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هاتف؟ة 1*543116486141/11/15 جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة ثدارالكتب العلمية 

:نال فس ١2 1١5 ١‏ 1" بيروت-لينان ويحظر طبع أو تصوجر أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب- 
رياض اله 0 11 كاملا أو مجزاً أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخائه على الكمبيوتر 
1 - ِ 2 و برمحله عق أسطوانات ضوئية ة إلا بمواققة الناشر خطيا. 


مقدمة المحقق 

الحيين: لله وك“ العالمين : والشلاة والسلذة عل المغرت رحية للعالمين 
وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين وبعد. 

تعتبر المدرسة الصوفية جزءاً مهما في التراث الإسلامي» ومعلما في 
تفلو الفكن لاساو 6 والمس» فى للك اليف :لبها قيقة وا لوا سيطة ا شفافة زالن 
الأشيقة التاويكة في 5200 -5 في الماثة الثانية للهجرة» مع الإشارة إلى 
وجود اختلاف لدى العلماء في ذلك . 

وأمًا المحضن فهي بيئة واسعة مساحته انتشار الإسلام» وفي فترة ما 
رعاية لدى الحاكمء إضافة إلى بروز علماء تفاوتوا في شكل التصوف المتبع» 
فرمزية الفناء لدى بعض أقطابهم كالحلاج والسهروردي وابن الرومي شكلت 
عمقاً في هذا الفكرء وربما لم تكن استثناة» وأيضاً وجود سلسلة ذهبية في 
هذا الفكر كالجنيد والشبلي والبسطامي والبقلي والقشيري وغيرهم. 

لقد كان اهتمام المدرسة الصوفية في التزكية والتربية غالبا وكذلك ما 
يدعم هذا الجانب التطور الفكري الذي ظهرت معالمه في جوانب أخرى منها 
فى تفسير القران الكريي»: 

لقد حفلت المدرسة الصوفية بكثرة وتنوع المؤلفات في تفسير القرآن 
الكريم ومنها : 
سين شيف 22530 


- تفسير البقلى #عرائس البيان فى حقائق القرآن» (404ه) , 
: 000 


4 مقدمة المحقق 


- تفسير السلمي «حقائق التفسير؛ (412ه). 

- تفسير مكي «تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب (437ه). 

- تفسير القشيري «لطائف الإشارات» (465ه). 

- تفسير القرآن لابن العربي (638ه). 

- تفسير إسماعيل حقي «روح البيان في تفسير القرآن»؛ (1127ه). 

تفسير ابن عجينة «البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» (1224ه). 
والخيرا .ولنين آخرا الكنات النفع بيزة أندينا «آنوان القرآن :وأآشران الفرقات 

الجامع بين أقوال علماء الأعيان وأحوال الأولياء ذوي العرفان» للملا على 

القاري (1014ه). 
يعتبر تفسير الملا علي القاري مرجعاً أساسباً ومهماً ليس في المجال 

الصوفي الفكري فقطء بل فى جوانب عذة. ومن مزايا هذا التفسير وأهمها : 

- فقدان العاطفة والنفحة المذهبية» وخاصة العقدية» فالتعصب المذهبي 
عدمت معالمه لديه. ونجد التشعب في الآراء ظاهراً وبارزاً دون التمذهب 
البعيد أو الجانح» ومن المعلوم أن (علي القاري) على مذهب أبي حنيفة. 
هذا من جهة ومن جهة الأمور العقدية, فنهج منهجاً وسطياً ما بين الخلف 
والسلف إضافة إلى التعرج لمسائل الفرق الأخرى» وما هو الموقف 
الصارم منها : 

- التعرض الواسع والكثير إلى الاعتماد على النقلء فتفسيره مليء بالاستناد 
إلى الأحاديث الشريفة والمتنوعة في الصحة.ء مع الإشارة أحياناً إلى ذلك» 
إضافة إلى أقوال الصحابة والتابعين وآرائهم . 

- النقل عن أهل الكتاب» على وجه الخصوص التوراة وعن عيسى عليه 
السلام. 

الاهتمام بالجوانب.اللغوية» فلا .تخلو صفحة-من استدلال ببيت شعر فهئ 
كثيرة ومتنوعة . 


- الاهتمام بعلم القراءات» فهو دائماً يذكر وجوه القراءات ويردها إلى 
أصحابهاء فما من موضع إلا وقد أشار إليه بشكل عام . 

ب الاعتقاد علق ابهاتق الكشنانى الفسير تق السابفين أو لبها خرن »على 
وجه الخصوص : تفسير البيضاوي وأبي السعود والكشاف والقشيري فرأي 
الأستاذ (القشيري) لا تخلو آية إلا ورأي الأستاذ حاضرء وكذلك تفسير 
السلمي والبقلي» ومن المتأخرين البحر المديد لابن عجينة . 

- ذكر الرجال المتنوع والكثير والكم الهائل وعلى وجه الخصوص رجال 
الضوفة (التعديد» السمان » ايج غطاءه المكن +« القرشى نزو + العريري: 
الواسطى» الجبري» الصفوي» حمدون, أبو حفص الكرمانى» السقطى» 
000 50 الدارني» الترمذي وغيرهم... | 1 


وجوانب أخرى تزيده أهمية ورتبة. . . 


تتيزة الببية ك0 


مقدعة ادق 5 


أسمهة ونسيه: 
على بن سلطان محمد أبو الحسن نور الدين الملا الهروي المكي الحنفي 


والملا كلمة فارسية تطلق على العلامة الكبيرء والهروي بلد المولدء 

نشأته: 

ولد الملا علي القاري في هراة وهي مديئة مشهورة من مدن خراسان في 
العقد الخامس من القرن العاشر للهجرة» فلا يوجد تحديد لسنة الولادة. 

نشأ من هراة وأَخيد العلم عن علمائها. وتمذهب على فقه الإمام أب 
حنيفة» المنتشر في تلك البقاع . 


(1) خلاصة الأثر (3/ 2)185 والبدر الطالع (1/ 446)؛ ومعجم المؤلفين (100/7), 
والأعلام (5/ 12). 


مقدامة المحقق 


ثم انتقل أ كه المكرهضة» فنهل من علمائهاء فأهتم بكافة الفنون 
كالتفسير والحديث؛ وأيضاً علم القراءات فقد اشتغل بتدريسه والتأليف فيه 
حتى غدا إمامأ في علم القراءات ولذلك لقب بالقاري . ظ 


أخذ عن كثير من العلماء ومنهم: 
أبن حجر الهيتمي . 


الهندى . 

عطية السلمى . 

شهاب الدين اود العباس . 
نفلك النين الك : 


واخذ عنه جمع كثير ومنهم : 


عبد القادر الطبري. 

أبو الوجاهة المرشدي . 

ابن فروخ الموروي. 

الموسطه الوسى البلكن: 

مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة: ظ 
تجاوزت مؤلفاته 150 مؤلفاً في شتى العلوم ومنها : 
الأسادية القدسية الازديعية: 


الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: 


التبيان فيما يتعلق بليلة النصف من شعبان وليلة القدر. 


شرك لى فك المحقق 7 


- الشروحات (شرح المشكاة؛ والشمائل الوترية» ونخبة الفكرء والشفاءء 
والشاطبية). 

ب الأثمان الحية. 

5 الأدب فى رجب. 

- الاستدعا» فى الاستسقاء. 


وقذاتك: 

توفى فى شهر شؤّال سنة 1014ه فى مكة المكرمة» ودفن بمقبرة 
المعلاة . 00 ْ 

وقالوا: لما بلغ خير وفاته علماء مصر صلوا عليه في الجامع الأزهر 
صلاة الغائب في جمع حافل بلغ أربعة الاف نسمة فأكثره» رحمه الله تعالى 
رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه آمين. 

ميخطوطة المكتاب 

أولاً: اعتمدت في نسخ الكتاب على مخطوطين مع الإشارة إلى وجود 
مخطوطات عدة» بلغت ثمانية عشر موزعة ما بين الموجودة في تركيا (13) 
ومصر (3) في القاهرة والإسكندرية ودمشق (1) الظاهرية» وجامعة الرياض 
الملك سعود (1). 

ثانيا: النسخة المعتمدة. 

النسخة الأولى: جامعة استنبول رقم (615) عدد الأوراق (646) تاريخ 
النسخ (1049ه), خط نسخ أقرب للفارسيء عدد الأسطر 25 من الحجم الكبير 
خط واضح لا تشوبه شائبة وهي غير مكثملة. 

النسخة الثانية: مكونة من ثلاثة أجزاء الجزء الثالث فيه نقص تملكها 
محمد بن سليمان عدد الأسطر (25) من الحجم الكبير تاريخ النسخ (1139ه)., 
كتبت بخط النسخ. واضحة» خالية من الأخطاء. كتب بعض الكلمات على 
البامق» 


8 مقدمة المححق 


5 حذف ألف الوصل . 
5 كتاية الألفات غير مهمورة وكذلك الياء . 
- إغفال ألف الجماعة وأحياناً العكس صحيح. 
3# منهجي في التحقيق: 
- نسخ الكتاب وإخراج نصه سليماً . 
- إنخراج النص بترتيب مميز يسهم في سهولة قراءته . 
- ترقيم الآيات وتبيان مكانها فى سور القرآن. 
- تخريج صحيحي الإمامين البخاري ومسلم بحسب الأصول المطبوعة 
بتحقيق وترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. 
- تخريج الأحاديث الشريفة حسب المكتبة الشاملة . 
د “توقية التقول وخقاصة أبيات الشعر: 
- شرح بعض الكلمات المبهمة. 
وأخيراً أسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن ينفع به طلاب العلم 
آمين والحمد للّه رات العالمين. 


ظ وكشه د. ناجى السويد 
عرمون 8 صفر 1433ه 
الموافق 2 كانون الثانى 12م 
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(جتيران الاك بخان الال و0 
دألرد وامة اؤسود ل 
راسو او دل 2 


رع 
ميلد اام الارص فال البراروم لص ا نا راز ابرح 
' 0 ا ما 0 ا 


١‏ 1 + ىا سار نت 
0 جيل لتر الياءو ةلاقا ١١‏ ,بق 
ب ار ياك 


8 
. 1 
- 4 0 ل 
- 0 0 
: تبح اع رم 8 
:- العطار > 4 > 0 
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نماذج من صور المخطوط 


خا تلاك بويغولبابق مررضوا وَع] نصطعما 
لوطا ءامظ اه قارف رامع لامر 7 
لارام زفستزايل وين م 

اتير اسيلا غنات نا 3/1 , 
47 سملا طاقا سويد ماري 4 
سما 0 بإصاءاماء 


م 
والقلر ةا فلعامات: 
0 1 

1 


0-0-8 
0 ل نواه 


00# 


0108( دل 
7 ولس ا 
7 [إلباادةبة لطاع 03 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط - الجزء الأول (ال فق 'ن) 


سس الاكتكتن - 2س سساح سسا سس يده م مدا سد ساس باس سس .ء ح نس شه فيك 


: بر ولعو او لسرلعم لؤسم 1 02 


كاه سمه | ا 
: اع اا 1 7217 
ب 1 


صورة غلاف المخطوط . اللجزء الثاني (النسخة أ) 


7 030000-00 نماذج من صور المخطوط 


كر اسم وعودم وحسن دوف مسقم و( درم ال مسستمان والي امرجم 
وآلمة - وكا تالمتراعم كتايد يوم الاش نير ا 
ثألث يبوم من ئدريجب اذكرم سير دعوم 
0 باع الت نه اتبسترزر 
تمن الهوة اتسيويم " 
على صاحييا(فَصْل 
: ز نصسلاة والسلار : 
رعائو 
.0 هر 
0 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط ‏ الجزء الثاني (النسخة أ) 


صورة غلاق ١‏ 


يي 


ط ‏ المجرء الثاني (ال: 


ب 


ام 
مسد خبط “عمد ل :يك العا هه 
- 1 


/ 2 


د ا 


ده 
عه > 
0 


اك بود ! 


2-61 
ليا 
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صورة الصفحة الأولى من المخطوط ‏ الجزء الثاني (النسخة ب) 


ظ رارسا لاس لاز 01س ا هس 


تم ارو كوف 10,2 ركفتو 
حت وك رو ةكد دامر تورك روا ووز امبضيزة 
ابوب را لوز ونس 
زاس تاوكس لهم برسم 
بو حوور سج ]بين جسن سد رومل/ 162 01 
ا 12017 

من ارام لمق ريز ل اجبسيسر مقو رمم 
7207 وم رجتم نوو 1[ 210111 0 
نرم وتو م ارات ف سو و ةدر 1 
مريي ”بج سم لدو بةلالسولش روم بسر وودو 
10000011 ووس وو 
هس سرد ومو سو لبس سوسوي 
كبر 177 تبر بز رار تحبا انها 0/1 
1771 جر لس 0 
برت رميز جنل 0 
سوير رتل لدبلاب رب سرج إلاطةحوص ودس 
ووب سرررمة د سنك ورف جروج مني لوهجم 
ور ست( جتبي رج رس توس صا /ضي روج تدب رمسو وبالوسمر 
لإ 0 ,رد ع0 انه ريس وين عدم سوماق 
00 


ار ذأ ل 
27 ا سد اناري 
2 المع بال رسجو كات قور قمر لول 
ل دس و سدم ووس نووسي 


0# 


جر 11ر1 صب مورفم 
017ب بررط رولك كفو 
اي 0 عي 
1 هك يفلد كدي نف 7 لديز مسا بك 6 70 
7 1-0 رمرم 


75 12 ْ 2 9 كا / بكر “رسو بسو 
ته رسي نر 1 وس ور هرو رو ور مره 


نلق سرت برت ابن ليطا ضر تمزع 
2 بح 7 كر مر رس م0 لسار / يزه 
سكي سك الع دن ا مره 
1011/1/1 1ر7/ مجر ور 7/2117 1 2 
777:17 7س 
مر سرت . 
ور مورت ور 1ب 


ا 


1 0 عرق ٍ :مرقلا 1 6نا 
,1 58 < 2 5 


للج 


٠ 0 5‏ سور ان لوقه ١‏ 


نب سولاك ع ٠.‏ 


كندة 5 


لق عو 57 مور الللى سورة الزن 


أيه ا الل ؟ 


صورة غلاف المخطوط ‏ الجزء الثالث (النسحجة )١‏ 


١ صورة‎ 


فحة الأولى من المخطوط ‏ المعجزء الثالث (النسخة أ) 


نزت ]نسم ب بسي بك كيم مجهي ملاب تمس جكب جات ٍ 
1 هسمي ل لقي ذل جيرتع لوجيي رمحم عع ا 

ينم ومجه اسجنترد بج سرمت بع لاضء جيخي جم بيج 
جب سنت عبت تخي تين ميج تجو خم وجمم وحم 
| أن ججوي ١ك‏ ددحت ) ص لرمييية حي 20 
نكس مب ف تمت نفع ل كم ا سر 
| لمح تخي خسم فعجيرت 
حبسم سب بمب عب ا( بك سكعنا جد زاج 


| لم صمي جع ب جسم جل وجول لوو تع لمخم د كيه |. 


تيع و مسري بيجم ) نج نل كسم بك ميرخ متهم عي وورتج سس أ 
سي نهنم جك البضييم بج باصم بجوو بذ ب ووسمر : 
مين عبج كسس ريح جب “اك 0س لجو ابعر أن ايك 010077 | 
لض وجي مع( سخصدى و ناجم كج حت 12::2 كر لبمويعم |.. 
تو نيس رج ملقم اتجبن جو جم ريو جيب 1ك مرجم زه أ: 


| ع واس يضح متييعت ماج يسيم خم عله 1 . 


ْ ببستم )م دم مكبحب كم 707 حرك خرد ريون 0ه إٍ 


سوب سوسم امد 


00 »شر يم ممم 5 لجست دس حيسم رضي يخهوح مم ريما به أ 
| ةس جتن لويم وى جرم سلمة جه ميمت انسمل | 
مك جومم وروم صمي خخسوصمص وجا 


| جكجة رس جمم أ يسيم جب لم جب جبد هيج بجعد 


ال 


تع) 7 مرجي لجس ره 3 ديع ركسم ع بي مجم لل 
يسكع خم كسح بج بجت ب جع +كس سج كم اجيم سبكم جم لت 
تس بورع سيج جنع ) أن كي توج | جح جع متهم م ميم ين 
كي 8 ) جيه جي مق ويس ممست لبقتي رحو 
اسه بوص تك ل رسخي 2 تيم 
ميج بت قكس (جز تي صقي وجب بم نسي كحي معي | 


2 


عا مني متعم تبي نيمي جبكسدعي مسح ص جييت وايايو | 
سس روعت كوه اج كج جسعمامج وض 
]2242 اعنتاسن د 127 ا ا 0 
2 إ6 رجتم اك جاجتت رتم كعم حفتبمم ] مت تجزم بخن ب جيم 


مم 5 0 نمم داق كب وو مي جب عمس 
كيم ممم م مرب يا نايضم جا اهس رمي جك ْ 
مسي بم متتم» 0ج جيه يتم ب نه عيب اوبراح رك يج ته 


وج لجيج حم لس كسم ) أل حرجي نيب جك جك جاع 


اج نج سم جين ببجس تتم وموم جت جه 


بكارم بجعا بو تع م مجه وم جب متم ووو دامجخير 


20 
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32> د 
به لكيه جمعه* 2 
د حرم 1 ا ' 


1 5 0 م وني - 


"./ 1 


وك ٠.‏ لسار سح عل ما ال 
در وعف بر وخطوط سه سير بإنل السرل 
ا 1 2 ايا 
21010011 
الع ريق رو ا[ السمس ممم حلم لع 
: ا 7 
داع اوشم آثن 


8 ٍ سه 


ار 0 
5 


صورة غلاف المخطوطظ ‏ الجزء الثالث (النسخة ب) 


نماذح من صور المخطوط 


ا ال ممرورد” موسو 
0 يي 1 0 0 


1 0 0 وأشتع) إضنا شور 0 ظ 
بطر لوس مار 0 الاسورالر, روا 
للزروت: ا 0 0 00 تلم 


ارضاها لش ويه ره وال اعطر ت الامفروالاء بر 7 الاي 
ولاك ل وار 1 و 0 0 وك نومر ك0 و10 
ا 0 
الامراا )قزم الو النضى 0 
1 تيل ارس ار 17 كال 
“عصبر ااانا 0 17 0 : 
التفسرتوعر1 711000 مها 17 7 ل إتصرليرارها: ْ 
كل رك رو روتصوا 7 في بي 1 2 ري ظ 
انج عاش زر تحن ع لاونو انم إلا 4 1 
كر نر م مر طر) طيرتروا او ضر ىنتعا 
عه عار ازإاراد امال رار علا ل 2 
والتوكرل ميد 2 9 فل« التوتر 00 ظ 
داس را لفن ب لامح برع اقوا رقا الاوبالنداحوا 00 ظ 
: ولاق إتحوعرة معز رلعحساففار انار ن ودر وعم 
موسج اياضق 0 
0 ا اراك دصي 1 
2 - :1 اتطؤيا زات الحاية واو بالق . 
١‏ 7 00 الب فته مساب (فرق برهن 
71 أ اسرعضت لله 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط ‏ الجزء الثالث (النسخة ب) 


يي هيسفده بسفا م _ ده 


/ سم 1 آلرحمن ارسق 


ويه المستعان وعليه التكلان 


الحمد لله الذي أظهر الكتاب وأوضح الخطاب» وبين الآيات البينات في 
كل باب تذكرة لأرباب الألباب. وتبصرة لدفع حجاب أصحاب الاحتجاب» 
والضلاة والسلام على الرسولة الكريم» الذ أنزل علةةالقران العظيمء 
وأرسل بالفرقان الفخيم. وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأشياعه السالكين طريق 
القويم والهادين إلى السبيل المستقيم . 


أما بعد فيقول خادم الكلام القويم والحديث النبوي على بن سلطان 
محمد القارى الهروى عاملهما الله بلطفه الخفي وكرمه الوفي : فد ورد عن 
ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً أن القرآن أنزل على سبعة أحرف لكل آية 
منها ظهر وبطن ولكل حرف حد”؟؟ ومطلع فالظاهر تلاوة المبنى والباطن تفهم 
المعنى والحد إحكام الأحكام والمطلع ما ينكشف من المرام بعد هذا 
المقام . 


وقال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: كتاب الله على أربعة أشياء 

العبارة والإشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام والإشارة للخواص 

واللطائف للأولياء والحقائق للآنبياء وفي الحقيقة لا يعرف حقائق كلامه 

ودقائق مرامه غيره سبحانه وتعالى بتمامه لأن كلامه الأزلى من نعته العلى 

وكما لا نهاية لذاته لا غاية لصفاته فإن تحت كل حرف من حروفه بحرا من 

عفار الأنهرا وو ترا عون انهاي الا نواوي وانك فالبع ون انان أعاء ام مده 
ممعم 1 وو مع و م م عن 


معرقهك سل سوأه وار اذا َّ الارض ل لتر قي اميم 0 تجيقم 0 محدن . 


(1) أورده البغري في تفسيره (1/ 46). 
23 


2 ب 


24 مقدمة المؤلف 


حتعة الل اوت 3315 201 [لسيا فم الأيقة :23 أن جنشت فناكنها 
ولطائف انا لكن مع قلة البضاعة وعدم الاستطاعة قصدت أن أغوص في 
هذا البحر العظيم بعون الله الملك الكريم رجاء أن يلمح لي بعض الأسرار 
السنيّة ويلمح لي بعض الأنوار البهية من الدرر المكنونة والجواهر المخزونة 
ليقوى بها ظواهر الأشباح ويروح منها بواطن الأرواح جامعاً بين عبارات 
العلماء وإشارات العرفاء موجزا مجملا لا مطولا مملا حامدا مصليا مفوضا 
مسلماً فإن أصبت فله المنّة في المعونة وإن أخطأت فإليه المعذرة للمغفرة 
فأبدأ بما بدأ الله تعالى به وعلمنا الأدب بحسن خطابه للجمع بين البسملة 
والحمدلة إشعاراً إلى حالتي البناء والتكملة/ حيث قال عزت ذاته وعظمت 
صفاته في مفتتح كتابه القديم. 


7 


تنمس أذ اق لمعك 


أي بجود واجب الوجود إيجادنا وإمدادنا وبإنعامه العميم وإحسانه الكريم 
معاشنا ومعادثنا. 

وقال الأستاذ الإمام أبو القاسم القشيري قدّس الله سره الجلي: أي بالله 
ظهرت الحادثات وبه وجدت المخلوقات فقوم عند ذكر هذه الآية يتذكرون من 
الباء بره بأوليائه ومن السين سره مع أصفيائه ومن الميم منته على أهل ولائه 
فيعلمون أنهم ببره عرفوا سره وبمنّته عليهم حفظوا أمره وبه سبحانه عرفوا قدره 
وآخرون تذكروا عند الباء بهاءه وعند السين سناءه وعند الميم ملكه وكبرياءه. 

وقال العارف العاشق الشيخ روزبهان البقليى قدس الله سره العلي في 
تفسيره المسمى «بعرائس البيان في حقائق القرآن»: روي عن النبي كَلِنهِ أن 
الباء بهاؤه والسين سناؤه والميم مجده فيها فببائه بقاء أرواح العارفين وبسنائه 
أسرار السابقين وبمجده وردت المعرفة إلى قلوب الواجدين أو الباء كشف 
البقاء لأهل الفناء والسين كشف سناء القدس لأهل الأنس والميم كشف 
الملكوت لأهل النعوت أو الباء بره للعموم والسين سره للخصوص والميم 
محيّته لخصوص الخصوص أو الباء بدء العبودية والسين سر الربوبية والميم 
منته الأزلية الأبدية”*' وقال بعضهم أن الباء باب الخزانة الإلهية. والسين سر 
الرسالة المصطفوية والميم ملك الولاية المحمدية وأما الله فلا يعرفه سواه إلا 
(1) هذه الرواية لم تصحء وإنما جاءت هذه المعاني عند أهل التصوف. انظر: تفسير القشيري 


10/1 
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26 سورة .الفائحة / الآية: [1] 


بقدر ما هذاه ولهذا قالوا هو للتعلق وسائر أسماته للتخلق . 


وقد قال سهل وجمهور العارفين أنه الاسم الأعظم لكن كما قال القطب 
الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني: بشرط أن تقول الله ولم يكن في قلبك 
سواه وقيل #يتسم أثَّرَ4 [الفاتحة» الآية: 1] ترياق العشاق يدفع الله به عنهم 
سم الدنيا وألم العقبى قلت وإليه الإشارة فى حديث النبي المكرم يَكهِ «بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء» ومن لطائف هذا الاسم 
الشريفك: الدال على تيقاء ذاقهوالمنيفة أله بيقى ‏ داقماً على ما يراة نه 'مو مهكاة بوكو 
سقط شىء من حروف مبنئاه» فإنه إذا سقط الألف يكون لله وإذا سقط إحدى 
بيد ريسي لزنا يننا الآخر يبقى الهاء وهو غاية بداية الإشارة الهوية. 


وقال الإمام جعفر الصادق: اسم #اكر__* [الآية: 1] للمرادين 
لاستغراقهم في أنوار الحقائق والرحيم للمريدين لبقائهم مع أنفسهم واشتغالهم 
بظواهر العلائق» وكأنه رضي الله عنه نظر إلى أن زيادة المبنى يدل على مزيةٍ 
لمعنى ولذا خص الأول في الإطلاق به سبحانه بخلاف الثاني فإنه يطلق على 
غيره وقد يقال أن رحمة الرحمن شاملة للمؤمنين والكافرين بخلاف رحمة 
الرحيم فإنها مختصة بالمؤمنين فقد يراد الرحمة ويتعلق الجذبة بالكافر والفاجر 
فهو إثر رحمة الرحمن وأيضاً رحمة الرحمن في الدنيا فهي سابقة على العقبى 
فتناسب المراد والمجذوب من العباد ولو قيل الرحمن للمريد والرحيم للمراد: له 
وجه في مقام المرام فإن رحمة الرحمن غاية شاملة للعوام بخلاف رحمة الرحيم 
فإنها خاصة للخواص الكرام. 


ولذا قال الأستاذ: الرحمة إرادة النعمة أو نفس الئعمة بنا على أنها صفة 
ذات الكمال أو أنها من صفات الأفعال فنعمة هي للأشباح والظواهر ونعمة 
هي للأرواح والسرائر فالرحمن رزق الجميع ما فيه راحة ظواهرهم والرحيم 
وفق المؤمنين لما به حياه سرائرهم و## لتر _* [الآية: 1] بما روح 
و##آليِعج 2 4 [الآية: 1] بما لوَّح فالترويح بَالمَبَارٌ والتلتويخ بالأنوار والزحمن 
بكشف تجليه والرحيم بلطف توليه والرحمن بما أولى من الإيمان والرحيم بما 


سورة الفاتحة / الآياث:  1[‏ 3] 27 


2 
أ 


سُدى من العرفان و8 اليَججِ ير » بما ينعم به من الغفران و#اأيَجِر 4 [الآية: 1] بمأ 
يمن به من الرضوان. 

#الحمد ِنَم » [الآية : 2 5 حمده له يحق حمده لعجز عبده فى حمده عن 
17 أو الحامدية والمحمودية ثابتة له بالصفة الجامعية ولذا قيل: ا 
فهو الحامد والمحمود والواجد والموجود وقال بعضهم عن الله تعالى: لو عرفت 
ذلك عبدي لما شكرت غيري ولما حمدت أحدا بعدي ولذا يجب في جميع 
الأشغال أن يقال ل الْحَمدٌ يِنَّهِ4 [الآية: 2] على كل حال. 


قال الا سما : فطائفة حمدوه على ما لاح لقلوبهم من عجائب لطفه 


وأودع سرائرهم من مكنونات بره وقوم حمدوه عند شهود ما كاشفهم به من 
صفات القدم ولم يردوا من ملاحظة الفرد الكرم إلى تصفح أقسام النعم وتأمل 
خصائص القسم وفرق بين من يمدحه بعر جلاله وبين/ من يشكره على وجوده 
أفضاله وقد قال رجل بين يدي الجنيد: الحمد لله فقال له أتمها كما قال الله 
«ربّ الْعْلمَِ» [الآية: 2] فقال له الرجل ومن العالمون حتى يذكر مع الحق 
فقال: قله يا أخي فإن الحديث إذا قارن بالقديم لا يبقى له أثر» قلت: وكان المريد 
لم يعدل بعد إلى مقام المريد حيث وقف في مرتبة الجمع بعد التفرقة فأراد 
الشيخ ترقيته إلى مقام جمع الجمع حيث لا يمنع الكثرة عن الوحدة ولا الوحدة 
عن الكثرة بل قيل الجمع بلا تفرقة يؤدي إلى تعطيل وزندقة بخلاف جمع الجمع 
فإنه مقام الحقيقة الجامعة بين الشريعة والطريقة والمعنى مربي موجوداته لما 
خلقهم له من مراتب تعيناته ومناصب تنزلاته بحسب مناسبات تجلياته. 


قال الأستاذ: أي مربى الأشباح بوجود أ لنعم ومربى الأرواح لشهؤود 
الكرم وفي «العرائس) مربي الجريددة بلوامع أتوارة ولوايح ار اوه وز شرفي 


المحبين بحلاوة مناجاته ولذة مناداته ومربي المشتافين بحسن وصاله ومربي 
العاشقين بكشف جماله. 


الباطنية أولاً وآخراً فلا يتوهم أن في الكلام مكرراً وقيل «الَكرْ * بالنعمة 


4/ أ 


28 سورة الفاتحة /الآيات:  3[‏ 5] 


ولج :4 بالعصمة وقيل «#الَكَر_؟ بالتجلي» و#اليِيجِط 4 بالتولي وقيل «اقرّ » 
بكشف الأنوار و##اآليَجمِ 2 » بحفظ الأسرار وقيل #أَثَرّْ__* بذاته و#اليَيج 2 » بصفاته. 


وقال 3 القاسم الجنيد: و2 الله روحه الرحمن إشارة لين لطفه 


وقال صاحب «العرائس»: #الكرٌّ_* [الآية: 3] محل طلوع أنوار العناية 
و #اآليِججِ 42 [الآية: 3] محل إشراق شمس الكفاية «مديك يوم الدَبين» [الآية: 
4] أي سلطان زمان ظهور جزاء الأعمال ومالك رقاب أرباب الكمال وأصحاب 
الجلال والجمال. 


قال الأستاذ: ملك قلوب العابدين فصرفها في خدمته وملك قلوب 
العارفين فشرفها بمعرفته وملك قلوب القانعين إحسانه فطمعوا في عطائه 
وملك قلوب الموحدين سلطانه فقنعوا ببقائه. 

«إيّاك نعبل4 [الآية : 5] أي نخصك بالعبادة حيث لا معبود ولا مشهود 
ولا موجود سواك ولا مطلوب ولا مرغوب ولا محبوب إلا إياك 9وَإِيَّاكَ 
نتَعِينُ4 [الآية: 5] لأن الاستعانة والاستغاثة من الغير المعبر عنه بالغين مع 
شهود الوجود المعنيّ بالعين في عين أرباب التوحيد هو عين الإشراك ففي الجملة 
إشارة إلى التفرقة في الجملة الأولى/ الجزيلة الجلية وإيماءً في الثانية إلى الجمع 
في المرتبة الجميلة العلية ولذا قال بعض أهل المعرفة الاستعانة طلب العين 
والمعنى نسألك أن تجعلنا لك عابدين كأننا نعاينك بعين اليقين وهو أكمل 
مقامات العارفين كما أشار إليه يَكِةِ فى معرض البيان بعد تعريف الإسلام 
والآيفاة والتحيان أن عبن الله كانك 26 . 


وقال بعض العارفين: العبادة شغل كلك به وهو شغل القلب بمعرفته 
وشغل الروح بمجاهدته وشغل النفس بخدمته وشغل اللسان بمدحته وقيل 
العبادة انقياد الخ : 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (50)» ومسلم في الصحيح (9/ 5). 


سورة الفاتسحة / الآيتان: [5. 6] 29 


وقال الأستاذ: والعبادة تشير إلى بذل الخهد والمئة والاستعانة تخبر عد 
استجلاب الطول والمنّة وبالعبادة وجود الشرف وبالاستعانة أمان التلف وبالعبادة 
نزهة القاصدين ومربع الأنس للمحبين ومرتع البهجة للعارفين بها قرة أعينهم 
وفيها مسرة قلوبهم ومنها راحة أرواحهم إليه أشار وَل بقوله أرحنا يا بلال77'. 

ولقد قال مخلوق في مخلوق بأحسن مقال يا قوم ثأري عند أسماء يعرفه 
الحاضر والنائي لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أصدق أسمائي والاستعانة إحلال 
رحلك بساحة كرمه وتسليم كلك إلى يد أمره وحكمه وفي «العرائس» #9 إِيّاك 
نعية4 بالعلم #وإِيّاك فسَتَِينٌُ4 بالمعرفة وقيل #إِيّاكَ نعبد4 بأمرك «وإِياكَ 


فسحعِينٌ» بفضلك . 
5 سا ان لحن ل ب لين تت 5 
وقال سهل: ##إيَاك 2 بهدايتك #«#وإيّاك ضسحْوِين4 [الآية: 5] 
بكلاءتك. 


#أهدنا. الخاطل التقية[الآية: 6 أى أرشدنا إلى الطريق القويم القوي 
وثبتنا على النهج المستوي وأوصلنا إلى نهاية الجادة وبلغنا غاية السجادة الجامعة 
بين أسرار الشريعة وأزهار الذريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة. 

وقال الأستاذ: #أهدنا» إليك واجعل إقبالنا عليك وكن عليك دليلنا ويسر 
إليك سبيلنا وأقم لنا هممنا واجمع بك همومنا واقطع أسرارنا عن شهود الأغيار 
ولوح في قلوبنا طوالع الأنوار وأفرد قصودنا إليك عن دنس الأآثار وفي «العرائس») 
أي مل بقلوبنا إليك وأقم بهممنا بين يديك وقيل #أهرنا» هدي العيان بعد هدي 
البيان وقيل أرشدنا في الدنيا/ إلى الطاعات وفي العقبى إلى الدرجات . 

وقال جتيد: كن طالب الاستقامة ولا تكن طالب الكرامة فإن الرئ 
يطلب الاستقامة والنفس تشتهي الكرامة ثم الاستقامة الظاهرة رعاية حدود الله 
والاستقامة الباطنة نفي خخطور ما سوى الله. 


(1) أخرجه الطبراني فى المعجم الكبير (6/ 277) رقم (6215). وانظر: مشكل الآثار 
للطحاوي (12/ 220)» وتخريج أحاديث الإحياء (5/ 482) رقم (2782) واللفظ (أرحنا 
بها يا بلال). 


4/ ب 


30 سورة الفائحة / الآية: [7] 


«صرَط ال أَنصت عَلَيهمْ4 [الآبة: 7] أي الذين أحسنت إليهم من 
الأنبياء والأولياء السالكين طريق الأحباء المظاهر لنعوت الجمال فى مرآة الكمال 
على وجه برقان الصفا ولمعان الضياء فى ميدان الفناء وإيوان البقاء. 


#غير المخضوب لدم (الآية7] أى»«قنبن فلوضق السائريق تسيل الأعتداء 
المتعلقين بالأغيار المشبهة بالهباء والهوى والغبار المظاهمر لضفات الجلال 
والكبرياء الواقفين اليد ظلمة البيداء. 

«ولا الْصَالينَ4 [الآبة: 7] أي في أودية الأهواء من أهل الابتلاء بأنواع 
الأدواء الواقعين في حضيض السمعة والرياء لآ إل مول ولا إل مولام » 
[النساء : 0ع 


وقال الأستاذ: #المْضوب َه [الآية: 7اهم الذين صدمتهم هواجم 
الخذلان وأدركتهم مصائب الحرمان وكبستهم سطورة الرد وغلبتهم أيدي الطرد 
والصد ويقال هم الذين أنسوا بنفحات التقريب زماناً ثم أظهر الحق سبحانه في 
بأبهم شنا يذلوا بالوضل بعاداً و0 في القرب فلم يجدوا مراداً أولئك: الذين 
ضل سعيهم وخاب ظنهم 7 لضان عن شهود سوابق الاختيار وجريان 
تصاريف الأقدار وغير المغضوب عليهم في طريق الهلكى # ولا الاين عن 
طريق الهدى لاتباع الهوى وقد جاء في الصحيح تفسير ظالْمَْصُوب عَلنْهم4 
باليهود ولا الضالين بالنصارى”"' . 

والظاهر أنه يراد بهما المثال لانحصار المراد بهذا المقال ولعل وجه 
التخصيص بهما أنهم كانوا داخلين في من أنعمت عليهم ثم آل مآل أمرهم 
إلى نسبة الغضب والضلال إليهم وإلا ففى معناهم سائر الكفرة ويلحق بهم 
بقية الفجرة لا سيما الناصبة”* والرافضة”* مع الإيماء إلى أن مدار الأمر على 


(1) أخخرجه أبو يعلى في المسند (13/ 101) رقم (7179)؛ والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 
4 رقم (4329), والطبراني في المعجم الكبير (17/ 99) رقم (237). 

)2( الذين يبغضون أهل البيت ومن تبعهم من الصحابة . انظر: قصيدة ابن الأشعث (1/ 66), 

(3) الذين رفضوا زيد بن علي عننما لم يتبرأ من الشيحين» فرفضوه فسموا رافضة» انظر: 
الفرق بين الفرق ص (29). 


سورة الفاتحة/ الأية: [7] 31 


م ل ل ل ا ا ا تت ير ب ا ع ا يي 0 


اناق لساك عن المناةة و الفشقاوة السابقة: 


ولذا ورك آمب حاتم رتب الغالسين قال الا شتات كانه يستد عى بهذه 
المقالة التوفيق للأعمال والتحقيق للآمال. 

وقال ابن عطاء: أي كذلك فافعل ولا : تكلتى إلى نفس طرفة عيق 01 
فإنه حينئلٍ وقع في الغين المشير/ إلى الأين من البين. 

وقال الصادق: أئ قاصدين نحوك وأنت أعز من أن تخيب قاصداً فكأنه 
رضى الله عنه قرأه بالتشديد أو حمله على التخفيف ولعل التقدير نسألك 

وعن جعفر الصادق أن الككنب السماوية مودعة في الفاتحة وهىي بجميع 
معانيها مودعة في البسملة وجميع أسرارها مودعة في الباء أي بي كان ما كان 
وبى يكون ما يكون وقال غيره وجميع الوا الباء مندوحة تحت نقطتها إذ هي 
مرك دائرة الوجود ومدار آثار الفيض والجود. 
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[عدنية] 
وهي: متتان وست وتمانون آية 


أي بافبدة دا انعا وه وبر هوف كلو 01ت 


قال الأستاذ: الاسم مشتق من السمو أو السمة فسبيل من يذكر هذا الاسم 
أن يتسم بظاهره بأنواع المجاهدات ويسمو بهمته إلى محال المشاهدات فمن عدم 
سمة المعاملات على ظاهره وفقد سموّ الهمة إلى المواصلات بسرائره لم يجد 
لطائف الذكر عند قالته ولا كرائم القرب فى صفغاء حالته والمعنى باسم من تفرد 
بالقوة والقدرة وتوحد في ابتداء الفضل والنصرة. فسماع الإلهية يوجب الهربة 
والاصطلام وسماع الرحمة يوجب القرب والإكرام. 


«الم»4 [البقرة» الآية: 1] أي أن الله أعلم بعموم أنواع العالم وبخصوص 
أفراد أولاد آدم وقيل الألف ألف الواحدية واللام لام اللطف والميم ميم الملك 
فمعناه من وحدني على الحقيقة بإسقاط العلائق والهوى تلطفت له في إخراجه 
من العبودية إلى الملك الأعلى وهو الاتصال بمالك الملك دون الاشتغال بشيء 
من الملك. وقال بعضهم تحير عقول الخلق في ابتداء خطابه ليعلموا أن لا سبيل 
إلى معرفة حقائق كتابه. 

وقال الأستاذ: قال قوم لكل كتاب سر وسر الله في القرآن هذه الحروف 
المقطعة وعند قوم أنها مفاتيح أسمائه المعظمة وقيل الألف إشارة إلى الله 
واللام إلى -جبريل والميم إلى محمد كلد أي هذا الكلام نرك من الله الحنك - 
العلام على لسان جبريل إلى محمد عليهما السلام ويقال يطالب العبد في سره 

د 


سورة البقرة / الآبة: [2] 33 
عند مخاطبته بالألف بانفراد قلبه لربه وعند مخاطبته باللام بلين جانبه لأداء/ 
حقه وعند سماع الميم بموافقة أمره. 

لِذَلِكَ الْكتبُ4 [الآية: 2] أي هذا الكتاب الجامع وهذا اللباب اللامع أو 
ذلك الصراط هو الكتاب المحيط لكل نوع من الأبواب الا ريب فيه [الآية: 2] 
أي لأهل البقية في الدين ولا" غيرة: بوالشاكتة: والمتحخرين وفي «العرائس») هذا 
مفتاح خزائن أسرار الكتاب ومصباح كنوز لطائف الخطاب وبانجلائها ينكشف 
جميع القرآن لأهل البيان لأن من عرف معانيها يفتح بها أقفال المتشابهات 

وقال الأستاذ مفاتحة الأحباب بالخطاب والكتاب من أجل النعمى وأكرم 
الي اذ فى منيش» الواهنا لاوا شتاء: انا مين الجا وانقة: 
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سبد 07 

وَرَدَ الكتاب بماأقرٌ الأعينا ‏ وشفى القلوب فنلن غايات المنى 
وفرككم لساب الجيد ايد السساركاة ليج خف 0" 

وقيل «ذلك الْكتبُ» الذي وعدتك إنزاله عليك يوم الميثاق أيها المشتاق 
وقيل ذلك الكتاب الذي كتبت الرحمة على نفسي لأمتك قبل خدمتك وقيل 
الكتاب الذي هو سابق حكمي وقديم قضائي لمن حكمت له بالسعادة أو ختمت 
عليه بالشقاوة وقبل هو حكمي الذي أخبرت أن «رحمتي سبقت غضبي2”؟ وقيل 
إشارة إلى ما كتب في قلوب أوليائه من الإيمان والعرفان والمحبة والإحسان 
«لا ريب فيه) [الآية: 2 لا شك فيه أنه حق ولا مرية أنه صدق أو لا تشكوا فإنه 
ليس :من قبيل ما يشك: فيه عدد الموقنين بل .هو هدق لَدنقِينَ» [الآية: 2] أي 
هو هادٍ لمن أراد الله تقواه وتعلق به إخلاصه بخلاصه عما سواه فهذا الكتاب 


(1) هذا الشعر منسوب إلى أبي القاسم غانم بن أبي العلاء الأصفهاني. انظر: المنتحل 
0" 
)2( أخرجه البخاري في الصحيح (3194)) ومسلم في الصحيح (2751/ 15). 


5/ ب 
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مسيم 


34 سورة البقرة/ الآية: [31] 


للأولياء شفاء ودواء وعلى الأعداء شقاء وبلاء كالئيل ماءٌ للمحبوبين ودماءٌ 
للمحجوبين فقوله تعالى #هدّى للئَسّاس4 [البقرة: 185] إنما هو للاستئناس 
ليكون حجة على من زَلِقَ عن المحجة. 

وقال الأستاذ: المتقي من اتقى رؤية تقويه ولم يستند إلى تقويه ولم يرَ 
نجاته إلا بفضل موليه والمعنى هذا بيان وحجة وضياء ومحجة لمن وفاه الله 
سبحانه وتعالى من ظلمات الجهل وبصّره بأنوار العقل واستخلصه بحقائق 
الوصل . 

« انين 00 بألغيبِ» [الآية: 3] أي يصدقون/ بما غاب عن أعين العباد مما 
أخبر الله به من أحوال المبدأ والمعاد. 

قال الأستاذ: حقيقة الإيمان التصديق والتحقيق وموجب الأمرين التوفيق 
تدر سالمقة والسحقية ببذل الجهد في حفظ العهد # ويعيمون الخال » 
[الآية: 3] أي يديمون العبادة البدنية التي هي معراج الأرواح الإنسية في مدراج 
الأشباح القدسية. 

قال الأستاذ: نفوسهم مستقبلة إلى القبلة وقلوبهم مستغرقة في حقائق 
الوضئلة: 
أرائن إذا صلية نعمت تخوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا 
الي فنما أذرق إذاامنا ذكيرفهنا الشين صليت الضحى أ تبائي1" 

فأصحاب العموم يجتهدون عند افتتاح الصلاة ليردوا قلوبهم إلى معرفة 
ما يؤدون ولكن عن أودية الغفلة ما يرجعون وأرباب الخصوص يردون قلوبهم 
إلى معرفة ما يؤدون ولكن عن حقائق الوصلة ما يرجعون فشتان ما بين غائب 
يحضر أحكام الشرع ولكن عن أوطان 0 غائب يرجع إل ا 
الشرع ولحكن مع حقائق الوصلة #وممًا رزشنهم مَفْفُورت» [الآية: 3] أي ومن 
معدا جا العا د هع الج الال ,الها ليه 4 لبف الا را و 


(1) هذا الشعر منسوب إلى مجنون ليلى. انظر: الزهرة (1/ 9)» وأمالي القالي (1/ 105). 


سورة البقرة/ الآأيات:  3[‏ 15 35 
مرضات الملك المتعال ليصلوا إلى حسن المنال فى المآل. 


وقال#الأستاذ بط مفقور>© (الآية: 15 نفوسهم فى آداب العبودية وقلويهم 
على دوام مشاهدة الربوبية والزاهدون أنفقوا في طريقة متابعة هواهم وآثروا رضى 
الله على مناهم والمريدون أنفقوا في سبيله ما شغلهم عن ذكر مولاهم ولم يلتفتوا 
إلى شيء من دنياهم وعقباهم والعارفون أنفقوا في تحصيله سوى مولاهم فقربهم 
الحق سبحانه وآواهم. 


ونين ومنو 78 1 لِك [الآية: 4] أي من القرآن المنعوت بالفرقان 
ور يي 0 التبسان ريا أل4 [الآية : 4] أي على من الكتب وصحف 
التبيان #من فبك [الآية : أي على: من "فيلك من الأعيان. والمزاة الإيينان 
بجميع الكتب المنزلة والإيقان #عميج الانناء المرسلة حيث كانت كلمتهم متفقة 
على مسألة وحدة الألوهية المكملة «والأخرقٌ» [الآية: 4] أي وبالأمور الواقعة 
في الحالة الآخرة من مواقف القيامة وخصت بالذكر لأنها من الأمور المهمة 
«(هم» [الآية: 4] أي المتقون لا غيرهم # نوقنونَ) [الآية : 4 أي يعلمون علم 
يقين ليس فيه حدث ولا تخمين بل كأنها نصب عين لهم في المرأى حيث 
أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على العقبى لإقبال وصال المولى فلا يغفلون عنها 
ساعة ويفعلون في كل ساعة منها طاعة وفيه إيماء إلى ما قال عامر بن عبد القيس 
تبيين لو كشف الغطاء ازددت يقيناً فنسأل الله يقينا عن غيره يقيناً «أولَيِك» 
[الآية: 5] أي المؤمئون بما ذكر والموصوفون بما سطر طن هذى [الآية: 5] 
أي مشتغلون على هداية عظيمة ومستولون على عناية جسيمة #مُن تمه اللآيةر 
5] أي من جميل فضله وكرمه وجزيل لطفه ونعمه في الدنيا « وأولتيك هم 
المملحون4 [الآية : 5] أي الناجون الفائزون الواصلون الكاملون فى العقبى . 


قال الأستاذ: ولقد نال القوم البقاء في مشهد اللقاء وظفروا بقهر الأعداء 
هذا ولما فتح الله في الفاتحة بذكر المنعم عليهم من المؤمنين ثم عقبهم بذكر 
المغضوب عليهم من الكافرين وأتبعهم بذكو (الضاليى الا ماف لكا دمي 
والمرائين والفاسقين عاد في التالية إلى أوصاف المؤمنين ثم أحوال الكافرين 


6/ ب 


077 


36 سورة البقرة/ الآيتان: [6» 7] 


وأتبعهمو كر الدافقية والشراسن: اشتهارا بما ورد في الكلام القدسي 
والحديث الإنسيى حيث قال (ربى سبقفت رحمتي عضبي؛) 4 ذمَّال: 


إن أأذرت كَمَرُوأ4 [الآية: 6] أي تعلق علم الله بوجود كفرهم وكفرانهم 
وعدم وي وإيمانهم, وسْوَاءُ عَلَيْهِرُْ [الآية: 6] أي مستو إليهم ومتساوٍ لديهم 
ماَأَندَرتَهُمْ آَم لم نم4 [الآية: 6] أي إنذارك إياهم رترك فى طقراف لك 
كثَل الحكب .إن تحمل عله يلمك أو ترسكة بلهَك4 [الأعراف: 176 آنا 
بالنسبة إلينا فلا يستوي تخويفهم وعدمه علينا لحصول أجر تبليغك لدينا سواء 
عليك إيمانهم وكفرانهم والحال أنهم لا مُؤْمِنُونَ4 [الآية: 6] فإنهم لا يوقنون 
لعدم تصور قلب علمه سبحانه جهلاً ولا تبديل لخلق الله أصلاً فيما أراد بهم 
فغئلذ أو غدل" ونيا قائمة#الإنذار عتفهة الأبران وتميعة الحجة غلن 'القيه “الا 
يقال فإذن يجب عدم إيمانهم بل يجب وقوع كفرانهم فيلزم أمر نحو أبي جهل 
بالعلم من التكليف بالمحال وفيه إشكال عظيم من كل حال لأنا نقول ليس إيمان 
نحوه ممتنعاً لذاته بل لتعلق علم الله بصفاته على أن بعض العارفين من المحققين 
الواقفين صرح بأن أمر الإيمان لأهل الكفران إنما هو للتعجيز/ وظهور البرهان 
وتبيان الامتحان لأفراد الإنسان والحاصل أن شر القدر يعجز عنه البشر وقد قال 
الأستاذ فلما لم يؤمئوا لم يؤمنوا حكم سبق من الله وحدّمٌ وقوله له فصل وأن 
القدرة لا تعارض بالقوة ومن زاحم الحق في القضية كبسته سطوات العزة ويقال 
كما أن الكافر لا يرعوي عن ضلالته لما سبق من شقاوته فكذلك المربوط بأغلال 
نفسه محجوب عن شهود عيه وغيه فهو لا يبصر رشده ولا يسلك قصده ويقال 
إن الذي بقي في ظلمات دعاويه سواء عنده نصح المرشدين وتسويل المبطلين 
لأن الله سبحانه نزع عن أحواله بركات الإنصاف فلا يدرك بسمع القبول ولا 
يصغي إلى داع الرشاد ومن يضلل الله فماله من هاد #حْتم أنه عل فُلُوبِهم» [الآية: 

7] استباق ببان وتعليل برهان والمعنى طبع الله بالقدرة القاهرة والقرة ة الباهرة حتما 
د م ع ا . كما قدرّه حتمأ مقضياً لعل قُلُويِمْ4 لثلا يعقلوا أسرار مطلوبهم 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3194)» ومسلم في الصحيح (2751/ 15). 


سسا سس ااااسمم سس الس للس مي ممم سم .ء. دسسسده د سدسم ولد ذه . ووس 


سورة القز/ الآنات:: [7-:9] 37 


لعل سَنْعِهةٌ4 [الآية: 7] لثلا يفهموا أقدار محبوبهم فهم مع مسامعهم في محافلهم 
ومجامعهم لثلا يفهموا إنذار محبوبهم فهم محرومون عن الأدلة العقلية 
ومحجوبون عن الدلائل النقلية «اوَعَلَ أَبْصَرِهخ 4 [الآية: 7] أي مواضع أنظارهم 
'#غِسّوةٌ 4 [الآية: 7] أي غطاء عظيم مانع عن عطاء جسيم فهم ممنوعون عن 
رواية الآيات في الدنيا وعن مشاهدة الذات في العقبى ##وَلْهُمْ عَذَانُ عَظِيةٌ» 
[الآية: 7] أي حجاب ظلماني وعقاب روحاني وجسماني من كمال عظمته لا 
يمكن بيان كميته وكيفيته. 


وغفلتهم عما منُوا به من المحنة والزوال في الحال والمآل في العاجل فرقة 
وفي الأجل حرقة. 

«وْمنَ ألنّاس4 [الآية: 8] أي ومن جملة الكفار المشبهين بالئّاس #من يفول» 
[الآية: 8] باللسان ءامنا يله وَياليَوِْ الآر» [الآية: 8] بناء على أن الاكتفاء بذكر 
طرفي المؤمن به عن سائر ما يتم الإيمان بسببه #وما هم» [الآية: 18] أي والحال 
ليس هؤلاء القائلون 8 بِعْؤْيِنِينَ4 [الآية: 8] أي بالجنان أو المعنى #وَيِنَ ألثَاين4 
[ألآية: 8] من يتفوة بالإيمان والايقان بالله على حسب الظاهر ويظهر الإحسان 
في الأعمال المرتب على الإيمان باليوم الآخر وما هم/ بكاملين في الإيمان لعدم 
الهداية من البداية إلى النهاية أو وصلت إليه جذبة في آخر حاله قبل انقضاء أجله 
وبِيّن قومأ طبعوا على كفرهم في تمام عمرهم أظهر حال جمع يكونون مؤمنين 
في بدئ أمرهم ثم نعوذ بالله سبحانه حكم بتغيير أحوالهم في انتهاء آجالهم ولذا 
بعض السلف على خلاف الخلف كانوا يخافون من مضمون هذه الآية أن قضى 
لأحد منهم سوء الخاتمة نسأل الله العافية. 


وقال الأستاذ: لما عدموا صدق الأحوال لم يتفعهم صدق الأقوال. 


كيف يك زلذية 9 رعسب ال اكثرافة[الآينة؟ 9] أئ 
بمكرهم حيث يظهرؤن الإيمان ويبطنون الكقر ويحستوق الأعمال الضالحة على 


7 ب 


38 سورة البقرة/ الآيتان: [9. 10] 


قصد الرياء والسمعة أو إتيان الجلالة إجلال للمؤمنين وإعظام للمخلصين حيث 
نزّل ذاته الأقدس منزلة جماعتهم الأنفس وعده واحداً منهم مشاركاً معهم في 
الرفع عنهم والتقدير يخادعون رسول الله فإن مخادعته بمنزلة مخادعة الإله كقوله 
تعالى #إنَّ الذمت يِابعُوَئكَ إِنَّمَا يبايمورت أَّد4 [الفتح» الآية: 10] وإنما أتى بصيغة 
المغالبة على إرادة المبالغة أي يبالغون في خدعتهم من جهة ريائهم وسمعتهم 
وا يحْدَعُوتَ4 [الآية: 9] أي في الحقيقة لطإِلّا أَشْمَهُمْ»[الآية: 9] أي التي 
يلحقهم المضرة دون غيرهم من أرباب المبرة وأصحاب المسرة وفي قراءة نافع 
وابن كثير وأبي عمرو وما يخادعون إما للمشاكلة أو على وجه المبالغة وفيه 
إشعار إلى أن هذا كله بشامة أنفسهم وللعدول عن قبول نصيحة أنفسهم لوم 
يَتْعرُونَ4 [الآية: 9] أي وما يدركون أن وبال خداعهم عليهم ونكال فعالهم راجع 
إليهم . 


قال الأستاذ: والإشارة في هذه الآية أن من تناسى لطفه السابق وقال لي 
وبي ومني وأنا يقع في وهمه وظنه لك وبك ومنك وأنت وهذا التوهم أصعب 
العقوبات لأنه يرى سرابه فيظئه شرابه ولكن حتى إذا جاءه لم يجده شبباً 
ووجد الله عنده فوفاه حسابه. 


لفى مُلُوبهم َرَضٌ4 [الآية: 10] أي نوع عظيم من مرض الباطن المشتمل 
على الأخلاق الذميمة من الشك والنفاق والرياء والسمعة باعتبار/ الخلقة والفطرة 
حيث لا ينفعهم كلام الطبيب الموصوف بالخليل الحبيب ظقَرَادَهُيُ أَهَّهُ مَرضّا» 
[الآية: 10] أي نوع عظيم من مرض الباطن أي بإنزال القرآن الذي فيه شفاء 
الصدور حيث امتنعوا عن دواء الإيمان وغابوا عن مقام الحضور ودعا عليهم 
نزيادة عوضرج العرضع لديهم وهم عَذَاُ ليلا » [الآية: 10] أي حجاب جسيم 
وعقاب وخيم يما كنأ يَكْذْبونَ4 [الآية: 10] بالتخفيف الكوفي أي بكذبهم 
العنادي المؤدي إلى كذبهم في إخبارهم عن أنفسهم بالإيمان وادعائهم مراتب 
أهل: العرفان والإيقان أو بتكديبهم الخق المطابق المنجز إلى تكذيب الرَسوّل: - 
الصادق. 


سورة البقرة/ الآيات: [11:. 13] 49 


قال الأستاذ: والإشارة تحصل لمن خلط قصده بحظه وشاب إرادته بهواه 
يتقدم في الإرادة بقدم ويتأخر بمتابعة النفس بأخرى فهو لا مريد صادق ولا 
عيش فوافق :ولو عندق المزيد ف "الإراذة لوضل عليه إلى تتقاكق الوضلة 
ولأدركقة نركات الضدقاقيما ا زامة مق الظفر بالنغية وإن هن سقمت عيادته 
حيل بينه وبين الدرجات والنجاة؛ ومن سقمت إرادته حيل بيئه وبين 
المواصلات في القرب والمناجاة وإنما الحسرة إذا رأوا أشكالهم الذين 
صدقوا كيف وصلوا ورأوا أنفسهم كيف خسروا. 


ظوَإنًا يل لمم [الآية: 11] أي للمنافقين لا ُنَسِدُوا ف الْدَّرْضٍِ» [الآية: 11] 
اق أرفن لوكي وولاة يكير باقر والمعفية "التو سيد ا ا 61 2 
مملخو رت * [الآية: 11] أي ما نحن إلا مراعون جانب أهل الدنيا وطرف أرباب 
العقبى 7الآ4 [الآية: 12] أي تنبهوا أيها المؤمنون وبكلامهم لا تغترّون # إِنَّيمْ 
هم الْمْفسِدُونَ4 [الآية: 12] أي أحوالهم على أنفسهم بالعقائد الفاسدة وأعمالهم 
بنياتهم الكاسدة © ولسكن 3 اشعلث 4 [الآية: 12] أي ل يفههوان كساد فسادهم لسوء 
اعتقادهم وجهلهم بأن الدنيا والآخرة حرتين وفي مرتبة كفتين فلا يمكن الجمع 
بهما إلا بنقصان أحدهما فهم كالمتردد بين أهل الأرض والسماء لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء. 


##وإدًا قل لَهُمْ4 [الآية: 13] أي بطريق النصيحة خوفاً من الفضيحة #دَاوبُوا 
عَمَآا امن ألثَّاسشسُ» [الآية: 13] أي كإيمان الصحابة ظاهراً وياطناً فإنهم الناس الذين 
بهم الاستئناس #8قَالَْا» [الآية: 13]أي فيما بينهم أو في أنفسهم لأأَنْووْنُ كنآ امن 
لشُمَهَاةُ4 [الآية: 13] أي الجهال بأمور الدنيا ولم يعلموا أن البله هم أكثر أهل 
الحسنى في العقبى وهمزة الاستفهام مبالغة في إنكار المرام ##ألآ إِنّهُمَ هم 
السُفْهك # [الآية: 13] أي الجهال بأحكام العلوم والأعمال وما يترتب عليها/ من 
المنال والمآل #ولكن لا يَعَلمونٌ» [الآية: 13] أنهم يجهلون فجهلهم وقع مركبأ 
وزيد عليهم العذاب مرتبا. 


وأفاد الأستاذ: بالإشارة أن أصحاب الغفلة إذا أمروا بترك الدنيا وصفوا 


8/ ب 


40 سورة البقرة/ الآية : [14] 


أهل الرشد بالكسل والعجز وقالوا إن الفقراء ليسوا على شيء لأنه لامال لهم 
ولا جاه ولا راحة ولا عيش وفي الحقيقة هم الفقراء وأصحاب المحنة وقعوا 
في الذل مخافة الذل ومارسوا الهوان خشية الهوان شيدوا القصور ولكن 
سكنوا القبور وزيئوا المهد ولكن أدرجوا اللحد وركضوا في ميدان الغفلة 
ولكن عثروا في أودية الحسرة وعن قريب سيعلمون ولكن حين لا ينفعهم 
علمهم ولا يغني عنهم شيئا . 

سوف ترى إذا انجلى الغبار ‏ أفرس تحتك أم حمار”ا 

«وَإدًا لَقُوا آَلَذِيَ َامَنُوأ» [الآية: 14] أي إذا رأوا المؤمنين المخلصين #قَالُوا 
متاك [الآية: 14] أي ذهب الكفر والرياء عنا لانعكاس مراياهم وانجلاء مزاياهم 
©وَإدًا حَلَوَاْ إل سَيْطِينهم4 [الآية: 14] أي إذا مضوا واختلوا إلى إخرائهم من 
شياطين الإنس والجن وأخدانهم ممالا إِنَا 4 [الآية: 14] أي باطئاً © إِنَّما من 
مسَتَبزُِونَ» [الآية: 14] أي بإظهار الإيمان معهم ظاهرا وفية تكذير غن مخالطة 
الظلمة وأرباب الغفلة وتئبيه على معاشرة أصحاب الطاعة قال الله تعالى وهو 


غير م 


أصدق القائلين #يكأبا الَتِرج اموا أنقوأ الله وكوثوا مَمْ أَلصَلِدِقِينَ4 [التوبةء الآية: 
19 


قال الأستاذ: من رام أن يجمع بين طريق الإرادة وما عليه أهل العادة لا 
يلتئم له ذلك فالضدان لا يجتمعان «والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم)””) 
«وإذا أقبل الليل من هاهنا أدبر النهار من هاهنا)” ومن كان له في كل ناحية 
خليط وفي كل زاوية من قلبه ربيط كان نهباً للطوارق قال قائلهم . 


(1) نسب إلى بديع الزمان الهمذاني. انظر: معجم الأدباء (1/ 78): ودواوين الشعر العربي 
على مر العصور (21/ 466). 

)22 أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (3/ 560) رقم (1259). وابن أبي شيبة في 
المصنف (4/ 316) رفم (20564). وعبيد الرزاق في المصنف (8/ 405 رقم 
(15717)»: ومالك في الموطأ (5/ 1146) رقم (2918)» وأبو داود في السنن (4/ 31) 
رقم (3928). 


33) أخرجه البخاري في الصحيح (1954)»: وابن خزيمة في الصحيح (3/ 273) رقم 
(2058). 
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رآك بقية من قوم موسى 2 فهم لا يصبرون على طعام”' 

أله تمزع بِيمّ4 [الآية: 15] أي يجازيهم على استهزائهم أو يعاملهم 
معاملة أعمالهم باستدراجهم في أحوالهم «ودّم4 [الآية: 15] أي يزيد مددهم 
ومددهم وعددهم وعددهم أي يكثر مالهم وولدهم فى طَفْلِنِهم # [الآية: -15] أي 
في حال ضلالهم وعدوانهم #يَعْمَهُونَ» [الآية: 15] أي يتحيرون ويترددون. 


كال ا لامعا نا ألقى القوم أزمتهم في أيدق الشهوات استهوتهم في 
أودية الفرقة فلم يستقر لهم قدم على مقام وتطوحوا/ في متاهات الغيبة وكما 
يمد الله المنافقين في طغيانهم يعمهون يطيل مدة هؤلاء في مخاييل الأمل 
فيكونون عند اقتراب آجالهم أطول ما يكونوا أملاً وأسوأ ما كانوا عملاً ذلك 
جزاء ما عملوا ووبال ما صنعوا وتحسين أعمالهم القبيحة في أعينهم من أشد 
العقوبات ورضاهم بما فيه من الفترة من أجل المفضعات): 

«أُولَيِكَ الَذِنَ أشَكروًا الصَّكَمَةٌ بالْهُدَئ4 [الآية: 16] أي استبدلوا ظلمة الضلالة 
بنور الهداية واختاروها عليه في البداية والنهاية #هّما ريحت مَمْرنَّهُمْ4 [الآية: 16] 
بل ظهرت خسارتهم وما كوأ مَهْتديت* [الآية: 16] أي في علم الله على ما 
قضاه للعباد أو ما كانوا قابلين للرشاد بحسب تقدير الاستعداد وفي الحديث أن 
الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك فقد اهتدى 
ومن أخطأه فقد ضل وغوى وقد قال تعالى «إنَّ رَيّكَ هْرَ أَعَلَمُ من يِل عَن 


ته اس ارس 


6 وهو َل بالْمَهَتَينَ» [الأنعام. الآرةة 7 ]. 


وأفاد الأستاذ أن الذي رضي بالدنيا عن العقبى لفي خسران ظاهر ومن 
انق الدذيا ان ايعان لبح اتعالكن لاخيل ييا ا 

#متَلهمَ4 [الآية: 17] أي صفة المئنافقين في تحير أمرهم وتردد سرهم 
واختيار ضلالتهم وترك هدايتهم « كُمَبَلٍ الَذِى أسْنَوقْدَ ث4 [الآية: 17] أي أوقد 
ناراً وجعلها مناراً وحسب أن لها نوراً يعقب حضوراً وسروراً لقَلمّآ أَضَآءَت»4 
[الآية17] أى أنارت تلك المان: هما غولة )4 [1لآي17] أى :فن: سقل' الدان :وطن 


(1) نسب إلى أبى نوّاس . انظر: العقد الفريد (2/ 2))412 وأخبار النساء (1/ 43). 
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42 سورة البقرة/ الآيات:  17[‏ 19] 
أن لتلك النار وصف القرار #دَهَبَ اللَهُ يشُورهة» [الآية: 17] أي أذهب وأزال نور 
نارهم رك فى ظلْمَتٍ4 [الآية: 17] أي نأشئة من تلك الخيالات وإكافات 
الخبايات الخاصلة من الخيانات الكامنة فى تلك الخانات لا رود 911 


07 قينا من أنوار الهدايات. 
في ابتداء ل او بو دي و ماي 
عليهم شيء من العوافي بظاهر ما أظهروا في الدنيا ثم امتحنوا بأليم العقوبة 
في العقبى أو لاح شيء من نور إقرارهم ثم بقوا في ظلمة أفكارهم والإشارة 
من هذه الآية لمن له بداية جميلة وعبادة جزيلة يسلك طريق الإرادة مدة 
ويقاسي بعد الشدة شدة ثم يرجع إلى الدنيا قبل الوصول إلى المرتبة الحقيقية 
ويعود إلى ما كان فيه من ظلمات البشرية وكان كما قيل : 

حين تم الهوى وقلئا سررنا وتخمسينا ف الفراف مما 

9ب / بعث البين رسله في خفاء2 فأبادوا من شملنا ما جمعنا”!! 

أو الإشارة إلى من له وفى بشيء من المعاني فيظهر فوق ما هو به من 
الدعاوي فإذا انقطع عند مادة ما له من أحواله بقي في ظلم ظلمة وغواية 
ضلالة . 

فهم لمم 2 [الآية: 8] عن سماع الحىّ الأللم #رلالاية: 8 عن كلام 
الصدق عي 4 [الآية : 5 فقن درك الوفق فَهُمَ لا ييَحَعُونَ © [الآية: 8] عن 
ضلالتهم وجهالتهم لا بالعنف ولا بالرفق 

قال الأستاذ: إذا لم يسبق لهم الحكم بالإقلاع ولم تساعدهم القسمة 
بالارتداع . 

أو كَصَيبٍ» [الآية: 19] أي أو مثلهم العجيب الشأن ووصفهم القريب 


ا 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 354). 


سورة البقرة/ الآيتان: [219» 20] 43 


لمممسة لسلسم - --. الهسسحسم لط سس ع سس سس سه 


جهة العلاء فيه فيهو»# [الآية: 19] 5 مندرج فيه لظلتُ* [الآية: 19] أئْ أنواع 
ظلمات من الليل والسحاب وتكائف القطرات #إوَرَعْدٌ؛ُ [الآية: 19] وهو صوت 
ملك موكل بسحائب الأمطار #وَيرْقٌ4 [الآية: 19] يظهر من لمعان سوطه حين 
زجره بمقمعة النار #يحَمَلُونَ أصَيِمَضْ» [الآية: 19] أي رؤوسها أو كلها #إف ءَاذَانيم4 
[الآية: 19] للمبالغة في حفظ أسماعهم طبن الصَوْعِقَ؛ [الآية: 19] أي من أجل 
شدة صوت الرعدء وحدة ضربه المتولد منه انفصال قطعة من المقمعة #حَدر 
َلْمَوَت» [الآية: 19] أي للاحتراز عن الموت كيلا يموتوا من شدة الصوت أو لكلا 
يصيبهم الصاعقة المفيدة للغوث طوَائَهُ يبط بالْكَفرنَ4 [الآية: 19] أي عالم 
بجزيات أحوالهم وكليات أفعالهم فيجازيهم وفق أعمالهم فالمطر مثل لما في 
القرآن حياة القلوب والظلمات بيان لما في القرآن من ذكر الكفر والشرك؛ وسائر 
العيوب» والرعد مثلّ لما خوفوا به من الوعيد والبرق مثل لما ذكر فيه من الوعد 
الأكيد وجعل الأصابع كناية عن عدم سماع الوعد والوعيد المؤدي إلى الإيمان 
الذي هو كالموت عند أهل العدوان. 

قال الأستاذ: كذلك الإشارة لأصحاب الغفلات إذ طرق أسماعهم وعظ 
الواعظين أو لاح بقلوبهم بعض أنوار العارفين كنوا إلى التشاغل بأمالهم 
الكاسدة وأصّروا على أعمالهم الفاسدة وتعللوا بأعذار واهية ولو أقلعوا 
عمّاهم عليه من الغفلة لسعدوا بأنوار وافية. 

وكذا الملول إذا أراد قطيعة مل الوصال وقال كان وكانا 


إن الكريم إذا حباك بوده ستر القبيح وأظهر الإحسانة" 

#يَكَادُ لق يخطف ضار 4 [الآية: 20] أي يقرب أن يسلب أنظارهم الظاهرة 
ما في القرآن من الحجج القاهرة الباهرة 9كْمَا أَضَاَ لهم مَشَوَاْ فد [الآية: 20] أي 
كلما وافق هواهم / وصادق مدعاهم مضوا في قبوله وسعوا فى حصوله #وَإِذآ 
أظلم عسوم اموا [الآية: 20] أ وإذا لم يوافق غرضهم ومطلوبهم ولم يطابق 
بغيتهم ومرغوبهم وقفوا وعن السير عكفوا وفيه إشارة إلى قوله تعالى *أوَينَ الثارن 


() ذكره القشيري في تفسيره (1/ 26) و(2/ 426) و(4/ 309). 


10/أ 


44 سورة البقرة/ الآيتان: [20» 21] 


سير 2 عه 


ور 00 ا 7 
أصابئه فلنة انقلب عل وحهو.» 


سن ١.‏ سرع تر ل ليل .2 11 


ا ل ل 0 
[الحجء ا 8" 

قال الأستاذ: وكذا أحوال بعض المريدين من أصحاب الغفلات وأرباب 
الشهوات إذا حضروا مشاهد الموعظة أو جنحت قلوبهم إلى الرقة أو دخلهم 
شيء من الوهلة يقرب أحوالهم من التوبة ويقوي رغبتهم في الإنابة حتى إذا 
رجعوا إلى تدبيرهم وشاوروا قرنائهم أشار الأهل والولد عليهم بالعود إلى 
دنياهم وبسطوا فيهم لسان النصح وهددوهم بالضعف والعجز فيضعف 
قصودهم ويسقط إرادتهم وصاروا كما قيل : 

إذا ارعوى عاه إلى جهله2 كني الضنى عاد إلى تكسيه”" 

وو سه الل 0 لسمعهم وَأَبَصَدرِهمٌ» [الآية 820 أي الظاهر كما ذهب 
بحواسهم الباطنة #إإرك أللهَ تك كل مَىَءِ4 شاءه قَدِرٌ4 [الآية: 20] أي تام القوة 
كامل القدرة. 

قال الأستاذ: كذلك أرباب الغفلة والقانعون من الإسلام بظاهر الوسمة 
فالله تعالى قادر على سلبهم التوفيق فيما يستعملونه من ظاهر الطاعات كمأ 
سلبهم التحقيق فيما يستبطنونه من صفاء الحالاات. 

#يَتأبهًا ألنَّاسُ» [الآية: 21] أي عموماً أو خصوصاً #أعَيُدُوأ ريك 4 [الآية: 
1 أي وحدوه وأطيعوه بامتثال أوامره واجتلاب زواجره عن وفق تربيته وطبق 
تسويته ##األَيِى لم4 [الآية: 21] أي الذي أوجدكم من العدم وَالَدنَ من 4 
[الآية: 21] أي وخلق من قبلكم إلى آدم َل تَتَكُون4 [الآية: 21]: أي على 
رجاء اتقائكم من الحجاب أو لكي تحترزوا من أليم العقاب. 

قال الأستاذ: اعبدوا بالتجرد عن المحظورات والتجنّد عن أداء الطاعات 
ومقابلة الواجبات بالخضوع والاستكانة والتجافي عن التعريج في منازل 
الكسل والاستهانة: 


(1) نسب إلى صالح بن عبد القدوس. انظر: الحيوان (1/ 214)» والعقد الفريد (1/ 234). 


سنورة البقرة/ الاينان + 2221 23] 45 


مان ند مده لصون 2 م السينه اماماسسده .ل.ل . ااامظل-سمسةه امس اه م سدم أنه 35-5 . سب مس ين وا يل-دة  -‏ ا سسيده 


© الى جَمَلّ ل الْأَرْضٌ وشا [الآية: 22] أي كبساط مفروش لينة هينة لا 
غليظة حزينة وَأسَمَآةُ 445 [الآية: 22] أي كقبة مبنية بلا عمد مرئية #وَأنرْلٌ مِنّ 
لسّمآهٍ 441 [الآبة: 22] أي ما يمتزج بتراب الأرض سواء #تأخيَ» [الآية: 22] أي 
الله سبحانه #بد» [الآية: 22] أي بسبب إنزاله وبواسطة إيصاله #مِنّ/ لمات 
[الأئة: -22] أي 575 أنواع العاف لات والسشه نابت اللا عارالعطيناه #رزقا 
لَك » [الآية : اما أي: لتمتعكم ونفعكم بما يقويكم على طاعة ربكم فإن الإنسان 
خلق له كل شيء من المنفعة وهو مخلوق لصرف عمره في العبادة كما يشير إليه 
قوله سبحانه هُوٌ الى خَلَقَ لَكم ما فى الْأضٍ + جتميعًا» [البقرة» الآية: 29] وقوله 
عرّوجل: #وَمَا َلْمَتُ ْلْنَّ والانس إلا لُمبُدُوو4 [الذاريات: 56] وفيه تعريض 
إلكنار سين الوعلد يم وررتيم وعير اك اهما ورجرة لنغه رلا واخاارد 
ضيره ولذا قال تعالى: #فلا جَْمَنُوأ ِنع أندَادًا» [الآية: 22] أي إذا كان الأمر كما 
سبق حيث الله سبحانه هو الذي خلق ورزق فلا تععلوا له أمكالة واشاها الفية 
عن أن يكون له أنداداً وأضداداً #وَأتْمْ تَنْلَمُونَ»4 [الآبة: 22] أي ما سوى الله 
كلهم مخلوقون ومرزوقون فهم للعبادة لا يصلحون فإنهم لأنفسهم لا ينفعون. 

قال الأستاذ: تعرف إليهم بذكر ما من به عليهم من خلق السماء لهم سقفاً 
مرفوعاً وأنشأ الأرض لهم فرشا موضوعاً وإخراج النبات لهم بالمطر رزقا 
مجموعاً فلا تعلقوا قلوبكم بالأغيار في طلب ما تحتاجون إليه فإن الحق 
سبحانه متوحد بالإبداع لاا محدث سواه فإذا توهمتم شيئا من الحادثات من نفع 
أو ضر أو خير أو شر من مخلوق كان ذلك» في التحقيق شركاً أني خفيا . 

ولهذا أورد في الحديث «من حلف بغير الله فقد أشرك»6”'' وهذا بيان 
لإنبات الوحدة ثم شرع في برهان النبوة بقوله : 


هون مكنم 2 ربب * [الأية: 23] 5 شك وتردد عيب ْنَا 682 05 عَبَرِنًا» 


(1) أخرجه أبو داود في السئن (3/ 217) رقم (3253)) وأحمد في المسند (2/ 125) رقم 


(6073). وابن ٠‏ ميان في الصحيح (10/ 199) رقم (4358). والبيهقي في السنن الكبرئخ 
(10/ 29) رقم (19615). 


0 ب 
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46 سورة البقرة/ الأيات: 231 25] 


[الآية: 23] أي: من جهة صدق ما نزلنا من الكتاب #عَلٌ عبْرنا» [الآية: 23] أي 
الذي أوتي فصل الخطاب لقَأَثوا يسُورَةْ» [الآية: 23] أي: بقطعة من الكلام على 
وجه النظام طإيّن مَثْلِء4 [الآية: 23] أي: فيهما بعض شبه به من حسن مبانيه في 
الفصاحة وزين معايئة في البلاغة مع ما يتضمنه من المعجزات والأخبار عن 
المعيبات المتعلقة بأحوال العباد من أول المبدأ إلى آخر المعاد #وادعوأ 
سُهَدَآعَثُم4 [الآية: 23] أي اطلبوا خطباءكم واستدعوا بلقائكم ممن يحضر 
المتحائن روعي بتر و اشووير بالو اك ارا لاد تحضرونها 
#يّن دون أللَّو» [الآية: 23] أي من غيره سبحانه #إن كُشْرٌ صَدِقِينَ [الآية: 23] 
أي: في أن محمداً من الكاذبين. 
إن 3 ملوأ 4 [الآية: 24] أي: 8 الأزمنة/ الماضية #وإن تَفَعَلُواً» [الآية: 

4 في الأوقات الآتية إذ الإتيان بمثله من المحالات العقلية والعادية #قل لَينِ 
َجْسمَمَتِ الانش وَالْجِن عل أن يَأنوأ بمِئْلٍ هذا ألْمَنٍ لا يون بِمِئْيو ولو كرت -- 
بض هيا * [الأعراءه الآبنة :#8 ]نو ا هت وه كان من عند عير ا الك اوعدو 
أْْإِلَدنًا كزيرا» [النساء الآية: 2 وهو بحمذ الله لم يصادف فيه أحد 1 
يسيراً #فَأَّمُوا أَلنّارٌ» [الآية: 24] أي: احذروا دخولها واجتنبوا ما يوجب حصولها 
#الَى وَفُودهًا» [الآية : 4 أي ما يوقد به هو #ألتّاش* [الآية: 24] أي: الكفار 
والفجار «وَلِيْجَارةُ4 [الآية: 24] أي: الأصنام التي نحتوها من الأحجار وعبدوها 
تبكيتاً لعابديهم في النار أو حجارة الكبريت التي هي أشد للإيقاد ولا منع من 
الجمع في تعذيب أهل الإبعاد ظأهِدّتْ لِلكَفْين» [الآية: 24] أي: هيت جزاء لهم 
بالأصالة وللفاسقين بالتبعية ولما كان من سنّة الله سبحانه أنه إذا خوف أعداءه 
اه 

ير الِب حَامَنُوا4 [الآية: 25] أي بالعقائد الحسنة ونوا الصَلِمَتٍِ» 
[الآية: 25] أي: الطاعات المستحسنة والمعنى أخبرهم خم "يلين به اثو ليقي 
على بشرتهم 31 3 جَنّتِ4 [الآية: 25] أي: بان لهم حاصل حدائق ذات أشجار 
0 ع 0ه [الآية: 25] أئي:-من- تحت أشجارها ومساكنها أو على 
وفق تصرف سكانها ونسبة الجري إلى الأنهار مجازية مشعرة بأن لا أنهار في 


ستووة البق الآية 351 47 


3000-2 سممم 0 ااا .اتا سس تتا سم تس تيمس 0 


ذلك النهار ولا يبعدان اللام المعهودة للأنهار الأريعة الموجودة في قوله تعالى: 


لوديا انوكاتن تاوغرر . عايترف لاجر من لكر ل ينين ل مم وتيك من حمر الَذَّوَ شرن 


7 > نزو ل 


وأنبثر من عسل م4 امحيد: الا 115 


قال الأستاذ: هذه البشارة بالجنان تتضمن تعريفاً بنعم مؤجلة لعموم 
المؤمنين على الوصف الذى يشرحه لسان التفسير ويشير إلى اليشارة للخواص 
المؤجلة جنان المثوبة وهذه المعجلة جنان القربة وتلك رياض النزهة وهذه 
رينافن الزلفةابل تناف سذاقق الامشهال برعنده حداف الوضال:وتللك برقع 
الدرجات وهذه 1 المناحاة وتلك قضية جوده وهذه الاستقلال بوجوده 
وتلكه واخة الأشان: وهذء نزهة الأس اوتونللك: نطقي العظلاء الظوافي وهذه 
ككهة الغطاء عن نزهة السرادر وتلك لطف توال وإفضال/ وهذه كشف جمال 
وجلال. 


وقال صاحب «العرائس»: لأن لأهل المعرفة جناناً جنة العبودية وجنة 
الربوبية وجئة المعرفة وجنة المحبة وجلة القربة وسجلة المشاعدة و-جنة المداناة 
وضحرة الوضلة وسفة الكوشيك وسنة النقاء وصضدة السيظا بوصينة الرشاء وس 
الانبساط وجنة الصحو واجنة الملكوت وجنة المكاشفة وجنة الحقيقة وجنة 
العلم ولكل جنة منها نهر يجري تحتها يطول أمر تفصيلها وبيان تعليلها 
«حَِلنا رركا 185ل 5غ]أي: الحموا من كلك الجناك كين تدر » 
[الآية+ 25] أي مرق أي توع وحن مين الشمرات رقا * [الآية: 25] أي: مرزوقاً 
قدر له مخلوقاً لمانا هندًا أَلَذى رزقنا » 17 أن : امار النوع 
الفين أعطيناه من قبل هذا الوقت فى الدنيا أو العقبى ا بو متها 4 [الآية : 
5 أي: جيئوا بالمرزوق مشتبها في اللون والصورة مختلفا في الطعم واللذة 
وهذا أبلغ في مقام خرق العادة. 

وأفاد الأستاذ: إن أهل الجنة كما يتجدد عليهم النعم في كل وقت 
فالثانى علدهم قلي ما يظنون كالأول وإذا ذاقوه وجدوه فوق ما تقدم فكذلك 


11ت 
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48 سورة البقرة/ الآيتان: [225 26] 


أهل الحقائق أحوالهم في التزايد أبداً فإذا رقى أحدهم عن محله توهم أن 
الذي سيلقاه في هذا النفس مثل ما تقدم فإذا ذاقه وجده فوق ذلك بأضعاف 
كما قال قائلهم : 

مزلت أنزل:فن وعادك معزلا تتحير الآلياب:وون نزول 

قلت: وإليه الإيمان في قول سيد الأنبياء أنه ليغان”” على قلبي واستغفر 
الله سبعين مرة”” 8وَلَّهُمَ فيب أَزوج و4 [الآية: 25] أي نساء منظفات من 
الأوساخ الطبيعيّة والأخلاق الدينية والتغيرات البشرية وهم فيها لوهم فِيها 
خَدلِدُوتَ4 [الآية: 25] أي مقيمون دائمون ولما ضرب الله مثل العنكبوت والذباب 
فى حكم الكتاب وتعجب الكفار من هذا الخطاب. 

قال تعالى: #إنَّ أله لا يَْسَحيء أن يِضْرِب مَثَلا ماك [الآية: 26] أي لا 

ترك المستحي أي: يبين أيّ: مثل كأن محتاجا إلى البيان مشتملاً على عبرة 
وميس التبييان سواء كان حقير الجانب أو عظيم الشأن #بَعُوضَة» 
[الآية: 26] لمعا ايا يرت مر و ليا زربي #قما غَرقها* 
[الآية: 26] عطف عليها أي: ذ فما زاد عليها في الجثة والكبر أو في الحقارة 
والصغر مما في خلقه من العبر/ . 

وقان الأسكاة: الايد فر الله تعن -الترك اذا وصك نمه ان 
يستحي من شيء فمعناه أنه لا يفعل ذلك وإذا قال لا يستحي فمعناه لا يبالي 
بفعل ذلك والخلق فى التحقيق بالإضافة إلى وجود الحق أقل من ذرة من 
الهباء فى الهواء أن هذا ا محدود فى محدلود فسيان في - 
العرتن واليعوضنة :86 تلن العترش: أغيق بزا قسن ولا اواو لقوق اعت 
ارفضه] واس كانه موعائة ته معقلسن :عن لسر العسن راسيو فإذا كان الام 


(1) ذكره الفشيري فى تفسيره (1/ 31) و(4/ 239). 

)2( 0 انظ نان العرت 016/181 

)03 أخرجه مسلم : في الصحيح (2702). وأبو داود في السئن (1/ 559) رقم (1517), 

والساني فى لم الكبرى (776 116) رقم (10277).: وأحمد في المسند (4/ 211) رقم 
(17881). 


سورة البقرة/ الآية: [26] 49 


بذلك الوصف فلا يستحي أن يضرب بالبعوضة مثلاً كما لا يستحي أن يضرب 
بالعرش فما دونه مثلاً وقيل إن جهة ضرب المثل بالبعوضة أنها إذا جاعت 
قوبت فطارت وإذا شبعث تشققت وتلفت كذلك # إن الإمن لط © أن ناه 
أَسْتَفْىَ# [العلقء الآيتان: 6» 7] وقيل فما فوقها الذباب وجهة 500 
الوقاحة التي في الذباب حتى أنه إن يعود عند المبالغة في الذب إذ لو كانت في 


الأسد لم ينج منه أحد من الخلق ولكن لما خلق القوة في الأسد خلق فيه تنافراً 


من الناس ولما خلق الوقاحة التي في الذباب خلق فيه ضعفاً تنبيهاً منه سبحانه 
على كمال حكمته ونفاذ قدرته. انتهى. ولا يبعد أن في ذكر البعوضة إيماءٌ إلى 
قضية النمرود والمردود حيث عذبه الله أربعمائة سنة بإدخال البعوضة في دماغه 
حتى منعه من السّنة وكان ضرب رأسه بالمقمعة على وجه القوة من الحسنة وقيل: 
لفقا ل اللنانا :و اهلوا تفن العوفية تي إذا عاعية رتيوت د اشيدت وددلك 
أهل الدنيا إذا احدرقي باو الخايم الله وأمات قلبهم وأهلكهم 
لديها طاتَأًَا أل َامَبُوا معَلمُوبَ أَنّهُ ألْحَنَّ ين رَيّهِمُ4 [الآية: 126 أي: المثل 
الذي مثل به هو الثابت من عند الله المربي به من سواه وَأما الزن حكَدَروا 
يتوت [الآية: 26] أي: من جهلهم بالمثل والممثل به والممثل الذي ليس له 


مثل #إمَادًآ أناد ألَهُ بهندًا مكلذ 4 لالآية 26 أ أى شيع أراذه بهذا الكذكون: من 
جههة ة المثل المسطور. 


قال الأستاذ: لأنهم سكرت أبصارهم بحكم الغفلة فلا يزيدهم ضرب 
الأمثال إلا زيادة الجهل والإشكال وأما من فتحت أبصار سرائرهم فلا ينظر 
إلن الأغبار :و الأآكان الامظر الاعتبارقلة ينؤاة الأنفاذ/ الاسفيضان يل 
بوء* [الآية: 26] أي بإيراد المثل ك4 [الأية: 26] أي : ممن ينكرونه ويكذبونه 
#وَيمُدِى يوء 103 [الآية: 26] ممن يصدقون به ويعرفونه قال تعالى: ##وَنَارّلٌ 
ا م 0 ولا ميد لابين إلا مانا 4 [الاستراوة الابةة 
2 فهو كالنيل ماءٌ للمحبوبين ودماء للمحجوبين وقد سئل الشيخ أبو إسحاق 
الكارزوفي قدس سره عن السرف أن أهل البدعة يستدلون بالقرآن كما أن أهل 
السّنّةَ يستنبطون الأحكام من هذا الفرقان فقرأ الشيخ هذه الآية تنبيهاً للعلامة بين 


2ت 


50 ظ سورة البقرة//الآهان:-27:261] 


الرواية والدراية. 

وأفاد الأستاذ: أن هذا الكتاب لقوم شفاءً ورحمه ة ولآخرين شقاءً وفه 
فمن تعرف إليه وه الميكافق بأنواز العناية حين سمعوا قوله الست 0ه 
[الأعراف. الآية: 172] تذكروا عند الواسطة صلوات الله وسلامه عليه قديم عهده 
وسابق وده فازدادوا بصيرة على بصيرة ومن وسمه بذل القطيعة وأنطقه ذلك اليوم 
عن الحسبان والرهيبة ما ازدادوا عند حصول الدعوة النبوية إلا جحداً على جحد 
ووانحني ادوم علبوم هبادى الدلالة إلا لما تقدم لهم من سابق الضلالة #8وَمَا 
0 بوه إل لْمَسِوِينَ» [الآية: 26] أي الخارجين عن حدود المؤمنين منين وهم 
الكافرون لقوله تعالى: #إركت الْملِفِقِينَ هم لْمَدسِفُونَ4 [التوبة : 7 . 


لذن يِنقُصونّ عمد أسَّهِ4 [الآية: 27] اق يهدمونه وينكثونه ##من بعل 
مِسِنَقَدء4 [الآية: 27] أي: بعد استحكام عهده وما يترتب عليه من وعيده ووعده 
والمراد ما وثق الله به عهده من الكتب المنزلة أو ما وثقوه به التزام العهد وقبول 
النصيحة وقيل عهود الله ثلاثة عهد أخذه على جميع ذرية آدم بأن يقروا بربوبيته 
وعهد أخذه على النبيين بأنهم إذا أدركوا محمداً آمنوا به وقاموا بنصرته وعهد 
على العلماء بأن يبنوا للعامّة ما يجب عليهم من معرفته. 

وقال الأستاذ: الإشارة فيه إلى حال من سلك طريق الإرادة ثم رجع إلى 
ما هو إليه أهل العادة وقال بترك نفسه ثم لم يصدق حين عزم الأمر ونزل عن 
إشارات الحقيقة إلى رخص الشريعة وكما أن من سلك الطريق بنفسه فما دام 
درهم يبقى في كيسه فغير محمود رجوعه فكذلك من قصد بقلبه فما دام يبقى 

3 / نفس من روحه فغير مرضي رجوعه/ . 

إذ الألى شانوا على وين الور .بحر الس نديلا تسيرةا 

#وَيمَطفونَ مآ أَمَر أنَّهُ بيع أن يوْصلَ4 [الآية: 27] أي: بوصله كإيصال الرحم 
بالرحمة وموالاة الأمة المرحومة والاجتماع في الجمعة والجماعة وكل ما هو بين 


مص عم و اللة هه سن الوصلة ا ا ا 
قال الأستاذ: وصل أسباب الحق بقطع أساب الخلق ولا يتم وصل ماله 


سورة البقرة/ الآيتان: [ 27: 00 ظ 31 


إلا بقطع مالك وإذا كان الأمر بالعكس كان الحال بالضد في ذلك 9 وَبِمْيِدُوتَ 
ف الْأَنْضْ [الآية: 27] أي: في أرض قلوبهم بما يفمر ظهون عيوبهم أو فى أرضن 
ربهم وبللاده بمخالفة أمره فى حق عباده. 


أفاد الأستاذ: أن فساد هذه الطائفة من إهمالهم حواشي أحوالهم 
فيتشاغلون عن إرشاد مريد بكلامهم وإيجاد قاصد بهمهم ومن فسادك في 
أرض ساعة تجري عليك ولم تره فيها ناظراً إليك #أوْلَيك مُمُ التيُوت» 
[الآية: 27] أي: بفوت التوبة والقربة والمصير إلى القطيعة والعقوبة. 

« كَيْفَ تكفرُوت بأشَو» [الآية: 28] كيف هذه كلمة تعجيب متضمن لإنكار 
وتأديب أي: لا يصلح للعبد بعد ظهور أآيات ربه أن يميل إلى الكفر بقلبه وحاصل 
المعنى أخبروني على أي حال تكفرون وبأي طريق تنكرون # وَحكنثُمْ موا مم4 
[الآية :28]ى: نعلي في أصلاب آبائكم وترائب أمهاتكم «تليلحت» [الآية: 28] 
بتسوية أشباحكم بعد خلق أرواحكم لثم يُمِيدكم4 [الآية: 28] أي: عند انقضاء 
آجالكم هم 2 [الآية: 28] أي: - فى القوو أو بالنشون يوه ينقة 

في الصور #ثُم إِلِنَهِ يُجَعُوت4 [الآية: 28] أي: إلى حكمه في مآلكم فيجاء زيكم 
بأعمالكه فما أعجب كفركم مع علمكم بأحوالكك هذا إذا كان الخطاب للكفار 
وأما على تقدير توجهه إلى الابرار اليه كيف يتصور منكم الكفر #وَحكنكم 
وماك [الآية: 28] أي: جهالاً «تأيلث 4 [الآية: 28] بما أفادكم من العلم وتم 
ك4 [الآأية: 128 الإماتة الرسمية 3 ثم كيبكم4 [الآية: 28] الحياة الحقيقية 
ثم إِلَيْهِ رجَعُوت4 [الآية: 28] فيثيبكم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت من 
النعم الأخروية. 


قال الأستاذ: تعرف الحق إلى الخلق بلوائح دلالاته ولرامع آنا فقال 
لأوَحكُنتم مما [الآية : 28 أى: تفلن ألحواؤها متساورة فأحياكم بشراً اختص 
سكن ' أنه إن التطتنه ركو عظلواء أن عقي كوقة الخها ويعضيها كرنه عدلرا 
وبعضها بكونه شعرأ إلى غير ذلك #ثُمٌ تدك 4 لاالآية: 8 / بأن يجعلكم عظاما 
ورفاتاً ثم ميِيِكُم4 [الآية: 28] بأن يحشركم بعدما صرتم أمواتاً ثم َه 


3 


52 سورة البقرة/ الآيات:  28[‏ 30] 


ْجَعُوتَ4 [الآية: 28] أي: إلى ما سبق به حكمة من السعادة والشقاوة ويقال كنتم 
أمواتاً بجهلكم عنا ثم أحياكم بمعرفتكم بنا لثم يُمِسفَكم4 [الآية: 8 عن 
شهودكم طثُمّ مبِيَكُم4 [الآية: 8 به لثم يه جد اتتركة [الآر :28 إى: 
بحفظ أحكام الشرع بإجراء الحق ويقال «وَكُّنتْمْ أَنْوْنًا 4 [الآية: 28] ببقاء 
نفوسكم فأحياكم بفناء حظوظكم ثم ا 8 عن شهود ذلك تتلا 
تلاحظوه فيفسد عليكم كم يحيِبِكُم4 [الآية: 28] بأن يأخذكم عنكم لثم ِل 
و 1 [الآية: 28] بتقلبكم في قبضته سبحانه ويقال: جنس عليهم هر الأحوال 
فلا حياة بالدوام ولا فناء بالكلية كما قالوا هذه حياة فيبتليهم كذلك إذا دال عليهم 
فأفناهم فإذا صاروا إلى الفناء أثبتهم وأبقاهم فهم أبدا بين بقاء وفناء وبين صحو 
ومحو كذلك. جرت اسنّنه سببحانه معهم . 


لمر الى عَلَىَ لكم4 [الآية: 29] أي: لأجل انتفاعكم انا فى الْأَرضٍ 
يما [الآية: 29] أي: لتأخذوا منها معاشكم وزادكم مما يبلغ معادكم. 


فال ابن عطاء طخَلَقََ لَكُم ما فى الْأَرْضٍ بَِيعًا4 [الآية: 29] ليكون الكون 
كله لك وتكون لله فلا تشتغل بمالك عما أنت له #ثُمَّ أسشتوئخ إِلَ ألسَمآء4 [الآية : 
9 آأى: بإرادته أقبل عليها وبقدرته قصد إليها #سوَّبهنَ4 [الآية: 29] أي: فعدل 
الجهات العليات #سَبَمَ سَمَوتَ» [الآية: 29] أي: متطابقات من غير عمد مرئيات 
لتستدلوا بها على قدرته وتلتفعوا بأنواره وأنواع زينته وبصعود أرواحكم وأعمالكم 
ونزول ملائكته ووصول بركاته #وَهُوَ يكل شَيْءٍ علي [الآية: 29] من الموجودات 
والمعدذومات والميكتات والمتكلات زالكلات والحرثياك ع4 [الآية: 29] 
أي: بالغ في العلم والإدراك على نهاية الإحاطة لما هناك. 


قال الأستاذ: سخر لهم جميع المخلوقات على معنى محصول انتفاعهم 
بكل شيء منها فعلى الأرض يستقرون وتحت السماء يسكئون 9و بالتجم هم 
مَبَتَدُون» [النحل: 16] وبكل وجه آخر ينتفعون بل من عين نظر وأثر فكر بكمال 
ل وجمال ربوبيته 9 0 0 أي : انكر يلاله 2001 ملحن 


سورة البقرة/ الأية: [30] 53 


بخلف من قبلهم من الملائكة الذين كانوا سكان الأرض/ بعد الجن فدمروهم 
وفرقوهم في الجزائر والجبال #8قَالُوَا أَيَجَمَلُ فيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا» [الآية: 30] أي: 
بأنواع الكفر #وَسْفِكَ لماه [الآية: 30] أي: ويفعل سائر المعاصي وهذا من 
باب قياس أحد الثقلين على الآخر أو بالتلقي من اللوح أو بما في ظنهم أن 
العصمة من خواصهم أو بإعلام الله إياهم بما يكون في أكثر ذرية آدم والله أعلم 
وعلى كل تقدير هو تعجب من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من يتوقع 
منه خرابها وفسادها واستكشاف عن وجوه الحكمة وإبدائها «وَكَنُ شَيَمْ جرد 
وَنتَرَض ك4 [الآية: 30] أي: والحال أنا تتهعك فووا تحمدك ونطين أعمالنا 
وأحوالنا لأجلك بتوفيقك وفضلك 8قَالَ إِيْ أُعَلمُ ما لا تَعلَمُونَ4 [الآية: 30] 
وسأظهر لكم ما لا تعرفون. 

قال الأستاذ: هذا ابتداء إظهار سره وحكمته في آدم وذريته أمر حتتى سل 
من كل بقعة تراب طينته ثم أمر بأن يخمر طينته أربعين صباحاً وكل واحد من 
الملائكة يفضي العجب ما حكم هذه الطينة وما حكمة هذه العجينة فلما ركب 
صورته الحسنة لم يكونوا رأوا مثلها في بدائع الصنعة وعجائب الحكمة فحين 
[قال] «إنْ جَاعِلٌ فى الْأَنضٍ َلِيمَة4 [الآية: 30] تجنّست الأقاويل وكان كما قيل: 
000 


وكم أبصرت من حسن ولكن 2 عليك من الورى وقع اختياري 


ويقال استخرج الحق سبحانه منهم ما استكن في قلوبهم من استعظام 
طاعاتهم والملاحظة إلى حالاتهم بهذا الخطاب وأفصحوا عن خفايا أسرارهم 


1 


بقولهم «اوَثنُ ضَيَحُ يحَمَدِكٌ وَنْقَدِّسٌ لك مَالَ إِوْه أَعلمُ ما لا مَلَمُونَ4 [الآية: 30] 
أي: من غفراني لهم والمعنى أنتم تعرفون عصيانهم وأنا أعلم فيهم غفرانهم 
ويقال إني أعلم ما لا تعلمون من انكسار قلوبهم وإن ارتكبوا قبيح أفعالهم 
وعيوبهم وأنشد: 

' 1 " 1 لمي ا 80 


(|) نسب إلى محمد بن وهب. انظر : نهاية الأرب في فنون الأدب (1/ 147). 


القشيري (1/ 36)» ونفح الطيب (6/ 25). 


14[/أ 


54 سورة البقرة/ الآينان: [30. 31] 


ويقال أي خطر لتسبيحكم لولا فضلي وأي ضرر من ذنوبهم إذا كان 
عفوي ويقال إن أسعدتكم عصمتي فقد أدركتهم رحمتيء» ويقال إن كان 
4 ب محسنكم/ عت عتيق العصمة فإن مسيئهم عريق الرحمة العيى...ولا بعد أن يقال 
واللّه أعلم بالحال أنه سبحانه لما خلق الملائكة معصومين عن المخالفة 
وجعلهم مظاهر الجمال وخلق الشياطين عاصين في الموافقة وصيرهم مظاهر 
الجلال بقى ظهور من يصلح أن يكون مظهراً للكمال وهو المعنى الجامع بين 
صفتي اللطف والقهر المقتضي لأن يظهر منه الخير والشر والنفع والضر القابل 
من وجه أن يكون في النار التي هي من جملة مظاهر نعوت الجمال من نحو 
المضل والمنتقم والقهار والصالح من جهة أن يكون في الجنة التي هي من 
مظاهر نعوت الجمال من نحو الهادي والمنعم والغفار فخلق هذا المعجون 
المركب على الوجه المربك كما يشير إليه في الحديث القدسي والكلام 
الإنسي أنه خمر طينة آدم بيديه أي بإظهار صفتيه من القبض والبسط وما ينشأ 
منهما من المحنة والمنحة والمحور الصحو والفناء والبقاء وأمثال ذلك على 
صنيع بديع هنالك بحيث أنه لو مال في علو الهمة وعلو الطاعة إلى مراتب 
الملائكة يسبقهم ويكون في أعلى عليين ولو أخلد إلى دناءة المرتبة وزيادة 
المعصية إلى مناصب الشياطين لغلبهم ويصير في أسفل سافلين ويؤيد ما 
قررناه ويقوي ما حررناه حديث «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون 
ومكتهتروة شع انيب '" هداتوروي أنه لجا قال جعانلي إن كله الا 
عَلَمُونَ4 [الآية: 30] قالوا: فيما بينهم أو في أنفسهم لن يخلق ربنا خلقاً أعلم منا 
ففضل الله تعالى آدم عليهم بالعلم وعلمه اسم كل شيء حتى القصعة والمغرفة 
تكميلاً للمعرفة وهذا معنى قوله: 
206 عدم الما كله 4 [الآية: 31] أي: أسماء المسعيات على أن اللام 
عوض عن المضاف إليه كما هو مذهب الكوفيين وبعض البصريين وكثير من 


(1) أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير (4/ 156) رقم (3992)» والمعجم الأوسط (31/3) 


رقم (2376). والبيهقي في شعب الإيمان 10/ 059) رقم (798). وحم في السساد 
(1/ 289 رقم (2623). 
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المتأخرين أو الأسماء للمسميات بتحذف الجار والمجرور لدلالة الأسماء عليه 
كما هو مقتضى رأي الباقين وقيل فيه الاستخدام يكون المراد بالأسماء الألفاظ 
والضمير في عرضهم راجعاً إلى الأسماء رأوا بها المسميات كقول الشاعر: 

القن سيار ار شيم سييم افامن سيين 


وهذا مع كونه من المحسنات البديعية أيسر وأسهل في طرق العربية 
والمعنى خلق في قلبه علماً بالأسماء على سبيل الابتداء ومعرفة بخواص 
الأشباء 8 عَرْضَهَمٌ 4 [الآية: 31] أي: أظهر مسميات الأسماء من الجمادات 
والعقلاء #عَلَ الْملبَكَة فَقَال4 [الآية: 31] أي: على طريق التعجيز كما في الوجيز 


عرفب ور عت 


و اقلاق: أخبر وني سما هولاق 4 [الآية: 1311 أي: المسميات 
المفروضة إن كُسْمّ صَددِوِينَ4 [الآية: 31] إني لا أخلق خلقاً أعلم منكم على 
قول ابن عباس وجمع من السلف”' أو أنكم أحقاء بالخلافة لعصمتكم على ما 
قاله الحسن وقتادة وسعيد بن جبير ومن تبعهم من السلف ثم الخلف تالا 
سَبْحَتَكَ 4 [الآية: 32] أي : تنزيهاً لك عما لا يليق بك في حلمك وأمرك وقضائك 
وقدرك «لا عِلَمَ لنا لا ما علَنكم 4 [الآية: 32 اعتراف بالعجز والقصور عن علم 
ااام ومن حك هااا يسك وي لازم أحوال أرباب الكمال لقوله 
تعالى: #ومآ أوتيشر من ليل إلا تكلا © [الأسراءة 85] ولقولتة سعناتي ارك 
عل يه عِلّْماك [طهء الآية: 0 مع ما في الآية من الإشارة ال أنهم إئما 
حصل لهم الهيبة في الحضرة حيث قال أنبئوني بخلاف قوله أنبئهم لآدم والله 
أعلم وأخدذ من هذا أن لا أدري نصف العلم. 

وقال أبو عثمان المغربي: ما بلاء الخلق إلا بالدعاوي ألا ترى أن 
الملائكة لما قالوا نحن نسبح بحمدك كيف ردوا إلى الجهل حتى قالوا «ل 
عَم آنآ [الآية: 32] ا إِنَّكَ أَنتَ لْعلِمُ» [الآية: 32] أي: لا يخفى عليه خافية 
#الحكيم» [الآية: 32] الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة وافية فلما ظهر عجز 
الملائكة كة الكراء وأراد إظهار فضل آدم عليه السلام. 


(1 قينا ا 854/1 
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لدَالَ يعدم أَنْبتهُم يِأََبم 4 [الآية: 33] أي: أعلمهم بها طقلم أَنْأهُم تلم 
َال ألم أكل لَكُمْ إن عَلْمُ عَيْبَ لسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ4 [الآية: 33] أي: ما غاب فيها عن 
الخلق #وَأَعْكم ما بدُونَ» [الآية: 33] أي تظهرونه وما كت تَكْتْمُون4» [الآية: 33] 
أي: تسرونه وقيل: ما تبدون قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها وما تكتمون 
استبطانهم أنهم أحقاء بالخلافة وأنه تعالى لن يخلق خلقاً أفضل منهم ففي الجملة 
للكلام دلالة على مرتبة العلم والمعرفة على مرتبة العمل والعبادة وإيماءً إلى أنه 
شرط في الخلافة الكاملة. 

وقال الأستاذ: فلا يقال خصوصية الملائكة بالتسبيح والتقديس وهو 

5 ب طاعات/ تليق بالمخلوقين فإن الطاعة سمة العبيد ولا يتعداهم والعلم في 

الجملة صفة مدح يجب في نعت الحق سبحانه واجبأ لا يصح لغيره فالذي 
يكرمه بما يتصف هو سبحانه وإن كان لا مساواة أتم من إكرامه بما يكون 
موقوفاً على تنس المخلوتات ويقال اكرمة فى السر ينا غلبيه ثم بين 
تخصيصه بالجهر وقدمه. قال وعموم قوله #الْأَسْمآة4 يقتضي الاستغراق واقتران 
قولة :98 كلها 6 رحبي كنول الأفزاةالامعيتقاق فك علمة اماه المخار تاق 
كلها على ما نطق به تفسير ابن عباس وغيره علمه أسماء الحق سبحانه ولكن قال 
إنما أظهر له محل التخصيص في علم أسماء المخلوقات وبذلك المقدار بأن 
رجحانه عليهم. 

وأما انفراده بمعرفة أسمائه سبحانه فذلك سر لم يطلع عليه ملك مقرب 
ومن ليس له مرتبة مساواة آدم في معرفة أسماء الخلق فأي طمع له في مداناته 
في أسماء الحق ووقوعه على أسرار الغيب وإذا كان التخصيص بمعرفة أسماء 
المخلوقات يقتضي أن يصبح مسجود الملائكة فما الظن بالتخصيص بمعرفة 
أسماء الحق سبحانه ما الذي يوجب لمن أكرم به انتهى . 

ويمكن أن يقال أن المعروضات تشمل مظاهر الصفات فالأسماء 
الفينمات عكن اطلاقيا وإقاةة اشتغراقها ...تت لح يي ان 


ثم أفاة الأسثاذ: ‏ أن الحق مشحانةه لما أراد أن ينجي آدم عصمه وعلمه 


عور اقل 1341 57 


وأظهر عليه آثار الرعاية حتى أخبر بما أخبر وحين أراد إمضاء حكمه فيه 
أدخل عليه التفنيان حتنّى لسى, 58 الحضرة عهدهة وجاوز جليه فال تعايى: 
©وَلْقَد عَهنْئا إل عَادَمَ ين قبل فى ولم تحد لم عزما» [طهء الآبية: 115] فالوقت 
الذي ساعدته العناية تقدم على الجهلة بالعلم والإحسان والوقت الذي أمضى 
عليه الحكم رده إلى حال النسيان والعصيان كذا حكم الحق سبحانه فيما يجري 
شاهدوا أفعالهم وافتخروا بها رد الله تعالى وجوههم عنه إلى آدم وأمرهم 
بالسجود له إعلاما بأن العبادة لا ثن عنذه شيئا . 


وتوضيحه ما أفاد الأستاذ بقوله/ ولما توهموا حصول تفضيلهم بتسبيحهم 
وتقديسهم عرفهم أن بساط العز مقدس عن التجمل بطاعة مطيع مريد أو 
التدنس بزلة جاحد عنيد» فردهم إلى سجود آدم إظهاراً لغناه عن كل وفاق 
وخلاف وهذا قوله جل ذكره. 

#وَإدٌ كُلْنَا لِلمَكِكْوَ أسَجُدُوأ لآدَم4 [الآية: 34] والسجود لآدم لم يكن عبادة 

لعينه ولكن م ررد لآدم عبادة لله حيث كان بأمره واتحظيها 
لآدم لأنه أمرهم به تشريفاً لشأنه وكان ذلك نوع خضوع له ولكن لا يسمى ذلك 
عبادة لأن حقيقة العبادة نهاية الخضوع وذلك لا يصح لغيره سبحانه وتعالى 
ويقال بيّن أن تقدسه سبحانه بجلاله لا بأفعالهم وأن التجمل بتقديسهم وتسبيحهم 
عائد إليهم وهو الذي يجل من أجله بإجلاله لا بأفعالهم ويعز من أعر قدره 
سبحانه بإعزازه لا بأعمالهم جل عن إجلال الخلق قدره وعز عن إعزاز الخلق 
ذكره وقيل كان لله السجدة وادم إنما هو كالكعبة موضوع للقبلة لكن يأب عن هذا 
المعنئ وجود اللام دون إلى وأما ما قيل في أن المراد بالسجود الانحناء فخلاف 
الظاهر مع بعده عن مقام الابتلاء #سَسَجَدْاً4 [الآية: 34] أي: الملائكة كلهم 
أجمعون #إلَّة بيس [الآية: 34] أي: الداخل فيهم بالتلبيس َنب [الآية: 34] 
أي: امتنع بقلبه #وَاستَكررٌ 4 [الآية: 34] عن السجود بقالبه #وَونَ مِنّ الكزيت» 
[الآية: 34] في سابق علم الله وحكمه أو وصار من الكافرين لامتناع قبول أمره 
على وقف قضائه وقدره وإنما منشأ آبائه العجب بطاعته والغرور بكثرة عبادته إذ 


6[/أ 
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لم يترك بقعة قدر شبر في السماء والأرض مع سعتهما من الطول والعرض إلا 
وقد كان سجد لله فيها سجدة وأطاع فيها قومة وقعدة إلى أن صار واعظأ للملائكة 
لوضع له منبر لسماع الموعظة وكان يذكر أن الله تعالى سيخلق آدم ويئور به 
العالم ويأمر الملائكة بالسجود له وأن واحداً يمتنع عن الانقياد لحكمه وأمره 
فيصير ملعوئاً مطروداً عن بابه ومحجوباً عن جنابه ويشفى شقاوة أبدية على وفق 
كتابه فإذا نزل عن منبره تعلق به كل من حضر بمجلسه وسمع هذا الكلام في 
محفله قائلاً ادع الله أن لا يجعلني ذلك الشقي فيدعوا لكل منهم أن يجعله الله 
التقيى ولم يستعذ بالله لنفسه من أن يبتلى بدنسه والله غالب على أمره فبما دبر من 
تان وقوه 

/ ولذا قيل: العجب أكبر من كل ذنب فإن صاحبه يحرم من التوبة ويمنع 
من الإنابة بخلاف المذنب فإنه قد يكون في عين معصيته متصفا بملامته 
وندامته وبهذا تبين الفرق بينه وبين آدم عليه السلام فيما وقع لهما من مخالفة 
بعض الأحكام وقد قال بعض العارفين معصية أورثت ذلا واستصغاراً خير من 
طاعة أوجبت عجبأ واستكباراً ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. 

قال الأستاذ: ولقد كان إبليس مدة في دلال طاعته يختال في صدار 
موافقته سلموا له رتبة التقدم وله امات التخصيص بالتكرم فصار 
أمره كما قيل : 
وكان سراج الوصل أزهر بيننا فهبت به ريح من البين فانطفى 

كان يحسب لنفسه استيجات الخيرية ويظن بها استحقاق الخصوصية. 
فبات بخير [والدّنئ] مطمئنة 2 وأصبح يوماًوالزمان تقلب1) 

فلا سالف طاعة نفعهء ولا أنف رجعة رفعه» ولا شفاعة شفيع أدركت. 
ولا سابقة عناية أمسكته. ومن غلبه القضاء لا ينفعه العناء ولقد حصل من آدم 
هفوة بشرية فقد أدركته رحمة أحدية وأما إبليس فقد أدركته شقوة أزلية وغلبته 


. قسمة أبدية. فخاب رجاؤه وضل عناؤه. ظ - 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 41) و(2/ 466) و(3/ 62) و(7/ 31). 


وقال صاحب «(العرائس»: ألبس الله سبحانه الملائكة لباس العبودية 
فأعجبوا بعبادتهم وألبس آدم لباس الربوبية ورقم عليه طرار صفاته وعرضه 
على الملائكة فرأوه ملتبساً بلباس الحق فخجلوا عن تعجبهم بعبادتهم فأمرهم 
الله سبحانه بسجود آدم تعييراً لهم وتعليماً أن عبادتهم لا تزيد بالربوبية ولا 
تنقص عن الألوهية وأيضاً لما خلقه بخلقته وصوره بصورته وألبسه من نوره 
ونفخ فيه من روحه وأسكنه جنته وأجلسه على سرير مملكته فأسجد له ملائكته 
حتى أكمل له في العبودية صفات الربوبية فسجد الملائكة لكونهم في مقام 
الشهوة :وا ابلس عق الححوه لها قدر الا علية ال مم اها الشتحوه 
فالملائكة رأوا فيه سر الله وعليه لباس الله مصبوغاً بصبغ الله ولم ير إبليس ما 

#وقُلنًا ينادم أَسَكُنْ أت وَرَوْجْكَ ند ولا مِنْهًا مَضَدَاك [الآية: 35] أي: أكلاً 
رامعا 6 3 1 33050114 انها شتعما": | ذا حتفا مزق عير ان اتضادنا 
ا #ولا نثريا هزد الشَّحرَة» [الآية: 35] 26 55 حولها فضلاً غين أكلها وهي 
السنبلة أو الكرام أو شجرة العلم على ما سيأتي بيانه ويظهر برهانه سكو مِنّ 
لطلِينَ4 [الآية: 35] أي: فتصيرا من العاصين الواضعين الأشياء في غير مواضعها 
«9مأكَلا ينبَا4 [طه: 21] غير ملتفتين إلى موانعها فوقعا في ظلمة نفسهما وخرجا 
عن مجلس أنسهما ومحفل قدسهما. 


قال ابن عطاء: نهى عن جنس الشجرة فظن آدم أن النهي عن المشار إليه 
المخالفة قال تعالى: 9فْسَى وَلَمْ يحد لم عَرْمَاة [طه: 115] انتهى وتوضيحه أنه 


وقال صاحب «العرائس»: أخفى الله تعالى لآدم في الشجرة من | واد 
الربوبية ومنعهما عن قربها لثلا يتشوش عليهما عيش الإنسانية ولكن هيجهما 
دسعوما عن كرت الشحرة إلى طالب اكناولها “فلم قرا الشحرة كب اللي 
أنوان القلسن وازهان الاسن وتحن " الحق سيحاتة لمماءفن الشجرة كما على 
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من شجرة موسى لموسى فعشقا الشجرة ووقعا فيها ونسيا ذكر النهي عن قربها 
التو : 

وتوضيحه أنهما فهما أن المراد بالنهى عن قربها إنما هو عن أكلها 
والتمتع بها وأن التعبير بالقرب للمبالغة في نهيها والإنسان مجبول على الميل 
إلى ما نهي عنه طلبأ لما فيه من الحكمة المقتضية للمنع منه وأنه لولا أنه من 
الأمر المعظم لما خص بهذا المقام المفخم فما حسبا أن مجرد القرب يكون 
سبباً للبعد عن السعد وغفلا عن أن الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه" 
إن لم يلازم الأاحتماء فلما قربا بعدا عن مقامهما اللائق بهما فظهر سر 
الأسرار ولمع نور الأنوار فوقفا في لجة الأقدار ونسيا ما كان واجبا عليهما 
مد الاذكار: ٠‏ 

قال الأستاذ: أسكنه الجنة ولكن أثبت مع دخوله شجرة المحنة ولولا 
سابق التقدير وإلا لكان يبدل تلك الشجرة بالنضارة ذبولاً وبالخضرة نا 
الأوراق ليخصفها فلو تطاولت تلك الشجرة حتى كان لا يصل يده إليها حين 
مدها لم يقع في شأنه كل ذلك التشويش ولكن بدا من التقدير ما سبق به 
قوله إشارة الحق عليه ولا عزيمة قبل ارتكابه ما ارتكب أشد قوة من عزيمة 
آدم ولكن القدرة لا تكابر والحكمة لا تعارض ثم ما دام آدم وحده كان بكل 
خير وعافية فلما جاء الشكل ظهر أنياب الفتنة وافتتح أبواب المحئة وحين 
ساكن حواء وترك السكون إلى الحق وقام باستجلاب الحظ أطاعها فيما 
أشارت عليه بالأكل فوقع فيما وقع من الذل ولقد قيل : 


وا# اينع فى ناتيى 137 “سير [تسسناك سباكسناة 


(1) جزء و حديث أخرجه البخاري في الصحيح (52)؛ ومسلم في الصحيح (1599/ _ 
107 ).. 
9 تشب إلى الباسوق : الل : العام والذكاف 56/12 


ويقال أصبح آدم عليه السلام محمول الملائكة مسجود الكافة على رأسه 
تاج الوصلة وعلى وسطه نطاق القربة وفى جيده زمام الزلفة لا أحد فوقه في 
الرتبة ولا شخص مثله في الرفعة يتوالى عليه النداء في كل لحظة يا ادم ويا 
أدم قدم يمس حتى نزع عنه لياسه وسلب استئناسه والملاتكة يدفعونه بعنف أن 
اخرج بغير مكث ولا وقف. 

فأمنته فأتاح لي من مأمني 2 مكراً كذا من يأمن الأحبابا”؟) 

وكان كما قيل: 

توه سي مو ين كوو تزه الملرك بو واسرا>المساكينة ) 


هذا ونهاه عن قرب الشجرة بأمره وألقاه فيما نهاه بقهره ولبس عليه من 
أخفاه من سره وأما ما قيل من أن المراد بالشجرة شجرة العلم فلعل وجهه أن 
قربها وبعدها سبب للعلم بحال المبتلى بها أو لكون أكلها علامة يعلم بيسها 
الخروج من الجنة إلى دار المحنة ويعلم حينئذٍ قدر النعمة أو تعلق علم الله 
سبحانه بها أن آدم يأكل منها وبعدما يأكل منها ما يترتب على أكلها وأما 
الحكمة في أن أكلها يورث البعد من دار القرب وجار الرب إلى محل الكيد 
والتعب وقيل لأن إبليس قال لهما من أكل منها علم الشر والخير بها . 

«تازليما لقتل كنال زالكية: 88 أى: اأقعهما فى الزلة المووركة بالذك 
بسبب اختيار الشهوة المانعة عن الجنة وفي قراءة حمزة فأزالهما أيى: نحاهما منها 
وأبعدهما عنها «اللأَمحَهُمَا مِنَا كنا فيهِ» [الآية: 536 أي: من العزة والعظمة ومرتية 
القربة ومزية المحبة ومزية المحنة وحسن العيشة. 


قال الأستاذ: وحملهما على الزلة وفي التحقيق/ ما صرفهما إلا القدرة 
وما كان تقلبهما إلا في القضية فأخرجهما مما كانا فيه من الرتبة والدرجة 
جهراً ولكن ما ازدادوا في حكم الحق سبحانه في شأنهما إلا رفعة وقدرا 
اما وهنا د 


(1). ذكره الفشيرئءفي تفسيره 42:/173) و13/ 600 و(37/5). 
(2) ذكره القشيرئ في تفسيره (1/ 42)'و(2/ 0355 


18/أ 


62 سورة البقرة/ الآيتان: [36» 37] 


وفنا [الآية: 36] أي: لآدم وحواء وإبليس والجنة 8اأَمْرطُواأ4 [الآية: 36] 
انزلوا عن مرتبتكم العلية إلى حضيض الأرض السفلية ودار الدنيا الدنية فإنها 
محل التكاليف الشرعية وموضع الابتلاء بالمحن الكونية لَك لمْضٍ عدو 
[الآية: 36] وقع العداوة بينهما وبين الشيطان لكن آدم من حزب الرحمن وفي 
حينانة. الدلوللت: 

قال الأستاذ: ولو كان لإبليس سلطان على غواية غيره لكان له إمكان في 
هداية نفسه لأمره ولك في الْأَرْضٍ مَك وَمنْعُ إِلّ دين » [الآية: 36] أي: قرار في 
الأمكنة وتمتع في المعيشة إلى الموت أو القيامة. 


قال الأستاذ: مشهد الأشباح ومألفها أقطار الأرض والفرش ومعهد 
الأرواح ومرتعها وراء العرش انتهى فالأولياء فرشيون بأشباحهم عرشيون 
بأرواحهم غريبون عن الخلق قريبون إلى الحق كائنون مع الأغيار في الظواهر 
باتنون عنهم تحت الأستار في السرائر ولعل هذا حكمة خلق آدم في الجنة 
وإظهار مرتبة المحنة المورثة للمحنة فإن الولاء قرين البلاء ليكون في دار 
الغربة مشتاقاً إلى مقام القربة وما قيل من أن حب الوطن من الإيمان إشارة 
إليه ودلالة عليه. 


طقل [الآية: 37] أي: أخل وتلقن ءَادَمٌ من ريد ك4 [الآية: 37] برفع 
آدم ونصب كلمات وفي قراءة المكي بالعكس في المقالة لما بينهما من الملازمة 
فإن التلقي بمعنى الاستقبال والمتايعة أي: فجاءته من ربه # كَكْتٍ4 [الآية: 37] 
دالات على حالة التوبة ومقام الإنابة وهي قوله تعالى: ريا طََئنا أنشسا» 
[الأعراف' الآية: +29 الاية. 


قال الأستاذ: وعلى طريق الإشارة دون التفسير للعبارة أن يقال أنه قال 

إذا خرجت من عندي فلا تنس عهدي وأن تقاصر عنك خبري فإياك أن تؤثر 

على غيري أو إن فاتني وصولك فلا يتأخرن عني رسولك #اقُنَابٌ عَلَيو4 [الآية: 

تنه رجة 7م أ + ترجيم كتلية بالحفقة/ جل اختزاهبالجتظرة أو ققبل تويته حين أظهر إنائنة 
أو وفقه بالتوبة بعد تلقين الأوبة من الحوبة 8إِنَمُ هو ألنوابُ4 [الآية: 37] للعاصين 
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وم [الآية: 37] للمطيعين أو التواب عليهم من المعصية الرحيم عليهم 


#قُلَنا أفيطُوأ ينها بمِيمًا؛ [الآية: 38] التكرير لاختلاف المقصود المتفرع على 
الأمر الموجود فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية وحصول العداوة في 
كل قضية إلى مدة معينة والثانيى على أن نزولهم للترقي بالتكاليف الشرعية فمن 
اهتدى رجع إلى المنازل العلية ومن ضل فقد هلك في تيه البلية كما يشير إليه 
قوله تعالى: دَإِمًا يَأَنِبَتَكم يق مُدَى4 [الآية: 38] زيدت ما في أن الشرطية لتأكيد 
لفقي الخليه رالمكري تإن 01م من جانبي رسول وشريعة وبيان ودعوة يكون 
ذريعة #قمن 7 5 هَدَاىٌ [الآية: 38] أي: ما يهديه إلَيْ ويدله علي على طريق 
التضدرق والمتابعة غلى وقق العوفيق الإ تلق علوم [الآية: 38] أي: بوقوع 
عقاب #وَلا هُمْ يرون [الآية: 38] أي: بفوت ثواب في دار القرار. 

لوَألَدِينَ كبوا [الآية: 39] أي : برسلنا كفر جهل وجحود ركذا كاين 4 
[الآية: :138 مكتييا واذلينا كفو مكانب و غنوه وليك أصصَب تار [الآية: 39] أي: 
ملازموها في دار البوار #هُمْ فبهًا خَلِدَونَ» [الآية: 39] أي: ماكثون دائمون. 

قال الأستاذ: أي الذين قابلون النعم بغير شكر المنعم وغفلوا عن 
التصديق والتحقيق فلهم حجاب معجل وعذاب مؤجل . 

يبن إِشرهيلَ» [الآية: 40] أي: يا أولاد عبرب 0 بهم اليهود 
الما وخصوا بالخطاب لأنهم أهل الكثاس 27 0 عمق لق هيت مَل 4 
[الآية: 40] أي : بالتفكر فيها والقيام بشكرها ومن جملته الايمان بمنعها أو المراد 
بها من أنعم الله على آبائتهم من فلق البحر وعدم الغرق وإلا نجا من فرعون 
وتظليل الغمام ونحوها فإن نعمة الآباء منحة الأيناء. 


قال صاحب "العرائس» : أذكروا معاونتي في طاعتكم وهدايتي قبل 
مجاهدتكم وما كشفت لكم من أسرار معرفتى حتى لا تغتروا بمعاملتكم . 

ؤقال: الأستاد : حقيقة النعم لذة خالصة عن الشوائب عند العلماء وعند 
أهل التحقيق والعرفان هي ما ذكرك النعم أو أشهدك المنعم أو أوصلك/ إليه 19/أ 


9/ ب 


64 سورة البقرة/ الآيتان: [401. 41] 


فالأولى وجوه الراحات والثانية صنوف المكاشفات والمشاهدات ويقال أمر 
بني إسرائيل بذكر النعم وأمر أمة النبي الكريم بذكر المنعم حيث قال لهم 
ددرن أَدَمْركُ4 [البقرة» الآية: 152] وفي تفسير السلمي قال بعضهم ربط بني 


إسرائيل بذكر النعمة وأسقطها عن هذه الأمة ليكون نظر الأمم من النعمة إلى 


المنعم ونظر هذه الأمة من المنعم إلى النعمة انتهى وفيه إشعار بأن هذه الأمة 
مجذوبون سالكون مرادون وأن غيرهم سالكون مجذوبون مريدون وفيه أيضاً نكتة 
خفية حيث قال #فَأَذُوُوق» ولم يقل اذكروا منعمكم ليكون المحبة للذاتة بذ ملا خظلة 
المنعم من حيث الإنعام وسائر الصفات لوَأوَوُاْ بتبرى* [الآية: 40] أي: بالإيمان والطاعة 
#أُوفٍ يعَبْدكُْْ4 [الآية: 40] أي: بحسن المجازات والإثابة وفي حقائق السلمي نقلاً 
عن الثوري ورا بعبرك* [الآية: 0 على بساط حرمتي بوفاء خدمتي #أوف 
بعَهْدَكهِ4 [الآبة: 40] في دار نعمتي على بساط قربتي بسرور رؤيتي. 


وقال الأستاذ: عهده سبحانه حفظ المعرفة وعهدنا إيصال المغفرة عهده 
حفظ محابه وعهدنا لطف ثوابه عهده حضور الباب وعهدنا جزيل الماب 
#وَأَوواْ م4 [الآية: 40] بحفظ السرّ أوفٍ بعهدكم بجميل البر مأرَأَرْاْ بتبَرى» 
الذي قبلتم يوم الميثاق #أوفٍ يَبَيهُ4 الذي ضمنت لكم يوم التلاق ##وَأوْوُا 
يبرى”» في أن لذ تزتروا علي غيرىق أو بعِدَة:» بدوام المشاهدة في أن لا 
أمنع عنكم لطفي وخيري #وَأزْفوا يتبدىة» في القيام بحسن المجاهدة أو المعاملة 
«أُوفٍ بيك بدوام المشاهدة والمواصلة #وَأَوَوَاْ يبّيمة4 بالتبري عن الحول 
والمنّة #«أونٍ بِعَبْدِكُم» بالطول والمئة #وَأَوْوًاْ بتبيعة © بحفظ الوفاء «أوفٍ يَبَيَك» 
بإدامة الصفاء مي نَّ فَأرهبون 4 [الآية: 40] 62 فخافوني لاا غيري فيهًا بانوك 
وتذرون خصوصاً في وفاء الوعد ونقض العهد. [ 


قال الأستاذ: أفردونى بالخشية لانفرادي بالقدرة. 


ا #وءامنوا يمآ م # [الآية : 41] على النبي الصادق . المصدوق # مص 13 
م4 [الآأية: 41] 0 تجذويه موافقا وعطللنا لما في التوراة/ والإنجيل من أمر 
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التوحيد والنبوة عندكم. 

قال الأميتاذ: الإشناوة فيه أن تقول إسماته من عنيث البناة بإيمانه مز 
حيث البرهان فعموم المؤمنين لهم بإيمان البرهان بشرط الاستدلال وخواص 
المؤمنين لهم إيماناً من حيث البيان بحق الإقبال وآخر أحوالهم الإيمان من 
حيث العيان وذلك لخالص الخاص انتهى فكأنه أشار إلى مقامات العارفين 
من علم اليقين وعين التعيين وحق التقين #ولا كَكُوبوا وَل في 4 [الآية: 41] 
أي: أول من يكفر به لآن الواجب عليكم أن تكونوا أول فوج مُؤْمن ئِ- 

قال الأستاذ: لا تسنْوا الكفر سنة فإن وزر المقتدى فيما يسن أعظم من 
وزر المقتدي فيما يتابع #ولا مَنْرُوأْ يات تنا قليلا» [الآية: 41] أي: لا تستبدلوا 
بالإيمان بها والاتباع لها حظوظ الدنيا من مالها وجاهها فإنها وإن كانت جليلة 
معتبرة عندكم فهي قليلة مسترذلة بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ الآخرة 
#وَإِتىَ فَأنَعُوْنِ4 [الآية: 41] بالإعراض عن الدنيا والتوجه إلى الأخرى والإقبال 
على القولئ فإن له الاخزة والآولى: 

قال الأستاذ: كثير من يتقي عقوبته وعزيز من يهاب اطلاعه ورؤيته. 

وقال عبد الرحمن السلمي: التقوى النظر إلى الكون بعين النقص وقال 
بعضهم : التقوى على أربعة ا للعامة تقوى الشرك وللخاص ترك المعاصي 
وللعارفين تقوى التوسل ولأهل الصفوة تقواهم منه إليه انتهى ولعارفيه الإشارة 
إلى قوله يَلٍِ «أعوذ بك منك” وإيماءً إلى قوله سبحانه «وَيُمَزْرَحُمْ أله 
كم 4[المسواة 38 والساض :أذ نهابة التشرى: الأنقاء نعو مقطو الشوق كما 
دل عليه كلام العارف ابن الفارض 

ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهواً حكمت بردتي 
وفي الحديث ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم 


(]) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 449) رقم (1150).» والنسائي في السئن الكبرى (1/ 


2) رقم (1444).» والطبراني في المعجم الأوسط (7/ 141) رقم (7106) والبيهقي 
في شعب الإيمان (3/ 385) رقم (3838). 


0/أ 


66 سورة البقرة/ الآيتان: 421. 43] 


يذكرو اب قيب" افإن كز نين متيل على تيص الأيكداد و يداد لذن 
نزوله ممدٌ الحياة وطلوعه معرج الذات فيجب ذكرها وذكرها شكرها وشكرها 
فكرها صفات مئعهما. 


ولا تَلْبسُوأ الحىٌ بلطل 4 [الآية: 42] أي: لا تخلطوا الحق المنزل الذي 
تسمعونه وتحقّونه بالباطل الذي تخترعونه وتكتبونه #وَتَكُنْهوأ الْحَقَّ4 [الآية: 42] 
أي: ولا تخفوه إذ الواجب/ عليكم أن تظهروه ##وَأَسُمْ تَعََمُوْنَ4 [الآية: 42] أي: قبح 
ذلك أو عقوبة ما هنالك والحال أنكم علماء وما أقبح العالم أن يعمل عمل 
السفهاء إذ الجهل قد يعذر في الابتداء ولذا ورد "ويل للجاهل مرة وويل للعالم 
نيع هرات» 80 

قال سهل: لا تخلطوا أمر الدين بالأخرى فكأنه أشار إلى منع السمعة 
والرياء وإلى خلط الهدى بالهوى أو فكر السوى بذكر المولى ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل.. 1 


وقال الأستاذ: لا تنوهموا أن يلتئم لكم جمع الضدين والكون في حالة 
واحدة في محلين فإما مبسوط بحق وإما مربوط بحظ #إوّلا تَلْيِسُا الحَنّ # 
تدليس ولا تكتموا الحق تلبيس ##وَأَنتَم تعَلمُونَ4 أنْ حق الحق تقديس أي: ومن لم 

«وَأْقِيِمُا ألصَلزةً واوا الزكزة4 [الآية: 43] أي: ضلاة المسلمين وزكاة 
المؤمكين فإلضييها لآ غبرة تلهما #وازكموا مع أَليكيِينَ4 [الآية: 43] أي: صلوا مع 
المصلين في جماعتهم وجمعتهم والتعبير بالركوع لإفادة الخشوع وزيادة الخضوع 
وللاحتراز عن صلاة اليهود فى عبادة المعبود. 

وقال الأستاذ: أي احفظوا آداب الحضرة فحفظ الأدب أتم في الخدمة 
من الخدمة والإشارة في إيتاء الزكاة زكاة أحوالهم كما يؤدي زكاة النعم من 
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (20/ 93) رقم (182)» والبيهقي في شعب الإيمان _ 


(1/ 392) رقم (512). 
(2) كشف الخفاء (2/ 346) رقم (2974) قال رواه الديلمي عن أنس. 
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أموالهم قال قائلهم : 

كل شسيء له زكاة تبؤدى وزكاة الجمال رحمة مثلى 

فيفيض من زوائد همته ولطائف نظره على المتقين والمريدين بما ينتعشون 
به وتنجبر أحوالهم معه ويقتدى بآثار السلف في الحال وتجنب سنن الانفراد 
في الاستقبال فإن الكون في غمار الجمعية أسلم من الامتياز من الكافة لما 
يخاف فيه من البلية. 

نامرون ألتّاس4 [الآية: 44] أي: غيركم #8 بآلِر» [الآية: 44] أي: بطاعة الحق 
مع الصدق وحسن الخلق مع الخلق #وَتَشَوْنَ أَنَفْسَكم4 [الآية: 44] أي: وتتركون 
حظها منه والجملة الأخيرة محل الإنكار وبالاستفهام وإلا فالأمر بالبر من جملة 
المرام وقد نزل فى أخبار اليهود حيث كانوا ينصحون الناس باتباع النبي يل ولا 
يتبعون وقيل: كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون وفي معناهم العلماء الذين 


ا ل كير مدا عند الله أن تَقُولوا ما يا 


تَفْعَئُورت4 [الصف: 3] لوَآسُمْ كَثْلُونَ الْكدبٌّ4 [الآية: 144 أي: تقرأون الخطاب 
الذي فيه بيان الثواب والعقاب #أفلا تَمَقَلُوْنَ؛ [الآية: 44] / قبح ما تصنعون. 

وفي «تفسير السلمي»: تطالبون الناس بحقائق المعاني وأنتم خالية 
قلوبكم عن ظاهر رسوم الباني. ظ 

وقال الأستاذة.اتدغون الحلى إلينا و تقعدون مكل اتسب حهوة: الوفؤود 
وتقصّرون في الورود أتحرّضون على البدار وترضون بالتخلف والفرار. 

9 وأستعيثواً # [الآأية: 45] على تحصيل رفع الدرجات وإنجاح الحاجات 
ضير [الآية: 45] أي: الصوم الذي هو احتباس عن المفطرات أو بحبس 
النفس عن المنهيات والشهوات ##وَالصَّلَوٌ» [الآية: 45] أي: بالقيام بأمر العبادات 
والطاعات فإنها جامعة لأنواع الخيرات ومائعة عن أصناف السيئات. 

وقال الأمتاد ؟ الهيين 2 التفس ع المالوفات والفئافة المعرضن 
امعصضضول الو اعدلات» الس شين الى تورات الكر؟والسلةة تويو الن 
الورقوف بحضرة المولى طوَإِتَبَاكُ [الآية: 45] أي: الاستعانة بهما «الَكِيرة4 [لآية: 


0ب 
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5] أي لثقيلة شديدة #إلَّا عل شيْمنَ4 [الأية: 45] 5 المخبتين الخاضعين 
الساكنين إلى طاعة المولى المعرضين عن موافقة الهوى وملاحظة السوى. 

وقال الأنعات الا على عي كل السق لسرة فان فى الشين :لمك ل تان 
الله تعالى إذا تجلى لشيء خشع له؛ وإذا تجلى الحق لسره خف وسهل ما 
ثولى لآمره فإن التولى للمتجاهدة تموحجن التكليف يواجيت مقاساة الكلنة 
والتخلي بالمشاهدة بحكم التخفيف يوجب تمام الوصلة ودوام الزلفة وأقسام 
الضبر كلها محمودة الضبن فى الله ولله وبائله ومع أللّه إلا صبراً واخيدا وهو 


الصبر عن ألله . 
# ادن طسو 75 مُأنفواً رجهم وج ليه , رجعونّ» [الآية 045 أ : يتيقنولن أنهم 


إليه يحشرون وعلى أعمالهم يحاسبون وفي قراءة ابن مسعود يعلمون بدل يظنون. 

قال الأستاذ: الظن يذكر والمراة بة اليقين وعن الأظهر هاهنا ويذزكر 
ويراد به الحسبان فمن ظن ظن يقين فصاحب وصلة ومن ظن ظن تخمين 
ا فرق و# مُلفوأ رَبِمّ» [الآية: 46] صيغة تصلح للاستقبال والحال فهم 
#مُلفُوا رَبهِمَ4 [الآية: 6 في المستقبل ولكن القوم لتحققهم بما سيكون من 
أحكام رت صاروا كأن الوعد لهم نقداً الغيب حضور في مثل هذا المقام قال 
حارثة أصبحت مؤمنا بالله حقاً وكأني بأهل الجنة/ يتزاورون وكأني بأهل النار 
يتعادون وكأني بعرش ربي بارزاً. 

«ايبى إسرويل أذْدوأ ني الى أغَْتٌ عَلَيَووْ4 [الآية: 47] أي: حيث أرسلنا 
رسولنا الأكمل إليكم ظوَأَنْ لدج عل ري [الآبة: 47] أي: دخلتم في ملته 
وصرتم من أمته أو أعطيتكم الزيادة على عالمي زمانكم بتظليل الغمام وإنزال 
المنّ والسلوى والإنجاء وسائر إحسانكم أو حيث جعلت فيكم أنبياء وخلقت من 
جنسكم أولياء وملوكاً أصفياء وهذا بناء على تفضيل الآباء شرف الأبناء. 

- وائَفا يرماك [الآية: 48]-أي: كانوية لساك -والعذات والعتجات-أر 
احذروا واخشوا عقاب يوم لا جر نَنْسُ عَن لَفْين سَمَا [الآية: 48] أي: لا 


سم 
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اا 200 م م سييلييييسياكه 


تقضى فيه ولا تغني نفس عن أخرى شيئاً من الغنى أو لا تدفع شيئاً من العناء بل 
كل نفس تجادل عن نفسها وتقر عن أبناء جنسها. 

وقال الأستاذ: خوف العوام بأفعاله فاتقوا يوماً لوَأنَمُوا يَرَمَا4 [البقرة: 48] 
#وَاتَهُوا أَلنّارَّ4 [آل عمران: 131] وأمثالهما أو خوف الخواص بصفاته فقال موقل 
أَعمَلُوأ أل ك4 [التوبة: 105] ولا تعملون من عمل إلا كا غلم يوا 
ونحوهما وخوف -خاص الخاص بذاته فقال #أوَيمَزْركُم ألَّهُ نَفْسم» [آل عمران: 
8 ولا يُقبّلُ4 [الآية: 48] بالتذكر لغة أبي عمرو وابن كثير أي: من أجل النفس 
العاتبة العاضية يا 453 1[الآية + 88]مع أرنات النفوسن العالية *وزلا يومد 
منبَاك [الآية: 48] أي: من أجل خلاصها ##عَذْلٌ»4 [الآية: 48] أي: فداء وبدل وَل 
حمة [الآية + 48] أئ: عصاتهم # يُنصَرُون* [الآية: 48] م يمنعون عن العذاب 
ويدفعون عنهم الحجاب لا باللطف ولا بالعنف فهم مخلدون في العذاب. 

«وَإِذ بتكم بَنْ َال فِرْعَوْنَ4 [الآية: 49] أي: من ظلمهم وتعذيبهم 
لديكم تفضين لها اجمله سبحا ند رين :فول 9 اذ يق أل عت عَليَخ» [البقرة: 
0 لا يَمُومُوككر 4 [الآية: 49] أي: يذيقونكم سو الْعَتَافِ4 [الآية: 49] أفظع أنواعه 
وأشنع أصنافه كما بينه بقوله: هيُديحُونَ أَنَآهك4 [الآية: 49] أي: يقتلونهم 

وتستحيون د 4 [الآية: 49] أي: يستبقون بناتكم لخدمتهم أو لبقاء نسلكم في 

محنتهم فإنهم كانوا يتركون الأولاد عاماً كسنة ولد فيها هارون ويقتلون عاماً كسنة 
ظهر فيها موسى عليه السلام وسبيه أن بني إسرائيل كانوا أولاد الأنبياء وأصحاب 
الشريعة الغراء وفرعون كان يدعي الألوهية وإله كانوا يظنون فيه الربوبية فكانوا 
يضعفونهم بأنواع المحنة وأصناف المهنة. 


وأفاد الأستاذ: أن من صبر في الله على/ بلاء أعدائه عوضه الله صحبة 
وأتاح له جميل عطائه ##وَفٍ كم لاه من ري عَظي 4 [الآية: 49] أي: محنة 
أن أشير إلى تعذيبهم ومنحة أن أشير إلى تخليصهم وأصل البلاء هو الاختبار 
ومنه قوله تعالى: ##وَلَنْبِبُوَنَحُ 4 [البقرة: 152] لكن لما كان اختباره سبحانه تارة 
بالنعمة وتارة بالنقمة أطلق عليهما ومنه قوله تعالى 9وََنُوكُم بألشّرّْ لير فْنة» 


ا 


70 سورة البقرة/ الآيات:  50[‏ 53] 


[الأنبياء: 35] #وَيَلوَكَهُم بِللْسَئَدتٍ وَالسَيِعَاتِ4 [الأعراف: 168] والمعنى وفي ذلكم 
الذين كانوا يفعلون بكم اختبار وامتحان لأحوالكم من القيام بالصبر في محله 
والشكر في موضعه لأن الخير والشر جميعا من عنده. 

قال الأستاذ: وقيل نعمة عظيمة وقيل: محنة جسيمة وفى الحقيقة ما كان 
فل انان القطائهر ميت اقوى: فى التحقينة لمن #خرقة زنمة ومهدة وك 


وذ 59 َس لحر 4 زالكيةة: 0] أي : ناه وفلقناه بسببكم وجعلناه اننا 


جزد عي 7 بسر 
ويم 


طريقاً لمروركم «اأَنيتكُمْ4 [الآية: 50] أي: ببركة موسى لوَأغْرَقآ َال وَعَوْدَ» 
[الأية: 50] أي : معه عا له #وأسْمٌ رون 4 زالآية50] أ لمن إنجائكم وإهلاك 
أعدائكم . 

لوَإِذْ وَعَدَنَا4 [الآية: 50] أي: قراءة البصري ووعدنا وعدن مومئ أَربعين ليْلة» 
[الآية: 51] أي: انقضائها للتكلم معه بعد انتهائها وهي ذو القعدة وعشر ذي 
الحجة #ثُم أَمْرْتمٌ الهِجَلَ4 [الآية: 51] إلهأ ومعبودا على سبيل العجلة لكونكم 
مثل البقر في البلاهة لمن بََدِ» [الآية: 51] أي: بعد خروج موسى عنكم في 
الميقات لإتيان الإتيان البينات في التوراة لوَأتُّمَ لِمُوت؟ [الآية: 51] أي: 
واضعون العبادة في غير موضعها. 

قال السلمى : عجل كل أحد نفسه فمن أسقطه وخالف مراده فقدل بسرىء 

وقال الأستاذ: شتان بين أمة وأمة فأمة موسى عليه السلام غاب عنهم 
أربعين ليلة مما بينهم فاتخذوا العجل معبودهم وأمة محمد وَل مع مضيهم 
زمانا كثيراً على عهد نبيهم لو سمعوا واحداً يذكر تشبيهاً في وصف إلههم لما 
أبقوا على مهجته ولو كان فيهم ذهاب أرواحهم . 

22 ره 7 ع عر 1 8 9 5 7 ف 0 

م عفوزا عَنْكُم 4 [الآية : 2] نم محونا ذنوبكم حين تركتم عيوبكم ومن بعل 
دلِكَ» [الآية: 52] أي: الاتخاذ «لعَلك كرون [الآي5ة:53] أىلكن تشكووا 
غفوة ور كوا كف 

#وَإِدْ ءَاتَينَا موسى الكتب وَالْفْرََانَ4 [الآية: 53] أي: يعني التوراة الجامع بين 


2 بلس----9- 7 ا 00 لت : بيب اس ل ا تبت تن 
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كونه كتاباً وحجة تفرق بين الحق والباطل بابأ بابا #الْمَلْك تِتَدُونَ» [الآية: 53] أي: 
لكى تهدوا بتدبر التوراة وتكفر الايات 8وَإِدْ ثَالَ مُومّى لِمَرِمِوء؟ [الآية: 54] أي: 
الذي عدو ا العسااء 

«يْمَرْرِ إِنكّ عللنتم ألشكم بِأغْتاوكْ لجل مَتُوبوا إل بَاروكُم» [الآية: 54] 
أي: فاعزموا على الرجوع إلى خالقكم تاقوا نم4 [الآية: 54] بقتل البريء 
لمجرمكم #ادَلِيٌ4 [الآية: 54] أي: عزمكم «عَبْرٌ لم4 [الآية: 54] أي: فيه خير 
كثير حاصل لكم عِندَ بارِيكة4 [الآية: 54] من حيث أنه طهرة من العقيدة الدنية 
ووصلة إلى الحياة الأبدية والسعادة السرمدية © فاب ع4 [الأمة 54 ] أي 
ففعلتم ما أمرتم به من التوبة فقبل منكم الرجعة ورجع عليكم بالمغفرة والرحمة 
أو وفقكم بالإنابة ورجع عليكم بالإنابة «إِنَّهُ هو اللَرَّابُ أليّسيِمْ» [الآية: 54] 
والوهاب الكريم. 


قال الأستاذ: المعنى ما ضررتم إلا بأنفسكم فيما ارتكبتم من ذنوبكم ومن 
وافق هواه فعجله ما علق به همه وأفرد له قصده والإشارة في قوله #فَُوبُوا إل 
بَارِيِكُم 4 [الآية: 54] إلى أن حقيقة التوبة هي الخروج إلى الله بالكلية ولقد توهم 
بعض الناس أن توبة بني إسرائيل كانت أشق وليس كما توهموا فإن ذلك مقاساة 
القتل مرة واحدة وأما لأهل الخصوص من هذه الأمة فالقتل حاصل في كل لحظة 
ولذا فيل: 


ليس من مات فاستراح بميتك<><6 إنماالميت ميت الأحيا(”!) 


وقتل النفس في الحقيقة التبري عن حولها وقوتها أو شهود شيء منها 
ورد دعاتها إليها وتشويش تدبيرها عليها وتسليم الأمور إلى الحق بجملتها 
وانسلاخها من اختيارها وإرادتها وامتحاء أثر البشرية عنها فأما بقاء الرسوم 
والهياكل فلا خخطر لها ولا عبرة بها. 
(1) نسب إلى عدي بن الرعلاء الغساني. انظر: خزانة الأدب (3/ 446)» والأصمعيات (1/ 

2© ومضاهاة أمثال كليلة ودمنة (1/ 14). 

ونسب إلى جرير بن حازم. انظر: الأغاني (10/ 308) ونسب إلى غيرهم. 


سم ]| 


22 سورة البقرة/ الآيات:  55[‏ 57] 


وفى اتفسير السلمى» قال الواسطى: كانت توبة بنى إسرائيل إفتاء 
نفوسهم ولهذه الأمة أشد فهو إفناء نفوسهم عن مرادهم مع بقاء رسوم الهياكل 
انتهى وتظهيره تفضيل أكابر الإنس على الملائكة حيث أنهم يطيعون ولا 
الهواجس النفسانية والوساويس الشيطانية 9وَإِدْ قُلثْر كثومئ أن نُوِيِنَ لَكَ4 
[الآية 2 5 أى: لأجل قولك #حيقٌّ رَى الله جَهرة» لالآية: 155 ا نان 
يستره شيء عنا وذلك حين اختيار موسى قومه سبعين رجلا ليعتذروا إلى الله من 
عبادة العجل فلما سمعوا كلام الله وفرغ موسى من مناجاة الله قالوا ذلك 
وعذرهم دود وررهم ددم لَلعِفَةٌ » [الآنة: 055 وهيى كاد جاءت من 
السماء مقرونة بالرجفة فأحرقتهم في لحظة وَآَشْر تَظرُون» [الآية: 55] أي: إليها 
متوجهة إليكم حتى نزلت عليكم. 
2ب #/قال الأستاذ: والتعرض لمطالعة الذات على غير نعت الهيبة إفصاح 
كك الحرمة وذلك منْ إمارات اليعد والشقوة اال نعت التولي بمكاشفات 
العزة مقروناً بملاطفات القربة من علامات الوصلة ودلالات السعادة فلا جرم 
لما أطلقوا لسان الجهل بتقوية ترك الحشمة أنخذتهم الرجفة والصعقة. 


وقال صاحب «العرائس»: أي طلبتم رؤيتي ومطالعتي بتقليد موسى وليس 
لكم مقام المشاهدة فلما برز لكم ذرة من أنوار ذاتي فنسيتم فيها واحترقتم 
لأنكم في البداية موسى في النهاية وأيضاً أفنينكم فى سطوات جلالي وأبقيتكم 
بأنوار جمالي لقوله 2# شنكم # [الآية: 56] أي: عدناكم أحياء #يرُ بَمَدٍ 
مويك 4 [إلآية: 6] إفناءكم مأ كّْ تَسْكرُونَ 4 [الآية: 56] أي : لعمة حياتكم 

قال الأستاذ: وأعادهم إلى حال الإحساس بعدما استوفتهم سطوة 
العذاب إماداء لهم بمفتضى الحكم وإجراءعء لمعه في انصفح عن الجرم ومن 

. قضايا الكرم إسبال الستر .على هنات الخدم . 


لوَظلَانَا عَلِيِكُمْ الَْمَام4 [الآية: 57] أي: بتسخير السحاب الرقيق لهم حين 
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لس اح ا سنس ممم اه سس ووو ا ااا ا 0خ اجلصضيدا 


م2 بن عي بل 


كانوا في شمسن التيه ليظللهم «وآنرلتا ملتكوة لمر [الآية:. 57] أي: الث زيب .00 
كان يقع على الأشجار وقت الأسحار 9وَأسَلْوَىْ4 [الآية: 57] وهي طير السماني 
وقيل: لكم بلسان القال أو بيان الحال #كلوا ين طَيَبَّتِ مَا رَرَفْتكم4 [الآية: 57] 
أي: حلالاته ومستلذاته. 


وأفاد الأستاذ: أنه لما طرحهم في متاهات الغربة لم يرض إلا بأن 
ظللهم وبلبسة الكفايات جللهم وعن تكلف التكسب أغناهم وبجميل صنعه 
فيما احتاجوا إليه تولاهم فلا شعورهم كانت تطول ولا أظفارهم» كانت تنبت 
ولا ثيابهم كانت تنسخ ولا شعاع الشمس عليهم كان ينبسط وكذلك سنته بمن 
حالعبنيتةة ونين اشاره يكون ها يكقانه له خيرا فعا كانه فيه ل ا اه 
[الآية: 57] لتنزهنا عن أن يلحق نقص وعجز بنا #ولكن كانوَا أَنشَهُمْ يظلموة» 
[الآية: 57] حيث أبوا على موسى دخول القرية فصاروا سببا لحبسهم في التيه 
للتأديب والتهذب والتنبيه كما بينه سبحانه وأظهر برهانه بقوله. 
#وَإدٌ ظُلَنَا4ُ [الآبة: 58] أي: بعد خلاصهم من تيه الحيرة وسؤال الرؤية 
بالجهرة ##ادعْلوأ مذو الْقَبيّة* [الآية: 58] أي: بيت المقدس و##نَكُلُوا ينها حَيْثُ 
شنم َعَم [الآية: 58] / أي: أكلاً واسعاً لوَآدْخلُوا اتات » [الآية: 58] أي: باب 
القرية #سْجحدَا4 [الآية: 58] أي: منحنين متواضعي غير متكبرين كالجبارين أو 
ساجدين لمولاكم كرا اه أولاكم وأخرجكم من التيه وآواكم #وفولوا 4 
[الآية: 58] أي: مسألتنا أن تحط عنا سيئاتنا نهر لكر حَطلَيَي 4 [الآية: 58] أي: 
سجودكم ودعوتكم وقرأ نافع يغفر بالتذكر والشامي بالتأنيث على صيغة المفعول 
لهما طوَسَئَرِيدُ المْحْسِينَ4 [الآية: 58] ثواباً على إحسانهم كما نقبل توبة المسيثين 
بإيمانهم . 
0 ارت ليلا و غير أأرى. قِلْ لَجُمَ > [الآية: 59] أئ: غيرواما 
أمروا به من السجدة والتوبة فدخلوا على هيثة الزحفة وقالوا حنطة بدل م4 
(الآبة: 58] ما كَأَرْنَا عَقَ الْدِنَ ظَلَمُوأ» [الآية: 59] فيه إشعار بأن كلهم لم يبدلوا 


(!) قريبة من العسل. انظر: تاج العروس (1/ 7320). 


3/أ 
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6 عه دي 


رجرًا 4 [الأية: 59] أ عذاياً مقدرا من الشمك يما كنا يِعْسَفونٌ8 [الآية: 59] 


أي: بسبب خروجهم عن طاعة ربهم وظلمهم على أنفسهم والمراد بالرّجر 
الطاعون إد هلك منهم في ساعة واحدة سبعون ألنا. 


وقال الأستاذ: لم يمكنهم أن يردوا باب السماء باحتيالهم أو يسدوا من 
دونهم أسباب البلاء بما ركنوا إليه من أحوالهم. ففزعوا من الندم لما عضهم 
ئاب الالو 


#وَإذ أسْسَسَقَ شوئ لِقَوَيوء4 [الآية: 60] أي: لما عطشوا في التيه من يومه 
قتا آصْرب يَعَصَالكَ الْسَبرٌ) [الآية: 60] أي: حجراً من الأحجار فاللام للجنس 
وهو أظهر في باب المعجزة للإنس وقيل: اللام للعهد وهو حجر خفيف مربع 
مثل رأس الرجال أشار جبريل إلى موسى بحمله معه لإظهار هذا الحال 
«كَنفَجَرَتَ4 [الآية: 60] أي: فضرب فانشقت 9هِنَهُ نْنا عَمْرَةَ عَبِنًا4 [الآية: 60] 
أي : على عتدد الأستاط اكد عت قن الى 1601734 ل سبط # مفْرَيض م4 
[الآية: 60] أي: عينهم التي يشربون منها ونهرهم التي يجري عنها #كلوا وَاشْرَيوأ 
مِن يُرْقٍ سه [الآية: 60] أي: : مما رزقكم من المنْ والسلوى وماء العيون والمجرى 
##ولا تَعْتَواً» [الآية: 60] أي: لا تفسدوا #ف الْأَرْضِ مُفْسِيِينَ [الآية: 60] أي: 


نا 


حال كونكم قاصدين الفساد اجككر ارا يها ينفقن فيه 252 للعباد. 


ثم مما أفاد الأستاذ: أن الذي قدر على إخراج الماء من الصخرة 

الصماء كان قاصداً على إرواءهم بغير الماء أو على إرسال ماء من السماء 

ولكن لإظهار أثر المعجزة فيه وإيصال محل الاستغاثة إليه وليكون على موسى 

عليه السلام أيضاً في نقل الحجر مع نفسه شغل من الموافقة ولتكليفه أن 

3/ ب يضرب بالعصا/ مقاساات نوع من المعالجة لما أفضى من حكمه عند استسقائه 

لقومه ثم أراد الحق سبحانه أن يكون كل قوم جاريا على سننه ملازما لحده 

غير مزاحم لصاحبه فأفرد لكل سبط علامة يعرفون بها مشربهم فيقصدون 
مذهبهم فهؤلاء لا يردون-مشرباً لآخرين والآخرون لا يردون مشترت الأولين - 

وحين كفاهم ما طلبوه أمرهم بالشكر وحفظ الأمر وترك الوزر فقال: ##وله 
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ارا فيد الْأرْضٍِ مُغْيِدن ف [الآية: 60] والمناهل مختلفة والمشارب متفاوتة وكل 
يرد مشربه ويتبع مذهبه فمشرب عذب فرات ومشرب ملح أجاج ومشرب صاف 
زلال ومشرب رنق أو سال وسائق كل قوم يقودهم ورائد كل قوم يسوقهم 
والأرواح ترد مناهل الكشف والمشاهدات والأسرار ترد مناهل الحقائق 
بالاختطاف عن الكون والمرسومات ثم عن الإحساس والصفات ثم بالاس كيلا 
ف حقيقة الوجود والذايحة: 


وفي «تفسير السلمي» مشرب كل أحد حيث أنزله رائده فمن كان رائده 
نفسه فمشربه الدنيا ومن كان رائده قلبه فمشربه العقبى ومن كان رائده روحه 
فمشربه السلسبيل المعين لأهل القربى ومن كان رائده ربه فمشربه في الحضرة 
مشاهدة المولى حيث قال الله «#وسقلهم رَبُيُمْ سَرَبًا طُهورا» [الإنسانء الآبة: 21] 


أي: طهره الله به عن كل ما سواه. 


«وَإِد قُلْثُمْ يَدمُوسَئ إن نَصَيرَ عَنَ طعا واد [الآية: 61] أي: المنّ الذي 
كانوا يأكلون بالسلوى لأنهما نوع واحد والمداومة توجب الملل والسآمة مع ما 
في فطرة الطبيعة المعروفة من الميل إلى الأطعمة المألوفة #كَادَمٌّ نا ريلك [الآية: 
1 أي سله لنا بدعائك #مُمْرجَ4 [الآية: 61] أي: يظهر لنا آنا ينا ثُلِتُ الْأَرْسُ»4 
أي: من جملة ما تنبته بأقدار الله إياها مسن بَتِلِهَا» [الآية: 61] وهو كل ئبات 
ليس له ساق 9 وَقِتَإِبِهَا وَفُومِها» [الآية: 61] أي: حنطتها أو ثومها على قلب الثاء 
وُعدييكا ويمتليا 4 [الكية2 61] : 


فالةاكر اطي ولام الكماقهة والسالوف مود ضر كلقة ليم تعسو 
شهوات أنفسهم وما يليق بطباع أهوائهم وقيل: الناس فيه رجلان رجل أزيل 
عنه تدبيره فهو مستريح في ميدان الرضا راض بما جرى له مما تدبر وشاء 
بحكم/ القضاء فهو في مقام المزيد أبدا وآخر رد إلى تدبيره فلا يزال يتخبط 
في اختياره إلى أن يهلك في حال اضطراره #إقال4 [الآية: 61] أي: الله أو 
شرن + ارت الْرى مر االقد 6 [الآيةة 161 أى قرم ضدولة وآدني سرقة 


4/أ 
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«باليم هر َي 4 [الآية: 61] أي: في اللذة والمنفعة» وعدم الحاجة إلى كد 
المشقة بع م فيه الرضا فالقناعة بما اختاره الله من وجه المعيشة. 


قال الأستاذ: كان بنو إسرائيل متفرقي الهموم متشتتي القصود لم يرضوا 
لأنفسهم في تعيشهم بطعام واحد ولم يكتفوا في تدينهم بمعبود واحد ماجد 
حتى قالوا اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة وهكذا صفة أرباب التفرقة عندهم 
الضير :فلن : لواحف نيك فال تقال ١ر1‏ تكرت ريك ف القواق وعد وأو عق 
أدَطْرٌَ 496 [الإاشراة + 46] ؤإوَإدَا ذكرٌ أنه وده أشْمَارَت كلوت لذن ل تؤمتوتة 
بالأْرَة4 [الزمر: 45] وَإدًا دكرَ السِتَ من دونه إذَا هُمْ يَسْتَْيْرُونَ4 [الزمر: 45] 
وقد قال بعض العارفين أراك بقية من قوم موسى فهم لا يصبرون على طعام 
#أفْيطُوأ مِضَّرًا4 [الآية: 61] أي: انزلوا من مقامكم العالي إلى أرض مصر السفلى 
#يِإنَ نكم نَا سَأَأشْدٌ 4 [الآي1:4 16 أ 1 مق المشعييات: الطبعية :والمسكلدات 
الدنية لوَسُرِيت عَِنْهمٌ ألؤِلَهُ4 [الآية: 61] أي: ألزمت عليهم الجزية وهيئة اليهودية 
والشح والحرص على الأمور الدنيوية إلزاماً لا يبرح كضرب السكة على الدراهم 
النقدية «مَلْسََكَنَةُ4 [الآية: 61] أي أثر الفاقة وعلامة الحاجة 8 وَيَآمُو4 [الآية: 
61] أي: رجموا 8 يِعَضَبٍ وك ام »4 [الآية: 61] أي: مصحوبين به ##ذَلِكَ4 [الآية: 
1 أي: ما ذكر من الضرب التأشي من الخغضب مر كوا يَكْرُورت بِكَايت 
ألَِ4 [الآية: 61] أي: بالكتب المنزلة أو بأنواع المعجزة لوَيَتْدنُوت التَبيِنَ4 [الآية: 
1 أي : كزكريا ويحيى عليهما السلام و بير لْحَقّ 4 [الآة 61] أى: عندهم وفي 
زعمهم وإنما حملهم على ذلك حب الدنيا وأتباع الهوى كما قال الله تعالى #ذَلِكَ 
با عَصَوأ وَكَانُوا يمْتدُورت4 [الآية: 61] أي: جرهم العصيان والاعتداء إلى الكفر 
وقتل الأنبياء فإن صغائر العيوب تجر إلى كبائر الذنوب كما أن قضاء صغار 
الطاعات تؤدي إلى أداء كبار العبادات قال تعالى: كما من أعطن وَأنَق (ين) وَصَدَّ3َ 
بلى 9 نكيت ل 4 [الليل 5 7:25] الآية. 


قال الأستاذ: لم يرضوا بحسن اختياره لهم ولم يصبروا على قيامه بتولي 


--- وى ها كان يهمهم من كفاية مأكولهم وملبوسهم فتزئوا/ في التحير إلى ما مرت 5-0-7 


عليه عاداتهم من أكل الخسيس من الطعام والرضا بالدون من الحال والمقام 
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مسستب  -.-.‏ الحسسل ل-مدةه الس ساس ااا بيب ااا :للم له 


فردهم الله إلى مقاساة الهوان وربطهم بإدامة الخذلان حتى سفكوا دماء 
الأنبياء وهتكوا حرمة الأمر بقلة الاستحياء وترك الإرعواء فعاقبهم على قبيح 
فعالهم وردهم إلى ما اختاروه لأنفسهم من خسائس أحوالهم وحين لم ينجع 
فيهم النصيحة أدركتهم النقمة والفضيحة. 


«إِنَّ ألدِنَ ءَامَبْوا4 [الآية: 62] أي: المؤمنين المخلصين أو المنافقين فإنهم 
ذكروا في سلك الكافرين ولد هَادُوا4 [الآية: 62] هم تهودوا ودخلوا في 
اليهودية #وَالتَصسرَئْ4 [الآية: 62] أي: الطائفة النصرانية #وَألصََيعِيتَ4 [الآية: 62] 
أي: الخارجين من دين إلى دين من أديان الكفرة وقيل هم عبدة الملائكة وهو 
قول الحسن وقتادة وقيل: عبدة النجوم السبعة 8مَنْ ءَامَنَ» [الآية: 62] أي: من 
دخل في ميدان الأمان وثبت في إيوان الإيقان ## يله وَآلْيْوْرٍ الآيخر» [الآية: 62] أي 
وسائرايا يجب به العرفان لأوَعيلٌ صَلِحَا» [الآية: 62] أي: من أنواع الإحسان 
هلهم 1 ا رهم © [الآية: 62] أىئ: : مع المريك في المثوبة و 0 علوم 
وَل شَ و4 [الآية: 62] ا ' يوم القيامة. 


وأفاد الأستاذ: أن اختلاف الطرق مع اتحاد الأصل لا يمنع من حسن 
القبول من صدق الحق سبحانه في آياته وآأمن بما أخبر به من أحقه وصفاته 
كما يرم الشرع واخمتلاف وقوع اسم غير قادح في استحقاق الرضؤان فإذا اتفقوا 

في العرفان فالكل لهم حسن المآب وجزيل الثواب فالمؤمن من كان في أمان 
الحق سبحانه ومن كان في أمانه تعالى فالحري أن لا خوفل عليه ولا حزن 
يدور حواليه. 


لوَإِدْ أَحَذَْا كك 4 [الآية: 63] أي: أردنا أخذ عهدكم باتباع نيتكم وقبول 
العمل بما في كتابكم ##وَرَقَدَنَا مَوَقَكُمْ آلظورٌ4 [الآية: 63] أي: الجبل فوق رؤوسهم 
كأنه ظلة وظنوآ أنه واقع بهم روي أن موسى عليه السلام لما جاءهم بالكتؤراة 
ورأوا ما فيه من التكاليف الشاقة كبر عليهم حصولها وإلى قلوبهم قبولها فأمر 
جبريل عليه السلام فقلع الطور فظلله فوقهم وجعل النار قدامهم والبحر وراءهم 
وقيل لهم #حُدُوأ مآ عَاتَيْنَكُم» [الآية: 63] من الكتاب أي: اعملوا بما أمرتم به 


178 سورة البقرة/ الآيات :  63[‏ 66)] 


من الخطاب بِفُوَّوَ 4 [الآية : 63] أي بجد عزيمة وقصد ل 
#واد كوأ مَا د [الآية: 63] أي في الكتاس ٠‏ من اي اجاج ل كر س4 


20_85 وقال الأستاذ أخذ سبحانه ميثاق جميع المكلفين ولكن قوم/ أجابوه طوعاً 
لأنه تعرف إليهم فوجدوه فوحّدوه وقوم أجابوه كرها لأنه ستر عليهم 
فجحلوه. 


لم نم4 [الآية: 64] أي: أعرضتم عن الي بالوعد ين بَنْدِ دَلِكَ4 
[الآية: 64] أي: بعد أخذ العهد #دَلَوْلَا مضل الله عَلَبَكْحَ وَرَحَمَنةُ4 [الآية: 64] أي: 
بتوفيقكم للتوبة « لكْدمّم ين للْيرِنٌَ» [الآية: 64] 5 المغبونين في التجارة. 

وقال الأستاذ: أي رجعتم إلى العصيان بعد ما شاهدتم تلك الآيات 
بالعيان ولولا حكمه بإمهاله وحلمه بإفضاله لعاجلكم بالعقوبة ولحل بكم عظيم 
المصيبة ولخسرت صفقتكم بالكلية لوَلَقَدْ عَلنْك4 [الآية: 65] أي: عرفتم #الَدِنَ 
عْتَدَوَأْ عِنَكُم4 [الآية: 65] أي: جاوزوا ما حد لكم من ترك الصيد اف ألتَبْتِ» 
[الآية: 65] أي: في زمن القيد ظفَقَلَْا لَهُمْ كرواأ4 [الآية: 65] أي: بتكويننا إياكم 
#قِردَةٌ خَلكِينَ4 [الآية: 65] مطرودين مبعودين. 

وأفاد الأستاذ: أن مسخ هذه الأمة حصل على القلوب فكأنهما لما تركوا 
الأمر واستهانوا بما: ألزموا من الشرع عجلت عقوبتهم بالخسف المسخ وغير 
ذلك من ضروب ما ورد به النص فهذه الآمة من نقض العهد ورفض الحد 
عوقبت بمسخ القلوب وتبديل الأحوال قال تعالى: «وَتقَيْبُ أَكدتَهم وأتصدره» 
[الأنعام» الآية: 110] كما لم يؤمنوا به أول مرة وعقوبات القلوب أنكأ من 
عقوبات النفوس. 

#لجعلتها4 [الآية: 66] أي: المسخة #تكللا» [الآية: 166] أي: عقوبة #لْما 
بين يَدَيهَا وَمَا حَلْمَهَا4 [الآية: 66] أي: لأجل ما تقدم عليها من ذنوبهم وما تأخر 


20 منهلم عيوبهم أو-عبرة لمن -أدرك زحائهم ورأق شائهم ولمن سمع حبار 0 


رجو 


وشاهد آثارهم #وَمَوْعِةُ4 [الآية: 66] أي: زجراً ونصيحة طإِلْمتقِين4 [الآية: 66] 
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أي : مهم ومن هذه ألآمة. 


فال الأستاذ: وهكذا من مني أي: ابتلي بالهجران ووسم بالخذلان 
صارت أحواله عبرة وتجرع من لاحظ حاله حسرة وصار المسكين بعد عزة 
لكل خسيس سخرة. 

#وَإِدٌ قال مومئ لِفَوموء إِنَّ الله د أن تدك موا بكر [الآية : 7.ورسبب 
ذلك أنه وجد قتيل في بني إسرائيل ولم يدروا قاتله فسألوا برس عل اماد 
يدع الله ليبين لهم فاعله فسأل موسى ربه فأمرهم بذبح بقرة ##قَالوا أَلَتَهدُه هدوا» 
[الآية: 67] أي: مكان هزء وأهله أو مهزوءا بنا والمعنى أتستهزىء بنا فإئآ نسألك 
عن قاتل القتيل في القرية وأنت تأمرنا بقتل البقرة فهل/ تعالج القتل بالقتل 
وتستدل بالمثل على المثل ولعل وجه تعللهم حب جنس العجل #ثَالٌ أَعودٌ بأسَّه» 
[الآية: 67] أي: امتنع به أن أكون من المتهايرت+ [الآية: 67] أي: من المستهزثين 
بالمؤمنين لأن الاستهزاء في مقام الإرشاد والاسترشاد جهل وسفه وكلام غير 
سداد بل يوهم أن يكون في هذا المقام كفراً لأنه إخبار عن رب العباد فلما علموا 
أن ذلك ين ع واي الإلهى. 


#قَالُوا دم لَنَا رَيّكَ بين لَنَا مَا هِنّ» [الآية: 68] أي: ما سنها ووصفها لثَالَ 
ِنَهُ يَُولُ إنا بَعَرَدّ لا مَارِضٌ4 [الآية: 68] أي: مسنة كبيرة «وَلَا يَكذْ4 [الآية: 68] 
9 فتية صغيرة #عوانئ» [الآية: 68] أ : نصف ووسط عيان ##بار لِك 4 
[الآية: 68] أي: بين ما ذكر من السن ##فَافْصَلُواْ ما تُؤْمَرُوَ4 [الآية: 68] وفي 
الحديث لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم . 

وأفاد الأستاذ: أنه كان الواجب عليهم استقبال الأمر بالامتثال ولكنهم 
تعللوا ببقاء الأشكال توهماً بأن تكون لهم تفصٌ بالإخلاد إلى الاعتلال عن 
عهدة الالتزام بالأفعال فتضاعف عليهم المشقة وحل بهم ما حذروه من 
النضيحة ثم في القضية من الإشارة الخفية أن الذي يصلح لسلوك الطريقة من 
لا يستهويه نزق الشباب وسكره ولم يعطله عجز المشيب وضعفه بل هو صاح 


م 


6/أ 
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0 
قَالُوا أَدْمٌ لَنا ري يُبَيَنَ أنا ما لوئها ا كول ]نا بقرة عقر 


اقم فِمُ لَونُهَا 4 [الآية: 69] - تكليدة وي #شَسْرٌ التَظريت4 [الآية: 69] أي؛ 

تعجبهم بلطافة لونها وظرافة كونها. 

وقال الأستاذ: من كان من أهل القصة وقابل الفصة تستغرق مشاهلته 
القلوب لِما ألبس من رداء الجبروت وأقيم به من شاهد الغيوب حتى أن من 
لاحظه تناسى أحوال البشرية واستولى عليه شواهد الربوبية كما في الخبر 
«أولياء الله الذين إذا رأوا ذكر الله" 

#قَالُوا أدع لنَا ريك يبَيْن 5 مَا هَّ4 [الآية: 70] أي: ما حالها أسائمة أم عاملة 
أناقصة أم كاملة #إِنَّ الْبَقَرَ4 [الآية: 70] أي: الموصوف بما ذكر المنعوت بما 
سطر #شَشَبَهَ عَلِيِّنَا4ُ [الآية: 70] أي: أشكل إلينا #وَإِنًَا إن شَآءَ اللَّهُ لَمَهِنَدُونَ» 
[الآية: 70] إلى وصفها المراد بذبحها وفي الحديث الثابت السند لو لم يستثنوا 
5 بينت لهم آخر/ الآية قال: 

لثَالَ ِنَم يَقُولُ إِنََا بكَرَدُ لَّا دَلْولُ» [الآية: 71] أي: غير مذللة ##يثِير الْأرضَّ» 
[الآية: 71] أي: تقلبها للزراعة #ولا سَْقى لَلَوَتَ4 [الآية: 71] أي: الأرض المهيئة 
للزرع بالسقاية ولا مزيدة مؤكدة 9مسَلئةُ» [الآية: 71] أي: من العيوب وآثار 
الميعنة مكتوانة :أ وماك" لتحي 13ت ف ينه 3250114 :21 لذ الوق فيه :كالنت 
لون جلدها. 


قال السلمي : معناه لا يصلح لكرامتي وظهور ولآايتى من ذلك نفسه 


بالسكون إلى شيء من الأكوان ويسعى في طلب الحوادث ساعة من الأزمان 
مسلمة من فئون عوارض المخالفة لا أثر عليه إلا بوجه الموافقة فقة فهو العالم 


بى والعامل لى أظهرت عليه آياتث قدرتى وجعلته من شواهد عزتى فمن شاهده 


(1) لم يرد بهذا اللفظ وإنما بلفظ مختلف «ألا أخبركم بخياركم؟ فقالوا بلى فقال: الذين إذا 


0 رؤوا ذكر الله. . ٠ (٠‏ أخرجه الببهقي في شعب الإيمآن (494/7) رقم  2)011108(‏ 


وإسجات رد 5 ف اليسكد 5١‏ 0) رقم (2306). 


,/ 
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استغرق في مشاهدته لأنه قد ألبس رداء العز في مراقبته. 

وقال الأستاذ: كما أن تلك البقرة في العمل لم تذلل وفي المكاسب لم 
تبتذل كذا أهل ولايته للأغيار لم يتذللوا وفي تحصيل الأسباب لم يتعللوا ولم 
يركنوا بقلوبهم إلى الأشكال والأمثال ولم يتكلوا على الاختيار والاحتيال 
وليسوا نهباً لمطالبات المنى ولا صيداً فى مخلب الدنيا لا حكم للشهوات 
يغلبهم ولا سلطان للبشرية يملكهم لم يسعوا قط في تحصيل مرادهم ولم 
يشقوا أبداً لكوك مشصودهم مشر عليهم رقم الأغيار ولا سمة الأكدار فهم 
قائمون بالله فانون عن ما سواه واقفون مع الله لله مصرفهم الله والغالب على 
قلوبهم الله وكما أن معبودهم الله فكذلك مقصودهم الله ومشهودهم الله 
وموجودهم الله بل هم محوا بالله والخلف عنهم الله طمَالرا آلكنّ مِنْتَ بالحق» 
[الآية: 71] أي: بحقيقة وصف البقرة الذي يتميز به من أجناسها فطلبوها 
فوجدوها #مَدَيحُوهَا ومَا كأدوأ يَتْعَلُوت+ [الآية: 71] أي: لكثرة مراجعتهم في 
وصفها أو لخوف فضيحة قاتلها أو لغلاء ثمنها وقد صح عن عكرمة أن شيخنا 
صالحاً منهم كان له عجلة فأتي بها غيضة”" فقال اللهم إني أستودعكها لا بني 
حتى يكبر فشب وكانت وحيدة بتلك الصفات فساوموها اليتيم وأمه حتى 
اككروها شن ءلدها ذهيا وكانتة اللقرةراد فاك بعلاثة وتاتير: 


قال الأستاذ: طلبوا الحيل ما أمكنهم من العلات فلما ضاقت بهم الحيل 
والمعالجات/ استسلموا للحكم في النهايات فتخلصوا من شديد المطالبات لو 
أنهم فعلوا ما أمروا به في البدايات لما تضاعفت عليهم المشقات . 

#وَإِدْ قَنلَتَم نفسا» [الآية: 72] نسب القتل إليهم لوجود العمل فيهم 
رمم فياك [الآية: 72] اصلة تدارأتم أي: تدافعتم وتخاصمتم في شأن قاتلها 

2 رميو رم 7 الى عي لرو ع ب ع 
وبيان فاعلها ##وَألَهُ مرج نا كسم تَكْْمُونَ4 [الآية: 72] أي: مظهر ما يخفون ومن 
هذا القبيل أمر ثم قيل هذا أول القضية ولكنه مؤخر في القصة والأظهر أن الله 
أمرهم أولا بذبح البقرة حيث لم يعلموا سره ثم وقع القتل منهم خفية فأظهر 


58 هي معنى الأيكة . والغيضة التي تنبت الشجر»ء والمراد بها غيضة بقرب مدين . 


اله 


52 | سورة البقرة/ الآيتان: [73. 74] 
سبحانه ما أحفاه من الحكمة. 


# متلا أَصْرِدُوه ‏ [الآية + 73] أي القتيل « ببَعَضبا» [الأبة: 73] أي 
البقرة أي: بعض كان من أبعاضها وقيل: بلسانها والإبهام أعظم في تفخيم شأنها 
فضربوه به فحيي بإذن ربه وأخبر بأمر قاتله 9 كَنََيْكَ4 [الآية: 73] أي: كما أحيى 
هذا الفرد من القتل 9إيحى أَلَّهُ أَلْمَوقٌ وَيْرِيِكُمْ عَاييو؛4 [الآية: 73] أي: دلالته على 
قدرته وسائر صفاته عل مَقِنُونَ4 [الآية: 73] أي: لكي تعصووزا أن من قدر 
على إحياء نفس قدر على إحياء الأنفس المتعددة كقوله تعالى: #إمًا حَلْفَكٌ وَلَا 
مَنكُ إلا كتنس رنود زكر إلشافه الآله: 28 + 


إىا 
>« 
ىا 
> »> 


قال الأستاذ: ومن أراد حياة قلبه بأنواع المشاهدات لم يصل إليه إلا 
بذبح نفسه بالمجاهدات . 


«نّ قَسَتٌ مُلُوتكُ4 [الآية: 74] أي: اشتدت وصلبت 8يِنْ بَعْدِ دَلِك» [الآية: 
4 أي: من بعد ما ذكر من الآيات البينات والمعجزات الواضحات الواجبة للين 
قلوب أرباب الحياة #فهى؟ [الآية: 74] أي: قلوبكم # كَلْجَارَة4 [الآية: 74] أي: 
في القسوة وقلة المنفعة أو أَسَّدّ قَسوَةٌ4 [الآبة: 74] أي: بل كأشد قساوة منها 
وصلابة تي كالحديد الشديد لما ذكرة سبحانه من البيان الشديد بقوله ##وَإنَّ من 
جَارَوَ لَمَا يَتَمَجَّدُ» [الآية: 74] أي: ينفتح ويجري مله َلْأَنْهن 4 [الآية: 74] أي : 

فى الليل اعبار كدموع عيون الأبرار #وَإِنَّ مها لما تفن [الآية: 74] أي: 
يتشقق عيوناً «مِيَحْرُجٌ بِنَهُ الْمَلة4 [الآية: 74] عياناً لكن أحياناً م ان ان جثل» 
[الآية: 74] أي: ينزل من أعلى الجبل إلى أسغله #من حَشْيَةٍ سق [الآية: 74] أي: 
من أجل خوف مخالفته فيما أراده وقضاه وهو تعليل للأفعال الثلاثة على طريق 
المنازعة وأما ما قيل في أن الخشية مجاز عن الانقياد فقول مخالف للحقيقة بل 
لظواهر الشريعة والطريقة وقع فيه المتابعة لحكماء الفلسفة فقد قال الإمام العالم 
محيي السّنّة في معالم مذهب أهل السْنَّة أن لله علمأ في الجمادات وسائر 
الحيوانات فلها ضلاة وتسبيخ وخشية فيجب على المرء الإيمان به وأن يكل علمه 
إلى الله سبحانه في حقيقة أمره. 
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وقال الأستاذ: بين أنهم وإن شاهدوا عظيم الآيات وطالعوا واضح 
البينات فحين لم يساعدهم بالعناية ولم يخلق/ لهم الهذاية لم يزدهم كثرة 
الآيات إلا قسوة على قسوة ولم يبرز لهم من مكامن التقدير إلا شقوة على 
شقوة وشبه قلوبهم بالحجارة لأنها لا تنبت ولا تنمى فكذلك قلوبهم لا تفهم 
ولا تعي ثم بين أنها دون الحجارة فإن منها ما يظهر منه أسرار العناية ومنها 
ما يتبين منه آثار الخشية وأما قلوبهم فخالية من أنوار الهداية وكيف لا وقد 
تسببت بإعراض الحق عنها وخصت بانتزاع الخيرات منها #وَمَا أَلّهُ ِعَفِلٍ عَمَا 
تَعْمَُون4 [الآية: 74] بالخطاب وقرأ المكي بالغيبة أي: لا عن أعمالكم ولا عن 
أعمالهم سواء فيه السر والعلانية. 


#أَفنظمَعُونَ) [الآية: 75] أي: أيها المؤمنون «وأن يُرْمُِوا 4 [الآية: 75] يعني 
اليهود والمعنى أترجون أي يصدقوكم في قصتكم أو يؤمنوا لأجل دعوتكم وقد 
كان فَرِيقُ مَنْهُمْ4 [الآية: 75] أي: والحال أن طائفة من أسلافهم وكبرائهم 
وعلمائهم كانوا «يَنْمَعُونَ كلم ألَّو4 [الآية: 75] يعني التورية ثم «شُرَّ يحَرِفُوكة» 
[الآية: 75] أي يغيرونه عن وجهه من جهة المبنى أو من طريق المعنى ومنه نعت 
المصطفى وآية الرجم في الزنا #مِنْ بعد ما عَمَلُوهُ4 [الآية: 75] أي: فهموه وفيه 
إشعار بأنهم فعلوا ذلك عن تعمد وعدوان لا عن خطأ ونسيان #وَهُمْ يَتَلَمُو »4 
[الآية: 75] أن ذلك مكسب للأوزار الموجبة للقرار في دار البوار وقيل هؤلاء من 
السبعين المختارين سمعوا كلام الله تعالى على وجه الظهور حين كلم الله سبحانه 
موسى عليه السلام بالطور فقالوا: سمعنا الله يقول في آخره إن استطعتم أن تفعلوا 
هذه الأشياء فافعلوا وإن شئتم لا تفعلوا انتهى وفيه على تقدير صحته إشارة إلى 
عدم استطاعتهم لفعل هذه الأشياء وهي قابليتهم لفهم هذا الإنباء فإنه مقام الأنبياء 
والأصفياء وتنبيه نبيه على أن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله كما قال تعالى: ©ووما 
ممانوة :ل أن 33 ]م4 [الإنتنافة 80]تولما أطرق هله العنلف وعلى: الكلت إن 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكان هذا القيل مختار الأستاذ حيث أفاد في 
مقام الإشارة إلى الإرشاد بقوله: أيسهم عن إيمانهم وذكر أنهم بعد سماع الخطاب 
من الله سبحانه إذا حرفوا وبدلوا فكيف يؤمئون لكم وإنما يستمعون بواسطة 


1/07 
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الرسالة ومن لم يبق على الإيمان بعد العيان فكيف يؤمن بالبرهان والذي لم 
يصلح للحق لا يصلح لكم ومن لم يحتشم من الله فكيف يحتشم منكم. 


لوَإِدًا لَقُوأ4 [الآية: 76] أي منافقو اليهود «اأْلَدِبنَ عَامَبوأ4 [الآية: 76] في مقام 
الشهوة مالو هَامَنا» [الآية: 76] أي صدقنا بمحمد وكيد وهو نبي صادق/ وحكمه 
لكتابنا موافق 8وَإِدًا خَلَا4 [الآية: 76] أي رجع ##بَعْضُهُمْ» [الآية: 76] وهم 
المنافقون #إِلَ بَعَضِْ» [الآية: 176 وهم شياطينهم ورؤسائهم الذين على الكفر 
مصرون طقَالْوَا» [الآية: 76] أي: مليمين للمنافقين #أَمُحَدْنوهُم4 [الآية: 76] أي 
أتخبرون المؤمنين ##يما فتمح اللَهُ 00 6 أي: بما بين لكم من. نعت 
محمد في كتابكم ا بو [الآية: 76] أي: ليحتجوا عليكم بما أنزل ربكم 
عند كل [الآية: 76] أي: فى حكمه كقوله تعالى: 56 عِنْد الله 
هم الكنوة» [النور: 13] #أَيَدٌ َحَقِلونَ4 [الآية: 76] أي: أفلا تستعملون عقولكم 
ولا تتصورون حصولكم. 


موأوَلا يَعُلَمُونَ أنّ ألَهَ يَمْلَمْ ما مُيرّوت؟ [الآية: 77] من التلبيس والتكذيب 
#وَمَا يَمَلِبُونَ» [الآية: 77] من 0 والتهذيت: 


قال الأستاذ: وتواصوا فيما بينهم بإنكار الحق وإخفاء الحال على 
المؤمنين الأبرار ولم يعلموا أن الله يطلع ورسوله يَقةِ على الأسرار وأن نوراً 
أظهره الغيب لا ينطفىء بمزاولة الأغيار وأن موافقة اللسان مع موافقة العقيدة 
لا تةاينك,1ة ؤزيادة الخرقة. 


وَمِتَهُمْ 4 [الآية: 78] أي: هذا حال علمائهم وقصة كبرائهم ومنهم مون 4 
[الآية: 78] جهلة سفهاء لا يتلموت الكتّبَ4 [الآية: 78] أي: لا يعرفون 
التوراة إل أَمَاِقَ4 [الآية: 78] أي: أمنية وهي ما يقدر في النفس من التمنية 
والاستثناء منقطع والمعنى لكن يعتقدون مواعيد فارغة سمعوا من علماءهم تقليداً 
أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً وأن النار لم تمسهم إلا أيامأ معدودة وقيل 
الاستشناء متصل لاس مجر القزاةة أى :لز قراءء عارية خرن فاعذة لماي بوفاتدة 
المعنى 8وَإِنَ هُمْ إِلَّا يظنُونَ4 [الآية: 78] أي: وما هم إلا قوم يظنون ولا يتيقنون. 
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#هُوَيّلُ4 [الآية: 79] أي: فشدة عذاب عظيم وغلظة حجاب جسيم #8الِلَّدِنَ 
يَكَنُبُونَ الكتبّ4 [الآية: 79] أي: المحرف #8 بَيْدِيِمْ4 [الآية: 79] أي: من قبل 
أنفسهم م ندرلون هلدا من عق الله لِيشتروأ يف كمذا كَليِال* [الآية: 79] ل كي 
يحصلوا به عرضاً حقيراً وعوضاً يسيراً من أعراض الدنيا ويفوتوا كثيراً مما أعد 
للمؤمنين من نعيم الغنى طفْوَيّلٌ لَهُمِ يَمَا كيت أَيْدِيهِمْ4 [الآية: 79] أي: من 
المفترى ## وَوبِلٌ ل مما يَكسِبُونَ4 [الآية: 79] أيى: من الرشى. 

قال الأستاذ: أي خسروا في الحال والمآل أي: لتعلقهم بالجاه والمال. 

لوََائوا آن تَمَسّمًا ألكحارٌ» [الآية: 80] أي: لن يصيبنا إصابة هينة طإِلّ أياما 
4 [الآية > 80] ا قليلة محصورة/ يعئنون قدر زمان عبادة العجل وهو 
أربعون يوماً لم أَنَخَذْتمْ عِندَ أَشَّه عَهَدَا4 [الآية: 80] أي: خبراً ووعداً «لن يلت 
للَّهُ عهده؟4 [الآية: 80] إذ من العحال الخلف في خبره #أُمّ تَنولُونَ» [الآية: 80] 
أي: بل أتقولون ##عَلَ أشَّهِ مَا لا سَلَمُوت4 [الآية: 80] والاستفهام للتقرير 
والتفريع. 

وبل »4 [الآية: 181 إثبات لما نفوه من مساس النار لهم مدا والجعنن سل 
أعذبهم عذانا سويد اذ عكر ايف سكي الذي لم يتغير أبدا #من هسب 
سيتّكةٌ4 [الآية : 81] أي: قبيحة في الغاية وهي الشرك والكفر ##وَلَمْطت بن 
حَطِيَئَثُمٌ 4 [الآية: 81] بالتوحيد عن غير نافع أي واستولت عليه خطيتاته الناشئة 
0 لاوطو مدل ا ا ل ا ا 
عليه طريقة نجاته «دَوكِيكَ أَسْحَب 0 51] أي: ملازموا عذابها في 
العقبى كملازمتهم لأسيابها في الدنيا #همٌ فيها حَدِيِدُونَ4 [الآية: 81] أي: دائمون 
لا يفنون فيها ولا يخرجون عنها. 

وفي القت السيللس ١)‏ طقن كن كدت متنك 4 [الآيمه 8117 يووية افعالة 
#وَلَمْطتٌ بوه حَطِيَنَكْهُ 4 [الآية : 1 يظق أنة ينجن حون فهم المبعدون عني 
وعن ارد هم قدي 

« والرت ءَامنوأ وَعَِلُوأ أَلصلِحَدت» [الآية: 82] أي: الأعمال المقبولة الصالحة 


م 7 


8/أ 


8ب 
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أن يكون المعروضة المنقولة «أوْلتيكَ ةك لد حش فيا نيدوت 4 [الأية: 
2]. 


قال الأستاذ: في الحال جنان الوصل وفي المآل جنان الفضل لا يمسهم 
في الآخرة نصب لإيصال المعاد ولا يلحقهم اليوم بقلوبهم تعب لشهود 
تصاريف الأقدار »ود أعَذنا تق تق إتتويل ل يدون إلا أله [الآية: 83]ء 
بالخطاب لغير المكي وحمزة والكسائي وهو نفي في معنى النهي بل هو أبلغ لما 
فيه من الإيماء إلى أن المنهي سارع إلى الانتهاء فهو يخبر عنه بالامتثال في 
الابتداء #وَيالوَلِنينِ إخسانا» [الآية: 83] أي: وتحسئون أي: احسئوا بهما إحساناً 
كثيراً. 

قال الأستاذ: إنما ردك إلى مراعاة حق مثلك أو إظهار أن من لا يصلح 
لصحبة شخص مثله كيف يكون بحق معبود ظليْسَ كدي شَى :45 وإذا كانت 
التربية المضمنة بحظوظ الوالدين لوجب عظيم هذا الحق فما تظن بحق تربية 
سيدك لك كيف تؤدي شكره في نعمك #وذى الْمَرَكَ واليَتدئ/ مالْمَسكيذ» 
[الآية: 83] أي: وكذا أحسنوا بهؤلاء وأمثالهم من الفقراء والضعفاء كالأسرى. 

وأفاد الأستاذ: أنه تعم رحمته في التعلق بكل أحد «اوَقولُوا إلتّاين حُشكا»* 
[الآية: 83] بضم وسكون أي: قول ذا حسن وفي قراءة حمزة والكسائي بفتحتين 
أي: قولا مستحسنا والمراد به النصيحة والموعظة وبحسن العشرة في الخلطة 
وسائر ما يتعلق بحقوق الخليقة. 

قال الأستاذ: يعني من يكون من شهود الحق في راحة لقلبه يكون الخلق 
في راحة من لسانه وحقيقة العبودية الصدق مع الحق والرفق مع الخلق 
#وَأَقِمُوا الصَككؤةٌ وَمَانُواْ ألركة» [الآية: اابركويناما نري عليهم ني 
د 

وقال الأستاذ: العبادة وهي التعبد بهذه الخصال حاصل أيضاً لنا في 
رَعَِنَا فأولها التوحيد وهو إكراد اليدق بالفادة ومن اح ها ا بين * 
من الأغبار ثثاءةأو اتشجلب 7يطاعته إلى مفسة نضا أو 'داخخله يوؤجة فخ :الو جوة 


سورة البقرة/ الآيتان: [83: 84] 57 


مزج أو شوب فهو ساقط عن رتبة الإخلاص في العبادة وكذا من رأى نجاته 
بفعله فساقط عن در المعرفة 9م تَوَلَئُِمَ 4 [الآية: 83] الخطاب مع الموجودين 
والسابقين منهم على طريق التغليب أي: أعرضتم عن عهدكم #َإإِلَّا نيلا 
يَنِحكُمْ» [الآية: 83] أي: بالإقبال على الإسلام #وأنشر تُعَرضُورس#:[الآية: 83] 
أي: قوم عادتكم الإعراض وتعلقكم بالأعراض ومن أعرض عنا أعرضنا عنه 
وأوقفناه في العناء. 

طوَإِدٌ أَهْذْنَا ميتقّكم4 [الآية: 84] أي: 0 التوراة ##لا صَفِكونَ دماد كه 
[الآية: 84] أي: د يقتل بعضكم بعضاً من غير ثأركم ولا تي 0-07 ص 
درك © [الآية: 84] أ لا يخرج أحد منكم صاحبه من دياره ويستقر في منزله 
ومزاره أولا ترتكبوا ما يبيح سفك دمائكم وإخراجكم من أوطانكم أو لا تفعلوا 
ما يصرفكم عن الحياة الأبدية فإنه قتل النفس في الحقيقة ولا تكتسبوا ما تدفعون 
به عن الجنة التى هي داركم فإن الجلاء الحقيقي عنذ أرباب الطريقة. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه أن من سعى في استجلاب حظه ففي 
الدنيا سعى في استكباب دمه وفي العقبى إلى استيجاب عظيم ألمه قال 

إلى حستئ مدي دمي أرق الأسيدمدي: اراق :مسي 


م 


000 


/ وإن المجرمين اقتصوا بأيديهم حتفهم في مالهم وآثروا باختيارهم ما فيه 
غاية هلاكهم واستئصالهم قال بعضهم : 

يعين 'ثفنسىئ أضبيت تفسىي فالله بيني وبين عيني 

مم رتم * لان 84] بعهله واعترفتم بلزوم وعذه #وَسُرَ فشدوة ” 
[الآية: 84] بذلك على أنفسكم أو على أسلافكم. 

قال الك 00 ا ل 
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باليتم ولا خربتم إلا بيوتكم ولا أضررتم إلا أنفسكم. 

لثم ْم عنؤلآ4 [الآية: 85] أي: أيها الناقضون للعهد الناقصون في الوعد 
«تتثوت أنمسك وَخرِجُونَ مَرِيهًا سكم ين دِيكرِهِم4 [الآية: 85] أي: من غير أن 
يكون فساد في آثارهم. 

قال الأستاذ: وكذلك بالتعاون على الإعراض عن الله والتساعد في 
المقام في أوطان الغفلة هلك بعضكم بعضاً فآفات أحوالكم غير لازمة 
وقاصرة عليكم بل هي متعدية عنكم إلى أضرابكم وقرنائكم لا تَظهَرُونَ عَلَنْهم» 
[الآية: 185 بالتخفيف للكوفيين أي تتفاوتون على أهل ملتكم وأضراب جلدتكم 
يلوم وَالْعُدُونِ4 [الآية: 85] أي: بالمعصية والتعدي فى المظلمة. 


وقال الأستاذ: الإشارة فيه أن نصرتكم لإخوانكم على ما فيه بلاؤهم 
نصرة عليهم بما فيه شقاؤهم الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا أتقياؤهم 
لون ينوك أ > [الآية: 85] أي حال كونهم مأسوري» مختصورية:وللفداء 
طالبين مضرورين وفي قراءة حمزة أسرى إتْقََدُوهُمُ4 [الآية: 85] أي: تعطوهم 
الفداء وتخلصوهم من البلاء وفي قراءة نافع وعاصم والكسائي تفادوهم بصيغة 
المفاعلة للمبالغة في المعالجة أو أريد بالمفاعلة هنا المبادلة ##وَهوٌ» [الآية: 85] 
أي: الشأن #عَرّمْ عِلَيْحَكُمْ لِعْرَاجهُمْ»* [الآية: 85] متعلق بتخرجون وما بينها 
اعتراض 8أفْتْؤْمِيُونَ بِبَعَضِ الكتب» [الآية: 185 وهو أمر الفداء بالتناصر 
#وتكفرُو بِبَعْضَ» [الآية: 85] وهو النهي عن القتل والإخراج والتظاهر وذلك 
أن بني قريظة من اليهود كانوا حلفاء الأوس من الأنصار وبئو النضير حلفاء 
الخزرج فإذا اقتتلا عاون كل فريق حلفاءه في القتل وتخريب الديار وإجلاء أهلها 
من الأوطان وإذا أسر أحد من الفريقين/ جمعوا كلهم له المال حتى يفدوه 
ويخلصوه من الوبال وقيل: معناه أن يأتوكم أسارى في أيدي الشياطين تتصدون 
لإنقاذهم بالإرشاد والموعظة مع تضيعكم أنفسكم وإهلاكها بالغفلة. 


وقال أبو غثمان: #وَإِنَ يَأَنوكُم4 غرقئ في العيوب تذلوهم على طريق 
التوبة من الذنوب. 
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قال الواسطي: #وَإِن ياود 4 غرقى في رؤية أفعالهم تنقذوهم من ذلك 
برؤية المنن في أحوالهم. 

وقال الأستاذ: أي كما تراعون بالفداء عنهم حقوقهم فكذلك يفرض 
عليكم كف أيديكم عنهم وترك إزعاجهم عن أوطانهم فإذا قمتم ببعض ما 
كتب عليكم فما الذي يقعدكم عن الباقي حتى تقوموا به كما أمرتم أما علمتم 
أن من فرق بين ما أمر به فآمن ببعض وكفر ببعض فقد حبط بما ضيعه أجر ما 
عمله؛ ثم الأسراء أصناف فمن أسير غرق في بحر الهوى فإنقاذه بأن تدله 
على طريق الهدى ومن أسير بقى في أيدي وساوس الشياطين ففداؤه أن 
ترشده إلى اليقين بلوائح البراهين لتنقذه من الشك والتخمين ومن أسير تجده 
في أسر هو حبسه استأسرته غاية نفسه ففكَ أسره بأن تدله على شهود المنّة 
بتبرئكه عن حسبان كل حول وقوة ومن أسير تجده ربيط زلاته بأنواعه ففك 
أسره إرشاده إلى إقلاعه وإنجاده إلى ارتداعه ومن أسير تجده في قبضة الحق 
فتخبره أنه ليس لأسراءه فداءً ولا لقتلاه قود ولا لربيطه خلاص ولا عنه يد 
ولا إليه سبيل ولا من دونه حيلة ولا مع سواه راحة ولا لحكمه رد ولا لأمره 
حي 9ه 2112 من تتفل كلت مِنكُْمٌ إِلّ خَزْق4 [الآية: 85] أي: فضيحة 
ومذلة #فى الحمزة لديا ووم لْقيلمَةٍ يرَدُونَ إل أَسَرٌ لْمَنَاب4 [الآية: 85] أي: إلى 
أصعب أنواع العقوبة. 


قال الأستاذ: أي ظنوا في الدنيا أن ما فعلوه نفعهم فانكشف بهم في 
العقبى أن جميع ما فعلوه مما مزجوه بالآفات وجردوه عن الصدق 
والإخلاص غير مقبول منهم وما أله عَلِفِلٍ عَمَا مََمَلُونَ4 [الآية + 85] نالغيبة 
لنافع والمكي وشعبة أي: لا عن أعمالكم ولا عن أعمالهم. 


ا 


«أوليِكَ ألَذِنَ أشْيَوًا الحزة لديا بالأيزةٌ4 [الآية: 86] أي: اختاروا المنزلة 
الفانية على المرتبة الباقية لما يحَنَّتُ عَنْيُمْ ألْمَدَابُ4 [الآية: 86] أي: ولا يرفع/ 
عنهم الحجاب #ولا هم يُصَرُونَ4 [الآية: 86] أي: ولا يمنعون عن العقاب فإنه 
بالل سيق الكنات» 
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وآفاة )لا تكاذه .أن" الذئ اتروا عليه كينا ميووا تن الدنا و لاخر كه 
قالوا: ١‏ 
انابن اعترف عو متها ابلا جيلارلا عيبي 
دذاد ا تكسايؤا قل امي تمر تان الحعيهم الس 
وَلَتَدٌ َاتْنَا مُوسى الْككبّ4 [الآية: 687 أي: من بعدما أهلكنا القرون الأولى 
وَكَينَنَا ما بده بِالّسُلُ4 [الآية: 87] أي أرسلنا على إثره وققاه الأنبياء كداوود 
وسليمان وزكريا ##وَءَاتَدِنَا عسى أننَ مرت الْبييْتتٍ» [الآية: 187] الإنجيل المشتمل 
على الآيات والمعجزات الواضحات كأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص 
والأخبار بالمغيبات ©وَأَيدَتَهُ4 [الآية: 87] أي فوفيناه #يروح الْفُدُينُ4 [الآية: 87] 
بضمتين لغير المكي أي بالروح المقدسة وهو جبريل المسمى بالروح الأمين فإنه 
كان قريئه يسير معه حيث سار كما ورد في صحيح الأخبار. 
وفال الأستاذ: أي وصلنا لهم الخطاب وفصلنا لهم الكتاب وأردفنا 
رسولا بعد رسول لرفع العقاب والجميع دعوا إلى واحد وهو الإقبال على 
المولى ولكنهم أصغوا إلى دعاء الداعين بسمع الهوى فما استلذته النفوس 
قبلوه وما استثقلته أهواؤهم هجروه فالويل لهم في الدنيا ثم الويل لهم في 
العقبى وهنذا معنى_قوله تعالى #آقكنا 4 [الآية: 87] أي: أكفرتم بالنعمة 
فكلما جاءكم #رسْولٌ يما لا تجوت أَنشْنَيُ4 [الآية: 87] أى: بما لا تحبه ولا تعجبه 
من الكلفة «أسْتَكيَرت» [الآية: 87] أي: تعظمتم عن الخدمة واخترتم الغيبة عن 
الحضرة بل زدتم في الجرأة وعظمتم الحريمة #فَفْرِيًاك [الآية: 87] أي: من 
الاثياء كموسيى ومسي « كُدَيم وَهرِيقا 4 [الآية: 87] كزكريا ويحيى 
واختيازصيغة المضارعة تحكاية الحال الماضية. 


396 


«وَقَالُوا قُنُوبنَا علْنا» [الآية: 88] أي: جمع أغلف وهو ما في غلاف أي: 
مغشاة بأكنة خلقية وأغطية فطرية لا يصل إليها ما جئت به من النقول ولا تعى ما 


(1) ذكره التشيري :فق تنسيره:(83/1) و(80/9) 
وتسيب إلى كشاجم. انظر: دواوين الشعر العربي على مر العصور (91/ 68). 
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نسي سس سس بيس سس ا سس بلا يي لس ا ل م امم اه . - م م م مس م مس م م لس لس ماه 


تذكر وتقول #بّل لَمَنَبُمُ أشَّدُ يَكُتْرهمْ4 [الآية: 88] رد لما قالوا وتكذيب لما ادعوا 
والمعنى أنها خلقت قابلة لقبول الحق وصالحة لسماع الصدق ولكن أبعدهم الله 
من رحمته وطردهم عن حضرته #فَفَلِيلَا ما يؤْوبوْنَ؛ [الآية: 88] ما مزيدة كفيدة 
للمبالغة في القلة فإيماناً قليلاً يؤمنون وهو إيمانهم ببعض القضية أو المراد بالقلة 
عدم بالكلية/ أي: لا يؤمنون أصلاً لا كثيراً ولا قليلاً وقيل: معنى الآية نحن 
مستغنون بما في قلوبنا من العلم فإنها أوعية واعية للحكم. 

وكان الأستاذ اعتمد عليه وأشار إليه بقوله لو سلم شيء بمجرد الدعاوي 
لهان وجود المعاني لكن عند مطالبات التحقيق بالمعرفة تفتر أنياب الملبسين 
عن أستان فاغرة بل -مقنائرة: 

إذ اتشكت دقوع فى عقدود. تمن فو نكن سيو تاك 5 

انتهق وهن هذا الف ها ايسر الدعوة وما أعشر المعى: 

وَلَمَا جَآَهُمْ كِتَبُ مِنْ عِندٍ أَلَّو) [الآية: 89] يعني القران #مُصَدْقُ لِمَا 
مهم [الآية: 189] أي: موافق لما في كتبهم لوَكانوأ من قَبَلُ» [الآية: 189] أي: قبل 
نزوله © ستنتحورت# [الآية: 89] أي : ختضرون 121 لذن كَمَرواء؟» [الآية: 89] أي : 
على المشركين بقولهم اللّهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان مَلَمًا 
جآءهم نا عَرَوُوَأ4 [الآية: 89] أي الذي عرفوه من الحق ##كفَروا يو [الآية: 
89 هرا على اقعوة وكونا قل الوياسة وبعوات لما الثانة ولو شل جوانن لما 
الأولى «اقَلَمَنَةُ أله عَلَ الكفريت؟ [الآية: 89] أي: منهم ومن غيرهم. 

قال الأستاذ: الإشارة فيه لمن عزم على الصفاء ووعد من نفسه تحقيق 
الوفاء ونشر أعلام النشاط عند البروز إلى القتال وإذا تنادوا بالنزال وصدق 
القتال انهزم عند التفاف الصفوف وانخزل عن الجملة خشية هجوم المحذور 
قال تعالى: «إهَإِذَا عَرْمَ اليك در حدقا أن 3 1 أ همد 121 

«#ينسمًا أشَررَواً بوه أَنمْسَهُمْ» [الآية: 90] أي: ما باعوا به حظ أنفسهم 


(15) نشت إلى المعنين. انظر : محاضرات الأدباء (8229/1): وخحراتة الأدب وغاية الأونة 
(007171. 


0ب 


]/31 
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من الإيمان #أن يَحكُهرُوأ يمآ أَنَرَّلَ لَه [الآية: 90] أي: كفرهم 0 نيا » 
[الآية: 90] حسداً أن يُثَرْلَ أَلّهُ4 [الآية: 90] والتخفيف لابن كثير وأبى عمرو 


أي: على إنزاله الوحى #من هَضْلِوء عَلَ من يِقَآءُ مِنْ عِبَادوٌ ار [الآية: 90] أي 
رجعوا #يعْصّب4 [الآية: 90] م بالحق #عَلَ عَصَّبّْ» [الآية: 90] 


لحسدهم على أفضل الخلق © وَيلْكسرِيَ 26 : مَهيرٌٌ# [الآية: 90] أ : يراد به 
إهانتهم لكفرانهم بمخلااف عذاب الفاجرين فإنه طهرة نيالك 
وقال الأسماة: 0 التحاسد عن مقر ل الى ا 


انف إلى استحقاق مقت سالف . 


©وَإذدًا قِلَ لهم ءَامِسُوأ 1 أل ١‏ يد [الآية: 1] أي : بجميع ما أنزله من 


سً 


القرآت وغيرة/. #قالوا تومن يمآ أَنَزِلٌ عَلْتَمَاك [الآية : 91] أي: بما خص إنزاله إلينا 
< زيكرت با 4225 [الآية 91] أي: بما عداه وهو ألْحَقّ4 [الآية: 91] أي: وما 
وراءه أيضاً الثابت الصدق مُصَيَّكًا لَمَا مَعَهُم» [الآية: 91] حال مؤكدة أي: مطابقاً 
لماعي د ل فرح بون لفق رن نم كريد لزالز وكار ان ايد 
فإنهم لما كفروا بما وافق كتابهم كفروا بما طابق خطابهم مع أن دعواهم الإيمان 
بما أنزل عليهم مردود إليهم بقوله: #كُلُ قم تفلو 1 َه من قبل إن 0 
مُؤّمِنِيرت4 [الآية: 91] أي: بما أنزل عليكم أي: فإنه لم يسوغ قتل الأنبياء لديكم 
ثم إنما نسب قبائح الآباء إلى الأبناء فإنهم راضون به عازمون على مثله ولقد 
أعدل عن الماضي إلى الاستقبال والله أعلم بالحال. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة إلى أنه إذا قيل لهم حققوا ما أظهرتم من 
حكم الوفاق بتحفيق الحال وإقامة البرهان سميعحت لمرسهم ببعض ما التونين 
منهم مما يوافق أهواءهم ثم يكفرون بما وراء حظوظهم إما أنهم بعداء عن 
زمرة الخواص غير معدودين في جملة الاختصاص. 
سي 


«وَلدَدْ لَقَدَ جآةكم مومع بالمين كلت » [الآية: 192 يعني اليد والغعضاوسائر ‏ 
المعجزات الواضحات #اثُمَ عَحَدء لْعِجلَ4 [الآية: 92] أي معبوداً من بَمَدِي4 


سورة البقرة/ الآيتان: [92. 93] 53 


[الآية : 02] أي : بعل مجىء موسبى أو ذهابه الى ميقات المولى #وَأَنثُم طالمورح كه 
[الآية: 92] أ قوم عادتكم وضع الشو ع فى غير هو ضبحة وفية ثنيبة علو 
الإخلاف على طريق الأسلاف. 


قال الأستاذ: أي دعاكم إلى التوحيد وإفراد المعبود عن كل محدود على 
دبعت لتفريد ولكنكم لم تجنحوا إلا إلى عبادة ما يليق بكم من عجل اتخذتمره 
واي ارا أيديهم لكن بقي آثاره في قلوبهم وقلوب 
أعقابهم ولذا يقول أكثر اليهود بالتشبيه. 
1 ادن نفك وَرفعنا وُوقَصكم ألظُورٌ # [الآية: 93] 0 فاتلييرة 
حُدُوأ مآ يكم بِمُرَّوَ4 [الآية: 93] أي: بجد وعزيمة ظوَآسْمَعُوا» [الآية: 93] 
أي : سماع قبول وطاعة #مَالُوأْ سِعَنَا» [الآية: 93] أف : تولك لكرة بلسائهم 
#وَعَصَيَْا» [الآية: 93] أي: أمرك لكن بجنانهم أو قيل صدر هذا القول منهم بعد 
رفع الطور عنهم وقيل: لما سمعوه وتلقوه بالمعصية نسب إليهم القول على 
4 0 ب ا مر - عِ 
التوسعة ##وَأَشْرُِوا في فُلُويهِمٌ لِْجْنَ4 [الآية: 93] أي: سقوا حبه حتى خلص 
ذلك من قوالبهم إلى اللو بهي وبحلط مور لو اهرهم إلى بواطتمع ووو قر حب 
العجل بالشرب لأن لمانا فسن تافر رو ضير لد اليم لقانب وقد روي عن علي 
رضي الله عنه أن موسى عليه السلام عمد إلى الفحل فوضع المبارد فبرده بها 
وهو على شاطىء نهر فما شرب أحد من الماء من عابد العجل إلا اصفر وجهه 
كالدهيت لبِحُرْب 4 [الاية ' 3] أي: بسبب كفرهم وجهلهم بمعرفة ربهم وذلك 
1 : : بال 2 سل سر 
سكين من لحن تيمل الو رتستو حل ل تار لكر م 
مركم بده 1 متنك #4 [الآرة: 043] أى: بالتورية على على زعمكم والممخصوص بالذم 
مقدر أي: هذا الأمر المقرر عتدكم «إن ثم مُوّمِنيت4 [الآية: 93] أئ: مدعين 
للويمان 0 0 إل كسم مومير م0 000 0 القبائح 
وهذا ا إلى بلاق وأما بالإضافة إلى 1 أخلاقهم لي ل مر 
بما أنزل عليكم ما كذبتم بمحمد فيما أرسل إليكم. 


1 
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قال الأستاذ: كرر الإخبار عن غلوهم في حب العجل ونُبُّرّهمٍ عن قبول 
الحق وإلجاته إياهم بما أظل عليهم من الجبل وتعريفهم معاجلتهم بالعقوبة 
على ما يسيئون من العمل فلا النصح نجع فيهم ولا العقوبة أقلعتهم عن 
معاصيهم ولا بالذم لهم اقتلعوا ولا بموجب الأمر عملوا. 

قل إن كانت 0-6 ألدَارٌ الْآجْرّةُ4 [الآية: 94] أي نعمها الفاخرة #عِندَ 
لَه » [الآية: 94] أي: فى علمه ووفق حكمه #خَالِصة [الآية: 94] أي خاصة 
بكم لقولكم لمن 100 ا إلا من كان هوداً اين دون آلتّاين4 [الآية: 94] أي: 
روعي شائر اسفن -- 5 إن كنم صَدقِيتَ4 [الآية: 94] في 
دعواكم باختصاص اليقين فإن من أد من أهل الجئة اشتاقها وأحب التخلص 
فو :ذا 0 بالوصول إليها 0 0 آنها سالمة لا يتتاركة فبه] حمر 
#ولن نكم حَمَنَوَهُ أبّدا4 [الآية: 5 أي: لعلمهم يكذبهم #يمًا هَدَّمَتُ أَيرِِم) [الآية: 
5؟] . د أعمالهى الموجبة للنار في دار البوار والإضافة إلى اليد لأنها آلة 
لعامة الصنائع وأكثر المنافع لوَائه علي َألطلِمِينَ» [الآية: 95] فيه تهديد ووعيد 
أكيد وهذه الجملة من أفراد المعجزة وقد ثبت عنه يَقْةِ لو تمنوا الموت لغص كل 


إنسان بريقه اا من مكاأنه وما بفي على وححه الأرض بهودي . 


ا هم [الآية: 96] أي: ولتعلمهم بسوء عاقبتهم توصت الئاس عل 
حِيَوْقِ» [الآية: 96] أي: ولو قليلة من هذه الحياة الفانية لتعلقهم بالشهوات 
النفسانية أو على/ حياة طويلة لعلمهم بما لهم إلى العقوبة الباقية «وَينَ لت 
را * [الآية : 6 + عظفه غلى: الئاس .يخينية الفعنى والعتقدير حرفي مود 
الناس الباقين ومن المشركين الحريصين على الحياة العاجلة لعدم إيمانهم بالحياة 
الآجلة ففيه من التوبيخ والتقريع غاية المبالغة ِيَوْدٌ أَمَدُهُمَ ل يُحَثَرُ أَلتَ سََةِ4 
[الآية: 96] استئناف بيان وضمير أحدهم راجع إلى أحدهما وقيل التقدير «وَسنَ 
درت أَدْرع أ [الآية: 96] جمع يود أَحَدهُمْ لو يمر أَلْفَ سَنَة) [الآية: 96] 
حكاية لودادتهم ولو بمعلى ليت في عبادتهم وإلا ظهر ما ذهب إليه بعضهم من 


([) تخريج الأحاديث والآثار (1/ 75) رقم (54) قال فيه غريب بهذا اللفظ. وقد ورد بلفظ 


وترم 


أن لو هذه مصدرية بمعنى أن إلا أنها لا تنصب #أومًا هوك [الآية: 96] أ: إمهنا 
أحدهم ##مُيعْرْووء 4 [الآية: 96] أي: بمبعده ين آلْمَدَابِ؛ [الآية: 96] أي: عذاب 
وه سيدا قلبه #أن يمر [الآية: 96] أي: تعميره وعن العقوبة تأخيره #ووَألَهُ 
بَصِيُ بِمَا يَتْمَُورتَ* [الآية: 96] أي: عليم بأعمالهم فيجازيهم على وفق أحوالهم 
وقد ورد في تفسير قوله تعالى: الك لَعْسَنٌ حملا [هود: 7] أيكم أكثر للموت 
15 و لقاع ككر ا 


وقال الواسطي : جعل الموت نقطة لتلعالم فمن هابه حجبيه عن السيات 
ومتى يكون في قلبك هيبة المميت أحببت طوارق الموت. 


وأفاد الأستاذ: أن حب الحياة في الدنيا نتيجة الغفلة عن المولى فأشدهم 
منه غفلة أحبهم للبقاء في الدنيا وحال المؤمن من هذا على الضد وأما أهل 
الغفلة وأصحاب التهتك فإنما حرصهم على حياتهم لعلمهم بما قصروا فيه من 
طاعاتهم والعبد الآبق لا يريد رجوعه إلى سيده والانقلاب إلى من هو خيره 
مرجو خير للمؤمنين من البقاء مع من شره غير مأمون ثم إن امتداد العمر مع 
يقين الموت كان قد فاجأه الأمر وانقطع العمر وكل ما هو آتٍ فقريب وإذا 
انقضت المدة فلا مرد لهجوم الأجل على أكتاف الأمل . 


قل من كانت عَدُوًا لَجِبرِيِلَ» [الآية: 97] بكسر الجيم وفتحها مع كسر الراء 
وبفتحها مع همزة بعده ياء وحذفها أربع قراءات متواترات وسبب نزول الآية أن 
اليهود سألوا رسول الله يَلةِ عن من ينزل عليه فقال هو جبريل قالوا ذاك عدونا 
عاونا وار واتالهةانه انر ل على قيننا نكن القس سمكرية يت تير 
فبعثنا/ من يقتله فرآه ببابل فدفع عنه جبريل وقال إن كان ربكم أمره بهلاككم فلا 
يسلطكم عليه وإلا فبم تقتلونه وجواب الشرط محذوف والتقدير فليمت غيظا 
اَنُه [الآية: 97] أي جبريل ##نَرَلمُ» [الآية: 97] أي: القرآن ولفخامة شأنه لا 
يحتاج إلى سبق بيانه مَل قَلْبِكَ4 [الآية: 97] فاته المحل القابل للوحي أولاً 
ومحل الفهم والحفظ ثانياً © بِاِدْنِ َوه [الآية: 97] أي: بأمره وتيسيره حال من 
فاعل نزله #مُصَدَفَا؛ُ [الآية: 97] أي : فزافقا لم بيرت يِدَيْهِ © [الآية: 97] أي : 


جع بر 


0 


لما قبله من الكتب والشرائع أو لما بعده من الوقائع #وَهُدّى وَمْتْرَى لِلْمُؤْمِنيتَ» 
[الآية : 7 أحوال من مفعول نزله وفيه أي إلى رد ما روي عنهم من أن جبريل 
صاحب الحرب والشدة وأن ميكاثيل صاحب الخصب والسلامة فلو أن ميكائيل 
اك لآمنا بك :واتتعناك فكانة فاق تعالى # علق" ترّامٌ4 [انسزة» الآية: *408] بهما على 
الكافرين وبالهداية والبشارة للمؤمتين. 

امن كان عَدُوًّا بَلَه4 [الآية: 98] أي: بمخالفته عناداً #رتبحي ورشل4 
[الآية: 98] أي: وأنبيائه المرسلين وقدم الملائكة عليهم لأنهم وسائط فيما بين الله 
وبينهم وَجَبرِيلَ وَمِيكَدلَ» [الآية: 98] خضًا لما ذكر وهو بهمز مكسور فياء ساكنة 
وحذفها وبإسقاطهما ثلاث قراءات معتبرات #فَإِرك لله عَدُوٌ لِلْكَفَريِنَ4 [الآية: 
8] والمعنى أن من كان عدواً لهم فإن الله عدو له ووضع الظاهر موضع المضمر 
للإعلام بأن عداوتهم كفر وجمع لإفادة العموم الشامل لهم ولغيرهم من أنواع 
الكفرة وتعريض لهم بقبول التوبة وفيه إيماء إلى أن من عادى أحدهم كمن عادى 
جميعهم وقيل: الواو بمعنى أو وأريد بها تنوعهم وفيه إشعار بأنه تعالى تولى 
بذلك عداوة من عاداهم وكفى رسله وملائكته أمر من ناوأهم. 


وقال الأستاذ: زعمت اليهود أن جبريل لا يأتي بالخير وأنهم لا يحبونه 

ولو كان ميكائيل مكانه لآمنوا به وعظموا شأنه فأكذبهم الحق سبحانه بقوله: 

كل مَن كارت عَدُوًا لْحِبَرِيلَ4 [الآية: 97] لأنه لا يأتى بالخير فأي خير أعظم من 

نزوله بالقرآن ثم قال: إن من عادى جبريل وميكائيل إشارة إلى أن رسول الحبيب 

إلى الحبيب لعزيز المورد كريم المنزلة عظيم المرتبة وما ضر جبريل عداوة غيره 

3 والحق سبحانه وليه/ ومن عادى جبريل ايوق عدوه وما أعز هذا الشرف وما 
أجله وما أكير علوه. 


وَل 


مَدَ أَنرلتآ إِلَيّكَ ءَايَنتٍ بَيْكتُ4 [الآبة: 99] دلالات واضحات وإعلامات 
لائحات #ومًا يكم بهّآ إلا لْفَسِنُونَ4 [الآية: 99] أي: الكاملون في الفسق وهو 


قال الأستاذ: لم يكفر بواضح آباته إلا من سدت عن الإدراك بصيرته 
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وسبق بالشقاوة من الله قسمته ولا عقل لمن يجحد أن النهار نهار وكذلك لا 
وصل لمن لم يساعده من الحق انوار واستبصار. 


02 و سساو سوا #*يمير بج ف يدو ع 
_- 


لما غلهْدوأ عهدا نبل هر فرِيِق فنهم 4 [الآية > 10] أي طرحه ونقضه 
وهو محل الإذكار فيهم #أبل كرف لا مُؤْميُوَ4 [الآية: 100] فهم على نقض 
عهودهم مستمرون وفي قفبضة تصرف لاا ل رم 
فكأنهم مريدون مترددود. 


قال الأستاذ: كان سابق التقدير لهم يشوش وينقض عليهم لا حق التدبير 
منهم والله غالب على أمرهم . 

«وَلَمَا َآءَهُمْ رَسُولُ4 [الآية: 101] أي: مرشد لهم لين عند ألو [الآية: 
101 أى تمن وي عليهم ترق لما لما مَعَهُمٌ4 [الآية: ]اع مين الكتت 
المنزلة وأقوال الأنبياء المرسلة بد ون مَنَّ ل ونأ ألكتبّ» [الآية: 101] 
أي: مع علمهم بأن في كل باب من الكتاب فصل الخطاب من تميّز الخطأ 
والصواب «إكتّب ألَّو4 [الآية: 101] أي: التوراة والقرآن #وراء ظهُورهّ» 
[الآية: 101] لشدة إعراضهم وقلة التفاتهم إلا إلى أعراضهم « كنم [ 
يَعْلَمُوت4 [الآية: 101] أنه الحق من ربهم. 


قال الأستاذ: جحدوا رسل الحق إلى قلوبهم من حيث الخواطر وكذبوا 
رسولهم الذي أتاهم في الظاهر فيا جهلاً ما فيه شظية من العرفان ويا حرماناً 


2 5-2 


#وَامَبَمُوا ما تدلوا» [الآبة: 102] أي: ما كانت تحدث أو تشبع لالشطِينُ» 
[الآبة:102] أى ل 0 0 [الآية: 102] أي: 
عهده من الزمان وعدي بعلى لتضمين معنى الافتراء والبهتان فإن الجن كتبوا 
السحر ودفنوه تحت سريره حين نزع ملكه وحكمه وتقريره ولما مات عليه السلام 
انع هزة وقالوا إنها تلط مهذا فتجلهوه+زنفوا قوته وقالوا فا “هذا ال ساخر 
لدولته فبرأه الله من ذلك البهتان بقوله: ««وّمًا كَمْرَ سُلَيَمَنُ» [الآية: 102] وعبر 
بالكفر عن السحر ليدل على أن السحر من الكفر ##وَلكينَ التّيطيري4 [الآية: 102] 
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وبالتخفيف لابن عامر وحمزة والكسائي # كُسَرُوا» [الآية: 102] حيث جحدوا 
نبوة سليمان وأنكروا ظَيْمَتِمُوْنَ ألتاض التك4 [الآية :1102 أى: إغواة وإضلالا 
والجملة وقعت حالاً « وَمَ ِل عَلَ الْمَلَكَيْنِ ِبَابلَّ4 [الآية: 102] قرية قريبة من 
الكوفة #عَنْرُوتٌ وَمَرُوكٌ4 [الآية: 102] بدل من الملكين والمعنى ويعلمونهم ما 
إليهما وقذف في قلوبهما من علم التفرقة ابتلاء لهما وللخليفة ومجمل القضية 
على ما في «مسند أحمد) و(صحيح ابن حبان» مرفوعاً وعن علي وأبن عباس 
وابن مسعود وابن عمر وغيرهم موقوفاً أن بعض الملائكة طعنوا في أهل الأرض 
من جهة فسادهم وقلة صلاحهم ورشادهم فقال تعالى: لو كنتم على طبعهم لكنتم 
مثلهه'*' فقالوا: نحن لا نعصي إلهنا نحوهم فاختار الله سبحانه من بينهم ملكين 
من أعبدهم وركب فيها الشهوة وأرسلا من المنازل العلية إلى أرض البلية 
تعضها بانباع الووقةوتدكا سيل الهدىبوكيها عا كدف امن علاومة التقوى افشيرا 
بين عذاب الذئيا وعقاب العقبى فاختارا الأولى فإن عذاب الآخرة أشق وأبقى 
فهما الآن إلى يوم القيامة معذبان والله يمتحن بهما عباده ويجري على أهل 
بلاده مراده وما يُمَلَمَانِ مِنْ لمرِ؛» [الآية: 102] أي أحداً أبدا لحف يَفُولة 4 [الآية: 
109] أ على طريق النصيحة #إنَمَا عن ند # [الآية: 102] أي: بلية ومحئة 
قلا مَكْمْر 4 [الآية: 102] أي: باعتقاد جوازه والعمل به فإن أطعتنا نجوت وإن 
عَضِيعَنا هملكت فِتَعَلمُونَ مِنهُمًا ما شرفو بد بَيْنَّ المع وروحِوة4 [الآية: 102] 
أي: بين المحب ومحبوبه وبين الطالب ومطلوبه #وما هم بِصََآرِينَ يوء» [الآية: 
102] قن بسحرهم ومن لَحَرِ»ك [الآأية: 102] اق أحدا مس أعدائهم إل بان 
شه [الآية: 102] أي إرادته وقضائه فيهم. 

قال الأستاذ: ومن فرقته الأهواء وقع في كل مطرح من مطارح الغفلة 
فيستقبله كل جنس من قضايا الجهالة ثم أن من طالت به الغيبة صار للناس 
عبرة ولمن سلك طريقة فتنئة فمن اقتدى به في غيه انخرط في سلكه والتحق 
بجنسه هكذا صفة هاروت وماروت فيما استقبلهما صارا للخلق فتنة بل عبرة 
فمن أصغى إلى قالهما ولم يعتبر بحالهما تعلق يه بلاؤهما وأصابه في الآخرة 


(1) جاءت روايات مشتلفة فى غذا القول فى كتب التفسير. 


سورة البقرة/ الآية: [102] 99 


عناؤهما/ والإشارة من قصتهما إلى أن من مال في هذه الطريقة إلى تمويه 
وتلبيس وإظهار ودعوى بتدليس فهو يستهوي ومن اتبعه ويلقيه فى جهنم بباطله 
ويصده بشرر ظلماته عن طريق رشده ومن اعتبر عبر السلامة قناطره ومن تهتك 
بالجلوح إلى أباطيله تهتكت أستاره وظهر لذوي البصائر عواره وإن هاروت 
وماروت لما اغترا بحاصل ما اعتاداه من العصمة بسط لسان الملامة فى 
عصاة بنى آدم فلما ركب فيهما نوازع الشهوات ودواعي الفتن والآفات ليها 
فى المعصية وظهر منهما ما انتشر ذكره على ألسنة أهل القصة فهما منكسان 
إلى يوم القيامة ولولا الرفق بهما لم يتناهى في القيمة عذابهما ولكن لطف الله 
مع الكافة كثير والله على كل شيء قدير #وَيَكعَلَُونَ ما يَصُدُّهُم» [الآية: 102] 
أي: ما يوجب كفرهم ار يَنفَّعَهُمَ 4 [الآية: 2 أي: نفعاً يوازى ضرهم وفي 
معناه تعلم العلم الذي لا يضر ولا ينفع وكذا اكتساب عمل ممن لا يخشع حيث 
لاا ينجع ولا يدفع. 

قال الأستاذ: وعلم أهل التحصيل أن العلم لكل معلوم وإن كان صفة 
يي ع يي سد ين الس د 
أعوذ بك من علم لا ينفع)”' #وَلَفَدٌ عََلِمُوأ لَمَنِ أشَررّهُ4 [الآية: 102] أي: 
اختار ما تتلوا الشياطين على كتاب الله ما لَه فى الْآَجِرَةَ ون كلق [الآية : 
2] أي: ليس له نصيب من حظوظ أهل الوفاق « سنا كرا د 
أَنَسْسَهُمْ4 [الآية: 102] أي: باعوا به حظ ذواتهم وحصة لذاتهم «الو انوأ 
يعلمورح4 [الآية : 2 أي: يتفكرون فيما يعلمون من الكتاب عملوا ما يتبعه من 
العدانه: 

وقال الأستاذ: لو أقروا الإقبال على الله على الاشتغال عن الله لحصلوا 
ذخر الدارين ووصلوا إلى عز الكونين لكن كبستهم سطوات القهر فأثبتهم في 
اط «المسن: 
(|) أخرجه مسلم في الصحيح (73/2722). والحاكم في المستدرك (1/ 85 |) رقم 


(2)356 وابن ماجه في السئن (998/1) رقم (250)»: والنسائي في الستن الكبرى (4/ 
5 رقم (7870)» وأحمد في المسند (21/ 250) رقم (13674). 
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100 سورة البقرة/ الآيات:  103[‏ 105] 


وَل أَتَهْرْ عَامَواْ» [الآية: 103] ااه وَاتَقَواً» [الآية: 103] عن 
مخالفة الخطاب والجواب ا ا [الآية: 163] آى: لثوات 
عظيم حاصل من فضله فيه خير كثير بالنسبة إلى عقاب أليم وأصل من عدله 
وفاصل الكلام لأثيبوا مثوبة من الله خيراً من العقوبة الناشئة من المعصية فحذف 
الهيتة الفعلية وركب الباقي جملة اسمية لتدل على ثبات المثوبة الخيرية #لّؤ كَانوأ 
نت تثرو 10332101114 أندثوات "اللششي ليا ارتكبوا ما يكون في عاقبته ضير 
وغائرا إلى من وطلرة عله أنه غير. 

26 ها الذدرت عَامَنُوَأ لا مَقُولُوا وعمحا4 [الآية: 104] أي : م لد 
اسمع منا أو المعنى راقبنا وتأنّ بنا فيما تلقننا حتى :: نفهم ما تلقي إلينا فسمع اليهود 
وأرباب الجحود أن المؤمنين يخاطبونه بهذا المعنى بناء على غفلتهم عن لغة 
غيرهم مما فيه من فساد المعنى فافترضوه وخاطبوه بطريق المكيدة على إرادة 
نسبته إلى الرعونة والحموقة فنهي المؤمئنون عنها وأمروا بتبديلها لقوله سبحانه 
وأا نظرَنَا4 [الآية: 104] أي: انظر إلينا حتى نفهم ما يحكم علينا أو انتظرنا 
وترفق بنا ويؤيده أنه قرئ انظرنا من الإنظار أيّ أمهلنا لنحفظ ما أمليت لنا 
#واسْمكواً» [الآية: 104] ا أمرنا ولا تتركوا حكمنا «وولكرن 4 [الآية: 104] 
أي: من جملتهم المهين لسيد المؤمنين #عََدَابٌ أليم4 [الآية: 104] وحجاب 
وخيم وقال الأستاذ قصود الأعداء حبيثة في جميع أحوالهم من أعمالهم وأقوالهم 
فهم على منهاجهم يبنون فيما يأتون ويذرون فسبيل الأولياء التحرس عن 
مشابهتهم والتحرز عن موافقتهم. 

«مًا بَوَدُ ألررت كَمَرُوأا من أَمْلٍ الكتب4؟ [الآية: 105]أي: اليهود 
اله رع من بيانية #ولا اَلْشْركينَ4 [الآية: 105] عطف على أهل الكتاب ولا 
مزيدة لتأكيد المنفعية والمعنى ليس يشتهي النوعان من جنس أهل الكفر والعدوان 
#أن مُكَل عَيَِحكُم ين حر ين رَيَكُمْ4 [الآية: 105] أي خيراً من عنده فمن 
الأول فزيدة انتغراقية زالقانية اعدائيق وفيه ثثبية على كثرة 0 0 ردخم 
للمؤمنين لئلا يغتروا بتفاقهم ويحترسوا عن شقاقهم ونه عض يَعْمَتِدء4 
[الآية: 105] برحمته أي نبوته وولايته #من 425 [الآية: 105] أي: من خليقته 


سورة البقرة/ الآيتان: [105؛ 106] 101 


#وَأئّهُ ذو الْفَضْلٍ الْمَظِي4 [الآية: 105] أي: يتفضل على من أراد على وفق 
إرادته والاختصاص متعد ولازم فالزم الفرق في المبنى والمعنى ولازم وأفاد 
الأستاذ كراهية الأعداء لانتظام صلاح الأولياء متصلة مستدامة ولكن الحسود لا 
يسود ولا يحصل له مقصود وخصائص الرحمة للأولياء كائئة وأن رغم من 
الأعداء آناف وانهدم من أوطان فرحهم أكناف وأطراف. 

«إمَا مَنْسَّحّ مِنْ ءايّةٍ4 [الآية: 106] قال الكفار يأمر محمداً أصحابه بأمر ثم 
ينهاهم عنه ويأمر بخلافه فما هذا إلا كلامه فنزلت وما شرطية منصوبة على 
المفعولية ومن/ بيانية والمعنى ما نرفع حكمها من القرآن وما نزل أمرها من 
الفرقان #أؤ تُنِهَا» [الآية: 106] أي: نذهبها عن القلوب بحيث لا نتذكرها لما 
قيل من أن سورة الأحزاب كانت قدر سورة البقرة فى طوله!!© «ادأتِ عير مِنهآ» 
[الآية: 106] أي: بأنفع للعباد في المبدأ والمعاد #أوْ ينْلهاً4 [الآبة: 106] في 
المنفعة والمثوبة وفي قراءة الشامي من الإنساخ أي نأمر بدسخها وفي قراءة 
ابن كثير وأبي عمرو ننسا بفتح النون الأولى والسين بعدها همز أي نثبت رسمها 
ونؤخر حكمها كقوله لَك دِيدَكم وي دبن4 [الكافرون: 6] فعلى هذا النسخ عكسه 
أي تثبت حكمها وتؤخر رسمها نحو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من 
الله والله عزيز حكيم” وكذا قوله لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالث ولا 
يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب”* ألم تََلَمْ أن أله ع كل 
تَىْءِ4 [الآية: 106] أي: في النسخ والتبديل وغيرهما ل#َدِيرٌ» [الآية: 106] تام 
القدرة كامل المشيئة المتضمنة للحكمة في كل قضية وحاصل الجملة أن النسخ 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 450) رقم (3554). والطبراني في المعجم الأوسط 

0 2) رقم(4352), والنسائي ذ في السئن الكبرى (4/ 011 رقم (0). 
بن حبان في الصحيح (10/ 273 رقم (4428). وين في المعة(13527/5) رقم 

00 

000( أخرجه البخاري في الصحيح (6/ 2622 رقم (4970). والدارمي في الستق (234:/2) 
رقم (2323), والنسائي في السنن الكبرى (4/ 270) رقم (7145): واب بن حبان في 
الصحيع (273/10) رقم (4428). ومالك في الموطأ (5/ 1203) رقم (3044). 

(3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 4) رقم (5032), والترمذي في الجامع 
الصحيح (4/ 569) رقم (2337). 
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102 سورة البقرة/ الآية: [106] 


هو انتهاء التعبد بالقراءة أو بالحكم المستفاد منها أو بهما جميعاً والحكمة في 
ذلك أن الأحكام شرغت: والايات نزلت لمصالح العباد فيما يتعلق بالمعاش 
والمعاد وتكميل نفوسهم في كل مرتبة فضلاً من الله ورحمة وذلك يختلف 
باختلاف الأعصار والأشخاص كالغذاء والدواء في مخالفة الخواص فإن النافع 
فى عصر قد يضر في دهر وهذا هو عين الرحمة وعلى وفق الحكمة وفيه تنبيه 
للسالك النبيه أن يفوض 50 أحواله إلى مولاه من تنزل وترقى وتجمل 
وتحمل وبسط وقبض ورفع وخفض ولطف وقهر وغلى وفقر ومنحة ومنفعة 
ومنقصة وشهرة وعزلة وكثرة وقلة ووفاء وجفاء وبقاء وفناء وسائر مقتضيات 
الصفات الجمالية وموجبات النعوت الجلالية حتى القرب والبعد كما بعض أرباب 
الحال. 

أريد وصاله ويريد هجري تاترلك م ارين تهنا شري 

وهذا معنى بعض قول الوفاء والرضا بالقضا باب الله الأعظم والله أعلم. 

وقال السلمي: ما نقلبك من حالة إلا أوصلناك إلى خخالة أغلى إلى أن 
ينتهيى بك/ الأحوال إلى محل التداني لقوله م تدَل4 مإمَكَنَ كَابَ فوسين 
و أَدَقَّ 4 والخطاب من غير واسطة بقوله 20 إل عل م أت > الخو و 
يخفى أن ما وقع له من نزوله بعد أوج معراجه وكمال وصوله ما أوجب نقصاً في 
مقامه ولا اقتضى تنزلاً في حاله ومرامه فإنه ما كان حلوله كطلوعه أو أعلى من 
ابتداء شروعه بل هو ظاهر في علو مرتبته وعظمة رتبته لأنه مراد أو مريد في مقام 
الميزين ولا عبرزة يظواهر الك اث الضورية لآت:الحدان خلن هراتبي التجليات 
المعنوية إلالهية التي يستوي عندها الأراضي السفلية والسموات العلوية كما يشير 


إليه قوله كيه لا تفضلوني على يونس [بن] متّى موميا إلى أن معراجه كان في 


بطن الحوت وعالم الظلمات كما أن معراج نبينا يك فوق السموات والله أعلم 
بتحقيق الحالات وتوفيق المقامات. 


(21 تسب إلى ابن المنجم الواغظ المعري. انظر: فوات الوفيات (2/ 301): والوافي 


بالوفيات (6/ 105). 


سورة البقرة/ الآية: [107] 103 


وقال الأستاذ: ما تنقلك من حال إلى ما هي فوقها وأعلى منها فغصن 
وصلك أبداً ناضر ونجم عزك أبداً زاهر فلا ننسخ من آثار العبادة شيئاً إلا 
وبدلنا من أنوار العبودية ولا نسخنا من آثار العبودية شيئاً إلا أقمنا مكانها 
أشياء من آثار العبودية فأبداً سرّك في الترقي وقدرك في الزيادة بحسن التولي 
وقيل ما نرقيك في محل العبودية إلا أحللناك بساحات الحرية وما رفعنا عليك 
فنا تمه طناك الشترية إل أ قينا لك تر اهن من افبو القن الالوسة اين بواراة 
بشواهد الألوهية الصفات السبحانية من التخلق بالأخلاق الربانية وفي الحقيقة 
هذا التراقي ليس مختصاً بأرباب التجلي وأصحاب التخلي والتحلي بل كل 
فرد من أفراد السائرين أو الطائرين من المؤمنين والكافرين ليس بحسب 
مقامهم وحالهم ترق في حالهم ومنالهم فالتوقف ليس في طور الإنسان فمن 
لم يكن في زيادة فهو في نقصان ولذا يكون منحة أهل الجنة دائما في زيادة 
اللذة كما أن منحة أهل النار سرمداً يكون في التضاعف كمية وكيفية كما يشير 
إليه قوله سبحانه طنَدُوقُواْ فلن يريدم إِلَّا عَذَاب4 [سورة النبأ: 30] أي بأن نكشف 
لكم حجابا يوجب حجابا ويعقب عقابا على وفق حال الجنة من الحسنى ثوابا 
والزياةة قار وهذا كله لأن العدليات الآليتة من العوث التججالة والدلولية لسن 
لها مرتبة الانتهائية نسأل الله العناية والهداية من البداية إلى النهاية. 


ألم تَعْلَمِ4 [الآية: 107] الخطاب له يَكِ/ أصالة ولغيره تبعية ولأنه أعلمهم 
ومبدأ علمهم أ أله أ مأك السَموّتٍ وَالْأَرَض4 [الآية: 107] أي يفعل فيهما ما 
يشاء ويحكم ما يريد من القضاء من نحو إثبات ناسخ ومحو منسوخ بمقتضى 
علمه وحكمته في أهل مملكته وما لَحكُم مّن دورب أللَّه4 [الآية: 107] أي: مما 
سواه «إين وَإنْ4 [الآية: 107] أي: والٍ يلي أمركم وّلًا سِيرٍ» [الآية: 107] 
ينصركم ويدفع ضركم. 

زأفاة الأستاة» أنة يخا ذه أن يعدب أولباء هن شهوة.ملكه إلى 
رؤية ملكه» ثم يأخذهم من مطالعة ملكه إلى مشاهدة حقه فيأخذهم من رؤية 
الآيات إلى رؤية الصفات إلى شهود الذات. 
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104 سورة البقرة/ الآيتان: [108. 109] 


آم ريدُورت 4 [الآية: 108]انتقال والتفات بل افريدون أيها اليهود 
والمشركون 8أَنْ شَمْعَنُوا © [الآية: 108] وهو محمد يل فإنه أرسل إلى الخلق كافة 
على التقدير الاجتماعي ولذا قال لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي' « كن 
0 8] حيث قيل له أرئا الله جهرة ونحو ذلك من 
أسباب نزول الخطاب إن أهل الكتاب سألوا نبينا يِل أن ينزل عليهم كتاباً من 
السماء وأن المشركين طلبوا أن يجعل الصفا ذهباً ويوسع لهم أرض مكة فقال 
نعم وهو كالمائدة لبني إسرائيل فأبوا ورجعوأ أي عن مقترحهم محبة لكفرهم 
وحخوفاً من العهديد الواقع في قضية المائدة على أنفسهم في قوله سبحانه #فَمَن 
م كا ما أ 1 م 8 لباه أعذدا من العلمنَ4 [المائثة: 115] ومن 
يَتَبَدّلِ الكفر بِلْامنٍ مسد ضَلَّ سَوَآء 0 [الآية: 108] أي: وسطه وهو 
الجادة لقوله تعالى: #وأنَّ هذا صِرطِى مُسََقِيمَاك [الأنعام: 153]] الآية أو المعنى 
أخطأ السبيل المستوية المعتدلة وهي الهداية الموصلة وفيه إشعار بأن الاقتراح 
وسؤال الآيات بعد ظهور البراهين ووضوح المعجزات كفر موجبه التعنت 
والمكابرة والعناد في المقاولاات. 
وَدَ كَييرٌ دن أَهْلٍ الكتب» [الآية: 109] أي: أحب احبارهم وا 
أخيارهم لو 4 [الآية: 109] م أن يردوكم لمن بعد ايم 3 ب كُنَانًا4 
[الآية: 109] أي: مرتدين ا من ضمير المخاطبين #حَسَنَا؛ [الآية: 109] أي: 
للحسد الكامن الكائن 8يِّنَ عِندِ أَنَفيهم» [الآية: ل لمن قبن 
لوم من بَعْدٍ نك ان 4 [الآية: 109] أي: ظهر أمر الصدق/ 
#فَاغفُوأ» [الآية: 9] أي: عن مجازاتهم #وَاضْفَحُوأ» [الآية: 109] أي: أعرضوا 
عن مقالاتهم حَقٌّ يَأْنَ أله بِأَمْرِة4 [الآية: 109] أي: لإيمان من تعلق علمه 
بإيمانه ولقتال من صمم على جهله وكفرانه أو أخذ الجزية جزاءً على عدواأنه ##إِنَّ 
أنَّهَ عَّ كُنْ س4 [الآبة: 109] أي: من الإنعام والانتقام #مَدِبٌ4 [الآية: 109] 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 199) رقم (176)» وأبو يعلى في المسند (4/ 
2) رقم (2135)» وأحمد في المسند (3/ 338) رقم (14672): وابن أبي شيبة في 
المصنف (5/ 312) رقم (26421). 
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سورة البقرة/ الآية: [110] 105 


وبأعمالهم وأحوالهم بصير وخبير. 


قال الأستاذ: من لحقه خسران من أهل الغفلة ودّان لا يطلع لأحد 
بالسلامة نجم ولا زهر ومن اعتراه الحويد أراد أن “لا قتسط علن عدوه مسن 
ولا قمر فكذلك كان صفات الكفار وأحوالهم فأرغم الله أنفهم وكبهم 
بوجوههم والإشارة من هذا إلى حال أصحاب الإرادة إذا رغبوا إلى السلوك 
في البداية فإن من لم يساعده التوفيق وعاشوا مترسمين بظواهر التنميق يمنعون 
هؤلاء من سلوك أهل التحقيق ولا يزالون يخاطبونهم بلسان النصح والتخويف 
بالعجز والهجر والتهديد بالفاقة والفقر حتى يعقلوهم أي: يجروهم إلى سبيل 
الغفلة ويقطعوا عليهم طريق الإرادة أولئك أعداء الله حقاً وصدقاً أدركتهم 
مقت الوقت وعقوبتهم حرمانهم من نور ظهور الحق وأن لا يشتموا شيئاً من 
روائح الصدق فسبيل المريد أن يحفظ عن الأغيار سره وصدقه ويستعمل مع 
كل أحد خلقه ويبذل في الطلب رفقه فعن قريب يفتح الله عليه طريقه. 


لواقيئوا الصكرة وَعَاثا الكل * [الآية: 110] أي: أجمعوا بين القيام 
بالعبادات البدنية والطاعات المالية وعبر عنهما بأمهاتهما فشمل الصوم والحج 
ونحوها ولأن الصلاة صلة ووصلة بين العبد ومولاه ومعراج حصول وصول 
بالذهول عما سواه والزكاة تزكية النفس عن ميلها إلى المال والجاه المانعين عن 
التقرب إلى الله فالزكاة تجليه والصلاة تحليه والواو لمطلق الجمعية على أن 
التحلى فقده )علق العفلق فى سير المرادين مق المجدوبين السالكين :وعكنه 
طريق المريدين من السالكين المجذوبين #وما تُتَيْمُوا اسيك مِنَ خَيْرِ 4 [الآية: 
0 أي: من قرب النوافل بعد قرب الكوامل 4 [الآية: 110] أي: ثوابه 
عند أل إن أَلَّهَ يما ملت بَصسِيرٌ4 [الآية: 110] أي: عالم بالنقير والقطمير 
ومطلع على الظاهر/ والضمير. 


وأفاد الأستاذ: أن الواجب على المريد إقامة المواصلات وإدامة التوسل 
بفنون القربات 0 بأن ما يقدمه من صدق المجاهدات تزكو ثمرته فى أواخر 
الحالات . 


16 سورة البقرة/ الآيتان: [(111غ 12] 


ترس ار جر ججح عير صن يله 


«وَمَانُوا4 [الآية: 111] أي: اليهود والنصارى #أن يَدَخْلَّ الْجَنَدَ إلا مَن كن 
هود 3 تارك 4 [الآية : الات من ولي الفريقين وأو لتنويع الكلامين كما في 
قوله تعالى: ##وَكَالوأ كووأ هُودًا أو تصدرل4 [البقرة: 135] ثقة بفهم السامع 
العارف بحالهم من أن كلا منهما على إبطال غيرها وهو جمع عائد كعود جمع 
عائد وإفراد الاسم المضمر وجمع الخبر نظراً للفظ من ومعناه ليفيد شمول 
الحكم مفردهم وجمعهم مع الإشارة إلى البلاغة من تفئن العبارة والوجازة 
وتوضيح المرام من الكلام فقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان تيعيةنا 
وقالت النضارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً «يَيْرت أمَانِكُهُ 4 [الآية: 
11 أي: أمثال تلك الأمنية الباطلة سائر أمانيهم وهي أفعولة من التمني 
كالأعجوبة من التعجب قل [الآية: 1 لكيل قريق مدهما أو لسجموعها 
«#هانوا وُمدحك »4 [الآية: 111] أي: قربو! حجتكم واحضروا بينتكم إن 
كنثم صدقيب4 [الآية: الى ري احتصاي كي بكر كن بوجمترد 
الأمنية وفيه إيماءً إلى قوله تعالى: 9" حِزْب با لَدَممُ فيِحُونَ» [المؤمنون: 53] . 


م 
قال الأستاذ: وكل حزب يمهد الأمل لنفسه ويظن النجاة بحاله ويدعي 
الوصل من سهمه ولكن مجرد الحسبان دون : تحقق البرهان لا يأتى بحاصل ولا 
يعود بطائل . 


#بَقٌّ 4 [الآية: 2 إثيات لما نفوه من دخول يم الجنة على وجه يفيد 
الحكم العام في القضية الشرطية فالمعنى بل يدخلها همَنْ أَسَلْمَ وهم [الآية: 
2 أي: أخلص وجه توجهه في مقصده ومعتقده #إِلَّو4 [الآية: 112] دون قصد 
ما سواه وهو مسي * [الآية: 112] اق : في دينه وعمله واتباع نبيه ولا يبعد أن 
يكون الأول عبارة عن القيام بأمر الله والثاني إشارة إلى الشفقة على خلق الله 
ْلَه لَمْرْمُ عِندَ رَيّو4 [الآية: 112] وفي العندية إيماء إلى عظمة المثوبة المترتبة 
على العبودة العبدية وكفاية عن مرتبة القربة في الحضرة الربوبية أو المعنى من 
ملو ع ار على الى ايناد وان لجان بجي لحل مسي 
العاصضي لأ 1 علد لاو ا عتم 4 [الآية: 1112 لتجتاتهم مخ العقوبة 


7ب ولا هُمْ يحَرون4 [الآية: 112] / لدخولهم الجنة. 


سور البقرة/ الآية: [113] 107 


سس سس سس اللإلإإماإا--سا ا هسبل م مس للم اءأشاششاء سالببمهيهبلده ع2 سام سس سسست ‏ ث لم 5 


وأفاد الأستاذ: أن من أخلص لله قصده وأفرد لله وجهه وطهر عن الشوائب 
مقصده #ووَهْوٌ عمسن * عالم بحقيقة ما يفعله وحقية ما يستعمله أو هو محسن في 
المآل كما أنه محسن في الحال ويقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه''' فيكون 
مستسلماً بظاهره مشاهداً بسرائره في الظاهر جهد وسجود وفي الباطن كشف 
ووجود ويقال #أَسْلَمَ وَجَهُمٌ4 بالتزام الطاعة #وَهُوٌ مُمْسِنٌ* قائم بآداب الخدمة 
يحسن آداب حضور الحضرة فهؤلاء ليس عليهم خوف الهجر ولا يلحقهم خفي 
المكر فلا الدنيا تشغلهم عن مشاهدته ولا الآخرة تمنعهم غداً عن رؤيته. 

#وقَالتِ الِهُودُ ليست التَصرَئ عَلَ شَىْو» [الآية: 113] أي: أمر معتدٌ به لأن 
دينهم باطل من أصله 8وَقَالْتِ التصرئ ليست الْبَهُودٌ عَلَ شَىْءٍ وَهُمْ4 [الآية: 113] أي: 
والحال أنهم «يَتْنُونَ الْكِتبٌ» [الآية: 113] أي يقرون الكتاب ويدعون متابعة 
الخطاب مع أن في كل كتاب تعظيم سائر كتبه وتوقير جميع أنبيائه ورسله فإبطال 
كل فريق دين الآخر دال على بطلان قولهما فيصدق عليهما أن كلا منهما صدقوا 
في أخبارهما لأن كلا الدينين ليس بشيء بعد نسخهما « كَنَلِكَ4 [الآية: 113] أي 
مثل ذلك الذي سمعته منهما مَالَ اَلَدِنَ لا يمَلَمُونَّ4 [الآية: 113] أي: من مشركي 
العرب وعبدة الصنم وغيرهما ##هِكْلٌ وله [الآية: 113] مفعول مطلق لقال 
وكذلك مفعول به أو بالعكس أو الثاني تأكيد للأول ومبين لإبهامه المجمل فتأمل 
والحاصل أن سبيل هؤلاء الذين يدعون أنهم من العلماء كدأب الجهال والسفهاء 
في المكابرة والمبالغة في المعاندة ونظيرهم إنكار بعض الفقهاء الشافعية على 
الحنفية كعكس القضية وكذا المالكية والحنبلية المبتلون بهذه البلية مع اعترافهم 
بأن الكل مأخذهم الكتاب والسّئّة بخلاف أهل البدعة وكذا إبطال طوائف الصوفية 
بعضهم بعضاً في الطريقة الحقيقية من التقشبندية والكبروية والخلوتية والجهرية 
وأمثالهما مع أن الطرق إلى الله بعدد أنفاس المخلوقات ومقصد الكل واحد 
بالذات كما قال قائلهم: 
ععياواتنا تمحى وحعسشافة واحن. ‏ فكتن إلى اك المجمال كيز 


(]) أخرجه البخاري في الصحيح (50): ومسلم في الصحيح (9/ 5). 


38/ا 


108 سورة البقرة/ الآيتان: [1131. 114] 


/ ومثاله أن مقصد الحاج كله الكعبة المشرّفة والقوافل مختلفة متفرقة من 
1 جهة متوجهه ولكل وجهة وأنكهنا تولوا لشم واجه الله ثفيه إيماء اليل مشاهدة 
70 


الله ورفع ما سواه و 2 دنهم وم لْعيَكَمَةٍ فيمًا 53 فيد لفون [الآية: 
3 بأن يقسم لكل فريق ما يليق به من الجزاء على وفق ما كانوا يعملون. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في هذه الآية على العكس من حكم الظاهر 
زالت الصوفية بخير ما تنافروا ولا يقيل بعضهم بعضا لأنه لو قبل بعضهم 
بعضأ بقي بعضهم مع بعض ولكن الأعداء كلهم على الباطل عند تبرئ بعضهم 
من بعض والأولياء كلهم على الحق عند تبرئ بعضهم من بعض انتهى والفرق 
والأعمال بالنيات والله أعلم بالخفيات لكن علامة حق الحق بقاء الضياء 
والصفا وإمارة حظ النفس الأمارة حدوث كدورة الظلمة والجفاء . 


وم مَنْ أَظلم» [آلآيَة: 14ب 0 لا مدل 0 #مئّن َم مسجل أ أن 5 
فا أَسْمَُ4 [الآية: 114] بأن يصلي أو يتلى أو يدرس فيها ونحوه 9وَسَكَئ في 
عَرَايهَاً4 [الآية: 114] أي بهدم بنائها وتعطيل وقفها وتفريق أهلها «أوْتّيك» 
[الآية: 114] أي: المانعون والساعون 8مَا كن لَهُمْ أن يَدْحُنُوهَا إلا حبنت » 
[الآية: 114] أي: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا: بخشية وخضوع وأدب 
وخشوع بمباشرة سجود وركوع ولعل هذا مأخذ تحية المسجد وجمع يشمل 
المساجد كلها فإن جميعها يقال لها بيوت ربها. 


وقال الأستاذ: الظالم من خرب أوطان العبادة بالشهوات وهي نفوس 
العابدين» وخرب أوطان المعرفة بالمنى والعلاقات وهي قلوب العارفين 
ورب أوطان المحبة بالحظوظ والمساكنات وهي أرواح الواجدين 0 
أوطان المشاهدة بالالتفات إلى القربات وهي أسرار الموحدين هلَهُم في ألدَ 
خِرَئ4 [الآبة: 114] أي: للمانعين عن العبادة في العاجلة مذلة مديدة 5 0 3 ١‏ 
الى عدا عط مم4 [الآية: 114] أ : وفي العاجلة عقوبة شديدة. 


سورة البقرة/ الآية: [115] 109 


وأفاد الأستاذ: أن لأهل الإشارة خزي فى الدنيا ذل الحجاب عن الذات 
والصفات وعذاب الآخرة الاقتناع بالدرجات . 


#وَسَه الْغْرنُ وَلْكْرْبُ4 [الآية: 115] أي: ملكا ومُلكاً والمراد بهما ناحيتي 
الأرض بجميع جوانبها/ أي: له الأرض كلها لا تختص به مكان دون مكان منها 
فإن منعتم أن تصلوا في المساجد حسداً فصلوا حيث ما تيسر لكم من الأرض 
فإنها جعلت لكم طهوراً ومسجداً كما ُولُوأ4 [الآية : 5 أي: ففي أي مكان 
فعلتم التولية شطر القبلة وجهة الكعبة فَتَمَ وَْدُ ألّهِ4 [الآية: 115] أي: فهناك 
جهة التي أمر بها والقبلة التي قبلها لأن إمكان التولية لا تختص بمسجد ومكان 
ومحلة وبقعة أو فثم ذاته الذي ينبغي التوجه إليه في كل مكان وزمان مع تنزهه 
عن مرور الزمان عليه وعن نسبة الحلول في الخير إليه #إرت أللَهَ اسم [الآية : 
5 بإحاطة علمه بالأشياء في بلاده أو برحمته يريد التوسعة في العبادة على 
عباده #عَلِيمٌ4 [الآية: 115] بمصالحهم وأعمالهم وأحوالهم في جميع الأمكنة 
وسائر الأزمنة وقد نزلت الآية في شأن من خفيت عليه القبلة أو في صلاة النافلة 
على الزالحلة أرقن تتعور ا القيل, 


وفي اتغسير السلمي) قال منصور وجهه حيث ما توجهت وقصله أين 
قصدت وقال أيضاً هذا مثل إبداء الحق للخلق كمثل الهلال يرى في جميع 
الأقطار ينظر الصدق. 


وآفاة الاستتاذ :"أن الأشارةعنها إن "تشارق القلوب» ونتاونها وللقلوت 
شوارق وطوارق فطوارقها هواجس النفوس تطرق في ظلمات المني 
والشهوات وشوارق القلوب نجوم العلوم وأقمار الحضور وشموس المعارف 
فما دامت الشوارق طالعة فقبلة القلوب واضحة ظاهرة فإذا استولت الحقائق 
خفي سلطان الشوارق كالنجوم تستتر عند طلوع الشمس كذلك عند ظهور 
الحق يحصل اصطلام وقهر فلا شهود رسم ووسم ولا بقاء حس وفهم ولا 
سلطان عقل وعلم ولا ضياء عرفان ووجدان هذه الجملة صفات لائقة ببقاء 
البشرية وإذا صار الموصوف خوافاً في بقاء الصفة وما دام يبقى من الإحساس 


8ب 


39/ أ 


لس افغترارهم طول الإقهال 


110 سورة البقرة/ الآية: [116] 


والكمييد ولو شطية فالقيلة مقصودة فإن لم تكن معلومة تكون مطلوية . 


وقال صاحب «العرائس»: فأينما تولوا بعيون الأشرار فثم مكاشفة الأنوار 
وأيضاً أشار بهذه الآية إلى مشاهدة الشهود في الشواهد كما كشف لخليله 
حيث قال هذا ربي إذ نظر في دائرة الكون وه هذه الآية أن من نظر/ بعين 
العقل فقبلته الآيات ومن نظر بعين القلب فقبلته الصفات ومن نظر بعين الروح 
فقبلته الذات ومن نظر بعين السر فقبلته المحو عن الكائنات . 


ركارا امعد انث » [لأن 16 مطلتهانى قانك: الوييزة والواز 
استئنافية ويؤيده حذفها في قراءة الشامي وقد نزلت حين قالت اليهود عزير ابن 
الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقال مشركو العرب الملائكة بنات الله 
سُبحَلكة4 [الآية : 6 أي أنزه نفسي عن ذلك أو نزهوا أيها المؤمنون شأنه عن 
ما هنالك فإنه يقتضي التشبيه والحاجة وسرعة الفناء مع أنه تعالى لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد وليس محل الحوادث والزوال ولا يتصور في حقه الاتصال 
والانفصال وفي التعبير بالاتخاذ إشارة إلى مجمل كلامهم فإنهم لم يقصدوا بذلك 
حقيقة مرامهم لأنهما من المحالات العقلية عند خواصهم وعوامهم مع الإيماء 
بأن الاتخاذ إذا كان منفياً فكيف يجوز حقيقة التوالد هنالف وحمل 'الجوات أنه 
لين الآمر كذالكف لابن 21 ماق التستوت: والكتض 4 (الكيةة-106] ملكا وخلقا ملكا 
فلا مناسبة لِشيء ء مع الله فلا ولدية مع أن الملائكة تنافي الإبنية في القواعد 
الشرعية #كُلّ4 [الآية: 6] أي : كل شيء مما في العلويات والسفليات لَه 
فَلِيْنُونَ» [الآية: 6] أي: لحكمه منقادون وغنرة مشيكقة وتكوينة لا متتعون 
واختير ما أولاً تحقيراً لشأن جميعهم ثم أتى بجمع ذوي العقول على جهة 
التغليب تعظيما لجانبهم وإيماءً إلى ظهور قنوتهم واستواء ملكيتهم وفيه إشعار 
إلى نهاية صبره وغاية حلمه عن عباده مع كمال قدرته واقتضاء عظمته. 


وقال الأستاذ: مكر بهم حين لم يغنهم في الحال بل جعل موجب 


في وصف الله وصفوه بالولد ولو بالولد وهو أحدي الاك د حيز لذاته ولا 


سيك ود قَوَا تعظيم القرية على الله واستبطتوا عجيب المرية 22022 


سورة البقرة/ الآية: 11171 - 111 


يجوز الشهوة في صفاته بل ليس في الكون شيء من الآثار المفتقرة والأعيان 
ايمل ال وينادي عليه آثار الحلقة ويفصح منه شواهد الفطرة وكل صامت 
مها ناطق #على. وعذائتة. سبحانة ذليا«مظابق #شاهه ضادى: 


مو يريم اليك رمه لالآبة: 117] أي : هو مبدعهما وخالقهما من غير 
مثال سبق قبلهما ظوَإِدًا ممح أَدْرَا4 [الآية: 117] أي قدر موجؤداً وأراد شيئاً 
مشعنو دا ١‏ نما يِعُولٌ لم4 [الآية: 857 أى: للافز المقدر #كن» ل 1017 أ" 
أحدث ##فَيَكْوٌنٌ4 [الآية: 117] أي: فيحدث وفي قراءة الشامي بالعاضيب عوابا 
لظاهر الأمر ثم الظاهر أن هناك حقيقة/ قول من كافٍ ونون أو غيرها من الدر 
المكنون والشاهد ابتداء خلق المسيح بأمر كن من غير والد على ما أشار إلنهة 
بقوله فإ مَثَلّ عِيسى عِندَ أَسَّهَ كمثلٍ عَلَكُ ين تاب د 15 ]4 فون 4 
[آل عمران: 9 فيكون وكذا الملائكة فالكون كله تحت ذل كن والعزة لله جميعاً 
ويدل عليه قوله تعالى: #إألا لَهُ دَق وَالْأََمُ4 [الأعراف: 54] تعني التقدير والتقرير 
أو المعنى فإنما يكونه فيكون من غير كاف ونون وفي التلويح إن أكثر المفسرين 
ذهبوا إلى أن هذا الكلام مجاز عن سرعة الإلحاد وسهولته على الله تعالى وكمال 
قدرته تمثيلاً للغائب أعني تأثير قدرته في المراد بالشاهد أعني أمر المطاع للمطيع 
في حصول المأمور به من غير امتناع وتوقف ولا افتقار إلى مزاد له عمل 
واستعمال آلة وليس هنا قول ولا كلام وإنما وجود الاستثناء بالخلق والتكوين 
مقروناً بالعلم والإرادة والقدرة وذهب بعضهم إلى أنه حقيقة وأن الله تعالى قد 
أجري سُئّته في تكوين الأشياء أن يكونها بهذه الكلمة وإن لم يمتنع تكوينها 
بغيرها والمعنى يقول احدث فيحدث عقيب القول لكن المراد الكلام الأزلي 
القائم بذات الله لا الكلام اللفظي المركب من الأصوات والحروف لأنه حادث 
فيحتاج إلى خطاب آخر تسلسل لأنه يستحيل قيام الصوت والحرف بذات الله 
سبحانه ولما لم يتوقف خطاب التكوين على الفهم واشتمل على أعظم الفوائد 
وهو الوجود جاز تعلقه بالمعدوم بل خطاب التكليف أيضاً أزلى ولا بد أن يتعلق 
بالمعدوم على أن الشخص الذي سيوجد أو بذلك وبعضهم على أن الكلام في 
الأول لا يسمى خطاباً حتى يحتاج إلى مخاطب. 


9ب 


0/أ 


112 سورة البقرة/ الآية: [118] 


وقال الأستاذ: البديع عند العلماء موجد العين لا على مثال وعند أهل 
الإشارة الذي ليس له مثل فهذا الاسم يشير إلى نفي المثل عن ذاته ونفي 
المثال عن أفعاله وصفاته فهو الأحد الذي لا عدد يجمعه والصمد الذي لا 
أمد بقطعه والحق الذي لا وهم يصوره والموجود الذي لا فهم يقدره وإذا 
قضى أمراً فلا يعتاض عليه مقدور ولا ينفك عن حكمه مفطور. 


#وَثَالٌ أَلَذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 [الآية: 118] من جهته/ المشركين أو من أهل 
الكتاب المتجاهلين #لَولَا يُكَلِْمَنَا أَلَّهُ4 [الآية: 118] أي: هلا يكلمنا عياناً أو كما 
يكلم الملائكة انا أو يوحي إلينا بأنك رسوله لنا أو تَأَتِيئآ 4 [الأية: 118] 
أي: علامة على صدقك من الآيات المقترحات حيث قالوا: #لن نُويَِ لَكَ عق 
َفَجْرَ لنا مِنّ الأرّض يِلْبُوءا4 [الإسراءء الآية: 90] الآيات 8 كَدَلِلك َال ألذرت من 
بْلِهم4 [الآية: 118] أي: من كفار الأمم الماضية ظبَثْلَ مَوْلِهمٌ4 [الآية: 118] 


قالوا: ##أَرِئا أله جَهْرَةُ4 [النساء: 153] و#هَلٌ يُسَسَطِيمُ ربلك أن يُتَزْلَ عَلِينَا مايدةٌ من 
َلسَّمَآِ4 [المائدة: 112] والمثلية لا تدل على التماثل فى الجمل المقولية فمثل 
الحالات والواقعات والتحقيق أن كذلك اطرد فى تأكيد الأمر وتحقيقه فيه كأنه 
بلي عنه مع العشيية قلا تكرازن لهذا التنبيهء #سَتَبَهَتٌ فُلُوبْهُرٌ 4 [الآية: 118] 
أي: قلوب هؤلاء وقلوب من قبلهم في العماء والعناد والتعنت وقصد الفساد #قَد 
م الف لِقَوْ يُوتِئوت4 [الآية: 118] أي: أظهرنا الآيات القرآنية والمعجزات 
الفرقانية والدلالات الأفاقية والأنفسية لقوم يطلبون اليقين لا لمن عاند أو تعلق 
بوهم وتخمين في أمر الدين قال الواسطي ما أظهر الله شيئاً من الأكوان إلا 
وخاطبهم به والجهلة يقولون لولا يكلمنا الله وقال أيضاً قد كلمتهم حيث أنزلت 
عليهم كتابي وبينت لهم خطابي لكن لم يفهموا لكونهم أعرضوا عن جنابي وأي 
آية أشرف من محمد يَكةٍ وقد أظهرت ذلك لهم انتهى. 


2 5257 


و 


معجزة وقوله ومن هو الآية الكبرى لمعتبر . 


منورة البقرة/ الآتاق + 1201:1193 113 


وأفاد الأستاذ: أن كلام الله سبحانه يتعلق يجميع المخلوقات بأعيانها 
وآثارها أمر التكوين ويتناول المكلفين أمر التكليف لكن من عدم سمع الفهم 
تصامم عن استماع الحق فإنه سبحانه خاطب قوماً من أهل الكتاب وأسمعهم 
خطابه فلم يطبيقون سماعة ويعدها رأوا من عظيم الايات حرفوا وبدلوا في 
الآيات التي أظهرها ما يزيح العلة من الأغيار ويشفي الغلة من الأحباب أي : 


العتقد وما تغنى الدلائل وإن وضحت عمن حتنت له/ الشقاوة وسبقت . 0 ب 


«إِنا أَيْسَلْكَ باَلْحَىّ4 [الآية: 119] أي: بالقرآن المتضمن للصدق فهو 
مفعول به ومؤيداً بالحق ملتبساً بالصدق فحال عن مفعوله #يْشِيرَا4 [الآية: 119] 
أ: فيشرا بالجنة للمؤعتين #وكذرًا» [الآية: 119] أي: مشرافا بالنار للعاصين فما 
عليك إلا البلاغ المبين ولا يضرك إن لم يطعك اخدحين: العالهين 9# زلا تقل عن 
صمب لْلَحِيرِ4 [الآية: 119] أي: لست بمسؤول عن حالهم الذميم وفي قراءة 
نافع بصيغة النهي للمخاطب المعلوم على أنه نهى له يَليِةِ عن السؤال عن حال 
أبويه لما ورد من أنه عليه السلام قال ذات يوم ليت شعري ما فعل أبواي”” 
فنزلت والأظهر أنه تعظيم لعقوبة الكفار وشدتها كأنها لفظاعتها وصعوبتها لا 
يقدر سامع أن يصبر على استماع حكايتها . 


وقال الأستاذ: أفردناك بخصائص لم نظهرها على غيرك فالجمهور 
والكافة تحت لوائك والمقبول من وافقك والمردود من خالفك ول غلك 
من الات الأغيار سؤال ولا عتلك لأحد محيد فى الحال ولا 0 ل ستفالن» 


زر رن حبك الضرة ول شرك حو آم 4 ا دينهم 
وقبلتهم نزلت الآية عند الأمر بالتحويل إلى قبلتهم حيث كانوا يرجون أن يرجع 
النبى عليه السلام إلى ملتهم فلما حرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم 
وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم وفيه أيضاً مبالغة إقناطه عليه السلام عن 
إسلامهم فإنهم إذا لم يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم فكيف يتبعون ملته ويقبلون 
(1) معجمابن الأعرابي (2/ 237) رقم (736)» تفسير الطبري (2/ 558) رقم (1876): 
تفسير أبن كثير (1/ 401)» تفسير القرطبي (2/ 92). 
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114 سورة البقرة/ الآيتان: [120. 121] 


مقالته طثْلْ) [الآية: 120] أي: في جوابهم #إِت مُدَى أشَّدِ4 [الآية: 120] أي: 
الذي بعثتى المولى هو الدَىُ4[الآبة: 120] إلى طريق الحق على وفق الصدق 
لا ما تدعون إليه من متابعة الهوى 8أوَلَينِ أنَبَعْتَ» [الآية: 120] أي: فرضاً وتقديراً 
ا#أهوَاءهم4 [الآية: 120] أي أراءهم الزائفة الباطلة فإن الهوى رأي يتبع الشهوة 
بخلاف الهدى فإنها الدلالة الموصلة وبخلاف الملّة فإنها ما شرغه الله لأوليائه 
على لسان أنبيائه من أمللت إذا مليت طبن الى ج32 من الهلرا4ة[الآية: 120].أي 
الدين المعلوم الصحة من الكتاب والسنة مالك من الله «ما لَك مِنَ اله من كَل و 
صِيرِ» [الآية: 120] يمنع ويدفع عنك العقوبة وهو تهديد شديد للأمة. 


قال الأستاذ: ولا يقال برضا الأعداء بعدما حصل لك رضانا فإنهم لا 
يرضون عنك إلا بمتابعة أديانهم ودونه ترط القتاد''' فأعلن التبري منهم 
وأظهر التولى عنهم/ وانصب العداوة لهم واعلم أن مساكنتهم إلى ما يرتعون 
متي العنقا وه الموردة فاتعرس عن اخطاء ذلك بيقليلة وبائلة وك تباءنا كبري 
غَنْ ما .سوانا وائقا بنضرتنا وإقالنا بفإنك بنا ولتا. 


#الَذِنَ ءَاتَبَتَهُمْ الكتبَ» [الآية: 121] أي: على حقيقته #ينلوئم حَقَّ يلاويد-4 
[الآية: 121] أي: يقرؤونه حق قراءته من جهة المبنى ويتبعونه حق متابعته من 
طريقة المعنى فهم جامعون بين التدبر في معناه والعمل بمقتضاه ل وْلَيِكَ ونون 
بي [الآية: 121] أي: حق إيمانه لاتقانه وإحسانه ومن يَكْثْرْ بىء» [الآية: 121] 
أي: بترك الإيمان وإنكار القرآن #َأوْكَيِكَ مُمُ لتيرُوت4 [الآية: 121] أي: الكاملون 
في الخسارة حيث لخسروا الدنيا والآخرة. 


وأفاد الأستاذ: أن الذين فتحنا أبصار قلوبهم بشهود حق كتابنا ووكلنا 
أسماع قلوبهم بسماع خطابنا وخصصناهم بإسبال أنوار العناية عليهم وأيدناهم 
بتحقيق التعريف في أسرارهم بإنزاله إليهم يقومون بحق التلاوة ويتصفون 
بخصائص الإيمان والمعرفة فهم أهل التخصيص والقبول ومن سواهم أرباب 


(1) الخرط: السلك والقتاد: هو الشوك وهو أن تغمض على الشوك ثم تمر يدك من أعلاها 
إلى أسفلها . 


سورة القرة/الآبات 12441323:3] 115 


6 والنزول « يبن إشرويل أَذْدروا يعم لق أنعنث عَلدَكْر وَأَنْ مَضَلتَك عَلَ الْعَلِيِينَ 
م ال تق عن كنب ييا ولد يفيل ينها ع 1 تنمَعهسا سَنَعَة ولا هم 
عون [الآيتان : 2 23!] ختم القضدة نما نذا يه القضة إنماء بأنه كالفدلكة: 


وأفاد الأستاذ: أن سُنََّه سبحانه في الخطاب مع قوم موسى عليه السلام 
أن ييه بنداء العلامة له لان بق هذه الآمة ار 


ثم قال: أما الأعداء فلا يقبل منهم شيئاً وأما الأولياء فقال يِه «اتقوا 
النار ولو بشق تمرة)”؟' وكذلك الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين وهكذا حكم 
كل أمة مع نبيها وأما المؤمنون فعلى التخصيص تنفعهم شفاعة نبيهم فكل أحد 
يقول نفسي نفسي ونبينا يله يقول أمتي أمتي . 

«وإذ تق إبروعر» [الآية: 124] وفي قراءة الشامي أبراهام أي عامله معاملة 
المشحن 18798" [الآية:124] أى#لتريية قلبه الممفحن عنل:ظهون المنن والمحن 
فيكت 4 [الآية :24 1] أع» عكيف سامورات وسييات متها ترحيد العولى ويتها 
عدم الالتفات إلى السوى حتى قال لجبريل أما إليك فلا فتحقق أن البلاء 
تحقيق/ الولاء فأصدقهم ولاءٌ أشدهم بأ كوا وه اد الناس بلاءٌ الانبياء ثم 
الأمثل فالأمثل”” أي : من الأولياء والأصفياء (تلنينه [الآية: 124] أي: أداهنّ 
كاملات غير ناقصات كقوله تعالى: 9وَإتَرهِيمَ أَلَتِى وف [النجم: 07 الس 
السلمي قال بعضهم أشد ما ابتلى به إبراهيم أن حمله ربه أثقال خلقه الخلة ثم 
طالبه بتصحيح شرائطها التي هي التخلي عن السوى ظاهراً وباطناً لقال [الآية: 
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (1016/ 2)67 ومسلم في الصحيح (6539). 


(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 28) رقم (1077)» وانظر: كشف الخفا (1/ 357) 
رقم (1136). 

(3) أخخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 99) رقم (119)غ والطبراني في المعجم الكبير (24/ 
4) رقم (626). والنسائي في الست الكبرى (354/4) رقم (7482). وابن حبان في 


الصحيح (7/ 160) رقم (2900). 


41ب 
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116 سورة البقرة/ الآيتان: [124. 125] 


4 أي: الله له بعد قيامه بالأمر إتماماً طإِنْ جَاعِْكَ لِنَّاسِ إِمَاما4 [الآية: 124] أي 
سفيراً بشيراً ونذيراً بيني وبين الخليفة لتهذيبهم لاصطلاح الحضرة فإن هذا هو 
الأفنافة لمعت م 


وأفاد الأستاذ: أن رتبة الإمامة أن يفهم عن الحق ثم يفهم الخلق فيكون 
واسطة بين الحق والخلق يكون يظاهره مع الخلق لا يفتر عن تبليغ الرسالة 
وباط مقاقد للسق ال مني له ميقا الحالة اوور له لاون زقرل له اللخ 
َال4 [الآية: 1124 أي: إبراهيم من غاية الشفقة ونهاية الرحمة ##ومن درِيَّن» 
[الآية: 124] أي: واجعل أيضاً من أولادي أئمة تستمر هذه النعمة بين الأمة إلى 


ار جر آرم 


يوم القيامة كقوله سبحانه موَالَدِينَ يقولوت رَيَمَا هَبْ لنَا من أزواجما وذريدينا فر 


عي وأجَكلنا المتّقيت إِمَامً)4 [الفرقان: 74] مال لَا يَتَالُ عَهْدى أَلقَللِيِينَ4 
[الآية: 124] فيه إجابة إلى البغية وإشارة إلى أن بعض الذرية فى ظلمة الظلمة 
ليس لهم قابلية الإمامة لعدم نور المعرفة والمراد بالعهد النبوة والولاية. 


برضائه وسبق قضائه . 


وزاد عليه الأستاذ حيث أفاد إنما هي أقسام مضى بها أحكام وليس هذا 
كنعيم الدنيا وسعة الأرزاق فيها إذ لا ادّخار لها عن أحد وإن كان كافراً ولذا 
لما دعاه إبراهيم بقوله لوَْرْقَ أَهَلَمُ مِنَ التَمرتٍ من ءَآمَنَ متهم بل دلوو ) 135 َال 

نتن كت ميق يلا» يعني ليس للْدنيا من الحظر ما يمنعها من كفر 'لكن عهد 
لا ينال إلا من اخترته من خواص عبادي وخلص عبادي. 

#وَإِدْ جَعَلْنا أَلبَيْتَ» [الآية: 125] أي: بيت الله المسمى بالكعبة على وجه 
الغلبة همَتَبَدٌ إنّسن4 [الآية: 125] أي: مرجعاً لهم حيث يأتون ويرجعون ثم 
يعودون ويأتون إما بسفر/ الظواهر وأما بسير السرائر أو موضع ثواب لأنهم 
بحجهم وعمرتهم وتوجههم إليه في عبادتهم يثابون ##وَأَمََا4 [الآية: 125] أي: 
موضع أمن لس يد الذين يحجؤن ويطوفون أقآمن التعرض- 
للملتجئين الذين يضطرون في تفسير السلمي همَتَابة» [الآية: 125] أي: مفزعاً 


للمذنبين ##وَأَمنًا» [الآية: 125] أي: للداخلين من المؤمنين. 

وقال الصادق: البيت هنا محمد يِل فمن أمن به بتصديق الرسالة دخل 
في ميادين الأمن والأآمانة انتهى ولعل توجيه الإشارة على وجه تطبيق العبارة 
أن يقال التقدير بيت محمد فإن الله منزه عن المكان وإحاطة الأركان ووجه 
تخصيصه كَل بالإضافة أن حين نزول الآية لم يكن أحد قابلاً لهذه النسبة إلا 
صاحب ختم الرسالة مع ما فيه من الإيماء إلى نكتة خفيفة وهي أن النسبة 
الإضافية تامة في الحضرة الاصطفائية كما يستفاد من قوله تعالى #امّن يطِع 
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م 2- صم 


اسيل ققد أطاء 2 [النساء: 80] و##يد الله فوقّ بدي 4 [الفتم: 0 و قل إن 
كك صن م4 [آلعمراة 31] وامقال ذلك عه ينتة كما أن وغوكة وعويه 
ومحبته محبته وإطاعته إطاعته ومعصيته معصيته مع زيادة الإفادة مع أنه لولاه لما 
وجد البيت الذي هو قيام للناس ولا حصل لمخلوق نوع من الاستئناس فكان 
البيت بيته ونائب عنه حجبته ولذلك حصول الدخول لا يفيد بالوصول إلا إلى 
الرسول ومن النكت الإيمائية أن الحضرة الاحتيائية هي العلة الغائية للهيئة البنائية 
الملكية والإبراهيمية الدالة على النسبة الخاتمية من الهندسة الأزلية القديمة والله 
أعلم بحقائق المعارف ودقائق العوارف الصادرة من الإمام الصادق السلالة 
للصديق الموافق اللاحق بالإمامة والخلافة الصورية والمعنوية. 


وقال الأستاذ هو بيت خلقته من الحجر ولكن إضافته إلى الأزل في حكم 
القضاء والقدر فمن نظر إلى البيت بعين الخلقة انفصل ومن نظر إليه بعين 
الإضافة وصل واتصل وكل من التجأ إلى الكعبة الفاخرة آمن من عقوبة 
الآخرة إذا كان التجأوه إليه على جهة الإعظام والاحترام/ والتوبة عن الاثام 
ويقال بني البيت من الحجر لكنه حجر يجذب القلوب إلى علام الغيوب 
كحجر المغناطيس يجذب الحديد إلى ما فيه من التأنيس بيت من وقع عليه 
ظله أتاح بغفوة الأمن وساحة الأمان بيت من وقع عليه طرفه بشر بتحقيق 
الغفران بيت من طاف حوله طاف اللطائف بقلبه من لطف ربه فطوفة بطوفة 
وشتوفلة يقتوطة لوخل 2 النختي ولا التكة» [الرحمن: 160 بيت من شهده 
نسي بيت نفسه وعدم إلا بلزوم حقائق إنسه بيت من زاره نسي مزاره وهجر دياره 


- /42 


13/أ 


118 سورة البقرة/ الآية: [125] 


بيت ما خسر من أنفق على الوصول إليه ماله بيت ما ربح من ضن بشيء لم ينفقه 
حتى يسكن ظلاله بيت لا يستبعد إليه المسافة بيت لا يترك زيارته لحصول مخافة 
أو هجوم آفة بيت ليس له بمهجة الفقراء رأفة بيت من قعد عن زيارته فلعدم فتوته 
أو لقلة محبته بيت من صبر عنه بلا ضرورة فقلبه أفسى من الحجارة بيت من وقع 
عليه شعاع أنواره تسلى عن شموسه وأقماره بيت ليس العجب ممن بقي عنه 
كيف يصبر إنما العجب ممن حضره كيف يرجع أو يدبر لوَأَجِدُوأ من مَقَا برست 
مُصَلٌّ * [الآية : 5] أمر بحسب مبناه أو خبر في معناه كما قرأ نافع والشامي 
والأمر للاستحباب لا سيما للطائفين حول الباب والمراد بالمقام الحجر الذي أثر 
فيه قدمه عليه السلام حين قام عليه ودعا الخلق بأمر ربه إليه ومن التبعيضية تفيد 
حصول الفضيلة بالقرب من المقام في كل جهة إلا أن الخلق أفضل لبيان النبي 
الأكمل عليه السلام. 

قال الأستاذ: عبد رفع لله سبحانه قدماً فإلى القيامة جعل أثر قدمه قبلة 
لجميع المسلمين إكراماً لا مدى له أي: لا غاية ولا عناية ولا يخفى أن قوله 
#قَبلَةَ4 [البقرة: 144] محمول على أن موضع إقبال أو محل قبلة وإجلال لا أنه 
يصلح أن يكون قبلة كالكعبة للتوجه إليه في حالة الصلاة كما يتوهم بعض العامة 
وَعهدئًا ِل إِيودمَ وَإِسَسعِيلَ4 [الآية: 125] أي: أمرناهما وأوحينا إليهما #أن 
طهْرَا بَيْقَ* [الآية: 125] أي: نظفاه من الأوثان والأدران ومن غبار/ أغيار وطيباه 
بالروائح الطيبة الآثار لأنه محل نزول الرحمات الإلهية والتجليات الرحمانية 
السبحانية #الِطَأيفِينَ4 [الآية: 125] أى: حوله 8 وَالْمَكِنِنَ4 [الآية: 125] أي: 
الممتكفيخ والمقيهين عند ماري الشجوقي4[الآية : 125] أى: المصليقن د 
وخارجه بالتوجه إلى عينه لمن بالمسجد الحرام والبلد المحترم إلى جهته بالنسبة 
إلى هناد ثر أفراد بني أدم في أطراف جميع يع العالم والإشارة من هذه الأية إلى تطهير 
القلب الذي هو في الحقيقة بيت الرب كما روي "لا يسعني أرضي ولا سمائي 
ولكن يسعني قلب عبدي»”” . 


(0- كشف"النفا:(2/ 0 رقم (1885) وقال عله موضوع . 
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وقال اللاستاذ ‏ تطهين البيت بصولة .في الأدناش وال وار وتطيير القلب 
بحفظه عن ملاحظة الأجناس والأغيار وطواف الحجيج حول البيت معلوم 
بلسان الشرع وبيان الصدق وطوفان المعاني مفهوم لأهل الحق فقلوب 
العارفين فيها المعانى طائفة وقلوب الموحدين فيها الحقائق عاكفة فهؤلاء 
أصحاب التلوين وهؤلاء أرياب التسكية وقلوب القاصدين بملازمة الخضوع 
على ثات الوه | ذا بواقئة”واكاويه المورحدي .على نبال الوعي ' أبذا راك 
وقلوب الواجدين على ساط القرآن دا سا حلة . 


#وَلِد مَل بهم رَنَ َجَعَلُ عدا [الآية: 126] أي: البلد أو المكان ## بن 
[الآية: 126] أي: مسكناً لاءَايئا4» أي أهله أو ذا أمن مدن أَملمُ4 [الآية: 126] أى: 
سكانه لين التَمرَتِ؛ [الآية: 126] أي ليكونوا في رفاهية وفراغة للشغل بالعبادات 
وسكون بال عن الانتقال للرزق إلى سائر الجهات ##من ءَامنَ وهم بللَه وَالْيَرَر 
لأ [الآبة: 126] بدل من قوله أهله إيماء إلى أن غيرهم ليس أهله 8َالَ وين 
كَتَرَ» [الآية: 126] أي من سكان المكان «تأمتمة 4 [الآية: 126] بالتخفيف للشامي 
«قليلا4 [الآية: 126] أي: تمتيعاً قليلاً في الدنيا إلى منتهى أجله ده أَصطَرُم» 
[الآية: 126] ا في العقبى 0 عَذَابِ ألتار» [الأية: 126] أ : لشوغ عله 
ويس ألْمَصِيرُ4 [الآية: 126] أي: مآله وسواء حاله قاس إبراهيم عليه السلام 
الوزق عق الأقافة فنسييه ممحانة على أن الوؤق عنة عدورية دنيوية تعم أهل 
الوفاق والشقاق بخلاف الإمامة والتقدم في الديانة فإنها من النعم الدينية المعنوية 
تختص بأرباب المقامات الأخروية. 

وأفاد الأستاذ: أن السؤال إذا لم يكن مشوباً بحظ العبد كان مستجاباً 
ولم يكن سؤال إبراهيم عليه السلام هذا لحظ/ نفسه وإنما كان لخق ريه لما 
حفظ أشراط الأدب حيث طلب الرزق لمن آمن منهم على الخصوص أجيب 
فيهم وفي الذين آمنوا أيضاً على العموم ولما قال في حديث الإمامة وين 
مرْنَيّ4 [الآية: 124] من غير إذن منع فقيل «لا يَتَالُْ عَيرى الطْليِيِينَ؟ [الآية: 124] 
انتهى ولا يخفى أن قوله منع محمول على أنه منع على وجه العموم مع تضمنه 
الإجابة للخواص بطريق المفهوم. 


3ب 


120 سورة البقرة/ الآيات:  127[‏ 129] 


ود رهم هعم الْفوَاعِدَ من الْبَيْتِ4 [الآية: 127] أي: أذكر حين كان يرفع 
أصول الأساس منه #وَإِسَمَعِيلٌ4 [الآية: 127] عطف عليه لأنه كان يناوله الحجارة 
فيتناول عنه ##رَيّنَا4 [الآية: 127] وقرئ يقولان «رينا» «يل 4 ا 
تقربنا إليك بهذا البناء #إِنَّكَ أن أَلسَنَمِيمٌ» [الآية: 127] لدعواتنا وأقوالنا «الريز» 
[الآية: 127] بئياتنا وأحوالنا. 


#رينا واجعلنا مُسلِمَينِ لك »4 [الآية: 128] أي: مستسلمين لحكمك في الأعمال 
مخلصين على وجه الكمال حتى لا يتحرك منا عرق بغير رضاك في جميع 
الأحوال قال فارس أرحنا عن أسباب الطلب بالحيل والفرض وعن مطالعة الجزاء 
في العوض وين دُرِمَينَآ4 [الآية: 128] أي: واجعل بعض أولادنا وأحفادنا #أْمّهٌ 
صُسْلِمَةُ4 [الآية: 128] أي: جماعة منقادة لَك [الآية: 128] أي: لتقوم بعدنا 
مقامنا في القيام بحقوقك وشتان بين من يطلب وارثاً لماله وبين من يطلب نائبا 
بعده ليقوم بطاعة وما «وأرة متاسكنا» [الآية: 128] أي: عرفنا متعبداتنا 
فى حجنا وسائر عباداتنا ووه ب عَلئنا 4 [الآية : 8 أي: وفقنا للتوبة وأقبلها منا 
وثبتنا عليها ولا تؤاخذنا في تقصيراتنا #إِنَّكَ أَنتَ التَوَآبُ4 [الآية: 1128 لمن تاب 
«أَليَحِمْ4 [الآية: 128] لمن آب فارحمنا فى جميع حالاتنا من حياتنا ومماتنا. 


وقال الأستاذ: أرنا مناسكنا إذ لا سبيل إلى معرفة الموافقات إلا بطريق 
التوفيق والإعلام والإلهامات وتب علينا بعد قيامنا بما أمرتنا حتى لا نلاحظ 
حركاتنا وسكناتنا ونرجع إليك عن شهود أفعالنا وأحوالنا لثلا نكون بيخطر 


ريما وَأبْعَتْ ضِهمْ4 [الآية: 129] أي: في الأمة المسلمة ##رَسُولًا4 [الآية: 
9] عظيماً #: نم4 [الآية: 129] أي: من جملتهم وجلدتهم وهو نبينا محمد كَل 
كما قال أنا دعوة أبي إبراهيم عليه السلام يَثْلُوأ عَلَهِمٌ َايتِكَ» [الآية: 129] أي: 

يقرأ عليهم كتابك ويبين لهم خطابك 2وَيُلْمُهُمْ الْكِنبّ» [الآية: 129] أي: 
1/44 0 مباينة ومعاينة «وَلَلِكَمَة» [الآية: 129] أي: ما يتعلق/ به من الحكم الإلهية 


لهية 


أو ما يوحى ي إليه كيه من السئن النبوية وَيُركهمَ © [الآية: 129] أ بورشم تن 


سورة البقرة/ الآبات:  129[‏ 131] 121 


الأخلاق الدنية ويزينهم بالشمائل البهية ©#إِنَّكَ أنتَ الْمَرِرُ» [الآية: 129] أي: 
الغالب على مراده #لليكير» [الآية: 129] أي: الحاكم في بلاده على عباده. 


#ومن م * عن مَلَدِ رهم » [الآية: 130] أي: لا يميل عنها ولا ينتصرف 
منبة إل من سَيَة تنا 4 [الآية: 130] أي: جعلها بأن يعلم أنها مخلوقة لعبادة 
خالقتها أمكالة من اتطميها وآذليا و اتشكةت نهنا . 


قال الأستاذ: أخبر أنه أثر الخليل عليه السلام على البرية فجعل الدين 
فيئة والتوبحيد للتعازة والمعرفة 'ضفته فمن رغنب من :ذيته أو,حاد عن سنده 
فالباطل مطرحه والكفر مهواه إذ ليست الأنوار بجملتها إلا مقتبسة من نوره 
1" أمطائيكة» [الآية: 130 أي: اخترناه للرسالة #نى الدُنيا وَإكّةُ فى لير لَعِنَ 
صَلِحِينَ» [الآية: 130] للزلفى والجملة برهان لما سبق من البيان. 


مير بر يبهو 


#إذ قَالَ لم رَيُْه أَمْلّْ4 [الآية: 131] أي: سلم نفسك إلى الله بالقطع عن 
التوجه إلى ما سواه أو أخلص دينك بالتوحيد وقلبك بالتفريد #دَالَ أُسْلمَتُ»# 
[الآية: 131] أي بلساني وجناني وسائر أركاني 9 لَب الْمَلَمِينَ4 [الآية: 131] أي: 
العالم بأفعالي المطلع على أحوالي. 

وقال السلمى: أسلم أي: أخلص سرك فإنه موضع الاطلاع منك لثَالٌ 
بي علي . 

قال الروذ باديى: سلامة النفس ف في التسليم وبلاؤها في التدبير. 

وأفاد الأستاذ: أن الإسلام هو الإخلاص والاستسلام وحقيقته الخروج 
سن 0 0 بالكلية مويه بالا ختيارية ا التينيية 
الاستطاعة فلم يذ حر ا من ماله وبذنه وولده وححين ان بذبح الولك قصد 
الذبح وحين قال خله عن الأسر فعل ما أمر فلم يكن له في الحالتين اختيار 
وند بير . 


4 ب 


22] سورة البقرة/ الآيات:  132[‏ 134] 


#ووْضّئ4 [الآية: 132] وفي قراءة نافع والشامي وأوصى #بِبَآ4 [الآية: 132] 
أي: بالملة أو بكلمة الإخلاص المستفادة من الجملة 8 إِبَسِمُ بَنْهِ» [الآية: 132] 
أي: أولاده إسماعيل وإسحاق وغيرهما عليهم السلام وَيَتُوبُ) زالآية +132] 
أي: ووصي هو أيضاً نبيه يوسف وأخواته الكرام ظيَبِنَ إنَّ ألَّهَ أشطق/ لَكُم 
لذن [الآية: 132] أي: دين الإسلام الذي هو صفوة أديان الأنبياء عليهم السلام 
ملا مَمُوشُنَ4 [الآية: 132] أي؛ في حال من الأحوال #إِلَا وَآَسّر كُسَيِمُونَ4 [الآية: 
32 أي: منقادون لله في تلك الحال فإنها حالة أهل الكمال في المال والمعنى 
الزموا الإسلام والتزموا الاستسلام حتى إذا أدرككم الممات صادفكم على ما أنتم 
عليه من الحياة. 


قال الأستاذ: فيه بشارة بما يقوى به دواعيهم على الرغبة فيما كلفهم به 
من الإسلام لأنهم إذا تحققوا أن الله سبحانه اصطفى لهم ذلك علموا أنه لا 
ااا ا ا ان 


آم كتُمَ سُبَدَآءِ4 [الآية: 133] أي بل أكنتم حاضرين #إِذْ حَصَرَ يَعَقُوبَ 
الْمَوتّ إذ َال لِمَنِيهِ [الآية: 133] بدل مما قبله #إمَا تََجَدُونَ4 [الآية: 133] أي: 
أي شيء تعبدونه #مِنْ بَمْدِى4 [الآية: 133] أي: بعد موتي الوا نيد إِلهَكَ وَإِلهَ 
عَابَآيكَ* [الآية: 133] أي: أسلافك # إِرهِممَ وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ إِلَهَّ لكا [الآية: 
3] بدل من إله آبائك لتأكيد التوحيد وقع توهم التعديد الناشىء من التكرير 
لتعذر العطف على الضمير أو نصب على الاختصاص أي: يعني بإلهك وإله أبائك 
إلها وائحدا وعم 2 مُتلِموْة4 [الآية:133] خال من فاعل لعبد أو :مقغولة أو 


منهما. 


لتَلْكَ) [الآية: 134] أي إبراهيم وإنناه وحفيده آمك [الآبة؛ 134] أي 
جماعة ##قدٌ 8 [الآية: 4 آى: ضيبت وسسيئفك و 5-0 ما 
كمه 4 [الآية : 4] أي لكل أحد مثوبة عمله وتنجية أمله #ولا دَنُونَ عَنَا كوأ 
مون [الآية: 134] أي: لآ تؤاحدون بسيتاتهم كما لا تابون بحستاتهم وفيه إيما” 


8- 


ل أن النسب لا ينتفع بدون الحسب. 


سورة البقرة/ الآيتان: [135. 136] 123 


وقال الأستاذ : انزل المفى سبحانة كلا بمحله وآفرد لكل .واخن قدراً 
للآخرين أثر فكل في إقليمه ملك ولكل يدور بالسعادة فلك . 


#وََانُوا4 [الآية: 1135 أي: اليهود والنصارى #كرنوا هُورًا أو تصحعرئن»* 
[الآية: 135] أو لويخ والمعنى قالت اليهود كوئوا هوداً وقالت التصارى كونوا 
نصارى ## د وأ [الآية: 135] جواب الأمر ظفل بل مِلَّدَ رمم » [الآية: 135] أي: 
تتبع دين إبراهيم دون غيره طعَنِيقًا» [الآية: 135] أي مائلاً عن الباطل إلى الحق 
حال من المضاف أو المضاف إليه وهو الملائم لقوله #وما كن مر من الْمتْركِينَ» 
[الآية: 135] بل كان رئيس الموحدين وفيه/ تعريض للمخاطبين فأنهم مع أنهم من 
المشركيخ يدعون متابعته وكونهم هم المهتدون. 

وقال الاستاذ: معناه إذا تجاذبك الفرق بين فرق الخلق واختلف عليك 
المطالبة بالموافقة على وفق الحق فاحكم بتقابل دعاويهم لدينا وانفرد 
بتوجهك إلينا جارياً على منهاج صاحب الخلة في اعتزال الجملة سواء كان 
إياه أوكان من كان ممن لم يوافق مولاه حيث قال وأعتزلكم وما تدعون من 
دون الله والحنيف المائل المستقيم على طريقة الحق المتبري عن جميع الخلق 
الواقف مع الحق للحق بالحق . 


ار 


0 [الآية: 136] أي أيها المؤمنون #أءَامَنَا يله وما أنزلٌ إِلَتِنَاك [الآية: 
66] أ القوإن وتقديم كه لآنة جسنت الآنمان بغيره فهو أول بالإضافة إلينا 3 
500 أنزل | إلى رسولنا وقدم لتقدمه رئيه ة وتقدم كتابه مرتبة والتحفيق أنه عليه 
السلام دخل تحت الخطاب وإنزال الكتاب إليه أصالة وإلينا تبعية محصل تغليب 
في الجملة وم نل إل إتراهكم © [1الية : 346 ] أ من الصحف 9 ورممهيل وَإسَحقّ 
يي 0 دّالآنة* 136] أ : أحفاد إبرأهيم وهم أولاد يعوب وفيهم 
الأنبياء والصحف وإن نزلت على إبراهيم لكنهم لما جاؤوا بترويجها والحكم بما 
فيها من أمره ونهيه عن كونهم متعبدين بتفضيلها داخلين تحت أحكامها 
فكأنهامنزلة إليهم كما أن القرآن منزل إلينا طوَمَآ أوق4 [الآية: 136] أي وبما 


05أ/ 


- /05 


14 سورة البقرة/ الايتان: [136. 137] 


أعطي #مُوسَئ وَعِيسَى4 [الآية: 136] من التوراة والإنجيل ومعجم زاتهم وخصا 
بالذكر لكثرة ا ووقوع المنازعة في شأن أشياعها هرما أُوقَ اليو 4 
[الآية: 136] أي: جملة #ين رَيّهِمْ 4 [الآية: 136] أي: ل إليهم من فضل ربهم 
عليهم لا نرق بَيْنَ أَحَدِ مِنْهْمْ4 [الآية: 136] في أصل النبوة وإن كان بينهم فضل 
في الرتبة وفيه تعريض لمن يؤمن ببعض ويكفر ببعض لوحن لم4 [الآية: 136] 
أي : لله # سَلِمُونَ4 [الآية: 136] مذعنون مخلصون. 


وأفاد الأستاذ: أنه لما آمن نبينا يةِ بجميع ما أنزل من قبله أكرم بجميع 
ما أكرم به من قبله ولما أظهر موافقة الجميع أمر الكل بالكون تحت لوائه 
فقال آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القنامة ولها امكف أمثة بجميع ما دن 
على الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم ضربوا في تكريمه بالسهم الأعلى 
فتقدموا على كافة الأمم. 


لفَإِنَ َامَنواأ4 [الآية: 137] أي: أهل الكتاب وغيرهم/ ##بِمئْلٍ مآ امن بو 
[الآية: 137] أي: المثل صلة للتأكيد ومقحمة للتأكيد كقوله تعالى: «لَيّسَ ند 4 
ويؤبذه أنه قرئ بما أمنتم به وبالذي أمنتم به أو | المعنى فإن اهنا بالإخلاص بمثل 
ما أمنتم به في مقام الاختصاص #فَقَدٍ مدو # [الأية: 137] إلى طريق الحق 
وسبيل الصدق #وَإِن كوا [الآية: 137] أعرضوا عن الوفاق 8هَإمًا هُمْ في سَِاقٍ4 
[الآية: 137] أي: في عداوة وخلاف فإن كل احد من المنقادين والمخالفين في 
شق غير شق الآخر. 

وقال الأستاذ: إن سلكوا طريقكم وأخذوا سبيلكم أكرموا بما أكرمتم 
ووصلوا إلى ما وصلتم وإن أبوا الامتياز أبينا لهم إلا هواناً فإن نظرنا لمن 
من خالفك فهو في شق الأعداء ومن وافقك فهو في شق الأحياء #سَيَكِيِحُم 


4 [الآية: 137] أي: شر الكافرين وفيه تسكين للمؤمنين لوَهُوٌ اليم المليز» 


[الآي: 137] وعداً للمقبلين والمعنى يسع أقؤالكم ويعلم إخلاصكم وأخوالكم 


فيجازيكم بها ووعيد للمعرضين بمع: أله مع ما يبدون ويعا ما بذة كً 


سورة البقرة/ الآيتان: [138؛, 139] 125 


قال الاسعاة: كفاية الله لكم متحققة وعناية الله بكم متعلقة فمن نابذكم 
قصمته أيادي النصرة ومن خالفكم قهرته قضايا القسمة وهو السميع لمناجاة 
أسراركم معنا على الدوام العليم باستحقاقكم منا خصائص اللطف والإكرام. 


لمِبْكَةٌ للَّهِ4 [الآية: 138] نصب على الإغراء أي: الزموا دين الله كذا فسره 
أكثر السلف فيكون نظير قوله فطرة الله وسمي صبغة فاته حلية المتدين كما أن 
الصبغة حلية المصير ولأنه يظهر عليه أثره ظهور الصبغ على مصبوغه #وَمَنّ 
لخدن فرت أل فمكة 4 :كن 133 أ" فطرة والمعنى لا صبغة أحسن من 
صبغته وفيه تعريض للنصارى حيث كانوا يغمسون أولادهم في ماء اصفر يسمونه 
بالمعمودية ويقولون هو تطهير لهم وتحقيق للنصرانية بدل الختان في دين الحنيفية 
«وَححْنْ لم4 [الآية: 138] أي: لغيره #عَليدُونَ4 [الآية: 138] تعريض لهم بأنهم 
مشركون وأفاد الأستاذ أن العبرة بموضوع الحق لا بمجموع العبد فما يتكلفه 
الخلق فإلى الزوال مآله وما أثبت الحق عليه الفطرة فبإثباته العبرة فللقلوب صبغة 
وللأرواح صبغة وللسرائر صبغة وللظواهر صبغة/ فصبغة الأشباح والظواهر بآثار 
التوفيق وصبغة الأرواح والسرائر بأنوار التحقيق. 
< قل أَنْحَآجُوئَنَا4 [الآية: 139] أتخاصموننا وتجادلوننا #فى ألَّهِ» [الآية: 139] 
أي: في دينه أو في شأن نبيه حيث اصطفاه من العرب وذلك إن أهل الكتاب 
فالواء إن ديئنا هو الأقدم وكتابنا هو الأسبق المقدم وكان الأنبياء كلهم منا فلو 
كنت نبياً 5 تكن من غيرنا #وهو رَبَنا وَرَبُكُةُ4 [الآية: 139] أي: لاختصاص له 
بقوم دون قوم يصيب برحمته من يشاء من خليقته ##ولنَ] أَعْمكلنا عَمَلنَا وَلَكُم أَعَمالكة 4 
[الآية: 139] أي: كل يجازي بحسن عمله وسوء فعله ##وَحَنٌ لم مُخْلِصُونَ» [الآية: 
9 أي: والحال أن لنا هذه المزية دونكم حيث نخلصه بالإيمان والطاعة 
خلافكم. 
قال الأستاذ: كيف يصح محاجة الأجانب وهم تحت غطاء الغيبة وظلال 
الحتهية وال واباء في صفات المكاشفة وضياء المشاهدة ومتى يستوي حال من 


46/أُ 


6/ ب 


126 سورة البقرة/ الآيتان: 1401. 141] 


0 في قربته 57 لا سواء. 


#أَمْ نَعَولُونَ4 [الآية: 140] بالغيبة الضمير لأهل الكتاب وقرأ ابن عامر 
والكوفي غير شعبة بالخطاب على الالتفات ع بل تقواول رك رهم وَإِسْمْعِيلٌ 
وَستَكَلوَبَ وينثورت والأشباط كنا اهُودًا أذ صَدرئ قل أنه ثم أَعْلمُ آَم أذ [الآية: 
0] وقد نفي الأمرين عن إبرأهيم م 4 كان إِيهِيمُ وديا ولا تهَرَانِناك [آل 
عمران: 67] واحتج عليه بقوله #ووما أَنزِتٍ التَوْرنةٌ والانجيلٌ إِلَّا مأ بعدوة» [آل 
عمران: 56] والمذكورون معه تابعون له في الدين اتفاقاً فلا يكونون هوداً أو 
نصارى ومن أَظلَمُ تر هده ندم هرم أه 4 [الآية: 0 يعني شهادة 
أللّه لإبراهيم بالحنيفية والبراءة له عن اليهودية والنصرانية والمعنى: لا أحد أظلم 
من أهل الكتاب حيث كتموا هذه الشهادة الحقيقية 0 تعريض بكتمانهم الشهادة 
على الرسالة المصطفوية ومن الثانية ابتدائية #ومًا أَنلَّدُ بِعَيْلٍ عَنَنَا تَْمَنُونَ4 [الآية: 
0 وقرىء بالغيبة. 


وأقاة: الأسفافة 1ن عن لخر عر انبرد ال املق كل كل د قاهاه وتصبيت 
الجميع بنعت مثله فكما كانوا بحكم الأجنبية في مقالهم حكموا للأنبياء عليهم 
السلام بمثل حالهم فرد الحق سبحانه عليهم ظنهم وقيل فيهم رأيهم وهل 
يكون المجذوب عن مشاهدة لالب دي يمد وهل يستوى المختطف 
عن كله كالمردود إلى مثله ظدَلِكَ عن اين كُقيوأ4 آصء الآية: 27] «قَتدما للم - 
امكييت الذآرة: 8]: 


«يَنْكَ أمَهُ صَدَ حَلَتَ/ لا مَا كَبَتَ وَلكمْ فا كبس وَلَا مكلو عنًا كنا 
يَعْمَلُورت4 [الآية: 141] أي تكرير للتأكيد في التحذير عما استحكم في طباع 
التي من الافتخار بالأباء والاتكال على الأجداد من الأنبياء والأولياء أو 
الخطاب فيما سبق لأهل الكتاب وفي هذه الآية لنا تبعيد عن الاقتداء بهم في هذا 
الباب. 


وقال الأستاذ: حال بينكم وبينهم حواجز من القسمة فهم أسسوا بنيانهم 


سورة البقرة/ الآية: [142] 18 


على الفرقة والغفلة وأنتم ضربتم خيامكم على الزلفة والوصلة وعتيق فضلنا لا 
شبيه طريد قهرنا . 

#سيفول السفهاً “* [الآية: 142] أي الجهال هأمِنَ الناس» [الآية: 142] يعني 
المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين وهذا إخبار عن الغيب 
قبل وقوتيةوؤفافةة تقديمه توظين النفنن وإغنداد الجوات لسائله لاما وَلَلوُم» 
[الآية: 142] أي أي شيء صرف النبي والمؤمنين #عن فلم الى كاووا عَليَهَا 4 
[الآية: 142] أي: الصخرة ببيت المقدس ويؤيده أنه قال تعالى بعده ##هَرَل 
وَشْهَلفتَ شَطرٌ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامٍ © [البقرة: 144] وفي صحيح البخاري أنه عليه 0 
صلى نحو يبت المقدس في المديئة ستة عشر شهراً أو سبعة عشر ولكن يحب أن 
يتوجة إلى الكعبة”!؟ فدزل «قَدَ رن تَمَلْتِ وَِهكَ في المَمَاءِ 4 [البقرة: 144] الآية 
فقال السفهاء من الناس وهم اليهود وما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فقال 
الله فل يِه ألْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِب4 [الآية: 142] أي: ملكأء وملكاً فلا يختص به مكان 
دون مكان لخاصية ذاتية تمنع إقامة غيره مقامه في القبلية وإنما العبرة بارتسام 
أمره المتعلق بالأحكام الشرعية والقبلة في الأصل الحال التي عليها الإنسان من 
الاستقبال فصارت عرفاً للمكان المتوجه إليه نحوه للصلاة «ابِجَدِى من 4]57) 
[الآية: 142] أي هدايته إل مط مُسْتَقِيمٍ * [الآية: 142] موجب استقامته ومنها 
ما يرتضيه الحكم وتقتضيه المصلحة من التوجه إلى الصخرة تارة وأخرى إلى 
اكع 

وقال الأستاذ: سقمت بصائر الكافرين فلم يلح لهم وجه الصواب في 
جميع أفعال المؤمنين فطالعوها بعين الاستقباح فيهم وانطلقت السنتهم 
بالاعتراض في كل مكان يكون منهم فلم يروا شيئأ جديداً إلا أتوا عليه 
ناعغزافن حديد زهان مديذا فمن .ذلك تغيبر القيلة انها لنا؟ حولت إلى الكدة 
قالوا: إن كان قبلتهم/ حقاً فما الذي ولاهم عنها فقال عرٌّ وجل #ثُل بن 
لْمَشْرِفُ وَالْمَعْرِبُ4 يتعبد العباد بالتوجه إلى أي قطر ونحو أراد وكذلك أصحاب 


(1) أنخرجه ال ل اي (4)7252 وآأء بن حبان في الصحيح (617/4) رقم 
(1716). والترمذي في الجامع الصحيح 120 9) رقم (340). 
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الغيبة والحجبة عن شهود تصرف الح لأوليائه وأتباعهم يطلبون وجوهاً من 
الأمور لحمل أحوالهم ولو طالعوا الجميع عن عين واحدة لتخلصوا عن ألم توزع 
الفكر وشغل ترحم الخاطر ومطالبات تقسم الظنون في الباطن والظاهر ولكن 
يهدي الله لنوره من يشاء. 
#وَكدَيكَ4 [الآية: 143] أي: كما هديناكم صراطأً مستقيماً وجعلنا لكم ديئنا 
قويماً «جَمَلَتكُ أُمَهُ وَسَطا4 [الآية: 143] أي: خياراً وعدولاً عادلين عن طرفي 
الإفراط والتفريط كالجود بين البخل والتبذير والشجاعة بين الجبن والتهور وسائر 
الأخلاق الظاهرية والباطنية معتدلين في الأمور الاعتقادية كالتنزيه بين التعطيل 
والتشبيه والكسب بين القدر والجبر جامعين بين العلم والعمل متوسطين في طول 
العمر وتطويل الأمل والحاصل أن الوسط في الأصل بمعنى المتوسط من الأمكنة 
ثم استعير للأحوال المعتدلة كما قيل خيار الأمور أوسطها ثم أطلق على التصرف 
بها مستوياً فيه الواحد والجمع والمذكر وأمثالها «إِنَكُووا ده عَلَ النّاس» 
[الآية: 143] أي: لتشهدوا على الأمم بتبليغ الأنبياء #وَيَكُونٌ الرسول ع [الآية : 
13 أي: على صدقفكم لسَّهِيدَاً» [الآية: 143] وأنكم أزكياء وذلك أن الله يسأل 
الأمم يوم القيامة هل بلغكم الرسل فيقولون ما بلغنا أحد عنك شيئاً فيسأل الرسل 
فيقولون بلغناهم رسالتك فعصوا فيقول هل لكم شهيد فيقولون نعم أمة محمد 
فيشهدون لهم بالتبليغ وتكذيب قومهم إياهم فيقول الأمم يا رب بم عرفوا ذلك 
وقد كانوا بعدنا فيقولون أخبرنا نبينا في كتابه ثم يزكيهم محمد كيه واستدل بالاية 
على أن الإجماع حجة إذ لو كان فيما اتفقو اعليه باطل لما كان تحت عدالتهم 
طائل. 
وأفاد الأستاذ: أن الوسط الخيار فجعل هذه الأمة خيار الأمم وجعل 
هذه الطائفة خيار هذه الأمة فهم خيار الخيار فكما أن هذه الأمة شهداء على 
الأمم يوم القيامة فهذه الطائفة هم الأصول وعليهم المدار وهم القطب وبهم 
يحفظ الله جميع الأمة فكل من قبلته قلوبهم فهم المقبول ومن ردته قلوبهم 
فهم المردود فالحكم لهم والصادق فراستهم والصحيح: حكمهم والصّائب 
7 تب نظرهم عصم جميع/ الأمة عن الاجتماع على الخطأ وعصم هذه الطائفة عن 
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الخطأ في النظر والحكم والرد والقبول ثم بناء أمرهم مستند إلى الرسول له 
فكل ما لا يكون اقتداءً بالرسول عليه السلاه فهو عندهم رد وصاحبه على لا 
شيء «وَمًا جَمَلْنَا أَلْقِبْلَة4 [الآية: 143] هي المفعول الأول #الّى كنت عَلرآ4 
[الآية : 03] أ بي المفعول الثاني أ يي الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة فإنه عليه 
السلام كان بعلا إليها بمكة ثم 5 هاجر أمر بالصلاة إلى الصخرة تألفاً لليهود 
ومن أهل المدينة ثم أمر باستقبال الكعبة والمعنى ما رددناك إلى ما كنت عليها 
«إِلَا بِملم4 [الآية: 143] أي علماً تنجيزياً يوجب جزاء عملياً أو لتميز «إمَن يَيَّيِمْ 
َليَسُولَ» [الآية: 143] أي: بالثبات على إيمانه ومين يَنقَلِبُ عَلّ عَقَبَيَة4 [الآية: 
3 لقلقه وضعف إيقانه #وَإن كَنْتْ لَكِيرَّة4 أي: مخففة من المثقلة واللام هي 
الفارقة بينها وبن النافية والمعنى قد كانت الجعلة أو التولية لثقيلة #إلّا عَلَّ أَلَدنَ 
هَدَى م4 [الآية: 143] أي: هداهم الله إلى حكمة الأحكام الثابتين على الإسلام 

وَمَا كن ألَّهُ لِيْضِيمَ إيماتكة4 [الآية: 143] ١‏ تصديقكم بالقبلة الأولى 
وصلاتكم على وفق حكم المولى «وإرك أله بألكاس ررَمُوفٌ يحِيم 4 [الآية: 143] 
وبالمؤمنين في الدرجة الأعلى. 

قال الأستاذ: بين الله سبحانه أن الحكم في تقدير أمر القبلة إلى وقت 
التحويل وتحويلها من وقت التبديل كان اختباراً لهم لتميز الصادق من المارق 
ومن نظر إلى الأمر بعين التفرقة كبر عليه أمر التحويل من كل باب ومن نظر 
بعين الحقيقة ظهر لبصيرته وجوه الصواب ثم قال «إوما كن الله لُضِيم 
مس4 [الآية: 143] أي من كان مع الله في جميع الأحوال على قلب واحد 
فالمختلفات من الأحوال واحدة فسواء قرر أو غير أو أثبت أو بدل أو حقق أو 
حول فهم بدله في جميع بع الأحوال قال قائلهم : 
كيف مادارت الزجاجة درنا بحسب المفاغلون أنا جنا 


فاق قابلوا كرفا أن باهو شونا واسحتيك] محرا أن قفاريو سيا 
فمقصود قلوبهم واحد وما كان للواحد فجميع الحكم فيه واحد. 


كد رن [الآية: 144] لق ردنا نرئ أو قد تعلم 556 يالا 


18/ا 
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4 تردد نظرك «فى أسَمَه » [الآية: 144] أي: في جهتها تطلعاً لوحينا أو 
لنزول رسولنا بإتيان أمرنا وذلك لما كان يقع في/ روعه ويتوقع من ربه أي: يحوله 
إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم عليه السلام وأقدم القبلتين وأدعى للعرب إلى 
الإيمان وأقرب إلى مخالفة اليهود وأهل العدوان ومع هذا يراعي أدبه حيث انتظر 
ولم يسأل ربه وليك4 [الآية: 144] أي: فلنصيرنك مستقبلاً ليله رَصَسها» 
[الآية: 144] أي: تحبها وتهواها لمقاصد دينية وافقت المشيئة. 


وأفاد الأستاذ: أن كل العبيد يجتهدون في طلب رضاي وأنا أطلب 
رضاك انتهى وفيه الإشارة إلى أنه هو المراد من العباد في جميع البلاد وغيره 
إنما هو المريد الطالب للمزيد #فوَلٍ وَجهَلكت» [الآية: 144] أي: أقبل بوجهك 
#سّطرٌ الْمَسْجِرٍ الْحَرَامٌ 4 [الآية: 144] أي نحوه وإنما ذكر المسجد دون الكعبة لأنه 
عليه السلام كان في المديئة والأفاقي يكفيه مراعاة الجهة فإن استقبال عينها حرج 
عليه بخلاف المكي القريب إليها. 

قال الأستاذ: لكن لا تعلق قلبك بأحجار ولا آثار لأنه ليس في الدار 
غيره ديار ولكن القبلة مقصود نفسك والحق سبحانه مشهود قلبك . 

وفي «تفسير السلمي» قيل أعلم أولاً أنه بمرأى من الحق ليكون منادياً يا 
رب الصدق ومن حسن أدبه أنه نظر إلى جو السماء ولم يسأل بالدعاء فأجيب 
عن نظره إلى مراده بقوله ##قُوَلُ وَجْهَلَكَ مَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٌ 4 [الآية: 144] أي: 
ترسم معهم برسم الظاهر في استقبال الكعبة ببدنك ولا تقطع عن مشاهدتنا 
يقلبك فإنا جعلنا الكعبة قبلة قالبك ونحن قبلة قلبك 9وَحيْتُ مَا كُسْر) [الآية: 
4] أيها المؤمنون من بر وبحر ولو وجو س4 [الآية: 144] أي حال 
الصلاة إيجاباً وفى غيرها استحباباً. 


ولكن كما قال الأستاذ: أخلصوا قلوبكم لي وأفردوا شهودكم بي 8إوَإنَّ 
لذنَ أُوثوًا الكتتبّ4 [الآية: 144] أى: من اليهود والنصارى «لَمَلَبُونٌ أَنَّهُ لم4 
[الآية: 5144 أي التحويل- أو التوجه الحق أئ: هو الأمر الثابث #من نَيّهِمُ4 : 
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قال الأستاذ: ولكن علماً يكون عليهم حجة ولا يكون لهم فيه راحة ومنه 
زيادة #وَمَا أله تفل عَمَا يَمْمَلُونَ4 [الآية: 144] تهويل على الأعداء وتأميل 
للأولياء وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالخطاب وهو على التغليب في كل 
منهما. 


'وَلينَ أَتَيتَ َلَذِنَ وو الْكثبَ بحل ءَايَةَ © [الآنة-145] 2 برهان وحجة 
على أن القبلة كعبة «اإنًا مَيِعُواْ وَلَتَكَ4 [الآية: 145] ولا قبلوا/ حجتك لأنهم 
جاحدون ملّتك «إوَمَآ أَنْتَ بِنَلِع وَبَلبَبَة4 [الآية: 145] أي في أيام دولتك وفيه 
تسلية وتسكين لقلبه ككةِ في أمر القبلة أنها لا تكون إلا الكعبة وقطع لطمع اليهود 
في رجوعه يَكْهْ إلى قبلتهم حيث كانوا يطمعون ذلك من غفلتهم. 


قال الاأسقاة: سبق لكم من قديم الحكم القرب بطريق الحق ووقع 
أعدائكم في شق البعد فبينكما برزخ لا يبغيان فما هم بتابع قبلتك وإن أريتهم 
من الآثار ما هو أزهر من الشموس والأقمار 9إوما أنتَ بِنَلِع مَبَلَين4 [الآية: 
5 إن أتوا بكل احتيال حكما من الله سبحانه في أزل الآزال وما بَمْصّهُم بتاع 
قِبَلَدَ بَعْضْ4 [الآية: 145] فإن اليهود تستقبل الصخرة والنصارى مطلع الشمس 
والمعنى أنهم وإن اتفقوا في التظاهر على النبي بحسب الظواهر لكنهم مختلفون 
فيما بينهم من السرائر #أوَلَيِنِ بعك أَهْوَءَهُم4 [الآية: 145] أي بأن صليت إلى 
قبلتهم فرضاً وتقديراً ين بَتَدٍ مَا بتك يت الْهِلْ» [الآية: 145] أي: بعد ما 
بان لك الحق وظين للك الفناق بكؤتك راجا مرا وأن :القبلة الدقولة هي 
الكعبة المقبولة #8إنََكَ إذَاك [الآية: 145] حينئدٍ «الَمنَ اللليرت4 [الآية: 145] 
أي: من الواقعين في ظلمة الغفلة وقيل إنك إذاً مثلهم فالخطاب للنبي في المبنى 
ولآمنة فى" المعتى. 


#ألَدِينَ َاتَيْتَهُمُ ألْكِتَبَ4 [الآية: 146] يعني علماءهم “و يَْروُوئَمَ» [الآية: 146] 
أي محمداً بوصفه ونعته أو القرآن وحقيقته أو للتحويل وحقيقته # كما يَعْرِفوٌدَ 
أِسَاءَهُم 6 [الآية : 146] أي : كمعر فتهم أبنائهم لا يلتبسون عليهم بعيرهم وعن عمر 
رضي الله عنه أنه سأل عبد الله بن سلام بعد الإسلام عن النبي عليه السلام فقال: 


8ب 
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أنا أعلم به مني بابني قال: ولم قال لأني لست أشك في أمر محمد كَل أنه نبي 
وأما ولدي فلعل والدته خانت بي 9وَإِنَ نِيعَا مِنْهُمْ لمَكتْمُونَ الْحَنّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 
[الآية: 146] تخصيص لما عاند فيهم واستثناء لمن امن منهم. 

قال الأستاذ: حملهم مستكنات الحسد على مكابرة ما علموه بالاضطرار 
وكذلك المغلوب في ظلمات نفسه يلقي جلباب الحياء فلا ينجع فيه ملام ولا 
يردعه عن انهماكه كلام. 

لعن من ريك 4 [الآية: 147] أي الحق ما ثبت أنه من الله كالذي أنت عليه 
لامالم بثبت كالذي يميل أهل الكتاب إليه #قلا تَكُونَ من الْمْمَكرِنَ4 [الآية: 147] 
أي: من الشاكين فى أنه من ربك والمراد تحقيق الأمر الباهر بحيث لا يشك فيه 
الحاظر أن أن تلام باكتيناات الجمررقة الدريططة ليه الشاف اللموعية ال نر 
المبالغة. 


وأفاد الأستاذ: أنه بعدما طلع لك شموس اليقين فلا تركن إلى مجوزات 
49 التخمين/ الخطاب له والمراد به الأمة ولحل وجهد4 [الآية: 148] أي: لكل قوم 
قبلة 9هو م4 [الآية: 148] أي: وجهه والمعنى مستقبلها أو الله موليها إياه وفي 
قراءة الشامي بصيغة المفعول أي: هو مولى تلك الجهة قد وليها #فَأسَتَيقُوا 
لْحَيدَتْ4 [الآية: 148] أي: من أمر القبلة وغيره مما ينال به السعادات والمعنى إذا 

كان لكل قوم جهة فاستبقوا إلى أحسن الجهات وسارعوا إلى أيمن الحالات. 


قال صاحب «العرائس»: أي لكل روح منهاج وقبلة ومعراج في وجود 
الذات وحقيقة الصفات فعين العيان قبلة الأرواح القدسية وصرف الصفات 
قبلة الأرواح الجلالية وعين القدم قبلة الأرواح الغيرية وعين الأبد قبلة 
الأرواح البقائية وأنوار المشاهدة هي قبلة الأرواح السابقة وحسن الصفات هو 
قبلة الأرواح المؤنسة ونفحات بساتين الغيب هي قبلة الأرواح الروحانية هو 
موليها أي تلك الروح الرحمانية هي قاصدها قاصدة إياها بجناح الشوق 

03020 مجلوبة بخيال العشق إلى معدن الالوهية والصمدية ولكل واحدة منها 

ومنبع فبعضها والهات وبعضها شائقات وبعضها عاشقات وبعضها مؤنسات 
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اليد أله سكم ا للقدد س. للدم اه للسس ملي ة:ة لس د سشسسة ا ا دسدددلتتتلتكه هم 


وبعضها فانيات وبعضها باقيات وبعضها صاحيات وبعضها ساكرات من هول 
00 وكشي المشاهدات وبروذ | المعاينات ارإفراة المغيبات شوتر 
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وقال الأستاذ: الإشارة فيه أن كل قوم اشتغلوا عنا بشيء حال بينهم 
وبيئنا فكونوا أ نتم أيها المؤمنون لثا وينا وأنشد بعضهم: 
إذا اشتغل اللاهون عنك بشغلهم جعلت اشتخالي فيك منتهى شغ ”"! 

لأَبْنَ مَا َكْوَنوا يَأتِ 5 أنَُّ جَميحا 4 [الآية: 148] أي: في أي موضع 
كراوا من رفن ومخالف ولو مفترق الأجزاء ويجمعكم الله إلى المحشر للجزاء 
#إِنَّ أنه عَلَ كَل عَىَءٍ مَدِكُ4 [الآية: 48)] فيقدر على الإماتة والإحياء. 

وفى #العرائس»: أن أرواح خواص المعرفة وأرواح السائرة فى السادية 
اللأرلة يات مه [لامحييفا معد فيدو الأراذانث كلذل النتوما نت قر 
سرادق البقاء ويسقى كا روج مين من الأرواح بكاس الصفاء امن الوصال 
ويكشف لها جمال الجمال حتى تكونوا هئالك جميعاً فى عميم العطاء «#إك 
لَه عل كَل مَىْءٍ مَدِيْرُ4 قادر على أن يشق أرواح السابقين والمعتقدين روائح عنبر 
الأنانية ونسيم فرد الوحدانية في مقام الاستقامة. 

ومن ميان حرجت #4 [الآية : : 149] أي في ومن أ مكان خرجت للسفر إفعل 
ما أمرت به في الحضر وَل و يَجْهَكَ سَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ * [الآية: 149] لأن هذه 
الآمة المكوّمة معختصة بهذه القبلة المعظمة من بين الأمم المتأخرة وم [الآبة: 
9 أي هذا الأمر #للْحَقّ من ديك وَمَا أشَّهُ يفل عمًا تَحْمَلُونَ4 [الآية: 9 رفي 
قراءة البصري بالغيبة. 

وقال الأستاذ: كما تستقبلون أينما كنتم القبلة قربتم منها أم بعدتم 
ل الور ليا كم سار رمم 
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وق 2 الكرقة فول لقوق كناك التقهو الشركة الاية: 130 إعيادة 
هذه الجملة الشريفة لحكمة خفية لطيفة وهوأنه ذكر لتغيير القبلة ثلاث علل 
مفهومة من قوله ##سيِفُولُ السَّفْهاءُ4 إلى قوله ْمَل تَتَدُون4 [الآية: 53] الأولى إكرامه 
تعالى نبيه عليه السلام إذ ولاه قبلة أبيه إبراهيم وابتغاؤه مرضاته وهو قوله #قَد 
رن تقلت وَجْهِكَ في ألتَمَلو4 [الآية: 144] الآبة الثانية إخباره أن لكل صاحب 
دعوة قبلة وهوقوله ولحل وجهَة4 [الآية: 148] الثالثة قطع حجج معانديه وهو 
قوله طالتلًا يَكوْنَ لئاس عَلَكهُمْ حُبَةُ4 [الآية: 150] فقرن بذكر كل علة معلولها 
الذي هوالغرض والمرام وذلك قوله #قول وَجهَكَ سَطرَ الْمَسْحِدٍ الْحرَارَ» [الآية: 
0 طوَِيَتُ م1 كُشْر هوا وُجُومَكُمْ سر زقلا يَكودَ إلدّايس عَلدَكمْ حُيَةُ4 [الآية: 
6 غلة قولة:ظ وروا [الآية:350] والفغتى أن التولية غيد الصكرة إلى الكفة 
احتجاج اليهود من الجهلة بأن المنعوت في التوراة قبلة الكعبة وأن محمدا كله 
يجحد ملتنا ويتبع قبلتنا واختصاص المشركين بأن من العجب أن محمداً يدعي 
ملّة إبراهيم ويخالف قبلته وقبلة ابنه إسماعيل أبي العرب لاإلَّا ألدِيت ظُلَمُوا 
مِْبُمّ» [الآية: 150] استشناء من الناس أي لكلا يكون لأحد من الناس حجة إلا 
للمعاندين منهم فإنهم يقولون ما تحول إلى الكعبة إلا ميلاً إلى دين قومه وحبآ 
لبلده ولو كان على الحق للزم قبله الأنبياء من قبله/ والمراد بالحجة التمسك حقاً 
كان أو باطلاً في الخصومة أو الحجة بمعنى الاحتجاج في القضية أو الاستثناء 
للمبالغة في نفي الحجة بالكلية كقوله: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم للعلم بأن الظالم لا حجة له على العالم. 

وقال الأستاذ: إذا أردت أن لا يكون لأحد عليك سبيل ولما يقع عليك 
لمخلوق ظل ولا يصل إليك بالسوء يد فحيث ما كنت وأين ما كنت وكن ما 
كنت كن لنا وبنا فإن من انقطع إلينا لم يتطرق إليه حدثان بمنعه عنا «ثْلَا 
تَحْسَوهُمَ4 [الآية: 150] فإن مطاعنهم لا تضر إلا أنفسهم «اوَحْسَوْنِ4 [الآية: 150] 
فلا تخالموا أمرئ: 


وأقاق الأسعاذ» اتهنم: إذا كاتوا مخوااعن كوتهى رسوما اينعرق علييب 


سورة البقرة/ الآيتان: [150. 151] 135 
أحكامنا فإني بالحيثية عنهم #وَلأُيَمَ يْمَت» [الآية: 150] عطف على لأإَلَا 
يَكْوْنّ4 [الآية: 150] أو التقدير وأمرتكم لأكمل نعمة هدايتي إليكم بتكميل 
شريعتى ع لمك وتوت 4 [الآية: 150] أي ولكى تهتدوا إلى الاستقامة 

وأفاد الأستاذ: أن إتمام النعمة إضافة الكشف إلى اللطف فإن من كفاه 
بممتضى جوده دون من أغنأه بجحىق و-حجوده وفي معناه اعد 

نخوانن أكمل السرور ولكن ليس إلا بكميتم السرور 

عيبٌ ما نحن فيه يا أهل ودي أنكم غيب ونحن حضورةثا 

انتهى وفي الحديث تمام النعمة و الحنة وعن علي كرم أله واجهه 
تمام النعمة الموت على الإسلام* وفيه أن الموت على الإسلام هو ابتداء 
النعمة في الحقيقة وانتهاؤها دخول الجنة وحصول الرؤية. 

ولحل فظر المركفين إلى تنام النعي' اللاتدوية والتبية المسية نظن 
المصطفى إلى تمام المنح الأخروية والنتيجة الأبدية لرَلِكُلٍ وِجَهَة4 [الآية: 148] 
يتبححه وحجهه الما متعدد والمال متححميد : 
عباوائنا شعف: وسنت وإاحند فشكيل الى اك ادك مال تسمسر 

فدخول الجنة بمنزلة المدينة العلمية والموت على الإسلام في مرتبة بابها 
الذي هو من جملة اسا ها العيلءة: 

« كنا ارَسَلَا فِحكُمْ رسُولًا يَنَكُمْ يَتَنوأْ عَليَكْمْ َاييِنَا4 [الآية: 151] الدالة 
على وجود داتنا وجود صماتنا وشهود اننا ومصنوعاتنا #رَرقَك4 [الآبة: 


151١‏ أي يحملكم على ما تصيرون به أزكياء في علمكم وحلمكم #وَمَنْيضُْ 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 145) و(4/ 200) و(7/ 423 
(5/ 541 رقم (598 03 وا ااي في المصنف (6/ 46) 00 وأو 
نعيم في معرفة الصحابة (17/ 151) رقم (5381). 


(3) تفسير البغوى (1/ 166): تفسير الرازئ (2/ 437). 
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0 نت ألكتبَ4 [الآية: 151] أي مبناه ومعناه #وَلِحْمَة» [الآية: 151] أي السَنَّة/ 
والموعظة واتقان المعرفة وأحكام العبودة لوَيْمَنْمَح مَا لَمْ كَكُونوأ تََلمُونَ4 [الآية : 
1 أي: بالفكر والنظر إذ لا طريق إلى معرفته سوى الوحي والخبر وكرر الفعل 
لودل على انه تين اجر والتشبيه يتعلق بما بعده أي: كما ذكرتكم بإرسال نبي 
الرحمة وشفيع الأمة و كاشفه الفمة: 


#مَدْوُونِ» [الآية: 152] بالطاعة والعبادة #أدْوْركٌ4 [الآية: 152] بالمثوبة 
والرحمة #وَأنْكُرُرا لي4 [الآية: 152] لأزيدكم النعمة ولا مَكْمُدُونِ4 [الآية: 152] 
بالمعصية والغفلة. 


قال الواسطي: حقيقة الذكر الإعراض عن الذكر ونسيانه والقيام بالمذكور 
وشأنه وقيل لك نسبة مع الحق يتحمل بها الواره وهو ذكره إياك ولولا ذكره 
إياك ما ذكرته وقيل أتم الذكر أن تشهد المذكور لك بدوام ذكرك له وقيل 
حقيقة الذكر أن ينسى الذاكر كل شيء سواء مذكوره لاستغراقه فيه فيكون 
أوقاته كلها ذكراً وقيل لاتَأدَرُون4 [الآية: 152] بالمحبة ظأَدكُرَكٌ» [الآية: 152] 
بالرحمة وقيل: ##تَأدرُون» [الآية: 152] في أفراحكم لأأَدْكيَةُ4 [الآية: 152] في 
عر 

وفي «العرائس» #تَاذرُون4 [الآية: 152] بلسان الأسرار «#أذ م4 [الآية: 
2 بكشف الأنوار #وَشْعكُرا لى4 [الآية: 1152 بمحض العبودية #وَلٍ 
تَكْمْبُونِ» [الآية: 152] بعد إدراك المعرفة وأيضاً «تأذرون؟ [الآية: 152] 
بالأعراض عن الكون بتبعيد الأشباح لْأأَدَكَْكُمْ» [الآية: 152] بارتفاع البور بتقريب 
الأرواح. 

وآفاذ اللأسعاة: أن إرسال الورسول مفاتحه لأآبوات الوضول وكان ف 
سابق علمه سبحانه أن قلوب أوليائه متعطشة إلى لقائه ولا سبيل لأحد إليه إلا 
بواسطة دلالة الرسل عليه فأقوام ألزمهم بإرسال الرسل إليهم لكلف وآخرون 
أكرمهم بإرسال الرشول بفتون القرب والزلقف فشتان بين قوم وبين قوم والذكر 
استغراق الذاكر في شهود المذكور ثم استهلاكه في وجود المذكور حتى لا 
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يبقى منك إلا أثر يذكر فيقال وقد كان مرة فلان #كَأذْدون أَد مك4 أي كونوا 
مستهلكين بذكركم في وجودنا بعد فنائكم عنا قال الله تعالى: ©#إِتوُمْ كانوأ مل ذلك 
تحنو [الذاريات: 16] كانوا وقتأ ولكنهم بانوا ذائماً الناس حديثك حسن حسياً 
لمن وعى وطريقة أهل العبادة #تَدُْون* بالموافقات #أدْةُ4 بالكرامات/ 51/ أ 
وطريقه أهل الإشارة #تَأدُونِ4 بترك كل حظ منكم ل#أأَدْكْرَكُم» بأن أقيمكم بحقي 
بعد فنائكم عنكم اتَأدروق» مكتفيا بي عن عطائي وإفضالي #أَدْكرَمٌ4 راضياً بكم 
دون أفعالكم ددن بذكري لكم ما تذكرون ولولا سابق ذكري لما كان لاحق 
ذكركم «تَأدْدُوف» بقطع العلائق لأأَدْفكُمٌ4 بنعت الحقائق ورَانْكُرواً ي4 على 
عظيم المنّة عليكم فإن قلت لكم 9« درون أَدْكْرَحٌ» ويقال الشكر من قبيل الذكر 
وقوله #وَلَا كَكْفْرُونِ4 النهي عن الكفران أمر بالشكر والشكر ذكر فكرر عليك 
الأمر بالذكر والفلاف ول حد الكقرة والآمر بالذكرو الكقير آمر بالمحنة لآن فئ 
اشر يق احن ينا لعن باكر فيةااتي اللعقيفة اموا ميدن اران 
َدمرح4 أحبوني أحبكم ويقال: «تَأدُوُوفِ» بالتذلل #اأَذ مك4 بالتفضيل 51ذثون» 
بالانكسار اذكركم بالمبار #ثَدْرُونِ4 باللسان #أدْميٌُ» بالجنان #ثاذزون» 
بقلوبكم #أَدْهُرَح» بتحقيق مطلوبكم اتَدَرونِ» على الباب من حيث الخدمة 
#أَدمرة» بالإيجاب على بساط القربة بإكمال النعمة #تَأدرُوفِ» بتتصفية السر 
«أَدْكرَحٌ4 بتوفية البر #لَأأَرُونِ4 بالجهد والعدٌ #أَدْممٌ» بالجود والعطاء 
دون 4 فى حال سروركم لعف وأنتم في قبوركم دون 4 وأنتم بوصف 
السلامة «#أذ م4 يوم القيامة يوم لا ينفع الندامة #كَأذدونة» بالرهبة #آدمءم »4# 
بالرغبة. 

«يأيها ألْيِينُ عَامَنَُا استهيْثواً» [الآية: 153] أي: حال الأمور الدنيوية والدينية 
#بالضَيْر4 [الآية: 153] عن المعاصي والمناهي وحظوظ النفس والملاهي 
#والضازة » [الآية: 153] أ هي أم العبادذات و أطين الصّلات ومعراج المؤمئين 
ومدارج الموقنين ومناجاة رب العالمين ##إنَ لله مم الصَيرِينَ4 [الآية: 153] أي: 


ا لتكت 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 388) رقم (501)»: وانظر: المقاصد الحسئة (1/ 
9) رقم (1050). وكشف الخفا (2/ 222) رقم (2352). 
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الذين هم أعم من المصلين بالنصرة والمعونة وإجابة الدعوة. 

#ولا كَقَولُواً 0 عل ؛ ف ٠‏ سيل ١‏ لله م ألو -» [الآية: 154] أي: هم 
وساي بي سبوا و ماي را د 
وتأوي إلى قناديل تحت العرش معلقة”'' قبل لأنهم مقتولين في حقه ومن كان 
مقتولا فيه كان حنيا به: 

51/ ئ202 وفي «العراكس» أي لا : تقولوا 0 لمن يِقَّمَلُ فى سبيل4 [الآية: 
4] العشق بسيف الشوق #أمُون بل خي4 [الآية: 154] بعد فنائهم عن حياة 
امي م ا لا 
ا امود يان عن ال ا الا با 
وقطع رأس ميلها إلى الآخرة في مقتل التحقيق أبس | الله لعل روحه أربع لباس 
في أربع مقام ألبسها لباس سناء المعرفة في مقام المكاشفة وألبسها لباس صفاء 
المحنة في مقام المشاهدة وألبسها لباس ضياء الوصلة في مقام القربة وألبسها 
لباس الأنوار الأنانية بنعت البسط والسلطنة في مقام المخاطبة وإذا كان بهذه 
الصفة فقد فاز من سكرات الممات وصار حياً ببقاء الصفات. 

وقال الأستاذ: فاتهم الحياة في الدنيا ولكن وصلوا إلى الحياة الأبدية 
قفن الحقبى اهم الى السستيفة أجاف خدوة ددن اللا :فهون الكر امات ويعالاءى 
اليا 
في مخلوق : 
فإل فلكثة غيات متضى لسسبينلة فهل مات من يبقى له مثل خالد 


ويقال هم أحياء بذكر الله لهم فالذي هو مذكور الحق بالجميل بذكره 
السرمدي فلى بميت ويقال أن أشباحهم متفرقة ولكن أرواحهم بالحق سبحانه 1 
)01 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ 183) رقم (8905). 
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متخففة ولئن فنيت بالله أشباحهم فلقد بقيت بالله أرواحهم ومن كان فناؤه لله 
كان بقاؤه بالله . 


# وَلنَبلونم 4 [الآأية: 155] أي : ولنعاملنكم معاملة المبتلى معكم هل تصبرون 
على البلاء وتستسلمون للقضاء #تيْءٍ بن الْنوفٍ وَألْجوع » لالآيةة:135] أى: يقليل 
من ذلك النوع وإنما قللهم بالإضافة إلى ما وقاهم عنه ليخفف عنهم وليريهم أن 
رحمته لا تفارقهم أو بالنسبة إلى ما يصيب معانديهم في الآخرة وإنما أخبرهم به 
قبل وقوعه ليوطنوا عليه نفوسهم والخوف خوف العدو والجوع والقحط #وَتَتٍْ 
ئنَّ الْأمول» [الآية: 155] أي خسران ونقصان في المال والحلال #والأنشس» 
[الآية: 155] بالموت والقتل والمرض والكبر والثقل والكسل #وَآلمَموتٌ4/ [الآية: 
5 أي: بالآفات وعن الشافعي الخوف خوف الله والجوع صوم رمضان 
والنقص من المال الزكاة والصدقات ومن الأنفس الأمراض ومن الثمرات موت 
الأولاد. 


وقال الأستاذ: ابتلاهم بالنعمة ليظهر شكرهم وابتلاهم بالمحنة ليظهر 
صبرهم فلما أدخل المعلوم من حالهم في الوجود ورسمهم بالرقم الذي قسمه 
وأثبتهم على الوصف الذي علمه ففي الخوف تصفية لصدورهم وبالجوع تنقية 
لأبدانهم وبنقص من المال يزكوا نعمهم وبمصائب النفوس يعظم عند الله 
أجرهم وبآفة الثمرات يتضاعف من الله خلفهم #وَمَْرٍ الصّيريت4 [الآية: 155] 
يعني الذين لا اعتراض لهم على تقدير الله فيما أمضاه ويقال طالبهم بالخوف عن 
عقوبته ثم بمقاساة الجوع ابتغاء قربته وكرامته ونقص من الأموال بتصديق الأموال 
والخروج عنها طلباً للخير عنه بحصول معرفته والأنفس تسليماً لها إلى عبادته 
والثمرات القول بترك ما يأملونه من الزوائد في نعمته ##وَمَّرٍ ألصَديريت4 [الآية: 
5] على استحسان قضيته وهم أهل تسليم وانقياد لجريان قدرته ومطالبات 
الغيب إما أن يكون بالمال أو بالنفس أو بالقلب أو بالأقارب فمن صرف في 
سعلة المال فله التحاة :ومن مدل لحكوة"النفسن هله« الترعات: ومن صبت' عد 
مصائب الأقارب فله الخلف والقربات ومن لم يدخر عنه الروح فله دوام 
المواصللات. 


52/ أ 


| 2 
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ادن إذا أصليتهُم س4 [الآية: 156] أي: أي مصيبة تصيبهم من الأمور 
المكروهة للنفوس الإنسانية ففي الحديث كل شيء يؤذي المؤمن فهو له مصيبة07) 
دَالَوَاً» [الآية: 156] أي: بلسان القال أو ببيان الحال أو بالجمع بينها كما هو 
شأن أهل الكمال 8ه إن يِلهِ4 [الآية: 156] أي: كلنا عبده ومالنا ملكه 8وَإنَ لد 
[الآية: 156] أي إلى حكمه في مآلنا ومنالنا #رَجِعُونَ4 [الآية: 156] وعلى أحوالنا 
مجزيون والمبشر به محذوف أي: إلى أنه ليس من جنس موصوف بل من قبيل ما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت أو اكتفاءٌ بقوله. 

لأوْلَيِكَ عََهِمَْ صَلَوتُ4 [الآية: 0 أي أنواع من الصلاة وهي الثناء 
والمغفرة والرضا #9مّن زَيْهِمْ وَرَحَمَة4 [الآبة: 157] أي: خاصة/ بمزيد اللطف 
والعناية #وأولتيك هم أَلْمْهَمَدُونَ4 [الآية: 157] إلى المراتب العلية والمناقب 
الل . 


4 


في «تفسير السلمي» هذا إشارة تدعو إلى الرضا بالقسمة والصبر على 
المحنة فإن تحت كل محلة نعمة ومنحة . 
وقال الأستاذ: قابلوا الأمر بالصبر لا بل بالشكر لا بل بالفرح والفخر 
ومن طالع الأشياء ملكا للحق رأى نفسه أجنبياً بينه وبين حكمه ومنشىء 
الخلق أولى بالخلق من الخلق ويقال من شاهد المصائب شهد نفسه لله وإلى 
الله ومن شاهد البلى وعلم أن ما يكون من الله فهو عبد بالله وشتان بين من 
كان بالله وبين من كان لله الذي كان لله فصابر واقف والذي هو بالله فساقط 
الاختيار والحكم فإن أثبته ثبت وإن محاه انلمحى وإن حركه تحرك وإن سكنه 
سكن فهو عن اختياراته فانٍ وفى القبضة مصرف وقوله «وْلَيِكَ عَلْهِمْ صو موت 
من رَيهِمْ؛ [الآية: 7 بصلاته عليهم ابتدؤوا ووصلوا إلى صبرهم ووقوفهم عند 
مطالبات التقدير لا ببصرهم ووقوفهم وصلوا إلى صلاته فلولا رحمته الأزلية لما 
حصلت طاعتهم بشرط العبودية فعنايته سابقة أوجبت لهم هداية خالصة 
#وأؤْليك مه هُمْ المفتذوة» | زالآية 157:5 لما | رحمهم في البداية اهتدوا في النهاية: 


(1) تخريج الأحاديث والآثار (1/ 96) رقم (79). 


سؤرة البقرة/الآية: [ 158] 141 


إن ألصَهًا وَالْمرْوَهٌ من سَعَارٍ 4 [الآية: 158] أي من أعلام مناسكه 
ومواقف ناسكه جمع شعيرة وهي العلامة وفيه إشعار بالتزام الشعور في المشاعر 
واكتساب الحضور في مقام الأكابر فمن صعد الصفا ولم يتصف سره بالوفا لم 
يتبين عليه شيء من شعائر الضياء ومن صعد المروة ولم يتصف بالمروة ولم 
يتجلّى في قلبه مرآة الحضرة ولم يبعد عن مرتبة الغفلة لم يظهر عليه الزمن أثر 
من شعائر الزيادة ولم يترق من حضيض البشرية وإلى علو الهمة العلية الصوفية 
الصفية وقيل أن الصفا موقف التصفية من الكدورات الدنية والسعي إلى المروة 
هرب إلى الله والانقطاع إليه بالكلية فإذا تم سعيك بالهرب إلى الله فلا تبطله 
بالنظر إلى ما سواه. 

وأفاد الأستاذ: أن تلك المشاهد والرسوم وتلك الأطلال والرقوم تعظم 
وتزار وتشد إليها/ الرحال لا أنها أطلال الأحباب وهنالك تلوح الأسرار. 
أهوى هواها لمن قد كان ساكنها وليس في الدار لي هم ولا وط.”1) 

وإن لتراب طريقهم بل لغبار وآثار فريقهم عند الأحباب أقدار عظيمة بل 
غبرة تقع على حافات طريقهم لأعز من المسك الأذفر”©. 

وفنا ذاك إلا أن مكنتث ناته أميمة فى سرب وجرّت به برداً 

#همَنْ حم أَلبَيْتَ4 [الآية: 158] أي قصده على جهة التعظيم «أو أَعْثَمَرَ 4 
[الآية: 158] أي زاره على طريقة تكميل التكريم ملا جْنَاحَ عَلَيْه4 [الآية: 158] 
أ - حرج لديه #أن يَطَلومَت بهما» [الآية: 158] بأن يسعى بينهما ويسرع في 
محلهما سبعاً ليصل بركات سعيه الباهرة وإلى سبعة أربابه الظاهرة وسبعة أطواره 
الباطنة إلى سبعة أقاليم العالم الفاخرة على ما أفاده الشيخ نجم الدين المعروف 
ب(داية) في تفسيره «بحر الحقائق١).‏ 

وقال الأستاذ: حظي الصفا والمروة بجوار البيت فشرع لهما السعي 
بينهما كما شرع للبيت الطواف وكما أن الطواف ركن في النسك فالسعي أيضا 


1( ذكرة القشيري في تفسيره (2/ 306)) والنيسابوري في تفسيره (1/ 81 . 
(2) زكي جيد. انظر: كتاب العين (8/ 181). 
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ركن والجار يكرم لأجل الجار انتهى وهو مبني على مذهب الشافعي ومن تبعه 
وأما على مذهب أبي حنيفة ومن وافقه أنه واجب وفيه إشعار بأن مرتبته دون 
مرتبة البيت ونسبته بناء على أصالته وتبعيته فإن الجار يكرم لأجل الجار #وَمَن 
تطوّعٌ حَيرَا4 [الآية: 158] وقرأ حمزة يطوع بتشديدين مع التحتية أي من فعل يطوع 
رغبته عملاً من نوافل طاعته #قَإِنَّ أَلَّهَ مك4 [الآية: 158] أي مثيب على عبادته 
#عَليمٌ» [الآية: 158] بحاله ونيته. 

وفى «بحر الحقائق» شاكر له بأخذ الواحد من الأعمال الفانية ويعطي 
العشر إلى .ستعفاكة ضنحفه إلى:.ها ا 
الوجود المجازي ويعطي الوجود الحقيقي عليم بنيات العباد في تقربهم إليه 
فيتقرب إليهم بقدر صفائهم في الطاعات ومروتهم في الخيرات كقوله في 
الحديث الرباني من تقرب إلى شبراً تقربت إليه باعا”'؟ الحديث. 

« إن ألَذِينَ يَكْتمُونَ4 [الآية: 159] كأحبار اليهود مآ أَْلْنَا من ا 3 
59 كالآيات الشاهدة على صدق محمد يل «وألُدئ4 [الآية: 159] أى 

3 ب يدل/ على فريضة اتباعه وفضيلة اتباعه ين بَتدٍ ما بَوْككة4 [الآية: 159] 8 

أظهرناه وفصّلناه #للئّاس4 [الآية: 159] أي: لبنى إسرائيل #فى الْكتب»4 [الآية: 
59] أي: التوراة ظأُوكَيكَ يأعَبْيمُ ألّة4 [الآية: 159] أي: يبعدهم عن رحمته 
ويطردهم عن حضرته #وَللْعَنُمْ للجِوْتَ» الاي 159] اف الدوع يتات منهم 
اللعن عليهم من الملائكة والثقلين والدواب حتى أنفسهم لما ورد في الحديث 
رب تال للقرآن والقرآن يلعنه'* لأن الظالم إذا قال ألا لعنة الله على الظالمين 
فكان القرآن لعنه بل كأنه بنفسه لعن نفسه . 

إلا اَلَدنَ تَابوأ4 [الآية: 160] عن الكتمان وسائر العصيان #وَأصلخوأ» 


10 


[الآية: 160] ما أفسدوا بتدارك الشأن #أوبِينوأ» [الآية: 160] أي: ما أمرهم الله 


(1): أخريةه البخاري في الصحيح (7405)»: ومسلم في الصحيح (2675/ 2). 
(2) نفسير النيسابوري(1/ 15): وفيَّإحياء علوم الدين تسب إلى قول مالك بن أنس (272 
2). 
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رص شا 


بالقبول والمغفرة #وَأنا ألتَوَابٌ أليّحِيم4 [الآية: 160] المبالغ في قبول التوبة 
وإفاضة الرعفية: 


وفي «بحر الحقائق» يعني الذين تابوا وأصلحوا ما كان توبتهم من تلقاء 


م سد سار 


أنفسهم إنما أنا أتوب عليهم لأني أنا التواب ولي التوبة «وَلَيْسَتٍ ألتَوَبَة 


للّدمت يَعْمَلُوْنَ ألْتَحبَاتِ4 [النساء: 18] ولولا تهديد هذه الآية لكان أكثر أهل 
الحق ما خالطوا الخلق وما اشتغلوا بمناصحتهم وما قاموا بتربيتهم. 

وتوضيحه ما أفاد الأستاذ: من أن الإشارة في هذه الآية لمن كاشفه 
الحق سبحانه بعلم من آداب السلوك ثم ضنّ بإظهاره للمريدين على وجه 
النصيحة والإرشاد استوجب المقت في الوقت ويخشى عليه نزع البركة حتى 
تؤخر فيه كما يؤخر تعليم المستحق إلا الذين تداركوا ما سلف من تقصيرهم 
بحسن الرجعة والقيام للمريدين بحق النصيحة وبينوا لهم بجميل البيان وإقامة 
البرهان على ما يقولون بحسن قيامهم بمعاملاتهم فإن أظهر الحجج لبيان 
أفعالك وأصدق الشهادة لتصحيح ما تدعو به الخلق إلى الله أن لا تخالف 
بمعاملتك ما تشير إليه بمعاملتك قال تعالى حكاية منه وما أَرِيدُ أن أُمَالِمكمٌ إل 
مآ نوك عِنْد4. 

إن الِنَ كَفْرُواأ وماها مم كُثَادُ وليك عَكِمَ لَنَةُ لله َالْمَليكَة والتايى» 
[الآية: 161] أي: المؤمئين أو يعمهم والكافرين #اأَمْمَيِينَ4 [الآية: 161] أ 
استقر عليهم لعنة الإله ومن يعتد/ بلعنه من خلق الله أو يعمهم اللعنة حتى من 
جنسهم وأنفسهم وقيل الأول لعنهم أحياء وهذا لعنهم أمواتاً. 

رين فيك [الآية: 162] أي: في اللعنة الموجبة للعقوبة المقتضية للطردة 
عن الحضرة الا مَُنَكُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ4 [الآية: 162] بل يثقل عليهم الحجاب و 
م مُطرُوت4 [الآية: 162] لا ينظر إليهم نظر الرحمة أو لا يمهلون للرجعة أو لا 
ينتظرون للمعذرة. 


وقال الأستاذ: الإشارة فيه أن الذين بدا لهم بعدما سلكوا طريق الإرادة 
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ثم رجعوا إلى أحوال أهل العادة في تلك الوحشة قبضوا على تلك الحالة من 
اللتا خرجواء أولئك أصحاب الفرقة فلا على أرواحهم إقبال ولا لمصيبتهم 
جبران ولا لأحد عليهم ترحم خسروا في الدنيا والآخرة فالبق في الهواء 
والنقع على الماء يلعنهم م خرن * الآية: 12] مقيمين أبداً في هوانهم 
وصغرهم لا تخفيف ولا إسعاف ولا رفق ولا إلطاف. 


الو 4 [لآية: 3 خطاب عام أي المستحق منكم العبادة على نعت 
الألوهية «إكت و4 ل 63 لا شريك له أن يسم لها معيودا ولا نظي أله 
أن بجع تشيودا 118 إل #5030 ورلاية؟ 163] تقريى للرحدانية وامععفاف 
العبودية # أ يع صر الآ : 3 أي مولى النعم كلها أصولها وفروعها وما 
سواه إما نعمة أو منعم عليه فلم يستحق العبادة غيره لأن مرجع الكل إليه. 


قال الأستاذ: شرفهم غاية التشريف بقوله وإلهكم وإن شيوخ هذه الطائفة 
قالوا علامة من يعده من خواص الخواص أن يقول له عبدي وهذا أتم من 
ذلك بكثير فإن قوله: وإلهكم إضافته حقه إليك وأنه أتم من إضافته إياك إلى 
نفسه لأن إلهيته لك بلا علة وكونك له عبداً يعوض كل نقص وآفة ومتى قال 
لكم لأوَإِلَهَخ4 [الآية: 163] حين ما كانت طاعاتك وحركاتك وسكناتك أو ذاتك 
وصفاتك لا بل قبل ذلك أزل الأزال حين لا حين ولا أوان ولا رسم ولا حدثان 
فالواحد من لا مثل له يدانيه ولا سالك يلاقيه ولا قسيم يجانسه ولا نديم يؤانسه 
ولا معين يساعده ولا منازع يعانده أحدي الحق صمدي العين ديمومي البقاء 
أبدي العز أزلي الذات واحد من عز سنائه فرد في جلال بهائه وتر في جبروت 


4 ب كبرياثه قديم في سلطان عزه مجيد/ فى جمال ملكوته وكل من أطنب في وصفه 


أصبح منسوباً إلى العي في نطقه ولولا أنه الرحمن الرحيم لتلاشى العبد إذا 
تعرض لعرفانه عند أول ساطع من باديات عز شأنه. 


م إن ىُْ خَلّقَ ألتَمَواتِ وَالْأَرْضٍ» [الآية: 164] أي فى إيجادهما وخلقتهما 


وعظمتهما ؤكثرة أجر ائهما وإبداع المخلوقات فيهما ؤقدم السموات لاعتلاتها 


مبنى ومعنى وجمعت لأنها طبقات في جنسها مختلفات #وَأخْيْلَنٍ أَلْيَلٍ وَالتّهَارِ4 
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بب اساسا ا 


[الآية: 4 أي في تعاقبهما سيراً وتعارضهما طول وفقير | وطلمة ونون وهردا 
وحراً وستراً وظهوراً #وَالْقْفِ4 [الآية: 164] أي: وفي السفن #أألَتى جر في البخر 
ما ينهم ألنّاسَ» [الآية: 164] أي ينفعهم في أمور الدنيا والآخرة أو بالذي ينفعهم 
من التجارة غيرها للسيارة والنظارة وما أنرَلَ أن [الآية: 164] أي وفي إنزاله 
من الشَمَآء» [الآية: 164] أي من جهتها والمراد بها الفلك أو السحاب أو جهة 
العلو وهواها قيدها فمن ابتداتية وفي قوله ين مَّاءِ؟ [الآية: 164] بيانية ولو 
تبعيضية ومحلها النصب على المفعولية طقَلَميَا بد [الآية: 164] أي بسبب الماء 
النازل من السماء #الْأَرْضٌّ؟ [الآية: 164] بإنبات نباتها ##بَعَدَ مَويبًا» [الآية: 164] 
أي: ينبتها وجذورتها ##وَيّثٌ فها4 [الآية: 164] أي: وفيها نشر في الأرض #9من 
كن دَآبَةَّ4 [الآية: 164] أي: مما تدب على الأرض من هامة #وَبَصَرِيفٍ ألريكم » 
[الآية: 164] أي: وفي تصريفها وتغييرها في مهابها جنوباً وشمالاً وقبولاً ودبوراً 
وفي أحوالها عقيما ولواقح وباردة وحارة ولينة وعاصفة وفي قراءة حمزة 
والكسائي بالإفراد على أن الجنس هو المراد #وَآشَحَابٍ الْمْسَخَرٍ بَينَ التسماءٍ 
وَالْأَرْضِ4 [الآية: 164] أي: وفي السحاب المذلل بينهما لتفريق المطر على وفق 
القدر #لَآَبتٍ» [الآبة: 164] أي دلالات على وحدة ذاته وعلامات على قدرته 
وبقية صفاته «الَْقَوْمِ يَعْقِلُون4ُ [الآية: 164] أي: ينظرون إليها ويتفكرون فيها وعنه 
عليه السلام ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها أي: لم يتأمل في معناها واكتفى 
نمتتاها. 

وآفاد الأسنتاذ: الله تعالى تغرت إلى قلوت اللتطالبينة من أضحعات 
الاستدلال وأرباب العقول والأحوال بدلالات قدرته وإمارات وجوده وسماتث 
ربوبيته التي هى أقسام أفعاله ونبههم على وجوه الحكمة/ ودلالات الوحدانية 
بما أئبت فيها من براهين تلطف عن العبارة#ويوجوه من الدلالة تدق عن 
الإشارة فما من عين من العدم محصولة من شخص أو طلل أو رسم أو أثر 
أو سماء أو فضاء أو هواء وماء أو شمس أوقمر أو قطر أو مطر أو رمل أو 
حجر أو نجم أو بحر إلا وهو على الوحدانية دليل ولن يقصد وجوده سبيل . 


5 0 سن ١‏ سمل ىر هوت اج سس 8 5 م" 
#ومرج الئاس من يُنَّحِدٌ من دون الله أتداذ4 [الآية: 165] أي : اسسجعب اونا 
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وأضداداً تشغلهم عن مولاه « غ2 كنب ألْرِ » [الآية: 165] يعظمونهم 
ويطيعونهم كما يحب المؤمنون ربهم ويعظمون أمر عبادته ويميلون إلى طاعته 
ومحبة العبد لربه إرادة طاعته والاعتناء بتحصيل مرضاته ومحبة الله للعبد إرادة 
إكرامه وإقامته في عبادته وصونه عن مخالفته والمعنى أن الكفار يستوون بين الله 
وبين بعض مخلوقاته في المحبة لوَآلَدِنَ ءَامَوَا أَسَدّ حا َوُه [الآية: 165] لأن 
محبتهم ذاتية لا تنقطع بالأمور العارضية بخلاف محبة الأنداد فإنها لعلل موهومة 
فاسدة وأغراض مفروضة كاسدة تزول بأدنى سبب ومحنة» ولذا كانوا يعدلون عن 
آلهتهم إلى الله تعالى عند شدة حالتهم ويعبدون الصئم زماناً ثم يرفضونه إلى غيره 
عيانا. 

وأفاد الأستاذ: أن هؤلاء أقوام لم يجعلهم الحق سبحانه أهلاً لمحبته 
فشغلهم بمحبة الأغيار عن حضرته حتى رضوا لأنفسهم أن يحبوا كل ما هويته 
أنفسهم فرضوا بمعمول لهم أن يعبدوه ومتحوت من دونه أن يحبوه وليس 
المقصود من هذا ذكر محبة الأغيار للأصنام وسائر الأثار ولكن المراد منه 
مدح محبة المؤمنين على محبتهم ولا يحتاج إلى كثير محبة حتى يزيد على 
محبة الكفار للأصنام ولكن من أحب حبيبأ استكثر ذكره بل استحسن كل 
شيء من أمره ويقال وجه رجحان محبة المؤمنين على محبتهم للأصنام أن 
تلك محبة الجنس للجنس وقد يميل الجنس إلى الجنس ومحبتهم للحق 
سبحانه وتعالى محبة من ليس بجنس لهم فذلك أعز وأحق ويقال أنهم أحبوا 
ما شاهدوه وليس بعجيب محبة ما هو لك مشهود/ وأما المؤمنون فإنهم أحبوا 
من حال بينهم وبين شهودهم رداء الكبرياء على وجهه ويقال ##وَآلَدِينَ ءَامَنوَا 
أسَّدٌ خا يلوك [البقرة: 165] لأنهم لا يتبرؤون من الله سبحانه وإن عذبهم والكفار 
تبرؤوا من الصنم وكذا الصنم من الكافر. 

فاه تعالى « إن تب نأل اشوا ين الذرت اتبثواةة[اتبقرة: 186] أو يقال 
محبة المؤمنين حاصلة عن محبة الله لهم فهي أتم قال الله يهم وحبوتر» 
[المائدة: 4 ومحبتهم .للاأصنام من قضايا هواهم «ويقان- -محبة-المؤمنين. أتم وأشد 
لأنها على موافقة الأمر والشرع ومحبة الكفار على موافقة الهوى والطبع ويقال 
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أنهم إذا صلحت أحوالهم واتسعت ذات يدهم وكثرت أموالهم اتخذوا أصناماً 
أحسن من الذي كانوا يعبدونه قبل ذلك في حال فقرهم فكانوا يتخذون من الفضة 
عند غناهم أصناماً ويهجرون ما كان من الحديد وعلى هذا القياس وأما المؤمنون 
فأشد حباً لله لأنهم عبدوا إلهأ واحداً في السرّاء والضرّاء #وَلو بَرَى ألَذِينَ ظلَمرَا4 
[الآية: 165] أي: لو يعلم هؤلاء الذين ظلموا على أنفسهم باتخاذ الأنداد وسائر 
المعاصي والفساد #إدْ يََروْنَ الْعَدَابَ4 [الآية: 165] حين يشاهدونه يوم الحساب 
#أنّ الْقَرَهَ لو جَمِيعًا» [الآية: 165] سد مسد مفعولي يرى والمعنى لو يعلمون أن 
القدرة لله جميعاً ولا قدرة لغيره سبحانه أصلاً إذا عاينوا الألم لندموا أشد الندم 
وفي قراءة نافع والشامي 06 رى# بالخطاب العام أي ولو ترئ :ذللكه لرابة في 
عظيماً ف#الَدِنَ طَلَمرَاأ4 مفعوله من رؤية البصر و#إدٌ يَرَوْنَ ألْمَدَابَ» بدل من الذين 
#أنّ لقره ينو بدل اشتمال من العذاب وفي قراءة الشامي يرون بصيغة المفعول 
من الأداة #إِذ تَبَرَاً ألَذِنَ أتبِعُوأ4 [الآية: 166] أي المتبوعون لين الَذِت أتَبَمُوا4 
[الآية: 166] وهم التابعون ##رََأَوًاً4 [الآية: 166] أي شاهد الفريقان العذاب 
#الْمدَاب وَيَقَطعَتٌ بهم # [الآية: 166] أي بسبب كفرهم أو فيما بينهم الْدسَبَاثُ 4 
[الآية: 166] أي أسباب المحبة ووصل الوصل والمودة بل انقلبت محبتهم عداوة. 


وقال الأستاذ: إذا بدا لهم أوائل العذاب اتضح أنهم لم يقفوا من 
الصدق على قدم الصواب وأما المؤمئنون فيسلبهم أرواحهم وأملاكهم 
وأزواجهم وأولادهم ويسكنهم سنين في القبور ثم/ يبليهم يوم القيامة عند 
النشور بطول الأهوال وسوء الأعمال ثم يلقيهم في النار ويأتي عليهم طول 
الأيام والأعمار فلا يزدادون له إلا محبة على محبة فكذلك قال ##وَآلَدِينَ َامَنوَا 


4 0 عر رد 


أسَّدّ خا يد [الآية: 165] . 


«وَفَالَ الَدِنَ أتَبَعُىأ لآو أك لنا كرَّهُ4 [الآية: 167] أي: ليت لنا رجعة إلى 
الذننا يبا هنهم [الآية: 167] أي : من المتبوعين حينئذ كنا تبروا وك 
[الآية: 167] في العقبى # كََلِكَ4 [الآية: 167] أي: مثل الإراءة القطيعة لهم 
يرهم الله أَعْمَنَهُمْ4 [الآية: 167] سيّئاتهم التي صنعوها أو حسناتهم التي 
ضيعوها '#حَسَررَتِ عَم 4 نالآية187] أ : ندامات لديهم وويلات إليهم ووم هم 


56/أ 


6ب 


108 سورة البقرة/ الآيات:  167[‏ 170] 


ِحَترجِينَ مِنّ ألْنَارٍ4 [الآية: 167] بل هم مستقرون في دار البوار. 


وقال الأستاذ: عند ذلك يعرفون مرارة طعم صححية المخلوقات ولكن 3 


4 لاس 7 متا ى الض عكلة مَليباء [الآية: 1868] أئ: مسدلا أو 
أكلاً حلالاً طيباً أي: طاهرا من الشبهة أو مستطيباً ليس فيه نوع من المضرة ة ول 


تَتبعُوا حَطَوتِ الشَيطن4 [الآية: 168] أي طرق تزيينه وسبل تحسينه والمعنى لا 
تعتدوا به في اتباع الهوى من تحريم رفيع الأطعمة وتحليل الأشياء المحرمة #إِنَّهِ 
ع 0 مبِينُ4 [الآية: 168] أي: ظاهر العداوة عند أهل اليقين وإن أظهر 
الموالاة 0 

وأفاد الأستاذ: أن الحرام وأن استلذ به في الحال فهو وبيء في المآل 
والحلال وإن استكره في الحال فهو مريء في المال والحلال الصافي ما لم 
ينس مكتسبه الحق في اكتسابه ويقال الحلال ما حصله الجامع له والمكتسب 
على شهود الحق في حاله وكل ما يحملك على نسيان الحق أو عصيان 
الرحمن فهو من خطوات الشيطان وقد قرأ قنبل وشامي وحفص والكسائي 
بضم الطاء وهما لغتان. 

«إنما يَأَميكُم بألشوه» [الآية: 169] أي: بما م في العاقبة لوَالْتَحك]4 
[الآية: 169] أي: القبائح. الفاحشة ##وَآن تَمَولُوأ عَلَ شم مَا لا شمن [الآية: 169] 
مما تحرمون وتحللون وسائر مما تعملون. 

وقال الأستاذ: والسوء الركون إلى الدنيا والفحشاء متابعة الهوى وإن 
الشيطان أبداً يدعوك إليهما ويحثك عليهما ولاجترائه على الله يدعوك إلى 
افترائك على الله . 

#وَإِدًا هل 4 [الآية: 170] أي: لأتباع الشيطان وهواه #اتَيِعُوأ مآ أَنَْلَ ألّهُ4 
[الآية: 170] ابتغاء لرضاه/ #قَالْوأ بل َع م أَلْمَا عليه عَّهِ ا 4 [الآية: 170] أي: 
الذي وجدنا عليه كبراءنا لأوَلَو كات ءَابَأؤْهُمْ لا يَمْقَلُوت سَينا4 [الآية: 8170-. 
من الأدلة العقلية #ولا يَهُتَدُونَ» [الآية: 170] إلى الدلائل النقلية والمعنى أيتبعون 


سورة البقرة/ الأيتان: [1711. 172] 149 


من لا يتفكرون في أمر الدين ولا يقتدون بأهل اليقين. 


وقال الا سكا : وما ارتفع أبصارهم عن أشكالهم وأصنافهم من أضرابهم 
وأسلافهم ولو علموا أن أسلافهم لا عقل يردعهم ولا رشد يجمعهم لنابذوهم 
ماميين وعالدوهم مخالفين ولكن سلبوا أنوار البصيرة وحرموا دلائل اليقين 
#وَمَكلُ لذن ححوُرواً4 [الآية: 171] أي: فيما هم فيه من الجهالة والضلالة 
و مَل لَذِى بَنْعِنُ با ا دعا ونذَاء [الآ, يهة: 171] اى: كتمتجل التلوان 
السارحة التي لا تفقه ما يقول لهم الراعية الداعية بالجملة الندائية ومثل داعي 
أربات الغلالات ككل راعئ الحيواناتة الذي يصبح بهن ويتضح له نيما لا 
تسمعن إلا مجرد صوت لعدم فهمهن وإدراكهن. 


قال الأستاذ: عدموا سهم الفهم والقبول فلم ينفعهم سمع الظاهر ونزلوا 
منزلة البهائم في الخلق عن التحصيل ومن ضارع البهيمة ليس له كبير قيمة 
م م عَدَيُ4 [الآية: 171] أق: صم مثلهم في عدم نفعهم بمشاعرهم 
وحواسهم ووضعها في غير المواضع المطلوبة منهم نهم لا يَمِْلْونَ4 [الآية: 
71 أي: بقلوبهم ما يراد بهم من خلقهم بخلاف أضدادهم من العلماء الأولياء 
حيث لا يسمعون الباطل ولا يتكلمون بما ليس تحته طائل ولا ينظرون إلى شيء 
تكلى الشافل ين لا سسدرة :انهه الحن ولا سطقدون لآ داجن رول فررث ل 
الحق فإنهم جامعون بين الطريقة والشريعة والحقيقة فهم لا يعقلون شيئاً من أمور 
النتا لأنهم والهون في محبة المولى # ييه أذ بت ءَامَيُا كُلُوأ من طَيْبتِ ما 
ك4 [الآية: 172] أي حلالاته ومباحاته 172 ِو [الآية: 172] في القيام 
بطاعاته وعباداته #إن كم إِيَّاهُ مَبدُوت»4 [الآية: 172] وعن غير منعمكم 
معرضون وفيه تنبيه نبيّه على أن الحسنات من الأعمال نتيجة أكل الحلال. 

وقال السلمي: طيبات الرزق هي التناول في أوقات الاضطرار مقدار 
استبقاء المهجة لأداء الفرائض وهو أفضل حلال إذ لا تبعة على أكله بحال. 


وأفاد الأستاذ أن الحلال ما ليس/ عليه تبعة والطيب الذي ليس لمخلوق 
فيه منة فإذا وجد العبد ما استجمع فيه الوصفان فهو الحلال الطيب عند أهل 


7آ/أ 


1530 سورة البقرة/ الآيتان:  173[‏ 174] 


العرفان وحقيقة الشكر عليه أن لا تتنفس في غير رضا الملك العلام ما دام 
يبقى فيه القوة لذلك الطعام. 

«إِنَا حرم عَلَِحكُمْ ألْمَيَمَةَ4 [الآية: 173] أي أكلها #وألدم4 [الآية: 173] 
أي السائل لقوله تعالى #أوٌّ دما دما مَسَفُوسًا4 [ الأنعام, الآية: 145] وفي الحديث 
أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ودمان الطحال والكبد"'' #وَلَحُمَ الْجِنرِرٍ وَمَآ 
ل به لِعَبر أضّ» [الآية : 3 أي وما ذبح لغير اسمه من صنم ونحوه. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه حرم على الظواهر هذه المعدودات وهو ما 
أهل لغير الله وحرم على السرائر صحبة غير الله بل شهود غير الله انتهى. وفيه 
الإشارة أن ما عدا الحي الذي لا يموت في صدد آية يزول ويفوت قال تعالى 
لإِنَكَ ميت وَإِنهم مَينْونُ» [الزمر: 30] من أَصْطرٌ 4 [الآية: 173] أي: أجرد 
وألجئّ في حال الضرورة إلى أكل الأشياء المذكروة لغَيرٌ بَاعْ» [الآية: 173] أي : 
حال كونه غير طالب بالاستئثار على صاحب الاضطرار #ولا عاد» [الآية: 173] 
وغير متجاوز سد الرمق وحد الجوعة ثلا إِنْمَ عليه [الآية: 173] أي في أكل ما 
اضطر إليه #إنَّ اله عَفُوْرٌ » [الآية: 173] أي للمعصية فلا يؤاخذ فيما جعل فيه 
الرخصة #يّحِيمٌ4 [الآية: 173] أي: بعباده أي: حيث رخص لهم في بعض 
أحوالهم وإن أوجب عليهم العزيمة في بعض أفعالهم وفي الحديث أن الله يحب 
أن يؤتى رخصه كما يحب أن يؤتى عزائمه ولذا قال الفقهاء من لم يأكل الميتة 
حال الضرورة حتى مات مع وجود القدرة مات في المعصية. 

وأفاد الأستاذ: وأن من لم يجد إلى الاستهلاك في حقائق الحق وصولاً 
فلا يسلكن غير سبيل الشرع سبيلاً فإما أن يكون محواً في الله أو يكون قائما 
بالله أو عاملاً لله والرابع همج لا خطر له. 

من درت يكتوة ا 5 ادل لله من نَ الكتب4» [الآية: 174] أي : ممايدل 
على طريق الحق وسبيل الصواب #«وَيِنْرُوَ بدء نا قَليلًا4 [الآية: 1174 أي عوضاً 


1 (1) أخرجه ابن ماجه في السئن (2/ 3) رقم (3218)» والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 
54) رقم (1128), وأحمد في المسند (2/ 97) رقم (5723). 


سورة البقرة/ الآيات :  174[‏ 175] 1531 


حير ا وشرضا تحير ا 9 اريك كا يا ره في يطونهِمٌ4 [الآية: 174] أي: في ملئها 
إِلّا أَلتَارَ4 [الآية: 1174 أي: في الحال لتلبسهم بأسبابها وفي المآل لوقوعهم في 
عذابها «#ولا يحكامير الله يوم الْقِمَةِ [الآية: 174] أي: كلام الرحمة والكرامة 
لغضبه عليهم وفي آية رع ظوَّلا يَنظر/ إِلَيِمْ؛ [آل عمران: 77] أي: نظر رعاية 
وعناية #ولا يُرَكِيمٌ4 [الآية: 174] أي: لا يطهرهم من دنس ذنوبهم ولا يهذبهم 
من وسخ عيوبهم فهم على أحسن أخلاقهم بخلاف عصاةة المؤمنين حيث يكون 
دخولهم النار تصفية لهم وينزع الحقد والغش والحسد وأمثالها من صدورهم 
#وَلْهُمْ 4 [الآية: 174] أي: للكفار والفجار #عَذدَابٌ أَلِيةٌ4 [الآية: 174] وحجاب 
عظيو”؟ . 

وأفاد الأستاذ: أن العلماء مطالبون بنشر دلائل العلم والأولياء مأمورون 
بحفظ السرائر والحكم فإن كتم هؤلاء براهين العلوم ألجموا بلجام من النار 
وإن أظهر هؤلاء شظية من السر عوجلوا ببعاد الأسرار وسلب ما أوتوا من 
الأنوار ولكل حدٌ وقدر وعلى كل حكم وأمر. 

لأَوْتَيِكَ الّدِنَ آمْكروا الصّكككة بِالْهْدَئْ [الآية: 175] أي: استبدلوا الجهالة 
بالهداية في الدنيا «وَاآلْمَدَابٌ4 [الآية: 175] أي: عذاب الكتمان للأعراض الدنية 
والمطامع الدنيوية في العقبى #يلْمَعْفِرَةَ4 [الآية: 175] الحاصلة على بيان الحق 
واظهار المعرفة هما أَصْبَرَهُمَ عَلَ ألشَارِ4 [الآية: 175] تعجب من تقلب حالاتهم 
وقلة مبالاتهم في الالتباس بموجبات النار المحققة في دار القرار. 

وقال»الاستاد: إن الذي اثروا العية غلن الفيبة والخلق على الحق 
والشبو علق الأنسن ا انس فلريي ونا قب محريية. ونيم وها اين 
قدرهم وما أفضح لذوي البصائر أمرهم . 

ِذَلِكَ بأنّ أنّهَ مَرَّلَ الحكتب بِالْحَق4 [الآية: 176] أي: بالصدق والصواب 
(!) أخرجه الطبرائي في المعجم الكبير (11/ 323) رقم (11880)» وابن حبان في | 


(2/ 69) رقم (354): والبيهقي في السئن الكبرى (3/ 0) رقم (2)5199 وابن أي 
شيبة في المصنف (5/ 317) رقم (26471). 


ف 


8/ا 


مصوةاهة 


1532 سورة البقرة/ الآيتان: [176. 177] 


وم رفضوه بالتكلقب وكتمات اليا 


وقال الأستاذ: أمضى القضاء والحكم فيه بالصدق وأوصلهم إلى ما له 
هلهم وأثبتهم على الوجه الذي جبلهم ون لذن أحتلفوأ ف الْكِتَبِ»4 [الآية: 
6] أي: تخلفوا عن المنهج الصواب بتصحيف مبانيه وتحريف معانيه إن شِقَانَ 
بعد © [الآية: 176] أي : خلاف بعيد عن وفاق. 

سََ ينك [الآية: 1177 بالنصب حفص وحمزة على أنه الخبر فالاسم قوله: 
ون وال وشرعك” قل المذرق: السترق 4 [الآية17] والففى لبد العلاطة المرهة: 
مجرد توليتكم وجوهكم جهة المشرق والمغرب من قبلتي النصارى واليهود 
بحسب أفق مكة المشوّفة ##وَلكنّ َلبْرّ4 [الآية: 177] بالتخفيف والرفع لنافع 
والشامي أي: ولكن صاحب البر فإنه قرئ ولكن البارٌ #مَنْ َامَنَ الله وَالْيَوْوٍ الآخز 
بكر وألكتب وَالئِينَ4 [الآية: 177] أي: وسائر/ ما يجب الإيمان به على 
وجه اليقين وقدم يوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمنتهى ثم روعي الوجود 
الخارجي في ترتيب المبنى فإن الملك نزل بالكتاب على النبي المجتبى لوَءَانّ 
لْمَالَ عَلنَ حُيّقِ4 [الآية: 177] أي: أعطاه وهو يهواه لقوله عليه السلام فضل 
الصدقة أن تؤتيّها وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر أو على حب 
الله من غير غرض فيما سواه أو على حبٌ الإيتاء حيث يفرح بالإعطاء #درى 
لفَرْض» [الآية: 177] وقدمهم لأن إيتاءهم على ما ورد اثنان صدقة وصلة 
#وَالِْتئ4 [الآية: 177] أي: المحتاجين #وَالْمَسَكْنَ4 [الآية: 177] وفي معناهم 
الفقراء #وَأينَ ألسّبِيلٍ [الآية: 177] أي: منقطع الحاج أو الغزاة أو المسافر الذي 
انقطع عنه ما يكفيه في سفره ولو كان له مال في مقره أو الضيف النازل به 
#وَألشَِيِنَ4 [الآية: 1177 ولو كانوا في صورة الغنيين #وَفي أَلزقّايٍ؟ [الآية: 177] 
أي تخليصها بمعاونة المكاتبين أو فك المأسورين #َآقَامٌ ألصَّكَرة4 [الآية: 177] 
أي: المكتوبة ##وَءَانَ الرّكة4 [الآية: 177] أي المفروضة وقد ورده فى المال حق 
يتوق الرعاة؟*؟ فيصدافت زليه فونه :و اق أل 4 زلا 79م العدراة به نوافل 


(1) أخرجه ابن ماجه في السئن (570/1) رقم (1789): والبيهقي في السئن الكبرى (4/ 84) 


رقم (7034). 


سورة البقرة/ الآيتان: [177» 178] 153 


الصدقات #والمُووت يعَهْدِهِمْ إِذَا عنهدوأ» [الآية: 177] أي الحق أو الخلق قال 
الحعصيم الوفاء بالعهود لزوم الحدود والرضا بالموجود والضير على المفقود 
و وَالصَديرَِ فى البأساء» [الآية: 177] أي: في حال مرارة الحاجة #9 وَالضَرَاء4 [الآية: 
7 حدة ضرورة العلة وأوحِينَ البَأين» [الآية: 1177 وقت رياضة المجاهدة 
قال بعض المجاهدين اكد ل ارفاك الكثيرة مع قطع النظر عن التفئن في 
بابها لمن يخالف في إعرابها فإن الموضع موضع الإطناب فإنه إذا خولف 
بالأعراف وأتى بفنون العبارة في الإعراب كان البيان أفصح والتبيان أوضح 
وألْمُوررت 4 [الآية: 177] مرفوع. 


بالمدح أي هم الموفون لوَالصَدرِتَ» [الآية: 177] نصب على المدح أي: 

أخصهم من بينهم «ولَيِكَ الَدِينَ صَدَفْواً4 [الآية: 177] في اتباع رضا المولى 

وَأَولَيِكَ هم لْمَنّقُونٌ» [الآية: 177] أي المعرضون عن السوى وقد ورد عن رئيس 
أهل الإيقان من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان. 


وآفاد الأستاذ: أن الأبشان والظواهر ليس يها كثير اغعبان وإنما الخير عه 
الله عزيز وكثرة الأوراد وإن جلت فحرفة/ العجائز وإخلاص الطاعات وإن 
عزت فصفة العوام وصلة الليل بالنهار في لطائف كثيرة ومجاهدات عزيزة 
عظيم الخطر في استحقاق الثواب. ولكن معرفة الحق عزيزة وما ذكر في هذه 
الأية من فئون الإحسان ووجوه قضايا الإيمان وإيتاء المال وتصفية الأعمال 
وصلة الرحم والتمسك بفنون الذمم والعصم والوفاء بالعهود ومراعاة الحدود 
لعظيم الأثر كثير الخطر محبوب الحق شرعاً ومطلوبه أمراً لكن قيام الحق 
عنك عند فنائك منك وامتحائك من شاهدك واستهلاكك في وجود القديم 
وتعطيل رسومك عن ساكنات إحساسك أتم وأعلى في المعنى فالتوحيد لا 
نتن رسها ول انرا بولةرينافن غير أن تغيرا: 

الي نين اما كُييبت4 [الآية: 178] أي: فرض 51299 الْقِصّاصُ4 [الآية: 

] أي: الاقتصاص #إفى لْمَثلَّ 4 [الآية: 178] أي: في حق المقتولين # ال بأخَرّ 


رد ريوع مء رمع 3 1 ل 4 صرت 


والعيد ألْعبلٍ والانن ندم # [الائة: 8/] على خلااف أهل الجاهلية حيث كأن ذو 


8ت 


14 سورة البقرة/ الآية: [178] 


الطول منهم يقول للعرب من غيرهم لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى 
وأمرهم أن يتساووا فلا عبرة بالمفهوم الدال على أن لا يقتل الحر بالعبد والذكر 
بالأنثى فقد روي عن بعض السلف أنها منسوخة بقوله تعالى #أن النّفس بالنّفيس» 
[المائدة: 45] فالقصاص ثابت بين الحر والعبد والذكر والأنثى مطرداً وتتشكييا 

شمن عُنىَّ» [الآية: 178] أي: ترك ##9لم ين أضِه» [الآية: 178] أي: دم أخيه 
المقتول ##مَيّم4 [الآية: 178] أي: من العفو بأن يعفو بعض الأولياء فإنه يسقط 
القود وفي ذكر أخيه استعطاف موجب للعفو وقيل المعنى من عفي له عن جنايته 
من جهة أخيه يعني ولي الدم مئاع بِالْمَعْرُونٍ» [الآية: 178] أي على العافي بأن 
يظايب الدية دل شذة وعللطلة 20097 إِلَيْهِ بإِعْسَن4 [الآية: 1178 أي: وعلى المعفو 
عنه أن يؤديها بلا مطل عاد مك4 [الآية: 178] أي: ما ذكر من تير القود 
أو العفو والدية #حَفِيكٌ من 4 [الآية: 178] لأن القغتل كان محتمأ على 
اليهود والعفو على النصارى 9 َعْتّدَئ 4 [الآية: 178] أي: تعدى عن الحد 0 
قتل القاتل ##بَمَدَ دَلِكَ4 [الآية: 178] أي: بعد العفو وأخل الدية #هَلْمٌ عَذَابُ أليم»4 
[الآية: 178] أي: في العقبى وقيل في الدنيا بأن يقتل ولا يأخلذ منه الدية. 

59/ ا وأفاد الأستاذ: أن حق القصاص مشروع والعفو خير موضوع فمن جنح/ 
إلى استيفاء حقه فسلم من نزل عن اقتضاء حقه فمحسن فالأول صاحب عبادة 
بل عبودية والثاني صاحب فتوة بل حرية ودم يراق جرى فيه القصاص على 
لسان أهل العلم وأما على لسان الإشارة لأهل القصة فدماؤهم مطلولة 
وأرواحهم هدرة قال قائل: 

وإن فؤاداً زُعتّه لك حامد وإن ىا أجريته بك 0 
وسفك دماء أرباب الحب في بساط القرب خلوف أهل الوصال قال 
النبي ككةِ اللون لون الدم والريح ريح المسك”© . 


(1) نسب إلى المتنبي. انظر: المنتحل (1/ 70)» شرح ديوان المتنبي (1/ 233). 

)2( أخريجه الطيراني في المعجم الأوسط (3/ 37) رقم (0)2396 وال لبيهقي في السنن الكبرى 
(11/4) رقم (6593)» والترمذي في الجامع الصحيح (184/4) رقم (4)1656 وأحمد 
في المسند (2/ 317) رقم (8190). 
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اولك فق" الفكاوق ل [الآيه:199] أ فى معكسه فا أيه :159] أ : 
عظيمة وعيشة مستقيمة مانعة من الفتنة افيه الس أو حياة أخروية للقاتل 1 
إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ به في العقبى وقرأ ذ فى القصص أي: حاحص 
عليكم من حكم القتل والدية أو في القرآن حياة لبقائررنف الميتة «إيكأبى لذبب4 
[الآبية: 179] أي: ذوي العقول الكاملة ##أمَلّحكُمْ تَتَّقُونَ4 [الآية: 179] عن 
المخالفة أو العقوبة. 


وقال الأستاذ: لما قيل القتل أنفى للقتل” في استيفاء القصاص حياة 
لأنه إذا علم أنه إذا قَتَلَ قَيِلَ أمسّك عن القتل فكان فيه حياة القاتل والمقتول 
وإذا ترك القصاص على لسان الإشارة ففي ترك القصاص أعظم الحياة لأنه 
إذا تلف فيه فهو الخلف عنه وحياته عنه أتم من بقائه بنفسه وإذا كان الوارث 
عنهم الله والخلف عنهم الله فبقاء الخلف أعز من حياة من ورد عليه التلف 
0 


#كُيب عَلَيِكّْم إِدَا حَصَّرَ أَحَدَكُه الْمَوْتُ؛ [الآية: 180] أي: ظهر إماراته أو 
مقدماته #إن ررك حَيَْا4 [الآية: 180] أي: مالاً ولو يسيراً ومالاً كثيراً #ألْوْصِيَةٌ 
ِلوَلِئَيْنِ وَالْأَؤْيِنَ4 [الآية: 180] وهو مرفوع بكتب وتذكيره للفصل وكان هذا 
الحكم في ابتداء الإسلام فنسخ بآية الميراث وبقوله عليه السلام أن الله أعطى كل 
ذى حق ده الال بوعية لواوق ”77 يترون #زالآية: :180] أى :بالغدل.يآن ل" 
يجاوز القلث ولا يفضل القت #حذًا»[الآية: 180] اق «خوئوونك حنا 0 
لْمُنّقِينَ4 [الآية: 180] أي مخالفة الحق من الشرك الجلي والخفي. 

قال الأسناذ :من تزف هالا قالوسية فى ماله مستكية ومن للم ترك شيعا 
فأنى في حاله بالوصية الأغنياء يوصون في آخر أعمارهم بالثلث والأولياء 
يخرجون فى حياتهم عن الكل فلا يبقى منهم إلا همة انفصلت عنهم ولم 
(]) قول مشهور عند العرب. 
(3) أخرجه راع بال تيديا يناعيو ار بهرت ود 


المصنف (6/ 208) رقم (30717). 
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يتصل بشيء لأن الحق لا سبيل إليه للهمة والهمة لا تعلق لها بمخلوق البتة/ 
فبقيت وحدة منفصلة غير متصلة وأنشدوا: 


أحبكم مادمت حياً فإن مت مسك عتمتن العزات ري 


هذا وصيتهم وقال بعضهم : 
لهقلبي الذي غصبه وجسمي لابس وصبه 


لا بل كما قال قائلهم: 

أمنا الرشوة فتمشيرات. «الموسيم ديرا قريها 

رجعواإلى أوطانهم فجرى لهم دمعي صَبِيبا'" 

هن بَدَّلمُ4 [الآية: 181] أي غير الإيصاء من الأوصياء والشهود والأولياء 
«#بِعْدَمَا سَمِعَم4 [الآية: 181] أي: تحقق عنله فنا إِنْممْ4 [الآية: 181] أي: اسم 
التبديل "عل انين َدِلُو إِنَّ أله سميعٌ» [الآية: 181] لما يقوله الوحي وغيره #عَلِيم4 
[الأية: 181] بظاهره وباطنه. 

وأفاد الأستاذ: أن من حرّف نطقاً جرى بحق لحقه شؤم ذلك ووباله 
وعقوبته أن يحرم رائحة الصدق أن يشمه ومن أعان الدين أعانه الله ومن أعان 
على الدين خذله الله لهَمَنْ حَافَ4 [الآية: 182] أي علم #إمن مُوصٍ» [الآية: 182] 
بالتشديد لشعبة وحمزة والكسائي #جَتَنَا4 [الآية: 182] ميلاً بالخطأ في الوصية 


سه : 
أ ل 


#أَوْ إِنْمَا4 [الآية: 182] أي: قصداً وتعمداً للجنف في القضية #تأصَل بِيْمُمْ4 
[الآأية: 182] أي : نين الموضصئ لهم فا الوالدينة والأقربين ف بين الورثة 
والموصى لهم بإجرائهم على نهج الشرع أو بالتراضي والتصالح في حقهم #فلآ 


مير ال رور 


ِنْمَ عَلَيهِ إِنَّ الله عَفُورٌ تّحِيِمٌ4 [الآية: 182] أي فى هذا التبديل لأنه تبديل باطل 


- 


إلى حق بخلاف الأول. 


وقال: الأسعاذ: فبة أن هن أن تفوس :في بعض المريدين ضعفاً ورأى في 


010( ذكره القتشيري في تفسيره (1/ 171 ). 


سورة البقرة/ الآية: [183] 157 


بعض أهل البداية رخاوة قصد أو وجد بعض الصادقين تكلم بالصدق المحض 
على من لم يحتمله فرأى أن يرفق بذلك المريد بما يكون ترخيصاً له أو 
استمالة أو مداراة أو رضاء بتعاطي مباح فلا بأس به فإن حمل الناس على 
الصدق المحض مما لم يثبت له كثير أخذٍ والرفق بأهل البداية إذا لم يكن له 
صارم عزم ولا صادق جهد ركنٌ في ابتغاء الصلاح عظيم. 

#يأيها الْدِينَ ءامنا كيب عَلَيِكُمْ ألصيَامْ4 [الآية: 183] أي: فرض وذلك 
في شهر شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرة «كما كيب عَلَ الذرت 
من قَنْنِكُم4 [الآية: 183] أي: من الأنبياء الكرام من لدن آدم أو نوح عليهما 
السلام أو من أهل الكتاب وأصحاب الخطاب والمراد شهر رمضان لما ورد من 
أن صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم وذهب بعض السلف/ إلى أن الصوم 
على من قبلنا صوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر كما كان علينا أول 
الإسلام'' وكذا ورد في حديث آخر والله أعلم فعلى الأخير يكون التشبيه في 
أصل الصوم لا بخصوصه ثم التشبيه تنبيه على توكيد الحكم وترغيب في الصوم 
تطييبٌ على العزم والصوم في اللغة الإمساك عن أي شيء جرى وفي الطريقة 
عما تنازع إليه النفس والهوى وفي الشريعة عن المفطرات إذا نوى وفي الحقيقة 
عن ذكر سوى المولى طاممَلَكُمْ تَتّفُونَ4 [الآية: 183] أي: النار أو المعصية فإن 
الصوم يكسر الشهوة المانعة عن وصول الجنة وقد ورد أن الصوم جنة. 


وافاة ا لامعا إن الصوم على ضربين صوم ظاهر:وهو الأمسناك عن 
المفطرات مصحوبا بالنية وصوم باطن وهو صون القلب عن الآفات ثم صون 
الروح عن المساكنات ثم صون السر عن الملاحظات ويقال صوم العابدين 
شرطه حتى يكمل صون اللسان عن الغيبة وصون النظر عن الطرف بالريبة كما 
في الخبر «من صام فليصم سمعه ويصره» الحديث وصوم العارفين حفظ 
السرعن شهود الغير فإن من أمسك عن المفطرات فنهاية صومه إذا هجم الليل 
على النهار ومن أمسك عن الأغيار فنهاية صومه أن يشهد الحق بلا غبار قال 


(1) تفسير الطبري (3/ 414)» تفسير القرطبي (2/ 275). 
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يله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته”'' فالهاء في قوله عليه السلام عند أهل 
التحقيق عائد إلى الحق سبحانه فالعلماء يقولون معناه عندهم صوموا إذا رأيتم 
هلال رمضان وافطروا لرؤية هلال شوّال وأما الخواص فصومهم لله وفطرهم 
لله لأن شهودهم لله وإقبالهم على الله والغالب عليهم الله والذين هم به محو 
الله أيتامًا مَعْدُودتْ» [الآية: 184] أي صوموا أيامأ موقتات بأزمنة معلومات أو 
أباما فللذيف"بالنسية إل سناقد :الا وقاتت. 


وأفاد الأستاذ: أن من شهد الشهر صام لله ومن شهد فالق الشهر صام لله 
فالصوم لله يوجب المثوبة والصوم بالله يوجب القربة الصوم لله تحقيق العبادة 
والصوم بالله تصحيح الإرادة الصوم لله صفة كل عابد والصوم بالله نعت كل 
قاصد الصوم لله قيام بالظواهر والصوم بالله قيام بالضمائر الصوم لله إمساك/ 
من حيث عبارات الشريعة والصوم بالله إمساك بإشارات الحقيقة من شهد 
الكو امباكه نفسه في أيام مَعَدَوداتة عه المقطرات ومن تيد السور امالك 
فى جميع الأوقات عن شهود المخلوقات من صام بنفسه سقي شراب 
السلسبيل والزنجبيل ومن صام بقلبه سقي شراب المحاب بنعت الإيجاب ومن 
صام بسره فهم الذين قال الله فيهم «وِسَفَلهُمٌ رَبَهُحْ شَرَابًا طَهُورَا» [الإنسان: 21] 
شراب يا له من شراب شراب لا يدار على الكف لكنه بيدو له من الف شراب 
استئناس لا شراب كأس فم كات وِككُم مَرِيضَاك [الآية: 4 أى: مرضاً يضرة 
صومه أو يعسر معه #أوٌ عَلَ سَفَرِ» [الآية: 184] أي: راكب سفر #فَهِدَّهُ 
[الآية: 184] أي فعليه صوم عدد أيام المرضن أو السفر م أَيتَا 25 4 الالآية : 
4 إن أفطر. 

وقال الأستاذ: من أفطر لهذه الأعذار فعليه صوم عدة أيام بعدد ما أفطر 
قضاءً كذلك الإشارة لمن سقمت إرادته عن الصحة فيرجع إلى غيره أما 
الرخصة تأويل أو لقلة قوة واحتمال أو عجز للقيام بأحكام الحقيقة فليمهل 
حتى تقوىي عريمتة :وتشتدةإرادثه فعند ذلك يستدرك مئة ها _وخض له بالأخذ 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (1909)» ومسلم في الصحيح (1081/ 18). 
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١‏ سس بحت سي مم الل لشكة سلس لابب سس سس سس سطس صقل سطسمبِ سم ب سب سس بِ سمس سم سم سس يج || 5 لململلده 


بالعاو, وولاك 1 من الله سبحانه وتعالى فى التسهيل على أهل البداية ثم 
استيفاء ذلك واجبا في آخخر الحال قرب النهاية وهذا معنى قوله لوَعَلَ اليرت 
يفون * [الآية: 184] أي: يستطيعون الصوم لكن يتعبهم الصوم ويجهدهم 
كالشيخ الفاني والحامل والخرسم إذا خافتا على أنفسهما وولدهما إن أفطروا لكل 
بوم لذي طَمَام مِسَكينٍ ‏ [الآية : لصب عل عن بر أو صاع من غيره عند 

فقهاء العراق ومذ عند فقهاء الحجاز فيكون الحكم ثابتاً ولذا قيل التقدير #وَعَلَ 
لذبت يِطِيفُونَة» [الآية: 184] ثم القراءة بالإضافة لنافع والشامي وجمع مساكين 
وإفرادها لنافع والشامي أو لما أمروا بالصوم واشتد عليهم لعدم تعودهم رخص 
لهم فنسخ بقوله تعالى #قمن مهد مِنَكم الّهْرَ لوو ا . 

وأآفاد الاسكاذ: أن الأشازة فئة اا هق فيه كقية سن القورة تلو قوف 
بمطالبات الحقيقة فيرجع إلى تسهيلات الشريعة وانحط إلى رخصة د 
فعليه الغرامة بواجب الحال وهو الخروج عن ما بقي له من معلوم مال أو 
رسوم حال ويبقى مجرداً للواحد #قّمَن تَطْوّمَ خَيَاْ4 [الآية: 184] أي: 4 
بصوم/ وغيره لفَهْوٌ4 [الآية: 184] أي الخير أو تطوعاً ظحي لو وَآن َمُومُوأ» 
[الآية: 184] أي: وصيامكم في السفر من غير لحوق الضرر #حَينٌ لَك 4 
[الآية: 184] أي: أفضل من الإفطار ولو مع الأعذار ومن تأخير القضاء فإنه ليس 
في مرتبة الأداء #إن كُمَرْ تَنْلَمُونَ [الآية: 1184 ما في الصوم من الفضيلة 
والمسارعة إلى براءة الثعة وجوابه دل عليه ما قبله. 


سير رَمَْصَانَ4 [الآية: 1185 أي: تلك الأيام المعدودات هي شهر رمضان 
«الدِى أنزلٌ فد الْخّرْءَانُ4 [الآية: 185] أي: ابتدأ فيه إنزاله إلى السماء الدنيا 
وكان ذلك ليلة القدر أو أنزل فيه جملة من اللوح إلى السماء الدنيا ثم نزل 
إلى الأرض منجمأ في عشرين سنة وفي الحديث نزلت صحف إبراهيم أول 
ليلة من رمضان والتوراة لست مضين منه والإنجيل لثلاث عشرة والزبور 
لقواف ع عو لمان لأربع وامكترى "اك كيه إكهعاز باك الزن ال'قيه سيت 


)0 أيه الطرائي فى الحميك الأرسطة )1:0 )رق 4089403 ولوقي الست الكيرية 
(9/ 188) رقم (18429)» وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 144) رقم (30191). 
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160 سورة البقرة/ الآية: [1851] 
اختصاص وجو الصوم نه . 


وقال الأستاذ: رمضان يرمض ذنوب قوم ويرمض رسوم قوم فشتان بين 
من يحرق ذنوبه رحمة وبين من يحرف رسومه حقيقته شهر رمضان شهر فاتحة 
الخطاب شهر إنزال الكتاب شهر حصول الثواب شهر التقريب والإيجاب شهر 
تخفيف الكلمة شهر تحقيق الزلفة شهر نزول الرحمة شهر وفور النعمة شهر 
النجاة وشهر زيادة المناجاة #هُدّى إنكايس وَبَيْنتٍ مِْنّ الْهدَى وَالْمرْمَانْ» 
[الآية: 185] أي أنزل حال كونه هادياً بإعتجازه للخلق وآيات واضحات مما يهدى 
إلى الحق وفارقاً بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام وفاصلاً بين الحدود 
والحكم والأحكام من سَِدَ؛ [الآية: 185] أي: علم وك القَّبَرَ 4 [الآية: 185] 
أي: هلاله «قَْيْضُيَةُ4 [الآية: 185] أي: فليصم فيه. 


قال الواسطي: من شهدني وشاهد أمري فليصم جميع الأوقات عن 
المخالفات ومن شهد الشهر على رؤية تعظيمه فليمسك فيه عن لغوه ولهوه 
ومن شهد على رؤية فعله وصومه فليس لله حاجة في ترك طعامه وشرابه هومن 
كان مَرِيضًا أَوْ عل سَمَرٍ د نا امكان ل 14ز لكت ]0 سك ويم 
لعموم الحكم وشموله أو لئلا يتوهم نسخه كما نسخ قرينه على القول به #يُرِيدُ 
أنلْهُ بكم الْسْرٌ ولا يريد بكم الْشئرَ 4 [الآية: 185] ولذا أباح للمريض 
والمسافر الفطر والمعنى لم/ يضيق عليكم الحكم ليسهل بكم الأمر «وَلُحياوا 
لْهِدَّة» [الآية: 185] بتشديد الميم لشعبة أي: ولتتموا عدد أيام الشهر بقضاء ما 
أفطرتم في المرض والسفر «رَلتْكَبروا ألَّه4 [الآية: 185] أي: لتعظموا أمره 
وتفخموا حكمه 9عَلل ما هَدَسْكهَ 4 [الآية: 185].أي: لأجل ما أرشدكم إليه 
ودلكم عليه وما مصدرية أو خبرية وقيل: المراد بالتكبير تعظيم الله بالحمد والثناء 
عليه وكذلك عدي بعلى وقيل تكبير يوم الفطر وقيل: التكبير عند الإهلال مطلقاً 
أو هلال شؤال ولا منع من الجمع والله أعلم بالحال. 


أنه أراد بعبد اليسر أنه أقامه بطلب اليسر ولو لم يرد به اليسر لما جعله راغباً 
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في اليسر قال قائلهم : 
لولم ترد نيل ماأرجو وأطلبه 2 من فيض جودك ما علمتني الطلبا'" 
حقق الرجاء وأكد الطمع وأوجب التحقيق حيث قال: «إولَا يرِيِدُ بحكم 
لْصْسَرَ [الآية: 185] لينتفي عن حقيقة التخصيص مجوزات الظنون # وَلتحملوا 
لْهدَّة4 [الآية: 185] على لسان العلم تكملوا مدة الصوم وعلى لسان الإشارة 
لتعترفوا بصفاء الحال ووفاء المال #اوَلتُكيرا الله عزن ما هَدَسْكُمْ ولملْصكم 
نفُكٌروت4 [الآية: 185] في النفس الأخير وتخرجوا من مدة عمركم بسلامة 
إيمانكم وتوفيق أن يكمل صوم شهرك عظيم لكن تحقيق أن يختم بالسعادة عمرك 
وَإِذَا مأللكت عبتادى 632 [الآأبة: 186] أي عن قربي ملهم وبعدي علهم 
لانن كَرِبٌّ4 [الآية: 186] أي: فقل لهم إني قريب ولسؤالهم مجيب قيل: إنه 
تمثيل لكمال علمه بأفعالهم وأقوالهم وإطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه 
منهم والأولى أن يقال له قرب بعبده على ما يليق به فإنه سبحانه في مقام المريد 
أقرب إلى المريد من حبل الوريد وقد قال بعض العارفين لفرط قربه بك لا تراه 
ولغاية بعدك عنه ترى شيئأ سواه وهذا تمام لمن يطلب معرفة مولاه ولا يصح 
الفلليه ]لك لوو عالق هوا 


وقال سهل : أدنى مقامات القرب الحياء من الله والمعنى أقرب مقامات 
قرب العبد حياؤه من الرب أو أدنى حالات قرب الرب من العبد أن يستحي 
العبد من الخفلة عن الرب ثم في حذف السفير والواسطة حيث لم يقل فقل 
لهم إني قريب إشعار/ بكمال القرب فإن القريب لا يقول قل للسائل إني قريب 
«أِيبُ دَعْوَة الدع إِذَا مَعَاقٌ4 [الآية: 186] بحذف الياء فيهما وإثباتهما « تسْتَِيرا 
لي» [الآية: 186] أي: فليجيبوا إلى طاعتي والقيام بأمري #8 وَلِيُوْمِيُوا ى» [الآية: 
6 وليثبتوا على الإيمان بي أو وليوقنوا بإجابتي #لمَلَّهُمٌ يَرشُدُوت» [الآية: 
6 راجين إصابة صوب الصواب وحصول الرشاد وحسن المعاد والماس وقد 


مك20 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 2176). 


62/أ 
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روي أن بعض الصحابة سأل النبي يله أقريب ربنا فئناجيه أم بعيد فنناديه”'“ فأنزل 
الله هذه الآية وفيها الإشارة إلى الحديث المشهور حين كان بعضهم رفعوا 
بالذكر والدعاء أصواتهم فقال لهم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصماً 
ولااغافاً نول تدغون يقلي )801 . 
وأفاد الأستاذ: أن سؤال كل أحد يدل على حاله لم يسألوا عن حكم 
ولا عن مخلوق ولا عن دنيا ولا عن عقبى بل سألوا عن المولى فقال تعالى : 
طوَإِدًا سأللك عَِبتَاوِى عَنقْ4 [الآية: 186] فليس هؤلاء من جملة من قال 
ولوك عَن لََْالٍ4 [طه: 105] أو «الْأَمَالِ4 [الأنفال: 1] أو 8الْكَمْرِ وَالْمرٌ 4 
[البقرة: 219] وأمثال ذلك السؤال هؤلاء أقوام مخصوصون وإذا سألك عن الذين 
هم في أسر النفس أو حكم الخلق فجوابهم عليك فقل لهم ما نزلنا إليك وهؤلاء 
عبادي يسألونك عني فأنا أجيبهم وليس هذا الجواب بلسانك يا محمد وإن كنت 
السفير بيننا وبين الخلق هذا الجواب أنا أتولاه فإني قريب رفع الواسطة في 
الإخبار عن القربة لم يقل فقل لهم إني قريب بل قال: طمَإِقْ َرِيبٌ» [الآية: 
6] وبين أن تلك القربة ما هى حيث تقدس الحق سبحانه عن اقتراب بجهة أو 


ع1 سممامب # 


بعاة عن حية واكنمان بقن ون بقعة فقا لابيت دده الذك 1 معان م 
[الآية: 186] وأن الحق سبحانه قريب من الجملة والكافة بالعلم والقدرة والسماع 
والرؤية وهو قريب من المؤمنين على وجه الرتبة والنصرة وإجابة الدعوة وجل 
وتقدس عن أن يكون قريباً من أحد بالذات وبالبقعة فإنه أحديّ لا يتجه في 
الأقطار وعزيز لا يتصف بالكنه والمقدار ثم لم يعد إجابته لمن كان باستحقاق 
زهداً وفى ضمان عبادة بل قال دعوة الداعي إذا دعان يعني كما دعاني وكيف ما 
دعاني وحيثما دعاني [ثم] / قال: #لسَتَجِبُوا إي»* [الآية: 186] هذا تكليف وقوله 
«أْجِيبُ دَعوَةَ ألذّع4 [الآية: 186] تعريف وتخفيف وقدم التخفيف على التكليف 
فكأنه قال إذا دعوتني عبدي أجيبك فأجبني أيضاً إذا دعوتك أنا لا أرضى برد 


-(1)--تخريج الأحاديث والآثان(114/1) رقم  .6101(‏ سسا ا 


(2) أخرجه البخاري في الصحيح (4205)؛ ومسلم في الصحيح (2704/ 44). 
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دعائك فلا ترضى عبدي بردي من نفسك إجابتي لك بالخير تحملك عبدي على 
دعائي لا دعاؤوك يحملني على إجابتك © فَلستحسموأ ل وفوا لى # [الآية: 186] 
فليثقوا بي فإني أجيب من دعاني قال قائلهم: 

لا أبتغي بدلاً سواك خليلة فثقي بقولي والكرام ثقات17) 

ثم قال في آخر الآية #لْمَلَّهُمْ يَرشُدُوت4 [الآية: 186] أي: ليس القصد من 
تكليفك ودعائك إلا وصولك إلى إرشادك وولائك انتهى ولعل اعتراض هذه 
القصة الجلية بين السابق واللاحق من القضية للإشعار بإجابة دعوة الصائمين 
خصوصاً وسائر السائلين عموماً وقد ورد أن دعاء الصائم مستجاب لا سيما عند 
الإفطار وحصول الإيجاب وورد «أتاكم شهر رمضان شهر بركة ونزول رحمة 
ويستجيب الله فيه الدعاء ويحط فيه الخطايا وينظر الله إلى تنافسكم ويباهمي 
الملائكة 0 وفي رواية «ويبعث الله منادٍ ينادي يا باغي الخير هلم ويا 
طالب الشر أمسك هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر له هل من تائب 
يتاب عليه0” والله عند وقت الفطر في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار 
را لالجا رم ال لي اين مل ما عدو اليد جميع الشهر ثلاثين مرة 
تين الغا فى متي الذفا»” وفي رواية (شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره 
رضوان وعتق من النار» وفي رواية «فضل الجمعة في شهر رمضان على سائر 
الجمع كفضل رمضان على سائر الشهور»”'' وفي رواية الله في كل ليلة من شهر 
رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار فإن كان ليلة الجمعة عتق فى كل 
ساعة ألف ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار)”©". 1 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 177). (6/ 341). 

)2( مجمع الزوائد (3/ 344) رقم (4783)» والمجالس العشرة (1/ 61) رقم (60)., 

)03( أخرجه النسائي ذف في السنن الكبرى (6/ 123) رقم (2))10312 ومسلم في الصحيح بنحو 
(170/758). 

(4) جامع الأحاديث (461/3) رقم (2583)» وشعب الإيمان للبيهقي (3/ 304) رقم 
(3606)» تنزيه الشريعة المرفوعة (2/ 185) رقم (26). 

)05 جامع الأحاديث (14/ 440) رقم (14680). 

(6) شعب الإيمان للبيهقي (3/ 335) رقم (3695)» والجامع الكبير للسيوطي (1/ 16659) 
رقم (540). 
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سر حت ا بر 


ثيل لَكُمْ ْلَه ألضِيَارِ4 [الآية: 187] أي: التي يصبح منها صائماً 
#ارَفَثُ» [الآية: 187] أي : الإفضاء بالجماع ل آي 4 [الآية: 187] وذلك 
لأن المجامعة ما كانت تحل في ليالي الصيام في أوائل الإسلام وكذا الأكل 
والشرب بعد العشاء الآخرة أو المنام ثم أن عمر رضي الله عنه باشر بعد العشاء 
فندم منه وأتى النبي جَلِةِ واعتذر/ إليه فقام رجال واعترفوا بما صنعوا بعد 
العشاء”؟" فنزلت الآية #هنّ بياس ل وَأَسمم باس ص4 [الآية: 187] استئناف 
يبين قلة صبرهم وصحة أمرهم في عذرهم وموجب الإحلال بعد حلول هذا 
الحال لكون كل واحد من الرجل والمرأة. 

يستر حال صاحبه كالستور ويمنعه من الوقوع في الفجور أو لأنهما 
يعتنقان ويشتمل كل منهما على صاحبه شبه باللباس في اشتماله على اللابس 
وقيل #إهنّ لياس لم4 [الآية: 187] أي: فراش عند الجماع #وأسم لِبَاسٌ و2 
[الآية: 187] أي: لحاف في حال الاجتماع لعَلِمْ أله أَنَكُمٍ كُنثْرْ عساو 
نَفْسَكُمْ4 [الآية: 1187 تظلمونها بتعريضها للعتاب وتنقيص حظها عن الثواب 
وهو أبلغ من تخونون كتكتسبون وتكسبون #قْنَابَ عَلِتَكُم4 [الآية: 187] أي: عاد 
بالترخيص إليكم وَعَمَا عَنَك4 [الآية: 187] أي: ومحى ما ظهر قبل الرخصة 
منكم ع 4 [الآية: 187] أي: حين النسخ بنزول القرآن #يسْرَومنَ» [الآية: 
7] جامعوهن #«وََتَهَْا ما كتّب الله لكة4 [الآية: 187] أي: اطلبوا ما قدره 
لكم أو أثبته في اللوح المحفوظ من حصول الولد لكم والمعنى أن المباشر يبتغي 
أن يكون له في فعله تصحيح النية لا أن يقصد مجرد قضاء الشهوة ووأ 
َأَشْرَيوَأ4 [الآية: 187] أي: في الليل كله «#حيّ ينين لك الحيِط الْأَييِضُ من يط 
السو 4 [الآية: 187] غاية للأفعال الثلاثة والمعنى إلى أن يظهر ويتميز بياض 
الصبح من سواد الليل وقوله #امِنّ الْفَجْرِ4 [الآية: 5187 بيان أن هذا الخيط الأبيض 
من الفجر لا من غيره وتحقيقه أنه شبه أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق 
وما يمتد معه من غبش الليل بخيطين أبيض وأسود واكتفى ببيان الخيط الأبيض 
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[الآية: 187] أي بالامتناع من هذه الأشياء فهو بيان لآخر وقت الصوم وقد استفيد 
أوله بقوله من الفجر وفي إخراج الليل عنه إشارة إلى منع الوصال والله أعلم 
سن الال 

وقال الأستاذ: أخبر أن الحقيقة لا يعود إليها عائد من أوصاف الخلق إن 
كنت في العبادة التى هي حق الحق أو في أحكام العادة ومن صحبة جنسك 
التي هي غاية النفس والحظ فسيان في حالك أو ورد فيه الإذن نزلت الآية في 
زلة بدرت من/ الفاروق فجعل ذلك سبب رخصة جميع المسلمين إلى يوم 
القيامة هكذا أحكام العناية ويقال علم أنه لا بد للعبد من الحظوظ فقسم 
الليل والنهار وفي هذا الشهر بيّن حقه وحظك فقال أما حقي ف #اأيِبُوا لضام 
ِل أَبَبَلْ4 [الآية: 187] وأما حظك «وَهوأ وأشْريوا حقّ يبيّنَ لك الحيْط الْأَنِضٌ من 
يط الْأَسَور مِنّ الْفَجْر 4 [الآية: 187] ولا مُترُوضُكَ» [الآية: 187] أي: المجامعة 
ومقدماتها بالشهوة «اوَأسْمٌَ عَلكِمُونٌ» [الآية: 187] أي: معتكفون فى الْمَجِذٌ4 
[الآية: 187] وهو لبث في المسجد بالنية وشرط الصوم في الاعتكاف واجب 
عندنا وفي غيره خلاف بين علمائنا وهو في العشر الأخير من رمضان سنة مؤكدة 
وفيما سواه مستحب وبالنذر واجب وجمع المساجد ليشمل جميع المشاهد 
وأفضل المساجد للاعتكاف المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم الأقصى ثم 
الجامع . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أن محل القربة مقدم عن اجتلاب 
الحظوظ فقال: إذا كنتم مشاغيل بنفوسكم كنتم محجوبين بكم فيكم وإذا كنتم 
قائمين بنا فلا تعودوا إليكم منا ويقال غيرة الحق سبحانه على الأوقات أن 
يمزج الجد بالهزليات قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إني أحبك 
وأحب قربك فقال عليه السلام ذريني يا بنت أبي بكر أتعبد ربي وقال كله لي 
وقت لا يسعني غير ربي”؟' طيَنْكَ4 [الآية: 187] أي الأحكام التي ذكرت من 


م 
10 


الصوم وما قبله '#حَدُودُ أله 4 لام 1]7] أئ: ذوات حدوده من 1 وهس * 


(1) المقاصد الحسنة (1/ 565) رقم (2))926 وكشف الخفا (2/ 173) رقم (2159). 
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[الآية: 187] بمخالفة أوامرها ونواهيها وهو أبلغ من قوله فلا تعتدوها 8 كُدَِكَ»4 
[الآية: 8187 أي: مغل ذلك العببين # يبَيريب أنه مَايويد 4 [الآية : 187] أي : سائر 
آياته وأحكام بيئاته «الِلتّاين4 [الآية: 187] أي: عموماً وللمؤمنين خصوصاً 
لهم يكورك 5الآنه: 187] أى: يخذرون يتكالفة: أمرة ونهيه وها يعرتب 
عليها من 7 على وفق حكمه. 
لا مَأَكلُوا مول يَننَمْ بِالْبطِل4 [الآبة: 188] أي: لا يأكل بعضكم مال 
سقو هما لذ سدل فى الشرريعة ريه قدو لقعي والستزقة :و الخدانة وميه تفين 
على الظرفية 5000 إلى زباذة تقب قبح أنمالهم فإن وتو الذنب علانية 
إعلان بقبح حالهم #وَيدَلُواً 4 [الآبة: 188] أى: ولا تلقوا حكومة الأموال 
4 إل المكار تأكارأه زالآب:. 8] / أي: 57 يفا [الآية: 188] 
طائفة طبن أه مُوَالٍ ألنّاس بِآلاثْر 4 [الآية: 8] أي: بما يوجب ما كشهادة الزور 
والرشوة واكم تَعَلَمُونَ4 [الآية: 188] أنكم مبطلون وارتكاب المعصية مع العلم 
بها أدعى إلى العقوبة ولذا ورد ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع فرانف 7 
وقال الأستاذ: إذا تحاكمتم إلى المخلوقين فاعلموا أن الله مطلع بصي 
بعلمه ومحيط بكم فراقبوا موضع الاستحياء من الحق سبحانه لا تسقطوا عن 
عينه ولئن كان المخلوقين متعلقين بالظواهر فالحق سبحائه متولي اهرت 
يستَلُويكَ عن الْدَهِزَّوٌ © [الآية : 9 سأل معاذ بن جبل وغيره النبي يلةٍ عن 
حكمة تغيير الهلال من زيادة الكمال ونقصان الحال”2 طقُلْ ه مَوَقِيثُ لِلنّاين» 
[الآية: 189] أي: معالم لهم عموماً يوقتون بها أمورهم من حلول ديونهم ومعرفة 
مرور زمانهم وقدر أعمارهم وأجور أجرائهم ومدد حواملهم ومعالم للعبادات 
المؤقتة للمؤمنين خصوصاً يعرف بها أقواتها من الصوم والإفطار وعدة النساء 
#وَالْسَج4 [الآية: 189] وخص بالذكر لآن الوقت مراعى فيه حال الأداء والقضاء. 


(1) سبق تخريجه. 
--20). أخرجه أبو نعيم في-معرفة الصحابة (4/ 298).رقم (1306) واللفظ عنده:.«ما بال-الهلال 


يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد ثم يعظم ويستوى ويستدير. . 0 


سورة البقرة/ الآبتان: [189؛: 190] 167 


وأفاد الأستاذ: أن الأهلة مواقيت للناس لأشغالهم ومحاسباتهم وهي 
مواقيت لأهل القصة في تفاوت أحوالهم ومشاهدتهم فللزاهدين مواقيت 
أورادهم وعباداتهم وأما أقوام مخصوصون فهي لهم مواقيت حالاتهم قال 
قائلهم . 

شهور ينقضين وما شعرنا عا تضدائن ينين ول نا 

وَليْسَ ألْيرٌ بآن مأو أَلْمْيُوتَ من ظهُورهَا4 [الآية: 189] كان الرجل في 
الجاهلية في حال إحرامه ينقب في بيته نقبأً من مؤخره يخرج منه ويدخل به. 

فاعلمهم الله بأنه ليس ببر #وَلَكْنَ ألْبَِّ4 [الآية: 189] تقدم الخلاف امن 
أتَعَخُ4 [الآية: 189] أي: بر من اتقى مخالفة المولى. 

وقال الأستاذ: يعني ليس البر مجرد مراعاة الظواهر بل البر تصفية 
السرائر وتنقية الضمائر #وَأنْوا اتيت هن أبَويهكا4 [الآية: 189] أي: واتركوا 
سنة الجاهلية وأربابها وباشروا الأمور من وجوهها وأسبابها ##وَأتَّقُوأ أَلَّه» [الآية: 
9 في تغيير أحكامه وما في معناه «لَلَِكُمْ تُتلِمُرت» [الآية: 189] أي: 
لكي تظفروا بالبر فيما تعملون ولما انصرف رسول الله كك من الحديبية/ إلى 
المدينة السكنية حين صده المشركون عن الكعبة الأمينة وصالحهم على أن يرجع 
السنة الآتية وبخلوا له مكة ثلاثة أيام تجهز رسول الله كَةِ وأصحابه في ذي العقدة 
لعمرة القضاء وخافوا من قريش عدم الوفاء وكره أصحاب محمد ذَكةٍ قتالهم في 
الحرم وفي الشهر المحترم”* نزل قوله: 8أوَقَلتَلُواُ فى سَجِيلٍ أو» [الآية: 190] 
أي: في إعلاء كلمته وإعزاز دينه وطاعته #االَدنَ بعتيو [الآية: 190] أي: 
بالمدافعة عن بيته وَل ا [الآية: 190] أي: بابتداء القتال وهذا الحكم 
كان في أول الحال #إرك الله ايت القترت 4 ازللية: 1190آئ: لا:بريد 
الخير بالمتجاوزين عن الحد في أمر الدين. 
(1) نسب إلى عذة ومنهم قيس بن الملوّح. انظر: دواوين الشعر العربي (9/ 196)» ومنهم 

الصمة بن عبد الله القشيري. انظر: لسان العرب (4/ 555)» وتاج العروس (3175/1). 


(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 383) رقم (36843) وهي قصة مشهورة ذكرت في 
كتب التفاسير والسيرة. ش 
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وأفاد الأستاذ: أن المعنى ليكن نفوسكم عندكم ودائع الحق إن أمر 
بإمساكها أمسكوها أو صونوها وإن أمر بتسليمها إلى القتل فلا تدخروها وهذا 
معنى قوله ##وَلَا تَسْنَدُوَأ» [الآية: 190] وهو أن تقف حيث ما وقفت وتفعل ما 
أمراتت: 

#وَأكْتنُوهمٌ4 [الآية: 191] حال نقض عهدهم أو عند الغلبة عليهم لحَيِّتُ 
داموهم 4 [الآية: 191] أي وجدتموهم في حل أو حورم وإحلال وإحرام. 

لوَلَؤْجُوهُم يِنْ حَيْتُ اَمو 4 [الآية: 191] أي: من البلد الحرام. 


قال الأستاذ: يعني عليكم بنصب المعاداة مع أعدائي كما أن عليكم 


إثبات الموالاة مع أوليائي فلا تبقوا عليكم وإن كانت بينكم أواصر"؟ الرحم 


ووشائج القرابة وأخرجوا أولاً حبهم وموالاتهم من قلوبكم ثم أزعجوهم من 
أوطان الإسلام ليكون الصغار جارياً عليهم والعز لازماً بكم وَالْفِنمَة © [الآية:. 
1 أي شركهم في الحرم أو صدهم إياكم عن البيت المعظم أْمَّدٌ مِنَ الْمَدَلِ4 
[الآية: 191] أي: أعظم من قتلكم إياهم أو المحنة التي يفتتن بها الإنسان 
كالإخراج من الأوطان أتعب عليه من القتل لدوام تعبها وتألم النفس بها. 

وأفاد الأستاذ: أن المحنة التي ترد على القلوب من طوارق الحجب أشد 
من المحن التي ترد على النفوس من بذل الروح لأن فوات حياة القلوب أشد 
مو افوات كاه النفوس :إذ التفويسن تعياتها نما لوقاتها :وسياة القلوت لا بكرن 
إلا بالله ويقال 9اوَلْفَِة أَسَدّ بن الْقَدْلِ4 [الآية: 191] إن تبقى عن الله أعظم من أن 


7# ص‎ 
٠ 


تبقى عن روحك وحياتك #ولا نُقَيْلُوض عِندَ أَلْْجِدِ كَُرَارِ 4 [الآية: 191] أي: حرمة 
له لكونه حرمه #أحَيّ/ يُمَديُوكُمَ فةِ4 [الآية: 191] فيكون هتك حرمة الحرم منهم 
ويصير قتالكم معهم وذفغاً لهم إن تعلو وم 4 [الآية: 191] أي: مكافأة لهم 
ولا تبالوا بهم وفي قراءة حمزة والكسائي #ولا نُفَيِلوهُمْ عِندَ اَلَْسْيِدٍ كُقْرَامِ حي 

ليوك فيه دن فلو 4 [الآية: 191] والمعنى حتى يقتلوا بعضكم #8 كَدَلِكَ جره 


لْكَفرِنَ4 [الآية: 191] أي: مثل ذلك جزاؤهم فافعلوا بهم مثل ما فعلوا بكم. 


(1) الوصر: لغة في الأصر بمعنى العهد. والوشائج: الوسائل. 
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وقال الأستاذ: لا تشوش وقتك مع الله إذا كان بوصف الصفوة بما 
تدخله على نفسك وإن كانت نوافل من الطاعات فإن زاحمك مزاحم يشغلك 
عن الله فاقطع مادة ذلك عن نفسك بكل ما أمكن لثئلا يبقى لك علاقة قصدك 
عن الله . 

ين انها [الآية: 192] أي: عن القتال معكم والكفر بمولاكم فين لَه 
عَفُوْرُ تَحِمُ4 [الآية: 192] يغفر لهم ما قد سلف ولو ذنب عظيم ويترحم عليهم 
بالإحسان إليهم. 

قال الأستاذ: إذا انقطع عنك غاغة خواطرك وأعداء نفسك مما يخرجك 
عنه ويزاحمك فسلم حديث النفس ودع مجاهدتها فإن من طولب بحفظ 
الأسرار يتفرغ إلى مجاهدات النفوس بفئون المخالفات. 

«اوَمَئلوَهَ عي لا مَكْوْنَ وِدد4 [الآية: 193] أي: شرك والمعنى حتى يسلموا إذ 
لا يقبل من المشرك الوثني الجزية لوَيَكْنَ الزن لِك [الآية: 193] أي: خالصاً لله 
فلا يعبد إلا إياه إن أنكهوًا وَأ [الآية: 193] عن كفرهم #ثْلا عُدُونَ» [الآية: 193] 
أي: فلا اعتداء بالقتل والنهب 9« إلا عَكَ ألطَالِينَ» [الآية: 193] أي: الثابتين على 
ظلمهم باختيار ظلمة شركهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من الآية إلى مجاهدة النفوس فإن أعدى 
عدوك نفسك التي بين جنبيك”*؟ أي: استوف أحكام الرياضات حتى لا يبقى 
لآثار البشرية شيء وسلم النفس والقلب لله فلا يكون معارض ولا منازع منك 
لا بالتوقي ولا بالتلقي ولا بتدبير ولا باختيار بحال من الأحوال يجري عليك 
صيروقة كما يريد وتكون محوا عن الاختيارات بخلاف ما يرد به الحكم فإذا 
استسلم النفس ثلا عُدَنَ إِلّا عَّ» [الآية: 193] أرباب التقصير فأما من قام بحق 
الأمر تفصى عن عهدة الإلزام. 

#ألقّهر كرام بِأَلتَّهَرٍ أخْرَام* [الآية: 194] قاتلهم المشركون بصدهم المؤمئين 


0 1 اليد وانظر: تخريج الأحاديث 
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عام الحديبية في ذي القعدة الحرام واتفق خروج المسلمين لعمرة القضاء/ فيه 
بعد ذلك العام وكرهوا أن يقاتلوهم في الشهر الحرام والحرم والإحرام فقيل هذا 
الشهر بذاك فلا تبالوا بما هناك #وَللمَنتٌ يِصَاضٌ 4 [الآية: 194] أي: ذوات قصاص 
وتمائل من غير اختصاص كما قال هن أعْتّدى عَلْكْْ دَأمَتّدُوأ عَلْندِ بمِثْلٍ ما أَعَتَدَئ 
عت [الآبة: 194] وهو فذلكة التقرير ونتيجة التحرير وسمي جزاء الاعتداء 
للمشاكلة الملحوظ فيها المقابلة نحو وجزاء سيئة سيئة ولما فيه معنى الصورة في 
المتادية: 


وقال الأستاذ: الإشارة فيه إذا تقابل حقان كلاهما لله فسلم الوقت لحكم 
الوقت ودره مع إشارات الوقت وإياك أن ترجح أحدهما على الآخر بما لك 
فيه حظ وإن قل فتحتجب حينذٍ عن شهود الحق وتعمى به بصيرة قلبك وكل 
ما كان إلى خلاف هواك أقرب وعن استحلائك وبسكونك إليه أبعد كان ذلك 
في نفسه أصوب #واتفواً لَه [الآية: 194] أي: في الانتصار ولا تعتدوا على غير 
الأغيار مأوَعَلَمُوَا أنَّ أله مَمَ الْمَيّتِنَ4 [الآية: 194] أي: بالنصرة والإظفار. 

«وَآَْفُِواُ في سَبِلٍ أله [الآية: 195] أي: في جهات رضاه «ولا تُلَقُوَا4 [الآية: 
5] أي: أنفسكم بعري 4 [الآية: 195] أي باختياركم واقتداركم إل التبلكد 4 
[الآية: 195] أي: إلى ما ينجر إلى الهلاك والفساد وهو ترك الجهاد أو إلى حب 
المال والإمساك فإنه يؤدي إلى طول الآمال وحصول الإهلاك «وَلَمِيْوا» [الآية: 
5] أي: في سائر الأخلاق والأعمال لطأإنَّ ند يب الْمَحسِِينَ4 [الآية: 195] 
فيجازيهم على إحسانهم بتحسين المال. 


وأفاد الأستاذ: أن إنفاق الأغنياء بأموالهم وإنفاق العابدين بنفوسهم لا 
يدخرونها عن العبادات والوظائف على وفق أمره وإنفاق العارفين بقلوبهم لا 
يدخرونها عن أحكامه وإنفاق المحبين بأرواحهم لا يدخرونها عن حكمه 
وإنفاق الأغنياء من النعم وإنفاق الفقراء من الهمم إنفاق الأغنياء إخراج المال 


من الكيس وإنفاق الفقراء إخراج الأغيار من التفس التفيس وإخراج الموحدين 


إخراج الخلق من السر والإشارة في قوله تعالى: #ولا تُلْقُوا بأيْرِيعٌ4 [الآية: 
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3 ] إلى إمساك يدك عن البذل فمن أمسك يده وادخر 7 نقمي اكقانم لقو لييدة 
إل !كد 4 [الآية: 1195 ويقال: أشار إلى إيثار هواك على رضى مولاك ويقال 
التهلكة هي الغفلة عنه بالاختيار ويقال توهم أنك تعيش من غير لطفه وإقباله/ 
لحظة ويقال: الرضا بما أنت فيه من الحجاب والفترة ويقال: إمساك اللسان عن 
دوام الاستغاثة والاستعانة في كل نفس ولمحة وأما قوله 98 كني 4 القية: :1895] 
فالإحسان أن ترفق مع كل أحد إلا معك فإحسانك إلى نفسك في صورة إساءتك 
إليها فى طي الأعمار وذلك لارتكابك به كل شديدة ومقاساتك فيه كل عظيمة 
والإحسان أيضأ ترك جميع حظوظك من غير بقية والإحسان أيضاً تفرغك إلى 
قضاء حق كل أحد علق عليك حديثه والإحسان أن تعبده على غير غفلة 
والإحسان أن تعبده وأنت بوصف المشاهدة. 


#وَأَيما تلجّ4 [الآية: 196] أي الفرض #والصض4 [الآية: 196] أي: السّنَّة 
المؤكدة لله أي خالصتين له من غير رياء وسمعة وارتكاب معصية وإتمامهما القيام 
بشرائطهما وأركانهما وواجباتهما ومستحباتهما وترك مفسداتهما ومحظوراتهما 
ومكروهاتهما وقرئ وأقيموا الحج والعمرة لله أو المعنى أتموهما إذا شرعتم فيهما 
ولو افسدتمواها: 
وأفاد الأستاذ: أن الحج هو القصد فقصد إلى بيت الحق وقصد إلى 
الحق فالأول حج العوام والثاني حج الخواص فكما أن الذي يحج بنفسه 
يحرم ويقف ثم يطوف بالبيت ويسعى ويحلق فكذ! من يحج بقلبه فإحرامه بعقد 
صحيح على قصد صريح ثم يتجرد عن مخالفته ثم باشتماله بثوبي صبره وفقره 
وإمساكه عن متابعة حظوظه من اتباع الهوى وإطلاق المنى وما في هذا المعنى 
ثم الحاج أشعث أغبر فكذلك يظهر عليه آثار الخشوع وأنوار الخضوع وأسرار 
تلبيته لك باستجابة كل جزء منك وأفضل الحج الثج والعج'' والح صب دم 
الذبيحة والعج رفع الصوت بالتلبية فكذلك سفك «م النفس بسكاكين المخالفة 


)01 رعو توميو بالود حي بدا بن ماجه في السئن (2/ 975) 


المسند (9/ 19) رقم (5086), 
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ورفع أصوات السر بدوام الاستعانة وحسن الاستجابة ثم الوقوف بساحات 
القربة باستكمال أوصاف الهيبة فموقف النفوس عرفات وموقف القلوب 
الأسامي والصفات لعز الذات عن المواصلات ثم طواف القلوب حول 
مشاهدة العز والسعي بالأسرار بين وصفي كشف الجلال ولطف الجمال ثم 
التحلل بقطع أسباب الرغائب والاختيارات والمنى والمعارضات اَن أُحَوِرتُ» 
[الآية: 196] أي: حبستم ومنعتم عن البيت والوقوف أو عن الكعبة في العمرة من 
جهة عدو ومرض وغيرهما كذهاب النفقة وموت المحرم للمرأة ونحوهما قا 
َسْتَيْسَرَ مِنّ َطَدَيٍ4 [الآية: 196] أي : فعليكم إن أردتم التحلل ما تيسر من جنس 
الهدي الشامل للإبل والبقرة والشاة/ بشرط أن تذبح في الحرم لقوله تعالى: #ولا 
موأ رعسم 4 [الآية: 1196 أي: وأنتم محرمون #حَنَّ يلم َلْدَىُ ججد4 [الآية: 196] 
أي: مكانه الذي يجب أن ينحر فيه وهو الحرم لقوله تعالى: 9مَذيا بلع الْكعبةِ4 
[المائدة: 95] . 

وأفاد الأسخاذ: أن الحخضر بأمرين العندى أؤ.مرفن فالإشارة فيه إن 
استولى عدو النفس فلم يجد بدأ من الإناخة بعقدة الرخص وتأويلات العلم 
فعند ذلك يتحلل بموجب العذر والاضطرار إذ لا مزاحمة مع الحكم ثم 
الهدي الذي يهدى به عند التحلل بالعذر الخروج عن المعلوم وتسليمه للفقراء 
أو انتظان أن زول العهير فيشتاننت الأآمر وإن مرضيف الاراداك وسقويت 
القصود وآل الأمر إلى التكلف فليجتهد أن لا ينصرف كما أنه في الحج 
الظاهر يجتهد بأن لا ينصرف بكل مرض وإن احتاج إلى اللبس والحلق وغير 
ذلك بشرط الفدية ثم إن عجز اشترط أن محله حيث حبسه فكذلك يقوم ويقعد 
في أحكام الإرادة وأوصاف القصد فإن رجع والعياذ بالله لم يقابل إلا بالرد 
رامين 
فلذاغدق قلبى كان العشرق حكن وللكسه وهر يشت وني 

وفي قوله: طاولا خَتِضأ ممُوسَم حَيٌّ بم اذى 4 [الآية: 196] إشارة إلى أنه 


(1) “ذكره الفشيرئ :فق تشييرة (18771): 


يبذل ما أمكنه ويخرج عن جميع. ما ملكه وقلية اثان الخسيرة :واستتهار التخيفة 
ومن كن 4 [الآية: 196] أيها المحرمون #9مَرِيضَاك [الآية: 196] أي: فرظا 
يمحوفه إلى الى : الميقيظ بو استهال اللي ل«انيين الى تن باريد 4 [الكنة مقلم 
كقمل وجراحة وصداع يضطره إلى حلقه ففعل إحدى هذه المحظورات عند 
الضرورات 8مَيْدَيَةُ4 [الآية: 196] أي: فعليه فدية مخيرة #يّن صِيَارٍ 4 [الآية: 196] 
أي: في ثلاثة أيام أو صَدَقَةِ4 [الآية: 196] أي: تصدق على ستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع من أو صاع من غيره عندنا ومدان عند الشافعي #أوْ شَّكِ» 
[الآية: 196] أي: ذبح نسيكة وهي الذبيحة وأقلها شاة. 


وأفاة الأمتاذ : أن الإشازةمنه إلى" انه يبعين :ويحعهة بالتطواف على 
الأولياء والخدمة للفقراء والتقرب بما أمكنه من وجوه الاحتيال والدعاء انتهى 
ولا يبعد أن يقال أنه يرجع عند الابتلاء بالبلاء إلى آداب أهل الولاء من 
الإمساك عن متابعة الهوى والأهواء كما هو شأن أرباب الفيض من الأصفياء 
إلى أن يحصل البسط والصفاء والوفاء والضياء ومن الإنفاق بطريق الإحسان 
على قدر الإمكان على المساكين والضعفاء/ ليرتفع عنه البلاء بالدعاء ومن 
مجاهدة النفس وذبحها عن مشتهياتها حتى تعود إلى حالة الفناء ومقام البقاء 
والموت على حصول الرضا الموجب لوصول اللقاء #إقإذا أمُنت4 [الآية: 196] 
أي الإحصار أو إذا كنقتم في حال الأمن والقرار من تَمِنّمَ بِلْعبروَ إل لَلَيّ» [الآية : 
6 أي: استمتع وانتفع بالتقرب إلى الله تعالى بأعمال العمرة قبل المباشرة 
بتقربه بالحج في أشهره سواء أفرد بينهما في الإحرام أو جمع بينهما من أحد 
مواقيت البيت الحرام لقا أسَْيْسَرَ ون الَدَي4 [الآية: 196] فعليه دم شكر لتوفيق 
الجمع بين النسكين في سفر واحد قن لَمْ يجَدْ4 [الآية: 196] أي: الهدي أو ثمنه 
اوقصِيام كلد يام ف ك4 [الآأية: 196] أ حي أكمنيتي ةو الاخي. ان:مكون أولا 
وآخرها يوم عرفة أو قبله «#وسَبْعةَ إذا َجَعم © [الآية : 6 أي الم أهليكم أو نفرتم 
وفرغتم عن نسككم #تَرْكَ4 [الآية: 196] أي: جملة الثلاثة والسبعة (عَشَرَة4 
[الآية: 196] جملة مؤكدة وفي اصطلاح الحساب فذلكة ليعلم العدة مفصلة 
ومجملة ومن فائدتها أن لا يتوهم كون الواو بمعنى الترديدية أو أن المراد بالسبعة 


7آ/ 
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ار أو لا يقع التصحيف بين السبعة والتسعة في القضية الرسمية : 0 
296 [الآية : 6] صمة مؤكلة لزيادة المبالغة أو مقيدة مميدة كمال باديلتها مر 


وقال الأستاذ: فإذا تجلى أقمار القصود عن كسوف التعذر وانجلت غيابة 
الحجبة عن شموس الوصلة وأشرق نور الإقبال في تضاعيف أيام الوقفة 
فليستأنف للوصلة وقتاأ وليفرش للقربة بساطأً وليجدد للقيام بحق السرور نشاطأً 
وليقل حي على البهجة فقد مضت أيام المحنة وليكمل الحج والعمرة وليستلزم 
القيام بأحكام الصحبة والخدمة لادَّلِكَ» [الآية: 196] أي: جواز التمتع «لِمن لَه 
جين أَهلْدٌ حائرى الجر رار [الآية: 196] إذ لا متعة ولا قران للمكى بل هما 
مختصان للآفاقى عندنا وأما عند الاي فالإشارة إلى الحكم المذكور 9 فخ القدف 
والصيام المسطور ولام تؤيدنا وار َقَوا أله [الآية: 196] أي: في المحافظة على 
أوائرة :وتوالعنة مخصرف] كال تثاكن ة مدافاقه ومراضلة تشائرد ا اللو ا 
مَدِيدٌ أليِمَابِ4 [الآية: 196] أي: لمن لم يكن من أهل التقوى عن مخالفة المولى 
من أصحاب الاجتناب عن كل باب سوى باب رب الأرباب. 


وأفاد الأستاذ: أنه طسَدِيدٌ الْعِمَابِ» [الآية: 196] بالحجاب لمن لم يره أهل 
الوصلة والاقتراب/ «الحج» [الآية:197] أى: وقت أعماله ووقت إخرامة عند 
الشافجى اكير كناد تَتَأُوكَدةٌ > [الآية: 7 أي: معروفات مشهورات وهي شوال 
وذي القعدة وعشر ذي الحجة عندنا وتسع عند الشافعي وذو الحجة كله عند 
مالك وثمرة الاختلاف مبيّدة في كتب الخلاف وسمي شهران وبعض الشهر أشهرا 
إقامة للاكثر مقام الكل #همن وض فيهرك الحج4 [الآية: 197] أي: أوجب على 
نفسه الحج بإحرامه في الأشهر والتقييد بهن لدفع الحرج المكروه فيما قبلهن بناءً 
على قواعد علمائنا من أن الإحرام شرط فيصح وجوده قبل الوقت خلافا للشافعية 
فإنه ركن عندهم فلا يصح أن يتقدم والله أعلم والحاصل أن من أحرم بالحج لزمه 


--إقامتة بجميع مأموراته وانتهاؤه عن محظوراته #ذلا رَقَكُ4 [1لآي72 197] أي: فلا 


جماع ومقدماته #وَلا شُمُوقَت4 [الآية: 197] أي: ولا خروج عن الطاعة بارتكاب 
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المعصية فإنها أقبح في تلك الحالة ومنها مباشرة المحظورات والإصرار على 
السيئات بترك التوبة وبهذا يظهر معنى قوله كَلْةٍ من حج فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه'؟' وفي قراءة المكي والبصري برفعهما منوناً على معنى لا 
يكونن رفث ولا فسوق وأما قوله: #ولَا جِدَالَ4 [الآية: 197] فبالفتح لا غير 
على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج وذلك أن قريسا كانث تخالفة سائز 
العرب فتقف بالمشعر الحرام فارتفع أمر الخلاف بآن أمروا أن يقفوا مع غيرهم 
بعرفات وقيل معناه لا مخاصمة مع الخدم والرفقة وغيرهم فيما يتعلق بأمر الدنيا 
حتى يقضيهم والحاصل أن الكل نفى معناه النهي للمبالغة والدلالة على أنها 
حقيقة بأنها لا تكون موجودة أي: لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا إفى أَلْحَجَ * 
الاي 7 أي: في خال مباشرته من أول إحرامه إلى آخر إتمامه إلا أن ما عدا 
الجماع من المحظورات يحل بالحلق والجماع بالطواف عندنا وبالسعي عند 
الشافعن. 


وأفاد الأستاذ: فيه الإشارة لمن سلك طريق الإرادة أن لا يعرج على 


شيء في الطريق ولا يمزج إرادته بشيء مما يحصل به التعويق فمن نازعه أو 
عارضه أو زاحمه سلم الكل للكل فلا لأجل الدنيا مع أحد تخاصم ولا لشيء 
من حظوظ النفس والجاه مع أحد تزاحم قال تعالى: 8وَإِدَا حَاطبَهم الْسَهِلُونَ 
لوا ع4 [السرقان: 198063 يشمؤاية كير يشكتة 815 [الآبنة: 197]'أى :/ 
فيكفيكم علمه على ما سواه ويجازيكم على وفق ما قدره وقضاه 9إوَتَرُوَدواً» 
[الآية: 197] أي: لميعادكم بالاتقاء عن غير رضى المولى فرك حَيْرَ ألزَّاد 
لتَتو4 [الآية : 7 أو المعنى تزودوا ما تتبلغون» وجوهكم عن السؤال تكفون, 
أنفسكم عن الظلم والظلمة تمنعون, ولا تقولوا نحن متوكلون وأنتم متواكلون 
حيث تحجولد وتسألون» بل وحجكم وعمرتكم تبيعون» وقصدكم ومشقتكم 
تضيعون. 

قال السلمي: هذا خطاب للخاص ولأنه لا زاد للعارف سوى معروفه 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (1819)» ومسلم في الصحيح (1350/ 438). 
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ولا للمحب سوى محبوبه وأنشد: 
إداتحن ادافهفا واضت إجايفة. “كت لسطابنانا بكرف اف 

#وَاَتَقُونٍ يتأولي لْذبَب» [الآية: 197] فإن قضية اللب في حكم الحب 
خشية الرب وتقوى القلب حثهم أولاً على التقوى ثم أمرهم بأن يكون المقصود 
بها هو المولى فيتبرؤوا عن كل شيء من السوى كما هو مقتضى العقل المعرّى 
عن شوائب الهوى فلذا خص أولوا الألباب بهذا الخطاب. 

قال الواسطي: عاتبهم لأنه أحبهم . 

وقال الأستاذ: وتقوى العوام مجانبة الزلات في الظواهر وتقوى 
الخواص مجانبة الأغيار بالسرائر. 

ليس عَبَنِحكُمْ ججتاع4» [الآية: 198] أي بأس بل مباح أن تَبْتَعُواأ4 
[الآية: 198] أي: في أن تطلبوا #فضصَلا من رَبّحكُمْ 4 [الآية: 198] أي: عطاءً 
ورزقاً منه بالتجارة وقصد الربح فيها للإعانة على الزاد وتصدق الزيادة على العباد 
بشرط أن يكون القصد الحقيقي من الإرادة في السفر والتجارة حصول الطاعة 
ووصول العبادة ليكون داخلاً في قوله تعالى: لرِجَالٌ لا تُلْهييم يمره ولا بي عن ذِقْرِ 
نو [النور: 37] وقد حكي عن الشيخ بهاء الدين النقشبندي أفاض الله علينا من 
أسرار بهائه وأنوار ضيائه أنه قال: رأيت في حجي أمرين غريبين أحدهما شاب 
في سوق منى باع كذا ألفاً من متاع الدنيا ولم يغفل لمحة عن المولى والآخر 
شيخ في الملتزم يطلب الدنيا والدرهم وليس له إلا هذا الهم. 

وأفاد الأستاذ: أن ما تبتغي من فضل الله مما يعينك على قضاء حقه أو 
يكون فيه نصيب للمسلمين أو قوة للدين فهو محمود وما تطلبه لاستيفاء حظك 
أو لها ف تضنيبن لنفساك نين تغلول ١159‏ المكتر» زالكي: 198 أي : 
انصرفتم لين عرَوتٍ 4 [الآية: 198] أى: من أي جزء من أجزائها وإنماأ سمي 
الموقف عرفة لأنه نعت لإبراهيم عليه السلام فلما أبصره عرفه أو لأن آدم وحواء 
(1) نسب إلى عمرو بن شاس . انظر: محاضرات الأدباء (1/ 343): وديوان المعاني (1/ 93). 
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تلاقيا فيه وتعارفا ولا يبعد أن يقال لأنها تعرف الخلق بالإشارة إلى جمع الميثاق 
إلى الاجتماع يوم التلاق #فَأدْخُررا أللَّهَ عند الْمَشْمر الحرار» [الآية: 198] 
أي: في مزدلفة وخص المشعر لأنه أفضل/ موافقة وسمي به لأنه معلم العبادة 
للعباد ووصف بالحرام لاحترامه للجمعة أنه من الحرم المحترم. 
وقال الأستاذ: إذا وقفت حتى قمت بحق طلبه فاذكر فضله معك لأنه 
لولا أنه أرادك وإلا لم ترده ولولا أنه اختارك وإلا ما آثرت رضاه ##وأذْحكروة 
نما هَدَنْكُمْ» [الآية: 198] أي: كما علمكم وأولاكم بالهداية إلى ذكر مولاكم 
لولا الله ما اهتدينا ولا ذكرناه ولا لبينا" #وإن كدر ين مَنْلْدء4 [الآية: 198] 
أي: وقد كنتم من قبل الهداية والدلالة الموصلة لَمِنّ ألصَّآلَينَ4 [الآية: 198] 
أي: الجاهلين بالإيمان والطاعة والغافلين عن الذكر والتلبية. 
شمّ أفِيصُوأ مِنَ حَيتُ أقاصٌ آلشَاسٌ» [الآية: 199] أي: من عرفة لا من 
مزدلفة والخطاب لقريش حيث كانوا يقفون بمزدلفة وسائر الناس بعرفة ويقولون 
الأمم فأمروا بآ يساووهم في اين العبودية حتى يكون إفاضتهم مع الناس من 
عرفة وقيل: من مزدلفة إلى منى بعد الإفاضة من عرفة إلى هنا فالخطاب عام 
وقرئ الناس بالكسر أي: الناسي يريد آدم عليه السلام من قوله تعالى: #وفشى وَلم 
يمد لم عُرّما4: [طه: 115] وقد فيل: أول الناس أول الناسى والمعنى أن الإفاضة 
من عرفة إلى مزدلفة شرع قديم من آدم إلى إبراهيم من أبائكم ولا تغيروا القضية 
بآرائكم ##وَأسْسَمْيروا أله [الآية: 199] من ذنوبكم وعيويكم #إرك الله عَفُورُ# 
[الآية: 199] لمن تاب ##يَحِيمٌ 4 [الآية: 199] بمن آب. 
العامة من القيام برسوم العبودية واستغفرو! الله عن اشتغالكم بما سواه إن الله 
غفور للمطيعين تقصيرهم في طاعته رحيم بالعاصين أن يردهم برحمته إلى باب 


(1) ورد بلفظ «والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا؛ انظر: ما أخرجه البخاري فى 
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عبادته فَإدًا فَصَيْسُم ننَاَكَكُمْ4 [الآية: 200] أي: أديتم عبادات حجكم 
«تأدْكروا الله كدي بآءكُ4 [الآية: 200] أي: فاكثروا ذكره كمبالغتكم في 
ذكركم أسلافكم وذلك أن العرب كانوا إذا فرغوا من مناسكهم وقفوا بمنى بين 
المسجد والجبل من منازلهم فذكروا مفاخر آبائهم ومحاسن أيامهم ووقائهم #أرّ 
كد ذْحخْرَاً4 [الآية: 200] بل اذكروه بلسانكم وجنانكم أكثر ذكراً من ذكركم 
لآبائكم لأنهم من جملة إحسانكم. 

ففي «تفسير السلمي) قيل: معناه إنك تذكر إحسان أبيك فتذكره بذلك 
أبداً وإحساني إليك أقدم وأزيد سرمداً فاذكر ذكري أكثر من ذكر/ غيري فإن 
من رأى برّه أكثر ذكره وأفاد الأستاذ أن في قوله #فَإدًا فَصِيْسُم تُتايككم» 
[الآية: 200] إشارة إلئ القيام بحق العبودية وفي «هأذكروا لله كدوم 6باءكم»4 
[الآية: 200] إشارة إلى القيام بحق المحبة قضاء المناسك قيام بالنفس للاستقامة 
في الأمر والذكر قيام بالقلب على استدامة الوقت واستغراق العمر ويقال كما أن 
الأغيار يفتخرون بآبائهم ويستشرفون بأسلافهم فليكن افتخاركم بنا واستشرافكم 
بذكرنا ويقال؛ إن كان لآبائكم حق التربية فلنا حق الألوهية والربوبية فمن الناس 
من يقول: ##قّيرح ألنكاس من يَفُولُ ربسا اننا فى ألدّيا4 [الآية: 200] أي: 
اجعل عطانا في دنيانا وما لَه ف الآِنْرَةَ مِنْ حَلَقٍِ4 [الآية: 200] أي: وليس له 
نصيب وحظ في الأخرى لأن همه مقصور بالدنيا غير متعدٍ إلى فضل المولى. 

وأفاد الأستاذ: أن منهم من لم يجنح قلبه إلينا ويرضى بدوننا عنا فلا 
يبصر غير نفسه وحظه ولا إيمان له بربه وحقه. 


ما تر ير 


#وَيِنْهُم من يَفُولُ رَبَّنَآ اننا نى الدّنيسا حَسكئَةٌ4 [الآية: 201] أي: الصحة 
والقناعة والكفاف وتوفيق الخير والعفاف وفى الحديث أسألك الهدى والتقى 
والعفاف والغنى”'' #وَفي الَْخْرَةَ حَسَةٌ4 [الآية: 201] أي: المغفرة والرحمة 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (2721// 72) وابن ماجه في السئن (2/ 1260) رقم (3832)) 
----- والترمذي قي الجامع الصحيح (5227/5) رقم (3489)) وابن حبان في الصحيح (3/ 2 


2) رقم (900)» وأحمد في المسند (1/ 416) رقم (3950). 
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والمثوبة والدرجة وقنا عذاب النار أي احفظنا بالاتقاء عن موجبات العقوبة» وقال 


على كرم الله وجهه الحسئة ون الذنسا الهراة الصالحة وفى الآخرة الحوراء 
الحسئةء وغذاب الثار المرأة السليطة. 


وقال الحسن البصري: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة 
الجنة ##وَقَنًا عَذَابٌَ ألثَّارِ» [الآية: 201] احفظنا من الشهوات والسيئات المؤدية 
إلى العقوبة وقال بعضهم ف الدَّنيكا حَسَحنَة4 [الآية: 201] الإعراض عنها #وَفي 
الْكَجْرَةَ حسكةٌه [الآية: 201] ترك الاشخفال بها #اوقنًا عَذَابَ لكا ر» [الآية: 
1 نيران شهواتنا فإن ما شغل عنك فهو شؤم وقال بعضهم في الدنيا المعرفة 
وفى الآخرة الرؤية فإن الحجاب أشد العذاب وقيل:2#َاسَا ف لديا حسكئة» 
محبة لوق الجر س4 قربة وَقنًا عَدَاتٌ ألكَارِ» حذقة الفرقة وفيل: طن الدنيسا 
حَسكئَةٌ4 ذكرك #وَفى الْأخْرَةَ حَسنَة4 قربك #وَقِنَا عَذَابَ ألَّارٍ»4 حرمان شكرك 
ولا يبعد أن يقال أتي بحسنة منكرة ليشمل كل حالة معروفة ومرتبة مستحسنة 
وعذاب النار نار الندامة والملامة على الغفلة وترك المعرفة وعدم الإنابة وأخبرني 
زبدة الأولياء زكريا/ عن شيخه أبي الحسن البكري قدّس سره السري أن في الآية 
ذكر يعون إشنازة وأحمعها والقعينا عله الغبادة وها :شا ى اديت ته 


ادو 

وقال الأستاذ: إنما أراد حسنة يتنظم بوجودها جميع الحسنات والحسنة 
في الدنيا التي بها يحصل جميع الحسنات حفظ الإيمان عليهم في المآل فإن 
من خرج من الدنيا مؤمنا لم يخلد في النار وبفوات هذا لاا يحصل شيء 
والحسنة التي ينتظم بها حسنات الآخرة المغفرة فإذا غفر فبعدها ليس إلا كل 
خير ويقال: الحسنة في الدنيا شهوده بالأسرار وفي الآخرة رؤيته بالأبصار 
قلت: فإوَقِنَا عَذَابَ أَلتََّارٍة وصحبة الأشرار ورؤية الأغيار قال: ويقال حسنة 
الدنيا ان سنيف عتدلفه وحيتية الأكرة أن لااوردك البق قلق وعداسه القاريغيلة 
تاةدوقفية غنيك قال؟ يقال سنة اللاثيا توفيق الخدمة وحمنة الأكرة تححقية 
الوصلة قلت: وعذاب النار تضبيق الفرقة. 
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1530 سورة البقرة/ الآيئان: [202. 203] 


# ولك 4 [الآية: 202] أي: الفريق الثاني أو مجموع الفريقين #الَهُمٌ تيب 
ىم مسوأ © [الآية: 12000 أي : مرن جئسيه أو من أجله أو مما دعوا به . 


قال الأستاذ: إن كان خيراً فخير وإن كان غيراً فغير ##وَلَهُ سَرِيِعٌ لَيْسَابِ» 
[الآية: 202] أي : المجازاة فيادروا إلى اكتساب الحسنات واجتئاب السيئات. 


وقال الأستاذ: هو للعوام في العرصة وللخواص في كل لحظة ولمحة 
ويقال: ذكر فريقين منهم من يقول: رَبّمَآ ءانا ب ألدّيا حَسَةٌ4 وثانٍ من 
يقول: «#ربّنَآ ءانا ني الذّنيا حَسسنة4 والعقبى وثالث لم يذكرهم وهم الراضون 
بقضائه المتسليون 8 الساكتون عن كل دعاء واقتضاء انتهى فكأئه قال* ومنا 
لا منهم من لم يطلب غيرنا عنا فمن تغنى بنا فما تغنّى عنا وقد يقال هم خواص 
الفريق الثاني الذي جمعهم الإيمان بالمثاني اندراج المعاني في المباني لكنهم لما 
كانوا محبين في مرتبة المحبوبين جعلهم عن الأغيار مستورين وفي ذيل عنايته 
محجوبين كما يشير إليه الحديث القدسى والكلام لاسي (أوليائى تحت قبابى لا 


60 «وائطُيوا أنه ي يكار تَمْدُوابُ4 [الآية: 203] أي: أوقات قليلات/ أي: 
لاكتساب غنيمات ومنها التكبيرات أيام التشريق في إدبار الصلوات وعند ذبح 
قربان القربات ورمي الجمرات في أوقات منى وحالات منى #فَمَن تَمَجَلَ) [الآية: 
3 أي: استعجل للخروج عنها «إفي يَوْمَيْنِ» [الآية: 203] أي: من أيام التشريق 
فنفر في اليوم الثاني منها بعد رمي الجمار فيها قبل طلوع الفجر عندنا وقبل 
الغروب عند غيرنا #قلا إِنْمَ عَليْهِ4 [الآية: 203] في تفتجلسطة رمق كلم 4[الآ: 
3] في النفر حتى رمى اليوم الثالث بعد الزوال أو ولوا قبله قلا ثم عله 
[الآية: 203] في تأخره بل هو أفضل من تقدمه وإنما ذكر على وجه التخيير في 
القضية رداً على أهل الجاهلية فإن منهم من أَنَّمَ المتعجل ومنهم من أثم المتأخر 
ل [الآية: 203] خبر مبتدأ مقدر أي: نفي الإثم في تعجله وتأخره في 
حجة وحده مرخ عجره 9وَتَنُوأ أمّه4 [الآية: 203]"في ممتجامع أموركم تحخصول 
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أجوركم ووصول حضوركم #وَاعَلموا نكم كه رون #4 زالآافة: 03)] أى: 
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موقف حكم للجزاء بعد الإحياء تجمعون وتنشرون. 

وآفاذ الأستاذ: إن هله الأية صفة أواخر اتيك وهو الرمي في أيام منى 
لما قاموا بأركان الحجح وخفف عليهم بأن خيرهم في الإقامة والإفاضة 
والتعجيل في التفرقة والإشارة منه أن من خمدت نفسه وحي قلبه واستدام 
شهوده فإن سقط عنه شيء من فروع أوراده ففيما هو له مستديم من آداب 
حضوره عوض عن الذي يفوته من سروره. 


وَينَ ألثّاين4 [الآية: 204] أي: كالمنافقين والمرائين #من يتجبك كَوام» 
[الآية: 1204 قوله أي: يعظم في نفسك ما يقوله فى الْحَيَرةَ أَلدَيَا4 [الآية: 204] 
أي: في أمورها وأسباب معاش سرورها أو في معنى الدنيا الدنية فإنها مراده من 
ادعاء المحبة وإظهار الإيمان والمعرفة ##وَضْهِدٌ أنه عَلَ ما فى قَلبِوء4 [الآية: 204] 
أ : كانه زالله وشنيته اهذا على أن ما في جنانه موافق للسانه ويؤيده أنه قرأ 
ويستشهد الله على ما في قلبه ظوَهْوٌ أَلدُ ألْخِصَا4 [الآية: 204] أي: شديد 
المخاصمة لأهل الإسلام. 


وقال الأستاذ: أخبر أن قوماً أعرض الحق سبحانه عن قلوبهم فأعطاهم 
في الظاهر بسطة في اللسان ولكن ربط على قولهم أسباب الحرمان فهم في 
غطاء جهلهم ليس وراءهم معنى ولا على قلويهم اعتماد ولا على إيمانهم 
اتكال ولا بهم ثقة بوجه والإشارة إلى أهل الظاهر الذين لم يساعدهم أنوار 
البصيرة/ فهم مربوطون بالأحكام الظاهرة لا لهم بهذا الحديث إيمان ولا 
بهذه الجملة استبصار وإيقان فالواجب صون الأسرار عنهم فإنهم لا يقابلون 
بهذا الحديث إلا بالإنكار منهم فمن كان أهل الوراعة من العوام الذين في 
قلوبهم تعظيم لهذه الطريقة ولهم إيمان على الجملة بهذا الحديث فهو أقرب 
إلى هذه الحقيقة من كثير ممن عد نفسه من الخواص فهو بمعزل عن الإيمان 
بهذا الأمر الخاص . 


تووَيدًا وول [الأية: 205] أي : 5 عن خدمتك وأعرض عن حضرتك 
سك فى الْأَرْضْ) [الآية: 205] أي: فى تخريبها وإهلاك أهلها بلُِِنْسِدَ ضِها 


0ب 
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و متت الكت والتكل 4 [الآية: 205] أي: كما يفعله ولاة السوء بالإتلاف والقتل 
0 ل 0 َلْمَسَاد» [الآية: 205] 1 ولا يرضى بفساد العباد ولو كان الفساد 
فق البلاد ومن جملة ما قضاه و دأذة 


وآقاةالأسفاذة ادش الآنة إنارة لبد سعنه مقصوور فلن اتات 
حظوظه فهو لا يبالي بما يئحل من عرى الدين وهي من أسباب المسلمين 
بعدما يشد حبال دنياهم وينتظم افيا مناهم من حرام جمعوه وحطام حصلوه 
فإذا خلا بوساوسه وقصوهه الردية سعى في الفساد بأحكام الأسباب الدنيوية 
واستعمالهم من يستعيئون بهم في تمشية أمورهم من القوم الذين نزع الله 
المفسترة من قلوبهم ثم قال #وَألّهُ لا د َلْسَسَاد»# وما كان فيه خراب الأمور 
الدينية ونظام الأحوال الدنيوية فهو الفساد الظاهر والبلية الجلية. 


لوَإِدًا مِلَ له أتّق للّه> [الآية: 206] أي: في فعلك وأمرك وحكمك #أَدَنَهُ 
لْهِرَّه لامر » [الآية: 206] أي: حملته الأنفة وحمية الجاهلية على تصميم إثمه 
المأمور بتركه أو أخذته الحمية بسبب ما ارتكبه من الآثام الجلية فالباء للسببية 
9 فحسبم 4 [الأية: 206] أ : فكافيه ال [الآأية: 206] جزاءً لفعله ونس 


مهاد 4 [الآية: 206] أي: المقر للعباد وحذف المخصوص بالذم للعلم بالمراد. 


خضوع الإنصاف في حق العباد فشمخت أنافهم عن قبول الحق وحصول 
الصدق فإذا أمرته بمعروف قال: ولمثلى يقال هذا وأنا كذا وكذا ثم يكرٌ 
علَبِك عاطنا من غير أن يكون ملاطقا فقول: بوانت أولى .بأن تومن بالمعروف 
1 وتنهى عن المنكر فإن من حالك وقصتك كذا وكذا ولو ساعده التوفيق/ 
وأدركته الرحمة على التحقيق لتقلد المئة لمن هداه أن رؤية خطئه ونبهه عن 
سوء وصفه ولم يطو لنا صحة على أحنة تبقى آثارها في القلب عشرين سنة 
فحسبه جهنم يعني ما هو فيه من الوحشة وظلمات نفسه وضيق اختياره حتى 


0-2-2027 الا يسعى في شيء غير مراذه فيقع في كل لحظة غير مرة في عقوبة ومحنة ثم 


إنه منقول من العذاب الأدنى فى الدنيا إلى عقاب العقبى وهو أشد وأبقى. 
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#وصت ألنّاس من يُنْرى نقْسة» [الآية: 207] أي: يبيعها ببذلها فى مرضاة 
ربها من الجهاد أو الأ مر بالمعروف والنهي عن المذكر للعباد أو الاجتهاد في أمر 
زاد المعاد!«اتكاء مرصحات أقه134الآية:202] أى : طلباً لراضياء لا لغرضن سواه 
وش روُوفك بالمبتاد» [الآية: 207] حيث ا الى ف دن الم قا رسيي 
الاجتهاد والجهاد. 


وأفاد الأسناذ * أن أولعئك الدين أدركتهم خصائص الرحمة ونعشتهم 
سوابق القسمة فآثروا رضى الحق على هواهم واستسلموا بالكلية لمولاهم 
ولرأفته بهم وصلوا إلى هذه الأحوال لا بهذه الأحوال استوجبوا رأفته في 
المآل. 


# يأيها لذبت مَامَنُو) أدَخْلُوا فى الار» [الآية: 208] بفتح السين نافع 
وابن كثير والكسائي أي: في الإسلام والاستسلام ال 3 [الآية: 208] أي: 
جملة لأنها تكف الأحراء من التفرقة وهي حال من الفاعل أو المفعول لأن السلم 
بمعنى الصلح تؤنث كالحرب والمعنى أطيعوه جملة إطاعة ظاهرة وباطنة أد في 
شرائع الإسلام وفروع الأحكام 0 «ولا صَتَيِعُواْ خطودت الشيْطن» [الآية 
8 بالتفرق والتقرير #إكَّمُ لحكُم عَدٌَ سَِينُ4 [الآبة: 208] أي: ظاهر العداوة 
في طريق التحقيق. 


وقال الأستاذ: كلف المؤمن بأن يسالم كل أحد إلا نفسه فإنها لا تتحرك 
إلا بمخالفة سيدها فإن من سالم نفسه في عبادته فتر عن اجتهاده ومجاهدته 
وذلك سبب انقطاع كل مريد وموجب فترة كل مزيد وخطوات الشيطان ما 
يوسوس إليك من القيام باستيفاء أحكام معاملة الإسلام وتلك نزعات لا عبرة 
بها ولا ينبغي أن يلتفت إليها كما قال تعالى: 9هَإدًا حِفْتِ عَلَنْهِ كألقيهِ في 
أَلْيَمّ 4 [القصص: 17 ثم أبصروا ما الذي فعل به حين ألقاه وكيف رده إليها بعدما 


«#فإين زللكر» [الآية: 209] أئ: تلحيتم عن الدخول في السلم الذي أمرتم 
من بقد ما جَآدَنَكُْم الْبَيَئَتٌ4 [الآية: 209] أي: الأيات/الواضحات 71/ب 


144 سورة البقرة/ الآيتان : [209. 210] 


مره و وبر 


والمعجزات اللائحات على أنه الحق بالبراهين الواضحات #اتَعْلَمَوا أن اله عَرِيرٌ 4 
دإلآية 509 19 يعجزه الانتقام ولا يغلبه المرام #حَحكيم 4 [الآية: “2098] لا يآمر 
إلا بالصدق ولا ينتقم إلا بالحق. 


وأفاد الأستاذ: أن الزلة الواحدة بعد كشف البرهان أقبح من كثير منها 
قبل ذلك الزمان ومن عرف بالخيانة لا يعتمد عليه في الأمانة ومحن الأكابر 
إذا حلت في القضية ولو بالجزتية كان فيها استئصالهم بالكلية. 

هَل ينظرُونٌ 4 [الأآية 210 أئ: هؤلاء الممتنعون عن الدخول فيما دخل فيه 
المسلمون والمعنى ما ينتظرون 8إإِلَّا أن يَأتبَهُمُ أَنّه4 [الآية: 210] ببأسه أو يأتيهم 
اموه ادحا لسرن َكَل 4 [الآية: 210] جمع ظلة بالضم وهي ما أظل لين 
ألعَمَار # [الآية: 210] أي: السحاب الأبيض فتقع العقوبة أشد فظاعة لأنه مظنة 
الرحمة. والشر إذا جاء من من حيث يحتسب النعمة كان أصعب اليلية ففيه إيماء 
إلى أن القضية إنما تكون بغتة وفجأة. لاوَلْمَكبِحَةُ4 [الآية: 210] فإنهم الواسطة 
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في إتيان أمره والآتون ببأسه الموكلون على عذابه #وَفْضِىَ ألْأمْرٌ4 [الآية: 210] أي 
تم أمر إهلاكهم وتحقق وقوع هلاكهم فوضع الماضي موضع المستقبل لدنوه 
وتيقن وقوعه أو المعنى فرغ من أمر حسابهم فأوقعوا في عقابهم وذلك يوم 
القيامة جزاءً على اكتسابهم وارتكابهم أو فرغ أمره فيهم لما تعلق قضاؤه وقدره 
بهم وَل أله مجع الْدمُور»4 [الآية: 210] بصيغة المجهول أي: إلى حكمه ترد 
أمورهمء وبالمعلوم للشامي وحمزة والكسائي أي: إلى أمره تؤول شؤونهم. 


وقال الصادق: هل ينظرون إلا إقبال الله عليهم بالعصمة والتوفيق إل 
ونظر العناية إليهم فيكشف عنهم أستار الغفلة فيشهدون بره ولطفه بل 
يشاهدون البار اللطيف #وفضىّ 4 [الآية: 210] أي : وصلوا إلى ما سبق لهم 
في الأزل من إحدى المنزلتين وقال أيضاً: أي كشف عن حقيقة الأمر ومغيبه. 


وقال الأستاذ: استبطأ القوم قيام الساعة فأخبروا عن شدة الأمر إذا 
قانت القتامة تتفصيل ما ذكر من الأحوال وتلك الأقعال فى معنى الأهوال 


يظهر الله سبحانه بما يزيل عنهم الإشكال في علو شأنه سبحانه ونفاذ قدرته 


شنؤرة القرة/ الآيات :42101 1212 1855 


فى ما يريده وقوله: «وَفْيِىَ الأترّ4 [الآية: 5210 أي: انهتك ستر الغيب عن 
صريح التقدير السابق ولكن استغنى قلوب/ الموحدين بما فيها من أنوار البصائر 72/ أ 
عن طلب التأويل لهذه الآية وأمثالها إذا لحق سبحانه منزه عن كل انتقال وزوال 
واختصاص بمكان أو زمان ومقدس عن كل حراك وإتيان. 


سل بن إسْرويل4 [الآية: 211] لتبكيتهم وتقريعهم # كم َاتَينهم من ءَأيَةٍ 
ث4 زالآية: 11 2] أي: معجزة ظاهرة كالفلق والغرق والعصا واليد البيضاء وكم 
خبرية أو استفهامية ومحلها النصب على المفعولية. 

وأفاد الأستاذ: أن فائدة السؤال ليقرر عليهم بسؤاله الحجة لا لتقرر له 
كه بسؤالهم ها أشكل عليهم من واضح الحجة #ومَن سَيْلْ نعم ألَّه» [الآية: 
811 أ آياته الموجبة للهداية التي هى أجل أنواع النعمة بجعلها سبب الضلالة 
أو بالتحريفات الباطلة والتأويلات الزائغة #مِن بَعْدٍ ما جاءته4 [الآية: 211] أي: 
وصلت إليه.بطريق الإنغام عليه وفيه تنبيه على أنهم إنما بدلوها بعد ما عقلوها 
لقَإِنَّ َه سَدِيدُ أَلْهِتَاب» [الآية: 211] فيعاتبه أشد عقوبة لأنه ارتكب أعظم حوبة. 


وقال الأستاذ: #فَإنَ لَه سَدِيدٌ ألْيِقَابِ4 [الآية: 211] بزوال تلك النعمة 
وعنلد ذلك يعرفون قذدرها . فيطلبونها ولا يصلون قط إليها قال قائلهم: 

1 : 00-0 م / : 0 (1) 

ون لزن ا لحمزة ألدَي4 (الآنه212] اى: حسنت في أعينهم واكيية 
محبتها في قلوبهم حتى أعرضو!ا عن غيرها ومالوا إليها وتهالكوا عليها والمزين 
على الحقيقة هو الله إذ لا فاعل لشيء سواه نعم كل من الوساوس الشيطانية 
والشهوات النفسانية وسائر الأمور البهية والأشياء الشهية من الأمور الدنيوية مزين 
بالنسبة المجازية «وَيِسَحَرُونَ» [الآية: 212] أي: الكفار ومن في معناهم من الفجار 
مر لذ اموا 44 [الآية: 02] لوال و ضهيبا وابن أم مكتوم وعمار وسائر فشراء 
الأبرار والمعنى يسترذلونهم ويستحقرونهم أو يستهزؤون بهم على رفضهم للدنيا 
وإقبالهم على العقبى ومن ابتداثية فكأنهم جعلوا مبدأ السخرية «وَالْدِسِنَ تَمََا أ 


ذكر التقيرى قن نفسيره 1902713 


2 ب 


156 سورة البقرة/ الآيتان: [212» 213] 


[الآية: 212] أي: مخالفة المولى بمجانبة الهوى #فوقهم يوم الْقنَمَةِ»4 [الآية ؛ 2:12] 
اتيج في عالية أعلى عليين وأعداؤهم في هاوية أسفل سافلين ولأنهم في كرامة 
وغيرهم في مهانة أو لأنهم يتطاولون عليهم فيسخرون منهم في العقبى/ كما 
سخروا منهم في الدنيا #وَألّهُ يرن من يما [الآية: 212] أي: في الدارين # سير 
حِسَّابٍ» [الآية: 212] أي: بغير تقدير لكن على تقدير قضاء وتقرير فيوسع في 
الدنيا استدراجاً تارةً وابتلاء أخرى بخلاف نعيم الأخرى. 


قال الأستاذ: ومكروا ولم يشعروا وحملهم اشتداد الظلمة لبصائرهم على 
الوقيعة في أوليائه سبحانه والسخرية منهم فحين تقشع غواية الجهل عن 
قلوبهم علموا من الخاسر منهم عند شهود البأس الشديد ومن الذي كان في 
الضلال البعيد. 


كن ألنَاسٌ أَمَّهَ وحِدَةٌ» [الآية: 213] متفقين على ملّة الحق فيما بين آدم 
فأدرسن اه نوح أو بعد الطوفان أو بعد إبراهيم أو متفقين على الضلال والجهالة 
فيما بين إدريس ونوح أو بين نوح وهود عليهم السلام والأظهر الأول وتقدير 
الكلام فيما قرئ به فاختلفوا لتِعَتَ أَلَّهُ اليَِّيتَنَ4 [الآية: 213] أي: المرسلين 
#مسَيِرِيَ4 [الآية: 1213 للمطيعين بجنة المثوبة والوصلة ##وَمَِرِينَ4 [الآية: 
3 للعاصين بحرقة العقوبة والفرقة #وَأنرل معهم الْكِتبَ4 [الآية: 213] يريد به 
الناس وليس المراد أنه أنزل مع كل واحد كتابا فإن أكثرهم لم يكن لهم كتاب 
يبخصهم وإنما كانوا يأخذون بكتب من قبلهم #8 يلْحَقّ4 [الآية: 213] حال من 
الكتاب أي: ملتبساً بالصدق والصواب 8 لِيَحَكْ» [الآية: 213] أي: الله أو النبي أو 
الكتاب 8بَينَ ألنَّاسِ فيما أَخْتَلَفَُا فِه» [الآية: 213] من أصول الدين أو فروعه 
للمتقين وما أحْتَلفَ فيو4 [الآية: 213] أي: في الكتاب #8 إلا أَلَذنَ أُونوه» [الآية: 


بسي جم عير 


6 


3 أي: من اليهود والنصارى ##ونُ بَعْدِ ما جَاءَنْهِم لَيَنَتُ4 [الآية: 213] الحجح 
الواضحات #وبنا 4 [الآية :13 2] أي : حبييداً اننا من عندهم وَظلما على 
أنفسهم لدَهَدَى أنَهُ الذرت عَامَئْواً» [الآية: 213] أي: منهم ومن غيرهم 8للِمَا أختلفوأ 


0 سد م الْحَنَّ4 [الآية: 213] أي: لمعرقة الحق الذي اختلف قية من اختلف من" 


الخلق 8 بِإِدْنهء» [الآية: 213] أي: بإرادته على وفق حكمته ##وَلَهُ بَهْدِى من يله 
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إِلّ صرْطٍ مُسْتَقم4 [الآية: 213] لا يضل سالكه المقصد القويم 


وأفاد الأستاذ: أن الغيبة أولاً عن الحق جمعتهم فلما أتاهم الرسول 
نانفو فلن حفسيه ما بز قواين ”انتوق التضعيرة وحرهو ا يقال 1 كاذو على اها 
سبق لهم من الاختيار القديم وبمجيء الرسل تهود قوم وتنصر قوم ثم في 
العاقبة يرد كل أحد إلى ما سبق من التقدير وأن الناس اجتمعوا كلهم/ في 
علمه سبحانه ثم تفرقوا في حكمه فقوم هداهم وقوم أغواهم وقوم حجبهم 
وقوم جذبهم وقوم ربطهم بالخذلان وقوم بسطهم بالإحسان فلا من المقبولين 
اف شكعويب: ولا لرد المردودين سبب بل هو حكم بت وعزم وقضاء حتم 
وخرم. 


«أم حَبَتُمٌ4 [الآية: 214] أي: بل أظننتم أن تَدَخْلُواأ الْجئة» [الآية: 214] 
5 ليا لكم ١‏ #ولمًا بأد [الآية: 214] أي: ولم يأتكم بعد زمانكم «إمَثَلُ 
الجن حلا نه لم 4 [الآية : 4 أي: مثل من الأمم الماضية حيث امتحنوا 
بالحالة التي هي مثل في الشدة ا مَسَّتَهُمْ الْبأسَآه والصّرآة4 [الآية: 214] أي: المصائب 
والنوائب ##وَرُلِإْوا4 [الآية: 214] أي: حركوا بأنواع البلايا والمتاعب #حَيٍّ يول 
السو ولد ءَامَنوَْ مَعَمْ4 [الآية: 214] لتناهي الشدة واستطالة المدة بحيث 
انقطعت حبال الصبر واضطروا إلى طلب استعجال النصر فقالوا مق نصر الله » 
[الآية: 214] استبطاءً لتأخره وفي قراءة نافع برفع يقول على أنها حكاية حال ماضية 
ألا تنبهوا أن نصر الله قريب وفيه إيماءً إلى أن حصول الزلفى ووصول المولى 
برفض الهوى وتحمل البلوى بلا شكوى إلى السوى وإن مكابدة الرياضات موجبة 
لرفع الدرجات وعلوٌ الحالات وفي الحديث أن الله بنى مكة على المكروهات 
والدرجات”؟' وقد ورد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات”2 . 


1و اتلفكل اخخلق اممكة فرفيعها عن المكروفات,والنتاة اتن اندر 'الذو المشرن(2/ 
7)» وأخبار مكة للفاكهي (4/ 222) رقم (1507). 

(2) أخرجه مسلم في الصحيح (2822/ 1)»: والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 693) رقم 
(2559)»: والدارمي في السئن (2/ 437) رقم (2843)؛ وابن حبان في الصحيح (2/ 
2) رقم (716). وأبو يعلى في المشند (6/ 0013 رقم (3275). 


03 
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وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه خلق الجنة وحفها بالمصاعب والمتاعب 
وخلق النار وحفها بالشهوات والرغائب فمن احتشم ركوب الأهوال بقى عن 
درك الآمال وأن الله سبحانه ابتلى الأولين بفنون من مقاساة الشدائد وكل من 
ألحق بهم من خلف الأولياء أدخلهم في سلكهم وأدرجهم في غمارهم فمن 
سنة الله سبحانه أنهم لم ينجوا بعتوة الظفر إلا بعد إشرافهم على عرصاة 
اليأس فحين طال بهم الترقب صادفهم اللطف بغتة وتحقق لهم المبتغى فجأة 
قال تعالى: #ألا إِنَّ صََرَ اكه هَرِ4 [الآية: 214] . 


1-0 مادا مُنفشرن 4 [الآأية: 215] أ : أي شيء تحففين وعبلى من 
ينفقون كل مآ أَنمَقَُم ين عَيْرٍ4 [الآية: 215] أي: مال حلال والتنكير للتقليل لقوله 
كِ: اتقوا النار ولو بشق تمرة وسبق درهم مائة ألف درهم/ «#فَيِلوَرِدينِ لابين 
وَاَلْتَىَ4 [الآية: 215] أي: ولو من الأجنبيين #وَالْسَكينِ4 [الآية: 215] أي: من 
الفقراء والسائلين #وَآنٍ أَلتَبِيل4 [الآية: 1215 أي: المسافرين المنقطعين. 


قال الأستاذ: علموا أن الحق ما لفاعله أن يفعل وأن العبد ليس له فعل 
شيء إلا بإذن مولاه فتوقفوا في الإنفاق على ما يشير إليه تفصيل الإذن لأن 
العبودية الوقوف حيث ما أوقفك أمر الربوبية ويقال لهم ينفقوا على إشارات 
الهوى وأن ما طالعوه تفاصيل الأمر وإشارات شرع المولى والواو في قوله: 
وَالأَوْيينَ وَالْتَىَ4 يشير إلى نوع من الترتيب فالأولى بمعروفك والداك ثم 
أقاربك ثم على الترتيب الذي قاله انتهى وهو لا ينافي الجمع الذي ليس فيه المنع 
وإنما قال نوع من الترتيب لأنه أراد الترتيب الوقوعي المستفاد من الترتيب 
الذكري وإلا فالواو لمطلق الجمع إجماعاً ونظيره قوله تعالى: #إنَّ ألصّهَا وَالْمروة 


مم 


74 ررعةه م ع عِِ 
من سَعَِرٍ أله 4 حيث قال كَلِلةِ ابدأوا بما بدأ الله وما تَفْعَلُوأ مِنْ عَيْرٍ 4 [الآية: 215] 
أي: سوى ذلك الخير ولو على الغير فَإِنَ أله ب عَلِي4 [الآية: 215] فيجازيكم 


بتضعيف الأجر. 


رع سر لخر 


«كيب عَيَكُم الْقَتَالّ4 [الآية: 216] أي: الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر 


لما ورد أعدى عدوك نفسك التي ؛ بين جنبيك #وهو 5 ك4 [الأية: 216] أي : 
مكروه طبع عليكم «وَعَكَ أن كتهو سََيْعَاك [الآبة: 216] أي: ا للدي 
لحك 4 [الآية : 6] أي: آخراً أذ يجعل الله تسخير] كتير | وذلك الشيء جميع 
المتاعب الشرعية والمصائب الكونية المكروهة على طبائع البشرية مع أن فيها 
مناط صلاحهم في الدنيا وسبب فلاحهم في العقبى ومنه الغزو فإن فيه المشقة 
كم تقيكتية #إحدى 'التضية هن الفقيمة أن الفسوا ع وك كك ا 16 آنه 
6] أي: طبعاً وهو سي لم4 [الآية: 216] أي: شرعاً وهو جميع منهيات 
المولى ومستلذات الهوى المفضية إلى الردى ومنه القعود عن القتال فإن فيه فراع 
البال وسعة الحال لكن يعقبه حرمان الغنيمة وفقدان المثوبة ولحوق الإذلال في 
المآل وعسى للإشفاق في الجملة الأولى وللتراخي في الثانية #وَأللّهُ يَمَلَمُ)4 [الآية : 
6] أي: ما هو خير لكم وَأَنشُم لا مَلمُوتَ4 [الآية: 216] خيركم وشركم. 
وقال الابيعاء صفيت على التفوس نباك القكال:فبين اذبراحات/ 
النفوس مؤجلة لأنها في حكم التأديب وبالعكس من هذا راحات القلوب فإنها 
معجلة إذ هي في وصف التقريب فالسعادة في مخالفة النفوس فمن وافقها حاد 
عن المحجة المثلى كما أن السعادة في موافقة القلوب فمن خالفها زاغ عن 
المنة الغليا وبشرات فكملاة الحى باليسن أولى أن تقبل من ستخدورات 
هواجس النفوس في حلول العسر وحصول الخير. 
© يََلُونَكَ عن ألدَهِر لْحرَامِ قِتَالٍ فيه»4 [الآية: 217] بدل اشتمال وقرىء عن 
قتال فيه طقُل قِمَالٌَ فبه ك4 [الآية: 217] والأكثر على أنه منسوخ بقوله تعالى: 
«دَقْدنوًا الْمتْرِكِنَ حَيْتُ وََتْمُوهْرٌ4 [التوبة: 5] أي: من حل وحرم وعموم المكان 
مستلزم لشمول الزمان ونسخ الخاص بالعام جائز عند علمائنا الكرام #وْصَدٌ عن 
سبل أ [الآية: 217] أي: ومنع عن الإسلام أو ما يوصل العبد إلى علو المقام 
#ركنة بد 8 اانه 2017 أ : بالله #وَالْمَسَحِدٍ لْحَرَا ب االآمة : 217] أ: وصد 
عن بيت الله أو حرم الله أو وصد المسجد الحرام بتقدير المضاف المسئد إلى 
المفعول فيه #وَإِحرجٌ أَهَلِوء مِنْهُ أَكُبْرٌ عِندَ َه [الآية: 217] أي: من القتال في 
لشي الحرامخطا كطكاتوقع من ينف السنداميق اخداه رهن نين عن الأختباء 


َأ 


4ب 
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الأربعة المعدودة من كبائر الكفرة المردودة وَالْفِبََةٌ4 [الآية: 217] أي: الشرك 
عمداً #أحكرر بن الْمَتَل4 [الآية: 7 ى: من قتل مسلم كافراً : في الشهر الحرام 
سهواً فإن الآية نزلت في سرية بعالها رسول الله ول من المسلمين فقاتلةا 
المشركين وقد أهل هلال رجب وهم لا يعلمون فاستعظم المشركون سفك الدماء 
في رجب وهو من الأشهر الحره””'. 

والماف الاسناة : تمن المعاصى نا كوي اأكتد فى يها فى المتن 
وأصعب في المعنى فسوء الأدب على الباب لا يوجب من ضرب الأسواط ما 
نه على الساط :نذا بساك زلة" الى قاد يها بالعكوبة الشوجلة رفت 
الاحتراق وإذا زل القلب فعقوبتها معجلة وهي بالفراق وأثر الغفلة على 
القلوب أعظم من ضرر زلة النفوس فإن النفس على الحظ تبقى والقلب عن 
الحق يبقى #وَلا يَراْنَ4 [الآية: 217] أي: المشركون « يلوك حقّ دوك 4 
[الآية: 217] أي : كي بمنعوكم عن دِِكم إن ال 217 أي : ولم 
يستطيعوا لعناية ربكم بكم وص يَرْكَدِدُ مِنَكُمَ» [الآية: 217] أي: وإن وقع ارتداد 
من بعضكم ورجوع #عَن دِينو-» [الآية: 217] / إلى دينهم فيكم #9فِيمِتٌ وهو 


عت صل الل ار من 


كان [الآية: 217] أي: عند موته اوليك حيطت أَعمللهمٌ» [الآية: 217] أي: 
بطلت ف ألدّيَا» [الآية: 1217 لبطلان ما تخيلوه من العقائد الدينية وفوات ما 


جم 


لأهل الإسلام من الفوائد الدننوعة « وال شر ة 4 [الآبة: 17 ]| بسقوط الكوافن 


وعذاب الحجاب في موقف الحساب ا َوْلَِكَ أصَحَبٌُ سِحَلب ألثَازِ4'[الآية: 217] أى: 
ملاقوها في دار البوار ْم فيها خَإِدُوت+ [الآية: 217] كسائر الكفار. 


وأفاد الأستاذ: 530 إلى أن أهل الغفلة إذا راودوك على وجه 
الفتنة أرادوا صرفك إلى ما هم عليه من الغفلة فلا يرضون إلا بأن تفسخ عقد 
إرادتك بما تعود إليه من سابق حالتك ومن فسخ مع الله عهده مسخ الله قلبه . 

« إن الت عَامَنُوُاأ» [الآية: 218] أي: عموماً ظاوَالرِيِنَ مَاجيُوا مَجَنِهَدُوا فى 
تسيل ألّو4 [الآية: 218] أي: خصوصا لاأوْليكَ بَرْجُونَ يَحْمَتَ ألَّهِ4 [الآية: 218] 


(1) تفسير النسفي (1/ 103). 


سورة البقرة/ الآيتان: 2181. 219] 1041 


أي: جزيل ثوابه وجميل ما به وعلق الحكم بالرجاء إيماء بأن العمل غير موجب 
للجزاء لا سيما والعبرة بالانتهاء المبني على سبق القضاء في الابتداء المبهم أمره 
على جميع الأصفياء لوَأمَهُ عَفُورٌ4 [الآية: 218] كثير الغفران #اتّحِيمٌ» [الآية: 
8] عظيم الامتنان على أهل الإيمان والإحسان. 


وقال الأستاذ: إن الذين صدقوا في قصدهم وأخلصوا في عهدهم ولم 
يرتدوا في الإرادة على أعقابهم أولئك الذين عاشوا في روح الرجاء إلى أن 
يصلوا إلى روح البقاء وفرح اللقاء . 

#سَْنُوئكَ عن الْحَمْرِ4 [الآية: 219] أي: شربها #وَالْمَيِيرِ4 [الآية: 219] 
أي: عن لعب القمار بالنرد والشطرنج ونحوهما والمعنى يسألونك عن حكم 
تعاطيهما طقْلُ فهمآ4 [الآية: 219] أي: في مباشرهما ظطإإِنْمٌ كبرٌ4 [الآية: 
9 وفي قراءة حمزة والكسائي كثير لما يؤدي إلى الانتكاب عن المأمورات 
وارتكاب المحظورات 8وَمَْقِعْ للنّاس4 [الآية: 219] من تقوية الطبيعة وتوفر 
السخاوة والشجاعة في الخمر ومن كسب المال وطرب الحال من مغالبة الرجال 
في الميسر 8وَإِنْمْهُمآ» [الآية: 219] أي: ضررهما بارتكاب ما فيهما من إثم 
المخاصمة والمشاتمة وأمثالهما #أَحُبَرٌ من نَنْعِهمًا4 [الآية: 219] أعظم وقرىء 
أكثر والمراد أن المفاسد التي تنشأ منهما أزيد من المنافع المتوقعة فيهما وإذا قيل 
إن هذه الآية محرمة للخمر فإن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة اقتضت 
تحريم تلك الفعلة والظاهر أنها ليست/ مصرحة بل ملوحة لما روي أنه نزل بمكة 
قوله تعالى: #وّين تَمَرتِ اَمِل وَالْأْمَْبِ لَتَعِدُونَ من سَكنا وَرزقًا حَسَنا» [النحل : 
7 فأخذ المسلمون يشربونها ثم أن عمر ومعاذاً وسعد وغيرهم رضي الله عنهم 
قالوا: أفتنا يا رسول الله في الخمر والميسر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال فنزلت 
هذه الآية"'': فشربها قوم وتركها آخرون ثم دعا عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه ناساً منهم فشربوا فسكروا وأقام أحدهم فقرأ أعبد ما تعبدون فنزلت «ل 
تَفَرَبُوَأ الصصلزة وَأَنثْرَ شكرئ4 [النساء: 43] فقل من يشربها ثم دعا عتبان بن مالك 


(1) تفسير أبي السعود (1/ 218)» وتفسير البيضاوي (1/ 503). 


75/ أ 


152 سورة البقرة/ الآية: [219] 


سعد بن أبي وقّاص في نفر فلما سكروا افتخروا وتناشدوا فأنشد سعد شعراً فيه 
هجاء الأنصار فضربه أنصاري بلحي بعير فشجه فشكى إلى رسول الله ككلِيةِ فقال 

فير اللوم يتن لتاقن الخدنيياناً شافياً فتزلتك إِتَما الثثر وَالْمَنِيم » إلى قوله: 
ته أ 4 فقال عمر: اتهينا يا ريال . 


وأفاد الأستاذ: أن الخمر ما خامر العقول وكما أن الخمر حرام فالسكر 
حرام فمن سكر من شراب الغفلة استحق ما يستحق شارب الخمر من حيث 
الإشارة فكما أن السكران ممنوع من الصلوات فصاحب السكر بالغفلة 
محجوب عن المواصلات وأوضح الشواهد الوجود فمن لم يصدق فليجرب 
ومعنى القمار موجود في أكثر معاملات أهل الغفلة إذا سلكوا طريق الحيل 
والخداع والكذب في المقال فبذل الصدق والإنصاف عزيز. 


وفي «العرائس) الخمر حب ما سوى الح لذن رفع بصر السر عن 
مكنا هدة المخضيرة إلى لكر بنعت استحسانه حجابا لعقل الكل فإذا خامر 
النفس سر القلب باشره الغفلة وسكرت بإدراك هواها وحظوظها الدنيئة 
وسقطت عن مباشرة العبودية وبتأثيرها احتجب الروح عن معاينة الآخرة 
وبقيت في حجاب النفس عن مقام الوصال وحالة المشاهدة» والميسر ميل 
الشيطان والنفس مع القلب فإذا مال القلب إلى شهوة النفس المختصة 
بالحيوان فقيك كامرها:وطناف مقمورا يلوت الأايماثة والعرفان:زقوكه: :نا 
هما إِنم ك4 [الآية: 219] لأن ظلمة الخمر تطفىء نور العقل ويقوى طرب 
5 فسن الأمارة فإن خمد نور العقل وظهرت ظلمة الجهل تفسد النفس/ مقام 
الإيمان وتخرّبه وهو القلب فإذا كان القلب خرباً ومنبع الإيمان مضمحلاً فهو 

قريب من الكفر والكفر آخر الإثم واللاعب بالنرد والشطرنج وأمثال ذلك كأنه 

يعبد الأوثان لأن في الاشتغال به اشتباه نور الإيمان بمثال النرد والشطرنج وتخيل 

الفهم صون الخيال وهذا أول أسباب الشرك لأنهما أما ليجميع الخبائث وقوله: 

)010 أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 305) رقم (3101)» والطبراني في المعجم الأوسط 


(2/ 125 رقم 4 وا رمدي في لجامع الصحيح (5/ 253) رقم ( لي 404 د 


والنسائي في السنن الكبرى (3/ 202) رقم (5049). 


سورة البقرة/ الأيتان: [219. 220] 103 


9# ومفِع نِم لِلئّاس4 [الآية: 219] أيّ: معرفة أفتهما وسوء عاقبة من يشتغل بهما وقيل: 
#قل ضِهما إِنْمٌ كبدُ4 في تناولهما ##وَمَيْعَ لِلئّاس» في تركهما #8 وَيَسَلُوئكَ مادا 
يسَفِفُون4 أي : 7 مقدار يتصدقون ثُلٍ الْمَمْوّ4 بالنصب لغة البصري أي: ما فضل 
من المال عن العيال وهو منسوخ في حق العوام بآية الزكاة وقيل: ما سهل من 
الأخلاق والأحوال. 

وقال الأستاذ: قيل العفو ما فضل عن حاجتك وهذا للخواص أن 
يخرجوا من فاضل أموالهم عن قدر كفاياتهم فأما خاص الخاص فطريقهم 
الإيثار وهو أن يؤثر به غيره على نفسه وبه فاقة إلى ما يخرج وإن كان صاحبه 
الذي يؤثره به له غنى . 

وفي «العرائس» العفو عند العارفين ما سوى الحق من الكونين بعني 
اتركوا لي ما شغلكم عني وإن كان لكم فيه خصاصة حتى يكون لكم ذخراً في 
جميع أنفاسكم عوضا لما تركتم فالخواص ينفقون ما يحبون طلبا لمرضاته 
وتركاً لمرادهم لأن الحق سبحانه لا يريد بأوليائه شهوة الكونين غيرة على 
أحوالهم وصوناً لأسرارهم والعوام ينفقون زوائد أموالهم حصنا لها وحرصاً 
بها « كديِكَ4 [الآية: 219] أي: مثل ما تقدم من البيان في كل شأن يبن أله 
ل الآيتِ4 [الآية: 219] أي: قنمة الآنات في الأحكام النتات «نلكم 
كفك و4 [الآية: 219] أي: في الدلالات والقضيات الكائنة. 


#فى لديا وَالْآْرَةِ4 [الآية: 220] أي: في أمورها فتنتفعون بالعمل بهما أو 
لكي تتأملوا في نفسهما لتعرفوا فضل العقبى على الدنيا فتعرضوا عن الدار الفانية 
وتوا على الذاوءأنانةبوتسليوا آذ التجمه متهم من الكهال ير لآ كان عه 
أرباب الكمال فهما كالضرتين وكالكفتين فقد ورد من أحب دنياه أضر بآخرته 
ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى”21 وورد أيضاً أجوعكم 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 343) رقم (7853)» والبيهقي في السئن الكبرى (3/ 
0) رقم (6308). والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 288) رقم (10337)» وابن حبان 


في الصحيح (2/ 456) رقم (709). 


6آ/|أ 


154 سورة البقرة/ الآيتان: [220» 221] 
في انا أشبعكم في اكه ويسَكَلونَكَ عن ألبَسَم 4 [الآية 7]220/ تيو 
تركوا المؤاكلة معهم والمخالطة بأموالهم والاهتمام بأمرهم ظقُل إِصَلخٌ لم حي 
[الآية : 0] أي : مداخلتهم لوصلاح حالتهم خيرٌ من مجانبتهم . 
لهم ومفارقة الملال من إرشادهم خير من الترخص بأن يقول إنه لا يتوجه 
علي فرضهم #وإن حا لِطُوهُم حافك 4 6 فهم إخوانكم في الدين 
فمخالطتهم شأنكم والمعنى إن خلطتم طعامكم وشرابكم بطعامهم وشرابهم حال 
اجتماعكم فلا حرج عليكم #والله يَعْلَمُ الْمْمْسِد مِنّ الْمصَلِح4 [الآية: 220] أي: 
يعلم من يخالطهم لإفساد إليه أو إصلاح لديه فيجاريه عليه. 

ؤقال الأسعاة -فيعامل كلا على سواكن' قلبة.من القصدوة على ظواهر 
كسبه من جميء القيود «وَلَوْ َأ أنه لأُعتد »4 [الآية: 220] أي: لأوقعكم في 
العنت وهو المشقة بأن كلفكم ما يشق عليكم من المجانبة دون المخالطة والمراد 
الحثية على النعمة فى التوسعة إن لله ع4 لالاية: 10ا] أي غالب على أمره 
#حَكِيمٌ4 [الآية: 220] في قضائه وقدره يحكم ما يقتضيه الحكمة وتتسع له 
الطاقة. 

#ولا تسكحوأ لْمَتْرِكٌتِ» زالآية 1-1 22] أ لا تتروجوهن والمشركات احتزاز 
فق الكتابيات: إذا لم ا ل ل ا اه 
ف ولو لك كه 02 من مُفْرِكَةٍ 4 [الآئة: 21)] أي من حرة كافرة مو 
َعْجَبَتَكُم 4 [الآية: 221] بمالها وجمالها ونسبها وجاهها وسائر حالها. 

وأفاد الأستاذ: أن صلة حبل الدّين والتمسك بعصمة المسلمين أتم من 
الرقا بأن.يننيى إلن خد يسلك إلى الكفر ولق كانة رخضة الشريعة حاضلة 
فى فعله فإشارة الحقيقة مانعة من حيث التنزيه عن اختياره هذا فى الكتابيات 


(1) لم يعثر عليه. 


سورة البقرة/ الآيتان: [2211. 222] 105 


التي يجوز مواصلتهن فأما أهل الشرك فحرام مواصلتهم قطعاً وواجب مباينتهم 
في هذا الباب حكماً جزماً انتهى وإنما قال هنا مواصلتهم يشمل الذكور 
والإناث لقوله تعالى: #ولا تتكمرأ لْمَشْرِكْينْ © الآية:221] أي : مطلق الكفار 
والمعنى لا تزوجوهم المؤمنات أمة أو حرة لح يُؤْميُوأ وَلْمَبَدُ مُؤْمِنَ حَيْ هّن مُشْرلدٍ 
و عجن وَلَبِكَ 4 [الآية: 221] أي: الكفار #9إيدْعونَ4 [الآية: 221] أي: الناس 
لإِلَ ألثَارِ4 [الآية: 221] أي: ما يؤدي/ إلى عذابها في دار القرار فلا يليق 
موالاتهم ومصاهرتهم ومخالطتهم #وأشَه4 [الآية: 221] أي: أولياؤه المؤمنون 
بإقامة المضاف إليه مقام المضاف تفخيماً لشأنهم وتعظيماً لدعائهم 8ايِدْعْوَا » 
[الآية: 221] أي: يدعوهم #إلَ الْجَنَّةَ وَلْمَغْفرَةِ4 [الآية: 221] أي: إلى أسباب 
وصولهما وموجبات حصولهما فهم الأحقاء بمواصلتهم 9 يإِدْنِو» أي: بتوفيق الله 
وتيسيره أو لقضائه وتقديره أو المعنى والله يدعوكم وغيركم ##إِلَ الْجَنَّهَ وَالْمَغْفْرَةَ 
إِذْنة» [الآية: 221] أي: بأمره بالإسلام وشرعه للأحكام كقوله تعالى: #أوده 
يَدَعْوَا إِلَ مار أَلسَلَمِ4 [يونس: 25] ويؤيده العطف بقوله لوَيْبَيَنُ ايند لئان لَمَلَهُمَ 
يتَدكون4 [الآية: 221] ع لكي يتذكروا أآياته ويعملون بإحكام مواصلاته. 

#وَيسْكلُوئك عن الْمَحِيض4 [الآية: 222] سببه إن أهل الجاهلية كانوا إذا 
حاضت المرأة لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يسكنوا في بيت معها كفعل 
المجوس واليهود ومن تبعهما والمحيض مصدر بمعنى الحيض هنا لقوله: قل 
هُوَ أَدتى» [الآية: 222] أي: مؤذي من يقربه نفرة من الاستقذارة «إمَاعَْلُوا نم4 
ممما أي : اجتنبوا مجامعتهن #فى افيض 4 [الآبة222] أي : زمان 
حيضهن «إولا نَفَربوْشَنَ4 [الآية: 222] أي بالجماع #أحَىٌّ 4 لكي 1 أي 
من الدم أو يغتسلن ويؤيده قراءة شعبة وحمزة والكسائي بتشديد الطاء والهاء 
وفتحهما والجملة بيان لغاية الحكم مع زيادة إفادة تأكيد الأمر #8فَإِدًا تطَهرَنَ4 
[الآية: 222] أي: بالماء #مَأَوُضجَ* [الآية: 222] أي: بالوقاع وهو أمر إباحة 
بالإجماع تومن حيث د 4 [الآية:222] أي : المأتى الذي أمركم به من القبل 
وحلله لكم مرك الجماع . 


- /6 


156 سودة ارا ل 221 


باختيار العبد إذ قد يكون من النقائص ما ليس للعبد فيه كسب وهو ابتداء 
حكم الحق فمن ذلك ما كتب الله على بنات آدم من تلك الحالة ثم أمرن 
باعتزال المصلى في أوان تلك الهيئة والمصلي مناج ربه فتنحين عن محل 
المناجاة حكماً من الله لا حراماً لهن وفي هذا إشارة ويقال أنهن وإن منعن 
عن الصلاة التى هو حضور بالأبدان فلم يحجبن عن استدامة الذكر بالقلب 
واللسان :وذلف تعرض :شاط القرن قال كل فير فته آنا "جلسن هد 
ذكرني”' إن لله يِب التَوَِّينَ4 [الآية: 1222 أي: من السيكات لوَيِبُ 
4 [الآية: 222] أي: بالماء من الأحداث والنجاسات أو المتنزهين عن 
الفواحش والقاذورات كمجامعة الحائض وإتيان أدبار الحيوانات. 


98 2 


2 


وقال السلمي أي: المقيمين على توبتهم والمتطهرين عن جميع ما تابو 


وقال ابن عطاء:/ يحب التوابين من أفعالهم والمتطهرية من أحوالهم 
كم القائمون م إلله بألا غاية ولا سببا سو أه . 


وآفاة الاستاذ : أنة يه التوابين من الذنوف والعظهريو من العيوت أو 
التوابين من الحوبة والمتطهرين من التوهم أن نجاتهم بالقربة أو التوابين من 
ارتكاب المحظورات والمخالفات والمتطهرين من المساكنات والمالاحظات 
والتوابين بالاستغفار والمتطهرين بصب ماء الخجل بنعت الانكسار والتوابين 
من الزلة والمتطهرين من العلة أو التوابين من شهود التوبة والمتطهرين من 
توهم شيءٍ من الزلة بل الحكم ابتداءً لله . 


المتطهرين بنور المعرفة عن غبار الكائنات وأيضاً التوابين عن طلبهم إدراك 
بطنان القدم بالعقول الناقصة والعلوم المحدثة والمتطهرين عن رؤية مقدارهم 
عويضابة قير الكبرياء وشلطان العقلمة جه 


(1) كشف الخفا (201/1) رقم (611). 


سورة البقرة/ الآيتان: [223: 224] 157 


قال الجنيد: دخلت على السري وعليه هم فقال: دخل على فتى من 
البغداديين فسألني عن شرح التوبة فأجبته فقال لي: وما حقيقتها؟ فقلت: أن 
لا تنسى ما من أجله أن تبت فقال الغلام: ليس هو هكذا قال الجنيد: فقلت 
له صدق الفتى قال: وكيف هذا قال الجنيد: إذا كنت في حال الجفاء فينقلني 
إلى حالة الصفاء فذكري الجفاء عند الصفاء من الجفاء. 


فسآو حَرَثُ» [الآية: 223] أي مواضع حرث »4 [الآية: 3] ومزارع 
ومنابت لأولادكم شبهن بها لما يلقى في أرحامهن من النطف التي هي سبب 
النسل بالبذور #تَأَنوَا حَركَكُم4 [الآية: 223] أي: لا فرئكم والمعنى فأتوهن كما 
تأتون محارئكم وهو كالبيان لقوله: فأتوهن من حيث أمركم الله «أَنَّ شِتلٌ» 
[الآية: 1223 أي: كيف شئتم مستلقية وباركة وقائمة ومن أين شئتم مقبلة ومدبرة 
ومجنبة ومتى ما شئتم ما عدا الأزمنة المنهية والهيئة الردية. 
وقال الأشقاذ:: لما كانت ا بوصف الغيبة عن الحقيقة أباح لها 
السكون إلى أشكالها إذا كان على وصف الإذن من بارئها فلما كانت القلوب 
في محل الحضور حرم عليها المساكنة إلى جميع الأغيار وكيوا لأشي» 
[الآية: 223] أي: العمل لله بما يحبه ويرضاه أو امتثال المأمورات واجتناب 
المنهيات وقيل: هو طلب الولد بالاجتماع وقيل التسمية عند الجماع. 


وقال الأستاذ: لوَفَيْمُأ لِأَشيَة4 [الآية: 223] ما ينفعكم ليوم/ إفلاسكم 
ولذلك قال: ##وَآتَّفوأ الله واعلموا أنحكم مللفوه4 [الآية: 223] فانظروا لأنفسكم 
بتقديم ما يسركم وجوده عند ربكم. 


وفي «العرائس» علم عباده أدب المباشرة بشرط التقوى والديانة وصدق 
النية فى شروعه عند مطالبة النفس الدنية حتى لا ينسوه في جميع أعمالهم 
وسائر أحوالهم لوَسَبَرٍ الْمُؤْمِييت4 [الآية: 223] أي: الكاملين القائلين بأمر الدين 
على :طريق البقين وحذننا المشر به لأنها هما لا غين:راة؟ولا أذن سمعة:ولا 
خطر على قلب بشر. 


عر 


#ولا تحملُوأ الله عرضحة َأَْسَيِحكُ 4 [الآية: 224] أي: لا تجعلوا اليمين بالله 


7ت 
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م ار 


علة مانعة #أن تبروا [الآية: 1224 أي من أن تعملوا البر #8 وَتَمَّهُوَا4 [الآية: 
4 'أى : الشر #وَتَصَلِحا , ب _ألنَّاسَ # [الآية: 224] بما يصلح للاستئناس 
وَأ سيةٌ4 [الآية: 224] لأيمانكم عليه [الآية: 224] بإحسانكم. 

وقال الأستاذ: نزهوا ذكر ربكم عن ابتذاله بكل حظ لا خخطر له ويقال لا 
تجعلوا ذكر الله 5 يصطاد به حطام الدنيا أي: فإنه يكون شركاً عند أرياس 
5 

27 ود أله للشو ف يمي # [الآية: 1225 اللغو الساقط الذي لا يعتد به 
من كلام وغيره ولغو اليمين ما لا عقد معه كما يسبق به اللسان في مجراه أو 
يتكلم به الإنسان جاهلاً بمعناه أو يحلف عن الشيء ثم ينساه #ولكن يوادم يا 


3-67 4 [الآية + 225] أي : قصدت وعزمت به نفوسكم والمعنى لا 


يؤاخذكم الله فيما لا قصد معه ولا نية بعقوبة ولا كفارة ولكن يؤاخذكم بهما أو 
بأحدهما حين قصدتم الأيمان بموافقة القلب اللسان. 

وقال أبو حنيفة: اللغو أن يحلف الرجل بناءً على ظنه ثم تبين الأمر 
بخلافه فالمعنى لا يؤاخذكم بما أخطأتم فيه من الأيمان ولكن يعاقيكم بما 
تعمدتم الكذب في البيان ##وأهُ عَمُورٌ * [الآية : ار ا العبد بعد 
التوبة #خَلِيمٌ» [الآية: 225] حيث لم يعجل بالعقوبة تريفبا لادوة: 


واقاة الأيغاة :"إن سا هرق بن الليان علئى٠قضة‏ المويق قلسن له كتير 
خطر في الخير والشر ولكن ما انطوى عليه الضمائر واحتوى عليه السرائر من 
قصود صحيحة وعزائم قوية فذلك الذي يؤاخذ به إن كان خيراً فجزاء جميل 
وإن كان شراً فعناء طويل . 

#لْلَذِنَ يُؤْلُوْنَ من يهم [الآية: 226] أي: يحلفون على أن لا يطؤوهن أربعة 
أشهر تفباعرا في الحرة وشهرين فأكثر في الآمة و ريص 1 أَخبْرٍ4 [الآية: 6] 
مبتدأ خبره ما قبله أي: انتظارهم هذه المدة فالإضافة إلى الظرف على التوسعة 


5 #نإن فَأمُو» [الآية.: 226] أي: رجعوا في ليود الأربعة لما في قراءة-ابن/ مسعود 


فإن فأووا فيهن ومن 21 تبي ريم * [الآبة: 6[] ا موقي حنثه بعد أداء 
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الكفارة وما قصد بالإيلاء من ضرار المرأة بالفيئة التي هي كالتوبة ##وإن عَزبوأ 
لطَلَقَ4 [الآية: 227] أي: بترك الفيء واختيار الفراق #8قَإنَ أله مَهِيمٌ» [الآية: 227] 
بحلفهم #عَلِيمٌ» [الآية: 227] بفرضهم وعند أبي حنيفة إن فاء في المدة بالوطء 
اق قدنعليها بالوعغد إن عجر ععة يتحو أن يقال فخ إليها صح الفيء ولزمه 
الكفارة وإلا فبانت بعدها بتطليقة وعند الشافعي يطالب بعد المدة بأحد الأمرين 
وهو الوطء والطلاق فإن أباها جميعا طلق الحاكم عليه. 


قال محمد بن الحسن» فى موظأه: بلغنا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن 
الرجا لاهن تر انه تمشرت ريده اشير قل أن على وق الت بل ني 
توقف بعدها وابن عباس اعلم بتفسير القرآن والله نافد انان 
وفع لو اخدااف.وه بو ادك سكي :قاو العق: | حى ران: فعب مراقاة أمهوه 
#كإن فَآمُو4 [الآية: 1226 أي: رجعوا إلى إحياء ما أماتوا أو استدراك ما ضيعوا. 


#َإِن أنه عَمُوْرٌ يحي 4 [الآية: 226] أي: فيما صنعوا ولما تقاصرت لسان 
الزوجة لكونها أسيراً في يد الزوج تولى الله سبحانه الأمر بمراعاة حقها فأمر 
الزوج بالرجوع إليها أو بتسريحها. 


َإِنّ عَرّمُوا ألطلقَ» [الآية: 7 أ نلا عن مسكيقهنا وأقن"المر ملت 
مفارقتها 9فَإِنَ أَنَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [لآية: 227] مطلع على حاله وسره فإن بدا له باد 
من الندم فلا يلتبس بإنكار الطلاق 98يَّنَ أله ميعٌ عَلِيمٌ 4 أنه طلقها ولما كان الفراق 
تننيدا غلن العيرأة بأث قال إن سنا اق اللقاء سيمع وعدن تللق الامقالة فيو 
تعزية لها من الحق سبحانه. 
وَلْمَطَلَقدَتُ4 [الآية: 228] أي : المخليات من حبال الأزواج المدخول بهن 
حقيقة أو حكماً من ذوات الأقراء بخلاف الحاملة والصغيرة والآيسة والمتوفي 
عنها زوجها ## يربص بأنفْسهنَ4 [الآية: 228] أي: ليحملنها على الانتظار 
المسماة بالعدة ©##تَلَكَدَ فرَوٌْ» [الآية: 228] أي مدة ثلاث حيض عندنا وأطهار عند 


200 نورة القن ]آي + 2281 


الشافعي ويؤيدنا عليه السلام طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان”؟ فهو خبر 
في معنى الأمر وتغيير العبارة للتأكيد والمبالغة فكأنه سبحانه أمرهن فامتثلن 
فأخبر عن امتثالهن . 
8سب2 وقال الأستاذ: أمر المطلقات بالعدة/ احتراماً لصحبة الأزواج ولو ساعة 
يعني لو انقطعت العلاقة بينكما فأقيموا على شرط الوفاء لما سلف من 
الصحبة ولا تقيموا غيره مقامه بهذه السرعة واصبروا حتى يمضي مقدار من 
لمجالا بر الاصر اكد حرا بها الى لوؤي بإلحدة عون قر انكلم بوتييتا 
الصحبة «وَلا يحل لَنَّ أن يَكْتْمْنَ ما حَلَقّ أَمَهُ خة أَرَْامِهنَ» [الآية: 228] يعني الولد 
إبطالااً لحق الزوج من الرجعة أو الحيض استعجالاً في العدة ولا منع 556 
ومال الأستاذ إلى الأول حيث قال: يعني إن امطع نكما السو ناه تتطعوا 
أثبت الله من النسب إن كُمَّ يُؤْمن باه وَألَوٍْ الآز » (الآبة :328 أن : إسمانا 
كاملاً وليس المراد تقييد نفى الحل بإيمانهن بل التنبيه على أن المؤمنة الكاملة لا 
ئ عليه فقصد به زجرهن وأكد أمرهن ##وُولينَ* [الآية: 228] أي: أزواجهن 
1 روصن 4 [الآية: 228] أي: بمراجعتهن إن كان طلاقهن اجن ] وى ذَنِكَ» 
[الآية: [الآية: [الآية: 228] أي: في زمان تربصهن من عدتهن ## إن أرادرأ 
إضكنًا» [الآية: 228] 5 إن قصدوا مصالحة بينهم دحتي وارادوا إصلاح 
أنفسهم وأنفسهن لا إضرار النساء بمراجعتهن وهو تقييد للأحقية وقيل المعنى 
وبعولتهن حقيقون بردهن وأما قول من قال وعندي أن معناه وأزواجهن أحق من 
الأجانب في مدة العدة فمدفوع بأن الأجانب ليس لهم حق في تلك المدة وبعد 
فراغها يستوي الأجنبي وزوجها في أن الأمر باختيارها ثم ليس المراد منه شريطة 
قصد الإصلاح للرجعة بل التحريض على هذا الأمر والمنع عن قصد الضرر. 
وأفاد الأستاذ: أن من سبق له الصحبة فهو أحق بالرجعة لما وقع في 
النكاح من الثلمة وقوله: ##إنٌ أرادوأ إِضكنسا 4 [الآية: 228] يعني أن يكون القصد 
بالرجعة استدراك ما حصل من الجفاء إليها لا تطويل العدة بأن يعزم على طلاقها 


س-- (1) أسحرجه الظبزاني في المعجم الأوشط (7/ 26) رقم (6749): وَالترمذي في الجامع 
الصحيح (3/ 488) رقم (1182)» وعبد الرزاق في المصنف (7/ 221) رقم (12871). 
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بعدما راجعها لوَطَنّ مِثْلُ الى عَلِنَّ لم4 [الآية: 228] ولهن حقوق على 
الرجال مثل حقوقهم عليهن على ما عرف في الشرع من حق الرجل على المرأة. 
وعكسه فيتزين لها كما تتزين له والمقصود وحسن المعاشرة وطيب المخالطة. 

وقال الأستاذ: يعني إن كان له عليها حق لما أنفق من المال فلها حق 
الخدمة لما سلف من الحال َال علبنَ 4 [الآية 228] أي زيادة حق 
سبب المهر الذي ساقوا وللمال الذي أنفقوا أو مزيد شرف لأنهم قوام عليهن 
وحراس لهن. 

وأفاد الأستاذ: أن للرجال عليهن درجة في الفضيلة ولهن مزية في 
الضعف وعجز/ البشرية #وآلله عد 4 [الآية: '228], أعن: غالب على المراد لقدرته 
#حَكمٌ 4 [الآية: 228] يأمر بما أراد لحكمته. 

#الطَلَقُ [الآية: 229 أي الرجعي #امَرَّتَانِ4 [الآية: 229] أي: اثنتان رداً 
على أهل الجاهلية حيث لم يكن لهم طلقة محصورة معناه التطليق الشرعي 
تطليقة بعد تطليقة على التفرقة وكذا قال علماؤنا الجمع بين التطليقتين والثلاث 
بذعة , 

وقد مال الأستاذ إلى هذا المقال حيث قال ندب إلى تفريق الطلاق.لثلا 
يتسارع إلى تحقيق الفراق وقد قيل في معناه: 

قد تببنت أن عزمك قتلي 0 فذريني أضنى قليلاً قليلا 


وفي «العرائس» الطلاق مرتان أحدهما طلاق النفس وشهواتها والدنيا 
ولهواتها والثاني طلاق الآخرة ولذاتها فينبغي للعارف أن يطلقها لأن عروس 
مشاهدة الحق غار على قلوب المحبين والمشتاقين أن يكون لهم شيء دون 
لله قلت نولأنهنا فرتان لا تجتمعان إن أرفيت واحيدة أغفضيت الأخرئ وإن 
أرفنيت الآأخرق أغضبت الأولى قلا مخلصن من علاقتهها سواء يكوك 
بعناقهما أو خناقهما إلا بطلاقهما بإذن المولى «#فَإمسَاك يشوف [الآية: 229] 
أي: بما عرف من أمر الله والمعنى إذا طلقتموهن واحدة أو اثنتين فلكم الخيار في 
المراتينة رسن المعاك ارق قإنعناكمهذ! والكين الجا المتدر طار ترد 201 + 


||| 
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202 سورة البقرة/ الأية: [229] 
[الآية: 229] بالطلقة الثالثة كما ورد في السنة أو بعدم المراجعة ضراراً حتى تبين 


بانقضاء العذة. 


وقال الأستاذ: فى معناه إما صحبة حميدة أو فرقة جميلة فأما سوء 
العشرة وإذهاب لذة المعيشة بالأخلاق الذميمة فغير مرضي في الطريقة ولا 
محمود في الشريعة والحقيقة «وَل بحل ك4 [الآية: 229] أيها الأزواج 3 
تَأحُزُوا هما َاتيِتموشنٌ شَيْمًا4 [الآية: 229] من الصدقات أو العطيات. 

وأفاد الأستاذ: أن في الخبر العائد في هبته كالعائد في قيئه والرجوع 
[الآية: 229] أي: الزوجان والمعنى يظنا كما قرىء به أو يعلما وفي قراءة حمزة 
بضم ألياء أي يخاف عليهما #ألا يُقِيِمَا حُدُودٌ |7 [الآية:- 215012959 أحكام 
مواجب الزوجية المقررة بالأدلة الشرعية والمعنى أن المرأة إذا خافت أن تعصي 
الله في أمر الزوج بغضاً له وخاف الزوج إذا لم تعطه امرأته أن يعتدي عليها حل 
له أن يأخذ الفدية منها إذا دعته إلى ذلك باختيار عنها وهو معنى قوله/ هفَإنَ 
خِفَم 4 أي: أيها الأولياء تن حِفْممٌ ألا يها حُدُودَ اشر [الآية: 229] أي: فيما بينهما ظمَلَا 
جَنَاحَ عَلَيِمَا فيا أَفَدَتْ بده [الآية: 229] أي: لا على الرجل في أخذ ما افتدت به 
نفسها واختلعت ولا على المرأة في إعطاء ما افتدت سواء أخذت شيئاً من زوجها 
أو هناءأخذت. 


وقال الأستاذ: يعني إن أرادت المرأة أن تتخلص من زوجها فلا جناح 
عليها فيما تبذل من مال فإن النفس تساوي لصاحبها كل شيء والرجل إذا فاته 
صحبة المرأة لو اعتاض منها شيئاً فلا أقل من ذلك حتى إن فاته راحة الحال 
يصل إلى يده شيء من المال ##تلكَ حُدُودُ الله [الآية: 229] إشارة إلى ما حد 
من الأحكام السالفة ؤَودَك و4 [الأية: 229] أي : فلا تعتدوها بالمضايقة ولا 
تجاوزوها بالمخالفة. 


وأفاد الأستاذ: إن هذه آداب علمكم وشرائع سنها لكم فحافظوا على 
ملازمة حجدوده وداوموا على محافظة حقوقه #ومن مَل جدود أله وليك هم 


سورة البقرة/الآيات: (229 - 201 ااا 0 20 
لظَِمُوت» [الآية: 229] تعقيب للنهي بالوعيد للمبالغة في التهديد. 

#فإن طُلَّقَهَا» [الآبة: 230] أي : الزوج المطلق تبين ##دَل َل 4 [الآأبة: 230] 
أي المطلية كنا لم مِنْ بَعْدُ [الآية: 230] أي: بعد التطليقة الثالثة عق تتجم 
يونا غَيرة؛ [الآية: 230] 5 حنى اتروع غير اتيظلق عه فراء العدة تكاج 
صحيحاً يطأها فيطلقها وتخرج من عدته خروجاً صريحاً ولعل في ذلك الحكم 
من الحكمة ردع الزوج عن المسارعة إلى المفارقة والعود إلى المطلقة ثلاثاً بلا 
كلفة لما فيه من النفرة وقلة الرغية. 

وأفاد الأستاذ: أن الرجل يشق عليه أن ينكح زوجته غيره فمنعه عن 
اختيار الفراق بغاية المنع لما بين أنها لا تحل له إن فارقها إلا أن تفعل غاية 
ما يشق عليه وهو الزوج الثاني ليحذر الطلاق ما أمكنه ظنَإِن طَلَعََا4 [الآية: 
0 أي: الزوج الثاني #ذلا جاح عَلَيْهمَآ أن رَاجَعآ* [الآية: 230] بنكاح جديد 
بينهما فالرجعة هنا لغوية لا شرعية #إن ظنَآ أن يْقيمًا حُدُودَ أَلَّمِ» [الآية: 230] أي: 
ما بين الله من حقوقهما وعبر بالظن لأن عواقب الأمور مظنونة لكونها مبهمة لا 
معلومة #وَبَلْكَ ود أبن لله ببيتها لوم حُلْمَونَ* [الآية: 230] أي يفهمون وبمقتضاها 
يعملون وخصوا بذلك لأنهم المنتفعون وغيرهم محرومون. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في هذه الآية استيلاء المحبة على القلوب 
الشديدة يهون المقاساة الشديدة فلو انطوى الزوجان بعد الفرقة/ على التحسر 
على ما فاتهما من الوصلة وندما على ذلك غاية الندامة فلا جناح عليهما أن 
يتراجعا والمرأة في هذه الحالة كالمنشود من الزوج الأول بمكان الزوج الثاني 
والزوج كالآتي على نفسه في احتمال ذلك ثم قال #إن ظنًا أن يقيمًا > 
يعن أن لا يبعوذوا بعد .ذلك إلى الغراق ثانيا إذا غلها شتاحة الحدهنا إلى تضاح 
قال قائلهم: 
ونقتن سايف نتن لفاك مر 07 أعيوة ني راك تي 

لرَإدَا طَلَقْعّ الإسآة مِلَنْنَ أُجَلَهُنَ4 [الآية: 231] أي: قارين انقضاء عدتهن 


(1) . ذكره القشيرَي في تفسيره (1/ 620 


0آ/أ 


0ت 
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#كأنسكوشري يمره أو سَيَحْوْهُنَ عرف ولا عسكوضن رارا# [الآاية: 231] أي 
راجعوهن من بوني وتثقيل أو أدخلوهن في مقتضى عدتهن من غير تطويل 
ولا مُسِكوْهُنَ ضْرَارا4 [الآية: 231] أي: لا تراجعوهن إرادة الإضرار بهن وأنتم لا 
حاجة بكم إليهن نمدا » [الآية: 231] أي : لتعلوا عليهن بالاعتداء أي 
لتلجئوهن إلى الافتداء واللام متعلقة بالضرار إذ المراد تقييده فإنها إذا زنت يجوز 
أن تضار لتفتدي. 


وأفاد الأستاذ: إن الآية صمقت الأمر, بحسن العشرة وقرك المغايظة م 


الذواعة كان تكلة سعيل هر قو الجقاء أو قيام بحق الصحبة على شرط الوؤقاء 

ومن يَقْصَلْ دَلِكَ4 [الآية: 231] أي: الاعتداء لقم ظَلَرَ نَنْسَةُ4 [الآية: 231] 
حعريظها الحناتب: وتعوركها الكواتب وطلونها ما تعداها إلى غيرها ولا تَتَخِدُوأ 
ايت أله مرا 114لا 1] أي: فليووا نما وا عر اتن ديا وتيا ون الع[ نما 
7 وقد كان الرجل تزوج ويطلق ويعتق ويكون كنت ألعب فنزلت وثبت عنه كَل 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والعتاق ط#واذة أذكوأ هَمَتَ سر 
عَلِيَكِْ4 [الآية : 1] ومن جملتها إنزال رسولنا إليكم وذكرها شكرها بالقيام 
لحقوقها وما أل عَليحْ ين الْكِنبٍ وَالْحِكُمَةِ4 [الآية: 231] أي: القرآن والسنَّة 
خصها بالذكر لشرفها في المرتبة اوشمولها كل نعمة مرتبة «ايَعظكر ب4 [الآية: 
1( أي: بالمنزل من كتابه ##واتَُّوَاْ أله [الآية: 231] تأكيد #واغلموأ أن أله يكل 
شئٍ عَلِم4 [الآية: 231] تهديد. 


وَإدَا طلقم ليْسَاه هلعن أُجِلّهنَ4 [الآية: 1232 أي: انقضت عدتهن وسياق 
الكلامين دل على اختلاف البلوغين فلا صَصَلُوشَنَ4 [الآية: 232] أي: فلا 
تمنعوهن #أن يكحن أَرُوْجَهَنَّ4 [الآية: 232] أي: من أن يتزوجن/ الذين كانوا 
أزواجهن ع جديد لهن أو من أراد نكاحهن #8 إذَا رَْصَوا بيهم بلمْعَرُون4 [الآية : 
2 أي كراضما كائناً بما را كاك بي فار الشرع ويستحسنه يي المهر المتعارف 


010( 1 أخرجة لضاف فى المشدرة 5 (2/ 216) رقم (2800)» وابن ماجه فى السئن (1/ 658) 


رقم (2,)2039 والترمذي في الجامع الصحيح (3/ 000) رقم (2)1184 وأبو داود في 
البن (225:/2) رق (1)2196 
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بالمروءة واعتبار الكماءة, 


وأفاد الأستاذ: أن الآية تضمنت نهي الأولياء عن مضارتهن وترك أحكام 
الجاهلية والانقياد لحكم الله في تزويج النساء إذا أردن النكاح من دون 
استعشار الأنفة والحمية بل إذا رضيت بكفؤ يخطبها فحرام عليكم ظلمها 
والتذويب .عن أوضاف البشرية بقهر النفس أشد مجافية وأصضدق:يعاملة ان: 
#ذَّلِكَ» [الآية: 232] أي نهيه سبحانه عن الفصل والخطاب له يَليةٍ فإنه الأصل 
والفصل وصاحب الفضل والمراد هو وأمته لقوله: ##موَعْظ بو من كن وحكُم يوسن 
أله وَألْيْو الآرٌ4 [الآية: 232] وخص لأنه المنتفع والمتعظ بالأمر والزاجر 
دلج 4 [الآية: 232] أي: الاتعاظ بالامتثال والانتهاء #أَزّقّ لَكْ؛ّ [الآية: 232] 
أي: أنفع وأنمى في صلاحكم # « وال 4 [الآية: 11292أي: أنظفكة وآنقى فئ 
فلاحكم لواش يَنْلَمُ4 [الآية: 232] أي: ما فيه من نفعكم اَن لا تَعَلَمُونَ» [الآية: 
2] لقصور علمكم. 

بااة 


َالْوَلِدثُ مَضِعنَ أَوَلْدَهْنَ4 [الآية: 233] أو عبر عنه بالخبر للمبالغة وهو 
للندب مطلقاً أو للوجوب إذا تعين وفاقا #عولين مين 4 [الآية : 3] أكذه بصفة 
الكمال لأنه سماع يتسامح فيه في بعض الأحوال أو تحديد لا تقره يب لقطع النزاع 
بين الزوجين في مدة الرضا كما يدل عليه قوله سبحانه لِلِمَنَ أرَادٌ أن يي آلَاءَة» 
[الآية: 233] وهو بيان للمتوجه إليه الحكم أي ذلك الحكم بإرضاع الحولين 
الكاملين لمن أراد إتمام الرضاعة مطلقاً أو عند اختلاف إرادة الزوجين وفيه دليل 
على أن أقصى مدة الإرضاع حولان ولأن لا عبرة بالرضاعة بعدها -خلافاً لعائشة 
رضي الله عنها في أن إرضاع الكبير يؤثر في التحريم. 


وأفاد الأستاذ: إن غاية الرحمة التى يضرب بها المثل رحمة الأمهات 
فأمر الله سبحانه الأمهات بإكمال الرحمة بإرضاع المولود حولين كاملين وقطع 
الرضاع عليه قبل الحولين إشارة إلى أن رحمة الله بالعبد أتم من 00 
الأمهات بالولد ##وَعَل المؤلود لَمْ) [الآية: 233] أي: وعلى الوالد « ينين وَكسوجهن 
[الآية: 233] أي: نفقة الأمهات المرضعات # يف4 [الآية: 233] أي: بقدر 


206 سورة البقرة/ الآية: 2331] 
وسعه لقوله اند ل فكت شان لك رنقها 4 [الكيةة 1233 


20181 وقال الأستاذ: وقوله: #يالْحرُوق» أي: لما قمن عنك/ وجب حقهن عليك 
فإن من لك كله فعليك أن يكون كلك له وقوله: «لا تُكلٌُْ» أشار إلى أن ادخار 
المستطاع بخل وغدر والوقوف عند العجز عذر لا نَصَحَآنٌ4 [الآية: 233] 
بتشديد الراء المفتوحة على أنه نهي معلوم أو مجهول وبالمضمومة للمكي 
والبصري على أنه نفي كذلك #وَلِدَة بو 1 و4 [الآية: 233] أي: 
ولا الأب بولده والمعنى لا يضر الوالدان بالولد فيفرط في تعهده ويقصر فيما 
ينبغي له من حقه لأوَعَلَ ألْوَا ث4 [الآية: 233] أي: وارثه المحرم عند أبي حنيفة 
حال فقر الرضيع ووارث الأب وهو الصبي نفسه حال غناه اتفاقاً «وثلُ ذَلِكَ 4 
[الآية: 233] أي: مثل ما وجب على الأب من النفقة وسائر أنواع الشفقة. 


وقال الاستاد > كما يجب تحق المولود على الوالدية يحتى حدق الواتدية 
على المولود ##فَإنَ رادا [الآية: 233] أي الوالدين «#يِصَالُا» [الآية: 233] أي 
فطاماً للولد قبل الحولين صادراً #عن راضٍ قَنهُمَا وَكَتَاوْر 45 [الآية: 233] يبنهما 
أو بغيرها لقلا جاء اع عَلَهِمَا4 [الآية: 233] لأن أمره مفوض إليهما إذ لا يوجد أحد 
أحن عليه منهما. 
وأفاد الأستاذ: أن الآية اشتملت على تمهيد طريق الصحبة وتعلم 
محاسن الأخلاق في أحكام العشرة وأن من لا يرحم لا يرحم وقد ورد عنه 
أنه قال لمن ذكر أنه لم يقبّل أولاده أن الله لا ينزع الرحمة إلا من قلب 
شقي”' لوَلن أيَدم أن شَتَْضِهُوَا أوْكَدَة4 [الآية: 233] حذف المفعول الثاني 
ا ل ا ا 0 والمعنى أن تعطوا أولادكم مراضع من 
غير أمهاتهم ثلا جناحَ عَلِيَكْْ إِذَا سَلَمُثُم4 [الآية: 233] إلى المراضع «9م] ءَالَيمُ4 
[الآية: 233] أي: ما 5 إيتاءه من أجرتهن وفي قراءة ابن كثير 010 5 
فعلتم مابِألْئرُوفٍ4 [الآية: 233] أي: بالوجه المتعارف مروءة والمستحسن شريعة 
و امس ل ا ل ا ال ا ل ل ل لت 99 


(10) أورده القشيري في تفسيره (1/ 223). 
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قواقط" الأولوية معنا فوس كتزائط الصبيدة كاسن له العبارة (شعارا بآن كدين 
الاسترضاع مقروناً بتسليم ما يعطي المرضع أكثر ثوابا وأنور مآبأ «وَنَتُوأ + 
[الآية: 233] مبالغة في المحافظة على الموافقة ظواعَاموا أن اله يما تَملونَ بصي 4 
[الآية: 233] أي: محاذر عن مباشرة المخالفة وحث على المعاشرة (بالمجاملة) 
الجا 

لوَالدنَ بُتَوَقَ من #[الآية: 234] أي: يموتون لوَيَدَرُوُدَ أَيَوَجَا 54[الآبة: 
4] أي يتركون/ زوجات من الحرائر ##يَرَرَينَ بأنفسهنَّ4 [الآية: 234] خير 81/ ب 
بمعنى الأمر أي: ليتوقفن وينتظرن أو يحبسن أنفسهن عن الزواج بعد موت 
الليالي لأنها غرز الشهور والأيام وقيل: أي عشرة أيام لكون التذكر فيه فصيحاً أيضاً 
وحسنه أنه مقطع الكلام فهو شبيه بالفواصل في تمام النظام كقوله إن لثم إلا عدَمًا4 
أي: عشرة أيام بقريئة قوله بعد أن لبثتم إلا يوماً وخص عن هذا الحكم الحامل 


2 
د ا 


للإجماع ولقوله تعالى: مولت الْكّمَالٍ 0 5 يضعن ححلهِنّ # [الطلاق: 4] . 


قال القاضي: ولعل المقتضي لهذا التقرير أن الجنين في غالب الأمر 
يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكرا ولأربعة إن كان أنتى فاغتبر أقصى الالجلين 
وزيد عليه عشراً استظهاراً إذ ربما يضعف حركته في المبادىء فلا يحس 
بها . 

وقال الأستاذ: لما كان حق الميت أعظم من المطلق لأن فراقه لم يكن 
بالاختيار كانت مدة وفائه أطول في الاعتبار ففي ابتداء الإسلام عدة الوفاة 
كانت سنة ثم ردت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام لتحقق براءة الرحم عن ماء 
الزوج قَإِدًا بْلَدْنَ أَجَلَهُنَّ4 [الآية: 234] أي: انقضت عدتهن #قلا جَنَاحَ عَلنَك 
فيمًا فَمَأنَ فى أَنعسهنَّ4 [الآية: 234] أي: مما حرم للعدة عليهن « بِلْمُوفُ4 
[الآية: 234] أي: بالوجه لب 0 


وقال الأستاذ: يعني إذا انقضت العدة أبيح لها التزوح بزوح آخر فإنها 
قامت بحق المروءة وأمر الشريعة إذ الميت لا يستديم وفاءه إلى أخمر العمر 


52/أ 
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أحد فى الطريقة ولا فى الحقيقة وقد قيل : 
اي : في الثرى تكزاا طايين لد 


2 ان اععدوم اع 


وألله نَ حير [الآية: 234] وبجراء أعمالكم بصير. 


1 + جنَاحَ عَلَتَكُمْ فِيمَا عَرَضَتُم بد-4 [الآية: 235] أي: تكلمتم به على طريق 
لي للا وتلويح #يِنُ حِطَبَةَ اليَسَآهِ4 [الآية: 235] أ اهن 
التماس نكاح المعتدات للوفاة حال العدة وبتعريض خطبتها مثلاً أن يقول لها أنك 
حفيلة أن عنالضة او نافية 1 جاتر كه َفْيَك 4 (الآجةة 233 أن فيها 
أضمرتم من نكاحهن في قلوبكم وأو للتنويع أو التخيير لعَلمَ لَه تك سَتَدْووْيُنَ» 
[الآية: 235] أي: في أنفسكم فرفع الحرج في ذلك عنكم أو المعنى ستذكرونهن 
باللسان لعدم صبركم عن الرغبة فيهن وعلى السكوت عنهن لوَلكن لا وُاعدُوهنَ 
سرك [الآية: 235] التقدير فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن/ نكاحاً أو جماعاً وعبر 
عنه بالسر لأنه يسر وعن العقّد لأنه سببه أومعناه لاتواعدوهن في السر على أن 
المعنى بالمواعدة في السر المواعدة بما يُستهجن حتى في الذكر #إِلَا أن تَفولُوا 
وا كَمروكا» [الآية : أن تذكروا تلويها لا تعيرييها والسقيى عه تسد ف 
أى: علا نوَاِعِدُوهَنَ4 إلا مواعدة معروفة وقال الأستاذ أبيح من ذلك ما كان فيه 
استجلاب للمودة وتأسيس لحال الوصلة وحرم منها ما فيه ارتكاب محظورات 
إلمام بذلب أو عدة بجزم #كلا شَرْمُا عَفَدَةً أليكاج» [الآية: 235] أي: لا 
تقصدوا عقد عقدة النكاح وذكر العزم مبالغة في النهي عن العقد ولا بد عن 
تقديرالمضاف لأن العزم إنما يكون على الفعل لا نفس العقد والمعنى لا تقصدوا 
فصداً جازماً في عقد ما يتقيد به أمر الزواج وملخصه لا تصححوا عقد النكاح 

حَقَّ يَبْلْمٌ الكتبُ أَجَلَُ4 [الآية: 235] أي: سو الأول فإن حرمة 
الماضي لا تضيع ولو طال الأجل «وَأْعْلَمُوا أن الله يف أَنشيك4 [الآية: 
5 أي: من العزم على ما ل لين [الآية: 235] ولا تعزموه أو 
فخافوا المطلع على ما في ضمائركم. 


(1) نسب إلى أبي العتاهية. انظر: الزهرة (1/ 164)» والبيان والتبيين (1/ 484). 
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مم 


وفى «تفسير السلمي» وقيل: فاحذروا أن يكون فى الفيكي سواه فيعرض 
عنكم الزله 9 وأعلموأ 3 2 عقون د زالآية > 235] عر عزم على معصيته وتركها 
لخشيته #عليمٌ © [الآية: 5 لا يعجل عليكم بعقوبته وبخهم أولاً في الزلة ثم 


لا جتاع عَلِيكْ إن طلدمم لِنْسَاهَ ما لَمّ تَمسوهنَ # (الآبيجنة 1296 أ حدر 


مح ويم و قراءة حمزة والكسائي تماسوهن بضم التاء #أوّ 

© [الآية: 236] أي : م رضيو يمعي لم تقزر أو إلا أن تفرضوا أ ان 
بعر وي م 06تنتر | شهرا مقروقا فعلية مقعان عقهول 
والناء لب اللفظدمن الوضعمية إلى الاشمية ويحتمان المصددرية والمفن :لا 'تبغة 
على المطلق من جهة الوزر ولا من مطالبة المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة 
ولم يسم لها مهر فإنها لو كانت ممسوسة فعليه المسمى أو مهر المثل وإذا لم 
تكن ممسوسة وسمي لها فلها نصف المسمى كما سيأتي في بيان هذا المعنى 
وَمَيُعوه 4 [الآية: 236] أي : فطلقوهن ومتعوهن بمعتى [عطوهِن من مالكم مأ به 
يتمتشعن عل لْوْسِعِ # [الآية: 256 ف الغني الذي يكون فى سعة من غناه 
©قَدَرَمْ4 [الآية: 236] بسكون الدال نافع والمكي والبصري والشامي وشعبة/ أي: 
قدر إمكانه ومقدار طاقته ##وَعَلٌ الْمَقَرِ» [الآية: 236] أي: الفقير الذي فى ضيق 
مما ابتلاه الله ##قدرمك [الآية: 236] والحكمة في إيجاب المتعة خبر حاكن الفرقة 
بعد الوصلة وهي درع وخمار وملحفة عند أتمتنا الحنفية على حسب حال 
صاحب البلية في القضية وفي تفسير الوجيز أعلاها خادم وأوسطها ثوب وأقلها 
أقل ما له ثمن ثم قال والمطلقة قيل تسمية المهر والمسيس يستحق المتعة 
بالإجماع انتهى. وأكثر السلف على أن المتعة عام لكل مطلقة وعندنا المتعة 
راحد لمن لم ريسم لها يوي اولع يتن ايا عسويو ممه لمن سحو لها كاي وج 
بيقع لها مسّ ومستحبة لسائر المطلّقات. #منها4 (الآية 286] أ" تمحنيا 
#يِلْمُْوف4 [الآية: 236] أي: مما يعرف حسنه شريعة ومروءة عقا [الآية: 
6] صفة لمتاعاً أي: واجباأ «عَل الْحْيننَ4 [الآية: 236] أي: إلى أنفسهم 
بالمسارعة إلى امتثال أمر ربهم. 


2ت 
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وقال الأستاذ: يعني إن ابتدأتم بوصلة أشكالكم ثم بدا لكم مفارقة 
أمثالكم فلا حرج عليكم في اختيار الفرقة إذ أردتم فإن الذي لا يجوز اختيار 
فرقته واحد فأما صحبة الخلق بعضهم مع بعض فليس بواجب بل غاية وصفة 
أنه جائز ولكن لما وقع عليهن اسمكم فنصف المسمى يجب لهن فإن الفراق 
كيف ما كان فهو شديد فجعل ما يستحق من العوض كالخلق لا عند تجرع 
را ا سس اك ب لوبي وت صن الفرقة 
مجرد عن كل راحة محنة عظيمة. 


وس عامهة 00 ساي م مه تير 


ات ن طلْقَتُموهُنَ ين قبل أن تمسُوهنٌ وَقَدَ وَرَضْكُمٌ لنَّ هَرِيصَّةٌ فُيِضَفٌ ما 

مم4 [الآية : 7] أي: لأجلهن ل« إل أن يَعَفُورح» [الآية: 1237 أي المطلقات 
5 يتركن مطالبة أزواجهن أ يَعْنَُا الى يّدو عْقَدَةٌ الِتَكعْ4 [الآية: 237] أي 
الزوج المالك لعقده وحله فإن الطلاق لمن بيده الساق عما يعود نفعه بالتشطير 
مالا فيسوق المهر إليه يوجب كمالاً وبه فسر أصحابنا والشافعي وأحمد وحجتهم 
ما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال ولي 
العقدة الزوج وفسره مالك بالولي #9وآن تَمْفُوَا4 [الآية: 237] أي: وعفوكم أيها 
الرجال والنساء #أْربٌ لِلتّقُوَك* [الآية: 237] أي: أدعى إلى كمال الإتقاء من 
أحوال الأتقياء فإن امتثال العفو المندوب مشعر بأن صاحبه بالأولى بتمثل أمر 
الوجوب والآية في الجملة داعية إلى خصلة الإيثار التى هي طريقة الأبرار ولا 
تشمو لمعيل نكم » [الآية : 7] أي : لا تتركوا تفضل بعضكم على بعض منكم 
بزيادة الإحسان فيما بينكم #إنَّ لَه يِمَا َمَنُونَ بَصِير4 [الآية: 237] فلا يضيع 


3/ أ تحملكم وتجملكم/ . 


وأفاد الأستاذ: أنه يقال من أخل بالفضل واقتصر على العرض فعن 
قريب يخل بالفرض ويقال نسيان الفضل يقرب صاحبه من البخل وأن من سئة 
الكرام إذا خفي عليهم موضع الكرام أن يتخذوا بصائر الجود بتطلع لطائف 
الكريم ليتوفر دواعيهم في اقتناء أسباب الفضل . 

#عَنفِظُوا عَلَ الصَكَلَوتِ4 [الآية: 1238 أي داوموا عليها بأدائها على وفق 


سورة البقرة/ الآية: [238] 211 


شروطها وأركائها ومراعات سئنها وأدابها «#وَالصَسَكَرةَ الْوُسْطَن» [الآية: 238] أي 
بينها والفضلى منها خصوصاً وهي صلاة العصر وعليه أكثر السلف والخلف وفي 
صحيح مسلم أنه يي قال يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر 
ا ري نار" ولغل فاليا #الكترة اشتغال الناس في أسواقهم حيتئزٍ عنها 

«وَؤُومُوأ يله [الآية: 238] أي: في الصلاة عموماً وفي الوسطى خصوصاً 
#مَبتِنَ4 [الآية: 238] ذاكرين ومطيعين أو خاضعين خاشعين. 

وأفاد الأستاذ: أن المحافظة على الصلوات أن يدخلها بالهيبة ويخرج 
بالتعظيم ويستديم بدوام الشهود وبنعت الأدب وأبهم الصلاة الوسطى عنك 
لتراعي الجميع اعتقاداً منك لكل واحدة منها أنها هي لأن لا يقع منك تقصير 
في شيء منها انتهى ولا يبعد أن يقال المراد منها الصلاة الواقعة فى وسط 
الناس ومجامعهم وخصت بالمحافظة مخافة الاشتغال بهم وخشية استعمال 
السمعة والرياء فى محافلهم ولذا ورد أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة”* وإنما شرعت المفروضة علانية بالجماعة لأمره تعالى بقوله 
وَارْكعُوأ مَمَ لكين [البقرة: 43] إشعاراً بأنه من شعائر المسلمين ولأن الصلاة 
بالجماعة تقتضي أن تكون بالهيئة المجموعة كاملة في المرتبة الحضورية بأن كلاً 
من المصلين يكون حاضر القلب في جزء من الأجزاء الأركانية وغير ذلك من 
الحكم الإلهية بالأسرار النبوية. 

وقال صاحب «العرائس» المحافظة شهود السر مقام الغيب وخمود النفس 
عن دواعي الريب ومراقبة القلب أنوار الكشف ورعاية الروح مشاهدة الوصل 
ومراعات الأدت ظاهراً وباطئا أما الظاهن قبإقافة الحدود فى أركانها وأما 
الباطن فبدفع الخواطر المذمومة الشاغلة عن رؤية لاخر ف الغيبة عن 83/ ب 


)01 أخرجه البخاري في الصحيح (2931)» ومسلم : في الصحيح (6271/ 203). 

02 أخرجه البخاري في الصحيح (731). والطبراني في المعجم الكبير (5/ 144) رقم 
(4895))؛ والبيهقي في السئن الكبرى (2/ 494) رقم (4382): وابن حبان في الصحيح 
(6/ 238) رقم (2491): . 
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الأركان والرسوم برؤية الحق جل جلاله في صلاته ثم الفناء فى حقائق 
المشاهدة عن ملاحظة وجوده لغلبة سكر الوجد ومن هذا حاله فهو غائب في 
سر الاصطلام ولا يعلم كيفية صلاته لغلبة الوقت ولا عيب عليه لأنه قد بلغ 
مقام المشاهدة وهذا مقصود الصلاة إشارة من النبي يه بقوله أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" '“ لكن صورة الأحكام تجري على 
العارف ويحفظها الله عليه وإن لم يعلم شأنه فيها فهؤلاء القوم يغيبون عن 
الظاهر لِشغل الباطن والعامة يغيبون عن الباطن بشغل الظاهر فشتان ما بين 
الطائفتين فالعوام طاحوا في أودية الغفلات فيزينون أحكام الظاهر وأهل 
المعرفة طاروا في عالم المشاهدة فهم في غيبة عن رسوم الأحكام استغراقا 
فى بحر أنوار مشاهدة ذي الجلال والإكرام وأبهم صلاة الوسطى لمراعاة 
جميع الأوقات ومراقبة أحايين المكاشفات انتهى وكأنه يشير إلى إيصال صلاة 
الوصلة فيما بين الصلوات من التنوافل وسائر الأذكار والدعوات بحيث لا 
يشلو دفن بقار لا لححة ولا نقمى 'نقسى انالك عن الذكر والطاعة«ولذا ان 
بعض العارفين الصلاة دوام الحضور مع الله والصيام هو الإمساك عما سواه 
ثم ما ذكره الشيخ من تقسيم الخاص والعام مستقيم عند المشايخ الكرام لكن 
فوق هذا مقام للأخص وهو المعبر عنه بجمع الجمع حيث لا منع بمعنى أن 
حضور الباطن لا يمنع عن القيام بالظاهر وعكسه فهم ثمن يقال فيهم أنهم 
مجمع البحرين وملتقى النيرين كما قال تعالى: مي الحيّنٍ يليان 07 يبد 
بَريَعّ لّا ع4 [الرحمن: 19 20] وأما غيرهم فكما أشار الله إليهم بقوله « هلا 
مد افتؤلا وحتولاء هن عط ربك يك وَمَا كن عطاه ريك تحظورا 2 أنظر كين ْنَا 
بتك عل بن ودر أكرد دَرْحنت 515ب للؤْسيكة4 [الأشراء21-20[اوفي هذا 
تنبيه نبيه على أن درجات الصلاة ومراتب الوصلات يكون أبداً في مزية الزيادات 
كما يقتضيه كمال تجلي الذات والصفات والله أعلم بحقائق الحالات ##دإنّ 
خِفَتُمْ 4 [الآية: 239] من عدو وغيره ظوْبَالَا أَوَ قينا » [الآية : 9] أي: فصلوا 
.راجلين واقفينة على الأرجل جماعة أو راكبين فرادىٍ مستقبلي القيلة أو غيرها 
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كما قرر صلاة/ الخوف في محلها ولا يصلي عندنا حال المشي والمسايفة خلافاً 
للعلماء الشافعي لفَإِدًآ أَمِنمٌّ4 [الآية: 239] أي: كنتم في أمان «فاذكرواأ آلّه4 
[الآية: 239] أي: فصلوا صلاة إلا من مع أهل الإيمان كما مَلْمَكُم4 [الآية: 
9] أي: لأجل تعليمنا إياكم «مَا لم تَكُونوأ تَسَلموَ رت4 [الآية: 239] بعقولكم. 
وقال الأستاذ: لا تخلوا بمناجاتي لأوقاتها على الوصف الذي أمكنكم 
فإن من تخشونه من أعدائكم أنا سلطتهم عليكم فإذا خلوتم لي بقلوبكم 
قصرت أيديهم عنكم وجعلت الظفر لكم عليهم ثم إذا الاعكم الحو 
وآمنتم فعودوا إلى استقراركم باستفراغ أوقاتكم في الاعتكاف بحضرتي سراً 
وجهراً انتهى ولعل ذكر الصلاة حال الرفاهية والمخوفات بعد الأمر بمحافظة 
جميع الصلوات في أثناء أحكام الأولاد والزوجات لئلا يشغلهم الاهتمام 
بأمرهم عن حكم ربهم كما أشار إليه سبحانه بقوله «يتأيًا الدِنَ َامنُوا لا مهكد 
ولك ول َولَدْكُمّ عن كر أله ومن ينكل ذَلِكَ وليك هم الْحَيِرُونَ» 
[المنافقون : 9] ولا يبعد أن يكون حكمة إيراد الجمل المعترضة إشارة إلى قطع ما 
بعدها عما قبلها نزولاً وإيماء إلى أن ما سيأتي منسوخ وإن تأخر وجوده ذكراً. 


آ ور 2 2 أ ص 


ودين رك مِنكمٌّ ويذرون أزونما وَصِيَّة» [الآية: 240] ىا فعليهم 
وصيته وفي قراءة البصري والشامي وحهفهص و-جمره 6 بالتصئ أ فليوصوا وصيهة 
«لَأَرُوجهم مَتَدمًا4 [الآية: 240] أي: تمتيعاً « إل الْسَولٍ» [الآية: 240] أي: نصب 
بالفعل أو المصدر مير إِخْرَاج4 [الآية: 240] بدل اشتمال منه والمعنى أنه 
يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا لنسائهم بأن يمتعن بعدهم 
بإجراء النفقة عليهن وإبقاء السكنى لهن حولا من غير إخراج الورثة إياهن كما 
قال قائلهم. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ثم نسخت هذه المدة بما تقدم من 
العدة وسقطت النفقة بتوريتها الربع أو الثمن وكذا السكنى لأنه تابعة للنفقة ومن 
جيالة اليقدة وهذ | اعتدنا سف النحدفية كان للعلا الكاقفية :إن الشكتن لها يعن 
ثابتة لكن على وفق المدة المتقدمة و#وَإِنْ حَرَجْنَ4 [الآية: 240] أي: عن منازل 
أزواجهن باختيارهن #إفلا جنَاح عَلِيِحكُمْ في ما فعلات فى هرح مِن مَعَرُو» 
[الآية: 240] أي مما لم ينكره الشرع فَن التشوفت للنكاح والتصنع للأزواج لَه 


4/أ 
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عَنِسِرُ 4 [الآية: 240] أي: لا يدفعه أحد من الانتقام عن من خالفه في الأحكام 
#حَكمٌ) [الآية: 240] أي: حاكم لا يعقب فيما أمرهم وذو حكمة يراعي 
4/ ب مصالحهم/ . 


«وَلْمَطلَقاتِ متعا بالمعروفي" حَنَا عل الُْترت؟ [الآية: 41] قال الواحدي لما 
ذكر الله تعالى متعة المطلقة في قوله #حَفًا عل الْحَيِنينَ4 قال رجل من المسلمين 
إن أحسنت فعلت وإن لم أزد ذلك لم أفعل فأوجبها الله على المؤمنين الذين 
يتقوان الشرلك 

وفي «العرائس») جعل لهن المتاع تسلية لقلوبهن لأنهن كابدن مقاساة 
الفراق لثلا يضاعف البلاء لهن بلاء الهجران وبلاء الحرمان. 


7 
لآ هس 
حقا 


#إمَيْن أله لَكُم ايد 7 [الآية: 242] 98 سيبين للعباد ما يحتاجون إليه في أمر 
المعاش والمعاد طالمَلّكُمْ تَمَقِلُوت4 [الآية: 242] أي: تفهمونها وتعملون بها فإنها 
يكم الزادء 


«ألْمْ م4 [الآية: 243] تعجيب وتنبيه على أمر غريب والمعنى ألم تنظر 
بعين التعجب #إِلل لذن خَرَجوأ من دِيَلرِهِت4 [الآية: 243] أي: من أوطانهم 
باختيارهم ارق 4501 5:01 348] أ كشيرة سحن قي ربعيرة بز عون 
والتجملة نخالية ##حَدَرَ الْمَوّتَ 4 [الآية: -343] أي : فراراً من الطاعون ف اددهم 
حتى نزلوا وادياً في طريقهم لثَفَالَ لَهُمْ أَنَّهُ مُوبُوأ» [الآية: 243] أي: كونوا أمواتاً 
فماتوا كقوله سبحانه: #كن مَيَكْوْنُ4 [البقرة: 117] فالأمر للتكوين لقوله: #8 ونوا 
َرَدَةٌ خَليِكِينَ» [البقرة: 65] ثم أيهم 4 [الآية : 3 أي مقتهم الله على فرارهم 
فأماتهم عقوبة لأفعالهم ثم بعثهم ليستوفوا بقية آجالهم 9إركت أله ذو فَضْلٍ عَلَ 
ألنّاس4 [الآية: 3 حيث أحياهم ليعتبروا ويعرفوا أن لا مفرعن القدر فيتيقنوا 
يثبتوا وأخبركم لتستبصروا فتصبروا وتشكروا اولي أكثر الئاس * 
معي -[الكية :- 243] أي: بل بكفروق وبتكروق والقصة مقدمة لمر 50 
لاد وتوطئة مشجعة للتعرض بالشهادة على وجه التوكل حال البلاء 
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وطريق الاستسلام فضا 

وأفاد الأستاذ: أنهم لما استبعدوا قدرة الله في الإعادة أراهم في أنفسهم 
عيانا ثم لم ينفع إظهار ذلك لمن لم يشحذ بصيرته في التوحيد ومن قويت 
بصيرته لم يضره عدم تلك المشاهدات فإنهم تحققوا بما أخبروا لما آمنوا به 
بالغيب . 


وفيا فى سيبل اله واعلموا أن أله سيم4 [الآية: 244] لدعواتكم 
عَلِيمٌ 4 [الآية: 244] بنياتكم. 

وقال الأستاذ: يعني إن مسكم ألم فتصاعد منكم أنين فاعلموا أن الله 
سميع لأنينكم عليم بأحوالكم بصير بأموركم وأفعالكم فالآية توجب عليهم 
تسهيل ما يقاسونه من الألم قال قائلهم : 
لاني تسن الجا رونا وراك كنيف إن اكير الباف تيت 7" 

/ #ئّن دا الَرِى يُفْرِصٌ الله [الآية: 245] أي من هذا الذي يعمل عمل 
المقرض بأن يقدم من ماله أو عمله طقَرْضًا حَسََاك [الآية: 245] أي: إقراضا 
مقروناً بالاخلاص وطيب نفسه #صِسَعِفَمٌ4 [الآية: 245] أي: فيضاعف جزاؤه 
«له4 [الآية: 245] وصيغة المبالغة للمبالغة وفي قراءة أبن عامر وعاصم 
بالنصب على جواب الاستفهام حملاً على المعنى أي أيقرض الله أحد فيضاعفه 
وفي قراءة المكي والشامي يضعفه بالتشديد لأَمْمَان كدر 4 [الآية: 245] أي: 
كثرة لا يعلم قدرها إلا الله ونصبه على المصدرية على أن الضعف اسم المصدر 
وجمع لقصد الأنواع. 

وقال الأستاذ: سمي القرض قرضاً لأن المتصدق يقطع من ماله شيئاً 
فيعطي المقترض وهذه التسمية لحفظ قلوب الأحباب حيث خاطبك في باب 
الصدقة باسم القرض ولفظه ويقال دلت هذه الآية على عظيم رتبة الغنى حيث 
سأل منه القرض ولكن رتبة الفقير في هذا أعظم لأنه سأل لأجله القرض وقد 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 234) و(3/ 7) و(3/ 462) (5/ 195). 
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يسأل القرض عن كل أحد ولكن لا يسأل لأجل كل أحد ففى الخبر مات 

رسول الله كَل ودرعه مرهونة عند [أبي] شحمة اليهودي على شعير أخذه 
01 

لقوت عياله أبصر ممن اقترض ولأجل من اقترض انتهى . 


فكأنه قال من يعطيني لأجلهم أو من يعطيهم لأجلي وأنا كفيل برد الزيادة من 
تفلى هو أن الكل عندئ ومالي:وقيه بعلا لالاعياء لأاسيها من السنانياء 
حيث قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء ولا يبعد أن يكون التقدير من ذا الذي 
يقرض أولياءه ومن الفقراء أصفياءه وفيه إيماء إلى عظم شأنهم وعلو مقامهم 
حيث نزل نفسه الأنفس منزلة القوم الأقدس . 

ثم أفاد الأستاذ: بأنه يقال القرض الحسن ما لا يطالع عليه الجزاء ولا 
وإنما يعطى عن شهود الحضرة ويقال القرض الحسن من العوام إذا كان عن 
ظهر غنى ومن الخواص إذا كان بشرط الإيثار ويقال القرض الحسن من العامة 
عن مائتين خمسة وعلى لسان القوم بذل الكل وزيادة الروح على ما يبذل. 


وفي «العرائس» القرض الحسن بذل الموجود مع الحياء والخجل معرفة 

على تقصيره وفناء أطماع الأعواض والفرح بمخاطبة الحق معه وأيضا 

مسي ل موبا ب ووو براحي واه و ديد 

5 ب #وألهُ يَقْبسٌ/ وييطط» [الآية : 5] وفي قراءة الحرميين غير قنبل وشعبة 

والكبنات 0 والمعنى يمسك الرزق عمّن ما يشاء ويوسع على من يشاء أو 

يضيق تارة ويوسع أخرى حسب ما اقتضته حكمته وتعلقت مشيئته فلا تبخلوا 

بصرف المال في سبيله لأنه قادر على تبديله وتحويله #وَإِلكْهِ تجَعُوت4 [الآية: 
5] وعلى أعمالكم تثابون. 

232111011 يح (2916)» وابن حبان في الصحيح (262/13) رقم - 


6) وآء بن ماجه في السنن (2/ 815) رقم (2438). والترمذي في الجا مع الصحيح 
(3/ 519) رقم 01214 والنسائي في السنن الكبرى (4/ 49) رقم (6247). 
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قاله الواسطن :: يقبقتك عم لك ويبشطلك» قيما له : 


وقال الثوري: يقبضك بإياه أي: بفعله ويبسطك لإياه أي: لأجله وقيل 
«يَفْرِصٌ؛ أي: يوحش أهل صفوته من رؤية الكرامات ويبسطهم بالنظر إلى الكريم 


وقال الأسعاة::نقنفن'الضندقة سن الاأغبباع فيضن قرول وكرهن ونسطا 
عليهم بسط خلف وعوض ويقال قبض على الفقراء ليمنحهم بالصبر وبسط 
على الأغنياء ليطالبهم بالشكر ويقال يقبض تسلية للفقراء حتى لا يروا من 
الأغنياء ويبسط لثلا يتقلدوا المئة من الأغنياء ويقال قبض القلوب بأعراضه 
وبسط القلوب بإقباله ويقال القبض لما غلب على القلوب من الخوف والبسط 
لما غلب عليها من الرجاء ويقال القبض لقهره والبسط لبره ويقال القبض 
لستره والقبض لكثئفه ويقال القبض للمريدين والبسط. للمرادين ويقال القبض 
للمتسابقين والبسط للعارفين ويقال يقبضك عنك ثم يبسطك به ويقال القبيضص 
حقه والبسط حظك ويقال القيض لمن تولى عن الحق والبسط لمن تجلى له 
الحق ويقال يقبض إذا أشهدك فعلك ويبسط إذا أشهدك فضله ويقال يقبض 
بذكر العذاب ويبسط بذكر الثواب . 


مأل كر إل الْمَلَا من بَن: إِسْدِيلَ4 [الآية: 246] أي: إلى جمع عظيم يملؤن 
الأعين بكثرتهم وقوة شوكتهم من تبعيضية من بَمْد مُوسج4 [الآية: 246] أي: بعد 
موته ومن ابتدائية «#إإِدْ فَالْوَْ لت لَّهُمُ4 [الآية: 246] يوشع أو جيني أو غيرها 
«أَبْمَثْ لما مَنِحكَا [الآية: 246] أي: أقم لنا أميراً «تُقَديَلُ في مسَييل امه » [الآية: 
6] أي : ل 1 أهل مزتلا توس .بيد كلينا رطقي ب مالي 
فال هَلَ عَسَيَثْرٌ 4 [الآية: 246] بفتح السين لغير نافع #إن كيب عَايْحكم 
َلْمَمَالُ أل 4 [الآبة: 246] فصل بين عيسى وخبره بالشرط والمعنى أتوقع 
حصول جبنكم عن قتال عدوكم إن كتب الجهاد عليكم 8قَالُوأْ ومَا آنآ ألا نْمَيِلٌ 
لاتق سم » [الآية: 246] أي: وأي مانع لنا من عم المقاتلة فى مرضاة/ 
مولانا مع أعدائنا وقد م من ديدرنا ا [الآية: 246] أي وأفردنا 
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بالسبي والقتل مع أولادنا والجملة حال عامله نقاتل والظرف أعني لنا والمعنى إذا 
بلغ الأمر منا هذا المقدار فلا بد من الجهاد الذي ليس فيه الفرار #قُلَمًا كُيِبَ 
لي لْقِمَالٌ» [الآية: 246] وأمر عليهم أفضل الرجال #تَوَلَوَا» [الآية: 246] أي: 
جبنوا ولم يثبتوا على ما كتب عليهم طإلّا فيلا يَنْهُمٌ وَآنَهُ عَلِيما باللييت» 
[الآية: 246] وهم كأهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر وسيأتي أنهم هم الذين عبروا 
النهر. 


وفي «تفسير السلمي» قال فارس: لا يتجرد للحق من هو قائم بسبب أو 


عاكقة أو سكون أو عحسكن. 


وأفاد الأستاذ: أنهم استقبلوا الأمر باختيارهم واقترحوا على نبيهم بسؤال 
إذن القتال لهم فلما أجيبوا إلى ما ضمنئوه من أنفسهم ركنوا إلى التكاسل 
وعرجوا في أوطان التجادل والتغافل ويقال أنهم أظهروا التصلب والجد في 
القتال ذباً عن المنازل والأموال فكذلك لم يتم قصدهم لأنه لم يخلص لحق 
الله عزمهم ولو أنهم قالوا وما-لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أمرنا وأوجب 
علينا فإنه سيدنا ومولانا تجب إطاعة أمره علينا لعلهم وفقوا لإتمام ما 
قصدوا. 


ات 
ينا 


#وَقَالَ لَهُم تَبِيْهُمْ إِنَّ اللَهَ فد بَعَتَ4 [الآية: 247] أي: أقام «الَحكُم 
الكت مل 4 [الآية: 047 أى: أميرا سالتموه للققال وتصبه على حال الوا 
أَنَّ مَكونُ لهُ ألْمُلكٌ عَلِماه [الآية: 247] أي: من أين يكون له الإمارة لدينا 
14:4 لحن لمات وك #"[الآية :1247 أى: وزالحال إنا اق موه بالإمارة لأنهاليس 
فا ابشط السلكة وم فرك ألْمَالِ 4 [الآية: 247] أى؟ والحال أنة لم 
بعط توسعاً وزيادة من جهة المال ليكون له قوة المكنة والقدرة نسبأ وسببا «ثَالَ» 
[الآية: 247] ذلك النبي #إنّ أله أصطقلة عَلَبْحكٌة4 [الآية: 247] بالملك والحكم 
وَمَادو مَسطلةٌة [الآية :1 247] أي سعة ومزية #فى. املو لسع 4 [الآية: 247] 
وهو كناية عن الشجاعة وَهما شرظان فى صحة الخلافة فوقور العلم ليتمكن به- 
من معرفة أمور السياسة وجسامة البدن ليكون إشارة إلى تحقق الشجاعة مع زيادة 
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الهيبة في قلوب أهل الريبة ويكفيه من جهة نسبة النسب في الجملة أنه من أهل 
بيت النبوة #والله يوْنٍ مُلْسكمُ م من يقكآة» [الآية: 247] من غير اعتراض عليه 
لا في الابتداء ولا في الانتهاء 2 غ4 [الآية: 247] أي في فضله يوسع على 
الفقير ويغنيه # ليم » [الآية: 247] بحال عبده فيمأ يبديه ويخفيه. 

وَفَالَ لَهُمْ تَّهُمْ4 [الآية: 248] حين طلبوا منه إمارة على اصطفاء 
طالوت ##إنَّ >ايكةَ ملصكدء أن نيكم أَلتَّابُوتٌ4 [الآية: 248] أي: صندوق 
التوراة وكان من خشب الشمشاد”* مموهاً بالذهب/ نحواً من ثلاثة أذرع في 
ذراعين أو كان تابوتاً أنزله الله تعالى على آدم فيه صور الأنبياء عليهم السلام 
كانت بنو إسرائيل يستفتحون به على عدوهم فغلبتهم العمالقة على التابوت فلما 
سألوا نبيهم البينة على ملك طالوت قال: آية ملكه أن يرد امار دم 
فحملته الملائكة حتى وضعوه في دار طالوت #آفِيهِ 3 [الآأية: 248] أي : 
وا لأنفسكم واطمئنان لقلوبكم #يّن رَيحكُم وَبَقِيّةٌ هما ترك ءال 
ذال هَدرُونَ4 [الآية: 248] أي أبناؤهما وهي رضرافن 5 وغخنضًا 
موسى وثيابه وعمامة هارون عليهما السلا م يله أ الملتبكة إِنَّ فى ذَلِكت» 
(الكحةة 548 أ “قيمنا ذكن ين :غللانات البقبد «#لآيَهَ لَحكُمْ إن كُنثر 


مُرمنيرت » [الآية: 8]] . 


0 


وآفآة الأتجاذ» أل (اللةسبعفانه إذا أظين نورا شخ فكلءه أمذة يعاييك مز 
قبله فلما ملك طالوت عليهم أزال الإشكال عن قلوبهم بما أظهر من اياته 
الذاية علق حيدق اقول نيهن فى عه ره 6ك لبهم التابرك اذى فيد لكيه 
لحي ع لكي عت الاق ان لوبي قار لعل عا ا اريم ارا 
السكينة عليهم ثم إن التاوت كان يتداوله الأيدي من الأعتداء وغيرهم فمرة 
كان يدفن ومرة يغلب عليه فيحمل ومرة يرد وأما قلوسب المؤمنئن فحال بين 


(1) شجر السروء انظر: تاج العروس (1/ 2403). 
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أربابها وبيئها ولم يستودعها ملكا ولا سماءً ولا هواءًٌ ولا مكاناً ولا شخصاً 
وقد قال كَل قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن يعني في قبضة 
الحق سبحانه وتحت تقليبه وتصريفه والمراد منه القدرة فشتان بين أمة وبين 
أمة أمة سكينتهم فيما للأعداء عليه تسلط وأمة سكينتهم فيما ليس لمخلوق 
علنةها ع 
#قلمًا مَصَلَ طَالُوتُ بِالْجَمُوْدِ4 [الآية: 249] أي: انفصل وخرج بهم عن 
مكانهم لقتال العمالقة من أعدائهم وال إرك لله مَبْيَيِكُم بتَهِسَر4 [الآية: 249] 
له 
قال لهم لا يخرج معي إلا الشاب النشيط فارغاً لا يكون لأحد إلفاً فاجتمع إليه 
مما اختاره ثمانون ألفاً فسلكوا مفازة في وقت كان قيظأً وحراً وسألوا أن يجري 
الله لهم نهراً #هّمَن شَرِبَ عِنْهُ4 [الآية: 249] أي: من مائه بفمه أو وعائه #فلِيْسَ 
57 ع4 [الآية: 249] أي: من أشياعي فلا يتبعني/ أو من أتباعي فليس بمتحد معي 
َمَن لَّمْ يَظْعَمَهُ4 [الآية: 249] أي: لم يذقه قَِتُمٌ مِقْ4 [الآية: 249] أي: من 
أعل ذنتي #إِلّا من اعرف غرفَة» [الآية: 249] بالضم للشامي والكوفي أي: 
معروفة ة وبالفتح ري أ مرة من الغرف #8 بيووء4 [الآية: 9] والمراد 
الرخصة في اليسير دون الكثير وقد علم ذلك وحياً إن كان نبياً وإلهاماً إن كان 
ولياً والاستثناء وصل لأن من اغترف فقط ليس ممن شرب بمعنى كرع أو أفرط 
#سَرِبُواً عِنْهُ4 [الآية: 249] أي: بفمهم أو أفرطوا في شربهم إلا قبلا يَنْهُمَ4 
الآية: 9] وتقدم بيان عددهم وروي أن من اقتصر منهم على غرفة كفته لشربه 
وأداوته ومن لم يقتصر غلب عليه العطش وشدة حرارته وحصل اسوداد بشفته 
ولم يقدر أن يتجاوز عن منزلته وهذا مثال للدنيا للسالك العقبى وقاصد المولى. 
وآفاذ"الأسعاة أن الله مبتحانة ابقلى الخلق بضتكية الخلق: وبالدنيا 
وبالنفس فمن كانت صحبته مع هذه الأشياء على حد الاضطرار بمقدار القوام 
وما لا بد له ينجو من هذه الدار ويسلم من عذاب النار ومن جاوز حد 
----- الاضظرار واتبسظ في الصحبة مع شيء من ذلك بحوجب الشهوة والاختيار. 
فليس من الله في شيء إن كان ارتكاب محظور وحرمة ليس من هذه الطريقة 
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انيه اااي اباد بوعرير اها والخراتي أ ل 01 
عددهم ولكن يجل قدرهم ومددهم © قَلَمنَا جَاوَرَم» [الآية: 249] أي النهر هو 
واأتركه: تامارا كه 4ك : 249] أي: سواء على كمال الإيمان وهم القليل 
الذين لم يخالفوه:بالعصيآن وفبه إثماء إلى أنهم .هم لين آمنوا وعملوا الطبالحات 
وقليل ما هم #مصهة 4 [الآية: 249] 5 مع طالوت متعلق بجاوزه #مالواً»4 
[الآية: 249] أي الذين أفرطوا في شربهم وخالفوا أمر ربهم فيما بينهم أو لمن 
جاوز النهر منهم فلا طاقَة لما ألموم 57 وحجكُووو*» [الآية: 249] أي: 
لكثرتهم وقوة شوكتهم فإن جالوت كان جباراً من العمالقة من أولاد عمليق ابن 
عاد وكانت بيضة فيها ثلاث مائة رطل بوزن الحداد. 


وأفاد الأستاذ: أنهم نظروا إلى الحال بالعين الظاهرية فداخلهم شيء من 
رعنت البشرية قبط لكاي اللربهه بها تكرخ عن العيرة الحق سيحانه وتعالى 
ب-3 إذا"شاء 0 أعدائه د أل تومت أَنّهُم مُللقُوأ أله [الآية: 
ل اس في ام م شاب اشام سم فم صيذدةٍ 
عَلَثْ/ فكة» [الآية: 249] أي: جماعة #قَيتْ وِنَهَ كييرة بِإِدّنْ 4 [الآية: 
9 أي بمشيثته ومعونته لهم لا بحولهم وقوتهم وكم خبرية لا استفهامية ومن 
مزيدة أو مبينة ##وا أله مم لصََديرنَ * [ألآية : 09] بالنصرة والقوة وإثابة المنوية. 


ته لخي عور 


0 ََرُوأ4 [الآية: 250] أي: خرجوا وظهروا 8 لِجَالوتَ مَجْدُوونِ قَالوأ 

نكا أَفْرِغ4 [الآية: 250] أنزل #عَلَكَنَا صَبرا [الآية : م عد نماك إلى 
3 تعالى: #وَصِيرٌ وما صَبرْلك إلا يأللَه» [النحل : 127] #وَكيّتٌ أَهْدَامكحا» 
[الآية: 250] بتقوية قلوبنا #وَانصُرْبًا عَلَ الْقَوَرٍ ك4 [الآية: 250] أي من 
الأعداء الظاهرة والباطنة المانئعة من إقامة الطاعة ووصلة الحضرة. 


وأفاد الأستاذ: أنهم تبرؤوا من حولهم وفوتهم ورجعوا إلى الله بتضرعهم 
ومسكنتهم مستعيئين إلبه مستعينين به واثقين بنصره معتمدين على إعطاء صبره 


فكان أهم أمورهم الطبين» والوقوف لعدوهم 3 بعذه النصرة عليهم فال الصبر 


7ت 
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حق ربهم والنصر نصيبهم فقدموا تحقيق حقه سبحانه وتوفيقه لهم ثم وجود 
حظهم ونصيبهم من النصرة على عدوهم ثم أشاروا إلى أنهم يطلبون النصر 
عليهم لا للانتقام منهم ولا لأجل ملفاتهم من نصيبهم ولكن لكونهم كافرين 
أعداء ربهم فقاموا بكل وجه لله بالله فلذلك نصروا ووجدوا الظفر. 


#مِرّمُوهَم بِإِذّسق أشَّ4 [الآية: 251] أي فكسروهم وغلبوهم بإرادته على 
حسب ما قدره وقضاه #8وَقَمَلَ داق جَالُومكت4 [الآية: 251] روي أنه كان صغيراً 
يرعى الغنم فأوحى إلى نبيهم أنه الذي يقتل جالوت فطلبه من الله فجاء وقد كلمه 
في الطريق ثلاثة أحجار وقالت له أنك تقتل بنا جالوت فحملها فى مخلاته ورماه 
بها فقتله وقد وعده طالوت أن يزوج ابنته بعد قتل جالوت ويشركه في نعمته وأمر 
حكومته فوفى بعهذه ثم آل الأمر إلى داوود بعده #وَءَاتلهُ اك الْمبْلتت» [الآية : 
51] أي: ملك بني إسرائيل «وَلِْكُمَة؛ [الآية: 251] أي: النبوة ولم يجتمعا قبل 
داوود على أحد إذا كان الملك في سبط والنبوة في آخر طوَعَلمَمُ كا يَكسآم» 
[الآية : 1 يعني صنعة الدرع ومنطق الطير وكلام الدواب. 


قال الأستاذ: هيب الله الأعداء بطالوت لما زاده من البسطة في الجسم 
ولكن عند القتال جعل الظفر على يدي داوود وكان كمأ في قصة ربع القامة 
صغير الجثة ولم يكن معه السلاح إلا مقلاع ولكن الظفر كان له لأن نصرة الله 
سبحانه كانت معه. 


ومن «نفائس العرائس؛ أن طالوت هاهنا الروح وهي ملك الباطن ومثل 
داوود نبي الله عليه السلام العقل وجنوده/ القلب وتلك الإلهام والعلم والفهم 
والإدراك والحواس ومثل جالوت عدو الله تعالى الشيطان وجنده خيل الخيال 
وأعوان الشهوات فأمر الله تعالى الروح بالمحاربة معه اختباراً للنفس الأمارة 
فلما فصل الروح بجنودها قالت: إن الله مبتليكم بنهر الشهوة الذي يشرب منه 
النفس بكأس الغفلة وأضافت إليهم الشرب لأن الروح مقدسة عن رجس 


البشرية كم كرت من فَلبْسَ وق [الآية: 249] أي: ليس من عالم“الروحائيات 


وليس من أهل مكاشفات الصفات ومن لَّمْ يَظْعَمَهُ فَإِنّمٌ م4 [الآية: 249] أي: 


5 1 عمه كات سوس ست أن حت سس وده 1 ءذت ‏ مسسسسه ١‏ اسسحعة مله 1 -- - لك 3 
ئ- سس سس ااا سا ١‏ ا سي ا يسيس لس سس سس سس ااا سس ل سس سل ات يس لاماي ا ببنشششس سس مالسإ اسه 0 


من نور القدس عالم الانيوي م« إل من خف ا يرو 4 الاي 049] ف القلب 
والحواس والنفس يغترفون بقدر الترفه حتى لم يحترقوا في جوار الروح بنيران 
المحبة والمواجيد التى يحصل منه نور المعرفة #فَسَرِبوا مِنْهُ4 [الآية: 249] أي: 
النفس وأعوانها لآنهم من ملكوت الأرض ولأجل ذلك مالوا إلى طعمة الطبيعة 
إلا فيلا يَنْهُدٌ4 [الآية: 249] أي: العقل والملك لأنها من ملكوت السماء 
وليس لهما إلا لذة التربية أما شرب القلب فبقدر الكفاية لأنه ممزوج بخلاصة 
اللحميج قلا جاور هو والزبرست. اموا محم [الآية: 249] أي: الروح والعقل 
والملك والحواس والقلب #مَالَُوَأْ لا طاقّد لَنَا اليَوْمَ يَجَالُوتَ وَحمُووِوءُ» [الآية: 
9] يعني أوباش الطبيعة وقت محاربة تمنّى النفس وأعوانها لأنهم جبنوا بشربهم 
٠ 5‏ رع إجماء م م ا 22 
ميأة الشهوة من نهر الغقلة فصاروا وجلين من الجهاد موقل الزرت. اوري نهم 
مُلَقُوأ أسّو4 [الآبة: 249] أي: يقول أعوان الروح الذين يوقنون كشف العيان بعد 
مجاهدة الشيطان #حكم من ؤت قَلِيلَةِ4 [الآية: 249] بالعدد ملأها نور اليقين 


م -ظ 


0-7 
0 


لعَبَتْ كد حكَثيرٌة 4 [الآبة: 249] أي: من التى ليس معها النصر من عند الله 
«وَأمَهُ مم ألصَصبرِيَ» [الآية: 249] الذين وقفوا على مراد الحق بنعت الرضا 
والتسليم ورؤية كرمه القديم. 

#وَلَوْلَا دَفْعْ أسَّو» [الآية: 251] وفي قراءة نافع لدَفْمٌ أل ألنّاسَ بَعْصّهُم 
بِبَعْضٍ4 [الآية: 251] بنصر المؤمنين على الكافرين «الْتَسََدَتٍ الْأَرْش* [الآية: 
51] بغلبة المشركين على المؤمنين وتخريب البلاد وتعذيب العباد #وَلحكنٌ 
لَه دو فَضْلٍ عَلَ المليرت» [الآية: 251] بهلاك الظالمين وخلاص الصالحين. 


وقال الأستاذ ولو تظاهر الخلق وتوافقوا بأجمعهم لهلك الضعفاء لغلبة 
الأقوياء ولكن شغل بعضهم ببعض ليدفع بتشاغلهم شرهم من قوم أراد 
خيرهم . 

يلك [الآية: 252] / أي: أي تلك الحالات السابقة والإخبارات السالفة 
نايك َس )4 [الأية: 252] علامات توحيده ودلالات تمجدة #كلوها عد 
بالعق 01079ب 252] أى«بالويكه المطابق: وعدى .وفق: معدت جر رتك لين 


0 


8ت 


لْمرْسَايرَ4 [الآية: 252] لما أخبرت بها من غير تعرف واستماع لها. 


وأفاد الأستاذ: أنه لمن يكن في علمك ولا في وسع احتيالك الوقوف 
على هذه الغايات من الكائنات التى سلفت وإنما وقفت عليها بتعريف من قبل 
اللة قتال.. 


الشرة الاب *وقيم إمتازة إلن الجتناعات المذكوروة في فده السورة 
أو تلك الرسل التي عندك معلومة وفي ذهنك مسطورة #اصَضَأنَا بَعْصَهُم عل بَعضٍ 
[الآية: 253] أي: لم نجعلهم سواء في الفضيلة وإن استووا في القيام بأمر الرسالة 
بل خصصنا بعضهم بما ليس لغيره من المنقبة #يْنْهُم من كلم أَلَّهُ) [الآية: 253] 
كلم موسى عليه السلام في الطور ليلة الحيرة وكلم محمد يَيةِ حين كان قاب 
قوسين أو أدنى ليلة الخيرة وبين المقامين بون بين طوَرَفَعَ بَعْصَهُمْ دَنَجَتِ)4 [الآية: 
3] بأن فضله على غيره من وجوه متعددة وبمراتب متباعدة وهو محمد وي 
فإنه خص بالدعوة العامة والحجج التامة والمعجزات العنس هم ٠‏ بتعاقب الذهر 
ومزية الفضائل العلمية والعملية الغائية للحصر ولعل الوبهام لوضوح مرتبة الكلام 
ورفعة المقام وقيل المراد به إبراهيم عليه السلام خصصه بالخلة التي هي من 
أعلى مراتب الأنام «وَءَاتَيْمَا عيسى أبن مَرْيَمَ الْبَيَستِ» [الآية: 253] أي المعجزات 
الظاهرات وامذكلة بروج ادس »4 لالاية: 3 ووحجحه تخصيصه إفراط اليهود 
والنصارى في تحقيره وتعظيمه. 


وقال الأستاذ: جمعتهم الرسالة ولكن تباينوأ فى خصائص الفضيلة ولكل 
واحد منهم أنوار ولأنوارهم مطارح وآثار فمنهم من هو أعلى نورأ وأتم في 
الرفعة وفوراًء ولم يكن فضائلهم باستحقاقهم ولا بناء على أفعالهم 
وأحوالهم. بل حكم بالحسنى أدركهم وعاقبة بالجميل تداركتهم #وَلَوٌ شاه 
كله [الآية: 253] أي: هداية الناس بأجمعهم اما أَقْتَكَلَ أَلَذِبنَ من بَمْدِهم4 [الآية: 
3] أي: من كان بعد مجيء رسلهم #م] بَعْدِ ما جَادَنهُم الْبَوَنَتُ» [الآية: 253] 
أي: ظهرت المعجزات الواضحات لهم «إولكن اخْتلَنوا4 [الآية: 253] لتعلق. 
1 5 30 5 جمى ١‏ م صر 0 جعي ع ا ص جم سر شي - 
المشيئة يعد اتفاقهم كما قال تعالى: ولو نَاءَ رَيْكَ لجُسَلَ النّاس أَمّدُ وده ولا يلون 


سل مجيهد ب بم ا 00 6 ا4لسضشسسضسضسييد-مسء 
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يلنب 9© إِلَا من رَحِمَ رَبك وَلِدَلكَه عَلَتَوْرٌ #اآهرة: 18 ب:119] أى: لأجسيل 
اختلاف المظاهر الذي يقتضيه نعوت الجمال وصفات/ الجلال كما قال في آية 
أخرى ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
#وفيابم م َنٌ َامَنَ؟ [الآأية: 253] بإحسانه وإقباله عليه فضلا وهم مَنْ ك4 
[الأية: 253] بخذلانه وإعراضه عنه عدلا. 

وأفاد الأستاذ: أنهم مصروفون بالمشيئة الأزلية التى عليها المدار 
وفتدلونيون الالسترارالتف ءه:الاعبان و العبوونة تقد عراف للدم وقاهورف عنابق 
القشية 13# 26 ا 3 [الآية: 0253 اي: كووة لعاقيك الزة على 


العول 017 والمعتزلة «#و[ د الله اما ما بريد [الأية: 1253ول13 لما ألهم أبوا 
يزيد ما تريد فقال أريد بي فقال بعض أهل المزيد هذا أيضاً نوع من إرادة 


أريد وصأله ويريد هجري فاترك ماأريد لمايريد 

وهنا تكتة الظيفة وهى أن المريد إذا ترك الأرادة “ضار هرادا الام 
فائدة مائدة التعويض والتسليم زادا وحيغل تقول غل مين مزيق :يقال له: لدينا 
مزيد وفي الحقيقة فهو المراد والمريد ويحكم ما يريك بالعييد لا راد تلمفضائةه 


لمر 07 


ولا معقببا لحكمه © يتأنها الْذن اموأ 5 مما ررحت 4 [الأية؛: 5634 25 


لال 000 


للزكاة والصدقة والنفقة في المجاهدة #مّن قَبلٍ أن أو 6 فبك ولا حْلة وَل 


1” 


0 4] وفي قراءة المكي والبصري بفتح الثلاثة والمعنى أنه لا 
يوجد ذلك الوقت مفاداة ولا مصارفة ولا معاونة لأرباب المخالفة والمخالصة 


كم من الأبرار 5 كال اله وكير 2 هم الطيارة» [الآية: 254] أي : 
شفيع ولا ينفعه حميم. 

وقال الأستاذ: يعني اغتنموا مساعدة الإمكان في تقديم الإحسان قبل 
فناء الجسد وانقضاء الأمد. 


(1) النافين لصفة الكلام . شرح قصيدة ابن القيم (1/ 31[1). 


9/ ا 


226 سورة البقرة/ الآية: [255] 


اَم نَهُ#» [الآية: 255] أي : الذات المستجمع لكمال الصفات المستحق لعيادة 
الممخلوقات وهو مرتدأ بره م لله 4 [الآنة: 255] أي : نا أو موجود أو مشهود 
« إلا هو الىّ» [الآية: 255] أي: القديم الأزلي والباقى الأبدي #الَْيُوم » [الآية: 
5] أي الدائم القيام بتدبير الأنام. 


وفي اتفسير السلمي» 4 [الآية: 255] الذي أحيا كل حي وهو الحي 
الذي لم يزل ولا يزال والقيوم القائم على كل نفس بما كسبت وقيل من قال هذه 
الكلمة وفي قلبه طمع أو سؤال أو رغبة أو رهبة فهو مشرك أي: شركاً خفياً حيث 
جعل ما سوى الله شريكاً في محبة مولاه. 
وقال صاحب «العرائس» #الى4 [الآية: 255] الذي قام به الأحياء 
مم4 [الآية: 255] الذي يحبي بقيومته الأموات والحي من صفاته الخاصة في 
9 ب القدم ونعوته/ العامة فيما أوجد الخلق من العدم والقيومية صفته التى لم يزل كان 
موصوفاً بها ومحصلها أنه اشتغل بنفسه في أزليته وأبديته. 


وقال الخواص: من عرفه بأنه الحي القيوم ألزمه معرفته طلب كل شيء 
1ن القيام بشيء من أموره لقيامه بها . 

وأفاد'الأسعاذ: أن قولة 8" اله العو إخبار ع نف النظين والكبية نما 
استوجبه من التقديس والتنزيه ومن تحقق بهذه المقالة لا يرى ذرة من الإثبابت 
لغيره أمن غيره فلا يرفع إلى غيره حاجة ولا يشهد من غيره ذرة فيصدق إليه 
انقطاعه ويدوم بو جوده انفراده فلا يسمع إلا من الله وبالله شي 1 الله 
وبالله ولا يقبل إلا على الله مع الله ولا يشتغل إلا بالله ولله فهو محو عما 
سوى الله فما له شكوى ولا دعوى ولا يتحرك منه لغيره عرق أصلاً فإذا 
حرا لسن عد ار وو اساي ب ا ل اا عز اليا كير 
التحقق بها الفناء عن الرسومات بجملتها والتحقق بأنه لا سبيل للخلق إلا 
رضرة الجن بيحانة 3اا وعيل ولا تقد ولام قزري ولا إبعنة السك امع 
. آفات لا يليق بالقديم وقوله 0 و4 [الآية:.255] المتولي لأمور عباده 


سرح عر ار 


القائم بكل حركة وسكون والمجري 0 عين وأثر «ولا تأخذم س4 [الآبة: 
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اسل يسايس يس هس بخششس ب - يي خيس هش اليس سس لبببيبيبيببييسح ‏ جح سس اس سي يي يس ب ب_ _ يجيي ااي 6 ليا ابيب ا لش هف دش بس لله هسه سس لش سهد 


5] وهي فتور يتقدم نوم الناس ويعبر عنه بالنعاس ول 4 [الآية + 255] 
روعي الترتيب الوجودي في ذكرهما وإلا فمقتضى المبالغة عكسهما والجملة نفي 
للتشبيه وتنبيه على أن من أخذه سِئّة وغفلة لم يكن كاملا في الحياة والقيومية. 
وأفاد الأستاذ: أنه أحد لا ترهقه غفلة وصمد لا تمسه علة وعزيز لا 
يقاربه ذلة وكريم لا يوازيه قلة وجبار لا تميزه عزلة وفرد لا تضمه جثة ووتر 
لا يحده جهة وقديم لا يلحقه آفة وعظيم لا تدركه مسافة تقدس من جماله 
جلاله وجلاله جماله وسناؤه بهاؤه وبهاؤه سناؤه وأزله أبده وأبيده سرمده 


وسرمده قلمه وقلمه وجوده. 


وفي «العرائس» يخوف بهذه الإشارة خواص المراقبين حتى لا يشتغلوا 
بغيره عنه طرفة عين وأيضاً ينفي السّنة نزه نفسه عن الغفلة وينفي النوم قدس 
نفسه عن الفترة وأيضاً هذا إعلام منه سبحانه للمهمومين أنه ينتقم عن 
الظالمين للمظلومين 8الَدُ ما فى السََمْوّتِ وما فى الْأَرْضٍ» [الآية: 255] ملكا وإبداعاً 
وخلقاً واختراعاً وهذا تقرير لقيوميته كما أن ما قبله تحرير لديموميته وفي/ كل 
تنبيه على تفرده ذ في ألوهيته. 

وفي «العرائس» أزال حلاوة زهر الكونين عن قلوب أهل الصفوة حيث 
وح الج برعل إلى اانه لان لتنا تومن المع إلى التعم شرك 
بالمنعم «من ذا لَرِى يِمْمَعُ عِنددْه | بإذنوء» [الآية: 15 أ لا يشفع عنده 
أحد إلا بأمره. 


وقال الأستاذ: ومن ذا الذي يتنفس بنفس إلا بإجرائه أو يتوسل إليه من 
دون إذنه وإبدائه ومن ظن أنه يتوسل إليه باستحقاق أو عمل أو تذلل أو أمل 
وقربة ال 0 وطنه والجهل مألفه والغلط غايته والبعد 
قصاراه ونهايته يلم ما بِيْنَ أيْدِيهِمٌَ وما حلمم 4 [الآية : 5] أي: ما قبلهم وما 
بعدهم أ أمور الدنيا ا اللاخوفى اونا يدر كوته :وما الا يدركردة: 


وفي «العرائس» يعلم ما بين أيديهم من الخطرات وما خلفهم من العثرات 
وأيضاً يعلم ما ب بين أيديهم من المقامات وما خلفهم من الحالات. 


0/أ 
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والحاصل كما قال الأفهاةه انالا يحرج عن علمه معلوم ولا يتلبس 
عليه موجود ولا معدوم وو يُحِيِطُونٌ و هَنْ عِلْمِوء 4 [الآية: 255] أ" من 


معلوماته #إِلَة يما 4255 [الآية :254 أئة بها أراد أن يعلحة يعضن متخلوقاتة: 


0 تب 


وفي «العرائس») حجب علم القدم عن إدراك من وجد من العدم إلا ما 
كاشف لأهل القلوب من معاينات الغيوب. 

وقال الأستاذ: إذا تقاصرت العلوم عن الإحاطة بمعلوماته فأي طمع لها 
في الإحاطة بذاته #وسِمَ كسيّة السَموتٍ وَالْكَضَ» [الآية: 255] الكرسي جسم 
بين يدي العرش محيط بالسموات السبع والعرش لقوله يَكةِ ما السموات السبع 
والأرضون السبع مع الكرسي إلا كحلقة في فلاة وفضل العرش على الكرسي 
كفضل تلك الفلاة على الحلقة””" . 

قال السلمي :. العرش والكرسي إظهار للقدرة لا محل للذات لأنه سبحانه 
منزه عن سمات الحادثات . 


وفي «العرائس» كرسيه قلب العارف وهو أوسع منهما لأنه معدن علوم 
الألوهية وعلم اللدني مما لا غاية له ولا نهاية. 

وقال الأستاذ: خطاب لهم على قدر فهمهم وإلا فأي خطر للأكوان عند 
صفاته المنزهة عن المكان والزمان وجل قدره عن التعزز بعرش أو كرسي أو 
التجمل بجني وإنسي ولا يُودُمُ4 [الآية: 255] أي: ولا يثقله ولا يجهده 
3# فلب 4 [الآية: 255] أي: محافظته لهما. 

وقال الأستاذ: كيف يتعب المخلوفات من خلق الذزة والكون بجملته له 
سواء فلا من القليل له تيسير ولا من الكثير عليه تعسير/ ##وهو الْمَلّ» [الآية: 
5 المتعالي عن الاستواء والاشتباه #الْعَظِيمٌ4 [الآية: 255] المستحقر بالإضافة 
إليه ما سواه. 


(1) أخرجه ابن حبان في الصحيح (2/ 76) رقم (361). 
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من ذرة انتهى ولكون هذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية والصفات 
الجمالية والجلالية قال يلخ أعظم أية في القرآن آية الكرسي كما رواه 

00) 
مسلم'” . 

لا إِداه في َلدْبنْ4 [الآية: 256] بعد إسلام المشركين حيث يقبل الجزية 
من الموحدين #قد بين ارشُدُ»4 [الآية: 256] أي: الهداية #مِنَّ لي 4 [الآية: 256] 
وهو الضلالة بالآيات الواضحة والدلالات اللائحة واتضح أن الإسلام رشد 
يوصل إلى السعادة الأبدية والكفر غي يؤدي إلى الشقاوة السرمدية. 

وقال الأستاذ: امتاز الليل بظلامه عن النهار بضيائه 9إفمن يَِكمْر 
بألطَصُوتِ4 [الآية: 256] بالشيطان والأصنام أو كل ما عبد من دون الله أو شغل 
عن طاعة مولاه وقيل طاغوت كل امرئ نفسه وهواه أ وَنْؤْسنِ بِألَع4 [الآية: 
6] وبما أمره ونهاه وقدره وقضاه #فَقَدٍ أَسْتَمْسَكَ4 [الآية: 256] أي: تمسك 
بالعروة الْوتَقّ» [الآية: 6] من الحبل الوثيق وهي مستعارة لتمسك الحق بالنظر 
الدقيق على وجه التحقيق للتوفيق وحاصله أنه فقن لأفبية عقذا وكنقا وحسن ذلك 
رفيقاً «لا أنفِصَام ك4 [الآية: 256] لا انقطاع لاتصالها قال بعضهم الإيمان إذا 
دخل القلب أمن السلب ومن رجع إنما رجع عن الطريق فإن من وصل فهو في 
بحر الحق غريق. 

وأفاد الأستاذ: أن العروة الوثقى هي سلوك سبيل المصطفى فمن تحقق 
بواا شرا تعلق وا كيرا فاز في الدارين وسعد في الكونين ##وألله سيم [الآية: 
6] بالمضمرات 4 [الآية: 256] بالنيات. 

«أنَّهُ ون الت ءَامَنوا4 [الآية: 257] أي محبهم وناصرهم ومتولي أمورهم 
والمراد بهم من أراد إيمانهم #يخْرِجهُم4 [الآية: 257] بهدايته وتوفيق طاعته من 
لظَنُمت4 [الآية: 257] أي: ظلمات الجهل والغواية وابتداع الهوى ##إِلَ النور» 
[الآية: 257] أي: نور العلم والهداية واتباع الوندق 8« والروت كتْروا أَوَلِمَازُهُمُ 


(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ 41 ) رقم (21315), وعبد الرزاق في المصنف (3/ 370) 
رقم (6001), والبيهقي في شعب الإيمان (2/ 457) رقم (2390). 


/1 


2130 سورة البقرة/ الآية: [2571] 


الطدهُوتُ4 [الآية: 257] أي: المضلات من الشيطان والهوى والمال وجاه الدنيا 
و يحْرجوتهم 4 [الآية: 257] يتسببون لخروجهم لِيْنَ ألثور» [الآية: 257] أي: من 
تويبو القسات إل الظلمنت 4 ب إى : ظطتبات: الشكرك والشهات 
بالانهماك في 00-0 5-9 الس م ب ألثَار4 [الآية: 257] / لاختيارهم 
الأغيار هُمٌ فيا خَِدُوت4 [الآية: 257] أي: في نار العذاب وعار الحجاب 
دائمود. 


خر عه 


قال الواسطي: لَه وَل الذرت ءَامَئواً يَغْرجهُم شعت إل الثور» 
[الآية؛ 007 ولقوسهم وهواها 9 أنوار ما جعل لهم في السبق من الرهنا 
والصدق والمحبة وغيرها. 

وقال الثوري: يخرجهم من ظلمات العلم إلى نور المشاهدة فإنه ليس 
البفبى #المعاية: 

كالاب غقمان: يخرجهم من رؤية الأفعال إلى رؤية المئن والإفضال. 
كما انلدرجت أكوانهم تحت كونه وحقوقهم عند ذكر حقه فيصيرون قائمين 
بالحق مع الحق للحق ذكره السلمي . 

وأفاد الأستاذ: أن الولي على وزن فعيل في معنى الفاعل فالله يتولى 
جمع والثاني فرق وكل جميع لا يكون مقيداً بفرق وكل فرق لا يكون مؤيداً 
بجمع فذلك خطأ وصاحبه مبطل يخرجهم من ظلمات تدبيرهم إلى سكينة سعة 
تقديره أو يخرجهم من ظلمات ظنهم أنهم يتوسلون أو يصلون إليه بشيء من 
سكناتهم وحركاتهم أو يخرجهم من ظلماتهم بأن يدفع عنهم ظل نفسهم 
ويدخلهم في ظل عنايته أو يخلصهم عن حسبان النجاة بهم أو يحول بيئهم 
وبين الاعتماد على أعمالهم والاستناد إلى أحوالهم. 

. وفي «العرائس)-يوجدهم. من ظلمات العدم-إلى كشت أنوار القتدم أو 
يبح رجهم من ظلمات الامتحان إل مشاهدة العيان أو من ظلمات العبودية إلين 


سورة البقرة/ الآيتان: [257. 258] 231 
نور جمال الربوبية أو من ظلمات الفرح بما وجدوا من المقامات والدرجات 
إلى نور مشاهدة الذات والصفات أو يقدسهم في ظلمات البشرية إلى نور 
الأبدية #وَألَدِت كَمَرُوَا» [الآية: 257] أي ستروا ما قد عاينوا في نفوسهم من 
أنوار فعله وقدرته وما بدت في قلوبهم من لوائح العقول ولوامع حكمته بالشروع 
فى لذائذ الشهوات وغطاء الغفلة أولئك أصحاب الهجران عن مشاهدة الرحمن 
هم فيها في القطيعة وابتداء الطبيعة خالدون ليس لهم مساغ في الوصول أيد 


ألم يال أَلَِى حاج» [الآية: 258] أي: جادل وخاصم « هدم فى رَبْو4 
[الآية: 258] أي في ثبوت ألوهيته ونعوت وحدته وقدرته وإرادته وهذا تعجيب 
من محاجة نمرود وحماقته أن ءَاتَنهَ ألَّهُ الْمَللَكت4 [الآية: 258] أي: أجل 
إعطائه إياه بعض نعمته والمعنى/ أنه أبطره حصول سلطتته وحمله على شيطنته 
وهو نمرود المردود ##إِد قَالَ إِبَْهِمِ4 [الآية: 258] أي: ابتداء أو بعد ما قال له من 
ربك غيري استغناء ةن أأَرَى يَحيء وَيَمِيتٌ4 [الآية: 1258 بإيجاد العباد بعد 
إفقانا الحا ظؤقال ١1‏ أعوكو ايك 4 زالكية: 258] والعفوروالقها رهد كلمن هن 
إبليس حيث أتى بالعبارة الموهمة المموهة لثَالَ إبَرَهِتمُ4 [الآية: 258] معرضاً عن 
معارضته الفاسدة إلى ما يقدر عليه من المجادلة الكاسدة ##ذَإِت الله يَأ بالشّمْسن 
مِنّ الْمَثَرِقٍ» [الآية: 8 وهل لأ شيبهة فيه ولا حرية نات ببَا من الْمَمْرِبِ»4 
[الآية: 258] اذ تتح داعي الربوبية ال 0 3 
2 مهت ألَِى كفَر4 [الآية: 8 ] أي : عجان هونا وانقطع سكونا وام ل د 
لوه ألقييية» [الآية: 258] أي: سبيل النجاة في الدنيا وطريق ايسواي» 
وإلى محبة المولى ومجانبة السوى وقال الأستاذ عجل الحق سبحانه لأعدائه 
عقوبة الفرقة قبل أن يعاقبهم بالحرقة وهذه العقوبة أشد أثراً في الحقيقة لو كانت 
لهم عين البصيرة وأن الحق سبحانه أخبر أن إبراهيم عليه السلام انتقل مع العدو 
اللعين عن الحجة الصحيحة إلى أخرى أوضح منها لا لخلل في الحجة بل 
لقصور الكافر في اختيار المعاندة ومحك من سدة بصائره عن التحقيق تضييع 
الوقت بلا فائدة تجدي إلا بمقدار أو ما يكون من الأمر فلا بد منه. 


91/ ب 


02/ أ 
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«أو كلْدِى كرّ عل وَيَةِ» [الآية: 259] عطف على ما قبله والتقدير أرأيت 

مثل الذي حاج أو مثل الذي عبر على قرية وهي بيت المقدس حين خربه بخت 
نصر أو القرية التي خرج منها الألوف أو غيرها والمار عزيز والخضر أو كافر 
بالبعث #وهى و عل عروشها» [الآية: 259] أي : خالية مع بقاء عروشها أو 
ساقطة حيطانها على سقوفها #قَالَ أَنَّ4 [الآية: 259] في محل النصب على 
الظرفية بمعنى متى أو على الحالية بمعنى كيف #9يحى. هذه سد يقد موق 4 
[الأية: 259] اعترافاً بالقصور عن معرفة طريق إحياء أله واتتتعطلانا لقره 
المحيي لها إن كان القائل مؤمنا واستبعاداً إن كان كافراً «#كَآمَاتَهُ أّهُ» [الآية: 
9] فلبث ميتاً «مِأَْهَ عَامِ كُبَ ك4 [الآية: 259] أي: أقامه حياً وذلك أنه مر 
بهذه القرية على حمار ومعه ركوة عصير وشكوة لبن وسلة عنب أو تين فربط 
حماره واستبعد أن يعمر القرية بعد شدة خرابها فأراد الله أن يريه آية في نفسه 
ليتيقن أنه سبحانه قادر/ على إحيائها وإحياء أهلها فألقي عليه النوم ونزع الله 
روحه مائة سنة ثم أحياها بعده #قَال4 [الآية: 259] أي الله أو ملك «كمْ لنْتَّ4 
[الآية: 259] أي: أقمت هنا ومكثت #8أقَالَ لِنْتُ يَوْمًا أو بحص يوم » [الآية: 259] 
على الترديد كقول الظان طَالَ بل لشت مِأمَدَ حار كَأنظر إل ملعامك وَسْرَابلكَ 
2 يَكَسَنَّه 4 [الآية: 259] أي: لم يتغير كل منهما بمرور الزمان عليهما مائة سنة 
ثم بين علامة مكثه يبلي عظام حماره بعدما أراه بقاء طعامه وشرابه مع أنهما أولى 
بالتغيير من عظام حماره فقال #وَأنظرٌ إِلَ حِمَارِكَ4 [الآية: 259] كيف بليت 
عظامه وتفرق نظامه #وَلتَجمَاككت4 [الآية: 259] أي: وفعلنا ذلك لنجعلك #إءاية 
ِكَاسِْ» [الآية: 259] فإنه رجع إلى بلده شاباً وكان أحفاده شيوخاً فإذا حدثهم 
بحديث قالوا هذا حديث مائة سنة #وَأنظرْ إِك ألْهِظَا4 [الآية: 259] أي: عظام 
حمارك #حيت كَيْفَ دنه تنيث:ها» [الآية: 259] أ نحييها وفي قراءة نافع والمكي 
والبصري بالراء أي: نبعثها ثم مَكَنُوهَا لَشْا كلما تبرت 42 [الآيةة 1259 أى : 
ظهر أمر الإحياء له وشاهده 7 1 أنَّ أنَّهَ عن كل عَىَء مَرِيرٌ4 [الآية: 259] 
قراءة -والمراد به علم المشاهدة 


فإن: الخبر ليس كالمعاينة. 
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قال الأستاذ: لم يكن ذاك سؤال جحد ولا قضية جهل ولا دلالة شك في 
القدرة بل كان سؤال تعجب من كمال الحيرة وأراد بهذه المقالة زيادة اليقين 
وسؤال اليقين من الله والحيلة فى رد الخواطر المشكلة دأب المتعرفين ولذلك 
عذر الله سبحانه عزيراً في هذه المقالة حتى قرر عليه ما طلب فيه زيادة اليقين. 


وفي «العرائس) تعجبه في القدرة ليس بشك في القادر ولكنه لسكون 
الخاطر ونقله من مقام الإيمان إلى مقام مشاهدة الحال في ظهور البرهان 
وأيضاً خاض في بحر الفكرة لطلب در المعرفة والفرق بين سؤال إبراهيم 
وسؤال عزير عليهما السلام أن إبراهيم كان في محل التمكين فأراه الله تعالى 
مشاهدة القدرة في غيره وعزير في محل التكوين فأراه مشاهدة القدرة في نفسه 
حتى يباشر قلبه نور الصفات ويصير محكماً في محل التمكين وأيضاً مقام 
الخليل مقام الانبساط ومقام عزير مقام التحير فانبسط الخليل وسأل مشاهدة 
الصفات في لباس الآيات فأراه ما سأله في غيره لأنه مملوء من أنوار القدرة 
فيطلب مزيداً على حال وتعجب/ عزير تحيره من عناية في أسرار الربوبية 
فأراه الآية في نفسه تأديباً له لأن أهل الانبساط ليسوا بمؤاخذين كخليل الله 
وأيضاً سؤال الخليل في طلب المشاهدة وتعجب عزير يحير في كمال القدرة 
وأنقنا بلغ الخليل مقام كشف المعاينات في الحياة وكشف له الملكوت لأجل 
اقتباسه نور مشاهدة الحق في الآيات ولم يضطر إلى أن يغيب روحه من 
الحواس حتى يرى صرف العين لأنه في حال الصحو ولم يبلغ عزير في ذلك 
الإيمان مقام العيان فألجأه الله إلى غيبته عن الصورة بنعت الغشيان ليرى في 
حال غيبته مشاهدة الحق لأنه في حال السكر فلما انتبه رأى فى صحوره ما 
رأى في سكره ولكن ما رأى في السكر وحال الغيبة مشاهدة الروح وما رأى 
فى الصحو مشاهدة العيان وأيضاً مقام الخليل مقام إيجاد تجلي الصفات 
ومقام عزير مقام إيجاد تجلي الأفعال وقيل لأن الخليل تلطف في السؤال 
بالعزة والحكمة فقال أرني وتعجب عزير في القدرة ألا ترى أنه ختم قصته 
بكمال القدرة فقال #أعلم أنَّ شه عَلَ كل شر قَرِيِرُ»4 [الآية: 259] وحختم قصة 
الخليل بالعزة والحكمة فقال #وَاعْلَم أن أله عَزِيْةُ حَكيمُ4 [الآية: 260] لأن الخليل 


2/ ب 


3/ أ 
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سأل إظهار الحكمة ومشاهدة العزة وعزير تعجب من القدرة فأجيب كل من حيث 
بالدو هن لقرن كله الستليى عن اب عقلاء : 


حمر عن 


«وَِذ كال يهم رب أرن كيف تحى مرق َال أَولَمْ وين [الآية: 260] 
لو لم تؤمن بأنى قادر على الإحياء انتهاء كقدرتي على الإيجاد من العدم 
ابتداء ظقَالَ بْق4 [الآية: 260] آمنت ببيان البرهان #ولكن» [الآية: 260] سألت 
الشهود الغيبي # لَمَطْمَِين َل 4 [الآية: 260] بزيادة مشاهدة العيان فأترقى من علم 
البقتن إلى غين البفين 019 مَك أله من اللي عرف 4 [ألكية؟ 260] بكسير 
الصاد أي أمِلّْهن «إِليْكَ ثم أَجْمَل عَل كل جَبلٍ من جَزْا4 [الآية: 260] بسكون 
الزاي لغير شعبة #ثُمَّ أَدْعَهُنَ يَأْتِيتَكَ سَعْيَا [الآية: 260] أي: ساعيات مسرعات 
#وَأعلَ أن أله عرد 4 [الآية: 260] لا يعجزه شيء عما يريده كيم [الآية: 260] 
ذو حكمة بالغة في كل ما يبديه ويعيده قال القاضي وفيه إشارة إلى أن من أراد 
إحياء نفسه بالحياة الأبدية فعليه أن يقبل على القوى البدنية فيقتلها ويمزج بعضها 
ببعض حتى يلكسر سورتها فيطاوعنه مسرعات متى دعاهن بداعية الشرع وكفى 
لك شاهدا على فضل إبراهيم عليه السلام ويمن الضراعة في الدعاء وحسن 
الأدب في السؤال أنه سبحانه أراه ما أراد أن يراه في الحال على أيسر الوجوه 
وأراه عزيراً بعد أن أماته مائة عام. 


وفي «تفسير/ السلمي!؛ قيل الطيور كانت طاووساً وبطاً وغراباً وديكاً 
والمعنى به أن الطاووس أشبه الطيور بزينة الدنيا والغراب أحرص الطيور 
والبط أطلبهم للرزق والديك أشدهم كتهوة فكانه يقول اقطع عنها زينة الدنيا 
والمفاخرة بها والحرص عليها وطلب الرزق فيها وإنالة الشهوة منها حتى تنال 
كمال حقيقة الإيمان فإذا سقطت عن نفسك هذه الخصال حليتك بصفتى فى 
إحياء الموتى #اأدْمَهُنَ يأتيتكَ سيتا» [البقرة: 260] إليك لأنك في ذلك الوقاك 
فانِ من صفاتك وإنما دعوتهن بصفتنا التى حليناك بها. 

وقال الأستاذ: قيل كان في طلب اليقين فأراد أن يقرن حق اليقين بما 
كان له حاصلا من عين اليقين وفيل: استجلب خطابه بهذه المقالة حتى قال ' 
له الحق سبحانه مول ومن 4 [الآية: 260] فإن بقولك أو لم تؤمن قال: بلى 
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كنت فين ولك انطفتة: إلى فولفة الى أو ل تون يطيضن قلتي والمحب أبدا 
يجتهد أن يجد خطاب حبيبه على أي وجه أمكنه وقيل: إنه طلب رؤية الحق 
سبحانه ولكن بالرمز والإشارة فمنع منها بالإشارة دون العازة فثال 2101# 
عير حَكيم 4 [الآية : 0 وأن موسى عليه السلام إنما سأل الرؤية جهراً فقال 
(أرن» [الآية: 260] فرد بالجهر صريحاً فقال: ##لن رََنتى» [الأعراف: 143] وقيل: 
لما قال إبراهيم عليه السلام 00 [الآية: 260] فقيل له: 
وأرنا كيف تذبح الحي يعني إسماعيل وطالبه بمطالبه فلما وفى بما طولب منه 
وفى الحق سبحانه بحكم ما طلب. 

وفي «العرائس» سأل الخليل مشاهدة الحق في لباس الخلق . 

06 لذن 0 اي في سَبيل ألم 4 [الآية : 061] أي: مثل عدم في 
طتريق الميىة 2 ككل عدو لكك سَنع مابق ىق كل شد كان عبد 4 [الآمة : 
261] والمعنى أنه يضاعف مثوبة النفقة أذ مدل لزنه عمال ويجعلها 
كالحبة ينبت" الله"متها سبعمائة حبة #وغعنذا تمقيل, لا يقتضى وقوهةغولا يجب.وجوكة 
مع أنه قد يكون في الدخن والذرة وكذا في البر في الأراضي المغلة #والله 
جف [الآ 18611 تلك المضاعفة المسطورة أو زئادة على النضاعفة المذكؤرة 
500 يمه قمر ملهو كمف على عفن نزاننن فال الوق من 
إخلاصه وتعبه ونيته 2 وأسِع#* [الآية: 261] أي : فضله على عباده اعليم »* 
[الاية: 1] مطلع على نية عباده. 

وأفاد الأستاذ: إِنْ الذين ينفقون أموالهم فالخلف لهم الجنة والذين 
يبذلون أرواحهم فالخلف عنهم الحق سبحانه فشتان بين خلف وبين خلف من 
أنفق ماله وجد مثوبته ومن أنفق حاله/ وجد قربته فإنفاق المال في سبيله 
بالصدقة وإنفاق الأحوال في سبيله بالصدق فالعابدون إذا أنفقوا حبه ضاعف 
لهم سبعين إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة والواجدون إذا بذلوا فكما قيل : 


(!) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 251). 


3ب 


236 سورة البقرة/ الآيات:  262[‏ 264] 


اد 1 أموالهم قْ سَيديل ألم 4 [الآية: 262] 2 يصرفون في طريق 
رضاه #ثم لا يُتَبِعُونَ مآ أَنَمَقوأ مَنّا4 [الآية: 1262 أي: امتنانأ على الفقير باعتداد 
إحسانة إلبه طول أذى؟ والآية: 262]:بذكر إعطافه لمن لآ يبحب المسكن 'اتزلاع: 
عليه ظلْهُمٌ أَجْرُّهُمْ4 [الآية: 262] أي: ثوابهم المضاعف ثابتٌ #عندٌ رَيْهِمْ وَل 
حَوَتٌ عَلَتْهِر4 [الآية: 1262 بلحوق عقاب طلا هُمْ يَحرورت4 [الآية: 262] بنوب 
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ثواب. 
وَآغاد الاستاذ: أن المخ شهود ما عفقله والاذئ تذكيرك لمن أحسكت إلية 
إحسانك ويقال ينفقون ما ينفقون ثم لا يشهدون البتة أفعالهم ولا أعمالهم 
ويقال كيف يمنون بشيء يستقذرونه ويستحقرونه ويقال لا يمنون بفعلهم بل 
يشهدون المنة لله بتوفيقه ورود ذلك عليهم . 
#قول 0 مَعروفٌ* [الآية: 0603| أي : و35 جميل على السائل بالعلة أو الدعاء 
وَمَعْيرَ65 [الآية: 3] أي: وتجاوز عند الحاجة في سؤال العطاء حر مّن 


مم عقر 4 


صَدَقَةٍ يَنبَمّْهَآ أَدى4 [الآية: 263] أي: من منّة أو تعيير على الفقراء #وَالَهُ غَز4 
[الآية : 3] عن صدقة متبوعة ة بالمئة والاأذية ليم 4 لالدية: 3] عن معاجلة 


من يخالهه بالعقوبة. 

وأفاد اللأستاذ: أن قول الفقير المجرد برد من يعرض له بإظهار العذر 
خير وأتم من صدقة المعجب بفعله وما يتبعه من إلزام المنّة فيه ويقال إقرار 
منك مع الله بعزمك وجزمك وغفران الله لك على قولك خير من صدقة بالمن 
مشوبة وبالأذى مصحوبة. 

«يأيها أَلَدِنَ ءامنا لا ُطِلُواْ صَدَقيمْ 4 [الآية: 264] أي: مثوبات نفقاتكم 
لمن ولد > [الآية: 264] وسائر محبطاتكم © كرِى و اه بَاءَ ألنّاس» 
[الآية: 264] أي كإبطال الذي يرائي الخلق بالإنفاق #إولا يِؤْمِنَ يأل وَأليْوَم الآخر» 
[الآية: 264] أي: والحال أنه لا يظهر الإيمان إلا على وجه النفاق #8هَمَتَاْمْ 4 
[الآية: 264] أي: فمثل المرائي في إنفاقه # كمَثَلٍ صَقَوَانِ؟ [الآية: 264] أي: حجر 
أملس عليه ياب [الآية: 264] أي: غبار كثير قَأصَابَةٌ وَابلّ» [الآية: 264] مطر 


م002 سسسب سد ندا | أعد باته سمه - . م م لس لس يي - 


غزير ##دذَرَكَمْ4 [الآية: 264] أي: الله والوابل 9م صَرْكاك [الآية : 4] براقا نقياً 
كذلك أعمال المرائي يضمحل وقت نزول الرحمة الموجبة لأهل الطاعة وإن ظهر 
له عمل عند نفسه وسائر الخليقة «#لّهُ يَفّدِرُوت4 [الآية: 264] أي المراؤن ##عَل 
ف نر 4 011 4] أي: على تحصيل ثواب مما عملوا/ ##وامه 
يهُوِى الوم لْكفرن # [الآية: 264] للنعمة إلى العبادة المقبولة في الدنيا المقتضية 
للمثوبة في العقبى. 

وقال الأستاذ: إنما يحمل تحميل المئّة من الحق سبحانه فأما من الخلق 
فليس لأحد على غيره منة فإن تحمل المنن من المخلوقين أعظم محنة وشهود 
المنّة من الله أعظم نعمة قال قائلهم: 

تبون اعال لاك لمكاو ينل ع انها اندر لع الع 

ويقال أفقر الخلق من ظن نفسه موسراً فتبين له إفلاسه كذلك أقل الخلق 
قدراً من ظن أنه على شيء فيبدوا من الله ما لم يكن يحتسبه. 

وفي «العرائس» المن تعزز البشرية على الجبرية واستكبار الحدث على 
الكبرياء القديم والأذى ازدراء الفقير عند العطاء بالتسول وأيضا المن تذكر 
الحدث ونسيان القدم لأن المنان إذا منّ على أحد فقد نسي الله عند تذكر 
نفسه وهذا نوع من الشرك والأذى البذل بنعت البخل والرمي بالعين إلى 
الفقراء على جهة تعظيم نفسه ورؤية شرفه عليهم وأيضاً المن شهود الأفعال 
والاذع التفاسن الاعواضن + 


در شرم 


#ومكلٌ ألَدِنَ يفقوت أمولهم ابيمكة مَرَصكات أنَّ4 [الآية: 265] لأجل 
طلب رضهه وتيا ؛ مَنْ أَنفسهمَ » [الآية: 265] أي وليقينهم وتصديقهم من أصل 
أنفسهم أن الله سيجزيهم على إنفاقهم وسائر أعمالهم أو لتثبيتهم بوضع صدقاتهم 
عند أرباب حاجاتهم والحاصل أن مثل نفقة هؤلاء في الزكاة والنماء «# كمسل 
6 بِرَنُوَةَ © [الآية: 5 بالفتح للشامي وعاصم وقرئ بالكسر أي كمثل ستان 
بموضع مرتفع فإن شجره يكون أحسن منظراً وأكثر ثمرا #أصَابَها وَابِلٌ4 [الآية : 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (254). 


94/ أ 


218 سورة البقرة/ الآينان: [265؛ 266] 


5] مطر عظيم قطراً #كَعَائن أَكُنَهَاه [الأية: 265] بضمتين لغير الحرمي 
والبصري أي: فأعطت صاحبها ثمرتها #صَعْفَين؟ [الآية: 265] أي: حال كونها 
مثلي ما كانت تثمر غيرها من البساتين #فَإِن لَّمْ ييسبها وَابل مَل 4 [الآية: 265] 
يكفيها لكرم منبتها وبرودة هوائها لارتفاع مكانها وهو المطر الضعيف والمعنى أن 
نفقات هؤلاء زاكية متزايدة عند الله تعالى لا يضيع بحال من أحوالهم وإن كانت 
تتفاوت بقدر ما ينضم إليها من أفعالهم والحاصل أن صدقاتهم زكت قلت النفقة 
أو عفرت الما أؤانتك التكنة المرضه صشضريك أتفتاز الأمطار أو كبرك #لقه بم 
تَفْمَلُونَ بصي [الآية: 265] تحذير عن رياء الخلق وترغيب في إخلاص الحق. 


ار 


4 ب اد مركم أن تكرت لم جَنّة/ من خِلٍ وَأعَتَابٍِ 4 [الآية: 266] وسائر 
الأشجار والأثمار # تج من تحتها الأتهدر لَه فيها من كل التَّمرّتِ» [الآية: 
6] أي: المنافع الكثيرات 9وَآصَابَهُ الكبر» [الآية: 266] أي: وقد لحقه كبر 
السن وضعف عن الكسب #وَلَهٍ ري صَعَفَاةُ4 [الآية: 266] صغار عجزة عن 
تحصيل النفقة فإن الفاقة والعالة أصعب في الشيخورخة 8 فَأصَابَهَآ إِعْصَارٌ» [الآية: 
6] ريح عاصفة منعكسة من السفل إلى العلو مستديرة #فِيه ثارٌ» [الآية: 266] 
لا يدفعها درهم ولا دينار مَاحرَقَتْ 4 [الآأية: 266] 5 جنته في تلك الحالة 
والمعنى تمثيل حال من يفعل الأفعال الحسنة ويضم إليها ما يحبطها من الأعمال 
السيئة والحسرة إذا كان يوم القيامة واشتد حاجته إلى المثوبة فوجدها محبطة 
بحال من هذا شأنه في الكيفية وكذا من جال بسره في عالم الملكوت وترقى 
بفكره إلى جناب الجبروت ثم نكص على عقبيه بالنظر إلى الخلق والالتفات إلى 
ما سوى الحق # كَذَلِلكَ يِبَيبُ ألَّهُ لَحكُمْ الْآيَتِ4 [الآية: 266] أي المشتملة 
على العبارات والإشارات طلْمَلَكُمْ كَتَتَكروت4 [الآية: 266] أي: تتأملون فيها 
وتعتبرون بها. 


وأفاد الأستاذ: أن هذه آيات كثيرة ذكرها الله على جهة ضرب المثل 

للمخلص والمنافق ولمن أنفق في سبيل الله ولمن أنفق ماله في الباطل فهؤلاء 
.يحصل_ لهم الشرف. والخلف .وهؤلاء لا.يحصل لهمفي الحال- إلا السنرف-وفي 
لهال إلا التلف وهؤلاء ظَل سعيهم يتكورا: وهؤلاء يدعون ورا ويصلون 


سورة ة البقرة/ الآيتان: [267» 268] 2549 


السلللل اسح سس ااا يللي 2 22 لل سس 


00 


ا نا ساسم . 


سعيراًء هؤلاء يزكوا أعمالهم وينموا أموالهم ويعلو عند الله أحوالهم ويكون 
الوصلة مآلهم وهؤلاء حبطت أعمالهم وخسرت أحوالهم وختم بالسوء مآلهم 
وتضاعف عليهم وبالهم ويقال مثل هؤلاء كالذي أنبت زرعاً فزكا أصله ونمى 
فضله وعلا فرعه وكثر نفعه ومثل هؤلاء كالذي خسرت صفقته وسرقت بضاعته 
وضاعت على كبو يلت رومن كل ويد وكيته رركي كل بوقث عيدج جل 
يسقويات مغلا أن : اينات نييا. 


#يأيها الْذِنَ اموا أنفكمأ ين طِيَبتقِ ما كَسَبَثُمٌ 4 [الآية: 267] أي: حلالاته 
ىسيع لدانه رهما 0 ف من الأرض 4 [الآية : 7] من الحبوب والثمرات 
وسائر الخضراوات التي فيها الصدقات 9إولا تَيَمَمُوا أَلْحِيتٌ مِنَهُ4 [الآية: 267] 
تنفقون أي: لا تقصدوا الرديء مما لكم تلفقو فون [الآية: 267] أى: حال كونكم 
د من مالكم # ولتم يكَاجِذِيهِ» [الآية: 267] 1 وحالكم أنكم لا تأخذونه 
حقوقكم #8إِلَّه أن تُفْمِصُوا فِية4 [الآية: 267] أي إلا بإغماض وتساهل منكم 
0 إيماء إلى أن الفقراء/ شركاء الأغنياء #وأعلموا أن اله ع4 [الآية: 267] عن 
إنفاقكم وإنما يأمركم به لانتفاعكم #حَسِيدٌ» [الآية: 267] بقبوله منكم وإثابته 
عليكم. 


وقال الأستاذ: لينظر كل واحد ما الذي ينفقه لأجل نفسه وما الذي 
يخرجه بأفر ربه الذي يخرج عليك من ديوانك فما كان لحظك فنفائس ملكك 
وما كان لربك فخسائس مالك الذي لله فلقمة لقمة والذي لأجلك فأكثرها 
جك 00 بصر 
كيف يعوضك عليه بل أبصر كيف يمدحك به بل أبصر كيف ينسبه إليك الكل 
منه فضلاً لكنه ينسبه إليك فعلاً ثم يولي عليك عطاءً ويسمي العطاء جزاء 
يوسعك بتوفيقه برا ثم يملا العالم منك شكرا . 
#السَّيْطن يَيدَكُهُ الْمَفَرَ4ُ [الآية: 268] أي: يخوفكم بقوله أن الجود يفقر في 
أخره « يالك التنكة + [الآية: 268] بالخصلة الفاحشة في القبح من نحو 
البخل والرياء «#وَأَلَهُ يَعِدكُم مَفْهِرَهُ منْهُ4 [الآية: 268] أي: مغفرة لذنوبكم من 


05/ أ 


5/ ب 


210 سورة البقرة/ الآيات:  268[‏ 270] 


أجل إنفاقكم #وَفَضَلَا4 [الآية: 268] أي: خلفاً أفضل مما أنفقتم في الدنيا 
والأخرى لوَأَلَهُ وسِعٌ4 [الآية: 268] أي: واسع الفضل في حقكم ظعَلِيمٌ4 [الآية: 
8 بأفعالكم وأحوالكم. 


وأفاد الأستاذ: أن الشيطان يعد الفقر لفقره والله يعد المغفرة لكرمه 
9وِيَاْمْركُم بالتخسك 4 [الآية: 268] أي: بالرغبة في الدنيا أو بالأسباب التي تقوي 
الحرص عليها أو بكثرة الأمل وقلة العمل أو بنسيان القناعة وحرمان الطاعة أو 
بمتابعة الشهوات وملاحظة الحظوظ واللهوات ويقال: بالرجوع إلى ما تركته لله أو 
بإخطار شيء مما سواه والفضل الموعود في العاجل القناعة وفي الأجل المثوبة 
والرقية و العفو والغف ان :والتعناة والدضواة: 
يُوقٍ الْحِكُمةٌ4 [الآية: 269] أي: علم الكتاب والسّنّة أو تحقية تحقيق العله 
وإتقان العمل أو النبوة والولاية وقيل: الحكمة مشاهدة حكمة الحكيم في جميع 
الأحكام والأقضية بنعت الإنقان 00 #من 454 [الآية : 9] من الفرقة 
الناجية الفاخرة #ومن يُوْتَ الحكمة فَنَدَ أوق حَيا كزرراً» [الآية: 269] جامعاً 
اشيرق الدتا والآخرة وَمَا يَدَكَرٌ4 [الآية: 269] أي: وما يتعظ بما في هذا 
الكتاب إلا إل ولوأ آلأنيبب4 [الآية: 269] أي: أرباب العقول السليمة المهتدية 
إلى صوب الصواب. 


وأفاد الأستاذ: أن الحكمة أن يحكم عليك خاطر الحق لا داعي النفس 
وباعث الخلق أو الحكمة هي الموافقة ة كما أن السفه هو المخالفة أو الحكمة 


شهود/ الحق والسفه شهود الخلق . 
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وَمَآ أَنَفَقَتّم هّن نَّفَقَةِ4 [الآية: 270] قليلة أو كثيرة سراً أو علانية في طاعة 
أو معصية 0 تَدَرْكُمٍ من ين نُدْرِ» [الآنة: 0')] بشرط أو غيره من فعل أو أمر 
0 أله يل نلثة» [الآية: 270] 0 عليه بقدر ا لديه ف 


سورة البقرة/ الآيتان: [271» 272] 241 


قال الأستاذ: قوم توعدهم بعقوبته وآخرون توعدهم بعلمه فهؤلاء العوام 
وهؤلاء الخواص ولا شيء يوجب سقوط العبد من عين الله كمخالفته بعهوده 
بع نجه فاسان اهرون خارة :لخر هن إلا ل اللي 

إن دوا ألصَّدَقتٍِ4 [الآية: 271] أي: تظهروها وتعلنوها فهو خير لكم 
#فْنعِمًا 0 [الآية: 271] أي: نعم شيء إبداؤها #وإن تحفوها وَنؤنوهَا الْمقراة» 
[الآية: 271] أي: تعطوهم إياها مع إخفائها لمَهُرٌ حي لَكُمْ4 [الآية: 271] لأنه 
أبعد من لحوق السمعة والرياء بها #وَيُكَفْرٌ» [الآية: 271] أي الله وفي قراءة غير 
الشاميى وحفص ونكفر بالنون وجزمها نافع وحمزة والكسائي #عرحكم ين 

يه رعوب > فر 


بيك وَألَهُ يما تََمَلُونَ حير 4 [الآية: 271] وهي الصغائر ويحتمل الكبائر فمن 


تبعيضية 0 زائدة مؤكدة. 


وإن حفظت سرنا عن دخول الوسائط بيننا صغت شروط الوداد وشيدت من 
بناء الوصلة العماد. 


سََ بيك هُدَهُمْ)4 [الآية: 272] أي: هداية العباد وإنما عليك تبليغ 
الإرشاد وتبيين طرق الرشاد #ولكنّ أللَّهَ يمَدى4 [الآية: 272] أي : هداية موصلة 
لصلة #مّن 4555 [الآية: 272] أي على وفق ما تعلق به المشيئة وروي أنه كَل 
كان لا يأمر بالتصدق إلا على المسلمين حتى نزلت ليس عليك هداهم فأمر 
بالصدقة بعد على كل شائل هن أهل كل ديه , 


وأفاد الأستاذ: أن لك المقام المحمود واللواء المعقود والرتب العلية 
يذاتيك. نفدل "تن اتسينا سيلف تولك اليزانة ده خهيانهى مدن ةا" حخضيها فيد 


لت غم و 


نشاء من عبادنا يا محمد أنت تدعوهم ونحن نهديهم #وما تُنَفِفُوأ من حَيرٍ 4 


010 م يم 588)؟ سو او 70 
السئن الكبرى (6/ 305) رقم (11052). 


66/أ 


2042 سورة البقرة/ الآيتان: [272. 273] 


[الآية+ 279] القيقةة اع وقة «ادشِيِ ك4 [الآبة: 272] فهو لهالا يتعداها*#وَم 

تفقوت 4 [الآية: 272] خبر:مختص للخواضص من الأمة المتزهين عن الرياء 
والسمعة ونفي في معنى النهي للمبالغة أي:/ ولا تنفقوا # إلا يمك ود الو4 
0 2 أي: لطلب رضاه من غير نظر إلى سواه #وما تَنَفِقوأ مِنْ حَيْرٍ بوث 

كم 6 [الآية 272] أىق: توقر ثوابه ويعود نفعه عليكم «وَأنم ل 1ه 

[الآية: 272] اق لا تنقصون شيئاً من ثواب أعمالكم. 

#لِنْفَمَراء» [الآية: 273] اعمدوا في صدقاتكم واقصدوا في مصادقتكم 
للفقراء الصادقين # لبرت ايدو فب ييل َه * [الآية: 273] أ 
احصرهم الجهاد وحبسهم التعلم والاجتهاد عن كسب البلاد ومنهم أصحاب 
الصفة الذين انقطعوا عن الخلق بالكلية. 

وأفاد الأستاذ: أن معناه وقفوا على حكم الله فاحصروا أنفسهم على 
طاعته وقلوبهم على معرفته وأرواحهم على محبته وأسرارهم على رؤيته 9 
بسْتَطِيوت؟ [الآية: 273] لأشغالهم بأمر مولاهم في تحسين أحوالهم #ضَري فا 
لْذرضف »> [الآية: 273] أي ذهاباً فيها لكسب أموالهم. 

وقال الأستاذ: أخذ عليهم سلطان الحقيقة كل طريق فلا لهم في الشرق 
مذهب ولا الغرب مضرب كيف ما نظروا رأوا سرادقات التوحيد محيطة بهم. 
كأنّ فجاج الأرض ضاقت برحبها20 عليهم فما تزداد طولاً ولا عرض]20 

فلا يسلم لهم نفس واحد مع الخلق أنى بذلك ولا خلق وإذا لم يكن 
فإثبات ما ليس شرك في التوحيد والفقير الصادق مع الله لله بالله لا إشراف 
للأجانب عليهم ولا سبيل للمخلوق لي 
سوى ماهم به من الأسرار يحْسَمْهُمْ » [الآية: 273] , بفتح السين الشامي 
وحمزة وعاصم أي: يظنهم ويتوهمهم «البكاهلٌ يآ وت التَحَقّفٍ4 [الآية: 
703] أي: من أجل تعففهم عن سؤال ممخلوق مثلهم . 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 262). 
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كال الأبيعة ناا تمن كان غاتنا رما ف اشكال هليه :فى شو عق 
أحوالهم © تَعَرِفهُم» [الآية: 273] أي: يا محمد بالأصالة وغيرك تالش 0 
وجه الفراسة #ِسِيتَهُم4 [الآية: 273] من ضعف أبدانهم وتغير ألوانهم ورثاثة 
أحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن تلك السيما ليست مما يلوح للبصر تلك سيما تدركها 
البصيرة لا إشراف عليهم إلا بنور الأحدية وظهور الصمدية ويقال تعرفهم 
باستبشار قلوبهم عند انكسار نفوسهم فصياح أسرارهم إلى العرش نشاطا عند 
ذبول ظاهرهم عن الانتعاش ويقال بكسر الظاهر عند تكسر الباطن وبالعكس 
نبو هق ظالا اطتلواك االكاست. إنحانا "قزرا وق شين واكك ال د 
ليم 4 [الآية: 273] أي: إلحاحاً فإذا كان عندهم غداء لم يسألوا عشاء وإذا كان 
عندهم عشاء لم يسألوا/ غداء والمراد نفي القيد والمقيد أي: لا يسألون الخلق 
أضلاوإتهًا يطلبوق هر :الله رزقا وفشلة: 

قال الأستاذ: فإن جرى منهم من الخلق بدون الإلحاف سؤال كما يشير 
إليه دليل الخطاب فتلك صيانة لهم وستر لقصتهم ليلاحظهم الخلق بعين 
السؤال من الاحتقار وليس على سرهم ذرة من الإثبات للأغيار. 

وفي اتفسير السلمي» قيل الذين وقفوا مع الله بهممهم فلم يرجعوا منه 
إلى غيره ولا يتحركون لطلب الرزق نعرفهم بطيب قلوبهم وحسن حالهم 
وبشاشة وجوههم. 

قال خديد: كلت السحهى عن سوال من ييلك الإطالاك فكينن عمن لا 
يملكها . 

اليرت يُشِتوْت أمَولهُم بالل وَألتََارٍ سِرًا وعلائيحة4 [الآبية: 274] 
كعليّ كرّم الإودية حنا يمك انيه وراك لتمااف الأرعم لاد ايض 


جار ل ج حير رم 


بارا ووره "" ستاك [الآية: 4] ودرهم لاوعلانيسة فَلْهُمٌ أجر جرهم عِندَ 


60 أورده القرطبي في تفسيره (3/ 347)» والبغري في تفسيره (1/ 339). والرازي في تفسيره 
(4/ 24)؛ والزمخشري في الكشاف (1/ 243). 


6ب 


/07 
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ديهم 4 [الآية: 274] على أعمالهم ولا وف عَيّهِمْ 4 [الآية: 274] في مالهم 
وخ تترلرت 4ازالآي:374] فل حال :من أخرالييم. 

#الّرت يَأْكُلُونَ أرْبّوا4 [الآية: 275] أي: يأخذونه ويعاملون به فنبه بأكله 
على غير ةدولانة معظم انتفاعه ##لا يفومونٌ# [الآية: 275] من قبورهم « إلا كَّ 
يَقُوم لَرَى َتَخَيَلّهُ ألقَيْطننٌ4 [الآية: 275] أي اا قافا كقيام الذي يصرعه #مِنّ 
لْمَيّنْ4 [الآية: 275] أي من مس الشيطان له المورث لجنونه ##دَلِكَ» [الآية: 275] 
العقاب م ينهم َالْوَأ إثنا اجيم مكل اربرأ» [الآية: 275] وعكس القضية للمبالغة 
القتئاسية '«وكمق أنه انتم وعد اريؤاة [الآبة+ 75زول إنكار للتسوية وإبظال للقباس 
مع النصوص القوية «##نَسن جم مَووظة ين ري 4 [الآية: 275] أي: بلغه وعظ من 
المولى وزجر بالنهي عن الربا فَأسَبَن4 [الآية: 1275 أي: تبع النهي واتعظ به 
#فل» [الآية: 275] أي حال وصول الشرع إليه ونهيه عنه #ما سَلَفَ [الآية: 275] 
أي: ما تقدم أخذه التحريم ولا يسترد منه #وأمرة: إِلَ 07 بان 
يوفقه بالتوبة أو يخذله بالعود إلى المعصية ##وَمٌَ عاد» [الآية: 275] إلى تحليل 
الربا وغيره من الأمور المنهية اوليك أسْحَدب ألَّارٍ هُمْ فيا حَديذُوت4؟ [الآية: 
0-015 


وأفاد الأستاذ: أن من أعرضى عن الأمر ور خص لنفسه ما يسول له 
خاطره من التأويل فلا استقلال لهم في الحال ولا انتعاش في المال خسروا 
في عاجلهم ولم يربحوا في أآجلهم فمن انتبه بزواجر الوعظ وكبح بلجام 
الهوى ولم يطل عئان الإصرار فله الإمهال في الحال فإن عاد إلى مذموم تلك 
الأحوال فلينتظر وشيك الاستتصال وفجأة التكال. 


فيها #وَير الصَدَقنتٍ» [الآية: 276] أي: يكثرها وينميها 

وأفاد الأستاذ: إنما كان بإذن منه سبحانه من التصرفات فمقرون 
بالخيرات مصحوب. بالبركات وما كان بمتابعة.الهوى والشيطان يساط -عليه: 
المحق والنقضان وكان عاقبة أمره الخسران #وَانَهُ لا مْحِثٌ4 [الآية: 276] لا 


سورة البقرة/ الأيات:  276[‏ 280] 
يرتضئ فئن حكمه 078 كُعَارٍ تيم 4 زالديةة 276] فاجر بانقذة وأكله. 

#إنّ الت ءَامُوا4 [الآية: 277] أي: بالله ورسله وبما جاءهم من قبله 
#وعيوا لصحت [الآية: 277] أي: الطاعات الباقيات ##وأقاموا الصَلَوة راتوأ 
لرَكرة4 [الآية: 277] أي: قاموا بالعبادات البدنية والطاعات المالية وخصا بالذكر 
لإناقتهما زأضالتهما #لهبر اأعدهة عد ري 18[الآية: 277]"آق :مين المثوبات 
ولا حَوْفُ عَيْهِمَ4 [الآية: 277] من آت #إولا هُمَ يْرَوْت4 [الآية: 277] على ما 
فاثت. 

وأفاد الأستاذ: أن الذين كانوا لنا يكفيهم ما يأخذون منا فإنا لا نضيع 
أججر من سر" عمال ورجاء من فضلنا أملة . 


بَقىَّ مِنَّ اربوا [الآية: 278] اتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من الربا #إن مشر 
مُؤْمِنِين4 [الآية: 278] أي: في إيمانكم موقنين. 
وأفاد الأستاذ: أن الاكتفاء بموعود ربه خير للمسلم من تعلق قلبه 
بمقصود نفسه مقصودك من تسويلات النفس وعادات الخلق وموعودة ما ضمنه 
البحق. 
إن 3 تسْعَنُواً» [الآية: 279] أي: ترك ما بقي من رباكم 9 كَأدَنَا» [الآية: 
9] وفي قراءة شعبة بالمد والكسر أي: فاعلموا بأنفسكم ثم اعلموا غيركم 
عرب [الآية: 279] أي: بقتال عظيم مبتدأ مين أله وَرَسُولوء» [الآية: 279] لكم. 
وأفاة الأستاة :إن ضاحت الأضواز لين لهعنننا وزنحيلة متدان ولا 
قدر ولا خطار ##وإن تُبْشْمٌ» [الآية: 279] من أفعالكم #دَلَكُم وش أمَوْلِكُمْ لا 
ظلِمُونَ» [الآية: 279] ##ولا تظلمُور* [الآية: 279] بأخذ الزيادة ولا تظلمون 
بالمطل والمنقصة «وإن كانه ذو عَمْررّوَ » [الآية: 280] أي: إن وقع غريم صاحب 
عسرة من شدة فاقة وحاجة طمَنَظِرَُ4 [الآية: 280] أي: فعليكم انتظار وتأخير في 
المطالبة إلى مسَرَوَ4ُ [الآية: 1280 بفتح السين لغير نافع أي: تيسر يسار بعد 


ع عر ارم 


عسار #إوآن تَصَدَّفُوا» [الآية: 280] بالتخفيف لعاصم أي: وأن تتصدقوا بالإبراء 


7 ب 


246 سورة البقرة/ الآيتان: [280. 281] 


95 3 عه 5 3 
ووضع الأوزار «خَيٌْ لك [الآية: 280] أكثر ثواباً من الانتظار من الإعسار 
إلى الإيسار مع أن البراءة سّنَّةَ والنظرة فريضة إن كُشُمٌ تَمَكمُورت4 [الآية: 280] 
ما فيه من الذكر الجميل والأجر الجزيل. 


وقال الأستاذ: إذا تقرر عند القاضي إفلاس المحبوس وفقره فلا يحل له 
استدامة حبسه وإن لم يظهر لذي الحق حجته والمفلس مرتهن بحق خصمه 
ولكنه في إمهال وانتظار من ربه لاا يحكم بهذا علينا ثم مع علمه بإعسارنا 
وعجزنا لديه وصدق افتقارنا إليه وانقطاعنا عن غيره عليه/ ألا يرحمنا ولا 
يسامحنا مع أنه أمرنا في التصدق في إبرائنا . 


وفي «العرائس» أدب قوماً بتأدبه في كرمه ورحمته على المعسرين على 
الطاعة والمكثرين من المعصية وهذا إخبار عن غاية شفقته على عباده إذ أمر 
بعضهم أن يمُهل بعضاً في واجب حقوقهم أشار بهذا أن حقيقة الحقوق له 
يهب بفضله ما قصروا في واجب أمره وأيضاً رمز لأصحاب المعاني في هذه 
الآأية أي إن كان أهل المعرفة فى عسر من المشاهدة وكشف القربة فلا 
تطالبوهم بإثقال المعاملات والتماس الكرامات إلى ميسرة الكشوف وبروز 
أنوار الحضرة في قلوبهم لأن للعارف مقامين الأول هو القبض والثاني هو 
البسط فإذا كان في القبض فهو في هبوط الهجران وهو عسر ظاهر ولا يؤدي 
في ذلك المقام حق الحقيقة ونا ات فى مقام البسط فهو في رجاء التوحيد 
ويطبق أن يؤدي ما وجب عليه من حق الطريقة لأنه في ذلك الحال يلتبس 
بأنوار الربوبية ويتهيأ له ما يريد كما وصف الله تعالى أنبياءه وأولياؤه فى حال 
انبساطهم وبسطهم مثل عيسى عليه السلام. 


مرج كر 


مأ دوم [الذة: 8[1] أي : يوم القيامة أو بوم الموت أو حساب يوم أو 
عذاب وقت #تَيبْجَمُورت؟ [الآية: 281] بصيفة المجهول لغير البصري أي: تردون 
5 مر رمد 2 03 سر 
أو تصيرون #فيد إِلَّ ألَّهِ4 [الآية: 281] أي: حكمه وأمره فتأهبوا لمصيره ##ثُمَّ 
07 ول عرس 


وق كل قنس ما حَكسَبَتٌ؟ [الآية:-281] أئ: جزاء مااكسبت من أعمال سبقت 
وأحوال سلفت وهم لا يظَلْمونَ» [الآية: 281] بتنقيص ثواب ولا بتضعيف عقاب 


سور البقر ةا الآية 2821:1] 217 


0000 0000 عو وو 
أيام وقيل: لايك .شاعانت: 


قال الواسطي: هذا ترهيب للعام فأما الخاص فقوله لوَإِتَىَ كَتَمُونِ) 
[البقرة: 41] وأفاد الأستاذ أن الرجوع على ضربين بالأبشار والنفوس عند توفي 
الأنفس وبالأسرار والقلوب في كل نفس أنفس ومحاسبته نقد ووعد فنقد مطالبته 
أدق مما سيكون في القيامة من وعده. 

وفي «العرائس» أي: خافوا يوم الفصل من وقوف مقام الحياء والخجلة 

بين بدي ملك يملع المستدر جين عن مشاهدته ويعاتب أولياءه بالخطرات 
لانت ##يايها الدرتح اموأ إِذا مَدَِيَئمٌ بدَيْو4 [الآية: 282] أي: تعا 
بسلف معيّر إل مك4 [الآية: 282] أي: : زمن محدود معلوم/ وأصك تيو يه 
[الآية: 282] لأنه أوثق للمطالبة وأدفع للمنازعة والجمهور على استحباب الكتابة 

وَلِسَكْتُب بَيْمَكُ4 [الآية: 282] أي بين المستدين والمدين #كاتا بالصدل» 
لكيه 282 أىة عن يكويت والسفزية: لا بنزياذة الاسم ١‏ لا يأب أن 
يكنب 4 [الآية: 282] أي: لا يمتنع من ذلك إذا أمر #حكما علمه ك4 [الآية : 
2 أي: مثل ما علمه من كتبة الوثائق والمعنى أنه لا يأب من نفعه للناس 
مكتابقة كهنا انتي* الله بتخلدمينا كقوله تغالق: #ولمين حكما لسن أنه هيد 
[القصص : 7 بل يكتب أمر بها بعد النهي عن إبائها تأكيداً في شأنها «َلَحْدُبَ 
تيك الَنِى عََنَد ألْمَو [الآية +1283 أي: وليكن الممئلى من علئية النحق على 
طريق الصدق #وَليَمّقَ أشَّهَ رمم » [الآية: 282] أي : : كل من المملي والكاتب عذابه 
#قلة ييف وكة تزكا 16 الآية: 1332 آى > لا لضن من “اليق شيعا ولو فلل رن 
كن الف حَكيد الكق سَدَها4 [الآبة: 284]اتاقصن اليعقل مبدذرا مخحجورا او 
عب :82م فينا عدر ار ثيينا قاذ #أو لا مِستَطِيمٌ أن يِل هُو4 
زالآية+-282] أو غير مستطيع للإملاء بنفسه لخرس في لسانه أو جهل باللغة في 
بيانه #فَلْمَمْلِلْ وَلِيَّهُ4 [الآية: 282] أي: متولي أمره من وصيه أو وكيله ومترجمه 
بالمدل »* الى + 082 أ بالصدق والحق #وَأسْكَتْهِدُوأ ميري 4 الحقد رسام 


8/ أ 


8 ب 
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أي: يطلبوا أن يشهدوا على الدذين شاهدان #إين َجَالِصكم 4 [الآية: 282] من رجال 
المسلمين إذا كانت المعاملة فيما بينهم بقرينة أن الخطاب في صدر الآية لهم فلا 
ينافي ما قاله إمامنا أبو حنيفة من أن شهادة الكفار تسمع لبعضهم على بعض منهم 
ون لَه يكوا [الآية: 282] أي: الشهينان #رَجْلينِ فَرْجِلُ4 [الآية: 282] أي: 
فليشهد رجل © وتان 4 [الآية: 282] وهذا مخصوص بالأموال عند الشافعية 
ربما عذا الحدود والقصاص عند الحنفية #ممّن رَصوْنَ من شهدا [الآية: 282] 
لعلمكم بعد التهم أن تَضِلَّ إِعَدَنْهُْمَا مسْتَكَرٌ ِحَدَْهُمَا الْترّئْ4 [الآية: 282] 
بالتخفيف للمكي والبصري طإِْدَنْهُمَا لم4 [الآية: 282] أي: لأجل أن 
إحديهما إن نسيت الشهادة ذكرتها الأخرى وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة 
ضبطهن وفي قراءة حمزة بكسر إن على الشرط فتذكر بالرفع مع التشديد إذ الفاء 
مانعة من الجزم #ولا يأب التُهَدَاه إذًا ما موا » [الآية: 282] لتحمل الشهادة وأدائها 
إذا تعينوا ومنه علم أن تحمل الشهادة فرض كنفاية ثم ما بعد إذا في الكلام مزيدة 
ولا كما أن تَكتْبُوة4 [الآية: 282] أي: ولا تملوا من كثرة المدايئة بين 
الأصحاب أن تكتبوا الدين أو الحق أو الكتاب ##صَدِيرا/ أو حكبيرا» [الآية: 282] 
قليلاً كان الحق أو كثيراً إل أَمِله4 [الآية: 282] أي: وقت حلوله #دَلكم»4 
لا اع : الكدانت أفسطل عند أله #4 [الآية: 282] أعدل في حكمه #وَأَقوم 
لشبنك5! الكل 882] أى؛ انبت للها وأعون على إقفآنكك وان ألا ترقا 4 
[الآية: 282] وأقرب في أن لا تشكوا في جنس الدين وقدره وأجله ونحوه إل 
أن تكوب * لالآية: 082 أ: تقع © تجدرة حَاضِرَة © [الآآية: 2] وفي قراءة عاصم 
بنصبهما أي: إلا أن تكون المعاملة تجارة حاضرة وهو استثناء من الأمر بالكتابة 
أي: إل أك تناف اقبابعة تلجزة وهذا مدق قوله «فرووكها باتك يزتن ع2 
جْتَاُ آله حَكديوهَا » [الآية: 282] فلا بأس ألا تكتبوها لبعده عن النسيان والمنازعة 
#وَأَشْهددا !ذا تافر 4 [الآية: 282] والأوامر في هذه الأية للاستحباب عند 
جمهور الأمة وكذا النواهي محمولة على الكراهة التنزيهية على خلاف في 
أحكامهما ونسخهما ##ولا يضَاة4 [الآبة: 252] يحتمل البيانين #عازك ولا مهسيدة 
[الآية: 282] فنهيهما عن ترك الإحاجة والتحريف بالنقصان والزيادة والنهي عن 
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ا ل ل ا تَفْعَنُواً» [الآية: 282] الضرار 
وسائر ما عنه نهيتم #يإِنمُ مُسُووًا بِكُمْ4 [الآية: 282] خروج عن الطاعة لا حق 
بكم «وَاكّقُوا أله » [الآية: 282] في أوامركم ونواهيكمٍ #ومئت] مد [الآية: 
2] أي: أحكامه المتضمنة لمصالحكم #واللَهُ يكل نَىْءٍ عَلِيِم4 [الآية: 282] 
وإظهار الجلالة في مواضع إضمارها لأنه أدخل في التعظيم من الكناية مع عدم 
الملالة بتكرار الجلالة وقد قيل أن آية المداينة أرجى آية في القرآن لأنها دالة على 
غاية رحمة من الرحمن حيث أمرهم في المعاملة الدينية مع أنها ليست من الأمور 
الدينية بما لا يشوش عليهم من الأحوال العارضية والدنيوية مع أنه قد ورد أن 
الدنيا لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافراً من مائها شربة7!. 


وتوضيحه ما قال الأستاذ إِنْ الله سبحانه أمر الخلق بالقيام بالصدق 
وعلمهم كيفية معاملاتهم فيما بينهم بالحق والأخذ بالاحتياط والاستشهاد لثلا 
يجري من بعضهم على بعض حيف في المطالبة أو الإنكار وذلك من مقتضى 
رحمته سبحانه عليهم وموجب رفقه بهم لثلا يتخاصموا فيما بينهم فأمر 
بتحصين الحقوق بالكتابة والإشهاد وأمر/ الشهود بالتحمل ثم بالإقامة ومن 
شرع اليوم ما ينقطع الخصومات به بينهم فبالحري أن يجري ما يرفع في 
الآخرة آثار الخصومة عنهم وفي الخبر المنقول تواهبوا فيما بينكه© فقد 
وهبت فيكم مالي عليكم فإن الكريم إذا قدر غفر. 


وفيما شرع من الدين ‏ مع أن الدين شين - الدين رفق لأرباب الحاجات 
لأنه يمسه الحاجة فيحمله الحال على الاحتيال ويضيق به الصبر على 
الاحتمال ويمئعه حفظ التجمل عن الكدية والسؤال فأذن له في الاستدانة 
ليجبر أمره في الحال وينتظر فضل الله في المآل وقد وعد على الإدانة المثوبة 
الكبرى وذلك كله من لطفه تعالى . 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 341) رقم (7847)» والطبراني في المعجم الكبير (6/ 
ا وابن ماجه في السئن (2/ 1376) رقم (4110)). والترمذي في 


مع الصحيح (4/ 2560 رقم (2320). 
)2( عبد احور باينا 2001/1 


9 أ 
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#وَإن كُسّرٌ عَلَ سَمَرِ4 [الآية: 283] أي: عزو حاترن 3 


تَجِدُوأ كينا ع4 [الآية : 3 أي: فعليكم والوثيقة فق برهان ##مَتريَة 4 الآ 


3 من يد صاحب الحق وفي قراءة المكي والبصري فرهن بضمتين وكلاهما جمع 
رهن بمعنى مرهون لفَإِنَ أَمِنَ بعكم 4 اانه 2937] إن سن اللعافتي «بسَا4 
[الآية: 283] من المديونين واستغنى بالأمانة عن الارتهان والكتابة ##تَلُوّدْ لدِى 
تمن نَّ أمنتكه أ [الآية: 283] أ ذئئة ملك 00 هو بمنزلة الأمانة لمق لله 
[الآية: 283] في الخيانة #ولا مَكتموا الشهب لمهتدة» [الآية : 03] فإنها من جملة 
الأمانة #ومن يَكُكمَها فَإِنّهَد) [الآية: 283] أي: الكاتم ءام َْعَةُ» [الآبة: 283] 
وأسند الإثم إليه لأنه رئيس الأعضاء وأشرف الأجزاء فكأنه قيل تمكن الإثم في 


مرو هاور م 


نفسه وفاق سائر ذنوبه ##وَآلهُ يما تََمَلُونَ عَلِيمٌ 4 [الآية: 283] وعد ووعيد. 


وفي «العرائس) ده 3 تكثثرا النيسدة4 [الآية؟ 283] أى :لا تكعموان 
أشهدكم الله من مقام أهل الولاية بأن تحملوا ذكرهم حسداً عليهم ومن 
يَكَتْهَاة [الآية: 283] يعني ما خصهم به ##فَإِنَّهَ 5 قَلْعة 4 [الآية: 283] أي 
0000 قساوة قلبه وإثم القلب الحسد بأهل الولاية وجزاء الحسد الطبع 
والختم وسوء الخاتمة. 

لله مَا فى ألسَّمَوْتِ وما فى رض »* زويأية - 284 ملكا وملكا. 


قال ابن عطاء الكونان هو مبدؤهما من غير شيء سبقهما فمن اشتغل 
بهما قطعاه عن الله ومن أقبل على الله وتركهما لله ملكهما الله إياه. 
وقال صاحب «العرائس» أي: لله خزائن ملكوت الكونين وأسرار غيب 


: 1 اوه إلا الخواص أجلته من العلماء 5 3 ا 4 


9 ب [الآية: 284] في ا 00 و في ا سي 


وفى «العرائس» أن تظهروا ما في قلوبكم من حقائق المكاشفات 
والمخاطبات ليقتدي به أهل الإرادة أو تخفوا عجائب الغيب التى ترى عيوّن 


الأرواح المقدسة تورعاً لئلا يفتتن بها أقوام من ضعفاء المؤمنين لقلة فهمهم 
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يربيكم الله بتمكين الظاهر بما أظهرتم حتى لا تفتتنوا بدقائق الرياء والسمعة 
ويبقين الباطن بما أخفيتم من الخلق إخلاصا وصدقا لتذوقوا حلاوة صفاء 
الإخلاص في كتمان الأسرار 9مَمَغْفْرُ لِمَن 47 [الآية: 284] مغفرته («إوَيْمَزْبُ 
من ك4 [الآية: 284] عقوبته وجزمهما عطف على جواب الشرط وفي قراءة 
الشامي وعاصم برفعهما على الاستئناف ©رَأنَّهُ عَلَ حكن عَيْر قير 4 [الآية: 284] 
من الإحياء والمحاسبة والغفران والمعاقبة. 


قال الواسطى: من أراد الكون أو المكون يحاسبه الله فيغفر لمن أراد له 
الجنة ونعيمها الغفلة ويعذب من آثر الدنيا على الآخرة. 
والدواعي أو القصود والرغائب وفنون الحوائج والمطالب أو ما تبديه العبادة وما 
تخفيه الإرادة أو ما تبديه السكنات والحركات وما تخفيه الخطرات ويقال الإشارة 
فيه إلى استدامة المراقبة واستصحاب المحاسبة فلا تغفل خطره ولا لحظة ولا 
تمهل :قنك تقس ولآ لمحة: 


- 


وفي (العرائس) ##فَيعْفْرَ لِمَن 43 [الآية: 4 لمن يدفع خطرات الباطن 
توغييا وَيُمَزٌبُ من 4 [الآية: 284] لمن يتبع هواه بدخوله في الزلات 
تهذيبا. 

افق امول يك أنرة الوق توه والتزكه 2851511:6] اتعسيصن عد 
الله على صحة إيمانه وتخصيص للاعتداد بشأنه وتنبيه على كمال اتباعه في اتباع 
تصديقه وبرهانه .2 من أله وملشيكوء 4 [الآية: 5] وفي قراءة حمزة 
والكسائي كتابه على إرادة جنسه #وَرُسَيوء» [الآية: 1285 والترتيب باعتبار حصوله 
وانفرد ضمير آمن للفظ كل الا نرِقُ بيت أحرٍ ين يُسلِوء4 [الآية: 1285 أي: 
بالتصديق والتكذيب فلا ينافي الفصل بالتفضيل والتقدير قالوا هذا القول #أوََالْوأ 


عه 


مه م2 


سَهِمَمًا» [الآية: 285] قولك ##وأطمنا4 [الآية: 285] أمرك #غترائلك ريا وإلتلكت 
لْمَصِيرٌ4 [الآية: 285] غفرانك أو اغفر لنا غفرانك ##رَيَ» [الآية: 285] بحذف 
حرف النداء ركنت المصير 4 [الآية: 285] ىق المرجع بعل الموت والغناء 


1/100 
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بالمعث واللجزاء والبقاء. 


وقال /الأستاذ: شهادة الحق سبحانه لنبيه عليه السلام أتم من إخباره 
عن نفسه بشهادة الإسلام ويقال أمن الخلى كلهم من حيث البرهان وآمن 
الرسل بالعيان. 


وفي «العرائس» أن الله قدس باطن رسوله عليه السلام من سوائب 
التفسياتية وخطرات الشيطانية وكحل عين سره بئور الملكوت حتى فيل بالصدق 
الأزل والأبد وما جرى في بطنان الغيب وغيب الغيب رؤية عيان وآمن بها 
إيمان المشاهدة والعرفان ثم المؤمنون على قسمين منهم العارفون والصادقون 
والمشاهدون والمقريون والمكاشفون والمحافظون والمحسنئون والراضون 
والمتوكلون والمحبون والمريدون والمرادون كل شاهدوا بعض ما شاهد 
الرسول عليه السلام لولا ذلك لم يشرعوا في بذل الأرواح ومجاهدة الأشباح 
لكن للنبى ويه مشاهدة الصرف خاصة له بلا زحمة الخطرات ولهم مشاهدة 
اليقين بوسائط الالتباس ممتحنين بالوسواس والقسم الثاني من المؤمنين هم 
الذين آمنوا إيمان الفطرة بإرشاد العلم والعقل والبيان والبرهان. 


««لا بُكَلِك أَنَّهُ تنما إِلَّا وُسْعَها» [الآية: 286] أي: إلا ما يسعه من قدرتها 


وفي «العرائس» لو أظهر من جمال عز الأزل صفة من صفاتي لا يطيق 
الخلق أن يستقيموا عند كشف ذرة منها لكن أواسيهم بلوائح التجلي بنعت 
يكلف الله حق عبوديته نفوس أوليائه إلا قدر ما يطيقون من جهة التقصير 
والضعف عند تحمل حقيقة العبودية لا من حق الربوبية أن يذوب الأرواح 
والأشباح في أول تكبيرة كبروا تعظيماً وإجلالاً وأن” الله تعالى ما أظهر للخلق ٠‏ 
من معرفته إلا مقدار ما يعيشون به من جهلهم بربوبية ربهم ولو أيقئوا أنهم في 
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برل ددن 1 | لمسيواذية بو ادر لل :يدقع للردوينة الوناتو اين شقان 
#لها مَا كُسَبَتٌ 4 [الآية: 286] من خير ##وَعََهَا ما أَكْتَبْتَ 4 [الآية: 286] من شر 
لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر بمعصيتها غير ذاتها. 


وفي «العرائس» لها ما كسبت أرواحهم من مقاسات/ الهجران في دار 
الي اللي 0 ال 


7 


الأرواح في 1 لصرف ات 7 لا 2-00 [الآية: 286] : 
قولوا ذلك وهو تعليم للعباد من آداب الدعاء من تصديره بالنداء والثناء والمعنى 
لا تحاسينا ولا تعاقبنا #إن مَسيمَا» [الآية: 6 بخلاف من كان قبلنا فإنهم إذا 
نسوا شيئاً من الشريعة عجلت لهم العقوبة «إر تنكأ» [الآية: 286] أي: بما 
أدى بنا إلى نسيان أو خطأ من تفريط وقلة مبالاة فإن النسيان والخطأ ليسا من 
الأمور الاختيارية ثم هذان بالنسبة إلى الحقوق الإلهية دون الآدمية. 


وأفاد الأستاذ: أنه تعالى لا يلقنهم الدعاء في الدنيا ثم يمنعهم الإجابة 
في الأخرى 

وفي «العرائكس») لا تحجبنا بك عنك إن نسيناك أو أخطأنا بالالتفات إلى 
غيرك «ربنا 5 ِل دنآ ضرا [الآية: 286] أي: أمراً يثقل لدينا كما 
ا في اليوم والليلة وصرف ربع المال للزكاة وسائر ما أصابهم من 
الشدة والمحنة ل 0 نا ما ل علاكه آنا و4 (الآمة: 6]|] من الثلية أو 
06 عَنَا4 [الآية: 286] بمحو ذنوبنا #وأعفرٌ لنا» [الآية: 286] بستر ذنوبنا 
#وَايْصناً 4 [الآية: 286] بالتعطف بنا لتقل علينا #أنت مَوْللَنَا4 [الآية: 286] 
فك ناصكونا ومتولي أمورنا #فائصمة فل ألْمَوّم الكنرت؟ [الآية : 6 من 
الأعداء الظاهرة والباطنة 5 أن الدين: 


وقال الأستاذ: أعف عنا فى الحال ##وَغْفْرٌ لنا4 في المآل #رَايْسنناً» فى 


0ب 
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جميع الأحوال إذ ليس لنا أحد سواك فأنت مولانا فاجعل النصرة على ما يشغلنا 
عنك ويذهلنا منك. 

وفي «العرائس» لوَاعفٌ عَنَاه قلة المعرفة بك 8وَمَيْرٌ 41 التقصير في 
عبادتك وارحمنا بمواصلتك ومشاهدتك فانصرنا على القوم الكافرين هذا نجوى 
أهل الامتحان من المكاشفين والمشاهدين أي: نحن أسرار معرفتك وضعفاء 
محبتك فارحمنا بتجلي العظمة حتى يقوى منك بك في محل العبودية وكشف 
الربوبية وانصرنا بمعاونة المعرفة وجند حقائق الإلهام عن مشاعر الألوهية على 
القوم الكافرين أو على بأس الطبيعة حتى يهربوا عن ميادين معارفك بتأبيد 
معرفتك وتسريح من تشويشهم في صرف عبوديتك وطلب مشاهدة حضرتك. 


ج١‎ 


[مدنية] 
وآيها مائثتان 


تسم ام اقرف اد 

/ يتيامن باسم ذاته ووسم صفاته كل بيان في كل زمان ومكان وفي تكرار 101/أ 
البسملة إشعاراً بأن كل سورة في قضية وصورة ما نزلت إلا ناشئة عن عموم 
الرحمة الإلهية الشاملة للعموم في الدنيا وللخصوص في العقبى «#ظِلهِ الآخرة 
ولول 4 [النجم 25] . 

ثم العلماء اختلفوا في أن الله اسم مرتجل أو مشتق من أله بمعنى عبد 
000 وله ثم أبدل واوه همزا بمعنى تحير قاله بمعنى 
متحير فيه سبحان من تحير في ذاته سواه حتى تحير أرباب العقول في تحقيق 
اسمه أيضاً كما تحير الكل في مسماه وقيل من لاه بمعنى احتجب فلاه مصدر 
بمعنى الفاعل أي: محتجب عن الأبصار وعن مشاهدة الأغيار في جميع 
الأعصار. 


وأفاد الأستاذ: إن أهل التحقيق اختلفوا في أن اسم الله هل هو مشتق 
من معنى أم لا فكثير منهم قالوا إنه ليس بمشتق من معنى وهو له سبحانه على 
جهة الاختصاص يجري في وصفه مجرى اسم الأعلام في صفة غيره فإذا قرع 
هذا اللفظ أسماع أهل المعرفة لم يذهب فهومّهم ولا علومهم إلى معنى غير 
وجوده سبحانه وحقه فحق هذه القالة أن تكون مقرونة لشهود القلب فى كل 
جالة:نزذا كال تجاتسانة: أو سيم باذك اله سيان بقليه الله ر كبن لا قال هذ 
الكلمة علن معت دوي انل لأ يكون هوه امه إلك الله فقو له ولبينا هد لزه 


ويعلم بفؤاده الله ويعرف بقلبه الله ويحب بروحه الله ويشهد بسره الله ويتملق 
255 
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بظاهره بين يدي الله ويتحقق بسره بالله ويتخلق بأحواله لله وفي الله فلا يكون 
فيه نصيب لغير الله وإذأ أشرف على أن يصير محرا في الله لله بالله يتداركه 
الحق برحمته فيكاشفه بقوله «#التثر__ أليِِ ل 4 [الفاتحة: 1] استبقاءً لمهجتهم 
أن يتلف وإرادة قلوبهم أن يبقى فتلطف سنة منه سبحانه أن لا يفني أولياءه 
بالكلية. 


«الم4 [آل عمران: الآية 1] أكثر أرباب العبارة على أن الحروف المقطعة في 
أوائل السور لا يعلم دقائق مبناها وحقائق معناها غير منزلها وعبروا عن ذلك 
بقولهم الله أعلم بمراده مع أن هذه العبارة لا تخلو أيضاً عن الإشارة وهو الله 
أعلم أو أعلم بصيغة المتكلم وحده أو بصيغة الأمر بمعنى أنا أعلم فأنت أعلم 
أتينا ببعض الحروف إيماءً وإسقاطأ لبعضها اكتفاءً ليكون من رموز المحبوب 
1 ب للأحباء على وجه لا يشعر/ به الرقباء والأعداء. 


وفي «تفسير السلمى؟ قبل: الألف من الأحدية واللام من اللطف والميم 
من الملك ومعناه أن من وحد على الحقيقة بإسقاط العلائق والأعراض عن 
الأعواض تلطفت له وأخرجته من رق العبودية إلى الملك الأعلى وهو 
الاتصال لمالك الملك دون الاشتغال بشىء من الملك . 


وقال الأستاذ: أشار بقوله ألف إلى قيامه بكفايتك على عموم أحوالك 
فأنت في أسر الغفلة لا تهتدي إلى صلاحك ورشدك وهو مجر ما يجبرك 
وكافي بما ينصرك فبغير سؤالك بل بغير علمك بحالك يكفيك من حيث لا 
تشعر ويعطيك من غير أن تطلب والإشارة من اللام إلى لطفه بك في خفي 
السر حتى أنه لا يظهر عليك محل المنة في قيام البر والإشارة من الميم 
موافقة جريان القضاء بمتعلقات الطلبة من الأولياء فلا يتحرك في العالم شيء 
ولا يظهرة فى الكرنوتي الا ودر جو الرظا كاي بحي أن قالاة لو كالرمر 
قوله: #كلٌ يَوَرِ هْوٌ في مَأَو4 [الرحمنء الآية: 29] أن ذلك الشأن تحقيق مراد 
الأولياء لم يكن ذلك وعد أرباب التأييد ويقال تفرق عن القلوب- باستماع . 
هذه الحروف المقطعة التي هي خلاف عادة الناس في التخاطب كل معلوم 
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ومرسوم ومعتاد وموهوم من ضرورة أو حس أو اجتهاد حتى إذا خلا القلب عن 
الموهومات والمعلومات وصفا السر عن المعتادات والمعهودات يرد هذا الاسم 
وهو قوله: 


انّه) [الآية: 12 على قلب مقدس عن كل غير وسر مصفى عن كل كيف 
«الة إِلَهَ إِلَّا هُوَ4 [الآية: 2] أي لا معبود بل ولا موجود في نظر أرباب الشهود إلا 
ذا الواجيا الوجود وضعات ين الخوم والجرة #واذى ألْقِيُوم 4 [الآية : 60 
الذي حياته بذاته 0 وقيامه في مقام البر بتدبير مصنوعاته على وقف صفاته 


و 


سرمدا. 

وقال الأستاذ هو الذي لا يلهو فيشغل عنك ولا يسهو فتبقى عنك فهو 
على عموم أحوالك رقيب سرك إن خلوت فهو رقيبك وإن توسطت الخلق فهو 
قريبك وفي الجملة كيفما دارت بك الأحوال فهو حبيبك. 

وقال صاحب «العرائس»: ##ألَُ4 [الآية: 2] الذي لا يقاس حياته ببعد 
الأوهام ولا يدرك سرمدية ذاته بغوص قطر الأنام اها الحي الذي حياته قام بها 
العالم واستنارت بنورها روح آدم والقيوم الذي/ يبقى ببقائه أهل الفناء ويفنى 
بقهر قيوميته أهل البقاء. 

4 [الآية: 3] أ أنزل اهما نيدومها عَلِكَ الكنب بَلْحقّ 4 [الآية: 
3] أي: بالصدق والصواجة ليقع :فيه كثرة الخطاب ويسع السؤال والجواب ويكون 
الرسول والمرسل إليهم دائماً في انتظار الوحي الرباني وفي التوجه إلى نزول 
السفير السبحاني وهو اشتغال بالحق لما ورد أن انتظار العبادة عبادة بخلاف ما لو 
نزل جملة واحدة فإنه ما كان حينئلٍ مراجعة ولا مراودة بل كان يأسأ وانقطاعاً عن 
ذلك بالكلية. 

وقال الأستاذ: وما كنت يا محمد تدري ما الكتاب ولا قصة الأحباب 
ولكن صادفك اختيار أزلي واصطفاء أولي ل ل ل جليل 
برهانه عزيز محله ومكانه #مصَرئًا لما بن 4 لكيه 3 أ فيو افق لبا ل 
من الكتب ومطابقاً لما سبق به الرسل. 


02 [/أُ 


2/ ب 


وقال الأستاذ: محققاً لموعوده لك في الكتب على ألسنة الرسل عليهم 
السلام وَرَلَ4 [الآية: 3] أي: مجمله مكمله ل ارد مَالإنيلَ4 [الآية: 3] أي 
على موسى وعيسى عليهما السلام. 

ين قَيْلُ4 [الآية: 4] أي: قبل القراآن هدى إنّاين4 [الآية: 4] أي: 
الموجودين في ذلك الزمان وهو حال من كل من المفعولين مجازاً أو من الفاعل 
حقيقة #وَأَْلٌ الْانَ4 [الآية: 4] أي: ما فرق به بين الحق والباطل من التبيان 
والمراد به جميع الكتب المنزلة على الأمم في سائر الأديان فهو تعميم بعد 
تخصيص لمزيد البرهان وقال الأستاذ أي: إنا وإن أنزلنا قبلك كتبنا على المرسلين 
فما أخلينا كتاباً من ذكرك قال قائلهم: 

ففكدى اهاينا الخاتين سيشا نف ذكرلة ماني" 

وكما أتممنا بك أنوار الأنبياء زينا بذكرك جميع ما أنزلنا من الذكر 
والأنباء إنَّ النَ كَقَروأ» [الآية: 4] أي أنكروا الحق أو ستروا وجحدوا #دَايتٍ 
أشّو» [الآية: 4] أي: من كتبه وأنبائه ومعجزات أنبيائه وكرامات أصفيائه ##لهمْ 
0 س4 [الآية: 4] وحجاب أكيد وَأنَهُ عير [الآية: 4] أي: ذو عزة وغلبة 
على أوليائه #ذو أَنيِقَايِ4 [الآية: 4] أي: ذو عقوبة ونقمة من أعدائه. 

قال الأستاذ: عزيز يطلبه كل أحد ولكن لا يجده كثير عدد. 


رجو 
وه 


©#إنّ أَسَهَ لا يح علي ك4 [الآية: 5] من الإحفاء «إن الْأَرْضٍ ولا في السَمَِ»4 


أفاد الأستاذ: أنه لا يتنفس عبد نفساً إلا والله سبحانه محصيه ولا يحصل 
في السماء والأرض ذرة إلا وهو سبحانه مجريه/ ومبديه ولا يكون أحد 
بوصف ولا نعت إلا وهو متوليه هذا على العموم وأما على الخصوص فلا 
يرفع أحد إليه حاجة إلا وهو قاضيها ولا يراجعه أحد في نازلة إلا وهو 
كافيها . ظ 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 276). (6/ 365). 
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هْرٌ الى بموَمْضْرْ في الْأَيمَا و4 [الآية: 6] أي: أرحام الأمهات « كِبَنَ يَكَا4 
[الآية: 6] من أنواع التصويرات. 


وفي «تفسير السلمي» قيل يصور كل أحد منكم عالماً به وبصفاته وبأوامره 
وسائر حالاته فمن لم يصحبه حزن ما قدر عليه في وقت تصويره من الشقاوة 
والسعادة فهو الجاهل والامن مكره المقتضى إبعاده. 

وقال الأستاذ: هذا فيما لا يزال من حيث الخلقة وهو الذي قدر 
أحوالكم في الأزل كيف يشاء وهذا فيما لم يزل من حيث القضاء والقسمة 
«لة إِلَهَ إِلَا مم4 [الآية: 6] إذ لا يعلم غيره ما يعلمه ولا يقدر على مثل ما 
قل 


نينا 


تقديره بالإهمال والرفض #االْعرِيرٌ اكيم 4 [الآية: 6] إيماءً إلى غاية قدرته ونهاية 
حكمته , 


ور من 


هو ألَذى 0 علَيّكَ الْكِتبّ4 [الآية: 7] أي جملة القران بأحسن الخطاب 

4 نَهُ ايت مَحْكمتٌ4 [الآية: 7] أي: بعضه دلالات محكمة العبارات محفوظة من 
أة الاحتمالات هُنّ أَدُ الكتب»4 [الآية: 7] أي: تلك الآيات أصل الخطاب 
0 يرجع إليه ويتفرع عليه بقية آيات الكتاب وأحكام الابواب وفي إفراد اللام 
إيماءً إلى أن الكل بمنزلة آية واحدة في هذا البناء ##وأكة م42 [الآية: 7] أي: 
وبعضه أيات آخر إشارات محتملات لا يتضح مقصودها إلا بالاجتهاد في تدبر 
مبانيها وتفكر معانيها ليحصل المطابقة بين متشابهاتها ومحكماتها أو ليظهر العجز 
عن إدراك كنه حقائقها ودقائقها في بعض دلالاتها ولا ينافي هذا التقسيم قوله 
تعالى كتاب أحكمت اياته فإن معناه أنها حفظت من كساد المبنى وفساد المعنى 
ولا قوله سبحانه كتاباً متشابهاً إذ المراد أنه يشبه بعضها بعضاً في غاية الفصاحة 
ونهاية البلاغة كما أَلَذِنَ في مُلُوبِهم رَيْمٌ4 [الآية: 7] أي: ميل وعدول عن الحق 
كالمخدغة بون المتحنسية :و المفظلة والمتطلقة بالشلت والشيية # دح مالنة قة 
[الآية: 7] فيتعلقون بظاهره المنافي للمحكمات أو بتأويل باطل يكون من 


03 /أ 
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الممتنعات #أَبتِاهَ ألْهِنَئَةِ4 لأجل طلب افتئان الناس عن دينهم بالتشكيك 
والتلبيس المقتضي للغواية عن يقينهم / #دَأبعَه تَأْولِوٍ4 [الآية: 7] ولقصد طلب 
تأويله على ما يشتهونه ويبنون مذاهبهم الباطلة عليه أو لإرادة حقيقته ما يؤول 
أمره إليه #وَمَا يَمْمُْ تأويه*» [الآية: 7] أي الذي يجب أن يحمل عليه إلا أله 
[الآية: 7] أكثر القراء والعلماء ذهبوا إلى الوقف على الجلالة وإن قوله ##وَآلّسِحُونَ 
في العأ 4 [الآية: 7] مبتدأ خبره يَعَولوْنَ امك يله 4 [الآي7-2] ويؤيدة قولة متبحاتة 
إخباراً عنهم #كلّ من عند عند رين 4 [الآية : 7 أي كل من المحكم والمتشابه من عند 
مولانا وما لنا إلا الإيمان بأنه من كلامه والعجز عن إدراك مرامه يريده قراءة 
ابن مسعود وإن تأويله إلا عند الله وكذا قراءة ابن عباس ويقول الراسخون في 
العلم #ءَمَنا بوء» كما أخرجه سعيد ابن منصور عنه بإسناد صحيح وغريب إلى 
5 أيض]0 , 

وقد أخرج الطبراني وابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن عائشة أنها قالت في 
قوله تعالى #وَالنسِحوتَ4 انتهى علمهم إلى ان آمنوا بمتشابهه ولم يعلموا تأو اك 

وفى (صحيح البخاري») عن عائشة أنه عليه السلام تلا هذه الآية بوقال 


فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه,”” . 


وأخرج ابن أبي حاتم أنّ رسول اللّهِ وله سئل عن الراسخين في العلم 
ل 0 واستقام ة يم ل 
الراسخين في العل'* ' وبعضهم ذهبوا إلى ان الواو للعطف وجملة يقولون 
استثنائية بيانية ولغوية وبقوله تعالى ووم 4 [الآأية: 7] أي متذكر مقصود 
الخطاب من الكتناب إل أَوُْأ الألبي؟ [الآية: 7] والتحقيق أن بعض الآيات 
المتشابهات لا يعلم حقيقة معناها أحد إلا الله وبعضها يعلم معناه الثابتون في 


010 تفسير الطبري (6/ 2 204). 


(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (3/ 293) رقم (4342)» وانظر: تفسير ابن أبي حاتم 
(2/ 423). 
يح (1655/4) رقم (4273). 
(4) تفسير ابن أي حاتم (2/ 421) رقم (3252) و(4/ 441) رقم (6301). 
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العلم المجتهدون في تحقيق مبنى القرآن ومعناه وبه يرتفع النزاع ويحصل 
الاجتماع ثم الرابطة بين هذه الآية وما قبلها أن الأولى في تصوير الاشباح 
وتسويتها والأخرى في تصوير الأرواح بالعلم وتزيينها. 

وآفاف لاع أن اللةسييجاته انول العناب: وعتيو نيه الخطاب نين 
ظاهر واضح تنزيله ومن غامض مشكل تأويله القسم الأول لبسط الشرع 
واهتداء أهل الظاهر والقسم الثاني لصيانة الأسرار عن اطلاع الأجانب عليها 
فسبيل العلماء الرسوخ في طلب معناه على ما يوافق الأصول فما حصل/ 
عليه الوقوف فمقابل بالقبول ما امتنع من التأثر فيه بمعاول الفكر سلموه إلى 
عالم الغيب وسبيل أهل الإرشاد والفهم إلقاء السمع بحضور القلب فما يسنح 
لفهومهم من لوائح التعريفات بنوا على إشارة الكشف أن طولبوا باستدامة 
الستر وطي السر تخارسوا عن النطق وإن أمروا بالإظهار والنشر وأطلقوا على 
بيان الحق نطقوا عن تعريفات الغيب فأما الذين أيدوا بأنوار البصائر 
فمستضيئون بشعاع شموس الفهم وأما الذين ألبسوا غطاء الريب وحرموا 
لطائف التحقيق فينقسم بهم الأحوال ويترجم لهم الظنون ويطيحون في أودية 
التلبيس فلا يزدادون إلا جهلاً على جهل ونفوراً على شك وما يعلم تأويله إلا 
الله ومن وجد علمه من الله فيكون إيمانهم بلا احتمال بجولان خواطر التجويز 
بل عن صريحات الظهور وصافيات اليقين وأما أصحاب العقول الصاحية ففي 
صحبة التذكر ظهور وجوه البراهين وسر أحكام التحصيل في الدين. 


ارو ىعر 


#رينا لا تع فَلُونَا4 [الآية: 8] الظاهر أنه من مقال الراسخين ويحتمل أن 
يكون استئناف تعليم للسالكين والمعنى لا تمل قلوبنا عن نهج الحق الرضي إلى 
اتباع المتشابه بالتأويل الغير المرضي فعنه كَلهِ قلب ابن 0000 
أصابع الرحمن”' ' إن شاء أقامه على الحق وإن شاء أزاغه عنه #بِعَدَ إِدْ هَدَيْئنَا4 
[الآية: 18 إلى الحق والصواب والإيمان بالقسمين من الكتاب 8وَهَبٌ لنا من لَدنكَ4 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 706) رقم (1926), والطبراني في المعجم الأوسط 


(2/ 147) رقم (1530)؛ ومسلم في الصحيح (2654/ 17)» والترمذي في الجامع 
الصحيح (5/ 538) رقم (3522). 


| )/03 


2062 سورة آل عمران/ الآيات: [8 - 11] 


[الآية: 8] أي: من عندك ومن طريق فضلك #رَحْمَةً4 [الآية: 8] تزلفنا إليك وتدلنا 
عليك وتذلنا بين يديك لنفوز بها لديك. 
وأفاد الأستاذ: أنهم ما ازدادوا قرباً إلا ازدادوا أدباً واللياذ إلى التقاعد 
أقوى أسيات رعاية الأدب ويقال حين صدقوا فى حسن الاستغاثة أمدوا 
بأنوار الكفاية ## إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ4 [الآية: 8] لكل مسؤول من كل باب. 
#ريَنَآ إِنَكَ جتايغ آلئّاس4 [الآية: 9] أي: لحساب يوم أو لجزائه وإلى يوم أو 
في يوم ليور لا ريب فِيةِ4 [الآية: 9] أي: في وقوع اليوم وما فيه #إرك أله 7 
محل الْمييحاد » [الآأية: 9] أ : وعده ووعيذده فى حق العباد لا أن وعيد الفساق 
4 تحت المشيئة كما أن وعيد الكفار مشروط بعدم التوبة/ وكذا وعد مثوبة الأبرار 
وفوف على سدق الكاتفة: 
وأفاد الأستاذ: أن اليوم جمع الأحباب على بساط الاقتراب وغداً جمع 
الكافة لمحل الثواب أو لعقاب اليوم جمع الأسرار لكشف الجلال والجمال 
وغدا جمع الأبشار لشهود الأهوال ومقاساة ما أخبر عنه من تلك الأحوال. 


1 


«إنَّ الت كَفَرُوا كن تُتْئس» [الآية: 10] أي: لن تدفع طعَنَهُمَ4 [الآية: 

10] ولن تنفعهم أمولهم » [الآية: 10] بل ولا أعمالهم وأحوالهم 00 أؤإندهم 4 
لاه 10 آباهم وأجدادهم ##مّنَ أسَّ» [الآية: 10] أي : ذل روحمحة أو 
يخلرظر 


٠ 8‏ عمط ب 
طاعته أو من عذابه وعقوبته ظسَّيَمًا4 [الآية: 10] من الإغناء «#وَأوْلتِكَ هم وود 
لتر [الآية: 10] أي: حطبها فإنهم حملوا الأوزار باختيار الأغيار. 


قال الأستاذ: لا فداء ينفعهم ولا غنى يرفعهم ولا مال يقبل منهم ولا 

حجاب يرفع عنهم ولا مقال يسمع فيهم بهم يسعر الجحيم ولهم الطرد الأليم 

والبعد الحميم «ححَدَأْبٍ َال وَرْعَوَنَ4 [الآية: 11] أي: دأب قومك وعادتهم في 

كفرهم وجهلهم «حَدَأْنٍ َال وََعوْنَ وَألَدنَ ين َبْلهِمٌ كَدَوأ ع4 [الآية: 11] 

استئناف بيان لصنيعهم فأمذهم 2 د وله سَدِيدٌ أَلْهئاب4 [الآية: 11] اع 
ررب 

وقال الأستاذ: أصروا في العتو على سُنَّتَهم وأدّمنا لهم في الانتقام سُدّتنا 


سورة آل غخمران/ الآيتان: [(12)» 13] 203 


وتحسروا على مأ قدموا ولكن حيئلما وجدوا البانت دود والندم عليهم 
مردوداً. 


#قل لذبت كقرواأً» [الآية: 0 مشافهة ##سَتَمَبُوت4 [الآية: 12] في 
الدنيا 9# وتُحشرورت إلى 20 [الآية: 12] في العقبى وفي قراءة حمزة والكسائي 
بالغيبة أي: قل في شأنهم وقد حقق الله ذلك في بدر وقضايا أخر من قتل بني 
قريظة وإجلاء بني النضير وفتح خيبر ووضع الجزية عليهم ممن ظهر فالآية من 
دلائل النبوة وشواهد المعجزة #وَيِنْسَ الْمِهَادُ4 [الآية: 12] أي: فراش البعاد وما 
مهدوه ليوم المعاد. 


وقال الاسكاذ: ي أخبرهم أنهم يفوتهم حديث الحق في الأجل ولا 
يكون لهم لذة عيش 5 الأجل والذي يلقون في الآخرة من شدة العقوبة 
بالحرقة ليس فوق ما يصيبهم في الدنيا من الغيبة عن الله والفرقة ولكن سقمت 
بصائر أهل الحجاب فلم يحسوا/ بأليم العقاب. 


#قدٌ كاد لك5م4 [الآية: 13] أيها الكفار أو الأبرار أو لجملتكم #إءَايَة4 
دالآنة132] أى: عجر فظن فين انم فِكَهُ» [الآية: 13] أي: في جماعتين 
مختلفتين يوم بدر اجتمعتا فئة أي: طائفة عظيمة #تُقلَيلُ ف سيل الله و 
كاه [الآية: 13] تقاتل فى طريق نفسه وهواه #يررتهم وَنْلتَهِمَ4 [الآية: 13] 
أي: يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد المشركين وكانوا قريب ألف فرأوهم ألفين 
ليحصل لهم الرعب أو يرى المؤمنون المشركين مثلي المؤمنين وكانوا ثلاثة أمثالهم 
فإن أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر ليثبتوا لهم ويتيقنوا بالنصر الذي وعدهم ويؤيده 
قراءة نافع ترونهم بالخطاب وكلا المعنيين صدق وصواب إذ قللهم الله في أعين 
المتيركين آولا ختى اختروا عليهم وتوجوو إليهم فلما لاقوهم كثروا في أعينهم 
حى كرا يوذ ب إن الى لهم ردنك قولء تجال وإ رموه إِذِ ذ التفة اله 
يكم قليلا وَيمَلْلكُمْ ف أَمْبْنْهِمْ لِنَضِى لَه أن كارت نول 4 الابال هآ 
#رأى الْمين» [آل عمران: 3 رؤية ظاهرة معاينة بلا شبهة ولا مرية ولا احتياج 


4/ ب 


105/أ 


204 سورة آل عمران/ الآيئان: 131. 14] 
5 سرديو مدي زه ل رس مر 4 1 
لو رؤية ## واه ويك بتصريه من ع4 [الآية: 113 أي: له النصرة كأهل نك 


وفي «تفسير السلمي» قيل يوفق من يشاء من عباده بلزوم اليد بوترله 
البدعة ولا يبعد أن يقال بلزوم الحضرة وترك الغفلة #إرك فى ديلت [الآية: 
3 أي: فيما ذكر من كون الواقعة «الهَِبْرَةٌ لول الْأبصسر» [الآية: 13] لفظة 
معتبرة لذوي البصائر تعبر بصاحبها من منزلة الجهلاء الفجار إلى رتبة العلماء 
لواف ْ 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إذا أراد إمضاء أمر قلل الكثير فى أعين قوم 
وكثر القليل في أعين قوم وإذا لبس على بصيرة قوم أيقنهم نفاذ أبصارهم وإذا 
فتح أسرار آخرين فلا يضرهم انسداد أبصار آخرين قلت: وإذا أراد الله بقوم 
فتح باب علم أو عمل هون عليهم طريقه وحسن لهم تحقيقه وإذا أراد بقوم 
خلاف ذلك طول عليهم سبيله وبعد لهم تحصيله ليقضي الله أمراً كان مفعولاً 
مما قدر لكل سالك أن يكون لاض مطارها 0-5-6 


رمن للنّاس» [الآية: 14] 5 : فون ذوىئ الغفلات #حَتٌ الشَّهُوتِ» [الآية: 
014 أ ا والمزين على الحقيقة هو الله المتعالي فإنه خالق الأفعال/ 
فادها ؟ أو الشيطان على طريق السببية والإسناد المجازى ابتلاء ليتميز من يختار 

حب الله ممن يحب سواه #يري اليكلو4 [الآية: 14] حرة أو أمة 8وَالَيِنَ» 
[الآية: 14] وخصوا لكراهة البنات طعا في غالب الناس ولا يبعد أن يكون من 
باب الاكتفاء أو نوعاً من التغليب ##وَالْفَنطِيرٍ الْمَمَنطرَّرَ» [الآية: 14] أي: الأموال 
الكثيرة #مرت الذَّهَبٍ والْفِضَّة» [الآية: 14] وما يشترى بهما من سائر الأشياء 
المرغوبة ه«وَلْكَيْلٍ الْصَوَّمّةِ4 [الآية: 14] المعلمة أو المرعية أو المطهمة 
©وَالْآَشَئرِ4 [الآية: 14] من الإبل والبقر والغنم «وَالْكرَبُ4 [الآية: 14] أي: 
الزراعة ويدخل فيه سائر الصناعة #دَللكت» [الآية: 14] أي: جميع ما ذكر #مَصَدمْ 
الحيّزة اناك [الآية: 14] وهي مع كونها قليلة ناقصة مكدرة منقصة وزائلة فانية 
«وآمّه عِندم خشرك-الْمَمَاتٍ4-[الآية: 14] أي: المترجع بالمثوبة- في النجنة التي - 
نعيمها كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة بل دائمة بأقية دل عليه ما بعده من الآبة 


سورة آل عمران/ الآية: [15] 265 


الآتية والحاصل أنه تحريض على استبدال ما عنده من اللذات الحقيقية الأبدية 
بالشهوات: الناقضة :الفاتية الردية وفك قي م مالة إلى هذه الأشباء وانتعستها 
قطعة عن طريق الحق وعوقه العوائق ومن استصغرها وأعرض عنها عوض عليها 
السلامة منها وفتح له الطريق إلى الحقائق 


وقال الأستاذ: نبه بذكر بعض الشهوات على ما سواها مما هو في 
معناها وفي الجملة ما يحجبك عن الشهود فهو من جملتها وأصعب العوائق 
فى هذا الطريق الشهوة الخفية وأداء الطاعات على وجه الاستحلاء معدود 
عندهم في جملة الشهوة ومن المقاطع المشكلة السكون إلى ما يلقيك به من 
فنون تقريبك وكأنه فى حال ما يناجيك به ويناغيك فإنه بكل لطيفة يصفك 
ويطريك تحتها خدع خافية ومن أدركته السعادة كاشفة بشهود جلاله وجماله 
لإثباته في لطيف أحواله وما يخصه به من أفضاله وإقباله. 


«ثل يسك يِحَيرِ ين دَلِكُمْ4 [الآية: 15] أي: من الذي ذكرت لكم وفيه 
تقرير أن ثواب الله في العقبى خير وأبقى من مستلذات الدنيا لأهل التقوى كما 
قال «الِلَدَِ أتَعََا عند رَيْهِمَ4 [الآية: 15] حبر مقدم مبتدؤه لجَنَّكٌ تَجْى من غَْيَهَا 
لْأَتْهَكرٌ خَنِيىَ فيها» [الآية: ادحا كارو لعي استئنافية مبينة لما هو خير 
ولمن لا يكون له الخير #واروج مطيسرة وَرضوت يت أّهِ» [الآية: 15] 0 
الراء لشعبة حيث جاء ما عدا رضوانه سبل السلام في المائدة وده بعهسيرأ 
باليباد4 [الآية: 15] أي: عالم بأعمالهم وأحوالهم فيئيب محسنهم ويعاقب 
مسيئهم وقد به الله سبحانه في هذه الآية على مراتب نعمه جملة فأدناها متاع 
الدنيا وأوسطها نعيم العقبى وأعلاها رضاء المولى وكذا قيل من عمل لرجاء 
الجنة وحصولها فإن غايته بلوغها ووصولها أو من كانت بدابا عان وزية 
الرضافإن له الرضوان وقد قال عرٌّ وجل «وَرِسْورك مرت اله واه بصا" 
لاد » [الآ, ية: 15] وعباداتهم عالم بهمم العالمين وإرادتهم. 


وقال الأستاذ: بين فضيلة أهل التقوى على أرباب الدنيا فقال هؤلاء لهم 
متابعة المنى وموافقة الهوى وأولعئك لهم الدرجات العلى والله بصير بالعباد 


5/ ب 


266 سورة آل عمران/الآيتان: [16» 17] 
أنزل كل قوم وأوصله إلى مآله. 


وأهله «االْرَِتَ يَتُونُون4 [الآية: 16] بلسان القال أو بيان الحال #رين؟ ,6" 
مك4 [الآية: 16] أي صدقنا بما يجب علينا #فَأغْفِرَ لنا دشنا [الآية: 16] 
أي: تفصيراتنا التي صدرت عنا #وَقِيمًا عَذَّابَ آَلثَارٍ4 [الآية: 16] بانضمام الأغيار 
في دار البوار والجملة منصوبة بأعني ليلائم قوله #الصَصَبرِينَ4 [الآية: 17] على 

«والتسرقكت* [الآية: 17] في نياتهم 9 وَلْمَدتيت4 [الآية: 17] أي: الخاشعين 
في طاعاتهم #وَلْسَنِتت؟ [الآية: 17] أموالهم في خيراتهم #اتَلْسْئَنزيت بِالْأسْحَارٍ» 
[الآية: 17] أئ: في أفضل أوقاتهم وآخر عباداتهم عن تقصيراتهم وزلاتهم أو عن 
جميع معاملاتهم وقال بعضهم الصابرين مع الله في موارد قضائه فيهم والصادقين 
في توحيدهم ومحبتهم والقانتين الراجعين ال الله في سرائهم وضرائهم والمنفقين 
ما سواه له حال بذلهم لأ رَلْسْئَئْينَ بِالْأَسْحَارٍ4 [الآية: 17] من أفعالهم وأقوالهم. ' 


وآفاة الأسخاذ: أن الهي. حبينن التقسى: وذللك على الا سات ضير 

على ما أمر به العبد وصبر عن ما نهي عنه وصبر هو الوقوف تحت جريان 

حكن شان ها هريد ذا فى :قرات بيصريك ار هيوم يا تضرع نإذا ريت 

عن هذه الصفة بأن لا يصيبك مشقة أو تنال راحة فذلك رضا لا صبر ويقال 
الصابرين على ما أمر الله والصادقين فيما عاهدوا الله #8 وَالْقَديِتت؟ [الآية: 17] 

06[/أ بنفوسهم بالاستقامة في محبة الله «ا سئي » [الآية: 17] عن جميع ما فعلوا/ 
لرؤية تقصيرهم في الله ويقال #العَسَبرِنَ» [الآية: 17] بقلوبهم ##وَالمسرقت4 [الآية: 

7 بأرواحهم #اوَالْقدييت» [الآية: 17] بنفوسهم 9رَلْسْتَئْزيت4 [الآية: 17] 
بألسنتهم ويقال الصابرين على صدق القصود في العهود والقانتين بحفظ الحدود 
والمستغفرين عن أعمالهم وأحوالهم عند استيلاء سلطان التوحيد ويقال الصابرين 

الذين صبروا ولم يتعللوا بالهرب ولم يحتشموا من التعب وهجروا كل راحة 

---- وطلب فصبروَا على البلوى ورفضوا الشكوى حتى وصلوا إلى المولى ولمر 00 

يقطعهم شيء من الدنيا والعقبى والصادقين الذين صدقوا في الطلب فقصدوا ثم 


وردوا ثم صدقوا حتى شهدوا ثم صدقوا حتى وجدوا ثم صدقوا حتى فقدوا 
قربتهم قصود ثم ورود ثم شهود ثم وجود ثم خمود والقانتين الذين لازموا الباب 
وداوموا على تجرع الاكتفاء وترك المحاب ورفض الأصحاب إلى أن تحققوا 
بالاقتراب #وَالْسْفقيت* [الآية: 17] الذين جادوا بنفوسهم من حيث الأعمال ثم 
جادوا بميسورهم من الأموال ثم جادوا بقلوبهم بصدق الأحوال ثم جادوا كرك 
كل حظ لهم في العاجل والآجل استهلاكاً عن القرب والوصال بما لقوا به من 
الأسحار يعني ظهور الأسفار وهو فجر القلوب لا فجر يظهر في الأقطار. 


وفي «العرائس» الصابرين عن جميع حظوظهم لله والصادقين في معاملة 

الله والقانتين بنعت الرضا عن الله والمنفقين نفو سهم لله وبالله والمستغفرين عن 

التفاتهم إلى غير الله بالأسحار حين أشرقت أنوار المشاهدة وأسرار المكاشفة 
اي دمم ا اص 


الدلائل الدالة عليهما وإنزال الآيات الناطقة بهما. 


وقال الأستاذ: أي علم الله وأخبر الله وحكم الله بأنه لا إله إلا هو فهو 
شهادة الحق للحق بأنه الحق وأول من شهد أنه الله هو الله فشهد في آزاله 
بقوله وكلامه الأزلي وأخبر عن وجوده الأحدي وكونه الصمدي وعونه 
القيومي وذاته الديمومي وجلاله السرمدي وجماله الأبدي فقال. 


#شّهد أله [الآية: 18] أي: بين الله بما نصب من البراهين وأثبت/ من 
وفطر ومن كتم العدم أظهر وعلى ما يشاء من الصفات الذاتية حصل من أعيان 
مستقلة وآثار فى ثانى وجودها مضمحلة وذوات للملاقاة قابلة وصفات فى 
الخال متعاقبة فهو لوجوده مفصح ولربوبيته مو ضح وعلى قدمه شاهد وللعقول 
مخبر بأنه واحد عزيز ماجد شهد سبحانه بجلال قدره وكمال عزه حين لا جحد 
ولا جهول ولا عرفان لمخلوق ولا عقل ولا وفاق ولا كفر ولا حدثان ولا غير 
ولا إلحاد ولا شرك ولا فهم ولا سماء ولا فضاء ولا ظلام ولا ضياء و وصول 


6/ ب 


268 سورة آل عمران/ الآية: [18] 


للمزدوجات ولا فصول باختلاف الأوقات #والْمَلَيِكَة» [الآية: 18] أي: وشهدت 
الملائكة بمعنى أقرت بألوهيته واعترفت بتوحيده في ربوبيته. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لم يؤيد شهادته لوحدانيته بشهادة الملائكة بل 
أسعدهم وأيدهم حين وفقهم بشهادته وسددهم إلى معرفة وحدانيته أرشدهم 
#وأونُوا الْملْر4 [الآية: 18] أي: من الأنبياء والأولياء والأصفياء والعلماء والعبرة 
بشهادتهم وشهادتهم دالة على سبق عنايتهم وسعادتهم وفيه شهادة على أن من لم 
يشهد عن جهل أو جحد أو عناد وارتداد فهو من الذين غلبت عليهم شقاوتهم. 

وأفاد الأستاذ: أن المراد بأولي العلم أولاد بني آدم إذا علموا جلال 
قدره وعرٌ نعته أكرمهم حيث قرن بشهادته شهادتهم فشهدوا عن شهود وتعيين 
لا عن ظئون وتخمين إن لم يدركوه اليوم ضرورة وحساً لم يعتقدوه ظئاً 
وحدساً تعرف إليهم فعرفوه وأشهدهم فلذلك فشهدوا ولو لم يقل لهم أنه من 
هو لما عرفوا من هو ولكن العلماء يشهدون بصحو عقولهم والموحدون 
يشهدون بعد خمودهم فهم كما فقيل : 
مستهلكون بقهر الحق قد همدوا واستنطقوا بعد إفتاءٍ بتوحيل”"ا 

فالمجرى عليهم ما يبدو منهم سواهم والقائم عنهم بما هم عليه وبه 
عيرهم ولقد كانوا لكنهم بانوا. 


وأولوا العلم على مراتب فمن عالم نعته وفاق ورهبانية ومن عالم وصفه 


107/أ فناء وربانية وعالع يعرف أحكامه وحلاله/ وحرامه وعالم يعلم أخماره و سمنة 


وآثاره وعالم يحفظ كتابه وتفسيره وتأويله ومحكمه وتنزيله وعالم يعلم نعوته 
وصفاته ويستفري حججه وتو حيذه وعالم لاطفه حتى أحضره ثم كاشفه فقهره 
بنو حق غدوا بالحق صرفأ | ئعت الخلق فيهم مستعارةة 


لي ل ا ل ج00 
(2) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 251). 


سورة آل عمران/ الآيات:  18[‏ 20] 269 


ليست الإشارة من هذا إلا إلى فنائهم عن إحساسهم وعن علومهم 
بأنفسهم فأما أعيانهم فمخلوقة وما يقوم بذواتهم من أحوالهم فمسبوقة وذات 
الحق لا يتصف بقبول حدثان وصفات ذاته لا تقبل اتصالا بالغير ولا انفصالا 
عن الذات تقدس الحق عن كل ضد وند ووصل وفصل وجمع وفرق وعين 
وخلق وملك وفلك ورسم وأثر وعبد وبشر وشمس وقمر وغير تيم بالْقِسَلِ»4 
[الآية: 18] أي: مقيماً للعدل في قسمه وحكمه أو ثابتاً بصفات الكمال من نعوت 
الجلال والجمال ونصبه على المدح أو الحال لآ إِلَهَ إِلّا هُوَ4 [الآية: 18] أي: 
في الحقيقة والمآل ويشهد به جميع الكائنات بلسان القال أو ببيان الحال أ الْميرُ 
لْمَكيم4 [الآية: 18] الموصوف بنعت القوة والقدرة ووصف الحكم والحكمة. 


إن اليرت عند أله الإسكة» [الآية: 19] أي: الدين المرضي في حكم 
الملك العلام إنما هو الاستسلام للأحكام على وفق ما جاء به الرسل الكرام 
عليهم السلام وقرأ الكسائي بفتح أن على أنه بدل من أنه. 

وأفاد الأستاذ: أن الدين الذي يرتضيه والذي حكم لها ةنا نه« سخا ره 
ويعليه وبالفضل يلاقيه هو الإسلام والإسلام هو الإخلاص والاستسلام وما 
شواة اكفردوة وطريق العهاة على متاعيه سندوة لون الكل الرمكت رار 
لكتبَ4 [الآية: 19] من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الخطاب #اإلّا من 
بمْدِ ما جَادَهُمْ لم4 [الآية: 19] بحقيقة الإسلام وأحكامه في جميع الأبواب 
#بنما ييِتَمُرَ4 [الآية: 19] أي: لطلب أعراض فاسدة وأعواض كاسدة من أخذ 
الرشوة وطلب الرئاسة والحسد على النبوة #وَمن يَكْفْرَ يَايِمتِ ألَّو) [الآية: 19] 
واختار طريقاً سوى رضاه لكك أله مَرِبيعٌ كَلْسَابٍ4 [الآية: 19] وشديد العقاب. 


وقال الأستاذ: جاءهم العلم الذي عليهم حجة لا المعرفة التي لهم 
بيان/ ومحجة فأصروا عن الجحود لأنهم حجبوا عن محل الشهود. 7 ب 


ومن 0-4 [الآأية: 20] أ جادلوك في الدوه :وخاصضهوك يعددنيين اليقية 
#فْقَلٌ أَسَلمْتُ مبَمِهِىَ ين [الآية: 20] أي: أخلصت ذاتي وأصلحت صفاتي لحكم 


و د مر سر قل 


تحقيقه ولطلب مرضاته بتوفيقه «إوَمَنٍ أتَبعَنْ» [الآية: 20] أي: وأسلم ول ا تشتين 


210 سورة آل عمران/ الآيتان: [20.» 21] 


1 عِِ 5 5 . ام م ص بوم مه أ[ مره 52 
وتبع أمري وجهه كوجهي في مقصدي وتوجهي #وقل لِلَذِينَ أوتوأ الكتب4 [الآية: 
8 ا 5 5 

0 أي: اليهود والنصارى ونحوهم #وَالْأمَينَ4 [الآية: 20] أي: المشركين من 
العرب وغيرهم ل ءَاسْلمْشرٌ 4 [الآية: 20] أي: كما أسلمت أنا وأتباعي أم أنتم باق 
على كفركم ونزاعي والمراد التحضيض على الإسلام والأمر بالاستسلام إن 
أُمَلْموأ قَمَّدِ أَهْتَدَوأ» [الآية: 20] طريق الصواب فى الدنيا وحس المآب فى 
العقبى #وَلِن كَولرَا4 [الآية: 20] أي: أعرضوا عن الباب بعد دعائك إلى الجنان 
ورفع الحجاب لمَإِنَمَا مَك البَكَعُ4 [الآية: 20] وقد بلغت وحصل لك الأجر 
والثواب #إوَآلهُ بير بالجباد» [الآية: 20] في جميع الأبواب. 


ى رصم و مل 


وقال الأستاذ: فتن حَأوْكَ مَقَلْ4 [الآية: 20] أي: فطالعهم بعين التصريف 
كي لا يفترق بك الحال في شهود اختلافهم وتباين أطوارهم فإن من طالع 
الكائنات بعين القدرة علم أن المثبت للكل على ما اختص به كل واحد من الكل 
واحد فادعهم جهراً بجهر وأشهد تصريفنا إياهم سراً بسر واشغل لسانك بنصحهم 
وفرغ قلبك عن حديثهم وأفرد سرك عن شهودهم فليس الذي كلفناك من أمورهم 
إلا البلاغ والمجري للأمور والمبدي نحن. 


«إِنَّ ألِينَ يَكْمُروت بيت أَلَو4 [الآية: 21] التي أنزلت إليهم #وِيقَيُنُوت 
بين بعَيِرِ حقَ»4 [الآية: 21] حتى في زعمهم #وَيفْتُلُررت4 [الآية: 21] وقرأه 
حمزة يقاتلون #الدِرت يَأمُرُورت بلْقِسْطِ4 [الآية: 21] أي: بالعدل والحق 
والصدق الواضح لدينهم #مرت أَلنّاس4 [الآية: 21] أي : من علمائهم وفضلاثهم 
مْبئَرّهُم يِصَدَابٍ لم4 [الآية: 21] تهكماً بهم ففي الحديث المرفوع قتلت بنو 
إسرائيل [ثلاثة وأربعين نبياً...] ”'' فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن 
المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النهار في ذلك اليوم ولم ينقطع سوقهم من قساوة 
ار 


قال الأستاذ: إن الذين ربطناهم بالخذلان ووسمناهم بوصف الحرمان 


(1) . الزيادة من-كتت- التفسسب 
(2) تفسير الطبري (6/ 286» وتفسير ابن كثير (2/ 2»)27 وتفسير القرطبي (4/ 46). 


ال سالاس سس ملسمييية - ا دلبلسشهشهاظطلل دا .سه 


سورة آل غمران/ الآبات + [22 --24] 271 


أخبرهم بأن إعراضنا عنهم مؤبد في الزمان وأن حكمنا سبق بنقلهم عن دار 
الجتان: إلى :دان الهوات :إلى العقوية :والقيران: 

«أزلهيك الى حيطت [الآية: 22] أي: بطلت/ # أَعَملهُمْ 4 [الآية: 22] إلى 
شيء يدعونها ويحسبون أنهم يحسئونها فى ألدييا وَالْآَخِرََ)» [الآية: 22] أي : 
هما تقلت دمر الدنيوية أو بالأحوال الأخروية وما لهم ين تصِرِيت» 
[الآية: 22] يدفع عنهم العقوبة الأبدية. 

وأفاد الأستاذ: أن أولئك الذين ليس لهم اليوم توفيق بأعمال ولا غداً 
تحقيق لا مآل وإنما ذلك لأنهم فقدوا في الدار من تصرفنا ولم يشهدوا عزتنا 
وقدرتنا . 

أل كر يِل النيت أُونوأ يبا [الآية: 23] أي: حظأ قليلاً ين الححتبي» 
[الآية: 23] وهو جرد القراءة ومحض الرواية والعمل بكل أية «َِيُلْعَوْنَ إل كِنَبٍ 
َه ل م لبي ذل[الآية + 23] أ : الكتاتن فيما وقع لهم من الخلاف في باب من 
الأبواب ثم ينول فرق يَنَهُمْ» [الآية: 23] أي: يعرضون عن القبول والامتثال 
يبون »ندل الاقيال مع أنهم يدعون العلم والكمال وهم مُعْرصُون 4 [الآية: 23] 
أي: قوم عادتهم الإعراض والاعتراض في جميع الأحوال. 

وقال الأستاذ: امتحناك بدعوة من سبق علمنا بأنهم لا يستجيبون فاصبر 
على ما أمرت فيهم واعلم سري في أحوالهم فإنهم أهل التولي عن الإجابة 
لأنهم فقدوا منا حسن التجلي بسابق الإرادة. 

##دَلِكَ» [الآية: 24] أي : التولي ع الأنبياء والإعراض عن قبول الآيات 
ابر كَلْوَأْ لن ميا ألثَارُ إِلَا أَيَامَا مُعْدُوداتٍ وعم في دينهم نا كَاوًا ينرفئت» 
[الآية: 24] من أن النار لن تصيبهم إلا أزمنة قليلات وأن آباءهم الأنبياء يشفعون 
لهم فيما صدر عنهم من السيئات. 

وقال الأستاذ: عاقبناهم في الدنيا بالاستدراج حتى حكموا لأنفسهم 
بالنجاة وتخفيف العقاب والإخراج وسوف يعلمون تضاعف البلاء عليهم 
ويظهر خلود العذاب ودوام الحجاب إليهم. 


8 أ 


2آ2 سورة آل عمران/ الآيتان: [25: 26] 


#كَكيْتَ» [الآية: 25] حالهم في مآلهم #إدًا جَحَمْتَهُمْ لَِرْمِ لَا رَيْبَ فيه» 
[الآية: 25] أو المعنى حينئذٍ كيف يصفون وعن عذابنا كيف يتخلصون 8 وَوَقِيِتَ 
كل 4 [الآية: 25] أي: أجر لنَا كَسَبت4 [الآية: 25] في كل ساعة ونفس 
على وفق ما يعملون #وَهُمَ لا يظلموت؟ [الآية: 25] أي: بتنقيص الحسنات ولا 


تشع اسشتكات: 

وآفاذ الأستاذ أن عله الكلمة تعجيت بها احبر به عن تعظيم الأمر 
وتفعخيم الشأن عند بهت عقو نهم ودهشه أسرارهم وانقطاع دعاويهم وانخلاع 
فلوبهم عن مكانها وترقيها إلى تراقيهم ثم ما يلقونه من الحساب والعذاب 

8 ب وعدم الإكرام والإيجاب وما فى هذا الباب/ : 

لق جرع [الآبة: #د]اقسل امل بالايةا أمنا بنش قف سلاف عرف 
النداء وإسقاط همزة الوصل وترك الفضلة #مليكَ آلْمُلْقِ [الآية: 26] نداءٌ ثانٍ أو 
نعت للأول. 


وأفاد الأستاذ: أن معناه يا الله فالميم في آخر اللّهم بدل عن حرف 
النداء وهذا تعليم الحق للخلق كيف الثناء أي: صفني بما أستحقه من جمال 
الكدن فكل يا ماله النلف لااشريك: للفموولة يكين ولا شر ولا فريورولا 
وزير ولا مقاسم له في الذات ولا مساهم له في الصفات طتُوْقِ الثللت» 
[الآية: 26] أي: من ملكك الذي هو ملكك #من تَمَآاهُ4 [الآية: 26] من خلقك 
وعبيدك ما'تشاء من 'فضللة وبرك 'وعو شامل لمانك النبوة والولابة والسلاظنة 
والمعرفة والقناعة والعبادة والطاعة والعزلة وترك المذلة #وَبَيَعٌ البالك يتن كقاة 
وَيجِرٌ من 4435 [الآية: 26] على وفق ما تعلق به المشيئة #وَمهِرٌ من قَعَآةُ» [الآية: 


عد 
قبس سبي "سا 


ه 0006 0 م | 
6 بإنتائه أو نز عه '#وتذِل من مش [الآية: 26] بإعطائه أو منعه. 
وقد قال ابن عطاء الله رحمه الله: ربما أعطاك فمنعك وريما منعك 
فأعطاك فطوبى لمن ملك ربه قلبه على نفسه وهواها حتى يسلم من شرورها 
- 2 ويخلص من غرورها-ويمنعها من فجورها.-.- 


اهل 


2< م * هب ال 2 رك 8 1 سرع قر 
وقال الأستاذ: #تؤْقٍ المللك من 4453 [الآية: 26] بشد نطاق خدمتك #وَيَنِمٌ 


سورة آل عمران/ الآية: [26] 213 


يمر عل 


لْمَْكَ مِمّن كن كقاة4 [الآية: 26] بنفيه عن بساط حضرتك 2 من شَشَاءُ# [الآية : 0 
بإقامته بالإرادة «وَتُذْلُ من 4435 [الآية: 26] بر ده إلى ما عليه أهل العادة 

من دَمَاهُ4 [الآية: 26] بعرفانك #وَبُزل من نَشَاء 4 [الآية: 26] داك 0 ّ 
نكل 4 [الآينة: 26]ابأت يكتمبدك ومو سين «وَجّذِلٌ من 4135 [الآبة: 26] بأن 


0 


يجحدك ويفقدك وير من نَسَآ# [الآية: 6] بيمن إقبالك #وَبُزل مَنْ 1 
[الأية: 26] بوحشة إعراضك ور من مم4 [الآية: 26] بأن تؤنسه بك #وَثَذِلٌ 
من ك4 [الآية: 26] بأن توحشه عنك #وَُيِرٌ من 4433 [الآية: 26] بأن تشغله 
بك 1886 مَن 45 [الآية: 26] بأن تشغله عنك #اوَمْهِرٌ من تمه [الآية: 26] 
بطوالع إنسه #مَتّذْلٌ مَن ؛ 


رط 
تَهاهُ4 [الآية: 26] بطوارق نفسه #أوَمُهِرٌ من 44153 [الآية : 
رو شلك ع ريز يعة 5 
6] بيسطه بك #وَتُِل من شا [الآية: 26] بقبضه عنك. 


ومن «نفائس العرائس») خص الله نفسه بالألوهية ومدحه بملك الربوبية 
وأنه ذو الملك والملكوت والعز والجبروت وهو موصوف به في الآزال باق 
عليه فيما لا يزال ثم خص بملكه الذي هو بعض صفاته من يشاء من أنبيائه 
وصفوته وأوليائه من أهل طاعته/ فالملك الذي خص به الأنبياء هو الاصطفاء 
والاجتباء والخلافة والخلة والمحبة والتكليم والرسالة والنبوة وظهور الآيات 
والمعجزات والنهاج والمعراج فكسى الله تعالى سفرة الأنبياء عليهم السلام 
كسوة الربوبية والسلطنة فظهر منهم الأيات الباهرة المعجزات القاهرة وقهروا 
بعز ملك الرسالة والنبوة جبابرة الأرض وعتاة الظلمة وهذا موهبة خاصة 
سبقت لهم العناية وحرم عنها أهل الخذلان والغواية وأما الملك الذي خص 
به أولياءه فعلى أقسام أربعة منها قسم الكرامات والآيات كطي المسافات 
واستجابة الدعوات وهؤلاء أهل المعاملات ومنها قسم المقامات وهو أشرف 
مما قبلها كالزهد والورع والتقوى والصدق والإخلاص والطمأنينة والاستقامة 
وهؤلاء أهل الدرجات وقسم منها وهو أشرف من الثاني هو الوجد والنجوى 
والمراقبة والحياء والخوف والرجاء والمحبة والشوق والعشق والشكر والصحو 
وهؤلاء أهل الحالات وقسم منها وهو أشرف من الثالث وهو الكشف 
والمشاهدة والمعرفة والتوحيد والتفريد والغناء والبقاء وهؤلاء أهل المعاينات 


109/أُ 


214 سورة آل عمران/ الآيتان: [226 27] 


م« يدك لكر 4 [الآبة : 6 أي: الخير الدنيوي والأخروي والملك الصوري 
والمعنوي والمعنى أنه بتصرفك الخير والشر فحذف الثاني للاكتفاء أو اقتصر على 
الخير لأنه المرغوب فيه بالدعاء أو لأنه المقضي بالذات والشر مقضي بعرض 
الحادثات إذ لا تلقى شراً جزتياً ما لم يتضمن خيراً كلياً أو لأن الشر لا ينسب إليه 
تأذنا لها ورس من أن الخير متنك والشى انين اللكف "ونب على أن الس أيضا 
بيده بقوله 9 إِنَّكَ عل كُلْ شَئْر مَرِيد4 [الآية: 26] أي من الخير والشر وغيرها. 


وقال الأستاذ: أي من الحجب والجذب والاحدل والرد والفرق لضي 
والققى ار اليفك 


نوج الل في النَمَارٍ وَنوْلِجُ التَهَارَ في يْلِ» [الآية: 27] أي: تدخل أحدها في 

مكان الآخر بالتعقيب في الزمان أو بالزيادة والنقصان #وَتُخْرجٌ الح يس الْمَيتٍ 

رت 3701142 كنيع ياف العيك انو كني وأبوعمرى وائن غامر 

وشعبة والمراد بإخراج الحي من الميت وعكسه إنشاء الفروع والأشجار من 

الحبوب والأثمار وإبداء الحيوان من النطف والبيض من الطير والطير من البيض 

9 ب وإخراج المؤمن والصالح من الكافر/ والفاجر 0 ذلك كله وكان عليه السلام 
إذا رأى عكرمة بن أبي جهل يقول # وخر الْحَىّ مرب ألْمَيَتَ» [الآية: 27] . 


وقال الأستاذ: نويج الْتَلَ في الما رٍ4 [الآية: 27] حتى يغلب سلطان ضياء 
التوحيد فلا يبقى من آثار النفس وظلماتها شيء لوَوويج التَهَارَ في التَلٍ4 [الآية: 
7 حتى كان شموس القلب كسفت أو كأن الليل دام وكأن الصبح فقد #وَتخْرِعٌ 
الح مريّ 2 الت * [الآية: 7] حتى كأن الفترة ةلم تكوخ وعهد الوصال رجع فتياً 
وعود القرب صار غضاً طرياً وتفرع الع فرت 6 الت 4# [الأية: 27] حتى كأن 
شجرة البرم أووق شنوكا وأزهر شركا وكأن البائس لم يجد خيرا ولم يشم ريحا 
وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. 
(1) أخرجه مسلم ف في الصحيح (201/771), وأبو داود فى السئن (1/ 277) رقم (760)) 
-- واآبن حبان في الصحيح (5/ 71) رقم (1773)» وأبو يعلى في المسئد (1/ 433) رقم 
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ومن «نفائس العرائس» تولج دخان ظلمات البشرية فى سلطان ضياء 
الربوبية أو ظلمة الأشباح النفسيّة في أنوار الأرواح القدسية وأيضاً تحرق 
سجون ليالي الهجران بطلوع شموس العرفان وأيضا تحرق حجب قضاء أنس 
الحدوثية عن ظهور سناء قدس الصمدية وو التهار في كلك الآية: 127ائ: 
سبل حجاب الفناء على وجوه أهل البقاء وأيضاً #وَنويحٌ التْمَارَ في الْتَلْ» [الآية: 
7 حين كسفت شمس المعرفة في منازل الفكرة وغلبت ظلمة الفترة على نور 
المعاملة «وَدُهْرجٌ الْعىّ يس ألْمَتَ4 [الآية: 27] أي: تخرج أشجار أنوار المعرفة 
نكشفت مال المشاهدة من القلوب الميتة بتواتر الفترة ايض تخرج أرواح 
القدسية بأصوات جرس الوصلة عند غلبات الوجود من الأشباح المضمحلة تحت 
أثقال سلطان كشف توحيد الوحدانية إلى فضاء السرمدية لتجول في سرادق 
الكبرياء وخيام الملكوت طلباً لمشاهدة جمال الجبروت تخرج مياه دموع العارفين 
بنيران الوجد من قلوبهم الخالية عن آثار المشاهدة وأيضا إذا يبست عيون المعرفة 
في قلوب العارفين من حرارة اليقين وأورقت فيها أشجار الغفلة بأوراق هموم 
المذمومة ويبست رياحينها بالانقطاع عنها مياه صفاء المعاملة 9وَتَرَرْقُ من 4425 
[الآية: 27] أي: ما تشاء من الأوراق الحسية والأخلاق الإنسية والحالات الدنيوية 
والأخروية والمقامات العلية الصفية #بِعَير حِسكاب* [الآية: 27] أي: بكثرة زائدة 
عن دائرة الحساب أو بدون محاسبة وعذاب وقد روي مرفوعاً أنه وَِ/ ذكر عقيب 
هلا الذّعاء المصدر يمحس .القياة"خيت قال ارحمن اللذنبا والآخرة ورحيمينا 
تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من 
سواك وفيه تنبيه نبيه على أن أحدا لا يوجد ممنوعا من عطائه سبحانه بالكلية 
فيوافق ما جاء في الآبة « هلا يد هَتؤّل وَمؤْلة مِنْ عَطَةٍ رَيْكَ وَمَا كن عط رَيْلكَ 


مح را م 


حظورا © [الإسراء: 20] . 


ع صر عن اير ل 


وأفاد الأستاذ: بعد قوله ##وترزق من شماه بِمَيْر حسكاب* [الآية: 27] حتى 
لآ كد ولا جهد ولا عرق جبين ولا تعب يمين ليله روح وراحة ونهاره طرب 
ومهجة وساعاته كرامات ولحظاته قربات وأجناس أفضاله على التفصيل لا 
يحصره لسان ولا يأتى على استقصاء كنهه عبارة ولا بيان. 


110/أ 


216 سورة آل عمران/ الآية: [28] 


ومن «عرائس النفائس» ترزق العارفين مقام المشاهدة وترزق المشتاقين 
مقام المكاشفة وترزق المحبين مقام المذاناة وترزف الموحدين مقام البقاء 
والنقاء والصحو الشكر والمحو ترزق العاشقين مقام الجمع والتفرقة وترزق 
الأحرار مقام التلوين والتمكين بغير حساب أكثر عن أن بحخضئ هود أسرارها 
وبعد حقائق أنوارها. 


«لَا ينهذ الْمَيْميُونَ الْكفِنَ» [الآية: 28] أي: من المشركين والمنافقين 
«آزيَة4» [الآية: 28] أي: أنصارا وأعواناً وأحباباً وأخداناً «ون مُون المَؤْمِنيثٌ» 
[الآية* 28 أي: مما غدا المخلصين الموافقين كقؤله تعالى: ا9#كناثها الزيريت َامَتوا 
افوا ءانه مَكُونُوا / مَمّ ألصَدِيِقِنَ4 [التوبة: 119] والحاصل أنهم نهوا عن موالاتهم 
لقرابة أو صداقة بجاهلية ونحوها من أغراض نفسية حتى لا يكون حبهم 
وبغضهم إلا في الله ولا يقع الاستعانة والاستغاثة إلا بأهل الله. 


وآفاد الأستاذ: أن من حقائق الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله 

وأولى من تسومه الهجران والإعراض من أهل الخذلان نفسك فإنها مجبولة 

على المجوسية حيث تقول لي وعني وبي وقد قال تعالى: #9 يكأيبًا لين عامنوأ 

فيلو ليست 5 و العكُتار) [العوية: 123] وأن الإيمان بهذه الطريقة عزيز 

ومن لا إيمان له بهذه الطريقة من العوام وإن كانوا قد بلغوا من الزهد والجهد 

0 عظيماً فليس بأهل لموالاتك والشكل بالشكل أليق والمثل بالمثل أحق 

من يقَعَل ذللك* [الآية: 28] ا اتخاذهم أولياء #قَليس مرح أنه [الآية: 28] 

0ب أي من ولاينه في كَىَي» [الآية: 28] يصح أن يسمى ولاية فإن المتعادين لا 
يجتمعا موالاة. 


وأفاد الأستاذ: أن صحبة 00 سبحانه وقربته لا يكون مقرونة بصحبة 
الأضداد وقربهم ألبتة ظإِلَه أن كما مِنْهُم كله 4 [الآية : 8 أي: إلا أن تخافوا 
من جهنم ما يجب اتقاؤه ويؤيده أنه قرأ تقية والحاصل أنه سبحانه منع أولياءه عن 
1 موالاة أعدائه ظاهراً.وباطناً في الأوقات كلها وفي الحالات-جميعها إلا وقت 
المخافة فإن إظهار الموالاة للضعفاء رخصة وقد روي عن عيسى عليه السلام كن 


فورة ال عمد ان الال 281 277 


وسطأ وامش جانباً متوسطاً ومختلطأ في معاشرتهم ومخالفتهم وامش جانباً بعيداً 
عن موالاتهم وموافقتهم ومنه قول الشاطبي قريباً غريباً مستمالا مُيْطأْ أي: قريباً 
بالقالب مع الخلق ظاهراً في الجلوة وغريباً بالقلب عنهم باطناً في الخلوة وكما 
فيل : 
ودارهمم مادمت في دارهم ف ا وم 0 
وقد صرح ابن عباس رضي الله عنهما أنه سبحانه يريد مداراة ظاهرة 
وَيُعَزْرَكُمْ أنه تَنْسمٌ4 [الآية: 28] أي: يخوفكم الله عن مخالفة ذاته تعالى في 
نفوسكم وما يتبعها من الهوى والميل إلى سوى المولى #وَإِلَ اله الْمَصِيرٌ» 
[الآية: 28] أي: المرجع والمأوى فلا يتعرضوا لسخطة بموالاة أعدائه أو بمعاداة 
أولباثة: 


وتوضيحه ما أفاد الأستاذ: من أن هذا خطاب للخواص من أهل المعرفة 
فأما الذين نزلت رتبهم عن هذا فقال لهم #إوَاتَّفُوَأ أَلثّارَ4 [آل عمران: 131] 
وَأنَُّواْ يما [البقرة: 48] إلى غير ذلك أو المعنى «#ريعزركم أله تَنسم» [الآية: 
8 أن يكون عندكم أنكم رضيتم فإن خفايا المكر تعتري اكابر قال قائلهم: 
فأشكفة ناناخ الى سن نامكي. .مكرما خدامن ياب الالحانة 


إليه مخلوق أو يطأ بساط العز قدم همه بشر جلت الأحدية وعزت الصمدية أن 
من ظن أنه أقربهم إليه ففي الحقيقة أنه أبعدهم عنه. 
(1) هذا :ضين البَت أما عجره 
واو وجو فها #فمة فنني أر كسي 
المغربي على بن فضال بن علي أبي الحسن. انظر: الوافي بالوفيات (6/ 479)) والنجوم الزاهرة (2/ 


3) وإلى غيرهم... 
60 ذكره اشير فى تسن 1 067/50160810204 


11 /أ 


والإشارة من قوله ##وِيحَزْركم أنَّهُ نَنْسَمُ4 [الآية: 30] للعارفين ومن قوله 2 -_ 


218 سورة آل عمران/ الآيتان: [29غ. 0)] 


قل إن تَخْهُوأ م ف صدُوركة 4 [الآية هن موالاة الكفار أو معادأة الأبرار 
أو بجَدُوه4 [الآية: 29] أي: تظهروه من جنانكم على لسانكم «يمكنة ك4 [الآية : 
9 لأن عنده يستوي إخفاؤكم وإعلانكم/ خصوصاً لوَيِتَكُمْ مَا ف أَلسَمْوتٍِ وما في 
الْأَرْضْ4 [الآية: 29] عموماً جزئياً وكلياً مظهراً ومخفياً وهو إتمام للتحذير لأنه إذا 
كان لا يخفى عليه شيء منهما فكيف عليه ما في الضمير #وَأنّهُ عَكَ كل نَىء 
َيِيْدٌ4 [الآية: 29] زيادة تقرير للتحذير من عقاب من لا يعجزه شيء مما تعلق به 
المشيئة والتقدير. 


وقال الأستاذ: لا يعزب معلوم عن علمه فلا يحتشم مع علمه بحالك من 
نازلة بك تسؤك وعن قريب سيأتيك الغوث والإجابة وعن قريب سيزول البلاء 
والمحنة ويتعجل المدد والكفاية. 


وم تَحِدٌ كُ نيس ما عَهِلَتُ4 [الآية: 30] أي: صحيفة عملها أو جزاء فعلها 
من 4 [الآأية: 30] أى: طاعة وبر وذكر وفكر 0 [الآية: 30] أي : عا 
مبينا ##وْمَا عَوكتٌ من شُوّو4 [الآية: 30] أي: وكذا ما اكتسبت من معصية وغفلة 
مستحضراً #تَوْد» [الآية: 30] أي: تتمنى كل نفس في كل نفس حينئلٍ لو أنَّ 
بها وَبَيْئَهُة4 [الآية: 30] أي: وبين سوء أعماله أو وبين ذلك اليوم وهوله #آمَدا 
عيدا 4 [1لي35 30] أى #هسافة بعيذة ومباعةة عشيقة لل ترق سبوء أعتحالة أو جراء 


مومعو برع مير دمي 


قبح أفعاله أو شدة أحوال ذلك اليوم وأهواله «#ويحزركم أللّهُ نفس 4 [الآية: 30] 
أي: في العقبى كما يحذركم نفسه في الدنيا وله روف بالبَادو» [الآية: 30] 
عطوف بالعباد فيرجى رحمته وثوابه كما يخشى سخطه وعقابه. 

قال الأستاذ: ود أهل الطاعات أن لو استكثروا منها في دنياهم وود 
أرباب المخالفات أن لو كبحوا لجامهم عن الركض في ميدانهم قال قاثئلهم : 


(1) نسب إلى أبي العالية. انظر: نور القبس (1/ 78). 


ايم 


سورة آل عمران/ الآيتان: [30. 31] 279 


واه رَءوف بالهبّاد» [الآية: 30] للمستأنفين فهؤلاء أصحاب العنف والعنوة 
وهؤلاء أصحاب التخفيف والسهولة ويقال لما قال 9# ويمزركم أنَّهُ نَنْسَمٌ # اقتضى 
سماع هذا الخطاب تهويلهم فقال 1 به 205 روف الْمِباد أ ليحقق تأميتا 


تم 


لهم وكذا سنته يطمعهم في عين ما يروعهم ويقال: أفناهم بقوله 9 وَيَحَدْركم أله 


0 
سر 01 


َنْسَمٌ 4 ثم أحياهم وأبقاهم «وَامهُ رَمُوف ياليباد» [الآية: 30] بقل إن كسم تحن أله 
[الآية: 31] وتدعون بغض ما سواه َأتَيعُونيِ» [الآية: 31] في طريق المحنة 
وتحقيق الطاعة 9 يُحِبَكٌ؛ أََّهُ4 [الآية: 31] أي: كما أحبنى فإنه يحب من أحبه بل 
الجامعة بين المحبة والمحبوبية/ خالصة له يكيَةِ أصالة ولأتباعه على قدر اتباعه 
3 عر رج اس الى شر . م 

تبعية 9وَيفْفرٌ لَكْرَ و4 [الآية: 31] بأن يستر عنكم عيويكم ويطهر عن محبة 
الغير قلوبكم فيقربكم في جوار قدسه ويطربكم إلى خطار أنسه #وَللَهُ عَمُورُ» 
[الآية: 31] لتقصيرات المحبين #رحيم * [الآية: 1] متفضل على المحبوبين ثم 
من المعلوم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله وأن كل ما يرى كمال فيما سواه فهو 
من الله ابتداءٌ وبالله بقاء وإلى الله انتهاء فلا ينبغى لأحد أن يكون حبه إلا لله وفى 
الله وذلك يقتضي أن لا يطيع إلا إياه. 


ومن «نفائس العرائس» أن حقيقة المحبة عند العارفين والمحبين احتراق 
القلب بنيران الشوق وروح الروح بلذة العشق واستغراق الجنس في بحر 
الأتن وطهازة النفس اينهن القدس ورؤية الحبيب بعبن الكل وغمض غين 
الكل عن الكونين وطيران السر في غيب الغيب وتحلق المحب بخلق 
المحبوب وهذا أصل المحبة وأما فرع المحبة فهو موافقة المحبوب في جميع 
ما يرضاه ويقبل بلاءه بنعت الرضا والتسليم في ما قدره وقضاه بشرط مراعاة 
الوفاء ومتابعة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وأكمل الثناء وأما آداب 
أهل المحبة والانقطاع عن الشهوات واللذات والمسارعة في الخيرات 
والعبرات: والسكون فى الخلزات: والعلوات: ومرافية الاتفاين والساعات 
واسكيان تتحات: لشاف والتذلل حال المناجاة ودوام النوافل من العبادات 
حتى صاروا متصفين بصفات الحق ومئورين بئور الحق بين الخلق وفي 


1/ب 


2050 سورة آل عمران/ الآية: [31] 


الحديث القدسي والكلام الأنسي لا يزال العبد يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه 
نإذلة الحتيه كنع له مها يفير ا ولنها ا وعفانا ووذ وعرين "3 وعزرت المعة 
لا يكون إلا بعد أن ترى الروح الناطقة بعين السر مشاهدة الحق بنعت 
الجمال وحسن القدم لا بنعت الآلاء والنعمة لأن المحبة إذا كانت من قوله 
رؤية للنعماء يكون محبة معلولة وحقيقة المحبة ما لا علة فيما بين المحب 
والمحبوب شىء سوى المحبوب وقال أبو عمرو بن عثمان المكى محبة الله 
هي معرفته ودوام خشيته واشتغال القلب واشتغاله وانتصابه كر دوه أنشة 
وفكره. 
2 وقال محمد بن خفيف: المحية الموافقة لله فيما يحبه/ ويرضاه. 
وآفاة الأسعاة ف أن قولله سبيعا نه ترتورة 4:1 3:10 ] فرق ل بسر 
َه [الآية: 31] جمع #تبوْنَ اللّه4 [الآية: 31] مشوب بالعلة #يُحِيْك ألّدُ4 
[الآأية: 31] بلا علة بل هو حقيقة الوصلة محبة العباد لله حالة لطيفة يجدها 
السالك من نفسه تحمله تلك الحالة على موافقة أمره بالرضا دون الكراهة 
وتقتضي منه تلك الحالة إيثاره سبحانه على كل شيء وعلى كل أحد وشرط 
المحبة أن لا يكون فيها حظ بحال فمن لم يغنى عن حظوظه بالكلية فليس له من 
المحبة شظية ومحية الحق سبحانه للعبد إرادة إحسانه إليه ولطفه به وامتنانه عليه 
وهى إرادة فضل مخصوص فيكون من صفات ذاته وقد يكون بمعنى ثنائه عليه 
وتلا حه له وائضا نه جز قار لبه فعاذ جا كن عاد قلق قعلة .ورك لوقل السمة 
امتحان كليتك عنك لاستهلاكك في محبوبك وهذا فرق بين الحبيب والخليل قال 
الخليل: #قمن تعن فَإِنَمِ س4 [إيراهيمء اللآية: 36]"وقال الحبيي: الإ فاتيعون مي 
نّم [الآية : 1 إن كان تابع الخليل انه [نقينال فإن متبع الحبيب محبوب 
الحق سبحانه مآلا وكفى بذلك قربة وحالاً ويقال قطع أطماع الكافة أن يسلم 
لآحد نفس إلا ومقتداهم وأمامهم سيد الأولين وسيد الآخرين محمد يك ويقال 
في هذه الآية إشارة إلى أن المحبة غير معلولة وليست باجتلاب لطاعة وتجرد عن 
217 نفسو الفرطج 081611 ونير التفوق 4019:1190 رتس ادرارى 0170103 
وتفسير النيسابوري (2/ 136). 
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آفة لأنه قال يبك أَنَّهُ وَيَدرْ لكر مُنويَةٌ4 [الآية: 31] وبين أنه يجوز أن يكون 
عبد له ذنوب كثيرة ثم يحب الله ويحبه الله ويقال: قال أولاً «يُخرجك2» [الآية: 
1] ثم قال: فإوَيثِيٌ لكي [الآية: 31] والواو تقتضي الترتيب ليعلم أن المحبة 
سابقة للغفران أولاً « .4 راي بتار والمحبة توجب 
الققواف: لكا لعو بوم 00 وكأنه أراد أ ن الترتيب الذكري يفيد 
الترتيب الوجودي ولا منع أن يكون الواو لمطلق الجمع كما عليه الجميع وأن 
المغفرة امل ال لأنه سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين فيظهر 
المحب المذنب أولاً بالتوبة وغيرها من أسباب المغفرة ثم يجعله في مرتبة 
المحبوبية لأن هذه المنزلة مرتبة على المتابعة والمتابعة هي الموافقة وترك 
المخالفة كما قيل: إن المحب لمن يحب مطيع/ نعم المحبة الأزلية سابقة على 
المحبة التنجيزية المبنية على تحقق المتابعة كما يشير إليه قوله سبحانه يحبهم 
ار 


ثم أفاد الأستاذ: أن المحبة تشير إلى صفاء الأحوال ومنه حبب الأسنان 
وهو صفاؤها والمحبة توجب الاعتكاف بحضرة المحبوب في السر ومنه أحب 
البعير إذا استناخ فلا يبرح بالضرب والحب حرفان حاء وباء الحاء إشارة إلى 
الروح والباء إلى البدن فالمحب لا يدخر من محبوبه لا بدنه ولا قلبه. 


#قل أطبعوا أنه ولوك » [الآية: 32 ي: كونوا علئ وفق الكتات والسة 
#فَإن كُولََا» [الآية: 32] يحتمل الماضي بمعنى اعرضوا والمضارعة بمعنى فإن 
تعرضوا 8قَإنَ أنَهَ لا يت الْكَفرنَ4 [الآية: 32] لا يرضى عنهم ولا يثيبهم بل 
يغضب عليهم ويعاقبهم والعدول عن المضمر إلى المظهر للتنبيه على أن غير 
الكافرين من عصاة المؤمنين لا يخرجون عن درجة المحبوبين لكن فيه إيماء إلى 
أن المعرضين يحومون حول وادي الكافرين. 


#إنَّ أنَّهَ أصطفح عَادَمَ وفوا وَءَالَ إِبَيجِيمَ » [الآية: 33] أي: إسماعيل وإسحاق 
وه لادهها سمعه '#وءَالَ حمُران ب [الادة” 13] ل مواسى, وهارون ابني عمران أو 


مر بر رت سر ص 24 


عيسى وأمه مريم بنت عمران وبين العمرانيين ألف وثمانمائة سنة #عَلَ الْعَلمِينَ »4 


م 5 


252 سورة آل عمران/ الآيات:  33[‏ 35] 


[الآية: 33] أي: اصطفاهم بالرسالة الربانية والفواضل الروحانية والفضائل 
الجسمانية على المخلوقات السفلية والعلوية قيل: اصطفى الخواص للمشاهدة 
والتقريب واصطفى المؤمنين للمطالعة والتهذيب واصطفى العامة للمخاطبة 
والتأديب كذا في تفسير السلمي. 

وقال الأستاذ: اتفق آدم وذريته في الظنية وإنما الخصوصية بالاصطفاء 
الذي هو من قبله لا بالنسب ولا بالسبب. 


ومن «نفائس العرائس»' #إنَّ أله آصَطتّع4 [الآية: 33] بعلم الصفات وكشف 
جمال الذات قبل خلق الخلق في أزل الآزال فلما أراد خلق روحه نظر بجماله 
إلى جلاله وبجلاله إلى جماله فظهر بين النظرين روح آدم فخلقها بصفة الخاص 
ونفخ في روحه روحاً وهو علم الصفات بفعل الخاص الذي يتعلق بالذات فلا 
يؤثر فى نعوت الأزل ولا طوارق الحدوث آخراً وأيضاً اصطفاهم لنفسه عن خلقه 
3 لموقع الخطاب وكشف النقاب لاستعدادهم/ تحمل أثقال أمانته والتعمق في بحار 
أزليته والسيران في ميادين وحدانيته والطيران في هواء فرادنيته لطلب كشف 
أحديته وجمال سرمديته والإشارة في نوح وال إبراهيم أن الاصطفائية في أسباب 
المحبة الأزلية لا من جهة الأسباب الحدثية 


١‏ بها من بَتضٌِ4 [الآية: 34] حال من كل حال والمعنى أنهم ذرية 
واحد م: حي جما عن عضوت الا #واسّه مم4 [الآية: 34] بالأقوال «عَليم» 
1 4] بالأفعال والأحوال. 


#إدْ فَالْتِ أمرآتٌ عِمَرْنَ 4 [الآية: 35] وهي حنة أم مريم جذة عيسى عليه 
السلام حين رأت طائراً يطعم فرخة فحنيت إلى الولد وتمنته فقالت إن لك عليّ 
نذراً إن رزقتني ولدا أن العدن كان بيت المقدس كرك حل ستيه الجيات 
بمريم وهلك عمران #ربٌ إِنْ نَدَرْتٌ ألكت» [الآية: 35] أي أوجبت على نفسي أن 
أجعل لأجلك ما فى بط محرا [الآية : ا 
لعبادتك طقَتَمئلَ مِوَةُ» [الآية: 35] أي: نذري أو منذوري «إنَّقَ أت اتيم أليييز » 


[الآية: 35] بقولي وفعلي وممهدورى. 
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وأفاد الأستاذ: أن المحرّر هو الذي ليس في رق شيء من المخلوقات 
حرره الحق في سابق حكمه عن رق الأشغال بجميع الوجوه والأحوال. 

#فْلمًا وَصَعَتََا4 [الآية: 36] أي: ما في بطنها وتأنيثئه لأنه كان أنثى «قَالتْ رَبّ 
ِف وَصشيا أُنق» [الآية : 6] 0 لا اد ود تزكرقة تسننا 
واعقزار] ليوا "واه أُعَلمُ يما وَصَسَستٌ4 [الآية: 36] أي: بالشيء الذي وضعت 
وبالأمر الذي نذرت فالجملة باس ا وتجهيلاً لها بشأنها وقرأ 
ابن عامر وأبو بكر بصيغة المتكلم على أنه من كلامها تسلية لنفسها في عدم 
حصول مرامها أي: ولعل لله فيه سراً والأنثى كان خيراً #وليْس الأكد مَلْأنٌ » 
[الآية: 36] بيان لقوله #8إوَآنَهُ أَمَكدِ» أي وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي 
وهبت فى القضية التى نذرك قال الا منتاد: لعمري 06 آذك لدي 4 [الآية : 
6 في الظاهر 0 إذا تقبلها الحق سبحانه طاح عنه كل أعجوبة في الخاطر 
وق ع ميم [الآية: 36] تفاؤلاً لعود فائدة إذ هي في لغتهم بمعنى عائدة 
«وَرن أ عِيذُهَا يلكك4 [الآية: 36] أجيرها بحفظك وأوَدْرِيتَهَا4 [الآية: 36] أي: 
أولادها على فرض وجود ولادتها ##وِنّ الشَّيِطن لحيو 4 [الآية: 36] أي: المطرود 
من باب الكريم الرحيم والله عصمهما ببركة هذه الاستعاذة من أمهما كما روي 
عنه وله ما من/ مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل من مسه إلا 
مريم وابنها”'' والحديث يفيد أن الإعاذة إنما صدرت من حنة قبل وضع مريم 
وأن الواو لمطلق الجمع من غير مراعاة الترتيب الذكري تكملة لدعائها . 

#قَقبَهًا رَيّها4 [الآية: 37] فرضي بها في النذر مكان الذكر المحرر المقرر 
محلها #يقَبولٍ حَسَنٍِ4 [الآية: 37] بوجه حسن مقبول. 

وقال الأستاذ: حيث بلغها فوق ما تمنت أمها ويقال حتى أفردها لطاعته 
وتولاها بما تولى به أولياءه من خاصته وأفضى العجب جميع من في عصرها 
من حسن تولية أمرها ويقال: القبول الحسن حسن تربيته لها مع علمه سبحانه 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3431): ومسلم في الصحيح (2366/ 146). 


3ت 


14 أ 


2054 سورة آل عمران/ الآية: [37] 


بأنه يقال فيه بسببها ما يقال فلم يبال بقبح مقال الأعداء: 

أجد الملامة في هواك لذيذة حباً لذكرك فليلمني اللوم”) 

وكما ع 

لبش لفن شسؤة محا في تإنئ لا اجالحىي 

ريقال#الغبول«الخيسن أذدرباها علو نيت الخصمة تفي حص كانت تقول: 
أعوذ رمن مِنكَ إن كُنتَ تقيًا4 اععريت»” 8] «وآنيتهًا يا ينانا حستلكه [الآ جوم 
أ بواجا ليذ فبائة اموه لح لأعها نما نرج جعي اح لا 

وقال الأستاذ: أنبتها نباتاً حسناً حتى استقامت علي الطاعاتك وآثرت 
رضاه سبحانه في جميع الأوقات وحتى كان لخب نيا مدال عليه السادام 
ائنها وهذا هو ذا الات التحسن والقير المنتهب انه 415[ الايد 133 
2" الكواريون لون لاد ين فى كرينة إل أن قسية بكرا عرزا تهيونا علن أنه 
مفعول ثانٍ وأن الفاعل هو الله تعالى فالمعنى جعله كافلاً لها وضامناً لمصالح 
حالها وخفف جدود ومدوا زكريا مرفوعاً فالمعنى ضمن زكريا القيام بأمرها فبنى 
غرفة يسمى محرابا بالمسجد لها لا يرقى إلا بسلم إليها. 

وأفاد الأستاذ: أن من القبول الحسن والتبات التصمن أن م كافلها 
والقيم بأثرها وشفظا بلدا هد الأشبباء عليهم السلام مثل زكريا وقد أوحى الله 
إلى داوود إذا رأيت لي طالباً فكن له خادما ##وَكتلوَا وي كلما مَعلَ علهكاب12تا 
ليساب وَجَدَ عِندَهَا ردقا > [الآية: 7 روي أنه كان لا يطلع غيره إليها وإذا خرج 
ال ا ا 
ذلك ##قالٌ يمري مي أن لف 17 [الآّية: 7 من أين لك هذا المرزوق والحال أن 
الباب عليك مغلوق #قالت هو مِنُ عند أل [الآية : 7] فإنة “لا زازق سواه ون 
لله يَرْقُ من يم يكير حِسَابٍ4 [الآية: 37] أي: بغير احتساب أو بغير محاسبة 
وعتاب. 


10 تسيصا ل أ ى الشتصن» انظر : العقد الفريد (2/ 342)» وشرح ديوان الحماسة (1/ 
240). 
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وأفاد الأستاذ: أن من إمارة القبول الحسن أنها لم تكن توجد إلا في 
المحراب ومن كان مسكنه وموضعه الذي فيه يتعهد ويتفقد هو المحراب فذلك 
عبد عزيز في الباب وقوله #إإِنّ اله بررْقُ من يِنَاهُ بعَيْر حسابٍ4 [الآية: 137 إيضاح 
عن عين التوحيد وأن رزقه للعباد وإحسانه إليهم بمقتضى مشيئته وإرادته دون أن 
يكون معللاً بطاعة أحد ووسيلة عبادته. 


مد 
ا لا ا ا 


#هتالك4 [الآية: 38] أى: فى ذلك المكان أو الزمان ##دعا ركريًا ره قال 
227 ٍ- 


:و 


ين 


ل ا دري طبه 4 [الآية: 38] أي: كما وهبتها لحنة أو كما رزقت 
مريم الفاكهة لإِنَفَ ممع الذّعه» [الآية: 38] مجيب للنداء. 

وقال الأسعاذ؟ لماتراع كزافة اللة يانه معها ازذاد رفيا علن نقية 
ووساء كان رحاء تبان الول عاى كبر سه عانق جنات الأعارة تفضا للعادة 
ويقال: أن زكريا عليه السلام سأل الولد ليكون عوناً له على الطاعة ووارثاً 
من نسله في النبوة وليكون قائماً بحق الله فلذلك استحق الإجابة فإن السؤال 
إذا كان لحق الحق لا لحظ النفس لا يكون له الرد وكان زكريا عليه السلام 
يرى الفاكهة الصيفية عند مريم في الشتاء وبالعكس فسأل الولد حال الكبر 
ليكون له آية ومعجزة أي: كما كان وجود الفاكهة لها آية وكرامة. 

##فنادئة الملتيكة4 [الآية: 39] قرأ حمزة والكسائي بالتذكسس والإمالة لآن 
الفاعل مؤخر وهو مؤنث غير حقيقي والباقون بالتأنيث باعتبار جماعة من 


سرس سرس ور 


الملائكة وهو جبريل ومن معه #وهو فَكِمْ يُصَلٍ في الِْحْراب4 [الآية: 39] . 


أفاد الأستاذ: أن من له إلى الملوك حاجة فعليه بملازمة الباب إلى أن 
يستجاب ويقال: إن الله سبحانه حكم أنه إنما يقبل بالإجابة على من هو 
موافق للخدمة فأما من أعرض عن الطاعة فإنه ألقاه فى ذل الوحشة. 


ومن انفائس العرائسا ل المحراب مقر العباد وافتليخاً الزهاد ومعصم 
المتوكلين و محبس, المكيتاقسة ومسلد الواضدزة ونستان المحبين وسرور 
المريدين ورياض العاشقين/ وكعبة المستأنسين وحرم المؤمنين وفوز القائلين 


وفيد الموحدين وستر الشاطحين من 2 سرك [الآية: 39] أ دَق الله وقرأ 


4ب 


ابن عامر وحمزة بالكسر على إرادة الفعل أو لآن النداء نوع منه وقرأ حمزة 
والكسائي يبشرك وح مم م 2 لك 95 أ يعسي علييها 
السلام وسميت بها لأنه وجد بكلمة كن في شأنه أو لتكلمه فى غير أوانه وهو 


حال مغدرة ويحيى اسم عجمي وقيل: عربى. 


قال الأستاذ: قيل: سمي يحيى به لحياة قلبه بالله ولسان التفسير أنه حي 
به عقر أمه وقيل: لأنه سبب حياة من آمن به بقلبه #وسَيَدا4 [الآية: 39] كريما 
على ربه ويسود قومه ويفوقهم ومن سيادته المحضة أنه قطع لهم بالمعصية ولا 
يبعد أن يقال السيد هو الحر الذي لم يستعبده هوه ولم يسترقه دنياه فيكون عبداً 
مختصا لله معتوقا عن قيد ما سواه. 

وأفاد الأستاذ: أنه قيل له سيداً لأنه لم يطلب لنفسه مقاماً ولا شاهد 
لنفسه قدراً ولما أخلص في تواضعه لله بكل وجه رقاه على الجملة وجعله 
سنا للجميع #وَحَصْورَاك [الآية: 39] أي: مبالغاأ فى حبس النفس عن الشهوات 


ومئعها عن اللهوات مع القدرة على حصول اللذات روي أنه مر في صباه بصبيان 
فدعوه إلى اللعب فقال: ما للعب خلقت ##وبَيًا من أصََنلِحِينَ4 [الآية: 39] أي : 
الكاملين في الصلاح الواصلين إلى كمال الفلاح ممن لم يأنت كبيرة ولا صغيرة 
من الجناح. 

َال رب أَنَّ يَكْونُ لي عُلمُ4 [الآية: 40] او نه حييث الحادة أو 
المتعظاما وتعيجيا من هذه الحالة #ومَد بَلَفَىَ الكبرة [الآية: 40] أدركني كبر 
السن وأثر فيّ ضعف القوى وكان له من السن تسع وتسعون أو مائة وعشرون 
©وَامْرَأْقٍ عَاقِرٌ4 [الآية: 40] وكان لها من العمر ثُمانٍ وتسعون 8ثَالَ» [الآية: 40] 
أي: الله أو الملك #8 كَدَيدِك أنه يَفْمَلُ ما يمك [الآية: 140 أى: يفعل ما يشاء من 
العداقيع ريغن لله :القع .وهو إمقاء الول هرد ؛ شيخ ان وهر عادر فإنه على 
كل شيءٍ قادر. 


قال 2 1 ل 3 -4 ال 505 عالكنة 520-00 ها ختل المرأة لأسعة اي 
بالشك: والبشاشة ة ظثَالَ عَايَتْكَ ألا كير الّاس» [الآية: 41] أي: أن لا تقدر على 


تكليم الناس 7 ياه [الآية: 41] مع أنك صحيح سوي تقدر على الحمد 
والتسبيح والذكر وإنما حبس لسانه عن مكالمة الخلق خاصة لتخلص/ المدة لذكر 
الله وشكره قضاء لحق النعمة فكأنه قال: وود ا 0 
والذكر فإن أحسن الجواب ما اشتق عن السؤال #8إِلَا رَمَرَا [الآية: 41] أى: 
فالرمة والشارة تجو يد اويراس أو تخاضي لز زاك 3ع انا نه 8 بلتسائك 
وجنئانك 2 حِكَيْيرا» [الآية: 41] أو زماناً كثيراً فإن الأذكار ليس لها وقت معين ولا 
قدر مبين 9وَسَيْحَ بالْعَبِيَ وَالإبْكر» [الآية: 41] من طلوع الفجر إلى الضحى فما 
بينها وقت القيلولة من النهار وزمان المشغلة المقتضية للغفلة. 

ود الت الْمَلَيِكة4 [الآية: 42] بأن سمعت كلامهم وشهادتهم أو هتفوا بها 
وما رأتهم «يمَرَيُمُ إنَّ أله أصَطْفَدكِ4 [الآية: 42] أي: بما لطف بك واجتباك حتى 
انقطعت إلى طاعته وتجردت إلى عبادته #وَطهّرَكِ © [الآية: 42] أي : من ملامسة 
الرجال وعن مساوىء الأحوال ##وَاصَطْفَنكِ؛ [الآية: 42] أي: فضلك واختارك عل 
نسل العتلميرت 4 [الآية: 42] أي : طلقا أو عالمي زمانها لما صح من أن مريم خير 
نا 

يميم م4 [الآية: 43] أي: : قومي #8 لربَِكِ4 [الآية: 43] أي: لطاعته أو 

لمرضاته وَأَسَجرى وَأَركَى م مع الكييرك 4# [الآية؛؟ 5م أمرت بالصلاة مع الجماعة 
بذكر أركانها مبالغة في المحافظة على شأنها وقدم السجود مع أنه مؤخر في 
الوجود لكونه كذلك في شريعتهم أو للاهتمام بشأن السجود والركوع مع أن الواو 
لا توجب الترتيب في الوقوع أو المراد بالقنوت إدامة الطاعة وبالسجود ا 
وبالركوع الخشوع والخضوع. 

قال الأستاذ: أي لازمي بساط العبادة وداومي على الطاعة ولا تقصري 
في استدامة الخدمة فكما أفردك الحق بمقامك وتعظيم شأنك كوني في عبادته 
أوحد زمانك . 


(1) مسند الحارث زوائد الهيثمي (2/ 909) رقم (990)» والمطالب العالية (11/ 241) رقم 
(4053), 
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طدَِكَ4 [الآية: 44] أي: ما ذكر من قصة مريم وزكريا طبن أَنَْك ألْمَيبِ»4 
[الآية: 44] أي : أخبار ما غاب عنك ##نوحيه إلَك»4 [الآية: 44] أي : نمليه عليك 


وما كُنتَ لَدَيْهمْ 4 [الآية: 44] أي: عندهم #إإد يلقو أَقَلمهم4 [الآية: 44] أي: 
أقداحهم بالاقتراع ليعلموا أيهم يَكْمُلُ مَرْيَمَ4 [الآية: 4/] لفن تربيعينا 
وحضانتها #وّمًا كنت لََيْهِمْ إِذْ يَسَصِمُونَ4 [الآية: 44] تنافسأ في كفالتها وذلك 
أن حنة”!' لما ولدت مريم أتت بها سدنة بيت المقدس وقالت لهم: دونكم هذه 
التليزة فتعاتى افيه الأحبان رقنا زع فيه الأخبار حص الرغر]عدبيا فتتريعيت 
القرعة لزكريا . 

5 وقال الأسكاة/:: آى .هذه التفيص تحن صرفناكها وشاطياك بمعانيها: وإن 
قصصنا نحن عليك هذا بعزيز خطايبنا أعو:واته .مق أذالى كنك مباهدا لها 

«إذ قَالتِ المكيكة يريم إِنَّ لله يُبَقْرْلدٍ يِكِمَةَ يَنْه4 [الآية: 45] أي: بمن 

حصل لمجرد كلام من الله من غير أب 8«أسْمهُ الْمَِيحٌ عِيسى أبن مَرْيم4 [الآية: 45] 
المسيح بمعنى المبارك لقبه وعيسى علمه وفي الخطاب بها تنبيه لها على أنه يولد 
من غير أب إذ الولد لا ينسب إلى الأم إلا عند فقد الوالد 9إوَِيهًا» [الآية: 45] 
أي: ذا وجاهة ومكانة وهو حال مقدرة فى اليا وَالْآدِرَةَ» [الآية: 45] بالنبوة 
والشفاعة «وَمنَ الْمقرَبينَ» [الآية: 45] إشارة إلى علو درجته في الجنة. 


«وَيْكَلْهُ أنَآسَ فى الْمَهْدٍ وَكَهُْ4 [الآية: 46] حال كونه طفلاً وكهلاً كلام 
الأنبياء من غير تفاوت في مراتب الأبناء وفيه الإيماء بأنه يعيش سالماً من كيد 
الأعداء هون الصيدحِيت4 [الآية: 46] كاملين في الصلاح القائمين بحقوق الله 
وحقوق عباده في الدين.. 

قال الأستاذ: لم يبشرها بنصيب لها في الدنيا ولا بحظ لها في الأخرى 
ولكن بشرها بما أثبت في ذلك من عظيم الآية وكونه نبياً لله مؤيداً بالمعجزة 
ويقال ربط على قلبها بما عرفها أنه إذا لم ينطق لسانها بذكر براءة ساحتها 
ينطق الله عيسى عليه السلام بما يكون دلالة على صدقها وجلالتها. 


(1) هي امرأة عمران واسمها حنة بنت فاقوذ بن قتيل. انظر: تفسير الطبري (6/ 328). 
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«مَاندرَيَ أن 31 ل و0 و21 يتفقة 47 [الآية47] التعقوام تعن 
واستعظام واستبعاد عادي لما فى ما بين الأنام #ال كذيِك أنه يلق ما 45 
[الآية: 47] . 

وآفاد:الاأستاذ + أن المعنى كما شاهدت ظهور الأشياء ناقضة للعادة في 
رزقنا لك فكذلك ينقض العادة في خلق ولد من غير مسيس بشر # إدا مَمََنَ 
عا [الآية: 47] إذا أراد إمضاء حكم أو وجود شيء ##8إنََا يول لم ك فَيَكون4 
[الآية: 47] إشارة إلى أنه تعالى كما يقدر أن يخلق الأشياء مدرجة مرتبة يقدر أن 
يخلقها دفعة واحدة فلا يتعسر عليه إبداء ولا يصعب عليه إنشاء. 


#وَيْمَيَمُهُ» [الآية: 48] أي: نحن وقرأ نافع وعاصم بالياء أو يعلمه #الكدبَ» 
الى «الجنانه أن حسفي الكسي السكرلة عجوها ع لي وال 
لايل » [الآية: 48] خصوصاً. 

#وَرَسُولًا4 [الآية: 49] أي: وبرسله مرسلاً #اإِلّ ب إِسَرَوِيل» [الآية: 49] 
يل أن 2 كم ِكَايَمَ من 1 [الآية: 49] أى: بمعجزة ظاهرة ودلالة 
قاهرة وعلامة باهرة هي م َخاقّ تحكي 4 [الآية: 49] وقرأ نافع بالكمتر ا 
قائلاً إني أقدر لأجلكم وأصور #يّرت ألينٍ كَهَبَكَةَ الطََيْرِ» [الآية: 49] أي: شيئاً 
مثل صورة الطير #َأَنَتُح فِيو4 [الآية: 49] أي: في ذلك المماثل #فَيَكْرنُ4 [الآية: 
9] فيصير #طيرا» [الآية: 49] وقرأ نافع طائراً ا بإِدْن 4 [الآية: 49] أي: بأمره 
وتيسيره #وَأرىة الْأَكمّه4 [الآية: 49] الذي ولد أعمى «اوالأترصت» [الآية: 49] 
ونحوهما مما عجز عنه الأطباء وَأ الْمَوْقّ4 [الآية: 49] أي: الحقيقية والحكمية 
يدن أي 4 [الآية: 49] إعادة لدفع توهم دعوى الألوهية فإن الإحياء ليس من 
جنس الأفعال البشرية ##وَأئِيَكُم يما تَأهُونَ4 [الآية: 49] الآن «وما مَتَخِرُون4 
[الآية: 49] لاستقبال الزمان #فى يُوتِحك 4 [الآية: 49] من المغيبات التي لا 
تشكون فيها من أفعالكم وأحوالكم ##إنَّ فى دَنْكَ»* [الآية: 49] أي: في كل ما ذكر 
©« لَأَيَهَ لَك [الآية: 49] أي: علامة عظيمة على صدق دعوى الرسالة #إن مشر 
مُؤْمِنِيتَ4 [الآية: 49] أي: مصدقين للحق غير معاندين أو مريدين للإيمان موفقين. 
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#دَمْصَيّةا4 [الآية: 50] عطف على رسولاً أي: وموافقاً ما يلت يد مرت 
لتورةٍ4 [الآية: 50] النازلة إليكم لأمركم بما في كتاب لديكم «وَلِدَُِنّ كم 
بَعْضّ الدى حُرّمْ عَلِنَصك »4 [الآبة: 50] في شريعة موسى نبيكم من الشحوم 
والسمك ولحم الإبل والعمل في السبت ونحو ذلك «وَيصَّدُكٌ بكيم ين يبك »4 
[الآية: 50] أي: بحجة على صدقي في إخباري لكم وأفردها مع أنها آيات متحددة 
لأنها فيى جنس الدلالة متحدة #فَاتَفاْ أله [الآية: 50] ولا تيالوا مما سواه 
#وَأَطيعون» [الآية: 50] فيما أمركم وأنهاكم على وفق هداه. 


2# 


#إنّ أله يف وَرَبْحك 200 [الآبة: 51] أي: وحدوه #هَنذَا» [الآية: 51] 
أي: طريق التوحيد والدين القويم #صرْط 1513:5113 المومق إلى جه 
الهم ورب ركم وم الكل لامي لمن الف كرض 


#هْلْما أحسّ ويك الكتر» [الآيه: '52] أئ: آدرك فين قومة آثان إضرار 
الكفر وعدم رجوعهم جردا الكوبة بالآيمان والشكع قال مَنَ أتصتارىة4» [الآية: 52] 
أي: من أعوان ديني وخلان يقيني ممن يقيني من أعدائي ملتجئأ 8 أو [الآية : 
2 غير ملتفت إلى ما سواه #قالك الحوارورت»* [الآبة: 2 أي: أصحابه 
المخصوصون في محبتهم الثابتون في مأتهم بخلوص نيتهم ونقاء سريرتهم تن 


عل | عبر ود مر 


ساد س4 لإلآية+ 52] أى: التصيار قيةه وأعوان سه امم بأل © [الآية: 52] 
وتبرأنا مما سواه #وَآشَْد بِأَنّا مُنْلِمُرت4 [الآية: 52] أي: منقادون مخلصون. 


وأفاد الأستاذ: أنه حين بلغهم الرسالة واختلفوا في اختيار الموافقة 
6ب فمنهم من صدقه ومنهم وهم الأكثرون من كذبه علم أنه لا ينفك أمر النبوة/ 
0 وتسليط الأعداء انقطع عنهم قلبه وصدق إلى الله قصده وقال لقومه 
مَنْ أتمصارعة إل لم4 أي: ومن يساعدني على التجرد لحقه والخلوص في قصده 
فقال من انبسط عليه بآثار العناية واستخلص بآثار التخصيص بالهداية ما ظهر من 
كلامه آنه “تفيل تعلق به الرعاية. 
ربكا ءامَكا بمآ أَزّلْتَ4 [الآية: 53] أي+ عحلينا وأعكنا #وَاتَبعنا الرسول» 


بره ا رس 


[الآية: 153 فيما أمرنا ونهانا #وأكتنا مه مم الشهررت» 0 


والقائمين بخدمتك أو من أمة محمد ذَكِةِ الذين يشهدون يوم القيامة على سائر 
الامج 

قال ابن عطاء: امنا بما نور به قلوب أصفيائك من علوم غيبك واتبعنا 
الرسول فيما أظهر من أوامرك ونواهيك أن يوضلنا اتباعه إلى محبتك فاكتيا 
مع من يشهدك ولا يشهد معك سواك . 

#وَمكرواً» [الآية: 54] أي: الذين أحس منهم الكفر من اليهود بأن سلطوا 
عليه من يقتله خفية خيفة من الحواريين #وَمَحَكرَ أَنَّهُ4 [الآية: 54] أي: عاملهم 
معاملة مكرهم بأن رفع عيسى وألقى شبهه على من قصد قتله حتى قتل بدله 
والمكر من حيث أنه في الأصل حيلة يجلب بها إلى مضرة لا سند إلى الله تعالى 
لاعن ميل الققايلة والمشاكا: أو بمعنى المجازاة أو مماثلة المعاملة ##واللهُ حي 
الْمكرن 4 [الآية: 54] أي: أقواهم وأقدرهم على إيضال الضرن مة حنيت لا 


جو 


امون 


وقال محمد بن علي : مكروا أنفسهم فحسن الله مكرهم عندهم وكان في 
الحقيقة الماكر بهم لتربيته ذلك عندهم ألا تراه يقول #أفمن رين لم سوه عَمَلٍِء 
مو .عرس 6ع 


فرءاه حسنا # [فاطر: 8]. 
ومن «نفائس العرائس» سقطوا عن مشاهدة سابق مكر الحق فاحتالوا مع 
أهل الولاية بتدبير النفس فكان مكرهم مكر الحق عليهم وهم لا يعلمون أنهم 
مخدوعون وسئل بعض أهل الحقيقة كيف نسب المكر إلى الله فصاح وقال لا 
عله لفننعة نوانها: بقول: 
وديعاك قن داه عاد هواكا: «فعتسيئن ل تنا تصني ستراقه 
ووقيك فق زاك الفغل عحدى. وتقفغلة فيخسن متك داكا 
أحبك لا ببعضي بل بكلي وإنلميبق حبك لي حراكا"”" 
وحاصله أن في الصفات السبحانية ما هو مستحسن كالتكبر والتجبر 


(1) نسب إلى رجل يقال له فلان الطبراني. انظر: الكشكول (1/ 83). 
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والمئة على خلاف النعوت الإنسانية . 


0 ل رم 


117/ #إذ 201 يلعسوع إن مويك 4 [الآية: 55] أي : فانضنك/ مد غير وت 
لك وافياً تام لم ينالوا شيئاً منك أو مميتك عن الشهوات العائقة عن العروج إلى 
العلويات وَرَافْمكَ إل [الآية: 55] إلى محل كرامتي ومقر ملائكتي #وَمُطهُرَكَ 
مر أدبن كقرواً» [الآية: 5 من سوء جوارهم الست | ذاه بإمكارهم. 

وأفاد الأستاذ بقوله: #متَوويلكت»4 [الآبة: 55] عنك وقابضك منك 

وَرَافْمَكَ4 [الآية: 55] عن ثعوت البشرية «وَمَظهَرٌك4 [الآية: 55] من إرادتك 

بالكلية حتى تكون مصرفاً بنا لنا ولا يكون عليك شيء من اختيارك ويكون إسبال 
القول عليك قائما عنك وبهذا الوصف كان يظهر على يده إحياء الموتى وما 
كانت تلك الأحداث حاصلة إلا بالقدرة جلت ويقال: طهر قلبه عن مطالعة 
الأغيار ومشاهدة الآثار والأمثال في جميع الأحوال والأطوار وََاعِلٌ الدِنَ ايَمُوكَ » 
[الآية: 55] أي: ومصير أتباع دينك من المؤمنين بك ولو في الصورة لقوق الذي 
كمركا إل بْوْمِ الْتِيدمَةِ4 [الآية: 55] بغلبة الحجة أو بقوة الشوكة إذا لم يتفق لليهود 
ملك ودولة ثم إِلّ مَرْحْمَكُمْ4 [الآية: 55] أي: مرجعك ومرجعهم من مؤمنهم 
وكافرهم #لَأحْكُمْ بَيِنَكْْ فِيما كُشْرْ فِيه تَحَطلِبُوتَ4 [الآية: 55] من أمر دينكم 
وبيان الحكم قوله: 

دن الْدِنَ كوا لوبهم عَدَاا ديد فى الديْا والأضروة [الآية: 56] أي: 
بالعقاب #وما لهم من 0 [الآية: 56] ع مأنعين ودافعين في كل باسة:. 

وكا الزرت :اموا يوا التتيكلك» [الآية: -57] من ارتكات المأمورات 
واجتئاب المحظورات #فيْوفْيهِمَ حوره 4 [الآية : 7 بالئون لغير حفص أي: 
فنجازيهم جزاء وافياً بإعطاء المثوبات لوَئَهُ لا يِب الطَِينَ» [الآية: 57] فلا يرفع 
لهم الدرجات بل يوقعهم في الدركات. 

#دَلِكَ» [الآية: 58] ما سبق من نبأ عيسى وغيره ##تَثَلُو4 [الآية: 58] أي 
نقرؤه #عَلْيلَكَ4 [الآية: 58] بلسان جبريل #مِنّ الْآيتِ4 [الآية: 58] حال كونه من 
الدلاللات الواضحات على نبوتك والمعجزات اللائحات على رسالتك فإنه من 
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» 101111*”آتصظص لذ الحكر‎ 1 1  [ 
[الانة: 58] ل ومن الذكر المشتمل علو الحكم والأحكام على وده الإتقان‎ 
والأحكام والمراد به القرآن أو اللوح المحفوظ.‎ 

وقال الأستاذ: نعرفك يا مجمد حق معانيه بما يونحى إليْك لا يتكلفك ما 
تصل إلى علمة -وتعلمك مق الامكال أو استنباطك بنوع من الاستدلال. 


#إِب مَثَلَ عيمئ4 [الآية: 59] أي: شأنه الغريب #عِندَ أو أي: في الخلق 
والأنشاء « كمثل 4 [الآية: 59] / بل قضية أدم أغرب وخلقته أعجب أن عيسى 
ابيا ار ا ا 011 9 جعله 
طيناً ثم صلصالا ثم قَالَ لَوُ ك4 [الآية: 59] بشراً بنفخ الروح فيه إدخالاً 
#فيكون 4 [الآية: 59] أي: فكان والعدول لحكاية الحال الماضية مع مراعاة 
الفواصل الماضية والآتية. 

وأفاد الأستاذ أنه سبحانه خصهما بتطهير الروح عن النتاج في الأصلاب 
وأفرد آدم بصفة البدء وعيسى بنفخ الروح فيه على وجه الإعزار والإغراب 
وهما وإن كانا كبيري الشأن فنقص الحدثان والمخلوقية لازمة لهما . 

#الْحَقٌّ4 [الآية: 60] المطابق للصدق المطلق من #من رَيْكَ4 [الآية: 60] 
لأفلا تكن ين الْمْيريَ» [الآية: 60] أي: من جملة الشاكين فضلاً عن أن يقع منك 
نك في لين وها نب تكوين لهل ميد الت كين ومع من لون وذ ال 
يك لما نزل موقن 3“ 1 ِلك فَسْتَلِ4 [يونس: 94] لا 
اللتلم زولا أسال وحاقيل: الأمر بالقبانة علي البقينة ار التطرو ةد البراد كير 

من المؤمنين . 

وقال الأستاذ: فلا تشكن يا محمد في أنه لا يماثله في الإيجاد أحد ولا 


على إثبات منلية سيك لمخلوق قذره والموجودات الت حقفت بوجودها عن كتم 
العدم من الله بدؤها وإليه عودها. 


د ببسيس يس ببس سه فت 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 125) رقم (10211)» وأبو داود في السئن (4/ 
9) رقم (5112). 


0ه 


18 أ 
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من عَمَكَ فِيه» [الآية: 61] أي: خاصمك وجادلك من النصارى وغيرهم 
سين دده #من بَحَدِ مَا جك مِنّ الْعِثْر4 [الآية: 61] أي: من الأيات 
المبينات للعلوم اليقينيات 8قْقَلٌ تَمَالَأ4 [الآية: 61] أي: هلموا بالرأي والعزم منا 
ومنكم اندم نهنا وَإْسََكْرٌ ونساونا ونسككح وأنشسنا وأنشْسك4 [الآية: 61] أي: 
سوا ابوس ا إلى المباهلة وقدمهم على الأنفس فيما رتبهم 
لأن الشخص يخاطر بنفسه لهم ويحارب عدوه دونهم شر تَبْيِلُ4 [الآية: 61] 
أي: نتباهل ونتضرع إلى الله في الدعاء ليجعلنا من المقبولين مكل لَمَنَتَ ّم 


عَلَ الكازين+ [الآية: 61] أي: طرده وإبعاده على من يكذب منا ليتبين المحق 


والمبطل ممن حضر مجلسنا روي أن وفد نجران جادلوه كَكِلهِ فى أمر عيسى عليه 
السلام فدعاهم إلى المباهلة فقالوا: حتى ننظر فلما تخالوا وتشاوروا قالوا للعاقب 
وهو صاحب رأيهم الثاقب ماذا ترى في هذا الأمر فقال والله لقد عرفتم/ نبوته 
ولقد جاءكم بالبيان الفصل في شأن صاحبكم والله ما بأهل قوم نبيّاً إلا هلكوا فإن 
أبيتم إلا إلف دينكم فصالحوا الرجل وانصرفوا فأتوا رسول الله كَلةِ وقد غدا 
محتضداً الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلفهم رضي الله 
عنهم وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمّنوا فقال: أسقفهم وهو أعلمهم يا معشر 
عا ل ا ل اع وا و 0 عا 
ارو وعدي اه باورا الود اي د 
وخنازير ولا اضطرم عليهم الوادي ناراً ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير 
7 (1) . . ا 5 0 5 
على الشجر"' وفيه دليل عظيم على تحقق نبوته وفضل من أتي بهم من أهل 


بسكه . 


وقال الأستاذ: يعني بعدما ظهرت على صدق ما يقال لك وتنحققت 
بقلبك معرفة ما خاطبناك فلا تحشم من حملهم على المباهلة وثق بأن لك 
القهر والنصر فإنا توليتاك وف كت درنة آويناك ولو أنهم رغبوا فى هذه 
المباهلة لأضرمت الأودية أخر الله سبحانه ذلك 


(1) تفسير البيضاوي (1/ 46). 
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عنهم لعلمه بمن في أصلابهم من المؤمنين والإشارة في هذه الآية ولمن نزلت 
حالته عن أحوال الصديقين فإنه إذا ظهرت أنوارهم انخنس آثار هؤلاء فلا 
قرار ولا عنهم آثاراً . 

©إِنَّ هَذَا [الآية: 62] أي: الذي أوحينا إليك #الَهُو ال تس الع » [الآية: 
2 أي: الإخبار الصدق الدال على التوحيد العطلن 2 مِنْ إِلَهِ إل لد أمَد4 [الآية : 
32 أي: ليس من يستحق أن يعبد سواه 9وَلِرك الله لَهوَ الْمَريرٌ الْحَكيمر4 [الآية: 
2 أي: المنعوت بالقدرة التامة والحكمة البالغة. 

#تإن تولوا4 [الآية: 63] أي: هم وأنتم طفن لَه عير بِالْمُْيدِنَ4 [الآية: 63] 
ع بهم وبكم من أهل الفساد في أمر دنياكم ودينكم. 

وآفاة الأستاذ آنةلا شلط عق شواهه التوحيند غبار شببهة ولا ولارلك ستو 
حكمه سبحانه وهم مخلوق ولا يدانيه معلوم حصره الوجود أو موهوم يصوره 
التقدير فإن تولوا يا محمد فإنه لا ثبات عند شعاع نورك لشبهة مبطل لفان 
ألَّه/ علي بالْمفْسِدِنَ4 [الآية: 63] إما أن يجتاحهم أو يحلم عنهم حتى إذا استمكن 
ظنونهم يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون ولا ينصرون. 

#قلٌ يتاهل 0 [الآية: 64] يعم أهل الكتابين ومن يجري مجراهم في 
الخطاب #تَمَالوَا إِلّ كلمت مو #4 [الآية: 64] أي: مستوية بَيْمَنَا وَبَيَتَكر» [الآية: 
4 مما مووار وا ل المنزلة إليكم والكلمة يطلق 
على الجملة وتفسيرها ما بعدها وهي #أَلَا سََبْدَ إِلَا أله [الآية: 64] أي: نوحده 
بالعبادة ونخلصه في الطاعة ##وَلَا 0 بوء 4 من الإشراك لا جليأ ولا خفياً 
«:ل يَتَْدَ يسنا وتنا ناا تن حون أل 4 أي: ولا نطيع الرهبان والأحبار فيما 
أحدثوا من الأحبار والمقصود انقطاع الرؤية عن المكونات كما قاله السلمي #أقَإن 
تَولَوَا» [الآية: 64] أي: أعرضوا عن التوحيد #فَقُولوا أَشْهسَدُوا يأنا مُسيمُورت »4 
[الآية: 64] منقادون للطاعة على طريق التفريد. 


وأفاد الأستاذ: أن الكلمة هي كلمة التوحيد وإفراد الحق سبحانه في 


و 


إنشاء الأشياء بالشهود وقوله #ألَا تََبْدَ إِلَّا ألّه4 [الآية: 64] لا تطالع بسرك 


8ب 
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مكلو 1 نكن كول عدم سغيند كك للاركون: شور مقصرة لول" متيو لك نوهيذا] 
هو اتقاء الشرك وأنت أول الأغيار الذين يجب أن لا يشهدهم وقوله #ولا يَمَدِدَ 
عضا بَعْضًا أَرْيَبْ4 فيظهر صدق هذا بترك المدح والذم لهم ونفي الشكوى عنهم 
وتنظيف السر عن حسبان ذرة من المحو والإثبات منهم قال كةِ أصدق كلمة 
قالقها العرب فول ليق الاكر شو نينا شاط اللسنكل 220 

يهل ألحكتب لم ا يه رهم »4 زالآية 5 65]:أى: لم تخاصمون في 
حقه وتصرفونه عن الملّة الحقيقية وتنسبونه إلى اليهودية والنصرانية #وما رات 
التوريلة وَالانجيلٌ ِلَّا من بحدوة» [الآية: 65] الجملة حالية والمعنى أن إبراهيم كان 
برو عسوي و عو اسع وما وا اق 
لدينهما #أقلاً تَمَقُِوْت4 [الآية: 65] قبح المقال وادعاء المحال. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ضرب على خليله نقاب الضنة وحجاب الغيرة 
فقطع سببه عن جميعهم بعد ادعاء الكل فيه بتعارض شبههم . 


«عآنمٌ” متؤْلة» [الآية: 66] أي: تنبهوا أنتم المخاطبون الغافلون يا هؤلاء 
المجادلون الجاهلون وو فيما قِيَمًا لك بوء عِلَّم4 [الآية: 66] أئ: فيما 6 به 
9 في الجملة فلم تُحَاجْوْنَ فِيمَا ليس تن كي 7 ع4 [الآية: 66] بالكلية كققضية/ الحنيفية 
واليهودية لمة و > [الآية: 66] ما حاججتم فيه ##وَأنسُمٌ آ 0 
[الآية: 66] جاهلون به. 


وقال الاأستاذ: يعني ما كان في كتابكم له بيان ويصح أن يكون لكم عليه 
راد شي أي فلك إن وسزرينا يأل اللاي سين بكم الجتا عليه دلول 
3 7 431 م 11 1 8 [الآية: 7] تصريح / 58 م م 
ش بي يدا 67 : منقادا لأ الله مل ا جاه فضاه 0 
)01 أخرجه البخاري في الصحيح (6147)؛ ومسلم في الصحيح (2256/ 2). 


وهذا التوحيد المطلق الذي 0 عليه أهل الحق ولبسن المرام ك2 على 0 
الإسلام فإنه مشمرك الإلزام #ومَا كان مِنّ الْمشركِينَ4 [الآية: 67] رد لادعاء 
المشركين أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. 

«#إك أل ألنَاسٍ بِإبَهِيمَ4 [الآية: 68] أي: أخصهم منه وأقربهم به 9# ليت 
أتبعوء 4 [الآرة: 8 من أمته الثابتين على ملته ##وَمندًا لتَى* [الآية: 68] أي: من 


دريته «وادرت ا [الآية: 68] على طريق موافقته 26 و َلْمُوْمِنْينَ # [الآية: 


08] 5 ناصر - جميع المؤمنين إذا كانوا . من أرباب اليقين . 
قال الأستاذ: ولأنهم تولوا دينه ووافقوا توحيده ثم ولاية الله إنما تكون 
بالعون والنصرة والتخصيص والقربة. 


1 7 


#ودّت طَايِمَةٌ مِنَ أَمْلٍ الكتنب ل لون 4 [الآية: 69] أي: تمنوا أن يضلوكم 
له 0“ ا 

وعن ريق الحق يدفعوكم #وما يضِلُوتَ لا َنفْسَهُم * [الآية : : 169 فإن المؤمنين 
لا يقبلون شيئا من أقوالهم فيرجع إلى أنفسهم وبال ضلالهم وقصد إضلالهم 
#وما يَشْعْرُوت* [الآبة: 69] بتثقيل وزره عليهم وعود وباله إليهم واختصاص 
ضرره م ٠‏ 

وأفاذ الأستاة: الام حلت يهاطتئة وأضابئة فحنة واستهوثة غواية رضىئ 
لجميع الناس ما عل به من الجلية فأهل الكتاب يدوت أن يطؤعوأ 0 لَه 


مر 00 


بأفواههمم وتاك اليا أن يشم درم وَلْوَ كرة الْكفرون4 [التوبة: 32] . 

# اهل كنب لِمَ تكثروت ايت أَلَّو4 [الآية: 70] أي: المنزلة في الكتب 
الذالة علع خف فل الإسلام وصدق دعوى نبوة محمد عليه السلام #وَآكمٌ 
مَسْهَدُوَ 4 [الأآية: 70] صدقها في كتبكم أو تشاهدون المعجزات الملزمة لكم. 

قال الأستاذ: وأنتم تشهدون قبل بعثته على صحة نبوته فما الذي حملكم 
وبحم جو حم متعم 

#يتأهل الكتب لم تَلِسُورت* [الآية: 71] أي: تخلطون/ #الحَقّ بالبتطل4 
[الآية: 171 أي: بالتحريف والتزوير وإبراز الباطل في صورة الحق المنير #وتكمون 


ات 
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الْحقّ وأنشر سَلمونٌ4 [الآية: 6171 : والحال أنكم عالمون غير ناسين ولا ساهين 
ولا جاهلين بل متعمدين قاصدين ضالين مضلين. 

قال الأستاذ: فهل هذا إلا حكم الخذلان وقضية الحرمان ثم أخبر أن 
منهم من ينافق في حالته فيريد أن يندفع عنه عوادي المسلمين ولا يخالف 
إخوانه من الكافرين فتواصوا فيما بينهم بموافقة المسلمين جهراً والخلوص في 
عقائدهم الفاسدة بعضهم مع بعض سراأ 1 

#وقاات طَايفَة 9 الْكتنب عَامنوا بالدعة أَنرِلٌ عَلَ الَذِيرت حَامَنُوَا» [الآية: 72] 
أي: بالقرآن وما يقتضي أمره طوَجَة ألتهَارِ» آي 2 أي: أوله وصدره «وأكمرةأ 
َاخْرم لَعَلّهُمَ ييْمِعُونَ* [الآية: 72] أي: عن دينهم ويشكون في يقينهم ظنأ نهم أن 
كفر مخالفيهم بعد موافقتهم صدر عن شبهة توجب وهن أمرهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أن نفاقهم كشف للمسلمين وأن ذلك لا 
ينفعهم في الدين أما في الدنيا فلاطلاع الله نبيه والمؤمنين عليه وأما في 
الآخرة فلفقد إخلاصهم فيه. 

#ولا نموأ ِل لمن تيم ديك © [الآية : 3 أي: لا تقروا عن تصديق قلبكم 
ويقيلكم إلا لأهل دينكم. 

وقال الأستاذ: #يحتمل أن يكون هذا ابتذاء أمر من :الله للمستلمين 
والإشارة فيه ألا تعاشروا الأضداد ولا تفشوا أسراركم للأجانب والأنداد 
ويؤيده ما نقله السلمى عن بعضهم لا تعاشروا إلا من يوافقكم على أحوالكم 
وطرائقكم ولكن يلائم الأول قوله قل إِنَّ الْهَدَئ هُدَى أو [الآية: 73] أي: 
املو لمحي قر االولايءا بكاراي سيد التق تقر يله كي يواه فيتخمن 
من عباده من يشاء إلى هداه والجملة ترضة بين المفعلق وتلق :فول لون 
يوه اد مْمْلَ ما م ويسم و يحَاجُوة عِندَ رَيّكُةٌ4 [الآية: ا وود سي 
إيمانكم بأن يؤتى حد ل 0 لأشياعكم ولا تفشوه إلى المسلمين لثلا 
يزيد ثباتهم ولاايكون لهم حجة على أتباعكم وقرأابن كثير بزيادة همزة 
الاستفهام الإنكاري والمعنى يتصور إيتاء أحد غيركم مثل ما أوتيتم حتى 
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بامرار ع اجر ماديا سكم 57 إِنَّ ١‏ 
وسِمْ علي 4 [الآية: 73] فهو الذي يختص من يشاء بأنوار العرفان ويختص من يشاء 
بحكم الخذلان والحرمان. 


ال 


سوك اليه مر مرسيظة روي 
بيد الله يَوَبِدِ من يناه واللّه 


ا رحمَيَه وء* [الآبة: 4/)] أي: بأنواع نعمته ومن جملتها إدخال جنته 
وإيصال/ قربته 0 روؤيته #من 4 ك4 [الآية: 74] وفق ما يشاء 2 3 


الفضلل العظيم © زالاة* 4/]| على من تغلقت مشيئثته باختصاص رز حجمدةه وامتيار 
نعمته بتوفيق ديانته ورعاية أمانته. 


وأفاد الأستاذ: أن الرحمة تكون بمعنى النبوة والولاية والعصمة وجميع 
أقسام الخيرات التي جهن بسيء منها عندا -3 عباده يدخل نحت قوله 
ل رحميّوء من ك4 [الآية: 4/] أ بنعمته من يشاء فقوم اختصهم بنعمة 
الأخلاق وقوم اختصهم بنعمة الأرزاق وفوم اختصهم بنعمة العبادة وأخرين بنعمة 
الإراةة#واخرين يتوفيق الظواهر واحرين يتحقق السرائة وآخرينٍ بعطاء الأيقياز 
وآخرين بلقاء الأسرار قال الله تعالى: ل عدوا نعمت الله لا ه ا 
8 ويقال لما سمع قوله #يخص ب عقن م444 [الاقةه :04 ملسو أن 
الوسائل ليس بها شيء وإنما الأمر ع له 


وَمِنْ أَهْل الكنتن مَنَ بإن 3 مَنْهُ يقنطار» [الأية: 75] أي : : مال كثير ومتاع كبير 
5 إِلَيْكَ # [الآية: 75] كعبد الله بن سلام رضي الله عنه استودعه قرشي ألفا 
ومائتين أوقية ذهبا فأداها إليه #وَمِنْهُم منَ إن تَأمَنَهُ يِدينَار» [الآية: 75] أي: نحوه 
من درهم وشيء قليل طّ يِوَوُوء ليك » [الآية: 75] كفنحاص بن عازوراء استودعه 
فرشي آخر ديناراً فجحده وقيل المأمونون على الكثير النصارى إذ الغالب فيهم 
الأمانة والخائنون في القليل اليهود إذ الغالب عليهم الخيانة لإِلَا مَا دُمَتَ عَككهِ 
لما > [الآية: 75] أي: إلا مدة دوامك أيها الطالب قائماً على رأسه مبالغاً في 
مطالبته للمآرب #ذَلِكَ4 [الآية: 75] أي: ترك الأداء ا بِأَنهُمْ مَانْواْ لس عَيَينا في 
لمحن َيِل 4 [آالآية: 75] أى: ليس علينا فى شأن من لم يكن على ديئنا عقاب 


8 امي 


ولا ذم وعتاب ##وَيفُولوت عَلَ أله الْكَذِبَ4 [الآية: 75] في ادعائهم #9وَهُمْ 


و 120/آ 
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َعَكَمُورت* [الآية: 75] أن هذا من افترائهم والحاصل أنهم استحلوا حرمة من 
خالفهم وقالوا لم يجعل في كتابنا احتراماً لهم. 

بل 4 [الآية: 76] أي: عليهم سبيل منهم 8مَنْ وق يِمَهّدِو4 [الآية: 76] في 
الإيمان وأداء الأمانة #وَتّقََّ» [الآية: 76] بترك العصيان والخيانة هن لَه بحت 
الْمَسَقِينٌ # [الآية: 76] للشرك والطغيان فيجازيهم بالإحسان ويعاقب غيرهم 
بالخسران والحرمان: 


وقال الأستاذ: أخبر أنهم مع كفرهم وأنواع ضلالهم وإضلالهم متفاوتون 
0 ب في أخلاقهم وأحوالهم وكلهم خونة في أمانة الدين/ ولكن منهم من يرجع إلى 
سداد معاملة وإن كانت معاملتهم بالصدق لا تنفعهم في إيجاب الثواب ولكن 
ينفعهم من حيث تخفيف العذاب إذ الكفار مطالبون بتفصيل الشرائع فإذا كانوا 
في كفرهم أقل ديئأً كانوا بالإضافة إلى الآخرين أحق عذاباً وإن كانت 
عقوبتهم أيضاً مؤبدة ثم بين أنه ليس الحكم إليهم حتى تلوأ لس عَلا في 
لمن سيل 4 [الآية: 5 لتجري عليهم هذه الحالة أو تنفعهم هذه المقالة بل 
الحكم لله تعالى كما قال بلى من أوفى بعهده واتقى فصاحب الوفاء مستوجب 
للوصلة وأهل الكرامة ومستحق للمحبة وصاحب الخطأ مبعود عن القربة وأهل 
للمهانة ومتعرض للخجلة. 
#إِنَّ أَلَدِينَ يَمْترَكْنَ بِعَهْدٍ ألّهِ» [الآية: 77] أي: يستبدلون بما عاهدوا الله عليه 
من الإيمان والوفاء بالأمانة لوَأَيْممَ4 [الآية: 77] أي: وبما أكدوا عهودهم 
بالإيمان المغلظة #تَمَئَا قَلينًا» [الآية: 77] من أعراض الدنيا وأعواضها الدنية 
« بدت لآ عَلَقَّ4 [الآية: 77] أي: لا نصيب ولا حظ لهم #إفى الأنْرَةَ)4 [الآية: 
7 من رحمة الله تعالى وسائر نعيم الأخروية «وَلَا يكَلْمَهُمْ أله [الآية: 77] 
أي: بما يسرهم أو مشافهة بلا واسطة #إوَلَا يَنظر إِليْمْ4 [الآية: 77] نظر عناية 
«وَلا بيَكَيهمْ 4 [الآية: 77] أي: لا يثني عليهم «وَلَهُْمْ عَذَابُ أَلِيِمٌّ» [الآية: 77] 
على أفعالهم وأجوالهم._ 55 5255 


وأفاد الأستاذ: أن الذين اثروا هواهم على عقباهم وقدموا مناهم على 


قَنون المح السرمدية والعقوبات الايدية: 


#وَإِنَّ مِنْهُمْ4 [الآية: 78] أي: من المحرفين في الدين #القْرِيضًا يلوْنَ ألياتهُم 
بألْكنب4 [الآية: 78] أي: يصرفونها بقراءته فيميلونها عن صرافته من المنزل إلى 
لحرت م «الكاى: فى :ته الاقطان رفغيو اللابع 31211 لحت ندا 
هو ورت الْكتب4 [الآية: 78] من جهة المبنى أو من طريقة المعنى ##وَيفُولُوَ 
هُوٌ مِنّ عِندٍ ألو وَمَا هُوَ مِنْ عند ألو [الآية: 78] زيادة تشنيع عليهم وتسجيل على 


مم 4 


جرأة عظيمة لديهم في ادعائهم وافترائهم #وَيَقُوُونَ عَلَ أ الْكَزبَ4 [الآية: 78] 
فكيف على غيره سبحانه وهم يَعلمونَ» [الآية: 8] أنهم كاذيون ويتعمدون فيما 
يمترود. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من/ هذه الآية إلى المبطلين في الدعاوى في 
هذه الطريقة يزيئون العبارات ويطلقون ألسنتهم بما لا خبر لقلوبهم من 
الحالات ولا لهم بذلك تحقيق في بشارة الإشارات تلبيساً على الأغبياء 
وتدليساً على الأغنياء حتى العوام وأهل البداية يتوهمون أن لهم تحقيق ما 
يقولونه بألسنتهم من طي المقالات وحالات أرباب النهاية قال تعالى فى صفة 
هؤلاء: ##لتحسسكبوة مِنَ الكتب وما هو ورت الكتني* [الآية: 78] كذلك 
أرباب التدليس والتلبيس يروجون قالتهم على المستضعفين في المعرفة فأما أهل 
الحقائق وأسرارهم عندهم مكشوفة #وَيفُولُونَ عَلَ ألو الْكَدْب وَهُمْ يَمَلَمُونَ4 [الآية: 
8 أنهم كاذبون كذلك أهل الباطل في هذه الطريقة يتكلمون عن قلوب خرية 
وأسرار محجوبة ونعوذ بالله من استحقاق المقت في الوقت. 

«إمَا كن شر أن يُوْتِيَهُ أَلَهُ الكتب وَالْحكي4 [الآية: 79] أي: الحكمة 
#وَالتُبوّة4 [الآية: 79] أو الحكومة والولاية تُم يِقُولٌ لِلمّاس كنا بادا لِى من 
دون سه * [الآية: 79] أي قوموا بالخدمة على وجه العبودية والعبودة تكذيب ورد 
على عبدة عيسى عليه السلام وفي قوله #ين دونٍ أسَّ؛ّ [الآية: 79] إيماء إلى أن 
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عبوديته لا تجتمع مع عبودية من سواه #ولكن4 [الآية: 79] يقول: # كونوأ رَيّلنيعن» 
[الآية: 79] منسوبين إلى الرب في العبادة مخلصين له الدين أو إلى التربية 
للمريةية وإرشاة السالكية فيما كثر فتمون الكتت ويم كنكر. يَدَرَسُووَ 14 [6(1رة: 
9 أي: لسبب كونكم معلمين لفظ الكتاب ومعناه للطلاب وبسبب كونكم 
تدرسون فيما بينكم وتداومون وتحافظون على علمكم وعملكم وقرأ نافع 
وابن كثير وأبو عمرو وتعلمون بمعنى عالمين فتدرسون من الدرس بمعنى 
التدريس كما قرئ به وفيه حث على الجمع بين العلم والعمل والتعليم فإنه 
الكمال والتكميل الموجب للتعظيم وقد روي من علم وعمل وعلم يدعى في 
الملكوت عظيما '' وكفى بالله عليماً قال الجريري # كُونوا رَيَنينَ4 [الآية: 79] 
سامعين من الله ناطقين بالله. 


وقال الواسطي: هم الذين يملكون الأشياء ولا يملكهم شيء. 


وقال الأستاذ: ليس من صفة من اخترناه للنبوة واصطفينئاه للولاية أن 

1 ب يدعو الخلق إلى نفسه أو يقول بإثبات/ نفسه وحظه لأن اختياره إياهم للنبوة 
والولاية يتضمن في عصمتهم وحفظهم عن ما لا يجوز من المقالة فتجويز 

ذلك في مقالهم مناف لحالهم وإنما دعاء الأنبياء والأولياء الخلق إلى الله 
يخا تموسل مع قولة: وول وا ربَكنعنَ4 [الآية: 79] وهم العلماء بالله 
الحكماء في الله القائمون بالله الفانون عن غير الله المستهلك حظوظهم 
المستغرقون في حقائق وجوده عن إحساسهم بأحوال أنفسهم ينطقون بالله 
ويسمعون بالله وينظرون بالله فهم بالله بمحو ما سوى الله ويقال الرباني من هو 
محق في وجوده ومحو عن شهوهه فالقائم عنه غيره والمجري لما عليه سواه 
ويقال الرباني الذي لا يستفزه محنة ولا تهزه نعمة فهو على حالة واحدة في 
اختلاق الطوارق المتعددة ويقال الرباني الذي لا يبالى بشيء من الحوادث بقلبه 
وسره وإن كان لا يقصر في شيء من الشرع بفعله وأمره بما كنتم تعلمون الكتاب 


وبما كنتم تدرسون من توالى إحساني إليكم وتضاعف نعمتي لديكم ولا يَأَمرَك 


(1) عون المعبود (4/ 229) رقم (1452). 
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أن نتروا لبك عجشن ير 4 [الآية: 80] قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بالنتصب 
عطفاً على يقول ولا مزيدة لتأكيد معنى النفي والمعنى ليس لبشران يستنبته الله ثم 
يأمر الناس بعبادة نفسه خصوصاً ولا أن يأمرهم باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا 
عموماً ورفعه الباقون على الاستئئاف أيأمركم بالكفر يعد إذ أنتم مسلمون 
منقاودون لله مخلصون وهو استفهام تعجيب أو إنكار وترهيب 


وأفاد الأستاذ: أنهم لا ينسبون إليهم ذرة من الإثبات في الخير والشر 
ويقال يعرفكم حد البشرية وحق الربوبية وأدب العبودية ويقال يأمركم بتوقيرهم 
من حيث الأمر والشريعة وتحقير قدر الخلق بالإضافة إلى مرتبة الربوبية 
#أيأمتكم بالكثر بَعْدَ إذ أن مُسْلِمُودَ4 [الآية: 80] أيأمركم بإثبات الخلق بعد شهود 
الحق ويقال يأمركم بمطالعة الأشكال ونسبة الحدثان إلى الأمثال بعد أن لاح في 
أسراركم أنوار التوحيد وطلعت في قلوبكم شموس التفريد. 

3 01 0 ييحن # [الأية: 81] أي : الأنبياء والمرسلين ومن تبحهم 
من الأمم الأولين لَمَآ تَبتْحكُم4 [الآية: 81] وفي قراءة نافع لما آتيناكم #إيّن 
حكتب وَحكمة # [الاية: 51] اللام/ موطئة للقسم أن أخذ الميثاق بمعئلى 
الاستحلاف وما شرطية أو خبرية ومن بيانية وقرأ حمزة بكسر اللام على أن ما 
مصدرية ومن تيعيضية والمراد بالحكمة النبوة والرسالة أو الحكومة والمكانة 


صر 


بالولاية «ُرّ جَامَكُمْ رَسُولٌ؟ [الآية: 81] أي: عظيم وهو محمد يله مُصَدْفٌ لم 
مَمَكْمْ» [الآية: 81] أي: موافق لأصولكم المتفق عليها عندكم «الَوُيِئْن يو 
وَلتَنصِريِّه» [الآية: 81] أي ؟ في :آم دينه ولذ! قال تَيْةٍِ لو كان توسن عتنا لننا وسعه 
لاقام "9 ركز عسي إللاتر دهن الماع لاتيكون الأدمن اتناعي ومنل هذا 
لم يتصور في حق نبي قبله ولا بعده والظاهر أن هذا الميثاق الخاص كان يوم 
الميثاق العام وهو الملائم لأن يكون بشهادة التوحيد والربوبية مقرونة بشهادة 
النبوة والعبودية إظهاراً لربوبيته العلية ومنزلته البهية وقد ورد أنه يَكِيّهِ أول من قال 
بلى وذلك لظهور نوره أولاً بل ولا كان وجود موجود لولا أوان هذا فى عالم 


له 


(1) سبق تخريجه. 
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الأرواح قبل ظهور الأشباح كما يشين إليه قوله كل كدت نبيا وآدم بين الروح 
ل فهو لبي الأنبياء في عالم الابتداء كما صار إمام الأنيياء في ليلة 
0 الويواء 0 بتر قر» ا الاي 81 ] 4 رك حدم ع وك إِصِرِىٌ » 
[الآية: 81] أي وفبلتم على ما ذكرت لكم عهدي واوا كينا » [الآية 814] 
وأخذنا وحذف للاكتفاء #قَالَ فَأَشْبَدُوأ4 [الآية: 81] قال فليشهد بعضكم على 
بعض و ليذو علي على أنفسكم وأممكم أو الخطاب للملائكة #وأنأ معَككُم ين من 
ألشَّلِهِدِنَ» [الآأية: 81] وهو تأكيد عظيم وتحذير جسيم . 


ره 020 


فَمِن توك بعد 5للك4 [الآية: 82] أي: 0 بعد هذا الميثاق الواقع عليه 


الاتفاق #أوْكَهِكَ هُمُ الْتَسِتُورت؟ [الآية: 82] أي: المتمردون من اهل الكفر 
والنفاق. 


وقال الأستاذ: أخذ الله ميثاق محمد كَل على جميع الأنبياء عليهم 

السلام كما أخذ ميثاقهم في الإقرار بربوبيته سبحانه وهذا غاية تعظيم ونهاية 

تكريم حيث قرن اسمه باسم نفسه وأثبت قدره كما أثبت قدر نفسه فلا يوجد 

له في الخاصية نظير في الرتبة ثم سهل سبيل الكافة في معرفة جلالته بما 

2 ب أظهر على يده من المعجزة فمن حاد عن سُنَّته أو زاغ عن اتباع طريقته/ بعد 

ظهور دليله ووضوح معجزته فأولئك هم الذين خست درجتهم ووجب المقت 
عليهم بجحدهم وسقوطهم عن تعلق العناية بهم . 


# أفْعْيرٌ دين لله بكرت # [الآأية: 83] بالححية بق عمرو وحفص أي: 
اشولون و وري الله الذي اجتباه ولأنبيائه ارتضاه وله حك من فى 
اكوا وَالارضٍ» [الاية: 3] أى: ولأمره وقضائه وحكمه انقاد من في عالم 


حر حت ل 


العلويات والسفليات #طَوَْعًا وَكرّها4 [الآية: 83] أي طائعين خاشعين خاضعين 


(1) أخرجه الحا في المستدرك (2/ 665) رقم (4209)., والطبراني في المعجما 


(12/ 92) رقم (12571)» والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 585) رقم (3609)), 
وأحمد في المسند (4/ 66) رقم (16674). 
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كالملاتئكة والمؤمنين وكارهين مسخرين مذللين كالمشركين والمنافقين بأنهم لا 
يقدرون أن يمتنعوا عما قضى عليهم في أمر الدنيا والدين فهم أرباب العدل كما 
أن الأولين أصحاب الفضل فلا إكراه ولا ظلم في الفضل فإنه سبحانه لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون عما فعل كل أحد أو لم يفعل وفي الحقيقة منشأ 
الاختلافات الحالية إنما هو مقتضى الصفات الجمالية والنعوت الجلالية فافهم 
هذه النكتة الإيمانية ولا تلج في لجة البحار الأزلية من الحكومات القضائية 
والقورية [التصملنة #وركق تعتورت 1852101014 بالخنة فسن :فلن أل الصهير 
لمن باعتبار معنى الجمعية. 


وأفاد الأستاذ: أن من لاحظ غير الحقيقة أو طالع سواه في توهم الإلهية 
ك (رأى) السراب ظنه ماء فلما أتاه وجده هباء وله أسلم طوعاً لإسبال أنوار 
التجلي على أسرارهم وكرها لإجراء حكم الإلهية. 


9 


قل ءامتنا باش وما أَنرْلَ عَلْتَمَا4 [الآية: 84] أي: معشر المسلمين وقدم لأن 
الإيمان به مستلزم لما بعده وللإشعار بتقديم رتبة نبينا وجلالة كتابنا من حيث 
نسخ ما قبله #ومآ أل عل إِبْرْهِيمَ4 [الآية: 84] من الصحف بطريق الأصالة 
#وَإِسْمَعِيِلٌ وَإِسَحَقٌ 1 وَالأَسْبَاطٍ» [الآية : 4 كيوسف وغيره عليه السلام 
عن وح للدم و كن موسئ 4 [الآية: 84] من التوراة #وَعِسَئْ* [الآية: 84] 
من الإنجيل #والتبُورت: م ون َيّهِمْ4 [الآية: 84] تعميم بعد تخصيص يدفم حصر 
الأنبياء وكتبهم ويقيد الإيمان الإجمالي بكلهم #لآا نَمَرْقُ بن أحلر مَنْهُمَ) [الآية: 
4 بالتصديق والتكذيب بخلاف اليهود م اي وكفروا 
ببعضص 9# وحن لَه مَسَلِمُونَ4 [الآية: 84] أي؛ منقادون في طاعته مخلصون في 
عادته . 


وقال الأستاذ: أي بالله امنا لا بنفوسنا ولا بحولنا وقوتنا ولا بجهدنا 
واكيناها ولول انه غوققا مو هر وإلا نص علهنا تاحفن هو 123/|) 
#وَمَن يبتع عير ألِإِسْليٍ دينًاك [الآية:-85] ع 555-75 فيك نفس دس 


ار 70007 


الإسلام وهو الاستسلام التام #فلن يقَبلَ وَنه4 [الآية: 85] أي: في جميع الأحكام 


306 سورة آل عمران/ الآيات:  85[‏ 89] 


وهو في الْآجِْرَةَ مِنَّ الْخَسِرنَ4 [الآية: 185 أي: الكاملين في خسارة التجارة حيث 
باع العقبى بالدنيا واختار السوى على المولى. 

قال سهل الإسلام: هو التفويض التام فمن لم يفوض إلى مولاه في 
جميع أحواله لن يقبل شيء من أعماله. 

وآقاة الأستاذ : أن من سلكة غير" الحموه تحت جريان حكمه سييلة قلق 
قدمه في وهدة من المغاليط لا مدى لقعرها ويقال: من توسل إليه بشيء دون 
الاعتصام به فخسرانه أكثر من ربحه ويقال: من لم يفن عن شهود الكل [لم] 
يصل إلى من به الكل ويقال: من لم يمش تحت راية المصطفى في قدره 
المعلى في وصفه لم يقبل منه شيء ولا ذرة # كيت يَهُدَى الله قُوما حكهروا بعد 


سه ع الإصم 7 و ص ره ل عه سر لور الو “ما و 
+ 


اينهم وَسَّهِدْوَا4 [الآية: 86] أي: والحال أقروا ##أنَ الرسول حق وََادَهُمُ ينث » 
[الآية: 86] أي: الدالة على أن كلامه صدق وهو استبعاد أن يهديهم بعد الارتداد 
فإن الجائر عن الحق بعد ما وضح له الأمر الصدق بعيد عن الرشاد ومستبعد عن 
قبول الإرشاد واستفهام نفي وإنكار لإيمانهم ممن علم الله بشأنهم على كفرانهم. 

وأفاد الاستاذ: "أن من أبعدة غة +ا تعلق الوضلة فن سابق: شيكينه وفق 
حكمته متى يقربه إلى بساط الخدمة بفضله في وقته وقال: الذي أقصاه حكم 
الأزل متى أدناه صدق العمل والله غالب على أمره بحكم قضائه وقدره وله 
لا يهدى الْعَوْمَ التالمين» [الآية: 86] الذين ظلموا أنفسهم باختيار الكفر على 
الويمان بعد ظهور الحق وتبيان العيات. 

م أَوٌلتيِكَ جَرَاوْهم 3 علِيّهِمُ لمح ألَّهِ4 [الآية: 87] أى: أصالة #وَالْملبَكَةِ 
وَأَلنّاس أَجْمَهِينَ4 [الآية: 87] تبعيته والمراد بالناس عمومهم فإنهم يلعنون منكر 
الحق ويسبونهم. 

خرن 178 [الآية: 88] أي: في اللعنة والعقوبة أو النار الدالة عليها اللعنة 
الموجبة «لا يِحْنَثْ عَنْهُمُ الْمَدَابُ» [الآية: 88] بل يزاد فوقه الحجاب طوَلَا هُمْ 
ِيُنِطُرُونَ4 [الآية: 88].يمهلون ساعة. من العقات..-3 سس بست 


«إِلّا الَدِنَ تابوأ من بَصّدِ كَنِكَ4 [الآية: 89] أي: بعد ارتداد طوَآَصكسُوأ4 [الآية: 
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مي مم قر حير 


9 أي: وتداركوا ما عملوا من الفساد دن الله عَفُوْرٌ» [الآية: 89] أي: يقبل توبة 
العباد #رحيم 4 [الآية: 89] بتفضل على العباد. 


وأفاد الأستاذ أن أولئتك قصارى حالهم ما سبق لهم من حكمة في ابتداء 
أمرهم ابتداؤهم رد القسمة ووسائطهم الصد عن الخدمة ونهايتهم/ المصير إلى 
الطرد والذلة خالدين في تلك المذلة لا يفتر عنهم العذاب لحظة ولا يخفئف 
عنهم الفراق دونهم ساعة إلا الذين تداركتهم الرحمة ولم يكونوا في سبق 
السبق من تلك الجملة وإن كانوا في توهم الخلق أنهم من تلك الزمرة. 

«إنَّ ادن كَتْروأ بَعَدَ إِيمَلنْهم4 [الآية: 90] كاليهود كفروا بعيسى والإنجيل 
ا ال ل ا اع اه 
«أن تقبل نَوَبَتهُمٌ مَ# [الآية: 90] لأنهم لا يتوبون كما علم الله منهم 3 2 
يتوبون ع يحلوبم ا اليأس وتلك التوبة غير مقبولة عنهم بل 
مردودة عليهم «وَأْوْكيِكَ هُمُ صَآلُونٌ4 [الآية: 90] أي: في ضلالهم ثابتون وعلى 
كفرهم مصرون. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منه أن الذين رجعوا إلى أحوال أهل العادة 
بعد سلوكهم طريق الإرادة وآثروا الدنيا ومطاوعة الهوى على طلب الحق 
سبحانه وتعالى : ثم أنكروا على 0 الطريقة يقة وازدادوا فى وحشة ظلماتهم على 
الحقيقة لن تقبل توبتهم «وَأْوْكَيِكَ هُمُ لضا لون » [الآية: 90] عن طريق الحق فإنه 
لا يقبل الأمانة بعد ظهور الخيانة وعقوبتهم أنهم على ممر الأيام لا يزدادون إلا 
نفرة قلب عن الطريقة ولا يتحسرون إلا على ما فاتهم من صفاء الحالة ولو أنهم 
رجعوا عن إصرارهم [لها] لقبلت توبتهم ولكن الحق سبحانه أجرى سنّته مع 
أصحاب الفترة في هذه الطريقة إذا رجعوا إلى أحوال أهل العادة إذ لا يتأسفوا 
على ماضي أوقاتهم قال الله تعالى #وََمَْبِ أَدتهم وَأَبَصرَهُمْ كما ل يُوْمِنُوا بو أَوَلَ 
ص [الأنعام, لآب 110 وان الهرقد عن الإسلام كيد عنَذاوة للعسلميق من 
الكافر الأصلي فكذلك الراجع عن هذه الطريقة لأشد إنكاراً لها وأكثر اعتراضا 
على أهلها من الأجنبي عنها. 
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3 لذن كتروأ4 [الآية: 91] أي: حال حياتهم #وماناً وشم كَفَارُ 4 [الآية : 
1 عند مماتهم قن يِقَبلَ مِنْ أَحَدهِم» [الآية: 91] حين بعثهم وإرادة عذابهم 
يله الْأَرْض ذَهُبًا4 [الآية: 91] أي: قدر ما يملؤها من الذهب ونحره فداءً له 
#ولو أفْتدئ و4 [الآية: 91] أي: ولو تحقق افتداؤه بملئها ذهباً لا ينفعه فالأول 
فرضي والثاني وقوعي وتحقيقه إن هذه الواو إنما يؤتى بها حيث يراد تحقق 
الحكم السابق على تقدير الشرط وعدمه حتى ذهب بعضهم إلى أنها للعطف على 
ظ محذوف هو نقيض الشرط المذكور أي: لو لم يفتد به ولو افتدى به والمقصود 
4 هاهنا عدم قبول الفدية سواء وجدت أو لم توجد والله أعلم/ أو التقدير فلن يقبل 
من أحدهم ملؤ الأرض ذهباً لو تقرب به في الدنيا ولو أفتدى به من العذاب في 
الحتيي أن الى ولو اتقلى يعقله يلقداك لز تيك ل داك أ نكا له ين 
عِرِيَ4 [الآية: 91] من شفيع ولا حميم. 
وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منه لمن مات بعد فترة وإن كانت له بداية 
حسنة فلا يحشر في الآخرة مع أهل هذه القصة ولو تشفع له ألف عارف لدفع 
القصة بل من كمال المكر معه أنه يلقى شبهة في الآخرة حتى يتوهم معارفوه 
من أهل المعرفة أنه هو فلا يخطر ببال أحد أن يشفع له. 
«أن تَالُوا أَلبرّ4 [الآية: 92] أي: حقيقة البر منكم الذي هو كمال الخير لكم 
أو لن تنالوا بر الله الذي هو الرضا والرحمة والجنة والوصلة #حىّ تفقوأ ميا 
بُونَ4 [الآية: 92] أي: من المال وبذل الجاه في مرضة الله وإذابة البدن في 
عبادته وإراقة المهجة في طاعته ومن للتبيين أي: شيئاً تحبونه أو للتبعيض ويقويه 
أنه قرأ بعض ما تحبون وهو يفيد أن الكل بالأولى يفيد المرتبة الأعلى. 


قال الواسطي : الواسطة ال اليو بإنفاق بعض المحاب والوصول إل 
البار بالتخلي عن الكون وما فيه من كل باب . 
قال ابن عطاء: لن تصلوا إلى قرب ربكم وأنتم منعطفون إلى حظ 


وأفاد الأستاذ: لما كان وجوه البر ذكر فيه من التي هي للتبعيض فمن 


أراد البر فلينفق مما يحبه ومن أراد البار فلينفق جميع ما يحبه ومن أنفق 
محبوبه من الدنيا وبح د ا ام 
يحظ بقرب ربه ويقال إذا كنت لا تصل إلى البر إلا بإنفاق محبوبك فمتى 
تصل إلى البار وأنت تؤثر عليه حظك وفي «العرائس»؛ نفائس في هذا الباب 
تركت ذكرها*متخاقة الأطنات لوم تيئكواون. كوو #د[الآية: 82] أن : هقيرت فيه 
أوشرقوت»غئة أو قلياه :وككير أو عخليل :وحقير تو نارك "لله اي علي 4 [إلآية::32] 
فيجازيكم عليه من فضله الكريم. 

وقال الأستاذ: منهم من ينفق على ملاحظة العوض والجزاء ومنهم من 
ينفق على مراقبة رفع المحن ودفع البلاء ومنهم من ينفق اكتفاءً بعلمه سبحانه 
وإرادة الرضا وطلب الثناء كما قال قائلهم: 
ويهتز للمعروف في طلب العلى20 لتذكر يوماً عند سلمى شمائله”1 

002 طعا 4 [الآية: 93] أي: المطعومات ف المأكولات والمخرودات 
والمراد تناولها #كانّ دِلآ4 [الآية: 93] أي: حلالاً لي إِنْرِيلَ إل مَا حَرَم 
إِسَءِ بل 4 [الآية: 93] أي: يعقوب عليه السلام #عَلْ تَفَسدٍ4 [الآية: 93] كلحوم 
الإبل وألبانها بأمر من ربه أو باجتهاد من عنده 1 يل التورَةٌ 4 [الآية : 
3 لأنها كانت محرمة على إبراهيم ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام كما ادعته 
اليهود وأسندوه إلى كتابهم #ثُلْ فَأَنوا بالتَوْرَةَ كَأتَلُوا إن كُمُمَ صسقِيت» [الآية: 
3 فبهتوا ولم يجسروا أن يخرجوا التوراة وفيه دليل على نبوته وافترائهم في 
حجر مله ٠‏ 

فَمنِ أفْرَئ» [الآية: 94] أي: ابتدع واخترع اعَلَ الله الْكَذِبَ من بَحَدِ ذَلِكَ4ٌ 
[الآية: 94] أي: بعد ما ألزمه الحجة بما هنالك لدَأوْلتيِكَ هُمْ لمن [الآية: 94] 
أي: المكابرون المعاندون. 

وأفاد الأستاذ: إن الأصل في الأشياء أن لا شرع فيها بالتحليل والتحريم 
فما لا يوجد فيه حد فذلك من الحق سبحانه توسعة ورفق: إلى أن يحصل فيه 


(1) نسب إلى كثير. انظر: ديوان المعاني (1/ 111). 
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أمر وشرع فإن الله وسع أحكام التكليف على أهل النهاية فسبيلهم الأخذ بما 
هو الأسهل لتمام ما هم به من أحكام القلوب فإن الذي على قلوبهم من 
المشاق أشد وأما أهل البداية فالأمر مضيق عليهم في الوظائف والأوراد 
فسبيلهم الأخذ بما هو الأشق والأصعب لفراغتهم بقلوبهم من المعاني فمن 
ظن بخلاف هذا فقد غلط والإشارة من هذه الآية أيضاً في قوله لمَمِنِ مركا 
عل أله الْكَذِبَ4 [الآية: 94] إلى أحوال أهل الدعاوى والمغاليط فإنهم يخلون 
بنفوسهم فينسبون إلى الله هواجسها والله بريء عنها وعزيز عبد يفرق بين الخواطر 
والوواحين: 

ومن «نفائس العرائس» الإشارة فيه إلى أهل هذه القصة يجوز لهم أن 
بتركوا شينا من الماكولات من عنهة الباهفذات واخشان الرياقات لا من 
جهة تحريم الطيبات وأيضاً فيه إشارة إلى ترك اللحوم على الدوام لما فيها 
ضرارة كضرارة الخمر من جهة المجاهدة لا من جهة التحريم والمضاددة 
وأيضاً حرم نبي الله يعقوب عليه السلام على نفسه أشهى طعام فالإخبار عنه 
تعليم لله تعالى أهل محبته ليتركوا ما أحب إليهم من الأطعمة الشهية وما 
تشتهي أنفسهم من زهرة الدنيا ولذتها الدنية . 

1/25اض ##قل د 4 [الآية: 95] أي: في هذا أو غيره #متبَعوا/ عِلدَ رهم عَنِيفًا4 

[الآية: 95] أي: ملّة الإسلام التي هي في الأصل ملّة إبراهيم عليه السلام أو مثل 
ملته الحنيفية حتى يتخلصوا من اليهودية المقتضية للافتراء الموجب للأعراض 
الدنيوية والأعراض النفسية الدنية وما كان مِنَ الْشْروِينَ4 [الآية: 95] بل كان 
موحداً صرفاً في أعلى مراتب اليقين وفيه تعريض باليهود وغيرهم من كفار مكة 
في دعواهم أنهم على ملَة إبراهيم مع إشراكهم في الدين. 

وأفاد الأستاذ: أن ملّة إبراهيم الخروج إلى الله بالكلية والتسليم لحكمه 
من غير أن تبقى بقية وإثبات ذرة في الحسبان من الإثبات للحدثان شرك في 


ومن «نفائس العرائس» أن ملّة إبراهيم الشوق والعشق والمحبة والخلة 


والفتوة والمروءة والشجاعة والسخاوة والحلم والأمانة والديانة والكرامة 
وإكرام الضيف والصبر في البلاء والشكر في النعماء والهجرة والخروج عن 
الله بالكلية والتأوه والصدق والإخلاص والتوحيد والتجريد والتفريد والسماع 
والوجد والإنصاف بصفة الحق من رسوم البشرية وبهذه الخصال صار إماما 
للعارفين وأمر الله أحب عباده إلى متابعته وموافقته في جميع أحواله ومن زاغ 
عن طريقه ولو ذرة فيكون النفس له صنماً قال تعالى: #ومن يشت عن مَل 
تاعكر إل من مقة كنْسَةّ4 [البقرة : 130] وقوله ##ومًا كن من نّ الْمشْركِينَ4 [الآية: 

5 أي: لم يمل من الحق إلى جبرائيل حيث عرض عليه اللياذة بقوله ألك 
حاجة؟ فقال: أما إليك فلا”'' لم يداهن في دينه لمحبة أبويه وقال: «#إِنّ برى* 
َمَا مُشْرِكونَ4 [الأنعام: 78] وقال: #8 إِقٍّ دَاهِكٌ إِل رق سَيَبْدينِ4 [الصافات: 99] وكسر 
أصنام الكفر بفأس الحمية وبذل في محبته الأموال والأولاد لا يخاف في الله لومة 
لائم ولأجل ذلك قال: ##ماتَعوأ 17 ارم نين [الآية: 95] وأيضاً نفى عنه 
خاطر الشك حيث قال: #أرني كيف تحى لمق 4 [البقرة : 260] بقوله: #ومًا كأنّ 
سس الْمُشركين 4 [الآية: 95] . 


«#إِنَّ أوَلَ بَيْتِ وضع للكّاين4 [الآية: 96] أي: لعبادتهم وجعل متعبداً لطاعتهم 
والواضع هو الله ويدل عليه أنه قرئ بصيغة الفاعل الى ببَكَّة4 [الآية : 6] أي : 
للبيت الذي بمكة فإنها لغة فيها وسميت بها لأنها تبك أعناق الجبابرة عليها أو 
لازدحام الناس إليها وقد روي أنه كان في موضعه قبل آدم بيت يقال له 
الصرداح”2) لأنه صرح من الأرض وأبعد وهو المشهود ببيت المعمور المحاذي 
إلى السماء الرابعة المحاذي إلى البيت المذكور يطوف به الملائكة فلما هبط آدم 
أمر بأن يحجه ويطوف حوله ثم رفع في الطوفان إلى السماء الرابعة/ يطوف به 
الملائكة كل يوم سبعون ألفا لا يحصل لهم الاعادة وهو لا ينافي ظاهر الآية 
فإن موضع التشريف هو تلك البقعة الكريمة والجهة المعينة العظيمة وهو لا 
يمكن رفعها وإنما رفع البيت الموضوع محلها المتشرف بوضعه في مكانها 
(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 28) رقم (1077). 
(2) المكان الواسع الأملس. انظر: لسان العرب (2/ 512). 
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العلي شأنها ثم بناه إبراهيم عليه السلام في تلك البقعة ثم هدم فبناه قوم من 
جرهم وهم حي من اليمن أصهار إسماعيل عليه السلام ثم العمالقة من ملوك 
مصر أو الشام ثم قريش قبل بعثته عليه السلام ثم عبد الله بن الزبير بناءً على 
حديثه 6 وعلى طبق ما قصد به من المرام من فتح باب غربي وإدخال 
الحطيم فيه على وجه تمام النظام فتعقبه الحجاج وسد الباب الثاني وأخرج 
الحطيم ورد الجدار الذي يليه إلى ما كان عليه ولعل الحكمة في ذلك أن كل 
أحد يتمكن من دخول البيت في الجملة ولو بالدليل الظني وإن تميز ما ثبت من 
البيت بالدليل القطعي عن غيره مراعاة للأحوط اليقيني في استقبال الصلاة التي 
هي الركن الديني وبسبب تعظيم هذه البقعة بعد اصطفاء الله ما شاء من الأفراد 
الإنسانية والحيوانية والأشياء الجمادية والنباتية والأحوال الزمائية والمكانية أن 
الله سبحانه على ما ورد في بعض الآثار وروي في بعض الأخبار عن بعض 
الأحبار من الأخيار لما خلق الله عرشه على الماء قبل خلق الأرض والسماء 
نظر إلى الماء وتجلى على الهواء فتموج واضطرب الماء وخرج منه دخان مرتفع 
خلق منه السماء وتزبد فوق الماء قطعة مقدار البقعة فجعلت الأرض منها 
ودحيت من جوانبها وأطرافهاء ولذا سميت أم القرى ثم لما كانت تميد وتميل 
مراراً ولم تستقر قراراً خلق الله الجبال أوتاداً وألقاها عليها اشتداداً وأولها جبل 
أبو قبيس المسمى بأم الجبال اعتماداً ثم وقع البناء على تلك البقعة للدلالة على 
الوقعة إرشاداً طمْبَار4 [الآية: 96] كثير الخير المعنوي والنفع الدنيوي والأخروي 
لمن حجه واعتمره واعتكف دونه وطاف حوله خصوصاً #وهدّى للَعَلَمِينَ4 [الآية : 
6 أي: عموماً لأنه قبلة لحيهم وميتهم وسبب هداية إلى جهة عبادتهم وأدب 
حيتي طعي 
وآفاة الأسهاذ : أن البيق جهرة والعبيد.مدوة فرياط المدرة بالكحجرة 
26 )أ فالمدر مع الحجر وتقدس وتعزز من لم يزل عن الغير ويقال البيت/ مطاف 
النفوس والحق سبحانه مقصود القلوب البيت أطلال وآثار ورسوم وأحجار 


(1) الحديث: «لولا أنْ قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة. . . وجعلت لها بابين. . .؛. 
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ار ] ل 7 يي ل كعك 1 سوون 1 د 


ويقال البيت حجر ولكن ليس كل حجر كالذي يجانسه من الحجر فإنه 
لقلوب الأحباب مزعج لا بل لأكباد الفقراء منضج بل لقلوب قوم مثلج مبهج 
هو بيت مقصد الأحباب ومزارهم وعنده يسمع أخبارهم ويشهد آثارهم بيت 
من طالعه بعين التفرقة عاد بسر خراب ومن لاحظه بعين الإضافة حظي بكل 
تقريب وإيجاب بيت كما قيل : ش 
إن الديار وإن طمست فإن لها عهداً بأحبابنا إذعندهانزل 20 

بيت من زاره بنفسه وجد ألطافه وعناياته ومن شهده بقلبه نال كشوفاته 
ومشاهداته ويقال: قال سبحانه رط بْنََ» [الحج: 6 فأضافه إلى نفسه 
وقال هنا إن ##إإنَّ أول ينث وضِمَ تاس | [الآية: 96] وفى هذا طرف من الإشارة 
إلى عين الجمع وسميت مكة بكة لازدحام الناس عليه فالكل يتناجزون على 
البدار إليه ويزدحمون في الطواف حواليه ويبذلون المهج في الطريق وهم مقبلون 
عليه في التحقيق والبيت لم يخاطب أحد منذ بنى بسينه ولم يستقبل واحد بخطوة 
ولا أرسل أحداً برسالة فإذا كان البيت الذي خلقته للحجّ هذا وصفه في التعزز 
فما ظنك بمن البيت له فيما يرويه عن ربه قال كُةِ: «الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري2”© ويقال: إذا كان لكاي إليه لا تصل من ناحية من فواحيه إلا 
بقطع المفاوز والمتاهات فكيف تطمع أن تصل إلى رب البيت بالهوينا دون 
تحمل المشقات ومفارقة الراحات ويقال لا تعلق قلبك بأول بيت وضع لك 
ولكن آفرد سرك لأول حبيب آثرك ويقال شتان بين عبد اعتكف عند أول بيتك 
وضع له وبين عبد لازم حضرة أول عزيز كان له ويقال ازدحام الفقراء حول 
البيت بهممهم ليس بأقل من ازدحام الأغنياء الطائفين بقدمهم ويقال الكعبة بيت 


41 اذك الفشيوى: فى تلسسيية '( 7635077 

880" اذكره القشيري في تفسيرة (3317:/71). 

)03 أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 129 رقم (2)203 وا بن ماجه في السئن (2/ 1397) 
رقم (44174: وابن حبان في الصحيح (2/ 35) رقم (328). وأبو داود في السئن (4/ 
2) رقم (4092). 
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الحق سبحانه في الجهر والقلب بيت الحق سبحانه في السر قال قائلهم: 

لست من جملة المحبين إن لم أجعل القلب بيته والمقاما 

ضوافي الحجاتة المميسن قيية. وهو ركس ]ذا ازدث اجعات 2 
6 رفاللطاتفه بقلوات المارقية والشقاقق تمتك نكن قلوت الموحدينة 

والكعبة مقصود حج العبد والقلب مقصود الح بإفراده إياه بالتوحيد والوجد 

وقوله #مبَارَكا وَسدى لُْلْمْلَمِنَ4 [الآية: 96] بركاته اتصال الألطاف والكشوفات فمن 

قصده بهمة ونزل عليه بقصده هداه إلى طريق رشده. 


«فيه ينث بِيِننتٌ» [الآية: 97] كانحراف الطيور عن موازاة البيت على مدى 
الأعصار وإن ضواري السباع تخالط الصيود في الحرم بلا أضرار وإن كل جبار 
وقصده بسوء كأصحاب الفيل أهلكه وقهره الملك القهار وكذا ذكره المفسرون 
والمؤرخون لكن في الآيتين الأوليين نظر ظاهر لأنهما خلاف مشاهدة الحاضر 
ولعلهما كانتا أيام الجاهلية للدلالة على تعظيم البقعة العلية ولما جاءت الشريعة 
السنيّة والآيات النقلية والدلالات العقلية الدالة على تعظيم الكعبة البهية ارتفعت 
العلامات الحسية والصورية اكتفاء بالحقائق المعنوية على أنه قد قيل أن جلوس 
بعض الطيور فوق البيت الشريف إنما هو استشفاء لما فيه من الداء ببركة قرب 
المحل المنيف ويؤيد ما قدمنا قول الأستاذ ولكن لا يدرك تلك الآياث بإبصار 
الرؤوس ولكن ببصائر القلوب. 

وقال السلمي: #فِه ءَاينتْ4 [الآية: 97] أي: علامات ظاهرة يستدل بها 
العارف على معروفه ولا بعيد أن يقال نه [الآية: 97] أي جمع حواليه 
#عَينت 4 [الآية: 97] أي: علامات عدا أي: واضحات ودلالالات لاتحات من 
التاق العظام منها نمه إرهِية»4 [الآية: 97] لأنه خارج عن داخل البيت 
الكريم أو بدل من الآيات بدل البعض من الكل أو عطف على بيان أن المراد 
بالآيات أثر القدم في الصخرة الصماء وغوصها فيها إلى الكعبين على وجد 
الإأبداء من الابتداء إلى الانتهاء وتخصيصها بهذه إلا لأنه من بين الصخار وسائر 


7 :ذكرة التشيرئ قن تفسيرة 03357710 و(156/5) : 
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الأشياء وإبقاؤه دون سائر آثار الأنبياء وحفظه ألوف سنة مع كثرة الأعداء ويريد 
ليان القري ارش عمننة على توسين البداة :وفنهيت: هذا الأثر أنه لما ارتفع 0 
الكعبة قام إبراهيم على هذا الحجر ليتمكن من رفع الحجارة فغاصت فيه قدماه 
وظهر هذا الأثر وفي بعض الآثار أنه لما فرغ من بناء البيت أمر بنداء الناس إليه 
فصعد عليه ونادى الخلق لديه وقال: أيها الناس حجوا/ بيت ربكم فقالوا في عالم 
الأرواح والأصلاب والأرحام لبيك لبيك بعدد ما كتب الله لهم من أحد التسكين. 


وقال الشبلي: مقام إبراهيم الخلة فمن شاهد مقام الخليل فهو شريف 
ومن شاهد في المقام الحق الجليل فهو أشرف. 

وأفاد الأستاذ: أن مقام إبراهيم في الظاهر ما تأثر بقدمه وفي الإشارة ما 
وقف الخليل عليه بهممه ويقال إن شرف مقام إبراهيم لأنه أثر الخليل ولأثر 
الخليل عند الجليل أثر جميل وخطر جزيل #وَمَن دَعَلَمْ كن اينا4 [الآية: 97] 
ليس الضمير راجعاً إلى المقام كما يتوهمه العوام فإنه لا يتصور فيه المرام بل هو 
عائد إلى نفس البيت أو حرمه وهو أبلغ في احترامه فيفيد أن من التجأ إليه لا 
يجوز الاعتراض عليه وقد ثبت في الحديث أن من مات في أحد الحرمين بعث 
يوم القيامة آمنا ويدل عليه صريحاً قوله تعالى: لولم بَروَأْ نا جَعَئنًا كرما امنا 
[العدكبوت: 67] ويختطف الناس من حولهم والجملة خبرية مبنى وإنشائية معنى 
فالمراد من دخله فأمنوه أو من دخل بشرائط آدابه كان امنا مذ هيلات الله وحجابه. 


قال الثوري: من دخل قلبه سلطان الاطلاع كان من هواجس النفس 
وفيا وين "القنيطاق امنا + 

وقال الواسطي: من دخله على الحقيقة كان آمناً من رعونات النفس في 
الطريقة . 

وأفاد الأستاذ: أن مقام إبراهيم التسليم ومن كان مسلماً لأموره إلى الله 
لم يبق له اختيار فإذا لم يبق له امختيار كان آمئأ لأن ضد الأمن الخوف 
والخوف إنما يكون على أن لا يحصل مرادك على ما تريد فإذا لم يكن للعبد 
إرادة ولا اختيار فأي مساغ للخوف في وصفه ويقال إن قيل أن الكناية بقوله 


ناا 


له هدم 


دخله راجعة إلى البيت فمن دخل بيته على الحقيقة كان آمناً وذلك أن يكون 
دخوله على وصف الأدب ولا محالة دخول البيت تسليم الأمور إلى رب 
البيت فإن من لم يكن صاحب التسليم فهو معارض للتقدير ودخول البيت إِنما 
الأدب فيه أن يكون دخولاً على التسليم دون المعارضة والنزاع فيؤول إلى 
المعنى المتقدم وإن جعلت الإشارة من البيت إلى القلب فمن دخل قلبه 

7 ب سلطان الحقيقة أمن من نوازع البشرية وهواجس النفسية/ فإن من التجأ إلى 
ظل الملك لم يتخط إليه محظور ويقال لا يكون دخول البيت على الحقيقة إلا 
بخروجك عنك فإذا خرجت عنك صح دخولك في البيت وإذا حرجت عنك 
أمنت ويقال دخول بيته لا يصح مع تعريجك في أوطانك ومعاهدك فإن 
الشخص الواحد لا يكون في حالة واحدة في مكانين فمن دخل بيت ربه 
فالحري أن يخرج عن معاهد نفسه لوَللَ عَلّ ألتّايس» [الآية: 97] متعلق بالعامل 
في الخبر وهو لله أي يجب عليهم #حِجٌّ ليت [الآية: 197] أي: قصده للزيارة 
عن الرجه المخصوصن تي السريعة وقرأ حفص. وحمزة والكسائي بالكسر وهو 
لغة نجد 8م أسَتَطَاعَ إِليْهِ سبي * [لآية: 97] بدل من الناس ممسخصص له والضمير 
في إليه للبيت لالض والكعى عن ترا فى قنيه 86 يلتدته المشقة فى :ركرية وله 
القدرة على الراحلة وملك التفقة لذهابه وإيابه فاضلاً عما لا بد له منه فقد وجب 
عليه الحج وقد روى رسول الله يليةٍ الاستطاعة بالزاد والراحلة”'' #ومن كَيَرٌ4 
[الآية: 97] بامتناعه عن الحج وقبول فرضه أو باستحلال تركه فلا يضر إلا نفسه 
لانَإِنَّ أله غَننّ عَن الْمَلَمِينَ4 [الآية: 197 أي: عباد الخلق أجمعين أو المراد بالكفر 
كفران النعمة أو قرب الكفر بقربان المعصية المؤدية إلى سوء الخاتمة وقيل: 
وضع كفر موضع لم يحج تأكيداً لوجوبه وتغليظاً على تاركه ولذا ورد من مات 
ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً وتخصيصها بالذكر لأنهما لم يقولا 
بعريصة الحج عليهما. 


5 خوصة سرع فى الفحاء مع الصحبح (5/ 225) رقم (2998)؛ وادن أن شيية فين 
المصنف (3/ 433) رقم 0 وابن ماجه في السئن (2/ 967) رقم (2897), 


والطبراني في المعجم الكبير (11/ 235) رقم (11596). 
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وأفاة الاسعاتة إن :قرط العض أن الا تبرض عن اليك شيعا مو ماله 
وشرط الفقير أن لا يدخر عن الوصول إلى نيته نفساً من روحه ويقال 
الاستطاعة فنون فمستطيع بنفسه وماله وهو الصحيح السليم ومستطيع بغيره 
وهو الزمن المعضوب وثالث غفل الأكثرون عنه وهو مستطيع بربه وهذا نعت 
كل مخلص متحقق فإن عطاياه لا يحملها إلا مطاياه ويقال حج البيت فرض 
على أصحاب الأموال وحج رب البيت فرض على أرباب الأحوال وقد ينسد 
الطريق إلى البيت ويمنع الحاج عن البيت ولكن لا ينسد الطريق إلى رب 
البيت ولا يمنع الفقير عن رب البيت ويقال الحج هو القصد إلى من تعظمه 
فقاصد بنفسه إلى زيارة البيت وقاصد بقلبه إلى شهود رب البيت فشتان بين/ 
حج وحج فهؤلاء تحللهم عن إحرامهم عند قضاء نسكهم وأداء فرضهم 
وهؤلاء تحللهم عن إحرامهم عند شهود ربهم فأما القاصدون بنفوسهم 
فأحرموا عن المعهودات من محرمات الإحرام وأما القاصدون بقلوبهم فإنهم 
أحرموا عن المساكنات وشهود الغير وجميع الأنام. 


ويقال إن سبيل من حج البيت أن يقوم بآداب الحج فإذا عقد بقلبه 
الإحرام يجب أن يفسخ كل عقد يصده عن هذا الطريق وينقض كل عزم يرده 
عن هذا التحقيق وإذا تطهر تطهر كل دنس من آثار الأغيار بماء الخجل ثم 
بماء الحياء ثم بماء الوفاء ثم بماء الصفاء فإذا تجرد عن ثيابه تجرد عن كل 
ملبوس له من الأخلاق الذميمة فإذا لبى بلسانه وجب أن لا يبقى شعرة من 
بدنه إلا وقد استجاب لله فإذا بلغ الموقف وقف بقلبه وسره حيث وفقه الحق 
بلا اختيار ومقام ولا تعرض لتخصيص فإذا وقف بعرفات عرف الحق سبحانه 
وعرف له تعالى حقه على نفسه ويتعرف إلى الله بتيرئه عن منته وحوله والحق 
سبحانه يتعرف إليه بتوليه له بمنته وطوله فإذا بلغ المشعر الحرام يذكر لمولاه 
بنسيان نفسه ولا يصح ذكره لربه مع ذكره لنفسه فإذا بلغ مِن نفي عن قلبه كل 
طلب ومنى وكل شهوة وهوى وإذا رمى الجمار رمى عن قلبه وحذف عن سره 
كل علاقة في الدنيا والعقبى فإذا ذبح ذبح هواه بالكلية وتقرب به إلى الحق 
سبحانه فإذا دخل الحرم عزم على التباعد عن كل محرم على لسان الشريعة 


8 أ 
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وبيان الطريقة وإشارة الحقيقة فإذا وقع طرفه على البيت شهد بقلبه رب البيت 
فإذا طاف بالبيت أخذ سره بالجولان فى الملكوت فإذا سعى بين الصمًا 
والمروة صفا عن كل كدورة بشرية وكل افة إنسانية فإذا حلق قطع كل علاقة 
بقيت له فإذا تحلل من إحرام نفسه وقصده إلى بيت ربه استأنف إحراماً جديداً 
بقلبه فكما خرج من بيت نفسه إلى بيت ربه يخرج من بيته إلى ربه فمن أكمل 
أشعث أغبر”'' فمن لم يتحقق بكمال الخضوع والذوبان عن كليته فليس 


0 


98 س2 ومن انفائس العرائس» أضاف/ الحج إلى نفسه لما فيه من آثار الربوبية 
وحقائق العبودية وأيضاً ألزم على عباده حق العبودية لأداء شكر الربوبية وأيضاً 
أضاف الحج في أول الآية لنفسه ونزه نفسه في آخرها ليعلم أهل خبرة 
العبودية له شفقة على عباده لأن العبادة ترجع إليهم بالثواب وهو منزه عن 
الأسباب والقاصدون إلى بيت الله على ثلاثة أقسام قسم منهم قاصدون إلى 
البيت بأموالهم وأنفسهم لطلب الثواب وقسم منهم القاصدون إلى البيت 
بقلوبهم الصافية عن الدنيا وما فيها لامتثال الأمر ومرضات رب الأرباب 
وقسم منهم القاصدون إلى مشاهدة رب البيت بأرواحهم العاشقة لطلب حقائق 
المعرفة والقربة وصفاء الوصلة وزيادة مشهد التجلي والتدلي فأهل الظاهر 
يحرمون عن المحظورات ويحلون عند فراغ العبادات وأهل الباطن يحرمون 
عن الكائنات ولا يحلون ما داموا في الدنيا إلى مشاهدة الذات وكشف 
الصفات فشتان بين من يحرم من المعهودات وبين من يحرم من المسكنات 
وشهود المكونات أو ذهبوا وذهب معهم البركات وغربت بغروبهم في مغارب 
الأبد شموس الكرامات وأقمار الآأيات رحمة الله عليهم من الأحياء 
والأموات. 


(1) أورده القشيري فى تفسيره بهذا اللفظ وقد عئون المحدثون أبواب الحديث بهذا اللفظ. 
لكن جاء بروايات أخرى في نفس المعنى . 
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وفي «النفائس» عرائس لم تذكرها جونا من المكلااهة التناشكة عن 
الهو سن 

#قل يأَهْلَ الكتب لم تَكَمَرُونَ بِتَاِيَتٍ أَو؛ٌ [الآية: 98] بآياته البقلية والعقلية 
والأفاقية والأنفسية وتخصيص أهل الكتاب بالخطاب دليل على أن كفرهم أقبح 
في هذا الباب وأنهم وإن زعموا أنهم مؤمنون بالتوراة والإنجيل فهم كافرون بكل 
كانه د سيما وهم منكرون الحج مردودون عن هذا الجنئاس. 

وأفاد الأستاذ: أن الخطاب بهذه الآية تأكيد الحجة عليهم فمن حيث 
الشرع يؤكد الحجة عليهم ومن حيث الحقيقة والقهر يسد المحجة عليهم فهم 
مدعوون شرعاً وأمراً مطرودون حكما وقهراً ونه عَبِيدٌ عَلّ ما سَمَنُونَ4 [الآية: 
8 أي: مطلع على أعمالكم وأحوالكم فيجازيكم بأقوالكم وأفعالكم. 

طقل يَتأهلَ الكتبٍ لم تسَدُوت4 [الآية: 99] أي: تعرضون أو تمنعون الناس 
#عن سَبِيِلٍ أله [الآية: 99] أي: دينه وكتابه ونبيّه #أمَنْ ءَامَنّ تبعُويها عِوجا» [الآية : 
9] حال كونكم باغين طالبين لها اعوجاجاً عن الحق وميلاناً عن الصدق 
بالتلييدي و التزوير؟ أو التعويان بين الكيو والصغير/ #وَأْمَ ه42 [الآية: 99] 
أي: عارفون أنها سبيل الكمال وأن الصد عنها ضلال وإضلال ##وَمَا أله بعَفِلٍ عَمَا 
تْمَلُونَ4 [الآية: 99] من الأفعال في كل الأحوال. 

وأفاد الأستاذ: أنه كيف يصد غيره من هو مصدود في نفسه أن في هذا 
السن الريوسة أفق: لتسليم العبودية . 

«يكأيًا الِّنَ امَنوَا إن تُطِيهوا هرما ين ادن ووأ الْكِتبَ؟ [الآية: 100] وهم 
طائفة من أهل الإضلال و عد 6 كَفرنَ4 [الآية: 100] من أهل الضلال 
فيرجعوا بعد علو الكمال إلى حضيض النكال والوبال في الحال والمآل. 

وأفاد الأستاذ: أن الوحشة ليست بلازمة لأصحابها بل هي متعدية إلى 
كل من يحوم حولها فمن أطاع عدو الله أبى شؤم صحبته إلا لقاءه في وهدته 
ثم الآية نزلت في نفر من الأوس والخزرج حيين من الأنصار حين أغرى قوم 
من اليهود بينهم ليفتنوهم عن دينهم إلى أن تداعى بعضهم بعضاً إلى القتال 


9 أ 


320 سورة آل عمران/ الآية: [101] 


فتوجه إليهم رسول الله كلةٍ وأصحابه وقال أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم 
بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام وألف بينكم بالاجتماع والتضام فألقرا السلام 


وأظهروا الصلاح واستغفروا وتعانقوا فخاطبهم وعاتبهم”؟' بقوله: 


#وكفٌ تَكفروت» [الآية: 101] أي:؛ بعد الإيمان #وَأنسم 06 ا ايك أللّه » 
[الآية: 101] أي: من القران ##وَفِثْْ 20 1813501 اق جاليشهاد: 
والعيان فالاستفهام للإنكار على وجه التعجيب والاستبعاد مع ظهور أسباب 
الأوشا والاسناة: 


وأفاد الأستاذ: أنه لا ينبغي لمن أشرق في قلبه شموس العرفان أن يوقع 
الكفر عليه ظله فإنه إذا إقبل النهار من هاهنا أدبر الليل من هاهنا ومن يلوم 
و4 [الآية: 101] أي: يتمسك بدينه ويلتجىء إليه في جميع أمره #مَنَدْ هُدِىَ إِلّ 
صِرْطٍ مُسْئَقِمِ* [الآية: 101] أي موصل إلى وصله. 


قال الأستاذ: إنما يعتصم بالله من وجد العصمة من الله فأما من لم يهده 
الله فمتى يعتصم فالهداية منه في البداية توجب اعتصامك به في النهاية لا 
الفرار إليه واستصحاب الااستغائة إليه ومن كشف عن سره غطاء التفرقة تحقق 
بأن لا غير به ذرة ولا منه سينة وقد ورد أعوذ بك منك7© ومن اعتصم بنفسه 
دوت أن يكون فخوا “قن خوله وقوته في اعتصامه فالشم لك وطنه وهو لا يشير 
9ن به/ . 


ومن «نفائس العرائس» من اعتصم به منه اهتدى به إليه لأنه في محل 
المعرفة ومن عرفه يستفيد برضاه من سخطه وبما فاته من عقوبته وبه منه وهذا 
سيد الأنبياء عليه أفضل التحية والثناء قال في سجوده حال شهوده أعوذ 
برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي 
(1) الكشاف (304/1): وتفسير أبي السعود (64/2))» وتفسير البيضاوي (727/1). 
(2) سبق تخريجه, 
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ثناء عليك: آنت كما النهت على نفسنك'*؟ وكان عليه السلام ذلك الوقتفي 
مشاهدة الجلال والجمال والكمال والقدم والبقاء والجبروت والكبرياء بنعت 
المعر فة على فى اسان إؤا دق تكنا ف جة الع وامسععاد مه عانقا يد 
اعتصم بالله هداه الله إلى معرفة عيوب النفس ومكائد الشيطان وأخلاق القلب 
وشمائل الروح وأوصاف العقل وأمور المعاملات وحقيقة الحالات وطلب 
المكاشفات والاطلاع على المشاهدات ولمة الملائكة وعلوم الإلهام 
والفراسات وأيضاً الاعتصام انجذاب القلب عن الأسباب والأرباب والتبري 
إلى الله تعالى من الحول والقوة ومن قطع حبل الطلب عن الخلق ارتفع قيام 
البين بينه وبين الحق والاعتصام قبل المعرفة محال والمعرفة قبل المشاهدة 
محال ومن شاهد الله تعالى بنعت المعرفة اعتصم به في جميع مراده. 

في «تفسير السلمي» عن الواسطي: الاعتصام أن ترى نفسك في ظله 
وكرمه وحسن قيام نظره لك في أزله وأبده. 

#يايها لذن َامَنُوا أنَفُوا أللَهُ حقّ تَنَائِي4 [الآية: 102] أي: حق تقواه وعلى 
وفق ما يرضاه من استفراغ الوسع في اكتساب الأوامر واجتناب الزواجر لقوله 
تعالى: لوا أله مَا أَسْنَطعَت4 [التغابن: 16] وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً 
ومرفوعاً في بيان تقوى أرباب الكمال في محبة المولى هو أن يطاع فلا يعصى 
ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى وعن بعض العارفين هو أن ينزه الطاعة عن 
الالتفات إليها وعن توقع المجازات عليها. 

وقال الثوري: حق تقواه أن لا يرى في قلبك شيء سواه. 

وأفاد الأستاذ: أن حق التقوى أن يكون على وفق الأمر لا يزيد من قبل 
نفسه ولا ينقص وهذا هو المعتمد من الأقاويل فيه وأمره على وجهين على 
وجه الحتم وعلى وجه الندب وكذلك القول في النهي/ على قسمين تحريم 
وتنزيه فيدخل في جملة هذا أن يكون حق تقاته أولاً اجتناب الزلة ثم اجتناب 


130/أ 
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الغفلة ثم التوقى عن كل خلة ثم التنقى عن كل علة فإذا اتقيت عن شهود 
تقواك بعد اتصافك بتقواك فقد اتقيت حق تقواك وحق التقوي رفض العصيان 
ونفي النسيان وصون العهود 55 الحدود وشهود الإلهية والانسلاخ عن 
الأحكام البشرية والخمود تحت جريان الحكم بعد اجتناب كل جرم وظلم 
واستشعار الأنفة عن التوسل إليه بشيء من طاعتك دون صرف كرمه لك 
والتحقق بأنه لا يقبل أحداً بعلة ولا يرد أحداً بعلة #وَلا مُونّ إلا ولثم مُسَيسُونَ» 
[الآية: 102] أي: كونوا على الإسلام وداوموا على الاستسلام حتى إذا أتاكم 
الموت صادفكم على حال النظام فهو في الحقبقة نهي عن ترك الإسلام فالمعنى 
لا تكونن عن حال سوى الاستسلام التام في جميع الليالي والأيام فإن مأتى 
الموت إنما هو على الإبهام وفيه إيماءٌ إلى أن مدار السعادة على حسن الخائمة 
ولما أريد بالإسلام كمال الانقياد والاستسلام بمتابعة جميع الأحكام فسر 
المسلمون بمتزوجون أي كاملون عاملون بكتاب الله وسّنّة النبي 4464 

وقال الأستاذ: أي لا يصادفكم الوفاة إلا وأنتم بشرط الوفاء. 

#وَاْغْتصِمُوا يحَبّْلٍ أله [الآية: 103] أي: بدينه الذي ارتضاه أو بكتابه 
المشتمل على أحكامه وما سواه بوصف المبين لقوله عليه السلام القرآن حبل الله 
المتين واستعير له الحبل من حيث أن التمسك به سبب للنجاة عن الردى كما أن 
التمسك بالحبل سبب للسلامة عن التردي ومن حيث أنه وسيلة للصعود عن بثر 
غوايته إلى شرف هدايته وقابل للتنزل من العلو في حالته ولذا ورد: «القرآن حجة 
لك أو عليك'' وفي رواية القرآن شافع مشفع أو ما حل مصدق'” 9جَمِيعًا4 [الآية: 
3] أي: حال كونكم مجتمعين عليه غير متفرقين عنه فإِن الاي اوددر 


عير م عر 2 


بالإجماع من أقوى الحجج عنك الأسماع كما يشر إلية قوله ا 1 الا 


000 أخرجه مسلم في الصحيح (223/ 1)ء وأ دمجتي الستن 119217 رت 228017 
والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 535) رقم (2))3517 والدارمي : في السئن (174/1) 
رقم (653). والنسائي في السنن الكبرى (2/ 5) رقم (2217). 

(2) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 757) رقم (2087): والطبراني في المعجم الكبير (9/ 
2) رقم (8655). واد بن أبي شيبة في المصنف (6/ 130) رقم (30052). 


سورة آل عمران/ الآية: [103] 303 


الاختلاف في قضية الصدق ثم الاعتصام بالله/ فنسية حقيقية والاعتصام بحبل الله 


وقال الواسطي: من يعتصم بالله للخاصة «إوَعَتَصِمُوأ يبل أللّو» [الآية: 
3] للعامة. 


وأفاد الأستاذ: أن الاعتصام بحبله سبحانه التمسك بآثار الواسطة وذلك 
بالتحقق والتعلق بالكتاب والسّنّةَ ويصح أن يقال الخواص يقال لهم #وَاْعَتصِمُوا 
محبّلٍ أللّهِ4 [الآية: 103] وخاص الخاص قيل لهم: واعتصموا بحبل الله ولمن 
رجع عند سوانحه إلى اختياره واحتياله أو فكرته واستدلاله أو معارفه وأشكاله أو 
التجأ إلى ظل تدبيره أو استضاء بنور عقله وتفكيره فمرفوع عنه ظل العناية 
وموكول إلى سوء حاله في الرعاية والتفرقة أشد العقوبة وهي قرينة الشرك المعبر 


ومن «نفائس العرائس" أن وحشة التفرقة تكون في الغيبة وحقيقة الجمعية 
يكون في مشهد المشاهدة وحبل الله أنواع الواسطة للجمعية من الهداية 
والكفاية والرعاية والعبودية والمعرفة والمحبة والخدمة والأدب والحرمة 
والحشمة والنبي والكتاب والسّنّة أوجب على الجمهور الاعتصام بهذه الوثائق 
حتى وصلوا إليه ولا تفرقوا عنه لأن من رجع إلى معاملته ومجاهدته وحيلته 
وفكرته فهو بمعزل عن ظل العناية وكنف الكفاية والاعتصام بالله من باب 
المعرفة أرشد طائفه إلى نفسه بلا وسائط وأغرقهم في بحار وجوده حتى 
بلتجئوا من قعر بحر الذات إلى سفن الصفات لينقذهم من لطمات النكرة 
بأنوار المعرفة وفي مشهد التوحيد الاعتصام للمحبين جهل بعلم القدم 
وللعارفين مكر وحجاب برسوم المعرفة عن حقائق الأسرار وللموحدين كفر 
لأنبطيةة التوهية حالان شمو السر فضت الآراةة عسل إرادة القمن واد 
الموحد عن الموحدية في رؤية الموحد لأن من التفت عنه بعد شهوده عن 
القدم إلى رسوم الربوبية والعبودية فهو شرك في الحقيقة وهذا من غرائب 


0ب 
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شطحياتي ##وَآدْكرُوا يِعْمَتَ الله عَلَيَكُ4 [الآية: 103] أي: الذي من جملتها الهداية 
والتوفيق للرعاية المؤدية إلى الإلفة المألوفة من المعية والحالة الجمعية والهيئة 
الاجتماعية إإذ كُنمٌ أعدا4 [الآية: 103] أي: في زمن الجاهلية تلك ين 

1 فُنُويكه» [الآية: 103 أي: فأوقع/ الإلفة وأثبت المحبة فيما بينكم بالإسلام وموافقة 
الأحكام. 


وفى «حفائق السلمىي» قيل: أي كنتم أعداء بملازمة حظوظ أنفسكم 
فألف بين قلوبكم فأزال عنكم حظوظ الأنفس وردكم منها إلى حظ الحق 
فيكم «صَبَحمُ محم بتعميوه إخَونا4 [الآية: 103] أي: فصرتم بإنعام هدايته وإكرام 
رعايته متحابين مجتمعين على الأخوة في الله والمحبة في رضاه. 


وقال الأستاذ: كانوا أعداء حين كانوا قائمين بحظوظهم معرجين على 
ضيق البشرية متزاحمين بمقتضى شح النفوس فألّف بين قلوبهم بإخلاص عن 
أسر الشكونات ودفع الأخطار عن أسرارهم فصار مقصودهم جميعاً واحداً 
وألف ألف شخص في طلب واحدهم في الحقيقة واحد لادَآصْبَحمُ نميو 4 
[الآية: 103] التى هي عصمته إياكم 8 إِخْونا4 [الآية: 103] متفقي القصد والهمة 
متفانين عن حظوظ النفس وخفايا البخل والشح وسائر الدنس «وَكُدَم عل سَمَا 
حفرة من ألثَّارِ» [الآية: 103] أي : طرف محفورة منها والمعنى لعا 
ومشرفين على الوقوع في نار جهنم لكفركم إذ لو أدرككم الموت في تلك الحالة 
من التفرقة لوقعتم في نار الهاوية كما أن من أدركه الموت في حال الإسلام من 
الجمعية لوقع في روضة الراضية وقد أشار إليها حديث «القبر 0 رياض 
الجنان أو حفرة من حفر النيران)!؟ 8تَأنْقَدَحُ م4 [الآية: 103] أي: أخلصكم 
من الحفرة أو النار بالإيمان والإقرار قيل المعنى كنتم على شفا حفرة من النار 
برؤية النجاة بالعمل فأنقذكم منها بمشاهدة الفضل كذا في «حقائق السلمي). 


وقال الأستاذ: كنتم تحت أسر مناكم ورباط حظوظكم وهواكم فأنقذكم 


)00 أخترجه الطبراتي في الحعجم الأوسظ (8/ 272) رقم (8613): والترمذي في الجامع - 
الصحيح (4/ 639) رقم (2460). 
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منها بنور الرضا والخمود عند جريان القضاء وتلك حقاً هي المملكة العظمى 
والدرجة الكبرى ويدخل في جملة هذا ترك السكون إلى ما منك من المناقب 
والتقى والعقل والحجى والتحصيل والنهى والفرار إلى الله عن كل غير وسوى 
© كَدَِكَ4 [الآية: 103] أي: مثل ذلك التبيين المبين كالعيان ##يبَينٌ مد لَك ايت 
[الآية: 103] أي: دلائله المؤيدة بالبرهان لالْعَلْكْر تَتَدُونَ4 [الآية: 103] إلى مدارج 
العرفان ومعارج الإيقان. 


0 يَنكهِ» [الآية: 104] أيها المؤمئون ومن بيانية متقدمة أو تبعيضية 

ٍ أن الأمر للوجوسب على وجه الكماية /020 [الآأية: 104] أي: جماعة 

7 إِلّ الْْيرِ4 [الآية: 104] أي: إلى الإسلام/ أو الاستسلام بالمواعظ 

واستحسان الكلام #وَيَْمَرُونَ يالْتَرُونِ» [الآية: 104] وهو امتثال الطاعات ##وَيَنْهُونَ 

ع لكر » [الآية: 104] وهو ارتكاب السيتات ##وَأْوٌلِيكَ4 [الآية: 104] أي: 

الموصوفون بما ذكر #هْم الْمُيْيْمْن+ [الآية: 104] أي: الكاملون في الفلاح 

الفائزون بالنجاح, 

وأفاد الأستاذ: إن هذه الآية إشارة إلى أقوام قاموا بالله لله لا يأخذهم 

لومة ولم يقطعهم عن الله استنامة إلى علة وقفوا جملتهم على دلالة أمر الله 

وقصروا أنفاسهم واستغرقوا عمرهم في تحصيل رضاه عملوا لله ونصحوا لدين 
الله ودعوا خلق الله إلى الله فربحت تجارتهم وما خسرت لفقتهم. 


2 30 


#ولا يكوا كلد تَمَرَووا4 [الآية: 105] أي: في شأن دينهم #واحتَلثراً» 
[الآية: 105] أي: 52 ار لبيهم اليهود والنصارى وغيرهم من بعد ما جَاءهم 
ك4 [الآبة: 105] أي: الآيات الواضحات والدلالات اللائحات الموجبة 
للاتفاق المبينة لعدم الافتراق والمراد النهي عن التفرق في الأحوال الممهدة دون 
الفروع المرتبة لقوله يهِ على ما رواه جماعة من علماء الأئمة اختلاف أمتي 
رحمة”'' وَأَوْكَيِكَ» [الآية: 1105 أي: الموصوفون بالتفرق في الدين القويم لَب 
عَدَابٌ عَظِيٌ» [الآية: 105] وحجاب جسيم وهذا وعيد لهم وتهديد لمن تشبه بهم. 


(1) جامع الأحاديث (2/ 0) رقم (874): وكنز العمال (10/ 136) رقم (28686). 


1ت 


32/أ 


326 سورة آل عمران/ الآيات:  105[‏ 107] 


وأفاد الأستاذ: أن هؤلاء أقوام أظهر عليهم في الابتداء رقوم طلب 
الوصلة ثم وسمهم في الانتهاء بكي الفرقة فباتوا في نفق الأحباب وأصبحوا 
في زمرة الأجانب وراء الحجاب 8يَوْمَ يَِيَضُ وجوه وَكنْوَةٌ وُجُوةُ4 [الآية: 105] 
قيل: بياض الوجوه وسواده كنايتان عن ظهور بهجة السرور والنعمة وكابة الحزن 
والمحنة والأظهر أنهما على ظاهر معناها ثم قيل تبيض وجوه بالشهادة في سبيله 
وتسود وجوه بالفرار عن طريقه وقيل تبيض بالقناعة بإعطاءهم الحق وتسود وجوه 
بالطمع في الخلق وقال: محمد بن علي تبيض وجوه بنظرهم إلى مولاهم وتسود 
وجوه باحتجابهم عنه كذا في الحقائق للسلمي والأظهر أن يقال تبيض بالعلم 
وتسود بالجهل أو تبيض بالإيمان وتسود بالكفران لقوله تعالى: 


قَأمَا ألدِنَ أسَودّتُ وُجُوهْهُمَ أكَمَرَتمُْ4 [الآية: 106] أي: يقال لهم توبيخاً 
أكفرتم بالباطن لبعد إِيمَيكه4 [الآية: 106] بالظاهر فالخطاب للمنافقين أو أكفرتم 
بمحمد وَلة/ بعد ظهور نبوته ووضوح رسالته بعد إيمانكم به قبل بعثته فالخطاب 


لأهل الكتاب أو أكفرتم بالافتراق بعد إيمانكم جميعاً يوم الميثاق #فَدُوقُوأ الْعَدَابَ 
ما كنم كَكْمْرُونَ4 [الآية: 106] أي: بالنفاق أو الشقاق. 


ما لِنَ أبِضَّتَ وُجُوهَهُمَ4 [الآية: 107] فلا يقال لهم بواسطة من العلم 
والعمل لكونهم من أهل التوحيد والفضل بل يقال لهم ظكَنى بَحَمَةَ ألَوِ) [الآية: 
7 أي: فأنتم منغمسون في رحمته ومنطمسون في نعمته للإشعار بأن المؤمن 
وإن استغرق عمره في طاعته لا يدخل الجنة إلا بفضله ورحمته ثم قدم ذكرهم 
في الإجمال المذكور وآخر في التفصيل المسطور ليكون مطلع الكلام ومقطع 
المرام حيلة المؤمنين ومثوبة الموقنين هُمٌ ذبا4 [الآية: 107] أي: في رحمته التي 
هي كناية عن جنته التي هي محل نعمته #خَللِدُونَ4 [الآية: 107] دائمون باقون 
بخلاف الكفار فإنهم في العذاب مخلدون ولعله ترك بيان خلودهم لظهور أمرهم 
أو للاكتفاء بضدهم أو للإعراض عن ذكرهم ويمكن أن يكون التقدير فذوقوا 
العذاب المخلد بكفركم بدل شكركم. 


8 


وأفاد الأستاذ: أ 


ن أرباب الدعاوي تسود وجوههم وأصحاب المعاني 


سورة آل-عمران/ الآيات: 1087 - 110] 537 


مننس اسداس يي عد ةدللدد. رببببدبتقدكه .- 0 «-تصسضضصبل-ل-ه هيده 


تبيض وجوههم وأهل الكشوفات غداً تبيض بالإشراق وجوههم وأصحاب 
الحجاب تسود بالحجبة وجوههم فتعلوها غبرة وترهقها قترة ويقال من ابيض 
اليوم قلبه ابيض غداً وجهه ومن كان بالضد فحاله عكسه ويقال من أعرض عن 
الخلق عند سوانحه ابيض وجهه بروح التفويض ومن علق بالأغيار قلبه عند 
جوائجه أسود محياه بغبار الطمع وأما الذين ابيضت وجوههم ففي أنس وروح 
وأما الذين اسودت وجوههم ففي محَن ونوح . 

يَنْكَ يت أشَ4 [الآية: 108] أي: الواردة فى وعده ووعيده نوها 
لتك الْسَق 4 [الآية:! 168] أى: بالوجه الثابت الصدق «وما لد ريد نما 
لْْعَلينَ؟ [الآية: 108] إذ ب مع ١‏ رجه لك ابو لو اق لود 
ولا يمنع عن شيء يكون ملك غيره فيظلم بفعله لأنه المالك على الإطلاق كما 
قال: 


جم 


وه ما فى الْسَمَوتٍ وَمَا فى الأرض4 [الآية: 109] ملكا وملكاً #وَإِلَ أل 
الك [الآية: علما دكن بس امو 0 

وأفاد الأستاذ: أن نديم مخاطبتنا معك على دوام الأوقات/ بالإمداد في 
كل قليل وكثير عمارة لسبيل الوداد وما الله يريد ظلماً للعباد وأنتى يجواز 
الظلم في وصفه تقديراً ووجوداً فَالخلق كلهم خلقه والحكم عليهم حكمه. 

كحم خَيْرَ أمَّة4 [الآية: 110] أي: في علم الله أو في اللوح المحفوظ أو 
فيما مضى من الأمم أو المعنى أنتم أيها الصحابة وأتباعكم خير أمة «أَْرِجَتٌ 
لِلنّاس» [الآية: 0 أي: أظهرت لهم على طريقة تنفعهم كما بيئه بقوله م« تامو 
الْمَعْرُونٍ؛ [الآية: 110] أي: ما استحسنه الشرع أو ما نشأ عن المعرفة. 

وقال الصادق المعروف ما وافق الكتاب والسئة «وَتَنْهُوْن عن المبكّر 4 
[الآية : 0 أي: ما استقبحه الشرع أو امسا عن النكرة يحتمل النكرة أو ظهر 
من أهل البدعة وهذا مقام التكميل #رؤيترة 50 [الآية: 110] وبما جاء من 
عنده على وفق ما قضاه إيماناً ثابتاً في مقام الكمال غير مقيد بحال من الأحوال 
ولذا قال بعض العارفين الصوفية بخير ما تناقلوا في الأقوال والأفعال ولعل وجه 


2 تب 


13/أ 


328 سورة آل عمران/ الآية: 1101] 


تأخيره مع اقتضاء الترتيب تقديمه ليلائم قوله #وَلَوٌ ءَامَرَت أهل الحكتّب»4 [الآية: 

إيماناً كإيمانكم طالَكَانَ4 [الآية: 110] أي: إيمانهم 2 لَهم* [الآية: 110] 
مما هم عليه من شر أحوالهم وسوء أعمالهم #منْهُمْ م الْمؤيئوت» [الآية: 110] أي: 
الكاملون 0 الداخلون في الإسلام كعبد الله بن سلام وهم قليل منهم أو 


عرو عدم قي 


بعضهم #وَأَكارهم الْمَسِفُونَ4 [الآية: 110] أي: المعاندون أو المنافقون. 

قال يحيى بن معاذ: هذه الآية مدحة لهذه الأمة وما كان الله ليمدحهم 
ثم يعذبهم كذا في «اللحقائق' . 

وأفاد الأستاذ: أنه لما كان المصطفى يِيَةِ أشرف الأنبياء كانت أمته 
أشرف الأمم ولما كانوا خير الأمم كانوا أشرف الأمم ولما كان شوق الأمم 
إليه كانت أعمارهم أقصر الأعمار وخلقهم آخر الخلائق لثئلا يطول مكثهم 
تحت الأرض ثم ما حصلت خيرتهم بكثرة صلاتهم وعبادتهم ولكن بزئادة 
إقباله عليهم وتحصيله إياهم ولقد طال وقوف المتقدمين بالباب ولكن لما 
خرج الإذن بالدخول تقدم المتأخرون. 

وكن ناسطين إلى وصيلتا ‏ أكقيب :نا جعالن يي 

والمعروف خدمة الحق والمنكر صحبة النفس والأنس بالخلق المعروف 
إيثار حق الحق والمنكر اختيار حظ النفس المعروف ما يزلفك إليه والمنكر ما 
يحجبك عنه وشرط الأمر بالمعروف أن يكون متصفاً بالمعروف وحق الناهي 

عن المنكر أن يكون منصرفاً عن المنكر انتهى وهذا شرط الكمال في مقام 

الإكمال لقوله تعالى/ : أنَأممُونَ ألنّاس يأر وَيََوْنَ أَندْسَكُم» [اليقرة: 44] 
فالأظهرآن العاصي يحب أن ينهى غيره من ولده وعبده ونحوه عما يرتكبه بنفسه 
بالسججن بعلاة كد و كارع (ااسبقط يثك اله وك الات . 

ثم قال الأسنتاذ: فى قوله تعالى: #وَلُوُ ءَامَريَ هل الحكتّب» لو دخل 
الكافة تحت أمرنا لوصلوا إلى حقيقة العز في الدنيا والعقبى ولكن بعدوا عن 
القبول في سابق الاختيار فصار أكثرهم موسوماً بالشرك والتعلق بالأغيار. _ 


(10). تست إلى العباس انظرة الشعر والشغراء (180/1). 


سورة آل عهران/ الآيتان: 112:1111] 329 


#أن بَصُرُّوكُمْ4 [الآية: 111] أي: أعداؤكم من أهل الكتاب #إِلّة أَدى» 
[آلآية: 1:1:1] أ قور عرت | كطفة وتهديد فوجب لكم بالضير عليه أجرا كثينا 
#وإن بعتو 5 لدب [الآية: 111] أي: ظهورهم عند ظهوركم عليهم 
بالفرار #ثُمَّ لا ينصَرُوت4 [الآية: 111] في هذه الدار ويعذبون بالنار في دار القرار. 


وأفاد الأيون 5 أ الحق سبحانه له سلط أعداءه على أوليائه إلا بمقدار 
ما يصدق إلى الله فرارهم فإذا حق فرارهم أكرم لديه قرارهم وإن استطالوا 
على الأولياء بموجب حسبانهم انعكس الحال عليهم بصغارهم وهوانهم. 


عير بير 


سريت عَلَهِمُ ألزْأةُ4 [الآية: 112] أي: ألزمهم الله المذلة والمهانة بهدر 
النفس والمال والأهل أو الجزية «آنَ مَا تُقَموَا4 [الآية: 112] أي: وجدوا في 
جميع الأحوال 30 بحسل من أله وَحبلٍ ص لاس '[الآية + 112] اق إلا معتصمَين 
بذمة الله وعهده الذي عاهدهم أو كتابه الذي أتاهم وذمة المسلمين وعهدهم 
بالمهادنة لهم أو ضرب الجزية عليهم «إويائو» [الآية: 112] أي: رجعوا #يِعَضَّبٍ 
بَنَّ ألَّهِ4 [الآية: 112] أي: مستوجبين للسخط واللعنة بعد ما كانوا من أهل الرضا 
والرحمة #وَصرِبَتٌ عَلهِمُ # [الآية: 112] أي: الظاهرة والباطنة حيث 
سكنوا واطمأنوا بالدنيا عن الآخرة أو المعنى أحيطت بهم إحاطة الخيمة 
المضروبة على أهلها الساكنة ك4 [الآية: 112] أي: ما ذكر من ضرب الذلة 
والمسكنة والبوء بالغضب الموجب للبعد عن الرحمة #يأنّهح كنا يَكْفْرُونَ عابنت 
أله 4 الا نة:- 112 أي : الجدرلة أو دلالات المعجزة 9# يقتلن لدبي غير س4 
[الآية: 112] أي: بغير جرم من الأنبياء حتى في زعم الأعداء #إدِّكَ4 [الآية: 
2 أي: بما ذكر من الكفر والقثل #يما عَصُوأ وَكَانوَا يَعْتَدُونَ» [الآية: 112]'أي: 
بسبب عصيانهم القاصرة والمتعدية فإن الإصرار على الصغائر يفضي إلى ارتكاب 
الكبائز :والاستمران على :الكبائر يوقي إلى الكفر الموجق التمقت في الوقت 
والبعد عن السعد والفرقة والحرقة/ وحرمان الوصلة وسائر النعمة. 3 ب 


بم>ع*هة اء 


وأفاد الأستاذ: إن علم الهجران لا ينكتم وسمة البعد لا تخفى ودليل 
القطع لا يستتر فهم في صغار الطرد وذل الرد يعتبر بهم أولوا الأبصار ويغتر 


2330 سورة آل عمران/ الآيتان: 1131. 114] 


بهم أضرابهم من الكفار والفجار «ولنْسُوأ4 [الآية: 113] أي: أهل الكتاب. 


06 + لآية :114] أي : مستوييق فى المساائ» لمااسبق من أن متهن 
المؤمئون وأكثرهم الفاسقون ولقوله لين أَمَلٍ لكب أَمَهُ يمه * [الآية : 0010 
بالحق مستقيمة في الصدق وهم الذين أسلموا منهم #يِتَلُونَ* [الآية: 113] أي: 
يقرؤون أو يتبعون طءَايَنتٍ أَشَّهِ4 [الآية: 113] أي: من القرآن ءات أللِ4 [الآية: 
3 الظاهر استيعاب ساعاته وأجزائه ويراد استيعاب المجموع لا من كل واحد 
في أثنائه ولعله لم يذكر آناء النهار للاكتفاء أو للإيماء بأنه الوقت الأولى والأصفى 
للتلاوة والعيادة وهم يسْجَدُونَ4 [الآية: 113] أي: والحال أنهم يصلون ويتلون 
القرآن في تهجدهم أو أنهم يصلون صلاة العشاء المختصة بالمسلمين لما روى 
أحمد في «مسنده» أنه عليه السلام أخر صلاة العشاء ثم خرج فإذا الناس 
ينتظرون الصلاة فقال أما إله ليس من غدل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه 
البواغة غبرف ”نم فر :<لَينُوا مَوَكك من آهل "الككن 4 [الآية::113]'الآية والا يعد 
أن يقال الإبغنى وهم يبقاقون لحكم .زبهم فبما يتعلق بأمرهم ونهيهتم ” نم مدحهم 
سبعحانه بأوصاف جمة من مختصات هذه الأمة بقوله: 


2 0 


#يؤمنورت. الله والوان الكفر» |الآية 114 أى كإمان المسلفين 
ويأمرورت بالمعروف وَسْهُونَ عن الْمدكر وسرغورت في سيروت :[الآنة: 1:14] كأكابر 
المؤمنين «وأوكجك من ألصَنلِحِينَ 4 [الآية: 114] 5 الموصوفين بالأوصاف 
المذكورة ممن صلحت أحوالهم عند الله واستحقوا ثناؤه ورضاه أو المراد 
بالصالحين القائمون بحقوق الله وحقوق ما سواه. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كما غير بين النور والظلام مغايرة تضاد 
فكذلك أثبت منافاة بين أحوال الأولياء حال الأعداء ومتى يستوي الضياء 
والظلتة واليقين والتهنمة والوظلة والفرقة والحاد والإلفة "والمعتكف على 
نساط الآدب والمتصرف عن البابة والمتصف بالولاء:والمنصرف عن “ألوفاء 


(01- أخرجه النسائي في الستئن الكجرى (6/ 313) رقم (11073)::وأبو يعلى في المسيد (9/--- 
6) رقم (2)5306, وأحمد في المسند (1/ 396) رقم (3760). 


سورة آل غمران/ الآيات: 11317 ::117] 331 
هيهات لا يلتقيان وكيف يتفقان أو يستويان. 


#ومَا يمصلوا مِنْ حَيرٍ فلن يُحكُفروه4 [الآية: 115] بالغيبة قرأه حفص وحمزة 
والكسائي فلن يحرموه ولن يضيع عند الله ثوابه وسمي ذلك كفراناً كما سمي 
جزاء الثواب شكرا #وأنّه عَليم/ بالْمتقرت» [الآية: 115] أي: بشارة لهم وإشارة 
إلى أن التقوى مبدأ خبرهم وقال الأستاذ لن يخيب عن بابه قاصد ولن يخسر 
عليه تاجر ولن يستوحش معه مصاحب ولن يذل له طالب #إنَّ ليت كفْروا أن 
ترج صر ب 5 ا سين الج صن ا اا - 
الاب 16 اي؛ لن تدقع لاعتو أتإنت كله اركق تن لتر 10:45 : 
16ب انان كو عنس ل نه أ" زم عن لذ تكتيعين تكاا فيه القننا 

ي: من ا وا لت و ل له 
بمعنى الكفاية فيكون مفعولا مطلقا وأوْليِكَ أصصب ألثَارِ» [الآية: 116] أي: 
ملازموها في دار البوار هُمْ فها حَِدُونَ4 [الآية: 116] أي: مخلدون مع الأغيار 
وقال الأستاذ لا في الحال لهم بدل ولا في المال عنهم خلف فهم في عاجلهم 
في نقص وحسر وفي أجلهم في قطع وهجر وبلاء وضر وعذاب وفكر. 
اا ا ال ل 0 006 غوها ان ذم يم 


#مكل ما ينْفِفونٌ4 [الآية: 117] أي: صفة ما ينفق الكفرة قربة صورية أو 
متا ة ساهلنة از عالبجانقة وما ومح طن دو دو الدب الي نا 
أي: الأزمنة الفانية أو في أمور الدنيا الدنية #كمثل ربيج4 [الآية: 117] فيه نوع 
من اللطافة المكنية وفيا 0 [الآية: 117] أي : صوات شديد وبرد كيك ©أصَابتٌ 
عَرَتَ قرو [الآية: 117] أي: زراعة جماعة من الأمور الحسية #ظلموا أنفسهم» 
[الآية: 117] اف بالكفر والمعصية #تأماكنة 4 [الآأية: 117] أى : عقوبة لأفعالهم 
السيئة بحيث لم يبق لهم منفعة دنيوية ولا أخروية #ومًا ظَلَْمَهُمْ أَشَّهُ) [الآية: 117] 
أي: بضياع نفقاتهم وإهلاك زراعاتهم لأن أفعاله سبحائه إما عدل وإما فضل لا 
باطل ولا هزل 8وَلكِنَ أَنفْسَهُم يَظَِمُونَ4 [الآية: 117] بارتكاب الظلم الموجب 
للظلمة المانعة عن رؤية نور المعرفة. 


وافاذ الاستكات: أنهم اوعدو براك وكاسندلو] لغير أله إلا حخشسراك 


لد كرة القشيري في تفسيره (3/ 45). 


4[/أ 


3312 سورة آل عمران/ الآيتان: [118. 119] 


أعرض وتولى أي عن طريق محبة المولى إلى متابعة الهوى. 


3 عر مدر 


عم أبن ااا ل تدرا بطانة من دونك 4 [الآية: 5118 أ: 25 
أجنبية وليجة دخالة في أموركم وأخباركم مطلعة على أسراركم وأفعالكم كالبطانة 
المتصلة بأبدانكم كائنة من غير طريقكم وأديانكم لا يَألْوتَكُم حَبَالَا4 [الآية: 
8] أي: لا يقصرون لكم في فساد أحوالكم دوا ما عَم [الآية: 118] أي: 
أحبوا عنتكم وتمنوا مضرتكم ومشقتكم طقْد بدت الْعَضَآهُ مِنْ أَقْورهِهِمْ وَمَا تُخَفى 
صَدُويُهُمْ أَكيرٌ4 [الآية: 118] أي: ظهرت العداوة الكامنة في قلوبكم من ألسنتهم 

4 ب وكلامهم/ حيث لا يتمالكون ضبط أنفسهم لفرط بغضهم وعداوتهم مد بَيْنَا ل 
لبت [الآية: 118] أي: أظهرنا لكم العلامات الدالة على موالاة المؤمنين 
الموافقين ومعاداة الكافرين والمنافقين #إن كم قلت [الآية: 118] أمر الدين 
على وجه اليقين. 


وأفاد الأستاذ: أن الركون إلى الصد بعد تبين المشاقة إعانة على الحال 
بما لا يبلغه كيد العدو في المآل وأشار الحق سبحانه على المسلمين الأبرار 
بالتحرز عن الاغترار وإظهار البراءة عن الأغيار ودوام الخلوص للحق سبحانه 
بالقلوب والأسرار وأخبر أن مضارّة القوم للرسول كه أصلية غير طارئة وكيف 
لا وهو عليه السلام محل الإقبال وهم في محل الإعراض والإدبار ومتى 
يجتمع الليل والنهار. 


مات أَزلآه» [الآية: 119] المخاطبون فى موالاة الكفار بوت [الآية: 
9 أي: بالاغترار ولا محبونَكم» [الآية: 119] أي: فى الإسرار الدال عليها 
بعضص الإظهار ا بالكلان 253 [الاامة: 19)] أ بيجنس الكتب جميعه 


ا الى 01م 


وهم لا يؤمنون بكتابكم فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكمء وفيه توبيخ بأنهم في 
باطلهم أصلب منكم في حقكم #وَإِدًا لَفُوكُمْ مَالُوأ امنَا4 [الآية: 119] بآياتكم 


#وَإِذَا حْلَوَا4 [الآية : 9 أي: مضوا إلى شياطينهم أو اختلوا في مساكنهم -- 
ع4 آي -119] أي : على عداوتكم الأنامل # [الآأية: 119] اع أنامل 
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امد من الْمتفل 4 [الآية: 119] أي: فر أخله تاسفا 0 حيث لم يجدوا 
تسيلا الكوافي:الشنى والغلبة عليكة قل موثو يمَيِظِكم إِنَّ أله علي بذَاتِ الصُدور» 
[الآية: 119] أي: بالحالات المضمرة في للريك يه كما هو 0 بالأمور المظهرة 
فى أفواهكم. 


وقال الأستاذ: أنتم بقضية كرمكم تصفو عن الكدورات قلوبكم فتغلبكم 
الشفقة عليهم والرحمة إليهم وهم لعتوهم وحنقهم يكيدون لكم ما استطاعوا 
ل ا 00 
قل مُونأ بعيِظِكُمٌ4 [الآية: 119] دعهم ينفردوا بمقاساة ما يتداخلهم من الغيظ 
بهم واستريحوا 0 الله أولى بعباده يوصل إلى من يشاء ما 
يشاء من مراده #إن مُسَسَكم حسئة 4 [الآية: 120] 0 تصبكم أدنى منفعة 
طسَمْؤْهُمْ4 [الآية: 120] أي: تحزنهم #وَإن تُصِبَكْ مَيَةُ 4 [الآية: 120] أي: مضرة 

يوا بها [الآية: 0 والتغاير بين فعلي الشرطية بعد اعتبار التفنن في 

الصنعة التعبيرية للإيماء بأن فرحهم إنما يكون بإصابة المصيبة/ العظيمة #وَإِنْ 1/135 
تصيروأ» [الآية: 0 على عداوتهم وأذياتهم © وَتَمّقُواً» [الآية: 0] موالاتهم 
«لا بَصْرَكمْ يدهم ياك [الآية : 0 أي عبن ضون مكوداتهم وقرا ناف 
وحمزة وابن كثير وأبو عمر ولا يضركم من ضاره يضيره بمعنى يضره #إإِنَّ أله 

يما يَمَمَنُوت4 [الآية: 120] أي: بأعمالهم #يجيظط4 [الآية: 120] فيجازيهم على 
وفق أحوالهم وفي قراءة شاذة بالخطاب على التقليب. 


وآخاة الأفيناة :أن الإشانة من تهتدة الاية إلى المحعيرنين عن طريق 
الإرادة الراجعين إلى أحوال العادة لا يعجبهم أن يكون لمريد نفاذ وإذا رأوا 
فترة لقاصد امترودر إلى ذلك وأن الله تعالى بفضله ومنته يتم نوره على أهل 
عنايته ويذر الظالمين الزائفين عن سبيله في عقوبة بعادهم لا يبالى بما 


لود عَدَوْتَ 4 [الآية: 121] أي ذهبت ##ين أَهلِفٌ4:[الآية: 121] أي: من 
حجرة عائشة رضي الله عنها حال كونك مْوَي الْمُؤْمِنِينَ؛ [الآية: 121] أي: 


314 سورة آل عمران/ الآبات:  121[‏ 123] 


سس يت 


تنزلهم أو تسوي وتهيىء لهم لمَقَعِدَ لِلَقِتَالُ4 [الآية: 121] أماكن ومصاف لقتال 
المشركين يوم أحد #وَأَطّهُ سميع4 [الآية: 121] بأقوالكم ع4 [الآية: 121] 
بأحوالكم وفيه تنبيه على مباشرة الأسباب والتوكل على رب الأرباب في النصرة 
وفتح جميع الأبواب. 

قال الأستاذ: وإقامة النبي كَل بتوجيه الأماكن للقتال فانتدب لذلك بأمره 
ثم أظهر في ذلك الباب مكتوبات سره فالمدار على قضائه وقدره والاعتبار 
بإجرائه واختياره. 

#إدّ هَمّت طَايقَتَانِ» [الآية: 122] أي: جماعتان #مِنِكُمْ4 [الآية: 122] 
وكانتا جناحي العسكر فيكم أن تَفْمَكَا4 [الآية: 122] أي: تجبنا وتضعفا وله 
وَلييمَا4 [الآية: 122] أي: حافظهما عن اتباع خواطر مما ترك ما يجب عليهما 


ترك الى توك اللزيلرة 4 [الاي دون لاضن غبر ومين الأسنات :لا منيها قن 
هذا الباب. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يبرز الجميع في صدار الاختيار كان الأمر 
إليهم في نفيهم وإتيانهم وفعلهم وتركهم وفي الحقيقة لا يتقلبون إلا بتصريف 
القضة وتقليب: القدزة.: 

#وَلَفَدَ نَرَكُمْ أَلَّهُ4 [الآية: 123] أي: قبل ذلك 8 إِبَدْر4 [الآية: 123] وهذا 
تذكير ببعض ما أفادهم التوكل للنصر ##وَأسمْ ذل » [الآية: 123] أي: حال كونهم 
قليلين ذليلين في العدة والعدة دََتَقُواْ ألّه4 [الآية: 123] أي: في الثبات وطلب 
النصرة #لْمَلَّحم مَدُكْرُونَ4 [الآية: 123] ما أنعمنا عليكم من النعمة. 

زف «التحقافق) «ولئد هر أنَّهُ ببَدَرِ4 [الآية: 123] لضعفكم وصحة 


5 ب توكلكم على ربكم وانقطاعكم عن حولكم وقوتكم وردكم الأمر بالكلية/ إليه 


اا 2 


#وَأُمْ أوَِهّ4 [الآية: 123] عند أنفسكم لقلتكم وما كان بدو عز قط إلا بتذليل 
النفس فى الطاعات ومنعها عن الشهوات واللهوات. 


في مستأنف الأيام وما أحسن قول الشاطبي: إليك يدي منك الأيادي تمدها . 


و قال الأسعائ» تذكر ها سلف من الإتعام فتح باب التملق في اقتضاء أمتاله -- 5 
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9 ا 2 6 ا ا ُّ ل مسر ع 2 1 عردم . بن كير ص دي 
#إذ تقول للمَؤمنيت ألن يحفيي أن يعدم ربكم يِتَلَمَةٍ َالفي من الملتيكة 
مُرَنَ # الآة 1025 وبالتشويدك للشامى: 


ب أي ة] اك : يكفيكم بل زيادة المدد بزيادة العدد يأتيكم إن 
تصِبرُواً» [الآية: 125] على المقاتلة #وَتَتَّفُوا» [الآية: 125] المخالفة #ويائوكي4 
[الآية: 5 أعداؤكم فين فَوَرِهِمْ» [الآية: 125] وحالهم ظهَذًا يِمْردَي ركه 

حمْسَةَ الف من الْمَليِكة مُسَوْمِينَ4 [الآية: 125] معلمين من التسويم الذي هو 
[ظهار سيم الشيء كقوله يَكِةِ سوموا فإن الملائكة سومت أي”1': بالعمامة 
وقيل : مع العذبة وقال ابن عباس كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد 
أرسلوها في ظهورهم وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بكسر الواو وقال 
الأستاذ كان تسكين الحق سبحانه لقلب المصطفى ييه بلا واسطة من الله تعالى 
والربط على قلوب المؤمنين بواسطة الرسول عليه السلام فلولا بقية بقيت عليهم 
وإلا ما ردهم في حديث النصرة إلى إنزال الملائكة وأنى بحديث الملك والأمر 
كله ينه المللك: 


#ومَا حَعَلَهُ أله [الآية: 126] أي: إمدادكم بالملائكة إلا مشرَئ ل45 
[الآية: 126] أي: بشارة للنصرة لكم لتستبشروا #ولتطمين ملويم ب4 [الآية: 126] 
ولتسكن نفوسكم من الخوف إليه وما التَصْرٌ إلا مِنّ عِندٍ أََّهِ4 [الآية: 126] لا من 
العدة ولا من العدد في جميع المدة وإنما بشارة المدد من حيث أن نظر العامة 
إلى الأسباب أكثر ليتكلوا أو لا يبالوا بمن تقدم وتأخر «الْمَيِرِ» [الآية: 126] 
الغالب على مراده 8 التكير» [الآية: 1126 فى تدبير أمر عباده. 

وأفاد الأمتتاذ: أنه سبحانه أجرى سنته مع أولياته أنه إذا ضعفت نياتهم 
أو تناقضت إراداتهم أو أشرفت قلوبهم على بعض فتراتهم أراهم من صنوف 
عناياته وفنون كراماته ما يقوي به أسباب عرفانهم ويتأكد حقائق إيقانهم فعلى 
هذه ال ل هدا الخطاب ا الجحملة بم قطع قلوبهم وأسرارهم عن 
الأغيار بالكلية فقال: ##ومًا التَصَدٌ إَّ منّ عِندٍ أللّه» [الآية: 126] قلت فهذا 


(1) انظر: السنن لسعيد بن منصور (6/ 459) رقم (2675)» وتفسير الرازي (4/ 3716) . 


336 سورة آل عمران/ الآيتان: [127». 128] 
تدريج للتوحيد الصرف الذي لا يرى فى الكون سوأه. 


«لْتَطمَ طْرَفًا من أَلدنَ 4257 [الكية :12:5 أ تعفر كب ووم كد ليلك 
6 جمعاً من أعدائكم بقتل سبعين #أوْ يَكِتَبْمْ4 [الآية: 127] أي: يخزيهم/ بأسر 
سبعين فالتنويع في مقام التبيين '#مَِمَلِيَا4 [الآية: 127] أي: فينهزم الباقون منهم 
#حَينبِينَ4 [الآية: 127] منقطعي الآمال خاسرين. 
وآناف الأميناذ* أن أله سبضانة لا تمشييت بارلبانة عدوا #الموين وإن 
إصابته نكبة فعدوه لا محالة يكبه الله في الفتنة والعقوبة يعني في الآية تسلية 
ارين يعارت العيين ال 0 


«لسََ لك مِنّ الْأمْرٍ مم4 [الآية: 128] أي: من أمر النصر وغيره شيء من 
التصرف في فعله وتركه والجملة اعتراضية بين المتعاطفين وهو يكبتهم وقوله «أوّ 
ينوب علتيم4 [الآية: 128] أو يعذبهم والمعنى أن الله مالك أمرهم فإمّا أن يهلكهم 
أو يكبتهم إن قاتلوا أو يتوب عليهم إن أسلموا #أوْ سَذِّبْهُمْ4 [الآية: 128] إن 
أصروا #فَإنّهُمَ ظَلِمُوت4 [الآية: 128] أي: كاملون في ظلمهم حيث أصروا على 

ومن «نفائس العرائس» أراد السيد عليه السلام تقديس حضرة الجلال عن 
أنفاس المجرمين في قولهم بما لا يليق بجلال الله من الشرك والكفر ئلا يبقى 
فى ساحة الكبرياء في قلبه غير الله فى جمال وجهه تعالى ومن سرعة حبه 
وشدة إرادته لم يطالع أمر القدم الذي جرى بالعناية في حق المستورين من 
بينهم بأستار عوارض الامتحان فعاتبه أين أنت من مشاهدة سبق عنايتي لهم 
أنعم نظرك في ديوان الأزل فإنهم سواء وليس لك في هذه الغيرة من أ 
القدم ومشيئة الأزل في وقتك حين احتجبت بغيرتك على أمرهم شيء وإن 
صرفت منك أي: رأيت المشيئة واستغنيت بالدعاء عليهم وتصديق ذلك قوله 
أو يتوب عليهم أو يعذبهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الإله من له النهي والأمر فلما لم يكن له تعالى في 
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الإلهية نظير لم يكن إليه يَِْةِ عليه من الأمر والنهي شيء ويقال جرده بما عرفه 
وخاطبه عن كل غير ونصيب ودعوى حيث أخبر أنه ليس له من الأمر شيء 
فإنه إذا لم يجز أن يكون سيد الأولين والآخرين شيء منن الأمر فمن نزلت 
رتبته عن منزلته فمن يكون له شيء من الأمر ويقال استأثر بسر عباده في 
حكمه فقال أنا الذي أتوب على من أشاء من عبادي وأعذب من أشاء 
والعواقب عليك مستورة وإنك يا محمد لا تدري فيهم سري ويقال أقامه في 


إيذا 


ع صر درم يي 


وقت مقاماً رمى بقبضته من التراب فأصاب جميع الوجوه/ وقال لالم تتْلُوهم 
للكت لَه كَنلَهُمْ وما ميلك إ رَمَبتَ ولكرى أله رََنْ4 [الأنفال: 17] وقال في 
وقت آخر لني لك مِنّ الْأَمْرٍ سَىْ4 [الآية: 128] ثم زاد في البيان فقال: 
#وَيْيوَ عا ى التموت وما ى. الْأَرْض > [الآية : 129] وإذا كان الملك ملكه 
والآمر أمره والحكم حكمه فمن شاء عذبه ومن شاء قربه ومن شاء هداه ومن شاء 
أغواه كما قال #يعفر لمن يِنَاهُ وبعَزْبٌ من مك4 [الآية : 9] يعني الأمر كله له 
وليس الأمر لأحد سواه وإن الأمر تابع لمشيئته على وفق قضائه وحكمته فالمعنى 
يغفر لمن يشاء تائباً كان أو غير تائب ويعذب من يشاء ظالماً كان أو غير ظالم 
لحكم ومصالح لا يحيط بها إلا هو وحده سبحانه ولا يجب عليه تعذيب ولا 
إثابة في أمر عباده لأنه الغني المطلق الذي لا يسأل عما يفعل وأن أفعاله لا 
تخلوا عن العدل أو الفضل بلا فصل إلا أن غالب وصفه الكرم والرحمة ولذا قال 
وَأَّهُ عَمُورٌ تحِيْدُ» [الآية: 129] أي: يغفر ذنوب العاصين ويرحم على المطيعين 
ملا عدون إل ص لعَلينَ ‏ [الشرة: :1193 


جير بير + 


ره 5 لخر اج اع مسري 


«يايها ألْيِنه امنا لا تَأكُلُوا اليا لمم رش 0 0ك 
ابن كثير وابن عامر مضعفة أي: زيادة مكررة ولعل التخصيص بحسب الواقع عند 
نزول الآية وإلا فأنواع الربا بأجمعها منهية سواء كانت قليلة أوكثيرة #وَاتَّفُوا ألّه4 
[الآية: 130] أي: مخالفته أو معاقبته بترك الفساد وفعل الصلاح #الَلَكُمْ تمْلِحُونَ4 
[الآية: 130] راجين الفلاح ومتوقعين النجاح. 


: تدم ير را 7 #ر 7 
وَأتَّقَوأْ ألثّار ألْي أَعِدَّتَ للكفرين* [الآية: 131] أي: بالتجوز عن متابعتهم 


6/ ب 


338 سورة آل عمران/ الآيات:  130[‏ 133] 


والاجتناب عن مشابهتهم وفيه تنبيه على أن النار معدة للكفار بالذات وبالعرض 
للعصأة. 

وقد أفاد الأستاذ: فى هذا الباب أن دليل الخطاب يقتضى أن المؤمن لا 
يعذب بها وإن عُذْبٍ بها مدة فلا يخلد فيها. 


ومن «دقائق الحقائق» قال ابن عطاء أمر العوام باتقاء النار لخوفهم منها 
وتركهم المعاصي لأجلها وأمر الخواص بأن يتقوه وينظروا إليه دون غيره من 
الأسباب حيث قال طوَاتَتوْوِ يتأولي الْأَلْبتب؟ [البقرة: 197] [الآية: 131] قلت 
وكذا قال في الآية السالفة ظوَانَّمُوا أله لمَلَّكُمْ تُفْونَ4 [الآية: 130] فكان الآية 
الأولى خطاب للسابقين والأخرى عتاب اللاحقين. 
ومن «نفائس العرائس» أن في الآية الشريفة إشارة عجيبة لطيفة في وضوح 
عيان الحق سبحانه حقائق الآية أن النار لم تعد للمؤمنين ولم تخلق لهم لقوله 
7]/أ #أْهِدَّت ِلْكَفرينَ4 [الآية: 131] فإذا كانت للكافرين لم تخلق للمؤمنين/ لكن 
خوف المؤمنين بها زجراً وعظة كالأب البار المشفق على ولده الذي خوف ولده 
بالأسد أو بالسيف وأنه لا يضربه بالسيف ولا يلقيه عند الأسد فبقى أن هذه الآية 
تلطف وشفقة على عباده المؤمنين الصادقين وأعجب من ذلك أن الله تعالى 
خوفهم بالنار والنار للغير ومقصوده تجلي القهر من عظمته للنار وعظمة النار من 
تجلي عظمته أي. اتقوني في النار لأني أخوف النار وأعذبها بي وهذا سر عين 
الجمع. 
#وأطيعوأ اله والسُول مَلَكُم َيْحَمُوتَ4 [الآية: 132] أتبع الوعيد السابق 
بالوعد اللاحق ترهيباً عن المخالفة وترغيباً في الموافقة ولعل في مثل ذلك ذل 
على عزة التوصل إلى ما هنالك. 
واقاق الأ ينات اند نيحا له :قن اطافة: اارهير لبمطاعة اتبيه تشتويفا لقره 
وتخفيفاً على الأمة في أمره حيث ردهم إلى شخص من أنفسهم بل وإلى ذات 
وَسَارعوأ» [الآية: 133] عطف على ما قبله وفي قراءة نافع وابن عامر 


باستئنافه أي: بادروا وسابقوا أو اقبلوا أو لوساطلة مَعْفِْرَوَ من رَبَحكُمْك [الآية: 
3 إلى ما يوجب لكم المغفرة كالإسلام والإخلاص والتوبة ##وَجَنَّةَ عَرْضَهًا 
اموت وَالأنضٌ» 4[لآية: 133] أي: كعرضهما كما جاء في أية أخرى عرضها 
كعرض السماء والأرض وعن ابن عباس كسبع سموات وسبع أرضين لو وصل 
بعضها ببعض ثم إذا كان هذا عرضها فما ظنك بطولها ففيه دليل على أنها خارجة 
عن هذا العالم لأنه لا يسعها #أُعِدِّتٌ اِلْمتَّقِين4 [الآية: 133] هيئت بالذات لكمل 
المتقين وبالعرض لفساق المؤمنين وفيه وفي ما قبله دليل على أن الجنة والئار 
مخلوقتان ردا على المعتزلة. 

وأفاد الأستاذ: أن الناس في المسارعة على أقسام فالعابدون يسارعون 
بقدمهم في الطاعات والعارفون يسارعون بهممهم في القربات والعاصون 
يسارعون بندمهم إلى تجرع الحسرات فمن سارع بقدمه وجد مثوبته ومن سارع 
بهممه وجد قربته ومن سارع بندمه وجد رحمته. 


«الدِين ينَفِفُونَ فى ألسَرَاءِ وَالضصَرَآءِ4 [الآية: 134] أي: في حالتي النعمة والشدة 
ال و والح ساي ب او 


المال أو بذل جاه وعلم وحال نافعة في المآل. 


ومن «دقائق الحقائق» قيل أن الذين يتبرون من الأملاك والنفوس والقلوب 
وينفقونها في مرضات الله ولا يبخلون بشيء مما سواه. 

وأفاد الأستاذ: أنهم لا يدخرون عن الله شيئاً من المال ويؤثرونه على 
الأشياء فى كل حال ينفقون أبدانهم في الطاعات وفنون الأوراد والاجتهاد 
بالرياضات وأموالهم في اقتناء الخيرات وابتغاء الخيرات لوجوه الصدقات 
وقلوبهم في الطلب ثم دوام المراعاة وأرواحهم على صفاء المحاب والوفاء 
على عموم الحالات وأسرارهم على المشاهدات في جميع الأوقات منتظرين 
إشارات المطالبات مشمرين للبدار إلى دقيق المطلوبات #دَالْحَطِنَ الْمَيئا 4 
[الآية: 134] أي: الحابسين له الكافين عن إمضائه مع القدرة على إجرائه ففي 


50-0 


38/أ] 


3140 سورة آل عمران/ الآية: [134] 
الحديث من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه أمنا وإيماناً”'. 


وأفاد الأستاذ: أن أقواماً يتجاوزون عن الخلق لملاحظتهم إياهم بعين 
النسبة وأقوام يحلمون عن الخلق علماً بأن ذلك بسبب جرمهم فيشهدونهم 
بعين التسليط وآخرون يكظمون الغيظ تحققاً بأن الحق سبحانه يعلم ما يقاسون 
فالتحمل عنهم حينئظذٍ يهون وآخرون فنوا عن أحكام البشرية فوجدوا صافي 
الراحات في المذلة لأن نفوسهم ساقطة فانية وآخرون لم يشهدوا ذرة من 
الأغيار من الإنشاء والأجراء فعلموا أن المنشىء الله فزالت خصوماتهم 
ومنازعاتهم مع غير الله فلما أفردوه بالإبداع انقادوا لحكمه فلم يروا معه وجها 

غير التسليم لأمره وأكرمهم الحق سبحانه ببرد الرضا فقاموا له بشرط الموافقة 
وعهد الوفاء ل وَالْمَافِينَ عَن ألثاين» [الآية: 134] أي: المتجاوزين عنهم التاركين 
عقوبة من يستحقها منهم وفي الحديث أن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الله 
وقد كانوا كثيراً في الأمم التي مضت ذكره الفعلنى © هن مقائل ابن تنا 


ولعل وجه حكمته في تقدير صحته ما رواه الطبراني عن ابن عباس 

0 5-5 1 200 . 5 . 00 
مرفوعا الحدة تعتري خيار أمتي وفي رواية ابن عدي عن معاذ مرفوعا 
الحدة تعتري حملة القرآن لعزة القرآن في أجوافهه”". 


فالمعنى أنهم لا يعفون عن الخلق في مخالفتهم للحق لأنهم خير أمة 
أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهوهم عن المنكر من غير مراعاة 
2 21 


الاستئناس موده سبحانه 9# يجهدوت فى سيل الله ولا ين نَّ لَوْمَهَ لآير ذَلِكَ فَضْلُ الله 
يُؤْتبِهِ من شاه 2 [المائدة» الآية: 54] /. 


([)" اخترسحة أبوق داود في السئن (4/ 394) رقم (4779).» والترمذي في الجامع الصحيح 40/ 


2) رقم (2021)» وابن ماجه في السئن (2/ 1400) رقم (4186)» والطبراني في 
المعجم الكبير (20/ 188) رقم (415). 
(2) الكشاف (324/1)؛ تفسير ابن أبي حاتم (3/ 179): تفسير أبي السعود (2/ 86), 
وتفسير البيضاوي (1/ 93). 
)03( اخرضة الطب لق | : 
(40/ 327) رقم (2450)» وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 228) رقم (617). 
(4) كشف الخفا (354/1) رقم 001لا وكنز العمال (3/ 127) رقم (5802). 


اكير 1) رقم (11332).» وأبو يعلى في المسئد 


نسوره آل رة آل عمران/ الآيتان : 1341 535] [ كه 


الحاصل أن حدتهم من الغيرة الإلهية لا من الحمية الجاهلية وهذا فيما 
يكون متعلقاً بحق الله أو العباد وأما إذا تعلق بأنفسهم فرأوا عفوهم عنهم 
فرضاً على أنفسهم لا فضلاً منهم عليهم كما قال قائلهم : 

رب رام لي بأحجار الأذى 2 لم أجد بدا من العطف عليه”' 

0 ُ ا المخيبنرت #4 [الآية: 14 أ ال أنفسهم فإن مال إحسانهم 
لغيرهم أيضاً إليهم قال الله تعالى 8إِنْ أ ل لمر ميك 44[ الأساءه 15 . 

وأفاد الأستاذ: أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وهذا في معاملة 
الحق وأما في معاملة الخلق فالإحسان أن تدع جميع حقك بالكلية كم كان 
على من كان وتقبل بقبوله منه ولا تقلده في ذلك منة. 

درت 8 تا 6 [الآية: 135] أي : فعلة فبيحة من أفراد 6 
921 9 م نفس 4 [الآية: 1355| ياويكات بعض أضتات الفيفيهرة ١‏ وا فك 
تخصيص بعد تعميم أو الأولى في المعصية المتقدمة والثانية في السيئة 0 

وفي (الحقاة ثق) قيل الظلم متابعة النفس ما تشتهيها قلت وهي الفاحشة 
الجامعة الصادرة من أم الخبائث الشاملة للمعاصي بأجمعها ما قيل : 
ردك تفي ل مشاين عه دي 5 

وأفاد الأستاذ: أن فاحشة كل أحد على حسب حاله ومقامه وكذلك 
ظلمهم وأن خخطورهم المخالفات ببال الأكابر كفعلها من الأغيار وقال 
قائلهم : 


١‏ 5 1 آء ا 
انت عينيى وليس من حقٌ عيني غض أجفائها على الأقذاء”” 


13تقسب ل صنتو ل "لطر عقاته العكها فو 1 035 عور اسه انض الو افييعة 1/ 
128). 

(2) هذا عجز البيت» وصدره: وإن قلت ما ذنبي إليك أجبتني نسب إلى عبد الغني النابلسي . 
ال كو وري هر العو 1 ْ 1 1 

(050" نسب إلى ان الترومي + انطر “التمقيل والميعاضرة 24/13)»والتذكرة الحيدوية (2/ 
0037 


2342 سورة آل عمران/ الآية: [135)] 


وليس الجرم على البساط كالذنب على الباب قلت ولذا قال العارف 
ابن الفارض: 

ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهواً حكمت بردتي ”0 
ثم قال الأستاذ: وقد أوحى الله إلى موسى عليه السلام قل للظلمة حتى 
لا يذكروني فإني أوحيت أن أذكر من ذكرني وذكري للظلمة اللعنة وقيل لظلمة 
هذه الأمة أو لإظلموا أَنشهم ذَكَروا لَه دَأَسْتَغْفْروأ لِذوْيِهِمْ4 [الآية: 135] انتهى 
والظاهر أن المراد بوه ياي الناشىء عن الغفلة الموجب للطرد 
واللعنة والمراد الات هاه ذكر عذابه وتذكر عقابه أو حكمه الكريم أو حقه 
8 ب العظيم المقتضي للندامة والتوبة ولذا رتب عليه المغفرة/ والجنة ويقال كما أفاد 
الأستاذ أنهم إذا فعلوا فاحشة بركونهم إلى أفعالهم أو ظلموا أنفسهم بملاحظة 
أحوالهم فاستغفروا لذنوبهم وسيئاتهم بالتبري عن حركاتهم وسكناتهم على حلما 
منهم بأنهم لا وسيلة لهم إليه إلا به فخلصهم من ظلمات نفوسهم وأن رؤية 
الأحوال والأفعال ظلمات عند ظهور أنوار الحقائق ومن طهره الله بنور العناية 
الأزلية صائه عن التورط في مغاليط البشرية #وَص يَمْفِرٌ ادوج إلا أمّمُ4 
[الآبة: 135] أي: لا يغفرها سواه والجملة معترضة بين المتعاطفين للإيماء بسعة 
00 التوبة #ولَمَ يصوأ 
مَا كََلُوا4 [الآية: 135] أي: ولم يقيموا على ذنوبهم ولم يديموا على عيوبهم 
بجوي روناي ع ل د 
فاسقين لعدم صيرورتهيي مصرين لما في الحديث: «ما أصر من استغفر وإن عاد 
في اليوم سبعين مرة)” “ وهم يَعْكَمُورت4 [الآية: 135] قبح أعمالهم الموجبة 

لنقض أحوالهم وأن ربهم يغفر الذنب ويقبل التوب عن عباده بفضله ورحمته. 
ومن «نفائس العرائس» أن هذه الآية إشارة إلى قوم أخطؤوا في السماع 
ومجالستهم مع حظوظ أنفسهم وبقايا صفات البشرية فيهم حيث جلسوا بغير 
)01 رح العاف 010110 014/10 


(139) والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 409) اوس 


تتووة آل مر ان الآية: (1535] 3/3 


حضور ولا شهود ولا مراقبة ولا محاسبة ولا تقديس الاسرارعفى طلك 
الأنوار فالفاحشة منهم سماع القول وإظهار الوجد مع حظوظ النفس والأهوية 
البشرية والظلم منهم دعوى المقامات والولايات وهم يعلمون أنهم ليسوا على 
التحقيق في السماع وإظهار الوجد فأدركهم الله بفيض رحمته حيث تعرفهم 
فضائح أنفسهم عنده ويلقنهم في رؤية التعيير والعتاب وتضييق صدرهم بتلك 
الفاحشة والظلم فيذكرون الله بشرط الندم ورؤية التقصير والخجل بين يديه 
وسقوطهم عن عيون المشايخ فيستغفرون الله من كذب دعواهم بنية الصدق في 
التبري عن دعوى ما ليس لهم وإذا كان الأمر كذلك ولم يصروا على ما فعلوا 
يغفر الله لهم ما سبق منهم بإيوائهم إلى قربه فإنه مولاهم وصاحبهم لا غير 
وذلك قوله ومن يغفر الذنوب إلا الله وأيضا فيها إشارة إلى عشاق الله الذين 
استغرقوا/ في بحار العشق والشوق واحترقوا بلوائح نيران الكبرياء وبغتة 
سطوات العظمة فيطلبون روح الإنس بالاستراحة في مشاهدة المستحسنات 
ويرتادون مشاهدة عروس القدم في مقام الالتباس وعين الجمع الذي فيه رؤية 
الحق في مرآة الخلق وذلك الإلتباس فاحشة منهم لأنهم في طلب القدم مع 
رؤية الحدث وليس هذا شرط تجريد حقيقة العشق وإذا كانوا محترقين بنيران 
التوحيد والتفريد في رؤية الأزل والأبد والقدم والبقاء يطلبون النزول في مقام 
التوحيد إلى مقام العشق وهذا ظلم منهم على أنفسهم لأنهم نقضوا حظ 
التوحيد بفرارهم من الفناء في التوحيد إلى بقائهم في العشق والتجريد. 


وقال الجزيري: الفاحشة النزول من الربوبية إلى العبودية يعنى الانتقال 
من المواجيد والأحوال والمكاشفات إلى السلوك في مقام المعاملات من 


وقال الواسطى : الطاعات فواحش . 


قال البقلى: وهذا تفسير بلسان الشطح قلت الظاهر أن مراده هو أن رؤية 
الطاعات من فواحش السيئات أو الطاعات من أصحاب الغفلات الذين لم 


19/أ 


544 سورة آل عمران/ الأيات :  136[‏ _ 1398| 


سس .ت. يبلل 


عرق أزيانه النقا ماك نات ناتك الأيراة سكاف المقر وى الأعقان أو انماء 
إلى توهم ل ل ره صرف الوحدة 
سمي ١‏ جح ع عسل 


الربوبية ورتبة العبودية» ولذا قيل 8 إِيّاكَ كه تفرقة #وإياكَ سبعينٌ4 
جسم و انه الموفق والمعين. 

لهك يََنُمْ تعره ين رَيهِم4 [الآية: 136] لسيئاتهم ربكت رك ين 
تمتها ني [الآية: 136] في مقابلة حسناتهم على مقدار درجاتهم حيرت 
فييَا» [الآية: 136] لتخليص نياتهم وتصحيح طوياتهم. 


وقال الأستاذ: مغفرة من ربهم يردهم إلى شهود الربوبية وما سبق لهم 

من الحسنى فى سابق القسمة الأزلية وجنات مؤجلة في فراديس الأنس 

ومعجلة في روح المناجاة وتمام الأنس ظوَيْمْمَ أَجْرٌ الْمَمِلِينَ4 [الآية: 136] ما 
ذكر من المغفرة من فضله والجنة من عدله. 


و و 


قد خَلَتَ من قبل سنن # [الآية: 137] أي: مضت وقائع سنها الله تعالى 
9/ب ا الماضية ه من المكذبة والمصدقة # يرأ في الأرض» [الآية: 137] أ : 
بسفر الظاهر أو بسير الباطن ©##فانظرَواً» [الآية: 137] أي: بنظر الاعتبار # كُْفَ 
2 عَلقَبَةٌ الْتَكُرْبت4 [الآية: 137] للرسل الأخيار على ما ورد به الآثار والأخبار. 
وكيففب التقمئاأ ممن عادى . 


سي سن بيجلل علي لب مي 


هدان آنل تاي ل د وتوعطلة 8ك [الآية: 138] الإشارة إلى القرآن 
ومحل عظمة لخصوص المخلصين من بحم العاملين. 
وأفاد الأسغاذ :- أنه بيال لقوم من حيث أدلة العقول ولأخرين من حيتبث 
مكاشفات القلوسب ولآخرين من حيث تجلى الحق فى الأسرار. 
ولا مهيُوا» [الآية:-139] أي: لا تضعفوا عن-المجاهدة في الأمور الدينية 
«وَّلا عَحْرّواْ4 [الآية: 139] على ما فاتكم من النعم الدنيوية ولا على ما أصابكم 


سورة آل عمران/ الآيتان: [139. 140] 345 


7 27 ا لهام 


من الرياضات البدنية النافعة في الأيام الأخروية #وأنتم الْأَعلوْنَ» [الآية: 139] 
والحال أنكم الأغلبون شأناً والأظهرون برهاناً فإنكم على الحق الواضح وغيركم 
على البطلان اللائح ومجاهدتكم لله ومعالجة غيركم لما سواه والعبرة بالغلبة في 
العاقبة #إن كُثم مُؤْمِنِينَ4 [الآية: 139] أي: كاملي الإيمان فلا يخفى عليكم 
هذا البيان. 


وقال الأستاذ: إذا قلتم بالله ووصلتم بالله فلا تخافوا من غير الله فإن 
النصرة من عند الله والغالب الله ومن سوى الله فليس بهم ذرة ولا منهم سينة 
فينبغي للمؤمن أن لا يظله من غير الله مهابة. 

ون م ضح فَقَلْ مس ألْهَومَ 2 يََلْك4 [الآية: 140] قرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر بضم القاف والمعنى إن أصابوا منكم يوم أحد قعل يفف 
ووترخه ننه ست موس بيو يدياه مثله ثم إنهم لم يجبنوا فأنتم أحق بأن لا تهنوا 
تقول فال ال ف لون ير لتر 2 بال قر ار ان 
م4 [النساء: 104] لوَيَيْكَ الْأَينَامْ» [الآية: 140] أي: الأوقات الدنيوية 
والوقائع الكونية لاندَاوِلّهَا بَيْنَ ألتّاس4 [الآية: 140] نصرفها بين عمومهم 
وخصوصهم كما قيل: 

فموها #طانيدة] وبيزفا لعا «("اتعوها تان ويصويا ل 

بخلاف الأيام يدا فإنها بالنسبة إلى المؤمنين أوقات النعم الأبدية/ 
وبالتسة إلى الكزفرين: أزهنة المددة, السرحدية :ولذا ا وما دمت 
في هذه الدار لا تستغرب وقوع الأكدار. 

وأفاد الأستاذ: أن المعنى إن نالكم فيه مشقة فالذين تقدمكم لقوا مثل مأ 
لقيتم ومسوا بمثل ما به مسستم فمن صبر منهم ظفر ومن ضجر من تحمل ما 
لقى خسر والأيام نوب والحالاات دول ولا يخفى على الحق سبحانه شيء أى 


يجري سن 1 


لا من الآخر ولا من الأول وكأنه أشار إلى قوله سبحانه «وَلِيمَلمَ أمَّهُ الت 
ءامَنوأ* [الآية : 0 إيماناً يتعلق به الجزاء فإنه لاا يجازي بمجرد التقدير والقضاء 


0 تسمه إلن التمر ين 'تولبهة. انظر: تهاية الآرت (1/ 11269 


1/140 


346 سورة آل عمران/ الآيات:  140[‏ 142] 
اي ود ار يور كيبا الع فى ازاز لقا لجنيا ليه ديرا فيج داواجعاء 


3 


وَشخِلَ م : شهدَاه 4 [الآية : 0] و الشهذاء واريات الشهود في 


مقام المشاهدة ورؤية اللقاء لوَنّهُ لا ِب الطَلِيِنَ» [الآية: 140] أي: الكافرين 
والمنافقين والفاجرين وإئما يجعلهم أحمان غالبين تدر انا لهم وابتلاة للمؤمنين 


لرَشَْخِصٌ ند ألْدِينَ ءَآمَنوا4 [الآية: 141] أي: بتمحيص ذنوبهم وتطهير 
عيوبهم وتنظيف قلوبهم إن وقعت الغلبة عليهم #ويبحق الك لفريرت © [الآية : 14] 
بهلاكهم إن كانت الدولة عليهم والحاصل أن أحوال 506 دائرة بين (التضبير 
والشكر المرتب على كل منهما الثواب والأجر كما هو مقتضى هذه الدار بتكليف 
النهي والأمر. 

وأفاد الأنتعاذ: أن اخثبارات الفيب سبك للعبد وباختلاف الأطوار 
يخلصه عن المشائب فيصير كالذهب الخالص لا خبث فيه كذلك يصفو عن 
العلل فيخلص لله ويمحق الكافرين في أودية التفرقة ظَأمَا أَلَيْدُ يَدْهَبُ جم» 
[الرفةة 17 ليل ١‏ « كراب بشيعة به امعان مآ2» 57 9] . 

ور حَيِبَمٌ عط أن دكاو الجنة4 [الآية: 142] أ ينل انثلاء من المتهة 
والمودنة ا يعار أله النَ جَلهسَدوا مك4 [الآية: 142] أي: ولم يميز بعد فى 
عالم الوجود ومقام الشهود بين مرتبة المجاهدين ورثبة القاعدين #وَيِعْلم 
َلصَّدِيرينَ4 [الآية: 142] أي: ولم يميز الصابرين والشاكرين حالة الجزعين 
مركا ودر اقب ب[لسعاردات على (زا الوا الج والمفتي برام , يكن العلم 
التنجيزي متعلقا بالمجاهدين والصابرين من المؤمنين المخلصين وفيه إيماءً إلى 
قول بعض الشعراء: 

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجوديفقر والإقدام قتال'0) 
0ب وقد قال يلِخِ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات”2/ وفي 


000 نسب إلى المتنبو انظر : ير الآداب (1/ 413 وغرر ليصا تفن (1/ 142). 
(0) سبق تخريجه . 


يبب عبتتل ب ات ب سس اتسسصتت ‏ اُسبتت تبت ) واجلاااباا77 77 تف 


الحديث أن | له بنى مكة على المكروهات ال 1 

وأفاد الأستاذ: أن من ظن أن يصل إلى محل عظيم من دون مقامات 
الشدائد ألقته أمانيه فى مهواة الهلاك وأن من عرف قدر مطلوبه ومقصوده 
سهل عليه بذل مجهوده وموجوده متى جاد دهر بلذاته على من يضِن بخلع 


أذ شام | 50 عا سس برق 1 “1-7 لحن فأهون ما | د ترقا 
انتهى. وشام بمعنى أبصر وفي رواية إذا رام الفتى نيل المعالي لكن 


الأول هو المعول فتأمل . 

ليد 3 تمزه التوف :8 1الذآية + 143] أي : اياف فى الحرب المؤدي إلى 
الموت فإنها من أسباب السعادة من قَبْلٍ أن تَلْمَوَهُ» [الآية: 143] أي: تشاهدوا 
ينه بوتعر كو نه ارا رار ود َنظرُوقٌَ [الآية: 143] معاينين له حتى قتل 
دونكم من قتل من إخوانكم ولعل من هنا ورد النهي في الحديث عن تمني” 
الوك ونا ل 


وأفاد الأستاذ: إن طوارق التمنى بعد الصبر على احتمال للمشاق ولكن . 

إذا ام ددن يكار تبين من بكى ممن تباكى”" 

وما محمد إِلَّا رَسُولٌ4 [الآية: 144] أى: ليس غاية مدحته ونهاية محمدته إلا 
0 


ضرع 


قِلِهِ لحل [الآية: 144] ل تتفلو كنا جحلو بالمو كان القتل والفوت 


(1) سبق تخريجه. 

(2) نسب إلى أبي القاسم السعدي. انظر: يتيمة الدهر (2/ 140)؛ وقرى الضيف (5/ 29). 

(3) واللفظ «لا يتمنين أحدكم الموت.. .2 انظر: ما أخرجه البخاري في الصحيح (6351)) 
ومسلم في الصحيح (2680/ 10). 

(4) واللفظ ١لا‏ تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية...». انظر: ما أخرجه البخاري فى 
الصحيح (2966)) والحاكم في المستدرك (2/ 87) رقم (2413), ٠‏ 

(5) نسب إلى المتنبي. انظر : محاضرات الأدباء (1/ 362)» وشرح ديوان المتنبي (1/ 
100 , 


141/أ 


2348 سورة آل عمران/ الآية: [144] 


طأَمَايْن مَاتَ أَوْ مَيِلَ أنتَلتة عل أَمْقبَكُمَ 4 [الآية: 144] إنكاراً لارتدادهم بعد 
إسعادهم وإدبارهم بعد إقبالهم وانقلابهم على أعقابهم بموت رسولهم بعد 
وصولهم إلى معرفة ربهم وحصول محصولهم ورضي الله عن الصديق الأكبر 
حيث قرأ هذه الآية على المنبر بعد موت النبي عليه السلام واضطرب الأصحاب 
الكرام وقال بعد الحمد والثناء ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن 
كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت طوَمَن يِب عَلَ عَقِبَيْهِ كن يَصْنَّ أنه سَيعا4 
[الآية: 144] بارتداده بل يضر نفسه بإبعاده عن مقام إسعاده ##وَسَيِجْرَى الله 
ألتكرِنَ4 [الآية: 144] أي: يثيبهم بالئبات على الدين من المؤمنين الصابرين 
ويعاقب المرتدين وسائر الكافرين أو المراد بالآية التوبيخ على من أراد الفرار من 
الكفار حين تفوه بعض الفجار أنه قتل النبي المختار فقال أنس بن النضر من أكابر 
الأنصار يا قوم إن كان/ قتل محمداً فإن رب محمد حي لا يموت وما تصنعون 
بالحياة بعده فقاتلوا على ما قاتل عليه ثم قال اللّهم إني أعتذر إليك مما يفعلون 
وشد بسيفه فقاتل حتى قتل1' رضي الله تعالى عنه . 


وأفاد الأستاذ: أنه لما توفي يخ سقمت البصائر إلا بصيرة الصديق رضي 
الله عنه فأمذه الله بقوة السكينة ران عليه قوة التولى في رتبة الولاية فقال من 
كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات فصار الكل مقهورين تحت سلطان قالته 
لما انبسط عليهم من نور حالته كالشمس بطلوعها يندرج في شعاعها أنوار 
الكواكب فيستتر فيها مقادير مضارح شعاع كل نجم وإنما قال #أْفَإِيْن مَاتَ أَوَ 
َيِل [الآية: 144] لأنه جلةمات وقنسل أنضاأً لأنه قال ما زالت أكلة جبر 
تعاودوني فهذا أوان قطعت أبهري”* انتهى نأو للتنويع ولعل الحكمة في الجمع 
بينهما له يَِهَ حصول مرتبة شهادة السعادة مع الشهداء من الأنبياء ووصول رتبة 
الحفظ والعصمة من الإصابة الظاهرة والغلبة الباهرة للأعداء . 
(1) الحاكم في المستدرك (3/ 252) رقم (5006): والطبراني في المعجم الكبير (1/ 264) 

رقم (2)769 والنسائي في السنن الكبرى (6/ 430) رقم (11403). 


(2). المتسر الن كتير 1113 50 وتفسير مير القرطبي (5/ 163). وتفسير البغوي (7/ 312). 
وتفسير الرازي (2/ 212). 


#وَمًا كان لنفي* [الآية: 0 0 ولو نفيسة #إأن . 
[الآية: 145] أي: على المفرشة أو المعركة ##إلَا بإِذْن 4 [الآية: 145] أي 
نمشوته وقضائة آو بامره لملك الموت في قبض روحه # كبا [الآية: 145] أي: 
إذناً مكتوبأ في اللوح أو مفروضا على الروح بالتعب أو الروح موبلا 4 [الآية : 
05] مؤقتاً لا يتقدم مناعة وله يعار أجلاً فإن الأنفاس محصورة لا زيادة فيها 
ولا نقصان منها «ومّرن رد تُوَاب الدّنيَا#*[الآية: 145] أي: النتيجة العاجلة 
لمجاهدته العاملة طنُؤْيْق مِنرَا» [الآية: 145] أي: بعضها من الغنيمة ونحوها. 

وقال الأستاذ: للصالحين العافية وللآخخرين الغفلة #ومن يُرِدُ واب 
لْآَخِْرَةِ» [الآية: 145] أي: المثوبة الآجلة بالصبر على المحن العاجلة نُوْقِهء 
مثا 4 [الآية: 145] أي: من ثوابها فى الدنيا 9وَسَتَجرى الشْكرِينَ» [الآية: 145] 
جراد داعاد في العقني كما ان تعالى: #من كان يريد حَرتَ الْأجِرؤ دَرْدٌ لم فى 
ري [الشورى: 20] أي: بأن نجمع له بين خيري الدنيا والأخرى. 


وأفاد الأستاذ: أن ثواب الآخرة أولها الغفران ثم الجنان ثم الرضوان 
وجزاء الشكر الشكر د يعني وهل جزاء الاحسان إلا الاحسان. 

وكين 4 [الأية: 146] وفوا ان :كثير وكأين وهما لغتان بمعنى وكم من 
بي 4 [الآية: 146] وهو بيان له فقيل معم ربَيُونَ كير» [الآية: 146] /أي: 
ربانيون من العلماء الأتقياء وعابدون لربهم من الأولياء الأصفياء. 


وقال أبو محمد الحريري: أي منقطون إلى ربهم فانون عن أوصافهم 

وإراداتهم مطلعون إلى إرادة الله فيهم وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو قتل 

بصيغة المجهول إشارة إلى أنهم جمعوا بين وصول القتال مع الأعداء وفي 

حصول مراتب الشهداء #قما وَمَنُواك [الآية: 146] أني: ما فثروا ء# ليا أصابيج في 
للم لخر تير يم 


سبل أننّه 4 [الأية: 146] من ليله والميحنة :وما ضعقوا» [الآية : 146)] أي: مأ 5 
عن الجقاتلة والفسناعةة وما تدعت عو تع أنانة النوانة لوم 1 كي 


0 


6 أي : لم يخضعوا للأعداء ولم يظهروا لهم المذلة والمهانة واس يِب 
ألصَّديِرنَ © [الآية: 146] على المحنة والمشقة فى دار اليلية. 


| 1 


قال الواسطي: كانوا كأبى بكر لما كانت نسبته إلى الحق أتم لم يؤثر 
عليه فقدان السبب ولما ضعف نسبة عمر قال من قال مات محمد ضربت عتقه 
وأبو بكر نظر إلى ما دله عليه المصطفى فقرأ #وما محمد إِلّا رَسُولٌ4 [الآية: 
4] الابة. 

وأفاد الأستاذ: إن الذين درجوا على الوفاء وقاموا بحق الصفاء ولم 
يرجعوا عن الطريق وطالبوا نفوسهم بالتحقيق وأخذوا عليها بالتضييق والتدقيق 
وجدوا محنة الحق سبحانه ميراث صبرهم وكان الخلف عنهم عند نهاية أمرهم 
فما زاغوا في شرط الجهد ولا زاغوا عن حفظ العهد وسلموا تسليماً وخرجوا 
عن الدنيا وكان كل منهم للعهد مقيما مستديما وعلى شرط الخدمة والوداد 

ا ولط ل ان لا ا 151 8 لابه اقق ل أ سعاكونا 
#وَإِنْرَاقَنَا ف أَمَرئا» [الآية: 147] أي: كبائرنا والمراد بالذنوب المعاصي القاصرة 
وبالإسراف المظالم المتعدية طوِثَيْت أَقَدَامََا؛ٌ [الآية: 147] في مقام العبادة 
والمجاهدة ودعوى مرتبة المحبة #واضصرًا عَلَ الْقَوْو الْكَمِْيَ4 [الآية: 147] أي: 
بالحجة والغلبة وأفاد الأستاذ أنهم تحققوا بحقائق المعنى ثم تحرسوا عن إظهار 
الدعوى ثم نطقوا بلسان الاستغفار ووقفوا في مواقيت الاستحياء والاستصغار 
كما فيل: 

يتجنب الآثام ثم يخافها فكأئما خستاتهآناء*!ا 

قلت وهذا بيان كما قال قائلهم: 

من لم يكن للوصال أهلاً ‏ فكل إحسانه” ذنوب"” 

#شالهم أنّهُ4 [الآية: 148] أي: أعطاهم بسبب التجائهم إلى مولاهم وتُوَابَ 


رصم 


لديا [الآية: 148] أي: النصرة والغنيمة والثناء الجميل والمعزة #وَحْسَنّ لواب 


لحن ال 1 بي تمام. انظر: المثل السائر (2/ 81)؛ ودواوين الشعر العربي (11/ 288). 


و ا يود 2ه 0 ا 


سورة آل عمران/ الآيات:  148[‏ 151] 351 
وأن عنده هو المعتد به #وأئه ِب الْحْيِنَ4 [الآية: 148] فيحسن إلى من قام في 
مقام الإحسان في مراتب الإيقان وأعلاه أن يغفل عن ما سواه ويعبد الله كأنه يراه. 

وأفاد الأستاذ أن ثواب الدنيا أقله القناعة ثم الرضا ثم العيش معه ثم 
الأنس في جلوسه بين يديه ثم كمال الفرح ببقائه ثم استقلال السر لوجوده 
وحسن ثواب الآخرة دخولهم الجنة وهم محررون عنها غير داخلين في سرها 
ويقال“ثوات الذنا والآخزة الغيبة غن. الذارين يرؤية"خالقهما وخصن ثوات 
الآخرة بالحسن لمزية دوامها وتمامها وأن لا يشوبها ما ينافيها . 

يها ارت امنأ إن مُلِيهوا ألذرت كُضَرُوا4 [الآية: 149] في 
إضلالهم لكم «يَرْدُوكُمْ ع أَعَقنيَم4 [الآية: 149] من إيمانكم وأعمالكم 
«فَتَمْقَلِبُوا حَسِرِينَ4 [الآية: 149] أي: فترجعوا عن حسن أحوالكم حال كونكم 
خاسرين في مآلكم وخائبين في آمالكم. ظ 

بّلٍ أَهُ مَولدكُمٌ4 [الآية: 150] ناصركم ومعينكم وسيدكم ومصلح 
أموركم ##وَهُوَ حَيْرُ أَلتَصِرِينَ 4 [الآية: 150] فاستغنوا بنصره عن ولاية غيره. 

وقال ابن عطاء: بل الله مولاكم معينكم على ما حملكم من أوامره 
ونواهيه إياكم وهو خير الناصرين على أنفسكم وهواكم. 

وزاد الأستاذ: حيث أفاد أنه يعينكم على أنفسكم فيكفيكم شرها ومن 
سواه يزيد في بلائكم إذا نصروكم لأنهم يعينون أنفسهم عليكم وهو خير 
الناضوين: لأن من شواةايمو :غلنك نتصضزتة إياه وهو :يجازية عن اسعتضارك 
به ويقال كل من استنصرت به احتجت إلى أن تعطيه شيئا من كرائمك ثم قد 
ينصر وقد لا ينصر فإذا استنصرته سبحانه يعطيك كل لطيفة ولا يرضى بأن لا 

«سثلق ف قُلوْبٍ الْزِرت كفرُوأ ألُضت» [الآية: 151] قرأالشامى 
والكسائي بضم العين وهما لكان يمي الشرف قن لخر وا ندرا دنا فت فى 
قلوبهم من الخوف يوم الحو سيق تزكر القتال ورجعوا من غير سبب إلا تغير 


0 


3 
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البال ونادى أبو سفيان يا محمد موعدنا موسم بدر القابل إن شئت تدارك الحال 
فقال عليه السلام إن شاء الله الملك المتعال #أيمَآ ا بأشَّر؛ [الآية: 151] 
سبب إشراكهم به #مَا لَمْ يَْزْلُ بوء كما [الآية: : انهه لين على 
إشراكها حجة ولا شبهة ##وَمَأوَنُهُم لكا 4 [الآية: 151] في دار البوار #وَيِنْسَ 

ى ألمبليرك »4 [الآية: 151] أي: مأوى الكفار والمجار. 

وأفاد الأستاذ: إن الله سبحانه خص نبينا كل بإلقاء الرعب في قلوب 
أعدائه/ قال: عليه السلام نصرت بالرعب وكذلك أجرى هذه السنة مع أوليائه 
بطرح الهيبة منهم في قلوب أعدائه فلا يكاد يكون محق إلا ومنه على 
المبطلين وأصحاب الدعوى والتمويه هيبة في صدورهم ومخافة في قلوبهم. 

#وَلقَد مَِدَنّكُعْ ألَّهُ وعده:» [الآية: 32] أي: وعده إياكم بالنصر على 
شرط التقوى والصبر حتى خالف الرماة يوم أحُد للاشتغال بالغنيمة كل أحد 
وذلك أن المشركين لما أقبلوا جعلوا الرماة يرشقونهم والباقون بالسيف يضربونهم 
حتى اتهرقوا والسسلدوق علي الار ليقتلوا ويأسروا وهذا معنى قوله سبحانه 
مذ تَحْسُونهُم بإذيدء4 [الآية: 2] أي: يتدلر نهم بأمره على وفق فضائه وقذره 
حو إذَا فَهِلْتُمَْ 4 [الآية: 152] أي: جبنتم لضعف رأيكم أو ملتم إلى الغنيمة 
ا 00 والفسداعة لسن بيعهها 
فصل 22307 ان َلْأُمَرِ» [الآية: 152] أى ي: واختلفتم في أمر القتال أو أمره 
كةِ للرماة بحفظ اي ل ل 00 
المشركين واغتنام المؤمنين وقال آخرون لا تخالف أمره عليه السلام في ثبا 
المقام فوقف أمبوهم خخ اتفر دون العشرة ونفر الباقون لأخْلْ الغنيمة وهو م 
لقوله: «وَعَصكيتم يا مد مآ أرمكم ما تُحِبُورت4 [الآية: 152] أي: أظهر لكم ما 
تمنون من الغنيمة والنصرة وجواب إذا محذوف وهو منعكم النصر أو امتحنكم 
بالكسرة بتيين المؤمن والمنافق وتعين المرقني والمتواقق وطالب الدنيا :من طالتٍ 
العقبى وصاحب المولى كما قال تعالى: #ونحكم من يد الديا4 [الآية : 
2 وهم التاركون المركن للغنيمة #وِنكم من بُرِجَدُ اتير د 2 1] 
وهم الثابتون على موافقة الأمر مخافة المخالفة قال بعض العارفين يعني منكم من 
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يريد الدنيا ليستعين به على أمر العقبى ومنكم من يريد الآخرة بترك الدنيا لفناثها 
وقلة غنائها وكثرة عنائها وخسّة شركائها وعملاً بقول عيسى عليه السلام: يا طالب 
الدنيا لتبر تركك للدنيا أبر ولقوله عليه السلام: لو أن رجلاً فى حجره دراهم 
يقسمها أو آخر يذكر الله لكان ذاكر الله أفضل”'. 
ومن «دقائق الحقاكق' قيل: قرأ ا الشبلي فقال: 

قطع الطريق الخلق ورد الأشباح إلى قيمتها وقال أيضاً: أ عي 
وصلت قيل وما العظمتان فقال: الكونين انتهى وقال غيره: خطوتان وقد 
وصلت وفي قوله تعالى: «دَاحَلم ليك 4 [طه : : 12] إشارة إلى هذا المعنى وقال 
بعضهم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد العقبى فأين من يريد المولى فقلت: 
الجواب بلسان العبارة أن من يريد المولى داخل فيمن يريد العقبى شمول العموم 


للخصوص في المبنى لأن لقاء المولى لا يحصل إلا في جنة المأوى فهم ما 


يريدون العقبى إلا لما فيه من زيادة الحسنى والحالة الأسنى وأما الجواب ببيان 
الإشارة فإن يقال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد العقبى ومن يريدنا فهو منا 
لا يغيب عنا في الدنيا والأخرى لأنهم فانون عن أنفسهم باقون بنا كالعرائس 
مستورون تحت حجابنا وساكنون تحت قبابنا لآ يعرفهم غيرنا بل لا فرق في مقأم 
الجمع بينهم وبيننا كما قال قائلهم: 
احامين اممرقى ون اهسوى أنننا/” 
ولم يذكر الصراع الثاني لتوهم الحلول والاتحاذ المنزه عنه رب العباد 
ع مسَرَفَحكُم عَنْبَم4 [الآية: 152] أي: كفكم عن قتالهم بتقوية بالهم وإعانة 
حالهم وردكم بالهزيمة بعد أخذ الغنيمة حتى غلبوكم وأهلكوكم لالِبتَليك » 
[الآية: 152] على المصائب ويمتتحن ثباتكم في جميع المراتب. 


(1) أخرجه الطبرائي في المعجم الأوسط (6/ 116) رقم (5969)» وانظر: مجمع الزوائد 
(72/10) رقم (16751). 
(2) هذا صدر البيت وعجزه: 
قناذًا ابمفييرتضة تاهيه تك 
نسب إلى الحلاج انظر: حياة الحيوان الكبرى (1/ 245): وغرر الخصائص (251/1). 


4 أ 
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وقال محمد بن علي: صرف المريدين له عما دونه كذا في «المحقائق» 
والمعنى أنه يصرفهم الله عما سواه من حولهم وقوتهم ورؤية شوكتهم وحالة 
نصرتهم «وَلَقَد عَمَا عَسدكم؟ [الآية: 152] أي: ما صدر منكم لما علم من 
ندمكم أو تفضلاً عليكم ونه ذو فَضْلٍ عَلَ الْمُؤْمِنِيَ4 [الآية: 152] أي: منكم 
ومن غيركم في جميع أحوالكم. 

وأفاد الأستاذ: أن قوله تعالى: ##وَلْقَدْ مَدَنَكُمْ أَلَّهُ وَعَدَهُ4 [الآية: 
2 الآبة الإشارة منه أن الحق سبحانه أقام أولياءه بحق حقه وأقعدهم عن 
تحصيل حظوظهم وقام سبحانه بكفايتهم من كل وجه فمن لازم طريق الاستقامة 
ولم يزغ عن حذه ولم يزغ في عهده فإنه سبحانه يصدق وعده له بجميل الكماية 
وداومها ومن ضل عن الاستقامة ولو خطوة عثرت في مشيته واضطربت عليه 
بمقدار جرمه حاله وكفايته فمن زاد زيد له ومن نقص نقص له وفي قوله جل 
جلاله: #منحكم نَّن يُرِبِدُ سا4 [الآية: 152] الآية قيمة كل أحد إرادته فمن 
كانت همته الدنيا فقيمته خسيسة حقيرة كالدنيا ومن كانت همته الآخرة فشريف 

3 ب خطره ومن كانت له همة ربانية فهو سيد وقته ويقال من صفا عن إرادته/ وصل 
إليه وأقبل بلطفه عليه وأزلفه بمحل الخصوصية لديه وقوله سبحانه كُمّ مصَرَئَحُْ 
عَنّْهُمَ» [الآية: 152] الإشارة منه أنه صرف قوماً عنه فشغلهم بغيره منه وآخرون 
صرفهم عن كل غير فأفردهم له بكل خير فالزاهدون صرفهم عن الدنيا والعابدون 
صرفهم عن اتباع الهوى والمريدون صرفهم عن المنى والموحدون صرفهم عن ما 
هو غير وسوى. 

#إِذْ ُيدُوت4 [الآية: 153] أي: تذهبون في الأرض وتبعدون وَل 
تلوت عَلّ عر 4 [الآية: 153] أي: لا تلتفتون إلى أحد حين شاع أنه كه قتل 
5 حيرت 9:1 والسوات: يَلَعُوكُمْ ف أَخْرَبكُم4 [الآية: 153] أي: في ساقتكم 
وجماعتكم الأخرى منكم يقول إلىّ عباد الله إلى عباد الله أنا رسول الله من يكرٌ 
فله الجنة «دنرَكُ 4 [الآية: 153] عطف على صَرّفكم أع: فجازاكم الله عن 
'فشلكم وعصيانكم «حَما4 لالدنة: 3 متصلا بعر 4 [الآبة: 3] من غم 


ذنبكم وظنكم قتل نبيكم وخوفكم من عدوكم وظفر المشركين عليكم على ما هو 
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نقول عن كثير من السلف واختاره بعض الخلف 9«الِكَيّْلا تَحَرَنوأ عَلّ ما 
فَانَحكُمْ وَلَا مآ أَصَبَكُم4 [الآية: 153] أي: لتتمرنوا على الصبر في ابتلائكم فلا 
تحزنوا على نفع فائت سابق ولا على إصابة خيرات لاحق ##وَاللهُ سر ضما 
علوم 4 [الآية :153] أى: عالم بأعمالكم حتى جزيئات أحوالكم. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الآية لا قوام يقع لهم فترة ودواعي 
الحق سبحانه من أنفسهم ومن جميع الأقطار حتى كان الأحجار من الشوارع 
واللبن من الجدران يناديه لا تفعل يا عبد الله وهو مصر في ليه مقيم على غيه 
جاحد لما يعلم أنه هو الأحق والأولى من حاله فإذا قضى وطره واستوفى 
نهمته فلا محالة يمسك من إرسال عنانه ويقف عن ركضه في ميدانه فلا 
يحصل إلا على أنفاس متصاعدة وحسرات متواترة فأوثره الحق سبحانه وحشة 
على وحشة حتى إذا طال في التحسر مقامه تداركه الحق سبحانه بجميل لطفه 
وأقبل عليه بحسن عطفه وأنفذه عن ضيق أسره ونقله إلى سعة عفوه وفضله 
وكثير من هؤلاء يصلون إلى محل الأكابر ثم يقفون بالله لله حتى عدموا المقام 
والإكرام فقاموا بالله لله بلا انتظار وتقريب ولا ملاحظة ترحيب. 


لثم أَنرْلٌ عَليَكمْ من بَمْدِ أَلْمَمِ 4 [الآية: 154] أي: الحال الذي يغم النفس من 
الهم الأهم والحزن الأتم 8اآْمَنَهٌ سا4 [الآية: 154] أي: أمناً ذا نعاس حتى قال 
أبو طلحة غشينا نعاس في المصاف حتى كان السيف يسقط/ من يد أحدنا فيأخذه 
ثم يسقط فيأخذه 9يغْقّى4 [الآية: 154] أي: الفأس وقرأ حمزة والكسائي بالتأنيث 
أي: يأخذ الأمنة #طابكة بنك ين » [الآية: 154] وهو جماعة المؤمنين «#وطايمَة» 
[الآية154] أ من 55 «هَدَ أَهَمَتهمْ أَنفسيْمْ4 [الآبة: 154] أي: أوقعتهم 

في الهموم الفاسدة # يَظُنُو بِللّهِ عَبْرَ آلْحَقّ4 [الآية: 154] أي: غير الظن الحق 
وهو الظن الباطل «إظنّ بليية» الآب154] ان هن الملتقون الكاشية 
«يَقُولُورتَ» [الآية: 154] بناء على ظنهم واستبعاداً في حقيقة أمرهم وإنكاراً لوعد 
نصرهم مل لَنَا مِنّ الْأمْر ين عَنْوْ؛ه [الآية: 154] أي: هل لنا مما أمر الله وحكم 
عن التضو والظقر نصيت قط فمن زائدة للمبالغة في تأكيد النفي . 


4 [[/أ 
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وأفاد الأستاذ: إن أهل التوحيد يصلون بعد فتراتهم وتجرع حسراتهم إلى 
القول بترك أنفسهم وغسل أيديهم منهم ورفع قلوبهم عنهم فيعيشون بالله لله 
بلا ملاحظة طمع وطلبه بل على عقيدة الجأس-عن-كل-شيء من- غيره عليه 
أكدوا العهد وبذلوا به الجهد وتركوا كل نصيب وحظ» هذه صفة من أنزل 
عليه الأمنة فأما الطائفة التي أهمتهم أنفسهم فبقوا في وحشة نفوسهم ومن 
عاجل عقوبتهم سوء 01006 في 0 بعد إيمانهم بها قال الله تعالى:. 


1 


20 قب أفعد ع أَبصدرَهَ همه 28 أول م 6 [الأنغاء: 10 1)] والإشارة 


دورصمو | 


من ا 0 7 3 من 0 مِن ك4 [الآية: 154] لهؤلاء أنهم يتحيرون 
في أمرهم فلا إقبال لهم على الصواب بالحقيقة ولا إعراض عن الجناب بالكلية 
يحيلون فترتهم على سوء اختيارهم ويضيفون صفوة لو كانت لقلوبهم إلى 
اجتهادهم فينسون في الحالين ربهم ولا يبصرون تقدير الحق جارياً عليهم #قُل إنَّ 
لمر كله 4 [الآية: 154] أي: أمر النصر وغيره من النفع والضر جميعه له 
سبحانه يفعل ما يشاء فينقص ويزيد ويحكم ما يريد في حق المريك: وقرا. ابو عمرق 
كله بالرفع على الابتداء وخبره ما بعده والجملة خبر الأول وجملة القول ومقوله 
معترضة بين السابق واللاحق لأن قوله: ©يخْفُونَ + أَنفّسيم» [الآية: 154] من 
النفاق «آنَا لا بِيْدُونَ 4 [الآية: 154] وقت الوفاق حال من ضمير يقولون أي: 
يقولون مظهرين أنهم مسترشدون طالبون للنصر عازمون على الصبر مبطنين 
التكذيب والكفر والنكر 8 يَفُولُونَ» [الآية: 154] أي: بعضهم لبعض أو في أنفسهم 
للَوٌ كن لنَا مِنّ أَلْأَمْر سَىَ44 [الآية: 154] أي: كما وعد محمد يَكِةِ أن الأمر كله 
4 ب لله وأوليائه يقولون: ألا إن حزب الله/ هم الغالبون نا مُيََنَا هَنْهَئ4 [الآية: 154] 
أي: لما غلبنا ولما قتل في المعركة من قتل منا #إقل لَوَ كم فى يويك 4 [الآية: 
4 أي: مقيمين ومتحصنين لالَبرَدَ اَلَدِبنَ كُيْبَ عَلَيَهِمُ الْمَتَلُ إِلّ مسَاجِعِهمٌ 4 [الآية: 
4] أي: لخرج الذين قدر عليهم القتل إلى مضاجعهم بسبب من الأسباب 
لبروزهم وظهورهم فإنه سبحانه قدر الأمور ودبرها في سابق قضائه ولا معقب 
لحكمه في ايتدائه لمصالح جمة ولو كانت الحكمة عند الخلق مجهولة ولتي 
4 [الآية: 154] ليبين لكم فإمًا فى صَدُورِكُمْ4 [الآية: 154] من الإخلاص 
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والنفاق والوفاق والشقاق # وَلمَخِضَ» [الآية: 154] أ : : ويخلص #8مَا فى 4 
[الأية: 154] من أصناف الوساوس وأنواع الخطور م لين يذأت الصِدُور »4 
[الآية: 154] أي: بخفياتها قبل ظهور جلياتها وفيه وعد للمخلصين ووعيد 
للمخلطين وتنبيه نبيه على أنه غني عن ابتلاء المكلفين وإنما هو لظهور حال 
المنافقين وتمرير أمر المؤمنين. 

وآفاد الأستاذ: عند قوله: ظكلٌ |3 الكره 2 د [الآية 4]] إن من 
عرف أن المنشىء الله في أمر الدنيا والدين انسلخ من اختياره وأحواله انسلاخ 
الشعر من العجين وسلم أموره إلى الله بالكلية على طريق اليقين وإمارة من تحقق 


بذلك أن يستريح من كد تدبيره ويسعى في سعة شهود تقديره وقوله: يمون ف 


أنَشّسهم ما لا بَبْدُوتَ للك [الآية: 154] يشير إلى أنهم لم يخلصوا في عقائدهم 
وأضمروا خلاف ما أظهروا وأعلنوا غير ما استسروا وأحالوا بالكائنات: على 
أسباب ما توهموا في قوله: قل لَوْ كي [الآية: 154] أخبر أن التقدير لا يزاحم 
والأزل لا يكابر وأن الكائنات محتومة وأن الله غالب على أمره قضية معلومة وفى 
قوله: 8 وَلِبَبْتَيَ أللَهُ ما فى صَدُورِكُمْ4 [الآية: 154] أما أهل الحقائق فإنه تعالى ينتزع 
من قلوبهم كل آفة وحجبة ويستخلص أسرارهم للإقبال والزلفة قلوبهم خالصة 
عن الشوائب صافية عن العلاثق منفردة للحق مجردة عن الخلق محررة عن 
النفس والحظ ظاهرة عليها آثار الإقبال والتدلى غالبة عليها حسن التولي بادية 
فيها أنوار التجلي ##إنَّ الَذِنَ ولوك [الآية: 5 أي: انهزموا #هِنَمُم يِوْمْ التق 
التان لابه : 5] يوم أنه + إِنما ) رُم ألشّمَطنُ4 [الآية: 5] أي 
أوقعهم في الزلة وطلب منهم زلل المذلة ##يِبَعْضٍ ما سوا 4 [الآية : 0 من 
المحضية السقدمة ترك المركن للحوهن غلى القعيمة فمتعوا التانيد :وقوة القلت 
وحصيول النصرة فإن المعاصي تجر بعضها إلى بعض كالطاعة/ #وَلْتَدْ عَمَا أله 
عَْيُمُ 4 [الآية : 5 لاعتذارهم وتوبتهم عن قرارهم #إنَّ أله عَفُورُ # [الآية: 155] 
لمن تاب عن السيئات #حَلِيمٌ» [الآية: 155] لا يعجل بالعقوبة ليتوب من وفق 
للتوبة. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الأية إلى أحوال من سقمت إرادتهم 


كه 1/145آ 
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وضعفت نياتهم وقادتهم الهوى وملكتهم الفترة فيقابل لهم أنصح الناصحين 
ودعوة المنى أو وساوس الشياطين وركنوا إلى الغيبة وآثروا الهوى على 
التقوى فبقوا عنه لم يتهنوا بما آثروا عليه. 

«يايًا لذن عامثوا لا مَكووا كَلَدِنَ كُمَرُواً» [الآية: 156] أي: فيما فعلوا فإن 
التشبه بالكفار من صنيع الفجار ## وَثَالوأ لإِخْوَنِهم» [الآية: 156] أي: لأجلهم وفي 
حقهم ومعنى إخوتهم اتفاقهم في نسبتهم وجلدتهم أو مذهبهم وملتهم 8 إدا صرَيُوأ 
فى الْأرْضِ» [الآية: 156] سافر إخوائهم فيها للتجارة وغيرها #أوْ نوا عُرَّى4 
[الآية: 156] أي: صار إخوانهم غزاة في طريق الآخرة صورة لا حقيقة لو مانا 
عِنْدا4 [الآية: 156] أي: لو ثبتوا أو أقاموا ولم يسافروا ولم يقاتلوا فإما مَانْوأ وما 
ْوَأ [الآية: 156] والجملة مقول قالوا: ويتعلق به أيضاً قوله: « لَِجِمَلَ أنَّهُ دَلِكَ 
حر أن و [الآية: 156] على أن اللام للعاقبة كقوله تعالى: # لحكونَ لهر 
عَدَرَا وباي[ الس 8] وقول القانا : 

ددن تلبيووت ونوا تللجهراتي" : 

وأفاد الأستاذ: أن من تعود أن يتلهف على ماضيه وسالفه أو يدبر في 
مستقبله وآنفه فأقل عقوبة له ضيق قلبه في تفرقة همومه وحالته وامتحاءٍ الحياة 
الطيبة عن قلبه لغفلته وقالته ليت كذا ولو كان كذا لكان كذا وثمرة الفكرة في 
ليت ولعل الوحشة والحسرة وضيق القلب والتفرقة انتهى وفي الحديث إياك 
واللو فإن لو من الشيطان” ورحم الله الشاطبي حيث قال: تفضلاً وكم لو 
وليتث تورة: القليت أنصلا 6 ل وميثٌ 4 [الآية: 156] اق على وفق قضائه 
وقدره بحيث لا يتصور تغير في أمره سواء كان العبد في حضره أو سفره لأنه هو 
المؤثر في الحياة والممات لا الإقامة والسفر وسائر الحالات فقد يحيي الله 


(1) هذا صدر اليبت أما عجزه: 


تعركع ب عبرال فين 


نسب ا ا العتاهية. انظر: بهدجة المجالس 2246/1 والازدهار في ما عله الشعراء ا" 


--2ْ جامع الأحاديث (3307/10) رقم (9732)» والمقاصد الحسنة (1/ 546)» وكشف الخفا ظ 


(2/ 155) رقم (2098). 


القارىء والمسافر ويميت المقيم والقاعد المجاور ##وَألهُ يما سَمَلُونَ بسار 
الوق تر اانه كني مد والكسائي بالغيبة ففيه وعيد للكافرين كما أن في 
الخطاب تهديد للمؤمنين عن مماثلة المنافقين. 

ونين تاشر في مسجل َه أو مُتَّرَ4 [الآبة: 157] فئ طريق رضاه وقرأ نافع 
وحمزة والكسائي بكسر الميم من مات يمات/ والباقون بالضم من مات يموت 
وتلطف أبو عمر وفي القضية بقوله: إن مت لم أقل مت لاختياره اللغة الجلية 
# لمعف من أله [الآية: 157] على الس ويه [الآية: 157] بتوفيق الطاعة 
وحسن الخاتمة #حَير يما يحمَعوتَ» [الآية: 157] من حطام الدنيا بالغفلة 
والعيشة على الجيفة بالمذلة والمعنى أن السفر والغزوة ليس مما يجلب الموت 
والمحنة ولا تقديم الأجل ولو ساعة ومع ذلك فلو وقع موت أو قتل في سبيل 
المولى المرتب عليه نيل المغفرة والرحمة في العقبى خير مما يجمعون من الدنيا 
لو فرض أن لكم البقاء فإن الفناء في طريق المولى خير من البقاء مع وجود الهوى 
والسكون مع السوى وقرأ حفص بالغيبة على أن الخطاب للمؤمنين إعراضاً عن 
الكافرين المعرضين المعترضين . 

وآفاد الأستاذ: أن بذل الروح في الله خير من الحياة بغير الله والرجوع 
إلى الله خير لمن عرف الله من البقاء مع غير الله وما يؤثره العبد على المولى 
عير سارك لشفت الها ناث كشك الحقي:: 


#ولين متم أو فُيَلْتُمُ4 [الآية: 158] على أي وجه اتفق هلاككم وبانتقالكم 
لهل أله ْسَرُونَ4 [الآية: 158] فيجازيكم على أعمالكم وأحوالكم. 


فاق الأستاذ :]ذا كان المصين إلى الله لات المسير إلى الله إن سفره الله 
محط رحالها لمن العسل أجلى مقاساة حالها. 


خا ا ا ايل 


ع سجر عير بر خط - ٍِ ع 
ضما رحمتر ين الله لنت 4 [الأية: 159] أي: ما مزيدة للمبالغة أى: فنعمة 
عبارة عن ربطة على قلبه وتوفيق الرفق من ربه وفيه إيماءٌ إلى أنه كان مستغرقا 


في بحر الشهود مع الله فانيا عن شهود وجود ما سواه في خلوة لي مع الله وقت 


5 نب 
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300 سورة آل عمران/ الآية: [159] 


لا يسعني ملك مقرب ولا نبي مرسل مشير إلى جبريل ونفسه الجليل حيث لا 
يتصور الغير في حضرة الخليل فبإنعام من الله إلى الخلق صرف حبيبه الحق عن 
مقام الجمع الحقيقي إلى حالة الفرق الصوري ترقية إلى مرتبة جمع الجمع بحيث 
لآ يمنعه شهود الوحدة من الكثرة ولا يحجبه مطالعة الكثرة عن وجود الوحدة مع 
النفع التام للخاص والعام وبهذا يندفع قول من قال من الأكابر الفخام الولاية خير 
من النبوة لأن الأولى هي الاستفاضة من الحق والثانية حالة الإفاضة على الخلق 
ولا شبهة أن التوجه إلى الحق أولى من الإقبال على الخلق لأنا نقول هذا إنما 
يكون بالنسبة إلى من لم/ يصل إلى مقام - جمع الجمع الذي ليس فيه الدفع 
والمنع. 

ولذا قال الشبلي: ما أقول إلا لله ولا ام أقول لا 
والله بل القائل والسامع هو الله حيث يقول #ألسث ريم قَالَوا بل4 [الأعراف: 
00 


كن تالمعفن الايراز لس في الذار غيره ديار وقال بعض الأرباب 
الشهود سوىئى الله والله ها فى الوجوة وزاد أبو يزيد حيث: قال فى 'نفى .ما :سواه 
ليس في جبتي سوى الله . 


ويؤيد هذا المعنى ما مويه للحت لي العقي كوه الكل ديه 
غلا الله باط" وأكنان إله كانه 2 كوو الك إلا ونه 4 [القصص: 88] 
لكن هنا مزلة القدم لبعض الجهلة من الصوفية وهم الطائفة الوجودية القائلة 
بالعينية فهم شر من الطائفة النصرانية لأنهم يحصرون القضية بعيسئ ابن مريم 
وهؤلاء يدعون الأعم فهم يعمّون ويعمون وفي طغيانهم يعمهون. 


وآقاة الاسعا 5 1 انز شيشا نه مسرؤه ضد ١‏ لارفناف المكد ةا ادرف دما" 
ألبسه من نعت الربوبية وأخبر انها يلوح إلبة لمن أنواق التولي لا من آثاز 
الوفاق والتبري ولولا أنه استخلصه بما ألبسه من الرحمة وإلا متى كان بهذه 


صحبهم وصبر على تبليغ الرسالة إليهم مع الذي كان يقاسيه من اختلافهم مع 
سلطان ما كان مستغرقاً له ولجميع أوقاته من استيلاء الحق عليه فلولا قوة 
إلهية استأثره الحق بها وإلا متى أطاق صحبتهم ألا ترى إلى موسى عليه 
السلام لما كان قريب العهد بسماع كلامه كيف لم يصبر على مخاطبة أخيه 
فأخذ برأس أخيه يجره إليه ويقال لولا أنه يَكةِ شاهدهم محواً فيما كان يجري 
عليهم من أحكام التصريف وتحقق أن منشأها الله لما أطاق صحبتهم . 

«اولو كنت عطاك [الآية: 159] سيئ الخلق في معاشرة الخلق لظ الْقَلْبِ»4 
[الآية: 159] قاسياً وجافياً متجافيا ## لاصوأ مِنْ ل [الآية: 159] أي: لتفرقوا 
عنك ولم يسكنوا إليك فلم يهتدوا بك ولم ينتفعوا منك «قأمْفٌ عَنْهُمَ © [الآية: 
9 في تقصيراتهم #وَاسْتَفَْرٌ لم4 [الآية: 159] أي: في سيئاتهم «وَسَاوِرَهُمْ في 
لمر [الآية : 9] أي: أمور مهماتهم تطبييا لفرسهع وتشكنا لحالاتهم وزيادة 
إلفة في تحصيل جمعياتهم #فَإِدًا عَرْيتَ 4 [الآية: 159] أي: قصدت بالاستخارة 


7 3 
مسا وريغ 


ووافقت معهم في الاستشارة فَتَوَملٌ عل أئله © [الاية : 1539] لآ على ما سنواه فى 


إمضاء أمرك على وفق ما قضاه لحديث ما خاب من استخار وما ندم من استشار 
#إِنَّ أله يحب الْمَتَوَكينَ4 [الآية: 159] على الله فى أمر دنياه وعقباه. 


د 


قال الواسطي: جميع أوصافك وما يخرج من أنفاسك رحمة مني عليك 
وعلى من اتبعك ثم أمره بإقامة العبودية/ كما اقتضاه حقوق الربوبية في حسن 
المعاشرة مع أوليائه وتقريب منزلتهم والمشورة معهم في محاربة أعدائه ثم 
قال فإذا عزمت فانقطع منهم جملة وانقطع إلى سيدك كلية وارجع إليه وتوكل 
عليه وعاشرهم ظاهراً وطالع ربك سرا. 


وأفاد الأستاذ في قوله: لاوَلَوٌ كت كَظَاكَ [الآية: 159] الآية لو سقيتهم 
داق راي التوج قدر منزويع نذا قي ليع معطا لبرووا كلق حا تين .على 


وجوههم غير مطيقين للوقوف معك لحظة فأمْفُ عَنيمْ4 [الآية: 159] فيما يكون 


تقصيرا منهم في حقك وتوقيرك وما عثرت عليهم من تفريطهم في خدمتنا 
فانتصب لهم شفيعاً في حضرتنا ويقال: #اتَعَفُ عَنْيمَ 4 [الآية: 159] فإن حكمك 


200 
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حكمنا ولا تعفو إلا وقد عفونا ثم رده عن هذه الصفة بما أثبته في مقام العبودية 
ونقله إلى وصف التفرقة فقال: ثم قف في محل التذلل مبتهلا إلينا في استغفارهم 
وو اي ا وأوليائه يردهم من جمع إلى فرق ومن فرق إلى 
جمع فقوله لاتعْفٌ عَنْهُمَ 4 [الآية: قا اراتتر رّ لم4 [الآية: 159] فرق 
أقول والأظهر أن يقال إن قوله #تاعَتٌ عَنْهُمْ 4 [الآية: 1159 هو الفرق لتوجهه إلى 
الخلق 8 وَاسْتَفْفرٌ لم4 [الآية: 159] هو الجمع للإقبال على الحق بل هو مقام 
جمع الجمع الذي ليس فرق بالمنع كما قالوا في «إيَّاكَ نَعَبد» [الفاتحة: 5] فرق 
شِوَإِيَاكَ يده [الفاتحة: 5] جمع وآنا أقول :2 المتية نه 4 ال 3 
جمع و8 رب الْعَدلِيِيٌ4 [الفائحة: 2] فرق ثم قال: ويقال تجنسوا في أحوالهم 
فمن مقصر في حقه أمر بالعفو عنه ومن مرتكب لذنب أمر بالاستغفار له ومن 
مطيع غير مقصر وبمشاورته ثم قال: #فَإِذا عرمتَ تويكل #4 [الأية: 159] على الله أي 
لا تتكل على أي مخلوق ولا تعتمد على ما سواه وكل الأمور إليّ بالكلية فإنا لا 
نخليك على تصريف القبضة في كل قضية من عطية وبلية وحقيقة التوكل شهود 
التقدير واستراحة القلب عن كد التدبير8 إن اللّهَ يحب الْمتَوَكينَ4 [الآية: 159] 
يذيقهم برد الكفاية ليزول عنهم كل تعب ونصب يوجب الغواية وأنه يعامل كلا 
بما يستوجبه في البداية والنهاية من الرعاية والحماية فقوم يغنيهم عند توكلهم 
بعطائه وآخرون يكفيهم عند توكلهم بلقائه وقوم يرضيهم في عموم أحوالهم حتى 
ينوا يشائه ووتفر ارمعه جوركة علن تكرينات قد أدبو ثفاته. 

#إن يَنْصْوّكه أَنَّهُ4 [الآية: 160] على وفق قضائه وقدره َل غَالِبَ ك4 
[الآية: 160] أحد/ مما سواه #وَإن يحْدل4 [الآية: 160] بغلبة العدو عليكم 
كن ذا الى ينشُرركُم من بَعَدِي» [الآية: 160] أي: بعد خذلانه إياكم طوَعَلَ ألَّهِ4 
[الآية: 160] لا على ما عداه #مبِتوكل لْمَؤْمِبُوْنَ4 [الآية: 160] أي: فيما يأتون 
ويذرون وقيل: إنما يدرك نصر الله على عدوه من تبر من حوله وقوته واعتمد في 
جميع أسبابه على ربه كذا في «دقائق الحقائق» . 


0 1 


لوأفاد الاأستاذ:. أن. نصرته بالتوفيق للأشباح ثم بالتحقيق للأرواح ويقال:- 


ينصركم الله بتأيبد الظواهر وتسديد السرائر ويقال النصرة إنما تكون على 
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العدو #وا قشعو أغناؤك 'تفسلك الى. مين سعسيلة 5" والتصرةحاني النفس بأن 
نهزم دواعي منتها بعواصم رحمته حتى تنهضىي جلود الشهواتت 0 وفود 
المنازلات فتبقى الولاية لله خالصة من شبهات الدواعى التى هى أوصاف 
البشرية وشهوات النفوس الدنيئة وأمانيها التي هي آثار الحجبة ومواقع القربة 
فإن الخذلان التخلية مع المعاصي والغفلة والعترة ومن نصرهة. قبض على يديه 
فى تعاطي المكروه من فعله وكسبه ومن خذله ألقى حبله على غاربه ووكله 
إلى سوء اختياره من وقعه وجلبه فيفترق عليه الحالات فى أودية المباعدات 
فمرة يشرق غير محتشم وتارة يقرب غير محترم إلا ومن سيبه الحق فلا أخذ 
بيده ولا مسجير له فى حفه عل أله توصل لْمَؤّمِنُونَ أ بالآية: 0 فى وجدان 
الأمان عند .هدق الاجهال:وتصديق الأقان وتحفيق الأيقنان #نتال: لما كان 
كي 7< 2 5 كج 
حديث النصرة قال: #قلآ عَالِبَ لَكُمْ4 [الآية: 160] جزماً ولما كان حديث 
الخذلان لم يقل فلا ناصر لكم بل قال بالتلويح والرمز مَّمَن ذا الى يمرم » 
[الآية: 160] من بعده وفي هذا لطيفة شريفة لأولي الألباب في مراعاة دقائق 
أحكام الخطاب في هذا الكتاب. 


وَمَا كن لبي أن 3 [الآية : 1] أي: يخون في شيء من الوحي المنزل 
وقرأ نافع والشامي وحمزة والكسائي بصيغة المفعول أي: وما صح له أن يوجد 
غالاً أو ينسب إلى الخيانة أصلاً ومن يَعَئُلَ)4 [الآية: 161] أي: يخن في غنيمة 
وغيرها من أنواع الخيانة وأصناف الجناية #يِأتِ يما عَلَّ بوء الْقبَمَة 4 [الآية: 161] 
أي: يحضر بالذي غله يحمل على عنقه وقت الندامة كما جاء في الرواية أو بما 
احتمل من وبال إثمه فيما يستحقه من العقوبة لثم نوق مكل تفي ما كسَبَتَ» 
[الآية: 161] يعطى جزاء وافياً بسبب ما عملت ##وَهُمْ لا يظلَمونَ4 [الآية: 161] 
بنقص ثواب وزيادة عقاب/ . 


ومن «دقائق الحقائق' للسلمي قال يحيى العلوي: ما كان لنبي أن يضع 
اجبادة المكنونة إلا 5 ا من أمته المصونة. 
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3064 سورة آل عمران/ الآياث:  162[‏ 164] 


ولوضيحه ما أفاد الأسثاة بقولهة: تنوه أحوال الأنبياءع عن العدتس 
بالغبانات :فنا فالا نمق الرزسالة ”الى اهنا يوضليها: إن ممعفنيا اهنا ولا 
يعتني بشأن حميم له من دون أمرنا ولا يمنع نصيب أحد أمرناه بإيصاله إليه 
وحقد ينطوي عليه ألا ترى كيف قال: اذهب فواره لأبى طالب لما قال له 
على رضي الله تعالى عنه مات عمك الضال وكيف قبل الوحشي قاتل حمزة 
لما أسلم في ثاني الحال ويقال: ما كان يضع نبي من الأنبياء أسرارنا في غير 
أهلها بل ينزلون كل أحد عند ما يستوجبه كما فى الأثر: أمرنا أن ننزل الثناس 
منازلهم. ١‏ 

أَفَمِنِ بع رِصْوان أَشَّه» [الآية: 162] بالطاعة ## كَمن بام سَحَطٍ من الله 
[الآية: 162] أي: كمن رجع. بغضب منه بالمعصية '#ومَأُوَئهُ سه [الآية: 162] 
أي: مسكنه دار الحرقة والفرقة وَينْس أَلْصِيرٌ» [الآية: 2] مصيرهم | لذي أوجبه 
مسيرهم والمعنى أنهما عبات بن جه فى :مداع ا 1 ليها للفلل 
عليين من درج الرضوان وآخرها في أسفل سافلين من درك النيران فآه آه من 
تفاوت خلق الله حيث لا يسأل عما قدره وقضأه. 

وأفاد الأستاذ: أنه لا يستوي من رضي عنه في آزاله ومن سخط عليه 
فخذله في أحواله وجعله متكلاً على أعماله ناسياً لشهود أفضاله ثم اتباع 
الرضوان بمفارقة ما زجر عنه ومعانقة ما أمر به فمن تجود عن المزجور 
وتجلد في اعتناق المأمور فقد اتبع الرضوان واستوجب الجنان. 

وهم 4 [الآية : 3 أهل خيرهم وشرهم رست ا [الآية: 163] أي: ذوو 
طبقات مختلفات عند أَمهِ» [الآبة: 3 أي: حكمه المقدر لهم من مراتب 
المقامات ##وَأشه بصِير بمَا يَكْمَلُوَ4 [الآية: 163] من الحسنات والسيئات. 


وأفاد الأستاذ: 5 أصحاب درجات في حكم الله أي: السابق في 


طلْقَدْ مَنَّ أَنَّهُ عَلّ الْمُؤْمِنن4 [الآية: 164] خصوا بالذكر لزيادة انتفاعهم مما 
2 المكلفين أ و لأنهم المقصودون بالذات في أنعام شه المرسلين مإ بعك ع 


م اام - لشمسلد_ مده . . للسشمةتهعمهده 


ا ا 


في رسولا ين انيه » [الآية: 164] أي: من جنسهم البشري أو من نوعهم العربى 
ليتبعوه في أمره ونهيه ويقتدوا بفعله وتركه أو ليفهموا كلامه ويقتفوا مرامه وقرأ 
بفتح الفاء أي: من أشرفهم لأنه يَكِِ/م كان من أفضل قبائل العرب وبطونهم أو لأنه 
أفضل جميع المؤمنين من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين كما يشير إليه 
المقام المحمود والمرتبة العظمى من الشفاعة وحديث آدم ومن ذريته تحت لواء 
يوم القيامة بل فيه إيماءً إلى أنه مبعوث إلى الخلق كافة هايَتَلُوأ عَلَيِمَ ينيو » 
[الآية: 164] القرآنية وركيم 4 [الآية: 164] أي: يطهرهم من الطبائع والأخلاق 
الدنيئة وينميهم بالعقائد والأعمال والأحوال البهية #وَيْمَلْمَهُمْ الكتب؟ [الآية: 
4 أي: يبين مبانيه ويعين معانيه #وَالْحِحْمَةَ4ُ [الآية: 164] أي: الوحي المختص 
بالسّئّة الدالة على المواعظة الحسنة والحكم المستحسنة #وإن كَانوأ ومن قبل 
[الآية: 164] أي: قبل نبوته وظهور بعثته #النى صلل مُبِينِ» [الآية: 1164 أي: 
ضلالة مبينة وجهالة معينة ففي إرساله منّة عظيمة ومحنة وسيمة لأرباب الهداية 
وأصحاب العناية في البداية والنهاية. 

وفي ادقائق الحقائق» قيل أكبر منتة سبحانه على الخلق وسائط الأنبياء 
عليهم السلام إليهم ليصلوا بهم إليه ويطلعوا ببركتهم عليه لأنه تعالى لو أظهر 
بغير واسطة عليهم من صفاته ذرة لأحرقتهم جميعاً ولم تترك منهم بقية وأضلوا 
عن الطريق بالكلية. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أجزل لديهم العارفة العظمى وأحسن إليهم 
النعمى حيث أرسل إليهم المصطفى سيد الورى وعرفهم دينهم وأوضح لهم 
براهينهم وكان لهم بكل وجه معينهم فلا نعمته شكروا ولا حقه وقروا ولا بما 
أرشدهم استبصروا ولا عن ضلالتهم أقصروا هذا وصف أعدائه الذين جحدوا 
واستكبروا وأما المؤمنون فتقلدوا المئّة في الاختيار وقابلوا الأمر بالسمع 
والطاعة عن كنه الاقتدار فسعدوا في الدنيا والعقبى واستوجبوا من الله الكرامة 
والزلفى انتهى ويشير إلى هذا المعنى التخضيص الواقع في المبنى حيث قال 
جلت عظمته وعظمت منته لقد منّ الله على المؤمئين حيث لم يقل على 
المكلفين لأنه حجة على الكافرين لا نعمة على المنكرين وفيه إيماءً إلى أنه 


8/ا 
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2366 سورة آل عمران/ الآيات:  165[‏ 167] 


تعالى ليس له نعمة حقيقة بالنسبة إلى غير المطيعين بل كل نعمة صورية دنيوية 
سبب نقمة أخروية للعاصين أو موجب مئنقصة عطية لدرجة الكاملين وأما 
المصيبة والبلية فتعكس هذه القضية ولذا قال/ ابن عطاء ريما أعطاك فمنعك 
وريما منعك فأعطاك . 


أو لا اميك دده [الآية: 165] أي: حين حضلت لككم بلية عظيمة 
قوية وهي قتل سبعين في أحد #إقد ١‏ صِبتم مَتْلئَِا» [الآية: 35 يوم بدر من قتل 
معو أ سيو راحملا به ا 1 10000 
الآية؛ :165] هن أين هذا أصابناء وقد وعد الله سبحانه النصر ل #قل هو من عند 
شيك 4 [الآية: 165] باختياركم النداء قبل أن يأذن الله لكم أو بترك بعضكم 
المركز للميل إلى الغنيمة وعدم ملاحظة المخالفة وفقد الموافقة الموحية للنصرة 
الكاملة ##إنَّ ألَهَ عَلَ كل سَىْءِ قَرِسِرٌ4 [الآية: 165] من النصر وإيصال الضر وعلى 
أن يصيب بكم ويصيب منكم. 

وأفاد الأستاذ: أن عادة الخلق نسيان ما منهم من الخطأ والعصيان 
والرجوع بالتهمة فيما يتصل بهم من المحن والخسران وفنون المكاره 
والافتتان وأن من تعاطى صنوف الإجرام فحقيق بأن لا ينسى حلول الانتقام. 


وما أَصَبكُم ‏ يوم التق للْمَمَانِ4 [الآية: 166] أي: جميع المسلمين وجمع 
المشركين يوم 0 #هِاِدْنٍ الله وَلِِعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ» [الآية: 166] أي: فبقضائه وقدره 
لتؤمنوا به. 
#وَلْعل ادن َاكا» [الآية: 167#] ليميز المنافقين من المؤمئين المخلصين 
#وقيلَ لم4 [الآية: 167] أي: والحال أنه قيل للمنافقين تَمَالََاً» [الآية: 167] أي: 
احضروا فى المعركة أو ارتفعوا عن حالة الحجبة إلى مرتبة الوصلة والقربة #فَنيَلُوأ 


ىُُ سبل 37 [الآية * 5167 أي: الكفرة #أو سا4 [الآأية: 167] أي : ادفعوهم عن 


الضعفة أو بتكثير سواد المقاتلة فإنه يقوي قلوب أرباب المجاهدة ويكسر شوكة 
الأعداء المقاتلة قيل: قاتلوا أنفسكم على ملازمة الأوامر والنواهي وادفعوها عن 
طريق الشرك الجلي والخفي والظاهري والباطني كذا في «دقائق الحقائق» الوا 


سورة آل عمران/ الآيتان: [167؛ 168] 5167 


3 عل ونان بعكم 4 [الآية : 67] قن لو نشيحس قتالا لاتبعناكم في المقاتلة 
ووافقناكم في المدافعة وإنما قالوه للدغل والمداخلة لقوله تعالى: #هم إِلْمكثر 
بَوْمَيذٍ أَقَربٌُ مِنْيْمَ للايمن* [الآية: 167] لا نخزلهم وكلامهم هذا فإنه أول إمارات 
ظهرت منهم معلمة بكفرهم 2 أفُواههم ا س4 [الآبة: 167] 
أي: بألسنتهم ففيه مجاز يذكر المحل وإرادة الحال وتأكيد لما ذكره بعض أرباب 
القال والمعنى يتفوهون من غير ما يتفهمون ويظهرون خلاف ما يضمرون #وَآَنَهُ 
َك يا يَكْتْمُون» [الآية: 167] من المؤمنين فيما يبينون فإنه سبحانه يعلم الأشياء 
جليها وخفيها مفصلة وغيره/ يعلم بعضها مجملة. 

وأفاد الأستاذ: أن الله تعالى هون على المؤمئين وأصحاب البصائر من 
آزناب النقين ها لقوااشن عطي و[لتفدة يوم اتناف تنيادة السلمين ينه 
الكافرين بأن قال أن ذلك أجمع كان بإذن الله وأن بلاء يصيب بإذن الله لمن 
العسل أحلى ومن كل نعيم أشهى انتهى وكما قيل ضرب الحبيب أحلى من 
الزبيت وكما قال قائلهم : 

أريد وصاله ويريد هجري تاترك ها آرية لما يوعد 


عرص قل 


ثم قال في قوله تعالى: وفيلٌ لم تَمَالََا4 [الآية: 167] الآية أخبر أن الذين 
لم يكن لهم في الصحبة خلوص كيف تعللوا وتكاسلوا وكذا الملول إذا أراد 
قطيعة مل الوصال وقال: كان وكانا يقولون 0 ما ليبس في 0 فلا جرم 
سقو العسل ودش لهم فيه الحنظل #ارتشكزا وَمَحَظر 14 وله جرد التيرة4 
[ال عمران: 54] . 

اين كَاْواُ لحخوم4 [الآية: 1168 قالوا أيضاً لأجل أشباههم أو أتباعهم 
وأشياعهم في نفاقهم وشقاقهم #وَقَعَدُوا» [الآية: 168] أي: والحال أنهم قعدرا 
بأنفسهم في المقاتلة عن وفاقهم #لَرْ أطَاعونا» [الآية : 8 أي: قائلين لو أطاعنا 
إخواننا في قعودنا أو انصرافنا #إم يو [الآية : 8 كما لم يقتل من كان معنا 
وقرأ هشام بالتشديد للتكثير قل دروا عن أَشييكُمْ الْمَوّْتَ؟ [الآية: 168] أي: 


ال مسد | أعم اده صراياه 
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368 سورة آل عمران/ الآيتان: [168. 169] 


ادفعوه وأسبابه عنها في مأواكم #إن 5 د53 [الآية: 8 في دعواكم 
ومقتضى فحواكم أنكم تقدرون على دفع الل عد كن ددن خروجكم 
ولزوم منازلم بولوجكم والمعنى أن القعود ليس بالدافع والمائع فإن أسباب 
الموت كثيرة بحسب الوقائع فربما يكون القتال سبباً للهلاك والقعود سبباً 
للخلاص من المهالك وربما يكون الأمر بخلاف ذلك فلا تغيير لِشيء مما قدر 
هنالك وهذا جواب لكلامهم وقد سبق رد آخر لمرامهم 


وأفاد الأستاذ: إن الين ركنوا إلى ما سولت لهم نفوسهم من إيثار 
الهوى المشبه بالهواء والبهاء ثم اعترضوا على من صرفهم أحكام القضاء 
وقالوا لو تحرزوا عن البروز للقتال لم يسقطوا عن درجة السلامة في الحال 
والمآل لمذمومة تلك الظئون ولذاهبة عن شهوه التحقيق تلك القلوب في 
جميع الفنون قل لهم يا محمد استديموا لأنفسكم الحياة وادفعوا عنها هجوم 
-0 ومتى يقدرون/ على ذلك هيهات هيهات ولا حسَبنَ اَن فوأ في سَبِيلٍ 

شم أَمُوتَا4 [الآية: 169] قرأ الشامي بالتشديد وهشام بالغيبة ولا يحسبن حاسب 
باسيو ير سيوع رو ا 
الجوانب عن حسبان أن القتلى كالموتى في كل المراتب فإن قتلهم شهادة دالة 
على سعادة موحية لحياة أبدية ونجاة سرمدية كما قال ابن عطاء المقتول على 
المشاهدة باق برؤية شاهده ومولاه والميت من عاش على رؤية نفسه ومتابعة هواه 
فكأنه أشار إلى ما قيل: 

ليس من مات فاستراح يميت إنماالميت ميت الأحياء”') 

وقد قال قائلهم : 

اقتلونيياثقانتي إنفي موتي حياتيث 


لأ أولياء الله للا يموتون ولكن من دار إلى دار ينتقلون كما قال تعالى: 


210 نسب إلى عدي بن الرعلاء الغساني انظر: خزانة الأدب (3/ 2)446 ومضاهاأة أمثال كليلة 


ا" وزهر الأكم (1/ 5 
(2) نسب إلى الحلاجء انظر: آثار البلاد وأخبار العباد (1/ 66). 


بل لَحيَآةُ4 [الآبة: 169] أي: بل أحياء وغيرهم أموات لكونهم #هِندٌ رَيهمَ)؛ 
[الآية: 169] أي: في دار كرامته وقرب مكانته #يَرْرَوُونَ» [الآية: 169] من نعيم 
جنته في هياكل طيور خضر تسرح في سقيها تأكل من ثمرتها وتأوي إلى قناديل 
معلقة تحت العرش للاستقرار إلى يوم القرار كما ورد في الأخبار والآثار حال 
يي 

#فرحين ا ءَاتَنْهُم 2 من هَضْلِه 8 [الآية: 170] وهو شرف الشهادة الذي 
هو أسباب السعادة والفوز بالحياة الأبدية والظفر بالمشاهدة الصمدية في المرتبة 
العندية التى هي غاية منى المقاصد العبدية. 

وأفاد الأستاذ: أن الحياة بذكر الحق بعد ما تلت النفس في مقام الصدق 
أتم من البقاء ببعث الخلق مع الحجبة عن الحق ويقال أن الذي وارثه الحي 
الذي لم يزل ليس بميت وإن قتل : 
فإن كانت الأبدان للموت أنشئت220 فقتل امرىء في الله لا شك أفضل”" 

#وَمْتَترُكَ4 [الآية: 170] أي: يسرون بقلوبهم لذن لَمْ ينْسَقُوا بهم 4 [الآية: 
0 وهم إخوانهم الذين لم يقتلوا فيتصلوا بهم كائنين 8يَّنَ خَلْفْهِمَ؛ [الآية: 170] 
زمنأ أو رتبة في شأنهم آلآ حَوَكُ عَلَِمْ ولا هُمّ يَحرورت4 [الآية: 170] ي: لكون 
الخوف منفى عنهم والحزن لا يتصور ملهم. 

وآفاد الأستاذ: أن من علم أن أحباءه ينتظرونه وهم الترفه والنعمة في 
حالهم ومآلهم لا يتهنأ يعيش دون التأهب والإلمام بهم والنزول عليهم قلت 
في هذه الحال قال بلال: غداً نلقى الأحبة محمداً وحزبه”© ما أفلح من ندم. 

#مَنْتَبدْرُونَ نِمَو من ألَّو4 [الآية: 171] أي بمثوبة عظيمة لأعمالهم «#جَرَآءَ 
ومَانَا4 [النبأ: 26] بمقتضى العدل لوَفَضَلٍِ4 [الآية: 171] أي: زيادة على ما 


(]) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 417). 

2633 أت سه النساتي في السئن الكبرى (5/ 92) رقم (8352): وأبن حبان في الصحيح (16/ 
4) رقم (7192): وأحمذ في التيسية 231 5) رقم (12043). نان ال شين فى 
المصنف (6/ 386) رقم (32257). 


0 مأ 


310 سورة آل عمران/ الآيتان: [171. 2] 


اقتضاه/ بطريق الفضل كقوله تعالى: في حق أرباب السعادة الذين هم أعم من 
أصحاب الشهادة 8الَِدِينَ لَحْسَنْا احْسّىٌ وَزِسَادَة 4 [يونس: 26] وتنكيرهما للتعظيم في 
الإفادة ومشيراً إلى ما قاله تعالى: #قلا تَمَلمُ تَنْسُ مَآ أُمَفَ لم مّن فر أعانِ» 
[التبضة 11 وسية ال مجملة بقوله في الحديث القدسي والكلام الأنسي 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر”” ##وأنّ أله لا بِضِيم لَرَ الْمُوِْنِينَ4 [الآية: 171] أي: وبهذا أيضاً يكونون 
مستبشرين وأراد 1 المؤمنين لاقتضائه الأولوية بحخصوص الشهداء المخلصين 
وقرأ الكتعاتى «الكس على الانعاف نيلي الشائن الشدلفية: 

وفي «دقائق الحقائق» قيل يستبشرون بما أنعم عليهم من فضله القديم 

وأفاد الأستاذ: أن علة استبشارهم وموجبه فضل من الله ونعمة منه لولا 
فضله عليهم ونعمته بهم وإلا لما استبشروا وليس استبشارهم بالنعمة وإنما 
استبشارهم بأنهم عباده وأنه مولاهم ولولا فضله ونعمته عليهم لما كانت هذه 


الحالة لهم . 


«الْننَ أسْسَجَابوا يله [الآية: 172] أي: بالوحدانية لأوَاَليسُولٍ4 [الآية: 172] 


ميد 
ير 


بالمتابعة #ورىل بَمْدِ مآ أَصَابَهُمْ الْمَرم4 [الآية: 172] أي أنواع من الجرح. 

وأفاد الأستاذ: أن للاستجابة مزية على الإجابة من حيث الإشارة لا من 
مقتضى العربية أقول ولا بعد أن يوجه له وجه أيضاً في اصطلاح العلوم 
الأذفة يان يقال أن زباذة المينى تدل على زياذة المعقى ولذا قال تعالن فين 
مقام العموم: #أَحِيبُ دعوو ألدّاع إِذًا دَعَان 4 [البقرة: 186] وفى مرتبة الخصوص 
فاستجاب لهم ثم قال وهو أنهم استجابوا طوعا لا كرها #أسَتَجَابواً به [الآية: . 
2]] من غير نظر على تحمل مشقة بل بإشارة القلب ومحية الفؤاد واختيار 
الروح واستجلاء تحمل الحكم فاستجابة الحق تعالى بالتحقق بوجوده واستجابة 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3244)» ومسلم في الصحيح (2824/ 4). 
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الرسول عليه السلام بالتخلق بما شرع من حدوده واستجابة الحق بالصفاء في حق 
الربوبية واستجابه الرسول عليه السلام بالوفاء في إقامة العبودية من بعد ما 
أصابهم القرح في ابتداء معاملاتهم قبل ظهور أنوار التجلي على قلوبهم وابتسام 
الحقائق في أسرارهم لِإَدِيَ أَحْسَنُواْ مِنْبْم » [الآية: 172] أي: بالإيمان 8وَاتَمَوا4 
زالآأن 152 ام احترسوا من العصيان #أجَرٌّ عَظِعُ» [الآية: 172] لقوله تعالى: 
وهل جراد الْإحسن/ إل الاحسن 4 [الرحمن: 60] . 

ومن دقائق «الَِدِنَ أَحْسَنُوا مِنّْهُمَ4 [الآية: 172] في أداء الشرائع #وَأتََّوَا4 
[الآية: 172] في التوحيد أن يألفوا بشرك جلي أو خفي ##أجَرٌ عَظليمْ4 [الآية: 172] 
هو حفظ أسرارهم وأوقاتهم عليهم من كل شاغل يشغلهم عنا لحق وقيل: للِلدِيَ 
أَحْسَنُوأ وِنْهُمْ» [الآية: 172] في إجابة المصطفى يله «وَآتَّقوَأ4 [الآية: 172] مخالفة 
وعلانية أجل عَظِيُ4 [الآية: 172] هو البلوغ إلى المحل العظيم من مجاورة الحق 
ومشاهدته. 

وأفاد الأستاذ: أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وهو المشاهدة فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك وهو المراقبة في حال المجاهدة فلأصحابهما وأربابهما #أجر 
عَظِي# [الآية: 172] لأهل البداية مؤجلاً ولأهل النار معجلاً هذا وروي أن أبا 
سفيان وأصحابه لما رجعوا من أحد فبلغوا الروحاء ندموا وهموا بالرجوع فبلغ 
ذلك رسول الله يكِهِ فندب أصحابه للخروج في طلبه وقال: لا يخرجن معنا إلا من 
حضر يومناً بالأمس فخرج رسول الله يَكِ مع جماعة حتى بلغوا حمراء الأسد وهي 
على ثمانية أميال من المدينة وكان أصحابه [أصابهم] القرح فتحاملوا على أنفسهم 
عش الآ ينونه الأجروقالئن اللة الرطياقن تارف المشاؤكين للهيوا فرك 

بك قَالَ لهم ألتَاسٌ»4 [الآبة: 173] أ » بعضن متهم إن ألتّاس4 [الآية: 
3 أي: أبا سفيان وأتباعه «قَد جبَعوا ل45 زالآية:193]أى ‏ عبوقا واجمعوا 
لقتالكه د هم فَرَادَهُمٌ4 [الآية: 173] أي: مقولهم للصحابة #إِيمَنًا4 [الآية: 


(41: المع الكبير 047111 رق 01163310 النسن الكيرق:(017/6) رق (11083): 
تفمتيزالبخوق (136/2)) وتفشسير الرازق (474/4): 


0ب 


151/أ 
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راص ار 


3 أي: إيقاناً فأخلصوا النية وأظهروا الحمية الإسلامية #وقالواً حَسَبنا أللّدُ4 


[الآية: 173] أي: كافينا ليس سوه ويم الْوَكِيلٌ4 [الآية: 173] أي: الله 
الموكول إليه أمرنا فق با قر وقفضأه. 


وأفاد الأستاذ: أنه لم يتلبس على ظواهرهم شيء من أحوال الدنيا إلا 
انفتح في أسرارهم طوالع من الكشوفات فازدادوا يقيناً على يقين ومن إمارات 
البقية افتقلال القلوتت: يالله عند انقطاع المنى من الخلق في توهم الإمداد 
والإعانة هذا وروي أن أبا سفيان نادى عند انصرافه من أحد يا محمد موعدنا 
موسم بدر القابل إن شئت فقال عليه السلام: إن شاء الله فلما كان القابل 
خرج في أهل مكة حتى نزل مر الظهران فأنزل الله الرعب في قلبه فرجع هو 


وأشياعه بنعمة من و 


3 نقامواً» [الأية: 174] أي : فانصرف النبي يِه وأتباعه بِنِعَمَةٍ سِْعَمَةَ من ألله © 
[الآية: 174] أي: مصحوبين بعافية وسلامة وزيادة معرفة/ #وَفَضصَلٍ4 [الآية: 174] 
أ : ربح تجارة صورية في ضمن تجارة ا م بمسمهم سو * [الآية :174] 


2س لي 


إساءة جراحة وشدة مشقة. #واتبعوأ رِضصونٌ 4 [الآية: 174] أي: لا بطراً ولا 
أشراً ورياء وسمعة #وأللّهُ ذو فَضْلٍ عَظِيم4 [الآية: 174] على العالمين عموما 
وعلى المؤمنين خصوصاً. 

.قال الأستاذ: وكذا سن الحق سبحانه مع من صدق في التجائه إليه أن 
واد 200 د تيور الحم يمي رو النصب يظله. 

#إِنما دل لطن موث ليام 4 الآ : قائل أن التاءن قن ججمنعوا 
لكم يصد أولياء الله عن 55 فلك افو هُمْ» [الآية: 175] أي: الناس بأسرهم 
9 وَحَاهُونِ 4 [الآية: 175] أ وخافوني كما قرا بة أبق عهرق والفع واخشوني 
وحدي واتقوا مخالفة أمري وجاهدوا مع رسولي إن م مُؤْمِنينَ4 [الآية: 175] 


بوعدي ووعيدي. 


109 'تفسين البيضاوي (116/1): 
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وقال سهل: أي مصدقين أنه لا دافع ولا نافع غيري. 
وقال جنيد: يتوقع العذاب مع كل نفس في كل باب. 
وقال الواسطي: الخوف من شرط الإيمان والخشية من شرط العلم كذا 
في «حقائق السلمي» وكأنه أشار إلى قوله تعالى: #إِنَا يَحْنَى أله من عِبَادِهِ 
ملكا 4 [فاطر: 128 وإلى ما ورد أنا أعلمكم بالله وأخشاكه”” لله. 
وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في تسليط دواعي الشيطان على قلوب 
الأولياء صدق فرارهم إلى الله كالصبي الذي فيه غرامة يخوف بشيء يفزع به 
الصبيان فإذا خاف لم يهتد إلى غير حجر أمه فإذا التجأ إليها آوته إلى نفسها 
وضمته إلى نحرها وألصقت خده بخدها كذلك العبد إذا صدق في ابتهاله إلى 
الله ومرجوعه إليه في مخاوفه آواه إلى كنف قربه وتداركه بحسن لطفه #وَلا 
يحَرُنكَ ألَذْبنَ مسرِعُونَ فى الكفْر» [الآية: 176] يقعون سريعاً فيه حرصاً عليه وغفلة 
عما ينافيه وقرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي وحزنه وأحزنه لغتان والمعنى لا 
يوقعوك فى الحزن مخافة أن يضروك ويعينون عليك ظإِكَهَُْ أن يَسْرُوا مد كيكا 4 
[الآية: 6 26 أولياءه سَيْعا» [الآه 38]] امامت أو شيعا من السر 
ماري في الكقى وها رضيروة وذ النسه بالحبا راان نازع اا 
يمل لهم حَطلا فى. الأيخرة ولح عاك عظيك 4 [الآية: 176] ومعه حجاب جسيم. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه زاد فى قوة قلبه بما جدد له من تأكيد عهده 
بأنه لا يشمت به عدوا ولا يوصل إليهم من قبله سوءاً . 
#إنّ الْذِنَ أسْتروأ الْكفر بالايمن4 [الآية: 177] أي: استبدلوه به واختاروه 
عليه/ #لن يضرا الله سَيْكَاك [الآية: 177] بمخالفتهم كما أنهم لن ينفعوه سبحانه 
بموافقتهم فإنه سبحانه غني عن الخلق وطاعتهم وعبادتهم وإنما يرجع نفع 
أعمالهم وضرر أحوالهم إليهم بالإقبال والوبال عليهم «وَلَمُنَ عَدَابُ أَلِيكُ [الآية: 
7] أي: مؤلم بوصف الدوام فيفيد الكمية كما أن ما قبله يفيد بيان الكيفية فلا 


00 المسند الجامع )8/ 6 رقم (2427)), ومسئند عبد بن ححميد (1/ 435) رقم (1502). 


0101 


214 سورة آل عمران/ الآيتان: [178» 179] 


تكرار في الآبة الأولى يختصون بالمشركين والمنافقين من هذه الأمة وفي الآية 
الثانية للحكم على كفار سائر أهل الملّة وعظم عذاب الأولين على وفق عظم 
ثواب أضدادهم من المؤمنين. 
وأفاد الأستاذ: أنهم إن أصروا فما أضروا إلا بأنفسهم وإن أضروا فما 
أصروا إلا على خسرانهم : 
فما نحن عذبنا ببعد ديارهم 2 ولا نحن ساقتنا إليهم نوازع”" 


م ب بل 0 


#ولا بحسن ادن كَفَروا أنما تمل طم ير لِأَنفْسِية 4 [الآية:178] :قرأ ميةة 
فيه وفيما بعده بالخطاب والباقون بالغيبة فيهما أي: لا يحسبن حاسب ولا 
مخاطب ولا غائب من الكفار والفجار أن إملاءنا لهم خير لأنفسهم وإمهالنا بإطلة 
عمرهم نفع لوجودهم ظإِنَا كُئْل لم لِيَرْمَادُئا ِفْمَا4 [الآية: 178] وزيادة الإثم 
موجبة لزيادة وبالهم وسوء حالهم ومآلهم #اوَطْمَ عَذَابُ مُهِينُ4 [الآية: 178] أي: 
ذو إهانة في العقبى وحجاب متين في الدنيا وهذا في حق الكفار بخلاف حال 
الأبرار فإنهم كما ورد طوبى لمن طال عمره وحسن عمله”” فلهم جنة معجلة في 
الدنيا وجئة مؤجلة في الأخرى كما أشار إليه قوله سبحانه في سورة الرحمن 
وَل حَاقَ مهاه رك جتان 14 [الرضمن 4 46 

وأفاد الأستاذ: في إشارة الآية أن من تمام المكر بهم والمبالغة في 
عقوبتهم أن تعذيبهم وهم لا يشعرون 9 سَسدرجهم من حَثَ لا يلو [الأعزاف : 
2] نملي لهم فيظنون ذلك إنعاما ولا يحسبونه انتقاما فإذا برز لهم كوامن 
التقدير عن مجاراتها علموا أنهم لفيى خسران مبين ولقد اتضح لكل ذي٠بصيرة‏ 
أنما يكون سبب العصيان وموجب النسيان غير معدود من جملة الإنعام 
والاحسان. 


ص 


ما كن اللَهُ لَِدَرَ الْمَوٌمِنِينَ عل مآ أنْتْم عَلَيَو4 [الآية: 179]أي: م: 


0-020 (1]) ذكرهالفضيري فى تفسيره (424/1). 000000000000 


(2) مسنئد أبي الجعد (1/ 492) رقم (3431). 
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من مرائيكم ومنافقكم حي عير حبيث 06 نّ لعي [الآية : 8] قرأ حمزة 
والكسائى اند 5ه من التسييز والياقون من العة وهما لغعتان والمعنى حتى يبين 
المنافق من الموافق والمرائي الخالط من المخلص الضابط بالوحي إلى نبيكم 
وإخباره بأحوالكم أو بالتكاليف/ الشاقة 06 أموالكم وأرواحكم. 

وأفاد الايهات 0 سبححانه جمعهم من حيث الأشخاص والمباني ولكنه 
ميراي اتريييو اواو د اعد بيو ا موسي 
كانوا في رأئ عين العوام مختلطون ففي بصيرة الخواص هم ممتازوت و 
كن أله ليطيمك: عَلَ الْمَيبِ4 [الآية: اين على ها قي العل ميق البقين 
والوريتك 31 20 ع غمتى من لفن و4 زالاية* 9] 5 ولكن يختار من 
يشاء لرسالته ع ا 

زاد الأستاذ فإن أسرار الغيب لا يظهر للمتلوثين بأدناس البشرية وأرجاس 
النفسية وأن الحق سبحانه مستأثر بعلم ما جل وقل من الأخبار فيخص من 
يشاء من أنبيائه بمعرفة بعض الأسرار قلت وكذا لأوليائه ببركة متابعة أنبيائه 
ولعل وجه الاقتصار على الرسول إيماءً إلى الأصالة ومشيراً إلى ما يحصل 
لغيرهم إنما هو بطريق التبعية والنيابة لقول النبي الأجل يَلةِ اتقوا فراسة 
العامة فإنه تكن بلور الله عر ا «(كايا بام ورصإر. 4 [الآية: 9 أي 
بصفة الإخلاص الموجبة للخلاص 9وَإن 5 ومثرا وكتا4 [الآية: 179] على وفق 
الوفاق وتتركوا عمل أهل النفاق ملك أَجَرٌ عَظِيةٌ) [الآية: 179] ونعيم مقيم. 

«ولا يخي لذن يبَحَلُونَ يمآ عَاتنهم أل من َضْلد-4 [الآية: 180] أي: 
بخلى لع َل هو 0 سآ طم زالاية: 0] لاستجلاب المناب ويم 
واستيجاب الحجاب لديهم «سَيِطْوَفْوْنَ ما يلوأ بي يوم الْقِيسَةُ4 [الآية: 180] 
فيندمون على بخل مالهم وسوء مألهم حيث لا ينفعهم الندامة وينم ميرت 
الست س4 [الآية : 0 فيرث منهم ما يبخلونه ويمسكونه عن سبيله ولا 


لع سسا يي ب يب يب - يشش سح سس ما 


(1) أخرجه الطيلات قت المكقف الكنبير:109:/91) رق (6482: والترمذي في الجامع 
الصحيح (5/ 298) رقم (3127). 


ا 


316 سورة آل عمران/ الآيتان: [180» 181] 


ينفقونه وتبقى عليهم الحسرة والعقوبة والندامة يوم القيامة ##وَأَلَهُ يا تَعَمَلُونَ4 
[الآية: 180] من المنع والعطاء والبخل والكرم #حَبيرٌ4 [الآية: 180] أي: عالم 
بصير فيجازيهم على وفق أعمالهم وتفاوت أحوالهم وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
بالغيبة. 

وأفاد الأستاذ: أن من آثر شيئاً على الله ولم يبارك له فيه فلا يدوم له في 
الدنيا بذلك استماع ولا للعقوبة عليه في الآخرة عنه دفاع والبخل على لسان 
العلم منع الواجب وعلى مقتضى الإشارة إبقاء شيء ولو ذرة من المال أو 
داكا 

ومن «دقائق الحقائق» قال ابن عطاء السلوك في طريق الحق على السخاء 
واجتناب 0 وهو بذل النفس والمال والسر والروح والكل فمن نظر في 
طريق الحق إلى غير لوامع أسرار الرب وسواطع أنوار القرب فهو نحيل روي 
عن سيد الأنبياء الأصفياء ما جبل ولي لله إلا على السخاء”؟'. 

2ب طلْمَدَ سيم أمَّدُ مَوَلَ ألذِرت/ َالْوَأ4 [الآية: 181] أي: من اليهود لكونهم 

أغنياء ##إنَّ أ 7 أنَهَ هَفِيرُ وحن أَمِْيَكه4 [الآية: 181] حين نزل من ذا الذي يقرض الله 
في الترغيب والتحريض بالتصدق على الفقراء وهذا من جهلهم بالله سبحانه 
وصفاته وأحكامه وحكمه في مخلوقاته من فقير وغني وصالح وكافر ونعمة 
ومعصية وطاعة ومنحة صورية ومحنة معنوية ونحو ذلك حيث يحتقرون الفقراء 
من الأولياء والأصفياء ويفتخرون بكثرة الأموال وسعة الجاه وإن كانتا موجبتين 
للبعد عن الله والأفق ليما براه مم واالييها قن العبيات والعقاب والحجاب 
والطرد عن الباب. 

وأفاد الأستاذ: إن هذا الخطاب لو كان بين المخلوقين لكان شكوى 
اق تالكقاي:زالعقافي:والشكوى إلى الأولياء مق الأعداء سنة الاحيات 
ويقال علم الله سبحانه أن في المؤمنين من يغتاب الناس وذلك قبيح من 


(1) جامع الأحاديث (1/19) رقم (2007): تخريج أحاديث الإحياء (7/ 346) رقم 
(3271): الموضوعات لابن الجوزي (2/ 179). 


صويرة الة<غمران/ الأياض: 21811 1853] 377 


مقالتهم فأظهر قبحاأ فوق ذلك من حالتهم ليتصاغر قبح قول الأبرار بالإضافة 
إلى قول الكفار وفيه أيضا إشارة إلى دعاء الخلق إلى حسن الخلق بالتجاوز 
عن الخصم فإن الله سبحانه لم يسلبهم ما أولاهم مع قبيح ما ارتكبوه من 
التقصير في حق مولاهم #سَنَكْيْب ما قَالُواأ [الآية: 181] وهي تلك القولة 
وغيرها من هذه المقولة ##وَتَنْلْهِمَ الأيية عير حَقَّ4 [الآية: 181] أي: بلا جريمة 
ولا حاجة ومنفعة بل لمجرد كونهم ذوي شوكة وقوة والسين لتأكيد القضية 
والكتابة بمعنى إثبات القصة أو للتقرير في صحائف الكتبة ##وَنَقُولُ» [الآية: 181] 
أي: على لسان الحزنة #دُوقُوا عذابت الْحَرِيقّ4 [الآية: 181] أي: المحرق 
للأعضاء الظاهرة الموصل إلى الأجزاء الباطنة وقرأ حمزة سيكتب بالتحتية 
المفهومة والفوقية المفتوحة وقتلهم بالرفع عن النيابة ويقول بياء الغيبة. 

وأفاد الأستاذ: أن هذه الكلمة من موجبات الخجلة لأهل التقصير بأدق 
إشارة يعني أنهم وإن نسوا أحوالهم وأقوالهم فإنا ننشر لهم ما كتبنا عليهم من 
قبيح أفعالهم كما قيل : 
يسظائف«غتدى للغعان اللوينينا. سشتشر جويا والتغنات يطول 
مناضي جع لسن لل يمقها ‏ اإناتلعئ توما تسرت اقول 

#ذَّلِكَ4 [الآية: 182] أي: العذاب المقترن بالحجاب #يما كَدَّمَتَ أيريكم» 
[الآية 188 من قعل الأنبياء أئ: بمنا عملت أنفسكم من احتقار الفقراء واستعظام 
الأغنياء وسائر الأسواء ون 71 لس يللا ر/ لَلْعِيدِ» [الآية: 182] اق بذي 
ظلم لعباده مع أنه مالك لملكه وملك في ملكه ولا معقب لحكمه بل ولا يتصور 
وقوع ظلم في حقه لأن أفعاله كلها إما عدل وإما فضل ليس بينهما فصل. 

#الَدِيت فَالْوَاأ4 [الآية: 183] أي: هم الذين قالوا أيضاً #إإِنَّ أله عَهِدَ 
كنآ [الآية: 183] أ أمرنا في التوراة وأكد علينا طّ 00 لرسولٍ4 [الآية: 


*« 


3 أي: ممن يأتي بعد موسى #عىٌّ تيا بِقُرانٍ تَأَكُلْهُ أُلنَارٌّ» [الآية: 183] 
أي: بأن لا نؤمن لرسول حين يأتينا بهذه المعجزة التي كانت لأنبياء بني إسرائيل 


(1) نسب إلى ابن الأحنف. انظر: أدب الكتاب (1/ 25)؛ ودواوين الشعر العربي (33/ 308). 


53/أُ 


3ب 


عليه السلام خاصة وهو أن يقرب بقربان فيقوم النبي عنده فيدعو فتنزل ناراً 
سماوية فتأكله وهذا من مفترياتهم ليعللوا به عن إيمانهم ومتابعتهم لأن أكل النار 
الح رو حر رار واو احم ا 
القضية ومع هذا رده سبحانه عليهم بالحجة الإلزامية حيث قال #فْلُ قَدْ فد اب 
رسن مّن قل بِالْبيَئت4 [الآية:. 183] بالمعجزات الواضحات لوَبلْرِى مُلْثْرَ4 
[الآية: 183] من خصوص الآيات الموحية لمتابعة من أتى بها من الرسل كزكريا 
ويحيى عليهما السلام بالوجه المبين #قَمَ مُنَلَثْمُوهُمْ إن كُنَكّمْ صَدِقِينَ4 [الآية: 
3] أي: في هذه الدعوى فإن قتلكم إياهم مناقض للمدعى. ١‏ 

وأفاد الأستاذ: أنهم يقولون على الله سبحانه فيما تعللوا به [من ترك] 
الإيمان بنبي آخخر الزمان فقالوا لقد أمرنا أن لا نصدق أحداً إلا إذا أتانا 
نان كتريوية تال نان سد السماء ماضة الوريات عنانا عفر عا هات: 
ابو اتانيه اتيك وا أتوكم بما اقترحتم عليّ من القربان ثم لم 
تؤمنوا فلو أجبتكم إليه لم تؤمنوا بي أيضاً فإن من قصته السوابق فلو خاطبته 
الفسينى رشان نص لاجد 3 البيال فرآها بيط سحتام مخ لعفا ف 
قلبه وما ازداد إلا شكاً على شكه انتهى ولعل الحكمة في عدم هذه المعجزة مع 
أن مثل هذه الكرامة قد تجري على بعض أولياء الأمة لأن سُنّة الله سبحانه أن 
الإتيان بالمعجزة المقترحة موجب لاستئصال أهلها بالعقوبة وقد علم الله في 
بعضهم ولو في أصلاب جماعة منهم حصول الإيمان والمعرفة فأنزل الله تعالى 
لنبيه على وجه التسلية. 


ار مر سحمم 7ت بير ار 


#يّن حََبْوكَ فَنَد كُزْبَ رُسُلٌّ ين قَبَلِكَ جهو يليت [الآ 3: 1184 
المعجزات الواضحات التي من جملتها الآيات المقترحات #وَالرَّبر 4 [الآية: 
4] أي: وبالزبر كما هو قراءة الشامي #وَالكتي» [الآية: 184] قوله أي: 
وبالكتاب كما قرأ به هشام #8الْمَيِيرِ» [الآية: 184] المبين للخلق طريق الحق 
بالوجه الصدق والزبر جمع زبور/ وهو الكتاب الذي بيانه على الحكم والمواعظ 
مقصور دون الأحكام المبيئة للنهي والمأمور بخلاف الكتاب فإنه في عرف القرآن 
ما يتضمن الشرائع والأحكام والمراد بالكتاب جنسه الشامل لأرباب الخطاب. 


سورة آل عمران/ الآية: [185] 319 


وج تي يي تي ا م ل ا و و سي و 0 


وأفاد الأستاذ: إن عادة الفجار تكذيب الأبرار وعلى هذا النحو درج 


سلفهم وبهديهم يقتدي خلفهم . 

92 فيس ذَايِقَةٌ لَلْوْتِ4 [الآية: 1185 أي: مرارة كأس سكراته وحرارة بأس 
غمراته وهذا وعد للمصدق ووعيد للمكذب #وَإِنمَا نورت جورت 4 [الأية” 
5 أي: تعطون جزاء أعمالكم وافياً كان أو شراً بحسب أحوالكم يوم 
لْقيسَسَةٌ4 [الآية: 185] أي: يوم قيامكم من القبور ووقوفكم بين يدي عالم ما في 
الصدور 8كَمَن يُْنَ عَنِ آلكار» [الآية: 185] أي: أبعد عنها أو أخرج متها 


ود يفل الك43 [الآية: 185] أي : التي هي محل الوصلة والقربة #فْفَدٌ كَاذّ4 


0 


[الآية: 185] أي: نجا وظفر بكل نعمة وبغية «#ومًا الْحيزه ألدّيا » [الآية: 185] 
أي: تمتعاتها ولذاتها #إلا مَتَلم الْمُرُورٍ» [الآية: 185] أي: ما ينتفع به المغرور 
وما أحسن ما قال أرباب الحال. 
أضغاث نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلهالا يخدع" 

وعن حيدر الكرار أنت نعم الدار لمن لم يرض بك دارا وكأنه رضي الله 
عنه وكرّم وجهه تبع في هذا المقال ما قال كك نعم المال الصالح للرجل 
الصالح”7 ونعم ما قال بعض العارفين الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. 

وتوضيحه ما قاله سبحانه ##9وإن يِقَخْرَ أللَّهُ تَفْسّا إذَا جه أَجَلْهَا 4 [المنافقون: 
الأ ننها نكل تنس يتغيل أكون الخو الاشانى نحي على السيالك أن 
براعيه ولا يضيعه بالاستئاس مع الناس فإنه موجب لحصول الإفلاس. 


وأفاد الأستاذ: أن كأس الموت توضع على كف كل حي مخلوق فمن 
ٌ اها طيبة النفس أورثته سكر الوجد ومن تجرعها على وجه التعبيس وقع 
في هذه الرد ووسم بكي البعد يوم القيامة فمن أجير من النار وصل إلى 


(1).انس ت إلى أبى خضينة+ انظر: مجم الأدياء (4)420/1 وتسب إلى سليمان بن يزيد 
العدوي. انظر: حماسة الظرفاء (1/ 9). 

(2) أخرجه ابن حبان في الصحيح (8/ 6) رقم (3210)» وأحمد في المسند (4/ 197) رقم 
(17798)»: والبيهقي في شعب الإيمان (2/ 91). 


4 1/أُ 


3530 سورة آل عمران/ الآيتان: [186. 187] 
الراحة الكبرى ومن صلى والشيعت” وفع في المحنة العظمى . 


##لتبوك* [الآية: 1186 أي: والله لتختبرن #ف أَنْوَلِكم؛ [الآية: 186] 
بتكليف إنفاقها في جهات الخيرات وبما يصيبها من الآفاق ##رَأَشَكْمْ» [الآية: 
6 بالجهاد والقتل والجراحات وبالقيام في الصلاة والصيام وسائر العبادات 
ربما يرد عليها من المخاوف والأمراض والمتاعب وتغيير الحالات «وَسْمْعكَ 
7 ارين روا لْكِتَبَ من فَبيِكم4 [الأية: 1186 / من المخالفين #َوَمصنَ 
أت دروا ىف كَفِياً4 [الآية: 186] أي: من الطعن في الدين وإهانة 
المسلمين وقد أخبرهم الله سبحانه أولاً بهذا الابثلاء ليوطنوا أنفسهم على الصبر 
والتحمل في البلاء ولا يرهقهم نزولها بغتة فلا يكونن مستعدين للقاء #وَإن 
تسَيرُواً4 [الآية: 186] على أنواع البلاء #وَتَنَّفُواُ4 [الآية: 186] بتحمل أصناف 
الوفاء #قَإنَ دَلِلَتَ؛ [الآية: 186] ما ذكر من الصبر والتقوى من طريق مرضاة 
المولى ين حرو الْأُموْر» [الآية: 186] أي: من معزوماتها ولزوماتها التي يجب 
العزم عليها لتحصيل الأجور. 


ومن «دقائق المحقائق» «##التبلوركت ف تولك 4 [الآية: 186] بحبها ومنع 
حقوقها وفي ## رسكم [الآية: 186] برؤية أعمالها والاعتماد عليها. 


وَإِد أَحَدَ أنَهُ مِِكَقّ الَدِبنَ أُوُوا الكِتنب4 [الآية: 187] أي: علمائهم القائلين 
للخطاب على لسان أنبيائهم أو بما بين الكتاب من أنبائهم « لينم لئاس ولا 
تَكْتْميه 4 [الآية: 187] بالتاء الفوقية حكاية للمخاطبة وقرأ أبن كثير وأبو عمرو 
وشيبة بياء الغيبة واللام جواب القسم الدال عليه الأخذ المرسم والضمير للكتاب 
فتَبَدُوهُ4 [الآية: 187] أي: الميثاق والكتاب ##ورَآءَ ظْهُورِهِمٌ» [الآية: 187] بعدم 
الالتفات إليه وترك الاعتماد عليه #وَأشْتروأ يو » [الآية: 187] أي: أخذوا بدله أو 
اختاروا على حصوله ما ثَيلَا4 [الآية: 187] من حطام الدنيا الدنية وأعراضها 
الفانية «مِتْسَ ما يَمْتَرورت4 [الآية: 187] ما اختاروه لأنفسهم من الخسارة في 
الدنيا والآخرة بترك العمل في العدلمإلتى الإيمان والإحسان ومنعه عن أهله 
بالبخل والكتمان وفي الحديث من كتم علماً عن أهله ألجم يوم القيامة بلجام من 


سورة آل عمران/ الآيئان: [188: 189] 381 


نار”!' وعن على رضي الله عنه ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى 
أخذ على أهل العلم أن يعلموا”' وقيل أخذ الله الموائيق على عامة أوليائه أن 
لا يخففوا إكرامات الله عندهم لمن لا يفتتن بذلك ولا 5 دعوى وأن 
يعلموا من فصدهم ع الفريدينة الطريق إلى الحق كذا فى «دقائق أعمتراءه توق 1 . 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر عنهم أنهم أنزهوا عهودهم ألا يزالوا عن 
وفائه ولكنهم نقضوا أسباب الذمام بما صاروا إليه من الكفران ثم تبين أنما 
اعتاضوا من ذهاب الدين بأعراض يسيرة وأعراض حقيرة لم يبارك لهم فيه. 

س 0 لذن لون يما 451 ةوالآبة: 188] أي: فغلوا وؤقرئ جما أرثوا 
مها انوا ] ي: أعطوا من أنفسهم وبذلوا من أموالهم ون أن #عسدوا ام 
نحو [الآية: 8 مع أن من المذموم مجمة الحمد على ما فعلوا 8ثْلَا حََسَبَتى 
بِمَقَارَةَ * [الآية: 188] بمنجاة وَويّنَ لْمَدَّاب» [الآية: 188] ومخلص من الحجاب 
وقرأ/ الكوفيون بالخطاب في الأول وفي الثاني ابن كثير وأبو عمرو وكل على 154/ ب 
أصله في فتح السين أو كسرها وباقي الخلافات في الآية من وجوهها والمعنى لا 
تحسبن الذين يفرحون أنفسهم أو لا تحسب حاسب مخاطب أو غائب الفارحين 
لارام ور الحق «وَمحِيُونَ أن مُحْمَدُوا با لم يَفْعلُوا4 [الآية: 188] من 

نحو إظهار الصدق فائزين بالنجاة مع المؤمنين فإنهم معذبون مع المشركين لقوله 


اده ع يي 


#ولهم عذدات الك [الأية: 58)] وحجاب عظيم بوجود كتمانهم وغدهم إيمانهم . 
وأفاد الأستاذ: أن من باشر رؤية الخلق قلبه ولاحظهم سره ولبه فلا تظن 
أن عقوبتهم مؤخرة إلى يوم القيامة بل ليسوا من العذاب يمَئَارَةٍ» وأي عذاب 
أشد من الرد إلى الخلق والحجاب عن الحق. 
«وي ملك اموت والأرض# [الآية: 189]/أى: يملكهما وما فيهما ومنه 
افتداره على حجابهم «وآنّهُ عََ كل شي تدر [الآية : 9 فقلدر ر على عقابهم. 


(!) كنز العمال (10/ 191) رقم (29002)» وكشف الخفا (2/ 255) رقم (2505).: والعلل 
المتناهية (1/ 97) رقم (117). 
(2) فيض القدير (3/ 187) رقم (2965), 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الآية هاهنا إلى غناه عن من في 
الكون وأنهم محتاجون إليه إيجاداً أو إمدادا بالعون وأنهم لا يجدون عنه خلفاً 
ولا عليه بدلاً #إر فى َلْق أَلتَمَوْتٍ وَالْأَرَضٍ» [الآية: 190] أي: أنفسهما أو 
نفوس من فيهما طوَاخْيَكفٍ ألْيل وَألَبَارٍ4 [الآية: 190] أي: ينقص أولهما وزيادة 
آخرهما وعكسهما أو اختلافهما نوراً وظلمة وحرارة وبرودة «لآياتٍ لَأَوَل 
لْألْبب4 [الآية: 190] لدلالات واضحة لأصحاب العقول السليمة المجلوة 
الخالصة عن شوائب الوهم والغفلة على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه 
وقدرته وفي الحديث ويل لمن قرأها ولم يتفكر”*“. 

أفاد الأستاذ: أن الآيات التي تعرف الحق سبحانه بها إلى العوام هي 
الآيات التي فى الأقطاز من العبر والآثار وأما الآيات التى تعرفة» بها إلى 
الخواص فالتي في أنفسهم قال سبحانه طسَْرِبِهِمٌ َإيَيِنَا فى الذَفَاقِ م 
نِم 4 [فصلت: 53] فالآيات الظاهرة توجب علم اليقين والآيات الباطئة توجب 
عين اليقين والإشارة من اختلاف الليل والنهار إلى اختلاف ليالي العباد فليالي 
أهل الوصال قصيرة وليالي أهل الفراق طويلة فهذا يقول: 


امو ةي ويا دعكا داحوياتف اراد ا ل 
ويقول: ظ 
عباتا سك والعسوياء هار نعمت وأيام السبرو و 2 


والثاني يقول : 
ليالٍ بعد الظاعنين شكول طول وليل العاشقين طويل”"! 


600 عو ع ني الو 0 

(2) نسب إلى أبي عمرو البجلي. انر الرسافل :(16311))«وأنضا تسب إلى عثة ين 
مغادية العقدلى » انقلا 151/1 

0 ذكره القشيرى فى تفسيره (9424:/4, 

(4) نسب إلى المتنبي. انظر: يتيمة الدهر (1/ 46)» ومحاضرات الأدباء (1/ 366). 


وثالث ليس له خبر/ عن طول الليل ولا عن قصره فهو لما غلب عليه كما 
قال : 
لسحخ دوق اطبال ابلص املا قبنع دوخ نداك قن يفتكي 
كو كرغت السستطنالة بتي ١‏ ولترعى التعو قن س5 

تلعولا يبهد أن ايكون اعملاتك اليل :والتيان مشيرا إلى أثر عي 
لفحل نوا اهنا لان وما كر تسعيينن لوبو شان القية وا لعفيو وا ساق 
والمشاهدة والبسط والقبض لأرباب كما أشار إليه القطب الرباني الشيخ 
عبد القادر الجيلاني بقوله في «فتوح الغيب» ما أعظم تسخطك على ربك 
وتهتمك له عرٌّ وجل وإعراضك عليه واستبطاؤك له في الرزق والغنى وكشف 
الكرييه والاوف أما تعلم أن لكل أجل كتاباً ولكل بلية وكربة غاية ونفاذ ألا 
يتأخر ذلك ولا يتقدم أبداً أوقات البلايا لا تتقلب فتصير عوافياً ووقت البؤس 
لا تتقلب نعمة وحالة الفقراء لا تستحيل غنى فأحسن الأدب والزم الصمت 
والصبر والرضا والموافقة لربك عرَّ وجل لأنه سبحانه خلق الأشياء وخلق 
مصالحها ومفاسدها وعلم ابتداءها وانتهاءها وعاقبتها وانقضاءها وانتظار 
الفرج إن عجرت عن موافقته بالرضا والغنا في فعله إلى أن يبلغ الكتاب أجله 
فتسفر الحالة عن ضدها بروز الزمان وانقضاء الأجال كما ينقضي الشتاء 
فيسفر عن الصيف وينقضي الليل فيسفر عن النهار فإذا طلبت ضوء النهار 
ونوره بين العشائين لم تعطه بل تزداد في ظلمة الليل حتى إذا بلغت الظلمة 
غايتها وطلع الفجر جاء النهار بضوئه طلبت ذلك وأردته أوسكت عنه وكرهته 
فإن طلبت إعادة الليل حينتلٍ لم تجب دعوتك ولم تعط لأنك طلبت الشيء في 
غير حينه ووقته انتهى ولعل هذا المعنى هو المراد بقوله الصوفي ابن الوقت 
أو أبو الوقت بالفرق الرقيق بينهما في تحقيق أرباب الطريق. 
قال الأستاذ: وأولو الأآلباب هم الذين صحت خمر عقولهم عن سكر 


(|) نسب إلى ابن سهل اللغوي العسكري . انظر : معجم الأدباء (1/ 362)» وإلى أبي نوّاس . 
انظر: الكشكول (6)20771والى خنالن الكاتب:. انظر : ذيوات المغات (145:/1): 
ومحاضرات الأدباء (1/ 366). 
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الغفلة عن الحضرة ولو لحظة وأمارة من كان كذلك أن يكون نظره بالحق فإذا 
نظر من الحق إلى الخلق استقام نظره وإذا نظر من الخلق إلى الحق انتكست 
نعمته وآثاره وانقلبت أفكاره انتهى لا يخفى أن هذا هو المقام الأعلى وإلا 
فالسالك المجذوب مقبول وإن كان المجذوب السالك في حال الاعتبار هو 

5 ب الأولى/ وبالنظر إلى الأمرين اختلاف القولين حيث قال بعضهم ما رأيت شيئاً 
إلا وأريت الله قبله وقال آخرون بعده وإنما رجح المقام الأول لأنه ينبىء عن 
العيان والمشاهدة والثاني يخبر عن الاستدلال والمجاهدة والحاصل أن أولي 
الألباب ما بينه الله في الكتاب بقوله. 


كه 2 


#ألَدنَ يدكون أنَّه4 [الآية: 191] في جميع أحوال الخطاب 39 
وَعَلَ جَِنْوبِهِمَ4 [الآية: 191] أي؟؛ قائمين وجالسين ومضطجعين. 

قال الأستاذ: استغرق الذكر جميع أوقاتهم فإن قاموا فبذكره قاموا كما 
إن فقدوا وقاموا أو سجدوا فجملة أحوالهم مستهلكة في حقائق الذكر فيقومون 
بحق ذكره ويقعدون عن خلاف أمره ويقومون بصفاء الأحوال ويقعدون عن 
ملاحظتها بعين الكمال وعن الدعوى فيها في مقام الدلال ويذكرون قياماً على . 
بساط الخدمة ثم قعوداً على بساط القربة ومن لم يسلم في بداية قيامه عن 
التقصير لم يسلم له قعوده في نهايته بوصف الحضور وذكر طريق الحق 
سبحانه ما سلك المريدون طريقاً أصح وأوضح من طريق الذكر وإن لم يكن 
فيه سوى قوله أنا جليس من ذكرني”'' لكان ذلك كافياً والذاكرون على أقسام 
وذلك لبيان أحوالهم فذكر يوجب قبض الذاكر لما يذكره من تقصير سلف له 
أو قبيح حصل منه فيمنعه خجله ذلك عن ذكره فذلك ذكر قبض وذكر يوجب 
بسط الذاكر لما يحب من لذات الذكر ثم من تقريب الحق إياه بجميل إقباله 
عليه وذاكر هو محو في شهود مذكوره فالذكر يجري على لسانه عادة وقلبه 
مصطلم في ما بدا له وذاكر هو في محل الإجلال يأنف من ذكره ويستقذر 
وصفه فكأنه لتصاغره عنده لا يزيد أن يكون له في الدنيا والآخرة ثناء وبقاء 


(1) سبق تخريجه. 


سورة آل عمران/ الآية: [191] 355 


ولا كون ولا بهاء قال قائلهم : 
ما إن ذكرتك إلا هم يلعنني قلبيى وروحي وسرى عند ذكراكا 


حفى كأن ركم مساك ميسن .إناك نوميضانت امعان داكن" 


قلت: وقد يحصل هذا الحال في مقام الجمع الأول المعبر عنه بصرف 
التوحيد لإشعار التذكار بالأثنينيّة من الذاكر والمذكور ومقصود أهل الجمع هو 
ري اي ا ل شعور لاستغراقهم 
في بحر/ المشاهدة والحضور ولعل رابعة العدوية قالت في هذه الحالة 
استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير وقال آخر: أذنبت في مقام الاعتراف 
والإقرار لأجل الاستغفار وهذا الاعتذار أعظم ذنباً من الإصدار لاشتماله على 
دعوى الوجود والفعل والاقتدار ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الجبار ثم 
قال والذاكر عنوان الولاية وبيان الوصلة وتحقيق الإرادة وعلامة صحة البداية 
ودلالة صفاء النهاية فليس وراء الذكر شيء في جميع الخصال المحمودة 
واشفة إل الذكى ووسنعة صو الدكر قلت وند قال تعالي :0 رامير القارة 
إكرى4 [طه: 14] مشيراً إلى أن المقصود من أمر العبادات وجميع الطاعات هو 
الذكر بجميع الهيئات في كل الحالات إلا أن ذكر الله للعبد أتم من ذكر العبد إياه 
لأن ذكره قديم كسائر صفاته وذكر العبد حادث في حالاته ولآن ذكره ادامر 
النافف تدك العيق له كوا شين المةاقولة تعال لوو ول أن من أنه 
[المدثر: 56] ويومىء إليه ره سبحانه إنه: '#محيَيم وَححَبُوتهد» [المائدة: 54] قوله عر 
وجل: زرك أ أحتر ه (السضوف: 5 أي من ذكركم إباه” ثم أفضل ذكر 
الغيك زياة أن نيعالا قرم ةما شواة كما تعر النداقولة تمان 100 ريلك اذا 
جيك 4 لكين 04] ويدل عليه قوله يَلِيٍ أفضل 0 إلا ه20 
«رَسْتَكررنٌ فى حَلْق أَلسَّمووْتِ وَاَلْارض » [الآية: 191]استدلالاً راقكيار] وتدذكاوا 
لصفاته المتوقفة عليها الخلقة من الوجود والحياة والعلم والقدرة والؤرادة ولعل 


(0) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 436). 
(2) أخرجه صونيا اسه يوي ميا أيه نعف 
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في الآية إشعاراً بما ورد تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات'' الله لأن 
الخلق كلهم لا يحيطون به علما . 
وأفاد الأستاذ: أن التفكر نعت كل طالب وثمرته الوصول بكل مطالب لكن 
بشرط العلم المقرون بالحلم فإذا سلم الفكر عن شوائب التعلق والتعليق ورد 
صاحبه على مناهل التحقيق وإذا حصل الشهود والحضور سما صاحبه عن الفكر 
والفكر إلى حد والذكر سرمد ثم فكر الزاهدين في فناء الدنيا وقلة وفائها وكثرة 
عنائها وخسة شركائها فيزدادون بالفكرة زهدأ فيها وفكر العابدين في جميل المآب 
وجزيل الثواب فيزدادون نشاطأً عليه ورغبة إليه وفكر العارفين في الآلاء والنعماء 
فيزدادون محبة للحق سبحانه #رَيّنَا ما حَلَقَتَ هذا بتطلا» [الآية: 191] أي: يتفكرون 
6 ب قائلين ذلك وهذا إشارة إلى المتفكر فيه أو إلى الخلق على أنه/ أريد به المخلوق 
من السموات والأرض أو إليهما لأنهما في فغت المخلوق والمعى ما حتلهه عبئا 
ضائعاً من غير حكمة بل خلقته لحكم عظيمة من جملتها أن يكون مبدأ لوجود 
الإنسان وسبباً لمعاشه في الأبدان ودليلاً يدله على الإيمان بوحدانيتك ويحثه على 
القيام بطاعتك ليئال الحياة الأبدية والسعادة السرمدية وقد قال فارس الحكمة في 
إظهار الكون إظهار حقائق حكمته بالعقل الحكمي #سبْحَننَكَ » [الآية: 191] أي: 
أنزهك تنزيهاً لك من العبث في فعلك من إظهار خلقك 8إقَقِنَ عَدَابَ أَلثَارٍ» [الآية : 
3 اها بيعي الغذات وما هد إلى الحينات» ظ 


ثم عرصم م هكيك 


رسا َك 7 دغل أَلثَّارَ » [الآأية: 192] أ مخلداً مَقَد أخز ينه كد [الآية: 
2] 5 تعالي 6 لا يخرى الله ا لي ا سير 1 
القيامة بين يدي الله ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار* وفي الآية إيماءٌ إلى أن 


(0) تفسير ابن كثير (7/ 466)» والدر المنثور (2/ 411)» والمطالب العالية (13/ 62) رقم 
(4673)., 

ب ب (2) تفسمتر اتن كقير 01577727 ادر الخو 727 411): المطالب العالية (627213) رقم 
(4673). 


العذات الروحاني أبلغ من العقاب الجسماني حيث جعل حصول الأول 0 
على وصول الثاني #وما لِلطَلِمِينَ + مِنّ أَنصارٍ © [الآية : 00 ينصرونهم بالمنع 
عن دخولهم قا بالإقدام على إخراجهم من النار وأما الشفاعة لعصاة المؤمنين فلا 
يقال لها نصرة لأن النصرة دفع بالغلبة والشفاعة بطريق المسألة 

وقال الأستاذ: من ابتليته في الأجل بالحرقة فقد أخزيته ومن ابتليته 
بالفرقة في العاجل فقد أشقيته ومن أوليته ب بيمن الوصلة فقد آويته وأدنيته . 


رسا 5 هنا ماديا ل كادق ِلْإِيِمِن 4 [الأية: 3 وهو هو الرسرد أو القرآن 


# #7 ا ا سانا ان 


#أَن ءَامِبُوأ» [الآية: 193] أي: بأن آمنوا أو أي آمنوا ريك فَنَامنَا رَيَنَا فأَغْفْرَ لنا 


ا 7 


ذنوسًا وَكهمرٌ عَنَّا سَيْحَاتِنَا» [الآية: 193] فامتثلنا. 

وقال الأستاذ: يعني أجبنا الداعي ولكن أنت الهادي فلا تكلنا إلينا ولا 
ترفع ظل عنايتك عنا ولا تسلط غيرك علينا والأمان الدخول في موجبات 
الإيمان وإنما يؤمن بالحق من أمنه الحق فإيمان الحق للعبد الذي هو إجارته 
يوجب إيمان العبد بالحق الذي هو تصديقه ومعرفته ##وَتَوْضَا مم الْأَبرَارٍ» 
[الآية: 193] جمع بر أو بار والمعنى أختم لنا بالخير وأمتنا مخصوصين بصحبتهم 
معدودين في زمرتهم محشورين في جملتهم. 

وأفاد الأستاذ: أنهم المختصون/ بحقائق التوحيد القائمون لله بشرائط 
التفريد الواقفون مع الله بخصائص التجريد. 

ينا وَءَائِنَا مَا وَعَدثَا عَلّ رَسَلِكَ4 [الآية: 194] أي: تصديقهم من الثواب أو 

على ألسنتهم من حسن الماب 1 م4 [الآية: 194] أ لا تفضحنا بسوء 
أعمالنا وقبح أحوالنا #إيوم أله لم2 َعِيْمَةِ4 [الآية: 194] أي: حيث لا تنفع الندامة 8 إِنّكَ 
لا ملت الْيمَاد [الآية: 194] 0 وعد العباد بإثابة المؤمن العاصي وإجابة الداعي 
وتكرير ربنا للمبالغة بالتضرع في مقام الثناء وللإيماء إلى الاستقلال كل من إفراد 
الدعاء وفي الآثار من حزبه أمر فقال خمس مرات ربنا أنجاه الله مما يخاف”“. 


(1) وهو قول جعفر الصادق. انظر: تفسير القرطبي (4/ 318)» وتفسير الرازي (5/ 26). 
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قال الأستاذ: حقق لنا ما وعدتنا على السنة الوسائط مخ إكمال التعمئى 
وتكفير السوأى وغفران كل ما سبق منا من متابعات الهوى وفي دقائق 
الحفائق قيل لا تخزنا بأعمالنا وعد بفضلك ورحمتك علينا #ْإنَّكَ لا ملت 
يعاد [الآية : 4 بقولك سبقت رحمتى غضبى. 


#َأسْتَجَابَ لَه يهم [الآية: 5] أي: طلبتهم وحصول بغيتهم واستجاب 
أخص من أجاب «أنْ 5 0 ع عمل عامل تنك [الآية: 195] أي: بأني وقوله: 
لين ذم أو أي 4 [الآية : 5 ] 1 عامل ليكون الحكم بوصف شامل #بِعَضُكم 
ين بَعَضْ4 [الآية: 195] جملة حالية معترضة واستتئنافية مبينة لأن الذكر من الأنثى 
والأنثى من الذكر أو لفرط الاتصال والاتفاق في الدين المعتبر. 

وأفاة الأسخاذ» آنه سبيحانة كنت 5 لهم وهو الذي لقن لهم 
الدعاء والثناء وهو الذي ضمن لهم الإجابة ووعدهم جميل الثواب على 
الدعاء زائداً على ما يدعون لأجله الحوائج من جلب النعماء أو دفع البلاء 
#مَألَدِبنَ هَاجَرُوا» [الآية: 195] الشرك أو الأوطان أو الشعائر للدين باختيارهم 
تجا ين دِيَرِيِ4 [الآية: 195] بالإلجاء إلى خروجهم لاضطرارهم «وَأُودوأ في 
تسبيلى 4 [الآية: 195] بسبب إيمانهم وإظهار إقرارهم ##وَمَمَنُواً» [الآية: 195] 
الكقار أوالة وَفْيِلُواً» [الآية: 1195 في الجهاة آخرا وقراً حمزة والكسائي بالعكس 
لآن الواو لا توجتب ترتيبا أى لآن المراد الما قثل لدوم قاتل الباقون ولم يضعفوا 
حيناً وشدد ابن كثير وابن عامر قتلوا للتكثير «الَأكيْرَن عدب سَييَعَاتيم 4 [الآية : 
5] أي: لأمحونها وأغفرنها نو يكن ترق ين عيت لكيه ) [الآية : 
59 أي امو ريت امار امار أو من تحت تصرف أهلها 8توَابًا من عِندٍ 

7 ب لم4 [الآية : 5] أي: أثيبهم بذلك إثابة تفضلاً منه' لا واجبا عليه ##وايه عِندَمْ 

لدم لتاب 6 [الآية : 5] أي: الجزاء الحسن ومستحسن الماب. 


وقال الأستاذ: قَالدنَ 5 حَرواً» [الآية : 05]] يعني الديار والمزار وجميع 
المخالفين والموافقين من الأغيار وجو من دَيَّرهِة4 [الآية: 195] أي أخرجوا 
إلى مفارقة معاهدهم من مألوفاتهم رَأُودُوا في صببلى» [الآية: 195] بالفقر والملام 


سورة آل عمران/ الآيات:  195[‏ 198] 3569 


7 00 شر 


وفتنوا بفنون المحن والآلام #وَفَمَلُواْ وَقيتِلُواأ4 [الآية: 195] ذاقوا من اختلاف 
الأطوار الحر والمز والحلو والقر والنفع والضر «الأَكَيْرَةً عَنْيُمْ سَيَعَاتو4 [الآية : 
105] الآية يعنى لنعطينهم فوق آمالهم وأكثر ما استو جبوه بأعمالهم وأحوالهم. 


#لا يِمُرَنّكَ تَمَلْث ألَذنَ كَمَرُوا فى اليلد » [الآية: 6 الخطاب عام لجميع 
العباد والنهي للمخاطب للمبالغة وجعل التقلب تنزيلاً للسبب منزلة المسبب 
والمعنى لا ينظر إلى ما للكفرة عليه من السعة وكذا لإخوانهم من الفجرة والظلمة 
وهذا لأن ذلك التقلب #8مََمٌ قَلِيلُ4 [الآية: 197] يسير زمانه لقصر مدة الدنيا 
بالفيية إلى العف أو حقير شأنه في جنب أعداء الله لأهل التقوى في الأخرى 


كنا قال قعالن: تلقل ملم الذنا قبل والأخره حي لمن ألق 4 [التباء: 077 وكما ووه 
بوي ا خا رسا لادب ا يداك ارام 
بم يرجع 2 مأونهخ 0 جهَكَمُ 4 [الآية : 7] أي : مثواهم ومنقلبهم #وَيِنّسَ 2 
مهاد » [الآية: 197] أي: ما مهدوه لأنفسهم واختاروهم لعاقبة أمرهم قال بعضهم 
لا يفتننك الدنيا لوقوع الجهال عليها والاغترار بما فيها والتكثر بنعيمها فإنها 
زادهم إلى النار ومعادهم في دار البوار. 


وقال الأستاذ: لا يتداخلنك تهمة أن لهم عندنا قدراً وقيمة إنما هي أيام 
فلائل وأنفاس معدودة ثم بعدها حسرات مترادفة وأحزان متضاعفة. 


الك ادبن أتَعوَْ رَيّهُمْ4 [الآية: 198] أي: الشرك الجلي والخفي وسائر أنواع 
المعاصي طح جِنتُ جرَى من كَحْتَهَا الْأَنْهم 4 [الآية: 8 مهيل على التعبون 
وأشتغاز الأثفاد خيس فيها* [الآية: 198] مقدرين الخلود فيها مؤيدين امتية 
بها «إنزّلا ين عند أله 4 [الآية: 8 حال كونهم نازلين بها من عنده ومن فضله 
وجوده #وَمَا عِندَ أله [الآية: 198] لكثرته ودوامه وخيرته #حَينٌ لِْأَرَارٍ4 [الآية: 
8 مما يتقلب فيه الفجار لقلة بقائه وسرعة فنائه وكثرة عنائه وحسة شركائه. 
0 أخرجه الترمذي في الجا اوم ل 0 د يا 


في الصحيح (10/ 173) 5 (14330). 


58 /أا 


3130 سورة آل عمران/ الآيات: 1981 200] 


وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال جئت فإذا رسول الله كَل في 
سرية وأنه لعلى/ حصير ما بينه وبينها شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها 
ليف فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله 
إن كسرئ وقيضر فيما هفنا فية وأنت:-رسول الل كلم فقال: أما ترضى أن 
تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. 
د 


ومن «دقائق الحقائق» قيل: #ومًا عِندَ لله خَيرُ زَلْأَرَارِ» [الآية: 198] فما 


يطلبونه بأفعالهم ولعل المعنى ما عندهم من الفضل خير للأبرار ما يطلبونه 
بأعمالهم من الأجر بطريق العدل. 

وأفاد الأستاذ: أن المراد الذين وسمناهم بذل الفرقة بئست حالتهم 
المورئة للحرقة والذين رفعوا قدماً لأجلئا فنعمة الحالة والرّلفة وصلوا إلى 
الثواب المقيم وبقوا في الومانل والنعيم وما عند الله مما ادخرنا لهم حال 
اضرارهم خير مما أملوه باختيارهم . 


#وَإِنَ من أَهْلٍ ألحتب4 [الآية: 199] أي: من اليهود والنصارى كعبد الله بن 
سلام وأصحابه الذين دخلوا في الإسلام لمن يُؤْينٌ يأَشَّه4 [الآية: 199] أي: 
بوجوده ووحدة ذاته وسائر صفاته «وومآ َنزِلٌ َه [الآبة: 10 سخ القران 
وما ِل لم4 [الآية: 199] من الكتابين «خَيْهِينَ بِنّهِ4 [الآية: 199] حال من 
فاعل يؤمن وجمع باعتبار المعنى وأفرد في يؤمن باعتبار المبنى لا يسَّكْرونَ 
ِكَابتٍ أل [الآية: 199] أي: لا يأخذون بدلها ولا يختارون عليها نّمَكًا 
يلا [الآية: 199] من الرشوة وغيرها كما يفعله المحرفون من أحبارهم في 
اكبيريها فى :وتخييرها مع :ف يكت ا أَجَْرَهُةَ عند رَيهِمْ 4 [الآية: 199] 
زيادة على قدر كسبهم #إرك الله سَرِبيعٌ الْحسَاب» [الآية: 199] لعلمه بالأعمال 
وما يستوجبه العمال. 


«يتأيها الذِرح عَامَنُوأْ أصَيراً» [الآية: 200] على مشاق الطاعة #وَصَابرواأ»4 
[الآية:_200] غالبوا أعياء الله في الصبر على شدة المجاهدة وأعدى عدوكم في 
الصبر عن الهوى بالمخالفة #وَرَابِطُوأ» [الآية: 200] أبدانكم وخيولكم في ثغور 


سورة آ| 5 آل عمران/ الآية: [200] 301 


المجاهدين مخافة هجوم أعداء الدين وفي الحديث أن من الرباط انتظار الصلاة 
بعك الصلاة ##وواتموا اذه [الآية: 200] بالتبري عما سوأه «لَمَلَ 10 
[الآية: 200] لكي تفوزوا بمقام رضائه وحصول لقائه وقال بعض أرباب اللسان 
وأصحابة البيان اصيروا على النعماء وصابروا على البأساء والضراء وأبطؤا في 
دار الأعداء واتقوا الله إله الأرض والسماء «الْمَلَكُمَ تَتَلمُورت4 [الآية: 200] في 
ذاو البقاء: 


وفي الجنيد و ضاير وأ [الآية: 200] امرجم بالضي خلى الصنير : ثم قال 
#ورابطو 4 [الآية: 200] وهو ارتباط السر مع ادا والوقوف مع البلا عجهرا: 

وقال ابن عطاء الصبر ألماس الله في أرضه والمتقين سيف النفس وأن 
الشيطان ليتغوذ من الصير كما يتعوذ من الشيطان. 

وقال الخلدي: خير الدنيا والآخرة صبر ساعة أي: بتحصيل طاعة. 

وأفاد الأستاذ: أن الصبر فيما يتفرد به العبد والمصابرة مع العدو 
والرباط نوع صبر ولكن على وجه مخصوص ويقال أول الصبر التصبر ثم 
المصابرة ثم الاصطبار وهو نهايته ويقال «#أأصَيرَواً» [الآية: 200] على الطاعات 
وعن المخالفات ©إوَصَابِرُواً» [الآية: 200] في ترك الهوى والشهوات وقطع المنى 
والعلاقات #وَرَابِطُوا» [الآية: 200] بالاستقامة فى الصحبة في عموم الأوقات 
ويقال 9أصيرواً» بنفوسكم #إوَصَابرواً» بقلريكم 0# تايطوأ» بأسراركم ويقال «واصيرواً© 
[الآية: 200] على ملاحظة المثوبة #وَصَاِرُواً» [الآية: 200] على ابتغاء القربة 
#ورابطواً» [الآية: 200] فى محل الدنو والزلفة على شهود الجمال والعزة والصبر 
مر مذاقته إذا كان ال لتحي عن ره وهنو لذيذ طعهبه [13 شربه على الشهود 
والرؤية. 


8ت 


لف 


مدنية وهي ماثئة وخمس وسبعون آية 


م 7 1 أ اي 


أفاد الأستاذ: أن العلماء العارفين اختلفوا فى الاسم عن ما إذا اشتق 
فمنهم من قال اشتق من السمة وهي الكية ومنهم من قال أنه مشتق من السمو 
وهو العلو وكلاهما فيه الإشارة فمن قال من السمو فهو اسم من ذكره مسمت 
رتبته ومن عرفه سمت حالته ومن صحبه سمت همته فسمو الرتبة يوجب وفور 
المثوبة والمبار وسمو الحال يوجب ظهور الأنوار في الأسرار وسمو الهمة 
يوجب التحرز عن رق الأغيار ومن قال أصله من السمة فهو اسم من قصدة 
وسم بسمة العبادة ومن صحبه وسم بسمة الإرادة وموم أحبه وسم بسمة 
الخواص ومن عرفه وسم بسمة الاختصاص فسمة العبادة توجب هيبة النيران 
أن ترمي صاحبها بشررها وسمة الإرادة توجب حشمة الجنات أن يطمع في 
استرقاق صاحبها مع شرف خطرها وسمة الخواص توجب سقوط التعجب من 
استحفاق القربة للماء. والطينة على الجملة وسمة الاختضصاص توجب امتتحاء 
الحكم عند استيلاء سلطان الحقيقة ويقال اسم من واصله سما عن الأوهام 
9/ قدره/ ومن فاصله وسم بكي الفرقة قلبه على هذه الجملة يدل اسمه انتهى 
وبرحمته العام أنعم على العوام كالإنعام بأنواع الإنعام في هذا المقام 
وبرحمته الخاص أكرم الأنبياء والأصفياء من ذوي الاختصاص بإيصالهم إلى 
مقام الإخلاص من الموجب للخلاص عما سواه يوم لا مفر فيه ولا مناص. 


م 00 ناس يه [التساءء أن 1] خطاب يعم بني أدم من الموجودين ومن 
سيوجد في العالم #آتَفُواْ رَبك الى حَلَفَكرْ)» [الآية: 1] أوجدكم من العدم ##ين تَنينِ 
(1) كذا في الأصل الممخطوط. 


502 


سورة النساء/ الأية: [1] 203 


نيدو [الآية: 1] وهي آدم #وَكَلَقَ يَبَاك [الآية: 1] من ضلع من أضلاعها #رَوْجَهَا4 
[الآية: 1] أي حواء #وَبتٌ مِنَبُمَاك [الآية: 1] أي: نشر بواسطة ازدواجها واجتماعها 
ينال كنا وشاء 4 [الكيةة 1] أى: ذكورا كثيرا وإناناً كثيرا واكنطن بوضقت الرحال 
بالكثرة عن وصف النساء بها إذ الحكمة تقتضي أن يكون أكثر بجواز أن يكون 
لرجل واحد أربع منهن وتذكير كثيراً حمل على الجمع دون الجماعة وترتيب 
الأمر بالتقوى على هذه القصة الكبرى لما فيها من الدلالة على القدرة القاهرة 
التي من حقها أن تخشى والنعمة الباهرة التي توجب طاعة المولى. 


وقال الأستاذ: يا من أظهرتكم عن كتم العدم بحكم تكلفي ثم خصصت 
من شئت منكم بتشريفي وحرمت من شئت منكم هدايتي وتشريفي ونقلتكم إلى 
ما شئت بل أوصلتكم إلى ما شئت بحكم تصريفي اتقوني وأطيعوني فالتقوى 
جماع الطاعات وأوله ترك الشرك وآخره اتقاء كل غير وأول الأغيار لك 
نفسك ومن اتقى نفسه وقف مع الله بلا مقام ولا شهود حال لله لا لحظ في 
الدنيا والعقبى ثم حكم الحق سبحانه بمساكنة الخلق مع الخلق لبقاء النسل 
وإلى رد المثل للمثل فربط الشكل بالشكل وتفرق إلى العقلاء على كمال 
القدرة بما لاح من براهين الربوبية ودلالات لحكمة الألوهية حيث خلق جميع 
هذا الخلق من نسل شخص واحد على اختلاف هيئتهم وتفاوت صورهم 
وتباين أخلاقهم وأن اثنين منهم لا يتشابهان بكل وجه في الصورة والخلق 
والهمة والحالة فسبحان من لا مدى لقدراته ولا غاية لمعلوماته #9وَاتَفُوا اله 
ليق من ني 4 [الآية: :1] يتشتدين السيد علن أن أضله تتناءلون تأذغمت الثانية 
بعد قلبها سينا في السين وقرأ الكوفيون بتخفيفها على حذف إحدى التائين 
والمعنى يسأل بعضكم عقا فقول اباك وَالْدَيسَاء 4 [الآية: 1] / بالجر 
والظاهر كما قرأ به حمزة وهذا على عادة العرب أنهم كانوا يتوسلون بالأرحام 
ويتوصلون إلى ذوي القربى على وجه العام والباقون بالنصب واتقوا الأرحام 
فصلوها ولا تقطعوها ففي الحديث الرحم معلقة بالعرش يقول من وصلني وصله 
الله ومن قطعني قطعه الله #إِنَ ألَّهَ كنَ عَلَيَكُمَ رَقِيِبَاك [الآية: 1] حافظا مطلعا فاتقوه 
ولا تخالفوه أو فاذكروه ولا تنسوه أو راقبوه وشاهدوه فإن من نَسِيَ الحق فلا 


9/ تب 


2104 سورة النساء/ الأيتان: [2» 3] 


شيء أَخْسٌ منه ومن نسي الخلق فلا أحد أخص منه ومن نسي الحق فلا نهاية 
لمحنته ومن نسي غيره فلا غاية لمحبته وعلو حالته. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يقول للمذنبين يا من نسيت عهدي ورفضت 
ودي وتجاوزت حدي حان لك أن ترجع إلى بابي فتستحق لطفي وإيجابي 
ويقول للعارفين يا من نسيت فينا حظك وصنت [عن] غيرنا لحظك ولفظك 
لقد عظم علينا حقك ووجب عليئنا نصرك وجل عندنا قدرك فأنا شهيد على 
حالك وانتقالك أعد عليك أنفاسك وأرى حواسك وأنا متوليى خطراتك 
ومنشىء حركاتك وسكناتك انتهى والحاصل أنكم راقبوا من هو الرقيب 
عليكم. 

وان اتج أَنَوكيم4 [الآية: 2] أي: التي بأيديكم إذا بلغوا وظهر رشدهم 

إليكم #وَلَا تَبَدَلواْ ليت بِلطَيْبْ4 [الآية: 2] لا تستبدلوا الحرام لكم من أموالهم 
بالحلال من أموالكم ولا يكوا مو » [الآية: 2] منضمة «إِلَح أَمَويْكُ 4 [الآية: 2] 
من غير تسوية وتفرقة في انتفاعهما #إِنَمُ4 [الآية: 2] أي: الأكل على هذا المنوال 
والانتفاع من الأموال من غير تفصيل الأحوال كن حُوبًا كيرا [الآية: 2] أي: ذنباً 
عظيماً وإثماً مبيناً. 

وأفاد الأستاذ: أن من أقيم بمحل الرعاية فجاء على رعيته فخصم رعيته 
ربه فإنه لينتقم لعباده ما لا ينتقم لنفسه فولي اليتيم إن أنصف وأحسن فحقه 
على الله وإن أساء وتعدى فخصمه الله انتهى وكأنه إشارة إلى ما روي كلكم 
راع وكلكم مسؤول عن رعيته”' وإيماءً إلى قوله سبحاته : 

«إنّ ألتَممَ وَابِصَرَّ وَالْفْوَادَ كل أوْليِكَ كن عَنْهُ متشلا [الإسراء: 36] لوَإِنَ 
خِفْمٌ ألا نتسوأ في الننَ4 [الآية: 3] توقعتم وظننتم أن لا تعدلوا في أمر يتامى 
النساء إذا تزوجتم بهن #فأنكحأ مَا طَابَ لك من أليّسَ4 [الآية: 3] فتزوجوا ما حل 


عل 


لكم من غيرهن وسهل عليكم من أمرهن مق لدت ورم [الآية: 3] أل تنثين 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (2554)» ومسلم في الصحيح (20/1829). 


سورة الساء/ الآيات: (3. 15 اا ااا 0-0000 395 


تسن ونان تلزنا رو أريعا إريها: 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أباح للرجال الأحرار التروج بأربع في حالة 
واحدة وأوجب العدل بينهن في مراعاة القسمة وحقوق النفقة والكسوة فيجب 
على العبد أن يراعي الواجب فإن علم أنه يقوم بحق هذا الواجب آثر هذا 
المباح وإن علم أنه يقصر في الواجب فلا يتعرض لهذا المباح فإن الواجب 
مسؤول عنه وعما يترتب عليه من الجناح اك خف ألا تيلا مَومِدَة) [الآية: 3] 
أي: فاختاروا واحدة واتركوا الجماعة لأوْ مَا ملكت أَبَمْتَكمْ4 [الآية: 13] فإنهن أيسر 
عليكم لخفة مؤنهن وعدم وجوب القسم بينهن #ذَلِكَ؟ [الآية: 3] التقليل منهن 
لأَدَنَ ألا تَُونُوا» [الآية: 3] أقرب أن لا تميلوا عن الحق فيهن. 

«يَاًا الم صَدُقَيينَ4 [الآية: :4] مهورهن طْلَةُ4 [الآية: ]ا عطية عن 
صفاء طوية #كإن طبن 75 ع عن مَىْو ينه ساف [الآية: 3] أو تيز لييان المجكيره 
والأصل فيه الإفر اراد الى ريديو ا أي عزو فهو عبن اب شوو 
ذَهْوهُ ميا نكا [الآية: 4] فخذوه وانتفعوا به حلالاً بلا تبعة في الدنيا ولا مذمة 
في العقبى وفي الحديث هنيئاً ما لا إثم فيه ومريئاً لا داء فيه. 

وأفاد الأستاذ: إن هذا دل على أن طعام الفتيان والأسخياء مريء لأنهم 
لا يطعمون إلا عن طيبة أنفسهم وطعام البخلاء رديء لأنهم يرون أنفسهم 
وإنما ينفقون عن تكلف لا عن طيبة نفس قال يل طعام السخي دواء وطعام 
الغيري "دام انين 

وعن على رضي الله عنه من أراد الشفاء والدواء فعليه بأربعة أشياء مهر 
المرأة والعسل والقرآن وماء السماء. 

#ولا نُؤْنْوَاْ الشّمهاة* [الآية: 5] الجهال من العيال والأولاد المبذرين للأموال 
العاسدي في الأحوال 8 أَمْوَ “4 أل جَعَلَ أنه لك قبماء [الآية: 5] وقراً نافع وابن 


ال ارس 


عامر قَيّمأ بمعناه أي : ما تقومون بها وتنتعشون فيها «وأررفوهم فِبَاك [الآية: 6 
1 جامع الأحادييك (14/ قن لل والمقاصد الحسنة (1/ 426) رقم (653), وكشف الخْما 
(38/2) رقم (1653). 
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منها ووش وَفولُواً لد مول موا » [الآية : 5] يعرفه الشرع ويستحسنه الطبع 
والمراد تأديبهم بآداب الديانة وزجرهم عن الخيائة في الأمانة. 

قال سهل: أسفه السفهاء نفسك فإن زجرتها بالعلم والخوف والورع وإلا 
حجزك عن طريق نجاتك من الخروج عن الدنيا والاخرة كذا في «حقائق 
الدقائق» . 

وأفاد الأسعاذ: أن المقيه هم يحتفك عن السق ويشتهلك عن الرت 

0 ب والسفيه/ من العيال والأولاد من يؤثر حظوظهم عن حقوق الله ثم قال وحفظ 

التجمل في الحال أجدى عليكم من أن تتعرضوا للتبذل والسؤال والكدية 
والاحتال ورننا يكوة البذل خيرا مخ الامناك غيد تعره القلب .واليقة .بالزت 
وتقويته بالصبر وتأييده بالشكر فأما على نية الكدية ولا تجعل نفسك وعيالك 
كلاً على الناس فحفظك ما جعله الله كفاية لنفسك أولى ثم الجود لفاضل 
كفايتك أحرى . 


ولأ ألبتَىَّ)4 [الآية: 6] اختبروهم قبل بلوغهم بتتبع أحوالهم في أمر دينهم 
وضبط مألهم وحسن تصرفهم في بعض ما يدفع إليهم لحي إذَا بَلَعْوَا ألذكح » 
[الآية: 6] أي: حد البلوغ فإنه يصلح للنكاح عنده هَإِنَ ءَاهسَكُم مَنْهْمَ رُسْدَا؟ [الآية: 
6] أبصرتم منهم رشاداً وسداداً يصلح أحوالهم لَاذفيوا ليم أنولة» [الآية: 6] . 

وأفاد الأستاذ: أن إيناس الرشد العفة والديانة والسخاء والصيانة وصحبة 
الشيوخ والحرص على مشاهدة الخير وأداء العبادات على قضية الأمر ويقال 
الرشد من اهتدى إلى ربه عند من يسنح له من حوائجه لا من يتكل على حوله 
وفوته وتدبيره واسحتياره . 

«#ولا تَأُوُوْمَآ» [الآية: 6] أي: أموال اليتامى 8 إِسْرَاكًا وَيِدَايًا أن يَكْرُواً4 [الآية : 
6] أي: مسوفين ومبادرين كبرهم ولا مفهوم لهما في أمرهم لقوله هوس كان َي 
َسْتَعَفِلٌ» [الآية: 6] من أكلها ومن كان كيرا كلْيا كل بِالْمَموفِ4 [الآية: 6] أي: 
بقدر أجرة سعيه فيها وعند حاجته واضطراره بها ددا دَفَعَتُمَ إلَبَيمْ أَمَوْطة 4 [الآية: 
6] أي: بعد بلوغهم ورشد بين أحوالهم طدَأَمَِدُوا عَلََمْ4 [الآية: 6] بقبضهم فإنه 


بيوزة التسء/ الاباك : [9::6] 357 
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أنفى للتهمة وأبعد من الخصومة 8أوَكَقَ بش حَسِيبا [الآية: 6] أي: محاسباً رقيباً. 

لجال [الآية: 17 أي: الذكور #تصِيبُ يما ترك الْولِدَانِ لاون * [الآية: 7] 
اع من العصبة وذوي الأرحام “ل ولِليْسَادٍ ييا يلد الولدان والارورع مقا قل عند 
أو 5 [الآية: 7] بدل مما ترك بإعادة العامل #نصيبا مفروضا» [الآية: 7] نصب 
نضببا على أنه مصدن موكد كقو له لاويفكة نرت أشن [السنة 11] أى على 
الاختصاص بمعنى نصيباً مقطوعاً واجباً. 


وأفاد الأستاذ: أن حكم الميراث لا يختلف بالفضل والمنقبة ولا يتفاوت 
بالذنب والعيب والمنقصة فلو مات رجل وخلف ابنين تساويا فى استحقاق 
القسمة وإن كان أحدهما برا تقياً والآخر فاجراً عصياً فلا للتقي زيادة لتقواه 
ولا للفاجر بخس لفجورم/ والمعنى فيه أن الميراث ابتداء عطاء من قبل الله 
فتساوى فيه البر والفاجر وكذلك حكم الإيمان ابتداء عطية للمسلمين قال الله 
تعالى وتم َرَربنا الكتنب لذن ليع م لاقاطن::32] ثم قال فيهِب 
#سستهر ظالر لفبيلةة 1ناط :52 


5 صمي بين 


وَِدًا حَضٌَ الْفَسْمَةَ» [الآية: 8] أي: قسمة الميراث #أأوّنُواْ أَلْقْرْقَ» [الآية: 8] 
ممن لاا يرث ولتي مَلْسَتجن4 [الآية: 8] أي: من الأجانب #تارزفوهم يَنْهُ4 
[لآية: 8] فأعطوهم شيئاً من المقسوم تطييباً لقلوبهم وتصدقاً عليهم وهو أمر 
ندب للبلغ من الورثة وقيل: أمر وجوب على خلاف نسخه «وَقولوأ طن مَوْلا 
ممَرُوفَا؛ [الآية: 8] أمر لهم بأن يدعوا لهم ويستقلون ما أعطوهم ولا يمنعوا 
عليهم ويلطفوا في العبارة معهم. 

وأفاد الأستاذ: أن في هذا إشارة لطيفة للمذنبين إذا حضروا العرصة غداً 
والحق سبحانه يغفر للمطيعين ويعطيهم ثواب أعمالهم فمن كان مم من فشراء 
المسلمين لا يحرمهم الغفران إن شاء الله الرحمن بعد ما كانوا من أهل 
الإيمان وكذلك يوم القسمة لم تكن حاضراً ولا لك استحقاق ثابت فيفه 
أهلك لمعرفته مع علمه بما يحصل منك في مستانف أحوالك من زلتك. 


#وَليحْضٌ ال لو روا مِنْ عَلْفْهم دَرِيَةٌ ضعفًا خَافوا عَلَيهِمَ» [الآبة: 9] 
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أمر للأوصياء بأن تخشوا الله وتتقوه في أمر اليتامى فيفعلوا بهم ما يحبون أن يفعل 
بذراريهم الضعاف بعد موتهم #فَلْسِمَّفُوا أله ولَيقولواً مولا سَديد» [الآية: 9] أمرهم 
بالتقوى الذي هو غاية خشية المولى بعدما أمرهم بها مراعاة للمبتدأ والمنتهى إذ 
لا ينفع الأول دون الثاني في العقبى ثم أمرهم أن يقولوا لليتامى مثل ما يقولون 
لأولادهم بالشفقة وحسن الأدب والخصال الحسنى. 

وفي «دقائق الحقائق» قيل استعينوا على كثرة العيال وقلة ذات اليد 
بالتقوى فإنه الذي يجبر الكسير ويغني الفقير. 

قال جعفر الصادق: التقوى تزيد في الرزق وتوسع في المعيشة قال عر 


صرحن زر 


وجل #فَلْسمّفوا ألَهَ وَلبِقُولُوا قَولا سَدِيدا4 [الآية: 9] . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين في هذه الآية أن الذي ينبغي للمسلم أن 
يدخر لعياله التقوى والصلاح لا المال لأنه لم يقل فليجمعوا المال وليكثروا 
لهم العقار والأسباب وليخلفوا العقد والأثاث بل قال 9قَلْسَمََوَأْ أله [الآية: 
9 فإنه يتولى الصالحين. 

«إنَّ الَدِينَ يَأْصكُلُونَ أَمَولَ الت ظُلْمًا4 [الآية: 10] أي: يأخذونها على وجه 
الظلم 8 إِنّمَا يَأْكُُونَ فى بُطُونِهِمَ 4 [الآية: 10] أي: ملعها تارًا4 [الآية: 10] أي: ما 
يجر إلى دخولها وما يؤول إلى حصولها #اسَيْصْكرنَ سَعِيرا4 [الآية: 10] قرأ 

1 ب ابن عامر/ وأبو بكر بضم الياء أي: يدخلون ناراً تتسعر بهم وتتوقد منهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إنما تولى خصيمة اليتيم لأنه لا أحد لليتيم 
غيره فكل من وكل أمره إليه وتبرأ من حوله وقوته واعتمد عليه فالحق سبحانه 
ينتقم الدريما ' [ذ يق لنفسة: 


مره 2 ص صرح خا 


#يوصِيكد أله فم لد حك للدم مِثْلُ حَظل الأنشيين» [الآية: 11]أي: يعد 
كل ذكر بأنثيين» حيث اجتمع الصنفان فيضعف نصيبه لحكمة إلهية يعجز عنها 
الأوهام العقلية ولا يبعد أن يكون وجهها أن الذكر يحتاج إلى نفقته ونفقة الأنثى 
ل ولأنثى ينفق: عليها الذكر جأمر العولى- فهو بالمضاعفة أحرى وجند كه 7م قال 
بعضهم من أن الأمر لو كان بالقياس لكانت الأنثى بالتفضيل أولى لضعفها 


وو الناءر] لكي 111] 399 
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وعجزها عن الحراك على أنه روعي عجزها بإعطاء البعض لعدم دوام استغنائها 
أو لضعف قلبها ومحبة دنياها وفيه رد على أهل الجاهلية حيث كانوا يحرمون 
الإناث بالكلية ويقولون إنما يحتاج إلى المال أرباب الإنفاق من الرجال #وَن كُنَّ 
نس 4 [الآية: 11] أي: إن كان الأولاد نساء خلصا ليس معهن ذكر فإن الخلط 
قد ذكر وأنث الضمير باعتبار الخبر «وفوفَ أَتْنْتَينِ4 [الآية: 11] أي: نساء زائدة 
على اليه لَه ثُنَا مَا رك 4 [الآية: 11] أي: المتوفى منكم «وَإن كَنتْ» 
[الآية: 11] أي: المولودة #وحِدةٌ كلها اليَصْفُ 4 [الآية: 1 وقرأ نافع بالرفع 
على كان التامة» قال ابن عباس حكم البئنتين حكم الواحدة لأنه تعالى جعل 
الثلثين لما فوقها وهو ظاهر وقال الجمهور حكمها حكم ما فوقهما لأنه تعالى لما 
بين أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أن 
حظهما الثلثان ثم لما أمرهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد رد ذلك الوهم 
بقوله #فإن كُنَّ نس هَوْقَ أَتْنَتَينِ» [الآية: 11] ولحديث عطاء نزلت بسبب سعد بن 
الربيع أحد النقباء استشهد بأحد عن بنتين وزوجة وأخ فأخذ الأخ المال فشكت 
امرأة سعد إلى رسول الله كَِةِ فقال عليه السلام للأخ أعط لبنتي سعد الثلثين 
واعط أمهما الثمن فما بقى فهو لك رواه الترمذي بسنده عن عطاء عن جابر وكذا 
أخرجه أحمد وأبو داوود والطيالسي وابن حبان في صحيحه والحاكم وغيرهه”") 
#وَلِأَبوَيّو4 [الآية: 11] ولوالدي الميت #الِكُلٌ وحِي/ يَتَجُمَا4 [الآية: 11] بدل مما 
قبله بتكرير العامل وفائدة التنصيص على أن استحقاق كل منهما «األنَّدُسٌ هيا م1 
إن كان 44 [الآية: 11] له للميت و4 [الآية : 11 ذكرا والعدقون إن الأنت 
يأخذ السدس مع الأنثى بالفريضة وما بقي من ذوي الفروض أيضاً بالعصبية دن 
لتر يقلن ولد روركة واه فيه التلث 4 [الآية: 11] والباقي للأب قن كن لم 


م 


ح ‏ غلر #0 
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إخوة فلأمّهِ السَدّس# [الآية: 11] وقرأ حمزة والكسائي فلامه بكسر الهمزة فيهما 
اتباعاً للكسرة التي قبلها #ين بَعَدِ وَصِيَةَ بُوْصٍ يبآ أو ديْن* [الآية: 11] متعلق بما 
تقدمه من قسمة المواريث كلها أي: هذه الأنصباء للورثة من بعد ما كان من 


10( أخر جه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ 414) رقم (2092), وأبو داود في السنن (3/ 
00) رقم (2.)28913 والبيهقي في السئن الخيرق (6/ 229) رقم (12091). 
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وصية أو دين وإنما أتى بأو التي للإباحة للدلالة على أنهما متساويان في وجوب 
التأدية متعديان على القسمة مجموعين ومفردين وقدم الوصية على الدين وهي 
متأخرة في الحكم اهتماماً بشأنها لئلا يتسامح في أمرها فإنها مشبهة بالميراث من 
حيث أنها توجد بعد الموت وهي شاقة على الورثة والدين إنما يكون مقررا 
عندهم لا سيما والمطالب غالباً موجود لديهم وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر 
بفتح الصاد لأءَابَآقَكُ وَتادكُم4 [الآية: 11] أي: هم ورثئتكم غالبا فيكم ومن 
جانبهما لكم «إلا مَدْرُونَ أَيُّهُمَ أَوْربُ لَك نَنْمَاك [الآبة: 11] أي: لا تعلمون من أنفع 
لكم ممن يرثكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم واجلكم فتحروا فيه ما وصاكم 
الله به في شأنه ولا تقصدوا إلى تفضيل بعض أو حرمانه قيل #َابَأَؤْكُمْ4 بيرهم 
«وَبَتآوَكُمِ4 بالشفقة عليهم والتأديب لهم هما محل النفع كذا في «دقائق الحقائق». 

وأفاد الأستاذ: أن الأبناء ينفعونكم بالخدمة والآباء بالرحمة والآباء في 
حال ضعفك في بداية عمرك والأبناء في حال ضعفك في نهاية أمرك لنَرْبِصصَة 
ثرت اذو [الآية: 11] مصدو.مؤكد لمضصمون اللجئئلة المتعخدمة لين الله كان 
عَليمًا» [الآية: 11] بما رتب ودبر #حَكِيما* [الآية: 11] بما قضى وقدر. 


«وَلَكُمْ يِصَُ ما مَرَكَ أَرْوْسُكُمْ4 [الآية: 12] أي: نساؤكم لإإن أَر يكن 

ليرج وَأ [الآية: 12] ذكر أو أنثى #إفإن عمدتو ولذّة :1الآبة +12 أى: 

وارث من بطنها أو من صلب بنيها أو بني بنيها وإن سفل ذكراً كان أو أنثى منكم 

أو من غيركم طمْلَحكُمْ اليم وكا تَرَكَن ورا بَنْدِ وَصِبَّة بوصيت بها أز مَنْيْ 

02إ ب ولهرى الرنيم هِمَا ترم إن لم يُحكن ل و / فإن كان لحك وَاد/ 
هن شمن مما رَكَكْمْ يا بَعَدِ وَصِيّهَ وصورت بها أو دَبْهْ4 [الآية: 12] 

فرض للرجل ضعف ما للمرأة كما في النسب ويستوي الواحدة والأكثر منهن في 

الربع والثمن #وَّإن كارت رَجلُّ» [الآية: 12] أي: ميت من نعته أنه #يَورَتٌ4 

[الآية: 12] أي: يورث منه #ِكَلَلَة4 [الآية: 12] وهو خبر كان وهو من لم 

كلتك :ولد ولا والد؟ و همعو له لكو الئذاة جه قرانة معنن عق الوالت ب والرلد 
لل فاو أَمْوَأةٌ4 [الآية: 12]عطف عانى رجل «وَلَهُ,4 [الآية: 12] أي: وللرجل 
واكتفى بحكمه عن حكمها لدلالة العطف على تشاركهما «أح أَرْ أَمَّ4 [الآية: 12] 


امي الام ]اع ردنت 35 او الوه مط نو«قاناك وكرت أل عي الام 1 
وحار اليم فإن كائنواً» [الآية: 12] 0 © كير من ذَلِكَ؛ [الآية: 
2 أي: مما ذكر من أخ أو أخت #فَهُمَ بكا عق انلف [الآن 1112 سوق 
مره الذكر و الال * في القسم لأن الإدلاء بمحض الأنوئة #ين بِحَدٍ وَصِيَّةَ نوص 
3 َو دَيْنِ» [الآية: 2] وافق حفص أبا بكر هنا في فتح الصاد ا غير مصصاز 
[الآية: 112 أي: قاصد للضرر للورثة بالزيادة على الثلث أو قصد المضارة بالوصية 
دون القربة والإقرار بدين ليس له في الذمة وهو حال من فاعل يوصي المذكور 
على قراءة البناء للفاعل أو المدلول عليه على قراءة البناء للمفعول فإئه الفاعل 


المتروك ##وَصِيَةٌ من لهك [الآية: 12] مصدر مؤكد 8َأواسَهُ عَلِيءٌ 4 [الآبة: 12] 
د مضرته #عتليم ‏ [الآية: 2 لا يعجل في عقوبته. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في ثبوت الميراث للأقربين من الورثة بالنسب 
والمت أ البية إقاسناك تتعيل القويية اخداله تحوفن الله الموا رك علق بن 
يقاسيه ويخامر قلبه من التوجع للميت مال المورث وكذا سنته سبحانه وتعالى 
التعويض على مقاساة الأدنى جوداً لا وجوباً عليه كما توهمه قوم وكل من 
كان اترموتها أو أقوى 56 ف المية كان أكثر استحقاقاً لميراثه . 


تيك [الآية: 13] الأحكام المتقدمة #حَُدُودُ أَسَّهِ4 [الآية: 13] شرائعه 
التر كالحدود المحدودة للا بيجور مجاوزتها البكة: 


وأفاد الأستاذ: أن حدوده أوامره ونواهيه وما تعبد به عباده وأصل 
العبودية حفظ الحدود وصون العهود ومن حفظ حذه لم يصبه مكروه ولا أفة 
في الوجود وأصل كل بلاء مجاوزة الحدود قلت: وكذا أصل كل عطاء 
ملازمة الحدود كما قال تعالى: وَسّن يُطِع الله وَرَسُولمٌ» [الآية: 13] / 
رت على العهوه كنيف عدي يشر يبن تنيت الأنهكة حَبييت 
فييسا ل [الآية : 15 ع مقدرين الخلود وقر أ نافع وابن عامر ندل هله بالنون فيه 
وفيما بعده ؤَإوَّدَلِلَت الْعَوْرُ العظيلمٌ» [الآية: 13] لما يترتب عليه من النعيم 
المقيم باتصال الجنة المعجلة وإيصال إلى الجنة المؤجلة لما يقترن بها من عزة 


63[/أ 


402 سورة النساء/ الآيتان: [14. 15] 
الطاعة ولذة العبادة الحو فوق رفمته . 

وَمرن يَعْص أللَّهَ وَرَسُولُمٌ وَيَتَسَدَّ حَدُودَهٍ يدخِلةُ كارا ديد ذيهسا» 
[الآية: 14] ولعل المغايرة بالجمع والوحدة في الجمل الجزئية من باب التفنن في 
العبادة وله عَذَامك تُهِيرة؟ [الآية: 14] لاستهانته فى أمر الدين المستبين. 

وقال الأيياة: إقااهيا عشرعان يعداة وسوحلة وكرز هما ينا الل 
الإهانة ولو اجتهد الخلائق على إذلال العاصى بمثل الذي يلحقه بارتكاب 
معصيته لم يقدروا عليه وَلذ! قال فائلهم : 

فين بات اماما ملفية أفببع وعليهمدلت” 
55-7 
ومن أصسبح مبراببر ظل وعليه 2 كي 

فلب لو قال معزته لكان أنسب مبنى ومعنى في مقابلته . 

ولق يأترت الْسَحِشَةَ من شَآبكُة4 [الآية: 15] أي: يفعلن الزنا وسمى 
فاحشة لزيادة قباحتها ومزية شناعتها «تَأسْسَْبدوا عَلَيْهِنَّ أيكَة حك [الآية: 15] 
واطلبوا ممن قذفهن أربعة من رجال المؤمنين يشهدون عليهن إن تَِدُوأ 
تنك هر 6 ال بت ا [الآية : 15] فاجلسوهة في بيوتهن واجعلها ا عليهن 
#حىّ يفون ألْمَوْتٌ4 [الآية: 15] إلى ملاكة:الموت أو يأخذهن الموث فيل وكان 
ذلك عقوبتهن في صدر الإسلام فنسخ بالحد وفيه تسامح لقوله تعالى: #أوٌ يَجْمَلَ 
أشَّدُ طَنّ سَبيلة4 [الآية: 5] كتعيين الحد المخلص عن الحبس وقد صح في 
حديث مسلم عن عبادة بن الصامت أن النبي يَكِةِ قال: خذوا عنى» خذوا عنى قد 
جعل الله لهن سبيلاً البكر بالببكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد ماثة 


العلم. 


(1) ذكره القشيرتي في تفسيره (1/ 458). 
(2) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 458). 
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ووو ا وي يماسو وو مس م واوا ا يي موتكم 


وعن علي : أنه يجمع بينهما وَدليل الجمهور أنه يَكِيهِ رجم 7 دن 
والغامدية"' ولم يجلدهما ثم التغريب أيضاً منسوخ في حق البكر عند أبي 
حنيفة أو محمول على الزجر والسياسة وثابت عند غيره. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إنما اعتبر في ثبوت/ الفاحشة التي هي الزنا 
زيادة الشهوة إسبالاً لستر الكرم والجود على إجرام العباد فإن إقامة الشهادة 
على الوجه الذي في الشرع في إثبات تلك الحالة كالمتعذر في قوله عله : 
ال لعلك لامست لعلك 

قبلت ثم قال: في بعض المرات استنكهوه” ففي هذا أقوى دليل لما ذكر من 
نال الجر علي الأعمان القيحة. 


#والدَان» (الآنة 16] كشديك القوت لين كتير يأتيكنها منلحكم 4 [الآية: 
6 أي: يفعلا الفاحشة من الزاني والزانية #قنَادُوَهُمَا4 [الآية: 16] بالتوبيخ 
والتقريع قبل وت أمرهما عند الحاكم الأرني قلت تآباف» [الآية: 16] عن 
فعلهما #وَأَضَلَكا» [الآية: 6 في حالهما مَأَغَر عَرِضوا موأ عَتْصُمَ 4 [الآية : 6 فاقطعوا 
عن إيذائهما أو أعرضوا بالإغماض والستر عنهما #إنَّ أنه كان نابا تصِمَا4 
[الكيقة 16] لينها أن لعترها وقيل عن الآرة مناقة على الأرلى نزولا وكان عقو 
الوناة الادى:” م الحين تر الجلداويل الأولي لي السجاكات تريرة يت 
الإناث وهذه في اللواطين بقرينة صيغة الذكرين والزاني والزانية في الزناة بكراً 
وآية الرجم فيهم ثيبا 

وأفاد الأستاذ: أن الأمر بفنون العقوبات لهم على فعل ذلك أبلغ شيء 
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6824)» والطبراني في المعجم الكبير (22/ 202) رقم 


.)531( 


)2( اعرج سام في و ره وو ا 0110 
42) رقم (28807). 


(3) انظر: تخريج الحديث قبل السابق . 


3 / ب 


04 أ 
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في الردع والمنع منه بالرفق الأتم لعل العبد يحذر ذلك فلا يستحق التعذيب 
العظيم . 

©إِنَّمَا الْتَوَبَهُ عل لم4 [الآية: 17] أي: قبولها كالواجب عليه سبحانه 
بمقتضى وعده #اللَذِرت يَتْمَلُونَ لتو مهلَةَ 4 [الآية: 17] متلبسين بها سفاهة وقد 
أطبق السلف والخلف على أن من عصى الله فهو جاهل ولو كان يزعم أنه عالم 
كال 299 دين كي (الآيه 14] أي: مق لزان قرييجع وتو 'قبل جاترل 
الموت لقوله تعالى: 9إدًا حَصْرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوْتٌ4 [البقرة: 180] . 

وقوله عليه السلام: إن لله يقبل توبة العبد ما لم نحية !3 وسماة ريا 
آنا آمه اليحياة قبن بحية تقول تعالى > قل منه الاي البرك ااساء ف 77 أعن* 
زماناً وشأناأ كمية وكيفية وقيل: هم الذين يتقربون اد إلى من لا يتقرب إليه 
إلا به والمعنى قبل أن يشرب في قلوبهم حب السوء فيطبع عليها فيتعذر عليهم 
الرجوع بها مويك رس أ ع4 اللاي 117 اق يفيل توبتهم ويغفر 
حوبتهم وفاء بما وعد به وأداء بما كتب على نفسه بقوله: «إِنَّمَا الَوْبَة عل لم4 
[الآية: 17] لا على غيره وسوهه وكات أَشَّهُ عَلِيمًا» [الآية: 17] / بنياتهم 
#حَحكبًاك [الآية: 17] في معاملاتهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الاستغفار مع الإصرار فإن التوبة مع غير إقلاع سمة 
الكذابين وقوله: السو ْدَق [الآية: 17] يعني عمل عمّل الجهال وذنب كل 
أحد يليق بحاله فالخواص ذنوبهم حسبائهم أنهم بطاعاتهم يستوجبون محلا 
وكرامة وهذا وهن في المكان إذ لا وسيلة إليه إلا به وقوله #ثَمّ يتُوبُورت» [الآية: 
7 من قريب على لسان العلم قبل الموت وعلى لسان المعاملة قبل أن تشغوة 
النفس ذلك فيصير له عادة قال قائلهم : 

فلت للحفين إن اروك فجوعا فارجعي قبل أن يسد الطريق” 


)01 أخرجه الجاك زفق الميتدرة (4/ 286) رقم (7659)غ واء بن حبان في الصحيح (2/ 
04) رقم (628). والبيهقي في شعب الإؤيمان (5/ 5) رقم (2)7062. 
(2) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 461) و(3/ 483) و(4/ 49) و(5/ 289). 


سه ماءسسوهو ل .املسم .ءسشسسيت لسساء لسبيجيير الكالكككك“ككتكتتكتتكككتئن 44/5 لك تت تتا تاتاةكتتتت ا سداعسهه + جسعس ل ٠.2‏ بده 
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#وَلْسَت َلعَوبةٌ 4 [الآية: 18] ع اللربة ميو ا يدعم لس متة يسود 


َلتَسمّعَاتِ؛ [الآية: 18] ل د دهم 
الموية تال إن تبث ' َلْمَنّ ول 9 يَمُوفوْتَ وهم حكدَاذ 4 [الآية: 00 
مسوف التوبة إلى حضور الموت من الفجار وبين من مات من غير توبة من 
المنافقين والكفار في انتفاء قبول التوبة وعدم الاعتداد بها في تلك الحالة وقيل: 
المراة بالذيئيسمترة السوععضناة المؤسسين وبالدية يعملون البيفات الوتافقرن 
لتضاعف كفرهم وسوء أعمالهم وبالذين يموتون الكفار فعلى هذا قيل المراد 
القريب زمن الدنيا وأن توبة اليأس من المؤمن مقبولة كما ذهب إليه بعض الآئمة 
وكيك أَدْيّرٌنا عدن خش انا لكاهر ولك 18:2 وضهانا عظها: 

وأفاد الأستاذ: ,أنه اذا كشف الغطاء وصارت المعارف» ضروورية أغلى 
باب التوبة فإن من شرط التكليف أن يكون الإيمان غيبياً ثم إن في هذه 
الطريقة إذا عرف بالخيانة لا يشم بعد حقيقة الصدق والأمانة قال داوود عليه 
السلام في آخر بكائه لما قال له ولم تبكي يا داوود وقد غفرت لك وأرضيت 
عضنهك وقبلك»تويتك؟ فقزل: إلينى الوقةه الذئ كات لى .رده الخ عفقال 
هيهات يا داوود ذاك 000 انكلو |: ١ ١‏ 

فخل سبيل العين بعدك للبكا فليس لأيام الصفاء رجوء*”" 

«يتأيها الْرِسِنَ ءَامَبَْا لا يِل كم أن ترمأ أليسَله4 [الآية: 19] أي: ذواتهن 
« كَْمَا4 [الآية: 19] وبالضم حمزة والكسائي كان الرجل في الجاهلية إذا مات 
وله عصبة ألقى ثوبه على امرأته وقال: أنا أحق بها ثم إن شاء تزوجها بصداقها 
الأول وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها/ وإن شاء عضلها لتفتدي بما ورثت 
من زوجها أو منعها من الأزواج لتموت فيرثها فنهوا عن ذلك بما سبق ولحق 
بقوله: #ولا سَصَلوسنٌ لِتَذْهَبوا بض م1 :َاتَبْتُموْمُنَ4 [الآية: 19] عطف على لا يحل 
أو:غليع أن ترثوا 520 000 أن قرىء ولا أن تعضلوهن وكيل: 
الخطاب مع الأزواج كانوا يحبسون النساء من غير حاجة ورغبة حتى يرثوا منهن 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 462) و(6/ 317) و(7/ 246). 


4ب 
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ور سريف ال رد 


أو يختلعن بمهرهن ويؤيده قوله: َه 3 أي بفلجشه مَيِدَنَق 4 [الآية: 19] 6 
ظاهرة وقرأ ابن كثير وأبو بكر بالفتح وهي كالنشوز والمخالفة وسوء العشرة 
وعدم العفة. 

وأفاد الأستاذ:: أن التلسين غلن المستضعفين والتدليين غلئ اهل السلامة 
من المسلمين غير محمود عند الله تغالى فمن تعاطى ذلك انتقم الله منه ولم 
يبارك له فيما يختزل من أموال الناس بالباطل والاحتيال ومن استصغر خصمه 
في الله فأهون ما يعاقبه الله به أن يحرمه الوصول إلى ما يأمله من محبوبه 
وَعَاشْرُومُنَ ِلْمَعْرُوفنِ» [الآية: 19] بالإنصاف في الفعل والإجمال في القول. 


وقال الأستاذ: أي بتعليم الدين والتأديب بأخلاق المسلمين وحسن 
الصحبة على كراهة النفس وأن تحتمل أذاهم ولا تحملهم كلفة خدمتك 
وتتحامى عن مواضع خجلتهم #فإن كَمْتْمُومنَ4 [الآية: 19] فاصبروا عليهن ولا 
تفارقوهن #فصي أن دُكرهوأ سينا وَيحْعَلَ ألَّهُ فيو خَيرَا كَؤيرا4 [الآية: 19] مثل 
أن يرزق منهما ولد كبير ويكون فيه خير كثير والحاصل عدم متابعة كراهة النفس 
فإنها قد تكره ما هو أصلح ديناً وأكثر خيراً وقد تحب ما هو بخلافه فليكن النظر 
إلى ما هو أصلح للدين وأدنى إلى الخير أو التفويض والتسليم إلى ما قدر له من 


الأمر. 
وقد حكي أن امرأة جميلة كانت تحت رجل قبيح الصورة فقيل لها كيف 
رضيت بهذه الحالة فقالت لعلي أذنبت ذنباً جوزيت بعملي أو هو عمل صالحا 
كوفئ بي . 
وفي احقائق السلمي"» قبل غيّب عنك العواقب لثلا تسكن إلى مألوف ولا 
تقر من مكروه وقيل: السكون إلى كراهية النفس جعل فيه خير الدارين إذ 
الخير الكثير ما يتصل بالعقبى لأنه لا كثير في الدنيا . 
وآفاة الأستاذ :؛ -أن: كن ما كان غلى: نفسلف أشق كاتث عاقبية أهنا وامرا 
--- واعلم أن الحق سبحانة لم يطلع أحذا على غيبة فأكثر ما يعاقة الإنسان تكون 00 
5 الخيرة فيه أتم وقد حكم الله سبحانه/ بأن مخالفة النفس توصل صاحبها إلى 
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أعلى المنازل وبعكس ذلك موافقتها كما أن مخالفة القلب توجب عمى 
البصيرة وبعكس ذلك موافقتها انتهى ولعل من هذا المقام ما ورد عته عليه 
السلام أحب حبيبك هونا ماء عسى أن يكون بغيضك يوماً ماء وابغض 
ج010 اود نس أكون يناك ا انما إلى اندميية قير 
المولى وما يتعلق به من السوى لا عبرة يوجود حصولها ولا بفقد وصولها . 


مون اردق أسَيَبَدَالٌُ رُوْج تَكَارتَ رَوْج؛ لزإلاية: 020 متطليق امرأة وتزوج 
أخرى متف إِحْدَطْهَ فنهلا ته [الآية: مامالا كيرا ثلا كلمزوا مده 
[الآية: 20] من العطار #كيئًا* [الآية: 20] قليلا « أَتَأَحْدُوئه مُيَكناك [الآية: 20] 
ظلماً ©#وَإِكُمًا مُبِيَاك [الآية: 20] ذنباً ظاهراً. 


وأفاد الأسعاة: أنه سبححأانه يعلمهم حسن العتهذ 7 المحبة ونعت الكرم 
في العشرة بقول ا تجمع الفرقة واسترداد المال عليها فإ ذلك رك الكرم 
وإن خوّلت واحدة مالا كثيراً ثم جفوتها بالفراق فما آتيتها يسير في جنب ما 
أذقتها من الغراق. 


#وَكيْفٌ تَأَحْدُوئه» [الآية: 21] أي: المهر منهن «وثْد أَفْض بِتَصُكُمْ إِلّ 
يعض [الآية: 21] أق: وضل لون بالجماع أو الخلوة الصحيحة وتقرر المهر 
لهن «وَلْمَرْرَت مِنحكم ييتََفًا غَإيظًا4 [الآية: 21] عقدأً وثيقاً وعهداً أكيداً وهو 
حق الصحبة والممازحة المستفادة من قوله تعالى: لفَإِمْسَاك مَعْرُوفٍ أو تيع 
بِلِحْسَنْ» [البقرة: 229] أو ما أشار إليه النبي عليه السلام بقوله: أخذتموهن بأمانة 
اله أي : بالرفق بهن والشفقة عليهن واستحللتم فروجهن بكلمة الله أو بأمره 
كي 


01 اعرعه الترملك فى الجات الصحع (19 1090 زر 0199901 واللودي فى تين 
الإيمان (5/ 260) رقم (6593). والطبراني في المعجم الأوسط (214/5) رقم 
80 . 

(2) أخخرجه التسائي في السئن الكبرى (2/ 421) رقم (4001).؛ وابن أبي شيبة في المصنف 
(3/ 463) رقم (16028). وعبد الرزاق في المصنف (10/ 195) رقم (18805)»: وأبو 
داود فى السئن (2/ 122) رقم (1907). 
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وأفاد الأستاذ: أن للصحبة السالفة حرمة أكيدة فقفوا عند مراعاة الزمام 

وأوفوا بموجب الميثاق كالكرام. 
و كوأ مَا فَكمَ باوْكُم ين ألِنْسأةِ4 [الآية: 22] بالعقد أو 0 

9 لما كد لف 4 [الآر؟ :23] لكو ما قد سلف نإن الله تشارة عع < ك4 
[الآية: 22] أي: نكاحهن «إكانَ فحِنَةُ4 [الآية: 22] عند الله وفي ا 
الرسالات #وَمَقْتًا4 [الآية: 22] ممقوتاً عند ذوي المروءات #وساة »4 
[الآية: 22] سبيل من يراه ويفعله على وفق هواه. 

وأفاد الأستاذ: أن الآية تشير إلى حفظ الذمام والوقوف على حد 
الاحترام فإن السجية يتداخلها الأنفة من أن ينكح فراشه غيره فنهي الأبناء عن 
تخطي حقوق الأباء في استفراش منكوحة الأب. 


حرمت عَلْنَكمُ أكسد:»4 [الآية: 3م] أ نكاحهن وهن من ولدتك أ 


ولدت من ولدك وإن علت #وَبَنَاتُكَْ» [الآية: 23] أي: من ولدتها أو ولدت من 


5 ب ولدها وإن سفلت/ ورا واعرتتك نحكم 4 [الآية: 3 من الأب والأم أو الأب أوالأم وكذا 


حكم الباقية في الوجوه الثلاثة وَعَمَكَكُم4 [الآية: 23] وهي كل أنثى ولدها من 
ولد ذكراً ولدك بعيداً أو قريباً «وَكَتلتَكُم4 [الآية: 23] وهي كل أنثى ولدها من 
ولد أنثى ولدتك كذلك #وَيِنَاتُ ال ا دي [الآنة<23] تقباول القوني 
والبعدى 7 وام نُك البق أَرَصَعكك وَلَمَوْئُكُم ورت ألرصلعة4 [الآية: 23] نزل الله 
سيحانة الرضاعة مكرلة د م أما والمراضخة احا 
وفي الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”". 

واستثنوا مسألتين إحداهما أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من 
النسب ويجوز أن يتجوز أخت ابنه من الرضاعة لأن المانع في النسب وطء 
أمها وهذا المعنى غير موجود في الرضاع والثانية لا يجوز أن يتزوج أم 
أخيه من النسب ويجوز في الرضاع لأن المانع في النسب وطء الأب إياها 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (2645)» ومسلم في الصحيح (1446/ 13). 


وهذا المعنى غير موجود في الرضاع لاوَأْمَهَدتُ نيكم وَرَبتبُكُمُ) [الآية: 
3 بئات نسائكم #االق في حُجُورِكم4 [الآية: 23] في بيتكم وتربيتكم وهذا القيد 
بناءً على الغالب لا أنه تقييد للحرمة خلافاً لما روي عن علي كرّم الله وجهه أنه 
جعله شرطا وإليه ذهب داوود الظاهري وابن حزم ونقل عن الإمام مالك. 

ئْن يسَايِكُم الت َحَلْشُم بِهنَ4 [الآية: 23] أي: دخلتم معهن في الستر 
وهو كناية عن الجماع وفي معناه الخلوة الصحيحة وعند أبي حنيفة لمس 
المنكوحة ونحوه كالدخول وفي الترمذي أنه يَكةِ قال فى رجل تزوج امرأة فطلقها 
قبل أن يدخل بها أنه لا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها وإليه 
ذهب عامة العلماء غير أنه روي عن علي رضي الله عنه تقييد التحريم فيهما ثم 
الأمهات والربائب يتناولان القربى والبعدى #قَن لَه كَكْووُا مَحَلْشْر بهرج 3 
جاح عَتَصكم 4 [الآية: 23] في نكاحهن وهو تصريح بالمقصود دفعاً للقياس 
على الأمهات #وَحَلَلُ أَنَبِكُْم4 [الآية: 23] أي: مواطوأتهم «االِْبنَ مِنْ 
أمْلبِكُمْ4 [الآية: 23] احترازاً عن المتبنى لا عن أبناء الولد نسب ورضاعاً إوآن 
تجمعوا بترم الْحُمْصَيْن4 [الآية: 23] أي: وحرم عليكم الجمع بينهما والظاهر 
أن الحرمة غير مقصورة على النكاح فإن المحرمات المعدودة كما هي محرمة في 
ملك النكاح فهي محرمة/ في ملك اليمين وطثا ولذا قال عثمان وعلي رضي الله 
عديها : خرمتيها آنا واخلتهها آنه يكنان هذه الآية توقوله» زا ما ملكت ات 4 
[النساء: 3] في أول السورة فرجح علي التحريم احتياطاً وعثمان التحليل بناء على 
الأصل والجمهور مع علي كرّم الله وجهه #إِلَّا ما كن سَكَفَ» [الآية: 23] لكن ما 


ل 00 


مضى مغفور لقوله: #إرى أله كن عَشُورًا تَحِيمّا4 [الآية: 23]. 


#وَالْمخْصكت من أليْسَآهِ4 [الآية: 24] أي: ذوات الأزواج أحصنهن التزويج 
إلا مَا مَدَكتْ 4 [الآية: 24] يريد ما ملكت إيمانكم من اللاتى سبين 
ولهن أزواج كفار فهن حلال للسابين بعد الاستبراء والنكاح مرتفع بتباين الدارين 
' عندنا وبمجرد السبي عند الشافعي 8 كنب اله عَلتَكْمْ4 [الآية: 24] أي: كتب الله 
عليكم تحريم هؤلاء كتابا وَل لك ما وَرَآهُ دَلِحكُم 4 [الآية: 24] أي: ما سوى ما 
ذكر من المحرمات وخص عنه بالسَنّة ما في معنى المذكورات كسائر محرمات 


66 /أ 


410 سورة النساء/ الآبتان: [24؛: 25] 


الرضاع والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وقرأ حمزة والكسائي وحفص آحل 
بصيغة المفعول عطفاً على حرمت #أن تَِتَمْا» [الآية: 24] أي: لا تطلبوا النساء 
مما وراءه ##بِأَمولِكُ4 [الآية: 24] سبب صرفها في مهورهن أو أثمانهن وإنفاقهن 
حال 3 «مُحْصِنْنَ4 [الآية: 24] مريدين الإحصان والعفة بالنكاح وملك اليمين 

ٍ مسَفْجِين4 [الآية : 4 أى: زانين وفيه دليل على أن المهر لا بذ أن يكون 
مالا كنا قاله أبو حنيفة 9إقْما أَسْتَمْتعْثمْ بوه يَِبْنَّ4 [الآية: 24] فمن تمتعتم به من 
المنكوحات #اكَنَانوْمُنَ أُجُورَهْه4 [الآية: 24] أي: مهورهن لوَرِيصّةٌ» [الآية: 24] 
مفروضة ول ناح 2 فيما م به مر بعل َلْمَريضَةِ» [الآية: 24] فيها 
يزاد على المسمى أو يحط عنه بالتراضي #إنَّ أَنَهَ كن عَلِيِماك [الآية: 24] 
بمصالح العياد #حَكيمّاك [الآية: 24] فيما قضى وأراد. 


وأفاد الأستاذ: أن تكلف انتزاع المعاني التى لأجلها حصل هذا التحريم 
محال من الأمر لأن الشرع غير معلل بل الحق تعالى حرم ما يشاء على من 
شاء وكذلك الإباحة ولا علة للشرائع بحال ولو كانت المحرمات من هؤلاء 
كيلات: والمحدلات محرمات لكان ذلك ماتفا وكذا قوله: 9 لكين من 
ليسَآةِ4 [الآية: 24] الآية فإذا حفظت الحد وراعيت العهد وحصل التراضي بحكم ' 
الشرع فلا يكون للخلق فيه خصيمة ولا من الحق سبحانه فيه تبعة فذلك مباح 
طلق. 


6ب وم لَّمَ يَسْتَطِمَ مِنَكُّمْ طْوْلًا» [الآية: 25] غنى واعتلاء بالقدرة/ على مهر 
النساء #أن يَحكم الْمخصتّت» [الآية: 25] أي: يتزوج التى أحصنهن أزواجهن 
وقرأ الكسائي بكسر الصاد أي: أحصن أنفسهن بالعفة ##الْمَؤّمَِتِ» [الآية: 25] 
أي: الحرائر دون التعفائف والمتزوجات لقوله: #قّمن.نَا مَلَككَ أيَمنتكُم من 
يم لْمُوْمِست ها [الأية: 25] وظاهر ل مع الشافعي في تحريم 0 الآأمة 
على من ملك ما يجعلة صداق حرة ومنع نكاح الام الكعائنة معطلا وأول أبو 
حنيفة وأصحابه طول المحصنات بأن يملك فراشهن على أن النكاح هو الوطء 
2-2 وحمل قوله: من قتياتكم المؤمنات على الإرشاد بالأفضل كما تحمل عليه قوله: 
# المخصكتٍ المؤوكت4 [الآية: 25] ##وانيّه ألم بإِيمليكم 4 [الآية: 5 أي: يتفاضل 
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ما بينكم في الإيمان فرب أمة تفضل الحرة فيه ومن حقكم أن تعتبروا فضل 
الإيمان والحسب لا فضيلة النسب والمراد تأنيسهم بنكاح الأمة ومنهم عن 
الاستنكاف والأنفة على ما كانوا عليه في الجاهلية ويؤيده قوله: بعكم ينا 
بَعَض» [الآية: 25] أي: أنتم وأرقاؤكم متناسبون في الالتئام نسبكم من آدم 
وحسبكم الإسلام فلا تستنكفوا عنهن عند الحاجة لهن 8 دَنْكِحُوشن بِإِذْنِ أَهْلِهنَ4 
[الآأية: 25] أي : يواليهدة ##وءاتوشرح 4 [الآية 25] أي : : مهورهن بإذن 
أهلهن أو المعنى آتوا مواليهن وذهب مالك إلى ظاهر الآية وجوز إعطاء المهر 
للأمة وهو خلاف جمهور الأمة #بالْمعموف» [الآية: 25] أي: من غير مطل 
واستهانة بهن «مُحصَدتٍِ4 [الآية: 25] حال كونهن عفائف حير مُسَفِْحتٍ» [الآية: 
ا 


5 أي: مجاهرات بالسفاح وهو الزنا #وَلا متَجِدَاتِ أَخْدَانِ 4 لكيه 52] ااذه 
وأحباب يزنون بهن في السر وكانت العرب تحرم الأولى دون الثانية ©وَإِدًآ 


كك | ا 5 بالترويج وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بفة بفتحتين أي حفظن 
فروجهن 9ن تيرج بسّحِمَةٍ » [الآية: 5 أ ا كين نت ما خل 
لْمْخْصَنتٍ4 [الآية: 25] يعني الحرائر الأبكار ##يرت الْمَدَابِ» [الآية: ]1 أ" 


بير اسع 007 


الحد لقوله تعالى: ##وَلِسّبد عَدَابهُمَا طَليفة من الْمُؤْمِِينَ4 [النور: 12 وهو يدل على أن 
حد العبد نصف حد الحر وأنه لا يرجم لأن الرجم لا يتنصف طاذَلِكَ4 [الآية: 
5ق : نكاح الآماء # لمن حشئ المت مك4 [الآية: 25] أي: لمن خاف 
الوقوع في الزنا بغلبة الشهوة ارال السك الجنتقة وميم الونا هنها لأنه سب 
المشقة في الدنيا والآخرة وخوف/ العنت شرط نكاح الأمة عند الشافعي وهو 
ليس شرط عند أبي حنيفة وإنما هو بيان الأفضل كقوله: ون تَصَررُوا َي لم4 
(الآية :35] لقلا سين ولتكع فيد الخير كي أن المع و الإماء 
متعفيفين خير لكم لما ورد الحرائر صلاح البيت والإماء فساده وقال بعض 
العارفين الصبر عنهن أيسر من الصبر عليهن والصبر عليهن أيسر من الصبر على 
النار ##وَأللَهُ عَمُوْرٌ4 [الآية: 25] لمن يصبر منهم #رَّحِيٌ4 [الآية: 25] بأن رخص 


لهم. 


أفاد: الأستاذ أن الرخص جعلت للمستضعفين فأما الأقوياء فأمرهم 


أ 


7ت 


الجد والأخذ بالاحتياط والتضييق إذ لا شغل لهم سوى القيام بحق الحق بأن 
كان أمر بالظاهر يشغلهم عن مراعاة القلوب فالأخذ في الأمور الظاهرة 
بالسهولة والأخف واليسر أولى من الاستقصاء فيما يمنع من مراعاة السر لأنه 
ارد فمباح له الانحدار إلى وصف الترخص ثم قال في آخر الآية «وآن 

أ حي لَكُ4 [الآية: لابين على با 0 01 وفي هذا نوع 
استمالة للعميد حيث قال ب صَِيرُواً» بل قال ##وآن تَصَيروا َصَيرُوا حَبْرُ لم4 انتهى . 


يريد أَنَّهُ نِحْبَيَنَ لم4 [الآية: 26] ما خفي عليكم من مصالح أفعالكم 
ومعحاسن أعمالكم واللام مؤكدة لإرادة التبيين لا في اللام من معنى الإرداة لبحو 
جثتك 2-7 دبك ري من فيكم 4 [الآية: 6] مناهج من 
تقدمكم من أهل الرشد كملة إبراهيم عليه السلام وسائر مكارم أخلاق الأنبياء 
عليهم السلام لتسلكوا طريقهم وتدركوا حقيقتهم ##وَيَبُوبَ ليش [الآية : 6] 
يعفو عنكم من المآثم والمحارم واه عَلِيمٌ» [الآية: 26] بها ط حَكيم » [الآية: 
6] في وصفها. 

0 ور 1 70007 20 1 1 

ومن «دقائق الحقائق» «رَيدُ اله لِْبَيْنَ لكم4 [الآية: 26] فتبيئوا ولا 
تكونوا عميا عما بِيّن لكم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يريد أن يكاشفكم بأسراره فيكم ليظهر لكم ما 
خفي على غيركم ويهديكم طريق الأنبياء والأولياء وهو التفويض والرضا 
والاستسلام للحكم والقضاء. 


الوا" - عي بعر 


لوَافَهُ ريد أن نوب عَلَتَحَكُمْ4 [الآية: 27] إن وقع تقصير منكم بتوفيق 
التوبة لكم وبرجوع الرحمة إليكم يريد لذبت يمره ألكَّبَودتِ4 [الآية: 27] 
أي: حظوظ النفس والهوى والركون إلى السوى بالغفلة عن المولى #أن مَينُوأ»4 
[الآية: 27] عن الحق طمَيِّلًا14الآية: 27] بموافقتهم على اتباع/ الشهوات 
واستحلال المحرمات #عَظِيمًاء [الآية: 27] بالإضافة إلى من اقترف خطيئة على 
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ندرة غير مستحل للخطيثتات. 

وأفاد الأستاذ: أن إرادتهم منكوسة معبودة وهي عند إرادة الحق سبحانه 
ضائعة مردودة فعزل بهذا الحديث المبين حديث الأولين والآخرين فمن أراد 
أله توبكه وهدايته ورححجمته وحمايته فل" يشمت به دوق ولا فثالة ا اندازين 
سوء بريد أنه أن يَحَيَفَ عَنَكم4 [الآية: 28] فلذا شرع الشريعة الحنيفية السمحة 
السهلة لكم #وَخْلِقَ لاضن صَعِيفَاك [الآية: 28] لا يصبر على حر ولا برد من 
أمور الكائنات ولا عن ارتكاب الشهوات ولا في تحمل مشاق الطاعات مع قبول 

ومن اادقائق الحقاذق) ق6 أي : ضعيف الرائ ضعيف العقل ا من 25 بنور 
اليقين : 

وقال الأستاذ: ويد أَمَّهُ أن مَحَيْفَ عََكّ4 [الآية: 28] ثقل الأوزار بموائرة 
الأوراد إلى قلوبكم أو إتعاب الخدمة بحلاوات الطاعة أو مقاساة المجاهدات بما 
يليح لقلوبكم من أنوار المشاهدات أو كلف #لفامانات جعملها سكو روايعات 


الطلب نروح الوصال والطرب ولق الاصان صَيِفَا [الآية : 08] وصف بهذا 
فقرهم وخسرهم ولم يبسط بها عذرهم. 


مر 


كاري الْدرت َامَنَُأْ لا تَأُحكُلُوا أَمَولكْ 4 [الآية : 9 أي: أموال بعضكم 
« يينحكم بلاطل 4 [الآية: 29] أي: بأنواعه ما لم يبيحه الحق في شرع الأنبياء 
كالغصب والربا والسمعة والرياء وقيل يشمل مال غيره ومال نفسه من غير وجهه 
الذي شرع له #8إِلَّ أن تكورت تصدرة» [الآية: 29] أي: تقع مبادلة وقرأ الكوفيون 
بالفضنت أئ: إلا أن تكون المعاملة «#ممدرةٌ عن ناض يَنَكُر)ك [الآية : 9] وهو 
استثناء منقطع أي: لكن اقصدوا كون تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين منكم 
والمتعاطين فيما بينكم والمراد بالنهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه 
وبالتجارة صرفه فيما يحبه الله. 

وأفاد الأستاذ: أن كل نفقة كانت لغير الله فهى أكل مال بالباطل ويقال : 
لضن إذا كان على لتر اليكل اال كح يقني اللحقيقةة كن ذلك باظل 


68[/أ 


414 سورة النساء/ الآيات :  29[‏ 31] 


الشينو نكي الية فا وده من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد 
استكمل إيمانه”* والحاصل أن الدنيا كالحيةافمن أمسكها بغير:رقبة أهلكته 
وهي أن يأخذها من محلها ويضعها في محلها ويعلم أن كل ما يمنعه عن 
مولاه فهو شوم عليه في دنياه وأخراه #ولا نََتَلواً موا أنشسَكم» [الآية: 9 كما 
يفعله جهلة/ الهند وبعض الحبشة أو بإلقاء النفس إلى التهلكة أو بارتكاب ما 
يؤدي إلى قتلها أو باقتراف ما يرديها فإنه القتل الحقيقي للنفس عند العارفين بها 
باع ع يك بس يريا سار و تمد هين 
كنفس واحدة في حقيقة يقينهم #إِنَّ أنَّهَ كنَ بَكُمَ رَحِيمًا4 [الآية: 29] فأمره 
بمنافعكم ونهاه عن مضاركم لفرط رحمته بكم أو معناه كان بكم يا أمة محمد 
بخصوصكم رحيماً لما أمر بني إسرائيل بقتل النفس ونهاكم عنه. 

وقال الأستاذ: «#ولا تفتلوا نت [الآية< 29] يارتكات الذتوت ويقال: 
بتعريضها لمساخطته سبحانه ويقال: بنظركم إليها وملاحظتكم إياها واستحسانكم 
شيا عنها واشاريه دون رضى الحق عنها. 

ومن نَمل كلك 45532 [الآية ::38] تعدبا فلي القين. ولاك [الآية: 
0 على فيه ترك الشير فيرف نَصَلِيهِ 4 [الآية: 30] أ ندخله إياها. 

وقال الأستاذ: فإنا لا نخليه من عقوبة شديدة وهي أن نكله إلى صاحيبه 
ونلقي حبله على غاربه #وَحكانَ دَلِلَك عَلَ شم مير [الآية: 30] لا عسر فيه 
ولا صارف عنه. 

#إن تحمَنبوا حكباير ما تُنبَوْنَ عَنْه» [الآية: 31] أي: كبائر الذنوب التي 
نهاكم الله ورسوله عنها هأ تَكَيْرَ عَدَكُمَ سَيْكَاتَكة4 [الآية: 31] نغفر لكم صغائركم 
ونمحها بسبب طاعاتكم والأقرب أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه حدا أو 
تن كيه وعدا وقيلن : ما علم حرمته بدليل قاطع وعنه 7 ا 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 178) رقم (2694)»: والطبراني في المعجم الكبير 


9-6 (20/ 188) رقم 7932 والترمذي في القجاقه الصحيح (670/4) رقم (2521)., 


والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 7) رقم (15). 


وقتل النفس التى حرم الله وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف 
وعقوق الوالدين”'' وعن ابن عباس رضي الله عنهما الكبائر إلى سبع مائة منها 
إلى سبع”* والأظهر أن يراد بها هاهنا أنواع الشرك لقوله تعالى: #8إِنَّ أنه لا 
و أن ل يق 1 1610 كلكا لق تتكه 9[ اهمسا :128 وينؤينةه شراءة ابيه 
مسعود وابن جبير كبير ما تنهون عنه بالإفراد على إرادة الجنس #اوَتدْغِلْصكُمٍ مُدْخَلا 
كرما [الآية: 31] الجنة وما وعد من المثوبة أو إدخالاً مع الكرامة وقرأ نافع 
يفتح الميم وهو أيضا يحتمل المكان والمصدر فتدير. 

وأفاد الأستاذ: أن الكبائر على لسان العلم هاهنا الشرك يعني فالجمع 
لمقابلة أصحابه أو إرادة أنواعه وعلى بيان الإشارة أيضاً الشرك الخفي ومن 
جملة ذلك ملاحظة الخلق واستجلاء قبولهم والتودد إليهم والإغماض على الله 
سبحانه بسببهم/ وندخلهم في أموالكم وأحوالكم ولد كريما ذخالا يي ١‏ 
ترون منكم دخولكم ولا خروجكم وإنما ترون المصرف لكم. 
#ررك كما نا فصل أله هن بعيدة 1 + عل بعض» [الآية: 52] من الأمور 
الدنيوية كالجاه الوسيع والأموال الكثيرة فلعل عدمه خير من وجوده لكم 
والمقتضى للمنع عن النهي كونه ذريعة إلى التحاسد والتعادي ومعربة عن عدم 
الرضا مما عر ين النضاء و الدمصدو نشي العصول" الك وهو غير ظلب له 
واجتهاد لأجله وهو مذموم وصاحيبه معلوم لأن تمني ما لم يقدر معارضة لحكمة 
القدر وتمنى ما قدر له بكسب وجد وكد بطالة وتضييع حظ وتمنى ما قدر له 
بغير كسب في الحال ضياع في المال بل معدود من الحال. 

وأفاد الأستاذ: أن لسان: المعاملة أن الأمر بالعقبى لا بالتمنى ولسان 
التوحيد أن الأمر بالحكم والقضاء لا بالإرادة والمنى ويقال اسلكوا سبيل من 
تقدمكم في قيامهم بحق الله ولا تتعرضوا لنيل ما خصوا به من فضل الله 


0 أخرجه الحاكم في المستد, رك (1/ 552) رقم (1447).؛ والطبراني في المعجم الكبير 
(17/ 48) رقم (102)), والبيهقي فى شعب الإيمان (1/ 265) رقم (284). 

00 تفسير الطبري (8/ 5 وتفسير ادن كثبين (22 0283 وتفشسير الحاف :719 402 
وتمسير ابن ١‏ بي حاتم (4/ 129) رقم (5259). 


38ب 


169/ أ 


416 سورة النساء/ الآية: [32] 


قوموا بحق مولاكم ولا تقوموا بمتابعة هواكم واختيار مناكم ويقال كن طالب 
حقوقك لا طالب حظوظك فإنك إذا قمث لطلب نصيبك على أي وجه شئت 
دنيا وأخرى أشركته في توحيدك من حيث لا شعور لك بك ويقال خمودك 
تحت جريان حكمه على ما سبق له اختياره أحظى لك من تعرضك لوجود 
مناك إذ قد يكون بغيتك في أمنيتك ويقال من لم يؤدب ظاهره بفنون 
المعاملات ولم يهذب باطنه بوجوه المنازلات فلا ينبغي ان#مقصضدى لديل 
المواصلات وهيهات متى يكون ذلك هيهات #لِْيَمَالٍ تَصِيبُ مما أاحكسيرا 
يسك تَهِيتٌ ينا كْتَسنَ4 [الآية: 132 بيان لما سبق والمعنى لكل من الرجال 
والنشاء نعم يو الفقول بحست اا قف لدانيه الكسيه وحعكة انا اقدن ناهد 
القضاء على طريق العدل فاطلبوا الفضل بالعمل لا بالحسد والتمني والأمل كما 
قال عليه السلام ليس الإيمان بالتمني”'' وكما صرح به سبحانه في قوله: ليس 
أمانيّكة وَل أماق أَمْلٍ الحكتب» [النساء: 1123 الآية وقيل: المراد نصيب 
الميراث وتفضيل الورثة بعضهم على بعض منه. 

وأفاد الأستاذ بقوله: لا يتمنوا مقام السادة دون أن تسلكوا سبيلهم 
وتلازموا سيرهم وتعملوا عملهم فإن ذلك جور من الظن/ ويقال لا تتمنى 
مقامات الرجال فإن لكل مقام أهلاً عند الله وهم معدودون فمأ لم يمت واحد 
منهم لا يورث مكانه غيره قال تعالى: ##جمَلكُمٌ مَليِفَ؛ُ [الأنعام 156] 
والخليفة من يخلف من تقدمه فإذا تمنيت مقام ولي من الأولياء فكأنك استعجلت 
وفاته على ما قدر له من القضاء #8 وَمَحَلُوا أَشَّه» [الآية: 32] قرأ المكى والكسائي 
بالنقل والباقون بالأصل أي: وادعوه فاطلبوه #ين مَضَلوء4 [الآية: 32] أن يسوقه 
إليكم ويسهله عليكم فإن الغبطة محمودة وخصلة الحسد مذمومة مردودة #إِنَّ 
أدَّهَ كارت يكل عَىْءٍ عَلِيمًا4 [الآية: 32] وبعباده رحيماً فيعلم ما يستحقه كل 
إنسان ويتفضل به عن علم وتبيان فينبغي الرضاء بالقضاء والتسليم في جميع 
مراتب الإحسان. 


)01( جامع الأحاديث (18/ 244) رقم (19318). 


وز التساء/ الأ 331] 417 


وأفاد الأستاذ: أن الفرق بين التمني والسؤال من فضله من وجوه منها 
كون التمني للشيء مع غفلتك عن ربك فتتمنى بقلبك وجود ذلك الشيء من 
غير توقعه من الله فإذا سألت الله فلا محالة تذكره ومنها إن السائل لا يرى 
استحقاق نفسه فيحمله صدق الإرادة على التملق والتضرع والمسألة والتمني 
لا يخلو عن هذه الجملة ومنها أن الله نهى عن تمني ما فضل الله به غيرك 
ومعناه أن يسلب صاحبك ما أعطاه ويعطيك إياه وأباح السؤال من فضله بأن 
يعطيك مثل ما أعطى صاحبك ويقال لا تتمنّ العطاء واسألوا الله أن يعطيك 
من فضله [الرضا] بفقد العطاء وذلك أتم من العطاء وأن التحرر عن رق 
الأشياء أم من تملكها عند الأصفياء. 


ير لبر 


#وَلِكل - ا ال ل كرك لْوَرَانٍ لكوت 4 [الآية: 33] ولكل تركة 
جعلنا وارثاً يلونها ويحرزونها ومما ترك بيان لكل مع الفضل بالعامل وفي ترك 
ضمير كل والوالدان والأقربون استئناف مفسر للموالي «وَالَدَىَ عََدَتٌ» [الآية: 
3 والكوفيون عقدت # َنم يسنك 4 [الآية: 33] أي: بالموالاة فَتَانوَهُمٌ 6 
[الآية: 33] كان الحليف يورث السدس من مال حليفه فنسخ بقوله 1 امار 
بعصم ول عض 4 [الأنفال: 75] ذكره القاضي . 


وقال التفتازاني: فيه نظر لأنه لا دلالة على نفي إرث الحليف لا سيما 
والعاملون به إنما يرثونه عند عدم العصبات وأولي الأرحام انتهى وصورة 
مولى الموالاة عندنا على ما ذكره السيد الجرجاني شخص مجهول النسب قال 
الآخرء أنت:فولائ ترثى إذا:فت:ويعقل/غتى :إذا فتك وقال الآخر :قيلت 
فعندنا يصح هذا العقد 0 القابل زارثا عاقلا وسفن لزي الهيوا ل قدو إذا 
كان الآخر مجهول النسب وقال للأول مثل ذلك وقبله ورث كل منهما صاحبه 
وعقل عنه. 


وكان الشعبى يقول: إلا ولاء إلا ولاء العتاقة وبه | الشافعى وهو 
عنهم «إنَّ أَنَّهَ كان عَلَ كل شَىْرِ شَهِيدًا4 [الآية: 33] أي: عالماً مطلعاً فلا 


9/ ب 


آ0/أ 


418 سورة النساء/ الآية: [34] 


تتجاوزوا عن أمره ولا تبعدوا عن حكمه وفيه وعد بالعطاء على الوفاء ووعيد 


«الرَجَالُ قومُورت عَلَ التسآءو4 [الآية: 34] كقيام الولاة على الرعية والرعاة 
على الماشية بأمرين أحدهما وهبي وثانيهما كسبي كما بينهما فقال #يمًا فُصَّسلٌ 
أنّهُ بعْضَهَم عل بَعَضِ4 [الآية: 34] من كمال العقل والدين وحسن التدبير ومزيد 
0 ولذا خصوا بالنبوة والأمانة ووجوس الجهاد وإمامة الجمعة والجماعة 

701 مِنْ أَنولهم» [الآية: 34] في نكاحهن كالمهر والنفقة والكسوة 
0 مطالبهن. 


وقال الأستاذ: خص الرجال بالقوة فزيد في الحمل عليهم على حسب 
القوة والعبرة بالقلوب والهمم لا بالنفوس والجثث انتهى والمعنى أن هذا 
الجنس خير من جنس النساء لوجود هذه الفضائل في بعض أفرادهم دون 
ود وإلا فكم من امرأة فضلت رجالاً في مراتب الفضيلة #أْلصملِحَتُ 
َنَيِكَتُ4 [الآية: 34] مطيعات لله في أوامرهن قائمات بحقوق أزواجهن # حلففات 
لِلَمَيبِ؛ [الآية: 34] أي: لموجبات الغيبة كحفظهن في حال الحضرة ما يجب 
حفظه في النفس وفي المال والأسرار الخفية #يما حَفْظ أل 4 [الآية : : 34] أي: 
000" 


قال السلمي: قيل بحفظ الله لهن صرن حافظات للغيب ولو وكلهن إلى 
أنفسهن لهتكن ستورهن وفي الحديث خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرّتك 
وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها”'' وتلا الآية 
والمراد بمالها ماله في تصرفها فالإضافة لأدنى الملابسة ولزيادة البعث على 
المتحافظة كان ماله مالها أو للمبالغة فإنها إذا راعته في مالها فبالأولى أن تراعي 
ماله بعدم صرفها في غير ضرورة حالها #وَألَق تفن تُورشرىي؟ [الآية: 34] عن 
إطاعة أزواجهن/ «تَيطوشكَ» انصحوهن وذكرونهن بعقاب الله إياهن في 


--(1)-حتامع الأحاديث (3657/12) رفح (12105): وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 30139ب 
(5285). 
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م 


عصيانهن لا رَاَفْجِرَوشٌ في الْمَصَاجعم» [الآية: 34] أي: مراقدهن بأن لذ تدخلز) تحت 
اللحف معهن وقيل: لا تأتوهنّ أو لا تجامعهوهن ٍوَْمْرهُنَ 4 [الآية : 4 أي : 
فوياً غير مبرح لية رالا سو الثلائة مرتبة ينبغي أن تقع مدرجة فالاية تتضمن 
آداب الخلطة وحسن العشرة #أفَإنْ أَطْمَنَحكُمْ فلا ببَعوا عَلَيْنَّ م مكبيا 4 [الآبة : 34] 
أي: بالتوبيخ لهن وأزيلوا التعرض عنهن واجعلوا امون اه نوكن رق 
فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له منهن ومن غيرهن #إنَّ لَه كا عَلِيًا 
حكبيرا4 [الآية: 34] برهانه فهو أقدر عليكم منكم على من تحت أيديكم. 

وأفاد الأستاذ تبعاً للسلمي: إن لك عليها الطاعة بالبدن والقالب فأما 
المحبة والميل إليك بالقلب فذلك إلى الرب فلا تكلفها ما لم يرزقك الله فيها 
فإن القلوب بقدرة الله يحبب إليها من يشاء ويبغض إليها من يشاء وقال: لا تنسى 
وفاءها بالماضي بنادر جفاء يبدو في الحال فربما يعود الأمر إلى الجميل في 
الاستقبال والاستحسان في المال. 1 


لوَإِنَ جِمْثُمٌ سْقَافَ بَنْهِمَا4 [الآية: 35] أي: ظئنتم أو تمك خلافاً فيما بين 
الزوج والمرأة لدلالة السياق عليهما 9تَبمَتَُا حَكَمَا يَنْ أمَلو وَعَكَمَا من أَهْلهاً» 
[الآية: 35] إذا اشتبه عليكم خالهما لتبيين أمرهم من إصلاح ذات بينهما 
بجمعهما أو تفرقهما وخص أقاربهما لآنهما أعرف ببواطن أحوالهما وأقرب إلى 
طلب صلاح أمرهما وهذا على وجه الاستحباب فلو نصّبا من الأجافه يجان أيضنا 
في هذا الباب والخطاب للحكام وللولاة أو للأزواج والزوجات قيل واستدل به 
على جواز التحكيم في الخصومات لكن ليس لهما ولاية التفريق عندنا على ما 
ذكره صاحب «المدارك» إلا إن فوض إليهما وقال مالك لهما: كان يتخالعا إن 
وجدا فيه صلاح حكمهما #إن يُرِيدَآ4 [الآية: 35] أي: الحكمان # إِضَلا يوق 
أل مَك يتما » [الآية : 5] بين الزوجين والمعنى إن قصدا الأضارج أوقع الله بحسن 
سعيهما الموافقة بين الزوجين بإصلاح حالهما ##إنَّ أَشَّهَ كان عَلِيمًا» [الآية: 35] 
بظواهركم #حَبِيرَا4 [الآية: 35] بسرائركم فيعلم كيف يرفع الشقاق ويوقع الوفاق 


ع 


#وَاعْبِدوأ م [الآية : 6] أي: وحجذدوه وأطيعوه ل حرأ 0- شيعا # [الآية : 10ت 


06 ص شا د أشن اكه وله ارد سشورة, 
من و شيئًا من إشر ية أو حفر 


420 سورة النساء/ الآية: 361] 


0 ابن عطاء : سيرك أن تطالع غيره أو ترى ممن سواه ضره أو خجيره 
وقال أيضا: العبودية ترك الاختيار وملازمة الذلة والافتقار كذا في «دقائق 
الا 


وآفاذ الأسكاذ : أن« العتودية جعائقة الآمر ومثارقة الدحر والف ك حلية 
اعتقاد معبود سوى الله وخفيه ملاحظة موجود مما عداه والتوحيد أن تعرف أن 
الأكادقات بكلا خاطلة بالل عائقة به وى مدن «وتجريه وميقيه ولس بحل ذرة 
ولا شظية ولا سنية ولا شتمة من الإيجاد والإبداع في كل عضيه ودقائق الرياء 
وخفايا المصائعات وكوامن الإعجاب والعمل على رؤية الخلق واستحلاء 
مل حهم والذبول تحت ردهم وذمهم كل ذلك من الشرك الخفي . 

ومن «نفائس العرائس» 9 وَاعْبدُوأ أله [الآية: 36] لله لا على رؤية العوض 
والعبادة فإنهما شرك العابدين واعبدوه على رؤية التقصير فإنه عبادة الموحدين 
وأيضاً شغلهم به منه ولو أحبهم الحب البالغ لأسكرهم بشراب القرب والمشاهدة 
وأوقعهم في بحار القدم بعد خروجهم من العدم. 

قال أبو يزيد: إن الله سبحانه نظر في هذا العالم فلم ير أهلاً لمعرفته 
فشغلهم بعبادته أقول ولعل معناه أنه لما كان هذا العالم مكان الفناء ولم 
يحمل دوام المشاهدة واللقاء فأشغلهم بعبادته ليكون وسيلة إلى مشاهدته ولذا 
قال بعضهم العبودية فناؤك عن مشاهدتك في مشاهدة من تعبده ##وَيالْودْن» 
[الآية: 136 أي: وأحسنوا بهما 8 إِحْسَدنًا4 [الآية: 36] . 

قال صاحب «العرائس»: المراد بالوالدين مشايخ المعرفة وإحسان 
المريدين إليهم بوضع أعناقهم عند ساحاتهم بنعت ترك مخالفاتهم مع نشر 
فضائلهم عند الخلق والدعاء لهم بمزيد القرب إلى الحق. 

قال الجنيد: أمرني أبي أمرآ وأمرني السري أمراً فقدمت. أمر السري على أمر 
أبى وكل ما وجدت فهو من بركاته #وَيذِى الْصُرْيقَ4 [الآية: 36] وبصاحب القرابة 
أو إخوان المحبة من أهل. القربة ##والْيَتت4 [الآية:. 36] .من الأقارب والأجائب .. 
في «العرائكس» اليتامى أهل فرقة الله الذي وقعواة في النفرة وآفة الشهوة 
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واحتجبوا بها عن المشاهد فإحسانهم ترغيبهم إلى طاعة مولاهم وتشويقهم إلى 
مشاهدة/ سيدهم مع التلطف والظرافة في دعائهم إلى الله ومن مات أستاذه قبل 
بلوغه إلى درجة القوم فهو يتم المعرفة والإحسان إليه تربيته بآداب القوم لكلا 
ينقطع عن الطريق 8 وَالْمَسَكينِ؛ [الآية: 36] أي: الفقراء والضعفاء المعسرين. 

قال البقلى: أراد بالمساكين السالكين غير المجذوبين فإن المساكين 
سلكوا طريق المقامات بالمجاهدات وإحسانهم كشف أسرار المشاهدات 
عندهم ليقع آثار المحبة في قلوبهم فيسكنون عن المجاهدات الظاهرة ويطلبون 
الحق بالقلوب الحاضرة والأسرار الظاهرة ليصلوا بطرفة عبن المقام لا يصلون 
إليه بألف سنة بالمجاهدة والرياضة 9وَاَارٍ زى الْفْرْقَ [الآية: 36] الذي قرب 
جواره أو الذي له مع الجوار قرب واتصال بدين أو نسب وار الْجَنْنٍِ4 
[الآية: 136 البعيد أو الذي لا قرابة له وعنه عليه السلام الجيران ثلاثة فجار له 
ثلاثة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام وجار له حقان حق الجوار 
وحق الإسلام وجار له حق واحد حق الجوار وهو المشرك من أهل الكتاب””'. 

وفي «العرائس» الجار القريب من كان مقامه مواقعاً لمقاماتكم لأنه في 
طريق المعرفة جار قربه الله وهو قرابتكم في معرفة الله والجار الجنب هو 
المؤيد المبتدىء فإحسانك إليه أن ترغبه إلى سلوك مدارج الصديقين وتيسر له 
فتطويات أشران الوكين ونتضاكل أحوال المشتافين وأيها الجار الفقين 
صورتك التي هي حاملة الروح والإحسان إليها أن تعظم جوارحها من حظوظ 
المعاصي والشهراضة: 

وأفاد الأستاذ: أن من جيرانك ملكاك فلا تؤذهما بعصيانك وراع حقهما 
بما تملى عليهما من إحسانك فإذا كان جار دارك مستوجبا للؤحسان إليه 
ومراعاة حقه فجار نفسك وهو قلبك أولى أن لا تضيعه ولا تغفل عنه فلا 
نمكي حلرل الخواط :الركية مها تر إذا كات ان تياف زا حكية عاد قلياك 


)010 جامع الأحاديث (1/ 264) رقم (410) و(12/ 86) رقم (11491), (21/37) 9 
(39933)؛ وشعب الإيمان (7/ 83) رقم (9560). 
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وهو معرفتك أولى أن تحامي على حقها فلا تمكن ما يخالفها في مساكنتها 
ومجاورتها وجار روحك وهو سرك أولى 9 تراعي حقه فلا تمكنه من الغيبة 
عن أوطان الشهود على دوام الساعات ثم الإشارة من قوله #وَهُوٌ 4 2 
ك4 [الحديد: 4] غير ملتبسين على قلوب ذوي التحقيق والله ولي التوفيق. 
#وَالصَاحِبٍ بألْجَنب » [الآية: 36] أي : الرفيق في أمر حسن أو مباح نمكم 
71/س وصناعة ومرافقة فإن صحبك وحصل بجنبك أو المرأة وهو/قول علي 
وأبن مسعود وآفرة عباس وعكرمة. 
وقال البقلى: هو قلبك وإحسانك إليه أن تفرده من الحدثان وتشوقه إلى 
جنال ارصن :واقا هوودالننس الآناوة لما ووه أعدى حو ل نهلة التن انين 
جباك7؟ وإعسبائلة#إتمية أن تحسها فن سحن العبودية وزتفجهااعن :الشهوة 
وتحرقها بنيران المحبة وتذرو ترابها برياح المعرفة حتى لا يبقى في دار الله 
غير الله . 
وَأبْنِ الْسَبِيِلٍ4 [الآية: 136 أي: المسافر والضيف وقال البقلي: أراد بابن 
السبيل غريب الله في بلاد الله حيث لا يعرفه سوى الله الذي يتطرق من نور 
الأفعال إلى نور الصفات ومن نور الصفات إلى نور الذات وهو في غربة الأزل 
والأبد لا يسكن روعته ولا يطفيء حرقته ويزيد تحيره وتغربه لا يعرفه أحد يؤانسه 
قال عليه السلام إن حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا”2 لا يفتح لهم 
نل المهجة بين أيديهم وزيادة الاستطابة فى أوقاتهم ودفع الأغيار عن صحبتهم 
حتى لا يطلع عليهم أحد يمنعهم ساعة من حالاتهم . 
والصاحب بالجنب القن 0 ظهر على فقه لكي العا (ران ) سَّبَِيلٍ © 
)2( ل عق الصفور ل ا ا 1 والطبراني في 


المعجم الأوسظ (5/ 163) رقم (4950), وأ بن تاج فى الستن (2/ 1320) رقم 3 
(2)3989. والبيهقي شي شعب الإيمان (5/ 328) رقم 6512 
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سس سويت بسع اعميسي مهد -د ّ- اه ممء همه سم مس ست 


٠‏ وما ملكت أَيمنشّكْ 4 [الآية: 36] من العبيد والإماء وسائر الأشياء. 


وفي #العرائس!) هم مريدوكم الذي هم أرقاء الإرادة والإحسان إليهم 
تربيتهم في طريق الله بآداب الله ونشر كرامة الله عندهم ودعاؤهم إلى طريق 
الرجاء لأن الراجي طيار والخائف سيار وتعليمهم طريق المشاهدة بلزوم 
المراقبة 2 للق 4ك لك من كان ما ب فَخْورًا» (الآية* 36] متكبراً يأنفب عن 
أقاربه وجيرانه وأصحابه ومماليكه يتفاخر عليهم أو يفتخر بهم على غيرهم مع 
عدم إحسانه إليهم. 

«ألَدِنَ يبْحَلُونَ وَيأمرُونَ التامرت هِلْسْشَلٍه [الآية: 37] في أموالهم أن 
ينفقوها في مرضاة مولاهم عموماً وفيما أمرهم الله به من بر الوالدين والأقربين 
وغيرهم خصوصاً وقرأ حمزة والكسائي البخل بفتحتين. 

وأفاد الأستاذ: أن البخل على لسان العلم منع الواجب وعلى بيان 
الإشارة ترك الإيثار في زمان الاضطرار وأمر الناس بالبخل منعهم من 
مطالبات الحقائق في معرض الشفقة عليهم بموجب الشرع/ وبيان هذا أن يقع 
لسالك الانسلاخ عن العلائق وحذف فضولات حاله فينصحه بأن يقول ريما 
لا تقوى على هذا ولأن تكون مع معلومك الحلال أولى بك أن تصير مكديا 
إذ ربما تخرج إلى سؤال الناس وأن تكون كلا على المسلمين ويروى له في 
هذا الباب الأخبار والآثار وأمثال هذا من حكايات الأبرار ولولا بخله 
المستكن في قلبه لإعانة بهمته فيما سنح لقلب ذلك المسكين بذل ما يمنعه 
بقول في معرض النصح ومن كان هذا صفته أدركه عاجل المقت حين أطفأ 
شراره ذلك المستضعف بما هو عند نفسه أنه نصيحة وشفقة في الشريعة 
#ويْحْيُنَ م1 ءَاتَدِجُمُ أَنَّدُ ين فَضْلِو4 [الآية: 37] أي: المال والعلم والحال فإن 
البخيل يستر نعمة الله ويجحدها في المأل وقد ورد أن الله إذا أنعم على عبد 
وأحسن إليه أحب أن يظهر أثرها عليه'*' وقيل: لا يشكرون نعمة العافية عليهم 


تقسير ان كر 2301/2 


0110 


424 سورة النساء/ الآيات:  37[‏ 40] 


ويلائمه قوله: #وَأعمَدنا لِلْكفْرِنَ عَذَاا تُّهيئًا4 [الآية: 37] كما هانوا النعمة 
بالبخل ولم يجعلوا آثارها مبيناً والآية نزلت في طائفة من اليهود وكانوا يقولون 
للأنصار تنصحا لا تنفقوا أموالكم فإِنا نخشى الفقر عليكم وعن ابن عباس وغيره 
أنها نزلت في الذين كتموا نعمة محمد ذكَلَةِ وهو من أفضل النعم. 

وأفاد الأستاذ: أن بخل الأغنياء يمنع النعمة وبخل الفقراء يمنع الهمة. 


#وَالدِنَ يُنفقُوت أَنَولهُم ركاة ألتّاس4 [الآية: 38] أي: لا لوجه الله ولا فيما 
يحبه ويرضاه #ول” يُؤْمِنُوكَ لَه ولا ليوو الآخر 4 [الآية: 38] ليتحركوا بالإنفاق 
ثوابه ويعخرزوا بغرك البتمل عقابه اوسن يي الكتعقة الإاقربا'مقة 1:44الآي:: 
8 أي: إبليس وأعوانه الداخلة والخارجة في الدنيا بالوسوسة وفي العقبى 
بالمقاركة ا لازن 1 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أدخل هؤلاء أيضاً تحت قوله: #إنَّ أنه ل 
يحت من كان مُخْمَالَا هَخْورًاك [النساء: 36] فعقوبتهم في العاجل أنهم ليسوا من 
أهل المحبة وكفى بذلك من المحنة والمختال هو الذي ينظر إلى نفسه والمرائي 
الذي ينظر إلى أبناء جنسه وكلاهما موسومان بالشرك الخفي وكذلك الذي يرى 
من نفسه حالاً ورتبة وهو في ذلك المدعي. 


اك الي ل م 


وَمَادًا عَليِنَ لو ءَامَثوأ يله ولو الآنز وَأنقفرا'يئا رَدَقَمُمْ ألَدُ [الآية: 39] 

أي: أي شيء من الضرر عليهم وأي تبعة راجعة إليهم لو استقاموا على صحيح 

2 ب الاعتقاد/ وقاموا بالإنفاق على وجه السداد #وَكَانَ أَسَّهُ بهم عَلِيكًا» [الآية: 39] أو 
باختلاف حالهم كيدا «إِنّ أنه لا يلم مِتْقَالَ و4 [الآية: 40] أي: لا ينقص 

من الثواب ولا يزيد في العقاب مقدار أصغر شيء من الأشياء كالذرة التي هي 

عبارة عن جزء من أجزاء الهباء» بل لا يتصور الظلم مطلقا في حقه فإنّه عبارة عن 

وضع الشيء في غير موضعه أو عن التعدي في غير ملكه وكلاهما مخال في 

فعله لأنه إما عدل في أمره وإما فضل في حكمه كما بينه بقوله: وَإن نك» 
اا درون العمل لزعو زايد 4و" الاريها لزع اي 

وأن تقع حسنة واحدة في مقام العدل #8 يُصَعِقْهَا؛ [الآية: 40] في مرتبة الفضل 
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وقرأ ابن كثير وابن عامر يضعٌّفها #وَيُوتِ ين لَدُنْهُ» [الآية: 40] أي: يعط من عنده 
غلى سبيل الفضل زائداً على ما وعد فى مقابلة العمل بالعدل <أ2ر را عَظِيمًا4 
[الآية: 40] أي : "مقطا جسيما. 


لفكيت» [الآية: 41] حال هؤلاء الخلق في معرض الحق #إذًا يِضّْنًا من 
233 مم بشَّهِيدٍ 4 [الآية: 41 أي : نبي يشهد على صدق أحوالهم أو قبح أفعالهم 
لوَجِقَمَا يك عَلَ هَتَؤُلكه4 [الآية: 41] من المشهودين والشهداء #شَبِيدا4 [الآية: 
[4] يشهد على الشهداء بصدق مقالهم وتزكية أحوالهم وعلى المشهودين بما 
يستحقون من سوء وبالهم وقبح مآلهم على وفق أعمالهم. 


تومَيذٍ و لسن كو ةا عصواً الرسول هر ُضّن + بم الْأرضٌ» [الآنسة م 
أي: أن يدفنوا فيسوى بهم التراب ليخلصوا من العقاب مات وقرأ نافع بفتح 
التاء وتشديد السين وحمزة والكسائي بتحقيقها يٍِ فتح التاء والباقون بالضم 
والتخفيف والكل على تشديد الواو #ولا يَكتْمُونَ لَه حَدِيكًا4 [الآية: 42] أي: ولا 
يقدرون على كتمانه لما عرفوا من علو شأنه وظهور برهانه. 

م 2 3 تفرنواً ألصَحَلَزةٌ* [الآية: 43] أي مواضعها فضلاً عن 
صنعها ##وَْنشرَ سَكرئ4 [الآية: 43] حال من فاعلها #حَقٌٍّ تَعَلْموأ ما دُمُولُونَ» [الآية : 
3 أي: تعرفوا قراءتكم وتفهموا عبادتكم وتتركوا عادتكم روي أن عبد الرحمن بن 
عوف صنع مأدبة أي: ضيافة ودعا نفراً من الصحابة حين كانت الخمر مباحة 
فأكلوا أو شربوا حتى ثملوا أي: سكروا وجاؤوا صلاة المغرب فتقدم أحدهم 
ليصلي بهم وهو على أو عبد الرحمن أو غيرهما فقرأ أعبد ما تعبدون فتزلت”") 
وقيل: غلبه النوم فى معنى الخمر وبه ورد الخبر وفي الأحياء قيل سكارى من 
حب الدنيا وقيل من كثرة الهموم المتعلقة بالسوى . 


وقال الواسطي: لا تقرب/ إلى مواصلتي إلا وأنت منفصل عن جميع 173/أ 


كا 


- 


ميو الللروف 6/91 3ه اتنسون الرائف:212:/50)» والكفاف (1/ 412 
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أفاد الأستاذ: أن النهي عن موجب السكر من الشراب لا من الصلاة 
أي: لا تصادفنكم الصلاة وأنتم بصفة السكر أي: امتنعوا من شرب ما يسكر 
فإنكم إن شربتم سكرتم ثم إذا صادفكم الصلاة على تلك الحالة لا يقبل منكم 
صلاتكم والسكر ذهاب العقل والاستشعار ولا يصح معه المناجاة مع الحق 
والمصلي مناجي ربه فكل ما أوجب للقلب الذهول عن الله فهو ملتحق بهذا 
من حيث الإشارة ولأجل هذه الجملة حصل السكر على أقسام فسكر من 
الخمر وسكر من الغفلة لاستبلاء الذنيا وأصعتب السكر هه نفسك وهو الذي 
يلقيك في الفرقة عنه فإن من سكر من الخمر فقصاراه الحرقة إن لم يغفر ومن 
سكر من نفسه فحاله الفرقة في الوقت عن الحق فأما السكر الذي يشير إليه 
القوم فصاحبه محفوظ عليه وقته حتى يصلي والأمر مخفف عليه فإذا خرج عن 
الصلاة يهجم عليه وغالبه فاختطفه عنه ومن لم يكن محفوظاً عليه أحكام 
الشرع فمسيب فتان #وَلَا جِتُبَا؛ [الآية: 43] عطف على قوله: #وَأسْرٌ سكرى» 
[الآية: 43] إذْ الجملة في موضع النصب على الحال والجنب هو الذي أصابه 
الجنابة ويستوي فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث لأنه يجري مجرى المصدر 
وهو الإجناب والمعنى ولا مجثبين: إل عابرى سَبِيلٍ4 [الآية: 43] أستثناء من أعم 
الأحوال أي: لا تقربوا المساجد التي هي مواضع الصلاة تعظيماً لها إلا حال 
كونكم مجتازين فيها غير لابثين بها إذا كان فيه الماء أو الطريق منحصر إليها 
وخوله: وسور 1" [الآأية: 43] أي : من الجنابة وهو غاية للنهى عن القربان 
للصلاة حال الجنابة. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أذن للمضطر أن يترخص في عبور المسجد 

وهو على وصف الجنابة فإذا عرج زائراً على قدر الضشرورة فمعاتب غير 

معذور كذلك فما يحصل من معاذير الوقت في القيام بشرائط الوقت فموضوع 

على صاحبه المطالبة #وإن كلم تتتهج» [الآية: 43] أي: مرضاً يخاف معه الضرر 

باستعمال الماء الواجد له حينئفٍ كالفاقد #أوٌّ عَلَ سَمَرِ) [الآية: 43] أي: على 

جناح يج #التك- متتافرينه ولا تجذان العاف 9 2 2 2 
وي #عقر عار 


لْعَابِط4 [الآية: 43] كناية عن الحدث الأصغر ##أوٌ للمسم اليْسَآ» [الآية: 43] 


١ 5 
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أي: جامعتموهن كما فسره به على وابن عباس/ وأكثر الصحابة والتابعين وقرأ 
حمزة والكسائي لمستم وهو كناية عن الحدث الأكبر ظقَلَمْ يَجَدُوأ مآ44 [الآية: 
3 أي: فلم تتمكنوا من استعماله إذ الممنوع عه كالمفقود له #فَيَيمّموا صعيذا 
نا وأنسكوا بترىة 4 [الآية:-485] أئ: شيعا من وخنه الأزاضن ظاغتراً أو حبذلا 
وما روي أنه يَكةِ تيمم ومسح يديه إلى مرفقيه '' والقياس على الوضوء دليل على 
أن المراد هاهنا وََيْرِيَكُمٌَ إِلَ الْمَرَافِقِ؛ [المائدة: 6] خلافاً للإمام أحمد بن حنبل 
فكأنه حمل الزيادة على الاستحباب كما ورد عن ابن الخطاب أنه كان يقبل امرأته 
ثم يصلى ولا يتوضأ كما رواه ابن جرير”* وتارة يتوضأ ويصلي كما رواه 
الدارقطني” #إنَّ أَنَّهَ كن عفن عقوا [الآية: 43] فلذلك يسر الأمر عليكم 
ورخص في الحكم لكم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بفضله جعل التيمم بدلاً من الطهارة بالماء 
عند إعواز الماء كذلك النزول إلى ساحات الفرق عن ارتقاء ذروة الجمع بقدر 
ما يحصل من الضعف بدل لأهل الحقائق ثم إن التيمم الذي هو بدل الماء 
. أعم وجوداً من الماء وأحل استعمالاً من الأصل فإن كل من كان أقرب كانت 
المطالبة عليه أصعب ثم في الظاهر أمرنا باستعمال التراب وفي الباطن 
باستشعار الخضوع واستدامة الذبول ورد التيمم إلى التقليل وراعى فيه صيانة 
لرأسك من التراب ولقدمك فإن العز بالمؤمن ومولاه باستحقاق الجلال أولى 
من الذل لما هو مفلس فيه من الحال ولئن كان إفلاسه عن أعماله يوجب له 
التذلل فعرفانه بجلال سيده يوجب كامل التعزز والتجمل . 

ومن «نفائس العرائس» هذا خطاب لأهل العشق والمحبة والشوق الذين 
أسكرتهم أنوار القدسية وسبحات السبوحية وهم حيارى سكارى مبهوتون في 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 211) رقم (817)., وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 
6 رقم (1673)»غ والدارقطني في السئن (1/ 182) رقم (25). 

(2) تفسين ابن كثير (6)315:/2::و1عا ما اذكرة الطبريئ فى تقسيز؟ 398:/859):و(8/ 397 :ننه 
روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

(3) لم يرد عند الدارقطني في سننه أنه توضأً . 


7ت 


428 سورة النساء/ الآية: [44] 


نهبة الأحوال تائهون في مشاهد الجلال والجمال فغالب أحوالهم العبرات 
والغلبات والزعقات والشهقات والهيجان والهيمان لا يعرفون الأوقات ولا 
يعرفون الليل من النهار ولا النهار من الليل لا يقدرون فى حال سكرهم أن 
يأتوا على شرائط الصلاة من القيام والقراءة والركوع والسجود وكهشام بن 
عبدان وبهلول وسعدان وجميع عقلاء المجانئين أي أيها العارفون بذاتي 
وصفاتي وأسمائي ونعوتي السكارى من شراب محبتي وسلسبيل إنسي وتسنيم 


4 قدسي وزنجبيل 5 وخمر عشقي وعقار/ مشاهدتي إذا كشفت لكم جمالي 


وأوقعتكم في مقام ربوبيتي فلا تكلفوا أنفسكم أمر صورة الظاهر لأنكم في 
جناب مشاهدتي وليس في جنة جلالي تعبد حتى إذا سكنتم في سكركم 
وصرتم صاحين على نعت التمكين فإن جنود العشق ترفع قلم التكليف عن 
جنون محبتي فإذا تصلون وتفرقون مقام البدايات على حد الصحو وإن كنتم 
مضطرين في خمار ذلك السكر لأن السكران والصاحي يذهبان عن صورة 
العقل إلى عالم العشق عند طلوع جلال عظمتي من مطالع قدمي في عيون 
إبصار سرائرهم فعند ذلك يستوى حالهما : 

إذا طلع الصباح لنجم راحي تساوى فيه سكران وصاحي 

وإذا بقي العقل الإلهي في إشراق أنوار سلطان المشاهدة ذرة فينبغي أن 
يصلي ويؤدي حق أوقات فإن بعض مشايخنا لما حان عليهم وقت الصلاة 
وهم في وجد وحالة قاموا إلى الصلاة ومريدوهم عدوا ركعاتهم وسجداتهم 
وركعاتهم فإذا سهوا عن شيء ذكروهم ذلك وهذا من كمال ظرفاتهم في 
المعرفة وأيضاً خاطب أهل الغفلة وسكارى الجهل من شراب الهوى والشهوة 
أن لا يأتوا إلى مقام مناجاته وقربه ومشاهدته حتى يخرجوا منها فإن الفاعل 
لا يؤدي فرائضه على شرائط السنة. 

أَلَمَ م4 [الآية: 44] أي: ألم تنظر نظر تعجب أو لم يئته علمك 9إِلَ لذبن 
ووأ تسيبكا ين الكتب؟ [الآية: 44] أي: حظأً يسيراً من علم التوراة ونحوه 


لي م يس بير “ير بين 


بحسب لفظ مبناة أو قهم معناهة صسترون نَ الصِدئلة # [1آلآية: 4 أي : يختارونها عن ٠"‏ 


الهداية بلحو التحريف وأخذ ا يدون أن 2 لسَّيِلٌ # الأ 44 اق 


سورة النساء/ الآيتان: [45»: 46] 429 


سبيل الحق لافتدائكم بهم في طريق باطلهم. 

راسك أَعَلهُ4 [الآية: 45] أي: منكم « بأعدايك 4 [الآية: 45] وقد أخبركم 
بعداوتهم إياكم فاحذروهم فيما يريدون بكم #وَكف بِللَهِ ولاك [الآية: 45] يلي 
أمركم لوك بِألَّه تَصِيرا4 [الآية: 45] يعينكم فاكتفوا به عن غيره والتجؤا إليه 
واعتمدوا عليه والباء تزاد في فاعل كفى لتوكيد الاتصال الإسنادي بالاتصال 
الإضافي وقد يزاد في مفعوله كقول حسان: 

ع عالمام ا لاس بده 
يعني الأنضان: 


وأفاد الأستاذ: أنهم مكروا ولم يشعروا وجهة مكرهم إن/ أعطوا الكتاب 
ثم حرموا بركات الفهم من الخطاب حتى حرفوا وأصروا لين الَدِنَ مَادُوا4 
[الآية: 46] أي: من اليهود ومن تبعهم من أهل الجحود 9يحَرَفوَنَ الْكَلم4 [الآية: 
6] أي : قوم يميلونها عن مَوَاضِعِةَء» [الآية: 46] التي وضعها الله فيها بإزالته 
عنها وإثبات غيرها مكانها أو يؤدونها على ما يشتهون فيها #وَبَفُولُونَ سَيِمَنَا4 
[الآية: 46] قولك لأوَعَصَيْنَا4 [الآية: 46] أمرك سراً أو غيرك «#وَأتَممَ غَيْرَ مُسمع» 
[الآية: 46] أي: غير مجاب إلى ما تدعو إليه #وَرعِنَا4 [الآية: 46] انظرنا نكلمك 
أو نفهم قولك ا ِألْسِنّسمَ4 [الآية: 46] أي: فتلاً بها وصرفاً عن ظاهرها بما 
تظهرون من الدعاء والتوقير إلى ما تضمرون من السب والتحقير حيث وضعوا 
عر مسمع # [الآية: 6] موضع ل اشتهفة مكروهاً «#وَوْعنًا» [الآية: 46] المشابه 
لما يتسابون به موضع وانظرنا #وَطَْنا فى ألدّينْ4 [الآية: 46] استهزاء وسخرية 


بالأمر اليقين 8وَلَوْ أَمَبُمَ الوا سما وَأَطَعنا» [الآية: 46] بدل عصينا #وأسهَم4 [الآية: 


ررض ثخر سر 


6] من غير مسمع #إوَأنظا» [الآية: 46] بدل راعنا #لَكَانَ4 [الآية: 46] ما ذكر 
طعا طَمْ وَأَقَوْم4 [الآية: 46] أي: أعدل بهم #وَلكن لَمَنَبُمُ َه يَكْفْرض4 [الآية: 46] 
أبعدهم أللّه عن رحمته بسبب كفرهم واستحقاف لنقمته 0 ون إل قليل 4 


[الآية: 46] منهم أمنوا أو سيؤ منول. 


(1) نسب إلى أبي القاسم. انظر: الحلل في شرح أبيات الجمل (71/1). 
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وأفاد الأستاذ: أنهم تركوا حشمة الرسول وك ورفضوا حرمة قدره. 
فعوقبوا بالشك في أمره وكذلك لم يترك أحد حشمة محتشم إلا حيل بينه وبين 
بركات صحبته وزوائد خدمته ولو أنهم عاجلوا فى نفي ما داخلهم من الحسد 
وقابلوا حاله عليه السلام بالتبجيل والإعظام لوجدوا بركات المتابعة فأسعدوا 
به في الدنيا والآخرة لكن أقصتهم السوابق فأقعدتهم القسمة عن بساط الخدمة 
وأن من قعدت به الأقدار لم ينهض به الاختيار . 

«#يايًا لذن أوثوا لْكتبَ ءَاِنُواْ ما تناك [الآية: 47] من القرآن مُْصَّدّكًا لما 
مَعَكُم4 [الآية: 47] من التوراة والإنجيل والزبور في التبيان #مِّن قَبْلِ أن تمس 
وُحوهًا4 [الآية: 47] أي: نمحو تخطيط صورها #فَررْدَها عَزَحَ أَدُبارِهَآ» [الآية: 47] 
أي: نتكسها إلى ورائها في الدنيا أو العقبى #أوْ تَلْنَهُم4 [الآية: 47] على لسانك 
المحمود # كما لَمَنَآ حصب السَيدَتِ 4 [الآية: 47] على لسان داوود فنجعلهم قردة 
وخنازير وكلاباً من أصحاب السعير #وَكانَ أَمْرٌ ألّ4 [الآية: 47] بما حكم 
وقضاءً/ #مفْعولة» [الآية: 47] نافذا كائئاً فيما أمضاه. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه إلى صرف القلوب عن الإرادة إلى أحوال 
أعل, العادة حى كانت ذواغيه تتوفر فى رفضن الذتيا فضاو' لا يصب غبلئ 
جمعها ومنعها بمقتضى الهوى . 

إن أنَّهَ لا يِمْفْرٌ أن يشْرَكَ ي» [الآية: 48] أي: لعبد لقيه مشركاً به لحكمه 
عن خلود عذابه عدلا #وَيَدْْرٌ ما مُوْنَ دَلِكَ4 [الآية: 48] أي: ما عدا الشرك صغيراً 
لم يتب عن فعئله وإلا فالتائب من الذين كمن لا ذنب له من أصله ##ومن مرك 
ِأَشَِّ فَفَدِ فرك إِنْمَا عَظِيمًا4 [الآية: 48] أي: ارتكب ما يستحقر دونه الآثام فإن 
الشرك لظلم عظيم وصاحبه مقيم في عذاب أليم. 


وأفاد الأستاذ: أن العوام طولبوا بترك الشرك الجلى والخواص طولبوا 
بترك الشرك الخفي فمن توسل إليه بعمله وبظنه منه أو توهم أن أحكامه 


رو ا ة النساء/ الآية: _ [49] 231 


ددس ااال بلغ بلا ل لي ب اك الو عه 
حصلت من غير تقديره فهو ملتحق بهم . 

ا : 78 ين أَنشسَيم4 [الآية: 49] من أهل عايس 77 
م م أَينكوا أله كوم [المائدة: 8 1] وفي ا 
من باطنه 5 اليقين كذا في «دقائق الحقائق» ولعل معناه أن الأحوال 
المستحسنة والأفعال الحسنة كلها وقعت بسبب الإعانة الإلهية وإلا فالنفس لو 
مه 0 1 0 2-007 ب 111 212 اع ع م 8 : 3 1 
تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني 
إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة”© ولا حول ولا قوة إلا بالله يشير إلى ما 
ذكرناه فى مبنأه ومعناه. 


بل أَلَّهُ يرق من يسمه [الآية: 49] وقد أفلم من ركنهَا4 [الشمس : 9 وقد 

اب ريني 0 وفي الحديث اللّهم أت نفسي تقواها ووكاها اد 
خير من زكاها”” وفيه تنبيه نبيه على أن تزكيته هو المعتد به دون تزكية غيره فإن 
العالم بما ينطوي عليه الإنسان من القبح والإحسان #إولا يِظلَمُونَ قَتِيلا* [الآية: 
49 أدنى ظلم وأصغره ولو/ قليلا والفتيل هو الخيط الذي في شق النواة أو ما 
فتلت من أصابعك من الوسخ يضرب به المثل في الحقارة والمعنى ينقص من 
ثواب أعمالهم المحمودة ولا من عقاب أفعالهم المردودة شيئاً قليلاً ولو كان 
فتيلا. 


وأفاد الأستاذ: أن هن.رك: إلى 'تزكية الئاس 'لله وامتحلى“قبول الشواضن 
حاله فهو مزكي نفسه جاهل بيومه وأمسه أن رؤية النفس أعظم حجاب ومن 
10( اخرجه الحاف فى الستعدركة (381/1ارقم 08008 والطبراتي:: في المعجم الأوسط 
(4/ 43 0 والنسائي في السئن الكبرق (6/ 147) رقم (10405). 
)2( أخرجه الطبراني : في المعجم الكبير (5/ 119) رقم (4803) و(5/ 157) رقم (4932). 
(3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5/ 00) 0 والنماتن فى الننان اكير 
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432 سورة النساء/ الآيات:  49[‏ 51] 


توهم أن بتكلفه يزكى نفسه بأوراده واجتهاده و حركاته أو سكناته فهو فى 


ومن «نفائس العرائس» شكى سبحانه وتعالى عن أهل الدعاوي الباطلة 
الذين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً بالغفلة سمعوا كلام الأولياء 
وباعوا في سوق السالوس على الفقراء وأضافوا حقائق الصديقين إلى أنفسهم 
واشنَادةا إلى مقام الرياضات والمجاهدات بغير علمهم وعملهم ولم يشموا 
رائحة الصدق في حالهم ومع هذه العيوب يثنون على أنفسهم فرد الله عليهم 
بقوله: يل اللَّهُ يرق من 453 [الآية: 49] يلبس أنوار تنزيهه أولياءه وتقدس عن 
الموج فارص كل ناس لج سول لخن احا 

#انظرٌ ِف يترون عَلّ أله أ لكب [الآية : 0 بتزكيتهم أنفسهم في زعمهم 
أنهم أبناؤه بين 09 [الآية: 50] أي: بافترائهم © إِنّمًا مبينَ» [الآية: 50] ظاهراً 
من بين آثامهم. 

آفاة الأنكاذ: .أ نحم اطلق لكان الدعوى هيه .عدر تتحقية فى المعدن 
والمفتري في قالته في هذا الأمر لا ينطق بشيء إلا محبّته الأذان الجر له 
قلوب الأعيان فإذا سكت عاد إلى قلب خراب في البنيان. 

ال ئَرَ إِلَ الذي أونوأ نَصِيبًا ين ألكتب4 [الآية: 0 
مواضع الخطاب وكشفاً يسيراً من وراء الحجاب 8 يُوْمِبُونَ بالْجبْتٍِ والطددُوتٍ»4 
[الآية: 51] وهو كل ما عبد من دون الله في كل باب وَتَفُولُونَ لذن كرو 4 
[الآية: 51] أي: لأجل مشركي مكة وفي حقهم #هَتؤلآة4 [الآية: 51] إشارة إليهم 
#أمدئ مِنّ لذن ءَأمَنُوأ سبيلا» [الآية: 51] أقوم ديناً وأعظم يقيئاً وذلك حين سأل 
قريش عن أخبار اليهود أديننا خير أم دين محمد عليه السلام فقالوا: دينكم خير 
وأنتم أهدى على ما رواه ابن عباس وعكرمة وجماعة من السلف”" لأأَوْلَيِكَ لذن 
متهم ألَّهُ4 [الآية : 1 أبعدهم من رحمته وأدخلهم في نقمته. 


(1) الدر المنثور (2/ 564). 


شَوةة*الشاء/ الآيات::[55:252] 13ؤ4 


ا 


ومن 0045 أَشَّهُ فلن يد لم ضمييرا# [الآية: 52] بمنعه من العذاس ويدفع عنه 
الحجاب ويقربه إلى الباب. 


وأفاد الأستاذ: أن طاغوت كل أحد نفسه وهواه وجبته مقصوده من 
الأغيار وما سواه فمن لاحظ شخصاً أو طالع سبباً أو عرج على علة أو تابع 
نوق م بدعة فذلك جبته وطاغوته وأصحاب الجبت والطاغوت يستوجبون 
اللعن وهو الطرد عن بساط العبودية والحجاب عن شهود الربوبية . 

آم 0 تَصِيتُ من الْمُلْقِك [الآية: 53] زعمت اليهود أن الملك إليهم يعود 
والمعنى بل ألهم حظ من ملك المولى نصيباً كثيراً أو من ملك الدنيا قليلاً يسيراً 
َإدًا لّا يُؤْيَتَ أَلنّاسَ تَقِيرَا4 [الآية: 553 أي: لو كان لهم نصيب من الملك تقديراً 
فإذا لا يوتون أحداً ما يوازي نقيراً وهو النقرة في ظهر النواة وهذا بيان لغاية 
شحهم ونهاية بخلهم فإنهم إذا بخلوا بالنقير وهم ملوك مع الجاه العريض والمال 
الكثير فما ظنك بهم إذا كانوا فقراء مهانين إذلاء متفاقرين. 

وأفاد الأستاذ: أن من جبل على الشح لا وداذ ببيعة ذات يده الا" تأسيفا 
على راحة تناك الخلق به كأنة شرب قطرة ماء من حياضه تحسى بل ترشف من 
ماء حياته . 

#أمٌ يَحْسَدُونَ أَلنَّاسّ4 [الآية: 54] أي: بل أيحسدون رسول الله يه وأصحابه 
وأتناعة زاحبانة 9م[ 6 #اقير أله من مسر [الآية: 54] يعني الكتاب والنبوة 
والعزة والدصرة طمَتَدٌ َاتَينَآ َال إِترهِم» [الآية: 54] أسلاف محمد وأبناء عنّه 
الكريم #الْكِتبَ4 [الآية: 54] أي: صحف إبراهيم الخليل والتوراة والإنجيل 
« واكم [الآية: 54] النبوة #وءاتدتهُم مُلْكًا عَظِيمًا» [الآية: 54] كداوود وسليمان 
فلا يستنكر أن يؤتيه مثل ما آتاهم أو زيادة على ما أعطاهم والحاصل أنه سبحانه 
ذمهم على صفتي البخل والحسد وهما شر الرذائل في الجسد. 

#ضنيم 4 [الآية: 55] أي: من اليهود وغيرهم هَنْ ءَامَنَّ به» [الآية: 55] أي: 
بونه أن بمتحهه عليه الننلام أن بهذا الأيقاء والإنعاء العف كنض قد الآ : 
5 أعرض ولم يؤمن بقلبه #وَكق يَحَهمَ سَعِيرَاكِ [الآية: 55] لمن كفر كما أنه 
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ومن «دقائق الحقائق» فى قوله: ين فَصْلِي4 [الآية: 154 هو الكرامات 
والولايات والمشاهدات فيكذبهم أهل الزمان ولا يطيعون أهل العرفان فإن ذلك 

كان الأولياء وأصحاب الإيقان قبل ذلك بين مكذب لهم ومصدق في التبيان. 
76ب-2 وأفاد الأستاذ: أن الملك العظيم/ معرفة الملك الكريم ويقال هو الملك 
على النفس أي: بعدم تضييع النفس ويقال: الإشراف على أسرار المملكة 

ويقال: الاطلاع على الخلق باطلاع أنوار الحق. 

#إنَّ الدِنَ كُفَرُوأ كيتنا [الآية: 56] أي: الأفاقية والأنفسية أو الأدلة النقلية 

1 0 ل ظ 
والفعلية أو المعجزات الفرقانية أو الآيات القرآنية #سَوْفٌ نُصَّلِييِمُ كارا» [الآية: 56] 
أي: ندخلهم نار عظيمة وقودها الناس والحجارة كما نَضصَتٌ مُلُودشم» [الآية: 


6] احترقت وخربت حدودهم بذهم حلودًا عارها» [الآية: 56] بل تعاد تلك 


ورج عر عر 


االدتوة مسسقها ايان ينان أن الخ ان عنيا ظ روا العذات ه لابه 134 
ويدركوا ألم الحجاب «إرك أَنَّهَ كن عَزِيرَا4 [الآية: 56] أي: غير منيع عن إرادته 
#حكيمًا» [الآية: 56] يعاقب على وفق حكمته. 

وآفاد الأشتاذ:: أن الإشنارة معة إلى الجاحدين لآيات: الأولباء الكبازر 
يقيمهم بوصف الصغار ويبقيهم في وحشة الأفكار كلما لاح لقلوبهم شيء من 
هذه القصة جرهم أفكارهم بالغصة إلى ترك الإيمان بها والإزراء بأهلها على 
وجه الاستبعاد فمنهم مؤبد عقوبتهم أبد الآباد. 

وَالَرِنَ َامَيُوا وَعمِلُوَا الصطلِحت» [الآية: 57] من المتقين الأبرار سيد غِلَهُرَ 
جَنتٍ وى من تحبا الأنهازٌ خَيِدِينَ فآ 37 [الآية: 57] مقدرين الخلود في دار 
القرار طلم ذِيَآ أَدوجٌ مُطَهَرَةٌ) [الآية: 57] أي: من الأوزار والأقدار لوَتُدَحُِهم 
فل ظليل 4 [الآأية: 57] أ دائماً لا تنسخه الشمس كثيراً ولا قليلا. 


وفي- «حقائق السلمى»-قيل: المراد بالظل التفويض وهو محل الراخة 
والأمن فى الدارين. 


,ّ 


شلش .هسه 
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وأفاد الأستاذ: أنهم اليوم في ظل الرعاية وغداً في ظل الحماية والكفاية 
بل هم في الدنيا والعقبى في ظل العناية والناس في هذه الجملة متفاوتون 
فمنهم من هو في ظل رحمته ومنهم من هو في ظل رعايته ومنهم من هو في 
ظل كرامته ومنهم من هو في ظل عنايته ومنهم من هو في ظل قربته . 


رم ار م 7 


إن أله يمد أن نُوّدوأ الأمكت إله أَمْنهَا4 [الآية: 58] خطاب يعم المكلفين 
والأمانات كما قاله السلف وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى الحجبة فإن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص مورد الآية #وَإدًا حَكمْثم بَيْنَ ألَآين أن كَحَكْموأ الْمَدْلِ 4 
[الآية: 58] أي: بالإنصاف والسوية إذا قضيتم بين من ينفذ عليه أمركم أو يرضى 
بحكمكم #أإنَّ أله نماك [الآية: 58] أي: نعم شيئا ##يَظكر بِ4 [الآية: 58] وهو 
المأمور به من أداء الأمانات والعدل في الحكومات/ إن أَنَهَ كن سِيعا» [الآية: 
8 بأقوالكم #ابصِيرا» [الآية: 58] بأحوالكم فيجازيكم عن وفق أعمالكم. 


وأفاد الأستاذ: أن رد الأمانات إلى أهلها تسليم أحوال الخلق لهم بعد 
إشرافك عليها بحيث لا تفسد عليهم ويقال لله سبحانه أمانات وضعها عندك 
فود الآماناف إلى أغلها تسليهها الى الله «سبحانة سالمة من نتاف فيها 
فالخيانة في أمانة القلب إدعاؤك فيها والخيانة في أمانة السر ملاحظتك إياها 
والحكم بين الناس بالعدل تسوية القريب والبعيد في العطاء والبذل وأن لا 
تحملك مخامرة حقد على انتقام لنفس أحد. 


ومن «نفائس العرائس» أن الأمانة عهد الله الأزلي الذي عاهد به أرواح أهل 
القرب في مشاهدة جمال الرب حيث قبلت الأرواح من الربوبية سمات العبودية 
ومن المشاهد لطائف المحبة ووجدت أسرار الملك والملكوت عند سرادق 
الجبروت فكتمها عن الأغيان لأن صضدور الأحران قبون الأشزان'فلما تلبست 
الرواح بقوالب الأشباح كادت أن يغشاها للضعف عن حملها فأمر الله بكتمانها 
عن الخلق حتى يؤدوها إلى الحق عند كشف جماله في الآخرة لأنه تعالى أهل 
تنك الانافة الك تونه له نا 2 الامانة عل المرت: رد رفن رالبدال + 
[الأحزاب: 172 الآية وأيضاً أمرهم الله بإظهار ما كوشف لهم من أحكام الغيب 
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عند العارفين وكتمانها عن الجاهلين. 

قال الجريري: أفضل الأمانات أمانة الأسرار فلا تظهرها ولا تكشفها 
إلا لأهلها لأنهم أهل الأمانة العظمى وقال بعضهم: الأمانة أسرار الله 
وأهل الأمانة هم العارفون بالله والعالمون بأسرار الله وهم الناظرون إلى 
القلوب بأنوار الغيوب فيحكمون عليها فحقق الله أحكامهم وهو الذي قال 
تعالى فيهم: فود عَبْدًا مِنْ عِبَاوآ َالنَهُ رَحْمَةَ يِنْ عِنلِنًا وَعَلْمْنَهُ من لَدْن 
عِلْمّاكٌ [الكهف: 65] . 

2 لذن اموا أَطِيعُوا لله » [الآية: 59] ىه بما في كتابه ##وأطِيعوا السو 4 
[الآية: 59] بما فى خطابه #وأولي لذ و45 [الآية: 59] في اجتهاد صوابه ويندرج 
فيهم الخلفاء والأمراء والعلماء والأولياء فإنهم أولو الأمر على المريدين الأصفياء 
ولا يبعد أن يستدل على صحة حجة الإجماع عند عدم النزاع . 


7 سب وأفاد الأستاذ: أن الولي هو أولى بالمريد من/ المريد بالمريد ثم النكتة 
في إعادة ##أأطِيعُوا4 [الآية: 59] في جانب الرسول وعدمها في جانب أولي الأمر 
للإيمان إلى أن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله وأما غيره فقد يأمر بغيرها ولذا قال 
عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”1) وقال تعالى: 9إفإِن لَتَرْعَممٌ في 
هَىْو4 [الآية: 59] أي: أنتم وأولو الأمر منكم #قْردُوهُ» [الآية: 59] فارجعوا فيه 
«إِلّ و4 [الآية: 59] أي: كتابه وتبيانه #وَألرّسُولِ4 [الآية: 59] بالسؤال عنه في 
زمانه والمراجعة إلى سنته بعد أوانه واستدل به منكرو القياس والأظهر أن هذا 
حجة عليهم بلا التباس فإن رد المختلف إلى المنصوص عليه من الكتاب والسَنّة 
إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه في طريق المقايسة فالآية تدل على أن الأحكام 
ثلاثة آية محكمة وسّئّة قائمة وفريضة عادلة كما جاء في السُنّةَ «إإن كم مُوْمبُوَ أله 
ووو الْآِرِ4 [الآية: 59] فإن الإيمان بما هنالك يقتضي ذلك #دَّلِكَ4 [الآية: 59] 
أي: الرد المقبول #حَيُْ4 [الآية: 59] لكم وأفضل لأحوالكم #اوَآحَْسَنُ تَأَوِيلًا4 


خرجه أ ' الى فى م (18 0) رقم (381). وأحمد في المسند (1/ 


1) رقم (1095). 
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[الآية: 59] عاقبة لمالكم. 


وحكي عن العالم الرباني أبيى سليمان الداراني: كل ما عرض لي من 
الخواطر الحسنة عرضته على الكتاب والسّنْة فإن وافقهما قبلته وإلا تركته فهما 
ميزان العدل والتبيان الفضل . 

جا تر رن تروت لكر انق #انقابينة أل ويف وما ليع كه 
[الآية: 60] أي: من الكتاب وهم المنافقون وأهل الحجب # ررِيدُونَ أن يتَسَاكُموأ 
إِلَّ ألطَدُوتِ4 [الآية: 60] أي: كثير الطغيان ظاهر العصيان وهو من يحكم بغير 
الكتاب والسّنَّة ويؤثر الباطل على الحق لأخذ الرشوة ونحوه من المقاصد السيئة 
وقال أبو عثمان إلى آرائهم وأهوائهم وأمثالهم وأشكالهم ##وََد أ 1 
به [الآية: 60] أي: يرفضوه ويتركوه بالكلية حيث قال تعالى: #فمن يَكسر 
لسرت ولؤسر تن ياش 4ه [النشرةة 856 الآبة يويك التقطن أن ماي كذ 
بَحِيدَا» [الآية: 60] عن طريق المعرفة وسلوك الحجة. 


ب 
1 2 


اك إِدَا قِلَ 2 08 إل م مآ أنزل أله مَك ا االأبيبححة 21 ] أي 
ا التكيقت» [الذية: 1 6] 7 الغا 1 بين ف لضي المتحيرين في أمرز ليقين 
بر يفير دام 


يسدر عدك جرد وكاة [الأية؛ 1]69أى: مقرضوة إغراضا مبعوداً ويكجبون 
بذلك عن بابنا حجاباً مردوداً. 

فكت [الآية: 62] أي: اتام ومآلهم © إذا أصلبتهم ا 
32 أي: نقمة أو محنة #يما قَدَّمتَ تَ / أيهم [الآية: 62] بسبب شؤم ما عملته 
أنفسهم من التحاكم إلى غيرك وعدم الرضا بحكمك قيل أعظم المصائب 
اشتغالك عن الله وأعظم الغنائم اشتغالك بالله ذكره السلمي. 

وتم جَآءُوك» [الآية: 62] عطف على إصابتهم : لم أتوك حين أصابتهم 
للاعتذار عن قباحتهم حال كونهم #يَلِمُوْنَ بأسَّه إن ب لَه سك راف 
[الآية: 62] أي: ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا الفصل بالوجه الحسن والتوفيق 
بين الخصمين بالصلح المستحسن روى ابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهما عن 
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ابن عباس رضي الله عنهما أن منافقاً خاصم يهودياً فدعاه اليهود إلى النبي كل 
ودعاه المنافق إلى كعب الملقب بالأشرف ثم أنهما احتكما إليه وَل فحكم 
لليهودي فلم يرض المنافق وقال تتحاكم إلى عمر فقال اليهودي لعمر: قد قضى 
لي رسول الله كله فلم يرض بقضائه وخاصم إليك فقال عمر للمنافق: كذلك قال 
نعم فقال: مكانكما حتى أخرج إليكما فدخل فأخذ سيفه ثم خرج فضرب به عنق 
المنافق حتى برد فقال هكذا أقضي لمن لم يرضً بقضاء الله ورسوله فنزلت وقال: 
إن عمر فرق بين الحق والباطل”'' فسمي الفاروق . 


وأفاد الأستاذ: أن تضرع غير المخلص عند هجوم الضرورة به لا أصل 
له فلا ينبغي أن يكون به اعتبار لأن بقاءه إلى زوال المحنة والمصيبة العظمى 
ترك المبالاة بالمعصية ومن المصائب تمحيق وقتك فيما لا يجدي عليك 
نفعك « أَوْلتِكَ 1 َعَلمُ أَنَّهُ مَا فى فلوبهمٌ 4 [الآية: 63] من النفاق والشقاق 
وسوء الأخلاق فلا ينفعهم الكتمان والحلف الكذب وإظهار الوفاق #مَأْمَرِضَ 
ع4 [الآية: 63] عن جفائهم وإفنائهم لمصلحة استبقائهم '#وَعِظهم * [الآية: 
3 انصحهم بلسانك لعله ينفعهم #وَقُل لهم فت أَنشّسِهمٌ4 [الآية: 63] أي: في 
حقها الخالص بهم أو سراً حيث ليس معهم غيرهم ري بَليعًا» [الآية : 3 يبلغ 
المراد ويؤثر فيهم وهذا كله لكونه نبي الرحمة لجميع الأمة خاصهم وعامهم. 


وقال الواسطي: فأعرض عن جهالهم وعظ أوساطهم من عقلائهم يعني 

وقال جنيد: كلمهم على مقادير عقولهم . 

وقال الأستاذ: ابسط لهم لسان الوعظ بمقتضى الشفقة عليهم ولكن 
انقبض بقلبك على المبالاة بهم أو السكوت إليهم واعلم أن من لا يكون نحن 


178ب له لا يغني عن بقيته شيئا/ .9 ا سس ب 
(1) تفسير القرطبي (5/ 264). 


ساسح ص سي ل يسم سي ل ال يس التي تا يس ياي اليبس ع ميم 


وَمَآ أَرسَلْمَا من رَسُولٍ َ لعلاع» [الآية: 64] فيما يحكم به لا ليطلب 
الحكم من غيره ياك 52 [الآية: 64] أي: بسبب إذنه في طاعته وأمره أو 
بتوفيقه وتيسيره #وَلَوْ أَنَهُمّ إذ ظَلموا أنسَهُمْ؛ [الآية: 64] بالمخالفة ثم 
#بكحاموك» [الآية: 64] بالمراجعة إلى الموافقة # تَأسْمَمْمْرَوا الله [الآية: 64] عما 
صدر عنهم من المعصية والغفلة لوَسَتَْصَرَ ليم اليَسُوْلُ4 [الآية: 64] بالمسألة 
والشفاعة #لوجدوا أله يبا يَحيمًا» [الآية: 64] ليعلموه قابلاً لتوبتهم متفضلا 


عليهم بإعادة الرحمة إليهم. 


«إقلآا» [الآية: 65] أي: فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بك وهم 
مخالفون لحكمك #وَرَيْكَ لا يوُمبُورت4 [الآية: 65] أي: حقيقة الإيمان #حيّ 
متك وك هما مجر شه 4 [الآرة: 5 حتى يجعلوك حكماً لهم في جميع 
أعمالهم ويقبلوا حكمك فيما اختلفوا من مقالهم ظثُمَّ لا يدوا في أَنشْيِهجَ 
عا هنا شيك [الآيقه 63] آىذهيما كمع نه أو كناكا من أجله فإن القاه 
في ضيق من أمره #وَيْسَيْمُوأْ شَْلِيمَا» [الآية: 65] وينقادوا لك انقياداً بظاهرهم 
وباطنهم . 

#وَلوُ أن كَتبنا عَلَيِِمَ أن الوا أَنفسَكم4 [الآية: 66] بتعرضها للقتل 
بالجهاد أو كما قتل بئو إسرائيل من جملة العباد #أأرٍ حرجا من ديركُم 4 [الآية: 
6 بترك أوطانكم من البلاد #مَا فَمَلُوَه» [الآية: 166 أي: المكتوب من القتل 
والخروج عليهم لإإِلَّا فيل مم4 [الآية: 66] وهم المخلصون فيهم ورفع قليل 
على البدلية من ضميرهم وقرأ ابن عامر بالنصب على الاستثناء «وَلَوْ أَتَجُمْ مَعَنُوا ما 
رن 4 [الآية: 66] من المبايعة مع المطاوعة #الَكَنَ حا 4 [الآية: 66] 
في عاجلهم وآجلهم #وأْسَدٌ تَِيتَا4 [الآية: 66] في دينهم وحسن حالهم ومآلهم 
أو قبيعا لقوانة أعمالهع: 

لوَإِذا لَأَتََنَهُم من لَدْنا أَجَرَا عَفظِيمًا» [الآية: 67] في العقبى. 

واية عرطأ تونق [الآية:1688 إلى المولئ قال تعالى: #والرية 
ْهَدُواْ فنا لَجَيبََُمَ سْبلنًا4 [العنكبرت: 69] وفي الحديث من عمل بما علم أورثه 


9آ/أ 


40 سورة النساء/ الآيات:  66[‏ 69] 


الله علم ما لم يعله”” . 

قال متتمد بن الفضل : «وَلوٌ أن كنبنا عَكََ أن أقشلوا أنفسكهم>4 [الآية: 
66] بمخالفة هواها وو الخرحياً من ديرك 4 [الأية: 66] 0 حب اوتا من 
قلوبكم ما فعلوه إلا قليل منهم في عدد المباني كثير في المعاني وهم أهل 
التوفيق في طريق التحقيق. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر عن سقم إخلاصهم وقوة إفلاسهم ثم 
أخبر أنه لعلمه بتقصيرهم خلاهم عن كثير من الامتحانات في أمر تدبيرهم ثم 
قال ولو أنهم جنحوا للخدمة وشدوا نطاق الطاقة ظلَكَانَ حَا طَتمْ4 [الآية: 66] 
ين [عدر ارهج على كفرهم واستكبارهم «ولو أَتَبُمْ مَعَلُوأ» [الآية: 66] ذلك 
لآتيناهم/ من عكدكا (ثوانا لها ولأرشدناهم فيراطا مسكقيها أ ولأوليناهم عطاء 
مقيماً والأمر بقتل النفس على بيان الإشارة يرجع إلى مخالفة الهوى وذبح 
النفوس بمنعها عن المألوفات الشاغلة عن المولى والخروج من الديار مفارقة 
أوطان إرادة الدنيا. 


وَمَن يطِع أللَهَ وَاَلريَسُولَ4 [الآية: 69] في الفرائض والسئن الواصلة إليهم 
0 هم أله لم4 [الآية: 69] بسبب الموافقة المقتضية للمرافقة 
مع كرام المكتل فقيو طن اتن افوقو واكاك امون 4 [الآية 169 مناة 
للذين وقسمهم أربعة أقسام بحسب منازلهم علماً وعملاً في الدين وحث كافة 
الناس على أن لا يتأخروا عنهم في مراتب اليقين فالأنبياء هم الفائزون بكمال 
العلم والعمل الواصلون إلى مرتبة التكميل لأجل الأمل ثم الصديقون الذين 
بالغوا في التصديق المتعلق باليقينيات وفي الصدق بالقول والفعل في العلميات 
ثم الشهداء الذين أدى لهم المبالغة في الطاعة حتى بذلوا المهجة في إعلاء 
0 ثم الصالحين الذين صرفوا أعمارهم في طاعته وأموالهم في محبته وقاموا 
سوق ألا :هتوق عاذ ابنفاة لمرماته 1 مك ازلعاف َفِمِنًا» [الآية: 69] أي: 
رفقاء فى جنته وقد ثبت بطرق متكاثرة كادت 


(1) كشف الخفا (2/ 220) رقم (2346). 
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اس :1 سس يي نس يي لدان اجن تا ورد 
المسلمون فرحهم بهذا الحديث”” . 
وس جح افير 


ذلك الفضل مرج مم [الانة: 0)] اق من لطفه وكرمه وإحسانه وبعمه 
#وَكَقٌ لَه عَلِيمّا» [الآية: 70] باستحقاق أهله وسائر أحوال خلقه. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جرد عليهم محلهم عن كل علة واستحقاق 

526 لذن اكوا ا حِذْرك 4 [الآية: 1 ما يحذر به من عدوكم ويعدل 
من سلاحكم #تَأنفرُواً» [الآية: 71] أي: اخرجوا مسرعين متنفرين عن أهليكهم 
لجهادكم مع مخالفيكم ##ثيّاتِ» [الآية: 71] جماعات متفرقة ##أو أنفروأ جَوِيعًا4 
[الآية: 71] أي: مجتمعين كوكبة واحدة والمعنى بادروا إلى الطاعات وسارعوا 
إلى الخيرات في جميع الأوقات والحالات قبل أوانٍ الفوات وزمان الحسرات 


و م السرم له و مرححة صر ص خرعع 
والندامات قال تعالى: ## ووأ إِلَّ الله » [الذاريات: 50] 9أوَيسسَلْ إِليّهِ تَنيتَيلا» [المزمل: 
وقة حر صصص جح ري سمس مه لله 22 
8] كلا لا وَيْرَ 2 إِلَ ريك يوميز/ التتتيدُ4 [القيامة: 11 12] . 9ب 


وأفاد الأستاذ: أن الفرار إلى الله من صفات القاصدين والفرار مع الله 
من صفات الواصلين فلا يجد الفرار مع الله إلا من صدق في الغفرار إلى الله 
والفرار من كل غير شأن كل موحد لا غير. 
َإِنّ ك4 [الآية: 72] أي: صورة للمنافقين والمراثين لمن لَنَ4 [الآية: 
2 أي: ليثقلنكم في تحمل الدين وليمنعكم عن الخروج مع المجاهدين ##فَإِنْ 
أصنبئكٌ مُصِبَدٌ 4 [الآية: 72] كقتل وهزيمة طمَالَ4 [الآية: 72] أي: المبطىء لأمَّدٌ 
نهم ألَدُ عَحَ إِدْ لَرَ أكن مَمَهُمْ سَبِيدَا4 [الآية: 72] حاضراً في القضية فيصيبني ما 
أصابهم من المحنة والبلية. 


سر او صلل 


#وَلَينَ أَصلبَكُم فَضْلُ ين أسَّ) [الآية: 73] كنصرة وغنيمة 8ليِفُولنَ4 [الآية: 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6169)) ومسلم في الصحيح (2640/ 165). 
)02( أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ 595) رقم (2385). 
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73] مسا الح « كل كك ينتخ وين وسساده: 73] 


دقر سر سرج قم عير 


و4 73 في المقاتلة 1 فُورًا عَفلِيمًافك [الآية: 3 فآخذ 
ضيبا واقراً من العنبحة وكان مكففة فى المعقثة وقرا ابن كثير وحفض يكة 
لتأنيث لفظ المودة والمنادى في يا ليتني كنت محذوف أي: يا قوم وأفوز نصب 
على جواز التمني. 


0-1 


«نَلْبْقِيِلُ في صبيل أله أليِسِنَ يَتْرُوت الْحيرة الذي بالأضْرَؤ» [الآية: 
4 أي: يبيعونها بها وهم المخلصون اا ا في سبيل المولى وطريق 
العقبى ومن يُقَلِيِلُ في سَبِيلٍ أله مبِقَتَلْ أو يِب عَسَوْفَ فته أَجرَا عَظهًا4 [الآية: 
4 بأن يموت على الشهادة أو يغلب بالفتح والنصرة فسوف نؤتيه أجراً عظيما 
ومكانا يا #وَيا لك » [الآية: 75] مبتدأ و-خبر, 


#لا نُمَئِلُونَ فى سَبِيلٍ اللو [الآية: 75] جملة حالية والمراد تحريضهم على أمر 
الجهاد بتأكيد القضية #إَلْسْصْمَنِين4 [الآية: 75] أي: وفي سبيل الله المأسورين 


الي عن أيدي أعداء ا وي لال لَه اراد [الأي ]سان 
لايد وسيية 110 م 3 جما مِنْ هلزو الْثَرية أقاير هلب 2 


[الآية: 75] أرادوا مشركي مكة كن القياد في خير البلاد وجل لا عن ديك م 
[الآية 135 ي8] آمر ديعا ودتنانا 9 و الكل أن ون لتك قيرالة الآ 75اينضنق 
على أعدائنا وقد استجاب الله دعاءهم بأن يسر لبعضهم الخروج إلى المديئة 
وجعل لمن بقي منهم خيراً من تولي الولاية ا 00 
الحضرة النبوية فتولاهم ونصرهم زلا ثم استعمل عليهم عتاب/ بن أسيد رضي 
الله عنه بعد فتحها فحماهم ورعاهم حتى صاروا أعزة أهلها ادن اموا يمَيلُونَ فى 

ل يل كلا [الآية: 76] أي: فيما يضلون به إلى رضاه #والدى” كقروا ينون فى 
سَبيلٍ الظَامُوتِ4 [الآية: 76] أي: فيما يبلغ بهم الشيطان إلى طغيانه وهواه 
«فْمَيِلواً» [الآية: 76] أي: يا .أولياء .الله لأوَلية الشّيِطن»4 [الآية: 76] ممصن تبع.. 
هوآاه. 


منوزة الضناء/ الكينان + 761 77] 4043 


9إنَّ كد ألشَّيْطن4 [الآية: 76] أي: بالمؤمنين كن صَعِِنًا» [الآية: 76] 
بالإضافة إلى كيده سبحانه للكافرين لإثلا خَافُْهُمَ وَحَافُونِ إن صم مُؤمِنِنَ4 [آل 
هران 1175 


الريك 4 [الكوة 70 هيع تتا السشر كين 


ويقال قصروها عن أخذ الحرام والتصرف فيه كالعوام ويقال كفوا أيديكم إلا 
عن رفعها إلى الله في السؤال بورضتب الاابتهال«وزيقال امتنعوا عن الشهوات 
رفيا لضان :615 الكك1 4 [الآية77] أى: وساتن العبادات وخضتنا لأنهما من 
أمهات الطاعات ؤدَلمًا كب عَلَيمُ الِْئَالُ إِذَا فق مَتْبهِ4 [الآية: 77] من المنافقين أو 
من الضعفاء في اليقين #يحْمَوْنَ ألنّاسّ4 [الآية: 77] أي: المشركين أن يقتلوهم 
© كَسَئْيَةْ الَو [الآية: 77] أي: كما يخشون أن ينزل عليهم بأسه فيهلكهم «#أأوَ 
أ حْيَة» [الآية: 77] معطوف على اسم الله أي كخشية الله أو كخشية أشد 
خشية منه على الفرض أو بناءً على زعمهم وقيل: أو بمعنى بل مبالغة في تزييف 
أمرهم لوَمَالوا ريا ِرَ كَببَتَ عََيَنَا أَلَِْالَ4 [الآية: 77] في هذا الحال #لو]ة لَمَريَنَ 
إِكَ أجل زب 4 [الآية: 77] وهو استزاده في مدة الكف عن القتال حذراً عن 


وأفاد الأستاذ: أنهم استثقلوا أمره واستعجلوا لطفه والعبودية ترك 
الاستثقال ونفي الاستعجال والتباعد عن التبرم في الانتقال من الحال إلى 
الحال #قُلٌ مع ألدئيًا قيلٌ4 [الآية: 77] يسير المنال سريع الزوال ولاه حي 
لمن أنَقَْ4 [الآية: 77] أي: خاف المولى في جميع الأحوال #ولا َلَمُونَ قَبيلا4* 
[الآية: 77] أي: ولا يتقصون أدنى شيء من جزاء الأعمال وقرأ ابن كثير وحمزة 
والكسائي بصيغة الغيبة وفيه تغليب على كل قراءة. 


0ب 
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قال محمد بن الفضل: متاع الدنيا/ قليل وأقل قيمة منها من يطلبها ويفرح 


بها طوَالايرَة حَيْرٌ لمن أَنقنَ4 [الآية: 77] الدنيا وأهلها والركون إليها. 


وقال الأستاذ مكنك من الدنيا ثم قال لنبيه: #قْلَ مَئَمٌ ألدثيا قَلِيلُ4 [الآية: 
7 فلم يعدها شيئاً لك ثم لو تقصدّت منها بشق تمرة لتخلصت من النار 
وحظيت بالجنة وهذا غاية الكرم واستقلال الكثير من نفسك لأجل حبيبك أقوى 
أمارات محبتك ويقال لما زهدهم في الدنيا قللها في أعينهم ليهون عليهم تركها 
5 عرس عر اع روص ا 5 5 1 * 
ويقال طقل مَنَعٌ ألدئيًا قيلُ4 بجملته قليل والذي هو نصيبك منها أقل من القليل لو 
سلم عهدك من التبديل وإذا كانت قيمة الدنيا قليلة فأخحْس من الخسيس من رضي 
4 . : 1 : : 0 
بالمتسيسن بدلا عن النفيس وفلك اختدع المؤمن من الكون بالتدريج فقال أو لا ل 
متع لديا ليل والأرة 0 ل هك [الآية: 77] فاختطفهم عن الدنيا بالعقبى ثم 


اث # كرو 7 22-0 5 7 2 0-7 
#أَيْنَمَا تكونوا يذرككم ألْمَرَتُ4 [الآية: 78] بلا تصور الفوت ولو كم في برئج 
٠ 3 -- 0077‏ + م 
مُشَيدَةِ» [الآية: 78] أي: قصور مرئفعة أو حصون مجصصة. 


وفى (انفائس العرائس» إن ظاهره تخويف للمخالفين وباطنة تجرية 
للمشتاقين أي: لا تحزئوا أيا المشتاقون إلى لقائي فإني آتيكم بأحسن ما 
تظنون في فأريحكم من سجن الدنيا وأوصلكم إلى مجلس 0 في العقبى 
©أَيْنَما تَكوْنوا4» [الآية: 78] أنا معكم فإذا حان وقت القربة أسلبكم من أيدي المنية 
وموتكم خروج أرواحكم بمشاهدتي كحجر المغناطيس حيث يظهر ينجذب 
الحديد إليه اي 0 الموت راحتهم والموت وصلتهم والموت تقريب 
«#وين تَصِبَهُمَ © [الآية: 78] أي: الكفرة #حَسَئَةٌ * [الآية: 78] أي: نعمة كخصب 
وسحة ليتوا كر رك هنو 14206 [الكبة: 8 أي: بلا شبهة لأوَإن مْهِبَهُم مدع » 
[الآية: 78] كقحط ودلية 8 ا وي ع دك 2 [الآية: 78] أي: أضافوها 5 
على وجه السببية وقالوا: ما هي إلا بشؤمك كما قالت اليهود منذ محمد دخل 


:+- + المديقة نقصه فوا عات فنلت:-أسحار ها كينا قال قوم لحن كلها أسفيوتع - توحانه:. . 
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5 لي دكرظ ”دن ا ال ل 6 سر 
سبحانه 056 الناس 57 0 لله عل حرفي فإِن م نه ان َه وَإِنْ أضيايئة فثنه 
عر عل ص ارو مرمء” 


انقلب عل وجهة. حير دنا والسخرة4 [الشعيو: 1] ل و4 ا ا 0 
التعبوكة بو النسسينة / للد عاو 1ن الار287] سام يله ووامئلة بط دقفن عن 
وفق الإرادة والمشيئة. 

وأفاد الأستاذ: أن الموت فرح للمؤمن فالخبر عن قربه بشارة له لأنه 
سيب يوصله إلى الحق ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ويقال: إذا كان 
الموت لا بد منه فالاستسلام لحكمه طوعاً خير لك من أن تحمل كرهاً ثم 
أخبر أنهم لضعف بصائرهم ومرض عقائدهم إذا أصابتهم حسنة فرحوا بها 
وأظهروا الشكر لها وإن أصابتهم سيئة يهتدوا إلى خلافها فتحرك معهم العرق 
المجوسي فأضافوه إلى المخلوق فرد الله عليهم بقوله قل يا محمد كل مِنْ 
عِنْدِ أَنَهِ4 [الآية: 78] خلقاً وابتداعاً وإنشاء واختراعاً وتقديراً وتيسيراً #قَالٍ مَوْلَمّ 
لْقَوَرِ» [الآية: 78] الغافلين كأنهم في النوم لا يَكدُونَ يَفْقَهِونَ حَرِيًا4 [الآية: 78] 
ولا يستنبهون عن نوم غفلتهم حثيثاً فيتعظون بما يوعظون به من كتاب الله وكلام 
رسوله فإنهم لو فهموا مبانيه وتدبروا معانيه لعلموا أن الكل منه بل يتيقنوا أن 
غيره ليس في الوجود كما هو عند نظر أرباب الشهود. 

مآ أَصَابْكَ4 [الآية: 79] أيها المخاطب المعاتب في كل قضية 9يِنْ حَسَنَةْ4 
[الآية: 79] أي: نعمة ومنحة قن أللَّهِ4 [الآية : 79 إذ لا منعم سواه لوم أَصَبْكَ ين 
مَّعَةَ 4 [الآية: 79] أي “بلنة و ع بطلل 0853 :99] الذنة لأنها السيت 
5 باستجلاب الأعمال الردية وهو لا ينافي قوله:ظقْل كُلَّ من عِندٍ ألو [الآية: 
8 فإن الكل منه إيجاداً وإيصالاً غير أن الحسنة وقعت امتحاناً وإحساناً وإفضالا 
والنتعة بخضلت مكازاة لما كسينت أعمالاً قالآية الظير قوله تغال > +59 222 
ليان 17 لقا د 16[ الكتمال > 17] كسبا #ولكرج الله رن 4 [الأنفال: 
17 اتعناناً أو إمداداً وهو في الحقيقة مقام الجمع المنتهي إليه حال أهل الطريقة. 

وأفاد الأستاذ: أن ما أضابك من عفستة فمن الله فضلاً وها أضابك من ضيفة فم 
نفسك كسباً وكلاهما من الله سبحانه خلقاً وفي قراءة شاذة عن ابن عباس بعد قوله 
فمن نفسك وأنا كتبتها عليك # وَآَرَسَلْنَكَ لِإنّاس رسُولا4 [الآية: 9 يوجب لهم إلينا 


81 /أ 
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وصو لا #وَكلّ بام شَِيدًا» [الآية: 79] أي شاهداً أو مشهوداً وتخالقاً ومو 

لمن يطِع أَليَسُولَ قَتَدْ أطَاعَ أله [الآية: 80] لأنه مبلغ عن مولاه ولا 
يأمرهم إلا بما يرضاه. 

وأفاد الأستاذ: أن هذه الآية تشير إلى الجمع الأتم لحال الرسول يله 
تقال :طاعنة طاعتنا فم تقرت ننه تقرف :منا ومقبوله مقيولنا ومودوده هردودنا 


الى ار 


1 ب و 20 [الآية: 0] عن طاعته/ وأعرض عن محبثته م أَدَسَلتكَ عليّهم 


حَفيغلًا» زالآية: 0)] أي : تحفظ عليهم أعمالهم وتحاسبهم أحوالهم إنما عليك 
البلاغ في كل باب وعلينا الحساب بالثواب والعقاب. 

#ويفولورح4 [الآية : 81] أي: المتولون وهم المنافقون والمراؤون إذا أمرتهم 
بأمر وبادر إليه المؤمنون #طاعَة 4 [الدية” 51) ل أمرنا وشاننا طاعة وهذا حالهم 
فى صحبتك 9ؤِدًا برا من عِندِكَ» [الآية: 81] أي: خرجوا من خدمتك ##بِيتَ 
طق ن بز الوف تترل 91410104 اروف تاوف با تلت لانن مر 
الوصول أو عكس ما قالت لك من القبول. 

قال الامقاذ: بعص ١|‏ عضرو كه امسلهيوا فى شاهدتت قإذا خريهوا 
انقطع عنهم نور إقبالك فعادوا إلى ظلمات نفاقهم كما قالوا: 

إذا ارغوق غناة إلى هبه كنذا التشحى غاة: إلى تكسية 

0 وإناتوارف فى تر ري 

#وان يكت مان ميسن 4 [الآية : ام ترقيف ها ترورون سن الوها .وها 
يصورون في الليل 0 عنهم 4 [الآية : 81] بالتجافي منهم وقلة المبالاات بهم 
07 عل »4 [الافة: 1 في الأمور كلها لا سيمافي أمرهم ومو لَه 
وكيل 4 [الآية : 1 8] موكولا إليه ومكمدا علية. 

د سَدَتَرون لمان 4 لالاية 82] أئ: لا يتأملون في مبانيه ولا يتفكرون في 
معانيه ولا يتبصرون ما فيه ليعلموا حال موافقيه ومخالفيه وأنه ليس فيه شيء 


(1) نسب إلى صالح بن عبد القدوس . انظر: الحيوان (1/ 214)» والعقد الفريد (1/ 234). 


#١‏ ل ل سس بي م يس يشب بيبنننايس يت سن ايح _للللحح الل سبيش لش للمسم نسس م ‏ اببب ‏ يشبح ممص 
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تعارضيه ويتافيه وك كن من عند عر اشدك[الآية: 8 تعالى عمنا يقولون علواً 
كبيراً ملَوَجَدُوأ فيه تُعِْتَددًا حكَييراك [الآبة: 182 من تفاوت المبنى وتناقض المعنى 
لنقصان إلقوة البشرية وكمال القدرة الإلهية. 

ومن «دقائق الحقائق1 أنه سبحانه جزاك على تلاوته ولولا ذلك لكلت 
الال عن قراعته: 

وأفاد الأستاذ: أن التدبر إثارة المباني بغوص الأفكار درن المعاني 
بدقائق الاستنباط لإظهار الأسرار #وَإذًا غ3 حيووة لمن أو الكو 
لالاية+ 83]أع: قاايوعب احدعا سنب قلعا به [الآية: 83] أفشوه وأخبروا 
به وقد قيل من اطلعوه على سر أذاع به لم يطلعوه على الأسرار ما عاشا. 

وأفاد الأستاذ: أنهم لما كانوا غافلين عن الحق لم يكن لهم من يبئوا 
إليه أسرارهم فأظهر السر بعضهم لبعض فأما المؤمنون فعالم أسرارهم مولاهم 
وما يسنح لهم خاطبوه فيه فلم يحتاجوا إلى إذاعة السر لمخلوق فسامع 
نجواهم الله/ وعالم خطاياهم الله ْوَلَو ردوة4 [الآية: 83] أي: ذلك الخبر قبل 
إظهار الأثر ظ إل أَلَسُولِ»ُ [الآية: 83] أي: إذا كان فيهم #وَإِلّت أوْلي لمر مني + 
[الآأية: 83] أي : ذوي الرأيٍ 55 عنمائهم 2 أمرائهم #لملمه# [الآية: 83] أي : 
وجه إظهاره أو إسراره #الَدِينَ نيوك 4 [الأية: 83] يستخرجون تدبيره 
لهم. 

قال الواسطي: لو أخذوا طرق الشنة وسييل أكابر الثمة فى إزادتهنه 
الخفية لأوصلهم ذلك إلى المقامات الجلية والحالات العلية من منازل 
الإيمان ومراتب الإيقان التى هي محل الاستنباطات وطرق المكاشفات. 

وقال الحسن: استنباط القرآن على قدر تقوى العبد في ظاهره وباطنه 
#وَاوَلَا فصل أل علي ع تدلآن :835 ] بإتزال الكعات وإوسال الرسيوة 
ليهتدي به أمته 8الَأْتَبِعَثْمٌ أَلشّيِطننٌ4 [الآية: 83] بأنواع الضلالة إلا قَلِيِلَا؛ 
[الآية : 3 من الأزمنة النادرة ار قلا سك رين لق 0 عليه وهداه إليه من 
غير كتاب ورسول وبيان بل بعقل اهتدى به إلى صوب الصواب وطريق الإحسات 


182/أ 
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وعصمة من متابعة الشيطان كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وغيرهما من 
أرنات هِذا الشان: 


وأفاد الأستاذ: أنهم لو بثوا أسرارهم عند من هو محرم بأخبارهم ومن 
هو من أهل القصة وشريك في هذه القصة لأزالوا عنهم الأشكال وأمدوهم 
بنور الهداية والإرشاد عن الوقوع في الغواية والضلال «وَلَوَلَا فَضْلٌّ ألم 4 
[الآية : 3] مع أوليائه لهاموا في كل وادٍ من التفرقة كإشكالهم ة في فى الوقت. 


فقيل فق سيل أله [الآية: 84] أي؛ أنت وحدك ولو لم يقاتل أحد معك 
دلا يعدت إلا سك [الآية: 3 إلا فحلانفتك إذ ترك غير ةلا يضرك وقال 
الأستاذ استقم معنا بتسليم الكل منك إلى أمرنا فإنك كما لا يقارنك أحد في 
رتبتك لعلوك على الكل في مرتبتك لا يكلف غيرك بمثل ما تكلف ولا يحمل 
غيرك ما تحمل لانفرادك عن أشكالك.فىي قدركه #وَحرض ١١‏ يت [الآية : 54] 
على القتال فإن حثك يبعئهم على جميل الفعال لعَسَى أله أن يَكْفٌ بأس ألَذِنَ 
ك4 [الآية: 84] أي: كن على رجاء أن يمنع الله سبحانه شدة المخالفين على 
الموافقين إصلاح الحال #وَأََهُ أشَدٌ بَأَسَاك [الآية: 184 أي: أظهر صولة وشدة 
وقوة وقدرة واس تنكيلا» [الآية: 84] أي : أكثر عقوبة ونقمة. 


2ب لمن نهم سَفََعَةَ/م حَسَنَةُ4 [الآية: 85] أي: مقبولة في الشريعة ##مَيٌ له 
يي 0 [الأية: 85] :] وهو ثواب الشفاعة وجزع الدلالة على الخير والطاعة 
ود 22 ١‏ 9 4 2 > ف ىه ري 
كي 5 نصيب من وزرها مساو لها في قدرها 8وَكَانَ ألَّهُ عَلّ ع شع مُقيئًا4 
[الآية: 85] مقتدراً من أقات إذا قدر فهو من القوة أو حافظأ ورازقاً واشتقاقه من 
ورا ١‏ ميم 5 سيق # [الآية : 6] 2 ١‏ من أنواع تحية السلام عند ملاقاة الكرام 
را لحن حَسن مهنا # [الآية: 86] أ ى: أجيبوا الجواب الحسن 9 0 [الآية: 


86] بالعجوات نيمي الراك من فروضن الكفاية عند-وجود الجماعة وقفيل 
المراد بال لتحبية العطبة وواجب المثوبة أورد الهدية وعن على كرّم أللّه و جهه سلم 


على أهل الدنيا بترك السلام عليهم وعدم الإقبال والتوجه إليهم ولعل مقصوده 
مقام الغناء لاستغراق فو بحر البقاء لمشاهدة اللقاء. 


وأفاد الأستاذ: أن الاية تعليم لهم فى حسن العشرة واداب الصحبة وأن 
من خياك ياد جار ولاك لد زر المعانة ررس ون لوبق على قله و11 قد 
تنقص عن مثله #إنَّ أنه كنَ عل كلَّ شَيْءٍ حيِيبًا4 [الآية: 86] أي: محاسباً على 
التحية والهدية والعطية وغيرها من الأمور الحسية والمعنوية ومجازفاً على وفق ما 
صدر عن صاحبها من تصحيح البنية. 


أله له إِلَهَ إل 4 [الآية: 87] مبتدأ أو خبر وقال هذا الخطاب يتضمن 
نفيأ وإثباتاً فالنفي يعود إلى الأغيار ويستحيل لغيره ما نفاه والإثبات له بالإلهية 
ويستحيل له النفي فيما أثبته ##الجْمَعَتكَ4 [الآية: 87] في قبوركم #أإِلّ يَوَرِ 
لْقِيمَةِ4 [الآية: 87] يوم يقوم الناس لرب العالمين في المحاسبة لا رَيْبَ فِيدٌ4 
[الآية: 87] أي: في ذلك الجمع ولا في ذلك المجمع و#وَمَنْ أَصَدَفُ من مش 
[الآية: 87] أي: وعدا أ ووعيداً ##مَّمَا 4:5 [الآية: 88] أيها المؤمنون صرتم متفر 


حم 
ع 
5 


#فى أَلْنْفِقِينَ4 [الآية: 88] أي: في شأنهم ا فْتَتَينِ4 [الآية: 88] أي: 0 ظ 


متفرقتين في أنهم هل داخلون معكم في إد يمانكم أم خارجون عن حقيقة حقيقة إيقان 
واه أَرَكَسَيم4 [الآية: 88] ردهم إلى حكم الكفرة من ضلالتهم وطغيانهم يما 
2 [الآية: 88] سُ نفاقهم وعصيانهم «#أَترِيدُون4 [الآية: 88] أيها المؤمنون 
«أن تَهُدُنا مَنْ أَصبلّ أنه4 [الآية: 8 وتجعلوه من المهتدين إلى سبيل مولاه 
وَمَن يُضصُللٍ ألّهُ4 [الآية: 88] بمتابعة هواه #فلن تجد لم سَبِيلَا» [الآية: 88] / 
إلى هداه لعدم تخلف إرادة الله. 

وأفاد الأستاذ: أنهم أفردوا العهد فيهم أنهم أعدائي لا ينالون مني في 
الدنيا والعقبى رضائي وأنكم لا تنقذون بهممكم من إقماته وإخزاته بقسمتي 
فإن المدار على القسم دون الهمم قلت نعم الهمم إذا طابقت القسم ثم النعم 
وإن كان الهمم أيضا من القسم. 


«ودُواً» [الآية: 89] أي: تمنى المنافقون 8ل تَكفرُونَ» [الآية: 89] أيها 


3 أ 
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اليه 


ٌلبهئ]ا_ل__ سي سس سمس للا سبي مهم 


المؤمنون #8 كما موأ [الآية: 89] أي: ككفرهم في سرهم «#فَمَكْنوْنَ» [الآية: 89] 
أَئْ أنتم وهم 42# زالاعة: 9] مستوين معهم في غيهم قلا تَسَجِدوأ عر 
وليك4 [الآية: 89] ولا تعتدوا عليهم في أمر دينهم لأنهم أعداء #حَقٍّ مَاجِرُوا في 
صَبِيلٍ ألّهِ4 [الآية: 89] بمتاركة أفعال الكفرة ومفارقة بلدان الفجرة قن تَولَأ 
[الآية: 89] أعرضوا عن المهاجرة المعتبرةٌ # هَحْد وش 4 [الآية: 89] بالقهر 
لوَاتْتُلوْفُ4 [الآية: 89] بالنحر لحت وَجَدتُمرفة4 [الآية: 89] من البر والبحر 
#ولا كُتَيخِذُوأ ميم ولتا» [الآية: 89] في جلب النفع ولا براك [الآية: 89] في 
أمر الدفع. 

وأفاة'الأيتاذ: أن الآية فيها الاشارة إلى أزمات التغخليط ,الا خوال 
السقيمة يتمنون أن يكون الصديقون منهم وهيهات أن يكون لمناهم تحقيق وما 
دام المخالفون لكم غير موافقين فباينوهم وخالفوهم ولا تطابقوهم ولا 
تعاش روهم. 


«إلَا أت يَحِلنَ اك قَرمْ ينك وتم مس4 [الآية: 190 أو يتصلون إلى قوم 
١‏ 3 5 0038 0 مسرم ار 
في معاهدتكم أن دخلوا في مصالحتكم وفارقوأ أمر محاربتكم أو #أو ةوك 4 
[الآية: 90] أي: أو الذين أتوكم كافين عن قتالكم ممتئعين عن قتال قومهم 
حَصِرَتٌ صدورشم 4 [الآية: 90] أ ضافت قلوبهم وحارت عليهم أمورهم كراهة 
#أن يُمَيلُوكٌ أو يِمَدِلُوا ومو [الآية: 90] فإنهم حينئِذٍ لاضطرارهم وترك 
ا اللو ع ال عي م ا و ا 
بمشيئة الله تعالى ضعفهم وعجزهم فيكم #وَلْو شه أللّهُ لَسَلْطْهمٌ عَلَيْد)» [الآية: 90] 
بأ قؤى قلوبهم وأزال الع عنهم #افلمدلوم4 [ألآية: 0 ولم يكفوا عنكم 
ولم يبالوا بكم. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الآية أن عند الأعذار إِذن في معاشرة 
الأغيار بحسب الظاهر لا على وجه الإسرار رفقاً بالمستضعفين لنصيب الغير 


أي: _ليحصل لهالخير فهَإن أعتراوك» [الآية: 90].أي: عن منازلكم ولم 


رسع 


يخالطوكم لاقم يُقَيأوح4 [الآية: 90] لم يتعرضوا لكم لوَاآلْمَا لد لم4 [الآية: 
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0 الاستسلام والانقياد لديكم «هًا جعل أذ لد 12 عَم سبّيلا4 [الآية: 90] 
بالإذن لكم في أخذهم وقتلهم دليلا. 

وأفاد الأستاذ/ : أن الإشارة منه إلى أنه إذا عاشركم من ليس من أهل 
القصة معرجين في أوطان نصيبهم فلا تدعوهم إلى طريقتكم وسلموا لهم 
أحوالهم فإن أمكنكم أن تلاحظوهم بعين الرحمة بحيث يؤثر فيه همتكم وإلا 
فسلموا لهم أحوالهم. 

سَسَحِدُونَ احَرين بريدون أن يأمنوج يمنا فَوْمَهْمَ 4 [الآية: 91] أي: بالمكر 

والحيلة # كَل مَا رُوُأ إل الْقِنَئَةِ4 [الآية: 91] دعوا إلى الكفر والضلالة #أَوَكموأ 
4 [الآأية: 91] رجعوا إليها أقبح رجعة وأشنعها «فَإن لَمَ يع ارو ولف يك 
ألمَّكم4 [الآية: 91] ولم ينبذوا إليكم العهد ولم يصالحوكم 2 وَأ يديهم 4 
[الآية: 91] ولم يمتنعوا عن قتالكم ##فَحَدُوفَ هم وَأفْلوهم . ا َوه [الآية. 
1] أي: وجدتموهم وتمكت منه لوكي ج02 ل علي م سلطدنا مَبِيمًا» [الآية : 
91] حجة واضحة في التعرض لهم بالقتل لظهور ا ووضوح كفرهم 
والمعنى جعلنا لكم عليهم سبيلاً حيث بينا لكم دليلاً. 


وأفاد الأستاذ: أن من رام الجمع بين الضدين خاب سعيه ولم يرتفع 
عيقيف قن الادكرق: فص وابحة ذاقنا مدنا 1 بكرن مدن انعد سويد 
للحق مقيماً على أحكام العادة فإن الإرادة والعادة ضدان فالواجب مبايئنة 
الأضداد ومجانبة الأجانب في طريق الرشاد ومن كلام السادة الإرادة ترك 
العادة ولعل معناه إن عادة النفس الغفلة فالإرادة إحضارها إلى الحضرة ومن 
عادتها تعلقها بالخلق وهو أضر عليها من تشنفها بالحلق فالإرادة تعلقها 
بمتعلقات الحق ومقامات الصدق ومن عادتها متابعة الهوى فإرادتها موافقة 
الهدى ومن عادتها السمعة والرياء فإرادتها تصحيح النية وابغاء الرضاء ومن 
عادتها إرادة بقاؤها فالإرادة إرادتها فناؤها فإن في موتها حياتها وحصول 
لقنا كه 


وما كرت لِمُؤْمِنِ أن يَقَثّلَ مُؤْمِنَا إِلّا خَطنا4 [الآية: 92] أي: ما صح 


3ب 


4 
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لمؤمن كامل أن يقتل مؤمناً بغير حق في حال من الأحوال إلا حال الخطأ وهو ما 
لا يصاحبه القصد إلى الفعل أو الشخص أو لا يقصد به زهوق الروح غالبا 
والأظهر أن الاستثناء منقطع لثلا يوجب إذن الشرع بالقتل الخطأ لأن جهة الحرمة 
ثابتة فيه إبناءة على ترك التروى ولهذا تجب فيه :الكفارة إذ لو كان مباحاً محضاً لما 


وجب الكفارة ومن ل خَطعًا حر رقبة مَؤَممَةَِ 4 [الآية: 02] أي : 
فعليه/ إعتاق نسمة محكوم بإسلامها وإن كانت صغيرة فكأنه إحياء مؤمن بذك عد 


: سر د الى 5 3 و 
إفناء مؤمن «وَدِيَّة مُسَلََّةٌ م أهَروه» [الآية: 92] مؤداة إلى ورثته جبراً لكسر 


خواطرهم يقتسمونها كسائر المواريث خلافاً لمالك في الزوجين وهي على العاقلة 
فإن لم تكن فعلى بيت المال فإن لم يكن ففي ماله ودية المرأة نصف دية الرجل 
وإذا بلغ قيمة العبد المقتول خطأ عشرة آلاف درهم مثلاً فإنه ينقص عن ديته 
عشرة دراهم هي 5 حدق 4 [الآية : 2 يتصدقوا عليه بالدية بأن يعفوا عنها 
فقد ورد كل معروف صلقة. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خفف أمر الخطأ على فاعله حتى حمل 
موجب قتل الخطأ على العاقلة والخواص عاقلة المستضعفين من الأمة وأهل 
المعرفة عاقلة المريدين والشيوخ عاقلة الفقراء فسبيلهم أن يحملوا أثقال 
المستضعفين فيما ينوبهم ##فإِن كارح [الآية: 92] المؤمن المقتول ##من هَوْمٍ 
عَدُوٌ لَك وَهَوَ مُؤْمِرٌ» [الآية: 2 كفار محاربين أو في تضاعيفهم ولم يعلم 
القاتل إيمانه #فَتَحْرِرٌ رميق مويك لاالكية 88 آى: حجن :فاثلها الكقارة دون 
الدية للورثة إذ لا وراثة بينهم وبينهم بالكلية #وَإن كات ين هوم حك 
عو 0 00 كفرة سه أو 00 00 
1 َمل وَعَخْرِرٌ ركب مُوْمكَة4 [الآية: 2 ولعل تقديم الجملة الأولى 
هنا للمبالغة فيما يتعلق بحقوق أهل العهود والذمة فحكمه حكم المسلمين في 
وجوب الكفارة والدية #قّمَن لَمْ يَجِدْ4 [الآية: 92] دية لا عينها ولا ثمنها 
#فَصِيَامٌ سَهُرَينِ» [الآية: 92] فعليه صيام شهرين #مُسَنَابِمَيْنِ» [الآية: 92] 


لمتوالين «تَرجة4[الآية:. 92] ذا توبة.كائتة من اله وَكارب ألدَّدُ حيها4 1الآية: 


2] بحال العباد #حككيمًا » [الآية: 92] فيما دبر وأراد. 


سورة الشناء ا قاف [(93. 94] 4533 


وَمَنَ يفثل مؤفتا متمهها11#لآب:::898 حال سن ضمي يقمنا 
معاد جَهَكَدُ يدا دبا ومضج أله عَْهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدّ لَمُ عَدَابا عَولِيمَافُ 
[الآية: 93] فيه غاية المبالغة في التهديد ونهاية التشديد الأكيد واستدل بظاهره 
المعتزلة أن صاحب الكبيرة مخلد في العقوبة وعند أهل السّنَّة والجماعة 
مخصوص بالمستحل له ويؤيده سبب ورود الآية وإن لم يظهر بين العمد والخطأ 
حسن مناسبة المقابلة وقال بعضهم المراد بالخلود المكث الطويل كما في أصل 
اللغة فإن الدلائل على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم متظاهرة إلى أنه لا بد 
مق فيك إك:شاء اله" جز اذه القوالة سيحائه 9# إن أله ا يشق أن شرك وود تقر ما نوق 
َِكَ لِمَن 42155 [النساء: 48] ولو بغير توبة من بعض عباده. 

وقال الأستاذ: كما يحرم قتل غيرك عليك يحرم قتل نفسك عليك ومن 
اتبع هواه سعى/ في دم نفسه ومن لم ينصح مريداً بحسن موعظته ولم يعنه بهمته 
فقد سعى في دمه فهو مأخوذ بحاله وحقيق بأن يكون عقوبته الأبدية إن لا 
يستمتع بما ضنّ به على المريدين من أحواله ولقد قال يا داوود إذا رأيت لي 
طالباً فكن له جسراً قلت: هو أبلغ من رواية فكن له خادماً . 

ميم لدي اَنَأ إذا حرسم في سيل اد 4 [الآية: 94] سافرتم وذهبتم 
إلى الغزو الذي هو طريق رضاه #شَينّوَا4[الآية: 94] من البيان وقرأ حمزة 
والكسائي فتثبتوا من الثبات أي: فاطلبوا بيان الأمر وثباته ولا تعجلوا فيه بتحقيق 
مقدماته #ولا نَُولُوا لِمَنْ أله إِلَيِْحكُمْ ألسَلم؟ [الآية: 94] لمن حياكم بتحية 
الإسلام وقرأ نافع وابن عامر وحمزة السلم بفتحتين أي: أظهر الانقياد 
والاستسلام بإظهار كلمة الإسلام وهي قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله عند 
العلماء الأعلام #لَسَت مُؤْمِنَاكُ [الآية: 94) أي: ظناً وإنما فعلت ذلك للتعوذ 
ظاهراً 3 تو د عضن :الاك ال [الكية: 4 حال كونكم طالبين لماله 
الذي هو حطام سريع النفاذ في مآله وفيه إشعار بأن هذا الحال هو الحامل لهم 
على ترك التثبت وتحقق الاستعجال ولا يبعد أن يكون الهمزة الإنكارية فى 
الحولة نر #موياك اقيق قر له ممعانة « قد أنى انر كير * [الآية : 4] 
يغنيكم عن قتل أمثاله طمعاً لما عنده من أمواله # كلك حكُنثم ين 4 


4ب 


[5 


4534 سورة النساء/ الآبة: [94] 


[الأية: 94] أي: أول ما دخلتم في هذه السعادة حيث تفوهتم بكلمتي الشهادة 
فحصنتم بها دماءكم وأموالكم من غير أن يعلم أحد أحوالكم #مَمرى اله 
عَيُحكُ 4 [الآية: 94] بالاشتهار في إيمانكم والاستقرار في إيقانكم وا|الاستقامة 
في مراتب إحسانكم ##8قْتَبِِنُوَاً 4 [الآية: 94] فافعلوا بالداخلين في الإسلام من 
الأحكام ما فعل الله بكم في أوائل الأيام ولا ينادوا إلى قتل أحد ظناً أنه دخل فيه 
خوفاً.واتقاءة أو سمعة وريا فإن إبقاء ألف كافر أهون من إفناء مسلم واحد عنده 
سبحانه وكرر قوله فتبيئوا لتأكيد الحكم وتعظيم الأمر وترتيبه ما ذكر من حالهم 
«إرك أنَّهَ كانت يما تَكْمَلُوت حيرا [الآية: 94] عالماً بأفعالكم ويصيراً 
بأعمالكم فاحذروه فإنه لا يخفى عليه شيء من أحوالكم روي أن سرية 
لرسول الله يه غزت أهل فدك فهربوا وبقى مرادس ثقة بإسلامه فلما رأى الخيل 
ألجأ غنمه إلى عاقول من الجبل/ وصعد خوفاً أن يكونوا من أصحاب النبي كله 
فلما تلاحقوا وكبروا كبر ونزل قال لا إله إلا اله محمد رسول الله السلام عليكم 
فقتله أسامة واستاق غنمه فنزلت وروي عن أسامة أنه قال: قلت يا رسول الله إنما 
قالها خوفاً من السلاح قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم قالها أم”1) لا وفيه 
دليل على أن المجتهد قد يخطيئ وإن خطأه مغتفر لما ورد أن أسامة قال: يا 
رسول الله استغفر لي فقال: فكيف بلا إله إلا الله فقالها رسول الله وله ثلاث 


5 


مرات ثم استغفر له وقال له أعتق رقبة. 

وقال الأستاذ: عاشروا الناس على ما يظهرون من أحوالهم ولا تتفرسوا 
فيهم بطائن أعمالهم فإن متولي الأسرار هو الله العزيز الغفار هذا إذا كان 
غرض فاسد يحملكم عليه من أحكام النفس فأما من كان نظره بالله ولم يستتر 
عليه بشيء فليحفظ سر الله فيما كوشف به ولا يظهرن لصاحبه ما أراه الله فيه 
انتهى ولا يخفى أنه ليس لأرباب الكشف أن يعملوا بموجبه إذا كان على 
خلاف ظاهر الشريعة الغراء أما قضية الخضر فمحمولة على أنه من جملة 
الأساف: 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (96/ 158). 


سسوارة السناء/الأمات: [ 95 1987 455 


لي 222220 ط1212525993:ا:ا©2:2::]:|:/غ :282 ئءئل ه2398 9 ا الللللللمشللههسسمشسسسش سس شا ة ةشه سس ممم ه٠٠همسمس7٠سسي‏ بلس سي سي سوب سيوس يوري سوسوي وس سه مسد عمف ممهلة مسيم له 


3 وى الْمَعِدُونَ [الآية: 95] أي : عن القتال #ين الْمُوّمِنينَ4 [الآية: 95] 
اي مر ضيعم الحال يه و0 ألصّرْرِ # [الآية: 195 بالرفع بدل من القاعدين أو صفغة 
له وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب على الحال أو الاستثناء ' وَالْمَهدُونَ في 
بين الله َأمَولهْر وَأُنفْسِمٌ4 [الآية: 95] لا مساواة بين من قعد عن الجهاد وبين من 
قام بأمره من العباد والمراد الحث على المجاهدة ترفعه المرتبة الآنفة عن حط 
المنزلة ##فضل الله الْععهيين أمَولوم وَأَْشْممِم عل الْتعدس ع4 [الأينة 95 آم 
بدرجة عظيمة ع تحت درجات وسيمة 52 [الآنة:-95] هون الفاعدين 
والمجاهدين #وعك أله تلقن [الآية: 95] الثناء الجميل والجزاء الجميل: بحسن 
عقيدتهم وخلوص طويتهم وتحسين نيتهم وإنما التفاوت في زيادة الدرجات 
المترئبة على زيادة الحسنات «أوَضَلٌ اد الْتسَِدينَ عَلَ الْفَعِدِنَ نَمْرَا عَظِيمًا» [الآية: 
]وتان كريها 

#دركلت ينه ومغفرة 1-0 [الآية: 96] بدل تفصيل عن أجزاءٍ باعتبار كل 
واحدة «أوَكَانَ أَلَهُ عَفُورَا4 [الآية: 96] لما فرط منهم #رَِمَابُ [الآية: 96] بما وعد 
لهم وقيل: فضل الله المجاهدين أي الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر على 
القاعدين أي: التاركين أجرا عظيماً/ كذا في «حقائق السلمي! ولا يبعد أن يقال 
فضل الله المجاهدين في طلب العلم وتحصيزر المعو كلل القاعدنه الى 
عظما كنا قل 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم 3 

والحاصل أن الجهاد الأكبر والأصغر سواء في عدم تسوية من قام به 
ومن قعد عنه فلا بد من العمل إلا أنه لا يعلق به الأمل. 

#إِنّ الَذِنَ يفي الملتيكة 4 [الآية: 197 يحتمل الماضي والمضارع ويؤيد 
الآخر قراءة البري بتشديد التاء وصلاًظالين أَنفْسينْ4 [الآية: 197 في حال ظلمهم 
أنفسهم بترك الهجرة ومساكنة الكفرة فإنها نزلت في ناس من مكة أسلموا ولم 
يهاجروا حين كانت الهجرة واجبة أو ركناً في أول الوهلة ظكَائْوَا4 [الآية: 97] أي: 


(1) نسب إلى الحطيئة. انظر : العقد الفريد (2/ 324)» والتمثيل والمحاضرة (1/ 16). 


5/ ب 


156 سورة النساء/ الآياث:  97[‏ 100] 


الملائكة توبيخاً لهم نيم 13 [الآية: 97] في أي شيء كنتم فئ أمر دينكم 
حيث ما هاجرتم وما أظهرتم إسلامكم هقانا كا متتَضْكفين فى لَْيضٍ» [الآية: 97] 
بعدم القدرة على الهجرة وإظهار الملّة وإعلاء الكلمة #8ثَائوَا4 [الآية: 97] أي: 
الملائكة تكذيبا لهم أو تبكيتاً بهم ألم تكن أَْضٌ اللو واسِعَةٌ مَنْباجوُوأ فييا» [الآية: 97] 
أي: إلى محل أخر تأمنون بها كما خرج المهاجرون من»مكة إلى النحبشة والمديئة 
«دَولَهِكَ مَأوَهُمْ جَهَمَهُ4 [الآية: 197 لتركهم واجب الهجرة وتكثيرهم سواد الكفرة 
#وَسَلَتٌ مَصِيَا4 [الآية: 97] أي: مصيرهم إلى العقوبة أو مرجعهم إلى الحرقة 
والفرقة. 

قال عبد الله بن المبارك: المقام في عرصات الشرك والعصيان من أوائل 
الخذلان وقد أمر الله تعالى بالفرار منها بقوله ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها . 

وقال عثمان: أرض الفتنة لا تنبت فيها إلا الفتئنة وأرض الرحمة تصيب 
الانسان رحمته ولو بعد حين كذا في «دقائق الحقائق» . 

وآفاك الأسعاذ :أن الإشارة منه إلى من أدركه الأجل وهو في أسر نفسه 
وفي رق شهوته ليس له عذر حيث لم يهاجروا إلى ظل قربته وعزته ليتخلص 
ذم عوات تسفووذلعه رذ لا حمات يلتلق ومين عدا «الخديف إل هزاك انين 
والمعتى جذاك يمتغلثة عن هواك ومولاك يغنيك غنم سواك وهنذا معنئ ما قال 
بعض أهل الحال دع نفسك وتعال . 


إلا الْمسْتَصْمَنِنَ يرت اليْجَالٍ وَالنْسَكْ وَالْولدن» [الآية: 198 أي: المماليك أو 
' 1/186 الصبيان ففيه مبالغة من أمر الهجرة 8لا مَنَطِيعُوتَ/ حي [الآية: 98] من وجدان 
أسباب الهجرة من المال والقوة #ولا ميِتَدوت 6 [الآية: 98] إذ لا يعرفون 
الطريق ولا يجدون دليلا#وَوْلَيِكَ عَنَى 7 4 [الآية: 99] يتوقع من 
فضله أن يتجاوز في التقصير منهم #إوكا أنه عَمُوا» [الآية: 99] بمحو العيوب 

عَفُورًا» [الآية: 99] بستر الذنوب._ 


وَمَن مَُاجِرٌ في سَبِيلٍ ألو [الآية: 100] ابتغاء لمرضاة مولاه يد فى الْأَرْضٍ 


سورة النساء/ الآية: [100] 40157 


عَم [الآية : 0 يصادف منها متحولاً وطريقاً سير ومنزلاً « كا وس 
لان : 100] وسعه في الرزق وإظهار الديانة للها الضلالة وص رج م 


ا ل 01 


نيف يي مهايما |4 لله ورسولو ثم 1 ركه لوت [الآية : 0 في متناف 07د وقع أجر 6 
2 © [الآية: اسيوين او بوي ا أللَّهُ عفوراك انق 
0 لما سلف عنه «رحِيما [الآية: 100] بما خلف منه. 


وأفاد الأستاذ: أن من هاجر في الله عما سوى الله وجد فسحة في ساحة 
القرب ووسعة في كنف الحب والمهاجر في الحقيقة من هجر نفسه وهواه 
واتبع سبيل مولاه فيما هداه ومن قصده ثم أدركه الأجل قبل وصوله فلا ينزل 
إلا بغفوة وصله ولا يكون محط روحه إلا أوطان قربه. 


ومن «نفائس العرائس» أن من هجر من أوطان نفسه إلى قضاء ولاية 
التفريد وأتلف مهجته في طريق محبة الله وسبيل التوحيد ولم يبق له مسكن 
يسكن قلبه فيه من العرش إلى الثرى يجد في الأرض المشرقة بنور وجه الله 
يبعا نتسوو طن الأنن .ومشاكن القدمن وسعة أنوان قريعة وسكاة اران زصيلة 
ويستثنى عن كل موطن ومرقد ومسكن ومقعد وعن كل مألوف سوى الأحد 
وفي أرض القدم وقضاء الأزل للعارفين المهاجرين منهم إليه مراغم وطنات 
الصفات ومشارب صوافي الحلل والجمال في بحار الذات وأيضاً من هاجر 
لله فى سبيل الله وصار غريب الله في بلاد الله مستوحشأ مما دون الله يجد في 
أكناف أطراف الأرض مراغم ضبحخة أوليائة التي قيناك شعة انواد نكن ةا 
وسعة كنوز أزل الآزال ومشاهدة أبد الآباد ومن يخرج من طبيعته وهوى نفسه 
وحوله وقوته وإشارته وعبارته وعلمه ورسمه إلى الله في طلب مشاهدته وإلى 
الرسول في متابعته بنعت المحبة ويدركه الموت في تضاعيف السر بعد 
الامتحان والمحنة ويقع في منزلة العبرة بعد المجاهدة فقد وقع له أجر الوصلة 
لأن الله تعالى يجاريه لصدقه بقدم الأول قبل أن يهاجر عما دون الله تعالى 
وقبل أن يخرج عن جميع مراداته متبعاً لأمر/ الله ومبتغياً ما يوصله إلى مرضاة 186/ ب 
بولاة: 


458 سورة النساء/ الآيتان: 1011 ٠‏ 102] 


#وَإِدًا صَرَبَههُ فى الْأرضٍ»* [الآية: 101] شرعتم تم بالسفر فيها #فليّس 5212 نا 1 
لقصروأ ‏ مِنَ ألصَّلَْة4 [الآية: 101] أي: التي أطولها وهي لي 
عهدية ونفي الجناح للتسلية لأن القصر مظنة المنقصة ونظيره في هذا الشأن قوله 
#اشهرا عيد لا ينض 12 ©#إِنْ ِل أن بيتك ادن 4 [الآية: 191] كترويظة 
باعتبار الغالب فإن أكثر أسغارهم في مبدأ الإسلام كان محوفا ولذا ود فصر في 
سفر حال الأمن وقد قال عليه السلام لما سأله عمر رضي الله عنه عن القصر 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته”* رواه مسلم ولذا قال أبو حنيفة 
القصر واجب وقال غيره رخصة لأإنَّ الْكَفِيّ كنأ لَك عَرُوًا ميئا4 [الآية: 101] 
ولعل وجه إبقاء بعض الأفعال مع ارتفاع أسننانها بالإجماع كقصر الصلاة والرمل 
والاضطباع تنبيهاً للمتأخرين اللاحقين من الأمة على ما قاساه الأئمة السابقون من 
المحنة والمشقة ففيه حفظ الوفاء وتحقيق معنول الولاء. 


1 


#وَإِدًا كُنتَ فييمْ» [الآية: 102] إماماً «دَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصكلزة4 [الآية: 102] 
أي: أمرتهم بإقامتها تماما ظمَلْنَقُمْ طايكة يَنَيم تَمَكَ4 [الآية: 102] أي: فاجعلهم 
طائفتين لإدراك فضيلة الجماعة خلفك فلتقم طائفة منهم معك يصلون وتقم 


غ رسام 0م سوط 


الطائفة الأخرى تجاه العدو يحرسون #وَلْأْجْرُوا | أسلحتهم* [الآية: 102] و 

المصلون أو الباقون أو كلهم أجمعون 8فِإدَا سَجَذَُوأ4 [الآية: 102] يعني 010 
#هَلَكوْنواً» [الآية: 1102 أي: غير المصلين 0 وَرَآبِحكُمْ؛ [الآية: 102] أي: 

خلفكم 0 يحرسونكم والخطاب له ولمن يصلي معه تغليباً لشرفه 
«وَلَنَأتِ طَليفَةٌ أْفْرَى لَرْ يصَلْاأ» [الآية: 102] لإشعارهم بالحراسة 8اقَليِصَلوا 
معَكَ وَليَأَحْدُوأ4 [الآية: 102] أي: الذين أتوا ثانياً للصلاة #حِذَْرَهٌمَ» [الآية: 102] 
وهو ما يتحصن به الغزاة كالدرع والجنة لوَأَتْلِحتَيم4 كالسيف وسائر العدة 


(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (3/ 75) رقم (692).: والبيهقي في السئن الكبرى 
(4/ 2250 رقم (7992)) والبخاري في الصحيح (1912)غ: ومسلم في الصحيح 
(31/1089). 

)02( أخرجه مسلم في الصحيح (686)) وأبو داود في السئن (1/ 4) رقم (1201). 
والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 242) رقم (3034)» والنسائي في السنن الكبرى (1/ 
53) رقم (1891). 
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والأمر بالأخذْ عند الجمهور سّنَّةَ مؤكدة وتفصيل صلاة الخوف محله كتب الفقه 
على اختلاف الأئمة في الكيفية وفيه إشارة إلى أن العبودية لا ترتفع عن كل أفراد 
البشرية لاافي الخوف ولا في الأمنية ولا حال وصف التفرقة ولا عند سلطان استيلاء 
الحقيقة ولو كان في عين الجمعية فإن الصلاة معراج للمؤمن إلى مقام القربة وحضور 
العم ارت كوا لو مورت عن املحدك وامتمت 4 (الآية :102] أى : يترك 
تعلقكم/ بأسباب التوكل وتهيئته لعدة مع قو تعالى: « وَأَهِدُوأْ لَهُم نا أستطعثم 
من قرو [الأنفال: 60 #سَمِيلُونَ ملت ينلد وحدة» [الآية : 2] والمعنى أنهم 
تبخوا ا 9بب0 0 000000 
جُتَحَ عََتِحكُمْ إن يك آنا ين عَطر أو كنثُم تَرْم أن تَصَعُوا أنيحكخ 
وكذدا حدر 4 [الآية: 102] أي: على قدر استطاعتكم #إِنَّ أله عد كفن 


عَذَّابا مهيئًا4 [الآية: 102] وعيد متضمن للوعد بأن يكون للمؤمنين فتحا مبيئاً. 


#وَإذًا فَصِيْثُم الصَلَرْة4 [الآية: 3 أي : أديتم صلاة الخوف وفرغتم 

# فأذحكررا الله ييا وفعودا وعَل رصت [الآية 103] فتداوموا ا 
جميع أحوالكم #هَإِدًا أطماسثم» [الآية: 3 برجوعكم إلى وطنكم أو 

قلويكم عن رعبكم «اقثا ضار ) # [الآية: 103] أي: الطريقة ا 

الصّلزة كانت عل اللزريركة كنذا مَوووكاة[الآية:(163] مفروضا مبعدوةا الاوقانت 


لا يجوز إخراجها عن 6" في جميع الحالاات. 


#ولا مهدا فى أَيِعَاءِ الْمَورِ 4 [الآية: 104] أي: لا تضعفوا ولا تجبنوا في 
طلب قتال الذين يكفرون «إن تَكروا تألمون وَتَمم بالمورت كما تاورث وجوه 
يه آله ما لا يَتجورح 4 [الآينة: 104]زؤالآية نزلت فى: بكر الصقترئ امعحانا 
للمؤمئين الذين يقاتلون #وَكَانَ اله عَلِيمًا [الآية: 104] أي: ليس شيء عليه يخفى 
كانه[ الآية + :104] فيما يأمر وستهى: 


يي 


3 آنآ لِك الكت )بالكق 1552 ]6 التايرة [الآية::1035] بالضيدق 


ما أر لك 4 [الآأية: 8 نستة ناغرفك وأوحى به إليك ا 7 له 5ك 
لْحَاينِينَ4 [الآية: 105] أي: لأجلهم وللذب عنهم حَصِيمًا [الآية: 105] 


1/1 


400 سورة النساء/ الآياث :  106[‏ 108)] 


مجادلاً للبراء من غيرهم. 

#وَأْسْتَغْفْرٍ أله 4 [الآية: 106] أي: لتقصيرهم #إري أله كن طَفُورَا» [الآية: 
6 لمن يستغفره #يّحِيمًا4 [الآية: 106] بمن تشفع له وقيل واستغفر الله مما 
هممت به لما روي أنها نزلت في طعمة بن أبيرق من بني ظفر سرق درعاً من 
جاره قتادة ابن النعمان في جراب دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه وخبأها 
عند زيد بن السمين اليهودي فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد وحلف ما 
أخذها وما له علم بها فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي 
فأخذوها فقال: دفعها إلى طعمة وشهد له ناس من اليهود فقالت بنو ظفر انطلقوا 
بنا إلى رسول الله وكهِ فسألوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا: إن لم تفعل هلك 

7 ب وافتضح وبريء اليهود فهم رسول الله وَلِ/ أن يفعل فنزلت ولعل هذا الهم من 

الخواطر البشرية والعوارض النفسية التي لا تخلو عنها الأنفس القديسة من غير 
استقرار في المواطن القلبية فإنهم في أعلى مراتب الجمعية. 

قال ابن عطاء: لتحكم فإنك ترى بنا وتنطق عنا وأنت بمرأى منا ومسمع 
في حضرتنا . 

وقال الأستاذ: لا تناضل عن أرباب الحظوظ وكن مع أبناء الحقوق ومن 
جنح إلى الهوى خان فيما أودع نفسه من التقوى ومن ركن إلى نوازع المنى 
خان فيما طولب به من الحياء لاطلاع المولى. 


مرح صا ل ب جرس بارا 


«ولا مَل عَنٍِ لدت يحْمَاونَ أنفسهم4 [الآية: 107]أي: يخونونها 
بالمعصية وكسب الخطيئة فإن وبال خيانتها راجع إليها في عقوبتها #إِنَّ أنَّهَ لا 
يحت من كن حَوَاَا» ذا خيانة #أَِْمَا4 [الآية: 107] ذا إثم وسيئة قيل خيانة 

وأفاد الأستاذ: أنهم المؤثرون حظوظهم على حقوق مولاهم والراضون 
بالتعريجح في أوطان هواهم دون التقاء إلى منازل رضاهم . 

#يَنْتَحْتُونَ مِنّ ألنّاس4 [الآية: 108] يستترون حياء منهم وخوقاً عنهم «ول 


ا 0 


ستَحْفُونَ من للد » [الآعة: 8 وهو عق حال تحمس منه ويحذر عنه ##وَهُوَ 
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مهم 4 [الآية: 108] لا يخفى عليه سرهم #إذ يَنِيَعُونَ4 [الآية: 108] يدبرون 
ويزورون ما لا برص ِنّ ألْقَوْلِ4 [الآية: 108] فيما يخاصمون من رمي البريء 


واليمين الكاذبة وشهادة الزور «وَكانَ أنَهُ يما يَعَمَلُونَ يجِيطًا» [الآية: 108] يحيط 
علمه بالكليات والجزئيات. 


وأفاد الأستاذ: أن الغالب على قلوبهم رؤية الخلق ولا يشعرون أن الحق 
ليذوقوا و في الآخرة أله الحرقة. 

وفي (دقاسق الحقائق) عن محمد بن الفضل من لم د ريه أعظم شيء 
فى قلبه كان جاهلاً به. 


مر ة خل م / 


«هَتأنسْ هؤّلآه4 [الآية: 109] مبتدأ وخبر ##جَدَأْتمَ عَنْيُم» [الآية: 109] 
خاصمتم عن طعمة وقومه #فى الْحَيَوَ دنا [الآية: 109] جملة مبينة لما قبله 
«نين تحنل ) ألَّهَ عَنْهُمَ يَوْمَ الْقِيسَةِ» [الآية: 109] إذا أخذهم بالعقوبة #أم من 
يَوْنُ عَلَيَبِمَ وَحكيلا4 [الآية: 109] يدفع عنهم الفضيحة. 


عن تمل 01144 110115 الرقتسها ممترض بي مره ٠‏ أو يَظمَ تنس 


[الآية: 110] لم يتعداه وخصه ثم يَسْتَغْفرٍ اللّه4 [الآية: 110] بالتوبة عن سوئه 
وظلمه #ويجد َس عَهُورًا4 [الآية: 110] للنبه ليّحِيمًا [الآية: 110] بمحو عيوبه. 


وَمَّن يَكيبَ إِنْمَاك [الآية: 111] قاصراً ومتعدياً لهِِنّمَا يكبم عل كسد 4 
[الآية: 111] أي: لا يتعدى وباله إلى غيره ##أوَكَانَ/ ألَّهُ عَلِيماك [الآية: 111] بفعله 
#حَكيمًاك [الآية: 111] في جزائه. 

وك تكيت تولك رز الآ :1157 يشي َمأو نام [الاية - 1812]: كبييرة 
ثم بر يو-» [الآية: 112] بأحدهما #برِيًا؛ [الآية: 112] عن فعله #إذَقَدٍ أَحَتَمَلَ؛ 
[الآية: 112] تكلف في حمله أو اكتسب بجهله # يثاك [الآية: 112] افتراءٌ ظاهراً 


وو إِنْما مَبِينًا + : 10 ] كا باغزز ا 


وأآفاذ الاستاذ: [ن.من سبي الى البرئعء ماتعر حفيو بخ تعفاويه عكسن 


8 أ 


002 سورة النساء/ الآيتان: [113. 114] 


الله عليه الحال فيما ينافيه وألبس ذلك البريء ثوب محنة من راميه وسيحب 
ذيل العقو عن مساوثئه وقلب الحال على المتعدى عن منواله بما يفضحه بين 
أمكاله قن عافة أحواله. 


سحي بير الى 50 57 


#وَلوْلا فَضْلُ ألّهِ عَلَيَكَ وَرَحْمَتم4 [الآية: 113] بإعطاء رسالته ونبوته وتثبيت 
حفظه وغعيةة #المدت: طلابكة تيأرف تيركة [الآية: 113] أي: لأثر همهم 
فيك حين أرادوا أن يخدعوك وما شرت إِلّه أَنفْسَيةٌ» [الآية: 113] فإن وباله 
عليهم وما يَصُرُوتَكَ من شَىْءِ4 [الآية: 113] لعصمتك عن موافقة قصدهم 
#وَأنرَلَ نَهُ عَلَيْلَتْ الكتب وَأيْكْمَة4 [الآية: 113] القرآن والسّنّة بالوحي الجلي 
والخفي في كل قضية #وعَلَمَلَكَ ما لَمْ تكن تَنَاةْة 10 115] قبل ذللة هين 
حخسات الآمرن لك ولقيرك وكرت فصل أن ماك عفلبة# زالآن 113 أنه 
أعظم مظهر الفضل والفضيلة من أفراد المملكة من الأنبياء والملائكة. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كما عصمه عن ترك حقه عصمه بأن كف عنه 
كيد خلقه والمحفوظ مئا محروس عن غيرنا وأن الله تعالى قد اختصك بإنزال 
الكتاب واستخلصك بوجوه الاختصاص والإيجاب ولم يمن عليه بشيء مثل 
ما منّ عليه بما خصه به من العلم ويحتمل أنه أراد به علمه بالله ويجلاله 
وعلمه بعبودية نفسه ومقدار حاله في استحقاق عزه وجماله ويقال علمك ما 
لم تكن تعلم من آداب الخدمة إذ لم يكن متلبساً عليك معرفة الحقيقة ويقال: 
أغناك عن تعليم غيرك حتى لا يكون لأحد نوراً إلا مقتبساً من نورك ومن لم 
يمش تحت رأيك لا يصل إلى جميل برنا ولا يحظى يقربنا ووصلنا وكان 
فضل الله عليك في الآباد عظيما لأنك كنث لنا بشرف العزة وكرم الرتبة في ” 
الآزال معلوماً ويقال وعلمك ما لم تكن تعلم من علو رتبتك على كافة أبناء 
جنسك ويقال علمك ما لم تكن تعلم أن أحداً لا يقدر قدرنا إلا بمقدار 
موافقته لأمرنا . 


8 ب من متناجيهم/ 8اإِلَا مَنْ أَمَرَ يِصَدَقَوِةُ [الآية: 114] فإن الدال على الخير كفاعله 


جوزة الفناء/ الآنات + [1162114] 063 


فار مقروق4 [الآنه114] كالقزفن :وإغاثة اتملينوف:واتحوهها مها يستتجب: 


الشرع أو لا ينكره ه العرف من أهل استقامة الطبع ##أوَ صل بَبكَ ألنّاس 4 
لالاية 14 1] بتعهلهم وتفقدهم ودفع النزاع عنهم. 


وأفاد الأستاذ: أن صدقتك على نفسك حملها على ما ينفعها ومنعها عن 
ما يضرها وأما صدقتك على الغير فصدقة بالمال من إنفاق النعمة وصدقة 
بالبدن بالقيام لهم بالخدمة وصدقة بالقلب بحسن النية وتوكيد الهمة ثم 
لصدقة على الفقراء ظاهرة والصدقة على الأغنياء أن تجود عليهم بهم فتقطع 
رجاءك عنهم فلا تطمع منهم ومن المعروف إسعاد المسلمين فيما لهم فيه قربة 
إلى الله وزلفى وأعلاه التواصي بالطاعة ومن تصدق بنفسه على طاعة ربه 
وتصدق بقلبه على الرضا بحكمه ولم يخرج بالانتقام لنفسه وحث الخلق على 
ما فيه نجاتهم بالهداية ولو بدعائه وسؤاله أو أصلح بين الناس بصدقة في 
حاله فإن لسان فعله أبلغ من بيان نطقه فهو الصديق في وقته ومن لم يهذب 
نفسه ولم يؤدب غيره ##وَمَن يفْعَلٌ دَلِكَ4 [الآية: 114] ما ذكر من الأمور الثلاثة 
عا مَرْضاتَ شه ك [الآية : 14 ] أ لا لسمعة ورياء ومتابعة هواه # فَسَوَفَ 
تقئِهِ4 [الآية: 114] بعظمتنا جر عَظِيمًاك [الآية: 114] في دنياه وأخراه وقرأ أبو 
عمر وحمزة بالياء أي: يؤتيه الله إذ لا معطي سواه. 


ا 


ومن يِسَّاقَقِ الرَسُولٌَ4 [الآية: 115] يخالفه ولم يوافقه لمن بعد ما نبي له 
ألْهُدَئ» [الآية : 5 أ :"غير .شييل' لد عر طرزيق الهوى بإتيان رسول المولى 
وكقانة الاأعلى #ويتَيِعٌ عير سيل َلْمؤْمِنينَ4 [الآية: 115] أي: مما هم عليه من 
اعتقاد اليقين وأعمال الصالحين ##وولْه ما تَول* [الآية: 115] نجعله واليا لما تولى 
من الضلال ونخلي بينه وبين ما اختاره من تحمل وبال الأثقال ونه 010 
[الآية: 115] ندخله في مكان الحرقة ومقام الغرقة أزل الأزل #وَسَكت مُضرَا4 
ناكية 15 اى: مركا مق شوب الما فاون اننا لهم من الآمال. 


3 ل حو اك تنو 9 [الكية1]116 أ لبيى ديه مشر كا سم غير 
توبته ##وَيَغْفْرٌ مَا دورت داك [الآية: 116] من معصيته #8 لمن ين مك44 [الآية: 116] 


9 أ 


464 سورة النساء/ الآيات: [116- 118) 


فتكراره لدفع بوهم النسخ أو للتأكيد من 0 أئَّد فد َل مكلا بيد [الآية: 
6 عن الحق والهداية فإن الشرك أعظم/ أنواع الضلالة وأبعدها عن صوب 


الصواب وطريق الاستقامة. 

وأفاد الأستاذ: أن إثبات الغير في توهم ذرة من الإبداع عين الشرك وما 
دون الشرك فللعفو فيه مساغ ومن توسل إليه سبحانه بما توهمه من نفسه فقد 
أشرك من حيث لم يعلم كلا بل هو الواحد وما أحسن قول بعض أرباب 
الإشارة أخذا من هذه العبارة كل ذنب لك مغفور سوى الإعراض عنا. 

#إن يتشورت من دونيدء» [الآية: 117] ما يعبدون من دون الله <«إلَة إتنتاك 
[الآية>:117] عمق اللات والعزق ويناة والشعين والعهر: والكواكية وشائر 
الجمادات ونحوها من جميع الكائنات. 

وأفاد الأستاذ: أنهم أوقعوا على الجمادات التسمية وانخرطوا في سلك 
التوهم من عدم المعرفة وركنوا إلى مغاليط الحسبان بالغفلة فضلوا عن 
الحقيقة ##وَإن يَنْعُوَت# [الآية: 117] ما يعبدون يعبادتها إلا سَيْطدمًا تَرِيدًا4 
[الآية: 117] لأنه الذي أمرهم بها وأمالهم إليها وأغواهم عليها فكان ا 7 
ذلك عبادته والمريد هو الخارج بالكلية عن الخير والحامل على الضلالة للغير. 

دِلمَنهُ اندع * [الآية: 118] وأبعده عن رحمته مولاه ##وّقالت* [الآية: 118] 
أي : الشيطان «الأَيَِدنّ هِنْ عبَادِكَ4 [الآية: 118] بأن أغويهم وأضلهم #نْصِيب 
مَْرُوضاكة[الآية :. 118] عقدارا مقدرا معيئاً معلوما . 

وقال مقائل بن حيان: من كل ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار 
وواحد إلى اللجنة. 


قال ور إن كان إليك شيء من القدرة والقوة فأغو أحد سوى ما 


.جعل لك من النصيب. المفروضص_فمن_ هنا يظهر عجزه ويتبين-ضعفه.ا  -‏ 


وأفاى الاستاذ : إنها إبلسن :]إلا فقلية في القكة على :ها يريدة المتش + 


سس سم .ممم حماومة ل - ا ءلسسساءلسو ”ا سي ةلهم أصيه أ سس اليس عسينم للا سم سس مس سم 


سوزة النماء/ الآتاق: [120:119] 4065 


ولو كان به ذرة من الإثبات لكان به شريكاً في الإلهية وكلا إنما يجري الحق 
انه غلن الخلى اخوالا وتلق عقي وساوسية للنطلق فدلا فير الفادي 
والمضل وهو سبحانه المصرف للكل فيخلق تعالى في قلوبهم عقيب وساوسه 
إليهم طول الأمل ويحسن في أعينهم قبيح العمل ثم لا يجعل لأمانيهم تحقيقا 
ولا يعقب لما أملوه تصديقا فهو تعالى موجد تلك الاثار جملة ويضيفها إلى 
الشيطان مرة وإلى الكافر مرة فهذا معلى قوله: 


لضام 4 [الآنةة ]اا عينز ريق التفبوات وسبميما. القوات 
و 4 [الآية: 119] الأمانئي الباطلة بأن لا بعث ولا عقاب ولا حشر ولا 
حساب ويأمرهم/ بالتسويف في التوبة والتأخير عن الطاعة وبتزينهم طول الحياة 
وإدراك الآخرة من غير العبادة وبدون ترك المعصية وأمثال ذلك من أنواع 
الوسوسة #وَلآمرَتَّمُمْ4 [الآية: 119] بالأمور التي بلا منفعة للأنام أو فيه الآثام 
# يكن 6اذانت الْأَنْعَمِ 4 [الآية: 119] يشققونها لتحريم ما أحل الله من 
البتخبرة ##ولأس كن كير حَلوس اند [الآية؛ 119] عن وبفهه صورة أورإضفة 
ويندرج فيه ما فسر به من فقئ عين الحامي والخصاء والوشم والوشر واللواط 
والسحق واستعمال الجوارح والقوى فبما لاا يعود على النفس كمال من الهدي 
ولا يوجب لهامن الله الزلفى #9ومن يِذ ألشَيِطنَ وَلسَا مّن دور أنَّ4 
[الآية: 119] بإيثار ما يدعوه إليه على ما دعاه إليه مولاه وبمجاوزته عن طاعة الله 
إلى طاعة من سواه #فَقَدْ حبر حُسَرَانًا صّبِينَا4 [الآية: 119] لأنه ضيع رأس 
ماله ويدل حسن حاله بسوء قالف. 


«يَعِدْهم4 [الآية: 120] ما لا يدركون «وَيُمِنيي4 [الآية : 120]اننا لا يثالون 

وما يعد شم الشتَظدة ِل عورا [الآية: 120] ما يغترٌ به الغافل ويذهل عنه العاقل 

بإظهار الخير فيما فيه الشر لا غير وهذا الوعد إما للخواطر الفاسدة بإلغائه وإما 

بلسان أوليائه وقيل يعدهم طول العمر والموت غايتهم ويمنيهم الغنى والفقر 

سبيلهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إلا ما يقربهم من الدنيا ويبعدهم من 
الأخرئ. 


9ت 


46 سورة التساء/الآيانعة: [121-,123] 


#أُولتكَ # او ا" 1 مرجعهم ومسكنهم جهنم 4 [الآية: 121] 
الى لان 3 


أي : نارها وخزيها وعارها و جدود عنياأ حيصًا» [الآية: 121] معدلا ا 


وأفاد الأستاذ: إن الذين قسم لهم الضلالة في الحال حكم عليهم 
عقوي ني امال ولول أنه أظهر ما | ظوى درك رز ذا ميل اكاك در ودين 
الضلالة والهداية لأربابها والوقوف على صدق التوحيد عزيز» وأرباب التوحيد 
قليل كالوبريز. 


ولت َامَنُوَا ينوا الصَلِحَتِ سندجلهز جَنتٍِ جرَى من ها الأتهرٌ 
عَنْرَن 1 40الآيه :1409 أ حال كونهم مقدرين الخلود فيها سردا 226 
أَتَّو حا 4 اليه 133] ثابتا وصندفا #ووعن دَق ين ابد له إزالآية 22 1] أى: 
توك وعدا 16 ال وضيرا ”و لقره دسالا امعارضة لماعو قات الكادة 
لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه والمبالغة في توكيده مرغبة للعباد في تحصيله 

0 وابتغاء/ تأبيده. 


وقال الأستاذ: أي الذين أسعدناهم حكماً وقولاً أنجدناهم حتى 
أوجدناهم كرما وطولا ثم إما نحقق لهم الموعود من الئواب بما يكرمهم به 


#لَيّس4 [الآية: 123] أي: حصول الدين ووصول اليقين أو ما وعد الله من 
الثواب 8 بِأَمَِنِيَكُم» [الآية: 123] بمجرد تمئياتكم أيها المؤمنون من أهل الخطاب 
«وّلَآ أَمَانَ آهل الحكتب» [الآية: 123] بل لا بد في الطاعة من الاكتساب وفي 
المعضبة من الاجعنات الأصن اوشتل ةا 1[الآية: 12] ضغيرا أو كبيرا؟ قليلاً أو 
كثيراً زمناً طويلاً أو يسيراً «يجُرَ بو [الآية: 123] عاجلاً أو آجلاً وقد صح أن 
المصائب والأمراض قي الدثيا جواء كما رواه'العرمذي وابن رين وروغ» جمد 
وبح حبان أنه لما أنزل قال أبو بكر كيت الصلاح بعذ هذه الآية يا سول الله 
فقال عليه السلام غفر لك يا أبا بكر ألست تمرض ألست تصيبك اللأواء أي: 


بيد ة النياة/ الآنات::[1231--125-2) 4067 


الشيدة قالءيلى يا رسولة الله قال: خهوعا ترون ان" لوول متف [الكية: 33 
أ لا يصادف عامل السوء قبل جزائه والعفو عن بلائه 0 [الآءة 0125 أى 
لنفسه #من دُونٍ الشَّهِ4 [الآية: 123] من غيره ##وَلِيا» [الآية: 123] من يلى أمر 
فيما ينفعه #ولّا صهميرا» [الآية: 3 من يلي نصره في دفع ما يضره. ْ 


وافاد الاستاة: أن من زرع الحنظل لم يجتن الورد والعنبر ومن شرب 
السم الزعاف لم يجد طعم العسل كذلك من ضيع حق الخدمة لم يستمكن 
على بشياط القربة ومن وسم بالشقوة لم يرزق الصهوة ومن نشته القضية فلا 
ناصر له من النرية: 


#ومرن يقتل عن المكلكة 8 [الآية: 034] بعضها أو كاتهنها 0 
لا يتمكن من كلها وليس مكلفاً بها لقوله تعالى: ل كلتم آذ ننسا إل 
وَسَعَهَا 4 [البقرة: 286] ##من ذحكر أو أَنقّ4 [الآي124] سان لفن الشرطية 
#وهو مَُؤيِنُ4 [الآية: 124] حال مقيدة إذ لا اعتداد بالعمل دون الإيمان والمعرفة 
ارالك تخلرن الكتةة رالآية قرا اين كر انق عمو بوقعي نصيفة 
المفعول ولا يِظَلَمُونَ يَقِبرَاك [الآية: 124] مقدار نقير وهو النقرة التي في ظهر 
النواة والمعنى لا ينقص ثواب أعمالهم ولا يوضع عليهم من غيرهم أثقالهم. 


عنيناه في طليتئا أكرمئناه بوجودنا بل من جرعناه كأس اشتياقنا نولناه أنس 
لقائنا . 
ل ا ”7 


سسا ا امي م سيا وَجَهَم» [الآية: 125] أخلص نفسه أو قصذه أو 


وف 0م 


21 الاك [الآية؛ 195] ولا يعرف :ريا سواه لو وهو متيس 8 [الآية: 125 أتى 
ايفاك قار للسكات تمع مله هيم * [الآية: 125] الموافقة لدين/ 


السام المتفق على صحتها ميخ الأنام حَنِيمً 4 [الآبة؟ 1252] افائلة عن الأديان 


و. لالس المح هلسلس سس .. ش- ب ل- اس سه 


(41) أخترجه ل رك (3/ 78) رقم (4450)» وابن حبان في الصحيح (170/7) 
رهم 48910 رابو يعلى فى المبيته ز/ 097 رق 00989 بواجمد فى الخسيكد 110 1 )ارق 
(68). 


وم 


0ب 


468 سورة النساء/ الآيات:  125[‏ 127] 


ا 


الناطللة إلى ويق الحن اذى نعو الفوحيد الناشت عق كمال المغرفة 2د )2 
إِرْهِيمَ خَليلًا» [الآية: 125] صفياً خالصاً ليس فى محبته خلل أصلا. 


وأفاف الأسكاذ: أن المع الأ انحن أخسية دين :من أفرد قضدة إلى أن 
وخلص عقده لله عما سوى الله ثم استسلم في عموم أحواله لله وبالله ولم 
تعفر شيك عق آللها لمن شاله ولا من مسينده ولاتمن روه بولا من خدلدة :لا 
من أهله ولا من ولده وكذلك كان حال إبراهيم عليه السلام والإحسان بشهادة 
الشرع أن تعبد الله كأنك تراه ولا بد للعبد من بقية من عين الفرق حتى يصح 
قيامه بحقوقه سبحانه لأنه إذا حصل مستوفي بالحقيقة لم يصح إسلامه ولا 
إحسانه وهذا اتباع إبراهيم عليه السلام الحنيف الذي لم يبق له منه شيء على 
وصف الدوام ثم جرد الحديث عن كل سعي وكد وطلب وجهد حيث قال 
لوَاكحَدَ أمَهُ إِزهِيمَ كَليلا4 [الآية: 125] فعلم أن الخلة لبسة يلبسها الحق لا صفة 
يكتسبها العبد ويقال الخليل المحتاج بالكلية إلى الحق وكل نفس ليس له شيء 
منه بل هو بالله لله في جميع أنفاسه وأحواله اشتقاقا من الخلة التي هي الخصاصة 
وهي الحاجة ويقال أنه من الخلة التي هي المحبة والخلة أن تباشر المحبة جميع 
أجزائه ويتخلل سره حتى لا مساغ فيه للغير. 

لوه مَا فى ألتَمواتٍ وَمَا فى الأَرض»4 [الآية: 126] ملكأ وخلقاً وملكا يختار 
منهما من شاء ويبعد عن رحمته منهما من أساء #وكات أنه يكل شَىْءٍ يطا» 
[الآية: 126] إحاطة علم وقدرة بهم فكان عالماً بأعمالهم فيجازيهم على خيرها 
وشرها في مآلهم. 


0 


وسَحفْتُونكَ فى ادس 4 [الآية : 7] في ميراثهن أو في حسن المعاشرة مع 
اليتامى #قل أَمَّهُ يُفْتِيِحكُمْ فيهنً» [الآية: 7 يبين لكم حكمه في حقهن لوم 
ِثْلّ ءَلِنَحكُمْ ف الكتب4 [الآية: 127] عطف على اسم الله فالافتاء مسنداً إلى الله 
م اا تيد بجا اسن مستلن لالنساء: 11] ونحوه باعتبارين 
ووب ا حي النساءة [الآيةة 127] أي: في 


سورة النناء/ الآينان 12371 128] 469 


انين الى 1ك تور كو ا كرك لين 4 الآ 9 123 اع درضى البيق من فيرانية 
وأوجب لهن من حسن معاشرتهن/ وإعطاء صدقاتهن #وَرَعَبُونَ أن تَكحوشن4 
[الآية: 127] أي: في نكاحهن بجمالهن ومالهن ولا تعطون مهورهن وتأكلون 
مالهن أو عن نكاحهن لدمامتهن فنهاهم عن عضلهن #رَلْسْسْمَِنَ مت ألوْدان» 
[الآية: 127] عطف على يتامى النساء إذ العرب ما كانوا يورثونهم كما لا يرثون 
الإناث منهم وات تَفُومُوا لبت بِالْقِسَطِ» [الآية: 127] أي: ويفتيكم في أن 
تقوموا لهم بالعدل فى حقهم #وما تَنْعَلُوا مِنَ حَبرِ 4 [الآية: 127] أي: العلمي أو 
العملي «فَإنَ أَشَّهَ كان بد عَلِيمّا» [الآية: 127] فيجازيكم على الجلي والخفي. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه نهاهم عن الطمع الذي يحملهم على الحيف 
والظلم على المستضعفين من النسوان واليتامى ويبين أن المنتقم لهم الله فمن 
راقب الله فيهم لم يخسر على الله بل يجد جميل الجزاء ومن تجاسر عليهم 
قاسى لذلك أليم البلاء . 


لون تراك حافك هرا لها [الكي128:4] أى:علمنك :وتو قعف مخ زوسحهنا 
لما ظهر لها من المخائل بعبوسة الوجه ونحوها #دُدُورَا4 [الآية: 128] ترفعاً عن 
صحبتها وتجافياً عن عشرتها كراهة لها ومنعاً لحقوقها مأو إِعْرَاصبًا4 [الآية: 128] 
بتقليل مجالستها ومحادثتها #فلا جساخ عَلَتِيِمَآ4 [الآية: 128] أي: على المرأة 
والزوج #أن يُصَلِحَا» [الآية: 128] بتشديد الصاد أي: يتصالحا ينبم 0 
[الآية: 128] بأن تحط بعض المهر أو القسم أو النفقة أو تهب له شيئأ تستميله به 
على طريقة الرفعة وقرأ الكوفيون أن يصلحا من أصلح بين المتنازعين #وَالصّلمُ 
4 [الآأية: 128] ا من الفرقة وسوء العشرة أو من الخصومة حورت 
نفس لشم [الآية: 128] أي: جعلت حاضرة لِخصلة البخل مطبوعة عليها فلا 
تكاد المرأة تسمح بالإعراض عنها والتقصير في حقها بحط شيء من مهرها 
وقسمها ولا الرجل يسمح أن يمسكها ويقوم بحقوقها على ما ينبغي إذا كرهها أو 
أفورب قرعا 


قال الثوري: ألزمت الأشباح مخالفة الحق في جميع الأحوال وشحها ما 


191/أ 


410 سورة النساء/ الأيتان: [2128 129] 


يضرها من طلب الدنيا وطول الآمال #وإن تَحَسِنوأ» [الآية: 128] العشرة 
#وَتَتَّقُواأ4 [الآية: 128] ما يوجب النفرة #قإرك أله كات يما تَمَمَنُورَ» [الآية: 
8 من الإحسان والخصومة ##حيرا4 [الآية: 128] به وبالغرض وسببه 
فيجازيكم على وفقه. 


وأفاد الأستاذ: أن صحبة الخلق بعضهم مع بعض إذا تجردت عن حديث 
الحق فإنها بعرض الوحشة والملامة وممازجة النفرة والسآمة فمن أعرض عن 
الله بقلبه أعرض الخلق عن مراعاة حقه وخرج الكافة عليه باستصغار أمره 
1 ب واستحقار قدره/ ومن رجع إلى الله بقلبه استوى له في الجملة والتفصيل أمره 
واتسع لاحتمال ما يستقبله من سوء خلق الخلق صدره وهو يسحب ذيل العفو 
على هنات جميعهم وآثر الصلح بترك نصيبه وتسليم نصيبهم قال تعالى: 
#وَأَلصّلمَ حَيْ4 [الآية: 128] أي: واتضاعك في نفسك عن منافرة من يخاصمك 
أجدى عليك وأحرى بك من تطاولك على خصمك بإيثار الانتقام وشهود مالك 
في مزية المقام وأكثر الناس في أثر هذه المحبة وشح النفس قيام العبد لِحظه فلا 
محالة من حجب عن شهود الحق رد إلى شهود النفس. 
#ولن تَسْتَطِيعْواً أن تَمَدِلُوأ4 [الآية: 129] أي: لن تطيقوا أن تساووا ين 
لِنْسَكِ4 [الآية: 129] أي: من جميع الوجوه لأن العدل هو أن لا يقع ميل البتة 
وهو متعذر على وجه الحقيقة لأنه لا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والتفات 
حسن العشرة مو 4 [الآية : 9] أي : ولو بالغتم غاية المبالغة في جهة 
العدالة ولذا كان رسول الله ككل يقسم بين نسائه فيعدل ويقول هذه قسمتي فيما 
أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك فلا ممِينواً كل الْمَبَلٍ4 [الآية: 129] 
أي: إلى واحدة منها بترك المستطاع وبالجور على المرغوب عنها فإن ما لا يدرك 
كله لا يترك كله ##فْتَدَروها4 [الآية: 129] أي الواحدة اللأخرى كملق » 
[الآية: 129] أي: التي ليست مزوجة ولا مطلقة فعنه يلل من كانت له امرأتان 
يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل ##وإن تضَّلِحُوَاأ4 [الآية: 129] 
20-20 ما أقسدئم من الأمر لوْتَتفوا» [آلآية: 129] ما ترتب عليه الوزر لفاك لَه كن - 


2-- 


عَفورا رَحِيمَّا4 [الآية: 129] يغفر لكم ما تقدم من ذنوبكم ويرحمكم بالحفظ عن 


مم أ يسسحتتبي 2. || اس سس ||| ||| سس مسيم ع > ص لس ل سر .يت 2ج سين ١‏ ووبباابللي2اا سم 2. لإسبستيت شإ يسيس سس سي سس سمش 


الوفوع في عيويكم. 


وأفاد الأستاذ: في معنى الآية من الإشارة أنكم إذا انتصبتم في أموركم 
انعكس الحال عليكم وانعكس صلاح ذات بينكم فساداً لكم فإذا قمثم بالله في 
أموركم استوىق الغيئن لكم وصفا عن الكدن وقتكم فل* تزيغوا عن سيج الأمر 
قفوا حيث ما وقفتم وانفذوا فيما أمرتم . 


ا ا 


وقوله: طمَتَدَرُوهَا كلْمُعَلّفَةِ4 [الآية: 129] يعني أنكم إذا منعتموهن عن 
صحبة أغياركم ثم قطعتم عنهن ما هو حظوظهن منكم أضررتم بهن من الوجهين 
لا مدكم نصيب ولا إلى غيركم سبيل إلى حبيب وأن هذا الحيف عظيم عند كل 
لبيب والإشارة من هذا أنه إذا انسد عليك طريق حظوظك منك فتح عليك شهود 
حقه ووجود/ لطفه فإِنَ من كان في الله تلفه فالحق سبحانه له خلفه وأن تصلحوا 
ما بينكم وبين الخلق وتتقوا فيها بينكم وبين الحق فإن الله كان غفوراً لعيوبكم 
رحيماً بالعفو عن ذنوبكم. 

#وإن يِتْفَرّهَا [الآية: 130] أي: وأن يتفارقا كما قرئ بها يعني وأن يفارق 
كل منهما صاحبه بقبول الفراق.ووقوع الطلاق يمن أَمّدُ كلد [الآية: 130] 
اله الزوجين عن الآخر ببيدل لوها يتسلى :ابه ون سكت 4 لذي 150 
فضله الواسع وغناه الشامل الشائع وان د واسِعًا» [الآية: 130] في فضله 
#حَكيما» [الآية: 130] حكمة في حكمه وإتقاناً في فعله. 

وأفاد الأستاذ: أن الصحبة التي لا بد منها صحبة القلب مع دوام 
الافتقار إلى الرب إذ الحق لا بد منه في الأول والآخر فلا حاجة لبعضهم 
إلى بعض إلا من حيث الظاهر وذلك في ظنون أصحاب التفرقة فأما أهل 
التحقيق والمعرفة فيعلمون أن حاجة الخلق بجملتها إنما هي إلى الله سبحانه 
بلا مرية ولا شبهة. 

ون حا ىق التقات وى الكنس 96[ الكية: 131 قنيه تلق كبالة سعقة 
وقدر في خلق العلويات والسفليات من جهة الطول والعرض «وَلَقَدَ وَضنا لزن 
رذ لكب ين قَنيِكُمْ4 [الآية: 131] يعني اليهود والنصارى ومن قبلهم من 


2 أ 


2ب 


العلماء وغيرهم والكتاب لجنس الخطاب «وَإِيَام 4 [الآية: 131] أي: ووصيناكم 
نضأ با أولي الألباب أن أتَّقُوا ألَّه4 [الآية: 131] أي: في جميع الأبواب #وَإن 
تَكْفرُواً4 [الآية: 131] أي: بالبعد عن هذا الباب وقبول الطرد والحجاب افَإنَ ِل 
كال الشموت وثاى انض ة لكي 35175 أن فاعلموا أن الله مالك المتك كله 
لآ يتضرر بمعاصيكم وكفركم كما لا ينتفع بتقواكم وشكركم وإنما وصاكم 
لرحمته بكم وإصلاح أمركم لا لحاجته بعبادتكم يكن ألهُ غِنيا4 [الآية: 131] عن 
الخلق وعبادتهم حَِيدًا» [الآية: 131] في ذاته وصفاته حمداً لم يحمده أحد من 
مخلوقاته. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كلف الكافة بالرجوع إلى الله ومجانبة من 
سواه والوقوف على حد أمره على وفق ما يرضاه وطبق ما قضاه ولكن فريقاً 
وفق وهدى وفريقاً خذل وأردى ثم عرف أهل التحقيق أنه غنى عن طاعة كا 
ولي وبرىء عن زلة كل غوي. 

#وََّهِ مَا فى أَلسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ4 [الآية: 132] كرره تأكيداً للدلالة على 
كونه غنياً حميدا #وَكَقَ به وَكيلًا» [الآية: 132] فكلوا أمركم إليه وتوكلوا في 
جميع أموركم عليه. 

وأفاد الأستاذ: أنه تعالى قطع الأسرار عن التعلق بالأغيار بأن عرفهم 
انفراده بملك/ ما في السموات والأرض مع الطول والعرض ثم أطمعهم في 
حسن توليه ورعاية الحماية وقيامه بما يحتاجون إليه بجميل اللطفب وحسن 
الكفاية بقوله: كي َس وكيالا* [الآية: 132] وكيلاً يصلح بملكه حالك ولا 
مختول عالالت» 


«إن يمَأْ4 [الآية: 3 أي: إذهابكم « ْمَك أنبا أَلنَاسُ4 [الآية: 133] 
وا لوَيَاتِ سا4 [الآية: 133] أي: ويوجد قوماً آخرين مكانكم ##وَكانَ 
نَهُ عَلَ كلك [الآية: 133] أي: من إعدامكم وإيجاد غيركم #قَدِيرا؛ [الآية: 133] 
08 القدرة كامّل القوة ا او ا ناه مَعدق قوالة 
تعالى #وَإِت كوا متيل قوما عر قر لا بكروا مدل #[تحمد: 38] لما رواء 
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ساس لمم جسسهسهي هجتا ل . 3اا ااس 0 سوسم 


عر ١‏ الرض 


الطبراني أنه لما أنزل #إن يَأ بزْهِبِكُم أيا أَلْنّاسٌ وَيَأْتِ كارح 4 [الآية:-133] 
ضرب رسول الله َكِةِ يده على ظهر سلمان وقال: إنهم قوم هذا!!' . 

وأفاد الأستاذ: أن من استغنى عنه في آزاله فلا حاجة له في آباده ويقال 
لا.نهاية للمقدورات فإن لم يكن عمرو فزيد وإن لم يكن عبد فعبيد والذي لا 
بلّ عنه ولا خلف فهو الواحد الأحد. 

«#ئّن كن يريد واب لديا [الآية: 134] كالمجاهد يجاهد للغنيمة والعايد 
يجتهد للرياء والسمعة #فمِند الله نوات لديا لاخر [الآية: 134] أ فماله 
يطلب أخسهما فليطلبهما أو أنفسهما فإن من جاهد مخلصاً لم تخطئه الغنيمة ولم 
تفته رئاسة الولاية وله ما هي في جنبه كلا شيء في الآخرة والمعنى فعند الله 
ثواب الدارين فيعطي كلا ما يريده من الأمرين كقوله سبحانه: #مَن كانت يرِيدٌ 
حَرتَ الْأحِْرَةَ ررد لَمْ فى حرثوء ومن كانت بُرِيدُ حَرَتَ ألدَيا موي عِنْها وَمَا لَمُ فى الآجرة 
من تَصِيبِ [الشورى: 20] فليختر العاقل اللبيب ما يعجبه من إعطاء الحبيب ##وكَانٌ 
أَقّهُ سَمِيعا بَهِيرا4 [الآية: 134] عليماً بأغراض عباده فيجازى كلاً بحسب مقاصده 
ومراده. 

وأفاد الأستاذ: أنهم لما علّقوا قلوبهم بالعاجل من الدنيا ذكرهم الله 
حديث العقبى فقال فعند الله ثواب الدنيا والآخرة تعريفاً لهم أن فوق هممهم 
من هذه الخسيسة ما هو أعلى منها من نعيم الآخرة النفيسة فلما سمت 
قتصودهم إلى العقبى قطعهم عن كل مرسوم ومخلوق بقوله «إوأّهُ سير وبق 
[طه: 73] . 


700 


ين ادن َامَنُوأ ونوا فَيَمِينَ بالْقَمْطِ» [الآية: 135] أي: مبالغين في القيام 
بالعدل مواظبين على إقامته مجتهدين في إدامته/ #شبدكة ينم [الآية: 135] اي 
مقيمين شهادتكم لابتغاء رضاه ##وَلْوٌ؛ّ [الآية: 135] أي: وإن كانت الشهادة #عَل 
أنشيِكٌْ4 [الآية: 135] أي: بان تقروا عليها وتعترفوا بها ولا يبعد أن يكون المراد 
بأنفسكم أولادكم #أو الْولِدَينِ ولد بين 4 [الآية: 135] تعميم بعد تخصيص #إإن 


(1) تفسير الطبري (9/ 299)) وتفسير القرطبي (5/ 409). 


03/أُ 
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يكن [الآية: 135] أي المشهود عليه #عَدِيًا أو هَقِيرا4 [الآية: 135] فكلوا أمره 
إلى الله ولا ترحموا فقره ولا ترهبوا غناه طقَأمّهُ أَوْكَ يما [الآية: 135] أي: 
بالغني والفقير وحسن حالهما ومآلهما. 

قال الجنيد: تن يصل إلى قلبك روح التوحيد وله عندك حق لم تقضه أو 
لم تؤده من حق العبيد ##إثْلَا تَمَّبِعُوأ هوي أن تَمْدِلُواً» [الآية: 135] أي : كراهة أن 
تعدلوا عن الحق والهدى وقيل: اتركوا الهوى لأجل أن تصيروا موصوفين بالعدل 
والهدى #إوإن تَلوْءأ» [الآية: 135] ألسنتكم عن شهاة الحق أو حكومة العدل 
والصدق بتحريفها وتغييرها من اللي وقرأ ابن عامر وحمزة وإن تلوا من الولاية 
أي: لا تقبلوا على إقامة الشهادة والحكومة 8أأَوُ تُعْرضُوأ» [الآية: 135] عن أدائها 
ليَنَّ أنه كن يما َحَمَلْنَ 4 [الآية: 135] فيجازيكم عليه قليلاً أو كثيراً صغيراً 


وأفاد الأستاذ: إن أصل الدين إيثار حق الحق على حق الخلق فمن آثر 
على أله سبحانه إما وَلَذا وإما والداً أو قريباً أ افخر عتم تمي فيز عي ا 
عن القسط. 


#اتا الْنِنّ عَامَيوَا عَامِثوا4'[الآية: 136] أئ: دوهوا :على الإيمان وأثبتوا على 
الإيقان لتصلوا إلى مقام الإحسان والعرفان 8بَلَهِ وَرَسُولوء وَالكتب ألِى نَرَّلَ عَلّ 
رَسُوي» [الآية: 136] وهو القرآن «وَالصجِئّب الَذِىَ أَنْرَّلَ من قَبَن4 [الآية: 136] 
أي: وجنس الكتب التي أنزلت من قبل ذلك المشتملة على الإيمان بجميع أنبيائه 
ورسله. 

وقال الأستاذ: ينا الَذِنَ م4 [الآية: 136] من حيث البرهان آمنوا من 
حيث البيان إلى أن تؤمنوا من حيث الكشف والعيان ويقال آمنوا أنه وراء كل 
وصل وفصل ووجد وفقد ##ومن يَكفرٌ باللّه وَمليَكِيهِ. 00 وروكلفد دالو لخ 


ا ا 5 4 
فقد صَلّ صللا بعِيدًا» [الآية: 136] عن باب المقصود طريدا. 
# الور اموا جه “توا كو اكوا تت واكم أزداموا ك4 «الآية + 0137 - 


أي : الي تكرر منهم الارتداد وتركوا القرب واختاروا البعاد واستمروا عليه حتى 


ال-0 
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دخلوا طريق الميعاد ظالَرَ يَكٍ أَّهُ ليَغْيرَ 4 [الآية: 137] في تقصيرهم ولا 
م 0 ا 17] لمقصدهم ومصيرهم في سيرهم. 


٠ 
1 


«بمْر الْمتفِقِينَ بأنّ طم عَذَاًا أَلِيمًا» [الآبية: 138] فيه إشارة إلى أن الآية 


السابقة في المنافقين والمترددين/ والمرائين آمنوا في الظواهر وكفروا بالسرائر 
وماتوا على الكفر في الأواخر. 


وأفاد الأستاذ: أن الذين تبدلت بهم الأحوال فقاموا وسقطوا ثم انتعشوا 
ثم عثروا ثم ختم بالسوء أحوالهم أولئك الذين قصمتهم سطوات العزة حكما 
وأدركتهم شقاوة القسمة خاتمة وحالاً فالحق تعالى لا يهديهم لقصد ولا 
يدلهم على رشد فبشرهم بالفرقة الأبدية وأخبرهم بالحرقة السرمدية. 


ول ع راي بجر مر صو سس ا سم م01 حّ م 
لذن يلحِذوت الكفريت أوليآء من دون الْمَؤّمِنِين» [الآية: 139] . 


أفاد الأستاذ: أن من اعتصم بمخلوق فقد التجأ إلى غير مجير واستند 
إلى غير كهف وسقط في مهواة من الغلط بعيد قعرها شديد مكرها #8 أَيَبتَمْوتَ 
عِندَهْ الِْرَّة4 [الآية: 139] أي: يتعززون بموالاتهم ويتوقعون لهم الغلبة إن 
لْعدّدَ يله جِيعًا» [الآية: 139] أي: له القدرة والقوة فلا يتعزز إلا من أعزه وقد كتب 
الله"العرة لأوليائة والذلة لأعدافهجقوله ونه العزة ولرسؤله:وللمؤسية قلا توه العذة 
غيرهم الصورية المجازية الفانية بالإضافة إلى عزتهم المعنوية الحقيقية الباقية. 


قال الحسين: من اعتز بغير الحق فعزه الذل المحقق. 


وأناة الاسيقاة؟' إن:الدفي اهباية دل الفكوون تن يكون لعن عض 
التحقيق والتبيين ومن لا عز له يلزمه فكيف يكون له عز يتعدى إلى غيره 
ويقال لا يدري أي حاليهم أقبح؟ طلب العز وهم في ذل القهر وأسر قبضة 
الله أو عفييان اذلف وتوهمة مما سيزاه:ويقال لو هدو يوجدان الع لما ضرفت 
قصودهم إلى من ليس بيده شيء من الأمر إن الم يله جِيمًا» [الآية: 139] 
والعز على قسمين عز قديم فهو لله وصفاء وعز حادث يختص سبحانه به من 
يشاء من عباده فهو له تعالى ملكا ومنه لطفا. 


3ب 


4 أ 


«وَتَد تَزَلَ عَلَْحَكُمْ فى الكتب أن إذا معفم يلت أله مَكَْرٌُ بها ويسَكهَرَا يبا4 
[الآية: 140] أي: جادين فيها أو هازلين منها مَل لفعدوا 00 0] أي : 
لئلا يكونوا 57 لكفرهم أو ردكا في وزرهم حي يحوصُوأ فى حَدِيثِ ع4 
[الآية: 140] أي: حتى يشرعوا في كلام على غير ذلك النظام. 

وقال الأستاذ: لا تجاوروا أرباب الوحشة ولا تصاحبوا أصحاب الغفلة 
فإن ظلمات أنفسهم تتعدى إلى قلوبكم عند استنشاقكم ما يردونها من 
أنفاسكم ومن كان بوصف ما متحققأ شاركه حاضروه فيه حقا فجليس من هو 
في أنس مستأنس وجليس من/هو في ظلمة متوحش ويقال هجران أعداء الحق 
فرض محتم ومخالفة الأضداد ومفارقتهم دين لازم والركون إلى أصحاب 
الغفلة قرع باب الفرقة #8 إن إذَا4 [الآية: 140] إذا قعدتم يلير 4 [الآية: 140] 
أي: في الإثم شريكا لهم إذا قدرتم عن الإعراض عنهم والإنكار عليهم وقد ورد 
«المرء على دين خليله فلينظر من يخالله»” “. 

وأفاد الأستاذ: إن أوضح برهان على سريرة الرجل صحبة من يقارنه 
وعشرة من يخادنه فالشكل مقيد بشكله والفرع منتشر عن أصله #إنَّ أله جَامعْ 
لْمَتَفِقِينَ وَالْكَْرنَ في جه جِيمًا4 [الآية: 140] أي: كما اجتمعوا على الاستهزاء 
بالاناك يها : 

ول 00 يك [الآية : 141] أي : ينتظرون وقوع المكروه لكم موقن 
كان لك هنم من أََّ4 [الآية: 141] أي: نصرة وغئيمة قَالوا» [الآية: 141] أي: 
وين مه ألم تكن مَعَكمْ4 [الآية: 141] في الدين والنصرة فاشركونا في 
سهام الغنيمة «وَإِن كَانَ لِلْكفْرَِ نَصِبُ4 [الآية: 141] أي: حظ من الغلبة والقوة 
#كَالواً» [الآية: 141] أي: للكفرة «ألر لم ستَحوِدْ عَلتَكْم)4 [الآية: 141] ألم نغلبكم 
ونتمكن من قتلكم فأبقينا عليكم وأوفينا الأمر إليكم «وَتتتكٌ ين الْموَمِنن» 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 188) رقم (7319)» والترمذي في الجامع | 


77 رالبيهشٌ فى شعب الإيِماك (7/ 55) قم (009:36 وأخملاقي 
المسنك 7217 3) رقم (8015). 
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[الآية: 5141 أي يتثبطهم عدكم وتخويفهم منكم بالهزيمة فشاركونا فيما أصبتم من 
نعمة الغنيمة قله يحَكُمْ يدنك بوم الْمِيمَةِ4 [الآية: 141] بما يعلم منكم من 
السريرة ون مَحَمَلٌ ألهُ لِلْكفريَ عَلَّ المومِنَ سيلا [الآية: 141] أي: حجة فى 
العقبى أو استيلاء كلياً في الدنيا. ١‏ 

وأفاد الأستاذ: أن المنافقين لما عدموا الإخلاص فى الحقيقة وما ذاقوا 
يما استشهرراً من :المقينة نازوا عن المسلنين فى السسكر ووايرا الكافزي 
في الاسم وأوجب على أهل الحق التحرز عنهم والتحفظ منهم ثم ضمن لهم 
سبحانه جميل الكفاية وجزيل الحماية بقوله: «ولن يْعَلَ ألَّهُ لِلْكفْرتَ عل 
لْؤْمنينَ سيلا [الآية: 141] وعداً على العموم فإن وبال كيدهم إليهم مصرورف 
وجزاء مكرهم عليهم موقوف والحق من قبل الحق سبحانه منصور أهله والباطل 
بنصر الحق مجتث أصله. 

إن الْمَكفِقِينَ مُحدعُونَ أَلَّهَ؛ُ [الآية: 142] أي: بزعمهم أو يخادعون أولياءه 
3وَهَمٌ حَدِعْهُُ» [الآية: 142] أي: مجازيهم على خداعهم أو معاملهم على وفق 
أعمالهم في تزين أحوالهم إساءة آمالهم. 

وأفاد الأستاذ: إن خداع المنافقين إظهار الوفاق في الطريقة واستشعار 
الخلاف في العقيدة وخداع الحق إياهم ما توهموه من الإخلاص وحكممدا به 
لأنفسهم من استحقاق الاختصاص فإذا كشف الغطاء أيقنوا أن الذين ظنوه 
شراباً كان سراباً طوَإدًا مَامَوَا/ ِل ألصَّلَرْْ قَامُوأْ كْسَال4 [الآية: 142] أي: كالمكره 
على الفعل ##ررَاءُونَ أَلْنَّاسَ» [الآية: 142] أي: يبالغون في رياء الناس من غير 
حقيقة الاستئناس «ول يورت أنه إلا كيلا [الآية: 142] إلا ذكراً قليلاً أو زماناً 
قليلاً وفيه إيماءٌ إلى أن أهل الدنيا لا يوفقهم الله أن يذكروا الله كثيراً وأن ذكرهم 
ولو كثير في العد لا يكون إلا قليلاً غير معتد وأن ذكر أهل الإخلاص وإن كان 
قليلاً في المبنى فهو كثير في المعنى. 

وآفاة: الاستاذ: آنغيلامة الثناق.وحوة ةالنشاط عفد كبيرة الكلق ووز 
العزم عن فوات رؤية الحق بخلاف أهل الإخلاص حيث لا نظر لهم إلا إلى 


4ب 
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الحق همُدَبَدَينَ بين دَلِكَ4 [الآية: 143] أي: مترددين في أمر الدين ومتحيزين بين 
أصحاب الكفر وأرباب اليقين. 

#لة إِلّ مَؤُلةْ» [الآية: 143] منسوبين #ولاً إل مؤْلَاهِ4 [الآية: 143] 
منصوبين فليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرين 9وَمَن يِصّللٍ اله فلن يد 
7 بيلك 4 [الآية: 143] أي: طريق رضاه. 

وأفاد الأستاذ أن أحسن الخلق من نزع صدار العبودية ولم يجد له سبيلاً 
لو حقيقة الحرية فلا له من العز شظية ولا في الغفلة هنية . 

«يايبًا الدِنَ ءامنوا لا تدا الْكَفرنَ أزلية من م لْمُوّمِنِينَ» [الآية: 144] 
فإنه صنيع المنافقين ودأب المرائين #أَرِدُونَ أن يَحْمَنُوا يله عَِحكُمْ سُلْطلنًا مُبِيئا» 
[الآية: 144] حجة بيلة فى عقابكم بموالاتكم 0 دينكم. 

وأفاد الأستاذ: إن من بقي من الحق بقى مع الخلق فيتضاعف عليه 
البلاء. 

7 #الرى ال مس ميس سل اع 4 0-5 5 

من المنلهقين فى الذراف الأسسل سن ألثار» [الآية: 145] حيث خادعوا 

المسلمين وباطئوا الكفار وشر "الكو فبون تسكون الراء وهو لْعْة بمعنى الطبقة 


ل مر 


َلنَ جحَدَ لَهُمَ تَصِيرًا» [الآية: 145] يدفع العذاب عنهم زمناً يسيراً. 


إلا الرح تَابوا4 [الآية: 146] عن النفاق #وأَصَلحوأ» [الآية: 146] العمل 

على وجه الوفاق «#واعَتَصَمُوا بأشَِّ» [الآية: 146] وثقوا به وتمسكوا بدينه # وأخاصواً 
دي شه إله4 ان 6 لا بريدود بطاعته غير رضأه ولا يلتفتون في أمورهم - 

5 ا « وأ ؤكلكت مم لْمؤْمنيرت » [االاية: 46] في زمسرتهم ومعدودين في 

قال ابن عطاء : ولم يقل من المؤمنين في القسم الأول ليعلم أن الاجتهاد 
لا يؤر في سبق الأزل . 

وأفاد الأستاذ: إن-هذا-إشارة- إلى نقصان رتبتهم وإن تداركوا بإخلاصهم-- 
ما سيق من آفاتهم . ظ 


مدو وسسسيرد + 
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ارج بر 


ما يَفْعلٌ أشَّهُ بعَذَابكُمْ4 [الآية: 147] استفهام وقع إنكار أي: يتشمى به 
غيظا 1 يدفع به ضرراً يلت ا وهر الغني المتعالى ذاتاً ووصفاً # إن 

مَكْرَشمٌ [الآية: 147] أي: المنعم الحقيقي على نعمه # وَءَامَنكمٌ 45 [الآية: 147] 
به وفيه إيماء إلى أن شكر المنعم واجب على العبد ولعل تقديمه على الآيمان 
لأنه وسيلة إلبة- وله حبحة عه 7ن 11 نك م15 149 سعاذنا 
بالعطاء الجزيل على العمل القليل #عَلِيمًا» [الآية: 147] بظاهركم وباطنكم 
وشكركم وإيمانكم. 


وقال الحسن: ما يفعل الله بتعذيبكم أنفسكم في المجاهدات إن شكرتم 
أي : طالعتم إحساني إليكم وقطعتم الهمم عن مراقبة غيري عليكم. 

وأفاد الأستاذ: إن معنى الآية لا يعذبكم الله عذاب التخليد إن شكرتم 
فى الحال وآمنتم في المآل ويقال إن شركتم وآمنتم صدقتم بأن نجاتكم بالله 
وإحسانه بكم ولا بشكركم وإيمانكم ويقال الشكر شهود النعمة من الله 
والإيمان رؤية الله في النعمة فكأنه قال إن شاهدتم النعمة من الله ثم لا 
يقطعكم شهود النعمة عن شهود المنعم ##وَكَانَ أَنَّهُ سَامكرًا عَلِيمًا؛ [الآية: 147] 
أي: مادحاً للعبد ومثنياً عليه مع ما يعلم من أعماله الصاعدة إليه فإن الله يثني على 
العبد بما يفعله من الطاعة مع عمله بما تصدر عنه من المعصية ويقال يشكره لأنه 
يعلم أنه لا بعصي في أمره وقصده مخالفة ربه ولكنه يذنب لاستيلاء أحوال 
البشرية من غلبة الشهوات النفسية ويقال يشكره لأنه يعلم أن العبد يعلم في حال 
عيوبه أن له رباً غافراً لذنوبه. 


مر 


طلا يحب أنَهُ الْجَهْرٌ بلسو ين الْقَولِ4 [الآية: 148] أي: من الكلم الصادرة 
عن كل أحد #8اإلَّا من ظُِر4 [الآية: 148] أو إلا جهر من ظلم بالدعاء على الظالم 
والتظلم منه عند الحاكم ##أوَكانَ أنه ممِيمًا؛» [الآية: 148] بأقوالكم #عَلِيمًا)4 [الآية: 
8 بأحوالكم. 

وأفاد الأستاذ: إن قول المظلوم في ظالمه على وجه الإذن ليس بسوء في 
الحقيقة لكنه يصح وقوع لفظة السوء عليه بالمشاكلة كقوله ##وَحَرَوا ميْكَوْ سيثة 


005/أ 


05 
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َتنهَأك [الشورى: 40] والجزاء ليس بسيئة ويقال إن من علم أن مولاه يسمع ويعلم 
ما يجري عليه استحى من النطق بكثير مما تدعوه نفسه إليه ويقال من لم يؤثر 
مدح الحق على قدح الخلق لمغبون في الحال عن درجة أهل الكمال ويقال من 
طالع الخلق بعين الإضافة إلى الحق بأنهم عبيد لله لم يبسط فيهم لسان اللوم فإن 
الرجل من القوم يقول لصاحبه أنا أحتمل من أدون خدمك حرمة/ لك ما لا 
أحتمله من ولدي فإذا كان مثل هذا معهوداً بين الخلق فالعبد بمراعاة هذا الأدب 
بينه وبين مولاه أولى ويقال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول من العوام ولا 


يحب ذلك بخطوره يبال خواصه الكرام. 


#إن يدوأ حيرا [الآية: 149] أي: تظهروا طاعة وبراً #أؤ مَحَفُوه4 [الآية: 
89 تفعلوه شرا فاق الله كان نه عليما حبرا ات كيرا عن شور 9 زالآية* :139] 
يقتضي لكم خيراً ويوجب لأمركم شرا ظهَنَ أنَهَ كنَ عَفُوَاً راك [الآية: 149] 
يكثر العفو عن عصة الأنام مع كمال قدرته على الانتقام فتخلقوا بأخلاق الملك 
العلام ومعنى الآية بطريق الإشارة أن تبدوا خيراً تخلقاً بآداب الشريعة أو تخفوه 
تحققاً بأحكام الطريقة أو تعفوا عن سوء تعلقاً بأبواب الحقيقة فإن الله كان عفوًا 
بعيوبكم وذنوبكم قديراً على تحصيل محبوبكم وتحقيق مطلوبكم. 


© إن نرت يَكْفْرُونٌ أله وَرُسنه 4 [الآية: 150] كاليهود والنصارى في 
لعدهم #وَررِيِدُوت أن يقرَقوأ بَيْنَّ أله وَرُسُلِو 4 [الآية: 150] بأن يؤمنوا بالله ويكفروا 
برسله 9وَيَقُولُو فون عض 4 [الآية: 150] أي: من الرسل والأنبياء #وَتَحكم” 
سَحْض # أي : من أهل الاصطفاء لأوَبْرِيِدُونَ أن مَتَجِدُوأ بَينَ دَيْكَ؟ [الآية: 150] بين ما ذكر 

من الأمر «سَيبِلَا» [الآية: 150] طريقاً زائفاً عن حق المرء متوسطأً بين الإيمان 
والكفر. 

ا وليك هم الْكَفُونَ4 [الآية: 151] أي: الكاملون في كفرهم حيث لا ينفعهم 
بعض إيمانهم وشكرهم حقا أي: يقيناً محققا لوَأْممَدنا لكين عَذََا مهيا 
[الآية: 151] لإهانتهم بعض أهل التق 7# وفَانًا» [النبا: 126 


0 لخر ار 2-6 


د لذن اموا لله ورسله_ © [الأية: 152] أي : “ بجميعهم وَل نر 


ا َع كسد 
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8153[ الآيهة 152]نفى الإيمنان بهم لا دي تتضجه لقوله مسبحانة: تايرك الرسل 


سلنا فقي ع د 4[ الستفرة 253 وليك سَوْفٌ يُوْتِيِهجَ # [الآية: 152] أي: 
بعظمتنا جورف زالابة : 2_]|] الموعودة من رحمتنا وقرأ حفص بالغيبة على 
تلوين المخاطبة #إوَكَانَ أشَّهُ عَصُورَاك [الآية: 152] لهم فيما فرط من سيئاتهم 
# رحِيما 8 [الآية: 152] عليهم بتضعيف حسناتهم. 

وأفاد الأستاذ: أن في الآية من الإشارة أن من لم يخرج عن عهدة 
الولزام بالكلية فليس له من حقيقة الوصل شظية قال 246 : «المكاتب عبد ما 
بقى عليه دره.)7”ا يملكت هل الكتبٍ» [الآبة: 153] أ : ممنْ أخطأ 6 
مسلك الخطاب #أن تَيَرّلَ عَلهِمَ ككَبَا من أَلسَمَآه 4 [الآية: 153] أي: جملة كما 
أتى به موسى على ما أخبر به سبحانه عنهم بقوله: فلما جاءهم بالحق من عندنا/ 196/ أ 
قالوا: لولا أوني مثل ما أوتي موسى أو لم يكفروا بما أونيى موسى من قبل ققد 
مَأَلوأْ مُوم أَكْبَرَ من دَلِكَ4 [الآية: 153] فيه تقبيح لأقوالهم وتنقيص لمرتبتهم 
وأحوالهم والسؤال الثاني وإن كان من آبائهم لكن أسند إلى أبنائهم لأنهم كانوا 
احذين بمذهبهم تابعين لمبشرهم والمعنى إن عرفهم راسخ في ذلك وإنما 
استعظمت ما سألوه منك فقد سألوا موسى أعظم من ذلك 8مَقَالُوا أرِنا أله جَهَرة» 
[الآية155:7] أ : سعاينة ؤلة1ئة القتحقة ف زالآية 4 153] أئئ* نان تازلة مو 
السشتشساءع مهلكة « بطلمي 4 [الآية: 3]] أ لبنسيية وي تلعئتهم وعنادهم 5 
سؤالهم بما يستحيل شرعاً بالنسبة إلى حالهم اث أَعيدُوا ألْيجْلَ؛ [الآية: 153] 
ليت [الآية: 153] أي: المعجزات الواضحات #فَعَمُوَم عن 4 [الآية: 153] 
حيث قبلنا توبتهم ولم نستأصلهم هنالك 8وَءَائَيْما مُومئ سُلْطلنًا مُبِيئا» [الآية: 153] 
تسلطأ ظاهراً ونصراً باهرا عليهم حين أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم توبة عن اتخاذهم 
العجل وكفرهم قيل أعطي سلطانا على نفسه في مخالفتها حالة أنسه وقيل: قوة 
عظيمة في استماع المخاطبة من كلام الحضرة. 


(1) سبق تعخريعجه. 
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وأفاد الأستاذ: إن الإشارة فى الآية أن من يكتفى بأن يكون العجل 
معبوده متى ندم له أن يكون الحق مشهوده. 


وَرفعنًا فرَفَهم لو بمِيتّقهمٌ 4 [الآية: 154] بسبب أخذ ميثاقهم ليقبلوه عند 
امتناعهم قبول شريعة التوراة فيما كلفوه من الأمور الشاقة #وَثْلًْا لم4 [الآية: 
4] أي: على لسان موسى عليه السلام عند دخول القرية المعروفة دلوا 
أأباج» [الآية: 154] أي: بابها مإسدَا4 [الآية: 154] أي: ساجدين أو متواضعين أو 
منحتين #0 وقأنا ط [الأية 154 أئ: عل نان داوود عليه السلام و ممْدوا فى 
َلسّبْتِ4 [الآية: 154] أي: لا تظلموا فى تعظيمه بترك اصطياد السمك فيه وقرأ 
نافع بتشديد الدال على أن فاه لا فأدغمت التاء في الدال بعد نقل حركة 
التاء إلى العين فروي قالوا: بإخفاء الحركة وورش بإتمامها لوَلهْذَة نهم مَينَمَ 
ليطا [الآية: 154] أي: عهداً مؤكداً على جميع ذلك وهو قولهم: سمعنا وأطعنا 
أولا ثم نقضهم بقولهم سمعنا وعصينا آخراً. 

6 ب 8قِْمَا نَعَضِيم سُمِتَفَهْم 4 [الآية: 155] ما مزية للتأكيد/ في القضية والباء للسببية 
متعلق بفعل محذوف والفاء عاطفة على مقدر أي: فخالفوا ونقضوا ففعلنا بهم ما 
فعلنا ببعضهم والأولى أن يقدر لعناهم كما جاء مصرحاً به في قوله تعالى: #قِيِمَا 

هم مسَقَهُمْ لهم وِحِمَلْنَا لوبهم قَنيِسيَةٌ 4 [العائدة: 1357] فالمراد امئاق 

المنقوض وهو كتمانهم بعث محمد يله في كتابهم أو تركهم العمل بما في خطابهم. 

وأفاد الأستاذ: إن المعنى لارتكابهم هذه المناهي واتصافهم بهذه 
المخازي أحللناهم منازل الهوان وأنزلنا بهم من العقوبة والخذلان فنون 
الآنوان #وَكُفْرهِم ابت أله [الآية: 155] أي المتلوة أو المعجزة أو الآفاقية 


والأنفسية #وقئلهم اليا عير حَقٌ4 [الآية +5 115] أي : بغير جئاية شرعية بل 


لمجرد عناد وشهود نفسية ##وَقوَلِهم نوين عَلْفُ4 [الآية: 155] أوعية للعلوم لا 
تحتاج إلى شيء آخر من المرقوم أو #فى أَحنَةٍ يْما مَعْوْئا ليو [فصلت: 5] أي: 


فجعلها محجوبة عن العلم بالذات والصفات أو خذلها ومنعها التوفيق للتدبر في 
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الآبيات والتذكر بالموعظات #قلا يمون ل ليلا [الآية: 155] كعبد الله بن 
سالاام وأضحابه أو سانا قليلاٌ ّ, عبرة به لنقصمانه . 


ساي سم 


#وَيكْفْردِةَ4 [الآية: 156] بعيسى ##وَفَولِهمَ عَلَ مريم بسنا عَظِيماك» [الآية: 
6] يعني بنسبتها إلى الزنى بعد ثبوت براءتها على خلاف جماعة آخرين من 
أهل الضلالة حيث عظموها فوق رتبتها. 

قال الأستاذ: وكانت مريم ولية الله فشقي بها فرقتان أهل الإفراط وأهل 
التفريط وكذلك كان أولياء الله سبحانه فمنكرهم شقي بترك احترامهم والذين 
يعتقدون فيهم ما لا يستوجبون يشقون بالزيادة في إعظامهم . 


«رَفَوَلِهمٌ 4 [الآية: 157] أي: افتخاراً #إِنا مدلا الْسِيحَ عِبسى أبن مَريمٌ رَسُولَ 

و4 [الآية: 157] أي: بزعمه أو سموه رسولاً استهزاء أو استئنافاً من الله له ثناء 
وم تلُوهُ وَمَا صَلْبُوَه4 [الآية: 157] أي: حقيقة فهم في مقولهم كذبة #وللكن سِيَه 
[الآية : 7 أي: وقع التشبه بين عيسى ومقتولهم حيث ألقى الله شبهه على 
رجل منهم من أراد قتله فيهم فقتلوه وصلبوه من غير علمهم وقد قيل من حفر 
لأخيه وقع فيه #وَإنَ لين أَحَتَلَنُوَأ فيد» [الآية: اصن عرس الى كل 


ا م ال 


مه [الآية: 157] أعم: تردد من قتله #ما 9 به من عِلَمِ إل ألباع لطن 4 [الآأية: 
7 أي: لكنهم يتبعون 5 في أمره #وما فَدُلوه 2 يقي [الآية: 8] . 
##يل رَفْعَهُ أشَّهُ إِلََهِ4 [الآية: 158] / أي: إلى محل ظهور سلطانه والمراد به 


اخ 


ردوا إنكاراً لقتله 8 ا #وكانَّ أَلَهُ عَْبَ4» [الآية: 158] أي: غالبا على أمره 
#حَكيمًا» [الآية: 158] في قضائه وقدره. 
عع مر سرع 4 


«وإن يِنْ أهلٍ الكتب ِل ليون يه4 [الآبة: 159] أي: بعيسى #أمَلٌ موي 4 
[الآية: 159] أي: الكتابي وشو و قت الاسو. زهان البامن حيث لا ينفع إيمان 
الناس وقيل: الضميران لعيسى والمعنى أنه إذا أنزل من السماء آمن به أهل الملل 
جميعاً بلا مراء #وَوم الِْيمَةٍ يَكونٌ عَلَيسِمَ شَبِيدًا [الآية: 159] بأنه قد بلغ الرسالة 
وأقر على نفسه بالعبودية. 


ان و 


#فِبظلو يِنَ الذيت كادوأ» [الآية: 160] أي: بسبب ظلم عظيم صدر منهم 


7 أ 
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ف لهم يك حلت قم [الآية: 0] أي: المذكورة في قوله تعالى: #وَعَلَ 
ل ا 0 ظفر»4 [الأنعام: 146] الآية #وَبِصّدَهمْ عن سَبِيلٍ 
أو كثيرا4 [الآية: 160] أي: وبمنعهم عن طريق الحق ناساً كثيراً ومنعا كثيراً. 


#وَأَمْذِهمُ لزيا وَمَدٌ مُبُوأ عَنْهُ؛ [الآية: 161] أي: في التوراة #وَأطِهم أَمولٌ ابي 
بِالبَطِلٍ4 [الآية: 161] بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة طوَعَتَدَنا لِلْكَيِنَ مث » 
[الآبة: 161] دون التائبين من المؤمنين #8اعَذَابا ألْيِما» [الآية: 161] 0 


هت 


وأفاد الأستاذ: إن ارتكاب المحظورات يوجب محريم المباحات فمن 
ركب محظوراً بظاهره حرم ما كان يجده من الأحوال المباحة له والألطاف 
الحاصلة له فى سرأئره . 


«لكك الْسِونٌ في اليار و4 [آلآية : 162] أي: الفابعون في علم اليقين 
كابن سلام وأصحابه #وَالْوْمِيُوتَ4 [الآية: 162] أي سائر المؤمنين منهم لأن الكلام 
معهم أو من غيرهم بعمومهم ##يِؤْمنوْنَ مآ أل إليِكَ ومآ ِل من فبك [الآية: 162] 
التملة بخير الميحدا!# ومين ك4 [الآية: 162] نصب على المدح 
«َالْمَوْوت ألَكَرة4 [الآية: 162] بتقديرهم على سبيل القطع مفيد للمدح 2 
لهم «أوَاْلْوَمُِونَ يله وَالْيَوْم الآز »> [الآية: 162] أي: إعيال وستميف ا هنا انه 
دنا شق عنصيل أو تحسيها رليك سَنُؤْتِمَ 4 [الآية: 162] أي: بعظمتنا لآب 
عاك [الآية: 162] حيث جمعوا بين الإيمان الصحيح والعمل النقيح وقرأ حمزة 
بالغيبة على تلوين العبارة قيل الراسخون في العلم هم العلماء ء بالله ذاتاً ووصفاً 
والعلماء رام 9م ترعجر با ونيا السيعوة سن سول شونا ونقيا. 


وأفاد الأستاذ: إن الراسخ في العلم هو أن يكون في الدليل مجتهداً وأن 

لا يكون في الحكم مقلداً بل يضع النظر في موضعه إلى أن ينتهي إلى حد لا 

7 ب يكون مساغ للشك في عقله ويقال الراسخ في العلم من يرتقي عن حد تأمل/ 
البرهان ويصل إلى حقائق البيان ويقال الراسخ في العلم أن يكون بعلمة عامل ' 

حتى يفيده عمله علم ما خفي على غيره ففي الخبر «من عمل بما علم ورثه 
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الله علم ما لم يعلم». 


«إنَآ أَفْحَيْئآ إِلِكَ كا ازحيئآ إِلّ نوع وَليَيَنَ من يعدو [الآية: 163] أي: 


عموماً ولعل الابتداء بنوح لأنه أول من كفر به أمته بخلاف آدم وشيث وإدريس 

عليهم السلام #وأرحيما إل ِترهِيم وَإسْمَهِيلَ وَإِسْحَقَّ» [الآية: 163] ابني 

إبَراهيم #وَيَعَفُوبَ4 [الآية: 163] أبن افستكلاق +9 والاسشاط #[الآبة: 3288 أولاد 
مر 4 سر سيارعلل عر سس او صل اوعس 2 


يعقوب أو أحفاد إبراهيم ##وَعِيسَئ وأبوب ونوضن وهرون وَسَلْيسنْ» [الآية: 163] 
خصهم بالذكر مع اشتمال النبيين عليهم فإن إبراهيم أول أولي العزم منهم وعيسى 


واس مم 


آخرهم والباقين مشاهيرهم ##وءاتينا داويد وراك [الآية: 163] وقرأ حمزة بالضم 
أي: كتاباً مزبوراً فيه أنواع الوعظ مسطوراً #وَرَسْلَا4 [الآية: 164] أي: وأرسلنا 
رسلاً قد قَصَصَئَهُمَ عَلَيَاكَ من قبل [الآية: 164] أي: من قبل هذه السورة أو هذه 
المدة #وَرْسُلا لَّم نَتْصْضْهُمَ عَلِيَلكَ» [الآية: 164] أي: قبل ذلك أو مطلقاً لقوله 


/ 208 0000 0 ىَِ رج ١‏ بر 3 0 د صر 0 2ت ب صر .يي عن نه 7 5 
سيبيحانه: #وَلْقَدَ أَرَسَلْنَا رسلا ين قَبَلِكَ مِنْهم من قَصصنا عَلْيَكَ وَمِنْهُم من لْمَ 
2 5-5 عي كر 9 
نقَصّص ع2لك4 [غافر: 78] . 


وأفاد الأستاذ: إن سُنَّةَ الله في أوليائه ستر قوم وشهر قوم وبذلك جرت 
سُنْته أيضاً في أنبيائه أظهر أسماء قوم وأجمل تفصيل ذكر آخخرين والإيمان 
واجب لجميع الأنبياء عليهم السلام جملةً وتفصيلاً كما أن الاحترام واجب 
لجميع الأولياء تعميماً وتخصيصاً وكذلك أحوال العباد ستر عليهم بعضها 
وأظهر لهم بعضها كلم ألنَّهُ مُوئ تحكلِيمًا4 [الآية: 164] وهو منتهى مراتب 
الوحي خص به موسى من بينهم كما أن الخليل خص بالخلة من جملتهم وقد 
أعطى نبينا كه مثل ما أعطى كل وأحد منهم. 


رسلا مُبَشَرِنَ4 [الآية: 165] بالثواب على الطاعة 9إوَمَنذِرِينَ4 [الآية: 165] 
بالعقاتا.على المعصية ظلِثَلَا مون لِلنَّاس عل أله حجة4[الآية: 155] أى: معذرة 
#بِعدَ أَلرٌسُلْ» [الآية: 165] فيقولوا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون 
من المؤمنين. 


8 
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ا 


الرسل لتوفر دواعيهم إلى اجتباء ثوابهم واجتئاب ما فيه استحقاق 
ميو عي ا وي بدي ولا إلى أفة يجتنبونها إما 
في الحال وإما/ في المآل ومن له إلى الله حاجة فأنى يكون له على الله حجة 
#وَكَانَ ألّهُ عَرْرَا4 [الآية: 165] غالبا على أمره لحَكِيمَا» [الآية: 165] في قضائه 
وقدره ونزل في جماعة من اليهود قال لهم رسول الله 2 : إني والله أعلم أنكم 
دور ا رس لمات ا «#لكن أنَهُ يِسْبدُ يما أَنلٌ 91 
للم لم14 الآية؛ “166 أ : ليسا لفن التقاض يدا ب أراد به أن يطلع 
عله عقن غيادة من صيناتة :ومفياتة أو أوامرء وتوافية أو اززله [للتعزعالما باثات 
أهل لإنزاله عليك #والمليكة سبَدُون4 [الآية: 166] أيضاً بنبوتك #8وَكق باس 
سَبِيدًَا» [الآية: 166] قيل: هو الشاهد عليك وعلى خواطرك وأنفاسك فاتقه فيها. 

وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه سلاه عند تكذيب الخلق إياه بما ذكره من علم 


الله يضدقه فننا الوغاه: 


#إنّ ألدِينَ كَفْرُواً» [الآية: 167] أي: بأنفسهم #وَصدُوا عن سَيِيلٍ أله 
[الآية: 167] أي: منعوا غيرهم عن سلوك دينهم د ع صَدْلاُ تَعِمدًا» [الآية: 
7] أي: عن الحق في الحال والمال لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلال. 


# إن أَلذينَ كفرواً وَطَلَّمُواأ4 [الآية: 168] أي: استمروا على كفرهم وأصروا 
على ظلمهم #لّ يَكْنٍ أَلَهُ لِيَمَفْرَ لَهُمْ4 [الآية: 168] أي: بعدما ماتوا على قبح 
حالهم وسوء مآلهم ولا لِيَبَدِيَهُمَ طرِيقًا» [الآية: 168] إلى الحق في الدنيا. 

«إِلّا طرِقَ جَهَثَّمَ 4 [الآية: 169] أي: العقبى لاحَتلِينَ ذا 4 [الآية: 169] 
لجري حكمه السابق على وفق علمه اللاحق «#وَكَانَ ذَلِكَ» [الآية: 169] أي : ما 
ذكر من عدم الغفرات #كل يِه مبيا» [الآية: 169] سهلة لآ يضعب عليه ولا 
يستعظم لديه ‏ 

7 لاس كد آ 5 لدَسُولُ بأَلْحَىٌّ4 [الآية: 170] بالأمر الثابت والقول 
الصدق #من ركم [الآية: 170] ##قَنَامِيُواً سير ك4 [الآية: 170] أق: إيماتاً 
خيراً لكم أو يكن الإيمان خيراً لكم. 
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وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه أخبر أنه غني عنهم فإن آمنوا فحظوظ أنفسهم 
اكتسبوها وإن كفروا فلأباهم لأنفسهم اجتلبوها والحق تعالى منزه الوصف عن 
التجمل بالوفاق والتنقص بالخلاف والشقاق #9أوَإن كَكدرواً» [الآية: 170] فهو 
غني عنكم لا يتضرر بكفركم كما لا ينتفع بشكركم لين ِل ما في فق السياك 
والارشرة [الآية: 170] ملكا وملكا كرها وطوعا #رَكنّ أَنَّهُ عَلما [الآية: 170] 
بأحوالكم كاك [الآية: 170] فيما دبرلكم. 


وأفاد الأستاذ أن المراد به أنهم إن خرجوا عن استعمال العبودية فعلاً لم 
يخرجوا عن حقيقة كونهم عبيده حلقا كما قال تعالى: «إن كل من فى 
لسَّموتِ وَالْأرْضٍ إِلَّ ان أليَمنِ عَبْدَا4 [مريم: 93] انتهى ولعل اختيار ما في آية 
تغليبا لأفراد الأكثر من غير ذوي العقول واعتبار/ من في أخرى تغلييا لأشرف 

# يهل الصكتب م 2 فى دينحت6م 4 [الآية: 1 117 أ لا تجاوزوا عن 
صوب الصواب 09 0 ولي [الآية: 171] أي: ولا تنقلوا عنه لإإلًا 
لق 4 [الآية: 171] أي: نقل الحق وقول الصدق المنزه عن الصاحبة والولد 
حيث أنه صمد لم يكن اله كوأ أحد #إِنّما المسيح عيسى أبن مَرْيم» [الآية: 171] 
أي : لا آنه ولد الزنى كما بهت اليهود ولا ابن الله كما تفوهمت التضارف "و رسوفت 
أله ا * [الآية: 1171 أي : أوجده بكلمة كن على ما قيل وجعله رسولا إلى 

وى ال 6 تلها إل مم4 [الآية: (7] أوصلها إليها وحصلها فيها بنفخ 
0 درعها #وروح م4 [الآية: 71 أي: وذو روح شريف صدر 
عنه لا بتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة لهاؤقيل: شعي روا تتالفة"لآنة 
كان يحبي الأموات الحسية أو اود القسية 0 لله ويسم 4 [الآية: 171] 
حوها من رفي 1 هر وا ئذ [الآية : 171 1 ي: الهتنا ثلاثة اله والمسيح 
ومريم 7 [الآية : 11] عه فرع التطليث 8 نسم ل 171]' فيه 
الكافنات ابسو 0 : 4 يه 1 1] أ: ل تسسبيحه 7 


تنزيهه من أن يكون له ولد فإنه إنما يكون لمن له مثل وكفؤ ويتطرق إليه فناءٌ لم 


8ب 


9 أ 
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نا الككوت ونا له [الآية: 1171 والملائكة تنافي الولدية ##وَكض يِه 
وحكيلا4 [الآية: 171] أي: 0 إليه أمر من يخالفه ويوافقه في القضية. 
#لن يستَتَكِفٌ الْمَيِيمٌ4 [الآية: 172] أي: لن يأنف #إأن يكور عَبّْدًا َلَه4 
الكب11755 كن شونبية شرق يعاهيورنه من سوا فود ١‏ الْمليَكة ) لمكن 
[الآية: 172] بأجمعهم مع كمال قربهم ووقوفهم في مرتبة جمعهم وكونهم أقوى 
من غيرهم في نحو قلع الجبال والتصرف في سائر الأحوال وما أحسن من قال: 
لاتدفعي إلا مباعيدي 7 النساضييرت اجات" 
وَمَنْ يَسَتَسَكف عَنّ عِبَادَيق4 [الآية: 172] أي: ولو على توهم استحقاق 
كرامته لوَسسْتَكرَ؛ُ [الآية: 172] أي: يتكبر عنها مع أنفة من غير توهم فضيلة 
«شَيَخدُرُم» [الآية: 172] أي: مع غيرهم 8 إِلَيَهِ حِيعا» [الآية: 172] فيجازيهم 
جزاء بديعاً منيعاً. 


سات 


ان ارك أنة 1 انا الملقف 6 ووش 4 [الآية: 173] أي: 
بعطيهم توابهم كاملا > م وَبرِيدشم هن تساي » [الآأية: 173] 0 زيادة على ما 
فكفبب هذل هرات اله انشكنا ااقتكنء كد لتر كينا ايك ااانه 
3 أي: على وفق ما كان سبحانه حت ايها «وَلا مَدُونَ لهم يّن دون أله 4 
[الآية: 173] أي: مما سواه ولاك [الآية: 173] ينفعهم ولا يرا [الآية: 173] 
يدفع العذأب عنهم. 

«يتأمًا الاش هد جه بَرْسَنٌ4 [الآية: 1174 أي: دليل عقلي وتبيان جلي #يّن 
نَيَّكْمَ وَأَوْلنَآ إِلِتَك ورا مُيِيتَاك [الآية: 174] فالمعجزات هو البرهان والنور هو 
القرآن أي: جاءكم دلائل العقل وشواهد النقل ولم يبق لكم عذر ولا علة ولا 


و22 م 


وجه مرا وجوه المحجة مين و للد لبِمّة4 [الأنعام : 89 1]. 
انما الزرت عَامَنُا باه وَأعْتصكمُوا بو ؟ [الآية: 175] أي: بيست 
ما سواه فصاروا ممن قام في مقام العبادة لله والتوكل على مولاه 9# سيد 


(1) نسب إلى الأعشى انظر: زهر الأكم (1/ 64). 


113 لكيه 195 اق تابه قروو ؤاء إنماقة وعيلة رصح ممه عيرلا 
#وَفَضْلٍ» [الآية: 175] أي: إحسان زائد على قدر استحسانه كرمأ وفضلاً 
ودين ليه [الآية: 175] أي: إلى قربه أو مكان وعده #إصيطا مُسَمَفِيمًا* 
[الآية: 175] بالجمع بين العلم النافع والعمل الرافع وقيل: هو الإسلام والطاعة 
في الدنيا وطريق الجنة في العقبى. 

وأفاد: الأستاذ أنه يحفظ عليهم إيمانهم عند التوفي في المآل كما ألزمهم 
بالإيمان والعرفان في الحال وهدايتهم هي إكرامهم بأن عرفوا أن هذه الهداية 
من الله تفضلاً لهم لا أنهم استوجبوها بطلبهم وجهدهم ولا بتعبهم وكدهم. 

9 يسْتَفْتُونّكَ4 [الآية: 176] أي: في الكلالة حذف لدلالة الجواب عليه على 
وجه الجلالة فقد روي في الصحيحين وغيرها أن جابر بن عبد الله كان مريضاً 
فعاده رسول الله كلِةِ فقال: إني كلالة فكيف أصنع في مالي فنزلت وهي آخر ما 
نول مين الأحكام قل لَه يكم فى كلاه 4 [الآية :+1976 سبق أن الكالذلية مين 
لا والد له ولا ولد وهو أعم من أن يكون رجلا أو امرأة فالأخت لا بد أن تكون 
كلالة لأنها مذكورة في جواب فتوى الكلالة إن أروا ملك [الآية: 176] أي: 
مات #لسن لم لل ألا يف 6] أي : اج لعل ولا والد د فإن الأخت 
لا تربك مع الانج رون لفت 4 [الكية 176 أى :من الأبرين أن الأ فرة رك 


الأم مضى حكمه فى أول السورة #قْلَها يِصَفٌ ما ترك وهو يَرِتُهآ4 [الآية: 176] 
3 1 8 ع 0 م 7 

أي: والمرء يرث جميع مال أخته إن كان الأمر بالعكس #إن لَمْ يَكْن لا ولد 
[الآية: 176] أي: دكن وانكي ولا والك انها #فإن كاننا أَنْنْتَيْنِ4 [الآية: 176] أي: 


مر 


و مم عر بج مر سس بر 0 
فصاعداً على ما فى «المدارك» وغيره #ثَلَهُمَا التْلثانٍ ما تَرَكَ4 [الآية: 176] أي: 
الخ وين كانوَأ4 [الآية: 176] أي: من يرث بالأخوة # لِحْوَةٌ4 [الآية: 176] أي: 

ن”, 0 7 ع 1 1 لزن 1 سيرك جر داه و عدي مواظا نزت كر 
وأخوات فغلب المذكر أو اكتفى به ##رَجَالا وآ ِلذَكر مِثْل حظ/ الاتليين سين 
عر *_ابدء تن دراج : . 0 با ارماك 
أئله لكمة لا لأايةة 176] يبه ٠‏ الله طرق هداب” أمر 2 و 4 
م : ا 1 م 0 10000515 
#أن تَضِلُواً» [الآية: 176] كراهة أن تقعوا فى الضلالة وتميلوا عن الهداية ##وللَهُ 
بَكُلْ شَىْءٍ عَلِيمٌ4 [الآية: 176] فهو عالم بمصالح العباد في المعاش والمعاد. 


9ت 


[مدنية] 
وهي ماثئة وعشرون آية 


أيئا 


7 1 لك هر 

أفاد الأستاذ إن سماع اسم الله يوجب الهيبة والهيبة تتضمن الغناء والغيبة 
وسماع الرحمن الرحيم يوجب الحضور والأوبة والحضور يتضمن البقاء 
والقربة فمن أسمعه بسم الله أدهشه فى كشف جلاله ومن أسمعه الرحمن 


#(كاقها الذرت عَامَنهَا أرقو بالمقوية [الماقدة الآبة: 1] الآيفاء الوفاء وهو 
القيام بمقتضى العهود وهي تعم العقود التي عقدها الله تعالى على عباده وألزمها 
إياهم من التكاليف على وفق مراده وما يعقدون بينهم من عقود الأمانات وعهود 
المعاملات مما يجب الوفاء به فى جميع الحالات قيل أول عقد عقد عليك عقد 
إجابتك له بالربوبية فلا تخالفه بالرجوع إلى سواه في العبودية والعقد الثاني تحمل 
الأمانة لله فلا تخفر بها في مبتدأه ومنتهاه. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ناداهم قبل أن بدأهم وسماهم قبل أن رآهم 
وأمّلهم في آزاله لما أوصلهم إليه في آباده وشرفهم بقوله: «ايأيهًا لدت 
َامَنوا» [الآية: 1] كلفهم بقوله؛ «#أرفراً» [الآية: 1] ولما علم أن التكليف يوجب 
المشقة والبلاء قدم التشريف بالثناء على التكليف الموجب للعناء ويقال يا من 
إننت يسيولهم لبيوة عاق لآ لرئيا اكدى أعرض ع متهم من خاتي ايلك 3م 
يمد الأمثر 4 [الآية: 1] كل حي لا يميز في القضية والإضافة بيانية أي: البهيمة 
التي هي الأنعام وهي الأزواج الثمانية وألحق بها اللباء وتقر الوتش لتصحيح - 
الحال الآتية: «إِلَّا مَا يتل عَليَكْم» [الآية : بن أي: تحريمه وإلا محرم ما يتلى عليكم 
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مم ب تي 


من قوله: «حُْرَمَتٌ عَلَيَكُهْ لْمَيْئَهِ4 [المائدة: 3] الآية #عَيرٌَ محل أَلصَّيْدِ؛ [الآية: 1] 
حال من الضمير في لكم والصيد تحتمل المصدر والمنقول #وَأنشم حرم » [الآية : 
[] حال مما استكن في (محلي) والحرم جمع حرام وهو المحرم إن أنَّهَ يَحَكُمْ ما 


4 [الآية: 1] أي: من تحريم وتحليل للمريد. 


ومن «نفائس العرائس» أن المحرم الذي ذكر الله من اكتسى إحرام أنوار 
غيرته فى حرم مشاهدة قربه وحضرته قد منعه أن يصيد في بيداء العبودية 
صيود الحظوظ النفسية لأن صيده هو بنفسه تعالى لا غير الله ومن/ كان هو 
صيده حرم عليه سواه. 


وأفاد الأستاذ: إن تحليل بعض الحيوانات وإباحتها من غير جرم سبق 
منها والمنع من ذبحها من غير طاعة حصلت لها دليل على أن لا علة لصنعه 
وحرم الصيد على المحرم بخصوصه لديه لأن المحرم متجرد عن نصيب نفسه 
لقصده الله فالأليق بصفاته كف الأذى عن كل حيوان واجتنابه عن شهواته 
وقوله: إن ألَهَ يِحَكُمْ مَا يُرِبُ4 [الآية: 1] معناه لا حجر عليه في أفعاله فيخص من 
يشاء بالنعمى ويفرد من يشاء بالبلوى فهو يمضي الأمور في آباده على حسب ما 
أراد وأخبر وقضى وعلم في آزاله. 

«بكاما ألدِنَ انوأ لا لوا سَمَثيِرَ ألو [الآية: 2] جمع شعيره وهي اسم ما 
أشعر أي: جعل شعاراً ويعني بها مناسك الحج من أعماله ومواقفه لأنها علاماته 
وأعمال نسكه وقيل: المراد معالم دينه وقيل: فرائضه التي حدها لعباده وقيل: 
جميع محارمه. 

وآفاة الأسكاة: إن اجتلال التتجائر ع الالال بالأرات وله زد 
ْْمَرَام» [الآية: 2] أي: ولا تحلوه بعدم تعظيمه أو بالنسيء فيه أو القتال به 
والجمهور على أنه منسوخ يجوز ابتداء القتال مع أهل الشرك في أشهر الحرام 
ولو في الحرم المحترم ولا أُدَىَ4 [الآية: 2] أي: وبعدم التعرض لما أهدي إلى 
الكعبة #ولا الْمَلَيِد» [الآية: 2] أي: ذوات القلائد من الهدي تخصيص بعد 
تعميم لشرفها وهي جمع قلادة وهي ما قلد بها الهدي من نحو فعل أو لحاء 


نأ 
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شجر ليعلم به أ 

وأفاد الأستاذ: أن تعظيم المكان الذي عظمه الله وإكرام الزمان الذي 
أكرمه الله وتشريف الإعلام على ما أمر به الله هو المطلوب من العبد أمراً 
والمخيوت ننه جنا لظ َلبِينَ أَلْيَتَ ارام [الآية: 2] أي: لا تستحلوا قتال قوم 
قاصدين إلى بيت الله وزيارته أ يِبَْعُونَ فَضْلا من تيم كَرضُونا» ثالآية21] آئ: 
يطلبون أن يثبتهم ويرضى عنهم بزعمهم وهذاالحكم منسوخ الآن أيضاً فيهم وقد 
حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله وإن أم البيت الحرام إذا لم 
يكن له أمان من أهل الإسلاه”؟" . 

وقال الأسكاذ:: وبالشرق لمن نقصد اليف أن لا يحالك:ترت اليف 
وابتغاء الفضل والرضوان بتوفي موجبات السخط ومجانبة العصيان «وإذا 

0 ب حَللت 4 [الآية: 2 أي: أحللتم كما قرىء به والمعنى/ صرتم حلالاً تلد 

الإحرام فاضا 17 [الآية: 2] أمر إباحة من غير إلزام. 


وقال الأستاذ: وإذا خرجتم عن أسر حقوقنا فارجعوا إلى استجلاب 
حظوظكم فأما ما دمتم تحت قهر بطشنا فلا نصيب لكم منكم لأنكم لنا قلت 
وفي الآية إشارة إلى ما روي عنه عليه السلام روحوا قلوبكم ساعة فساعة' 
ولا متك سَتَتَانٌ هَوْمِ 4 [الآية: 2] بسكون النون ابن عامر وأبو بكر أي: لا 
وسو عدوي أن صَدُوصكُمْ عَنٍ الْمَسَجِدِ لَثَرَا 4 [الآية: 2] 
أي: لأن منعوكم عنه عام الحديبية #أن يَمَتَدُواً» [الآية: م]أى: على الاعقداء 
والتجاوز عن الحد بالانتقام وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة على أنه شرط 
معترض بين العامل ومعموله أغنى عن جوابه بلا يجرمنكم والآية نزلت حين أراد 
الصحابة منع بعض المشركين عن العمرة انتقاماً من أصحابهم لما صدوهم عن 
البيت بالحديبية على ما رواه ابن حاتم عن زيد بن أسلم”” . 


(1): تفشيو ابة كين 211/2 
(2)2 تفسير اين كتير (11:/2): 
(3) كنز العمال (3/ 37) رقم (5354). 
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وقآل الأستاذ: أ كونو] فاقميق ينا متعردين عت كل تضبب وتحظ هما 
سوانا لوَتَمَاوَوا عل أَليرِّ4ُ [الآية: 2] أي: المأمورات #وَالتّقوٌَ» [الآية: 2] أي: 
عن المنهيات وحاصلهما العفو والإغضاء أو متابعة الهدى ومخالفة الهوى. 

وآفاة الاستاة :: ان البو فهل ها امرتكقديه والتموع ترك ما وخوت بضينة ود 
المعاونة على البر والتقوى الاتصاف بجميل الخصال على الوجه الذي يقتدي 
به أهل الكمال وكذا قوله ##ولا تَمَاوَنوا عَلَ الات 4 [الآية: 2] أي: المعصية 
القاصرة وَالْمروان 4 ارط أ المعصية المتعدية وقيل: البر ما اطمأن إليه 
القلب”؟ من غير أن ينكر بسبب ولا جهة من الريب والإثم بخلافه . 

ومن «نفائس العرائس» معنى البر المحبة والتقوى المعرفة والإثم طلب 
حظ المشاهدة من المشاهدة والعدوان دعوى الأنانية في الاتحاد لأنه احتجب 
بحظ الربوبية عن الربوبية في العبودية وَأتَّقَوأْ ألّه» [الآية: 2] احذروا عقابه 
واحترسوا عتابه 0 2 سَدِيدٌ لقاب [الآية 2 واشفافة أشد في كل باب. 

وأفاد الأستاذ: أن العقوبة ما يتعقب الجرم مما يسوء صاحبه وشدة 
العقوبة حجاب المعاقب عن شهود المعَاقِب فإن تجرع كاسات البلاء عن 
شهود المبلي أحلى من العسل والشهد. 

حُرَمَتُ عَلتكُ الْمينة» [الآية: 3] أي: ما فارقه الروح من غير التذكية 

وَالدّم4 [الآية: 3] أي: المسفوح لقوله تعالى: أو دَمَا مَسَمُوما» [الأنعتام: 145] 
وم ألخنزير © [الآية: 3] . 

وأفاد الأستاذ/ أن من الميتة المحرم تناولها أن تناول من عرض أخميك 201/ أ 
على وجه الغيبة ويقال كما أن في الحيوان ما يكون المذكى منه مباحأ والميتة 
منه حراماً فكذلك من أذبح نفسه بسكاكين المجاهدات فظاهر نفسه مباح قربه 
حلال صحبته ومن ماتت نفسه في ظلمة غفلته حتى لا إحساس له بالأمور 
الدينية فخبيئة نفسه محظور قربه حرام معاشرته غير مبارك صحبته فإن السلف 


(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 228) رقم (18030)»: وانظر: جامع الأحاديث (23/ 
0) رقم (26378). 
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سموا الدنيا خنزيرة ورأوا وأن ما يلهي قربه وينسى المعبود كونه ويحمل على 
العصيان حصوله فهو محرم على القلوب ففي طريق القوم حب الدنيا حرام 
على القلوت وإن كان إمساك بعضها خلالاً على الأبدذان والنفوس قلت: ومن 
كلام القوم الدنيا حرام على أهل العقبى والآخرة حرام على أهل الدنيا وهما 
حرامان على أهل المولى وفي الحديث اتقوا مجالسة الموتى قيل: من الموتى 
فتال: الأغتناء*" : وا أهلّ» [الآية: 3] أي: ذبح لالعَير أ بي [الآية: 3] أي: 
من صنم ونحوه وَالْمِْكَيْقَة » [الآية: 3] التي ماتت بالخنق # والموفودة 4 [الآية: 3] 
المضروبة بنحو خشب أو حجر حتى تموت والْمتردية 4 [الآية: 3] التي ترددت 
وطاحت من علو أو في ل فماتت #والطيحَة 4 [الآية: 3] التي نطحتها أخرى 
فماتت ##وَمَآ كل لسَبِع 4 [الآية: 3] أي: منه فماتت « إل 7 م4 [الآية: 3] أي: 
أدركتم ذبحه من هذه الأشياء وفيه حياة مستقرة فإنه حلال والزكاة في الشرع قطع 
الحلقوم والمريء بمحدّد #وما ذُبحَ عَلَ ألنْصضٌّبِ4 [الآية: 3] واحد الأنصاب وهي 
أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة فحرم الله أكل 
هذا اللحم وإن ذكر عليها اسم الله لما فيه من الشرك #إوآن سَسْكَفْسِمُوا ِالْأرْلم 4 
[الآية: 3] أي: وحرم عليكم الاستقسام بالأقداح وذلك أنهم إذا قصدوا فعلاً 
كسفر ونكاح مثلاً ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها أمرني ربي وقيل: افعل 
وعلى الآخر نهاني ربي وقيل: لا تفعل والثالث غفل لا شيء عليه فإن خرج الأمر 
فعلوه وإن خرج النهي تركوه وإن خرج الغفل أجالوها ثانياأ فمعنى الاستقسام 
طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم بالأزلام وقيل: هو استقسام الجزور 
بالأقداح على الأنصباء المعلومة فالمراد به جنس القمار #دَلِكُم فِسَقٌّ» [الآية: 3] 
إشارة إلى الاستقسام ووجه كونه فسقاً أنه دخول في علم الغيب وضلال باعتقاد 
أن ذلك طريق إليه وفي معناه الرمل والفأل من القرآن فإن الحروف الهجائية لا 
1/ ب دلالة لها على/ شيء فق الأمور المستحيينة أو المستقبحة نعم إن كان الفأل 


(1) لم يخرج له أحد وإنما ذكر فى تفسير البحر المديد (2/ 394)» وتفسر (372/2). 
(0 0 © (6/ 210) القول منسوب إلى عيسى عليه السلام» وفي تفسير حقي (7/ 


1 ) نسبه إلى النبى علد . 
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بالمعى 'القراني المشين :إلى المعتن الهراة: فى اللجملة فلا بامى إلا أنه كل كان 
يحب الفأل الحسن ويكره الطيرة”'' والله سبحانه أعلم أو إشارة إلى تناول ما 
حرم وتعاطيه فإنه فسق وضلال وجهالة. 


روحه فيه وجد روحه مله ومن تهارشته كادات الكننا وقتلته مخالب الأطماع 
وأسرته مطالب الأعراض والأعواض فحرام ماله على أهل الحقائق وأما 
المنخنقة فالإشارة منه إلى الذي ارتبك فى حال المنى والرغائب وأخذه خناق 
الطمع وخحنقته سالاسل الحرص فحرام على السالكين سلوك سئتهم ومحظور 
على المريدين متابعة طريقتهم وأما الموقوذة فالإشارة فيها إلى نفوس حبست 
على طلب الخسائس حتى استكملت أكلها فهي التى ذهبت بلا عوض حصل 
منها والإشارة من المتردية إلى من هلك في أودية التفرقة وعمي عن استبصار 
رشد الحقيقة فهو يهيم في مفاوز الظنون وينهمك في متاهات المنى والإشارة 
من النطيحة إلى من صارع الأمثال ونازع الأشكال وناطح طلاب الدنيا 
فخصموه بطلب حرصهم وهزموهم بزيادة تكليمهم وأكيلة السبع ما ولغ فيه 
طلاب الدنيا فإن الدنيا جيفة وأكلة الجيف الكلاب واستثنى منه المذكى وهو 
ما تفرد من متاع الدنيا لله لأن زاد المؤمن من الدنيا وما كان لله فهو محمود 
وما كان للنفس فهو مذموم والإشارة من قوله «إوْما ديح عَلَ ألتْضّبٍِ»4 [الآية: 3] 
فهو ما أرصد لغير الله ومقصود كل حريص بموجب شرهه معبوده من حيث هويه 
قال تعالى: لأأَفرَيتَ مَنِ أَححَدَ إِلّهِمٌ هَوَبه4 [الجائية: 23] يعني: اتخذ هواه إلهه #إوآن 
شَسْتَقَيِموا بالأزكر »7الآنة: 3] إشارة إلى كل مغائلة ومساجية نننت على 
استجلاب الحظوظ الدنيوية لا على وجه الإذن إد القمار ذلك معئاه .وقلت 
الفعائاذت المحرذة عن هذه العشة فيما تحن :فيه:من الوقت 50512 فق > زالكية: 
3] أي: إيثار هذه الأشياء انسلاخ من الدين وخروج عن مرتبة اليقين «#آلْيَوْمَ يس 
لّذِينَ كَقَرُواً من دِيِيَكُم4 [الآية: 3] أي: من إبطاله ورجوعكم عنه ومن أن يغلبوكم 
)01( أخرجه أحمد في المسند (2/ 332) رقم (8374). وابن أبي شيبة في المصنف (5/ 310) 
رقم (26396). 
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52 ال- 


02/ أ فيه نزلت بعد عصر يوم الجمعة في عرفة عام حجة الوداع #قلا/ مسو هم © [الآية: 
3] أي بعدما اك 0 أن ذ يظهروا عليكم «وَأحكون» [الآية: 3] أ ي: أخلصوا 


قال: سهل أعجز الناس من خشى ما لا ينفعه ولا يضره والذي بيده 
النفع والضر كله يخاطبه بقوله فلا تخشوهم #قلا عَحْمََهُمَ وَلحَسُونٍ» [الآية: 13]. 


وقال الأستاذ: أي بعدما انهتك عن قلوبكم آثار الحسبان وتحققتم بأن 
المتفرد بالإبداع أنا فلا 0-7 سواي ولا يظلن قلوبكم إشفاق من غيري 
ويقال إذا كانت البصائر متحققة بأن النفع والضر والخير والشر لا يحصل 
شظية منه إلا بقدرة الحق سبحانه فمن المحال أن ينطوي من مخلوق على 
رغب ##اآليَوْم* [الآية: 3] حرف التعريف للمعهود والحاضر وما يتصل به من 
الوقت الحاضر #أهَلْت لك ديدك» [الآية: 3] أي: فلا زيادة بعده ولذا لم ينزل 
حرام ولا حلال بعدها أو بالنصر والإظهار على الآديان كلها. 

وأفاد الأستاذ: أن إكمال الدين تحقيق القبول في المآل كما أن ابتداء الدين 
توفيق الحصول في الحال فلولا توفيقه لم يكن للدين حصول ولولا تحقيقه لم 
يكن في الدين قبول وإنما أراد بذكر اليوم وقت نزول هذه الآية وتقييد الوقت في 
الخطاب بقوله اليوم لا يعود إلى عين إكمال الدين ولكن إلى تعريفنا ذلك في ذلك 
الوقت فالدين موهوب ومطلوب فالمطلوب ما أمكن تحصيله والموهوب ما سبق 
منه حصوله لوَأَمَمَتٌ عَليَُ نِعَمَقَ4 [الآية: 3] أي: بتوفيقي وهدايتي. 

وأفاد الأستاذ: أن النعمة ما لا يقطعك عن المنعم على الحقيقة بل 
يوصلك إليه في الطريقة والنعمة المذكورة هنا الدين وإتمامها وفاء المال 
واقتران الغفران وحصوله فإكمال الدين تحقيق المعرفة وإتمام النعمة تحصيل 
المغفرة وهذا خطاب لجماعة المسلمين ولا شك في مغفرة جميع المؤمنين 
وإنما الشك يعتري في الأحاد والأفراد بل يبقى على الإيهان 'فئ: الاباد 

هيت #القبة: 3] اخترت # لك الإشكم و4 [التبة+-3] من بيج الأوبان 33 

أسشخطه أنداً في سالف الأزمان. 


سورة المائدة/ الآيتان: [3. 4] 407 


وأفاد الأستاذ: أن ذلك لما قسم للخلق 6 قنخصن قوم بالبهودية 
وقوماً بالنصرانية إلى غير ذلك من النّحَل والملل وأفرد المسلمين بالتوحيد 
والعرفان ومزيد اليقين/ فقدم قوم الكمال على التمام فقالوا التمام يقبل الزيادة 
ولذلك وصف به النعمة لقبول النعم الزيادة ولا رتبة بعد الكمال ولذلك 
وضيتة نه اديز وسقال لأ قرف فيه الذين :والنعية :العذكور: هنا وانيا دكن 
باللّفظين على جهة التأكيد ثم أضافه إلى نفسه وإلى العبد أيضاً حيث قال: 
دينكم ونعمتي فوجه إضافته إلى العبد من حيث الاكتساب ووجه إضافته إلى 
نفسه من جهة الخلق فالدين من الله عطاء ومن العبد عناء وحقيقة الإسلام 
الإخلاص والانقياد والخضوع لجريان الحكم بلا نزاع في السر فمن اضطر 
متفرع على ذكر المحرمات وما بينهما اعتراض بما يوجب التجنب عنها وهو 
أن تناولها فسوق وحرمتها من جملة الدين الكامل والنعمة التامة والإسلام 
المرضي والمعنى 9فَمَنِ أضطرّ4 [الآية: 3] إلى تناول شيء من هذه المحرمات 
#في مخْبْصَّةٍ» [الآية: 5 أي: في حال قحط وزمان مجاعة #عَيْرٌ مَتجَا: نف لاثر» 
[الآية: 3] أي: غير مائل لمعصية بأن يأكلها للذة أو بان سمت «#فَإِنَ الله 


> ج عد 


عَفُوْرٌ» [الآية: 3] لا يؤاخذه بأكله #تحِيمٌ4 [الآية: 3] حيث رخص له بنفعه. 
وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الآية أنه لو وقع لسالك فترة أو لمريد 
فى السلوك وقفة ثم تنبه لعظيم الوقعة فبادر إلى جميل الرجعى باستشعار التحسر 

يويك 1 عل 4 [الآية: 4] أي: من المطاعم المستحسنات قل حا 
د ليث 4 [الآية: 4] أي: الحلالات والمستلذات بما لم تستخبثه الطبائع 
المستفسات 


وأفاد الأستاذ: أنها الحلال الذي يحصل من تناوله طيبة القلوب فإن أكل 
)01 كد ل نات مان : 1 
الحرام يوجب قسوة القلب والوحشة مقرونة يقسوة القلب وضياء القلوب 


(1) أخرجه النسائي في السئن الكبرى (3/ 146) رقم (4783)» وأحمد في المسند (4/ 379) 
رقم (19407). 


02ب 


03/أُ 
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وطيبة الأوقات متصل بصون الخلق عن تناول الحرام والشبهات. 


وفي «نفائس العرائس» قال يوسف بن الحسين الطيب من الرزق ما يبدو 
لك من غير تكلف ولا إشراف نفس وسأل أبو الحسن النوري عن القوت 
قال: القوك ين اله أقول القت ذكر الج الذي لا يحوت الأهنا علمشم ين 
لَوَار» [الآية: 4] أي: وأحل لكم صيد ما علمتم من كواسب الصيد على أهلها 
من السباع من ذوات الأربع والطير مين 4 [الآية: 4] حال/ كونكم معلمين إيأه 
الصيد وهو للمبالغة والتأكيد لما علم من قوله #وْمَا عَلَمَنّم» [الآية: 4] والمكلب 
مؤدب الجوارح ومدربها بالصيد مشتق من الكلب وإن كانت عامة في الجوارح 
على سبيل التغليب لأنه غالباً يوجب التأديب #اتعَلونينَ ما عأمَكم ) 


سورة المائذة/ الأبة: [4] 


أ [الآية : 4] 
من الحيل في الترتيب وطرق التأديب فإن العلم بها الإلهام من الله المجيب أو 
مما علمكم أن تعلموه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه وينزجر بزجره يتصرف 
بدعائه ويمسك عليه الصيد ولا يأكل منه « فكوا ج12 أمْسَكن ليك [الآية: 4] وهو 
مما يأكل منه الأسباع الطير لأن تأديبها إلى هذا الحد متعذر وقال آخرون لا 
يشترط مطلقاً لكن كثير من السلف على أن الجوارح إذا أخذت الصيد وأكلت 
شيعا نه ولم يدركه صاحبه فيذبحه فهو حرام وبعض آخر منهم علي وابن عباس 
على حلته وإن أكل منه ثلثه على ما رواه ابن جرير ويؤيد الأول قوله عليه السلام 
لعلى بن حاتم وإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك على نفسه وإليه ذهب أكثر 
الفقهاء وقال بعضهم لا يشترط ذلك وكذا مذهينا على ما ذكره صاحب «المدارك») 
«وَلددوأ نَم أله عليْو» [الآية: 4] أي: على ما علمتم والمعنى سموا عليه عند 
إرساله وهذا الأمر للندب عند الجهود خلافاً للإمام أحمد فإن ذكره عنده شرط 
للحلية وقيل: اذكروا اسم الله على أكله ولا تكونوا من الغافلين في فعله #وَانْقُوا 


2 


َه [الآية: 4] أي: مخالفته الموجبة للعقاب إن أله سَرِيعٌ أَلْسَّابٍِ4 [الآية: 4] . 


وأفاد الأستاذ: فيما أجاد بقوله لما كان الكلب المعلم ترك حظه وأمسك 
ما اصطاده على صاحبه حلت فريسته وجاز اقتناؤه واستغرق في ذلك حكم 
نجاشته وخساسته كذلك من كانث أعماله وأ حواله لله سبحاته مختصة تجل 
رتبته وتعلو حالته ويقال حسن الأدب يلحق الأخسة برتبة الأكابر وسوء الأدب 


سورة المائدة/ الآية: [5] 409 


يزيد الأعزة إلى حالة الأصاغر وهو تعالى سريع الحساب في القيامة بحيث لا 
يشغله شأن عن شأن وهر سََرِيِعٌ ألِسَابِ» [الرعد: 41] اليوم مع الأحباب 
والأولياء فهم لا يسامحون في خطره ولا في لحظه معجل حسابهم مضاعف في 
الوقت ثوابهم وعقابهم. 


«اليَوم أُحِلّ لم لطيبَتٌ» [الآية : 5] ذكر ما هو معلوم ليعطف عليه ما هو 
مجهول بقوله: #وَطعام ألَذِنَ وتوأ الكتب حِلّ لم4 [الآية: 5] وهو يتناول/ الذبائح 
وغيرها لوَطْعَافَم ِلَّ لَه [الآية: 5] أي: فلا عليكم أن تطعموهم وتبيعوه منهم 
ولو حرم عليهم لم يجز ذلك فيهم #وَالْحَصََتٌ دن المؤَتِ» [الآية: 5] أي: الحرائر 
العفائف وتخصيصهن بعث ما هو الأولى منهن وحصت بن اين أونوأ الكتب ين 
بك [الآية: 5] وإن كن حربيات خلافاً لابن عباس فيهن وأكثر السلف على أنه 
لا يجوز تزوج الذمية الزانية #إدَآ َاَبتْمُوهُنَ لُموَرَهُنَ4 [الآية: 5] مهورهن وتقييد 
الحل بإتيانها لتأكيد وجوبها والحث على المبادرة في أدائها #مْحْصِنِينَ4 [الآية: 5] 
أعفاء بالنكاح #عَيْرَ مُسْفْحِينَ4 [الآية: 5] مجاهرين بالسفاح ولا مُتَحِذِى أَحَدَانْ» 
[الآية: 5] مسرين في الجناح فعن بعض السلف لا يصح نكاح البغية من عفيف 
وعقد الفاجر على عفيفة حتى يتوبا وهو مذهب الإمام أحمد ويؤيده ظاهر قوله 


تعالى: #ألانٍ لا يكح إِلَّا انيَةٌ4 [النور: 3] الآبة #إومن يَكَفْرَ بَالإين» [الآية: 5] 


عر بر وج 


أي: بشرائع الإسلام بأن ينكره ويمتنع منه #فَقَدٌ حيط عَمَلُمُ4 [الآية: 5] أي: في 
الدنيا #وهر فى الأتنرؤ من للدرين» [الآية: 5] أي: إن من مات على طريق 
الكافرسن: 

وفى «دقائق الحقائق» من لم بسكو الله على ما وهب له من المعرفة 
الاجتهادات والرياضات فى الشهور والسنين وسناكن الا وفاست: 

وأفاد الأستاذ: في قوله #اليوم أَحِلّ لَكم الطَيَبَتٌ» [المائدة: 5] أن الطيب 
ذللكبراحة القلوت زوفن قولة: « رهام الذي أوفا الكتيّ حل 45 [المافيةة 5 


03ب 


4 أ 


500 سورة الماتدة/ الآية: [5] 


القدر الذي بيننا وبينهم من الوفاق في إثبات الربوبية لم يَعْرَ من أثر في القربة 
فقال تعالى: #وَلَتَجِدَنٌ أَقْرَبَهُم موْدَّةُ4 [المائدة: 82] وكذلك الأمر في الممحصنات 
من نسائهم وحل الطعام لهم والذبيحة بيننا وبينهم فيحل لنا أكل ذبائحهم ويجوز 
لنا أن نطعمهم من ذبائحنا ولكن التزوج بنسائهم يجوز لنا ولا يجوز منا تزويجهم 
بنسائنا لأن الإسلام يعلن ولا يَعَلى قلتك: ولآن:الشناء غالبا يتبعن الرجال في 
حسن الحال وقبح الفعال ا 


لخ- سل 


«ينايًا ايت 0 إذا قشم إل الكتلرة» [الآبة: 6] أي: أردتم القياه 


وفي «التوضيح» أن في الآية/ من الإشارة إلى أن الوضوء عند عدم الحدث 
سُنَةَ لكونه إيثاراً لظاهر الأمر وعند الحدث واجب بخلاف الغسل فإنه ليس بسئة 
لكل فجلاة يعي وان كانت مح تازه الطيارة العام وإنما لم يجب ولم يسن 
سنة مؤكدة لدفع الحرج عن الأمة ورحمة على العاف #فاعسلوا وترم 4 [الآية: 
6] أمروا الماء عليها وزاد الإمام مالك الدلك على ذلك «تلريخ إِلَّ الْمَرَافِقَ 4 
[لآية: 6] أي: معها أو مضافة إليها وهذا عند الجمهور خلافاً لزفر ومن معه 
© وامسحوا بروسكة» [الآية: 6 الباء مزيدة أو للالصاق أو تبعيضية فأبو حنيفة 
ارحب رم الراسس اند 7و1 مان "ايه بوالاك مسيم كلد أ خالا بالاقيان1 
في الدين والشافعي أقل ما يقع عليه الاسم أخذاً باليقين والتحقيق أن مطلق مسح 
الرأس فرض والربع واجب عندنا للدليل الظني والاستيعاب سّنَّة لتركه حال 
مسحه على ناصيته فالاحتياط في الفعل لا في الحكم رباك إل الكعين» 
[الآية: 6] نصبه نافع وابن عامر وحفص والكسائي عطفاً على وجوهكم ويؤيده 
السنّة الشائعة وعمل الصحابة وقول أكثر الأمة وجره الباقون على الجواز كقوله 
تعالى: #عَذَابٌ أَليئ4 [البقرة: 10] وقولهم: جحر ضب خرب. 

والتحقيق أن ظاهر قراءة النصب يفيد وجوب الغسل كما أن ظاهر قراءة 
الجر يوجب المسح فغايته أن الأية تصير بمنزلة المجمل أو تدل على جواز 
الأمرين والأحاديث الصحاحخ بنية الغسل حال عدم لبس الخف والمسح حال 2 
لبس الخف فالقراءتان محمولتان على الحالتين وأما جواز المسح بدون الخف 


سورة المائدة/ الآية: [6] 501 


فيرده الحديث الصحيح في الآثار «ويل للأعقاب من النار)"؟' ثم في الفصل بينه 
ومين أخفواتة اثدينه نبب على أن امتحان الثر اديه اد إيجابه وان امل راد 

وفي «نفائس العرائس» بدأ بغسل الوجه لأنه منبت أنوار تجلي الحق التي 
برزت من الوحدانية للأرواح فعكست لطائفها على الوجوه من جملة الأشباح 
وأيضاً خص الوجه بالغسل ابتداء لأنه تعالى خلقه بنفسه ونقشه بنقش خاتم تلك 
الضيفات: والإشازة فى الاية إلى 'تطينين الأسوانتن الالعفات: إلى الأخبار 
لاقتباس الأنوار بمياه الحزن التي تجري من عيون قلب المجروح بالمحبة على 
سواد فى العين فإذا كان مطهراً من غير الحق فصلاته مواصلة وحركاته قربة 
وقربه زلفة/ وقيامه محبة وركوعه خشية وسجوده شهود وتحياته انبساط ودعواته 
مستجابة أي إذا قمتم عنكم إلى وصلتي ومشاهدتي طهروا أنفسكم من الحدوئية 
في بحار الربوبية حتى تصلوا إلى بي لأن الحدث كالعدم لا يقوم بإزاء القدم . 

وقال أبو عثمان: شرائط الطهارة معروفة وحقيقتها لا ينالها إلا الموفقون 
من طهارة السر وأكل الحلال وإسقاط الوساوس عن القلب وترك الظئنون 
والإقبال على الأمر والطاعة بحسب الطاقة 

وقال سهل : أفضل الطهارات أن يطهر العبد من رؤية طهارته. 

وقال الأستاذ: كما أن في الشريعة لا يصح الصلاة بغير الطهور لا يصح 
في الحقيقة الصلاة بغير الطهور وكما أن للظاهر طهارة فللسرائر أيضا طهارة 
وطهارة العدن بماء السماء وطهارة القلب بماء الندم والخجل ثم بماء الحياء 
والوجل وكما يجب غسل الوجه عند القيام إلى الصلاة وجب في بيان الإشارة 
غسل اليدين في الطهارة يجب قصرهما عن الحرام والشبهة وكما يجب مسح 
الرأس يجب صونه عن التواضع والخفض لكل أحد وكما يجب غسل الرجل 
في الطهارة بخن ضونها في الطهارة الباطنة عن النقل فيما لا يجوز #وإن كُنمّمٌ 
ا ار “وأ [الآية: 6] أي بالغوا في غسل جميع الأعضاء ولذا أوجب 0 
حنيفة غسل الفم والالفنة "فين الحدك ا وسنهما فى الحدث الأصغر ون 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (60)؛ ومسلم في الصحيح (241/ 27). 


4ب 


05/أُ 


502 سورة المائدة/ الآية: [6] 


5-1 تَرْصَىَ أَوْ عَلّ سَفَرِ4 [الآية: 6] أي: مسافرين أو على جناح سغر وأو 42 

[الآية: 6] أو بمعنى الواو كما قال الرازي أي وقد جاء #أحدٌ ينم من التابطِ» 
[الآية: 6] كناية عن الحدث الأصغر #أأو - َلِينْسَآةُ» [الآية: 6] 0 إلى 
الحدث الأكبر #فكمَ يَحدُوأ م44 [الآية: 6] أي حقيقة أو حكماً #شَيْمّموأ 
4 [الآية: 6] أي: فاقصدوا التراب وما في معناه من هذا الباب نانشو أ 

كم وَأبديكُم 6044 ]على وه الاتكيمانه ولدل الكرير لاموماء 

عبرو مب و الو باع 
وهو لا ينافي جواز التيمم على الصخر الذي لا تراب عليه وقال بعض العارفين: 


إذا خطر لي خاطر الدنيا أتوضأ وإذا حدث لي خاطر العقبى أتغسل. 


وأفاد الأستاذ: أنه كما يجب الطهارة [الأعلى] / فيقتضي غسل جميع 
البدن فقد يقع للمريد فترة توجب عليه الاستقصاء في الطهارة الباطنة وذلك 
بتحديد عقد وتأكيد عهد والتزام غرامة واستدامة ندامة كما أنه إذا لم يجد 
المتطهر الماء ففرضه التيمم فكذلك إذا لم يجد المريد من يفيض عليه صوب 
همته ويغسله ببركة إشارته ويعينه بما يؤوب عنه من زيادة حالته اشتغل بما تيسر 
له من اقتفاء آثارهم والاسترواح إلى ما يجده من سالف سيرهم ومأثور 
حكاياتهم ثم كما أن فرض التيمم على الشطر والنقصان فكذلك المطالبات على 
صفاء | الحالة يكون أخف لأنه وقت الفترة وزمان الضعف 0 
#إما يريد أللّه4 [الآية: 6 بالأمر بأنواع الطهارة للصلاة #لِيَجَعَلَ عَلْحكُم يِنْ 
حرج # [الأية: 6] أي : تصييسق لكم و يريك ذ هركم 4 [الآية: 6] أ : مسن 
الأحداث أو من الذنوب فإن الطها 2000 وتنظيف للقلوب. 


وأفاد الأستاذ: أنه يطهر ظواهركم عن الذلة بعصمته ويطهر قلوبكم عن 
الغفلة برحمته ويطهر سرائركم عن ملاحظة الأشكال ويفرغ ظهوركم عن الوقوع 
في شباك الأشغال أو يطهر عقائدكم عن أن يتوهم تدنس المقادير بالأعلال 
ويلوح من جملة ما يريد الله الآية إشارة إلى أنه إذا بقي المريد عن أحكام 
الإرادة فليحط رحله بساحة العبادة وإذا عدم اللطائف في سرائره فليستدم 


بالحرام والشبهة #وَليّيِمَ4 [الآية: 6] أي: بشرعه ما هو مطهرةٌ لأبدانكم عن 
الأحداث ولقلوبكم عن الأثام ومكفرة امرك العا بن اا ا 00 
[الآية: 6] أي: في الدين لتبلغوا إلى أعلى مراتب اليقين #لَلَكُمْ تَتْكرُوت4 
[الآية: 6] نعمته فيزيدها عليكم فيما تستفبلو ن: 

وأفاد الأستاذ: أن إتمام النعمة لقوم بنجاة نفوسهم وعلى آخرين بنجاتهم 
عن نفوسهم فشتان بين قوم وبين قوم ويقا قال إتمام النعمة وفاء العاقبة فإذا خرج 
من الدنيا على وصف العرفان والإيمان فقد تمت سعادته وصفت نعمته ويقال 
إتمام النعمة في شهود المنعم فإن وجود النعمة يكون لكل أحد ولكن إتمامها 
في شهود المنعم الأحد الضفدك. 

لوَأدْكُروا يِعَمَةَ أل عَلككْ4 [الآية: 7] أي: بالإسلام لتذكركم المنعم بكل 
الونعام أو ترغبكم في شكره على الدوام/ 9 وميتدقه ألَرِى وأتفَكم بهد [الأية: 7] 
أي: خصوصاً من بين الأنام كليلة العقبة وبيعة الرضوان أو الميثاق العام الذي 
أخذ عليهم حين أخرجهم من صلب آدم عليه السلام «إذ فلكم مسَوعتَا4 [الآية: 7 
للف ظ وأطدنا 4 [الآيةة 7 امرك فأثهر | عليه يمفابحة أمرة ونهية ف واتيرا أن 4 
[الآية: 7] في نسيان نعمه ونقض عهده إن أله عَلِيِمُ بِدَاتِ ألصَّدُورِ4 [الآية: 7] 
بخفيات أحوالكم فضلاً عن جليات أعمالكم. 

قال أبو عثمان: اح رام ادر ق كثيرة وأجل 
المواثيق الإيمان. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منه إلى التعريف السابق الذي لولاه لما علمت 
لاعن كو اويكال امراك بلتاكرها عن لهم من التسع وهم الي كم العدم قاو 
للأغيار عنهم خبر ولا لهم عين ولا أثر ولا وقع لأحد عليهم بصر وقد سماهم 
بالإيمان وحكم لهم بالغفران قبل حصول العصيان ثم لما أظهرهم وأحياهم 
عرفهم التوحيد قبل أن كلفهم الحدود وعرض عليهم بعد ذلك الأمانة وحذرهم 
الخيانة فقابلوا قوله بالتصديق ووعدوا من أنفسهم الوفاء بشرط التحقيق فأمدهم 

000 ولحي عل نبوا الطريق ثم شكرهم حيث أخبر عنهم بقوله م 
دوعتا مكنا طم 1114ل 7] ثم قال وتوا أشَّه» [الآية : 7] يعني في نقض ما 
رمع لقره والرجوع عما قدمتم من العهود #إِنَّ أله عَلِيد بِدَاتِ ألصّدُور4 
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[الآية: 7] لا يخفى عليه من خطرات قلويكم ونيات صدوركم. 

«يكأا ألَذِرت امنوا نوا هيميت يِلّ» [الآية: 8] أي: قائمين بالحق لله لا 
للرياء والسجعة فنا سراة #شبداء اا [الآية: 8] أي بالعدل والحق لا 
بالجور والميل عن ألصدق قيل كونوا أعواناً لأوليائه على أعدائه. 

وقال الا سكاذ: يعني لا يعوقنكم حصول نصيب لكم في شيء من الوفاء لنا 
والقيام بما يتوجه عليكم من حقنا «وَلا يَجْرِبَيَكُمْ سَكَانُ قَوْرٍ ع ألا تَرِلُوأ» 
[الآية: 8] أي: لا يحملنكم شدة بعضكم للمشركين على ترك العدل فيهم فتعتدوا 
عليهم بارتكاب ما لا يحل كمثله وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفيا مما 
في قلوبكم #أعَدلُواْ هُوَ4 [الآية: 8] أي: العدل الذي هو موافقة الهدى ومخالفة 
الهوى أَقَرَبٌ لِلتَقَوَئْ4 [الآية: 8] أي: في الدنيا والعقبى وإذا كان هذا مع الكفار 
فما ظنك به مع الأبرار #وَأَتَّقُوا اله [الآية: 8] أي: في جميع الأطوار «إك الله 
حَبِي يمَا تَمْمَنُورت* [الآية: 8] أي: في الليل والنهار. 

وقال الأستاذ: 5 لا يحملنكم ضغائن صدوركم على الحلول بحنيات 
الحيف/ فإن مرتع الظلم وبيء وموضع الزيغ مهلك دنيء ثم صرح الأمر بالعدل 
فقال 9# أعَرِلوا»:[الآية:.-8] ولا يكون حقيقة العدل إلا بالعذل على كل حظ 
ونصيب والعدل أقرب إلى التقوى والجور أقرب من الردى ويوقع عن قريب في 
عظيم البلوى قلت وما أحسن قول العارف ابن الفارض: 
عليك بها صرفاً وإن شعت مزجها2 فعدلك عن ظلم الحبيب هو الظل.() 

«وَعَدَ أله لدِينَ امنأ ويروأ الصَدِحَت لم مَفْفْرَهُ وأَجْرٌ عَظِيةٌ4 [الآية: 9] 
الجملة في موضع المفعول الثاني على طريق الحكاية. 

وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه وصفهم بالأعمال الصالحة ووعدهم بالمغفرة 
ليعلم أن العبد يكون له أعمال صالحة وإن كانت له ذنوب يحتاج إلى غفرانها 
بخلاف ما توهمه من قال أن المعاصى تحبط الطاعات ويقال: بين أن العبد وإن 
كانت أعماله صالحةافإنه يحتاج إلى عفوه وغفرانه ولول ذلك فلك خلافاً لمن 
قال أنه لا يجوز أن يعذب البريء ويجب أن يثيب المحسن ويقالٍ لو كان ثواب 


(1) انظر: داووين الشعر (11/ 134). 
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المحسن واجباً وعقوبة البريء غير حسن لكان التجاوز عنه واجبأ ويكن حينئظٍ 
فضلاً يمن به عليهم قلت وفي هذا رد بليغ على المعتزلة وسائر المبتدعة . 
ال 51 0 حَاِينِي * [الآية: 10] أئ: نكعنا أذ ممح اننا او 
بدلالاات مصنوعاتنا « وتيك أوحدت: للخيواكة [الآية: 10[ املازهوا عقوباتناء 
قال الأستاذ: لهم عقوبتان معجلة وهي الفراق ومؤجلة وهي الاحتراق. 
3غ" المت رتنا اتا رتك ال خيكت ورا 17ل افد 
إِلَتَكْ أَيَرِيَمُمْ4 [الآية: 11] بإهلاككم وإتلافكم «امَكن أَيَديَمُمَ عبصكة» [الآية: 
11] بمنعها أن تمد عليكم ورد مضرتها عنكم #واتقُوأ أنه [الآية : 11] فيما 
يأمركم وينهاكم لأوَعَلَ أله َلمَتَوَكلٍ الْمُزونت»4 [الآية: 11] فإن من توكل على الله 
كفاه في إيصال الخير ودفع الع عريف براوج روي عر إن #بامن وكتيو م 
السلف أن المشركين رأوا رسول الله كَللَهِ وأصحابه بعسفان قاموا إلى الظهر جميعا 
فلما صلوا ندموا أن لا كانوا أكبوا عليهم وهموا أن يواقعوا بهم إذا قاموا إلى 
العصر فرد الله كيدهم بأن أنزل صلاة الخوف”'' والآية إشارة إلى ذلك وقيل : 
إشارة إلى ما روي أنه كَهِ أتى بني قريظة ومعه الخلفاء الأربعة يستقرضهم لدية 
مسلمين قتلهما عمرو بن أمية الضمري يحسبهما مشركين فقالوا نعم/يا أبا 
القاسم اجلس حتى نطعمك ونقرضك فأجلسوه وهموا بقتله فعمد عمرو 
ابن جحاش إلى رحخى عظيمة يطرحها عليه فأمسك الله يديه فنزل جبريل عليه 
السلام فأخبره فخرج أو في قوم أرسلوا أعرابياً لقصده فجاء وهو كله راقد 
تحت شجرة فسل سيف رسول الله طَلةِ وقال من يمنعك مني فقال: الله فأسقطه 
جبريل من يده وأخذه كَل ذكره محمد بن إسحاق وعكرمة وغير واحد'© وفي 
رواية فلما أخذه كَلٍ قال: من يمنعك مني فقال: لا أحد أشهد أن لا إله إلا الله 
وَأخهك أن مهدا وسوال كاله فك , 
(!) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 32) رقم (4323)» والطبراني في المعجم الكبير (5/ 


5 رقم (5135).: والنسائي في السئن:الكبرى (597/1) رقم (4)1938: وابن أبي 
شيبة في المصنف (2/ 214) رقم (8277). 

(2) أخخرجه البخاري في الصحيح (4136): ومسلم في الصحيح (311/843)» وانظر: 
تخريج الحديث اللاحق . 

(3( تفسير أبي السعود (2)15/3 وتفسير البيضاوي (304/1). 
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وأفاد الأستاذ: أن الآية تذكرهم ما سلف لهم من نعمة دفع البلاء وهو ما 
قصر عنهم أيدي الأعداء وذلك من أمارات العنايات بالأولياء ولقد بالغ في 
الإحسان البف:من كان لك يظهن الغي من غيو'التهاسن متف او سيق شفاعة 
ل ل و ا ل ا 
وجوب حق في السالف لك ثم قال #وعَلَ أله توك الْمُزبورت4 [الآية: 11] 
يعني كما أحسنت إليكم في السابق من غير سابقة استحقاق ثواب فانتظروا جميل 
0 2-1 
شر يل يل وبعننا , فلفي أكى عترم عكر س4 | لكي 13 4 


بهاروي اكامتي ربع .ل الجاء بطر يعر واستقروا , ا لله تعالى 
بالمسير إلى أريحاء أرض الشام وكان يسكنها الجبابرة الكنعانيون وقال إني كتبتها 
لكم داراً وجعلت لكم بها قراراً فاخرجوا إليها وجاهدوا فيها فإني ناصركم بها وأمر 
موسى عليه السلام أن يأخذ من كل سبط نقيباً يكون كفيلاً على قومه للوفاء بما أمروا 
به فأخذ عليهم الميثاق بالوفاء واختار منهم النقباء وسار بهم إلى أريحاء فلما دنا من 
أرض كنعان ومكان أهل العدوان بعث النقباء يتجسسون أخبار الأعداء ونهاهم أن 
يحدثوا قومهم بالأنباء فرأوا أجراماً عظيمة وأحوالاً شديدة فهابوا فرجعوا فحدثوا 
قومهم بما طالعوا فنكثوا الميثاق إلا كالب بن يوفنا من سبط يهود أو يوشع بن نون من 
سبط أفرائيم بن يوسف/ عليه السلام وستأتي تتمة القصة في بقية السورة. 

وقال أبو بكر الوراق: لم يزل في الأمم الآخيار والأبرار والأبدال والأوتاد 
من الزهاد والعباد على مراتب العباد كما قال سبحانه وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا 
وهم الذين كانوا مرجوعين إليهم عند الضرورات في المصائب والعاهات والبليات 
كما ذكر عن النبي يَكِهِ قال في هذه الأمة أربعون على خلق إبراهيم وسبعة على خلق 
موسى وثلاثة على خلق عيسى وواحد على خلق محمد عليهم الصلاة والسلام فهم 
على مراتبهم سادات الخلق وهداة الحق الذين ذكره وَكِةِ أن بهم يمطرون ويرزقون 
وبهم يدفع البلاء ويحصل النصر على الأعداء كذا في «حقائق السلمي» . 


عباده وبلاده وضعه على أوليائه ليقوموا به على وفق مراده معذرة لضعف الخلق 
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ونيابة عن تقصيرهم في الحق فإذا خرجوا من ذلك بنعت الرضا في العبودية 
سهل الله ذلك بعده على العامة لأن العامة خلقوا بنعت الضعف وأولياءه بوصف 
القوة وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله كه أن لله تعالى في 
الأرض ثلاثمائة قلوبهم على قلب آدم وله أربعون قلوبهم على قلب موسى وله 
سبعة قلوبهم على قلب إبراهيم وله خمسة قلوبهم على قلب جبريل وله ثلاثة 
قلوبهم على قلب ميكائيل وله واحد قلبه على قلب إسرافيل فإذا مات الواحد 
أبدل الله مكانه من الثلاثة وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخمسة وإذا 
مات من الخمسة أبدل الله مكانه من السبعة وإذا مات من السبعة أبدل الله مكانه 
من الأربعين وإذا مات من الأربعين أبدل الله مكانه من الثلاثماثة وإذا مات من 
الثلاثمائة أبدل الله مكانه من العامة بهم يحيي ويميت قال لأنهم يسألون إكثار 
الأمة فيكثرون ويدعون على الحبابرة فيقصمون ويستسقون فيسقون فتنبت لهم 
الأرض ويدفع عنهم أنواع البلاء”" . 

والمتاسية تير الاية:وفا قلها قفن الدلالة أنه لما أمن الله المؤمتية بالوقاء 
بعهده وأمرهم بالعدل والحق في حكمه وذكرهم بأنواع نعمه شرع يبين لهم كيفية 
أخذ العهود في القيام/ بالحدود على من كان قبلهم ولما انقضوها طردهم 
ولعنهم ليتعظ المؤمئون وينتبه الغافلون. 

وأفاد الأستاذ: أنه ذكرهم حسن فضله معهم وقبح فعلهم في مقابلة إحسانه 
لهم بنقضهم في عهدهم وعرف المؤمنين بحالهم تحذيراً عن أن يتنزلوا في منزلتهم 
فيستوجبوا مثل ما استوجبوه من عقوبتهم #وَقَالَ ألَّهُ إِنْ مَحَحَكُمْ4 [الآية: 12] 
أي: بالنصرة والمعونة لكم لين أَقَمْثُمْ ألصكؤة وََاتَدَكُمْ ألرَكَرة وَءَامَنَتُم سل » 
[الآية: 12] أي: صدقتموه بما جاؤوا به من حكمي قيل اليهود مقرون بأن الصلاة 
والزكاة لا تنفعان إلا مع إيمان لكنهم مكذبون ببعض الرسل فذكر بعدهما الإيمان 
بجميع الرسل لأنه لا يحصل النجاة إلا بالإيمان يجميعهم #وَعَرَرتموهم» [الآية: 
2 أي: نصرتموهم وعظمتموهم وقويتموهم وأصله الذب ومنه التعزير. 

وقال الأستاذ: أي لعن أقمتم بحقى وتركتة حقوقفكم لأوضلن إليكم 
حظوظكم ولئن أجللتم أمري في العاجل لأجللت قدركم في الآجل وإقامة 


)01( جامع الأحاديث (9/ 222) رقم (8289). 
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المالكة أن كنود هر ايفن نا كنا قا اعد اله كا تاو" ويقان شرظها 
ل ل ا ا ا 
الزكاة فحقه أن يكتسب المال من وجهه وتصريفه فى حقه ولا : تمنع الحق 
الواجب فيه عن أهله ولا تؤزخر الإيناء عن وقته ولا تحوج الفقير إلى طليه فإن 
الواجب عليك أن توصل ذلك إلى مستحقه وتعزير الرسل الإيمان بهم على وجه 
الإجلال واعتناق أمرهم بتمام الجد والاستقلال وإيثارهم عليك في جميع 
الأحوال قلت وفيه إيماءٌ إلى أن ذكر الإيمان بالرسل وتقديرهم للتعميم بعد 
التخصيص ببعض أمورهم من العبادة البدنية والمالية أو المركبة منهما في بعض 
القضية الفرضية ثم خص الننققة النقلية بقوله: ال#وَافَرضِتٌ نّم [الآية:. 12] 
بالإنفاق في السبل المرضية والطرق الإلهية #قَرضًا حَسَنَاك [الآية: 12] يحتمل 
المصدرية والمفعولية. 

ا 
مهجهم ا وأزواجهام فيطلت الله فهؤلاء عن مائتي درهم يخرجون خمسة وهؤلاء 
يرون ا امور لفيا ولك «لأسكزه عفرن دك سَينَاتَكُمْ» [الآية: 12] أي : 
ببركة وجود حسناتكم فإن البحستات: ودهبن السريقات ا ان المعاصي تحبط/ 
الطاعات #وَدْيَِتَكُْ جَنّتٍ4 [الآية: 12] أي: بساتين مشتملة على الأشجار 
والأثمار والأزهار #تَمْرى من تَمتِه انيد 4 [الآية: 12] على وفق أعمال الأبرار. 

وأفاد الأستاذ: أن التكفير هو الستر والتغطية فهو سبحانه يسثتر ذنوس العبد 
فيمحوها من ديوانه وينسى الحفظة سوالف عصيانه وينفى تذكر ما أسلفه من قبله 
ولأنيو ااي العرصة عاريها رودي عن ذقيه مواق دعلا الجنه تفيل 

فَمَن حكفرٌ بعد دبك منحكة4» [الآية: 12] أي: بعد ذلك الشرط المؤكد 
المعلق به الوعد العظيم لكم #فَدَدَ صَّنَّ سَوْآهَ أَلسَبِيلٍ4 [الآية: 12] أي جادة 
الطريق لأجل عدم التوفيق الموصل إلى مقام التحقيق فإن الضلال بعد العهد 
أظهر في استحقاق العقوبة كالذنب بعد التوبة. 
#فِيِمَا نَقَضِم4 [الآية: 13] ما زائدة مؤكدة فبسبب نقضهم لمَيِنَمَهُمْ 


2-6 _ 


08/أ 


[الآية: 13] أي نوع .من _أنواعه. 98 ب 02 الت 


سورة المائدة/ الآية: [13] 509 


قال أبو عثمان: نقض الميثاق الرجوع إلى الخلق بعد الإقرار الأول بالحق 
0 3 طردناهم من رحمتنا وأبعدناهم من قربتنا #وَجمَلْمَا فُلُوبَهُمْ 
قيِسيَة 4[الآنة: 13] أى” غليظة ئائسة: لأاتجا: ثر فيهاالموعظة وقرأ حمزة 


ا مبالغة قاسية أو بمعنى ردية. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جعل جزاء العصيان الخذلان بالزيادة فى 


العصيان رفور 1غ لكر 4 [الآية: 13] أى: كلام الله #وعن مَوَاضعهء # [الآية: 


13] أي: يبدلونه ويغيرونه عن أماكنه أو يؤولونه بغير وجهه. 

وأفاد الأستاذ: أن قسوة القلب أولها فقد الصفوة ثم استيلاء الشهوة ثم 
جريان الهفوة ثم استحكام القسوة فإن لم يتفق إقلاع من هذه الجملة فهو تمام 
الشقوة ع ا ا ا ا ا ا 
ل ل ا م1 كوا 4:2 [الآي13]تركوا نضها 
وافراً مما وعظوا به من التوراة ونحوها حيث لم يعملوا بها وقيل معناه أنهم 
حرفوها فنزلت بشؤمه عن حفظهم أشياء كما روى ابن مسعود قال: قد ينسى 
المرء بعض العلم بالمعصية وتلا هذه الآية. 

وأفاد الأستاذ: إن أول آفاتهم نسيانهم إذا ما عصوا إلا بعد ما نسوا 
فالتئسان: اول العصيات والتسبان ع 0 00 ااوارة النافن ادل 
الناس 8أوَاْقَدَ عَهدْا إِكَ ادم من قبل فَتيى وَلمَ د [ لم 'عزنا» [طه: 115] فالتشيان 
والغفلة يوجب البعد/ عن الحضرة كما أن الذكر والفكر يقتضيان السعد بالقربة 
وَل َال تَطَلِعُ عل ع حَيِنَةٍ مَنْهُمَ4 [الآية: 13] أي: خيانة فهي فاعلة بمعنى المصدر 
كالعاقية أو فرقة خائنة 500 خيانة والمعنى أن الخيانة عاددهم ودأبس 
سالفتهم لا تزال ترى ذلك منهم وتشاهده فيهم لا تنفك عنهم #إِلَا قَلِيل بلا مَنْم 4 
[الآية: 13] أ لم لحربوااميم الدين م لل د ا 
#قاعف عَم عَنَبُم وَأصفَح4 [الآية : 3 أي: إن أظهروا إيمانهم أو دخلوا في أمانهم إلا 


اواو وجو ايه م الال 1 


ىا ير 


يتبث المسيين 4 ا" 
وأفاد الأستاذ: أن للصفح على العفو مزية وهو أن في العفو رفع الجناح 


8 ب 


09 أ 


510 سورة المائدة/ الآبتان: [14. 15] 


وفي الصفح إخراج ذكر الإساءة من القلب فمن تجاوز عن الجاني ولم يلاحظه 
بعد التجاوز بعين الاستحقار والإزراء فهو صاحب الصفح والإحسان تعميم 
الجوذ بإسداء المضا :: 
ووس الدردك ار نا سكيف د30 مِيتَفَهُم 4 [الآية: 14] أي: وأخذنا 
من النصارى ميثاقهم كما أخذنا ممن قبلهم من 55 وغيرهم وفيه إيماءٌ إلى 
أنهم سموا أنفسهم نصارى لادّعاء النصرة لله تعالى بزعمهم 8مَسَُوا حَطا يِْنَا 
دُكررا ب [الآية: 14] كأمثالهم 054 (الأيةة فت] أعوة الرهنا والفيقها 
وأوقعنا دنهم العدارة رتفم كاه ِل توم لْقيْمَة* [الآأية: 14] اع انين نجرف 
التضارق :هر التسبطورية بواليتعتويية والملكانة أو بينهم بين الطوائف اليهودية 


«وسوك بِيَنَفْهُمٌ أله يما كوا بسرت [الآبة: 14] أي: يخبرهم بشنيع 


صنيعهم وجزاء مطيعهم. 

وأفاد الأستاذ: أن من الإشارة في هذه الآية أن النصارى أثبت لهم العم 
بدعواهم #قَالوَا إِنّا تصصدرّي4 [المائدة: 14] لتناصرهم وأما المسلمون فقال: #هوٌ 
سَملكم الْمسْلِوينَ وِينَّ6 [الحج: 78] فلا جرم لما اتسموا بالتناصر بدعواهم حرفوا 
وبدلوا فلما سمهم الحق بالإسلام صانهم من التبديل فعصموا ولما استمكن منهم 
النسيان أبدلوا بالعداوة فيما بينهم وأرباب الغفلة لا إلفة بينهم وأهل الوفاق لا 
مبايئة لبعضهم من بعض قال يَكلْةِ المؤمنون كنفس واحدة”'' وقال تعالى في صفة 
أهل الجنة # إخانا عل سور مُنْقَيِلِينَ4 [الحجر : 007 

#يتأَهل الحكتّب» [الآية: 15] يعني الو --- ووححد الكتات 
للجنس «قد جةثْْ رسوانا بيرك 51 صكيرًا يِنَا حكدئ قفوت 
الكتب؟ [الآية : اسع مم اه 0 التوراة و0 
بأحمد في الإنجيل «وَيَمَفُوا عن كر > [الآية: 5 أي: مما كنتم تخفونه 
وتحرفونه حيث لا يخبر به إذا لم/ يتعلق به أمر ديني أو عن كثير منكم قلا 
بوأهذه بجرمه الدنيويى 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه وصف الرسول عليه السلام بإظهار بعض ما 


ارا 


سووة الماقدة الآيانتة: [15 517 511 


أخفوه وذلك علامة صدقه إذ لولاا صدقه لما عرف ذلك ووصفه بالعفو عن كثير 
من أفعالهم وذلك من أمارات خلقه إذ لولا خلقه لما غفر ذلك فإظهار ما أبداه 
دليل علمه والعفو عن ماأخفى برهان حلمه #قَدٌ جَاءكم يرت الله نور 
وَكِتبٌ ميرش [الآية: 15] يعني بهما القرآن فإنه الكاشف لظلمات الشك 
والضلال والكتاب الواضح الإعجاز في غاية من الإجلال وقيل: يريد بالنور 
محمد يَلَةِ لأنه نور العالم وقيل: بعناية الأزل وصلتم إلى نور الكتاب المبين ونور 
التوحيد وأنواره الظاهرة والباطئة. 

وقال ابن عطاء: العبد ينال بهذا النور ما هو أجل من النور كمن أخذ 
سراجاً في بيت مظلم يدور به في البيت فيجد به أجل من السراج . 

©ييدِى بد أل نه [الآية: 16] وبحد الضمير أن المراة هما واد ولآنهنها 
في الحكم متحد #مري أَتَّمِعَ رِضُواكمٌ متَمُّلٌ ألسَّلَكُ [الآية: 16] طرق السلامة 
والنجاة من العقوبة والملامة أو سبل الله المنزه عن كل منقصة #وَيُحْرِجُهُم ين 
الظلُمت إِلَت آلتُور» [الآية: 16] أي: من أنواع الكفر إلى الإسلام والتوحيد 
# بِإِذْنِقء» [الآية: 16] أي: بإرادته أو بتوفيقه لأوَيَمُدِبهِمٌ ِل صراطٍ مُستَقِي4 
[الآبة: 116 هو أقرب الطرق إلى الله الكريم الموصل إلى النعيم المقيم. 

وأفاد الأستاذ: أنوار التوحيد ظاهرة لكنها لا تغنى عمن فقد البصيرة فمن 
استخلصه بقديم العناية أخرجه من ظلمات التفرقة إلى ساحة الجمعيّة فأمتحى 
عن سره شهود الأغيار وذلك نعت عن كل وقف على المحجة المثلى من الأبرار. 

«لَدَدَ كَمر البح قَالْوَأ إِنَّ أله هْوَ الْمَسِيمٌ أَبْنُ م * [الآية: 17] هم 
اليعقوبية من النصارى الذين قالوا المسيح هو الله وقالوا باتحاد اللاهوت 
والناسوت #قَلّ فَمَن يَمَلِلكٌ مِن الله سَيْعًا» [الآية: 7 أي فمن يمنع من قدرته 
وإرادته #سَنيكَا4 [الآية: 17] أي: من المنع أو من الدفع 8إِنٌ أَرَادَ أن يمل 
مسيم" ارت عوجن: وأكم ومن فى الأض جيكاة [الآنة 17] عمقي عبلس 
المسيح عطف العام على الخاص فكل من المسيح وأمه مذكور مرتين مرة 
بالتصريح ومرة بالتلويح وقيل: فائدة عطف من في الأرض عليه لدلالة على أنهما 
من جنس ما في الأرض من الرتبة/ السلفية لا تفاوت بينها وبينهم في العوارض 209/ ب 


512 سورة المائدة/ الآيتان: [17.: 18] 


البشرية والحاصل أنه سبحانه احتج بذلك على فساد مقولهم وضعف تصور 
عقولهم وتقريره أن المسيح مقدور مقهور قابل للفناء كسائر الممكنات في قبضة 
الربوبية ومن كان كذلك فهو بمعزل عن رتبة الألوهية. 
وأفاد الأستاذ: من اشتمل عليه أرحام الطوامث متى يفارقه نقص الخلقة 
ومن لااحت عليه شواهد التغيير أنى يليق به نعت الربوبية ولو قطع البقاء عن 
حون با ارعة ان امن يعرد إلى تدا (رر فلكي الكدرة وَالددض 
© سوير ير ميري 


وَمَا يَيْنَهُمَا لُق مَا يسَّةُ4 [الآية: 17] أي: فيهما أو في غيرها #وألّهُ عل هَل شيو 
4 [الآية: 17] ومنه المسيح وأمه ونحوهما. 

وقانْت- المهود واللصدرف. من لييتذا أله 5 يس * [الآية: 18] أشياع انه عدهن 
والمسيح كما قيل: لأتباع ابن الزبير الخبيبيون أو مقربون عئدة قرب الأولاد من 
والدهم وقيل: #حَنْ أبتكوًا أنَهِ4 [الآية: 18] أنبياء الله وعن ابن عباس أن النبي 2 
دعا جماعة من اليهود إلى دين الإسلام وخوفهم بعقاب الله فقالوا كيف تخوفنا 
بعقاب الله ونحن أبناؤه وأحباؤه #قُل فلم يعدبم بذ 1 8 أي: فإن 

ما زعمتم فلم يعذبكم بذنوبكم فإن من كان بهذا المنصب لا يفعل مأ 
يوجب تعذيبه وقد عذبكم في الدنيا بالقتل والأسر والمسخ واعترفتم أنه سيعذبكم 
بالنار أياماً معدودات ومن المعلوم أن الحبيب لا يعذب حبيبه أقبح تعذيب 
والوالد لا يعذب ولده بل يؤدبه ويزكيه بنوع تهذيب والمسخ والخسف وأمثالهما 
من قبل 'تعديب ارا تأددب قو شرج تكن 2ن اانه 114 أ من 
خلقه الله كسائر المسخلوقات # يعفر لمن هعاب [الآية: 8 أي: فضلاً وهم من 
آمن الله ورسله اورت من 154 1:4الآية : 18] أى: عدلاً وهم من كفر بما يجب 
الإيمان به طوريد ملك التمنوات وَالْارض وما ييتهماً4 [الآية: 18] أي: كلها سواء 
في كونه خلقاً لم وملكا ومُلكا طوَإِلتِهِ الْمَصِيرٌُ)4 [الآية: 18] أي: المرجع والمسير 
فيجازي المحسن بحسناته والمسيء بسيئاته. 

وأفاد الأستاذ: أن البنوة تقتضى المجانسة والحق سبحانه منزه عن 
المناسبة والمحمة التي ل ساقس توجب الاحتفاظ والمؤانسة وذات الحق 


مر 


0 سبحانه عن ذلك مقدسة فقال #بل أنثم بس يِئَنّ سَلَقَّ4 [الآية: 18] / والمخلوق 


سورة المائدة/ الآية: [19] 513 


متى يصح أن يكون بعضاً للقديم والقديم لا بعض له لأن الأحدية حقه فإن لم 
يكن له عدد لم يجز أن يكون له ولد ويقال في الآية إشارة لأهل المحبة بالأمان 
من العذاب والعقوبة لأنه قال فلم يعذبكم بذنوبكم ويقال بين في هذه الاية أن 
قصارى الخلق إما عذاب وإما غفران ولا سبيل إلى شيء وراء ذلك في العيان 
باليانة 

#يتاهل الْكنب هد جام رسولنا بين ل425 [الآية: 19] أي: الدين وحذف 
لظهوره أو ما كتمتم وحذف لتقديم ذكره #عَلٌ فََوَ ين أَلرسْلٍ) [الآية: 19] أي: 
ا 00 من الوحي وبيان الأحوال أن تقولوا 

أي: كراهة أن نَمُولُواْ4 [الآية: 19] أو لكلا تعتذروا وتقولوا اما جنا من مَثِرٍ 4 
[الآية: 19] يرغينا وك ير 4 [الآية: 9 يرهبنا لفَقَدٌ جهكْ4 [الآية: 19] أي: 
لا تعتذروا فقد جاءكم 2076 و4 لالآية 15:4] اق" 0 نع البشانية والندذارة 
الحاوي بوصف الكتاب ونعت الرسالة فْ#وَامّهُ عل كل مَيْءٍ قَدِي» [الآية: 19] 
فيقدر على الإرسال تترى كما فعل بين موسى وعيسى عليهما السلام إذ كان 
ليها اله وستيفغفاثة شنة غيلين ها ذكرة اي شغد ع في «الطبقات» عن 
ابن عباس والزمخشري عن الكلبى وألف نبي عليهم السلام وعلى الإرسال 
على فترة كما فعل بين عيسى ومحمد عليهما السلام كان بينهما متمائة سنة 
وعشرون على ما ذكره وهب وقيل: سبع ماثة وقال مقاتل وقتادة والضحاك: 
ستماثة ونقل عن ابن عباس أن بين ميلاديهما خمسمائة سنة وتسع وستون 
وأربعة أنبياء لأنه من بني إسرائيل وواحد من العرب خالد بن سنان العبسي 
على ما ذكره(© البيضاوي. 

وفى الآية امتنان عليهم بأن بعث إليهم حين انطمست آثار الوحي وكانوا 
أحوج ما يكونون إليه . 

وأفاد الأستاذ: أن في كل زمان يقع فترة في سبيل الله ثم يجدد الحال 
ويعم الطريق بإبداء السالكين من كتم العدم ولقد كان زمان رسول الله َكْهِ أكثر 
الأزمنة بركة فأحيى بظهوره ما اندرس من السبيل وأضاء بنوره ما انطمس من 


الحو اليعرر 6 049 23 تفير اليضاوئ ( 2309/1 


0ت 


514 سورة المائدة/ الآية: [20] 


الدليل وبذلك من عليهم وذكره عظيم عوك فيهم. 

مود قال رمو موق لدر فقة مشر اذ كر د كح 4 [الآية: 120 . 

أفاد الأستاذ: أنه كان الأمر لبني إسرائيل على لسان نبيهم بأن يذكروا نعمة 
الله عليهم وكان الأمر لهذه الأمة بخطاب الله لا على لسان/ مخلوق ثم أمر بأن 
يذكروه فقال: #فاأثون أَدْكَم4 [البقرة: 152] فشتان بين أمره بذكره سبحائه وبين 
ْ بن ابر كر كنات جد انض ترابه الدعويى ناي ول جزاء هذه الأمة 
خطابه الذي هو قوله # أذ كرواً نعمة أله 2 1 د حمل ف نيه 4 [الآأية: 20] 
فأرهدكم وشرفكر يهم وايتاكم لما لغوت قام نب فيكم :من لدقا لتزاعيم سق 
ختم بعيسى عليهم السلام ولم يبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء 
الكرام #وَحَصَلمْ م4 [الآية: 19] أي: وجعل منكم أو فيكم السلاطين العظام 
امتناناً بأن منهم سادة الدنيا وقادة العقبى وقيل: لما كانوا مملوكين في أيدي القبط 
وأنقذهم الله تعالى وجعلهم مالكين لأنفسهم وأمورهم سماهم ملوكاً وقيل: 
المعنى جعلكم أصحاب الخدم والحشم وهم أول من ملك العخدم أو كان الرجل 
ع + جد الحاو ا الو ا اا 
رسول الله يَقْةٌ وهو المنقول عن ابن ' وغيره . 

ب حي أنفسكم وحراسة أنفاسكم وقيل: 
أي قانعين وقيل: وزراء 5 

وقال الحسية: أحرارا مروف الكوين ونا في: 

وأفاد الأستاذ: أن الملك من المخلوقين من عبد الملك الحقيقي ويقال: 
الملك من ملك هواه والعبد من هو في رق شهواته تاه أو جعلكم ملوكاً لم 
بحوجكم إلى أمثالكم ولم يحجبكم عن نفسه بأشغالكم وسهل سبيلكم إليه فر 
عموم أحوالكم لوَءَائَدحٌ ما لَمْ موْتِ أَسَدَا ين الْمَكنَ [الآية: 20] أي: من فلق 
البحر وتظليل الغمام وإنزال المنّ والسلوى ونحوها من سائر الأنعام أو من 
الفضل والشرف في الدين أيام أوانهم والمراد بالعالمين عالمي زمانهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لئن اتى بنى إسرائيل بمقتضى جوده فقد أغنى 
عن الإيتاء هذه الآمة فاستقلوا عورد رالأبعفون بوجوده أتم من الاستغناء 


ا 
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بمفتضى جوده . 

هوي ادها الدرض النددت 84 [الآية:21] أرضى نعبيت! اللنتقلاسن سوست 
بذلك لأنها كانت دار الأنبياء وقرار الأصفياء ومطهرة من أهل الشرك والأعداء 
#ألّى كَنْبَ أَنَهُ ك4 [الآية: 21] قسمها وقدرها لكم أو كتب في اللوح 
المحفوظ أنها تكون سكناكم إن آمنتم/ وأطعتم مولاكم فائثبتوا على آثاركم 

5 عير سيل موسر و عرص عر سار 5 0-8 

لتدخلوا في داركم #ولا يدوأ عل أَدارم4 [الآية: 21] أي: ولا ترجعوا مدبرين 
خوفا من الجبارين وجاهدوهم فتكونوا غالبين وقيل لا ترتدوا من دينكم بالعصيان 
وعدم الوثوق على الله المستعان #إفَتْنقَلِبُوا حتَسِرِنَ4 [الآية: 21] ثواب الدارين 
وجزم تنقلبوا على العطف أو نصب على الجواب وقيل معجبين بأنفسهم غير 

وأفاد الأستاذ: أن الارتداد على قسمين عن الشريعة وإقامة العبودية فذلك 
يوجب عقوبة النفوس بالقتل وعن الإرادة وذلك يوجب العقوبة التى هي الفراق 
على القلب . 

َالو موسق إِنَّ يبا قَوَمَا جَبَانَ4 [الآية: 22] أقوياء متغلبين 9وَإنًا أن 


ا 7# 


إن يحْرَجُوأ يبا فَإِنًا جِلُونَ4 [الآية: 22] إذ لا طاقة 


وأفاد الأستاذ: أنهم لاحظوا الأغيار بعين الحسبان فتوهموا منهم الحدثان 
فداخلهم هواجم الرعب فأصروا على ترك أمر الرب ومن طالع الآغيار بأنوار 
البصائر شاهدهم في أسر التقدير قوالب متعرية عن إمكان الإيجاد فلم يقع على 
قلبه ظل التوهم من العباد . 

ثَالَ يْمْلَانِ4 [الآية: 23] هما كالب ختن موسى على أخته مريم بنت 
عمران ويوشع ابن أخت موسى على ما قاله ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم 
طمن الَذِنَ يخَاذْرت» [الآية: 23] أي: الله ويتقونه أو يخافون أمر الله وعقابه 
#أَنْعم أَنَّهُ عَلْتبِمَاك [الآية: 23] أي: بالإيمان والثبات على الإيقان 9 ادْحَلُوا عَلَيمُ 
َلْبَابت4 [الآية: 23] أي: باب قريتهم والمعنى باغتوهم في المضيق وآمنوهم من 
قضاء الطريق #9أدَإدا د حَلتموه» [الآية: 23] أي: وأنتم معو كلون لكيه عون 4 
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[الآية23] لتسن الكر عليهم في مضائق بلادهم من عظم أجسادهم أو لأنهم 
وساي بع عرد اعون جد او توا إن 
كخر كؤوقية4 [الآي5 123:3 آمو قنين بيه ومضدقين الوضدة [ ةمق شان المؤمن 
أن يتوكل على ربه قيل لذي النون ما التوكل في هذا الباب قال خلع الأرباب 
وقطع الأسباب. 

وقال الأستاذ: ويحتمل أن يقال التوكل من شرط الإيمان وظاهر التوكل 
الذي لعوام المؤمنين العلم بأن ما قضاه فلا مرد له وحقائق التوكل ولطائفه التي 
لخواص المؤمنين شهود الحادثات/ بالله ومن الله والله فإن فقد ذلك انتفى عنه 
ابم الزيمان: 

لإقالرا متُومق إما ل تهنا آنا كا ماخر فيه [الآة: 24] بيناة تلانداء 
الواقع بها #كَذْهَبَ أَنتَ ورَيْلك4 [الآية: 24] أي: يعينك أو وأخوك الأكبر 
#قَميكَة4 [الآية: 24] أي: الجبارين من أعدائك 8 إِنا مها صََدُورت؟ [الآية: 24] 
ننتظر نصرك وما أحسن ما قال بعض الصحابة يوم بدر حين المشورة إنا لا نقول 
كما قالت بنو إسرائيل بل نقول اذهب أنت وربك إنا معكم مقاتلون رواه البخاري 
في المغازي والإمام أحمد والنسائي وابن أبي حاته”*". 

قال رب إفى 5 ملك إل تَفُسى» [الآية: 25] أي : في بذلها لله واستعمالها 
في رضاه « وأ »4 [الآية : 5 قاله شكوى بثه وحزنه إلى الله لما خالفه قومهم 
وأيس منهم ولم يبق معه موافق يثق به غير هارون عليه السلام فرق بِنِسَنَا 
وبي الْمَوْ الْفَنسقِينَ4 [الآية: 25] أي : الخارجين عن دائرة اليقين بأن يحكم لنا 
بما نستحقه ويحكم عليهم بما يستحقون في أمر الدين. 


مر 0 00 


مدال نه نَّهَا4 [الآية: 26] أي: الأرض المقدسة #محصرمة 4 [الآية: 26] لا 


يدخلونها بسبب المعصية # ربعي 1 اه ف غ2 6 روي أن 


احير وو سرع ا ود ب 


010( أخرجه البيهقي في السئق الكبرق:(109710) رقم (20089). والنسائي في السئن - 
الكبرى (6/ 333) رقم (11140), وأحمد في المسئد (1/ 389) رقم (3698). 
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السلف أن موسى وهارون ماتا في التيه ولم يبق أحد من التيه سوى يوشع وكالب 
إلا مات فيه ويوشع سار بأولادهم وفتح الشام كما رواه ابن حاتم عن ابن عباس 
وهو منقول عن مجاهد وغيره و كاسن عل لقو لْقَسِقَيت4 [الآية: 6] أ لا 
تحزن عليهم فإنهم أحقاء بذلك لفسقهم روي أنهم لبثوا أربعين سنة في ستة 
فراسخ يسيرون من الصباح إلى المساء فإذا هم حيث ارتحلوا عنه والأكثر على أن 
موسى وهارون عليهما السلام كانا معهم في التيه إلا أنه كان ذلك روحاً لهما 
وزيادة في درجتهما وعقوبة لهم. 


وأفاد: الأستاذ أنه سبحانه حيرهم في مفاوزهم حتى عموا عن مقاصدهم 
فصاروا يبيتون حين يصبحون وكذلك من حيره الحق في مفاوز التفرقة بالقلب 
يتقلب ليلاً ونهاراً في مطارح الظنون ثم لا يحصل إلا على مناهل الحيرة 
فيحطون حيث يرحلون فلا وجه للرأي الصائب يلوح لهم ولا خلاص من قفص 
التجويز يساعدهم والذي التجأ إلى شهود الصمدية استراح عن النقلة فكره 
ووقع في روح الاستبصار روحه. 


#وَائل عَليهم/ نبأ أبَقَ 12م4 [الآية: 27] أي: خبرهما وهما قابيل القاتل 
وهابيل المقتول 8 بِالْحَقَ4 [الآية: 27] أي: بالنبأ الصدق وكان من شأنهما على ما 
ذكره ابن جرير عن ابن عباس أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه فقالا نقرب قرباناً 
فقرب هابيل خير غنمه وقرب الآخر بعض زرعه فجاءت نار من السماء وأكلت الشاة 
وتركت الزرع وكان هذا علامة القبول والرد وهذا الكبش هو الذي فدي به إسماعيل 
عليه السلام أتي به من الجنة فحسد قابيل أخاه وذكر أكثر المفسرين أن الله قد شرع 
لآدم أن يزوج بناته من بنيه وكان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى وكان يزوج أنثى هذا 
البطن ذكر البطن الآخر فكانت أخت هابيل ذميمة وأخت قابيل جميلة فأراد أن يستأثر 
بها على أخيه فأبى آدم ذلك وأمرهما أن يقربا قرباناً فمن تقبل منه فهي له فتقبل من 
هابيل فحسده وهذا معنى قوله © د هَرَبا فرسّانا» [الآية : 7] اق ما يتقرب به إلى الله 
تعالى من ذبيحة أو غيرها ولم يثنّ لأنه في الأصل مصدر تفيل مِنْ أَحَرِجِمَا4 
[الآية: 27] وهو هابيل ##وَلَمْ يتَمَبَلُ ين الْآخرِ4 [الآية: 27] لأنه سخط حكم ربه 


عر يج مر سر حل 


ولم يخلص في تقربه وقصد إلى أخسٌ ما عنده ثَالَ لَأقَئلتَكَ4 [الآية: 27] 


12/أ 
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توعده بقتله لفرط حسده على تقبل قربانه #قال إنَما يتفبل أله مِن الْمَنْفِينَ4 [الآية: 
7 أي: المعاصي والمعنى أنك أتيت من قبل نفسك بترك التقوى وعدم الرضا بحكم 
المولى لا من قبلي فلم تقتلني ولا ذنب لي. 
ليا مسطتّ إِكَ يَدَكَ لِتَقثلّ» [الآية: 128 أي: مخالفة لأمر ربي امآ أن 
يَايِط يَدِفَ لك انلك إن كناف اله َس التكبين» [الآية: 128 خوفاً من الل 
في فعلي وتحرياً لما هو الأفضل عندي ولذا قال كَةِ كن عبد الله المقتول ولا 
تكن عبد الله القاتل كما أخرجه ابن سعد في الطبقات”7' وفي رواية كن ير ابني 
آدم”© وفي أخرى كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظاله0© , 
«إزه أَرِيدُ أن تسا يإثمى» [الآية: 129 أي: بإثم قتلي لوَإِيْكَ4 [الآية: 29] 
أي: الذي عليه قبل ذلك حتى لم يتقبّل من أجله قربانك وهذا قول ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي على ما رواه ابن جرير عنهم «قتَكوِن ين 
ضح التَارِ4 [الآية: 29] أي: لاستحلال دمي أو لعدم الرضا بقضاء ربي لاوَدَنِكَ 
جَرَوَأ ألظَيمِنَ4 [الآية: 29] وقال ابن عباس خوفه بالنار فلم ينته/ بالانرجار. 
وأفاد الأستاذ: أنه تحقق بأن العقوبة لاحقة به على ما يسلفه من ذنبه 
فرضي بانتقام الله دون انتصافه لنفسه فإنه إذا رأى المظلوم ما يحل بالظالم من 
أليم بلائه هان عليه ما يقاسيه من عنائه ويطيب قلبه برضائه. 
#قَطَوَّعْتٌ لَمُّ َْسُمْ4 [الآية: 30] أي: سهلته وزينته وهونته للقتل #قَئْلَ أخيدة 
[الآية: 30] أى: قئله إياه مع كونه أخاه #فَقَئلْمٌ ص4 [الآية: 30] ف صار ل من 
أكيريت*؟ [الآية: 30] دين ودنيا إذ بقي بقية عمره مطروداً حزينا. 
قال ممشاد الدينوري: كان معصية أدم من الحرص ومعصية إبليس من 
الكبر ومعصية ابن آدم من الحسد فالحرص يوجب الحرمان والكبر يوجب 
القدلان و الععه ورسب» التقيياث. 
بَحَتَ أَّهُ ع4 [الآية: 31] أي: إلى غراب ميت وخص لأنه يتشاءم به 
ببْحَتُ فى الْأَرْضٍ» [الآية: 31] أي: التراب حتى واراه #لِيْرِيمٌ 4 [الآية: 31] أي: 


(1) كشف الخفا (2/ 134) رقم (2022)؛_والمقاصد الحسنة (1/ 524). 


(2) كشف الخفا (2/ 134)» والتلخيص الحبير (5/ 225) رقم (2146). 
(3) المقاصد الحسنة (1/ 523) رقم (846): وكشف الخفا (2/ 134) رقم (2022). 
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الله أو الغراب # كيف يوارى سَوْءَةٌ لَفِية4 [الآية: 31] أي: جيفته لما روي أنه لما 
قتله تحير في أمره ولم يدر ما يصنع به بل قيل أنه حمله على عنقه طقال يَوَيليه» 
[الآية: 31] كلمة هلكة وجزع وحسرة والألف فيها بدل من.ياء المتكلم والمعنى 

يا ويلتي احضري فهذا أوانك وظهور شأنك ##أَعَبَرتُ أن أن شل هنذا الْذَب4 


لد 


[الآبة: 31] لأهتدي إلى ما امجدق إلعة فننة يبعث الرات 26 سوءةٌ أحى ف 
[الآية: 31] عطف على أكون #9إ نا حَبَحَ مِنّ أَلنَدِوِينَ4 [الآية: 31] على قتله لما 
كابد فيه من التحير في أمره وحمله سنة على رقبته وتبرئ أبويه منه لفعله واسوداد 
لونه وعدم الظفر بما فعله من أجله. 


0 لحل ذلك # [الآية : 32] أي : لمسسواسب قتله اه لفيا #حصحمنا 1 00 ا 
ِسَكوِيلَ4 [الآية: 32] أي: حكمنا عليهم وقضينا على من بعدهم 1 ص 06 


نفْسا يكير سنس * [الآية: 32] أ يخير قدل تقس يوختب القصاص و فسَادٍ فى 
لْدرْضِ؛ُ [الآية: 32] أو بغير فساد فيها كالشرك وقطع الطريق ونحوهما 
9نَكأنا قَتَلَ أَلنَّاسَ جََمِيعَاك [الآية: 32] أي: لأن من استحل دم مسلم كأنما 
استحل دماء الناس إذ لا فرق عنده بين نفس ونفس كما قاله ابن عباس ## ومن 
أتيَامَاك [الآية: 32] أي: حرم قتلها وكف عنها أو أنجاها من مهلكة وقعت فيها 
«تَكاأا ليا ألنّاس جهِيمًا» [الآية: 32] والمقصود من الجملتين تعظيم النفس 
من جهة إفنائها وإبقائها ترهيباً عن التعرض لها وترغيباً في المحاماة عليها وإنما 
خص بني إسرائيل/ بالذكر من بين الأمم وإن كان القتل محرماً من لدن آدم على 
طريق الأعم لأنهم على ما روي أول آية نزلت عليهم الوعيد من الإنباء وغلظ 
عليهم الأمر بحسب طغيانهم على الأنبياء ويسبب سفكهم الدماء والحاصل أنه 
كما ورد عنه يَةِ: امن سن سن حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة ومن سن سّنَّةَ سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» وقد 
جاء في الحديث ما قتلت نفِسٌ ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وذلك 
لأنه سن القتل وَلَقَد جَاهَتْهمْ؛ُ [الآية: 32] أي: بني إسرائيل خصوصاً و#رُسُلنا 
يكت [الآية: 132 بالمعجزات الظاهرات على صدق ما ذكروا من الأخبار 
والواقعات 78 2 ا متم اد للكت [الآية: 32] ف بعدها كتبئا عليهم 


13 0/أ 
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هذا التشديد وبيّنا لهم هذا الوعيد الأكيد فى الْأَرْضٍ لَمُسَروورت4 [الآية: 32] 
بالقتل ولا ينالون وفيه إيماءٌ إلى أن الصلحاء في كل زمان قليلون. 


9إِنمًا - جر( 3 أنَّهَوََخُوَلهُ 4 [الكية 133 أ خاريون اولباءهن 
ويخالفون أ مرهما و مود وو ا 


لَأرْضٍ هَسَادًا» [الآية: 33] واي والمعاصي والفتنة والإغراء بين أهلها بالعداوة 
#أن يَمََّلُوَا4 [الآية: 33] ا يبالغ في قتلهم حتماً من غير صلب أن أفردوا القتل 
«اوّ صابا»ه [الآية: 33] أي: مع القتل أن قتلوا وأخذوا المال فقال أبو حنيفة 
ومالك يصلب حياً ويطعن حتى يموت وقال الشافعي يقتل ثم يصلب نكالاً لغيره 
من نحو فعله #أوٌّ تَقَطمَ أَيَدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُم من ِلَدفٍ4 [الآية: 33] بقطع أيديهم 
اليمنى وأرجلهم أن أخذوا المال ولم يقتلوا وحصل لكل نصاب القطع 
فيما أخذوا #أوَ ينْمُوَأ مرج الْأَرْضٍ» [الآية: 33] أي: يحبسوا إن اقتصروا على 
الإخافة كما قاله ع ويا نويا يدور بويت 
في موضع طاوَلِلك لَهّرْ حِرّْفُ في الدّي» [الآية: 33] أي: ذل وفضيحة وَلَهُمَ 
في الْآجرَةَ عَذَابُ عَظِيءٌ 4 [الآية: 33] . 


أفاد الأستاذ: أن السعي بالفساد على ضربين بالظاهر وعقوبته معلومة في 
ناكل الققة اناك لع :وني الباطن وضتريعة وازدة حلي" الأسران وزؤلك يفطل 
ها كان معضئلا هن وراداك"الحق :و كو فو شتموسن الفرفان والمس يعد الكقت 
والحجاب بعد البسط واستشعار الوحشة بعد الأنس وتبديل توالي التوفيق بتتابع 
صنوف الخذلان والنفى عن بساط العبادة والإخراج إلى متابعة النفوس وذلك/ 
والله خزي عظيم وعذاب أليم. 

#اإلّا لذي تَابْوَاْ من مَبَلٍ أن تَتَدِرُوا ع [الآية:- 34] اسككتاء مخصوض 
بما هو حق الله تعالى كما يدل عليه قوله لَأتْكمرَا أك أله عَفُوك ع4 [الآية: 
4 وتقييد التوبة بالتقدم على القدرة يدل على أنه بعد القدرة لا يسقط الحد وإن 


أسقطت العقوبة وأن الآية في قطاع المسلمين لأن توبة المشرك تدرأ عنه العقوبة 


فبل القدرة وبعدهاء هذا وعمل كثير من السلف كعلي وأبي موسى وغيرهما يدل 
على آنه سقط انها كتوق" الاتيات ]لذ ان هالا فقن ليحي الفدنان: 


سورة المائدة/ الآيتان: [35»: 36] 521 


وأفاد الأستاذ: أن من أقلع عن معاصيه وارتدع عن ارتكاب مساوئه قبل 
أن ينتهك عند ستر السداد لا تقام عليه في الظاهر حدود الشريعة لاستيهامها 
على الإمام ولا يؤاخذه الحق سبحانه بقضايا إجرامه أخذاً بظاهر ما يثبت من 
حاله في استصحاب السداد فإذا بدا للإمام صفحة جرمه أقيم عليه الحد وأن 
تقنع بنقاب التقوى وكذلك إذا سقط العبد عن عين الله لم يصل بعده إلى ما كان 
عليه من معاودة تقريب الحق سبحانه. 

«يتأييا لدبت ءَامَنُوا أتّهُوا ألَّهَ وَبْتَعُوا ليه الْوسِيكة4 [الآية: 75] أي: 
القربة بطاعته كذا فسره جميع من تكلم في التفسير من السلف والمعنى اطلبوا ما 
تتوسلون به إلى ثوابه وقرب جنابه من فعل الطاعة وترك المعصية وفي الحديث 
الوسيلة منزله في الجنة. 

وقال جعفر: اطلبوا منه القربة إليه . 

وأفاد الأستاذ: أن ابتغاء الوسيلة هو التبري عن الحول والقوة والتحقق 
بشهود الطول والمنة ويقال الوسيلة ما سبق لك من العئاية القديمة ويقال ابتغاء 
الوسيلة تجريد الأعمال عن الرياء وتجريد الأحوال عن الإعجاب وتخليص 
الأنفاس عن الحظوظ . 

وفي «نفائس العرائس» اتقوا الله في النظر إلى السوى وابتغوا إليه الوسيلة 
يتحت "كترى زلا يكون عتدكع الوسييلة إلية كينا دونه لأداهو الوسيلة إليه الا 
ترى إلى قول الشاعر: 

أيا جود معن ناج معنا بحاجتي 2 فمالي إلى معن سواك شفيع 

وسيلته محبته ومعرفته والاستعانة بطاعته وجَنهدُوأ في سبيلي #4 [الآية: 35] 
بمحاربة/ الأعداء الظاهرة والباطئة المانعة عن وصوله ##لَملّحكُم نم4 
[الآية: 35] بالقرب إليه والمكانة لديه. 

رن الذن اخكرروا 3 أت تور نان الأرض كا [الكينة: 96] شين سوق 
الأموال لجِيصّا [الآية: 36] من أنواع المنال ##وَِثْلُم مَعم» [الآية: 36] على 

958 


المنوال # لِيمَْتَدُوأ يو [الآية: 36] ليجعلوه فدية لأنفسهم كين الوبال من عَذَابٍِ 


(1) لم يسم الشاعر وإنما قاله في مدح معن بن زائدة وله فيها قصة. انظر: المستطرف (1/ 
1) وغرر الخصائص (1/ 145), 


000 


14[/أ 
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توم الْقِيامَة4* [الآنة:36] فين المال ما قبل منهمرة [الآية: 36] في حال من 
الأحوال ##وَُمْ عَذَابُ لم4 [الآية: 36] مؤلم بكمال النكال وأنواع الإنكال. 

وأفاد الأستاذ: أن اليوم يتقبل من الأحباء مثقال ذرة وغداً لا يقبل من 
الأعداء مثل الأرض ذهباً وفضة . 

« ونوكت ل تون الثار ونا ل ريرك ج61 ##ازالآنة: :37" الاضطراز 
#وَلَهُم عَذابُ مق [الآية: 37] في دار البوار. 

لوَالْسَارِفُ وَالْسارقَة مَأَقَطِهُوا أدِيَهَمَا4 [الآية: 38] أي: أيمانهما ما قرىء بها 
وتفضيل المسألة في الكتب الفقهية #جزاء يما كسَبَا» أي من أخطٍ مال الغير بغير 
أمر المولى طتَكَلَا يِنَّ أنَّك أي عقوبة في الدنيا لوَأمَهُ عَزرُ4 [الآية: 38] أي: في 
الانتقام #حكيمٌ4 [الآية: 38] فيما شرع من الأحكام. 

قن تَآبّ4 [الآية: 39] من السارق وغيره #من بعد ظَلد» [الآية: 139 على 
نفسه وتعديه على مثله #وأصام» [الآية: 9 في أمره بالتخليص عن عهدة التبعة 
في حكمه #قَّرك أله يوب عَلَيْه4 [الآية: 39] أي: يرجع بالرحمة إليه إِنَّ الله 
عَعُورٌ رح [الآية: 39] يغفر ذنبه ويرحم بالعصمة بعده. 

وأفاد الأستاذ: أن من أستوى في أحكام التوبة فتدارك ما ضيعه وندم على ما 
صنعه وأصلح من أمره ما أفسده أقبل الله عليه بفضله فغفره وعاد إليه باللطف فجبره . 

#ألّ تَعَلم أنَّ أله لم مُللكٌ السَمئواتٍ وَالْأَرْضٍ»4 [الآية: 40] خلقاً وملكاً 

ُعَدّبُ من ينََآهُ4 [الآية: 40] ولو مطيعاً طوَيْمْيرٌ لمن 5ن [الآية: 40] ولو 

عاصياً «وَأنَّهُ عَنَ كل سَنْءِ قَرِيِرٌ4 [الآية: 40] أي: ناصر القدرة بما تعلقت به 
المشيكة والمعة. ألم تعلم أنك عاجز عن الخروج من ملكي ولم تقدر من الهرب 
مني ومن عذابي وإنى أعذب من أشاؤهم المخالفون لأمري وأغفر لمن أشاؤهم 
المراجعون لحكمي. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أنه لا يعذب من يعذب بعلة ولا يرحم من يرحم 
بعلة وأنه إنما يتصرف في عبيده بحق ملكه وأن الحكم حكمه والأمر أمره. 
ييا الَمُولُ لا يرُنكَ4 [الآبة: 141 أي: لا يؤقعك في الهم والحزن ” 
« لدبت مُسَرِعُونَ في الْكْفْرِ4 [الآية: 41] أي: صنع الذين يقعون في إظهار 
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الكفم ركنا إذا وجدوا فيه فرصة ة من نرت كَالو امك يأَفوههمر وَلَرَ ومن 
مي ص اعلاءومي 2 3 

0 يهُمْ4 [الآية: 41] أي: من المنافقين #ومن ألَذِينَ هَادواأ» [الآية: 41] أي: ومن 

0 ونحوهم من الكافرين عون إلكذب4» [الآية: 41] أ : هم سماعون/ 


والضمير للفريقين أو من اليهود قوم سماعون واللام للعلة والمفعول محذوف أي 
سمافون كاحنك لتكنابوا علك ا« مكَفرة لزي لحر 2 121 » [الكيةة 141 لم 
يخضروا مجلسك تكبرا من الأغنياء أو إفراطاً في البغضاء ولو كانوا من الفقراء 
#مُرَفُونَ الْكمَ من بَمَدٍ مَوَاضِيِاء4 [الآية: 41] أي: بعد أن وضعه الله مواضعه إما 
لفظاً بإهماله أو تغيير بنائه وإما معئّى بحمله على غير مراده وإجرائه في غير 
مورده #يَفُولُونَ إِنْ أُوَتشُمٌ هنذا [الآية: 41] المحرف #مَخُدُوهُ4 [الآية: 41] 
فاقبلوه واعملوا به #وَإن لَمْ تُؤْيوَهُ4 [الآية: 41] بأن أفتيتم بخلافه طمَحَرَيوا)» 
[الآية: 41] قبول ما أفتيتم به نزلت على ما في الصحيحين وغيرهما في رجل 
وامرأة محصئين من اليهود زنيا وقد بدلوا الرجم في التوراة بمائة جلدة والتحميم 
والاراقات عل كنار مقلريا فلما :و قفك قلف الكافية: يعن اليععة :فا رسلوا إل 
رسول الله كَل واستفتوا وقالوا إن حكم بمثل ما قلنا اعملوا ويكون نبي من أنبياء 
الله قد حكم بذلك فيكون حجة بينكم وبين الله وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه فأمر 
يه بالرجم وألزمهم ا ا ا ا ار 
للعناد ومن يرد أللَّهُ فِتَّد 006 41] ضلالته أو فضيحته #فلن تَمُللكتَ» 
الآية: مانن ص ا مرت أله سَيكَا» [الآية : 1] في دفع فتنته. 

ذال" الحراض ”من يرد انراق أوقاته لن تملك جمع حالاته «أوّلهِكَ 
ان ل توو ان أن كلقي كلوبق 4 [اللبق ]مق حافك الغ قرو لمحف 
والآية حجة على المعتزلة وقال أبو عنمان طهر قلوبهم بالمراغاة والمراقبة 
بالحياء من ربهم في المخالعة طلم في لديا 4 [الآية: 41] فضيحة وخزلان 
للمنافقين وجزية وهوان لليهود ومن نحا نحوهم من الكافرين #وَلَهُم في الْآجِْرَةِ 
عَذَاك عَظِيةٌ4 [الآية: 41] وهو الخلود في النار أبد الأبدين. 

وأفاد الأستاذ: في إشارة الآية أن من أقصاه الحق عن محل التقريب 
وأرخى له عنان الإمهال وكله ومكره ولبس عليه حاله وسره فهو ينهمك في 


4 تب 


5آ[[آ|/أ 
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أودية حسبانه وإنما يسعى في أمر نفسه ويعمل بما يعود إليه وباله فأمر نبيه يله 
بترك المبالاة بأمثالهم وقلة.الاهتمام باحوالهم وعرقه أنهم بمعزل عن رحمثه 
وأن من ردته القسمة الأزلية لا ينفعه الإعلال في الاستقبال/ فقال ومن يرد الله 
فتنته فلن تملك له من الله شيئاً يعني أن من أهله الله للحرمان وقيده بشكال 
الخذلان فشفاعة الأغيار فيه غير مقبولة ولطائف القبول إليه غير موصولة 
#أؤليك الَذِينَ لر برد الله أن طهر مُلُوبَهُم لان 41] "ازنك الذين لب 
يعجن طينتهم بماء السعادة فجبلوا على نجاسة الشرك والمعصية فإن عدم الطهارة 
الأصلية لا ينتفي بفنون العالالات العارضية ويقال من أرسل عليه غاغة الهوى 
وسلط كات ترا لح واذله بيدوء القضاء فليس يلقي عليه غير الشقاء ««لَُمُ في 
لد 0 وَلَهُمْ فى الآجِرَةْ عَذَارك عَظِيمٌ4» [الآية: 41] ردوا من الهوان إلى 
الهوان وغصوا بالفراق وعذبوا بالاحتراق فلا يدري أي حالتهم أقرب من استيجاب 
الذل بدايتهم في الرد أم نهاينهم في الشرك والجحد قلت الأول أقرب والثاني: 

سكوك إلكزي 4 [الآيه::142 كزرة للشاكية أى اللام مزيدة للتاييد 
«أَكَدُونَ لِلمّحَت4 [الآية: 42] أي: الحرام كالرشى من سحته إذا استأصله لأنه 
مسحوت البركة وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بضمتين وهما لغتان قيل: 
سماعون للدعاوى الباطلة #أَحَنُونَ إلشّخت4 [الآية: 42] أي: بدينهم وعبادتهم 
العاطلة. 


وفي «نفائس العرائس» وصف الله سبحانه أهل السالوس الذين في هذا 
الزمان يجلسون فى الزوايا ويظهرون التزهد والتقشف فى الخبايا ويطرحون على 
أعناقهم الطالش سيره مدائح أهل الدنيا بالحكائلة ليت مثل قولهم ليس في 
الدنيا مثلك يا شيخ وأنت ت كذا وكذا وهو يشتري غرورهم وأقاويلهم الباطلة وهم 
يمدحونه لأجل الشفاعة عند الآتراك والظلمة ويجعلونه وسيلة إلى السلطان 
ويعطونه رشوة لاستجلاب مرادهم بحكم الشيطان فهو يسمع الكذب ويأكل 
السحت طهر الله وجه الأرض منهم ووقانا من صحتهم رموه أفعالهم فإنهم 
قوام الدين وأكلوا الدنيا بالدين #فإن جحاءوك فأحكم + سم 0 عرض ع4 [الآية: 
32 تخيير لرسول الله وكيد إذا تحاكموا إليه بين الحكم والإعراض وهو قول 
للشافعي والأصح وجوبه إذا كان المترافعان ذميين لأنا التزمنا بالذب عنهم ودفع 
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الظلم منهم لأن الآية ليست في أهل الذمة بل في أهل العهد كما صرح به الرازي 
وعند أبي حنيفة يجب مطلقا أما لو تراقعوا إلينا مع مسلم فوجب إجماعا وقال 
كثير من السلف كام عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم أن الابة منسوحخة بقوله 
ون 1 ل لدكم بحآ دل سد [المائدة: 49] أن العام بالحكم للتخيير بينه وبين 
العا ع كه تحرص ع كن او يما » [الآية : 42] بأن بعادوك 
لإعراضك عنهم فإن الله يعصمك منهم ومن غيرهم لوَإِنْ حَكَنَتَ فَآحكم ينهم 
بالْقِسَطْ» [الآية: 42] بالعدل الذي أمر الله تعالى به للتأديب وإن كانوا ظلمة 
مستحقين للتعذيب #أإنَّ ألَدَ يحِبٌ الْمَفْسِطِنَ4 [الآية: 42] أي: يرضى عنهم ويثيبهم 

#يكت ممكوتق7 [الآبة: 43) 6 يجعلونك 0 بينهم وهر لسرن 
يؤمئون به وتنبيه على أنهم ما قصدوا بالتحكيم معرفة الحق وإقامة الشرع وإنما 
طلبوا به ما يكون أهون عليهم وإن لم يكن حكم الله في زعمهم لك يلوت * 
[الآية: 43] أي : يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم #من بعد للك 4 [الآية: 
43] أي: بعد التحكيم فيما بينهم #وَمَآ أُوْكَيِكَ يِالْمْؤْينينَ» [الآية: 43] لا بك ولا 
بكتابهم فيستحقون ما قدر الله من عذابهم. 

©إِنَا أَنرْلنا التَوْرَةَ يبا هُدى* [الآية: 44] يهدي إلى الحق على طريق الصدق 
9وَوْرُ4 [الآية: 44] يبين ما استبهم من الحكم فيما بين الخلق على وجه العدل 
عمَكْمُ يبا © [الآية: 4 أي: أنبياء بني إسرائيل أو موسى ومن بعده إن قلنا شرع 
من قبلنا شرعنا ما لم ينسخ وبهذه الآية تمسكاً القائل به #ألَدِنَ أُسْلَمُوا4 [الآية: 
4 أي: انقادوا بحكم الله وانقطعوا عما سواه 8 إِلْدِنَ هادوا وَالرَيّمْيُونَ وَاللحَبَارٌ» 
[الآية: 44] عطف على #البْيِيوَ» [الآية: 44] أي: وكذا حكم لهم زهادهم 
وعلماؤهم السالكون طريقة أنبيائهم في أحكامهم وأنبائهم ##يمًا أَسْتُحَفِظُا من 
ل ابلك 84:1 لسيتن 5 الله أإياهم ان يحفظوا كتابه عن التضييع 
والتحريف وأن يظهروا ما فيه من الأحكام على وجه الترصيف #وكاوا عليه 
د42 [الآية: 4 أي : رقباء لكر قن أن وفبورو شنا مله سكو ململي هله اد 


ك1 
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شهذاء بأنه من عند الله لا من عند غيره قلا تَحْشسُوا الكناس وَأحتون 4 [الآبة: 
انان حطات لعلناء البووة عل : وح ياوا لما استهالامة ايها بأ لأ ريغافوا غير 
الله في حكوماتهم ولا يداهئوا في حكم الله مراعاة لظالم أو مداراة لحاكم #وَلا 
سَْمَرُوأ باق [الآية: 44] لا تستبدلوا بأحكامي التي أنزلتها في كتابي # ايت ثَمنَا 
4 [الآية: 44] وهو الرشوة والجاه المانع من جنابي. 

07 امعد اككن لا تطلبوا الدنيا بعمل العقبى 9وعن/ ل جحَككْم يما 1 
َنرَل أشَّدُ [الآية: 44] أي: مستهيناً به منكراً له وْليِكَ هُمُ عَم الْكفرونَ» [الآية: 44] 
ففي مسلم عن البراء أن عي 2 فكفرهم لونكارهم به 
وظلمهم بالحكم على خلافه وفسقهم بالخروج عنه. 

وفي «حقائق السلمي! قبل من لم يحكم للناس كحكمه لنفسه فقد كفر نعم 
الله عنده وظلم نفسه بذلك وخرج عن طاعة ربه. وقال جماهير السلف: نزلت 
هذه الآية في أهل الكتاب دون من أساء من هذه الأمة. 

وقال الحسن البصري: من لم يحكم به فهو فاسق ومن لم يحكم به من 
أهل الكتاب فهو كافر وقيل أن هذه الآية فى هذه الأمة أو طلاق الكفر للتغليظ 
والشدة أو المراد فيه كفر التعمة لكو كن ا دون كفي كما روم اح أبي حاتم 
عن ابن عباس ورواه الحاكم في «مستدركه» وقال صحيح على شرط الشيخين (2) 
وهو قول عطاء وطاووس وغيرهم. 

وأفاد الأستاذ: أن من الإشارة فى الآية على وجه البشارة أنه سبحانه يخبر 
أنه استحفظ بني إسرائيل القوواة انيع دوه قلا بو كل يتيفظ القرواة النيه تيوه 
ل ع و و ل دي 
«إِنًا تحن نَرَلنَا أَلذِكْرَ وَإِنَا آم لْحْفِظُونَ4 [الحجر: 9] فلا جرم لو غير واحد من 
القرآن حركة أو سكونا نادى عليه الصبيان بتخطيئه فمن اتخذ غيره حكما ولم 
يخمد تحت جريان حكمه رضى واستسلاماً فعن شرك خامر قلبه وكفر قارن سره 
وهيهات أن يكون مع الله سواه. 

_ (1) تفسير الطبري (10/ 346) رقم (12022), رتفضير ابن كثير (2115/3, 


(02 تفسير الطبري (10/ 656 رقم (12053.. ...)1 وتفسير ابن أبي حاتم (4/ 485) رقم 
(6468). 
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وَكبنَا عَليَبِ فرضنا على اليهود #إذبَآ4 [الآية: 45] أي: في التوراة #أنَّ 
التّفس بالنّفْس» [الآية: 45] أي: يقتل بها 9« والميرت بالعين4 [الآية: 45] أي: 
تمقأ ##وَالأنت بِلْأَنفٍ» [الآية: 45] تجدع #والاخت بالذذن» (الآية4 45] أ : 
تقطع وقرأ نافع بالإسكان حيث يقع #وَأَلسَنَ بَلسّنَ4 [الآية: 45] أي: يقلع وقد 
رفع الكسائي العين وما عطف عليه على أنها جملة مستأنفة طوَآلْجُرُيَ قِصَاصٌ» 
[الآية: 45] أي: ذات قصاص أو فيها قصاص أو مقتصة بها فيما يمكن الاقتصاص 
منها وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي برفعهما على أنها إجمال 
للحكم بعد التفصيل #فّمَن تَصَدَّفَت4 [الآية: 45] من المستحقين #يي4 [الآية: 
5 بالقصاص بمعنى فمن عفا عنه #فَهُوَ4 [الآية: 45] أي: التصدق والعفو 
#حكارة 4 [الآية: 5 للمتصدق والعافي يكفر الله به ذنوبه لما روى 
ابن مردويه عن رسول الله كي وفيه فإن كان ربع الدية فربع خطاياه وإن كان 
الغلث فثلث خطاياه وإن كان الدية حطت17) عنه/ خطاياه وكذلك روى ابن أبي 216/ ب 
حاتم عن جابر بن عبد الله وهو قول الحسن البصري وقتادة والنخعي وقيل 
للجاني أي : لا يؤاخذه الله به كما أن القصاص كفارة لذنبه فهذا قول ابن عباس 


ومجاهد والشعبي ومن 5 كم يمآ ندل د42 [الآية: 5 من القصاص 


ل 


وغيره طدَأوْلَيِكَ هُمُ الطلِمُونَ4 [الآية: 45] حيث لم ينصفوا المظلوم من الظالم 
بالعدل الواجب على الحاكم قيل نزلت لما اصطلحوا أن لا يقتل شريف بوضيع 
وضعيف ورجل بامرأة ونحو ذلك. 

#وَكَيَنا علخ اكرهِم4 [الآية: 46] أي: أتبعنا النبيين #بعيسى أبن مَرِيَ مُصَدّكا لِمَا 
بين يَكَيْه من لتر [الآية: 46] حاكماً بما فيها لأوَءَائهُ اليل فيه هدى وثو» 
[الآية: 46] أي: بيان وبرهان والجملة في موضع النصب بالحال ولذا قال 

وَمْصَيّكًا لِمَا بين يَدَيْو من التورسةٍ4 [الآية: 46] أي: موافقاً لما سبقه في أصول الدين ' 

وأكثر أحكامه وَهْدَى وَمَوْعِظَةَ لِلْمُتَّقِينَ4 [الآية: 46] خصوا لكونهم المنتفعين. 

و52 4 [الآية: 47] أ : واتفنناة الإنجيل وقلنا لهم ليحكم وقرأ حمزة 
بكسر اللام وفتح الميم أي: وآتيناه ليحكم ظأمْلُ الإنجيل بِمَا أل أَلَهُ فيه وَمَن ل 


10 تفسير ابن كتير (124:/3): والدن المعدؤر (92/3). 


ماص 
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تححكم بم ] نر َه لتك هم ألْقَمِفُوت* [الآية: 47] أي: الخارجون عن طاعة 
ربهم. 

«وَأَرَلنا إِلَيْكَ الكِتبٌ بِآلْحَقَ4 [الآية: 48] أي : القرآن متليسا بالصدق «مَصَّرى 
لَمَا بيت يَدَيّهِ ِنَ ألحكتب4 [الآية: 48] من جنس الكتب المئزلة أي: مطابقاً لما 
فيوا سن القرزاعة: المقوىة والأضون الكبيدة ا« ييا ه01 149 أن ركبا 
على سائر الكتب بحفظه من التغيير ويشهد له بصحة الثبات والتقرير لمكم 
نهم 4 [الآية: 48] أي: بين أهل اكاب وغيرهم #يما أَنَزْلّ و4 [الآية: 48] أي: 
عليك وكذا بما أوحي إليك #وَلَا ََبْعْ أَهُوَآمَهُمْ4 [الآية: 48] أي: مقاصدهم التي 
يتحرفؤنها ويذكروتها بين يلايك هي 2ك هن الكو زالكنة ]نو طهر أيه 
نديك «لكل4 [الآية: 48] أي: لكل أمة ##جَعَلْنا »4 [الآية: 48] أيها الناس 
رمه [الآية: 48] شريعة ظاهرة لائحة لوَمِتَهَاج4 [الآية: 48] طريقة واضحة 
واستدل به على أنا غير متعبدين بالشرائع المتقدمة. 

قال بعض الصوفية: الطرق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق وقيل: كل قد 
فلع له طريق إلى الله فمن اتنشام على الطريق وصل الى !تسيا نه وس رل وفع 


5 1 0 غلبن صخي بير و ل 


في سبيل الشيطان وأتباعه #وَلو شا كم أَمَهَ وحِدَه4 [الآية: 48] جماعة 
متفقة على ملة واحدة وطريقة متحدة في جميع الأؤمنة من غير نسخ وتحويل في 

بعض الأقضية #ولكن لَِبْلْرَحْ في مآ اتن > [الآية : 8 لكن أراد ليختبركم فيما 
آتاكم من الشرائع المختلفة المناسبة لكل عصر وقرن/ من الأزمنة هل تعملون بها 
مذعنين لها معتقدين أن اختلافها مقتضى الحكمة الإلهية آم تزيغون عن الحق 
وتفرطون في العمل بالأحكام الدينية #َأسَيَِفُوا الْحَيررتِ4 [الآية: 48] أي: فابتدروا 
إلى الطاعات وسارعوا إلى العبادات انتهاز الفرصة والأوقات. 

وأفاد الأستاذ: أن استباق الزاهدين برفض الدنيا واستياق العابدين بقطع 
الهوى واستباق العارفين بنفي المنى واستباق الموحدين بترك الورى ونسيان 
الدنيا والعقبى في محبة المولى #إِلَ أله مرجِمَكُم جَمِيعًا» [الآية: 48] وعد 
للمبادرين ووعيد للمقصرين #مِيِفُحم يما كُثمٌ فيو تَيلِمُونَ4 [الآية: 48] بالجزاء 
الفاصل بين المقصر والعامل. 
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وفي "نفائس العرائس» أن الله جعل في بحار القدم والبقاء شرائع لورود 
الأرواح القدسية ومشارب لقلوب العارفة وسواقي لعقول الصادرة من أنواره 
الواردة ولكل واحد منها شرعة من تلك البحار فلبعض شرعة العلم ولبعض شرعة 
القوؤة زالقوة و عقي تنوكة لصحي و لعف :شنزعة اللحكيية لضن البرعة 
المحبة ولبعض شرعة العظمة ثم جعل لها منهاجاً من الصفات إلى الذات ومن 
الذائق إلى الصفات ومن الضفات إلى الضفات :ومن النذات إلى الذات ومن 
الأسماء إلى النعوت ومن النعوت إلى الأسماء ومن الأسماء إلى الأفعال ليعرفه 
كل واحد بقدر ذوقه وشربه وجعل ينهم تباعداً وتقارباً في مراتب قربه وقد قال 
تعالى : مد َم ِكل أناين مَفْرَيَهُمْ4 [البقرة: 60] فمن وافق شربه شرب صاحبه 
لم يقع بينهم الخلاف في الشرعة والمنهاج ومن لم يكن شربه موافقاً لشرب صاحبه 
لم يعرف أحدهما مكان الآخر ويكون بينهما نزاع وذلك من غيرة الله عليهم وعلى 
نفسه لبلا يركن بعضهم إلى بعض ولا يطلع عليه أحد سواه وذلك رحمة الله على 
الجمهور قال عليه السلام اختلاف العلماء رحمة لاختيارهم في طريقهم بحقائق 
العبودية وعرفان الربوبية وهذا معنى قوله تعالى: ©##وَلَوَ شاه شَءَ ألَّهُ لَجَمَلَحكع أَمَّه : 
[الآية: 8 يعني : شبوخاءواكابز يقير الوتريديق والسالكين دكن مكلو فى 
5 [الآية: اريس اراوح ع اود ل وود يت 


دعواكبم بحقيقة عبوديتي وتخرجون جواهر العلم من كتابي وحكمتي ثم خاطبهم 
حجنا بقوله: #فَاسَتبِقوأ ألْحَيْرتِ # [الآية: 8] عرفهم مكان تقصيرهم/ أي : ما 
أدركتم مني في جنب ما عندي لكم كقطرة في بحار فسارعوا إلى خيرات مشاهدتي 
وجميل عطياتي ثم أفردهم مما وجدوا إلى عين جلاله لقوله #إِلَ أله مَرَحِفثّ 
جَمِيعَا4 [الآية: 48] إليه مرجع افتقاركم من مقاماتكم لزيادة القربة والمعرفة في 
حالاتكم وهناك يظهر تفاصيل درجاتكم وما غاب عنكم من حقائق أنواري 
ودقائق أسراري وهذا معنى قوله يكم يما كر فيو خْئلِنُونَ4 [الآية: 48] . 
ون غك [الآية: 49] أي: وأمرنا بأن أحكم # ينهم يمآ أَنْرلٌ أللّهُ4 [الآية: 
9 فيهم م سس 0" وَآءَهم؛ [الآية: 49] أي : مشتهياتهم على خلاف هديهم فى 
حكوماتهم وَأحَدَرَهم ا ل 11 إِلكَ4 الى 48] أي : 


يضلوك ويصرفوك عنه فيما يخيلون عليك. 


7 
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وقال الأستاذ: قم بالله فيما تحكم وأقم حقوقه فيما يؤخر ويقدم ولا 
الاسفل الغا وفيا توثر ركذو فإن ل و لم 0 
قن تَوَلََأ4 [الآية: 49] الحكم المنزل بهم #أدَعلم أَنَا ِب أله أن يِصِيبهُم ببَعَضِ 
ديم [الآية: 49] وهو ذنب ااه بيو وفيه إشارة إلى أن ذنوبهم 
ا 0 


كثيرة وأن هذا بجنبها يسيرة 9وَإنَّ كيرا ين ألنّاس لَمَسِفُونَ» [الآية: 49] أي: وأن 
قليلآً منهم لصالحون. 


9 


#أمَحكم للهيّةِ4 [الآية: 50] أي: الملّة الجاهلية من الميل والمداهنة 
تمقتضنى الهشتهيات النفشانية 4 [الآية: 50] يريدون وعن حكم الله يعدلون 
وقرأ ابن عامر بالخطاب في تبغون أي: أتعودون في ظلمة الحجاب بعدما 
انكشف لكم النقاب ##ومَنْ أَحَسَن مِنَ اللو حَكُمَا لَمَوَرِ يوْقِئونَ4 [الآية: 50] أي: بأنه 
أحكم الحاكمين وأرحم ل 

#ويايا ألَذِنَ َامَنوَاْ لا كتََجِذُوا الود والتصترئخ أوَية2» [الآية: 51] أي: لا تعاشروهم 
معاشرة الأحياء فإنهم لكم أعدى الأعداء م#بََمُمُم وليه بَعْضٍ4 [الآية: 51] على 
مخالفتكم ومعاداتكم لإجماعهم على مضادتكم ومناوأتكم. 

وقال الأستاذ: لا تجنحوا إلى الملاينة مع أعداء الله سبحانه إيثاراً لسكون 
إلى بشحكل و اتعققافا من قيام عق اق زقونا إلن قرابة تعيب أق امستحفاق المودة 

حميم أو تهيبأ من استيحاش صديق بل صمموا 0 
بد اوساو لاخر ياي قائمة إلى الابد #ومن ينو 
يكم فإ نو مي 4 [الآية : 1] أي: من والاهم منكم فإنه من جملتهم ويحشر في 

18 زمرتهم وهذا للتشديد في وجوب مجانبتهم © إِنَّ أنه ا يهُدى الْقَوُم/ ألظَيِمِينَ» 

[الآية: 51] أي: الذين يوالون الكفار من المنافقين أو الذين ظلموا أنفسهم 
بارتكاب المعاصي من الفاسقين وقيل: الظالم من أبى أن يقول لا إله إلا الله 
محمد رسول الله وقيل: الظالم من وضع في قلبه غير ذكر الله وسوى محبة مولاه. 


صر 0 نر 


فرى لذن فى قلويهم مَرَضٌُ» [الآية: 52] ا شك ونفاق وغرض في 


020202007 معاملتهم ##إسترغيت فم ي: في موالاتهم ومعاونتهم «ينولونَ تخت 
أن تْصِسَنا دايرة 4 [الآبة: 1523 أن يققدت أمر الدولة للكفرة وش أنه أن يق 


0 


سورة المائدة/ الأيات: [52 . 54] 531 


ِلْمَتّْجِ4 [الآية: 52] أي: أن يظهر للمؤمنين النصرة الظاهرة 9أأوٌ أَمْرِ منْ عند » 
[الآية: 52] كضرب الجزية وإجلاء بعض أرباب العداوة #فيضَيحُوا» [الآية: 52] 
يعني هؤلاء المنافقين لعل مآ أُسَيُوأْ في أَشِيمْ تدييرت؟ [الآية: 52] أي: على ما 
حدثت بهم أنفسهم من أنه لا يتم أمر المؤمئين وقال الأستاذ يعني أن الذين 
فثك فيد ترك ومعداك إن لمحي بعيازرهم سين إلى ريوع نهر دةالأيناء 
خوفاً من معرّتهم وطمعاً في المأمول من صحبتهم ولو استيقنوا أنهم في أسر 
العجز وذل الإعراض عنه سبحانه لأملوا الموعود من كفايته والمعهود من جميل 
رعايته ولكنهم حجبوا عن محل التوحيد ومقام الإحسان فتفرقوا في أودية الظنون 
والحسبان وعن قريب يأتيكم الفرج أيها المؤمنون وترزقون الفتح بحسن الإقبال 
والظفر بالسؤال بسابق الاختيار فيستشعرون الندم ويقاسون الألم. 

«وَيَقُولٌ ألدِينَ َ'مَثْوا4 [الآية: 53] بالرفع قراءة الكوفيين على أنه كلام مستأنف 
ويؤيده قراءة نافع وابن كثير وابن عامر مرفوعاً بغير واو وقرأ أبو عمرو بالنصب 
مع الواو عطفاً على أن يأتي باعتبار المعنى وكأنه قال #فَسَى أَمّهُ أن يق يالتتم» 
[الآبة: 52] لاوَبَفُولُ الَِينَ َأمَنُوَا4 [الآية: 53] أي: بعضهم اعفن تجا فين كال 
المنافقين وتبجحاً بما منّ الله عليهم حيث جعلهم من المخلصين «أْمَوْلا لذن 


رج مر 7 وع 
ىا 


كسما يأل جهد بمب 4 [الآية: 53] أي: حلفوا أغلظها في أزمانهم ل كع # 
[الآية : 3 في باطنهم كظاهرهم وأنهم أحباؤكم #حَبطْتٌ َعَملهُمَ 4 [الآأية: 53] 
فإنهم أعداؤكم ا تَأصبَحُوأ حَرينَ4 [الآية: 53] في أمر الدنيا والدين. 
ا الت اما من كد د عن دينيه4 [الآية: 54] قرأ نافع من يرتد أي: 
من يرجع إلى عقبه «#سَوْفٌ يق ألّهُ4 [الآنة: 54] أى: د عنهم 9# بقوير» [الآية: 
4] 1 [الأية: 54] أي : يهديهم إلين سبيل محبته ويثيبهم في طريق طاعته 
وَحسونهة4 [الآية: 54] حيث يعظمونه ويطيعونه ويذكرونه ولا ينسونه ولا يشكرونه 
ولا يكفرونه فقيل:/ هم أهل اليمن كما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وقيل: 
الأشعريون لما روى ابن جرير أنه وَلهِ قال: قوم هذا مشيراً إلى الأشعري وقيل: 
الفرس لأنه يله سئل عنهم فضرب بيده على عاتق سلمان وقال هذا وذووه”*' قيل 


(1) تخريج الأحاديث والآثار (411/1) رقم (423). 
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19/أ 


تعالى أحب فعله ومرجع الفعل صفته ومرجع الصفة ذاته فكأنه أحب ذاته ولم 


532 سورة المائدة/ الآية: [54] 


هم أبو بكر وأصحابه كما روى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري وهو قول علي 
وقتادة . 

وقال الواسطي: كما أنه بذاته يحبهم كذلك يحبون ذاته فإن الهاء راجعة 
إلى الذات دون النعوت والصفات وقال بعضهم بفضل حبه لهم أحبوه وكذلك 

بفضل ذكره لهم ذكروه #أدْلَةَ عل الْمُؤْمِنينَ» [الآية: 4] متذللين لهم عاطفين عليهم 
متواضعين إليهم مع علو شأنهم لديهم لكِرَّوَ عل الْكَفْرِنَ4 [الآية: 54] متعالين 
بدك عل لكر » الع 9 والمنافقين متكبرين على الظالمين # يهِدُوتَ فى 
سيل أله » [الآية: 54] أي: : بأموالهم وأنة نفسهم وألسنتهم وقلوبهم باختلاف أحوال 
اجتهادهم في أفعال إجهادهم فقيل: الجهاد ثلاثة ة مع نفسك وعدوك وقلبك 
والجهاد في سبيل الله هو مجاهدة القلب لثلا يتمكن فيه غفلة الرب ومجاهدة 
النفس أن لا يرتكب المعصية ومجاهدة الشيطان أن لا يغتر في حاله عن الطاعة 
ولا ياف لوَمَدَ لآير 4 [الآية: 54] أي: لتصلبهم في دينهم وقطع الرجاء والخوف 
من غير ربهم مورك [الآية: 54] أي: ما سبق من أحوال الأولياء فصل الله يُوْتيه 
مَن ك4 [الآية: 4 فيوفقه طريق الأحياء ويرزقه متابعة الأنبياء ##وألهُ وسِم» 
[الآية: 54] كثير الفضل والعطاء #عَليمٌ 4 [الآية: 54] بمن هو أهله من أرباب 
الشكر والثناء وأصحاب الصبر في حال الابتلاء. 

وفي «نفائس العرائس») أن الآية فيها ذكر شرف الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم من المؤمنين وبين تعالى أن المحبة من خواص صفته الأزلية لأنه كان 
ذذانه تحب أعخناءه وكاق :دان مو فيونا بالمحة الازلءة وها ال مال تحب 
الأولياء بذاته وصفته فهم يحبونه بذواتهم وصفاتهم من جميع حالالتهم لأن 
مصدر المحبة القدم وليس هناك فعل ومحبة العباد مصدرها قلوبهم وليس هناك 
فعل وأصل المحبة وقع بغير العلة من الآلاء والنعماء والأفعال والحركات في 
البناء كان سبحانه أحبهم بعلمه في الأزل قبل إيجادهم اصطفائية فكأنه قد 
أحب نفسه لأن كونهم لم يكن إلا بكون وجوده وجوده سبب وجودهم/ وهو 


في البين فكان هو المحب وهو المحبوب وصفته المحبة وهم يحبونه 
بتجلي الصفة في قلوبهم وهو مباشرة نور محبته في فؤادهم فلما تجلت عيون 


أرواحهم بنور محبته وطلبت مصدر أصل الصفة فوجدت مشاهدة الأزل عياناً 
بلا حجاب فأحبتها بالمحبة الأصلية التي لا تتحول من مصرف الأزل أبدا فإذا 
كان كذلك فالمحب والمحبوب والمحبة في عين الجمع واحد وهذا إشارة إلى 
قوله بلسان نبيه يَكهِ حيث أخبر عن المحب المتحد المتصف بصفاته حيث قال 
في أثناء الحديث فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ولساناً ويد(" . 

وفي هذا المعنى أنشد المجنون: 

اناهن اهو ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا 

ننإذا اطي كا امتصدرقه. :وإذا انصبدرفة اطي تن 

وأفاد الأستاذ: فيما أجاد أنه سبحانه جعل صفته من لا يرتد عن الدين أن 
يحب الله ويحبه الله ففيه بشارة عظيمة للمؤمنين لأنه يحب أن يعلم أن من كان 
غير وقد فإن الل#ديحنه ونه اقنارة وقيقة فزن من كان هويا حي اناريكون له 
محباً فأما إذا لم يكن له محبة فبالخطر صحة إيمانه وفي الآية دليل على جواز 
محبة العبد لله وجواز محبة الله للعبد فمحبة الحق للعبد لا تخرج من وجوه إمَا 
أن تكون بمعنى الرحمة عليه أو بمعنى اللطف والإحسان إليه أو المدح له 
والثناء عليه أو يقال إنه بمعنى إرادته لتقريبه وتخصيص محله فكما أن رحمته 
إرادته لإنعامه فمحبته إرادته لإكرامه والفرق بين المحبة والرحمة على هذا القول 
أن المحبة إرادة إنعام مخصوص والرحمة إرادة كل نعمة فتكون المحبة أخص 
من الرحمة واللفظتان تعودان إلى معنى واحد فإن إرادة الله سبحانه واحدة وبها 
نونك ساكو أن اذاكه.ويع دلق أسواء الآرادة باخفلكك أزضات النععاق وام 
ميعية. | لغين لله سينا ندنفوى ماله لظف ردكا ف تلهوتجيلة تللق لاله علق 
إيثار موافقته أمره وترك حظوظله الية وكا حفر سبحانه بكل وجه وتحصل 
العبارة عن تلك الحالة على قدر ما يكون صفة العبد فى الوقت الذي يعبر عنه/ 
قاله الح إرقاح الثارب بوحوو التجيوب ريفال :لجع كات النعن 
بالكلية في ذكر المحبوب ويقال المحبة خلوص المحب لمحبوبه بكل وجه من 
وجوه المحبة تنتجه الهمة فمن كانت همته أعلى كانت محبته أصفى بل أوفى بل 


(1) سبق تخريجه. 
(2) نسب إلى الحلاج» انظر غرر الخصائص الواضحة (1/ 251). 
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أغلن ويقال: السحية سكر لا ضح فيه ويقال: المحبة بلاء ل يرجئ شفاؤه 
وسقم لا يعرف دواؤه ويقال: المحبة غريم يلازمك لا يبرح ورقيب من المحبوب 
يستوفي له منك دقائق الحقوق في دوام الأحوال ويقال: المحبة [قضية] توجب 
المحبة فوحبة الدى أوسبتة«محية العبد لقوئة تعالى : #عي و بويك" [الكية + 54] 
ولولا أنه يحبهم وإلا لما أحبوه ويقال: لولا أنه أخبر عن المحبة وإلا أنْى يكون للطينة 
جسارة ذكر المحبة» ثم بِيّن الله سبحانه صفة المحبين فقال: «أَولَةِ عَلَ الْمؤْمِنِنَ أعِرّوْ عَلَ 
لْكَفِرنَ» [الآية: 54] يبذلون المهج في المحبوب من غير كراهة ويبذلون الأرواح 
في الذب عن المحبوب من غير ادخار شظية من الميسور ثم قال في صفتهم 
يهِدُوتَ فى سَبيلٍ ألَوِ» [الآية: 54] بنفوسهم من حيث استدامة الطاعات ويجاهدون 
بقلوبهم بقطع المنى والمطالبات ويجاهدون بأرواحهم بحذف العلاقات ويجاهدون 
بأسرارهم بالاستقامة على الشهود في دوام الأوقات ثم قال: #وَلا يحَاْنَ ومَدَ لآير * 
[الآية: 54] أي: ولا يلاحظون نصح حميم ولا يركنون إلى استقلال حكم ولا 
يجنحون إلى استجلاب حظ ونصيب ولا يزيغون عن سنن الوفاء بحال ثم بين 
سبحانه أن جميع ذلك إليهم لأمنهم فقال ظكَزِكَ صَْلُ لَه يوت من يَكَكه وَأمَهُ ويعٌ4 
[الآية: 54] متفضل #عَلِيمٌ © [الآية: 54] بمن يخص بذلك من عبيده. 

«إِنا لكك أَمَهُ وَرَسْولم دَألَدنَ “امثوأ» [الآية: 55] أي: إيمائاً كاملاً كما بينه 


0 واس 0 ل يرس لخر عر م 


بقوله: 9الَدِنَ ييمُوتَ الله وَيُوْتوْتَ الرَكِة4 [الآية: 55] أي: يقومون بأمهات العبادات 
البذنية والمالية المستلزمة أن يقوموا بالبقية #وهمٌ رَكْعُونَ» [الآية: 55] أي: لماشعون 
للحق متواضعون مع الحق. 
وأفاد الأستاذ: أن الولى الناصر ولا موالاة بين المؤمنين وبين أعداء الحق 
نيجنا تتدقا عللا لد االحى يفن أعداء اللي :وائنا شرق التسديق يتفي أن اعت نينا 
عداه بخلافه وأعدى عدوك نفب ع 10 في الخبر ومن عادى نفسه لم يخرج 
بالمخاصمة عنها مع الخلق وبالمعارضة فيها مع الحق. 
220/أ] ومن 1 20 و2 لذن ءامنواً» [الآية: 56] أي : ف يتخذهمم/ أوليساء 


-. _ويجعل. من عداهم أعداء «وَنَ حِرْب أَسَّه هُرُ الْمَربوْدَ4 [الآية: 156 كما أن حزب.- 


(0) سبق تخريجه. 
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الشيطان هم الخاسرون والغلبة بالبرهان والحجة وباعتبار العاقبة. 

وقال سهل : الغالبون لأهوائهم. 

وأفاد الأستاذ: أن حزب الله هم الغالبون عن حظوظهم الذين هم خصم 
المعن ها ب خصم أنفسهم على مولاهم 0 ل َامَنَْا لا تعدوأ ادبن 
عدوأ 7 هروا ولاك [الآية: 57] 2 مهزؤا به وتبلعنها في ري م ارو وو 
الكت سن ليلا أيه [الآية : 7 بالتضت قطفي غلى الموضول الأول 
أي؛ ولا 8 سائر الكفار أيضاً أولياء لأن جميعهم لكم أعداء وقرأ أبو عمرو 
والكسائي بالجر عطفاً على الموصول الثاني ثم الكفار وإن عم أهل الكتاب لكن 
يطلق على المشركين لتضاعف كفرهم وتزايد عداوتهم لأهل الدين وفي الآية 
إشارة إلى المحب في الله والبغض في الله كما ورد في الحديث من أحب لله 
وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل إيمانه”” . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه نبههم عن موجب التحيز عنهم والتميز منهم وأن 
المخالف في العقيدة لا يكون موافقاً في الحقيقة ويقال: أمرهم أن يلاحظوهم 
بعين الاستصغار كما لأاحظؤا اين المسلمين بعين الاحتقار #واتفوا: أه4: [الآية : 
7 في مراعاة أمره ونهيه إن كم مُؤّْمينَ4 [الآية: 57] بوعده ووعيده. 

وَإدًا م4 [الآية: 58] أي: الناس «إِلَ أصَّكوْو أَعْدُومَا» [الآية: 58] أي: 
الوباذة أو الناداة هين ولاك زالآية: 58آأفِإنَ اليهنود كابوا حيتغذ يستهرون 
ويضحكون ##ذللك ,نهم قوم لا يَحَقِنُوت4 [الآية: 58] . 

أفاد الأستاذ: أن الأذان دعاء إلى محل النجوى فمن تحقق بعلو المحل 
فسماع الأذان يوجب له روح القلب واسترواح الروح ومن كان محجوباً عن 
حقيقة الحال لاحظ ذلك بعين اللعب وأدركه بسمع الاستهزاء وذلك حكم الله 
قار وف موعن اا 

#قل يأَهْلٌ الكتب هل تَنْقِمُونَ ينا » [الآية: 59] هل تعيبون منا وتنكرون علينا 
0 أل الاسم نل فق كبل4 [آلآية : :59] أئ: من الكتب على من 
قبلنا وهذا عين المدح والمعروف إلجماعا ينار 5 مي كن وت 


000 أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 8 )رقم (2694), والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 47). 
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أي : خارجون عن ديننا وهذا هو الحق أيضاً لو أنصفتهم من قبلنا فالاستثناء من 
قبيل : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب”'" 

ركما قال تعالى : ينانا متي ل ل يوا لَه التزيز لويد (© الى لم 
ملاكة الصمنوات) والارض وَأَنَهُ عل كل شَيَء سَبِيدٌ4 [البروج : 8 - 9] إيذاناً بأن الإيمان 
لأهل الكتاب لأنهم من أهل الحجاب. 

وقال الأستاذ: يعني ما لنا عندكم عيب إلا أنا تحققنا أننا محو في الله وأن 
الكائنات حاصلة بالله ولا نقتفي أثراً لما سوى الله في الله وهذا والله عيب زائل 
ونقص ليس له في التحقيق حاصل أقول بل هذا نقص في التحقيق كمال وعيب 
في نظر أرباب الكمال جمال. 

#هل أَيَنَدمْ سر مَن دَلِكَ4 [الآية: 60] أي: من منعوتكم #مَثُوبةٌ4 [الآية: 60] 
أي: جزاء ثابتاً #عِند لَه » [الآية : 0] والمثوبة في أصلها مختصة بالخير كالعقوبة 
بالشر ونصيها على التمييز عن بِشّْرٌ بدفع توهم الخير طون لله أله وتيب عكيد» 
[الأية: 60] أي: هو من أبعدهم الله عن رحمته وسخط عليهم بارتكاب معصيته 
#وَجَمَلٌ مم الْقرَدَة4 [الآية: 60] وهم أصحاب السبت من اليهود #وَلْقَازِرَ4 
[الآية: 60] وهم كفار أهل مائدة عيسى من النصارى «وَعَبَدٌَ أظهْوت4 [الآبة: 60] 
أي: ومن عبد ما سوى الله من المشركين وقرأ حمزة بم الباء وجر الطاعون عطفاً 
على القردة للإشعار بالمسخ في المسيرة ,ا وليك4 [الآية: 60] الملعونون اس 
06> [الآية: 60] لأنهم في مقام التذليل #وَأصَلُ عن سَوَلَهِ ألسّبيلٍ» [الآية: 60] أي : 
قصد الطريق الموصل إلى الرب الجليل والمراد الزيادة مطلقاً من صفتي التفضيل. 

وقال الأستاذ: يعني أخس من المذكورين منًا قدراً وأقلهم خطرأ من سقط 
عن عين الله فأذله وأبعده عن نعت التخصيص فأضله ومنعه عن وصف التقريب 
اعد رسعو دن تر لدف 311 

#وَإِدًا جآوكٌْ4 [الآية: 61] أي: منافقوكم 8ثَالْوَا َأمَنَا4ك [الآية: 61] بما أنزل 


. إليكم 8وَإدًا عَلَوا إل سَمْْطِِيونَ كَلوَا إِنَا معَكُمْ4 [البقرة: 14] وقد دَسَلوا الكت 4 


(1) نسب إلى النابغة. انظر: الحيوان (1/ 360)» ونهاية الأرب (2/ 303). 
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[الآية: 61] أي: في باطنهم وخيالهم «#ووَهُم هد حرجا و4 [الآية: 61] على حالهم 
جملة حالية 0 دخلوا وخرجوا كافرين ما أثر فيهم من صحبة المؤمنين 
ونه أَعَلَهُ يما 6 0ط [الآية: 61] أي: من الكفر والكيد بالمسلمين بدخولهم 
وأفاد الأستاذ: أنهم أظهروا الصدق وفي التحقيق نافقوا فافتضحوا من حيث 
أوهموا ولبسوا فلا حالهم بقيت مستورة ولا أسرارهم كانت عند الحق مكتومة 
وهذا نعت كل مبطل عند أرباب الحقائق أحوالهم ظاهرة في أنوار فراستهم . 

و كثيرًا مَتْيّه4 [الآية: 62] أي: من المنافقين وغيرهم ##يسرعونَ في ) - 
[الآية: 62] أي: الحرام وقيل: الكذب لقوله تعالى عن قولهم الإثم «إوالعة 
[الآية: 62] / الظلم أو مجاوزة الحد عن المعاصي أو الإثم ما يختص بهم 
والعدوان مايتعدى إلى غيرهم #وَأَحَيهمْ لمحت 4 (الآنة652:4] اي الرشوة 
ونقض بالذكر للمبالعة #ولن' يا كوا يَتَرَوَة 4 [الكية162:3] لكين شنينا نا عملرة 
وإلى آخرتهم قدموه. 

#لولا يَْمَنهُمْ الرَييوْت4 [الآية: 63] زهادهم وعبادهم ا وَلْحَحبَارٌ4 [الآية: 63] 
علماؤهم ورؤساؤهم عن قَوْيمُ الْإِنْمَ4 [الآية: 63] أي: عن كذبهم وافترائهم 
#وَأكهرٌ ألشّحْتّ4» [الآية: 63] أي: ل 0 0 
يَصََمُْنَ4 [الآية: 63] من عدم النكر والتنكير عليهم ووجود الميل إل 
العدنة بخواصهم والعمل بعوامهم لأن ابا و 
تحر ولأن ترك الحسنة أقبح من موافعة المعصية من حيث أن النفس تلتذ بها 
وتميل إليها ولا كذلك ترك الإنكار عليها فكان جديراً بأبلغ الذم فيها قال 
ابن عباس وغيره ما في القرآن آبة أشد توبيخاً للعلماء0؟ منها . 

وأفاد الأستاذ: أن الربانيى من كان لله وبالله ولم يبق منه بقية لغير الله ويقال 
الرباني من توقى عن الآفات ثم ترقى إلى أعلى الساحات ثم تلقى ما كوشف به 
من زوائد القربات فخلا عن نفسه وصفا عن وصفه وقام لربه بربه وقد جعل الله 
الربانيين تائبين عن الأنبياء والمرسلين الذين هم أولوا الدين فهم خلفاء ينهون 


(1) تفسير الطبري (10/ 449) رقم (12239)» وتفسير ابن كثير (3/ 144). 


21/أ 


1/ ب 


-طغياناً وكف را خلاف الموستين فإنهم يربدون بتزول كل آية إيقاناً وشكرا قال 0220007 
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الخلق بهممهم وأحوالهم أكثر مما ينهون بأقوالهم فإنهم إذا أشاروا إلى الله 
حقق الله ما يرومون إليه ويحقق ما يعلقون هممهم عليه. 

#وقالت البود يد الله مك4 [الآية: 64] وذلك حين كف الله عنهم نعمة الدنيا 
بعدما جحدوا القرآان وأنكروا الدين وكانوا قبل ذلك في خصب ورخاء فقالوا هو 
ممسك يقتر الرزق» وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود ولا قصد إثبات يد 
وغل وبسط في عالم الوجود وقيل معناه أنه فقير كقولهم «إإِنَّ لَه مَقِيرٌ وحن م4 
[آل عمران: 181] ##عْلَتٌ يدي ل 5 4 [الآية: 64] دعا عليهم بالبخل والنكد 
وبالفقر والمسكنة والكبد أو المراد بغلّ الأيدي حقيقة (يغلون) أسارى في الدنيا 
ومسحبين إلى الحميم في العقبى فتكون المطابقة من حيث اللفظ دون المعنى 
وملاحظة الأصل في المبنى ##بلٌ يدَاه» [الآية: 64] أ : نعمتاه أي : الدنيوية 
والأخروية والظاهرية والباطنية مبسوطءان ‏ [الآية: 64] أَىئ: لأهلها مبذولتان فاليد 
بمعنى النعمة وقيل ثنىٌ اليد مبالغة في الرد/ ونفي البخل عنه وإثباتاً لغاية الجود فإن 
غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطيه بيده يفي كَفَ 45 [الآية: 64] أي: هو 
مختار في إنفاقه فيوسع تارة ويضيق تارة أخرى على حسب مشيئته ومقتضى حكمته. 

وقال الأستاذ: أي بل قدرته بالغة ومشيئته نافذة ونعمته سابغة وإرادته 
ماضية ويقال #إبلٌ يِدَاهُ مَبْسُوطيَانِ4 [الآية: 64] يرفع ويضع ويدفع ولا يمنع ولا 
يخلو أحد عن نعم الدفع وإن خلا نعم النفع قلت وكذا لا يخلو أحد عن نعم 
النفع لما سبق في قوله من عدم المنع ولقوله سبحانه # ملا يِذ هنول ومتؤلة مِنْ 
علو ريك 5 06 عسل 11ت فتطر 4 [الإتبراد :130 أى سو عا. 

ولعل الأستاذ أراد بالنفع المنفعة الأخروية والدنيوية النافعة للأمور الدينية . 

ولذا قال ابن عطاء: ربما أعطاك فمنعك وربما منعك وأعطاك فالحق تارة 
يعطي للإكرام وأخرى للاستدراج مزلة الأقدام #وَلبردَرك ييا ينيم 4 [الآية: 64] 
أي: من اليهود اما أل إِليْكَ ين رَيْك4 [الآية: 64] أي: من الأحكام والحدود 
طعيامً) 4 [الآية: 4 في الوجود والمعنى كلما نرلت انه كفروا وازدادوا 


أ مه طرى مر 


5 0 م مرصرس عي 2017 7 
تعالى: يْضِلٌ بو كيرا وَيَمُدِى بوء كَثِيرا» [البقرة: 26] 9 وثْترُلٌ من الْفَرءَانٍ ما 
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مو شِفَلء وَيَمَةٌ لِلموْمنينٌ4 [الإسراء: 82] طوَلَا ميد الطَِينَ إِلَّا حَسَار4 [الإسراء: 
2 كما يزداد المريض داء من الأدواء من تناول الغداء الصالح للأصحاء فهو 
كالنيل ماء للمحبوبين ودماء للمحجوبين كما قال يلِِ: القرآن حجة لك أو 
عليك” وفي رواية القرآن شافع ومشفع أو ماحل مصدق”- ##واليتنا نم4 
[الآية: 64] أي: أوقعنا بين طوائف اليهود أو بينهم وبين النصارى على ما قاله 
الحسن ومجاهد ©االْمَرَوَة4 [الآية: 64] أي: الظاهرة «وَالبَمْضَاه» [الآية: 64] الكامنة 
«إِكَّ يَوْرِ الْمبْمَةٍ4 [الآية: 64] فلا تتوافق قلوبهم وأحوالهم ولا يتطابق آراؤهم 
وأقوالهم # كلما أَوْتَدُوا» [الآية: 64] أي: اليهود لنَارا زِنَحَربِ4 [الآية: 64] أي: مع 
المسلمين أو مع أحد ولو من المشركين ظاأَطَْأمًا أَلَذْ4 [الآية: 664 بأن أوقع بينهم 
منازعة مانعة لهم من الغلبة #وَيسَعَوَتَ في الْأَرْضٍ قساءا4 [الآية: 64] أي: للفساد 
وهو اجتهادهم في كيد العباد وهتك المحارم وإثارة الفتن في البلاد #وَأمّهُ لا يِب 
لْمُفْسِديَ4 [الآية: 64] أي: لا يعزهم ولا يرضى عنهم ويجازيهم على فسادهم 
يوم الدين #وَلْوْ أنَّ أهنَ/ الكتب» مع جرائمهم العظام 9إدَامَنُا4 [الآية: 65] 
بمحمد عليه السلام ودخلوا في دين الإسلام وفوا [الآية: 5 المعاصي 
والآثام والظلم للأنام #لَكَفَرنا عَنْهُمَ سَيَكَاتيَ4 [الآية: 165] التي فعلوها ولم 
نؤاخذهم بها «اوَلَأدََْتَهُمْ جَنَّتٍِ أَلتَِيِوِ4 [الآية: 65] فيه تنبيه عن عظمة عيوبهم 
وكثرة ذنوبهم وأن الإسلام يجب ما قبله من كفرهم وعصيانهم وبعض العلماء 
على أن من آمن ولم يراع التقوى لم تكفر سيئاته التي عمل بها في الكفر وفي 
الاية نوع إشعار إليه وكذا فى حديث الصحيحين دلالة عليه فعن ابن مسعود قلنا 
أنؤاخذ بأعمالنا في الجاهلية والإسلام فقال عليه السلام: أما من أحسن منكم 
إسلامه فلا يؤَاخذ بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية” . 

لكن قال النووي: المراد بحسن الإسلام إيمان صحيح لا نفاق فيه والمراد 
من الإساءة النفاق انتهى . 


(1) سبق تخريجه. (2) سبق تخريجه. 


.)5131( 


222/أ 


عرو ب 
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وهذا تأويل حسن وإن قيل هو خلاف المتبادر وفيه أن التأويل لا يكون إلا 
كذلك وأن إبقاؤه على ظاهره مخالف لقواعد أهل السَئْة ومقو لمذهب المعتزلة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه وتعالى إنما وعدهم الغفران بشرط التقوى ودليل 
الخطاب أن لا يغفر لمن لم يتق منهم في العقبى وقال لظالمي هذه الأمة لثم أوْرََا 
كنب الذِينَ أصطفيْمًا مِنْ عِبَادِنا فنْهُم ظَالْم لْشَِّي4 [فاطر: 32] ثم قال في آخر 
الآية بعد ذكر الأقسام لجَنَّتُ عَدْنِ نوما [الرعد: 23] وقال: هُوَ أَمْلُ التثرى وَأَهْلُ 
لْغْفرَّة» [المدثر: 56] أي: أهل أن يتقى فإن تركتم التقوى فهو أهل أن لا يغفر انتهى. 

وهذا يشير إلى الفرق بين مسلمة أهل الكتاب وبين مؤمني هذه الأمة في 
الخطاب . 

ثم قال الأستاذ: ويقال لو أنهم راعوا أمرنا أصلحنا لهم أمرهم ولكنهم 
وقفوا فوقفوا. 

#ولؤ نَع أقامأ التوربة وَالْإجيلَ4 [الآية: 66] بإذاعة ما فيها ولطاعة أحكامهما 
وم أل لهم من يَيَيِمْ4 [الآية: 66] أي: القرآن أو سائر الكتب المنزلة فإنها من 
حيث أنهم مكلفون بها كالمنزل إليهم الَأَكَنُوا من فَوقِهِمٌ وين حت أنملهم» 
[الآية: 66] أي: لوسع عليهم أرزاقهم بأن يفيض عليهم بركات من السماء 
والأرض بأن نزل عليهم المطر وأخرج لهم نبات الأرض قيل أراد به التوسعة كما 
يقال فلان في الخير من فرقه إلى قدمه وعبر عن الأخذ والانتفاع بالأكل لأنه أجل 
داتمهع وإبماء إلى معي لحارهيم تدا على شب / لتقن لبح هنم تبره ال 
الآية إشنارة إلى قله مالي : الللاكن التق لله حمل 21 عا 1 جه ورف ين عت لا 
ث4 [الطلاق: 2- 3) وفي الحديث إلى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من 
حيث لاا يحتسب . 

وقال الأستاذ: أي لو سلكوا سبيل الطاعة لوسعنا لهم أسباب المعيشة 
وسهلنا لهم الحال الطيبة حتى إن ضربوا يمنة ما لقوا غير اليمن وإن ذهبوا يسرة 


ما وجدوا إلا اليسر مني أُمَدَ مُقَتصِدَة4 [الآية: 166] جماعة عادلة متوسطة غير 


. غالية.ولا مقصرة وهم الذين. صاروا-في هذه الأمة وساروا في هذه المَلّهقب- ‏ -- 


وأفاد الأستاذ: أن المقتصد هو الواقف على حد الأمر لا يقصر فيه فينتقص 
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ولا يجاوز فيزيد ويقال المقتصد الذي تساوى في همته الفقد والوجود في 
الحادثات ##وَكيرٌ : مَنْكُمَ 4[الآية: 66] وهم كفارهم يقال في حقهم #ساء ما يعملون 4 
[الأية: 66] أي: بئس ما يعملونه. 

#يتأيها الرَسولٌ بل مآ أل انين 55 (الأعس 7 6] أى: اشير جسيع ره 
أوحي الب غير مزاقت من أحد تقعا وضيرا ولا خانت مكروها وشرا. 

وفي «حقائق السلمي» قيل : ميلع مآ َل ِليْلكت» [الآية: 67] من الرسالة ولا 
تبلغ ما خصصناك به من محل الكشف والمشاهدة فإنهم لا يطيقون سماع ما 
أطقت حمله من مشاهدة الذات والتتجلي في الصفات. 

وقال الأستاذ: أي لا تكتم شيئاً مما أوحينا إليك ملاحظة لغير إذ لا غير 
في التحقيق إلا رسوم موضوعة وأحكام القدرة عليها ا #وإن لَرْ تَفْعلَ»4 


[الآية: 67] أي: لم تبلغ جميعه كما أمرتك به #قا بلْعَْتَ رَسَالتةٌ4 [الآية : 67 وقرأ 
نافع وابن عامر وأبو بكر رسالته أي: فما أديت شيئاً منها لأن كتمان بعضها يضيع 


ما أدي منها كترك بعض أركان الصلاة فإن حكمة الدعوة ينتقض به ##والَهُ 


يَعَصِمْلك يِنّ ألنَّابِن4 [الآية: 67] أي: أنا ناصرك وحافظك فلا تخف أحداً غيري 
في تبليغك أو عدة وضمان من الله بعصمة روحه من تعرض أعدائه اطمئناناً لقلبه 
واشيرة فراوق الترمذي وقال الحاكم صحيح الإسناد أنه كان رسول الله كد ييحرس 
عن قبن:ذلك فلما نرلت هذه الآية تركت الحراسة”*" وقيل :'المائدلة اخر ها نول 
من القرآن فلا يشكل ثج رأسه الأشرف أو المراد حفظة روحه كَكك. 

وفي «الحقائق» قبيل: لصون سرك عن الاشتغال بهم والنظر إليهم . 

وقال/ الأستاذ: جمعاً بين المعينين بحفظ ظاهرك من أن يمسك أذاهم فلم 
يسلط بعد هذا عدو عليه ويصون سرك عنهم حتى لا يقع فيه احتشام منهم ويقال 
#يعَصِمُلك مِنّ الئاس 4 [الآية : 7 حنى ١‏ تجرف فى بسر التوهام ربل اتاناميدهم 
كما هم وجوداً بين طرفي العدم #إِنَّ ألَهَ لا يَبَدى ألْقَوْمَ الْكَفرت» [الآية: 67] أي: 
لا يمكنهم مما يريدون من الهلاك بك وبالمسلمين أو المعنى بلغ أنت رسالتك 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 342) رقم (3221)» والترمذي في الجامع | 

(5/ 251) رقم (3046)» والطبراني في المعجم الكبير (11/ 256) رقم (11663). 


3/|أ 


امللار لس -222 ب اا يي م 70 0 777970 و م ا سي ب 2 
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والله الهادي وليس عليك هداهم. 

#قل يهل الكتبٍ لسْممْ عَلّ سَىْءِ4ُ [الآية: 68] متعد به من الدين حي تقِيمُواً 
التَورسة وَالٍايجيل» [الآية: 68] المراد إقامة أصولهما وما لم ينسخ من فروعهما 
«وَمآ أَنِْلٌ إِلَيِكمْ يْن رَيَكُمْ» [الآية: 68] من سائر الكتب المنزلة ومن جملة إقامتها 
الأنمان سكيد لل والاؤغاة لحكمة. 

وقال الأستاذ: أي ليس انتعاشكم ولا نظام معاشكم ولا قدركم في الدنيا 
والعقبى ولا مقداركم ومنزلتكم في حال من حالاتكم إلا بمراعاة الأمر والنهي 
والمحافظة على أحكام الشرع لوَلرِيدَ كرا مَتيُم م1 أ لَك ين رَيْكَ ميدن 
َكُتْرا» [الآية: 68] كرره ليتعقب عليه قوله لقلا تَأْسَ عَلَ الْمَوَرِ الْكَفرتَ»4 [الآية: 
8 أي: فلا تحزن عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم بما تبلغه إليهم فإن ضرر ذلك 
لاحق بهم لا يتخطاهم وفي المؤمنين مندوحة لك عنهم. 

طإِنَّ أَلَدِنَ ءَامَبوأ* [الآية: 169 أي: باللسان كالمنافقين أو المراد بهم الكاملون 


٠ 
سا يما‎ 


مر4 مر خا سس #0 إن صر بر 


من المؤمنين «وَألدِت هَادُوأ وَألصَِّعُونَ والتَمر4 [الآية: 69] سبق تفسير في سورة 
البقرة ورفع الصاتبون هنا على الابتداء والخبر محذوف أي: كذلك والجملة 
معترضة بين أصحابي الكتابيين والنكتة أنهم طائفة مائلة إلى كل من الملّتين وقيل: 
إن بمعنى نعم وما بعدها في موضع الرفع بالابتداء وقيل: الصابئون منصوب ‏ 2 
بالفتح فإنه كما جوز بالياء جوز بالواو #مَنٌ #امرج يله وَاليَوَو الأسخر» [الآية: 69] 
أئ: نجئانة أو ثيت على إيمانه ومات على إيقانه #وَعَمِلٌ صَلِحًا» [الآية: 69] أى : 
قام بأحكام الإسلام وأركانه ومن في محل الرفع بالابتداء وخبره 9لا حَوفٌ 
عَلَيْهُِمٌ » [الآية: 69] في العقبى ##وَلا هم يحَرَنوْنَ4 [الآية: 69] على ما فأتهم من 
الدنيا والجملة خبر إن. 

«لَقَدُ أَحَدْمَا مكو بن إِتَمرويلٌ4 [الآية: 70] ليقوموا بوعدهم وليوفوا 
بعهدهم طوَأَرْسَئْنَآ ليم رُسلَا4 [الآية: 70] ليبينوا لهم أمر دينهم وليذكروا لهم 


3 ب طريق يقنيهم #ككلنا جَاءَهْمْ رَسُولُ يما لا تهوكة/ أَنشْسَيُجُ4 [الآية: 70] أي: بما لا 


كام ' نفوسهم ومخالف_ أهواءهم من الشرائع وميثاق التكاليف التي يكون دواءهم. 
وقال الأستاذ: وداروا مع الهوى فوقعوا في البلاء ومن أمارات الشقاء 
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الإصرار على متابعة الهوى #أقَرِيًا4 [الآية: 70] أي: من الأنبياء #ححَدَبوا وقريما 
فَتَّنُوْنَ+ [الآية: 70] عدل عن قتلوا مراعاة للفاصلة وبناءة على حكاية الحال الماية 
استحضاراً لتلك الحال الشنيعة وتنبيهاً على أن ذلك دأبهم وحالهم في الأوقات 
الماضية وقصدهم في الأزمنة الاتية. 

يحبا [الآية: 71] أي: ظنوا أنهم مع هذه الأفعال القبيحة #ألا فَكوْنَتَ 
فِتَنَةُ4 [الآية: 71] أي: لا يصيبهم عقوبة وبلية وقرأ أبو عمر وحمزة والكسائي 
برفع تكون على أن أن هي المخففة عن المثقلة وأصله أنه لا تكون فتنة. 

وقال الأستاذ: اغتروا بطول الإمهال فأصروا على قبيح الأعمال فلما 
أخذتهم فجأة النقم لم ينفعهم الندم واشتد بهم الألم #هَمُواً» [الآية: 71] عن 
الدين وخادل البِقَيِن وصموأ © ل 71 عن استماع الحق من النبيين كعبدة 
العجل وغيرهم مخ الملقييه ك1 تاسبت ألّهُ عَلَيَهِم؛ [الآية: 71] أي: ثم تابوا 
فقبل الله توبتهم أو وفقهم بالتوبة فتابوا عن معصيتهم والمعنى بثم أنهم تمادوا في 
الضلالة إلى أن حصل لهم الهداية بالتوبة #ثُم عَمُوأ وَصسَمُوا» [الآية: 71] أي: كرة 
بعد أخرى #حكيرٌ ينم 4 [الآية: 71] بدل من ضمير الجمع أو من قبيل لغة 
أكلونى البراغيت وار بَعبير يما يَمَمَلُوْنت* [الآية: 71] فيجازيهم على وفق 

السك سر ماعل اك م لسري 0 سر هه ج 

للد كير المت تالا إب اله هو المسيخ أبن مَرِيّمٌ» [الآية: 72] وهم 
طائفة من أهل الحلول والاتحاد المسمون باليعقوبية. 

وأفاد الأستاذ: أنهم سقمت بصائرهم والتبس أمارات الحدوث عليهم 
فخلطوا في عقائدهم استحقاق أوصاف القدم بنعوت الحدوث وصفات العدم 
#وقال المسيح يلب إِتَرِيِلَ4 [الآية: 72] إنى عبد الله ورسوله إليكم #أعْبدفا اله 
رَقُْ وَرَبّحكم4 [الآية: 72] أي: أنا عبد مربوب مثلكم فاعبدوا خالقي وخالقكم 
©إِنّمْ من يِشْركَ بشم [الآية: 72] أي: فى عبادته أو ما يخص به من أفعاله وصفاته 
#ذمد حَرَّم الله عَلَتهِ الْجَنَةَ [الآية: 72] أي: منعه من اللذات الأبدية والمراتب 
السرهدية #وكتارنة التنااة' [الآية:-72] أي : متزلة نان الفرقة :ودار الخراقة ومسكده 
مقام الحجاب ومحل العقاب وما الم من أنتصحار 4 [الأية: 72] / أي 4/أ 
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وليس للكفار أنصار من الأغيار في دار البوار. 

«لَقَدْ كر لذي قَالَوَأْ إريّح الله كَالِتُ جد 4 [الآية: 73] أي: أحد ثلاثة من 
الآلهة هو والمسيح وأمه فلا ينافي قوله سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة وهو 
حكاية عما قاله النسطورية والملكانية القائلون بالأقانيم الثلاثة. 

وقال الأستاذ: بلغ الخذلان بهم حداً كابروا الضرورة فحكموا للواحد بأنه 
ثلاثة ولا يخفى فساد هذا على مجنون فى القضية فضلاً على عاقل له أدنى مزية 
#وما مِنّْ اله لَه اله و4 [الآية : 3 من مزيدة للاستغراق والمعئنى ما في 
الموجودات ذات واجب مستحق العبادات من حيث أنه مبدأ جميع الكائنات إلا 
إله موصوف بالوحدائية متعالٍ عن قبول الشركة في المراتب الربائية من الصفات 
الصمدانية #وَإن لَّمَ مَنْتَهُوا عَنَا يمُونُوتَ* [الآية: 73] أي: بالتوبة عن مقولهم 
«لِْمَمَّنّ الست كُفَروأْ مِنَهُم 4 [الآية: 73] أي: ممن بقي على كفرهم أو مات 
على شركهم طعَدَاثٌ أَليمٌ؛ [الآية: 73] مؤلم في جميع أحوالهم. 

#أقلا يتوت إل ألّهِ4 [الآية: 74] أي: بجنانهم «ميْتَفْوة4 [الآية: 74] 
بلسانهم عن عقائدهم الفاسدة وأقوالهم الكاسدة ويرجعون بالتنزيه والتوحيد بعد 
هذا التقرير والتهديد #وألَه عََمُورٌ رَحِيمٌ 4 [الآية: 74] مع هذا الذنب الجسيم 
والمعنى يغفر لهم إن تابوا ويمنحهم من فضله إن أنابوا وفي هذا الاستفهام 
تعجيب من إصرارهم بعدم توبتهم واستغفارهم, 

وقال الأستاذ: لم يغلق باب التوبة عليهم مع قبيح أقوالهم وفساد عقائدهم 
وأحوالهم تضعيفاً إرجاء المؤمنين بخصائص رحمته وآمالهم . 

ما الْمَيسيح 220 إل رسول كن شلك هن تمق التثلة 7الايسيةة 075 
والجملة وصف لرسول أو استئناف بيان لأحوال كل رسول أي: ما هو إلا رسول 
من جنس الرسل الذين خلوا ومضوا من قبله فإنه خصهم الله تعالى بآيات كما خصه 
بها فإنه سبحانه إن خلق عيسى من غير أب فقيل خلق آدم من غير أب وأم وهو 
أغرب وإن أحيى الموتى على يده فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى على يد 
موسو وهو أعجت لوأك مَبزِيكَة» 7الآية: 05] “مدقت بكدلعنات ربهنا-وكتية 
كسائر النساء اللاتي يلازمن التصديق والصدق بالتوفيق «حكانًا يَأْصخُلَانِ التَلسَام» 
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[الآية: 75] ويفتقران إليه كسائر الأنعام وقيل: هو كناية عن يغوطان ويبولان 
#أنظرّ4 [الآية: 75] نظر تعجيب في عالم البيان #كيف ميت لهم الْآَيتِة 
تالآية+ قياى: العلامات الفارقة بين ذات القدم/ و ايفان إن 44 أ 
ؤْتككُويَت4 [الآية: 75] كيف يصرفون عن استماع الحق فلا يتأملون ولا يؤمنون. 

وأفاد الأستاذ: أن من اشتملت عليه الأرحام المنتنة وتناوبته الآثار 
المتعاقبة أنى يليق بوصف الألهية ثم مسته الحاجة حتى اتصف بالأكل وأصابته 
الضرورة إلى أن يخلص من قضايا الطعام فأئى يليق به استيجاب بالعبادة 
تلبّس عليهم سلوك المحجة. 

تنه اتوت عن دوين اك ل اتقرك خط 2 وي تق انانف :88:1 
يعنى عيسى عليه السلام وأن ملك بعض ذلك إنما هو تمليك الله له هنالك فهو لا 
والمصيبة وما ينفع به من الصحة والسعة واختير ما في العبادة نظراً إلى ما هو 
عليه في ذاته من النسبة الجمادية توطئة لنفي القدرة عنه بالكلية وإيماءً إلى أنه 
بمعزل عن الإلهية وقدم المضرة ة لأن التحرز عنها أهم من تحري المنفعة #والَهُ 
3 هو السَمِيعْ* زالكاسة: 1/6 بالأقوال « المي » (الاة: 76] بالأحوال والاععوال 
الصحيحة والعقائتد الفاسدة والنيات الخالصة والكاسدة. 

وأفاد الأستاذ: أن تعليق القلب بدون الرب في استدفاع الشر واستجلاب 
الخير تمحيق الوقت بما لا يجدي وإذهاب العمر فيما [لا] يغنى إذ المتفرد 
بالإيجاد بريء عن الأنداد. 

#ثل يَأهلّ الكتب لا تَمْلوأ فى دبيسكم غَيْرٌَ ألْحٌَّ [الآية: 77] أي: غلوا 
ا بردي ويا ود مي و با ا 
عليه السلام إلى أن تدعو له الإلهية أو تضعوا فتزعموا أنه لغير رشده ##ولَا مَتَبِعوأ 
هوا فوم ف مأو من قبل # [الآية: 77] يعني أسلافهم وأئمتهم النية هيلوا 


5 0 0000 3 اج مد ضُُ 7 5 و م 
بزيية سح دجوي سس «واضكلرا أ كييراة [الآية: 77] أى: خلقا كثيرا 


ممن شايعهم على ضلالتهم ##وَضَلوا صل أ [الآية : 7 أي: واستمروا كلهم #عن مَوَآهِ 


4 / ب 


5/أُ 
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َلْسّبيل » [الآية: 77] أ الموصل اله رضاء الجليل ولقاء الخليل. 

وأفاد الأستاذ: أن التعمق في الباطل قطع لآمال الرجوع الآيل وكلما كان 
بعد المسافة من الحق أتم وَاشندَ كان اليأس من الرجعة أوجب وأسد ومتبع 
الضلال شر من مبتدعه في المآل لأن المبتدع يبني في الحال والمتبع يتم البناء 
به في الاستقبال ومن به كمال الشر شر ممن فيه ابتداء الشر قلت ولعله من هذه 
الحيثية وإلا فيناقضه من سنّ سنة سيئة . 

«ليِى ألذِنَ كتروأ من بَفت إنَرهِيلَ4 [الآية: 78] أي/ لعنهم الله أو أوقع 


م 5 


لعنهم #عل لحان داويد» [الآية: 78] في الزبور #وعِيسى أَبْنِ مَرَيِمَ» [الآية: 78] 
في الإنجيل #ذَلِكَ4 [الآية: 78] أي: اللعن الشنيع المقتضي الحال الفظيع #يمًا 
عَصَوأ وَكَانُوا يَتَدَوت4 [الآية: 78] أي: بسبب عصيانهم واعتدائهم في طغيانهم. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أمر الأنبياء عليهم السلام حتى ذكروا الكفار 
بالسوء وأما الأولياء فاستخصهم تكن تله قغال ودر اارئ يَصل 4522 
[الأحزاب: 43] فلعنة الكفار بلسان الأنبياء وذكر المؤمئين ببيان الحق على أحسن 
الإنباء فإنه لو كان ذلك ذكراً لكان فيه استحقاق فضيلة فكيف وهو ذكر بالجميل 
والمدحة ولقد قال قائلهم: ظ 
لغوسياءتي أناتلحتى بعساءة. “لدصسرنى اتن خطرت نالك 
#كاوا ل يناهون عن محكر 4 [الآية: 79] أي: لا ينهى بعضهم 
عضا غزخ مغاوةة مكر فعلوه أوغة ازتكات متكر أرادوا فخله وتهنقوا لداولا تهون 
عنه ولا يمتنعون منه بل يصرون عليه #لِِنح ما كاوأ يفملورت# [الآية: 79] . 
وأفاد الأستاذ: أن الرضا بمخالفة أمر الحبيب موافقة للمخالف ولا إلفة 
بعد تميز الخلاف والسكوت عن جفاء يعامل به كرم ومروءة والإغضاء على ما 
يقال فى محبوبك دناءة . ظ 
#كَرّى حكييرا منْمُم4 [الآية: 80] يعني اللمعافقية :< رركت الذن 
1 الآية80] أىتيوالون المشتركين يفاضا للمؤمتيق # ابلس ما مدت ل 
أَنشْمُمُمَ 4 [الآية: 80] أي: ليس شيئاً قدموه ليردوا عليه يوم القيامة مما هيّؤوه #أن 


(7)1 نست إلى ابن الدهينة : انظرن: الحماشة المغريية (1/ 6097 والتذكرة التتعدئة (1/ 45): 
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اا متك سم م مم مم م م العم سي عم سس سس ست للست لست لصت لل مس 


ص خخ بم .و 


سَخِْط أنَّهُ عَلَتْهِمَ 4 [الآية: 80] أي: وهم جاحدون ##وَقٍ الْمَدَابٍ هُمْ حَيِدُرنَ4 


قال الواسطي: ما أظهر من الوسم المكروه على خلقه جعل ذلك مضافا 
إلى غضبه وسخطه من غير أن يشوش عليه شيء في عقبه ألا ترى إلى قول 
الحكيم كيف يؤثر عليه ما هو أجراه أم كيف يغضبه ما هو أبداه وكيف يجري 
عليه الغضب على نحو ما يعرف من الآدميين ولا يكره شيئاً خلقه وتولى إظهاره 
وإن كان نفس ما أظهره مكروهاً في ذاته إذ لا ضرر عليه في شيء من خلقه كما 
لا رتبة له فى شيء من خلقه . 

وأفاد الأستاذ: أن شر خصال اللعام مطابقة من يضاد/ الأصدقاء الكرام فإذا 
كان سخط الله في موالاة أعدائه فرحمته ورضوانه في معاداة أعداته وموالاة أحبائه . 


ولو انوا يموت بِأنَّه وألنّى4 [الآية: 81] أي: نبينا أو نبيهم «ومَآ 
زرك ليو [الآية: 81] من القرآن والتوراة ما أَتحَدُوهُمْ أَوْيَ4 [الآية: 81] لأن 
الإيمان الكامل يمنع عن محبة الأعداء #وَلكنّ كيرا ممم فسِقوت+ [الآية: 
1 خارجون عن الدين بالاعتداء داخلون في مقام الأعداء. 


«ليحدةٌ قد الئاس عَنَاوَهٌ ِلرنَ امنا الْيَهُو وَالَذِيب أَدَْأه [الآية: 82] 
فإنهم متفقون على الانهماك فى حسدهم والتمادي فى عنادهم والقساوة في 
قلوبهم وحرصهم على طول عمرهم وقلة رجوعهم إلى الحق وعدم رحمهم على 
الخلق طوَلْتَجِدَنَ أهْرَيَهُم تَوَدّةٌ لِلَدبِنَ َامَتُوُا الِرت فَالُواً إنّا تصصدرا» [الآية: 
2 للين جانبهم وحسن تواضعهم وقوة كرمهم وإحسانهم وقلة حرصهم على 
الدنيا وكثرة اهتمامهم بالعلم والعمل للعقبى كما أشار إليه بقوله: #دَللك ين 
مِنَهُمْ فتسِيت* [الآية: 82] أى: علماء «وَرُعكان» [الآية: 82] أئ: زهاداً 
#وَأَنَهُمَ لا يِمْتَكْرن4 [الآية: 82] عن قبول الحق حتى يفهموا أو يتوضعوا 
خلاف اليهود فإنهم مستكبرون وفيه دليل على أن الأوصاف الجميلة محمودة وإن 
كانت في كفرة مبعودة. 


وقد قال الإمام الحجة: إن الكافر الفقير أحق عذاباً في النار من الكافر 
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الغني ولو اشتركا في دار البوار وقال بعضهم أثنت عليهم حرمات الخدمة وإن 
كانوا على طريق المخالفة لأنهم لما أظهروا لزوم الباب صح لهم التزهد 
والرهبانية بنوع من الانتساب وإ قصدوا في تحقيق مقام الاكتساب . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أن صفة العداوة وإن كان يجمعهم في 
المخالفة فمعرة بعضهم تزيد على بغض في بغض المقابلة وبقدر ما للنصارى من 
الترهب أثر فيهم بالمقاربة من أهل القرب وأنهم وإن لم ينتفعوا به من حيث 
الخلاص لفقد الإخلاص فقد ذكرهم الله سبحانه بمقاربة أهل الاختصاص . 

#وَإِدًا سَمِعُوا مآ أنزِلَ إِلَ أَليسُولِ» [الآية: 83] أي: سماع القبول باعتبار بعضهم 
من أهل الوصول 9إركئة أعيتهم تَفِيض مِنَ الذّمْع4 [الآية: 83] كالسيول #هِمًا عرفو 
مِنّ ألْحَيّ4 [الآية: 83] أي: النازل على الرسول وهو بيان لرقة قلوبهم وشدة 
200 ل ا ا 0 مع مغرو 3 
َلتَّهِدِنَ4 [الآية: 83] أي: من أمته فإنهم شهداء على/ الأمم يوم القيامة قيل نزلت في 
سبعين رجلا من قوم النجاشي وفدوا على رسول الله ويد فقرأ عليهم سورة يس فبكوا 
وآمنوا'؟ فقال لهم : لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم فقالوا : 
وَمَا لَنَاك [الآية: 84] أي: مانع حاصل لنا #لا تومن لَه وَمَا جَاءَنا مر الح 


لق ل خم بل 


نمع أن يِدّجِلَنَا رَبنًا مَمْ أَلْقَوَرِ ألصَدِلِحِينَ4 [الآية: 84] أي: في الجنة. 

«دَتَبهُمُ أَنَهُ يمَا مَالْوْ4 [الآية: 85] أي: فجازاهم وأعطاهم بسبب قولهم عن 
صميم قلوبهم #جنّتٍِ4 [الآية: 85] أي: بساتين مشتملة على الأشجار ذوات 
الأدمان نوالا شان #تجرى من ها ك/ ارين فيا4 [الآأية: 85] أعت وي 
الخلود في دار القرار #أوَدَيِكَ جَرَآهُ الْمْحَسِِينَ4 [الآية: 85] أي: الأبرار فى هذه 
اللدان: 

#وَالَدنَ كَتروأ» [الآية: 86] عموماً «وَكَدُوا بَايينَآ4 [الآية: 186 خصوصاً 
«أُوْلَيِكَ أَعَصَبُ لَحِيرِ» [الآية: 86] أي: ملازمون في العذاب الأليم والحجاب 
المقيم. 
(]) تفسير القرطبي (6/ 256)> وتفسير البغوي (3/ 87): وَتَفْسَيرَ أبن أبى حاتم (5/ 56) رقم 

(6716): والدر المشور (3/ 130). 
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ا 5 1 رم طيَبتِ مآ لعل أل 4 [الأجنةة 87] اق سيق 
المشتهيات والمستلذات المباحات #ولا 4 [الأية: 87] أي: لا تتجاوزوا 
عن الحد بالتضييق على أنفسكم في تحريم الحلالات كما فعل بعض المترهبين 
من النصارى كسراً للنفس ورفضاً للشهوات ومبالغة في تحصيل الرضاءات #إتّ 
ّه لا حب المقترت 7:4الآية: 87] بل يحبة 000 معناه لا تعتدوا حدود ما 
أحل لكم إلى تعاطي ما حرم عليكم ولا تعتدوا في تناول الحلال وخذوا منه بقدر 
الكفاية المعينة على عبادة ذي الجلال فإن الزيادة على هذا الحال وبال في المآل. 

وقال أبو عثمان: لا تحرموا على أنفسكم المكاسب وطلب قورة الحلال 
ين كللاقه المراتب نولة تعندوز آي لا زازق منريه ذف الجلال قزل الرإزق لكده 
ربما أوصل إليك رزقك بمكتسب وربما حصل لك الرزق بلا سبب. 

وأفاد الأستاذ: أن من أمارات السعادة الوقوف على حد العبادة إن أياح 
الحق شيئأ قبله وقابله بالخشوع وإن حظر وقف ولم يتعرض للحظوظ ومما 
أباحه من الطيبات الاسترواح إلى نسيم القرب في أوطان الخلوة وتحريم ذلك 
أن يستبدل تلك الحالة بالخلطة دون العزلة والعشرة دون الخلوة وذلك هو 
العدوان العظيم والخسران الجسيم هذا والآية نزلت في جمع من الصحابة 
منهم على بن أبي طالب كرّم الله وجهه تبتلوا واعتزلوا النساء وطيبات/ الطعام 
واللباس وهموا بالاختصاء ولذلك قيل: الاعتداء هو الاختصاء وروي أن 
رسول الله يكل وصف القيامة لأصحابه يومأ وبالغ في إنذارهم فترّقوا واجتمعوا 
في بيت عثمان بن مظعون واتفقوا على أن لا يزالوا صائمين وأن لا يناموا 
على الفرش ولا يأكلوا الطعام والدسم ولا يقربوا النساء والطيب ويرفضوا 
الدنيا ويلبسوا المسوح ويسيحوا في الأرض ويجبوا مذاكيرهم فبلغ ذلك 
رسول الله كك فقال لهم: إني لم أؤمر بذلك إن لأنفسكم حقا فصوموا 
وأفطروا وقوموا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآتي 
النساء فدن رغب: .عن ملكي فليس هني0 فنولت. 
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ط ا جا وان 8 أي: كلوا ما أحل لكم وطاب 
مما رزقكم «وَانَفْوا ألَهَ ألْرِىَ نشم يو مُؤْمِئُوت4 [الآبة: 88] في مخالفة ما أمركم 
به ونهاكم عنه فيما تفعلون وفيما تأكلون وتشربون وتلبسون قال بعضهم رزقه 
اتذى رزقك ما هو من غير حركة منك ولا استشراق فيك وعيو الطيت الخلال 
يحل محل الدعوة ويطيب قلبك بتناول تلك اللقمة. 

وأفاد الأستاذ: أن الحلال الصافى بأن يأكل على شهوده فإن نزلت الحالة 
فق هذا فعل اذكه فإن الأكن على الخفلة سكرام فى شتريحة"الإرادة عا وقيل: 
لما نزلت الآية السابقة في منعهم على ما اتفقو قوا عليه من أنواع الرياضة 
ولمعا وزّة عن مراغاة طرق الشنة :قالوا: نيا وسول الثنوانا قم برغل تلكا 
الحالة”؟' فنزل قوله تعالى : 


للا يُوَنِدَكُمُ أّهُ الَو ؤه أَيَميَك4 [الآية: 89] هو الحلف على ما يظن أنه 

كذلك وإن لم يكن وإليه ذهب أبو حنيفة وأ حمد وقيل: هو ما يبدو من المرء بلا 
قصد كقول الرجل لا والله وبلى و وإليه ذهب الشافعي #ولكن وَآيحكم أ 

[الآية: 89] أي: إذا حنثتم «#يمً عدم * [الآية: 89] أي: بما وثقتم الأيمان 
عليه بالقصد والنية وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالتخفيف وابن 0 عاقدتم 
'#فكقدرنهر» [الآية: 89] أي: فكفارة حنثه وجزاء حنثه # إطمام عَحَرَةَ مسلككين مِنْ 
ومسل ها لقن أهليكم 4 [الآية : 9 أي: من أعدله أو أمثله أو من أقصذه في 
النوع أو القدرة وهو نصف صاع من بر أو صاع من شعير وتمر ونحوهما وهو 
قول عمر وعلي وعائشة ومجاهد والشعبي وسعيد بن جبير وغير واحد من 
السلف واختار أبو حنيفة أو مد/ لكل مسكين كما هو مذهب الشافعي أو 
كسَوَثْهِرٌ 4 [الآية: 89] وهي ثوب جامع يستر عامة البدن كقميص أو إزار ورداء 
عندنا وقيل: ما يستر به العورة وبه قال مالك والشافعي وأحمد وهو قول محمد 
من أصحابنا أو تَحْرِيٌ رَقَبَةِ4 [الآية: 89] أي: إعتاق إنسان مسلماً كان أو كافراً 
صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى وشرط الشافعي فيه الإيمان قياساً على كفارة القتل 


ومعنى أو في الآية إيجاب إحدى الخصال الثلاث مطلقاً وتخيير المكلف في 
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التعيين والعتق أفضل ثم الكسوة كم الإطعام فبديء ل 0 الأنام 
طمن لم جَيد؛ [الآية: 89] أي: واحداً منها بأن لم يفضل ما يطعم عشرة مساكين 
من قوته وقوت عياله في يومه وليلته #مَصِِيَامُ تَكنَةَ أَارِ4 [الآية: 89] أي: فعليه 
صوم ثلاثة أيام أو فكفارته صيام ثلاثة أيام متتابعات كما قرئ بها وبه قال أبو 
حنيفة لأن قراءة الشاذة بمنزلة السّئّة في الرواية خلافاً للشافعية حيث قالوا: لم 
ينبت كتاباً ولم ترو سئة وفي اتفسير المعين» للصفوي الشافعي أنها قراءة أبي 
وابن مسعود والشواذ وإن كانت ليست بحجة فلا أقل أن يكون خبر واحد وتفسير 
موضع من الآم عل ويحوب التتابع #دَيِكَ» [الآية: 89] أي: المذكورة # كدر 
يتيك إِما حَلفقة 8 :[الآية : ,89 :أي : : وحنثتم وترك ذكر الحنث للعلم بأن د 
تجب. بالحتث لا بنفس التخلف لَوَلمْمَطَا ليكوو [الآية : 89 أي: بأن لا 
تبذلوها لكل أمر رجاه قزرا اما تطخ ول كاد برا لاو زرا 
: مغل "ذلك البيان مي أن 1 التو [الآية: 89] إعلام شرائعه من 
تأمرزاته ومفيياتة ل 232 [الآية: 89] أي: نعمة التعليم وسائر تفضلاته. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في الآية إلى وقت يغلب على قلبك التعطش 
إلى شيء من إقباله أو وصاله فتقسم عليه بجماله أو جلاله أن يرزقك شظية من 
أفضاله فذلك في شريعة الرضا لغو من اليمن فيعفو عنك رحمة عليك لضعف 
حالك والأولى هو الذوبان والخمود , بحسن الرضا تحت ما يجرى عليك من 
أحكامه في الرد والصد وأن تؤثر استقامتك في أداء حقوقه على كرامتك بحسن 

أريد وصاله ويريد هجري2 فأترك ماأريد لمايريلا" 

ومن اللغو في اليمين عندهم ما يجري على لسانهم في حال غلبات الوجد 
فى تجديد العهد وتأكيد العقد فيقول وحقك لا نظرت إلى غيرك ولا قلت لغيرك 
التفريد سهنو:ومن. آنكة فى الرففية حتن تعد من ففسك وأين فى الذار:غيرة :ويار 


(1). بق التليو علية: 
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حتى تقول بتركه أو تتحقق بوصله أو هجره كلا بل هو الله الواحد القهّار وكما 
أن الكفارة الشرعية إِمّا عتق وإما كسوة أو إطعام فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام 
فكفارتهم على موجب الإشارة إمّا بذل الروح بحكم الوجد أو بذل القلب 
بصحة القصد أو بذل النفس بدوام الجهد فإن عجزت فإمساك وصيام عن 
المناهي والزواجر والملاهي . 

#يأيبا الدِينَ اَنَأ إِنَّمَا اخخثرُ» [الآية: 90] أنواع المسكر #أرَالْمِيرٌ4 [الآية: 90] 
أصناف القمار #وَالْأسَابٌ4 [الآية: 90] أي: الأصنام نصبت للعبادة أو حجارة كانوا 
يذبحون قرابينهم لآلهتهم عندها طلباً للقربة «وَلاتهُ4 [الآية: 90] سبق تفسيرها 
في أول السورة رس [الآية: 90] أي: ذوات قذر يعاف عنه العقول أو موحيات 
سخط أو أسباب إثم في المعقول والمنقول ين عَمَلٍ ألقََيْطَنِ4 [الآية: 90] لأنه 
مسبب في تسويله وتزينه #فَأجْيَوه4 [الآية: 90] أي: الرجس أو ما ذكر الْعَلكُ 


اوه ل 


يحون [الآية: 90] أي: تفوزون بالمقاصد الديئية والمراتب الأخروية. 

وأفاد الأستاذ: أن الخمر ما خامر العقول والخمر حرام بإجماع أرباب 
النقول والإشارة فيه أنه يزيل نفاد العقل بما يوجب عليه من الالتباس ومن 
شرب من خمر الغفلة فسكره أصعب من سكر من سكر من شرب الخمر فشراب 
الغفلة يوجب البعد عن الحقيقة فمن سكر من خمر الدنيا فهو ممنوع عن الصلاة 
ومن سكر من شراب الغفلة فهو محجوب عن المواصلات وكما أن من شرب 
الخمر وجب عليه الحد فكذلك من شرب شراب الغفلة فعليه الحد بضرب 
سياط الخوف وكما أن السكران لا يقام الحد ما لم يفق فالغافل لا ينجح فيه 
الوعظ ما لم ينته وكما أن مفتاح الكبائر شرب الخمر فأصل كل زلة وسبب كل 
بعد وحجبة الغفلة عن/ الحضرة» وحرم الميسر في الشرع وفي شريعة الحب 
القوم مقهورون ومن حيث الإشارة فأبدانهم مطروحة في شوارع التقدير يطؤها 
كل عابر سبيل ومن الصادرين من غير القادرين وأرواحهم مستباحة بحكم القهر 
عليها خرجت القرعة من غلبات الحكم لديها قوله تعالى: #سَاُمَ فَكَانَ من 
لْمْنْحَضِينَ4 [الصافات: 141] . 

©إِنّمَا يُرِسِدٌ أَلشَبِطنُ4[الآية 91] ييوقوع هذه الأشياء أن يُوقِعَ بكم العلاوة- 
والبعضاء»# [الآية: 91] في ظاهركم وباطنكم تتس رصا #فى الخمر والْمبسر» [الآية: 
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91] #وَيصدَمْ عن ذِكْرِ شو [الآية: 91] أي : يشغلكم بالخلطة والجلوة عن العزلة 
والخلوة ويمنعكم عن الحضرة #وعَنٍ الصَّلرْو4 [الآية : 1ف] أ: وعن صلاة 
المواصلة #مَهَل أَنثم ممود» [الآية: 91] منها أم أنتم مصرون عليها وبهذا التقدير 

في العينى قيل المعنى تزتها نبل لي رك تعالى: #رَقُل لََدِينَ ووأ الكتب 
دين تقر وأ عمران:20] أئ: أسلموا: 

وأفاد الأستاذ: أنه طال عهدهم بالحقيقة فقاسوا الهوان في مطارح القربة 
فصاروا سخشرة الشياطين والفجرة فبقوا عن الصلاة التي هي محل النجوى 
وكمال الراحة وفسدت ذات بينهم بما تولد بينهم من الشحناء والبغضاء 
والعداوة. 

ل ال ا 0 فيما أمرا به 0" [َالآن + :92] هنا 
نهيا عنه #يَإن نَولَتيْم4 [الآية: 92] أي : عي عن الطاعة وترك المراقبة فَعْلَمُوَا 
نما عل رَسُوِا الَلغْ لْمِينُ4 [الآية: 92] وقد أدى الرسالة وأثبت الحجة وأوقع 
النتصيحة فيرجع إليكم مضرة المعصية والمخالفة. 

قال الواسطى >" السدن لأ يرول:ضة العسد وزن كان مدرها تنعت العديات 
ولا ذللك لبسطه العلع ,إلى اقلة المبالاة:بالافعل والمقالات ولكن لادب قن 
إقامة المقامات هو المراعاة والموافقات كما ازدادت السرائر لعلماء الآخرة 
ازدادت لهم الخشية وقال أيضاً احذروا لا تلاحظوا طاعاتكم فتسقطوا عن 
درجة كما لاتكم ' 

وقال الأستاذ: ل ا لكين 
وإنما ينتفي الحذر عن العبد عند : تحقق الوعد بقوله "للق 1 ال م4 [الأنعام : 
2] وذلك عند دخول الجنة وحقيقة الحذر نهوض القلب بدوام الاستغاثة مع 
مجاري الأنفاس في كل ساعة هذا وروى أحمد عن ابن عباس لما نزل/ تحريم 
الخمر قالوا كيف بمن كان يشربها قبل التحريم وبعض الذين قتلوا يوم أحد 
شهداء والخمر في بطونهم فأنزل الله تعالى: 

ليس عل لدت امنأ وَعَمِلُوا َلصَلِحَتِ جناح * [الآية: 93] أ: إئلم #فيما 
طَعِمُوَا4 [الآية: 93] أي؛ مما لم يحرم عليهم بعد لقوله: #إدًا ما أَتَّقَوا وَمَامَمُوا 
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وَعِلُوا أَلْضَّنِحَتِ)4 [الآية: 93] أي: اتقوا المحرم من الشرك وسائر المعصية وثبتوا 
على الإيمان والأعمال الصالحة 2 أنَقَوأ [الآية: 93] أي: ما حرم عليهم بعد 
كالخمر وآمنوا بتحريمه مو وءَامدوا ٍ ثم أتتَوأ» [الآية: 93] أي: استمروا على اتقاء 
المعاصي يليوا » [الآية : : 93] أي: وتحروا للأعمال الجميلة وبها اشتغلوا 
ويحتمل أن يكون هذا التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة أو باختلاف الحالاات 
الثلاث من استعمال الفيق التتوي نوكة ويية تففنة ول" وكيلة وني النامن ثانا وق 
وبين الله ثالثاً وكذلك بدل الإيمان في الكرة الثالثة بالإحسان إشارة إلى قولهوكة 
وفي تفسيره الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه”" أو باعتبار المراتب الثلاث من 
المبدأ والوسط والمنتهى أو باعتبار أنواع ما يتقى فإنه يبتغي أن يترك المحرمات 
قيأ من أصناف العقوبات والشبهات تحرزا للنفس عن الوقوع في المحرمات 
وبعض المباحات الشاغلة عن الطاعات والعبادات المانعة عن الوصول إلى 
مقامات أرباب الإرادات وأصحاب القربات في علوا الحالات 9ونه بحي 
لْمحَيِينَ #* [الآية : 3 فلا يؤاخذهم بمايؤاخذ المسئين وفيه أن من فعل ما ذكر 
ضار فيضي وين عات ميا ان لمحيو زغة خالنة كينا هن ذلف كان له 
مغضوباً. 
وقال سهل: في قوله ليس عَلَ اديت ءَمَنُوأ وَصَمِلُو أَلضَّدِسَتِ جاح فِيمًا 
طَّهِمُوأ» [الآية: 93] أي: إذا طلبوا الحلال ولتم يؤاخذوا فوت الكفاية من 0 
تحسينا للبغال وتخصينا' للمال: 
وأفاد الأستاذ: أن من حافظ على الأمر والنهي فليس للقمة يتناولها من 
الخطر ما يضايق فيها وإنما المقصود ا 
فإذا اتقى الشرك تعرف ثم أتقى الحرام فيما تصرف ثم اتقى الشح فآثر وما 
أسرف أو يقال م أتَقوأ» [الآية: 93] المنع #وَءَامَنوا» [الآية: 93] بالخلف وهذا 
أ صرق ف 4 لكيه 3 شيورد المخلق واحسنوا شهود الحق/ وهذا للخواص 
0ك ترك اتبيه 50118 +33] أعدالا والمحسفين آغالاً والميخيتين أنحؤالا. 
0 م لذن اموا لَينودكُمْ أنّه4 [الآية: 94] أي: ليعاملنكم معاملة المختبر 
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وأنتم تومو 0 بت ور افير الم ييحم وَرِمَا حك 4 [الآية: 94] أي: بتناول 
بعض منه بالأيدي لقربه وأنسه وبعض منه بالرماح لنفرته وبعده فإن الأية كما قال 
مقاتل ابن حبان نزلت عام الحديبية ابتلاهم الله بالصيد وكانت الوحوش والطيور 
تغشاهم في رحالهم لم يروا مثلها قط بحيث يتمكنون من صيدها أخذا بأيديهم 
لأن فيها صغاراً وفراخاً على ما نص عبليه مجاهد وطعناً برماحهم لأن فيها 

كبارا!'' «الِعَلرَ أمَهُ4 [الآية: 94] أي: يرى ويميز #إمن يََاهُمٌ بَلْعَيبِ4 [الآية: 94] 
با يي ايه اي سا 
ممن لا يخاف لضعف إيمانه وقلة إيقانه والتقليل والتحقير فى شيء إما للتنبيه 
على أنه ليس من العظائم التي تدحض الأقدام كالابتلاء ببذل الأنفس والأموال 
وارتكاب الأمور العظام فمن لم يئبت عنه فكيف يثبت عندما هو أعظم منه أو 
للإشارة إلى أنما يقع به الابتلاء بعض من كل بالإضافة إلى مقدوره سبحانه فإنه 
قادر على أن يبتلى بأعظم من ذلك ليبعثهم على الصبر ويهون عليهم الأمر ويؤيده 
أنه سبق الإعلام به قبل حلوله ليوطن النفس عليه بعد نزوله ##قَمِن أعتّدى بعد ذلك »* 
[الآية: 94] أي: الابتلاء بالصيد أو الإنذار والإعلام فلم عَدَابٌ عَدَّابُ لم4 [الآية : 4] 
أى: فالوعيد لاحق به وهو ملام. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أباح الصيد لمن كان حلالاً وحرم الصيد على 
المحرم الذي قصد زيارة البيت مآلا والإشارة فيه أن من قصد بيتنا ينبغي أن 
يكون الصيد منه في أمان لا يتأذى منه بحال من الأحوال حيوان ولذا قالوا البر 
من لا يؤذي الذر ولا يضمر الشر. 

56 لذن «امنواأ لا تلوأ الصَيد وَأسَم 0 [الآية: 95] أي: محرمون جمع 
محرم والمراد بالصيد هنا المصيد وهو عام لكل حيوان متوحش في أصل الخلقة 
كما عليه الجمهور ومنهم أبو حنيفة واستثنى الشارع كما ورد خمس يقتلن/ في 
الحل والحرم الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب”*' العقور وفي رواية 


(1) تفسير النيسابوري (3/ 208). 


020 أخرجه النسائي ذ فى الس الكترق (2/ 7) رقم (3870)غ. وأبو يعلى في المسند 70/ 
018) رقم (4503). 


- /29 


556 سورة المائدة/ الآية: [95] 


أخرى الحية بدل العقرب”' والمراد بالغراب الذي يأكل الجيف دون الذي 
يأكل الزرع وعند الشافعي يجوز للمحرم قتل ما يؤكل لحمه من الصيد ومن 
َم دم متَعَيَدًا» [الآية: 95] ذاكراً لإحرامه غير مكره على فعله عالماً فإنه حرام 
عليه قتل ما يقتله والأصح عند السلف والخلف وعليه أبو حنيفة إن العمد والخطأ 
والنسيان سيان في لزوم الكفارة دون الإثم والعصيان فليس قوله متغمد"التقيد 
وجوب الجزاء بل لقوله وَمَنْ عاد فَبَنيَهِمُ أنَهُ ِنَذّ4 [المائدة: 95] ولأن الآبة نزلت 
فيمن تعمد إذ روي أنه عن لهم في عمرة الحديبية حمار وحش فطعنه أبو اليسر 
برمكيه فقجله فنزلء40 قات مَثلُ ما قَتَلَ من نَمَو 4 [الآية: 5 برفع ا ان ا 
ورفع مثل مضافاً قراءة الكوفيين بمعنى فعليه أو فواجبه جزاء يمائل ما قتله من 
النعم ومن بيان للجزاء أو للمثل وقرأ الباقون على إضافة المصدر إلى المفعول 
والمعنى فعليه أن يجزى مثل ما قتله وهذه الممائلة باعتبار الخلقة والهيئة عند 
مالك والشافعي وأحمد ومحمد من أصحابنا وبحسب القيمة عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف وهو المروي عن ابن عباس وقول إبراهيم وعطاء ومجاهد والقاسم فيقوم 
الصيد حيث صيد أصيد أو بقربه فإن بلغت ثمن هدي تحير بين أن يهدي من 
الغنم ما قيمة الصيد وبين أن يشتري بقيمته طعاماً فيعطي كل مسكين نصف صاع 
من برأو صاعاً من غيره وبين أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً وإن لم تبلغ 
يخير بين الإطعام والصيام واللفظ للقول الأول أوفق وللثاني أتم وأعم والله أعلم 
يكم به.4 [الآية: 95] أي: بالجزاء مإدَوًا عَدَليِ4 [الآية: 95] أي: رجلان صالحان 
#يدكة» [الآية: 95] أي: من المسلمين والجملة صفة جزاء واستئناف بيان وهو 
يؤيد قول ابن حنيفة لأن التقويم أمس بالاجتهاد والنظر من الممائلة في الخلقة 
والهبئة إليهما وقرأ ذو] عدل على إرادة الجنس والإمام كما هو مذهب الشافعي 
هَدَيَا» [الآية: 95] حال منتظرة من الضمير في به بلع الْكَمْبَةَ)» [الآية: 95] أي: 
واصلاً إلى حرمها بأن يذبح فيه ويتصدق به ثم وهو الأفضل أو يتصدق به حيث 


(1) أخرجه أبو عوانة في المستخرج (4/ 367) رقم (2944)؛ وابن خزيمة في الصحيح (4/. 
191) رقم (2669). 


(2) تفسير النيسابوري (3/ 210)» والكشف والبيان للثعلبي (5/ 160). 


سورة الماتدة/ الآيتان: [95» 96] 517 


يشاء كما هو مذهبئا #أو كَخَرَةُ4 [الآية: 95] عطف على جزاء #طْمَام مَسَككينَ»4 
[الآية: 95] عطف بيان وقرأ نافع/ وابن عامر كفارة طعام بالإضافة البيانية كقولهم: 30آ/أ 
خاتم فضة #أوٌ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامَاكُ [الآية: 95] أي: أو ما ساواه من الصيد فيصوم 
عن طعام كل مسكين يوماً والعدل في الأصل مصدر أطلق للمفعول وذلك إشارة 
إلى الطعام وصياماً تميز للعدل وأو للتخيير في الآية عند الأكثر ومنهم أبو حنيفة 
وهو الأصح من قولي الشافعي #إَِدُوفَ وَبالَ أَمْرق» [الآية: 95] أمره متعلق 
مرا أ ونا عليه ذللك ليذوق ثقل فعله وجزاء هتكه لحرمة إحرامه 9عَمَا 
ألَهُ عن سَلَتَ4 [الآية: 95] أي: من قتل الصيد محرماً في الجاهلية أو قبل التحريم 
أو في هذه المرة ##وَمَنْ عاد [الآية: 95] أي: مثل هذا الفعل #فدلقم اله 8 
[الآية: 95] أي: فهو ينتقم الله منه ومع ذلك عليه الكفارة فيه وعن ابن عباس لا 
كفارة عليه فإن الأمر أشد بالنسبة إليه ##وَأللّهُ عَزِيرُ» [الآية: 95] أي: قوي قادر 
غالب على أمره #دُو أَنِقَامٍِ» [الآية: 95] ممن أصر على مخالفة حكمه. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في هذه الآية أن من قصدنا فعليه بحسم 
الأطماع جملة ولا ينبغي أن يكون له بحال من الأحوال نوع مطالبة وكما أن 
الصيد حرام على المحرم إلا أن يتحلل بقالبه فكذلك الطمع والطلب والاختيار 
على الواحد حرام ما دام محرما بقلبه ويقال العارف صيد الحق ولا يكون 
للصيد صيد فإذا قتل المحرم الصيد فعليه الكفارة وإذا لاحظ العارف الأغيار أو 
طمع في شيء أو اختار لزمته الكفارة ولكن لا يكتفي منه بجزاء المثل ولا 
أضعاف أمثال ما تصرف فيه أو طمع أو رغب بل كفارته تجرده على الحقيقة 
عن كل غير قليل وكثير وصغير وكبير. 

«أِلّ لَكْمْ صَيْدُ الْبرِ4 [الآية: 96] أي: مصيده وقيل اصطياده في حال 
الإحرام وعدم الجرم وهو الأصح المنقول عن أكثر السلف والمراد به ما صيد منه 
ل ا ا 0 فى البحر هو الطهور ماؤه 
والحل ميعته”! لوناك اد 1ك يه اذ الم جف لمن وا 
(!) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 237) رقم (491)؛ وابن ماجه في السئن (1/ 136) 


رقم (386). والترمذي في الجامع الصحيح (1/ 100) رقم (2)69 والدارمي في السئن 
(201/1) رقم (729). 


58 سورة المائدة/ الآيتان: [296» 97] 


يؤكل نظيره في الب ر#وطعامُة» [الآية: 96] أي: أكل ما قدمه البحر أو نصب عنه 
بخلاف ما طغا فإنه لا يحل عندنا طمَمَنعًا لم4 [الآية: 96] تمتيعاً لكم نصب على 
لووك لنب انعمس ملنقاقة لكتى: انها المتتهرن قلع الحومين لم ضبان اله 
6 أي: ولسياريكم من المسافرين حيث يتزودونه قديدا #وحزم عَلِيَكُم صَيَدُ الْيرِ4 
0/ ب [الآية: 96] أي: ما صيد فيه أو الاصطياد فيه فعلى/ الأول يحرم على المحرم ما 
صاده الحلال وإن لم يكن له مدخل بالدلالة والإشارة ونوع من السببية والجمهور 
على حله لقوله عليه السلام لحم الصيد حلال لكم ما لم تصطادوه أو صيد لكم 
ما ##ما دمثم 40 [الآية: 96] أي: محرمين «وَائّفُوا أنه رت لَه تحتروت» 
[الآية: 96] أي: إلى موضع حكمه تجمعون. 
وأفاد الأستاذ: إن حكم البحر بخلاف حكم البر فإذا غرق العبد في بحر 
الحقائق سقط حكمه من بين الخلائق فصيد البحر مباح له لأنه إذا غرق صار 
محواً فما إليه ليس به ولا منه إذ هو محو فيه لوَللَهُ عَالِبٌ عَلكَ أَمْرِو4 [يوسف: 121]. 
#جَعَلٌ أله الكتبحة4 [الآية: 97] أي: صيرها وسميت كعبة لتكعبها وارتفاعها 
«ألِيَتَ الحرام» [الآية: 97] أي: المحترم في كل مقام وهو عطف بيان للكعبة 
على جهة المدح والمفعول الثاني #قِبمًا لئّين4 [الآية: 97] أي: قواماً لدينهم 
ودنياهم وسبب انتعاشهم في أمر معادهم ومعاشهم يلوذ به الخائف الضرير ويأمن 
فيه الضعيف والكسير ويربح فيه الفقير وقرأ ابن عامر قيّماً بالقصر على أنه مصدر 
أعل عينه كما أعل فعله. 
قال الشبلي: الكعبة أمام أعين الناس والحق أمام قلوب الأولياء من أهل 


الاعساس «أبَيتَ لْحَرَام4 [الآية: 97] قيل: أي حرام في مجاورته ارتكاب 
المخالفة أزيد من سائر المقام وقيل: حرام على من يراه أن يرى وضعه دون 
واضعه وهو اللّه. 

وفي «حقائق السلمي» قوله #قِيلما إِلنَين4 [الآية: 97] أي: من زل عن قيامه 
وأعرج بالتدنس بمعصيته وآثامه فتعلق به أقامه ببركاته وآثار الأنبياء فيه إلى حال 


ومن «نفائس العرائس» أنه سبحانه ألبس الكعبة سناءً قدس أآياته ونورها 


سورة ة المائدة/ الآيتان : [97 0018 330 


بصفح مشارق صفاته من مطالع ذاته وصيرها مرآة حسنة وجماله لينظر أنظار 
نظار معارفه وأبصار عَشاق كواشفه داء عظمته وكبريائه لقيامهم على مشاهد قربه 
ومواقف قلسه ليطلبوا منها رؤية براهين كمال صفته ومشارق صنيع جلال قدمه 
وحرم تلك المنازل على الأغيار دون الأخيار ومنع الأخيار عن الدخول فيها 
مع بقاء نفوسهم ليعلموا أنها ممنوعة من تناول الكل لهم ليعرفوا عين القدم أنه 
منزه عن خخطوة كل حادث جعل الكعبة بيته وجعل بيته قلب العالم وظهر بجلاله 
منه لعيون العارفين كما ظهر لموسى من طور سيناء هكذا جعل قلب العارف 
كعبة مشاهدته في حرم صورته وسد بابه عن كل طائف غير نظره فيظهر/ آثار 
جلاله من صورهم #والثهر الحرام واطدى اليد 4 [الآية: 97] معطوفات على 
الكعبة والمراد بالشهر الحرام ما يؤدى فيه الحج وهو ذو الحجة لأنه المناسب 
لقرنائه فالألف واللام للعهد وقيل للجنس وينصرف إلى الكل لانتفاء قرينة البعض 
فالمعنى جعل الله الأشهر الحرم قياماً للناس فيه الحج والأمن من القتال والمراد 
بالهدي ما أهدي إلى الكعبة ومن القلائد ذوات القلائد ومن الهدي وهي ما قلد به 
من نعل أو لحاء شجرة ليعلم أنها هدي وكانوا يأمنون بتقليد الهدي ويحصل به 
القيام فى أمرهم على وجه النظام #ذَلِك4 [الآية: 97] أي: الجعل المذكور أو ما 
ذكر في السورة من الأمور #الْتَحَلْموَا أن أله يمَلْمُ ما في اَلسَموتٍِ وما في الْأَرْضِ »4 
[الآية: 97] فإنه شرع الأحكام لدفع المضار قبل وقوعها وجلب المنافع المترتبة 
على وجودها دليل كمال حكمة الشارع في حكمه وبيان إحاطة علمه «#وَأَك أله 
بل َىَءِ» [الآية: 97] أي جزئي وكلي ##عَلِيمٌ4 [الآية: 97] ختم للتخضصيص 
بالتعميم لإفادة التكميل والتتميم. 

وأفاد الأستاذ: أن حكم الله سبحانه بأن يكون بيته اليوم ملجأ يلوذ به كل 
مؤمل ويستقيم ببركة زيارته كل جائز وحائد عن نهج الاستقامة يستنجح 
بالابتهال هناك كل ذي إرب من صاحب أدب والبيت حجر والعبد مدر والحق 
سبحانه ربط المدر بالسين لتعلم أنه الذي لم يزل لا سبيل إليه للحدثان والغير 
فسبحان من يغير ولا يتغير. 


#أملموأ أرك جم لل ري لْعِقَابِ أ (ألاية: 8] لآرباب الحجاب ون 7 عهور 
يحي * [الآية: 98] بمن هداه إلى الصواب وأعطاه الثواب. 


31/ أ 


31ت 


300 سورة المائدة/ الآيات:  99[‏ 101] 


وأفاد الأستاذ: أنه شديد العقاب للأعداء غفور رحيم للأولياء ويقال 
رحيم للعوام إن رجعوا إليه توبة وحسرة. 


“ما عَلَ ألرَسُولٍ إلا الْبَلَعْ4 [الآية: 99] أي: التبليغ وقد بلغ وعلى الله هداية 


من وصل إليه وبلغ . 
وقال الأستاذ: أي المنفرد بالإلهية - 0 وإن جل قدره فليس عليه 
إلا البلاغ وهو أيضاً بتسيير ه سبحانه ##وأيله د ا ومَأ تَكشمون 4 ا 9] 


أي : تظهرون وتسرون. 

قل ل مَسْتَوَى الْحَِيثُ وَالطِيَبُْ» [الآية: 100] أي: الحرام والحلال والمؤمن 
والكافر والعاصي والمطيع والجاهل/ والعالم والغافل والذاكر. 

وآفاة الأستاذ: أن الشييف ها اكنسحة الخافا عن اله لجال اكتسابة 
والطمييها ا كمع ينه الحق وفيت نيان ورا لا نا لم يخرج 
منه حق الله تعالى والطيب ما أخرج منه حقه سبحانه ويقال الخبيث ما ادخرته 
لنفسك والطيب ما قدمته لأمره من عملك أو مالك 8وَلوْ أعجبك كثرة الْحِيثِ» 
[الآية: 100] أي: وأحزنك قلة الطيب فإن العبرة بالجودة والرداءة دون القلة والكثرة 
ولأن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى على ما ورد عن النبى المصطفى والخطاب 
في أعجبك لكل معتبر من أرباب العقول السليمة بدليل قوله «دَأنَتُوا لَه يتأؤلي 
اللي :[الآية: 100] أي: فاحذروا العقاب وما يترتب عليه من الحجاب في 
تحرى الخبيث وإن كثر وإيثار الطيب وإن قل للم فيورك ؟ [الآية : 00 
أي: راجين أن تبلغوا مقام الفلاح بالملازمة على حال الصلاح والإصلاح. 


#يتايبًا الذىت اموا لا قكارا عن شيف ين يد دي و4 [الآية: 101] 


أي: إن تظهر تحزنكم وتضركم لأوإن كئلوا عنها سن مَُرّلُ تيان مد 45 [الآية : 


1( أي: على لسان رسولكم #عَمَا عََا أَقَهُ عنْاً» [الآية : ]10(١‏ أي: عن الباداتم 


يكلف بها كما في حديث أن أله و وام ل يتوخا تح كدودا فد 
تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا 


سورة المائدة/ الأيتان: [101. 102] 561 


تبحثوا عنها على ما رواه الدارقطني وغيره عن ابن ثعلبة الخشني مرفوعا”" 
وروى الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وابن جرير أنه لما نزلت #وَيَِهِ عل 
ألنّاس حِج الْسَيتِ4 [آل عمران: 97] قال سراقة بن مالك أكل عام فأعرض عنه 
رسول الله يله حتى أعاد ثلاثاً فقال: لا ولو قلت نعم لوجب ولو وجب لما 
استطعتم فاتركوني ما تركتكو””' لوَأئَّهُ عَفُورُ حَلِيم4 [الآية: 101] لا يعاجلكم 
بالعقوبة ويعفمو عن كثير من المخالفة وعن عباس أنه يله كان يخطب ذات يوم 
غضبان من كثرة ما يسألون عنه مما لا يعنيهم فقال: لا أسأل عن شيء إلا أجبت 
فقال رجل أين أبي؟ فقال: في النار فقال: آخر من أبي؟ فقال: حذافة وكان يدعي 
لغيره فنزلت رواه ابن جرير وغيره” 

#هَد سَأَلَها قَوُمُ4 [الآية: 102] أي: المسألة المغمة دون المسائل المهمة أو 
سأل عن الأشياء الملمة قَومٌ/ ين قَبَنِكَم4» [الآية: 102] متعلق بيسألها ##دُم 
َصْبَحُوأ با فرت [الآية: 102] أي: بسببها حيث تركوها وهجروها ولم يعملوا 
بها أو أنكروها وفي الحديث الصحيح ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهه”” قال بعضهم لا تسألوا عن 
مقامات الصديقين ودرجات الأولياء العارفين المحققين فإنه إن بدا لكم منهم 
شيئاً فأنكرتم ذلك هلكتم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إذا أسبل عليكم ستر العطف فلا تتعرضوا لعلم ما 
أخفي عنكم بالعطف فينتقص بالتجسس عليكم عيشكم ويقال لا تتعرضوا للوقوف 
على محل الأكابر فلا تستوجبون ذلك فيسوءكم تقاصر رتبتكم ويقال إذا بدا من 
الإعراض علم فاطلبوا له عندكم وجها من التفاؤل ولا تطلبوا أسرار الباري 


)010 اقرح الطراى :قي الماقس لف6898 3م10 كوا سكن ف النحن الكري 
(12/10) رقم (19509).: والدارقطني في السئن (4/ 183) رقم (42). 

55 تفسيو الطبراق (0118:/11 وتفسين ابرع كنيز (207/3): 

08" تفتييراليشباوض 37171 

(4) أخرجه مسلم في الصحيح (412/1337)»: وابن حبان في الصحيح (1/ 198) رقم 
(18)) والنسائي في السنن الكبرى (2/ 319) رقم (3598): وأحمد في المسند (2/ 
7) رقم (7361). 


52آ/أ 


32/ ب 


562 سورة الماتدة/ الآيات:  102[‏ 104] 


واركنوا إلى روح المنى في استدفاع ما أظلكم ولا تبحثوا عن سر ذلك ودعوا 
الأمر مجملاً وقوله قد سَأله وم [الآية: 102] يعني توهم قوم أنهم محررون 
عن التأثير بما يصادفهم من فجأة التقادير وذلك منهم ظن كما قال بعضهم: 
تبين يوم البيياية أن اعتزامه 
على الصبر من إحخدئ الظنون الكواذب) 

جما جل اندض عرق لمكيو ولا ويل وَل حار 4 زالآية :-903] ولما كان 
عليه أهل الجاهلية من أنهم إذا ولدت الناقة خمس أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها 
أي: شقوها وخلوا سبيلها فلا تركب ولا تحلب إلا لخدم الأصنام ومن أنهم يقول 
الرجل منهم إن شفيت ونحوه فناقتي سائبة ويجعلها بالبحيرة في تحريم الانتفاع 
وعدم احتباسها عن كلا وماءٍ حيث وجدتا ومن أنهم إذا ولدت الشاة أنثى فهي 
لهم وإن ولدت ذكرأ فهو لآلهتهم وإن ولدتهما قالوا وصلت الأنثى أخاها فلا 
يذبح الذكر لأجلها ومن أنهم إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن حرموا 
ال 00 
ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامياً مشروعة لديه #وَلكنّ الْذِنَ كترا يعرُودَ عَلّ 
لْكَدِبٌ 4 [الآية: 103] أي: بشحريم ذلك ونسبته إليهم افتراء عليه 0 1 
يَعْقِدوْنَ4 [الآية: 103] أي: قوم جهلة كالأنعام لا يفرقون بين الحلال والحرام 
وبعضهم عقلاء في الجملة ولكن يمنعهم تقليد آبائهم مع حب الرياسة والعناد عن 
الاعتراف بالقضية. 

وأفاد الأستاذ: أن هذه أحكام ابتدعوها فردهم الحق سبحانه عن 
الابتداع/ وأمرهم وأمرهم بحسن الاتباع وأخبر أن ما صدر من عاداتهم لا يعلد 
من جملة عباداتهم . 

طوَإِدًا قل َم تَمَالَوَا إل مآ أل أَشَدُوَيلَ الرَسُول» [الآية: 104] أي: إلى متابعة 
حكمهما وموافقة أمرهما ونهيهما #قَالوا حَسَينَا» [الآية: 104] أي: يكفينا «إما 
مهدنا علد أب [الآأية: 104] أي : أمر ديننا ودنيانا بئاءة على قلة علمهم وكثرة 


(1) نسب إلى أبى غات انظر: آمالى الرجاجي (5/1)+ وأخبار ابى القائك الرساضي (1/ ” 


6 وانظر: الأغاني (5/ 427). 


سورة المائدة/ الآيتان: [104. 105] 2063 


جهلهم واختبار تقليد من قبلهم لأوَلوَ كنَ َلَآنُهُمْ لا يتَلمُونَ سَيْنَا ولا يَبََدُونَ» 
[الآية: 104] الهمزة للإنكار من تقليد غير العلماء الأبرار والمعنى أيقتدون بآبائهم 
الجاهلين ولو كانوا لا يغفلون شيئا من أمر الدين ولا يهتدون إلى طريق اليقين 
ويتركون متابعة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من العلماء العاملين. 

#يأًا الَذِنَ اموأ علي شك» [الآية: 105] أي: احفظوها والزموا 
إصلاحها هلا 0 مّن ضَلَّ إذَا هديس 4 [الآية: 105] بالقيام بما وجب عليها 
من فعلها وتركها فلا ينافي قوله يلّةِ من رأى منكم منكراً واستطاع أن يغيره بيده 
فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فمعنى اهتديتم إذا 
اتتمرتم بالمعروف وانتهيتم عن المنكر ونهيتم عنه حسب طاقتكم فيه كما روأه 
اب عكري عرو سكم" العدقن وروق عن هيره واد من البدافه والبقلق 7 


وذهب كثيرون من السلف وتبعهم بعض الخلف على أن فيه رخصة لترك 
الحسبة إذا علم عدم قبولها أو يكون فيها مفسدة أو أضرار له منها ويدل عليه 
حتدوث إذا رآيت اشحا مطاعاً وعوئى متبعا ووتيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه فعليك نفسك ودع عنك أمر العام فإن وراءكم أيام الصبر فمن صبر فيهن 
#يضن على الجمر: للعامل قيهن مثل آخر تمسق رجلا يحملون يكل مله قالوا: 
يا رسول الله أجر خمسين منهم؟ قال: أجر خمسين منكه”2'. 

ولذا قال بعض العارفين: هذا زمان السكوت وملازمة البيوت والقناعة 
بالقوت إلى أن تموت #إإِلَ أله مَرَجِفَكُم َِيعَا فَبَِبَفُحم يما كُنثُم تَمْمَلُونَ4 [الآية: 
5 ترصن للميكودين زوفيل اللسبرديى وقنية على أن احذا لأوواشك ردنت غيره 
في أمر الدين فالأولى هو الاشتغال بالله عما سواه. 


وأقَاةالأسعاذ : أن الفقير نكنية أن بسكي وقد حير يعفن كشرة فأها إذا 


(1) أخرجه ابن ماجه في السئن (2/ 1330) رقم (4013), والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 
4) رقم (11293). والبيهقي في شعب الإيمان (6/ 85) رقم (7559)» وابن حبان في 
الصحيح (1/ 541) رقم (307). 

(2) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (10/ 91) رقم (19980)» والترمذي في الجامع 
الصحيح (5/ 257) رقم (3058).» وأبو داود في السئن (4/ 215) رقم (4343), 
والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 127) رقم (9731). 
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5264 سورة المائدة/ الآية: [106] 


ادعى التقدم على غيره والطمع في إنجاد من سواه من أمره فمحال من/ الحدس 
والظن في تخليه ويقال من تفرغ إلى غيره تشاغل عن نفسه ومن اشتغل بنفسه لم 
يتفرغ إلى غيره. 
ومن «نفائس العرائس» أنه سئل أبو عثمان عن هذه الآية فقال عليك نفسك 

إن اشتغلت بإصلاح فسادها وستر عوراتها وترويح كيبادها شغلك ذلك عن 
النظر إلى الخلق والاشتغال بهم عن الحق. 

وقال محمد بن على: عليك نفسك إن كفيت الناس شرها فقد أديت حقها 
وغل اوم الحسيو ون عتميون عقدائن ليله قرعة من العو كفده تقال له 
أوصني فقال: عليك نفسك إن لم تشغلها شغلتك أي: إن لم تشغلها بعبادة 
مولاها شغلتك في مشتهاتها وهواها. 


ا لذن >امنواً شهدة 4 [الآية: 6 أي: فيما أمرتم شهادة بينكم 
والمراد بالشهادة الإشهاد في الوصية وإضافتها إلى الظرف على التوسعة إدًا حَصَرٌَ 
5 َلْمَوَتَ» [الآية: 106] أي: شارف حالته وظهرت أمارته وهو ظرف للشهادة 

حِينَ ألْوْصِيَّةٍ4 [الآية: 106] بدل منه أو ظرف. حضر ##أنَسَانِ» [الآية: 106] فاعل 
شهادة أي: فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان ويجوز أن يكون خبرها على حذف 
المضاف أي: شهادة بينكم شهادة اثنين من نعتهما أنهما #إذوًا عَدْلٍ َنَكُم4 [الآية : 
6] من أقاربكم كما نقل عن عكرمة وروى ابن جرير عن الحسن البصري والزهري 
واختاره صاحب «المدارك» أو من المسلمين أو مَاحَرَانٍ مِنْ غَيْركُ» [الآية: 106] أي 
من غير أقاربكم أو من غير المسلمين فيكون منسوحاً لأن شهادة الذمي على المسلم 
لا تسمع إجماعاً على ما ذكر البيتشنادي” © عو إن اشر صَرَيْةُ في الْأرْضٍ 4 [الآية: 106] 
أي: سافرتم فيها #تَأْصبْتَكم مُصِيبَةٌ ألْمَوَتِ4 [الآية: 106] أي: قاربتم الأجل عطف 
على ضربتم وجواب الشرط محذوف أي: إن كنتم مسافرين ولم تجدوا مسلمين 
فيجوز شهادة غيرهم من الذميين ##خَيِسُونَهُمَا4 [الآية: 106] أي: تقفونهما 
وتصبرونهما صفة للآخران لي بَعْدٍ الصََلَرةِ4 [الآية: 106] أي: صلاة العص 20 
(1) تفسير البيضاوي (1/ 374). 
506 تقعير الطبرى 201761117 وتنسي اب كتير 2217/30 


سورة المائدة/ الآيتان: [106» 107] 565 


كما روى ابن عباس في رواية العوفي وهو قول أكثر السلف أو بعد أي صلاة 
كانت وهو قول الرزهري ##سِفَسِمَانِ بأسِّ» [الآية: 106] أي: فيحلفان به إن 
أرَينْتَمٌ 4 [الآية: 106] إن شك أحد الوارثين فيهما وأراد حبسهما لأيمانهما 
والجملة معترضة بين المقسم به وبين المقسم عليه وهو قوله: #لا شَتَرِى به 
َمَنَا» [الآية: 106] أي: لا نستبدل بالقسم أو بالله عرضا من الدنيا والمعنى لا 
تحلك كاذنا بالطمع لنا وَل كان [الآية: 106] أي: المقسم له عَودًا ف (الآية : 
6 / قريباً منا دفعاً لما يتوهم من أنه قد يسامح في حقه #ولا نَكُثُمُ سَبَْدَةَ 
> [الآية: 106] أي: الشهادة التي أمر الله بحفظها وتعظيمها #إإِنَّآ إِذَاك [الآية: 
6] أي: إن كتمنا لمن الْأَيمِينَ [الآية: 106] . 

طن عيرّ4 [الآية: 107] أي اطلع #عخ أَنهْمَافُ [الآية: 107] أي: الآخرين 
«اسْتحَمًَا إنْمَا» [الآية: 107] 5 فعلاً ما أوجبا إثما بينهما فاسان » [الآية: 
7 أي: فشاهدان اخران 8 يَفُومَانِ مَقَامَهُمَاك [الآية: 107] خبر لقوله فآخران ثم 
بينهما لأنهما بقوله: يرت ألَدنَ أسْتَحَنَّ عَلْمُ4 [الآية: 107] بصيغة المجهول أي: 
جني عليهم وهم الورثة فضمير استحق للإثم والمعنى ارتكب الذنب بالقياس 
إليهم وقرأ حفص مبنياً للفاعل وهو #الْأَوَلْن4 [الآية: 1107 أي: من الورثة الذين 
استحق عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادة» ويظهروا 
بها كذب الكاذبين والأوليان يراد به الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما وقرأ 
حمزة وأبو بكر الأولين بصيغة الجمع على أنه صفة للذين أو بدل منه وسموا 
الأولين لأنهم كانوا أولين في الذكر في قوله شهادة بينكم ##تيْقَسِمَانِ» [الآية: 
7] عطف على أن يقومان أي فيحلفان «#بَسه لتبندئنا أَحلٌ من مَبَْدَتِهِمَا4 
اللآية 00947 أى: أضدق وواولى بالاعفبان والقتيول مين حيدق هذين الوصلجين 
الخائنين ##ومًا أَعْتَدَينَا 4 [الآية: 107] أي: ما تجاوزنا الحق فيها #8 إِنَآ إذا4 [الآية: 
7 أي: إن اعتدينا لَّنَ الطَلِيِنَ4 [الآية: 107] أنفسهم أو الواضعين الباطل 
موضع الحق ومحصل الايتين أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد عدلين 
من ذوي نسبه أو دينه على وصيته أو يوصي إليهما احتياطا فإن الوصي الواحد 
يكفي اتفاقاً فإن لم يجدهما بأن كان في سفر فآخران من غير المسلمين أو من 


- /13 


4/أُ 


566 سورة المائدة/ الآية: 1081] 


غير قرابتهم ثم وقع نزاع وارتياب فيهما أقسماً على صدق ما يقولان بالتغليظ في 
الوقت أو على رؤوس الأشهاد فإن اطلع على أنهما كذبا بأمارة ومظنة حلف 
آخران من أولياء الميت والحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهدين فإنه لا يحلف 
الشاهد ولا يعارض يميئنه يمين الوارث وثابت إن كانا وصيين ورد اليمين إلى 
الورثة إما لظهور خيانة الوصيين فإن تصديق الوصي لأمانته أو لتغيير الدعوى فإن 
سبب نزول الآية على ما رواه الترمذي وأبو داوود أن رجلا من المسلمين خرج 
مسافراً و معه رجلان/ من أهل الكتاب ومات بأرض ليس بها مسلم فلما قدموا 
بتركته فقدوا جام فضة مخوصاً بالذهب فرافعوا إلى رسول الله َك فنزلت 
فحلفهما بعد صلاة العصر فحلفا على أنهما ما اطلعا على الإناء ثم وجد الإناء 
عند من اشترى منهما فقام رجلان من أوليائه فحلفا أن الإناء لنا وأخذوا بالظاهر 
من هذا الحديث أنهما كانا وصيين لا شاهدين ويؤيده ما رواه ابن أبي حاتم عن 
ابن مسعود من أن المراد بالشهادة الوصاية فلا يكون نسخا في الآية وعليه غير 
واحد من الصحابة والتابعين”' وأما الإمام أحمد والقاضي شريح قالا في خاصة 
مثل هذه الواقعة شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين أن يكون في 
سفر وأن يكون في وصية لكن قال الزهري وابن زيد أن حكم الآية منسوخ إن 
أريد من الغير الكافرين فإن شهادة الكافر كانت في بدء الإسلام ثم نسخت. 


هت 


دَلِكَ4 [الآية: 108] أي: الحكم الذي تقدم أو تحليف الشاهد #أددّ أن يوأ 
بألََّدَةْ عَكَ وَجهِهآ4 [الآية: 108] أي: أقرب إلى أن يأتي الشهداء بشهادتهم على 
نحو تلك الحادثة ووفق ما حملوها من غير تحريف وحخيانة فيها #وأوْ ياوا أن ترد 
د َس 4 [الآية: 108] أي : لود البفينة على المدعين وهم أولباء: الميك يعد 
إيمانهم فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة وجمع الضمير لأنه حكم يعم 
الشهود كلهم والمعنى أنه أقرب إلى أحد الأمرين أداء الشهادة على الصدق أو 
الامتناع عن أدائها بالكذب أو أيهما وقع كان فيه الصلاح 9وَاتَمَوا أله [الآية: 


غدل 


8] أي: فيما نهيناكم عنه بالمخالفة #وَأسْمَعْوا» [الآية: 108] أي: ما أمرناكم 


(1) أخرجه البيهقي في السئن والآثار (15/ 435) رقم (6078)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
(15/ 398) رقم (4928). 


ان ة المائدة/ الأيات : 108 5 11100 507 


سمع الإجابة «وَانَهُ لا ببَدى الْعَوم الْقَيِيَيَ* [الآية: 108] الخارجين عن الطاعة إلى 
الحجة أو المحجة أو طريق الجنة أو سبيل المحبة. 

وأفاد الأستاذ: أن حكم هذه الآية كان ثابتاً في الشرع فنسخ وبيان التفسير 
يخبر عن تفصيله والنسخ هو الإزالة وذلك في العبادات جائز ومعنى النسخ 
يوجد في سلوك المريدين لأن في الابتداء فرضهم القيام بالظواهر من حيث 
المجاهدات فإذا لهم من أحوال القلوب شيء آلت أحوالهم إلى مراعاة القلوب 
فيسقط عنهم أو رد الظاهر وتجنيس القرب فهو كالنسخ من حيث الصورة إذ 
اتصافهم ب القلوب والحالات أنهم من تأدبهم بأحكام المعاملات. 

وم ممم اله الرسُْلّكة [الآية: 109]"مُنتضيوت طبار اذكز أى: اذك ر/ يوم 
00 يفول [الآية: 109] أي: لهم لمانا مم4 [الآية: 9 أي: أي 
إجابة من إقرار أو إنكار أجبتم وهذا السؤال لتوبيخ قومهم أو لتعظيم يومهم تلوأ 
لا عِلَ 613 [الآبة: 109] أئ: بما أنت تغلمه منا ومن غيرنا #إِنّك أنت ملم 
لْمْيُوٍ4 [الآية: 109] فتعلم ما أجابونا وأظهروا لنا وأضمروا الخلاف عنا وقيل: 
المعنى لا علم لنا إلى جنب علمك فأقروا بالجهل واعترفوا بالعجز وقيل: ذلك 
من إقامة الآدب لا جهل لما أجابوا. 

وقال سهل: لا علم لنا بمراذك في سؤالنا ؤقيل: لا علم لنا إلا ما علمتنا 
فإنك أنت أعلم بهم منا وليس علمنا كعلمك بنا. 

وقال الأستاذ: به يكاشفهم بنعت الجلال فتدخنس فهومهم وعلومهم حتى 
ينطقوا بالبراءة عن التحقيق ويقولوا لا عِلمّ لنا» [الآية: 109] وهكذا يكون 
الحالة غداً من قال بشيء أو مال إلى شيء مما يكون نعتأ لمخلوق فعند ظهور 
أوائل التعزز تتلاشى الجملة فالملائكة يقولون ما عبدناك حق عبادتك والأنبياء 
يقولون لا عِلْمَ لَنَا» [الآية: 109] . 

#إذ مَل أنه يعِيسى أن ريم 4 [الآية: 110] . 

أقاة تكن عطنة ههه اردة اكيس :إننا معضيون كننا لما اعدف وين 
اللكة7! الك رورم مرقوم يكز[ وما تعده عه له رحن كوه ستصوية إذا 
كانت مضافة #أذْكرٌ نِعَمَ عَلَك4 [الآية: 110] أي بالنبوة والرسالة #أوَعَلَ 
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ولِدَيْكَ؟ [الآية: 110] أي: بالصديقية والمعنى أنه تعالى يوبخ الكفرة يومئذٍ بسؤال 
الرسل عن الإجابة وتعديد ما أظهر عليهم من الآيات المتعددة فكذبهم طائفة 
وسموهم سحرة وعلا أخرون واتخذوهم آلهة ##إذ دبكت 4 [الأية: 110] قويتك 
وأعنتك #يروع الْقدّس» [الآية: 1119 أي: يجبريل يسير معّك حيث تسير أو 
بالنفس التى تحيي به النفس حيوة أبدية ويؤيده قوله #تَكَلرٌ ألنّاس»# [الآية: 110] 
أي: تدعوهم إلى الله تعالى #فى ألْمَهَدِ» [الآية: 110] كائثا فيه وتكيةه [الآية : 

0 والمعنى تكلمهم في حالة الطفولية والكهولية بالتسوية والمراد إلحاق حاله 

في الطفولية بحال الكهولية في كمال العقل والتكلم وبه استدل على أنه 

فإنه رفع قبل أن 006 عَلَمَيْلَكَ الحكتبّ؟ [الآية: 110] أي: الحفظ 3 
##وَللْكمة» [الآية: 110] أ عدم والحذاقة #والتورئة الب وذ لق م 
لين كَهِيَةَ لطي » 0 0] أي: هيئة مثل هيئة الطير #يإذفي4 [الآية: 110] 
أَى: لك في ذلك #متَنفُم م فياك [الآية: 010] أ : فى تلك الهيئة «مَتَونٌ طَيرا4 
[الآية: 0 وقرأ نافع اكه [الآية:110] أي: يطين يأمري أو إرادتي 
«اوَتيرئٌ الْأَكْمَه4 [الآية: 110] الذي ولد/ أعمى (والاترصت» [الآية: 110] الذي 
عجز عنه الأطباء م يِإدن»4 [الآية: 110] ل بتيسيريئ وذ عي الموقٌ» [الآية: 
0 أي: بأن تدعوهم فيقومون من قبورهم بِإِدْلُ4 [الآية: 110] أي: بقدرتي 


وحكمي. 


قال أبو على الروذبادي: غاية الربوبية في غاية العبودية فمن استقام على 
بساط العبودية امبررة عام 0 00 و 000 7 دفي هذا 
0 أي: منعتهم عن قتلك #إِذ جِنْتَهُم ع [الآية : مس9 
بالمعجزات الواضحات #فَفَال الذَينَ مخرواً مهم إن هنذا » [الآية: 110] أي : ما هذا 
الذي جكت به « إلا سِحْرٌ مك4 [الآية: 10 1] واضح وقراً حمزة والكسائى إلا 
ساحر فالإشارة إلى عيسى عليه السلام. 


قال الأستاذ: تلركت. وجوه النعم يستخرج خلا صة الميحب المدكون 
والوودات فى ديك التدكون ركل ونكا عات فى عار لون 


موي لمان كنات 1111 135] 569 


من بعدهم أما عليهم وإمأ عنهم . 

رذ تحت إل السوارك :[الآي5 19011 أى: الصبعتت إلى عتما الديين 
وأرباب الزهد واليقين الواصلين في مقام المخلصين فالوحي بمعنى الإلهام كما 
قاله الحسن البصري والسدي وغيرهما من العلماء الأعلام أن مَامِنُوا فى 
وَبرَسُول 4 [الآية 111 يجوز كزق أن مصدرية ومفسرة الوا رَمَتَاكة الاي 0111 
أي: بك ؤيرسلك «#وأكْبَد» [الآية: 1111 أي: أنك وكفى بك تتعنيدا بان 
مَسَلِمُونَ [الآية: 111] أي: منقادون مطيعون. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إنما خصهم بالوحي إليهم إلهاماً لانبساط ضياء 
عيسى عليه السلاء إكراماً وفي الأثر هم القوم لا يشقى بهم جايسهبه27 . 

1 فَالَ الْحَوَاربُونَ يعيسى أبن مَرَيِمَ هَلْ يَسْتَطِيمُ رَبك أن يَُزْلَ عَلَا مَآيدةٌ من 
لسَّمَآِ4 [الآية: 112] قيل: هذه الاستطاعة على ما يقتضيه الحكم والإرادة لا على 
ما تقتضيه القدرة وقيل المعنى هل يطيع ربك بإجابة سؤالك أي: هل يجيبك 
واستطاع بمعنى أطاع كاستجاب وأجاب وقرأ الكسائي بتاء الخطاب ونصب ربك 
أي: هل تستطيع سؤال ربك والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارفٍ لك #ثَالَ 
أَّقُوأْ أله [الآية: 112] في سؤال المائدة واقتراح المعجزة فإنها سبب للمهلكة 
#إن كنم مُؤْمِنينَ4 [الآية: 112] بكمال القدرة وصحة النبوة. 

قلأ يِدٌ أن تك مِنا» [الآية: 113] أي : تثبار [ك بالأكل منها والانتفاع 
للتقوى على الطاعة بها #وَتَطمَينَّ مُلُوبنَا4 [الآية: 113] بانضمام علم الاستدلال 
على كمال القدرة بعلم المشاهدة فإنه ليس الخبر/ كالمعاينة «وَتَعَكَمَ» [الآية: 113] 
أي: علم عيان وإيقان بعدما علمنا علم إيمان وبرهان أن قَدَ صَدَقْمََا؛ [الآية: 
3 أي: فيما وعدتنا من ادعاء النبوة وإجابة الدعوة ##وَتَكُونَ عَلَيَهَا مِنَّ التَّلِهِرِينَ» 
[الآية: 113] أي عند من لم يحضرها من السالكين. 

وأفاد الأستاذ: أنهم طلبوا المائدة ليسكن قلوبهم بما يشاهدونه من عظيم 
الآية وعجيب المعجزة فغدروا وأجيبوا إليه إذ كان مرادهم حصول اليقين وزيادة 
البصيرة ويقال كل يطلب سؤله على حسب ضرورته وحالته فمنهم من كان 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (2689/ 25). 
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سكونه في مائدة من الطعام يجدها ومنهم من كان سكونه في فائدة من الكلام 
يردها ومنهم عزيز من يجد الغناء عن برهان يتأمله أو بيان يطلبه. 

#قال عسى أبن مرج 4 [الآية: 114] أي: لما رأى أن لهم عرضاً صحيحاً في 
هذا المبنى وأنهم لا يقلعون عن هذا المعنى #الهُرَّ ربنا أَبزل عن مكدَةٌ مْنَ السَمَا 
تَكْرِنُ نا عِيدًا» [الآية: 4 أى :يكرين يوم نزولها عبدا تعظيه فتفهير يكون 
للجائذة على حذك مضافين والعيد اسع ليوم فيه سروررمخصوض ونيل الخد 
السرور الذي يعود فلا حذف لكن في الإسناد مجاز لأنها سبب للسرور لْأْوَلِنَ 
وَدَاخْنا4 [الآية: 114] بدل من لنا بإعادة العامل أي: عيدأً لسابقينا ولاحقينا روي 
أنها نزلت يوم الأحد ولذلك" اتخذه النصارى عيداً لدََايَهٌ ينك [الآية: 5114 أي : 
آبيةاكتائقة منك دالا على كمال قدرتك وصحة نبوة عبدك وهي معطوفة على 
#عِيدً!» [الآية: 114] ##وَءَايَةٌ يك #وارزقنا» [الآية: 114] المائدة والشكر عليها 
«وأت خَيْرٌ أَلزَرْقِنَ4 [الآية: 114] أي: خير المطيعين لأنه خالق الرزق بلا عورض 
ومعطيه بلا غرض. 

وأفاد الأستاذ: أنه شتان بين أمة طلب لهم نبيهم سكوناً بإنزال المائدة 
عليهم وبين أمة بدأهم الله سبحانه بإنزال السكينة عليهم في قلوبهم # ليرْدادوا 
إيمننا مّمَ إبمتديم4 [الفتح: 14 وفرقاً بين من زيادة إيمانه بآياته التي تتلى عليهم وبين 
من سكونهم إلى كرامات وعطايا تباح لهم. 


فال أّهُ إن مُنَزْلهًا عَلتَكْ4 [الآية: 115] أي: إجابة لسؤالكم وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي بالتخفيف 8مَمَن يَكُمْرٌ4 [الآية: 115] أي: بي 
وبرسولى وبنعمتي #يِيْد؛ [الآية: 115] أي: بعد نزول المائدة ##منك» [الآية: 
85 أى: من المقترحين #مَان أُعَذْيٌْ عَدَابا4 [الآبة: 115] أي: تعذيباً كأنبت نباتاً 
على أن العذاب اسم للتعذيب كالسلام/ للتسليم والمتاع للتمتيع إذ لو جعل اسما 


52000 على السعة 0 2266 آلآ : 15 1] الضمير للمصدر فيكون في موقع 
المفعول المطلق ويقوم مقام العائد إلى الموصوف فإن لا أعذيه- ضتفة طلَمَماه-- 


[الآية: 115] أو للعذاب إن أريد به ما يعذب به على الحذف والإيصال #أمِنّ 


سورة المائدة/ الآبة: [115] 571 


من سس 


لْعْنّوِينَ4 [الآية: 115] أي: عالمي زمانهم روي أنها نزلت سفرة حمراء بين 
غمامتين وهم ينظرون إليها حتى وقعت بين أيديهم فبكى عيسى عليه السلام خوفا 
على المعترضين وقال اللّهم اجعلني من الشاكرين اللّهم اجعله رحمة ونعمة ولا 
تجعلها نقمة ومحنة ثم قام فتوضأ وصلى ثم كشف المنديل عن وجه المائدة وقال 
بسم الله :خير الرازقين فإذا سمكة مشوية بلا فلوس”؟ ولا شوك تسيل دسماً وعند 
رأسها ملح وعند ذنبها خل وحولها من ألوان البقول ما خلا الكراث وإذا خمسة 
أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث سمن وعلى الرابع 
جبن وعلى الخامس قديد فقال شمعون يا روح الله أمن طعام الدنيا أم من طعام 
الآخرة قال ليس منهما ولكن اخترعه الله بقدرته كلوا ما سألتم واشكروا على 
نعمه يمددكم الله ويرزقكم من فضله”* وقيل لما وعد الله إنزالها بهذه الشرطية 
استعفوا عن طلب المائدة فلم تنزل على ما رواه ابن أبي حاتم وابن جرير 
بإسناد صحيح عن الحسن البصري ومجاهد والجمهور على أنها نزلت وأنهم 
كقروا بها وغضووا بعيها نمسكر )فده شنار موي37 وكيك "لا وقد فال 
تعالى إني منزلها وعن مجاهد أن هذا مثل ضربه الله لمقترح المعجزة وعن بعض 
الصوفية أن المائدة هنا عبارة عن حقائق المعارف فإنها غذاء روح العارف كما 
أن الأطعمة غذاء البنية قيل: وعلى هذا فلعل الحال أنهم رغبوا في حقائق لم 
يستعدوا للوقوف عليها فقال لهم عيسى عليه السلام إن حصلتم الإيمان 
فاستعملوا التقوى بترك العصيان وثبات الويقان حتى تمكنوا من الاطلاع عليها 
والوصول إليها فلم يقلعوا عن سوء الفعال وألحوا في السؤال فسأل عيسى ربه 
لأجل اقتراحهم بيان الحال فبين الله تعالى أن إنزاله/ سهل ولكن فيه خطر لهم 
وخموف عاقبة أمرهم فإن السالك إذا انكشف لهم ما هو أعلى من مقامه لعلة 
لاحتله ويزل فيه بعض قدمه فيضل ولا ينفعه إظهار ندمه . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أجابه إلى سؤاله لهم ولكن توعدهم بأليم 
اناد قشر 
(09: «الفسير ابن كتين (40829:/9 وتفسير القرظين (370/6)# رفسير التيسبانوري (3/ 0232 


وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 162). 
(3) تفسير الظبري (11/ 229): وتفسير ابن كثير (3/ 24226. 
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العقاب لو خالفوا بعده ليعلم العالمون أن المراد إذا حصل والكرامة إذا تحققت 
فالخطر أشد والحال من الآفة أقرب ومهما كانت الرتبة أعلى كانت الآفة أخفى 
ومخن الأكابر إذا حلت جلت. 

ظوَإِد مَالَ أشَّهُ4 [الآية: 116] أي: يوم القباية تقررهها كييك النضا رف على 
رؤوس الأشهاد وحين رفع عيسئ إلى السماء وقالت النصارى ما قالته على ما 
قاله الجدي وغيره واختاره الطبري” *' #يجِيسى أن م “أن قَلَتَ للنّاس أَتَحِدُوفِ 
وَأ لمان عن كون كد 4 [الكية : 6 مفة إلهين أو مععلق باتخذوني أي: من 
غير ففيه نمية على !أذ عباذة المع قباد قر لوا ماده فين ميته قم عبادتينا 
كأنه عبدهما ولم يعبده قيل: لما سمع عليه السلام هذا الخطاب المتضمن للعتاب 
ارنعدت مفاصله وانفجرت عين من الدمع من أصل كل شعرة في بدنه #قَالَ 
سَيحدنَكَ 4 [الآية : 6] أي: أنزهك تنزيهاً من أن يكون لك شريك في ملكك وما 
يكن لل أن أَكْولَ اليس فى بص الاي 0 0 
يبعز لي أن أقوله ولا يعون لى أن اتقنولة لين كناكم هنذ حلمم تلم م 
تفسى* [الآية: 6] إلا مما أخفيه كما تعلم ما أعلنه ا 
[الآية: 116] أي: ما تخفيه من معلوماتك في ذاتك فالمراد بالنفس الذات مأخوذاً 
من النفاسة لا من النفس بفتحتين حتى يحتاج إلى القول بالمشاكلة فإنه جاء لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك من دون المزاوجة والمقابلة. 

قال جنيد: تعلم ما أنا عليه وما لك عندي ولا أعلم مالي عندك إلا ما 
أطلعتني عليه 8 إِنَّكَ أت عَلَمْ الْمْيوب» [الآية: 116] أي: المطلع على الذنوب 
والعيوب. 

وأفاد الأستاذ: أن المراد من هذا السؤال إظهار براءة ساحته عما نسب 
إليه من الدعاء إلى القول بالتثليث فليس هذا خطاب تعنيف بل خطاب تشويف 
ثم إن عيسى عليه السلام حفظ أدب الخطاب فلم يزك نفسه بل بدأ بالثناء على 
الحق سبحانه فقال سبحانك تنزيهاً/ عما لا يليق بوصفك ثم قال اما بْنْسَ لي 
ِحَن4 [الآبة: 116] أي: إني كنت مخصوصاً من قبلك بالرسالة ومن شرائط النبوة 


(1) تفسير الطبري (2/ 539), 


سورة ة المائدة/ الآيات : [116 - 118] 5202 


العصمة فكيف يجوز أن أقول ما لا يجوز لي ثم قال ١ن‏ 4 تك 8 
لكي 116 ركان :وائقا ١‏ الحو يجان عن ازد اللد اتن الك لفقا #تعلم 
ما فى تَفْيى4 [الآية: 116] أن علمك محيط بكل معلوم #ولة أَمَلرُ ما فى نَفْسِكَ» 
[الآية: 116] أي: لا أطلع على غيبك إلا بقدر ما تعرفني بإعلامك 8 إِنَّكَ أت عَلَمُ 
لم4 [الآية: 116] الذي لا يخرج معلوم عن علمك ولا مخلوق عن حكمك. 

و فلك خخ 1ل اتن يه أن روا ليد ل وَريك5 [الآية: 2 
دان العممين يكار نح فقي ان بتعراه ال هونا و أعني لوَكُنتٌ عَلَيمَ سَِيدًا ما 
0 مَك قي 4[الآية: 17 زقيباً غليقم أمتغهه أن يقولولا'ولك ويعتقدوه أو 
مشاهد لأحوالهم من كفر وإيمان وطاعة وعصيان ##ثلمًا تَوَيْتنِ4 [الآية: 117] 
بالرفع إلى السماء لقوله إن مُتَوَِيك وَرَافِمَكَ ك4 [آل عمران: 55] والتوفي في 
00 أخذ الشيء وافياً والموت نوع منه قال تعالى «أَنَّهُ مِتَوَقٌَ لالض ِينَ 

يك وال ل تيو ف متايه [الزمر: 2 # كت أَنتَ» [الآية: 117] أي: 

00 # ألرَقِيبت ليم [الآية : 7 المراقب لأحوالم والمطلع على أقوالهم 
وأفعالهم. 

وفي «دقائة ئق الحقائق» كنت مراقباً لهم بما أجريت عليهم من محتوم قضائك 
بهم «وآتَ عل عل كل شَيْءِ سَبِيدٌ4 [الآية: 117] أي: مطلع عليه ومراقب إليه. 

وأفاد الأستاذ: في معنى الآية ما دعوتهم إلا إلى عبادتك ولا أمرتهم إلا 
بتوحيدك وتقديسك وطاعتك #ما دمَتٌ4 [الآية: 7 حياً #فيمٌ4 [الآية: 7] 
كنت واجداً لهم على هذه الجملة فلما فارقتهم كان تصرفهم في قبضتك على 
مقتضى مشيئتك فأنت أعلم مني بما كانوا عليه من وصفي وفاقهم وخلافهم 
رفعتي اقتصادهم وإسرافهم. 

إن تدهم مهم 2 [الآية: :6118 ولا اغتراضى على الجانك المظلق أن 
يفعل في ملكه بملكه ما يشاء من أمره وفيه تنبيه نبيه على أنهم استحقوا ذلك 
لأنهم عبادك وعبدوا غيرك «وَإن تَعْفِرٌ لَهمَ4 [الآية: 118] أي: مع كفرهم فلا 
يمتنع جوازه غفلاً «تَإِنَكَ أت الْمَيرٌ اكيم [الآية: 118] في أحكامك على عبادك 
وقيل تقديره أن تعذبهم أي: من كفر منهم فإنهم عبادك #وإن تَغْفِرَ لهم [الآية: 


7 ب 
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8 أي: من أسلم منهم فإنك أنت العزيز الحكيم غالب على أمرك حكيم/ في 
حلمك لا يجب عليك شيء فإن عذبت فعدل وإن غفرت ففضل . 

وقال الورّاق: أن تعذبهم بتقصيرهم في طاعتك فإنهم عبادك مقرين لك 
بالتقصير في عبادتك وإن تغفر لهم ذنوبهم فأنت أهل العز والكرم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أن حكم المولى في عبيده نافد بحكم 
إطلاق ملكه فقال: ##إن تَعَذْبهِم» [الآية: 118] يحسن منك تعذيبهم وكان لك 
ذلك متهم د ون تَعْفِرَ لَهِمْ فَِنّكَ أنت الْيْرٌ لفكيم4 [الآية: 118] أي: المعز 
لهم بمغفرتك لهم ويقال: أنت 8«الْمربِرٌ» [الآية: 18 القادر على الانتقام منهم 


فالعفو عن القدرة سمة الكرم وعن العجز أمارة الذل ويقال أن تغفر لهم فإنك 


أعز من أن تتجمل بطاعة مطيع أو تتنقص بذلة عاص وقوله © للكيم 4 [الآية: 


8 رد على من قال غفران الشرك ليس بصحيح في الحكمة. 

وذكر صاحب «العرائس» عن ابن مسعود أنه قال: ليأتين على جهنم زمان 
تخفق أبوابها ليس أحد فيها وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقاباً”'' أقول إن صح 
عنه فيجب أن يحمل على أن مراده بجهنم طبقة من طبقات النار يعذب فيها 
عصاة المؤمنين دون الكفار للإجماع على أن الكفار مخلدون في النار لا 
يخرجون منها ولا يخفف عنهم من عذابها . 


در م سد ا يه 


قال أنه هنا يوم نفع ألصَّدِدقِينَ صِدْ فِدَنى #ا[الكرة: 9 وقراً نافع بنصب يوم 
على أنه ظرف مستقر رفع خبر أو المعنى هذا الذي من كلام عيسى واقع يوم ينفع 
الصادقين صدقهم في الدنيا. 

وأفاد الأستاذ: أن من يعجل ميراث صدقه فى دنياه من قبول حصل له من 
لقاش أو وكقاسة عقيك له أوجمع _وستو اليه من جاه أو رمال ااه شنو 11 
امل من سوابية وك ٠‏ ال بسينانة ابر جر القيادة ادي ني 
للصادقين صدقهم لالم بيت جَرَى من ين عَنتِهَا الْأنْرُ4 [الآية: 9 أي: من تحت 
الأكيجاز أو من تحت تصرف ا الأبرار #حَيِرينَ في 4 [الآية : 9 ] مقدرين 


(1) أتخرجةه الظبراني في المعجم الكبير(24778) رقم (7969): وانظر: تفسير الطبريي 
(15/ 484) رقم 1055500 
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الخلود في دار القرار #إرضى أله عَنوْمْ ورضوا 00 لْمرْرْ لظم » [الآية: 119] أي: 
مقام الرضا هو الظفر الجسيم والآية بيان النفع المقيم. 

وأفاد الأستاذ: أن رضا الحق سبحانه إثبات محل لهم وثناؤه عليهم 
ومدحه لهم وتخصيصهم بإفضاله وفنون نواله ورضاهم عن الحق سبحانه في 
0 

«يه/ ملك السّموات والارض وما فينَ4 [الآية: 120] أي: من العلويات 238/]أ 
والسفليات جميعهن وفيه تنبيه نبيه على كذب النصارى وغيرهم وفساد دعواهم 
5 المسيح وأمه والأصنام وأمثالهن. 

قال الأستاذ: تمدح الحق سبحانه بقدرته القديمة الشاملة لجميع 
المقدورات الصالحة لإيجاد ا 0 ولم يتجمل بإضافة غير إلى نفسه من 
رسم وأثر وعين وطلل ##8ووَهْرَ عَل كل مر مدر [الآية: 120] من الإبعاد والإسعاد 


والصد والرد والنفع والصنع» والقفع والمنع. 


سيد | نذا الا سبي الب ا 
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سوس 7 . جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية 
«1-22 0 بيّروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كحك 0 .كاملا أو مجرأ أو تمجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمييوتر 
9 11 أو يزمنجته على أسطواناث:ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


وهي مثة وخمس وستون أية 


ل 0 هر 


0ق لا كاد 1ه ع ل ”ناعن اودةا ورف تلوت رو ستاك بون معز البق 
الكروب واضمحلت وبرحمته عرفت الأرواح وارتاحت وبالهيبة انخسفت 
العقول فطاحت ويقال بسم الله نال كل مؤمل سؤله وبرحمة الله وجد كل 
واجد وصوله. 
«لَلَمَدُ بِنَّهِ ألَدِى خَلَقَ السَمَوَتِ وَالْأَرْضصٌّ4 [الأنعامء الآية: 1]أي: وجد 
العلويات والسفليات وجمع السموات والأرض وهي مثلهن في الطبقات لظهور 
تعدوعها ولآن طقاتها ميكتلفة: تالذات: فتفاوتة الاثاز والدركات وقدمها لشرفها 
وعلو مكانها وتقدم وجودها وزمانها. 
وفي «دقائق الحقائق» قيل السموات سموات المعرفة واللأرض أرض 
الخدمة وقيل حمد نفسه بنفسه حين علم عجز الخلق عن بلوغ حمده وقيل : 
الا الاح سيرا ‏ وبصر بابو ااي ات 
فونه لا تن الات والثر 14لا هه سرزاى 1 شاه و الحلنيها وديه ان 
1 الظلنية و الترن :لت ونان ا شعيهيها رد على المثنوية”!2 وجمع الظلمات 
لكثرة أسبابها من الأجرام الحاملة لها فإن لكل جرم ظلمة ولو في الجملة وليس 
لكل جرم نوراً ولأن المراد بالظلمة الضلال وبالنور الهدى والهدى واحد 
و الظئلال تتشعدة كما يوهىء إلية"قولة كانه وام و3 الدوك اموا بخر جهنم ل 
فتكي إل أذ 4 [انقر 2574 وتقديجها لنقدمها انى 'الوود: كما شين إلية قله 


(1) الذين يثبتون إلهين اثنين إله النور وإله الظلمة. انظر: شرح منظومة الإيمان (1/ 155). 
3 


| 8 
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بك ار ساح ل قر 5 


8 بد لهم لل لح نه التهار فَإِدَا هم مُظَلِموْنَ4 [يس : 7 ويدل عليه قوله وَيِلِ 


إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره/ فمن أصابه منه فقد اهتدى 


ومن أتخطاه فقد ضل وف 7 


وقال بعضهم: إبداء الظلمات في الهياكل والأشباح والنور في القلوب 
والأرواح وقيل الظلمات الجهل والنور المعرفة وقيل جعل الظلمات في 
التدبير والنور في التفويض وتحقيق ذلك في كتاب التنوير لإسقاط التدبير ثم 
لَذِنَ كَفَرُوا برَيْيمَ يَمْوُت4 [الآية: 1] عطف على خلق على معنى أنه خلق الله 
ما لا يقدر عليه أحد سواه ثم هم به يسوون ما لا يقدر على شيء مما يظنون كما 
قال تعالى لون ما لا عدن ينا وَمُ يلين [الأعراف: 191] توت عَيدُ تيا 
وم شروت يان يبَمَتْتَ4 [النحل: 121 وثم لاستبعاد عدولهم بعد وضوح قدرته 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بدأ بالثناء على نفسه فحمد ذاته بثنائه الأزلي 
وأخبر عن سنائه الصمدي وعلائه الأحدي فالذي إشارة وخلق السموات 
والأرض عبارة واستقلت الأسرار بسماع الذي لتحققها بوجوده ودوامها 
بشهوده واحتاجت القلوب عند سماع الذي يلي سماع الصلة لأن الذي من 
الأهناء المومية: أكون القلوفه تحت مبقر ‏ العبوت» فقال نوناق المموت 
الاق فلل المتتع رار 4 [الأنعام: 1] أي: خلق ظلمة الليل وضياء النهار 
ووخشة الكفو والشرك والعضنيان ووز الاستيضان والإيعان والعرفان والإيقان 
والإحسان ويقال جعل الظلمات نصيب قوم لا بجرم سلف والنور يصيب قوم لا 
لاستحقاق سبق ولكنه حكم به جرى قضاؤه ثم ويقال جعل ظلمة العصيان محنة 
قوم ونور العرفان نزهة قوم. 


هْوٌ أَلَرِى حَلَفَكم يّن طِين» [الآية: 2] أي: بدأ خلقكم منه فإنه المادة الأولى 
وإن أدم الذي هو أصل البح ل ا أو خلق أباكم منه أولاً ثم فصو 
أبَك4 [الآية: 2] أي: قدن مدة الموت لكل أحد وهو القيامة الصغرى فإن من 


تسسسس يميد ده (3/ 2)126 وتفسي الرازي (0/ 110)» وتفسير النيسابوري (0 240). 
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عر يد سد الور مر م 


مات فقد قامت قيامته”! #وَأبَل يُسَتّ عِنل4 [الآية: 2] لا يعلمه إلا هو وهو 
أجل القيامة الكبرى كذا فسره ابن عباس وغير واحد من السلف وقال الحسه 
الأول ما بين الخلق والموت من مدة العمر والثاني ما بين الموت والبعث من مدة 
البرزخ فإن الأجل كما يطلق لآخر المدة يطلق للجملة وقيل: الأول النوم والثاني 
الموت وقيل: الأول لمن مضى والثاني لمن بقي/ ولمن يأتي وقيل: أجلاً مدة 
الدنيا وأجل مسمى عمر الإنسان كما روي عن ابن عباس ومجاهد ##ثُمَ أسْرٌ 
تَمعرونَ4 [الآية : 2] في أمر الساعة تشكون وثم استبعاد لامترائهم بعد مأ ثبت أنه 
خالقهم وخالق أصولهم ومحييهم إلى آجالهم فإن من قدر على خلق المواد 
وجمعها وإبداع الحياة فيها وإبقائها ما يشاء أولا كان قادرا على جميع تلك المواد 
وإحيائها ثانياً فالآية الأولى دليل التوحيد والثانية برهان البعث. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أثبت القوالب من الطين وأودعها عجائب 
السر وأظهر عليها ما لم يظهر على مخلوق فالعبرة بالوصل لا بالأصل الوصل 
قربة والأصل تربة الأصل من حيث النطفة والقطرة والوصل من حيث القربة 
والنصرة ثم قال وجعل للامتحان أجلاً ثم جعل للامتنان أجلاً فأجل الامتحان 
في الدنيا وأجل الامتنان في العقبى ويقال: ضرب للطلب أجلاً وهو وقت 
المهلة ثم عقبه بأجل بعده وهو وقت الوصلة فالمهلة لها بدء ومنتهى والوصلة 
بلا بدء ولا منتهى فوقت الوجود له للابتداء وهو حين تطلع شمس التوحيد ثم 
يتسرمد فلا غروب لها بعد الطلوع . 
وَهُّ لله [الآية: 3] الضمير لله أو للذي خلق والله خبره وقوله فى 
َلسَّموتِ وَف الْأرْضٍِ4 [الآية: 3] متعلق باسم الله باعتبار المعنى الوصفي الذي 
ضمنه اسم الله وهو مقولية هذا الاسم عليه خاصة والمعنى هو المستحق للعبادة 
فيهما لا غير كقوله لوَمُرٌ الى فى ألسَمَآِ إِلَدُ وف الأرضٍ إِلَهُ4 [الزخرف: 84] ولولا 
هذا الاعتبار لم يصح أن يقال هو الله لأنه هو راجع إلى الله ولا يصح أن يقال الله 
الله إلا باعتبار معنى وصفي ومن أجل دفع هذه الشبهة قيل ضمير هو للشأن لا أنه 


(1) المقاصد الحسنة (1/ 670) رقم (1183)؛ وكشف الخفا (2/ 279) رقم (2618). 


9/ أ 


9ب 
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راجع إلى الله ومحل معناه هو المعبود فيها أو المعروف بالإلهية فيها. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه هو الله الذي هو معبود من في السماء 
ومقصود من في الأرض وهو الموجود قبل كل سماء وفضاء وظلام وضياء 
وشمس وقمر وعين وأثر وغير #ويعلم 7 رك وَيعلمُ مَا تَكُييُونَ4 [الآية: 3] 
من خيركم وشركم فيجازيكم بما ينفعكم ويضركم قيل أريد بالسر والجهر ما 
يخفى ويظهر من أحوال الأرواح وبالمكتسب أعمال الجوارح من الأشباح. 

وَمَا تأنيهم ين َيه ين عابنت رَبَهِنْ4 [الآية: 4] من الأولى مزيدة للاستغراق 

والثانية للتبعيض وقيل: للتبيين والمعنى ما يظهر/ لكم دليل قط من الأدلة 
الواضحة في البرهان أو معجزة من المعجزات في مقام التبيان أو آية من آيات الله 
القرآن إلا كوأ [الآية: 4] أي: الكفار لعَنهَا مُمْرِضِينَ» [الآية: 4] أي: تاركين 
للنظر فيها غير ملتفتين إليها قيل: أياته في خلقه أولياؤه وأهل صفوته وعلماؤه كذا 
فى المي 

ؤقال الأستاد: أي لا يزيدهم كشفاً ولطنا إلا قابلوه ددا وكفراً واعنفا 
ولا يوليهم إقبالاً إلا قابلوه بإعراض يقتضي إدباراً وإملالاً ولا يلقيهم بسطأ 
إلا جازوه قبضا. 


ويمط 


نَقَدَ كُذَبَأْ بألْحَنّ4 [الآية: 5] أي: بالكلام الصدق #إلمًا جَاَهُمّ4 [الآية: 5] 
وهو القرآن أو بالنبي الصادق وهو نبي آخر الزمان حيث كذبوا به وبكتابه 
واستهزؤا بخطابه وتخويف عقابه ظسََوْفٌ يَأْتبيم أَبْكَوا مَا كنأ ب يسْتَبرْمُوة» [الآية: 
5] أي: سيظهر لهم ما كانوا يستهزؤون به عند نزول العذاب بهم في الدنيا أو 
العقبى أو عند ظهور الإسلام وارتفاع أمر كلمته العليا. 

م و 0 اهلكا من قَبلهم» ال 6] ا سهد من قبلهم لمن قن 4 
[الآية: 6] أي: من أهل زمان بعض القرون والقرن مدة أغلب أعمار الناس وهي 
سبعؤن سنة وقيل: ثمانون وقيل: مائة وهو الأظهر وعليه الأكثر ويدل عليه أنه 


عليه السلام قال في شأن أحد من الصحابة أن يعيش قرناً فعاش مائة وقيل: القرن . 


أهل عصر فيه نبي أو فائق في العلم قلت المدة أو كثرت #مَكَهُمَ في الْأرضِ »4 
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ا اا سس 0 


[الكية 6] جطلنا لهم فبها مكانا أو.قرونا لهو فيهنا شان أى اتتعاهم من الآلات 
واأخرييها تتكوا بها بسن الوح الصرق ليها ونا اح 18501421 ليرها 
لم نجعل لكم في السعة وطول المدة يا أهل مكة أ أو ما لم نعطكم من القوة 
تاديف لديا دين بو موود ان ليان اتوي ميد 0 
الإبهام * ورائما الكناه عي 4 [الآية: 6] أي: المطر أو السحاب أو المظلة فإن 
يدا أ المطر منها #يَزْرَائا4 | ل 6 تدارا كتين لذو والعمي شري فيه المدكد 
والمؤنث «#وَجَمَلنَا الْأَنْهدرَ تجرى ين غ4 [الآية: 6] عاشوا في الخصب والريف 
بين الأنهار والأزهار والأشجارل والأثمار # تَأمْلَكتَهُم4 [الآية: 6] أي: بأنواع من 
العذاب كالقحط والصواعق وغيرها #يذُوْيمَ4 [الآية: 6] أي: بسببها ولم يغن 
عنهم شيئاً تمكنهم فيها «رَأنمَاً)4 [الآية: 6] أي: أحدثنا طمن بَتَدِهمَ كَرنَا مَلحَرنَ4 
[الآية: 6] بدلاً من المهلكين فليخافوا أن نفعل بهم كما فعلنا بهؤلاء الكافرين/ . 
وقال الأستاذ: يعني من تقدمهم كانوا أشد تمكناً من إمهالنا وأكثر نصيباً 
في الظاهر من نوالناء سهلنا لهم أسباب المعاش ووسعنا عليهم أبواب 
الانتعاش فحين وطنوا على كواذب المنى قلوبهم وأدركوا من أحوال الدنيا 
محبوبهم ومطلوبهم فتحنا عليهم من مكامن التقدير وأبرزنا لهم من غوامض 
الأمور ما قرعوا عليه من الندم وذاقوا ذونه طعم الألم وأنشاً من بعدهم قرنا 
آخرين وأورثناهم متساكنهم وأمكناهم أماكنهم فلما انخرطوا في الغي عن 
مسلكهم ألحقناهم في الإهلاك بهم سنة منا في الم وامضياه عن أعدائن 
وعادة في الكرام أجزيناها لأوليائنا. ظ 
[الآية: 0 أي: اه 00 00 ال وتقييده بالأيدي له يها 
تنك ا ارما نشوم مفترنه ور 1ل ا 4ك انهو 19ت ميتم 
اللمس دون الاستماع والإبصار لأن التزوير لا يقع فيه غالباً فلا يمكنهم انيقولوا 
إنما سكزت.أبصارنا والتحاصل أن اللمس أبلغ في إيقاع العلم من المعاينة فإن 
أكثر السحر والتزوير فئ المرئي: لقال الذِينَ كفروًاً» [الآية:.7] في علم الله على .ما 
أصروا 8 إن هذا إلا سِحَ شنٌ4: [الآية: .7].لتعنتهم. وعنادهم في الدين قيل نزلت 


40/أ 
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حين قالوا: لن نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملك 
يشهدون أنه من عند الله. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يخبر عن كمال قدرته في بدء ما يريدونه بعد 
ما قضى لهم الضلال فلو أشهدهم كل دليل وأوضح لهم كل سبيل ما ازدادوا 
إلا تماديا في الضلال والنفرة وانهماكا في الجهل والغيبة. 


7 م م 


وال 77> ل علي م4 [الآية: اماس اسه ملك كلها كاين 


ينا 


655 سر 


را لول أ لي ملق فكي مقلم قزر 4 [الشرفاة :الور ارلا كلك 
و الم [الآية: 8] أي: أمر هلاكهم وابتتمباليم فإن سنَّة الله جرت بذلك 
فيمن قبلهم وهو أن من اقترح آية ولم يؤمن بها استؤصلوا بالعذاب بعد نزولها أو 
لعدلوا إلى اقتراح أمر آخر يؤيد الأول قوله ثم لا ينظرونَ» [الآية: 8] أي: بعد 
لازو عاذفة فين : لأ يكيلوة وكناء معنا لمانو تعزن ونور ئة العلافة لطعت القدرة 


0/ ب البشرية عن رؤيتهم في الصورة الملكية وإنما/ راهم كذلك ا الأنبياء بأقدارهم 


القدسية وأنوارهم الرنسية ويؤيذه قوله: 


ولوق جعَلئهُ ملكا [الآية: 9] أي: لو قدرنا الرسول الذي 5-520 


1 هر 


يشهد ل صدقه لله يجلا [الآية: 9 أ ٠‏ في ضور ة رجل لعدم قدرتهم 
الأعلى رؤية صورتهم كما مثل جبريل على شكل دحيّة في نظر الصجابة وقيل 
نزل جوابا القولهم ولو شاء .ربب الأنزل, ملائكة ويدل, عليه وله بسنا عَليِهى با م 
سورت 4 [الآية: 9] أي: لخلطنا عليهم ما يخلطو ن على | نفسي : ال أ ِل 


ات مثلنسا» [يس: 15] . 


7 وأقام الأسعاذة. د اسحائه بين أن العرة ب بالقيسمة دون الاعتبار والجبية 


ا ا يرسك “يكن ك4 1الآية: 10 أى 
ارح 0 الث ا : -غنادك د جتكاتة ‏ [الآيةه :110 أي يه 57 3 : 
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سو سس امع تنمس علط :]المي جو ساي اعبدر بي وو 


2 شر 


يسَكََرْمونَ4 [الآية: 10] حيث أهلكوا لأجله أو نزل بهم وبال استهزائهم وفي هذا 
تسلية له كَِْةِ وعلى ما يرى من قومه ووعيد لأعداته. 

وقال الأستاذ: أي سبقك يا محمد من كذب كما كذبت فحق لهم نصرنا 
فانتقمنا ممن ناوأهم فعاد إليهم وبال كيدهم. 

#كُلٌ سِيرُوأ فى الْأَرّضِ؛ [الآية: 11] أي: بالأقدام أو بالفكر في الأعلام #ثُدّ 
أنظرٌوا» [الآيةة :1 1] أئ* نفل قال ا« مسقي ا 6 الْمَكَزْبينَ» [الآية: 11] 
كيف أهلكهم الله بعذاب الاستئصال كي تعتبروا بالأحوال قيل معناه إباحة السير 
للتجار وسائر السالكين وإيجاب النظر في آثار الهالكين. 

زقال الأسقاذ» يعي فيل لوم دوخوا"" الأرض وسيخوا سي ركم متها 
الطول والعرض ثم انظروا هل أفلت من حكمنا أحد وهل وجد من أمرنا 
ملتحداً قل يمن ما فى السَموتِ وَالْأرض4 [الآية: 12] أي: ملكا وملكاً وخلقاً وهو 
سؤال تبكيت في معرفة الخلاق قل يِلهِ4 [الآية: 12] تقرير له وتنبيه على أنه 
المتعين للجواب بالاتفاق. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه سائلهم هل له في الدار دياراً وهل للكون في 
التحقق :عدن الح مقداراً فإن بقوا عن جواب يشفي فقل الله في الربوبية يكفي 
# كب عل كيد اتكقمدة زالاية: 2 أي: أوجبها على ذاته وأثبتها فى صفاته 
والتزمها من تفضلاته فمن أقبل إليه مع عظم ذنبه قبله وقربه/ لديه وفي الآية إيماءٌ 
إلى الحديث القدسي والكلام الأنسي من قوله سبقت رحمتي غضبي”* والمراد 
بالرحمة ما يعم الدارين ويشمل أهل الكوفين ومن ذلك الهداية إلى معرفته 
والعلم بتوحيده بإنزال الكتب ونصب الأدلة وإرسال الرسل وإظهار المعجزة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر وحكم وأراد على حسب ما علم فمن 
تعلق بنجاته علمه وسبق بدرجاته حكمه ومن علمه في آزاله أنه يشقى فبقدر 
شقائه في البلاء يبقى «لَجَمعكَم4 [الآية: 12] أي: في القبور #إِك يوم الْقَيمَةَ؛ 


(1) سبق تخريجه. (2) استولوا عليها 


0 


10 سورة الأنعام / الآيات:  12[‏ 14] 
[الآية: 12] أي: وقت البعث والنشور فيجازيكم بأعمالكم على وفق أحوالكم لا 


ريب شِد4 زالآية 12 أ في اليوم أو الجمع « ارت ة! أَنضَهَم 4 [الآية: 
2 بتضيع رأس مالهم من صرف أنفاسهم بغير ما ينفعهم في مآلهم لما ورد 
ليس يتحسر أهل الجنة يوم القيامة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها 
والموصول مبتدأ خبره قوله «فَهُمْ لا يُؤْمُوت4 [الآية: 12] والفاء للدلالة على 
أن عدم إيمانهم مسبب على خسرانهم. 

وَلْمُ مَا سَكَنَ فى اليل وَألَهَارٍ» [الآية: 13] أي: ولله سبحانه ما استقر في 
الأزمنة المتضمنة للأمكنة فسكن من السكنى وتعديته بفى كما في قوله “وسكنته 
في مَسَكِن الْينَ ظَلْمَاً4 [إبراهيم: 45] أو المعنى ما اشتمل الملوان عليه أو من 
السكون والمعنى ما سكن فيهما وتحرك واكتفى بأحد الضدين عن الآخر كما في 
قوله تعالى: و«سَرَبِيلَ تقبحكم أالْحَرَّ4 [النحل: 81] أي: والبرد وهو ألسَّمِيةَ4 
[الآية: 13] بكل مسموع والْعَلِيمٌ4 [الآية: 13] بكل معلوم فلا يخفى عليه شيء 
مامز جود مره 

وأفاد الأستاذ: في إشارة الآية أن الحادثات لله ملكاً وبالله ظهوراً ومن 
الله بدءاً وإليه رجوعاً لاوَمُوَ ألسَّمِيمٌ4 [الآية: 13] لأنين المشتاقين «االْمَلِيةُ4 
[الآية: 13] بحنين الواجدين. 


#فلٌ أَمرٌ اله أَتَيِذُ وَلا4 [الآية: 14] نصب غير على أنه مفعول أول لاتخذوا 


والتقديم لأن الإنكار في اتخاذ غير الله ولياً لا في اتخاذ الولي والمراد بالولي 
المتفيود لأتهنوة لمن هاه الى 'الشيرك ترقالى القتوكة والأس 4 لكيه :14 أئ 
مبديهما ومبدعهما ومخترعهما لا عن مثال سبق فيهما وجره على أنه بدل من الله 
أو نعت له فإنه بمعنى الماضي ولذلك قرأ فظرف الإضافة معنوية فيكون معرفة 
فجاز أن يكون صفة لمعرفة. 

وأفاد الأستاذ: أن المعنى المراد أَبَعْدَ ما أكرمني بجميل ولايته اتخذ ولياً 


نيم تيو وآبفة هاون على ال غياعه انظوفن الداويق إلى أحد يواه إن .هذا 
1// ب محال من الظن والتقدير/ فى حق أهل التحقيق من أرباب التعبير ##وَهُو 'طُهم 
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موسيي بسيو بن ع ١‏ سيول سوسسم سس + بسي بص سس مو مص سمي ممص سه سس ص سطس عدي م سس سج سس ل مامص م مسج و ا م سس يدير السلا ست سف لات لد من ل كي ا ا م 


ده [الادة: 4 أي: يرزق ولا يرزق أو ينفع ولايجري ي النفع عليه 
وتخصيص الطعام لشدة الاحتياج إليه وإلا فلا أحد إلا أنه يحتاج لديه وهو غير 
محتاج إلى أحد حتى في افتقار ما سواه إليه. 

اناقل سداد ل ل لس ا لاز 
فلذلك لا يطعم طقل إن ميث الوه ا ده زالأية14] أ فين 
هذه الأمة أو من البرية حيث قال في الميثاق الأول قبل كل أحد بلى عند قوله 
تعالى: 9#أَلستٌ 4 [الأعرافق 1172 أوفن العية الأول كما يشير إلية قوله 
تكسا رامين الررع رو الجمد ” ولقوله أول ما خلق الله نوري أو روحي 
#ولا تَكونتَ من الْصْرِكينَ4 [الآية: 14] عطف على أمرت أي: وقيل لي ولا 
تَكوَْكَ من الْمشْرِكينَ4 [الآية: 14] بي شركاً جلياً ولا خفياً والمراد تثبيته أو 
الخطاب والمقصود أمته . 

فل إِيْه لَمَافُ إِنْ عَصَيْتٌ رَنَ عَذَابَ يور عَظِير4 [الآية: 15] مبالغة أخرى 
في قطع طمعهم من أن يكون مثلهم في شركهم وعصيان ربهم والشرط معترض 
بين الفعل والمفعول به وجواب الشرط محذوف دل عليه الجملة. 

وقال الأستاذ: إني بعجزي متحقق ومن عذاب دي تسن وجناب أمره 


ار يك 


متحقق ومن يصَرَفٌ؟ [الآية: 16] ا العذاب #ؤعنه يوميذل سن رقنه 4 [الآن 

6 أي: الله بمعنى أنعم عليه ونجاه وقرأ حمزة والكسائي وشعبة يصرف مبنياً 
للفاعل على أن الضمير فيه لله وقد قرىء بإظهاره والمفعول وهو العذاب 
محذوف أو يومئذٍ بحذف المضاف ##8وَدَلِكَ؛ [الآية: 16] أي: الصرف والرحمة 


مرت مرت ثري مرج 


بمعنى الإنعام موَالْمَوْرْ أَلْمْيينَ4 [الآية: 16] أي: الظفر الظاهر عند أرباب اليقين. 
وأفاد الأستاذ: أن من ل اربق عناينة ضير فم عله لاتق حقويتة. 


ترون تنيت انيت 7 14[الآنةة 17] أى«يعندف ولب موجية. لصت كمرضل 
وفقر إلا حَايْتَ لم4 25 17] فلا قادر على كشفه وإزالته ورفعه #6 إلا و4 


42/أ 
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[الآية: 17] #وإن يَمسَسَكَ يبر © [الآية: 17] أي: بنعمة مقتضية لشكر كصحة 
وغنى فلا قادر على بقائه ولا ارتفاعه الاهو. وتاك هذا الظهور بتقديره ولدلالة 
نظيره وإذا كان الأمر كذلك من غير تغيير #فَهِوَ عَلّ ف شَىَّءٍ قير [الآية: 17] 
أي: من مس الضر ورفعه ومس الخير ودفعه فلا يقدر غيره على تغييره كقوله 
تال رن 5 للعياد 4 لوقي 107]أيوفته إفماة إلى انه الدافكو الدواء نوفا سواه 
كالهباء في الهواء. 

أقاد اليناف ان زنرا يميا من الياضد من ولفيا كن البطاد 31 دعر 
بالإبداع واحد فالأغيار كلهم أفعال وأن/ الإيجاد لا يحصل من الأفعال. 

وفى «نفاكس العرائس») أي: #وإن يَمَسَسّكَ4 بضر الحجاب فلا كاشف 
لضره بك إلا ظهور مشاهدة جماله لك قلت ##وإن يَمسَمَكَ4 بخير الخطاب فلا 
دافع لخيره بك إلا ظهور مشاهدة جلاله للك 

وقال التعتيد:.محودك اول حاط نقطر لكعنة نزول فس وعناء اي 
ظهور بلاء إن رجعت فيه إلى الله فهو معبودك وهو الذي يكفيك وإن رجعت 
إلى غيره تركك وما رجعت إليه . 


عر الل سل 


وهو الْقَاهر هُوقَ عِبَاوو-» [الآبة: 18] تصوير لقهره وعلوه بالغلبة والقدرة 
في جميع بلاده والمعنى أن قهره استعلى عليهم فهم مسخرون مقهورون فيما 
ينسب إليهم #وهو للكمم4 [الآية: 18] في أمره وتدبيره لير 4 [الآية: 18] العالم 
بجميع ما يجري على وفق قضائه وتقديره قيل قهرهم على الإيجاد والإبداء كما 
قهرهم على الموت والفناء وقيل الآمر بالطاعة من غير حاجة والناهي عن 
المعصية من غير كراهة والمثيب من غير عوض والمعاتب من غير غرض لا 
يتشفى بالعقوبة ولا يتعزر بالطاعة كذا في «حقائق الدقائق» 

وقال الأستاذ: علت رتبة الأحدية صفة البشرية فهذا لم يزل وهذا لم 
يكن فحصل ومتى يكون بقاء للحدثان مع وضوح سلطان التوحيد وما معه من 


المرفاف 


7 َ 


أ بر سَبَدَةٌ» [الآية: 8 تزل:حخين قالت قوريشن نا محفت لفد 


يو 
سس 

0-ظ 
2- 


سورة الأنعام/ الآيتان: [19. 20] 13 


سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة فأرنا من 
يشهد لك أنك رسول الله نقله محبي الكت ولو عدي و غتر ف ٠”‏ والشيء يقع 
على كل موجود لا على المعدوم خلافا للمعتزلة ويطلق عليه سبحانه بناءً على 
أن الشيء مصدر بمعنى الفاعل فالله شاء أراد ويقال أنه شيء لا كالأشياء . 

قآل الحسية :"لا تياد اصناق عن شهادة النشق ليه بها نيد فى الازل 
به #ظلٍ في 4 رإلكي:19] أى: و قافن 1 ره أسَيَ إل كنا لمان 
لأدك بن 4 الانةه :9ع أي لاسر دكب بالدران اهنا الحاصورة أن ال 
الموجودون ##وَمَنْ 4 [الآية: 19] أي: وسائر من بلغه القرآن من الأسود 
والأحمر إلى يوم المحشر واكتفى بذكر الإنذار عن ذكر البشارة لأن المقام مقامه 
أرقو ريات الاكسادام بكر معو دكن فيه أو ياف غتلى: الإشارة. إلى بالبنا و فين 

وأفاد الأستاذ: أنه غلبت شهادة الحق سبحانه على كل شهادة فهم إذا 
أقبلوا يشهدون فلا يحيط بحقائق الشيء علومهم والحق سبحانه هو الذي/ لا 
بخفي شيء من أمورهم وفهومهم ثم أخبر أنه مبعوث إلى الكافة ومن سيوجد 
إلى يوم القيامة #أيدَّك لَتَشْبَدُونَ أن مع أن َالهَدَ أرَئْ4 [101ن 192 شوير الها 
سبق وإنكار واستبعاد للعدول عما تحقق #ثْل لآ أَعْبدٌُ4 [الآية: 19] بما نشهدون 
من الأمر المتعدد فل ل فو إِلَهُ جد [الآية: 19] أ وأنا له عابد بل ولا 
لغيرة مشاهك إن ترك مآ م4 [الآية: 19] ا به معه في العبادة واعتقاد 
الربوبية. 

2 انهم الكتبّ# [الآية: 20] أ فير اليهنوة والتصعارئ 7# مروت )4 
[الآية: 20] أي: الرسول الجليل بنعته المذكور في التوراة والإنجيل 9# كما يعرفوت 
سم 4 [الآية: 20] أي: بصفاتهم وأنبائهم والمعنى أنهم متحققون في معرفته 
بحيث لا يشكون في رسالته فعدم إيمان بعضهم لعنادهم وحسدهم #االْدِنَ حيرا 
أشَمْمْ4 [الآية: 20] حيث هجروا كتابهم وتركوا خطابهم ميم لا يُومِبوْ4 [الآية: 


(0) تفسير الرازي (6/ 241)» تفسير أبي السعود (3/ 118)» تفسير البيضاوي (1/ 398). 
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14 سورة الأنعام/ الآيات: [21 - 23] 
0 واختاروا عذابهم وحجابهم. 


وأفاد الأسفاذ: آنه أحاط علمهم بصدق المصطفى في نبوته لكن أدركتهم 
الشقاوة الأزلة فعمقدت ألسنتهم عن الإقرار نوها لعة فجحلوه خهيراً وعلموا 
ملق إن ا 

مَنْ لك مم أت عل لش ك4 [الآية: 21] كقولهم الملائكة بنات الله 
وهؤلاء شفعاؤنا عند الله وعزير ابن الله والمسيح ابن الله أو كَذَّبَ كَايتوء» [الآية : 
21 أي: بكتبه وخوارق عاداته والمعنى لا أظلم ممن ذهب إلى امد الأمرين 
فكيف بمن جمع بين الوصفين مو ِنَم 4 لالأية + 21] ع الكيان لا بد بلح الظيمون» 
[الآية: 1 فكيف يفلح الأظلم منهم 

وافاة الاسهاة ان شؤم الخذلان بلغ بالنكاية فيهم ما جسرهم على 
عذايه. 

ع عر صللا ار ره د ع مر سي 

#وَيَوْمْ نُحَشَرَهُم4 [الآية: 22] أي: العابد والمعبود وإنسهم وجنهم #جِيمًا4 
[الآية: 122 تأكيداً وحال أي: مجتمعين والظرف منصوب باذكر مقدراً ثم تتُولُ 
95 ترمأ 4 (الآية:22] أول ما نعاتبهم ةن 4 [الآئة* 122 أ الهتكم 
التي جعلتموها شركاء لله *الَدِينَ ف تاعمونٌ 4 [الآينة: 22] اي : تزعمونهم 
شركاؤهم حينئذ يشاهدونهم في غاية من المهانة فالسؤال عنهم تقريع وتوبيخ لهم 
وقيل: تقديره أين شركاؤكم الذين تزعمون أنها تشفع لكم عند الإله حيث كانوا 
يقولون في حق الأصنام هؤلاء شفعاؤنا عند الله. 

وأفاد الأستاذ: أنه يجمعهم يوم الحشر والنشر ولكنه يفرقهم في الحكم 

لثم لَرَ تكن فِنَئَنهم4 [الآية: 23] أي: عاقبة كفرهم وشركهم في الدنيا أو 
بفارتيع رالتى رود أن يتخلصوا بها في العقبى أو مآل محبتهم الأصنام ومآل 


0 


“آنه الهرى« إلا أن كَالوا واه ريّنَا ما كا شترين» [الآية: 23] 0 له العبري - 


سيد الأنعام/ الآيتان : [224 25] 15 


على أنها الاسم والباقون بالنصب وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو بكر بالتأنيث 
والتي علق أن الاش أن تالواوالتانيف لخي وهيزة والكسائي بالتذكير 
والنصب وكذا بنصب ربئا على النداء أو المدح والحاصل أنهم يكذبون من فرط 
الحيرة والدهشة ويحلفون عليه مع علمهم بأنه لا ينفع في تلك الحالة كما يقولون 
ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون مع أنهم بالخلود موقنون وحينئلٍ يختم 
على أفواههم وتشهد عليهم ألسنتهم وجميع أعضائهم. 

وأفاد الأستاذ: أن هذا الذي أخبر عنهم غاية التمرد حيث جحدوا ما 
كذبوا فيه أقسموا ولو كان لهم بالله علم لتحققوا بِأنْ الله يعلم سرهم ونجواهم 
ولا يخفى عليه شيء من أولاهم وعقباهم لكن الجهل الغالب عليهم 

#أنظر كين كديرأ أ عله م4 [الآية: 00 أ في العقبى بنفيى شركهم في 
الدنيا #وَصَّلٌ عَبيم4 [الآية: 24] أي: غاب وبطل في نظرهم فنا كانوا يترون 
زالأية: 0 كفرهم من إثبات الالهة أو ادعاء الشفاعة والمعنى أن الخبرة 
أوقفتهم في عدم التمييز بين ما ينفعهم وما لا ينفعهم. 

وهم من يِستَمِع ك4 [الآية : 5 عحغييق: تاووة هنا تزل عنليك: مانا عا 
ُو » [الآية: 25] أي: قلوب المستمعين أو قلوب جميعهم #أكِنَّةَ4 [الآية: 25] 
أغطية لان يَنْقَمُُ4 [الآية: 25] أي كراهة أن يفهموه لوف دام و4 [الآية: 
اي قاذ زضمها مالعا قف أذ رسوعوة: 

قال الواسطي: منهم من يستمع إليك أي: بنفسه ويتردد في ظلمات حسه 
ومنهم من يستمع منك نبأ فهو يتقلب في أنوار أنسه قال ابن عطاء: لأنه لم 
يجعل له سمع فهم الصواب وإنما جعل له سمع الخطاب . 

وقال الأستاذ: بين أن السمع في الحقيقة سمع القبول وذلك عن عين 
اليقين يصدر لا من سمع الظاهر فلا عبرة به عند أرباب البصائر ويقال من 
ا ا ا ل 
ذلك إلا نفرة على نفرة عزوإن رلا فشكل لذ لا لقا ب © [الآية: 25] لفرط 


16 ظ سورة الأنعام/ الآياث: [25 - 28] 
عنادهم واستحكام تقليدهم بعد مشاهدتهم أنواع المعجزة للبشر كانشقاق القمر 
ونبع الماء من بين الأصابع وتسبيح الحجر وغيرها مما لا يحصى ولا يحصر. 
3 سب قال الأستاذ: يعني/ من أقصته القسمة الأزلية لم ينعشه الحيلة الأبدية 
حي إِذا جِلبُوة 4 [الآية: 25] أي: بلغ تكذيبهم الآيات المفهوم من قوله «لا 
صنو4 إلى أنهم «إدَا جَبُوكَ يحوئكَ» [الآية: 25] في حق الكتاب المبين يفول الذي 
كا 55:0 لك امَقلي الأرلن 4[ الآيةة 125 أ أباطن المعقدمين وأاكاديت 


السابقين. 


#وَهُمٌ يَنْهَوَنَ عَنْهُ4 [الآية: 26] أي: عن الأعهاذ أن التق ان ور 2ه 
[الآية: 26] 50 عن ما يؤديهم إلى الإيقان والعرفان أو ينهون عن التعرض 
لرسوله وان عدة بعدم الإيمان سه كان طالتب ونحوه وهذا يدل على أنم 
مقهورون وفي أسر تصرفنا مسخرون ##وإ إن بُيُلِكْرنَ4 [الآية: 0 ما يهلكون 
فذلك إلا نشي ده 1 وما مشُعرونٌ # [الانة: 06] أي : ويال ضررهم إيا يتعداهم ال 
ا د ما ينفعهم وما يضرهم فالبهائم أحسن منهم. 

زآفاة الأسفاذ: أناقن هذه الآية إكبارة حنعة لم خدغو إلى الحق. جيرا 
ثم لا يأتى ذلك سرأ ويقال لما خالفت أحوالهم قضايا أقوالهم أجراهم من 
ألقى حبالهم على غابرهم ويقال من أبعده عن القسمة فضله لم يقر به فعله. 

ولو 462 [الآية: 27] أي: حالهم عند الحساب ## إدْ وقبُوا عَلَ ألَارِ؛ك [الآية: 
7 أي: عاينوا ما فيها من العذاب أو دخلوها وذاقوا أنواع العقاب لرأيت أمراً 
فظيعاً وحالاً شنيعاً #قَمَالوا يليا ثُرَدُ4 [الآية: 27] تمنينا الرجوع إلى الدنيا «وك 
2 ِكَايقٍ رين و >0 0 لْوْمِنِنَ # [الآبة: 7] عطف على نرد أو حال من الضكيس 
فيه فيكون في حكم المتمني فالمعنى يا ليتنا نرد غير مكذبين وكائنين من 
المؤمنين وقوله الاتي. 

لوَإِئَبُمَ لكَدبْوتَ4 [الآية: 28] راجع إلى مفهوم التمني من إرادة الإيمان وما 
ضَبَهِمَا حمرة وحتفقض على التجَوَاب بَإِضَمَارَ أن بعد الوا 
كما بعد الفاء وقراً ابن عامر برفع الأول على العطف ونصب الثاني على الجواب. 


تضمنه مرح -الوعد به و: 


00 الأنعام/ الآيات : [28 - 30] 17 


وقال الأستاذ: يعني به حين ينجز للعبد ما وعده له من القربة ويشغل من 
شاء بنوع من القلة حتى لا يطلع أحد على محل الأسرار الإلهية #بَلُ بَدَا مم ما 
كانْوا يخْفُونَ من قَبَلُ4 [الآية: 28] أي: إضراب عن إرادة إيمانهم المفهوم من تمنيهم 
والمعنى أنه ظهر لهم ما كانوا يخفون من نفاقهم وقبائح أعمالهم فتمنوا ذلك 
ضجراً لا عزما على أنهم لو رودا لآمنوا #وَِرٌ يُُوا» [الآية: 28] أي: إلى الدنيا 
بعد الوقوف على عقوبة العقبى/ وظهور أمر المولى لََامُا لِمَا موا عَنهُ» [الآية : 
8 من الكفر والمعاصي لما سبق لهم من الشقاء بحكم القضاء «وَإِنَرُمْ لكَذْبونَ4 
[الآية: 28] فيما وعدوا من أنفسهم بالقيام بحق الوفاء وترك الجفاء. 


وفي «الحقائق» أي: ظهر لهم من عيوب أسرارهم ما كان يخفيه عنهم 
فإنه علمهم أي: وهم ما علموا أنفسهم ولا عرفوا ربهم. 

وأفاد الأستاذ: أن عذاب يوم الكشف ينتهك الأستار ويظهر الأسرار 
فكم من مجلل بثوب تقواه وحكم له معارفه أنه زاهد في دنياه راغب في عقباه 
محب لمولاه مفارق لهواه ينكشف الأمر على خلاف ما توهموه وافتضح 
عندهم بغير ما ظنوه وكم من منهتك ستره بما أظهر عليه ظن الكل أنه خليع 
العذار رهين الإعلال مشوش الأسرار ظهر لذوي البصائر جوهره وبرز من 
خفايا السر حقيقته ثم قال تعالى: ##وَلَوٌ ردأ لعادوأ لِما نوأ عَنْهُ» [الآية: 28] أخبر 


عما علم أنه لا يكون أنه لو كان كيف كان يكون فقال: لو #زردوأ» أهل العقوبة إلى 


دنياهم © لعادوأ © ادن جحدهم وإنكارهم فكذلك لو رد أهل الصفاء والوفاء اليج 
دنياهم لعادوا إلى أحسن أعمالهم أقول بل عادوا إلى أحسن أفعالهم وأقوالهم 
وأنهم لصادقون في أقوالهم. 

«وَالوا إِنّ َ» أي الحياة #إإِلًا حَيَانَا أَلدنا وما نحن بِمَبَمُوئِينَ4 [الآية: 29] 
في العقبى. 

#ووٌ ث4 [الآبية: 30] أي: سوء حالهم وقبح مآلهم ##إدْ وَقِمُأ عل رَيهمّْ4 
[الآية: 30] أي: حين سؤاله عن أفعالهم وتوبيخهم على أعمالهم #قَالَ اليس 
مداه [الآية: 30] أي: البعث للثواب والعقاب « بالحن» أنه :30:7] لاسن العاىفق 


4/أ 


18 سورة الأنعام/ الآيات:  30[‏ 32] 


غلى افق القبوات تالا بل 401 [الآية:30] إمرا هو كد باليميق يغ الله 
وانجلاء الأهن غاية الجلاء فلا يدفع عنهم العناء همال روف العذانة بما 0 
تَكفْرُوتَ4 [الآية: 30] ليوم الحساب. 
قال الأستاذ: يا حسرة عليهم من موقف الخجل ومحل مقاسات الوجل 
وتذكر تقصير العمل فهم واقفون على أقدام الحسرة يقرعون أسنان الندم حين 
قد حَيِرَ ألْذِنَ كَنَبوأ مَل أله 4 [الآية: 31] إذ فاتهم نوال النعيم وأدركهم 
نكال الجحيم #حَجَه إِذَا جَهَمْهُمْ أَلتَاعَةُ4 [الآية: 31] غاية للتكذيب لا للخسارة لأن 
خسرانهم ليس له غاية ومن مات فقد قامت له القيامة الوا يِحَمْرَِنَا4 [الآية: 31] 
الساعة بعدم الإيمان بها وفقد الاهتمام بشأنها «وَهَُ يحَمِلُونَ أوَارَهمْ عل ظُمُورض 4 
4 ب [الآية: 31] / تمثيلاً لاستحقاقهم أثقال الآثام أو تمثل ذنوبهم من بين الأنام بأقبح 
صورة وأنتن رائحة فتركب عليهم وتسوقهم إلى النار كما روي في بعض الأخبار 
والآثار #إآلا سَهَ ما بَرْرُوهٌ» [الآية: 31] أي: بئس شيئاً يزورونه وزرهم. 
وأفاد الأستاذ: أنهم لم يخسروا مالاً ولا مقاماً ولا حالاً ولكن كما 
قيل : 
لعمري لثئن أنزفت دمعي فإنه لفرقة من أفنيت في ذكره عمري 7 
المصيبة لهم والحسرة على غيرهم ومن لم يعرف جلال قدره متى يتأسف 
على ما يفوته من حديثه وأمره. 
ل ل 01114 29 أم ورهن اعقب نينا بةالتعين 
ولهو لأهلها تمنعهم عما يعقب منفعة أبدية وتلهيهم عما يوجب لذة حقيقية. 
قال محمد بن على : لعب لمن جمعه لهو لمن يرث عنه بعده. 
. وأفاد الأستاذ: أن ما يشغل عن الحق كونه فغير مبارك لونه. 


11 تذكره القصرئ فى تفسيره(224:/2): 


اي ممم 


سمو ره ة الأنعام/ الآيات : 0 4 15 


الإو ع ره ا ل ص لس ع سم عت ع مصعم ا يي 


لس معدم ممصم سس ا بيب م م لصو سس ص ب وه ومس صم مس ص سي ييه بين مس سسي يي سد سم سس م ص سس م سم ب سم سم ل ل م م 2 له ممم و لابب ب 0ب بم 2 


#وَلَلدَارٌ الأجرة حير » [الآية : 2 أي: لدوامها وخلوص منافعها ولذاتها 
بتمامها وقرأ الشامي ولدار الآخرة طحَر" َي ينون [الآية: عبيون 
المناهي والملاهي #أفلاً تَفَلُودَ» [الآية: 32] أ لا يتأملون ولا ففير ون يدن 
الخير والشر فيما يفعلون وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاء على خطاب 
الفخاطين او شاسب العا قرطل ١‏ لقنا ني ولد قال سيقي" العا رليك افون تعر 
للفقراء بما حرموا عنها وتقريع للأغنياء بما ركنوا إليها. 

ند كلم إِنَمْ؟ [الآية: 33] أي: الشأن *# ليحرئك الى يثواون 4 ا 
فينا أو فيك أو في كتابنا «وَنَيُمْ لا بوك4 [الآية: 33] وقرأ نافع والكسائي 
بالتخفيف من الإكذاب والمعنى لا" ينسبونك إلى الكذب لعلمهم بصدقك ##ولكن 
لابين عابت أله يمحَدُون4 [الآية: 33] أي : يكلمون يكتابتا لماء' فيه مد الآيات 
الدالة على وحدانيتنا وظلموا أنفسهم بإنكار آياتنا. 

وأفاد الأستاذ: أن هذه تعزية للرسول يك وتسلية فقال قد نعلم ما قالوا 
فيك وإنما قالوا ذلك بسببنا ولأجلنا ولقد كنت عظيم الجاه فيهم قبل أن 
أوقعنا عليك هذا الرقم وكانوا يسمونك محمد الأمين وإنما أصابك ما يصيبك 
لأجل تحديثنا فغير ضائع لك هذا عندنا وحالك فينا كما قيل : 

أشاعوا لنا في الحي أشنع قصة>2 وكانوا لنا سلماً فصاروا لنا حري”" 

#وَلفَدَ كدت سل : ئْن قَبيِك4 [الآية: 34] أي: على منوالك #فصيروأ عل ما 
يديا َيه هم 43م كانس بهم براضير انرق اللفضين مع الصبير 
«ولا ميل لِكمت ألهِ4 ْظ- 4] ار من جملتها قوله: '#وَلْقَدَ 
سبَقَتَ كنا ليبايكا التزسيت 67 ِنَم َم الْمَصُررْودَ 3 وَإنَّ كنا لم الْمَربونَ4 
(الصافاف 1735:1311 5-6 لا مغو لما أجرى به في الآزل معسيير 
ظهورها في الأبد إذ الأزل الأبد عنده واحد بل ولا أزل ولا أبد حقيقة ##وَلْقَدَ 
00 38 الْمرَسَليَ* [الآية: 34] 6 55 أجنادهم ما يكفي للمعتبر بآثارهم 

قال الاسكاذ: يعني أن نن سنلكشميلنا وفس علق نا قاب من دين 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 224) و(3/ 64) و(5/ 71). 


5/أُ 


245 / ا 


20 سورة الأنعام/ الآبتان: [35» 36] 
فلا خسرت فينا صفقتهم ولا خفيت علينا حالتهم . 

ون كنَ كير عَلكَ4 [الآية: 35] أي: شق وعظم لديك إِعَرَاضُهُمَ4 [الآية: 
35 أي: عن الإيمان بك وبما أنزل إليك هين اسَنَطْعْتَ أن تَبْدتَ نَقَمًا فى الْرضٍ» 
211 35] أن : تظالي سوبا وقنتينا لفك فيه إلى مره ارقن ان تضيت الدرق 
أو سلما فى اَلسَمَله4 [الآية: 35] أي: مصعداً تصعد فيه إلى السماء والثريا تأتيهم 
ناي ع فتطلع لهم من الأرض أو فتنزل من السماء آية ملجئة لإيمانهم فافعل 
والمقصود بيان حرصه البالغ على إسلام قومه أنه ولو قدر أن تأتيهم بآية من 
تحت الأرض أو فوق السماء بها رجاء لهدايتهم وفيه إيماءٌ إلى أن الأمر كله لله 
كما أعقبه ويم هَل ألَّهُ لَجَمَعَهُمَ عل الْهُدَئْ4 [الآية: 35] وفقهم على سبيل 


رضى المولى قلا تَكْوئنَ مِنَّ الْجَْهِلِنَ4 [الآية: 35] أي: الغافلين عن هذا المعنى. 


وأفاه الا ميقا : موصيو ا الرحمة 
الله لهم وحمل على قلبه العزيز بسبب ما علم من سوء أحوالهم ما أثر فيه 
من فنون الأحزان فعرفه أنهم مبعدون عن القربة منكوبون بسالف القسمة ولو 
أراد الحق سبحانه أن يخفف عنهم أو لو شاء أن يهديهم لكان لهم مقيل في 
صدر الانبساط ومثوى على البساط ولكن من كبسته العزة لم تنعشه الحيلة. 
© إِنَما حي لذي لسمعون ‏ [الآية: 6] أي إنما يجيب دعوتك ويقبل 
ا الي ا ا ا وإحياء قلوبهم بنا 
أنه [الآية : يه 00 3 ع بار 0 
مَجَعُونَ* [الآية: 36] . 


قال ابن عطاء: أخبر الله تعالى أن أهل السماع هم الأحياء و 0 


الخطاب والجواب وأخبر أن الآخرين هم الموتى لقوله: ##والْموَقٌ بعكم أه4 
[الآية: 36] . 


ره قزر ع 


وأفاد الأستاذ:- أن - فقد الأسماع في سرائرة عَم توقيق/الاتباع 
لظواهره والاختيار السابق فى متعلقاته غالب أي: فهو اللاحق. 


10 الأنعام/ الآيتان : [37» 38] 21 


وا وأ ل 15 7 2 من َيه 4 [ الاي 37] أ : آبنة معيفة أن معيهزة 
ررد انريم حي تَفْجْر لنا من الأرّض يباك [الإسراء: 90] الآيات ##ُلُ إن أله 
قور عله أن 2ل ءايه 4 [الكية371]نوقرا :انن كفين بالقفيف أئة آية ما الترحوة 
بلسانهم أو آية ملجئة تضطرهم إلى إيمانهم كنتق الجبل لمن قبلهم #وك 
اكد 1 درن اللاي 317 ند آنه تافوضتى: فد الها وان إنرالنينا عبان 


عليهم وبالها. 


ا ير ا يي هر لصدم 


دلا ئلهم . 


كاين كدق الار 6 [الكبة4 :38 ]كوي عن بوسهدينا أ جوفهنا إلى ها 
تحت الثرى لأوَلا طيْرٍ يَطِيرَ ينَاحَيّهِ4 [الآية: 38] أي: في جانب الهواء وجهة 
ليما 0 5 أ قال از لانن 8م اسحتوعلة أخرالها نقدرة أرزاقهااو عانيا 
وإتيان الصفة لدابة وطائر لزيادة التعميم والمبالغة المفهومة من من الزائدة بحيث 
لا يبقى وهم خروج شيء من الأفراد لكون الواصفين من أوصاف الجنس دون 
النوع فيشعر بأن القصد فيهما إلى الجنس ولذا جمع الأمم لحمل على المعنى 
مع أفراد لفظ الدابة والطير فكأنه قال وما من دواب وطيور إلا أمم أمثالكم في أن 
أحوالها تشبه أحوالكم. 


وقال الأستاذ: تساوت المخلوقات وتمائلت المصنوعات في الحاجة إلى 
المنشىء في حال الابتداء ثم في حال البقاء وكذلك في جميع الصفات 
النفسانية والنعوت الذاتية توقفت على الإيجاد والاختيار فما من شيء وأثر 
ورسم وطلل إلا وهو على وحدانيته شاهد ظاهر وعلى كونه في نفسه مخلوقاً 
دليل باهر #نًَا مَطْنًا في الْكتّبٍ من شَىْو» [الآية: 38] ما أهملنا في اللوح 
المحفوظ شيئا ما مما يجري في الأرض ولا في السماء من جليل وقليل وقبيح 
وجميل وجماد وحيوان وملك وإلسان أو الترده درن مط ١‏ 


ىت ارح م 


بن عر ددن مضا ا رمم ا دحعواة در علض له 0 ميم شروت 4# 


6/أُ 


22 سورة الأنعام/ الآيتان: [239 40] 


[الآية: 38] أي: إلى جزائه وحكمه على وفق قضائه يبعثون ويجمعون جميع الأمم 
فينصف بعضها من بعض بمقدار الألم كما قال تعالى: #وَإدًا الوحوش/ حثرت4 
[التكوير: 5] وكما ورد في الأحاديث أنه يأخذ للجماء من القرناء ما روي عن 
ابن عباس وغيره إن حشر البهائم موتها محمول على أن موتها يعقب حشرها 
لقوله تعالى حكاية عن الكفار أنهم حين يحشر سائر الحيوانات للاقتصاص ثم 
ترد تراباً #ويقولٌ الْكارٌ يكت كت ريا [النبأ: 40] . 

«وَالَدِنَ كَذَّأْ كَاِا4 [الآية: 139 أي: المتلوة أو المصنوعة وقيل: المعنى 
لم يصدقوا إظهار كرامتنا على المقربين في حضرتنا #صّةٌ4 [الآية: 39] عن سماع 
آياته بسمع قبول #وَبك4 [الآية: 39] أي: فو تون ينطق رصنت ارق للدت » 
[الآية: 39] أي: خابطون في ظلمات أنواع الكفر أو في ظلمة الجهل وظلمة العناد 
وظلمة التقليد وهو كناية عن عمى البصيرة فكأنه قال وعمي عن مشاهدة الحق 
وهذه الصفات حقيقة في حقهم يوم القيامة لقوله تعالى: # وتحشرهم يوم الْقِبِلمَةٍ عل 


هى زوص ليشي صللر ا خم ترجه ل 


تجوههم عنيا ويكنا وضمًا مَأونهُمَ هم 4 [الإسراء: 97] واللّه أعلم. 


وأفاد الأستاذ: إن الذين فاتتهم العناية الأزلية سد الحرمان أسماعهم 
وغشّى الخذلان أبصارهم والإرادة لا تعارض والمشيئة لا تزاحم والله المتعال 
غالب فى جميع الأحوال ومن شر َه يصْلِلْهُ» [الآية: 39] أ : يخذله فيميته 
على الكفر ويعذبه بنار الفرقة والحرقة ومن يسَّأ جعلة 15 صراط تَسيَّقِبِ 4 
[الآأية: 39] أ يرشده 9 لدف ويحفظه من الردق ويميته على الإيمان فيد خله 
الجنة ويقربه إلى مقام الوصلة. 


دل»4 [الآية: 40] أي: للكفرة أرء يت 4 [الآية: 40] أي: أخبروني عن هذا 
الأمر القريب والشأن العجيب ين تلك عَذَابُ أَشَّم» [الآية: 40] ع كما أ من 
قبلكم لأأْوَ أَتَنَكُمْ أَلسَاعَةُ4 [الآية: 40] أي: نفخة القيامة بالفرض والتقدير عندكم 
#أَغَيْرَ الل تَدَعُونَ4 [الآية: 40] أي: في صرف العذاب عنكم وهو متعلق 


الامتتبا والمت االموبب والإتكار #إت كُنثْمَ صَدَقينَ4 [الآية: 40] أن 


ب 
ا م 


الأصنام آلهة فأخبروني لم لا تدعونها في تلك الحالة «وَبلٌ إِيّاهُ تدعونَ» [الآية: 


مسو سم سس مسد سم سي يه مس سس صمي حيدم بس ص تت بي سوه بماسش ين اجمسسيسيي مسو وسو سيو سرع وس ص ص مص و سج سا لج مص ع جه مو سا مجعو بس سس بس س1 


سورة الأنعام/ الآ يتان : 1 411 42 423 


1 4] اق بل 0 بالدعاء كما حكي عنهم في مواضع من بحو قوله: مووَإِذا 
ل 2 ملظل دعر 21 006 2 دين [لقمان: 32] وتقديم المفعول لإفادة 
الستخصعيمن وحل للانتقال من حال لعن حال بدون الإبطال يكيشت م 0 
و4 ليه 1 4] أي : ما تدعونه إلى كشفه ودفع ضره و إن مهب [الآية: 41] أن 
صل عي في اجا ركو بين قور ما وم ٠‏ فى العقبى كما أخبر عنة 
بقوله سبحائه: من أله د ضفر أن سر به / ل م ون ذلك لم 4 
[النساء: 48] '#إوَتَنْسَوْنَ ما فُشَروٌنَ4 [الآية: 41] أي: ما تشركون مع الله أو تتركون 
حينئل عبادة ما سواه. 


قال اللجريرق: اع العارفين ٠‏ إلى الحق أوائل البدايات ومرجع العواء 

ا يا سكم ضر أر ا ارد ام ابر كي 
عبداً 22 ثم قال: 0 إِيَاهُ 4 لالاية: 41] 5 انكمم وإن ترددنم 
بنفوسكم أو فكرتم طويلاً بقلوبكم لم تجدوا من دونه أحداً ولا عن حكمه 
ملتحذا فعوةؤن البةاف النتكفاتا الغير بوامشلطاف الشيزبوالير كما قيل: 

وترجعني إليك وإن تناكت دياري عنك معرفة الرجال”" 


وكما قبل : 

قد تركناك والذين تريد0 فعسى أن تملهم فتعود 

وإذا جربت الكل وذقت الحلو والمر أفضى بك الضر إلى بابه والالتجاء 
إلى جنابه فإذا رجعت بنعت الانكسار وشواهد الذل والاضطرار فإنه يفعل ما 
يريد ويحكم ما شاء إن شاء أتاح اليسر وأزال العسر وإن شاء ضعف الضر 
وغواضنى: السو وان شباة ترك لنهالنفتى هنا فنيل الميوال :يا لأبتعيا ل رادر 


00000007 ساك سر 


أرُسَلُنا » [الآية: 42] أي: رسلا 9ج 5 تن قَبّيِكَ» [الآية: 42] أي: إلى طوائف 


000 


(1) نسب إلى مسلم بن الوليد. انظر: زهر الآداب (1/ 451).» والتذكرة الحمدونية (2/ 54) . 
(2) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 48). 


6ب 


7أ|أُ 


24 سورة الأنعام/ الآيات: 421 44] 


مه سرون او 


كائنة من قبل ظهورك ومقدمة من قبل نورك والفاء في 9 تَأَحَذَتهّم4 [الآية: 42] 
فصيحة أي: فكفروا وكذبوا رسلهم #تَأحْذتهُم ا اا 1 
الفقر والحاجة والضراء أي: مضرة المرض والآفة ##وَالصَرَِ َل برَعُون» [الآية : 
2 يتذللون لنا ويتنادون بنا ويعتمدون علينا. 


وقال ابن عطاء: أخذنا عليهم الطرق كلها ليرجعوا إلينا . 
وأفاد ا ال ديعا نا نس عن ما لقن عه في إبداء اد ا 


فلولا إذّ جاءهم اه [الآية: 43] معناه نفي تضرعهم لديه مع قيام 
ما يدعوهم إليه #إولككن فت مُلُوييُم4 [الآية: 43] أي: ما رقت فيما ار لأن 


تساوة الفلي توجي ناغدة الرت رن لبن المتطلئة 6 كات مكورت 4 
[ل:432] فأضيروا عليه فلا يتويون: 


وأفاد الأستاذ: أنهم لما أظلهم البلاء فلو رجعوا بجميل التضرع والثناء 
وحسن الابتهال/ والتملق بالدعاء لكشفنا عنهم المحن ولأتحنا لهم المنن 
ولكن صدهم الخذلان عن العقبى فأصروا على تمردهم في متابعة الهوى 
فقست قلوبهم بترك عبادتهم وتضاعفت أسبات شقاوتهم . 

#قَلَمًا شَُأْ مَا دحكروا بو.4 [الآية: 44] من البلاء الموجب للولاء ولم 
يتعظوا 0 #فشضا عَلَيّهمٌ أبْوابٌ كل سي 4 [الآية: 44] من أنواع النعماء 
مراوحة عليهم بين نوبتي الضرّاء والسرّاء وامتحاناً لهم بالشدة والرخاء وابتلاء 
بالقبض والبسط والفناء والبقاء ورتبة بصفة الجلال ونعت الجمال من إظهار الكرم 
والكبرياء أو استدراجاً ليكون الأخذ أفظع والهلاك أشنع لما روي أنه عليه السلام 
قال مكروا ورب الكعبة”؟' ويؤيده قوله «عَيَِّ إِذَا وَحوأ , مآ ونوا [الآية : 4 أي : 


أعجبوا بما أعطوا وحسبوا أنهم أكرموا ولم يقوموا بحق النعمة والشكر عليها كما 


)010 انفرد به الملا على . 


سور الأنعام/ الآيات : | 4.4 5 6] 25 


ا ل ل ل ل ل 
العدلين بها حرم 4 [الآءة 44 ] فجأة تعقب حسرة ددا هم ووه 4 [الآية: 
44] متحيرون في وادي الغفلة 5 الرحمة وقانطون من حصول 
التوبة لما خامر قلوبهم من وصول الوحشة. 


يرعت معز 


"#فْفَطِم ابر الْقَوَمٍ القصادة [الآية: 45] أي: أصلهم أو آخرهم بحيث لم 
يبق منهم عين ولا أثر ولم يرو عنهم حديث ولا خبر #وَللْمَدُ لَه رب الْعلِنَ4 
[الآية: 45] على إهلاك الظالمين الذين من شؤمهم يقطع الرحمة على العامة حتى 
تحزن الطير في وكره والسمك في بحره والبوم في بره #قل أَرمَيْمٌ4 [الآية: 46] 
أخبروني #إِن أَحَدَ اله ممعكم وأبصدرك 4 [الآية: 45] بأن أصمكم وأعماكم #وَحَمٌ 
عَلّ قُلووكُم» [الآية: 45] بأن أغواكم في طريق هواكم لمن إِلَهُ َي أله يأنيم بهد» 
[الآية: 45] أي : بما أخذ من الأعضاء ويخلصكم من البلاء والعناء. 


فتح باب من هذه الأبواب سواه كلا بل هو المبدي بالنعمة فضلاً والمتم في 
الاقهاء كرما : 


وآفاة الأسعاة: آنه سبحانه عرفهم محل عجزهم وحقيقة حاجتهم في 
القدرة لخدي وام تترهم وضرهو ك0 إن لم يدم عليهم نعمة أسماعهم 
وأبصارهم ولم يوجب: لهم.ما آلب من القوافي لكل وجه في كل لحظة فمن 
الذي يهبب/ما سلبه أي يضع ما منعه أو يعيد ما نفاه. أن يرد ما أيداه كلا بل 


هر الله ولا 0 سواه 5 9 قلت ولهذا 0 ورد في الدعاء اللهم. متعنا بأسماعنا 


وأبصارنا وقوتنا. ما ع 3 


أنظرٌ حكَيْفٌ تَصَرْفُ الْأبتِ4 [الآية: 46] نكزرها ونبيئها تازة من جهة 
المقدمات العقلية والنقلية وأخرى من جهة الترغيب والترهيب في الأمور الدينية 


0 1 ع 5 / 


017 ب 


26 ميورة الأنعام/ الآيات :  46[‏ 50] 


كرح | ماس 


والأخروية #ثَمَّ هم يَصَدِفونَ4 [الآية: 46] أي: يعرضون عنها ولا ينتفعون منها. 


92 ار هه 2 رجح صر شي 


قل 00 إن نحم عذاب الله بفتة» [الآية: 47] أي نكا وق سيق 
مقدمة بل على غفلة أو جَهَرَةٌ4 [الآية: 47] معاينة بظهور أمارة وعلامة وقيل: 

ليلاً ونهاراً "مَلٌ يُهَإكُ4 [الآية: 47] أي: ما يهلك به إلا الْقَرْمُ القلامرت؟ [الآية: 
7 أي: على أنفسهم بالكفر والمعصية. 


وما لون التزكرة ل م ارو 714الاينة 3 48 المتومميو بالعمة والعرت: 
«وَمزرِينٌ 4 [الآية: 48] الكافري. بالحرقة والفرقة #فْمِنٌ َامَنّ4 [الآية: 48] اتقن 
علمه #وَأضَكم4 [الآية: 48] عمله #قلا حَوْتٌ عَلَيِمَ4 [الآية: 48] من حلول العذاب 
#ولا هْمْ يروْنَ4 [الآية: 48] بفوات الثواب وقال بعضهم من أخلص باطنه 
وأصلح ظاهره فلا خوف عليهم من القنوط عن الوصلة ولا هم يحزنون من جهة 
القطية: 

#والدن كدوا بكَاييمَا يَمَسَهُمْ الْعَدَابُ4 [الآية: 49] يصيبهم ألم العقاب وندم 
الحجاب © يما كاد رن 2 [الآية : 9 بسبب خروجهم عن الطاعة من كل 


ره ل 


فل لا أَنوْلُ لكّْمٌ عِنيى حَرْنُ ألّو4 [الآية: 50] مقدوراته في خلقه أو 
خزائن رزقه فأعطيكم ما تريدون #إولة أعلمُ لْمَيَبَّ4 [الآية: 50] أي: ما لم يوح 
أن ا أخيرائع كل ما افر رخو ميان على لاق بوالفدان ج31 لول 11 
الغيب فلا زائدة لتأكيد النفي والمبالغة وقيل: عظف على لا أقرل «ول5 أقوْلٌ م 
كٍِ كه [الآية 50] أي: اي 0 أو أقدز علئ ما تقدرون ظ 
حيكب اسان ون قم إلداما ا نالآ 805 أى: 'تنبرأ عن دعوى متأ 
توشعيكة 6 0 من دعوى واب والملكية وَأدَغى النيؤة ال هي من 
: لاستبعادهم دعؤاه :وتصميمهم على فساد مدعاه. 
:--واقال“الأسعاذ + “يعني اقل "الهم 'إني الماك “لي ئلا أتَعدقٌ”حد 
يقال لي بلغت :وما حمل علق أوؤصلت قل كل تنتوق الأ اصد» بيده - 
0 مثل للضال والمهتدي أو الجاهل والعالم. لب 0 


ينا 
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سد سات مص ء ببسي سي سي سي سر وس و ل فور متسس سس مي لس و الل سس م يي سل سم مسوسم ممسسيت وسم ب مييه ميك 


وقال الأستاذ: هل يتشاكل الضوء والظلام وهل يتمائل/ الجحد والتوحيد 


551 تَكفكوة4 [الآية: 50] فتهتدوا بأنهم ون 


#وأنذز يدث [الآية: 51] ا خوف بما يوحى إليه وهو القران الذي ارك 
عليه شالَدِنَ يمَافونَ أن يحسّروا إل 00 [الآية+ 51] أي شول كوم ممشرهدم 
وطول وقوفهم لحسابهم واحتمال عذابهم وهم المؤمئون المفرطون فيما يعملون 
فإن الإنذار ينفعهم فيتعظون لا المنكرون ##ليْس لهم ين دوزي و4 [الآية: 51] 
يتولى أمرهم #إولا سَفِيمُ4 [الآية: 51] يشفعهم بغير إذنه إن أراد العذاب بهم 
والجملة في موضع الحال من ضمير أن يحشروا #الَلَّمُمْ يَتَفرْنَ4 [الآية: 51] لكي 
يتقوا عن كمرهم وكفرانهم 

قال أبو عثمان: أهل المعاملات وأرباب الصدق في المجاهدات خائفون 
في ذلك مما يبدو منهم من الإيمان والعرفان والتوكل والإيقان وأنواع والبر 
والإحسان وعرض ذلك على ربهم يشغلهم خوفه عن رؤية شيء من أعمالهم 
في آمالهم أو من التلذذ بها أو الاعتماد عليها . 

ؤقال ان سكين الخوار: أي أنذرهم أن يحيلوا إلى وفيلة غيوف أن قنيها 
إلى نفسي سواي . 

وأفاد الأستاذ: أن الإنذار إعلام بمقام الخوف وإنما خص الخائفين 
بالإنذار كما خص المتقين بإضافة الهدى إليهم حيث قال #هدى لَمُتَقِينَ4 
[البقرة: 2] لأن الانتفاع والاتباع بالتقوى والإنذار أخص بهم ويقال: الخوف هاهنا 
العلم وإنما يخاف من علم فإن القلوب التى هي غطاء الجهل فلا تباشرها طوارق 
الخوف وقوله: «#لَيْس لهم ين دوزي وَل ولا سَّفِيْمُ4 [الآية: 51] يعني كما أنه لا 
ناصر لهم من الأغيار فلا معتمد لهم من أفعالهم ولا مستند من أحوالهم ولا 
يؤملون شيئاً سوى صرف العناية وخصوص الرحمة. 

سو الو نطو اسوك ] الأيطمىم شونا لجف واعتمادا ليه 

© بِالْعَددو والعثق* [الآية: 152 أي: يذكرونه على الدوام أو يصلون المكتوبات في 
الليالي والأيام ولا يشغلهم شاغل من الأنام ريال لا 0-0 تحارة ولا بيع عن ذَكْرِ 


98/أ 


8 ب 


28 سورة الأنعام/ الآية: [52] 


و4 [النور: 37] والحضور عن الحضرة في الغدوة بعزم خدمته إلى العشية وفي 
العشية بعزم خدمته إلى الغدوة حتى تكون أوقاتهم مسرمدة بغير فترة فكانوا 
أصحاب المراقبة وأرباب المشاهدة. 

وفي «العرائس» فيه لطيفة شريفة حيث وصفهم بالحضور بالغدو والآصال 
لا على تسرمد الأحوال لترويحهم سويعات بأحكام الظاهر لإصلاح البال 
وهذا مئة منه كي لا يحرقهم بنيران محبتهم ولا يزيلهم حدة إرادتهم ##برِيدُون/ 
الا 62] أي : يدعون ربهم حال كونهم مخلصين موحدين #ما علكلكت 
مِنّ حسابهم ين شَىْءِ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلِيْهم مّن شَىَو)4 [الآية: 52] أي: حسابهم 
عليهم لا يتعداهم إليك كما أن حسابك عليك لا يتعداك إليهم #مَطْردَهم» 
[الآية: 52] بالنصب على جواب النفي أ فتبعدهم من قربك ##إفَدَكوْنَ من 
لقلِِتَ؟ [الآية: 52] جواب النهي روي أن كفار قريش وصناديد المشركين 
قالوا: لو طردت هؤلاء الأعبد يعتون فقراء المسلمين كعمار وضهيت وجناباً 
جلسنا إليك وحادثناك فقال: «إوَمآ آنأ يطارد الْمُْميِينَ4 [الشعراء: 114] قالوا: فأقمهم 
عنا إذا جئناك قال: نعم وروي أن عمر رضي الله عنه قال له: لو فعلت حتى تنظر 
إلى ماذا يصيرون فدعى بالصحيفة وبعلي كرّم الله وجهه ليكتب فنزلت هذا وسئل 
أبو يعقوب النهرجوري عن المريد قال صفته ما ذكر الله في كتابه المجيد #و/ 
ترد لذبن يَدعْوتَ ويّهُم بِالْمَدَذةَ وَالْمَنِيَ4 [الآية: 152 الآية وهو دوام ذكر وإخلاص 
عمل من البداية إلى النهاية وقد أوصى الله بهذه الآية أكابرهم في التعطف عليهم 
والصمح عن زللهم والتلطف بهم. 

وأفاد الأستاذ: أن هذه وصية له كَئِةِ في باب الفقراء والمستضعفين وذلك 
أنه لما قصر لهم لسان المعارضة واستدفاع ما كانوا بصدده من إخلاء الرسول 
عليه السلام مجلسه عنهم سكنوا متضرعين لقلوبهم بين يدي الله داعين له 
بحسن الابتهال فتولى الحق سبحانه خصمبتهم فقال: «و]ا ليد الي يمو 
ريهُم بِالْعَدَووَ والمثي بُرِيدُونَ وْجَهَمْ4 [الآية: 52] أي: لا تنظر يا محمد إلى حرقتهم 
على ظواهرهم وانظر إلى حرقتهم في سرائرهم. ويقال: كانوا مستورين بحالتهم 


مط 


فشهرهم بأن أظهر قصتهم ولولا أنه سبحانه قال: مبرِيدُونَ وجَهَمٌ4 [الآية: 52] 


سورة الأنعام/ الآيتان: 23521 53] 0 289 
فشهد لهم بالإرادة وإلا فمن كان يتجاسر أن يقول: إن شخصاً مخلوقاً يريد الحق 
سبحانه والتحقيق أن الإرادة اهتياج يحصل في القلب يسلب القرار من العبد حتى 
يصل إلى الله فصاحب الإرادة لا يهدأ ليلا ولا نهاراً ولا يجد من دون وصوله إليه 
سبحانه سكوناً ولا قراراً ويقال: تقيدت دعوتهم بالغداة والعشي لأنهما من 
الأعمال الظاهرة والأعمال الظاهرة مؤقتة ودامت إرادتهم فاستغرقت جميع 
أوقاتهم لأنها من الأحوال الباطنة والأحوال الباطنة/ مسرمدة غير مؤقتة ويقال: 
أصبحوا ولا سؤل لهم من دنياهم ولا مطالبة من عقباهم ولا هم سوى حديث 
مولآهم فلما تجردوا لله تمحضت عناية الحق لهم فتولى حديثهم وقال: ولا 
تطردهم يا محمد قال: 5وما علتلت من صسابهم من شَّىَءِ # [الأية: 152 لا تطالب 
بحسابهم ولا يطالبون بحسابك بل كل يتولى الحق سبحانه وتعالى حسابهم فإن 
كان أمره خيرا فهو ملاقيه وإن كان شرا فهو مقاسيه. 

#ركدَِك4 [الآية: 53] أي: كما فتنا أحوال الناس في أمر الدنيا وضْتََ4 
[الآية: 53] أي: ابتلينا 9 بعضهم ببَعَضِ»4 [الآية: 53] في أمور الدين فقدمنا هؤلاء 
الفقراء على أكابر الكفار والأغنياء #لِثُووَا4 [الآية: 53] أي: الرؤساء «أهتؤلخر»4 
[الآية: 53] أي: الضعفاء #مرك أََّهُ4 [الآية: 53] أنعم عليهم #اعَلِيّهم م 41 
[الآية: 53] بالهداية والتوفيق لما يسعدهم دوننا وهو إنكار منهم بأن يخص هؤلاء 
مر يم بإصاه الع ون الخير لكر لى طرين العلدق كتولي لواو الرستيرا م 
سبقونا إليه واللام للعاقبة أو العلة ##أَلِيْس أََهُ بِأَعَلَم بلشّكرنَ» [الآية: 53] أي: 
بمن يقع منه الشكر والإيمان فيوفقه وبمن يصدر منه الكفر والكفران فيخذله. 


قال الحسين: قطع الخلق بالخلق عن الحق فقال فتنا بعضهم ببعض . 

وقال أبو بكر الورّاق: هو فتنة الرجل بولده وزوجته والاشتغال بهم 
وبأسبابهم وقد ذكر عن بعض السلف أنه قال ما شغلك عن الله فهو شؤم وهو 
بلاء وفتنة وسبب به ملوم . 

وقال الأستاذ: أما الفاضل فليشكر وأمّا المفضول فليصبر . 


وفي «نفائس العرائس» الفقير الصادق إذا امتنّ الله عليه بمعرفته وكشف 


9/ أ 


- /249 


30 سورة الأنعام/ الآيتان: 2531 54] 
مشاهدته وكساه رداء هيبته يكون مبجلاً عند جميع خلقه لبروز نور جلال الله 
من وجهه فحيث يحيي يقوم العالم بحقه لصولة حاله وغلبة وجده ولطائف 
ربوبيته فيظهر لهم منه سنى كراماته ولطيف أآياته فيحسد عليه أهل الدنيا من 
المغرورين بمزخرفاتها الواقعين في ورطاتها ويقولون عند العامة أهؤلاء الذين 
لهم آية وكرامة وأرادوا بذلك صرف وجوه الناس عنه إليهم حسداً عليهم 
فأجاب الله رغماً لأنوفهم لاأَلِيْسَ أمَهُ بعلم بلشّكرنَ4 [الآية: 53] أي: هو تعالى 
يعلم صدقهم وإخلاصهم في كرمهم وجودهم وبذل وجودهم شكرا لإنعامه 
وحمدا/ لما منّ عليهم من إكرامه حيث خصهم بالدرجات الرفيعة والحالات 
الشتريفة المقيعة وف الآنة كنة أحري :هن أن فعنة الفقير “طيعة إلى الكدن وففزة 
الغنيى بغضه للفقير لثلا يؤدي حقه. 


حمل اليا 


#وَإدًا ج13 الدرت مون بِعَايوتَا4 [الآية: 54] أي: بالقرآن مإمَقُلٌ مَل عي 
3ه رفك عل شيعه التضمة»4 [الآية: 54] أي : أمرهم بأن يبدأهم بالتسليم 
ل ا ري ا 1 
النهى عن طردهم إفنإنا بأنهم الجامعون بين فضيلتي العلم والعمل بسبب الإيمان 
ا ا ا 
بالسلامة في الدنيا وبالرحمة في العقبى. 


قال الواسطى : بر حمتكه وصلوا إل عبادته يه بعبادتهم وصلوا ل ر حمنه 
وقيل: سلم أنت على الذين يؤمنون بآياتنا فإنا نسلم على الذين آمنوا بنا بلا 


واسطة وذلك قوله سل 3 من 5 نحم 4 [يس : 8] . 


وأفاد الأستاذ: أن السلام السلامة أي: فقل لهم سلام عليكم منا سلمتم 
في الحال عن الفرقة وفي المآل عن الحرقة ثم أن وكل بك من كتب عليك 
الذلة فقن تولى كفيييه لك كتاية الرسمة وكتابتة لك أزلرة وكفافة.غليك .وفك 


1 والونم 3 .تبطل الأدلية ١‏ ا 0-7 ع 54:51 ]ا ا شيكة برهي 
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َهدرَة 4 [الآية: 54] في موضع الحال أي: من عمل سيئة جاهلاً بحقيقة ما 
عمق المضيرة وتعليسا بتعل : الجيلة 9و3 تاك ير كدى 1 الآرةة54] أ سد 
العمل أو الننوء # راصام 4 [الآية 4 54] أى« عطله أو الخلضن تويقة واخمين آمله 
َنم هترك مط 4 لآ 54] أى ؟ايخدرة وورية اله فجوات الشرط مسعدوت 
والمذكور دليله أقيم مقامه وقرأ الشامي وعاصم بالفتح على إضمار مبتدأ أو خبر 
أي: فأمره أو فله غفرانه البتة وعلى كل دلت الآية على أن لزوم المغفرة لا يكون 
إلا بالتوبة وأما المغفرة من غير التوبة فهي تحت المشيئة. 

وأفاد الأستاذ: يعني من تعاطى شيئاً من أعمال الجهال ثم سوف في 
الرجوع والأوبة في الحال أو الاستقبال قابلناه بحسن الإمهال وجميل 
الإفضال فإذا عاد بتوبته وحسرته أقبلنا عليه بلطف وقبول في رحمته. 

لوَكَنَنِكَ4 [الآية: 55] أي: مثل/ ذلك التفصيل الواضح والتبين اللائح 
صل الَْبْتِ4 [الآية: 55] التي يحتاج الناس إلى بيانها في الأوقات في القرآن 
المبين ببيان صفة المطيعين والمجرمين المصرين منهم والأوابين ##وَلْتَسَيَبِينَ سبل 
التعري 4 ([الآي55:4] أى: اتقضن الاباك ليظين الخق: للكاملين ولتستكبين سيدا 
المجرمين وقرأ نافع بالخطاب ونصب سبيل أي: ولتستوضح يا محمد سبيلهم 
وتعرف طريقتهم فتعامل كلا منهم بما يحق له وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 
وحفص برفعه على معنى ولتبين سبيلهم والباقون بالياء والرفع على تذكير السبيل 
ومن هنا كان عليه السلام يبدر أصحابه. بالسلام”؟' رواه الترمذي . 


وقال الأستاذ: نزيل الإشكال ونوضح طريق الاستدلال وتطلع شموس 
شؤم الحرمان لثلا يبقى لأحدٍ عذر في حال ولإ.في الطريق إشكال ... 


#كل إن م بيت 4 آي 6خاءاي: 0 وزجرت بمنا تصب لي من أدلة 


7 


0آ/|أ 


50/ ب 


32 صبورة الأنعام/ الآيات :  56[‏ 58] 
الكوتحين وينيا كني إلى من حقائق التفريد أن أَعْبْدَ الِب تَنَعُونَ من دون أمّهِ»4 
لبن 58] أى: قن ضنادة ما سواه كلاف من أتحد اله هواة 32 1 
هوه حك 4 [الآية: 56] أي: لا أوافق آرائكم «#قَدٌ صَلَلْتُ إذَا» [الآية: 56] 
اتبعت رضاكم 9وم أن منت ألْمُهئَيين4 [الآية: 56] في أمر الدنيا والدين. 


وقال الأستاذ: يعني صرح بالاعتراف بجميل ما خصصناك به من وجوه 
العصمة وصنوف النعمة وأخبرهم أنك في كنف الإيواء تتقلب وفي قبضة 
الصون تنصرف فلا للهوى علي سلطان ولا لي في محل التحقيق تباعد ولا 
عن الحضور غيبة. 

00 ِف عل بَينَةِ »> [الآية: 7 أي : بصيرة واضحة وحجة لائحة من الحجج 
العقلية والأدلة النقلية لمن رَّيْ4 [الآية: 57] أي: من ججبهته أو من معرفته 
#رَحَدَبثْر بيده [الآية: 57] أي : بربي حيث أشركتم به غيره أ وناميق لمن 
توحيده وتفريله. 

وقال الأستاذ: قل الله سبحانه لم يغادرني في فقر الطلب والتماس التحير 
وأغناني عن كد الاستدلال وروحني بشموس التحقيق ولئن بقيتم في ظلمة 
بلسي عو ار وسو وار لو بوداي او 0 

من الجهالة والتردد #ما عنديى ما مَبْتَعْجِلُونَ 4 [الآية: 7 يعني العذاب الذي 
استعجلوه ه بقولهم مدَأنِنَا يما د 00 أَلصَّدِقِينَ4 [الأعراف : 0 
الك يه [الآية : 7 أي: في إنزال العذاب وإيصال الثواب يمس لق 4 
[الآية: 57] أي: يبينه ويظهره/ ويميزه ويعينه وهو حَيْرٌ الْفْصِلِينَ4 [الآية: 57] أي: 
الغارقين بين الخطأ والصواب وما بين كابهما ون العقاي والقوائيه وقرا انو 
عهرؤ وان عامر وحمزة والكسائي يقص الحق من القضاء وهو مرسوم بدون الياء 
والمعنى يقضئ القضاة: الحق. وبحكتم .الحكم ل بكر 


ظ وتعجيل 0 'وتضلبل وهو خير الحاكمين وأيجم الراحمين. 


ال 4 3 عنِدى #4 [الآية: +158 أي: :: ف قدربى. بومك ين شض 


[الآية: 8 من العدات لش ل بق ويك 4زالآيةة قثي “ 


سورة الأنعام/ الآيتان : [58, 59] 33 


الحساب و2 أعلم اميت » [الآية : 8] أي : ما يليق لهم من حصول الإمهال 
أو نزول العقابس. 


وقال الأستاذ: يعني لو قدرت على إبداء ما طلبتم من إقامة البراهين لكم 
لأجبتكم إلى كل ما اقترحتم علي شفقة عليكم لكن المتفرد بالحكم هو الله 


فلا يعارض فيما يريد مما سوأه. 


وَعِنْدم مَفَايَحَ عيب # [الآية: 59] أي : خزائنه جمع مفتح بفتح الميم وهو 
المخزن أو ما يتوصل به إلى المغيبات مستفاد من المفاتح الذي هو جمع مفتح 
بكسر الميم وهو المفتاح ويؤيده أنه فرىء مفاتيح . 
وفي البخاري”1) مفاتيح الغيب خمس ##إإنَّ أله عِنَدَه عِلْمّ ألسَاعَةِ وينْزْت 
لْعَبَتَ [لقمان: 34] الآية والمعنى أن التوصل إلى المغيبات المحيط علمه بها. 
لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ4 [الآية: 59] فيظهرها على ما اقتضت حكمته وتعلقت 


له مسيكتة. 


وأفاد الأستاذ: أن المفتاح ما يرتفع به الغلق فالذي يحصل به مقصود 
كل أحد قدرة الحق فإن التأثير لها في الإيجاد عندما تعلقت المشيئة بالمراد 
ويقال عندك مفاتح الغيب وعنده مفاتح الغيب فإن آمنت بغيبه أسبل السجف”" 

'#وَيعَارٌ ما ف ألْرْ وَالَخْرِ 4 [الآية: 59] أي: يتعلق علمه بالمشاهدات كما 
يختص علمه بالمغيبات #ومَا سقط من وَرَقَةٍ إل ِعَلَمَهَا؛ [الآية: 59] أي: لا 
تسقط إلا بعد تعلق الإرادة بها فهو مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات #ولا حَبَّةٍ 
في ظَلْمْتٍ الْأَرْضٍِ» [الآية: 59] أي: مما تحت الأرض السابعة من السفليات أو من 
البذور المدفونة في أرضي الزراعات ##ولا رطب ولا يابس4 [الآية: 59] أي: من 
جميع الكائنات والثلاثة معطوفة على ورقة وقوله: #إإِلَا في كِتنٍ مُيينِ4 [الآية: 59] 


010 أخرجه البخاري فى الصحيح (4778) وأبو يعلى فى المسند (9/ 45) رقم (5459). 
وأحمد فى المسند (2/ 14) رقم (4766). 


20( في تفسير القشيري : مد الشمس . 
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34 سورة الأنعام/ الآيتان: [59» 60] 


أي: اللوح المحفوظ صفة المذكورات كما أن قوله: «إِلّا يَتَكَمْهًا» [الآية: 59] 
صفة ورقة ويؤيده أنها قرئت بالرفع على الابتداء والخبر # إِلَا في/ كنب مُبينِ»4 
[الآية: 59] . 


وقال اعم عبد الفرشوع: فى هذه الآية #ومًا من دَابَةٍ إل هك 5 ورقة 
عليه السلام مكتوب عليها اسمه واسم أبيه يعلم ملك الموت أنه قد أمر بقبض 


رو حة. 


قال صاحب «العرائس» وفي الحديث المروي عن النبي كَلةٍ قال: ما من 
زرع على الأرض ولا ثمار على الأشجار إلا عليها مكتوب بسم الله الرحمن 
الرحيم هذا ورق فلان ابن فلان وذلك قوله في محكم كتابه ©ووما سقط من 
وَرَقَةِ» [الآية: 59] الآية. 


عر ار سر 


ومو دق يَوَسحكم أَلْتل 4 [الآأية: 60] 5 يميتكم فيه وعبر عن الإنامة 
بالتوفي لأن النوم أخو الموت ولما بينهما من المشاركة في زوال الإحساس 
والتمييز ففيه نوع من الاستعارة وَيَمَكُمْ ما جَرَحْكّم يبا رِ4 [الآية: 60] أي: كسبتم 
فيه من الأوزار 2 بعكم 4 [الآية: 60] أ يوقظكم فيو [الآية: 0 في 
نيان الو تفي لكر مق 1608350114 أ اجن :النعياة [للى الماك والتعاعقى 
يستوفي مدة أجالكم وتنقضي حملة أفعالكم مر لد مجه ا © [الآية: 60] ع 
مالكم مم م يما 2 تعملون 4 [الآية: 60] أ يجازيكم بأعمالكم على وفق 
أحوالكم. 

وأفاد الأستاذ: أنه يتوفى الأنفس في حال النوم وفي حال الوفاة فكما 
أنه لا يعاقبك بالليل ولا يعذبك إذا توفاك على ما جرحت بالنهار مع علمه 
بأفعالك فبالحري أن لا يعذبك غداً إذا ما توفاك على ما علمه من قبح 
أحوالك . 


: وفي («النفائكس) توفاهم با للها لطيران أرقا م حهم فى أسرار- | حممات لهلكوت 
وسيرانها في أنوار الجبروت ليزيد شوقها إلى معادنها وتعرف ما يجازي به 


سورة الأنعام/ الآيات :  61[‏ 63] 35 


بأعمال الأشباح التي كسبتها بالنهار من الثواب والعقاب وتعلم قدرة الله 


بالإحياء والإماتة مباشرة ومعاينة لتحيى عليها وقت انقطاعها من الحدثان إلى 
مشاهدة الرحمن. 
وَهو الْقَاهر فَوَقَ عِبَادِقَ» [الآية: 61] أي : الغالب على عباده في مراده فهو 
تصوير لقهره وعلوه بالقدرة والقوة. 

وأفاد الأستاذ: أنه فوق عباده بالقهر والغلبة وللرفعة وفوقهم بالقدرة على 
أن يعذبهم من فوقهم بإنزال العقوبة عليهم والسخطة و«وَيْرْيِلُ علي حَنَطة4 
[الآية: 61] ويحفظ أبدانكم كما قال تعالى: ألم معقبلت من بين يَدَيْهِ وَمِن سَلَفِوء 
كنطو من أَمَر أنه 4 [الرعد : 1] أو يحفظ أعمالكم وهم الكتبة الكرام/ البررة 
ولعل الحكمة فيه أن المكلف إذا علم أن أعماله تكتب عليه وتعرض على رؤوس 
الأشهاد لديه كان أزجر عن السيئات وأفخر في العبادات فإن العبد إذا وثق بلطف 
سيده وبره اعتمد على لطفه وستره واغتر بفضله وكرمه فلم يحتشم منه احتشامه 
من خدمه المتطلعين على علمه وعمله حي إِدَا + ُعَدَههُ الْمَوَتُ4 [الآية: 61] 
أي : حان أجله وانقطع أمله وارتفع عمله 66 رَسُلمًا» [الآية: 61] أي : ملك 
الموت وأعوانه وقرأ حمزة توفاه بألف ممالة «إوَهمٌ لا يُقَرَطونَ4 [الآية: 61] فإنهم 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 

« رُووا4 [الآية: 62] أي: جميع الخلق إل أَسَّ مَوَلَهُمْ ألْحَيّ 4 [الآية: 62] 
أي: إلى حكمه وجزائه وهو متولي أمرهم وحاكم بالعدل في حقهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ردهم إلى نفسه فما غابوا عن القبضة لحظة 
ولا خرجوا عن المشيئة نفساً ولا لمحة والرد إلى من رباك وأولاك خير من 
البقاء مع من أبلاك وأقماك وقال بعضهم هي أرجى آية في كتاب الله لأنه لا 
مرد للعبد أعز من أن يكون مرده إلى مولاه أل 1 كم » [الآية : 62] أي : 
أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً «#وَهُوَ أَسَرَم لَلتيبينَ4 [الآية: 62] حيث لا يحتاج إلى 
ضرب وقسمة وفكر ورؤية فيحاسب الخلائق في مقدار ساعة. 


قل من 37 1 524 © [الآية: 63] أي : يخلصكم ومن ظلمت 7 والبخر 4# [الآية: 


1ت 


52/أ 


36 سورة الأنعام/ الآيات:  63[‏ 66] 
3 أي: شدائدها أو من الخسف والفرق بها #أرَدَعَوكم» [الآية: 63] جملة حالية 
00103ب 63 اذ مانا و رار أ مسلعين ورين ودر انو بكر 
بكسر الخاء حيث جاء 8اإلَّينَ أَيحدنَا مِنْ مَذِو4 [الآية: 63] أي: يقولون لئن أنقذتنا 
0 الشيدة اي اند دوق ين الشّكرنَ4 [الآية: 63] لا من 

وآفاى الأمقاد 1ن <تذكنر!التحنة يوحت زياذة “فى الشجحية فإنة إذا "غرف 
جميل ما أسدى إليه ربه تمكن في قلبه حبه. 

لوقل أنَهُ يسك 4 [الآية: 164 بتشديد الجيم للكوفيين وهشام يناك [الآية : 
4 أي: من هذه الشدة ومن © كل كَربٍ4 [الآية : 4 أي : أعم سو اهنا نهنا تنزل 
والقانت مأ 2 تم تفْركْونَ4 [الآية : 64 ولا تشكيزون الرفة كاهو عن العلين 
وتعودول إلئ 6 ولا تفون بالعهد. 


قل هو الْقَادِرٌ عَم أن بِبْعَتَ عَكَكْهَ عَذَابًا ه ين مم4 [الآية: 5 كما فعل بقوم 
نوح ولوط وعاد وثمود وأصحاب الفيل أو من تَحَتِ أَيجْيك4 [الآية: 65] كما/ 
أغرق فرعون وخسف بقارون وقيل: من مَوَقِكة4 [الآية : 65] أكابر ظلمتكم 
وأرباب حكومتكم وين عَحتِ أَيَجَلكك4 [الآية: 65] عبيدكم وخدمكم وسفلتكم 
وي بعصم ١‏ ولواح رركا بتاعي عار أحواءاقلتى الام القتال 
بينكم #إويزيق بَعصَك بأس يَعْضٍ» [الآية: 65] أي: يقاتل بعضكم بعضاً #انظ كف 
0 الآت» [الآيةة 65] 7 لوقحكها وتينينا بالوعف:يوالوعين ملعلمم َفْفَّهُ رك »* 
[الآية: 5 لكي يفهموا ويتدبروا ويعملوا بما يعملون. 


وأفاد الأستاذ: أنه لا طعم أدوى للإنسان من طعم الإنسان إن شئت في 
الولاية وإن شئت في العداوة والبغضة فمن مني بالبغضة مع أشكاله تنغخص 
عليه عيشه في الدنيا ومن مني بمحبة أمثاله تكدر عليه حاله مع المولى ومن 
صانه الله عن الخلق فهو المحفوظ المعافى. 

ليدب بو.» [الآية: 66] أي: بالعذاب أو بالكتاب تربك وَهْر_الْحَن » [الآبة: 
6 أي: الصدق والصواب #قل لَسْتُ عَلِتَحْ يركيل4 [الآية: 166] أي: بموكول إلى 


سورة الأنعام/ الآيات :  67[‏ 69] 37 


أمركم إنما أنا منذر لكم والله هو الولي المتصرف فيكم. 


وقال الأستاذ: يعني قل لهم إنما على تبليغ الرسالة فإما تحقيق الوصلة 
بالوجود والحالة الرضية فمن خصائص القدرة القوية وأحكام المشيئة الأزلية. 

و تخد لكي 67 أ الكء تبر سن الأخيان و نض اسعترزار 
وَسَوْفٌ لون [الآية : 7 بعضه في الدنيا وبعضه في العقبى وفيه تهديد شديد 
ووعيد أكيد. 


قال الواسطي: لكل دعوى كشف وقال بعض الأخيار. 

عو اترى سين بخان الخبان انرس تصفاك ام سي 

ل لون ا 431011 :جنا لكايه لواو شعي ا ينها 
والطعن فيها #أدَأمْضٌ عَنْهمّ4 [الآية: 68] واترك المجالسة معهم ##حَيٌ ووأ في 
عو 4 اباي 681 اهمها دكن نون الأياضه او أعاه العسر على مغدن 
الآيات وهو القرآن. 

وقال الأستاذ: لا توافقهم في الحالة ولا ترد عليهم ببسط القالة ذرهم 
ووحشتهم بحسن الأعراض عنهم وتصاون عن الإصغاء إلى تهاوشهم بحسن 
الانقباض منهم #وَإمًا يِنيِيَنّكَ ألشَّيِطنُ4 [الآية: 68] أي: بأن يشغلك بالوسوسة 
ل سو مف ار ا لقلا تمعد بَعَدَ ألنكرى4 


23 صر ع 


[الآية: 68] أي: بعد أن تذكره وهو مصدر وألفه للتأنيث #مم الْقَوَرِ العَلامِينَ4 
[الآية: 68] أي : معهم فإنهم ظلمة بوضع التكذييه والاستهزاء موضع التصديق 
والاستعظام. 

وما عَ/ ألبت يَنَقُونَ من حسايهم بن فَىء4 [الآية: 69] أي: ما على 
المتقين شيء من حساب آثام الخائضين ##رلكن زكرئ» [الآية: 69] أي: ” 
عليهم أن ينكروهم ذكرى ويمنعوهم عن الخوض مرة أخرى #المَلَهُمْ يَنَقُوََ 
[الآية: 69] أي: يجتنبون الخوض حياءً منهم لكرامتهم أو كراهة ا روي 


(1): سق التعليق علية: 


052 ب 


38 سورة الأنعام/ الآيتان: [69» 70] 
أنه لما نزل النهي عن مجالستهم قال المسلمون إذا لم نستطع أن نجلس في 
الحرم ونطوف البيت المكرم فإنهم يخوضون أبداً فنزلت رخصة لهم في القعود 
بشرط التذكير. 


وقال كثير من السلف: هذا منسوخ بآية النساء المدنية وهي قوله #أإِنَّمٌ 
115 وتاك 4 [الشافة ]ولي روواية قال المسلييؤة تحاف الالوسين ندر كوب 
ولاتها هم ولاتها هم معنى الآية ولكن عليكم التجنب ويذكر النهي #العَلَّهُمَ 
يتَتُورَ4 [الآية: 69] حين يرون إعراضكم عنه وصح عن سعيد بن جبير على ما 
نقله ابن أبي حاتم عنه إنما عليكم إن تخوضوا في آيات الله شيء من حسابهم إذا 
تجنبتم وأعرضتم عنها فالمعنى عليكم الإعراض والحاصل أنه إن كان المراد 
بالآية رخصة مجالستهم بشرط وعظهم فهو منسوخ فإن آية سورة النساء مدنية 
متأخرة وإن كان المراد رفع الإثم عن المتقين بشرط التجنب عن صحبتهم حين 
خوضهم فهو عين ما في سورة النساء فلا نسخ وعليه كلام سعيد بن جبير والله 
أعلم بحقيقة الحال. 


وأفاد الأستاذ أن من كان نقي الثوب عن ارتكاب الأجرام كان بمعزل 
يوم نشره من ملاقاة تلك الآلام. 


ودر ألرييت اغصَرُوأ دِيتهم لعا وَلَهُوَا4 [الآية: 70] أي: بنوا أمر دينهم على 
النشيي وأفسوا ينا تعفيي على التلهى وتيتو انما اتطرهم أجاذ يما يتفعيية 
عاجلا كعبادة الأصنام وتحريم نحو البحيرة من الأنعام والمعنى أعرض عنهم ولا 
تنظر إليهم في إدبارهم وإقبالهم ولا تبال بأقوالهم وأفعالهم «اوَعَرَتهُمْ الْحيزة 


ار وبعة 


لديا » [الآية: 70] حتى اطمأنوا بها عن العقبى #وَدَككرٌ بوء» [الآية: 70] أي: 
عظهم بالقرآن وأحكام المولى #إأن تَبْسَلَ نَنَمنُ يِمَا كَسبَتْ4 [الآية: 70] مخافة أن 
تفضح أو تحبس وترهن أو تسلم إلى الهلاك بسوء ما عملت #لَيْسَ لا من دوي 
أشَِّ و4 [الآية: 70] يتولى أمرها في جميع الأبواب #إولا شَّفِيمٌ4 [الآية: 70] 


ظ يدفع عنها العذاب. #ووإن. تحر لّ كل عَدَل4.[الآية: 70] عد الحفني كل فداء. 
3 لدفع بعض بلاء هلا يَوَْدْ ينها» [الآية: 70] / أي: لا ينفعها ولا يدفع شيئاً عنها 
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© وليك الدان ٠"‏ ا با كسوأك [الآية: 0/] مسن العفائق الفاسشئدة والاعيوال 


الكاسدة ساود ا 3 ال م ا ل ا 
وتفصيل متضمن لتهديد ووعيد والمعنى هم بين ماءٍ مغلى يتجرجر في بطونهم 
ونار تشتعل بأبدانهم بسبب كفرهم وكفرانهم فلهم حجاب الفرقة وعذاب الحرقة 
والحجاب أشد العذاب. 


وفى «النفائس» اترك البطالين الذين شغلوا عنا بحظوظ الكونين حتى لا 
يزاحموا مجالس الصديقين فإنهم محجوبون بحظوظهم من لذة خطابنا وحقائق 
كايا ولناة ضيف اجا ينا 


وقال الأستاذ: أي كلهم وما اختاروه لأنفسهم فإنا أعتدنا لهم من خفي 
مكرنا فيهم ما إذا أحللناه بهم كسرنا عليهم خمار الغفلة وكشفنا عنهم خمار 
الوهم والغلطة . 


#فل أندغوأ من ذريت أَنَّو ما لا يَتَقَهُتا8 [الآبية: 71] أن عبدناه ولا رم 
للانة:1 اقنق كواوبو معام ب 11 رقاو علي انهف وفييركا ارو الل الام 
[الكية 71] نارتكات: الشبرك والوتعضيية رهم ١!‏ كنها" انه 4 [الكية 01] اشوا فيق 
الإيمان والطاعة والمعنى لا يقع شيء من ذلك فإن المخالف لما هنالك 9 كَالَدِى 
امتهرلة التبنون 501114ي31.33] وقرا عجهزة أمعيوية القت منالة وهم الكاقف 
النصب على الحال من فاعل نرد ع ننكص مشبهين الذي استهوته الشياطين 
وذهبت به مرد الجن والغيلان وأضلته #إلى امرض حران 4 [الأية 717] أ في 
الحهانة والمهائك حال كونه فعحيرا صالاً عن ظريق الهداية وافقا فى ستييل 
الغواية أ اك [الآي :1 ل لهذا المستهوي رفقة 9# يدعوتهم 8 ألْوَدَى 4 
0 ]اي مسن ا الهوى ويقولون ##أثَينا» [الآية+ 71] أي اتيعنا فن 
طريقتنا واسلك سبيل تحقيقنا فلا يلتفت إليهم ولا يعرحج عليهم ويتبع الغول 
فيهلك لديهم. 


قال صاحب (الانتصاف) : ومن أنكر استهواء الجن واستيلائهم على 
بعض الإنس بقدرة الله الملك المتعال فهو ممن استهوته الشياطين فى مهامه 


, 
نا 
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الغفلة والضلال دل إرك هُدَى ألو [الآية: 71] أي: الذي هدى به من شاء من 
نافع ع 2و لكلف 4 لزلا ا 1017 بويججادم بوما تعد لان وال كود على براق راكاد 

وقال الأستاذ: في معنى الآية قل لهم يا محمد أتؤثر الضلالة على 
الهدى بعد طلوع شموس البرهان وندع الطريقة المثلى بعد ظهور البيان ونترك 
ساحة الجنة وقد نزلناها ونطلب في الجحيم مثوى بعدما كفيناها أن هذا بعيد 
من العقول ومحال من ظنون الفحول. 

3 سب20 وفي «نفائس العرائس» أي/ أن هدى الله الذي بسط شرائعه وحقائقه 
وطرائقه للأنبياء والأولياء والصديقين والمقربين وذلك طريق عرفانه والوصول 
إلى جنان مشاهدته وعيانه وذلك الطريق لأهل اصطفائه يدل لأصفيائه على 
الرضا بقضائه والصبر في بلائه والشكر على نعمائه لديم الا اح 
يكون لهم معارضة في بلاذه وهذا معنى قوله #وَأيكا لِنْسْلِمَ لِرَبْ العتلويرت» 
[الآية: 71] من جملة القول عطف على أن هدى الله واللام بمعنى الباء 7 بأن 
نسلم ونختار الهداية ونخلص له العبادة. 

فال ابو صدها :"قر الي ا لعمناين وا لسداه 0 الخد الى اير 
والتقديم والرضى بمجاري القضاء . 

#وآن أَقِيئُوا الصلرة وَامَم 47 [الآي 2 ] عطف على العسيلي او 
بالإسلام والاستسلام وبإقامة الصلاة وسائر الأحكام وبالاتقاء عن الآثام قبل 00 
الصلاة وحفظ حدودها والدخول فيها بشرط الحرمة والقيام بها على سبيل الهيبة 
والمناجاة بلسان الافتقار والذلة والخروج منها على رؤية التقصير والحرقة فهذه 
إقامة صلاة المعبود الترسم بمجرد الركوع والسجود ظوَهُرٌ ألَدِىه لدو خَسَروتَ» 
[الآية: 72] أي: تجمعون وعلى وفق أعمالكم مجزيّون. 

#وَهُوٌ الى لوح السموات والائضت ى باحق » [الآية: 73] أي: قائما بالعدق 
والحكمة في الخلق 9وَيَوم يفول كن وة4 [الآية: 73] . 

قال الأستاذ: يعني امم جع عَلَىَ قذرتة سبحانة حذدوت مَقَصْوْدَ ولا 

يتقاصر حكمه عن تصريف موجود #قوله لحن 4 [الآية : 3 أي: الواقع الصدق 
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النافذ في الخلق. 

قال الحسين: هو الحق ولا يظهر من الحق إلا الحق قال الله قوله الحق 
طوَلَهُ الْمُيلك* [الآية: 73] أي: ظاهراً وباطناً ويكون ظهور ذلك النور ©#يَرْمَ يُنَقَمٌ 
فى الصّورٌ4 [الآية: 73] حين يقول الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد 
القهار #و كلم لْعَيّبِ وَالسّهد ةك [الآية: 73] أي : هو عالم ما غاب وظهر للعباد 

وهو الْحَكيم الْحَبِيرَ4ُ [الآية: 73] بما يقع في البلاد من الصلاح والفساد على 

طبق ما قضاه وأراد والجملة بمنزلة الفذلكة للآية. 

موَاِدٌ قَالَ إِبهِيمٌ لأيهِ َاررَ4 [الآية: 74] عطف بيان لأبيه سواء يكون اسمه 
أو لقبه واسمه تارخ على ما في التواريخ ومنع صرفه للعجمة ويؤيده أنه قرأ 
يعقوب من العشرة آزر بالضم على النداء ##أَتَتَخِدٌ أَصَنَامًا َالِهَة4 [الآية: 74] من 
دون الله الذي استحق/ العبادة #إِيّه أَرَكَ وَقَوَمَكَ فى صَللٍ ميبنِ4 [الآية: 74] أي: 254/ أ 
في ضلالة ظاهرةٍ عن طريق اليقين في أمر الدين وأفاد الأستاذ أن الأضل منهمك 
في الجحود والنسل متصف بالتوحيد والحق سبحانه يفعل ما يريد أي: تارة كذا 
وأخرى كما فعل عكس ذلك في قضية نوح وولده البليد وإليهما الإشارة بقوله 
تعالى: يرج ألىّ من المَيّتِ وَعرْجَ الْمَيتِ مِنّ أَلْحَ 4 [النساء: 95] #وَكَذك4 [الآية: 
5 أي: مثل هذه الإرادة الآتية ##زئ ِرْاهِيمَ مَلْكْوتَ السَمَواتٍ وَالْدَرْضٍ» [الآية: 
5 أي: عجاتبها وبدائعها أو دلائل الربوبية وصنائعها. 


وفي «البحر)ا عن علي رضي الله عنه مرفوعاً قال: كشف الله عن 
السموات والأرض حتى العرش وأسفل الأرضيه”". 

وقال أبو سعيد الخراز: أراه ذلك ليطيق الهجوم على عظمته #وَلِيَكْوْنَ من 
لْمُوقِيِينَ4 [الآية: 75] في أمر الدين وقيل: التقدير ليستدل وليكون من الموقنين 
بأن لها صانعاً وقيل: أراه ملكوت السموات والأرض أنها محدثة وأن لها مدبراً 
فصار من الموقنين بأن لا دافع ولا نافع سوى الله وقيل: أرى الخليل الملكوت 
فاشتغل بالاستدلال للخلق على الحق فلما كشف له تبرأ عن الكل إجمالا فقال 


(1) تفسير البغوي (3/ 158)» وتفسير أبي السعود (3/ 152). 


<2 /534 


42 سورة الأنعام/ الآيات: [76 - 78] 
كبزي آنا للف واو 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لاطفه بسابق العناية ثم كاشفه بلاحق الهداية 
فأراه من دلالة توحيده ما لم يبق في قضاء سره شظية من غبار الريب فلما 
صحا من غيم التجوز سماء سره قال: بنفي الأغيار جملة وتبرأ عن الجميع 
ولم يغادر منها تهمة. 
كلما حجن علته لحل [الآية: 76] أى: أظلم عليه وستر حاله بظلامه لديه 
3 4 [الآية: 76] ايا 5 إليه ##دَالَ هنذا 4 [الآية: 76] أي: هذا 
الحادث ربي وهو محتاج إلى رب مثلي أو على زعمكم فإنهم كانوا يعبدون 
الأصنام والكواكب العظام طقلَمَّآ أكلّ4 [الآية: 76] أي: غاب ونزل #قَالَ /5 أَحِبُ 
4 [الآية: 76] فضلاً عن أن أعبدهم كالغافلين فإن الانتقال من حال 
الكمال إلن .حال الزوال واحتحات: الأنوان تحت الأسعار يعارضن المرتية»الالوغية 
ويناقض الرتبة الربوبية ولم يستدل بطلوعه على أنه ليس يريه مع أن تغيره بظهوره 
كتغيره بغروبه لأن في الطلوع نوع عظمة وإشراق نور وسطوة لا سيما في حال 
ظلمة ووقت غفلة ولأن حال الزوال أظهر في مقام الاستدلال بالنسبة إلى أرباب/ 
الضلال أو أراد تعدد الدلالة عند الانتقال والله أعلم بالأحوال. 


0 عرص ل ل ِ 


1 1 القع يتا ان كذ ون 3ن لقان ب ل و و رين 
و لصَالَينَ 4 [الآية: 77] أظهر عجز نفسه فى التحقيق واستعان بربه فى إدراك 
الحق على جهة التوفيق وأرشد قومه إلى طريق الحقيق. 
قال الواسطي: لئن لم يعنّى ربي على الهداية التى شاهدتها بأعلام أنواره 
لاكونن من القوم الضالين في نظري إلى نفسي من بقائي وصفاتي . 


ار با ا 


#فلَمًا را ألشَّمْسَ بَازِصَةٌ َال هَندا4 [الآية: 78] أي: الشيء الطالع #رقٍ4 


مرصر عرصم سر ع ع سل 


الخبر مدآ أَكَبرُ4 [الآية: 78] أي: جرماً وأضاء فالضلالة أكثر #قَلَمَا أَقتْ كال 


(1) سبق تخريجه. 
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لل 09 ل 


َهَوْمِ إِنْ برِى* يْمَا شْتْركْوْنَ4 [الآية: 78] أي: من الأجرام المحدثة المحتاجة إلى 
محدث يحدثها ومخصص يخصصها بما تختص به من طلوعها وغروبها. 


وقال السلمى: برئ من الاستدلال بالمخلوقات على الخالق العلمى بأن 
لا دليل على الله سواه ثم لما تبرأ عنها توجه إلى موجدها الذي دلت هذه 
الممكنات وسائر الكائنات على إبداعه لها فقال: 


إن سيت وَجهى 4 [الآية: 79] أي : وجه ذاتي وتوجه صفاتي الى فَطَرٍَ 
لسكا َالارضَ 4 [الآية: 179 أي: أبدع العلويات والسفليات من الموجودات 
#حَنِيمًا » [الآية : 9 حال كوني مائلاً عن الشرك إلى التوحيد وعن رؤية الغير 
إلى التفريد #إومآ أنأ م الْمُتَركيت4 [الآية: 79] أي: بالله بإشراك ما سواه لا جلياً 
ولا خفياً في أمر الدين وبحث اليقين. 

قال الإمام جعفر الصادق: يعني أسلمت قلبي للذي خلقه وانقطعت إليه 
من كل شاغل وشغل للذي فطر السموات والأرض فإن الذي رفع السموات 
بغير عمد وأظهر منها بدائع صنعه قادر على حفظ قلبي من الخواطر المذمومة 
والوساوس التي لا تليق بالحق . 


وأفاد الأستاذ: أن الخليل الجليل أحاط به سجوف الطلب ولم ينجل له 
بعد صباح الوجود فطلع نجم العقول فشاهد الحق سره بنور البرهان فقال هذا 
ربي ثم زيد في ضيائه فطلع له قمر العلم فطالعه بشرط البيان فقال: مهدا 
رق [الآية: 78] ثم أسفر الصبح ومقع النهار وطلع شموس العرفان عن برج 
شرفها فلم يبق للطلب مكان ولا للتجويز حكم ولا للتهمة قرار فحينئل/ قال: 
يفوم إِنْ برى2 هما متْرِكوْتَ4 [الآية: 78] إذ ليس بعد شهود الغيب ريب ولا 
عقب الظهور ستر ويقال قوله عند شهود الكواكب والشمس والقمر هذا رَقَ»4 
[الآية: 78] أنه كان يلاحظ الآثار والأغيار بالله ثم كان يرى الأشياء لله ومن الله ثم 
طالع الأغيار محوا في الله فقال: إن وَجَهْتَ مَجَهِىَ* [الآية: 79] الآية أي: 
أفردت قصدي لله وظهرت عقدي عن غير الله وحفظت عهدي في الله لله 
وأخلصت وجدي بالله فإن الله بالله بل محو في الله وبالله ولله. 


55/أ 


44 سورة الأنعام/ الآيات:  80[‏ 82] 


«وَعيَرٌ م4 [الآية: 80] أي: جادلوه في التوحيد وخاصموه في التفريد 
قال أَمحَتجُوَق في أسَّو4 [الآية: 80] وقرأ نافع ل بن عامر بخلاف عن هشام 
بتخفيف النون أ : أتجادلونني في وحدانيته وصمديته وق هَرَسْن ‏ لالآية 180 
أي: دلني على توحيده وهداني إلى تمجيده ولا لَحافُ ما مُشَرِكْوتَ يوء4 [الآية: 
0 أي : معبوداتكم في وقت من أوقاتكم أنه لاتنفع ولا ضر بنفسها إل د 


مشاء رف 4 الاي : 0 أن يصيبني من جهتها #وسِعَ رَقْ ع 5 عِلْمًا 4 


در حبر عر سر سر 


[الآية: 80] أي: أحاط به علماً كما أحاط به حكماً #أفَل 0" [الآية: 80] 
أي: تتعظون فتعتبرون فتؤمنون ولا تكفرون. 

وقال الأستاذ: يعني قال لهم: أترومون ستر الشموس بإسبال أكمامكم 
عليها أو تريدون أن تجروا ذيولكم إليها وقد تعالى سلطانه وتوالى بيانه. 

وككيف: حاف الع ا ا م 
ولا تافو أَتَكمْ أَشْرَكْثْم بآسَّه4 [الآية: 81] وهو خالق الخير والشر والنفع 
ب طراً #إمًا لَمْ يُيَرنَ بوء» [الآية: 81] أي: بإشراكه #عََحكُمّ سَلطلمًا4 [الآية : 
81] أي: حجة وبرهاناً لا من جهة النقل ولا من طريق العقل فإن العقل السليم لم 
يجوز إشراك المصنوع بالصانع وتسوية المقدور العاجز بالقادر الضار النافع 286 
لْمْرِيقَينِ 4 اكه 81 امن الموعدين والدس كيو الى 0 
تَعَلَموََت4 [الآية: 81] أي: تميزون بين الحق والباطل. 

وقال الأسعاته وام خوف نع على لبي نفدو اذ ولدرلة هوني أ حفم 
قط إلى جحد وأنتم ما شممتم رائحة التوحيد في طول عمركم ولا ذقتم طعم 
الإيمان في سالف دهركم ثم بسوء ظنكم تجاسرتم وما ارعويتم وخسرتم فما 
باليتم فأينا أولى بأن يلاحظ بعين سره ما هو بصدده من سوء مكره وعاقبة 
أهرة لالين: #اكرا ولك نشوا باستكى يطلر»ة [الآية: 2 أي: ولم يحفظوه بشرك 

يا ل نول ناف اجن« ارك لا ك4 [الآية: 82] من العذاب وهم 


-مهتَدونَ4 [الآية: 82] إلي-طريق الصواب وسبيل ‏ الثواب.- 


0-9 مك اصح 8 مر رو‎ 3 4207 + ٠ 
]82 وفى «تفسير السلمى» ##الْذِنَ امنا وَل يِنْبسُوأ إيملتهم بظلّر» [الآية:‎ 
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أي: لم يرجعوا في النوائب والمهمات إلى غير الله في جميع الحالات أولئك لهم 
الأمن من الآفات وهم مهتدول إلى معرفة الذات والصفات حيث رجعوا إلى من 
إليه المرجع والمآب وفي المنافع وا لمضرات. 


وأفاد الأستاذ: أنهم الذين أشاروا إلى الله ثم لم يرجعوا إلى غير الله فإن 
من قال الله ثم رجع لتضل عند حاجاته أو مطالباته أو شيء من حالاته إلى 
غير الله فخصمه في الدنيا والعقبى هو الله والظلم في التحقيق وضع الشيء في 
غير موضعه وأصعبه حسبان الحدثان مما لم يكن فكان فإِنْ المنشىء الله 
والمجري الله ولا إله إلا الله وسقط ما سوى الله. 


خبير جد بير ميل ستل 


لوَبِلْكَ حَجَّمم ءَاتَدْنهَآ إِبَهِيمَ عل قويء4 [الآية: 83] أرشدناه إليها وعلمناه 
إياها وأظهرناها له وبيناها قومه أي: حجة عليهم إن لم يقبلوها وهدية إليهم أن 
قابلوها هرهم دَرَجَنتٍ من شَنَاةُ4 [الآية: 83] وقرأ الكوفيون بالتنوين فمن نشاء 
مفعول ودرجات منصوب بنزع الخافض أي : إلى درجات أو مصدر أي : نرفعه 
رفعات أو ظرف أي في درجات عاليات #إنَّ رَبلَكَ م4 [الآية: 83] في رفعه 


وخفضه ##عليم 4 [الآية: 3] بحال من يرفعه ويخفمضه واستعداده لَه. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أشار إلى ترقيه من شهود أياته إلى إثبات ذاته 
وكذلك الترتيب لأهل السلوك في وصولهم إلى الله فإنما هو تحقق بالآيات 
التي هي أفعاله وهذه مرقاة لهم وهي الأولى ثم إثبات صفاته وهي الرتبة 
الثانية ثم التحقيق بوجوده وذاته وهي غاية الوصول فبرسوله يعرف العبد نعوته 
وبنعوته يعرف ثبوته . 


2 #6 اك 02 أ راسم بير رصة م 
وَوَهَبّنَا 2 إِسَحَنقَّ* [الآية: 84] ولده ##وَيَعَفُوبَ4 [الآية: 84] حافله 


سل 
خبر #بنل ع لل 


#خلا» منهما #هَدَيَمَا 4 [الآية: 84] إذ الهداية سبب النجاة به وباعث العبادة 
وموجب السعادة ##وَنوكًَا هدينا و قبل * زالآية: 54] أى : من قبل إبراهيم وعد 
هدايته نعمة على إبراهيم من حيث أنه جده وشرف الوالد يتعدى إلى ولده وين 


م عه عر ل له ل لخر لخر ل سل 


22 : 1 5 م 1 
دريو © [الاية: 84] أي: وهدينا من ذرية نوح ايضا و وسَليّمالن وَأنُوبْ وبوسف 


46 سورة الأنعام/ الآيات:  84[‏ 88] 
وموم وَهَدرون وَكَذلِكَ نرى لْمْحْسِنِينَ4 [الآية: 184 أي: وكانوا في مقام الإحسان 


وكوان العرتان. 


8١6‏ #وَرَكرِيًا وَتَحَى وَعِيسَئ4 [الآية: 85] أي: ابن مريم/ أي إلى أن الذرية تتناول 
ع ص 2 5 ع 1 عِِ 2 صر 
أولأة: الف هرات 1014 85] وسو من أشماط شاووة كن رسن :ل كل ون 
َلصَّبِلِحِيتَ 4# [الآية: 85] أي: الكاملين في الصلاح العاملين بالفلاح. 


#وَإِسَمِيلَ4 [الآية: 86] خص بالذكر منفرداً عنهم إشارة إلى أنه جد الفرد 
الأكمل منهم وهو نبينا عليه السلام وعليهم #والسمَ» [الآأية: 86] أي : ان 
أخطوب بن العجوز أو يوشع بن نون وقرأ حمزة والكسائي اليسع وعلى القراءتين 
علم أعجمي دخل عليه اللام كما دخل على اليزيد في قوله: رأيت الوليد بن 
البزون ميارك طبضي 4 زالآية: 188 أ : ابن مق « ولول 4 [الآيقاء 86] وهو ابن 
هاران أخي إبراهيم #وَكُلا مَضَّلْنَا عَلَ الْمَلَوَِ4 [الآية: 86] وفيه دليل فضلهم 
على من عاداهم من الخلق أجمعين فيدخل فيه ملائكة المقربين وفي البحر أن الله 
ذكرهم على ست مراتب السلطنة والقدرة لداوود وسليمان والبلاء والشدة لأيوب 
والجمع بين الابتلاء والوصول إلى الملك ليوسف وقوة المعجزة والصولة لموسى 
وهارون وزيادة الزهد والعصمة ليحيى وعيسى وإلياس وعدم بقاء أهل التبعية 
لإسماعيل واليسع ويونس ولوط. 


ومن َابايهم * لان 57] يعني وتشاه بعض آبائهم أي : أصولهم 
«وَدْرْيوَ4 [الآية: 187] أي: فروعهم ونبينا عليهم السلام فرداً أكملهم #وَِحَوْم »* 
[الآية: 87] أي: حواشيهم وأتباعهم ##وَاجَتبِيَكَمْ» [الآية: 87] أي: اخترناهم للنبوة 
والولاية 9وهديكهمٌ إِلّ صرْطٍ مُسْتَقِيو 4 [الآية: 87] أي: طريق موصل إلى وصول 
الرهانة وعمو ل اخنالة 


قال الجنيد: أخلصناهم لقربتنا وأدبناهم لحضرتنا وذللناهم على الاكتفاء 
بنا عما سوانا (ذَلِكَ هدَى أَنَّه4 [الآية: 88] إشارة إلى ما هم عليه #يَبَدِى به مَن 
َه مِن عساوو 4 [الآبة: 88] إلبه ##وَلو أشْروا» [الآية: 188 أي: هؤلاء الأنبياء مع 


5 صل عر 


علو شأنهم بالفرض والتقدير لتحقق عصمتهم في إيمانهم #الَحَبط عَنهُم ما كوأ 


سورة الأنعام/ الآيات: 881 90] 07 


يَحْمَلوْنَ4 [الآية: 88] أي: لكانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم وسقوط أحوالهم في 
حالهم ومآلهم. 

وقال الأستاذ: ذكر عظيم المنّة على كافتهم صلوات الله وسلامه عليهم 
وبين أنه لولا تخصيصه إياهم بالتعريف وتفضيله له على ما سواهم بغاية 
555 وإلا لم يكن لهم استيجاب ولا استحقاق ثم قال و«أدَزِكَ هذى ألَّه* 
[الآية: 88] إلى آخره يعني لو لاحظوا غيراً أو شاهدوا من فون نيه للدت هن 
أسلفوه من عرفانهم وإحسانهم. 

« وليك لذن انهم الكتب4 [الآية: 89] يريد بهم الجنس 425199 [الآية: 
89] أى: الحكمة أي الحكومة يمع قصل القضية م 6 لآية: 89] وهي أعم 

من الرسالة 9فَإن يَكفْرٌ با [الآية: 89] أي: بهذه الثلاثة أو بالنبوة 9# مولكو» [الآية: 
9 يعني بعض قريش فالإشارة الأولى للتعظيم وهذه للتحقير ممن علم الله منهم 
التقصير 8مَقَرٌ وَكلْنَا يبَا4 [الآية: 89] أي: وفقنا بمراعاتها #8قَوْما لَيَسُوا ‏ الوه 
[الآية: 89] يعني المهاجرين والأنصار والتابعين لهم إلى يوم ردي رضي الله 
عنهم أجمعين أو يريد الأنبياء والمرسلين أو الملائكة المقربين أو أهل الفرس 
المتفرسين أو أهل اليمن المباركين 

وقال الأستاذ: يعني أن أعرض قومك يا محمد فليس كل من أثبتناهم 
فعلى الجحود أظهرناهم بل كثير من عبادنا نزهنا عن الجحود قلوبهم وعجنًا 
بماء السعادة طينتهم فهم لا يحيدون عن التوحيد لحظة ولا يزيغون عن 
ليون 4 


ريم مي ير 


«أوَْيِكَ الّدِنَ هَدَى أنْهُ4 [الآية: 90] يريد بهم الأنبياء الذين تقدم ذكرهم 
«ْهُدَههُمُ أَنّسَدةُ4 [الآية: 90] بهاء السكت وأثبتها في الدّرج نافع وابن كثير وأبو 
عمرو د إجراء للوصل مجرى الوقف وحذفها حمزة والكسائي في الوصل 
على الأضل ورا ابن عاسو بها الضيي إلا اله افنيعها ف وواءة عن ابن كران قد 
كفاية عن المصدر والمعنى اختص طريقهم بالاقتداء فإن الاهتداء في متابعة 
الأنبياء والمراد ما توافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين ومكارم الأخلاق 
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48 سورة الأنعام/ الآيتان: [90, 91] 
المجمع عليها دون الفروع المختلف فيها. 


وقال الأستاذ: أولئك الذين طهر الله عن الجحد أسرارهم ورفع على 

الكافة أقدارهم فاقتف يا محمد هديهم وآثارهم فلك وين جملعها قولة: 
3 أَسَكَلْكم4 [الآية: 90] أي: على التبليغ «بمرًا» [الآية: 90] أي: جعلا 

من جهتكم كما لم يسأل من قبلي من النبيين بل إن أجري إلا على رب العالمين 
وفيه إيماءً إلى أن الأنبياء وأتباعهم من العلماء الأولياء العاملين لم يكونوا في 
الخلق طامعين #إنٌ هو [الآية: 90] أي: التبليغ #إِلَّا وَكرَى يلْمدكّيت» [الآية : 
00] أي : تذكير وموعظة لهم ق امن لدو 

#ومَا هدروأ أَسَّهَ حَقَّ شَدْرو» [الآية: 91] أي: ما عظموه حق عظمته أو ما 
عرفوه حق معرفته في الرحمة والإنعام على الأنام #إد فَالَّواْ مآ أنرْلَ أمَّهُ عل مشر من 
شَىْءٍ # [الآية : 1 من الكتاب والوحي والإلهام مع تضمن بعثته عظائم رحمته 
وجلائل نعمته أو في السخط على الكفار والقهر بهم حتى/ جسروا على هذه 
المقالة وتصمموا على هذه الحالة. 

ولذا قال السلمي: لو عرفوا ذلك لذابت أرواحهم وفنيت أشباحهم 
والقائلون هم اليهود والبالغون في الجحود كما يدل عليه نقض كلامهم 
وإلزامهم بما لا بدّ لهم من الإقرار به من مرامهم #قُلٌ» [الآية: 91] أي: لهم 
رن الكت ادق ان وق عر درا شلك إنامر داو وليك51 
ع ذا قراطيس أو القراطيس ا تَبَدومبَا4 [الآية: 91] أي: تظهرون ما تحبون 
فون كني 4 [الآية : 1 مما لا تشتهون مثل نعت محمد وَل واية الرجم روي 
أن قائله مالك , بن الصيف قاله لما أغضبه النبي كَلةٍ بقوله: اذك با ندقن ابول 
التوراة على موسى هل تجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين؟ قال: نعمء قال: 
نامك لبحين ال اك 

وقراءة الجمهور بالخطاب في الأفعال الثلاثة يؤيد أن الآية في اليهود 
اللهم اا اا 0 واليهود والنصارى يتشاركون في إنكار القرآن فلم 


(1) المقاصد الحسنة (1/ 207)» وكشف الخفا (1/ 248). تفسين الطيرق (11/ 21). 
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سعد | نددكون الكلام الواحد بعضه خطاب مع قريش وبقيته مع اليهود 
واالتضباوة كأنهم طائفة واحدة وأما على قراءة انق كتير واب عمرو بالغيبة فهو 
التفات من الخطاب إلى الغيبة عند من يقول الآية في اليهود إهانة بهم وقيل: 
هو حمل على ما قالوا وما قدروا وقال أبن عباس ومجاهد واختاره ار جرير 
ويقؤؤلون لو آنا أنزل عليدا الكتات لكنا أهدى مني *. 


والحاضنزه أن «ضندو الآية:مناسب: لآن :تكون ل الى اميد كحو وف 
التوراة قراطيس متعين أن يكون في حق اليهود 00 اجيم كا تقدم والله 
أعلم ويؤيده سات العموم بقوله سبحانه: #وَعلْمْتّم4 [الآية : ماعن لبان 
متحمة أو انسيته القران كوم د مر أ و5 بام [الآية: 91] زيادة على ما في 
التوراة والإنجيل وخبر من قبلكم ونبأ من بعدكم مضل أو [الآية : 91] أنزله أو 
أنزله الله أمره بأن يجيب عنهم ولا ينتظر الجواب منهم إشعاراً بأن هذا الجواب 
هو الصواب وتنبيهاً على أنهم تحيروا حتى لم يقدروا على الجواب والمعنى قل 
هذا الكلام لهم «إثم دَرَهُمَ في حَوَضْبمٌ4 [الآية: 91] أي: اتركهم في أباطيلهم 
#ينْعبُونَ4 [الآية: 191 في أضاليلهم حيث لا يعملون بما يعلمون ويحسبون أنهم 
يحسنون ثم هذه العبارة التفسيرية ما تنافي/ الإشارة الصوفية حيث قالوا: قل الله 
ثم اترك ما سواه كما لا يخفي على أهل الانتباه وفي معناه استغفر الله مما سوى 


اللّه . 


وأفاد الأستاذ: في قوله: #9أومَا هدروأ أَلَّهَ حَّ صَدْرِو» [الآية: 91] أن من 
توهم أن العلوم تحيط بجلاله فالإحاطة غير سائغة في نعته كما أن الإدراك غير 
جائز في وصفه وكما أن الإشراف محال على ذاته ثم قال: من أَنزْلَ الكتب4 
[الآية: 91] أي: سألهم عن الأحوال وخاطبهم في معاني أحكام الرسوم 
والأطلال ثم بقوا في ظلمة الحيرة 8د أَمَّهُ ثم دَرْهُمَ4 [الآية: 91] يعني صرح 
بالإخبار عن التوحيد ولا يهولنك تماديهم في الأباطيل فإن تمويهات الباطل لا 


(1) نقمي الطبري(243:/13) رقم(141190): 
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50 سورة الأنعام/ الآيات:  91[‏ 93] 
تأثير لها في «الحقائق». 

وقال صاحب «العرائس») قطع الله بقوله ##وما كدرو أله حمق قَدَرِود4 [الآية : 
9[1] أطماع الحدثان عن إدراك كنه قدمه وعزة أزله لآن الحدثان لا يبقى أثرها في 
جمال سطوات غيرة الرحمن كيف يعرف قدره من لا يعرفه وكيف يعرفه من لا 
يعرف نفسه وكيف يعرف نفسه من لا يكون خالق نفسه وكيف يكون خالق نفسه 
والأزلية منزهة عن الأضداد والأنداد لأن سطوات عظمته لا يبقى للحدثان أثر فى 
ساحة كبريائه. 


وَدَاك [الآية: 92] القرآن #كتَبٌ4 [الآية: 92] جامع البيان لأأَلَئَه4 
[الآية: 92] أي: على قلب على الشأن #امبَارَكَ4 [الآية: 92] كثير البركة والمنفعة 
للإنسان «مُصَيُّ الى بن يدَيُو4 [الآية: 192 مطابق لما في التوراة وموافق لما في 
الكتب السماوية قبله ليتباركوا فيه وليؤمنوا بجميع ما جاء من عنده #اوَلِدذِرَ أمَ 
لْعرَ» [الآية: 92] ولتخوف أهلها من المشركين ##ومَنّ ل [الآية: 92] من 
أهل الشرق والغرب أجمعين وسميت مكة أم القرى لأنها مشتملة على مكان 
اجتماعهم وموضع حجهم واعتمارهم أو لآن الأرفى سيت من تبجعها فهي 
أصلها ولأن فيها قيام العالم ونظام بني آدم وقرأ شعبة بالغيبة أي لينذر النبي أو 
الكتاب #إوالَدِينَ وُمُِونَ الاجر يِوْميُونَ بوء4 [الآية: 92] في العاقبة ثم بين الإيمان 
بالنبي والكتاب نوع من الملازمة ولذا اكتفى بتوحيد الضمير في به «إرَهُمَ عل 
صَلَاتيمَ4 [الآية: 92] أي: وسائر عباداتهم ##يَافِظون4 [الآية: 92] وخصت الصلاة 
لأنها أم العبادات وأساس الطاعات الموجبة للصلاة. 
وآفاة الأسغاذ:: آن كعابه الأحانية عدي الخطر حليل الاثوفية سلوة 
عند/ غلبة الوجد والجذبة ومن بقى عن الوصول تذلل للرسول كما قيل : 
وكتبك حولي لا تفارق مضجعي نوفيا إنناء لني أن كتاتم 
كأني ملحوظ من الجن نظرة وهن حوالي الرقى والتمائ»"ا 


5 ابر بر 
لكا 


ومن أَظَلَمُ من أفرَئ عَلَ سم كَذِبَا4 [الآية: 93] فزعم أنه بعث نبياً كمسيلمة 


21 دقو القشيري في تفسيره (2/ 2 


والأسود العنسي أو اختلف عليه أحكاماً من السوائب وغيرها كعمرو بن لحي. 
وفي معناه من كذب في رؤياه أو في دعواه بما ليس في مبناه. 
وكا سو ابو اذ كرا لكفلة شل ا قري على التحقيرة لز تان أ ل 
وَلَمَ يح إِليّهِ َىْه4 [الآية: 93] جملة حالية من فاعل قال كمسيلمة فإنه كان يدعي 
الوحي والنبوة على ما قاله عكرمة وقتادة أو كعبد الله بن أبى سرح كان يكتب 


ع بلي سين عو عي سبج صلل قر 
و 


لوسول ابن فلا :تر لك اوقد لتنا اللسين اين شكدلق كن طن 4 [الموهوة :120 ] 


2 
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0 عو مرج تير 


وبلغ قوله #ثّ أنمأتة حَلَقنَا 2 (التوكنون 14] قال غييي الله تياك الله امسر 
الخالقين تعجباً من تفصيل خلق الإنسان فقال عليه السلام اكتب فتبارك الله أحسن 
الخالقين فكذلك. نزلت فشك عبد الله وقال لئن كان محمد صادقاً لقد أوحى إلى 
كما أوحى إليه ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قال ثم تاب ومات مسلماً ساجداً أو 
كان ما ظهر له انعكاساً من مرآة النبوة في مقابلة الحضرة فتوهم أنها مكاشفة له 
مستقلة ولم يعرف أنها عارية مردودة وأو في الآية للتنويع أو بمعنى الواو ولذا 
قال ومن ذال لكل 1 أل و4 [الآية: 93] كالذين قالوا لو نشاء لقلنا مثل 
ها وتسميقة إنزالاً مسار والمعتى شأنظع كلما يكائل ها افغيع آذ الله أنزله آر 
هومن قنيل المتشاكلة والمقابلة: 

قال الأستاذ: يعني الذين يتنزلون منزلة المحدثين ولم يلق إلى أسرارهم 
خصائص خطاب المحققين فالحق عنهم بريء والمتتبع بما لم ينل كلابس 
ثوبي زور وفي معناه أنشدوا : 

إذا اطي كنت «موه تق دوف ابسن سكن عبن ا 

ولو قرفة بذ الظذلعون بق حرق الت 4 [الآينة: 83 أ مو ترف مان 
سكرات الظلمة وشدائد حالهم من ظلمة المعصية والغفلة لرأيت أمراً في غاية 
نظا علا روقونا تمن اللشتاداعة :ف بالتتيكة اقلر ا كرو 4 الآ نات 199 لععاد يت 
أشباحهم بضرب مقامعهم أو لقبض/ أرواحهم كالمتقاضي المسلط عليهم وقد 
ورد أن أرواح الكفار تتفرق في أجسادهم وتأبى الخروج فتضربهم الملائكة 


شق التعليق غلبم 


8ت 


52 بوره الأنعام/ الآيتان : [93. 94] 


بمقامعهم حتى تخرج رواه ابن أبي حاتم وغيره'' ويؤيده قوله: لأَخْرِجٌ 
تحط » [الآية: 93] أي: يقولون أو قائلين لهم اخرجوها إلينا من اسك 
تغليظأ لهم وتعنيفاً عليهم أو أخرجوها من العذاب وخلصوها من أيدينا تهكماً 
بهم هالوم 4 زالآية83إامزين بهاو مك الاماتة أو زهن القيافة أو الوق العن مه 
الأمناتة إلئ: ها لينين ل انهاية 3# ررس عَذَابَ الْهُونِ4 [الآية: 93] أي: الذل والهوان 
والعورادنية العذاب المقكيل على "المذلة والاعانة «ينا كت تهرلون: عل الهو عير 
لحي لكك وو] نيم : إذغاء الولد ابو الشبرياك طلقا ودعوى النبوة والوحي والرسالة 
كاذباً #وَكُنْتَمَ عن يليو مَتَتَكرُونَ4 [الآية: 93] فلا تتأملون فيها ولا تؤمنون بها 
فالهوان والصغار جزاء الاستكبار والاستحقار جزاءً وفاقاً وعلى وفق أحوالهم 
طباقاً. 


لوَلَقَدَ جَِتُمُوئ4 [الآية: 94] للحساب والجزاء بالثواب أو العقاب في العقبى 
ررد 1177 93 وطق ريف كنج الامو لودو الا ر لأر الامستعاه سا كديا ا كوه 
علينا من الدنيا كما خَلَقَكُمَ أَوَلَ مَرّوَ4 [الآية: 94] وقد كنتم تنكرون ذلك بالمرة 
وهو بدل من فرادى أي: على الهيئة التي ولد ملبهااتي لامر أو حال من 
الضمير في فرادى اق مشبهين ابتداء خلقكم حفاة غراة قرول يها ا« رركت م م 
حولي 4 [الآية: 94] أي : ما تفضلنا به عليكم في الدنيا فشغلتم به عن العقبى 
وغفلتم بسببه عن المولى ورا ظُهُورِكُم 4 [الآية: 94] أي: ما قدمتم منه شيئاً 
يسيراً ولا قدمتم فيه منه نقيرأً ولا قطميراً بل جئتم مفلسين مبلسين #وَما 0 
م41 [الآية: 94] أي: من الأصنام «الْدبنَ رَعَمَثم مع فيكم تمكو [الآية: 94] 


أي: شركاء لله في تربيتكم واستحقاق عبادتكم لالْقَد تَمَطَعَّ بَيَتَكُم4 [الآية: 94] أي: 


تقطع وصلكم وتحقق فصلكم وقرأ نافع والكسائي وحفص بالنصب على إضمار 


الفاعل فأسند التقطع إلى ضمير الأمر لتقرره في النفوس أي: تقطع الأمر بينكم 
وأصله لقد تقطع ما بينكم كما قرىء به #وصَلٌ عنكم 4 [الآية: 4 أي: ضاع 
وبطل وغاب منكم #مَا شرن لكف و انين الستج ا لا مسف وال اه 


قال بعضهم أجمل مقام العبد إظهار إفلاسه من جميع. حالاته والرجوع إليه خالياً 


1 اتسين ا ل 0029 


سورة الأنعام/ الآيات :  94[‏ 96] 53 


عن عبادته وجميع طاعاته وقيل لأبى حفص بماذا تقدم على الله؟ قال: وما للفقير 
أن يقدم/ على الغني سوى فقره قال الله: «وَلْقَدَ حِتْحُمُونا فرّد» [الآية: 94] خالين 
عن أعمالكم وأحوالكم. 

وقال الأستاذ: دخلت الدنيا بخرقة وخرجت منها بخرقة ألا وتلك الخرقة 
أيضاً لبسة وما دخلت إلا بوصف التجرد ولا خرجت إلا بحكم التفرد ثم 
الأثقال والأوزار والأحمال والأوضار لا يأتي عليها حصر ولا مقدار فلا 
مالكم أغنى عنكم ولا حالكم يرفع منكم ولا لكم شفيع يخاطبنا فيكم فقد 
نقطع بينكم وتفرق وصلكم وتبدد شملكم وتلاشى ظنونكم وخانكم في 
التحقيق وسعكم وفلونكم . 

#إنَّ أله اق لمي ليون »4 [الآية: 95] أي: شاقهما وخالقهما بسبب نبات 
الزرع في الحال والأشجار والأثمار في المال. 


وقال ابن عطاء: مظهر ما في حبة قلب الأحباء من الإخلاص والرياء 
يرع أَلَىَّ4 [الآية: 95] أي ما ينمو من الحيوانات والنباتات ##مِنَ الْمَيتِ؛ [الآية: 
5 مما ينموا كالنطف والبذريات رج َلْمِرتِ من لس 4 [الآية: 95] أي: 
ومخرج ذلك من الحيوان والنبات وهو عطف على ##فَاقٌ كَلَبّ4 [الآية: 95] فإن 
قوله م ألَنّ4 [الآية: 95] وقع موقع البيان له فين ألْمَيْتِ4 [الآية: 5 لا 
يصلح أن يكون بيانه لأن فلق الحب إلا لإخراج الحي من الميت ##دَلِي أَلَُ4 
[الآية: 95] أي: فاعل هذه الأشياء هو الله فلا تعبدوا إلا إياه كَأَنَّ ُوَفَكْنَ4 [الآية : 
5 أي: فكيف تصرفون عنه إلى ما سواه. 

وأفاد الأستاذ: أن موجد ما في العالم من الأعيان والآثار والرسوم 
والأطلال يسلط العدم على ما يريد من مصنوعاته ويحكم بالبقاء لما يريد من 
مخلوقاته فلا لحكمه رد ولا لحقه جحد. 

فاق الإضباح* [الآية: 96] أي: هو شاق عمود الصباح عن ظلمة الليل 
المحتاج إلى المصباح والإصباح في الأصل مصدر أصبح إذا دخل في الصبح 
سمي به الصبح #وَجَمَلَ الْتَلَ سَكا4 [الآية: 96] يسكن الشخص إليه ويستأنس به 


59/ أ 


9ت 


54 سورة الأنعام/ الآيتان : [96)» 97] 


1 1 0 عه ا سر 5 ٍّ - 0 
ومنه قوله تعالى: #لتسكنواً إليها4 [الروم: 21] ويستريح فيه ومنه قوله #إتَسحكنوأ 
فيه [يونس: 67] واعمل اسم الفاعل لأنه بمعنى الدوام التجددي نحو ولقد أمر 
بفعل دل عليه جاعل لا به فإنه في معنى الماضي ويدل عليه قراءة الكوفيين 
يه والعنس :وَالقمر» [الكية :96 علطت :على مه الليل ويدل»علية أنهاقمة 
بالس «ختا» [الآية: 96] بنزع التقافقي الشولة :© راسمس رالمر اا 
[الأنعام: 96] أي: يجريان بحساب معين لأدوالٍ مختلفة على أطوار مؤتلفة 
أو كل واحد منهما ونحوه #تَثدِيرٌ الْعيزْ4 [الآية: 96] الغالب على أمره ##الْعَلِيرِ4 
[الآية: 96] بقضاءه وقدره. 


وقال الأستاذ: كما فلق صبح الكون فأشرقت الأقطار كذلك فلق صبح 
الكت تاناريي الادراروركدا جدل الل سكا لسعو انه الفرس بدن كد 
التصرف عن أسباب المعاش كذلك جعل الليل سكناً لروح الأحباب يسكنون 
فيه إلى روح المناجاة إذا هدأت العيون من الأغيار وجعل الشمس والقمر 
يجريان بحسبان معلوم على حد مفهوم والشمس بوصفها مذ خلقت لم تنقص 
ولم تزد والقمر لا يبقى ليلة واحدة في حالة واحدة بل أبداً في النقصان 
والزيادة على جري العادة فلا يزال ينمو حتى يصير بدراً ثم يتناقص حتى لا 
يرى قدراً ثم يأخذ في الظهور به كذلك دأبه أبداً إلى أن تنقض عليه العادة 
يعنى في مقدمات يوم القيامة. 


وهو الذِى جَعَلَ لَك الُجُوم4 [الآبة: 97] أي: ظاهرة لالبْتَدُوا با في ظُلْمْتِ 


لبر والبَحَرِ4 [الآية: 97] أي: في ظلمات الليل فيهما والإضافة لملابستها إليها أو 
مشبهات الطرق وسماها الظلمات على الاستعارة. 


2 قال أبو علي الجوزجاتي: جعل الله الليل مطية ودليلاً بالمطية يركبها في 


التلف حال الابتلاء والدليل يستدل به إلى أبواب الرضاء قال الله «#ليْتَدوأ با 


سورة الأنعام/ الآيتان : [97. 98] 55 
[الآية: 97] الطريق إلى الجنة العليا. 


وقال الأستاذ: كما أن نجوم السماء يهتدى بها في الفلوات كذلك نجوم 


7 بيناها فصلاً فصلاً أو مفصلاً لا مجملاً #الِمَورٍ يَمَلَمُوتَ4 [الآية: 97] فإنهم 


المنتفعون. 
وهر الى أَسَأْمم ين تفي وَحِدَةِ4 [الآية: 98] هو آدم خلق منها حواء ثم 
قال الأستاذ: ذكرهم وصفهم حتير خلقهم من آدم عليه السلام 0 


مرج سرح سل قر 


وَمَسَمَوو 4 [الآية: 98] أي: ذلكم استقرار في الأصلاب أو فوق الأرض واستيداع 
في الأرحام أو تحت الأرض أو موضع استقرار واستيداع فيها وقرأ ابن كثير وأبو 
عمر بكسر القاف على أنه اسم فاعل والمستودع مفعول أي: فمنكم قارٌ ومنكم 
مستودع لأن الاستقرار منا دون الاستيداع لنا ولا يجوز أن يكون المستقر فتح 
القاف اسم مفعول لأن/ استقر فعل لازم ولا يبنى المفعول إلا من المتعدي 
والتحقيق أن الاستقرار والاستيداع حالان يعتوران على الإنسان في الزمان 
والمكان من الظهر إلى الرحم إلى الدنيا إلى موضع البلى إلى العقبى إلى الثار أو 
الجنة العليا ففي كل رتبة يحصل له استقرار واستيداع استقرار بالإضافة إلى ما 
قبلها واستيداع بالإضافة إلى ما بعدها كما قال تعالى: #وَأنَ إِلّ رَيْكَ السبن» 
[النجم: 42] كما أن منه أمر المبتداأ ولعلهم قالوا النهاية هي الرجوع إلى البداية 
لهذا المعنى. 

وقال الأستاذ: كما أن للنفوس والأشباه مستقراً ومستودعاً فللأسرار 
والضمائر مستقر ومستودع فمن عبد مستقر قلبه أوطان الشهوات والمنى ومن 
عبد مستقره موقع الزهد والتقى ومن عبد مستقره حيث لاا مسكن ولا مثوى 
وراء الورى. 


وفى انفائس العرائس» أنه سبحانه أنشأ الكل من جوهر الفطرة وجوهر 
الفطرة منشؤه نور فعل الخاص ومنشؤ نور فعل الخاص ظهور الصفة وظهور 


260/أ 


56 سورة الأنعام/ الآيتان: [98؛ 99] 


الصفة بظهور الذات تجلى القدم فأخرج الكل من العدم وتخصيص لطائف 
الكتاب بالإشارة إلى نفس واحدة أي: بظهور نفس وحدانية أزلية أبدية منزهة 
عن الاجتماع والافتراق فبعض القلوس مستقرها عالم الملكوت ومستودعها 
عالم الجبروت وبعض العقول مستقرها الايات ومستودعها الصفات وبعض 
الأرواح مستقرها الصفات ومستودعها الذات بنعت البقاء في الصفات بنعت 
والفناء في الذات لأن القدم منزه أن يحيل في الحدث وأيضا مستقر القلوب 
المقامات ومستودعها الحالات ومستقر العقول العيادات ومستودعها الكرامات 
ومستقر الأرواح أنوار المعرفة من تجلي الصفات ومستودعها أنوار التوحيد 
من تجلي الذات 8مَدَ صضَلَنَا أَلآَيتِ لِقَوْرٍ يَنْمَهُوت4 [الآية: 98] الفقه تدقيق النظر 
فهنق أليق نا لاشقد لال يالا تفن للقن 05 الاستدلال بالآفاق لظهوره. 


م 


(دَهرَ لدف انون انتم 16 4:[التنة 9ق أى اعم عناتي اللسيجاة فنا 
طيرورا 07# - ملو 9 على تلوين الخطاب بالالتفات من الغيبة إلى التكلم 
بصيغة العظمة تعظيماً للقضية به أي: بسبب الماء أو بسبب إنزاله «إيهء نَبَاتَ كل 
شَّىَّءِ 4 [الآية: 99] أي: نبت كل صنف مما ينبت والمراد إظهار القدرة في إثبات 
الأنواع المقننة والأصناف المختلفة بماء واحد كما قال تعالى: 9يسَقَن بِمَاءِ وأحِدٍ 
وَيْفَضِلُ بَعْصَبَا عن بَعَضٍ ؤ في الْلْكُن4 [الرعد: 4] «اقَأَمرَجَنَا مِنَّهُ4 [الآية: 99] أي: 
من النبات والماء ##حَجِْرَا» [الآية: 99] أي شيعا أخضر وهو 85 من الجنة 
المتعسيب أرقا وشهيرا حي هِنَهُ» [الآية: 99] من الخضر أو الماء #حب 
مُرٌادكبًا4 [الآية: 99] بعضه على بعض كستابل البر وغيره لأوَمِنَ التََفْل4 [الآية: 
9 أي: وأخرجنا من النخل نخلاً #إين طَلْمِهَاك [الآية: 99] وهو أول ما يخرج من 
ثمرها ##قِنْوَانُ4 [الآية: 99] أي: عراجين جمع قنو كصنوان جمع صنو لأدَانيَة 4 
[الآية: 99] قريبة من المتناول سهلة للمجني ل اللاصق عروقها 
بالأآرض أو ملتفة قريب بعضها من بعضها وهو من باب الاكتفاء عن نقيضها وإنما 
اقتصر على ذكرها ولم يذكر مقابلها لدلالتها عليه وزيادة النعمة فيها ##وَجَنّتِ يَنْ 
أعَنَابٍِ 4 [الآية: 99] عطفت على بات كل شيء أو حتلى ضر ا 2 حا وهو أقرت 
علي المزافسين اللعنات إن كات الكروه قبيية الشمن بانيم التمن قلا جامعة إلن 


سورة الأنعام/ الآيتان: [299 100] 5 


لتدور جو لا فلاانك ال يقد عو قانع اغناضة أن السيفاة: ل كون نرس العننتة لني 
دل عي :ا لافار اوور ره اران 14[ الكب لاق اع تنوه وه صطف علن 
جنات ## مَسْبِيهًا وَغَيْرَ متَسَليِة 4 [الآية: 99] حال من الرمان أو من الجميع أي: بعض 
ا ل ا ار ير والفدن.واللون والظعم 
والافتعال والتفاعل ي* وتفكا ل قفر ١‏ وتان :فود شا هبر معنا وتهاونا راكاد 01 
تَمَرود» [الآية : 59] أ الى تكن كل واجل مها دجو وقرا مره والكسائي بضم 
الثاء والميم وهو جمع ثمرة كخشبة وخشب أو ثمار ككتاب وكتب 8إذا أَثُمرَ4 
[الآية: 99] أي: إذا أخرج ثمره كيف يثمر حينئلٍ لا يكاد ينتفع به #وَيَنْعوَ؟4 [الآية: 
9 أي: وإلى حا ل ل ا 0 
نقلي مقن لتو اعمار عشيرق عاد فنا روك يسلا كان تبان وحظا ©إنَّ في 
دَيح4 [الآية: 99] أي: في ما ذكر لكم # لَأَيتٍ4 [الآية: 99] دلالات على كمال 


قلرته © لَقَوِ ونون 4 زالاية: 9] بوحدانيته ف الهيدة: 
وقال الأستاذ: تجانست أجرام الأرض وتفاوتت أقطار الكون واختلفت 
الأشياء وتباين النبات في الطعم واللون فدل كل مخلوق بلسان فصيح وبيان 


#وَجَعَنُواأ4 [الآية: 100] أي: صيروا وهم مشركو مكة ينه سَرَكءَ لْلْن4 
[الاية: 0 ي: الملاتكة وعبدوهم وقالوا الملائكة ننات أللّه وسماهم ذا 
لاجتنانهم واختفائهم من أعين الإنس تحقيرا لشأنهم والشياطين لأنهم أطاعرهم 
كما يطاع الله تعالى أو عبدوا الأوثان بتسويلهم وإغوائهم فكأنهم عبدوهم أو قالوا 
الله خالق الخير وكل نافع كالنور والشيطان خالق الشر وكل ضار/ كالظلمة كما هو 261/أ 
رأي الثنوية ومفعولا جعلوا شركاء الجن ولله متعلق بشركاء قدم للاهتمام 
لك 4 [الآية: 100] حال بتقدير قد يعني وقد علموا أن الله خالقهم دون الجن 
جميعهم ففيه تنبيه نبيه على أن المخلوق لا يصلح أن يكون شريكاً لخالقه وهذا 
هو الأظهر فتفكر وتدبر. 


58 سورة الأنعام/ الآيات:  100[‏ 102] 

قال الأستاذ: سدت بصائرهم فاكتفوا بكل منقوص أن يعبدوه وتلك 
عقوبة أرباب الغفلة عن الله عجلت لهم لوَكرَنوَا لهك [الآية: 100] أي: وقرأ نافع 
بالتشديد للمبالغة والمعنى افتروا واختلقوا له ##بَئِينَ وَبَتتٍ4 [الآية: 100] فقالت 
اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت العرب: الملائكة بنات 
الله 8 يمير ِو 4 [الآية : 0 أي: من غير رؤية ودلالة بل عن جهالة واوا بن 
جهة تلك المقالة “وسبحلة,» [الآية: 100] أي: سبح سبحانه #وَتَعدل عَم 
يصفورح4 [الآية: 100] 00000 أو شريكاً في ملكه. 


لبخ السَمَروتِ وَالْأرضٍ» [الآية: ان الصفة المشبهة إلى فاعلها 
أي: هو بديع سمواته وأرضه أو إلى الظرف فالإضافة حقيقية بمعنى في أي أنه 
ا ل 
مجاهد والسدي وغيرهما أن يون له ولد [الآية: 101] أي: من أين أو كيف 
يكوك لون ا ل اليه 01[ سكيون معي الونن واو نه نما 
نكووتيي المفيحالسيدق رولا يتاسية شيو د فإنه يقال الاشساء بو ابو التخالق مين 
المخلوق في باب الأكفاء ولذا قال تعالى: #كل هو اللَّهُ أعد ) ألَّهُ الصَسمَد 
ل ل ل رك ا صك ذا 000 50" 


م 0 2 قعل 2 


وأشنان انيع سكوليه ترون ال سر ولو كن و كل لكي يم 
يخفى عليه خافية من موجود وعديم. 

وأفاد الأستاذ: الواحد يستحيل له الولد لاقتضائه البعضية والتوحيد ينافيه 
يعني لدلالة وجود الولد على الإثنينية ولأن القديم لا يكون محلاً للحوادث 
الكوية: 

#ذلكم 4 [الآية: 102] أي : العا اي م من صفات الكمال 
وهو مبتدأً وقوله: ##انّهُ 1 ل إلله 12 حت 2 كَىََءِ © [الآية: 102] 
أخبار مترادفة أو التبيهر عاو در شيء «َلْمَمَدُوة» [الآية: 102] إذ لا يستحق 
العبادة غبره #وهو عل كل شيو وَحكَبَل4 [الآية 7 102] أي: موكول إلية أمرَ كل 
قن فكلوا الأموق إلبه :وت و كلرا واعتمدوا في جميع الأحوال عليه. 


شورة اد [102» 103] 59 


بحقائق ذاته ا 00 إِلَهَ إل 4 لاق اك للنادة وال كامر 
وقوله #حبلق كل 14 الاي 02 1] تعريف للعوام والأصاغر. 


«لا تُدُرِكُهُ الْأَبْصَرُ؛ [الآية: 103] أي: لا تراه حاسة البصر والعين التي 
فق النظر فى داز الذنيا الفائن حعيق وجوة غبان الأغبان تراه العيق الباقنة فى دار 
القرار الذي هو ميا مكنا : الآثارءولا يعفيط .نه الأنضان فإن الأذواك 0 من 
الإبصار فيؤول حكماً إلى معنى قوله ولا يحيطون به علماً أو لا يراه جميع 
الأبصار لاحتجاب الكفار في دار البوار كما قال تعالى: «#كلآ إِتَُّمْ عن بَبَهمْ يَومَيذٍ 
ََحْجْنَ4 [المطففين: 15] مفيداً أنه تعالى يتجلى على قوم هم عنده محجوبون أو 
لا يراه أحد على ما هو عليه لا بشر مرسل ولا ملك مقرب لديه لكن إذا تجلى 
بوجه يمكن رؤيته تدركه الأبصار على ما فسره ابن عباس ولام وابن 
أبي حاتم وصححه الحاكم عا فورظ لوقي رخ درك اشر 4 ريف 
3] أي: يحيط علمه بها ويراها بكمالها. 

قال ابن عطاء: لا تحيطه وهو يحيط بها. 

فال أنو مرؤل أن الله احسحب :عق 'القلوت كما تحجن علن. الايضاز 
فإن أوقع التجلي فالبصر والفؤاد واحد أقول بل حينئظٍ جميع الأجزاء مشاهد 
توكو اللطنبك 4 17ل5ب109::5) أى؟ «الأبزان والأحياي:ه هيه رالكية :103 أئ: 
العالم بالأخبار فيدرك ما لا يدركه الأبصار كالإبصار وجواز أن يكون من باب 
اللف والنشر أي: لا تدركه الأبصار لأنه اللطيف وهو يدرك الأبصار لكونه الخبير. 

قال الحسين: لطف عن الكنه فاني له الوصف ومن لطفه ذكره لعبده في 
الذهون التخالية إذ لا شهاء فيثية ولا أرقن مداحية . ْ 

وقال الأسعاذة"تقدست الصهدية عن 5 :لحوق ودوك فانى نا لأذزاك بولا 
عه لله حو وا بطر قزر رك :لني زرلا ةوقو الذي انض مايه د 
لير [الآية: 103] الذي أحاط علمه بكل معلوم. 1 


ومن انفائس العرائس» لا تدركه لاد إلا بالإبصار مستقاذة من اذ 


1/ ب 


2/أ 


(1) نسب إلى المتنبي . انظر: خخزانة الأدب (1/ 275)» والتذكرة الحمدونية (2/ 57). 


60 سورة الأنعام/ الآيات:  103[‏ 105] 
وهو يدرك الأبصار ببصره القديم تنزه عن المشابهة بالحدثان بأن يكسيها أنوار 
شأن علمه وإحاطته بجميعهم 0 قدي فقو شر وق المي للييرُ) [الآية: 
3] من لطف جماله انجذب القلوس بنعت العشق الى ضناء وجهه الكريم عجزا 
واضطراراً من لطفه غرقت الأرواح في بحار محبته وفنيت الأسرار في فضاء 
هويته ودهشت القلوب فى معارك 955 العقول فى بيداء ألوهيته من 


6 بصَايرٌ/ من يكم [الآية : 4 البصائر جمع البصيرة وهي 
ليوات يوي أنه وى ينها الى و الى كد 
جاءتكم الآيات القرآنية والدلالات الفرقانية التي هي للقلوب كالبصائر #هَمَنّ 
أ 50114 :1104 الحق وشاهة الفندق 18 تتشي 425114 104] أنضو ولفعة له 
أظهر ##وَْمَنُ عَىَ4 [الآية: 104] عن الحق الحقيق وضل عن سوء الطريق 
«نَعَيهَا آية: 104] وباله في التحقيق. 

قال الخواص: أنزل الله البصائر فطوبى لمن رزق بصيرة منها - 
ابماس أل الانننان وشدودقن الظواهو يوالسرادر #رو نأ علي مفِيظٍ حفيظ 
[الآأية: 104] ع أحفظ عليكم تالخانكم فإنما أنا منذر والله تعالى هو و 
لأعمالكم والمجازي على وفق أحوالكم وهذا الكلام وارد على لسانه عليه 
السلام. 

وآناذ الا سعاذ :آنه سبحانه أوضح السبيل وألاح الدليل وأزاح العلل 
وأنار السبل ولكن قيل : 

وما انتفاع أخي الدنيا بمقلته إذا استوت عنده الأنوار والظله”" 
«وكتيلكت نَصَرّفُ الْآبْتِ4[الآية: 105] أي: ومشل ذلك التبيين نبينها 
ونكررها ونعينها. ‏ 


سورة الأنعام/ الآيتان: [105؛ 106] 61 


وقال الأستاذ: أوقع الفتنة في قلوبهم فجنس عليهم الأحوال فمن شبهة 
داخلتهم ومن حيرة ملكتهم ومن تحقيق أدرك قومأ ومن تعريف توقف على 
آخرين #وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ4 [الآية: 105] صرفناها واللام لام العاقبة والدرس التعلم 
والقراءة أ #وَليولوا» [الآية : 05 ] أ العم كوت هينم أهل الجحود درست 
وتعلمت من اليهود ثم تزعم أنه نزل عليك من عند الملك المعبود وقراً ابن كثير 
وأبو عمرو دارست أي دارست أهل الكتاب وذاكرتهم في الخطاب وقرأ ابن عامر 
5ارنةا مق الدروس اق قدفيكا هده الاناف وعفت واتدوست هذه البينات 
كقولهم أساطير الأولين ##وَلِنْييَئَةَ [الآية: 105] اللام هنا على أصله لأن التبيين 
مقصود والتصريف والضمير للآيات باعتبار أنه القرآن أو للمصدر «لِمَرٌ 
يَعُلمُوَ4 [الآية: 105] فإنهم المنتفعون فهم المقصودون بالذات في تصريف 
الآيات وإن كان بحسب الظاهر سبب شقاوة قوم مدبرين وسعادة جمع مقبلين 
كما قال عزّ وجل يضل به كثيرأً أو يهدي به كثيرأ وَرْلُ ين لزان ما هو قا 
تقد التزية» [الالصراءة ]لول رك أشية 4057 [الانبصبراةة :82 
فالقرآن حجة لك أو عليك فإنه شافع مشفع أو ماحل مصدق””// فهو كالنيل ماء 
للمحبوبين ودماء للمحجوبين . 

قال ابن عطاء: لقوم يعلمون حقيقة البيان وهو الوقوف معه حيث وقف 


والجري معه حيث جرى. 


م« 


اع مآ مآ أويىّ إليّكَ من َيلكت4 [الآية : 6] أي: باعتقاده والعمل به. 
وقال الأستاذ: أي انظر ما الذي يرد على قلبك به الإشارة فلازمه ودع 
أقاويل الأغيار في طي العبارة إذ الواجب عليك في الوقت الكون بحكم 


الوقت قلت وما هنا قبل الصوفي أبو الوقت وابن الوقت والأول أكمل فتدبر 
وتأمل «له إلهَ إلَّا 45 [الآية: 106] اعتراض أكد به الاتباع واجتناب الابتداع 


وَأَعَرِضٌ عَن ارك 106 أ الا امفيك إلى أقوالهم ولا تحتفل 
بارائهم. 


(1) سبق تخريجه. 


- /02 


62 سورة الأنعام/ الآيتان: [107: 108] 


#وَلَوٌ سَآهَ أنّهُ4 [الآية: 107] أي: توحيدهم وعدم إشراكهم فم أن 4 
[الآية: 107] وهو دليل على أنه لا يريد إيمانهم لأن مراده واجب الوقوع. 

وقال الأستاذ: العجب ممن أقر بقصور حاله عن استحقاق المدح ببقائه 
ا ل بجواز أن وا ات #إوما جَعلشك 
حي قينا لاله ا ا حي لأفعالهم وَمَآ أنتَ ليم 
وكيل4 [الآية: 107] 7 تقوم بأمورهم وأحوالهم والمعنى لست مأموراً منا بأن تكون 
حفيظاً عليهم ولا أنت من تلقاء نفسك ك وكيلاً للنظر إليهم فأعرض عنهم ولا 
تخضع لديهم. 

لوول موا الريرتت» اذغرن يوبن أله[ الاية :108] أى من سساتة 
النصائح أن لا تذكروا بالقبائح آلهتهم التي يعبدونها من غير الله ويدعونها ممن 
سواه مسوأ أنه عدوأ4 [الآية: 108] أي: تجاوزا عن الحق إلى الباطل #8 يعر 
لو 4 [الآية: 98 جاهلين بالله وبما يحب أن يذكر به روي أنه عليه السلام كان 
يطعن في آلهتهم فقالوا: لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون إلهك فنزلت على [ما] 
وواه ادم ختوين وات + أنى جات غين الشيدق” اتروع عند انر زا قبضن نقادة دان 
المسلفيق كانوا سبوتها وهم مسوة الها عدوا فتهرا عنه لكلا يكو سبهي سنا 
لسب الله سبحانه وفيه دليل على أن أداء لطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة على 
معصية أخرى وجب تركها فإن ما يؤدي إلى الشر شر والمعنى إن سب آلهتهم 
وإن كان حقا فيه فائدة لكن فيه عظيم مفسدة. 

وقال الأستاذ: يعني خاطبهم بلسان الحجة وإلزام الدليل ونفي الشبهة 
ولا تكلمهم على موجب نوازع النفس والعادة فيجعلهم ذلك على ترك 

3 الإجلال/ لذكر ذي الجلال ويقال: لا تطابقهم على قبيح فعلهم فيزدادوا جرأة 

في غيهم فيكون فعلك سبباً وعلة لزيادة كفرهم وفسقهم أقول ولا يبعد أن 
يقال فيه الإيماء إلى مقام الفناء وعو اد تدان دقر الهو الشييان: لما سواه 
. كما قال تعالى: «إوا وَأذّكْر ريلف إِدًا شَِيتٌ4 [الكهف: 4 أي: نفسك وغيرك 


01 قنور الظبرق :88:71:20 نشيو اشرق 0176/30 


سورة الأنعام/ الآيتان: [108» 109] 63 


مي 


وكها إقان فاته انر 0 دَرْهَم © [الأنعام : 91 # كَذلِكَ 4 # [الآية: 108] أي: 
مكل ذلك الفزييق: لوم 98 زا لكل أكو كور 14[الآي35 :1108 أي من الخين والشتر 
بإحداث ما يمكنهم منه ويحملهم عليه نوفيا 0 00 إل يهم تزجعهز 4 
[الآية: 108] وعد لمحسنهم ووعيد لمسيئهم #أمَِرْيَتُهُم يما كنأ يَعْمَلُونَ4 [الآية: 
8] أي : فيجازيهم بأعمالهم على وفق ا 


قال الواسطى: زينت الأعمال عند أربابها فأسقطوا عن درحة المحققين 
لأبوابها إلا من عصم بنور مشاهدته على وجه البيان فشاهد منه التوفيق بل 
قلس 


وفي ١نفائس‏ العرائس» أن الله سبحانه وتعالى ابتلى العموم بالدنيا 
وأعمالها في نفع الجاه والمال وسائر أغراضها وابتلى الخصوص برؤية 
معاملات العقبى وحصول أعواضها فمن كان من غير أهله أبقاه في أعماله 
وعم واف لد لوووك لسري كان زكله من العارفين رفعها عن عينه 
حكن 20 كرف لهنا 5 ووقدار ا مين ورا امتنانه بما سبق لهم من اصطفائيته 
بالولاية والمعرفة وزين للبطالين سرور أعمالهم النفسية حتى يروها مستحسنة 
قال تعالى: لوت يَسَبُونَ أَبُمْ يسن صُنْما4 [الكهف: 104] وزين للمجاهدين 
أعمالهم في العبادة حتى يزيد رغبتهم فيها فكل حزب بما لديهم فرحون وسبحان 
ن أقام العباد فيما أراد. 

#وَأَصسَموأ يله هد أَيِمَنهِمَ 4 [الآية: 109] أوكدها وأغلظها وأشدها #لين 
4 [الآية: 109] آية من مقترحاتهم كجعل الضفا ذهباً « ومين يبا * 
[الآية: 109] من غير توقف فيها #ثّلٌ إِنَّمَا الآباتُ عِندَ 5 [الآية: 109] أي: ف 
بوه لاتحت اراد تح امك يندت اها يلار علجيا يون قيضا 
نهنا القداء ورم تك 8 [الآية: 109] استفهام إنكار أي: وما يدريكم # انها 4 


003/ ب 


64 سورة الأنعام/ الآيتان : [109» 110] 
[الآية: 109] أي: الآية المقترحة ##إذَا جَلَوَتَ لا يَقّمِئُون4 [الآية: 109] أي: لا 
تدرون أنهم لا يؤمنون والله يعلم/ ذلك ولذا لم ينزلها ففيه إنكار السبب مبالغة 
في نفي المسبب مع التنبيه على أنه تعالى إنما ينزلها لعلمه بأنها إذا جاءت لا 
كأنه قال: وما يشعركم ما يكون منهم ثم أخبرهم بما علم فيهم والخطاب 
للمؤمنين فإنهم كانوا متمنين في مجيء الاية لهم طمعا في إيمانهم أو للمشركين 
إذ قرأ ابن عامر وحمزة لا يؤمنون بالخطاب فتقديره وما يشعركم ما يكون منكم. 

وأناهالاك 3 ا عو .فكوا مع النعي ‏ الاننان او شا ارا البرسان ولد 
يعلموا أنهم تحت قهر حكم السلطان بتسليط الشيطان وما يعني وضوح الأدلة 
لمن لم يساعده سوابق الرحمة ولواحق العصمة بموجبات القسيمة : 


#وَنْقَيْبُ أَفَدمبم مم4 [الآية: 110] عن الحق فلا يقهرونه ولا يبصرونه 
فلا يؤمنون بها 98 كما أ يُوْمِنُوا بد-» [الآية : نايدا تليق الكباف الأرل 2 > 
[الآية: 110] من انشقاق القمر وسائر المعجزة ا 0 
ساكو الأنبياة لقولة تفال : « اول كرا يما ارد ترم بون كن 4 [التسمن: 18د أو 
لا يؤمنون لو ودوا من الآخرة إلى ادثيا كما لم يؤمنو به أول مرة في ادي 
تقول سا نه تر رار ردروا عادو لما موأ عَنْه وَإِنَمم لَكَدْبوْنَ» [الأنعام: 28] #أوَنَدَرَهُمٌ في 
طعَيَِنِهِمْ يَعَمَهُونَ4 [الآية: 110] ونتركهم في ضلالتهم متحيرين لا نهديهم هداية 

د أقبل على قلوب فأقبلت عليه وأعرض عن قلوب 

وقال الأستاذ العجب من يبقى على قلبه شبهة في مسألة القدر والحق 
سبحانه يقول. 


«وَنْقَلْبُ أَقعَدتَبُمْ وَأَبَصدرَهَنْ4 [الآية: 110] لا بل من حقائق التقليب بقاء 


إشكال هذا الأمر مع وَضَوَحَه على قلوب من هومن جملة العقلاء فسببحان من- 
يخفى مثل هذا الأمر مع وضوحه هذا هو قهر القادر وحكم الواحد. 


سورة الأنعام/ الآيات :  110[‏ 112] 65 


«وَلْوُ أنَا ينآ إِلَهِمْ الْمَليكة4 [الآية: 110] أي: فرأوهم عيانا #وكمهم 
أُنْوْنّ4 [الآية: 111] بأن شهدوا لك بياناً حشرا عليمَ كل َو [الآية: 111] أي: 
جمعنا لهم كل شيء من الطيور والسباع والدواب تُبَّا4 [الآية: 111] بضمتين 
جمع قبيلة بمعنى جماعات أو مصدر بمعنى مقابلات لقراءة نافع وابن عامر بكسر 
وفتح والمعنى أنهم لو أتوا بجميع ما اقترحوا من قولهم لولا أنزل علينا الملائكة 
وقولهم فيأتوا بآياتنا ونحو ذلك #َا كانوأ ليَؤْمِنوَا» [الآية: 111] لما سبق عليهم 
من القضاء الذي ضاق معم/ الفضاء ل إل أن 1 ألّد 4 [الأية: 111] استثني من 
أعم الأحوال والمعنى لما آمنوا في حال من أحوالهم إلا حال مشيئة الله إيمانهم 
وإرادته إيقانهم فيبدل طبعهم عن تمرنهم في كفرهم وقيل: الاستثناء منقطع ولكن 
مشيئة الله إذا تعلقت امنوا وهذه حجة واضحة وبينة لائحة على المعتزلة وسائر 
المبتدعة في أن كفرهم وابتداعهم تحت المشيئة واضطر الزمخشري هنا وتعسف 
بقوله: أراد المشيئة بالآية الملجئة #وَلَكنَّ أكارهم يجهَلُون4 [الآية: 111] أي: لا 
يعلمون #وَن يَرَوَا كل َي لَا بُْيوَا» [الأنعام: 25] فيقسمون ليله جَهَدَ أَيَمْب4 
[المائدة: 53] على ما لاا يشعرون. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أن الآيات وإن توالت وشموس البرهان 

وإن تعالت فمن قصمته العزة وكبسته القسمة لم يزده ذلك إلا حيرة وضلالاً 
ولم يستجد إلا للشقوة حال ومآلاً َك 4 [الآية : 2] أي: كما جعلنا لك 
عدواً من المشركين ##جَعَلْمَا لعل بي عَدُوَاك [الآية: 112] من المجرمين #شَيْنطِينَ 
لاض وَالْجنَ4 [الآية: 112] بدل من عدو الإنس بمعنى الأعداء والمراد منهم مردة 
الفريقين نوج بَعْصُّهُمْ إِكَ بَعْضِ4 [الآية: 112] أي: يوسوس شياطين الجن إلى 
شياطين الإنس أو بعض الجن إلى بعض منهم وبعض الإنسان إلى بعض منهم 
يُحْرَفَ الْقَوَلِ4 [الآية: 112] أي: الأقوال المزخرفة والآراء المزينة والأهواء 
المموهة #غَرُوراً» [الآية: 112] أي: للغرور وحال كونهم مغترين والمعنى أن 
الشياطين يغرون الضالين بالاعتقادات الكاسدة والخيالات الفاسدة وفي الحديث 
الصحيح أن أبا ذر سأل هل للإنس شياطين؟ فقال: نعم هم شر من شياطين الجن 
ولو سَاءَ ريّك» [الآية: 112] إيمانهم أو عدم وجود عدو لهم #ما موه [الآية : 


4/ أ 


- /04 


66 سورة الأنعام/ الآيات:  112[‏ 114] 
2 أي: ما وقع منهم ما ذكر من معاداة الأنبياء وإيجاد زخرف الأبناء وفيه أيضاً 
حجة على المعتزلة #قَدَرَهُمٌ وَمَا يَفْترقست4 [الآية: 112] أي: افتراءهم وكفرهم ولا 
تبال بأمرهم. 

وأفاه الأسهاد ادقن ساتكان اوها أعبانى كاتف الناديا رف 
والمطالبات أقوى فلما كانت رتبة الأنبياء عليهم السلام أشرف وأسعد كانت 
العداوة معهم أصعب فاشك ظ 

وَلِنَصَعَن إِلَيَه؛ [الآية: 113 عطق على كور ا بين اسان عله ور ل 

أي : ليغتروا بأحوالهم ولتميل إلى زخرف أقوالهم أده لْذِينَ 3 موت 
بألْتَخْرَةَ4 [الآية: 113] أي: قلوب المائلين إلى العاجلة العادلين عن الآجلة 
برضو 4 [الآية: 113] ليحبوه لأنفسهم #وَلفُْفواأ4 [الآية: 113] أي: ليكتبسوا 
وم هم فرفرت 4 ل 13 من آثامهم. 


وقال الأستاذ: وكلت/ أسماع الكفار باللغو وقلوبهم بالسهو فرضوا 
لأنفسهم أخص الأنصباء أي: لكونهم من الأغبياء في صورة الأغنياء. 

#أفْغَير أله َبْتَنى حَكما4 [الآية: 114] أي: قل لهم أفغير الله أطلب من 
يحكم بيني وبينكم ويفصل للحق منا من المبطل منكم وهو الى أَنَرَلَ بكم 
الكتت متم 50114ب :114]مييا فيه الحق والناط] : 

وقال الأستاذ: قل لهم أترون أني بعد ظهور البيان ووضوح البرهان أذر 
اليقين وأوثر التخمين وأفارق الحق واختار الحظ إن هذا محال من الظن 
#وَالَدنَ َاتَيْتَهُمُ الكنبَ4 [الآية: 114] أي: من اليهود والنصارى ا يِتَلَمُونَ أَنَمُ4 
[الآية: 114] أي: القرآن مَل من رَيِكَ لَلنّ4 آي 14]] لأن وضفة مذكون:فيها 
بينهم ومسطور في كتبهم مع أنه كَكةِ لم يخالط علماءهم ولم يمارس كتبهم ولا 
أبناءهم وإنما وصف جميعهم بالعلم بناءً على أكثرهم والمراد بهم فقهاؤهم حيث 
لم يعتبر سفهاؤهم وقرأ ابن عامر وحفص منزل بالتشديد أي إلى نزوله منجما 


_ #تلا مَكْوينَ مرب الْمْمَيّنَ4 [الآية: 114] أي: الشاكين في كونهم عالمين وهو من‎ 2١ 


باب التهييج والتحريض كقوله #إولا تَكوْتَكَ ِنّ الْمَتْرِكِينَ4 [الأنعام: 14] وكقوله: 


سورة الأنعام/ الآيات:  115[‏ 117] 67 
«يّن كنت فى سَكِ يَمَآ رآ إِلَكَ مَل اليرت يَتْرَمْنَ الحِتّب4 [يونس: 94] الآية فقال 
يله حين نزوله لا أشك ولا أسأل وقيل: المراد نهى الأمة على أن الخطاب لكل 
جيه , 

وَكَكَتَ 2 / ظِمَت وَيْكَ4 [الآية: 5] بلغت الآبة الغاية من أخياره وأحكامه 
ومواعيده وآثاره #صِدْقًا4 [الآية: 5] في أخبار ما سبق ومواعيد الأنام فيما لحق 
و4 [الآية: 115] في الأقضية وأحكام الحق فيما بين الخلق قيل صدقاً 


للأولياء تفضلا عليهم وعدلاً على الأعداء لأخذهم بميزان العدل فيهم لا مزل 
لِكَلمَحتَى» [الآية: 115] لا رادٌ لقضائه ولا مغير لحكمه ولا مخلف لوعده. 


وقال الأستاذ: تقدس عن التغير ذاته وتنزه عن التبدل صفاته فالتمام ينفي 
النقصان وكل نقص فمن الحدوث أصله وأتى بالنقص والصدق وصفه وقراأ 
الكوفيون كلمة ربك أي: ما تكلم به أو القرآن المشتمل على البرهان 9وَمرٌ 
ألسََمِيمٌ 4 [الآية : 15] بأسرارهم #الْعليمٌ 4 [الآية: 115] بأخبارهم فيمهلهم في 
ديارهم ولا يمهلهم في إيثارهم. 

«وإن نِم كر من ف الْأَرْضِ4 [الآية: 1116 أي: أكثر الخلق من الجن 
والإنس وهم/ طوائف الكفرة والمشركين كقوله سبحانه: #وَمَآ كير كاين وَل 265/ أ 
حَرَضَتَ بِمُؤْمِنينَ4 [يوسف: 103] أو المراد بهم الجهال أو أتباع الهوى والضلال 
وك عن سَييل أَسّه) [الآية: 116] أي: عر الي الموصل إلى رضاه قيل من 
نظر إلى سوء الحق خاب وضل بين الخلق #إإن يَيَمْْنَ ِل ألظَنَ وَإِنْ هُمّْ إل 
يحْوْصُونَ4 [الآية: 116] أي: لا يرجعون في عقائدهم إلى علم يقين بل يبنون 
دينهم على ظن وتخمين من جهالتهم في آرائهم وتقليدهم لآبائهم وتتبعهم 
لأهوائهم. 

#إنَّ ريك هو غلم مَنْ ل عن سبلي * [الآية : 7 أي: بمن يضل عن 
سبيل الحق 98إوَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْئونَ؛ [الآية: 1117 إلى صوب الصواب والصدق فلا 
تغتر بكثرة السفهاء البطالين ولا تهتم بقلة العلماء العاملين لقوله تعالى: ##وَقَلِلٌ من 


5ب 


68 سورة الأنعام/ الآيتان: [118. 119] 
ايف الشَّكورَ4 [سبأ: 13] وقوله سبحانه: «إلا أَلِنَ امنأ وَعَمِوا ألصَلِحَب وَكبلُ م 
هه [ص : 14 . 

وأفاة الآنتاذ» :إن أهل الله قليلوة عدداً :إن كاتا كتبرين.وونا وخطرا 
ومدداً وأما الأعداء ففيهم كثرة فإن لاحظتهم فتنوك وإن صاحبتهم منعوك من 
الحق وقبلوك وتقاصر علوم الخلق عن إدراك غيبه إلا بقدر ما عرفهم من 
| وق 

فكوا مِنًا ذكر أَمَمْ أله عَلَيو4 [الآية: 118] مسبب عن إنكار اتباع المضلين 
الذين يحرمون الحلال ويحلون الحرام بالظن والتخمين والمعنى كلوا مما ذكر 
اسم الله عليه ذبحه لا مما ذكر عليه اسم غيره أو مات حتف أنفه «إن كم 
يتقف مُوؤّمننَ4 [الآية: 118] فإن الإيمان بها يقتضي استباحة ما أحل الله واجتناب 
ما حرم الله تعالى لا إحلال شىء وتحريمه بموجب الطبيعة والظن والهوى. 

وأفاد الأستاذ: هذه الآية في حكم التفسيرية تختص بالذبيحة وفي معنى 
الإشارة منع من الأكل بحال الغفلة فمن أكل على الغفلة فما دامت تلك القوة 
بافية فى الأيدان فخواطره إما هواجس لتقيس أ وساوس التسيطان: 

ووم لك أله تأكلوا يما 15 أشن اش متو [الآبة: :1:19] أىتوأى اغرضن 
لكم في أن لا تأكلوا من ذكر اسمه وحده عليه وتأكلوا من غيره كالميتة وما لم 
يذكر اسم الله عليه وما سيم غيره وخلاصته مالكم أن لا تجعلوا 
مأكولكم من اللحم منحصراً فيما ذكر اسم الله عليه رَّدٌ فَصَّلَ) [الآية: 119] 

' مسد 0 سس بسي 00 1 . وس © | اعد سق م2220 

عين 9لَكم ما حرم 2 © [الاية: شا ودر لحرا ا اليه 
[المائدة: 3] الآية وقرأ نافع/ وحفص حرم بصيغة الفاعل #إإلَّا مَا أصطررتم إِليْهِ» 
[الآية: 119] أي: مما حرم عليكم فإنه أيضاً حلال لكم حال الضرورة فما 


وقال الأستاذ يت شي ء عليكم لو .تركتم الغفلة وما الذي _يضركم 


لو استدمتم على الذكر في الحضرة برفع الغيبة وقد تبين لكم التفرقة بين أنس 


و الأنعام/ الآيات :  119[‏ 121] 69 


الذكر ووحشة الغفلة في الوقت والحال إلى أن تعرفوا حكم الثواب والعقاب 
5 المآل «رَإِنَ كرا لصِلُونَ4 [الآية : 9 بتحليل الحرام وتحريم الحلال وقراً 
الكوفيون بضم الياء أي ليضلون غيرهم من نحو أبنائهم #يأهوايهم بِغَيْرٍ عِلْرِ4 
[الآية: 119] أي: بتشهيهم غير متعلقين بدليل يفيد العلم إن ريلك هو أَعَلم 
التتتون» الى المتجار وين اق إن (الامان بوالبحلذك: إلى لحرا : 

«وَكروأ طهر الْوِثْرِ وَبَاطِئَهة إِنَّ ألدِيت يكبن الوم سَمْجَرونَ يما كنأ 
يَترَووْت4 [الآية: 120] أي : يموي ويه أو ما بالجوارح 
والقلب وقيل الزنى في الحوانيت واتخاذ الأخدان في التوابيت وقيل: ظاهر الإثم 
حظوظ النفس وباطن الإثم حظوظ القلب وقيل: ظاهر الإثم رؤية الأعمال وباطنه 
الركون إليها في عن خواك رد الام 1 مركااب النائوا وباو الاقم ملي 
الجنة ونعيم العقبى إذ هما جميعاً يشغلان عن المولى وما يشغل عن المولى فهو 
بالإثم أولى. 

وأفاد الأستاذ: أن ظاهر 3-5" ما للأغيار اطلاع بوجه إليه وباطن الإثم 
ما هو سر بينك وبين الله ولا وقوف لمخلوق عليه ويقال باطن الإثم خفي 
العقائد ومسترقات الألحاظ ويقال: باطن الإثم ما تلبسه على نفسك بنوع 
تأويل ويقال باطن الإثم على لسان المجاهدات الركون إلى تتبع المرخصات 
ويقال باطن الإثم على لسان أهل المحبة روم التفضّي عن مطالبات المحبة 
قال قائلهم : 

وإن قلت وما أذنبت قال مجيبه وجودك ذنب لا يقاس به ذنب” 

ويقال أسبغت عليكم النعم ظاهرة وباطنة فذروا الإثم ظاهراً وباطناً فإن 

من شرائط الشكر استعمال النعمة فيما لا يكون فيه الإثم والمخالفة. 


01 


آ# 


سر السك 0 207 ل اذ ونه [الآبية: مااي الماك 


010 في دواوين الشعر (85/ 203) اللفظ عنده فى صدر البيت : وإن قلت ما ذنبي إليك 
ا 


66/أُ 


70 سورة الأنعام/ الآية: [121] 
على تقدير مضاف والآية ظاهرة في تحريم متروك التسمة كيدا أو يبان و ذهب 
إليه ابن عمر ونافع وعامر ومحمد بن سيرين وهو اختيار أبي ثور وداوود 
الظاهري وعن أحمد مثله وذهب بعض السلف كابن عباس وأبي هريرة إلى أن 
التسمة مستحبة وهو مذهب الشافعي وقالوا الآية فيما ذبح لغير الله وقيل: الواو 
في وَإِنَمُ لَفِسَّقٌ4 [الآية: 121] حالية والفسق ما أهل لغير الله بدليل قوله ##آرّ 
شنا ل 06 أله يى4 [الأنعام: 145] . 


وقال بعض منهم: المراد من الآية الميتة كما رواه أبو زرعة عن عطاء بن 
اجات بواج اكت ايلك علي وان سسعرة وسترعيا وفو الع يون عد 
مذهب مالك وأحمد وعليه أبو حنيفة وأصحابه وقيل: الإجماع منعقد على أن 
ترك التسمية نسياناً لا يضر وأما عمداً فالذبيحة حرام واستثناء النسيان لحديث 
ورد بذلك ويحمل عليه ما تعلق به الشافعي من حديث ذبيحة المسلم حلال 
وإن لم يذكر اسم الله عليه إذ لا دلالة فيه على جواز تعمد ترك التسمية لديه 
ون الشَّيْطِينَ4 [الآية: 121] من الإنس والجن «الُوَمُون4 [الآية: 121] 
لَيُوسُوسون ويلقون 19 أَوْلِيَيهرَ 4 [الآية: 121] من الكفار « يجي » [الآيةة 
1 بقولهم تزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك والصقر والكلب حلال وما قتله 
الله حرام كما روى هذا التفسير أبو داوود وابن ماجه وابن جرير عن السدي عن 
انو عباس .وغيره” * واتفق أاكثر المنسرين علي ذلك:«وقال أبو عتمنان المعرس 
يلقون على ألسنة المدعين ما يقطعون به الطريق على المحققين #إوَإِنَ أطعتموهم» 
[الآية: 121] في استحلال ما حرم ©#إِنَّكُم لشرووْنَ4 [الآية: 121] فإن من ترك طاعة 
الله إلى طاعة غيره واتبعه في ديئه فقد أشرك به. 


وإناة الآمغاة انها كان مكمسيو هه الأموال عاضيا او 'لرنه ناسيا 
فتوقيه شرط عند أصحاب المراعاة ثم قال لوَإنَّ ألشَّكْطِينَ لوَحْونَ 1 وليه 4 
[الآية: 121] فهذا يدل على أن ممن توقى ذلك اتحدت لله خواطره وانقطع 
عنه خواطر الشيطان فأصل كل قسوة متابعة الشهوة ومن تعود متابعتها فليودع 


(1) فتح القدير الجامع بين فني الرواية (2/ 22). 


سورة الأنعام/ الآية: [122] 71 


صفوة القلب وحالتها. 

#أوَ من كن ميما» [الآية: 2 بالجهل والكفران وقرأ نافع بالتشديد 
4# لكيه -152] بالعلم والإيمان لاس انار | الماك بالإسلام 
والقران: 8و نكن يق الثاين 6 [الآية122] أي ييفلق يه كنك ملك ويتصيرك 
فيماأ بينهم © كمن مَكَْوُ 4 [الآية : 122] أي : صفته أنه كاكن وى المت 4 [الآنة: 
32 أي: في ظلمات الحالات أو في شدائد/ الواقعات طلَيْسَ يتايج يَنَا4 [الآية: 
2] والحاصل أنه سبحانه مثل به من هداه الله المتعال وأنقذه من الضلال وجعل 
له نور الحجج والآيات يتأمل بها في الحادثات ويتميز بين الحق والباطل في 
الواقعات وبين المحق والمبطل من أرباب الكائنات ومن بقي في تيه المفازات 
وتاه في ميدان الجهالات والضلالات لا يفارقها بحال من الحالات « كَنالِكَ»4 
[الآية: 122] أي: كما زين للمؤمنين إيمانهم #إريّنَ كفن ما كانوا يعملوت» 
[الآية: 122] مما يقتضي كفرانهم والآبية نزلت في عمر أو عمار أو حمزة وأبي 
جهل . 

وقال شغنفتر اتضنادق : 219 من كن مك4 [الآنه: 123] عتا ميك 
[الآية: 122] بنا وجعلناه إماماً يهتدي بنوره الأجانب والأقارب في جميع المراتب 
كمن ترك مع شهوته وهواه واشتغاله بما سواه ولم يؤيد بروائح مطالعة قرب 
الأنس وفوائح مؤانسة حضرة القدس. 

وقال ابن طلا" او كان نوكا مهباةا الس شرك قله دا حر ماه 
السو و حياة ليه ,يلت صلية سيل الترقق اناه تا نر ان« التريه والتستيق 
فلا يرى غيرنا ولا يلتفت إلى ما سوانا وقيل: أي ميتاً بالاعتماد على الطاعة 
فأحييناه وجعلنا له نور التضرع والمعذرة. 

وقال القاسم: أحيا أولياءه بنور الانتباه كما أحيا (الأمشاج) بالأرواح . 

وقال ابن عطاء: من كان ميتاً بالانقطاع عنا فأحييناه بالاتصال بنا وجعلنا 
له نوراً إلى غاية الألماع كمن تركناه في ظلمة الانقطاع . 


وقال شاه الكرماني: علامة الحياة ثلاثة وجدان الأنس بفقدان الوحشة 
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72 سورة الأنعام/ الآيتان : [123» 124] 
والامتلاء من الخلق بإدمان الذكر فى الحضرة واستشعار الهيئة بخالص 
المراقيةم 

وأفاد الأستاذ: أن الإيمان عند هؤلاء القوم حياة القلب بالله فأهل الغفلة 
131 اليهيوا الك تقد سارو احباء يعنت منة كان أهوانا بو اماف الدكر لو 
اعتراهم نسيان فقد ماتوا بعد الحياة والذي هو في أنوار القرب ونحت شعاع 
الشهوات) وزغي الآأفات. 


#وَكَدنِكَ جَعَلنا في كل وَيَةٍ كير مُجْرِمِيها ليِنْكْرْوا فِيهً4 [الآية: 123] 
أي: كما جعلنا في مكة أكابر مجرميها ليمكروا فيها بصد الناس عن الهدى 
وحملهم على متابعة الهوى وجعلنا بمعنى صيرنا ومفعولاه أكابر مجرميها على 
تقديم المفعول الثاني أي: صيرنا/ مجرى كل قرية رؤساءها ومترفيها أو أكابر 
مجرميها بالإضافة هي المفعول الأول والمفعول الثاني في كل قرية #وما بَبكرونَ 
إل نيم 4 [الآية: 123] لأن وباله يحيط بهم 9أومًا يَتْعرُوْنَ* [الآية: 123] ذلك 
لجهلهم. 

وقال الأستاذ: لبسنا عليهم حقائق التوحيد وسوّل لهم ظنونهم شظية من 
المحو والإئبات في القضية فانهمكوا ظانين أنهم يمكرون في التحقيق 
مخادعون وسيعلمون عملهم حين لا ينفعهم علمهم مووَإدًا جآء نهم ءايه 4 [الآية” 
4 دالة على صدق محمد في النبوة قَالُواأ4 [الآية: 124] أي: أهل مكة #إآن 
كل نسلل كا رن لل :هه ]من سوال موعن ودزول 
الملائكة روي أن أبا جهل قال زاحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا 
كفرسي رهان قالوا: منا نبي يوحى إليه والله لا نؤمن به أبداً إلا أن يأتينا وحي كما 
يانه فسزلك”" عأنه امل حيث َمل رمالئةٌ» [الآئةة 134] وقر أ ادق كشير 
وحفص بالإفراد والجملة استئنافية للرد عليهم بأن النبوة ليست بالنسب والمال 
والنسبة الجاهلية وإنما هي بالفضائل القدسية والفواصل الإنسية يختص بها من 


(1) تفسير البغوي (3/ 185)» تفسير البيضاوي (1/ 450). 
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تعلق به المشيئة الإلهية فيجتبي لرسالته من علم أنه يصلح لها وهو أعلم بالمكان 
الذي فيه يضعها. 

قال النصر أبادي: الله يعلم الأوعية التي يصلح لمنازلاته ومكاشفاته 
ديفي مقتر ان" لأذران ونيا بنطاتك لاسر رط ميك رن لخريرا 
ك0 [الآية: 124] الذل وحقارة بعد ظهور الكبر والعظمة #عند أََّهِ» [الآية: 
4] أي: في حكمه أو يوم القيامة أو التقدير من عنده 8إوَعَدَابُ سَّدِيدٌ يما كانوأ 
ون 4 [الآية: 124] بسبب مكرهم أو جزاءً على مكرهم. 

وأفاذ الأشعاذ» يعد إزاحة العلة :وبيان: البححة وزؤال"الشنبهة فالتعدن 
باستزادة البصيرة إقدام على [سوء] الأدب وقلة الحرمة وذلك محال من الحال 
والتصدي لمساواة من جاءه الاستحقاق نوع من تسويلات نفس الإنسان بل 
موجب لمقاساة الهوان لما تعلق به الخذلان. 


2 عاظ 


#نَمن برد أَنَّهُ أن يَهَدِيمٌ4 [الآية: 125] يوفقه طريق الإيمان ويعرفه سبيل 
الإيقان يش صَدْرَة الْإسَلمِ4 [الآية: 125] يوسع قلبه لقبول التوحيد وانقياد 
الأحكام والتسليم بالأذهان وهو كناية عن جعل النفس قابلة/ للحق ومهيئة لحوله 
منها مصفاة عما ينافيه ويمنعه منها عن قبولها وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم 
بروايات متنوعات أنه لَه تلا هذه الآية فقالوا: يا رسول الله ما هذا الشرح قال: 
نور يقذف به في القلب قالوا وهل لذلك من أمارة قال: نعم الإنابة إلى دار 
الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله والظاهر أن هذا 
بيان شرح حال أهل الكمال. 

وقال سهل: إن الله تعالى ينظر إلى القلوب فما كان أشدهم تواضعاً لله 
خصه بما شاء من هداه ثم بعد ذلك ما كان أسرع رجوعاً عن إرادة ما سواه. 

وأفاة الاسعادة ان آأية من شرح الله للإسلام صدره أي : لأ يتعرك فى 
باطنه عرق للمنازعة مع تقدير صاحب القدرة فإن الإسلام يقتضي تسليم الكل 
بلا استئثار في القضية فمن استثقل شيئا مما كلف به فيعد غير مستسلم لحكمه 
ويقال نور في البداية هو نور العقل ونور في الوسائط وهو نور العلم ونور في 


- 007 
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14 سورة الأنعام/ الآبة: [1251] 
النهاية هو نور العرفان فصاحب العقل مع العرفان وصاحب العلم مع البيان 
وصاحب المعرفة في حكم العيان ويقال أول أثر لأنوار الغيب في العبد شبهة 
على نقائص قدره ومساوىء عيبه ثم تشاغله عن شهود نفسه بما يلوح بقلبه من 
شهود ربه ثم غلبات الأنوار على سره حتى لا يشهد السر بعد ما كان يشهد 
لناظر في قرص الشمس يستهلك أنوار بصره في شعاع الشمس كذلك يستهلك 
أنوار البصيرة في حقائق الشهود فيكون صاحب الوجود دون الشهود ثم بعده 
خمود العبد بالكلية وبقاء الأحدية بنعت السرمدية ##ومن يرد أن يضِملَةُ4 [الآية: 
5 أي: يجعله ضالاً وعن الطريق عوجاً «يخْصلٌ صَدْرمٌ صََيْقًا حريهًا4 [الآية: 
5 فلا يبقى فيه للخير منفذ أصلاً وقد سأل عمر رضي الله عنه رجلاً من أهل 
البادية ما الحرجة فيكم؟ قال: الشجرة تكون بين الأشجار التي لا تصل إليها راعية 
ولا وحشية فقال عمر كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من السخير”' وقرأ 
ابن كثير ضيقاً بالتخفيف ونافع وأبو بكر حرجا بكسر الراء أي شديد الضيق 
والباقون بالفتح وصفا بالمصدر للمبالغة أو بتقدير ذا حرج انا بَصَكَدُ ف 
َلسَمَآءِ 4 [الآية : 5 شبهة مبالغة في ضيق صدره بمن يزاول ما لا يقدر عليه من 
أمره فإنه صعود السماء مثل فيما يبعد عن الاستطاعة/ ولذا يعد من خرق العادة 
فنبه به على أن الإيمان ممتنع منه لا يمتنع الصعود عليه أو معناه كأنما يتصاعد 
إلى السماء هربأ من الإيمان وتباعداً عن الإيقان والعرفان وأصل يصعد يتصعد 
وقد قرىء به شاذاً وقرأ ابن كثير بالتخفيف وأبو بكر يصاعد بالتشديد بمعنى 
يتصاعد. 


وقال الأستاذ: يجعل صدره ضيقاً حتى لا يسع فيه غير مراده وحد 
البشرية ضيق القلب والبال وصاحبه في أسر الحدثان والأعلال ولا عقوبة 
أشد من الغفلة عن الحضرة «إكدَلك» [الآية: 125] أي: كما يضيق الله صدره 
ويظلم عليه أمره #يَحْصَلٌ أَنَّهُ اليس [الآية: 125] أي: العذاب أو الخذلان أو 
بلط الكيطان شيع ارت لا يؤمِبُوْت4 [الآية: 125] أي: عليهم ووضع الظاهر 
موضع المضمر إيماءً إلى أن تحقق خذلانهم لعدم إيمانهم. 0 


(1) 'تفسير الطبري (104/12)+ وتفسير ابن كثير (336/3): وتفسير البغوئ (3/ 186). 
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#وهدا» [الآية: 126] أي: البيان الذي جاء به القرآن أو ما سبق من التوفيق 
والخذلان #صرّطُ رَيْكَ» [الآية: 126] أي: طريقه الذي ارتضاه ويختاره من اجتباه 
وهداه أو طريقته وعادته الذي اقتضتها حكمته وأوجبتها مشيئته #مسَيقيم 4 [الآية : 
6 لا عوج فيه أبداً أو عاد لا مطرد أو هو حال مؤكدة كقوله وهو الحق 
مصدقاً «مَد صضَّلَنا ليت لِمَوْمِ 52101 [الآية: 126] يتعظون بالآيات ويفهمون 
الدلاللات. 


وأفاد الأستاذ: أن الصراط المستقيم إقامة العبودية مع تحقق الربوبية فهو 
فوق مؤيد بجمع وجمع مقيد بشرع وإثبات للموافقة بغاية الوسع والقدرة ونبو 
من المخالفة بغاية الجهد والطاقة والتحقق بأن المجرى واحد لا شريك له ثم 
ترك الاعتماد ونفى الاستناد فلا على حركاته يعتمد ولا إلى سكناته يستند 
فتنظر ما يفتح من التقدير بما يوجب التبديل والتغيير فإن زاغ صاحب 
الاستقامة لحظة أو التفت يمنة أو يسرة سقط سقوطا لا ينتعش البتة. 


للج [الآية: 127] أي: دار الله الملك العلام فالإضافة لتشريف الجنة أو 
دار السلامة من وقوع الكراهة والملامة لأنها متضمنة لأنواع الكرامة أو دار 
تحيتهم فيها سلام فيما بينهم أو من الله إليهم تعظيما لهم. 
وقال سهل: #دَازٌ ألسَّلرِ»4 [الآية: 127] هو الذي سلم فيه من هواجس 
نفسه ووساوس عدوو وقيل: هو السلامة من القطيعة/ . 8ت 


وأفاد الأستاذ: أن دار السلام دار السلامة ومن كان في رق شيء من 
الأعراض والمخلوقات والأغراض لم يجد السلامة والآية تشير إلى أن القوم 
في الجنة لكنهم ليسوا في أسر الجنة بل تحرزا عن رق كل قطيعة ويقال كل 
من لم يسلم اليوم على نفسه وروحه وكل ماله من كريمه وعظيمه تسليم وداع 
لا يجد غداً تلك الفضيلة فمن أراد أن يسلم عليه ربه غداً فليسلم على الكون 
بجملته أولا على نفسه وروحه نقدا ويقال دار السلام غدا لمن سلم اليوم 
لسانه من الغيبة وجنانه من الرّيبة وأبشاره وظواهره من الزلة وأسراره وضمائره 
من الغفلة وعقيدته من البدعة ومعاملته من الحرام والشبهة وأعماله من الرياء 
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76 سورة الأنعام/ الآية: [1271] 
والمصانعة وأحواله من الإعجاب والملاحظة #عِند 4 زإلكيةة سراي 
السسكونةه أو القيامة قد أ هم أو ذخيرة عنئذه لا د 
في حقهم 0 2 0 00 00 يل 
كنهما غيره كما قال تعالى: #قلا تَعَلَمَ نفْسٌ مآ أخفى طم من قَرَةَ أَعَرنِ» [السجدة: 
17] وكما ورد أعددت لعبادي العبالحين هنا لا عيو رات بولا أذن سمعة. ولا 
1 : ة 210 
خطر على قلب بشر 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه شرف قدر تلك الدار لكونها فى محل الكرامة 
واختصاصها بعندية الزلفة وإلا فالأقطار كلها ديار ولكن قيمة الدار بالجار قال 
قائلهم : 
إني لأحسد جاركم لجواركم ايحن البو لدارك جاراً . 
با لحك عخارك حاعتى مو :ذارة مر لأعطيه, بشبر دا 6 
ويقال الحقيقة وإن كانت منزهة عن قبول الجوار وليس القرب منه بتداني 
الأقطار فإطلاق هذا اللفظ لقلوب الأحباب مؤنس بل لو جاز القرب فى 
وصفه من حيث المسافة لم يكن لهذا كثير أثر وإنما حياة القلوب بهذا لأن 
حقيقته مقدسة عن هذه الصفات ثم لأجل قلوب أحبابه يطلق هذا يوقع العلماء 
في كد التأمل هذا هو أمارة الحب قال قائلهم: 
وهو هو وليّهُرم » [الآأية: 127] 3 مولاهم وناصرهم يما كا سر »6 
لاي 127 ] بسبب أعمالهم أو متولى أمرهم فيجازيهم على وفق أحوالهم. 
وأفاذ :ا لاستاذ :”آنه انه هنا شرف قوق تلكه الهها زل يف قال كعورهو 
ع [الآية: 127] فإنه إذا كان وليهم كانت المنازل/ بأسرها طابت كيف كانت 
: 5 04 
000 ولندح دن الذار لى حم .ولا وط* 


(1) سبق تخريجه. 
(2) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 306) و(7/ 444) وانظر غرر الخصائص (1/ 250). _ 


> ري 0061 


(4) ذكره القشيري في تفسيرة (2306:/2. 
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وهو وليهم في دنياهم وهو وليهم في عقباهم وليهم في أولاهم وأخراهم 
وليهم الذى: اطول ديع على كالويهم اقلم يدع فته لكبرة :اضيا ولأ متو 
وليهم الذي هو أولى بهم منهم وليهم الذي آثرهم على أضرابهم وأشكالهم 
وآثروه في جميع أحوالهم وليهم الذي يطلب رضاهم وليهم الذي لم يكلهم 
إلى هواهم ولا إلى دنياهم ولا إلى عقباهم وليهم الذي بأفضاله يلاطفهم 
ونجهاله وجلالة ركافلتهم ولنهم القى التسطتهي عن كلظ بوتصيينة وال 
بينهم وبين كل حميم وقريب وحررهم عن كل موهوم ومفهوم ومطلوب 
ومحبوب وليهم الذي هو مؤنس أسرارهم وشاهد معتكف أبصارهم وحضرته 
مربع أرواحهم وليهم الذي ليس لهم سواه ولا يشهدون إلا إياه ولا يجدون 
إلا إياه لا في بدايتهم يقصدون غيره ولا في نهايتهم يجدون غيره ولا في 
وسائطهم يشهدون غيره. 


0 مم مم ره مه 


يوم مَحشْرهمٌ حمِيصًا» [الآية: 128] بنون العظمة وقرأ حفص بالغيبة أي: 
اذكر بون تح الا ونقول ا يَْمَعَشّرَ 4 [الآية: 128] أي: الشياطين لمَدٍ 
ال ين الام اليه 1385] أ من إغوائهم كما قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والحسن وغيرهم والمعنى أضللتم كثيراً منهم قال لوهم من ألاض » 
[الآية: 128] أي: مطيعوهم ربا أَسَتَمتَعْ بَعضنا بِبَعَضٍ4 [الآية: 128] أي: انتفع 
الإنس بالجن حيث دلوهم على 0 وما يتوصل به إليها من الحالات والجن 
بالإنس بأن أطاعوهم وحصلوا مرادهم وشاركوهم في فسادهم وحاصله أن 
بعضهم مطاع وبعضهم مطيع وهذا قول ابن عباس ومحمد بن كعب والزجاج 
وقيل: استمتع بعض الإنس ببعضه وبعض الجن ببعضه أو كان في الجاهلية إذا 
نزلوا مفازة قالوا أعوذ بكبير هذا الوادي فيفتخر كبير الجن بتعوذ الإنس بهم 
قر لوق اله شين نكن بوالتحع وهدذا 7 ار ونه قال انض وين ووه فاده 
تؤله عجان ارو ان برا 0 1 لقي راون كا كن الجر ركد دوق ” رهن 44[ السو 169/ بن 


عي حمر جع عر بسر 


ا طنقيات وقد 2 5 11 اي الت اك ا القياية 
عيفر اد الكبرى وهو اعتراف بما فعلوا من طاعة الشيطان واتباع الهوى 


178 سورة الأنعام/ الآيات: 1281 130] 

كال الا شفاد: يعتذرون فلا يسمع ويحتجون بما لا ينفع ولقد كانوا من 
قبل لو أتوا بأقل منه قبل منهم لكنهم سبقت القسمة فحقت لهم النقمة 9إثَال4 
[الآية: 128] أي: الله أو القائل بأمره #آلثَارُ متو 4 [الآية: 128] منزلكم ومأواكم 
#حَِينَ فيهآ ِلَّا مَا ك1 ك4 [الآية87 2لا الأوقاه الح خقلون قهها جه 
السعير إلى الزمهرير وقيل: إلا ما شاء الله قبل الدخول وهو مدة حياتهم في الدنيا 
أو البرزخ أو الموقف فكأنه قيل: النار مثواكم أبداً إلا ما أمهلكم وقيل الخطاب 
في النار مثواكم لكل كافر وفاسق والاستثناء للفساق وما بمعنى من والمراد به 
بعض الفجار الذين دخلوا النار وليسوا من الكفار ولا يبعد أن يكون الخطاب 
عانا للققلنة. والانتساء السر شير نود الفريقتن ولا معد أن ركرن التقدون لايد 
شاء الله منكم إنقاذه منها بأن هداه في دار الدنيا ويؤيده عموم قوله سبحانه ##وَيُوم 
لمعيه 1 الى 4 [لكيدة :128 :ولس عد سمل ها بور اقدامن حور 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن معنى هذه الآية أنه لا ينبغي لأحد أن يحكم 
على الله في خلقه لا ينزلهم جنة ولا ناراً #إِنَّ رَبك ك4 [الآية: 128] في فعله 
#عَلِيةٌ4 [الآية: 128] بخلقه لوَكَدِكَ4 [الآية: 129] أي: كما ولينا بعض الإنس 
عفن النسعن ذل نض شين 412 [الآية: 129] نكل بعضهم إلى بعض 
فيغويهم أو أولياء بعض وقرناءهم في العقبى كما كانوا في الدننا او فدلا بعضهم 
عن قن كما ورفعقق اعان ظالما صلطة الل فلن 

قال الفخر الرازي: وهذا دال على أن الرعية إذا كانوا ظلمة فالله يسلط 
عليهم ظالماً مثلهم قلت: وقد ورد كما تكونوا يول عليكه”'' أو يهلك بعضهم 
بيد بعض وينتقم من بعضهم ببعض جزاءً على ظلمهم وبغيهم. 

ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: ##وَلوَلَا دمع أله الئاس بعْصّهُم 
بِبَعْضٍ4 [البقرة: 251] وهذا قول مالك بن دينار وغيره يما كنأ يَكُسِبُونَ»* 
[الآية: 129] من الكفر والمعاصي. 
«يمَعْسّرَ لَلْنّ والانين ألر يَأَيَح تيكل مك4 [الآية: 130] هذا توبيخ_وتقريع 


(1) جامع الأحاديث (402/15) رقم (15812)» كشف الخفا (2/ 126) رقم (1997). 


للكافرين/ من رب العالمين والمعنى أنه قد أتاكم رسل منكم في الجملة فالأصح 270/أ 
بل الصحيح أن الرسل من الإنس والجن تبع لهم كما أن النساء تبع للرجال في 
أحكامهم إلا ما خص بهن فخرجن من عموم أعمالهم قالوا: ونظيره يخرج منها 
اللؤلؤ والمرجان وهما يخرجان من الملح دون العذب وقيل: الرسل من الجن 
رسل الرسل إليهم كقوله تعالى: 8وَلَوَاْ إِكّ هرهم مُنذِرِينَ4 [الأحقاف: 29] ونظيره 
قوله سبحانه: #إِدْ أَرَسَلنآ إِلَِمْ أنَين4 [يس: 14] وتعلق قوم بظاهر هذا الكلام 
نبينا ككِةِ إذ الإجماع على أنه مبعوث إلى جميع الخلق جنهم وإنسهم # يَفصُونٌ 
بكم َايق4 [الآية: 130] أي: يتلون مبانيها أو يبينون معانيها «وَسَزِرُونَمٌ لِمَآهُ 
ويك هذا [الآية: 130] أي: ويخوفونكم البعث وملاقاة يوم القيامة بالحساب 
والعذاب ##قَالْواً» [الآية: 130] أي: فى الجواب ##سَبِنًا عل أَنشيينا» [الآية: 130] 
باستيجاب العقاب ##وَعَرَتَوْمٌ ليو أَلدّيا4 [الآية: 130] من المال والجاه وسائر 
الأسباب 8وَسَبِدُوا ع3 أتشيع أْرَ كنا كلفريست4> [الآية: 130] فهذه شهادة من 
الله عليهم شهدوا على أنفسهم بالكفر والشهادة الأولى حكاية لقولهم والمقصود 
من الثانية ذم حالهم وتخطتة رأيهم وسفاهة نظرهم تحذيرا للسامعين من مثل 
كلامهم وفساد مرامهم وجهله وغرتهم الحياة الدنيا حالية معترضة إيماء إلى أنهم 
اغتروا الحياة الدنيوية وأعرضوا عن الآخرة بالكلية حتى آل أمرهم في الحال إلى 


سورة الأنعام/ الآيتان : [130» 131] 79 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يعرفهم أنه أزاح لهم العلة من حيث إلزام 


الحجة لكن حكم لهم في الأزل بالشقوة فليس عليهم المحجة. 


عر عا لمر 


داك أن 3 56 ويك مَهَلِلَكَ فر بِظلَو واهلها عَلفِلون [الآية: 131] أي : 
مصدرية أو محققة من المثقلة أي: الأمر ذلك لانتفاء كون ربك إلخ أو لأن الشأن 
لم يكن ربك مهلك أهل القرى بسبب ظلم صدر منهم وهم غافلون لم ينتبهوا 
بإرسال رسول إليهم كقوله تعالى: ##وَمَا كا مُمَيْبنَ حَنَّ يْسَكَ رَسْولًا4 [الإسراء: 15] 
وأما ما قال بعض المفسرين من أن التقدير ظالماً وأنه لا يهلكهم بدون التنبيه 
بالرسل والآيات فإنه ظلم فخروج/ من مذهب أهل السّنَّةَ وشائبة من بدعة المعتزلة 270/ ب 


580 سورة الأنعام/ الآيتان: [132» 133] 
كما يستفاد من كلام الأستاذ فيما أفاد بقوله متى يصح وصفه بوسم الظلم والملك 
ملكه والخلق خلقه ومتى يقبح منه تصرف في شخص بما أراد والعبد عبده 
والحكم حكمه. 
ولحل [الآية: 132] من المكلفين ##دَرَجَلتٌ4 [الآية: 132] مراتب 
: . 
مخكلنات ناشكات ال زرا عتيلوا > [الآية::132] فى أوقات وتخالات: زرا ريلك 


0 


فيل نا يمملورت 4 [الآية + 1321] فيشقى عليه نخافية أو قدر هما يستحق يه من 


جم 


مثوبة أو عقوبة وقرأ ابن عامر بالتاء لتغليب الخطاب على الغيبة. 


وربلك_الْفَوخ» [الآية: 133] عن العاة العاف زر الاو 12 
فلا يعجل لهم بالعقوبة قيل الغني عن طاعة المطيعين ذو الرحمة على المسيئين. 


وأفاد الأستاذ: أن الغني يشير إلى عرّه وذو الرحمة يومىء إلى لطفه 
أخبرهم بقوله © الف 4 [الآية: 133] عن جلاله وبقوله #ذو اَم 1 [الآية: 
3 عن جماله فبجلاله يكاشفهم فيغنيهم وبجلاله يلاطفهم فيحييهم ويبقيهم 
ويقال سماع غناه يوجب محوهم وسماع رحمته يوجب صحوهم فهم في سماع 
هذه الآية مترددون بين بقاء وبين فناء وبين إكرام وبين اصطلام وبين تقريب وبين 
تذويب وبين اجتياح وبين ارتياح «إن يمحا يُنُهِبَحكم4 [الآية: 133] أيها العصاة 
والضلال بأن يعذبكم عذاب الاستئصال #إوَيَسَتَطلِفَ من بعكم نا م4 [الآية : 
3] من الخلق يعملون بطاعته كأهل الفرس وطبقته ونظيره قوله ##وَإِن تَنَولَوَاأ 
مسَنَبَدِلُ هما عرَحُمْ ثم لا يَكووَا أمتتلكرٌ4» [محمد: 38] كنآ أنتاحكم ين دْريةَ 
قوم تاكترت* [الآية: 133] أي: قرناً بعد قرن يعني فهو قادر على ذلكم لكنه 
أبقاكم ترحماً عليكم والأظهر أن الخطاب عام للخلق إيماءً إلى الاستغناء المطلق 
وإشارة إلى القدرة التامة والمشيئة الكاملة كما قال إن يشأ يذهبكم أيها الناس 
ويأت بآخرين والمعنى إن يشا إذهاب هذا العالم واستخلاف ما يشاء من الخلق ‏ 
غير بني أدم فعل على الوجه الأتم والله سبحانه أعلم. 


سور الأنعام/ الآيات :  134[‏ 136] 81 


#إنتّ ما توكدورح»# [الآية: 134] من البعث والجزاء على الطاعة والمعصية 
م« لَب 4 لك 34 لكان اله روم اد بِمَمَجِرِينَ4 [الآية: 134] لله فى قدرته 
على المطالية. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الآية إلى قصر الأمل ومن قصر أمله 
حسن عمله وكل ما هو آتٍ فهو/ قريب أجله . 


قل يمَوَرِ أَعْمَلوأ عل مَكتيِكُمْ4 [الآية: 135] أي: على غاية تمكنكم 
واستطاعتكم أو على ناحيتكم وجهتكم وقرأ أبو بكر حيث جاء في القرآن 
مكاناتكم والأمر للتهديد أو للمبالغة في الوعيد الشديد والمعنى اثبتوا على كفركم 
وعداوتكم #إِنّ كحايلٌ» [الآية: 135] ما كنت عليه من الثبات على الإسلام 
والمداومة على مخالفتكم «تَسَوْقَ تَمْلَمُونَ من كَكْوَتٌ لم عَتبَةٌ ألذَارٍ4 [الآية: 
5] أي: الذي تكون له العاقبة الحسنى التي خلق الله لها هذه الدنيا أو المعنى 
فسوف تعلمون أيّنا يكون له الغلبة والاستيلاء في الدنيا والمثوبة والاستعلاء في 
العقبى أو من يكون له دار البوار ومن يحصل له دار القرار وفيه مع الإنذار 
إنصاف في المقال وحسن أدب في مقام الجدال وتنبيه على وثوق المنذر بأنه 
محق في الحال وسحق في المآل وقرأ حمزة والكسائي يكون بالتذكير لأن تأنيث 
العاقبة ليس على الحقيقة #8إِنَّمٌ4 [الآية: 135] أي: الشأن «لا يملع الطَدِمُونَ» 
[الآية: 135] أي: لا يسعدون حيث يظفر المطيعون. 


#وعقلوا 43114 138] أى #افتتزكو العرب ويك دزا 4 [الكبة:136] أى» 
بالق ل ورت الكت را لاسو تصِيبَاك [الآية: 136] أي: حم مفلا 
وسهما تقالو هذا رك تتيدية 4 [1لآي13832] امفعلق يقالوا فيه قنبية:على: أن 
ذلك من اخترعوه لم يأمرهم الله به ولم يصل إليه #وَهدًا سكيس 4 [الآية: 136] 
والإشارة في الموضعين إلى النصيبين المعهودين وفي الكلام حذف دل عليه 
التقسيم أي: ونصيب لشركائهم لقوله #فمًا كات لكوم قلا يِل إل 
ار هكرت إن نر كين تفي كي [الأنةة 136 ] وى انيس عادر 
يعينون شيئاً من الحرث والنتاج لله ويصرفونه إلى الضيفان والمساكين وشيئاً منهما 


10001 


2 


82 سورة الأنعام/ الآيتان : [136» 137] 
لآلهتهم وينفقون على خدم أصنامهم ثم إن رأوا ما عينوا لله أزكى بدلوه بما 
لآلهتهم وإن رأوا ما لألهتهم أزكى تركوه لها حباً لآلهتهم أو إذا سقط شيء من 
الثمر مثلاً من نصيب الصنم فيما سمي للصنم ردوه إلى ما جعلوه للصئم وقالوا: 
إنه فقير وسدنته يحتاجون إلى نفقة وإن هلك أو انتقص منه شيء أخذوا بدله مما 
جعلوه لله وإن سقط من نصيب الله في نصيب الأوثان خلوه أو مات شيء منه لم 
يبالوا به وقالوا الله غني. 

وفيه تنبيه على فرط جهالتهم وكثرة حماقتهم حيث أشركوا الخالق في 
خلقه جماداً لا يقدر على شيء من أمره ثم رجحوه/ عليه بأن نسبوا النصيب 
الأوفر إليه وقرأ الكسائي بضم الزاي في الموضعين وهو لغة وقد جاء الكسر 
فيه أيقيا فهو مثلث كالود #ساآء ما يمكيرت» [الآية: 136] حكمهم هذا 
وأمثاله. 

وأفاد الأستاذ: أنهم لما بنوا قاعدة أمرهم على موجب الهوى صارت 
فروعهم لائقة بأصولهم فهو كما قيل : 

إذا كات القهناة إلى ابن آوفى افتغديل الشهنوه إلى القووة 

'#وَكَدَلِكَ4 [الآية: 137] أي: مثل ذلك التزيين في قسمة القربات بين الله 
وآلهتهم أو إشارة إلى نفس هذا التزيين فهو تزيين قتل الأولاد ربت (حكيير 
م لمشْركين َس أَوَلَدرِهِمْ4 [الآية: 137] م" بوأدهم ونحرهم لأصنامهم 
#دُكَازْفُمْ4 [الآية: 137] من الجن فإن الشياطين أمروهم بما فعلوا من آثامهم 
وهو فاعل زُيِّن مجازاً في النسبة وإلا فالفاعل هو الله في الحقيقة وقرأ ابن عامر 
زين علي البناء للمفعول ورفع قتل عن النيابة ونصب أولادهم وجر شركاءهم 


عليه لوردوه في كلام الفصحاء من الشعراء البلغاء وان القران هما ستيه ده | 
له لصح الرجوغ في كل جآنها إلي. 


مسسيييو !دنفي سي 1 اتوي انظ كانت لوقاف مم نان أن يشاك 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 315)» وانظر: التمثيل والمحاضرة (1/ 44). 


سورة الأنعام/ الآيات:  137[‏ 139] 53 
نكلىا واه إل فاعله سير ا متعولة: 


قال أبو حيان: وأصحابنا يقولون إن الزمخشري غير نحوي ولا يلتفتون 
إلى خلافه للنحاة انتهى ومن طعن في القراءة المتواترة يخشى عليه من الكفر 
لأن ل اليد فإذا ثبت شيء بالدليل القطعي فإنكاره 
والطعن عليه من صنع الغويّ وإن وقع من النحوي اللغوي 9# لِيِرَدُوهَمٌ4 [الآية: 
يليحر بالإل رف يض لير ا يهم 4 [الآية: 7] ليخلطوا عليهم 
ما كانوا عليه من دين إسماعيل عليه السلام أو ما وجب عليهم أن يتدينوا من دين 
الإسلام #وَلَوَ صَآءَ الله ما فَصَلُوه4 [الآية: 137] أي: ما فعل المشركون ما زين 
لهم إذاً لشركاء التزيين أو الفريقان جميع ذلك #فَدَرْهُمُ وَمَا يَفَكروت؟ [الآية: 
7] أي: ما يختلفون على الله من الكذب وهم لا يعلمون. 


وآناةالايقاة :أن الا شرك ران العراى خلن المشكة بر عقاو ساق 
القضية . 


#وَمَالُوا هنذِي» [الآية: 138] أي: ما جعل للآلهة آَم وَحَرْتُ حِجدُ4 
[الآية: 138] رم ممنوع 0 بمعنى مفعول يستوي فيه الواحد والجمع والذكر 
والاققى 1‏ ستيا ل مَن لَّهََآهُ4 [الآية: 138] من رجال خام الأوثان 
رِعَمهمْ4 [الآية: 138] من غير/ حجة لديهم «وَأْْمَمٌ حَرّمَتَ طَهُوْرَهَا» [الآية: 
8] من البحائر والسوائب والحوامي #وأفة لا يمون ْم َه عَلَيْهَا؛ [الآية : 
8] في ذبحها أي: وما يذكرون أسماء الأصنام عليها موآثََاءٌ عَلَيّهِ؟ [الآية: 138] 
لأجل الافتراء على الله فيما نسبوا إليه #سَيجْرِيهم يما كانوا يُفُروقتَ4 [الآية: 
8] ي: بسبب افترائهم والمعنى أنه إذا قسموا أنعامهم فقالوا هذه حجر وهذه 
محرمة الظهور وهذه لا يذكر اسم الله عليها فجعلوها أجناساً بأهوائهم ونسبوا 
ذلك إلى الله بافترائهم. 

#وقااوا أمَا فى 0 ون هزه 0 ا ا ادعة اا ا حت التوعبا قر 
والعكوات «خيصة إنحكورنا و حر ع1 روحس 4 [الآية: 89 أ : تبناءنا إن 
ولتحيا #ررند يكن دا انيف هك [الآية: 139] أي: فذكورهم 


جنل لطي سيل 


1/012 


0 


54 سورة الأنعام/ الآيات:  139[‏ 141] 
وإناثهم فيه سواء وتأنيث الخالصة للمعنى فإن ما في معنى الأجنة ولذا وافق 
عاصم في رواية أبي بكر ابن عامر في تكن بالتاء وخالفه هو وابن كثير في ميتة 
فنصب كغيرهم #سبَخَرِيهِمْ4 [الآية: 39]] الله 9و نه 4 [الآية: 139] أي: جزاء 
وصفهم الكذب على الله في التحريم والفتعليل نن قله سيضانة 83 رصت الو 
لْكَزْبَ4 [النحل : 62] ِنَم حكيم» [الآية: 139] بأحكام فعله ##عليمٌ» [الآية: 
9] بأحوال خلقه. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه إلى أن من نحا نحوهم في زيادة شيء في 
الدين أو نقصان شيء من شرع المسلمين فمضاه لهم في البطلان منخرط 


لسلكهم في الطغيان. 


لد حَيِرَ ألَذِنَ هَنَنْوَا أوْلدَهُمَ4 [الآية: 140] أي: بالواو مخافة السبي والفقر 
ا عامر بالتشديد للتكثير ##سَفَها بِغَيْر عِلّرِ 4 [الآية: 140] لقلة 


عقلهم وكثرة جهلهم بأن الله رازق أولادهم لا هم بأنفسهم 9 وَحَرَمُوا ما ما روفهم 
سه 5 بي الميين لد للست يي ده ار مير ره 
أللَّهُ» [الآية: 140] من البحائر ونحوها #أفْارا عَلَ الله قد صَلُوأْ وما كاواأ 


مهتوبت* [الآية: 140] إلى الحق والصواب في أمر الدين. 


قال الأستاذ: لي يا يقة ا لخقة بالله رب د 
الدين كين لعا لعل نونك كيان 


وهو أل ى نما حسََتٍِ4 [الآية: 141] أي: أبدع بساتين من الكروم ونحوها 
مَعرُوشَّتٍ4 [الآية: 141] مرفوعات على 7 يحملها ##وَغَيرٌ مَعَرُوشَتٍ4 [الآية: 
اقلا مخرو كاف على وده | رقنهنا واسحاني ل فقن وار ارت كا > 
[الآية: 141] أي: أكل كل واحد منها يعني ثمره في الكرى ةو اليكة مدن ان 
مقدرة أي: مقدراً اختلافه لأنه لم وك كذلاكه شان نان رار 2 والركا مه / 
صما و 77 د [الآية: 141] يتشابه بعض أفرادها في اللون والطعم ولا 


وأفاف )ا لامها د أنه نيحا نه كينا نكا في الظاهر جنات وبساتين كذلك 
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أنشأ في السر جنات وبساتين فنزهة القلوب والسرائر أتم من جنات الظواهر 
فأزهان القلوت سؤائقة :وموس الأسيوار يمشترقة و أهاو:المغعارفة(اخرة وكها 
تطنايه التما و كذلك نقها در ارال وكما يختلف طعومها وروائحها مع 
تشاكلها من وجه الا 0 وإن اشتركت في كونها 
أحوالاً #كُلُوا من تَمَرِع4 [الآية: 141] أي: ثمر كل واحد من ذلك ## إن 
انمد © لاه 141] إن لم ينضح بعد 9#أوءَانوا حَفّهُ يوم ا 000 
وهذا شيء كان واجبا قبل وجوب الزكاة وعن بعض السلف أنه الزكاة والاية 
مدنية أو مكيّة وتفصيل الزكاة عَلِمَ بالمدينة وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي 
000 

وأفاد الأستاذ: أن حقه الواجب يوم الحصاد إقامة الشكر فأما إخراج 
ار ل تن الام ل ل 
وجود النعمة #ولا نسُرِفْرًا © [الآية: 1 في التصدق لقوله #ولا مسشلها كل 
لْسَنِْ4 [الإسراء: 29] وفي الأكل بأن تأكلوا فوق الشبع أو في البخل بأن لا تعطوا 
هد ميان لْمْسَرِفت 4 [الأسه 41 ] أى: لايرضى فعلهمو 
ابن عباس أن أحدا من الصحابة صرم خمسمائة نخلة فقسمها في يوم واحد ولم 
شرك لغيالة طيخا قر لت تللت الايد 

وقال الأزهري: الإسراف في المعصية وقال مجاهد: لو كان لأحد مثل 
أحد ذهباً فأنفقه في طاعة الله لم يكن مسرفاً ولو أنفق درهماً في المعصية لعد 
من المسرفين . 

ومن القول الألطف في الشرف لا سرف في خير ولا خير في سرف . 

وأفاد الأستاذ: أن الإسراف على لسان العلم مجاوزة الحد على بيان 
الإشارة فكل ما أنفقته فى حظ نفسك فهو إسراف ولو كانت سمسمة وما 
أنفقته في سبيله فليس بإسراف ولو أربى على الألف . 

وير الأتمتر 4 [الآية: 142] أي: وأنشأ من الأنعام #حَمُول وَفَوْنَا * 
[الآية: 142] ما يحمل الأثقال وما يفرش للذبح. 
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وأفاد الأستاذ: أن تسخير الحيوان للإنسان آية مزية في الفضيلة على 
عائو امرك كز سكر الأغيان لاني ن كذلك بكر ينثي ناريك 
الحدثان لخواص الإنسان #كُوأ مِمَا رَرَفَكْمُ ألّهُ4 [الآية: 142] أي: مما أحل 
لكم من الثمار والزروع/ والأنعام #ولا تَنَِعُوأْ وات الشّيِطنِ4 [الآية: 142] أي: 
طرائقه وأوامرهٌ كما اتبعها المشركون في التحليل والتحريم من عند أنفسهم #8إِنَمُ 
لَكْمْ عَدُوٌّ مُِينُ4 [الآية: 142] ظاهر العداوة لمبالغته في إرادة الغواية. 


وأفاد الأستاذ: أن الرزق لا يتخصص بالمأكولات بل هو سائغ في جميع 
ما يحصل به الانتفاع وينقسم الرزق إلى رزق الظواهر ورزق السرائر فهذا 
وجود النعم وذاك شهود الكرم بل الخمود في وجود القدم وللقلب رزق هو 
التحقيق من حيث العرفان وللروح رزق وهو المحبة بصدق التحرز عن 
الأكوان وللسر رزق وهو الشهود الذي هو قريئة العيان. 


ا«كقة" ررح 14لا 1143 ينه لسن عمو له بوفر فنا ونا نديها فتر قر 
والمراد بالزوج هنا ما معه آخر من جنسه يزاوجها وإن كان قد يقال لمجموعها 
#ترح ألضَأن نْيْقِ» [الآية: 143] أي: زوجين اثنين الكبش والنعجة وهو بدل من 
ثمانية والضأن اسم جنس كالإبل وقرىء بفتح الهمزة وهو لغة فيه #ووت الْمَمْرِ 
س4 [الآية: 143] التيس والعنز وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بفتح العين 
وهو جمع ماعز #قلٌ آلتَكَرنِ4 [الآية: 143] أي اذكر الضأن وذكر المعز #حَرّم» 
[الآية: 143] أي: الله عليكم أيها المشركون أ الْأَسِيْن4 [الآية: 143] أي 


حت سر ص سم سي ١‏ رصمل سار وه ل مر رهط 


أنثييهما ونصب الذكرين والأنثيين بحرم #أما أَشْتَمَتْ عليه أَرْسَام الْأَنتَييْنِ» [الآية : 
3]] اق ها حملف اناك الجحيي: ذكرا كان أو أنثى كما قالوا ما في بطون هذه 
الأنعام» الآية. #تَبَعُونٍ بِعِلْمِ4 [الآية: 143] أي: أخبروني بأمر معلوم يدل على أن 
الله حرم شيئاً من ذلك إن كنت صَدِقِينَ4 [الآية: 143] في دعوى التحريم 


لايل ان وهر البَمَرِ ني شّ َالنَكَرنَ ‏ 7 م أ لكي - 


فتلت عقو أركاة الأنعبين 4 [الآيةه 14م اللمشتصيود 0 التحريم 
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سس مع بوبم ب م ل ع ل م و ل ال لك 


ورد في صورة إنكار المفعول ليطابق ما كانوا يدعونه من التفصيل في المفعول 
والترديد فيه فيكون الإنكار في طريق برهاني من جهة أنه لا بد للفعل من متعلق 
فإذا نفى جميع متعلقاته على التفصيل لزم نفي الفعل على وجه التكميل آم 
حكنت شْهكدَاء4 [الآية: 144] بل أكنتم حاضرين مشاهدين #إِد وَصَّلِحُمْ أله 
بهذا [الآية : 4 حين وضَاكم بما ذكر من تحريم بعض وتحليل بعض وهذا 
من باب الهتكم # 26 فَمَنّ أَظَله مسن أفْترئ عل سه مكزباك [الأية: 144] فنسب إليه 
تحريم ما لم يحرم والمراد كبراؤهم المقررون لذلك أو عمرو بن لحي/ المؤوسس 
له فإنه أول من غير دين إسماعيل عليه السلام #لِضِلَ أَلنَاسَ بِعَيْرٍ عِلَرِ4 [الآية: 
4 ملتبساً بغير دليل يفيد علما أو حال كونهم جاهلين #إنَّ لَه لا يَبْدى الْقَوم 
الفبليت؟ [الآية: 144] . 


وأفاد الأستاذ: أن الذي ينبغي للعبد أن يتأدب به عند سماع ذكر الضأن 
استدامة السكون بالتزام حسن الخلق فإن الضائنة مستسلمة لمن يلي عليها فلا 
بصياحها تؤذي ولا بعدوها يعني كذلك سبيل من وطئ هذا البساط وكذا في 
الإبل آيات منها انقيادها لمن جرّ زمامها واستناختها حيثما تناخ بلا نزاع ولا 
اختيار ومنها ركوبها عند الحمل وصبرها على مقاساة العطش ودومانها في 
السير. 


#قل لَه لَّمِدُ فى مآ أف إِلخ4 [الآية: 145] أي: فى القرآن أو فيما أوحى إلى 
طلقا وفه تنيه نبيه على أن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى محرما أي ل 
أجد شيعا من الطعام ##عمَرّمًا عن طَاعِ يَطْمَمك4 [الآية: 5] في وقت 8 إل أن 
يَكْرَتَ4 [الآية: 145] أي: إلا في وقت أن يكون الطعام ##مَيْمَةَ4 [الآية: 145] 


وقرأ ابن كثير وحمزة بالتاء لتأنيث الخبر وقرأ ابن عامر بالتاء ورفع ميتة على أن 
كان هي التامة وقوله: مر دما مَسفُو حا [الآية: 5 عطف على أن يكون مع ما 
في حيزه أي: لا وجود ميتة أو دما مسفوحاً أي: سائلاً مصبوباً كالدم في العروق 
لا الكبد والطحال أو لحم ِنزِيرٍ فَإِنَمٌ رِجَس4 [الآية: 145] أي: فإن الخنزير أو 
لحمه قذر لتعوده أكل النجاسة. 
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قال الماوردي: ضمير فإنه للخنزير لأنه أقرب مذكور ونازعه في ذلك أبو 
حيان وقال: إنه عائد على اللحم لأنه المضاف وهو المحدث عنه والمضاف 
إليه ذكر لتعريف المضاف وتخصيصه فقيل ما قاله الماوردي أولى من حيث 
المعنى لأن تحريم اللحم قد استفيد من قوله أو «الَحَمَ زر » [الآية: 145] 
فلو عاد الضمير عليه لما كان في الكلام تأسيس فوجب عوهه إلى الخنزير ليفيد 
تحريم الكبد والشحم وسائر أجزائه قلت الأول موافق لمذهب مالك والثاني 
مطابق لما عليه الجمهور والله أعلم بمراده بذلك #أَوَ فِسَقَا4ُ [الآية: 145] عطف 
على لحم خنزير وما بينهما اعتراض للتعليل #أهِلَّ 9 ّم 4 [الأية: 145] 
صفة موضحة له وسمي فسقاأ لتوغله في الفسق #مَمَنِ أصْظرِ4 [الآية: 145] فمن 
دعته الضرورة إلى تناول شيء مما ذكر #عَيْرَ بّاغْ4 [الآية: 145] على مضطر مثله 
أو غير طالب للذة #وّلَا عَادٍ4 [الآية: 145] قدر الضرورة #9إفَإنَ ريلف عَفور 
يحي 4 [الآية: 145] لا يؤاخذه حيث عمل بالرخصة والآية محكمة لأنها تدل 
3 عاق انالبي تنا أرحىا/ إلى تلق الخا مكرما قير شه وذلافه لا ونا «واروة 
التحريم في شيء آخر بعد هذا ويمكن أن يكون اللخضو إضانيا آى الا احد نينا 
أوحي إلى في القرآن بخلاف ما أوحي إلى من السئة على طبق البيان. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بيّن أن الشارع هو الله والمانع عن الخلق هو 
الله وما كان من غير الله فهو ضائع باطل عند الله ثم بين أنه إذا جاء 
الاضطرار زال حكم الاختيار. 

ا ل دا 5 ظمرٍ* [الآية: 146] أي: حرمنا على 
اليهود ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعامة والبط أو كل ذي حافر كما 
قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقيل: كل ذي مخلب من الطير #أوَوَِ 

الكر ا 5201 عَليهِمٌ ف ميم 4 [الآبة 18م أ : جميع شحومهما من 
الثروب وشحوم الكلى #9 إلا مَا حَمَلَتْ طهُوْرَهُمَ4 [الآية: 146] إلا ما علقت من 
الشحوم لظهورها #أأوٍ الْحَوَايا4 [الآية: 146] أو ما اشتمل على الأمعاء #أوٌ ما 
َخْتَلَ1َ بعَظي» [الآية: 146] أي: ما اختلط من الشحوع بالعظام فإنه خلال وأوهيا -- 


م 


كما في قولهم جالس الحسن أو ابن سرير كذا قاله بعضهم وفيه أو أن للإباحة 


عور الأنعام/ الآيات :  146[‏ 149] 00 59 
للمثال فجاز أن يجالسهما معاً أن يجالس أحدهما بخلاف التحريم هنا فإنه 
يعمهما فالصواب في هذه الآية أن أو للتفصيل والتنويع فصل بها ما حرم عليهم 
من البقر والغنم وهي أبلغ من الواو فإنها تدل على التساوي في الحكم كأنه قال 
كل واحد من الثلاثة مستقل بحكم الحلية على أن الواو قد يتوهم منها معنى 
المعية والجمعية مع أنه ليس المراد من الآبة البهية #دَّلِكَ» [الآية: 146] أي: 
التحريم أن الجراة أو التضيويق # سر تيم ووم 4 [الآية: 146] بسبب ظلمهم 
ومخالفتهم أمر بينهم 8إوَإِنا لَصَيفوْنَ4 [الآية: 146] في إخبارنا من تحريمنا ذلك 
عليهم لا كما زعموا أن إسرائيل حرمه علينا وليس من عمل ذنب صدر عنا. 


زفال"الأمكاذ: بين أن ما حرمه عليهم ضيعوه وما لم يعاتبهم عليه لم 
يشهدوا مكره العظيم فيه وما ابتدعوه من قبل أنفسهم أهملوه ولم يحافظوا 
عليه فاستوجبوا عظيم الوزر وآليم الهجر. 


موقَإن 0 فَقَلَ ربكم و رَحمَةَ وسِعَةٍ 4 [الآية: 147]لاايعجل 
بالعقوبة على المعصية ولكنه يمهل ولا يهمل في الآخرة ولا يُرَدُ بَأَسُْمٌ) [الآية: 
7] عذابه عن الْقَوِْ الْمَجْرميت4 [الآية: 147] إذا نزل عليهم بسبب إجرامهم أو 
ذو رحمة وأسعة للمطيعين وذو بان شديك للمجر مين . 

وقال سهل قبل للنبي وَةِ من/ أعرض عنك فرغبة فينا فإنه من رغب فينا 
ففيك رغب لا غير قال عزَّ وجل دن َدَبوكَ فقل رَبْحكُمْ ذو يَحمَةَ واسِعة»4 
[الآية: 147] أي: أطعهم في الرحمة ولا تقطع قلبك عنهم بالمرة. 


وقال الأستاذ: الإشارة مئه بيان تحصيص الأولنء بالمرحمة وتخصيص 
الأعداء بالطرد واللعنة والصورة الإنسانية جامعة لهم ولكن القسمة الأزلية 


ا [الآية: 148] إخبار عن مستقبل في أحواله ووقوع 
مخبره يدل على إعجازه ##لوُ شآ أَلَّهُ مآ أَشْركُنَا ول اسَآؤْنَا وَلَا حَرّمنًا من س4 
[الآية؟ 148] أى: لو شاء خلاف ذلك مكتيكة أو قضاء كقوله سببحاتة ««فلو 0ه 
امل مل كرت اه حوس 30 5 5 ٠‏ 0 5 5 58 3 8 1 9 
هد نكم جمعِينَ4 [الأنعام: 149] لما فعلنا نحن ولا أباؤنا وأرادوا بذلك أنهم على 


11 ب 
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90 سورة الأنعام/ الآيتان: [2148. 149] 
الحق المشروع المرضي عند الله مأمور به فإن ما لم يشأ لم يكن وما شاء فهو 
مرضي مأمور به ولم يريدوا الاعتذار عن ارتكاب هذه القبائح بإرادة الله تعالى 
إياها منهم حتى ينتهض ذمهم به دليلاً للمعتزلة وحاصل القضية أن الكفرة اعتقدوا 
عدم التفرقة بين المأمور والمراد كما اعتقدت المعتزلة فاحتجوا على حقيقة 
الإشراك بالله وسائر ما يركبون من القبائح بأنها ليست بمعصية لأنها موافقة 
للمشبحة التي تسناوق: الافو وينادي على ذلك قوله #حذلك 2 ارت من 
قله » [الآية: 148] فإنه لو كان المراد أن الكل بمشيئة الله لما كانوا إلا كاذبين 
لا مكذبين فالمعنى كذب الأمم السابقة بهذه الشبهة الداحضة أنبياءهم وعلماءهم 
السابقة واللاحقة #حيّ ذَاُوا بأمحنا» [الآية: 148] الذي بتكذيبهم عليهم 0 
فعلموا أنهم على دين مبغوض غير مرضي عندنا #قُلْ هَل عِنْدَحكُم ين عل 
[الآية: 148] أي: من أمر معلوم لكم يصح الاحتجاج به على زعمكم ا 
4 [الآية: 148] أي: تظهروه لأجلنا إن م [الآية: 148] أي: ما تتبعو 
في ذلك ##إلَّا الطَنّ4 [الآية: 148] لا العلم ون أسْرٌّ إِلَّا عَرصُونَ4 [الآية: 148] 
تكذبون على الله. 

وأفاذ الآسفاذ: فيواعتى الأنناة عر كاعر العا رة حيث قال كذدف 
قالتهو لأنها لى تضدون عن التصدرق فذمرا على مععهالتهم وإن كان دا كن 
التحقيق انتهى وحاصله أن هذه كلمة حق أريد بها الباطل لا أنه موافقة 
للمعتزلة ومخالفة لأهل السئّة. 

قل ِنَم مم الببلكة 4 [الأية: 149] أ البيئة: الثايثة التي بلغت غاية المتانة 
وهي الكتاب والسّنَّة/ طفْلَوٌ 4 [الآية: 149] أي: الهداية الشاملة #الَهُدَسْكُم 
م جمِينَ4 [الآية: 149] بالتوفيق لها والحمل عليها ولكن شاهد آية قوم وضلالة 


آخرين وله في ذلك مصالح وحكم لا بمبتدىء إليه إلا من اكتحل عينه بنور 
اليق: 


بيذ لها 


لصوي اتارج ستونة المدا فيعتك أمل الونق سس يه 


وقال النصرابادي: الخلق كلهم منعهم شدة الحاجة عن معاني رؤية 
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الحجة ولو أسقط عنهم الحاجة لكشف لهم براهين الحجة وقال أيضاً رؤية 
الحاجة حسنة ورؤية الحجة أحسن. 


وأفاد الأستاذ: أن إرادته سبحانه لا تتقاصر عن مراده وليس عليه شيء 
معتاض فى البلاد والعباد. 


قل هَل [الآأية: 150] أي : أحضروا شهدا لبن دوت 2 أن أله حرم 
هنذا [الآية: 150] يعني قدوتهم فيه استحضرهم ليلزمهم الحجة ويثبت 
بانقطاعهم لهم الضلالة ون سَبِدُوأ» [الآية: 150] أي: للعناد والمكابرة 
تَنْهَحَدْ مَمَهُْمَ4 [الآية: 150] فلا تصدقهم فيه لأن التصديق ملزوم الشهادة وقيل: 

ففى الشهادة كناية عن إثبات المفسدة وقيل: مشاكلة والمعنى أثبت على ما أنت 
عليه من الحجة المقرونة بالهداية ولا تَِِمَ أهْوَآه ألذرت كديا بِكَايِيمَا4 [الآية: 
0 منهم ومن غيرهم لوَألدت لا يُؤْمِيوْنَ بِالْآضْرَو4 [الآية: 150] من أمثالهم 
وهم بِرَيْهُمْ يَعَدِلُوت4 [الآية: 150] أي: يسوون الأصنام وغيرها بخالقهم. 

وأفاد الأستاذ: أن في الآية إشارة إلى أن ما تجرد عن برهان يصححه 
وبيان يوضحه فغير مقبول من قائله ولا عذر لقابله. 


لقن تصالوًا4 [الآية: 151] أمر من التعالي وأصله أن يقوله من كان في علو 
لمن كان في سفل فاتسع فيه بالتعميم وهنا للتخصيص وجه وهو أن العالم يقول 
للجاهلين ارتفعوا عن حضيض مقامكم السفلي إلى إدراك مقامي المتعالي #أأَثَلُ 
ما حرم رَيحكم4 [الآية: 5١‏ أي أقرؤه وأبينه وما يحتمل الخبرية والمصدرية 
محم [الآية : 1] متعلق بحرم أو أتل «ألَا مُتروا بو شيا 4 [الآية: 151] 
أي: لا تشركوا فإن مفسرة ولا ناهية ليصح عطف الأمر عليه ولا يمنعه تعليق 
الفعل المفسر بما حرم فإن التحريم باعتبار الأوامر يرجع إلى أضدادها 
ل وَبِالُوَلِدَن» [الآية: 151] أي: احسنوا بهما 8 إِحْسَدمًا * [الآية: 151] زائداً بالنسبة 
إلى غيرهما وَل نَفَدْنُوَا أَرَْدَكُم يَِنْ إِمْلَقٍ 4 [الآية: 151] أي: من أجل فقر حال 
أو مستقبل أو من خشية كقوله خشية إملاق ##غَنُ رَرْفُكُمْ وَإِيَاهُمَ 4 [الآية: 
51 قدم نرزقكم هنا بخلاف سورة الإسراء ليكون كالدليل في القضية فإن رازق 
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الأصل رازق التابع بالأولوية واختير هنا التقديم لأن التقدير من إملاق بكم 
فناسب نحن نرزقكم وإياهم/ وهناك زيدت الخشية المتعلقة بالمستقبلة فالتقدير 
خشية إملاق يقع بهم يلائم نحن نرزقهم وإياكم ولا تَفرَبوأ س4 [الآية: 
اانا كبائر الذنوب لاستثناء اللمم من العيوب #ما ظهَرَ مِنَها وما بطر 4 
[الآية: 151] بدل منه وهو مثل قوله ظاهر الإثم وباطنه وقد سبق بيانه. 


وقد قال المحاسبي: الفواحش ما أريد به غير الله وقيل ما ظهر من 
الفواحش في الأفعال هو الرياء والسمعة وما بطن منها الدعاوي الكاذبة #إوَلا 
فوا انس الى حر مم4 [الآية : 151] قتلها 8 إل لحن 4 اكه ]وهو 
القود وقتل المرتد ورجم المحصن كما ورد #دَلِكد4 [الآية: 151] إشارة إلى ما 
ذكر مفصلا #وصدكم © [الآية: 151] أي : ييعنقلة مذ 546 دق [ الا 
151 أعة أموة وهنية علا وعها” . 


#ولا نَقَرَيأْ مَالَ الب إِلَّا بِلَتى هّ لَحْسَنُ4 [الآية: 152] أي: إلا بالطريقة 
التي هي أحسن طرق ما يفعل بما له كحفظه وتثميره «حيّ يم أَمْدَّه4 [الآية: 
2] جمع شدة وهي القوة والجلادة كنعمة وأنعم وقيل مفرد لا جمع له وقيل 
جمع لا واحد له والمعنى حتى يصير بالغا رشيداً معتمداً عليه فادفعوا إليه #وَأوْفأ 
لْحكَيّْلَ وَالْميرَانَ ِالْقِسْطِ4 [الآية: 152] أي: بالعدل والسوية بقدر الوسع والطاقة 
و ا ا 2] أي: ما يسعها ولا يعجز عنها فإن 
أخطأت بعد بذل جهدها فلا حرج عليها #وَإِدًا ُلَثْمٌ4 [الآية: 152] فى حكومة 
ونحوها لاتَعَرِلوا4 [الآية: 152] أي: في القضية وما يتعلق بها أو إذا تكلمتم 
بكلمة فلا تجوروا فيها. 

قال أبو سليمان: إذا تكلمتم فتكلموا بذكره يعني وإذا سكتم فتفكروا في 


أمره 9وَلوٌ كانّ4 [الآية: 1152 المقول له أو عليه #ذًا مَرَّقَ» [الآية: 152] 
صاحب قرابة منكم ومناسبة بينكم 9إوَيعَهُدٍ أنه [الآية: 152] أي: بما عاهدكم 


الله عليه أو بما عاهدئم الله ع علجه # وذو [الآية : 152]اعَمَلوَا بنه- 5# بحم 


وَصَلْكُم بد عل تَذكرُوت# [الآية: 152] أي: تتعظون نه وتتتفعغعون منه وقرأ 
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حفص وحمزة والكسائي بتخفيف الذال حيث أتى. 


#وَأنَّ هذا [الآية: 153] إشارة إلى ما في الآيتين أو إلى ما في السورة أو 
إلى الكتاب جميعه #صرطى [الآية: 153] ديني ##مُسْنَقِيمًاك [الآية: 153] لا عوج 
فيه عن الوصول إلى ربي. 


وقال جعفر: طريقي من القلب إلى الله بالإعراض عما سواه وقرأ حمزة 
والكسائي أن بالكسر على أنها جملة مستأنفة وابن ن عامر بالفتح مخففة 
والباقون مشددة فبتقدير اللام على أنه علة لقوله قبعو و [الآية : 3] وهو 
عطف على لا تشركوا أو الجمع بين حرفي العطف/ الواو والفاء عند تقديم 
المعمول فصلا بينهما شائع وسائغ نحو «إرَرَيّكَ مَكيَرْ4 [المدثر: 3] لوَأَنَّ الْمَسَِدَ 
له ملا معأ مع الل أحدا4 [الجن: 118 وقرأ ابن عامر صراطي فتح الياء ولا تََيمُوا 
َلْسّمُلَ4 [الآية: 153] أي : الآديان المختلفة أو الطرق التابعة للهوى فإن مقتضى 
7 واحد ومقتضى الهوى متعدد لاختلااف الطبائع والعادات في تت 0 

فرق 0 3 الباء للتعدية أي: فتفرقكم وتزيلكم 0 يلو 

37 3 الذي هو اتباع الحق واقتفاء البرهان المحقق «كلك4 [الآيةر 3] 
الاتباع الخالي عن الابتداع #وَصَّدَمْم به لَمَلَكُمْ تَنَهُوْنَ4 [الآية: 153] الضلالة 
وتتبعون الهداية. 

وأفاد الأستاذ: أن هذه أشياء عشرة تضمنها هذه الآيات أولها الشرك فإنه 
رأس المحرمات والذي لا يقبل معه شيء من الطاعات وينقسم ذلك إلى جلي 
وخفي فالجلي عبادة الأصنام والخفي ملاحظة الأنام بعين استحقاق الإعظام 
والثاني من هذه الخصال ترك العقوق وتوقير الوالدين بحفظ ما يجب لهم من 
أكيدات الحقوق وبعد ذلك قتل الأولاد خشية الإملاق وإراقة دمائهم بغير 
استحقاق ثم ركوب الفواحش ما بطن منها وما ظهر وما بدا واستتر ويدخل 
في ذلك جميع أقسام الآثام ثم قتل النفس بغير الحق وذلك إنما يكون لفقد 
شفقة الخلق ثم مجانبة مال اليتيم والنظر إليه بعين التكريم ثم الصدق في 
القول والعدل في الفعل ثم بذل الإنصاف في المعاملات والتوقي من جميع 


6آأ|أ 


04 متوارة الأنعام/ الآيات :  154[‏ 157] 
التبعات ثم متابعة السبيل بما يشير إليه لوائح الدليل فمن قابل هذه الأوامر 
بجميل الاعتناق سعد في داريه وحظي بعظائم منزلته بالاتفاق . ظ 
ثُمَّ اتنا موسى الْكتبَ4 [الآية: 154] عطف على ذلكم وصاكم وتم 
للتراخي في الإخبار فإن الإيتاء قبله مما يعلم بالإخبار «تَامًا» [الآية: 154] أي: 
كاملاً جامعاً لما يحتاج إليه في باب الديانة أو تماماً للكرامة والنعمة #عَلَ الى 
أ 


ار 


يك ع سر صر 


أَحْسَنَ4 [الآية: 154] القيام به في الطاعة 8 وَتَنْصِيلَا لكل شَّنْو) [الآية: 154] أي: 
وبياناً مفصلاً للأمور السابقة واللاحقة ##وَهُدَى وَيَتَمَةِ4 [الآية: 154] أي: وهداية 
عامة ونعمة خاصة طلَعَلَّهُم4 [الآية: 154] أي: بني إسرائيل ايم رَيَهِمَ» [الآية: 
4] أي: بلقائه للجزاء م#يُوْمِبُونَ* [الآية: 154] وللقيام بأمره يستعدون وعن 
الإقبال إلى غيره يعرضون وبحقائق العوارف ودقائق المعارف يوقنون. 

6ت :وآفاك الاشكاذ/ أنه ستيحانهعيون عنها حنقة متاساة التكليقبننان 
التعريف فإن الذين كانوا قبلنا كانوا في الضعف والعجز مثلنا ثم صبروا 
فظفروا وأخلصوا فتخلصوا. 

وَعَذَا4 [الآية: 155] القرآن #كتّبُ» [الآية: 155] جامع ##أَرَلْنَهُ مبارَك4 

[الآية: 155] كثير النفع والخير 9# تَأْتَيعوْه4 [الآية: 155] في طاعته #إوَتَّفُواأ4 [الآية: 
5] في مخالفته الْعَلّمّ رَتَمْوْنَ4 [الآية: 155] بواسطة متابعته وهو العلم بمبانيه 
ومعانيه والعمل بما فيه والحذر عن ما ينافيه. 


#أن تَقُولوَا» [الآية: 156] أي: أنزلناه كراهة أن تقولوا أو لتلا تقولوا 8إِنَّمَآ 
َل لْكِنَبُ عل طَايِفَتَينِ من مَبلِنَاك [الآية: 156] أي: اليهود والنصارى #ووإن 15 
[الآية: 156] أي: وأنه كنا عن وِرَاسَتَيِمَ» [الآية: 156] قراءتهم «لتَفْيتَ4 
[الآية: 156] ما نفهم ما يقولون فإنه ليس بلساننا. 


أو تَُولوا 1 آ15 ثرِلَ عَلَكَنَا الككث4 [الآية: 157] بلغتنا «الكنا أهدى م4 
[الآية: 157] لحدة أذهاننا وثقابة أفهامنا «مَنَدَ كم بَيَئَةُ ين رَيَكُمْ) [الآية: 


واصير بير 


2-5 157] حجة وَاصَحَة تعرقونها #وهدى وَيَحَمَةُ 4 [الآية: 1157 لمن تأمل فيها وعمل- 


بمقتضاها سن أَظْلَدٌ من كَذَّبَ يِكَابَتِ و4 [الآية: 157] بعد معرفة صحتها أو 
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الفتكن يدن معوشي 1 1ق 02 14[ الايقة دقن الى اعرفين: أ مزه غير قفد 
وافطل سخحري رن وار 18 كرا مشو قد اي 4 [الا 15351 قبند ننه لور 
كنا يصَدون» [الآية: 157] بسبب إعراضهم بأنفسهم أو صدهم لغيرهم. 

وأفاد الأستاذ: أن إنزال الكتاب عليهم تحقيق الإيجاب فإذا بقي العبد 
عن سماع الخطاب تسلى بقراءة الكتاب ومن لم يجد في قراءة القرآن كمال 
العيش والأنس فإنه يقرأ ترسماً لا تحققاً وفي قوله: #آن تَقُولُوَا4 أزاح كل علة 
وبدا بكل وصلة فلم يبق لك متعللاً ولا في إيثار الالتجاء إلى العذر موضحاً وفي 
قوله فمن أظلم عقوبة كل جرم مؤجلة وعقوبة التكذيب معجلة وهي ما يوجب 
بقاؤهم في أسر الشك حتى لا يستقر قلبهم على شيء. 

هل ينظرون4 آي 158 أي أهل مكة زهو :ها كانوا منخطرين لك لها 
كان يلحقهم لحوق المنتظر شبهوا بالمنتظرين والمعنى ما ينتظرون 8 إِلَا أن تَأبهُمَ 
لْمَكْيَكَة4 [الآية: 158] أي: ملائكة الموت أو العذاب وقرأ حمزة والكسائي 
بالتذكير #أَوَ يَأْقَ رَيْكَ4 [الآية: 158] أي يظهر تجليه والمراد يوم القيامة أوله إتيان 
ليس كإتيان غيره نؤمن به ولا نعرف كيفه أو كل آياته يعني آيات القيامة والهلاك 
الكلي لأرباب الملامة لقوله: و ب عات يك 4 [الآية: 158] يعني 
أشراط الساعة أو طلوع الشمس من مغربها وهو الصحيح لقوله يوُمٌ يق بض 
بت رَيك4 [الآية: 158] / أي التي تضطرهم إلى الإيمان #لا يَهْمْ نَفْسّا إيمثباك 
[الآية: 158] كالمحتضر فإن الأمر حينئذٍ عياني والمطلوب إيمان برهاني «لَرَ تكن 
َامََتَ من قَبَلُ4 [الآية: 158] صفة نفساً ##أَوَ كُسَبَتْ ف إيمننا 4 [الآية: 158] 
عطف على آمنت والمعنى لا ينفع الكافر إيمانه في تلك الحالة ولا الفاسق الذي 
ما اكتسب خيراً في إيمانه بالتوبة وحاصله أن من باب اللف التقديري أي لا ينفع 
نسم إحوادها وله كبيها فى الانحاة إن لوتكق انيت من قبل أو معت دده 
والمعنى لا ينفعهم تلهفهم حينئذٍ على ترك الإيمان بالكتاب ولا على ترك العمل 
بها كيه ف الخطاب «زكل. زرا إن مسولئوة 4 [الكرةت 138] أمر مويك ووغين ديد 
والمعنى انتظروا أحد الأمور الثلاثة فإنا منتظرون لها فإن لكم الويل بها ولنا الفوز 
بها. 
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وقال الأستاذ: أخبر أنهم بعدما أزيح العلل عنهم اقترحوا ما ليسهم لهم 
واغتروا بطول السلامة فيهم ثم بين أنه إذا مضى بعقوبة عبد حكماً مؤبداً فلا 


معارض لتقديره ولا مناقض لتدبيره أصلة ايك : 


إن لد رف دِيم # [الآية: 159] أي : من اليهود والنصارى حيث ادا 
ببعض ما أمروا وتركوا بعضه كما قاله ابن عباس وغيره أو المراد بهم أهل البدع , 
من هذه الأمة كما نقل عن عائشة وأبي هريرة أو يراد المعنى الأعم كما روي عنه 
عليه السلام افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة 
وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة وتفترق 
أمتى على ثلاث وسبعين كلها في الهاوية إلا واحدة وفي رواية فسر تلك الواحدة 
بمن يكون على ما هو عليه وأصحابه من الطريقة المؤيدة بالكتاب والسّنّة وقرأ 
حمزة والكسائي فارقوا أي: باينوا وكاتوا سْيَمَا [الآية: 159] فرقاً تشيع كل فرقة 
أمام ضلاله #لَسَتَ عم في عَىّْءِ4 [الآية: 159] أي: من السؤال عنهم وعن تفرقهم 


22 


أو من عتابهم وأنت بريء منهم إِنّمآ أَمَرَهُمَ إِكَ ألو [الآية: 159] يتولى جزاءهم 


سرحت سر كر سيره 


م يه يما كانوا يمَعَلون» [الآية: 159] 5 يعاقبهم على وفق أعمالهم. 

وقال الأستاذ: اتفقوا بأبدانهم وافترقوا بقلوبهم فكانوا مجتمعين جهراً 
بجهر متفرقين في التحقيق سراً بسر. 

ون عه اشر َلَدُ عَم أََتَالِها * الآنة:180] أى "عشي يتات امكالها 
فضلاً من الله وكرماً وهذا أقل ما وعد فلا ينقص منه شيئاً وقد جاء الوعد بسبعين 
وسبعمائة وبغير حساب ولذا قيل: المراد بالعشرة الكثرة. 

7 س2 وفي «تفسير/ السلمي) قيل من لاحظها من نفسه فعشر أمثالها ومن 

لاحظها من مواصلة الحق لها فهو من يضاعف له بغير حسابها . 

وأفاد الاسعاة :أن هذه الحستاته للظاهر فاما عسيناتة القلومه “كلذلو احمدة 
مائة إلى أضعاف مضاعفة ويقال الحسنة عن فضله تصدر وبلطفه تحصل فهو 
يجري ثم يقبل ويثني ثم يجازي ويعطي ويقال إحسانه الذي هو التوفيق يوجب. 
إحسانك الذي هو الوفاق وإحسانه الذي هو خلق الطاعة فالعناء منك فعله 


سورة الأنعام/ الآيتان: [160: 161] 577 


والجزاء لك فضله ويقال: إحسان النفوس توفية الخدمة وإحسان القلوب حفظ 
الحرمة وإحسان الأرواح مراعاة أدب الحشمة ويقال: إحسان الظواهر يوجب 
إحسانه في السرائر والذي منك مجاهدتك والذي إليك مشاهدتك ويقال: 
إحسان الزاهدين ترك الدنيا وإحسان المريدين رفض الهوى وإحسان العارفين 
قطع المنى وإحسان الموحدين بالتخلي عن الدنيا والعقبى والاكتفاء بوجود 
المولى ويقال إحسان أرباب البداية صدق الطلب وإحسان أصحاب النهاية 
حفظ الأدب فشرط الطلب أن لا تبقى ميسوراً إلا بذلته وشرط الأدب أن لا 
يسمو ولا يبدو لك شيء إلا قطعته وتركته ويقال للزاهد عشر أمثالها من حيث 
الجزاء وذلك بوعد وللعارف آلاف الآلاف أمثالها من حيث اللقاء وذلك بنقد 
ويقال للزهاد والعباد وأصحاب الأوراد وأرباب الاجتهاد جزاء محصورا 
محدوداً ولأهل العرفان ولا يقال محصول غير مقطوع ولا ممنوع ولا معدود. 

وفي «نفائس العرائس» أصل الحسنة إخلاص العبودية عند ظهور الربوبية 
لما ورد من أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه”'' ومن ج2 بِألسَحَةَ كلا مرى 
ِلَّا معَكَهَا4 [الآبة: 160] أي: الإجزاء مثلها لا يضاعف عليها عدلاً ظرَمُمْ لا 


ا 00 


نَ* [الآية: 160] بنقص ثواب أو زيادة عقاب أصلا. 


وقال الأستاذ: يعني يكال عليه بالكيل الذي يكيل فيما أوفى ويوقف 
حيث رضي لنفسه أن يكون له موقفاً. 

قل سق هدش رق» [الآية: 161] أي: بإرشاده وهداه #إِك صْطٍ مُسَتَقِيو # 
[الآية: 161] يوصلني إلى رضاه ويقطعني عما سواه #دِيئًا4 [الآية: 161] أي: 
أعني ديناً عظيماً #قِيمًا» [الآية: 1] أي : قويماً ومن الاعوجاج سليماً وهو فعيل 
. من قام كسيد من ساد وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بكسر ففتح 
مخفف على أنه/ مصدر نعت به ليله إتَرهيمَ» [الآية: 161] عطف بيان لديئاً لما 
فيه من التلويح إلى زيادة التوضيح حَنيقًا4 [الآية: 161] حال من إبراهيم أي: 
مائلاً إلى الصواب الصريح #وَمَا كأنَ مِنّ الْمُتْرِكِنَ4 [الآية: 161] كما يقوله 


(1) سبق تخريجه. 


8ا/|أُ 


98 سورة الأنعام/ الآيتان: [162؛ 163] 


المشركون فإن الشرك لظلم قبيح والدين من حيث الانقياد أو الجزاء في المعاد 
من نويد ووه عفيية: الفدويية الى اللخاوولة مر نيك العيردة طون 
إلى زلال الكمال شرعة وشريعة فهى ألفاظ متقاربة ومعانٍ متناسبة. 


وأفاد الأستاذ: أن الصراط المستقيم أن لا ترى من دونه مثبتاً لا بذره 
ولا بسينه والدين القيم ما لا تمثيل فيه ولا تعطيل ولا نفي للفرق الذي يشير 
إلى العبودية ولا رد للجمع الذي هو شهود الربوبية والحنيف المائل إلى الحق 
الزائغ عن الباطل الحائد عن ضد الحقيقة إلى جادة الطريقة فمن سلك إلى 


وتجرع تضليلا . 

كل َ صَّلَاقَ وَضْتَى 4 [الآية: 162] عبادتي أو قرباني وذبيحتي أو حجي 
وعمرتي #وَكَيَاىَ وَمَمَاقٍ4 [الآية: 162] أي: وما أنا عليه في حياتي وموتي من 
إيماني وطاعتي وجميع حالاتي أو حياتي وموتي بأنفسهما مع ما يضاف إلى 
حالهما يله رََ الْطَلِئِينَ4 [الآية: 162] أي: خالص له وهو خالقه ومالكه. 

د 2 5 5 1 سر سل 

لذلا شَرِيِكَ لم4 [الآية: 163] أي: فى خلقه وملكه ##وَيلَِكَ4 [الآية: 163] 
الإخلاص الذي هو طريق الخلاص لأأَْرتُ4 [الآية: 163] في مقام الاختصاص 
كل لف ]بهو نفةه لآم أو جه سظلق السرية أنه أوليقق قال 
بلى في يوم الميثاق ووقت الابتلاء بل كان نبياً وآدم بين الطين والماء. 

وفي «تفسير السلمي» أسلمت بتصاريف قدرته متبرئاً من حولي وقوتي في 
طاعته . 

وأفاد الأستاذ: أن من كوشف من حقائق التوحيد ودقائق التفريد شهد أن 

القائم عليه والمجرى اليه والمممعات لديه والمنقل له من وصف الو وصف 


١ 
ب‎ 


الله . 


سورة الأنعام/ الآيتان : [164. 165] 99 
قل غير أله أَبَتى ريا [الآية: 164] فاشركه في عبادتي أو اجعله إلها لوَمُوَ 


رت ص س4 [الآية : 4 1] أي : موجده ه بالكرم/ من كتم العدم إلى ميدان الوجود 
لإظهار أثر الجود. 


وقال الأستاذ: كيف أؤثر عليه بدلاً وإنى لا أجد عن حكمه حولاً وكيف 


أقول لغير أو ضد أو شريك أو ند أو بدونه من معبود أو لغيره من مقصود 
وإن لاحظت [يمنة] ما شاهدت إلا ملكه وإن طالعت يسرة ما عاينت إلا ملكه 
بل إن نظرت يمنة وجدت عندي يمنه وإن نظرت يسرة وجدت نحوىي يسره 
«ولا كيب حكن دين إل كك [الآية : 4 أي: لا يتجاوزها إثمها إلى غيرها 
«ولا زّرُ وَازِرةُ وِزْرَ أُْركْ4 [الآية: 164] باختيارها ته إل ريو تَبْدَكه؛4 [الآية: 
4 في معاشكم ومعادكم #يِيَبَك بِمَا كُتْمَ فيه تَختلِبُونَ4 [الآية: 164] في 
أعمالكم واعتقادكم. 

لوَمُوٌ الى جَعَلحكُمٌ خَلِيد حَلِيفَ الْرض 4 [الآية: 165] يخلف بعضكم بعضاً أو 
خلفاء لله في الأرض تتصرفون فيها بأمره وريم بعصَك هوق يعض 5و4 [الآية: 
5 في الشرف والغنى بحسب قضائه وقدره #لِِْبَاوَكُم في مآ مآ كاتن45 [الآية : 
5 ليختبركم فيما أعطاكم من المال والجاه فيمتحن الغني من جهة شكره 


والفقير من جهة صبره. 


قال السلمي: قيل يخلف الولى ولي والصذيق صدذيق ويرفع درجات 
البعض على البعض لثلا تخلو الأرض عن حجة الله وقيل: رفع بعضهم فوق 
بعض درجات ليقتدي الأدنى بالأعلى ويتبع المريد درجة المراد ليصل إليه إن 
أراد خالق العباد #أإِنَّ رَيّكَ سَرِيعٌ ألْهقّاب4 [الآية: 165] لمن عصاه وخالف أمر 
من ارتضاه فإن ما هو آت قريب عند الله أو لأنه يسرع إذا أراده وقضاه مونم 
مور يحي [الآية : 5 لمن أطاع مولاه ولم يلتفت إلى ما سواه. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه صير التوبة إليكم وقصر حكم عصركم عليكم 
فأنتم المقصودون اليوم دون من سواكم ثم إنه جعلكم أصنافاً وخلقكم أخيافا 


فمن مسخر ومسخر له ومن مرفه مروح أتعب لأجله كثير ومن معن وذي مشقة 


8إ/ | 


79/أُ 


100 سورة الأنعام/ الآية: [165] 


حسابه لكم لاحق وحكمه فيكم سابق . 

وفي «نفائس العرائس» درجة بعضهم المعاملاات ودرجة بعضهم 
الهتتناهدات ودرجة بعضهم الحمقاضاتت ودرجة بعضهم المكاشفات ودرجات 
والواردات ودرجة بعضهم الحكميات ودرجة بعضهم اللدنيات/ ودرجة بعضهم 
المعرفة ودرجة بعضهم التوحيد ودرجة بعضهم التلوين ودرجة بعضهم التمكين 
ودرجة بعضهم اليقين ودرجة بعضهم الفناء ودرجة بعضهم البقاء ودرجة 
بعضهم الحيرة ودرجة بعضهم الشكر ودرجة بعضهم الصحو ودرجة بعضهم 
القدم ولا يبقى مع القدم العدم ابتلاءهم بهذه المقامات لفناء علة الحدث فى 
القدم فمن خرج بنعت الربوبية منها ويدعي بها يضرب ويصلب ويقتل ويحرق 
كما فعل بحسين بن منصور”0) روّح الله روعه ومن حرج منها بنعت العبودية 
ويبقى بنعت الاستقامة كالنبي كَِلةٍ حيث قال أنا العبد لا إله إلا الله عصم من 
فورة السكر وغفر له خطراتها في أثناء الطريق وهذا قوله #أإإنَّ رَبك سَرِيعُ 
لعفا وَإِنَمُ لتَْودُ يم [الآية: 165] في المآب. 


)01 الحلاج. 


ا 


أفاد الأستاذ: أن الباء مكسورة فى نفسها وعملها الخافض لما يليها وهى 
مو صع هذه النقطة أسفلها وهي مشيرة 7 التواضع والخضوع 9822-7 
الذات 0 الس رن ا كان ل ا أن 3 0 

و ان ةتفك للك المأفول و إن و كي ان اح كر افق تدده 
بالموافقة في الرضا به إذ الميم تشير إلى المنّة إن شاء ثم إلى موافقتك لتقديره 
بالرضاء به إذا لم يشأ ويقال: الناغاة: ليون انون ننان قلوب الحقائق بلطائف 
المكاشفات بما يخصهم الح سبحانه بذلك من دون الخلق فهم على بيان 
مما يخفى على الخلق ببرهان فالغيب لهم كشف والخبر لهم عيان وما الناس 
علم فلهم وجود وحكم والسشين شين : إلن شوور :والقفلت عتك : تمرنيات الشط 
بما يهيمهم فيه من وجوه المناغاة وصئوف لطائف المناجاة فهم فى جنات/ 
ونعيم وعيش بسيط وتكريم ودوام روح مقيم والميم يشير إلى محبة الحق 
سبحانه لهم بدءً فإنها هي الموجبة لمحابهم إذ عنها صدر كل حب فبحبه لهم 
0 وبقصذده لهم طلبوه وبإرادته لهم أرادوه ويقال: نزهة اموا الموحدين 
في الإناخة بغفوة البسملة فمن حل بتلك الساحة حصل له الراحة ووقع في 
وأزهاوها لطائف» الواضلة. وانوارها زؤائد: القوية قلتك+واسرارها هواتك المعرقة: 


#الحص4 [الأعراف. الآية: 1] أي: أنا الله أعلم وأصدق في قوله الحق. 
١ 101‏ 


9 ب 


250/ أ 


102 سورة الأعراف/ الآية: [1] 


قال«الحسي :"الآلي الفه المالررف واللام لام الآلاء والميم ميم الملك 
والصاد صاد الصدق وقال في القرآن علم كل شيء وعلم القرآن في الأحرف 
التي في أوائل السور وعلم الحروف في لام الألف وعلم لام ألف في الألف 
وعلم الألف في النقطة وعلم النقطة في المعرفة الأصلية وعلم المعرفة 
الأصلية في علم الأزل وعلم الأزل في المشيئة وعلم المشيئة في غيب الهوى 
وغيسه الوق لبن كمعله شىء:وقال أيضا + الآلف آلف الأزل واللام لام 
الأبد والميم ما بينهما من الأمد والصاد اتصال من اتصل به وانفصال من 
انفضل غنه وفى الحتيقة لا اتضال ولا انفضال ولا اتحاة :ول الاتخلال وهله 
ألفاظ تجري 1 حسب العادات ومعادن الحق مصونة عن الآلفاظ والعبادات 
كذا في «دقائق الحقائق» . 


وأفاد الأستاذ: أن هذه الحروف من المتشابه في القرآن على طريقة قوم 
من السلف فالحق سبحانه مستأثر بعلمه دون خلقه وعلى طريقة قوم فلها معان 
تعرف وفيها إشارات توصف: فالألف تشير إلى إلفة الأرواح وسكونها في دار 
الغربة إلى إشكالها فإن الغريب للغريب نسيب ولولا الاشتراك في الغربة لما 
وقع بيخ الا كتياهن في هذه الدار نوع من الإلفة ثم الشكلية تجمعهم فإذا 
كا نف الأرواح العطرة أصابت الشكلة نه فى تخنيقن فى ذلك المعدئ 
كالمتحدة فمنه تقع الإلفة بين المتشاكلة ولأجل اتحاد المقصود يتفق 
القاصدون ويقال ألف من عرف وتلف من وقف أنف عن حديث غيره من 
ألف ويقال: الألف تجرد من قصده عن كل غير فلم/ يتصل بشيء وحين 
استغنى عن كل شيء اتصل به كل شيء على جهة الاحتياج إليه ويقال صورة 
اللام كصورة الألف ولكن لما اتصلت بالحروف تعاقبها الحركات كسائر 
الحروف فمرة أصبحت مفتوحة ومرة أصبحت مكسورة ومرة مرفوعة وأما 
الألف التي هي بعيدة عن الاتصال بالعلاقات فباقية على وصف التجرد عن 
تعاقب الحركات فهي سكونها الأصلي وأما الصاد فتشير إلى صدق أحوال 
المستأنسين في الصدق ويقال: الضاد تنذر محنة الصد وهو بلاء أهل الود 
لأن أمارة الصدق في المحبة أن لا يزيد بالمنحة ولا ينقص بالمحنة. 


نووز الاغراك/ الاياضة 521 ا 


© كنب [الآية: 2] أي: هذا أو هو كتاب جامع لكل باب أ ِل إِلَيْكَ» 
لكيه :2 عو سين الالتجناضي لرد ا رك و عدر 22 121[ الايقنة 12 ميق وكين 
من تبليغه إلى الأصحاب #8 لِنُنذِرَ بد» [الآية: 2] الكافرين والمتحرين ##وَدِكْرئ 
501 2] اىئي رتل كو دقوي العراقيةة 

وأفاد الأسغاذة آن كنات الاحبات تكنة الوففه وشماء:عما يقاهعه من 
ألم البعد وهم المقت. 

افا 16 رن رليك قو 1457[ الآنة 356 ]يمن أواموفةوتواهيف ومفانعة اكد 
مستفاد من الآيات وهي قوله: «(وم] َم ا 1 لد َم عه 4 
[الحشر: 7] #8ولا تَنْبِما من دونه » [الآية: 3] أي: من غير ربكم اويا اي 
3] من الجن والإنس فيضلوكم وقرىء ولا تتبعوا أي لا تطلبوا سواه. 


وقال الأستاذ: استسلموا لمطالبات التقدير وقفوا حيث ما وقفتم وتحققوا 
بما عرفتم وطالعوا ما به كوشفتم ولا تلاحظوا غيراً ولا تركنوا إلى علة ولا 
تظنوا أن لكم ف عوقة وسيلة الركيكة »4 [الآية: 3] أي: تتعظون اتعاظأً 
قليلاً أو زماناً يسيراً وما مزيدة لتأكيد القلة وقرأ حفص وحمزة والكسائي تذكرون 
بحذف إحدى التاءين وابن عامر تتذكرون بالغيبة على أن الخطاب بعد مع 
صاحب النبوة والباقون غير ابن عامر بإدغام التاء في الذال المعجمة. 


وم ين قَرَيّةِ4 [الآية: 4] أي: وكثير من أهل القرى ## أَمْليَاك [الآية: 4] 
بالعذاب لمخالفة رسلها أو أردنا إهلاك أهلها لقوله: مأدْجَاءَمَا» [الآية: 4] أي: 
فجاء أهلها فجأة ما بساك [الآية: 4] عذابنا بالشدة #أبَيتًاك [الآية: 4] أي: بآيتين 
ليلا كقوم لوط وهو مصدر وقع في موقع الحال مأو شه فيلوت # [الآية: 4] عطفاً 
عليه أي: قائلين نصف النهار كقوم شعيب وهو مأخوذ من القيلولة وكلا الوقتين 
وقت الغفلة والاستراحة فالعذاب فيهما أفظع وأوقع في الشدة/ وفي التعبيرين 


مبالغة في غفلتهم وأمنهم من العقوبة. 


موقم كن عرشي 4 الام 51] أي : كم واستغاثتهم و دعاؤهم من 
ديانتهم 9إإِذ جَاءَهم ال ظَِيِينَ4 [الآية: 5] إلا اعترافهم 


نما 


0 تب 
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بظلمهم واستحقاق العذاب بفعلهم وتحسرهم حين لا ينفعهم. 

وقال الأستاذ: يعني كم من قرية ركنوا إلى الغفلة واغتروا بطول المهلة 
فباتوا فى خفض الدعة وأصبحوا وقد صادفتهم البلايا بغتة وأدركتهم القضية 
فجأة فلا بلاء كشف عنهم ولا دعاء سمع لهم ولا فرار نفعهم ولا صريخ 
أنقذهم فما زالوا يفزعون إلى الابتهال ويصيحون بالويل ويدعون إلى كشف 
الضن ونكون على مسن السوه عق نادو فكان ل عية رولا اثزءولة لاجد 
منهم خبر فتلك سن الله في الذين خلوا من الكافرين وعادته في الماضين من 
الماردين.: 

سكل الررة ارقل إِلَيّهِمَ 4 [الآية: 6] عن قبول الرسالة فإجابة أهل النبوة 
#وَلْسْسَلتَ الْمَرَسَلِنَ4 [الآية: 6] عما أجيبوا به في تلك الحالة والمراد من هذا 
السؤال توبيخ الكفرة وتقريع الفجرة كما أن المقصود من السؤال الأول تشريف 
أرباب الرسالة وتقريب أصحاب النبوة. 

وقال الأستاذ: #«#امَلنَسَكنَ ارح أَرَسِلٌ إِلَيِهِمَ4 [الآية: 6] عن القبول 
فيتقنعون بذل الخجالة 8 وَلَنسَسَاَتَ الْمَرَسَِنَ4 [الآية: 6] عن البلاغ فيتكلمون ببيان 
الهيبة فالكل بسمة العبودية من أهل التقصير والتوقير والحق تعالى بنعت الكبرياء 
والتعزز في التقدير. 

#مَلنْقْضَنَّ عَلَيبم4 [الآية: 7] أي: على الرسل والمرسل إليهم ما كانوا عليه من 
عمل قليل أو جليل لديهم #ايلِ4 [الآية: 7] عالمين بظواهرهم وبواطنهم أو 
بمعلومنا منهم 9رَمًا كا عَابيت4 [الآية: 7 عنهم فيخفى علينا شيء من 
أحوالهم. 

قال ابن عطاء: في حال عدمهم ووجودهم. 

وقال الأستاذ: فلنخبرنهم يوم الحشر تفصيل ما هم عليه اليوم مما عملوه 
ونوقفنهم على ما أسلفوه ونقيمنهم في مقام صغارهم ومحل خزيهم فيما ندموه 
وَسَمَعَلمَوَنَ أنه لم يَشذ عن علمنا صغير ولا كبير ممنا علموه وجهلوه ويقال 
أجرى الحق سُئْته بتخويف العباد بعلمه مرة كما يخوفهم بعقوبته تارة فقال 
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تعالى: ##واتَفوا يرماك [البقرة : 8 أي : العذاب الواقع في ذلك اليوم وقال في 
موضع #وَيُعَزْيْكُمُ لَه نَّسَةٌ4 [آل عمران: 28] وهذا أبلغ في التخويف وقال #أرّ 
كم بن أنَّهَ 4 [العلق: 114 . 

#وَالْوَرْنُ» [الآية: 8] أي: وزن الأعمال وهو مقابلتها بالجزاء والقضاء 
«ويَوْمَيذِ4 [الآية: 8] أي: يوم السؤال وهو خبر/ مبتدأ الذي هو الوزن وقوله 
س4 [الآية: 8] صفته أي: العدل السوي والأظهر أو هو الخبر ومعناه الثابت 
الصدق وما قبله ظرف له ومتعلق به والجمهور على أن صحائف الأعمال توزن 
بميزان له لسان وكفتان ينظر إليه الخلائق إظهاراً للمعدلة وقطعاً للمعذرة كما 
يسألهم عن أعمالهم مع علمه بتفاصيل أحوالهم فتعترف بها ألسنتهم وتشهد بها 
جوارحهم وقيل: يوزن أشخاصهم لما روي عنه عليه السلام وإنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة”'' لكن الظاهر المتبادر 
منه أنه ليس له قدر ومنزلة عنده سبحانه لا أنه يوزن له وقيل: توزن الأعمال 
بنفسها مع كونها أعراضاً بإيجادها وتقليبها أجساماً صن تَقَلَتَ مَوَزِيكُمٌ4 [الآية: 
8 أي: حسناته أو أعماله أو ما يوزن به أفعاله وجمعه باعتبار باختلاف 
الموزونات أو تعداد الوزنات فهو جمع موزون أو ميزان #دأوْكَيك مُْمْ الْمُيِْمُونَ4 
[الآية: 8] أي : الفاتزون بالنجاة والثواس. 

وَمَنْ حَنَّتْ مَوَزِسُمٌُ َلْليِكٌ ألنَ حيرا أَشمَمُم4 [الآية: 9] أي: باقتراف ما 

عرضوها للعقاب #يمَا كانوَأْ ِكَاييَنَا يظلمون» [الآية: 9] بسبب تكذيبهم بالكتاب 
وظلمهم على أنفسهم بإنكار الحساب. 

قال الأستاذ: توزن أعمالهم بميزان الإخلاص وأحوالهم بميزان الصدق 
فمن كانت أعماله بالرياء مصحوبة لم يقبل أعماله ومن كانت أحواله 
بالإعجاب مشوبة لم ترفع أحواله. 

وفي ادقائق اللحقائق' للسلمي من وزن نفسه بميزان العدل كان من 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (4729): ومسلم في الصحيح (2785/ 18). 


1/أُ 


1/ ب 
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المحبين ومن وزن خطراته وأنفاسه بميزان الحق اكتفى بمشاهدته والموازين 
مختلفة ميزان للنفس والروح وميزان للقلب والعقل وميزان للمعرفة والسر 
فميزان النفس والروح الأمر والنهي وكفتاه الكتاب والسّئة وميزان العقل 
والقلب الثواب والعقاب وكفتاه الوعد والوعيد وميزان المعرفة والسر الرضاء 
والسخط وكفتاه الهرب والطلب. 


وفي «نفائس العرائس» للحق سبحانه موازين يزن بها الأعمال والأحوال 
فيزن بميزان الإخلاص المعاملات ويزن بميزان الصدق الحالات فكل عمل 
عمل برؤية الأغراض والأعواض ورؤية العمل والالتفات فيه إلى غير الله فهو 
ساقط عن محل القبول وكل حالة صاحبها يعجب بها فهي ساقطة عن درجة 
الوصيول فالثباتميزان المعاملات والصدفق: ميزان” الحالاث: فمن هاهنا يرن 
تنسةة يميزان/الزياقبات :وا لمتجاعداية وق :قلبه نيران الفراقنات: ويدن عقله 
بميزان الاعتبارات ويزن روحه بميزان المقامات ويزن سره بميزان 
المحاضرات ومطالعة الغيبيات ويزن صورته بميزان المعاملات الذي كفتاه 
الحقيقة والطريقة ولسانه الشريعة وعموده العدل والإنصاف يوزن نفسه يوم 
القيامة بميزان الشرف ويوزن قلبه بميزان اللطف ويوزن عقله بميزان النور 
ويوزن روحه بميزان السرور ويوزن سره بميزان الوصول ويوزن صورته بميزان 
القبول فإذا ثقلت موازينه بما ذكرنا فجزاء نفسه الأمن من الفراق وجزاء قلبه 
مشاهدة الشوق في الأشواق وجزاء عقله مطالعة الصفات وجزاء روحه كشف 
أتوان الذات وجزاء سره إدراك أسرار القدميات وجزاء صورته الجلوس في 
مجالس وصال الأبديات وافهم يا صاحبي أن حكمة وزن الأعمال يوم القيامة 
للعباد أن الله يبين لهم ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل الخلق مما 
يجري عليهم من القضاء والقدر والرضا والسخط والشقاوة والسعادة مقابلة ما 


جرى عليهم في الدنيا الذي في أوراق الحساب التي في أيدي الملائكة 


ليزيدهم برهاناً وعياناً وعلماً بعلمه المحيط على كل شيء أو ليكون حجة 
عليهم في إخراج أعمالهم على وفق ما كان مكتوبا عليهم وافهم يا صاحبي 
أن الأعمال أعراض كيف تكون موزونة ليس هذا في علم الخلق بل أن ميزانه 


سورة الأعراف/ الآيات:  8[‏ 11] 107 


الحقيقي رده وقبوله وهو قادر على أن يخرج الأعراض بصور الجواهر فيزن 
بميزانه الذي يظهره لهم يوم القيامة وذلك على لسان الشرع يوجب الإيمان به 
فالوادن عباس يورة العسيفات. والعييد ضانى هيران له لمكا و كشا ناه 
المؤمن فيؤتى بعلمه في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته 
على سيئاته فيوضع عمله في الجنة فيعرفها بعمله فذلك قوله تعالى: #ضَن 
36 موازينم © [الآية: 8] مويك هم المفلحون 4 [الآية: 8] وهم أعرف تفتازل 
لهم في الجنة إذا انصرفوا إليها من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم وأما 
الكفار فيؤتى بأعمالهم في أقبح صورة فتوضع في كفة الميزان وهي الباطل 
فيخفف وزنه حتى يوضع في النار ثم يقال للكافر إلحق بعملك. 


وَلَدٌ مَكُنَّكُمْ في الْأَرْضٍ 4 [الآية: 10] بأن سكنتم بها وتصرفتم فيها. 


وف اتفاتتى العراكئن هق الله غلى عا دة فيكييه فى الأرضن بعت 
تسهيل عبادته لهم حيث يسر لهم عبوديته بقدرة خلقها فيهم بعد أن كلفهم 
ذلك جلما ل فم مض 4 1 0 جمع نغيقة ان اميا تعيشون بها. 


وفي «العرائس» جعل فيها لأبدانهم معائش الغذاء ولقلوبهم معائش الذكر 
ولعقولهم معائش الفكر ولأرواحهم روح رؤية ظهور جلاله فى ملكوت 
الأرض من كل زهرة وخضرة لعرفان المنعم القديم بنعت عجزهم في شكره 
#قَليلا ما مَفُكُرُونَ4 [الآية: 10] ما زائدة لمبالغة القلة أي: تشكرون شكراً قليلاً 
ويسيراً فيما أنعمت عليكم جليلاً وكثيراً وهو لا ينافي قوله سبحانه وَل ين 
عَايِقَ الشَكُوْرُ4 [سبأ: 13] أي: كثير الشكر فإن شكره مع كثرته قليل في مقابلة 
نعمته لقوله تعالى: #إوَإن تمْدُوا يكْمتَ لَه لا حصوماً» [إبراهيم: 34] أي: لا 
تقدروا على إحصائها فضلاً عن القيام بشكرها ولذا قال بعض العارفين العجز عن 
الشكر :طو التتكر كما قال عفدي العجر هن ورك الأدواك بإدر الك 


" 


«#وَلمَدَ لتك ث صَوَرْككُمْ4 [الآية: 11] أي: خلقنا أباكم آدم طيئاً غير 
مصور ثم صورناه فنزل خلقه وتصويره منزلة خلق الكل وتصويره أو خلقناكم يا 


2/أ 


2 ب 
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و راض 1 طن أمباحكم جسا في آدم م © في حواء أ 
مَلفْتَكُمٌ4 هياكل 5 0 أرواحاً وفي التعرف خلقنا أرواحكم ثم صورنا 
أشباحك 2 يه نا ِلْمَكيكة أسْجْدُوا لدم سَسَجَدكا إل إبْليس ل يكن4 [الآية: 11] 
نا فون لي لان عجره أو في علم واجب الوجود لين السّمِيت4 
[الآية: 11] أي: مع أنه كان من المأمورين سواء كان الاستثناء متصلاً أو منقطعا 
وقيل: لم يكن من أهل شهود الصفات ورؤية جلال الذات وأقول بل كان من 
مظاهر الجلال قضاء ومن كان من مظاهر الجمال. 

وقال الأستناذ » أي انيتناكو :علئ: النغيت الدى: أردنا وأكمنا حم في الشواهد 
التي اخترنا فمن قبيح صورته خلقاً ومن منيح وسقيم حالته خلقاً : ثم إنا نعرفكم 
ا ا ا 0 
من كان يحسدكم ويناديكم #ثَالَ مَا مَتَمَكَ ألا صَْجَْد4ُ [الآية: 12] أي: تسجد كما 
في ص ولا صلة مؤكدة معنى النفي الذي دخلت عليه ومنبهة على أن الموبخ 

عليه ترك السجود والآظهر في مقام/ التحقيق وبيان التدقيق ما قيل من أن الممنوع 

عن بتري مضطر إلى خلافه فكأنه قيل: ما أحوجك إلى عدم السجدة وما حملك 
على تركها ##إدّ ك4 [الآية: 12] بها وفيه دليل على أن مطلق الأمر للوجوب 
على الفور. 

قال اللا سوقان بو لوال افير :ركوو عورف الاك جو لاما توفينه امقنا عاك 
عن سجود آدم عليه السلام لو كنت تعظم أمري فليتحقق الموجودون أن 
موجب امتناعه عن السجود الخذلان الحاصل ولو ساعده التوفيق لم يبرح بعد 
ع | لبيسعويد | سيق 

وقد قال نديم الباري الشيخ عبد الله الأنصاري: إلهي قلت لأدم لا تأكل 
وأطعمته وقلت لإبليس اسجد ومنعته قلت: فالأمر كله لله ولا حول ولا قوة 


إلا بالله. 5-9 -0-0 5 


وقال العارف البقليى: أدخل عشاق المحبة من الملائكة في مقام المحنة 
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لكنه تجلى لهم بنور جماله وكماله في آدم فسجدوا ولم يسجد إبليس لأنه كان 
حون أن (للنه لعي ل مقط رون ا نوتليه او قناتبية لمشولة ول اتوي شار ون 
الحق إلى التق السسيعية بها غره .عفضرة |القاديدن ال نا 72 رن 4 ل 12 ] 
جواب من حيث المعنى يعلم منه المانع في المبنى واستأنف استبعاد أن لا يكون 
مثله مأموراً بالسجود لمثله كأنه قال المانع أني خير منه ولا يحسن للفاضل أن 
يسجد للمفضول فكيف يحسن أن يؤمر به فهو الذي سن التكبر وقال بالحسن 
والقبح العقليين أولاً حيث قابل النص بالمعقول وقد أخطأ برأيه في قياسه 
وامنقللالةتحية قال: #(حلنى مو انان وعلتنة يتن عن 4 رالآية12] بو المار القت 
وأنور فإنْ من الطين الحلم والوقار والرزانة والصبر وهو محل النبات والنمو ومن 
النار الإهلاك والطيش والسرعة والرفعة ومع هذا غلط في نظره أيضاً بأن رأى 
الفضل كله باعتبار العنصر وغفل عما يكون باعتبار اللأمر وذهب عنه أن مظهر 
الجمال أفضل من مظهر الجلال لقوله سبحانه في الحديث القدسي والكلام 
الأمى صقت روح عقي “وان زو ايت 


وآفاذ الا تاذ آنه ادن :الخيرية حكان الراج عليه لول الشقوة أن يوثن 
التذلل على التكبر لا سيما الخطاب الوارد عليه من الحقيقة ثم إنه وإن سلك 
طريق القياس فلا وجه له مع النص فلو لم يخطئ في قياسه لم يزد في 
استحقاق محوه ونفيه لأنه ادعى الخيرية بجوهره ولم يعلم أن الخيرية بحكمه 
ا ظ 53/أ 


وقال أبو حفص : عرف الله سبحانه الملائكة استغناءه عن عبادتهم فقال: 
أَسْجُدُوا لِآدَم4 [الآية: 11] ولو كان سجودهم يزن عنده مثقال ذرة لما أمرهم 
بذلك ولا صرف وجوههم إلين آدم فإن سجود الملائكة وسجود - جميع الخلق لا 
00 
وله العزة جميعا ثم عيّر إبليس بامتناعه عن السجود لادم وقلة عرفانه بشرفه حيث 
قال م 000 ا َمَريَاكَ أ لكي 12] ا 0 شيء يمنعك من متابعة أمري 


3ب 
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ولم يبق في البين غيري أي: يمنعك من ذلك قهر سابق مني عليك وخذلان وارد 
في المشيئة متوجه إليك وإلا فمن الحدثان بامتناعها عن متابعة أمري وليس لها 
قدرة ولا مشيئة وكلها عاجزة في قبضة قهري ومن سبق له الشقاء من العباد لا 
يسبق بالمراد وإن كان جميع عبادة الثقلين مصحوبة معه في استياقه إلى الحضرة. 

وقال الواسطي: من استصحب كل نسك في الدنيا والآخرة» والجهل 
وطنه والاعتراض غرضه والبعد من الله سبيه لا تقرب منه لأن العبادات تقطع 
فق الزعا ياك وووية المتذلقه ووو الافعان :و التعوس 1137 لفووية على ابلا فيد 
ممن طالع نفسه بعين الرضا فلما كلم الله إبليس بكلام التعيير وقهر السلطنة 
ألبسه من خطابه قدره في الجواب ولولا إلباس الحق إياه لكان مبهوتأ عند 
وارد قهر الخطاب عليه ولم يطق بجواب الأمر كن الحانه تجار ل ارا 
وذلك قوله #أأنَا حي يِنْهُ سَلَقَ ين نَارٍ وََلَقَتَةٌْ من طِين4 [الآية: 12] لما رأى 
املعو ان قو لك ا أنا ولولا ذلك لما قال أنا واين أتثانيته 
وكان هباء في أنانيته الحق ونظر الملعون إلى جوهر النار الصادر من قهر القدم 
فانتسب إلى قهر القدم وقال: «إأنا حر مَنْهُ4 [الآية: 12] ولم ينظر بنظر المعرفة إلى 
الطين الذي صدر من لطف القدم والرحمة الأزلية فالنار من غضبه والطين من 
ديجا ا ا ا اس به رن ا 
فنظر إلى صفة واحدة ولم ي' ينظر إلى صفة أخرى واحتجب بالصفة عن الصفة 
فقال: آنا حر منه4: [الآية 12-5 ولودرائ مصدر جميع الصفات/ لذاب تحت 
رؤية الكبرياء وأنوار العظمة ولم يكن بعد فناء أبداً لأن من عرف وصف القدم 
صار عدماً في القدم وأهة التان فخ الطية الذي هو مفيض فيض ألطاف العزة 
مخلوق يد الصفة الخاصة بقوله ##حَلقَتٌ سه 5 ومسقط الأرواح التي 
صدرت من تجلي القدس بقوله لأوَنْفَحتٌ فيه من يُوج4 [الحجر: 29] وذلك محل 
التواضع والعبودية الخالصة ومنبت أجسام الأنبياء والرسل والأولياء والصديقين 
وفقيك اعدرة الخلائق ومرجع الكل وهو موثقة الأجسام والأرواح في العالم 
ليخرج منه سنايك القدس بمجالس الأنس والنار عذاب قهره يجازي بها من خلقه 
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ناريا كإبليس وجنوده. 

كال مأشيظ مِنَبَاك [الآية: 13] من الجنة أو السماء أو منزلتك أو هيئتك مما 
يون [الآية: 13] أي: ما يستقيم ويصح ##لكَ أن تََكبَّرَ فياك [الآية: 13] وتعصي 
بها فإنها مكان الخاشع الخاضع ومنزلة الطائع المتواضع احرج إِنَكَ مِنّ الصَغْرن» 
[الآية: 13] أي: الأذلاء المهانين لما في الحديث من تواضع لله رفعه الله ومن 


تكبر وضعه 10 , 


قال الأستاذ: أي فارق بساط القربة فإن التكبر والترفع على البساط ترك 
الأدب في مقام الانبساط وترك الأدب يوجب الطرد عن الباب ويقال من رأى 
لنفسه محلا وقيمة فهو متكبر والمتكبر بعيد من الحق سبحانه ورؤية المقام 
قدح في الربوبية إذ قدر لغيره تعالى ممن ادعى لنفسه محلاً فقد نازع الربوبية 
وفارق العبودية. 


#َالَ أنطرف إِلَ يوم بَعَبُونَ* [الآية: 14] أي: أمهلني إلى يوم القيامة ووقت 
بعثة البرية فضمير يبعثون عائد على ما دل عليه المعنى إذ ليس ما يعود إليه شيء 
في المبنى ولا يبعد أن يراد به آدم وذريته بل هو الظاهر لما سيأتي من ضمير 
«الأَعَدَنَ 45 [الآية: 16] لثَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمظَرتَ4 [الآية: 15] إلى يوم الوقت 
المعلوم كما في آية أخرى وهو النفخة الأولى أو وقت يعلم الله انتهاء أجله فيه 
وفي إسعافه إليه ابتلاءً للعباد وتعريضهم للثواب بمخالفته في المعاد. 

وأفاد الأستاذ: أن الملك المتعال أجاب دعاءه في الحال ولكن كان 
ذلك مكراً به لأنه مكنه من مخالفة أمره إلى يوم القيامة فلم يزدد بذلك 
التمكين إلا شقوة على شقوة ليعلم الكافة أنه ليس كل إجابة الدعوة نعمة 
ولطفاً بل يكون بلاءً ومكراً قلت: ولهذا قال بعض العارفين لو كان نظر 
عنايته/ سبحانه إليه لقال في سؤاله لديه انظر لي ولم يقل أنظرني وفي الحديث 
أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي واجعل 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 139) رقم (4894). 


4 أ 
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ا : . 1 ء (1) 
الحياة زيادة لى في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر 
89 ف اتويت [الآية: 16] ص نغدما أن أمهلتني اموه 5-5-ظ 0 
م مل تم و ع 


5 تكد 4 [الآية: معاي بود ا 0 رلك المتئقب» 
[الآية: 16] أي: في طريقك القويم أو غلن سبيلك القديم. 

وأذاه الأشعاة :ل حزاهن | العتة" ‏ المشذتث ينعا | لوي ين اسه 
الخلوص في العبودية فعلم أن جميع ما كان عنده في سالف حاله لم يصدر 
عن إخلاص وصدق . 

واقى «الغزاتين شاعنا تنب أى#برإوادعك:السابقة فى إغواقفك: إنائ 
«لأَصَدَنَ لل مرَطَكَ الْسََقِم> [الآية: 16] كما قال «إفِعرَيِكَ4 [ص: 82] أي: بما 
ألبستني لباس قهرك في الأزل أقدر أن أقعد في طريقهم المستقيم وإلا فلا أقدر 
أن امرهم في ذرى العالم أي: بقوة قهرك أوسوس في صدورهم التي هي طريقك 
المستقيم الذي يسلك فيه عساكر أنوار تجليك وفي قوله لهم نكتة عجيبة أي: 


لأقعدن لهم لا عليهم فإن وسوستي لهم تزيد : تشوفهم عند إخسائيى عن صدورهم 


بنعت إياسي عن الظفر بهم ويتصرح هناك إيمانهم وإيقانهم عن نعوت الآأضطراب 
وطوارق علة الوساوس وغبار الشك ألا ترى إلى قوله عليه السلام حين شكا 


أصحابه عما وجدوا فى صدورهم من الوسوسة فأشار عليه السلام بقوله ذاك 


صريح الأفيان 5 


روي اجو يوه ب اديرد يوي بدا ميا 
ب أعقل من المعتزلي حيث قال 7 0 ا ويك كن 4 فرطك المشتق». 


«ثم لَيبتَيُر يَنْ بن أَيْدِممَ4 [الآية: 17] أي: من قبل آخرتهم فأشككهم فيها 


000 سبق تخريجه . 


20( 0 في 0 209 لاحي فلا11 03) رقم - 
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لون حَلَفْهِم4 [الآية: 17] أي: من قبل دنياهم فأزين لهم أعمالهم 'وَعَنْ أَيَممْ وَعَن 
لم4 [الآية: 17] من جهة حسناتهم وسيئاتهم ولم يقل من فوقهم لأن رحمة 
الله تنزل منه ولم يقل من تحتهم لأن الإتيان منه فيه توحش وهو لا يريد إلا 
اغترارهم لا توحشهم وفرارهم وهذا التفسير مأثور عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وعدي الفعل إلى الأولين بحرف الابتداء لأنه منهما يتوجه إليهم/ وإلى 
الآخريّن بحرف المجاورة فإن الآتي منهما كالمنحرف عنهم المار على عرضهم. 


وأفاد الأستاذ: أنه أخبر بأنه يأخذ عليهم جوانبهم ويتسلط عليهم من 
جميع جهاتهم ولم يعلم أن الحق سبحانه قادر على حفظهم عنه فإن ما 
يكيدهم من القدرة يحصل وبالمشيئة يوجد ولو كان الأمر به أو إليه لكان 
أولى الخلق بأن يؤثر فيه كدحة نفسه فحيث لم ينفعه جهده في سالف أحواله 
لم يضرهم كيده بما توعدهم به من سوء أفعاله. 


وفي «نفائس العرائس» من بين أيديهم من جهة النفس والهوى ومن 
خلفهم من جهة الشهوة والمني وعن إيمانهم من طريق الدعوى وعن شمائلهم 
من طريق إظهارهم الشكوى في البلوى أو من بين أيديهم من طريق الطاعات 
ومن خلفهم من طريق رؤية الأعواض وعن أيمانهم من طريق العلم وعن 
شمائلهم من طريق الجهل أو من بين أيديهم من طريق القلب ومن خلفهم من 
طريق العقل وعن إيمانهم من طريق الروح وعن شمائلهم من طريق النفس ولم 
يذكر الفوق والتحت لأن التحت موضع الفناء في العبودية عن السجود الذي 
يوجب القربة وذلك السجود شهود والشهود محل رعاية الحق ولا يقدر أن 
يمر على باب رعايته أحد دونه والفوق محل الكشف والمشاهدة ووارد 
التجلي وظهور سبحات وجه القدم ولو دنا منه جميع الشياطين من الثرى إلى 
الثريا بقدر رأس إبرة لاحترقوا في أقل لمحة. 


وقال الشبلي: لم يقل من فوقهم ومن تحتهم لأن الفوق نظر الملك إلى 
قلوب العارفين والتحت موضع الساجدين وموضع نظره وموضع عبادتهم لا 
يكون للشيطان هناك موضع ولا فيه طريق أقول ولا يبعد أن يقال لم يقل من 


4 ب 


5/أ 
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فوقهم لأن الله ل ا ا سيم 
سبحانه ون يجَعَلَ أله بِلْكَفْرِتَ عَلَ اومن سيلا [النساء: 141] ولم يقل من 
قحو الكو يم انه انين أن كود من عم 

قال أبو« عفان المقون :إن القيطان يان الإسان سو سين يديهة :با لامانن 
والكرامات و دما والضلالاات وعن يمينه بالطاعات من غير 
المراعاة ومن يساره بالكفر وسائر السيئات ##ولا عد أَمْرَهُم شكريت> [الآية: 
7و تنا اقالد فياسا وطا لق لامعال : وود صنق عم ليش عت اسبا 000 
لما رأى فيهم مبدا الشن متعددا ومبدأ الخيرار راخدا وقيل سمعه من الملائكة وهم 
رأوا في اللوح المحفوظ قوله تعالى: ##أوَليلٌ من عبَايِفَ الشََكُور 4 [سبأ: 13] فأخذ 
بمفهومه وقال بعض العارفين فالأكثر من هلك بإطاعته والآقل من أدركته السعادة 
فنجا من ضلالته وشقاوته. 

دل ا ا ترف[ الكيةه :18]ااى فهوما كنا توه ندسن :ذاللةة ذا تذمة 
يورا 4 [الآية : 8 مطروداً عن بابه مبعوداً عن جتابه. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخرجه من درجته ومن حالته ورتبته ونقله إلى 
مقام طرده ولعنته ثم يخلده أبدأاً في عقوبته ولا يذيقه ذرة من برد رحمته 
فأصبح وهو مقدم على الجملة وأمسى وهو أبعد من الزمرة وهذه آثار قهر 
العزة فأي كبد يسمع هذه القصة ثم لم يتفتت من هذه القصة 8إلْمَن يَعَكَ مِنْم4 
[الآية: 18] اللام لتوطئة القسم وجوابه الساد مسد جواب الشرط قوله «ألَأْمَلَانَ 

جه مك ا لمَعِينَ4 [الآية: 18] أي: علمي منك ومنهم نقلب المخاطب لأنه رئيسهم 
ا التلبيس إبليسهم. 

#وبكادم أسَكن أت وَرَوَهْكَ الْجِنَّدَ فكلا مِنْ حَبدُ جِنْشًا4 [الآية: 19] أي: كلا رغداً 
ولا ريا هذ الشّجَرة» [الآية: 19] أي من بين أشسجارها فشكنا مِنّ الطَلِيِينَ» [الآية : 
9 فتصيرا من الذين ظلموا ا و ا واللتضسو عل 


' الجواب. والثاني هو حارك :إليخ “الضوافت: د د جمد ب 
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به من الزوجة وأي: نقص كان يكون في الجنة لو لم يخلق فيها تلك الشجرة 
التى هي شجرة المحنة لولا ما أخفي من سر القسمة. 


وَسَوَسَ لما ألشَيْطنٌ4 [الآية: 20] كما سبق في البقرة والمعنى فعل الوسوسة 
لأجلها أو أوقع حديث النفس وحكاية الشهوة إليهما. 

وأفاد الأستاذ: أن نسبة ما حصل منهما إلى الشيطان من أمارات العناية 
لهما حيث كانت الخطيئة منهما لكن قال تعالى: ووس لْنمًا القَيطنُ4 [الآية: 
0 ويقال: التقى آدم عليه السلام إبليس بعد ذلك فقال له يا شقي وسوست إليّ 
وفعلت وفعلت فقال إبليس يا آدم هب أني كنت إبليس فمن كان إبليسي قلت 
وقد ورد فى حديث إشارة إلى هذا المعنى حيث قال يل فمن أعدى الأول 
لْبْدعَ» [الآية: 20] أي ليظهر #هَمَا مَا وُرِىَ4 [الآية: 20] غطي وستر #عَنْبُمَا من 
سَوْءَاتِهِمًا» [الآية: 20] عوراتهما بلباس الجنة عليهما وكانا لا يريانها من أنفسهما 
ولا أحدهما/ من الآخر. 

وقال الأستاذ: فيه دلالة على عناية بهما حيث قال ليبدي لهما فلم يطلع 
على سواتهما غيرهما لأوَكَالَ مَا تدكا ريا عن هذه لشَّجِرَةِ؟ [الآية: 20] أي : 
قربانها أو أكلها إلا أن مكنا [الآية: 20] أي: كراهة أي: تصيرا ملكي أو 4025 
[الآية: 20] كملكين من الملائكة المقربين 6 ك4 [الأية: 20] الذين لا 
يموتون أو من الدائمين في الجنة لا تخرجون وإنما كانت رغبتهما في أن يحصل 
لهما أيضاً ما للملائكة من الكمالات الفطرية والقوة الزائدة والاستغناء عن 
الأطعمة والأشربة وذلك لا يدل على فضلهم على آدم عليه السلام في الجملة. 


وقال الأستاذ: تاقت أنفسهما إلى أن يكونا ملكين لا لأن رتبة الملائكة 
كانت أعلى من رتبة آدم ولكن لانقطاع الشهوات والمني عنهما ويقال: لما 
طمعا في الخلود وقعا في الخمود ووقعا في البلاء والعناء ويقال: إذا كان 
الطمع في الجنة وهي دار الخلد والبقاء أوجب على تلك المحن فالطمع في 
الدنيا التي هي دار الفناء متى يسلم صاحبه من الفتن ويقال: يحتمل أنهما 
ركنا إلى الخلود لا لنصيب أنفسهما ولكن لأجل البقاء مع ربهما وهذا أولى 


5/ تب 


66[/أ 


116 سورة الأعراف/ الآيتان: [21. 22] 


لأنه يوجب تنزيه محل النبوة عن المقام الأدنى وقيل: ساعات الوصال قصيرة 

وأيام الفراق طويلة فما لبثنا في دار الوصلة إلا بعضاً من النهار دخلا ضحوة 

النهار وخرجا نصف النهار ويقال: أن الفراق عين تصيب أهل الوصلة وفي 

معناه قال قائلهم : ْ 
إن كن ميعن أصذا ناف ”> الك العين فصيي التعة 


ويقال: حين تم لهم أسباب الوصلة ووطنا نفوسهما على دوام القربة بدأ 
الفراق من مكامنه فأباد من شملهما ما انتظم كما قيل : 

#وَدَاسَمَهُمَآ إن لكنا لين نصحت [الآية 21] أي: اقسم لهماأني من 
الناصحين لكما وصيغة المبالغة للمبالغة فهو كقولهم اللّهم شاركنا في دعاء 
المنافهين :1ن لي 501114 23 أى تعدهيها قنرلهها غن علو :مدر لعيها إلى رقة 
سافلة فدلاهما يعور [الآية 22] بما غرهما به من القسم لهما فإنهما ظنا أن 

وأفاد الأستاذ: أن حسن ظن آدم على الجملة حمله على سكون قلبه إلى 
يمين العدو لأنه لم يخطر بباله أن يكذب في يمينه بالله ثم لما بان له أنه 
وخدذا طعمها وشترعا فى أكلها وابعدأت لذة شنهواتهيها "قبت كما مو 4 لآ 
2 أي: أخذتهما ملامة العقوبة وشآمة المعصية وتساقط عنهما كسوتهما وظهرت 

وأفاد الأستاذ: أنه لم يحصل لهما استيفاء من الأكل بها ولا استمتاع به 


0-2 (1) ذكره القشيري في تفسيره (354/2) وعنئده اللفظ:_ 


إن نكر عيبي اص نكك: توا له لكأن السين تصييك لخي 7 
(9): ذكره المغيرق فى تفسيزة (2934/2: 
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للنفس منها حتى ظهر تباشير العقاب وتنغص الحال من جميع الأبواب وكذا 
صفة من آثر على الحق سبحانه شيئاً يبقيه عنه بلا امتناع ولا يكون له بما آثر 
إمتاع ويقال: لما بدت لهما سواتهما احتالا في سترهما #وَطْفِقَا» [الآية 22] 
أخذا أو شرعا ا 'حْصِدَانٍ عَلَيْمَا مِن وَرَقٍ ل وَنَادسهمَا رهما ألم نك عن يِل 
َلشّجَرَةِ4 [الآية 22] أي: يرقعان ورقة فوق ورقة على سوآتهما من أوراق أشجار 
الجنة التى كانت بقربهما. 

قال الأستاذ: فبعد ما كانت كسوتهما حلل الجنة ظلا يستتران بورق 
الجنة كما قيل : 


58 #ر 30 50 


لله دَرْْضُْم من فتية بكروا مثل الملوك وأراحوا كالمساكين""' 

وأنشدوا: 

لا تعجبوا لمذلتي فأنا الذي عبث الزمان بمهجتى فأذلب(2) 

ثم إن آدم عليه السلام رضي بأن يساعده الإمكان في الاستتار بورقة 
وكانت الأشجار : تتطاول من آدم برفعه وتأبى أن يأخذ آدم منها حبة وقبل ذلك 
كان يلاحظ الجنة وكان يتيه على الكون بأسره في الجملة فصار كما قيل: 


وكانت على الأيام نفسي عزيزة فلمارأت صبري على الذل ذلت0) 


وكان لا تصل يده إلى الأوراق حين أراد قطافها ليخصفها على نفسه فلو 
لم تصل يده إلى تلك الشجرة التي هي شجرة المحنة لكان ذلك في شأنه من 
المئحة ولكن وصلت يده إلى شجرة المحنة تتمة للبلاء والفتئة ولم تصل/ يده 
إلى شجرة الستر إبلاغاً في القهر لما خالف الأمر وناداهما ربهما قائلاً لهما 
#ألّ أَتَبَكّمَا عن يِلْكْنا الشّجرَة4 [الآيبة 22] #وأفل لمآ إِنَّ لطن لكا لَه عدو م4 
[الآية: 22] كما قال تعالى في [سورة] طه: #يعادم إِنّ هذًا عَدُوٌ لك ولوك فل 


اس لسلسم 


ري من الْجنّةَ فتسْوّح © © إِنَّ لك ألا جوع فبَا ولا تر 69 وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فب 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 42). 
(2) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 355). 
(3) نسب إلى عبد الله بن المعتز. انظر : التذكرة الحمدونية (2/ 24). 
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ولا ضْح4 والمقصود أن هذا عتاب على مخالفة النهي لهما وتوبيخ على 
الاغترار بقول العدو فيهما. 


وقال الأستاذ: وكان ما داخلهما من الخجالة أشد من كل عقوبة لو 
كانت في الغيبة عن سماع نداء الحضرة فإن الحضور يوجب الهيبة فلما 
ناداهما بالعتاب حل بهما من الخجل ما حل في باب ذلك الجناب وفي معناه 
اكوا 
واخجلتا من وقوفي وسط دارهم>6 إذقال لي مغضباً من أنت يا رجل”" 

قالا: قلا رَبِنَا ظَئنآ أشنا [الآية: 23] بكسب المعصية التى هي سبب 
خروج من الجنة. 

وقال الحسين: الظلم هو الاشتغال عنه بغيره على وجه الغفلة ظوَإِن لَرْ 

َمْفْر لَنا4 [الآية: 23] بقبول التوبة ومحو السيئة ##وَرَتْحَمَمَاك [الآية: 23] باللحفظ 
يد للْنَكونَ من الْخَيِرِنَ4 [الآية: 23] الهالكين في مقام الحسرة وحالة 
الحيرة. 

وأفاد الأستاذ: أنهما اعترفا بالظلم جهراً وعرفا الحكم في ذلك سراأ 
فقولهما ريا ظَلمَنا أَنفستا» [الآية: 23] اعتراف من حيث الشريعة والعرفان فإن 
المدار على على الحكم من حيث الحقيقة فمن لم يعترف بظلم الخلق طوى الشريعة 
ومن لم يعرف جريان حكم الحق فقد جحد الحقيقة ثم نطقا بقوله: #وَإن لَرْ تَمْفرَ 
نا وَرَْحَمنَا لنَكوْنَ مِنَّ الْخَِرنَ4 [الآية: 23] عن عين الطريقة حيث لم يقولا بظلمنا 
خسرنا بل قالا فعلنا ما فعلنا وإن لم تغفر لنا خسرنا فبترك غفرانك نخسر لا 
بارتكاب ظلمنا يعني لأن وجود فعلنا كالعدم في جنب كرم القدم #قَالَ أهيطوأً» 
[الآية: 24] الخطاب لآدم وحواء وما اشتملا عليه من البنات والأبناء #بعض: 


وك 


بض عدو © لالكة: 4] أي : حال كونكم متعادين في مقام البلاء وحالة العناء. 


وأفاد الأستاذ:. أنه سبحانه أهبطهم ولكن إبليس أهبط .عن رتبته فوقع. في . 


(1)1<ذكره القشيرئ فى تنسيزه (2/ 059/4(4035): 
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الفضيلة وإن أخرح عن دار الكرامة ويدل عليه قوله مم 56 [طه. 2] 
قافا 0 فإنه أخرج من الحالة والرتبة ل الم لك السقطة. 


#ولك فى الدرّض مسد 4 [الآية: 24] أي: مقر أو قرار #وَمتَمَ» [الآية: 24] 
أي: تمتع بلا مدار/ #إِل حِينٍ4 [الآية: 24] أي: حين انقضاء آجالكم وانتهاء 

وأفاد الأستاذ: أن آدم عليه السلام لما - من اللحدة :وأسكةق ارصن 
المحنة كلف العمل والسقي والزرع والغرس للمعيشة وكان لا يتجدد حاله إلا 
تجدد بكاؤه وجبريل عليه السلام يأتيه ويقول : هذا الذي قيل لك قبل ذلك 
ون لك ألا نمع فا د 00 ا ب ل 
دجاقه ]لج العف ارلامية يسنان كرردا سي 


مرج سار الور سل 


قال فيا نون وَفِيها تَموُون4 [الآية: 25] لوَمِنهَا حْرَجُونَ4 [الآية: 25] يوم 
القيامة للمجازاة على وجه المعدلة وقراً ابن ذكوان وحمزة والكسائي بصيغة 
المعلوم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أنهم يستقبلهم في الدنيا اختلاف 
الأحوال ويتفاوت عليهم تفاوت الأطوار فمن يسر ومن عسر ومن خير ومن 
شر ومن حياة ومن موت ومن ظمر ومن فوت. 

يب ادم كَل أرلنا 522 باساب [الآية: 26] أي: خلقناه لكم بتدبيرات د 
وأسباب سماوية ونوك سوق 4 [الآية: 26] يغطي عوراتكم التي قصد الشيطان 
إيداؤها واحتاج والداكم إلى خصف الورق لموجب إخفاءها روي أن العرب 
كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون: لا نطوف بثياب عصينا الله فيها فنزلت ولعل 
ذكر قصة آدم تقدمت لذلك وتوطئة لما هنالك حتى يعلم أن انكشاف العورة أول 


«٠ )1(‏ سني الى «عمرق بق معدركربه:.. انظرن:: الحيوان:(860/2): والحماسة البصرية (117/1: 


| 7 


120 نتيؤرة: الأعراف/ الآيتان: 261 27] 


سيئة أصابت الإنسان من الشيطان وأنه أغواهم كما أغوى آباهم لوَرِيمًا» [الآية: 
06] أ فلمايا شاه مما تتجملون به في الأحوال من الريش وهو الجمال 
والقراهوه تناك لوت وناةة لي كن العوزة تر وني لتر لاله ةف أ 
خكنية الله وهو كلل اللمعتى 1# نك 451142 56] لاكتماله على ذلك الم 
وقرأ المكي والبصري وعاصم وحمزة برفع لباس على أنه مبتدأ خبره جملة 
#ذلكت» [الآية: 26] أي: ما ذكر من إنزال اللباس والريش والتقوى ##مِنُّ َايَنتِ 
أنَّهِ4 [الآية: 26] أي: الذالة عا اع لت روف ل ل د #55 ذالآية:: 26] أى: 
يتعظون بموعظته أو يعرفون قدر نعمته. 


7ب وقال الأستاذ:/ سترناكم بالأسباب الظاهرة المنافع وسيرنا لكم ما 
تدفعون بها صنوف المضارٌ عنكم بما مكناكم من وجوه المنافع #وَلِيَاسَ 
لقوق [الآية: 26] ذلك خير فإن لباس الظاهر يقي آفات الدنيا #وَلَاسٌ انرق 
[الآية: 26] يصون عن الآفات التي توجب سخط المولى فلباس التقوى بجميع 
أجزاء العبد وأعضائه وللنفس لباس من التقوى وهو بذل الجهد والورع وللقلب 
لباس من التقوى وهو صدق القصد ينفي الطمع وللروح لباس من التقوى وهو 
ترك العلائق وحذف العوائق وللسر لباس من التقوى وهو نفي المساكنات 
والتصاون من الملاحظات ويقال تقوى العابدين ترك الحرام وتقوى العارفين نفي 
مساكنة الأنام ويقال للعوام وجود التقوى وللخواص التقوي عن شهود التقوى. 


#يبق 51م لا يفسديسكم ألشيطانُ» [الآية: 27] لا يضلنكم بأن يمنعكم دخول 
الجنة بإغوائكم #8 كا احرج أَبوَيَكم ين الْجَنَدهُ [الآية: 27] كما فتنهما فأخرجهما 
مما كانا فيه من النعمة والنهي في المبنى للشيطان وفي المعنى نهيهم عن اتباعه 
والافتتان به ينزع #إينزع عَنَهِمَا ِاسَيُمَا ليرِيَهُمَا سَوْيهِما 4 (الآية 27] شن فاعل 
أخرج والإسناد إليه للتسبب. 


الشكلية بين وساوس الشيطان وهواجس النفس فيتناصر الوسواس والهواجس 
فتصير خواطر القلبب وزواجر العلم مغمورة مقهورة فعنن فريب تستميل تلك 
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الوساوس والهواجس صاحبها وينخرط في مسلك موافقة الهوى فيسقط في 
مهواة الزلة فإذا لم يحصل تدارك يوشك التوبة صارت الحالة قسوة والقلب 
إذا قسا فارقته الحياة وتم له البلاء © إِنَّمُ» [الآية: 27] أي: الشأن أو الشيطان 
يرسك هو وَقِيلُمُ4 [الآية: 27] جنوده «من عَنَكُ ل [3)» [الآية: 27] تعليل 
للنهي عن متابعته وتأكيد للتحذير من فتنته فإن عدواً يراك ولا تراه لشدة مؤنته لا 
تغلب عليه إلا بنصرة الله ومعونته. 

وأفاد الأستاذ: أنه لا يحصل للعبد احتراس من رؤية الشيطان إياه وهو 
عنه غائب إلا برؤية العبد الحق سبحانه بقلبه فيستغيث إليه من كيده فيدخله/ 
في كنف عنايته وحض حمايته فيجد الخلاص من حيلة الشيطان ومكره إن 
جََلَنَا ألضَّكَطِينَ 433 [الآية: 27] أحباء #الِلَدِنَ لا يُوَمِموْنٌ* [الآية: 27] لما أوجدنا 
بينهم من المناسبة والمشاكلة والآية فذلكة القصة ونخبة الحكاية. 

#وَإدًا مَصَلْوَأ فحِمَّةَ4 [الآية: 28] فعلة متناهية في القباحة كعبادة الصورة 
وكشف العورة دَانُوأْ وَجَدَ عَلَرَآ ابكنا وَأَلَهُ مرا يأ» [الآية: 28] حيث اعتقدوا أن 
فعل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع لهم لكل إِكَ أ 5 يَأ بِالْفُحمل 4 
[الآية: 28] فلا يجوز فيه تقليد الأباء لأن عادته سبحانه جد عم مر بمحاسن 
الأفعال والحث على مكارم الأخلاق والأحوال 8أأَنَقُونُونَ عَلَ أله مَا لا سََلْمُوت»# 
[الآية: 28] إنكار متضمن للنهي عن الافتراء ال 0 

قال الأستاذ: استروحوا في التعلل إلى سلوكهم نهج أسلافهم 
فاستمسكوا بحبل واو فزلت بهم أقدام العزة ووقعوا في وهدة المحنة. 

قل أَّ رَنَ ,ِلْقِسَطْ4 [الآية: 29] بالعدل وهو التجافي عن طرفي الإفراط 
والتفريط والثبات على التوسيط مما أمر به الأنبياء ومرّ عليه الأصفياء. - 

قال الجنيد: أمر بحفظ السريرة وعلو الهمة وأن ترضى بالله عما سواه. 

وأفاد الأستاذ: أن القسط العدل وقيع ذلك في حق الله وفيى حق الخلق 
وفي حق نفسك فالعدل في حق الله الوقوف على حد الأمر من غير تقصير في 
المأمور به ولا إقدام على المنهي عنه ثم أن لا تدخر عنه شيئاً مما خولك ثم 


8/أ 
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لا تؤثر عليه شيئاً مما ملكك وأما مع الخلق فعلى لسان العلم بذل الإنصاف 
وعلى موجب الفتوة ترك الانتصاف وأما في حق نفسك فإدخال العنف عليها 
وسد أبواب الرحمة بكل وجه إليها والنهوض على عموم الأحوال في كل 
نفس بخلافها وَأَقيِمُوأ وَجوهَكة 4 [الآية: 29] أي: توجهوا بذواتكم إلى عبادته 
مستقيمين غير عادلين عنها إلى غيرها #عَِندَ كل سَّمِرٍ 4 [الآية: ا 
كل سجود أو مكانه وهو الصلاة #وادغوة» [الآية: 29] اعبدوه عخلصيت له 

8 ب لزن 4 [الآية: 29] الطاعة والعبادة والدعوة فإن إليه مصيركم يوم القيامة/ ولا تقبل 
عبادة إلا إذا كانت موافقة للشريعة وخالصة عن الرياء والسمعة قيل الإخللاص 
دوام المراقبة وملازمة المحاسبة ونسيان الحظوظ في حالة المشاهدة. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منه إلى استدامة المشاهدة في كل حالة وأن 
لا ينساه لحظة في كل ما يأتيه ويذره ويقدمه ويؤخره 98 كما ك4 [الآية: 29] 
أنشأكم ابتداءً #تَعَودُونَ4 [الآية: 29] إليه انتهاءً كما بدأكم بإيجادكم وإنشائكم 
تعودون إلينا بعد موتكم وفنائكم فنجازيكم على أعمالكم بحسب أحوالكم وقيل 
كما بدأكم من التراب تعودون إليه في هذه الباب وقيل: كما بدأكم حفاة عراةً 
غرلاً تعودون حالاً وقبل؛ كما خلقكم مؤمناً وكافراً يعيدكم موقناً ومكابراً ويبينه 


قوله: 


ميق هدئ» [الآية: 30] بأن وفقهم للايمان والعرفان '#وَفْرِيقًا حقّ ف حنّ عَليهِم 
ا لياه [الأية: 30] ثيت عليهم العصيان والنكران بمقتضى القضاء السابق 
والقدر اللاحق. 


قن الخورف :مسري ف كني في الاين كينا تفيينا عليكم في الأزل 
© إِنَّهُمٌ 4 [الآية: 30] أي: الفريق لاني ذإن الفروق الآرل انعدو اسدوليا وان 
الذين «التَدوأ النّيطِينَ ولي من دون س4 [الآية: 30] فيتبعونهم 9 وَحسَبُوت أَمْبُم 
ُمُتَدُوت4 [الآية: 30] فيما يتخذونهم. 
---وأفاد الأستاذ:- أن-من كانت قسمته له -ستبحانه- وتعالى-له-السعادة -كانت- 
فطرته على السعادة ومن كانت فطرته على السعادة كانت حالته بنعت السعادة 
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ومن كانت حالته بنعت السعادة كانت عاقبته إلى السعادة ومن كانت له القسمة 
بالعكس فالحالة بالضد قال ذَلْةِ من كان بحالة لقي الله بها وجملة العلم 
بالقضاء والقدر أن يتحقق أنه علم ما يكون أنه كيف يكون وكما علم 
الحادثات أن يكون أراد أن يكون كما علم أن يكون وما علم أنه لا يكون فما 
حال أننيكوت أن آراق آنل يكو ن :وكيا اراد أن يكوك أى لا يكون أحور انه 
يكون أو لا يكون وعلى الوجه الذي أخبر وقضى على العبد وقدر ما جرى 
عليه ما سبق به الحكم وعلى ما قضى عليه حصل العبد على ذلك الوصف. 


يمي عَادَمْ حُذُوأْ زِيكر# [الآية: 31] / ثيابكم التي تستر عورتكم عند هل 
مَنَحِدِ» [الآية: 31] لطواف أو صلاة ومن السّنّة أن يكون الرجل حالة الصلاة فى 
أحسن هيئة وأفاد الأستاذ أن لسان العلم يوجب ستر العورة في الصلاة وعلى 
موجب الإشارة زينة العبد بحضصور الحضرة ولزوم الْكِيدة واستدامة شهود الحقيقة 


- ع 


وبين عبد في القضية #وَكُوا وَدْروأ4 [الآية: 31] ما طاب لكم ولا شرا 4 
[الآية: 31] بالتعدي إلى الحرام أو بإفراط الطعام أو بتحريم الحلال وتحليل 
الحرام وعن ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف 
ومخيلة أي: ما دام تقدم ولا تجد فيك الخصلتين اللتين هما السرف في الأكل 
والخيلاء في اللبس. 

وقال على بن الحسين بن واقد: جمع الله الطب في نصف أية فقال 
وكاو واشروا بل 4 [الآيتبة 31 ون لايك الكترون 4 [الأبحئة 1 31 
المتعدين حده في حلال وحرام. 

فاق الا فقا 1ن الاين انتما ناو لندنو رف قدو ميمه ويقال ادسوات 
فى" العملاوع :عد رسكت الأضيط ان قبا تفن تضعا للق اونشقطا رأف وه كان 


#فل مَنَ حَرّمَ زِينَةَ أَشَّ4 [الآية: 32] من الثياب وسائر ما أبيح لكم في كل 
باب 9الَو حرج لعبادو» [الآية: 32] من النباب كالقطن والكتان ومن الحيوان 


9 أ 


9 ب 
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كالحرير والصوف ومن المعادن كالدروع #اوَالطَيْبَتِ مِنَّ الرَرْقِ4 [الآية: 32] 
المستلذات من المأكل والمشرب وفيه زجر للكفار حيث حرموا على أنفسهم 
لبس الثياب حالة الطواف والمتمتع بالمستلذات أيام الحج ولما لم يتصور الفعل 
بدون الفاعل فإنكار الفاعل بالكلية إنكار الفعل في الجملة وفيه دلالة على أن 
الأصل في الأشياء الإباحة قل هَ» [الآية: 32] أي: الطيبات مخلوقة 8الِلَذِيَ 
“امنواأ في الحمزة ألدَيا4 [الآية: 32] بالأصالة والكفرة إنما شاركوهم على سبيل 


يه عل 


التبعية موخَالِصَة يوم الْقيمَةِ4 [الآية: 32] لا يشاركهم غيرهم في النعمة وفية إشارة 
أيضاً إلى أن نعمتهم في العاقبة خالصة من كدورات الغصة التي هي واقعة في 
الدنيا عامة ثم خالصة حال مقدرة وقرأ نافع بالرفع على/ أنها خبر بعد خبر أو هي 
خبر هي والظرف متعلق بها ومقدم عليها 98 كََلِكَ نَفَصَلٌ الآي» [الآية: 32] أي: 
كتفصيل هذا الحكم نبين سائر الأحكام 8لِمَوْرٍ يَعلموْنَ4 [الآية: 32] أن الله هو 
الذي يحل الحلال ويحرم الحرام أو لقوم عالمين غير جاهلين. 

وأفناة الاسشاة أن الأقار ننه إلى“ السوافر :فرنكة الغا رفين انار 
التوفيق وزينة وزينة الواجدين أنوار التحقيق وزينة القاصدين ترك العادة وزينة 
العابدين حسن العبادة ويقال زينة النفوس صدور الخدمة وزينة القلوب حفظ 
الحرمة وزينة الأرواح الإطراق بالحضرة باستدامة الهيبة والحشمة ويقال: زينة 
اللسان الذكر وزينة القلب الفكر وزينة الظاهر السجود وزينة الباطن الشهود 
ويقال: زينة النفوس حسن المعاملة من حيث المجاهدات وزينة القلوب دوام 
المواصلة من حيث المشاهدات ومعنى قوله لوقل 57 ح زكة أَسَّهِ» [الآية: 32] 
أن الله لم يمنع هذه الزينة عن من تعرض لوجدانها فمن تصدق لطلبها فهي مباحة 
له من غير تأخر ولا قصور لها ثم أرزاق النفوس بحكم إفضاله وأرزاق القلوب 
بموجب إقباله ويقال: أرزاق المريدين الإلهام بذكر الله وأرزاق العارفين الإكرام 
في نسيان ما سواه. 


#قل إِنََا حَيَمَ رق الْقَوئحِسٌّ4 [الآية: 33] أي: ما تزايد قبحه كالكبائر «إما ظَهَرَ 
نا وما بن [الآية:-33] -جهرَها وَسَرها وَآلاتم» [الآية: 33] كل ما يوجج- الإثم- - 
تعميم بعد تخصيص أو أريد به الصغائر #وَالبتيَ4 [الآية: 33] الظلم أو الكبر 
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وللمبالغة أفرده بالذكر مأبَيَرٍ ألْحَقّ4 متعلق بالبغي مبني ومؤكد له معنى #إوآن 
شرو سه 4 [الآية: 33] عطف على الفواحش ما لرْ برل بوء سُلْطلنَا4 حجة 
وها نا روفن السعال "أكون التمسان على الاقيزاله (:«السكان) تدكون هذا 
تهكماً على أهل الطغيان واستهزاءً بأهل العدوان وتشيها على تخريع انا يال عليه 
التبرهان هووآن تقولوا َل أله م1 5 كَلوّن4 [الآبة :158 مين الشريك والولد 
والصاحبة ونحوها من الإلحاد في الذات والصفات سبحانه وتعالى عما يصفون. 
وأفاد الأستاذ: أن ما ظهر منها الزلة وما بطن منها الغفلة ويقال: فاحشة 
الخواص تتبع ما لأنفسهم فيه نصيب ولو بذره أو سينه ويقال فاحشة الأحباب 
الصبر عن المحبوب ويقال: فاحشة قوم لأن لا/يلاحظوا غير بعين 
الاستحقاق قال قائلهم: 
يا قرة العين سل عيني هل اكتحلت20 بمنظر حسن مذ غبت عن عيني”" 
ويقال: فاحشة قوم أن يبقى لهم قطرة من الدمع لم يسكبوه لفرقته أو 
.تبقى لهم نفس لم يتنفسوا به فى حسرته وفي معناه أنشدوا : 
اع سيت في الفمن متى ذمعة. ‏ تفزتى اإذاافى العاشقين وكيب 2 
لإتكل: كد كت 1:4 اليه وق اسر معديو نبا جد نة بوقانة بالكل بطل 
على مجموع المدة مرة وعلى آخرها تارة لَإدًا +1 لَجَلْهُم4 [الآية: 34] حان وقتهم 
أو انقرضت مدتهم سك وه ماهو منقيموَ* [الآية: 34] أي : له تاحزون 
ولا يتقدمون أي: لا يطلبون التأخر والتقدم لشدة الأهوال أو لمعرفتهم في تلك 
الحال أنه من طلب المحال وقيل: المراد بالأجل أجل العمر فإذا كمل امتنع فيها 
التقديم عقلاً والتأخير نقلاً وقيل: التقدير ولا يستقدمون قبل ذلك فهو معطوف 
على مجموع الشرط والجزاء. 
وقال الأستاذ: لكل قوم مدة معينة فإذا تناهت تلك المدة زالت تلك 
الحهالة تالتوينة البو فون انناة 1 11 انعا تلكين معدق لذ الشو ةو لجع 


1010 ذكره] لفشترى فين نير (81:/7(703857/2) . 
ا 


20/ أ 
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المفتضعفن: هدة هاإذا انقفنت تلك الهذة زالت: تلك الثندة ويقال إذا شقط 
قرص الشمس زال سلطان النهار وفلا يزداد بعده إلا تراكم الظلمة وإذا ارتحل 
عسكر الظلام بطلوع الفجر فبعد ذلك لم يبق في تعالي النهار تهمة. 

«يبى دم إِمَا بتكم سل يم5ة4 [الآية: 35] أي: من جنسكم # يِتْصُودٌ 
ان [الآية: 35] بلسانكم #إتَايّقِ4 [الآية: 35] التي فيها الفرائض كد 


ابر بر سد م 


"إهّمن أَثَقَن؛ [الآية: 35] المخالفة 9 َأَصَلمَ4 [الآية: 35] الموافقة 98ل وف 


د ا ا اللا 0 


عق ولا هم يحرْنون4 [الآية: 35] في الأخوة لآ بوقوع عقاب ولا بغوث ثواب. 
وآفاة الأسهاة: أن السعتى إذا"اتاقو الرسل فلذ تركيوا إلى الطين 
والتخمين واحملوا الأمر على الجد واليقين فإنا مع استغنائنا عن الأغيار 
وتقدسنا عن المنافع والمضار نطالب بالقليل والكثير ونحاسب على النقير 
وَالْقَظمين: 
«والّيت كََّوُا بِتَايِمَا4 [الآية: 36] أي: لم يصدقوها أو لم يلتفتوا إليها 
#وَأسَتَكيروا ع4 [الآية: 36] فتركوا العمل بها مأأوْلَيِكَ َصْحَدثُ أُلنَار» [الآية: 36] 
ملازموها #هُمٌ فيا حَدِيْدُوتَ4 [الآية: 36] أي: دائمون لها. 
0 س-2 وقال الأستاذ: من قابل ربوبيتنا بالجحد/ وحكمنا بالرد لقي الهوان 
ْ وقاسى الآلام والأحزان : ثم العجز يلجثه إلى أن يخضع بعد أن لا ينفع ولا 
دك | 
َمَنَ أَظْلَدُ من أفْرَك عَلَ أله كدب [الآية: 37] بأن تقول على الله ما لم يقله 
#أوّ كيب ك4 [الآية: 37] أي: كذب ما قاله #أوْلِكَ يَاطُة4 [الآية: 37] 
يصيبهم لإتَصِيييم 4 [الآية: 37] حظهم 8إيّنَ ألْكِنْبّ4 [الآية: 37] مما كتب لهم من 
الأرزاق والآجال والأعمال والأخلاق والأحوال أو مما أثبت لهم في اللوح 
المحفوظ من الخير بحسب القضاء والقدر. 
وأفاد الأستاذ: أن نصيبهم من الكتاب ما سبق لهم به الحكم على وفق 
--- الحكم فمن جرئى بسعادته القلج وقع عليه رقم السعادة ومن رقم بشقاوته- 
الحكم حق عليه علم الشقاوة ويقال: من سبق له قسم السعادة فلو وقع في 
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قعر لظى تداركته العناية وأخرجته الرحمة ومن سبق له قسم الشقاوة فلو نزل 
الفردوس تداركته السخطة وأخرجته اللعنة َيه إدَا جََتْهَمَ يُسُلْنَاك [الآية: 37] 
ملك الموت وأعوانه # يونم 4 “ [الآية: 37] يقبضون أرواحهم افا تمان 
والجملة حال من الرسل وحتى غاية نيلهم أي: ينالهم نصيبهم إلى وقت وفاتهم 
وعن الور يبهذا يعدا 0 وجوات إذا الو [الآية: 37] أي: سؤال توبيخ 
#أبْنَ ما مدر يَدَعُونٌ من دوين أله 4 لالآية :137 أئ: أيق الالهة التي كنتم تعبدونها 
وأين الأغيار التى كنتم تدعونها فما موصولة وهي في الكتابة بطو اا ضَاوأ 
عَنَّا [الآية: 37] غابوا منا فلا نراهم ولا ننتفع بهم #وَسَهِدُوا عل شيم توم انوا 
كفن [الآية: 37] باتباعهم. 


نال [الآية: 38] أي: أحد من الملائكة أو الله يوم القيامة أَدَعْلُواْ بن أمَيٍ مد 
حلت يكن بكم من ليحن ولوس فى ألثَّار» [الآية: 38] متعلق بادخلوا أو ب(خلت) 
ففي بمعنى مع "ز # لا «َحَلَتَ م4 لالكيةة :33] لانن النار ##لَمَنَت 4 0 
8 أي: شبيهتها من جهة ضلالتها التي ضلت للاقتداء بها #حَوَّدَ إِذَا أَذَارَكُوا فنا 
جمِيعًا [الآية: 38] أي: تداركوا تلاحقوا واجتمعوا في النار #قَالتَ حرسم > [الآية : 
0 أو منزلة وهم الأتباع «الِأولدي 4 [الآية: 38] أي: لأجل أولاهم إذ 
الخطاب مع الله لا معهم وهم المتبوعون #إرَيَا مؤْلا أَصَلُوا» [الآية: 38] سنوا لنا 
الضلال أو تسببوا لنا في الوبال فاقتدينا بهم في الأفعال #قَتَاتيِمَ عَذَاَا حْحْماك 
[الآية: 38] أي: مضاعفاً «يَنّ ألَارِ» 4 [الآية: 38] لأنهم ضلوا وأضلوا أثَالَ لكل 
ضيف [الآية: 38] أما القادة فبكفرهم وتضليلهم وأما الاتباع فبكفرهم وتقليدهم 
#ولكن د كلمن [الآية: 38] ما لكل فريق/ منكم من العذاب والنكال وقرأ أبو 
بكر بالغيبة على الانفصال من الإقبال. 


1 ام لتم » [الآأية: 39] 000 3 مما 2 ييا ع 
0550 7 و 7 


العداف يما م 000 8 [الاية: 39] من قول الله لمر يقي من جميع الآأمة أو 
من قول القادة للسادة. 


1 0/أ 


4 1/ ب 
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وأفاد الأستاذ: إن آثار إعراض الحق عنهم أورثت وحشة الحق لهم 
حتى تبرم بعضهم ببعض وضاق كل واحد منهم عن كل شيء حتى عن نفسه 
فدعا بعضهم على بعض وتبرأ بعضهم من بعض وكذلك صفة المطرودين. 

«إِنّ الت كُذََأ يَاَيا4 [الآية: 40] وتركوا الإيمان بها لرَأسَكَكَيوا عَيَا4 
[الآية: 40] بعدم التدبر والتفكر فيها فلا نْنَنَمَ شّم4 [الآية: 40] لأعمالهم 
وأرواحهم ##أأَبوبٌ ألتَمهِ4 [الآية: 40] كما يفتح لأبواب المؤمنين وأرواحهم 
والتأنيث للأبواب والتشديد لكثرتها وقرأ أبو عمرو بالتخفيف وحمزة والكسائي 
مذكرا لأن الفانيت قمر محقيقن ال(زز كيه الهة عن إن الكل إن جر ار 4 
[الأية: 40] أ تقسة الابرة وذلك ها لا يكن وكذا ما يتوقف عليه ##يَحَذَِكَ 
يجحزى الْمُجْرِمِينَ4 [الآية: 40] . 

قال الا شعاد فلا دعاؤهم يسمع ولا بكاؤهم ينفع ولا بلاؤهم يكشف 
ويرفع ولا عناؤهم يدفع. 

لم ين جَهُمَ مهَاةُ4 [الآية: 41] فراش ومن فَوقِهمٌ عَوَاشِِ* [الآية: 41] 
أ أغطية جمع غاشية ##وَكَدلِكَ حر لطللِمِينَ 4 لاطا 41] عبر عنهم بالمجرمين 
مرة وبالظالمين تارة تفنناً في العبادة وأشار إلى أنهم جامعون لأسباب العقوبة 
وأنهم يستحقون العقاب بكل خصلة. 

وأفاد الأستاذ: أنه كما أحاطت بهم الزلات في الدنيا فتدنس بالغفلة 
باطنهم وتلوث بالذلة ظاهرهم كذلك أحاطت العقوبات غداً بجوانبهم فمن 
فوقهم عذاب ومن تحتهم عذاب وكذلك من سائر جوانبهم ثم في القلب من 
ضيق العيش استيلاء الوحشة ما يوفى على الكل ويربى. 

رايت ءَامَنوأْ وَعيلأ الصَيلحتٍ ل تُكلَكُ تنما إلا وْسَمهَآ أوليك أَحَمَب 
2 هُمّْ فا خَِدُونَ4 [الآية: 42] جمع على عادته سبحانه في كلامه المجيد بين 
الوعة:والوعيك وكييدله إل نكد نو تنما الل "وسنيا مكد فتابين المعدا وي 
للترغيب في اكتساب النعيم المقيم_بما يسعه طاقتهم ويسهل عليهم معرفتهم.,ر - 


وقال الأستاذ: رفعنا عن ظاهرهم/ وباطنهم كلفة أعمالهم فيسرنا عليهم 
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000 


وتَرَحَنَا ما فى صَدُورهم ين غل»# [الآية:43] أى: نخرج من قلوبهم ات 
الغل وهو الحقد والحسد أو نطهرها منه حتى لا يكون بينهم إلا التودد قيل: من 
تخطى بساط قرب الرحمن سقط عنه رعونات النفس وحظوظ الشيطان وقد روى 
ابن جرير عن علي إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال 
تعالى: ##وَبَرحَنا ما فى صَدُورهِم مِنْ غلٍ4 [الآية: 43] إتجرى من تحيم» [الآية: 43] 
أي: تحت منازلهم وأشجارهم أو تحت تصرفهم « الكت 4 [الآنة: 43] فين 
بساتينهم وقصورهم زيادة في لذتهم وسرورهم. 


وقال الأستاذ: طهرنا قلوبهم عن كل غش واستخلصنا أسرارهم عن كل 
كتير ١:‏ لويم لعا قر عوك كال عفار وعاان كن لين ليه لج نو د 
كل رغبة ومنية وطهر قلوب العابدين عن كل نهمة وشهوة وطهر قلوب 
المحبين عن محبة كل مخلوق وغل كل صدر [كل] أحد على قدر مرتبته 
ويقال لما خلق الجنة وكلها في تزيينها إلى الرضوان والعرش ولي حفظه إلى 
الحملة والكعبة سلم مفتاحها إلى بني شيبة وأما تطهير صدور المؤمنين فتولاه 
بنفسه فقال: #وَبَرعَنَا» [الآية: 143 ويقال: إذا كان نزع الغل من الصدور من قبله 
فلا محل للغرم الذي لزمهم بسبب الخصوم [حيث] كان منه سبحانه وجه أدائه 


واوا لمر له لَِى هَدَسَا لِهْدَا4 [الآية: 43] أي: لما جزاؤه هذا ##ومًا كا لَبَتَرِىَ 
ا عد 4 [الآية: 043 أى: لولا هدايته وتوفيقه لنا بالإيمان والعمل الصالح 
رخاف الوذ م و نيك عليه عا نال ابن قار بون ل سوا لافنا 
مبنية للأولى وقد ورد لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا”؟' وهذه الآية 


عي لا لقا 


وآناة الاأسشاذ: أن هذا اعدراته سدهم واقراز يانم له ييضدوا إلئ.ما 
وصلوا إليه من جزيل تلك العطيات وعظيم تلك الوتنت وا ملقاماتت بجهدهم 


2/ أ 
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رتنا 


ا بلي * [الآية: 43] فاهتدينا بروشامم الخلق في ابر معاشهم ومعادهم 
وسح عا ماسوو ١‏ ل الند شاد لف عي القع ل ال 
وود [الآية: 43] أي: من قبل الله أو الملائكة #إأن نل مسد » [الآية: 43] 
إذا رو أ وهاهو بعد أو معةها كاوها والسناوس: لند يا قات عر وروا 131 
أعطيتموها بلا تعب كالميراث #يمَا كُنُمٌ كُثْمَ َمَلوْنَ4 [الآية: 43] بمقابلة أعمالكم 
وخسب درعا نت أحوالكم فضلاً ورحمة سيو ا 
مثوبة وقد ورد في الحديث الصحيح لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله كلةٍ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته”'' والظاهر أن 
كول انمد سيت ان العام بن الررحه الرهون ودوساك: اسان 
على وفق مراتب الإحسان. 


وأفاد الأستاذ: أن هذا تسكين لقلوبهم وتطييب لنفوسهم وإلا فإذا رأوا 
ذلك الجنان علموا أن عا السويةه بالتقصيرات لم توجب تلك 
الدرجات . 


رم له حمر لسر اه ل 0 


كاك صب لثْنَةَ أَحَحَبَ ألَّارٍ أن هد وَجَدَ ما وعدك ريا حَنًا هَمَلْ وَجَدثّم ما 

َحٍ ك4 [الآية: 44] في الدنيا من الثواب في العقبى ##كَبَلْ وَبَدتم ما وَعَدَ 4 
َك © [الآية: 44] من أصناف العذاب وأنواع الحجاب وإنما قالوه : تبجحاً بحالهم < 
وحسن مآلهم وشماتة بأعدائهم 000 لهم في أعمالهم مَالواً مم4 [الآية: 44] 


وقرأ الكسائي بكسر العين وهما لغتان. 


وأفافكا عقاف أن اها الغان وسطف " التروى اعرف ارو ا ندرو ا مسرم وا قيار 
[ولكن] حين لا ينفعهم إقرار ما صنعوا ولا اعتذار بما فعلوا ادن مُوَوْنُ 
بهم 4 [الآية: 4] نادى مناد بين الفريقين #أن ل 5 يلين 4 [الآية: 44] 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة الكسائي بتشديد أن ونصب ما بعدها الي 
دوه عن كيل أني4"[الآية:::45]'أى: يعوضيون عن طرق زضناة أن متسون الناسن 
(1)- أخرجه الطبراني في الأوسط (74/8) رقم (8004) وابن حبان في الصحيح (60/2)- 

رقم (348)) وأحمد في المسند (2/ 451) رقم (9830). 
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عن دين الله مإ وَبَكُوبًا عوَبًا» [الآية: 45] أي: يطلبون لتلك الطريقة من الشريعة 
والحقيقة زيفاً وميلاً عما هو عليه من ظهور الحقيقة ووم بالْأَحرَوَ كفروت» [الآية: 
5 جاحدون ومنكرون ##وَييسسمَا 4 [الآأية: 45] أي : بين الفريقين سور 
الأعراف لقوله تعالى (ضرِب ينيم سور و أب بَاطِنْمٌ * [الحديد: 13] أي: بين الجنة 
والنار حاجز يمنع وصول أثر أحديهما إلى الأخرى من الثواب والعقاب. 

وأفاد الأستاذ: أنْ ذلك الحجاب الذي بينهما حصل من الحجاب السابق 
في الكتاب ولما حجبوا/ في ابتداء سابق القسمة عما خصٌ به المؤمنون من 
القربة والزلفة حجبوا في الانتهاء عما خص به السعداء من المغفرة والرحمة 
ويقال: حجاب وأي: حجاب لا يرفع بحيلة ولا ينفع معه وسيلة سبق به 
الحكم قبل الطاعة والجرم. 

موَعَلَ الَّْمَآِفِ؛4 [الآية: 46] أي: أعراف الحجاب وأعاليه المشرفة على الباب 
#رجَال 4 [الآية: 46] طائفة استوت حسناتهم وسيئاتهم فيحبسون بين الجنة والنار 
حتى يقضي الله فيهم ما يشاء مما يؤول لهم القرار «يَرووْنَ م4 [الآية: 46] من 
الأبرار والفجار # سيمش 4 4 [الآية: 46] بعلامتهم التي أعلمهم الله بها من بياض 
الوجوه وسوادها. 

وأفاد الأستاذ: أن هؤلاء أصحاب الأشراف خصوا بأنوار البصائر اليوم 
فأشرفوا على مقادير الخلق بأسرارهم وأشرفوا غدا على مقامات الكل 
وطبقات الجميع بإبصارهم ويقال عرفوهم غداً بسيماهم التي وجودهم عليها 
في دنياهم فأقوام موسومون بأنوار الود والقرب وآخرون موسومون بآثار الرد 
والحجب 8وَبَادَوَا» [الآية: 46] أي: أصحاب الأعراف #اأَحَمَبَ أَلْنَدَ أن مله مَك مك4 
[الآية: 46] أي: إذا نظروا إليهم سلموا عليهم وتمنوا ما لديهم #إلَرَ يِدَمَلُومَا4 
[الآية: 46] لعدم إذنهم فيها لوهم يَطْمَعُونَ4 [الآية: 46] دخلوها وما أطمعهم ١‏ 
وأراد أن أطمعهم . 


وأفاد الأستاذ: أنهم سلموا اليوم عن النكرة والجحد وأكرموا بالعرفان 
والتوحيد وسلموا غداً من فنون الوعيد وسعدوا بلطائف المزيد وتحققوا أنهم 


2ب 
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بلغوا من الرتب ما لم يسم إليهم طرف تامليهم ولم يحط بتفصيلها كنه 
عترلي: 

#وَإِدًا صُرِدَتٌ أْصيُهُمَ يِْقَهَ أعْصَبِ ألذرِ» [الآية: 47] أي: من غير رغبة منهم 
إليهم وإلى آثارهم #تَلرا» [الآية: 47] نعوذ بالله من ديارهم “رب لا تملا مم الْمَوَرِ 
َلطَللمِينَ # 247 ] ا مشاركين لهم في دخول نارهم. 


قال الأستاذ1.وإنما يضرت ابضارهم البكم تقريرا ملهو عظيهم المثة القن 
بها نجاتهم فيزيدون في الاستغاثة وصدق الابتهال لتكمل لديهم العارفة بإدامة 
ما لاطفهم به من الإيواء والمحافظة. 


## ودع حص لاف رجالا عرفتم يسيمم 4 [الآية : 8 أي: من رؤساء الكفرة 
والأشراف من أهل الظلم والإسراف ممن ظهر لهم على طريقة الأشراف 8ثَالْوَا4 
[الآية: 48] لهم وم أَغَىّ 6 اد 8 لم ينفعكم كثرتكم وجماعتكم 
3 أو جمعكم المال ومحنتكم/ «ومَا متم شَتَتَكْرُونَ4 [الآية: 48] أي: واستكباركم 
بالجاه وعظمتكم وقيل ما استفهام توبيخ وتقريع أي: أي شيء اغو عنكم 
جمعكم وما كنتم تستكبرون عن الحق أو على الخلق في زمانكم. 
«أحؤل ادن أسَمَثُرَ لا يَانْهُمُ أشَّدُ بيَحْمَةِ4 [الآية: 49] الإشارة إلى ضعفاء 
أهل الجنة الذين كانت الكفرة يحتقروهم في الدنيا ويحلفون أن الله لا يدخلهم 
الجنة على فرض ثبوت العقبى. 
وأفاد الأستاذ: أن سيماهم ما يرون عليهم من غبار الرد وأمارة البعد 
فيقولون لهم هل يغني عنكم ما ركنتم إليه من أباطيلكم وسكنتم إليه من فاسد 
ظنكم وباطن تأويلكم فشاهدوا اليوم تخصيص الحق بمن ظننتم أنهم 
ضعفاؤكم وانظروا هل يغني عنكم الذين زعمتم أنهم أولياؤكم وشركاؤكم 
اموا لِلنَدَ لا حَوْفُ عي وله الثم خَرْورت4 [الآية: 49] أي: فقيل على لسان 
الملائكة 2 الأعراف بعد هذا الإيقاف وحصول الإشراف ادخلوا الجنة 
بالفضل والرحمة وقيل: الخطات للضعفاء وأنه من تتمة قول أصحاب الأعراف - 
والمعنى قالوا الرؤساء الكفار في النار أهو لاء الذين نظرتم إليهم بعين الاحتقار 
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قيل لهم ادخلوا الجنة مع "الا يران 


روه انق ذو متا وان را يا ا ا ]أ 
ضيبو اعلهنا من التماء من اتماركي كارت 0 تنك [الآية : 0 من 
تافر :لا قيوية" الوم تو عونا قرعا فيس لعش أو المراد بالماء من أنواع الشراب 
وبالرزق المأكول من كل باب وقال بعضهم ماء الرحمة ورزق القربة وكذا في 
«دقائق الحقائق» وهذا الطلب يحتمل أن يكون على رجاء وطمع من الفريق أو 
من باب تعلق الفريق بكل حشيش في الطريق #قَالوَاً نت أله حَرّمَهُمًَا عل 
الكفرت* [الآية: 50] أي: منعهما عنهم عامة وأباحهما للمؤمنين خاصة لما سبق 
من أن النعمة في الأخرة لهم خالصة. 

ؤآفاة:الاأمفاذة أن الآية ولس على أن أراخرها يقن علق" الاتسان هم 
الأكل والشرب وأنهم في تلك العقوبات الشديدة يقع عليهم الجوع والعطش 
في تلك المدة المديدة فيتضرعون في ذلك المقام ويطلبون شربة من الماء أو 
لقمة من الطعام وهم في غاية من الآلام والعادة اليوم أن من كان في ألم 
شديد لا يأكل ولا يشرب وهذا/أشد ثم أبصر كيف لا يستقيم نظره مع 
استغنائه عن العقوبة ولكن قهر الربوبية وعن الأحدية وأنه فعال لما تعلق به 
الإرادة الأزلية فكما لم يرزقهم اليوم من عرفانه ذرة لا يسقيهم غداً في تلك 
الأحوال قطرة وفي معناه أنشدوا : 
وأقسمن لا يسقيننا الدهر قطرة ولو وحرة فتن أرضكينن يسور 


« الرّرت اكد واد ينهم 4 [الآية : 51] عن الذين شرع الحن تللق اليو 
وَلَعِمَاف [الآية: 51] عرب البحيرة والتصفيق حول الكعبة واللهو صرف الهم بما 
لا يحسن أن يصرف به واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب به «اوَعَرَّتَهُمُ 
ا رك برل 151 اى 1 الساتية تعره ] اطاني سياه اتافنة رار 
ا اه 0 على نسيانهم أو نعاملهم معاملة الناسين لهم 
فنتركهم في عذابهم #كًا شَوأْ لِمََآءَ يَوْمِهمٌ هنذاك [الآية: ]5١‏ هذا فلم يخطروه 


انكو شوق تن اشميره 1061752 


00 


3 ب 


4 أ 
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ببالهم ولم يستعدوا لهم في حالهم #ومًا كاوا َايينا حجْحَدُوت4 [الآية: 51] أي: 
وكما كانوا في حق أياتنا المتلوة والمنصوبة مصرين على إنكارهم 


وأفاد الأستاذ: أنهم كما تركوا أمره وضيعوا حقه تركهم في العقوبة ولا 
يشكيهم فيما يشكون من المشقة فيأتي عليهم مرور أحقاب بلا كشف عذاب 
ولا برد شراب ولا حسن جواب ولا إكرام خطاب ذلك جزاء من لم يعرف 
قدر 0 المهلة. 
َقَدَ حِمّكهُم يكتب4 [الآية: 52] قرآن عظيم الشأن كريم البرهان ##صَضَلْئَهُ4 
0 2] بِِّنَا معانيه مفصلة لكل ما يحتاج الإنسان إلى البيان معَلّ عِلْرِ» [الآية : 
32 أي: مشتملاً على علم منا بأهل كل زمان ومكان #مُدى وَيَمَهٌ لور يُوَمِبُونَ 4 
[الآية: 52] حالان من الهاء في فصلناه أو منصوبان على المفعول. 


تاذالوة يا تقاف عونا تدرو لمعف الو ذو العام فين عيفة العاف دالو 
الضياء بقرب الوداد ووصلوا في الدنيا والعقبى إلى جميل المراد ولكن أبى 
القسمة فى نصيبهم إلا الشفوة: 


#هل ينظرُونَ إل َأَويَةٌ4 [الآية : 3 أي: ما ينظرون إلا ما يؤول إليه لعينة: امير 
الكتاب من تبيين صدقه بظهور ما نطق به من الثواب والعقاب #8يَومَ يَأَقِ و4 
[الآية: 53] وهو يوم الشحافة و مووي ار ال ره 56 053 تركوا 
الإيمان به والعمل له ترك الناسين للمهمة الأولى وهو خدمة المولى «إين و4 
[الآية: 53] أي قبل إتيانه يعني في الدنيا ##قَدَ جَاءَتٌ رَسَلٌ رَيَنا بالْحَقّ4 [الآية: 53] 
ونحن كذبناهم بالباطل إذ قد تبين لنا أنهم جاؤوا بالصدق #مَهّل لَنَا من سُنَعَاة4* 
[الآية: 53] أي: من الالهة التي كنا نسميها شركاء ونظن أنها عند الله شفعاء 
#فَيَشّْفَمُوأ آنآ4 [الآية: 53] لنا اليوم عند نزول البلاء وحصول العناء 12 # 
بلاق 8ق كاسن انود لى ب النانن: ليوا تنما ناما مق الأقداء ع مين 0 الرق كا 


تَعَمَلُ4 [الآية: 53]جواب الاستغفهام الثاني «قد حيدروا ا الك 5 


اي 


بصرف أعمارهم فى سوء أعمالهم #وَصَلَ عنهم بالحكارا يفكروت »4 [الآية: 53] 
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رمسيب ل سوس سب ل سم م ااا مويه م كد سوه سسسب لمعبو يسبيب بسب بس بج سسب د جب اهو ببسي بصي بي لس ص ممصي ممشيوي ون اللساتسيا سيو موصي 


أي: وبطل عنهم وغاب منهم فلم ينفعهم ما توهموا نفعه لهم. 

وأفاد: الأستاذ أنه إذا كشف جلال الغيب وانتفى من قلوبهم أغطية 
الريب فلا بكاء لهم ينفع ولا دعاء لهم يسمع ولا شكوى منهم ترفع ولا بلوى 
من دونهم تقطع . 


مر اص ره 00 عر فير عير لم عت مد ا 


© إركت رجحم 21 ألَرَى خلق المت مات و 


دس لعو 1 حال © [الآية: 54] أي: 
من ستة أوقات أو في مقدار ستة أيام من أيام الدنيا أو أيام الآخرة كل يوم ألف 
سنة أو المراد بالستة يوم الأحد إلى الجمعة وأما يوم السبت فلم يقع فيه خلقه 
ومنه سمي السبت سبتاً وهو القطع هذا وفي خلق الأشياء مدرجة مع القدرة على 
إيجاده دفعة 5 الاختيار واعتبار للنظار وحث على التأني في الأمور للأبرار #ثمّ 
الل ل ا ل 00 استوى الخلق عليه بمعنى استتم 
ماب ل ا 
الله بلا كيفية نؤمن بها ونكل علمها إلى عالمها. 

وقد قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به 
وات والسؤال: عنة بلغة فالمعق: أن له سيخا نه سنو "على العركن الوه 
الذن ضقام تزه عن الاشتقواو والسمكن ومناتر مرنانك: | لسدويت ين انارت 
الجهة والجسم والحلول التي توجد في الكائنات والعرش هو الجسم المحيط 


بسائر الأجسام سمي به لرفعته أو للتشبيه بسرير الملك فإن الأمور والتدابير 


تنزل منه إلى عالم الخلق وقيل المراد به الملك يَْيِى الل بار [الآية: 54] 
يغطيه به ولم يذكر عكسه للعلم/ به أو لأن اللفظ يحتملها وقرأ حمزة والكسائي 
وأبو بكر بالتشديد فيه وفي الرعد للدلالة :على التكرين والاشارة إلى. أن 00 
لل ككينا [الآية514] يعقيه سدوريه #والسّمْس وَالْفَمَرٌ وَالدُهُوم مسطرات بأمرف: 
[الآية: 54] أي: وخلقها حال كونهن مذللات منقادات بتيسيره وتدبيره وقضائه 
وتقديره وقرأ ابن عامر كلها بالرفع على الابتداء والخبر. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه تعرف إلى الخلق بأياته الظاهرة الدالة على 
قدرته وهي أفعاله وتعرف إلى الخواص منهم بآأياته الدالة على نصرته التي هي 


يل 
0 


004 ب 
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إفضاله وإقباله وظهر لأسرار أخص الخواص بنعوته الذاتية التي هي جماله 
لاله فشعان :مين قوم وقوم تي كماايدخن:فى الظاهر الليل#غلى: التهبار 
والنا وهلي اللتر اكد يوي القهى غلى :الميسة نوا لشفا على «الفنضن مده 
الإشارة إلى ليل القلوب ونهار القلوب فمن عبدٍ أحواله أجمع قبض ومن عبد 
أحواله أجمع بسط فمن عبد يكون مرة بعين القبض ومرة بعين البسط كما أن 
في العادم كن ستو اد نظان نوا 01 امل ولي يميا ادل باذ تيار روفي يعضيها 
لبن ودع على يان رياز يدخل على ليل #ألا له لَهُ لَلكَلْقَ4 [الآية: 54] أي: 
ميخلون الأرظن والصسياء رول 42 [الآية : 4 لا يجري في ملكه إلا ما يشاء 
ويقال الخلق مختص بالتدريج والأمر بضده. 


قال الواسطى: إذا كان له فمنه وبه وإليه لأن الأمر صفة الأمر. 


وأفاد الأستاذ: أن منه الخير والشرع والنفع والضر والتصرف والأمر 
«#تَبَارَكَ ألَّهُ رب الْعَلِينَ4 [الآية: 54] تعالى بالوحدانية في الألوهية وتعظم 
بالفردانية في الربوبية حيث خلق العالم على ترتيب قويم وتدبير حكيم والجملتان 
الأخيرتان فذلكة التقرير ونتيجة التحرير وفي الجملة الأخيرة إيماء إلى إفادة معنى 
قدمه وثبوت دوامه وإشارة إلى إسداء إنعامه على خواص الخلق وعامه ثم أمرهم 
بأن يدعوه متذللين مخلصين فقال: 


00 07 7 


#أدعوا ريَّحُمْ تضرعا وَحَفْيّة4 [الآية: 55] أي: ذوي تضرع خفية 0 
ومسكنة وفي خفية إيماء إلى أن الإخفاء دليل الإخلاص في الدعاء #إِنَّمُ لا يِب 
لْممْتيت* [الآية: 55] المجاوزين ما أمروا به في الدعاء وغيره ففيه تنبيه على أن 
الداعي ينبغي أن لا يطلب/ ما لا يليق به كرتبة الأنبياء والصعود إلى السماء وقيل: 
هو الصياح والإطناب في الدعاء وفي «مسند الإمام) اجهة وغيرة إن اهدا من 
الصحابة سمع أحداً يقول اللّهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها ونحو من 
هذا وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها''' وفي رواية اللهم إني أسألك 


ا ور أبو يعلى في المسند (71/2) رقم (2)715 والح فى العستد (1/:-0102 032 


(4)2483: وأبو داود في السئن (1/ 551) رقم (1482). 
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قصراً أبيض في يمين الجنة فقال له: إنيى سمعت رسول الله يَلكةِ يقول إنه سيكون 
أقوام يعتدون”'' في الدعاء وقرأ هذه الآية قال بحسبك أن تقول اللّهم إني 
أسالك الخنة وما"قرب اليها عن فقولاو همل واغوة يك هن الناز.وما :قرت إليها 
مق قول أ وحمل :وقة وواة أ داوود أي . 

وأفاد الأستاذ: أن الأمر بالدعاء إذن في التسلي لأرباب المنحة فإنهم 
إلى أن يصلوا إلى كشف المحبة ووجود المأمول والمنحة استروحوا إلى روح 
المناجاة في حال الدعوات فالدعاء نزهة لأرباب الحاجات وراحات 
لأصحاب الطلبات ومعجل من الأنس بما يتأدى إلى القلب من عاجل قربه 
وما أخلص عبد في دعائه إلا روح الله سبحانه في الوقت قلبه ويقال علمهم 
أذتتب الذغاء حبيث قال + ضنعا مقنيه 4 [الآنة::55] وهذا أدبت الدعاء أن ندعو 
بوصف الافتقار والانكسار ونشر اللاضطرار ومن غاية ما تقرر لديك نعت كرمه به 
أن جعل إمساكك عن دعائه الذي لا بد لك منه اعتداء منك انتهى وفيه إشارة إلى 


حديث «من لم يدع الله يغضب عليه)07 . 


ولله در قائل : 
لعفي إن تيركت وحوالية. ‏ بوحتى اذم حنين نيال يديت 
#ولا يدوا ف الْأرضٍ»4 [الآية: 56] بالمعاصي والاثام #بَعَدَ إِصَلْحِهَا4 
[الآنة 56] معيتة الاياء عليهم السلام وشرعهم الأحكام وقيل: لا تفسدوا 
بالمعاصي فإن من شؤمها يمسك المطر فتخرب الأرض بعد ما كانت تخضر. 


وآفاة الاميغاذ: إن:فين الإفسافبعية الإصلاع إفال النفين عن 


010 أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 267) رقم (579), وام بن ماجه في السنن (2/ 1271) 
رقم (3864). وأ بن حبان في الصحيح (15/ 6) رقم (6763), وأحمد في المسند 
(4/ 67 رقم (16847). 

00 أخر جه ابن ماجه في السئن (2/ 0 (3846) وأبو يعلى في المسند (717/2) 
رقم (715). راعددق الحمند 010 )رقم (1484), اصن أبى شيبة في المصضنف 
(6/ 44 رقم (29345). 

0 الذو المعغور 0017/77 . 


05/ ب 


138 سورة الأعراف/ الآية: 561] 


المجاهدات بخلع عذارها حتى تتبع هواها بعد ما كبحت لجامها عن العدو 
في ميدان الخلاف ومن ذلك إرسال القلب في أودية المنى بعد إمساكها على 
أوفيعاته الإزاةة وفزن ذلك الرمجوغ إل التحطوظا ببعظ :القيام :با ترق :ومن ذلك 
استشعار محبة مخلوق بعد تأكيد العهد معه بأن/ لا يحب سواه ومن ذلك 
الجنوح إلى تتبع الرخص في طريق الطلب بعد حمل النفس على ملازمة 
الأولى والأشق ومن ذلك الانحطاط [بحظ] إلى طلب مقام منه أو إكرام بعد 
القيام معه بترك كل نصيب ومن الجملة الرجوع من الأعلى إلى الأدنى إفساد 
في الأرض بعد الإصلاح انتهى وفيه إيماءً إلى ما ورد في الدعاء اللهم إني 
أعوذ بك مين الهور”؟؟ يعن الكون أ هن النفضان بعد الريادة أو .مق الشقارة 
بعد السعادة أو من المعضية تمعد الكناقة «ررا د ل ةا » [الآية: 56] أي: 
خائفين من عقابه وطامعين في ثوابه أو خائفين من رده عدلاً وطامعين في قبوله 
فضلاً وقيل: حُونا4 [الآية: 56] من بعده #وطمَعا 4 [الآية: 56] في قربه #إِنَّ 
يمت الله هَرِبُ من الْمُحْسِنَ4 [الآية: 56] المطيعين في أمره ونهيه وفيه 
تصريح للطمع حال الإحسان لا يعتريه الإنسان. 


واقاه:] لا هات أ تسيا ل السعوضى عونا او المسعسية ا اماد ف رول 
العادون'بوالخاقن العاضنون ويقال؟ المحسية :من كان صافيرا بقلبهغين لاواعق 


وفي «العرائس» ذكر في قوله تعالى «8إرك رَيِّْمْ أنه [الآية: 54] إلى هنا 
كبز من (النفاقس) أحببت أن أذكرها ملخضا وأحروها مخاضا فين أنه سبيحاتة 
خاطبهم بالتربية بجذب قلوبهم بالمحبة ثم أشار إليهم بالألوهية لفناء الحدث في 
القدم ثم صرفهم من المحو إلى الصحو ومن الحضور إلى الغيبة بقوله الذي 
أشاره وأن ربكم عبارة الأول للبسط والثاني للقبض ثم صرفهم من الصفات إلى 
الأفعال كما صرفهم من الذات إلى الصفات كي لا يحترقون في أنوار الألوهية 


الأول خطاب القلب. والثاني. خطاب الروح والثالث خطاب العقل الأول قوله 


(1) تفسير القرطبي (16/ 67). 
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إن ربكم والثاني قوله الله والثالث قوله الذي ثم أنزلهم من الشهود إلى الشواهد 
وخاطبهم على قدر عقولهم حيث أحالهم من القدم إلى الحدث لعلمه بضعفهم 
على حمل بوادي طارقات سطوات الوحدانية فقال الذي خلق السموات 
والأرض جعل الآيات مرآة الصفات لأهل المشاهدات خلقها في ستة أيام أيام 
الله قضاؤه وقدره حصرها بأيام مخصوصة وهي الستة وفي كل يوم من أيامه 
ظهور صفة من صفاته من مطلع القدم طلعت للعدم/ لكون الحدوث في هذه 
الأيام الستة ظهور ستة صفات من صفاته أولها العلم والثاني القدرة والثالث 
السمع والرابع البصر والخامس الكلام والسادس الإرادة كملت الأشياء بظهور 
أنوار الصفات الستة ولما أتمها صارت الحدثان كجسد آدم بلا روح فتجلى من 
صفته السابعة وهي حياته القديمة الأزلية الباقية المنزهة عن همهمة الأنفاس 
والمشابهة والقياس فيبقي الأشياء بصفاته القائمة بذاته ويكون إلى الأبد حياتها 
بروح حياته المقدسة عن الاتصال والانفصال وفي أدق الإشارة السموات 
الأرواح والأرض الأشباح والعرش القلوب بدأ بكشف الصفات للأرواح وبدأ 
بكشف الأفعال للأشباح ثم بدأ بكشف الذات استوى فهو القدم بنعت الظهور 
للعدم ثم استوى تجلي الصفات فاستوى بنفسه لنفسه على نفسه المنزهة عن 
المباشرة بالحدثان والاتصال والانفصال عن الأكوان وبالأكوان الاستواء صفة 
ذاتية على الحقيقة خارجة عن مطالعة الخليقة السموات والأرض جسد العالم 
والعرش قلب العالم والكرسي دماغ العالم خص جميع العالم بالأفعال 
والصفات وخص العرش بظهور الذات لأنه قلب الكل وهو غيب الرحمن 
وعلمه وحكمته رأيت في المكاشفة أنواراً شعشعانياً بلا جسم ولا مكان ولا 
مور را نيا بك دعن ذلك فقيل الى نهد ااعالى سو قرفا تيل ف التتممر 
عرشه علمه لقول ابن عباس في تفسير قوله وَسِمَ كَسِية4 1 
وسع علمه ثم رجع إلى ذكر الأفعال والأشباح بقوله 8يُفْيِى ألَيَلَ ألنبَارَ4 [الآية: 
طلم خنية 17[ لأف :84 ]ا رالسمس والممر والدي كدت 11[ الاي :34 
أي بأمره بدأ بذكر الليل لآنه ستر الأولياء وحجال الأصفياء وملجاً النقباء وقيام 
غتوائنين أهل"المتاخاة لسن القلضن ‏ البمعط لانهيما نان ويقنضن :قلط الليل 


6ذ/أ 


6 ب 


160 سورة الأعراف/ الآيتان: [2.54 55] 


قبض العارفين والنهار بسط المشاهدين يكون أحدها طالب الآخر لآن من وصفه 
الحضور والغيبة من خفاء التجلي وبداية الليل النفس والنهار القلب والشمس 
الروح والقمر/ العقل والنجوم العلوم مسخرات في سماء الملكوت وهو الجبروت 
بأمره بقدرته الكاملة وعزته الشاملة ومحبته القديمة التي تؤلف أرواح القدسية إلى 
مشاهد الأزلية ثم إن الله سبحانه أضاف الكل إلى أمر مشيئته ونفاذ قدرته وأخرج 
الجميع من تكلف الحدثان وغلة الأكوات بقول18 5/1 َدُ تللق الخد [الآية: 54] 
الخلق فعله والأمر صفته الخلق في الأشباح والأمر في الأرواح بنور الخلق سلب 
العقون :بويعب رامين إدراك كته الابات وسجلى لامر قدي القلنوين إل عات 
الصفات وعشقها بجمال الذات ثم أثنى على نفسه حيث يقصر الأفهام عن وصصف 
صفاته ويعجز الألسن عن بلوغ مدح ذاته بقوله متبَارَكَ أله [الآية: 54] أي: 
تقدس عن كل ما يجرى في خواطر خلقه رب العالمين رب الجميع بظهور صفته 
في خلقه ورب العارفين بظهور ذاته فى صفته ولما عرفهم أعلام الربوبية أمرهم 
بخالص العبودية وأدبهم بأحسن التأديب بقوله: 


2 4 لخر حت سم ب 


#أدعواً ريكم تضره 1 [الآية: 55] إذا عرفتموه بنعوت الكبرياء وجلال 
العظمة وعز القدم والبقاء كونوا في رؤية هذه الصفات عند احتياجكم إلينا بنعت 
الفناء بحيث لا يطلع على أسرار نفوسكم فإن دعوة المضطر تقع على مسامع 
الغيوب حين هاجت بوصف اللطف من لسان القلوب وإن أصفى الوقت في 
التضرع ودعوة الخفية وذكر الخفي الذي وصفه عليه السلام بالخيرية حيث قال 
«خير الذكر الخفى )17 . 


قال أبو عثمان: التضرع في الدعاء أن لا تقدم إليه أفعالك وصلاتك 


وصيامك وفقراءتاء ثم تدعو على أثره إنما التضرع أن تقدم افتقارك وعجزك 
وضرورتك وفاقتك وقلة حيلتك ثم تدعو بلا سبب ولا علة فيرفع دعاؤك. 


ل تر 


وقال الواسطي : تضْرّعَاك بذل امود 1 4 [الآية: 55] أي: اخف ذكري 


)01 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 406) رقم (552)» وابن سان لى المع 1 
1) رقم (809), وأحمد في المسند (1/ 2) رقم (1477). 
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صيانة عن غيري ألا ترى قوله عليه السلام «خير الذكر الخفي2* وافهم أن للدعاء 
مقامات فبعضهم يدعوه بلسان الظاهر وبعضهم يدعوه بلسان الباطن وبعضهم 
يدعوه بإشارة العمل وبعضهم يدعوه بإشارة القلب وبعضهم يدعوه بإشارة 
الروح وبعضهم يذعوه بإشارة السر نعت أهل الظاهر التضرع ولعت أهل 
الباطن الافتقار والتخشع ونعت/ أهل العقل الفكر ونعت أهل القلب الذكر 1/297 
ونعت أهل الروح الشوق ونعت أهل السر الفناء يدعونه بالإذن ولا يكون 
الإذن في الدعاء إلا في مقامين مقام القبض ومقام البسط الدعاء في مقام 
مباشرة صولة الربوبية ولا بد للعارفين من هذين المقامين والدعاء على 
الأحوال شتى دعاء أهل البلاء لكشف الهموم ودعاء أهل النعماء لكشف 
الوجود ودعاء المحبين لتسلي القلوب ودعاء المشتاقين للبلوغ إلى الوصول 
ودعاء العاشقين لنيل المأمول ودعاء العارفين لوجدان البقاء ودعاء الموحدين 
وزيادة قرة عيون الموحدين ما أطيب ألحانهم في السجود لكشف شهود الوجود وما 
أحلى روح مناجاتهم بالعبرات وحركات ضمائرهم بالزفرات ثم حذرهم عن 
الرجوع من الأعلى إلى الأدنى ومن متابعة الحق إلى متابعة النفس من تخريب أرض 
القلب بمساحة الهوى بعد إصلاحها بصفاء المراقبة والحضور والمشاهدة بقوله 
#ولا شسِدُوأ ف الْأَضٍ بَعَدَ إِصَلَحِهَاك [الآية: 56] ثم زاد سبحانه في أدب الدعاء 
وقرن بالتواضع والإخلاص فيه مقام الوفاء والرجاء بقوله #وآدغوه سَونًا وطمعًا 4 
[الآية: 56] أي: ادعوه بوصف الإجلال فى رؤية جلاله وبنعت البسط فى رؤية 
جماله فإن حقيقة الدعاء فى الشهود الوجل فى العبودية لمعرفة الربوبية والسرور من 
رجاء الوصول إلى المقصود وأيضاً ادعوه خوفاً من اطلاعه على جريان كل مأمول 
سواء في القلب أي: خافوا من طيران ذكر الحدث في رؤية القدم وطمعاً في مقام 
من قربه أشرف من مقام الدعاء لآن الدعاء وسيلة فإذا حصل الوصول انقطعت 
الوسيلة وأيضاً خوفاً من رد الدعاء وطمعاً في استجابة الدعاء ثم بين تعالى أن من 


(0) انظر: تخريج الحديث السابق. 


7 تب 


142 سورة الأعراف/ الآية: [57] 


كان هذا وضهه كو ونيو المحمتيق الذيو يروو ف فنا اقول 7 إن 2 أل 
قَرِبُ/ ين الْمَحَدِنَ». 

رادقمب شل ليتح4 [الآية: 57] وقرأً ابن كثير وحمزة والكسائي 
الريح على وحدة الجنس 09 شرا [الآية : الاح لحرت اتسين جح كور 
بمعنى ناشر وقرأ ابن عامر بسكون الشين تخفيفاً وحمزة والكسائي بفتح النون 
وسكون الشين على أنه مصدر في موقع الحال بمعنى ناشرات للسحاب الثقال 
ل ا ل ل ل 


ذه كوسطتر ونانف ار ب يدف 1 حمَيتِوء 4 [الآية: 7] أي قدام أثر رحمته ومقدمة 
لعمته وهو المطر فإن الصيا كقين السيعان والشمال تجمعه والجنوب تعصره وتذره 
الكو رك 


وأفاد الأستاذ: أن تباشير التقريب تتقدم فيتأدى نسيمه إلى مشام الأسرار 
وكذلك آثار الأعراض تتقدم فتوجد ظلمة القبض في الباطن وظل الوحشة 
يتقدمها ونسيم الوصل يعدمها في قريب منه قال قائلهم : 

ولقد تلسمت الرياح لحاجتي فإذا لها من راحتيك 3 

َيه 15 أَكَآَتَ» [الآية: 57] أي: حملت الرياح #سحابا ثقَالا» [الآية: 57] 
بالماء وجمعه لأن السحاب بمعنى السحائب #سقْئه» [الآية: 57] أي: السحاب 
وآفرة الضعر تاعتبان اللفظ .والقعل سأخود ميق الببيوق :98 لان ميك 4[ الآ 37:4] 
اق لجان ذكان اناك فد أو لياف أن اللعنفيه أن إلى جعانه ةا 1 يد 01> 
(الكية3 197 أي بسينية البيحات: أو السوق أو اف للد ع ون د لا 57 
بالماء #من كل ألتَمرَتِ4 [الآية: 57] من كل أنواعها # كَدِكتَ طُ ألْموقَ »© [الآية: 
7 الإشارة إلى إخراج الثمرات وهو أقرب أو إلى إحياء البلد الميت وهو أنسب 
أي: كما نحييه بإحداث القوة النامية فيه وبتطريتها بأنواع النبات والثمرات نخرج 
الموتى من الأجداث ونحييها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعها وبتطريتها 


سينا لقوق و النععواين: اللا كات لا للك ل كا مم1 هوهو اهن قن 


(1) نسب إلى أبي العتاهية. انظر: المنتحل (1/ 15)» والحماسة البصرية (1/ 73). 
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ا ا وي 0ك 


على تللق تون عن ها عناللف: 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منه تحصل لمهجور تمادى به الصد وبرح به 
الوجد فأدرس رسمه بل أبطل كله البعد فيأتيه بشير القرب فيعود عود وصله 
بعد الذبول طرياً ويصير دارس حاله عقيب السقوط ندياً قال/ قائلهم : 8 
رحبي انين اختاقة ترص امعد وين الداسياد 
فجال ماء الروح في جسمه6 فرهه الوصل إلى المولدل”"' 
تبارك الله سبحانه مها ككل كنت مين اميد 


ولد ألطَيَبُ4 [الآية: 58] أي: المكان الكريم افر ل دن 
ريو [الآية : وت هبو اتضة كثيرأ رونا فرق | سه وَالدِى مث [الآية : 
8 كالحرة والسبخة هلا يدي إل فكد 58010114 ] قليلة يلها عدمنا بنع 


وأفاد الأستاذ: أنه إذا زكا أصل [نما الفرع وإن طاب] العنصر فالجزء 
يحاكي أصله فالأسرة تدل على السريرة فمن صفا ساكن قلبه زكا ظاهر فعله 
فمن كان بالعكس فحاله الضد حكَدَلِكَ نصَرْفَ الْآَيْتِ4 [الآية: 58] نرددها 
وتكررها فوم 41 لآ 55 على تعمائة ويتكيزون فى الآبة «ويفسزون 
باق لدان لعن اليا نينا وسر غيل ققاقها: وا ل لقال الا مر ل بوالمتسا ومن انيريا 
انتفع بها ومن.لم يرفع رأسه إليها ولم يتأثر منها وفي ما بيناه إيماء إلى قوله 
تعالى: أو من كن مَيْعًا كأَحِمَيَنَهُ4 [الأنعام: 122] ولما ذكر قصة آدم عليه السلام 
في أول السورة من الابناء شرع هنا في قصص بقية الأنبياء فقال: 

«لَقَدْ أَرَسَلَنَا فوكًا ِل قَوْيي4 [الآية: 59] وهو نوح بن لمك بن 0 ن 


إدريس وال رسو لمر ده وعد هيو اد معيو منة از اريعية #ففال م 8 


معو بون 


عدوا د الاي 59] ا وحدوه وأطيعوه م ل 1 ِل غاره # زالآية: :59] 
بالرفع على أنه صفة إله باعتبار محله لأن من زائدة وهو اسم ما وقرأ الكسائى 


م 


بالجر بناءً على لفظه وقرىء بالنصب على الاستثناء #إِقه لَحَافُ عَلِيَحُمَ4 [الآية: 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 178). 


- 008 
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9 إن لم تؤمنوا #عَدَاب يَوَرِ عَظِيمٍ 4 [الآية: 59] وهو يوم القيامة أو يوم العقوبة 
وهو وعيد على مخالفته وبيان للداعي إلى عبادته وموافقته. 


وأفاد الأستاذ: أنه بلغ الرسالة فلم ينجع فيهم ما أظهر لهم من الدلالة 


حر سل هرت 


لقال لْمَةُ من قَوَمِوء» [الآية: 60] أ : الأشراف الأكابر فإنهم تحلوة عون 
الأصاغر #8 إن لَرَسكَ فى صَكلٍ4 [الآية: 60] أي: زوال عن الحق #أمُبِينِ4 [الآية: 
0 أي: نين الضدق: بامتناعك وآبائك عن دين أشيائلك: 


0 لا ص سم لل 


#قَالَ يمَوُم ليس بى/ ص4 [الآية: 61] أي: شيء من الضلال الموجب 
للوبال #ولكيٌ رَسُولٌ مّن د الْمَلِيِيت4 [الآية: 61] وثابت على الدين المتين 
وطريق اليقين. 

وأفاد الأستاذ أن نوحاً عليه السلام نسب إلى الضلالة فتولى جوابهم 
بنفسه فى المقالة فقال # يفوم ليس ك صََلَلة 4 [الآية : 1 ونبينا يل نسب إلى 
وااتمنية العئن القلانة كول الكق مدان الرى عفد فال ابعل اف نا 
عَوي 4 [النجم : 2] فشتان بين من نضح عن نفسه وبين من دفع عنه ربه قلت لعله 
إشارة إلى أن نوحاً عليه السلام كان سالكاً مريداً ونبينا كلكِ مجذوباً مراداً. 


الاي 


«أَبَلْدُْ رِسَلْتٍ رَنَ وَأنصَعْ 45 [الآية: 62] لتصلوا إلى مقام قربي لاوَاْعَُمُ 
فى ألو لذ فلترن 4 الذي 2 من صفات لطفه وقهره ونعوت جماله وجلاله 
وقرأ أبو عمرو وأبلغكم بالتخفيف والمعنى أوصلكم إلى ما أرسلني إليكم وجمع 
الرسالات باختلاف الأوقات وتنوع الجهات من العقائد والعبادات والمعاملاات 
وأريد لكم الخير بالموعظة في المأمورات والمنهيات. 

وقال الأستاذ: أي أعلم أني بالغت في تبليغ الرسالة لكن من لم يسبق له 
القسمة بالسعادة لا ينفعه نصحي ولا يؤثر فيه قولي فإن من أسقطته القسمة لم 


ْ تنعشه النصيحة . 0ب [ ذ 01010 


#أوَ عَبَثمَ 4 [الآية: 63] الهمزة للإنكار والواو للعطف على محذوف أي: 
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أكذبتم وعجبتم كذا قاله جماعة. 

وقال صاحب «البحر»: هذا مخالف لكلام سيبويه والنحاة فإنهم 
مصرحون بأن الواو لعطف ما بعدها على ما قبلها من الكلام ولا حذف في 
المقام وكان الأصل وأعجبتم لكنه اعتناء بهمزة الاستفهام فقدمت على حرف 
العطف لصدارة الاستفهام وقد رجع الزمخشري إلى الجماعة انتهى وهو أظهر 

فى المعتى اعد 0 التكلف» في المبنى #أأن ج452 [الآية : 3 أي: من أن 
20 ررك ره 63501145 ] رسنانة او سوفظة رع لل از ري 
عر وو موا اس 0 
[الآية: 63] ليخوفكم الذكر أو الرجل أو ربكم عاقبة الكفر والأوزار ##مَلدَتقوا4 
[الآية: 63] منهما بسبب الإنذار مأوَلْعلٌكم تمموْنَ4 [الآية: 63] بالدخول في الجنة مع 
الأبرار وفي إيراد الترجي إيماءً إلى أنه لا يجب على الله/ شيء من الشواب 
والعفان. 


وأفاد الأستاذ: أنهم عجبوا من كون شخص رسولاً لله ولم يتعجبوا من 
كون الصنم شريكاً لله وهذا فرط الجهالة وغاية الغباوة والضلالة. 
م مر كر 


نَكَدَروهُ ينه وَالدِنَ مَمَمُ في الْثْقِ4 [الآية: 64] وهم من آمن به وكانوا 


ثمانين على ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس أربعين رجلا وأربعين ين امرأة منهم 
بنوه سام وحام ووا قف غرف ارت و يكنا 4 [الآية : 4 بالطوفان 


أجمعين | َم كانوأ هرما ع4 [الآية : 4 عمي القلوب غير مستبصرين وهو 
مخفف عميين. 
وأفاد الأستاذ: أنهم لم يسعدوا بما عملوه ولم يصلوا إلى ما أملوه. 
َلك عاد لَنَام» [الآية: 65] أي: وأرسلناه إليهم وقوله #هُودًا» [الآية: 65] 
عطف بيان لأخاهم والمراد به الواحد منه كقولهم يا أخا العرب وإنما جعل منهم 
لأنه أفهم بمقاله ا بحاله وأرغب بالاقتداء في أفعاله #8أثَالَ يْمَرَمٍ أُعْبدواأ أله ما 
2 3 ِل غارهر ا تُتَقَوَنَ 4 # [الآية: 65] من عقابه ونكاله 22 اليا وعذابه 62 


العقيين: 


00/أُ 
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2 مو رار # شم 0 2 مز 8 ع بم 
#قَالَ ألْمََُ لذت كفروأ ين قَوَّمي» [الآية: 66] إذ كان من أشرافهم من آمن 


به وت لراك فى سفَاهة * [الآية: 66] أ مشمكا ا عنةعة ا وييكانة بويت 
ادعيت عيت إلهاً واحداً وخالفت دين قومك في جعلهم الإله متعددا نا لكَ + 00 


لْكَزِيتَ4 [الآية: 66] فى دعوتك ودعويك عذاباً سرمداً. 


مَل يمَوْرِ ليس بى سَمَامَة4 [الآية: 67] تحملنى على الجهالة والكذب 
والضلالة #ولتكيٌ رَسُولٌ من رب الْمَتْلمِينَ4 [الآية: 67] كامل العقل والديانة. 


1 


«ابَإِفُْمَ رسكت رَق4 [الآبة: 68] على طريقة النصيحة #إوَأَنَأ لك 'اصمْ4 
[الآية: 68] مريد للخير والمصلحة ##أمِينُ4 [الآية: 68] مأمون على الرسالة. 


ل قير عار 


أو عبَخرَ أن 0 حر ين نيكم عل مَمْلٍ مِسَكُمْ لِتُنذِوكُة4 [الآية: 69] 
وفي إجابة الأنبياء للكفرة عن كلماتهم الفضيحة بما أجابوا وقابلوه بالنصيحة 
والإعراض عن مقابلة مقالتهم بالخشونة وبيان كمال الحكم والشفقة والرحمة 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أنهم سلكوا طريق سلفهم وإخوانهم 
فوقعوا في وهدتهم وآمنوا بمثل حالتهم فما خسر من آثر على هواه رضا الله 


0 سن من قدم هواه على حق الله #وأذكروا إِذ 35 0 خلفاء ون حك حر فد 
و4 [الآية: 69] أ في مساكنهم حيث/ أخلفكم أو في الأرض أن أخذ منهم 


9 ب 


وأعطاكم #أوَرَاءَكُمْ في الْحَلْقٍ بَضطَةٌ4 [الآية: 69] قامة وقوة وكان طويلهم مائة 
ذراع وفصيرهم ستين خوفهم أولا من عقاب الله وانتقامه ثم ذكرهم بزيادة إحسانه 
وأنعامه بقوله #انَأَدَكُرُوَا َال أشَّرِ4 [الآية: 69] أي سائر الآية «الَعَلَّيْ مُيْلِمْونَ4 
[الآية: 9 تفوزون بمقام الرضا في قضائه والصبر على بلائه والشكر على 
ا 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جعل الخلق بعضهم خلفاً عن بعض فلا يغني 
فوجأ منهم في جنس إلا أقام فوجاً عنهم في ذلك الجنس فأهل الغفلة إذا 


انقرضوا أخلف عنهم قوما وأهل الوصلة إذا أدرجوا لف عنهم قوما ولا ينبغي ” 


للعبد أي: من الأصاغر أن يسمو طرف تأمله إلى محل الأكابر فإن ذلك المقام 
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مشغول بأهله ما لم تنته نوبة أولئك لا تنتهي النوبة إلى هؤلاء وكما زاد قوماً 
اا 
فكما أوقع التفاوت بين شخص وشخص فيما يعود إلى المباني أوقع الباية 
بين قوم وقوم فيما يرجع إلى المعاني وقوله #تَأذْكررا ءالآ أشَّو4 [الآية: 69] 
عام والأول خاص فهذا يتضمن ترويح الظواهر والثاني متضمن التلويح في 
السرائر والتلويح بوجود د والتلويح بشهود الأسرار. 
#قَالُوا أَحِمَنَنا لِتَعْبَدَ الشَّهَ مَحْدَمْ4 [الآية: 70] أي: منفرداً عن سائر آلهتنا 
وندر ا كان نا 4 [الكيةة:30] أى :تفرك كياذة أنامنا التبى. كان 
يعبدها آباؤنا استبعدوا اختصاص الله بالعبادة لما كتب عليهم من الشقاوة دون 
السعادة #فَأَئِنَا يمَا مدنا 4 [الآية: 70] أي: من العذاب المدلول عليه بقوله أفلا 


شر عير 2 لم 


تتقون إن 3 من المَّندِقن4 [الآية: 70] في غلك للمحدين: : 


وأفاد الأستاذ أنهم طاحوا في أودية التفرقة فلم يجدوا قراراً فى ساحة 
الوحدة فشق عليهم الإعراض عن الأغيار أي: ورضوا أن يكونوا تحت 
حيكنة كاد وفي معئاه قال قائلهم : 
له 1 ,! : )01 
ويقال شخص لا يخرج عن عش التفرقة لمحة وه شخص لا يحيذ عن 
سه / التوفيد: لحظلة “قيفو :لآ :حرا فكينا لأ حيد :الا واسنا 5 ينيد الا 
واعيدا قال قائلهم : 
: 4 )02 
لا يهتدى قلبي إلى غيركم لانه سد علي هالطريق 
#قالَ قَدَ وقَّع* [الآية: 71] ق #عليَحكم من رَيَكْهٌ رجش [الآية: 
وكم يه. وجب و حوق لمتحم من ارب لفكي يه. 
العاف ردن 4 [الايع | ]اسرنب عله عقات و ععان رادير انه الفضية 
هد ال إرادة الانتقام. 


)00 حك أ ادن جار ف السم دوا نط1 لكاه وان الا 11 
(1)2 انيه إلى العاسس» انر .مها فتواية الأؤياء (0643//1: 


300/أ 


0 ب 
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وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إذا أراد هوان عبد طرحه في مفازة التفرقة 
والإنكار وإن من علامة غضبه وإعراضه رد العبد إلى شهود الأغيار وتغريقه 
إياه في بحار الظنئون والأفكار إذ لا تحصيل للأغيار في معنى الإثبات 
والإقرار #أَتَجَدِلوتنى فت أَسْمَهِ سَمَيْتْمُوهَا4 [الآية: 71] أي: في أشياء ما هي إلا 
ار في مسمياتها معنى يوجب إلهيتها وسميتموها آلهة 0 

وَدَابَآوُكُمٍ ما َزَّلَ ألّهُ بها من سُلْطْدن4 [الآية: 71] أي: ما جعل في عبادتها من 
حجة وبرهان بل هي من موضوعاتكم ومخترعاتكم لأن المستحق للعبادة بالذات 
هو المستجمع لكمالات الصفات #فَاَطِرُواً4 [الآية: 71] أمر الله فينا وفيكم #إِفٍ 


مَعَحكُم من ألْسَْظرنَ4 [الآية: 71] حتى تروا حالنا وحالكم ومآلنا ومآلكم. 

«#تأغئئة والديت 2ت مَعَم4 [الآية: 72] أي: في الدين والطاعة ‏ رحْمَةَ 4 [الآية: 
2] منه ## يناك [الآية : 2 عليهم ونعمة منا إليهم ومنحة منا لديهم. 

وأفاد الأستاذ: أن لا رتبة فوق رتبة النبوة ولا درجة أعلى من درجة 
الرسالة فأخبر سبحانه أنه نجا هود عليه السلام برحمته وكذلك نبجّى الذين 
آمنوا معه برحمة ليعلم أن النجاة لا تكون باستحقاق العمل في عبادته وإنما 
يكون بابتداء فضل من الله ورحمة فما نجا من نجا إلا بفضل من الله سبحانه 
قلت ومن هذا المقام نطق عليه السلام حيث قال لن يدخل أحدكم الجنة 
بعمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إِلَّا أن يتغمدني الله برحمته'”ا 
وفيه إيماءٌ إلى كبريائه وعظمته واستغنائه عن وجود عبده وعبادته وأنه لأ يحت 
عليه شيء من مثوبته وعقوبته وَقَطعمَا دَايِرَ لد تت كاذنا [الآية : 2] أي 
استأصلناهم وأهلكناهم عن آخرهم توما كان مز نيت 4 [الآايقك 19] ريظن لخ 
آمن منهم ودخل في الدين وتنبيه/ على أن الفارق بين من نجا ومن هلك هو 
الأيمان: والقية: 

تَإِكَ وم اي عَبَدُوا أله ات ل 


2 أل ا 


مج كي يي ددر ك4 [الآية: 73] حجة ظاهرة الدلالة على صحة -. 


(1) سبق تخريجه. 
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نبوتي وصدق دعوتي إضافة تعظيم لكم بالرسالة من عند ربكم #هَدذِيء نَاقَةَ أله 
لحك اي [الآية: 3 نصبها على الحال والعامل فيها معنى الإشارة أي 
معجزة عظيمة فإنما خرجت من الصخرة يوم عيدهم بمحضر منهم حين اقترحوا 
تلك المعجزة وعهدوا أن يؤمنوا به بعد ظهور تلك الآية #مَدَرُوُمًا تَأَكُلٌ فى أرض 
351 [الآية: 73] من عشبها وتشرب من مائها #ولا تمسوه سور [الآية: 73] من 
ضربها وطردها #َِأَحْدَكُمْ عَدَابُ أيه [الآية: 73] بالنصب على جواب النفي. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه غاير بين الرسل من حيث الشرائع وجمع 
بينهم في التوحيد الذي هو أصل المنابع وأساس المنافع فالشرائع التي هي 
العبادات مختلفة الحالات والكل مأمورون على وجه واحد بتوحيد الذات ثم 
أخبر عن إمضاء سنته تعالى بإرسال الرسل عليهم السلام وإمهال أممهم في 
مآلهم من المقام ريثما ينظرون في معجزات الرسل عليهم السلام ثم أخبر عما 
أدرجوا عليه من مقابلتهم الرسل الكرام بالتكذيب تسلية للحبيب فيما كان 
يقاسي من بلاء قومه في البلاد. 


عت 


وذ كرا إذ ملك خلقآء من بَحَدِ عادِ» [الآية: 4 في مساكئهم 
#وَبْوَأكُمْ فى الْأرّض 4 [الآية: 74] أي: أسكنكم في أرض الحجر #اتَنَِّدوََ من 
سَهُولِهَا فصورًا وَلَتَحِنُونَ الْجبَالَ يونا 4 [الآية: 74] أي: تنقبون بيوتاً في جبالها 
وتسكنون وقت الشتاء فيها #نَأَدذكروا الل أللَّه» [الآية: 74] بشكرها وبالتأمل 
فيها وفكرها ##ولا كَمَنََا فى الْأرْضٍ منْسِديت4 [الآية: 74] لا تفسدوا فيها حال 
كونكم قاصدين الفساد للبلاد والعباد. 


حالتهم بتمكينهم من السقيا على ما دعت إليه حاجتهم فلا الدليل تأملوه ولا 
السبيل لازموه ولا النعمة عرقوا قدرها ولا المنة قدموا شكرها فصادفهم من 
البلاء ما أدرك أشكالهم قال: قرأ ابن عامر. 


لل الملا الِنَ استَكيرَا من فَوْمد [الآية: 75] تكبروا عن الإيمان 
واستنكفوا من الإيقان ورضوا , بجهلهم وتقليد أهل الطغيان ملِلدِنَ)/ 81 سَتُضْعِفواً# 301 
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[الآية: 75] لمن استذلوهم من الرعايا #لِمَنَ َامَنَ مِنْهُمَ4 [الآية: 75] بدل كل إن 
ار ل ل ا ل ير 
آلاف منهم مؤمنون اتوك اك لعا لذن ايه 15 فالوو عل 
الاستهزاء بهم أو بناءً على زعمهم لمالا إِنَا 0 أل نيد تروك 4 [رلأية: 
5 عدلوا عن نعم من الإيجاز في الجواب إلى الأطناب تلذذا بما يستطاب في 
العملا قير زح الضو الس 

َال ألّيت ْتَكيرْكَا إِنّا يألدِىه َامسَمٌّم بو كفروت؟ [الآية: 76] . 

رافاق :| اأمكاذ انه ينها قم الجر لمعه أنه الا يصن عا قفرا له وحمي 
صنعه وإقباله في الغالب من عباده في جميع بلاده إلا من يسمو إليه طرفه 
بالإجلال وأن لا يوضح له قدره بين الأضراب والأشكال فأنصار كل نبي إنما 
هم ضعفاء وقته ثم أن من لاحظه أهل الغفلة بعين الاحتقار فليس [الأمر] كما 
تذهب إليه الأوهام ولا كما يعتقد فيه الأنام بل الجواهر مستورة في معادنها 
وقيمة المحال بساكنها قال قائلهم : 
وما اا ايت أخلاق غمده إذا ا فيا 


4 


#فعقَروأ أَلتَاقَةَ4 [الآية: 77] أسند إلى جميعهم فعل بعضهم للملايسة أو 
لأنه كان برضاهم في القضية والمعنى فنحروها #وَحَتَوا عَنْ أَم رَيّهِمْ > [الآية: 
77 أي: استكبروا عن امتثاله وهو ما 0 صالح 5 فذروها # وَقَالُوا» [الآية: 
اي قاللهم ولا عمَسُوهًا يتور مَلْقْدَف هذا آبث» [الأعسراف : 12] 
#يصيح أَمَيْنَا وا 77 1 "دن العدات إن نت من الْمَرْسَلِينَ # 


(1) حي إلى الإقام الأتاضو لقرعي اليد 3131 قانوا هري النضو :118:11 

ا الثوب الخلقء. انظر: النهاية في غريب الحديث (3/ 306). 

000 أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 364) رقم (7932). والطبراني في المعجم الأوسط 
(1/ 264 رقم (10© والترمذي ف الجامع الصحيح (5/ 02) رقم (3854). 
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[الأية: 77] : مرف الفبادفية فى دعوى الرسالة وإظهار المعجزة. 


ل بم ارم 


#فَاسْدَتَهُم ايجْصَة» [الآية: 78] أي: الزلزلة من الأرض والصيحة من السماء 
حي لطعت الريوي ف صدروي لادايناتي مار فى بوفع اخ داحاكهم 
الصيحة فبين في كل محال يا من العقوية قأمسبخراً [الانه:-78 ] لونكارهم 
#في دَارِهِمْ4 [الآية: 78] أي: مسكنهم وأرضهم مع طولهم وأعراضهم #جَيْمِنَ4 
[الآية: 78] خامدين ميتين من غير شعورهم لازمين لمكانهم وقبورهم واقعين 
على صدورهم. 


ص مايتر حا صر 


#قتَوّل4 [الآية: 79] أي: أعرض وأدبر ##عَنْبُمَ وَقَالَ4 [الآية: 79] في حقهم 
«يمَوْم لَقَدْ أبْلنْنَْكُمْ رسَالةَ رَقَ/ وَسَحَتُ ل4:5 [الآية: 79] بما أوحى إلى قلبي 


ماع صصت 


177 ار التتوصجيت © زالآية794] ل المريدين للخير بكم. 
ال الات أن الجبلّة تذفوق إلى فاق 0 يخادد 0 0 
3 نوش تريس بن : ش ال ل 
#وَلُوطًا» [الآية: 80] أي: وارسيككا ليطا إِذْ قال لِقَوّمو» [الآية: 80] أي: 
وقت قوله لهم #أْتَأَنونَ لمحم [الآية : وو ا ا 0 
الغفلة المتمادية في القباحة ما سَبَفَكمْ يبا مِنْ كَل يس الْعَلَمِينَ4 [الآية: 180] أي : 
باوويا يعوا بده ا 


ا 1 يه بره 3 دوت لْنْسسَاء ‏ [الآأحة: 1[ 8] الاستفهام 
للونكار وقرأ نافع وحفص بالإخبار وفي جعل الشهوة علة وصفهم بالبهيمية 
الصرفة وتنبيه لهم على أن العاقل ينبغي أن يكون الداعي له إلى المباشرة طلب 
الول وبقاء النوع ا مجرد فقضاء المتهووة واقتضاء اللذة ا قطع انطو عن القباحة 
سيك إلى العياعى تق الغرض الرناشني :انقو :1 الكاكل فق اللق وا ادي 009361 نيت 


إلى عمارة بن عقيل . انظر: جمهرة الأمثال (171/1)»: ونسب إلى الأقرع بن معاذ. 
انظر: التذكرة الحمدونية (2/ 328). 
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152 سورة الأعراف/ الآيات:  81[‏ 85] 


05 ل فوم مرفوت 6 الاي 81 ] أئ: عادتكم المجاوزة عن الحد في الفضية 
وهو إضراب انتقال من حال إلى حال لا إضراب إبطال. 


وأفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه أباح في الشرع ما أزاح به العذر فمن 
تخطى د | مر وجرى على مقتضى الهوى | ستقبل هوانه واستوجب إذلاله 
واستجلب باختياره صغاره. 


3 سر رمق 


اا اا ا ا ل [الآية: 8 أى: سضكيم حفن فى 
حق لوط ومن آمن به #أَخْرِْجُوهُم يْن رَيَيِكُم إِنّهُمَ أناق يرون 4 111 4 :32] 
يبالغون في الطهارة ويراعون الديانة قالوه 0 وجه الاستهزاء والسخرية 
ويتطهرون من دبر الرجال والنسوة على ما فسره ابن عباس وممجاهد وقتادة 
وغيرهم من الأئمة #اتَأنمِنَهُ وَأَعْلَهُه4 [الآية: 83] ممن آمن به فإنه ما آمن به أحد 
سوى أهل بيته ##إِلَا أنَرَأَتَمٌُ4 [الآية: 83] وأهله فإنها #كَانتْ4 [الآية: 83] تسر 
الكفر من أهله ومنت الْمَينَ4 [الآية: 83] الباقين في عذاب الكافرين والتذكير 
لتغليب الذكور. 


#وَأْمَطرْنًا عَلِيْهُم 01 4 لقره 183 نوفا من الجظ ر حهيا في الوبيل وهو 
مبين بقوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل/ #تأظرز كيك كن عَقِبَةُ 
لْمُجْرِمِيت* [الآية: 84] وقيل: خسف بمقيميهم وأمطرت الحجارة على مسافريهم. 

#وَإِك ميت [الآية: 85] قبيلة أو المراد بلد مدين أي: وأرسلنا إليهم 
#أَحَاهمٌ ث4 [الآية: 85] وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه في 
الأشياء #قَالَ يفوم أَعَسذُا أله ما لحكم يِنْ ِل غير 0 قد جتَحكُم بيلق مف 
رَبَحكُم 4 [الآية: 85] يريد المعجزة التي كانت 00 فى "النتران ]نه ماخ 
#مَأَوَهَُاْ ألْحكَيّلَ4 [الآية: 85] أي: آله على اضمار أو أراد بالكيل الذي هو 
المصدر ما يكال به لقوله ##والْمِيات* [الآية: 85] ولما في سورة هود وقرأ 
المكيال والميزان ##ولا بحسو ألتَاسٌ أَشْيَآءَهُمٌ4 [الآية: 5 لا تنقصوهم في 
غيرها أيضا حقوقهم وإنما قال أشياءهم ليعلم الفليل والكبر نبا على أله 
كانوا يبخسون بالجليل والحقير. 


02ب 


سورة الأعراف/ الآيتان: [85: 86] 53] 


المكيال والميزان عند معاملتهم ثم أن الحق سبحانه لم يسألهم في ذلك 
المقدار ليعلم أن الأقدار ليست من حيث الإخطار #ولا نُقَسِدُوا ف الْأرْضِ» 
[الآية: 85] بالكفر والمكر والمكس والجور #بعد إِصَلحِهًا» [الآية: 85] أي: 
إصلاح أمرها وأهلها ببعث الأنبياء واتباع شرائعهم في جميع الأشياء #ذدَلِصَكُمَ » 
[الآية: 85] أي: العمل بما أمرتم ونهيتم حر 4 الأب 85 فى اللنديا 
والعقبى #إن كنم مُؤِْنيت4 [الآية: 85] أي: مصدقين بما أقول لكم من أمر 
القيرة:: 


#ولا نَفْعْدُواْ كل صِرَْط نعِدُونَ4 [الآية: 86] أي: في كل طريق من 
طرق الدين كالشياطين المانعين أو كانوا يجلسون على ممر المسافرين 
ويحذرونهم بأن شعيباً من الكذابين ويوعدونهم بالقتل وغيره لمن تبعه من 
المؤمنين وهذا منقول عن ابن عباس وغيره من أكابر المفسرين أو كانوا يقطعون 
الطريق على المارين أو كانوا مكاسين كما قاله السدي وبعض العلماء المعتبرين 
وَتصدُوتَ عَن مكيل أله [الآية: 86] أي: تمنعون عن إتباعه أو إظهار دينه #مَنْ 
َآمَرحَ يوء» [الآية: 86] أي: بالله أو برسوله و#أوَتَبْعُونَّهَا4 [الآية: 86] تطلبون 
لبوا ام تك 5114م :814] را لفاك العيية أن بوضفها اللناس انها معوكة” 


وأفاد الأستاذ: إن شر المعاصي ما لا يكون لازماً لصاحبه وكان متعدياً عنه 
إلى غيره تكد الآتراني التجدي يصن الضرو للمبتدقء وا رحكروا إذ حك مر 
قَليلا» [الآية: 86] في العدد دكت 4 [الآبية: 86] اميد والملدني اعون 
والمال وسعة الحال وفراغ البال:8 وأنظرا كن كارك عقية المَنيتون 4 الاي 
6 من الأمم قبلكم في المال را الاك وجميل الفعال. 


ؤتال الأسكاذ خن عليكم :كتين الأعداها لآن العناضر والتغاوة يحشى 
الأمون ويحصضل المراة:ويقال كمال كل أمن فى الخير والشر. بالاعوان 
والأنصار فلا نعمة فوق اتفاق الأنصار في الخير ولا محنة فوق اتفاق 
الأغوان:في! الثير. 
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154 سورة الأعراف/ الآياث:  87[‏ 89] 


سرس سم عر للد 


«وإن كن عليقة يبك َمَنوا بالرّعة أَيَسِلْتُ بد مه ل يمنا 
[الآية: 87] أي: بترك متابعته 'فَأصَيرُوأً» [الآية: 87] فتربصوا وانتظروا #حَقٍّ 5 
أسَّدُ يسنا 4 [الآيه:57] ينضير ل على المبطلين فهو وعد للمصدقين ووعيد 
للمكذبين فووهو حير لشتكيت* [الآية: 87] إذ هو أعلم العالمية واعدل 
العادلين؟ : 


قال كان 9 روأ من رم 4 زالأنة 5 33] اق المكدتجن جنك 
ا اد 00 يننا 00 سود 4 مدنا [الآية: 88] أ لصم اد 
ا فإن الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر لا في الابتداء ولا 
في الانتهاء مأثَالَ أَوَلَرَ كا كَرهِينَ4 [الآية: 88] أي: نعود في ملّتكم وإن كنا كارهين 
والهمزة للإنكار أو التعجب أي: كيف نعود فيها ونحن كارهون لها. 


م ريا عل أله 54 إِنْ عد فى مِلِكم 1 إِذ م 1 م4 1 [ ١‏ لتحي 


وقال الأستاذ: كما أن أهل الخير لا يميلون إلا إلى أشكالهم فأهل الشر 
لا يرضون لمن رأوا إلا بأن يساعدهم على ما هم عليه من أحوالهم والأوحد 
في بابه من باين نهج أضرابه لوَمَا يُكرُْ4 [الآية: 89] أي: يصح لالنَا أن نَُودَ فآ 
ل أن تكله د رين © [الآية: 89] خذلاننا وارتدادنا فإنه مقلب القلوب وعلام 
الكتبوتة ]ذا أراف الله بعيك. سوا قا زرك لقتو لمسسلن 3 فمكن بزل كرون الأودراء 
ونحن على هذا الطبع من الوداد نعم لو أراد الله لنا البعاد عن مقام الإسعاد فهو 
قادر على أن لا يغير طبائعنا وقلوبنا ويصرفنا عن سبيل السداد ولكن الله رؤوف 
تاسناد وس ينا كُلّ مَىَءٍِ عِلْمَا4 [الآية: 89] فسبحان من أقام العباد فيما أراد 
«عل أنه كوكلا 4 [الآية: 9 فيما قضى علينا من المراد ##رَيّنَا أَفْمَحْ4 [الآية: 89] 
أحكم وأ بِيْنَنا وَبيْنَ فَومِنَا بَِلْحَقَ 4 [الآية: 89] أي: بإظهاره ونجاة أربابه وبيان الباطل 


وإهلاك أصحابه أو المراد بالحق ما يستحق/ كل من الخلق و«أوَنَتَ حَيْرٌ الْقَيِنَ4 


[الآية: 89] أي: الحاكيمن من الفتاحة وهي الحكومة أو فتح باب العدالة وإظهار - 


القضية المغلقة. 


سورة الأعراف/ الآيات:  89[‏ 92] 155 


وأفاد الأستاذ: أنهم نطقوا عن صحة عزائمهم حيث قالوا و 5 نا على 
ل إذ ثتا ف وليستوه 1 © [الآية: 9 ثم أقروا بالشكر لله حيث قالوا بَحَدَ إذ 
7 رس قر 05 


0 3 أن يسَلَه لَه 4 [الآية: 89] أي بأن يلبسنا لباس الخذلان ويردنا 


إلى مقام الهوان ثم استناموا إلى جميل التوكل فقالوا ظعَلَ أَكهِ تَكنا4 [الآية: 89] 
أي: به وثقنا ومنه الخير أملنا ثم فوضوا أمرهم إلى الله فقالوا #ربَّا أَقْمَمَ بَيْمَنَا 


ون فو مِنا باَلْحَنٌ* [الآية: 89] فتداركهم الحق سبحانه عند ذلك بجميل الصنعة 
و جسن ١‏ الكفاية. 

وول ل لذن 0 مَنْ وم أ [الآية: 90] وهم حالفون #ولين أ م َعم شيا 
ني دا لَحَيرُونَ4 [الآية: 90] لاستبدالكم دينه الباطل بدين آبائكم ل على 


١ 


وقال الأستاذ: تواصوا فيما بينهم بتكذيب نبيهم وأشار بعضهم على 
بعض باستشعار وقوع الفتنة بمتابعة مرشدهم وكانوا مخطئين في حكمهم 
مبطلين في ظنهم فعلم أن كل نصيحة لا يجب قبولها وكل إشارة لا يحسن 
اتباعها . 

«كَأَحَدَتهُمْ اليَعْمَهُ4 [الآية: 91] الزلزلة وفي سورة الحجر فأخذتهم الصيحة 
ولعلها كانت من مبادىء العقوبة وكان في أثنائها سحابة فيها شرر من النار ولهيبها 
وهو وا تعالى في الشعراء: عذاب مو لظلَّةِ * [الشعراء : 9 وا تصَبَما فى 
دارهم جلثميت م4 [الآية: 91] زهقت أرواحهم وحخمدت أشباحهم وهو وعيد 
لأمثالهم وأشباههم. 

«الَدِنَ كَدَّوَاْ سْعَيًا كن لَمْ ينْئَوَأْ فيها» [الآية: 92] أي: كأن لم يقيموا بها 
حيث استوصلوا منها شبه الله تعالى حال هؤلاء المكذبين في مآلهم بحال من لم 
يكونوا قط في ديارهم ومنازلهم. 

«أنييت كَدَواْ سَْيا كنأ هُمْ الْخَيرتَ»4 [الآية: 92] ديئاً ودنيا إلا الذين 
صدقوا واتبعوه كما قالوه زعماً وظناً فإنهم هم الرابحون في الأولى والأخرى. 
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156 سورة الأعراف/ الآيتان: [93. 94] 


وقال الأستاذ: وكانت لهم غلبة في وقتهم ولكن لما اندرست أيامهم 
سقط صيتهم وحمل ذكرهم وتفتح سحاب من توهم شيئا منهم ثم قال الحق 
غالب/ في كل أمر والباطل زاهق في كل وصف وإذا كانت العزة نعت من هو 
أزلي الوجود والجلال حق من هو الملك المعبود فأي أثر للقطرة مع القدرة 
اع خطر للعلل مع الأزل. 

ولقد أنشدوا في قريب من هذا : 

استقبلنا وسيفه مسلول وقال لي واحدنا معذول"'" 


2 


لفَنَوَلَ عَنْهُمْ4 [الآية: 93] أي: أعرض عنهم لما أيس منهم #وَقَالَ يقر 
00 3 من صميم قلبي قاله تأسفاأ بهم 
اده ععرنه ادوس فلي انكر على القسه قن الروتحهه [للترنم ركه وتلل كت اكول »4 
[الآية: 93] أحزن #عَلَ قَوْرٍ كفرت* [الآية: 93] ليسوا بأهل حزن فى الدين إذا 
كانوا للعذاس مستحقين. ْ 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أنه عليه السلام راعى حد الأمر فإذا خرج 
عن عهدة التكليف في التبليغ فما عليه من إقرارهم وإنكارهم وتوحيدهم 
وجحودهم شيء إن أحسنوا فالميراث الجميل راجع إليهم وإن أساؤوا فالضرر 
بالتألم عائد عليهم ومالك الأغيار أولى بها من الأغيار فالخلق خلقه والملك 
ملكه إن شاء هداهم وإن شاء أغواهم فلا تأسف على نفي وفقد ولا أثر من 
كون ووجود. 
وَمَآ أَرَسَلْنَا فى مَرسّةْ من تَيَّ4 [الآية: 94] فكذبه أهلها «إِلَ لَمَدْمَ أُمْلَهَا4 


[الآية: 194 المكذبين بالأنبياء ##يِالبَأسَك والصَّرَّهِ4 [الآية: 94] بالشدة والحاجة 
والوباء والغلاء وأنواع البلاء ##لعَلّهُمَ يَضَرَعُوْنَ4 [الآية: 94] كي يتضرعون ويتذللوا 
ويرجعوا إلى أمر رب السماء وقبول متابعة الأنبياء قال بعض الأصفياء من الأولياء 
دعاك إلى ما به من الشفقة والرحمة والعطايا والمزايا فلم تجبه ولم ترجع إليه 
فصب عليك أنواع البلايا والرزايا لترجع كرهاً إذا أبيت الرجوع إليه طوعاً فلم 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 241) و(2/ 402) و(5/ 16). 
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تجبه ولم تتوكل عليه. 

«ثمَ بِدَّلْنَا مَكَانَ السَيَعَةٍ لْلْسَنَة [الآية: 95] أي: أعطيناهم بدل ما كانوا فيه 
من الجلااء والمحنة أنواعاً من الرخاء والمنئحة ابتلااء بالا مويق اس ا 5 
الحالين #حَقٌّ 0 5] 0 شرا ومالا ونؤههوا الى دالوا سالا 
وعجفيدلر كمال قر ونال عد 2 اسه الك > الآ 95]:نأضانا مخز نما 
أصابهم من البلاء والعناء و لنقهة أللة وشكره سانا لحمده 0 واعتقاداً 
بأن هذا من عادة دوران الفلك/ ودهره # وََحَذفهُم نه [الآية : 05] ا وهى 
حال النقمة أشد فظاعة «ووهم لا سرون [الآية: 95] بنزول العقوبة. 


وأفاد الأستاذ: أن رب العباد والبلاد حركهم بالبلاء الأدون تحذيراً من 
البلاء الأصعب فإنما تمادوا في غيهم ولم ينتبهوا من غفلتهم مد عليهم ظلال 
الاستدراج وصبٌ عليهم أسباب الترفية بمنع الاحتياج مكراً بهم في الحال 
واستدراجاً لهم في المآل فإذا وطنوا على مساعدة الدنيا قلوبهم وركنوا إلى ما 
سولت لهم من امتداد أيامهم مع كثرة آثامهم أبرز لهم من مكامن التقدير ما 
نص عليهم طيب الحياة واندق بغتة عنق السرور وشرقوا بما كان يتحسون 
من كاسات الأماني فتبدل ضياء نهارهم بظلمة الوحشة وتكدر ما في شرابهم 
فك | لتو فنعا" كه “سيق يه | لنسيمة . 

ولو أن أن أهلّ الشر* [الآية: 196 أي: تلك القرى التي أرسلناها إليهم رسلا 
#ءَامَنُوا وَأَنَّقَوَأ» [الآية : 6 بدل ما كفروا وعصوا «الفلحنا عَليّهم مِرَكتِ من الما 
َالَْرَضِ» [الآية: 96] بإنزال المطر وإخراج النبات أو وسعنا 3 الخيرات 
ويسرناها لهم من جميع الجهات وقرأ ابن عامر لفتحنا بالتشديد للتكرير والتكثير 
#ولكن كَدَنأ4 [الآية: 96] رسلنا #تَأَحَزْسَهُم يما اا يَِبُونَ4 [الآية: 96] من 
مخالفة أمرنا. 


وقال الأستاذ: ولو آمنوا بالله واتقوا الشرك بما سواه لفتحنا عليهم 
أسباب العطاء فإن سبق بخلافه القضاء فأبواب الرضا والرضاء أتم من العطاء 
ويقال ليس العبرة بالنعمة بل العبرة بالبركة في النعمة ولذا لم يقل لضعفنا لهم 


04 


4 ب 
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رزقتني وبارك لي فيه" . 

#أفَأمن اع لْقرئح4 [الآية: 97] أي : أبعد ذلك آمنوا #أن 1 يَأسْنَاك 
[الاية: 7] عذابنا يماك [الآنة97] اع ا أو مبيتاً أو مبيتين أو وقتاابنات 
#وهمٌ تَايمُونَ» [الآية: 97] حال كونهم غافلين. 


أو امن أَهَل القرح* [الآية: 98] قرأ نافع واد كقير جر ابن بعامين أن السكون 
على الترديد للتنويع أن ا اشاس » [الآية: 98] ضحوة النهار #9وهَمٌ 
عون 4[ اليه :98] يلهوق هد :'نرظ العفلة أو.مشتغلون جما ليبن ننه الجتمعة. 

وآفاذ الاأسكاة: إن أكقر ها ينزل الثلاء يترل فجأة على :غفلة نه أهلة 
ويقال ومن حذر البيات لم يجد روح الرقاد ويقال: رب ليلة مفتتحة بالفرح/ 
مختتمة بالترح ويقال: رب يوم تطلع شمسه من أوج السغاذة قاميضس ظهيريته 
على قيام الفتنة . 

© أفامثواً 7 مرحت 01 نالا : 9)] وهو استدراج | لعبد ب بنعمة ا من 
حيث لا يشعر به #إقلا يَأمَنُ مَحكَرٌ أله إلا الْقَوْمْ الْخَيِرُونَ4 [الآية: 99] خسروا 
بالكفر ولم يعتبروا بالأمر. 

وأفاد الأستاذ: إن من عرف علو قدره خشى خفي مكره ومن أمن خفي 
مكره نسي عظيم قدره. 

ومن «نفائس العرائس» بكل قوم مكر فمكره بالعموم ممزوج بالقهر وهوان 
يعطيهم أسباب العبودية ولم يوفقهم بها ويعطيهم النعمة ولا يعطيهم لسان 
نعمة ولا شكر منهم ومكره بالخصوص أن يلذذ ما وجدوا منه في قلوبهم 


ويحجبهم بتلك الحلاوة عن إدراك فوق مقاماتهم من فكاشقة الغيوب في 


----(1)--أتفرجته ابن أبي شيبة في المصنف(4437/3) رقم (15816)» والبيهقي في الآداب (3/- 


9) رقم (769)» والطبراني في الدعاء (1/ 276) رقم (882). 
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سجس ل سا ع حو مجو ا 0 إنتندكة اك -1ااتات كنت لاتااا تك انالا /تتتاتة:! :لاتتقا اتاد تت تت ا انا ال ب اللا 10330 1ن شتا د انازتتقةقات كا لنتاا ‏ لك 0 


القلوثة ومكره بالمحبين والعاشعية ظهور الصفات في الآيات وهو مقام 
لفاس ومكره نالعا رفي والموحدين أن يريهم نفسه على قدر قوة المعرفة 
والتوحيد ولا يعرفهم مكان المكر هناك بأن يعلموا أن ما وجدوا منه عندما لم 
يجدوا منه كقطرة فى بحاره ذلك من حلاوة مباشرة أنوار القدم والبقاء فى 
أسرار أرواحهم وقلوبهم وعقولهم ولو اطلعوا على حقائق مكره حيث حجبهم 
به عنه لذابوا من الحياء تحت أنوار سلطان كبريائه وعظمته ومكره بأهل الإلحاد 
أن بريهم جلا له وجماله في مرآة قلوبهم فونه وحمي الارل وحمال 1ل دن تعية 
فنائهم فيه فيبقيهم من حد الفناء فيرون أنفسهم كأنهم هو من حدة مباشرة الصفة 
بالعقل فيحتجب عنهم ويبقيهم في حلاوة تأثير أنوار الصفات فيرون أنفسهم في 
لأبقاهم فيما هم فيه ولكن بلطفه الخفي وإنعامه الجلي أخرجهم من ذلك 
درجته من عبوديته ألا ترى قول أبي يزيد في آخر عمره حيث قال ما ذكرتك إلا 
عن غفلة ولا عبدتك إلا عن/ فترة وإلى قول حسين بن منصور في وقت قتله 
القدلوكنوعاد أن مقولوكو :أللهوهةا لطت اش ضينا كله عي ف محرمة فى هذا 
المكر الخفي في مقام رؤية الأعلى وشهود قاب قوسين أو أدنى بقوله لا أحصي 
ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك”*' ذوقه طعم الربوبية وأوقفه في مقام 
العبودية حتى افتخر بعبوديته بعد وحدان ربوبيته بقوله أنا العبد لا إله إلا الله 
وكل صنيع منه لطيف بأوليائه إن مكر بهم وإن لم يمكر بهم ومن نجا من مكره 
وكل في قبضة العزة متحيرون وكيف يأمن منه من يعرفه بالربوبية ويعرف نفسه 
بالغبودية ختكى أنارجاذً سال السيلن عن معن مك انه قاتشا الشبلى يقول:: 

(1) أخرجه مسلم في الصحيح (486/ 222)» وأبو داود في السئن (1/ 327) رقم (879): 


وابن حبان في الصحيح (5/ 258) رقم (1932), وابق يعلى فى العستك (02377/1) رقم 
(055: 


05/أ 


05/ ب 
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ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاك”"ا 

فقال السائكل: أسأله عن آية من كتاب الله ويجيبني ببيت شعر فعلم 
الشبلي أنه لم يفتطن لما قال فقال: يا هذا مكره بهم تركه إياهم على ما هم 
فيه . 

قال الحسين:: لآ .رامن :من المكر إلا من هو غريق :فى المكر فلا يرق 
المكر به مكراً وأما أهل اليقظة فإنهم يخافون المكر في جميع الأحوال إذ 
السوابق جارية والعواقب خفية وقال أيضا من لا يرى الكل تلبيسا كان المكر 

ا 50370 
لونه وبكى وقال: ما أخوفني أن يأخذني الله قال له بعض أصحابنا تتكلم في 
ووحات الراضين وأحوال المكتافية قال نياايتق إباك أن تامخ مكر الله فلا 
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ْ 

قال سهيل: المكر تدبير الله بسابق العلم فلا ينبغي لأحد أن يأمن مكر 
الله يدفع القدرة فلا يجوز أن يخرج نفسه من قدرة الله عليه. 

أو م يَمَدِه [الآية: 100] أي: ألم يبين طلِلْدِينَ 1 006 
أَهَلِهآ4 [الآية: 100] أي: يرثون ديارهم ويعقبون آثارهم «لّوٌ كك سبو صَبئلهم 4 
[الآية: 100] إن الشأن لو نشاء أصبناهم بالبلاء للجزاء يت [الآية: 100] 
جما ]ميا امن قاور يعيريهم #وتطبع4 [الآية: 100] أي: : ونحن/ نختم لعل 
َلُوبِهِمٌ4 [الآية: 100] طفَهُمْ لا يسْمَعُوت4 [الآية: 100] الموعظة أبداً سماع قبول 
وتفهم وحصول. 

وقال“ الاسفاد : أ بيجيب يطول سكرنا 0 لعجلنا 
عنهم الانتقام مقا نهم لاطا كد لآ ينفعهم ندم ولا يك عنهم ألم. 

0 الذّق 10114 101 أ قر 5-6 ابررسر كي وببانها تش 


)10( نسب إلى 5 واس . انظر: دواوين الشعر العوين (30/ 5 . 
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يعر 


عَلتَكَ من أيه 4 [الآية: 101] نحكي إليك بعض أخبارها #أوَلْفَدَ جَاءَتهم رسله 
اَلبِيَدَتِ » [الآكةة-101] باللمعخزاف الكلاغراك: والاياف التاهرات :ون كارا 
لوي © [الآية: 10[1] عند مجيئها ولم يصلحوا للإيمان عند ظهورها #ويمًا 
فكد سرمي 1 33/104 م ر ]مها تدووسدج قن ارس دل كاتر ا مسعورين 
على التكذيب بجميع الأنبياء أو من قبل رؤيتهم تلك المعجزات من الأبناء 
والمعتن أن اكفرهم السايق يسبت كفرفم اللاحق وعن: كيز من السدلف وهو 
مختار بعض الخلف أن المراد من قبل يوم أخذ الميثاق أنهم أقروا باللسان 
وأضمروا التكذيب فى الجئان. 


وأفاد الأستاذ: أنهم سلكوا طريقاً واحداً في التمرد واجتمعوا في خط 
واحد في الجحد والتبلد فلا إلى الإيمان جنحوا ولا من العدوان رجعوا 
وكذلك صفة من سبق بالشقاء قسمته وحق بالعذاب عليهم كلمته # كَدلِلكَ» 
[الآية: 101] أي: مثل ذلك الطبع الشديد والختم السديد والحتم الأكيد 9# يطبع 
أَنَهُ عل قَلُوبٍ ألْكَفنَ4 [الآية: 101] فلا تلين شكيمتهم بالآيات ولا تدخل فيهم 
شيء من أثر العنايات. 


ال ١‏ حي مير 


وبا وَعَنْنا لِأَكَزّهِم4 [الآية: 102] أي: لأكثر الأمم السابقة ين عَهَدِ4 
[الآية: 102] وفاء للعهود السالفة أو بالعهد الذي عاهدهم يوم الميثاق أو عهدهم 
مع أنبيائهم على وفق الوفاق ورفع الشقاق «9وإن ين أحكرى 114ل 102 
أي: وإن الشأن علمنا جمهورهم #لَفْسِقِينَ4 [الآية: 102] خارجين عن طاعاتنا. 

وأفاد الأستاذ: أن نجما في العذر طارقهم وأفل من سماء الوقار شارقهم 
فعدم أكثرهم رعاية العهد وحق من الحق لهم قسمة الرد والصد ويقال شكاً 
ين اكترهم إلى اقلهم قالاكترول من ردتيي التسعة والأولون من فبلعيم 
الوضيلة: 

وقال صاحب «العرائس): كان هلة: الآرة :كز ليف في انا ممع هؤلاء 
البطالين الذين سلكوا الطريقة واحتظوا بها وجدوا فيها من الجاه/ والمال 
والسعة ونقضوا عهد الإرادة واشتغلوا بالرياسة وخانوا في الشريعة وأنكروا 


6 أ 
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على المشايخ من أهل الحقيقة أعمى الله قلوبهم ما أشد إنكارهم على الحق 
وما أشد خروجهم عن طريق الصدق جمعهم الله في الاستدراج وطردهم عن 
أنوار المنهاج كأنه تعالى عاتب الجمهور حيث لم يفوا عهد الأزل حيث وقف 
الكل على ما وجدوا وهكذا شأن من لم يلتفت في شاهدة المحبوب إلى غير 
المحبوب ولكنهم معذورون لأن الحدثان لا يستقل أثقال محامل الكبرياء 
ومطايا القدم والبقاء في أودية الفناء. 

قال الجنيد: أحسن العباد حالاً من وقف مع الله على حفظ الحدود 
والوفاء بالعهود قال تعالى: #ومًا وَبَدْنَا لِأَكَررهم يِنْ عَهْدٍ وَإن وَعَدْنَا أكرهد 
لَقْسِقِينَ4 [الآية: 102] أي: متجاوزين عن الحد وخارجين عن العهد. 


1 


2 بعَثنَا مِنْ بتَدِهِم4 [الآية: 103] أي: بعد الرسل أو أممهم ##مُوسَق»4 
الام 034 ] بامانها آئ: المعجزات ## إل عون وملإي» [الآية: 103] أي: قومه 
ممن هم على دينه أو خص الأشراف لأنهم مدار رأيه وحضار مجلسه #إفظلمواأ 
4 [الآية: 103] بأن كفروا بها مكان الإيمان الذي هو حقها لوضوحها #تأنظرٌ 
كيِقَ كانت عَيِبَةٌ ألْمُفْسِدِينَ4 [الآية: 103] لتعتبر بما لهم في سوء أفعالهم وقبح 
حالهم. 

وقال الأستاذ: لما انقرضت أيامهم وتقاصر عن بساط الإجابة إقدامهم 
بعث الله إليهم موسى عليه السلام نبيهم وضم إليه هارون عليه السلام صفيه 
فقوبلا بالجحود والتكذيب فسلك بهم مسلك إخوانهم في التبعيد والتعذيب . 

#وَمَالَ موى يَفْرَعونُ إِفِْ رَسُولٌ يّن رب الْعَلَيِينَ4 [الآية: 104] قيل: لم يقل 
إليك لأنه لم يرسل الحبيب إلى العدو فهو في الحقيقة رسول إلى المؤمنين ليكون 
موعظة للعابدين وحجة على المعاندين كما أن القرآن هدى للمتقين وخسارة 
انكل نوي كال ناف الممجيوبيق ووماة لمك هوني ب فى قا ل قدو العا لانية 
أزسل أنفيل المخبين إلى أمكن الظالمين تخليضا للضغفاء والمشاكين: 

#حقيقٌ عل أن لَه أفْولَ عَلَ أسَّ ِل ألْحَنّ 4 [الآية 1153] صيفة :وشول أو جين 
بعد خبر وعليٌ بمعنى الباء نحو قولهم جبلت على حال حسنة ويؤيده قراءة أبيّ 
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بالباء وفي قراءة نافع عليّ بتشديد/ الياء فقوله أن لا أقول فاعل حقيق 

قال ابن عطاء: من تحقق بالحق فلا يقول على الحق إلا ما يليق بالحق . 

وأفاد الأستاذ: أن الرجوع إلى دعاء فرعون إلى الله بعد سماع كلام الله 
بلا واسطة صعب شديد ولكنه لما ورد الأمر قابله بحسن القبول فلما ترك 
اختيار نفسه أمده الحق سبحانه بنور التأييد حتى شاهد فرعون محواً في 
التقدير فقال ##حَقبىٌ عََ أن لا أقْولَ عَلَّ اسم إل لَكَنَّ 4 [الآية : 5 فإذا لم 
يصح أن يقول على الحق إلا الحق والخلق محو فيما هو الموجود الأزلي فأي 
سلطان لآثار التفرقة في حقائق الجمع 8مَد ِنْنُكم بِبَيْنَةَ من يكم [الآية : 105] 
أي: العصا أو اليد البيضاء #أنَارسِلُ م بف إِسَركيلَ4 [الآية: 105] أي: فخلهم 
حتى يرجعوا معي إلى الأرض المقدسة التى هي موطن الأنبياء ومسكن الأصفياء 
وكان فرعون قد استعبدهم وأقامهم في مقام الإهانة واستخدمهم في الأعمال 
الشاقة وأحوال المهانة. 

طمَالَ إن كنت جِمّتَ ايم 4 [الآية: 106] أي: من عند رب العالمين مَأَتَ 
يب [الآية: 106] أي: فأحضرها ليثبت صدقك بها ##إن كُنتَ من أَلضَددِوِنَ4 
[الآية: 106] في دعوتك النبوة والرسالة بإرسال هؤلاء الجماعة. 


وأفاد الأستاذ: أن من المعلوم أن مجرد الدعوى لا حجة فيه ولكن إذا 
ظهر البرهان لم يبق غير الانقياد لما هو الحق الثابت كالعيان فمن استسلم سلم 
ومن جحد الحقائق بعد لوح البيان سقط سقوطا لا ينتعش في مكان ولا زمان. 

طمَأَلى عَصَاهُ4 [الآية: 107] أي: بأمر الله طمَإدًا هّ تُعَبَانُ4 [الآية: 107] 
أي: حية عظيمة مين 4 [الآية : 7] ظاهر الهيئة روي أنه لما ألقاها صارت 
ثعباناً فاتحاً فمه بين لحييه ثمانون ذراعاً وضع لحيه الأسفل على الأرض والأعلى 
على سور القصر ثم توجه نحو فرعون فهرب منه فأحدث فزعاً عنه وانهزم الناس 
مزدحمين فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً وصاح فرعون يا موسى أنشدك بالذي 
أرسلك خذه وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل فأخذه فعاد عصاه على 
سيرتها الأولى. 


06ت 


164 سورة الأعراف/ الآيات: 1081 110] 


ؤآقاف الأسكادء اننال مسيفاتة اننا اكلون النعكةة عن عضا لطول 
مقارنته إياها فإن الإنسان إلى ما ألفه أسكن بقلبه فلما رأى ما ظهر في العصا 
7 من الانقلاب أخذ موسى عليه السلام في الفرار/ لتحققه بأن ذلك من قهر 
الحقائق وفي هذا إشارة إلى أن السكون إلى الشيء غرة وغفلة أي شيء كان 
فإن تقلب العبد في قبضة القدرة وهو في أسر التقليب فليس الطمع في 
السكون مساغ بحال. 
#وَبرع يُدَمْ4 [الآية: 108] أخرجها أي: من جيبه أو من تحت إبطه #8أفَإِدًا هىّ 
بيْضَلهُ لِلتَظرنَ4 [الآية: 108] أي: بيضاء بياضا خارجأً عن العادة يجتمع عليها 
النظارة والمعنى أنها بيضاء نورانية غلب شعاعها شعاع الشمس ثم أعادها إلى 
كمه فعادت إلى لونها الأول على ما قاله مجاهد وغيره فلا ينافي ما روي أنه كان 
آدم ديك الاقف 
وأفاد الأستاذ: أن العصا وإن كانت معه في زمان قيده أخص به لأنه 
عضو له فكاشفه أولاً برسم من رسم ثم أشهده من ذاته في ذاته ما عرف أنه 


مه لل ا سر 


َال لمك 507 عون إَ م عل [الآية: 109] فى صنعته 
قيل: قال هو وأشراف قومه على سبيل التشاور في أمره فحكي عنهم هنا وعنه في 
الشعراء وقال الملأ بطريق التبليغ من لسان فرعون إلى قومه وهم القبط. 

#ربُ أن رجو 4 [الآية: 110] يا معشر القبط 8إبَّن أَيْضِك» [الآية: 110] أي: 
مضر ##8إفْمَادًا تأَمرُورح4 [الآية: 110] أي: تشيرون فى أمره بأن نفعل به أو أي أمر 
تأمرون به وعلى كل تقدير يشم من هذا الكلام رائحة الدهشة والحيرة في مقام 
المرام. 


. 3-2 لذلك المبطل فيه شبهة فكلما ازداد موسبى عليه السلام .في إظهار المعجزات 


ازدادوا حيرة في م التأويلات . 


سورة الأعراف/ الآياث:  111[‏ 114] 165 


هر 


وات 4 الاق 11 ]سو العاف وهو الاخير أ ار امزواو مد 
أخيه أو حبسهما وفيه ست روايات متواترات في السعة كلها معتبرات محل بيانها 
قو القزا شد ذا رول و ندا و فين 40114 :]ا مها سرون ليك 
من في مدائن صعيد نواحي مصر من السحرة. 

«يأَنوكَ يكل سَّحرٍ عَلِيم4 [الآية: ]بر ترا عحية ة والكساتق هنا واف بوانسن 
بكل سحار عليم كما هو المجمع عليه في الشعراء كأنه اتفقت عليه آراؤهم 
الكاسدة فأشان:وابة إلى فوغون على وفق.عقيدتة: الفاسدة /وبالجملة إشارة إلى 
عجزه بالانتصار إلى غيره المنافى لدعوأه بالألوهية. 


وقال الأستاذ: توهم الناس أنهم بالتأخير وتقديم التدبير وبذل الجهد 
والهير يخبروة :تيا من الندينولم يعلموا أن القضاء هالب«والحكة سايق 


#وجَاء ألسَّحَرَهٌ يوعوت [الآية: 113] بعدما أرسل الشرط إليهم في طلبهم 
غضباً عليهم طاتَلَوَا إِكَ لَنا لَدَمرا إن كن خَحَن الْمَليِين4 [الآية: 113] أي: على 
موسى ومن كمال عقلهم ما جزموا بالغلبة في فعلهم وقرأ نافع وابن كثير وخص 
بلفظ الإخبار وتقدير الاستفهام لحمل المخاطب على الإقرار. 

#قَالَ4 [الآية: 114] فرعون 8تَمَمْ4 [الآية: 114] إن لكم لأجراً في عطاء 
المال #وَإِنَّكم لَيِنَ أَلْمَقَيّيَ4 [الآية: 114] بزيادة الجاه في المآل قيل: دعاء فرعون 
السحرة إلى القرب منهم وجرى لهم في الأزل مقام القرب من الحق. 

وقال الأستاذ: ظنوا أنهم يغلبون بما يسحرون ولم يعلموا أن تأثير القدرة 
فيهم أبلغ من تأثير سحرهم وأنه لا يرد عنهم ما زوروه في أنفسهم من فنون 
حيلهم ومكرهم فكادوا وكيد لهم فهو كما قيل: 


ورمحتكى بأسهم بدا تيان ث- 2 ' 11 


فبيناهم في توهم الغلبة لهم فتح عليهم من مكامن القدرة جيش فوجدوا 


00 تذكوه القشقيري قن 04172 


| 7 


08 ذأ 


166 سورة الأعراف/ الآيات:  115[‏ 118] 
أنفسهم في فح القدرة مقهورة بسيف المشيئة . 

نا جنوس إن أن كلق 4 [الآيةة قرس أي ها بيدلة من العضا عونا أن 
تَكْوْنَ حنُ الْمُلْقِنَ4 [الآية: 115] ما بأيدينا من الحبال والعصي خيروا موسى 
مراعأة للأدس والمروءة أو إفلهاوا الجلادة. 

طثَالَ أَلْشُوأ4 [الآية: 116] قاله كرماً وتسامحاً لهم أو ازدراءً بهم ووثوقاً على 
الله في شأنهم فليس أمرهم بالإلقاء قبله من قبيل الإباحة للسحر ولا من باب 
اا ل ل ات ا 1 
[الآية: 116] أي: بأن خيّلوا إليها ما لا حقيقة لها أو ما الحقيقة بخلافها 
9 وَأَسارشبوش 4 لزلكية 116 أى: أرهبوهم إنهان نيوا كأنهم طلبوا رهبتهم ##وَجَاءُو 
سر عَظِيرٍ4 [الآية: 116] في فنّه الذميم روي أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً 
طوالا كأنها حيات ملأت الوادي وركب بعضها بعض من كثرتها قيل: خمسة عشر 
ألف ساحر وقيل أكثر ومع/ كل عصي وحبال غلاظ طوال قال السدي: كانوا 

#وَأرَحيئاً ِل مومع أن ألق عَصَاك» [الآية: 117] فألقاها أي: فصارت حية 
مادا ايا 7 وقراً حفص ب: بتحقيق القاف أي: تبتلع م يفن 4 
[الآية : 11 أي : ما يزورونه من الإوفك وهو صرف الشيء وقلبه عن وجهه زوق 
أنها لما تلقفت حبالهم وعصيهم وابتلعتها بامتزتها أقبلت على الحاضرين وحملت 
على الكافرين فهربوا وازدحموا حتى هلك جمع عظيم من خوف ذلك المقام أو 
من كثرة الزحام ثم أخذها موسى فعادت كهيئتها الأولى فقالت السحرة لو كان 
هذا سحر لبقيت حبالنا وعصينا جهراً. 

رح مسر صر وير “لخر ا لي مح مرخ اب 

#فوقم ألَق4 [الآية: 118] ثبت ظهوره وتبين نوره #إويطل ما نوا يحَملُونَ» 
[الآية: 18 ] أ" الور وزوره. 

قال بعض العارفين : أظهر الحق تعالى لطيفة من صنعه في خشية عجز 


ايك اتورم قر 


السحرة عنها وجعل سبب نجاتهم فيها فقال .#إفوقم للَىّ» [الأية: 118] 2 


بإظهار القدرة في جماد وبطل ما كانوا يعملون من الأباطيل في عناد. 


سورة الأعراف/ الآيات:  119[‏ 123] 17 


لاممامططتحخحخحح تأ ب 2ر22 22 ا ا اتاتب 77 بي تت تت 5ت 5 252 يب 2 م اي اللي ب سسسب ري م ب 222222 سس سس سس مسص ب سسب ا 0ك 


«مشنا قلت اهما مر 4 زالآيةة 19]] ضايو ا ادلاء مقهورين والضمير 
لفرعون وقومه الحاضرين 

«وَألْقَ ألتَكرَةُ سجِدِينَ4 [الآية: 120] ولله بالوحدانية عابدين وجعلهم ملقين 
على وجوههم إيماءً إلى أن الحق غلبهم وإلى السجود جذبهم من غير تمالك 
لهم . 

قال الواسطي: أدركتهم سابقة ما قضي لهم في الأزل من السعادة فأظهر 
منهم سجود العبادة. 


وقال جعفر الصادق: وجدوا نسيم رياح العناية القديمة بهم فالتجأوا إلى 
السجود شكراً لما أنعم عليهم. 


دالوا َامَنَا يرب الْعَلِينَ4 [الآية: 121] لا رب القبط على زعم فرعون. 


0 


ب موسئ وَهدرون 4 [الآية : 2 1] أبدل لدفع وهم أنهم أرادوا به فرعول. 


وقال الأستاذ: موهوا بسحرهم أنهم غلبوا فأدخل الله سبحانه [على] 
تمويهاتهم قهر الحق فطاحت تلك الحيل وخاب منهم الرجاء والأمل وجذب 
الحق سبحانه أسرارهم على الوهلة فأصبحوا في صدار العداوة وكانوا في 
التحقيق من أهل المودة فسبحان من يبرز العدو في نعت الولي ثم يقلب 
الكتاب ويظهر الولي في صورة العدو ثم يأبى الحال إلا حصول المقضى في 
التاي: 


لقال ذرعون متم 8[ الاي :123 اإعاللة ارد مسعوستي اريك #فيكيينا 
والاستفهام فيه للإنكار وقرأ حفص بلفظ الإخبار وبيان تحقيق الهمزة ة وتسهيلها 


محله كتب القراءة ##قبَلَ 4 [الآية: 123] في الإيمان به ##إِنَّ هذا امح 


م7 ندري 


لكرشموةه © لالآنة: 3 !)] أ إن هذه الصنع لحيلة صنعتموها أنتم وموسى وني 
الكيدة 4 [الكنهة153:4] نيد مهي نيل أن قرزا للحيعاد د يا أملياة 
[الآية: 123] من القبط بالإفساد فتبقى البلد لكم ولبني إسرائيل معكم ##وسَرْفَ 


01 


تعلمون : [ألآية : 3 1)] عاقية فعلكم وهو تهديدك بحمل تفصيله قوله. 


08/ نت 


168 سورة الأعراف/ الآيات:  124[‏ 126] 


2 فطع يريك وَأَيْجْلَكم من نْ جَِلٍ» اقة 4 1] اق ٠‏ من كل م شق طرفا 20 
0 [الاية: 24 1] أجمعين تفضيحاً لكم وتنكيلاً لأمثالكم . 


قال سمنون: يحمل الهيكل من البلايا على المشاهدة ما لا يحمل في 
حال الغيبة ألا ترى كيف لم يبال سحرة فرعون بما هددهم به من غير عون. 

وقال الأستاذ: خاطبهم فرعون معتقداً أنهم هم الذين كانوا ولم يعلم أن 
تلك الأسرار قد حررت عن رق الأشكال وأن قلوبهم طهرت عن توهم التفرقة 
وأن شمس العرفان طلعت في أسماء أسرارهم فأشهدوا الحق بنظر صحيح لم 
يبق لتخويفات النفس فيهم سلطان ولا لشيء من العلل فيهم مساغ. 

ناا إن إك ريا متقيئوة» زالكية: :195 أي: لا محالة بالعوك إلية راجعون 
فلا نبالي بوعيدك ولا نهتم بتهديدك أو إلى حكم ربنا لا إلى حكمك منصرفون 
فإن الأمر كله لله ولا قوة ولا قدرة لمن سواه. 

وأفاد الأستاذ: أنه لما كان مصيرهم إلى الله سهل عليهم ما لقوا في 
مسيرهم إلى الله . 

2 12650114 ] أ ها سي هيا اناو لااسكر ىه علينا 
©« إل أن ءَامَنَا سيت رين ْنَا جنا 4 [الآية: 126] وهو أفضل المواهب وأكمل 
المناقب فلا يتأتى العدول عنه لنا طلباً للدنيا فالاستثناء من قبيل المدح بما يشبه 
الذم كما قيل: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهن فلول من قراع الكتائب”" 

ثم فزعوا إلى الله وأعرضوا عما سواه #رَيَنَا أَفْرِعْ علَنَا صَبْرَا [الآية: 126] 
انض ماس اصيرا مون وبسيردا إلى الخو ضير زرك لقي 4لا 1196 
ابتين على الدين واليقين قال ابن عباس وغيره كانوا أول النهار أعداء سحرة وفي 
آخره شهداء بررة وقيل: لم يقدر عليهم لقوله تعالى: آنا وَمَنِ أتََعَكْمَا الْمدببون» 
. [القصص: 35]. 000 آ زؤزةز ةذ ز ز ز ز ز ز ز ز 0 00 ييا 0 0 


سورة الأعراف/ الآيتان: [127. 128] 169 


وأفاد الأستاذ: أنهم لما عملوا لله وأوذوا في الله صدقوا القصد إلى الله 
فطلبوا المعونة من قبل الله كذا سنة من كان كله لله أن يكون كله على الله . 


وال أَلَة من فو فرَعَوّن» [الآية: 127] أي : لفرعون ددر / موسو وَقَوّمَه 4 
[الآية: 127] أي: بنى إسرائيل #لِيُنْسِدُواْ في الْأضٍ4 [الآية: 127] بتغيير الناس 
عليك وتغيرهم عنك ودعوتهم إلى مخالفتك #وَيذرَكَ وَالهَتَكَ 4 [الآية: 127] 
أي: وليترك عبادتك وأصنامك التي أمرت الناس بعبادتهما نيابة عنك وتقرباً إليك 
ولذا قال: ##أنا ركيم الْأَعلَ4 [النازعات: 24] وقيل: كان يعبد الكواكب وقيل: كان 
لفرعون بقرة يعبدها ويأمر أن يعبدوا بقرة حسناء نقله ابن عباس وقيل: علق على 
عنقه صليباً يعبده قاله الحسن البصري: #أثَالَ4 [الآية: 127] أي: فرعون #سَتْقَيْلٌ 
اهم [الآية: 127] قرأ الحرميان بالتحقيق #أوسَدَئيء نِسَاءَهُمٌ» [الآية: 127] 
نستبقي بناتهم إبقاء للنسل وإبداء للخدمة والمعنى أنا نفعل ما كنا نعمل من قبل 
حين حكمت الكهنة بوجود مولود لهم على يده ذهاب بأكنا ليعلم أنا على ما كن 

من القهر والغلبة لنا ولا يتوهم أحد أنه المولود الذي حكم المنجمون بأنه 
السب لذهاب تصرفنا #وَإِنًَا فوَقَهُمْ تَهروت4 [الآية: 127] غالبون وهم تحت 
أيدينا مقهورون. 


السلام وقومه استنكف أن يقر بعجزه ويعترف بقصور قدرته فتوعد موسى 
وقومه بما عكس الله عليه تدبيره وغلب عليه تقديره. 


8 مومول ِعَومِو» [الآية: 28 1] حين شكوا إليه من تهديدك فرعون وأمره 
# أسَتَمِينُوا بألل رَأضيرواً» [الآية: 128] على حكمه #إرك الْأَرْضٌ ينه [الآية: 
8 ملكا وملكاً «يْوْرِتُها من يَسَلهُ مِنّ عبكادوء4 [الآية: 128] فلربما يأخلْ منه 


ويعطيكم بسهولة كالميراث بأن يهلكهم ويخلفكم ففيه تسلية لهم في تلك الحالة 
وتقريراً للأمر بالاستعانة «وَالْمَقَبَةَ لِلْمتّقيت* [الآية: 128] أي: عاقبة الأمر بالظفر 
والنصر للمتقين الله ولمن لا يلتغت إلى ما سواه فثقوا به ولا تبالوا بغيره وقال بعضهم 


معناه الآخرة للمتقين خاصة وأما الدنيا فإنها بالشركة , بين المسلمين والكفرة. 


09/ أ 


9 ب 


100 سورة الأعراف/ الآيتان: [2»129 130] 


وقال الأستاذ: أحالهم على من كان رجوعه إليه فقال لهم إن رجوعي 
عند تحيري في أموري إلى ربي فليكن رجوعكم إليه وتوكلكم عليه وتعرضوا 
لنفحات نشره ورشحات يسره فإنه حكم لأهل الصبر بجميل العقبى وحصول 
النصر. [ 


مَالواً4 [الآية: 129] أي: بنو إسرائيل أوذينًا4 [الآب:128] نقد الآيفاء 
#ين قبل أنه قدي 4 [القي :39 رسال والارقاف 1 رون م تبت 14ل 1 
9 بإعادته على يد الأعداء ##قَالَ4 [الآية: 129] موسى #عسئ رَيُكُم/ أن 
بْمَللَك عَدَوَكُمٌ وَينْتَذْلِفَتُ فى الْأرض > [الآية: 129] أي: أرضهم وملكهم وهذا 
تصريح بما علم ضمناً لما رأى أنهم لم يتسلوا بما كنى «ايَِظرٌَ كَيْت تَعْمَنْونَ4 
[الآية: 129] من شكر وكفران وطاعة وعصيان ليجاريكم على أعمالكم بحسب 


أحوالكم. 


وأفاد الأستاذ: أنه خفي عليهم شهود الحقيقة وغشي على بصائرهم 
وجود الطريقة حتى قالوا توالت علينا البلايا ففى حالك بلاء وقبلك شقاء فما 
الفضل بين الأعداء والأحباء فأجابهم موسى عليه السلام بما علق لهم الرجاء 
بكشف البلاء فقال ##عىئ رَبك أن بهَلِلَت عَدَوَكُمْ4 [الآية: 129] الآية 
فربطهم على الانتظام ووفقهم في نظام المقام ومن شهد ببصر الأسرار شهد 
تضاويفة الأقدان: 


عر سل حملي لي شر حت عرسم 
١‏ 


وَلَقَدّ أَحَذّنا َال فََعَونَ بأَلسَيِنَ4 [الآية: 130] بالجدوب لقلة الأمطار 
والنبات والسنة غلت على عام القحط لكثرة ما يذكر عنه ويؤرخ منه #وَنْقصٍ من 
َلتّمرتِ 4 [الآية: 130] بكثرة العاهات #لعَلَهُ 0 [الأية: 130] يتعظون 
فيرق قلوبهم بالبلاء على سبيل الولاء ليتضرعوا إلى المولى بحسن الالتجاء في 
طريق الولاء قال محمد بن الفضل أول رياضة يروض الإنسان بها نفسه الجوع 
لآن الله تعالى أخذ الأعداء بذلك فقال ولقد أخذنا آل فرعون بالسئين وآخر 


--رياضة-يروضن- الإنسسان بها نفسسه التقوى- لأن الله-فقال تعالى :- واي كاتون- 


[البقرة: 41] . 
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وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه شدد عليهم وطأة القدرة بعدما ضاعف لديهم 
أسباب النعمة فلا الوطأة أصحابهم شدتها ولا النعمة نبهتهم كثرتها لا بل إن 
مسهم يسره لاحظوه بعين الاستحقاق وإن مسهم عسر حملوه على التطيّر 
بموسى عليه السلام بمقتضى الاغترار في الشقاق . 

#هَإدًا جََنْهُمُْ لَلْسَئة4 [الآية: 131] من الخصب والسعة لمَالُوأ لَنَاك [الآية: 
(13] لأجلنا #مَذِيء» [الآية: 131] أي: هذه النعمة ونحن مستحقوها ولم يشكروا 
منعها ون ص سَيْكَةٌ 4 ؛[الأية: 131] جلب وبلية #يطيروأ بموسئ ومن ص 
[الآية: 131] يتشاءموا بهم ويقولون ما أصابتنا إلا بشؤمهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الكفور لا يرى فضل المنعم فيلاحظ الإحسان بعين 
الاستحقاق ثم إذا اتصل به شيء مما يكرهه تجنى وحمل الأمر على ما 

وكذا الملول إذا أراد قطيعة مل الوصال وقال: كان وكانا 


ص صم 


#ألا إِنَمَا طَبِرْهُمٌ عِندَ أَلَو4 [الآية: 131] أي: شرفهم من قبل الله كما قاله 
ابن عباس والمعنى إن سبب خيرهم وشرهم عنده وهو مشيئته وحكمة وسبب 
سوّمهم وهو أعمالم القبيحة المكتوبة عنده فإنها التى ساقت إليهم ما يسوؤهم/ 
ولك كز رهم لا يِعَلمون» [الآية: 31] أن ما يصيبهم من حكم مولاهم ومن 

وأفاد الأستاذ: أن المتفرد بالإيجاد وهو الواحد ولكن بصائرهم مسدودة 
وعقولهم عن شهود الحقيقة مصدودة وأفهامهم عن إدراك المعانى مردودة. 

#وََالُواً مَهُمَا تَأئنَا بو مِنْ ءَايّةِ» [الآية: 132] أصلها ما الشرطية وأكدت بما 
المزيدة ثم قلبت الما ها استثقالاً لتكرارها ومحلها ا أو النصب 
بفعل يُفسره ما بعده أي: أي شيء تحضرنا به من خرق عادة #لْتَسَمَنَا يا [الآية : 
2] أي: لتسحر بها أعيننا وتتحيل بها علينا #قَمَا نحن لك ا [الآية: 132] 
بمصدقين لك فى دعواك بالرسالة إلينا. 


310/ أ 


0ب 


172 سورة الأعراف/ الآيات:  133[‏ 135] 


وأفاد الأستاذ: أنهم جعلوا الإصرار على الاستكبار شعارهم وهتكوا 

لاََرْسَلَنَا عَلَِمُ الطومانَ4 [الآية: 133] أي: ماء طاف بهم وغشي أماكنهم من 
مطر أو سيل وفسر الطوفان بالجدري وبالموتان وبالوباء وبالطاعون واد 
[الآية: 133] حتى أكلت حروثهم وأفسدت زروعهم #وَالْفُمّلَ4 [الآية: 133] قيل: 
هو كبار القردان وقيل: هو السوس الذي يخرج من الحنطة وقيل: هو القمل بفتح 
القاف حتى أكلت أبدانهم ومصت دمائهم وا لصّفَادِء 4 [الآية: 133] أي فى 
مياههم ومآكلهم وثيابهم #وألدم4 [الآية: 133] الرعاف الدائم على ما رواه ابن 
أبي حاتم عن زيد بن أسلم أو جعل النيل ماءً للمحبوبين ودماءً ما للمحجوبين 
#ءَايت4 [الآية: 133] حال كون المذكورات معجزات وعلامات على صدق 
موسى عليه السلام ##مُتَصَّلّتٍ4 [الآية: 133] مبينات لا يشكل على عاقل أنها آيات 
واضحات أو مفصلات لوقوعهن في حالات لما قيل من أن بين كل ايتين منها 
شهراً وكان امتداد كل واحدة منها أسبوعاً وقيل: أن موسى عليه السلام لبث فيهم 
بعدما غلب السحرة عشرين سنة يريهم هذه الآيات على اختلاف الأوقات 
#فاستَكيروأ» [الآية: 133] عن الإيمان أو تكبروا على أهل اليقين #أوَكانوا قَوما 
ميرت 4 زالذية: 13] في علم أللّه النتيرة أو صاروا مجر مين بامتناع قبول الدفن:: 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جنس عليهم العقوبات لما نوعوا فنون 
المخالفات فلا إلى التفكير عادوا ولا إلى التطهير قصدوا وعقوبتهم بصرف 
قلوبهم عن شهود الحقائق أبلغ مما اتصل بظواهرهم من فنون البلايا التي هي 
العلائق والعوائق ونعوذ بالله من السقوط/ عن عين الله . 

0 وَقَم عَلِيَهِم ألِجر» [الآية: 134] أي العذاب المفصل الوأ موس 
دع نا رَيِّكَ يما عَهِدٌ عِندَك4 [الآية: 134] متوسلاً أي: بحق عهده عندك وهو 
النبوة #لين كُمَفْتَ عَنَّا الجخ [الآية: 134] أي: العذاب النازل بنا لَنْؤْمِنَ لك 
فيلت لانن إن ديل 1ل 14ب 5200 


#قْلمًا كنَنْنًا عَنْبُمْ4 [الآية: 135] أي: أنزلنا ورفعنا عنهم ذلك العذاب 
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ولت كك 


1 أجل هم بَلِغوه4 [الآية: 135] إلى حد من الزمان هم واصلوه فمعذبون فيه 
اونوكو ذبوهو ونكت الكرن اه العو دك كر 305114 استصون 
عهدهم ويخلفون وعدهم وهو جواب لما في إيراد إذا إيماء إلى أنهم قلبا النكث 
من غير تأمل فيه وتوقف عنه. 

وأفاد الأستاذ: أنهم يقولوا ادع لنا ربنا بل 8مَالُوأ يمُوسى ادم لَنَا رَيّكَ4 
[الآية: 134] لأنهم ما زادوا بزيادة تلك المحن إلا بعدا وأجنبية ثم أنهم أبرموا 
العقد ونقضوه وقدموا العهد ورفضوه كما قيل: 

إذا ارعوى عاد إلى جهله ‏ كذي ب دعا إلى تكسيا” 

َنِقَمَنا # [الآية: 136] أي: فأردنا الانتقام وهم فََعْرِفَتَهِمَ في أَلْيَمِ4 [الآية: 
6] البير الذي لا يدرك م 3 كديأ 0 [الآية: 136] حين جاءهم 


١ 0 


اللجاء إليه في أزمنة البليات ألا ترى كيف لم يؤثر على أصحاب فرعون اللجأ 
إلى موسى وطلب العون فقال عز من قائل: فانتقمنا منهم بعدما كشفنا عنهم. 
9 وَأَوَوقنَا ألْقُوم ال انوا د 0 مسسشعدون 8 [الأنة: 137] بالااستعباد في تحمل 
البلاء وذبح الأبناء واستخدام اا ل ل تشكرة لاض ع معترِيها» 
[الآية: 7 عن التحييم البصري وفتادة وغيرها أن اللسيد اد بمشارق الأرض 
ومغاربها أرض ل ل ل وتمكنوا فيها مثل 
الورثة #آلَتى بَرَّكُنا فيبًا 4 [الآية : 7 بالخصب والرخاء وسعة العيش بها #وَتَمَّتَ 
كلِمْتُ ريك ال ل إترويل * [الآية: 137] 0 مضت وأستمرت بهم 
واتصلت إليهم إنجاز وعذه سبحانه 0 بالتصير والظفر وهي كما قاله ممجاهد 
وان تكرتى يدت قله تعالى #وَرِدُ أ 1:4 امس 31 إلى اق اموسر نا كارا 
يحذروت* [القصص: 6] #يمًا 4 [13745] سيت اصيرهع على لقان 


(1) نسب إلى صالح بن عبد القدوس . انظر: الحيوان (1/ 214)» والعقد الفريد (1/ 234). 


311/أ 


ل ا 
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وأفاد/ الأستاذ: أن من صبر في الله على مقاساة المذلة وضع الله على 
رأسه قلنسوة العزة فإن العزيز سبحانه لا يشمت بأوليائه أعداءهم ولا يضيع 
من جميل عهذه جزاءهم #ودمرناك» [الآية137] وضوينا ##ما كارح يصمع 
ِرَعَوْك وَقَوْمُمٌ4 [الآية: 137] من القصور والعمارات #ومًا كانواً يعرشوت »4 
[الآية: 137] أي: يرفعون الكروم في الجنات وقرأ ابن عامر وأبو بكر بضم الراء 


هنا وفي النحل. 


وَجَنوَرْنا4 [الآية: 138] أي: عبرنا #ابب إِسَرّدِيلَ الْبَخْرَ 4 [الآية: 138] 


وأغرقنا فرعون وقومه ففيه تسلية لرسول الله يَكِةِ مما رأى من المخالفين وإيقاظ 
للمؤمنين حتى لا يغفلون عن محاسبة أنفسهم ومراقبة أحوالهم ومحافظة أعمالهم 
لئلا يقعوا فيما أحدثه بنو إسرائيل من الأمور الشنيعة بعد أن منّ الله عليهم بالنعم 
الجسام وأراهم من الآيات العظام #فَأْتَواً4 [الآية: 138] مروا لعَلٌ قَويِ» [الآية: 
8 من العمالقة الذين أمر موسى تبعاً لهم #يَعَكْفوت4 [الآية: 138] بكسر الكاف 
لمدمزة والكساتي أى: يفتمون 9م أشكاي لور 4 [1لآي138-1] أى#غياذتهنا قيل: 
كاف لان على و لض أ رن قن ذ تعد روسيد ا العو تفيون ا بكرن ره 
بالعجل #مَالوا يلمومى أجعل لنا إلنها4ك [الآية: 138] مثالا نعبده بحسب الظاهر 
كنا لم و 4 [الآية: 138] يعبدونها على وفق الخاطر وما كافة للكاف ##قَالَ 
ِنَم قوم تَجْهَلُو4 [الآية: 138] أي: ما تعرفون ذاته وصفاته فإن العاقل لا يطلب 
معبوداً مخلوقاً لا ينفع ولا يضر أبداً وفيه تنبيه أن إيمانهم كان تقليداً أو وقع لهم 
000 


#إِنَّ متؤلاء4 [الآية: 139] القوم التطينافء 201 14 [الآيةء :199 مكيين دمر 
5 “7 فيهِ» [الآية: 139] أي : بهدم الله دينهم الذي هم علية ف الابتداء ويحطم 
أصنامهم في الانتهاء #وَيْطِلٌ4 [الآية: 139] مضمحل من أصله في نظر العقلاء 


سح عر ار 


لما كنأ يمَمَنُورت4 [الآية: 139] من عبادتها البتة ليس فيها رؤية ولا شبهة ولو 


وأفاد الأستاذ: أنه لم يخلص في قلوبهم حقائق التوحيد ولم يصل إلى 
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000 ددائق لحرو نات لومي لوي صوادة عرو العولى ملي دازو لمر ني 
#اجمل كا ا 4 [الآية: 138] وكذا صفة من لم يتحرر قلبه عن 
إنات عار والأعمال ساكن الأمثال والأعمال ويقال إن من اكتفى بالصنم أن 
يكون معبوده متى يتوهم/ في وصفه أن يخلص لله قصوده. 

#ثَالٌ أَغَيرَ أيه يك لهاك [الآية: 140] أطلب لكم معيودا 1 
َصَّلَكُمْ عَلَ الْمكّيت* [الآية: 140] والحال أنه خصكم بنعم لم يعطها غيركم. 

وقال الأستاذ: ذكرهم انفراده سبحانه بإنشائهم وإبدائهم وأن الإله هو 
المنفرد بالإيجاد ونبّههم أيضاً على عظيم نعمته عليهم وأنه ليس له حق إنعامه 
علنوع مقارتين! ةنا ولي اللقيرة در العزادة لين سوا 

"وَإدٌ أتكة [الآية: 141] وقرأ الشامى ين َال فرَعَوْرت4 [الآية: 141] 
أي: اذكروا هذا اللطف العظيم له معكم #يسومُويك4 [الآية: 141] أي: حال 
كونهم يذيقونكم أو يكلفونكم 3 يبغول لكم و لْعَذَّابَ 4 [الآيةة” 141 شسدتة 

# يُقَيْلُونَ أنَآءكُه4 [الآية: 141] بالتشديد لغير نافع وأا وَيِسَسَحيونَ نسَآمك4 [الآية : 

11] ا لما قبله أو بدل بعض منه مبين له ##وفي دلِحكم4 [الآية: 141] الإنجاء 
أو العذاب #8 بل من رَيَحكُمٌ عَظِيهٌ 4 [الآية: 141] محنة جسيمة أو محنة عظيمة. 

وناك مانا نيا ادا موس عله انلام فى ديك انقاد [الله] اكيت 
وتنبيههم على عظيم الآرة إلا ازدادوأا 0 على جحل دا بالقلوب على 
محل العرفان على بعل وهذه إمارة من أبلاه ألله سبحانه ف سبق العنيق بالقطع 
انرق 

وُوعَدُئا» [الآية: 142] بإثبات الألف لغير البصري #إمُومى تلئِيت أجلة4 

الا 2 للمناجاة وإرسال كنات من عقدة للدية وهي ذو القعدة على ما قاله 
ابو عباس ونيجاهد وستروي وابن حريع وَأتْمَمسَهًا يِعَثْرِ* ا د 
الحجة في أمر الإقامة 556 ا فم فكت رَيْدءِ© [الآية: 142] أي اكهمل 


والكجرعةه والعاتر درك 5-36 [1آي35 142 أىانضان أبعي 


وأقاقة لأشيعاذ :أن عي لاحي نهد ور ناذا عفنانك الكمو اده ده 


1/ تب 


312/أ 


16 سورة الأعراف/ الآية: [142] 


الأحباب فهي عذبة حلوة كيف ما كانت وفي هذا المعنى أنشدوا : 
أمطليني وسوفيني ) وعديني ولاتفي" 

ويقال علل الحق سبحانه موسى بالوعد الذي وعده بأن يسمعه مرة أخرى 
كلامه وذلك أنه في المرة الأولى ابتدأه بالإسماع من غير وعد فلا انتظار ولا 
توقع ولا أمل فأخذه سماع الخطاب بمجامع قلب موسى عليه السلام فعلق 
قلبه بالميقات المعلوم ليكون تأميله تعليلاً له ثم إن وعد الحق سبحانه لا 
يكون إلا صدقاً فاطمأن قلب موسى للميعاد ثم لما مضى ثلاثون ليلة أتى بها 
[كما] سلف العهد فزاد له عشراً في الوعد والمطل في الإنجاز غير محبوب/ 
إلا فى سنة الأحباب فإن المطل عندهم أشهى من الإنجاز وفي قريب من هذا 
البعن اندو 

رقي لعمركم لا تهجرينا ‏ ومنينا المنى ثم امطلينا 

عديناتفوعنا ماقف التصبيو روزن نظطاك ا اعدين 

فإماتنجزي عدتي وإما 2 نعيش بما نؤمل منك حينا 


انتهى وحاصله أن كلام المولى لموسى أولاً كان على طريق الجذبة التي 
تواري عمل الثقلين وهو نعت المراد وهذا المقام في حصول المرام إنما هو 
على سبيل السير والسلوك كما هو وصف المريد فهو مجذوب سالك كسائر 
الأنمات عفن الامفاء وعتا ف فتاشة من الار تتام سين تالكا محدونا لم 
يحصل له الكمالات إلا بالرياضات كما هو طريقة الحكماء. 

وفي الجملة يورد الأربعين في العبادة قوة تأثير الباطن من الصفاء 
والضياء كما يشير إليه حديث 0 آدم بيد اربعين صباحاً” وحديث 


(1) نسب إلى العتابي . انظر: المحب والمحبوب (1/ 40). 


20( ذكره القشيري في تفسيره (2/ 435). ولشسنية الن ابره فيسن الرفياتة» انظر: التذكرة 
الحمدونية (2/ 190)» والأغاني (5/ 105). 

(3) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (2/ 261) رقم (701)» وانظر: تفسير الطبري (6/ 
7). 
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من أخلص لله أربعين صباحاً أظهر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه'! 
وحديث من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من أمر دينها بعثه الله فقيهاً عالم)”© 
وأمثال ذلك ##وَقَالَ مُوسئ» [الآية: 142] أي: عند ذهابه إلى ميقات ربه #لأَّحِيهِ 
هدرو أمْلقنى» [الآية: 142] كن خليفتي “ف قوبى وَأصَلِح 4 404011 | اوفق 
بهم واحملهم على طاعة ربي ولا ديم َيل الْمَفْسِيِينَ4 [الآية: 142] بالسكون 
عن أمرهم والرضا بحالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن هارون عليه السلام كان حمولاً بحسن الخلق فلما 
6ن لعروي ١‏ نيد فرهونة ا سعسمت ا در فاؤون ففال له سيا ل" 
وَأَشْرِكه ف مق 4 [طه: 32] بعدما قال #وأنى هَترُوِيت هو رَ أَفْصَحٌ مق لسسانا» 
[القصص: 34] ولما كان المرور إلى سماع الخطاب فرده عن نفسه فقال ##أخْلِْ 
فى قربتى4 [الآية: 2] وهذا غاية الحمل من هارون ونهاية التشرب والرضا فلم 
يقل لا أقيم في قومك ولم يقل هلا تحملني مع نفسك كما استصحبتي حال 
المرور إلى فرعون بل صبر ورضي بما ألزم وهذه من شدائد بلاء الأحباب وفي 
ترونادنه اندو 

قال لي من أحب والبين قد جدد دمعي مرافق الشهيق 

ما ترى في الطريق تصنع بعدي2 قلت أبكي عليك طول الطريق” 

ثم أن موسى عليه السلام لما رجع من سماع الخطاب ورأى من قومه ما 
رأى من عبادة العجل فتح باب العتاب وأخذ 00 اه جره إلية حت 
استلطفه هارون عليه السلام في الخطاب فقال: #قالَ يِبْنَوُم لا تأَخْذ بلحتى ولا 
4 [طه: 94] ويقال: لو قال الي امود الت ل 
تعاتبني فيما لم أذنب فيه بحال ذرة ولا حبة لكان موضع هذه المقالة ويقال 


٠ 41‏ الدز اكور 2691/2 جامع الأحاديث (41/ 394) رقم (45421). 

00 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 270) رقم (1725) نظي ة: الذي لون را 
6)») وجامع الأحاديث (2/ 254) رقم (22042). 

30 أذكروو لمشيو فى لغيه 1015:1737 :انل تدوت لا يق الوومن 5 انظر يتييفة اناهن 17/ 
7)» وقرى الضيف (2/ 283) مع اختلاف في بعض ألفاظ البيت الأول. 


2 تب 


|3113 


178 سورة الأعراف/ الآية: [143] 


الذنب كان من بني إسرائيل والعتاب جرى مع هارون كذا الحديث والقصة فما 
كل من عصى وجنى استوجب العتاب فالعتاب ممنوع عن الأجانب. 

وَلَمّا جاه مُوم لِمِِقَادِنَا4 [الآية: 143] لوقتنا الذي وقتناه واللام للاختصاص 
أي: أخص مجيئة لميقاتنا الذي عيناه #وَكلّمَمٌ رَيُمُ4 [الآية: 143] من غير واسطة 
الملائكة وروي أن موسى عليه السلام كان سمع ذلك الكلام من كل وجهة من 
جهاته وبكلٌ ذرة من أجزاء ذاته ففيه تنبيه على أن سماع كلامه القديم ليس من 
جنس سماع الحديث وإيماءً إلى مقام كماله في مرتبة الجمع بخلاف حالته الأولة 
في ابتذاء الجذبة حيث سمع الكلام من جائب الشجرة. 


قال أبو سعيد الخراز: من غيرة الله تعالى أنه لم يكلم موسى إلا جوف 
الليل وغيبه عن كل ذي جنس حتى لا يحضر كلام الله معه أحد سواه ولما 
سمع كلامه في أثناء إنبائه اشتاق إلى جماله ولقائه لما قيل فالآذن تعشق قبل 
العين أحياناً «ثَالَ رَيَ أَرِذه أنظرْ إِليلَكَْ [الآية: 143] أي: تجلى لي فأراك 
وأغيب عما سواك وهذا المقام المعبر عنه بالفناء والبقاء والمحو والصحو لإثَالَ 
أن ترتننى4» [الآية: 143] أي: لن تشاهد ذاقى نل لقان تطالع مظاهر صفاتي فإن 
تجلي الذات لم يتصور لأحد في الدنيا لأنها دار الفناء وإنما محلها دار البقاء كما 
قال تبطالنى عو و ا ان يمن ذإو كنيا ووه 
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون” والأحاديث متواثرة في 
ثبوت رؤية الله في الآخرة وعليه أجمعت أثمة الأمة سوى المعتزلة وكفي بهم 
حسرة إن عوملوا/ بمعتقدهم فيحرموا هذه النعمة ##ولكن أنظرٌ إِلّ َلْجَبَلٍ 4 [الآية : 
3 استدراك بين أن بنيته في الدنيا لا تطيق رؤية المولى. 


قال الحسين في قوله: #«تَرن» لو تركه على ذلك لتقطع شوقاً ولكنه سلاه بقوله 
«ولكن» . 


قال الواسطي: لن إلى وقت لا إلى (الغائه) إلى الأبد فكان موسى غاثباً 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (2/ 294) رقم (2225)» والترمذي في الجامع 


الصحيح (4/ 688) رقم (2554). . 


باب يا 7 0 اللي بت الت ا يي ل 7ك 1207 0 2122232 1س97ش77777 ايا 9فإ7بٍيب67ئئ7ْا79797؟رر 1ش ا مما ساي اا ل يي 77777777 بر ا 27777572576 ص اي و ا د لس 


1ك المقام والعاكة الهم دي اا 
الكلام طلب كشف المرام في الحال غائباً عن المآل 8قَإِنِ أَسَمَّهَرٌَ4 [الآية: 
3 الجبل #محكام 4 [الآية: 143] عند تجلي الحق سبحانه مع كونه أعظم 
0ظ وَاقوق حييك! 581 يران 6 [الايه:1:43] والتعليق”الممكة وال علي اه 
داف عير مال اقلا حل 1 الككن4[الآية 143] أ ظينر له لوو عطمة: 
وقوه ”بيو فافرنة. ولاريه ل صا كا انار 1 43[ امعد كوكا دوق ووأ 
حمزة والكسائي 0000 ع أرقا سدوريه « وخر ين صَعِقًاك الك م 
ال سقط سني معنن و هوك نا راوز كن ونا عدن :الى ال 
وهذه عبارة ما نقل عكرمة عن ابن عباس لكن في الترمذي وغيره ما يدل على 
أنه مرفوع . 


فال ابن عطاء: شغله بالجبل ثم تجلى ولو لم يشغله بالجبل ثم تجلى 
لغات وقق التجلن قلا أفاق» [الآية: 143] أي: موسى #إقَالَ4 [الآية: 143] 
تعظيماً لما رأى ##سُبْحئكَ4 [الآية: 143] أي: أنزهك عن ما لا يليق بك ##بْتُ 
جلك » [الآية: 143] أي : 27 الجرأة عليك في ا الوؤية غير إذن متنك على 
مافسره مجاهل وغيره كرك 01 لْمؤْمِنِيتَ 4 زالآية4: 143 اول فومي اانا 
وأسبقهم إيقاناً وقال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية معناه أنا أول من آمن بأنك لا 
ترى في الدنيا وإنما محل رؤيتك العقبى وهذا لا ينافي مقام الإسراء ورؤيته وَل 
ربه بعين بصره على ما قاله بعض العلماء فإنه مقام من مقامات الأخرى 


2ك 21 


قال جعفر الصادق: في قوله #سَبْحََك يت اليك [الآية: 143] رجعت 
الك ميق تليدى قاذ اميل :إلى اطلمى الالساع ولا ايفن تر القسال رجا ريطاي روا 
1 لْمُؤْمِنِيت4 [الآية: 143] بأنك لا ترى في الدنيا وإنما جوز الكلام ولم يجوز 
الرؤية لأن الرؤية هي الإشراف على الذات والكلام صفة من الصفات ولا سبيل 
الم ار ا اير ا ا لطر ا ع 1 اي 


)010 الون المكور 545/33 : وتفشير الطرئ(15/ 97) :زفقي 42150783 وتنسين آبق كير 37 
0). 
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وأفاد الأستاذ: في مقام بسط المراد أنه جاء موسى مجيء/ المشتاقين 
ومجيء المهيمين جاء موسى بلا موسى جاء موسى ولم يبق من موسى شيء 
لموسى. آلاف وآلاف الرجال قطعوا مسافات طويلة فلم يذكرهم أحد وهذا 
موسي خفلا صخط و انق لالب لقب من وقن ١١‏ اضيا فر ران اد لض الب :143 
لميقاتنا ويقال لما جاء موسى للميقات باسطه الحق سبحانه [سقط] بإسماع 
الخطاب فلم يتمالك حتى قال: #أرن أَنظرْ إِليِكُْ [الآية: 143] فإن غلبات 
الوجد عليه استنطقته بطلب كمال الوصلة من الشهود ولذا قالوا: 

وأبرح ما يكون الشوق يوماً إذادنت الخيام من الخيام 

ويقال: صار موسى عند سماع الخطاب بعين السكر فنطق بما نطق 
والسكران لا يؤاخذ بقوله ألا يرى أنه ليس في نص الكتاب معه بحرف من 
العتاب ويقال إنه لما يسكر لم ينكر ويقال أخذته عزة السماع فخرج لسانه عن 
طاعته جرياً على مقتضى ما صحبه من الأريحية وبسط الوصل ويقال جمع 
موسى عليه السلام كلمات كثيرة يتكلم بها في تلك الحالة فإن في القصص أنه 
كان يتحمل في أيام الوعد كلمات الحق ويقول لمعارفه ألكم حاجة إلى الله 
ألكم كلام معه فإني أريد أن أمضي إلى مناجاته ثم أنه لما جاء وسمع 
الخطاب لم يذكر مما دبره في نفسه به وتحمله من قومه وجمعه في قلبه شينا 
ولا حرفاً بل نطق بما صار في الوقت غالب قلبه فقال: رب أرق أنظر 
إِيَلكَ4 [الآية: 143] وفي ماه | تيكو 

فيا ليل كم من حاجة إليّ مهمة إذا جئتكم بالليل لم أدر ما هيا" 

ويقال: أشد الخلق شوقاً إلى الحبيب أقربهم من الحبيب هذا موسى عليه 
السلام كان غريق الوصلة واقفاً فى محل المناجاة محدقاً به سجوف التولي 
غالباً له بديهات الوجود ثم في عين ذلك كان يقول: ري أيف أنظرٌ إِليِكَْ)4 
[الآية: 143] كأنه غائب عن الحقيقة ولكن ما ازداد القوم شربا إلا ازدادوا عطشا 


(1) نسبت إلى مجنون ليلى. انظر: المرقصات والمطربات (1/ 83)؛ ودواوين الشعر العربي 
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ولأ زذاقواقيا لا رانو شونا نه لا سير الى الووضتال «الكمان والعد 
سدانة تسنون امتران اضفيائة عن مداخلة الملال ويقال نطق موسى عليه السلام 
بلسان الافتقار فقال: #رَيٌ أيِنة أنظرٌ إِكلكَْ؛ُ [الآية: 143] ولا أقل من نظرة 
والعبد قتيل هذه القصة فقوبل بالرد وقيل [له] : ##أن ترتنى* [الآية: 143] وكذا 
قهر/ الأحباب ولذا قال قائلهم: 

حورو الوق احم سر دنه .سجاه اط ون دل 

ويقال لما صرح بسؤال الرؤية جهراً صريحاً رد صريحاً جهراً فقيل له: 
#أن تَرن4 [الآية: 143] ولما قال نبينا يليه بسره في هذا الباب وأشار إلى السماء 
منتظراً لورود الجواب من حيث الرمز نزل قوله تعالى: قد رّى تَكَلْبَ وَبَمِهِكَ فى 
القع ا تك قر 2 114 لضفم 4ن فرهة إلى كتهو الحيناك. وا الكل 
إشارة إلى أنه أعز من أن يطمح إلى شهوده اليوم طرف بل الألحاظ مصروفة عنه 
موقوفة اليوم على الأغيار فقوله: #أَرِي* [الآية: 143] سمو الهمة إلى الرتبة العلية 
وولف ل كك 34ززالة ب 33 هن الكل كفي :للعدوؤية رشرط :الاصتا تاذلا 
تبرح محل الخدمة وإن حيل بينك وبين وجود القربة لأن القربة حق نفسك 
والخدمة حق ربك ولأن تكون بحق ربك أتم من أن تكون بحظ نفسك وفي 
معنا انشك و ا: 

أريد وصاله ويريد هجري اتوك هنا ارون انها ود 

َال موسج إن أَحَطفبتّكَ4 [الآية: 144] اخترتك عل ألنّايس4 [الآية: 144] 
أي: الموجودين في زمانك # بِرِسّلدتق4 [الآية: 144] وفي نزلة الحر مبين برسالاتي 
أي بوحي أحكامي لك #أوَيكيى4 [الآية: 144] أي: تكليمي إياك ##مَحَْدَ م 
َاتَيْتّكَ4 [الآية: 144] أعطيتك من الرسالة ##وَكُن قرح ألشنكرِينَ4 [الآية: 144] 
على هذه النعمة ولا تطلب ما ليس لك به طاقة روي أن سؤال الرؤية كان يوم 
عرفة وإعطاء التوراة يوم النحر. 


0ك تذكرن لمعيوق ف للسيز 136/27 
(:12:«ميق التعليق علي 


14 /أُ 


4س يحتاجون إليه من أمر الدين ##مَوْعِظهُ 
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وأفاد الأستاذ: أن هذا الخطاب لتدارك قلب موسى عليه السلام بكل 
هذا الرفق كأنه قال يا موسى إن منعتك عن شيء واحد وهو الرؤية فلقد 
خصصتك بكثير من الفضائل اصطفيتك بالرسالة وأكرمتك بشرف الحالة فاشكر 
هذه الجملة واعرف هذه النعمة وكن من الشاكرين ولا تتعرض لمقام الشكوى 
وفي معناه أنشدوا : 

إن أعرضوا فهم الذين تعطّفوا وإن قد وفوا فاصبر لهم إن أخلفوة" 

وفي الآية إشارة لطيفة يعني إن منعتك مسؤولك ولم أعطك مأمولك فإذا 
القيو نت وجا لزنن عور الث كيد عنا .+ 

#وَكََبْمًا لم فى الْأُلْوَاح من كل توه [الآية: 145] بعض كل شيء مما 
نعضي لكل عير الاي 145] أ 
للموعظة وإرادة الخير في المرام ولتبيين الحلال والحرام. 

قال الأستاذ: وفي الأثر أن موسى عليه السلام كان يسمع صرير القلم 
وهذا نوع لطف لأنه إن منعه من النظر فقد علله بالأثر فَحْذَّهَا بِمُوّوِ4 [الآية: 
5] أي: فقلنا له: خذ الألواح بقوة» أي جد وعزيمة قال بعضهم سر الله عند 
عباده وأهل خصوصيته لا يحمله منهم إلا الأقوياء بأبدانهم وقلوبهم ألا ترى أن 
الله يقول فخذها بقوة والقوة هي الثقة بالله وترك الاعتماد على ما سواه. 

ولذا قال بعضهم: عطاياه لا تحمل إلا مطاياه وقيل: أي خذها ولا 
تأخذها بنفسك والقوي بل من لا حول ولا قوة إلا به ومن يكون حوله وقوته 
بالقوي . 

وأفاد الأستاذ أن فيها بشارة لأن في الأخذ إشارة إلى غاية القرب وهو 
المكان والمراد به هنا صفاء الحال لآن قرب المكان محال على الله المتعال 
بك لخدو تراخكن 4 والانده 5ق ]زا عون انيه اعون الغدز 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 438)»: وفي المخطوطة (كم قد وفوا) (بدل وإن جنوا) . 
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لو ا ا ااا ا ا ا ا 00 


م مر عر مي ع 


العدار ا ككل كرا الى تيأ لختن ها ال 


وأفاد الأستاذ: أن قوله 5205 أ بحسلها ون الهمزة للمبالغة أو 
معنى ث6 000 [الذية* 15] أن | يعرج على تأويل في المعنين فيدور مع 
الأولى قلت: وهو المقام الأعلى موري دَّارَ اَلْفسِقِينَ* [الآية: 145] قال مجاهد 


قال الأستاذ: يعنى عليها غبرة العقوبة خاوية على عروشها ساقطة على 
سقوفها منهدم بنيانها والإشارة من دار الفاسقين 9 النفوس المتابعة للشهوات 
المحل الذي يجرى فيه فمن جرى على نفسه فسق خربت نفسه وآية خراب 
النفوس انتفاء ما كان عليها وفيها من سكان الطاعات فكما يتعطل المنازل 
عق قطانها إذا “تداعف للخراي فكذلاك إذا :حرق التفوس يعمل المعاضن 
الفلاعاف ندا رتك فيه من المعطوراف شق هلة دتمل الغياذة سين لو حير 
بين ركعتي صلاة وبين مقاساة كثير من المشاق/ على الطاعة وعلى هذا النحو 
ظلم القلوب وفسادها في إيجاب خراب محالها. 

#سَأصَرِفُ عَنّ َي [الآية: 146] أي: عن ظهور مشاهد صفاتى فى الآفاق 
والأنفس في مخلوقاتي #الَذِنَ سكروت فى الأرض 4 [الآية: 146] بأن أطبع على 
قلوبهم وأعميهم عن عيوبهم فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها مبيعَيرٍ الْحنّ» 
[الآية: 146] يتكبرون بما ليس بحق وهو دينهم الباطل فهو متعلق بيتكبرون وجوز 
أن يكون حالا من فاعله فإن تكبر المحق على المبطل حق والتكبر على المتكبر 


صذقة . 


وقال الأستاذ: معناه سأحرم المتكبرين بركات الاتباع حتى لا يقابلوا 
الآيات التي يكاشفون بها بالقبول ولا يسمعون ما يخاطبون به بسمع الإيمان 


15آ3/|أ 


184 سورة الأعراف/ الآيتان: [2)146 147] 


والتكبر جحد على الحق على لسان العلم فمن جحد حقائق الحق فجحوده 
تكبره وباعتراضه على التقدير ما يتحقق جحوده في القلب ويقال التكبر توهم 
استحقاق الحق لك ويقال من رأى لنفسه قيمة في الدنيا والآخرة فهو متكبر 
ويقال من ظن أن به شيئا أو منه أو له أو إليه شيئاً من النفي والإثبات لا على 
وجه الاكتساب فهو متكبر في هذا الباب #وَإِن يَرَوَاْ كن ءَايّةِ4 [الآية: 146] 
مول أو شت ل يَؤّمِنَأْ يبَا4 [الآية: 146] لعنادهم أو لانهماكهم في تقليد 
أجدادهم وفي الحقيقة لما قضى عليهم من بعادهم #وَإن يَرَوَاْ سَبِيلَ أَلرّمّْدِ4 
[الآية: 146] وقرأ حمزة والكسائي بفتحتين أي: طريق السداد لا يتَخِدُوهُ سبيلا» 
[الآية: 146] في سبيل المعاش والمعاد ##وَين يَرَوَأْ سَبِِلٌ ألْضَ» [الآية: 146] 
الضلالة ##يمَخِرُوه سبيلا 4 [الآية: 146] لما فيهم من كمال الجهالة 0 [الآية : 
6] أي : مصيرهم إلى هذه الحالة بِأتَم كدو يعايعًا ونا عب خضت 4 
[الآية: 146] أي: غير متدبرين فيها ولا ملتفتين إليها. 


وأفاد الأمكاة: آنه سبحانه بين بهذا أنه لسن مكفن شهود الحق 1 
وشهود الباطل باطلاً لا بد مع شهود الحق من وجود التوفيق للحق ومنع 
شهود الباطل من وجود العصمة من [اتباع] الباطل وقلت ولهذا ندعو اللهم 
أزنا لحن بسنا واوزفناة اتباعه رازن لاط باللا واؤراقة اعفد ويقالةإن 
الواح جر اواج جين لجار المع فى الجر وا 
وقد ورد ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات وورد اشد النافح عذايا يوم 
خا 57 (2) 

5 ب القيامة عالم لم ينفعه بعلمه وكذا عن العقلاء ليس من يلحس العسل/ 
مع علمه بأنه مسموم كمن يلعقه واسمه عنده غيره معلوم. 


«وَالرِيت كَدَواْ ايا وَلِقَكء الْآخْرَة» [الآية: 147] أي: ولقائهم الندان 
الآخرة أو لقاء ما ما وعد الله ف العاقبة من جزائهم # حبظتٌ َعَملهُم 4 [الذية: 17] 
لا ينتفعون بها في جميع أحوالهم «همَلٌ يروت إِلَّا ما نوا يَمَْمَلُورتَ4 [الآية: 
110 تفسير ابن كثير (571/1). 0 
(2) سبق تخريجه . 


سورة الأعراف/ الآية: [148] 155 


7 أي: ما يجزون إلا جزاء أفعالهم. 

6 وم مُوسئ» [الآية: 148] أي: السامري ومن تبعه ولو بالرضا #صْ 
بكرو © [الآية: 148] ع نعنك ذهناية لبقا ويه “وين حَليَهِمْ # [الآية: 8 التي 
استعاروها من القبط حين هموا بالخروج وإضافتها إليهم لأنها كانت بأيديهم أو 
ل إليهم ا ا وثدي وقرأ حمزة والكسائي بالكسر 
للاتباع #إعجلا ا اا 0 الحم ود اال ابن غباسن. والحسن 
د أو جسداً مجسداً من الذهب خاليً من الروح ونصيه على البدل من عجلا 
لعجل 0 [الآية: 148] صوت بقر يدخل في جوفه الريح فيصوت وروي 
اميق لماه ليجل الل فى لايع الج لو ل ا 
وهذا هو ظاهر ما في سورة طه وملائم لما سبق من كلام الحبر وغيره فقيل كانوا 
يسجدون حين خواره ويرفعون رؤوسهم عند سكوته. 

وأفاد الأستاذ: أنه لم يظهر قلوبهم في ابتداء أحوالهم عن توهم الظنون 
ولم يتحققوا بخصائص القدم وشروط الحدوث نطورااعن اندم فكرهم في 
وهاد المغاليط لما سلكوا نهج السير ويقال أن أقواماً رضوا بالعجل أن يكون 
معبودهم متى شمت أسرارهم نسيم التوحيد هيهات [لا] لا ولا من لاحظ 
جبريل وميكائيل أو العرش أو الثرى أو الجن أو الورى فإن ما لحقه ذلك أو 
وجد من قبيل ما يقبل نعوت الحدثان أو صح في التجويز أن يرتقي عليه 
صواعد التقدير وشرائط الكيفية فغير صالح لاستحقاق الإلهية ويقال شتان بين 
أمة وأمة أمة خرج نبيهم عليه السلام من بينهم أربعين يوماً فعبدوا العجل وأمة 
خرج نبيهم كله من بينهم وأتى نيف وألف الل 000 
ين أبديفيه أن التجموس .و الدفهان أو فيا من الرسوم والأطلال يستحق الإلهية 
لأحرقوهم بهممهم ويقال أجهل بقوم رضوا بأن يكون مصنوعهم معبدوهم 
ولولا قهر الربوبية/ وأنه يفعل ما يشاء وإلا ففي أي عقل يستقرٌ مثل هذا 
التلبيس #أَل َرَوا أَنَمَ لا يُكْمهءَ؛ [الآية: 148] بما يكون على كماله دليلا# 
ا ا 00 حيوان دلون ا دلولة عمد احاة انير كيت 
حسبوا أنه خالق الأجسام والقوي والقادر وهذا استفهام توبيخ على نهاية جهالتهم 


6/|أ 


156 سورة الأعراف/ الآيات:  148[‏ 150] 


وتقريع على غاية ضلالتهم «أَتَدُوه4 [الآية: 148] أي: العجل إلهاً «رَكَاووأ 
ظيلوبرت 4 [الآية: 148] حيث وضعوا الأشياء فى غير موضعها. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جعل من نعوت استحقاق الإلهية صحة 
الخطاك: وان يكون فته الينداية فهذا ندل على اسشعفاف الحى «السعبنانه 
متكلم في حقائق آزاله وأنه متفرد بهداية العبد لا هادي سواه وفيه إشارة إلى 
مخاطبته سبحانه الخلق وتكليمه مع العبد فإن الملوك إذا جلت رتبتهم 
استنكفوا أن يخاطبوا خدمهم بلسانهم حتى قال قائلهم : 

زننا اعتي نناسى ذكر غيل على المولن إذا كر العبيو 

وبخلاف هذا أجرى الحق سبحانه سنته مع عباده المؤمنين أما الأعداء 
فيقول لهم #الْعْسَتُأ فبَا ولا مُكَلْمُونِ4 [المؤمنون: 108] وأما المؤمنون حقأ فقال 
َكِِ ما منكم من أحد إلا ويكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. 


ولا سقط فت أبديهم 4 [الآية: 149] كناية من اشتد ندمهم فإن النادم يعض 
يده غمًا فتصير يده مسقوطأ فيها فالظرف نائب الفاعل وقيل: سقط الندم في 
أنفسهم #ورَأوًا» [الآية: 149] علموا نهم 4 [الآية: 149] باتخاذ العجل 
إلها تلوأ لين لَمّ بَرْحَمَنَا رَينَا» [الآية: 149] بتوفيق التوبة وَينْيْرٌ لَنَا4 [الآية: 
9 بالتجاوز عن المعصية #لَنَكُونَ يرت الْحَدمِنَ4 [الآية: 149] الكاملين في 
الخسران المبين وقرأها حمزة والكسائي بالتاء ونصب ربنا على النداء. 


ص بم 


وم رج موموح | إل قرموء عَصْبِنَ 4 عليهم #أَينًا4 [الآية: 150] ريا لديهم لما 
فق أعلينه الله تعالى يذلك.وهو فوق الطوو يقولة: #زنانا فد كنا دومك من شرك 


0/ ألَامِرِعٌ» [طه: 85] . 
لما مني به من حرمان سماع الخطاب والرد إلى شهود الأغيار فكيف وقد 
وجد قومه قد ضلوا وعبدوا العجل ولا يدري أي المحن كانت أشد على 


01 ذكره القشيري في تفسيره (2/ 441 ). 
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موسى عليه السلام فقدان سماع الخطاب أو بقاؤه عن سؤال الرؤية أو ما/ 
شاهد من افتتان بني إسرائيل واستيلاء الشبهة على قلوبهم في عبادة العجل 
سبحان الله ما أشد بلاءه على أوليائه ظدَالَ يِدّسَمَا حَلْفْمَوَنِ من" بَحَدى4 [الآية: 
0 أي: فعلتم من الخلاف بعد ذهابي عنكم والخطاب للعبدة ##أَعَجِلُْرٌ آَم 
يكم 4 [الآية: 0] أي: وعده الذي وعدنيه من الأربعين أو أسبقتم أمر ربكم 
#وَأَلْقَ الْدَلْوَامَ4 [الآية: 150] طرحها من شدة الخضب حمية لمخالفة الرب 
#وَلَمَدٌ وَأ أحيه4 [الآية: 150] أي: بشعر رأسه يرم إِلَيْهِ4 [الآية: 150] خوفاً 
من أن قصر من أن قصر في كفهم عن فعلهم وهارون أكبر منه بثلاث سنين وكان 
حمولاً ليناً ولذا كان أحب إلى بني إسرائيل 8ثَالَ أبن أَمَ4 [الآية: 150] وبكسر 
الميم شامي وكوفي غير حفص وكانا أخوين من أب كما صرح به مجاهد 
والسدي وابن جرير وغيرهم فذكر الأم ليرفقه إليه ويعطفه عليه ##إِنَ الْقَوم 
ستَصْعَفُون وَكَادُوأ يََتْلُوتَنى» [الآية: 150] إزاحة لخطور التقصير في حقه والمعنى 
بذلت وسعي في كفهم حتى قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي «إقلا شَقَمتَ و 
الْخّمَرَه4 [الآية: 150] أي : لا تفعل , بي شيئاً يفرحون به «ولا يَمَلن مم ألْمَوْم 
ألظُبلمِين»* [الأية: 150] معدوداً في عدادهم بنية التقصير لنوع من المخالفة. 

لثَالَ رَيَ أَغْفْرَ لي4 [الآية: 151] ما صنعت بأخي «وَلتّنى4 [الآية: 151] إن 
وقع له تقصير : في أمري ضم إليه نفسه في طلب المغفرة للترضية ودفع الشماتة 
وإظهار التذلل فى العبودية وبيان استغناء 0 #وَأَدَجِْنَا ف يَحَتَِلْكَ4 [الآية : 
1 15] بمزيد نعمتك أو بإدخال جنتك «#وَأنتَ أَنحمُ الرجيرت* [الآية: 151] فأنت 
أرحم بنا على أنفسنا منا. 

وأفاد الأستاذ: أن موسى عليه السلام وإن كان سمع من الله أنه فتن قومه 
لكن لما شاهدهم أثرت فيه المشاهدة ما لم يؤثر فيه السماع وإن علم فيه 
قطعاً أنه كما سمع فإن للمعاينة تأثيراً آخر ثم إن موسى عليه السلام لما أخذ 
برأس أخيه يجره إليه استلطف هارون موسى في خطاب فقال له: ©#يَبَوُه 4 
فذكر الأم هاهنا للاسترفاق والاسترحام وكذلك قوله تعالى: «لا تَأَخْلْ بلحتى»* 
[طه: 194 يريد بهذا أنه قد توالت المحن علي فذرني وما أنا فيه ولا تزد في بلائي 
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158 سورة الأعراف/ الآيات:  150[‏ 153] 


خلفتني فيهم ولم تصحبني وتلك علي شديدة ولقيت بعدك منهم ما ساءني ولقد 
غليف: انها كانت عليىٌ عظيمة كبيرة وحين رجعت/ أخذت في عتابي وجر رأسي 
وقفيك بوني وكقت أؤمل دك تسليني:وتغريتي فرقم بي نلا ليت رونت 
لْلَمَدَآه4 [الآية: 150] ولا تضاعف علي البلاء فعند ذلك رق له موسى عليه 
السلام ورجع إلى الابتهال إلى الله والسؤال بنشر الافتقار فقال رب أَغْفْرٌ لي 
[الآية: 151] إلى اخره وفي هذا إشارة إلى وجوب الاستغفار على العبد في عموم 
الأحوال والتحقق بأن له سبحانه تعذيب البريء إذ الخلق كلهم ملكه وتصرف 
المالك في ملكه نافذ. 


م 95 ووأ ال سَيَْاطْجَ 4 لا 152] سيتسيبهسم ويصل إليهم 
#عَصضَبٌ من رَيّهِمْ4 [الآية: 152] وهو ما أمر به للتوبة من قتل أنفسهم وقيل: 
غضب في العقبى ##وَزْلَةٌ فى أَلْمَو لديا 4 [الآية: 152] وهو إخراجهم من ديارهم 
وهوانهم ا الأبد في آثارهم © وَكَذالِكَ رِى لْمَفْبَرِنَ 4 [الآي:152] على جرت 
العالمين حيث قالوا #هذا إِلَهَكُمْ وَإِلَهُ مُومَى فَشَىَ* [طه: 88] وقيل: الآية في 
أولادهم ووصف الأبناء بقبح فعل الآباء لكونهم في مقام الرضاء. 

قال الخسوو'بة القشين لأ قرف تاها الأ“ذلياة لان ايقول: 
لوَكَدلِكَ خرِى الْمَفْمََ4 [الآية: 152] . 


وقال الأستاذ: يعني إن الذين اتخذوا العجل معبوداً سينالهم في مستقبل 
أحوالهم جزاء أعمالهم والسنين في قوله سينالهم للاستقبال ومن لا يضره 
عصيان العاصين لا يبالي بتأخير العقوبة عن الحال وفرق بين الإمهال 
والإهمال فالحق سبحانه يمهل ولكنه لا يهمل فلا ينبغي لمن يذنب ولم يؤاخذ 
في الحال أن يغتر في الإمهال. 

#وَالدِينَ عَمِلُوأْ أَلسَيكَاتِ4 [الآية: 153] من الكفر وسائر المنهيات ثم تَابوَا مأ 
بَعْدِهَاك [الآية: 153] أي: من بعد ارتكابها ##أوَءَامَئوَا» [الآية: 153] أي: اشتغلوا 
بالإيمان والمعرفة وما يتبعه.من الأعمال الصالحة ##إنَّ رَيّكَ من بَعَدِهَا [الآية: 


ير 
ل 


3] أي: بعد تحقق التوبة #الْعْفُورٌ4 [الآية: 153] وإن عظم الذنب كجريمة عبدة 
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العجل أو أكثر كجرائم بني إسرائيل أو غفور لذنوبهم ##يّحِيمٌ [الآية: 153] 


وقال الأستاذ: الإيمان الذي هو بعد التوبة يحتمل آمنوا بأنه يقبل التوبة 
أو آمنوا بأن الحق سبحانه وتعالى لم يضره عصيان أو آمنوا بأنهم لا ينجون 
من توبتهم من دون فضل الله أو آمنوا بأن عدواً ما سبق منهم من نقض العهد 
شركاً فآمنوا من الرأس أو يقال استداموا للإيمان وكانت موافاتهم على 
الإيمان أو آمنوا بأنهم لو عادوا إلى ترك العهد وتضيع الأمر/ أسقطوا من عين 
الله إذ ليس كل مرة تسلم الجرة. 

#وَلَمًا سَكْتَّ4 [الآية: 154] أي: سكن كما قرىء به #إعن مُومى ألْقْصَبٌ »4 


ل اا 


[الآية: 154] الغضب باعتذار هارون أو بتوبتهم #أَحَدَ الْألُواع4 [الآية: 154] التي 
ألقاها. 


وآفاذ الاهقاذ :أن الآية تشير الى سعسية' إنها لمتحا نه للعين إذا تخير عن 
نك النميية .قلت علي ها" لانظيق نرق سن مواقم القية و ذا كانت اله 
الأنبياء عليهم السلام أنه يغلبهم ما يعطلهم عن الاختيار فكيف الظن بمن 
دونهم وف مُتَحَيبَا4 [الآية: 154] أي: فيما نسخ فيها بعد تكسرها فهي فعله 
بمعنى مفعول كالخطبة أو الألواح فإنها نسخت من اللوح المحفوظ أو فيما كتب 
فيها نفسها كما يدل عليه خذها #هدّى4 [الآية: 154] بيان للحق ##ويمَة 4 [الآية : 
53 إرقناة كلق أ تعينة خاسية 1 رن هم لِرَيِْمُ يَرَهْبُونَ4 [الآية: 154] أي: 
يخشونه ويتقوه خلافه وتقديم المعمول لإفادة الحصر والاختصاص. 


مر اي 


#وَأخْتَارَ مومئ فَوْمَمْ4 [الآية: 155] قومه أي: من قومه فنصبه بنزع الخافض 
##سبعين رجلا لْمِيقَئِنًا 4 [الآية : ]روزي أن موسى عليه السلام أمر أن يختار من 
بني إسرائيل سبعين ليدعوا ربهم فلما دعوا قالوا اللّهم اعطنا ما لم تعط أحداً من 
قبلنا ولا من بعدنا فكره الله تعالى ذلك منهم فأخذتهم الرجفة وهذا قول ابن عباس 
أو اختار سبعين ليعتذروا من عبادة العجل فلما سمعوا كلام الله تعالى قالوا 
لموسى #آن نوْمِنَ أكَ حَيٍّ رَى ألَّهَ جَهَرَهٌ كَلْمَدَدْكُمْ الصَّنِقَة4 [البقرة: 55] فماتوا 


7 


8[ ا 
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وهذا قول السدي ومحمد بن إسحاق أو أخذتهم الرجفة لآنهم علماء وما نهوا 
بني إسرائيل عن عبادة العجل وهذا قول مجاهد وقتادة وابن جريج مقلم حدم 
السو 5] أي: الصاعقة أو رجفة الجبل وصعقوا منها قال بعضهم ما 
ماتوا ثم بعد تضرع موسى كشف عنهم الرجفة فاطمأنوا وقال بعضهم: إنهم ماتو 
لكن أحياهم الله تعالى بدعاء موسى عليه السلام ويؤيد الأول #قَالَ رب لو سِنتَ 
أملكتهُم ين قَبْلُ وَإِبَىّ أمبْيَكا4 جميعنا ظبا صَلَ السّتهاة ويأ» [الآية: لاسن 
التجاسر على طلب الرؤية من بعض السبعين وقيل: المراد بما فعل السفهاء عبادة 
العجل لأن علماءهم ما عبدوه لكنهم ما أنكروا عليهم ولا نهوهم وقيل السبعون 
اختارهم موسى لميقات التوبة عنها فغشيهم هيبة قلقوا منها ورجعوا حتى كادت 
تبين/ مفاصلهم وأشرفوا على الهلاك فخاف موسى عليهم فبكا ودعا فكشفها الله 
عنهم #إِنْ هّ إِلَّا وتنك [الآية: 155] أي: ابتلاؤك واختيارك حين بحسم 
موسو و في الرؤية أو أوجدت في العجل خواراً فضلوا به لانْضِلٌ يها 
تَمَاهُ» [الآية: 155] ضلالة بالتجاوز عن حده «ويّيف من 455 [الآية : 5] 


ذاو شوق بها اومانة أت وَلينا4 [الآية : 5] أي: متولي أمرنا عفر لنا4 


صب ليمجت برجو د تبر 


[الآية: 155] ذنوبنا أي: الماضية «واأركريا 4 [الآية : 5 بالعصمة في الأزقنة الانة 


وأنت حير الْمَفرِينَ» [الآية : 65] 5 تعفن الجفيئة وتبدلها بالحسنة بلا غرض ولا 
عوض في القضية. 


وأفاد الأستاذ: أن موسى عليه السلام جاهر الحق بنعت التحقيق ففارق 
الحشمة فقال ييا إن 2 إلا فندتك 4 [الآنة :155] ثم وكل الحكم إليه فقال 
0-6 ها م ع ورف م من 2 4 [الآية: 55] ولقد قدم الثناء على الدعاء فقال 


2 5 سير تمع 3-17 سير 0 


1 6 نت وين عفر لنا وأرحمنا © [الآية : 15] ثم عقبه فسان التضرع فقال لوانت 
لْعْفْينَ* [الآية: 155] . 


#رَأَكْْبْ4 [الآية: 156] أي: أثبت #ألنا فى مذو ألدّيا حمكئة4 [الآية: 156] 


أي حسَن معيشة وتوفيق طاعة وف الْأَخْرَةَ4 [الآية:-156] أي: الجنة. والقربة إن 


وو سم ءارا 


هدثأ ليك [الآية: 6)] أي تبنا ورجعنا من هاد بهود إذا تاب و 


سورة الأعراف/ الآيتان: [155: 156] 151 


وقالج ايعاد ة ا .هلها" إلى بقيناة وصيوةا" قدا لكل من غير اذا لتك 
لأنفسنا من بقية #قالٌ4 [الآية: 156] أي: الله 0 دا 'الموسى في قوله: إن 
ه إل 4 [الكية::154] قال لاعدَإن بيت ب من أقكا4 [الآية: 136] تب 
«ويعمق» [الآية: 156] أي: العامة #وَسِيحَتَ كَل سَيْءْ» [الآية: 156] من المؤمن 
والكادر 5 واو في الدنيا #فَسَأكُتمبَا4 [الآية: 156] أي: أثبتها خاصة 

فى العقبى الى ذبن يَنَقُون4 [الآية: 6 أى: 0 والمعاصي #وَيُؤفوتَ 
ك4 [الآية: 156] 596 بالذكر لإنافتها أو لأنها تشق على أصحابها «#والْدِنَ 
شَ م باينا موُمِنونَ4 [الآية: 156] فلا يكفرون بشيء منها. 

قال أبو عثمان: لا أعلم في القرآن آية أقنط من قوله: #وَيَحْمَّقٍ وَسِعَتَ 
1116650114 لفاس يوونية أرسى اب وذلك أذ الله يمون اك 
الى ل » [الآية: 156] ومن يمكنه تصحيح التقوئ فيكون يشوظ الارةم 

وأفاد الأستاذ: أن في هذه لطيفة حيث لم يقل عذابي لا أخلي منه أحداً 
بل ضلقه على الستيينة وننة إقنارة ايشيا إلى أن اتعاله يانه عي فلل 
لقانت الشدق 'لأذ تويك عذانى: مين لماه يول فالا ل 4121 
[الآية: 5156 وفيه إشارة إلى جواز الغفران لمن أراد لأنه قال: لأَصِيبُ يوء مَنْ 
41 6:51 ]ناذا اناك 01ل يعسي عدا كان لقو لكوالا لمكن 
حبذل مكتارا تم لما اننيق: إلى الزتعمة قالط روشق ريبكت كل. طن و4 [الآية: 
6 لم يعلقها بالمشيئة لأنها نفس المشيئة ولأنها قديمة والإرادة لا تتعلق 
بالقديم ولما كان العذاب من صفات الفعل علق بالمشيئة وبعكسه الرحمة لأنها 
من صفات الذات ويقال في قوله تعالى: مإرَسِِعَتَ كُلَّ شَيَءٍ #6 4[الآية: 156] ميجال 
4 العصاة لأنهم وإن لم يكونوا من جملة ة المطيعين والعارفين والعابدين فهم 

شَىّء4 [الآية: 156] وقوله 8 سََكسَا لِإَذِينَ يَنَقُونَ4 [الآية: 156] أي: سأوجبها 
مسو لباو ا 
0 الا ل ليو دا مضل عط لاه لوده يد عد 


8ت 


يِنَب و يتقو أي: يجتنبون أن يروا الرحمة بحكم استحقاقهم فإذا اتقوا هذه 2 


الظنون أن يكون أحكامه سبحانه معللة باكتسابهم استوجبوا الرحمة بحكمه بها 


319/آ 


152 سورة الأعراف/ الآيتان: [156» 157] 


لهم موَالَدِينَ هُمْ بِنَايَينَا يمِيُونَ4 [الآية: 156] ما يكاشفهم بها في الأقطار مما 
يقفون عليها بوجوه الاستدلال وما يلاطفهم به في الأسرار مما يجدونه في 
أنفسهم من فنون الأحوال. 

#الَدِنَ يبَبَعُوت الرَسولَ لتَىَّ4 [الآية: 157] والمراد من آمن منهم بمحمد يِل 
أو عامة أمته الصالحين ولعله سماه رسولا بالإضافة إلى الله ونبيا بالإضافة إلى 
العباد ولذا أخر وإلا فالنبوة قبل الرسالة باعتبار تحقق الوجود في الرتبة وإن كان 
الرسالة أخص بالنسبة إلى مرتبة النبوة #الأُئَح» [الآية: 157] الذي لا يكتب 
ولا يقرأ وصفه به تنبيهاً على أن كمال علمه مع نعت حاله إحدى معجزاته. 


وقال الأستاذ: أي أنه لم يكن شيء من فضائله وكمال علمه وتهديه إلى 
تفصيل شرعه من قبل نفسه وتعلمه وتكلفه واجتهاده وتصرفه بل ظهر عليه كل 
ما ظهر من قبله سبحانه وإلا فكان هو أمياً غير قارىء للكتب ولا متبع للسير 
انتهى كلامه. 
وقال ابن عطاء: الأمئَ هو الأعجمي قال: أعجمياً عما سوانا عالماً بنا 
وبما أنزل عليه من كلامنا وحقائقنا #الَدِى يَدُوكَمٌ مَكْتُوًا عِنَدَهُمْ في التَورسةٍ 
وَالإنجيل4 [الآية: 7] اسماً وصفة ورسماً ووسماً يَأْمَرْهُم 4 [الآية: 157] أي: 
النبي #إلْمَعْرُوفٍِ4 [الآية: 157] الخير #أوَيْبَلهُمَ عن الْمُِكر» [الآية: 157] الشر 
وَخِنٌّ كخذ لطبت [الآية: 157] مما حرموا على أنفسهم من البحيرة والسائبة 
والوصيلة ومما حرم عليهم في التوراة من لحوم الإبل والشحوم #وَحَرِم عَلَيْهِمٌ 


دحت حم صر م صلل 


لْحَبَيتَ4 [الآية: 157] كالدم ولحم الخنزير والميتة أو نحو أكل الربا/ والرشوة. 


وأفاد الأستاذ: أن المعروف هو القيام بحق الله والمنكر هو البقاء 
بوصف الحظوظ وأحكام الهوى والتعريج في أوطان المنى وما تصوره العبد 
من تزويرات الدعوى والفاصل بين الجنسين والمميز للقسمين في الشريعة 
فالحسن من أفعال العباد ما كان بنعت الإذن من مالك الأعيان فلهم فعل ذلك 
الت ما كان موافقاً للنهي والزجر فليس لهم إلا رفض ذلك 9وَيْضَمٌ عَنْهُمَ 
ِصرَهُمَ4 [الآية: 157] وقرأ الشامي آصارهم بمذ الهمزة أي: عهوهم 55 


مص صوص صوصسم سم را 0 
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«وَالْخْكَلَ الى كانت عَليْهِرَ 4 [الآية: 157] والمعنى تخفف عنهم ما كلفوا به من 
التكاليف الشاقة التي كانت في ديتهم كتعيين القصاص في العمد والخطأ وقطع 
الأعضاء الخاطئة وقرض موضع النجاسة وأصل الإصر الثقل الذي يأصر صاحبه 


قال الأستاذ :'الاضو الغقان .بولا ختىء أثقل بن 35 التدزين افعن تقل :من كد 
التدبير إلى روح شهود التقدير فقد وضع عنه كل إصر وكفي كل وزر وأمرء 
والأغلال التي كانت عليهم [هي] ما ابتدعوه من قبل أنفسهم باختيارهم في 


التزام طاعات الله [ما] لم يفرض عليهم فوكلوا إلى: حولهم وقوتهم فيه 
فأهملوها ونفضوا عهودهم ومن لقى بخصائص الرضا بمأ يجري من المقادير 


وشهود الحق في أجناس الأحداث فقد خص بكل نعمة وفضل # تاليرت اموأ 
بي [الآية: 157] بهذا الرسول ##وَعَرَرُوهُ# [الآية: 157] عظموه بالتقوية وقرىء 


1 بالتخفيف وأصله المنع ومنه التعزير أ : منعوه وحفظوه ودصروه 4 [الآية: 157] 


على عذوه أو نصروا أمر دذينه. 

كان استقلاله بالحق لم يقف انتعاشة على نصرة الخلق قلت وإليه الإشارة في 
فولة تخال :89لا تسروة مقن تي 1ز44ة [انحونة :40 'الاية جز واميعا الثور 
م 0ك د - ع - 0 1 
لَذِى أنزل معةم» [الآية: 157] أي: مع نبوته وسمي القران نورا لأنه بإعجازه ظاهر 


اليل 


أمره مظهر غيره أو لأنه كاشف الحقائق ومظهرها للخلايق لوْليِكَ هُمْ الميلُِونَ» 


[الآية: 157] الفائزون فى الدارين. 

كل ينها ألنَّآش إن رَسُولُ الله إِلَكُمْ4 [الآية: 158] أي: بالأصالة 
حيصا [الآية: 1158 وإلى الجن بل وإلى غيرهم بالتبعية لكونه كَل مبعوثاً إلى 
الثقلين بل في صحيح مسلم بعثت إلى الخلق وهو على/ عمومه كما بين في محله 


ام حكم المجنون والصبي ومن لم تبلغة دعوته أيضا على تقدير وخودة فيهم أو 
فرض وجودهم في زمانه لما ورد لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي”" 


9ت 


154 سور ة الأعراف/ الآيتآن: (158غ: 159#] 


ولهذا يحكم عيسى عليه السلام بعد نزوله بأحكام هذا الدين بن سرك وروت 
ويشير إلى عموم زسنالقه أيضا إلى الغلوياك والستلات قولهة #«الف 2 تلك 
الك اق ا لا 4 1ن تداعيقة لدو إن جب كينا نما هو معاد 
الميفنا قا وهر الرسول إليه وهو الله فالفصل ليس بأجنبي ولأن المتعلق كالمتقدم 
على لفظ الجلالة لآ إِلَهَ إِلّا هو فو [الآية: 158] بيان لما قبله فإن من ملك العالم 
كان هو الإله لا غيره #ويتيء د [الآية: 158] مزيد تقرير لخصوصية الألوهية 
بناء على إظهار الربوبية المقتضية للخلق أن يقوموا بحق العبودية متْتَامِنُواْ بأللّه 
0 


ورسوله د امه المي أأرَى تؤمِر ك2 سد [الآنة :1158 أي : بذاته وصفاته 
#رَحكَلِسيه 4 [الآية: 158] أي: التي أنزلت عليه وعلى سائر الرسل من كتبه ووحيه 


00 الى 2 قر 


#وَاتبعوه لَمَلَحكْمَّ تَمنَدُونَ4 [الآية: 158] . 

قال الأستاذ: صرح بما رقيناك إليه من المقام وأفصح عما لقيناك به من 
الإكرام وقل إني لجماعتكم مرسل وعلى كافتكم مفضل وديني لمن نظر وفكر 
واعتبر وسبر مفصل وإلهي الذي له ملك السموات والأرض لا شريك ينازعه . 
ولاللقار رارع اذه جين التعير ف الى كه روما يريك بدن يكيان رمن لا 
حكم وقضى ونفذ به التقدير وأمضى إرسالي إليكم لتطيعوه فيما يأمركم 
وتحذروا عن ارتكاب ما يزجركم وأن مما أمركم به أنه قال لكم: آمنوا بالنبي 
الأمئّ واتبعوه لتفلحوا في الدنيا والعقبى وتستوجبوا الزلفى والحسنى 
وتتخلصوا به من البلوى والسوى . 


لاون قر ترك 1590/0174 بحس عدى: انعراكيان زان 11 4011 
[الآية: 159] جماعة يهدون الناس محقين أو يدلون بكلمة الحق وطريقة الصدق 
#وب يَعَدِلونَ4 [الآية: 159] وبالحق يسوون الحكم بينهم قيل: يدلون الخلق على 
طريق الحق يسلكون على قدم الصدق والمراد بهم الثابتون على الحق من اليهود 
قرباً بعد قرن وقيل: مؤمنو أهل الكتاب وقيل: قوم وراء الصين رآهم رسول الله كَلِل 
ليلة المعراج فآمنوا به فهم على الحق آمنوا بمحمد وَلْةٍ لا يصل أحد منهم إلينا 

0 ولا منا/ إليهم وهذا قول ابن جريج ونقل عن ابن عباس والسدي. 
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وقال الأستاذ: هم الذين سبقت لهم العناية وصدقت فيهم الولاية فبقوا 
على الحق من غير تحريف ولا تحويل وأدركتهم الرحمة السابقة فلم يتطرق 
إليهم مفاجأة تغيير ولا خفي تبديل . 


« ومَطْمتهم 4 [الآية: 160] أي: صيرنا ب: بني إسرائيل قطعاً متميزاً بعضهم عن 
بعض وفرقناهم #أثْنقَ عمّرَة4 [الآية: 160] مفعولاً ثاني 9« أَسْبَاطًاك [الآية: 160] 
بدل منه ولذلك جمع مما [الأية: 160] نعت أي : قبائل. 


وأفاد: الأستاذ أنه فرقهم أصنافاً وجعلهم في التحزب أخيافاً ١‏ كفاهم 
ما أهمهم وأعطاهم ما لم يكن لهم بد منه فيما نالهم «وَأرِيَ] 
سْتَسفَلهُ قَوْمَهُ4 [الآية: 160] في التيه #أن أضْرِب يعصاك و 0 
[الآية: 160] الفاء فصيحة أي: فضرب فانفجرت ##هِنه اثننا عَسْرَةٌ عَيما 4 [الآية : 
0 في حذف ما ذكر أي: إلى أن موسى عليه السلام لم يتوقف في الامتثال 
وتحصيل المرام وإن ضربه م يكن مؤثرا يتوقف عليه الفعل في ذاته بحسب 
تحقيق المقام «هَدٌ عَلِمَ ص ناس [الآية: 160] سبط «مَتْرَيَهُمَ 4 [الآية: 160] 


عر صب يه جل صل 


موضع شربهم ومحل شربهم #وظَللنا عَلِيْهِمَ لْعَممِ 4 [الآية : 0 ليقيهم حر 
الشمس. 


وقال الأستاذ: ما وقاهم أدنى الحر والبرد ألا عليّهِمْ المرك [الآية 
0 شيئاً كالترنجبين #8 وَاَلِتَلْوَىْ » [الآية: 160] وطيراً كالسماني. 

وقال الأستاذ: أي ما نفي عنهم تعب الجوع والجهد والتعب والكد 
#كُلوأ» [الآية: 160] أي: وقلنا لهم تمتعوا #إمن طَيْبتِ ما رَرْقْتحُمٌ4 [الآية: 
60] أي : حلالاته أو مستلذاته. 


قال الأستاذ: فجرنا لهم العيون عند النزول حتى كانوا يشاهدونه عياناً 
وألقينا بقلوبهم من البراهين ما أوجب لهم من قوة اليقين ولكن ليست العبرة 
بأفعال الخلق ولا بأعمالهم والمدار 0 مشيكة الحق سبحانه وتعالى ‏ فيما 


كفران لنعمهم إلينا #ولكن كا كَاَأ نف * > شي بيترت [الآية: 0]] يضرولد 


0 ب 


156 سورة الأعراف/ الآيتان: [161» 162] 


أنفسهم ولا علينا (ثواباً) لهم فعلهم راجع إليهم فلا يتعدى ضرره عنهم. 


لوَإِذْ قل لَهُمْ أسكوأ هنزو الْقَرّبية4 [الآية: 161] أي: اذكر ذلك د 
وتعجب في ظهور هذا الشأن والقرية بيت المقدس أو أريحا #وَكلوأ مِنْهَا حَيْتُ 
7 وي 1 16] ا وظدا راكع يعن غير حرج عليكم ولا نسبة حرمة 

#وقُولوأ حِطَله4 [الآية: 161] أي: مسألتنا أي: تحط عنا سيئاتنا #وَادَمُلُوا 

و [الآية: 161] أي: باب القرية ##سْجَدَا4 [الآية: 161] ساجدين متواضعين/ 
منقادين شكراً لرب العالمين على الفتح ل والخلاص من محن التيه ويراد واو 
الجمع هنا في «وَكُلُو4 الواب 0 تحكأوأ4 في سورة البقرة 
وكذا تقديم قولوا على وادخلوا هنا نَففِرٌ لَكُمّ حَوَكَيِكُم4 [الآية: 161] وقرأ 
نافع وابن عامر بالتأنيث على بناء المفعول ورفع ما بعده والشامي وحده خطيئتكم 
بالتوحد وأبو عمر وخطاياكم #سَكَرِيدٌ الْمَحْسِنِين4 [الآية: 161] ولم يأت بالعطف 
دكا الاك النقرة الالال على الواقتبلل موس لون فو قا لاه خرن فين 
دخول الباب والله أعلم بالصواب. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يخبرهم عما ألزمهم من مراعاة الحدود وما 
حصل منهم من نقض العهود التي ألزمهم من التكليف ولقّاهم به من صنوف 
التعريف وإكرامه من أراد منهم بالتوفيق والتصديق وإذلاله من شاء منهم 
بالخذلان وعرماد التحقيق ثم ما عاتبهم , به من فنون البلاء وأذاقهم من سوء 
الجزاء حكما من الله 0 وقضاء 00 

#يَِّدَّلَ الآرت ظَلَمُوا مِنْهُهْ4 [الآية: 162] بتأن لما أبهم في البقرة #قَوْلُا غير 
اللفني شيل 4155 63.1 ععية دلو اتسياة ويسقطة نشيدا ودخلوا ا 
ا حيناً #دَرٌسَلَنَا عَليْهُمْ رِجُرًا4 [الآية: 162] عذاباً مقدراً #مرت ألسَسمَكٍ 

خانوا يظلمورح» [الآية: 162] بسبب ظلمم على أنفسهم. 

وقال الأستاذ: جاء في التفسير أنهم زادوا حرفا في الكلمة التي قيل لهم 
فقالوا حنطة بدل حطة فلقوا من البلاء ما لقوا تعريفاً أن الزيادة في_الدين . 
والابتداع في الشرع عظيم الخطر ومجاوزة حد الأمر شديد الضرر ويقال إذا 
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كان تفسير كلمة هي عبارة عن التوبة يوجب كل ذلك العذاب قال فما الظن 
بتغيير ما هو خبر عن صفات رب الأرباب ويقال إن القول أنقص من العمل 
بكل وجه فإذا كان التغيير في القول يوجب كل هذا فكيف التبديل والتغيير في 
الفعل. 


#وَسَكَلَهُمَ4 [الآية: 1163 أي: اليهود الذين بحضرتك سؤال توبيخ وتقريع 
بقديم كفرهم وعصيانهم ليكون لك معجزة على تحقيق نبوتك وتصديق رسالتك 
#عَن الْقَرسَةٍ4 [الآية: 163] أي: خبرها وما وقع بأهلها « الى كانت حَاصْرَةٌ 
لْبَحرِ4 [الآية: 163] أي قريبة منه وهي أيلة بين مدين والطور على شاطىء 
البحر ##إِدْ يكَدُوست فى ألسَبّتُِ [الآية: 163] أي: يتجاوزون حدود الله بالصيد 
يوم السبت الذي حرم الله عليهم/ الاصطياد فيه والمعنى يعدون آللات الصيد يوم 
السبت وقد نهوا أن يشتغلوا فيه بغير العبادة #إذْ تَأْتْهِرٌ حِيسَانَهُمٌ يدم متهم 
شَُعَأ» [الآية: 163] حال من الحيتان أي: ظاهرة على وجه الماء #أوَيِوُمَ لا 
7 يَسَيتوتَ* [الآية: 63 ]| أي : لا يعظمون سبتهم وهو غير يوم السبت من الأحد 
وغيره «لا تأتيهم 4 [الآية: 3] أي: مطلقاً أو لا يأتيهم مثل إتيانهم يوم سبتهم 
فقوله #وكدّلك4 [الآية: 163] متصل بما قبله أو هو منقطع عنه والتقدير مثل 
ذلك الامتحان الشديد لوهم يما بما كنواً يفسفون» [الآية: 163] أي: يختبرهم 
سبب فسقهم وخروجهم عن طاعة ربهم. 


وأفاد الأستاذ: أن ديلهم كان الأخذ بالتأويل وذلك روغان فى التحقيق 
فإن الحقائق تأبى إلا الصدق وأن التعريج في أوطان الحظوظ والجنوح إلى 
محتملات الرخص فسخ لأكيد مواثيق الحقيقة ومن شاب شيب له ومن صفا 
صفي له. 

3 َال أت ة مم4 [الآية: 164] أي: جماعة من أهل القرية وهم بعض 
صلحائهم الذين اجتهدوا في الموعظة بعدما أيسوا من قبولهم النصيحة لأنهم 
افترقوا على ثلاثة فرق فرقة عاصية وفرقة ناهية وفرقة ساكتة فقالت الساكتة للناهية 
للم يَطُونَ قَْمَا لَه مُمَيِكْهمْ4 [الآية: 164] أي: مستأصلهم في الدنيا «أوّ مُمَذْيهم 


21/أ 


1ن 
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عَذَايا 4 [الآية: 164] في العقبى لتماديهم في عصيان المولى #قَالْوا» [الآية: 
4 أي: الفرقة الناهية في جواب الساكتة السائلة هذه 8مَعَذِرَة ِل رَيَجٌّ:4 [الآية: 
4 أي: موعظتنا أنها عذر إلى ربنا حتى لا تنسب إلى التفريط في النهي عن 
المنكر فيما بيننا وقرأ حفص موعظة بالنصب على المصدر أو العلة أي: اعتذرنا 
نه تعدرة أو وعظناهم معذرة إلى ربكم لمراضني عدا 66 يُنَقَونَ4 [الآية: 164] 
عن الاصطياد في السبت فلا بأس من أن يدركهم الرحمة إذ لا يحصل البأس إلا 
بالهلاك ووقوع العقوبة. 

وآفاة الا مستاذ: أن الحقائق وإن كانت لازمة فليس للعبد عند لوازم 
الشرع عاذرة بل الوجوب يفترض شرعاً وإن كان التقدير غالباً بكل وجه. 


#قُلَمًا سَنُواُ» [الآية: 165] تركوا ترك الناسى 8إما كرو بيد4 [الآية: 165] ما 
وعظهم به صلحاؤهم طأأْينا اين يَمَوَت عن السو وَلَمَدَا ادي طلَمُوأ» [الآية: 
5 بالاعتدان فى مخالفة آم لله يعدا بكيس؟ [الآية: 165] شديد على وزن 
فعيل وقرأ أبو بكر بخلاف عنه على وزن فيعل كضيغم وابن عامر بكسر/ 
الموحدة وسكون الهمزة ككبد في كبد ونافع يقلب الهمزة ياء #يمًا كنأ 
سورت الأب 65)] بسيب فسقهم وخروجهم عن طاعة ربهم والأصح أن 
الفرقة المرتكبة صاروا قردة دون الفرقتين الأخريين وهذا قول ابن عباس والحسن 
وغيرهما وقد نقل عن ابن عباس أنه توقف في الفرقة الساكتة ثم صرح بعد بأنهم 
من الناجين وعند بعضهم كابن زيد أن الفرقة الساكتة أيضاً مسخوا. 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا تمادى العبد في تهتكه ولم يبال بطول الإمهال 
وتعجيل العذاب الأدنى قبل هجوم الأكبر ثم البريء في فضاء السلامة وتحت 
ظَل الحفظل ودوام 0 التخصيص وبرد عيش التقرربياة: 

#فلمَا عَنَوَا4 [الآية: 166] تكبروا ##عن نا موأ عَنّه» [الآية: 166] أي عن ترك 


#6 2 
2 3 


--مانهواعنه لقوله: #وككتوا حَنْ أل رَيّهةٌ)» [الأعراف :-77]- لقلا للح ونوا وَرَوة- 


ميكِيت* [الآية: 166] ذليلين والمراد من أمرهم سرعة التكوين وأنهم ماروا 
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كذلك لحقيقة الأمر كقوله سبحانه: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له #كُن 
يعون 4 [البقرة: 117] فالمراد بالقول الحكم المتعلق بالإرادة وعن بعض السلف 
أنهم ودرا قافا لهم 8 فرَدَة حيضِيسَ4 [الآية: 166] ثم الأصح أن المسخ 
صوري ومعنوي وأنهم هلكوا بعد ثلاثة أيام ولم يبق منهم نسل كما صرح بذلك 
ابن عباس وغيره من جماهير السلف وبعض الأحاديث يدل على ذلك ثم العذاب 
البئيس هو هذا المسخ فهذه الآية تقرير وتفصيل للماضية وقيل: المسخ معنوي لا 
صوري فعن مجاهد مسخت قلوبهم لا أبدانهم وقيل: العذاب البئيس غير المسخ 
وهو قد كان أولاً ثم كان المسخ آخراً والله أعلم. 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا انتهى مذة الإمهال فليسن بعده إلا حقيقة 
الاستئصال وإذا سقط العبد عن عين الله لم ينتعش بعده إلى الأبد ومن أسقطه 
حكم الملوك فلا قبول بعد الرد وفي معناه أنشدوا : 
وإذا الصيرقك ينغن القتيية تكن اليه يوجه احبر التهر فم 

#وَاِدْ تَأَدَسَ رَيّْك4 [الآية: 167] أي: أعلم أو قال أو أمر أو كم 00 
مجرى فعل القسم وكذاار ا حوب بعر ابه وس فوا 1 ان عَلِيْهِمَ إِلَ يرو الْقيلمَةِ)4 
الك 167] أن : اوسي ريك على الفشه لتسلطة عاى ‏ البفوة وليوسانق اليهم إلن 
آخر الدهر ##من وهم 4 [الآية: 167] يعذبهم «وسْوءَ الْعَذّاب» [الآية: 167] أشد 
أنواعه كالإهانة بالسبي وضرب الجزية فقد بعث الله عليهم بعد سليمان عليه 
السلام بخت نصر فخرب ديارهم وقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وذريتهم وضرب 
الجزية على بقيتهم وكانوا يؤدونها إلى المجوس حتى بعث الله محمد يه ففعل 
بهم ما فعل من المهانة ثم ضرب عليهم الجزية فلا تزال مضروبة عليهم إلى نزول 
عيسى عليه السلام فإما السيف وإما الإسلام #إنَّ َبَلق لَسَرِيمٌ أَلْمِقَاب4 [الآية: 
7] لمن أصر على المعصية ##وَإِنّمْ لَعَثورٌ تَحِيم 4 [الآية: 167] لمن تاب وأناب 
إلى الطاعة قيل ما كان في القرآن من قوله سريع العقاب فإنها كانت عقوبة 
القلوب بالحجاب عن علام الغيوب. 


(1): نسب إلى معنن أوس ٠:‏ انظر: تهاية الأرب (6)271/1:وخزانة الآدت (3/ 196). 


2آ/أ 


200 سورة الأعراف/ الآيتان: [168». 169] 


وأفاد الأستاذ: إن الحق سبحانه أمضى سئْته بالإنذار وتقديم التعريف بما 
يستحقه كل أحد على ما يحصل منه الآثار إبداء للعذر وإن جلت رتبته عن كل 
عذر فإن نجع فيهم القول وإلا دمّر عليهم بالفعل. ظ 


#وَكَطمكةٌ ف الْأَيْضٍ أمما4 [الآية: 168] أي: صيرناهم جماعات متفرقة 
وفرقناهم في البلاد بحيث لا يكاد يخلو قطر منهم غيرة للعباد وتتمة لأدبارهم 
حتى لا يكون لهم قط شوكة ولا تجتمع لهم كلمة #يَنْهُمٌ ألصََلِحُونَ4 [الآية: 
8 كمن آمن بالمدينة ونظراءهم و دون دل 4 [الآية: 168] منحطون عن 
الصلاح من كفرتهم وفسقتهم #وَيَلَوْكَهُم4 [الآية: 168] اختبرناهم وامتحناهم 
لابِللْسَئتِ4 [الآية: 168] أي: النعم «وَالسََيْكَاتِ» [الآية: 168] أي: النقم لمم 
رَنْجِعُونَ» [الآية: 168] أي: ينتهون عما كانوا عليه من المخالفات. 2 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أجراههم على ما علم أنهم يكونون عليه من 
صلاح وسداد ومعاص وفساد ثم ابتلاهم بفنون الأفعال من محن أزاحها ومن 
مئن أتاحها فطالبهم بالشكر على ما أسدى والصبر على ما أبلى ليظهر 
للمععيوتة من الملائكة والخلائق أجمعين جواهرهم في الخلااف والوفاق 
والإخلااص والنفاق وأما الحسنات فهي ما يشهدهم المجرى ولا يلهيهم عن 
المبدى وأما السيئات فالترديد بين الإنجاز والتأخير والباحة والتقصير ويقال: 
33د التسينة انرتسبيك نيك اواشيفة أن تورك نمك ورنال؟ الحينات أذ 
202 يخطفهم عن شهود الأغيار والأعيان والسيئات أن يظرحهم في مفاوز الظنون. 
اواللعيان ويقالة الحينات قمر يوقت عن الخفالات حال ,و تعيين يوه عن 
الآفات بائن والسيئات التي ابتلاهم بها خذلان حاصل وحرمان متواصل. 


#فَخلك عن بعْدِهِم4 [الآية: 1169 من بعد ذلك اميل الذي وججد فيهم 
الصالح والطالح لخَلْفٌ» [الآية: 169] بدل سوء والمراد بهم الذي كانوا في 
عصر رسول الله يك «وَربُوأ الككبَ4 [الآية: 169] أي: علم التوراة أو نفسها من 
ل أسلافهم يَقَرَووَن مَبَانيها ويقمون على مَعَانِيهَا من جَمَلتَهَا ذم الدنيَا وَمَا فيها وَمَعَ 


0 ا ليم 


هذا ميَأَمْدُونَ عَرْضَ هذَا الَْدَقّ4 [الآية: 1169 يختارون حطام هذا الشيء الأدنى 
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وهو الدنيا المأخوذ من الدنو والدناءة والمراد منه ما كانوا يأخذون من الرشوة في 
تبديل الحكومة على تحويل الكلمة وتحريف البنية. 

وَيعولُونَ فر لنَاكُ [الآية: 169] أي: الله لا يؤاخذنا بل يتجاوز عنا #وَإن 
تيم عرض مَتْلم يدوه 4 [الآية : 9 جملة مستأنفة مشيرة إلى أنهم مصرون على 
ذلك غير تائبين عما هنالك فلا ينفعهم الاستغفار اللساني مع وجود الإصرار 


خب صمي مم ميل ُ صرجع - 


وأفاد الأستاذ: أنهم استوجبوا الذم بقوله سبحانه: «#فظف من بَعَدِهِمَ 
عَلْفٌ؛ُ [الآية: 169] لأنهم أثروا العرض الأدنى وركنوا إلى عاجل الدنيا وجعلوا 
نصيبهم من الآخرة المنى فقالوا: #سَيَغْمَرَ لَنَاكُ [الآية: 169] ويقال من أمارات 
الاستدراج ارتكاب الذلة والاغترار بزمان المهلة وحمل تأخير العقوبة على 
استحقاق الوصلة ثم أخبر عن إصرارهم على الاغترار بالمنى وإيثار متابعتهم 
الهوى بقوله: وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ##ألدٌ َوْحْذْ عليّهم مَيتقَ الكتنب4 [الآية: 
9] أي: في التوراة وهو أن لا يَقُولُوا عَلَ لَه إِلَّا الْحَقَّ4 [الآية: 169] والمراد 
توبيخهم على البتّ بالمغفرة مع عدم التوبة والدلالة على أنه افتراء على الله 
وخروج عن ميثاق التوراة والاستثناء منقطع البتة فإن معنى قال عليه افتراه واختلقه 
واخترعه اللّهم إلا أن يقال معناه أن لا ينقلوا على الله إلا الحق فالاستثناء متصل. 

وأفاد الأستاذ: أن الاستفهام في معنى التقرير أي: أمروا أن لا يصفوا 
الحق إلا بنعت الجلال واستحقاق صفات الكمال وأن لا يتحكموا عليه بما 
لم/يأت منه خبر ولم يشهد لصحته برهان ولا نظر #ودرسوأ ما فية* [الآية: 
9 أي: وقد علموا ما في الكتاب فهم ذاكرون للميثاق في هذا الباب. 


وقال الأستاذ: يعني تحققوا بمضمون الكتاب ثم جحدوا بعد لوح البيان 
وظهور البرهان وَالدَارٌ لجر 06 0 غير ديت 6 [الآية: 19] أي : ل للذين 
يخالفون فإن مصيرهم إلى النار ومآل المتقين إلى دار القرار #أفلا تَمَقَلونَ»* 
[الآية : 9 أن الآحرة حير وأبقى لم اتقى قلا سعدلا الأدي المؤدي إلى العقاب 


بالأعلى المورث للثواب وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاء على تلوين الخطاب. 


٠‏ 323/آ 


3 ب 


202 سورة الأعراف/ الآيتان: [170» 171] 


وقال الأستاذ: يعني التعرض لنفحات فضله سبحانه خير لمن أمل جوده 
من مفاساأة التعب لمن تل في تحصيل هواه موجوده. 


ْ دين بسكو 4 [الآية: 170] وقرأأبو بكر بالتخفيف أي: يستمسكون 
#وَأقامُوا الصَّلَرَة4 [الآية: 170] أي: التي هي أم العبادات وناهية عن السيئات 
ل ا 70 


والموصول عطف على الأول #إأقَلا تَحَقَلُونَ4 اعتراض أو مبتدأ خبره «إإِنَا لا نضِيعٌ 
كي ألْصْلِحينَ 4 [الأية: 170] على تقدير منهم أو وضع الظاهر مو ضع ضمي رهم . 


وافان: الامة 3 تافر لك موب كون بالكقات: كدان موا قافو | الماك يان 
فبالإيمان وجدوا الأمان وبالإحسان وجدوا الرضوان فالأمان معجل والرضوان 
مؤجل ويقال #يميّكوت بالكتب» الآن 70 1]نسيينه التحاة 2 وانانوا القار »4 
[الآية: 170] تحقيق المناجاة فالنجاة في المآل والمناجاة في الحال ويقال افرد 
الصلاة هاهنا بالذكر من جملة الطاعات ليعلم أنها أفضل العبادات بعد معرفة 
الذات والصفات وقوله تعالى: 8إإنًا لا نْضِيمٌ لَجَرَ أَلْمَِِنَ4 [الآية: 170] أي: من 
أمل سبب إنعامنا لم تخسر له صفقة ولم يخفق له في الرجاء رفقه ويقال: من نقل 
إلى بابه قدمه لم يعدم في الآجل نعمه ومن رفع إلى ساحات جوده هممه نال: في 
الحال كرمه ويقال: من توصل إليه بجوده نال في الدارين شرفه ومن اكتفى 
بوجوده كان الله عنه خلفه. 


اوَإدْ تنقَنَا ألْبَلَ4 [الآية: 171] أي: قلعناه ورفعناه #فَوَفَهُمَ4 [الآية: 171] أي: 
فوق رؤوسهم 9 كَأتّمْ ظَلَةُ4 [الآية: 171] سقيفة أو سحابة لأوَظْنواً» [الآية: 171] 
تيقنوا من كمال قربه إليهم #أأَنَمٌ وَاقمَأ بِيِم4 [الآية: 171] ساقط عليهم إن خالفوا 
في عهدهم وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لثقلها فرفع الله الطور فوقهم/ 
لقبولها وقيل لهم إن قبلتم ما فيها وإلا ليقض عليكم بأمر ربها فسجدوا وقبلوا 
#حِدّوأ» [الآية: 171] أي: قلنا لهم اقبلوا #إما َكنم 4 زالآية: 171]اهق الكنات 


«بقُوو)-[الآيةب -171] بججد-واجتهاد-في- العمل به-وعزم على تحمل مشاقه «واذ كيرا 


ما 4 [الآية: 171] من المعارف والأحكام وسائر الأقوال #لْمَلّك تَتَُّونَ4 [الآية: 


شور الأعراف #الآية 1721 203 
71] بسبب رذائل الأحوال وفضائح الأعمال. 


ا ا ا ل ل 
ور عونت السحن: انه فذرا وأنشدوا :فى معناه: 

إذا كان لا يرضيك إلا شفاعة 2 فلا خير في ود يكون بشافه'"ا 

يقال ”نضيا وق من الى بجيو أن تمن على عتبية طوف كذللق لها فبلوا 
الكتاب بالإجبار ما لبثوا حتى قابلوه بالتحريف في الأخبار. 

لوز لمن ركف ون توعة اذم 1:4 الآي5 :173 انعو نا اخد أر لأ صدله من 
ظهره من ظْهُورهرٌ 4 [الآية: 172] بدل الاشتمال ##ذرِيئيم» [الآية: 172] وقرأ نافع 
وأبو عمرو وابن 0 وروا موعن امايو 9 
ا رم 31 يي لي 172] ] أي: ب 
بعض بمضمون قوله لهم #أَلسَتُ ,الوأ ا 2] فل ورد الأحاديث 
معو ا ا و00 
والنار بوضعهم بيضاء وسوداء فى يميئنه ويساره وأما الإشهاد عليهم هناك نأل 


ل م 


وسعيد بن جبير وقتادة والسدي وغيرهم ويؤيده ما في الصحيحين عن النبي وك 


يقال للرجل من أهل النار أرأيت لو كان لكل جميع الدنيا أكنت مفتدياً به؟ فيقول: 
بر اروواو ا جيان عاو رسايو وا 00 
عي ا الي لتقي ال خاو ل ا 
وعجداي ددر ار در المراد فصارت/ هذه الخلقة في مقام الاتلاة 
بمنزله أنه قبل لهم أ لت نك يكم كلا 4 ١‏ ' [الآية: العا ا ا 


(1) ذكرة القشيرئ فى تفسينه (463:/2). 


4/أ 
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ملست نك ريك 4 زالكيه: 2 الاثبات؟ فؤقالوا 4 [الآية: 172] والكافرون فهموا 
النفى فقالوا: بلى هذا. 

وقد قال أبو سعيد الخراز: من كان حين قال ومن أين أجابوا وكيف 
كانوا هل أجابت عنهم إلا القدرة النافذة والمشيئة التامة وهل كانوا إلا رسماً 
لأحكام ملك تقديره وهل هم الأشباح تختلف عليهم تصاريف تدبيره. 

قال الحسين : لد يعلم أحد من الملائكة والهعرنعة ٠‏ لماذا أظهر الخلق 
وكيف الابتداء إذ الألسنة ما نطقت والعيون ما | د نت والآذان ما سمعت 
كيف أجاب من هو عن الحقائق غائب وإليه آيب في قوله #أَلسَتُ 4 
[الآية: 172] فهو المخاطب وهو المجيب؟ 

وقال الحسين: أيضاً في قوله قَالُواْ بن4 [الآية: 172] القائل عنكم سواكم 
لحي سك خودي مط اكير وظيرض تيرك عملم بره 

قاله الواسطي : في قوله لست رك 1لا 2 هو تقرير في صورة 
السنةال» 

وأفاد الأستاذ :.وأحاد فيما أفاد أنه سيحانة أخير بهذه الآية عن سنابق 
عهذده وصادق وعذده اكد عناج وده بتعريف عبذده وفى معناه دو 

210 1 5 : 0 

سقيا لليلى والليالي التي كنا بليلى نلتقي فيها 

ادو 

أفقيك يل أيام درق كلها .يفدين أياما عرفتك في 

ويقال فاجأهم , بتحقيق العرفان قبل أن وقع لمخلوق عليهم بصر وظهر في 
قلوبهم مصنوع أثر وكان لهم من حميم أو قريب أو صديق أو شفيق خبر وفي 


010( ذكره القشيري في تفسيره (464/2). 
)2( ذكره التشيرق د سوير 021 4)), والأصفهاني في ميج فيد ات الأدباء (1/ 2) 
ونسبه إلى ابن بوقة . وعنده (أيام عمري) بدل (أيام دهري) . 
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فعا ا لك 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبي خالياً فتمكن”"' 

ويقال جمعهم في الخطاب لكنه فرقهم في الحال فطائفة خطابهم بوصف 
القربة فعرفهم في نفس ما خاطبهم وفرقة أبقاهم في أوطان الغيبة فأقصاهم 
عن نعت العرفان وحجبهم ويقال أقوام لاطفهم إلى عين ما كاشفهم فأقروا 
بنعت التوحيد وآخرون أبعدهم في نفس ما أشهدهم فأقروا عن رأس الجحود 
ويقال وسم بالجهل قوماً فألزمهم بالإشهاد بيان/ الحجة فأكرمهم بالتوحيد 
آخرين فأشهدهم واضح المحجة ويقال تجلى لقلوب قوم فتولى تعريفهم فقال: 
بلى عن حاصل تعين وتعزز عن آخرين فأثبتهم في أوطان الجحد فقالوا: بلى 
عن ظن وتخمين ويقال: جمع المؤمنين في الإسماع ولكن غاير بينهم في 
الرتب فجذب قلوب قوم إلى الإقرار بما أطمعهم فيه من المبار وأنطق آخرين 
بصدق الإقرار بما أشهدهم من العيان وكاشفهم به من الأسرار ويقال فرقة 
ردهم إلى الهيبة فهاموا وفرقة لاطفهم بالقربة فاستقاموا ويقال عرف الأولياء 
أنه من هو فتحققوا بتحصيلهم ولبس على الأعداء فتوقفوا لحيرة عقولهم 
سان :جمدو و لسن بن اسمدير احشرم ا مودي ل الس في 
فيما أحضرهم وقام عنهم فأنطقهم بحكم التعريف وحفظ عليهم بحسن التولي 
أحكام التكليف فكان سبحانه لهم مكلفاً وعلى ما أراد مصرفاً وبما 
استخلصهم له معرفاً وبها رقاهم إليه مشرفاً ويقال: كاشف قوماً فى حال 
الخطاب بجماله فطوحهم في هيمان حبه فاستمكنت محابهم في كوامن 
أسرارهم فإذا سمعوا اليوم تجدد لهم تلك الأحوال فالانزعاج الذي يظهر 
فيهم لذكر ما سلف لهم من العهد المتقدم في الآزال ويقال: أسمع قوما 
بشاهد التربية فأصحاهم عن عين الإشهاد فأجابوا عن عين التحقيق والشهود 
وأسمع آخرين بشاهد الربوبية فمحاهم عن التحصيل فأجابوا بوصف الجحود 
ويقال أظهر آثار العناية بدءاً حين اختص بالأنوار التي رست عليهم قوم فمن 


د تسب إل معتوو ين عا فرت انكر ليوات 2/10 قاهيو ليان نو العيية 33:15 0) ونه 
إلى غيره كابن الطيرية. انظر: محاضرات الأدباء (1/ 349). 


4ب 
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حرمه تلك الأنوار لم يجعله أهلاآً للوصلة ومن أصابته تلك الأنوار أفصح بما 
خص به من غير مقاساة الكلفة (شهدنا) قال بعضهم لسَّهِدَناً» [الآية: 172] 
قول الملائكة وهو أنه قال الله للملائكة اشهدوا على إقرارهم قالوا: شهدنا 
والأظهر أنه تتمة كلام بني آدم ويحتمل أن يكون ابتدأ كلام من الله سبحانه 
ويتعلق به أن تَقُولُا4 [الآية: 172] والمعنى شهدنا ما ألقي إليكم وأظهرناه حجة 
عليكم كراهة أن تقولوا أو لثلا : تقولوا #بَومٌ الْقيمَةٍ إِنَا كنا عنْ هذا [الآية: 172] 
أي: من أنك ربنا ملعَلْفِلِينَ4 [الآية: 8 بصن عل نهدا لثلاولا يكون لين عدا 
أصلاً لوقوع الميثاق أولاً ونصب الأدلة على الربوبية ثانياً وإرسال الرسل لتذكير 
العهد الأول آخراً وقرأ أبو عمرو بالغيبة على الالتفات وكذا في قوله: 


رس فرم 


أو وو نا أَشْرَكٌ ءَابَآوْنا ين قبل [الآية: 173] أي: قبل زماننا «وَحكن 
ذرَيّة من ده [الآية: 173] فاقتدينا بهم في أفعالنا لأن التقليد عند قيام 0 
والتمكن من العلم به لا يصلح أن يكون عذراً في خطأ السبيل #أَفَبلَكنا يا قم[ 


الْمبِطلون» [الآية: 173] يعني آباءهم المبطلين بتأسيس الشرك في الأولين. 


رَكدَِكَ 4 151-551 ]اسن ذلك العيين فصل لدبت [الآية: 174] الدالة 
على لتقت عفرا افنها يشتوق 2 بلقلفة رجفودك 174514 الى طريق المضق 
فيما يعملون. 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا سدت عيون البصيرة فيما ينفع وضوح الحجة أي : 
ولا شروح الحجة. 


#وأثلٌ عَلَيّهُمْ4 [الآية: 175] على السيدرة أو على قوتك ريا لبن انه 
ءَايلينا» [الآية: 175] أحد علماء بني إسرائيل والأكثرون على أنه بلعم بن باعوراء 
أل عن سس كيان لال اعد 1د لل نان ترم ان و م 
وجنوده فأبى ثم ألحوا فألحوا وجاؤوه بالرشوة فقيل ودعا وقبل الله دعاءه فبقوا 
في التيه ثم دعا موسى عليه فنزع عنه الإيمان والاسم الأعظم كما صرح بذلك 
ابن مسعود وابن عباس وقال بعضهم: ما يسّر الله له الدعاء على موسى لكن قال 
لهم أخرجوا الجمعاء إليهم فعسى أن يزنوا بهن ففعلوا فوقع واحد من بني إسرائيل 
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في الزنا فنزل عليهم الطوفان فقتل أحد علمائهم الزاني فكشف عنهم العذاب قيل 
فحيب من هلك في الطوفان في ساعة من النهار فوجد سبعين ألفأ هكذا رواه 
ابن جرير وابن عساكر ومحمد بن إسحاق وغيرهم وروي عن ابن عمر وابن 
عمران المراد أمية بن الصلت وكان قد قرأ التوراة والإنجيل وكان يعلم بأمر النبوة 
قبل البعثة فلما بعث النبي كَيِلَةِ حسده لطمعه أن يكون هو المبعوث فكفر فقيل 
مرادها أن يشبهه في كثرة علمه وتتبعه كتب الأوائل ومع ذلك صار إلى موالاة 
المشركين ومناصرتهم أقول والعبرة/ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فتشمل 
الآية جميع علماء السوء وجهلة الصوفية لأفَأضَكَمَ مِنْهَاك [الآية: 175] أي: من 
الأياكيان كقريها ان اعرقن عندينا لزنائكة اللشظن 6زرلاب125] آى عدن 
لحقه أو استتبعه فَكَانَ مِنَّ الْفَاوِيَ* [الآية: 175] أي: في علم الله أو فصار من 
الضالين في طريق هداه لأجل متابعة هواه وترك أمر الله ورضاه. 

وأفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه يظهر الأعداء في صدار الخلة ثم يردهم 
إلى سابق القسمة ويبرز الأولياء بنعت الخلاف والرّلة ثم يغلب عليهم 
مقسومات الوصلة. 


#وَلوٌ شِنَمَا أرقئتة4 [الآية: 176] إلى أعلى منازل درجات العلماء ##يبا» 


7ت لب بل 


[الآية: 176] بسبب تلك الآيات وملازمتها ##وَلكِتَهَه أَملْدَ إل الأرّض*» [الآية: 
6] أي: مال إلى مال الدنيا الدنية وزخارفها الفانية وإلى مرتبة السفالة والرذالة 
والجهالة والضلالة لرَابَيمَ هوْبةُ4 [الآية: 176] في ترك طريق مولاه ومتابعة رضاه 
قال القاضي وإنما قيد رفعه بمشيئة الله ثم استدرك عنه بفعل العبد تنبيهاً على أن 
المشيئة سبب لفعله الموجب لرفعه وإن عدمه دليل عدمها دلالة انتفاء المسبب 
على انتقاء سببه وأن السبب الحقيقي هو المشيئة وأن ما نشاهده من الأسباب إنما 
هي وسائط معتبرة فى حصول المسبب من حيث أن المشيئة تعلقت به كذلك 


هذا . 


وقال ابن عطاء: سوابق الأزل تؤثر على انتهاء الأبد ولو جرى له في 
حكم الأزل السعادة لآثر ذلك عليه في عواقب سعيه وكدحه وأواخر أحواله. 


5 / ب 


6/|أُ 
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ا 
الأبدية ولكن من قصمته السوابق لم تنعشه اللواحق وفي قوله: لوَلكِنَهُ: أخلد 
إل الأرّض* [الآية: 176] إذا كان مساكنة آدم الجنة وطمعه في الخلود فيها 
أوجبا خروجه عنها فالركون إلى الدنيا متى يوجب البقاء بها وفي قوله: #واتبع 
زر اق الهوى ينزل صاحبها من سماء العز إلى تراب الذل بابي 
الهوان ومن لم يقصد علماأ وشهوداً فعن قريب يقاسيه وجوداً #مَنَلُمٌ كمثلٍ 
أالكلب» [الآية: 6 في أحسن أحواله وهو ##إن خَحَمِلْ عه يُلْهَنْ أو 
تَبرِحَهُ يَلْهَث4 [الآية: 176] أي: يلهث دائماً/ سواء حمل عليه بالطرد والزجر أو 
ترك ولم يتعرض له بالنهي والأمر واللهث امتداد اللسان من النفس الشديد 
وحصر من بين الحيوانات بذلك لضعف فؤاده وقيل: لما دعا على موسى خرج 
لسانه فوقع على صدره وجعل يلهث كالكلب وقد روي أنه يدخل النار بصورة 
كلب أصحاب الكهف ويدخل كلب أصحاب الكهف بصورة بلعم في الجنة. 

وأفاد الأستاذ: أن من أخلاق الكلب الوقوع في من لم يجفه على جهة 
الابتداء ثم الرضا عنه بلقمة كذلك الذي ارتد عن طريق الإرادة يصير ضيق 
الصدر سيىء الخلق يبدأ بالجفاء كل بريء ثم يهدي طياشته بنيل كل عوض 
خسيس وفي قوله: إن تَحيِلُ عَلَيهِ يُلْصَتْ4 [الآية: 176] كذلك المحجوب عن 
الحقيقة فسيان عنده الإحسان والإساءة فهو في الحالتين إما صاحب ضجر أو 
صاحب بطر لا يحمل المحنة إلا على زوال الدولة ولا يقابل النعمة إلا بالنهمة 
فهو في الحالتين محجوب عن الحقيقة ويقال للكلب نجاسته أصلية وخساسته 
كلية كذلك للمردود في الصفة نقصان القيمة وحرمان القسمة ويقال: إقامة في 
محل القربة ثم أبرز له من مكامن المكرما أعدله من سابق التقدير فأصبح والكل 
دون رتبته وأمسى والكلب فوقه مع خساسته وفي معناه أنشدوا: 

اا الل 0 لك 


عر فر 101 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 41) و(2/ 466) و(3/ 62) و(7/ 1 3) وهناك اختلاف بين 


الألفاظ فى صدر البيت. 
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ونال تمق لعيرزة بجنا رلوك فى لجال انما 0 ابما يؤول إليه في 
المآل ##ذَّلِكَ4 [الآية: 176] أي: هذا المثل 8مَثَلُ الْقَر بت كَدَيوَاْ نايدا 4 
[الكية176:11 ]ينأ كهزوا آى أعرفيوا عدها ناض م [الآية: 176] أى: 
القصة المذكورة على اليهود أو على كفار مكة ##لَعَلّهُمَ فك و4 [الكيفة ا 
أي: يتدبرون فيتعظون فيؤمنون ويتقون. 

سآ متلا ألْقَوْم4 [الآية: 177] أي: مثل القوم #الَِسِنَ كَذَبْاْ باينا [الآية: 
7 بعد قيام الحجة عليها وثبوت علمهم بها نفس كَانوا ظَلِمون4 [الآية : 
7 بمخالفتها. 


##مَن يبد لَه [الآبية: 178] أي: هداية موصلة 9فَهُوَ الْمَهَسَدِفُ4 [الآية: 
8 اكتفى في الإخبار عمن من هذاه اللّه والميجدى :كنيها عن أن الاهتداء 
جمال/ عظيم وكمال جسيم فالكلام من قبيل أنا أبو النجم وشعري شعري ونظيره 
ناا وود ففخ هاخن إلى الله ووسولة:فيدجرته إلى الله :ووشيولة"*" ا شكنية هذا 
أن يقال في حقه وأن يوصف به أو معناه فأولئك هم الرابحون لما يستفاد من 
مقابلته بقوله: ومن بُضْلِلُ دَوْلَيِكَ هُمُ لَليرُونَ4 [الآية: 178] أي: الكاملون في 
الكير ةنو لعل رجه الإقزاك فى الأول والبجمع فى القائن فى تيدقدق لمك بعد 
اعتبار اللفظ والمبنى هو الإيماء إلى قلة أرباب الهداية وكثرة أصحاب الضلالة 
والغواية كما يؤخذ من الإشارة بهو للقريب وبذلك للبعيد في العبارة هذا وقيل: 
ا 00 إنما الناجي لمن سبقت له الهداية من الهادي 
قال الله عزّ وجل #إمن يبد أللَّهُ فَهِوَ الْمَهْتَرِىَ4 [الآية: 178] وقال الأستاذ ليست 
الهداية من حيث السعاية 0 ونظره 
إن الهداية بفضل الحق وجميل نظره. 


ل 


0 دَرَأنا أ [الآأية: 1179 خلقنا # لِجَهنم كيرا : دن لاضن 4 الي 
اليس المسرين عا لاقي ل ماده لاني ود ليا 0 تعالى 8وَمًا 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6689)» ومسلم في الصحيح (1907/ 155). 


- /6 


7/أ 
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ا كا لِيَبْدُون4 [الذاريات: 56] لأن المراد بها المعهود وهم 
المؤمنون في علمه تعالى والإلزام تخلف إرادته سبحانه ويدل على ذلك قوله 
لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين يعني المعهودين من العاصين ويؤيده 
حديث خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي وهذا معنى قوله 
هربق فى لَلْنَةِ وكَرِيّ فى أَلتَّررٍ4 [الشورى: 7] وقيل اللام في هذه الآية للعاقبة نحو 
لوو للمواظهواشر ا المقر ان 


هم قُلُوبُ لا يِنْفَهُونَ يبا4 [الآية: 179] أي: لا يفهمون معرفة الحق وطريق 
الصواب #وَدْحَ أَعَنُ لَّا مُصِرُونَ يبَا4 [الآية: 179] أي: الآيات الدالة على معرفة 
رب الأرباب #إوَفجٌ دان لا يسَمَعونَ 4 [الآية: 179] مواعظة الكتاب طأأُوليِكَ 
كَلْأَهيِ4 [الآية: 179] في عدم الإبصار للاعتبار وفقد الاستماع للتقدير في 
الإخبار وفي أن قوامهم متوجه إلى أسباب المعيشة الدنيوية و مقصورة 
9 الأمور يه م صل 4 [الآية: 179] فإن الأنعام ل له 
من المرام إما بالطبع وإما بتسخير الآنام فتدرك منافعها ومضارها/ في الليالي 
والأيام بخلاف الكفار فإنهم خلقوا لعبادة الرحمن وهم يطيعون الشيطان إما 
جحوداً وإما عناداً وقيل «لَمْ قُلُوبُ لا يتْقَهُونَ يبا4 [الآية: 179] شواهد الحق 
«رَلح لمي لا يُعِرُونَ ييا4 [الآية: 179] دلائل الحق «وَمَ 06 لا يون يبأ4 
[الآية: 179] دعوة الحق ##أوْلَيِكَ كالمو بل هم َل 4 [الآية: 179] لآن (الأنعام) 
لا تحسٌ بالاستتار والتجلي والأرواح نعيمها وعذابها في الاستتار لأوْلَيِكَ هُمْ 
تفلو 4 [الآية: 179] أي: الكاملون في الغفلة عن أنواع الأذكار. 

وأفاد الأستاذ: أن من خلقه لجهنم مان يسعوكبة الحتان:ومنة أهله 
للسخط أنى يستحق الرضوان ولولا انسداد البصائر وإلا فأي إشكال بقى بعد 
هذا الإيضاح الظاهر ويقال هم اليوم في جحيم الجحود مقرنين في أصفاد 
الخذلان ملبسين ثياب الحرمان طعامهم ضريع الوحشة وشرابهم حميم الفرقة 


يدا هم في جحيم الحرقة كما _فصل في الكتاب شرح تلك الحالة طم ظُلْوبُ 


(1)..شيق التعانو علية: 
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: يمْعَهُونَ يبا [الآية: 179] أي لا يفهمون معاني الخطاب كما فهمه المحدثون 
وليس لهم تمييز خواطر الحق وبين هواجس النفس ووساوس الشيطان وهم أعين 
رو 173211714 بتتواعنة: التريكيك وها عانق لش بو ارق رزنت يكاهية 
حيث الغفلة ولا يسمعون إلا دواعي الفتنة ولا ينخرطون إلا فى سلك ركوب 
ين وليك لحمو بل م أَصَلُ4 [الآية: 179] لأن الأنعام رفع عنها التكليف 
فإن لم يكن بها وفاق الشرع فليس منها أيضاً خلاف الأمر وأن الأنعام لا نهمة لها 
إلا الاعتلاف وما تدعو إلى الجبلة من مباشرة الجنس فكذلك من أقيم بشواهدها 
وأظهر على وصفها من المربوطين بأحكام النفس وفي معناه أنشدوا: 

نهارك يا مغرور سهو وغفلة ‏ وليلك نوم والردى لك لازم 

وسعيك فيها سوف تكره غبّه ‏ كذلك في الدنيا تعيش البهائم '' 

وَيلَهَ الأنهاة لَلْسّق4 [الآية: 180] هي أحسن أسماء المباني لأنها دالة على 

معاني هي أحسن المعاني والمراد بها الألفاظ الدالة عليها أو الصفات بنفسها 
ادعوم 2 االآية::180] فلك الأسواء وتيخلقو ا ريقلك: الصنفاضة و تعلفوا مممعة 
الذات/ فكل اسم يصلح للتخلق إلا لفظ الله فإنه للتعلق. 

قال بعضهم: كل اسم من أسمائه يبلغك مرتبة من المراتب فاسمه الله 
يبلغك إلى الوله في حبه والرحمن الرحيم يبلغانك إلى رحمته وكذلك جميع 
أسمائه إذا دعوته بهما من خلوص ضميرك وصفاء عقلك وتحقيق هذا المبنى 
في المقصد الأسنى وكذا في شرح الأستاذ للأسماء الحسنى . 

وأفاد هنا من جملة ما أجاد أن الحق سبحانه تعرف إلى أوليائه بنعوته 
وأسمائه فعرفهم أنه من هو بأي وصف هو وما الواجب في وصفه وما الجائز 
يي ل ا ا ل ل 
اسبماكه و ضيفا تقبو ان العقول محجوبة عن الهجوم بذواتها على ما يصح إطلاقه 
في وصفه فإن كانت واقفة على الواجب والجائز والممتنع في ذاته فللعقل 


0 كان :عمر يم عبك العردز تودذة ويتمثل بهمأ. انظر: الكشيكول 0032207120 وبنهجه 
الممكالنى (4)244:/1والكنانت. و النغات: 6321 


7 اتن 


8[/|أ 
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العرفان في الجملة وبالشرع الإطلاق والبيان في الإخبار والقالة فما ورد به 
التوقيف يطلق وما سكت عنه التوقيف يمنع ويقال من كان الغالب عليه وصفاً 
ف ضفاقه كان علب عن كيفير اه فين كان :مكاقها بعطاثه هزيوط اقلت 
بأفضاله فالغالب على قالته الثناء عليه بأنه الوهاب والبار المعطي وما جرى 
مجراه ومن كان مجذوباً عن شهود الأنعام مكاشفاً بنعت الرحمة فالذي يغلب 
على ذكره وصفه بأنه الرحمن الرحيم الكريم وما في معناه ومن سمت همته 
عن شهود جوده واستهلك في حقائق وجوده فالغالب على لسانه الحق ولذلك 
أكثر أقوال العلماء في الإخبار عن الباري لأنهم في الترقي من شهود الفعل 
إلى شهود الفاعل وأهل المعرفة الغالب على لسانهم الحق لأنهم مختطفون 
عن شهود الآثار متحققون بحقائق الوجود ويقال إن الله سبحانه وقف الخلق 
بأسمائه فهم يذكرونها قالة وتعزز بذاته فالعقول وإن وصفت لا تهجم على 
تحَقاكق الاشزاف:]ذ الأدزاك: لا يجوز .علن السق «العقول عق مواةه الحقائق 
متقنعة بنقاب الحيرة عن التعرض للإحاطة والمعارف تائهة عند [قصد] 
الإشراف حقيقة الذات والأبصار حسيرة عند طلب الإدراك في أحوال/ 
الرؤية فالحق سبحانه عزيز وباستحقاق نعوت التعالي متفرد #ودروا ابن 
لْحِدُوت؟ [الآية: 180] وقرأ حمزة بفتح الياء والحاء أي: واتركوا الذين يزيفون 
ابعيلوة عن الحق إلى الباطل للق اتتكيه 4[ لكيه :180] انمق كيه فتانيها أو 
طريقة معانيها أو من حملتها اشتقاق أسماء الآلهة منها كاللات والعزى ومناة 
ونحوها وقيل: الإلحاد فيها تسمية بما لم يرو في الكتاب والسَئَّة إطلاقها كيا 
سخيّ ويا مكار ويا عاقل وأشباهها أو يوهم معنّى فاسداً كقولهم يا أبا المكارم 


وأبيض الوجه وأمثالها '#سَيِحِرُونَ مَا كوأ يَعْمَلُون4 [الآية: 180] . 


وأفاد الأستاذ: أن الإلحاد هو الميل عن الاقتصاد وذلك على وجهين 
بالزيادة والنقصان فأهل التمثيل زادوا فألحدوا وأهل التعطيل نقصوا فألحدوا. 


فين كنك | م يبَدُونَ بلحي ويد ظ عرلورت»# [أل به - 1151 أي : يقولون به 
ويدعون إليه أئ: يقضون ويعملون وهم الصحابة والتابعون وفى الحديث يه ال 
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من أمتي طائفة على الحق إلى أن يأتي أمر الله فالآية'*' دالة على صحة إجماع 


الامة. 


وآفاة الاأحتاد :أن الحق سبختانه اخرئ: ستفعة يان "لا نخلن البسمظة هخ 
أهل لها هم الغيات وفيهم دوام الحق في الظهور في معناه قالوا : 


وهدايتهم بالحق أنهم يدعون إلى الحق ويدلون على الحق ويتحركون 
بالحق ويسكئون للحق بالحق هم قائمون بالحق يصرفهم الحق للحق بالحق 
أولئك هم غياث الخلق هم يسقون إذا قحطوا ويمطرون إذا أجدبوا ويجابون 
إذا دعوا: 

م ل ا ال ا 124 1 2152 
'#سَسْتَديجِهُم4 [الآية: 182] 1 قليلاً قليلاً إلى الحجاب ونستزلّهم ساعة 
نساعة إلى العذات نوين حث لا لون 4 [الأنة 19 اجا مويه ورت 
الأرمات او م حبك لام الأسياتة فكلهنا حددوا ستضية جدد الله لهم 
نقمة وأنساهم التوبة عن تلك المعصية فانتقلوا من النعمة إلى النقمة ومن المنحة 
الى الع ؛ 


وأفاد الأستاذ: أن الاستدراج هو أن يلقي في أوهامهم أنهم من أهل 
الوصلة في الحقيقة والسابق لهم من القسمة حقائق الفرقة ويقال الاستدراج 
انتشار الصيت/ بالخير في الخلق والانطواء على الشر في السر مع الحق ويقال 
الاستدراج الرجوع من توهم صفاء الأحوال إلى ركوب قبيح الأعمال ولو كان 
صادقاً في حاله لكان معصوماً في أعماله ويقال الاستدراج دعاو عريضة 
صادرة عن معان مريضة ويقال: الاستدراج إفاضة البر مع إنساء الشكر . 


م 0 4 [الان 181 أ احياني فى ختلاليت اعون ريت رق 


)00 عير انح يدون 0991/3 :سير الب 11 01 
)2( ذكيه التميوق فل الفسيرة رع م" 


8ت 


9/ أ 
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من 4 [الآية: 3] أي : أخذي شديد ومكري كي وإئما سمأه كيدا أن ظاهره 


إحسان وباطنه خل لان وصورته ملحة ونعمة وحقيقته ميحنة ونقمة فأى نعمة آخرها 


النار وأي محنة آخرها الجنة وفي الحديث أمهلناهم فظنوا أنا أهملناهه”" 


ٍِاأولَم يَكتَعرو4 [الآية: 184 أي: فيعلموا ما يصَاحوم ين حِنَؤْ4 [الآية: 
4 ليس بنبيهم شيء من الجنون بل هو أعقل العقلاء من أرباب الفنون ##إِنَ هو 


ىح 1 7 
إِلّا نذيرٌ بين 4 [الآية: 184] موضح إنذاره ومظهر أنواره. 


أولَرَ يظرُوأ» [الآية: 185] نظر اعتبار ولم يتأملوا تأمل استظهار لإفيى مَلَُوتٍ 
موت 0 [الآنه183]افن صحاتت: المخلوتانة من عوالم العلويات 
والسفليات ##أوما حَلَقّ ألدَّدُ من ؟ تَىّْو» [الآية: 185] أي: وفيما يقع عليهم اسم الشيء 
من الممعودات المرج رداك دو لكات الى لان كن حيرف بولا تفورر 


إحصاؤها ليدلهم على كمال قدرة صانعها ووحدة مبدعها وعظم شأن مالكها 


ومتولي أمرها ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه نبيهم يليه فتفسير ما الذي بمعنى 
شيء بشيء للإشارة إلى أن المراد بما عام أي: أي شيء كما قال بعض أرباب 
الحال: ففي كل شيء له شاهد يدل على أنه واحد وقال بعض أبدع الله الأوليات 
من لا شيء ثم اخترع خلق البقيات بعد تلك الأشياء من السابقات كالسماء من 
دخان والملائكة من نور وآدم من تراب على سلسلة الموجودات فنبه على أن 
الملكوت أوليات وما سواها خلق من موجودات سابقات فعلى هذا من شيء 
متعلق بخلق لا بيانية كما في وجوه الإعرابات هذا وقيل: النظر في الملك 
والملكوت مووث الاغشار: النظر إلى الملك واضفاتة الجيرؤوت سقط عتك 
الاشتغال بالأغيار مع أنه في نظر الأحرار ليس في الدار غيره ديار #وَأنْ عمج أن 

يكن فل اقرب | لهم 4 [الآية : 8 عظت علي تلكوت روأن فضادونة عق 
رم سي ف ب 1 لبه رد نل سر ل ا ل ا ا ان 
بوتا و ليا ال بوحبام اا 9707 


(1) انفرد به الملا على القاري . 
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دود لم لمهت ا اقرط عل سمت :نح ممصن 70 اط مهد عتم بطري" لوج : سيت موب وا يعيصور نتساج و صل بواجا ب ستاك ال وجح ص ودح عا عاضو 19 


وأفاد الأستاذ: أن الناس في مغاليط آمالهم ناسون لوشيك أجالهم فكم 
من ناسج لأكفانه وكم من بان لأعدائه وكم من زارع لم يحصد زرعه هيهات 
الكبش يعتلف والقصاب مستعد له ويقال سرعة الأجل تنقص لذة الأمل وإهَأَيَ 
حَدِيثٍ بِعَدَمُ [الآية: 185] أي: بعد القرآن #يُوْمبونَ4 [الآية: 185] إذ لم يؤمنوا به 
والمعنى لعل أجلهم سبق أملهم فما لهم لا يبادرون إلى الإيمان بالقرآن وماذا 
ينتظرون بعد وضوح هذا التبيان فإن لم يؤمنوا به فبأي حديث أحق منه يريدون 
أن يؤمنوا به ومن يضلل الله فلا هادي له تقرير وتعليل لما قبله ونذرهم بالرفع 
على الاستئناف وقرأ أبو عاصم وعمرو بالياء لقوله. 


ومن ل 1 ادك 6 وحمزة والكسائي به وبالجزم عَظفا على محل 


ال 


م وم شر لطر جم 


«ن كادى أذ»ه [الآية: 186] #ويدرهم4 [الآية: 186] كأنه قيل من يضلل الله لا 
#بشٌهوة4 [الآية: 186] حال كونهم يترددون. 


وأفاد الأستاذ: إن من حرمه أنوار التحقيق غمه فى ضباب الجهل فهو 
بتو كمه وناك هال : 


يليك عن أَلسََامَةِ4ُ [الآية: 187] أي: القيامة وهي من الأسماء الغالبة 
وإطلاقها عليها إما لوقوعها بغتة أو لسرعة حسابها كأنه ساعة أو لأنها على طولها 
عند اللاكياعة أى دن بان السك باقعا 1 2 1375174 أ وم 
يكون إرساؤها أو أن يوجد إثباتها نزلت في قريش يسألون عن وقتها استبعاداً 
لوقوعها لأثُلٌ إِنَمَا عِلْمْهَا عِنَدَ وَق4 [الآية: 187] استأثر به ذاتها لم يطلع عليه ملكا 
مقرباً ولا نبياً مرسل افولا لبا لوقب [الآية: 187] أي: لا يظهر أمرها في زمانها 
111:4 1871 ) و لسعم 1ن اشنا ويا ممسعير على قير إل رقت 
وقوعها. 

وأفاد الأستاذ: أن السائل عن الساعة رجلان منكر يتعجب لفرط جهله 
وعارف مشتاق يستعجل لفرط شوقه والمتحقق بوجوده ساكن في حاله فسيان 
عند قيام القيامة ودوام السلامة والإيمان بها غيب ويقين/ أهل التوحيد صاف 329/ ب 


216 سورة الأعراف/ الآيتان: [187. 188] 


سر ورم اج 


عو كنوافيه الرنت::2 لتك فى التكوف وال 501114 187 /عطيك على أهلها 
من الملائكة والثقلين بشدة هولها وكأنه إشارة إلى إخفائها وهذا قول ابن عباس 
واختاره ابن جرير أو شقت عليهما عند وقوعها حتى انهدمت وانشقت وهذا قول 
ابن عباس أيضاً ووافقه ابن جريج أو ثقل خفاؤها على أهلها وهو قول قتادة أو 
خفيت فيها لا يعلمها أحد من أهلها وكل خفي ثقيل على الخاطر وبيل وهذا قول 
السدي وعلى الوجوه كلها كلمة في استعارة منبهة على تكمن ثقلها لا تيك إِلَا 
5 [الآية+:187] ]ان فجمأة علي بجال غفلة كما روي عنه عليه السلام أن 
الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه والرجل يسقي ماشيته والرجل يقوم 
سلعته في سوقه والرجل يخفض ميزانه ويرفعه”*' من هذا عند النفخة الأولى 
وهي مبدأً القيامة الكبرى التى توجد البعثة عند النفخة الثانية هذا وقيل من مات 
فقد قامت قيامته'' والموت إن لم يكن بغتة فمقدماته لا تكون إلا فجأة فرحم 
الله من تنبه عن قوم الغفلة واستعد الزاد لهذه الرحلة #ايسَتَنُوتكَ كنك حَقعٌ عَنا4 
[الآية: 187] أي: عالم بها كذا قاله ابن عباس وغيره وهو فعيل من حفي عن 
الشيء إذا سأل عنه فإن من بالغ في السؤال عن الشيء والبحث عنه استحكم 
علمه به ولذلك عدي بعن ولما كان المبالغة في السؤال مستلزماً للعلم أطلق 
الحفي وأريد به العالم اف كاتلكف بالغت في السؤال عنها حتى علمت وقتها وقيل 
عنها متعلقة بيسألونك لل إِنَما عِلَمُهَا عِندَ أله [الآية: 187] أي: لا يطلع عليه 
أخل شوناة؟ ووه للببالقة فيا اخناء عر رلك اكت لانن 23 لتر 1ل 11 أن 
علمها مختص به لم يؤته أحداً من خلقه. 


صع ير سم 
عم 


قل ب 357 لِنقبى* [الآية: 188] أي: فضلا عن غيري نفع وَلَا صَبَّا4 
[الأية: 188] جلب خير ولا دفع شر وهو إظهار للعبودية وتبرءٌ عن ادعاء علم 
الغيب الخاص بالمرتبة الربوبية #إِلَا مَا سَءَ ألّهُ4 [الآية: 188] بأن يلهمني إياه 
ور كت الله الكت 14 الكي 83:2 اريف حسول الشيمن وتةول اشير 
« لكك نين الغثر :ونا مكو الو 1[14لآي188:45]] تأي السو ولمعت لى كنت أعلم 
1 تسيل الطيرى 402977137 رفير ان ير 060 
(2) سبق تخريجه. 
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الغيب في مالي لخالفت حالي من اكتساب المبار واجتناب عر غالباً 
مرة ومغلوباً أخرى/ أو رابحا تارة وخاسراً أخرى في تجارة الدنيا إن أَنأْ إلا نَزِيرُ 
وَمَثْيرٌ4 [الآية: 188] ما أنا إلا عبد مرسل لإنذار الفجار وبشارة الأبرار #لَقَومِ 
ا [الآية: 188] في الحقيقة لأنهم هم المنتفعون نزلت حين قالت قريش ألا 
تعلم الرخص قبل الغلاء فتشتري وتربح والأرض التي تريد أن تجرب وترتحل 
إلى الأرض التي تخصب. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أمره بتصريح الإقرار بتبريه عن حوله ومنته 5 
قوته وأن قيامه وأمره ونظامه بطول ربه ومنته ولذلك يتجدس على الأحوال 
ويختلف في الأطوار فمن عسر يمسني ومن يسر يخصني فلو كان الأمر 
بمرادي ولم يكن 5 غيري قيادي تشابهت أحوالي في اليسر ولتشاكلت أوقاتي 
فى العه من العير: 


هُرٌ أَلَزِى 0-7 من تفي وَْحِدَوٌ» [الآية: 189] هو آدم عليه السلام. 


قال الأستاذ: إنه سبحانه أخرج النسمة من نفس واحدة وأخلاقهم مختلفة ‏ 


وهممهم متباينة كما يخلق الشخص من : نطفة واحدة وأعضاء الشخص 


وأجزاؤه مختلفة فمن قدر على تنويع النطمة المعشاكلة أجزاؤها فهو القادر ‏ 


على تنويع أخلاق الخلق الذين أخرجهم من نمس اسك #وَجَعَل ماك [الآية: 


ا وخلق من جسدها وهو ضلع من أضلاعها وجنسها لقوله جَمَلَ 1 


عن لتر اماه [السس 33 هوزوعه 4 [الكيةة و8 سوا نكي إلا كن 
كك ات ينات نر 84[ لكف 81]] لبانين نا ويطمدة اليهنا 
اطمئنان الشىء ل جزته أو حنسه . ظ 0 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه رد المثل بالمثل وربط الشكل بالشكل ليعلم 
العالمون أن سكون الخلق من الخلق لا إلى الحق وكذلك أنس الخلق بالخلق 
لا بالحق فالحق تعالى قدوس منه كل حظ للخلق خلقاً وهو منزه عن رجوع 
شيء إلى عله ةد نوو * ثم ذكر الضمير ذهاياً إلى المعنى ومناسبة للمينى وفقت 
بالجهل لخفته #تَلمَا أآى4 [الآية: 189] صارت ذا ثقل بكبر الولد في بطنها 


+ 330/ أ 
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ل 0# ا الل 


#دّعوا أَشَّه [الآية: 189] ##رَيَّهُمَا لين َاتَيْمَا» [الآية: 189] أعطيتنا #صَّلِحًا؛ [الآية: 
9 بشراً سوياً أو ولداً صلح بدنه رضياً فإنهما أشفقا وخافا أن يكون بهيمة على 


هر 


ما قاله الضحاك ونقل عن ابن عباس #الَْوْيَنَ مِنَ القككيت» [الآية: 189] على 
هذه النعمة المجددة. 


قه 


#وننا وتيا عمللا جكلة لق شرا نيا تنما 4 [القيقة :190 أتن/ ا ولادهما 
فسموا عبد العزى وعبد مناف 0 حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه 
ويدل عليه قوله تعالى: #فتعدق أله عما يشّرِكْنَ4 [الآية: 190] . 


وأفاد: الأستاذ إن و لقان و ل الله عند هجوم 5" بخلوص 
الدعاء وشدة التضرع والبكاء فإذا أزيل شكاياته ورفع منه آفاته ضيّع الوفاء 
ونسي البلاء وقابل الرفد بنقض العهد وأبدل العقد برفض الرد أولئك الذين 
أبعدهم الله في سابق الحكم وخرطهم في سلك أهل الرد وروي أنه لما 
حملت حواء أتاها إبليس في غير صورته فقال لها ما يدريك ما في بطنك لعله 
بهيمة أو كلب وما يدريك من أين يخرج فخافت من ذلك فخوفها مراراً كثيرة 
وذكرات ذلك ذم نينا مات عاد إليها وقال إني من الله بمنزلة فإن دعوت 
الله أل يتعيله اها جدلاة:وميه تغلناف شرويفه كبس فيك الحايت وكان 
اسمه حارثاً في الملكية فقبلت فلما ولدت سمياه عبد الحارث ولم يعرفا أنه 
من تلبيس إبليس. وقد صح هذا النقل عن .ابن عباس وكثير من السلف 
والخلف على ما رواه ابن أبي حاتم وابن جرير والسدي وذكر الترمذي 
والنسائي والإمام أحمد والحاكم في مستدركه وابن مردويه وابن نات 
حديثاً مرفوعاً عن ابن عباس”'' لكنه في رواية الكل نوع ضعف على ما ذكره 
المحققون ففي الجملة له أصل ثابت وهذا ليس بشرك حقيقي لأنهما ما 
اعتقدوا أن الحارث ربه بل قصدوا إلى أنه سبب صلاحه ده الله تعالى 
قرعا لماكل تان الدفي دمن الخاوفيق الف قنيه اخد وأعظم من عامة المؤهية 


_فإن الأولى بهما أن لا يفعلان ما أتيا به من الشرك الخفى كما يفعله الجهلة فى 


413 “تتهير الطيزق:(307713))-وتفمسن انق كتين (525:/3): 
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زماننا من تسميتهم بعبد النبي وعلى هذا يكون لفظ شركاء من إطلاق الجمع 
على الواحد تجوز وقرأ نافع وأبو بكر شركاً أي: شركة بأن أشركا فيه غيره أو 
ذوي شرك وهم شركاً قيل ويحتمل أنهما لما فعلا هنالك اقتدى لهم بعض 
الناس بذلك فسموا أولادهم عبد شمس ونحوه فنسب إليهما كل ذلك/ لتسببهما 
ثم قال صل أَلَّهُ عَنَا ممْرِكونَ» [الآية: 190] أي: إشراكاً جلياً أو خفياً. 


أَسْرِكوْنَ ما لا يخُلْقْ سباك [الآية: 191] أي: الأصنام لوم تون [الآية: 
01 1] أي: جميعهم كسائر الأنام. 

وأفاد الأستاذ: أنه كما لا يجوز أن يكون الرب مخلوقاً لا يجوز أن 
يكون غير الرب خالقاً فمن وصف الحق بخالص وصف الخلق فقد ألحد ومن 
نعت الخلق بما هو من خصائص حق الحق فقد جحد. 

6 تيعو ارا 2] لعبدتهم فتْصَرَاك [الآية: 192] نصرة 
ومنفعة «وَلة أشي يتشُرُو 4 [الآية: 192] فيدفعون عنها شيئاً من المضرة. 

لون ده [الآية: 193] أي: المشركين إل ألْدَئ4 [الآية: 193] أي: 
الإسلام وترك الهوى لا يَتََموَة4 [الآية: 193] وقرأ نافع بالتخفيف وقيل 
الخطاب للمشركين لا له مَل وأتباعه من المسلمين وهم في تدعوهم ضمير 
الأصنام لا المشركين والمعنى أن تدعوهم أن يهدوكم لا يتبعوكم ويلائمه قوله 

سوا علكَ أدعوشوهم أمْ أنَسْرٌ صبرت 4 [الآية: 193] ساكتون لهم. 

وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه بين أن المعبود هو القادر على هداية داعيه 
وعلم العبد بقدرة معبوده يوجب تبريه من حوله وقوته وإفراد الحق تعالى 
بالقدرة على قضاء حاجته وإزالة ضرورته فيتقاصر عن قصد الخلق خطاه 
وينقطع آماله من غير مولاه. 


رض ره 2 


من الزن دعوت من دون 020 [الآية: 194] أي : : تدعوهم عباده وتسمونهم 
الهة عِبَاد تألم 4 111 [الآية : 4 1 ] من حيث أنها مملوكة له مسححرة ة لأشباهكم 
مَادْعوهُمَ لْسسْتَحِبُوا لَكُمْ إن كنْثْرٌ صَدِوِينَ4 [الآية: 194] إنها آلهة وتستحق 
العبادة. 


331/أ 


1ب 
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وأفاد الأستاذ: أنها إذا قرنت الضرورة بالضرورة تضاعف البلاء وترادف 
العناء فالمخلوق إذا استعان بمخلوق مثله ازداد بعد المراد من النجح وكيف 
يشكك من هو أخيذ شكاته هيهات إن ذلك خطأ من الظن وباطل من 
لان 

انق ل تننو ل اخ اتقو 1 1ن انان ا رترت 
اا ا ا 5 فيه تنبيه على أن الأصنام المنحوتة 
بأيديكم وقوة أفعالكم لو كانوا أحياء عقلاء أمثالكم ما كانوا يستحقون عبادتكم 
كما لاا يستحق بعضكم عبادة بعض ولا يستوجب طاعتكم وكيف وهم دونكم في 
المرتبة وهو يتصور أن يكون المعبود أنقص رتبة من العابد وأعجز في تحصيل 
المقاصد. 


00 


8 


وقد أجاب الأستاذ فيما أفاد بقوله: بين بهذه الآية أن الأصنام التي 
عبدوها دونهم فيما اعتقدوا/ فيه صفة المدح ثم [لم] يعبد بعضهم بعضا فكيف 
استجازوا عبادة ما فوقهم في النقص لفل أدعوأ س4 [الآي- 195 وانتفيدا 
7 في عدواتي 2 كبدُون4 [الآية: 195] أي: بالغوا أنتم وإياهم فيما يقدرون 

عليه من نان #فلا نظِرُونِ4 [الآية: 195] فلا تمهلوني ولا تهملوني فإ: 
ب لا أبالي لوثوقي على ولاية ربي المتعالي. 

قال“الاأسعاذ*:ضدق التوكر عن 'الل يوحت ترك الجنالاة بغين الله كيت 
لا والتفرد بالقدرة على النفع والضر والخير والشر هو الله. 

#إنّ ولت أمَدُ ألَيِى تَبَّلّ الْكتبٌّ» [الآية: 196] القرآن ##وَهُو ينول المَِسِينَ» 
[الآبة::196] يشتوفيق" الأنمان وتحقة الاحييان والهدالحون يشناول الأنياء 
والمؤمنين الأصفياء. 

وقال الواسطي: يتولى الصالحين بالوقاية ويتولى الفاسقين بالغواية. 

وأفاد الأستاذ: إن من قام بحق الله يتولى الله أموره على وجه الكفاية فلا 
يحوجه إلى أمثاله ولا يدع شيئاً من-أحواله-إلا- أجراه على-ما-يريده- بحسن - 


إفضاله فإن من لم يفعل ما يريده جعل العبد راضياً بما يفعله وروح الرضا 
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على الإسرار أتم من راحة الغطاء على قلوب الأبرار. 

«وَآلِينَ تَدَعُونَ من دُونو.» [الآية: 197] من شمس أو قمر وكوكب أو نبي 
مرسل أو ملك مقرب آلا سَتَطبعُونَ ضركم ولا اشم ينصروت + [الآية: 197] 
لعدم استقلالهم في أفعالهم وأحوالهم فكيف لا الجماد من الأصنام التي في 
أدنى مراتب الأنام. 

##وإن تَدَعْوَهَمٌ4 [الآية: 198] أي: المشركين ©إِلَ المدئ» [الآية: 198] 
والخطاب له يَكْةِ والمؤمنين 8لا يسْمَعوا4 [الآية: 198] سماع قبول لأوَيَرَنهبَ 
يترون إِليِكَ وهم وهم لا سْصِرُونَ* [الآية: 198] أنوار الحق عليك لقصور نظرهم 
ظ الحاصل على الحاضر من غير ترق إلى عالم السر. 

ظ وأفاد الأستاذ: أنهم شاهدوه بأبصار رؤوسهم لكنهم حجبوا. عن رؤيته 
ببصائر أسرارهم وقلوبهم فلم يعتد برؤيتهم ويقال رؤية الأكابر ليست بشهود 
أشخاصهم لكن بما يحصل للقلوب من مكاشفاة الغيب وذلك على تقادير 
الاحترام وحصول الإيمان انتهى وأما جعل ضميرهم إلى الأصنام فبعيد عن 
المرام في هذا المقام. 

حل الْمَقْوّ4 [الآية: 199] أي عن المستئين «وأض بِالْمرْفٍ» [الآية: 199] أي: 
بالمعروف من أفعال المحسنين #وَأَعْرضُ عن لفهارت» [الآية: 199] أي : اصفح 
عن أعمال الغافلين وهذهم/ الآية لمكارم الأخلاق جامعة وقد جاء في تفسيرها 
حديث قدسي وكلام أنسي وهو أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل 

من قطعك (1). 


وأفاد الأستاذ: أن العفو من خصائص سُّنَّة الله تعالى في الكرم فأمر 
نبيه كَل بالأخذ به على الوجه الأتم إذ الخبر ورد بأن المؤمن آخذ من الله 
خلقاً حسناً وكلما كان الجرم أكثر فالعفو عنه أجل وأكمل وأعظم وعلى قدر 
عظام رتنا العبد في الكرم يوفق لعفو عن الأصاغر والخدم وقد قال يكن في 
8 رقم (415): والبيهقي في السئن الكبرى (10/ 05) رقم (20880). 


2 | أ 


2 تب 


ا د أخرجهة البخاري فى له لصحيح (7 7 وابن حبان فى 1 
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الجر اح انض الى أضابديي :تن خربيه اتنا اليه اعقو اتوم فلا15 
ثم أفضل العرف أن يكون أكمل العطاء لأكثر أهل الجفاء وبذلك عامل 
رسول الله ككٍِ عامة الناس ثم الإعراض عن الأغيار بالإقبال على من لم يزل 
ولا يزال وفي ذلك النجاة من الحجاب والتحقق بما يتقاصر عن شرحه 
الخطاب. 


ولات كاين المتطلن تَرْعْ 4 الكية 260 أى: وان دوتخنيدات ينه اين 
بوسوسته تحملك على خلاف ما أمرت به من طاعة كاعتراك غضب وكراهة 
مَاسَيَعِدٌ يأل 4 [الآية: 200] في تلك الحالة #إِنّمُ سَمِيعٌ4 [الآية: 200] بمقالك 
##عَلِيءٌ » [الآية: 200] بحالك. 


وقال الأستاذ: إن سنح في باطنك من الوسواس أثر فاستعذ بالله يدركك 
بحسن التوفيق وإن هجس في صدرك من الحظوظ خطرة فاستعذ بالله يدركك 
بإزالة كل نصيب وإن لحقتك عزة في بذل الجهد فترة فاستعذ بالله يدركك 
بإدامة التأبيد وإن اعتريك في الترقي إلى محل الوصول وقفة فاستعذ بالله 
يدركك بإدامة التحقيق وإن تقاصر عنك في خصائص القرب صيانته لك عن 
شهود المحل فاستعذ بالله بتثبتك له لا لك بك . 


«إِك ال أَنَمَوَا4 [الآية: 201] مخالفة الله أو مخالفة ما سواه إإدًا متَمُمْ 
طْتِيِفٌ4 [الآية: 201] لمة وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي طيف أي: خيال 
ووسوسة #إمَنَ الشَّيْطن تَدَكَرواً4 [الآية: 201] تنبهوا وتصوروا ما أمر الله به 
ونهى عنه #فَإِدًا هُم مُبَصِرُونَ4 [الآية: 201] بسبب تذكر مواقع الخطاب ومواضع 
الحجاب فيحترزون منها ولا يتبعونه فيها والآية/ تأكيد وتقرير لما قبلها وكذا قوله 
تدان 


: ح تيرم رو عزوم 


وَلِحْونُهُم يَمَدَُوُمْ4 [الآية: 202] وقرأ نافع من الإمداد أي وإخوان 
الشياطين الذين لم يتقوا في الدين يهديهم الشياطين ويزيدونهم فى ألْمِنَ» [الآية: 


صحبح (3/ 254) رق (973) 


والطبراني في المعجم الكبير (6/ 120) رقم (5694). 
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2 أي: الضلالة بالتزيين 8ذُرّ لا ا [الآية: 202] أي: يمتنع الشياطين 
ولا يمسكون عن إغوائهم حتى يردوهم إلى ولاثهم أو لا يكف الإخوان عن 
الغي والهوى ولا يقصرون عن المتقين الشائعين للهدى. 


وقال الأستاذ: إنما يمس المتقين طيف الشيطان في ساعات غفلتهم عن 
ذكر الله ولو أنهم استداموا ذكر الله بقلوبهم لما مسهم طيف الشيطان فإن 
الشيطان لا قري قلبا فى فال شهودهم الله لأنه ينخس عفد ذلك ولكل 
صارم دبوه ولكل عالم هفوة ولكل عايد شحدة ولكل قاأصد فترة ولكل سائر 
وقفة ولكل عارف حجبة قال ويةْ «الحدة : تعتري نخيار أمتي) فأخبر أن خيار 
الأمة وإن جلت رتبتهم لا يتخلصون عن حدة تعتريهم في بعض أحوالهم 
فتخرجهم عن دوام الحلم ثم إخوان الشياطين أرباب دوام الغفلة فهم في 
يصرفهم الخيار ومن 00 5 وعلى ب الغيبة ابر ليه المحجوبون 
تطعا بو الويعدو نا ضيه مسحل الفزي هيدا اوذا : 


#وَإِدًا لم نهم َيه [الآية: 203] من القران أو مما اقترحوه في معارضة 
العدوان ظمَالواً لوَلَا لَعَتيِئهَا* [الآبة: 1203 أي : وسقي كار اياون هعد 
فييك أو هد طلكيا سه ريت قل ا ْم ما ما توس إل من تك [الأية: 203] 
لست بمختلق لآية ولا بمقترح من حجة لإهلدًا بصَيِْرُ من زَّيْحكُمْ4 [الآية: 203] 
أي: حجج بينة ظاهرة يبصر بها القلوب صوب صواب المحجة #وَهُدَى وَنََةُ 
لَعَوَوِ يمون [الآية: 203] لا للذين هم في طريق الحق معاندون. 

وأفاد الأستاذ: إن من شاهد الخلق من حيث سقط في مهوات المغاليط 
فهو في متاهات الشك يجوب منازل الريب ولا يزداد إلا عمى على عمى ومن 
طالع الخلق بعين تصريف القدرة إياهم تحقق بأنهم لا يظهرون إلا في معرض 
اختيار الحق لهم فهو ينظر بنور البصيرة ويستديم شهود التصريف بوصف 
السكلة 


ووذ قَرِى> لان ا له 2 ا # [الآية: 204] اسكتوا 6 


224 سورة الأعراف/ الآيئان: [204». 205] 


3 نَرَحموْنَ4 [الآية: 204] / نزلت في الصلاة كانوا يتكلمون فيها فأمروا باستماع قراءة 
الإمام والإنصات له وظاهر اللفظ يقتضي وجوبها حيث يقرأ القرآن مطلقا وعامة 
العلماء على استحبابها خارج الصلاة واستدل به من لا يرى القراءة على المأموم 
وهو ظاهر وجهه خلافاً لمن خالفه وصفه هذا والأصح أنها نزلت في ترك التكلم 
في الصلاة على ما قاله مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وجمع كثير من السلف 
أو في ترك القراءة مع الإمام إذا جهر فيها على ما قاله الزهري ولا شك أنه 
يستحب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن مطلقا وعن ابن عباس ومجاهد لا 
بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم ثم الخطبة حكمها كالصلاة. 


وقال الأستاذ: واستمعوا له بسمع الإيمان والتصديق وأنصتوا بالنسبة 
لخواطر عن معارضات الاعتراض ومطالبات. الاستكشاف ومن باشر التحقيق 

سره لازم التصديق 3ق تلهدرر الأتضانة في الظواهر من آداب أهل الباب 

والإنصات بالسرائر من آداب أهل البساط قال الله 0 في نعت تواصي 

. الجن بعضهم لبعض عند شهود الرسول وَل «قكمًا حَحَرْهُ كَلْوَا انيما 

[الأحقاف: 9 فإذا كان حضرة الواسطة توجب هذه الهيبة فلزوم الهيبة وحفظ 
الأدب عن حضور القلب بشهود الرب أولى وأحق قال الله تعالى 9إوَحَسَعتِ 


سر ع مو 


الْحْصَوَاتُ يمن قلا سم لا هساك [طه: 108] . 


ودر كن 4 [الآية: 205] عام ف فى الأذكار م 000 أءة والدعاء 
وغيرها تَصَدُ وَخْيفَةٌ» [الآية: 205] أي: متضرعاً وخائفاً لودو الْجَهْرٍ م من الْقَوَلِ» . 
[الآية: 205] أ 0 كلاماً دون الجهر وفوق السر فإنه أدخل : في في الخشوع 
والإخلاص والخضوع وقال ابن عباس رضي الله عنهما أن تسمع نفساك 0 
غيرك وأ يلْمْدُوٌ وَالْآصَالِ4 [الآية: 205] بأوقات الغدو والعشيات 9# 
١‏ لْعْفْلِينَ 4 [الآية: 5 في جميع الأنفاس والساعات. 


“وأفاف الأسعاد؛ أن التضرع إذا كوشف بوصف الجمال في أوان البسط 
ابم وس بتعت الجلال في أحوال الهيبة وهذا للأكابر فأما من 
3 ب دونهم فتنوع أحوالهم من حيث الخوف والرجاء والرغبة والرهبة ومن فوق/ 
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الجميع فأصحاب البقاء والفناء والصحو والمحو ووراهم أرباب الحقائق 
مثبتون في أوطان التمكين فلا تلون لهم ولا تجنس لقيامهم بالحق وامتحائهم 

إن أَلِبسَ عِندَ رَيلَكَت4 [الآية: 206] أي: الملا الأعلى من المقربين عنده 
"لا يستكبرون عَنْ عِبَادَيق» [الآية: 206] بل يفتخرون بطاعته # وَسَبَحوكم 4 [الآية: 
6] ينزهونه من جهة ذاته وصفاته ##ولَهٌ يَسَجْدُوت4 [الآية: 206] ويخصونه 
بالعبادة ولا يشركون به غيره في الطاعة وهو تعريض بمن عداهم من خليقته ولذا 
شرع السجود لقراءته والمعنى أنهم مع كونهم آمنين من خوف سوء العاقبة 
وعذاب يوم القيامة متوجهون إلى عبادته وقائمون بطاعته ومنقادون بسجدته فأنتم 
مع خوفكم كيف تتمادون في الغفلة وتطيعون غيره في السجدة وهذا أول سجدة 
في القرآن لتاليها ومستمعها بالإجماع على خلاف وجوبها واستحبابها وعنه كَل 
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول يا ويله أمر هذا 
بالسجود فله الجنة وأمرت بالسجود وعصيت فلي النار”* . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أثبت لهم عندية الكرامة وحفظ عليهم أحكام 
العبودية لثلا ينفك حال جمعهم عن نعت فرقهم وهذه سُئة الله تعالى مع 
خواص عباده يلقاهم بخصائص عين الجمع ويحفظ عليهم حقائق عين الفرق 
لئلا يخلو بآداب العبودية في أوان جود الحقيقة . 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (81/ 133), وابن ماجه في السنن (1/ 334) رقم (1052), 
والبيهقي في السئن الكبرى (2/ 312) رقم (3516)» وابن حبان في الصحيح (6/ 465) 
رقم (2759). 


4/أُ 


, 0 
وهي ست وسبعون آية7") 


نم اث الققؤل اليد 

قال الأستاذ بسم الله إخبار على قدرته عن الإبداع والاختراع الرحمن 
الرحيم إخبار عن نصرته بالامتناع وحسن الدفاع فبقدرته أوجد ما أوجد من 
مراده وبنصرته وحد من وحد من عباده. 

© مََلُونَكَ عن لَْمَال 4 [الأنفال» الآية 1] أي: الغنائم ميف السنويد ا" 
لأنها عطية من الله وفضيلة زائدة كما سمي به ما يشرطه الإمام لمقتحم خطر عطية 
له وزيادة على سهمه #أقل لْدَْمَالٌ ينه والتسول» [الآية: 1] أي: أمرها مختص بهما 
يقسمها الرسول كه على ما يأمره الله به. 

وآفاة الأمتاذ : آن الا شال هاهكا ها آل :الى المسلمين :من أموال المشر كين 
وكان سؤالهم عن حكمها فقال تعالى قل لهم إنها لله ملكا ولرسوله كَكِهِ الحكم 
فيها بما يقضي به أمراً وشرعاً لفَاَنوأ أله وََصَلِحُواْ دَاتَ يَيْنِحَكُم 4 [الآية: 1] أي: 
الحال التي بينكم بالمواساة والمساعدة فيما واكم الله وتسليم أمره إلى الله 
ورسوله فيما يأمره وينهاه #واطيعواأً لَه وَرَسْوله إن 53 مؤْمنِينَ* [الآية: 1] فإن 
الإيمان يقتضي ذلك بحكم القيو أن إن كنقى كاملن: الآيعان فى آمو الدين: 

وعن أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله يك جالس إذ رأيناه 
اا ووه عو عدو د وود اي ا و 


)01 1 كذا في الأصل المخطوط» . 
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أخي قال الله أعط أخاك مظلمته قال: يا رب لم يبق من حسناتي شيء قال: 
يا رب يحمل عني من أوزاري وفاضت عينا رسول الله يل بالبكاء ثم قال: 
إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس إلى أن يتحمل عنهم من أوزارهم فقال الله 
للطالب ارفع بصرك فانظر في الجنان فرفع رأسه فقال: يا رب أرى مدائن من 
فضة وقصوراً من ذهب مكللة باللولؤ لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأى 
شهيد هذ!ا؟ قال هذا لمن أعطى الثمن قال: يا رب ومن يملك ثمنه؟ قال أنت 
قال بماذا؟ قال بعفوك عن أخيك قال: رب قد عفوت عنه قال خذ بيد أخيك 
فأدخله الجنة ثم قرأ رسول الله يَكلد #فَاتَنُوا أشَّهَ وَأَصْلحُوا ذَاتَ يْنِحكُم 4 [الآية : 
1] فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة”"". 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَيْنِ إذا كان يوم القيامة نادى 
منادياً أهل التوحيد أن الله قد عفا عنكم فليعف بعضكم عن بعض وعلى 
الثواب كذا في «الدر المنثور) في التفسير المأثور. 

وقال الأستاذ: في قوله: ظفَاتَفُواْ أشّه4 [الآية: 1] اجتنبوا لأمر الله أن 
نطيعوا دواعي مناكم والحكم بمقتضى هواكم والتقوى | إيثار رضى الحق على مراد 
النفس ##وَآصَلِحُوأْ ذَاتَ يكم 4 [الآية : 1] بالانسلاخ عن شح النفس وإيثار حق 
الغير على ما لكم من النصيب والحظ وتنقية/ القلوب عن خفايا الحسد والحقد 
9 وأطيعواأ أل وَرَسُواة [الآية: 1] أي: في الإجابة إلى ما يأتيكم من الإرشاد 
والهداية «#إن كسم مُؤْمِنِينَ4 [الآية: 1] أي: سبيل المؤمنين أن لا يخالفوا هذه 
الجملة. 


نما الْمؤْييت* [الآية: 2] أي: الكاملون األذِنَ إِدَا ذكرَ أَلَهُ ولت قلوميم 
[الآية: 2] فزعت لذكره وخافت لفكره استعظاماً لجلاله وقدره قال بعضي؛ 
الوجل على مقدار المطالعات فإن طالع السطوة هابه مخافة موته وإن طالع وده 
هابه مخافة قوته وجملة ذلك من طالع التقريب بالتأديب وجل ومن طالع التهديد 
بالتبعيد وجل ومن طالعه مغيباً عن مشاهده قائماً بسرمده خالياً من أزله وأبده فلا 


(1) تفسير ابن كثير (4/ 11)» والدر المنثور (4/ 10)» وكنز العمال (3/ 58) رقم (5482). 


14/ ب 


5/أُ 
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وجل حينئذ ولا اضطراباأ ولا تباعد ولا اقتراب فإنه تحقق بالذات ونسى الصفات 
وف بالذات :عق الذات: كنا هرت وشول الله كه عرة الصفات: إلى الذات فقال: 
أعوذ بك يك 17 كذا فى «حقائق السلمى). 


وأفاد الأستاذ: أن الوجل شدة الخوف ومعناه هاهنا أنه يخرجهم الوجل 
عن أوطان الغفلة ويزعجهم عن مساكن الغيبة فإذا انفصلوا عن أودية التفرقة 
وفاؤوا إلى مشاهد الذكر نالوا السكون إلى الله فيزيدهم ما يتلى عليهم من 
آياته تصديقاً على تصديق وتحقيقاً على تحقيق فإذا طالعوا جلال قدره وأيقنوا 
قصورهم عن إدراكه توكلوا عليه في إمدادهم برعايته في نهايتهم كما 
استخلصهم بعنايته في بدايتهم ويقال: سّنَّةَ الحق سبحانه مع أهل العرفان أن 
يردوهم بين كشف جلال وبين لطف جمالٍ فإذا كاشفهم بجلاله وجلت قلوبهم 
وإذا لاطفهم بجماله سكنت قلوبهم قال الله تعالى: #إوتطمينٌ مُلوبهم بذك لله 4 
[الرعد: 28] وجلت قلوبهم بخوف فراقه ثم تطمئن وتسكن أسرارهم بروح وصاله 
فذكر الفراق يفنيهم وذكر الوصال يصحيهم ويحييهم ويقال: الطالبون في نوح 
رهبتهم والواصلون في روح قربتهم والموحدون في محو غيبتهم استولت عليهم 
الحقائق فلا لهم تطلع إلى وقت مستأنف فيستفزهم خوف أو يهزهم طمع ولا 
لهم بأحوالهم إحساس فتملكهم لذة إذ لما اصطلموا ببواده ما ملكهم/ فهم محو 
عنهم والغالب عليهم سواهم 9وَإدًا تيت عَليَيِمَ يسم رَادَتهُمَ إِيمَانا4 [الآية: 2] 
اطمئناناً بالدين ورسوخاً باليقين أو لزيادة المؤمن به في كل حين قال جنيد: 
زادتهم إيماناً بأن لا سبيل لهم إلى الوصول إلى الله إلا به وقال بعضهم: أظهر 
عليهم ببركة التلاوة زيادة يقين في بواطنهم وزيادة طاعة في ظواهرهم كذا ذكره 
السلمي ##وَعِلٌ رَيْهِمْ يَتَوَكلُونَ4 [الآية: 2] يعتمدون فيما يذرون ويفعلون ولا 


يخشون إلا الله ولا يرجون إلا إياه ولا يلتفتون إلى ما سواه. 


#الْيرت يُقيموت ألصَّلة4 [الآية: 3] أي: يديمونها ويحافظون على شروطها 
وأركانها #ويمًا ررَقَئهُمٌ ينفِفُونَ4 [الآية: 3] في سبيل الله وطريق رضاه فهم 
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الجامعون بين العبادة البدنية والطاعة المالية. 


وأفاد الأستاذ: أنهم لا يرضون في أعمالهم بإخلال ولا يتصفون بجمع 
مال من غير حلال ولا يعرجون في أوطان التقصير بحال. 

«أوليكَ هم لْمؤْويُونَ حَدًا 4 [الآية: 4] ولأنهم حققوا إيمانهم صدقاً بأن ضموا 
إليه مكارم الأحوال القلبية من الخشية والإخلاص والتوكل ونحوها ومحاسن 
أفعال البدنية التي مدار الطاعة عليها ومعيار العبادة لديها من الصلاة والزكاة 
والصدقة وأمثالها. 

وقال الأستاذ: أولئك الذين صفتهم أن لا يكونوا للشريعة عليهم نكير 
ولا لهم عن أحكام الحقيقة معدل ومحيد #هُم الْمُؤّْمِيُنَ حَنَا4 [الآية: 4] أي: 
حقوا حقاً وصدقوا صدقاً أو حق لهم حقاً #لُمْ دَرَجَدتٌ4 [الآية: 4] كرامة وعلو 
منزلة ورفعة قربة #عِندّ تَيهِمَ 4 [الآية: 4] على قدر مراتبهم ##وَمَعْفِرَة4 [الآية: 4] 
لما صدر عنهم وفرط منهم #وَرِرْقٌ حكَرِيمٌ4 [الآية: 4] نعيم مقيم لا ينقطع عدده 
ولا ينتهي أمده ولا مدده. 

وقال الأستاذ «طّمْ دَرَجَدتُ عند بَيَهِمَ4 [الآية: 4] على حسب ما أهلهم به 
من الرتب فبسابق قسمته لهم استوجبوها ثم بصادق خدمتهم حين وفقهم لها 
بلغوها ولهم مغفرة في المآل لمسيئهم وفي الحال لمحسنهم والمغفرة الستر 
والحق سبحانه يستر مثالب العاصين ولا يفضحهم لثئلا يحجبوا عن مأمول 
أفضالهم ويستر مناقب العارفين عليهم لثئلا يعجبوا بأعمالهم وأحوالهم وفرق 
بين/ ستر وبين ستر وشتان ما هما وأما الرزق الكريم فيحتمل أنه الذي يعطيه من 
حيث لا يحتسب ويحتمل أنه الذي لا ينقصه بإجرامهم ويحتمل أنه لا يشغلهم 
بوجوده عن شهود الرزاق ويحتمل أنه رزق الأسرار بما يكون استقلالها به من 
المكاشفات. 

كم أَحْرَجَكَ ريك من بنك لحن * [الآية: 5] أي : هذه الحال في كراهتهم 
إياها كحال إخراجك للحرب في كراهتهم له 8وَإِنَّ فَرِبًا مَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لكرهُوت» 
[الآية: 5] جملة حالية وذلك أن عير قريش أقبلت من الشام وفيها تجارة عظيمة 
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ومعها أربعون راكبا منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل 
وعمرو بن هشام فأخبر جبريل رسول الله كه فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقيها 
لكثرة المال وقلة الرجال فلما خرجوا بلغ الخبر أهل مكة فنادى أبو جهل فوق 
الكعبة يا أهل مكة النجاء النجاء على كل صعب وذلول عيركم أموالكم إن أصابها 
محمد لم تفلحوا أبدا فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة ومضى بهم إلى بدر وهو 
ما كانت العرب تجتمع عليه لسوقهم يوماً في السنة وكان رسول الله كِ بوادي 
دفران فنزل عليه جبريل للوعد بإحدى الطائفتين إما العير وإما النفير فاستشار فيهم 
أصحابه فقال بعضهم: هلا ذكرت لنا القتال حتى نتأهب له إنا خرجنا للعير فردد 
عليهم وقال: إن العير مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل فقالوا: يا 
رسول الله عليك بالعير ودع العدو فغضب رسول الله كِِهِ فقام أبو بكر وعمر 
فأحسنا ثم قام سعد بن عبادة فقال: أنظر أمرك فامض فيه فوالله لو سرت إلى عدن 
أبين ما تخلف عنك رجل من الأنصار ثم قال مقداد بن عمرو: امض بما أمرك الله 
فإنا فعاف سينا احيية لآ تقول لك كما فالقديتز إسراتيل لموسى اذهية انك 
وربك إنا هاهنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فتبسم 
رسول الله يِه ثم قال: أشيروا/ على أيها التامن وهو يريد الاتههار لأنهم كانوا 
عددهم وقد شرطوا حين بايعوه وبالعقبة أنهم برآء من ذمامه حتى يصل إلى 
ديارهم فتخوف كَلِِ أن لا يروا نصرته إلا على عدو دهمه بالمدينة فقام سعد بن 
معاذ وقال: لكأنك تريدنا يا رسول الله يلد قال: أجل قال: قد آمنا بك وصدقناك 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطينا على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا 
البحر فخضته لخضنا معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا 
و لالع فنك لحرت و كعاتن لالقاء و لعا اللا ورور لق سويد ونا تقر ره تداك افتنتر 
بنا على بركة الله فنشطه قوله ثم قال: سيروا على بركة الله وابشروا فإن الله قد 
وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. 


--هذا-وفي «عحمقائق لج حتلمي» قال بع جب أفناك عن أوضَافك ومواضع- 
يكؤنك وإغفارك .وما كات يمن إلبة:قلبك: لغلة: تالا شل محلا ولا تسكن إلن 
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فريقا ما المؤمتي لكارمن اضر غرو جك ومقارقتك وطيك ولا بعلمو أن 
خروجك منه الخروج عن جميع الرسوم المألوفة والطبائع المعهودة وأنك 
بمفارقة هذا الوطن المعتاد يصير الحق وطنك . 


«يدِلُوئكَ فى الْحَقّ4 [الآية: 6] أي: في إيثارك الجهاد بإظهار الحق لإيثارهم 
تلقى العير عليه طلباً وميلاً إلى السهل #بَنَدَمَا بيك [الآية: 6] أي: ظهر لهم الحق 
بأنهم ينصرون أينما توجهوا لإعلام رسول الله كَكهِ إياهم # كنا مُسَافوْنَ إِلَ الْمَوْتِ 
وَهُمّ يَنظرُونَ» [الآية: 6] أي: يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت وهو 
يشاهد أسبابه وكان ذلك لقلة عددهم وعدم عددهم إذ روي أنهم كانوا رجالة وما 
كان فيهم إلا فارسان فكان مجادلتهم لفرط فزعهم ورعبهم لا لمخالفة أمره كَلةِ/ 
لهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بين أن الجدال منهم عادة وسجية وفي كل 
شيء لهم اختيار وجدال فكرهوا خروجه إلى بدر فجادلوه فيه كما جادلوه في 
حديث الغنيمة في قوله تعالى #يَسَلُوئَكَ عَن الْأَنَمَالِ4 [الآية 1] وما يكون من 
خصال العبد إفراد غير متكرر أو يكون على وجه القدرة كان أقرب إلى الصفح 
والتجاوز عنه وأما إذا صار ذلك عادة فهو أصعب ويقال ما لم تباشر خلاصة 
الإيمان القلب لا يوجد كمال التسليم وترك الاختيار وما دام يتحرك في العبد 
عرق في الاختيار فهو بعيد من ذوق راحة الإيمان ولقد أجرى الله سَنَّته مع أوليائه 
وكذلك كانت سُنّته سبحانه مع أنبيائه أنه لا يتيح لهم كمال إلا بعد مفارقة 
مألوفات الأوطان ومساكنة ما لهم فيه حظ ونصيب من كل معهود ويقال في 
هجرة الأنبياء من أوطانهم أمان لهم عن عادية الأعادي وإحياء لقلوب قوم 
تقاصرت أقدامهم عن المسير إليهم وكذلك هجرة الأولياء من خواصه فيها لهم 
خلاص من البلايا واستخلاص كثير من المزايا ثم جحود الحق بعد وضوح 
برهانه علم لاستكبار صاحبه وهو في الحال في وحشة غيه معاقب بجرح الصدر 
وتنغص العيش يمل حياته ويتمنى وفاته كما قال سبحانه # كَثَما سَافَونَ إِلَ ألمُوتَ 
وهم هُمْ يَظرُونَ4 [الآية: 6] . 
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#وَإِدٌ يَعِدَكُمُ أَنَّهُ إِحَدَى الطَايِقَئيْنِ4 [الآية: 7] العير أو النفير ظأَنَا 4:5 
تليق ]نمل لان ررد ريم 95 م 1 [الآية: 7] أي: صاحبة 
الحدة مستعارة من واحدة الشوك #فكوث 4 [الأآية: 7] يعني العير لقلتهم 
دون التفي: لكثرتهم. 

وأفاد الأستاذ أن التعريج في أوطان الكسل ومساكنة مألوفات الراحة من 
خصائص أحكام النفس فهي بطبعها تؤثر في كل حال نصيبها ويتعجل لذة 
حظها ولا يتعجل أحد إلى جلائل النعم إلا بتجرع كاسات شدائد الألم 
والانسلاخ عن معهودات النصيب والرضى بالقسم . 


وفي "دقائق الحقائق» من ظن أنه يصل إلى الحق بالجهد فمتعْن ومن ظن 
أنه يصل بغير الجهد فمتمنٌ وقال بعضهم/ لا يصل أحد إلى حياة القلب ما لم 
يمت نفسه بنزع الشهوات عنها ومخالفتهما في جميع أحوالها وهو معنى قوله: 
ران عر افيد تر عكر وله [الآية: 7] لوَمرِيدٌ ألّهُ أن بحن 
َلْحَقَّ4 [الآية: 7] أي: بمشيئته ويبينه ويعليه ويغلبه # يِكلِميَه4 [الآية: 7] الموحى 
بها في هذا المراد وبأوامره للملائكة بالإمداد #ويقطمَ دَايرَ الْكَفْرِينَ4 [الآية: 7] 
متكتروها :ولا ماكلا والله مرو إعاذة الاين بوإظينازالنفق البقية: وإنطال أمر 
وقال الأستاذ: إذا أراد الله سبحانه تخصيص عبد بولايته قضى لطوارق 
نفسه بالأفول وحكم لغصن شهواته بالذبول وأبى لطوالع الحقائق إلا إشراقها 
ولوامع الموانع إلا استحقاقها والحاصل أنه سبحانه فعل ما فعل. 


2 حماره تع سر 2 م عراس 


#لحقّ الى وببْطِلٌ الْبَطِلَ وَلَوُ كر الْمْجْرمُوت4 [الآية: 8] قال في الأوائل : 
قال الواسطي: يحق الحق بتجلي أنواره ويبطل الباطل بأستاره وقيل : 
ييحى الحق بالبراهين ويبطل الباطل بالدعاوي كلا ذكره السلمو 


سورقال الأستاذ + ليحن -الحوسبا لوي نيع يعس بن اعرد وال 
لما يظهر من عين الجود ويقال: ليحق الحق بنشر أعلام الوصل ويبطل الباطل 
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بقهر أقسام الهزل. 

©#إِذْ سَْتَفِيِيُونَ رَيَكْ4 [الآية: 9] أي: حين علموا أن لا محيص من القتال 
أخذوا يقولون: أي رب انصرنا على عدوك أغثنا يا غياث المستغيثين وعن عمر 
رضي الله عنه أنه يك نظر إلى المشركين وهم ألف وإلى الصحابة وهم ثلاثمائة 
فاستقبل القبلة ومد يده يدعو اللّهم أنجز لي ما وعدتني اللّهم إن تهلك هذه 
العصابة لا تعبد في الأرض فما زال كذلك حتى سقط رداءه فقال أبو بكر: يا نبي 
الله كفاك مُناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك”“. قيل من صدق اللّجأ في 


بن 


استغاثة أجيب في الوقت وحالته لفَسَْبَابَ لَحكُمْ أن مَمِدّكْم بألْقِ4 [الآية: 9] 
أي: بأني معينكم ين الملتيكة» [الآية: 9] أي: (بالقتال) ألف منهم #مردفيت» 
[الآية: 9] متبعين بعضهم بعضاً أو متبعين المؤمنين وقرأ نافع بفتح الدال أي: 
متيقنين أو متبعين بمعنى أنهم كانوا مقدمة أو ساقة. 

وما جَعَلَهُ أَلّهُ4 [الآية: 10] أي: الإمداد ##إِلَّا مُشُرَئ4 [الآية: 10] بشارة 
بالنصر #وَلِيَظمَينٌ د قُُويكُم4 [الآية: 10] فيزول بها ما في صدوركم من الوجل/ 
لقلتكم وذلتكم وما التصد إل هن عِندٍ ده 4 [الآية: 10] وأما إمداد الملائكة 
وكثرة العدد والعدد ونحوها فوسائط لا تأثير لها فلا تحسبوا النصر منها ولا 
تيأسوا بفقدها 9إإِتٌ لَه عَرِيرٌ حَكيِمٌ» [الآية: 10] . 

وأفاد الأستاذ: أن الاستغاثة على حسب شهود الفاقة وعدم المنّة والطاقة 
والتحقق بانفراد الحق بالقدرة على إزالة الشكاية تيسير للمسؤول وتحقيق 
للمأمول فإذا صدقت الاستغاثة بعجل الإجابة وحصل الأمان وقضيت الحاجة 
بذلك جرت سُّنَّةَ العادة ويقال بشرهم بالإمداد بالملك ثم رقاهم عن هذه 
الحالة بإشهادهم أن الإنجاز من الملك لم يذرهم في المساكنة إلى الإمداد 
بالملك فقال: وما النصر إلا من عند الله ثم قال: «إِتٌ لله عَرِيرُ حكيم »4 


010 أخرجه مسلم في الصحيح (1763/ 58). والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 269) رقم 
(0 © والنسائي في السئن الكبرى (6/ 155) رقم (10442). وابن حبان في 


الصحيح (11/ 114) رقم (4793). 
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[الآية: 10] فالنجاة من البلاء حاصلة وفئون الإنجاز والإمداد بألطافه متواصلة 
والدعوات مسموعة والإجابة غير ممنوعة وزوائد الإحسان متاحة ولكن الله عزيز 


فالطالب واحد ولكن لعطائه والراغب واصل ولكن إلى مباره والسبيل سهل ولكن 


إلى وجدان لطفه فأما الحق فهو عزيز وراء كل فصل ووصل وقرب وبعد وما 


وصل أحد إلا إلى نصيبه وما بقى أحد إلا عن حظه وفى معناه قيل: 
وفبلين لكا تشين الأهلة إتنيا تضئ لسن تشرى يليل ولا تقرئ 
تباذ جنل الها شرو نامير .ول وض الآ والشيال الى د 
مذ سشَيكم لّمَاسٌَ4 [الآية: 11] وقرأ نافع بالتخفيف من أغشيته إياه 
لاح ع ا تراه وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويغشيكم النعاس بالرفع 
#أمَنَدٌ مَنّه» [الآية: 1 1] أمنأ من الله وهو مفعول له في المعنى برل 2 0 
السَماء ها رك يف4 [الآية: ةو الحدث والجنابة 0 
لشّيطن» [الآية : 1 1] أي وسوسدة وتخويمه إياهم من العطش 9تَإييط ع1 
لوحك 4 [الآية: 11] بالوثوق على لطف الله بكم «أوَيثيتَ به و الأمدام» لقي 11 ] 
بالمطر حتى لاا تسوخ في الرمل أقدامكم أو بالربط أقدامكم حال إقدامكم قيل: 
وأفاد الأستاذ: إنه غشيهم النعسة تلك الليلة فأزالت عن ظواهرهم 
[الشهاء ) فاغتسلوا بعدما لزمتهم الطهارة الكبيوفق بسبب الاحتلام واشتدت 
الأرض بالمطر فلم ترسب الأقدام في رملها وانتفى عن قلوبهم ما كانت 
القراظن وسوس يه ليله اله يفعديه الجدات بيدا و21 رون وز ابتاك عن لعل 
فلما باينهم الإحساس واستمكن النعاس وتداركتهم النصرة والعناية استيقنوا 
بأن الإعانة من قبل الله لا بسكونهم وحركاتهم وأشهدهم صرف التأييد وإتمام 
الكفاية ل يق بماء ا بماء لاا ا لتر 


00 50 » انظر: محاضرات الأدباء (1/ 425)» والزهرة (1/ 12). 
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كل غير وكل علة وصان أسرارهم عن الإصغاء إلى الوساوس فربط على 
قلوبهم بشهودهم جريان التقدير على حسب ما يجريه الحق سبحانه من فنون 
التصريف 8أوَيكَيَتَ به الْأمْدَام» [الآية: 11] أقدام الظواهر في مشاهد القتال وإقدام 
السرائر على نهج الاستقامة بشهود مجاري التقدير. 


1 توحى 5 إِك لْمَقَكدَ أن م4 [الآية: 12] فى إعانتهم وتثبيتهم 

ينوا لدي َآمَُوأ» [الآية: 12] بتبشيرهم وتسكين فؤادهم أو بتكثير سوادهم أو 
8 شرع ' 1 محر ا ل ع لخر 

بمحاربة أعدائهم #سَأْلَتى في لوب اليرت كَمَرُواْ أليُمج» [الآية: 12] كالتفسير 
لقوله: أن معَكم4 [الآية: 12] . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه عرفنا أن الملائكة محتاجون إلى تعريفف الحق 
إياهم قضايا التوحيد وتثبيتهم المؤمنين قيل: كانوا يظهرون للمؤمنين في صورة 
الرجال ويخاطبونهم بالإخبار عن قلة عدد المشركين واستيلاء المسلمين عليهم 
وهم لا يعرفون أنهم ملائكة وقيل: تثبيتهم إياهم بأن كانوا يلقون في قلوبهم 
ذلك من جهة الخاطر ثم إن الله تعالى يخلق لهم فهما لذلك وكما يوصل 
الحق سبحانه وساوس الشيطان إلى القلوب يوصل خواطر الملك وأمدهم 
بإلقاء الخوف والرعب فى قلوب الكفار #اتَصْرِبْوا هَوْقَ الَْمَمَاقَ4 [الآية: 12] أي: 
أعاليها التي هي المذابح والرؤوس #واصَرِبوا مهم كل بنان4 [الآية: 12] إصبع 

قال الأستاذ: وذلك بأمر الله وتعريفه/ من جهة الوحى والكتاب ويكون 
معناه إباحة ضربهم ونيلهم على أي وجه كان كيف ما أصابوا سافلهم 
وأعاليهم ويحتمل فاضربوا فوق الأعناق ضرباً يوجب قتلهم لأنه لا حياة بعد 
ضرب العنق ولفظ فوق يكون صلة وإلا فاضربوا منهم كل بئان أي: ضرباً 
الأطراف «#ذَّلِكَ» [الآية: 13] أي: الضرب أو الأمر به «ويأَنْهِمَ سفوا اله ورسولم»* 
[الآية: 13] أي: خالفوها. 


وقال الأستاذ: بين أنهم في مغاليط حسبانهم وأكاذيب ظنونهم والمنشىء 


8 ب 
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بكل وحعه الله لانفرادة بقدرة الإيجاد ##ومن ناقن اله ورشولم شَدِيدٌ 
لْعِقَابِ* [الآية: 13] #احوف #ابدسو ب ابيا 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يمهل المجرم أياماً ثم لا يهمله بل يذيقه بأس 
فعله ويزيل عنه شبهة ظنه . 

#ذللك 4 [الآية: 14] أي: العذائت 98 فَدَوَفُوةُ 4 [الآية: 14] أيهنا المشدر كون 
معجلاً وعلموا ظوَآَت للْكفِسِنَ عَدَابَ أَلثَّارٍ4 [الآية: 14] مؤجلاً فللعاصين 
ا ان ا 
أجل لكم في الأحرع: 

انا ال اكوا رذ فر الرية كَفَرَوأْ يَحْنَا4 [الآية: 15] حال كونهم 


3 عر# تر 


كتيرس وك تولّوهم م الأدبار» [الآية: 15] بالانهزام وقصد الفرار. 


ومن هلهم يَوميذٍ ديرم إِلَّا مسرا لَِنَاي4 [الآية: 16] يريد الكر بعد الفرار 
ا 0 76 [الآية: 16] 8 كيدا الى عسوا عه هين التمدي ينين 
ليستعين بهم على أعداء الدين وانتصابهما على الحال وإلا لغوٌ لا عمل له أو 
فلن الاتاء من التؤليق أى إلا وجلان يشحرنا لقتال أو متخيرا إلى قنة ع ند 
4 [الآية: 16] رجع 9 يحض ترح أنلّهِ» [الآية: 16] #ومأونة 0 دسي 
لِْيرٌ4 [الآية: 16] وهذا إذا لم يزد العدد على الضعف لما سيأتي من قوله 
تعالى: #الكنَّ حَنْفَ أَنَّهُ عَنَكُم4 [الأنفالء الآية: 66] وقيل: الآية مخصوصة بأهل 
بدر. 
وقال الأستاذ #إذا لَِيِتُمُ ال كُمَرُواأ4 [الآية: 15] في المعركة زحفاً 
مجتمعين فاثبتوا لقتالهم ولا تنهزموا والشجاعة ثبات القلب كما قيل الشجاعة 
صبر ساعة وفي الجهاد مع العدو بالظاهر فالواجب الثبوت عن الصولة الأولى 
و3 وكذلك في جهاد/ الباطن مع الشيطان فمن الواجب منه الوقوف عند دواعيه إلى 
الزلة فمن وقف على حد الإمساك عن إجابته بانجرار فيما يدعوه بوساوسه فقد 
وفى الجهاد حقه وكذلك في مجاهدة النفس-فإذا وقف- العبد عند إجابة النفس فما----- 
ترومه بهواجسها ولم يطع شهوته فيما تحمله النفس عليه من البدار إلى ابتغاء 
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حظه فقد وفى الجهاد حقه والإشارة في قوله: #إِلَّا4 يعني غير ظمْتَكَرئًا لقال 
[الآية: 16] بإيثار بعض الرخص ليتقوى على ما هو أشد كأكله مثلاً ما يقيم صلبه 
ونومه ليقوى على السهر وكرفقه بنفسه بإيثار بعض راحات شبحه من إزالة عطش 
أو نفي مقاساة جوع أواترى أو غيوة لكاذ مقن هين مراعاة قليه: :و اسغدامة اتضبال 
قلبه بربه فإن ترك بعض أوراد الظاهر لئلا يبقى به عن الاستقامة في أحكام 
واردات السرائر أخذ في حق الجهاد بحزم والإشارة في قوله: وان علي 
فَةٍ» [الآية: 16] إلى اعتقاد المريد بصحبة أقرانه فيما يساعدونه في المجاهدة 
ويتقوى بشهود ما هم فيه من المكابدة على الإقامة على مجاهدته ثم باستمداده 
من همم الشيوخ فإن المريد ربيب همة شيخه فالأقوياء من الأغنياء ينفقون على 
خدمهم من نعمهم والأصفياء من الأولياء ينفقون على مريديهم من هممهم 
يجبرون كسرهم وينوبون منهم وينجدونهم بحسن إرشادهم ومن أهمل مريداً وهو 
يعرف صدقه أو خالف شيخاً وهو يعرف فضله وحقه #فَقَد ب يعَصّب يرت 
و4 [الآية: 16] بسخطه والله تعالى حسيبه في مكافأته على ما حصل من قبيح 


وصفه. 


لم فتاوه 4 [الآاحة 17] بقوتكم #ولكك ته أله 4 لال 7 1] 
بنصرتكم وتسليطكم عليهم وإلقاء الرعب في قلوبهم روي أنه لما طلعت قريش 
من العقنقل قال عليه السلام: هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك 
اللّهم إني أسألك ما وعدتني فأتاه جبريل وقال له: خذ قبضة من التراب فارمهم 
بها فلما التقى الجمعان تناول كفا من الحصباء فرمى بها في وجوههم وقال: 
تكاهنى الوجوه اقلم وبق شرك إلأ شمن كنيف فانورسو ردقه 'اللمز تون 
يقتلونهم ويأسرونهم ثم لما انصرفوا أقبلوا على التفاخر فيقول الرجل: قتلت 
وأسرت فنزلت والتقدير إن 0 ب فلم تقتلوهم ولكن الله كيم وما 
العقية ا انها قر رس 4 كود 7 عيور: وكسيا 
#ولكرت أله رك »4 [الآية: 17] أتى بما هو غاية الرمي من إيصالها إلى أعينهم 
جميعها وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بتخفيف لكن ورفع ما بعده في 
الموضعين. 


9 تب 


40/أ 


238 سورة الأنفال/ الآية: [171] 


وأفاد الأستاذ: إن الذي نفى عنهم من القتل هو إماتة الروح وإثبات 
الموت وهو من خصائص قدرته والذي يوصف به الخلق من القتل هو ما 
يفعلونه في أنفسهم الذي يحصل ذهاب الروح عقيبه. 

وفاكدة الآية قطع دعاويهم في قول كل واحد منهم على جهة التفاخر 
قتلت فلاناً فقال: لم لفسَلُوهم 4 [الآية: 17] ع لم تكن أفعالكم مما انفردتم 
بإيجادها بل المنشىء والمبدع هو الله عرٍّ وجل انيم بهذه الآية وصان نبيه عَلِنٍَ 
عن ملاحظة أفعالهم وأحوالهم ولذلك قال: #ومًا رَمَيك إِذْ رَميَتَ4 [الآية: 17] 
أي: ما رميت بنفسك ولكن رميت بنا فكان منه قبض التراب وإرساله من يده 
ولكن من حيث الكسب وكسبه موجد من الله بقدرته وكان التبليغ والإصابة من 
قبل :اله لما وإبداعاً ولت ذف" الريقدها ين وله ماقي هر الذق لتقو العا 
فعل واحد والتغاير في جهة الفعل لا في عينه وقوله: إذ رميت فرّق ولك 
لَه لَه رك » [الآية : 7 جمع والفرق صفة العبودية والجمع نعت الربوبية وكل فرق 
لم يكن مضمناً بجمع وكل جمع لم يكن في صفة العبد مؤيداً بفرق فصاحبه غير 
سديد الوتيرة وأن الحق سبحانه يكل الأغيار إلى ظنونهم فيتيهون في أودية 
الحسبان ويتوهمون أنهم منفردون بإجراء مأمنهم وذلك منه مكر بهم قال الله 
تعالى: #وه حْسَبُونَ أَنهُمَ حُحسِنْنَ َنْمَاك [الكهف. الآية: 104] وأما أرباب ل 
فيشهدهم مطالع التقدير ويعرفهم جريان الحكم ويريهم أنفسهم في أسر التصريف 
وقهر الحكم وأما/ الخواص من الأولياء وأصحاب العرفان تحرف ملعن نا 
يجري وهم عن إحساس ذلك مأخوذون يثبتهم بشواهد النظارة بالتقدير ويتولى 
حفظهم عن مخالفة الشرع لوَلِعُيْلَ الْمُؤوييت ونه بلآه حسسناً» [الآية: 17] ولينعم 
عليهم نعمة عظيمة بنصرة وغنيمة ومشاهدة آيات جسيمة #إرك الله سمِيع» 
[الآية: 17] بأقوالهم #عَلِيِم4 [الآية: 17] بأحوالهم قال دويم: البلاء الحسن أن 


يكون.رؤية الحق أسبق إليه من-نزول- البلاء قيعي به البلا وسو لذب 
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وأفاد الأستاذ: أن البلاء الاختبار فيختبرهم مرة بالنعم ليظهر شكرهم أو 
كفرانهم ويختبرهم أخرى بالمحن ليظهر صبرهم أو ضجرهم ونسياهم والبلاء 
الحسن توفيق الشكر في المنحة وتحقيق الصبر في المحنة وما يفعل الحق فهو 
حسن من الحق لأن له أن يفعل وهذا حقيقة الحسن وهو ما للفاعل أن يفعله 
ويقال: حسن البلاء لأنه منه وطاب البلاء لآنه فيه ويقال: البلاء الحسن أن 
يشهد المبلي في عين البلاء ويقال: البلاء الحسن ما ليس فيه زجر إن كان 
غبيير ا دول نطر :إن كان عسر ١‏ اورقاك اكع ةن الصو الى حي نا لوقا فيد 
فأصفاهم ولاءً أوفاهم بلاء قال عليه السلام: أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم 
الأولياء ثم الأمثل فالأمثل”'' #إِرك أللَّهَ سَمِيمٌ4 [الآية: 17] تنفيس لقوم وتهديد 
لقوم أصحاب الرفق بقولهم #إنكّ أللَّهَ سميع 5 7 لأنينكم فيروّح عليهم 
بهذا وقتهم ويحمل عنهم محنتهم وأنشدوا: 
اذاعها كدت الشاضس روا وولعة. تمتيفة إن اشدكر الداف تصيعموهاة 

وقالوا: قل لي باألسنة العتمي كيه انض رافق بها لير اها العام قاد 
يؤذن لهم في النفس وتكون المطالبة متوجهة عليهم بالصبر والوقوف تحت 
جريان التقدير من غير إظهار ولا شكوى فيقول: لو ترشح منك ما كلفت 
بشربه توجه عليك الملامة فلا يكون منك بيان ولا سينه فإنيى سميع لقالتك 
عليم بحالتك ويقال في قوله: لعَلِيمٌ4 [الآية: 17] تسلية لأرباب البلاء فإن من 
علم أن مقصوده يعلم حاله سهل عليه ما/ يقاسيه فيه قال سبحانه لنبيه عليه 
السلام: «أوَلْقَدَ علد أنك يَضِيقٌ صَدْرَكَ يما يفولُونَ4 [الحجرء الآية: 97] ذلكم إشارة 
إلى البلاء الحسن ومحله الرفع أي: المقصود. 

9دَلِكُه4 [الآية: 18] من بلاء المؤمئين #وأك لَه موه كر الْكفرنَ4 
[الآية: 18] والمعنى أن المقصود إحسان المؤمنين وإيمان الكافرين وقرأ نافع 
وابن كثير وأبو عمرو بتشديد موهن وقرأ حفص بالإضافة. 


(1) سبق تخريجه. 
ا ا ا ا الاي 


- /140 


210 سورة الأنفال/ الآية: [19] 


وقال الأ مغاذ حوعن متقرية قلوافيه المامنيع والقناضة عد اعفان النهد: 
من قبل رب العالمين وموهن كيد الكافرين بأن يأخذهم من حيث لا يشعرون 


#إن تَسَتَفْيِحوأ هقد جَآمَحكم حت النتم» [الآية: 19] خطاب لأهل مكة حيث 
تعلقوا باميفا : الكعة حون خروجهم للغزوة قائلين: اللّهم انصر أعلى الجندين 
واعندذ المتعين وأكرم |الحزبين' وان تَنتهوأ» [الآية: 19] عن كفركم ومعاداة 
رسولكم فهو حار ل [الآية: 19] لتضمنه سلامة الدارين وخير المنزلين ##وإن 
ورا » زا نز ] لمعاوةة س4 [الآية: 19] لمناصرته ##ولن تحق عدكد ومتكة4 
[الآية: 19] لن تدفع جماعتكم عنكم #سَيْكَا4 [الآية: 19] من الأعناء والمضار 
#ولوٌ كبرت 4 [الآية: 9 فكتكم 9إوَأنَ أَلَهَ مَمَ الْمُوْمينَ4 [الآية: 19] بالنصر 
والمعونة وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالفتح أن فالمعنى ولأن الله مع المؤمنين 
كان ذلك الفتح المبين. 


وأفاد الأستاذ: أنهم سألوا بألسنتهم هلاك أنفسهم وذلك لانجرارهم في 
مغاليط ظنونهم ثم توهموا استحقاق القربة وكانوا في عين الفرقة وحكم 
الشقوة موسومين باستيجاب اللعنة فبدعائهم وقعوا في شقائهم وباختيارهم منوا 
ببوارهم ويقال: ظنوا أنهم أهل الرحمة فأدلُوا فلما كشف الستر خابوا وأذلوا 
فعند ذلك علموا أنهم زاغوا في ظنهم وضلوا ثم ليس المراد من خير المبالغة 


لاقه افد وال عر عير لالع تبر هبد :ذا كا اكات لبهنىن فيه اعبس دوت لد 


موافقتهم للرسول كَلَِ بكل وجه هو شر لهم ولكنه أراد به في الأحوال 
الدنيوية وعلى موجب ظنونهم وإن تعودوا نعد يعني إن عدتم إلى الجميل من 
ابي جا ا سيل اله إل ارات لبان ولي الى جنا لكر 
أذقناكم من الضر 9إون ثُيْنَ دك وِقَفُّكُمْ سكا ولو كت 4 [الآية: 19] من غلبته 
تزه الخد للم تقو عله كر الخد 


(1) تفسير البغوي (342/3)» وتفسير الرآزي (7/ 382)» تفسير أبي السعود (4/ 2»)14 تفسير . 


البيضاوي (1/ 97). 
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يأنا الدّرت ءَامَنْوأ أطيعوأ/ الله وَرَسُولمٌ ولا مَوَلَوَاْ عَنّْهُ4 [الآية: 20] أو أن لا 
تتولوا عن الرسول ولا تعرضوا عن طاعته فإن طاعة الله في متابعته وقيل: الضمير 
للجهاد أو للأمر الذي دل عليه المصدر أو التقدير عن أحدهما وأنتم تسمعون 
القرآن وسائر البرهان ونصائح الإخوان. 

وأفاد الأستاذ: أن الناس في طاعة الله على أقسام فمطيع لخوف عقوبته 
ومطيع طمعاً في مثوبته وآخر تحقيقاً لعبوديته وآخر تشوقاً لربوبيته وكم من 
مطيع ومطيع كما قيل : 
أحبك يا شمس الزمان وبدره 2 وإن لامني فيك السها والفراقد 
وذاك لأن االنفضل عندك باهر وليس لأن العيش عندك بارد”) 

وفي قوله تعالى: أَطِيعُوأ الله وَرَسُوامُ4 ولم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
نوع تخصيص وضرب تفصيل بلطف عن العبارة ويبعد عن الإشارة ولا تولوا عنه 


و مج سر ور سل 


وأنسم تسمعون# [الآية: 20] أي : تسمعون دعاءه إياكم وتسمعون ما أنزل عليه من 
دعائي إياكم. 
ولا فووا درت الوأ وكا [الآية: 21] وهم الكفرة والمنافقون 

الذين ادعوا أنهم يسمعون وهم : سمعونَ4 [الآية: 21] سماعاً به ينتفعون 
فكأنهم من رأس الشيء لا يسمعون قيل: من سمع ولم ير عليه فوائد السماع 
وزيادة في أحواله فهو غير مستمع ولا سامع ذكره السلمي. 

وقال الأستاذ: لا يكون ممن يشهد جهراً ويجحد سراً ويقال: لا تقروا 
بلسانكم وتصروا على كفرانكم ويقال: من نطق بتلبيسه تشهد الخبرة بتكذيبه . 

#إِنَّ سَىَّ أَلدّوَآبَ4 [الآية: 22] أي: ما يدب على الأرض #أعِنْدَ ألو [الآية: 
2 أي: في حكمه #ألصم» [الآية: 22] عن الحق ##أالْمَكم4 [الآية: 22] عن 
الصدق #الَدرت لا يَعَقِلُونَ4 [الآية: 22] لا يميزون بنظر البصر ولا بعين البصيرة 
بين الحق والباطل وبين الباقي والزائل وإنما كانوا شراً من البهائم لإبطالهم ما 
ميزوا به وفضلوا لأجله. 


(1) نسب إلى المتنبي. انظر: يتيمة الدهر (1/ 4)» وقرى الضيف (1/ 39). 


341/أ 


1ب 


الرسول وحياأة القلب بمشاهدة ال 5 


202 سورة الأنفال/ الآيتان: 2.231 24] 


وأفاد الأستاذ: إن دواعي الحق بحسن البيان ناطقة وألسنة البرهان فيما 
ورد به التكليف صادقة وخواطر الغيب بكشف ظلم الريب مفصحة وزواجر 
التحقيق عن متابعة التمويه للقلوس ملازمة ومن صم عن إدراك ما خوطب به 
سره وعمي عن شهود ما كوشف به قلبه وحرص عن إجابة ما أرشد إليه من 
مناجحة فهمه وعقله فدون رتبة البهائم قدره فوق كل/ خسيس من حكم الله ذله 
رصعرة: 


0 علم 2 قي ير [الآية: 23] سعادة مكتوبة لهم أو منفعة للآيات 
المنزلة عليهم 9 لَاسْمَعَهُمٌ 4 [الآية: 23] سماع تفهم وتبصر بهم ##وَوَ أَممعهُمم»4 
الأوةة قم شرفي وتقديرا وقد علم أن لا خير فيهم «لتَوا» [الآية: 23] 
لأعرضوا عنه ولم ينتفعوا به أو ارتدوا بعد التصديق وقبوله #إوهم مُعُرِصُورتَ» 
[الآية: 23] عادتهم الإعراض ودأبهم الاعتراض وقصدهم الأعراض وطلبهم 
الأغراض فحرموا الأعواض. 

وأفاد الأستاذ: إن من أقصته سوابق القسمة لم تدنه لواحق الخدمة ومن 
علمة الله موتعته الشموة حرمه ما يوجب عفوه يقال لو كانوا من معقولاات 
الرحمة لألبسهم صدار العصمة ولكن سبق بالحرمان حكمهم فختم بالضلالة 

«يتأئبا أَلَذِينَ امنوا أسْتَجِيِموا لّدع [الآية: 24] أي: بالعبادة ل وَلتَسُولٍِ» [الآية: 
4 أي: بالطاعة 8 إدًا 4 [الآية: 24] أي: اد القاميد لما تقدم من التقدير 
إلى مقامي الجمع والفرق كما لا يخفى 9لِما يحيِيكُمٌ 4 [الآية: 24] من العلوم 
الدينية النافعة فى الأحوال الأخروية المورثة للحياة الأبدية والمعيشة الرضية 
السرمدية من العقائد والأعمال والأحوال البهية السنيّة قيل: حياة النفس بمتابعة 


وقال الأستاذ: أجاب واستجاب بمعنى واحد كأوقد واستوقد وقيل: 


ا ا ع ا د ا م وم ا م 6م لومم اس ممما وي اي بي واسموكاتتتكتمكم 


للاستجابة مزية وخصوصية كأنه يكون طوعاً لا كرهاً أقول لا بد للفرق بينهما 
لأن زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى فهو إما محمول على المبالغة أو على 
الإجابة الخاصة ثم قال وفرق بين من يجيب لخوف أو طمع وبين من 
يستجيب لا لغرض ولا على ملاحظة عوض وحق الاستجابة أن تجيب بالكلية 
من غير أن تذر من المستطاع بقية والمستجيب لربه محو عن كله باستيلاء 
الحقيقة والمستجيب للرسول قائم لشرعه من غير إخلال بشيء من أحكام 
الشريعة والطريقة وقد أمر الله سبحانه بالاستجابة له سبحانه وبالاستجابة 
للرسول عليه السلام فالعبد المستجيب على الحقيقة من قام بالله سرأ واتصف 
بالشرع جهراً يفرده الحق سبحانه بحقائق الجمع وينصبه في/ مشاهد الفرق فلا 
يكون للحدثان بشرب حقائقه تكدير ولا لمطالبات الشرع على أحواله نكير 
وقوله: #لما يت 4 [الآية: 24] إذا أفناهم عنه أحياهم به ويقال: العابدون 
أحياهم بطاعته بعدما أفناهم عن مخالفته وأما العالمون فأحياهم بدلائل ربوبيته 
بعدما أفناهم عن الجهل وظلمته وأما المؤمنون فأحياهم بنور موافقته بعدما أفناهم 
بسيوف مجاهدته وأما الموحدون فأحياهم بنور توحيده بعدما أفناهم عن 

الإحساس بكل غير والملاحظة لكل حدثان ##وَاعَلْموا أرك لله يحول ببست الْمرء 
وَقَلَِوء4 [الآية: 24] تمثيل لغاية قربه من عبده كقوله: في مقام المزيد للمريد 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أو تخييل لتقليبه على العبد قلبه فينسخ عزائمه 
ويغير مقاصده ويحول بينه وبين الكفران إذا أراد إسعاده بينه وبين الإيمان إن شاء 
إبعاده وتم ليه شررت؛ 4 [الآية: 24] على وفق ميعاده للمرىء في معاده. 


وأفاد الأستاذ: أن المعنى يصون القلب من تقليب أربابها بل يقلبها كما 
يشاء من هداية وضلال وغيبة ووصال وحجبة وقربة ويقين ومرية وأنس 
ووحشة ويقال: صان قلوب العابدين عن الجنوح إلى الكسل فجدوا في 
معاملتهم وصان قلوب المريدين عن التعريج في أوطان الفشل فصدقوا في 
منازلتهم وصان قلوب العارفين على حد الاستقامة عن الميل فتحققوا بدوام 
مواصلتهم ويقال: حال بينهم وبين قلوبهم لثلا يكون لكم رجوع إلا إلى ربهم 


2/أ 


12/ ب 
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فإذا سنح لهم أمر فليس لهم إلى الأغيار سبيل ولا على قلوبهم تعويل وكم 
بين من يرجع عند سوانحه إلى قلبه وبين من لا يهتدي إلى شيء إلا إلى ربه 
كما قيل : 

40 ! ١ 
تعالى : #إِنَّ في َلك لَذكْرق4 [الزمرء الآية: 21] لمن كان له قلب والعارفون هم‎ 
الذين فقدوا قلوبهم قال تعالى: #وَأْمَلَيا أت الله يحول بت ألْمَرْء وَقَلَو4 [الآية:‎ 
. 4 


«وَائّثوأ تند لا يق أن طَلوأ بدك خَآضصةٌ4 [الآبة: 25] أي: اتقوا 
ذنباً يتعمكم ضرره في الأثر كالمداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وكافتراق الكلمة وظهور/ البدعة والتكاسل في الجهاد مع الكفرة على أن قوله 
«لَّا ضِيبِن4 [الآية: 25] جواب الأمر بمعنى إن أصابتكم الفتنة لا تصب الظالمين 
منكم خاصة بل تلحقكم عامة #وَأْعَلْما رك أنه سَدِيدُ الْعَِاب4 [الآية: 25] إذا 
أراد العقوبة وقد يقال في معنى الآية أن الخاصة من العلماء والمشايخ إذا مالوا إلى 
المباحات وقعت العامة في الشبهات وإذا ارتكبوا الشبهات وقع اتباعهم في 
المحرمات وإذا حرصوا على المحرمات وقع معتقديهم في الكفر والمنكرات 
وعلى هذا القياس سائر الحالاات. 


وقال الأستاذ: أي احذروا أن ترتكبوا ما يوجب لكم عقوبة يختص 
بمرتكبها بل يعم شؤمها من يتعاطاها ومن لا يتعاطاها وغير المجرم لا يؤاخذ 
بجرم من أذنب ولكن قد ينفرد أحد بجرم فيحمل أقواماً من المختصين بفاعل 
هذا الجرم على أن يتعصبوا له إذا أخذ بحكم ذلك الجرم فبعد أن لا يكونوا 


لضي الي وسور 
مناضيميا سي تاسيب لبت سر 
وقد نسب إلى العباس بن الأحنف . انظر: محاضرات الأدباء /١(‏ 87 7) , 
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بمن كان ظالماً في الحال بل يصيب الظالم ومن يصير ظالماً في الاستقبال 
بسبب تعصبهم للظالم ومطابقتهم معه ورضاهم به هذا معنى التفسير من حيث 
الظاهر والعبارة فأما من جهة الإشارة فإن العبد إذا باشر بنفسه الزلة عادت 
إلى القلب منه الفتنة وهي العقوبة المعجلة ويصيب النفس من الفتنة العقوبة 
المؤجلة والقلب إذا حصلت منه زلة وهو همه بما لا يجوز تعدى فتنته إلى 
السر وهي الحجبة وكذلك المقدم في شأنه إذا فعل ما لا يجوز انقطعت 
البركات التى كانت تتعدى منه إلى متبعيه وتلامذته فكان انقطاع تلك البركات 
عنهم نصيبهم من الفتنة وهم لم يعلموا ذنباً ويقال: إن الأكابر إذا سكتوا عن 
النكير عن الأصاغر أصابتهم فتنة بتركهم الإنكار عليهم فيما فعلوه من الإجرام 
ولقد قيل : 
إن السفيهإذالم ينهمأمورث” 

فعلى هذا تصيب فتنة الزلة مرتكبها ومن ترك النهي عن المنكر أخذ بجرم 
نفسه من ترك الأمر بالمعروف ويقال: إن الزاهد إذا انحط إلى رخص الشرع/ 
في أذ الزيادة من الدنيا فما فوق الكفاية وإن كان من وجه حلال تعدى فتنته 
إلى من به يتحرج به من المبتدئين فيحمله ما رأى منه على الرغبة في الدنيا 
وترك التعليل فيؤديه إلى الانهماك في أودية الغفلة من الأشغال الدنيوية 
والعابد إذا جنح إلى شق وترك الأوراد تعدى ذلك إلى من كان ينشط في 
المجاهدة فيستوطن الكسل ثم يحمله الفراغ وترك المجاهدة على متابعة 
الشهوات فيصير كما قيل : 

إن الشباب والفراغ والجدّة ‏ مفسدة للمرءأي مفسدة 


وهكذا يكون نصيبهم من الفتنة والعارف إذا رجع إلى ما فيه حظ له نظر 


(!) نسب إلى الأحوص. انظر: المنتحل (1/ 26) وتمام البيت: : بني هلال ألا تنهوا 
سفيهكم . .. إن السفيه إذا لم ينه مأمور ومنهم من ذكر بني تميم ومنهم من ذكر بني عدي 
وقد نسب في الأخير إلى ابن جرير. انظر: التذكرة الحمدونية (2/ 92). 

(2) نسب إلى أبي العتاهية. انظر: التمثيل والمحاضرة (2/ 231)؛ ومعجم الأدباء (2/ 
1) والجدة: بالكسر: الغنى والسعة. 


3/أُ 


03/ ب 
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إليه المريد فيتدانى له فترة فيما هو به من صدق المنازلة فيكون ذلك نصيبه من 
فتنة العارف وفي الجملة إذا غفل الملك وتشاغل عن سياسة رعيته تعطل 
الجند والرعية وعظم فيه الخلل والبلية وفي معناه أنشدوا : 

' رعاتك ضيعوا بالجهل منهم2 غنيمات فساستهم ذئاب”0ا 
َلِْقَابِ4 [الآية: 25] بتعجيل ذلك في مقام 
الحساب ومن شدة عقوبته أنه إذا أخذ عبدا ليعاقبه لا يمكنه من تلافى موجب 
تلاك العقورة: 

وأَدْكروا إذْ أَسْمٌ قَليلٌ4 [الآية: 26] أي: في العدد 

في المدد فى الْأَرْضِ4 [الآية: 26] أرض مكة لتَحَافوت أن يَنَحَطَْفَكُم أَلنَّاسُ4 [الآية: 
6] بالنهبة (تاردم» [الآية: 26] إلى المدينة ##وَأَيّدَكُم بتَصَّروء» [الآية: 26] 
بافذآة التلاتكة رورم دن لطبت 4 لاي :36 كالخنممة مث 4 
[الآية: 26] هذه النعمة وترزقون الزيادة. 


علي تعر ارس م 


الي 0 


ا م عه 2 


مستضعفون 14 [الآأية: 26] 


وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه يذكرهم ما كانوا فيه من القلة والذلة وصنوف 
الخلة”” ثم ما نقلهم إليه من الإمكان والبسطة ووجوه الإحسان والحيطة 
ار د ا ل ا 
النعم فمهد لهم في ظل إيوائه مقيلآً ولم يجعل للعدو إليهم بيمن رعايته سبيلا 
ورزقهم من الطيبات رزق الأشباح والظواهر من طيبات الغذاء ورزق الأرواح 
والسرائر من صنوف الضياء وحقيقة الشكر على هذه النعم الغيبة عنها 
بالاستغراق في شهود المنعم بها. 

ليها أَلَذِينَ امنا لا ووأ لَه وَالرَسُولَ4 [الآية: 27] بمخالفتها 3 بتعطيل 
القراففيى و الشف براك تع واف الاقم الاي ون لل ررب متي 1ل 
97 أي" ها بسكم وهو سخووةه /بالعطفة أو ستصضوت على التجرات «« وام 
َحَلَمُونَ4 [الآية: 27] أنكم تخونون. 


(2) الخلة بالفتح : الحاحة . 
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عب بيت جح يه سس سسجت بمو سور 0 ع اس 0-3 
تعس مصصه بدو نيساي رياد ا ج اتطلت جب سس شط سه مده ع »بجوو سي ل ا 0 حب سج جب د 1 7ل مطاف سطس دست 


قال أبو عثمان: من خان الله في السر هتك الله في العلانية سره ذكره 
اليلد 

وأفاد الأستاذ: أن الخيانة الاستبطان بخلاف ما يؤمل منك بحق التعويل 
فخيانة الله بتضييع ما ائتمنك عليه وذلك بمخالفة النصح في دينه وخيانة 
الرسول بالاتصاف بمخالفة ما تبدي من مشايعته والخيانة في الأمانات بترك 
الإنصاف والاتصاف بغير الصدق وخيانة كل أحد على حسب ما وضع عنده 
من الأمانة فمن اؤتمن في مال فتصرفه فيه بغير إذن صاحبه خيانة ومن اؤتمن 
على رم فملاحظته إياهن خيانة فعلى هذا الخيانة في الأعمال الدعوى فيها 
فإنها من قبلك دون التحقيق بأن منشأها الله والخيانة في الأحوال ملاحظتك 
بها دون غيبتك عن شهودها باستغراقك في شهود الحق إن لم يكن استهلاكك 
فى بوجرزة الشق:وإذا اخللك يسنة من الستق أن أدت مين داق الشرع افدلك 
خيانة للرسول يكَلِةِ والخيانة في الأمانات بينك وبين الخلق فبإيثارك نصيب 
لنيك عن اتفبين: المتلمية باراةة القلف ففيلذ مق البعاملة بالفع : 


1 


0 انها د اكه نل [الأية: 28] أي يليه لاديننا بدني 


عياي م يوي اد بوجو و لي براي عييانه 
ذكره السلمي «اوأك لله عِندَمه آَجْرٌ عَظِيةٌ4 [الآية: 28] لمن آثر رضي الله عليهما 
وراعى حدوده فيهما. 

وأفاد الأستاذ: أن أموالكم وأولادكم سبب فتنة لكم لأن المرء لأجل 
جمع ماله ورعاية أولاده يرتكب ما هو خلاف الأمر فيورثه فتنة العقوبة ويقال 
الننة الاخمان فبك ا لأموال يكل اتاثرها خلى. صق :لديا لكو لاة ته تراك 
لأجلهم ما فيه رضاه فإن آثرتم حقه على حقكم ظهرت به فضيلتكم وإن 
اتصفتم بضده عوملتم بما يوجبه من عكس محبوبكم ويقال المال ما للكفاف 
والعفاف نعمة وما للتكاثر والتفاخر نقمة وفي الجملة ما يشغلك عن الله/ فتنة . 


"1 


«كيا ال امنا إن تَنَعُوأْ ألَهَ يجْعل لَكُمْ وُقَانا4 [الآية: 29] هداية في 


44 أ 
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قلوبكم فتفرقوا بها بين الحق والباطل ونصراً يقرب بين المحق والمبطل بإعزاز 
الموؤسنية ودلا الكائوين أن مكتريها بين العقياف ار تعاة قو الطلياض ار نون 
بين أمركم وظهوراً يعين قدركم #وَيُكَيْرٌ عَنحكُمَ سَيَكَاقخ4 [الآية: 29] بسترها 

وعفْرٌ 4 [الآية: 29] بمحوها وقيل: بالعفو عن الصغائر وبالتجاوز عن 
الكبائر وقيل: المراد ما تقدم وما تأخر لأنها في أهل بدر كما في الخبر #وأللّهُ ذُو 


الفضل العظيم» [الآية: 9 يتفضل على عبده بما شاء من عنده ولا يتعاظم ذنب 
فى جنب عموه. 


وأفاد الأستاذ: ما يفرقون بين الحق والباطل من علم وافر وإلهام باهر 
فالعلماء فرقانهم مجلوب برهانهم والعارفون فرقانهم موهوب عرفانهم فهؤلاء 
مع مجهود نفسهم وهؤلاء بمقتضى جود ربهم فالفرقان تعريف من الله والتكفير 
لدتو كنيع سن اننا لققوات تقد قلت الع ون :اله للسر ةلف كله تكيان 
ا ب لي ا ور 


طوَإِدْ يَنَكْرُ بك ألَِّينَ كَفرُوأ4 [الآية: 30] تذكار له يَلهِ لما مكر به قريش حين 
كان بمكة قبل هجرته إلى المدينة ليشكر نعمة الله في خلاصه من مكرهم 
واستيلائه عليهم في آخر أمرهم والمعنى أذكر حين يمكرون بك #9 لِنِتُوكَ» 
[الآعه30]بالعحسن :والو ناق 98و ,توك 4 [الآينة *30] مسسيوفت: الاتفاق أوأز3 
رخ #اؤالاية4 0ق بن سكة عل بوه الزقاق «( تر 2527 1 الاي 0د 
برد مكرهم عليهم وسوء كيدهم إليهم أو بمجازاتهم عليه إذ رجوعهم إليه أو 
بمعاملة الماكرين معهم بأن أمرك بالهجرة في الخفية وأخرجهم إلى بدر في معرّة 
فقتلوا واستررو] في مذلة م 0 لْمكرن 4 [الأية: 30] إذ لا يؤبه بمكرهم دون 
مكره فإستار أمثال هذه الأعمال إنما هو للمزاوجة والمشاكلة... في الأقوال ولا 
يجوز إطلاقها ابتداء عليه سبحانه لما فيه من إيهام ذم عن شأنه هذا وقد قال 


الشبلي المكر في النعم الباطنة والاستدراج في النعم الظاهرة ذكره السلمي. 


ةا قافات الاستاد : إن المفر إطهار حيار و ل ل 
:دن الللقتو الجر علي المكر يويكون نكر بهم أنا دلقي دن اللونهيه اله 
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محسن إليهم ثم في التحقيق يعذبهم وإذا شغل قوماً بالدنيا وصرف همومهم 
إليها حتى نسوا أمر الأخرى فذلك مكره بهم يوطئون نفوسهم عليها فيتيح لهم 
من مأمنهم فيأخذهم بغتة هذا مكره بالعوام. 

ومن جملة مكره اغترار قوم بما يرزقهم من الصيت الجميل بين الناس 
وإجراء كثير من الطاعات عليهم مع شوب لهم من قبول الناس إياهم ثم 
أسرارهم تكون بالأغيار منوطة وهم عن الله غافلون وعند الناس أنهم عند الله 
مكرمون وفي معناه: 
وقد حسدوني في قرب داري منكم وكم من قريب الدار وهو بعيد 


ل ارس صر 8 ل مر قي سر عل ات 


وَإِدَا ثثْلَ عَلَيهِمَ َاينثَنَا الوأ قد سا4 [الآية: 31] أي: مضمونها وفهمنا 
مكنونها ولو عاك لَيُْمَا مِثْلّ هنذا 4 [الآية: 31] أي: في مبناها ومعناها #إتٌ 
هدَآ إِلَّ أَسَطِيرُ الْأَوَلِينَ4 [الآية: 31] إن أي: ما هذا إلا ما سطره المتقدمون من 
القصص فاكتتبها ويتلوها كمقالة النضر بن الحارث أسندت إليهم لرضاهم بها 
وهذا غاية من كابرتهم ونهاية معانديهم إذ لو استطاعوا ذلك فما منعهم أن يشاؤوا 
هنالك وقد تحداهم بأقصر صورة إظهاراً للمعجزة ثم قارعهم بسيف المجاهدة 
فلم يعارضوه مع استنكافهم ومبالغتهم في الأنفة أن يغلبوا في مضمار الفصاحة 
وميدان البلاغة فما أيسر الدعوى وما أعسر المعنى. ظ 

وأفاد الأستاذ: إن فرط جهلهم وهم شؤم جحدهم ستر على عقولهم قبح 
دعاويهم في القدرة على معارضة القرآن فافتضحوا عند الامتحان لعدم 50 
والعجز عما وصفوا من أنفسهم من الفصاحة والبيان وقديماً ما قيل : 

من تحلى بغير ماهو فيه فضحالامتحانمايدعيها© 

ويقالوا لما لاحظوا القرآن بعين الاستصغار حرموا بركات الفهم فعدوه 
من جملة أساطير الأولين وكذلك من لا يراعى حرمة أوليائه يعاقبف بأن يستر 
(1) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 20) و(3/ 154). 


(2) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 17) و(21/3)» والقيرواني في العمدة فى محاسن الشعر 
(10/ 193). 


000 
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افيه اندو ليم أبقاله واه فى : المعتدةا جه لله كال قو لمان ارقن روهز 
يذلاك ان 

ووذ د إن كات هَْنذَا» [الآية: 32] أي: القرآن ##هر الْسَنّ»4 
[الآية* :32] أ القايي المدرن ومن عندك ا / ا مَنْ الْسَماء 4 
[الآية: 32] للعقوبة على أفكاره #أوٍ أَقْيَنَا ِمَدَّابٍ ألْيمِ» [الآية: 32] أي: من عنده 
وهذا الكلام الباطل من كلام ذلك القائل وهو مما ليس تحته طائل إلا أنه أراد به 
التهكم بأهل الإسلام وإظهار اليقين والجزم التام على كونه باطلاً في مقام المرام. 

ونال لادان لمان سواليم لماعك كيب مله عا تكذين 
الرسول عليه السلام فاستيقنوا عند أنفسهم أنه لا يستجاب فيهم ما يدعونه 
على أنفسهم وفي هذا أظهر دليل على أن سكون النفس إلى الشيء ليس بعلم 
لأنه كما يوجد مع العلم يوجد مع الجهل . 

وما كات أله لِعَزْبَهُمْ وَأنتَ فِيم4 [الآية: 33] بيان لما كان الموجب 
لإمهالهم والسبب للتوقف في إجابة سؤالهم واللام لتأكيد النفي في تغيير حالهم 
والدلالة على أن عذاب استئصالهم والنبي بين أظهرهم خارج عن دعاته وغير 
مستقيم في حكمته سبحانه #ومًا كرت الله مُعَدِبَهُمٌ وهم يسْتَغْفرُونَ» [الآية: 33] 
بقولهم اللهم غفرانك وفيه اعتناء بشأن الاستغفار ولو صدر من الكفار أو 
باستغفار من بقي فيهم من المؤمنين الأبرار. 

وأفاد الأستاذ: أن المعنى وما كان الله ليعذب أسلافهم وأنت في 
أصلابهم وليس يعذبهم اليوم وأنت فيما بينهم إجلالا لقدرك وإكراما بمحلك 
وإذا خرجت من بينهم فلا يعذبهم وفيهم خدمك الذين يستغفرون فالاية تدل 
على 'لشوايفنية تلن ا لروشو لاعلية البعلدام ويقال للجوار حرمة فجار الكرام في 
ظل إنعامهم فالكفار إن لم تلعهوا هرات رسول ال متي ققد اتروع 
العذاب عنهم 0 

.وأحبها وأحب منزلها الذي نزلت. به وأحب أهل المنزلك ... 

ويقال إذا كان كون الرسول عليه السلام في الكفار يمنع العذاب عنهم 
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ا..لآآذآ#آآ#آت تت ل ييا يبب بيس ص ص سسحت 7:.5- ب ب ب ب يس سس يي و سس سس ب ى__ ببسي يبب يي ل ل لب لي بي سي 


فكون المعرفة في القلوب أولى بأن يدفع العذاب عنهم وفي قوله ##وَمَا كانت 
لله مُعَدِْبَهُمَ وهم 'سْتَغْفونَ* [الآية: 33] إيماءً إلى أنه سبحانه علم أنه كَكِةٍ لا يتأبد 
مكثه في أمته إذ قال له #8وَمَا جَعَلْنا دشري من شلك س4 (الأنتاي: لأا 4ة]فقال 
إن أضيع أمته وإن انقضى فيهم مدته فما دامت ألسنتهم بالاستغفار منطلقة 
فصفوف العذاب عنهم مندفعة/ ويقال إن العذاب وإن تأخر عنهم مدة مقامهم في 
الدنيا فلا محالة يصيبهم العذاب في العقبى فالاعتبار بالعواقب لا بالأوقات 
الطوارق أقول ولعل هذا هو المعنى بقوله تعالى: 


ل يعذّبهم أننَّهُ4 [الآية: 4] أي: وأي م 

تعذيبهم وكيف لا يكون العذاب نصيبهم 9وَهُمَ يَصدُوتَ عن الْمَسَحِدٍ الْحَرَارِ 4 
[الآية: 34] أي: وحالهم في هذا المقام منع أهل الإسلام وأرباب الكرام عن البلد 
الحرام ومن جملة صدهم عنه إلجاء رسول الله كلخ والمؤمنين إلى الهجرة 
وإحصارهم عام الحديبية #وما كانواً أؤلياء:4 [الآية: 134 أي: مستحقين ولاية 
أمره مع شكرهم بربه وفيه رد لهم بما كانوا ل 
والحرم المحترم فنصد من نشاء وندخل من نشاء إن ولِاقه إِلَّا الْمتّقُونَ» [الآية: 
4 الذين لا يعبدون فيه سواه وقيل الضميران لله #وَلَكنَّ أَكرهم لا يِحَلمُون» 
[الآية: 34] أن لا ولاية لهم عليه ويراد بالأكتر لكل كما زراد 2 العدم أو فيه 
تنبيه على أن فيهم من يعلم ويعاند والله أعلم. 

وأفاد الأستاذ: أن في الآية دليلاً على أنه سبحانه لا يعذب أولياءه لقوله 
#وما صكانواً أولآء 420 [الآية: 34] فإذا عذب من لم يكونوا أولياءهء دل على أنه 
لا يعذب من كان من جملة أوليائه والمؤمنون كلهم أولياء الله لأنه قال ##أنَّهُ وَنُ 
َذِح ءَامَنوا» [البقرة» الآية: 257] والمؤمن وإن عذب بمقدار جرمه زماناً فإذا لم 
يخلد في دار العقوبة فما يقاسون بالإضافة إلى التأبيد جلل. 

إذا سلم العهد الذي كان بيننا فوذئ بون شنط المزار م 

«وّمًا كأنَ صَلائهة4 [الآية: 35] أي دعاؤهم أو ما يسمونه صلاة أو ما 


010 ذكره القشيري في تفسيره (3/ 24). 
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يضعون موضعها والأظهر طوافهم المتضمن للصلاة #عِندٌ الت [الآية: 35] 
أي: بيت الله الحرام المعظم عند الخاص والعام «إِلّا مك4 [الآية: 35] أي: 
ضفرا أ «وَتَيْدبَةٌ4 [الآية: 5 أي: تصفيقاً ومساق الكلام لتقرير استحقاقهم 
العذاب والملام أو عدم ولايتهم للمسجد الحرام فإنْها لا تليق بمن هذه صلاته 
وعبادته أما صلاتهم روي أنهم كانوا يطوفون عراة الرجال والنساء مشبكين بين 
أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون بها. 

وقال الأستاذ: تجردت أعمالهم بظواهرهم عن خلوص عقائدهم فلم 
يوجب سبحانه لها احتساباً ولم يجعل لهم فيها ثواباً فزكاء القالة/ لا يكون إلا 
مع صفاء الحالة وعناء الظواهر إلا مع قيناة اسان كد ودرا المداك 4ل ب" 
5] إما العذاب الدنيوي الخاص بهم كما وقع يوم بدر من قتلهم وأسرهم أو 
العذاب الأخروي العام لهم ولأمثالهم يما كُسْرٌ مَكْفرُوَ4 [الآية: 35] اعتقاداً 
أو عملاً. 


من ا كدرو فتن ل ليَضُدُواأ» [الآية : 6] أنفسهم أو غيرهم 
أو ليعرضوا #عَن سَبِيلٍ أسَّهِ4 [الآية: 36] أي: طريق رضاه رموه واتباع نبيه 
#شَيْنِفئهَا4 [الآية: 36] أي: في غير محلها 8ادُمَّ تكوب عَلَيِهِمَ حَسَرَةُ4 [الآية: 
6] أي: ندماً وغماً ووبالاً في مآلها لفواتها من غير حصول مقصودها وتم 
يُفَلبوسَ* [الآية: 36] في آخر ما هنالك وإن كان الحرب بينهم سجالاً قبل ذلك. 

وقال الأستاذ: يرومون بإنفاقهم صنوف أموالهم صلاحاً ونظاماً لأحوالهم 
تم لا سحطون الا يراق ول يسفيلوة: إلا على القصان جمررا وهم ل 
يشعرون وخابوا وسوف يعلمون. 

سوف ترى إذا تجلى الغبار ‏ أفرس تحت ك آم حمار”ا 


وَألَِينَ كَقَروَا4 [الآية: 36] أي: ثبتوا على كفرهم لإيمان بعضهم إل 
جَهَنَمَ يحْسَروَ4 [الآية: 36] أي في عذاب الخلد يجمعون. 


11 تنمت لانن العكو لطر الو العا قو 101 
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عنهم أموالهم ولا بن نشعي اعمالهم ل حت بالشقارة سرامي 


لمي أَنَهُ أَلْحِيتَ من نَّ ألطَيّي4 [الآية : 7 الكافر من المؤمن والمنافق من 
المخلص والصالح من الفاسق واللام متعلقة بيحشرون وقرأ حمزة والكسائي 
ليميز من التمييز وهو أبلغ من الميز «وَيجْمَلَ الْحَتَ بَتَضَمُ عل ينض وَكُمَة 
جميعًا» [الآية: 7 فيجمعه ويضم بعضهم إلى بعضهم حتى يتراكموا لفرط 
ازدحامهم #مَجَعَلمْ4 [الآية: 37] أي: كله «إفى جه [الآية: 7 تنكيلا له 
ول لتيلك4 [الآية: 37] الفريق الخبيث هم الْخيرٌرت4 [الآية: 37] الكاملون في 
الخسران لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم وضيعوا أعمالهم وأحوالهم وخابوا 
آمالهم قيل: الطيب من الأموال وأرفقت إرفاق الفقراء في أوقات الضرورات 
والخبيث ما دخل عليهم في أوقات استغنائهم عنها فاشتغلت خواطرهم بها كذا 
ذكره السلمي. 


وأفاد الأستاذ أن الخبيث ما لا يصلح لله والطيب ما يصلح لله والخبيث 
ما حكم الشرع بقبحه/ وفساده والطيب ما شهد العلم بحسنه وصلاحه ويقال 
الخبيث ما شغل صاحبه عن الله والطيب ما أوصل صاحبه إلى الله والخبيث 
ما يأخذه المرء وينفقه في حظ نفسه والطيب ما ينفقه بأمر ربه والخبيث عمل 
الكافر يصور له ويعذب بإلقائه إليه والطيب عمل المؤمن فيصور له في صورة 
جميلة فيحمل المؤمن عليه #قل لِلَِيِنَ كَفَرْرا4 [الآية: 38] أي: لأجلهم إن 

يَنْتَهُوأ4 [الآية: 38] عن معادات رسولهم ##8يعْفَرٌ لهم نا قد سَلَفَُ [الآية: 38] 
من ذنوبهم #وإن يعودواً» [الآية: 38] إلى الكفر الذي سبق عنهم فد مَصَتّ 
سنت الأوليت ليرت* [الآية: 38] الذين يخربوا على أنبيائهم بتدميرهم لسوء تدبيرهم. 


وقال الأستاذ: إن كبحوا لجام التمرد والعناد وأقلعوا عن الركض فى 
ميدان التجبر والفساد أزلنا عنهم صغر الهوان وأوجبنا لهم روح الأمان 
ويقال: إن حلوا نطاق العناد أطلقنا عنهم عقال البعاد ويقال: إن أبصروا قبح 
أفعالهم جدناً عليهم بإصلاح أعمالهم ويقال: إن جنحوا للاعتذار ألقينا عليم 


46/ ب 
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حلة الاغتفار ويقال: 

إن عادوا إلى التنصل أبحنا لهم حسن التفضل 

احواسس اعد فيدة فندتها بدلا بير و جين 

اماو وين ييا تسد” احبندتو) السلا 

فسإن: فائو ا احنندا كحينما وا وحعيهاةة ا اجا ”نتيا 

وإذ كتابرااقه امح فض ابا سحبوييي ا ية 

#وَفيِلُوهُمٌ 37 رق رديه ا( الآ نوق أ لا يوسن تبر له يوسن 
نشية نر هك اندر انه [الآية: 39] أي: جهرة وعلانية بأن تضمحل 
الأديان الباطلة #قَإِتٍ أنتَهُوًا4 [الآية: 39] عن كفرهم لقَإِتَ أََّهَ يما يَحَمَلُوت 
بَصِرِدٌ» [الآية: 39] فيجازيهم عن انتهائهم وابتداء إسلامهم وإصلاح أعمالهم 
وأحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أمرهم بمقاتلة الكفار حتى يستأصل شأفتهم 
بحيث يأمن المسلمون معرتهم ويطفؤون بالكلية فتنتهم إذ حية الوادي لا تؤمن 
ما دامت تبقى فيها الحركة. 

«وَإن تَوَلنا4 [الآية: 40] أي: أعرضوا وما انتهوا #تَْمَلَموَا أنّ ألَهَ مَولكك» 
[الآية: 40] متولي أموركم فيما أولادكم فثقوا به ولا تبالوا بغيره نعم الْمَوْنَ» 
[الآية: 40] أي: لا يضيع من تولاه لوَيْعم التصِيرٌُ 4 [الآية: 40] لمن أعرض عما 
ا 

وقال الأسهاذ: فإن أرنا الا عدوا .وعن الأوماة إلا نذا فلة رقع على 
قلوبهم ظل مخافة منهم فإن الله سبحانه ولي نصرتكم ومتولي كفايتكم إن لم 
تكونوا له بحيث يقال: نعم العبيد أنتم فنعم المولى هو لكم ونعم النصير هو 
لكم ويقال: نعم المولى كان لكم يوم قسمة العرفان ونعم النصير لكم يوم 


نعمة الغفران ويقال نعم المولى لك حين لم تكن ونعم النصير لك حين كنت 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 28). 


ويقال نعم المولى بالتعريف قبل التكليف ونعم النصير لك بالتخفيف 
والتضعيف يضعف لكم الحسنات ويخفف عنكم السيئات . 
وعواكة ارلا عرفت ميق العو والتتي انض الحيييب ادر 
لرواكلئوا انا طروت » [الكية3: :41] أي الذى اتخديموه فق الكقان الجرييين 
قهراً #يّن شَيْءِك [الآية: 41] أي: مما يقع عليه اسم الشيء حتى الخيط والمخيط 
أو من شيء معتد به مما لم يتغير بفساده 35 لَه حسم 4 [الآية: 41] ع مدا 
خبره محذوف أي: فثابت أن لله خمسه والجمهور على أن ذكر الله للتعظيم وأن 
المراد قسم الخمس على الخمسة المعطوفين في قوله: ##ولارَسرل وَلِذِى الْفَرَقَ 
التي والمسكن وأ السبيل 4 [الكيةه 41 فكانه قال كووان ررد سق 4 [الاة: 
41 يصرف على هؤلاء الأخصين به وحكمه باق غير أن سهم الرسول كَل 
يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين كما فعله الشيخان وقيل: إلى 
الخليفة وقيل: إلى الأصناف الأربعة وقال أبو حنيفة سقط سهمه وسهم ذوي 
القربى بوفاته عليه السلام وصار الكل مصروفاً إلى الثلاثة الباقية وعن مالك الأمر 
فيه مُفْوّض إلى رأي الإمام يصرفه إلى ما يراه أهم وذهب أبو العالية إلى ظاهر 
الآية وقال: يقسم سنّة أقسام ويصرف سهم الله إلى الكعبة لما روي أنه عليه 
السلام كان يأخد منه قبضة فيجعلها للكعبة ثم يقسم ما بقى على خمسة ذوي 
القربى بنو هاشم وبنو المطلب وقيل: بنو هاشم وحدهم وقيل: جمع قريش 
والغني والفقير فيه سواء وقيل: هو مخصوص بفقرائهم كسهم ابن السبيل وقيل: 
الخمس كله لهم والمراد باليتامى والمساكين وابن/ السبيل من كان منهم والعطف 
للتخصيص والآبية نزلت ببدر إن كمُثُمٌ مَامَنكٌم بأَشَّد4 [الآية: 41] فاعملوا بما 
علمتم لأن البمقصود من العلم هو العمل #وَمَآ أَرلَنَاكُ [الآية: 41] أي: وبما أنزلنا 
من الآيات والملائكة والنصرة ##مَلّ عَبّدِنَا» [الآية: 41] أي: الخاص وهو محمد 
القائم بمقام الحمد والإخلاص 8يَوْمَ الْمَرَكََانِ» [الآية: 41] يوم بدر فإنه فرق فيه 


جرع عير ١.‏ 7# شل عبر يم 


بين الحق والباطل يوم لق الحتعانة [الآية: 41] جمع المؤمنين وجمع 


100 ,كه لستوف د لسر 310/3 
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18س 


256 سورة الأنفال/ الآيتان: [41. 42] 


الكافرين ##وَأشَّهُ عل كل شَنْءٍ مَرِسِرٌ4 [الآية: 41] فيقدر على نصر القليل على 
الكثير. 

وأفاد الأستاذ: أن الغنيمة ما يجد المؤمن من أموال الكفار إذا ظفروا به 
عند المجاهدة بهم والقتال معهم فإذا لم يكن قتال أو ما في معناه فهو فيء 
والجهاد قسمان جهاد الظاهر مع أهل الكفر والطغيان وجهاد الباطن مع 
النفس والشيطان وهو الجهاد الأكبر كما في الخبر''' وكما أن في الجهاد 
الأصغر غنيمة عند الظفر فكذا غنيمة في الجهاد الأكبر وهو أن يملك نفسه 
التي كانت في يد العدو من الهوى والشيطان فكانت ظواهره مقراً للأعمال 
الذميمة وباطنه مستتقراً للأجوال الدثية فيصنير متخل الهواء مفسكن الرضا ومقر 
الشيواف والحض سلما لما زرط عليةضن فظالناك المولن تتفي القن فستلة 
ممن أسر الشهوات والقلب مختطفاً من وصف الغفلات والروح منتزعة من 
أيدي العلاقات والسر ونا عن الملاحظات وتصبح غاغة النفئس ور 
وراية الحقوق دالا عجان عاق وكماأ أن من جملة الغنيمة سهماً لله 
وللرسول وهو الخمس فمما هو غنيمة على لسان الإشارة سهم خالص لله وما 
لا يكون للعبد فيه نصيب لا من كرائم العقبى ولا من ثمرات التقريب ولا من 
ا ل ا ل ا 
بالله بمحو ما سوى الله كما قيل : 


من لم يكن بك فائياً عن حظه 00 95525 


تجلا سحمية اللسوائني :وافط + اهكان يحظل أو الصف توان ا 
/ د حم الْعْدُوَةٍ أَلدّيا4 [الآية: 2/] العدوة بالحركات الثلادث شط الوادي 
قرأ يهأ في الموضعين إلا أن الفتحة شاذة والكسرة لايخ كثين وابى 00 وهم 


رم سر 


اَلْعَدُوة الفُصوئ 4 [الآية: 42] البعدى من اعدو نانيك الأقصى وكان قيأسبه قلب 


الواو كالدنيا والعليا تفرقة بين الاسم والصفة فجاء على الأصل كالقود وهو أكثر 


0 ور لطر 5 2 وتفسير أ السعود (6/ 0122 اتسين البيضاوي (1/ ا 


0 | وكشف الخفا (1/ 424) رقم (1362. 
)22 ذكره القشيري في تفسيره (3/ 121). 


سورة الأنفال/ الآية: [42] 257 


استعمالاً من القصيا ولعل السبب قله استعماله بخلاف الدنيا والعليا #وَألبيكَبُ 
[الآية: 42] أي: العير أو قوادها #أَْمَلَ ينبكثُ» [الآية: 42] في مكان أسفل من 
مكانكم يعني الساحل وهو منصوب على الظرف واقع موقع الخبر والجملة حال 
من الظرف قبله وفائدتها الدلالة على قوة العدو واستظهارهم بالركب وحرصهم 
على المقاتلة عنها وتوطين نفوسهم على أن لا يخلوا مراكزهم ويبذلوا منتهى 
جهدهم وضعف شأن المسلمين واختلاط أمرهم واستبعاد غلبتهم عادة وكذا ذكر 
مراكز الفريقين فإن العدوة الدنيا كانت رخوة تسوخ فيها الأرجل ولا يمشي فيها 
إلا بالتعب ولم يكن بها ماءٌ بخلاف العدوة القصوى وكذا قوله: «وَلَوْ تَوَاصَدثُرَ4 
[الآية: 42] أنتم وهم للقتال ثم علمتم حالكم وحالهم #لأخْتَلَئْتّم4 [الآية: 42] 
1 #في الْمِيعد» [الآية: 2 هيبة منهم ويأساً من الظفر عليهم ليتحققوا أن ما 
تفق لهم من الفتح ليس إلا صنيعا من الله خارقا للعادة فيزادوا إيماناً وشكروا 
بزيادة العبادة #ولكن» [الآية: 32 جمع بينكم على هذه الحالة # ليقضى 
كات منْعُولا» [الآية: 42] أي : حقيقاً بأن يفعل وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه. 


قال جعفر الصادق: ما قضاه في الأزل يظهره في الحين بعد الحين 
والوقت بعد الوقت ذكره السلمي . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر عما جرى يوم بدر من القتال وما حصل 
من فئون الأحوال بحكم التقدير لا بما يحصل للخلق من التدبير وحكم ما 
يقتضيه رؤية التفكير بل لو كان ذلك عن اختيار وتواعد كنتم عن تلك الجملة 
عن استكراه وتباعد فجرى ما جرى # ليقضى 72 2 كات مفعولا4 [الآية: 
2 له مقضياً فحصل من الأمور ما سبق به من التقدير/ #لْيَهَإِكَ مَنْ ملت عَنأ 
بَِنَقٍ وَيَحَىَ مَنْ م4 [الآية: 42] وقرأ نافع والترمذي وأبو بكر من حين ##عَنْ 
بَيَنَةّ4 [الآية: 42] أي: ليموت من يموت عن بينة عاينها ويعيش من يعيش عن 
حجة شاهدها لثلا يكون لأحد حجة ومعذرة فإن وقعة بدر من الآيات الباهرة أو 
ليصدر كفر من كفر وإيمان من أمن عن وضوح وبينة على استعارة الهلاك والحياة 
للغواية والهداية أو المراد بهما المشارف للهلاك والحياة أو من هذا حاله في علم 
الله وقضائه. 


أَشَّدُ أَمرَا 


- /08 


وقال الأستاذ: ليضل من زاغ عن الحق بعد لزوم الحجة ويهتدي من أقام 
ولكن سد بصائر قوم عن شهود الرشد وفتح بصائر آخرين لإدراك طريق الحق 
والهلاك من عمه في أودية التفرقة والحي من اكتحل بنور المعرفة ويقال 
مجذوباً #وَإِرت أله لَسَهِيع عَلِيمٌ4 [الآية: 42] بكفر من كفر وشقائه وإيمان من 
آمن وثوابه ولعل الجمع يبن الوصفين لشمول الأمرين من الإقرار والاعتقاد في 
الحالين. 


#إِدٌ يرِيكهم ألَّهُ فى متاملكت مك4 [الآية: 43] أي: يقللهم حال رؤياك في 
عينك لتختبر به أجلة أصحابك فيكون تبيناً لهم وتشجيعاً على عدوهم #وَلرٌ 
أَرَسَكَهُم حكثيرا4 [الآية: 43] كما في الحال لا في المآل إذ لا عبرة بكثرة عدوهم 
ص قلة مددهم «الَنَمْلْثْرٌ 4 [الآية: 3 جنيتم علي حسب العادة ## ولِكسرعتم ف 
لامر 4 [الآية: 43] أي: اختلفتم في أمر الحرب مع الكفار وتفرقت آراؤكم بين 
القرار والفرار #رَلحكرًّ لَه سَلَّمِ4 [الآية: 43] أي: أنعم عليكم بالسلامة من 
الفشل والمنازعة في المقاتلة ##إِنَّمٌ ليم بِدَاتِ الصُدُور» [الآية: 43] ليعلم ما فيها 


وما سيكون منها وما يغير أحوالها مما يفتريها بعدها. 
قال الأستاذ: وكيف أي لا يعلم التغيير ولا منه لصد المقادير. 
#وَإِد بَرِيكوهم إذ الْتَقَيْتُمَ فه أَعَبَيْكُمَ قيلا4 [الآية: 44] الضميران مفعولا 


لمن إلى جنبه أتراهم سبعين فقال: أراهم مائة تثبيتا لهم وتصديقا لرسولهم 


9]) « وِيْمَلْلُكُمْ ف أَمْبْنِهِمَ4 [الآية: 44] حتى قال/ أبو جهل: أن محمداً وأصحابه أكلة 


جزور قلل المسلمين في أعينهم قبل التحام القتال يتجبروا عليهم ولا يستعدوا 
لهم ثم كثرهم حتى يروهم مثليهم حتى لتفاجئهم الكثرة فتبهتهم وتكسر قلوبهم 
وهذا من عظائم-آيات_ تلك الواقعة فإن البصر .وإن كان .قد يرى الكثير قليلاً. 
والقليل كتيرا لك لأ على هذا الوجسؤلة إلن هذا الحة»واتما يصون ذللف هيد 


سورة الأنفال/ الآيتان: 44[1. 45] 259 


الله الأبصار عن إبصار بعض دون بعض مع التساوي في شروط الرؤية والإدراك. 
وأفاد الأستاذ: أن الله إذا أراد أمراً هيأ أسبابه فقلل الكفار فى أعين 
المسلمين فزادوا جسارة وقلل المسلمين في أعين الكفار فازدادوا نشاطاً على 


دح عه وي 


القتال صغراً فى حكم الله وخسارة «الِتْنِىَ أَلَّهُ أَمْرَا كات منعولآً» [الآية: 
4 كرره لاختلاف الفعل المعلل به أو لأن المراد بالأمر ثم الالتقاء على الوجه 
الحكمي وهنا إعزاز الإسلام وأهله وإذلال المشرك وحزبه #وإل الله ترج 
مه 2 8 

الأموز» [الآية: 44] . 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إذا أراد نصرة عبد فلو كاده جميع البشر أو 
أراده الكافة بكل ضرر لا ينفع من شاء مضرته كد ولا يحصل بينه وبين متاح 


0 


#يايهًا درت َأمَنْوَا ذا لَقِبِمْرٌ فِكة4 [الآية: 45] حاربتم جماعة مخالفة في 
أمر الديانة #8 مَأتَيْتا4 [الآية: 45] للقاء ##وادخروا أسَّهَ كذرًا4 [الآية: 45] بالثناء 
والدعاء مستظهرين بذكره مترقبين لنصره «الَمَلّحُّ م4 [الآية: 45] تفوزون 
بمرادكم من النصرة والمثوبة وفيه تنبيه نبيه على أن العبد ينبغي أن لا يشغله شيء 
عن ذكر الله وأن لا يلتجي عند الشدائد إلا إلى مولاه ولا يدعو إلا إياه ولا يرجو 
ولا يخاف سواه ويتوجه إليه فارغ البال كامل الإقبال واثقاً بأن لطفه لا ينفك عنه 
في شيء من الأهوال وسائر الأحوال. 

وأفاد الأستاذ: إنما يكون بقوة القلب وشدة اليقين ولا يكون ذلك إلا 
لنفاذ البصيرة والتحقيق بالله وشهود الحادثات كلها منه فعند ذلك يستسلم لله 
ويرضى بحكمه ويتوقع منه حسن الإعانة ولهذا أحالهم على الذكر فقال: 
#وأَدْكُروا أَلَّهَ كَزْررا4 [الآية: 45] ويقال: إن جميع الخيرات في ثبات القلب 
وبه يتبين أقدار الرجال وإذا أورد على/ الإنسان خاطر يزعجه وهاجس في نفسه 
يهيجه فمن كان صاحب بصيرة توقف ريثما يتبين له حقيقة الوارد فيثبت لكونه 
رابط الجأش ساكن القلب صافي اللب وهذا نعت الأكابر مع الرب. 


- /09 


2060 سورة الأنفال/ الآيتان: [2)46 47] 


وَأَطِيعوأ لَه ورَسُولَمٌ ولا روأ [الآية: 46] ولا تتنازعوا في اختلاف ا" 

بعد حكم الأمر #فَتَفَّمَّلُوا 56 6 جواب النهي «وِيَدْهبَ ريدي 4 [الآية: 46] 

أي: دولتكم ففيها استعارة أو المراد بها الحقيقة فإن النصرة لا تكون إلا بريح 

يبعثها الله في تلك الساعة وفي الحديث نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور 

4 [الآية: 46] على محاربة الأعداء ##إنَّ نَّ ألَّهَ مم ألصّيربت4 [الآية: 46] 
بالمعونة والحفظ والإعلاء. 


زافاة الاستعاد :أن القوافقة بين المستلمد أاضا اللي بواول الفياد 
ورأس الضلال الاختلاف في الأفعال وكما يجب الموافقة في الدين والعقيدة 
تجب الموافقة في الرأي والعزيمة قال الله تعالى في صفة الكفار ##حَحسَبهُمٌ 
جمِيعًا وَُلُوبْهُْرَ سَقَ4 [الحشرء الآية: 14] وإنما تتحد عزائم المسلمين لأنهم كلهم 
يجمعهم التبري من حولهم وقوتهم ويتمحضون في رجوعهم إلى الله وشهودهم 
التقدير فيتحدون في هذه الحالة الواحدة وأما الذين توهموا الحادثات من أنفسهم 
وصلوا في متاهات حسبانهم وأجروا الأمور حتى (يسمح) لرأيهم فكل يبني له 
على ما يقع ويختارء فإذا تنازعوا تشعبت بهم الاراء وافترقت بهم الطرق 
فيضعفون وتختلف طرقهم وكما يجب في الدين طاعة الرسول كَكةِ يجب طاعة 
أولي الأمر ولهذا يجب في كل وقت نصب إمام للمسلمين ثم لا يجوز مخالفته 
وقال عليه السلام أطيعوه ولو كان عبداً مجدعاً”!' وكان رسول الله كَهِ إذا بعث 
سرية أمر عليهم أميراً وقال: عليكم بالسواد الأعظه © فإجماع المسلمين حجة 
والصلاة ان والاتباع محمود والابتداع ضلالة. 


«ولا مَكْونا كَألْذِينَ حَرَجُواْ من ديدرهم» [الآية: 47] تأعل مكحيو دروا 
حا ره بد مويه مر «بَطرًا» [الآية: 47] أي: أشراً وفخراً وما 

لتّاين4 [الآية: 47] للثناء عليهم بالشجاعة والسخاوة #وَيمدُوت عن سَبِيلٍ أله 4 
[الآية: 7 حال كونهم معرضين عن طريق الحق ورضاه ومانعين الخلق عن اتباع 
00 عير ل سيره 0 


3» كشف الفا (1/ 333). 


سورة الأنفال/ الآيتان: [47» 48] 261 


هداه #وَآسَهُ يما يَحَمَلُوْنَ يحيظ4 [الآية: 47] فيجازيهم على أفعالهم بحسب/ 
أحوالهم. 

#وَإِدْ وين لَهُمٌ ألشَّيِطّنٌ أَعْمْلَهُمْ 4 [الآية: 48] في معاداة الرسول وغيرها بأن 
وسرين ل بحسن آمالهم #إوَتَالَ لا عالت لكم الْبَوَمَ مت ألنّاس وَإِق جَارُ 
نَكُمْ 4 [الآية: 48] هذه مقالة نفسانية ووسوسة شيطانية والمعنى أنه ألقى في 
روعهم وخيل إليهم في نفوسهم أنهم لا يغلبون لكثرة عددهم ولا يطاقون لقوة 
عددهم وعقلوا أن الله سبحانه مع المؤمنين في مددهم وأوهمهم أن اتباعهم إياه 
فيما يظنون أنها قربات عند الله مجير لهم حتى قالوا اللهم انصر إحدى الفئتين 
وأفضل الملتين #فَلَمًا تَرَآءَتٍ ألْفِئَئَانِ4 [الآية: 48] تلاقى الفريقان والتقى الجمعان 
#نكص عل عَقَبَيه» [الآية : 8 رجع القهقرى عما كان عليه وأبطل كيدهم لديه 
وعاد ما خيل إليه من أنه مجيرهم وخلاصهم سبب هلاكهم ومناصهم #9وَقَالَ إن 
بره مَنحكُمْ4 [الآية: 48] مبتعد عنكم 8إإِنّ أرك ما لا مَرَوْن4 [الآية: 48] مما لا 
طاقة لكم لإإِيّه لَدَافْ أله4 [الآية : 8] ما لا تخافون منه لجهلكم والمعنى أنه تبرأ 
منهم وخاف عليهم وأيس من حالهم لما رأى إمداد الله المسلمين بالملائكة المسومين 
المقربين أو خاف على نفسه من أن يصيبه مكروه من جهة الملائكة المقربين. 

قال الواسطي: ترك الذنوب على ضروب منها من تركه حباً كيوسف 20 
ومنها تركه خوفاً كإبليس حين نكص على عقبيه. 

واقاة الأشعاة؟ إن "الكيفان إذا ريع الانسان توساوسة أمرا والتفين إذا 
سولت له شيئاً عميت بصائر أرباب الغفلة عن شهود صواب الهداية فينجر 
الغافل معه في قياد وساوسه ثم تلحقه هواجم التقدير وكوامن المكر من حيث 
لا يرتقب ولا يحتسب في التدبير فلا الشيطان يفي له بما يعده ولا النفس 
قينا هوا كاه اعدو كما قال الفائل : 
احشكت:طظطيك والاياة إذ سنت ولم تخف سوء مايأتي به القدر 
ينا لباك الح الى وامتكوريه بها يعنب من اللذابع يدق اكور 


(1) "انبتك إلى بعفن الاعرات كذا نقل الا معن ٠+‏ الظن: الكشكول (4)386/1 ونشست إلى - 
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لؤوانة كور لكاي هركن عفان أن ربكتو من تم فادرا 
كو مما نا معدت لي اه 


0 س2 #إا يكثول الْمتيئُونَ واألررت فى لوبهم كَرَضُ4 [الآية: 49] أي:/ شك 
وشبهة وقيل هم المشركون ظعَرَّ هَوْلهِ4 [الآية: 49] يعنون المسلمين #اريته4 
[الآية: 49] حين تعرضوا لما لا طاقة لهم فخرجوا ثلاثمائة وبضعة عشر إلى ألف 
أو أكثر فأجاب الله عنهم بما علم منهم بقوله: ومن سِتَوكَّلْ عَلَ أله [الآية: 49] 
أي: يعتمد على قضاه ويلتمس رضاه فإ أله عَزِيِرُ 4 [الآية: 49] غالب على 
مراده ولا يغلب من استجار به وإن قل وذل في أمره #حكيمٌ4 [الآية: 49] 
يفعل بحكمته البالغة ما يستبعده العقل ويعجز عن إدراكه أصحاب الحيل. 

وأفاد الأستاذ: أصحاب الغفلة وأرباب الغرّة إذا هبت رياح صولتهم في 
زمان غفلتهم يلاحظون أهل الحقيقة بعين الاستحقار ويحكمون لهم بضعف 
الحال فينسبونهم إلى الضلال ويعدونهم من جملة الجهال وكذلك أهل زمان 
الفترة فى مدة مهلة الغيبة والذين لهم قوة اليقين ونور البصيرة في الدين 
ساكنون تحت جريان الحكم يرون الغائبات من الحواس بعيون البصيرة من 
وراء ستر رقيق فلا طوارق الحال تهزهم ولا هواجم الوقت تستفزهم وعن 
قريب يلوح لهم علم اليسر وينجلي سحاب العسر ويمحق الله كيد الكائدين 
ويذهب مكر المعاندين. 

#وَلَوٌ مَرَى4 [الآية: 50] لو يجعل المضارع ماضياً عكس أن فالمعنى ولو 


الال 


رأيت 9 إدْ يَنَوَقَّ4 [الآية: 50] وقرأ ابن عامر بالتأنيث أي: تبين بقبض أرواح 
دن كديرا التَليَكةٌ روت + [الآية::50] أى غيال كون الملائكة ضاربين 


22 
سر ال-2 


#وَجُومَهُمٌ وَأَدْسْرَهُمٌ4 [الآية: 50] أي: ما أقبل وأدبر منهم بمقامع من حديد قائلين 
لهم خذوا هذا #ودوفراً عَدَاب ألْحَرِبِقِ» [الآية: 50] أي: الحرق مع الحجاب 
اذكه روات لى مكدوقه اي ترايت أمرا ايع ويفا ذا اشنا 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يسليهم عندما يتاسون نمه احقازات. التقدس 


سعيد بن وهب . انظر: محاضرات الأدباء (1/ 484). 


جا 
الدع 
دما 


عمو رق الأنفال/ الآياءت : 51 5353| 


النقم بمرتكبي الظلم فإن المؤمن لكريم الظفر فإذا شاهدوا بأرباب الجرائم 
حلول الانتقام رق قلبه لهم فلا ينخرط في سلك الشماتة بل يخلو قلبه عن 
شهوة الانتقام بل يحنوا على كل أحد بحسن الصفح عن الملام كما قيل : 
قومإذا ظفروابناا جاهوابعتق رقابن]ة” 

«دَلِكَ4 [الآية: 51] أي: ما ذكر من الضرب والعذاب ##يما كَدَّمَتَ اريك 4 
[الآية: 51] / أي: بسبب ما كسبتم من الكفر والمعاصي الموحية للحجاب 
والعقاب #وارت أَلَّهَ ليس بظام 4 [الآية: 51] أي: بذي ظلم #8 لْمِيدِ» لاستغنائه 
عن ظلمهم ولعدم تصور الظلم في فعله بهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كيف ما يعاملهم به من السرّاء والضرّاء فذلك 

كَدَأَبِ ءال وعر4 [الآية: 52] أي : دأب هؤلاء وعادتهم مثل دأب آل 
فرعون وطريقتهم التي دأبوا فيها وداموا عليها 'أوَالَذِينَ يمن مَيَلهِمٌ 4 [الآية: 52] أي: 
من قبل آل فرعون مما كان على منوال عملهم « كثروا بَِاياتِ أَلنّم* [الآية: 52] 
تفسير لدأبهم سدسم أ 21 بيهر [الآية: 2] كما أَخذ هؤلاء بعيوبهم إن : 
نَّهَ و4 [الآية: 52] على أمره ##سَّرِيدٌ أَلْهِنَابِ4 [الآية: 52] على من كفر من 
عاده. 


لله 


وقال الأستاذ: لما سلكوا مسلك آل فرعون في الضلال سلكنا بهم 
مسلكهم فيما أذقناهم من النكال وسوء الحال ووبال المال وسئة الله لا تتغير 
في الإنعام وعادته لا تتبدل في الانتقام ومن لم يعتبر بما يشهده اعتبر به فيما 

#دَلِكَ؛ [الآية: 53] أي: ما حل بهم من زوال حالهم وسوء مآلهم #بأرك 


ا ييل لم جيه 


لهك [الآية: 53] بسبب أنه سبحانه لم يَكَ مثيرا يْعْمَةٌ أَنْمَمَهَا عل مَرّمِ» [الآية: 53] 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 5) و(3/ 39). 


51/أ 
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أي: مبدلاً للنعمة بالنقمة #حقٌ بَيرُوأ ما اشيم وأرت أله سَمِيعٌ عَليهٌ4 [الآية: 53] 
أي: ما يبدلوا بهم من الحالة الحسنى إلى الفعلة السوءى أي كتغيير قريش حالهم 
في صلة الأرحام والكف عن تعرض الأنبياء السابقين بمعاداة الرسول عليه السلام 
ومن تبعه من أصحابه الكرام والسعي في إراقته وما أهل الإسلام إلى غير ذلك 

قال جعفر الصادق: ما دام العبد يعرف نعمة الله عنده فإن الله لا ينزعها 
عنه حتى إذا جهل النعمة ولم يشكرها فبالتحري حينئظٍ أن تنتزع منه كذا ذكره 
الستلمى: 

وافاف الا بعاد ة:قنهينا أطنب وأجاد وزاد فى بيان المراد بقوله إذا أنعم 
الحق سبحانه على قوم نعمة وأرادوا إمهالهم أكرمهم بتوفيق الشكر لهم فإذا 
شكروا نعمة الله قيدوها فدامت فيهم وإذا أراد الله تعالى إزالة نعمة عن/ عبد 
أزاله بخذلان الكفران فإذا حال عن طريق الشكر عرض النعمة للزوال فما دام 
السدو كز القهنة عفدا "كان السن الاسات مليسعديف ناذا فائل التغعنة 
بالكفران انتشر سلك نظامه فبقدر ما يزيد في إصراره يزول الأمر عن قراره. 


«حَدَأبٍ َال وعوت وَالَدِنَ ين كلهم كَدَبوأْ كيت رَيَيِمٌ أَهْلَكتَهُم بِدُوْبِهرٌ 

أرقن َال و4 [الآية: 54] بعيوبهم تكرير للتأكيد ولما نيط من الوعيد 

و4 زالآية © 5] أى دمي الفريقين المكديية كوأ ظَلمِيتَ* [الآية: 54] 
تالتيق | الندامه العديك: 


وأفاد الأستاذ: أنه تنوع من آل فرعون المعصية فنوع لهم العقوبة فكذلك 
هؤلاء عوقبوا بأنواع النقمة لما ارتكبوا بن الوم الزلة وفائدة تكرار ذكرهم 
تاكيك فى التعريف لأنه لا يهمل المكلف أصلا وإن أهمله 0 ودهراً. 

إن سد َلدَوَابٌ عِنْدٌ لله أ دن و4 الآ 5] أى صرواعلى كفرهم 
#فهم لا يَؤْمِنُونَ4 [الآية: 55] لعدم رجوعهم عن أمرهم - هذا في قول علم 


| 
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قال الأسعاة: قوله روعت اله [الآبة :5ن أئ1 فى سارق عالهه هادف 
وفقرت الطوارق ا الاتفدل اك ولذا قال 2 لا يَؤْمسُونَ» [الآية : 


5 وكلامه صدق وقوله حق فلم يبق للرجاء فيهم مساغ ولم ينجع فيهم نصح 
وابلاغ. 


2 ره 2 سج صر لطر 


لال عَنهَدتَّ4 [الآية: 56] أي: أخذت العهد 20 سورك هيده إن 
كل م4 [الآية: 56] أي: من المعاهاة أو المحاربة والموصول بدل من الذين 
كفروا بدل البعض للاحتراز بل للتخصيص في معرض البيان وهم يهود قريظة 
ريه 0 0 0 المترادن 4 أحك] 


[الآية: 56] تبعة العار ولا عقوبة النار. 


وقال الأستاذ: أي الذين صاروا نقض العهد لهم سجية فلم يذروا من 
استفراغ الوسع في جهلهم بقية وأن من الكبائر التي لا غفران لها في هذا 
الطريق أن ينقض العبد عهداً أو يترك عقداً التزمه بقلبه مع الله/ أولئك الذين 
سقطوا عن عين رضاه فرفع عنهم ظل العناية وأزال عنهم حمى الحماية. 

#فَِمًا ْتَفتبُمَ4 [الآية: 57] أي: تجدنهم وتظفرن بهم في الْحَرَبٍِ4 [الآية: 
7 في وقت حربهم #فَشَرَدَ يهم4 [الآية: 57] أي: فرق عن مناصبتك ونكل عنها 
بقتلهم والنكاية فيهم لمن َلْقَهُمَ4 [الآية: 57] من الكفرة فيما وراءهم لَه 4 
الذي 57] أي المشردية يدَكررن 4 [الآية: 57] يتعظون. 

وقال الأستاذ: يريد إن صادقت واحداً من هؤلاء الذين دأبهم نقض عهدهم 
فاجعلهم عبرة لمن يأتي بعدهم لثلا يسلكوا طريقتهم فيستوجبون عقوبتهم كذلك 
من فتح عقده مع الله بقلبه برجوعه إلى رخص التأويلات ونزوله إلى السكون مع 


210 سين افيا 11610 
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الغا لاك عا اللن نكا لذ له نعلاة هناها كاده لبوسقسه عليه عاك 
حظوظه أمله فيفوته حق الله ولا يكون له امتناع بما آثره على رضاه . 

وتبدلت وتبدلنا واحسرتا من ابتغى عوضاً لليلى فلم يجد 

#وَلِمًا تحاف من 4 [الآية: 58] معاهدين ##حِيَانَة4 [الآية: 58] نقض 
عهد بأمارات تلوح عليهم ليد إِلَيّهِمْ 4 [الآية: 58] فاطرح عهدهم إليهم #عَلّ 
سَوََهِ 4 [الآية: 58] على حالة مستوية في العلم في النقض بينك وبينهم ##إِنَّ أله لا 
ّ أداينِين» [الآية: 58] ا من يناجز المعاهدين بالحرب قبل إعلامهم ففي 
الحديث من كان بينه وين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها 
أو ينبذ إليهم عهدهم على سواء””' . 

وقال الأستاذ: يريد إذا تحققت بخيانة قوم منهم فصرح بأن لا عهد بينك 
وبينه وإذا حصلت الخيانة زال سمة الأمانة وخيانة كل أحد على ما يليق بحاله 
ومن ضن بميسور له ولو (سمسمة) أو سينة أو لحظة عن مطالبات الجقيقة فقد 
خان في عهده وزاغ عن حده وعقوبته معجلة وهو أن لا يحبه الله ومن لا 
يحبه الله فإنه يذله ويهينه فيكون عقوبته وإذلاله وإهانته. 

ءرل يحْسَبنَ4 [الآية: 59] أيها النبي عليه أو الحاسب العام ##الَدِنَ كَفَروأ 
سَبَهُوا إِنهْمْ لا يِعَحِرُونَ4 [الآية: 59] استئناف فيه معنى التعليل وفتح ابن عامر 

32 ب الهمزة والمعنى لا يحسبنهم/ سبقوا فاعتصموا وتخلصوا إنهم لا يفوتون الله أو لا 

يجدون طالبهم عاجزا عن إدراكهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه كيف يعارض الحق أو ينازعه من في قبضة تقلبه 
وبقدرته تصرفه وبتصريفه إياه وعدمه وثبوته . 

#وَأهِدَوأ4 [الآية: 60] أيها المؤمنون لالَهُم4 [الآية: 60] أي: لناقضي 
عهودهم وللكافرين بعمومهم ##نا استطعتم من 4 [الآية 60:4] من كل ما يتقوى 
(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (9/ 231) رقم (18627): وفي شعب الإيمان (4/ 81) 


رقم (4359)» وأحمد فى | لمسند (4/ 385) رقم (19455))» وأبو ذارد فى الع 0 
2001 


سورة الأنفال/ الآيتان: [60. 61] 207 


به في المحاربة وعن عقبة بن عامر سمعته عليه السلام يقول على المنبر ألا إن 
القوة الرمي ثلاثاً ولعله خصه بالذكر لأنه أقواه. 

وقال أبو علي الروندباري: القوة المنعة بالله ذكره السلمي. 

وقال الأستاذ: أعدوا لقتال الأعداء ما يبلغ وسعكم ذلك من قوة وأتمها 
قوة القلب بالله والناس فيها مختلفون فواحد يقوي قلبه بموعود نصره وآخر 
يقوي قلبه لتحققه بأنه بمشهد من ربه قال الله تعالى: لوَأَصَيرٌ لحك رَيْكَ فنك 
ِأَِدِنَا» [الطور» الآية: 48] وآخر يقوي قلبه بإيثار رضا الله على مراد نفسه وآخر 
يقوي قلبه برضاه بما يفعله مولاه ويقال أقوى محبة للعبد تبرّيه عن حوله وقوته 
وين ربا الْسَيْلِ4 [الآية: 60] اسم للخيل التي تربط في سبيل الله فقال بمعنى 
مفعول «تَرْهِجُوَ بو-4 [الآية: 60] أي: تخوفون بما استطعتم أو بالإعداد الذي 
هو سبب الإمداد #عدوٌ الله وَعدرَكم * [الآية: 0 يعني كفار مكة ولو من 
أقاربكم #وَءَاكْرِينَ من دونهم 4 [الآية: 60] من غيرهم من الكفرة كاليهود والمنافقين 
ومشركي الفرس والروم ونحوهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه أن لا يجاهد على رجاء غنيمة تنالها أو 
استشفاء صدره من قضية حقدنا لها بل قصده أن يكون كلمة الله هي العليا في 
حالها ومآلها 9# وو 4 [الآية: 60] لا تعرفونهم بأعيانهم #لَّهُ يَلَمْهُم4 
[الآية: 60] بعزمهم وإصرارهم على كفرانهم #وَما تُنَفِقوأ من شَىَءُِ [الآية: 60] من 
إنفاق مال وبذل روح ومنال #إفي سَبيلٍ أله [الآية: 60] طريق رضاه 
4 [الآية: 60] أَجرَه #وَأَشرٌ لا ظُلَيوَ4 [الآية: 60] بنقض ثواب وزيادة 
عقاب ومغالطة حساب. 

#وإن جَسَحاً» [الآية: 61] مالوا لِسَّلْمِ4 [الآية: 61] وقرأ شعبة بالكسر أي: 
للصلح والاستسلام #فَجْتَحَ لها [الآية: 61] عاهد معهم ولا تمل عنهم وتأنيث 
ضمير السلم تحمله على نقيضه من الحرب قال: 
السلم تأخذ منهامارضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جاء*" 


(!) نسب هذا البيت إلى العباس بن مرداس السلمى. انظر: خزانة الأدب (1/ 469), 
وإصلاح المنطق (1/ 30). 
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ور 6 6111 فين ادا مد اه فإنه يعصمك من كيدهم 
ويحيق بهم ©#إِنمْ هو سمي [الآية: 61] لأقوالهم ظالْعَلِمْ4 [الآية: 61] بحالهم 
والآية مخصوصة بأهل الكتاب لاتصالها بقصتهم في حالهم ومآلهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بعث نبيه كَل بالرحمة والشفقة على الخليقة 
وفي مسالمة الكفار رجاء أن يؤمنوا بأيامهم في المستأنفة فإن أبوا فليس أحد 
يخرج عن قبضة العزة ويقال العبودية هي الوقوف حيث ما وقفت أو أمرت 
بالقتال فلا تقصر في المجاهدة وإن أمرت بالمواعدة فمرحباً بالمسالمة #وَتوَكلٌ 
عَلَ ألهِ4 [الآية: 61] في كل حالة في أن يختار لك ما فيه الخيرة فيوفقك لما هو 
الأولى ويختار لك من قسمي الأمر في الحرب والصلح ما هو الأعلى. 

وان بدا أن يَدَعُوكَ فرت حَسْبَكَ أَهه4 [الآبة: 62] أي: محسبك 
وكافيك. 


إني وجدت من المكارم حسبكم 2 أن تلبسوا حر الثياب وتشبعوا 


0 


هْوٌ الى لَك بتضروء وَبالْمُوَمنِنَ4 [الآية: 62] جميعهم. 

ولت بآ بيت و4 [الآية: 3 مع ما فيهم من العصبية والضغينة من أدنئ 
القضية والغيالك عن الانتقام بالجرئية حتى صاروا كنمعس واحدة من كمال الإلفة 
والفواضكلة وال ا والفرقة وهذا من أظهر أنواع المعية ف وينالة ال أت 
كان الف يت 1 لد بت قلويهم» [الآية: 63] لتناهي عدوانهم البعدة عن 
خالة الالقة «9 لحك انه الت 4 [الآية: 63] بقدرته البالغة #إإِنَّمُ عَرِردُ4 
[الآية: 63] تام القدرة والغلبة يد [الآية: 63] صاحب الحكم والحكمة. 

وقال الأستاذ: لبسوا عليك وراموا خداعك بطلب الصلح منك 
ويستنبطون لك بخلاف ما يظهرون عندك فإن الله كافيك فلا تشغل قلبك 


----بغفلتك-عن شر-ما -يكيدونك فإني- أعلم وإن لم تعلم وفقوهاب هنا لذ تقد 


وهو الذي بنصره أفردك وبلطفه أيدك وعن كل سوء ونصيب طهرك وعن رق 
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الأشياء حررك وفي جميع الأحوال كان لك وهو الذي أيدك بمن آمن بك من 
المؤمنين وهو الذي ألف بين قلوبهم المختلفة فجمعها على الدين وإيثار رضاء 
الحق/ ولو كان ذلك بحيل الخلق لم ينتظم هذه الجملة ولو أبلغت بكل ميسور 353/ ب 
من الأفعال وبذلت بكل مستطاع من المال. 

#يأْبهًا أَلئَنّ حَسَبْكَ أَنَّهُْ4ُ [الآية: 64] كافيك طوَمَنٍ أتبَمَكَ مِنّ الْمُؤمِنت» 
[الآية: 64] أي: وكافي أتباعك بسبب اتباعك أو كافيك من اتبعك من تمام 
الأربعين إذ روي أنه أسلم مع النبي ثلاث وثلاثون رجلاً وست نسوة ثم أسلم 
عمر فنزلت وقد قال ابن عباس نزلت في إسلام عمر رضي الله عنه فمن على 
الأول مجرور المحل أو منصوبه على المفعول معه وعلى الثاني مرفوعه. 

وأفاد الأستاذ: إن أحسن التأويلات في هذه الآية أن يكون من هاهنا في 
محل النصب اق اتعلف ال لون ان ومن أقورى التأويلات في 
العربية أن من في محل الرفع أي: وحسبك من اتبعك من المؤمنين وقد علم 
أن استتقلال: الوسول ل كا نيال لا يمن سوق الله أو كا مد هو وى الله 
فمحتاج إلى نصرة الله . 

«يَأهًا لي كرض الْمْؤْنيت عَلَ الْقِتَالِ4 [الآية: 65] أي: بالغ في حثهم 
505005 

وأقاق: لاتغا أن الكوادم هد مداه سمه هف | ل اذاف ونور 
لأن الاستقلال بقوة النفس نتيجة الغفلة وقوة القلب بالله سبحانه على الحقيقة 
#إن يكن 6 ا 0 [الآية: 65] في معنى الأمر بمصابرة 
الواحد للعشر والوعد بأنهم إن صبروا يحصل لهم الغلبة بالعون والنصر #وَإِن 
يكن يَنكُم يَأْنَةُ4 [الآية: 65] وقرأ الحرميان والشامي بالتأنيث #ايِغْلِيوًا ألا من 
ا ل ل [الآية: 65] بسبب أنهم جهلة بالله والدار 
الككرة :فل يككون قاف المؤمفه لربعاء المعؤية وغلو الدوحة أو "متهتو نايد 
الله إلا الهوان والخذلان والفضيحة. 


وأفاد الأستاذ: أن هذا لهم فأما النبي يك فهو بتوحده كان مأموراً بأن 


4/أُ 


2230 ظ سورة الأنفال/ الآية: [66] 


يثبت لجميع الكفار لكمال قدرته إذ كانت قوته بالله كَلِهِ قال: «بك أصول)» 
وفي/ تحريضه للمؤمنين على القتال كانت لهم قوة وبأمر الله كانت له قوة فقوة 
الصحابة كانت بالني ولي وتحريضه احم وقوته عليه السلام كانت بالله وبأمره 
فشتان ما بينهما كن حَنْفَ لَه عَنَكُم4 [الآية: 66] . 

قال النصر أبادي: التخفيف كان لهم دون الرسول ذَكِةِ لأن من لا يثقله حمل 
أمانة النبوة كيف يخاطب بتحقيق اللقاء للأضداد وكيف يخاطب به وهو يقول: 

الللوموينك اجتول وف أمجول" 

ذكره السلمي #وعلم أنك فيكم صَعْمًا4 [الآية: 66] بالفتح قرأ عاصم 
وحمزة. 

قال ابن عطاء : ما فى السماء بود ار ؤناتي ار ا 
إلا بالاضطرار ذكره السلمي #إفإن يكن مَنِحكم يأئة َه صَايرَة 4 [الآية: 66] وقرأ 
الكوفيون بالتذكير ##يَعْلِيَْا مِأتيَقِ4 [الآية: 66] أي: ضعفهم #إوإن يَكْن يكم أَلْفُ 
شلرا المي يان أل 4] 101ب 166 لها رسفي ال علي الو اجن قا وف الست 
والثبات لهم في مقام المجاهدة في الآية السابقة وثقل ذلك عليهم خوف العجز عن 
خروج العهدة خفف عنهم بمقامه الواحد للاثنين وقيل: كان فيهم قلة فأمروا بذلك ثم 
لما وجد فيهم كثرة خفف عنهم هنالك وتكرير المعنى الواحد بذكر الأعداد المناسبة 
للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد في القضية والضعف ضعف النية والبصيرة 
إذا كانوا متفاوتين فيها #وَأَلَُّ مَعّ ألصَّدرينَ4 [الآية: 66] بالنصرة والمعونة. 

وأفاد الأستاذ: أن الضعف الذي علمه فيهم كان ضعف الأشباح فخفف 
الله عنهم وأما القلوب فلا يدخلها الضعف فحمل عنهم في ممارسة القتال 
بالقدرة المذكورة وفي الكتاب والعوام يحملون المشاق بنفوسهم وجثثهم 
والخواص بقلوبهم وهممهم قالوا: 
تعدا حك تلط كاري ني ممه لبس ا 


)2( 0 انظر: 00 


ما كانت لي 1 الأرةه تمرووقرا لديف بالنانميق ل 
ينح فى الْأَرَض4 [الآية: 67] أي: يكثر القتل ويبالغ فيه حتى يذل الكفر ويقلٌ 
حزبه ويعز الإسلام ويكثر أهله #ترِيدُوت عَرْضَ دياك [الآية: 67] أي: حطامها 
بأخذكم/ الفداء من الأسرى ##وَألَهُ بريد 4 [الكي678] أ يويد لكم نوات 
الآخرة أو سبب نيل الآخرة من إعزاز أوليائه وإذلال أعدائه #وَأمّهُ عَزِيزٌ4 [الآية: 
7 غالب على أمره #حَكيمٌ4 [الآية: 67] في حكمه. 

قال الأستاذ: أخذ النبي يلِ يوم بدر منهم الفداء وكان ذلك جائز 
لوجوب القول بعصمة الأنبياء ولكن لو قتلهم كان أولى بحسب الأغنياء 
فإرادتهم عرض الدنيا هو أخذ الفداء والله جعل رضاه في قتل الأعداء أو 
رحمة الشرع خلاف رحمة الطبع فشرط العبودية أن يرقى العبد لله وإذا كان 
الأمر بالغلظة فكما قال تعالى: #لا تَلْمْدَمٌ با رََقَدٌ في دن أله [النور» الآية: 
2 واه عزِيرٌ4 [الآية: 67] بالانتقام من أعدائه #حَكِيمٌ4 [الآية: 67] في جميع 
ما يصنع بأوليائه. 


و كنَبٌ4 [الآية: 68] أي: حكم مكتوب ين أله سَبّىَّ4 [الآية: 68] 
إثباته في اللوح أن لا سبق وهو أن لا يعاقب المخطىء في اجتهاده بأنّ لا يعذب 
أهل بدر من عبادة أو قوة ما لم يصرح لهم بالمنهي عنه أن الفدية التي أخذوها 
ستسهل لهم في دينه #إلَمَسَك4 [الآية: 68] تنالكم 8إفِيمآ أَمَدْتمْ4 [الآية: 68] من 
الفداء #عَدَابٌ عَظِي4 [الآية: 68] روي أنه عليه السلام قال: لو نزل العذاب لما 
نجا منه غير عمر بن الخطاب وذلك لما روي أنه يك أنى يوم بدر بسبعين أسيراً 
فيهم عمه العباس وعقيل بن أبي طالب فاستشار فيهم وقال أبو بكر قومك وأهلك 
استبقهم لعل الله يتوب عليهم وخذ منهم فدية تقوي بها أصحابك وقال عمر: 
اضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر والله أغناك عن الفداء ومكني من فلان لنسب له 
ومكن علياً وحمزة من أخويهما فلنضرب أعناقهم فلم يهرّ ذلك رسول الله يل 
وقال: إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن وأن الله لشده قلوب 
رجال حتى تكون أشد من الحجارة وأن مثلك يا أبي بكر مثل إبراهيم قال: #ضَن 


فر ور بي 


ا ا د صر صر ع م 3 ري ير 3 تمر 
بَعنى فَإِنَهِ م وَمَنْ عصان فإنك عور رُحيمٌ © [إبراهيم. الآية: 36] ومثلك يا عمر 


ع 


| 4 


55/أ 
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شيو بر عو 1 س0 0 


مثل نوح قال: هلا ددر عَلَ الْأَرْضٍ مِنّ الْكفْرنَ ميارك [نوح, الآية: 26] فخير أصحابه 
بين القتل والفداء فأخذوا الفداء فنزلت فدخل عمر على رسول الله/ كَكِةِ فإذا هو 
وأبو بكر يبكيان فقال: يا رسول الله أخبرني فإن أجد بكاء بكيت وإلا تباكيت 
فقال: أبكي على أصحابك في أخذهم الفداء ولقد عرض على عذابهم أدنى من 
ل ةشور وريج “5 ولك رفول على أن الا باع معكيد ون و اله قله ركو 
فظا سو و كن لذ شرون عليه ريد النفية: أن لوول كا سكتي تعر 
الجمال وأن الفاروق مظهر صفات الجلال وأنه كله متحل بأوصاف الكمال 
الشامل للجمال والجلال إلا أنه لكونه رحمة للعالمين مال إلى الجمال وتخلق 
بأخلاق الملك المتعال حيث ورد في الحديث القدسي والكلام الأنسي سبقت 
رحمتي 5 

فَكلُوأ مما غَنِمَتُمَ4 [الآية: 69] من الفدية فإنها من جملة الغنيمة والفاء 
للسببية والمعنى لما أزال عنكم العقوبة أباح لكم الغنيمة #حَلَلَا4 [الآية: 69] 
حال من المغنوم أو أكلاً حلالا وفائدته إزاحة ما وقع في نفوسهم بسبب تلك 
المعاينة أو بسبب حرمتها على الأمم السالفة ولذا زيد في وصفه بقوله: #طِتباً» . 

5ل حم و اليناف لعاقال :0 ممت :| ادليه بو اليب عن لك يدس الله 
فيه ذكرها السلمى : 

وأفاد الأستاذ: أن الحلال ما كان مؤذناً فيه والطيب أن تعلم أن ذلك 
من قبل الله فضلا لك من قبله لا استحقاقا ويقال: هو الذي لا يكون صاحبه 
عن شهود ربه غافلاً عند أخذه #واَتَفوَاْ لَه [الآية: 69] في مخالفة أمره ونهيه 
«إنك أله عَمُورُ4 [الآية: 69] غفر لكم ما فعلتم #يّحِِةُ4 [الآية: 69] أباح لكم 
ما أخذتم. 


ره 2 


#يتأبها أَلتَنّ فل لِسَن ف لَيدِيكْم4 [الآية: 70] أي: في تصرفكم «#يَ 


010 أخرجه مسلم في الصحيح (1763/ 8)) والبيهقي في السكن الكبرى (9/ 7) رقم 


(6)17818 مد في المسند (627/1 ركم (221): ٠‏ 
(2) سبق تخريجه. 
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آلْفسْرَّخ4 [الآية: 70] وقرأ البصري من الأسارى إن يِنْلَّم أَلَّهُ في قلُوبكُ حَيْرا4 


[الآية: 70] إيماناً وإخلاصاً «يْوْيَكْمَ حَا4 [الآية: 70] أي: عوضاً من الأشياء خيراً 


ليَيَا أَعِدَ مِنحكمّة [الآية: 70] من العذاب «ُوسَف عير ل45* [الآية: 70] في الانتهاء 
#وَأللَهُ عَمُورُ © [الآية: 70] للمذنبين #أنح ا 0 بالمطيعين روي أنها 
نزلت في العباس كلفه رسول الله ل أن يفدي نفسه وابني أخويه عقيل بن أبي 
طالب ونوفل بن الحارث فقال: يا محمد تركتني أتكفف قريشاً ما بقيت فقال/ أين 
الذهب الذي الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك وقلت لها إن لا أدري ما 
يصيبني في وجهي هذا إذا حدث لي حدث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضل 
وقثم فقال: وما يدريك قال: أخبرني به ربي تعالى قال: فاشهد أنك صادق وأن لا 
إله إلا الله وأنك رسوله والله لم يطلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعته إليها في سواد 
الليل قال العباس فأبدلني الله خيراً من ذلك فلي الآن عشرون عبداً إن أدناهم 
ليضرب في عشرين ألفاً وأعطاني زمزم ما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة 
وأنا أنتظر المغفرة"؟“ أي: الموعدة. 


وأفاد الأستاذ: أن الذي يعطيهم خير مما أخذ منهم يحتمل أن يكون في 
الآخرة من حسن الثواب ويحتمل أن يكون في الدنيا من جميل العوض ويقال ما 
يؤهلهم له من توفيق الطاعات وحلاوة الإيمان وهو خير مما أخذ منهم ويقال هو 
ما أعطاهم من الرضا بما كانوا فيه من الفقر بعدما كانوا أغنياء في حال الكفر . 


#وَإن يرِبِدُوأ» [الآية: 71] أي: الأسرى ##إينيَانتَكَ4 [الآية: 71] نقض ما 
عاهدوك #فْمَدٌ حََانَواْ أله [الآية: 71] بنقض ميثاقه المأخوذ بالنقل والعقل حيث 
اختاروا الكفر والجهل #ين قَبَلُ4 [الآية: 71] أي: قبل بعثتك #تَأتكن مم4 
[الآية: [7] أي : فأمكنك منهم كما فعل يوم بدر بهم والمعنى وإن عادوا لاك 
فيمكنك منهم كما قال تعالى: #وإن تعودواً ع 1# [الأنفال: 19] © ون عدم 55 


[الإسراء: 8] ظوَأسَهُ عَلِيةٌ 4 [الآية: 71] بأحوال العباد #حَكيِمٌ © [الآية: 71] فيما دبر 


010 تفسير النيسابوري (4/ 103). والكشاف (2/ 2.)387 وتفسير أبى ي السعود (4/ 37). 
وتفسير البيضاوي (1/ 123). 


5ت 


6آ3/|أ 
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وقضى وأراد. 

وقال الأستاذ: يريد وإن عادوا إلى قتالك بعدما مننت عليهم بالإطلاق 
وخانوا عهدك بالوفاق فالخيانة لهم دأب وطريقه غالبا ثم إنا نمكنك منهم ثانيا 
كما مكناك من أسرهم أولا. 

الاعادت العتوت عو تاليا «ركاتفه انع لها نمام 

«إنَّ لين َامَمأ4 [الآية: 72] أي: ثبتوا إيمانهم لوَمَاجَرُواأ4 [الآية: 72] 
وتركوا أوطانهم حباً لله ولرسوله وهم المهاجرون من أصحابه ##وَجَهَدُوا 
أَمَوّلِهِمَ 4 [الآية: 72] فصرفوها على مصالح الجهاد وأنفقوها على المحاويج من 
العباد #وَأَنفْسيمَ4 [الآية: 72] فبذلوها بمباشرة القتال مع أعدائهم في سَيِيلٍ أَلَدِ4 
[الآية: 72] لأجل زضيناة لانن ووأ وَتصَرْوأ» [الآية: 72] هم الاتهنان م 
والمهاجرين إلى ديارهم ونصروهم على أعدائهم #أأوْلَيِكَ4 [الآية: 72] مجموع 
العريدين «بَعمُبح أزية بَعْضنْ4 [الآية: 172 بالنصرة والمظاهرة ##وَأأَنْنَ َآمَنوأ وَل 
اا نين 0 شيو [الآية : 2] وقرا جهرة يكين الوان أ فلبسيت 
لهم هذه الموالاة تحر ا َإِنِ أَسْتصَرُوكُمَ في ألدّنِ4 [الآية: 72] أي: استعانوا 
بكم لأجل الدين بسبب غلبة الكافرين #مَمَلَيَكْم ألتَصْرٌ) [الآية: 72] أي: فواجب 
عليكم أن تنصروهم على أعداء الدين ##إِلّا عل مر ا 0 ك4 [الآية: 72] 
عهد فإنه لا ينقض عهدهم بنصرهم عليهم #أوَألَّهُ يِمَا تَحَمَلْوْنَ بَصِيْدُ4 [الآية: 72] 
أي: عالم بأحوالكم ومطلع على جميع أعمالكم من القليل والكثير والنقير 
والقطمير. 

وأفاد الأستاذ: أن كمال الهجرة مفارقة الأخلاق الذميمة وهجران النفس 
في ترك إجابتها إلى ما تدعو إليه من شهواتها الردية ومن ذلك هجران إخوان 
السوء والخروج والتباعد عن الأوطان التي باشر فيها الزلة ثم الهجرة من 
أوطان ا اعد ل ا 7 الحق اا قوله ٍدان ا 


ره وا 


(1) نسب إلى الفضل بن العباس بن عتبة. انظر زهر الأكم (1/ 127). 


سورة الأنفال/ الآيات:  73[‏ 75] 2175 


في كل ما يصح فيه الإيثار من الأحوال السنية. 


7 مر 


ل وأ بعصم ولس حَض * [الآية: 73] فى المناصرة والمؤازرة وفى 
هذا تحريضص للمؤمنين على المعاونة فإنهم أولى بالمعروف بمقتضى الديانة. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه قطع العصمة بينهم وبين المؤمنين فالمؤمن 
للمؤمن مجانب وللأقارب مقارب والكفار بعضهم لبعض بحسب المراتب كما 
قيل طير السماء على ألّافها تقع 8إِلّ ع4 [الآية: 73] أي: ما أمرتم من 
قطع العلائق بينكم وبين الكفار #حَك فِنَةٌ فى الْأَرْضٍ4 [الآية: 73] يحصل فتنة 
فيها عظيمة من ضعف الإيمان وقوة أهل الكفر والعدوان ##وَفْسَاهُ صكبر» 
[الآية: 73] أي: عظيم أو كثير مما يترتب عليه من أمر الأديان. 

«واليِي امنا وَمَاجَوُوا وَجَهَدُواأ» [الآية: 74] أي: «إفى سَبيلٍ نمك [الآية: 
74 أي: في طريق هداه وطلب رضاه لوَالَِنَ “ووأ وَنصَرََا/ وليك هُمْ الْمؤْينونَ 
4 [الآية: 74] أي : وهم المهاجرون والمجاهدون والناصرون عدلاً وصدقاً قال 
المفسرون: لما قسم الله المؤمنين ثلاثة أقسام بين الكاملين في الإيمان منهم ثم 
الذين حققوا إيمانهم بمقتضاه من الهجرة والمجاهدة وبذل المال ونصرة الحق في 
جميع الأحوال ووعد لهم الموعود العظيم بقوله: 6 مَحَفرَة وَرِزْفُ 4 [الآية: 
4 لا تبعة له ولا منة فيه من النعيم المقيم ثم ألحق بهم في الأمرين من سيلحق 
بهم ويتسم بِسَنّتهم بقوله: 

لوَلنَ امنأ مث بَعْدُ وَمَاروأ وَجَهَدُوأ مَمَكْ وليك ه45 [الآية: 75] أي: 
من جملتكم أيها المهاجرون والأنصار حيث دخلوا في ملّتكم ووافقوا صفتكم 
وفي الحديث المتفق على صحته بل المتواتر معنى في قضيته المرء مع من 
أحى7) وفي رواية من أحب قوماً حشر معه 20 . 


)01 أخرجه البخاري في الصحيح (6169), ومسلم في الصحيح (2640/ 165). 


(2) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 18) رقم (4294)» وكشف الخفا (222/2) رقم 
(2353). 


6ت 


216 سورة الأنفال/ الآية: [751] 


0 


هذا ومصيل ماقي ينعا يجرت فى كوه لاا و ستوى ه . 
لم ين قَبلٍ السَتح وَكَمَلُ وْلَيِكَ كه بيك زر ان قثا بذ بذ وقكرا مد نه 
أل سق 4 [الحديدء الآية: 0] وفي قوله ستحانهة و وسيل أّهُ الْمبَحْهِدِينَ عَلَ الْفَعِدِنَ 
ل نر ذا ارا بَعَصّبُمْ وَل عض 4 [الآية: 75] أي 
فى التوارث من الأجانب كما كان فى صدر الإسلاء أن المهاجرين 27 
كانوا يتوارثون بالهجرة والنضرة دون الأقارب في كت أل 4 ا 9 
حكمه وفي اللوح المحفوظ وفي القرآن المبين وهو دلبل واضح على توريث 
ذوي الأرحام كما ذهب إليه علماؤنا الأعلام #إِنَّ أله يكل شَيْءِ عَلِم4 [الآية: 75] 
بين المواريث بين الأنام والحكمة في إناطتها بنسبة الإسلاء وحمو لماه اول 
واغتنان القرابة ثانيا 

وقال الأستاذ: يريد من سلك مسلكهم في الحال ومن سيلحق بهم في 
الاستقبال ثاني الأحوال فالألفة تجمعهم والولاية تشملهم فلهم من الله في 
العقبى جزيل الثواب وجميل النجاة من العذاب وفي الدنيا التناصر والولاية 
والتقارب والمودة. 


[مدئية) - 
وهي ماثة وخلاكون آية 


(0) 


وإنما تركت التسمية فيها لأنها نزلت لرفع الأمان بها وبسم الله الرحمن 
الرحيم أمان فلا يلائم عنوان السورة بكتبها وهذا توجيه علي كرّم الله وجهه 
وقيل: لما اختلفت الصحابة فى أن الأنفال/ والتوبة سورة واحدة وهى سابعة 
الحم القلواك او سوراة 1 كت ههه قينا لب كني البو 6 ” 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جرد هذه السورة عن ذكر البسملة ليعلم أنه 
يخصٌ من يشاء وما يشاء بما يشاء ويفرد من يشاء وما يشاء عما يشاء وليس 
لصنعه سبب ولا له في أفعاله عرض ولا أرب واتضح للكافة أن هذه الآية 
أثبتت حيث أثبتت في الكتاب لأنها منزلة وفي الأمر هنالك محصلة. 

وأفاد الأستاذ: أن بعض السور المفتتح . بذكر الكفار مثل قوله: #أأذِيت 
كَمْرُواً4 [محمدء الآية: 1] وقوله: #تبَّتْ يدَآ أى لهب4 [المسدء الآية: 1] #ويل 
لكل هْمَرَزْ4 [الهمزة» الآية: 1] وأمثالها مما ثبتت البسملة في أوائلها إلا أنها 
ليس ذكر البراءة فيها صريحاً امه ريا ويقال إذا كان تجرد السورة عن 
هذه الآية يشير إلى أنها لذكر الفراق فبالتحري أن يخشى ويمنع تجرد الصلاة عنها 
عن كمال الوصلة والاستحقاق. 


7 مساير 


اك 14 [الخووةة الكية3 1( أ عد جر اغة واصدلة قوية الله تولك ل الدث 
مره ين التذ ك4 لاي :3 ]زو الحفتى أنداه ورمع لزنا نين العنسة الذي 
عاهدتم به من المشركين وإنما علقت البراءة بالله وبرسوله والمعاهدة للمسلمين 
الدلالة على أنه يجب عليهم نبذ عهود المشركين إليهم وإن كانت صادرة بإذن الله 


(1) كذا فى الأصل المخطوط. 119" تقوير" ا للها 1011/10 
2 


7آآ||أ 


2238 سورة التوبة/ الآية: [21] 


لهم واتفاق الرسول معهم فإنهما برئا منه وهم في حكمهما وتابع لصلحهما 
وحربهما وذلك أنهم عاهدوا مشركي العرب فنكثوا إلا ناساً منهم بني ضمرة وبني 
كنانة فأمرهم بنبذ العهد إلى الناكثين وأمهل الشركين أربعة أشهر ليسيروا أين 
شاؤوا بقوله: 

#نسِيحوأ في الْأرْضٍ أَرْيِمَهَ أَنْبْرٍ4 [الآية: 2] شوّال وذي العقدة وذي الحجة 
والمحرم لأنها نزلت في شوّال طاوَعَلَموَا تكد عَْدُ مُمَجرى أله [الآية: 2] أي: لا 
تفوتونه وإن أمهلكم لوأ ألَهَ مرِى الْكَفْرنَ4 [الآية: 2] بالقتل والأسر في الدنيا 
والعذاب والحجاب في العقبى فلا يمهلهم ولا يتركهم سدى. 

وأفاآف الا متكاذ 4 ان الشراق قدي بواشكدهة أن أ معقنيه وضبال غراف 
المشتركين كدنك لاد قال 8إنَّ أله لا يَغْفْرُ أن يشَرَكَ و4 [النساءء الآية: 48] 

7 ب ويقال من مني بفراق أحبابه فبئست صحبته أنه/ كان بين رسول الله يَكِْهِ وبين 

أولئنك المشركين عهد ولا شك أنهم كانوا قد وطنوا أنفسهم عليه فنزل الخبر من 
الغيب بغتة وأتاهم الإعلام بالفرقة فجأة فقال: #بَرَآءَة 4 [الآية: 1] أي: هذه براءة 
كما قيل: 
فبتنا بخير والدنيا مطمئئة اف ديت حورها بو لترسان تقيلها 


ونا" قد الفرفة لا نيجنا إذا كانت فنة على غير ترقت قال :تعالى:: 
# وَأَنذْرهر وم ار إِذ 0 ا وهم ف عَفَةَ 4 [مريم. اد 9] وَالشووا: 
فكان سراج الوصل أزهر بيئنا فهبت به ريح من البين فانطة 00 
ثم إنه سبحانه وإن قطع عنهم الوصلة فقد ضرب لهم المدة على وجه 
المهلة فأمنهم في الحال ليتأهبوا لتحمل مقاساة البراءة فيما يستقبلونه من 
الحال والإشارة فيه أنهم إن أقلعوا فى مدة الإمهال عن الغى والضلال وجدوا 
في المآل ما فقدوا من الوصال وإن أبوا إلا التمادي في ترك الخدمة انقطع ما 
بينه وبينهم من العصمة وفي قوله: #وَْعَلَمُوا» [الآية: 2] الآية من الإشارة أنهم 


010 ذكره القشيري في تفسيره (3/ 345) وعتده : لليا: 


سورة التوية/ الآية: [3] 219 


إن أصررتم على قبيح آثاركم م: لبد ]ال الاو لاا سين فل با 
في دمكم وحصاتم في آجلكم على خسرانكم وتدمكم وما خسرتم إلا في 
صفقتكم وما ضر جرمكم سواكم. 
فبذافت وتيدانتها والعسشويا. ‏ كو اتن عونا لسلدى فلو يجيد 
و 4 [الآية: 3] أي: فعال بمعنى الأفعال كالعطاء والأمان وهذا إيذان 
وإعلام وين أله ورشولء إِلَ لاس يوم م لي الأكر * [الاينة ميو الععية 
الأضحى لوطي ع ومعظم أفعاله ولآن الإعلام كان فيه حيث قام علي 
كرّم الله وجهه يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: يا أيها الناس إني رسول الله 
فقالوا: بماذا؟ فقراً عليهم ثلاثين أو أربعين أية ثم قال: أمرت بأربع أن لا 
يقرب البيت بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا 


تفي مد وان يتم إلى كل ذي عهد عهده ولما روي أنه عليه السلام وقت 
يوم النحر عيد الجمرات في حجة الوداع فقال: هذا يوم الحج الأكبر وإنما وصف 
بالأكبر/ لأن احبر لبي بكم الأضغر أو لأنهظين دغر المعلمين: ذل 
المشركين #أأنَ أَلَّه4 [الآية: 3] أي: بأن الله «وبرئة من ألم مشْرِكِين4 [الآية: 3] أي: 
من عهودهم ورشو 4 [الآية: 3] اف كذلك أو هو عطف على العيةت 5د في 
برئ. 

وقال الأستاذ: أي ليكن إعلام من الله ورسوله للناس بنقض عهودهم 
وإعلان فيهم بأنهم [ما] فطموا عن مألوفهم من الإهمال ومعهودهم فقد برح 
الجفاء بأن ليس لهم ولا إذا لم يكن لهم فيما عقدوا وفاء وليعلم الكافة بأنهم 
أعداء فمن رأى من الأغيار شظية من الآثار ولم ير حصولها بتصاريف الأقدار 
فقد أشرك في التحقيق واستوجب هذه البراءة ومن لاحظ الخلق تصنعاً أو 
ااال ا ل وي 
على تطظو :فين الشيو ليا ندا إن نت [الآية قافن الكفي والقعةن :تردور : 
الاي 3] أ الحواتت ار لحك 4 [الآبة: 3] أي : 56 وار ون وشم 4 


8 


230 سورة التوبة/ الآيات: [3 - 5] 


[الآية: 3] ع أعر ضتم عن التوبة وتبتم عن الحوبة © فأعلمرا 61> 7 معَجَرِى 
لهك [الآية: 3] لا تفوتونه طلباً ولا تعجزونه هربا وهذا فى الدنيا #ومثر ألَنِنَ 
را ِعَدَافِي لبِي4 [الآية: 3] فى العقبى. 

ؤقالم] لأفقاة: إن عادوا إلى الباب لم يقطع رجاءهم ومد إلى وضوح 
العذر إرجاؤهم وبين أنهم إن أصروا على عتوهم فإلى ما لا يطيقون من 

إل ليت عَمَدكم ين التشرين» الاي 4] استثناء من المشركين في قوله 
#برىة من مم ألم مركن 4 [ألذية: 3] في معلى امراك مكانه قيل لهم غك أن أمروا 
شل الغهف إل الناكقين.ولكق الذين اهدو منكم «ثمّ لم ينفْصوكُ سَيكَا4ُ [الآية: 
4] من شروط العهد ولم يظاهروا عليكم اا أى: : من كم ولعل هذا 
اخصيضس يج لععيم الامتمام يه لإرم تور يكم لَحَدَا دتما إلَبِهمْ عَمَدَمْرْ إل 
ع [الآة: 4] أق: الخ تمام مدتهم ولا نجر وهم مجرىق الذا كتين لعهدتهم إن 
أنَّهَ يحب الْميَقِينَ4 [الآية: 4] في ملتهم. 

وأفاد الأستاذ: أن من وقئ بحق عقذله قدره على حفظ عهده إِد ا 
يستوي من وفاه ومن جفاه كما قيل : 

8 ب2 /ؤإيَّدًا أَشَكم الأَسْبْرُ لَلْرم4 [الآية: 5] أي: التي أبيح للناكثين أن سيحوا فيها 
فاقوأ 0 [الأيقة :3]أى: التاكقيف. « حبك عدر :لكيه 05 هرد عمل 
ومن حرم ودذوهر 4 [الآأية: 5] وأسروهم « وأخصروم 4 [الآية: 5] واحبسوهم 

#وَائْعُدوا لَهُمْ كن مَرْصَدٍ رِ [الآية: 5] كل ممر لئلا ينبسطوا في البلاء ولا 
بفسدوا العباد. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أراد إذا انسلخ الحرم فاقتلوا من لا عهد له 
من-المشركين- فإنهم -وإن-لم يكن لهج -عهد وكانوا حرما جعل لهم من- الأمان- 
في مدة هذه المهلة شعباً فكيف يأمر بترك قتال من أبى وكيف يرضى بقطع 


ضوزة النوية/ الآكان 16-451 201 


وصال من أتى . 

ثم افاف“قهها اهعاق | ها مسيصاة أمرهم بجميع أنواع فنا لبحة ‏ تعا ل الأهذاء 
وأعق عذوك ننسك الى بين حنيك اسيل العيك ف مبائترة العهاة الأكير 
في النفس بتضييق النفس عليه بالمبالغة في جميع أنواع الرياضات واستفراغ 
الوسع في القيام بصدق المعاملات ومن تلك الجملة أن لا ينزل بساحات 
الرخص والتأويلات أو يأخذ بالأشق في جميع الحالات 9ن تَابوا4 [الآية: 5] 
رجعوا عن الشرك بالإيمان #وأقامُوا ألصَّلْرةَ ياتا ألرَكَرِة» [الآية: 5] أي: وقاموا 
بالعبادة البدنية والطاعة المالية تصديقاً لما بهم من الإيقان لامَكَلُوا مك4 [الآية: 
5] أي: فاتركوا سبيل تعرضهم بالإساءة إليهم واشهدوا لهم بالإحسان ##إِنَ أله 
عَفُوْرٌ تَحِيْمٌ4 [الآية: 5] غفر لهم ما مضى من المعصية رحيم فيما بقي بتوفيق 
الطاعة وتحقيق المعصية وفيه دليل على أن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يخلى 
سبيله بل يجب التعرض له بما يقتضي زجره. 


وأفاد الأستاذ: أن حقيقة التوبة هي الرجوع بالكلية من غير أن يترك بقية 


فإذا أسلم الكافر بعد شركه ولم يقصر في واجب عليه من قسمي فعله وتركه 


إنوجد ةا لبها اتعنيف تتهوردا ولم تجد عندنا لحق حدوداً 

وكذلك النفس إذا انخنست وآثار البشرية إذا اندرست فلا حرج في 
التحقيق في المعاملات في أوان مراعاة الخطرات مع الله عند حصول 
المكاشفات والجلوس/ مع الله أولى من القيام بباب الله قال الله تعالى فيما 
وولف الشبى اللدوى ا 1 


9/أ 


#وَإِنَ أَحَد مِنَ اَلْمَيْرِكِينَ4 [الآية: 6] أي: المأمور بالتعرض لهم #اسْتَجَارَة4 - 


[الآية: 6] أي: استأمنك وطلب جوارك تَآجِرٌهُ4 [الآية: 6] فأمنه فى ديارك #حَيٌٍّ 


يَسْمَعَ كلم ألو [الآية: 6] أي: بتدبره ويطلع على عفيفة الشارو ترك العامة 
[الآية: 6] 0 أوصله مو ضع مق إن لم يسلم بطيب قلبه #دَلِكَ؛ [الآية: 6] الأمن 


(0) سبق تخريجه. 


359/س 


2052 سورة التوبة/ الأيتان: [6. 7] 


ل(ياتل ك5 3 تلتوت * [الكية16امنا الإنمان فلا بد من الأبهان مدانها 
يسمعون ويتأملون. 

وأفاد الأستاذ: أن المؤمن استعاذ طول عمره من الفراق حتى لا يمنع 
عن سماع كلام الله وحتى لا يكون في زمرة من يقول لهم #أَحَشْاْ فيا ولا 
تَكَلْمُونِ» [المؤمنون» الآية: 108] وإذا قال اليوم لأعدائه تَجِرَهُ حَقَّ يَسْمَمّ كلم 
ألو [الآية: 6] وإن لم يؤمن بعد سماع كلامه نهي عن تعرضه بقوله لثم َبِْيَهُ 
مَأَمنمُ4 [الآية: 6] أترى أنه لا يؤمن أولياءه غداً من فراقه وقد عاشوا اليوم على 
إيمانه ووفاقه وكلا إِنّه يمتحنهم بذلك قال تعالى: 8لا رهم الفرع الأنتي» 
[الأنبياء» الآية: 103] ثم قال لأدَلِكَ يِأْتَيُمَ قَوَهُ لا يَمَلَمُوت4 [الآية: 6] فإذا كان هذا 
أمره فيمن لا يعلم فكيف بأمره بمن يعلم قيل: 

ومتى يضيع من ينيخ ببابنا ١‏ والمعرضون لهم نعيم وافر 

كيف يون اِلْمتْركِينَ عَهَدُ عند أله وَعِندٌ رَسُوليهِ4 [الآية: 7] إنكار 

واستبعاد لأن يكون عهد ثابت مع وغرة صدورهم للمؤمنين إل ريت ا 
عند الستهل لكاو 7411[4] اسعفبا:متقظع أى؟ .ولك اللذين عاهلته عد 
الحرم المحترم منهم فتربصوا أمرهم وانتظروا عهدهم كما دل عليه قوله: 8مَما 
تقر اتوي 1 75174 أ حاسيافر على زالعوكة«فاسكيموا على 
الوفاء بالوعد وهو قوله سبحانه #دَأيما إِلَبَهِمَ عَهَدَمرْ4 [الآية: 4] غير أنه مطلق 
وهذا مقيد بالاستقامة ##إنَّ أَدَّدَ يحت الْمُتّقت4 [الآية: 7] ما يخالف الديانة. 

وقال الأستاذ: كيف يكون المفلس من عرفانه كالمخلص في إيمانه 
وكيف يكون المحجوب عن شهوده كالمستهلك في وجوده وكيف يكون من 
يقول أنا كمن يقول أنت/ وأنشدوا : 
فأحيابتا شبكان وات :ونافاظن, وولا سكوف قط المسحت ونا 


ثم إن تمسكوا بحبل وفائنا أحللناهم في ظل ولاثنا وإن زاغوا عن عهدنا 


أبليناهم بصدنا ثم لم يربحوا على بعدنا والمتقي الذي يستحق محبته من يتقي 


1 جقكره التشيري فى فووا 08897196811 136:76 
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#كيّتَ» [الآية: 8] تكرار لاستبعاد ثباتهم على عهدهم ونفي حكمهم مع 

وعدهم ##وَإن يظهروأ مَبِيَكْمَ4 [الآية: 8] أي: وحالهم معكم أنهم إن يظهروا 
سر 0 ع ترم - َّ 

عليكم ويغلبوا عليكم #لا نَرقبوأ فيك » [الآية : 8] لا يراعوا في حقكم #إلا4 
[الآية: 8] حلفاً ولا قرابة ولا تربية #ولا ِنَّدَ» [الآية: 8] عهداً أو حقاً أو حرمة. 

وأفاد الأستاذ: أن الله سبحانه وصفهم بلؤم الظفر وفي هذا إشارة إلى أن 
الكريم إذا ظفر غفر وإذا قدر ما غدر بل ما غادر فيما سر وبر 'يَرصوتك 
أفورههم 4 [الآية: 8] أي: بالسنتهم والجملة استئناف لبيان حالتهم المنافية لثباتهم 
على العهد المؤدية إلى عدم مراقبتهم عند الظفر للوعد #إوَتَأْق قَلُومُمُمَ 4 [الآية: 8] 
أي : مايتفوه به أفواههم وأصكارهم فُسِفورت# [الآية: 8] متمردون لا عقيدة 
تردعهم ولا مروءة تمنعهم من يتحامى عن الغدر فقليا منهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه لا عجب من صنيعهم فإنهم في حقنا كذلك يفعلون 
يظهرون الإيمان ويضمرون الكفران كذلك يعيشون معكم في زي الوفاق 

سوا بسَايتٍ ألَهِ» [الآية: 9] أي: اختاروا على طريق رضاه وسبيل هذاه 
النفس والهوى #صَصَدُواْ عن سَبِيلِه4 [الآية: 9] أي: فاعرضوا بأنفسهم ومنعوا 
غيرهم عن الوصول إلى دينه النافع لهم في الدنيا والعقبى #إِنَهُمٌ سة ما كاوأ 
َحَملُوْن4 [الآية: 9] من مخالفة التقوى وموافقة الهوى. 

وأفاد الأستاذ: أن من رضي من الله بغير رضاه أرخص في صفقته ثم إنه 
خسر في تجارته فلا له بما آثر على الله استماع ولا في دونه سبحانه له إقناع 
بقي عن الله ولم يستمتع بغير الله هذا هو الخسران المبين. 

وي سي ا عع يمر دنب .2 2 دري سر خم مو يهام لت 5 

3 )+ درُقبون فى مؤمن إلا/ ولا زمه وَأَؤْليلك هم الْمعتدون © [الآاية: 10] في عدم 
المراقبة ونقض المعاهدة قيل: الأول عام في المنافقين وهذا خاص باليهود 
والمنافقين. 


360/أ 
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وقال الأسكاة :مم لأ رامن ححق" الله كيت براعن سدق الخلق فن_ الله إن 
أخلاقهم لتشابهت في ترك الحرمة. 

إن قا كات اللارة ان اك ِخو3ك 4 [الآية: 11]أي: فهم 
إخوانكم في الدين لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. 

وقال الأستاذ: معناه إن قبلناهم وصلحوا لولائنا فلحمة النسب #إفي 
أَلِيِسِنْ4 [الآية: 11] بينكم وبينهم واشجة وإلا فليكن الأجانب منا على جانب 
ماكر الول اكلام ِقَررِ ماك الجباوراات, بين الشرطية 


#وإن نَكَنْواً أَيَمَمَهمِ4 [الآية: 12] أي: حاط اجات ل مر 
ونقضوا 5 بعهودهم 9ويَنٌ بَحَدِ عَهّرِهِمَ َمَُوا و فى يكم [الآية: 12] 
بتصريح الكذب وتقبيح الحكم #فتديلواً أَيِمَّةَ ةَ أْلكُفْر 4 [الآية : 10 
رؤوساءهم فإن قتلهم أهم والمنع من مراقبتهم أتم وفيه دليل على أن الذمي إذا 
طعن في الإسلام فقد نكث عهده في الاحتكام ثم محل بيان الهمزتين للقراء 
كتبهم المبسوطة في بيان كيفية الأداء وتواضيح تحقيق البناء «#إِنَّهُمْ ]ه أَيَمنَ 
لهم 4 [الآية: 12] على الحقيقة وإلا لما طعنوا ولم ينكثوا العقدة وقرأ ابن عامر لا 

إيمان بالكسر بمعنى لا أمان أو لا إسلام أو ليس لهم إيمان فيراقبوا لأجله وقوله: 
«الْعَلَّهُمْ ينتَهُوت4 [الآية: 12] متعلق بقاتلوا أي: ليكن غرضكم في المقاتلة أن 
ينتهوا عماهم عليه من المخالفة لا مجرد إيصال الأذية. 


وقال الأستاذ: إن جنحوا إلى الغدر ونكثوا ما قدموه من ضمان الوفاء 
بالعهد وبسطوا ألسنتهم فيكم باللوم فاقصدوا من رحى الفتئنة عليه تدور وعصن 
الشير مره أصله ينشعب وهم سأادة الكفار وفادتهم وحق القتال عدا القوة 
جهر ا والتيزق: من الول والقوة مير : 


#ألا نقديلُوت* [الآية: 13] دخلت الهمزة على النفي للأفكار فأفادت 
-.المبالغة-في-العقل- المختار والمعنى بالغوا في أن تقاتلوا #قَرّمًا تَكَْرَا أتمسكهة.».. 
0ت لالآية: 3 التي حلفوها مع الرسول/ والمؤمنين على أن لا يعاونوا عليهم ولا 
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فكوا مه الول [الآية ا ا بدار ل 
مد اود ااي ل ل ا ايا وشم 


العوة والزام الحجة بين لكاب والتحدي به على جه المعجزة فدلا على 
معارضته إلى المعاداة فما يمنعكم أن تعارضوهم وتصادموهم بالغلبة مر 000 

[الآية: 13] أي: أتتركون قتالهم مخافة أن يصيبكم مكروه منهم تأنه أ س1 
َحْسَوه4 [الآية: 13] فقاتلوا أعداءه ولا تتركوا قضاه بون قن ان الوه 
[الآية: 13] فإن قضية الإيمان أن لا يخشى العبد إلا من مولاه ولا يلتفت إلى ما 


سوأه. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه حرضهم على القتال على ملاحظة أمر الله 
بذلك لا على الانطواء على الحقد في أحد فإن من غضب لنفسه فمذموم 
الوففة وسة عضي لله فإن تصير :الله قريب :والحتية من الله يشير الوصلة 
والخشية من غير الله نذير الفرقة وحقيقة الخشية تقبض السر عن ارتكاب 
الزجر ومخالفة الأمر. 


«#قَيِلُوهُم 4 [الآية: 101 ا مروهم بالقتال بعد بيان موجبه والتوبيخ 

والتوعية علن تر كه 0 َُ 0 وَحَخْرْهِمٌ4 [الآية: 14] يذلهم 26 
عَلَيّهِمٌ # [الآية: 14] وعدلهم إن قاتلوهم بالنصر عليهم والمتمكن من قتلهم 
وإذلالهم #وَيَنْفِ صُدُورَ مور مُؤْمِيََِ4 [الآية: 14] يعني بني جذاعة لوَيُدْجِتٍ عَبْط 
نوبهِرٌ4 [الآية: 15] لما لقوا منهم وقد أوفى الله بما وعدهم فالآية من المعجزات 
حيث تحقق ما أخبرت به من المغيبات ث للَّهُ عل من م5 [الآية : 15] 
ابتداء إخبار بأن بعضهم يتوب عن كفره وكان ذلك أيضاً كذلك في آخر أمره 
لوَاَنَهُ عَلِيمُ4 [الآية: 15] بما كان وما سيكون من القضية ##حَكيمر» [الآية: 15] لا 
يفعل ولا يحكم إلا على وفق الحكمة. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه هون عليهم كلفة المخاطرة بالمهجة بما 


61/أ 
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وعدهم من الظفر والنصر فإن شهود خزي العدو مقاساة الضر والسوء والظفر 
بالآرب يذهب تعب الطلب/ وشفاء صدور المؤمنين على حسب مراتبهم في 
المقام ودرجات اليقين فمنهم من شفا صدره في قهر عذوه ومنهم من شفي 
صدره في نيل مرجوه ومنهم من شفي صدره في الظفر بمطلوبه ومنهم من 
شفيى صدره في لقاء محبوبه ومنهم من شفي صدره في درك مقصوده ومنهم 
من شفي صدره بلقاء معبوده وكذلك ذهاب غيظ قلوبهم تختلف أسبابه ويتنوّع 
أبوابه وفيما ذكرنا تلويح لما تركنا ويتوب الله على من يشاء حتى يكون 
استقلاله بمحول الأحوال لا بصفاء الأحوال. 

[ #أمّ حَسِبْثٌُ 4 [الآية: 6] خطاب للمؤمنين حيث كره بعضهم القتال وأم 
منعطفة بمعنى بل والهمزة وهي فيها للتوبيخ على الحسبان أن تركو وَلمَا ينم 
أنَّهُ ألْبنَ جَْهَدُوأْ مك4 [الآية: 16] أي: ولم يتبين الخلص منكم والذين جاهدوا 
من غيركم ونفى العلم وأراد المعلوم للمبالغة فإنه كالبرهان عليه من حيث أن 
تعلق العلم به مستلزم لوقوعه أو المراد علم ظهوره وتنجيزه المترتب عليه الجزاء 
في حكمه ويشير إليه التغيير بلما المتوقع حصول منفيه لوَل يَتَّحِذُوأ4 [الآية: 16] 
عطف على جاهدوا داخل في الصلاة من دون أله ولا رَسُولو ولا الْمُؤْمِِنَ وَلِجَة4 
[الآية: 16] بطانة ويفشون إليهم أسرارهم ونه حَبِيرٌ يما تَمَلُوَت4 [الآية: 16] 
أ بأعمالكم وبصير بأحوالكم. 

وأفاد الأستاذ: أن من ظن أنه يقنع منه بالدعوى دون التحقق بالمعنى 

فهو على غلظ من سيان و عذلة مق تحمبائه.واللاق طالتهم بيه مين يعي 
الأمر صدق المجاهدة في الله وترك الركون إلى غير الله والتباعد عن مساكن 
أعداء الله ثقة بالله واكتفاءً بالله وبالتبري عن غير الله وهذا هو الذي أمرهم بأن 
لا يتخذوا من دون المؤمنين وليجة والمعنى في ذلك كي لا يفشوا في الكفار 
تراه العا ةر اولي من يهجره المسلم لثلا يطلع على أسرار نفسه التي هي 
أعدرى عدوه وفي_ هذا المعنى قال قائلهم: 2277 

كعاني اليكو بعة فرق :وليلة: «رلتم ادر ان لعدد ضوقت أكحن 


الحاو 
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مب سس ل لم لمم م سس ص سم ممسصصم بص سسسسسم م مده بسسصساه م مسي سب مسمي م مم مسر ري ا لس ا ست مي مس سم 


سس ساسم سمو 


والذي في الحكاية أنه قال أبو يزيد فيما يخبر أنه قال للحق في بعض 
أوقاتك مكاشتتة كيت أظليك فقال: فارق نفسك ويقال:/ ولا يتم ذلك بل 
يحصل منه شظية إلا بكئ عروق الأطماع والمطالبات لا في الدنيا ولا في 
العقبى ولا في رؤية الحال والمقام ولو بسيئنة والحرية عزيزة قال قائلهم: 
مسحي غبانسن. الزيان سحدارة انا لوقه احقاض دامع ةير 


مم 54 [الآية7]] فنا صح 9 رار أن 0 مسجل 20 لاقف 17 ] 
ام لعفل قا شن جد الحرام وقيل: هو المراد وجمع لأنه قبلة 
اوتنا حال أو لكبره 8 المشاهدة ا أن جهاته الأربع مساحد فعامره كعامر 
الجميع في خدمة الواحد ويدل عليه قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالتوحيد 

َهِرِسِنَ عل أنفيهم 0 017 اه بإظهار اده وتكذيب الرسول 
006 عمارة بيت الله وعبادة ما سواه وليك اراي اا [الآأية: 17] 
حيث لم يكن على وفق رضائه #وَفِ 0" هم خادوت+ [الآية: 7 محجوبولن 
عن لقائه. 

وأفاد الأستاذ: أن عمارة المساجد بإقامة العبادة فيها والعبادات لا تقبل 
الاختصاص . 

ار 1 تيه الو ا را 2 جره[ الكبة18-2] اكعفي 
20 المؤمن به 8 بقي م 0 0 َلصَلودٌ وَءَانٌ الرحكردً» [الآية: 18] 
إنما يستقيم عمارتها لهؤلاء الجامعين للفضائل العملية والفواضل العملية ومن 
عمارتها تزيينها بالفرش وتنويرها بالسرج وتنظيفها وتطييبها وإدامة العبادة والذكر 
وإفادة العلم فيها وصيانتها مما لا تبين له كحديث الدنيا ومتعلقاتها فقد روي قال 
الله تعالى أن بيوتي في أرض المساجد وأن زواري فيها عمارها فطوبى 8 
من بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن يكرم زاقره #روام عدن أ“ 


| /1 


62/أ 
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[الآية: 18] أي فى سحيتل فداه وطريق رضاه ##فعسوت ولنيكَ أن و 
لْمَهْتَدنَ4 [الآية: 18] إلى وصول لقائه وحصول بقائه وفي التغيير بصفة التوقع 
تنبيه/ نبيه للمؤمنين أن لا يغتروا بأحوالهم ولا يتكلوا على أعمالهم. 

قال الافية د 5 يكوق عنيا ر# الموناهد إلا تهريية. اوطان الكوية 
فعمارة العابد المساجد بتخريب أوطان شهوته والزاهد يعمرها بتخريب 00 
منيته والعارف يعمرها بتخريب أوطان علاقته والموحد يعمرها بتخريب أ 
ملاحظته ومساكنته وكذلك رتبتهم في الإيمان مختلفة فإيمان من حيث البرهان 
وإيمان من حيث البيان وإيمان من حيث العيان وشتانهم ما هم قال قائلهم : 

صب يان سم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 

ممم د سِنَايَةَ لَلَاجَ وعِمَارَةَ اَلْمَسَحِدٍ لَلْرَاو كن امن به َالَو الأ وَجَهَدَ 

في سيبل 4 [الآية: 19] أي: مان 950 والمعتن إنكان أن كود أفعال 
المشتر كين المفيطة تجاوية لأعمال المؤمتيع الشففة :لول متؤن عند الله [الآيه: 
9 تقرير لما سبق وزيادة و 0 ا قوم الظلييتَ4 
[الآية: 19] إلى طريق الحق وكيف يستوي من هدي إلى صوب بساط الصواب . 
ومن طرد عن الباب وبعد الحجاب والآية نزلت كما روي أنه لما أسر العباس 
عيره المسلمون بالشرك وقطيعة الرحم وأغلظ له علي رضي الله عنه في القول 
فقال العباس ما لكم تذكرون مساوعءنا وتكتمون محاسننا إنما نعمر المسجد””' 
الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحجيج ونفك العاني . 

وقال الأستاذ: ليس من قام بمعاملة ظواهره كمن استقام فى مواصلة سرائره 
ولا من اقتبس من سراج معالمه كمن استبصر بشموس معارفه ولا من نصب 
بالباب من حيث الخدمة كمن مكن من البساط من حيث القربة وليس نعت من 
تكلف بها نفاقاً كورصف من تحقق بها وفاقاً بينهما بون بيّن. 

0 


« ال “امنا وكايوأ ونوا فى سبل اله بأنول أشي طم ريد عند أيه 


[الآية: 20] أعلى رتبة وأكثر كرامة ممن لم يستجمع هذه الصفات الحميدة 


(1) فى المخطوطة مساجد. 


سورة التوية/ الآيتان: [20» 21] 259 


«رأوليك مر لْفايرْون4 [الآية: 20] بحصول المثوبة ووصول القربة. 
وقال الأستاذ: آمنوا بأن شاهدوا بأنوار بصائرهم حتى لم يبق في سماء 
يقينهم سحاب ريب ولا/ في هواء معارفهم ضباب شك وهاجروا فلم يعرجوا 
و ا ا وقرأ حعزة ييشرهم بضم الشين م لبا رَتهم 
بِرَحَمَةٌ يَنْهُ وَرصُون وجنت طم فيا [الآية : 21 في الجنات كيم مُقيرٌ © [الآية : 
21] دائم. 


«خريرت ها أَبَدَا إِنَّ أَنَهَ عِندَم أَجْرٌ عَظِيةٌ 4 [الآية: 22] يستحقر دونه ما 
استوجبوه لأجله ولعله إشارة إلى الحديث القدسي والكلام الأنسي أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشا7) 

وأفاد الأستاذ: أن البشارة من الله على قسمين بشارة بواسطة الملك عند 
العوفي في «تَدَيْلُ عله الَكيكه ألا تاها ولا عدوا وروا يبه او 
سَشرَ موُعَدُون» [فصلت: 30] وبشارة بلا واسطة , بقول الملك ##بُبَيَرهُمْ رَبُهُم 
بِرَحَمَةٍ هُنْهُ وَرِضْونٍِ» [الاية : 1 وذلك عند الحساب يبشرهم بلا 50 بحسن 
التولي فعاجل بشارتهم بنعمة الله وأجل بشارتهم برحمة الله فشتان ما بينهما ويقال 
البشارة بالنعمة والجنة لأصحاب الإحسان والبشارة بالرحمة لأرباب العصيان 


فأصحاب الإحسان صلح أمرهم للشهرة فأظهر أمرهم للملك حتى بشروهم جهرا 


وأهل العصيان لم يصلح أحوالهم لا للستر فتولى بشارتهم من غير واسطة ليس 
سترا ويقال إن كان للمطيع بشارة بالاختصاص فإن للعاصي بشارة بالخلاص وإن 
كان للمطيع بشارة بالدرجات فإن للعاصي بشارة بالخلاص بالنجاة ويقال: إن 
القلوب مجبولة على محبة من بشر بالخير فأراد الحق سبحانه أن يكون محبة 
العبد له سبحانه على الخصوص فتولى بشارتهم بعزيز خطابه من غير واسطة فقال 


(0) سبق تخريجه. 
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و سرهم ا بِرَحَمَةَ منْهُ4 [الآية: 21] وفى معناه أنشدوا: 
0 - ٌّ 3 5 اع 5 3 000 
لولا تمتع مقلتي بلقائه لوهبتها لمبشري بإيابه 


ويقال بشر العاصي بالرحمة والمطيع بالرضوان ثم الكافة بالجنة فقدم/ 
العاضى ف الدكر يوقم يطوق لبر قالذ كل اوولةت وهى لين روا لي بطولة نهد 
عميم وقوله الذي لم يزل أعز من طوله الذي حصل لا لتقديم العصاة على 
المطيعين ولكن لضعفهم والضعيف أولى بالرفق من القوي ويقال تقدم أمر 
العاصي بالرحمة حتى إذا كان يوم العرض وحضور الجمع لا يفتضح العاصي 
ويقال #يْبسْرَهُمْ رَجّهُم بِرَحْمَة4 [الآية: 21] يعرفهم أنهم لم يصلوا إلى ما 
عابتا نر التو هه ولكن برحمته سبحانه وصلوا إلى 
طاعتهم لا بطاعته وصلوا إلى نعمته قال رسول الله يَكِ ما منكم من أحد ينجيه 
عمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته' 
وقوله تعالى: طلم فيبَا ميد مُقِبِمٌ4 [الآية: 21] قوم نعيمهم عطاء ربهم على 
وصف التمام وقوم نعيمهم لقاء ربهم على نعت الدوام فالعابدون لهم تمام عطائه 
والعارفون لهم دوام لقائه ثم قال #ختريرت فنا أبدا» [الآية: 22] الكناية في 
تولهة يها كين برسم إلى العمدة يعتلج الانرهع إلى العالة لاببيا وفن ذكر 
الأجر بعدها فكما لا ينقطع عطاؤه عنهم في الجنة لا يمتنع عنهم لقاؤه متى 
شاؤوا في التحتة قال الله تعالق 1987ل متطركة ولا موعق 4 [الواقعة ]لآ ية 3:53 
مقطوعة عنهم نعمته ولا ممنوعة منهم رؤيته. 

«كأما ليت امنا لا مَتَحِذوا اباك وَيخْودكم و43 [الآيبة: 23] 
يمنعونكم عن الإيمان ويحملونكم على العصيان #إإنِ اسَتَحَبُوَاْ ألكفرٌ عل 
لم4 [الآية: 23] اختار الكفر المقتضي للهجران على الإيمان الموجب 
للأمان #وَمن يََلَهُم ينث َوْلَيِكَ هُمٌ الطَمُورت؟ [الآية: 23] بوضع الموالاة 
موضع العادات. 


40 ' ذكره القشيري في تفسيره اك اوكرتي با ار 141927 ولحل ا 


جححبيأه لا 


وأفاد الأستاذ: أن من لا يصلح بطاعة ربك لا تستخلصه لصحبة 


كل إن كن 7ك ورتاوك وَإِحْودُم روجو وعشيركة4 [الآية: 124 أقاربكم 
مأخوذ من العشرة وقيل: من العشيرة وقرأ أبو بكر عشيراتكم وقريء عشايركم 
#وَأتَولٌ اتتَيتْموهَا4 [الآية: 24] أي: اكتسبتموها وير حَسُونَ كسَادَهَا4 [الآية: 
4 فوات وقت رواجها أو تخافون فناءها #ومسلكن تَرَضونهَا* [الآية: 24] 
ترضونها تحبون سكناها حت 1 كم مرح أله ورسوله * [الآية: 24] / أي : 
من أمره وحكمه في دينه #وَجِهادٍ فى سَبيله4 [الآية: 24] خص للاهتمام بشأنه 
«مَرَيصمُوأ» [الآية: 24] انتظروا عاقبته #حَيّ يَأقح أده امي 4 [الآية: 24] إما بلية 
عاجلة وإما عقوبة آجلة «إوَأَنّهُ لا يَبُوى أَلْقَوْم الْمسِقِينَ4 [الآية: 24] لا يرشدهم 
إلى طريق المحبة الحقيقية الموحية للنعمة السرمدية والمراد بما سبق حب 


وأفاد الأستاذ: أن علامة الصدق في التوحيد قطع العلاقات ومفارقة 
العادات وهجران المعارف والاكتفاء بالله على دوام الحالات ويقال: من نفق 
سوق دينه كسدت أسواق حظوظه ما لم يخل منك منازل الحظوظ لا يعمر بك 
مشاهد الحقوق انتهى وقد قيل: من رق ثوبه رق دينه . 

لمن َرَكُمْ أَلَّهُ فى مَوَاطِنَ كدرو 4 [الآية: 25] أي: أوقات متعددة كبدر 
وأحد والأحزاب وفتح مكة 8وَيِوُمَ حْنَيْنِ؛ [الآية: 25] وهو وادٍ بين مكة والطائف 
«إذ لَمَجَبَئْحٌ كرشْت4 [الآية: 25] إذا المسلمون يومئذٍ اثنا عشر ألفاً والكفار 
أربعة آلاف فلما التقوا قال بعض أصحاب رسول الله كَكَةِ لن نغلب اليوم من قلة 
إعجاباً بكثرتهم فانهزم أكثرهم وكان عمه العباس أخد بلجام بغلته وابن عمه أبو 
سفيان وابن الحارث أخذ بركابه وناهيك بهذا شهادة على تناهي شجاعته فقال 
للعباس صح بالناس يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة فقالوا: يا عباد 
الله هلموا إلى رسول الله يَكةٍ فكروا بعدما فروا قائلين لبيك لبيك ونزلت الملائكة 
نصرة للمؤمنين فالتقوا مع المشركين ثم أخذ كفاً من التراب فرماها في وجوههم 
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فقال: شاهت الوجوه ثم قال؛ انهزموا ورب الكمبة فاتهزمو© كن دس 
شيك 4![الآية :03:7 أي1 كترتكي شيعا من الأغثياء أو:مة أمر الأعداء #وصََافتٌ 
يكم ارش يما يَحْتْ4 [الآية: 25] أي: ببرحها وسعتها لا يجدون فيها 
مقراً يثبتون بها «ثمّ وتم » [الآية: 25] أي: الكفار ظهوركم #تُدّريت» [الآية: 
5 أي: قاصدين الفرار منهزمين والإدبار بالذهاب إلى خلف خلاف الإقبال. 


وأفاد الأستاذ: أن النصرة من الله فى شهود القدرة والمنصور من وال 
الحق سبحانه بيده/ فيخر جه من مهواة تدبيره ويوقمه على وصف الهس بقضاء 
شهود تقذيره. 

«ثمّ أل أنه سَكِينتَمُ4 [الآية: 26] رحمته التي سكنوا إليها واطمأنوا بها 
وآمنوا فيها لعل رَسُولوء وَعَلَ الْمؤمِينَ وَأنزلٌ جَنْودًا4 [الآية: 26] من الملائكة «لرٌ 
َرَوها4 [الآية: 26] بأعينكم #وَعَذْبَ ألذيت كَفَروأ4 [الآية: 26] بالقتل والأسر 


ل رصم ١‏ رص صمل كك 5 20 م سر ز ل 
والسبي #وذلك جَرَاء الْكفرِين4 [الآية: 26] فى الدنيا #ولعذاب الأخرة أشد وأبق»* 


[طهء الآية: 127] قال بعضهم: السكينة التي أنزلها على رسوله وهو سكون قلبه 
مع ربه بلا علاقة غيره والسكينة التي أنزلها على المؤمنين هو سكون قلوبهم بما 
يأتيه نبيهم من عند ربهم من وعد ووعيد وترغيب وترهيب ذكر السلمي. 


ا 


ثم سوب لكك ع وه ا من 2 1 [الأية: 27] منهم بتوفيقه 
للإسلام ونه حَمُودُ4 [الآية: 27] بالتجاوز عنهم بيّسِةٌ4 [الآية: 27] 
بالتفضل عليهم . 
وأفاد الأستاذ: أن السكينة هي الطمأنينة والخمود آثار البشرية بالكلية 
والرضا بما بدا من عالم القضاء من غير معارضة اختيار ودعوى اقتدار وأنزل 
جنوداً لم تروها وفود اليقبن وزوائد الاستبصار في أمر الدين وعذب الذين 
كفروا بالتطوح في متاهات التفرقة والسقوط في وهدة ضيق التدبير ومحنة 


وابن حبان في الصحيح (14/ 450) رقم (6520). 


نون الغوية/ الآنان: [29428] 203 


الع قو تله دن قلاف الجا زن: الى متنا شه "اللقين أت وكاته يعن تلاك اليا 
بما لقيهم به من عين الجمع . 


«إمئيهًا الدرحج اموا :كما القظرؤت: ككل 4 [الآيه: 08] ليف يو اطتهم :ولو 
نطقت ظواهرهم #فلا يَقَرَنا ألْمَسَحِدَ الكراء» [الآية: 28] 5-5 أو للمنع في 
دخول الحرم أو المراد به النهي عن الحج والعمرة لا عن مطلق الدخول وإليه 
هينه انو سفيدة وقاس مالك سائر المساجد على المسجد الحرام في المنع والنهي 
عن الاقتراب للمبالغة و#بَعَدَ عَامِهِمَ مدا [الآية: 28] يعني سَّنَةَ براءة وهي 
التاسعة وقيل: سنة حجة الوداع قيل: فيه دليل على الكفار يخاطبون بالقروع وقد 
يقال المعنى لا تمكنوا الكفار بأهل الإسلام من دخول الحرم الحرام ولو بقصد 
الإحرام #وَإِنْ خِنّْمْ عَيّلَّة4 [الآية: 28] فقراً وحاجة بسبب منعهم من الحرم 
وانقطاع ما كان لكم من قدومهم من المكاسب والانتفاع/ بأنواع لفق من 
الجوانب ##نَسَوفٌ يعنِيكم ألدَهُ من مَضْلوء» [الآية: 28] أي: عطاءه #إن 4 
لكك اى على وفق قضائه إن أله عَليِمٌ ححكية 4 [الآية : 8] في 


منعه وعطاته. 


وأفاد الأستاذ: أنهم فقدوا طهارة الأسرار بماء التوحيد فبقوا في قذرات 
الظنون والأوهام فمنعوا قربان المساجد التى هي مشاهد القرب وأما المؤمنون 
طبروك. عن لاقن دورق لأسا انطا لسر الكل وو انتما معنه ين لامر 
ويمضيه من الحكم ##وَإِن خِفْمُم عباة» [الآية: 28] توقع الإفقار من الأسباب من 
قضايا انغلاق باب التوحيد ومن لم يفرد معبوده بالقسمة بقي في فقر سرمد يقال: 
من أناخ بعفوة كرم مولاه واستمطر سحاب جوده؛ أغناه عن كل سبب وكفاه كل 
تعب وقضى له كل سؤل وأرب وأعطاه من غير طلب. 


3 حي ل 


كيلا الرية لو م لد و ل لآخر [الآية: 29] فإيمانهم كلا 
ينان للتعصيان في منراتته الإيقان ل 2 مون ا ا 2 ورسو 4 آنه 29] 
5 ما ع تحريمه بالككات 7 على الأعيان و 2 دن لحن 4 ردت 


م 


29 أي: الثابت الذي هو ناسخ سات الأديان لين درتت أرثوا حكنت 4 الآ : 


عر 


04/ ب 


214 سورة التوبة/ الآيات:  29[‏ 31] 


9 بيان للذين لا يؤمنون #وحيٌ يِعْطوأ الحرّية4 [الآية: 29] ما تقرر عليهم أن 
يعطوه ه من الكلية والجزثية موعن يَدِ © [الأية: : 29] قاهرة عليهم بالغلية د 
صعزورت # [الآية: 29] فى غاية من المذلة. 


وأفاد الأستاذ: أن هدق اسك كب الهوان لا تتتعيك هن زه عبر ها 
يستحقه من الإذلال على صغره ومن داهن عذدوه فالتحري أن يلقى سوءه ومن 
أشد الناس عداوة لك نفسك المجبولة على الشر فلا تفلح معها إلا بذبحها 
بمدية المجاهدة فإنها لا تؤمن بالتقدير ولذلك تخلد إلى التلسير 0 م 
بوجود المعلوم يعني ومن المعلوم شوم فإنه في الحقيقة مجهول وموهوم. 


#وقالت اليهودٌ عرَيرٌ أَبْنْ أسَرِك [الآية: 30] قرأ عاصم والكسائي بتنوين 

عزير على أنه عربي مخبر عنه بابن عير موصوف به وحذفه في القراءة الأخرى 

0 صرفه بالعجمة والعلمية #وقَااتِ ال َلْمسِيحٌ رت لله للقت 

وير مم4 [الآية : 0 لأنه مجرد قول خال عن بيان البرهان يوجد في 

5 الأفواه ولا/ يوجد مفهومه في الأعيان ابُصهئوت فَوَلَ ألْزِينَ حكفروأ + 1 

[الآية: 30] المضاهاة المشابهة والهمزة فيه لغة وبه قرأ عاصم اق يضاهي قولهم 

قول الكفار من قبلهم والمراد قدماً واهم على معنى أن الكفر قديم فيهم 

«كَتَلَهُمْ أمَدُكُ [الآية: 30] دعا عليهم بالإهلاك فإن من قاتله الله هلك أو أنشأ 

للإخبار بسوء حالهم في مآلهم أو تعجب من شناعة أقوالهم ويؤيده قوله: #أوَنح 
يوفَكونَ4 [الآية: 30] كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل المحق. 


#اتنزواأ أحَبسَارَهُم 4 [الآبة: 31] علماءهم ور وَرفككل مهم 4 [الآية: 31] عبادهم 

#أربابا من دوين أننَّو4 [الآية: 31] بأن أطاعوهم في سبيل ها هداه وطريق رضاه 

#وَالْمَسِيمَ أن مَرَسمَ 4 لكي اف]تيات تععلوا أنبداء انه ين 011413 

1] أي : البوتحدوه والمعخدون الجمنعوا إل انعدو ل نه 3:1] ليطيهوا 

:9 ]نبا وجييد 4 الال 1 انوكئ ات و اما طاعة اللوسدا .وساكو فين اجو الله 
بطاعته فهو في الحقيقة طاعة طلا إِلَدَ إِلّا هُوٌ»[الآية: 31] استئناف منذر _ 

بالتوحيد ومحرر للتقرير #سبَحَدَم عنما يسروْنَ4 [الآية: 31] قال بعضهم سكنوا 


وار القونية /الاناهة 3422321 5 


مين ١‏ أو ع سسبس سس داج لج يس بوي عرو سه مسا لوو بون امم رحد وس برا سرج اجن يصعي وس حتت اد وي د م الا ا بوجو ا 


إلى أمثالهم وطلبوا الحق من غير مظانه وطريق الحق واضحة لمن كحل بنور 
التوفيق وبصر سبل التوفيق ومن عمي عن ذلك كان مردوداً من طريق الحق إلى 
طريق الأجناس من الخلق ذكره السلمي. 

9# نيدوت ا ور 4[ تمنو ] معدو ا 32501714 ] جفعدةة لاله 
على وحدانيته المقرونة بصحة نبوة محمد ول ورسالته #بأفوكهيمر4 [الآية: 32] 
بأقوالهم الباطلة وحججهم الداحضة وي أَنَه؟ [الآبة: 32] أي: يمتنع ولا 
يرضى # إلا أن بِيِرَّ درم [الآية: 32] بإعلاء التوحيد وإعذار أهل التفريد ##وَإْوٌ 
كر الْكفْرنَ* [الآية: 32] الكافرون حذف جوابه لدلالة ما قبله أو لو بمعنى أن 
الوهلة: 


وأفاد الأستاذ: أن من رام أن يستر شعاع الشمس بدخان ما يوقده من 
ليرانه ا عالج أن يمنع حكم العكهاء بهن اتلاييرةه أو سقط جوم الفلك 
بسهام قوسه أظهر رعونته ثم لم يحظ بمراده كذلك من توهم أن سُنَّة التوحيد 

مُرٌ أأرى أرسَل سوم بالْهدئ وَدِيِن ألْحَنْ لَظيرَمُ» [الآية: 33] ليعلي 
دينه سانو رده همل لزن / حاون [الآية: 33] أي: الآيات جميعها بنسخ 
أحكامها أو بنصر رسوله على جميع أهلها #ووٌ كر الْمْتْروْن4 [الآية: 33] 
والمراد بالكافرين ثمة أهل الكتاب وقدموا لكونهم أهل الخطاب أو تخصيص 
بعد تعميم باب الإطناب . 
الشبهة بما أوضح من النهج فشموس الحق طالعة وأدلة الشرع لامعة كما 
قال: 

القن |1 اذ اهدي غييةة .مهدا للا تعتهه لمدج يشوف ٠‏ 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 92) و(3/ 194) و(3/ 494). 
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العلماء والمشايخ من اليهود والنصارى ألا كلُونَ أَمَوْلَ لتايس بِالْبنطل» [الآية: 
4] يأخذونها بالرشى في الأحكام وبسائر مآكل الحرام ##وَصدُوت عن سبل 
ألو [الآية: 34] دينه الإسلام. 

وآفاق الاسفاة؟ اذ العاي إذا ارقف امون الناين عرفا ما لدي 
زالت بركات علمه ولم يطب في طريق الزهد مطعمه والعارف إذا انتفع بخدمة 
العردك د ارتفق بشيء من أحواله وأعماله زالت آثار همته ولم تجد في حكم 
التوحيد أسرار حالته «والديت يروب ألدَّهَب وَالْفِضصََة4 [الآية: 34] منهم ومن 
غيرهم #وولا يفقوم با في سَبِلٍ أللّو» [الآية: 34] أ لا يصرفون ما يتعلق بها من 
الحق في 0 من النغلق لقولة كلذرها أذ زكانة كانس ركنا 1*7 أ رضنا 
أوعد عليه فإن الوعيد على الكنز مع عدم الإنفاق فيما أمر الله أن ينفق فيه 
بالاتفاق والضمير إلى أجناس الذهب والفضة أو إلى الدنانير والدراهم أو 
الكنوز المستفادة من الفعل أو الأموال بقرينة الحال والفضة وتخصيصها لقربها 
وإدلاله حكمها على ما سواها أو لكونها أكثر إنفاقاً مما عداها سرهم 
بِصَدَابٍ ألبر» [الآية: 34] في الدنيا والعقبى. 

وقال الأستاذ: فلهم في الآجل عقوبة والذين لا يؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة فلهم في العاجل حجبة وقليل من عباده من سلم من 
الحجاب في محتضره ومن العتاب في منتظره . 

ليم يحَئَ4 [الآبة: 35] يوقد طعَليهَا فى نار جَمَئَمَ متكرك بها حِبَاشهُمَ 
ولجوبهم وظهورهة ره 4 [الآية: 35] لأن جمعهم ةا كان بيك و الرضية 
والتنعم بالمطاعم الشهية والملابس البهية أو لأنها أشرف الأعضاء/ الظاهرة أو 
لأنها أصول الجهات الأربع في مقاديم البدن ومؤخره وجنبيه أو لأنهم ازوروا عن 
السائل بجنوبهم وأعرضوا عنه بوجوههم وولوه بظهورهم. 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 547) رقم (1438)»: والطبراني في المعجم الكبير 


(2817/23) رقم (6)613 وَابنَ ماجة في السئن (1/ 569) رقم (1787)» والبيهقي في 
السئن الكبرى (4/ 83) رقم (7025). 
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وأفاد الأستاذ: أنهم لما طلبوا الجاه عند الخلق بمالهم وبخلوا بإخراج 
حق الله عنه شان الله وجوههم ولما أسندوا ظهورهم إلى أموالهم قال تعالى : 
«تتكوك بها حِبَاهْهُمْ وَجويُْمْ رَظْهُورْهُم4 [الآبة: 35] ويقال: عبسوا في وجوه 
العفاة وعقدوا في وجوههم حواجبهم فوضعت الكية (غداً) على تلك الجباه 
المقبوضة على الفقراء ولما طووا كشحهم دون الفقراء إذا جالسوهم وضع 
المكواة على جنوبهم #هنذا ما كرتم نشب [الآية: 35] أ يقال لهم هذا 
ما جمعتم ومنعتم لمنفعتها وكان عين مضرتها وسبب وبالها في مآلها #دَدُوِقوا ما 
2 تَكَيْزوتَ* [الآية: 35] أي: جزاءه. 


إن فد لذ © [الآية: 36] أي : مبلغ عددها #عِند أللَّه» [الآية: 36] أي 


في حكمه ْنَا عَمّسَ سَبَرَا» [الآية: 36] تمبيز تأكيد #فى حكتّب أَنّد4 [الآية: 36] 
أي: كائنة في اللوح المحفوظ 8يَوُم حَلَقَ َلسَمَوْتٍ وَالْأرْسَ4 [الآية: 36] أي : 
حت ل ل لله الأجرام العلوية والسفلية والأظهر الأيام والليالي الزمانية 
يبآ ا 4 [الآية: 36] واحد فرد وهو رجب وثلاثة سرد ذي القعدة 
وذو الحجة والمحرم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لما علم أنهم لا يداومون على ملازمة القرب 
والعبادات منها أفرد بعض الشهود بالتفضيل ليخصوها باستكثار الطاعة فيها 
فأما الخواص من عباده فجميع الشهور لهم شعبان ورمضان وكذلك جميع 
الأيام لهم جمعة وجميع البقاع لهم كمكة وجميع المشاهد كالمساجد وفي 
1 نك بعضهم : 

نروك اتعوادض حير متعظيي. .نزكن أرضى ل لخر طارسوي” 

«وذلك أليَينَ لييَمْ4 [الآية: 36] أي تحريم الأشهر الأربعة هو الدين القويم 
والطريق القديم 06 إبراهيم #قَلا تَظَلْمُوا فين شك 4 [الآية: 36] بهتك حرمتها 
واوتكاتة خزامها والجمهون عن أن حرمة المقاتلة فيها مسسوخة واولز الظلم 
بارتكاب المعاصي فيهن فإنه أعظم وزرا كارتكابها في الحرم وحال الإحرام إلا 


( 


00 تذكرزع التقيرق ت نسيره293/93:و22319/90: 
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6 ب أنه كيفية لا كمية ومما يدل على نسخها أن غزوة/ حنين وقعت فى ذي القعدة. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه قال للعوام لا تظلموا في بعض الشهور 
أنفسكم يعني بارتكاب الزلة وأما الخواص فمأمورون أن لا يظلموا في جميع 
الشهور قلوبهم باحتقاب الغفلة ويقال: الظلم على النفس أن يجعل العبد 
زمامه بيد شهواته فتورده مواطن هلكاته ويقال: الظلم على النفس بخدمة 
الخلق بدل طاعة الحق ويقال: من ظلم على نفسه بارتكاب المحظورات بلي 
لعز فى الماعات وم طني علي دله بي عاك امتحن وعدم الضعرة في 


0 00 


مرور الأوقات طوََليِنوا الْمُفْرِكِنَ كقَهَ كما بِتَيْلْرك كانة4 [الآبية: 36] 


شْ جميعا وهي مصدر كف عن الشيء فإن الجميع مكفوف عن الزيادة وقع موقع 


الحال #واعَلموا أن أله مم الْميَيِينَ4 [الآية: 36] بشارة بمعية المعونة وضمان 
بالنصرة بسبب التقوى عن المعصية والغفلة. 


وأفاد الأستاذ: أنه لا سلاح أمضى على عدوك من تبريك عن حولك 
وقوتك . 


©إِنَّمَا أَلشَىَئُ4 [الآية: 37] كانوا إذا جاء شهر حرام وهم 0-006 أخلزة 
وحرموا مكانه شهراً آخر حتى رفضوا خصوص الأشهر واعتبروا مجرد العقد 
والمعنى انها مالس كوم اشير الع نهر الحو رك بن اد را 3 
لأنه تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه فهو كفر آخر ضموه إلى كفرهم يَضَلٌ 
به ألترت كترْوا» [الآية: 37] ضلالاً زائد وقرأ حمزة والكسائي وحفص يُصَلٌ عن 
جاء انمو ل عه يعقوي تفن على أن الشاغل عتو الله عد رقم 13750114 
المنسي من الأشهر الحرام 9مَامًا4 [الآية: 37] سنة ويحرمون مكانه شهراً آخر 
وَمحَرْمُونَم عَامّا»ك [الآية: 37] فيتركونه على حرمته والجملتان حال وتفسير للضلال 
« لاوا عِدَهَ مَا حَرَمَ أنّدُ4 [الآية: 37] ليوافقوا عدة الأربعة المحرمة لامَجلا م 
3م 41[ لآب :38]تيمؤاظأء العد هن غيوعرافقة الارسنة « ضمت ل ل 


اا 4 [الآية: 37] وقرئ على بناء الفاعل وهو الله تعالى-فإنه المزين الحقيقو 


وقد تنسب إلى الشيطان بالإسناد المجازي والمعنى أضلهم حتى حسبوا قبيح 
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2 صر بون سير 


أعمالهم حسنا ١‏ ونأل ل يَهُدى الْقَوْمَ ألْكَفرنَ4 [الآية: 37] إلى تحسين حالهم/ في 

وأفاد الأستاذ: أن الدين ملاحظة الأمر ومجانبة الوزر وترك التقدم بين 
مضروبة والتوفيق في عرفانه متبع والصلاح في الأمور بالإقامة على نعت 
العبودية فالشهر ما سماه الله شهراً والحول ما أعلم الخلق أنه قدم ما بينه 
شرعاً. 

«إيتائها الدب اميا ما للد إِذَا قبل لكأم أَنِفِرُوا فى سَبِيلٍ لله [الآية: 38] 
أخرجوا إلى الجهاد في طريق رضاه لأْنَاتلثُمٌ4 [الآية: 38] ومعنى تثاقلتم على 
الأصل والمعنى تباطأتم وتمايلتم #إِلَ الْأَرْضِ؛ [الآية: 38] بالتخلف فيها والتوقف 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي”" 

وكان ذلك في غزوة تبوك أمروا بها بعد رجوعهم من الطائف في وقت 
عسرة وشدة حرارة وبعد مسافة وكثرة أعداء بشوكة فتشق على المنافقين 
وبعض الضعفاء من المؤمنين #أَرضِيم بالْكيّزة ألدَيَا4 [الآية: 38] وغرورها 
مرك الأأهرةة [الآية: 38] أي : بدلها من نعيم قصورها وحورها وسائر سرورها 
#همَا متلع ألْحَبرة ألذّياك [الآية: 38] أي: التمتع بها أو ما ينتفع منها #في 
لجرو [الآية: 38] فى جنبها #إِلَّا قَلِيلٌ» [الآبة: 38] يسير حقير . 

وقال الأستاذ: عاتبهم على ترك البدار عن توجه الأمر وانتهاز فرصة 
الرخصة وأمرهم بالجد في العزم والقصد في الفعل فالجنوح إلى التكاسل 
والاسترواح إلى التثاقل إمارات ضعف الإيمان إذ الإيمان غريم لازم ولا 
يرضى من العبد بغير ممارسة الأشق وملابسة الأحق ثم قال ##أأرضِِيتُم 
بأَلْحَيَرَ الذَيَاك [الآية: 38] من الآخرة أي: وهل يحمد بالعابد أن يختار دنياه على 
عقبأه أم هل يحسن بالعارف أن يؤثر هواه على رضا مولاه فغيبة يوم من الزاهد 


(1) نسب إلى الحطيئة. انظر : العقد الفريد (2/ 324)» والتمثيل والمحاضرة (1/ 16). 
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(1) أخرجه 2 في المستدرك (1/ 725) رقم (1986). 
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عن انا لخادل شهو ا وعبية تعطلة تون لسارت عرو البساط تعد نوهو ور 
فووا [الآية: 39] أي: أن لا تنفر إلى ما استقريتم إليه مديماً «يُمَدْبَكْمَ عَدَاب 
أليما4 [الآية: 39] بإهلاككم في الدنيا بسبب فظيع ونوع شنيع كقحط وظهور عدو 


وقد ورد اللهم م أسألك عيشة نفية وميتة 0 


وأفاد الأستاذ :/ أن العذاب الأليم هو أن لا يعاتبه على تأخير الرجوع أو 
إذا أعرض العبد عن الطاعة لا يبعث وراءه من حند التوفيق ما يرده إلى البات 
أو هوان يسلبه حلاوة النجوى إذا آب وهو الصدود يوم الورود وهو الوعيد 
بالفراق فأما نفس الفراق فهو تمام التلف للعشاق وأنشدوا : 

واعييك أذ الم نفكلة عدا علط لان سر معي لطي 21 

ويقال: من تلك النصرة إبقاؤه إياه فيما لقاءه به من كشوفاته في تلك 
الحالة ولولا نصرته لتلاشى تحت سطوات كشفه من الحضرة #وسَئَبَولٌ قَومَا 

ك4 [الآية: 39] أي: يستبدل بكم جمعاً آخرين مطيعين خيراً منكم كأبناء 

انهو :والمكزة. 

وقال الأستاذ: أي يصرف ما كان عليه من إقباله إلى غيره من أشكاله 
وليسن كل :هن مخفو هرا اللتري من معينها : 
أسقى رياحين الحفاظ مدامعي وسواي في روض التواصل ير 

«ولا عَسُرُوه شَيْكَا» [الآبة: 39] فإنه الغني عن كل شيء في كل أمر ولا 
تضروا دينه أو رسوله فإن الله وعدله بالغلبة والنصرة وكلامه حق ووعده صدق 


تع 0)00 


وَأشَهُ ع كل شَىءٍ مَرِيِدُ» [الآية: 39] ومنه التغيير والتبديل على وفق 
التقدير. 


إلا تمحرو ققد عكر 6431 [الآية40] لذ تتصدووه فبيتصضدرة النه كما 


نصره #إِد لَمْيَمَهُ الَدِبنَ كَمَْرٌْواً4 [الآية: 40] أي: يتسببون لإذن الله له بخروجه 


(3(900) ذكرة القشيري: في تفسيره 008/3 
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وهموا بإخراجه ثاني اثنين حال كونه لم يكن معه إلا رجل واحد موحد ليس له 
ثان في الوجود من الكرم والجود تان أَنْمَينْ» [الآية: 40] سبقاً في ميدان 
الشهود وفي هذا منقبة عظيمة للصديق في ت< تخصيص مقام التوفيق. 

وقال السلمي: أي نصرة الله حين أغناه عن نصرتكم بقوله: وال 
كعك ين: النابن 14 [المائدةالآية:: 67] فمة: كان. فى :هيدان العصدمة كان 
موتغننا عن دصرة المخلوقين . 

وآفاق الأستاذ:"أن.من عريز تلك النصترة أنه لم يسعاسى. بنانيه الذي كان 
معه بل رد الصديق إلى الله ونهاه عن مساكنته إياه فقال: ماظنك اندي الله 
0 ويقال: كان علا ثاني النية مظاهر :شيعت ولكن "كان ضتغهلاك: التناهد 
فى الواحد بسره ##إدٌّ هُما/ فى ألْمَار© [الآية: 40] وهو نقب فى أعلى جبل 
ثور بمكة على مسافة ساعة نجومية مكثا فيه ثلاثة أيام. 

قال ابن عطاء: أي في محل القرب وكهف الأنوار وغار الأسرار. 

وقال الأستاذ: صحيح ما قالوه للبقاع دول ما خطر ببال أحد أن ذلك 
فى عدن تقد يك 154 البترة (105] ظ«ة ب ل ا 4 ال 

ع : 1 ع )202 

ل عد اللس ين لر عا ا رد م 
عَمْرَنْ* [الآية: 40] أي: على أو عليك أو علينا #إرك أنَّهَ مَعَكَ] > [الآية: 40] 
بالعصمة والمعونة لنا. 

زقال انو يعطات: :< نك ليه متك 41501074 0ف] في الأزل يفيك واصلل نبيتنا 
وصلة الصيحة وما انفصل . 

وقال الفارسى: إنما نهى عن الحزن لأن الحزن لا يحل بمثله لأنه فى 
محل قربة. 
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (2»)3653 ومسلم في الصحيح (2381/ 1). 


(2) باعتبار أنه أنكر ما في القرآن من صريح الآية. 
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وأفاد الأستاذ: أنه علقت قلوب قوم بالعرش فطلبوا الحق منه وهو تعالى 
تقول «لة عون 4 [الآية؛ 0ه] ف ارك لله معنا 4 [الكيةة:0د] إنة شبحاتة واه 
تقدس عن كل مكان ولكنه في هذا الخطاب حياة لأسرار أرباب المواجيد وينشد: 
يا طالب الله في العرش الرفيع به 2لا تطلب العرش إن المجد في الغار؟" 

أقول ولعل هذا الغار حصل له تجلي الجمال فثبت في مقامه تبعاً 
لأصحابه مرامه بخلاف الطور حيث ما أطاق النور فإنه لما وصل له تجلى 
المولوال اترحتاة هك در ريه صَعِكًا 4 [الأعراف» الآية: 3] مع أ كاف 
وأيضاً في تسميته بالغار إشارة إلى أنه سبحانه غار على حبيبه حتى ستره عن 
أعيخ الأغباز: ظ 

ثم قال الأستاذ: في الآية دليل على تحقيق صحبة الصديق حيث سماه 
الله صاحبه وعده ثانية ولما كان في الإيمان تالية ا 
الغار ثانيه ثم في القبر ضجيعه وفي الجنة يكون رفيقه «وَأَترَّل ألَّهُ كيك 4 
[الآية: 40] أمنه الذي يسكن عنده القلوب وطمأنينته #عَلَيّهِ4 [الآية: 40] أي: على 
النبي زيادة في كماله أو على صاحبه لأنه كان منزعجاً في حاله ولا يبعد أن يقال 
على كل منهما بما يليق في مقامهما لاحتياجهما إلى تسكين خاطرهما واطمئنان 
قلبهما في كل لحظة ولمحة إلى ربهما فتقدير الآية فأنزل الله سكينته على النبي 
بحسب الأصالة وعلى الصديق بسبب التبعية فإنهما كانا في مقام الضيافة/ الإلهية 
وفيى خصوصيته الحالة المعية وقال بعضهم: السكينة سكون القلب إلى ما يبدو 
من محل الأقدار ذكره السلمي. 

وأفاد الأستاذ: أن الكناية في الهاء من عليه تعود إلى الرسول كلل 
ويحتمل أن يكون عائدة إلى الصديق فإن حملت على الصديق يكون خصوصية 
من بين المؤمنين على الانفراد قال الله تعالى لهْو الْدِفَ أَنرْلٌ أَلمَكِنَةَ فى طُوبٍ 
لْمُؤْينتَ4 [الفتح» الآية: 4] للصديق على التخصيص #َأَنيَلَ أَلَّهُ سَكينتَهٍ 
عَلّمّهِ* كما قال عليه السلام ا 00 لآبى بكر 


(1): مذكره القشيرق: فى تفسيرة:(99:/3). 
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خاصة» وإنما كان حزن الصديق ذلك اليوم لأجل الرسول كك إشفاقاً عليه لا 
لأجل نفسه ثم أنه نفى عليه السلام عنه حزنه وسلاه بأن قال: «لا عَمَرَّنَ 
4 لماوعو ل اوناهين ١:‏ ل" سمعة الح لأ كرون له دق 
الحق لوَأَيكَدَمٌ بجيْونِ لم تَرَوَْاك [الآية: 40] يعني الملائكة أنزلهم ليحرسوه في 
الغار عن عين الأغيار وليعينوه يوم بدر والأحزاب وحنين على أعدائه من الكفار 
فتكون الجملة حينئذٍ معطوفة على قوله نصره. 

وقال جعفر الصادق: ذاك جنود اليقين والثقة بالله والتوكل عليه 
والأقراضن عا عواء ار ركتكن هكلت ررك ةك ١‏ الور رفوه 
يعني كاك أو دعوة الكفر ورت أده هوب اناه [الآية: 0 يعني التوحيد 
أو دعوة الإسلام ولا يخفى نكتة اختلاف الجملتين حيث يدل الجملة الفعلية على 
الحدوث في المقام والإسمية على الاستمرار والدوام على وفق المرام والمعنى 
وجعل ذاك بتخليص سيد الأبرار عن أيدي الكفار بهجرته من مكة إلى المدينة أو 
بتأييده إياه بالملائكة في المواطن المذكورة المشهورة وبحفظه ونصره حيث حضر 
من السفر والحضر”". 

وقال الأستاذ: بإظهار حجج دينه وتمهيد سبيل حقه ويقينه فرايات الحق 
إلى الأبد عالية وتمويهات الباطل واهية وحزب الحق منصورون ووفد الباطل 
مقهورون ##وَاللَهُ عَرِسِرٌ 4 [الآية: 40] في قدره #حكي5 »4 [الآية: 40] في أمره. 

# أنفروأ حِمَانا4 [الآية: 41] حال نشاطكم له ووَيِقَالا وَجَنِهِدوأ امول 
اسك بين أل د 1ك إن كن النتر كك ودر الأ امعان عه 
عليكم أو لقلة عيالكم ولكثرتها أو ركباناً أو مشاتاً أو خفافاً وثقالاً من السلاح أو 
صحاحاً ومراضاً ولذا لما قال ابن/ أم مكتوم لرسول الله كِ أنفر قال: نعم حتى 
ونوا فل القع ع 4 [النوذ الآية:- 161+ 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أمرهم بالقيام بحقه والبدار إلى أداء أمره على 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 83) رقم (4463): وانظر: تلخيص كتاب 
الجووضوعاف للدعى 17 42): 
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جميع أحوالهم #جِْمَانا4 [الآية: 41] يعني في حال حضور قلوبكم فلا يمسنكم 
نصب المجاهدات 8وَيْفَالَا# [الآية: 41] إذا أردتم إليكم في مقاساة تعب 
المكابدات فإن البيعة أخذت عليهم في المنشط والمكره ويقال: لجِمَافًا» [الآية: 
4] إذا كنتم محمولين في حال الجمع #وَيْفَالَا» [الآية: 41] إذا كنتم متحملين 
في إيوان الفرق . 

لو كانَ4 [الآية: 42] ما دعوه إليكم فرضاً وتقديراً #عَرَضًا فَريبّاكُ [الآية: 42] 
نفع دنيويا نومك انا ل وياد صميرا ارخ َاصِدًا [الآية: 42] توبسطا 
« لم4 [الآية: 42] لوافقوك أو رافقوك لاوَلَكن بَعْدَتُ عَلَرمُ ألشُنّذُ4 [الآبة: 42] 
المسافة التي تقطع بالمشقة. 

قال الأستاذ: يريد به المتخلفين عنه في غزوة تبوك بين سبحانه أنه لو 
كانت الحسافة نزيية والامر :هيدا لها كلمو عاك وعكد انهه كان خير مشحنق 
ل الصد كا حر ا الى محا مقا هلي احرلك و لقيره وكر 10 زر 


سر سوق عرص | ضراع 


اسان ان اميد فد شلب عل فَحْهوء» [الحج. الآية: 11] 
وإذا رأيت المريد يتبع الرخص وينجح إلى الكسل ويتعلل بالتأويلات فاعلم 
أنه منصرف عن رى متخلف عن البنلر تو انكنتو] : 
وككذا الستوك!ذ١‏ آراة فنيعة سر البوضال:زفال كان وكا 

تلن الله 4 [الآبةة 42]'أى: المككلنون إذا وحمت ين موك جيك 
يعتذرون ويقولون: ##لو أَسَنَطعْمَاكُ [الآية: 42] لو كان لنا استطاعة العدة أو طاقة 
البدن والبنية يجنا مَحَكُم4 [الآية: 42] سد مسد جوابي القسم والشرط وهذا من 
المعجزات لأنه إخبار عما وقع قبل وقوعه من الحادثات #بلِكوْنَ أَنشسَيَم4 [الآية: 
2] بإيقاعها في العذاب لأآن الحلف الكاذب إيقاع للنفس في المنادك 
والحجاب . 


وأفاد الأستاذ: يمين المتعلل والمتأول بمعنى فاجرة يشهد بكذبها عيون 


000 ذكره القشيري في تفسيره (415/1) و(2/ 426) و(3/ 102. 152) و(4/ 204) و(4/ 


9) و(6/ 54).: وذكر فى محاضرات الأدياء (1/ 338) ونسب إلى أعرابى. 
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الفراسة ونفرت قلوب أرباب الكياسة لوَالَهُ يَمْلَمْ إِنَبْمْ لَكَدْنونَ4 [الآية: 42] فى 

#عما أَنَّهُ عنلكت» [الآية: 43] حسن خطاب في مبدأ عتاب بينه بقوله: #للم 
أَدْنتَ لهم # [الآية: 43] أي : لا شىء ادنك لهم حتى امعاديوكء واعتلوا بأكاذيب 
فيما أظهروك وهلا توقفت/ حي يبب لك ألْذِيت صَدَفواً» [الآية: 43] فى 


ا ساي 70 
اس 


الاعتذار #وتعلم لكين [الآية: 43] حال الاختبار. 

وقال الأستاذ: لما لم يكن منه عليه السلام خرق حد محذور ولا تعاطي 
أمر محظور وإنما بدر منه ترك ما هو الأولى قدم الله تعالى ذكر العفو على 
الخطاب الذي هو في صورة العتاب بقوله: #لمَ أَوِنتَ لَهُمْ؛ُ [الآية: 43] ومن 
جوز الزلة على الأنبياء إذا لم يكن ذلك في تبليغ أمر وتمهيد شرع يقول قابله 
بالعفو قبل أن وفقه للعذر وكذا سن الأحباب مع الأحباب قال قائلهم: 

ما حطك الواشون عن رتبة  ١‏ عندي ولااضرك مغتاب 

كأنهم اما ولم يعلموا عليك عندي بالدي اك 

ومقال :عكيقاتة الاغداء وإن كاقق يتات فكالمورذؤةة دقاف 
الأحباب وإن كانت سيئات فكالمغفورة كما قيل: 


من ذا يؤاحذ من يحب بذنبه وله شفيع في الفؤاد مشفع””ا 


0 مرح ١‏ لخر سر ل ره - م رب صرت ررس يتم 57 
037 لتر لنب لون نورك وام راك ون تشعو 4 [الآرنة كمه لتتس دز 


عادتهم أن يستأذنوك في التخلف عنك أن يُجَنهِدُوا» [الآية: 44] أي: كراهة أن 
يجاهدوا ا يِأموَلِهمَ وَأَشِيِمَ4 [الآية: 44] وإنما قد يستأذنوك لعذر بهم ومانع لهم 
من أحوالهم #رَألَهُ عَلِيم بِلْمُيَقِينَ4 [الآية: 44] أي : بأمورهم وأعمالهم . 

واقاقة ساد 315 المقاصن ان عمذة غير ات يفيه على أفوة وا مد جر 
ها سق استفراع وسيعة وبذل جهده من مقا نانك كله واستعمال حذدله. 


(1) نسب إلى أبي نوّاس. انظر: ربيع الأبرار (1/ 170)؛ والمنتحل (1/ 61). 
(0) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 103). 


9ت 
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©إِتَمًا يَسَتَتَزِمكَ» [الآية: 45] فى التخلف عن الجهاد ##الدِنَ لا ومو يله 
لبوق الكخر 4 [1لكب8:5ه)] أئ : بالميذا أن «المواد:وحق] فإن الايعان نيما باعف 
على المجاهدة وعدمه حامل على نفي المكايدة #وأزتابت قلويهم فَهُمْ في رَيبهم 


00 


يأرددرت# [الآية: 45] أي: في ميادين شكوكهم وظنونهم يتحيرون. 

وآفاة الأسخاد : أن منعزاء من عنيندة الإلزام فرحة واندهد فى التاأخر 
والتخلف فرصة فلعدم إيمانه وتصديقه ولما استكن من الريبة في قلبه وسره 
أولئك الذين يتقلبون في ريبهم ويترددون في شكهم . 

وَل أرَادُوأ الْخُروجَ4 [الآية: 46] في الغزوة #الَأْعدُوأ م4 [الآية: 46] 
للخروج عَدَّة» [الآية: 46] أهبة #وَلكن حكرء أَلَّهُ أَيْصَائَهُة 4 [الآية: 46] 
والمعنى ما خرجوا ولكن تثبطوا لأنه سبحانه كره نهوضهم للخروج وقيامهم عن 
الولوج #فَتَبطهَمَ 4 [الآية: 46] فحبسهم بالجبن والكسل ومنعهم بالخوف والفشل 
#وَقِيِلٌ أَنْصَدُواً/ مَمَ الْقتَعِدِنَ4 [الآبة: 46] تمثيل لقاء الله كراهة الخروج إليهم أو 
تصويراً لوسوسة الشيطان بحكم القعود عليهم أو حكاية قول بعضهم لديهم 

وأفاد الأستاذ: أنهم لو صدقوا في الطاعة لاستجابوا ببذل الوسع والطاقة 
ولكن سقمت إرادتهم فحصلت دون الخروج بلادتهم ولذا فيل : 
لو صح منك الهوى أرشدت للحيل”" 


وقوله: ولكن حكره أَلَهُ أَنْصَائَهُم4 [الآية: 46] ألزمهم الخروج من حيث 


0 


التكليف والامتحان ولكن ثبتهم في بيوتهم بالخذلان فبأمر الإلزام دعاهم وبأمر 


41 :هذا صيدد اليف وعصره» 


لكن حبك لي قول بلا عمل 
انظر : التمثيل والمحاضرة .)5/87/١(‏ 
ونسب إلى أبي حفص الشطرنجي وهو عجز لبيت وصدره: 
اتبعت لما ملكت الوعد بالعلل 
انظر: مصارع العشاق (115/1)» وقالوا أنه من الأمثال. انظر: جمهرة الأمثال /١(‏ 
6). 
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لو حَرَحْواً» [الآية: 47] أي : فرضاً وتقديراً #فيكٌ » [الآية: 47] أي: فيما 
بينكم أو في وقت خروجكم ودخلوا في طريقكم معكم فنا ركم 4 [الآية: 47] 
بخروجهم شيئاً إلا حَبَالَا» [الآية: 47] فساداً وشراً ودغلاً وضراً فالاستثناء 
متصل وما زادوكم خيراً ولكن زادوكم ضيراً فالاستثناء ء منفصل #اوَلوْصَعُوأ 
عِلَلَك 4 [الآية: 47] ولأسرعوا ركابيهم بينكم بالنميمة والهزيمة # يَعُوتَكم الفئنة © 
[الأية: 47] يطلعون لكم إيقاع المخالفة حال المخالطة وترك الموافقة حين 
المخالفة #وف 2 ست 4 الية: 4] جماعة ضعفة يسمعون قولهم وطرعود 


أمرهم أو جمع يسمعون حديثكم للنقل إليهم واظهار حالكم اليهم ##وَأَلَهُ عليه 
بلطُِلِعِينَ4 [الآية: 47] فيعلم ضمائرهم كما يعلم ظواهرهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر نبيه النبيه عن سابق علمه بهم وذكر ما 
علم أن لا يكون إن لو كان كيف يكون فقال: لو ساعدوكم في الخروج لكان 
ما يلحقكم من سوء سيرهم في التضريب بينكم والنميمة فيكم والسعي فيما 
يسوؤكم أكثر مما نالكم بتخلفهم من نقصان عددكم ومن ضره أكثر من نفعه 
فعدمه خير من وجوده ومن لا يحصل من شيء غير شروره فتخلفه أنفع من 
حضوره. 


0 زا الور 


#لقد أسّعَوا الْفِتَئَةَ © [الآية: 48] أي: طلبوا تشتيت أمرك وتفريق قومك #من 
َبَلٌ* [الآية: 48] أي: يوم أحُد قال ابن أبي وأصحابه: كما تخلفوا عن تبوك بعد 
ما خرجوا مع الرسول ولو أي: ذي جدة أسفل من ثنية الوداع انصرفوا يوم أحد 
و 1-0 م4 [الآية: 48] أي: دبروا الحيل والمكائد لأجلك ودوروا 
الآراء في إبطال أمرك/ #عيٌّ جا الْحقّ4 [الآية: 48] الأمر السلطاني والفتح 
السبحاني لنصرك ##وَظهرَ أمر أده [الآية: 48] بأعلى دينك #وَهُمٌ مككرفون# 
[الآية: 48] ظهور شأنك فوقع الأمر على رغم أنفهم وفضاحة حالهم وكشف 
عملهم الإتيان لتسليته عليه السلام والمؤمنين على تخلفهم وبيان حسن اختيار الله 
لهم في تثبيط مخالفيهم وكراهة انبعاثهم وهتك أستارهم وكشف أسرارهم وإزاحة 


- /0 
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أعذار هم وإزالة اقتدارهم. 


وأفاد الأستاذ: أنهم وإن ظهروا وفاقكم فقد استبطنوا نفاقكم واعلموا 
أنهم يؤازرونكم ويعاونونكم ويناصرونكم وراموا بكيدهم تشويش أموركم حتى 
كشف الله عوراتهم وأخبارهم وفضحهم حتى تحذرتم عنهم بما تحققتم من 
أسرارهم . 

#وَمنهُم4 [الآية: 49] أي: من المنافقين أو المتخلفين #كن يَقُولٌ أمْدَّن لى»* 
[الآية: 49] فى القعود عن المجاهدة #ولا نَنْتِيّ4 [الآية: 49] أي: توقعني في الفتنة 
بن الحضيان والميقالدة ن الاارالن لى فى الستلقه هر هذه الغزوة أو في الفتنة 
بسبب فساد المال وضياع العيال إذ لا كافل لهم بعدي في حال الترحال أو في 
الفتنة بنساء الروم لما رووا أن جد ابن قيس قال: لقد علمت الأنصار أني مولع 
بالنساء فلا تفتني ببنات الأصفر ولكن أعينك بمالي ما تركتني في حالي وفي 
رحالي «آلا ف الْفِتََة سقطرأأ» [الآية : «السهزاتعان الي في الاو بتار 
فيها وهي فتنة التخلف بها #وَإِركِ جَهَنَمَ لمحيطة َمحِيطة بِالْكَفْرنَ» [الآية: 49] جامعة 
لهم يوم القيامة وهذه الساعة أن احدائلة أسابها م 


وأفاد الأستاذ: أنهم أبرزوا قبيح أفعالهم في معرض التخرج لمعذرتهم 
وراموا أن يلبسوا على الرسول والمؤمنين خبث سيرتهم وسريرتهم فبين الله أن 
الذي منه فروا بزعمهم سقطوا فيه بفعلهم وكذا المتجلد بما يهواه متطوح في 
وادي بلواه وسيلقى في الآخرة من الهوان ما يغنى عن الحاجة إلى البرهان. 

#إن تصبلك4 [الآية: 50] في بعض غزواتك #حَسَئةٌ 4 [الآية: 50] نصرة 
وغنيمة كما في بدر تسو مم4 [الآية: 50 تحزنهم لفرط حسدهم #إوَإن 
تبك 4 [الآية: ا فيه ل تك 102501174 فقدة وميحقة كينا أضناتس 


يوم 0 #يَفْولُوا قد أَحَذْمَآ أَمَرََا ون يتل [الآية: 50] يتبجحوا بانصرافهم 
ويتخمدوا/ في التخلف لرأيهم #وكتو لا 4 [الآية: 50] أي : ينقلبوا عن متحدثهم 


مه 


بذك ون محبتهم. هنالك. ##وهة. فرحوت 4 [الآية: -50]#مسدووونفيما يلا -للك:» 


وآفاة الأستاذ# أنه سكذا ضفة الحسيو جتفافة انين قله عدن دوه 
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المعست ولا شو فلنة: عون حجلون البلوئ ولا دواء لجروح الحسود فإنه لا 
تراضق. بغير :ران النعمة عن صاحبه ولذا قالوا: 

كل العذاوة قد ترجتئى إماتتها الاعتداوة مدع غتاداك مص جسيد 

وأن الله عجل عقوبة الحاسد وذلك حزن قلبه بسلامة محسوهه فالنعمة 
للمحسود فقدر الوحشة للحا هيك تفك: 

لفل أن كك إل مككيي )نه 40 [الآينة313] أىهنا قدؤه :و قفا 
علينا أو أثبته في اللوح المحفوظ لأجلنا لا يتغير بموافقتكم ولا يتبدل بمخالفتكم 
أو ما اختصنا بإثباته من النصرة أو إيجابه من الشهادة. 

قال إبراهيم اين ادمة من رضي بالمقادير لم يقم ذكر السلم. 

وأفاد الأستاذ: أن المؤمفن لا يلحقه يفنا ذه عدوه 2 لمن برى إلا مراد 
وليه فهو ي: يتحقق أن ما يناله مراد مولاه فيسقط عن قلبه ما يهواه ويستقل بروح 
رضاه فيعذب عنده ما كان يصعب من بلواه وأنشدوا فى معناه: 

إن كان سركم ما قال حاسدنا 2 فما بجرح إذا أرضاكم ألي'ا 

ويقال شنونوة سرناة التقدير يكلف عن العرد كل ععبير «هر 3112 » 
[الآية: 51] ناصرنا ومتولي أمرنا ##وَعَلَ أله [الآية: 51] لا على ما سواه ##فلْبَتَوَكلٍ 
لْمُؤِْيُوَْ» [الآية: 51] أي: ليعتمدوا عليه ويلتجئوا في جميع أمورهم إليه بل 
وليكونوا كالميت بين يديه. 

وأفاد الأستاذ: إن قوله هو مولانا تعريف للعبيد أن له [سبحانه] أن يفعل 
ما يريد لأنه تصرف مالك الأعيان في ملكه وهو يبدي ويجري ما يريد بحق 
حكمه وأول التوكل هو الثقة بالله بوعده ثم الرضا باختياره ثم نسيان أمورك 
يمأ يغلب على قلبك من أذكاره ويقال: التوكل سكون السحن عكل علو ل الأمر 

#كْل عل تسوت نآك [الآية: 52] ما تنتظرون لنا إل إمدى الْحْسيْ 


410 “فصت إلى النتى» انط سن الفقيناحة 063/10 توشيرخ :ذنوان المقدي (2431/1). 
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[الآية: 52] أي: العاقبتين اللتين كل منهما حسني العواقب ويمني المراتب من 
القتصيرة والقتياةة وق ارم بص بك425 [الآبة: 52] أي: إحدى السوايف/ #أن 
كر أنَهُ يِعَدَابٍ م عندوء» [الآية: 52] كقارعة من السماء #أوٌّ يدس * 
[الآية: 52] أي: أو بعذاب على أيدينا وهو القتل على الكفر #فَتَريصوأ» [الآية: 
2] أي : ما هو عاقبتنا إن مَمَحكم مُتَرَيسُونَ4 [الآية: 52] ما هو عاقبتكم . 


وأفاد الأستاذ: أن سبحانه في هذه الآية بيّن الفرق بين الفريقين من 
المؤمنين والكافرين فقال الذي تنتظرون أيها الكفار من شأن الأبرار وقوع 
الدائرة عليهم في القتال أو القتل ينالهم في الحال وأي واحد منهما تولهم من 
الله نعمة لأنا إن ظفرنا بكم فنصر وغنيمة وإعزاز للدين ورفعة وإن قتلنا 
فشهادة ورحمة ورضوان من الله وزلفة وإن كان الذي يصيبنا في الدنيا هزيمة 
ونكبة فذلك موجب لأجر ومثوبة فإذأ لن يستقبلنا إلا ما هو حسنى ونعمة وما 
أنتم فإن ظفرنا بكم فتعجيل ذل لكم ومحنة وإن قتلتم فعقوبة من الله وسخطة 
وإن كانت اليد لكم في الحال فخذلان من الله وسبب عذاب وزيادة نقمة 
ويقال #هل يموت ينآ إل إخدى الْحُسَبَئق4 [الآية: 52] إما فيام بح الله في 
الحال فيكون بوصف الرضا وهي في فى التحقيق الجنة الكبرى وإما وصول إلى الله 
في المآل بوصف الشهادة ووجدان الولفة :قن العتيى وني الكرامة العظمى. 


دل تفقوا 'علوعًا 4 '[الكر534] حفس الظاهر «أر كره 110لا 692] تتصيول 
الباطن فأو للتنويع ويضم الكاف الكوفيون #إأن ينبل 4 [الآية: 53] وهو أمر 
في معنى الخبر أي: لمن تقبل منكم نفقاتكم أنفقتم طوعاً أو كرهاً وفائدته مع 
انيع لا يتفتون اتوي وخر حر العامة وى لساري ال انين اك عم القبول 
ولو وقع طوعاً فرضاً ونفي التقبل يحتمل أمرين أن لا يؤاخذ منهم أو أن لا يثابوا 
عليه #إِنَّكْ كدر حكنتم قَوَما فُسِقِينَ4 [الآية: 53] خارجين عن الطاعة والجملة 
استئناف بيان وتعليل برهان لما قبله . 


"وافاف الاستاد: أن المردود: ل يفيل هنه التوسل ول غير حكم شقاوته 
كنيد التكلف والتعمل ويقال تقر العدو يوجب زيادة الحقثك له وتحبب 


الحبيب يقتضي زيادة العطف عليه قال تعالى: #تأؤْلهلك يَِدْلُ أَنَهُ سَيَمَاتهمَ 
مي # [الفزدانه الاي 0 
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رما مَتَعَهُرَ أن تُقَبْلَ مِنْهُمْ نَنَقَتهُمْ 4 [الآية: 54] وقرأ حمزة والكسائي تقبل 
بالتذكير أي: وما منعهم قبول نفقاتهم «إإِلَآ أَنَيْرَ حكفررا باه وَسَسُولِو © [الآية: 
4 أي : إلا كترم بها ول ينون الصّسَلدة إِلَا وَهُمّ ححسَالَ 4 [الآية: 54] متثاقلون 
#ولا يمْفِفُونَ/ إلا وهم كُنرِهُون4 [الآية: 54] حيث لا يرجون بفعلهما ثواباً ولا 


يخافون على تركها عقاباً . 

وأفاد الأستاذ: أنهم فقدوا الإخلاص في أعمالهم فعدموا الاختصاص 
في أحوالهم وحرموا الخلاص في عاجلهم ومآلهم ومن أطاع في العبادة من 
حيث العادة من غير أن تحمل عليها لوعة الإرادة لم يجد لطاعته راحة وزيادة 
ويقال: من لاحظ الخلق في الهجر من أعماله وركن إلى الكسل في السر من 
أحواله فقد وسم بالخذلان وخحتم بالحرمان وهذه هى أمارة الفطيعة وعلامة 
الفرقة الموجبة للحرقة. 


لآ تُتْحِبَكَ أَمَوَلْهُمَ ولا أَوَلَدُهُم 4 [الآية: 55] أي: كثرة مالهم وسعة جاههم 
وزيادة 9 فإن ذلك استدراج لهم في مبدأ حالهم ومعادهم ومآلهم نما 
ليد انك الم مواق اموق اناك التي 0 
وحتفظيا فر المعافبية .وها سروق فبها م الشداقك:والتضانيه ررد رهق أَنْفْسهُم » 
[الآية: 55] أي: تخرج أرواحهم بصعوبة عن أشباحهم لتعلقهم بأموال وأولادهم 
ولقلة زادهم في رحلة معادهم #وَهُمٌْ كَفْرُونَ4 [الآية: 55] بنعمة العافية مصروفون 
عن النظر في العاقبة وطلب حسن الخاتمة. 

وآفاد الا كاذ :" آنه تبحانه بيرة ها تسوه ننه واععتاؤه هو الله منة فهو 
في التحقيق محنة وسبب شقاء بار وإنما ذف التقدين سموم الات نين 
انم ودين النصو انر سر ار يدء من مَالِ وبنين (©) مارم طم في 


ا ]الو ؤسشي امن ا كيد 1 


ول نت بأند» [زالاية: 56] يعني المَتا فقي جد َعَم لمنحكتث 4# [الآية: 56] 5 


2آ|أ 
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جملة المؤمنين المنافقين ##أوما شم و4 [الآية: 56] في السيرة ولو كانوا معكم في 
الصورة 9وَلَكنَّهُم كَوَمُ يَفَرَفُوت4 [الآية: 56] يخافون أن يكون للمشركين دولة 
فبظهرون الإسلام تقية. 

وآفاقالأسعاذة أن إظيان التليين عه اكتعان ادلسين لأ ركسق ال مدراو در 
السكون ولا يشفي البصائر برد الثقة واليقين ما لا يكون فلا يكون بجلة إبداؤه 
وهو كائن سيكون. 

#«لوٌّ تجدُوت مَلْجَنَا4 [الآية: 57] حصناً يلوذون إليه أو يلتجؤون إليه #أوٌ 
معدت [الآية: 57] جمع مغارة وهي مكان الغار أي: مكاناً عالياً يصعدون عليه 
«أو مُدّغَلَا4 [الآية: 57] أي: نفقاً وسربأ يختبؤون لديه ظالْوَلَوَاْ ليه [الآية: 57] 
لأقبلوا إلى نحوه ومالوا إلى صوبه #وَهُمٌ عجْمَحُونَ4 [الآية: 57] أي: يسرعون/ 
إسراعا لا يرده شيء كالفرس الجموح في عدوه. 

وأفاد الأستاذ: أن الممارق في الخلة ينسل عن سلكها بأضعف خلة إن 
وجد مهرباً آوى إليه رجعة وإن أمل أن ينال ما يتعلل به عد ذلك فرصة. 

#وَينهُم تن يِلْورْكَ4 [الآية: 58] بكسر الميم للسبعة وضمها يعقوب من العشرة 
أي: ومن المنافقين من يعينك في الصَّدَقَتٍِ4 [الآية: 58] أي: في قسمها باختلاف 
الحالات إن عط منبا» [الآية: 58] أ : كييكا كيرا #رضواً» [الآبة: 8] ا 
استحسئوا وأفيو ا كوا ون 3 بعلأ من * [الآية: 58] ا وسطلفا وأعطوا 
يسيراً #إذًا هم يسَحَطُونَ4 [الآية: 58] أي: كرهوا وغضبوا وذموا. 

وقال الأستاذ: أولئك أصحاب الأطماع يتملقون في الظاهر ما دامت 
الصدقات إليهم واصلة فإن انقطعت انقلبوا كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة 
ويقال من كان رضاه بوجدان سببه وسخطه في عدم ما يؤمله من نصيبه فهو ليبس 
من أهل الولاء إنما هو قائم بحظه غير صالح لصحبه وأما المتحقق فكما قبل : 

تسيوك لماك فيطلت الونعاتى. ‏ شان سوا :ف يللع عات 
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#وَلَو أَنََسْمَ رَضُوأ مآ عَاتَدهُمٌ دك [الآية: 59] من النعمة ##وَرَسُولْمُ4 [الآية: 
59 من الغنيمة والصدقة أو ذكر الله للتعظيم والتنبيه على أنما فعله النبي النبيه 
إنما كان بحكمه وأمره وعلى وفق قضائه وقدره #ومَالُوا حَسَيكَا َس [الآية: و5] 
كافينا ووافينا وإنعامه دائم فينا #سَمُوْتِينَا أَشَّهُ من مَضْلوء وَرَسُولْم4 [الآية: 59] أي : 
نعمة أخرى ترضينا # إن ِل أللَّه وعِبُو 4 [الآية: 59] فهو يغنينا فيما يقينا ويهنينا 
فيما يمنينا وجواب الشرط مقدر أي : لكان خيراً لهم في دنياهم وأخراهم. 


وأفاد الأستاذ: أنهم لو وقفوا مع الله بشرط الرضا لأتتهم فنون العطاء 
وتحقيق المنى ولو حفظوا مع الله الآدب لسعدوا بوجدان مالهم من الأدب من 
غير معاناة تعب ولا مقاساة نصب لكنهم عرجوا في أوطان الطمع فوقعوا في 
الذل والحرب. 


سما َلْصَدَقَتٌ إِلْفقَراءِ والْمَسكين 4 [الأية: 60] أي : الزكاة فهؤلاء المعدودين 
دون غيرهم من الطماعين المردودين والفقير من ليس له مال يغنيه ولا كسب 
يكفيه من الفقر كأنه يصيب فقاره الكسر والعار والمسكين من لا شيء له من/ 
المال مأخوذ من السكون كأن العجز أسكنه عن طلب معاشه ويؤيده قوله تعالى: 
#أوّ مِسَكبمًا ذا مَثريةٍ 4 [البلد» الآية: 16] وقيل: بالعكس لقوله تعالى #أمَا أَلتَفيئةُ 
فَكانَتَ لِمَسَلكينَ4 [الكهف, الآية: 79] وأجيب بأنهم كانوا عملة لها واستدلوا أيضاً 
بأنه عليه السلام كان يسأل المسكنة ويتعوذ من الفقراء أجيب أنه كان يتعوذ من 
فقراء القلب أو الافتقار إلى غير الرب ويسأل السكون والسكينة اللازمة للسكنة 
بأنه كان دائماً بصفة الفقر لكن لا من قلة المال بوصف المسكنة ولا من فقد 
المال في جميع الحال بل لأن الله تعالى أثبت الافتقار ولما سواه من الأنبياء 
والأصفياء بقوله: طوَامَه الَو وََثُرٌ الْدُقَرَآةُ4 [محمد. الآية: 38] وقد أورد الفقر 
فخري”'' وإن لم يصح إسناده عند المحدثين لكنه معتبر في المعنى عند 
المحققين . 


(1) المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (1/ 128) رقم (207). والموضوعات للصغاني 
(52/1) رقم (77). 
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ولذا قال شهون الشعرى ١‏ الفقن معوة اليه مذلة ## وَالْعَنِمِِنَ علا 
[الآية: 60] الساعين في تعب اب ويفا را د وي [الآية: 60] وهم قوم 
ضعاف أسلموا ونيتهم ضعيفة فيه فتستألف قلوبهم بنية تقوية يقينهم أو جمع 
50 يترقب بإعطائهم إسلام نظائرهم وكان سهم المؤلفة لتكثير سواد الأمة 
فلما أعو الله المسلمين وكثرهم سقط سهم المؤلفة #إوفى أَلرَقَاٍ4 [الآية: 60] أي : 
وللصرف من فك الرقاب بأن يعاون المكاتب لشيء منها على أداء نجومه أو بأن 
تبتاع الرقاب فتعتق قربة قال مالك وأحمد أو بأن يفدي الأسارى #أوَالْمَدرِمِينَ4 
[الآية: 60] أو المديونين لأنفسهم في غير معصية إذا لم يكن لهم وفاء أو لإصلاح 
ذات بين وإن كانوا أغنياء لحديث لا تحل الصدقة لغني”'' إلا لخمسة لغازٍ في 
سبيل الله أو لغارم أو رجل اشتراها بماله أو رجل له جارٌ مسكين فيتصدق على 
المسكين فأهدى المسكين للغني أو لعامل عليها وف سيل أَلو4 [الآية: 60] 
أو منقطع الغزاة عند أبي يوسف ومنقطع الحاج عند محمد والمراد الفقراء منهم 
وعند الشافعي يجوز التصرف إلى أغنياء المتطوعة الذين يتطوعون الجهاد لظاهر 
الحديث المذكور #أوَأنِ أَلسَّمِلّ4 [الآية: 60] المسافر المنقطع عن ماله #فَرِيصَةٌ 
ضح أله 4 [الآية: 60] مصدر لما دل عليه الآية أي فرض الله لهم الصدقات 
فريضة 9إوَأّهُ عَلِيِم 4 [الآية: 60] يعلم أحوال الكائنات بأسرها/ # حَحكيمٌ4 [الآية: 
0 يضع الأشياء في مواضعها وقد روي عن عمر وحذيفة وابن عباس وغيرهم 
من الصحابة والتابعين جواز صرفها إلى صنف واحد وبه قالت الآئمة الثلاثة 
خلافاً للشافعي وقد أفتى بعض أصحابه على خلافه على أن الآية بيان أن الصدقة 
لا تخرج لإيجاب قسمها عليهم وأخذ الشافعي بظاهر الآية المقتضية تخصيص 
استحقاق الزكاة بالأصناف الثمانية ووجوب الصرف إلى كل صنف وجد منهم 
ومراعاة التسوية بينهم مفضية للاه شتراك وهولاً يخفي ما فيه من الحرج المرفوع 
من هذه الأمة. 


وأفاد الأستاذ: أن الفقهاء تكلموا في صفة الفقير والفرق بينه وبين 


)ا أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 565) رقم (1477) واب بن ماجه في السئن (1/ 589). 


رقم (1839). والترمذي في الجامع الصحيح (3/ 3). 
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المسكين لما احتاجوا إليه في قسم الزكاة المفروضة والشافعي رحمه الله يقول 
الفقير الذي لا شيء له والمسكين الذي له بلغة من العيش وأبو حنيفة رضي 
الله عنه يقول بالعكس وأهل المعرفة اختلفوا فيه فمنهم من قال بالأول ومنهم 
من قال بالثاني واختلافهم ليس كاختلاف الفقهاء وذلك لأن كل واحد منهم 
أشار إلى ما هو حاله أو وقته ووجوده وشربه ومقامه فمن أهل للمعرفة من 
رأى أخخذ الزكاة المفروضة أولى وقالوا: لأن الله سبحانه جعل ذلك ملكا 
للفقراء فهو أحل له مما يتطوع به عليه ومنهم من قال الزكاة المفروضة 
مستحقة لأثوام ورأوا الإيثار على الإخوان أولى فلم يزاحموا أرياب السهماد 
وتحرجوا من أخذ الزكاة وقالوا الأولى تسليم ذلك لهم ومنهم من قال: إن 

ذلك وسخ الأموال وهو لأصحاب الضرورة وقالوا: نحن آثرنا الفقراء اختياراً 
فلم يأخذوا الزكاة المفروضة ثم على مقتضى أصولهم في الجملة لا في أخذ 
الزكاة للفقراء مراتب أولها الحاجة ثم الفقر ثم المسكنة فذو الحاجة من 
يرضى بدنياه وتسد الدنيا فقره والفقير هو الذي يكتفي بعقباه وتجبر الجنة فقره 
والمسكين هو الذي هو لا يرضى بغير مولاه لا إلى الدنيا يلتفت ولا بالآخرة 
يشتغل ولا بغير مولاه يكتفي قال كَل «اللهم أحيني مسكيئاً وأمتني مسكيناً 
واحشرني في زمرة المساكين0”' وقال عليه السلام: «وأغننا من الفقر» لأن 
عليه بقية فهو ببقيته محجوب عن ربه”2/ ويحسن أن يقال الفقر المستعاذ منه 
أن لا يكون له شيء والمسكنة المطلوبة أن يكون له بلغة ليتفرغ بوجود تلك 
البلغة إلى العبادة وإذا لم يكن له بلغة ليتفرغ بوجود ذلك البلغة إلى العبادة 
وإذا لم يكن له بلغة شغله فقر عن أداء حقه فلذلك استعاذ منه» وقوم سمت 
هممهم عن هذا الاعتبار وهذا أولى بأصولهم فالفقير الصادق عندهم من لا 
سماء تظله ولا أرض تقله ولا سمة تتناوله ولا معلوم تشغله فهو عبد بالله لله 
يرد إلى ى اتمييز في ارا" العبودية دفي غير ها الوثت مصعام عن شواعدء 


677/4 0250 التي في اسن كبري 13/7 0139ل 


4 


014/ ب 


316 سورة التوبة/ الآية: [60] 


واقف بربه منشق عن جملته ويقال الفقير من كسر فقاره وهذا في العربية 
والفقير عندهم من سقط اخحتياره وتعطلت عنه دياره فاندرست في استيلاء من 
اصطلمه آثاره وكأنه لم يبق منه إلا أخباره وأما المسكين فهو الذي أسكنته 
حاله بباب مقصوده لا يبوح عن سره فهو معتكف قلبه لا يغفل لحظة عن ربه 
وأما العاملون عليها فعلى لسان العلم من يتولى جميع الزكاة على شرائطها 
معروفة على لسان الإشارة أولى الناس التعاون عن أخذ الزكاة من صدق في 
أعماله لله فإنهم لا يرجون على أعمالهم عوضاً ولا يطلعون في مقابلة 
أحوالهم غرضا كما قيل : 
وما أنا بالباغي على الحب رشوة2 قبيح هوى يرجى عليه ثواب”" 

وأنا ل والولة 5 لبجم [الآية: 60] فعلى لسان العلم من يستمال قلبه بنوع 
إرفاق معه ليتوفر في الدين نشاطه فلهم من الزكاة سهم استعطافاً لهم وحاشا أن 
يكون في القوم من يكون حضوره بسبب طمع أو لنيل ثواب أو لرؤية مقام أو 
لتطلع حال وذلك في صفة العوام وأما الخواص فكما قالوا: 
ين الورتكن نك قاجا عن مكل «وعيق التيترق والانسن بالاعياب 
لاسي فبنا ذا عسيمية نه «ضا كاز ميشسهرنا ب الانينات 
قالامه بو نسرامي واننت. امهنال طاو لسن فان 5 

وأما قوله تعالى: #وَف أَلرَمَاِ4 [الآية: 60] فهو على لسان العلم المكاتبون 
وهؤلاء القوم لا يتحرون ولهم تعريج على سبب أو بقي لهم في الدنيا والعقبى 
امار رت وو ير ا حور حار االجواا! ور خا وار 0 
يه المكاتب عبد ما بقي عليه درهه”” وأنشد/ بعضهم : 

انعنيء شان الوتدان مني لا ل ال شين 


را 0 ا 0 (3) سبق تخريجه. 


040 مين إلى ان الس العدييى الشيهر زور" انظر: المنتحل (2)377/1 رلك الألنات» 
(63/1). 
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وأما قوله تعالى: #اوَلْصَرِبِينَ4 فيهم على لسان العلم من ركبهم دين وهؤلاء القوم 
لا يقضي عليهم ما ألزمهم أملاك الخلق ولهذا قيل: المعرفة غريم لا يقضي دينه. 

وأما قوله تعالى: #وَفٍ سَبِيلٍ أله4 [الآية: 60] فعلى طريق العلم من 
سلك سبيل الله وجب له في الزكوات سهم وعلى هذه الطريقة من سلك سبيل الله 
يتوجه عليه المطالبات فيبذل أولا ماله ثم جاهه ثم نفسه ثم روحه وهذا في أول 


قدم له 


وأما قوله تعالى: لوَأبَنِ ألسَّهيل4 [الآية: 60] فهو على لسان العلم من وقع 
في القربة وفارق وطنه على أوصاف مخصوصة وعند القوم إذا تقرب العبد عن 
مألوفات أوطانه فهو في قرى الحق فالجوع طعامه والخلوة مجلسه والمحبة شرابه 
والأنس منشوده والحق تعالى مشهوده #أوَسَفَنهُمَ رَبُجَ سَرايًا طَهُورَا4 [الإنسان» الآية: 
21 لقوم وعد بالجنة والآخرين فقد في الوقت وهو شراب المحاب وعذاب 
شراب الثواب وفي معناه أنشدوا: 
ومقعد قوم قد مشى من شرابنا ١‏ وأعمى سقيناه ثلاثاً فأبصرا 
وأخرس لم ينطق ثلاثين حجة أدرنا عليه الكأس يوما فأخبرا”" 
ووو الت نَؤَدُونَ ألنَىَّ4 [الآية: 61] أ تخالقوية فقولا وفعلة وشتكوون 
عليه الا كو كمال ري ا 61] أي: يسمع كلما يلقى إليه 
ويصدق كلما يقال لديه وسمي بالجارحة كرجل عدى للمبالغة كأنه من فرط 
استماعه جملته آلة السماع كما سمي الجاسوس عيئاً لهذا المعنى بلا نزاع روي 


3 0 مر 


ا يا ا ل ال ل أذن حَيْرٍ 


نكم 4 [الآية: 61] يسمع الخير ويقبله ويعرض عن الشر وينكره كما فسره بقوله: 
1 ع ا [الآية: 61] أي : يصدق به لما قام عنده من الأدلة على موجب تصديقه 


م رج 


للتفرقة ب بين الإيمان الذي بمعنى التصديق والتسليم وإيمان الأمان الذي بمعنى 


010 نعي إلى الأفس المتعدى . واسمه المغيرة. انظر: حماسة القرشي (1/ 35))؛ ونهاية 
الأرق 042310 :ترش إلى أي تزالزيي امقر الحنضيا والتكفوية 01211 


75/أ 


318 سورة التوبة/ الآيتان: 611» 62] 


تحقيق التكريم (زرجة) االآية 81 أى ,وهو رحمة العالهيو عيوما وحصوها 
زَِيِسنَ ءامثوأ 14ل 61] أي: لمن ظهر الإيمان حيث يقبله/ ولا يكشف 
سره ولا يهتك ستره وفيه تنبيه على أنه ليس يقبل قولكم جهلاً بحالكم بل 
بكم وتآلفاً لأمثالكم وقرأ حمزة بجر رحمة عطفاً على خير والباقون برفعها عطفاً 
على #أذن4 [الآية: 61] أي: هو إذن ورحمة للذين أمنوا منكم ودين دَوّدُونٌ رسول 
َه طم عَذَابُ لم4 [الآية: 61] أي: في الدنيا والفرقة وفي العقبى بالحرقة. 

وآفاة:الأمكاذ :إن عين :العداوة بالحينا وق موكلة وعيق الرضااعن 
المعايب كليلة بسط الأئمة اللسان في صاحب الرسالة فعابوه بما هو إمارة 
كرمه ودلالة فضله فقالوا إنه لحسن خلقه يسمع ما يقال له فقد قال وَل 
«المؤمن عرّ كريم والمنافق خب لثيم)”؟' وقد قيل من العاقل قالوا: الفطن 
المتغافل وفي معناه أنشدوا : 
وإذا الكريمأنيته بخديعة 6 فرأيته فيماتروم يسارع 
فاعلم بأنك لم تخادع جاهلاً إن الكريم بفضله يتخادع' 

ينوت ,ا أله ك4 [الآية: 62] على معاذيرهم في مقالهم أو تخلفهم 
«لِبيْسوركُةٌ4 [الآبة: 62] أي: لترضوا عنهم أيها المؤمنون الغافلون منهم وَأشَهُ 
رت ا 34د ] ار للارفي بالطاعة بووها ده الموافقة و نو حيد 
الضمير لتلازم الرضا بين القضية «إن كاوا مَؤِْييتَ4 [الآية: 62] في إيمانهم 
صادقين وفي تصديقهم موافقين. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أن من تزين للخلق وتقرب إليهم وآدام 
رضاهم واتبع في ذلك هواهم فإن الله تعالى يسقط به عند الخلق حياءهم 
ميو اعرد يي بوداي لبا سيا 


(1) تفسير الطبري (7/ 293). 


020200 22) نسب إلى علي بن الجهم. انظر: بهجة المجالس (1/ 138)» ونسب إلى أبي شراعة. 


انظر: المنتحل (1/ 2))66 ونسب إلى محمد بن حازم الباهلي. . انظر: “اولان 
(2/ 2 ودواوين الشعر (83/ 316). 
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لك سلب سبدب بسب ومسو ا م سس مه سس سي وو يي آل 2222 222 2س بس سس يي ا لت 2 


والعفن يقيلافة و نتساقنع عه د الاتسدال بالخلق مكدة فين #ماحوى هزلنها 
والأقبال على الحق فعية وانت مشتكون هلها والمنيون من ترك ما يشكر عله 


ويؤثر ما لا يؤجر عليه . 


2 ا [الآية: 63] أي: الشأن ##من حصمادد الله وَرَسُوام » [الآية: 63] 
1 ل ا ا ل ا 52 


جه 


القينأى: فحق أن له نار جهنم #ذَلِلقت لْضِْرَّى الْمَظطِيمٌ» [الآية: 63] أي: العذاب 
المقيم. 
الحرقة. 


3 7 « راط 2 


ر المكفهون ١‏ أن ل ميم 4 [الأية: 64] على اهدو متي 0 لنلئهسم 
00 4 [الآية: 64] تنبهم بأسرارهم وتكشف: على أستارهم موقل أسته روا 4 
[الآية: 64] ا تهديد ووعيد شديد # ارك 21 رع 9 تدرو » [الآية: 64] أ 
مظهر ما تحذرونه من إنزال السورة وأظهار السريرة أي: عن سبب يق 


مساك ار جر 5-0 جم 


7 [الآية: 65] في مقناء الجبراة ا باه ويد 000 كلتم نَستبءون4 


[الآية: 65] توبيخ على استهزائهم بمن لا يصح الاستهزاء فى حقهم وسبب نزوله 
أن ركباً من المنافقين مروا على رسول الله يَككهِ في غزوة تبوك فقالوا: انظروا إلى 
هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه هيهات هيهات فأخبر الله نبيه 
فدعاهم فقال: قلتم كذا فقالوا لا والله ما كنا في شيء من أمرك وأمر أصحابك 
ولكن كنا في شيء مما يخوض فيه الراكب ليقصر بعضنا على بعض وعثاء السفر 
فصدق في حقهم أن السفر قطعة من سقر"”'. 

ّّ تترفا [الآية: 66] أي: لا تشتغلوا باعتذاراتكم المؤكدة فإيمانكم لأمَد 
م 0 : [الآية: 66] أي: أظهرتم الكفر الذي في طويتكم بعد إظهاركم 


01 “تففييز الليفتاوق :0135/10 تلتيير القعالى (4139:/2, 


- //5 
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الإيمان بألسنتكم #إن مَفُ عن طَايِفَةٍ َو مِمَكْمَ 4 [الآية: 6 لتوبتهم وإخلاصهم في 
الالتجاء أو لتجنبهم عن الإيذاء والاستهزاء #نْمَرّتٍ طَِنَةَ بأتَصَ حكَاوأ 
يحرويتَ4 [الآية: 66] أي: مصرين على النفاق أو مقدمين على الشقاق وقرأ عاصم 
بالنور فيهما على صيغة المعلوم ونصب طائفة الثانية. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جرد العفو والعذاب عن علة الجرم وسبب 
الفعل على العبد حيث أحال على المشيئة إذ لو كان الموجب لعفوه وتعذيبه 
صفة العبد السوي بينهم عند تساويهم في الوصف فلما اشتركوا في الكفر بعد 
ا 0 
يشاء أقول:هذا إن كان المراذ غذات الدنبا فهو ظاهر وإن كان عذات" العقيئ 
فصرف بعضهم عن الكفر دون بعض إنما هو من باب الفضل والعدل ولا يسأل 
عما يفعل فتأمل فإنه موضع زلل وخطل ومحل ووحل وخلل. 

##الْمتَفِفَونَ وَالْمَفِقتُ بَعَضُهُم مِنْ بَعَضِ» [الآية: 67] متشابهة في النفاق 
كابغاضن الشية 00 596 روت بِلْمُنكَر 4 [الآية: 67] بالكفر 
والمعصية ##وَيَتَبَوَنَ عَنِ الْمَعَرُوفِ» [الآية: 67] عن الإيمان والطاعة/ «#وَيَفَيِصُونَ 
يرس 4 [الآية: 7 عن الصلة والبرّة وقبض لخن الحم والخسة ©9#شسوأ 
لَه [الآية: 67] أي: أغفلوا ذكره وتركوا شكره 39# َنسِيُم 4 [الآية: ]ا تر كه 
من لطفه وفضله #إرك الْمْفِقِينَ لْمَفِقِينَ هم الْمَسِفُونَ4 [الآية: 67] الكاملون في الخروج 
عن دائرة الخير والإحسان حيث صدرت صفاتهم على خلاف نعت الويمان. 


قال ابو يكو الوواق: “نهر المقافن: المتاقق تعر عور انوا لمومن مرا 
المؤمن يبصره عيوبه ويدله على سبيل نجاته . 
وقال سهل: نسوا نعم الله عندهم فأنبأهم شكر النعمة لهم. 


وآفاة الأسعاذ أن المؤمن بالمؤمق جتقوق :والحتافق الما فق يتعاضة وطير 
النماء على ألافها نة تقع فالمنافق لصاحبه أسر به قوامه وأصل به قيامه بعينه 


03 على فساده ويعمي 0 ا ري ين كد ووو فيو د يعوو ع و 


ويبغضها لديه ويقبح فى غيبته ذنوبه فهو على السداد يتخذه ومن الفساد يبعذه 


سوزة: التوية/الآياك :7 [70:2:67] 321 


رصاح جر سه 2 


وفع 1# تر 2ك 4زارئية 187ل يعون ف رسييل: اللةوالة ايكون قن زعانة 
عباد الله ولا يأخذون بأيدي الضعفاء لأجل الله ثم لا يرفعون أيديهم في طلب 
الحوائج إلى الله #نسوأ أللَّهَ قد نسي 4 [الآية: 7 أي جازاهم في نسيانهم وتركوا 
طاعته وآثروا مخالفته فتركهم وما اختاروه لأنفسهم قال تعالى: #وَرَكُهُمْ في ظلْمَتٍِ 

و الل ال 117 
وعد أله الْمفِقِينَ والْمَكفِمَتِ َالْكْنَار» [الآية: 68] أي: وسائر الكفار الفجار 


] 0 زر هم 4 [الآية: 68] رسن فيهَا» [الآية: 68] معدرين الخلود في دار البوار 
#هى حَسَبهمٌ ا 4 [الآية: 68] أي : مدان وج ف ووقانا ا 4111 


ع وطردهم عن جنته 7 2 عا عَذَابُ مُقِم4 [الآية: 68] وحجاب 
جسيم . 


« كلدت من قبَلِك* [الآية: 69] أي : أنتم كمن قبلكم أ فعلكم مثل ما فعل 


الدي فين لك #كاوا أَشْلَّ مِنَكُم 45 [الآية: 9 أي: في أنفسهمٍ أو شبوكة 
وغلبة في جاههم وَاكْتَرَ أَمْوُ مولا وَأَوَلَّددَا4 [الآية: 69] أي: أتباعاً وأجناداً والجهلة 


بيان لتثبيتهم وتمثيل حالهم بحالهم #مَِاسْتَمْتَعوأ يخَلْمَهِمَ 4 [الآية: 69] نصيبهم الذي 
0 من ملاذ الدنيا فَأسْتَمتَهُمُ بحلقِكٌ4 [الآية: 69] أي: على طبق أخلاقهم 
«حكمًا أسْتَنْتَمَ اليرت ين تي : بلنِقَهِمْ 4 [الآية: 69] ذم الأولين باستمتاعهم 
يوي الناقصة من الشهوات الفانية واشتغالهم بها عن النظر في العاقبة 
والسعي في تحصيل الملاذ الحقيقية الباقية تمهيداً لذم المخاطبين بمشابهتهم 
واقتفاء/ سيرتهم واتباع طريقتهم 0 [الآية: 69] أي: دخلتم في الباطل 
واستغرقتم فيما لا طائل فيه ##زْرى كسام ْوأ 4 [الآية: 9] أي: كالقوم الذين 
خاضوا أو كالخوض الذي اد شدرت أعدلهم» إارقكة ف أى: 
الفريه #فى 2 ينا و4 [الآية. : 69] لم بهم اغليها نابا لقن الدااود 

فى الجزاء فى العقبى «وأؤليلكت هم الْحَيِرُونَ4 [الآية: 69] الذي خسروا أنفسهم 
فلك يوم القيامة تفال اند 


أل يَأَعيِم تنأ اليست ين قَبَلِهِمَ َم ع4 [الآية: 70] أغرقوا بالطوفان 


6ب 


7آآ3|أ 


322 سورة التوبة/ الآيتان: [70» 71] 


#وعاد4 [الآية: 70] أهلكوا بالريح #وَتَمُود4 [الآية: 70] عوقبوا بالرجفة 8أوَقَوَرِ 
ِبَرْهِم 4 [الآية: 70] أهلك نمرود ببعوض #وأصحلبٍ مل متتركتج 4 [الآية: 70] أهلكه 
وقوم شعيب أهلكوا بالنار يوم الظلة و«وَلْمرْقِكَتْ4 [الآية: 70] أي: قرى قوم لوط 
أي: ائتفكت بهم وانقلبت عليهم فصارت عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من 
سجيل منضودة مسومة لاألْنَّهُم4 [الآبة: 70] أي: كلهم رُسْلَهُم بِالْيتِ» [الآية: 
0 أي: بالمعجزات الواضحات والحجج الطاهرات #دَمًا كان أللَهُ لَه لظلمهم» 
[الآية: 70] أي: لم يكن من عادته سبحانه ما يشاء به ظلم الناس كالعقوبة من غير 
الجريمة #وَلدكن كَنوَا أنشَمُمْ يَظلِمُونَ4 [الآية: 70] حيث عرضوها للعقاب ووقعوا 
في ظلمة الحجاب. 


وقال"الأسعاذ: ال الي را خبر القرون الماضية ونبأ الأمم الخالية 


والْمَؤّصُونَ وَالْمَؤّمِنت بعصم أقناة بكض 14 الآ 101 + 


فالناسق.عننان: المؤقيون تعارنون علن العناذة وتيعاؤوون: إلى الطاغة 
وكل واحد منهم يشد ظهر صاحبه ويقيم على سبيل مرضاة ربه كما قال كك 
اللدذميق للزوية كاليقيا زان مقن بعقية معقي “نر درك المسررقة ودورت كن 
الفكن ارك العا وك اك لتر له 4 [الآبة: 71] في سائر 
أنواع العبادة فهم كاملون مكملون في أمر الطاعة وطريق أهل السعادة ل#أَوْلَقِكَ 
سإرامهم أله 4 [الآية: 71] لا محالة فإن السير مؤكدة لوقوع الحالة أو أراد الرحمة 
الخاصة الواقعة بهم يوم القيامة #إإِنَّ ألَهَ عَزِيرٌ4 [الآية: 71] غالب في حكمه 


#حكيمٌ4 [الآية: 71] في صنعه. 


وأفاد الأستاذ: أن المؤ مين يعين بعضهم ا على الطاعات ويتواصون 


لمر مكرك المحظورات دعتاسيم في الله مضخ بحق الله ول مم لله / 


ا 00 


سورة التوبة/ الأية: [72] 323 


وعداوتهم لأجل الله تركوا حظوظهم بحق الله وآثروا على هواهم رضا الله 
أولئك الذين عصمهم الله في الحال وسيرحمهم الله في المال. 

«وَعدَ لله الْمُؤينت وَلْمُؤْمِتتِ جَنّتِ َرى من تََيمَا الْأَتَهرٌ خَلِيبنَ نيبا 
ومُسَلحكن طيَبَةَ 4 [الآية: 72] ستطيبها النفس المطيبة وتطيب فيها المعيشة وفي 
الخبر أنها قصور من اللؤلؤ الزبرجد والياقوت الأحمر” ف جَنّتِ عَذنْ)4 [الآية: 
2 أي: بساتين إقامة ونزهة دائمة وعنه عليه السلام عدن دار الله التي لم ترها 
عين ولا يخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة النبيون 0 
والشهداء يقول الله تعالى: طوبى لمن دخلك”” «وَيِضْون ون ألو سكير 
[الآية: 72] لأنه المبدأ لكل كرامة وسعادة والمؤدي إلى حصول الأصول والفوة 
باللقاء والريادة ففي الحديث أن الله تعالى يقول لأهل الجنة هل رضيتم فيقولون 
وما لنا أن لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك فيقول أنا أعطيكم 
أفضل من ذلك قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم أبداً لدَلِكَ4 [الآية: 72] الرضوان هْو الْمَوَدُ ألْمَطِيمٌ 4 [الآية: 72] 
الذين يستحقر دوونه كل نعيم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه وعدهم جميعهم الجنة ومساكن طيبة ولا 
يطيب المسكن إلا برؤية المحبوب وكل محب يطيب مسكنه برؤية محبوبه 
ولكنهم يختلفون في الهمم فمن مربوط بحظ مردود إلى خلق ومن مجذوب 
إلى حق موصول بحق وفي الجملة الأمر كما قيل : 

أجيراننا ما أوحش الدار بعدكم إذا غبتم عنها ونحن حضور 

ويقال: قوم يطيب مسكنهم بوجود عطائه وقوم يطيب مسكنهم بشهود 
لقائه ثم أمارة أهل الرضوان وجدان طعمه نقداً فهو في روح الأنس وروح 
الأنس لا تتقاصر عن راحة دار القدس بل هو أتم وأعظم والله أعلم. 
(1) الدر المنثور (8/ 649). 


(2) تفسير الطبري (221/21)» وتفسير القرطبي (15/ 295). جامع الأحاديث (1/ 229). 
(3) تفسير الطبري (14/ 351) رقم (16943) و(16944)»: والكشاف (2/ 447). 


(4) ذكره القشيري ة في تفسيره (3/ 133) و(7/ 423). 


000 


2304 سورة التوبة/ الآيتان: [273 74] 


«ييبًا ألتّنّ جَهِرٍ الْحكُنَارَ4 [الآية: 73] بالسيوف الحادة #اوَالْمُتَفِقِنَ4 [الآية: 
3] بإقامة الحدود وإلز م الحجة #وَاغْلْظ عَلديِم 4 [الآية: 73] بعدم المحاباة 
والملايمة #وَمَأُوَسهُمَ 0 وَينّسَ الْمَصِيرْ » [الآية: 73] مصيرهم دار العقوبة. 


وأفاد الأستاذ : أنه ستبحانة دعا الخلق كافة إلى حبو :الحلق.ووعا 
7 ب نبينا كله/ عن حسن الخلق قال لموسى عليه السلام #فَفْولا لم قلا زَينَا4 [طهء 
الآية: 44] وقال لنبينا كَكِلْدُ #واغلفل يسم 4 [الآية: 73 اقول ذلك لآن:موسى خلنة 
السلام كان يغلب عليه صفة الجلال فأمر بالتليين والتهوين لحصول الاعتدال 
وكان نبينا يك يغلب عليه نعت الجمال فأمر بالتغليظ والتشديد لوصول الكمال 
ونظيره أنه يَكهِ أمر الصديق برفع بعض الصوت في القراءة والفاروق بحفظ بعضه 
في تلك الحالة بناء على هذه الحكمة الجلية والنكتة العلية ثم قال: ويقال إنما قال 
بعض إظهار الحجة لما أزاح عدوهم بأيام المهلة ففي الأول أمرهم بالرفق حيث 
قال: قل إنما أعظكم بواحدة فلما أصروا واستكبروا أمره بالغلظة فإن المجاهدة 
أولها باللسان بشرح البرهان وإيضاح الحجج والبيان ثم إن حصل من العدو جحد 
بعد إزالة العذر فبالوعيد والزجر فإن لم ينجع الكلام ولم يتبع الملام فالقتال 
والخراب وبذل الوسع في هذا الباب. 


«يلِئوت يِه ما مَالُواأ4 [الآية: 74] روي أن عليه السلام أقام في غزوة تبوك 
شهرية يتل غليه القران ويعيب المتخلفين:فقال الخلاس نن :سويد لع كان نما 
يقول محمد لإخواننا حقاً لنحن شر من الحمير فبلغ رسول الله وَكِهِ فاستحضره 
فحلف بالله ما قاله فنزلت فتاب الجلاس وحسنت توبته”' #وَلْقَدٌ قَالُوا طلِمَدَ 
لْكُثْرٍ4 [الآية: 74] وهي شكهم في أمر دينهم #رَكَدَرُوا بَكْدَ إِسْلهِهِر 4 [الآية: 74] 
أي: أظهروا الكفر بعد إظهار إيمانهم ظرَمَيُوأ يما ل يتالو» [الآية: 74] من قتله 
ل العا ور شي ست وم ور د ب رمتعا ا ا 
عن راحلته إلى البوادي إذ تسنم العقبة بالليل فأخذ عمار بن ياسر بخطام راحلته 
امروضا رع ايا سر نيا لا وا لت اذ سيف عد ولد الصا 


(1) تفسير الرازي (8/ 97)» الكشاف (2/ 449). 


سورة التوية/ الآيتان: [74؛: 75] 2325 


الإبل وقعقعة السلاح فقال إليكم إليكم يا أعداء الله فهربوا أو من إخراجه وإخراج 
المؤمنين من المدينة أو ما سولت لهم أنفسهم أنه يخرج الأعز منهم الأذل17. 


وقال الأستاذ: وتمنوا زوال [دولة] الإسلام فأبى الله إلا إعلاء أمرها 
بالإتمام #وَمَا تَقَمُواأ4 [الآية: 74] أي: ما أنكروا إلا أن أَعْمَنْهُم/ أله وسُوأُمٌ من 
قَضلِد4 [الآية: 74] فإن أكثر أهل المدينة قبل الهجرة النبوة كانوا محاويج في ضيق 
من جهة المعيشة فلما قدم رسول الله كك كثر مالهم بالغنيمة مع زيادة النماء 
والبركة والاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل أو أشمل التعاليل ون يوبا يك4 
[الآية: 74] أي: التوب من الحوب ليرا لم4 [الآبة: 74] في الدارين #وَإن يَمَوَلوا4 
[الآية: 74] بالإصرار على فعل الكفار 8يِمَدِيَيْمُ أَنّدُ عَذَابًا أَليمًا في الدَيْيَا والأتحرة» 
[الآية: 74] بالقتل والنار وما مر في الْأَرْضٍ ين وَل [الآبة: 74] بل أمرهم بأن 
ينفعهم ولا ضَصِيرٍ 4 [الآية: 74] ينصرهم بدفع الضرر عنهم. 
[الآية: 75] نزلت في ثعلبة بن حاطب أتى النبي كله وقال: ادع الله أن يرزقني مالا 
فقال عليه السلام: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه فراجعه فقال: والذي 
بعك بالحق لئن رزقني الله مالاً لأعطين كل ذي حق حقه فدعا له فاتخذ غنماً 
فنمت كما ينمى الدود حتى ضاقت بها المديئة فنزل وادياً وانقطع عن الجماعة 
والجمعة فسأل عنه رسول الله مَك فقيل: كثر ماله حتى لا يسعه وادٍ فقال: يا ويح 
ثعلبة فبعث رسول الله وَكِةِ مصدقين لأخذ الصدقات فاستقبلهما الناس بصدقاتهم 
ومرا بثعلبة فسألاه الصدقة وأقرأه الكتاب الذي فيه الفرائض فقال ما هذه إلا 
جزية؟ ما هذه إلا أخت الجزية فارجعا حتى أرى رأيي فلما رجعا قال لهما 
رسول الله يه قبل أن كلماه يا ويح ثعلبة مرتين فنزلت هذه الآية فجاء ثعلبة 
بالصدقة فقال عليه السلام: إن الله منعني أن أقبل منك فجعل التراب يحثو على 
رأسه فقال هذا عملك أمرتك فلم تطعني فقبض رسول الله كَكَِةِ فجاء بها إلى أبي 


(1) تفسير الرازي (8/ 97)» تفسير النيسابوري (4/ 181)»: تفسير أبي السعود (84/4), 


تفسير البيضاوي (1/ 158). 


3[8/|أ 
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326 سورة التوبة/ الأيتان: [(76) 77] 
بكر فلم يقبلها ثم جاء بها إلى عمر فلم يقبلها وهلك في زمان عثمان”*'. 


طقلَمَآ عَاتَنهُم ين فَضَّلِوِ يلوأ و4 [الآية: 76] منعوا حق الله منه «إوَتوَلُوأ» 
[الآية: 76] أعرضوا عن طاعة الله بسببه وهم مُعَرضُوتَ # [الآية: 76] أي: والمنافقون 
قوم عادتهم الإعراض ودأبهم حصول الأعواض ووصول/ الأغراض سئل أبو 
حفصة ما البخل؟ فقال: ترك الإيثار عند الحاجة والاضطرار. وقال حمدون: من 
رأى لنفسه ملكا فقد بخل لأنه قصر عنه أيدي الآخرين كذا تفسير السلمي. وأفاد 
الأستاذ: أن ثعلبة تطلب إحسان ربه وتقرب إليه بإبرام عهده فلما حقق الله سؤله 
وصدق مأموله فسخ ما أبرمه وانسلخ عما ألزمه واستولى عليه البخل وضنّ 
بإخراج حقه فلحقه شؤم النفاق بما بقي إلى الأبد في أسره وجد البخل على لسان 
العلم مع الواجب وبخل كل أحد على ما يليق بحاله وكل من آثر شيئاً دون رضا 
ربه فقد اتصف ببخله فمن بخيل بخل بماله فيزول البركة عنه حتى يؤول إلى 
وارث أو يزول بحادث ومنهم من بخل بنفسه فتقاعس عن طاعته فتفارقه الصحة 
حتى لا يستمتع بحياته والذي بخل بروحه عنه عوقب بالخذلان حتى يكون حياته 


متب كنات 


«مأَعَقبهُم نِمَانا ف ويم 4 [الآية: 77] أي: فجعل الله عاقبة فعلهم سوء اعتقاد 
في صدورهم أو فأورثهم البخل نفاقاً متمكناً في قلوبهم إل يو يفوتم » [الآية: 
77 أي: الله بالموت أو عملهم بمعنى جزائه وهو يوم القيامة #د ا جلما لله 4 
[الآية: 77] بسبب إخلافهم إياه #وما وَعَدُوة» [الآية: 177 من التصدق والتصديق 
وصلاح أعمالهم «إويمًا كانوا يَكُربوت4 [الآية: 77] وبكونهم كاذبين فيه وفي 
غيره. 

وأفاد الأستاذ: أن من نقض العهد في نفسه رفض الود من أصله وكل 
من أظهر في الجملة خيراً واستبطن شراً فقد نافق بقسطه والمنافق في الصف 
الأخير في دنياه وفي الدرك الأسفل من النار في عقباه. 


مسوم مرو الل 371/147 سير ان كبر 00187757 تخسر أب السكرة 2055717 


قحيو البيضاوق 1597/10 


سورة التوية/ الآتيان: [78. 79] 307 


«ألّ يمَلَوَا أت أنَّهَ يَمْلَمُ يِيَضْرْ 4 [الآية: 78 كا وى اميت 
وَنَحَوَِهُمَ © [الآية: 78] وما يتناجون فيما بينهم 159 ا ال ات ا 
8 فلا يخفى عليه شيء من العيوب فقد خوفهم بعلمه كما خوفهم في مواضع 
بفعله. 


#الربت بلْمرُو الْمُطّوَعِنَ4 [الآية: 79] أي: يعيبون المتطوعين #اوِنَ 
لْمُرّمنِينَ ف أَصَّدَقَتِ؛ [الآية: 79] إنكات قليلة أو جزيلة روي أنه عليه السلام 
حث على الصدقة فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال: كان لي 
ثمانية آلاف/ فأقرضت ربي أربعة وأمسكت لعيالي أربعة فقال رسول الله كةِ: بارك 
الات ييا السك دا لساك د اول لط ار لس ل ةده 
نمه التهية علين لماي ألف درهم وتصدق عاصم , فق غندى 'نماثة رشق تجن 
وجاء أبو عقيل الأنصاري بصاع تمر فقال: بت ليلتي أجر بالجرير على صاعين 
فتركت صاعاً لعيالي وجئت بصاع فأمره رسول الله يله أن ينثره على الصدقات 
فلمزهم المنافقون وقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء ولقد كان الله 
ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل ولكن أحب أن يذكر بنفسه ليعطى من 
الصدقات فنزلت'؟ «وَالريت ل يَدُودَ إلا جمْكَمْرٌ4 [الآبة: 79] أي: وسعهم 


وطاقتهم ووجدهم «فِسَحرونٌ و4 [الآبة: 79] يستهزؤون بهم #سَير الله ْم * 
[الآية: 79] جازاهم على سخريتهم #وَلم عَدَاب 4 [الآية: 79] على ان 


ليها 


ومعصيتهم. 

وأفاد الأستاذ: أن قليل أهل الإخلاص فى الوفاق أفضل من كثير أهل 
النفاق قلت: وقد ورد: سبق درهم مائة ألف ار ثم فال وله | وحنوا 
المسلمين بسخريتهم وصف الله سبحانه بما يستحيل في وصفه على التحقيق 
لسري ا خا نطب الفلونيه أ زالءا ته و تين وذ للك ,العو كب انه 
11 كغير الطزيق:41] 0391و شتير اللتوى :القن 452/201 


(2) أنخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 576) رقم (1519)» والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 
1 (4)7568:والشائى فى التدن الكيرى (32/2) رقم (2306). 
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328 سورة التوبة/ الآيتان: [80» 81] 


ابحم ميرخ و ا شَتَغْفِرٌ ك4 [الآية: 80] يريد به التساوي بين الأمرين في 
عدم يسبع وي ابه تر لد ان تور ل سين 2ن 
ينْفْرَ أسّدُ 4 [الآية: 80] روي أن عبد الله بن عبد الله بن أبي وكان من المخلصين 
سأل رسول الله يِخِ في مرض أبيه أن يستغفر له النبي النبيه فنزلت”؟ فقال عليه 
ابا لأزيدن على السنفيييق افعرلتك سوا نط التنترة لعثر آم 2 
تَْتَغْفْرَكُةَ4 [المنافقون, الآية: 6] لأنه عليه 520 كن السعدن العدد 
المخصوص لأنه الأصل فجوز أن يكون ذلك حد يخالفه حكم ما وراءه فبين له 
أن المراد به التكثير دون التحديد وقد شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعمائة 
ونحوها في التكثير لاستعمال السبعة على جملة أقسام العدد/ بأسره #دَلِكَ بِأَمَم 
كتررأ ياه ورسوله 4 [الآية: 80] فيه تنبيه على أن يأسهم من المغفرة عنهم 
وعم درن سحاو نري الج باز رامنا و التصوون وان ل لماه 3 يتويج 
بسبب الكفر الصارف عن مجاوزتهم #8وَآنَهُ لا يَبْدى الْقَوُم اَلْمَسِقِينَ4 [الآية: 80] 
الخارجين عن الطاعة المتمردين في المخالفة. وأفاد الأستاذ: أن من غلبته شقوته 


لم ينفعه تضرعه ودعوته ويقال: صريع القدر لا ينعشه الجهد والحيلة. 


فر الْمُحَلَفُونَ ل بمقعر هم # [الآية: 81] ر ل ع العة تؤعلق رسول لله 4 
[الآية: 81] 1 خلفه أو لمخالفته «#وكرهوأ ب ال وَأْضِيمٌ في سيل أَلَّهِ4 
[الآ8125] إيكارا لللغة والتبعة غلى"الحبادة والظاعة لاف الجؤمت» يت أحبوا 
المجاهدة ببذل المال ايده وما لوأك [الآية81] للموؤمين أو لعفن اعد مخ 
المنافقين لا تَفروا في أُخْرَ 4 [الآية: 81] في شدة الحرارة وكثرة العثرة #ثُلْ نار 
د 42 [الآية: 81] فينبغي دفعها في العقبى بالمجاهدة في الدنيا الَو كوأ 
تَمَهُونَ4 [الآية: 81] إن ما يهم إليها وممرهم عليها تركوا ما بهم من إيثار الدعة 
ا الطاعة مع أن الدنيا في جنب طول القيامة كساعة. 


وقال الأستاذ: استقرهم سرورهم بتخلفهم ولم يعلموا أن ثبورهم في 


تأخرهم وما أثروه من راحة نفوسهم على أداء حق الله والخروج في صحبة. 


010 تفسير الرازي (8/ 7 تفسير أبي السعود (4/ 2))87 تفسير الثعالبي (4/ 305). 


سورة التوبة/ الأيات:  82[‏ 84] 329 


رسول الله نزع الله الراحة منهم بما عاتبهم وسيصلون سعيراً في الآخرة بما 
قدموه من نفاقهم وعاقبهم. 

فيصَحكرَأ كيلا وَنسَيْأ كرا [الآية: 82] إحياء عما يؤول إليه أمرهم في الدنيا 
والأخرى وقد أخرجه عن صيغة الأمر لدلالة على أنه حتم واجب الوقوع. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يبدل خبرتهم بحسرة وفرحتهم بترحة وراحتهم 
بعبرة حتى يكثر بكاؤهم في العقبى كما كثر ضحكهم في الدنيا وذلك جز 
بمَا كانوا: تَكْيِئُون 4 [الآية:83] مخ كفر بريه وعصى . 

#فإن يَجَعَلكَ أَلَّهُ ِل طأيِمَةَ مَنْبْمِ4 [الآية: 83] أي: ردك إلى المدينة وفيها 
طائفة المتخلفين من المنافقين فإن بعضهم كانوا مؤمنين أو من بقي منهم على 
حياته أو على نفاقه فإن منهم من مات ومنهم من تاب ##مَأَسْْدُوْكَ لْخُروع» [الآية: 
ة] إلى غزوة أخرى يعذبوك #قَقل أن حرجا مجى أبدا ولن موا مب عَدَوَا 4 [الآية: 


يل 
ف 


3 إاخبان فى (القيى لالتمباللفة 51 رويك بالمكري اول قرز 4[ لآب :49] توفي 
الخرجة إلى غزوة تبوك والجملة تعليل لما قبله وكان إسقاطهم عن ديوان الغزاة 
عقوبة لهم تخلفهم #دَاَفَعَدُوأْ مَمَ لَلْتَلِفِينَ4 [الآية: 83] أي: المتخلفين لعدم لياقتهم 
للجهاد كالنسوان والأولاد وقد قال الفرزدق: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي”"ا 
وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه يقول: بعد ما ظهرت خيانتهم وشقاقهم وتقرر 
فيما يظهرونه من وفائك وإذا وهى سلك العهد فلا يحتمل بعده الشد وإذا 
اتسع الخرق فلا ينفع بعده الرقع . 
شر كن 2 2 وك نات بدا [الآية: 84] زوق أل انحن انين نا 
رسول الله كَل في مرضه فلما دخل عليه سأله أن يستغفر له ويكفنه في شعاره 
الذي يلى جسده ويصلى عليه فلما مات أرسل قميصه ليكفن فيه وذهب ليصلى 


(1) هذا البيت للحطيئة وقد سبق التعليق عليه. ولم يثبت إطلاقاً في مرجع أنه للفرزدق . 


380/أ 


0ت 


330 سورة التوبة/ الآيات :.  84[‏ 87] 


عليه فنزلت: وإنما لم ينه عن التكفين في قميصه ونهى عن الصلاة عليه لأن 
الضنة بالقميص كان مخلاً بالكرم أو لأنه كان مكافأة لإلباسه العباس قميصه حين 
أستر ببدر ولأنه لم يمنعه عن عذابه بخلاف الصلاة عليه بالدعاء والاستغفار منه 
يلد فإنه مظنة المغفرة ومينة لاستحقاق الرحمة. 

وقد طلب مزيد من أبى يزيد أن يعطيه فروته ليتكفن به فقال له: لو 


ار سر 


لببعة علدت ا نفعتك إلا تبعيتي #ولا لدم عل قرو 4 [الآية: 84] ولا تقف عليه 
حال دفنه أو وقت زيارته لعدم منفعة دعوته ##إِتَيُمَ كفروأ بالل ورسولو- وَمَانوأ وهم 
س4 [الآية: 84] تعليل للنهي عما تقوم ذكره. 

#إولا نَعْجِبّكَ مْجِبَكَ أَمومْ وَأَولدهٌ م4 [ [الآية: ار كي عا ا باو ا 
شن ندم الع ريك ألم 0 فرق عا فى الذيا وترم أشت وق 
حكتفرون4 [الآية: 185 وفيما سبق 58 إيماءً إلى الإيجاز بعد الإطناب وقد كرر 
للتأكيد في هذا الباب وجوز أن يكون هذه في فريق غير الأول وهو أقرب إلى 
الضنو اننم 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يقول: لا تحسبن أن يمكن أهل النفاق من 
تنفيذ/ مرادهم وتكثير أموالهم وأولادهم إسداء معروف منا إليهم أو إسباغ إنعام 
من لدنا عليهم إنما ذلك مكربهم واستدراج لهم وإمهال لا إهمال وسيلقونه غبه 
عن قريب في المآل. 

وَإِذَا أت سُورَة4 [الآبة: 86] أي: كلها أو بعضها وفيها لأأَنْ َامِْواً» [الآية: 

6] أي: آمنوا أو بأن آمنوا #يلله وَجَلِهِدَواً مم ل اكت لك روا الول و4 
[الآية: 86] ذو الفضل في المال والسعة في رخاء الحال ##وَمَالُوأْ دَرًا» [الآية: 86] 
دعنا في الدعة #مَكْن مم الْمَنعِِينَ4 [الآية: 86] بحسب الضرورة ووفق المعذرة. 

قال الأستاذ: أولئك الذين خصهم الله بخذلانه وصرف قلوبهم عن ابتغاء 
زقوانة:. 

#ورضوأ أن مكنأ ا مَم- الوا لبى* [الآية* 7 جمع خالفة وهن" !| كران ولعت 
فيه ليا ليع قلي 00 #وطيع عَلّ فَلْوييَ4 [الآية: 87] أي: ختم لهم بالشقاوة 


: 


سورة التوبة/ الآيات:  87[‏ 91] 311 


ره مي 


فهم لا يِتْنَهُوَ* [الآية: 87] ما فى المجاهدة وموافقة الرسول من السعادة وما 
فى الخلف عله من فوت الزيادة. 

وأفاد الأستاذ: أنهم أبعدوا عن بساط الطاعة واستطابوا الدعة ورضوا 

بالتعريج في أوطان الفرقة ومنازل الفرقة ولو أنهم رجعوا إلى الله بصدق الندم 

«لككن أليَسُولُ الت عَامَنْوأ مَعَمٌ َهَدُوأ مور وَأنفْسهم» [الآية: 88] أي: 

إن تخلف هؤلاء الأغنياء فقد جاهد سيد الأنبياء مع أصحابه الأصفياء #وأوليلكت 


ف يرث 4 [الآبة: 838] النصر والغئيمة في الدنيا والجنة والكرامة في العقبى 
رويك هم الْمْلِحونَ» [الآية: 88] الفائزون بالمطالب العليا أو بلقاء المولى. 


وقال الأستاذ: ليس من أقبل كمن صد ولا من قبل أمره كمن رد ولا من 
وححد كمن جحد ولا من عبد كمن عَنَّد ولا من أتى كمن أبى فلا جرم ربحت 
تمارهم وحلت رتتهم. 


م سوسوي 4س 


«أعد أنه لم + جَنّتِ تنك من عَمبًَا الأتهكرُ حَرِينَ يا دَلِكَ الْمَوْدُ لم4 
[الآية: 89] بيان لمالهم من الخيرات الأخروية والنعيم المقيم. 

وأفاد الأستاذ: إن الآية تشير إلى أن راحاتهم في المآل موعودة فتدل 
على أن الآلام والأتعاب في الحال لهم موجودة مشهودة ويقال صادق يقينهم 
بالثواب يهون/ عليهم مقاساة ما يلقونه إلى الوقت من الأتعاب. 

و المعزّرون # [الآية: 90] أي : المعتذرون مرح لحان 4 [الآية: 90] 
كأسد وغطفان # لِوَدَنَ م4 [الآية: 90] حيث استأذنوا في التخلف معتذرين بقلة 
المال وكثرة العيال وكان اعتذارهم تصنعاً أ لقول تعالى #وكَمَرَ ألَذْنَ كديا أله 


روك [الآية: 90] في دعوى الاعتذار ميث لذن كفرواً» [الآية: 90] أي : 
أصروا على كمرهم كا 0 حَذَابٌُ ألية4 [الآية: 0 9] وحجاب جسيم . 


#لنْس عَلَ الضَعَكَء4 [الآية: 91] كالهرمى الزمنى #ولا عَلَ الْمَرَضَى ولا عَلَ 
ليت لا يجذوت ما مفقورت) 4 [الآية: 91] كالفقراء #حَرجج» [الآبة: 91] إثم في 


381/أ 


1/تب 


332 سورة التوبة/ الآيتان: [91. 92] 


التأخر عن المجاهدة ##إذًا نصحوا لله وَرَسُوله.» [الآية: 91] أي: أخلصوا لهما 
بالإيمان والطاعة فى السر والعلانية. 


وأفاد الأستاذ: أن قيمة الفقر تظهر عند سقوط الأمر ولو لم يكن في 
القلة خير إلا هذا لكفى لها بذلك فضيلة بقوا في أوطانهم لم يتوجه عليهم في 
الجهاد أمر ولا بمفارقة المنازل امتحان وخير اكتفى عنهم بنصحة القلب 
واعتقاد أن لو قدروا لخرجوا وأصحاب الأموال امتحنوا اليوم بجمعها ثم 
بحفظها ثم ملكتهم محبتها حتى شقت عليهم الغيبة عنها ثم ينزجر اللوم عليهم 
في ترك إنفاقهم ثم ما يتعقبه غداً من الحساب والعذاب يربو على الجميع لما 
عَلّ الْسَحْسِدِينَ من سَيِيِلٍ4 [الآية: 91] ليس عليهم جناح ولا تبعة #8وَألّهُ فور 4 
[الآية: 91] للمسيء فكيف للمحسن #يَّحِيةٌ4 [الآية: 91] بجنس المؤمن قبل 
المحسن من رأى إحسان الله إليه ولا يرى نفسه محسناً لديه ذكره السلمي. 


وأفاد الأستاذ: أن المحسن هو الذي لا يكون للشرع منه مطالبته لا في 
حق الله ولا في حق الخلق حتى لو كان خير في حكمه وقصر في أمره لم 
00 

#ولا عل لوي إِذا 7 ََوََوَ لِتَحْمِلَهُمْ 4 [الآية: 92] أ لتعينهم بدابة ونحوها 
في سفرهم #قلت لآ أَحِد مآ أْمْلَكْمْ ع4 [الآية: 92] جملة حالية من 
المفعول في أتوك بتقدير قد وجواب إذا قوله تعالى #توْلَوأ وََعِسْمْهُمْ تَفِيضٌ من 
ألدَّمّع4 [الآية: 92] أي: يسيل دمعها فإن من للبيان وهي مع المجرور في محل 
النصب على التمييز وهو أبلغ من يفيض دمعها لأنه يدل على أن العين صارت 
دمعاً فياضاً #حرّئ4 [الآية: 92] نصب على العلة ألا كجدُوأ» [الآبة: 92] لعلا/ 
تحدوا ات مدنا أو اتنيطن قرا سفقورت» [الآية: 92] في سبيل مرضات ربهم 
والمراد بهم البكاؤون وهم سبعة من الأنصار معقل بن يسار وصخر بن خنساء 
وعبد الله بن كعب وسالم بن عمير وثعلبة بن عتمة وعبد الله بن معقل وعلية بن 


-_- 


ريد أتوَا رَسَوَل الله كله وقالوا: نذرنا الخروج فاحمّلتا عَلَىَ الخفاق المرقوعة” 


سورة التوبة/ الأيتان: [92. 93] 3133 


مو سى وأصحابه وافبري فيا قال قائلهم : 
5 : 00 8 7 2 
م« مما ما ألكَبي3» [الأية: 92] أي: : باللوة 5-5 يه ررح دونك 4 
[الآية: 92] أي: بلا معذرة لوهم حي 2 [الآية: 92] واجدون الأهبة والمكنة ولهم 
الاستطاعة والقدرة فإن من صدق في الولاء لم يحتشم من مقاساة العناء والذي 
هو في الولاء مماذق وللصدق مفارق يتعلل بما لا أصل له لأنه حرم الخلوص 
فيما هؤلاء أهل له: 
وكنذا التنحلول إذا آراة قتطيعسة بعر التبورضحاكن وال كتان :و تاها 
#رَصُوأ بأن يَكوْواْ مم الْحَوَالِفٍ4 [الآية: 93] استعناف بيان لما هو سيبب 
استئذانهم من غير علة وهو رضاهم بالدناءة والانتظام فى جملة 00 إيثار 
للدعة #وطبم ألَهُ عل فلو 4 [الآنة: 3] حتى غفلوا عن وخامة العاقبة #فَهمٌ ل 
حر 14ل 83] تق ةة ال 
وقال الأستاذ: قيل في تفسير مع الخوالف مع النساء في البيوت 
والإسلام يثنى على الشجاعة وفي الخبر أن الله تعالى يحب الشجاعة ولو على 
رك ١‏ 
كلد 
00500000 ة ا اا ال ا كر 1ك ان 
ومن استقواطة قر كت الكسل واكتسى لباس الفشل وركن إلى مخاريق 
الحيل فلا جرم حرم استحقاق القربة ومن أراد الله تعالى هوانه وأذاق خذلانه 
فليس له عن حكم الله مناص ولا عن عذابه خلاص . 


وفى معئأه انغوذا” 


)تلش السايروي 094:47 شين أبى التعود 92/4 

ل ل 

100 الفسين التوظين 1 6039:1511 اتفمييو التشيرق 052:3 

(4): نسب إلى عمر بن أ :زسيعة ب انظرة العقد القريد(2/ 40149" والكامئل فى للع ([1/ 
3). 


2 و 


يعرفوا #حدود مآ 


3314 سورة التوبة/ الآيات:  94[‏ 97] 


يَحْتَدِرونَ إِلَتَكم» [الآية: 4و] في التخلف عنكم طإدًا رَجَعَثّمَ ليم [الآية: 4و] 
و هذه ار لديهم #قل ل تعتذرواً» [الآية: 94] بالمعاذير الكاذية م لأنه أن 
0 [الآية: 94] / لن نصدقكم لأنه قد بتَأن ألّهُ يِنَ لَمبَارِكُ4 [الآية: 94] 
أي أخبرنا بأخباره بالوحي إلى نبيه بعض أخباركم وهو السر والفساد مما في 
أسمراركم ا [الآية: 94] فكأنه استتابة وإمهال للتوبة ثم 
ررك 0 علق الح والشييدة يبتكم يم 2 تكملو4 [الآبة: 4و] 
فيجازيكم على أعمالكم بحسب أحوالكم وحسب أعمالكم. 


لسَيَمْلئونَ ينه آحتَُ إذا أَمَبَمْرْ إِلِمَ لِتْعْرصُوأ عَتَةِ4 [الآية: 95] بأن لا 
تعاتبوهم وتقبلوا العذر منهم لامأعْموأ ء عَنْمْم» [الآية: 5 بعد توبيخهم وإظهار 
تفضيحهم ##إِنَبُ عل 4 زات 5 لا ينفع فيهم التغيير فإن المقصود منه التطهير 
بالحمل على الإنابة وقبول التغيير وهؤلاء ناليم غيل السابية ذا تصور دمر 
العنهاء 6 فالهولة عله الأعر افو و كه المعانية ف عار جَهَنَمٌ جَرَآه يما كاذا 
يَخُسِبُون4 [الآية: 95] نصبه على المصدر والعلة. 

#يلمُونَ لحكم إِرَصْوأ ع4 [الآية: 96] بحلفهم فتستديموا عليهم بما كنتم 
تصنعون بهم لفان تَرْصَوَاْ عَنُْمَ4 [الآية: 96] أي: فرضاً وتقديراً لكت أنه لا 
يَرْضَى عَنِ الْقَوْرِ الْمَسِقِينَ4 [الآبة: 96] فإن رضاكم لا يستلزم رضا الله ورضاكم 
وحدكم لا ينفعهم إذا كانوا في سخط ربهم والمقصود من الآية النهى عن الرضا 
عنهم والاغترار بمعاذيرهم بعد الأمر بالإعراض عنهم وعدم الالتفات نحوهم. 

وأفاد الأستاذ: أن من كان مسخوط الحق لا ينفعه أن يكون مرضي 
الخلق وليست العبرة بقبول غير الله إنما المدار على ما سبق من السعادة حكم 


الله . 


« الْخََرابُ» [الآية: 97] أي : سكان البادية #أَمَّدٌ كفْرًا وَنَِافًاك [الآية: 97] من 


أهل القرية لتوحشهم وقساوتهم وغلظتهم 5 مخالطتهم لأهل العلم 6 


ضع لل 


وَقلة استعمالهم للكتاب والشئة وَلمكر ألا يمَلمواة [الآية: 97] وأحق بأن له- 


ا ل سه عل 1 عل رَسُوله4 [الآية: 7 من تفاصيل الشريعة وله 
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عَلِيعٌ » [الآية: 97] 0 حال أهل الوبر والمدر ك4 4010 97] فيا سان فير 
وين الْأَعرَابِ من يَنَحْذّ ما يسْفْقُ4 [الآية: 98] أي: بعدما يصرفه في سبيل الله 
© مَعُرٌمًا» [الآية: 98] أي : غرامة وخحسارة حيث لا ينفعه إلا رياء وتقية ولا يحتسب 
له عند الله أجراً ومثوبة #وياريض يوه لاير4 [الآية: 8 أي: ينتظر لكم دوائر 
الزمان لينقلب الأمر/ فيتخلص من الهوان ماعَليّهِمْ دَآيِرَة أَلْسَوءِ4 [الآية: 98] جملة 
اعتراضية للدعاء عليهم بنحو ما يتربصونه لهم أو إخبارية عن وقوع ما يتربصون 
به عليهم والدائر من. الأصل مصدر واسم فاعل من دار يدور سمي بها عقبة 
الزمان ونوبة الدوران والسوء بالفتح مصدر ضيف إليه للمبالغة كقولهم رجل سوء 
وقرأ ابن كثير وأبو عمر وبضم السين هنا وفي مثاني سورة الفتح #وَآلّهُ سَمِيمٌ4 
[الآية: 98] لمقالهم علي [الآية: 98] بأحوالهم. 


#ووريت: الأقخراب مق لأف :بالل واليزن التخيز 4 [الآية99] فليهوا سواء 
في ازاك ادم يحقى ل فرت » [الآية: 99] هي ثاني مفع ولي يتخذ أي 22 
#عِندَ لهك [الآية: 99] صفتها أو متعلق بعاملها ##وَصّلَوتٍ أَلسسُول4 [الآية: 99] أي : 
وسبب دعواته لأنه كان يدعو للمتصدقين ويستغفر لهم ولذلك سن للمصدق وهو 
أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق عند أخذ الصدقة أله إِنَبَا4ُ [الآية: 99] أي : 
نفقتهم 0 ا [الآية: 99] شهادة من الله بصحة معتقدهم وتصديق لرجائهم 
وقرأ ورش بضم الراء 9م سَيُدْجِلهُمْ أَشَّدُ فى يَحْمَيِيٌهِ4 [الآية: 99] أي: مكان رحمته من 
جنته والسين لتحقيق قضيته م إن لَه عور وحم 4 4 [الآية: 99] لتقرير محبته التي هي 


موجبة لجنته ورحمته. 


#وَالسبِفُونَ الْأَوْلُونَ مِنّ الْمهحِرنَ4 [الآية: 100] وهم الذين صلوا إلى القبلتين 
اوها لون مادو او والذين أسلموا قبل الهجرة «وَالْأضَار» [الآية: 100] أهل بيعة 
العقبة الأولى وكانوا سبعة وأهل العقبة الثانية وكانوا سبعين أو الذين آمنوا حين 
قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمير #أوَالَدِينَ أَتَبَعُوهُم بِلِعْسَن» [الآية: 100] يعني 
اللاحقين بالسابقين من القبلتين أو من اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى قيام الساعة 
#تطضويس لله عَم # © [الاية: 100] بتوفيق الطاعة وقبول العبادة #ورضوا عَنَّهَ © [الاية: 
0 بما نالوه من النعمة الدينية والدنيوية. 


2ت 


3 أ 
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وقال ابن عطاء: السابق من سبق له في الأزل من الحق حسن العناية 
وقد ظهر عليه في وقت إيجاده أنوار تلك السابقة ذكره السلمي . 

وقال الأسغاة: الساتقون لفون قمر ساق يضدق قذمة ؤمية سايق 
تعيدق عممة ويقال العنائق فين ,سعاذته القسجة بالتوفيق-وأسعدتة القضيية 
بالتحقيق فبسبق عنايته بهم/ سبقوا بطاعته لهم أقول ولعل هذا المعنى هو 
المراد بقوله سبحانه: ##وَآسَِفُونَ التنيفون 2 أوْلَيِكَ الْمَقَرونَ» [الواقعةء الآيتان: 
0- 11] ويقال: جمع الرضا صفيّهم السابق منهم واللاحق بهم ويقال ليس 
اللاحق كالسابق فالسابق في روح الطلب واللاحق في مقاساة التعب ومعاناة 
النصب حال الطلب ويقال رضاهم عن الله قضية رضي الله عنهم ولولا أنه رضي 
عنهم في ازاله وإلا فمتى وصلوا إلى رضاهم عنه في آباده وعد كم حك 
تَجَرى ها الْأَنْهْرُ » [الآية: 100] وقرأ ابن كثير من تحتها الأنهار ## خرن ف 
18 ال لْمَظِيم 4 [الآية: 100] والحظ الجسيم والنعيم المقيم. 


كك 10132101114 اع مول بلدتكم وهي المكنية وهي المدينة 
السكيتة لو ورت اران ا وَمِنّ أَهْلٍ ألْمَدِينَةِ4 [الآية: 101] أي: وقوم من 
سكانها #مَرَدُوأ عَلَ أَلِيْفَاقِ4 [الآية: 101] أي: أصروا واستمروا على ترك الوفاق 
ودوام الشقاق 8لا تتلمهر كَلَمَهْرْ 4 [الآية: 101] أي: لا تعرفهم بأعيانهم #حن 0 


| [الآبة: 1] نطمع على سرائرهم وضمائرهم والمعنى أنهم 35 قدروا أن بلتسووا 


عليك لم يقدووا أن يلعشيووا 'غلبيا: 


وقال الأستاذ: تشاكل المخلص والمنافق في الصورة فلم يتميز بالخبث 
والمباني وإن تباينا في اللحقائق والمعاني #سَتْعَزِبهُم مَرَّتَينِ» [الآية: 101] 
بالفضيحة والقتل وبأحدها وعذاب القبر أو بأخذ الزكاة ونهكة البنية وإن مرض 
المؤمن كفارة ومرض المنافق عقوبة أو إتعاب أبدانهم بكثرة الطاعة وعدم المثوبة 
«م يدوت إِلّ عَنّابِ عَظِيم4 [الآية: 101] وحجاب عن كريم. 


مو حرو نا ا [الآية:-102] و د بععذروا عن تلفي جالجعاذيي- 
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بلغهم ما نزل في المتخلفين فقدم رسول الله يكِةِ فدخل المسجد على عادته 
فصلى ركعتين فرآهم فسأل عنهم فذكروا له أنهم أقسموا أنهم لا يحلوا أنفسهم 
حتى تحلهم فقال وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أؤمر فيهم فنزلت فأطلقهم. 

وقال الأستاذ: إن اتصفوا بعيوبهم فلقد اعترفوا بذنوبهم والإقرار يؤكد 
الحقوق فيما بين الخلق في مشاهد الحكم ولكن الإقرار بحق الله سبحانه 
يوجب/ إسقاط لمعل الى ورد الحق سبحانه وفي معناه أنشدوا : 
تيان الى قد امنا تيك نان «ونلوي “اللكريعان الضب عار 
قلت قد جاءني فأحسن عذرا ييه التنااب عاه ني لاعت ا 

الوأ 3 عمل عدلما وآ سَيْعًا» [الآية: 102] أي: خلطوا العمل الصالح الددق 
هو إظهار الندامة والاعتراف بالخطيئة بعمل آخر سيئ هو التخلف وموافقة أهل 
العا رار رسي لاب ااي تراه بع ارد وان واوا اا وا 
أن كل وان ننهها مخلوطط بالاشر وهذااهو الأطهير فكدير ومس أله أن نوت 
لم4 [الآية: 102] أي: يرجع بالرحمة إليهم فيعتبر توبتهم ويغسل حوبتهم وفيه 
إيماء إلى أن اعترافهم كان مقروناً بالندامة مع العزم على تأبيد تلك الجناية إنَّ 
لَه عَفُوْدٌ4 [الآية: 102] لمن تاب نم4 [الآية: 102] لمن آب إلى الباب. 

وأفاد الأستاذ: أن في قوله تعالى #وَءَاحْرَ سَيَتَاك [الآية: 102] بعد قوله 
عملا لعا [الآبة: 102] دليل على أن الزلة لا تحبط ثواب الطاعة إذ لو حبطته 
لم يكن العمل صالحاً ويؤكد ذلك قوله تعالى عسى الله أن يتوب عليهم وعسى 
كما قيل من الله واجب وقد يحب من الله الشيء ولا يجب عليه شيء فتجب منه 
أن قرلك شق ناذا اين نه قدا نكا يعدن | لانقها :ووقان قرله: ادر يه 
صلِحًا» [الآية: 102] يحتمل أن معناه أنهم يتوبون والتوبة عمل صالح وقوله #وَءَاحرَ 
سَينَاك [الآية: 102] يحتمل أن نقضهم التوبة فيكون الإشارة في قوله #عتى أَنّهُ أن 


اص م مه 


2 لم4 [الآية: 102] إلى أنهم إن نقضوا توبتهم وعادوا إلى ما تركوه من زلتهم 


(1) في تفسير القشيري : سكوت» وفي بهجة المجالس وقعود. وفي رسائل الثعالبي: ومقام. 
081 الست إلى أبن لمعتب انطو ابتوسا ان التغالكي: 002/11 


| 3 
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فواجب منا أن نتوب عليهم فلئن بطلت بنقضهم توبتهم لما اختلفت بفضلنا توبتنا 
علييع: 

#حْلْ من أمُوليمَ صَدَفَة4 [الآية: 103] تشهد على صدق أحوالهم روي أنهم لما 
أطلقوا قالوا: يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا فتصدق بها عنا وطهرنا عنها 
فقال ما أمرت أن اخل من أموالكه”" 00 الت «ظهَرحم)» [الأية: 103] أي عن 
الذنوب أو حب المال المؤدي بهم إلى العيوب 8 وَتْرَقيم يبا [الآية: 103] وتنمي 
بها حسناتهم وترفعهم إلى منازل المخلصين ودرجاتهم #وصَل ع4 [الآية: 103] 

4 أي: أدع لهم واستغفر لذنوبه #9 إنَّ صَلَوتَكَ؛ [الآية: 103] وقراً/ حمزة والكسائي 

وحفص بالتوحيد “سكن 4 [الآية: 103] سكن إليها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم 
وجمعها لتحدد المدعو لهم وإفرادها لإرادة جنسها الشامل لكلهم وَألَهُ سَمِيعٌ4 
[الآية: 103] لأقوالهم #دَلِيمٌ4 [الآية: 103] بأحوالهم. قال رويم: تطهر قلوبهم 
وتزكي أنفسهم. 

«ألْرَ يَعَلْيُوَا أَنَّ أله هْوٌ يَقَبَلُ4 [الآية: 104] أي: ادع لهم فإن دعاك يكون 
سكونا لهم إلى العقبى وانقطاعاً بهم عن الدنيا ذكر السلمي. 


وقال الأستاذ: تطهرهم من طلب الأعواض عليها تزكيهم عن ملاحظتهم 
إياها وتطهرهم بها عن شح نفوسهم وتزكيهم بها بأن لا يتكبروا بأموالهم بل 
مروت مجر م ويرون عظيم منة الله عليهم بوجدان التحذر منها وقوله 
© إنَّ صَلَوئكَ سكن 4 [الآية: 103] أي انتعاشهم بهتك معهم أتم لهم من 
استقلالهم بأموالهم. 
ألم يعَليا4 [الآية: 104] الضمير إما للمتوب عليهم والمراد أن يمكن في 
قلوبهم قبول توبتهم والاعتداد بصدقهم وإما لغيرهم والمراد به التخصيص على 
التوبة وعدم الشك في قبولها بعد حصول شرائط الصحة والهمزة استفهام تقرير 
وإعلام تحرير فكأنه قال #أْمْلْمُا أَرك ألَّهَ هُوَ4 [المائدة»: الآية: 98] أي: لا غيره 
0( (1)تفسبير الطبرى:(454/14) رقم (4)1152 تفسير القرطى (042/8): تسبير الور 0 
5) تفسير ابن أبي حاتم (7/ 400) رقم (10769). 
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#بَقُبلٌ التَوْبةَ عَنْ عِبَادِو» [الآية: 104] أي: بالتجاوز عن السيئات والتبديل بالحسنات 
لد ألصَدَقتِ4 [الآية: 104] أي: يقبلها ليزيد لهم في الدرجات وتقربهم إلى 
علو الحالات والمقامات ##وَأت أله هْوّ التَرَآَبُ»* [الآية: 104] أي: بتوفيق التوبة 
وقبولها #أَلريّحم 4 [الآية: 104] بثبوتها بعد حصولها. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه تمدح بقبول توبة العاصين إذ به يظهر كرمه 
كما تمدح بجلال عزه ونبههم عن أن يعرفوا به جلاله وقدمه وكما تؤخذ 
باستحقاق كبريائه وعظته تفرد بقبول توبة العبد عن جرمه وزلته فكما لا شبيه 
له في جلاله وجماله لا شريك له في أفضاله وإقباله ويأخذ الصدقات قلت أو 
كثرت فقدر الصدقة وخطرها بأخذه لها لا بكثرتها وقلتها قلت في الصورة 
صدقتهم ولكن أخذها وقبلها حلت بقبوله لها كما قيل : 
يكون أجاجاً دونكم فإذا انتهى 2 إليكم تلقى طيبكم فيطيب”" 

#وقل أُعَمَلُواً» [الآية: 5 بما شئتم جهراً أو سرا شيك أَلَّهُ عملي 4 [الآية: 
5] خيراً أو شراً '#وَرسُوامٌ/ وَالْمؤْمبونَ 4 [الآية: 105] باطلاعه سبحانه إياهم على 
الأعمال كما رأيتم وتبين لكم من الأحوال #أوَسَرردُونَ إِلّ عللر اليب وَالتَبدَةَ4 
[الآية: 105] برجوعكم عند الموت إليه تبكر يما كم َملر4 [الآية: 105] حين 
المجازاة عليه قيل اعمل وأصلح العمل واخلص النية فإن الله سيريك وضميرك 
والرسول يراه رؤية المشاهدة والمؤمنون يرون رؤية الفراسة قال تعالى: #إِنَّ في 
دلِكَ لدت لِأمْتوَسمِينَ4 [الحجرء الآية: 75] ذكره السلمي ويؤيده حديث اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله عزَّ وجل" وأفاد الأستاذ أنه سبحانه خوفهم برؤيته 
تعالى أعمالهم فلما علم أن فيهم من يتقاصر حالته على الاحتشام لاطلاع الحق 
قال ورسوله ثم قال: ولمن نزلت رتبته والمؤمنون وقد خسر من لا يمنعه الحياء 
ولا يردعه الاحتشام وسقط عن عين الله من هتك جلباب الحياء كما قيل إذا قل 


(!) نسب إلى ابن الدمينة. انظر : العقد الفريد (2/ 418)» وإلى العباس بن الأحنف . انظر : 
بهجة المجالس (1// 173)» وزهر الآداب (1/ 400)»: والأشباه والنظائر (1/ 3): 
والحماسة المغربية (1/ 99). ونسب إلى المجنون. انظر: التذكرة الحمدونية (2/ 199). 

(2) سبق تخريجه. 


4ب 


65/أُ 
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ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه إذا قل ماؤه ومن لم يمنعه الحياء عن 
تعاطي المكروهات في العاجل يلقى غب ذلك حسراته عن قريب في الآجل . 

#واخروت4 [الآية: 106] من المتخلفين و#مْرَجَوَن4 [الآية: 106] وقرأ نافع 
وحمزة والكسائي وحفص مرجون وهما لغتان أي: مؤخرون وفي أمرهم 
موقوفون 9ل أَلَّه4 [الآية: 6 في شأنهم بأحد الحكمين #8 إِمَا يُعَذْيهَم4 [الآية: 
6 أي: أصروا (أوَلِمًا سوب ع4 [الآية: 106] أي : : يرحمهم إن تابوا والترديد 
بالنسبة إلى العبيد وفيه دليل على أن كلا الأمرين بإرادة المريد «وَلَهُ عَلِيمٌ» 
[الآبة: 106] بأحوالهم كلهم #حَكيِمٌ4 [الآية: 106] فيما يفعل بهم والمراد بهؤلاء 
كعب بن مالك وهلال بن الربيع ومرارة بن الربيع يجمع أوائل أسمائهم حرون 
مكة لأجل إيمائهم وسيآتي عند قوله سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا تتمة 
أحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لم يصرح بقبول توبتهم ولم يسمهم باليأس 
عن مغفرتهم بل وقفوا على قدم الخجالة متميلين بين الرغبة والرهبة مترددين 
بين المخافة والمهابة أخبر الله سبحانه أنه إن عذبهم فلا اعتراض يتوجه عليه 
وإن رحمهم فلا سبيل لأحد إليه وقد قال بعضهم: 

ويشبعتى من الآمال وعد ومن علمي/ بتقصيري وعيد 

«وايّيت تدوأ داك [الآية: 107] عطف على وروت مُرْجَونَ ار آم 
[الآية: 106] أو منصوب على الاختصاص وقرأ نافع وابن عام حير داو على 
الاستئناف #صِْرَارَا» [الآية: 107] المضارة للمؤمنين #وركثرا» [الآية: 107] أي : 
وتقوية للكفر الذي تضمرونه #وَتَمْرِبق جرت المزيورت 4" [الآيةة 1]107 الذية كارا 
يجتمعون في مسجد قباء من المصلين روي أن بني عمرو بن عوف لما بنوا 
مسجد قباء سألوا رسول الله ككِةٍ أن يأتيهم فيصلي فيه فأتياه فصلى فيه فحسدتهم 


ا 


الراهب إذا قدم من الشام فلما أتوه أتوا رصول الله يلد فقالوا قد بنينا مسجندا لذى-- 
الحاجة والعلة والليلة المطيرة والشاتية فصل فيه حتى تتخذوه مصلى فأَخذ ثوبه 


سورة التوبة/ الآيتان: [1071» 108] 2301 


ليقوم معهم فنزلت فدعا بمالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن 
والوحشي فقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه واحرقوه ففعل 
فاتاة "١‏ اركائة كنابدة « ركاذ لحن بكرتت أله روشوام 4 [الآية107]أىة ترقياً 
وانتظاراً للراهب الذاهب إلى الشام الهارب عن مقام المرام فإنه قال رسول الله ككل 
يوم أحخد لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين 
وانهزم مع هوازن وذهب إلى الشام ليأتي من قيصر بجنود يحارب بهم 
رسول الله يِه ومات بقنسرين وكيد ون يبل * [الآية: 107] متعلق بحاربس أو 
باتكدوا أ اتخذوا جد مو قبن أنبيقافق عيؤ لا المدكووون سنابنا بالقكلةك 
لما روي أنه بني قبيل غزوة تبوك فسألوا رسول الله كَةِ بأن يأتيه فقال: أنا على 
جناح سفر وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه فلما قفل كرر عليه #وَلْيِحْلِسُنَ إن أردنآ 
له القن 4 [الآية: :107] أي :ما أرذنا بهنةا"البتاء إلة التخصلة التحمدى :وهى: إرادة 
الصلاة والذكر والتوسعة على المسلمين ##وَأنَّهُ يَشْبَدٌ ِنَم لَكذْبوت4 [الآية: 107] 
فى هذا السية: 

وأفاد الأستاذ إن من لم يكن مخلصاً في ولائه لم يأنس القلب بكده/ 
وعنائه فتودده بالظاهر ينادي عليه بالنوائه وبقوله بالتكليف شهادة صدق على 
عدم صفائه . 

من التو كين للوصال افيلة افتكدل طاعاحو انوي 

«لا كَدرٌ فيد أَبدَا دك علَ التَفَوك مِنْ أل يورِ4 [الآية: 108] من أيام 
وجوده #أَحنّ أن تَقُوم فِيةِ4 [الآية: 108] أولى بأن تصلي #أفِيه» [الآية: 108] قال 
جماعة من السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهم أنه يعنى مسجد قباء أسسه 
رسول الله كَكِْةِ وصلى فيه أيام مقامه بيننا من الإثنين إلى الجمعة وقال آخرون: 
ومسجد رسول الله يي لقول أبي سعيد سألت رسول الله كَلِةٍ فقال: هو مسجدكم 
هذا مسجد المدينة والقول الأول وهو الأوفق للقصة والثاني هو اللاحق بالقضية 
1ك سين ارقي 8 قداو وتسور كوا الكهات: 0112 سير 


الفسا وري 4 302) تمي أبن الينعوة (102:/4)) فصر البيضارق 1/13 117 
(2) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 166)» واللفظ عنده (فكل إحسانه) . 


5 / ب 
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302 سؤؤة القوية/ الآية: 1081] 


فإنه رواه مسلم في صحيحه ومع بيانه عليه السلام لا عبرة بقول غيره ولو كانوا 
من الصحابة الكرام فإن قيل لا منافاة لأنه إذا كان في مسجد قباء قد أسس على 
التقوى فمسجد المدينة بالأولى والأحرى فليكن المراد من قوله: المسجد أي 
مسجد موصوف بهذه الصفة ويكون الحديث الصحيح مبيئاً للفرد الأكمل منه 
فالجواب أنه يأتي هذا الجمع ما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما أن رجلين 
تخاصما في أن المسجد المؤسس على التقوى هو مسجد المدينة أو قباء فأتيا 
رسول عو ين انه ومو له ارا ا لا أن فيه إشكالا”” 
تفق المنشيرون على ان قوله سبحانه ##فِيه رََالُ ريت أن 4 
ع وي راع ازور 0 العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب فما رواه الترمذي وأبو داوود أن هذه الآية نزلت في أهل 
قباء'” لا يعارض ما تقدم مما صح عنه وةِ أعلم وأما ما رواه ابن ماجه عن 
أبي أيوب وجابر وأنس أن هذه الآية لما نزلت لفِيه يِجَالٌ ميوت أن يكطهرواً» 
[الآية: 108] قال عليه السلام وأقنا فلل سكف قاديا سعت لضان ناه قد 
أثنى عليكم خيراً في الطهور فما طهوركه'* الحديث ك فلا يدل على اختصاص/ 
أهل قباء ولا ينافي على أهل مسجده من الأنصار أيضاً «رَأَسَّهُ يحب الْمطهَرن» 
[الآية: 108] أي: المتطهرين من الأحداث والنجاساة أو من الذنوب والسيعات 
والمعنى يرضى عنهم ويقربهم تقريب المحب إلى الحبيب. 
وأفاد الأستاذ: في قوله تعالى: إلا نَكُمَ فِه أَبَدَا4 [الآية: 108] إن المقام 
في أماكن العصيان والتعريج في أوطان أهل الجحود والطغيان من علامات 
الهخا ١‏ مع أربابها وسكانها وموالاة أصحابها وقطانها والتباعد عن مساكنهم 


010( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (6/ 207) رقم (6025)» وانظر: جامع الأصول (9/ 


65)) رقم (6955). 
(2) تفسير ابن كثير (4/ 214). 
)03( أخرجه ابن ماجه في السنن (1/ 128) رقم (357), اتن أبي شيبة في المصنف (1/ 
220 «سسمم 0 
)4( أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 257) رقم (554): وادق طائخه فى النجين (127/1) 
رقم (655) دو سيق فى لحن الايد 36 18) وق 10147 


سمو رة التوبة/ الآيات : [ 108 _ 110 5303 


وهجران من جنح إلى الا ل اي و وباشر مسرهم 
عداوتهم فيه 16 رك بس أن يرو [الآية: 108] أ : يتطهوون عن (وهر) 
المعاصي وذلك سمة العابدين ويتطهرون عن الشهوات والأماني وذلك صفة 
الزاهدين ويتطهرون عن محبة المخلوقين عن شهود أنفسهم فيما به يتصفون 
وذلك نعت العارفين ©وَألَهُ يحب الْمُظَهْرنَ4 [الآية: 108] بأسرارهم عن المساكنة 
ا ا 0 ء١‏ 


#أفَمَنٌّ كدر بَنِدسَم »© [الآية: 109] أي بنيان دينه وحيطان يقنه موعل تقو 
فرت أله و فيضَون4 ا 0 109] ٍ 90 قاعدة محكمة 0 التقوى وطلب مرضاة 


ا 


لفن د مماتظة #السضي تدان #املة كن اريف ا وأوهنها بوا رطان 


وأوهاها متَئْمَارَ بو- في نار جوم [الآية: 9 أي: فأدى به لخوره وقلة استمساكه 
أي: السقوط في النار وقيل: ضميريه راجع إلى الباني واصل الجرف ما جرفه 
الوادي الهائر ولما جعل الحرف الهاير مجازاً عن الباطل قيل: كار يي» [الآية: 
ل الباطل في نار جهنم وقرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة 
بسكون الراء تحقيقا وقرأ نافع وابن عامر أسس بالبناء للمفعول ورفع بنيانه "ونه 
ا لوم البلييي » [الآية: 109] إلى ما فيه نجاة وصلاح في أمر الدين. 


وآفاة الاشعاذ: أن المويك يجين أن تؤسس ناه على يقي هاوق قنها 
يعتقد ثم على خلوص في العزيمة أن لا ينصرف قبل الوصول على الطريق 
الذي يسلكه ثم على انسلاخه من جميع مناه وشهواته وماربه ومطالباته ثم يبني 
بناء أمره على دوام ذكره بحيث لا يعترضه/ نسيان يمنعه عن شكره ثم على 
ملازمة حقوق المسلمين وتقديم جمهورهم بإيثار على نفسه والذي ضيّع 
الأصول في ابتدائه حرم الوصول في انتهائه والذي لم يحكم الأساس في 
بنيانه سقط السقف بجدرانه. 


لا ال الم لْزِى بيَوَأْ؟ [الآية: 110] ا بنيانهم الذي نوا مدن اريك 
به المفعول وليس بجمع ولذلك وصف بالمفرد وأخبر عنه بقوله: ريه في 


6ت 


7ؤ3/|أ 


2144 سورة التوبة/ الآيتان: [110»: 111] 


ملُوبِهِرَ 4 [الآية: 110] أي : شكاً ونفاقاً والمعنى أن بناءهم هذا لا يزال بسبب شكهم 
وتزايد نفاقهم فإنه حملهم على ذلك ثم لما هدم الرسول كَل أثر ما هنالك رسخ 
الشك #إفى لوبهم 4 [الآية: 110] وازداد النفاق في قلوبهم صدورهم بحيث لا يزول ‏ 
وسمه ورسمه عنهم «إِلَّ أن تَقَطمَ فُُوبْهُمٌ4 [الآية: 110] قطعاً قطعا بحيث لا ينفي 
لها قابلية الإدراك أصلاً وقطعاً وهو في غاية المبالغة والاستثناء من أعم الأحوال 
أو الأزمنة وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة تقطع بمعنى ينقطع #وَأّهُ عَلِيم4 [الآية: 
0 بخلقه ##حَكيم 4 [الآية: 110] في صنعه. 


وأفاد الأستاذ: أن عروق النفاق لا تقلع عن عرصات اليقين إلا بمنجل 
التحقيق بصحيح البرهان فمن أُيدٌ لإدامة المسير ووفق لتأمل البرهان وصل إلى 


إثلج الصدور وروح العرفان ومن أقام على معتاد التقليد لم يسترح قلبه عن كد 


«إنّ لله مكرك ون الْمزيين أَنشسَهُمْ وَأمَوكم يأنت لَهُمٌ ألْكنّة4 [الآية: 
1] تمثيل لإثابة الله إياهم الجنة على بذل أنفسهم وأموالهم في سبيل الجنة. 

قال أمبو كسان : عو اشر يونت اللؤويركت: لذققة © [الآنة111] كنود 
اماف 


0 


وأفاد الأستاذ: أنه لما كان من المؤمنين تسليم النفس والمال لحكم الله 
ومن الله الجزاء والثواب شبه الشرى الذي فيه العوض والمعوض فلما بينهما 
من المشابهة أطلق لفظ الاشتراء فهو كما قال #هل ادلي عَلَ ير ك4 
[الصفء الآية: 10] وقال هما ريحت مَمْرتّهُمْ4 [البقرة» الآية: 16] وإلا ففي 
الحقيقة لا يصح في وصف الحق سبحانه الاشتراء لأنه لا مالك سواه وللمقال في 
هذه الآية مجال فيقال البائع لا يستحق الثمن إذ امتنع من تسليم المبيع ويقال: لا 
يجوز في الشرع أن يبيع ومتشروق شونا وعدا ووكون وعدا ناما اود إلا 
الم 5 ةا ذلك لفرط الشفقة وانتفاء التهمة والتحقق تأنه نظر له واحتياظ 
في أمره وللمولى عليه في ذلك غبطة ولما كانت رحمته سبحانه بالعبد أتم ونظره 


سورة التوبة/ الآية: [111] 345 


له أبلغ وأعم وكان للمؤمن فيه من الغبطة ما لا يخفى صح تلك الصفقة وإن كان 
حكمه لا يقاس على حكم غيره ويقال: إنما قال # أَنفُسَيمر 4 [الآية: 11] ولم يقل 
قلوبهم لأن النفس محل الآفات وجعل الجنة في مقابلتها وجعل ثمن القلب أعلى 
من جنته وهو ما يخص به أولياءه فيها من عزيز رؤيته ويقال النفس محل العيب 
والكريم يرغب في شري ما يزهد فيه غيره ويقال: من اشترى شيئاً لينتفع به 
اشترى خير ما يجده ومن ا* شترى شيئاً لينتفع به غيره يشتري ما رد على صاحبه 
لينفعه بثمنه وفي بعض الكتب المنزلة يا بني آدم ما خلقتكم لأربح عليكم وإنما 
خلقتكم لتربحوا علىٌ. 

وكان الشيخ أبو علي الدقاق يقول: لم يقل اشترى قلوبهم لئن القلب 
وقف على محبته والوقف لا يشترى ويقال: الطير في الهواء والسمك في 
السماء لا بصح شراذه لأنه غير ممكن التسليم كذلك القلب صاحبه لا ينكنة 
تسليمه قال تعالى : #وَأعَلمها الك أله يحول بت الْمَرءِ وَقَلْو» [الأنفال» الآية: 
4 في التوراة الجنة جنتي والمال مالي فاشتروا جنتي بمالي فإن ربحتم فلكم 
وإن خسرتم فعليّ ويقال أخبر أنه ا: شتراها لثلا يدعي العبد فيها ولا يساكنها ولا 
يلاحظها ولا يعجب بها #يَعَيو في سَيِلٍ أسَّهِ4 [الآية: 111] استئناف بيان ما 
لأجله الشري وقيل: يقاتلون في معنى الأمر و فقون وَشَكلُورتَ 4 [الآية: 111] وقرأ 
حمزة والكسائي تقديم المبني للمفعول فإن الواو لا تفيد الترتيب وفعل البعض قد 
يسند إلى الكل . 

قال الأستاذ: وسيان عندهم أن يقتلوا أو يقتلوا قال قائلهم : 

وإن دما أجريتهلك شاكر وأن فؤاداً رعتهدلك حامرة) 


وعدا كه 


عَلِيّهِ» [الاية: 111] مصدر مؤكد لما تدل عليه اه شترى فإنه بمعنى الوعد 
وقوله: 2 [الآية: 111] نعت له ىف التَوْرَسةَ وَالإنجيلٍ وَأَلْفّرَان» [الآية: 111] 
مذكوراً فيها كما أثبت فى الفرقان #أوَمَنٌ أَوَول يعمدو مرح ألَّهِك [الآية: 111] 


)010 نسب إلى المتنبي. .. انظرة شرح ديوان المتنبي (1/ 2))233 والمنتحل (70/1). وعنذده 
بدل لك شاكر بك فاخر . 


37ت 
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مبالغة في إييجازه وعدا وتقريراً لكونه عقا والممين لا أحد أوفى بعهذه منه 
#فاستيشوا ينبي الى بيعم و4 [الآية: 111] أي: فافرحوا به غاية الفرح 
والطرب فإنه 59 لكم عظيم/ المطلب ولذلك حال ##وَدللك هو الْفُوَرٌ الْمظيم» 
[الآية: 111] فإنه يشتمل على النعيم المقيم. 


وأفاد الأستاذ: أنه يقال: لم يكن منا بيع وأنه أخبر عن نفسه بقوله: ##إنَّ 


أَلَّهَ شرق مت الْمُؤُورت* [الآية: 111] فجعل بيعه بيعنا وهذا مثل ما قال فى نعت 


ع سا 


نبينا ونا رمشة د ريت ولج 2 أله رق 4 [الأتفال«الآنة17] وهذا عدن 
الجمع الذي اناق النة جميع القوم التائبون رفع على المدح أي : هم. 
#التَتبونَ4 [الآية: 112] والمراد بهم المؤمنون المذكورون الذين تابوا من الكفر 
سائر المناهي ورجعوا عن الغفلات والملاهي الْمبدوت4 [الآية: 112] لله 
المخلصون في طريق رضه #االَْيِدُونَ4 [الآية: 112] أي: الشاكرون للنعماء 
السيحون # تالافةة 112] زوف الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رفوه 
السائحون هم الصائمون شبه الصوم مويه يام تفوق عن جنس 
الشهوات وقيل: هم السائرون للجهاد أو لتحصيل العلم في البلاد #أْلبَكِعُونَ 
درن 4 (الآبة؟ 112] في الصلاة أي: ا # الْأَمِرُونَ بِالْمَمَرُوبٍ* [الآية: 112] 
بالإيمان والطاعات لرَآلتَامُونَ عَن الببحكر 4 [الآية: 112] أي: عن الكفر والسيئات 
وزيد العاطف فيه للدلالة على أنه عطف عليه فى حكم خصلة واحدة فكأنه قال 
الجامعون بين الوصفين أو لتلازمها باعتبار منطوقها ومفهومها وأما العاطف في 
قوله: ##وَللِنِظُونَ حُدُود أنه [الآية: 112] أي: فيما بينه وعينه من العقائد والشرائع 
فلتنبيه على أن ما قبله مفصل الفضائل وهذا محل الشمائل #وَشْر الْمُؤْينيتَ4 [الآية: 
2 الموصوفين بما يجلّ عن إحاطة الأفهام وتعبير الكلام قال بعضهم: التائب 
الراجع إلى الله من كل ما سواه فالعابد المداوم على الخدمة مع رؤية التقصير في 
العبودية والحامد الذي يحمده سبحانه على الضرّاء والسرّاء والسائح الذي يسيح 


فطلب اراي سات مسار معدت علو أنيضا نب ا 


والحافظون لحدود الله العاملون معه على آداب الكتاب والسنّة كذا | ذكره اللي 
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وأفاد الأستاذ: أنه تعالى مدحهم بعدما أوقع عليهم سمة الاشتراء 
بقوله : / © التَبُونَ الْصيدون» [الآية: 112] ومن رضي ببيع ما اشتراه فليس له حق الرد 
ويقال من اشترى شيئا فظهر بالبيع له عيب فله حق الرد إذا لم يعلم العيب وقت 
الشراء فأما إذا كان عالماً به فليس له الرد ولقد قال تعالى: #اوَلَمَوِ أَخَتْتَهُمْ عل 
عِلَ عَلَ الْعَلِمِنَ4 [الدخان, الآية: 32] ويقال: من اشترى شيئاً فوجد به عيباً فله 

حق الرد فإذا رده رده على من اشتراه منه فاشترى هو نفوسنا منه سبحانه فإذا أراد 
الرد فلا يرد إلا على نفسه وكما أن الرد إليه فلو ردنا كان الرد عليه ثم التائبون 
الراجعون إلى الله فمن راجع يرجع عن زلته إلى طاعته ومن راجع يرجع عن 
متابعة هواه إلى موافقة رضاه ومن راجع يرجع عن شهود نفسه إلى شهود لطفه 
ومن راجع يرجع عن الإحساس بنفسه وأبناء جنسه إلى الاستغراق في حقائق 
حقه ويقال: تائب يرجع من أفعاله إلى تبديل أحواله فيجد غداً فنون أفضاله 
وصنوف لطفه ونواله وراجع يرجع عن كل غير وضد وند إلى ربه بربه لربه بمحو 
كل أرب وعدم الإحساس والخبر عن كل طلب ويقال: تائب يرجع لحظ نفسه من 
جزيل ثوابه أو حذاراً عن نفسه من أليم عقابه وتائب يرجع لأمره له برجوعه 
وإيابه وتائب يرجع طلباً لفرح نفسه حيث نجا من أوضاره وتخلص من شؤم 
أوزاره وأما قولهم العابدون فهم الخاضعون بكل وجه للمولى الذين لا يستر فهم 
كرائم الدنيا ولا يستبعدهم عظائم العقبى ولا يكون العبد عبداً له على الحقيقة إلا 
بعد تحرره عن كل شيء حادث في الطريقة وكل أحد فهو له عبد من حيث 
الخلقة قال الله تعالى: #إن ككل من فى السَموَتٍ وَالْدَيْضٍ إِلَّدَ اق تمن عَبْدَا4ك 
[مريم» الآية: 93] ولكن صاحب العبودية عزيز بالخصوصية الحامدون الشاكرون 
له على وجود أفضال المثنون عليه عند شهود جلاله وجماله ويقال: الحامدون بلا 
اعتراض على ما يحصل بقدرته ولا انقباض عما يجب من طاعته ويقال: 
الحامدون على منعه وبلائه كما يحمدون على نفعه وعطائه ويقال: الشاكرون له 
إن أدناهم والحامدون له إن أقصاهم السائحون الصائمون ولكن عن شهود غير 
الله الممتنعون عن خدمة غير الله المكتفون من الله/ بالله ويقال: السائحون الذين 
يسيحون في الأرض على جهة الاعتبار طلباً للاستبصار ويسيحون بقلوبهم في 


8/|أ 


8ت 


9/أُ 
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مشارق الأرض ومغاربها بالتفكر في جوانبها ومناكبها والاستدلال بتغيرها على 
مشيئها يسيحون بأسرارهم في الملكوت فيجدون روح الوصال ويعيشون بنسيم 
الآأنس للتحقق بشهود الحق ذي الجمال والكمال الراكعون الخاضعون لله فى 
جميع الأحوال بخمودهم تحت سلطان تجلي الجلال وفي الخبر أن الله إذا 5 
لشيء خشع له”'' وكما يكون في الظاهر راكعاً يكون في الباطن خاشعاً ففي 
الظاهر لإحسان الحق إليه بحسن توليه وفي الباطن كالعيان للحق بأنوار تجليه 
الساجدون في الظاهر بنفوسهم على بساط العبودية وفي الباطن بقلوبهم عند 
شهود الربوبية والسجود على أقسام سجود عند صحة القصود فيسجد بنعت 
التذلل على بساط الافتقار ولا يرفع رأسه عن السجود إلا عند تباشير الوصال 
وسجود عند الشهود إذا تجلى الحق لقلبه فلم ينظر بعده إلى غيره في جميع 
الأحوال وسجود في حال الوجود وذلك بخموده عن كليته وفنائه عن الإحساس 
بجميع أوصافه وجملته وهذا نهايات مقام أرباب الكمال #9االأَمِرُونَ بالْمَمْيُونٍ 
وَألتَاهُونَ عن الشحكر» [الآية: 112] هم الذين يدعون الخلق إلى الله ويحذرونهم 
عن غير الله يتواصون بالإقبال على الله وترك الأشغال بغير الله ويأمرون نفوسهم 
بالتزام الطاعة لحملهم إياها على سنن الاستقامة وينهون نفوسهم عن المنى واتباع 
الشهوة بترك التقريح في أوطان الغفلة وما تعودوه من المساكنة والاستنابة 
«وَلَْفِظُونَ دود أله وَصَثْرِ الْموينيت؟ [الآية: 112] الواقفون حيث وقفهم الله الذين 
يتحركون إذا حركهم ويسكنون إذ أسكنهم ويحفظون مع الله أنفاسهم. 

«ما كن لِلبّيّ ولت ا تدوز ارين الل جك ابل مدق 
رك ثم أَئب أصْحَبُ لسو » [الآية: 113] بأن ماتوا على الكفر زوئ 
أله عليه الساض قال لحجة )ا مالي سين حشي الزرقلة آل لم1 ياي ان جل )ا 
فأبى فقال: لا أزال استغفر لك ما لم أنه عنه/ فنزلت”* وروي أنه لما فتح مكة 
خرج إلى الأبواء فزار قبر أمه ثم قام باكياً فقال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر 


أمي فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي وأنزل علي الآيتين”" 


(1) سبق تخريجه. 
)9 تفسير أبي السعود (4/ 2 2)10 وتفسير الييضا وى (7201750/1 
000 تفسير أبي السعود (4/ 107). 


سورة التوبة/ الآيتان: [114»: 115] 2309 


ومفهوم الآية السابقة يدل على جواز الاستغفار لإحياء الكفار فإنه طلب توفيقهم 
للإيمان وعمل البر به رفع النقض باستغفار إبراهيم لأبيه الكافر فقال: 


00 


«ومًا تآ أسَيَغْفَارٌ إِرهِيرّ لَه إلا عن تَرْعِدَةِ وَعَدَهَآ إيََاُ4 [الآية: 
4 أي: وعدها إياه كما قرىء به حيث قال له: # لَأَسْتَمْفرَنَ ك4 [الممتحنة» الآية : 
4 أي : لأطلبن مغفرتك بالتوفيق للإيمان ولآأطلبن ما يستحق به المغفرة 


والاحسان أو وعدها أبوه بالرجوع على الكفران فلم 1 6 بين له أَكَدُ عدو 00 
8 


د 


[الآية: 114] بأن مات على الكفر أو أوحى إليه فيه بأنه لن يؤمن #أتَيَرَاً مِنْةُ؛ [الآية: 
14] وقطع استغماره عنه من هيم و [الآية: 114] كثير التأوه والقائل 1 وأهِ 
وهو الكناية عن فرط ترحمه ورقة قلبه #حَليةٌ 4 [الآية: 114] صبور على أذى أبيه 
وسوء خلقه. 


وأفاد الأستاذ: إن أصل الدين هو التبري من الأعداء والتولي للأولياء 
والولي لا حميم له ولا قريب ولا صديق له ولا نسيب ثم لما أمر الله سبحانه 
المسلمين بالتبري عن المشركين والإعراض عنهم والانقباض من الاستغفار 
لهم يبين أن هذا سبيل الأولياء وطريق الأنبياء وأن إبراهيم وإن استغفر لأبيه 
فإنما كان من قبل تحققه بأنه لا يؤمن فلما علم أنه عدو لله أظهر البراءة عنه. 

وما كات أَنَّهُ لِِضِلَ فَرَمَا4 [الآية: 115] أي: لينسبهم إلى الضلال 
ومؤاخذهم مؤاخاءة الضلال بع ِذّ هَدَنِهُمَ 4 [الآية: 115] للإسلام وطريق أهل 
الكمال #حَقٌّ ببَيَ لَهُم ما يَتَقْوَْ4 [الآية: 115] أي: خطر ما يجب اتقاؤه في 
جميع الأحوال 1 أَنَّهَ يكل سَيَءٍ عَلِيِمٌ 4 [الآية: 115] ومنه أمرهم قبل البناء وبعده 
فالجملة كالتيمم. 

قال السلمي: أي ما كان الله ليضل قوماً في الأبد بعد إذ هداهم في 
الأزل. 

وأفاد الأستاذ في معناه أن الله لا يحكم بضلالكم وذهابكم عن طريق 
الحق باستغفاركم للمشركين إلا بعد أن يبين لكم أنهم منتهون عنه فإذا علمتم 
أنكم نهيتم عن استغفاركم لهم فإن أقدمتم على ذلك فحينئذٍ ضللتم عن الحق 


9ب 
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بعقلكم بعد ما نهيتم من استغفارهم هذا بيان التفسير والتأويل للآية والإشارة 
فيها لأنه لا سلب لعطائه/ إلا بترك أدب منكم ويقال من أهله لبساط الوصلة 
ها سق يعدة ايعان الفوافة ' إلا لمرة شافع معنو ترك الحرمة: 


14 


3 54 1 اله ملك ألْسَموات امرض * لالآنة: 116] ع وم الموجودات مسن 
العلوزدات 5 وي وَيْيِيتٌ وَمَا أكُم ين دوين أَنَّهِ ين ون ولا ضير 4 
[الآية: 116] فتوجهوا إلى الله ا فكتراوا عما عداه حتى لا يبقى لكم مقصود 


اا 


وأفاد الأستاذ: أن الحق لا يتجمل بوجود مملوكاته ولا يلحقه نقص 
بعدم مخلوقاته فقيل: إن أوجد شيئاً من الحدثان كان ملكاً وملكاً أكثر مبالغة 
من مالكا وملكه قدرته على إبداع ما هو ملكه فالمعدوم مقدوره ومملوكه فإذا 
وجده فهو في حال حدوثه مقدوره ومملوكه فإذا أعدمه خرج عن الموجود ولم 
يحرج عن كونه مقدوراً له ثم يحيبي من يشاء بعرفانه وتوحيده ويميت من يشاء 
بكفره وإلحاده وترديده ويقال: يحيي قلوب العارفين بأنوار المواصلة ويميت 
نفوس العابدين بآثار المنازلة ويقال: يحيي من أقبل عليه بفضله ويميت من 
أعرض عنه بتكبره بعدله. 


«لقّد تابح أَنَّدُ عَلّ ألنَّىَ4 [الآية: 117] من أذن المنافقين للتخلف عنه فى 
غزوة تبوك «اوَلْمهَحيَ والأنصار 4 [الآية: 117] أي: الذين كانوا قد خرجوا معه 
حين هموا بالانصراف عنه لما أصابهم العسرة من الجوع والعطش والإعياء في 
تلك الغزوة والمعنى أنه سبحانه وفقهم للتوبة وقبل توبتهم من تلك الحوبة وفيه 
توطئة لتوبة الثلاثة وتسلية لهم في هذه البلية وإيماءً إلى أن ما من أحد إلا وهو 
محتاج إلى التوبة لقوله تعالى: #وثُويوأ إِلَ أله جميكًا4 [النور الآية: 31] لأنه 
ليس أحد إلا وله مقام ينتقص دونه ما هو فيه من الرتبة والترقي إليه توبة من تلك 
النقيصة مع ما فيه من الإشارة إلى إظهار فضيلة التوبة بأنها مقام أرباب النبوة 


وأضصحات الولاية #الدرت وا ف سَحاعَةٌ | ال 4 ال أي في وفعت 


الشدة والمحنة حتى يعتقب على بعير واحد عشرة ويقسم الرجلان تمرة وشرب 


سورة الغزية/ الآهان: [117غ» 118 331 


بعضهم ماء الكرش من كثرة العطش وشدة الحرارة #ين بعد ما حكاد يَرِيعْ4 
[الآية: 117] وحمزة وحفص بالتذكير أي: بعدما قارب للقوم أن يميل ##خُلوبُ رق 
منْهُمْ © [الآية: 7غ الثبات على الأبمان/ أو عن اتباع الرسول في ذلك الشان 
زاراف اليك المتكافيم أن عفى: افغفا دمر المرمنين: 

وقال الأستاذ: فتوبته عليهم أن تدارك قلوبهم حتى لم تزغ وهكذا سنة 
الحق سبحانه مع أوليائه إذا أشرفوا على العطب وقاربوا من التلف واستمكن 
اليأس في قلوبهم من النصرة ووطنوا أنفسهم أن يذوقوا أليم البأس يمطر 


عليهم سحائب الجود بوجود الإجابة فيعود عود الحياة بعد يبسه طرياً ويرد 


ورد الأنس عقب ذبوله غضاً جنياً ويصير أحوالهم كما قال بعضهم. 
فج قمين امن اكتياقه .و ترضةالشعس بن الا سداد 
فحال ماء الروح في وحشة وردهالوصل إلى الورد 
حورل ل سمتحيا ناكل عوهين بال 


393 تاك فلكو 14 [الكبةوجزن] آى: أليت العرية لومس ركم يك كا لويم 
إلبهم #إِنّمُ يهم رَءُوفٌ تَصِدٌ 4 [الآية: 117] وبأحوالهم حكيم وبأعمالهم عليم. 

وَعلٌ ألتَشَتَقْ» [الآية: 118] أي : وثات كلك 'العلكنة وا ارين و4 [الآآية: 118] 
تخلفوا عن الغزو وخلف أمرهم فأنهم آخرون مرجون ##حَيََّ إِذَا صَاقتَ عَلَيمُ 
لْأريَضُ يما يَعْبت4 [الآية: 118] أي: برحبها وسعتها لإعراض الناس عنهم بالكلية 
وهو شثل لكبذة النغينرة #وَسَاقت تينظ أنتشجم > [الآيةة:118] وسببه أنه كه آم 
أصحابه 031 ماخر للبم و و ذلك أخلصوا نياتهم وطهروا 
طوياتهم #أوَطنوَاً4 [الآية: 118] علموا #إأن لا ملبصاً بن ألَّه4 [الآية: 118] لا مخلص 
مو شسخطه ول عه ساعن قا با 5 4 [الآية: 118] أي: إلى طلب رضاه 
والاستغفار عن رؤية ما سواه ففرضوا أمرهم إلى الله در ثَابَ مَلْتَهِمَ 4 [الآية: 
118] يقال حونو بس ترستيم ليا كار 4 [الآية: 118] ليعدوا من جملة 
التوانين أى'أنيعا التوبة:فليهع لبدوموا :روصع .علييع بالرهمة ليسعتيهوا إن أنه 


1 يق التعليقعاية: 


390/ أ 
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“” لَب 4 [الآية 118] هده تاب وآأب ولو عاد فى اليوم بللا حساب © يحم 4 
[الآية: 118] بالتفضل والإحسان له فى الماب. 


وأفاد الأستاذ: أنه لما صدق منهم اللجاء سبق إليهم الشفاء وسقط عنهم 
البلاء وكذلك الحق يكور نهار اليسر على ليال العسر ويطلع شموس المئة 
فول اقجوادى :الققدة ولي لات اليه 3ق سكف تقر قو ارق كاف سه ونه 
تعالى لا يبدلها وعادة منه في الكرم يجريها ولا يحولها. 


0 س2 فيكأنيا لذج ءامنوا أنَفُوأ اله وكرثوأً مَعَ ألصَّديقِينَ4 [الآبة: 119] في/ إيمانهم 
وأيمانهم وتوبتهم وإنابتهم سدق كا ارك فى لزان رتوو فى ا جرال 1 
هو أتم أقسامه عند أرباب الكمال ففي الزبور كذب من ادعى محبتي فإذا جنه 


تمر 7 


«مَا كان امل الْمَدَِةِ ومن ودر ين اراب أن يِتَسَلفُواْ عن رَسُولٍ 4 
[الآية: 120] أي: عن أمره وحكمه وهو نهي عبر عنه للمبالغة بصيغة النهي «ولا 
ربوأ [الآية: 120] أي: ولا أن يميلوا #بنفْسيِمَ عن تََيِِء4 [الآية: 120] بأن يصرفوا 
أنفسهم عما لم يصن نفسه عنه والحاصل أنهم أمروا بأن يصحبوه عن البأساء 
والضرّاء ويكابروا معه الأهوال في الأحوال برغبة ونشاط من غير فتور وملال 
روي أن أبا خيثم بلغ بستانه وكانت له امرأة حسناء فرشت شت له في الظل وبسطت 
له الحصير وقربت. إليه الرطب والماء البارد فنظر فقال: ظل ظليل ورطب يانع 
أي: ناضج وماء بارد وامرأة حسناء ورسول الله يككهِ في الضح”'' والريح ما هذا 
بخير فقام فرحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه ومر كالريح فمد رسول الله كيه طرفه 
إلى الطريق فإذا ركب يزها السراب أي: يدفعه فقال: كن أبا خيثمة فكان ففرح 
به رسول الله وَلِكِ واستغفر له”© #دَلِلكت4 [الآية: 120] أي: وجوب المتابعة 
تمر 4 [الآية: 120] سبب أنهم فلا يِصِسهمَ م4 [الآية: 120] أي: شدة عطش 
(1) الكشاف (2/ 483)» تفسير أبي ارد 0111 تفسير البيضاوي (1/ 178)» وانظر: 


)2( لخر مدل في الصوسيع 51/2109 7 جين تعس عن 0 
(173)» وابن حبان في الصحيح (8/ 155) رقم (3370). 


سم در ل 


سورة التوبة/ الآيات:  120[‏ 122] 233 


من فقد الماء ##وَلَا نَصَتُ» [الآية: 120] تعب من الإعياء #ولا مَحْمَصَة فى سبل 
نو [الآية: 120] أي: مجاعة في سبيل الأعداء ##ولا يطشوت مَوْطِئًاك [الآية: 120] 
أي: لا يدوسون مكان وطيئة #يَفِيئل اللكذَار4 [الآية: 0 يغضبهم 6 
ينَاأُوت مِنّْ عدو بلا [الآية: 120] كالجرح والقتل والأسر والنهب 8 إلا كيب 
ليم به عمل غ4 [الآية: 120] يستوجبون به الثواب في دار المآب «إرت الله 
لا يْضِيعٌ لَعْرَ أَلْمْحِْنَ4 [الآية: 120] أي: منهم ومن غيرهم على إحسانهم. 


#ولا سفقوت نَنَقَدٌ صَفِيرَه4 [الآية: 121] أي: قليلة ولو علاقة أو تمرة ##ول 
حكبررَة4 [الآبة: 121] أي: كثيرة كمثل ما أنفق عثمان في جيش العسرة «إوَلّا 
يقطعورت وَادِيًا؟ [الآية: 121] من الأودية إل حكن كيب لم4 [الآية: 121] أي : أثيت 
لهم ذلك هنالك 8 لَِحَرِيَهُمْ 4 [الآبة: 121] بذلك #أَحْسَنَ ما كائرا يُحَمَلُون4 


[الآية: 21] أي : جزاء حسسن ن أعمالهء أو حسن جزاء أعمالهم. 


وأفاد الأستاذ: أنه لا يجوز لهم أن يؤثروا على النبي يَكهِ شيئاً من نفس 
وروح ومال وولد وأهل وليسوا يخسرون على الله وأنى ذلك وأنهم لا يرفعون 
لأجله سبحانه .خطوة إلا/ قابلهم بألف خطوة ولا ينقلون فيه قدماً إلا لقاهم 
لطفاً وكرماً ولا يقاسون فيه عطشاً إلا سقاهم من شراب محابه كأساً ولا 
يتحملون لأجله مشقة إلا لقاهم لطفا وإيناسا . 


وَمَا كارت الْمَوِّبُونَ لينفروأ حانَة 4 [الآية: 2 أي: وما استقالهم أن 
ينفروا جميعهم لنحو غزو وجهاد وطلب علم واجتهاد فإنه يخل بأمر المعاش كما 
لم يستقم لهم أن ينشطوا عن ذلك جميعاً فإنه يخل بأمر المعاد نولا تقر من كل 
ورْقَوَ مَنَيُمّ طَأَيِقَةٌ4 [الآية: 122] أي: فهلا أخرج من كل جماعة كثيرة كقبيلة وأهل 
بلده جماعة قليلة # لَْكَمَقَهُوأْ فى أَليّيِن» [الآية: 122] ليتكلفوا الفقاهة فيه ويتعلموا 
ما يناسبه وما ينافيه ليكملوا في أنفسهم ويكملوا غيرهم كما أشير إليه بقوله 
#ولينزرها فَرْمَهُمٌ إدَا رَجَعوَأ إِلَتَبِمّ [الآية: 122] أي: ليجفوهم اويرغبوهم فهو من 
باب الاكتفاء وخص الإنذار بالذكر لأنه أهم الأشياء #كعَلَهُمْ دروي [الآية: 


02] أراده أن فومهم يحذرون عما منه ينذرون وفيه دليل على أن الجهاد وتعلم 


01/أ 


1/ تب 


2354 ميووة التوبنة/ الكيةة [123] 
الفقه وتعليمه من فروض الكفاية وأن أخبار الأحاد حجة لأن عموم كل فرقة 
يقتضر أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة النفقة لتنذر فرقتها فلو لم يعتبر 

وأفاة الأسفاةة أتة-سحتانة عى الستلين على فراتية أمر الدين 
ومقامات اليقين فعوامهم كالرعية للملك وكتبة [الحديث] كخزان الملك وأهل 
القرآن كحفاظ الدفاتر ونفائيس الذخائر والفقهاء بمنزلة الوكلاء للملك إذ 
الفقيه يوقع عن الله وعلماء الأصول كالقواد وأمراء الجيوش والأولياء كأركان 
قوم بحفظ أركان الشرع وآخرون بإمضاء الأحكام وآخرون عالرة عدت 
وهم أصحاب الفراغ لا يستفزهم طلب ولا يهزهم أرب فهم بالله لله وهم محو 
عما سوى الله وأما الذين يتفقهون في الدين فهم الداعون وإنما يفهم الخلق 
عن الله إذا كان/ يفهم عن الله قلت والجامع لهذه المقامات والحاوي لقلك 
الحالات أمة ولو كان واحداً من الأمة كما قال قائل : 

ثم اعلم أن العالم العامل هو الإنسان الكامل فإن الخلق كلهم هلكى إلا 
العا مون: 

والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون والعاملون كلهم هلكى إلا 
المخلصون والمخلصون على خطر عظيو” في الخاتمة من تعبير اللاحقة 
بتقدير السابقة فنسأل الله الحماية والعافية. 


كايا ألَدنَ امنأ ملوأ ألذيس يَلْومَك4 [الآية: 123] من الكفار أي: أمروا 


() نسب إلى أبي نوّاس . انظر: التمثيل والمحاضرة (1/ 89)» ويتيمة الدهر (1/ 44). 


--(2)-- تفسير التبسابوري(1737/1)-كشف الحخفا (3127/2) رقم (2796): والموضوعات” 


للصغاني (1/ 38) رقم (39). 


سورة التوبة/ الآيات:  123[‏ 125] 355 


بقتال الأقرب منهم فالأقرب كما أمر رسول الله يل أولاً بإنذار عشيرته الأقربين 
فإن الأقرب أحق بالشفقة في حقه واصطلاح أمره وقد ورد أعدى عدوك نفسك 
التي بين جنبيك17 وفى حديث آخر أعدى عدوك زوجتك التي تضاجعك وما 
ملكت يمينك”2 رواه الديلمي . 

وأفاد الأستاذ: إن أقرب الأعداء إلى المسلم «يّت الْحكَُارِ4 [الآية: 123] 
الذين يجب عليه منازعته أعدى عدوه وهو نفسه فيجب أن يبدأ بمقاتلة نفسه ثم 
بمجاهدته للكفار قال عليه السلام رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبن”ة 

#وَلجِدوأ فيكم ِلْقلة 4 [الآية: 123] أي : شدة على المجاهدة وقوة على المكابدة. 

وأفاد الأستاذ: إن من حابى عدوه قهر فكذلك المريد في حال مجاهدته 
يحب أن لا يجنح إلى رخص التأويلات ويأخذ في الأمور بأشق الحالات فإن 
نزول المريد عن مطالبات الحقيقة إلى ما يطلبه من التأويل فسخ لعهدة ونقض 
لعهدته وذلك كالردة لأهل الظاهر ##واعاموا أن اله لَه امم أ المتقح# [الآية: 123] 
بالحراسة والإعانة ومعية جميعة المحبة. 

«وَإدًا مآ رت سورَةٌ ِنَم 4 [الآية: 124] / أي: فمن المنافقين ##آبّن يَقُوا 
[الآية: 124] لأمثالهم إنكاراً واستهزاء 8 يكم رَادنّه هذوء» [الآية: 124] 0 
إيمنًا 4 [الآية: 124] أي: إيقاناً ما اليرت اموأ فرَادَميُمَ يناك [الآية: 124] بزيادة 
العلم الحاصل من تدبر الصورة وانضمام الإيمان بها وبما فيها إلى إيما 
فالزيادة باعتبار المؤمن به لا في نفس الإيمان لأنه عند المحققين غير قابل للزيادة 
والنقصان #أوَهِرٌ مسْتَبْرُونَ4 [الآية: 124] وهم يفرحون بنزولها لأنه سبب لزيادة 
كمالاتهم ورفعة ة درجاتهم. 


وام 0-1 ف لوبهم رص 14 [الآية: 125] شك وكفر اد ديه ثم رجِسًا لكَّ 
رجّسهم 4 [الآية: 125] أي : كفراً بها متضمن إلى الكفر بغيرها و وهم 
(1) سبق تخريجه. 


)2( جامع الأحاديث (5/ 47) رقم (6709©. ٠‏ كنزالعمال(283/16)رقم(44483). 
والمقاصد الحسنة (1/ 120)؛ كشف الخفا (1/ 13) رقم (382). 


4 392/آ 


- /02 


كلنرونَ4 [الآية: 125] لاستحكام ذلك فيهم حتى انتقلوا 3 الآخرة إلى حالهم 
02 بو كيرا وَيَفْدِى يد- 1" [القرق» | الآية: 26] 00 


ألْفْرَءَان 7 ل ا ا ل وله د مين 31 ار )4 [الإسراء 
الأية: 82]. 

وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه جعل إنزال القرآن لقوم شفاءً ولقوم شقاءً فإذا 
ما أنزلت سورة جديدة زاد شكهم وتحييرهم فأسقام بعضهم حال بعض ثم لم 
تزدادوا إلا تحيراً قال تعالى: #وَهُوَ عََيَهِمَ عَسّ)4 [فصلت: 44] وأما المؤمنون 
فزادتهم السورة إيمانا فليرتقوا من حد تأمل البرهان إلى روح البيان ثم من روح 
البيان إلى روح العيان فشموس العرفان طالعة على أسرارهم وأنوار التحقيق لامعة 
لأسرارهم فلا لهم نعت الطلب ولا لهم حاجة إلى السير ولا عليهم سلطان 
للكفر. 

#أولا رون [الآية: 126] المنافقون وقرأ حمزة بالخطاب فالمعنى أيها 
المؤمنون #أَنَّهُمْ بِقَّتَدُررت4 [الآية: 126] ليتلون بأنصاف البليات #نى ككل عار 
5ك وى 1360114] ولا عل انبر اقاجالكفة التكتسر ات 
«ثه لا يَتُووت؟ [الآية: 126] لا يرجعون عن النفاق وخبث الطويات #إوَلَا هُمٌ 


0 0 


يكرون # [الآية: 126] أ لا يعتبرون/ بأنواع الموعظات. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لم يخل أرباب التكليف عن دلائل التعريف 
والتحريك لهم في كل وقت بنوع من البيان والتكليف في كل أوان بضرب 
الامتحان وكما لم يردد لهم ا إيضاح البوهان ولم يتجدد لهم من الله إلا 
زيادة الخذلان والحجبة عن البيان وأها أصحاب الحقائق فما للأغيار 2 كل 
عام مرة أو مرتين فلهم في كل نفس مرات لا يخليهم الحق سبحانه من 
زواجر توجب بصائر وخواطر وزواهر تتضمن بتكليفات وأوامر. 
1 له م أنزات سورة م عي ل )4 [الية. 17] تغامزيا 0 


سورة التوبة/ الآيات:  127[‏ 129] 3157 


يَرَنْحكُم ين 4 [الآية: 127] إن قمتم من خدمة الحضرة فإن لم يرحم أحد 
403 
قاموا وإلا فأقاموا ##ثُمَّ أنصَرَفْا4 [الآية: 127] عن الحضرة مخافة الفضيحة 
لير 


#مرّفْت 2 قلويهم * [الآية: 27] عن الإيمان والجملة اختبارية أو دعائية بم 4 
[الآية: 77] بسيثا تم وم ل يسَمَهُون 4 [الآية: 27)] لسوء فهمهم وعدم ددبرهم. 


قد كم رسورلك ين أَشْركم4 [الآية: 128] من جنسكم عربي أو 
بشر مثلكم وقرأ من أنفسكم أي: أشرفكم #عَرِيرٌ عَلَيِهِ4 [الآية: 128] شاق شديد 
78 عَنْمَرَ * [الآية: 38 ما مصدرية أي : عنتكم ولقاؤكم المكروه حرس 
مََبَحكُم 4 [الآية: 128] أي: على تحصيل إيمانكم وتصحيح شأنكم «بِلْمَؤَمِنَ4 
[الآية: 128] منكم “رعو تحر [الآية: 128] والرأفة أشد الرحمة فتقديم الأبلغ 
مع أن التدرج أنسب محافظة للفاصلة أو مراعاة للنعيم فيكون كالذليل» والتتميم 
قال بعضهم: حريص على هدايتكم لو كانت الهداية إليه مشفق على من اتبعه أن 
يأتيه نزغة من نزغات الشيطان الرحيم يستجلب برحمته لهم رحمة الله إياه. 


وأفاد الأستاذ: أن المعنى جاءكم رسول يشاكلكم في البشرية لكنه 
يباينكم فيها أفردناه به من الخصوصية البسناه لباس الرحمة عليكم وأقمناه 
بشواهد العطف والشفقة على جملتكم قد وكل همته بشأنكم أكبر همومه/ هم 
إيمانكم . 

#قن نَوَلَوَا» [الآية: 129] أعرضوا عن الإيمان بك #قَشُلٌ خسو أُنّهُ4 [الآية: 
9] فإنه يكفيك ويعينك لآ إِلَهَ إِلّا هو [الآية: 129] كالدليل لما قبله #عَلَهِ 
7 ع كات #4 [الآية: 19 ] أي : ا عتمدت ه فيما أخافه وأرجوه وهو رتُُ َلْمَرَشٍ 


لْعظِي »4 [الآية: 129] أي: الملك الفخيم أو الجسيم الأعظم المحيط بجميع 
الكائنات الذي تنزل منه الأحكام المقدرات. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه قال له ##يكأيهًا ألنَنُ حَسْبْكَ؛ [الأنفال: 64] ومن 
ثم أمر بأن يقول لحَسّى أَلَهُ4 [الآية: 129] لقوله حسبك الله عين الجمع وقل 
لحَسّى ألَّه4 [الآية: 129] فرق أقول بل هو جمع الجمع أي: قل ولكن بنا تقول 


| 


358 سورة التوبة/ الآية: [129] 


غيرنا افهى: 

فلحمله كما كود لكك فا دك وفي مقام قصورنا عن مرام حضورنا 
صابرين وقد ختم الجزء الأول الشريف بالحمد المنيف كما ابتدأ به وسيبداً 
بنا الجزء الثاني من تفسير السبع المثاني المسمى بأنوار القرآن وأسرار الفرقان 
لظهور نور العبارة وسرور حبور الإشارة وكان الفراغ من كتابته يوم الأربع 
المبارك ثانى عشرون جمادي أولضن اقفوو فينة المت ومائة تسعة وثلاثون من 
الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وحسبنا اللّه ونعم الوكيل. 


00 


وآياتها مائة وتسع آيات 


ا ل 
ا" 


ملسم دو اه الوعييد1 


بسم الله: أي باسم المعبود واجب الوجود المئعم بالنعم الظاهرة 
والباطنة جلائلها ودقائقهاء عمومها وخصوصها. 

وقال الأستاذ: #بتسم أن 4 كلمة سماعها يوجب شفاء كل عائد» ضياء 
كل قاصدء غذاء كل فاقد» بل كل واحد هو كل خائف» سلوى كل عارفء. أمان 
كل تائب» بيان كل طالب» قلوب العارفين لا تفرح إلا بسماع بسم الله» كروب 
الخائفين لا تبرح إلا عند سماع بسم الله. 

#اكر» [الآية 1] فتحها نافع وابن كثير وحفص وأمالها الباقون إجراء لألف 
الراء مجرى المنقلبة من الياء» قيل: معناه إن الله أري» ذكره السلمي. 

هيَْكَ ايت الكتب تلكو > [الآية 1] إشارة إلى ما تضمنته السورة أو القرآن 
من الآي» والمراد من الكتاب أحدهما فإنه يطلق عليهاء ووصفه الحكيم لاشتماله 
على الحكم أو الحكيم أو لأنه كلام حكيم أو محكم آياته لم ينسخ شيء منها. 

وأفاد الأستاذ أن الآلف مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسمه اللطيف» 
والراء مفتاح اسمه الرحيم» أقسم بهذه الأسماء أن هذا الكتاب هو الموعود 
لكم يوم الميثاق . 

والإشارة فيه إنما خلقنا لكم الميعادء وصعدنا لكم غناج الوداد. 
وانقضى لكم زمان الميعادء فالعصاة ملقاة والأيام بالسرور متلقاة» فبادروا 


إلى شرب كاسات المحاب» واستقيموا بالباب على نهج الأحباب. 
لعز 


300 سورة يونس عليه السلام/ الأية : [2] 
أكنَ لاس عَجَبَا» [الآية 2] أو استفهام إنكار للتعجب. وعجباً خبر كان 


واسمه أن أَوْحَيْنا ِل يمل يَنْهُمَ4 [الآية 2] أي لإظهار التوحيد أو تحقيق التفريد 
حيث قالوا: وجل الْدَلَدَ إِلّهَا 0 إنّ هذا لَتيْه عاب 42 رفن ا ةا 5]م ا 
كيرا الاعف الرسول تر ا دوكر ذو امتيكون لجرا وان اج انان قا 
[الآية 2] أن مفسرة؛ والمعنى: وف الكفار والفجار بالنار لومش اليرت عَامَتُوا 
[الآية 2] أي خص البشارة أن لا يصح للكفرة ما يصح أن يبشروا به وعمّم الإنذار 
لآنةقلها من احد ليشن فيةاغا ينغي أن يتذر منه أو لآن فى الإنذان ولو يكن 


بوجود الكفار. 
وأن الاستناد أن تعجبهم كان من ثلاثة أشياء: من جواز البعث بعد 
2/ب الموتء ومن إرسال الرسل إلى الخلق» ثم من تخصيص محمد كَلِِ/ بالرسالة 
من بين الخلقء» ولو عرفوا كمال قدرته لم ينكروا جواز البعث. ولو علموا 
كمال ملكه لم يجحدوا إرسال الرسل إلى خلقه» ولو عرفوا أن له أن يفعل ما 
يريد لم يتعجبوا من تخصيص محمد ذل بالنبوة من بين الخليقة ولكن سدت 
بصائرهم فتاهوا في أودية الحيرة وعثروا من الضلالة في كل وهدة. 
أن 4 [الآية 2] أي بأن لهم لدم صِدْقٍ عِندَ رَيمُ» [الآية 2] مسابقة 
منشيعة :ودزلة رافيعة #'وسبيك قدما لأن الى ها كما سميت النحمة يدا لأنها 
يعطى بهاء وأضافها إلى الصدق لتحققها وللتنبيه على أنهم إنما ينالوا هذا بصدق 
البينة في طلبها. 


وحاصله: إن لهم أجراً حسناً بما قدموا من العبادات أو بما سبقت لهم 
من الله السعادة. 


وأفاد الأستاذ أن ما قدموه لأنفسهم من صنوف طاعات أخلصوا فيها 
وفلنون عبادات صدقوا في القيام بتحقيقهاء ويقال هو ما قدم الحق لهم يوم 
القسمة من مقتضى عنايته بشأنهم وما حكم لهم من أنواع إحسانه بهم 
وأجناس ما أفردهم به من إمتاعهم : ويقال: قدم صدق عَتدَ ربهم هو ما رفعوه 
من أقدامهم في بدايتهم أيام إرادتهم» فإن لأقدام المريدين المرفوعة لأجل الله 


سورة يونس عليه السلام/ الآية : [3] 261 


حرمة عند الله» ولأيامهم الخالية في حال ترددهم ولياليهم الماضية في طلبه. 
وهم في حرقة تحيرهم حقاً يرعاه الله. 

قال الْكفِرونَ إَِ هنذا» [الآية 3] أي ما هذا الكتاب الحكيم أو الذي جاء 
به الوسنول الكوه «لبخرٌ ار 6 عد ققرى الكتوفيون ساحن 
على أن الإشارة للرسول كَلِةِ وفيه إشارة إلى اعترافهم في الجملة بأنهم شاهدوا 
0 خارقة معجزة عر المعارضة. 


بير اير عل 


إن رفك آنه الرق رحن القعؤثف والين 4[ الاح :3] أى أضبو ل النسوجتوةالف 
ف سِنَةٍ أَيَارِ» [الآية 12 أي أوقات أو في مقدار ستة أيام كهذه الأيام أو كل 
يوم ألف سنة مما يعده الأنام للعباد أن يدرجوا ذ فى أمبر المعاشن والمعاة 2 
أسَنَوَئق 4 [الآية 3] أي أمره وحكمه «إعل الْممّشٍ * [الآية 3 الوحيد لعلو العرسن 
ليرد الأَتر4 [الآية 3] يقدر أمر الكائنات على ما اقتضته حكمته وسبقت به كلمته 
ومضت به مشيئته» وأصل التدبير النظر في دبر الحادثة لتجيء / محمودة العاقبة. 
وقال بعضهم: يختار للعبد ما هو خير له من اختياره لنفسه» ذكره السلمي. 

ما من شسَّفِيع الاي كن إن 3:01 | قشر لععلمة و كعرين لعز لوقه 
ورد على مَن زعم منهم أن آلهتهم تشفع له وإثناث الشفاعة لمن عسل إذن من 
ربهم 9# ل كك [الآية 3] أي الموصوف بتلك الضفات العلية المقكضية 
للآلوهّية والويوبية نيكم > [الآبة 3] لا غيره إذ لا تشاركهة أحد في ذلك 

يدوه » [الآية 3] وخٌدوه بالعبادة «أقلا اذكو لالآية3]'فى ام ركم ايها 

المشركون تتعرفون أنه المستحق للعبادة لا ما تعبدونه من الصقر والشبه والحجارة 
التي هي أحسن مراتب جنس الأشياء الحادثة. 

وأفاد الأستاذ أنه سبحانه لا يحتاج فعله إلى مدة ولا إلى عدة وكيف 
ذلك ومن جملة أفعاله الزمان والمدة فخلق السماوات والأرض في ستة أيام 


وتلك الأيام أيضاً من جملة ما خلق الله سبحانه كما خلق سائر الأنام ثم 


للق الس كه زرراية 3 ريعي بمغلاله الكدوياة مو ضيه الما كويف و اندها 


/3 


3/ ب 


[الآية 4] أي بأنواع كفرهم وأصناف شركهم. 


2362 سورة يونس عليه السلام/ الآيتان: [3» 4] 
في إيوان مشاهدهم. فأخبر الحق سبحانه بما يقرب من لهم الخليقة بما ألقي 
إليهم من هذه الكلمة» ومعناه: اتصافه بعز الصمدية وجلال الأحدية وإفراده بنفي 
الجبروت وعلاء الربوبية وتقدس الجبار عن الأقطار والمعبود عن الحدود. 

و8 يدير ترك [الآية 3] أي الحادثات صادرة عن تقديره حاصلة بتدبيره فلا 
شريك يصده وما قضاه فلا أحل يرده. «إمًا من سَفِيع إلا من بَعَدِ إِذْيْء4 [الآية 3] 
ووالديى حي ون حاط وعواادي : يدوا را على سن يناه إذ اميم 
مطالبه #دلكم للد كد وفك 4 [الآينة 1 ميقم واقنو لبي قار مه الاب 10] 
تكليف» فحصول التفريق بتحقيقه ووصول ما به التكليف بتوفيقه «إِليِ مر 
يك 164 45] والسوه و الفشوى ١‏ إلى سيراء فا تمدو اللقاقة 1 هد 1 
[الآنة4] مدر هه كل لتفندة لآن قوله؟ « ركو ميتي 4 [الآية4] وعد فين الله 
حَقً 4 [الآية 4] مصدر مؤكد لغيره 00 الله . 


وأفاد الأستاذ أن الرجوع يقتضي ابتداء الأرواح» قبل حصولها في 
الأشباح كان لها في مواطن التسبيح والتقديس إقامة والغائب إذا رجع إلى 
وطنه/ من سفره فلقدومه أثر عند مجيئه ورؤيته» ويقال المطيع إذا رجع إلى الله 
فله الزلفى والمثوبة والحسنىء» والعاصي إذا رجع إلى ربه رجع بنعت الإفلاس 
في الطريق والخسران فيلقى لباس الغفران وحلة الصفح والأمان ورحمة مولاه 
خير له من نسكه وتقواه #وَعَدَ أَسَّمَ حَنَا 4 [الآية 4] فموعود المطيع الفراديس 
العلى» وموعود العاصي الرحمة والرضا والجنة لطف الحق والرحمة وصف 
الحق» فاللطف فعل لم يكن ثم حصل الوصلء» والوصف نعت لم يزل. 
نَّمُ يبدا للق ثم يقِيدُُ4 [الآية 4] بعد بدئه وإهلاكه 9 لِجْرِىَ أن َامَنُوا 
وعملوأ ألصّبلحت بالْقِسْط 6 [الآية 4] أي بعدله أو بعدالتهم وقيامهم على العدل في 
ار وي ااي عر لعجي حي لكين 
أحوالهم طوَلدنَ كدرو لَهْرَ سَرَابُ يَنْ حبر وَكَدَابُ أيه يما كوأ يترون »4 


وأفاد الأستاذ أن مَن كان له في جميع عمره نفس على وصف ما ابتدأه 


سورة يونس عليه السلام/ الآية : 51 3063 


الحق سبحانه ففى الإشارة يكون لذلك إعادة ولقد أنشد قائلهم : 


كل نهر فيهماء قد جرى ‏ فإليهالماءيوماً سيعوهاا 


قلت: ويؤيده ليس يتحسر أهل الجنة يوم القيامة إلا على ساعة مرت بهم 
ولم يذكروا الله فيهاء ولله در القائل: الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. ويناسبه ما 
قال بعضهم: كما تعيشون تموتون وكما تموتون تحشرون. 

هو أأَزِى جَعَلّ السَّمْسَ ضِيَاء »© [الآية 5] أي ذات ضياء أو وصف بالمصدر 
مبالغة» وقرأ قنبل ضياء بهمزتين «وَالْفَمَرٌ ورا» [الآية 5] أي ذات نور أو سمي 
نوراً للمبالغة وهو أعم من الضياء فإن الضياء أقوى النور. وقيل ما بالذات ضوء 
وما بالعرض نورهء وقد نبّه سبحانه بذلك على أن خلق الشمس نيرة في ذاتها 
والقمر نيراً يعرض مقابلتهاء والاكتساب بها الاكتساب منها #وَفَدَّرم» [الآية 5] 
أي مسير كل واحد منهما أو القمر 8«مَنَازِلَ» [الآية 5] أو قدر القمر ذا منازل» 
وتخصيصه بالذكر لتعلق أحكام الشرع به ولذا علله بقوله: «لِتَعلموأ عدّدٌ أَلشِيِْينَ 
رََلْحِسَابَ» [الآية 5] أي حساب الأوقات من الأشهر والأيام/ في المعاملات 
والتصرفات في الأحكام. 

هما عََنَّ أله َلك » [الآية 5] أي جميع ما ذكر إل لحن 4 [الآية 5] 
متلبساً بالحق مراعياً فيه مقتضى الحكمة البالغة نَل الْآبتٍ لَِرْرِ يتَلمْونَ» 
[الآية 5] وهم المؤمنون لأنهم المنتفعون بها أو القوم يقبلون بمعنى يستعملون 
عقولهم بالتأمل فيها. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص بفصل الياء. 

وقال الأستاذ: العقول نجوم وهي للشياطين رجومء وللعلوم أقمار وهي 
أنوار واستبصارء وللعارف شموس ولها على أسرار العارفين طلوع 
واستظهارء كما قيل: إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليس 
تغيب» وكما أن في السماء كوكبين شمس وقمر فالشمس أبداً بضيائها والقمر 
في الزيادة والنقصان كما يستر بمحاقه» بدأ بعد ذلك حتى يكمل بدراً بئعت 


(!1) لم ينسب لأحدء ذكره القشيري في تفسيره (3/ 192) و(6/ 98)» وانظر نظم العقيان في 
أعيان الأعيان (1/ 3)» والتدوين فى أخبار قزوين (1/ 113). 


4 ب 


23064 سورة يونس عليه السلام/ الآيتان: [6» 7] 
إشراقه ثم يأخذ في النقص إلى أن لا يبقى شيء منه لتمام امتحاقه ثم يعود 
جديداً وكل ليلة يجد مزيداًء فإذا صار بدراً تماماً لم يجد أكثر من ليلة لكماله 
مقاماً ثم يأخذ في النقصان إلى أن يخفى شخصه ويتم نقصهء كذلك من 
الناس من هو متردد بين قبضه وبسطه وصحوه ومحوه وذهابه وإيابه لإفنائه 
فيستريح ولإقباله دوام صحيح. وقيل : 
تكبا قذليت قن وكا سل "بق “لسوت فارنتوا السسنما 

طٍ نالك حل نار 90114 6] لتلمنة وقورا وفيردا رس برطو 
007 روا جتان الله ل الات وَاَلْدَرْضٍ 4 [الأية 6] أي فنما كله فخ أنواع 
الكائنات في جهة العلويات والسفليات أو في اختلاف ما أبرزه من المصنوعات 
2-08 6] أي لدلالات على وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته 
لُقَو يمو حت #* [الآية 6] يحذرون من مخالفته ويخافون من عقوبته أو يتقون 
عواقب الأمر فإنه يحملهم على النذير والفكر. 

وأفاد الأستاذ أن في اختصاص النهار بضيائه وانفراد الليل بظلماته من 
غير استيجاب لهذاء أو غير استحقاق عتاب مع هذاء دلالات على أن الرد 
والقبول والمنع والوصول ليس بمعلول بسبب» ولا بحاصل الأمر مكتسب». 
كلا إنها إرادة ومشيئة وحكم وقضية» والنهار وقت حضور أهل الغفلة في/ 
أوطان كسبهم ووقت أرباب القربة والوصلة بانفرادهم لشهود ربهم» قال 0 
عي اللتعسيو 1 ان اجون عي ٠‏ :و4 الى اقعضسة لبن بيب 5 

والليل لأحد الشخصين إما للمحبين فوقت النجوىء» وإما للعاصين فبتُ 
الشكوى. وفي المثل: «لا يعرف قدر الليل إلا صديق صادق أو عاشق 
فاسق). 

إن اترت لا كوو 41041 :[الآبة 7]الأ يعوقهونه لآ رحاءولا خورف 
لإنكارهم البعث أصلا «اورصُواأ بِلَلْبوَ لديا [الآية 7] لجهلهم بها وغفلتهم عن 


(1) هذا البيت منسوب للشبلي. انظر محاضرات الأدباء (2/ 49). 
020 لم ينسب لأحد. ذكره القشيري في تفسيره (3/ 194)» وانظر روح المعاني (11/ 91). 


سورة دو دس عليه السلام/ الآياث : [7. 9] 5365 


كدر عاقيا وله قن كيزا عبط نافيا بوننيية اقب كايا لاد ا 74 
سكنوا إليها قاصرين هممهم على لذائذها وزخارفها أو سكنوا فيها لانهماكهم 
فيما يضادها وينافيها ولاشتغالهم بحب العاجل عن التأمل في أمر الآأجل 
أزنبلكت ارقم اتا يع سكاذا تكييرن 0 4 [الآية:8] سما :واظيرا :عليه مق 
المناهي وتمزقوا به من الملاهي. 


وأفاد الأستاذ أنهم أنكروا جواز الرؤية فلم يرجوها والمؤمنون آمنوا 
بجوازها فأملوها. ويقال: لا يرجون لقاءه لأنهم لم يشتاقوا إليه ولن يشتاقوا 
إليه لأنهم لم يحبوه ولن يحبوه لأنهم لم يعرفوه ولن يعرفوه لأنهم لم يطلبوه 
ولن يطلبوه لأنه أراد أن لا يطلبوه. قال الله تعالى: #وَأنَ إِلّ ريْك السترن » 
[النجم: الآية 42]» ويقال: لو أراد أن يطلبوا لطلبوا ولو طلبوا لعرفوا ولو عرفوا 
أ | الالو الخيوا لاشتاقوا ولو اتهافوا :لرحو ولو برعدوا لنووا» قال :قعالى :زر واو 
سِنَنَا لَأَيسَا كل تفن هدّسهًا» [السّجدّة: الآية 13]. ثم أصحاب الدنيا رضوا بالحياة 
الدذثيا 'فكرسوا الحنة» :و الوهاة و العناة ركدرا إلى المنة ووضيوا نبا فقوا غزة 
الوصلة. 


«إنَّ الت َامَموأْ وصيئوأ الصَلِحَتٍ يَبدِبِهِمٌ رَيمُم بإيكنبة» [الآية 9] أي 
يدلهم بسبب إيمانهم إلى سلوك سبيل يؤدي إلى الجنة أو لما يريدونه فيها من 
أنواع اللذّة» وهذا بالنسبة إلى الآخرة. وأما في الدنيا فإلى أحوال الطريقة ومقامات 
الحقيقة. فقد ورد عنه يَكْ: (من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم)””'. وفي 
الاكتقاء ننسية الإيمان لدغخؤل الجتنان م غير فزضن: لعمل/. الإحسان الموجب 
لنياةة الأغنان«زهدعلى المهدرلة عقيف دل فليو استتلال: الزيقنان بالتميية أن 
العمل الصالح كالنعمة والتكملة في القضية. 


«وتجرى من لهم # [الآية 9] أي مزق تتحية ضرفي و تحيف قصورهم 
نه 5 5 5 5 7 ل حر 
# الأنهدر © [الآية 9] أي الأنهار الاأربعة من جوانب دورهم «وني جنات التعير #* 


(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية. انظر الدرر المنثورة في الأحاديث المشهورة (1/ 20), 
وتذكرة الموضوعات (1/ 20)» وتخريج أحاديث الإحياء (1/ 168). 


5 ب 


2366 سورة يونس عليه السلام/ الآيات:  9[‏ 11] 


[الآية 9] أي النعيم المقيم فدَعَوَبهُمْ فيا» [الآية 10] أي دعاءهم في الجنة 
تند أله [الآية 10] أي نسبحك من المنقصة في الممدحة «رَقِيَ» 
[الآية 10] أي ما يحيي بعضهم 55 أو تحية الملائكة إياهم «وفييا سَللم » 
[الآية 10] أو تحية الله لهم في مقام التكريم كما قال تعالى: «أسَلَمُ قولا من رَبَ 
نحم 09 [يس:الآية 58]» #وءَاجِرٌ دَعْوَسهُمْ # [الآية 10] أي غاية دعائهم وتمام 
مدعائهم أن لَلْحَمْدُ لله رت الْصلّييت* [الآية 10] أي قولهم هذا الكلام لحصول 
جميع المرام في ذلك المقام وأن هى المحققة من النقلة فى قراءة شاذة. وعن 
كتين التلف: إن أغل النجية كلما اكعهوا شيعا قالوا: سبحانك اللهدو» فياتييكه 
اولاق هما وتعووثه لعا ساديتم البودوق ضلية ذلك 'تحكه دافن أكلرا جمور 
وذلك قوله: م#وءَاجِرٌ دَعْوَبهُمْ ©* [الآية 10]. 

ولو مَل 2 ناس لشَّرَّ * [الآية 11] أي لو يسرع إِلم الضرر 
9 أستَعْجَالَهم بأَلْخَيْرِ4 [الآية 11] أي بالنفع المقرر وعدل عن تعجيله لهم بالخير 
للؤإشعار بسرعة إجابته لهم في الخير حتى كان استعجالهم به تعجيل لهم. 
وتوضيحه: أنهم يستعجلون بالخير فيجيب الله لهم أسرع إجابة حتى كان 
محذوف :ل لقضىّ 24 أحلهم 4 [الآية 11] أي لأميتوا وأهلكوا ولكن بفضله 
يستجيب لهم سريعاً في الخير لا في الشرء وفيه إيماء إلى أنه سبحانه يجيب 
دعاءهم بسرعة في منفعتهم بخلاف دعائهم في مضرتهم.» كما يشير إليه قوله 


تصذ 


تعالى: ريدم الْاضَنُ بِألشّرِّ دعَهَمْ بير وان لضن عَمولًا4 [الإسرّاء:الآية 11] أي 
لكونه ظلوماً جهولاًء وفي هذه تسلية لأرباب الأدعية وتقييد لقوله سبحانه: 
#أدَعُون أَسَتَحِبَ لكي [غافر:الآية 60] الآية. وقرأ ابن عامر: (لقضي) على البناء 
للفاعل وهو الله سبحانه» وفي قراءة شاذة: لقضينا. 


وأفاد الأستاذ: أن المراد لو أجبناهم إذا دعوا على أنفسهم وأعرّتهم من 


عليهم لا تسمع بالإجابة فيهم دعاءهم» وإنما يشكو العبد بأنه لا يجيب دعاه 


ويجيب رجاه ل نان 5 له إضارعة لطفية هه :يعفالة لها الله أن ف ذلك بلاء 


0 ل 25 لام 

لو أجابه كما قيل: 

التناتن: اعبيوز فيسيتو | عتسيليينا١ ‏ بصلا حرو ولا يبيب 

ماروا لجيه اتبجفناا ‏ تيبا احعسطيوا الحطيتت 
ا ل ره 11 ىتنك النررك اكه 111 أى :فى طلجياك 


ظلالهم يتحيرول» وفيه إيماء إك أن مره ورعمو جو اللقاء لم بيس من قبول الدعاء 
راذا م لسن لسر انا 16[ ركه :15 ار العة باهيا محف لتنا قله 


55557 0 0 و يما [الآية 12] أو للتنويع كيرا انين لعيم الدعاء في 
0 الأحوال أو في أضيكات المضار والأهوال مي 03 0 0 1 


[الآية 12] ذهب على طريقته قبل الضر ونسي الأمر واستمر على الكفر أو مر على 


نف 


42 


موقف الدعاء ون عن مقام اللقاء «إكاأن لَرْ يَدَعْنآ4 [الآية 12] أي كأنه لم يدعنا 
قبل ذلك «إإِك مير كمه [الآية 12] أي إلى كشك ضر أضابه و كدركَ » 
[الآية 12] أى مغل ذلك الترفين ورين المشرقيت غ1 كانوا مورت 4[الآية:112من 
الانهماك في الشهوات والإعراض عن العبادات 8 عات وقد 0 
الأنبياء: «من سرّه أن يستجيب الله له في البلاء فليكثر الدعاء ذ في الرخاء)”") 
قال الآستاة: إذا "امتح الغعند :واضاعه الخيرورة 5 الحال إلى 
التخلص مما ناله فيعلم أن غير الله لا ينجيه فتحمله الضرورة على صدق 
الالتجاء إلى الله وإذا كشف الله عنه ما يدعوه لأجلهء شغلته راحة الإخلااص 
عن تلك الحالة وزايله ذلك الاتباع ومداركاته لم يكن في بلاء قط : 
وكاذ لفقي تم عير يونا إذا اكتموى ولتياك صسشلوكا ااام 
ويقال: بلاء يلجئك إلى الانتصاب بين يدي معبودك أجدى لك من عطاء 
ينسيك ويقصيك. قلت: ومن حكم ابن العطاء: ربما أعطاك فمنعك وربيما 
منعك فأعطاك . 


ولق أشلكنا لشَرُون» [الآية 13] الأمم الماضية «ؤمن م45 [الآية ]كنا 


)00 كرو لتشيرى ل اتير (3/ 200) و(5/ 492). وابن عجيبة في البحر المديد (4/ 388). 
000 نسب إلى جابر بن ثعلب الطائي . اناد العماضة البق 11 8ك 
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أهل مكة لما ظلموا حين ظلموا أنفسهم بارتكاب المناهي واكتساب الملاهي 
«ؤوجاء ثبع رسلهم/ يلدت 4 [الآية 13] حال من الواو أو عطف على ظلموا. 


قال ابن عطاء: أي لما اعتمدوا سوانا. وقال الصادق: لما قابلوا نعمنا 
بالكفران. 


وقال أبو عثمان: لما لم يعرفوا حقوق أكابرهم ولم يتبايئوا بأدائهم. 
ذكره السلمى : 

هوا كوا ليوْمئرا4 [الآية 13] وما استقام لهم أن يؤمنوا لفساد استعدادهم 
وخذلان الله لهم باختيار كفرهم وعلمه بأنهم يموتون على ضلالهم 9 كَذَنِكَ»# 
[الآية 13] أي مثل ذلك الجزاءء وهو إهلاكهم. بسبب تكذيب الأنبياء «إنجرى الْقَوم 
لْمَجرِمِينَ * [الآية 13] أسوأ الإجزاء. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه قد أجرى سنّته بإهلاك الظالمين وكما في الخبر: 
لو كان الظلم بيت في الجنة لسلط الله عليه الخراب”*'» والظلم وضع الشيء في 
غير موضعه فإذا وضع العبد قصده عند حوائجه إلى المخلوقين فيعلق قلبه بهم في 
الاستعانة وطلب المأمول» فقد وضع الشيء في غير موضعه وهو ظلم فعقوبة هذا 
الظلم خراب القلب وهو انسداد طريق رجوع ذلك القلب إلى الرب لأنه لو رجع 
إلى الله لأعانه وأغاثه وكفاه ولكنه يصر على تعلق قلبه بالمخلوق فيبقى عن الله 
ولا ترتفع حاجته من غير الله» فكان من فقره وحاجته في مضرة فإنصاف إلى 
معرفة المذلة وحاجة الكريم إلى اللئيم» ثم لا يرتفع محنة عظيمة» وعلى هذا 
القياس إذا أحب مخلوقا فقد وضع محبته في غير موضعها وهو ظلم» فعقوبته 
خراب روحه لعدم صفاء وده ومحبته لله وذهاب ما كان يجده من الإنس بالله» ثم 
إذا بقي عن الله يذيقه الخلق طعم المخلوقين فلا له مع الحق سلوة ولا منه إلا 
الجفوة بينه وبين الله استيلاء القسوة وعدم الصفوة. 


«ث جَعَلنكُم خليت ف_الْاّضٍ من بََدِهِمْ 4 [الآية 14] أي استخلفناكم فيها 


010 داقن تتروفه لاعمما . 
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ساح مرخ 
-- 


بعد القرون التي أهلكناهم استخلاف من نختبر «الِتَنظرَ كيك تَعَمَلُونَ» [الآية 14] 
اعون قير راكد ا فعا مركم على لدي اعتالك وبحي العرالكم. 

وآفاة' الاستاذ آن معناه : عرفاكم.سير. مَنَ كان قفيلكم.وما أصابهم بسب 
ذنوبهم فإن اعتبرتم بهم نجوتم وإن لم تعتبروا أحللنا بكم من العقوبة ما يعتبر 
بكم غيركم لأن من لم يعتبر بمن سبقه اعتبر به مّن لحقه ومن لم يعتبر بما 
يسمعه اعتبر به من يتبعه . 


سن ارح ص ١‏ خرن عر ص رص سملن صر 
ُ 7 


«#وَإدًا تَثَلّ عَلَيهِمَ َيَائنَا بَيََتٍ4 [الآية 15] أي حال تلك الآيات/ واضحة 
الدلالات طقال التبت لا يَرَجُونَ [41523 [الآية 15] من المشركين «#أثْت بِشرءَانٍ 
عَيْرٍ هذا » [الآية 15] أي بكتاب آخر ليس فيه ما نكرهه من معايب آلهتنا أو ما 
تمنتبعذة .من البعث تعد .هونا مأو 4 [الآية 15] أي غيّره أو حؤّله بأن يجعل 
مكان:الآية الستعيلة على ما لا نيحية انه أخوق ركون: نيها ذا تقول :وار للتخيير 
عق الاهوية او للتنويع باختلاف القائلين قل لت * [الآية 15] ما يتصور 
لعصمتي كرام أكذاة وو ع يننا تنب 4 الكنة قير أىفع :فدلنهنا رذ لين الأمير 
باختيارها وإنما أكتفي بالجواب عن التبديل لاستلزام امتناعه امتناع الآخر منهما أو 
لمفهوم القضية الأخرى بالأولى والأخرىء أو المراد بالتبديل بل ما يشملها كما 
يدل عليهما قوله: إن أَنَيمٌ إِلّا ما مكح إلت إِلْه لَمَافُ إِنْ عَصَيْتُ رق [الآية 15] 
أي وتقديراً «عَدَابَ يَوَمٍ عَظِيرٍ» [لآية 15] وفيه تعريض بأنهم استوجبوا باقتراحهم 
العذاب الأليم. 


«فل لو سََ أَنَّهُ4 [الآية 16] أي غير ذلك إمًا مَلَوْدُمُ عَكِصكُعْ وله أدر نكم 
يِه [الآية 16] أي ولا أعلمكم الله به على لسان غيريء ثم قرره بقوله: 9قَقَدٌ 
َنْكّ فِحكُم عُمْرَا)4 [الآية 16] مقدار أربعين سنة «يّن مْلِوء» [الآية 16] أي قبل 
القرآن لأتلوه عليكم ولا أعلمه بكم #أنلا تمَقِدُونَ» [الآية 16] أفلا تستعجلون 
عقولكم بالتدبر والتفكر في أمركم لتعلموا أنه ليس إلا من الله إليكم فما لكم 
تعرضونء وفي أمركم ما تنظرون. 


صل مر مز 


فَمَنْ أَظلمٌ مِمَنِ أَفْترَى عل أَسَّه كَدْبَاك [الآية 17] فيه براءة مما أضافوا إليه 


6 ب 


بالكفاية أو 2 كَايليَوء © [الأية 17] تعريضص لهم فى القضية 4 


لمر 


[الآية 17] أي الشأن «ؤلا يفْلِع الْمَجُرمُونَ4 [الآية 17] بالكذب والتكذيب ونحو 
ذللك :تنما يعقلوق 


وأفاد الأستاذ أن من المفترين على الله الذين يظهرون من الأحوال ما ليسوا 
فيها صادقين» وجزاؤهم أن يحرموا ذلك أبد الآبدين © وسبدُونت من دو وما 
لا يصُرُّهُمْ وَلَا ينْنَمْهُمْ * [الآية 18] في أشياء لا يقدرون على دفع ضر ولا جلب 
نفع لهم #إوَيَمُولُونَ هوْلا4 [الآية 18] الأصنام «سْنَكُوُنا عند ألو [الآية 18] 
تشفع لنا في أمورنا العارضة في الدنياء وهذا من فرط جهالتهم وشدة غباوتهم 
وحماقتهم حيث تركوا عبادة الموجد الضار النافع إلى عبادة ما يُعلم قطعاً أنه لا 
يضر ولا ينفع على توهم أنها ربما تشفع طقل أَتُيَيُوت أله [الآية 18] أي 
اتتخيرونه / بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض إن هؤلاء شفعاء» وما لا يعلمه 
العالم بجميع المعلومات الكائنة في عالم العلويات والسفليات لا يكون له تحقق ما 
في الموجودات والممكنات. فنفى العلم وأراد نفي المعلوم. 


00 


«سْبَحَتَمٌ وَتَمَلكَ عنما ترذررت4* [الآية 18] أي عن إشراكهم أو عن الذين 
تشركونهم به وقرأ حمزة والكسائى بالخطاب بناء على أن الالتفات ف الباب: 

وأفاد الأستاذ أن من فرط غباوتهم أنهم انتظروا الشفاعة في المآل من لا 
يوجد فيهم الضر والنفع في الحال. أخبر أنهم يخبرون عما ليس على الوجه 
الدق نالو فغلوها :0 ولو كاك قنما: قا لوه لعلمه !| للق يانه به لا وكرت 

ومعنى قوله «إلا يَمْلَدُ» أي يعلم بخلافه ومن تعلق قلبه بالمخلوقين في 
استدفاع المعتاد واستجلاء المسارء فكالسالك سبيل من عبد الأصنام إذ المنشىء 
والموجد للشيء من العدم هو الله الملك العلام «إومًا كن ألكاش إِلّه أَصَهٌ 
وبحِدَة» [الآية 19] موحدين على الفطرة أو متفقين على طريقة الحنيفية وذلك من 
عَقَدَ آدم عليه السلام إلى أن قتل قابيل هابيل» أو بعد الظوفان أو - على الضلالة في - 
فترة من أصحاب الرسالة فاختلفوا باتباع الهوى وإيضاع الهدى أو بنبيئة الأنبياء 
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فتبعتهم طائفة وكفرتهم أخرى. 

«ولؤلا كلسة سَبَقَتَ من رَيْلَكَ؛ه [الآية 19] بتأخير الحكم بينهم أو 
العذاب الفاصل بينهم إلى يوم القيامة فإنه يوم الفصل ووقت الجزاء والعقوبة 
+« فى بيْنَهُمْ © [الآية 19] بإهلاكهم عاجلاً فى الدنيا وفِيمَا شد حَنَلِنُوَ »* 
[الآية 19] بأننى المبطل وإننى المحق. 

وأفاد الأستاذ أنهم إنما اختلفوا لأن الله خص قوماً بقبوله وعنايته. 
وآخرين بإبعاده وإهانته» ولولا تلك الإرادة لما وقفت هذه المخالفة. 


رم ار ىر 


وري لَوْلة أَنْرْلَ َيه “ايه ين رَيَيم [الآية 20] أي من الآيات التي 
اقترحوها حيث أعرضوا عن الآيات التي شاهدوها #ثقلٌ إن اَلْمَيْبُ يلّه» 
[الآية 20] أي هو المختص بعلمه فلعله يعلم في إنزال الآيات المقترحة من 
مفاسد مانعة عن إنزالها ومنها نختم العذاب منكرها عند ظهورها م مَاننْظِرْوَا ِف 
مَحَحكُم ين الْممْتَطرنَ4 [الأعرّاف:الآية 71] لما يفعل الله بي وبكم. 

وأفاد الأستاذ أن الآية تشير أنه يَكِهّ في ستر الغيب وخفاء/ الأمر عليه 
في الجملة فكما اهتم في الانتظار لما يحدث في المستأنف من التغيير» فهو 
أيضاً في انتظار ما يوجد من المقادير» والفرق بينه وبينهم أنه يشهد ما يحصل 
به ومنه على حسب الإرادة وهم متطرحون في أودية الجهالة يحيلون الأمر مرة 
على الدهر ومرة على النجم ومرة على الطبع وكل ذلك حيرة وعمى خارجة 
عن طريق العقل والشرع. 

وَإدًا أَذقنا الئاس يَنَمَة» [الآية 21] صحة وسعة وين بِعَدٍ صراء مَسَّتهَمَ # 
[الآية 21] كبلية وشدة «إإدًا لَهُم تَكْرٌُ ه َايَائنَا» [الآية 21] بالطعن فيها والاحتيال 
في دفعها وإطفائها صقل ألَهُ أسْرَعَ 016 [الآية 21] منكم حيث دبر عقابكم قبل أن 
تدبروا كيدكم واحفلوا حقاً الكيد وهو من الله سبحانه. إما الاستدراج أو الجزاء 
على المكر ويؤيده قوله: ##إنَّ رسلا يَكنبونَ ما تَمُكرون* [الآية 21] حيث يطلعون 
على ما يمكرون فيجازون بما يفعلون. 


وقال الأستاذ: يعني إذا أصابهم مضرة ومحنة فرحمناهم وكشفنا عنهم 


7ب 
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أحالوا الأمر على غيرنا ونزهوه من سواها بقولهم مطرنا بنو كذاء وقولهم إن 
هذه بسعادة نجم ومساعدة دولة ووقاية فلك وحيرات وسرء فهذا كان مكرهم 
ومكر الله بهم جزاؤهم على مكرهمء والإشارة في هذا أنه ربما يكون لكم يد 
أو للطالب حجبة أو فترة إذا أحاله الحق بكشف وتجل وإقبال فمن حقهم أن 
لا يلاحظوها فضلاً من أن يساكنوها فإذا لم يرتفعوا عن ملاحظة أحوالهم إلى 
الغيبة بشهود الحق لهمء مكر الله بهم بأن ينبئهم في تلك الأحوال من غير 
ترق عنها ووجود الزيادة عليها فهذا مكره بخواصهم وما سبق في حق 
عوامهم . 


ههْرٌ الى ميةُ» [الآية 22] يحملكم على السير ويمكنكم من السفرء وقرأ 
ابن عامر: ينشركم من النشر أي بينكم ويفرقكم «إفى ألر وَالْسْحْر » [الآية 22]. 


قالابن عطاء: سير الأولياء بقلوبهم وسير الأعداء بنفوسهم, ذكره 
السلمي. حو ذا كس ف الْتْلْكِ» [الآية 22] أي السفن وأريد بهذا الجمع 
لقوله: «#وجرين م 4 [الآأية 22] بمن فيها ولعل حكمة العدول عن الخطاب إلى 
الغيبة وهو أنه تذكير لغيرهم على وجه العبرة ليتعجب من حالهم وينكر عليهم في 
مآلهم بريح عاصف أي ذات عصف شديدة الهبوب جلها ريح عَاصِت وجاءهم 
لْمَوَجُ» [الآية 22] اضطراب الماء #ون كل مَكَانِ» [الآية 22] يتصور منه مجيء/ 
الموج «ووظنوا مم ل و [الآية 22] أهلكوا بأن سدت عليهم مسالك 
الخلاص كمن أحاط به العدو «إدعوا أله مْلِصِينَ لَه ألدّنَ؟ه [الآية 22] أي الانقياد 
والطاعة» والجملة بدل مما قبله؛ والمعنى أنهم رجعوا إلى أصل الفطرة لزوال 
العارض من جهة الشدة هلين أَتَيَئَنَا من هنزو لتكورك من الشَدكرنَ4 [الآية 22] 
على إرادة القول أو مفعول دعوا لأنه بمعنى قالوا: لمآ أَحَنهُمٌ » [الآية 23] عما 
أبلاهم © ذا هم لالض يعار لحن 4 [الآية 23] أي يطلبون فيها الفساد بل 
بالظلم في حىق العباد والبلاد. 


ييا النّاش إِنَمَا بعكم # [الآية 23] أي ظلمىف ظلمكم وعَلَ أنفِ نَفُسَك 4 [الآية 0103 


صد 


فذلك وباله عليكم وضرره راجع إليكم نكنم الحيّزة اناك [الآية 23] أي 
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منفعة الحياة الدنية حاصلة لديكم حيث ينكشف بقاؤها ويطول حسابها ويبقى 
عقابهاء ونصبه حفص على أنه مصدر مؤكد أي يتمتعون متاع الحياة الدنيا «إِثدّ 
لت حك 1 [الآية 23] أي رجوعكم في العقبى نمكم يما 0 تكَمَلو # 
[الآية 23] فيجازيكم بما تدرون وبما تفعلون. 

وقال الأييعاذ: يريد أنهم يصبحون فى النْعم يجرودن أذيالهم ثم يمسون 
يبكون بلياليهم وقد يبيتون والصحة ملكهم ثم يصبحون وخفايا التقدير 
أهلكتهم ه. وأنشدوا : 
9 قمت زماناوا لعحينون اقركرة وبحي رونا وال عونك + 
أنجاهم وبالإجابة أرعاهم إذ أنهم إلى غيهم يرجعون وعلى مناهجتهم في 
تمردهم يسلكونء ثم قال: يَتأيهَا ألنّاشُ» [البََرّة:الآية 21] إلى آخرهء أي نمتعكم 
زماناً قليلاً ثم تلقون ب ذلك وبيلاً وتقاسون عذاباً طويلا. 

إِنَمَا مكلُ الْحَيَرةَ ألدّنيا [الآية 24] أي حالها العجيبة وصفتها الغريبة فى 
سرعة زوالها وذهاب نعيمها بعد إقبالها واغترار الناس بمنالها وغفلتهم عن مآلها 


« كا أرَلْتَهُ مِنّ ألمَمَِ4 [الآية 24] أي وأنبتنا به الأشياء اتأخْتلط بو. يات لاض 4 


تر عي 


[الآية 24] فاشتبك بسببه حتى تخالط بعضه ببعض «إيمًا يكل اناس والأنْعر » 
[الآية 24] من أصناف الزرع والثمار وأنواع الكلاً والحشيش والأشجار «حَقَ إِدَآ 
م ال يَْرَقَهَاكه [الآية 24] أي زينتها بأجناس أزهارها «# وَأرَيِنَتَ» [الآية 24] 
بنفائس أنوارها وأشكالها المختلفة/ وألوانها المؤتلفة كعروس أخذت الثياب 
الملونة وأفنان الحلي المزيّنة فتزينت بهاء وأصل «#وَأرَيِّمَتَ» تزينت وقد قرئ بها 
#وظري أَهْلْهَا» [الآية 24] أي أصحاب الأرض المائلون إليها «ِأأَيُمَ مَدِرُوت 
53 أن تزاف [الآي38] أىجاءها أمرنا بإفاقها صرب زرعها يما بجتاحها 
يلا أَوَ عَارَا» [الآية 24] لاستوائها في أمرها خمَلَتَهًا» [الآية 24] أي نباتها 


حير 5 0 د 0 حس اله اا ِ 
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حور سيدا 2 [الاية 24] سنيية ردفئ حصودها ا دان ْم لسرل0_ة بالامس مه [الاية 024] أي 


(1) نسب إلى عبد الكريم بن هوازن. انظر مرأة الجنان (1/ 439). 
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214 سورة يونس عليه السلام/ الآية : [24] 
كأنه لم يلبث ولم ينبت زروعها فيما سبق من حالها 8 كَدِكَ صل لبت » 
[الآية 24] أي نييّنها الكرّات والمرّات ظلِمَوْرٍ يسَتَكَروة4 [الآية 24] في 
المصنوعات وعجاتب المخلوقات. 

رأفاكة لامعا د اتاسسيح ااه تقار عياف انان الما انمد دمن الما فت 
به النبات وتخضر الأرض بالأزهار وتظهر الثمار ويوطن أربابها نفوسهم عليها 
فتصيبها جائحة سماوية بغتة وتصير كأن لم تكن» كذلك الإنسان بعد كمال 
سنه وتمام قوته واستجماع الخصال المحمودة فيه تخترمه المنية وتبطل أموره 
المنتظمة كما قيل : 
فقد ناه لهات واف باتعا «وكداك كيوف اليدر حنة نماي 

وفنا وععوة نمنية [الأعر ان التشيوية' المناة: الوسر ل .قف السناف ف المطر لا 
يستنزل بالحيلة كذلك الدنيا لا تساعد إلا بالغنيمة» ثم إن المطر وإن كان لا 
يجيء إلا بالتقدير فقد يستسقى كذلك الرزق وإن كان بالغنيمة فقد يلتمس من 
الله ويستعطى» ومنها أن الماء في موضعه سبب حياة الناس وفي غير موضعه 
دمع الكتراسة كذ ناف الال لمكيو سمي ناا ملاو فطاع ا لمعطد مز ره 
وعند من لا يستحقه سبب طغيانه وسبب بلاء من هو متصل به كما قيل : 
تت انه ل ف عاتب كين ورسيا تدعت عن ةا 

وقد ورد: نعم المال الصالح للرجل الصالح””*» ومنها أن المال إذا كان 
بمقدار كان سبب الصلاح وإذا جاوز الحد أوجب الكفران والطغيان والنقم» 


(1) قاله أبو الفتح البستي في رثاء أبي القاسم الصاحب. انظر زهر الآداب وثمر الألباب (1/ 

2)؛ والتمثيل والمحاضرة (1/ 52) وانظره في تفسير القشيري (3/ 211). 
(2) ذكر بلفظ : 

نعمة الله لا ثعاب ولكن22 ربما استقبحت على أقوام 

قاله عمر بن إبراهيم بن عمر بن حبيب البصري في عبيد الله بن يحيى بن خاقان الوزير. 
00 ا الوافي بالوفيات (0/ ١377‏ ). وطبقات الشعراء .)١517/5١(‏ 
(3) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 91) رقم (1248)» وفي الآداب (3/ 86) رقم 
(791). وانظر كشف الخفا (2/ 320) رقم (2823). 


متور ة بهو نعو “قله السلام/ الآية : [(25] 2375 


وقد ورد: قليل يكفيك خير من كثير يطغيك”؟'. ومنها أن الماء ما دام جارياً 
كا قطي تإذ ا طال مكنه كين كذ للك الال ]ذا نفقه عابعيه كان هود فإذا 
ادخره صاحبه ف اميد كة كان علولا مدكوفاء ومنه قولهم: أصرف ما/ في 


كه 


التحبنة يأتيك :ما فى الغيت' ٠7‏ ويشتين إلبه قولة.شيحاتهة هورن الندثر' تن تور 


و صر 2 قر . 


فهو ين وهر 0 الرزقيت * لما ادية 9 ميته أن اتهناء إذا كان طاهراً 


5 اما 


يصلح للشرب وللطهور وإذا كان غير طاهر فبالعكس كذلك المال إذا كان حلالاً 


اتعسكه إذا كان عراما: ويوفيء إلية'قولة تفال خؤثل لا متترق ليث واللنت ا 
[المّائدة:الآية 100]. ويقال: كما أن الربيع ينوره أشجاره ويظهر أزهاره ويخضرٌ رياعه 
ويتزين بالنبات وهاده وتلاعه ثم لا يؤمن أن تصيبه آفة من غير الارتقاب وينقلب 
الحلال بما لم يكن في الحساب كذلك من الناس من يكون له أحوال صافية 
وأعمال بشرط الخلوص زاكية وغصون أنسه متدلية ورياض قربه موفقة ثم تصيبه 
عيق فيذبل غوة-وصالة وتسند أبوات“غوائك إقياله كما قيل : 
عبنع أمنا كلك إن المي ضناكة .والعين تمن لحان إلى الحسواة 
َأنَّكُ يَدْعْوَأ ِل دار ألْسَلّمِ 4 [الآية 25] أي دار السلامة من الآفة والملامة 
أو دار الله» ولا يخفى ما في تخصيص هذا الاسم من المناسبة المبينة لوجه 
الشيهيةة اوداز ركتر<نما عون اهلها حدم ار رين ا د الوادت الكرام 
من عند الملك العلام» والمراد بها الجنة «إوَيَبُدى مَن يمآهُ4 [الآية 25] بالتوفيق 
للهداية مِإِلَّ مِرَطٍ مُسْتَقِيمِ * [الآية 25] أي في غاية من الاستقامة المؤدية إلى 
وصول الجنة وحصول الوصلة وهو الإيمان والإسلام والتدرّع بلباس التقوى في 
جميع الأحكام وفي تعميم الدعوة وتخصيص الهداية بالمشيئة دلالة على أن الأمر 
غير الإرادة وأن المصر على الضلالة لم يرد الله له الهداية» ويمكن أن يقال والله 
يدعو من يشاء إلى صراط مستقيم وإلى دار السلام هو اعتناق أوامره والانتهاء عن 


010 نقل عن ابن مسعود بلفظ : ما من يوم إلا وملك ينادي يا ابن آدم قليل يكفيك . انظر إحياء 
علوم الدين (4/ 436). 

020 هذا قول وليس بحكم شرعي لأنه يجوز الادخار لا عن بخل أو شح به. 

(3) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 211). 
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36 سورة يونس عليه السلام/ الآيتان: [25» 26] 
الزواجرء فالدعاء من حيث التكليف والهداية تفريق والتكليف على العموم 
والتفريق على الخصوص. ويقال: التكليف بحق سلطانه والتقريب بحكم إحسانه. 
ويقال: الدعاء قوله. والهداية طوله. دخل الكل تحت قوله وانفرد الأولياء 
بتخصيص طوله. ومعنى ##دَازٌ أَلسَلرِ» [الآية 25] أن أهلها فيها سالمون من 
الحرقة والفرقة» / سلموا من الحرقة فحصلوا في لذة عطائه» وسلموا من الفرقة 
فوصلوا إلى عزيز لقائه. ويقال: تلك الدار درجات للأبرار فالذي يسلم قلبه عن 
محيد الأغيار درجته أعلى من درجة من سلم نفسه من الذنوب والأوصارء ويقال: 
قوم سلمت صدورهم من الغل والحسد والحقد والجورء وقوم سلم الحق منهم 
فليس بينهم وبين أحد محاسبة وليس لهم على أحد مناقشة؛ فالمسلم مّن سلم 
المسلمون مِن لسانه ويده» والمحسن من سلم الخلق بأجمعهم من قلبه. ويقال: 
الصراط المستقيم طريق المسلمين» فهذا للعوام بشرط علم اليقين ثم طريق 
المؤمنين وهو للخواص بشرط عين اليقين» ثم طريق المحسنين وهو الخاص 
الخاص بشرط حق اليقين» فهو ثبوت العقل أصحاب البرهان وهؤلاء بكشف 
العلم أصحاب البيان وهؤلاء بضياء المعرفة بالوصف كالعيان وهو الذي قال كَكاِ: 
(الأحسيان أن سيك الله كاله 1 


م لِبَدنَ أَحَسَنُوَا4 [الآية 26] أي في مراتب الإيمان والإسلام والإحسان 
للْسَقٌ» [الآية 26] المثوبة» الحسنى: وهي الجنة العليا 9إوَزِيَادَة 4 [الآية 26] 
أي وما يزيد على المثوبة الشاملة للدونية لكنها لما كانت على نهاية الوصلة وغاية 
الفرقة فسر بها كَلكِ كما فى صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وسئن الترمذي 
وافة«مائعةوثشيع غرة الضنديق” الأكير واكقر أكاير: المحابة و أكمة أهلن: الساة عتلاوا 
للمعتزلة وسائر المبتدعة المحرومين من هذه الرتبة العلية ولعل تسميتها بالزيادة 
لقوله: ويزِيد هم منْ فصيو # [الآية 26]» ولقوله: «#وَلِدَينًا مَزِيدٌ 4 ز[ق:الآية 35] وهذا 
العموم الذي اخترناه لا ينافي ما روي عن ابن عباس من أن الحسنى مثل 


حسناتهم والزيادة عشر أمثالها إلى أضعافهاء ولعله مقتبس من مقابلة قوله الآتي: 


010( أخرجه البخاري في الصحيح (50), ومسلم في الصحيح (9/ 5). 


سورة يونس عليه السلام/ الآيتان : [26» 27] 377 


وَليِينَ كبوأ المَيَيَاتِ جره ْنَم يوغْلهًا» [الآية 27] ولكن رفعه بأن هذا في مقابلة 
الحسنى كما قال تعالى: #ثمّ كن عَنِقَبَةَ 55 سو [الروم:الآية 10] السوء 
المقابل للزيادة الموجبة لكمال العزة قوله: و رسفم 6 [الآأية 27] ويؤيده 
تعاللى: «إوجره يَوْمٍَِ ضر ِل ييها/ تاظِرة 49 [القِيَامّة: الآيتان 22 - 23] الآية. 
وأما ما نقل عن مجاهد أن الزيادة هي المغفرة والرضوان ففيه أن المغفرة مقدمة 
على دخول الجنة والرضا هو الموجب للقاء. 


وأفاد الأستاذ أن الحسنى التي لهم في الجنة وما فيها من صنوف النعمة» 
وقوله تعالى: «رَزصَادة 4 [الآية 26] فعلى موجب الخبر وإجماع السلف النظر 
إلى الله ويحتمل الحسنى الرؤية والزيادة دوامهاء ويحتمل أن تكون الحسنى 
اللقاء والزيادة البقاء في حال اللقاء. 


رهق وجومهم» [الآية 26] لا يغشيها #إقَكرٌ» [الآية 26] سواد وغبرة 
«ولا ذِلدّ4 [الآية 26] مهانة» والمعنى لا يرهقهم ما يرهق أهل الحرقة ولا 
يلحقهم سوء حالة من جهة الفرقة كما لتلك الفرقة مأأوْلتِيكَ أَصّحَبُ الْجَنَةَ 4 
[الآية 26] ملازموها «ِهُمٌ فببَا خَلِدَونَ# [الآية 26] دائمون لا انقراض لها ولا زوال 
لنعيمها بخلاف الدنيا وزخارفها. 


تل 


وأفاد الأستاذ في قوله سبحانه: «ؤولا يرهق وجوههم فَبَر ولا 4 [الآية 26] 
لا يقع عليها غبار الحجاب وبعكسه حديث الكفار ولو من أهل الكتاب حيث 
قال: ويج مِذِ عا عرة4 اعبس :الآية 40]» قلت: وسيأتي قوله: «وَيَعتُُمْ ذأ 
[الآية 27] قال: والذلة التي تصيبهم أن لا يردوا من غير شهوده إلى رؤية غيره 
ِهُمْ فا خَلِدَونَ؛ [الآية 126 أي في فنون إفضالهم في جميع أحوالهم. 


رَائرِينَ كبا أليَاتِ» [الآية 27] أي اللمم وجزاؤهم «#جَرَك سَيْكَمَ بمتَِيًا4: 
[الآية 27] لا يزاد عليهاء وفيه تنبيه نبيه أن الزيادة هي الفضل وإن تركها هو العدل 
وترَهَفَهم »4 [الآية 27] أي مذلة يصيبهم منها قترة وغبرة «مّا طم ص أنه من 
عَاصرٍ * [الآية 27] أي أحد يعصمهم من السخط والعقوبة. 
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378 سورة يونس عليه السلام/ الآيتان: [27» 28] 


وقال الأستاذ: والذين كسبوا السيئات وعملوا الذلات لهم جزاء سيئة 
مثلها والباء صلة أي للواحد واحد بلا زيادة. مِإوَررَسْفَهُمُ 4 آنه ]اناق 
الحجاب على وجوههم لائحة فإن الأسرّة تدل على السريرة «مًا لم ين أَلَّهِ من 
عار 6 [الآية 27] أي ما لهم عاصم من العذاب ومانع من ذل الحجاب 8 كَأنَمآ 
اليك قن لهاي اكن مو 7 قرط سور فاه وق ا :أن كقير 
55 قطغا بالسكوان لأَوْلتيِكَ أَْسَبْ ب ألثَارٍ هُمْ فيا خَاِدُونَ» [الآية 27] ولعل 
المراد بالسيئات أنواع الكفر وأصناف الشرك لتختص الآية/ بالكفار ولا تعم 
الفساق والفجار كما عليه أئمة أهل السنّة خلافا للخوارج والمعتزلة. 


والظاهر أن الله سبحانه قد اقتصر على بيان حالة الفريقين من المؤمنين 
والكافرين من جهة الوعد والوعيد من جميع القرآن اللحفية :وستوف ناث معان 
الفاسقين حتى يبقوا بين الرجاء والخشية ولا يعفو في اليأس والأمنة وليعلموا 
الهم تحت المفحة يع ذه متشي لير : قوب رسا رقة وبخلنة لا قا : 


موَيَوم خحَشرَهُمَ # [الآية 28] أي الفريقين «إجهِيعًا [الآية 28] أي جميعهم أو 
مجتمعين 2 0 دن ا شرو 6 [الآية 28] أي لجميع المشركين مكانك 4 
[الآية 28] أي الزموا لع ل ل تم [الآية 28] تأكيد 
المي المقفل: المسمق خائله بن 0232 4 لكيه 08 فطق عل ؤترى تعيب 
على المفعول معه «#ؤََيلَا بتِميهَ [الآية 28] الضمير للمشركين أو لهم وللمعبودين 
ففرقنا بينهم وقطعنا الوصل التي كانت عندهم . 


«وقال شاوه ما كم إِيَنَا سنْبُدُونَ4 [الآية 28] قيل هذا إيجاز عن براءة ما 
يوي فإنهم إنما جارد اه أهواءهم لأنها الآمرة بالإشراك لا 
ما أشركوا والأظهر أن القول على حقيقته» فالمراد بالشركاء الملائكة والمسيح 
ونحوهم. أو أنه سبحانه ينطق الأصنام فنشأ فهمهم بذلك الكلام مكان الشفاعة 
التي كانوا تفرقوا منها في ذلك المقام» أو المراد بالشركاء الشياطين وهو الأظهر 


203 ويؤيذه خطيئة رئيسهم كما أخبر الله عنه بقوكه: وهال دبعن لَاَىَ الأدر 


[إبراهيم:الآية 22] الآية ولا يبعد أن قرا بشركائهم من حملهم على اتاد من 


سورة يونس عليه السلام/ الآيات:  29[‏ 31] 379 
رؤسائهم كما يدل عليه قوله سبحانه: «إدٌ تَبَرَاً ألَدِنَ أتْبعُوا من ألدرت أتَبَمُوا4» 
[البقرة:الآية 166] الآية. وفي الجملة يتبرأ بعضهم من بعض بقوله: ويذوق كل وبال 
فعله. 

قال الأستاذ: وفائدة هذا التعريف أن ما ليس لله فهو وبال عليهم 
فاشتغالهم اليوم بذلك من المحال ولهم في المال من ذلك الوبال التمني. ثم 
لا يخفى أن إرادة الأصنام أو الملائكة الكرام أولى بالمقام لقوله سبحانه 
حكاية عن جوابهم: ممَكَقَ يله سيدا يننا وَييكةَ» [الآية 29] فإنه العالم بالحال 
والمال إن كا عَنّ عِبَادَيَم لعلفيارت+ [الآية 9] فإن متحققة واللام فارقة ولا 
يبعد أن يكون الحكم مجملاً والقول مفصلاً. 

مك4 [الآية 30]/ في ذلك المكان أو الزمان ظبَيوا عل مين 1 
أَتْلَنَتَ4 [الآية 30] تختبر ما قدمت من خير وشرء فتعاين ما يترتب عليها من نفع 
وضر. وقرأ حمزة والكسائي: تتلوا من التلاوة أي تقرأ ذكر ما قدمت من صحيفة 
عمله أو من التلوا أي تتبع عملها فيقودها إلى الجنة أو إلى العقوبة» وقرأ يتلو 
بالنون ونصب كل وإبدال ما منه والمعنى يعاملها معاملة المختبر بحالها المعترف 
بسعادتها وشقاوتها بتفرق ما أسلفت من عبادتها وخطيئاتها. 

وفي تفسير السلمي قيل: المعنى تطلب كل مد بحقيقة ما أدعى؛ قلت : 
وما يسر الدعوى وما أعسر المعنى. 

وَرُدُوأ إِلَّ أَسَِّ» [الآية 30] أي ارجعوا إلى جزائه وانقلبوا إلى رضائه 
مَوَللهم لحن 46 [الآية 0 أي متولي أمورهم على الحقيقة موَصَلٌ 4 [الآية 30] 
أي ضاع وبطل وغاب موعَتهُم ا كوأ يفون 16 [الآية 30] من دعوى بشفاعة الآلهة 
أو من دعوى الصلاح والديانة. 

وقال الأستاذ: إنما يقفوا على خسرانهم إذا ذاقوا طعم هوانهم وإذا ردوا 
إلى الله لم يجدوا إلا البعد من الله والطرد من قبل الله وذلك جزاء من آثر 
على الله . 

طقْلْ من يَرَرُفُكُم ين ألسَمَلِ وَالْدرضِ» [الآية 31] أي منهما جميعاً فإن الأرزاق 


1/أ 


1ت 


330 سؤرة يوسن علية السلام/ الآيتان : [31: 32] 
تحصل بأسباب سماوية ومواد أرضية أو مِن لبيان من على تقدير مضاف أي من 
أهل السماء والأرض لأس يَمَِكَ أَلسّمَمَ وَالْأبْصْرٌَ [الآية 31] أم من يستطيع 
خلقهما أو من يحفظهما من الآفات مع كثرتها وسرعة انتقالها من أدنى شيء مما 
يضرها فإوين مرج الْحّ من الْميتِ وج ألْمَتَ ص ألْحَيَّ 4 [الآية 31] أي من 
ينشىء الحيوان من النطفة والنطفة منه «#ومَن - لد 4# [الآية 31] أي أمر العالم 
كله وهو تعميم بعد تخصيص له. 


قال الواسطي: إذا قال من يدبر الأمر كيف يجوز لقائل يقول فعلي 
وعملي أي بتدبيري وتحقيق هذا التغيير في التنوير لإسقاط النذير 9إتسَيقولُونَ 
ند [الآية 31] أي لا يقدرون على المكابرة والعناد لفرط وضوح الأمر أنه لا 
خالق سواه للعباد. ويؤيده قوله تعالى: وكين سَألتهُم سَنْ َلقَهُمْ ُو اند 
[الرُخردّف:الآية 187]. 


لفقل أقلا تَنَقوَ4 [الآية 31] مخالفته أو معاقبته بإشراككم إياه ما لا وجود 
له إلا بإيجاد الله. 


وآفاة :ليهات انه سيحاته كينا تراخن ركو تسها ننا ند ود كوه رازنا وكا 
لا خالق سواه فلا رازق سواهء ثم إن الرزق/ على أقسامء فللأشباح رزق: 
وهو لقوم توفيق الطاعات» ولآخرين خذلان الذات. وللأرواح رزف: وهو لقوم 
حقائق الوصلة ولآخرين في الدنيا الغفلة وفي العقبى العقوبة والمهانة. وقوله: 
لأس يَمْركُ لمع وَالْتصرَ» [الآية 31] فيكسّل بعض الأبصار بالتوحيد وبعضها 
بعميها عن التحقيق والتأييد» «إومن مُوْجٌ أَلْحىّ مِنَ َلْمَيْتِ» [الآية 31] المؤمن من 
الكافر والكافر من المؤمن «سيَقْولُونَ أي [الآية لوكو ا لعن ميق 
قير ةا وتطف لل كر المعادرق سرد 


َلك أنَّهُ َم اَنَ) [الآية 32] أي المتولي لهذه الأمور وهو المستحق 
للعبادة هو ربكم بالربوبية حيث أنشأكم وأحياكم ورزقكم ودبر مركم على وفق 
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الستسبعة والإرادة كَمَادًا بتك ألمي إلا ألصَكلٌّ» [الآبة 32] ليبس بعد الحق إلا 


الباطل» فمن يخطىء الحق الذي هو عبادة الحق وفع في تيه الضلال الموجب 


سورة يونس عليه السلام/ الآيات:  32[‏ 35] 23061 


للإعلال والإنكار قَأقٌ تحْمَوُوْنَ4 [الآية 32] عن الحق إلى الباطل مع وضوح أن 
وأفاد الأستاذ أن للكون موضوعات الحق ومتعلقات الإرادة ومتناوللات 
التشبيه وميحسبات التقدير ومصرفات القدرة فهي أشباح خالية وأحكام التقدير 
عليها جارية. 
كدلِكَ حَقّتَ كمَتْ رَيْكَ* [الآية 33] أي كما حقت الربوبية له حقت كلمة 


سه 
عر سارلل مس لم0 


الله وحكمه وعدله «إعل ألزيت فقوا [الآية 3 تمردوا في خروجهم عن طاعة 
ربهم م . دؤَّمسُونَ 4 [الآية 33] علة أو بدل من الكلمة» والمراد بها العدّة 
بالعقوبة لقوله تعالى: «إوَكَمَّتَ كِلمَهَ رَيْكَ لَأَمَلاَنَ جَيَتَمَ مِنّ الْحِنَّدَكه [مُود:الآية 119] 


هر 
ا يك نسم الم 


#ولاحن حق لقو م أَمَلانَ 6 [السّجدة:الآية 3] الاية. 
ولا لقوله تبديل وأن العلل لا تغير الأزل. < 

قل هل من شُرَكيكر من يِبْدَوَأ لَلَلق نم ميدُمْ4 [الآية 34] جعل الإعادة كآية 
في الإلزام بها لظهور برهانها وإن لم يساعدوا على بيانها ولذلك خص الرسول 
يه في الخطاب بأن ينوب عنهم في الجواب فقال: قل ألَّهُ يسبَدَوَاً للق م 
حيدم # [الآية 34] عن طريق الحق وسبيل الصدق. 

قال أبن عطاء : يبدىء الخلق بإظهار القدرة فيوجد المعدوم ثم يعيدها 
بإظهار الهيبة فيفقد/ الموجودء ذكره السلمى. 

#قلْ هَل ين شُكيكرٌ سن ينيك إِلَّ الْحَقّ» [الآية 35] بنصب الآيات وإرسال 
الرسل «ؤقلٍ أَلّهُ يَبَدى لِلْحَقّ» [الآية 35] يقال هداه للحق وإلى الحق» فجمع بينهما 
تفنناً في العبارة واقفتصر عليه الزمخشري ويؤيده أنه تعالى قال: إن هادا لْفرءانَ 
وى للَى هص أَفوَم 4 [الإسرّاء:الآبية 19» وفي موضع آخر: 8وَِنَكَ لَبَنْيِى ِل صرَطٍ 
مَسَتَقَيوٍ # [الشّورى:الآية 52 لكن قد يقتدي بنفسهء ومنه قوله تعالى: اهدنا 
الصَرط الْمُسَتْقِيِمَ 4 [الفاتحة:الآية 6]. وحقق ابن قيم الجوزية الفرق في مقام الجمع 
بقوله: اللام تكون للفاعل في المعنى نحو قولك: لمن هذا؟ فيقال: لزيد فيأتي 
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352 سورة يونس عليه السلام/ الآية: [35] 


باللام”'". وأما إلى فيكون للمفعول في المعتبر نحو قولك: لمن هذا؟ فيقال 
7 إلى من يضل .هذا الكتاب؟ فيقال فى الجواب : إلى عبد اللّهء وسر ذلك أن 
اللام في الأصل للملك أو الاختصاص أو الاستحقاق» والملك والاستحقاق 
5 0 ا امامو واد له 
كتائة : 


وأفاد الأستاذ أن الحق اسم الله سبحانه فهو حق ومعناه أنه موجود وأنه هو 
الوح تين ليشن اها الحق من أوصاف الخلق ما حسن فعله وصح اعتقاده 
ونان [التتتطى ران وزو نه ترك لك 6 1253015117 أ الى التسقي» ناريك عند اد آنه 
وهداه الجنة بمعنى» فمن هداه الحق للحق وفقه للحق وعزيز من هداه الحق إلى 
الحق للحق فلا نصيب له ولا حظ انتهى. ولا يخفى أن قوله للحق له مزية على 


قوله: إلى الحق» على ما نطق به أهل الحق فينبغي أن يكون التقدير مإأفْس بَبدىَ 


إلى ألْحَقّ» [الآية 35] للحق لأن الهداية للحق من خواص الحق بخلاف الهداية 
المطلقة وتوضيحه: أن المراد بهدايته الحقيقية في الهداية الموصلة بخلاف هداية 
غيره من الأنبياء والكتب المنزلة» وهذا هو المعنى الحقيقى في حق الحق وهو لا 
ينافي استعمال الهداية في حقه أيضاً على الطريقة المجازية كما حقق في قوله: 
وام تمود فَهَدَيكهُمَ َأسْتَحَبُوأ ألمي » [فُصَلّت:الآية 17] فإنه بمعنى الدلالة بالوجه 
المطلق إلى الحقء لا بمعنى الدلالة إلى الحق المقيد بكونه للحق. فتدبره/ 


بف © ابو 


تعحقى . 


والحاصل أن الهداية بنوعيها منتفية عن الشركاء فى الألوهية وثابتة لله 
سبحانه بالنسبة الحقيقية والمجازية. وفد يوجد إسناد المجازية ع غيره 
سعانه :م :الأتيا فو العلياء :و الكلمانة القرالية ا دن ران الك احن اك 


00 لال 


بع 006 جِذْىَ إل أن ميد 4 [الآية 35] أي أم الذي لا يهتدي من قوله هدي 


-20202020 بئفسه إذا اهتدى وهو الموافق لما عليه جمهور القراءء ولا يهدي غيره إلا أن 


(1) زاد المعاد(87/1). 


فور بوي اي السلام/ الآيات : [35 . 37] 353 


يهديه الله وهذا حال أشرف الشركاء كالملائكة وبعض الأنبياء» وقرأ ابن كثير 
وورش وابن عامر يهدي بفتح الياء وتشديد الدال» وحفص بكسر الياء والتشديد. 
وأصله يهتدي» وأدغم وفتحت الهاء بحركة التاء المنقولة إليها أو كسرت لالتقاء 
الساكنين» وقالوا باختلاس فتحة الهاء» وأبو بكر باتباع الياء الهاء المكسورة لما 
سبق والباقي وهو حمزة والكسائي أي بتخفيف الدال كما تقدم. 

فا لك ف كشوت ت4 [الآية 35] بما يقنضي صريح العقل بطلانه وأظهر 
العقل والشرع برهانه «إوا يَيِمٌ أَكْرشْرْ» [الآية 36] في معتقدهم لإإلا ط4 
[الآية 36] مستنداً إل 6 كاسدة ومقدمات فاسدة كقياس الغائب على 
مامد الاو هلي المخاون بأدنى مشاركة موهومة, والمراد بأكثرهم جميعهم 
إن أَلظنَّ لا يتنى من 1 147 ارجاه وتين العلم حورل سان |المعادق لز ا 
[الآية 36] من الاعتبار أو لا تفع شيناً من الأشياء من أله عَلِم) يما يتَعلوَنَ # 
[الآية 6 وعيداً على اتباعهم الظنون وإعراضهم عن اليقين في القرون. 

قال أبو جعفر: كيف يجوز لنا أن نتكلم في حقائق الأصول والله يقول 
وما ليع كر إل كن > [الآية 6 أذكرة السلم: 

تأناد 0ه 31 اده سي ان ون على قن الى بال سما له دل 

يعرف أحد غيب نفسه في مآله وفي صفة الحق يجب أن يكون على قطع 
وبصيرة» فالظن في الله معلول» والظن فيما من الله غير محمودء ولا يجوز 
بوجه من الوجوه أن يكون أهل المعرفة به سبحانه فيما يعود إلى صفته على 
الظن كيف وقد قال تعالى فيما أمر نبيه عليه السلام أن يقول: عل بَصِيرَةَ آنأ 
دَمَن أَتْبَنق 86 [يوسك:الآية 108] وكما قلت: 
طلع الصباح/ فلات حين سراج وأتى اليقين فلات حجاج 
حصل الذي كنانؤملنيله ‏ من عقدألوية وحل رتاج 
فالبعد قوض بالدنو خيامه والوصل وكذا سجله معتاج 
ةا سيان البسييروو اتسينا لنييدوا ضمي الاخحمز ان مالا رعماء 


ووم كن هذا الات 0 شر 4 [الآية 37] 5 افترى أو مفترى ومن دون 
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384 سورة يونس عليه السلام/ الآيات :  36[‏ 39] 
ألو [الآية 36] أي مما سواه «إوَلكن صَدِينَ ألذِى بين يَدَيو4 [الآية 37] أي ولكن 
كأ تدا أو حطظا نف لج يديم لكيه اللينة زمر اننا لها شه يه كلهات 
الرُسل الماضية «#وتَفْصِيلَ الْكتب»4 [الآية 37] أي وتبيين ما حقق وأثبت من 
العقائد الدينية والأحكام التترعية ل 0 فه»4 [الآية 37] أي قينا عه الشدك 
عند أرباب اليقين ظيّن رب الْمَلِيتَ» [الآية 37] أي كائناً من عند أرحم 
الواعمة: 

وأفاد الأستاذ أن أبصارهم انسدت فلم يزدادوا بكثرة سماع القرآن إلا 
عمى على عمى كما أن أهل الحقيقة ما ازدادوا إلا هدى على هدى» فسبحان 
من جعل خطابه لقوم سبب لخيرهم ولآخرين موجب لضرهم. 

لآم يقولُونَ فس 4 [الآية 38] بلى أتقولون اختلقه محمدء فأم منقطعة وبل 
للانتقال والهمزة لإنكار المقال قل مامأ يسورق مَثْلِى # [الآية 38] في بلاغة 
المبنى وجزالة المعنى فإنكم مثله في العربية والفصاحة وأشد تمرّناً منه في النظم 
والقيادة © وادعوأ من استطهتم 6 [الآية 38] أي استعينوا مع ذلك بمن أمكنكم م 
الاستعانة «إيّن دون ألشَّ» [الآية 38] أي مما سواه فإن له القوة العالية والحجة 
البالغة #إن كُشْرٌ صَدِقِنَ4 [الآية 38] في تكذيب صاحب الرسالة. 


وقال الأستاذ: اعترف كل خطيب بليغ فصيح بالعجز على معارضته وما 
أراد معارضته إلا من افتضح في مقالته. 

بل كَدَنوَاْ يمَا لَرَ حبطوأ يليو » [الآية 39] أي بل سارعوا في تكذيبهم 
بالقرآن أول ما سمعوه قبل أن يتأملوا ما فيه ويعلموه ووم تيم تَأَورمُ 46 [الآية 19] 
ولم يتفقوا بعد على تأاويل معانيه ولم يبلغ أذهانهم تحسين معانيه ولم يتبين 
حقيقة أخبار ما فيه ولذا تكلموا بما ينافيه «#حَدَّلِكَ كَدَبَ اليرت ين مَبَلِهِمَ # 
[الآية 39] المرسلين «#إتاظر كيْىَ كارت عَقِبَةٌ الظإييت4* [الآية 39] فيه وعيد 
للمكذبين؛ ووعد للمصدقين. 


وأفاد الأستاذ أنهم قابلوا الحق بالتكذيب لتقاصر/ علومهم عَنَ التحقيق 
فإن التحقيق من شرط التصديق وإنما يؤمن بالغيب من لوح بقلبه حقائق 


سورة يونس عليه السلام/ الآيات:  40[‏ 42] 5385 


ومنهم مّن نَؤْمِنٌ ب » [الآية 40] 5 ومن المكذبين من يصدق به في باطنه 
ولكن يعاند في ظاهرو أو من مرية ونيم من لا يصن يد-» [الآية 40] لكثرة 
جهالته وغلبة ضلالته فيموت على كفره #ورَبّكَ أُعْلَمُ بِالْمْمّسِدَِ4 [الآية 40] أي 
0 إلى الخلق جميعهم 
كقوله سبحانه: هو الى سلف فك كار 1 و مُؤّمي 6 [التَمَائْن :الآية 2 

واعقاره: الأسناد حيف: اناه بتر لت 5 ليت ءَامَنُوأ» [البَقَرَة:الآية 26] 
فمنهم الذين كحل الحق اضياو قلوبهم شوق البعيةة وأما الذين لم يؤمنوا فهم 
الذين وسم قلوبهم بالعمى وزالوا بالضلالة عن الهدى تلك سنّة الله في الطائفتين 
#وأن تجد لست الله د تربلا [فاطر:نالآاية 43] » «ولن يعد 0 أله تبديلا» 


[الأحرّاب:الآية 2 . 


ون كدوك مَل لي عَمَلِ وَلَحْ عَمَدكُمْ 4 [الآية 41] أي فتبرأ منهم فقد 
ادلي عذرهم. المع تل متحي إلى عراز اعمان راكد دار عطاك جنا كان 
أو باطلاً وهذا إرخاء العنان في معرض البيان #أنشم بريعُونَ مِمَا ك0 م 
تَعَمَلُونَ ملو [الآية 41] أي لا تؤاخذون بعملي ولا أؤاخذ بعملكم لقوله تعالى: «إول 
زر وَازْرة وِْدَ 4 [الأنعام:الآية 164] ولما فيه إيهام الإعراض عنهم وتخلية 
سبيلهم» قيل إنه منسوخ بأمر القتال معهم. 

وأفاد الأستاذ أنه اختار الطريقين واستبان حقائق العرفان فلا المحسن 
بجرم المسيىء معاقب ولا المسيىء بجرم المحسن معاتب كل على حدة مما 
يعمل أو على ما يفعله يُحاسب. 

ل وهم 10 ِلك [الآية42] إذا قوأت القنران وأوضتحجية الشرائع 
اجوداد ولك 1د بتار تماد كالاصي الى لا تمي اباد منت يم الذي 
[الآية 42] أي تقدر على إسماعهم العلم «وَلُو كنأ لا يَمَقِلُوت4 [الآية 42] ولو 
ا ا وله 

وأفاد الأستاذ أن من استمع بتكليفه ازداد في تخلقه بزيادة تصرفه ومن 
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| منمعة الحق تفضله استغنى عن إدراكه عن فعله» والحق سبحانه يسمع أولياءه 
بما يناجيهم به في أسرارهم فإذا سمعوا دعاء الواسطة قابلوه بالقبول لما سبق 
لهم من/ إسماع الحق ومن عدم إسماع الحق إياه من حيث التفهيم لم يرده 
سماع الخلق إلا جحدا على جحد ومن لم يحط به إلا بعدا على بعد. 

##وينهم من 0 21 2 [الآية 43] فعاينوا دلاثل نبوتك ولكن لا يصدقون 
برسالتك ##أَقانتَ تيف األْعْنَىَ# [الآية 43] أي تقدر على هدايتهم مأوَلَرٌ كانوأ لا 
صرت * [الآية 43] أي وإن انضم إلى عدم بصرهم عدم بصيرتهم فإن المقصود 
من الإبصار هو الاعتبار والاستبصار والعمد في تلك البصيرة ولذلك بحدس 2 
الاقوى: طاقن يويتفظ نكا ل" ودر كه افير ! عاق حير ومدق ادو لكيه 
كالتعليل بالهمز للتبرىء منهم والإعراض عنهم. 

وأفاد الأستاذ أن من سَدّت بصيرته بالغفلة والغيبة لم يزده إدراك البصر 
إلا حجبة على حجبة ومن لم ينظر إلى الله بالله ولم يسمع من الله بالله 
فقصاراه العمى والصم طوََِا لا مس الْْصَرُ ولكن تن قوب الب فى 
لصدُور © [الحج:الآية 46]: وقد قال عليه السلام فيما أخبر عن الله: «فبي 
يسمع وبي 00 وأنشد قائلهم : 
نام امسن الك عقت نا الى تمر سه امم ةا 

إن ألَهَ لا يِظيِم الكّاسَ شيعا [الآية 4 بسبب سمعهم وبصرهم 
وعقيدتهم فإوَّلْكنَ أَلنّاسَ 4 [الآية 44] وقرأ حمزة والكسائي بالتخفيف والرفع 
«أَنْسَهُمَ يَظْلِمُونَ» [الآية 44] بإفساد حواسهم وتفويت منافعهم وفيه دلالة على أن 
العبد ليس مسلوب الاختيار بالكلية كما زعمت الجبرية. 

وأفاد الأستاذ أنه سبحانه نفى عن ذاته ما يستحيل تقديره في نعته» وكيف 
يوصف بالظلم وكما يتوهم أن لو فعله لكان له ذلك إذ الحق حقه والملك 


(1) أورده ابن كثير في تفسيره (4/ 590) . 


-(2). نسب إلى غلام تحدّث إليه أب والحسين النوري فأنشد هذا الشعر + انظ ر طبقات الصوفية (1/ 


8)» وحلية الأولياء (10/ 254)» والوافي بالوفيات (1/ 119)» وتاريخ بغداد (5/ 133). 


سورة يونس عليه السلام/ الآيات :  >4[‏ 47] 357 


ملكه ومن لا يصح تقدير فتح فعل منه أنى يوصف بالظلم جوازاً أو وجوداً. 

ريوع سرهم » [الآية 45] وقرأ حفص بالياء «9 كن ل يلْبَموا4 [الآية 45] أي 
جميعهم مشبهين بمن لم يلبثوا إلا سَامَةٌ ين التَارٍ» [الآية 45] يستقصرون مدة 
لبئهم في الدنيا لطول هول ما يشاهدونه في العقبى ل بَتمَارَفنَ يَممَ # [الآية 45] أي 
أول ما حشروا ثم يتقطع التعارف لشدة الأمر عليهم حين نشروا. 

وأفاد الأستاذ أن الأيام والشهور والأعوام والدهور بعد مضيها في حكم 
اللحظة لمن تفكر فيهاء ومتى يكون لها أثر بعد تقضيهاء والآتي من الوقت 
قريب فكأنه مرء والماضي من الدهر كأن لم يعهد. 

هد خَيِرَ الَدِنَ كنأ بلقل َه [الآية 45]/ أي بالبعث والجزاء وما كارا 

مهُتَرَت + [الآية 45] إلى طريق الأولياء في تصديق الأنبياء «إوَمًا زِينَكَ 4 
[الآية 46] بنصرتك ©## بعص أل 4 [الآية 46] أي من العذاب في حياتك كما 
أراه يوم بدر هأ تَنَبنَكَ» [الآية 46] قبل أن نريد فئري أصحابك في الدنيا كالما 
مرِجِعَهَمَ # [الآية 46] في الدنيا والأخرى فنريكه في العقبى فهو جواب لهماء وقيل 
هو جواب نتوفينك وجواب نريك محذوف أي فذاك وأو للتنويع أو التخيير «أمّ 
أنَهُ سَبِيدٌ عل مَا ينْعَلُوتَ 4 [الآية 46] أي مطلع على أفعالهم ومجازاتهم بحسب 
أحوالهم. 

وقال الأستاذ: معناه أن خبره صدق ووعده ووعيده حق وبعد النشر حشر 
وفي ذلك الوقت مطالبة وحساب ثم على الأعمال ثواب وعقاب وما أسرع ما 
يكون المعلوم مشاهداً موجودا . 

موَلِكلٌ أمةِ»4 [الآية 47] أي جماعة من الأمم الماضية «رَسُولٌ4 [الآية 47] 
يبعث إليهم ليدعوهم إلى ما يعود نفعه عليهم قدا بحا رَسْولْهُمَ 4 [الآية 47] 
بالبينات فكذبه أكثرهم طفْيِىَ بَيْتَهُم 4 [الآية 47] أي الرسل ومكذبيهم 
بل لقِسَط» [الآية 47] بالعدل فأنجي الرسول والمؤمنون وأهلك المكذبون «ووهم 

4 [الآية 47]. 


وأفاد الأستاذ أنه سبحانه لم يخل زماناً من شرع ولم يخل شرعاً من 


14ت 
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حكم ولم يخل حكماً مما يتعقبه من ثواب وعقاب. 

«#وَعُولونَ مَقَ هَدًا الْوَمْدُي [الآية 48] استبعاداً له واستهزاءاً به إن مشر 
صَدِقِنَ 4 [الآية 48] خطاب منهم للنبي والمؤمنين أو لمجموع المرسلين. 

وأفاد الأستاذ أن الاستعجال بهجوم الموعود من أمارات أصحاب 
التكذيب وأما أهل التصديق والتحقيق فليس لهم وارِدٌ يَرِدْ عليهم استقباله قبل 
وروده ولا استعجال على حين كونه ووجوده ولا إذا أورد استعمال لما تضمنه 
من حكمه فهم مطروحون في أسر حكمه لهم لا يتحرك عرق عنهم 
باختيارهم . 

فل لَه أْمَِكُ لنَئيى ضرا ولا نَنْصَاي [الآية 49] أي دفع ضر ولا جلب نفع 
«إِلَا مَا َه مذي [الآية 49] أن أملكه منهما ومن غيرهما أو ولكن ما شاء الله 
من ذلك كائن لا محالة. 

وأفاد الأستاذ أن الملوك متى يكون لهم ملكه وإذا كان سيد البرايا لا 
يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً فمن نزلت رتبته وفقرت حالته متى يملك أمره أو 
يكون باختياره نسمة 88 ليل أَيَةِ لَبَزّي [الآية 49] مضروب/ لهلاكهم «#إدًا جه 
َلْمْرَ 4 [الآية 49] أي قارب وقت إهلاكهم «إذلا مون سمه ولا مستَمَمُونَ * 
[الآية 49] أي لا يتأخرون ولا يتقدمون لمحة:؛ وإذا تحقق انتهاء زمان من هو 
هاللفة قلا يبعا خرون شاغة هنالك ولا يتسةؤدفيون» قبل: ولكن كذلك أى كيا لا 
يتصور وجود تقدمهم بعد تحقق مجيء أجلهم بالفعل لا يتصور وقوع تأخرهم 
بالفعل والمعنى أنكم لا تستعجلوا إهلاككم فإنه سيجيء وقتكم وينجز وعدكم. 

«#َمَيشْرَ إن أتَدي عَذَابْةُ4 [الآية 50] الذي تستعجلونه نيا [الآية 50] 

وقت بيتوتة واشتغال بنوم راحة مِؤأوٌ بارا [الآية 24] حين كنتم مشتغلين بطلب 
معاشكم في غفلة «إمَادًا سَسْتَحَجِلُ ِنْدُ الْمجَرمُون [الآية 50] أي أي نوع من العذاب 
يستعجلونه وكل أنواعه تكرهونه وهو جواب الشرط كقولك: إن أتيتك ماذا 
تعطيني؟ والجملة متعلقة بأرأيتم فإنه بمعنى أخبروني. ‏ 


وأفاد الأستاذ أن من عرف كمال القدرة لم يأمن فجأة الأخذ بالشدة ومن 
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خاف البيان لم يمتلك بالسباق» ويقال من توسد الغفلة اختطفته فجأة العقوبة 
ومن استوطن مركب الزلة عثر به في وهدة من المحنة. 


20 إِذَآا ما وَقَمَ# [الآية 1 أي أبعد وقوعه ء َامَنتم بو [الآية 51] حين 
عدم نفعه «آلكَنَ6 [الآية 51] أي قيل لهم في تلك الحالة في هذا الزمان أمنتم به 
وقد كم بو سَْسَمْسِلونَ 4 [الآية 1 قبل مجيئه. وقرأ نافع الآن بالقصر. 

وقال الأستاذ: لا حجة بعد إزاحة العلة ولا عذر بعد وضوح الحجة. 
ويقال بعد انهتاك ستر الغيب لا يقبل تضرّع المعاذير في الغيب. 


3 قيلَ» [الآية 52] عطف على قيل المقدر مدن ظَلَمُوا» [الآية 52] 
بالكفر والآثام لإذوقوا عَذَابٌ ار 6 [الآية 52] أي الويلام والاثام على الدوام هل 
رون إلا يمَا كه كَكِبْوَ4 [الآية 52] في الليالي والأيام فإن الدنيا مزرعة 


وقال الأستاذ: لا تكلف نفس إلا تجرّع ما سقت ولا تحصد إلا سنابل 


ما زرّعت . 


مويك أَحَقّ هو [الآية 3] يستخبرونك أحق ما : تقول من الوعيد وحق 
مبتدأ والضمير مرتفع به سادسه خبره مكل إى وَرَقّه# [الآية 53] أي بمعنى نعم 
وهو من لوازم القسم 8 إِنَّمُ )4 [الآية 3 أي أن العذاب لكائن «وَمَآ أَنشّر 
بمعحزن 46 [الآية 53] فايتين العذاب الواقع 


«ولز أ أنَّ لكل تقين ظَلَمَتْ» [الآية 54] على نفسها أو غيرهاء والمعنى لو 
ثبت لنفس عصت/ بريها «مًا فى رض 6 [الآية 4] من أموالها وخزائئلها 
لَأفْتَدتَ د [الآية 54] أي لجعلته فدية من العذاب بخلاصها. 


وقال الأستاذ: لا يقبل منهم عدل ولا صرف ولا يحصل فيما سبق لهم 
من الوعيد خلف ولا ندامة تنفعهم وإن صدقوها ولا كرامة تنالهم وإن طلبوها 


2 مل عر 


علائه بنئعت كبريائه وأسرُوأ التدامة» 1 [الآأية 54] أي أخفوها لأنهم بهتوا ما 


5ت 
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عايضو فلم يقدروا أن ينطقواء وقيل أظهروهاء وقيل أخلصوها لما نا كدان 
ار تور الل م [الآية 54] أي بالعدل أو بحسب الفعل «ووهم لا يظلبون 6 
[الآية 54] ول تكرارء فإن الأول قضى بين المرسلين والمكذبين والثاني حكم بين 
الظالمين والمظلومين وتشير إليهم دلالة الظلم 3 

ا إن له قااق ككرت والاض 52:50 اتقرير للقدرة فى المسعرن 
والعقوبة 9ل 5 أله حَقٌّ» [الآية 55] أي ما وعده من الثواب والعقاب كائن 
لا خلف في هذا الباب #ولكنَ أككدرهم لا يَعَلَمُونَ4 [الآية 55] أمور العقبى 
لقصور نظرهم على ظاهر الدنياء» قبل د من رجع إلى غير ربه في سؤاله 
لأن الكل له فمن طلب بعضها من غيره فقد أخطأ في طريقه أل إن وَعَلَ أله 
حَقٌ 6 [الآية 5] أي يحرم سائل غيره ويبعد عليه وجه طلبه ولا يخيب مقصود 
سائله ويبلغه إلى قضي مسائله ذكره السلمي. 

وأفاق الأيكاد أن «السادنات اعورها نع هلكا ويه طهورا وملكا رم 
ابتداء وإليه انتهاء فقوله حق ووعده صدق وأمره حتم وقضاؤه جزم وهو عَلِيٌ 
وعلى حالنا قوي. 

هو يبي وَمعيظٌ 46 [الآية 56] في الدنيا فهو قادر عليها في العقبى لأن القادر 
لذاته لا تزال قدرته ولا تحول قوته والمادة القابلة للحياة والممات قابلة لهما في 
جميع الأوقات وله تْجَعُونَ» [الآية 56] في جميع الحالات. وقال بعضهم: هو 
يحبي القلوب بإماتة النفوس بحياة النفوس» ذكره السلمي. 

وقال الأستاذ: يحيي القلوب بأنوار المشاهدة ويميت النفوس بأنواع 
المجاهدة فنفوس العابدين أتلفها فنون المجاهدات وقلوب العارفين سر منها 
عيون المشاهدات. ويقال: يحيي/ من أقبل عليه ويميت مَن غفل عنه ولم 
يمل إليه 

اا اثلث كد 1ت مَرْعِطةٌ ين رَيكم وَسفَ ما فى السدور وَمى وَينَة 
لَِمَؤْمِنِينَ 9©) >4 لالكؤائية 5 ىرع وك كتانب تضم امه للممكوة العمارة اكاب 
عن محاسن الأعمال وجمائح الأحوال المرغبة وفيى مستحسناتها والمنفرة عن 
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العقائد وأخلاق الشرور وهداية للمتقين إلى الحق واليقين ورحمة شاملة لأنواع 
نعمة المؤمنين والتنكير فيها لتعظيمها. 


والوضية لحن .عله -ضنتة مق الايراة ذكوه الشلمنئ: 


وأفاد الأستاذ: أن الموعظة للكافة أجمعين لكنها لا تتجمع في قوم تمتنع 
في آخرين فمن أصغى ليسمع سره اتضح نور التحقيق في صدره ومن استمع 
إليه بنعت غيبته ما اتصف إلا بدوام حجبته. ويقال الموعظة لأرباب الغيبة 
ليتوبوا والشفاء لأصحاب الحضور ليطيبواء ويقال: الموعظة للعوام والشفاء 
للخواص والهدى لخاص الخاص والرحمة لجميعهم» وبرحمته وصلوا إلى 
جميع ذلك. ويقال: شفاء كل أحد على حسب ذاتهء فشفاء المذنبين بوجود 
الرحمة» وشفاء المطيعين بوجود النعمة» وشهود العارفين بوجود القربة, 
ودتقاغ الو اديه :برعروف الكتيقة بويكال شقاع العاصوى :بوشيوزة لقعا 
ققاء ا لمعيه برتهوردة الدوساتك: «وقفاء العاوفين بالقرسه و الجناعات: 

طن يَصّلٍ اتوي [الآية 58] بإعطاء الإيمان مَإوَيَتميِد 4 [الآية 58] بإيجاد 
القرآن فافرحوا مأمِّدَِكَ» [الآية 58] أي لا بغيره #8 فَيَفَرَوأ» [الآية 58] وفائدة 
التكرير التأكيد والبيان بعد الإجماع للتأبيد مع ما فيه من عموم الحكم للخاطئين 
والغائبين على ما أخبرناه من التقدير المفيد للتقييد. وعن يعقوب من القرّاء 
العشرة: فلتفرحوا بالخطاب على الأصل المتروك في هذا الباب» وقد روي 
مرفوعاً ويؤيده أنه قرىء فافرحوا وهما يقويان ما قدرنا على نهج ما قررنا. 

وأفاد الأستاذ: أن الفضل هو الإحسان الذي ليس بواجب على فاعله 
والرحمة إرادة النعمة. وقيل هي النعمة أي بمعنى الإنعام» فعلى الأول هي 
من صفات الذات» وعلى الثاني من صفات الأفعال. والإحسان/ على أقسام. 
وكذلك النعمة ونعم الله أكثر من أن تحصى. ويقال: فضل الله ما أكرمهم به من 
أجر الطاعات ورحمته ما عصمهم من ارتكاب الزلات. ويقال: فضل الله دوام 


6/ تب 


302 سورة يونس عليه السلام/ الآيات: 581 - 61] 


التوفيق ورحمته تمام التحقيق. ويقال: فضل الله ما يخص به أهل الطاعات من 
صنوف إحسائه ورحمته ما يخص به أهل الزلات من وجوه غفرانه. ويقال: 
فضل الله الرؤية ورحمته إبقاؤه في تلك الحالة. ويقال: فضل الله المعرفة في 
البداية ورحمته المغفرة في النهاية. وقوله: مهِّدَلِكَ ظيَفْرَحوأ» [الآية 58] أي بما 
املك لك ليها ون و6 هن بكر بكيم برح كاكم لاون لك بون دن كاك 
هو [الآية 58] أي ذلك الفضل والرحمة العليا حير يما يجمعوت» [الآية 58] 
من حطام الدنيا وأمثالهاء فإن مآلها إلى زوال. وقرأ ابن عامر بالخطاب أي فبذلك 
فليفرح المؤمنون فهو خير مما يجمعون أيها المخاطبون. 

وقال الأستاذ: أي مما يتصفون به من الأحوال الزاكية الباقية مما 
تجمعون من الأموال الوافية الفانية» ويقال الذي تكرمته فهو سابق النعمة خير 
لك مما تكلفته من صنوف الخدمة. 

قل أرءيشم م1 أَنرْل أنه لم قرف رَرْق 6 [الآيه :59 اهل الرزق مدلا 


سل سر مر “7 ا سحسش سس مر ا ل 


لكونه بأسباب من السماء مقدراً ومحصلاً #مَجَعَلْتُم مَنْهُ حَرامَا ولام [الآية 59] 
ال ا ل را 0 
في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا قل لَه أذرت 
4 [الآية 59] أي في ذلكم فيحمله تقولون «#أمّ عَلَ أله تفروت4 [الآية 59]. 


«وما طن ألذين يِنْيرُونَ عَلَ الله أللكَذِبَ4 [الآية 60] أي بغير ظنهم ووم 
لْقيِلمَةَ * [الآية 60] 0000 السعسيوة أن لا يجازوا بذنبهم قي إتمام ا 
تهديد شديد #إركت لَه ذو فَضْلٍ عَلَ النّاس» [الآية 60] حيث أنعم عليهم 
بالعقل وهداهم بالرسل والكتب إلى طريق الفضل. 
والعصمة لمن لم يجرم فو ولك أكرد لا يفو [الآية بعد 
ربهم يكفرون. 

و6 ون يد كس دون انوي نوريسي سي داه السب 

1/7 في الصدور «إومًا تلوأ نه [الآية 61 / اق اعينك ألله أو من أجله ين 
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ران [الآية 61] متعلق بنتلو» أي بعض قراءة ##ولا تَمْمَلُوْتَ من عَمَلٍِ 4 [الآية 61] 
تعميم للأعمال والخطاب بعد تخصيص الحكم بالرسول والكتاب «إلّا حكدم 
يك سُبُودًا» [الآية 61] مطلعين مراقبين مع الكرام الكاتبين «إإِذ تُقِيِصُونَ فِيد» 
[الآية 61] أي تدخلون فيه وتخرجون منه. 
قال شقيق: على العبد أن يلزم قلبه دوام نظر الله عزَّ وجل إليه وقربه 

منه وقدرته عليه لقوله سبحانه: ولا تَمْمَلوْنَ مِنَ عَمَلٍ إلا حك عَليَكٌ شُبُورًا» 
افا" 

وقال بعضهم: من شهد شهود الحق إياه قطعه ذلك عن مشاهدة ما 
كوا -ذكرة: السلمن:. 

وقال الأستاذ: خوّفهم بما عرفهم من اطلاعه عليهم في جميع أحوالهم 
ورؤيته ما يسلفونه من فئون أعمالهم والعلم بأنه يراهم يوجب استحياءهم. 
وهذه حال المراقبة لهم» فالعبد إذا علم أنه يراه مولاه يستحي منه ويترك 
متابعة هواه ولا يحوم حول ما نهاه. وأنشدوا في معناه: 
كأن ركبا سداق حال مستي إذا اريت تسيو عد ‏ تصسها ةا 

وما يَحَرْبُ عن رَيْكَ» [الآية 61] وقرأ الكسائي بكسر الزاي أي لا يبعد عن 
علمه ولا يغيب عن حكمه «#ين يَثْقَالِ ذّرّوِ» [الآية 61] أي بعض موازن نملة أو 
هباء صغيرة ون الْدَرْضٍ ولا في السَمَهِ» [الآية 61] أي في السفليات والعلويات 
الشاملة بجميع الموجودات والممكنات» وقدمت الأرض لأن الكلام في أهلها أو 
المقصووة هينه البوهان على إخاطة عتلمنة يها 12ر1 سر ين نلك 7ل كر إلى 
كْنْبِ مُبِينِ» [الآية 61] كلام برأسه مقرر لما قبله» ولا نافية» وأصغر اسمهاء وفي 
كتاب خبرها. 


وقرأ حمزة برفعهما على الابتداء وجوّز عطفه على لفظ 8يِتْمَالَ دَرََ »* 
الآية"61] وفقع نال الكميرة الانشاء' االضرك: وغلى 'بععلة مغ لجان لها قرا انه 


(1) اذكرة الفشيري فن تفسيرة(047:4185//3): 


7ت 
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رفعه وجعل الاستثناء منقطعاً. والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ أو علم الله 
المسمى بأمّ الكتاب والأول أؤْلى لأنه يفهم منه الثاني بالأحرى بل علم من 
القضية الأولى ولما فيه/ من الإشارة إلى أن جميع الأمور الحادثة قد دخلت تحت 
أحكام الكتابة فجف القلم والله سبحانه أعلم. 


وأفاد الأستاذ: أنه كيف يخفى ذلك عليه أو يتقاصر عنه علمه وهو منشئه 
وموجذده وببعض اع كان الجائزة معخصصة » وإنما قال: «إِلا فى 53 من 16 
[الآية 6[1] ردهم إلى كتابة :ذلك عليهم لعدم اكتفائهم في الاأمتناع عما نهوا.عنه 
برؤيته وعلمه بما لديهم. 


«ألا ارك يلي أسَِّ» [الآية 62] الذين يتولون بالطاعة أو يتولاهم 
بالكرامة» ولا يخفى ما بينهما من الملازمة ولا حَوَفْ بهم » [الآية 62] من 
لحوق كراهة «إوّلا هُمْ يحروْنَ4 [الآية 62] بملامة وندامة ولا خوف عليهم من 
لحوق عقاب وعتاب ولا هم يحزنون من فوات ثواب. والآية كالجملة يفسرها ما 
بعدها «#الَِي ءَاماْ وَكاوَا يَتَقوتَ 467 [الآية 63] أو بيان لتوليهم من الله أو 


تولتهه إنادة:والمعضن اللاين امدوا ضرلة الشرلة التجلى ,وكاتوا يتكون الشرك الحفى.: 


وآفآاة الاأسحاد: إن المولى على وزن فعيل مبالغة من الفاعل وهو من 


توالت طاعاته من غير أن يتخللها عصيان» ويجوز أن يكون فعيل بمعنى 


مفعول كجريح وقتيل بمعنى مجروح ومقتول فيكون الولي من يتوالى عليه 


ساق المواإفضالةه ايكون ممعت كونه ميستورظا من المقاضيى قر عاية 
أعوالة4 :نكها : أن الى أكون الا معصيونا اران لكك 0 إلا موقا 


والفرق أن المعصوم لا يلم البتة بالسيئات والمحفوظ قد يحصل منه هنات 
وقد يكون له في النذرة زلات ولكن لا يكون له إصرار عليها وثبات فأولئك 


ربوك من قريب رودل افسكاتيم نيلات كاذ خورف علييتو: في الأخرة ولا 


م يحزنون في العاقبة وهو رن مما قيل في الآية إلا أن الأولى أن يقال 
ف الخواصض متهم 9 اح ع عَلَبهِمَ #6 [الآية 62] في الحاك وَلافي المآال- 


ساون 9» 


ا 5000 
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المستأنف فإنهم في حكم الوقت ليس لهم يطلع إلا الاستقبال» والحزن هو أن 
يناله حزونة في الحال وهم في روح الرضا بكل ما يجري عليهم من الأحوال ولا 
يكون وليًا إلا كان موفقا لجميع ما يلزمه من الطاعات محفوظا بكل وجه عن 
جميع الزلات» وكل خصلة حميدة يمكن أن يعبر بها فيقال: هي صفة الأولياء. 
ويقال: الولي/ لا يقصر في حق الحق ولا يؤخر القيام بحق الخلق» يطيع لا 
لخوف عقاب ولا لنفع ثواب ولا على ملاحظة حسن ماب أو تطلع لعاجل 
اقتراب ويقضي لكل أحد حقاً يراه واجباً ولا يقتضي من أحد حقاً له لازماًء ولا 
ينتقم ولا ينتصف ولا يشمت ولا يحقد ولا يقلد أحداً منه ولا يرى لنفسه ولا لما 
يعمله وعلمه قدراً ولا قيمة» الذين آمنوا في الحال وكانوا يتقون الشرك في المآل. 
ويقال: لو أمنوا بقلوبهم من حيث المعارف واستقاموا بنفوسهم في أداء الوظائف. 
ويقال: آمنوا بتلقي التصريف واتقوا بالتوقي عن المحرمات بالتكليف. 


ا 
أب ] 


لهو لبش في الْحَيَزةِ الدَيَا» [الآية 64] وهو ما بشَّر الله به المتقين فى 
المكاشفة ويلمح لهم من المشاهدة وما يبشرون به عند النزع على لسان 
1 0 | امك مسر 4م سوس مسو جه مس 2م ب و 4542 سر ير 
الملائكة كما قال تعالى: «والذيت الوا رسا الله ثم استملموأ تَتَازل عَليْهِم 
لْمَكِيِكة4 [فُصَلّت:الآية 30] أي هم مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة في دار 
المقامة. وقيل: هذه الآية بيان لقولهم من قبل الله وما قبلها برهان لتوليهم إياه. 
قيل: وفي الأخرى تصديق تلك البشرى. 
وأفاد الأستاذ: أن الأمر يدل على الصحة فإذا قاموا بما أمروا به 
واستقاموا بما أخبروا بشرتهم الشريعة بالخروج عن عهدة الإلزام وبشرتهم 
الحقيقة باستيجاب الإكرام بما كوشفوا به من الإعلام» وهذه البشرى في 
عاجلهم وأما البشرى في أجلهم فالحق سبحانه يتولى ذلك التفريق والبيان 
بقولهم: ©«يْبيْرُهُمْ رَبْهُم بَِحْمَةَ مِنْهُ وَرِضُونِ» [التوبّة:الآية 21]. ويقال: البشارة 
هي البشرى الكبرى. ويقال: الفرق بير هذه البشارة التي لهم وبين البشارة التي 


لي م2 


لغيرهم أن التي لهم نقد تحصيل وأن التي لغيرهم وعد جميل. «#لا يَدِيلَ 


18/أ 


8ت 


5366 سورة يونس عليه السلام/ الآيات:  64[‏ 66] 
كنك أن دن تنوم الاععيى سكاس ولا جلت لسر عند ل ذلك 4 
[الآية 64] إشارة إلى كونهم في الدارين من أهل البشارة «إهو الْمَوْرُ الْعظيم »* 
[الآية 64] فإنه الظفر بالنعيم المقيم ولا يحزنك قولهم/ أي في جنابنا أو فيك أو 
في كتابنا أو ام وتكذيبهم وتهديدهم. 

تإن اليزة ل جييةًا 4[ الكية:65] انتكناف قنه معت الشعليا : والقراءة 
الشاذة بالفتح كالدليل كأنه قيل: لا تحزن بقولهم ولا تبالٍ بفعلهم ولا تهتم 
لأمرهم لأن الغلبة لله جميعاً فهو يغلبك عليهم ويعليك لديهم هو 6 
[الآية 65] لأقوالهم 9 الْعليم 6 [الآية 65] بأعمالهم وأحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن العبد ما دام متفرقاً يضيق صدره ويستوحش قلبه بما 
يسمع ويشاهد من الأغيار بما يتقدس عنه صفة الجبار فإذا صار عارفا فإن 
زالت عنه تلك الصفة لتحققه بأن الحق سبحانه وراء كل طاعة وذلة فثناء 
المثنين وتسبيحهم لا يوجب في وصفه زيئاًء ومقالات الكفار في نعته لا 
توجب شيئا فلا له من هذا استيحاش ولا بذلك استئناس . ثم يتحقق للعارف 
بأن المجري لطاعة أرباب الوفاق الله والمنشىء لأحوال أصحاب الشقاق الله 
فكما لا يبالي الحق بوجود ما يجري لا يبالي العبد بشهود ما يجري كما 
قبل : 
وات ا ا ونعت الحق فيهم مستعار 

«آلا إِنَّ يلّهِ» [الآية 66] خلقاً وملكاً من في ألسَّمنوَتِ ومن ف الْأرّض» 
[الآية 66] من الملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين وإذا كان هؤلاء الذين هم 
أشراف الممكنات في رتبة العبودية ولا يصلح أحد منهم للربوبية فما لا يعقل من 
الموتكود انه ار لك بن لا كون فاه شركة في مراتب الكمالات فهو كالتوطينة 
المتضمنة للحجة على قوله: وما ,شع 0 ار بلعور هخ :زروت أله شك 4 
[الآية 66] على النعت الحقيقي 0 يسمونها شركاء بالوصف المجازي كما 
يدل عليه قولهم: ما نعبد تعبك هم هُم إلا ربو إل الله رلى* [الرزمرةالآبة 4]3 ويقولون! 


000 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (3/ 251). 
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04 


حمر بر سر حمر صر اخ صر 23 
مهولا سْنَعَرْنا عند ألَّه» [الآية 18] سبحانه وتعالى. 


0 


«إن يمون ل لظن 4 [الآية 67] ما يتبعون اليقين وإنما يتبعون الظن في 
الدين» وقد سبق أن الظّنَ لا يغني من الحق شيئاً وأما قول من قال إنما يتبعون 
ظنهم إنها شرك فبعيد لأنه يبعد هذا الظن من العقلاء ولو كانوا جهلاء. ولما تقدم 
عنهم من أنهم شفعاء. 

قال الأستاذ: اله من في ألسَّموْتِ وَمَن ف الْأَرْضٍ» [الآية 66] ملكا 
جزماً ويبدي/ عليهم ما يريد حكماً حتمأ فلا لقبوله علّة ولا لموجب ردّه زلّة 
كلا إنما أحكام سابقة لم يوجبها أجرام لاحقة ولا طاعات ولا عبادات صادقة 
مُوَ ألزِى جَمَلَ لك َبْبَلَ لِنَنَكُناْ فيد» [الآبة 67] أي مسكناً ومقرًاً #وَالئّهارَ 
مُنْصِرًا 4 [الآية 67] أي لتبصروا فيه تنبيهاً على جلال قدرته وتنويهاً على كمال 
نعمته. قال بعضهم: جعل جعل الليل سكوناً لتسكنوا فيه إلى المناجاة والخلوة والنهار 
مبصراً لتبصروا فيه عجائب القدرة «#إقٌّ فى ذَلِكَ كيت لُقَو يمعو #6 
[الآية 67] سماع التدبير والعبرة. 

وأفاد الأستاذ: أن الليل لأهل الغفلة بعد وغيبة ولأهل الندم توبة وأوبة 
وللمحبين زلفة وقربة» فالليل هو لصورته غير ما مؤنس لكنه وقت القربة لأهل 
الوصلة كما قيل شعر 
وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية”'' تكذس” 


0 


«قائا تكد أنَّدُ ولدا4ك [الآية 68] أي تبناه 


أو نرّهوه عن التبني فإنه لا يتصور إلا ممن يصح أن يكون له الولد وهو في مرتبة 
التمنى. 


وأفاد الأستاذ: أنه للا يجور له التبني لتفرّده وأنه ا شبيه له في وصمه 


() قوم من المجوس ينتسبون إلى رجل اسمه ماني وهم يقولون: إِنْ النور مطبوع على الخير 
والصلاح والظلمة مطبوعة على الشر والفساد. انظر معجز أحمد (1/ 391). 

(2) هذا البيت لأبي الطيب. انظر كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام (2/ 520), 
والكشكول (1/ 302). 


سَبَحَلنَة» [الآية 68] أنزّهه 


9/ا 


9/ بت 


-وفيَ قراءة شاذة» والمعتى أنه أمرهم بالعزم أو الاجتماع على قضّدة وَالتَ 
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هو لوي [الآية 68] الجملة لتنرّهه كالعلة وإن اتخاذ الولد مسبب عن الحاجة 
قلعا الميوت كا ىن رض » [الآية 68] تقدير لمعناه أو تحرير لعتقي كون 
المملرة نذا لمولاه إن عَندَكم 4 [الآية 68] ما عندكم هومن اسَلْطانٍ جنذا» 
[الآبة 68] أي برهان بمبدأ الوا فثبت أن قولكم من البطلان الناشىء من قبل 
الشيطان #8 أنْفَولُونَ عَلَ أله ما تمَلَمُوتَ 4 [الأعرّاف:الآية 28] توبيخ على اختلافهم 


معدو يوت 


م مو يمور 0 مره 


كل يرك الَدِنَ يفترورت عَلَ الله الْكَزِبَ» [الآية 69] باتخاذ الولد وإضافة 
الشرك ونحو ذلك «لا يفشت 4 [الآية ]ل سعرة عن الحرقة افون ولا 
يفوزون بالجنة والتوبة م في ألدّيتا با» [الآية 70] أي لهم تمتع في الحياة الدنية 
الفانية ثم إِلَنَمَا مَرْجِمْهُمَ * [الآية 70] أي بالموت والبعث والحشر والنشر فيلقون 
العققونة الناكنة الناكنة وت شير آلْعَدَابَ ألشَّوِيدٌَ» [الآية 70] بإيقاع الحجاب 
الأكيد يما كانا يَكفروت4 [الأنعام:الآية 70] بسبب كفرهم وترك شكهم الناشىء 


د الأفغاذ : اندها 00 من د ابم إنها' هئ أيام قليلة ة ثم يتبعها/ 


ر مشر | عرس 


َثلُ عَلتمَ يآ و4 [الآية 71] أو خبر أمره مع قومه ظإإدْ فَالَ َو يمور إن 
كن كبر [الآية 71] أي شق وعظم َي نَقَايى» [الآية 71] أي قيامي على 
الدعوة أو إقامتي بينكم طول المدة «#وتذكيرى بِكَاِيَتٍ ألَّه» [الآية 71] للنصيحة 
والموعظة 9نَمَلَ أله وَكَلْتُ4 [الآية 71] أي اعتمدت فيها بتوبتي من المعصية 
«اتَأَجِعاً» [الآية 71] أي فاعزموا ##أمرّك» [الآية 71] بالمكيدة «إوشاءك 4 
[الآية 71] أي معهم, ويؤيده قراءة يعقوب بالرفع عطفاً على الضمير المتصل» وجاز 
من غير المؤكد بالمتصل لوجود الفصل أو منصوب بفعل محذوف تقديره وادعوا 
شركاءكم» وقد قرأه يعقوب أيضاً في رواية رويسء وفي قراءة: فاجمعوا عت 


إهلاكه على أي وجه يمكنهم نفيه بالله وقلة مبالاة بهم «إثْمّ لا يكن 1 


سورة يونس عليه السلام/ الآيات:  71[‏ 73] 269 
[الآية 71] حالكم في قصدي 2 غم [الأنة] امور ومكسوفاً بل 
أحيلوه ظاهراً مكشوفاً «ثُرَّ أَقَضُْوَأْ» [الآية 71] أدوا 8 إِلكَ4 [الآية 71] وامضوا 
على ذلك الأمر الذي يريدونه بي ولا نظِرُونِ» [الآية 71] ولا تمهلون ولا 
تأخروا اعرف 

وأناك الأجكاةة اه مسسنانه (١‏ لبعد الا تعن برمنة القيالية” لمي قانة 
السلام والتحية لما كان يصيبه من قومه من مقاساة الشدة فإن أيام نوح في 
الموحة تون طالت فما لقت كثيرا الأ وقد زالت كما فيل 
والحسي شن جنوج الشراقت اهنا إذا فى انيف ات فشكن ا" 

ثم بِيّن أنه بتوكله على ربه [مهما فعلوا] صَبّر ولم يحتشم عبد عندما وثق 
نززعة مين كل انيه قزل »نه إنننوها عليه الجيلاة :قال إلى توكلتك على الل 
وهذا عين التفرقة. وقال لنبينا كَل : ييا أَلئَنُ حَسبْكَ أنه [الأنمّال:الآية 64] 
وهذا عين الجمع فبانت المزية وظهرت الخصوصية. 

«كإن تَوَبَشْر4 [الآية 72] أعرضتم عن تذكيري 9إمْمًا مَألْفَيٌ ين أجر» 
[الآبة 2 يوجب لكم الإعراض أو يجب علي الاعتراض بالحمل على تهمة 
الإعراض إن لَجْرَىَ إِلَّا عَلَ أله » [الآية 72] إذ لا تعلق لي بما سواه «إوَأْمِرَتُ أن 
أكون يرت الْسْلِنَ» [الآية 72] أي المخلصين في طلب رضاه أو من المنقادين 
لحكمه لا أخالف في أمره/ ولا أرجو من غيره. 

وأفاد الأستاذ: أن من كان عمله لله لم يطلب الأجر عليه من غير الله 
وهكذا جرت سنّته في جميع أولياء الله . 

مفَكدَوهُ» [الآية 73] أي فأصروا على تكذيبه «إَبجَيْئَةُ» [الآية 73] من 
الغرق ومن تلك الفرق «إوَمن مَّعَمَْ في ألْفَلْقِ» [الآية 73] ونجيناهم وكانوا ثمانين 
«مَجَملْكَهْرَ حَكِيتٌ [الآية 73] من الهالكين «إرَآفرَئا لين كَذَّوا كيين » 
[الآية 73] بسبب الطوفان #تَأنظر كُيْقَ كن عَنِبَةَ الْتُدَرِنَ» [الآية 73] المخوفين عن 


1013 لويفييت لاحك :وقة ذكره الفشيري فى اتفسيره (0357/3). 


00/|أ 


400 سورة يونس عليه السلام/ الآيتان: 741 - 75] 
الكثر ان كران 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أغرق قومه بأمواج القطرة وفي الحقيقة 
أغرقهم بأمواج القدرة وحفظ نوحاً وقومه في السفينة وفي الحقيقة نجاهم في 
سفيئة السلامة» كان نوح في سابق حكمه من المحروسين وكان قومه في قديم 
قضائه من المغرقين فجرت به الأحوال على ما جرت به القسمة فى الأزل. 
ثم بعثَنآا من بَعَدِو » [الآية 74] أي أرسلنا من بعد نوح رسلا إِلّ مهم * 
[الكيه :74] كل سول إلن قتوضة ءوض ليت » [الآية 74] بالمعجزات 
الواضحة المبينة له صحيح الدعوة «#فا كنأ لمُؤْمِئواً» [الآية 74] فما استقام لهم 
أن يؤمنوا «إبمًا كَدَبوَا ب ين قَبّلُّ) [الآية 74] بسبب تفردهم تكذيب الحق قبل بعثة 
الرسل إلى طريق الصدق. 
وقال الأستاذ: جروا في التكذيب على منهاجهم في خلافهم فأجرى سلته 
من غير تحويل في إتلافهم « كَدَلِكَ تطبع عل قَلُوبٍ الْمْمَئَينَ» [الآية 74] 
لانهماكهم في الضلالة وإهمالهم أمر الدين» وفي أمثال هذه الآية دلالة لامعة على 
أن الأفعال بقدرة الله واقفة وأن للعبد فيها بحسب الكسب نسبة جامعة. 
ثم بِعَثَنا مِنْ بَتْدِهِمِ» [الآية 75] أي من بعد هؤلاء الرسل «إمومئ وهرُورت 
إِلّ فَرَعَوْنَ وَمَلَإِيْهء َاِييِنَا» [الآية 75] بالآيات التسع فأستكارواً وَكانوأ هوم رمن 8# 
[الأية 75] 6 للإجرام معتادين فلذلك تهاونوا في أمر الدذحة وصاروا من 
المعتدين. 
وقال الأستاذ: قص عليه كَل نبأ الأولين وشرح له جميع أحوال الغابرين 
ثم فضله على كافتهم أجمعين فكانوا نجوما وهو البدر وكانوا أنهارا وهو 
البحر ثم به انتظم عقدهم وبنوره أشرق نهارهم وبظهوره ختم عدوهم كما 
قيل ١‏ شعر : 
0ت / يومك وجه الدهر من أجله 0 2 لان اكلا قن 


القافية مع اختلاف في صدر البيت. 5 


سورة يونس عليه السلام/ الآيات : [76 - 79] 401 


لي عر ارصم 


«وقلمًا جَاءَهُمْ الْحَقّ مِنّ عِنرا» [الآية 76] وتبين لهم الباطل بإظهارنا «قالوا 
هذا لَسِحَرٌ مُبِينٌ» [الآية 76] أي واضح في هذا الأمر أو ظاهر أنه من نوع السحر. 

قال موسي أَنقَولُونَ لِلْحَقّ لما 4 [الآية 77] إنه لسحر فحذف المكي 
للقول لدلالة ما قبله عليه أو إشارة من بعده إليه «أنَِحْرٌ هذا ولا يِِْمُ السَحِرُونَ # 
[الآية 77] من تمام كلام موسى عليه السلام للدلالة على أنه ليس بسحر فإنه لو 
كان سحر لامتحق سريعاً ولم يبطل سحر السحرة جميعاً. 


وقال الأستاذ: ما زادهم الحق بياناً إلا ازدادوا طغياناً وكذلك تعالى 


إن 


فقالوا: أن مخْرعَكم بن أَنْضِكُم سخرى» [الشعراء: 35] فنظروا من حيث كانوا 
ولم يعرفوا طيباً غير ما ذاقوا صفة من قصته السابقة وردته المشيئة. 


عر مام ابه عير 2 غير صر 
ل 


تالو أَجِتَتنَا ِتَلْفَِنَا» [الآية 78] لتصرفنا «عمًا وعدا عليه -ابَآهت41 [الآية 78] 
من عبادة الآلهة «و وتَكونَ لكا الكبرياة في الْأَرْضٍ* [الآية 78] أي الملك والرياسة 
فيهاء وسمي بها لاتفاق الملوك بالكبر والتكبّر على أتباعهم وأرباب أطماعهم 
«وما نحن لَكْنا بِمَؤُمِنِينَ 4 [الآية 78] أي فلسنا فيما جئتنا به مصدقين. 

وأفاد الأستاذ: أنهم ركنوا إلى التقليد فيما دانوا واستحبوا استدامة ما عليه 
كانوا فلحقهم شؤم العقيدة وسوء الطريقة حتى توهموا أن الأنبياء عليهم السلام 
إنما دعوهم إلى الله ليكون لهم الكبرياء على عبادة الله ولم يعلموا أنهم إنما 
دعوهم إلى الله لله بأمر الله . 

وَكَالَ فِرَعَوْنُ أنْثون بِكُلْ سّحرٍ عَلِيمٍ 409 [الآية 79] وقرأحمزة: بكل 
سحار عليم بالغ في علمه حاذق في بثه. 


وأفاد الأستاذ: أن فرعون لما استغاث في استدفاع ما استقبله بغير الله لم 


ذلك تحرس الدهر من أجله حنّ غدٌ والنفس أمس 
انظر التذكرة الحمدونية /١(‏ 5/ا8). 


1/01 


402 سورة يونس عليه السلام/ الآيات : 01 - 83] 


لبيك الأ مرا سد تدرا عنهمء. وبقوله: لأفعلن ولأصنعن وتوعدهم وكذا 
قصارى كل محبة وولاية فى غير الله فإنما تؤول ان العداوة والبغضة. قال 


مرج > | صبسص عور ال انم لت روظ ‏ » معوي 8 
تعالى : «©«#الْشجِلَا يَوْمَيِنٍ بَعَضْهُرْ لبَعْضٍ عَدُوٌ إِلَا الْمتّقرت» [الزخرف:الآية 67]. 


جر سمي ١‏ صل 


تنا ع1 لكر قال لمر قوط الكو 6 الخ الترركك 4ه [الآية803] اعلا تبالى 
/ بسحركم وإنا على ربّنا متوكلون. 

وآفاد الاأستاد: أنه عليه السلام أمرهم هرا إظهاراً لبطلانهم ليدخل الحق 
ما أتوا به من التمويه في شأنهم لنظر سلطانهم 8فَلمَا ألما فَالَ مومئ ما جمثم 
بو أَلسّحْرٌ» [الآية 81] أي الذي جئتم به هو السحر لا ما سمى فرعون وقومه 
فكحر | وق | ادو قميزق و اسن :نيه استفهام ممدودة على ما استفهامية مرفوعة 
بالابتدائية وجئتم خبر والسحر بدل مما إن أنَهَ سَيْبْطِلهُ4 [الآية 81] سيمحقه 
تمع كانه ويظهر بطلانه إن أنه لا يِصَلِح عَمَلَ الْمَفْسِدِينَ [الآية 181 أ لذ ايترنة 

ؤكال الا سعاد: لما التقم عصا موسى عليه السلام جمع ما جاؤوا به من 
حبالهم وعصيهم علموا أنه أبطل تلك الأعيان وأفناها عن دائرة المكان. 

وض 2 لحن ب [الآية 52] أي يبيئله ف يميه 14 [الآية 82] أي بإجراء أمره 
فى قضائه «#واوٌ كر الْمَجَرِمُونَ4 [الآية 82] كلياته وجزثياته. 

وأفاد الأستاذ: أن من جملة ما أحقه إيمان السحرة وكان عندهم أنهم 
لفرعون ينصرون وبحياته كانوا يقسمون حيث قالوا لفرعون : © نا لحن المدلبون 6 
[الشعراء:الآية 44]» وقال سبحانه: بعرَّتي إنكم لمغلوبون”*"» فكان على ما قال الله 
تعالى دون ما قالوا. وفن معفاة اشدوا: 

ا 1 50 7 5 ع 20 


طإقمآ امن لم4 [الآية 83] في مبدأ أمره طلا دي ين مويو 4 [الآية 83] 


(1) الفرد به المشيرى فى تفسيرة (3/ 203و 2-7 
)2( أورده القشيري في تفسيره (2/ 417) و(3/ 263). 


سورة يونس عليه السلام/ الآيات :  83[‏ 86] 403 


إلا طائفة من أولاد بني إسرائيل دعاهم فلم يظهروا الإجابة من المخافة, أو إلا 
طائفة من أهل الفتوة وأرباب الفطنة وأصحاب الفطرة فإنهم آمنوا عق ححَوْنٍ من 
فَعَوَنَ وَمَلَايْهِمَ 4 [الآية 83] أي مع خوف منه من إشراف عسكرهم والإضافة 
لأدنى الملابسة «#إأن يمْدِتَهِرّ 4 [الآية 83] أي يعذبهم فرعون والاكتفاء بضميره 
للايمان أن الخوف من الملا ما كان إلا بسببه «#وَإنَّ فَرَعَوْتَ لَمَالٍ في الأريض»* 
[الآية 83] لمتكبّر جبّار أو غالب قهّار «وَإِنَُ لَمِنَ الْمْسْرِفِنَ4 [الآية 83] في الكبر 
والمعصية حتى حملته الجرأة على ادعاء الربوبية واسترقاق أسباط أرباب النبوة. 

وأفاد الأستاذ: في صدر الآية إن أهل الحقيقة في كل وقت قليل عددهم 
ولكنه كثير عند الله خطرهم ومددهم . قلت وقد قال مقالي وقليل ما هم. 

1 3 . . 1 ساي ا 7 2 7 0007 

وقال موسى لما رأى خوف المؤمنين: «ؤوقال موس يمَوم إن 2 َمنثم 
لَه معَليّهِ تَوكلوأ4 [الآية 84] أي إليه التجئوا وعنده فافرحوا «إإن كم مُسْلِنَ» 
[الآية 84] منقادين لأمره ومستسلمين لحكمه ومخلصين في دينه. 

وقال الأستاذ: إنه سبحانه بِيّن أن الإيمان ليس من حيث الأقوال فرداً بل 
لا بد فيه من صدق الأحوال قصداًء وحقيقة التوكل توسل ينفذ منه تفضل ثم 
يعلم أنه بفضله سبحانه نجاته تحصل لا بما يأتي به من التكلف والتحمل» 
هذا هو حقيقة التوكل . 

َالو علَ أله مك4 [الآية 85] لأنهم كانوا مسلمين فصاروا في دعائهم 
مقبولين #رينًا لا معنا هِنَنَدَ 4 [الآية 55] أي موضع فتنة ومحل محنة 8« لِْلْقَوْمِ 
لطَنلِوِنَ4 [الآية 85] والمعنى لا تسلّطهم عليئا فيفتئوننا. 

يننا يتيلك يد القر الكنية 409 [الآبة 86] من لؤم مكائدهم وشزم 
مشاهدتهم. 

وقال الأستاذ: تبرأنا مما منا من الحول والمنة وتحققنا بما منك من الطول 
والمنة فلا تجعلنا عرضا لسهام أحكامك في عقوبتك وانتقامك وارحمنا بلطفك 


1/ت 


02/أ 


404 سورَة يونين عليه السلام/ الآيتان : [87» 88] 

لوأَوِسيمآ إِلَّ موس وَلِدِ أن توا [الآية 87] أي اتخذا «لِمَرَيِكنا بِوِصَرَ يوبا » 
[الآية 87] تسكئون فيها أو ترجعون للعبادة إليها «#وَلجْعَلُواً» [الآية 87] أنتما 
وقومكما # بوتكم * [الآية 87] أي تلك البيوت #قِبَلْة» أي ذوات قبلة» يعني 
مواضع صلاة وقيل مساجد متوجهة نحو القبلة وهي الكعبة» وكان موسى يصلي 
إليها «ارَاقِيِمُوا الصَّلر لصَلدة 7 ونس الْمَؤّْمِنَ * [الآية 87] بالغلبة في الدنيا وبالجنة في 
العقون: 


«وقالت مونى 4 [الآية 88] أي هي لهم بعبادتنا منازل وهي نفوسهم 
ولمعارفنا محال وهي قلوبهم ولمحبتنا مواضع وهي أرواحهم ولمشاهدتنا معاهد 
وهي أسرارهم, فنفوس العابدين بيوت الخدمة وقلوب العارفين 0 الحشمة 
وأرواح المهيمين مشاهد القربة وأسرار الموحدين منازل الهيبة «اري إن تلك َابَيتَ 
3 وَمَكَامٌ زِيسَة4 [الآية 88] ما تزين به من اللباس والمركب ونحوهما من 

الجمال «وأتولا لخر لديا » [الآية 88] أي أصنافاً من الأموال «رَبَمَ 
او ا 8 دعا عليهم بلفظ الأمر بما علم من ممارسة 
أحوالهم أنه لا يكون غير/ الضلال في أموالهم. وقرأ الكوفيون بضم الياء فاللام 
للعاقبة وهي متتعلفة بآنيت: را اليش 12 أنوالية 4 [الآية 88] أهلكها بذنوبهم 
لوَأشْدُدَ عَلّ قَلُويِهِمَ © [الآية 88] أي واقسمها واطبع عليها ثلا يوْمنا حَقَّ يرا 
لْعَدذَابَ ألألم » [الآية 88] جواب للدعاء أو دعاء بلفظ التمني. 


قال مشايخ ما وراء النهر”'"': الرضا بكفر العدو مع استقباح 5-00 
لذ يكوك كرا “قال «تعالى حذكاية عن موس .1مك عل كأويهت: كلذ وير 4 
[الآية 88]» وإنما الرضا بالكفر مع استحسان الكفر كفر كذا في كشف الكشاف» 
وبه ينكشف ما أشكل من القول بأن الرضا بالكفر كفر والرضا بالقضاء إيمان» 
وإن أجيب أيضاً بأن الرضا واجب بالقضاء من حيث إنه مقضي وتعلق به تقدير 
الحق. والكفر كفر من حيث إنه فعل الخلق وإنه تعالى لا يرضى لعباده الكفر. 


ومحل القضية اختلاف الحيثية. يد : 


سورة يونس عليه السلام/ الأيتان: [89؛: 90] 0405 


وقال الأستاذ: لما أيس من إيمانهم حين دعاهم إلى الله دعا عليهم 
بإنزال السخطة وإدامة الفرقة» ومن المعلوم أن الأنبياء من حقهم العصمة فإذا 
دعا عليهم بمثل هذه لم يكن ذلك إلا بإذن من الله في الحقيقة. 

#قال كد أُحيبت دَعْوَنكُمَا4 [الآية 89] يعني موسى وهارون لأنه كان يؤمن 
حال الدعاء «# دَاسْتَقِيمَا» [الآية 89] فاثبتا على ما أنتما عليه من الدعوة والزما 
الحجة ولا تستعجلا في تحصيل الطلبة فقد روي أنه مكث فيهم بعد الدعاء 
أربعين كه 07 معان يل اوت لد يعلمون 6 [الآية 89] أي طريق الجهلة في 
العجلةء وفي رواية لابن ذكوان بالنون الخفيفة وكسرها لالتقاء الساكنين. وفي 
رواية ضعيفة عنه أيضاً بإسكان التاء وفتح الباء وتثقيل النون. 

وآفاة الا معاد أن الاستقامة في الدعاء بترك الاستعجال في حصول 
المفضوودول سقط لاتمعد ا تفن القلتي اله بوذن التنكيية فيه ول تكن تركف 
السكينة إلا بحسن الرضا بجميع ما يبدو من الغيب. ويقال: من شرط الدعاء 
صدق الافتقار في الابتداء» ثم حسن الانتظار في الانتهاء» وكمال هذا الرضا 
ومجريات الأقدار فيما يبدو من المسارٌ والمضارٌ. / ويقال: في الآية إشارة إلى أن 
للأمور آجالاً معلومة فإذا جاء الوقت فلا تأخير للمقدم في الوقت المعلوم. 

وَحَوَزْنَا ببى إِسَرَعِيِلَ الْبَحْرَ [الآية 90] أي وجوزناهم في البحر حتى بلقو 
الساكر حافظين لهم» وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه 
(ألا أعلّمكم الكلمات الى تكاج يها مودس ين او العتريين اران اانا 
بلى يا رسول الله» قال: قولوا اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيو)””' . 


عر 7 الا دنة 0] ا فتبعهم ولحقهم 2 و له ا عدوا # 


)00 خر لطر وود لحم ال 5181 رقم (3394)؛ وفي المعجم الصغير (1/ 
0ف (6939. 
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])/23 


406 ظ سورة يونس عليه السلام/ الآيات:  90[‏ 92] 


[الآية 90] أي للبغي والمجاوزة عن الحد حي إِذآ أدركة الْعَرَفٌ َال ءامنث أنه 
ِلَهَ إلا الى امت بد بنوأ يسرعِيلٌ ونا ءِنَّ الْسْمْلينَ4 [الآية 90] وقرأ حمزة 

والكسائي بكسر على انه اانه مدل أن سير مقف أو على إضمار قلت: 
فتنكب على الإيمان أوان القبول وبالغ فيه حين لا ينفع الوصول. ظ 

وقال الأستاذ: حملت العرَّة فرعون على تقحٌّم البحر في أثرهم فلما 
تحقق الهلكة حملته ضرورة الحيلة على الاستفادة فلم ينفعه ذلك الافتقار 
لفوات وقت الاختيار. ويقال: لما شهد صولة القدرة أفاق من سكرة الغلظة 
لكن بعد شهود اليأس لا ينفع التخاشع والإلباس . 

«ءآلكَنَ4 [الآية 91] أتؤمن الآن حين آيست من نفسك ولم يبق اختيار لك 
وقد عَصَيَتَ قل قبل [الآية 91] أي قبل ذلك مدة عمرك # وسكت من المفيرين # 
[الآية 91] الضاليد الوظايو درونية إنماءه الزج التسعال البافو يفيل اف السرتديه 
بسبقهم في أمر الدين ولذا قال بعض علمائنا: توبة اليائس مقبولة وأيمان اليائس 
جرذودد و دكي عقارب اضر قرله تلجالية ب الت ارقا نا وك كما 
أَلسَسيّعَاتِ [النّساء :الآية 18] الآية. 


وقال الأستاذ: أبعد طول الإمهال والإصرار على ذميم الأفعال والركفض 
فى ميدان الاغترار وانقضاء وقت الاعتذار هيهات/ لقد استوجبت أن ترد فى 


ايوم كت نيك 46 [الآية 2 ننقذك مما وقع فيه قومك من غرق المعن دان 
د القياء لمراك كي إشوائيل هدنك 4 [الآية 2 أي ويا 
وناك هاري عن ز حاف أر التاساك د كرك 4 [الآية 92] لمن 
وراءك من بني إسرائيل علامة يحصل لهم اطمئنان وسكينة» أو لن يأتي بعدك من 
القوقون: ا ااسمعر اال امه عتم تناف ف لكالا عم فيان وو فدة وفيرة ان 


جناي نت 0 ان عا جرع مرو يات وار ضار 


لان الور ور از م 0 


[الآية 92] لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. 
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لإرائد لدي :تل كوا وتان 4 [الآي33و] مث لا عبالها مرضي وهو 
الشام ومصر ل«إوَرَدَفتَهُم من الطَيبتِ» [الآية 93] أي المستلذات الحلالات قم 
دلوأ #6 [الآية 93] في 0 دينهم من الحكومات حَقَّ جَاء هم لود [الآية 93] أي 
الأمن بعدما قرأوا التوراة وعلموا أحكامها وعرفوا حلالها وحرامهاء أو في أمر 
007 --00 صدق 00 0 0 اتاد 


م 000 


المحقين وإهلاك المبطلين. 
000 الأمفادة ادن م 7 فأكترنا - 00 ره لهم 0 


د وأصود على 0 والعدوان تنام سوء العذاب 50 0 
الوفاق وم عن جانب 0 


«إتإن كُنتَ فى سَّكِيّه [الآية 94] أي فرضاً وتقديراً يما أَرَلن إليْكَيه [الآية 94] 
مجماد وتقصياة فشكل الم شير الجكي ين بك [الآية 4 فإنه محقق 
عندهم ثابت في كتبهم والمراد تحقيق المقدمة والاستشهاد بما في الكتب 
المتقدمة وأن القرآن مصدق لما فيه من الأصول المجملة والمقصود : نهج الرسول 
وزيادة تثبيته لإمكان وقوع شك له ولذا قال عليه السلام: «لا أشك ولا 
أسأل»”!'. وفيه / تنبيه على أن من خالجته شبهة في الدين ينبغي أن يسارع في 
حلها بالرجوع إلى العلماء من أهل اليقين. 

وقال الأستاذ: أي فإن تنزلت منزلة أهل الأدب في ترك الملاحظة إلى ما 
سياس اياي حا وكوي 
أحذا يقل تياك :بر للد 12 ان لذن و 1 94:31 افيه لذ دكا 
فيه للمزية لاشتماله على الآيات القاطعة «#قلا تَكونَنَ مِنَ الْمْمْترنَ؟ [الآية 94] أي 
المزلزلين عما ألقيت عليه من الجزم واليقين. 


(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 125) رقم (10211). 


كد 


14/أ 
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«زلا كن بن ايت كوأ يتييت لَه سكت ين الْكيرين )4 
[الآية 95] وهذا نظير قوله: #إقلا حَكُويْنَ ظهيرا لَلْكفْرِينَ4 [القصص:الآية 86] والمراد ' 
إن لت حَدَتْ 2 كلمت رَيْكَ» [الآية 196] بأنهم على الكفر يموتون 
ذلا يَؤُمِبوْنَ4 [الآية 96] إذ لا ينتقض قضاءه ولا يتغير حكمه. 


ولو َم كل ءَايةِ»4 [الآية 97] فإن السبب الأصلي لإيمانهم وهو 
تعلق إرادة الله به منقود في شأنهم «حىٌ يوا الْمَدَابَ الْأَليمَ» [الآية 97] وحيثية لا 
ينفعهم الإيمان إدا خرجوا من مقام البرهان وشاهدوا بالعيان. 
كلمة الثواب فالكلمة أزلية والأحكام سابقة والأفعال في المستأنف على ممر 
الأوقات على موجب القضية للاحقة فالدييرة نصيبهم من الفميدة الشقوة لا 
يؤمنولن وإن شاهدوا كل دلالة وعاينوا كل معجزة. 


«ملْكا4 [الآية 98] فهلا مِكَانَ قَرَيَه» [الآية 98] من القرى التي أهلكناها 
ءاميت [الآية 98] قبل معايئة العذاب ولما تأخر الإيمان إليها كما أخر فرعون 
إلى مشاهدة العقاب «إمْتَعَهَا إِيمئْبآ * [الآية 98] بأن يتقبله الله منها ويكشف 
العذاب عنها إلا وم يوش [الآية 98] أي قوم يونس «لَمَا َامَنواً» [الآية 98] 
أول ما رأوا أمارة للعذاب ولم يؤخروا إلى حلول العقاب 8 شْنْنا عَنْيُمَ عَذَابَ 


لحري في الْحَوَ لديا ومتَمْ إل ين 4 [الآية 98] أي إلى حين انتقالهم إلى العقبى. 


روي أن يونس عليه السلام بعث إلى نينوى من الموصل فكذبوه وأصروا 
عليه فوعدهم بالعذاب إلى ثلاث» وقيل إلى أربعين» فلما دنا الموعد غامت 
الوتفاء غيما 00 ذا دخان شديد فهبط حتى غشي مدينتهم / فهابوا فطلبوا 
يونس فلم يجدوه فأيقنوا صدقه فلبسوا المسوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم 
ونساتهم وصبيانهم وفرقوا بين كل والدة وولدها ليكون أرق لقلوبهم وَأخَلضص 
للدعاء وأقرب إلى الإجابة فحن بعضها إلى بعض وعلت الأصوات وأخلصوا التوبة 
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.011 
الجمعة . 


وأفاد الأستاذ: أن قوم يونس تداركتهم الرحمة الأزلية بما أجري عليهم 
توفيق التضرع فكشف عنهم العذاب وصرف عنهم ما أظل عليهم من العقوبة 
بعدما عاينوا من تلك الأبواب فبرحمته وصلوا إلى تضرعه لا بتضرعهم وصلوا 


إلى ر حجمنة . 


لوَلرٌ مه رَيُّكَ لَآمنّ من ف الْأَرَضٍ كلهم [الآية 99] بحيث لا ينفرد واحد 
منهم جميعاً مجتمعين على اليقين غير مختلفين في أمر الدين لأقَتَ م كه أَلنّاسَ 
حَيّ يُكوُوأْ مُؤمِئِيت* [الآية 99] روي أنها نزلت لما كان رسول الله يِه حريصاً 
على إيمان قومهٍ شديد الاهتمام به ولذلك قرره بقوله: «إومًا كانت لتقيس أن 
تير إِلَا بدن ألّهِ» [الآية 100] أي بإرادته سابقاً وتوفيقه لاحقاً #وَيِصَلُ 
رشت ع لزت لا لا و4 10 [الآية 100] الدين ولا الشرع لما على قلوبهم من 


وقال الأستاذ: لا يمكن حمل الإذن في هذه الآية إلا على معنى المشيئة 
لأنه أمر للكافة بالإيمان والذي هو مأمور بالشيء لا يقال إنه غير مأذون فيه 
ولا يجوز حمل هذه الآية على أن معناها: لا يؤمن أحد إلا إذا ألجأه الحق 
إلى الإيمان واضطره لأنه لا يوجب إذاً أن لا يكون أحد مؤمناً في العالم 
بالاختيار وذلك خطأ فدل على أنه أراد به إلا أن يشاء الله أن يؤمن هو طوعاً 
وبمقتضى هذا أن يريد من أحد أن يؤمن طوعاً ثم لا يؤمن به لأنه يبطل فائدة 
الآية فصح قول أهل السنّة: إن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

#قلٍ أنظرواً» [الآية 101] أي تفكروا همادا في أَلسَّمْوتِ وَالْأرْضٍْ» [الآية 01 
من عجائب صنعته لتدلكم على جلال وحدته وكمال قدرته «وما ته 8 


(1) انظر تفسير الرازي (8/ 350)» وتفسير النيسابوري (4/ 282)» وتفسير ابن أبي 50 
0)). 


4ب 


313 أوردة الفديرك فى تفسيره (2/ 284)» 3/ 280): (5/ 2)337 (70/8). والماوردي فى ' 
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اليا 1 


وَألُدُرُ4 [الآية 101] أي ما تنفع ولا تدفع الكتب والرسل عن قَرْرِ لا موْمُونَ 4 
[الآية 101] في علم الله وحكمه؛ وما نافية أو في موضع النصب استفهامية. قال 
بعضهم: لا تصل العقول الخالية عن التوفيق إلى سبيل النجاة / الباقية إذ ما يغني 
ضياء النقل مع ظلمة الخذلان وإنما ينفع أنوار الفقر في التحقيق مَن كان مؤيدا 
بأسرار التوفيق» ذكره السلمي. 

وأناة الأستاد :أن" الادلة :وإن كانت لامعة نما تف إذا كانت البصائر 
مسدودة كما أن الشموس وإن كانت طالعة فما تغني إذا كانت الأبصار عن 
الإدراك بالعمى مزودة كما قيل: 
يمنا العفاع احى لديا منقلهه ‏ :اشعوت عكده ك0 


هفهل نارون * [الآية 102] أي ما ينتظرون إل ا رك ارا فق 
َيْلِهُمٌَ > [الآية 102] أي مثل وقائعهم ونزول بأس الله بهم إذ لا يستحقون إلا مثل 
ما نزل عليهم قل فَانتطِراً» [الآية 102] هلاكي «إرنّ معكمٌ يرت الْسْنَطرنَ 4 
[الآية 102] أي نهلك الأمم المكذبين ثم نخلص المؤمنين المخلصين. 

«ثرّ نت رسكنا [الآية 103] أي وجب وعدنا ««والزرت ة 
عَلّشَمًا نج الْمُؤْمِنِينَ» [الآية 103] أي مثل ذلك الإنجاء ننجي محهد ا (وضخدنة اده 


فيلك أهل الشرك وحوة وصقا تصبين تتعله اليعدن والجيلة اعترافن مقدن. 
وقرأ الكسائي وحفص: ننج تخفيفاً ورسمه بحذف الياء اتفاقاً. 

وأفاد الأستاذ: أن حروف الصلاة يقوم بعضها مقام بعض بقوله تعالى : 
#عيّئَاك [الآية 103] وسمعنا بمعنى منا والأشياء تجب من الله إذا أخبر أنها 
لكون كلامه صدقاً ولا يجب عليه شيء لكونه إلها ملكا فيجب الشيء من الله 
افقو لذ مع قله ل 


م مه شٍ 7 ل عٍِ 
«إقل يبا لئاس إن كنم في سك مّن دينى» [الآية 104] أي من جهة صحبتي 


سس 


الحاوي الكبير (12/ 552). 
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أ . 0 م به ظرخر مم 37 م 0 ىر م ره ري 2 م 
فلا أشك في بطلان دينكم «فلا أَعَبدَ الَذِين تعبدون من دون الو وللكن أَعَبد الله ألَزِى 
مه 3 


وفك 4 [الآية 4] أي يحييكم ويميتكم وخص التوفي بالذكر للنذير في الوعيد 
«وَأيِرَكُ أن أكرْنَ من الْموْمِنَ4 [الآية 104] بما دل عليه العقل وطائفة النقلء 
وتعبدونه بل إنما أعبد خالقكم وقابضكم فانظروا بعين الإنصاف واتركوا طريق 
الاعتساف لتعلموا صحة ديني وبطلان دينكم وتتركوا الخلاف. 

وقال الأستاذ: إن كنتم في غطاء الريب فأنا في ضياء الغيب» أنتم في 
ظلمة الجهل وأنا في شموس الوصل . ويقال: قد تميزنا على مفترق الطريق 
وأنتم وفعتم في وهلة العوج وأنا ثابت على سواء النهج . 

/ مون قر ويَجَمَكَ لليَينِ؟ [الآية 105] أي وأمرت بالاستقامة في الدين 
بامتثال الأوامر والانتهاء عن الزواجر #حَنِيفًا؛ [الآية 105] حال من الدين أو 
الوجه أو من ضمير أقم ولا مَكْوْئنَ وح الْمْشْرِكينَ4 [الآية 105] لا شركاً جلياً 
ولا حفياً. 

قال ابن عطاء: صحح معرفتك بالله ولا تكونن من الناظرين إلى ما 
سوأه» ذكره السلمى . 

وقال الأستاذ: أخلص قصدك للدين وجرد قلبك عن إثبات كل ما لحقه 
قهر التكوين وكن مائلا عن الزيغ والبدعة داخلا فى جملة من أخلص على 
الحقيقة . 

00 تَدْعَ من دون أله ما ل ينفعك 6 [الآية 6 بنمفسه إن دعوته مو ولا 
يَضُركَ؛ [الآية 106] إن خذلته هين مَعَلْتَ [الآية 106] أي دعوته دَإنَكَ إِذَا من 
لطْليلِينَ4 [الآية 106] جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدر عن تبعة الدعاء. 

قال شقيق: الظالم من طلب نفعه ممن لا يملك [نفع] نفسه واستدفع 
الضر مما لا يملك الدفاع عن نفسه ومن عجز عن إقامة حاله كيف يقيم أمر 
غيره؛ ذكره السلمى . 


05/ا 


5ت 
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وقال: الاأسخاد: آلا تعزن هنا لأ يننفعك: عناذتة ولا يضبرك ترك عبادقة 
وتلك صفة كل ما يعبد من دون الله. واستعانة الخلق بالخلق تحيق الوقت 
بلا طائل ومّن لا يملك ضرًاً ولا نفعاً لنفسه كيف يستعين به مّن هو في مثل 
حاله. 

#وّإن يَمَسَسَكَ أله بِضْر 4 [الآية 107] أي يصيبك به ثلا كاك لم4 
[الآأية 107] يرفعه إلا هو 5 «ولت يدك مير » [الآية 107] بنفع من أنواعه 
قلا رَآدَ» [الآية 107] لا دافع «لِتَضْلِوء» [الآية 107] الذي أراد بهء ولعل 
تخصيص الإرادة بالخير والشر للصبر مع تلازم الأمرين للتفنن في العبادة أو 
للتنبيه على أن الخير مراد بالذات والضرٌ إنما مسّهم لا بالقصد الأول ووضع 
الفضل موضع الضمير للدلالة على أنه متفضل بما يزيد به من الخير لاستحقاق 
لهم عليه ولم يستثن لأن مراد الله لا يمكن رده وإيِصِيبٌ بوء» [الآية 107] من 
الخير من يَنَاهُ مِنْ عِبَادِوء وهو الْمَيُوْرٌ » [الآية 107] للمذنبين الحم »* 
[الآية 107] للمحسنين فتعرضوا لرحمته بالطاعة ولا تيأسوا من مغفرته بالمعصية. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كان تفرّد بإبداع الضرٌ واختراعه فلا شريك 
يعضده كذلك توحّد بكشف الضرٌ وصرفه فلا نصير ينجدهء ويقال: هوّن على 
المؤمن الضر و«إوإن يَمَسَسَكَ أَسَّهُ بِصُّرٌ » [الآية 107] حيث الفاقة إلى نفسه 
والحنظل يستلذ من كف من تحبه. 0 

انل كأنا أكاق/ كلا ارك الع زو 3ك #وارالاتة :108 او وسولته أن 
كتابه فلم يبق لكم عدو عن جنابه 8«#مَمَنٍ أهشتّدئ 4 [الآية 108] بالإيمان والطاعة 
هنما مبَتَرِى لتقيو » [الآية 108] لأن نفعه لها «َوَمن صَلنَّه [الآية 108] أي 
بالكفر والمعصية ْنَا يِل علا » [الآية 108] لأن وبال ضلالها راجع إليها 
فهذا دواءه وبلاؤه اكتسب وهذا ضياؤه وشقاؤه اجتلب «ووما أنا عت بوكيل # 
[الآية 108] بحفيظ موكول إليّ أمركم وإنما أنا بشير ونذير لكم. 
- وابَمَ ما يوخ إِيَكَ وَأصْيرْ16الآية 1]109 على دعوتهج وتحمّل أذيتهم وح 
ب دي [الآية 109] بالنصرة أو بالأمر بالمجاهلة «#وهر حير اللحيين»* 


سورة يونس عليه السلام/ الآية : [109] 413 
[الآية 109] إذ لا يمكن الخطأ فى حكمه لاطلاعه على السرائر واطلاعه على 
الظواهر. 

وقال الأستاذ: قف عند جريان أحكامنا الحقيقية وانسلخ عن مرادك 
ال فل 


لو و 
اسك وكبجاللعة وسير مك سمي ا لك الات ا ىل 


(1) هذا البيت منسوب لابن المنجم الواعظ . انظر الوافي بالوفيات (6/ 105). 


2/6 


/ سووة هود عليه + الام : 


قال الأستاذ: هذه كلمة استولت على عقول قوم فبصّرها وعلى قلوب 


آخرين فحيرهاء فالتى بصرها فبنور برهانه» وَالن حيرها فبقهر سلطانه» فعالم 


باستحقاق جلاله. 


«اتر» [الآية 1 أي انك الله اف 526005 د كود 
«كِتَتٌ» [الآية 1] أي مضمون هذه السورة كتاب جامع ولباب لامع «أَحَكْتَ 
تك 4 [1الآية1] أى: تسطنت تجا لأ بعدرية كلل عن نمهة المي ولا :تطريقة 
المعنى أو منعت نسختها من النسخ في المنتهى أو أحكمت بالحجج والدلائل 
الدينية أو جعلت حكمية أو حاكمة لاشتمالها على أمهات الحكم النظرية 
والأحكام العلمية «إثّ فلت » [الآية 1] بفرائد الفوائد وزوائد العوائد من المواعظ 
والعقائد «من 1 حَكِرِ * [الآية 1] ولذا اكيت حبر » [الآية 1] ولذا فصلته 
وبيّنت باعتبار شأنه ولمع برهانه. 


فانرا قط :| ستكمك؛الحلان والسزاء بوتسانفه ا توضه ر الوضة 


للأنام/ من لدن حكيم فيما أنزل خبير بمن أقبل على أمره وأعرض عنه. وقال 


ت-أحكاعه على أبدان الظالميت 


سورة هود عليه السلام/ الأيات:  1[‏ 3] 415 


وأفاد الأستاذ: أنْ الألف إشارة إلى انفراده بالوحدانية» واللام إشارة إلى 
لطفه بأهل توحيدهء والراء إشارة إلى رحمته بكافة البرية وهي في معنى القسم 
أي بانفرادي بالربوبية ولطفي بمن عرفني بالأحدية ورحمتي على كافة البرية إن 
هذا كنب أَعلت َإَنْم» [الآية 1] أي حُفِظّت عن التبديل والتغيير ثم فصّلت 
ببيان لقوة الحق فيما يتصف به من جلال الصمدية وما تعبد به الخلق من أحكام 
العبودية ثم ما لاح بقلوب المحبين فيه من لطائف القربة في عاجلهم والبشرى 
بما وعدهم به من عزيز لقائه في أجلهم وخصائصهم التي امتازوا بها عن مَن 
سواهم في منازلهم. 

3 دوا » [الآية 2] أي لا تعبدوا 0 سآ [الآية 2] لأن لا تعبدوا إلا 
إياه أو هي بغير الآيات ألا تعبدوا إلا الله أو تقديره الزموا عبادة ما سواه مإ إن 
كد مَنَهُ4 [الآية 2] أي من لدن حكيم خبير الذي وَيَيْنُ» بالعقاب» والحجاب 
على الكفر والكفران» وبالثواب وحسن الماب على الإيمان والإحسان. 

وقال الأستاذ: إنني لكم منه نذير من الله بالفرقة بشير بدوام الوصلة 
فالفرقة لمن في عاجله جحدوا والوصلة لمن في آجله وجدوا. 

زوأ استغفرواً ريك 4 [الآية 3] عطف على أن لا تعبدوا أي اعبدوا الحكيم 
الخبير واستغفروا ربكم عن رؤية العباد وقضيته التقصير 2 وبوَأ ديه [الآية 3] 
أي ارجعوا إليه بالاعتماد عليه في جميع الأمور من النقير والقطمير وثم لتراخي 
الرتبة وترقي الرتبة قيل: استغفروا من الدعاوي المذمومة وتوبوا إليه من الخطرات 
الملومة. 

وقال الأستاذ: أي توبوا عن توهم أن نجاتكم بتوبتكم لعلمكم بأن 
نجاتكم بكرمه لا بعبادتكم «ابَِيْمَمْ متا حَسَنَاك [الآية 3] متيقناً مستحسناً 
بحصول العيشة في أمن وسعة وحياة طيبة في قناعة وطاعة © إل لَمَلٍ مُسَيّ 4 
[الآية 3] وهو آخر الأعمال المقدرة قبل قيام الساعة. 


بمقدور الحق فيما قسم بين الخلق. 


6ت 


416 سورة هود عليه السلام/ الآيات:  3[‏ 5] 


وقال'الأمقاة: وعيشكم عنقا طييا مباركا فةدوق مركو ويقال: عر 
إعطاء الكفاية مع زوال الحرص في البداية والنهاية. ويقال: هو القناعة بالموجود 
والاعتماد على المعبود. ويقال: هو أن لا يحوجه إلى مخلوق فلا يحيل لأحد 
عليه منة لا سيما للكبير وقليل المروة. ويقال: هو أن يوفّقه لاصطناع المعروف 
إلى من يعرف حاله من أرباب الحاجة. ويقال: هو أن لا يلم حال شبابه في زلة 
وفي حال مشيبه لا ينصف عن الله بغفلة. ويقال: هو أن يكون راضيا عليه بما 
يجري عليه من نوع العسر واليسر وصنفي الحلو والمر وجنسي النفع والضر. 


0 


وك كلذ فَضْلٍ فَصَّلمْ © [الآية 3] أي يعطى كل ذي فضل فى دينه جزاء 
فضله فى دنياه وأخراه. ظ 


وكاله اعسات ذو قدو كليه القع فى لسارو بوضلفة الي ذل هعد 
إيجاده اللاحق . 


وأفاد الأستاذ: أن من زادت حسناته على سيئاته أعطاه جزاء ما فضل له 
قن الطافاك 6د ومة :زادكه سكاته على ناته كافاةهها: سعوصيه من زياد 
الخيبات. هذا بيان التفسير. ويقال: من فضله بحسن توفيقه وتأييده أوصله 
إلى ما يستوجبه من لطفه ومزيده وثبته. 

مؤوإن ولو 4 [الآية 3] أي تعرضوا «إفَإِي4 [الآية 3] أو إن أعرضوا فقل 
لماك علي عَدَابَ بور كيرٍ» [الآية 3] يوم القيامة ووقت الملامة حين لا ينفع 
التداقة: 


ار 
ة م 


م دين ساس 7 - 8 ملعم لم مشر 
«إِلّ أله مَرْجِفَك 4 [الآية 4] رجوعكم في الدنيا والآخرة ورَهْرٌ عل كل شَىْءِ 
قار الكنشية] ويفه امقر و لمكو 


وقال الأستاذ: تنقطع الدواعي عند الرجوع إلى الله بنفي الظنون ويحصل 
اليأس من غير الله بكل وجه من الفنون ويبقى العبد بنعت الاضطرار في 
وصف الانتظار والحق يجري ما سبق به القسمة من أنواع الأقدار. _ 


0 بل ار عر مي ال دك ذم 58 .ااء 
ألا إِنُمْ ينون صَدُورَهرَ 4 [الآية 5] يصرفونها عن الحق ويجرفونها عن 


سورة هود عليه السلام/ الآيتان : [5» 6] 47 


الصدق أو يعطفونها على الباطل وعلى تحصيل ما ليس تحته طائل 8 لِيَسْسَخْفُوا 
من [الآية 5 امن ائنه ليسرهم/ فلا يطلع رسوله والمؤمنين على شرهم. 

ؤقال الأسعاد: آي يستسروؤة ما ينطوي 'غلية عتاكدهع.ويضعرون 
للرسول وَلْةْ والمؤمنين خلاف ما يظهرون والحق سبحانه مطلع على قلوبهم 
فهو يعلم ما في صدورهم فتلبيسهم لا يغيّر من الله شيئًا عنهم»ء فالله سبحانه 
أطلع رسوله على ما أخفوه إما بتعريف وحي أو ملك أو مكاشفة بقوّة نور 
القبرة بوالمومتن مضياء. الفراسة فك مؤهن قله تدان مجالة هق الله جد ايلا قال 
يكُ: «اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله)”!"» ولذا قال قائلهم : 
امتس سبحي أراك أم مستحيز ادع كل مافي الشواة لعجو عاد 5 

ألا دِينَ يسَتَعْسُونَ 0 5 ررقت باون إلى فراشهم ومآبهم 
ويتغطوا 55 1 سروت [الآية 5] في قلوبهم «ووما ون 4 [الآية 5] 
بأفواههم 200010ظظ وعلنهم. 

وفي تفسير السلمي: يعلم ما تسرون من أحوالكم وما تعلنون من أفعالكم 
ِنَم عَلِيمٌ بِذَاتِ الصّدُورٍ» [الآية 5] بالأسرار ذات الصدور وما بها أو بالقلوب 
وأحوالها وما بها. 

وما ف قوق الأ إل عَلَ أله رِرْقَهَا» [الآية 6] غذاؤها ومعاشها لتكفله 
إياه تفضّلاً ورحمة لهاء وأتى بلفظ الوجوب تحقيقاً لوصوله وحملاً على التوكل 
في حصوله «وواءٌ مُسَلقيّها 00 [الآية 6] أي أماكنها في حياتها ومماتها أو 
يعلم بما في أصلاب آبائها وأرحام أمهاتهاء أو يعلم مساكنها 0 الأرض حين 
وجدت بالفعل ومودعها من المواد حين كانت بعد القوة كل» [الآية 6] من 
الدواب وأحوالها #فى كتب من [الآية 6] مذكور في اللوح المحفوظ 
المكين» وفي هذه الآية إشارة إلى كونه عالماً بالمعلومات كلها وفي ما بعدها إلى 


(!) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (3/ 312) رقم (3254) والمعجم الكبير (8/ 102) 
(2) أورده القشيري في تفسيره (3/ 293). 


0 


5200 


418 سورة هود عليه السلام/ الآية: [7] 
برهان كونه قادراً على الممكنات بأسرها تقديراً للتوحيد وتحريراً لما سبق من 
الوعد والوعيد. 

وأفاد الأستاذ: أن في الخبر إذا أحيل أحدكم على قلبي فليحتل» ويقال: 
إذا كان الرزق على الله فمن المحال طلبه مما سواه» والأرزاق مختلفة فرزق 
كل حيوان على ما يليق بصفته ويناسب بشاكلته لم يقل ما يشتهيه ومقدار ما 
يكفيه فإنه موكول إلى مشيئته. وقيل: أراد بمستقرها ومستودعها الدنيا/ 
والأخرى. ويقال: مستقر المريد بأن شيخه كمستقر الصبي بات :وليهة وبقال: 
مستقر الفقراء سدة الكرما. ويقال: مستقر العابدين المساجد ومستقر العارفين 
المشاهةة فالمساحد مسقو نوسن العا دين واليشاهد.مقة. قلوبه العارفيرة. 
ويقال: الكل له مثوى ومستقر إلا الموجد فإنه لا مستقر له ولا مأوى ولا منزل 


ولا مثوى. 


قلت: لأنه وصل إلى مقام المحو والفناء وحل له حال البقاء من غير 
امول و تتاو كتي]" توسيهيه أهال التضنتنا دان إل يك الف 0 4 
[النَجَم :الآية 2. ويقال: النفوس مستودع التوفيق والقلوب مستودع التحقيق. وقيل: 
القلوب مستودع المعرفة والأرواح مستودع المحبة والأسرار مستودع المشاهدة. 

«وَهُوٌ الذي حَقَ ألْسَّمْوَتِ وَالْأَرْضَ فى سِنَّةِ» [الآية 7] أي خلقها وما فيها أو 
خلق العلويات والسفليات وقدّم السموات لسبق وجودها أو لشرفها في اعتبار 
شهودهاء وأفرد الأرض لاختلاف العلويات بالأصل والذات دون السفليات 
وكات عرشم عل ألْمَأهِ» [الآية 7] أي قيل خلقهما لم يكن حائل بينهما إلا 
أله كان قتوضيوفا على اللماء»:ففية وليل على إمكان النخلاءه :وقبل: لينا كان النياء 
على نمك اريم واه الله با الصسيم ١:‏ نانك اك تكد عكد 4 الآ 
متعلق بخلق بينهما اعتراضء والمعنى ليعاملكم معاملة المبتلي لأحوالكم في كيفية 
أعمالكم واختير أحسن على الحسن للتحريض على أحاسن المحاسن والتخصيص 


-على الترقي دائماً فى-مراتب المكارم من. العلم والعمل» فإن المراد بالعمل ما يعم . 


عمل القلب والجوارح ولذا ورد عنه يليه فى تفسير: الأيكم أحسن عملا وأورع عن 


سورة هود عليه السلام/ الآيات : [7- 9] 419 
محارم الله وأسرع في طاعة الله)”؟“» فالمعنى أيكم أكرم عملاً وعلماً . 

وأفاد الأستاذ: أن الابتداء من قبله سبحانه تعريف للملائكة حال من 
يبتليه في الشكر عند اليسر والصبر عند العسرء ولم يقل أيكم أكثر عملاً إذ 
أحسن العمل بموافقة الأمر. ويقال: أحسنهم عملاً أبعدهم عن ملاحظة عمله 
ووجوده بأن يستغرق في شهود معبوذه. 


بر سر سر ايه مر ص لوصسرة 


وَلَين لمت كَّ مبَعُوثورت من بَعَدٍ لْمَوَتِ ليون لين كفروا إِنْ هذا 
إلا ب 7 سح / سين بين 46 [الآية 7 أي ما البعث أو القول به أو القرآن المتضمن لذكره إلا 
كالسحر فى تخديعه. وقرأ حمزة والكسائى: إلا ساحره على أن الإشارة إلى القائل به. 


وقال الأستاذ: استبعدوا النصر لتقاصر علومهم عن التحقيق بكمال قدرة 
الحق ولو عرفوا ذلك لأيقنوا أنه ليس بمستحيل فى الإيجاد والتقدير لأنه على 


كل شيء قدير. 
وَكينَ ا عَبْيُمُ ألْمَدَابَ4 [الآية 8] أي الموعود لأرباب الجحود دم إل أَمَدٍ 
مَعَدُودَةَ # [الآية 8] إلى جماعة من أزمنة قليلة معحدودة « لبقو ما سه 86 


[الآية 58] أي ما بمنعه عن وفوعه قا وم م ينهم 6 [الآية 8] كيوم بدر ونححوه 
«لَتَىَ» [الآية 8] العذاب مٍمصروفًا عَنْبْم4 [الآية 8] ويوم منصوب بخبر ليس 
مقدم عليه «إوَعاقَ4 [الآية 8] أي وأحاط بهم يا كانوأ به َنْتَبَرُْوتَ 4 [الآية 8] 
أي العذاب الذي كانوا به يستعجلون» ووضع المضامين موضع المستقبل مبالغة 
فى التحقيق وتأكيد للتهديد فإن ما هو آت فكأنه الآن كان. 


ره 


مولن 66 1 07 هنا 44 رَحْمَة» [الآية 9] أي أعطيناه لنعمة ييحد لها بعكضص 
اللذة «دُمّ تَرَعَْهًا4 [الآية 9] سلبنا تلك النعمة ينه ِنَم [الآية 9] أي في 
حالة له من المخالفة سوس ححَُورٌ 4 [الآية 9] مقطوع رجاؤه من فضله لقلّة 
الصبر وعدم الثقة #كَئورٌ * [الآية 9] مبالغ في كفران النعمة. 


)1( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 408) رقم (10788). وانظر زوائد الهيثمي (2/ 
004) رقم (2)820 والمطالب العالية (8/ 3) رقم (2853). 


8/أ 


8ت 


420 سورة هود عليه السلام/ الآيتان: [9: 10] 

قال أبس ديف لكر نين اذل احلؤارة الأكر وميطاء: لسن التو درم للك 
منه ولم يظهر عليه الاهتمام لفقده ولا يرى مطالبته من سره فليحكم بالموت 
لقلبه وسره بالعمى عن طريق الهدىء» قال تعالى: 9وَلَينَ أذقنا الْإنسنَ هنا 
رَحْمَةُ» [الآية 9] وهو محل القربة 8دُمّ تَرَعَنهًا مِنَّهُ» [الآية 9] وهو حجاب 
التعمنة ند ره( لامي : 

وأفاد الأستاذ: أن تغير ما صفا من النعمة حالة معهودة فلا أحد إلا وله 
منه حصة فمن لم يرجع بالتأسف قبله ولم يتضاعف في كل نفس تلهفه وكربه 
أدرج في ديوان النسيان وأنبت اسمه من جهة أهل الهجران» ومن استمسك 
عروة الضتزاعة::واعيكت يتوة المذلة وتحين كاين الحموة علدلا معد نها “قر 
بعد مرة طالعه الحق بنعت الرحمة وجدّد له ما اندرس من أحوال القربة 
وأطلع عليه شمس الإقبال بعد الأفول والغيبة» كما قيل : 
/ تقشع غيم الهجر عن قمر الحب22 وأشرق نور الصبح في ظلمة الغيب”") 

وليس للأحوال الدنيوية كثير خطر في التحقيق ولا يعد زوالها وتكدرها 
من جملة المحن عند أرباب التوفيق لكن المحنة الكبرى والرؤية العظمى ذبول 
غصين لضان رتكدر مشرب القرب وأفول شوارق الأنس ورمد بصائر أرباب 
الشهود فعند ذلك تقوم القيامة وهنالك تكسب أنواع العبرة وهي أرواح دلوتت 
عندها فتقطر من العيون بتصاعدها فإذا نعق في ساحة هؤلاء غراب البين ارتفع 
إلى السماء نواح أسرارهم بالويل. 

«وَلَينْ أمَنَهُ تمه بَعَدَ صَدَّةُ» [الآية 10] أي نعمة بعد شدة كصحة بعد 
سقم وغنى بعد عدم «إصََّنَهُ لِيَقُولنَ دَهَبَ ألسََيِكَاتٌ» [الآية 10] أي المصائب التي 
هي ساءتني 8َإِنَمٌ لَمَِح» [الآية 10] بطر وبالنعم مغتر فَخْورٌ » [الآية 10] مفتخر 
لا شاكر في السر ولا صابر في الضر. وفي لفظ: الإذاقة والمس إيماء إلى أن ما 
يجده الإنسان من المئن والمحن في الدنيا أنموذج لما يجده في العقبى وإشارة 
إلى أن الإنسان يقع في الكفران بأدنى شيء من الإحسان لأن الذوق إدراك طعم ‏ 


(1) أورده القشيري في تفسيره (3/ 297). 
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المحتفول؟ والهين سيدا الوهيول: 

وقال القأسم : لو رددنا عليه ما قبضناه عنه يعون ذهب الشيكات و4 
[الآية 10] آمناً من مكري مطمئناً بغيري #أإِنَّمُ لم4 [الآية 10] مفروح به 
فخ 114ل :110] سالا فهر مده ذكرة السلمن. 

وقال الأستاذ: أمنوا بغتات مكرنا ولم يخافوا فجأة ما يأخذهم من قهرنا . 


إلا الَذِنَ صبرواً» [الآية 11] غلى الضر استسلاماً بالرضا للقضاء لوعملا 
لكك 1114 :11 قنك السانى اتات عق المحاء يط ريك لمر لح 4 
(الآية117] الما اضدن عدت من المعصية ظوَأجْرٌ كبر 4 [الآية 11] أي مثوبة 
عظيمة لما ظهر منهم من الطاعة والاستثناء منفصل إن أريد بالإنسان الجنس فإنه 
إذا كان محلّى باللام أفاد استغراق العام ومن حمله على الكافر وجعل اللام 
للعهد سبق ذكرهم جعل الاستثناء منقطعا. 


مر ري سر 


لماك تارك بعْضَ ما يُوئت إِلْبَلكَ4 [الآية 2 بترك تبليغ بعض ما ول 
عليك وهو ما يخالف دين المشركين وقرنائهم مخافة ردهم واستهزائهم ولا يلزم 
من توقع الشيء لوجود ما يدعو إليه وقوعه بجواز أن يكون ما يصرف/ عنه وهو 
عصمة صاحب النبوة عن الخيانة في الوحي والتقية في التبليغ. 


وأفاد الأستاذ: أنهم اقترحوا عليه من ضلالتهم بأن يأتي بكتاب ليس فيه 
سب آلهتهم فبيّن الله سبحانه أنه يَكِهِ لا يترك تبليغ ما أنزل إليه لأجل كراهتهم ولا 
يبدل ما يوحى إليه لأجل رعايتهم لإوصَلِقَ يد صَدْرْك » [الآية 12] أي وعارض 
لك أحياناً ضيق صدر لأجلهم بأن تتلوه عليهم مخافة «أن يَقُوُوأ ولا أَنْرِلَ عَكه 
ر# [الآبة 2 ينفعه في الاتباع كنا للملك أو ا مَك 4 ايه 1] 
يصدقه في القليل والكثير 8إِنَّمَآ أَنتَ نَذِر4 [الآية 12] ليس عليك إلا إنذارك بما 
أوحي إليك ولا عليك غير ذلكء ردوا أو اقترحوا أو قبلوا واعتقدوا فما بالك 
شوو متارك جزراتة عر كل مرا وَكيلٌ4 [الآية 12] فتوكل عليه في جميع 
أمورك فإنه عالم بحالهم وحالك وفاعل بهم وبك ما يناسبهم ويناسبك» ولعله 


كان يحصل له ضيق الصدر قبل تيسير الأمر وتكميل القدر فلما ترقى من مقام 


29/ أ 


ون 


422 سورة هود عليه السلام/ الآيات:  13[‏ 15] 


التفرقة إلى مقام الجمع ثم إلى جميع الجمع وهو الحالة التي لا تمنع الوحدة عن 
الكثرة ولا تدفع الكثرة عن الوحدة استراح في أجر الشهود واستغرق عن الشهود 
بغير وجود المعبود. ‏ 

وأفاد الأستاذ: أن هذا وجه الاستبعاد أي لا يكون منك ترك ما أوحي 
إليك ولا يضيق صدرك بما يبدو من الغيب ومن شرح للتوحيد صدره ونوّر 
يتيوه التقني اندم ان عق شين صرت نان استكر ان مر لك 


صم 


آم يقولوس أفْترَيه6 [الآية 13] بل أتقولون اختلق القرآن الدال عليه ما 
يوحي إليه قل مَأَنوأ بِعَسّرِ سْوَرٍ مْثَلِه4 [الآية 13] في لطافة المباني وظرافة 
المعاني وتوحيد المثل باعتبار كل واحدء ولذا لم يقل أمثاله فخزاهم بعشر سور 
أولاً ثم خزاهم بسورة ثانياً ثم قال: يوأ يحَدِيثٍ يَثْلِ» 1الآية 13] أي بكلام 
منتظم عند أهله إظهاراً للمعجزة ودفعاً للشبهة «#مَنْرَيَتٍ» [الآية 13] أي 
مختلقات من عند أنفسكم إن اختلقته من عند نفسي فإنكم فصحاء وبلغاء مثلي 
بل أنتم بحسب الظاهر أقدر مني لتعلمكم القصص والأشعار دوني #وآدعواً» 
[الآية 13] أي للمعاونة وعلى/ المعارضة من أسسَطعتم من دون ألمي 
يُونس:الآية 38] أي ما سواه من الجن والإنس أجمعين إن كُشْرٌ صَدِوِينَ 4 
(1351] اوفك المستيدة. 


200 تحضوا ل فأعلموا 6 [الآية 14 ] بإتيان ما دعوتم اليه وجمع الفيمير 
إما لتعظيم الرسول وله ويؤيده آية: «إفإن لَرَ يِسْتَحِِبُواْ ك4 [القَصّص:الآية 50] أو 
لأن المؤمنين أيضا كانوا من المتحديخ لقوة يقينهم في الدين ولذا رتب عليه قوله: 
9 ةأعلموا أثما أَنْزْلٌ بعِلّم أل » [1451] ملعيما نينا لا يعلمة الأ اول ابقدى عله 


1 سه مر 2 


حواة كؤوآن لا إله إلا هر مَملْ أنشر تتلتررت #4 [الآية:14] أي متقاةون» حل على 
نبات: الإسدلام .وبق على الرسوخ فى مشارعة الاحكام. 


ص الا سر لم 


«#من كن يُرِبِدُ الْحَيَوة ألدنيا وَزِيئَتبًا» [الآية 15] بعمله وبره بها «إنوفٍ إِلْْبِمَ 


--- أحَصَلَهْةفبا4 [الآية 15] نوصل إليهم وافياً جزاء أعمالهم-في الدنيا من الصحة-.. 


والركاسة وبيعة الوزق: نو كقرة الأولاه ودفع المكاره ونحوها «#وَهُرٌ فيا بحسون * 


سورة هود عليه السلام/ الآياتث:  15[‏ 17 403 


[الآية 15] لا ينقصون شيئاً من أجور أعمالهم. والآية نزلت في أهل الرياء كما قاله ابن 
عباس ومجاهد والضحاك وغيرهم فى الكوواء” . وقال أنس والحسن في اليهود 
واللسارق * برو نل ان المعانقوة دوقن فى المشركين يرقف البح الما عن 
ا ا 0 
من الأوزار لأنهم استوفوا ما يقتضيه صور أعمالهم الحسنة وبقيت لهم أثقال 
العزائم السببية «رَحَيِط ما صَندوأ رفبًا» [الآية 16] أي في الدنيا لآنه لم يبق لهم 
ثواب في العقبى أو لم يكن أجر في الأخرى لأنهم لا يريدوا به وجه الله تعالى 


سرع ؛ ار 


فإن العمدة في اقتضاء الثواب هو الإخلاص في الاحتساب ##وتطل» [الآية 16] 
أي في نفس الأمر وما 5 يَحَمَلُونَ 16 [الآية 16] لعدم وجود صحة العمل حيث ما 
كانوا يعملون. 

وقال الأستاذ: أولئك الذين خابت آمالهم وظهرت لهم بخلاف مأ 
احتسبوه مآلهم حبطت أعمالهم وحاق بهم محالهم انتهى. وفي الحديث: 
اشن النامن عذاباً كر ترف الداسن فيه كيرا نوالا حير 1 


#أفمن كن عَلّ بِيْنَةٍ من ريو » [الآية 17] أي حجة وبرهان من عنده يدل 
على الحق فيما يأتيه ويذره والهمزة لإنكار أن يعقب من هذا شأنه في العقبى 
هؤلاء المقصورين هم وأفكارهم على/ الدنيا وأن يقارب بينهم في المنزلة العليا 
وهو الذي أغعق هين :ذكر الخير هنا وتقديزه: آفمة كان على بينة ودلالة عل 
الهدى وترك الهوى كمن كان يريد الحياة الدنيا واتباع الردى وهو حكم يعم كل 
مؤمن. وقيل: المراد به النبي عد لقوله يلوه 04 [الآية 17] أي ويتبع تلك البيئة 
التي هي حجة العقل «#سَاوِدٌ» [الآية 17] دليل يسمعه بصحته من النقل وهو 
العثرات والنعوت بالفرقان «#وّنّه»# [الآية 17] أي من قبل الرحمن وفضله «ومن 
ْو [الآية 17] قبل القرآن كتاب موسى يعني التوراة فإنها أيضاً تتلوه في 
التصديق:والتحقيق آى النفية فتو'القران وعلوه تتعين يغزوؤة والشاهه جيرن ا 


لاك الشمق ا كتير 141 ]قا 08 تفضيو انق 111041 00 
)3( أورده السيوطي في جامع الأحاديث (4/ 427) رقم (3483). 


30/أ 


0ب 


404 سورة هود عليه السلام/ الآيتان: 171: 18] 


والضمير في يتلوه لمن آمن قبله ط كِب مو م4 [الآية 17] جملة مبتدأة 8م م4 
زالآنة 17] كتارا نما يفن الدية 4 [الآية 17] نازلة على المؤمنين. 


وقال الأستاذ: في الكلام إضمار ومعناه أفمن كان على بينة كمن ليس على 
بينة أي لا يستويانء والبينة لأقوام برهان العلم ولآخرين بيان الأمر بالقطع 
والجزم يشهدهم الحق ما لا يطلع عليه غيره”" والشاهد الذي يتلوه هو مشاهد 
به» وفي 0 أولياء الله الذين إذا رأوا ذكر الله. وقال تعالى: ##ولؤ شه 
لتك . تاكن فكو 4 [لكسطالآية 0د]ء نز أدلقك 4 [الآنة10] إشازة إل 
من كان على بينة م« يِؤُمِنُونَ بو [الآية 17] أي بالله أو بكلامه أو برسوله والإيمان 
بواحد منهما إيمان بغيره» أو المعنى يؤمنون بكل واحد ممن سبق ذكره أو بجميع 
ما يجب الإيمان به «#ومن يَكُقْرٌ به مِنّ لحرا > [الآية 17] أي أنواع الكفار الذين 
تحزيوا على النبي المختار مَالتَارُ 8 [الآية 17] مثوبة ومنزلة «إفلا تَكَ ف 
0 مي يذ [الآية 17] أي في شك من الموعد أو القرآن 8«إإنَّهُ لَلَُّ ين ريلك وَل 
0 لتايس لا يَؤْمبْوت4* [الآية 17] لقلة نظرهم واختلال فكرهم 0 لا 
يوفنون. 

وَمَنْ أَظْلدُ يمن افر عَلّ َس كَذْبًا [الآية 18] فإن أسند إليه ما لم ينزله أو 
نفى عنه ما أنزله ««أَوْلقَلفَ عضوت عل رَيهِم4 [الآية 18] في موقف حسابهم بأن 
يحاسبوا على مراتب أحوالهم ويعرض عليهم سبحانه جميع أعمالهم #ويقولٌ 
0 [الآية 18] ف الملائكة والنبيين/ أو من جوارحهم الناطقين مهولا 
بت كديا عل ريْهرٌ ألا لَعَنَةٌ أَسَّه عل بويت 4 [الآية 18] قال بعضهم: 

امعواااي ولي وساي بي واي و 
يشهدهء ذكره السلمي. 

وزاد الأستاذ: فيما أفاد أن من عقوبته أن لا ترزق تلك الحالة أبداً في 
الاستقبال ثم إنه يكشف للشهداء عيوبه فيفتضح بين الخلق والشهداء قلوب 
(1) أورده السيوطي في جامع الأحاديث (10/ 320) رقم (9707)» وانظر كنز العمال (1/ 

8) رقم (1783). 
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الأولياء ومن شهد قلوبهم عليه بالرد فغير مقبول عند الحق . 


«ألْذِينَ يَصَدُونَ عن سَجِيلٍ أله # [الآية 19] يعرضون بأنفسهم أو يصدون 
غيرهم عن دين ربهم و«أوَسَنُوَبًا عِوَمًا» [الأعرّاف:الآية 45] ويطلبون سبيله أن يكون 
معوجاً أو يصفونها بالانحراف عن الحق والصواب والإنصاف أو ينفون أهلها أو 
يعرجوا بالردة والخلاف «وَهُم بِلْأَجةَ م كَفْرونَ4 [الآية 19] أي والحال أنهم 
كافرون بالآخرة وتكريرهم لتأكيد كفرهم وتحقيق اختصاصهم. 

وأفاد الأستاذ: أن هذه الآية من جملة صفات المفترين ومن صدّ عن السبيل 
أن يظهروا من أنفسهم أحوالاً سنية ثم يبخلون بأحكام الشريعة العلية ولا يرون 
ذلك كبيرة في الطريقة الرضية فيوهمون المستضعفين من أهل الاغترار بهم أن 
لهم في ذلك رخصة فيّضلون ويضلون ويقتلون. ومن جملة صدهم الناس عن 
السبيل تغريرهم الناس وإيقاعهم في الغلط كي يرتفقوا للشيء مما في أيديهم 
من حطام الدنيا ويمدحون غير أهله ويسمحون من لا يستوجبه لأخذ شيء 
منهم من غير وجهه ويداهنون في دين الله من أمره وغيبه. 

م« أوْلتيكَ 34 يكروا | معجربن 6 [الآيْة 20] الله أن يعاقبهم #إفى 0 رض 4*4 [الآية 20] 
أي 8 الدنيا <#ومًا كن لم مِن دون الله من أيه 6 [الآية 0 أي يدفعون عنهم 
العقاب أو يرفعون عنهم الحجاب ولكنه أخر العذاب إلى يوم الحساب ليكون 
أشد وأبقى #8 يضَعَفُ فم عدت 134ل : 0 أي يزاد لهم عذاب فوق العذاب 
مما 0 السَّمَمَ © [الآية 20] لتصاممهم عن سماع الصدق «ووما عكار 
يسْصِروتَ 4 [الآية 0 لتعاميهم عن رؤية الحق. وقال بعضهم: كيف يستطيع السمع 
من لم يفتح مسامعه بسماع الحق/ وكيف يبصر من لم يكتحل بنور التوفيق إذ لا 
0-000 ولا بصر إلا عن إبصار» ذكره السلمي. 


اا اسار 


لوَسَلَ ع 7 0 0 سرون 6 [الآية 21] من الآلهة 55-6 0 00 بما 
يدلو هعم حصا ممق هوب القيامة سوى الحسرة والندامة. 


0 رم مم في ده هم لحرن 4 [الآية 22] وقال الأستاذ: لفك ديق 


31/أ 


1ت 


406 سورة هود عليه السلام/ الآيتان: [23. 24] 
هذه صفاتهم لم يربحوا في تجارتهم ولا لحقوا غاية ما طلبوا فى غيهم وضلالتهم 
فنفوا عن الحق ولم يبارك لهم فيما اعتاضوا به من صحبة الخلق أولئك الذين 
خسرت صفقتهم وبارت بضاعتهم لقوا الهوان وذاقوا اليأس والحرمان فلا محالة 
أنهم في النشأة الآخرة لأشد الناس حسراناً وأوفرهم من الخيرات نقصاناً. 
«إنَّ الس امنأ وحمذوأ الصَديِسَتٍ وَلَمْبَموَا إِكَ رَتَيِةَ4 [الآية 23] اطمأنوا إليه 

وخشعوا لديه مأوْلَتِكَ أب الْحَنَةَ هُمْ فيا خَلِدُونَ 407 [الآية 23] دائمون في 
التعمة: 

قال شاه الكرماني: علامة الإخبات ثلاثة: غم الإياس مع التوبة لكثرة 
العودة ع المعصية وخوف الاستدراج 5 استتابة السثر والمهلة وتوفع العقوبة 
فى 5 و كه وبباعة عدر وفقانا مه العدالةة :ذكره: املس . 

وأفاد الأستاذ: إن الإخبات هو التسبيح للرب بالقلب بدوام الانكسار 
ومن علامة المخبتين الأبرار والقبول تحت جريان الأقدار والحموم بدوام 
الاستقامة في الأسرار. ظ 

«إمكلُ الْمَرِسَيْنِ»4 [الآية 24] من المؤمنين والكافرين «إكالأقى وَالْْضَرَ » 
[الآية 24] شبه الكافر بالأعمى لتعاميه عن آيات الله المنصوبة وبالأصم لتصامه عن 
آياته المتلوة والمؤمن بالسميع والبصير لأن أمره بضد مخالفه فكل منهما مشبه 
باثنين باعتبار وصفين متغايرين وهذا من باب اللف وصفة الطباق «وؤهل يسَتَوِيَان»# 
[الآية 24] أي الفريقان متا كماد أرمقيلفة أو هالا لأفلا يدون > [الآية 24] 
وحصول الآمال في / الاستقبال. 


وأفاد الأستاذ: أن مثل الكافر في كفره كالأعمى والأصم ومثل المؤمن 
في إيمانه كمثل السميع والبصير هذا بيان التفسير. وفي الإشارة الأعمى من 
عمي عن إبصار رشده والأصم الذي طرش بسمع قلبه فلا باستدلاله شهد سر 


تقديره فى أفعاله) ولا بتور فراسته توسم ما وقف عليه من مكاشفات الغيت 


بقلبه ولا بسمع القبول استجاب لدواعي الشريعة ولا بحكم الإنصاف انقاد 


سورة هود عليه السلام/ الآيات:  25[‏ 27] 0477 


لما توجب عليه من مطالبات الوقت بما يلوح بسره من تلويحات الحقيقة. 
وأما البصير فهو الذي يشهد أفعاله سبحانه بعلم اليقين ويشهد صفاته بعين 
اليقين ويشهد ذاته بحق اليقين والغائبات له حضور والمستورات له كشف» 
والذي يسمع فصفته أن لا يسمع هواجس النفس ولا وساوس الشيطان فيسمع 
من دواعي العلم شرعاً ثم من خواطر التعريف قدراً ثم يخاطب بكاشف 
الخطاب من الحق سراً فهؤلاء لا يستويان ولا في الطريق يلتقيان» وأنشدوا : 

راحت مشرقة ورحت مغرباً | فمتى التقاء مشرق ومغرسا 7) 

#وَلَمَدَ أَيَسَلْنَا ًا إل قَوَمِي» [الآية 25] قال الأستاذ: كان نوح عليه السلام 
أطول الأنبياء عمراً وأشدهم بلاء ولكثرة نياحه على نفسه سمي نوحاً وسبب 
ذلك أنه مر بكلب فقال: ما أقبحه. فأوحى الله إليه أن اخلق أنت أحسن من 
هذاء فأخذ يبكي وينوح على نفسه حتى أوحى الله إليه: يا نوح كم تنوحء فإذا 
كان في طول عمره فعل مرة ما لم يكن مرضياً فاحتاج أن ينوح على نفسه كل 
تلك النياحة فكيف حال من لم يذكر يوما مضى من عمره في مدة تكليفاته ولم 
يحصل منه فيه إلا كثيراً من زلانه” ِف لَكْم» [الآية 25] أي باقي. قال 
الزمخشري: صلة حال يعني متلبساً بالإنذار. وقال مكي: ثاني مفعول أرسلنا 
وعدل عن أنه التفاتاً. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة بالكسر أي قائلاً وقال: 
إني لكم مأنْذِيرٌ مُييتٌ4 [الآية 25] ناصح أبين لكم موجبات العذاب ووجه 
الخلاص من الحجاب. 


«أن ل دو إلا 1 َه > [الآية 6] بدل / من إني أو مفعول مبين أو إن 
مفسرة متعلقة بأرسلنا أو بنذير أي لا تعبدوا إلا إيأه ولا تعتمدوا على ما سواه 


دي 


مق أَحَافُ 2 3 عَذَابٌ وم لير » [الآية 26] أي مؤلم مديم. 


ل 


فْقَالَ الملا النَ كَتروأْ من مرو مَا رلك إِلَّا جَمَرا مَتْلنَا؛ [الآية 27] لا 


(!) نسب هذا البيت إلى امرىء القيس . انظر إعجاز القران للباقلانى (1/ 215)» وقد ذكره 
القشيري في تفسيره (3/ 311)» وذكر في لفظ مختلف في عجز البيت» فشتان بين مشرق 
ومغرب فى مصادر عدة. 

(2) أورده القرطبي في تفسيره (13/ 334). 


32/ أ 


2 


408 سورة هود عليه السلام/ الآيتان : [27. 28] 
مزية لك علينا فى أصلنا نخصك بوجود الرسالة ووجوب الطاعة. 


وأفاد الأستاذ: أنهم أنكروا له صحة 0 0 ابعر في قير 
ولم يعلموا أن المباينة بالسريرة #وما زنك أتَمَكَ إلا ألييت هُمْ أراذأنا» 
[الآية 27] أإخساؤنا وأسافلنا طبَادِى ألرَأي»# و 7 أي 0 مزه الخو تعفق 
ومتبادرة من غير تحقق من البدو وأول الرأي من البدأة والباء مبدلة من الهمزة 
لانكسار ما قبلها في هذه الحالة» ويؤيده أنه قرأ أبو عمرو بالهمزة وانتصابه 
بالظرف على حذف المضاف أي وقت حدوث بادي الرأي والعامل فيه اتبعك» 
وإنما استرذلوهم لذلك أو لفقرهم فإنهم لما لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة الدنيا 
كان الأحظ منها عندهم أشرف وأفضل والمحروم منها أخس وأرذل وجهلوا أن 
الامتياز يحصل بالمعاني لا بالمباني من استصغر أحدا ونظر بعين الحقارة إليه 
سلّطه الله عليه وأهلكه لديه أو على يديه وما رَىئ لَحُمْ 4 [الآية 7 أي لك ولا 
لأتباعك #«عَلِّتَنًا من فَضلٍ» [الآية 7] أئ فزنية :وتتيواضيية توحيه أهلفكك: للتيوة 
وتقتضي لأصحابك استحقاق المتابعة يبل نظكُكُمَ كذِييت4 [الآية 27] أي في 


دعوى النبوة وهم في دعوى العلم بصدق الرسالة فقلب المخاطب على الغائبين. 


2 عر سح لخر 


#قَال يقَوُم أَرَمَيّةُ» [الآية 28] أخبروني «إإن كُتْ عل يَيََقَ ين دَق 4 
[الآية 28] أي على حجة شاهدة بصحة دعوتي ووءَالَنى يمه [الآية 28] بإعطاء 
البينة أو النبوة ين عِندِي ‏ [المّائدة:الآبة 52] من فضله مإفَعِيَيّتٌ 4 [الآية 28] أي 
فخفيت البينة أو النبوة أو كل واحدة أو الرحمة طعَليَ4 [الآية 28] ولم يهدكم 
إلى ما تفعه را- جع إليكم. ا ا 0 
أخفيت «# أنْرِمَكْيُوهًا» [الآية 28] أي ألزمكم على الاهتداء به «وَأَسْرٌ لا كرشن » 
[الآية 28] لا تختارونها ولا تتأملون فيها. 

وأفاد الأستاذ: أن الصبح لا خلل في ضيائه بكون الحاضرين عمياناً 
والسيف لا خلل في مضائه بكون ضاربيه صبياناً / فكيف للبشر قدرة على 
ع سن ورك عيسو موده بر ا ا ل 
في المصر وعظ. 


سورة هود عليه السلام/ الآيات:  29[‏ 31] 419 


وَيَقَرَوِ لآ أَتَتَلَكُمَْ عَيَدِ؛ [الآية 29] أي على إظهار البينة أو على التبليغ 
بقرينة المقام ولو لم يجر له ذكر في الكلام لمالا 4 [الآية 9 جعلاً يَإإِنْ أَجْرِىَ 
لذ قل أده > اترفين الكيةوق]: ل على نهنا سيواة فإنه المأمول منه مطلوب العبد 
ومكيناء: 


وأفاد الأمعاد:: آنسند الآنبناء علوي الببلام أن لا يطلبوا على :رساكيم 
أجراً ولا أملوا لأنفسهم عند الخلق قدراً بل عملوا لله فلم يطلبوا شيئاً مما 
مرا اجو بعالا مر العاتماء حلي رسيي حدر فى براض اومن معان 
صلاحه من أحد عوضاً أو كتفي نيد 3ه اها لم ومن النهالا قوانا بجعدا 

سارف ال ميو [الآية 9 جواب لهم حين سألوه طردهم «إإِنَّهُم 

مُكَقُوأْ ريم * [الآية 29] فيخاصمون طاردهم أو إنهم يلاقونه ويفوزون بقربه فكيف 
أطردهم #ولكوت أربك هَوْما جمَلُوت »* [الآية 29] بلقاء ربكم أو بأقدارهم أو في 
التماس طردهم. 


- 2 


تر ني شرق ير اده [الآية 30] أي يدفع انتقامه عني «إن طوعي 4 
[الآية 30] عن الصحبة والمتابعة وهم بتلك الصفة والمثابة «#أفلا يَدَكوَ4* [الآية 30] 
فتعرفون أن طردهم ليس من الحكمة. 

قال أو عتمان:.ها آنا يععرضن عو هن انبل على الله فقن أعرصن عد 
أله ذكرة السلمئ: 

وأفاد الأسعاذ: أن مجالسته الفقراء اليوم و كسم جلساء الحق غداً أحرى 
وأجدى من مجالسته قوم من الأغنياء إلا أغنياؤهم من أهل الرد فطرد من قربة 
الله وأدناه يوجب لصاحبه الخزي في دنياه والعقوبة في عقباه. 


ار 


ع فول لَكُمْ عدرى حَرَِينْ ل أَشَّه [الآية 31] أي خزائن رزقه حتى جحدتم 
نصدلى :رانك نم قولي و أعلم لْعَيبَّ4 [الآية 31] عطف على عندي 551 
ا ل الا ل ا ل 
لفون جا العم و مقلنا” 


وقال الأستاذ: أي لا أتعدى ولا أتخطى خطي أبلغكم ما حملت من 


3/ أ 


430 ستول هود عليه السلام/ الآيات :  31[‏ 34] 
رسالتي ولا أنقص ما كلفت ولا أزيد فيما به أمرت طوَلة أهْولُ للدي تَزْدَ 
َبتك 4 [الآية 31] في شأن من استرذلتموهم لفقرهم وعتاكم #لن بُوْتِدُم أله 
يرا [الآية 31] فإن ما أعد الله لهم في العقبى خير مما آتاكم في الدنيا / وأبقى 
ا غلم يما ف أنفْسهم 14 [الآأية 31] من قصد الهدى أو نية الردى #68 إن لير 
لم4 [الآية 31] الواقعين في ظلمة الهوى إن قلت شيئاً من ذلك سدىء 
والأزدرى افتعال من زرى عليه إذا عابه قلبت تاؤه وإلا لتجانس الزاي في صفة 
الجهر وإسناده إلى الأعين للمبالغة وللإشارة إلى أنهم عابوهم بادي الرؤية من 
غير الرؤية لما عاينوا من رثاثة حالهم وقلة مالهم دون تأمل في معاني كمالهم. 
وفيه إيماء إلى ما ورد في الحديث القدسي والكلام الإلهي: «أوليائي تحت قبابي 


ا د 010 
لا يعرفهم غيري») . 


ع2 


مالو ينو قل [الآية 322] خاصمتنا م« كرس دان [الآية 32] 


م 


لتر ”م 


أي أطلته فى نفسه أو أتبته بأنواعه لفَأَِنَا يمَا ِدُئا » [الآية 32] من العقوبة إن 
سر ار ا 35 

كنت مِنّ أَلصَّندِقِينَ» [الآية 32] فى دعوى النبوة وإخافة المخالفة فإنه لا يؤثر فيئا 
المناظكة ولو كير للق النوسالةة 


وقال الأستاذ: أوضح لهم البراهين فيما لو أمعنا النظر فيه أثمر لهم 
اليقين ولكنهم أصروا على الجحود ولم يقنعوا من الموعود بغير المشهود. 


اير لمر 


قال إِنْما 4 به [الآية 33] أي بموعوده أنه إن شَهَ» [الآية 33] 
عاجلاً أو آجلاً من غير وجوب عليه إلا أنه بمقتضى حكمه بوقوعه لا خلف 
لوعده «وَمآ أنَسّم يمُعَحِرنَ4 [الآية 33] لدفع العذاب أو رفع الحجاب أقرٌ 
بالعبودية وتبرأ من الحول والقوة وأحال الأمر على المشيثئية. ولقد أنصف من لو 
يجاوز حده في الدعوى والأنبياء عليهم السلام وإن كانوا أصحاب التحري للناس 
بمعجزتهم فهم معترفون بأنهم موقوفون عند حدهم ومرتبتهم. 

مورلا يَفَفُم نضح إن أَردثٌ أن نصح ل [الآية 34] شرط ودليل جواب 
0 0 11 لش ل م لس ال تك شر ل 1 101 


(1) أورده الغزالي في إحياء علوم الدين (6/ 455) . 


سورة هود عليه السلام/ الآيات : [34- 37] 431 
كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي إياكم وفيه 
دلالة على أن إرادة الله يصح تعلقها بالإغواء وإن خلاف مراده من محال الأشياء 
هو رَيكد4 [الآية 34] أي خالقكم ومربيكم والمتصرف فيكم «وَإِليْهِ تَحَعُونَ 4 

[الآية 34] فيجازيكم بأعمالكم على حسب أحوالكم. 

وأفاد الأستاذ: أن من لم يساعده تعريف الحق بحكم العناية لم ينفعه 
نصح / الخلق في النهاية. ويقال: من لم يؤهله الحق للوصال في آزاله لم ينفعه 
نصح الخلق في أحواله. ويقال: من سبق الحكم بالضلال أنى ينفعه النصح 
000 إن و0 2 د َّ يطْويكم # [الآية 4] ومن المحال 
اجتماع الهداية والغواية فإذا أراد بقوم الغواية لم يصح أن يكونوا من أهل 
الهداية» ثم بِيّن المعنى فيه بقوله: هْوٌ رَيّكْهةَ)4 [الآية 34] ليعلم أن الرب هو من 
يفعل بعباده ما يشاء بحكم الربوبية أي وليس لهم إلا التسليم في مقام العبودية. 

2 ولو أفتريلة 6 [الآية 35] أي افترى الكذب على الله دل إِنِ أَفْتريت #6 
[الآية 35] لا يضركم «َإنَمَكَ إِبَرَابى 4 [الآية 35] أي وباله وقرىء بفتح الهمزة أي 
أثقال أعمالي «إوأنا بَرِىَ مما خُحَرِمُونَ4 [الآية 35] أي من إجرامكم عليّ؛ إنما 
مصدرية أو إجرامكم علي إنها موصولة. 

«تأيع إل نج أَتَمُ آن ُقت» [الآية 36] أي أبداً طإين قَركَ إِلّا من فد 
امن [الآية 36] وهم ثمانون «#قلا يسيس » [الآية 36] أي لا تحزن عليهم َي 
كنأ يَمْعَلُونَ» [الآية 36] فإنهم لما ينزل بهم مستحقون. 

وقال الأستاذ: عرفه الحق أنه غني عن إيمانهم فكشف لهم أحكام ما 
لهم وأنهم ممن سبق لهم الحكم بشقائهم فعند ذلك دعاه بإهلاكهم . 

«وَآضتع الْتكَ بِأَعَْنَِا4 [الآية 37] بمرئى منا وحال حضورنا لا في غفلة عناء 
والتعبير بكثرة ألْد الحس الذي نه يحفظ الجوة ويصان من الخلل والنقصان 
للمبالغة فى الحفظ والصيانة على طريقة التمثيل. 

وقال الواسطي: أسقط عن نفسك تدبيرك واصنئع ما أنت صانع من 
أفعالك على مشاهدة دون مشاهدة نفسك ومشاهدة أحد من سوانا ##وَوَحينًا» 


00 


432 سورة هود عليه السلام/ الآيات :  37[‏ 39] 
[الآية 37] إليك كيف تصنعها ومتى تركبها «#ولا خَنطْبَن فى الْذِينَ ظَلَموأ 4 [الآية 37] 


لا تراجعني فيهم ولا تدعني باستدفاع العذاب عنهم 8 إِمَُّم مُعْرَفْوْنَ4 [الآية 37] 
محكوم عليهم بالإغراق فلا سبيل إلى كفه عنهم. 

قال ذو النون: إن كنت أيدت بشيء من العناية فقد نجوت من الغواية 
الآ فالدغاء والنداء لا ينقد الغرفى:: 


وقال الأستاذ: أي قم بشرط العبودية في صنع السفينة بأمرنا وتحقق 
4/أ بشهودنا وإن بمرأى منا ومن علم اطلاع الحق عليه / يلاحظ نظر نفسه ولا 
غيره إليه لا سيما وقد تحقق بأن المجري هو سبحانه. ثم قال له: راع حد 
الأدب فما لم يكن لك إذن منا بالشفاعة لأحد فلا تخاطبنا فيهء ويقال: سبق 
لهم الحكم بالغرق وأمواج بحر التقدير تتلاطم وكل بحار القدرة مغرقون إلا 
من أَهّله الحق بحكمه فحمله في سفينة العناية. ويقال: كان قوم نوح عليه 
السلام من الغرقى في بحر القدرة قبل كونهم غرقى في بحر القطرة. 
وضع الفلكت* [الآية 38] حكاية حال ماضية ا ال الا الاتية وإلا 
فلا صباح ضده سبحانه ولا رواح #وكلما مر عليه ملا من فَوْمِوء سَجْرُوا منْه»# 
[الآية 38] استهزؤوا به فى عمله فإنه كان يعمل السفينة فى بريته التى هى بعيدة 
عن الماء اران هدقة و كاتو اليط موك ون منة توبشر لوق لهدضوك وكا را يعدن كنت 
يا 
وأفاد الأستاذ: أنه لما تحقق بما أمر الله به لم يبال في إمضاء ما كلف 
بما سمع من الغير ونظر إلى الموعود بطرف التصديق وكان كالمشاهد له قبل 
الوجود ظثَالَ إن سَسْحَرْوا نا وَإِنَا شَدَحَرُ وك كَنَا شَسَحَرُونَ4 [الآية 38] إذا أخذكم 
الغرق فى الدنيا والخوف فى العقبى. [ 
و فسَوَقَ َعَلْمُوَتَ من ١‏ عَذَابٌ ريد 4 [الآية 9 في دنياهم ويعني 
بالموصول إياهم ويل عه عَذَابٌ مَقِيمٌ 1 [الآية 9] دائم في احترامهم. 
-- قال الاستات” قلا طاقة لمحخلوق بمقاساة تقديره إلا من يبحمل عتة بفهله- 
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حَقََ إِذَا جه أَميكا» [الآية 40] حتى هي التي يبتدئ بعدها الكلام فلا 
يحتاج إلى معنى لنظام المرام #وَفَارَ النَتوْر» [الآية 40] أي نبع الماء فيه كالقدر 
يفورء والمراد بالتنور تنور الخبز وابتداء النبع منه على خرق العادة ولأن في 
الكوفة في موضع مسجد وقيل غير ذلك قَلَمَا أَحمِلُ فيا [الآية 40] في السفينة 
من كل أي «إمن كل [الآية 40] نوع من الحيوانات 8رَوَْجَيْنِ نين 4 [الآية 40] 
ذكر وأنثى وهذا على قراءة حفص والباقون أضافوا على معنى احمل اثنين من كل 
زوجين أي من كل صنف ذكراً وصنف أنثى وأ هرك [الآية 0 عطف على 
زوجين عند حفص وعلى اثنين عند اليافي والمراد امرأته وبنوه ونساؤهم إلا من 
سَبَقّ عَلَيِّ ألْعَولْ4 [الآية 40] بأنه من المغرقين يريد ابنه كنعان أو يام على خلاف 
في اسمه وامرأته واعلة بالعين / المهملة فإنهما كانا من الكافرين 8أوَمَنَ اَن 
[الآية 40] عطف على أهلك أي وغيرهم من المؤمنين «وْمَآ َامَنَ مَعَدُء إلا قَيلٌ 4 
[الآية 0 من الكثيرين وكانوا تسعة وسبعين زوجته المسلمة وبنوه الثلاثة. سام 
أبو العرب» ويافث أبو الترك» وحام أبو السودان» واثنان وسبعون رجلا وامرأة من 
غيرهم. وقد روي أنه عليه السلام اتخذ السفينة في سنتين من الساج وكان طولها 
أسفلها الدواب والوحش وفي أعلاها الطير وفي أوسطها الإنس. قال بعضهم: 
السبق قيد العواقب فمن أجرى له فى السبق السعادة كانت عاقبته إلى السعادة 
ومن أجرى له في السبق الشقاوة ختم له بالشقاوة» وألسنة الأنبياء والأولياء قاصرة 
على السؤال لمخالفة ما جرى في الأزل لأنه حكم القاهرية وسلطان الجبارية. 
ذكره السلمى. 


وأفاد الأستاذ: أن إبليس جاء إلى نوح عليه السلام وقال: احملني في 
السفينة» فأبى نوح عليه السلام» فقال إبليس: أما علمت أني من المنظرين 
إلى يوم الوقت المعلوم ولا مكان اليوم إلا فى سفينتك» فأوحى الله إليه 
احمله يا نوح معك. ويقال: لم يكن لابن نوح معه مكان وهو أقرب الأحباء 
وأمر بحمل إبليس وهو أضعف الأعداء لأن أسرار تقدير الحق لا تجري على 
قياس الخلق كافة» قيل له: يا نوح إن ابنك لا تحمله والعدو فأدخله فإنه 


4 ب 


15/أ 


434 سورة هود عليه السلام/ الأيات:  40[‏ 42] 
سبحانه قْمَّالٌ لِمَا يُرِيدُ4 [الآية 107] من محاه وجده لم يثنه كده ومن أقصاه ربه 
لم يدنه نّسبه ولا حسبه ولا أبوه ولا جده وما امن شيف إل قليلٌ6 [الآية 0] 
بورك فيهم فلم يدخل خلل في الكون فهلك من أهلكه منهم. 

وال كبوأ فبَا4 [الآية 41] أي في السفينة #يتسم أن 4 [الآية 41] 
أي ملازمين للتسمية ومستعينين بالبسملة يردا وَمرْسها# [الآية 41] أي إجرائها 
وإرسائها أو مكانها على المجرى والمرسى اسما الزمان أو المكان. روي أنه عليه 
السلام كان إذا أراد أن تجري قال: بسم الله فجرت وإذا أراد أن ترسوا قال: بسم 
الله فرست. وقرأ حمزة والكسائي وحفص مجريها بالفتح من جرى وقرأ مرسيها 
أيضاً من رسي وكلاهما يحتمل الوجهبن «إإنّ رَنَ لََفُودٌ/ بّحِر4 [الآية 41] 
بالمؤمنين من المذنبين والمطيعين. 

قال الأستاذ: عرّفه أن نجاته من القطرة لما تقاطرت ليست ما يحيل وإن 
تنوعت وتكاثرت فببسم الله سلامته وبتوكله على الله نجاته وراحته لا بل 
بتفضله سبحانه خلاصه وعافيته . 


«وضَ مرَى بهثر 4 [الآية 42] أي فركبوا فيها وهي تسري بهم في مرج » 
[الآية 42] من الطوفان وهو ما يرتفع من الماء عند اضطراب البحر 3 كَلْحِسَالٍ» 
[الآية 2 أي كل موجة منها كجبل فى تراكمها وارتفاعها والمشيون ان الغاف فيان 
شوامخ الجبال خمسة عشر ذراعاً #وتادى مح أَبْتَمْ» [الآية 42] كنعان «إوَحانَ 
في مَعْزْلٍ» [الآية 42] عزل فيه نفسه عن أبيه أو عن دينه مفعل للمكان من عزله 
عه امعد نه 

50 الأستاذ: ا كان في معزل ع انه بظاهره وكان في سر تقديره 
أيضاً بمعزل مما سبق لنوح وقومه من فضله ثم إنه نطق بلسان الشفقة وقال 
دان اللتصيفة بز فق اتككبي 011 4 [الكية ]اف سين نضعاحا ل 
بالدخول في ديننا كما يدل عليه قوله: «ؤولا مَك مع الْكَفرِيَ» [الآية 3 في الدين 


أونفيجالاتدزال فإنهم عق المع قيزر سبي 553 


وقال الأستاذ: لم يقل له لا تكن من الكافرين لأنه كان حاله متلبسة على 
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نوح عليه السلام وكان ابنه ينافقه فقيل له: يا نوح إنه مع الكافرين لأنه في 
سابق حكمنا من الكامروا: هذا والجمهور كسيزو! الياغ ليدل على ياء الإضافة 
المحذوفة وعاصم فتح الياء هنا وحفص حيث جاء اقتصاراً على الفتح من 
الألف المبدلة من ياء الإضافة» وقد أدغم الياء في الميم أبو عمرو والكسائي 


وحفص لتقاربهما. 
لقَالَ سكاو إل جَبَلٍ يَتَصِمْن وس الْملَه4 [الآية 43] يحفظني من أن 
5 


قال الأستاذ: أخطأ من وجهين أي الهلاك من الماء وكان من الله ورأى 
العهاة من التعول: بوشن بهن اللدن فنظة تو كد ال نين انق قل شيا المع 
ظناً منه أن يمنعه ويعقله عن الخلل ويأبى عن ركوب سفيئة الشريعة الموضوعة 
على متن الطريقة الجارية بين أمواج بحر الحقيقة ظدَالَ لا عَاصِمَ آلْيوْمَ مِنَ أُمْرِ 
أ إلا من يحم [الآية 43] أي لكن من رحم الله عصمه أو لا معصوم إلا من 
رحمه. 

قال الأنطاكي: لا اعتصام لأحد من خلق الله إلا بالله. / ذكره السلمي. 
#ودَالَ بيْنهُمَا الْمَوْج# [الآية 43] بين نوح وابنه أو بين ابنه والجبل الذي قصده 
تكن [الآية 43] أي فصار «من الْمَعْرقِينَ» [الآية 43] لكونه كان في علم الله 


من المهلكين. 

لوقل خارص الى نك وسسمة اقل وطق الام 4[ الآينة :13] تسشخصض 
«ووقَضىَ لمر 4 [الآية 44] أي وكمل أمر إنجاز ما وعد من إنجاء المؤمنين 
وإهلاك الكافوية: 


وقال الأستاذ: لما غرق ابن نوح سكن الموج ونضب الماء وأقلعت 
السماء فكأنه كان المقصود من الطوفان أن يغرق ابن نوح وهو كنعان كما قيل : 


95 را ونهاية الإرب (12/2). 
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وَأسْعَرت [الآية 44] استقرت السفينة وثبتت عل للْوْويٌ 4 [الآية 44] جبل 

بالموصل أو غيره. روي أنه ركب السفينة عاشر رجب ونزل عنها عاشر المحرم 
فصا ذلك اليوم فصار ستة أيام للأنام ويل بِعَدَا لَلمَوَرٍ الظَدلِينَ» [الآية 44] 
هلاكا لهم. 

#إوئادئ فوح رَيِّمّ# [الآية 45] أي أراد يراه «قَقَالَ رن إِنَّ أ 
وَعَدَكَ الْحَقٌّ 4 [الآية 45] لي ولغيري وقد وعدت أن تنجي بأهلي فما حا 
له ينجٌ» ولعل قوله سبحانه: «إِلَا من سبق عَو ْمَل [الآية 0 
أو فهم أن المراد به امرأته فقط لا سيما وقد كان ينافقه ولده كما سبق هوأتت 
ْم 4 [الآية 45] لأنك أعلمهم وأعدلهم وأكثرهم حكمة. 

قال ينو إِنَّمْ لِيسَ مِنْ أَمَيدتَ» [الآية 46] الذي وعدته فإنه داخل في 
المسكتن أن لبس :تن أهلّ يدك نم عَلْ ذ ماع 14[الآية 46] أي ذو عمل 
فاسد أو سمي بالمصدر مبالغة كرجل 0 الكسائي عمل بصيغة الماضي 
ونصب غير أي عمل عملاً غير صالح. 


وقال الأستاا: أي أنه لسن من أهل الوضعل -قمينة :وإن كان 


وو 


ال صر عم 


نسباً ولحمة أو إن خطابك في بابه عمل غير صالح ثلا تَسَلْنِ ما 
»4 [الآية 46] ضوافت هو أو غيره. 


خ 
لحا 
1 ا 


وقال الأستاذ: أي سترت عيني في حال أوليائي وأعدائي ولا يعلم غيري 
سر تقديري هذا. وقرأ ابن كثير بفتح اللام والنون المشددة وكذا نافع وابن 
عامر إلا أنهما كسرا النون كغيرهما على أن أصله تسألني فحذف نون الوقاية 
لاجتماع النونان وكسرت التشديدة لمحافظة الياء ثم / حذفت بعد كسر ما 
قبلها للاكتفاء. وأثبت ورش وأبو عمرو في حال الوصل الياء. 

«إنّ أَعِظْكَ أن مَكُونَ من الْجَهِاينَ4 [الآية 46]. 

قال الأستاذ: تلطف له في الجواب بقوله: 8«اإِيَّ أعِظكَ» [الآية 46] لأنه 
لما لم 0 ولذه تذارك بحسن الخطاب قلبة. قيل: إن ابن نوح بتى من 
الزجاج , بيتاً وقت اشتغال أبيه بالسفيئة فلما ركبها نوح دخل ابنه في البيت الذي 
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اتخذه من الزجاج فسلط الله عليه سبحانه البول حتى أخذ يبول بما امتلأ ذلك البيت 
من بوله فغرق كل في ماء البحر وغرق ابن نوح في بوله ليعلم أنه لا مفر من القدر. 
أقرل: وليعلم أن من أراد النجاة بعقله أو بفعله فهو مجنون مشحون ببوله. 

ظثَالَ رََ إن أَعُودُ بلك أَنْ أتكلك» [الآية 47] أي من سؤالى عنك «ما 


نه 


لِيّسَ لى بوء» [الآية 47] بصحته موعلم 4 [الآية 47] من عندك ول تَمْهْرٌ لي * 
[الآية 47] ما صدر عني ## وَتَرْحَمَنَ4 [الآية 47] بتوفيق التوبة وقبولها مني 


ا ا 


«أحكن من الْحَسرِينَ» [الآية 47] أعمالاً والخائبين آمالاً. 
قال الأستاذ: ونسي نوح حديث ابنه في حديث نفسه فاستعاذ بفضله أو 


قيل قل م ينح أشيط سَلمِ مَنَا» [الآية 8 أي انزل من السفينة مسلّماً من 
المكاره من جهتنا أو مسلماً عليك من عندنا وفي كلامنا وعلى ألسنة عبانا حتى 
ينقاد الجن المردة والحيوانات المؤذية عند ذكرك المقرون بسلامنا «وور: رَكَتٍ 


عَليّكَ 4 [الآية 48] أي أنواع بركات حاصلة لديك وراجعة إليك أو زيادات في 
نسلك حتى تصير آدم ثانياً فيمن بعدك «وَعَك أُمَوِ مّئّن تَمَلكَدْ)ه [الآية 48] أي 
وعلى أمم هم الذين معكء فمن بيانية» سموا أممأ لتحزبهم أو لتشعٌّبٍ الأمم من 
نسلهم أو على أمم ناشئة ممن معك فمن ابتدائية والمراد بهم المؤمنون لقوله: 
لرَأممٌ سَتْميمهم 4 [الآية 48] أي في الدنيا بأنواع النعيم «ثم يَمَشّهُم مَنَا عَدَابُ 
ليع 4 [الآية 48] في الدنيا والعقبى. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه طهّر وجه الأرض من أعدائه وخصّ نوحاً 
عليه السلام بالسلامة من بلائه ومن معه من أصدقائه وأقربائه والأمم التي 
أخبر أنه سيمتعهم ثم يمسهم العذاب هم الذين ليسوا من أهل السعادة / بل 
إنهم من أهل الشقاوة وأصحاب الحجاب. 

تلك > [الآية 49] أي قصة نوح اين أنَبَةِ ألْمَيْب» [الآية 49] بعض 
الأخبار الغيبية #نرحِيَاً لِك مَا كنت تَعَلَمْهَآ أنتَ ولا فَوْمَكَ من قَْلٍ مَذَاي [الآية 49] 
الإنباء أو الإيحاء متَأصَبِرٌ * [الآية 49] في السراء والضراء إن الْمَقَبَة [الآية 49] 


6 ب 


418 حور و عا سم لنت  49[‏ 52] 


الحسنى أو الموعودة بالظفر في الدنيا وبالفوز فى العقبى « لِلْمتّقييرت [الآية 49] 
الروك را لسعو ةا 

وقال الأسكاذ” أي أعلمتك بهذه الجملة وايتائك بهذه القصة المجملة لما 
خصصناك بتعرفتنا إياك من غير أن نقلته من شخص أو قرأته من كتاب فإن 
قابلك قومك بالتكذيب فاصبر فإنه تنقلب هذه الأمور عن قريب . 


وَِلَ عاد [الآية 50] أي وأرسلنا إلى عاد لماه [الآية 50] أي واحداً 
منهم لهو د [الآية 50] عطف بيان لما قبله #ثَالَ يْمَوْمٍ أُعَبدُوأ الله [الآية 50] 
وحده #إمًا أَحكُم يَِنْ إِلْهِ عرد إن أنشْم إِلَا مفتروت» [الآية 50] على الله في 
إشراك عيادة ما سواه. 


«يمَرو لآ أنتلكرٌ عَيّه لج » [الآية 51] أي جعلاً على تبليغي «#إِنْ جرت 
إِلَا عَلَّ الى فر 4 [الآية 51] خاطب به كل أمة رسول للأمة إزاحة للتهمة 
وتمحيفا للنصيحة فإنها لا تنجع ما دامت منسوبة بالطمع 9# 3 أل أفلا تَعَقَلُونَ» [الآية 51] 
أفلا تستعملون عقولكم فتعرفوا الحق من الباطل وخطأكم من صوابكم. 


وقال الأستاذ: لم يأت نبي من الأنبياء الكرام عليهم السلام إلا من أخبر 
أنه ليس لهم في مالهم طمع ولا لهم مطالبة أجر وإن الذي يعمل معه لا 
يطلب الأجر من غير الله بل من عمل لله وعرف الله لم يطلب في الجملة أجراً 
لا من غير الله ولا من الله. قلت: لأن الأجر حاصل بفضل الله بل ليس لهم 
مقصود إلا الله ولا مشهود سواه. 

رسَْوَنَ امتديررا يك ثم 63504 أى:اطليوا عفرت بالايعان عورا 
اله عل 2001154 :52 أ توسدتوا ان وسمهدي ليان :رتك العمبيات اد 
استغفروا من الأوزار ثم توبوا إليه من الاستغفار كما فالت رابعة: استغفارنا يحتاج 
إلى كتنوهن الأففدن “يرون 1لا لامتعمية: لودو كوا لقدرةا الها الها سوق 
الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولذا قيل: وجودك ذنب ولا يقاس به ذنب. 


(1) إحياء علوم الدين (2/ 111). 
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قال الاستعاد : أى استتعهروا وبكم تم تويرا اليه بعد الاستعفان مز 
توهمكم بأن / نجاتكم باستغفاركم بل تحققوا بأنكم لا تجدون نجاتكم إلا 
بفضل ربكم فبفضله وتوفيقه توصلتم إلى استغفاركم لا باستغفاركم وصلتم إلى 
نجاتكم ولو أنه برحمته أهلكم للاستغفار وإلا لما وصلتم إلى توبتكم 
واستغفاركم وتنصلكم واعتذاركم 

«ررْسِلٍ ألسَمَة عَتَكْم يَدْرَارًا4 [الآية 52] أي ينزل منها المطر كثير الدر 
ردت ره إل فرَيك5» [الآية 52] أي ويضاعف قوتكم بزيادة قوتكم أو 
يمددكم بأموال وبنين كما في آية أخرى. 

ومنهم قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: من كثر استغفاره كثر نسله 
أي في نفسه وماله. قيل: وإنما رغبهم بكثرة المطر وزيادة القوة لأنهم كانوا 
أصحاب الزراعة والعمارة. 


وأفاد الأستاذ: أن الاستغفار قرع باب الرزق والإكثار للأمطار وإذا رجع 
العبد إلى الله بحسن ضراعته فتح عليه أبواب رحمته ووفر عليه أسباب نعمته. 
وقيل: ينزل على ظواهركم أمطار النعمة وعلى ضمائركم أسرار المنّة ويزدكم 

قوة تحصلون بها توسعة أنواع الرزق وقوة تحصلون بها تحسين أصناف الخلق 

«ولا ولاك [الآية 52] لا تعرضوا عما أدعوكم #تجرديرت4 [الآية 52] مصرّين 
على إجرامكم. 

َالَو يَنهُودٌ ما جِمدَنَا بِبَيَمَةِ» [الآية 53] بحجة تدل على صحة دعواك 
النبوة وذلك لفرط عنادهم وعدم اعتذارهم بما جاءهم من المعجزة. 

قال الأستاذ: ما زادهم هود بسطأ لآياته وإيضاحاً لمعجزاته إلا زادهم 
الله عمى على عمى ولم يرزقهم بصيرة ولا هدى «هومًا َحْن بتَارِكه َالْهَِنَا» 
[الآية 53] من جهة العبادة «هوعن لك » [الآية 53] 5 لأجل فولك في دعوى 
الرسالة «ومًا من أكَ بِمُؤّميتَ4 [الآية 53] إقناطاً له من التصديق والإجابة. 

لوق تن لد اليك جه [ لابه 53] نما عون الااقولا أمناباك يوتش #اليننا 
بثو 4 [1لآي:54] أى حتون سكلف إياها بون 8ك عنها: 
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قال الأستاذ: كيف يظنون أن آلهتهم 5 أعداءهم بضر وهي لم تمسهم 
بخير فالأصنام لا تضرّ أعداءها ولا تنفع أولياءها طَلَ إن أَمْيِدُ أله [الآية 54] 
أي الذي لا أشاهد سوأه «#واشيدوأ أنٍّ برقع 0 رون # [الآية 14]. 


ومن 6 0 رت © > [الآية 55] أئ لا تيهتلون ولا 
ب اما ا د عق أضوارة لسن حلا بعضويفةة إناء / 


ولذلك عقبه بقوله: «##إِفْ نَوَكْتُ عَلَ اللَّهِ رن وَرَيَكرْ # [الآية 56] أي لا أعتمد على 


من سوأه. 


قال الأستاذ: أخبر أنه بموعود 00 واثق وأنه في خلوص 
طل| ضع روا نا قير ننه يان ار ارو ال لخر 1د 114 1 
الك انبا اها قط عا اك اال للضي ا لا 
قال بعضهم: كيف يكون لك محل وأنت لغيرك قيامك ولذلك قيل: من قال فقد 
نازع القبضة:» ذكره السلمي. «#إنّ رق عَلّ صرْطٍ مُسْتَقِم» [الآية 56] أي إنه على 
العدل القويم لا يضيع عنده معتصم ولا يفوته ظالم. 


ومن تفسير «ببحر الحقائق) في قوله: «إِنْ وَعْتُ عَلَ أله رقٍَ ورك # 
[الآية 56] أي هو الذي يربيني على طلب الحق ويربيكم على طلب الباطل ما من 
دابة تدب في طلب الخير والشر إلا هو آخذ بناصيتها يجريها إلى النفع والضر 
وهي من قبضة قدرته مذللة له إن ربي على صراط مستقيم في إصلاح أهل الخير 
وإفساد حال أهل الشر. ومعناه من يطلبه فليطلبه على صراط مستقيم والشريعة 
انام لطر عر لديز لجو باللحد. روا كنا يت لصي ةالاوم قر الي 
ينتهي إليه لا إلى غيره بقوله تعالى: «#وَأنَ إِكَ رَيْكَ الستبئ 469 [النجم :الآية 42]. 

كن مَولَوَأ4 [الآية 7 أصله تولوا ولذا قرأ البزي بتشديد التاء وصلاً فإن 
تعرضوا عما نفعه عائد إليكم «مْقَد نكو نا أَنْسِلْتٌ يده إِلدَيْ > [الآية 57] فلا 
تقصير مني ولا عذر لكم عني 8«وَيسَْخْلِكُ رق [الآية 57] في دياركم وأموالكم 
قوم مرحم 4 [الآية 57] ثم لا يكونوا أمتالكم بل يكونوت أطوع متكم مع أن 
فناءكم ر-32 مستويان عند ربكم إذ الحق سبحانه بوجود الأعيان لا يلحقه زين 
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وبفقدهم لا يمسهم شين فلا فرق إن وحدوا وعبدوا أو جحدوا وألحدوا 
وَمَسَْخْلِفُ »أ [الآية 57] مستأنف عطف على الجواب بالفاء ويؤيده القراءة الشاذة 
بالجزم على المحل ولا تقرونه شيئاً من الضرر إن رق عَلَ كَل سَىْءٍ حَفِيظ » 
[الآية 57] رقيب ومطلع فلا تخفى عليه أعمالكم ولا يغفل عن مجازاتكم وفق 

أحوالكم. 
وَلَنَا جك أَمَرْكا4 [الآية 58] بالعذاب أو عذابنا المأمور من عندنا تجا هومًا 


وَلَدنَ مُأ مَعَمُ» [الآية 58] وكانوا أربعة آلاف/ . 


قال الأستاذ: لم يقل باستحقاقه النجاة بوسيلة نبوته أو لحشمة طاعته 
ورسالته بل قال ©« بِرَحَمَةٍ مَنَا» [الآية 58] ليعلم الكل أن الأنبياء عليهم السلام 
ومن دونهم عتيق برحمته وغريق منته لاا استحقاق لأحد ولا واجب على الله 
لبشر. قلت: ويدل عليه حديث البخاري وغيره: لن ينجو أحد منكم بعمله؛ قالوا: 
ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتخمدني الله برحمته”" «وَيجَبَكُمْ يَنْ 
عَدَابٍ عَلِيظٍ» [الآية 58] تذكير لبيان ما نجي منه وهو السموم كانت تدخل أنوف 
الكفرة فتقطع أمعاءهم وتخرج من أدبارهم. أو المراد به ننجيهم أيضا من عذاب 
الأخرى والتعريض بأن المهلكين كما عذبوا في الدنيا فهم معذبون بالعقبى. 

ويلك اي [الآية 59] أي تلك القبيلة جَحَدُوأ بعَاينتِ رصم # [الآية 59] 
كفروا بها وأعرضوا عنها «أوَعَصوَا رُسُلَمُ» [الآية 59] الذين أظهروها ومن عصى 
رسولاً فقد عصى الرُسل لأنهم أمروا بطاعة الكل ظوَاتَبَما أ كل جَبارٍ نيد 
[الآية 59] أي متكبّر معاندء والمعنى عصوا من دعاهم إلى الإيمان وما ينجيهم 
وأطاعوا من دلهم على الكفران وما يرديهم. 

وأفاد الأستاذ: أن إنزال قصتهم تسلية للرسول كلد فيما كان يقاسيه من 
البلاء وتقوية للمؤمنين فيما ندبوا إليه من حسن الرجاء فالعدة في تبديل ما 
كانوا يلقونه من الشدة بالرخاء. 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6463): ومسلم في الصحيح (71/2816). 
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ريمأ ف كدو الذي امه ووم لْيَمَةِ ب [الآية 60] أي جعلت اللعنة تابعة لهم 
في الدنيا والآخرة فهم في محنة الفرقة وعقوبة الحرقة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أنهم خسروا في الدنيا والعقبى أما هذه 
الدنيا فالاستئصال بألم الشدة ثم ما أتبعوا به من اللعنة» ثم ما يلقونه في 
الآخرة من تأبيد الشقوة وبقاؤهم عن الرحمة أصعب من صنئوف كل تلك 
المحنةء كما قيل : 
نل ايت وتحعدلكها واحسرتا من ابتغى غوضا لسلدن فلم يخ 

أل إن عاد يك 46 الا 60] 3 جحدوا ربوبيته أو كفروا نعمته 
«ألا بْعْدَا لّْمَادِ» [الآية 60] دعاء عليهم بالإبعاد» وكرر ألاء وذكر أرباب البلاء 
تعظيماً لأمر مآلهم وتخييباً على الاعتبار بحالهم قر شُودِ» [الآية 60] عطف 
بيان لتبيين أنهم عاد/ الأولى دون عاد الثانية وهي عاد إرم والله أعلم. وقيل: 
ينادى يوم القيامة بقوله: ألا إِنَّ د41 [الآية 60]... إلى آخر الآية. 

مرَاِكَ تَمُود أَحَاهم ل ار ال ا ل ل هو مَأ 
صَُ الْرْضٍ 46 [الآية 61 هو كوّنكم منها وكفكم فيها لا غيره 0 
وآدم خلق منها. ومراد الفطن الذى حفلق ننطله أيضا مها والعزاد:منها الترات هنا 
أو التقدير من ترابها «وَاْسْتَعْمرَقٌ فيَا» [الآية 61] أعمركم فيهاء فاستعمر بمعنى 
اعون كاتنيللة نعف 'أدرك أو أقدركم على عمارتها 

وعن الضحاك أطال عمركم فيها فإن الواحد كان يعيش ثلاثمائة إلى ألف 
سنة 9 فَاسَتَغفْروة» [الآية 61] لما مضى «إثمّ وبَأ َه [الآية 61] فيما بقي يسمع 
كلام مناجيه 3 ٍَ 0 حت 1 [الآية 61] من مرام راجيه. 


2 


تالواً يصَيِمٌ قَدَ كُنْتَ إنا» [الآية 62] أي بيننا مإمَرَمُو» [الآية 62] فيك 
الخير لنا والرشاد ا ا َل 4 [الآي 2] فلما سمعنا هذا 
القول منك انقطع وتعازنا عنك: و ايقن أن دما يد 6اكازنا .ونا لين شلك يما 


(11-هذ|الديث'مدينوت دان ميد الجوهري. انظر تاريخ دمشق (37/ 288)» وتفسير 


القشيري (3/ 63). 
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رو لد 4 [الآية 62] من توحيد الله والتبريء عن ما سواه مريب 46 [الآية 62] 
موقع في الريبة وموجب للشبهة. 


قال يمرم أَنمَيْثّرَ إن كنت 4 [الآية 63] أي فرضاً وتقديراً عل بَبَسَمٍ 
[الآية 3] بيان وبصيرة أو حجة ومعجزة موؤمّن َّقَ 0 [الآية 3 من عنده ولطفه 
وََائَنن هِنْهُ يَعْمَةّ4 [الآية 63] أي نبوّة من فضله إمّمن يَشُرّفِ مرح ألَدي4 
[الآية 63] من يمنعني من عذابه 8«إإِنْ عَصَيْنُمَ 4 [الآية 63] في تبليغ المنع عن 
هه < 


إشراكه «هفا نَرِبرِوتني» [الآية 63] حينئذ باستتباعكم مإغير تحَسيرٍ 1 [الآية 63] غير 
أن تخسرون بإيطال ما منحني الله به. 


©وَيمَرِو هَذِدء نَقَهُ أله لَحكُم ءَايَهَ4 [الآية 64] نصبها على الحالية 
وعاملها معنى الإشارة ولكم حال منها تقدمت عليها لتنكيرها مَدَرُوَهًَا تَأَكُلَ في 
رض هه [الآية 64] فاتركوها ترعى نباتها وتشرب ماؤها «َولا تَمِسُوهَا بسوو »: 
[الآية 64] بما يسوؤها مر عَدَابُ قَرِيبُ» [الآية 64] عاجل لا يتراخى عن 
مسّكم بالسوء لها إلا يسيراً وهو ثلاثة أيام ولياليها. 


ا 
0 5-52 


«مَمَفَرُوُهَا فَقَالَ تَمََّماْ في دَاركُمْ» [الآية 65] عيشوا في منازلكم السفلى 
أو في داركم الدنيا مِتَكتَةِ أَيأرِ» [الآية 165 الأربعاء والخميس والجمعة ثم العقوبة 
«#دّللك وَعَد/ غَبْرٌ مَكَدُوب4 [الآية 65] أي غير كذاب أو غير مكذوب فيه لأن 
وقوعه بالنقد في الحال لا بالوعد في المآل. 


لك ل الى سير 
٠لاس‏ م 4 


طمَلَنًا بج أترةا غَيَعَنَا صَيِحًا ليت امنأ مَعَمُ ِيَحْمَةَ يَنَا» [الآية 66] 
كما قدمناه رمن حِرِّي يَرْمِرِذٍ» [الآية 66] أي ونجيناهم من خزي يومئذ وهو 
هلاكهم بالصيحة أو ذلّهم وفضيحتهم يوم القيامة. وقرأ نافع يومئذ بالفتح على 
اكتساب المضاف إلينا من المضاف إليه «#إن ريلف هو لْفَوى 4 [الآية 66] القادر 
على إمضاء حكمه «َ#الْمَرِيرْ » [الآية 66] الغالب على أمره. 


ع“ 


لوسَدَ اليرت طلا أَلصَيطَةٌ أضبَخُوأ في يرهم جَننويت 469 [الآية 67] 
أي هالكين. 
كأن .2 عْنوَأُ فيها» [الآية 68] لم يقيموا فيها سالمين ألا إِنَّ نموأ 
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كدر ع4 [الآية 8 قرأ 0 وحمزة بمنع صرفه للعلمية وتأنيث القبلية 
والباقون بالكو ورة باعتبار الحي ألا د 15 لشمود 46 [الآية 68] نوّنه الكسائي وحذله. 


وَلْقَدَ جَدَتٌ رَُسُلنا» [الآية 69] أي الملائكة وكانوا تسعة أو ثلاثة: جبريل 
وميكائيل وإسرافيل لا إِبّهِمْ بالْشْرى* [الآية 69] ببشارة الولد» وقيل: بهلاك قوم 
لوط أو بأن نسبة الخلة ثابتة وأنها لا تنقطع. وقيل بخروج محمد يَلةِ من نسله. 
ذكره السلمي. وقيل: كانت الشتارة بإسحاق وببقائه حتى يولد له ولد لقوله: ومن 
را إسْحَقَ يعوب 4 [الآية 1 يعنى من نسله ذكره اناده را متم رقع اجيم ذه 
مقام لواف هرت وا يتك 4 زازقية 49] مانيكا عنداف ساكما أن اذكري كاك سق 
[الآية 69] أمركم سلام وجوابي سلام أو عليكم سلام رفعه في إجابتهم ليكون 
أحسن من تحيتهم. وقرأ حمرة والكسائي قال سلم بالكسر والسكون وهما 
لغتان. 


وقال الترمذي: كان الملائكة قصدوا إهلاك قوم لوط فلما رأهم الخليل 
عليه السلام فزع منهم فقالوا سلاماً أي قد سلمت أنت وأهلك من قصدنا 
بالإهلاك فقال: سلام» أي الحمد لله الذي مني وأهلي فم الفلا لق 

وأفاد الأستاذ: أن تلك البشارة هو قولهم سلاماً وإن ذلك كان من الله 
وأي بشارة أتم من سلام الخليل/ على الخليل» وأن صباحاً يكون مفتتحاً 
بسلام الحبيب فصباح مبارك وهذا إذا كان مساء. 


«ممًا لِتَ ١‏ رضاء بِعِجلٍ حَنِيذِ» [الآية 69] أي مشوي وسمين لآية أخرى» 
والمعنى فما أبطأ بجيبه» وفيه إشارة إلى أنه إذا أنزل الضيف يحبب المبادرة إلى 
تقديم السفرة. 

فنا 1 ريم لا ِل إِليْدَ تَككِرَهُةٌ4 [الآية 70] لأن الامتناع من أكل ما. 
تقدم الي الضيف معدود من الجفاء فين مذهب أرباب الوفاء. 
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قال جعفر الصادق: مَن لم يتناول طعام الفقراء فقد أظهر الكبرياء» ذكره 
السلمي. «إوَأَوَجسَ مِنْبُمّ خِيمّة 4 [الآية 70] أي أدرك من جهتهم مخافة أو أضمر 
من أجلهم خشية كما هو من لوازم البشرية أو خاف خوف الرحمة والخشية على 
الأمة» ويشير إليه قوله تعالى: «دَالوأ لا تَحَنَ نآ أرسلنآ إِلّ عَرمِ لوط [الآية 70]. 


وو سم راك 


وأمرأتم قايمة © [الآية 71)] على رؤّوسهم للخدمة أو وراء الستارة تسمع 
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إِسَحقَ يعقوبَ* [الآية 71] نصبه ابن عامر وحمزة وحفص بفعل يفسره ما دل عليه 
الكلام» وتقديره ووهبناها من وراء إسحاق يعقوب ورفعه الباقون على أنه مبتدأ 
خبره الظرف أي ويعقوب مولود من هذه يعقبه من صابه. 

#قالتَ يبلَق 4 [الآية 72] أصل من التشرف أطلق في كل أمر فظيع أي يا 
عجباً ءاد َنأ عحور 6 [الآية 72] ابنئة تسع وتسعين «إوهذا بعلي سس 4 
[الآية 72] ابن مائة وعشرين» ونصبه على الحالية والعامل فيها معنى الإشارة 
وإ هنذا لَتَىْهُ عَحِيبُ 4 [الآية 72] وأمر غريب وهو استعجاب من حيث العادة 
لآنه من جهة القدرة. 


وإليه الإشارة بقوله: 8أثَالوَا بين ين أمْر الله يَحمَتُ اللو وَيَكدْمٌ عَكَي 
أَهْلّ لِك [الآية 73] بالهمزة الإنكارية فإن خوارق العادة باعتبار أهل بيت النبوة 
ومهبط المعجزات وتخصيصهم بمزيد النعم والكرامات ليس مما يستغربه عاقلاً 
فضلاً عمن نشأت وشابت في ملاحظة الآيات» ونصب أهل البيت على المدح أو 
النداء «#إِنَّمُ حِيدٌ» [الآية 73] محمود بذاته وحامد لصفاته «ييدٌ» [الآية 73] 
كريم بإظهار مصنوعاته. 


مقلم دَهَبَ عن إنْهِيْ لرَوَعْ 4 [الآية 74] أي ما/ أوجس من الخيفة واطمأن 
قلبه بالمعرفة «ِأوَبَاكَنهُ الْشْرَئ» [الآية 74] أي بعد المخافة «# يرلا فى هَوَِ لوط » 
[الآية 74] أي يجادل رسلنا في شأنهم ويجادلنه أيام قوله إن فيها لوطأء وهو 
جواب لما جيء بالصيغة المضارعة على حكاية الحال الماضية. وقال: لما كان 
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الجدال» وهذا يدل على علو شأنه حيث سومح له في هذا الحال. 


«إِنَّ بهم لَحَلِمْ4 [الآية 175 غير متعجل على الانتقام مِأَوَه 4 [الآية 75] 
كثير التأؤه من الآثام والتأسّف على الأنام «مُنِيبٌ» [الآية 75] راجع إلى ربه في 
جميع الليالي والأيام, وفيه إيماء إلى أن رقة قلبه وفرط مرحمته حملته على مجادلته 
لأنه حق؛ غير حق أنه كان يقابل ما يرد على ماله ونفسه وولده باحتمال حمله. 

9 كإنزهم * [الآية 6/] أي أوحى إليه وتودي به أو قالت الملائكة له مق عرض 


- 


عن هادأ [الآية 76] الجدال أو عن هذا الحال أو توقع المحال 8إإِنَمُ قَدَ جآه َم 
رك [الآية 76] بعدائهم على وفق تقديره المحتم بمقتضى قضائه المبرم وم 
اتيم عَدَابُ غَيْرٌ مَردُورِ # [الآية 72] غير مصروف بجدال ولا دعاء فإن الحكم 
بعذابهم قد نزل ووقت الانتقام منهم قد حصل. 

مووَلْمًا ا رتنا بىء بم © [الآية 77] ساعة مجيئهم لأنهم جاؤوا في 
صورة غلمان فظن أنهم ناس ضيفان فخاف أن يقصدهم قومه فيعجز عن دفعهم 
بنفسه وإْوَضَافَ يم يميد وبق انان قوزة اببافي النعالة 
للعجز عن المدافعة «إوَالٌ هذا يَوْمْ عَصِدبُ 4 [الآية 77] شديد مأخوذ من العصبية 
أو العصابة. 

قال الأسقاذ :"مقاساة الجن ريق" الله «جتحموة ولذا مضددة المعيوة: 


وَجَكمْ هَوْمُهُ ممْرَعُونَ ليو [الآية 78] يسرعون إليه كأنهم يدفعون عليه لطلب 
الفاحشة من النازلين للضيافة لديه «#وين مَّتَلُ» [الآية 78] تخيل تلك الحالة 
«كنوأ يَعَمَلُونَ اَلتيكَاتَ» [الآية 78] أنواع الفاحشة فتمرنوا بها ولم يستحيوا منها 
حتى جاؤا مهاجرين لها «إقالَ يفَو هَوْلَآءِ بتاق» [الآية 78] أراد نسائهم فإن كل 
نبي أبو أمته من حيث شهقته وحسن تربيته. ففي قراءة ابن مسعود: وأزواجه 
أمهاتهم وهو أب لهم أو هؤلاء بناتي تزوجوهن وكانوا يطلبوهن ولا لبهم 

0 ب لخيانتهم وعدم كفاءتهم فقد أمّنَ أضيافه / كرامة وحمية لمراعاتهم. 
قال الأستاذ: لق جتات- الس ب سس وي ع وتب ب ب المسيية - 
فلم يراهم حق الكفاءة بعدما كان فيه ترك المعصية «إهنّ أَظْهَرُ لج 


لَك 6 [الآية 8] 
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مم 


أنطق فعلاً وأفعل المبالغة نحو كمال الطهارة لقولهم: العسل أحلى من الخل» 
والمعنى أنهن في غاية من الطهارة والحلية لأجلكم كتقو أله [الآية 78] في 
مخالفة أمري مول عدون » [الآية 78] لا تفضحوني «في صَيْفَ 4 [الآية 78] في 
شأنهم أو لأجلهم فإن إخزاءهم من إخزائي ليس مد رَجُلُ رَشِيكُ4 [الآية 78] 
يهتدي إلى سبيل سديد. 

الوا لَقَدَ عَلِمتَ مَا آنا في بَنَاتِكَ مِنْ حَنّ» [الآية 79] حاجة ولا ميل إلى 
النسوان «وَإتَك علد ما رِدّ» [الآية 79] من إتيان الذكران. 

قال الأستاذ: أصروا على صبيانهم واستمروا على طغيانهم وزهدوا في 
المأذون لهم شرعا وانجروا على ما قادهم الهوى إليه طبعأ وهذه صفة البهائم 
لا يردعها عقل قائم» انتهى . 

وقال جنيد: سمعت السري تقول وا مكدو العرَّة في المنام فقال لى : 
يا سري خلقت الخلق وخلقت الدنيا فذهب مع الدنيا تسعة أعشار الخلق 
و اي عار حي ال كاحت اليد دفي ا الجا تبيذة ١‏ كارع وباي 
معي منهم العشر» ثم سلطت عليهم البلاء ففر من البلاء تسعة أعشار ما بقي 
وبقى معي عشر العشرء فقلت: ماذا تريدون لا الدنيا أردتم ولا الجنة طلبتم 
ولا من البلاء فررتم» فأجابوني وقالوا: إنك لتعلم ما نريد» ذكره السلمي. 

فانظر إلى اختلاف المرادين وفرق المريدين من الفريقين في فلول واحد 
وإنك لتعلم ما تريد وقد نودي أبو يزيد وقيل له: ما تريدء فقال: أريد أن لا 
أوايد» فقال تعفن أريات"الهريل:: هذا أيغًا إراةة :غير الاثقه من العييد قإنه 
سبحانه هو المريد. ولله در القائل : 
أريد لا ويريد هجري فامر ايها اريك عونا يعره” 


همال لَر 00 ره [الآية 0 لو قويت بنفسي على دفعكم «أرّ “وف 
#ارصيايه بحي يه به عنكم شبهه بركن الجبل في 


(1) هذا البيت منسوب لابن المنجم الواعظ المعري. انظر فوات الوفيات (2/ 301) والوافي 
بالوفيات (6/ 105). 
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شدته وثباته فى مرتبته» وجواب لو مميحذوف تقديره لدفعتكم» او لق للم 
وقال / ابن عطاء: لو أن المعرفة بيدي لأوصلتها إليكم» ذكره السلمي. 


وقال الأستاذ: لو أن لي بكم قوة لمنعتكم عن ارتكاب المعصية وإن أهم 
الأشياء على الأولياء أن لا يجري من الخلق ما ليس فيه رضا الحق» انتهى . 
وعن النبي كلِ: «رحم الله أخي لوطأ كان يأوي إلى ركن شديد”!'» في 
الحقيقة نصرة الله ومعونته فكان النبي وَلِةِ استغرب من لوط عليه السلام قوله: 
«أقٌ ءاوى4» [الآية 80] وعده نادر إذ لا يمكن أشد من الركن الذي كان يأوي إليه 
ويعتمد عليه. وروي أنه أغلق بابه دون أضيافه وأخذ يجادلهم من وراء بابه 
فتسوروا جدار سطحه. 


فلما رأت الملائكة ما على لوط من اضطرابه مَالْوا ينُوطّ»ه [الآية 81] إن 
ركناك الشديه 2 فشن وك كك يا ريك كي 81 أي | فيرارك بإضدواركا 
فهوّن عليك ودعنا وإياهم فخلاهم فضرب جبريل بجناحه وجوههم فطمس 
أعينهم وأعماهم فخرجوا يقولون: النجاة النجاة فإن في بيت لوط سحرة تأر 
بأَمَلِلَكَ» [الآية 81] القطع من الإسرار وقرأ نافع وابن كثير بالوصل حيث جاء 
في القرآن من السري وهو السير بالليل « بقطع من الْيِلِج [الآية 81] بطائفة منه 


2 مول رج 1 


[الآية 81] والنهى فى اللفظ لأحد وفى المعنى للوط «إِلَا أَمَأَنْكَ * [الآية 81] 
اسكتتاء من قوله: ماسر بأَمَلِلكَ » [الآية 1 8) ويدل عليه أنه فرىء امير بأهلك 
بقطع من الليل و إلا نك 46 [الآية 81] وقرأ انق كنيون وابق عمرو بالرفع على 
البدل من أحد والظاهر أنه استثناء منقطع فيها أي لكن امرأتك لا تسر بها وإنها 
سيو ليها ولتت إلى هااووانها لوليا الني طإِنّهٌ مها ما أسَابُم 4 [الآية 8] 
لمشاركتها في المعصية معهم «#إِنّ مَوْعِدَهُمُ لصّبَح 4 [الآية 81] كأنه عليه الأمر 

ا صَبع قريب 86 [الآية 81] كأنه جواب لوط فى الاستبطاء. حكى 


7 


ذال شرا © أليس ] 


عن السري أنه قال: قلوب الأحرار لا تحتمل الانتظار. وقال بعضهم: انتظار ما هو 


)01 انظر تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي (2/ 147) رقم (613). 


وقال الأستاذ: لما ضاق به الأمر كشف الله عنه الضر فتعرّف إليه 
الملائكة فقالوا: لا عليك فإنهم / لا يصلون إلينا بسوء ولا إليك وإِنّا رسل 
ربك جئنا بإهلاكهم فاخرج أنت وأهلك من بينهم واعلم أن من شاركهم في 
القوم على تلك الفعلة الفاحشة وأن العقوبة لاحقة بها مدركة لها فإن الجسارة 
على الزلّة وخيم العاقبة ولا ينفع الاتصال بالأنبياء والأولياء إذا كان في الحكم 
والقصة من جملة الأشقياء. 


قلمًا جة أتركا» [الآية 82] عذابنا أو أمرنا به «#جَمَلْمًا عَِيَهَا سَاؤْلَهَا4 
[الآية 2 فقد روي أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت مدائنهم ورفعها 
إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة ثم قلبها وَآمَطرن 
عََتَهَا» [الآية 82] على الدنيا وأهلها أو على شذاذها ##حِجَارَة من سِجّبلٍ» 
[الآية 82] من طين متحجر لقوله في آية أخرى: إحِجبَارَةٌ مّن طبن 6 
[الذَّاريَاتَ:الآية 33] وأصله سكن كل معذّب ##تَنضُودٍ» [الآية 82] نضد معداً 
لعذابهم. 

مُسَوَّمَةَ 46 [الآية 3 معلّمة لعقابهم أو معلّمة باسم من يرمى بها عند 

رَيَلَكَ م [الآية 3 في خزائنه وحكم قضائه «هومًا هى6 [الآية 83] أي تلك العقوبة 
أو الحجارة «ينَ الظلوبت بَعِيدِ» [الآية 83] فإنهم بظلمهم حقيق بأن يمطر 
عليهم» وفيه وعيد لكل ظالم. 

وفي تفسير السلمي: الظالم من وضع ما أمر غيره موضعه. قلت: 
فالظالم من وضع في قلبه غير محبة الله واعتمد في حال على من سواهء وعنه 
ك: «أنه سأل جبريل عليه السلام فقال: يعني ظالمي أمتك ما من ظالم منهم 
إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة)"" . 


(1) انظر تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي (2/ 148) رقم (614). 
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وفى تفسيو السلضى : لما أدركهم الحكم السابق الجاريئ فى الأزل:قلبنا 
لهم أرضهم كما حكمنا عليهم بتقليب قلوبهم وصرفهم عن طريق الحق وسبيل 
الصدق . 

وأفاد الأستاذ: أنه سنئّة الله في عباده قلب الأحوال عليهم والانقلاب من 
يناك الخسلوت والذي لا يزول ولا يحول فهو الذي لم يزل ولا يزال بنعوته 
السنعدنة بوإن فين عاش :فى "السمرون وهر توديدله بعيرة غبيرا كين لا يرن 
قط خيراً والذي قاسى طول عمره ضرا ثم أعطي يسراً فكمن لم ير عسرا ولذا 
قيل : أى«مححنة آخخرها الجنة وأئ تعمة آخرها / النار» قال الله تعالى: عل وَنقَلْث 
دهم وَبَصَرَهْمَ كما 1 يُؤْمِنُوأ بوه أَيَلّ عق [الأنعام:الآية 110]. 


ع 


ظوَإِلَ مَنّنَ أَماهر سْمَيْبًا» [الآية 84] أراد أولاد مدين ابن إبراهيم عليه 
السلام أو أهل مدين وهو بلد بناه فسمي باسمه ثَالَ يمَوْم أَعَمُدُوأ أَشَّهَ ما أحكم 
من إِلَه عيرم ولا لنقصوأ ألْبكيالٌ وَالْمِيرَآانَ» [الآية 84] المعروفين نفسهما أو 
أحدهما #8 إن ربكم يحَيّرٍ © [الآية 84] بسعة تقيكم عن النجس الذي هو غاية 
الخسة «وَإِي لَنَافُ عَيِككُمْ عَدَابَ يَوْوٍ تحِيطٍ» [الآية 84] لا ينفذ منه أحد منكم 
والمراد عذاب الاستئصال في الدنيا أو عقاب العقبى وإضافة العذاب إلى اليوم 
ظرفية ونسبة الإحاطة إلى اليوم مجازية. قال بعضهم: أقرب حالك إلى الاستدراج 
أيام الأمن والدعة وزمان تواتر النعمة. وقال بعضهم: «أإإِنة أرسكم جر » 
[الآية 84] بسعة وإني أخاف عليكم بتقصيركم شكر النعمة. ذكره السلمي. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر عن قصتهم وما أصابهم من العذاب الأليم 
والبلاء العظيم وفي الظاهر إجرامهم كانت يسيرة ولعل العوام يرون أمثالها صغيرة 
ولا يقولون إنها كبيرة إذ ذاك تطفيف في المكيال وليس لذلك كثير أثر في نقص 
المال وليس قدر الإجرام لأعيانها ولكن بمخالفة الجبار حيث عظم شأنها كما 
قال الله تعالى : 9 وتحسبولم 57 وهر دل َل عَظم 4 [الثُور:الآية 15]. 


كل صغيرة» كبيرة. 


سورة هود عليه السلام/ الآيات:  85[‏ 87] 451 


وَيِفَوْمٍ أَوَهُوأ الْمكبالٌ وَالْييرات4 [الآية 85] صرح الأمر بالإبقاء بعد النهي 
عن ضده مبالغة في الاعتبار وتشبيهاً على أنه لا يكفيهم الكف عن نعمة طلب 
اللطف بل يلزمهم السعي في الإبقاء ولو بزيادة لا يتأتى دونها ولا يتصور 
بغيرهاء أو المراد بالأول نقص أنفسهما وبالثاني بخس ما فيهما بالعدل» أي 
بالسوية من غير النقصان والزيادة فإن الزيادة فضل وهو مندوب غير مأمور به 
وقد يكون محظوراً كما في بيع مثله بمثله ولا سَحَسُوأْ الئاس أَشْيَآءَهُمْ » 
[الآية 85] تفهيم بعد تخصيص فإنه أعم من أن يكون في لمكيل والموزون أو 
غيرهما كالمعدود والمزروع / ونحوهماء وكذا قوله «إولا تَعْتََا ف الْأْرْضٍ 
مُفْسِيِينَ 46 [البَقَرّة:الآية 0 فإن العثو يعم تنقيص الحقوق وغيره من أنواع الفساد. 
وقيل: المراد بالبخس أحد العشور من المعاملات المسمى بالمكس والعَسُو 
السرقة الكبرى والصغرى والغارة وفائدة الحال إخراج ما يقصد به إصلاح 
المال كما فعله الخضر عليه السلام. وقيل معناه: لا تعثوا في الأرض مفسدين 
أمور دنياكم ومصالح أخراكم. 


بَقِيَتْ شو [الآية 86] ما أبقاه من مال حال لكم بعد الفترة عما حرم 
عليكم لَب لَكْمَ4 [الآية 86] مما تجمعون بالتطفيف ونحوه من أعمالكم إن 
صحكنتم مُؤمِينَ © [الآية 56] مصدقين لي في تضمني لكم #ووماً 5 مر سسسفد 
يحفِيظٍ» [الآية 86] أحفظكم عن قبائحكم أو أحفظ عليكم أعمالكم وعليها 
أجازيكم وإنما أنا نذير وقد اعتذرت حين أنذرت. وقال بعضهم: ما ادخره الله من 
الكرامات خير لكم مما تسألونه من المرادات أن كنتم مؤمنين إن اختيار الحق 
لعبده خير من اختياره لنفسه؛ ذكره السلمى. 
وقال الأستاذ: يعني القليل من الحلال أجدى من الكثير المعقب للوبال 
فلم يقابلوه نصيحته لهم إلا بالعنود وبالتمادي بما هو دأبهم من الجحود. 
«قَالْوا يسْمَيْتثُ اصَلويك تأمْك أن تَترَكَ مَا يَعْيْدُ َابَآوْتآ» [الآية 87] من 
الأصنام والأنداد. وقرأ حجمزة والكسائى وحمص: صلاتك بالإفراد. والمعنى 
أصلاتك تأمرك بتكليف أن تترك» فحذف المضاف للعلم بأن الرجل لا يأمر 
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الها كيو ور كه ان أ ل يك انررق كر تدر وازارانه 89 عطقب علتى 
مرادي أو أن نترك فعلنا ما نشاء في أموالنا من تقطيع الدراهم والدنانير ونحو ذلك 
« الك لت الْحَلِيمٌ ألْرَضِيدُ»4 [الآية 87] تهكموا به وقصدوا وصفه بضده كما 
تهكموا بصلاته الزائدة على سائر عباداته. 

قال بَمَوم أَرَءَيَمٌ إن كت عل يد من رق [الآية 88] أي معرفة وحكمة 
ونبوّة من فضل ربي #إوَرَدَقَنٍ مِنَهُ رِرَهَا حَسَئًا» [الآية 88] من المال الحلال من 
عنده وكرمه بلا كد مني في تحصيله أو في حصول أصله فذر ما يكفيني وعن 
أمثالكم يغنيني. وجواب الشرط محذوف تقديره: فهل يسع لي مع هذا الإنعام 
الكلي الجامع للسعادات الروحانية / والجسمانية أن أخونه في وحيه وأخالفه في 
أمره وغيبه وهو اعتذار عما أنكروا عليه من تغيير المألوف من النهي عن المنكر 
والأمر بالمعروف. 

وأفاد الأستاذ: أن البينة نور يستبصر به ما خفي على من هو تحت خطر 
الغفلة والرزق الحسن ما به دوام الاستقلال وما ذلك إلا بمقتضى عنايته 
الأزلية وحسن تولية شأنه في جميع ما فيه خلاصه من إتمام النعمة ودوام 
العصمة. ويقال: الرزق الحسن ما كفي لصاحبه كد طلبه ولم يصبه نصب 
بسببه أو هو ما هو غير مرتقب ولا محتسب ولا مكتسب فيصل إليه بلا تعب 
أو هو ما يستوفيه شهود الرزق ويختطفه من النعم بوجود الإرفاق» أو هو ما 
لا يشاء الرزاق ويحمل صاحبه على التوسعة في الإنفاق . 

«ومآ أُرِيدُ أن الفح إِك مآ أَنْبَكُمْ عَنَْذُ4 [الآبية 88] أي ما أريد أن آني 
إلى ما أنهاكم عنه لا يستبد به فلو كان صواباً لآثرته ولم أعرض عنه فضلاً عن أن 
أنهى عنه . 

فالداق عتم 3 الس يواعظ مق كان وافظا دون عجله:. 

وقال الأستاذ: لا يمكن للناصح أن يساعد المأمور في كل ما يأمره به ولكن 
بيجب أن لا يحول حول ما يتمناه عنه فإن الإتيان بجميع الطاعات غير ممكن 
والتجرد عن جميع المأزورات واجبء. ويقال: من لم يكن له حكم على نفسه في 
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الصو عر البو اح بحص لاس ع امبر يا ررشدو داقر الود هي إن 
ا ا ا ا 2 كا 
بالمعروف ونهيي عن المنكر ما دمت أستطيع إصلاحكم «ومَا تَوَفِيق4 [الآية 88] 
التوفيق جعل الأسباب متوافقة أي وما يكون موافقا لإصابة الحق وسلوك صوب 
صواب الصدق إل أل م [الآية 88] 5 إلا بهدايته ومعرفته. قيل: مرادي 
إصلاحكم إن ساءكم التوفيق وما توفيقي إلا بالله في التحقيق. وقيل: التوفيق 
حسن عناية من الحق سبق إلى بعض الخلق ليس فيه سبب ولا منه مطلب. 

ؤآفاف الأشقان : ان مععيقة: التوقيق :فا يتف بالق دوفن "الشريعة الرفيق 
لاموداك لقا عا وير قزرز ةلطلا عا ل كان ينا وري | سف شرج لقاضةة فين الاير 
الدواعي وفئون التنبيهات يعد من جملة التوفيق على التوسع والاستفادة 
والتوفيق بالله / ومن الله وهو سبحانه متفضل بإعطائه «#اعَْهِ يكت وله 
[الآية 88] فإنه القادر على كل شيء وما عداه عاجز في حذف أنه بل معدوم 
ساقط عن درجة اعتباره. وفيه إشارة إلى محض التوحيد الذي هو أنضر مراتب 
العلم ويه أي ث4 [الآية 88] إيماء إلى معرفة المعاد. 


واناف الاسفاذ 1 1ن الشر كل لتويفن :اضر الى النسو أمازتةه ترك العدمو 
بشهود التقدهز والثقة بالوعود عند عدم الموجود وتبين ذلك بانتفاء الاضطراب 
عند عدم الأسباب. ويقال: التوكل سكون القلب بمضمون الرب. 

مرو لا يحرِمَتَكم4 [الآية 89] لا يسيئكم «سْفَاقَة» [الآية 89] مخالفتي 

ومعاداتي أن يُصببَكْم مَل مآ أَصَابَ قوم نوج 4 [الآية 89] من الغرق «إأوٌ َم 
هُودِ» [الآية 89] من الريح «أأَوٌ قَرْمَ صَلِحَ4 [الآية 89] من الرجفة «إومًا قوم لوط 
مَنحكُم بِبَعِيدٍ » [الآية 89] زمانا ومكانا فإن لم تعتبروا بمن قبلكم فاعتبروا بهم. 
وإفراد بعيد للفظ قوم أو أريد إهلاكهم على تقدير مضاف. 

«#وَاسْتَفْفرُوا رََحكُمَ # [الآية 90] استعينوا بالمغفرة والإيمان والمعرفة متم 
وا لَه »4 [الآية 90] عما انتم عليه بتجديد التوبة فى كل لمحة عن الغفلة. 


وأفاد الأستاذ: إن الاستغفار هو التوبة فالمعنى توبوا إليه ثم داوموا عليه 


3ب 
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فإنه إذا لم يتصل وفاء المآل بصفاء الحال ولم يحصل القبول وكأن لم يكن 

لما سلف حصول إن رَقَِ تَحِيِمٌْ» [الآية 90] عظيم الرحمة لأهل التوبة 

وَدُوْدُ ‏ [الآية 90] لأرباب المودة وأصحاب المحبة. والمعنى فاعل بهم من لطفه 

وإحسانه ما يفعل البليغ المودة بمن يودّه من أهله وجيرانه. 
وقال الأستاذ: يرحم العصاة لأنه يودهم» ويقال: يرحمهم ولذلك يودونه 

والودود يكون بمعنى المودود كالحلوب بمعنى المحلوبء. والرحمة تكون 

اقاضي: المعصية! فزن العم معدن اليتون على الداعة ثم اليس كل بخن 
يحب السلطان في محل الأكابر فإن من الجند أصاغرهم قد يحبون الملك 

على إضعافهم. وأنشدوا : 

الآازت كين ينات سينو انه يصردك والحتاضي اود و احرف 

قلت: ونظيره قوم فى صحن الحرم بوصف الغيبة عن الرب وجميع في 
تيه اليمن تبعت الحضور بحسب القلب . 

4/ «تَالُواً يشْعِيبُ ما نَفْقَهُ كيرا ينا تقول [الآية 191] / أي ما نفهم صحة ما 
تقول من وجوب التوحيد وحرمة البخس ونحوهما وما ذكرت دليلاً عليهما وذلك 
لقصور عقلهم وعدم تفكرهم وإلا فكيف لا يفهم كلامه وهو خطيب الانبياء 
وناصح الأذكياء 8وَإِنًا لَردكَ فنا صَعِينًا * [الآية 91] أي مهينأ لا عز لك فينا. 
وقيل: قليل العقل بمصالح الدنياء ذكره السلمي 9وَوّلًا رَهْطكَ» [الآية 91] أي 
عزَّة قومك عندنا لكونهم على ملتنا إَبَمكَكَ 4 [الآية 91] لقتلناك برمي الأحجار 
«ومآ أت عَلِكِمَا بِعَرِرْ » [الآية 91] فتمنعنا عزتك عن رجمنا إياك وهذا دأب 
السفيه البليد يقابل الحجج بالسب والتهديد. 

«دَلَ سَمَرْر تفي مر عتحك يَنَ لَه رأَقنَثْمُهُ وَرَآءَح طِهَرئ 4 [الآية 92] 
أي جمعتموه بالمنسي المنبوذ وراء الظهر بإشراككم به وإهانتكم برسوله فلا 
تبقون علي لله وتراعون جانب من سواه. والهمزة للتوبيخ وظهري منسوب إلى 


رقم (12). 
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الظهر وظهن بالكسن من كيين اليه« 02 رق :يك مارت 2ل 4ه [الآية و9 
فلا يخفى عليه شيء منها فيجازيهم عليها بحسب مراتبهم فيها. 

قال الأستاذ: إن ربي يكافئكم على أعمالكم وهو أعلم بما تستوجبونه 
في جميع أحوالكم . 
وَْقَوَوِ أَعْمَلُواْ عل مَكاقِكُمٌ إن ا ركه الله را قن ل داك 
ريه [الآية 3 سبق مثله في سورة الأنعام, والفاء في سوف تعلمون هنا لكي 
للتصريح بأن الإقرار والتمكن عليه سبب لذلك وحذفها ها هنا لأنه ا 
قال: فما يكون بعد ذلك فهو أبلغ في مقام التهويل عن المهالك #يَمَرن 72 
كر الاي 3 على من يأتيه لا لأنه قسيم له بل لأنهم لما أوعدوه وكذبوه 
قال: سوف تعلمون من المعذّب والكاذب مني ومنكم #«#وَأرَيَقِبْوَا» [الآية 93] 
انتتظروا ما يفعل بي وبكم «إإِقٍّ مَمََكُمّ رَقِيبُ 4 [الآية 93] بمجيء عذابنا مراقب 
لحكم ربي وربكم وهذا من باب إرخاء العنان مع أهل العدوان. 

0 جا أمْرنا؛ [الآية 94] بمجيء عذابنا ال ل 0 ا م 
يَسَةَ يناك [الآية 94] ذكره رر ‏ ابناة وإذا لم يسبقه ذكر وعيد 
ل ا ا 
قوله: وِوَعَدٌ غير مَكُذُوبٍ # [الآية 65] وقوله: ون مَوَعلَ هم لبخ 4 [الآية 81]) 
ول اللكهاء نفاء السيبيية قال ير و عذك: الزن ترا القت 44 [الآية :84] تروف أن 
جبريل صاح بهم فهلك جميعهم طادَأَعَبَحُوا في يرهم جنييت4 [الآية 94] ميتين 
جامدين خامدين. 


كن لَمْ يَنْئوأْ فيهَاً» [الآية 95] كأن لم يقيموا في منازلها ألا بِعَدَا لِمَننَ 
كا بدت مَمُودُ4 [الآية 95] شبّههم بهم لأن عذابهم كان أيضاً بالصيحة إلا أن 
صيحتهم كانت من تحتهم وصيحة مدين كانت من فوقهم. 

وأفاة :لامعا أن شكيا عليه المتلام وني نكون المرعوو فى الاستقبال 
فأرخى لهم ستر الإمهال فلما حلت بهم العقوبة وانتهاء آجالهم في الغواية. 
ضاروا كأن لو يك شتهبع ناقفخ تارءولا فى :ديار الظالحين هن دياب قال 


4 ب 


5/أ 
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تعالن اعتررا سارل لْانصرِ * [الحشر:الآية 2]. 


عي شال لبر 8 


وَلقَد َرَسَلْنَا موسئ بِكَايَنَا4 [الآية 96] المعجزات وَسَلْطدنِ مين 6 [الآية 96] 
أي حجة ظاهرة وهى العصا أو اليد البيضاء وأفردها لأنها أبهرها. 


0-0 - 0 


إِكَ فرعو وَمَكَإِيْو» [الآية 97] أتباعه لأمابّعوَا أَنََ فَعَوْنَ 4 [الآية 97] 
بالكفر بموسى وربه وذلك لفرط غوايتهم وكثرة جهالتهم «إوما أَمْنُّ عونت 
برشيدٍ » [الآية 07] أي مرك او ذي رشد يؤدي إلى طريق السداد وإنما هو من 
محض يفضي إلى البعاد. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كرر قصة موسى عليه السلام تفخيماً لشأنه 
وتنبيهاً على علو قدره ومكانه فالآيات التي أرسل بها معجزاته الباهرة وبراهينه 
القاهرةار ا ضعي عدو ووه ارلا تنبو وله االحويقن قلغل زناف كا" فال : 
إلفى اين أطلبكفقال8 عي التكفيرة قلوبيب سن اجاى و فتية على استضعاره 
احتييه :وا دكيها ره لوي قلي اقلق عير عه روضها و سعهيويا ضرت سيوف الف اع 

1 


والسلطان الذي خصه به استيلاؤه على قلوب من راه كما قال: #وألقيت عَلِيِكَ 


م 


حبة مق [طه:الآية 39] فلم يره أحد إلا أحبه. 


ثم لم يأخذه في الله ضعف ولا فشل» لطم وجه فرعون وهو رضيع كما 
وَأخْجَل تراس أخيه يجره إليه لجنا زرحم من سماع الخطاب عنذ المعاتبة» وأقدم 
بالجسارة على سؤال الرؤية وفتل القبطى لما استعان به من وافقه فى العقيدذة. 
وقال الله تعالى: «أإن هّ إِلَّا وِْنكَ» [الأعرّاف:الآية 155] لما أخبره الحق بما 
عمل قومه من عبادة العجل بحكم / الضلالة» ففي جميع هذا تجاوز الله عنه لما 
أعطاه من السلطان والقوة. 

#يقدم فَوْمَمٌ يَوْمْ الْقِِمَةِ» [الآية 98] أي يتقدّمهم إلى نار العقبى كما كان 
يتقدمهم إلى الضلالة في الدنيا ا مَاَوْرَدَهُم لكر » [الآية 98] ذكر بلفظ الماضى 
مبالغة في تحقيقه وترك النار لهم منزلة الماء فسمي إتيانها مورودا «#وَيَنّسَ نعي 
المورود 6 [الآية 8] أي بئس الورد الذي وردوه فإنه حراد كيريد الأكباد والنار 
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لتحريق الأجساد وتقطيع الفؤاد. 

ريمأ فى مذو [الآية 99] أي الدنيا «لْعَنَةَ وم لْقيمَةِ ب 1 
يلعنون في الدنيا والآخرة» أو تقديره ويوم القيامة يقال لهم «ينّس أل 
[الآية 99] وبئس العون المعان والعطاء المعطى والمخصوص بالذم فحدذوف! 
رفدهم وهو اللعنة في العقبى أو في الدنيا والأخرى. 

وقال الأستاذ: أبعدوا في عاجلهم من الإيمان والأمان وفي أجلهم من 
الغفران والجنان والذي في الحال من الفرقة أعظم ف الفحقيق ميق الى فى 
المال من الحرقة هذه صفة من امتحنه الله باللعنة. 

مدَلِكَ؟ [الآية 100] أي النبأ «#منٌ أَنناء الْقرك» [الآية 100] المهلكة فى 
الدنيا م«تَفصّمٌ عَلَتَلكَ» [الآية 1100 مقصوص عليك «#ينبًا فَآيِمٌ» [الآية 100] من 
تلك القرى باق كالزرع القائم ##وَحَصِيدٌ» [الآية 100] ومنها عافي الأثر كالزرع 
المحصود. والجملة ا ل 


«وّمًا عََلَمْتَههَ 4 [الآية 101] بإهلاكنا إياهم #ولكن ظلَموا شب » 
[الآية 101] باختيار الكفر لهم 8مَّم] أَغْنَتَ عَنْهُمَ © [الآية 101] فما نفعتهم ولا 


قدرت أن تدفع عنهم لءَالِهُيمَ أل يَدْعُونَ من دون أله من سَيَءِ لَمَا جآه أَمَ ريك » 
[الآية 101] حين جاءهم عذابهم وحصل حجابهم وأنزل عليهم ما أصابهم ووم 


مرييو يرم مده 


َادْوَهُمٌ غَيْرَ تَنْبِيبٍ» [الآية 101] أي هلاك أو تخسير وتخييب. 


©, © 
9 
0 


وَكَدلِك أَحْدْ رَيْكَ إذآ لَمْدَ الفرئْ؟ه [الآية 102] أي أهلها وى م4 
[الآية 102] حال منها وفائدتها الإشعار بأنهم دوا لظلمهم المؤدي إلى الظلمة 
والإنذار لكل ظالم ظلم نفسه أو غيره من وخامة العاقبة ©#إِنَّ لَمْدَمهِ ليم سَدِيد)4أ 
[الآية 102] صعب غير مرجو الخلاص والمناصء وهو كناية عن المبالغة في 
اعد ين عزن لديا له 

وأفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه يمهل ولكن لا يهمل ويحكم ولكن لا 


يجهل ويعلم ثم لا يعجل وأنه لا يسأل عما يفعل ويقال إذا ان التفوسن 
بالتوفيق فلا سبيل للخذلان وإذا أخذ القلوب بالتحقيق فلا طريق للحرمان 


[5 


(1) أورده القشيري في تفسيره (3/ 374) و(7/ 228). 
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5-0 لبي بعرو 


عليهاء / قال تعالى: #6 إنَّ بطش رَيْكَ سَدِيدٌ 409 [البُرُوج:الآية 12]. 

© إن فى ذَلِكَ4 [الآية 103] فيما نزل بالأمم المعذبة أو فيما قصد الله من 
القغنة المقروتة بالقضة 132::> 1:03:11 ]الشيرة طمن كان عَذانَ ادر » 
[الآية 103] يعتبر به من جهة المواعظ لعلمه بأنه ما حاق بهم من العقوبة في الدنيا 
أنموذج مما أعد الله للمجرمين في العقبى ؤذَلِكَ» [الآية 103] إشارة إلى يوم 
القيامة وعذاب الآخرة يوم تجموع 7 َلكَّاسُ» [الآية 103] أي يجمع له الخلق 
والمعنى الجمع لما فيه من المحاسبة والمجازاة بالمثوبة والعقوبة «ودلِك يوم 
َشَهُودٌ » [الآية 103] أي مشهود فيه الكائنات من أهل الأرضين والسموات. 

قال أبو سعيد الخراز: من غاب في حقيقة عين الجمع لا يهوله ما 
جمعوا له من ذلك المقام ومن كان في كشف المشاهدة لم يتعجب من شهود 
ذلك البوةة: كذا ذكرة السلمى:» 

وأفاد الأستاذ: أن الأيام ثلاثة: مفقود وهو أمس ليس بيدك منه شيء. 
ويوم مقصود وهو غد ا تدري تدركه أم لا ويوم مشهود وهو اليوم الذي 
أنت فيه والمقصود ربما تبلغ فالمشهود وقتك وهو بعّرض الزوال فاشغله بما 
ينفعك فى الحال والمال. 

وما 7 4 [الدمنة 4 1 ] أي اليوم الهنبو فحود م دن مَعَدُودٍ *# 
[الآية 104] أي لانتهاء مدة معدودة وغاية متناهية معلومة. والمراد بالأجل هنا مدة 
التأجيل كلها لا منتهاها فإنه غير معدود في عالم الوجود. 

وأفاد الأستاذ: أن الأجل لا يتقدم ولا يتأخر والحيل متقاصرة والآجال 
على ما عملها الحق وأرادها به جارية فللطلب وقت إذا جاء أجله وكذلك 
للوصول وقت أي وإن كان قبله أملهء فالطلب مع رجاء الوصال والوجود مع 
خوف الزوال. ولقد قال بعض أرباب الحال: 

عيب السلامة أن صاحبها ‏ متوقع لقواصمالظهر"؟ 
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وقضية البلوى ترقب أهلها عقب الرجاء ونوبة الدهر. 

يوم يَأْتِ» [الآية 105] أي الجزاء أو القضاءء وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 
يأت بحذف الياء اجتزاء عنها بالكسرة ظلا تكلم نفس [الآية 105] لا تتكلم 
بما ينفع وينجي من جواب أو شفاعة إلا بِإِذيد» [الآية 105] أي بإذن الله وهذا 
في موقف وقوله: «هذًا بوم لا يفون (2)) ولا يِوْدَنْ لتم مََبِرُونَ» [المرسلات: الآيتان 
5 في موقف آخر أو المأذون فيه هي الأجوبة الحقة والممنوع عنه الأعذار 
الناظلة فا مقي الدواقر له سيها نه ا د تكد دمن ادن له لمن رنال 
صَوَابا» [النيَإ:الآية 38]» فِْنْهُمَ © [الآية 105] أي من الناس أو من أهل الجمع 

شي © [الآية105] ويف له الشان مقف الوغيد مو وسَيَيدٌ كه [الآية:105] 

وجبت له الجنة بموجب الوعد نفسه. قال ككِه: «السعيد مَن سعد في بطن أمه 
والشقي من شقي في بطن أمه»*' رواه الطبراني في معجمه الصغير عن أبي 
هريرة مرفوعاً . 

قال جنيد: الشقى من حرم الرحمة والسعيد من رزقها. 


وقال إبراهيم الخواص: الشقي من اعتمد على نفسه في تدبيره والسعيد 
. من فوّض أمره إلى ربه. 

وأفاد الأستاذ: أن الشقي من قسم له الحرمان في آزاله والسعيد من رزق 
له الإيمان في مآله» يقال: الشقاء على قسمين: قوم شقاؤهم غير مؤبد وقوم 
شقاؤهم على التأبيد وكذلك القول في السعادة فالشقي الذي على التأبيد من 
هو في أسر التأبيد ونسيان جريان التقدير والسعيد من رجع من ظلمات التدبير 
وحصل على وجد شهود أنوار التقدير. وأما الشقي على التأبيد فمنهم أهل 
الخلود في مقتضى الوعيد والسعيد على التأبيد هم الذين قال الله فيهم: م 


م ا 0 رن 


مر ا لك 3-2 - - 
ما همون فيا ولدينا مزِيد» [ق:الآية 35]. 


ماما لنِنَ سَفُوأْ هَن ألثَارٍ هم فيا دَفِيرٌ 4 [الآية 106] إخراج لين ار 


«٠ 7‏ أكتريفه الطبراني في المعجم الأوسط (8/ 223) رقم (8465)» وفي المعجم الصغير (2/ 
6) رقم (773)» وانظر كشف الخفا (1/ 452) رقم (1475). 


6آ/ 


وَسَّهِيقٌ * [الآية 106] رد النفس آخراً كما في طريق أصوات الحمير من النهيق 
شبه حالهم بمن استولت الحرارة على قلبه وانحصر فيه روحه من شلة كربه. 


آل 
.م 


#خديرت فيا ما دَامَتِ السَموتٌ والأرض4* [الآية 107] عبارة عن التأبيد 
والمبالغة فإن النصوص دالة على دوام العقوبة والمراد سموات الأرض وأرضها 
كما يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: يوم يَدَلُ الأرض عبر الْرضٍ » [إبراهيم:الآية 48] 
والسموات أو المراد بها العلويات والسفليات ولا يخلو عنهما الكائنات «إِلا ما 
262 4 [الآية 107] استثناء من الخلود في النار لأن بعض أهلهاء وهم فسّاق 
الموحدين» يخرجون منها بوقت شاء ربها وذلك كاف في مسحة الاستثناء لأن 
زوال الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض وهم المراد بالاستثناء الثاني فإنهم 
مفارقون عن الجنة أيام العقوبة فإن التأبيد من مبدأ معين ينتقض باعتبار الابتداء 
6 ب كما ينتقض باعتبار الانتهاء وهؤلاء وإن / شقوا بعصيانهم فقد سعدوا بإيمانهم. 
وقيل: إلا ها هنا بمعنى سوى كقولك: علي ألف إلا الألفان القديمان والمعنى 
سوى ما شاء ربك من الزيادة التى لا حد لها على مدة بقاء السموات والأرض. 
ثم قال: «إإِلَا ما مَك يك 4 [الآية 107] أن ينقلهم إلى نوع آخر من العذاب غير 
الزفير والشهيق يعني وكذلك أهل الجنة ينعمون بما هو أعلى من الجنة وهو الفوز 
بتتمة الرؤية. ثم قال: إل ها عقا ريك 4 [الآية 107] أن لا يلحقهم تلك العقوبة 
قبل أن يدخلهم النار فالاستثناء لبعض أوقاتهم من العقوبة قبل إدخالهم النار لا 
بعد إدخالهم فيهاء يعني وكذلك استثناء أهل الجنة لبعض الأزمنة المتقدمة الحالية 
من النعمة الحاصلة بدخول الجنة قبل إدخالهم فيها لا بعد استقرارهم بها 8 إن 
00 لْمَا يُرِبدُ» [الآية 107] وهو المحمود في كل أفعاله ولو لم يظهر لنا 

حكم بعض أفعاله. 


وقال الأستاذ: فيه إشارة إلى أن الذي يحصل كما يحصل كل بمشيئته لا 
باستحقاق عمل ولا بإيجاب مثوبة. 

«وَأمًا لين سهذدا» [الآية 108] وقرأ حمزة والكسائي وحقص بالبناء 7 
للمفعول من سعذه الله بمعنى التعانة #ففي د 4 [الآية 8 . 
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قال الأستاذ: اليوم في جناب القربة وغداً في جناب المثوبة وبضدهم 
الكفار اليوم في عقوبة الفرقة وغداً في عقوبة الحرقة «#خَلِدينَ فيا ما دَامَتِ 


ره 


لسَّمْوتُ والأرض إلا ما شه ريك عط عَيْرَ يَحَدُوزْ © [الآية 108] أى أعطوا عطاء 


غير مقطوع وهو تصريح بأن الثواب لا ينقطع وتنبيه على أن المراد بالاستثئناء في 
الثواب ليس الانقطاع ولأجله فرق بين الثواب والعقاب في التأبيد. 


وقال الأستاذ: فيه دلالة على أن تلك النعمة غير مقطوعة ولا ممنوعة. 


1 َك فى مِرْيَةَ يَنَا يميد متؤلك» [الآية 9 أي المشركين الحمقى أي 


3 
مج ري ع عع ل لل شر 


من بطلان عبادتهم وبرهان ضلالتهم وما عدون إل 14 لصيل عاباؤّهم من قبل +4 


[الآية 109] من غير علم بأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر لعبادتهم مع زيادة إفادة أن 
الأبناء في تخصيص تقليد الأآباء «إوَإِنَ طوش َصِيبَبُمَ © [الآية 109] حفظهم 
جميعهم من تعذيبهم في العقبى أو من رزقهم في الدنيا #غَيْرٌ مَنفُوصٍ» [الآية 109] 
من النصيب وهو تأكيد لتقييد التوفية. 


0 مم داور 1 


/ «وَلْقَدَ ءَاتدَنَا موسى الحكتب دَأخْتلِفَ فيه [الآية 110] أي فى الكتاب أو 47/أ 


في موسى فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة كما اختلفت أمتك في 
القرآن من جهة الإيمان والكفران ِ#أوَلوْلا كلِمَهٌ سَبَقّتْ ين4» [الآية 110] أي حكم 
أزلي من ربك بتأخير العقاب إلى العقبى عن قومك 9زَيْكَ لَنِىَ يَتمْ4 
[الآية 110] لحكم عليهم في الدنيا لتمييز ما بينهم بإنزال ما يستحقه المبطل منهم 
لتبيين حال الحق فيهم إرَإِئَبْةَ 4 [الآية 110] أي كفار قومك «ألنى سَلِ مَنْهُ # 
[الآية 110] من القرآن مَمَرِيٍ» [الآية 110] موقع في الريب وموجب للشبهة. 


ظوَإِنَّ كلآ» [الآية 111] قرأ نافع وابن كثير وأبو بكر بتخفيف إن مع العمل 
اعتباراً للأصل وتنوين كلاً بدل من المضاف إليه» والمعنى وإن جميع المختلفين 
من المؤمنين والكافرين «إلْمًا لوَمِتَوُمْ ريك أَعْمَلَهُمٌ * [الآية 111] اللام الأولى 
موطئة للقسم والثانية للتأكيد وما مزيدة للفصل بينهماء وقرأ ابن عامر وعاصم 
وحمزة بتشديد الميم على أن أصله لمّن ما فقلبت النون ميماً للإدغام فاجتمعت 
ثلاث ميمات فحذفت أولاهن #8إِنَّه بِمَا يَتَمَلوْنَ حبار * [الآية 111] فلا يفوت عنه 


71ت 
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شيء وإن خفي عن غيره. 

تو 15 12ت 4[ لقعم نر عن الاتيتفاية فى المقانه والتوسط بدن 
التشبيه والتعطيل وفي القيام بوظائف العبادات 5 في الإنصاف بتحسين 
الأخلاق من غير إفراط وتفريط في مرتبة الكمال والتكميل ولصعوبة هذا الأمر 
وغايته في التفسير الى ١‏ لمح م1 سير م أل كرامة. وعنه عليه السلام: 
ااشيبتني سورة دوالك والحاصل أن الاستقامة هي ملازمة الصراط المستقيم 
وملاحظته فى كل حالة وهو كالصراط الموعود والجسر الممدود أدق من الشعر 
فى معرفة انحنو وأحد من السيف المحدود. ولهذا المعنى وجب طلب الثبات 
عن هذا العى فل :فافيفة الكتاب لق يني تفال الخلا 

وافاف الا فضاةة: أن السدن فى الاستفاهة سينة الطلي افيسل تمترج انله 
الإقامة لك على الحق وحقيقة لامعا على الطاعة المداومة على القيام 
بحقها من غير إخلال بها. ويقال: المستقيم من لا ينصرف عن طريق الله 
ومن لم يصل إلى الله ويصل سيره فيراه وورعه بتقواه ويبالغ في ترك هواه. 
ويقال: / استقامة النفوس من نفي الزلة واستقامة القلوب بنفي الغفلة واستقامة 
الأرواح بنفي العلاقة واستقامة الأسرار بنفي الملاحظة. 

#ومن تاب مَعَكَ [الآية 112] أي من شركه وآمن بك فالمعية بالمشاركة في 
الجملة وهو عطف على المتمكن في استقم وإن لم يؤكد لمنفصل لما قام مقامه 
من فاصل . 

وقال الا سكاذد: أي فليستقم فيا ول موأ 4 [الآية 112] أي لا تخرجوا 
داسنات ملف بالدخول في المعصية والأفول في الغفلة ©إِنّةُ يِمَا 
ملو َصِيرٌ» [الآية 112] فيجازيكم على القليل والكثير. 


«إولا دكَنَْا إل الَنِينَ ظامواأ» (الآبه:113] أى ال هيلوا ادقن :مول الني 
كالعربى نزي « كشك القاذ»'الآية:113] يركرنكي البهه وبكوتكة لدييم 


(1) أورده السيوطي في جامع الأحاديث (25/ 140) رقم (27760), وكوك الب 


3) رقم (2590). 
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وإقبالكم عليهم. 


وسئل ابن المبارك عن الخياطين للظلّمة هل هم من أعوانهمء فقال: 
إنهم منهم وإنما أعوانه من يبيع الخيط والإبرة لهم . 

وقال الأستاذ: لا تعملوا أعمالهم ولا ترضوا بأعمالهم ولا تمدحوهم 
على أعمالهم ولا تتركوا الأمر بالمعروف عليهم ولا تأخذوا شيئا من حرام 
أموالهم ولا تمكنوهم من قلوبكم ولا تخالطوهم ولا تعاشروهم أي لثلا 
تشاركوهم في ما لهم بما يلحق من صاحبهم من وبالهم فإن من أحب قوما 
حشر معهم «َإومَا لَحكُم» [الآية 113] أيها الكفار «يّن ذُون أله مِنّ أرَي42 
[الآية 113] من أنصار ينفون العذاب عنكم في دار القرار ومستقر البوار #دُمَّ /ا 
تصَرُوت4 [الآية 113] أي ثم لا ينصركم الله من عنذه إذ سبق في حكمه أن 
يعذبكم به وفيه إشارة إلى أن من طلب النصرة من غير الله حرم نصرة مولاه. 


30 


«وَأْقِي الصَلَرهَ طرق التَّارٍ4 [الآية 114] في غدوه وعشيه 8وَرْلَنا مَنَّ الكل 
[الآية 114] وفي ساعات منه قريبة من النهار» وصلاة الغدوة وصلاة الفجر لأنها 
أقرب الصلاة من أول النهار وصلاة العشية العصر وقيل الظهر والعصر لأن أول 
العشاء ما بعد الزوال وصلاة الزلفا المغرب والعشاء وذكر التهجد في أوقات 
الأسحار لأنها من آخر الليل قريبة من النهار. 

وقال الأستاذ: ولو استغرق جميع الأوقات بالعبادات فإن إخلاله لحظة 
من الزمان عن فرض يؤديه أو نفل يأتيه حسرة عظيمة وخسارة وخيمة انتهى . 
وقد قيل: الدنيا ساعة فاجعلها / طاعة. وورد عنه كَكِ: «ليس يتحسر أهل الجنة 
إلاعلى ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها"”'. «اإنَّ لْلَسَئتٍ يِذّهِينَ 
َلتَيكَاتِ 46 [الآية 4 أي يكفرنهاء والمراد بها الصغائر مع ما يرجى من الكبائر» 
ففى الحديث: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن من 


010 أخرجه الطبراني في المعجم الكيير (20/ 3) رقم (182)» والبيهقي في شعب الإيمان 
10/ 2) رقم (512). 


48/أ 
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اجتناب الكبائر»”*' رواه أبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن أنس . وفيى سبب 
ل إنى أصضبت:من امرأة غير أني لم اتهناء 
ا 

فنر 


قال الواسطي: أقول إن الطاعات تذهب بظلم الخطيئات. وقال بعضهم: 
رواية الفضل تسقط عن العبد رؤية العمل» ذكره السلمي . 

وافاة"الاهقاة! :أن الحيينا كه نهوة وه الحق والمسكاتة ها يدي نه 
العبد فإذا أدخل حسنات عفوه على قبائح العبد وجرمه محاها وأبطلها. 
ظدَلِكَ4 [الآية 114] أي قوله فاستقم وما بعده أو القرآن جميعه ورك إلذكيت» 
[الآية اا ان اانا ا د ال 
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وَآصَيرٌ » [الآية 115] على الطاعة وعن المعصية #8يَإِنَ أَلَّهَ / لا يضِيمٌ أَجَرَ 


لْمَحْسِيْينَ4 [الآية 115] أي المخلصين لما ورد من أن الإحسان أن تعبد الله كأنك 
0خ 
ترأه 


وآفاة الأضغاذ :إن الضنبر عيين ‏ التفنين عن مغائقة"الاضروهفارفة الرجة 
والمحسئون هم العالمون الذين يعلمون أن الأجر على الصبر بالفضل لا 
باستحقاق العمل . 


«فكلا» [الآية 116] فهل 8« كن من الْفَروْنِ من قَبِلْكُم أَولوا بََيّةِ؟ [الآية 116] 
من العقل أو الفضل وعموز أن يكون 506 كالتقية أي ذوي اتقاء على أنفسهم 
وصيانة لها من عذاب ربهمء ويؤيده أي ترى بقية في الشعر إذ بفتح فسكون وهي 
المرة من مصدر بقاه يبقيه إذا راقبه «# ينو تَ* [الآية 116] الناس بألسنتهم أو 
(1) أخرجه مسلم في الصحيح (233/ 14)» والترمذي في الجامع الصحيح (1/ 418) رقم 

(214)» وابن حبان في الصحيح (5/ 24) رقم (1733), وأحمد في المسند (14/ 333) 


رقم (8715). 


000 أخرجه النسائي ذ ل ا وانظر تفسير الييضاوي 119 _ 
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(3) أخرجه البخاري في الصحيح (50)) ومسلم في الصحيح (9/ 5). 


سورة هود عليه السلام/ الآيات:  116[‏ 118] 405 


ينكرون عليهم بقلوبهم أو يمنعون أنفسهم طعَنٍ آَلنَسَاد في الْأرْضِ) [الآية 116] من 
الكفر والمعاصي «إإِلَا يبلا يمَّنْ نين منْضُمٌ 4 [الآية 6 أي لكن قليلاً منهم 
أنجيناهم من المهالك لأنهم كانوا كذلك وهم الذين أطاعوا أنبياءهم وأما غيرهم 
فلم ينهوا عن الفساد في البلاد وفيما بين العباد «إوَاتّبعَ كرت ظَكموا مآ أَتَرووا 
فِيه» [الآية 116] ما أنعموا من الشهوات واهتموا بتحصيل اللذات واللهوات/ 


ُ كرم 


وأعرضوا عن ملازمة الطاعات مو وكاو جرميت 4# [الآية 116] مصرين على 
ارتكاب الإجرام والسيئات» وفيه تنبيه نبيه لنبيه كََةٍ وأتباعه أن السبب لاستئصال 
الأمم السالفة في إهلاكهم هو فشو الظلم من الكفر والمعاصي فيهم وتركهم 
للهدى واتباعهم للهوى. 


وَمَا كاه رَبك بيلك الْشُرَ بِظّْلم» [الآية 117] أي بمجرد شرك وكفر 
وَأَهْلَهَا مُصَلِحت» [الآية 117] فيما بينهم لا يضمون فساداً أو بغياً إلى كفرهم 
وذلك لفرط رحمته ومسامحته فيما يتعلق به ولهذا قدم الفقهاء عند تزاحم 
الحقوق حق العباد على حقه لأنه غني عن عبادة العبد وإيمانه وصلاحه؛ وقد 
قيل: الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. قيل: المعنى وأهلها ينصف 


وقال أبو سعيد القرشي: الصلاح هو الرجوع إلى الحضرة في كل نفس 
وخطرة. كذا ذكره السلمى. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لم يهلك أحداً كان مصلحاً وإنما أهلك من 
كان ظالماً. ويقال: معناه لو أهلك الله أهل القرى وهم مصلحون كلهم ما 
كان ذلك ظلماً منه لأن الملك ملكه والعبد ملكه. ويقال: المصلح من قام 
لا كمصلح أصلح قلبه بمعرفة سيده أو أصلح سيره لمشاهدة رية . 

37 ع رَيّقَ جَكَلَ لئاس أَمَدٌ ود 4 [الآية 118] مسلمين أجمعين 59ل 
مَرَالُونَ نفب 4ه [الآية 18 1] بعصضصهم على الحق اليقين وآخرون على الباطل 
المبين. 


8ت 


49/ أ 


46 سورة هود عليه السلام/ الآيات:  119[‏ 122] 

إلا من بحم ريك 46 [الآية 9 من بينهم بأن هداهم الله من فضله فامنوا به 
وبرسوله واتفقوا في دين الح على أصواه وإن وقع لهم اختلاف في فروعه 
موَلدَلِكَ؟ [الآية 119] الاختلاف محَلفَهُرٌ » [الآية 119] واللام للعاقبة كما في 
حديف :لخر لفوت رواش الكفز 1 

ا ا ا ل 
نهنا رطعو ا عن :ان ل فا سا 

وقال الأستاذ: لجعلهم أرباب الوفاق ثم لم يوجبوا لمملكته وجماله زيناً 
ولو شاء لجعلهم أصحاب الخلاف ثم لم يوجبوا لسلطنته وجلاله شيئا. ثم 
قال: «ؤولا يلون ميلِفِيت 4 [الآية 118] لأنه كذلك أراد بهم «إإلّا مَن رّحِمَ 4 
[الآية 119] في سابق حكمه فعصمه عن الخلاف في حاصل عمره ظوَلِدَِكَ 
حَلْتَمُرَ > [الآية 9 أي خلق كلا لما / أقامهم به ونصبهم له وأثبتهم فيه من 
توحيد ووفاق وجحد وشقاق 8إوَكمَتَ كلِمَتُ رَيْكَ» [الآية 119] ثبت حكم وعيده 
فلا تبديل لقوله ولا تحويل لحكمه. أو هي قوله: ««لأَتَلاً جَهَتَّمَ مِنَّ الْجنَّ 
الئاس [الآية 119] أي من عصاتهما «أَمْوينَ» [الآية 119] أو منهما أجمعين لا 
من أحد منهماء واللام للعهد فيهما. 

4 [الآية 120] أي كل نبأ 2 عَيَكَيه [الآية 120] أي نخبرك به مومِنْ 
اه ألبُمْلٍ» [الآية 120] بيان للكل «إما نكيت بو فياك > [الآية 120] بدل منهء 
وفائدته التنبيه على المقصود من الاقتصاص له وهو زيادة يقينه وطمأنينة قلبه 
وثبات نفسه على تأدية الرسالة وتسليته في احتمال تأذية أهل الضلالة #وَجَاءكَ في 
هَذِوِ4 [الآية 120] أي في الأنباء المقتصة #«#أالْسَقٌّ» [الآية 120] ما هو الحق 
المطابق للصدق الموافق «أوَمَوْعِظهٌ وَوَدّيى لِلْمُرْمِنِينَ» [الآية 120] أي ونصيحة 
وتذكرة لأهل التبصرة وأرباب الخبرة وأصحاب العبرة الموصوفون بسكب العبرة. 

#رل لَلَرينَ لا يمون ملوأ عل مَكائيك4 [الآية 121] على حالتكم إن 


عَنِِلُونَ» [الآية 121] على حالتنا «إوَأنظِرْواً» [الآية 122] ما يفعل الله بنا وبكم 


(1) جامع الأحاديث (19/ 190) رقم (20536).» والمقاصد الحسنة (1/ 528) رقم (855). 


سورة هود عليه السلام/ الآيتان : [122. 123] 40 


«إنًا مننْظِرونَ»ه [الآية 122] في ذلكم معكم. 

ره عَبُ ألسَّمْوتٍِ وَالْأَرْضٍ* [الآية 123] خاصة لا يخفى عليه مما فيهما 
خافية ظرَإلْهِ بيجم الْأَتَدُ مُلْمُ تََمْبْدَهُ» [الآية 123] أي أمر الكل جميعه. وقرأ 
نافع وحفص بصيغة المجهولء قيل إليه مرجع الكل لأنه منه مبداً الكل» ذكره 
السلمي «وَتَرَكَلْ عَلَيّهِ4 [الآية 123] فإنه كافيك فيما تستعين إليه #ومًا ريك 
فل عَمَا تَعَمَلُونَ4 [الآية 123] أنت وهم فيجازيكم بما تستحقون. وقرأ نافع وابن 
عامر وحفص بالخطاب والباقون بالغيبة. 

وفي تفسير السلمي: وكيف يغفل عنك من قدّر عليك عملك وما أنت 
آتيه في كل نفس إلى آخر أجلك . 

وقال الأستاذ: أعمى على قلوبهم العواقب وأخفى دونهم السوابق» 
وألزمهم القيام بما كلفهم في الحال فقال: فاعبده فإن تقسيم القلب وترحم 
الظن وخيم فقال: «اوَتوَكَلٌ عَليهِ» [الآية 123] أي استدفع عنك البلاء بحسن 
الظن وجميل الأمل ودوام الرجاء #إورَما رَبك يِعَفلٍ عَمَا تعَمَلُونَ4 [الآية 123] بل 
أحاط بكل شيء علماً وأمضى في كل أمر حكما. 


[مكيّة] 
وهي ماثئة وإحدى عشرة أآية 


بر الي 


تي انر لتر اليس 2 


قال الأستاذ: من وسبم ظواهره سمة العبودية وسراث 0 بمشاهد الربوبية 


#الر» [الآية 1] أنا الله أرى من فوق العرش إلى ما تحت الثرى وأرى في 
الداو:الكتيرس وأريد جميع ما جرى من الورى ميلك ءَإِيتَ الكني الْمُبِينِ» [الآية 1] 
أي هذه آيات السورة الواضحة معانيها أو المبينة لمن تدبرها إنها من عند الله 
لبلاغة مبانيها. 

وآفاة: الأنقاة :إن التخاطي جالففرو: المعفرقة :الا حنامه فن مير 
المحاب والقرآن وإذا كان المقصود منه هو الإيضاح والبيان ففيه تلويح 
وتصريح ومفصل ومجمل يعرفهما الأعيان. ويقال: وقف مفهوم الخلق على 
مراد الحق فيما خاطب حبيبه المطلق في هذه الآية وتقييدهم على الإيمان بها 
في الجملة وأفرده عليه السلام بقمم هذه الإشارة فهو سر الحبيب مع الحبيب 
بحيث لا يطلع عليه الرقيب» يقول قائلهم : 

57 5 5 )01 
بين المحبين سر ليس يغشيه قول ولا قلم للخلق يحكيه 


وفي إنذال هذه الحروف المقطعة إشارة وهي أن من كان بعين العقل 
والعودن كط يعن للف امور ة وات رقا دز اشن فلكتي ل كا لزن 


(1) نسب إلى الشعبي. انظر تفسير الآلوسي (1/ 82)» وجامع لطائف التفسير (1/ 110). 
468 


سورة يوسف عليه السلام/ الآية : [1] 469 


مقام الغيبة والمحو يسمع الكثير فلا يفهم منه اليسير هذا لكمال عقله وهذا 
لتمام وصلهء وأنزل الله هذه الحروف التي لا سبيل على الوقوف على معانيها 
ووجه ارتباط مبانيها ليكون للأحباب فرحة حين لم يقفوا على معانيها لعدم 
السبيل إليها كما عليها فلم يتوجه عليهم مطالبة بفهم ما فيها وكان ذلك لائقا 
بأحوالهم إذا كانوا مستغرقين في عين الجمع بحسب جمعية بالهم ولذا قيل : 
استراح من لا عقل له. 

أقول: ويحتمل - والله أعلم ‏ أن تكون الحكمة في إيراد الحروف المقطعة 
إشارة إلى حصول المثوبة لمن قرأ أو سمع مبانيها ولم يفهم معانيها ولذا خصٌ كلل 
حروف «ألَم) في قوله: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به عشر حسنات)**'. (لا 
أقول «ألم) حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف» . 

ثم أفاد / الأستاذ: أن قوله تعالى: «يَلْكَ» [الآية 1] يحتمل أن تكون إشارة 
إلى موعوة أتجز يبهذا وعدة أئ الذئ وغدتاك قبل هذا بتفريق منا لك .من 
تخصيص وإفراد بتقريب فقد خلقناه الآن فهذه الحروف بيان الإنجاز وتحقيق 
الموعود والإشارة من الكتاب المبين ها هنا إلى حكمه السابق له بأن يرقيه إلى 
الرتبة التي لا ينالها غيره ولقد قال تعالى: «#ومًا كنت يان الطور لد دياك 


[القَصّص:الآية 46] أو حين كلمنا موسى أخبرناه بعلو قدرك وإن لم تكن حاضراً 


وأخبرناه بأنّا نبلغك هذا المقام الذي أنت فيه الآن من المرام وكذا كل نبي أوحينا 
إليه ذكرنا له قصتك وشرحنا له حالتك فالآن وم ل ا ا ول معئأه 
تنو |* 


نتيا ليسويك الذىع لوالو يكن شاكان قلي للعياءة معهدا 


عر صر صر عه 


وقد قال تعالى : «#وَلْقَدْ كَتَنا فى الرَبوْرِ مِنْ بعد اذم 6 [الأنبيّاء:الآية 105] 


010 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 342) رقم (1983), والترمذي في الجامع 
الصحيح (5/ 175) رقم (2910), وعبد الرزاق في المصنف (3/ 375) رقم (7/ 60)غ, 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (12/ 418) رقم (4012). 

(2) هذا البيت نسب إلى عبد الله بن علي البصري أبي القاسم . انظر طبقات الصوفية (1/ 
9)» وورد في تاريخ دمشق (8/ 307)» وتفسير القشيري (8/ 377). 


0/0 


0ت 


420 سورة يوسف عليه السلام/ الآيتان: [2» 3] 


أل سعد الفوزاة ان معو 1ك ال اله ينه عون الابعاوضر انك الس ا تمكارى 
لصحن 4 [الأنبيّاء:الآية 105] يعني أمة محمد كَلِةِ. 

#إنًا أَنَرَلنَهُ» [الآية 2] أي الكتاب «قَْ'نًا عَرَبِيًا» [الآية 2] وسمى البعض 
#قرهن» لأنه في الأصل اسم جنس وصار علماً بالغلبة ونصبه على الحالية 
وعَرَييًا4 صفة له وكونه منزلاً من اللوح أو السماء اع على الك القاراء 
وتكنيويا [إنى العرمة العو لأنينافي: اذ أضاله كلام فليم انفسي لهي بد بغدة 
خدوتة: البقاء وختلول الفتاء كما هو طريقة ل ا ل 1 لل 
البدعة. وحاصل المسألة إن هذا الكلام الأمني مظهر الكلام النفسي القدسي 
ْمَل تعْقِلُورت4 [الآية 2] أي كي تفهموا مبانيه وتعلموا معانيه. 

وآكاة الأسعاد ازنقى لوال الكعات عليه تإرسا ل الوسل الند تمحفيق 
لأحكام المحبة وتأكيد لأسباب الوصلة فإن من عدم حقيقة الوصول استأنس 
بالرسول ومن بقي عن شهود الأحباب تسلى بوجود الكتاب كما قال قائلهم 
في هذا الناض: 
وكقاف عو لى تقار ممعي «بيبا عا لضن إنااكاف ” 

وو ال نكا لقن ال 14 لانن مهسو والسسض اسمية 
الاقتصاص لأنه اقتص أبدع الأساليب أو أحسن ما يقص لاشتماله على الحكم 
والقضاء والأعاجيب / يما أَيَحَبَئآ إِليَكَ هذا الْكُرْءَانَ» [الآية 3] أي بإيحائنا إليك 
هذه السورة التي 25200 #وإن حكنت ين قَبَلِهِ 4 [الآية 3] 
قبل وحينا إليك بهذه السريرة #لمِنَ الْعفإيت* [الآية 3] عن معرفة هذه القصة 
اللمتوة لشي بع نامتك دار سمهاكة ونا مكرك وا لاه وان :مشبنة 
من الغفلة واللام هي الفارقة. 

وفي تفسير السلمي قال بعضهم: أعجب القصص من بين القصص وفيه 
إشارة لما لقي النبي كَلهِ من عشيرته فلم يخرج عليهم منتقماً لذاته بل رأى 


(1) أورده القشيري في تفسيره (1/ 10) وفي رسالته (1/ 51). 


سورة يوسف عليه السلام/ الآية: [4] 71 


ذلك كله عق موا ود قضاء الحق ومواجب قدرته فلما رجعوا إليه واعتذروا لديه 
ا ل ل 0" 
المجبورون عليه اشيى: 

ولا يخفى أن التعلق بالقضاء جائز بعد الوقوع في القضية لا قبله ولا 
حال مباشرته في البلية كما حقق فى حديث: «حجٌ آدم موسى)”! 


وافاة"الأنيفا انه :ا خريق ‏ التصيضي :117" تعن لقص نوضااف القضى ٠»‏ عزن هذا 
الوحي بك خصٌ أو لخلوه عن الأمر والنهي الذي سماعه يوجب اشتغال 
القلب لما هو بعرض وقوع التقصير في حكم الرب أو لأن فيه ذكر مراتب 
الحب أى'لهنا ننه هزة ذكردت كا .يوست هواة:واغراضة: عن زلبخا عند فواودنها 
إياه أو لأن فيه بيان عفو يوسف عن إخوته في حال سكوته وكمال عظمته وأن 
من قبله لمن الذاهبين عن فهم هذه القصة والمعنى إنك لم تصل إليها بكدك 
ييف ولك رطا ناكم ونع دك لودو عيب ل وكا سي :ذا لميعتى : لبعط اننا 
وجدته لا بعنائك ويتفضلنا لا بتعلمك وبتلطفنا لا بتكلفك وبنا لا بك . 


ا 


وذ 0 0 ام ل و 100 
إسحاق ابن إبراهيه”2 يكبت 4 [الآية 4] أصله يا أبي عوض عن الياء بالتاء 
لتناسبهما في الزيادة كما في نعمة ورحمة ولذا قلبها ابن كثير وابن عامر حال 
وقفها وكسرها الجمهور لأنها عوض حرف يناسبها وفتحها ابن عامر حيث جاء 
لأنها حركة أصلها أو لأنه يا أبتا فحذف الألف وأبقى الفتحة 8 إقّ - 
(الآنة فانم الرزؤيا لا من الروية أ الطيوف فى المدام مواعه عد كرفا راتكن 
سرون أيهم / لي سَميتَ4 [الآية 4] استئناف بيان حالهم التي رآهم 00 فلا 
تكرار أو "كوو لزواةة حكن امره نويا رايهنا الخد اق سا العقلاء لوصفها 
010 أخرجه ابن منذه ف في التوحيد (1/ 100) رقم (77) والمقدسي في الأحاديث المختارة 

215( 

(2) أخرجه البخاري في الصحيح (4688)» والحاكم في المستدرك (2/ 377) رقم (3325), 

وابن حبان في الصحيح (13/ 92) رقم (5776). 


51/أ 


412 سورة يوسف عليه السلام/ الآيتان: [5» 6] 
بصفاتهم أو باعتبار حال ذواتهم. قيل: أعجبه حسن رؤياه حتى أعلم أباه فكان فيه 
أول بليته ومحنته إلى أن بلغ تحقيق ما رأى من رتبته ومحنته؛ كذا ذكره السلمي. 

نال كم 1550174 تسعين عنققة أو لأن ممه انها عشرة حول لض 1ك 
ع لتربق كوا لك كنذا 04[الآب3:5]:فتععالوا لاخلاكك حيلة ومكرا يفنا 
وحسداً لما فهم من رؤياه أن الله يصطفيه لرسالته ويفوقه على إخوته فخاف عليه 
من أذيته ولم يدر أنه من لوازم قضيته في بليته إن الشّبِطَنَ لاسن عَدُوٌّ ضيتٌ »4 
[الآية 5] ظاهر العداوة كما فعل بآدم وحواء وسائر المذنبين. 


قيل: إن يعقوب عليه السلام دبّر ليوسف في ذلك خوفاً عليه أن يقع من 
إخوته شر لما هنالك فوكل إلى تدبيره ووقع به ما وقع في ضميره ولو ترك 
تذلبيره وفوضص إليه سبحانه فى أمره لحظة لكان الكل بتقدليره ولذا قال 
الامحاذ: إذا جاء القضاء والقدر لا ينفع الوعد والحذر. 


©وَكدَِكَ 4 [الآية 6] أي كما اجتباك لمثل هذه الرؤية الدالة على العرّة 
والعظمة 98 بيك رَبك [الآية 6] للملك والنبوة. 


قالنانرة الحسييرة: اجتباه بما منحه من حسن العشرة ولطف الصحبة مع 
أوليائه وأعدائه وترك الانتقام لنفسه في بلائه. وقيل: اجتباه بصرف كيدهن 
عنه ولولا اجتبائه لورد عليه منهن ما ورد فمنهن , كذا ذكره اللو . 


00 م< وام 


وَيعَلَنُكَا من. كأويل: الْخْماويت 6 [الآية 6] أئ. من 'تفسير غواعض الله وكلمنات 
الأنبياء وروايات الحكماء. ف تقديره وهو يعلم”ك من تعبير الوونا لآنها أحاديث 

الملك إن كانت صادقة وأحاديث النفس والشيطان إن كانت كاذية. 
وقال الأستاذ: لتقف على مقدار كل قائل بما تسمع من نطقه في لحن 
قولة لخذة كياضيعك وشدة فر متك وحم فته كيلف [الآية67] بالفيوة أو 

بأن يصل نعمة الدنيا بنعمة الأخرى. 

وأفاد-الأستاذ: أن-من-إتمام التعمة-توفيق الشكر- على النعمة وأن يعرفونك-- 
1 ب برؤية المنعم عن شهود النعمة ومن إتمامها رفع الهمة عن مساكنة التخمة «وع/ 


حي ا [6 - 8] 413 


2 


ملو أَتَمَهًا عَِدٍ يريك الك 6 جديك بالرسالة قيل 
على إبراأهيم بالخلة وإنجائه من النار وإسحاق بالنبوة عاد هن الدبج ومن الكاد 
ومن قبل 4 زالآمة 6] أي قبلك أو قبل وقتك ريم م وَإِنْصيّ # زالاة 6] عطف بيأن 


ا ” 


إن رتك عليِمٌ # [الآية 6] بمن يستحق الاجتباء وكا لالآية 8 ] في وضع 
الأفساء: 


لد 07 ف يوَسَقَ 4 به يد “أبنت » [الآبة 7 دلالات على قذرته سبحانه 


ار ع 0 8 100 “الى سمال ب بي ةع 


52/أ 


0 00 0 000 سورة يو سف عليه السلام/ الآيتان : [9. 10] 


اسزاو الشريزة ولهذا قيل: الظاعر عتوان الياطة :وكات إخوكة يعسيدوته لذلك 
فلها نراق الوازيا ضاعف لأبيه المحبة حتى لم يصبر عنه ساعة لما هنالك 
فتتابع حسدهم حتى حملهم على تعرضهم له بقول بعضهم: ©##اَئلُوا يوسْفَ 
[الآية 9] خفية أو أطْرَحُوه أَرضَاك [الآية 9]/ منكورة بعيدة من العمارة وأو يحتمل 
التنويع والتخيير يل لكمْ وَْهُ أِكُمْ4 [الآية 9] يصفو لكم توجه أبيكم فيقبل 
بكليته عليكم وينحصر ميله إليكم ظوَتَكُووا مِنْ بَعَدء 4 [الآية 9] قيل بعد الفراغ 
من أمره أو قتله أو طرحه #أقَوْمَا صَلِحِينَ# [الآية 9] تائبين إلى الله عن جنايتكم أو 
ا ل ا ا - د ا 


سورة يوسف عليه السلام/ الآيتان: [11. 12] 415 
وقال الأستاذ: لما كان المعلوم لله تبليغه إياه لما قدره وقضاه لهم في 

قلب قائل في غييهم ما أنهاه. 

لجميع القراء. وعن أبي جعفر إدغام بلا إشمام وأصله لامكا والمعنى لم 

تخافنا معلل نوسفٌ وَإِنَا أو لنتصِحونَ؛ [الآية 11] أي/ لخيره مريدول وعليه 


مشتقون. 


وقال الأستاذ: من قبل على محبوبه حديث أعدائه لقى ما لقى يعقوب 


50 


1416 سورة يوسف عليه السلام/ الآيات:  13[‏ 15] 


أريد وصاله ويريد هجري ا ل ب 3 


لتَالَ إن لَيَحَرْن أن تَدْهَبُوأْ يو » [الآية 13] لشدة مفارقته علىّ وقلّة صبري 
شه وعترقه لدى وَأحَافُ أن حك لزَّمْبُ 4 [الآية 13] أبدل الهمزة ورش 
والتسوسى: والكيناتى مظلة] ود رفم ورا تفارك دزالا 13 
غافلون من مكانته. 


وقال الأستاذ: لما خاف الذئب عليه امتحن بحديث الذئب لديه ونقل 


سه 


ا ا ل ا ال 1 ا د معضي نان كشا ان :د :نات تدا ل ل امن حل الاح + قر فا .0 


سورة يوسف عليه السلام/ الأيات:  16[‏ 18] 4177 
لخاطر و :واطيفتانا لقلية: 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فى الاآية أنه لما حل به البلوى عجلنا له 
تعريف ما ذكر من البشرى يكون محمولا بالتفريق في غير ما هو متحمل له 
من البلوى الغيبية. ويقال: إن انقطع على يوسف مراعاة أبيه إياه فحصل له 
الوحي من قبل مولاه كذا سنته تعالى أنه لا يفتح على نفوس أوليائه باب من 
البلاء إلا فتح عليهم صنوف أبواب الصفاء وفنون لطائف الولاء. 


وجا أَبَاهُمَ عِمَهُ ببخرت 409 [الآية 16] أي متباكين آخر النهار أو أول 
الليل وهو أظهر ليكون حالهم أستر وفي احتيالهم أعذر. #8 يكرت 4 [الآية 16] 
أي متباكين. 

وآفاة الاستاة» أن تمكتنة" الكذاف هن" البكاءع شتمة "خدلان اله إبان.. وف 
الفيده نكل اكد تداق الجر الك كع ع كي الى لا 3 لا محا - 
يقال: إنهم وإن جنوا عليه ندموا على ما فعلوا به فعلاً تم البكاء لندمهم وإن 
لم يظهروا لأبيهم خوفاً من عملهم بناءً على طمعهم . 

قَالوا يكأبانآ إنَا دَهَبنَا تَسَتَقُ4 [الآية 17] نسابق في العدو والرمي 

حكن قت علق ها 07ر5 :17] لقلا رقع :في العناء واكاك / الزن > 

[ألآية 17] شن غمن :فاصنا الذنب وما الت بِمَؤّْمِنٍ 4 [الآية 17] بمصدق في 
حقنا ظوَلَوَ كنا صَدِنَ4 [الآية 17] في قولنا لسوء ظنك بنا وفرط محبتك 
لاحينا: 

«وجَاءُو عل قَيصِهء» [الآية 18] أي فوقه «يدَمٍ كَذِبَ» [الآية 18] ذي كذب 
بمعنى مكذوب فيه أو وصف بالمصدر للمبالغة كرجل عدل. روي أنه لما سمع 
بخبر يوسف صاح من غاية التأسف وطلب قميصه فأحذه وألقاه على وجهه وبكى 
حتى خضب خده بدم القميص وقال: ما رأيت كاليوم ذثباً أحلم من هذا أكل ابني 
ولم يمزق عليه قميصه ولذلك الحال طتَلَ بل سوك لَك مم أمرا» 


415 اوددة القشيري في تفسيره (3/ 406). 


3ت 


64/ أ 


418 سورة يوسف عليه السلام/ الآيتان: [18. 19] 


[الآية 8)أي فدات لكم هوت في أعينكم ا 6 كرا 2210 فصار 
اال 8 أجمل وأكمل أو فأمري صبر جميل. وفي الحديث: الصبر 
الحضيل :الى لذ فقون فيه إلى ادا 1 


وقال معن .بن متعاذ :هو أننيتلقن البلاع قلي ر خيس روه شيرع ذكرة 
السلمي. وفي الفاء التحتية إيماء إلى نكتة جلية وهي ما أشار إليه كَلَِةٍ بقوله : 
«الصبر عند الصدمة الأولى؛”*؟ على ما رواه أبو يعلى #وَانّهُ الْمْسَتَعَانُ # 
[الآية 18] أي المطلوب منه المعونة «#عَل ما تَصِفُونَ# [الآية 18] أي على احتمال 
ما تصفونه من حلول المحنة وحصول الكربة ونزول المصيبة فإن المعونة تأتي 
لقنن المسووة. 


رودت سَبَار 4 [الآبة19] جفافعة مسافرة مو مديق إلى متصر نايا 
َارِدَهُم» [الآية 19] الذي يرد الماء ويستقي لهم وهو مالك الخزاعي لدَأدكَ 
الك 9 أرسلها في الجب ليملأها فتدلى وتعلق يوسف بها فأخرجه فلما 
رأى وجهه «َقَال يشر هذا ع4 9 انض الشرخص وا وه لفيية ان شاد 
لقومه فكأنه قال ا هذا أوانك فأقبلي. وقرأ ٠‏ جوالكري يا بشراي بالإضافة 
سروه [الآية 19] أي أخفاه الوارد وأصحابه من بقية أحبابه «بسلعة » [الآية 19] 
متاعاً للتجارة وَوَائلَهُ عَلِيم يما يَعْمَلُورت 4 [الآية 19] من 5206 وأسرارهم. 


خواطر السيارة في قصد المسامرة وأعدمهم الماء حتى احتاجوا إلى الاستقاء 
وقد قيل: الأدب تشويش في العالم والمقصود منه سكون واحد ولهذا قيل : 
رب ساع / لقاعد. وروي أن نهوذا كان يأتيه كل يوم بالطعام اا يومئذ فلم 
يجده في المقام فأخبر الإخوة فأتوا الرفقة وقالوا: هذا غلامنا أبق منا ومكث 
يوسف مخافة أن يقتلوه. 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2207/7) رقم (10076). 


20( أخرجه البخاري في الصحيح (7154): ومسلم ؤ في الصحيح (926/ 2014 


سورة دو فب عليه السلام/ الآيتان : نيا 2 179 


اللي ل ا اا اا ل ا ري لل ا 00 


سيب سام عل 


© وشرزه 5-06 تفي [الآية 20] أي اشتروه أو باعوه بقيمة مبخوسة 
لكونها مزيفة أو منقوصة أو منحوسة ##دَرهِم# [الآية 20] بدل من الثمن 
«تندوا» [الآية 20] قليلة بأنهم كانوا يزنون ما بلغ الوقية وهي أربعون درهماً 
ويعدون البقية وَسكَانوا # [الآية 20] أي الإخوة أو الوارد والرفقة «ند» 
[الآية 20] في حق يوسف «ين الزّهِيتَ 4 [الآية 20] أي الراغبين عنه. 


وقال ابن عطاء: لقلة علمهم بنفاسته وكل من لم يعرف قدر جوهر ومرتبة 
قيمته فهو زاهد في حقه كذلك الرجل يبيع آخرته بالدنيا والجنة بالهوى وربما 
يبيع الرجل إيمانه بأخس بقية وربما فاته الحق بلحظة فليتق الله في كل لمحة» 
كذا'ذكية السلمن:» 

وأفاد الأستاذ: أنهم لم يعرفوا خسرانهم في الحال ولكنهم وقفوا عليه 
فى الما كما فيل : كفن ا يوم اللقاء. ويقال: ليس العجب ممن 
يبيع مثئل يوسف بثمن بخس إنما العجب ممن يجد مثل يوسف بثمن بخس 
وأعجب منهما من يبيع وقته الذي أعرٌ من الكبريت الأحمر بعوض حقير من 
الدنيا بترك النعيم الأكبر. ويقال: إن السيارة لم يعرفوا قيمة كماله فزهدوا في 
شرائه بدراهم بخس والذين وقفوا على جماله وشيء من حسن حاله غالوا 
بمصر في ثمنه حتى اشتروا بزنته دراهم ودنانير مرات كما ذكر في خبره. وفي 
فعا د 1 
ناكم مغل تمر لاق درا ٠‏ سس غك مسيزل عت ادر 


لكان الو ان نووني 4 الك مإ فوهر عسوي الدى كان عن بفراتق 
مصر وكان الملك يومئذ ريان بن الوليد العمليقي وقد آمن بيوسف ومات في 
حياته «الأترَأتة» [الآية 21] زليخا وقيل زاعيل #أكَرى مَنُوَنه» [الآية 21] 
اجعلى قاف كيتيا وأحسني قينا اتسينا عسو أن ينشعنا 46 [الآية 21] في 
محافظة أموالنا وملاحظة أحوالنا أو تَسَيِدَمُ وَلَدَا» [الآية 21] في مالنا حيث لا 
0" 


(1) نسب إلى أبي الفضل الدارمي. انظر نفح الطيب (3/ 115). 


4/ ب 


410 سورة يوسف عليه السلام/ الآية : [21] 
لديفف ا انرق إلى ماعب حوفينت كنا فال لأفر انه اكومين مدر اه عسي / ان 
أذافة اهلف شود احنونا تسل مرو الممفة ددرو اللقليى: 

وأفاد الأستاذ: أنه لما نودي على يوسف في مصر بالبيع لم يرض الحق 
سبحانه حتى أصابتهم الضرورة ومسّتهم الفاقة إلى أن باعوا من يوسف جميع 
أملاكهم ثم باعوا كلهم منه أنفسهم طلباً للطعام فصاروا بأجمعهم عبيده عليه 
السلام» ثم إنه لما ملكهم منْ عليهم فاعتقهم فلئن مر عليه بمصر يوم ظل فيه 
ينادى عليه بالبيع أصبح بمصر يوم آخر وقد ملك فيه جميع أملاكهم وملك رقاب 
جميعهم فيوم بيوم» قال تعالى: قن مم المت هنر 9 إِنَّ مم لسر مم4 [الشرح: 
الآبنان 6»5]» يومان شتان ما هما ثم إنه أعتق جميعهم كذا الكريم إذا قدر عفا. 

فحلنييية: وقد قال تعدا لسن : ويلك لْدَينَام ونيا سن أَلنَّاس 6 
ال عهواق:الآية 140]:بو انشدوأ: 
ْ ' ش ْ ٠‏ )01 
فيوم لناويوم علينا ويوم نساءويوم نسر 

ولعل فيه الإشارة إلى البشارة بما وقع له كله في آخر أمره من فتح مكة 

2 سسا‎ > 7 2 ٠. : : 

عليه وإذلال قومه لديه وعفوه عنهم وقوله للقوم: 8لا نَنْرِيبَ عَليِكُمْ ألوْم # 
[الآية 92]. 


©وَكَدَلِكَ 5-7 ممق لْدرضٍِ * [الآية :1 2] أئ كنا مكنا محعة فق اقل 


سيده مكناه في منزله ليشكر على نعم ربه م« وَلِْعَلْمُمٌ من َأوبِلٍ لْحَمَادِيثٍ 4 


[الآية 21] تفسير كتاب الله وتبيين أحكامه أو تعبير المنامات المنبهة على الحوادث 
الكائنة في أيامه الله عَاِبٌ علخ أَمرى * [الآية 21] فلا راد لقضائه ولا معقب 
لحكمه. أو على أمر يوسف أراد به إخوة يوسف شيئاً وأراد الله غيره فلم يكن إلا 
ما أراده. وقد ورد في حديث قدسي وكلام أنسي: اغندذي: أريدك:وتريد ولا يكون 


(1) هذا البيت لأبى سفيان. انظر البداية والنهاية (4/ 86). 


ور يوسف عليه السلام/ الآيتان : [21. 22] 481 


إلا ما أريد» فمرة رضن قله الرضا وه سف الله لخي وفى رواية: امن لم 
يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليلتمس ربا 
سواي») 


م مرت ا 


لاطت الاين 0 
أن الأمر كله بيذهة. 


حت زالاية [ 2] صنائع حكمه وبدائع لطفه أ 


وقال الواسطي: يصرفهم في تدبيره ويدبرهم في تصريفه ويوجد منهم 
المفقود ويفقد منهم الموجود. فالإضافات ضرب من ات" فليك: وهذا 


معنى قولهم: التوحيد / إسقاط الإضافات لأن الكائنات بأسرها كما قال تعالى: 
#ولا ينملكو أشي 2 نر نشكا لك ولك حرم ولا حيزة ولا فتورا» 


[الفرقان:الآية 3]. 

وأفاد الأستاذ: أنه لا عبرة لمن يرى الخلق في الحال وإنما الاعتبار بما 
يظهر من سر تقدير في المآل إن أرادوا من حسده أن لا يكون له فضيلة في دار 
نفسه على إخوته وأهله وأراد الله أن يكون له ملك الأرض بأسره فكان ما أراد الله 
وها لسر فو زافو تكر ةق صميد ادنم و راقو دمن سكوف تيد 

وَلَمَا بَلْمَ أَشدَّهُ6 [الآية 22] منتهى اشتداد بنيته وسمة قوته وهو سن 
اللو موق قحي انين الكالانين .ولا رمعي :0ل انه يذه 4 [الانة 2ف ]فين الفامون آل 
حكمة وهي العلم المقرون بالعمل «وعِلم 4 [الآية 2 علم تأويل الاقاوييك 
وَكَدلِكَ» [الآية 22] أي كما جزيناه على إحسانه في علمه وعمله واتقائه في 
عنفوان أمره وإيجرى: الْمْحْيِنِينَ4 [الآية 22] من سائر المؤمنين على إحسانهم 
بحسب مراتب إبقائهم. قيل: لما عقل عن الله في أوامره ونواهيه واستقام معه على 
() ورد بلفظ مختلف دون ذكر الفقرة الأولى. انظر ما أخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 


ا والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 2601 زفي( 14396 
)2( أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (21/ 153) رقم (6428). وأورده المناوي في 


الإتحافات السنية (1/ 68) رقم (155) والسيوطي في جامع الأحاديث 10 74) رقم 
(15013). 


55/ أ 


5ت 


4152 سورة يوسف عليه السلام/ الآية : [23] 
تروط آذانن اعط ام كحاقي) ضاي '(الكنت: فى سمو :اونا وسلها يكمة فى كا لد 
الهوى. دكرة اسلو د 


وقال الأستاذ: يعني حين استوى شبابه وكمل قوته وكان وقت استيلاء 
شهوته وتوفر دواعي مطالب بشريته آتاه الله الحكم الذي حبسه على الحق 
وصرفه عن الباطل والعلم بأن ما يعقب اتباع اللذات من هواجم القدم أشد 
مقاساة من كلفة الصبر في الحال للامتناع من دواعي الشهوة الموجبة للندامة 
في المال فآثر مشقة الامتناع على لذة الاتباع وذلك الذي أشار إليه الحق من 
جميل الجزاء الذي أعطاه وهو إمداده بالتوفيق حتى استقام في التقوى والورع 
على سواء الطريقء. قال تعالى: ظوَآيِينَ جَهَدُوا فنا لمي سلنا» 
[العَدكبوت:الآية 69] أي الذين جاهدوا بسلوك طريق المعاملة لنهدينهم سبيل الصبر 
على الاستقامة حتى يتبين لهم حقائق المواصلة. 


ا ا ال 0 
بيو اقضينا 92 وغلنيكن الأترات > [الآنة 3م عفرا للحا لبيؤافقتها وكات هَنْت 
لكت [الآية 23] أي هييات أو هيهات لأجلكء والكلمة اسم فعل بني على الفتح 
كأين,:وقرا ابق كثين يفت الهاء وضم التاء تشبيهاً / له بحيثء ونافع وابن عامر 
بكسر الهاء وفتح القاء إل أن هناما د : وقد روي عنه ضم التاء أيضاً مَإِثَالَ 
نكا ال [الأية :33 عرفا اذا «إنة» [الآية 23] أي الشأن مرق * 


0 


[الآية 23] أي سيدي ومالكي أَحسَنّ متواى » [الآية 23] أي مكاني ومحل تعهدي 
فليس من جزاء فضله أن أخونه في أهله. وقيل: الضمير لله أي إنه خلقني وأحسن 
تربيتي بتحسين منزلتي حيث عطف على قلب سيدي علي حتى مال إليّ فلا 
أعصيه بمقابلة إنعامه لدي «إإِنَّمُ لا يِنْيمُ الظلِمُونَ» [الآية 23] المجازون الحسنى 
بالميستة: 


العصمة والمعرفة والمروءة. وفى التفعيي + إنة حفظ -حرمة الرجل الذي. ادعى 
أنه اشتراه وهو العزيزء وفي الحقيقة أشار بقوله: «إِنمَ رَق» [الآية 23] إلى 


سورة يوسف عليه السلام/ الآيتان : [23. 24] 00113 


الحق تعالى فقال: «أحَسَنّ مواق 4 [الآية 3 حيث خلصني من الجب وأوقع لي 
الحب في قلب العزيز حيث قال: «#أكَرِي مَنُوَنه4 [الآية 21] فلا ينبغي أن أقدم 
على عصيانه وقد أفردني بجميل إحسانه. ويقال: لما حفظ حرمة المخلوق بظهر 
الغيب منه خوف الوبال أكرمه الحق سبحانه بالإمداد بأن عصمه في الحال ومكنه 
من مواصلتها في المآل على الوجه الحلال. وأما ما في تفسير السلمي من أنه قبل 
لما نظر في ترك المعصية إلى صاحبه ووليٌ نعمته الأدنى ولم ينظر إلى ربّه ووليٌ 
نعمته الأعلى عوقب بالهمٌء قيل: #هَمَّتٌ بهء وَهَمَّ يبا [الآية 24] ففيه نظر 
وبحث باهر إذ شأن الأنبياء أعلى من ذلك لوصولهم إلى مرتبة الجمع الذي لا 
يتصور ذلك هنالك. وعن التنزل أنه أراد بربٌ العزيز إنما خاطبها بهذا الجوهر 
الكنيز لتنتبه عن الغفلة من إحسان زوجها إليها الموجب لإيجاب إحصان نفسها 
عليهاء وأيضاً ورد في الحديث: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله20. وفسر 
الصالح ممن جمع بين حقوق الله وحقوق ما سواه ولا يلزم ممن أنكر الخلق 
نسيان ذكر الحق . 

#وَلَقَدَ هَسَّتْ بد وَهَجَّ يبا [الآية 24] أي قصدت مخالطته وقصد مخالطتهاء 
والمراد بهمّه ميل طبعه البشري لا قصده الاختياري وذلك مما لا يدخل تحت 
التكليف الإلهي بل الحقيقي بالثناء الجميل والجزاء الجميل من الله سبحانه / من 
يكف نفسه عند قيام هذا الهم عن العقل المهتم أو المراد بهمّه هم المشارفة 
فتكون الجملة من قبيل المشاكلة والمقابلة وقد وقف بعضهم على قوله همت به 
وجعل قوله وهم بها متصلا بقوله: مِلْوْلا أن را رهن ريه 4 [الآية 24] فلا إشكال 
حينئذ من جهة المعنى وإن كان هذا الإعراب ضعيفاً من نحو المبنى فقيل: تمثّل 
له جبريل أو يعقوب في نظره عاضاً على أصبعه. وقيل: جاءه النداء من عالم 
السماء أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب في ديوان الأنبياء. 

وفي تفسير السلمي قال ابن عطاء: همِّت به همَّ شهوة وهم بها هم 
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (4/ 51) رقم (3582)» وفي المعجم الكبير (2/ 


6) رقم (2501)» والترمذي في الجامع الصحيح (1955)»: وأحمد في المسند (12/ 
2) رقم (7504). 


56/|أ 


6ت 


404 سورة يوسف عليه السلام/ الآيتان : [24» 25] 
موعظة تزجرها عن همّها ولا أن را بِرْسَنَ رَيْه» [الآية 24] قال واعظأ في 

وقال جنيك : تحرك طبع البشرية في يوسف ولم يعاونه طبع العادة والعبد 
في تحريك الخلقة فيه غير مذموم. 

قال اين غطاء: قالكزليخا لبوسفة :-اضسن إلن ساعة عن اعود البلك: 
قال: فما تفعلى» قالت: أغطى وجه ذلك الصنم فإنئ: أستحيى منه- فتلكو 
يوسف عند ذلك اطلاع ربه فهرب منهاء فذلك البرهان. وقيل: لولا أن رأى 
برهان ربه لهم بهاء وفي الآية تقديم وتأخير. 

«إكدإك» [الآية 24] مثل التثبيت ثبتناه « لِنَضَرِفٌ عَنْهُ الوه 4 [الآية 24] 
خيانة الشنيك © وَالْفَحْمَا 4 [الآية 4] الزناء كر المعسيون وفيل: اليسشتوع ء الهم 
والفحشاء الموافقة 00 ا أ السوء ء العزم والفحشاء مقدذمة انا وهذا 


وفك آفاه الا كاذ أنه سبحانه صرف عنه السوء حتى لم يوجد منه العزم 
على ذلك الفعل وإن كان منه همّ لم يكن ذلك جزماً والصرف عن الطريق إذ 
بعد الحصول يكون كشفاً لا صرفاأ 8إِنَمُ مِنْ عِبَاوا الْمُخْلَصِنَ» [الآية 24] الذين 
أخلصهم الله لطاعته. وقرأ اقرع كقير د وانو وف وان عامر بكسر اللام حيث جاء: 
قال جنيد: أول ما يبدؤوا من الإخلاص في أحوال الأولياء خلوص 
سرائرهم وهممهم وإرادتهم وأحوالهم ثم خلوص أفعالهم فمن لم يخلص في 
وأفاد الأستاذ: أنه لم يكن نجاته وخلاصه فى إخلاصه ولكن فى صرفه 
وَاسْئَبَقَا الْبَابَ» [الآية 125 تبادرا الباب البرانى_وذلك أن يوسف قر / منها 
ليخلص عنها وأسرعت عنه لتمنعه الخروج بناء على أن غرضها وتعلقت بثوبه 


سورة يوسف عليه السلام/ الآيات :  25[‏ 27] 4565 


ل ا 


وأجذبته من خلفه «اوَدَدَتَ قَمِيصَمٌ من دير 4 [الآية 25] شقّته من طوله ©#وَآليا 
سَيَدَهَاك [الآية 25] وجدا زوجها هلدا ألْبَانَ» [الآية 25] حاضراً فرآها معه 
فاستحيت منه فاحتالت في دفع التهمة عنها بإيقاعها عليه لنقصان محبتها وقلة 
عقلها ومروؤتها مع عدم ديانتها «ثَالَتَ ما جَرَآءُ مَنْ أناد بِأَهْلِكَ سوا إل أن مين 
أو عَنَاكّ أله [الآية 25] إيهاماً بأنها فرّت منه بترفع لساحتها عند زوجها وإغرائه 
على يوسف انتقاما منه لحرمانها. 


وفي تفسير السلمي قيل : لو فر إلى ربّه والتجأ لكفى ولكنه لما هرب 
منها وفرٌ بنفسه عنها أحلّ نفسه محل التهمة حتى قالت: «إما جَرَاءْ من أراد 
بأَهْلِكَ سْوًا» [الآية 25]. قلت: وهذه طريقة الملامتية من السادة الصوفية عملاً 


ل ا سيم ع 


بقوله سبحانه وتعالى: و يخافون لومة لآير 6 [المائدة:الآية 54]. 


وقال ابن عطاء: لم تستغرق هي في محبتها بعد فلم تجب بالصدق 
وآثرت نفسها على نفسه فلما استغرقت في المحبة أظهرت بالحق وآثرت نفسه 
على نفسها وقالت: #أكَنَ حضِحص الْحَنّ أكأ رَوَدئُهٌ عن يِه وَإِنَهُ لمن 
لصَكَدِقِينَ 46 [الآية 51]. 

وقال الأستاذ: لم يضر يوسف ما قدّت من قميص دنياه بعدما صح عليه 
لباس تقواه» ويقال: لقنته حديث السجن أو العذاب الأليم لثلا يقصد قتله 
ففي عين ما سمعنا به نظرت له وأبقت عليه. 


ثَالَ هّ روَدَئْن عن تَقَبِىْ4 [الآية 26] طالبتني بالمواطأة. وإنما قال ذلك 
دفعاً للتهمة لما عرّضته له من العقوبة ولو لم تكذب بمقالتها لسكت عن حالها 
موَمَّهِدَ سَاهِدٌ مّنْ أهلهآ» [الآية 26] صبي في المهد من أهلها ابن عمتها أو 
خالها وإنما ألقى الله الشهادة على لسان أهلها ليكون ألزم عليهاء وقد قيل: إذا 
كان العبد صادقاً في نفسه لم يبال الله أن ينطق الحجر لأجله «#إن كانت قيضم 
قد من قُبلٍ َصَدَقَتْ وَهْوَ مِنّ الْكَذْبينَ4 [الآية 26] لأنه يدل على أنها جرت قميصه 
من قدّامه بالدفع عن نفسها. 


7 رك حم مه وى دس د سر ع ١‏ عر قر ا 0 7 امه 4 7 
مون كان قَمِيصِمٌ فَدَّ من 0 فُكُزْيَتٌ وهو من الصَّددوِينَ 469 [الآبية 27] 


7/أ 


456 سورة يوسف عليه السلام/ الآيات :  28[‏ 30] 
لآنه دال على أنها تبعته فجذبت ثوبه فقدته وتسميتها شهادة لأنها أدّت موادها 
حيث ثبت قول يوسف وبطل / قولها. 


رشبل 


لفلَمَا را فَمِيِصَمٌ قَدَ من دشر قَالَ إِنَمْ [الآية 5 أ هذا الآمر مين كيدكق 
والخطاب لها ولأمثالها «إمن كر 3 125 ع4 [الآية 128 فإن كيد 
النساء ألطف من الجلب وأعلق بالقلب وأشد تأثيراً في النفس ولأنهن يمكرن 
الرجال مواجهة والشيطان يوسوس به مسارقة فلا ينافيه قوله سبحانه: ##إنّ مد 
َلشَّيْطن كن صَعِيقًا» [النساء:الآبية 76]» ولا يبعد أن يقال: إن كيد الشيطان بغير 
توسطهن ضعيف لما في الحديث من أن «النساء حبائل الشيطان»”؟' أي شبكته 
في مصيدته . 


وقال الشبلي: كيدهن عظيم على من يدركه من ربه التوفيق والرعاية فأما 
من كان بعين الحق فكيف يكيده كايد. 

«يوشفٌ4 [الآية 9 خذ منه حرف الغنة لكمال قربه ونقطته لحديثه 
«أَعْرض عَنْ عدا [الآية 29] استظهر ولا تظهره «وَاسْتَفْف لذَيْكِ» [الآية 29] يا 
زليخاء وأسقط اسمها لجمال الإعراض عنها «#إنَّقي حكنت حكنب مِنّ لفَاطِيِينَ © 
[الآية 129 من القوم المذنبين وتذكير للتغليب. 


وقال الأستاذ: ليس كل إحداها البلاء إن البلاء من صنعة أرباب الولاء 
فأما الأجانب فتجوز عنهم ويخلى سبيلهم لا لكرامة محلهم ولكن لحقارة 
قدرهم. هذا يوسف عليه السلام كان بريء الساحة فظهر للكُلّ سلامة جانبه 
فابتلى بالسجن وامرأة العزيز ظهر سوء فعلها ثم لم ينزل شظية من البلاء بها . 


َال سو 6 [الآية 0] هي اسم لجمع امرأة ونايقة بهذا الاعتبار غير 


(1) تخريج أحاديث الإحياء (477/5) رقم (2777)» والمقاصد الحسنة (1/ 695) رقم 


(1247)» وكشف الخفاء (2/ 315) رقم (2802). 


سيورة يو سفب علية السلام/ الآيتان: [350. 1ش] 20057 


حقيقي ولذا ذكر فعله «إفي الْمَدسَةِ» [الآية 30] أي في مصر «إمَرَات المرير ترود 
فكنها عن نيك ): [الآية 30] تطلب مواقعة غلامها إياها وتريد موافقته لها في 
هواها قد شسَمَنَهَا 0 [الآية 30] أي من شق شغاف قلبها وهو حجابه كمال 
حبها حتى وصل إلى فؤادها. وقرأ شغفها أي أحرق حبه قلبها ولبّها. 

وفي تفسير السلمي قال بعضهم: إشغاف في الحب حال الجمود حين لا 
عبرة عما به ولا الإخبار عن قلبه كما قال تعالى في قصة موسى: لوبق 
درق ولا وطلق ساق 6 [الشعوّاءتالآية 13]..ؤقال: حتون المحية ألا يرئ خفاء 
الحبيب له جفاء بل يرى جفاءه وفاء. وقيل: أدخلها حبه حتى لم تكن تعرف سواه 
ولم يكن للملامة عليها من الغير أثر بل ولم يكن عن غيره خبر 9 إنا لزيها في 
َكل مين [الآية 30] أي بعد أن ظهر عن صوب / الصواب حيث صارت للعبد 
من الأحباب في وراء الأبواب. وقيل: الضلال هو العشق بالكمال ومنه قوله 
تعالى: «وَوَجَدَكَ صَآَلَا نهد )4 [الضحى:الآية 7]. 


وفي تفسير السلميى: سأل جعفر بن محمد عن العشق فقال: ادام 
قرأنا : ليها فى ضكال من # [الآية 30] معناه فى عشق ظاهر . وقال بعضهم: في 
وكين مراع و ا ويد 
شوقها وكثرت ذوقها. 

وأفاد الأستاذ: أن الحب لا يكتم ولا يجوز ولا يكون محبة إلا وأتيح 
لها لسان العذول ولما تحقق لها في يوسف مقام المحبة بسطت النسوة فيها 
لسان الملامة إثم كل من كان أحسن قيمة [أسرع] إلى الملامة كنّ النسوة وكنّ 

مم ا بِمكرهِن 4 [الآية131] ينتير : وسمي 0 لآنهن فلوذلك وك 

00 بوسف زعماً منهن أنها دويتهين 0 01 رمن 
ا ويه إلى الآلة في قطعه واس ا ين 
سكيم © [الآية 31] حتى يتكثن والسكاكين في أيديهن فإذا خرج عليهن يبهتن 


تت 


58/أ 


48 سورة يوسف عليه السلام/ الآيتان: [31» 32] 
ويشغلن عن نفوسهن فتقع أيديهن على أيديهن فيقطعنها فيبكتن بالحجة لديهن 
«إوقالت أَخْرَجَ عَلَديِنَ 4 [الآية 31] وأشارت إلى رفعة مقامه حيث لم تقل إليهن لا 
سيما وقد قصدت به إضرارهن فإنها صارت كالضرة لهن لملامتهن وعدم 
ملاءمتهن وما 1 أَمْريَمُ» [الآية 31] عظمنه وهِبْن حسئه. وقل ورد في الخبر 
عن سيد البشر أنه رآه ليلة المعراج كالقمر ليلة البدر مإوَمَطْعَنَ لَيدِيبنَ» [الآية 31] 
جرخن ما في أيديهن أي كفوف أيديهن لونكن نكس ير 4ه [الكنة 131 تتويها لدم 
فيد ور عدت ا ونون الفرقو رظان حقلق كلمو امرنله جمافا كنا كراة أنى خهمون وض 
فحدذف ألفه الأخبرة تشفيناً هاما هذا تراه [الآية51 آلا إن هذا التجمال غير 
معهود وفي جنس البشر موجود إن مدا إلا مَك كيد 4 [الآية 31] فإن الجمع 
عن عدا :لز اتوي ,وز كينا اللنافق بو العظمدة” البالقاجوق رامن الاك 


قال الاستاذ:آرادك أن تقلبي هلين اسسعتاق الطلاقة /وتلفى عن 
تمده : سكول لين عاذ 'بالتناكية "تعيزايك سين نا ضواليف لبها انه تيون 
وتحيرن ونطقن بخلاف التمييز على حسب ما تصورن فقلن: «إما هذا بشرَا» 


عر سم ور 


[الآية 31] وكان بشراًء وقلن: إن مدا إلا مَك كَرِيمٌ ‏ [الآية 31] ولم يكن ملكاً. 

تالت مَدلِكُنَ الى لَمْتْنَى فيه» [الآية 32] أي فهذا هو ذلك العبد الكنعاني 
الذي لمتنني فيه وفي الافتتان به قبل أن تتصورونه حق تصوره ولو تصوّرتنه بما 
عاينتن لعذرتئني أو فهذا الذي لمتنني في محبته وكمال مودته. 


قال النصرابادي: العذر في طلب العشق من نقصان العشق» ذكره 
الي 


وأفاد الأستاذ: أنه لما أثر في النسوة رؤية يوسف عليه السلام حتى 
قطعن أيديهن ندل الثماد ولم يشعرن عن حالهن في ذلك المقام أوضحت 
بذلك عذرها عندهن لدفع الملام فقالت هذا بأول لقيتهنّ له لم يتمالكن حتى 
قطعن أيديهن فكيف يتصور الصبر لي وهو معي في منزلي. ويقال: إن امرأة 
العزيز كانت أتم في حديث يوسف- من النسوة فأثر رؤيته فيهن ولج يؤثر فيها- 
لأنها بطول اللقاء قوي حالها فصارت رؤية يوسف لها غذاء معتاداً بها فلم 
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يؤثر فيها والتعبير صفة أهل الابتداء في الأمر فإذا دام المعنى نال التغير. قال 
الصديق لمن رآه يبكي وهو قريب العهد بالإسلام: هكذا كنا حين قست القلوب 
انفرد شراب الماء سكن فلا يسمع له صوت أصلا . 

#وَلْقَد رودت عن تيه نعم [الآية 32] فامتئع طالباً للعصمة في حال 
افرذت ت لهن حيث عرفت أنهن يعذرنها حيث ابتلين ببلائها وين لم يل ١‏ 
مره [الآية 32] أي ما آمر به أو موجب أمري به ##لِسْجَتَنَّ وَليَكرنًا ين 
َلصَْعْرنَ 6* [الآية 32] أي الأذلين. 

مقَالَ رَبَ» [الآية 33] يا ربى #8 ألْيَحْنَ» [الآية 33] أي مكان الحبس» و 
يعقوب بفتح السين أي احتباسي لا احتراسي 8«#آحَبٌ إِلَّ» [الآية 33] أي آثر 
عندي #يمًا ل لَيْهِ 4 [الآية 33] من الموافقة نظراً إلى العاقبة التى هى حالة 
المعاقبة وإسناد الدعوة إليهن لأنهن خوفنه عن مخالفتها وزين له مطاوعتها أو لأن 
كل واحدة منهن كانت تدعوه / إليها بلسان حالها وعرض جمالها. قيل: إنما ابتلى 
بالسجن لقوله هذا وكان الأولى به أن يسأل الله العافية. 

وفي «تفسير السلمي» قال بعضهم: توهم يوسف أن السجن ينجيه من 
الفتنة والبلوى فأوقعه فى الفتنة الكبرى حتى قال لصاحب السجن: #أذْكرنٍ 
عند رَيَلَكتَ [الآية 42]. قال بعضهم: ترك طريق الاضطرار واختار تركه مع 
اختياره حتى لبث فى السجن ما لبث بالتثبيت على العصمة. وقوله له من السجن 
تلك الخطيئة الفظيعة وهو الركن إلى غير الحق بقوله: #أَدْكرّنٍ عند ريلك »# 
[الآية 42]. 

إل سْرِفَ عَىّ» [الآية 33] بالتثبيت على العصمة 8 كَبَدَهْنَّ» [الآية 33] 
في تحبيب ذلك إلي وتحسينه لدي لأأصْبٌ إِلَنَّ4 [الآية 33] أمِلْ إلى إجابتهن أو 
إلى ذاتهن بحسب طبيعتي وموجب شهوتي وأصل الصبوة الميل إلى الهوى ومنه 
الصبيء وكذا الصبا لأن النفس تستطيبها وتميل إلى هبوبها واكك مَنَ لَلكيانَ» 


8ت 
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[الآية 3 من الذين لا يعلمون بما يعملون فإنهم والسفهاء سواء. 

وأفاد الأستاذ: إن الاختبار مقرون بالاختيار ولو تمنى العافية بدل ما كان 
قال جر تضرف عق 0 00 ك4 [الآية ا ا 000000( 
اص لم رميق نن اط ةبق ول كانه ويقال: لما آثر يوسف لحوق المشقة 


في الله على لذّة نفسه وهواه آثره على إخوته وأهل عصره حتى قيل له في آخر 


أمره: لمأن لقد ارام 2 يننا # [الآية 91]. 


فََسْسَجَابَ ل 4 [الآية 4] دعاءه ونداءه ورجاءه في الخللاص عنلهن 
«افْصرفٌ عن مرش ص4 [الآية 34] ولا بتثبيت العصمة ه«ِإإِنَّمُ هُوٌ ألسَّحِيمٌ 4 [الآية 34] 
لدعاء الملتجئين ## الْعليمٌ ‏ [الآية 34] 1 المضطرين: 

وقال :الأسعاذ: لما رجع إلى الله بصدق الاستعانة تداركه سبحانه بحق 
الإغاثة كذلك ما اغبرٌ لأحد في سبيل الله قدامه إلا لاح عليه كرمه وتوالى 


ثم بدا لم ينْ بْحَدِ مَا رَأَوَا المت [الآية 35] باهم اللعردة إراماله بعدما 
رأوا السراهك للد لك عي وان رمن جنا الصبي وقد القميص وقطع النساء 
أبشيهئة وامكقتفافه غدين:وفاع ذا شفدوكر يفره «لِينَجْمْنمُ حَنَّ حبن 
35 نرق لان اسخرصه ووسها رعييلة ا صل ستيففة انا ونه للكيين 
عنها. 

قال الأستاذ: لما سجن العزيز يوسف مع ظهور براءته أبقى على امرأته 
أن ينتهك سترها وجميل حالته حول الله ملكه وملكه إليه ثم في آخر الأمر 
حكم الله له بأن صارت امرأته بعد مقاساتها الضر لديه وهكذا جرى من صبر 
لله وفي حكم الله عليه . 

دحل مه لين سيان 6 [الآية 36] أي واتفق أن دخل حال دخوله السجن 

عتادحاخ عن عبيد الملك شرابيه وخبازهُ قال 15> [الآية 36] وهو الشرابي - 
0ك أرق 4 [الآية 6] في المنام وهي حكاية حال ماضية أَمَصِرٌ ا 


سورة يوسف عليه السلام/ الآيات:  36[‏ 38] 1 49 
[الآية 36] أي عنباً» وسماه خمراً باعتبار مآله «وََالَ الْآحَّدُ» [الآية 36] أي الخباز 
«إِنْه أ لَحْمِلُ مرْقَ رَأْبى خا عل لير مِنَة» [الآية 36] تنهش من ذلك الخبر 
يننا يتأوب4 [الآية 36] أي بتعبيره ومآل أمره ظإنا رلك ين التخييت» 
[الآية 36] أي الذين يحسئون تأويل الرؤيا. وإنما قالا ذلك لأنهما رأياه في السجن 
يذكر الناس ويعبر رؤياهم أو من المحسنين إلى أهل السجن فأحسن إلينا بتأويل 
ما رأينا إن كنت تعرفه فإنك من العالمين العاملين. 


وقال ابن عطاء: أي من المائلين إلى الفقراء بالإحسان إليهم والقعود 
معهم والأنس بهم. وقيل: من المحسنين إلى المسيئين . 

وأفاد الأستاذ: إن شهود الإحسان من المحسن ذريعة بها يتوسل إلى 
استجلاب إحسانه. 

لقال لا يكم طعام كان إِلّا نكا وبل 4 [الآية 37] أي بتأويل ما 
قصصتما علىّ «قيْلَ أن ك4 [الآية 37] أي بذلك التأويل ظمَلِكْمًا ينا لم 
رَق» [الآية 37] بالوحي والإلهام بالتكهن والتنجم والإزلام رف تَرَكْتُ مِلَدَ مََمِ 
3 دؤُِونَ بأللّه وهم لحرو شح كَفرُوتَ» [الآية 37] كأنه أراد قبل أن يؤّول 
رواياتهما أن يدعوهما إلى التوحيد القويم والطريق المستقيم كما هو سنّة الأنبياء 
وعادة الأولياء من علماء الأصفياء في الهداية من البداية إلى النهاية وقدم الإخبار 
بالغيب ليكون لهم معجزة دالة على صدقه في التعبير والدعوة. 


ع 
ل مرج ال 2 
ند 


وبحت مله عابكوف تيم وَإِسْحَقَ وَيََقُوبَ» [الآية 38] أظهر أنه من بيت 
النبوة لتقوية الرغبة في استماع الدعوة واستقبال الإجابة ولذلك جوز للخامل من 
العالم العامل أن يصف نفسه ليعرف حاله فيلتبس معه كماله. 

وقال أبو / عثمان: أسلم الطرق من الاغترار طريق الاقتداء لأنها طريق 
الأئمة الأبرار #أإمَا كات نآ » [الآية 38] ما صح لنا معشر الأنبياء #أن ذَثْركَ يسم 
بن شَيْءٍ# [الآية 38] أي أي شيء كان من الأشياء سفلياً أو علوياً أو لا شركاً جلياً 
ولا خفياً #دَللكتَ» [الآية 38] التوحيد لدينا ©##ين فَضْلٍ أله عََتَنَاكه [الآية 38] 
بالوحي إلينا وَل ألنّاس ©* [الآية 38] سائرهم تبعثنا لإرشادهم إلى حسن معاشهم 


9ت 


00/|أُ 
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وزاد معادهم ##وَلكنَّ أَحَررٌ ألنّاس» [الآية 38] المبعوث إليهم ولا ينْكرونَ» 
[الآية 38] هذا الفضل المنعم عليهم فيعرضون عن الإيمان ويسيئون في مقابل 
الاحياة: 


قال الواسطي: رؤية الفضل حسن ورؤية التفضل أحسن ورؤية المتفضل 
والشى صر يروك العيدير الع زوفيل : بون الناش عا لا سر را فين 
تحت ظل فضله ونعمه لاا تحت سعيه وعمله. 

«يتصحي أليَجْن» [الآية 39] أي ساكنيه «أءَأرَيَابُ مُتَفرَفرت*» [الآية 39] آلهة 
متعددة في التفرقة متحددة «حَْرٌ أو أَنَّهُ الْوْحِدُ الْقَهَارُ» [الآية 39] أي المنفرد 
الخال الذى ل بعلالة ولا شاومهقيره 

«مَا تَمَبُدُوتَ4 [الآية 40] أي أنتما ومن على طريقتكما من دونه إِلَه أَسْمَاءُ 
سَمَنتمُوهآ شر وََبَآقُكُم مآ أنْرْلَ أَمّهُ يبا من سُلْطَن» [الآية 40] أي إلا أشياء باعتبار 
أسامي أطلقتم الآلهة عليها من غير حجة تدل على تحقق مسمياتها لا من جهة 
العقل ولا من طريق النقل #أإِنٍ الْحَكُم 4 [الآية 40] في أمر العبادة إلا لله 
[الآية 40] المستحق لها بالذات المستجمع لكمال الصفات فهذا بطريق العقل وأما 
بطريق النقل فأشار إليه بقوله #أَمَرَ» [الآية 40] أي على لسان أنبيائه 9إألا تَمَبُدُدأ 
إل اد دَلِكَ»ه [الآية 40] التوحيد الصدق #8أآلدَينَ أَلْقَيَمٌُ» [الآية 40] الحق «#وَلكنَ 
ادر لاس لا يَمَلَمُوت* [الآية 40] لا يميزون بين المعوج والمستقيم. 


ينصح ليحن مآ أَحَدُ كما #4 [الآية 41] وهو الشرابي «إفستى ريم مرا # 


[الآية 41] يعود إلى سقيه إياه #إوَأَمًا الْآَخَرٌ يِضَبُ مَتَأْكُلُ الظَيرٌ ين رَأسِهِ 4 
[الآية 41] على طبق ما رأياه» فقالا: كذبنا في رؤيانا فقال: إفنى الْأمْر اذى فيه 
تَسْتَفْتِيَانِ» [الآية 41] قطع ما يؤول إليه أمركما وتحقق عاقبة ما نزل بكما على 
وفق استفتائكما. 

وأفاد الأستاذ: أنهما اشتركا في دخول السجن وحصول السؤال وتباينا 
في المآل واحد صلب وواحد وهب له وقرّب» كذا قضايا / التوحيد واختيار 
الحق المريد لما يشاء بالعبيد فمن مرفوع فوق السماك مطلعه ومن موضوع 


ل 
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تحت التراب مضجعه. أقول: ولعل في الآية إشارة إلى أن الدنيا سجن الفريقين 
في الحال مع اختلافهما في العقبى من حيث المال. 

وهال لِنَدِى ظَنّ أَنَمُ تاج مَنْهُمَا» [الآية 42] الظانُ يوسف إن ذكر ذلك عن 
اجتهاد وإن ذكره عن وحي فهو الناجي إلا أن يؤول الظن باليقين #أَدْكُرْفٍ عند 
رَيَلَكت» [الآية 42] أي اذكر حالي عند الملك كي يخلصني من ذلك فَأَنْسَلةُ 
لضَّيْطن ذِكَرٌ رَيَدِء فلبث فى يجن بصم سين 4 [الآية 42] أي أنسى الشيطان 
الشرابي أن يذكر وأنسى يوسف ذكر الله في قوله حتى استعان بما سواه ويؤيده 
حيث رحم الله أخي يوسف لو لم يقل اذكرني عند ربك لما لبث في السجن 
سبعة بعد الخمس”'' والاستعانة بالعباد في كشف الشدة وإن كانت محمودة في 
الجملة لكن لا تليق بمنصب أرباب النبوة وأصحاب الولاية. 


قال أبو سعيد القرشي: لما قال لصاحب السجن: «#أذْكرَنٍ عند 
يلكت [الآية 42] نزل جبريل عليه السلام وقال: إن الله يقرؤك السلام ويقول: 
من حببك إلى أبيك من بين إخوتك ومن قيِّض لك السيارة ومن طرح في قلب 
من اشتراك موتك ومن صرف عنك وبال المعصية وعصمكء. قال: هو الله 
سبحانه» قال: فإنه يقول: حفظتك في هذه المواضع أخشيت أن أنساك في السجن 
حتى استعنت بغيري أما كان ربك أقرب منك وأقدر على خلاصك لتلبثن فيه 
بضع سنين» قال يوسف: وربي عني راضء قال جبريل: نعم» قال: لا أبالي ولو 
للع لجنا 


وقال أبو حفص: قال الله تعالى ليوسف: أنت الذي طلبت مني السجن 
لم تستشفع لغيري في الخلاص منه. وقال ابن عطاء: غار الحق على يوسف 
حين غلب عليه البشرية بالرجوع في حاجته إلى البرية فأدركه الحق لقطع 
حاجته منهم وإيصاله إلى حاجته في سر الغيب عنهم» ذكره السلمي. 
(!1) أورده الرازي في تفسيره (9/ 49)» والنيسابوري في تفسيره (4/ 2366» والسيوطي في الدر 


المتثور (4/ 541)» والبيضاوي في تفسيره (1/ 289)» والقرطبي في تفسيره (9/ 196). 
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 263) رقم (2»)2948 وأحمد في المسند (2/ 346) رقم 


(8535)» والطبري في تفسيره (16/ 136)» وابن كثير في تفسيره (4/ 394). 


0ب 
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ونال الأقان اميق ان تعب الرؤياوان كان عمق تطبه قلية الف دون 
القطع ولو كان صدقاء ثم إنه عوتب يوسف عليه السلام بأن / نسي حديثه من 
استعان به لئلا يطلب على نشره علمه عوضا بعده ففي بعض الكتب المنزلة: 
يا ابن آدم علم مجاناً كما علمت مجاناً. 


وال أَلْمَلِكَ إِيْه أر» [الآية 43] أي رأيت #سَبْمَ بَقَرَتٍِ سِمَانِ يَأكلهنَ 
سبع ع2 َف ف ومع 0 خَصْرٍ »* [الآية 43] قد انعقّد حبها وخر رَ يَِسَدت» 
33 ينعا أخر حصل كمالها فالتوت اليابسات على الخضر حين ل 
ا ا ل ا ل ومآلها «يكأنما الملا 
نون فى رُمْيَىَ4 [الآية 43] أي عبّروها «إإن كُثْرٌ لِليُديًا تبرت 4 [الآية 43] إن 
كنتم عالمين لعبارة الرؤيا وهي الانتقال من الصورة الخالية إلى المعاني النفسية 
التي هي بمنزلة المرآة الجلية وانعكاس صور جمالها في المراتب المثالية واللام 
لتقوية العامل فإن الفعل لما أخر عن مفعوله ضعف فقوي باللام كاسم الفاعل. 

قال الأسقاذ :: كانة ا جذاة ولاة مرفت: ممية ونا زاها فنديرها «وسعت 
نجاته أيضاً رؤيا رآها الملك وأظهرها ليعلم أن الله يفعل ما يشاء بالعبيد 
ويحكم ما يريد. 
ضْغَكٌ عل [الآية 544 أي هذه تخاليطها ومظنة تغاليطها #ومًا 
كن تأُوِيلٍ الْخَمَلَّم 4 [الآية 44] المختلطة يلين [الآية 44]. 


مو وقَالَ ألَرِى م منهما 86 [الآية 45] من صاحبي الستحية وهو الشرابي 
وَأذَكرَ 4 [الآية 45] أصله اذتكر من الذكر فأبدل التاء إلا وأدغم» والمعنى تذكر 
فخال يبوسف ومقاله بعد مه [الآية 5] جماعة من الأزمنة مجتمعة 5 مذة 
طويلة» والجملة اعتراض بين القول ومقوله ##إأنأ أَبَنَتُحكُم بتَأويلو- دَأَرَسِلُونِ# 
[الآية 45] إل مَن عنده علبية 


فأرسل إلى 8يُوْسُفٌ4» [الآية 46] فجاءه وقال له يوسف: #أأيبًا اَلصَدَقَ» 
[الآية 46] ماو في الصدق لما جربة في إخباره 3 0 لخ 0 0 


2 0 ساح قر عر سه سامت ألم 02 


0 سورة يوسف عليه السلام/ الآيات: [6 [ 4.6 4 149 4105 


تعبير رؤيا ذلك أل أَيْعِمُ إِلّ ألنّاس4 [الآية 46] أعود إلى الملك ومن عنده 
لْعَدَهُمَ يَمْلَمُونَ» [الآية 46] تأويلها أو مرتبتك. 

وقال الأستاذ: لما كان المعلوم لله والمحكوم أن ملك يوسف عليه 
ااام يكوق :فى ذلك الوقت فيظن الله القلوف حص حقى عليها سير تلك 
الرؤيا ولم يحصل / للملك ثلج الصدر إلا بتعبيره فإنه سبحانه إذا أراد أمراً حكم به 
سهّل تمام أسبابه» ويقال: إن الله تعالى أفرد يوسف من بين أشكاله بشيئين بحسن 
الخلق وبزيادة العلم فصار جماله سبب بلائه وصار علمه سبب نجاته ليعلم مزية 
الغلى على غبرة ولينذا فيل : لعلو تخطن :ولأ عط ويقال3 ذا "كان العم 
بالرؤيا يوجب ملك الدنيا فالعلم بالمولى أولى أن يوجب الملك في العقبى. 


تال تَرْمعُونَ سَبْمَ سِنينَ دأبا [الآية 47] أي على عادتكم المستمرة. وقرأ 
حمص بفتح الهمزة وكالاهما مصدر ذات في العمل وانتصابه على الشخال أي 
دائبين والأظهر أن تزرعون أمراً خرجه في صورة الخبر مبالغة لقوله: «إمًا حَصَد 
درو ف و 36 [الآية 7 اشام يأكله السوس إل تايلا ه قا ١5‏ لون #4 ليه ]| 


في تلك السنين مما تحتاجون. 


«ثمَ يَأَقِ مِنْ بد دَلِكَ سب سِدَاد يأَعْنَ ما مَدَمَمّ طن [الآية 8 ما ادخرتم 
لأجلهنء والمراد أهلهن م 0 الأكل مجازاً 
القن م ولدلا هما حصنن 6 [الآية 38 تحفظون لبذور الزراعة فيما بعدهن. 


«ثّ بَأْقِ مِنْ بد مَلِكَ عام فيه يُعَاثُ ألنَاس ونيد يَمْصرُودَ )4 [الآية 49] ما 
يغصير كالعتين:والزيكون لكثرة الكمان'فية: وفر ا جيدزة والكسائى بالخطات فلن 
تغليب المستغني في الجواب وهذه بشارة بشرهم بها بعد أن أوّل البقرات السمان 
والسنبلات الخضر بسنين مخصبة والعجاف واليابسات بسئين مجدبة واتباع 
العجاف والسمان بأكل ما جمع في السنين المخصبة المجذبة» ولعله علم ذلك 
بوعنى الزته أو يان اقهاء المجديه يكوك «الخقدي اوعان النيثة الاليية على أن 
يوسع على عباده بعد ما ضيق عليهم لقوله سبحانه: وله يفيض وَيَبْضْط و 
[المَقَرَة:الآية 1245. 


61/ أ 


1/ ب 


4156 سورة يوسف عليه السلام/ الآيتان : [50:» 51] 


فوقال اللك. انزف يوك [الآية 30] بغيدها عفاة الرسعول متقل العيورة تحقنية 
تغييره في كيفية تصويره لما جَآءَه أَليَسْولُ» [الآية 50] في طلبه «َالَ أَنْحِمْ ِل 
رَيَلَك [الآية 50] خوفاً من حاسد أن يتوسل إلى تقبيح أمره #ضَسْكَلْهُ * [الآية 50] 
أي أطلب منه أن يفتش ويفحص عن موجب الحبس من جهة التهمة ما بَالُ 
ارك لت 0 40 [الآية 50] ليظهر براءة ساحته فيما أردن من كيدهن 
لإطلاعهن/ على امتناعه من الميل إليهن «إإنَّ رق بكسن علي4 [الآية 50] وإنما 
أريد نفي التهمة كما دأب كل كريم مخافة طعن كل لئيم. وفيه وعيد لهن على 
كيدهن ووعد لمن احترس عن مكرهن. وعنه يله في مدحه لصبر يوسف بطريق 
المبالغة: «لو كنت مكانه ولبثشت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة)”* . 

وأفاد الأستاذ: أن يوسف عليه السلام أراد أن لا يلاحظه الملك 
بعين الخيانة فتسقط هيبته عن قلبه فلا يؤثر فيه قوله فذلك توقف حين ظهر 


0 


57 
ظقَالٌ مَا حَطفكَ» [الآية 51] ما شأنكن لإ لت ولك فو نيية 
[الآية 51] لها أو لكن حتى ظهر أمره لكن #قترح عنس يِنَّو» [الآية 51] تنزيه له 
ا ا ا 5 
سُوْء» [الآية 51] أي من خطيئة لا صغيرة ولا كبيرة» ومن زائدة للمبالغة في نفي 

قليله وكثيره. 

وأفاد الأستاذ: أن الحقائق لا تكتم أصلاً ولا بد أن تبين ولو بعد حين 
فضدنا فدات لبس سويتفيه ال رع "كان ست يرينا ولف على :دللف ليا ركان 
أمره عليهم خفياً. ثم إن الله تعالى رفع التهمة ودفع المظنة وأنطق جذاله 
وأظهر حاله وطهر عما قذف به سرباله حيث قلن: #«#حَشسٌ ينو مَا عَلِمَنَا عليه 
من سو [الآية 51]. ثم لما كانت محبة زليخا ناقصة في يوسف رمت ذنبها 
عليه وبعدما تناهت في محبته واستكملت في مودته أقّت بذنبها ونظافة 
ساحته. فالتناهي في الحب يوجب هتك الستر وقلة المبالاة بظهور الأمر_ 


كه البيضاوي في تفسيره (1/ 2930). 


سورة يوسف عليه السلام/ الآيات:  51[‏ 53] 417 
والسر كما قال قائلهم: 

ليقل من شاءماشاء | فإنيلاأبالي'" 

وهذا معنى قوله سبحانه: 9ثَالتٍ أنْرَاتُ الْمَرِيِرٍ ألكَنَ حَصْحَص الْحنّ »4 
[الآية 51] واستقر آنا رَوَدِتُمُ عن شَْيء» [الآية 51] وكنت من الكاذبين وَإِنَّدُ # 
[الآية 51] في قوله هي راودتني عن نفسي هلين الصََدِوِينَ 4 [الآية 51]. 

ولما عاد إليه الرسول وأخبر بكلامهن قال: َإدذَلِكَ» [الآية 52] أي 
الاهتمام بإعلام أمرهن لم4 [الآية 52] العزيز وغيره #أإأَقَ لم أَخْنْهُ بحيب » 
[الآية 52] أي وأنا غائب عنه أو هو غائب عني أو مكان الغيب من وراء الأستار 
المعلقة والأبواب المغلقة «إوَأنَ أله لا ببَيِى كد/ لَفَاينِينَ4 [الآية 52] لا ينفذ 
كيدهم ولا يسد مكرهم بل يرجع إليهم أمرهم كما في قوله: «إولا حبق المكر 
َلسَّوُمٌّ إلا يأهلو © [قاطر:الآية 43]. 

وأفاد الأستاذ: أن يوسف عليه السلام إنما أراد أن يظهر براءة ساحته 
لأنه علم أنهم يستحقون العقوبة بل ما يبسطون فيه من ملامته فلم ير أن 
يصيبهم بسببه من قبل الله آفة شفقة منه على عباده سبحانه وهذه صفة أوليائه 
لا يكونون خصم أنفسهم ولهذا قيل: الصوفي دمه هدر وماله مباح . 

يمآ بر تدب [الآية 53] لا أنزهها عن ذنبي تنبيهاً على أنه لم يرد بذلك 

تزكية نفسه ولا إعجاب حاله بل إظهار ما أنعم الله عليه من العصمة والتوفيق 
بفضله وكرمه «إإنَّ النَنّْسَ لَدْمَارَة بَلشّوءِ» [الآية 53] من حيث إنها مائلة إلى 
الشهوات بطبعها وتستعمل القوة والجوارح في أثرها في جميع الأوقات 
والحالات إلا ما بَحِمّ رَيّة [الآية 53] أي مدة رحمته وحالة عصمته أو إلا من 
رحمه الله من النفوس فعصمه عن السوء في الأنفاس. 

وقال ابن عطاء: «ارَمَآ بر م4 بنفسي «إزما بريه تنبى» بربي إن رق 
غَفُوْرٌ * [الآية 53] للمسيئين «َإنّحمٌ4 [الآية 53] للمحسنين. وعن ابن عباس رضي 


)01 لم ينسب لأحدء وقد أورده القشيري في تفسيره (1/ 307) و(431/3). 


62/ أ 


02ب 


468 سورة يوسف عليه السلام/ الآأيات: 531 55] 
الله عنه أنه لما قال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قال له جبريل: ولا حين 
هممت”'“'» فقال: «رما يرن َشَبِىَ4 [الآية 53] الآية. 


وأفاد الأستاذ: أن قوله: 9 لِعَلم أن لم أَخْنْهُ ألمي [الآية 52] بيان الشكر 


لما عصمه الله. وقوله: «وومآ أَبَرْينُ نش [الآية 53] بيان العذر لما قصر في أمر 
الله فاستوجب للليكرة زيادة الإحسان واستحق بعذره العفو والغفران. 

وال التيك الزن يك اتتطامة تفى 4 [الآية 54] أجعلة اها خائضا 
لمجلسي لما كلَممْ» [الآية 54] أي فلما أتوا به وشاهد الملك نظام مرامه من 
كلامه «ِْمَالَ إِنَّكَ أَلْْم لَدينَا مَكِينُ أبن 4 [الآية 54] ذو مكانة وذو أمانة. 
فهو لديه من المخلصين» ذكرة الجلمت : 


وأفاد الأستاذ: أنه لما اتضح للملك طهارة فعله ونزاهة حاله استحضره 


لاستصفائه لنفسه فلما كلّمه وسمع بيانه رفع محله ومكانه وضمن برّه / 
وإحسائه. ْ 


شب يلجم 


نال لقنا ع حرا بي ارد > [الأية هنا اي توفي امسن أراضن تتصير 
الموضوعة للزراعة وضبطها «إنٍّ حَفِيظظ» [الآية 55] لها ممن لا يستحقها 
مو علي # [الآية 5 بوجوه التصرف فيها وإنما آثر هذا الكل لعلمه بما يعم فوائده 
وبحيل عوائده مع ما يقتضيه من البعد عن مجلس الملك والوزراء والتقرب إلى 
صحبة الضعفاء وخدمة الفقراءء وفيه دلالة على جواز طلب التولية وأخذها 
وإظهار أنه مستعد لها إذا علم أنه لا سبيل إلى إقامة الحق وسياسة الخلق إلا 
بحصولها وقبولها. وعن مجاهد أنه أسلم الملك على يده ببركة صحبته. 


وقال الواسطي: مدح النفس قبيح إلا في وقت الإذن فيهء ذكره السلمي. 
وأفاد الأستاذ: إنما سأل جعله ليضع الحق موضعه فيوصل نصيب الفقراء 


(1) أخرجه البيهقي في الرَهَد الكبير(1/ 377) رقم (373) وابن حجر في المطالب العالية 
(10/ 328) رقم (3735). 


سورة يوسف عليه السلام/ الآيتان: [56) 57] 409 
حسن جميل بل قال: إني حفيظ عليم كاتب حاسب ليعلم أن الفضل في 
السريرة لا فى مجرد الصورة. 

وَكَدَلِكَ 52 لموسف سف فى لْدَرْضٍ 4 [الآية 66] أرض مصر وتوابعها سبد 
هنا حم 0 حيث يشا © [الآية 36] ينزل من بلادها كل بقعة يوافقه هواها. وقرأ أبن كثير: 
نشأ بالنون وفيه إيماء إلى أن مشيئته تابعة لمشيئة الله المقتضية لرضاه لا ما وافقه 
على مقتضى طبعه وهوأه. 

وقال الأستاذ: لما لم يكن دواعي الشهوات من نفسه مكنه الله من ملكه 
قال ٠‏ تعالى : فو ومن يَفَوّفَ حَسَنَةٌ رد أ يها [الشورى:الآية 123 نصِيب ينا من 
6 [الآية 56] في الدنيا والأخرى ولا شر يخ جر لْمْحْسِيِينَ 4 [الآية 6] بل 
يجري عليه من الحق. 

اولحر الْأَخْرَوَ حَيْرُ © [الآية 57] أي كمية وكيفية «الَلَدِنَ اموأ ونوا يفون 4: 
[الآية 57]. 


قال الأستاذ: أخبر عن حقيقة التوحيد وطريقة التفريد وبيّن ما يؤتى بعض 
عباده من الطاعة فبفضله لا بفعلهم وبرحمته لا بحمد منهم فقال: نيب 
ريا من تآ 6 [الآية 56 ثم رقئ هممهم عما أولاهم من نِعَّمه فقال: : # ولاحرٌ 
الْخْرَة 3 [الآية 7 ثم بِيِّن أنه لمن يكون ذلك فتمال: دين عَامنوأ وَكادُوأ س4 
[الآية 7 ليعلم أنه لا بد من متابعة التقوى / ومخالفة الهوى انتهى. وروي أنه لما 
استوزره الملك أقام العدالة واجتهد في تكثير الزراعة وضبط أنواع القلة حتى 
ل 0 
جميعه نم عرض على الملك أمرهم فض إليه حكنهم فأعتقهم ورد إليه 
أموالهم وكان قد أصاب كنعان ما أصاب سائر البلدان فأرسل يعقوب عليه السلام 


63/ أ 


3ب 


500 سورة يوسف عليه السلام/ الآيات : [58 - 60] 


بنيه أجمعين غير بنيامين لجلب الطعام إليه. 


بر سر 1 رت 


«ووجا إِحُوَهُ يُوْسْفَ مَدَحَلواْ عَلَيّهِ فعرفهُمٌ * [الآية 58] حين وقفوا لديه «وهمٌ 
لم مُنكرونَ» [الآية 58] لطول مدة الغيبة وتغيير الهيئة وعظمة الهيبة. 

وأفاد الأستاذ: أنه عرف إخوته وأنكر معرفته لأنهم اعتقدوا أنه في رق 
العبودية وهو قد قعد في مرتبة السلطئة فمن طلب الملك في صفة العبيد معنى 
يعرفه كذلك من يعتقد في صفة العبودية وهو من صفات الحادث الموجود متى 
يكون عارفاً بالله الودود. ويقال: لما جفوه جفاهم حجاباً بينه وبين معرفتهم 
إياه كذلك العاصي بخطئه وزلته ينفع غيره على وجه معرفته . 


توما جور جَهرَهُم يحَهَازِهمَ 4 [الآية 59] أصلحهم بعدتهم وقام بخدمتهم وأدى 
حاجتهى <كل از بان لك : 3 5 4 [الآية 49] وذلك لما روي انهم لما ذخلوا 
عليه قال: من أنتم وما أمركم لعلكم عيون طالبون فسادكم. قالوا: معاذ الله نحن 
بنو أب واحد وهو شيخ صديق نبي من الأنبياء اسمه يعقوبء قال: كم أنتم؟ 
قالوا: اثني عشر فذهب أحدنا إلى البرية وهلك. قال: فكم أنتم ها هنا؟ قالوا: 
عشرة» قال: فأين الحادي ا الوا شب اين يتسلى به عن المهالك» قال: 
فمن يشهد لكم بذلك؟ قالوا: لا يعرفنا ها هنا من يشهد لناء قال: فدعوا 
بعضكم عندي رهينة وأتوني بأخيكم من أبيكم حتى أصدفكم. فاقترعوا فأصابت 
شمعون. وقيل: كان يعطي/ يوسف لكل نفر حملاً من طعام فسألوه حملا زائداً 
لأخ لهم من أبيهم فأعطاهم وشرط عليهم أن يأتوه به ليعلم صدقهم «ألا تروت 
َيه أوف الكل » [الآية 59] أَتّمه «ؤوأنا حَيْرُ الْمُنزِِينَ» [الآية 59] للضيف والمضيفين 
لهم وكان أحسن إنزالهم وضيافتهم. 

«قّن ل توف يد فلا كل لك عندى ولا ريون 402 [الآبية 60 أي لا 
تقربوني ولا تدخلوا دياري معطوف على الجزاء وهو إما نهي أو نفي في البناء. قال 
بعضهم: من خالف أمر سيده ضيّق الله عليه في رزقه وحرم مقام تقديره» ذكره السلمي. 

راف اد أ الما ور ولي 1 لبر به لس 6ن مت روه 
ابنه بنيامين أبت المحبة إلا أن تظهر سلطانها بالكمال فغارت عن بنيامين أن ينظر 


سورة وسنت عايه السلام/ الآيات : [59 . 64] 501 


والترهيب» أما الترغيب ففي ماله الدنيء أوصله إليهم فقال: ألا ترون إني أوف 
الكيلة وفى إقباله بالوكرام عليهم فقال: ونا 00 لْمَنزِلِينَ 6 زالذنة 9]., وأما 

0 : ا ف 0 مل اوري ا 
الترهيب فيتبع المال بقوله: مهفإن لَرَ تاتون بد قلا مل لك عِندى ولا نقريون 40 
[الآية 60]» ويمنع الإكرام والإقبال بقوله: «#ولا ََرَيونٍ». 


الوا سَدرودُ عَنْهُ أبتاذ 6ه [الآية 61] نستمهد في طلبه من أبيه «#رَإِنَا لَمَعِلُونَ # 
[الآية 61] ذلك من غير تقصضير فيه 

##وَقَالَ لفِنّْييِهِ» [الآية 62] لغلمانه الكيالين. وقرأ حمزة والكسائى وحفص: 
لفتيانه على جمع الكثرة ##أجْمَلُواْ بِصَعَتَبُم» [الآية 62] أي شروا بها القلعاء وني 
كال 4 [82::11] توسيعا لحالهم ونفظالا علييم برومالهم وثرفعا فتن اناعد 
ثمن الطعام من أمثالهم «#ااَلَهُمَ يَمْرفِْبَ4 [الآية 62] حق ردها أو لكي يعرفوها 
ويتكروا كوتها لهنم © إذًا أَنمَلبَواً ِلك ملم * [الآية 62] وفتحوا أوعية رحالهم 
لمَلَهُْمَ بَرْعُوت» [الآية 62] لعل معرفتهم ذلك تدعوهم إلى رجوعهم إلينا 
بتحسين حالهم وتزيين مالهم. 


0 


ظقَلَمًا يَجَعُوَأ 1 أيهم » [الآية 63] وقصدوا أن يأتوا بأخيهم ظتَالُوأ يَتأبَانَا 
مَِمَ هنا لْكيْتَلٌ» [الآية 63] حكم بمنعه بعد هذا الحين إن لم نذهب ببنيامين 
اسن 22 عه نكتل 4 [الآية 63] ما نحتاج إليه ونرفع المانع من الكيل 
المعلق عليه. / وقرأ حمزة والكسائي يكتل بالياء على إسناده إلى الأخ أي يكتل 
لنفسه فيضم اكتياله إلى اكتيالنا «9وَإِنَا م لَحَفِظُونَ 4 [الآية 63] عن أن يناله مكروه 
هنا أو فير غير نا: 

مدال هَل ا عَلْتَهِ [الآية 64] على حفظه « إلا قار مف عع 
7 م4 [الآية 4 وقد قلتم في يوسف وإنا له لحافظون. وقد ورد: «(لا يلدغ 
اللعزفن عه ضح سوق ار د حيط 4 [الآية 64] فأفوض أمري إليه 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6133)» ومسلم في الصحيح (2998/ 63). 


4/ أ 


64/ بٍِ 
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ولا أتوكل إلا عليه «#وَهُو أن أيْحم اليجِينَ» [الآية 64] فأرجو أن يرحمني بحفظه ولا 
يجمع على مصيبتين من لطفه وكرمه؛ وانتصاب حفظاً على التمييز. وقرأ حمزة 
والكسائي وحفص: حافظأً وهو يحتمل التمييز والحال كقولهم: لله دره فارساً. 
وفي تفسير السلمي عن بعضهم قال يعقوب: جربت حفظكم في واحد حين قلتم 
وإنا له لحافظون واعتمدت عليكم ولم أرجع في حفظه إلى الله فلقيت فيه ما 
لقيت وإني في هذا أرجع إلى ربي فالله خير حافظاء فلما استحفظه به رد إليه 
الأول والآخر. 


وأفاد الأستاذ: إن من عرف بالخيانة لا يلاحظ بعين الأمانة ولذا لم 
تسكن نفس يعقوب بضمانهم لما سبق إليه من شأنهم . 


2 


الما فكوا متكهم.. وبذوا ,يمسق نات إل هالا كانا نا فى > 
[الآية 65] أي أي شيء تطلت وفنا أله دوه سن هرون علئ :ما هتالف أكرمنا 
وأحسن مثوانا وباع منا ورد علينا متاعنا هدلو نكم ردت 5 [الآية 65] 
وجيلة غلينا لتشفظ ير يها لنيدا ## وني أهلن 4 [الآية 65] بالرجوع إلى من أحسن 
إلينا وَجَحْمَظ أدانا» [الآية 65] في ذهابنا وإيابنا فإنة سكير زر ناد كل عر 4 
[الآية 65] باستصحاب أخينا على رضى أبينا «ذلك »4 [الآية 65] الكيل الذي اكتاله 
لنا من قبل كيل يَسِيرٌُ4 [الآية 65] قليل لا يكفينا. وفي تفسير السلمي: قال 
بعضهم : : الإشارة ف في هذه الآية إلى أن أعمال الخلق كلها مردودة إليهم فإنهم إنما 
علوها والشيي تمدو قالخ تفال دسرن اعتكة متاق راي 
[الأسداء:الآية 7» قال: فمن شكر فإنما يشكر لنفسه وإن الذي يلحقهم من المثوبات 
والكرامات إنما هو من جهة الجزاءء ألا ترى أن النبي يكةِ قال: «ليس ينجي 
أحدكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله! قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 


000 
برحمته) 1 


وأفاد الأستاذ: أن يوسف عليه السلام بيِّن لهم أنه لم /يعاملهم محتاج 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6463)» ومسلم في الصحيح (2816/ 73). 
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الى عوض أخله منهم مما باعهم فجمع لهم الكيل وما أعل مخ التمن: 
والإشارة في هذا امن قوله: إن أ 0 0 لي 4 4 [الإسراء :الآآية 7] فكل 
من خطى لله خطوة كافأه الله وجازاه فيجمع له بين روح الطاعة ولذة العيش 
والراحة من حيث الخدمة وبين ما يعده في الآخرة من الثواب والنعمة والله 
سبحانه وراء كل طاعة وخدمة. قلت: وفي الحديث: (إنما هي أعمالكم أخحصيها 
لكبية*ا أي وأردها إليكم وأجازيكم بها على وفق ما لديكم. 


مدال لَنَّ أ لم كم > [الآية 666 إذ رأيت ما رأيت منكم طحق ونون مويق 
ام ني رد با نا أ يد مؤكداً دقر 


الب حتى تحلفوا بالله مد لتاق بوء# [الآية 66] في جميع أحوالكم إل أن 
اط ب :> [الآية 66] إلا أن تغلبوا هناك فلا تطيقوا ذلك «ذلما ءانه مَوَيْقَهُمَ 
اده 3 عهدهم موقل 6 [الأية 66] يعقوبف ]2 عل ما فول 4 [الآية 66] من 
طلب الموثق وإثباته «#وولٌ» [الآية 66] مطلع رقيب فلا اعتماد إلا عليه ولا 
استناد: :]لا إلية. مت ل ا ا و 0 
من الشقاق فعلم أن مواثيقهم في حفظهم معلولة فقال: داه حَيْرٌ سعفظا »* 


[الآية 64]» وقال: «#واللَةُ عل مَا تقول وَحكيلٌ» [القصّص:لآية 28] أي هو الذي 


يحفظ قلوبكم ولا يكلكم على رأيكم وأهوائكم في أمركم. 

وأفاد الأستاذ: أن الحذر لا يغني من القدر عمل يعقوب عليه السلام 
معهم في باب ابن يامين ما أمكنه من الاحتياط وأخذ الميثاق فلم يغن عنه 
اجتهاده وحصل على ما حكم الله مراده. 


ل ا مر ع مير سج لاخر 


وال يمي لا تدخلوا كن رول ور نّْ باب متَترْفّةِ »> [الآية 617] 
لأنهم كانوا ذوي جمال وأبّهة مشتهرين في مصر عند الملك بالقربة والكرامة 
فخاف عليهم أن يدخلوا كوكبة واحدة فيعانوا في هذه الكرة فإن العين حق وتأثير 
صدق ويدل عليه قوله 55 في دعوته حال عودته: «اللهم إني أغيدة وكلمات الله 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (2577/ 55). 


65/ أ 


الغافة تمق كن ب ل "فنضييية ملكة جورم أذى. شك فزت الله من س4 
[الآية 7 مما قضى عليكم بما أشرت به إليكم فإنه إذا جاء القضاء ضاق الفضاء. 

قال جعفر الصادق: نسي يعقوب اعتماده على / العصبية والقوة وإن 
التقدير يغلب التدبير بقوله: لا نَدَحْلُواْ من باب وَْحِرٍ 4 [الآية 67] لكن ساعده 
ا ا ا 1 ١‏ وما أن عَنَكُم 
ترك آشر هن كو 4 [الآينة 67] ذكره اسمن طن العم إَّ 2 ع الج 
داع وان وا بار روانم مرا 2-6 حَكَل 4 زرلكنة 67]ما امقريت 
على غيره وليه مَْبتَوَكلٍ الْمتَوَكَلْونَ» [الآية 67] إذ مدار الكل عليه ولا ملجأ ولا 
منجا من الله إلا إليه. 


وقال ابن عطاء: كيف يرد عن غيره من لا يرد عن نفسه وكيفف يقوم 
لكفاية غيره 0000000 أمره بل ربما يبدذدىي الححق | لأسا نت وَالاخخل 
بالأسباب كالأخذ عن مسبّب الأسباب. 


وأفاد الأستاذ: أنه يحتمل أن يكون أراد بتفريقهم في الدخول قصد 
الحصول والوصول لعل واحداً منهم يقع بصره على يوسف إن كان الآخر لم 
يره. ويقال: ظن يعقوب أنهم في أمر يوسف كما هو في شدة العناية لشأنه 
ولم يعلم أنهم كارهون لمكانه. قلت: كان يعلم ذلك ببرهانه ولكن حديث 
حبك الشيء يعمي ويصه)”* أورده فى حسن الظن بإخوانه. 

#ولمًا دَحَلوَاْ من حَيْثُ دي أَبْوْهُم * [الآية 68] أي من أبواب متفرقة حين 
حلولهم «إنًا كات يعنى عله 6000 يراك بيحتوي اتجهم رولا جاعم 
له في أمرهم من الله مما قضاه عليهم «يّن أله مِن 5 تع [الآية 68] أي شيئاً ما 
من أحوالهم ولذا نسبوا إلى السرقة والخيانة حتى أصابوا ما تضاعفت عليهم 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 183) رقم (4781)» وانظر مجمع الزوائد (5/ 195) 


ا 
الأيمات (1/ 25 والسيتد” وأحمد في السك 03 ا تدده 
في فى السئن (4/ 496) رقم (5132). 
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الضعة جز ل" باك 44 لكيه 68] الك 'تحاحنة طزق لكين قر 144 لان 64 ]امن 
شفقة عليهم وميله إليهم قَضَنهًا» [الآية 68] أظهرها ووصاها مَل ذو عِلْمِ 
نا عتكة 4[ الكية: 68] من أن الغدبير ل يعر العقديو ولد قال عونا أحن 0 
يرت أله مِن شَّىْءِ» [الآية 67] أراده بكم من الضرّ #وَلكيَ أَكْثْرَ اين لا يليو » 


[الآية 68] سر القدر وأنه لا يغني عنه الحذر. 


قال يوسف بن الحسين: أجل المعلوم ما أخذه العبد من الحق بغير 
واسطة الخلق» ذكره السلمي. 

وأفاد الأستاذ: أنه إن لم يحصل مقصود يعقوب في المآل حصل مراده 
في الحال وفئ ذلك القدر لأرباب القلوب استغلال. ويقال: إن الأصاغر 
حفظ إشارات الكبائرء والقول فيما يأمرون به أن فيه فائدة أم لا فذاك الأدب 
في مقام الطلب. ويقال:/ إذا كان مثل يعقوب يستر على أولاده وينمي فيه 
حصول مراده ثم لا يحصل مقصوده علم أنه لا ينبغي أن يعتقد في الشيوخ أن 
جميع ما يريدون يتفق كونه على ما أرادواء إن الذي لا يكون إلا ما يريد واجبا 
وما أراد هو كائن لله الواحد القهار. 


ترا ارا عن بومتك ارفك اح 4 [الآية 69] بنيامين على أكل 
الطعام أو في المنزل والمقام» روي أنه و 00 
حده فبكى وقال: لو كان أخي يوسف حياً لجلس معيء فأجلسه معه على ما 
ماتدقه فى قال ابقل كل لين مكوييها وهذا ل" ذافى لداذكون مع »نباك مع 
0 

مثلك ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل #8مَالَ إِيّْه أتَأ لوك » [الآية 69] أي حقيقة 
وأنتم ما تعرفون «قلا يتيس [الآية 69] أي لا تحزن «يمَا كوأ يَعَمَلونَ 
[الآية 69] في حقنا. 


وأفاد الأستاذ: أن حديث المحبة وأحكامها أقسام: اشتاق يعقوب إلى 
لقاع بورسيت فنقن افن اكه الاحز ان سنن كثيرةه :واتكاق:بوسف إلى رامين 
فرزق رؤيته في مدة يسيرة» هكذا أمر أصحاب الولاء فمنهم معترفون به 


| /5 


66/|/أ 
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قرّت عين يوسف بلقائه» كذا أمر الخلق أجمعين لا تغرب الشمس عن قوم 
بنيامين لما أصابه الأسف على فقد رؤية أبيه ناله الفرح بشهود رؤية أخيه. 
وإقلمًا حَمَرَهُم حارس جَمَلَ أليْنَايَةَ ق تغل أجية»ه [الآية 90] السشرنة 
وكانت من ذهب أو فضة وقد جعلت صاعاً يكتال به «آث أَذَنَ مَوَّوْنُ» [الآية 70] 
نادى مناد متها لْعِبر #6 [الآية 70] أي القافلة د لَسَدرِفُون 6 [الآية 70] أي 
آخذون السقاية على وجه الحقيقة بأجمعكم أو بأخذ أحدكم. قيل: ولعله لم يقل 
25257 أو كان نفيه السقاية والنداء عليها برضا بنيامين. وقيل: معئأه أنكم 
لسارقون يوسف من أبيه والأظهر أن همزة الاستفهام مقدرة ليخرج عن وقوع 
الكذين فين الحين: 
انوا وأقْبلُوا/ مهم » [الآية 71] أي والحال إنهم التفتوا إليهم ثانا 
تَفَقِدُو 6 [الآية 71] ان أي شىء ضاع مذكم . 
الوأ مََقِدُ صُوَاءَ الْمَلِكِ وَلِمَن جه رب حمل يعِبرِ» [الآية 72] من الطعام 
جعلاً له «أوَأنا به رَعِيمٌ * [الآية 72] كفيل أؤديه إلى من رده. 
الوصال. ويقال: لئن نسب يوسف أخاه إلى السرقة جهل فقد تعرف إليه أنا 
أخوك سراً فكان محتملاً لأعباء الملامة في ظاهره محمولاً بوجدان الكرامة 
في سره وفي معئأه أنشدوا: 
أحنن السدالايتة كن سراق انيد عضا كرك نل سني ال 
مقَالُوا اذى 4 [الآية 3 قسم فيه معنى التعجيب مختصة باسم الله ”5 
عَلِمَثّم نا حِفْنا لِنْفْسِدَ فى الْأَرَضِه [الآية 73] بأخذ مال أهلها «هومًا ها سََرِقِينَ» 


(1)-.هذا البيت مسوبه لان الشيض الساعر محمد بن عبد الله بن ررين.: أنطر قوات الوقات” 
(3/ 403)» والوافى بالوفيات (1/ 420). 


[الآية 73] قبل وصولهاء استشهدوا بعلمهم على براءة أنفسهم مما يدل على كمال 
أمانتهم وفرط ديانتهم كرد البضاعة التي وَضِعًّت في رحالهم وربط أفواه دوابهم 
كي لا يتناول زرعاً وطعاماً لغيرهم. 

وقال الأستاذ: يعنى حسن سيرتنا في المعاملة يدلكم على حسن سيرتنا 
في المقالة. 

الوأ فما جحرؤهر» [الآية 4 جزاء السارق في طريقتكم إن متم 
كزين » [الآية 74] في دعوى براءة ساحتكم. 

##قالوا جَروُمُ من فيد فى رَخْلِو» [الآية 75] أي منزله أو عنده المسروق فهو 
رتوم [الآية 75] أي جزاء سرقته واستحقاقه أخذ من وجد في رحله واسترقاقه. 
قيل: وهكذا كان شرع يعقوب عليه السلام» ويشير إلى قوله: 9 كَدَِكَ جَجحَرِى 
َلطدوينَ 6 [الآية 75] بالسرقة من مال المسلمين والمستأمنين. 


الك 


«بأ4 [الآية 76] المؤذن « بوبه قبل َل أَحْيهِ 4 [الآية 76] بنيامين نفياً 
للتهمة وبعداً عن المظنة و أُسْتَخْرَجَهَا [الآية 76] أي السقاية «اين وعَكِ أَحِيوِ» 
[الآية 76]. 

قال الأستاذ: تجاسر أخوة يوسف على الرضا بجريان جزاء السرقة 
عليهم بحكم القضاء ثقة بأنفسهم أنهم لم يباشروا الزلة التي هي موجبة للذلة 
وكان بنيامين شاركهم في براءة الساحة فلما استخرج من وعائه السقاية بسط 
الأخوة فيه لسان الملامة فلم يكن له جواب البتة لأنه إن أقرٌ بالسرقة لم يكن 
ذلك صدقاً إذ لم يصدر منه فعله» ولو قال: لم أفعل» أفشى سر يوسف إليه/ 
في بابه أنه يحتال معهم لأجله حتى يبقى هو معه فسكت لسانه وتحقق بالحال 
جنانه. ويقال: ساء بما ظهر عليه القالة ولكن عصل بالك صفاء الحالة 
« كيلك كدنا لوسك ما كن للخل أَحَاهُ فى دين الْمَلِكِ لَه ن ك2 أمه رفع 


عر مسال 


ريحت م سن نشاء وَفَوَقَ كل دى علو عليمٌ و [الآية 6. 


56 فَالْوَا إن سرف 6 [الآية 77] بنيامين موقل سَرَقََ 3 7 من يتل 4 
[الآية 77/أ] يعلول يوسف. فيل : كان فى البيت دحاجحة فأعطاها صاحب حاحة» 


66ب 


67/ا 
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بد سر لخر لخر بر 


وقيل: كان لأبي أمه صنم فسرقه وكسره اقتداء بجده لأبيه #فَأسَرَهَا يوسفٌ فى 
َفَيِه 6 [الآية 77] أخفاها «ولمَ يدها لهم > [الآية 7 أي لم يظهرها وهو تأكيد 
لأسرّهاء والضمير للقصة أو القالة أو الحالة #ثَالَ» [الآية 77] بلسان القال أو 
ببيان الحال اندر كد مَحكَانا 4 [الآية 77] أي منزلة في السرقة منه لسرفتكم 
أخاكم ومخالفتكم أباكم ##وَأَلّهُ َعَم يما تَصِشُورت* [الآية 77] أي هو يعلم أن 
الامو ليمن كما تقو لون : 

وقال الأستاذ: كان بئيامين بريئاً مما رمي به فأنطقهم الله حتى رموا 
يوسف بمثله واحداً بواحد ليعلم أن الجزاء واجب. 

ارا كان الكرر إن أنه أ كين 65 [الآية78] فى العمير أن الشتدره 
ذكوق] لقبعا نه ايشعطانا عليه #فَحَد د ك1 4 [الآية 78 أي بدله فإن أباه 
مولع به هنالك لأن فيه رائحة أخيه الهالك «#إِنًا تربدلك هن الْمْحَسِنِينَ4 [الآية 78] 
بعامة الناس فنحن أولى بذلك. 
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فال معاد انها أن تأحد إل من وعدم متكا دده »ه [الآية 79] فتن اعد 
غيره ظلم عندكم بناء على أن قولكم فلو نأخذ مكانه أحدكم «إنَ ذا لََلِمُوت» 
[الآية 79] في مذهبكمء هذا جوابه بحسب الظاهر وأراد باعتبار السر أن الله تعالى 
أذن لنا أن نأخذ من وجدنا الصاع في رحله لمصلحة مقررة لديه وحكمة محررة 
لمرضاته عليه فلو أخذنا غير من وجد في رحله لوضعت الشيء في غير محله. 


وقال الأستاذ: كثرة التنقل وما راموا به من ذكر أبيهم لانتفاء التوسل وما 
قبل منهم ما عرضوا عليه من أنفسهم بأخذ أحدهم على سبيل البدل كذلك كل 
من عند الله مطالب بفعل نفسه فيما أجرى ولا تزرو وازرة وزر أخرى» قلا أب 
ود يدل ولول القريي يوق موقا عن لخديو اذا قال ووفلت:ة ل اد 
ألسَّهِ أن تَأَهْدَ إل من وَجِذْنًا متَلعنًا عِندَهة: 18:01 ]نويقاك: توههنا أن الحديفق 
معهم من حيث معاملة الأموال فعرضوا أنفسهم / أن يؤخذ واحد منهم بدل 
لبي نيد اب ف ير ا كد اله اجو 1 افينع سنن كاده ف لانو امسا 
خيههم في اا ا ا( 
ومقصود ما استمكن في قلبه من حب أخيه وقربه في الاستقبال وكلا أن يكون 


سورة يوسف عليه السلام/ الآيات:  80(‏ 82] 509 


فى معناه: 
أبى القلب إلا حب ليلى وبغضت>- إلليّ نساءمالهنٌ ذنوبِ”0) 


كلما أسَتَيِصَسُوا مِنْهَ» [الآية 80] يئسوا من يوسف وإجابته إياهم 2 خاصوأ 
ييا # [الآية 0 انفردوا واعتزلوا متناجين 8ثَالَ كيرش © [الآية 80] في السن 
وهو روبيل أو فى الرأي هو شمعون ألم تَمَلموا 2 تلسرا [الآية 0 استفهام تقديره أي 
وقد علمتم «أنىت بام هد أَحَدَ عَليكُم متاك [الآية 80] عهداً وثيقاً «إي 11056 
[الآية 80] أو بإذنه لعلف انعد من اسنة وين تل 4 [الآية 0] ا :فيل جهذا 
ما مَيَطْكُمْ في يُوسُّفٌ 4 [الآية 0 أي ما قصدتموه في شأنه وما توسمتوه في حقه 
فلن أي الْأيْضَ» [الآية 80] أي لن أفارق أرض مصر «حَقٌّ يدن لج أن 4 
[الآية 80] في الرجوع إليه «ِأأَو حك ألَّهُ 4 [الآية 80] أو يقضي موتاً أو حياة 
بالخروج منها أو بخلاص أخي منهم فيها «ؤوهو حَيْرٌ الشكييت* [الآية 80] لأن 
حكمه لا يكون إلا بالحق المبين. 


«أتْجعوأ ِلك آبيكة4 [الآية 81] واعتذروا عن أخيكم فَفْونوأ يتأبائاً ارت 
أبَنََ سَرَقّ» [الآية 81] أي على ما شهدنا من ظاهر أمره «ومًا سَيِدْنَاً # [الآية 81] 
أي وما تكلمنا غليه إلا يما علمتا» [الآية 81] بأن رأيتا السقاية أخرجت من 
وعائه «ووما ب لِلَعَيّبِ» [الآية 81] أي لباطن حاله م« حَنفِظِينَ [الآية 81] فلا 
ندري أنه سرق أو دست السقاية في رحله. 


«رَتْكَل الْمَرْيَة: الى كا ياط [الآيه :52] صسدوق مضو :والمشت أرستل.: إلى 
أهلها واسألهم عن القصة التي جرت في محلها «إوَالْعِيرَ ألَىَ ْنَا با 4 [الآية 82] 
أي وكذلك سال أصحاب العير من القافلة التي توجهنا فيهم ورجعنا معهم مووَإنًا 


ص لطر 


يفون 6 [الآية 2]. 
فالالا مكاد: ما ازدادوا إقامة حجة إلا ازداد يعقوب في قولهم شبهة. 


(1) في تفسير القشيري (3/ 1455 _ 


7ت 


510 سورة يوسف عليه السلام/ الآيتان: [83. 84] 
فإن يقين الجرم في المرة الأولئ أوجب التهمة في الكرة الأخرى. ويقال في 
الجملة مسائل الأطلال والآثار راحة القلوب للأحباب فى سلوة الأسرارء 
وهذا الباب مما للشرح فيه مجال للأبرار/ الأحرار. 


ا 0 

مَوَلتَ لَك أَشْمَك أَمَرَا» [الآية 83] أي فلما رجعوا إلى أبيهم 
08 بوه قال: بل زينت وسهلت لكم أنفسكم أمرا رأيتموه 
فقوو شضوة. :و لا اننهنا اذو "الجزنناكه 1ن ليسا رق جو لسو تك وه الققية: لس 
من فواعد ملته #اقصار يل 4 [الآية 3] أجمل وأكمل أو فأمري صبر جميل 
وأجري جزاء جميل عنى أله أن يَأَتِمَنى بِهِمْ جمِيصًا» [الآية 83] أي بيوسف 
وبنيامين وأخيهما أجمعين مجتمعين فإن تضييق المخرج يوجب توسيع الفرج وقد 
ووذ اشقدى أزمة ان © إِنَمْ هُوَ الْعَليمٌ » [الآية 83] بتقديره « الشكم * 
[الآية 83] في تدبيره. 


جير حب لبن 


#وَبَوَلٌ عَبْبةِ 4 [الآية 84] أعرض عنهم كراهة ما ضاق منهم «إوَبَالَ يتأَسَقَ 
عَلّ يوست [الآية 184] يا أسفي وحزني هذا أوانك فتعالي وأقبلي والأسف أشد 
الحسرة» وألف بدل من ياء الإضافة» وفيى حديث ضعيف: لم تعطٍ أمة من الأمم 
إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أمة محمد ك1 . ألا ترى إلى يعقوب حين أصابه ما 
أصابه لم يسترجع وقال: يا أسفيء وإنما تأسف لعَك بُوسْكَ» [الآية 84] وحده 
لأنه كان في انفراده أخذ بمجامع ة تالتقووك دك نانفا مدقيس تيون وان ساك 
وَايِيِضّتٌ عَيْنَاه 4 [الآية 84] لكثرة بكائه «ؤيرت الْحُرْنِ» [الآية 84] أي من جهة 
حزن بلائه في مقام ولائه وكأن العبرة محقت سوادهاء وقيل: ضعف نظره.ء وقيل 
عمي بصره.؛ وفيه دليل على جواز التأسف والبكاء لصدورهما عن الأنبياء أو 
لكونهما من الجبلة البشرية الصادرة عن الصفة الرحيمية فمن ضحك عند موت 


60 أورده السيوطي في جامع الأحاديث (4/ 415) رقم (3455) والقضاعي في المسند (1/ 


6 رقم (498). والسخاوي في المقاصد الحسئة (1/ 5) رقم (114)» والعجلوني 
في كشف الخفاء (1/ 127) رقم (366). 


000 أورده البيضاوي في تفسيره (6)3047/1 وَأَبوَ السعود في تفسيرة (4/-301) والرمخشري- 
في كشافه 00075 والنيسابوري في لير 092140 


ولده لا يعد من أهل الأخلاق السنية» ولقد بكى رسول الله كَلِْةِ على ولده إبراهيم 
وقال: «القلب يجزع والعين تدمعء ولا نقول ما يسخط الربء وإنا عليك يا 
إبراهيم لمحزونون» "2 فهو كظِيمٌ » [الآية 84] مملوء من الغيظ على أولاده 
ممسك له في قلبه غير مظهره أو مملوء من حزن يوسف ترشح منه هذا التأسف 
فكل إناء يرشح بما فيه» ولذا قيل: إنه عوتب فيه للتنبيه. 

ففي تفسير السلمي قال أبو سعيد القرشي: أوحى الله تعالى إلى يعقوب: 
يا يعقوب تتأسف على غيري وعرّتي لأحزن عينيك ولا أردهما عليك حتى 
تاه بوسكل أبق تعد أيضا : ل يفيت عين أدم وعين داود / من طول 
بكائهما وذهب بعين يعقوب في قلة زمان بكائه بالإضافة إليهماء فقال: لآن 
بكائهما كان من خوفه سبحانه وبكاء يعقوب كان من فَقّد ولده فحفظا وعوقب 
به. وقال أيضاً: بكاء الحزن يعمي البصر وبكاء الشوق يجلي النظر. 

وأفاد الأستاذ: إن يعقوب لم يجد مساعداً لنفسه على تأسفه وتولى على 
الجميع وانفرد بإظهار أسفه» وفي معناه أنشدوا : 

فريد عن الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قلّ المساعد” 

قال: وسمعت الأستاذ أبا على الدقاق يقول: كان بكاء داود أكبر من بكاء 


يعقوب فلم يذهب بصره وذهب بصر يعقوب لأن يعقوب بكى لأجل يوسف ولم 
يكن في قدرة يوسف ما يحفظ بصر من يبكي لأجله وأما داود فكان يبكي لله 
وفي قدرته سبحانه ما حفظ بصر الباكي لأجله وسمعته يقول : لم يقل الله عَمِيَ 
يعقوب لأنه لم يكن في الحقيقة عمى وإنما كان ذلك حجاباً عن رؤية غير 
يوسف. ويقال: كان ذهاب بصر يوسف في غيبة يوسف رفقاً من الله سبحانه 


بيعقوب حتى لا يحتاج إلى أن يرى غيره لأنه لا شيء أشد على الأحباب من 


)01 أخرجه البخاري في الصحيح (1303).» والحاكم في المستدرك (1/ 538) رقم (1410). 
والبيهقى فن شعنب: الإييان (010162: 

(12«لسيءهذا النيك لآ الطبية الحتعى»:الظر نشوان المخاضرة 1/13 9):وشدرع ديرن 
المت 232:/17). 


68/أ 


8/ ب 


512 سورة يوسف عليه السلام/ الآيات : 1 - 86] 


رؤية غير المحبوب فى بحار فراق المطلوب» وأنشدوا فى معناه: 

نالو وسوعيف»! اتات ا دعل لتقا ف سقو ل كان سوسم عبان ره 
ابنه بئيامين في حال غيبته فلما بقي عن وقته قال: 9«وَبَالَ يِكأسَق عل يوسّت» 
[الآية 84] لأنه لما مُنع من النظر كان يتسلى بالأكبر فلما بقي عن الأثر كما بقي 
عن النظر قال: «أوفَالٌ يتأسَف عل يوسّقَ4 [الآية 84] وعمي البصر. 

لقالا تَاَللَّه تَفْمَوأ» [الآية 85] أي لا تزال ## تزكر نوسُفَ4 [الآية 85] 
نظيو التأسق طحن : تكزرتك خرصا 4 [1ل88:25] مريضا متدرنا على اليذه 
ضعيفاً نحيفاً كالحرض وهو الإشفاق أو مَكوْنَ مرت الْهدِلِكينَ» [الآية 85] 
القية المستهلكين: 

قال القرشي: كل مشتاق لا يزال يذكر أئين قلبه حتى يعيره الناس على 
به فإما أن يموت:غلى بعده وإما أن يفوز بقربه» ذكره. السلمى.. 

وأفاد الأستاذ: أن مِن أطيب الأشياء عند أهل الهدى الهلاك فى حكم 
الهوى فكيف يحْوّف بالهلاك من كان أحب الأشياء إليه الإهلاك. قلت: وفى 
معناه انوا 

: : ع هد :إن 5 8 5 , 

/ وفى قوله تعالى: «#وَلكُمْ فى الْقِصَاصٍ حيو © [البَقَرَة:الآية 179] إشارة إلى هذا 
المعنى. 

لقال إِنَّمَآ أَشْكْوأْ بَئّ» [الآية 86] همّى الذي لا أقدر عليه» الصبر من البث 
بمعنى النشر #وَخَرّن» [الآية 86] غمّي الذي أذاب قلبي في حب ولدي 9«إإِلك 
أنه [الآية 86] لا إلى ما سواه مع رضائي بما قضاه فخلوني وشكايتي فإنكم لم 
تعرفوا حكايتى طوَأَمَلَعُ ورت أشَّهِ» [الآية 86] من صنعته ورحمته 8م لا 


أي 
أو 


02 


7, )460 /3( أوركه التشيري فى تنشيره‎  )1( 


(2) نسب هذا البيت للحلاج. انظر آثار البلاد وأخبار العباد (1/ 66). 


00 لك 6] من 2 يحب من دعاه ولا يحب من اشتكاه. 5 الحدينث: 
«اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان أي في البلوى ولا حول ولا 
قوة إلا بالله فإنه هو المولى»”©. 


وفال اللسلمى: أى علفن يالله عت حفيتة لحان وعاليكو بيه فك 
الاسد ا 1 


وأفاد الأستاذ: أنه شكا إلى الله ولم يشكو من الله» فمن شكا إلى الله 
واقنا دون شك عن :الله لمكيل ويقال: لهوناا شكا إل الله وععد السلوة مرخ 
الله . و بايد عو ماعو و ا 
لأنه علم من الله صدق حاله فقال: راقم م مر ةنده لا تَعَامُونَ © [الآية 56] 
أي من صفات كماله الجامعة لنعوت جماله كاك وفى معناه فتن : 


اذاها كلدي الشامن روحا وراحة لونتية 3 3 1 الدة ف 20 


لذ ين 


دويق أدْهَبوأ متَحَتَسُوأ من وَسْتَ رَأَحيهِ [الآية 87] فتعرفوا منهما وتفحصوا 
عن حالهما ورلا تأَيَكَسُوأ من رفح أ 4 [الآية 7 من تقريحه وتنفيسه أو راحته 
ورحمته» وقرىء: من روح الله أي من رحمته التي يجتبي بها أهل محبته» ولعل 
فيه من إشارته إلى حديث: (إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن2””'» ويؤيده 
مأ روي أن يعقوب رأى ملك الموت فسأله عنه فقال: هو حي. وقيل: علم من 
5 يوسف أنه لا يموت أبدأ حتى يقع خرورهم له سُّجداً © إِنّمٌ لا يَأْيَتَسَ مِن 
تَرْحِ أله إلا ألْعَوم الْكَفرونَ4 [الآية 87] بذاته وصفاته» فإن الخارق بها اوقد هد 
رحمته لا في خلوته ولا في جلوته. 

ذال ماك حمق بردجانء ١‏ حرطتو قر الى )ا لتو في وقر وفك الجعيا نب 
وفي الخبر: انتظار الفرج أفضل العبادة. وقال تعالى: «إِنَمُ لا يَبَِسُ من تَدْح 


210 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (3/ 356) رقم (3394) وفي المعجم الصغير (1/ 
11) رقم (339), والبيهقي في الدعوات الكبير (1/ 017) رقم (220). 

(0) “تنشو نهدا البيقا إلى المتجنون العافرئ: انظر الكشكوك” 03531 

000 أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2/ 149) رقم (1083), وانظر المصنوع في معرفة 
الحديث الموضوع (1/ 69) رقم (70). وكشف الخماء ء(217/1) رقم (659). 


69/ أ 


514 سورة يوسف عليه السلام/ الآيتان: 2871 88] 
َه [الآية 87] الآية» ذكره السلمى. 


وقال الأسقاذ: أْمَرَّهم مطايت يوسف عحميم حواسهم ليطلبوه بالبصر 
لعلهم يرون وجهه وبالآذن لعلهم يسمعون ذكره وبالشم لعلهم يجدون ريحه 
لظن يعقوب أنهم مثله في إرادتهم الوقوف على شأنه والاطلاع على مكانه. 
ويقال: لم يكن ليعقوب أحد من الأولاد بمكان يوسف أظهر من قلة الصبر عنه 
مجلسه. فشتان بين حاله معهم فى حضوره وبين حاله مع يوسف عند فقده 
واحد لم يره فابيضت عيناه من الحزن لفرقته عنه وآخرون أمرهم باختياره 


لغيبتهم عنه. 


لقنا مَعَلُوأْ عَلَنَِ4 [الآية 88] بعدما رجعوا إليه الوأ يكأبًا الْمَرِيٌ مَسََنَا وَأَهْلنَ 
[الآية 88] شدة المجاعة وكثرة الحاجة وقلة الكفاية الموجبة ا 
ونا بيضلعَة مرْحَلةٍ 46 [الآية فع8]ازدية أن قلبلة كرد وفع رغبة عنها من 
أزجيته ودفعته» قيل: كانت دراهم زيوفى» وقيل عونا وورصيوادا مان 3 الك 
الكن 93 اكه لاكعلا سر ريدن 1 الت «قعيره اهيدا إلينا أي بالمساميدة 
وقبول الأمتعة الرديئة أو بالزيادة في الكمية والكيفية إن أَلَهَ يحْرى الْمنَصَيْوِنَ 
[الآية 88] أحسن الجزاء» والتصدّق» التفضّل مطلقاًء ومنه حديثه يَلهِ في قصر 
الصلاة في السفر: «هذه صدقة يتصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته)”"2: لكنه اختص 
عرفاً بما يبتغى به الثواب أو يبتغى به عن العقاب. قيل: في هذه الآية تعليم 


آداب الدعاء والرجوع إلى ملازمة الأصفياء ومخالطة الأسخياء فمن لم يرجع 


إلى سيدة بالدكن والافتقار ولم يعلم إنما هو من سيذه إلة إنما هو من طريق 
الصدقة والتفضل عليه على سبيل الاستحقاق كان منبوذاً مطروداً بالإتفاق. 


وأفاد الأستاذ: إنهم لما دخلوا على يوسف خاطبوه بذكر الضرّ ومقاساة 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (686/ 4)» وأبو داود في السنئن (1/ 464) رقم (1201), 


وابنَ حبان في الصحيح (4507/6) كم سسا سه واو عسي رابخ رو 
(181). 
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الجوع والفقر ولم يذكروا حديث يوسف وما لأجله وجّههم أبوهم من أهم 


الأمرء ويقال: استلطفوه بقولهم مَسَنا وَأَْلنَا ضري [الآية 88] ثم ذكروا بعد 
ذلك حديث قلة بضاعتهم في الأمر. ويقال: نظروا إلى فقرهم فنطقوا بقدرهم 
فقالوا: جئنا ببضاعة مزجاة» ولما شاهدوا قدر يوسف سألوه عن قدره فقالوا: أوف 
لنا الكيل» ويقال: جثنا ببضاعة لا تقبل إلا بهذه الحضرة فأوف لنا كيلاً يليق 
بفضلك لا بفقرنا وبكرمك لا بعدمناء ثم/ تركوا هذا اللسان وانتقلوا من هذا 
العنوان وقالوا في معرض البيان: وَيَصَدَقَ عَإْدم 4 [الآية 8 فنزلوا أوضع منزل 
في حصول هذا الشأن كأنهم قالوا: إن لم نستوجب معاملة البيع والشراء فلقد 
استحققنا بذل العطاء على الله المكافأة والجزاء» فإن قيل: كيف قالوا وتصدّق 
علينا وكانوا أنبياء ولا تحل لهم الصدقة على أولاد الأنبياء وأرادوا أن من وراءنا 
من يجوز له الصدقة فحينئذ ينتهبون بريرة17؟, 
لقال هَل عَلِمَُمُ ما ملم بوك4 [الآية 89] أي قبح فعلكم به وأخر» 

[الآية 4 أ وما فاضم أي نإ ادد سن وإذلا ف أحواله من بار ا 
لإِدْ أََسْمٌ جتهلوست*» [الآية 89] قبحه أو عاقبته» قاله على طريق النصيحة حملاً 
لهم على التوبة لا للمعاتبة. 


وأفاد الأستاذ: أن يوسف قال لهم: أنهيتم كلامكم وأكثرتم مرامكم فما 
كان في ألسنتكم إلا ذكر ضرورتكم فلا يخطر في ضميركم حديث أخيكم. 
ويقال: إن قوله لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف في باب العقاب أعظم من 
كل عقاب حيث أخجلهم مشافهة. ويقال: لما خجلوا بعد العقاب لم يرض 
يوسف حتى بسط عذرهم في هذا الباب بقوله: «َإإذّ أَنَشّْمٌ جَلهلُوت4 [الآية 189], 


حيث لم يكن لهم غير هذا الجواب. 


عر الرصرة 


ظمَالوَا ويلك لنت بوث » [الآية 90] استفهام تقرير وتحقيق للمرام 
ولذلك أكد بأن واللام. ويؤيذله فراءة أبن كثير بلفظ الإخيارء ومعئنى الإعلام 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (5279)» ومسلم في الصحيح (1505/ 14). 


9ب 


أ 
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فاختلف فيما عرف به من الإعلام ظَالَ أَنَأ يوْسُفُ وَهَددَا أن [الآية 90] من أبي 
وأمي ذكره تعريفاً لنفسه وتفخيماً لأمره وتعريضاً لغيره وإدخالاً له في قوله: «قَدَ 
مرح لله عطق4 [الآية 90] بالسلامة والكرامة من غير الملامة «#إِنَّمُ من يَتّقَ »#4 
[الآية 90] البزي بإثبات الياء على لغة والمعنى من يخف الله يترك المعصية 
#وَيَضَيرٌ» [الآية 90] على الطاعة وفي البلية قت أله لا يضِيمْ ا 
التغيييت 4 [الآية 190 أئ هنا ومو 'سائر المؤمنية: 


ال ا ا 06 
ص2 


تقالو ماش لَعد عاترَك أنه عكِا# [الآية:91] الخعازك من يننا بتجمال 
الصورة وكمال السيرة #وإن 0 لَحَطِدِينَ 6 [الآية 1 والحال إن شأئنا إن كنا 
فاعلين للخطيئة الموجبة للقطيعة. قيل: المعنى اختارك وقدمك علينا بحسن 
التوفيق والعضدقة وتزك اليكاناة غلئ الإساءة وإن كنا/: لخاطنيى لمسيفية: اليك 
فقابلت إساءتنا إليك بالإحسان إلينا بما فضل الله عليك؛ ذكره السلمي. 


همال لا ك4 [الآبة 92] لا تعبير ولا تغييب لعَكِكْ اوم [الآية 92] 
أي في يوم الوصل أو في وقت الفضل. 


وقال جعفر الصادق: لا عيب عليكم فيما عملتم لأنكم مجبرون عليه 
وذلك في سابق القضاء عليكم» ذكره السلمي فو يعفر 20 لدم 6 [الآية 02] 
دعاء لهم بالمغفرة تصريحاً وبالرحمة تلويحاً حيث قال: «وَهُوٌ أَنَحَمْ الرحِسِينَ» 
[ الاي 92]'فيغفن للمدثيز: وض على العافيق: 

وأفاد الأستاذ ‏ أعني أبا القاسم القشيري -: إنه سمع الأستاذ 
بالاستحقاق أبا علي الدقاق يقول: لما قال يوسف «إإِنَمُ من يني وَيَضَيرَ» 
[الآية 90] وأحال في استحقاق الأجر على ما عمل من الصبر أنطقهم الله حتى 
أجابوه بلسان التوحيد فقالوا: ##قَالُوا ماله لَقَرَ ءَاتَرَكَ أنَّهُ عَلَقَمَا 1الآية 191 
يعني إن هذا ليس بتقواك وصبرك إنما هو بإيثار الله إياك علينا فيه تقدمت علينا لا 
محمد لك وجوك» فقا ولف :علق جهة الانقناة للتحق :ل" ديك عق ان 4 
[الآية 92] أسقط عنهم اللوم لأنه كما لج يرتقجوه من-نفسه حيث نبهوه عليه لم ير 
جفاءهم منهم فنطق عن عين التوحيد وأخبر عن شهود التقدير. 


سورة يوسف عليه السلام/ الآيات:  93[‏ 95] 517 


وافاك" لا معاد ان موسق أسرع التجاوز عنهم ووعد يعقوب الاستغفار 
لهم بقوله: «أَسَتَمْفِرَ لَكمَ». لأنه كان أشد حباً لهم فعاتبهم» وأما يوسف 
فلم يرهم أهلاً للعتاب فتجاوز عنهم في حال الخطاب. ويقال: ما أصابهم 
في الحال من الخجلة قام مقام كل عقوبة» ولذا قيل في المثل: كفى للمقصر 
الحياء يوم اللقاء. 

اذهبو بتميصى هذا [الآية 93] أي القميص الذي كان عليه؛ أو القميص 
الذي كان لديه مما جاء به جبريل إليه مايوه 015 وح 5 أن بارا 4 [الآية 93] 
يرجع ذا بصر ويصير مبصراً «وَأَنوِ* [الآية 93] أنتم وأبي على تغليب 
المخاطبين 8 بأَمْلِصَكُمْ» [الآية 93] من نسائكم وذراريكم ومواليكم ظأَمَونَ» 
[الآية 93] كلكم أو مجتمعين. 

ؤآفاة الأستاذ آنه لها" كان' سمب التلوى و العقن. قميضن يرسق اراد ناه 
أكون عه خلذاضة نكا برك تنا سه 

3وَلمَا فَصَلَتِ ألْمِبرٌ» [الآية 94] انفصلت القافلة بأن خرجت من مصر 
وفارقت عماراتها َال وهم 4 [الآنة 94 لمن حضرزة إن الحيدة رِيم 0 
و أ يوان 16 [الآية 94] تنسبوني إلى الفند وهو نقصان/ عقل يحدث مِن هرم 
وجواب لولاا محذوف تقديره لصدقتموني. 

الوا تنه إنَكَ لَنى صَكررِك الْعسَرِيوٍ (6)* [الآية 95] لفي ذهابك عن 
الصواب قديماً بالإفراط في محبة يوسف وفكره وإكثار ذكره وتوقع لقائه. 

وأفاد الأستاذ: إنه ما دام البلاء مقبلاً كان أمر يوسف وحديئه على 
دوه عن كد انلها تو القع تمتها :"تايف السالة :وركعيف: ا لميعلة و بويتال” 
كان يوسف عن يعقوب على أقل من مرحلة حيث ألقوه في الجب فاشتبه عليه 
وي در ارك رم ير ان ا ل ا 
إلى محله. ويقال: إنما انفرد يعقوب بوجدان ريح يوسف لإيراده عند فقله 
بو صف النامشعه ونال إنما وجد ريح يوسف من وجد على فقد يوسف فإن 
ريح الأحباب لا يشمه إلا الأصحاب ومسائلة الرياح ومخالفة الأطلال سنّة 


0ت 


71/أ 
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أرباب الأحوال. وفي معناه أنشدوا : 
وإني لأستهدي الرياح نسيمكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوب 
وأسالة خيفل السلام إليكنم. افإن ع يوقا بلخنف فاجييو” 
فاستعمال لفظ الريح هذا توسع كما يقال: هبت ريح النصرة أو الفتية. 
وفي تفسير السلمي قال جعفر الصادق: إنها ريح الصبا سأل الله تعالى 
أن يبشره بابنه فأذن الله له في مقصده فكان يعقوب ساجداً فرفع رأسه شاهداً 
فقال: إني لأجد ريح يوسفء. فقال له بعض أولاده: إنك لفي ضلالك 
القديم» أي في حبك القديم» فكان الريح ممزوجا بالعناية والشفقة والرحمة ( 
وبزوال النقمة والمحنة والرحمة» وكذا المؤمن يريد المتحقق في حبه يجد 
ريح نسيم الإيمان في قلبه وروح العرفان في روحه وسرور الرضوان في سره 
نيا يقت" لين لتمنطاذة :| حبق وا لعدا ب :ا لمقد:. 


26 أن جَآءَ ألشِيرٌ 6 [الآية 06] أي يهودا لماروي أنه قال كما اجريعة 


تحمل تعيض الننلقك اإليه اترمعة وتحد ان هذ لاقم علية لز القن عل رجهو 4 
[الأية 96] أ طرح البشير على وجة يعقوت أو يعقوت ونفسه لتقر غينه ويزداذ 
شمه فيكثر روحه ويزيد فتوحه ربد [الآية 96] أي رجع وصار ابيا » 
[الآية 96] لها اتتعشن/ فيه مم : نسيم الوصال روحه #إقَالَ ألم أقل لَكُمْ إن أعلم 
كن أله ما ]0 فلم كه [الكية 6د]افق:وضال بوسات: وزوال العانن: 

لمَانوا يأبانا اسْتَمْفرَ كنا دنآ إِنَا كنا حَطِيِينَ 47 [الآية 97] واقعين في 
الخطيئة فاطلب لنا المغفرة. وقال السلمي: أزل اسم العقوق منا بإظهار الرضا 
عنا. 

وأفاد الأستاذ: أن كل إنسان وهمته من الشأن وقع يعقوب ويوسف في 
السرور وال يسان نو ا حل | هوه يوسف في الاعتذار وطلب الاستغفار كما 
قيل: مصائي قوم عند قوم فوائد. 


(0) أورده القشيري فى تفسيره (3/ 471). 
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ع ل رمه ار اه مرج سا او 


َال سَوْفَ أسْتَغْفْر لَكم رق إِنَّمْ هْوَ الْمَفُورٌ ألتَحِمَ 49 [الآية 98] بى 
أو بمن رجع إليه وتاب عليه. روي أنه أخره إلى السحر بعد أداء العبادة أو إلى 
ليلة الجمعة تحرياً لوقت الإجابة أو إلى أن يعلم استحلالهم من يوسف فإن عفو 
المظلوم ستره المغفرة ويؤيده ما في تفسير السلمي. 


قال ابن عطاء: إن يعقوب قال: ارجعوا إلى يوسف فاسألوه أن يجعلكم 
فى حل ثم أستغفر لكم فإن الذنب بينه وبينكم . 

ا 0 
ءَامِنِينَ 4039 [الآية 199 من القحط وأصناف المضرة والمشيئة متعلقة بالدخول 
الموصول بالأمنية والدخول الأول كان خارج البلد حين استقبلهم الولد مع من 
معه من حشّمه وخلمه وسائر العظماء من الملك وصحية الوزراء. روي انه كان 
أولاد يعقفوب وأحفاده يوم دخلوا معه مصر اثنين وهو ارجا واخرا: وصاروا 

#وَرفَم بوب عَلَ الْعَرْشٍ» [الآية 100] أي سريره الخاص به ##وحَرواً» 

7 
[الآية 100] أي أبوه والإخوة لم سْجّدا» [الآية 100] تحية وتكرمة وكان جائزا 
عندهم في الشريعة أو معناه خروا سجداً لله شكراً لما أولاه» أو على حياة يوسف 
ولقياه. 


وأفاد الأستاذ: أنهم اشتركوا في الدخول ولكن تباينوا في حال الإيواء 
ومقام الوصول فانفرد الأبوان بالابن لبعدهما من الجفاء كذلك غداً إذا وصل 
المؤمنون إلى دار الغفران يشتركون فيه وفي وجود الجنان وشهود الرضوان 
ولكنهم يتباينون في بساط القربة/ فيختص به أهل الصفاء والوفاء دون من 
اتصف اليوم بالجفاء والالتواء. 


مح ار اس مر كلما 


لص ص عر م 00 9 0 
لوقا تانق هذا تاريل تك افق دل كد كلها" ون بجذا 4 [الآي1001] فبدف 
توودة العسر ونه د احرحون نين الخو كه [الآي106] فى الحيس الشامن للععب 


1 
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وقال الصادق: ولم يقل من الجب وهو أصعب لأنه لم يرد مواجهته 
أخوته باللوم بعد أن قال لهم: لا مَثْرِيب عَكِكُمُ آرم » [الآية 92]. 

وقال ابن عطاء: الحكمة فيه أن السجن اختاره لنفسه بقوله: #رَبٌ اليَجَنُّ 
أَحَبَّ 4 [الآية 33] والجب كان موضع اضطراره ولم يكن شيء فيه باختياره وفي 
الاختيار افات بخلاف الاضطرار فشكر الله على تخليصه من فتنة اختياره لنفسه 
وقال بعضهم: معناه إذ أخرجني من السجن حين استجرت إلى غيره ولا يكلني إلى 
من استجرت إليه أمره. 


وأفاد الأنيعاذ: أنه كي حديث السجن دون امكو لطول مذة السجن وقلة 

: - كه ء : 3 رس -020 
جزة التدرم وقيلة الأؤانية تكو ضوع الاخر الستحيمن التعبير نه بك إن 
لْبَدَوِ؛ [الآية 100] أي البادية فإنهم كانوا أصحاب الماشية ظيِنْ بَمَوِ أن 3 
لشَّمَطَنٌ4 [الآية 100] أفسد وحرّش #إبيّن وبين حوفت إِنَّ رق لطِيفٌ لْمَا مشا » 


[ألآية 0] فى تلبيره إِذ ما من صعب إلا ويسهل عند معرفة المشييية بتقديره. 


وقال الأستاذ: فبلطفه عصمني وعصمهم حتى لم يقتلوني 8 إِنَّمُ هْوَ 
لْعَلِيمٌ » [الآية 100] بوجود مصالح خلقه «#الحكم» [الآية 100] الذي يفعل كل 
شيء على ما يقتضي حكمته وحكمه. 
«#ربٌ فد ءاس مِن الْمَلكِ»> [الآية 101] أي بعضه وهو ملك مصرء وقال أبو 
عكونان الوللة سس الرفيا عه كان عرق عليه المضناءمره تفا لق القيز او الشراك. 
وقيل: هو القناعة وتوفيق الطاعة «اوَطلمَئَن من تأويل الْمَلوِيثِ؟ [الآية 101] أي 
بعض تفسير الكتب الإلهية وتعبير الرؤيا المنامية. 
وأفاد الأستاذ: أن التأويل للخواص والتفسير والتنزيل للعوام وأن الملك 
على الحقيقة صفاء الخلق مع الخليقة. ويقال: الملك الذي أشار إليه 
قسمان: ملكه في الظاهر من حيث الولاية والإمارة» وملكه على نفسه حتى 
لع بعمل بما هم به من زلّة التفس الأمازة: أقول: وهذه هي الولاية الحقيقية 
ابن الا ر ل انانها الولاية: ليها 5" لاطنافية؟ الورا رف فيه عست لوقع 


سورة يوسف عليه السلام/ الآيتان: [101» 102] 521 


ومتسيف :ا لفنا متي "ذا أوالهنا لاي وا خوها كذافية نور ارا" الس كد را درفن 
[الآية 101] مبدعهما ومخترعهما ومبتدثهماء وانتصابه على أنه صفة المنادى فيتبعه 
أو منادى برأسه ظتَ وي [الآبة 101] متولي أمري ف الدَثيَا والآجرة» 
[الآية 101] فيما نذر لي بق التعمة والمغيرة ورد مَشَلِما» [الآية 101] اقبضني 
مسلماً كاملاً أو منقاداً شاملاً كأن أكون عالماً عاملاً «وَألَحِتنى» [الآية :101] ف 


الرتبة والكرامة « بالْصَلِحِينَ» [الآية 101] من أرباب النبوة والولاية. 


وأفاق لاعف ]ناسوت جرت ارت رن 114ل ]فسا 
وقوله: مإنوفَن * [الآية 101] دعاء» تقدم الثناء على الدعاء فإنه صفة أهل الولاء. 
وقوله: ات وَل 6 [الآية 101] إفرار بقطع الأسدر اذ عن الأعيان: ويقال: معئأه 
أنت الذي تولاني في الدنيا بعرفانك وفي العقبى بغفرانك فليس لي في الدارين 
غيرك. قوله: رفن مُسَلِمَا4 [الآية 101]» قيل: سأل الوفاة لأنه علم أنه ليس بعد 
الكمال إلا الزوال يعد الإكمال المتعال الذي ا وزاك بلها زوال. ونال من 
أمارات الاشتياق في حالة المحبة تمني الموت على بساط العافية وتمام الصحة 
عياي ود أ وو ا ا مما 
واجتمع ل الشمل 4 لوقي 00 أنه كان مشتاقاً إلى لقاء المولن : 


ا ال ا الا ل 00 


نلتقى في الآخرة بعد الموت والفناء فلم بكيت كل هذا البكاء؟ فقال: يا بني 
إنتعكا لك مويقاي عقف أن سولاك طرينا وا ولك طويف لتقا نووسي مده 


0 


ذلك: «وفَن مُسَلِمًا وَأَلْحِقن بِالصَلِحِينَ؟ [الآية 101]. 


«دَلِك 4 نالا 12] ما دك من ب يوسف عليه السلام والخطاب ينا ع 
ا 5 © [الآية 102] نعرضه عليك ©9وم 208 دوم 


من 00 يي دو حك 1 


ا 
[الآية 1002| 2 0 ليم عو [الآية 02] في تبعيدل أخيهم عن قرب أبيهم 


لي مك يس 
م وتم ككون 4 [الآية 102] لإرسال أخيهم . 


(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 476) رقم (10165). 


0-000 
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وَمَآ كم الئاس وَلْوْ حَرَصْتَ4 [الآية 103] على إيمانهم بالاستئناس 
© بِمُؤَّمِنِينَ4» [الآية 103] / لعنادهم وانقلابهم كالسناس. 
##ومًا تَتْتَلْهُمٌ عَلَبّهِ» [الآية 104] على إنباء الأنباء من جر 4 [الآية 104] 
جعل كما هو طريق جملة على الأبرار بخلاف ما يفعله جملة الأخبار من جملة 
الأخيار «إإِنْ هُوَ إِلّا ذْخّرٌ 4 [الآية 104] عظة الْلَمَلِينَ4 [الآية 104] عامة وهداية 
للعالمين خاصة. 
«رَكان يْنْ يق # [الآية 105] وكم من علامة دالة على وجود الصانع 
وحكمته وتوحيده وقدرته #إفي أَلسَّمْوَتٍِ وَالْأَرَضٍ4 [الآية 105] في العوالم العلوية 
والسفلية كما قيل: 
وفي كل شيء له شاهد عند فاتن امنوو اغي” 
تورك كلانه لاعن الآباكه الآفاقية والاشسنة بوره ا عد ونيا ولا 
يلتفتون إليها وهم عَنَهَا مُعْرِضُونَ» [الآية 105] لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها 
وأفاد الأستاذ: أن الآيات ظاهرة والعلامات ظاهرة وكل جزء من 
االحخالو قايق كناف على آنه زه وات ولكن مر امن بعيدة للد مكعم فده 
نهاره وكذلك من نظر في نظره واعتباره لم يحظ بعرفانه واستبصاره. 


هه 2 


ما د كرشم أله [الآية 106] في إقرارهم بوجوده وخلقهم من 
كرمه وجوده إل وشم 94 زالآية 1006| به لعبادة غيره وهو اتلك الأكبر 
وللعبادة على قصد الرياء والسمعة وهو الشرك الأصغر. 


قال الواسطي: ألا وهم مشركون في ملاحظة الخواطر والحركات» يعني 


(1): انس هذا البيت إلى أب العتاهية: انر الاقاتق (0891/4+:والقسين والميحاضرة:19/ 13 
عد رس ١‏ انظر محاضرات الأدباء (1/ 488)) ولكن في جميع المراجع اللفظ 
وفي كل شسيء له أيسة 0 د 5 
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وأفاد الأستاذ: أن الشرك الجلي أن يتخذ من دونه سبحانه معبوداً. 
والشرك الخفي أن يتخذ بقلبه عند حوائجه من دونه مقصوداً. ويقال: شرك 
العارفين أن يتخذوا من دونه مشهوداً أو طالعوا سواه موجوداً. ويقال: من 
الشرك الخفي الحوالة على الأشكال في تحسين الأحوال والإخلاد إلى 
الاختيار والاحتيال عند تزاحم الأشغال. 

أَفَامِنوَا أن 0-0 غَيثِيَةٌ من عَذَابِ أَلَرَي [الآية 107] عقوبة في الدنيا تغشاهم 
جملة ##أرٌ تَأتيَهُمُ ألسَاعَةٌ بَدْمَةَ» [الآية 107] فجأة بدون علامة سابقة وهم لا 
2010036 5 7 باإتيانها ولا يستعدون لشأنها. 

وقال الأستاذ: أفأمن الذي اغترٌ بطول الإمهال أن يبتلى بالاستتصال أو 
اغترٌ بطول السلامة أن يقوم للبلاء عليه القيامة. ويقال: الغاشية من العذاب 
وهو نوع من / الحجاب يحصل في القلب من القسوة لا يزول بالتضرع ولا 
يتسع بالتجمع. ويقال: الغاشية من العذاب أن يزول عن القلب شرعة الانقلاب 
إلى رب الأرباب ومسيّب الأسباب حتى إن تمادى لصاحبه الغفلة استمكن من 
قلبه القسوة. ويقال: إذا قامت الساعة أغلق باب التوبة كذلك العبد يستقبله في 
هذه الطريقة ما يوجب قطونه من الأيوبة كما قيل: 

قلت للنفس إن أردت رجوعاً فاربيمي قبل أن سد الطري ةل 

قل هنزو © [الآية 108] الطريقة «#سَبيلَ* [الآية 108] وهو الدعوة إلى 
الحقيقة من توحيد رب العباد وإعداد الزاه للمعاد «#أدَعْوَا إِلّ ِل سم 4 [الآية 108] 
حبه وقربه عل بصِيرَؤِ» [الآية 108] بيّنة لائحة وحجة واضحة أن وَمَنْ نَع 1# 
[الآية 108] أدعوا أنا وأتباعي من غير مخالفة» وفيه إيماء إلى أنه ليس له وأتباعه 
إلا الدعوة وأما مفتاح الهداية ففي قبضة رب الغزة في البداية والنهاية. 

قال الواسطي: أيقن له أنه ليس إليه من الهداية شيء. وقال محمد بن 
علي: أي أنا على معاينة وكذا من اتبعني قلباً وقولاً وفعلاً. 


(1) نسب إلى المتنبي. انظر الكشكول (1/ 136). 
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وآقاف الأ معاة » أن النغاء فلن التضكرة أن يكوق جنا نحي علطا بالتوفيق 
يا ومكاقفا بالتحقيق 0 ف سبح أله م [الآية 108] أنْزّهه ييا عن الشير قاع 
هوم أنأْ مِنَّ اَلْمُشْرِكِنَ4 [الآية 108] فإني وأتباعي منهم براء. 


وفى تفسير السلمى: أي أنرّه الحق عن أن يتصل أحد إليه إلا به وما أنا 
فق “المشتر كيق أعن أرق الفندانة عو غدرة: 


«ومَآ أَرْسَلْنَا من قَبْيِكَ إِلَّا رجَالًا4 [الآية 109] بإظهار النبوة فيه رد لقولهم: 
لتقا وناك لا درل اكه 56 لم * [الآية 109] كما أوحي إليك وتميزوا 
عن بره داك وقرأ حفص: نوحي أي نحن نوحي إليهم ونظهر الأمور لديهم 
ين هَل الْفرَيحَ» [الآية 109] لأن أهلها أعلم وأحلم من سكان الصحراء وقد 
ورد في بدائنا ظأأَلَرَ يَسِيرُواً فى الْأَرَضٍ» [الآية 109] بالأقدام وبالأفهام 
ِسَنظرُواً» [الآية 109] فيبصروا ويتبصروا ويتأملوا ويتدبروا « كبّق كانت عَلقِبَةُ 
نين عن لمم # [الآية 109] من المكذبين حيث كفروا وأديروا فيحذروا عن 
تكذيبك ويتظفروا بتقريبك أو من المشقوقين في الدنيا المشغولين بها المتهالكين 
عليها فينقلبوا عن حبها ويعرضوا إلى حب مولاها ظوَْدَارٌ الْأخْرَوَ» [الآية 109] 
بحذف موصوفها من الحياة أو الحالة أو الساعة محر ربك نَمَو [الآية 109] 
/ باجتناب المعصية واكتساب الطاعة «#أقلاً تَمَهَنْْنَ» [الآية 109] إن ما عند الله 
بق واتفى لمق اتقى + نزقوا نافع وابن عامر وعاصم للالتفات بالخطاب أو قصد 
العموم في هذا الباب. 


موحي إِذَا تيكس ألرّسُلُ» [الآية 110] غاية الجملة مقدرة أي لا يعذرهم 
تمادي أبائهم في ارتكاب آثامهم فإن من قبلهم أمهلناهم على حالهم 0 
الرُسل عن النصر عليهم في دنياهم أو يئسوا عن إيمانهم لانهماكهم في كفرهم 
وطغيانهم «وَطنُوا أََْمْ قد دبا © [الآية 110] أي وظن المرسل إليهم أن 
الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا واختلفوا فيما وعدهم الله من النصرة. فالمراد بالظن ما 
يتهجس في البال من الخطرة على طريقة الوسوسة وفية إقادة المبالغة في الومهال 


2 م اسم 


ا 5 ا 07 0 أ 2 ل جرحت ارا سي سخ سر 
مع عدم الإهمال فالآية كقوله سبحانه: وأتَسَهُمْ البأسآه والصَرَ وَرُلْلوا حقّ يعُولَ 
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* [البَقَرّة:الآية 214]. 


- 


مما ا م 8 


ل لخر عزف اس امو عراز 
الرسول والزين امِنوا معهم مي نصر الله 


وقرأ غير الكوفيين بالتشديد أي وظن الرسل أن القوم قد كذبوهم فيما 
أوعدوهم من حصول النصرة أو حلول العقوبة «جَآءَهُم تَرَنَا [الآية 110] في 
تلك المغالة مدل كن نداء 6 الكب118:33:] امن المؤطين بو الاتيداء نتن تكناء: واقراً 
ابن عامر وعاصم فننجي بالماضي المبني للمفعول ولا يرد بَأَسْنَاي» [الآية 110] 
لا يدفع عذابنا عن الْمَرْم الْمُجَرِمِينَ» [الآية 110] الذين تعلق بهم غضبنا. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه حكم بأنه لا يفتح للمريدين شيئاً من الأحوال 
إلا بعد يأسهم منها كما قال تعالى: #إوَهْوٌ الى بَُرْلُ الْعَيْتَ مِنْ بَنَدٍ ما قَتطُوا» 
[التوروف الاي 28] ومتقير وعفدقة ذقنا انيقل المطو يعت البامن فكذلك يفتح 
الأخوال بغت النأسن .فقها و الوضا فالا دلاشن عنهاء 


لَقَدَ كانت فى صَصّصِيِمْ # [الآية 111] في قصص الأنبياء مع أممهم بل في 
كل قصة من قصصهم ومنها قصة يوسف وإخوته وخصصهم من غصصهم 
يه 2 ٍِ 01 مح عر اله 
عبر 4 [الآية 111] ما يعتريه في جميع الأبواب «#الَأؤْلي الألبنب» [الآية 111] 
لذوي العقول السليمة المبرأة عن الأخلاق الذميمة. 


وأفاد الأستاذ: إن في قصة هذه السورة أنواع من العبرة منها للملوك في 
بسط العدل على الرعية والإحسان إلى البرية» ومنها لأرباب التقوى أن 
يوسف لما ترك هواه رقاه الله إلى ما رقاه. ومنها لأهل الهوى في اتباع 
الهوى أن زليخا/ لما تبعت هواها لقيت ما لقيت من شدة بلواهاء ومنها 
للمماليك في حفظ حرمة السادة كيوسف حيث حصل له مرتبة السعادة» ومنها 
العفو عند القدرة كما وقع له التجاوز عن الإخوة» ومنها ثمرة الصبر كيعقوب 
في تحمّله على الضر إلى أن ظفر بوصول المراد وحصول الأجر ما كن» 
لشم 111 الشران محَدِيثا شرك ولحكن + [الآية 1 كان تَصَدِيقَ أَلَيِى 
1 100 عانقا لجنا كوم و لكسنيا الا لمرة وسكي الما اتات 
الأحاديث النبوية الأولية ##رَتَفْصِيلَ كل نَىَءِ» [الآية 111] يحتاج إليه في 
الأموو الديكرة والذنيوية إداما فين :فضية الأ ونيا نشد ميد :دن الابانقة القرابية 


4[/أُ 
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من غير واسطة أو بواسطة بيان الأحاديث المصطفوية أو استنباط العلماء التفسيرية 
ولذا قال ابن عباس: 
جميع العلم في القرآن لكن 2 تقاصر عنه أفهام الرجال'" 
وهذا من الضلالة والجهالة للعامة «#وَهْدَى وَيَحْمَةّ» [الآية 111] ينال بها كل 
نعمة 9 لْفو نُؤْمِيوْنَ4 [الآية 111] خاصة في الدنيا بالسلامة وفي العقبى بالكرامة. 


(1) ذكره البخاري علاء الدين في كشف الأسرار (1/ 45) و(3/ 401). 


' لعجسر ال الغ الي 


أفاد الأستاذ: أن بسم الله كلمة سماعها يورث لقوم حلياً ثم طرباً» ولقوم 
حربا ثم هربا» فمن سمع بشاهد الرجاء طلب وجود رحمته فإذا نالها طرب» 
ومن سمع بشاهد الرهبة حزب من خوف عقوبته ثم إليه هرب . 

«المر» [الآية 1] أي أنا الله أعلم وأرى جميع الورىء والوراء ووراء الوراء 
ممافوق العرش وماتحت العرش ##تَلك 4 [الآية 1] أي هذه الآيات 8مَإِيْتُ 
كنب [الآية 1] القرآن أي الجامع للأبواب أو السورة الكاملة في فصل الخطاب 
وَالدِى 0 لَك [الآية 1] أي مجموع ما نزل عليك «إين رَيْكَ» [الآية 1] أي 
من عنده بكرمه وجوده 8ْلالْحَقٌ» [الآية 1] هو الثابت الصدق 9وَلَكِنَ أَكْثَ الاين لا 
يَؤْمِيُونَ [الآية 1] لا حلاء لهم بالنظر ولما سبق عليهم من القضاء والقدر. 

وقال الشبلي: ما من حرف من الحروف إلا وهي تسبح بلسان وتذكر بلغة 
وبيان» لكل لسان منها حرف ولكل حرف لسان وبرهان وهو سر الله في خلقه 
بالعموم وبه يقع زوائد الفهوم وزيادات الأذكار والعلوم» ذكره السلمي . ش 

وأفاد/ الأستاذ: إن الألف تشير إلى اسم الله واللام إلى اللطيف والميم إلى 
المجيد والواو إلى الرحيم أي بسم الله اللطيف المجيد الرحيم إن هذه آيات الكتات 
الذي أخبرت المتقدمين أني أنزله على محمد الأمين» وهذا الكتاب الذي أنزل إليك 
ع وعدن !يهاه ١١‏ سوا لمعيه و1115 الاين اانه نيه 
الكفار «#لا يَوْمبُونَ؟ [الآية 1] به فهم الأكثرون عدداً والأقلون مدداً. 
(1) كذا في الأصل المخطوط . 
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75/أ 


508 شتورة الرعد/ الا يتان :1 42:-3] 


«أنّهُ الى َك توت # [الآية 2 مبتدأ وخبر ## بير عَمَرِ ‏ [الآية 2] أي من 
دون عماد ولا اعتماد باستناد ِإتَرُوبَا #4 [الآية 2] أي السموات مرفوعة كذلك 
مصنوعة «إثم ْو عل الْمَرشش [الآية 2] استواء يليق به على الطريقة المشروعة لا 
على وفق اللغة الموضوعة وَسَكَّرَ أَلشَّمْس وَالْقَمَرَ» [الآية 2] ذللهما بما أدار منهما 
من الحركة المستمرة على غاية من السرعة تنفع فى حدوث الكائنات وبقاء 
الموجودات كل ير لِأَمَلٍ مُسَسّْ4 [الآية 2] لمدة معيّنة وغاية مبينة بقوله 
سبحانه: «إدًا القتش كبرت 09 وَإذَا الدج أنكدوّت» [القكوير: الآيتان 21]» طبه 
الْخَتَرَ [الآية 2] أمر الملك والملكوت من الإيجاد والإعدام وسائر القضايا 
والأحكام «يِعَمَلُ الْآبَتِ» فينزلها مفصلة ويبينهما مجملة الم بِعَةِ ريم 
قوت [الآية 2] لكي تتفكروا فيها فتعلموا أن من قدر على تقدير هذه الأشياء 
تنو على فتلي اللاها نظو الجر اا 


وقال السلمي: لعلكم تتيقنون أن الذي يجري عليكم هذه الأحوال لا بد 
لكم من الرجوع له في المآل. 

وأفاة الأستاذ: أثة«-سبحانة ول غلن-ذاثة وضفاتة نما أخبر يةمن اياقة 
ومن جملتها رفع السماء وليس تحتها عماد يشدها ولا بجنبها ستار يسدها 
وقد أخبر في آية أنه زيّن السماء بكواكبها وحسّن الأرض بجوانبها ومناكبها 
و ستو عَلَّ الْعَرشِ» [الآية 2] استواء قهر وتسخير ومعناه أنه احتوى على ملكه 
احتواء قدر وتدبير» لوس لقنس وَل ع يى» [الآية 2] في فلك ويدل 
على جراء ذلك أنه فعل ملك ملكه غير مشترك. 


لرَهُوَ الى مَدّ الْأريّضَي [الآية 3] بسطها بالطول والعرض ليثبت عليها 
الأقدام ويتقلّب فيها الأنام مإوَجَعَلَ فيا روسى» [الآية 3] جبالا/ ثوابت جمع راسية 
وشاع لالميائفة زر 0:01 قير راقيجا ١‏ وازهارا , أضهن نهار فاك 
بعضهم: كما جعل فيها أوتاداً من أوليائه وسادة من عبيدهم وإليهم الملجأ فمن 
ضرب في الأرض يقصدهم فاز وطاب ومن كان سعيه بغيرهم هلك وخاب» ذكره 


سر 


السلمي «إوّمن كُلْ اتوت [الآية 3] متعلق بقوله «جلٌ هبًا وَدَبَينِ انين [الآية 3] 
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أي وجعل فيها من جميع أنواع الثمرات صنفين اثنين كالحلو والحامض والأسود 
والأبيض والصغير والكبير ونحو ذلك يغشى اليل النهار ويليه مكانه ويغير شأنه. 
ويعين زمانه فيصير الجو مظلماً بعدما كان مضيئاً ومضيئاً بعد كونه مظلماً. وقرأ 
حمزة والكسائي وشعبة بالتشديد للمبالغة والتأكيد «#إِنَّ في دَلِلكت» [الآية 3] 
المذكور من المصنوعات #8 لدَيتٍ» [الآية 3] دلالات وعلامات على فعل وجب 
الوجود من ذات المستجمع لكمال الصفات «#لِمَوَرٍ ينَتَكَروْنَ» [الآية 3] في تكون 
الموجودات وتخصصها بالكميات والكيفيات واختلاف الأوقات. 


هوف الْأَرْضٍ قِطْمٌ مُتَجَنوِررَتٌ 4 [الآية 4] بعضها طيبة وبعضها سيئة وبعضها 
رخوة وبعضها صلبة مع اشتراك تلك القطع في الطبيعة الأرضية وما يلزمها 
بتوسط ما يعرض لها من الأسباب السماوية ففيه رد على الحكمة الطبيعية 
وجنت ين أغنتب وَرَرعْ وَتحيلٌ 4 [الآية 4] أي وفيها بساتين أنواع الأشجار المثمرة 
لأصناف الأزهار والأثمار ولعل تخصيص الأعناب والنخيل باعتبار كثرة 
وجودهما في بعض الديار وتوحيد الزرع لأنه مصدر في أصله وقلة اختلاف 
المقصد في مورده ومصدره. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص برفعهما عطفاً 
على جنات أو قطع متجاورات وعلى هذا الخلاف «#صنُوان وَغَيْرٌ نوا [الآية 4] 
أي نخلان أصلهما متحد ومتفرقاً فإن أصلهما متعدد نسي بِمَاِ و ولِحِدٍ 6 [الآية 4] 


أي تستقي المذكورات بمادة واحدة في الكل. وقرا عاصم بالتذكير على تأويل ما 


ذكر «اوَنْفَضِلُ بَعَصَبَا عل بَعْضٍ فى الكل [الآية 4 أي ني الشمر صفة قار 


حمزة والكسائي يفضل على طبق يبدل الأمر «إةٌ في لل إلت ليت 
يَعَقِلُت 4 [الآية 4 يستعملون عقولهم بالنظر والفكر. 


قال السلمي: روي عن النبي يَلِةِ أنه قال: «العاقل من عقل عن الله 
أمره»”*'. وقال الواسطي: العاقل ما عقلك عن المجازي. 


«#وَإِن مَْجَبَ» [الآية 5] يا محمد أو أيها المخاطب من إنكارهم البى: 


(1) أخرجه البيهقى في شعب الإيمان (4/ 166) رقم (4683). 


| )/5 
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فعحبٌ مَعَحَب مون 4 [الآية 5] عفن و فيكلا أ فقولهم حة خقيق: يأن يتعيحت للها فا نامز 
الآيات المعدودة على الطريقة البشهرة ل دالة على وجود المبداً 
الحقيقي المفيدة #اللتوحية الاافى سيق بلاق وبين يد ففيهما شهادة على تحقيق 
الإعادة من حيث إنها تدل على كمال علمه وقدرته وسائر صفاته وقيود المواد 
لأنواع تصرفاته. 


وقال الأستاذ: أي فهذا موضع أن يتعجب منه للخلق والعجب لا يجوز 
في صفة الحق لأن التعجب هو الاستبعاد وهو لا يستبعد شيئاً مما أراد 
حسن ما قالوا إنما تعجب من حجب فإن من لم ينل عيون بصيرته لم يتعجب 
من شيء صدر عن قدرتهء وقوم أطلقوا اللفظ بأن هذا من باب الموافقة أي 
المشاكلة والمقابلة أي إنك إن تعجبت فهذا عجب موافقة لك فإطلاق هذا لا 
يجوز وإن كان فيه إشارة لطيفة إذا الأدب هو السكوت عن مثل هذه العبارة 
الموهمة ولو منفية» والقوم عبروا عن ذلك بقولهم: أعجب العجب قول من 
لا يجوز فى وصفه العجب ... وإن تعجب فعجب قولهم. 


ارمس 


ثم قوله سبحانه: لُودًا كا ري [الآية 5] بدل من قولهمء أو هو مقولهم 
00 محذوف 0 «أونا فى أي جرد جد بل 4 [الآية 5] واللقاوير 
فإن مبدأهم إذا كان بسو اا ا 


وأفاد الأستاذ: استبعادهم النشأة الثانية مع إقرارهم بالخلق الأول وهما 
في معنى واحد موضع للتعجب إذ هو صريح في المناقضة» وكان القوم 
أصحاب تمييز وتحصيل / فالتباس مثل هذا عليهم موضع العجب فلولا أن الله 
سبحانه لبس عليهم كما قال: «فَأغْتَيتَهُمْ فَهُمْ لا بِرُوتَ» [يس:الآية 9] وإلا ما 
كاذ يخي لهم أذ يخفى عليهم جواز هذا مع وضوحه َلك الت كتئ 
4 [الآية 5] أي بقدرته على بعثهم © وَْولتيكَ لحكل ف أَعْنَافَهِمَ »# [الآية 5] 


مقيدون بأنواع الضلال من غير رجاء خلاصهم وعدم قصور مناصهم أو يفعلون 


يوم القيامة بأثقال أنكال أعمالهم «وَوْلَيكَ أَحَحْبُ التَارِ» [الآية 5] ملازموها 
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هُمّ فا خَلِدُونَ» [الآية 5] لا ينفكون عنهاء وتوسيط الفصل لتخصيصهم 
بدوامها. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أنهم وإن جزوا في فج المهلة واغتروا 
وإلى سواء المآل ما يصيرون. 


عونك بِالسَيعَةٍ هَل أَلْحَسَنَةِ» [الآية 6] بالعقوبة قبل العافية» وذلك إنهم 
استعجلوا على سبيل الاستهزاء بما هدّدهم سيد الأنبياء من عذاب الدنيا قبل 
عقاب العقبى رمد حَلَتْ من قَْلِهِمٌ الْمَثْلَتُ 4 [الآية 6] مضت عقوبات أمثالهم 


وأفاد الأستاذ: أنهم لفرط غيهم استقبلوا بتمنيهم حلول حينهم وكم من 
أقوام درجوا وكانوا على منهاجهم» ركضوا في ميادين الجهل فعثروا في 
أشكال المقت 9وَإِنَ رَيّكَ ذو مَعْفِرَةْ لاس عَلَ ظُلِْهِرٌ 4 [الآية 6] أي ظلمهم 
لأنفسهم وفي التقييد به دلالة على جواز العفو قبل التوبة لمن تعلق المشيئة في 
حقه بالمغفرة لقوله تعالى: ##إنّ ألَّهَ لا يخفر أن يِشّرَكَ به وَيَعَفْرَ ما دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن 
5 [النّساء:الآية 48]» «إوَِقَّ ريلك لَمَدِيدُ ألْهِمّابٍ 4 [الآية 6] للكفار ولمن شاء 
من الفجارء والآية جامعة بين الوعد والوعيد كقوله تعالى: 2د عبَادى أن أنا 
الَْفُورُ لتحم 6 وَأنَّ عَدَان هْرّ الْعَدَابُ الْأَليِرٌ» [الحجر: الآبتان 50:49]. وقد 
ورد: لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحدا العيش الرغد ولولا وعيده وعتابه لاتكل 
كل أحل17'. 

وقال أبو عثمان: إنما يرجوا المغفرة من الله من يرتكب الذنوب على 
خطر وخوف وحذر عنهما لا من يقتحم فيها من غير مبالاة بهاء ذكره 
السلمي. وهذا باعتبار الحالة اللاحقة وأما البناء على الملاحظة السابقة 
فكما أفاد الأستاذ أنه سبحانه يغفر لمن سبق له الحكم بالسعادة والولاية 
ويعذب لمن سبق له الحكم بالشقاوة والعداوة. 


(1) انظر تخريج أحاديث الإحياء (8/ 281) رقم (3781). 
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سم بر ار ١‏ اي 


© وقول لذنَ © روأ رك نَل عق ,يذ من 5 2 [الآية 7] لعدم اعتذارهم 
بالآيات المنزلة من عنده © إِنَّمَآ نت م4 [الآية 7] مرسل للإنذار وما عليك إلا 
ا ا ار م ا ار لدت 
الكفار من خصوص الآيات ولكل ة ورٍ هادٍ» [الآية 7] قادر على هدايتهم وهو 
الله سبحانه لكن لا يهدي إلا من شاهد آيته وسبقت عنايته وتعلقت به إرادته وفيه 


إيماء بأن اقتراحهم للعناد دون الاسترشاد وإلا فقدرته ثابتة على وجه الكمال 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أتاهم بأوضح البرهان وأوضح البيان فعموا 
عن شهود الحق وزلت أقدام فكرهم عن نهج الصدق فاقترحوا بتتميمهم أمورا 
ًآذآظآظ لفحت عام ويا اذاه راحلا امول عاو امتلمييم» ثم قال عر 
وجا : م 1 ىت ار الى 7 ولعين إليك ولا بك إلا الإنذار وهو الإعلام 
بما يتضمن معنى التخويف» والحق سبحانه منفرد بالقدرة على الهداية والتقريب. 

ق أن حلم 0 1 نئّ وما 0 لكام 77 وما تدا » [الآية 8] أي 
ما تنقصه وما تزداده في الحبة والعدد والمدة. وأقصى مذة الحمل كان دل أب 
وإسنادها إلى الأرحام مجازية «رَكل 58 عنده بمقدار *» [الآية 8] بقدر ولا 
يجاوزه ولا يجوز نقصه. قال بعضهم: كل شيء بوزن ومقدار ومن لم يزن أنفاسه 
فهو من الغافلين ومن لم يعرف مقداره وقدر عظيم النعمة عنده فهو من 
المعجبين. 

عدم الْعَبْبِ وَالشَسْرَةِ» [الآية 9] السر والعلانية أو ما غاب عن العباد وظهر 
في البلاد «#الْلكبيرٌ» [الآية 9] العظيم الشأن في صنعته وحكمته ##الْمتَمَالِ» 
[الآية 9] المستعلي في كل شيء نقدزتة أن كين عه نك المكلو فية وتعالي عر 
وصف المحدثين. 

وقال الجشلفى :“الحبس في ذاته المتعاري في ه10 

وقال الأب 5 حاط الحق . سبحانه رمات 201 بالكائنات 


حكماً فلا معلوم يعزب عن علمه/ ولا مخلوق يخرج من حكمه تعالى قدره 
عن سمات النقص وتقدس وصفه عن صفات العيب. 


اج 


سوه صَنكرٌ 6 [الآية 10] في علمه بكم و مر ْول [الآية 0 في نفسه 

او 0 لغيره #أوَمَنَ هو مدة: مُسَتَخْفٍ يلعل 4 [الآية 10] طالب 
للخفاء في مختبأ من الليل مخافة ظهور الويل وسار ب بالئَارِ» [الآية 10] أ 
ظاهر لكل ناظر»ء وهو عطف على من» وقيل على مستخف. والآية معذرة لكمال 
ولكيو سول دلي 

وقال الأستاذ: سيان منكم من خاطبنا بوصف الدعاء جهراً ومن خاطبنا 
بقلبه ببيان النجوى سراً فإن لكل واحد منهما إجابة منهما في الدعاء إذا 
ساعدته المشيئة والقضاء. ويقال: سواء منكم من أخفى ما به من الحال 
إشفاقاً وغيره وإخفاء من الرقيب لئلا يطلع على سره ومّن كان مغلوباً ببهر 
ويبدي ما به ولا باختياره أو لأنه لا يشهد غيراً في العيان فيتكلف الكتمان أو 
يكون النطق موجوداً منه وهو في ذلك مأخوذ عنه: أو يكون مستنطق الإشراق 
له على ما يبديه بل الحق سبحانه ينطقه بذلك ويجزيه فالكل منه له أصل 
ومبنى وهو صاحب معنى وهو كذلك سواء في علم الله ورؤيته وسمعه 
المستترء والذي يجهر والذي يكمن والذي يظهر فالبصر للكل متفائل والعلم 
للجميع شامل إلا من أسر أو جهر أو استخفى وظهر. 

«لمٌ مُعَقَتٌ 4 [الآية 11] ملائكة تعتقب في حفظه والتاء للمبالغة أو لإرادة 
الجماعة طمن بن يديه مَمِنْ حَلَو 4 [الآية 1 من جوانبه «إيحَفَظوتمٌ4 [الآية 11] 
من المضار له أو يراقبون أحواله ومن مز أ 46 [الآدية 1 1] أي بأمره وإرادته كما 
قضاه أو من أجل أمر الله. وقد قرىء به. 

وقال ابن عطاء: الأسباب بحفظك من أمره فإذا جاء القضاء خلى بينك 
وبينه وكيف يكون محفوظأ من هو غير محفوظ من حافظه» والمحفوظ على 
الحقيقة من هو محفوظ بالحافظ الحقيقي. ذكره السلمي. 


وأفاد الأستاذ: إن الكناية في قوله: لم مُعَفَبتٌ» [الآية 11] فهم الملائكة 
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7ب الذين تعقب بعضهم بعضاً بالليل والنهار ويحفظون هذا المكلف أو/ هذا العبد 
من أمر الله أي البلاء الذي قدَّره الله يحفظونهم من أمر الله وذلك أن الله سبحانه 
وكّل لكل من الخلق ملائكة يدفعون عنهم البلاء إذا قاموا وعقلوا ولا يقف عليه 
كثير أحد فإذا نام العبد تحفظه الملائكة وإذا انتبه وقام ومشى وفي جميع أحواله. 
إركت أله لا يِغَيْرٌ مَا بِقَوَرِ * [الآية 11] من العافية والنعمة «حيٌ يِخَيرأ ما 
4 [الآية 11] من الأحوال السئية بالأموال الدنية «إوَإدًا راد الّهُ قوم سوا 
ا ا ار ار 0 
[الآية 11] مما يلي أمرهم فيدفع السر عنهم. 


قال القاسم: إذا أراد إهلاك قوم حسّن في أعينهم موارد هلاكهم حتى 
يمشوا إليه بأرجلهم وتدبيرهم وهو الذي أتى بهم» ذكره السلمي. 


وأفاد الأستاذ: إنهم إذا غيروا ما بهم من الطاعة غيّر الله ما بهم من منة المنة 
والإحسان والنعمة إذا كانوا في نقمة فغيّروا ما بهم من الشكر بالعبادة فإن الله يغر 
عليهم ما منّ به من الأنعام والسعة فيسلبهم من ذلك ما وهبهم» وإذا كانوا في 
شدة فلا يغيّر ما بهم من البلية حتى يغيروا ما بأنفسهم من السكون والسكوت» 
وإذا أخذوا في التضرّع وأظهروا العجز فيهم غيّر ما بهم من المحنة بالتبديل 
والتحويل. ويقال: أو غيروا ما بألسنتهم من الذكر غير الله ما بقلوبهم من 
الحضور فأبدلهم به النسيان والغفلة» فإذا كان عبد في بسط وتقريب وكشف 
بالقلب ووقت وترحيب فإن الله لا يغيّر ما بهم حتى يغيروا ما بأنفسهم بترك أدب 
أو إخلال بحق أو إلمام بذنب. ويقال: لا يسلب ما قذّره سبحانه لعبد من نعمه 
الظاهرة والباطنة حتى يترك ويغيّر العبد ما هو به من الشكر والحمد على النعمة 
فإذا قابل النعمة بالكفران وأبدل حضور القلب بالنسيان وما يطيع ببدنه بالعصيان 
أبدل الله تعالى ما به من النعمة بالحرمان والخذلان وسلب ما كان يعطيه من 
الإحسان» وإذا أراد الله بقوم بلاء وفتنة فما تعلقت به المشيئة يجري لا محالة. 
ويقال: إذا أراد الله يقوم سوءاً وفر دواعيهم حتى يعلموا أو يختاروا ما فيه/. _78/أ 
بلاؤهم فيمشون إلى هلاكهم بقدمهم وفي الحقيقة يسعون بدمهم كما قيل: 
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00-7 ام 5 5 1 2 1 ا 000 
إلى حتفي مشى قدمي ارى فدمبي اراق دمي 


«هْرٌ الى رركم َرَت خَرْنًا؛ [الآية 12] من أذية المطر ومضرته 
«رَطْمَصًا [الآية 12] في إغاثته ومنفعته. 

وقآلكادة عقلاء افونا للميناقن وطيعا الجا وو .وقل #خاف المظر 
من يضره ويطمع فيه من ينفعه. 

وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه كما يريهم البرق في الظاهر فيردهم بين خوف 
من احتباس المطر وطمع في مجيئه كذلك يريهم البرق في أسرارهم بما يبدي 
فيها من اللوائح ثم اللوامع ثم كالبروق في الضياء من الهوامع وهذه أنوار 
المحاضرة ثم أنوار المكاشفة خوف من أن ينقطع ولا يبقى وطمعاً في أن 
يدوم ولا يفنى فيرتقي صاحبه عن المحاضرة إلى المكاشفة ثم من المكاشفة 
إلى المشاهدة ثم إلى الوجود ثم من دوام الوجود إلى تمام الجمود. ##وينثئٌ 
ألسسّابت# [الآية 12] الغيم المنسحب في الهواء مِاليْقَالَ؟» [الآية 12] جمع ثقيلة 
وصف به السحاب لأنه اسم جنس في معنى الجمع. 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا أنشأت السحابة في السماء أظلم في الوقت الجو 
والخلاء ولكنه يعقبه بعد ذلك ضحك الرياض وما لم تبك السماء لم يضحك 
الرياض ولم تمثل الحياض كما قيل : 
وعائع فى السضيناة سكس والارضن فح الحم يهنا تر ومن 

كذلك تنشأ في القلب سحابة الطلب فيحصل تردد الخاطر في القلب ثم 
يلوح وجه التحقيق فتضحك الروح بفئون راحات الأنس وصنوف أزهار 
القرتت 

#وسَيْحْ ألرَعَذّيه [الآية 13] قيل: وعن ابن عباس سثل النبي كَكهِ فقال: «ملك 
موك بالميصانن عه معاريق ميق نان هوق وها السحاي رهز دوو 
10 تبص هذا النت إلى ابي الفتم الننتى* انظر رهن الاذات ونس الالناب 51/17 1): 


00 أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 294) رقم (3117), والنسائي في السئن 
الكبرى (5/ 336) رقم (9072).؛ وابن منده في التوحيد (1/ 59) رقم (44). 
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لكي 136 أئ منعة أو اتكريشا :2 والتليكة نكن تقد 4 21011 :1113 أعن بدن خوك 
لله وعظمته؛ وقيل من خشية الرعد وهيبته «وَيرْسِلُ الصَّوْعِقَ صيصب يها مَن 
عه #4 [الآية 13] فتهلكه «إوهمٌ ديلوت فى ألند»4 [الآية 13] في صفاته من كمال 
العلم والقدرة الأزلية والتفرّد بالألوهية «ؤوهو سَدِيدٌ لُلْسَالِ» [الآية 13] المماحلة 
والمكابدة والمعاقبة لأعدائه. وقيل: إنه مثل في القوة والقدرة كقوله كَكِِ: افساعد 


الله أخنث نوهل اساقه ال 


وأفاد الأستاذ: أن الصواعق في الحقيقة / هي الفترات في هذه الطريقة 
يصيب بها من يشاء من عباده أن يقع في الفترة ويعقل عن العثرة. 

فلم دعوة 4 [الآية 14] أي الدعاء الحق والنداء الصدق فإنه الذي يحق 
أن يعبد ويليق به أن يُسجد له أو يدعى إلى عبادته دون غيره من خليقته؛ أو له 
الدعوة المجابة فإن من دعاه أجاب ومن حشر داعيه ما خاب» والحق بمعنى 
الثابت المستقل ضد الباطل المماطل أو الحق هو الله وكل دعاء إليه دعوة الحق. 
قال ابن عطاء: أصدق الدعاوي دعاوي الحق فمن أجاب داعي الحق بلغه إلى 
الحق» ومن أجاب دواعي النفس رمي به إلى الهلاك المطلق والضلال المحقق. 
وقال بعضهم: داعي الحق من يدعو بالحق إلى الحق. 

وقال جعفر الصادق: من دعا لنفسه فإلى نفسه دعاه وهو الكفر 
والضلال. 


وأفاد الأستاذ: إن دواعى الحق صارخة فى القلوب من حيث البرهان 
فتدعو العبد بلسان الخواطر في البيان فمن استمع إليها بسمع التفهم استجاب 
ببيان العلم وفي مقابلتها دعاوي الشيطان وهي هاتفة بالعبد بتزيين المعاصي 
الموجبة للعبدء فمن أصغى إليها بسمع الغفلة استجاب بصوت الغي والضلالة 
ومعها دواعى النفس من الجهالة وهى فائدة للعبد بزمام الحظوظ ومانعة له من 
قيام الحقوق فمن ركن إليها ولاحظها في جميع الباب وقع في الحجاب ومن 
الدواعي داعي الحق لا بواسطة ملك ولا بدلالة عقل ولا بإشارة علم ونقل _ 


(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 136) رقم (17267). 
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فمن أسمعه الحق ذلك استجاب لا محالة بالله لله. 

ونين يدْعْونَ4 [الآية 14] الأصنام؛ فحذف المفعول لإشارة المقام إليه 
ولدلالة قوله: #ين دونو 4 [الآية 14] عليه «هلا يسْتَحِبُونَ لهم بنَئَء» [الآية 14] من 
المطلوبات «#إِلَا كط كَنَيّهِ» [الآية 14] الاستجابة كاستجابة من بسط كفيه مائلاً 
«إِلَ ألم [الآية 14] في بعر عميق أو مكان سحيق داعياً إياه ظلِيَمَّ 406 
[الآية 4 ليبلغ الماء يواصله ولا يحاصله فإنه جماد لا يشعر بندائه ولا يقدر على 
إجابة دعائه» وهذا تمثيل من الله لما سواه من شركائه وما ده الْكَفرنَ إِلَّا فى 
صَللٍ 86 [الآية 14 ] أي ضياع وخسار ليبس في الدار غيره ديار. 


وأفاد / الأستاذ: إن هواجس النفس ودواعيها تدعو إلى ما في الطريقة 
شرك وذلك لشهود شيء منك وحسبان أمرك وتعريج في أوطان الفرق والعمي 
عن حقائق معنى الجمع. 

وَل يَسْجِْدُ من في السَّموَتِ وَالْأَرْضٍ» [الآية 15] من الملائكة والمؤمنين 
طعا وَكَهَا# [الآية 15] حالة الشدة والرخاء ذكرها من الكفرة والمنافقين حال 
البلاء والرياء. 

قال جنيد: العارف طوعاً والمعرض كرهاً طرَظِلَلُهُم 4 [الآية 15] تبعاً لهم 
ادر وَالْآَسَلٍِ» [الآية 15] في طرفي الأيام. والمراد بهما الدوام أو حال من 
الضلال وتخصيص الوقتين لأن الامتداد والتقلص فيهما أظهر من غيرهما. 
والغدو جمع غداة وهي أول النهار» والآصال جمع أصيل وهو ما بين العصر 
والمغرب. وقيل: المراد بالسجود الانقياد لإحداث ما أراد من العباد شاؤوا أو 
كرهوا. 

وأفاد الأستاذ: إن الكافر يسجد حالة الضرورة تواضعاً مختاراً طائعاً 
ولكن لما كان سجوده لطلب كشف الضر قال الله: إنه يسجد كرهاًء فعلى 
مقتضى هذا كل من يسجد لابتغاء عرض أو لدفع شر أو كشف محنة فهو ممن 
يسجد كرهاً والساجد طوعاً فهو من يسجد لأجل الأمر لا لملاحظة عوض أو 
انتفاء محنة وغير ذلك. ويقال: السجود على قسمين: ساجد بنفسه وساجد 


79/ أ 
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بقلبه» فسجود النفس هو المعهودء وسجود القلب من حيث الوجود. وفرق 
بين من يكون بنفسه ساجداً وبين من يكون بقلبه واحداء وأعزهم من جَمَعَ بين 
الوصفين فيكون ساجداً بنفسه وواجداً بقلبه. ويقال: الكل يسجدون لله إما من 
حيةه الافعال: با لاختار وإما فرعيف الاأخؤال. تيف الانكننان والاسففان: 
وسجود الأحوال من حيث الدلالة على الوحدانية وكل جزء من عين أو أثر 
فعلى الوحدانية شاهد وعلى هذا المعنى لله ساجد. وسجود الظلال من حيث 
الشهادة على قدرة الصانع واستحقاقه بصفات الجمال والجلال والكمال. 


هفل من يب ألسّمْوتٍ وَالْأرضِ» [الآية 16] خالقهما ومتولي أمرهما ومربّي 
أهلهما تقل سي [الآية 16] إذ لا جواب سواه فَثْل/ اَعَد ين دونوء أوليَة 4 
[الآية 16] أنكرهم عما يعد من أنكرهم فإن اتخاذهم أولياء من غير مولاهم أشد 
منكر صدر منهم لعدم عقلهم وقلّة فكرهم «لا يَتَلوْنَ لعش تنما ولا صا 
[الآية 16] لا يقدرون على جلب نفع إليها ولا دفع ضر عنها فكيف يستطيعون 
شنتا امع ذلك لغيرهاء 

وأفاد الأستاذ: أنه التحق في المعنى بها كل من هو موسوم برقم 
الحدوث من عبد الأصنام قل هل يستوى لْتَقَي وَالبْصِيرٌ 4 [الآية 16] المشرك 
الجاهل بحقيقة العبادة والعالم المحقق لطريق السعادة أو المعبود الغافل عن 
أعمالكم والمعبود المطلع على أحوالكم. 

وقال أبنو حغففن : الاأعمى مور موف اللةءنا لأشباء.ولاتيورق: الاتساءديالله 
والبصير من يكون نظره من الكون إلى المكونات. 


وقال الأستاذ: أي فهما لا يستويان» والأعمى من على بصيرته غشاوة 
وحجبته؛ والبصير من كحل الحق بصيرة سره بنور الوحدة «ال كل سدرية 
م عملا ير 


[الآية 16]وقرا أنو بكر وحموة والكسائي بالتأنيث أي لا تنستوي 8« الظامت 
مر 6ه الي 16] ظلمات البرك ونور التوحيد. 


سر 
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[الآية 16] صفته لشركاء ل ا ا و به أن 6 [الآية 16] أي 
خلق الله وخلقهم عَلَِمْ ‏ [الآية 6 على عائديهم» والمعنى أنهم ما اتخذوا 
شركاء له سبحانه خالقين مثله حتى يتشابه عليهم الخلق فيقولون: هؤلاء خلقوا 
كما خلق الله فاستحقوا العبادة كما استحقها خالق العباد ولكنهم اتخذوا شركاء 
أعجز عن جميع الأشياء #قْلٍ أَّهُ حَيِقُ كل شَنْوِ» [الآية 16] لا خالق غيره فيشاركه 
في العبادة كما هم مقرون بهذه العبارة؛ وقد أخبر الله عنهم بقوله: «إولين سَأَلَتَهُم 
كَنْ لق السَموت وَالْايضَ يسور اله [الزمر الآبة 38] ويقولون ما نَحَبْدُهُمٌ إلا 
- إِلَ أله [الزمر:الآية 3] فهذا مقول من عقول أضلها الله باريها. 

وأفاد الأستاذ: إن المخاطب بعين التكلّم لا يدخل في الخطاب أي في 
عموم الكلام» وهذا مبني على تجويز إطلاق الشيء عليه سبحانه بمعنى 
الموجودء وأما إذا كان بمعنى الشيء فلا مدخل له في هذا الباب والله / أعلم 


بالصواب ##8وَهْوَ الْوحِدَ؟ [الآية 16] المتوحد بالألوهية «#الْفَهكَرٌ» [الآية 16] الغالب 
على كل شيء كما تقتضيه الربوبية. 


وأفاد الأستاذ: أن الواحد الذي فى فضله غنية عن فضل كل أحد هو 
المستغني عن كل أحد والقهّار الذي لا يجري نفس في ملكه بخلاف حكمه. 


و 2 


هنيل ين السَّمَِ» [الآية 17] من جانبها «9م صََالَتَ أَْدِيَةً بِقَدَرِهَا» [الآية 17] 
أي بمقدارها الذي فد لين |ء: بقدرها في صغرها وكبرها «إفَاحَتَمَلٌ الْسَّيلُ رَيْدَاي 
[الآية 17] رفعه وهو وسخ الغليان مرا * [ألآية 17 ] فرتقها عاليا ويا قدو 6 
[الآية 17] أنتم معَيَيهِ في أَلَارٍ» [الآية 17] وتعم الغليان كالذهب والفضة والنحاس 
والحديد وغيرهاء ذكرها على وجه التهاون بها إظهارا لكبريائه وإشعارا باستغنائه 
«أَبتعآهَ حِليَةٍ# [الآية 17] لطلب حلي بقصد الزيئة مأو مَتعِ4 [الآية 17] كالآنية 
المقصود بيان منافعها العرفية 256 ملم 6 [الآية 17] ا ومما توقدون عليه 
يحصل أوساخه مثل زبد الماء؛ ومن للتبعيض أو الابتداء. وقرأ حمزة والكسائي 
وحفص بالياء على أن ضميره للناس وإضماره للعلم به © كَذَلِك يَضْربُ أَلَهُ الْحَقَ 
كل اانا الى وليه سا ذف عالق ا تإنه من القع يكن كناف ادق 
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ودوام ثباته بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية على قدر الحاجة 
والمصلحة والطريق المعتدلة المستقيمة فينتفع به أنواع المنافع الدينية والدنيوية 
وبالفلذ الذي ينتفع به في صنوع الجلية لتحصل الزينة واتخاد الأمتعة المختلفة 
ويدوم كل منهما مدة متطاولة ومثل الباطل في سرعة زواله وقلة نفعه في حاله 
يؤيدهما كما بينهما بقوله: تام ات 1ل 1915 أن سفاء كا 1ه 
به أي حال كونه يرمي به السيل والفلذ المذاب 9إوَمَا مَا يَنسَمٌ لاس [الآية 17] 
كالماء الخالص وخلاصة الفلذ فيمكث في الأرض ينتفع به أهلها «ثِتَك في 
لْأرْضِ» [الآية 17] أي للناس لعلهم يتذكرون وما يعقلها إلا العالمون. 

قال الواسطي: خلق الله درة صافية فلاحظها بعين الجمال فذابت حبأ 
فسالت ما صفا القلوب من وصول ذلك المطلب ره الإسرار من نزول 
ذلك المشرية وفال أنها * انول فى السناءءماء هو القران تاحسل اليل 
زبداً رأينا رؤيتك لأعمالك وصولك بها على خيراتك/ وأما الزبد فيذهب 
جفاء عند التوحيد وأما ما ينفع الناس وهو اليقين في معرفة الرب فيثبت في 
أوضي: القلتى: 

وأفاة الأسعاذ: أنه سنبيفاته كه القران: الوك لديالمتاء.كن: السماء وسبةه 
القلوب بالأودية وشبّه وساوس الشيطان وهواجس النفس بالزبد الذي يعلو 
الماء وشبّه الحق بالجواهر الصافية من الأوساخ الرديئة كالذهب والفضة 
والصفر وغيرهاء وشبّه الباطل بخبث هذه الجواهر وإن الأودية مختلفة في 
صغرها وكبرها فبقدرها يحتمل الماء في القلة والكثرة كذلك القلوب تختلف 
في الإحمال على حسب الضعف والقوة» وكما أن السيل إذا حصل في 
الوادي يحتمل الزبد فيلقطه ويرميه فكذلك القرآن إذا حصل حفظه في القلب 
نف الوساوسن والهواحس عتهاء.وكما أن الماء قد يضبحيه ما يكدره وقل 
يخلص بعضه عما يشوبه فكذلك فهم القرآن في قلوب أهل الإيمان قد تحفظ 
به النزغات الدنية الشيطانية والخواطر الرديئة النفسانية فمن بين صاف وكدر 
فيظهر في نظر معتبر وكما أن الجواهر التي يتحذ متها الأواني إذا أدنيت 2 
خلص من الخبث كذلك الحق يميز بين الباطل ويبقي الحق ويضمحل الباطل 
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زنقى التافت التايخةنويفتى الزائل» تيقال الأنوان:إذ1 تلالات فى القلوت 
نفغه أنارد اسه وو مدن ولي قلتيدة شالع ونون الفلم متي بعكلا لبعيل 
لقال المعرفة ينفي أثر الفكرة ونور المشاهدة ينفي آثار الستجوية وا دواد الجمع 
تنفي آثار التفرقة وعند أنوار الحقائق يتلاشى آثار حظوظ الخلائق وأنوار 
طلوع الشموس من حيث عرفان الآثار تبقي ظلمة الليل من حيث حسبان آثار 
الأغيارء ثم الجواهر الذي يُتخذ منها الأواني مختلفة فمن إناء يتخذ من 
الذهب وآخر من الرصاص إلى غير ذلك؛ كذلك القلوب تختلف هنالك وفي 
الخبر: (إن لله أواني وهي القلون” . فمريد قاصد ومحب واجد وعائد 
خائف وموحد عارف ومتعبّد متقشف ومتهجد متصرّف. وأنشدوا في معناه: 
ألوانها شتى الفنون وإنما 2 تسقى بماء/ واحد من منهل”” 

وقد ورد: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. 

إاين انتعارا ريه الخنق 16[الآية8 1ن]أأى المعوية الحسكى وا درت 1 
لتتسمت أ > الاب :18 إهن: السكري وهو سفر ا يو وراك 1ك لمن مدق درن 
حسما ودار لكر مدر يوه 4 [الآية 8 ليتخلصوا من العقاب», ولو للتمني وهو 
المبجالفي هد الباتن «أَوليكَ لم سوه الْجِسَاسٍ [الآية 8 فقد ورد من نوقش في 
5106 «ومَأونهم 4 [الآية 18] مرجعهم أو مثواهم ا وين للْهَاد 6 
[الآية 18] مستقرهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الحسنى الموعودة على الاستجابة قبول استجابتهم 
وذلك أجل الأشياء عنهم ولا شيء أعز على المحب من قبول محبوبه منه 
نا ور 1 لمر 11 لز 001 لذي قاين ليق جَدِيصًا [الآية 18] ثم ما 
أنفقوا غداً لا يقبل منهم ولهم سوء الحساب ثم مأواهم بدوام العذاب. 
(1) تخريح أحاديث الإحياء (4/ 286) رقم (1786)» وجامع الأحاويث (2211/9) رقم 


(8288). 
(2): لذكره القتيري فى تفشيره (499:/3), 


81/أُ 
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«أفن يَعْككُ نآ أل إِلْكَ ين رَيْكَ أَلَقّ4 [الآية 19] فيستجيب 2 كن هر اَم »4 
[الآية 19] عمى القلب فلا يستبصره فيستجيب»ء والهمز بالإنكار وقوع شبهة في 
تشانيهها بعد هيل قاض امقالهنها ما 5 رك لدبب 6 [الآية 19] ذوو 
العقول الخالصة المميزة للأشياء المختلطة. 

وأفاد الأستاذ: أن الاستفهام بمعنى النفي في هذا المقام أي لا يستوي 
البصير والضرير والمقبول بالوصلة والقربة والمردود بالغفلة والحجبة والمؤهل 
للتقريب والمعرّض للتعذيب والذي أقصيناه عن شهودنا والذي هديناه بوجودنا 
إنما يتعظ من العقل له موجب أدناه وتشريف دون من عقله له سبب إقصاء 


وتعنليف . 


ينا 


لين وين بِمَهْدِ أَلَهِ» [الآية 20] بما عقدوه على أنفسهم من الاعتراف 
بوحدانية ربهم «إولا يِنَقَصُونَ الْيئّقَ» [الآية 20] بما وثقوه من المواثيق الكائنة 
مكهم يونين اللادوبية قدادة اليو تقويم وللكيال تفقني انال عضي :رفون 
بعهدهم القائمون بشرط العبودية من اتباع الأوامر الشرعية. 

وقال ابن عطاء: أي الميثاق الأول في قولهم بلى بأنه لا رب لهم غيره 
تعالى فلا يخافون غيره ولا يرجون سواه ولا يسكئون إلا إليه ولا يعتمدون 
الها 


حمر مسر 


«وَالدِنَ يِصِلُونَ مآ أَمَرَ أللَهُ يود أن بُوصَلٌ» [الآية 21] من الرحم وموالاة 
المؤمنين والإيمان بجميع النبيّين ومراعاة/ حقوق المسلمين. قيل: هم المتحابون 
5 ذات الله» ذكره السلمي. 

وقانا الاعف أى تدع مسترت 1 نادو يعقنها حكن قلا ع لون 
فقيوي عون ا في دوو عيض اللده ويقال: يسرون بسراهم في إقامة 
العبودية والتبري من الحلول والقوة ويخشون ربهم خشية تعظيم ومهابة. 

وقال الأستاذ: الحتشية نجام يَقف المؤمن عن الركض مَيَادينَ الهوى 
وزمام يجره إلى استدامة حكم التقوى ويخافون سوء الحساب من المناقشة في 
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المحاسبة الموجبة للعقوبة فيحاسبون أنفسهم قبل القيامة . 

وقال الأستاذ: هو أن يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. 

وين صيروأ © [الآية 2 على الطاعة وعن المعصية في المصيبة أَبِتِغَاءَ 
وَجَهِ ريج © [الآية 2 طلباً لرضاه لا لرضى سوأه. 

قال أبو عثمان: صبروا على المناهي لا لخوف النار بل لسبب النهي من 
عظمة الناهي . 

وأفاد الأستاذ: أن الصبر يختلف باختلاف الأعراض التي لأجلها يصبر 
الصابرء فالعباد يصبرون لخوف العقوبة» والزهاد يصبرون طمعاً للمثوبة, 
وأصحاب الإرادة هم الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم؛ وشرط هذا النوع من الصبر 
رفض ما يمنع من الوصول واستدامة التقوي عن كل حصول فيدخل فيه ترك 
الشهوات والتجرد عن جميع الشواغل والعلاقات فيصبر على القلّة والذلّة وعن 
كل شيء يُغفل عن الوصلة. ومما يجب عليهم الصبر عليه هو الوقوف على حكم 
تقدير الحق فإنه سبحانه يتفضل على الكافة من المحتملين وينفرد خصوصاً على 
المريدين فيمتحنهم بالصبر في أيام إرادتهم فإذا صدقوا في صبرهم جاد بتحقيق ما 
طلبوا عليهم اموا ألصّلَرة» [الآية 22] التى هي أم العبادات البدنية «#وأنفقوأ يا 
َرَقَتَهُمَ» [الآية 22] وهو أصل الطاعات المالية ##يرً» [الآية 22] لمن يعرف 
بالمال إوعلانيّةٌ4 [الآية 122 لمن عرف بعين الحال أو بحسب ما اتفق لهم وما 

وأفاد الأستاذ: أن الأغنياء ينفقون أموالهم والعباد ينفقون أنفسهم فيحمّلون 
نفوسهم فئون الاجتهاد ويصبرون على أداء الفرائض وقضاء الأوراد» والمريدون 
ينفقون قلوبهم فيتجرعون / كاسات الصبر والصبر كاسمه أي المر إلى أن يلوح علم 82/أ 
من الإقبال عليهم» وأما المحبون فينفقون أرواحهم وهي كما قيل: 

ألست لي خلفاً مني كفى شرفاً ‏ فماوراءك لي قصد ومطلوي”0) 


)01 أورده القشيري في تفسيره (4/ 4). 


4آ[]آ5 سورة الرعد/ الآيتان: [22. 23] 


##ويدرءوت بِلْسَنَةَ السَيْتَة# [الآية 22] أي يدفعونها بها فيجازون الإساءة 
بضدها أو يدفعون بالطاعة والتوبة المعصية فيمحوها. 
وأفاد الأستاذ: أنهم يعاشرون الخلق يبذلون الإنصاف ولا يطلبون 
الانتتصاف إن عاملهم أحد بالجفاء قابلوه بالوفاء وإن أذنب قوم إليهم اعتذروا 
عنهمء وإن مرضوا عادوهم» كما قيل: 
إذا مرضتم أتيناكم نعودكم 2 وتذنبون فنأتيكم ونعتذر"" 
«أوْلَيِكَ لَمْ عُتَىَ أذَارِ4 [الآية 22] عاقبة الدنيا وما ينبغي أن يكون مآل 
أهلها إلى العقبى وهي الجنة المأوى. 
عت عدن يخا [الآية قن اأى سانين تيون فواءولا مخون حجر[ عنها 
وَمَن صلم من بيهم رايت 4 [الآية 23] أي يلحق بهم من صلح من 
أهلهم وإن لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعاً لمكانتهم وتعظيماً لشأنهم وزيادة لأنفسهم 
في دخول الجنة لما بينهم من القرابة وحصول الوصلة والقربة» وفيه دلالة على أن 
الدرجة تعلو بالشفاعة وفي التقييد بالصلاح إشارة إلى عدم منفعة مجرد الأنساب. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يكمل النعمة عليهم بأن يجمع بينهم وبين من 
يحبون صحبته من أقاربهم وأزواجهم. والخبر ورد بقوله: «المرء مع من 
'7) فمن كان محبوبه أمثاله وأقاربه حشر معهم ومن كان اليوم بقلبه مع 
الله فهو غداً مع الله وفي الخبر: «أنا جليس من ذكرني)”© فهذا في العاجل 
وأما في الآجل ففي الخبر: «الفقراء الصابرون جلساء الله يوم القيامة)”*4) 


أحب 


(1) نسب إلى الشاعر المؤمّل بن أميل. انظر المنتحل للثعالبي (1/ 25)» واللطف واللطائف 
(177/1). 

)2( أخرجه البخاري في الصحيح (6169), ومسلم في الصحيح (2640/ 5). 

0030 اخرجة بوتي فى لكي الإيدان 017! 7 ارت ةقان وأ بن أبي شيبة في المصنف 
(1/ 108) رقم (1224). 


4( أورده القشيري في تفسيره ه (4/ 5). 
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«وَالمليكه يِدَعُلْنَ علّهِم مّن كل بَابٍ*» [الآية 23] من أبواب الفرقان أو أبواب 
التحفمات باتني سكم #0 [الآية 4] مكتثارة بدوام السلامة وتمام الكرامة 
يما 1 قَعُمَ عُبّى ألدَارِ» [الآية 24] من غير الأغيار. 


“بر 


وَالدِنَ ينفْصون عَهُدَ الله مِنْ بَمَّدِ مِتَقِدء» [الآية 25] أوثقوه به من القبول 
والإقرار نقض العهد. وقال بعضهم: هو لزوم التدبير والاختيار وترك التفويض 
والتسليم والانكسار بعد أن أخبرك أن ليس/ لك من الأمر شيء. 


وأفاد الأستاذ: أن من كفر بعد إيمانه نقض عهد الإسلام في الظواهر 
ومن رجع إلى أحكام العادة بعد سلوك طريق الإرادة فقد نقض عهده في 
السرائر فالمرتد جهراً عقوبته قطع رأسه والمرتد سرا عقوبته قطع سره. 
ويقال: نقض العهد هو الاستعانة بالأغيار. ويقال: هو الرجوع إلى الاختيار 
اكد تبك تنيوة الأ قداو ويلا حظلة «العقلاين» .ويقال: عر أن برقو ل مترك تفسنة 
نهر يعوة لل جنا اذا ل وتر كه يز لكر 11 أن مولومل 201:4 05] أ 
بوصله من صلاح العباد ف وَبشسِدُونَ ف لَْرَضٍ 6 [الآية 25] بأنواع العشاة في البلاد 
والله لا يحب الفساد أأوْلَيكَ لم ألَمَمَةُ» [الآية 25] الطرد والإبعاد وَل م 
دار [الآية 25] أي دار البوار. 


او 


الله يبسط الرِزْقَ لمن > [الآية 26] يوسّعه من فضله ويفير 6 [الآية 06] 
ا يات برو ا با 


0 ا 


أخرى: هإإِنَمُ كن بعبادوء حيرا بصِيرا 6 [الإسرّاء:الآية 30]. 


قال الأستاذ: يبسط الرزق للأغنياء ويطالبهم بالشكر ويضيّق على الفقراء 
ويطالبهم بالصبرء ثم وعد الزيادة للشاكرين والمعية للصابرين «وفحاً» 
[الآية 26] أي الكفار والفجار يليو لديا [الآية 26] بما بسط لهم من الجاه 


قال الأستاذ: فرح الأغنياء بزكاة أموالهم وفرح الفقراء بضعف أحوالهم 
وما كليو الدنيَا» [الآية 26] فى جنب حياة العقبى #في الْأَخْرَوَ»ه [الآية 26] إلا 


2/ تب 


3/أُ 
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قال الأستاذ: فأموال الأغنياء وإن كثرت قليلة بالإضافة إلى ما وعدهم 
من جود أفضالهء وأحوال الفقراء وإن صعبت قليلة بالنسبة إلى ما وعدهم من 
شهود جماله وجلاله. 

«ريثول ادن كَتَروأ لزلا َل عل ايه من رَيْه4 [الآية 27] لعدم اعتبارهم 
بما نزل من قبله قل إرك ألَهَ يِل مَن يكآهُ4 [الآية 27] باقتراح الآيات بعد 
افتضاح المعجزات 9وَييَدَى إِلَيَهِ مَنْ أنأَبَ* [الآية 27] أقبل عليه بقلبه وتاب. قال 
جعفر: يضل عن إدراكه ووجوده عن قصده بنفسه ويهدي إلى حقائقه من طلبه به. 

ادن َأمنْوأ» [الآية 28] أي المهتدون هم الذين صدقوا أو أيقنوا #وتَطْمَينٌ 
ار يذكر أله 4 [الآية 28] بكلام ربهم أو بمطلق ذكر أنسابه أو بذكر رحمته 
بعد/ ذكر خشيته أو بذكر أدلته الدالة على وجوده ووحدانيته ألا نكر أله 


أ - 0 محر 


نطمَين الْقَلوبٌ» [الآية 28] أي تسكن به وتميل إليه ولا تميل عنه. 


وقال الأستاذ: قوم اطمأنت قلوبهم بذكر الله ففي الذكر وجدوا سكونهم 
وبالذكر وصلوا إلى صفوتهمء وقوم اطمأنت قلوبهم بذكر الله لهم فذكرهم الله 
بلفظه وأثبت الطمأنينة في قلوبهم على وجه التخصيص لهم. ويقال: إذا 
ذكروا أن الله ذكرهم استراحت قلوبهم واستبشرت أرواحهم واستأنست 
أسرارهم فإذا كان عبد لا يطمئن قلبه بذكر ربه فلخلل في قلبه ولأن قلبه بين 
القلوب الصحيحة قلب. قلت: وقد قال تعالى: #إنَّ فى ذَلِكَ اإِكَرئ لمن كن 
لم قَلْبُّ4 [ق:الآية 37] أي قلب سليم كما في قصة إبراهيم» أي سالم عن غير حب 
لوس 

« الذي َامَنُوأْ وَعَِنُواْ ألصَّلِحَتٍِ طُويَ لَهُمْ ع [الآية 29] أي حالة طيبة في 
الدنيا «وَحَسّنٌ مما [الآية 29] منزلة حسنة في العقبى. 


-- قال الحريري: طوبى لمن طات- قلته مع الله لحظة من عمره وَرَجَعَ بقلبه 
9 ريه في ميم ذهره ») كه السلمي . 


بس عا ا 1 سس اس ا ع 


سوزة الرعد/ الآبتان 6301 31] 527 


وقال الأستاذ: طابت أوقاتهم فطابت أنفاسهم وحالاتهم. ويقال: طوبى 
لمن قال له الحق طوبى له» ويقال: طوبى لهم في الحال ولهم حسن مآب في 
المآل. 

كَدَلِكَ» [الآية 30] مثل إرسال الرسل قبلك «أَرمَلتَكَ ف أمَةِ 4 [الآية 30] 
جماعة مجتمعة أو معدودة مقصودة وقد حَلْتٌ من فَيْلهأ م4 [الآية 30] طوائف 
مختلفة متعددة أرسلوا إليهم فليس يدع إرسالك إلى أمتك وإ لْتَثَلوَا» [الآية 30] 
لتقرأ غيم لَرِىَ وبآ إِلََكَ)ُ [الآية 30] أي الكتاب الذي أنزلناه عليك «َووَهُمٌ 

كفرون لمن [الآية 0] الى علو القران فلم عردو توحمحه وى شكووا 

نعمته قل هو [الآية 30] أي الرحمن «أرَقّ* [الآية 30] خالقي ومتولي أمري 
ومربي حالي لة إِلَهَ إِلّا هو [الآية 30] لا مستحق للعبادة غيره عَكِهِ 
َكلت [الآية 30] لا على من سواه موَإِلَيّهِ مَنَابِ» [الآية 30] مرجعي في 
الماب أو رجوعي في كل باب. 

وقال الأستاذ: أى :إن كفروا بنا«فامن أنت فإنك) أنت المقضود من البرية 
ين راشا من جيل النطار :لون قدا قذان )قل بج المع 

ركفت اطتانب الدميا مير انك النسى واتفظم الو 

/ #ولز أن فيَانًا» [الآية 31] عند قراءته ##سيرتَ به الْحِبَالُ4 [الآية 31] 
حركت به عن مقارها زات فطقت يوق ال 4 :[1:101ت]31] تس ايت من نقفية زنها 
90 1 لك ةرارك :30 ار اا ممع عيبي لكا نهذ الراك لاه الها 
في لسار الحا ادس رار أو لها آمنوا به كقوله: رك زم 
ليم المتيكة» [الأنعَام الآية 111]» ##بل يِنَهِ الْأَمْرٌ جميعًا ‏ [الآية 31 اويل له 
عوسيب شاع 

اه الأستاد: ولو كان شي من: المعخلونات يطير يكيرنا فى الانعاد 

ن يحصل بهذا القرات” ولكخ اليدتن :"الله دوالحين والشي ممفلعة نف ابل 


010( نيه هيدا المع لد الشف لاسا انظراقيمة الدغر (2/ 51). وفرى الضيف (4/ 
09) وفي تفسير القشيري (فكنت الحب) بدل (فانتة الجهر) : 


3ب 


84/ أ 
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والأمر لله فإذا لم يكن شيء من الحدثان بالقرآن والقرآن كلام الرحمن فكيف 
يكون مظنة وذرة من النفي والإثبات لمخلوق» كلا إن ذلك محال. 


00 اتسين 7 انوأ [الآية 31] من إيمانهم مع ما زأدا من شدة 


ع سس 


طغيانهم علماً منهم «آن 7 مَك أنه لبد اناس حيما 4ه [الآيه :131 إلن::طويق 


إيقانهم. أو معناه أفلم يعلم كما هو قول اكقو المفيرين لها روئ أن علا وان 


عباس وجماعة من الصحابة والتابعين قرؤوا: أفلم يتبين» أي إن لم يظهر لهم أن 
نفى هداية بعضهم لعدم تعلق المشيئة باهتدائهم . 

وقال الأستاذ: أفلم اموا ف من إيماتهم وقد علموا أنه من يهده الحق فهو 
الميحدي ]7 َال لَذنَ 0 يما صتعواً» [الآية 31] من المعصية 
«دارعد 4 [الآية 31] داعية تقرعهم 00 0 قريبًا مّن دَارِهمُ» [الآية 31] فيقلقون 
بها أويصطريوق بها حت ارا بخص ليج عنها 1 يق وَعَدُ أله [الآية 31] 
القيامة الصغرى أو الطامة الكبرى #8إت أنَهَ لا يَخْلِتُ الميتحاد» [الآية 31] أي 
وعده ووعيده لا في المبدأ ولا في المعاد لامتناع الخلف في إخبارهم برب 
العباد. 


وأفاد الأستاذ: إن شؤم كمرهم لا ذال واضلة إليهم ولوم تعلهم د 
لاحق بهم ونازل عليهم . 

موَلْقَرٍ لبر سل من فبك [الآية 2قية يلب لثبية النيية وتنيية علي 
وعيد من وقع فيه اميت ِلَنِنَ موأ [الآية 2] أ فأمهلتهم لكن ما أهملتهم 


22 سح ار 


«ثم أَحَذْتهم » [الآية 32] أي عذّبتهم #ككيِقَ كان عِمَابٍِ4 [الآية 32] أي عقابي 


إياهم» وفيه تعجيب لحسن وقوع التعذيب. 


#أَفمَنَ 0 هو فَايدٌ # [الآية 33] رقيب دائم عل كل نفس ا كت 1 
من خير أو شر لا يخفى عليه شيء من أعمالهم/ 00 
من جزائهم والخبر محذوف تقديره: كمن ليس كذلك من شركائهم.. 


كال عع جاه قاميت: لا نعاء ؤئة فنييت وبتجلية خسنت المتحاسق 


دؤوة الرغك/,الآقان ‏ 34-43537] 5049 


وباستتاره قبحت «أوَجَعَلُواْ ينه شَرَكة 4 [الآية 33] الأظهر أنه عطف على الخبر 
المقدر أي أفمن بهذه الصفة لم يوحدوه وجعلوا له شركاء آلهة عبدوها مع أنها 
لجس لها | لمر ندر كه الأسماء لا حقيقة لمسمياتها ولجعلهم إياها شركاء 
معبودين تركوا منزلة العاقلين في قوله سبحانه: #قلٌ سَمُوهُم» [الآية 33] بأي اسم 
شئتم وبأي صفة ذكرتم فإنهم لا يستحقون العبادة ولا يستأهلون الشركة فإنهم 
اللتريو ةلت راو رين اوابلكررا عالله افارتي أي لاتير متور راي تع لخم 
فيهم وأي ضرر يتصور منهم «أمَ وتم [الآية 33] بل تخبرونه «يمًا لا يَعَلَمْ في 
َلْأَرضِ» [الآية 33] من شركاء يستحقون العبادة أو من صفات لم يستوجبونها لها 
وهو العالم بالكائنات علويها وسفليها وكليها وجرثيها. 


وقال الأستاذ: اتقولون مالم بعلم اه بخلافه «أم يطون ين التزلِ» 
[الآية 33] أي أم تسمونهم شركاء بظاهر من المبنى من غير ملاحظة إلى حقيقة 
المعنى كتسمية الزنجي كافوراً وهذا احتيال بليغ على أسلوب عجيب في غاية من 
الإيجاز ينادي على نفسه بالإعجاز «إبل رَيْنَ لِذِينَ كتروأ مَكرَهُمٌ » [الآية 33] فلم 
تلعكوا إلى الدليل ين رشة و عن القيل 2101114 33] أئ حنتعوا عن هيبا الحق 
وطريق الصدق. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بفتح الصاد أي منعوا 
أنفسهم أو غيرهم عن الإيمان الذي يوجب خيرهم ومن يُضَللٍ أللّهُ» [الآية 33] 
يود وقوع ضلالته «فها أَمٌ مِنَ ماد [الآية 33] أحد يقدر على هدايته. قال بعضهم: 
زيّن الله طرق الهلاك في عين من قدّر عليه الإهلاك فيراه رشداً ليوصله إلى 
المقضي عليه هنالك. 

وقال أبو يزيد: اجتنب مكر النفس وانتبه له فإنه أخفى من كل خافية وهو 
أهلك كل من هلك. 


وقال الأميفاء: صاروا مصروفين عن الحق مسدودة عليهم الطرق فإن من 
أضله كن لا يهديه ان مه 


36 عدا ؛ 0 لديا # [الآية 4] بالفت . والا سل ونحوه © وَلَعَدَابٌ 
ا ص 1 أن 3] لشدقة زؤذوافه تووم 4 مَنْ أله 6 [الآية 34] أي عقوبته 


4/ ب 
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ومن وافي4 [الآية 34] مانع ولا دافع ولو في بعض مدته. 
َ 


مإمَثلُ الْجَنَّةٍ َل وَل امتقو * [الآية 35] صفة الجنة التي وفك الكقزون يها 
ندا كدرو ل ف ون ا ا 5310114 1] وهر تكو نينا غات مدا قاد 
بالمشاركة الاسمية لا بحقيقة المسماة في الكمية والكيفية لما ورد من الحديث 
القدسي والكلام الالعيى: لأعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت :نولا أذن 
شيعه :وله تار على :فللي و" . < اكنن دايع » [الآية 35] لا ينقطع ثمرها 
«َظِلْهَاً» [الآية 35] كذلك أثرها كما بيّنها بقوله: «أوَظل مدوم () وما مَسَكُويٍ 
وفكهَو كبرز (0) لا مفطوعةٍ ولا مَنوعَق (4)67 [الواقِعَة: الآيات 33:30]. 


وقال'الأسناذ: أى حيقة الجكة :الى وعد المعقون هن أنها"حجحية تذوم 
اللذات فيها متصلة وأنها جنتان معجلة ومؤجلة» فالمؤجلة ما ذكره الله سبحانه 
فق نض القران والمعجلة جنة الوقت بالجنان فالراحات من حيث البسط فيها 
متصلة ونفحات الأآنس لأربابها بالسر دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة. 


جِيلْكٌ» [الآية 35] الجنة الموصوفة مْبَىَ الآرت اتتوأج [الآية 35] مآلهم 
الذي يتم به آمالهم فو 1 فين لاز 4 [الآية 35] وهي اولين لهمء. وفي 


ترتيب الجملتين إيماء إلى أحوال الفرقتين من أطماع المتقين وإقناط الكافرين. 


ودين انهم الْكِتبَ» [الآية 36] كابن سلام من علماء اليهود وأمثاله من 
الأصحاب بفرحوت م أَنزِلٌ إِلَيَكَ #4 [الآية 36] لصدق يقيئهم بما واوا من نعتك 


عر 


في كتبهم وَينَ الْدَرَا 4 [الآية 36] أي وبعض كفرة أهل الكتاب ممن هو وراء 
الحجاب ##من ينكر بعصّةَ» [الآية 36] بعض المنزل عليك وهو ما لا يوافق ما 
حرّفوه من التوراة أو ما يخالف شرائعهم المختصة ظثُلَ إِنَّمَآ أت أَنْ أعبدَ لله 
[الآية 36] وحده «ؤولة شرك 4 [الآية 36] غيره 8 إِليّهِ» [الآية 36] لا إلى غيره 
لأَدْعُواً» [الآية 36] غيري ظوَإِلَنَهِ مَتَابٍِ4 [الآية 36] مرجعي أو رجوع أمري 
وهذا مما اتفق عليه الرسل. من قبلي 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3244)» ومسلم في الصحيح (2824/ 4). 
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وآفاذ الاشتاذ :ان الغتودية هى ‏ السادزة إلى ها امرك يه والمجاورة :عن 


ما زجرت عنه ثم التبري عن الحول والمنة والتفرد للاعتراف بالطول والمنة. 
وأصل العبودية القيام / بالوظائف ثم الاستقامة عند لوح اللطائف. 

تزوكتاك 6ه [الكية 33] أى مغر هنذا الاترال الملشعمر. على أصنول الأعيمال 
رلته [الآية 37] أي القرآن حَكمًا عر © [الآية 37] يحكم في القضايا 
والأحكام بما تقتضيه الحكمة بحسب اختلاف الأنام ظوَلِينِ أَبَمَتَ » 
[الآية 37] التي يدعونك إليها ويحضرونك عليها #وبعد 1ك ين لعلو * 
[الآية 37] بدأبهم وما َك منّ أو من وَل * [الآية 7 يدفع العقاب ]7 وَاقٍِ * 
[الآية 37] يرفع الحجاب. 


عير دخ ب 


ولقد سا راد ين بلك زاك 8ن يرا ملك لفن عحنسن الشيلك 
وحعلنا - وس وريه [الآية 8] تسناء وأولادا كها فى لك فلم نك ذلك 
قادحاً في صحة رسالتهم ولا تلك العلاقات كانت شيئاً غلة لهم عن عبادتهم. 


وأفاد الأستاذ: أن من اشتغل بالله فكثرة العيال وتراكم الأشغال لا يؤثر 
فى حاله ولا يضره بنقص كماله ولع قات يكقرة الاشفال ١‏ 
يؤثر في حاله «ومَا كان لرسُول4 [الآية 38] وما صحّ له ولم يكن في وسعه «أن 
ب عَايَةٍِ» [الآية 38] بمعجزة تقترح عليه ار بك يلتمس منه «اإِلَا بِإِدْنٍ 2 
[الآية 38] بمشيئته وأمره لكل أجل كِنَا ب [الآية 38] لكل وقت حكم يكتب 
على العباد على ما يقتضيه اصطلاحهم عن الفساد. 


ولكل لسان عبارة ولكل عبارة طريقة ولكل طريقة أهل فمن لم يميز بين 
الأحوال فليس له أن يتكلم في مقامات الرجال. 

وقال الأستاذ: لكل شيء أجل وهو وقت قسم له وكل أجل مثبت في 
كتاب الله وهو اللوح المحفوظ لأنه لا تفاوت في علمه ولا افتتان لأحد على 
حكمه. 


55/ أ 


5/ ب 
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26 أسَّهُ ما اجام [الآية 39] ينسخ ما يستصوب نسخه «إويثَيتٌ 4 
[الآية:139ها تقتفنية: حكمفةوحكمة أو يمشحو أسيبات العارين عن ديوان عم 
بمقتضى عدله ويثبت الحسنات مكانها من فضله. وقيل: مدو وها ريت نوها : 
وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي: يثبت بالتشديد للمبالغة والتأكيد وعِند هر 
1 ألحتب» [الآية 9 وهو اللوح المحفوظ إذ ما من كائن إلا وهو مكتوب 
فداه عاذو اقابو يدوج قاء ١‏ الغنقا وفوالتعافة بو الحياة والمناك”. 
وعن كثير من السلف كعمر وابن/ مسعود وغيرهم: أنهم كانوا يدعون بهذا 
الدعاء: اللهمّ إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه واكتبنا سعداء وإن كنت كتبتنا سعداء 
فأثبتنا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب”*؟. فالمراد بأم الكتاب هو 
علم الله تعالى عن التغيير والتحويل في جميع الأبواب. 


01 م ع 


وقال سهل : مويَمحوأ 1 7 ودثبت 46 [الآية 9 من الأسباب ويثبت 
الأقدار. وقال الواسطي: منهم من أخذ بهم الحق بلطفه ومحاهم عن نفوسهم 


بنفسه . 


وأفاد الأستاذ: أن صفات ذات الحق سبحانه من كلامه وعلمه وقوله 
وحكمه لا تدخل تحت المحو والإثبات» وإنما المحو والإثبات من صفات 
فعله» فالمحو يرجع إلى الإعدام والإثبات إلى الإيجاد وإذا تقدر هذا الحال 
فللمقال في تفصيل المحو والإثبات مجاله فيقال: يمحو من قلوب الزهاد 
حب الدنيا ويثبت بدله في قلوبهم حب الأخرى» ويمحو عن قلوب العارفين 
اختيار الحظوظ ويثبت بدلها إيثار الحقوق» ويمحو عن قلوب الموحدين شهود 
الفقلق روتكيف عدلة تمزه السق هسهو ايفان النشوية وقمةة انوان ]لا هدي 
ويقال: يمحو العبد فلا يجري عليه حكم التقدير ويكون محوّ تحت جريان أحكام 
التقدوو وقال: تمكو مدو فق كان صف والب بو ب 


1 0 "الطبرّي (4107/12). ان سنن كدت 


(0): تفسير الطبرى (481./16) وتفسير ابن كثير (4/ 469). 
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الليالى . ويقال: يمحوا العارفين بكشف جل١اله‏ ويثبتهم فى وقت بلطف جماله . 


عر ع هر و 


«وَإن ما ْينَكَ بعص اذى يِدُهُمْ أو نَتَوصِبكَ » [الآية 40] قبل أن نعذبهمء 
والمعنى كيف ما دارت الحال سواء أريناك بعض ما أوعدناهم أو توفيناك قبل ما 
عذبناهم نا ديك البَكَمْ» [الآية 40] التبليغ البليغ فقط «وعَلَيَنَا َيَْسَابُ 4 
[الآية 40] للجزاء والعقاب لا عليك شيء من هذا الباب فلا تحتفل بحجابهم ولا 
تستعجل بعذابهم فإنه كائن لا محالة ولا شبهة في هذه المقالة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه نفى عنه الاستعجال أمراً وحقق فى قلبه أنه 

«أوْلمْ بَرَوَا أن أ الْأَرْضَي [الآية 41] أرض الكفرة «تفصبهًا من أَطرَافِها/ # 
[الآية 41] بما نفتحه على المسلمين من أماكنها. وقيل: المراد بالأرض معمورتها 
وأخذها بنقص طرفها ونفحها من أرض معرفتها ولذا قيل: موت العالِم فوت 
العالّم. 

وقال محمد بن علي: تخرب الأرض بذهاب أهل الولاية من بينهم فلا 
يكون لهم مرجع إلى ولي في نوائبهم ومحنهم فيتواتر عليهم النائبات وتتتابع 
المصيبات فلا يكون فيهم من يكشف الله بدعائه عنهم فيخرب الكائنات . 

وأفاد الأستاذ: أن الآية قرأت عند أهل التفسير بموت العلماء» وفي 
فزعوا إليهم فيدعون ربهم فيكشف البلاء عنهم. ويقال: هو ذهاب أهل 
.- لاجم 1 ٠. ٠‏ 5 1 2 د لاسي *- 
ويقال: ننقصها من أطرافها بخراب البلدان. قال تعالى: ## كل مِنْ عَليْبَا دان 
42 [الوحمن :الآية 26] فموعود الحق خراب العالم وفناء أهله من بلى آدم ووعده 
حق لأن كلامه صدق. 


وله د 1 معقّبٌ لكيه 6 [الآية 41 لا مطيل له يرده ولا بتغييره) 


86/أ 


6ب 
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والمعنى أنه حكم للإسلام بالإقبال وعلى الكفرة بالإدبار والاضمحلال وذلك 
كائن لا يمكن تغيره لا في الحال ولا في الاستقبال #مكريعٌ أِسَابِ» [الآية 41] 
في جزاء الأعمال على حستا الأجوال» 


قال ابن عطاء: أحكام الحق ماضية على الخلق في ما ساء وسر ونفع 
وضر وضل وهدى. زاد الأستاذ: فلا ناقض لما أبرمه ولا مبرم لما نقضه ولا 
قابل لما زدهتولا راد لمن قيله بولا معز لتق أهانة واذله :ولا هذل لمن أعذة 
وأدلّه وهو سريع الحساب في الدنيا لأن أولياؤه إذا ألمُوا بمحظور أو هموا 
بمزجور عوتبوا في الوقت وطولبوا حسن الرجعى خوفاً من المقت. 

ويد مَك النِنَ من مَلِهم* [الآية 42] بأنبيائهم والمؤمنين من علمائهم «#فَإله 
ون سار 0 العو سو 


لا يوجد مكر عند مكره فإنه القادر على ما هو المقصود منه دون غيره فيعاملهم 
به ويجازيهم عليه. 


قال المحسون: لا مكر أبين من مكر الله لعباده حيث أوهمهم أن/ لهم 
سبيل وصول إليه 
وأفاد الأستاذ: أن مكرهم إظهار الموافقة مع أشرار كفرهم ومكر الله 
أحوالهم وظنهم أنه لا يلحق بهم مكرهم وتخليته إياهم مع مكرهم من أعظم 
مكره بهم ْ 
وقول اللركك كنرافة الأنة فف'من المشركييق أو الجسود عو لنت 
رتل6 [الآبة 43] من الحق إلى الخلق طقل حكَق يأل هذا ين زيتتساح »> 
[الآية 43] فإنه أظهر من الآيات الدالة على كوني من أهل الرسالة ما ينفي عن 
شاهد بين حالي وحالكم من الهداية والضلالة «#وَمَنَ عِندم عِلْمْ الْكنّب» [الآية 43] 
عَلَمْ القرآن وما اشتمل علية من بيان البرهان على وجةه أَعَجِرَ جَمَيعَ أفراد الإنسان 
أو علمهم التوراة وهو ابن سلام وأخبر به فإنهم يشهدون بما شاهدوا في كتابهم 
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من نعت محمد يِه وصفة كتابة وأحوال المؤمنين من أصحابه كما وقع هذا 
الشرح في آخر سورة الفتح. 

وقال سهل: علم الكتاب عزيز والعمل بعلمه أعرٌ والعمل عزيز 
والإخلاص في العمل أعرٌ والإخلاص عزيز والمشاهدة في الإخلاص أعرٌ 
والمشاهدة عزيز والواقعة في المشاهدة أعرّ والموافقة عزيز والأنس في 
المواقفة اع وال لمن «عويك و اذانق«ميفن : الاددن اع 


556 
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أو يرمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


قال الأستاذ: قلوب العارفين بالله إشراقهاء وقلوب الوالهين بالله 
احتراقهاء لهؤلاء ذوق الشراب محبته ولهؤلاء شوق إلى لقاء رؤيته» فأصحاب 
الوصول قالوا: بالله حصل من الحادثات ما حصل» وأرباب الوصول قالوا : 
بالله وصل من الطالبين من وصل ٠‏ 

#الر »4 زالأبة1] سيق مراراً حتبٌ ؟ [الآية 1] أي هذه السورة كتاب 
جامع للأسرار ولباب لامع للأنوار مِآنرْلِيّهُ إِلَتِكَيٌ [الآية 1] وأحلنا بيانه عليك 
: حرج لئاس # [الآية 1] بدعائك إياهم إلى ما تضمئه من نفع دئياهم وأخراهم 
7 المت [الآية 1] من أنواع الضلالة وموجبات التفرقة إل ألنور 4 [الآية 1] 
أي إلى نور الهداية الموصلة إلى أنوار التوحيد وأسرار المعرفة وأطوار الجمعية 
في مقام/ التنديد. ولا يخفى أن النور في الاية يحثمل الإفراد والوحدة والجنس 
الشامل للكثرة» فقّد قال جعفر الضادق: من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ومن 
ظلمات البدعة إلى ثور السئّة» ومن ظلمات النفوس إلى أنوار القلوب. 

وقال الأستاذ: من ظلمات الجهل إلى نور العلم؛ ومن ظلمات الجمال 
إلى نور اليقين» ومن ظلمات وجود التقدير إلى قضاء نور شهود التقدير» ومن 
ظلمات دعاوي النفوس إلى نور مغارف القلوب» ومن ظلمات التفرقة إلى 
أنوار الجمع: ومن ظلمات الابتداع إلى اناد الاتباع «بِإِدْنِ رَيَهِمَ © [الآية 1] 
بتوفيقه وتسهيله وتحقيقه أو بإرادته ومشيئته وسابق حكمه وقضائه #إك صِرَطٍِ 


(]) كذا في الأصل المخطوط. 
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4 سبورة سبورة إبراهيم عل عسه السلام/ الآيات: 0 4 


العزر لَيِدَ؛4 [الآية 1] بدل من إلى النور بتكرير عامله وإضافة الصراط إلى الله 
لأنه مقضده أو مظهره وتخصيصه بالوصفين للإيماء إلى أنه لا يذل سالكة ولا 
يخيب سائله. والمراد به الصراط المستقيم والدين القويم. 

وأفاد الأستاذ؛ إن صراظ الله هو نهج التوحيد بشواهد التفريد. 

سه الى َم ما فف#. السَموْتٍ وَمَا فى الأرض # [الآية 12 جملة من متأ 
وخبر على ما قرأه نافع وابن عامر بالرفع والباقون بالجر على البدل ورت 
لحري بِنَ عَدَابٍِ سَيِيدِ؟» [الآية 12 وعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج من 
ظلمات الحجاب إلى نور مدرك صوب الصواب. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه عرّف الخلق بأن الله هو الذي له ما فى 
السموات وما في الأرض فمن عرفه فله المآب الحميد ومن 3ه 
العذات الشديد وذلك العذاب هو جَهَله بأنه من هو يعئى والحجاب أشد 
العذاب. 


«الذين مسعكوة اعد الم عق الأخرّةَ» [الآية 13 ويؤثرون اليسير من 
حطام الدنيا عن الخطير من إثعام الأخرى وذلك لشدة ضلالتهم وكثرة جهالتهم 
حيث لم يعلموا أن الآخرة خير وأبقى لمن هو أتقى وأنقى «رَمَمُدُونَ عن سبل 
أن [الآية 3] ويعرضون عن طريق الحق أو يمنعون عنه ومن قدروا عليه من 
الخلق ؤوَبَعُوَهًا عِوَجًا # [الآية 3] أي يطلبون لها زيقآ رَهَيلا من الحق' ليَمرحَحو! 
فيها وينسبوها/ إلى الباطل. وفي الكلام حذف وإيصال والموصول يحتمل الثلاثة 
من الأحوال «أوْليَكَ في ضَلْلٍ بَعِيدِ» [الآية 3] عن الوصال وعن حسن الحال في 


3-2 


المالء 

وقال الأستاذ: أولئك لهم .في الدنيا الافتراق وهو أشد غقوبة وفى 
الآخرة الاحتراق وهو أجل محنة و مصيبة : 

وم ملم من رَسَولٍ َّ سان 0 4 [الاآية 4] إلا بلغة قومه الذين.هو 


عقي وبمك قيب ولى أزم | إلى غيرهم 1ه َنّ 6 [الآية 4] ما أمروا به 
فيفهموه مئه بسرعة ولم يثئقلوه لغيرهم بترجمته فيحضل لهم مرتبة الكمال ورتبة 


سورة إبراهيم عليه السلام/ الآيتان: [4: 5] 


! [7 


الا “ل سس سه لاعس سه ميب 


التكميل كما أشار إليه قوله يَلِةِ: "خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه0”. هذا ولو 
نزل على من بعث إلى أمم مختلفة كتب على تلك الألسنة استقل ذلك بزيادة من 
المعجزة لكن كان يومىء إلى اختلاف الكلمة وفوت فضل المجاهدة في تعلّم 
المباني ومعرفة المعاني المقتضية لجزيل المثوبة مع بُعد أكثر أفراد الأمة شرقا 
وغرباً عن تلك الحضرة» فإفراد اللغة بهذه الملاحظة برحمة عامة دالة على تعمة 
خاصة ولعل وجه تخصيصض هذه اللغة كونها لغة أهل الجنة في الدار الآخرة مع 
ما فيه من الإشارة إلى أن تحصيل هذه المنزلة من الانتفاع بالآيات المنزلة ليس 
بمعرفة اللغة ولا بمجرد العلم والمعرقة؛ فكم من جاهل باللسان حصل له 
الإيمان والعرفاكن» وكم مِن عالم بمراتب بلاغة الجماتي: وتساعة الما وك مي 
مقام الكفران والخذلان كما يومىء إلى هذا التبيان قوله: ِل أنه من 
ا 2 [الآية 4] بيخذلانه عن الإيمان «#وَتَهَدِى من يشَآءُ4 [الآية 4] بتوفيقه 


للعرفان. 


وقال الأستاذ: إنما كان كذلك ليكون آكد في إلزام الحجة وأنى يتفع 
ذلك إذا لم يوفقوا لسلوك المحجة فأهل الهداية فازوا يسابقة العناية وأضحاب 
الغواية وقفوا فى ذل العداوة فلا اعتراض عليه فيما يصئع ولا يسئل غما يفعل 
لِمّ يفعل: يعني وكذا لا يعقل فتأمل . 


ع حو سل جا 


لوَلقَد يننا مر يِعَايينَآ» [الآية 5] كاليد والعصا أت أخبج 
تَوَمَكَه [الآية 5] أن مفسرة لا مصدرية لخللها بالنسبة المعنوية» والمعنى / كن 
سبباً لإخراج قومك «إيت لظت إِلَ ألتُور» [الآية 5] بدعوتك لهم من 
ظلجات شكهم إلى نور اليقين ومن علاقات حالهم إلى الحضور المبين 
30-7 أيَنَمِ لَه كه [الآية 5] أنذرهم وعِظْهمٍ بوقائعه التى وقعت على الآمم 
المؤتلفة أ و بنعمائه وبلائه في الآيام المختلفقة. 


(2907), ع سيت ل 0 والنسائي في الستن الكبرق 
(5/ 19) رقم (8037). 
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6 سورة إبراهيم عليه السلام/ الآيتان: [5) 6] 


وقال. الأستاذ: ذكّرهم بما سلف لهم من وقت الميثاق وإقرارهم ما وقع 
عنهم من فثول البلاء في سالف أحوالهم. ويقال: وذكرهم بمأ بينق من 
الصفوة لأرواحهم قبل حلولها في أشباحهم. 
سقياً لها ولطيبها ولحسنها وبهائها أيام لم يلج النوى بين العصا وليحائه|(!) 

أو هي الأيام التي كان العبد فيها في كتم العدمء والحق يقول بقوله 
الأزلئ: العناذدى الم يكن للعيد عين ولا أآثر ولا تمخلوق غنة عير ولا وفاق 
بعد ولا شقاق ولا وفاء ولا حياء ولا جهد للسابقين ولا عتاء ولا ورد 
للمقتصدين ولا بكاء ولا ذنب للظالمين ولا السواء كان متعلق العلم متناول 
القدرة نتضور الحكم خلن الإرابة لا علم له بولا امتينار ولا ذلة ولا أوضار 
«إركة فى ذَلِلت ليت لكل مكيار شَكور [الآية 5] أي للمبالغ في الصبر 
غلى بلائه والشكر على نعمائه فإنه إذا سمع بما نزل علىّ من قبله من البلاء 
وأفيض عليه من النعماء اغتبر وثنبّه وتبّصر لما يجب عليه من الصبر والشكر أو 
لكل مؤمن» فقد ورد: أن الإيمان نصفان نصفه صبر ونصفه شكر””': فيصبر عن 
المعصية ويشكر بالطاغة غلى أن خاله لا يخُلو عن المحنة. 

وأقاد الأستاذ: أن الصبار غريق المحن لكنه راض بحكمة لذيذ العيش 
بسره وإن كان مستوجباً للرحمة عند خلقه؛ والشكور غريق المنن لكنه 
محجوب لشهود النعم عليه استغراقه في ظهور حقه. بل هذا واقف مع صبره 
وهذا واقف مع شكره وكل ملازم لحده وقدره والله غالب على أمره مقدّس 
في نفسه متعرّز بجلالة قلسه. 

#وَإِد كال موسئ لَِويهِ أذكرواً يعنة اله عَلِكم إدّ أدكٌ يَنْ :ال 
يَرَعَوَت 4 [الآية 6] أي اذكروا نعمة الله وقت إنجاءه سبحانه إياكم/ في أصلاب 
أبائكم أو زمان إنجاء أسلافكم # يسُومَودق سو الْمَدَابٍ # [الآية 6] ليذيقونكم أشد 


01 هبر القنيرية 41 8) وروح المعاني (13/ 230) من دون نسبة. 


(2) أخرجه البيهقي و ا (5/ 97)؛ والقضاعي في المستد 


سورة إبراهيمع علية السلام/ الأبتان: [6) 7] ظ 3 


العقوبة من الاستبعاد والذلّة والاستعمال في الأعمال الشاقة #ويديخوت. أبسَاءكُ 4 
[الآية 6] إظهاراً للعداوة # وسَحمون ناءة 4 [الآية 6] يتركون بناتكم أحياء. للنسل 
وإبقاء للخدمة «وَف دَلِكُم ب4*0 [الآية 6] أي في مجموع ذلك ايتلاء وامتحان 
«ائن يَيْكُمْ عَيِيِكٌ # [الآية 6] ويجوز أن تكون الإشارة إلى الإنجاء؛ فالمراد 
بالبلاء النقمة إلى سوء العذاب» فالمراد به المحنة وعلى كل تقدير طولبوا بالصبر 
وعوتبوا بترك الشكر. 

وأفاد الأستاذ: أن تذكير ما سلف من النعمة توجب تجديد ما سبق من 
المحبة: وفي الخير: «اجُبِلَتْ القلوب على حبّ مَنْ أحسن إليها»''. فالحق 
سبحانه أمر موسى غليه السلام بتذكير قومه عزيز ما سبق إليهم من شرائف 
إنعامه ولطائف إكرامه» وفي بعض الكتب المنزلة على بعض الأتبياء المرسلة: 
«عبدي أنا لك محب فبحقي عليك كن لي محبا”* ؛ ثم أمرهم بأن يذكرهم 
بما كانوا فيه من البلاء العظيم من فرعون وقومه من ذبح الأولاد والاسترقاق 
وما كان فيه من صنوف العقوبة ثم تخليص الحق لهم عن ذلك لعجائب 
الكفاية. 


يا تاذنتك ك4 [الآية 7] من كلام موسى أو من قوله تعالى» والمعنى 
أعلمكم ربكم حيث قال لكم: «لين سَكَرْئْرُ 4 [الآية 7] ما أنعمت عليكم 
بالإيمان والطاعة 8 لَأَزِيدَئّكْةِ [الآية 7] النعمة على النعمة والمراد الكثرة أو نعمه 
الظاهرة والباطئة أو نعم الدنيا والآخرة #وَّلَين دم # [الآية 7] بنعمكم أو 
قصرتم في شكركم إن عدا لَتَدِدٌ 4 [الآية 7] فيصيبكم. ومن عادة الكريم أن 
يصرّح بالوعد ويعرض بالوعيد. 

7 ابن عطاء: ل 00 كاعد بنك من إكرامي 


بد عر 


(1) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (1/ 381) رقم (466)» والقضاعي في المسند (1/ 
0) رقم (599). وانظر جا مع الأحاديث (12/ 33) رقم (11366). 
)02( تفسير الرازي (3/ 4( ال (4/ 29) وإحماء علوع الدين (6/ 332). 
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8ه . سورة إبرا هيم عليه السلام/ الآيات: [71 - 9] 
ولغن عرفتم قدر أفضالي طالَأَِيدَتَكحٌ» [الآية 7] من وجود توالي إلى شهود 
جمالي وحاليء ويقال: لكن شكرتم وجود توفيق العبادة لأزيدنكم تحقيق الإرادة. 
ويقال: «إلين مَكَرْنْ» وجود ألطافي « لأَرِيدَتَح »4 شهود أوصافيء أو هلين 
تَكَرْئْرٌ 4 صنوف نعمي/ ملز دخ كشوف كرمي» د ثم لأرقينكم إلى شهود 
قدميء ويقال: «لن مُكَرَئْرْ م ما خوّلتكم لأمن عطائي طالأْردَتَك كه ها 
وعدتكم من لقائي. 


##وال مرق إن تكفررا نَم ومن في الْأرْضٍ جِيكًا» [الآبة 8] مسن الشقبليين 
وتخصيصهما لانحصار تصور الكفر فيهما #إقإرك أله لَتَنَّ حيدٌ4 [الآية 8] 
مستحق للحمد في ذاته ويحمده ملائكته وأهل سمواته بل وينطق بنعمته ذرّات 
مخلوقاته فما صبرتم بكفركم وكفرانكم إلا أنفسكم حيث حرمتموها مزيد النعمة 
وعرّضتموها لشدة النقمة كما جاء في آية: #ومن ينحت نما مني ليه 5 
كفر فَإنّ اللّدَ عن سيبك © [لقمان:الآية 12]. 


وقال الأستاذ: إن اجتمعتم أنتم ومن عاصركم وكل من غاب عنكم 
وحضركم والذين يقتفون أثركم عن أن تكفروا بالله جميعاً وأخذتم كل يوم 
شركا فظيعاً ما أؤحيتج لقومنا شيئاً كما لو شكرتم وآمنتم لملكنا ريئا والحق 
بنعوته ووصف جبروته على وعن العالم بأسرة غنى: 


«ألر يَأيَك سوا ألذرت من فَإِحكم كور نوج 0 [الآبة 9 
كلام مبتدأ من الله تعالى» وقيل: من حت مو سى ارت 22 تدهم [الآية 9 
عطف على ما قبله 8[ لمهم إل أ [الآية 9] اعتراضء. المعنى أنهم لكثرتهم 
لا يعلمهم إلا خالقهم. وقد ورد التسابون «جَاآَنَهُمَ رَسْلْهُم باَتِك [الآية 9] 
بالمعجزات/ الواضحة والحجج الظاهرات #فَرَدْوأ ديهم فى أَفْهِهمَ 4 [الآية 9] 
بأن عضوها غيظأ من مجيء أنبيائهم وإفضاح أحوالهم أوردوها في أفواه أنبيائهم 
بمنعوتهم عن أنبيائهم #وقالوا إن كفوًا يما أَرَسِاسّم بد يد [الآية 9] على زعمكم في 
الرسالة فَووَإئَا لتى سَكَ مِْمَا عونا لدي [الآية 9] من الإيمان والمعرفة «ثُرِيبٍ 4 
[الآية 9] موقع في الريبة أو في شبهة توجب قلق النفس وعدم الطمأتينة. 


سورة إبراهيم عليه السلام/ الآية: [10] 9 


قال الأستاذ: ألم يأتكم استفهام في معنى التقرير أخبرهم أنه أخبرهم 
أنه لما جاءتهم الرسل قابلوهم بالكئود وعاملوهم بالجحود وردوا أيديهم في 
أفواههم وجروا على سبيل أمثالهم في الكفر وأشباههم وبنوا على الشك 
والريبة قواعدهم وأسروا على الشرك والفرية مذاهبهم. 

5 ودسلهم أل الله سي [الآية 10] دخلت همهزة الإنكار غلى الظرف 
لآن الكلام : في المشكوك فيه لا في الشك. مجرده؛ والمعنى إنما ندعوكم إليه وهو 
لا يحتمل الشك لكفرة الأدلة الظاهرة عليه كما أشار إليها بقوله: #فاطِر السَمَْوَتِ 
واد ى »# [الآية 10] صففة للجلالة. 


وأفاد الأستاذ: أن المراد بالاستقهام هنا التوبيخ والئفي أي كيف يشك 
في تبوّته من لا يتحرك إلا نفس أو مصرفاً بنعوته بلا كيف يبصر جلال قدره 
إلا من كحّله بور برّه ظيَدَعُوَك 4 [الآية 10] إلى الإيمان بربكم #لِيتمر آحكم ين 
ذَشْوْسِكُم 4 [الآية 10] بعض ذنوبكم وهو ما بين الحق وبينكم فإن الإسلام يحيد 
دونه المظالم « ويوجركم # [الآية 10] تأعخيراً حسداً #إلّت أَجَلٍ ميس 6ه [الآية 10] 
إلى وقت سماه الله وقدره وقضاه وجعله أجر أعمالكم. 


وقال الأستاذ: ليس العجب ممن يكلفه سيذه المشاق ويحمله ما لا 
يطاق أن يهرب من خدمته أو يحتج إلى شوق راحته إنما العجب من عزيز 
كريم يدعو عبده لغفرانه ويفيض عليه إذا أجابه سجال إحسانه ثم يقابل أمره 
بالعناد ويؤثر عليه راحة نفسه في ذازه ما يجمع أمره بسبب الفساد لا يشمل 
هذا إلا على قسمة بإشقائه صادقة وأحكام لله برده سابقة . 


2 


الوا إِنّ 1 سم ينلّا» [الآية 10] لا فضل لكم عليئا فلم تَخَصّون 
بالتبوّة دوننا «#تريدونٌ أن 57 [الآية 10] أى تضرفونا بهذه الدعوة #عَمَا كانت 
عي / اونا # [الآية 10] قدماؤثا #قَأَنونا يَسْلْط'نٍ ميب # [الآية 160] بيحجة ظاهرة 
تدل على استحقاقكم بمزية فاخرة أو على صحة اذعائكم بالنبوّة لعدم اعتدادهم 
بما ظهر على أنبياتهم من المعجزة وتفننوا بطلب الآيات المقترحة. 


وأقاد الأستاذ: نهم شاهدوا من الرسل ظواهرهم ولم يعرقوا سراترهم 


0/ أ 


0ت 
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ومالوا إلى تقليدهم لآسلافهم على ما اعتادوا من شقاقهم وخلافهم. 


5 
ِ 


نات لهم لهم إن من إل هر متُلحكة » [الآية 11] أي ما نحن إلا 
أمغالكم في الصورة البشرية #ولكن الله يعن عل من يماك ين عَبسَادِو 6 [الآبة 11] 
بالسريرة السئية من النبوّة والولاية وسائر الأوصاف الرضية كالشجاعة والسخاوة 
والقناغة وأمثالها من الأحوال العلية. وفي الآية دلالة على أن النبرّة عظيمة وهبية 
لا كسبية وإن ترجيح بعض الجائزات بالمشيئة الآزلية. 


وفي ااتفمسير السلمى»: قيل يمن على من يشاء بالمعرفة. وقال سهل : 
بحلا" وة كلامه وفهم مرامة . 

وقال الأستاذ: أي الفرق بيننا أنه مَنَّ علينا بتعريقه واستخلصنا بما 
أفردنا به من شريعته . 
العادة متعلق بالمشيئة وكل نبى يختص ينوع من المعجرّة وعَلَ سوه [الآية 11] 
أي لا على غيره «#اتتَبوَكلٍ المُؤْمنوت4 [الآية 11] في الصبر في معاداتكم 
والتحمّل على معاداتكم. قيل: التوكل رد العيش إلى يوم واحد وإسقاط هم غد. 
وقيل: الثقة بالوعد. وقيل: التوكل غض البصر عن الدنيا وقطع القلب عن الأخرى 
اعتماداً على كرم الحولى. 

«رَمًا لَنَآ ألا ترَكَّلَ عَلَ أله [الآية 12] أي أي عذر لنا في عدم توكلنا 
على مولانا فى جميع ما أولانا من أمور دنيانا وأخرانا ء#وْفَد هَدَستَاكهِ [الآية 12] 
ريئا «شخلنَا» [الآية 12] طرق معرفته ومنها العلم بأن الأمور كلها بقبضته وقدرته 


وتحتا. مسمئتة, 


وقال الأستاذ: أت ما لنا أن. لا نتوكل على الله وقد رقانا من جد 
تكشف البرهان إلى روح تكلف البيان بكثرة ما أفاض غلينا من جميل 
الإحسان وكفانا من مهمات الشأن. 


ضير عل م َأديسْمونًا» [الآية 12] أكدوا / بالقسم المقدر وتوكلهم وعدم 
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مبالاتهم بما يجري من الكفار عليهم فالصبر على الإيذاء من سسنن الأنبياء. 

وأفاذ الأستاذ: أن الضبر على البلاء يهون إذا كان على رؤية المبلى 
لرْعلٌ أله توك المتوطوت4 [الآية 12] فليثبت المتوكلون على توكلهج الناشىء عن 
إيمانهم بوجوده وإيقانهم بكرمه وجوده. 

لوال أدبن كَمَروا» [الآية 13] بربهم ## لرسلهخ 4 [الآية 13] أي المرسل 
إليهم نيديدا وتوعييدا لهم «لخْرختم بن يضما #* [الآية 13] بلدتنا «#أز لعودركت # 


[الآية 13] أو أ ص 3 هق ا فوخ إل [الآية 13] إلى رسلهم و 2 
كلمن # 1 13] الكافرين منهم ٠‏ 


ند رض # [الآية 14] في دارهم وديارهم 5 حدم 4 [الآية 14] 
آمئنين من شرار شرارهم #إذَلكتَ# [الآية 14] أي ما ذكر من إهلاك الظالمين 
وإسكان المؤمنين لَِنْ حَافَت متا [الآية 14] موقفي وهو الموقف الذي يوقف 
فيه العباد يوع القيامة للحكومة المميزة بين أرباب المثوبة وأصحاب العقوبة لقيامي 
بالاطلاع عليه وحفظي لأعماله بالنظر إليه «يَنَافَ وَعِيدِ [الآية 14] وعيدي 
لعبيدى من تبعيدي» فالأول تذكير المحاسبة فى الآجل والثانى تحقيق المراقبة فى 
العاجل : : 1 ش 

وأقاد الأستاذ: لما عجز الأعداء عن معارضة الأنبياء أخذوا معهم في 
الجفاء بأنواع الإيذاء والتهديد لهم بفئون البلاء من ذلك الإخراج عن الأوطان 
والتشريد في البلدان فربط الله على قلوبهم بوعد النصر على مقاساة بلائهم. 

وَاَنْتَنْتَحُأً# [الآية 15] أي يسأل من الله الأنبياء الفتح والنصر على الأعداء 
#وَحَابَ 2 1 جار عَنَيدٍ # [الآية 15] وخسر كل ظالم للخلق معاند للحق أو 
متذكر على الطاعة ومتفئن في الخصومة. 

وأفاد الأستاذ: أن الكفار استعجلوا القضاء فلما نزل بهم البلاء لم 
ينفعهم التضرّع والبكاء ولم يقبل منهج الصدقة والنداء وندموا خين لا تدامة 
وتضرّعوا بعدما غدموا السلامة. ويقال: أن الرسل لما بغتوا بإقرار قومهم 
سألوا من الله النصرة عليهم فأجابهم الله بإهلاكهم. ويقال: إذا صدق النجاء 
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تن وري جَيَنُ؟ [الآية 16] أي من بين يديه فإنهة مرجعها ومباشر لأسبابها 
اومان عد وجلا عيبي ورفي ا مايا سو 1 
حياته وحقيقته ما توارى عنك بمعتى استتر»ء قلفة فلفظ وراء يقع على ما بين يديه 
وعلى ما خلفه #وسقئ واي بوي ا را 
يلقى فيها ما يلقى ويسقى #من مَاءِ صَكديد © [الآية 16] عظف بيان لماء وهو ما 
يسيل من جروح أهل النار: 

© يتَحَرَعْمٌ # [الآية 17] يتكلف جرغه وبلغه وَل يحكاد سينه #4 
[الآية 17] لا يقرب أن يبلغه فكيف يسيغه وهو يغض به فيطول عناءه» والسوغ 
مرور الشبراب على الحلق بسهولة وقبوله طبيعة «وَيَانهِ الْمَرَتُ ين كل تَكَانِ»4 
[الآية 17] أي أسبابه من المشتقات فتحيط به من جميع الجهات أو من كل مكان 


شير عير نر 


من جسيده. حتى من أصول شعره وأصابع بيده 2ووما هو 1 [الآية 17] 
فيستريح ولا حي صحيح كما قال تعالى: يلا يَحُوتٌ فبًا ولا تح [طهنالآية 74]؛ 
#وين وَرَآيِع 4 [الآية 17] من بين يديه أو من خلفه أو من غير ما ذكر من غذابه 
معَدَاتُ عَلِظٌ# [الآية 17] أي نوع آخر أشد من هذا وهو حبس الأنفاس وضيق 
الاحتباس وضم قرين سوء إليه ويستقبل في كل وقت عذاباً أشد مما هو عليه من 
الخلود فيما بين يذيه. 

وأفادٍ الأستاذ: أن.هذا الكافر يأتيه العذاب. فيما بين يديه من الزمان أو 
من خلفه لأجل ما سلف في الماضي من العصيان ويسقى من عصارة أهل 
النار ما يشربه جرعة بعد جرعة ولصعوية مرارته وحرارته لا يشربه بمرقه. 
ويأتيه الموت من كل عضو من الشدة وهذا أجر من اغترٌ بأيام قليلة ساعدته 
المئية فيها وانخدع بها ولم يشعر بما يليها. 

«مَثلٌ اليرت كُْرُوا برَيَهِر» [الآية18] ميبعدأً خيره #أعمطهر كَرْمَاد 


أْبَدَّتَ به أَلرْعُ» [الآية 18] وقرأ نافع الرياح؛ والمعنى حملته ##نى بَرْرٍ عَاصِقَ # 
[الآية 18] شديد هبوبها فيه شيه عبادة الكفرة برماد طيّرته الريح العاصفة» وفي 


معناها صنائعهم من صلة الرحم وإغاثة الملهوف وعتق الرقاب والضيافة والصدقة 
في كونها حيظة لبنائها على غير أساس من معرفة الله وتصحيح النية والتخليص 
من الرياء والسمعة مع أن الله سبحانه جازاهم عليها في دنياهم بطول الأغعمار / 
وكثرة الأولاد وسعة الأموال ودوام الصحة «إلا يَِتَدِرِْدَ؟ه [الآية 18] يوم القيامة 
#ينًا كبوأ [الآية 18] من أعمالهم عل شَنَءِء» [الآية 18] من الجزاء الجميل 
وهو قولك لمثيل «#ذللت »# [الآية 18] الإشارة إلى ضلالتهم وطغيانهم في 
كفرانهم مع حسبانهم أن لهم ثواباً على صورة إحسانهم مْرٌَ ألضَلَلْ التيدُ4 
[الآية 18] فإنه الغاية في البعد عن صراط العزيز الحميد. 

«أل ير أنت أله حليت السمنوات والأرض بلقي [الآية/19] وقرآ حسدء 
والكسائي: خالق السموات والأرض بالحكم د إن ع دمت 4 [الآية 19] 
يعدمكم ظرَيَّأتِ بِحَلْقَ جَدِيِدٍ 44 [الآية 19] يخلقكم. 

وما ذَلِكَ عل الله بعزْبز 2 [الآية 20] بمتعذر أو متعسر فإنه غللى كل 
شيء مقتدر فمن هذا برهانه تعالى شأنه كان حقيقاً بأن لو منَّ به ويعيد على وفق 
ره عاد ا أنه جغوقا دن فقا 

وقال الأستاذ: أي الله خلق السموات والأرض بالحكم الحق أي له ذلِكِ 
بحق ملكه وخلقهما بقوله الحق فجغل كل جزء مثها على وحدانيته دليلاً» ولمن 
أراد الوضصول إلى ةهجب : ثم قال: «إإن ع أْفَتُ # [الآأية 19] بالإفناء 
ظوَيَأتِ يلق جَدِيدٍ# [الآية 19] يموقف من الإنشاء وليس ذلك عليه بعسير وأتى 
ذلك وهو على كل شيء قدير. 

ِاوَبَرَرُوا ند [الآية 21] أي يبرزون من قبورهم يوم القيامة لحكمه سبحائه 
بمحاسبة أمورهمء وذكر بلفظ الماضي لتحقق ظهورهم ولسبق تعلق علمه سبحانه 
بهم مَجَميمًا مَثَالَ اَلضْعَمتوا» [الآية 21] أي ضعفاء الرأي من الأتباع الذين قلدوا 
الرؤساء الأقوياء في اتباع الابتداع «ِالِلْدِنَ أسَمَكيررًأ# [الآية 21] من الأغنياء 
الأعتياء الذين استبقوهم في الإغواء ##إنّا كُنًا لَك حا [الآية 21] تيعاً في الدنيا 
بتكذيب الأنبياء والإغعراض عن نصيحة الأولياء فَهَلٌ نشم مُمْنْونَ عاك [الآية 21] 
داقعون غنا في العقبى هبن عَدَّاب اللو ين مَنَءِ # [الآية 21] من الأولى للبيان 


91/ تب 
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واقعة موقع الحال والثائية للتبعيض واقعة موقع المقعول إنما قالوا توهماً أن 
يدفعوا علهم شيثاً من البلاء أو يرقعوا عنهم شيئاً من العناء مقَالَوأً» [الآية 21] أي 
المستكبرين الَو هَدسًا أّهُ»# [الآية 21] للإيمان ووفقنا للعرفان ##لَدَ نكم يي 
[الآية 21] لشركناكم في الهداية وفي الخلاص من العقوبة ولكنا غوينا فأغويئاكم 
كما غوينا. / والمعنى قاخترنا لكم ما اخترنا لأنفسنا فلا عتب لكم علينا ولا مزية 
لكم لدينا ولا ملامة من جهتكم راجعة إلينا حين تبين حالنا فنحن وإياكم #وسواء 
عَقِنا أجزعنا أم صبرنا مَا لا من ميض 4 [الآية 21] لجأ ومنجا من عذابنا الذئ 
نزل بنا بأمر ربنا. روي أنهم يقولون: تعالوا نجزع ونتضرع لعله ينفعنا فيجزعون 
ويشفعون حمسماية عام فلم ينفعهم فيقولون: تعالوا نصبر لعل صبرنا يفيدنا في 
هذا المقام قلا يفيدهم فيقولون: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا مداقع عنا. 
لوال السَيطن لما فضنى لامرك [الآية 22] حكم وفرغ منه وتم ودخل 
أهل الجنة الجنة وأهل الثار النار قام خطيباً في الأشقياء لدفع توهم الأغبياء في 
حقه حقيقة إحقاقه الإغواء حيث لم يعرفوا حقائق الأشياء بما بِيّن لهم الأنبياء من 
أن الله يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء #إرك الله وَمَنْكْجْ وَعْدٌ »4 [الآية 22] 
وعداً من حقه أن ينجز لقوله الحق وخبرة الصدق من الوعد بالبعث والجزاء 
بالثواب والعقاب #روملتكٌ # [الآية 2 وعد الباطل بأن لا بعث ولا حساب 
مقي 4 [الآية 22] بخبين خلف وعدي في الماب «#َوَمًا كن لي عَتَكْ ين 
طن » [الآية 22] تسلط جبر وقهر يحببكم به إلى ارتكاب الكفر والمعصية 8اإِلّآ 
أن مَعَوتةُ» [الآية 22] لكن دعوتكم إلى الضلالة والجهالة والغفلة «تَأنْتَبِْرَ ل 4 
[الآية 22] أسرعتم في إجابة دعوتي وما تأملتم في أول أمري ولا في مآل عقاب 
عاقبتي #فَلَا تَلُومُونٍ» [الآية 22] بوسوستي فإن من صرح بالعداوة لا يلام بمثل 
هذة الحالة #ولومواً َنفَسَكُم 4 [الآية  ]22‏ حيث أطعتموني حيث دعوتكم ولم 
تطيعوا دعوة ربكم غلى لسان البشير النذير ولم تقبلوا نصيحته لكم بقوله: إن 
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ليطن لكر عدو فانحخدؤه عذدا إِنا يدعوا حزيم ليكونواً من أحصب السَّعيِر #6 [قَاطِر:الآية 6]. 


وقد قال السلمى في التفسير: إنه قيل مَن لم يلم نفسه على الدوام ويَرضى 
عنها فى حال من أحوالها فقد أهلكها: أقول: وسببه أن مَن لم يلم نفسه اللوامة 


1 


1١ 


منود إبراعيم عليه السلا | الأيدان 221 ٠.235‏ 
في الدنيا على خلاف الأولى احتاج إلى ملامتها في الأخرى عند مشاهدة 
العقبى / ومحاسبة المولى. 

«إمآ آنا يِمُمْردْكُة 4 [الآية 22] بمغيثكم من العذاب «وما أنثر بشديقت »# 
[الآية 22] من طرد الباب ورفع الحجاب. وقرأ حمزة بكسر الياء على الأصل في 
باب الالتقاء # إن كدرت بمَا أَدكْسُونِ» [الآية 22] بحذف ياء الإضافة وكون ما 
مصدرية: إني كفرت اليوم قي العقبى بإشراككم إياي «ين مَمَلُ 4 [الآية 22] قبل 
هذا اليوم في الدنيا معدي تيرآتث منه وتبعدت عنه كقوله تعالى: ووم اليم 
يُكفرون شك 4 [فاطر:الآية 14]؛ *# إن َلعَلالِمِينَ ا عذات لبد # [الآية 22] تتهيم 
لكلامه أو ابتداء كلام من الله سبحانه وتعالى له أو لغيره. وفى حكاية أمثال ذلك 
مما يقع بيانه هنالك تنبيه للسامعين وإيقاظ للغافلين حتى يحاسبوا أنفسهم ولا 
يضيعوا أنفاسهم لثلا يحشروا مع حزب الشيطان وأتباعهم . 

#وأديل الذيت عامنوا وعملوا لصحت حتت » [الآية 23] بساتين فغمورة 
بأنواع أثمارها إتجرى من تنبا الأنبترُ» [الآية 23] أي تحت أشجارها أو تحت 
قصور أهلها محَكلِيِنَ فبَا» [الآية 23] مقدره الخلود فيها © بِإِدْنِ ديهم » [الآية 23] 
بسبب أمره أو بقضائه وقدره والمدخلون هم الملائكة أو المعنى أذن لهم بدخولها 
«عَيَيّه4 [الآية 23] تحية الملائكة أو الله سبحانه لهم أو تحية ما بينهم فب 
كه [الآية 23] أو ملاقاتهم فيها ذات سلامة من الملامة والكراهة في تلك 
المقامة فإنها دار الئعمة والكرامة. 

وأفاد الأستاذ: أن الإيمان هو التصديق والعمل الصالح للتصديق تحقيق 
ويدخل في جملة الأعمال الصالحة ما قل وكثر من وجوه الخير حتى القذاة 
يلها عق الطويق؟ قال «قمالى؛ القت يتل مر اليكهى و2 مؤي كي 
كَتَرَانَ لِسَعيِه. 4 [الأنبياء:الآية 94] أي في غاقبة أمره. ثم أحوالهم في دار السلام 
متفاوتة في الرتبة؛ فقوم يُحييهم الملائكة قال تعالى: #اوََلَقَنِهَرُ الَْلِكَدُ4 
[الأنبياء:الآية 103]» وقوم يحييهم الملكء قال تعالى: «تَجَمْق يوم يلفَويمْ سلة 4 
[الأحرّاب:الآية 44] سلموا من الاحتراق؛ ثم من الفراق» ثم من العذاب, ثم من 
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16 سورة إير اشيم عليه السلام/ الآيات: [24 - 26] 


عميم وَسَلُ قولا من رب تح 459 1[يس:الآية 58]: 


«ألم 2< كت عرب أل متَلَاك [الآية 24] وضعه وبيّنه للملتين من جميع 
الأمة © كِلِمَةٌ طْيَبّهُ» [الآية 24] أي جعل كلمة طيبة # كُتَكَرَوْ طَبَبَّةِعه [الآية 24] 
فهو تفسير لقوله ضرب مثلاً فأبهمه أولاً ثم أوضحه ثانياً لأنه أوقع للنفس في 
تأثيرها لأجل إعادة الجملة وتكريرها 8أأَصَلْهَا تت [الآية 24] في الأرض ثابت 
بفروعه فيها #وَفرْعَهَا# [الآية 24] أعلاها ظافى السَسسَاءِ» [الآية 24] أي الهواء. 


توق أكلها #4 [الآأية 25] تعطي أثمارها # كل حين# [الآية 25] عيّنه الله 
لإثمارها ©ِباِدْنِ رَيَهَا1:4الآية 25] بأمر خالقها وإزادة بارئها وضرب أ 
لْدمَْالَ 4 [الآية 25] أمثال. أهل الجنة أو أمثال هذا المثل <#إلثّاين الهم يَدَكرونَ 4 
[الآية 25] بالانتقال من الأمثال إلى تصوز اختلاف الأخوال فيحصل لهم الكمال 
بتأملهم في كلام المتعال. 


2 سير غير سن 


#ومئل َه حَِتَةٍ كُتَجِرَةَ حَينَةِ» [الآية 26] أي مثل شجيرة خبيفة 
« نت 4 [الآية 26] أخذت اجَتَثث بالكلية واستؤضلت ##من فوق الأرض »4 
[الآية 26] لأن غروقها قريبة من فوقها ما لَه من فَرَارٍ # [الآية 26] لا استقرار بها 
ولا مدار للاستمرار غليهاء وفسرت الكلمة الطيبة بكلمة التوحيد ودعوة الإسلام 
ولها القرآن؛ والكلمة الخبيثة بالإشراك بالله والدعاء إلى غبادة مَن سواه وتكذيب 
الحق وأهله. والأظهر أنه ما يعم ذلك من كل كلمة مليحة أو كلمة قبيحة» فالكلمة 
الطيبة ما أعرب عن حق أو دعا إلى صلاح: والكلمة الخبيثئة ضدهاء وقد فسرث 
المصرة الطيبة بالنيخلة"”*"- وروئ ذلك مرقوعا من الطرق المبحيحة » وو 
طوبى في الجنة'*'» والخبيثئة بالحنظل””' ولعل المراد بها أيضاً ما يعم ذلك بأن 


(!) النكت والعيون (2/ 330): وتفسير الخَازن (4/ 114). 

000 أخرجه ابن حبان في الصحيح (16/ 429) رقم (7413). 

(3) أخرجه الترمذي قي الجامع الصحيح (5/ 295) رقم (3119) وأبو يعلى في المسند 
(7/ 182) رقم (4165). 
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ذلك كل شجرة يطيب ثمرها في جميع زهرها وما يكون بخلاف ذلك أمرها 
د اجا سا حا ابو وس لي دي ا 
تفلا إلى نر كلها ل بعقيقة يت ا الى وس 0 
وَأتها في الديار الغا كما أشار / إليه قوله ا َلَزَن الطيث 7 أنه 
بدن 9 وى حبك لا يحم | إل تكد كه [الأعداف:الآية 8], 

وأفناد الأستاذ: ريما أراد من أن هذا المقّل خثّرة الله به للإيمان 
والمعرفة فشبّهه بشجرة طيبة أضل تلك الشجرة باق تؤتى أكلها كل وقت 
وزمات وينتفع بها أهلها كل حين وأن؛ فالإيمان كتلك الشجرة أصلها المعرفة 
مصححة بالأذلة والبراهين وسئن المرسلين ثم .مجانبة المعصية كصيانة الشجرة 
عما يضرها من كشط مظهر وقطع عرق وإتلاف غصن وما جرى مجراه؛ 
وأوراق تلك الشجرة قيامة بآداب العبودية وأنهار تلك الشجرة أخلاقه الجميلة 
وثمرة تلك الشجرة حلاوة الطاعة ولِدذة الخدمة ثم الثمار تختلف في الطعم 
والطبع والرائحة والضورة كذلك ثمرات الطاعة ومغانى الآشياء التى يجدها 
العبد فى قلبه تختلف من حلاوة طاعة وهى صفة العابدين», وبسط يجده فى 
وقته وهو صفة العارفين؛ ولوعة تدركه في ضميره. وهو صَفة المرتدين.. وأسيف 
يناله وهو صفة المحبين» وقلق واهتياج يجده ولا يعرف سببة ولا يجد سبيلاً 
إلى سكونه وهو صفة المشتاقين إلى ما لا يفى بشرحه نطق ولا يستوفيه قول. 
وذكر من لوائح ولوامع وطوارق وشوارق» كما قيل: 

طوارق أنوار تلوح إدا نبنلدت فتظهر كتماثا وتخبر عن جمع''' 

ثم إن ثمرات الأشجار في السنة مرة وثمرة هذه التمسترة .كي كل لتحظة 
كذا وكذا كرة» وكما قال تعالى في ثواب أهل الجنة: #وفكهمَ كبو (©) لا 
مقطوعة ون لوعة 4 [الواقعة: الآأيتان 2 | وقلوب أهل فاه عثها يذ 
مصروفة ولا محجوبة وهي لها في كل وقت ونفس بعدله غير محجوبة ولا 


(1) أوردة القشيري في تفسيره (4/ 44) وفي الرسالة (1/ 32) وقد نسبه إلى الجنيد. 
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01 1 سورزة إبراهيم عليه السلام/ الآية: [27] 


مدفوعة وثمرات هذه الشجرة أشرق وأنوارها ألطف وأظرف وإشازات هذه القصة 
وألفاظهم في مراتبهم ومعانيهم كالرياحين والأزهار وهي مختلفة متفاوتة الكلية 
والكيفية ومقدار الاستمرار. ويقال: الكلمة الطيبة وهي الشهادة لله بالوحدانية 
وللرسول بالنبوة والرسالة وإئما تكون طيبة إذا صدرت عن سر مخلصء والشجرة 
الطيبة المعرفة»/ وأضلها ثابت في أرض غير سبخة' '' والأرض السبخة من 
أرض الكافر والمنافق لا تنبت» والإيمان في قلوبهم لا يثبت. ثم لا بد للشجرة 
من الماء وما لهذه الشجرة من دوام العناية وإنما تورق بالكفاية وتتورد بالكلاءة 
والهداية وتثمر بالوقاية والرعاية. ويقال: ما هذه الشجرة إلا الحياة والندامة 
والتلهف والحسرة والخشوع وإسبال الدموع والإثابة. ويقال: ثمرات هذه 
الشجرة مختلفة بحسب أحوال أهلها فمنها التوكل والتفويض والتسليم والمحبة 
الوافية والشوق والرضًا وسائر الآأحوال الضافية والأخلاق الزكية ثم الكلمة 
الخبيثة هي كلمة الكفر وخبثها ما صحبها من نجاسة الشرك والعصبية فخبيث 
الكلمة لصدورها عن قلب هو مستقر الشرك ومتبعه والشجرة الخبيثة هي 
الشرك اجتثت هن فوق الآأرض لأن أساس الكفر متناقض متضاد ليس له أصل 
صحيح ولا برهان موجب ولا دليل كاشف ولا علة مقتضية: إنما ذلك شبه 
وأباطيل وضلال اقتضاها وساوس وتأويل ما لها من قرار لأنها حاصلة من 
شِبّه واهية وأصول فاسلة بادية» #يِّتُ أنه الت دَامنوأ يِآلْقَولٍ أَلنَاِتِ 4 
[الآية 27] الذي يثبت بالحجة عندهم زتمكرم قلوبهم في الحياة الدنيا فلا يزالون 
إذا افتتنوا فى ديئهم كأصحاب الأخدود وأمثالهم وفي الآخرة فلا يتلعثمون إن 
سئلوا عن معتقدهم في القبر ولا يدهشهم أهوال يوم الحشر والنشرء وقد صح 
عنه تكد أنه ذكر قبض روح المؤمن فقال: اثم تعاد روحة في جسله فيأتيه ملكان 
فيجلسانه في قبره ويقولان له: من ربك وما دينك وما نبيّك فيقول: ربي الله ودينى 
الإسلام وتبيي محمد عليه السلامء فنادى من السماوات: صدق عبدى)!2, فذلك 
قوله: يبِئْيْتُ أله لست عَامَنوا الول أَلتَايت في اَيَو اليا وف الأيهرة 


(1) الأرض التي تعلوها الملوحة. انظر لسان العرب (23/3). 
)00 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ 233) رقم (9145). 


سورة إبراهيم غليه السلام/ الآية: 27 19 


َيِل أَنَدُ أدبن 4 [الآية 27] على أنفسهم بالكفر والمغصية وحيث لم يقدروا 
على الجواب وتحيروا فى محقير الحساب المؤدي إلى العقاب #رَيَفْمَلٌُ الله ما 
ينَآءْ؟ه [الآية 27] من تثبيت / المؤمنين وإثابتهم وإضلال الكفار ومعاقبتهم. 

وفي اتفسير السلمي» قال بعضهم: الخلق كلهم مجبورون تحت الإرادة 
والقدرة مقهورون على لسان الجبروت والعظمة وليس من أمورهم شيء راجع 
إليهم ؛ ممئوعين عما يريدون مقضي عليهم بما يكرهون» وهذا من آثار العبودية 
وفنائهاء والله تعالى يدبر الأمور ويبديها وينشئهاء أنشأها على إرادته وإبدأها 
على مشيئته لا ناقض لما أبرم ولا مبرم لما نقضص» والأفعال على الحقيقة فعله 
والكون صنعه ولا علة لفعله ولا لصنعه. 

وأفاد الأستاذ: أن البعث هو البقاء على الاستقامة وترك العوج في الديانة 
والقول الغابت هو الشهادة الصادرة عن صفاء العقيدة وخلوص السريرة 
الحميدة. ويقال: القول الثابت هو بيان الجنان لا نطق اللسان. ويقال: هو 
قول العزيز القدير الذي لا يجوز عليه الزوال والفناء» هو بالثبوت أؤلى من قول 
العبد يقول الله وقول العبد أثر والآثار لا يجوز عليها الثبات والبقاء عيئا وإنما 
يكون حكماً» فتبات العبد لقول الله وهو حكمه له بالإيمان وإخباره أنه مؤمن 
وتسميته له بالإيمان والعرقان وقول الله لا يزول فى جميع الأزمان ففي الدنيا 
يتبئهم حتى لا يدعهم لغيرهم شبهة. وفى القبر يثتهم عند سؤال الملك للفتنة؛ 
وفي القيامة يثبتهم عند المحاسبة» وفي الجنة يثبتهم ولا يزول حمدهم لله مع 
كمال المعرفة» ثم إذا تنوّعت عليهم الخواطر وتصنفت عليهم الدواعي فالحق 
ينبئهم حتى لا يحيدوا عن النهج المستقيم ولا يزيغوا عن الدين: ويقال: إذا 
دعتهم الوساوس إلى متابعة الشيطان وجرتهم الهواجس إلى مواقعة النفس 
فالحق يثبّتهم على موافقة رضاه. ويقال: إذا دعتهم دواعي المحبة من كل جنس 
لمحبة الدنيا تركوا الجميع ولم يستجيبوا إلا لدواعي حبه سبحانه» كما قيل : 


(1) ذكر القشيري في تفسيره لفظاً آخر وهو على النحو التالي : . 
إذا منا قعقنا خاحة فى تردنا أبينا وقلِبا مظلب الححق أولا 
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20 سورة إبراهيم عليه السلام/ الآيات:  28[‏ (30] 
٠‏ : اس من ها مكداي :..؛! لو 


«أل ثَرَ إل لذن يَدَلوأ يِعَمَتَ أنه [الآية 28] شكرها #2 كترا 4 [الآبة 28] بها 
بأن. وضعوهنا/ مكائه كشرائاً لهنا ولا 4 [الآية 28] أنزلوا قَرْمَهمَ كه [الآية 28] 
أتباعهم وأشياعهم. في الكفران وترك الإيمان والعرفان #ادَارَ أَلبَرَارٍ# [الآية 28] دار 
الهلاك بحملهم على الكفر والإشراك. 

مجَهَمَ # [الآية 29] عطف بيان لها ا يَسَلوْتَها# [الآية 29] يدخلون فيها 
ويقاسون ألم حرّها وبردها وأوَينَسَ الْقَرَارُ [الآية 29] دار البوار ومقّها الكفار 
والفجار. 


وقال أبو غثمان: أجهل الخلق مّن استعملها في المعصية ولم يقم 
بشكرها بأن يعرف النعمة في رضى وليّها من الطاعة. 

وقال الأستاذ: أي وضعوا الكفران محل الشكر والإحسان كمن أبدلها 
مما كان ينبغي أن يشكرواء واستعمال النقمة في المعضية من هذه الجملة 
وأعضاء العيد كلها نعم من الله عليه فإذا استعمل العاصي يديه في زلّة بدل ما 
كان الواخب استعماله في الطاعة فقد بدّل نعمته كرا وكذلك إذا أودع 
الغفلة قلبه مكان المعرفة والعلاقة وقفة مكان الانقطاع إليه وعلق قلبه بالأغيار 
بدل الثقة به ولطخ لسانه بذكر المخلوقين ومدحهم بدل ذكر الله واشتغل بغير 
الله دون الفناء فى ذكره كل هذا تبديل نعمة الله كفراً؛ وإذا كان العبد متقطعاً 
إلى الله مكتفياً من قبل الله ووجد في فراغه مع الله راحة ومع الخلق سلوة 
ومن إقباله عليه سبحانه كفاية ثم رجع إلى أسباب التفرقة ووقع في بحار 
الأشغال ومعاملة الخلق ومدحهم وذمّهم فقد أحل قومه دار البوار.على معنى 
إيقاعه قلبه ونفسه وجوارحه في المذلة من الخلق والمضرّة من الحال» وشأته 
كما قيل : 
ولمأر مشل من يفارق جنة ويقرع بالتطغيان بياب جهني'”' 

9بَجَمَلواً له أندادًا لضْلوا عن س4 [الآية 30] الذي هو التوحيد ومقام 


(]) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 46). 


سورة إبراهيم عليه السلام/ الآيثان: 6301 31] 21 
اد اليم حم ناه 2 سوط دك يي لخحي يبيب 


التفريد بإيقاع غيرهم من حضيض التقليد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء؛ 
والمعنى ليضلوا بهم أتباعهم باتباعهم لأهوائهم عن طريق الحق وسبيل الصدق؛. 
واللام للمغاتبة كما في حديث: الدوا للموت وابنوا للخراب»'' 2 «قل تَستَموَا# 
[الآية 130 عيشوا بشهوتكم أو بعبادة / آلهتكم التى ألهتكم عن طاعة مولاكم 
وساعة آخرتكم 8هنَإِنَ مَصِرَكُمَ إل آلثَا ري [الآية 30] كسائر الكفار والفجار. 

وأفاد الأستاذ: أنهم رضوا بن يكوق معمولهم معبودهم ومنحوتهم 
مقصودهم فضَلُوا عن نهج الاستقامة وزلوا عن مقام الكرامة وسيلقون غب 


ثُلٌ سَشَمْأْ4 [الآية 30] أياماً قلائل في الدنيا فإن مآلكم إلى خلود النار في 
العقيْق.. 

طقل لَعِدِىٌ الَّدِنَ َأمَثُوا» [الآية 31] خضّهم بالإضافة التشريفية تنبيهاً على 

نهم المقيمون لحقوق العبودية. والمعنى قل لهم ما أمرناك به من قولنا #وَأَقِيما 
ترد وَعَاوا التَكَزة4 [البقرة:الآية 43] أو أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بقرينة 
قوله: فرتيمراً الصَلرة ومففواً مِمًا ررفتهم 4 [الآية 31] وفيه تثبيه على أنهم لفرط 
مسارعتهم إلى مطاوعتهم لا تنفك طاعتهم عن أمره يك بإطاعتهم؛ أو التقدير: قل 
لهم ليقيموا أو ينفقوا كقول القائل: محمد تفد نفسك كل نفس «إسرًا ديه 4 
[الآية 31] إثفاق سر وغلانية؛ وفي وقتى سر أو علانية والأحب إخفاء الثافلة 
واإعلان الواجب #مّن قَبَلٍ أن َأ وم ا يع فيه [الآية 1 فيشترى المقصر ما 
يتدارك به أو ما يفدى به نفسه «إولا عِلَلٌّ» [الآية 31] لا مخافة فيه فينفعه أحد 
بالشفاعة لمن بالغ في المعصية كما قلت: 


01 أورده السيوطي في جامع الأحادذيث (19/ 190) رقم (20536). 
0( ذكره القشيري في تفسيره (4/ 46) , 


5 ب 


6/أ 


رع 
رحج 


سورة إبراهيم عليه السلام/ الآيتان: [32. 33] 


أنه الى حَلَقَ الكموت. والأرض #4 [الآية 32],ميتدأ وخبر #وَآئرَل من الصمَاء 
مغ 5 يه من التمربي. ررق 4 [الآية 32] تعيشون به على وجه المأنوس وهو 
يشمل المأكول والمشروب والملبوسء» ومن بيانية مقدمة «#وَسَخَرَ لَكْمْ دلت 
تجرف ق البحر يأمرو © [الآية 33] بمشبكته وقدرته أو بنقعتضئ قضائه وقذره 

| َ لْأَنْهَكْرَ 4 [الآية 32] معلدة لانتفاعكم بها في الزروع والأشجار 

المتحجة اتناو 

وخر 0 الشعسن وَالفَمَرٌ ذَأبين »4 [الآية 33] يدأبان فى مسيرتهما 
ويدومان في إنارتهما «وَسَخَرٌ لَكُمْ َيِل وَأَلَارَ)4 [الآية 33] يتعاقبان لراحتكم 
ومعيشتكم. 

قال جعفر الضادق: سخر لكم السبمواك/ بالأمظار والأرض بالميات 
والفلك بأن تتخذوا سبيلها متجراً والشمس والقمر توصلان إليكم منافع الزروع 
والشماز» وسبخر لب المومن لمحيت زمقاريعة وحظ الاعن الحيد القلرب الا خيد 
لأنه موضع نظره ومستودع أمانته وسره. ذكره السلمي. ولعل المراد بحفظ الله حقه 
الواجب على العبد من إعانة من حفظ قلبه من غير ربه وكثير ما يستعجل الحظ 
بمعنى النضيب في القسمة» وأما الحظ بمعنى اللذة فلا يجوز نسبتها إليه سبحانه. 

وأفاد الأستاذ: أن معنى الآية في الظاهر رفع السماء فأعلاها والأرض 
من تحتها دحاها وخلق بحاراً وأجرى أنهاراً وأنبت أشجاراً وأتبت بها أزهاراً 
وأئماوا وامطن من السماء ماء مدرازا وأخرج من الثمرات أصنافاً ونوع لها 
أوصافاً وأفرد لكل واحد منها طعماً مخصوصاً ولإدراكه وقتاً معلوفاً مصنوعاً: 
وآما في الباطن فسماء القلوب زينها بمصابيح العقول وأطلع فيها شمس 
التوحيد وقمر الوفاق ومرج في القلوب بخر الخوف والرجاء وجعل بيتهما 
برزخا لا يبغيان لا الخوف يغلب الرجاء ولا الرجاء يغلب الخوف كما فى 
الخبر: «لو وزنا لاعتدلا»”''» وهذا لعوام المؤمنين. وأما للخواص فالفيض 
والبسط ولخاص الخاص الهيبة والآنس والبقاء والفناء: وسحّر لهم الفلك .في 


010 أورده القشيري في تفسيره (4/ 50). 


سورة إبراهيم غليه السلام/ الآية؛ [34] - 23 


هذه البحار ليعبروها بالسلامة وهي فلك التوفيق والعصمة والحماية وسفينه 
الإيواء والحفظ والرغاية» وكذلك. سخر ليالي الطيب للمريدين وليالي الطرب 
لأهل الأنس من المحبين وليالي الحرب للتابعين وكذلك نهار العارفين 
باستغنائهم عن سراج العلم عند طلوع نهار اليقين . 

كك من كل ما 10 [الآية 34] وأغعطاكم بعض جميع 
مسؤولاتكم بلسان خالكم أو بيان قالكم من جهة حاجاتكم وفيه تنبيه على أن كل 
صئف من الموجود بعض ما في قدرة واجب الوجود؛ وما يحتمل أن تكون 
موصولة وموصوفة أو مصدرية على أنها تكون بمعنى المفعول» وقرىء بتنوين كل 
أي من كل شيء ما احتجتم إليه» ويجوز أن تكون ما نافية / في موضع النصب 
على الحالية؛ وأتاكم من كل شيء غير سائليه. 

قال الأستاذ: أي ما سمت إليه هممكم وتعلق به سؤالكم وخحسر تحقيق 
ذلك بيانكم أنلناكم فوق ما تأملون وأعطيناكم أكثر مما ترجون. ومن قرأ بتنوين 
كل وجعل ما نافية أي من كل شيء مما لم تسألوه كذلك جاء أنه قال: يا أمة 
محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني هذا لأرباب الطاعات دعوت وغفرت لكم قبل 
أن تستغفروني وهذا لأرباب الزلات علم قصور لسان العاصي وما يمنعه من 
الخجل وما يقبض على لسانه إذا تذكر ما عمله من الزلل فأعطاه غفرانه بدءا 
وكفاه خشية السؤال والتتصل فقال: غفرت لكم قبل أن تستغفروني» ومتى خطر 
على قلب العبد ما أهلّه الحق سبحانه من العرفان وكيف ذا والحديت قبل أن كان 
له إمكان أو معرفة أو إيمان أو طاعة أو عصيان أو عبادة أو إحسبان أو كان له 
أعضاء وأركان أو كان للعبد شبحاً أو أثراً لا بل كما قيل : 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبي فارغاً فتمكناة' 


(1) نسب هذا البيت إلى مجنون بثى عامر . انظر البيان والتبيين (1/ 233)». والحيوان (1/ 
8). 
ونسب إلى ابن الظثرية. انظر محاضرات الأذباء (8/ 0714 وأخبار أبي تمام /١(‏ 
«): وحماسة القرشي .)1١/١(‏ 


6/ تب 


7/ أ 


7 ستورة إبراهيم عليه السلاف/ الآيتان: [34: 35] 
0 اط هد يج "١‏ اد !ند سج متم ملم عبت 


«#وإن مدو عمس أيه [الآية 4 أي أنواع النفع من المنن وأصناف الدفع 

من المحن «ل: توما [الآيّه #نا لا تحصروها ول تصبظوها ولا تظيقوا عد 
أنواعها فضلا من أفرادها لعدم ثناهي أجناسها وأصنافها فكيف تقدرون أن تقوموا 
بشكرهاء وصرف كل منها فى طاعة منعهما فلا شكر لذلك إلا أن معرفة العجز 
عما هنالك وهذا تحقيق كلام الصديق: العجز عن درك الإدراك إدراك ارت 
الِإِمْسنٌ لظلوم + [الآية 134 كثير الظلم على نفسه بأن يعرّضها للجرمان 
#حنان4 [الآية 34] شديد الكفران لما فيه من الإنعام والإحسان. قيل: ظلوم في 
الشدة يشكر أو يجذع؛ كفار في النعمة يجمع ويمنع. 

وقال السلمي: ظلوم لنفسه حيث ظن أن شكره يقابل نعمهء كفار 
محجوب عن رؤية فضله وكرمه. 

وقال الأستاذ: أي كيف شكركم يفي بثعمي وشكركم ليان سب 
وإنعامي. وفير وإئي لكم بعد إنعامي وعلومكم عن تفصيلها /متقاصرة 
وفهومكم عن تحضيلها متأخرة وإذا كان ما يدقع عن العبد من وجوه المحن 
وفئون البلايا والفتن من مقدراته لا نهاية لها فكيف يأتى الحصر والإحضاء على 
ما لا يتناهى وكما أن التفع من نعمه والدفع أيضاً من نعمه وكرمه. ويقال؛ إن 
توفيق الشكر من جملة ما ينعم به الحق على العبد فإذا أراد أن يشكروه عليه لم 
يمكنه إلا بتوفيق آخر فإنه يبقى عليه من النعم ما لا يشكر 

شود كَل ١‏ إدَهِم رَبَ أجعل هنذا ا 1 5 بلده مكة أءَامَتَاي 
[الآية 35] ذا أمن لمن فيها أو نزل بها راث : جنبنى وَبَ# [الآية 35] من بعدى 
وأولادي من صلبي #إأن تََبْدَ الآسناء» [الآية 35] واجتبني وجتبني منه لغات 
بمعتى اجعلني في جانب. عنه» وفيه دلالة على أن عصمة الأنبياء يتوفيق الله لهم 
وحفظه إياهم. 

وفي تفسير السلمي قيل: المراد بالأصئام أنفس الأنام فإن لكل نفس 
صما من الهوى إلا من طهر بتور توقيق المولى. 


سورة إبراهيم غليه الساذع/ الآية؛ [356] 25 


هرب إِنَْنَّ أَصْللْنَ كتيا من ألنّاين# [الآية 36] سرن بسبب ضلالة كثير من 
الخلق» فهذا موجب سؤال الاستفادة بالحق ##مَن يعي [الآية 36] على ديني 
ِنَم بق 4 [الآية 36] بعضي لاينفك عني فيما ينوبني «وَمَنَ عَضَافِ فَإِنَكَ عَمُوْرٌ 
تَحبيُ ## [الآية 36] تقدر أن تغفر له وترحمه من البداءة أو بعد التوفيق للتوبة أو 
نعد التعذيب إن كاتنت المعصية فيما عدا الشرك والكفرء وفية إشارة إلى أن كل 
ذنب فله سبحائه أن يغفره حختى الشرك غير أن الوعيد فرق بينه وبين غيره. 

وقال الأستاذ: لما سأل أن يجعل مكة بلداً آمئاً ظطلب.أن يجعل قلبه 
محلا 'أمنا والبدن يكوت آمنا إذا' ضعر هن المخالغات والهرئ والقلت. يكدة 
امنا | ا ا ثم الصنم ما يعبد من دول الله 
قال تعالى: "به من كه إلنهه عوينة» [الفرقان:الآية 4 فصنم كل شيء ما 
يشغله عن مولاه من طاعة وعبادة ومال وولد وجاه. ويقال: إنه لما بنى بيت ربه 


استعاذ به أن يجيره من ملاحظة بتائه وقعله: ويقال: / إنه عليه السلام كان متردداً 


بين شهود فضل ربه وشهود فضل نفسه فلما لقفى من فضله وجوده قال من كمال 
بستظة: واغَمّر لي ربى؛ ولعآ نظو تين هيت ققد نفسه قال: واجنيتي وبنن:.ويقال؛ 
شاهد عزه واستغناءه فقال: واجتبني»؛ وشاهد شمول لطفه وعموم جمعه فقال: 
#وأغفر لأّح» [الشعراء:الآية 86]» ثم قال: ومن نمعني ©فَإِنَةْ مق [الآية 36] موافق 
لى ومبن أهل ملتي ؤَوَمَنَ عَضَّاقِ يه [الآية 36] وخالفني وعضاك فنك عَفُورٌ 
تحب [الآية 36] كائن بعين البسط فلاحظهم بعين الرحمة واسترحمهم 0 
ويقال: من عصاني ولم يقل من غصاك وإن كان من عصاه فقد عصى الله ولكن 
للفظ من عصاني إيماء إلى أنه إنما طلب الرحمة فيما كان تصيب نفسه من ترك 
حقه في عصيانهم لربه فلم يقتصر لنفسه بل قال لهم برحمة ربه. ويقال: إن قول 
نبينا تل في هذا المعنى ثم جئت قال جزماً وسأل حتماً: «اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون”1'. وإبراهيم عليه السلام عرض وقال: فإنك غفور رحيم. 
ويقال: لم يجزم السؤال لأنه راعى أدب المقال. أقول: فجزم نبينا كله للسؤال 


)01 اخرجه البخاري في المبعي 0314377 دا بن حبان في الصحيح (254/3) رقم 
(973): والبيهقى في شعب الإيمان (2/ 164) رقم (1447). 


7ت 


08/ ا 


26 ظ لملسشليده سورة إبراهيم غليه السلام/ الآية: [37] 


يومئىء إلى ما له من الكمال في مقام البسط والكمال. 


تآ اق أُسْكَدتَ من دري [الآأية 37] بعض أولادي وأجنادى 9 يواد ع 
ذف رَرَعِ؟ [الآية 37] لكلا ينشغلوا بغير القيامة ويتكلوا على ربهم في آم المعنيشة 
#عَنْدَ بِِيِكَ الْمحَرّم؟ [الآية 137 المحترم المكرّم الذي حرّمت التهاون به والتعرّض 
لأهله. روي أن هاجر كانت جارية سارة وهما بالشام فوهبتها من إبراهيم علية 
السلام فولدت. منه إسماعيل فغارت عليهما فناشدته أن يخرجهما من عندها 
فأخرجهما إلى أرض مكة فأظهر الله عين زمزم من جناح جبريل أو قدم إسماعيل 
ثم إن قبيلة جرهم رأوا ثم طيوراً فقال: لا طير إلا على الماء؛ فقصدوه فرأوهما 
فقالوا: أشركيئا فى ماءك فنشركك في ألباننا ففعلت #ريا لقيثرأ الصَّلَوة# 
[الآية 37] أي أسكنتهم عند مسجدي المعظم لإقامة الصلاة» / والمقصود من 
الدعاء توفيقهم للعبادة. وقيل: اللام لام الآمرء والمراد هو الدعاء لهم بالإقامة 
والاستقامة بتوفيق الطاعة وحسن العبادة. 


قال ابن عطاء: أسكنتهم وادياً لا متعلق لي ولا علاقة لهم سؤال 
دجمل أفيدة قرت ألنّاس# [الآية'37] أي أفكدة من أفعدة الناس أو من للتبعيض 
ولذا قال بعضهم: لو قال أفئدة الناس لازدحمت عليهم فارس والروم ونحوهم 
ولحجت اليهود والنصارى وغيرهم وفيه إشارة إلى أن الدعوة خاصة والمدعوين 
زبدة وخلاصة لتَبُوقت إِلتََمَ؛ [الآية 37] تميل إليهم شرقاً وتحمس عليهم ذوقا 
«وأرزقهم من التَمرَتِ؛ [الآية 37] فواكه المطعومات والملبوسات #َأعَلوُمْ 
م [الآية 37] ربهم على تلك الحالات» وأجاب الله ذعوته وجغله حرما :امنا 
يجيء إليه ثمرات كل شيء حتى قد يوجد فيه الفواكه الربيعية والصيفية والخريفية 
في وقت واحد» وحتى يوجد تحف الأشياء المحتاج إليها مجموعة في أيام موسم 
الحج مسهلة من الأطراف والأكفاف مجلوبة, 


قال ابن عطاء: من انقطع غن الخلق بالكلية صرف الله إليه وجوه البرية 
وؤجعل موذته فى صدورهم ومحبته في قلوبهم وذلك من دغاء الخليل من ربة 
الجليل لما قطع بآأهله من الخلق وأسباب الرزق دغا لهم بالرفق فقال: 8تَآجَْلَ 


مسوزة إدرا نيع غلية السلام/ الآيات" [37 _ 39] 77 
ده ضح ألنّاس تبوئ إِلتبِجَ يك [الآية 37] الأية» قال: مَن كان لله كان الله له. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر عن صدق توكله وصدق تفويضه بقوله: 
فإ أحكّث من ديق [الآبة 37] أي قوماً منهم يواد غَبْرِ ذي رَرْع؟ [الآية 37] 
فلا متعلق من الأغيار بقلوبهم ولا متناول لأفكارهم وأسرارهم مطروحون يبابك 
مقيمون بحضرة جنابك جار بيئهم حلمك إن راعيتهم وكفيتهم كانوا أعز خلق الله 
وإن أقصيتهم ونبذتهم كانوا أذلٌ خلق الله عند بيتك المحرم وإنما رأى الرفقة 
بينهم في الجوار لا في المبار فقال: طعِنَدَ بَِنِكَ الْمَحَرَّ # [الآية 37] ثم قال: «رَيَ 
لِيْقيمُوأ أَلصَّلَوة4 [الآية 37] أي / أسكنتهم لإقامة حقك بهم لا لحظوظهم بك 
بإقامة حقك عليهم ليشتغلوا بعبادتهم «تلجكل أده قب الآين توف التي 4 
[الآية 37] فأمر قوماً بأن يقوموا بكفايتهم وارزقهم من الثمرات فإن من قام بخق 
الله أقام الله بحقه قوماً واستجاب الله دعاءه وصارت القلوب من كل بحر وبر 
كالمجبول على محبة ذلك البيت الأجلّ والميل إلى سكان ذلك المحل. 

«رَينا إِبّْكَ تلد ما نحنى وما نلن4 [الآية 38] تعلم سرنا كما علم علتناء 
والمعنى أنك أعلم بأحوالنا ومصالحنا وأرحم منا بأئفسنا فلا حاجة لنا إلى الطلب 
إلا لإظهار العبودية وافتقاراً إلى الحضرة الربوبية. وقيل: ما نخفى من وجد الفرقة 
وما نعلن من التضرع والمسكنة. وتكرير رئنا للمبالغة في مقام الدعوة. 

قال السلمي: وقيل ما تخفي من الحجة وما نعلن من الجد. 

قال ابن عطاء: ما نخفي من الأحوال وما نعلن من الأفعال وما يحول 
عل سه من سَىَءِ في الأرضٍ ولا فى لم4 [الآية 38]:من الاستغراق فبي شفي 
الحقائق. 

وأفاد الأستاذ: أن من عرف هذه الجملة استراح عن النظر إلى الأغيار 
واستروح قلبه عن مترجم الأفكار. 

طَالْحَند َه الى وَمَبَ لى عل الكير # [الآية 39] أي.في حال كبري 


9إِسْييلَ وَإِسْحَقَ» [الآية 39] روي أنه وُلِد له إسماعيل لتسع وتسعين سنة 
وإستحاق لماثة: وات عشيرة: وقيذ الهبة يخال الكبر استخظاما للتعمة' واستظهارا 


8/ بت 


99/ أ 
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لما فيه من الآية. وإسماعيل جد تبينا يكةِ وإسحاق أبو سائر الأثبياء #إِنَّ رَيَ 
الكالاك اللعاء عه [الآية 39] أي مجيرا؛ ومئه قوله: سمع الله لعا حمهدة» أي أجابه . 


#رَبَ أجعلى مقيم ألصَّلْرِدَك» [الآية 40] صيّرني مديماً لها وقائماً بحقوقها 
«وَمن دَرَبَقٍ 4 [الآية 40] أي واجعل بعض أجنادي مقيمين لها ومواظبين عليها 
والتبعيض لعلمه إما بإعلامه سبحانه له أو باستقراء عادة الله في الآمم الماضية من 
وجود الكفار والفجار في الذرية. 

وأفاد الأستاذ: أن في هذه الآية دلالة على أن أفعال العباد مخلوقة فإن 
الجغل والخلق بمعتى / واحد في اللغة. 

#رينًا أخْفْرٌ لى ولِوَّلِدَقَ؛ [الآية 41] وقد سبق عذر استغفاره لهماء وقيل: 
أراد ب وَللْمَؤيِينَ# [الآية 41] فن السابقين واللاخقين #نوم يفوم 
لَحِسَابٌُ 4 [الآية 41] يوم يقوم الئاس 'لربٌ العالمين. 

وأفاد الأستاذ: أن إجابة الدعاء فضل من الله يفعل ما يشاء فلا يتبغى 
للعبد أن يتوكل على دعاء أخد من الأعيان وإن كان عالى الشأن بل 2-0 
على 'العيد أن على قلنه .باه وله يبيككن إلى ما مواء غلا محاء أمم من دقاء 
إبراهيم .ولا عتاية أتم من عنايته بشأن أبيه ثم إنه لم ينفعه فيه ولا ينبغي للعبد 
أن يترك دعاءه ويقطع رجاءه فإن إبراهيم دعا لآأبيه فلم يستجب فيهء ثم إنه لم 
يترك الدعاء في حق سائر الأشياء كالأبناء ولا غضاضة على العيد في أن لم 
يجبه مولاة فى شيء ولا مذلة بل الدعاء عبادة فلا بد للعبد من فعلها والإجاية 
فضل فله سبحانه فعلها وتركها. 

وله تتسبري أله غَنفْكَا عَم يَعْمَلُ الطلِمُونَ4 [الآية 42] فيه مثلية للمظلوة 
وتهديد للظالم الملوم. 

وأفاد الأستاذ أن المظلوم إذا تحقق أنه سبحانه عالم بما يلاقيه من 
البلاءات على مقاساته وخفف عليه تحمله ومرارته. والظلم على وجوهء: ظلم 
على النفس بوضع الزلة مكان الطاعة» وظلم على القلب. بتمكين الخواطر 
الرديئة وإخطار الغير بالبال» وظلم على الروح بمحبة المخلوقين. ويقال: 
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الشيطان فن جملة الظالمين والعبل المؤمن مظلوم من جهته والحق سبخانه 
يقتضيف: له ملته .غندا وذلك لمن لا يتبعه اليوم طائعاً كاي موس اوس ى باقيمة 


بالمجاهدة عن نفسه #َإِنَما بِيَدْْهُمَ لور شَتْحَص هد الْأَبِصّرْ » [الآية 42] أى 
أبصارهم قلا تقر في أماكنها من هول ما ترى. 


« ميطويت # [الآية 43] حال كونهم مسرعين إلى الداعي وصوب صوت 
النداء عق مقن زع وسبجيه [الآية 43] رافعيها إلى جهة السماء «ل يديد !!: م 
اليه 4 أي لا برجم أيهم نظرهم خينظروا إلى القسمي بل يقت عروئهم شاخيلة 
#وادعم هَوَآثُ 6 [الآية 43] كالخلاء خالية عن الفهم لفرط الحيرة والدهشة أو 
خالية عن الصدق / خاوية عن الحى. 


قال أبن عطاءة# عدا صضفة قلوب الحىّ متعلق به لإقرار الآأمةع ولا 
يسن إلا إلبه وليس قن افلويوس مكل الغير الله قال انعالىة 0ق 2 د 
الحا + [التّمل:الآية 8] ولا تلتفت إلى غير الله ولا لها فرار مع م سبو أة : 


وقال الأستاذ: وهذا لعوام المؤمنين لتعلق قلوبهم بالانتقام لهم وأما 
الخواص فإذا علموا أنه سبحانه عالم بهم وبحالهم فإنهم يثقون بذلك ويكتفون 
لما هناك. وأما خاض الخاص فعلموا تهج عبيده فإنهم لا يرضون بالعفو عن 
واكتمم كي يساور م 0 ع2: (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون)””'. وأما أضحاب التوحيد فَإِذْا علموا أن المنشىء هو الله ولا مخترع 
ع عو اي تماد يعوا م حي بو 
يعدون إثبات الغير في الظن والحساب شركاء نظر إلى حقيقة الوحدة. 


وَانَذِرٍ ألنَاسَ» [الآية 44] خوفهم يوم يَأَنِيمُ أَلَعَدَابُ؛ [الآية 44] وقت 
إتيان العذاب لهم وهو يوم القيامة أو يوم موتهم فإنه أول أيام عذابهم؛ ويؤيده 
قوله سبحانه: فقول الِْنَ ظَلمُوأ» [الآية 44] بالكفر والكفرآن والعضيان والعدوان 
«رينآ أَحْرنَآ إخ َكل قريب * [الآية 44] أخر العذاب عنا وأمهلتا على حالنا إلى 


9ب 


100/أ 
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حد من الزمان قريب من آجالنا لتدارك. أحوالنا وإصلاح أعمالنا «يتِ دعوتك 
وبيج لت # [الآية 44] بإقرار التوحيد وإظهار الدعوة لا بحقيقتها لقوله تعالى: 
مو نوأ لَمَامُوا لما موأ عَنْدُكْه [الأنعام :الآية 28]. ولما قيل: وما مواعيدها إلا أباطيل 
وتظهر مما يقع لهم ولأمثالهم من الدعاء غند البلاء والعود إلى الجفاء بعد 
الإنجاء «أَلَمْ تكروا أفسعكم يَن مَنْلُ ما كم ين رَوَالٍ # [الآية 44] ما لكم 
جواب القسم جاء بلفظ المخاطبة على المطابقة دون الحكاية وإلا لقيل: ما لناء 
والمعتى يقال لهم أقسمتم بلسان الحال ما لكم من زوال في جاه ومال حيث 
نعمتم شديداً وأملتم يجتكداء 

#ومسكتم 4 [الآية 45] أمداً مدذيدا «فى سكن الزن ظاموا هر »4 
[الآية 45] بالكفر والمعصية» قيل: أراد بهم عاداً وثمودا «# ربت لك يق 
فَمَليَا بيهر # [الآية 5 بما يشاهدون وما نزل عليهم في منازلهم وآثارهم وما 
تسمعون / من تواتر أخبارهم لوَصَرَيَا لَكُمُ الأمْتَال# [الآية 45] من أحوالهم 
تنبيها على أمثالهم. 

قال أبو عثمان: مجاوزة الفساق وأهل المعصية من غير ضرورة فسق 
كامن ومفعضية مستيرة لأن الله تعالى ذم قوم من عباده فقال: #وسكنتم في 
مَكَن اللِنَ لما أَنَتَْهْرْ # [الآية 45] ولم يقدر من أقام بهاء وقال: هألم تحن 
نض أله واسيعة تباجأ فيبًا4 [النساء:الآية 97]. 


على منهاجهم وما انزجرتم وفعلتم مثل فعلهم وبإمهالنا إياكم اغتررتم فانظروا 
مثل ما عاملناهم به جزاء لكم على ما أسلفتم : 


ركد مَكَرُوأ4 [الآية 46] لإبطال الحق وإظهار الباطل 8 نَكَرَّهُمْ 4 [الآية 46] 
المستغرق فيه جهدهم وفكرهم طوَعِندَ ألو مَكَرُفج يه [الآية 46] ما يمكرهم به 
جزاء لمكرهم أو مكتوب عنده فعلهم وجزاؤهم «وَإن كات نَكَرْم 4 
[الآية 46] فى العظمة والشدة د رول هنه أُلْسَالٌ #4 [الآأية 46] فسوي لإزالة الجبال 
الثابتة فإن وصلته فرضية غير واقعية. وقيل: مخففة من المثقلة والمعتى إنهم 
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مكروا ليزيلوا ما هو ثابت كالجبال الراسية من آيات الله وشرائعه الماضية. وقرأ 
الكسائي: لتزول بالفتح والفرع على ألفها المخففة واللام هي 'الفاصلة والمراد منه 
المبالغة في تفخيم أمرهم وتعظيم مكرهم. 

لفلا عَسَإن الله غيلفت وغيو- دسْله+» [الآية 47] كقوله؛ بلاإنًا اله 
رَسُلَنَا» [غافر:الآية 51] لأصله مخُلِف رسله وعده فقدم المفعول الثانى إيذاناً بأنّه 
لا يخلف الوعد أصلاً كقوله: #إِنَّ أنه [الآية 47] لا يخلف الميعاد فإذا لم 
يخلف وغذده أَعَيْدا لآ يخلف رسله أبداً كم ذو انيعاو # [الآية 47] غالب لا 


- . 
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يدافع وقادر لا يمانع ذو انتقام لآوليائه من أغدائه , 


وقال 'الأستاذ: أي لا تحسبنه مخلف رسله وعده لا يخلف الوعد 
لصدقه في قولهء وله أن يعذبهم بما وعدهم لِحَمّه فى ملكه وهو عب » 
[الآية 47] لا يصل إليه أحد وإن كان ولياً #ذو أآنِقَاي ؟ [الآية 47] لا يفوته أحد 
وإن كان قويا. 


عابو بر ١‏ الى 


يوم يدل رض 7 رض َالَو جم [الآية 8 غير السموات والتيديل 
بالصفة أو الذات ويؤيد الأولى قوله تعالى: «#يِدّلَ أنه سَيدَاتِهحَ حَسَكثٍ4 
[الُرقان:الآية 70]» ويقوي الثاني ما عن علي كرّم الله وجهه: ١ثبدل‏ أرضاً من فضة 
/ وسبموات هن ذهب؛»17 وهو لا ينافى ما روى ابن مسعود وأئنس رضى الله 
عنهما: «يحشر الئاس على أرض بيضاء لم يخطئ أحد عليها خطيئة)!*' , ش 


وعن" ابن عباس : هي تلك الأرض بعيتها وإنما تغير ضفتها ويدل عليه 
ما روئى أبو هريرة: غرفوعا: تندل الأرض غير الأرض فينبسط الأذيم فلا ترق 
فيها عوَجاً ولا ان 


وفى اتفسير السلمى» قيل : فإن الأشياء إذ ذاك قد عادت إلى مصادرها. 
(1) أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (1/ 170) رقم (140). 


(2) أخرجه ابن حبان ‏ بلفظ مختلف ‏ في الصحيح (16/ 312) رقم (7320). 
:03 أؤردة البيهقى في البعث والتشور (2/ 137). 


0/ت 


101/أ 
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وقيل: متى كانوا أشياء حتى صاروا لا شيء لأنهم فى جنب الح أقل من 
الهباء في الهواء . 

قال الأيقاة ل تحعانت عينهوانهاا بعلت ضوورنها بودلك عونا لخر 
نَكَدَرَتٌ 3 وَإِدَا لَفْبَالُ سِيرتَ » [التكوير: الآيتان 3»2] وإنما يدل المكان الزمان على 
إفراد الإنسان باختلاف أحوالهم في السرور والمحن الناشئة عن أعمالهم فمن 
وصل من الرخاء إلى البلاء أو من البلاء إلى الرجاء. ويقال: تغير الوقت عليهم. 
ويقال: إن آدم عليه السلام لما قتل أحد بنيه الاخر قال: 
تغيّرت البلادومن عليها فوج هالأرض مغيّر قبيح 

فعلى هذه القضية فمن كان صاحب بسط فرد إلى حال القبض أو كان 
صاحب أنس فصار صاحب حجاب يصح أن يقال: بدّل له الأرض غير 
الأرض . قال بعضهم: 
فما الناس بالناس الذين عهدتهم ولاالدار بالدار الذي كنت أعرف 

قلت: وكما قال تعالى: ظحي إِذَا صَاقَتْ عََتيِمُ الْأرْضٌ يما مَعْبتَ 
[َالتَوبّ:الآية 118]. وكقول القائل: 

أما الخيام فكأنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائهي”!' 

ثم قال: وكذا العبد المريد إذا وقعت له فِترة وكانت الشمس له كاسفة 
والأرض به راجفة والنهار له ليل والليل له ويل «#وبرزوا لَه الْوحِدٍ الْقَهَارٍ # 
[الاية 48] أي خرجوا من قبورهم وقت نشورهم وحضورهم لمحاسبة ربهم 
ومجازات كسبهمء وفي الوصفين إيماء إلى أن الحال في غاية من الصعوبة والمآل 
في نهاية من الشدة فإن الأمر إذا كان لواحد قهار فلا مستغاث لأحد ولا استئجار 
ولا خلاص إلا لمن ستره الستار وغفر الغفار ورحمه الجبار. 


2 سل .باع بر 


«ووترى لْمُجَرِمِينَ يوهي شنو ل مُمَرَنينَ # زالآة 49] قرئوا م الشياطين من قرنائهم/ 
أو قرنت أيديهم وأرجلهم في الأغلال ان رقابهم فى لْصْمَادِ 4 [الآية 49] أىئْ 


(1) نسب إلى أبي الحسن الغالي. انظر معجم الأدباء (2/ 26). 
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القيود» وإنكار الفعال على مقدار ما لهم من سوء العقائد والأعمال. 

#سَرَابلهر» [الآية 50] قمصانهم «مّن قَطرَانٍ 4# [الآية 50] وهو ما يتخلف من 
شجر الأبهل فيطبخ ويطلى به الجربى من الإبل فيحرق الجرب بحدته ويزيله 
بشدته وهو أسود اللون منتن الرائحة تشتعل به التار بسرعة يطلى به جلود أهل 
النار ليقوم مقام خلع الأبرار فيجتمع عليهم ألم لذعه ووخشة لونه ونتن ريحه 
واشتعال النار في جرمه “على أن التفاوت بي القطزاتين كالتفاوت بين النارينةة 
ولعل أسبابها ما يحيط بجواهر النفس من الأخلاق الرديئة والعقائد الدنيئة التي 
توجب لصاحبها أنواعاً من الآثام المورثة للعموم والآلام على الدوام #ويََنَى 
وُجُوهَهُمْ أَلتَّارُ» [الآية 50] لأنهم لم يتوجهوا إلى الحق بها ولم يستعملوا 
حواسهم التي خلقت لأجله فيها كما يطلع على الأفئدة لأنها فارغة عن المعرفة. 

وإنما يفعل بهم ذلك #«#لِجَرِىَ ألَّهُ كل تَقْين» [الآبة 51ا مجرمة «إمًا 
كسَبَتٌ؟ [الآية 51] واكتفى في الكلام بما يناسب المقام أو برزوا ليجزي الله كل 
نفس ما عملت من خير أو شر «إإنَّ أَنَّهَ سَرِبيعٌ الحسَابٍ» [الآية 51] لأنه لا يشغله 
حساب عن حساب تعالى شأنه وعظم برهانه. 


وأفاد الأستاذ: أن الأغلال تجمعهم والأصفاد تقرنهم والسلاسل 
تقيدهم والقطران يثلمهم والحميم شرابهم والحرقة عذابهم والفرقة حجابهم 
وذلك جزاء من خالموا ربهم . 
«مّدًا» [الآية 52] ما فى هذه الآية أو السورة بلع لِلنّاس» [الآية 52] كفاية 
لهم في الموعظة ليتعظوا به ويتيقظوا من نوم الغفلة #وَلِيُنْدَروأ بد» [الآية 52] عن 
المعصية «#وَلَِلْموا أَشَا هو إِلّهُ وحِدُ» [الآية 52] منزَّه عن نعت المثلية ووصصف 
الشركة ظوَليَدَمَ أُولُوا الأب ؟ [الآية 52] الميئاق الأول ويوم المآب. 
وأفاد الأستاذ: أن الحجج واضحة والأمارات لائحة والمهلة متسعة 
والداعي مبلغ والتمكين من القيام بحق التكليف مساعد ولكن القسمة سابقة 
والتوفيق ممنوع عن طائفة» والرب سيحانه فعّال لما يريد فمن /اعتبر نجا 101/ ب 


3 
سام مو ير 


ومن عمل تردى َه الْأسْرٌ من قبل ومِنْ بَعَدَ# [الروم:الآية 4] والله أعلم. 


[ مكيّة] 
وهي نسع وتسعون آية 


بلواق ار - 3-1 


قال الأستاذ: سقطت ألف الوصل من كتابة بسم الله ولكن لإسقاطها 
علة» فلم يقبل من قبل باستحقاق وزيد في شكل الباء بسم الله وليس لزيادتها 
علّة ليعلم أن الإثبات والإسقاط بلا علّة فلم يقبل من قبل باستحقاق وعلّة ولا 
رقدمق زد لامنتئجاب وغلة. فإن قيل: العلة في إسقاط الألف من بسم الله 
كثرة الاستعمال من كتابتها أشكل بأن الباء من بسم الله زيد فى شكلهاء وكثرة 
الااستعمال موجود فى حقها فإن قيل : العلة فى زيادة شكل الباء بركة اتصالها 
ببسم الله أشكل بحذف ألف الوضل لأن الاتصال موجود فيها لم يبق إلا أن 
الإثبات والنفي ليس لهما علة يرفع من يشاء ويمئع من يشاء. 

قلت ؟ ال بعد أن يقال: النكتة في تطويل الباء ظهور معنى الاستعانة 
مخافة اشتباهها بسمات ما يليها في الكتابة فيكون إشارة إلى أن توفيق الإيمان 
فضل سبب من العمل بخلاف تحقيق الخذلان فإنه عدل موجبه قول: 9ل 
سكل ما يعْعلٌ 4 [الأنبياء:الآية 23]. وفيه يفا إيماء إلى أن الحكم الآلهية نيا 
معلومة ومكشوفة لنا ومنها مجهولة ومستورة عنا. 

#الر نلك ينث الحكتب وكرءَانٍ مين 029 © [الآية 1] أى هذه السورة آيات 
الجامع لكونه كتابا كاملا ومقروءاً شاملاً يبين الرشد من الغي آخراً وأولاً أو ظاهر 
أنواره وباهر أسراره لمن أعطي فضلاً فاضلاً. 


وأفاد الأستاذ: أنه ببين للج لاقني نبا يسكن قلوبهم وللمريدين م يعوى 
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رجائهم وللمحستين ما يهيج اشتياقهم وللمشتاقين ما يثير لواعج أسرارهم. 
هنيما يَوَدُ ألَدِنَ كَتَروًا لو كنأ مُنْلِِيتَ 42 [الآية 2] حين عاينوا يوم 
القيامة أو جلول الموت أو نزول النصرة والغلبة. وقرأ نافع وعاصم: ريما 
بالتخفيف وما نكرة موصوفة كقوله: 
ربما تكره النفوس من الأمه رله فرجة كحل العقال”ا 
ورب ها هئا تحتمل الكثرة فى الندامة والقلة لما يدهشهم أهوال / 
القيامة. 
وفى ١تفسير‏ السلمى') قال بعضهم: ربما يود الذين فسقوا لو كانتوا 
يعي وقيل: ريما يود الذين كسلوا لو كانوا مجتهدين وربما يود الذين 
عفلوا لو كانوا ذاكرين. قلت: وفي الحديث: "اليس يتحسر أهل الجنة يوم 
القيامة إلا على ساغة مرت بهم ولم يذكروآ الله فيها”2. ومن المواعد 
الصوفية: أن الغفلة كفر وضلالة» كما قال العارف ابن الفارضص؛ 
ولو حظرت لي في سواك إرادة على خاطري سهواً حكمت بردتي 37 
وقال الأسعاذ» وإذا عرفوآ غن هن بِموا علموا كيف شقواء, واي كاضن 
سقوا. ويقال: إذا صارت المعارف ضرورية احترقت نفوس أقوام عقوبة 
وتقطعت قلوب آخرين حسرة. 
دَرَّهُ 4 [الآية 3] دعهم واتركهم «يَأْكُلُواً» [الآية 3] مقتمناهم 
رمتسأ » [الآية 3] بدنياهم «ويليم” آلْأَمَلٌ# [الآية 3] يشغلهم توقعهم لطول 
الأعمار عن مولاهم وعن استعدادهم لزاد معادهم في عقباهم ضوف يعامون # 
[الآية 3] سوء ضنيعهم إذا عايتوا جزاءهم. 


(1) نسب لكغيابن مالك.. انظر خزاثة الأدب (2/ 302)» ونسب إلى أمية بن أبي 
الصلت . انظر فرحة الأديب (1/ 46) وإلى غيرهم. 

(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (20/ 93) رقم (182)» والبيهقي في شعب 
الإيمان (1/ 392) رقم (512). 

(3) نسب إلى الفارضي . انظر تزيين الأسواق في أخبار العشاق (1/ 10). 


102/ أ 


2/ ب 


36 سورة الححر/ الآبيات: [4 . 8#] 


ال رٌ ‏ لللباسسمم - ااام ممم سس لالس 


قال أبو عثمان: أسوأ الئاس فى حالاته مَن كان شغله تنفيذ شهواته. 


وقال الأستاذ: إن قيمة كل امرىء همّته وهمّة كل أحد تظهر بها نهمته فإذا 
كانت النهمة مقصورة على الأكل والمتع فصضاحبها منعوت بالصفة البهيمية ولكن 

وما أَهلَكنا من فَرَيّةِيه [الآية 4] أي أهلها «إِلَا وا كاب تَمْنْوهُ »4 [الآية 4] 

وأفاد الأستاذ: أن الآجال معلومة والأحوال مقسومة والمشيئة فى 
الكائئات ماضية ولا يخفى على الحق خافية. 

«مّا تسق بت أَمَوٍ أُجَلَهَا وما يترون (2) 4 [الآية 5] عنه ساغة. 

دالوا [الآية 6] أى المفترون لقلة عقولهم لأعقل الخلق وأكملهم 
َمَجَنُونٌ [الآية 6] حيث تقول قول المجانين من أن الإله واحد لا شريك له» وإن 
القران كتابه وإنك رسوله. وقد ورد: (اذكروا الله حتى يقولوا مجو ل 118 . 

كر 7 نا 4 [الآية 7]لولا تحضرنا 8 بِالْمَلَِكْدِك [الآية 7] ليصدقوك على 
إنذارك ويعضدوك على آثارك إن كنت/ ين الصَّدِدِقِينَ» [الآية 7] فى إخبارك. 

«اما تَرْل [الآية 8] أي ما تتنزل ٍاالْمَكيَكة» [الآية 8] وقرأ أبو بكر بصيغة 
المجهول وحمفص وحمزة والكسائي بالتون وتصب الملائكة إل لي [الآية 8] 
إلا تتديلا ملعسا بالوجه الذي نحقق له إرادته وتعلق به قدرته واقتضته حكمته ولا 
حكمة في أن يأتيكم بصورة المشاهدة فإئها توجب لكم المشابهة ولا فى 
وفسر الحق بالوحي والعذاب» ويؤيده قوله: #وَمَا كاثوأ إذّا تُطَرِنَي [الآية 8] إذا 
جواب وجزراء الشرط مقذر تقديرة: ولو نزلنا الملائكة ما كانوا مو خرين , 


(1) أخرجه أبو يعلى في المسند (2/ 21) رقم (1376). 
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وأفاد الأستاذ: أنهم اقترحوا الآيات بعدما أرتجت علتهم بما أيّذه به 
من المعجزات قتوجه اللوم عليهم بسواد أديمهم وأخين الفدق ميحاية امه 
أجرى عادته بأنه إذا أظهر الملائكة لأبصار قوم بأعيانهم كان ذلك عند إرادة 
استئضالهم لأنه تصير المعرفة ضرورية وفي المعلوم أنه لم يكن في الوقت 
هلاكهم لعلمه أن في أصلابهم من يؤمن بالله فى استقبالهم . 

17 عَحَيّ ْنَا أَلزَكرَ > [الآية 9] أي القرآن لقوله: يانم لَذِقر لَك مويك »4 
[التخدف:الآبة 44]ء مِأوَإنًا َم يَظْوتَ» [الآية 9] من التحريف والزيادة والنتقص بأن 
نقدر له جمله وحفظه لما فيه من الحروف. والسكون والحركة. 

وفى «تفسير السلمى»: وإنا لتحقظه في قلوب أوليائنا . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أنزل التوراة ووكل خفظها إلى بتى إسرائيل 
فقال بما استحفظوا من كتاب الله ففرقوا ويدلوا وأنزل القرآن وأخبر أنه حافظه 
فلما تولى حفظه لا جرم أنه لكتاب عزيز «لا بأد اللطل من بن يديه ولا من 
لفق تَنزيلٌ يِنَّ عكر حَِيدٍ 409 [نُصَلّت:الآية 42]. ويقال: أخبر أنه حافظ القرآن 

وَلفَدَ أَرْسَلْنَا [الآية 0 جميعاً من التبيين #ين كَبِلِكَ في سمع وين 4 
[الآية 10] فرقهم المختلفين؛ والمعنى مأك رجالاً منهم وجعلتناهم رسلا إليهم. 

يا يأنهم ين رَسُول/ إِلّا كنأ بد بَتَتبْرِءوَ 463 [الآية 11] كما يفعل 
هر لاء المجرمون والتعبير بالصيغة المضارعية مع ما الموضوعة للزمن الخالية بناء 
على أن حكاية الحال الماضية والمراد به تسلية للذات المصطفوية. 

وأفاة الأستاذ: أنه سبحائه أخبر أن عادتهم كان التكذيب وأدام سنته 

« كَلَِكَ نَتَلَكُمُ» [الآية 12] تدخل استهزاء النبيين ف قلوبٍ الْسْجَرِمنَ4 
[الآية 12] من الكافرين. 


03 /أ 


| /3 


38 سورة الححر/ الآيات: [13 18] 
روجا و 1 101010121د ...وسوس رطويدك اس د الي 


«ولا يَؤِْننَ به [الآية 13] أي حال كونهم غير مؤمنين بالذكر المبين #,37 
حَلتَ سه الْأَوَلِينَ# [الآبة 13 قد مضت عادة المتقدمين بوقوع سنَّة الله فيهم بآن 
خذلهم وأسلك الكفر في قلوبهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحائة أزاغ قلوبهم عن شهود الحقيقة فسد 
بالحرمان عليهم سكون الطريقة وبيّن أنه لو أراهم الآيات عيات ما ازدادوا إلا 
عتواً وظغياناً وأن من سبق له الحكم بالشقاء لا يزداد على ممر الأيام إلا ما 
سبق نه ضادق القضيباء . 


ور َنَحَنَا عَلتِيم بَأبَّا منَ الْصَمَاِ فطلو [الآية 14] أي فصار المقترحون 
«نيهِ يَعْرَجُونَ # [الآية 14] إليه يصعدون ويرون عجاتبها ويشاهدذون غرائبها. 


«لقَالوأ» [الآية 15] من غلوهم في عتوهم ظإنََا سرت أَتصَدنا [الآية 15] 
فاسدة ومثئعت من أبصارنا مأخوذة من السكر بمعنى سد النهر. قرأه ابن كثير 
بالتخفيف. أو صيرت ومحيت من السكر ضد الصحو ##بل نحن قوم سَتحورونَ # 
[الآية 15] مجبول فيهم السحر. 

وأفاد الأستاذ؛ أن من غلبه التقدير كان بأمر التكليف مدعواً وبأمر 
التقدير مقضياً فمتى ينجح فيه النصح ومتى يكون للوعظ فيه مساغ كلا إن 
البصيرة له مسدودة ومثقلات الخذلان بقدمه مشدودة» نهم يحملون الئضيحة 
على الوقيعة والحقيقة على الخديعة. 


وِلْفَد جملا فى الْمَّمَاءِ بروج وَرَيَتهَائ [الآية 16] اثنى عشر بالهيئات اليمنية 


والأشكال السنية 9# إِلتَظنَ4 [الآية 16] المتفكرين فيها المعتبرين بها مستدلين 
على قدرة مبدعها وتوحيد صانعها. 


«يَحَفِظْنَهًا [الآية 17] جعلناها محفوظة ##ين كل سَيْطَن تحير » [الآية 17] 
فلا يقدر أن يصعد إليها ويوسوس إلى أهلها ويتصرف في أمرها ويطلع على 
أحوالها. 


# إلا من سق لشم # [الآية 18] لكن من/ استرقه تَالِسَمْ# [الآية 18] تبعه 
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ولحقه ‏ حْبَابٌ تبي # [الآية 18] فيخيله أو يحرقه؛ والشهاب شعلة نار ساقطة لها 


بريق لامعة» واستراق السمع اختلاسه سرّاً شبّه يه خطفتهم اليسيرة من الأحوال 
الكثيرة لسكان السماء لما بينهم من المناسية المقتضية للإعلاء إلى جهة الهواء. 


وعن ابن عباس : إنهم كانوا لا يحجبون عن السموات السبع فلما ولد 
عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سموات» فلها ولد محمد لَه ميِعوا 
بالشهب من كلها" ''. 

قال جنيد: قلوب العباد محفوظة من نزعات 'الشيطان بالتأييد الإلمي 
فمنها ما كانت محفوظة بالمعرفة ومنها ما كانت محفوظة بالتجاء والاستقامة 
ومنها ما كانت محفوظة بلا خول ولا قوة إلا بالله. وقال بعضهم: زين 
السموات بالكواكب والبروج وجعل فيها علامات لمن يهتدي بها فى ظلمات 
البر والبحر وزين القلوب باطلاعه عليها وأنواع الأنوار ليهتدي بتلك الأنوار 
إلى مقامات. المعرقة وأن. يهتدي بها من كان بصيراً مفتوحاً عين فؤاده إلى 
النظر إليه نظر العيان والمشاهدة, 

وأفاد الأستاذ: أن النجوم للشياطين زجوم إذا راموا أن يسترقوا السمع 
المعلوم والمقارق في القلوب والعقول نجوم ثم هي أيضاً للشياطين رجوم فلو 
دنا إبليس وجنوده من قلب ولي من أولياء الله وحزبه أحرقته بل محقته نجوم 
عقله وأقمار علمه وشموس توحيده؛: وكما أن نجوم السماء زينة للناظرين إذا 
لاحظوها فقلوب العارفين زينة للملائكة إذا نظروا إليها 

« رارض مَدَدْتتَهَافُه [الآية 19] بسظناها #والقنا فها رَرْسَىَيٌ [الآية 19] 
جبالاً ثوابت مثبتة لزانتن نبّا» [الآية 19] أي في .سهلها وجبلها #من كل : 
مروت [الآية 19] مما له وزن في أبواب النعمة وأسباب المنقعة. 


وأفاد الأستاذ: أن نفوس العابدين أرض العبادة وقلوب العارفين أرض 


4200 أورده القرطبي في تفسيره ه (10/ 10)» بالبكري | في ديد" (4/ 372). وأ بو السعود 
في تقسيره وال 1 


04 أ 
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المعرفة وأرواح المشتثاقين أرضص المحبة والخوف والرجاء لها رواسي. 
ويقال: من الرواسي التي أنبتها فيها الأؤلياء الذين هم أؤتادها بهم البلاء عن 
الخلق يرفع وهم الغياث / فإذا وقع للناس منهم قالبهم الفزع. ويقال: من 
الرواسي العلماء الذين بهم قوام الشريعة فالذين هم علماء الأصول فيهم قوام 
أصل الدين وبإلفتها نظام أحكام الشرع المبين. وقال بعضهم: 
واحتسرتا من فراق قوم همالمضابيخ والعيون والمزن 

والمدن والرواسي والخير والأآفر والسكون. وكما أثبت في الأرض متون 
النبات من الزروع والأشجار أنبت في القلوب نوفا من لدتساو والأنواز 
والأنهار فمن ذلك نور اليقين وتور العرفان ونور الحضور ونور الشهوه ونور 
التوحيد إلى غير ذلك من الأنوار أي التى من جملة أسرار الأبرار. 

وَجَعَلَنَا لَك قبا مَكَنِيسَ# [الآية 20] من المطاعم والملابس تعيشون بها 
وتتنعمون منها يوَمَن لنت لَمُ بَِزِمنَ4 [الآية 20] أي عطف على معايشء يراد به 
العيال والخدم والمماليك والحشم ومما ير ما يظنون أنهم يرزقونهم ظئاً كاذباً 
منهم فإن الله يرزقهم وإياهم وكذلك الاية وتحصيلها مع ما قبلها هو الاستدلال 
على غاية قدرته ونهاية حكمته والتفرد في ألوهيته بجعل الأرض ممدودة بمقدار 
معين وشكل مبين مختلفة الأجزاء في وضع البناء ومحدثة فيها أنواع النباث 
وأصئاف النماء متفاوتة في الخلقة والطبيعة مع تجويز العقل خلاف هذه الهيئة 
ليتأملوا في ذلك ويوحدوه ويعبدوه لما هنالك. واستثبطوا مته أن القادر غلى ما 
ذكر ابتداء قادر على ما يريده من البعث وغيره» انتهى. 


وأفاد الأستاذ: أن سبب عيش كل أحد مختلف». فعيش المريديق بيمين 
إقباله»ء وعيش العارفين بلطف جماله» وعيش الموحٌدين بكشف جلاله؛: كل 
مربوط بحاله» وكل يصيب من إفضاله؛ والحق منزه عن التتجمّل بأفعاله . 


قادرون على إيجاده وإظهاره أضعاف ما وجد منه من آثاره»ء فضرب الخزائن مثلاً 


عو ل 


لاقتدارة وما 0 [الآية 21] ع بحر القدرة و الإرادة إل در و 
3- هر 00 س- 5 مُعلومٍ 


" 
. 
- 
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[الآية 21] غمّئتة الحكمة وبيّنته المشيئة؛ فإن تخضيص بعضها بالإيجاد فيما بين 
العباذ والبلاد بخصوض بعض الأوقات على بعض / الصفات والحالات لا بد له 
من تخضيص حكيم ومقدذر عليهم كما قال في كلامه القديم: ##دَلِكَ تيبر المي 
لْعلِيِرِ # [الأنعام :الآية 196. 


قال السلمى: كان جنيد إذا قرأ هذه الآية وعنذه المريدون يقول: فأين 
تذهبون . وقال رجل لأبى حفص : أوصتي ؛ قال: 5 5 احفظ آي وأعخدا 


وأقاد الأستاذ: أن خزائنه في الحقيقة مقدوراته وهو سبحانه قادر على 
كل ما هو موهوم لمحدثاته. ويقال: خزائنه فى الأرض قلوب العارفين بالله 
الفارغين عما سواه وفي الخزانة جواهر من كل صنف باهر فحقائق العقل 
جواهر وضعها في قلوب أقوام ولطائف العلم جواهر وبدائع المعرفة جواهر 
فأسرار العارفين مواضع سره والنفوس خزائن توفيقه والقلوب خزائن تحقيقه 
واللسان خزائن ذكره» والجنات ٠‏ خزائن شكرة» والآركان حتزائن بره: ويقال: 
من غرف أن خزاتن الأشياء عند رب السماء تقاضرت خطاه عن التردد إلى 
منازل الخلقٌ في طلب الرفق وعن الطواف في الآفاق من جهة الرزق ويئقطع 
آماله عن غير الله وينفرد قلبه لمولاه ويتجرّد عن التعلق بما سواه ثم من 
عرف القسمة طرب واستراح عن كد الطلب فإِن المعلوم لا يتغير ولا يزيد ولا 
ينقص في المقدر. ويقال: أراح قلوب الفقراء عن تحمل المنّة عن الأغنياء 
في الإعطاء وأراح الأغنياء عن مطالبة الفقراء ما منهم شيئا من العطاءء فليس 
للفقير صرف القلب عن الرب إلى أجد ولا اعتقاد مئه» لا حد للغنى تقليد 
منه لأحد إذ الملك كله لله والأمر بيد الله ولا قادر على الإبداع إلا الله. 


وأرسلنَا َلزْيمَ لقم [الآية 2] خوامل لسحائب الأمطار شبه الريح الذي 
جاءت مبشرة بخبر خير سار لخاطر من إنشاء سحاب ماطر بالحال كما شبه ما لا 
يكون كذلك بالعقيم الحائل. وقرأ حهزة بإفراد الريح على تأويل الجنس 2 عَاَدلمَ 


بن الْتَمَءِك [الآية 22] من السحاب أو من جهة السماء مآ [الآية 22] أي طهوراً 


4ب 


05/ أ 
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مباركا >< كيه [الآية 22] جعلئاه سقيا لكم أجسعين #رصا نسم لم 
حَدرِِنَ » [الآية 22] متمكنين/ من إخراجه؛ نفى عنهم ما أثبته لنفسه كأنه قال: 
نحن الخازنون للماء على معنى نحن القادرون على خلقه في السماء وإنزاله منها 
إلى الآأرض وإبقائه فيهاء وما أنتم عليه بقادرين لكونكم عن رزقكم عاجزين؛ فما 
نافية ويحتمل أن تكون موصولة أو موصوفة معطوفة على ماء فخازنين بمعنى 
حافظين في الغدران والابار والعيون من الأرضين. 

وقال الأستاذ: كما أن الرياح في الآفاق مقدورات للمطر كذلك الآمال 
في القلوب من مبشرات الخواطر. ويقال: إذا هيبت رياح التوحيد على 
الأسرار كشفت عن آثار السرير غيار الأغيار فلا للخلاف فيها أثر ولا عن 
العلائق لها خبر. ويقال: إذا هبت رياح العتاية غلى أحوال غبد عادت 
مساوكه ختاقت: ومعالبه. مبحاسق , :قلت + كسمل فال' تعالل .:* ب« تاوتتلسة حول الله 
سَيْعَاتِهجَ حَسَتَدتٍكه [الشرقان:الآية 70] من يكون عكسه في الخالات فكل محاسنه 
عيوب» كما قيل: 

عن لم يتكناللوصال أسلا > فكسيل طاعنائية يتوَب7' 

« مك4 [الآبة 22] كذلك,يجعل الحق سبحانه لأوليائه ألطافاً معلومة 
معروفة لأوقات معهودة. ويجعل من شراب القلوب لكل قدراً مغلوماً ووضفا 
مفهوماً من شراب يسكر ومن شراب يحضر ومن شراب يصحي ومن شراب 
يمحو أو يفنى كما قيل: 

فصحوك في لفظي هو الصحو كله وسكرك من لحظي يبيح لك السكر ”2 

«وَإنَا لَحْنٌ عي [الآية 23] بإيجاد الحياة بما فيهم الحياة الكاملة فى بعض 
الأجسام القابلة «َِأوَنِْيتُ؟ [الآية 23] بإزالتها من أجزاءها الشاملة» وقد أوَّل الحياة 
بما يعم الحيوان والبيان يكن الْوْرئْرتَ؟# [الآية 23] الباقون إذا مات الخلائق 


أجمعون. 


6 ذكره القشيري في تفسيره (3/ 166) وهناك اختللاف بلفظة واحدة : فكل إحسانه. 
00 دذكره القشيري في تفسيره (4/ 78)) وعذنله .: يبيح لك الشربا . 
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قال الواسطي؛ نحبي من نشأ بنا وثميت من نشأ عنًا . 

وقال الخراز: الحي من العباد من بالحق حياته والميت منهم من ببقائه 
حركاته وسكناته. وقيل: يحبي القلوبٍ بيمشاهدة الأنوار ويّميت النفوس 
بالحجب والأستار. 

وقال الأستاذ: نحبى القلوب بالمشاهذة وثميت التفوس بالمجاهدة: 
ويقال: يحيى المريدين بذِكْره ويميت الغافلين بهجره؛ / أو يُحيي قوماً بموافقة 
الأمر في الطاعات ويّميت 7 بمتابعة النفس في الشهواتء أو يحي 000 
يلاطفهم بلطف كماله ويّميت قوماً بأن يحجبهم عن نيل أفضاله. 

ولد عَلِمَا الْمستقَدِيِين ب وقد عَغنَا الْسَسَتَحرنَ و [الآية 24] من استقدم 
ولادة ووفاة من استأخر وجوداً وشهوداًء ومن خرج من أصلاب الرجال ومن 
تأخر عن هذا الحالء أو من تقدم في الإسلام والجهاد وسبق إلى الطاعة من 
العباد أو تأخر حاله في العلياء من العباد لا يخفى علينا شيء من حقائق أعمالكم 
ولا كيفية من دقائق أحوالكم. قيل: إن امرأة حسناء كانت تصلي خلف سيد 
الأنبياءء فتقدّم. بعض بعض الهلا ينظر إليها وتأخر آخر لثلا يطلع عليهاء فنزلت. قال ابن 

: من القلوب قلوبٌ همتها مرتفعة عن الأدناس والنظر ان الأخراة فق 1 
5 ومنها ما هي مربوطة مقترنة بالانحباس لا ينقك عنها طرفة عين من 
الأنفاس. قال عر وجل: # ولف عنما المستفديين ينك ولق تاي لحن 49 
[الآية 24]» وقال بعضهم: عرفنا الراغبين فينا والمعرضين عنا. 

وقال الأستاذ: العارفون مستقدمون بهمهم والقائدون مستقدمون بقدمهم 
والتاتبون مستقدمون بتدمهم وأقوام مستأخرون بقدمهم وهم العصاةء وآخرون 
مستأخرون بهمهم وهم الراضون بخسائس الحالات. 

#وإنَ ريك هو شرف 4# [الآية 5 أي يجمعهم ويبشرهم للحساب والقواب 
والعقاب 8َإِدَمْ حك ) [الآية 25] باهر الحكمة في خلقه علج 4 [الآية 25] أي 
خلقهم لأجله. 


وأفاد الأستاذ: أنه / سبحانه يبعث كلاً فى العقبى على الوصف الذي 


5/ ب 


6 
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خرج عليه من الدنيا فمن منفرد القلب بربه على نعت الجمعية السرية» ومن 
مقطوع في أودية التفرقة البشرية» ثم يحاسبهم على ما يستوجبونه من أحوال 
العبودية أو على ما يقتضيه من نعوت الربوبية. 

ط وعد حَلْقََا الْإشْكنَ؟ [الآية 26] أي أضله المتفرع غليه نسله وفضله وهو آدم 
غليه السلام أو غبّر عنه به كأنه جملة الأنام #ين صَنْصَلٍِ# [الآية 26] طين ابس 
يصلصل أو يصوّت إذا ثقِر ظثَنَ حََإٍِ» [الآية 26] كائن من طين أسود معين 
نون 4 [الآية 26] مصور. 

وأفَاد الأستاة* أنه سبحانه ذكرهم نسبتهم لعل تعجبهم حالتهم ؤيقال 
لهم القيامة في التربية لا لتربة والنسبة تربة لكن الصفة قربة. 

كلاد 4 [الآية 27] أي أبأ الجن أو إيليس أو به الجنس وانتصايه بفعل 
تفسيره للَلْفَهُ من قَْلٌية [الآية 27] قبل خلق الإنسان من تأر التَصرر». [الآية 27] 
من نار الحر التام النافذ في المسام وهو باعتبار العنضر الغالب كغلبة التراب 
الأنساتى قئ ,الغالتب: ومساق الآية كما هو للدلالة على كمال القدرة المتعلقة 
بالخلق فى .ايتداء الإتشاء فهو للإشنارة إلى المقدمة الثائية النى يتوقف عليها إمكات 
الحشر 2 قبول لمواد الجمع وإعادة الأاحياء. ش 

وأقاد الأسنتاد: أن النار إِذا انطفات صارت رهادا لا يجء منه:شيقا 
أبداً والظين إذا انكسر عاد إلى ما كان. عليه أولاًء كذلك العدوي انظفىء مأ 
كان يلوح عليه من سراج الطاعة لم يتخير بعده»: وآدم عليه السلام لما عثر 
خيرة فا العثاء به كما قال سبحانة: ظ أحثيله 3 [طه ؛الآية 2]. 

هِتَإد قال ريك للتليكة إن حَليق بشمرًا من مَلصلٍ ين حَمَرٍ كشتونر (2) فَإِذا 
سَيَيثُمّ 4 [الآيتان 29:28] عدلت خلقته وهيّاته لنفخ الروح في هيكله وهيبته ماوَنَدَحَتّ 
فِهِ من دوج 4 [الآية 29] بمقتضى أمري فاجتمع في آدم جميع ما يوجد في العالم 
من الخلق والأمر مع زيادة خصوص من الإضافة التشريفية المشيرة إلى إرادة 
الحالة التكثيفية كما يقتضينا نسبة العبودية إلى الربوبية +ننَعُواً [#2 [الآية 29] أمر 
من وقع يقع» أي فاسقطوا لأجله من حيث إنه نسخة جامعة لمظهر كماله من 
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ظهور جماله وجلاله «سَجِدِنَ؟ [الآية 29] لله شكراً له فيما أبداه فصار آدم قبلة 


. 
/ 


#فجد الملبكة كلب 4 [الآية 30] أي جميعهم أجمعون 4ه [الآية 30] وهم 
مجتمعون؛ فأكد بالكل للإحاطة وبأجمعون للدلالة غلى وقوع السجدة دفعة 
واحدة إلا إِبليسَّ» [الآية 31] لكنه أن أن يَكْرنَ مم لحرن [الآية 31] حيث 
قال أنو عثمان: فتح الله أعين الملائكة بخصائضص آدم عليه السلام 
وأعمى عين إبليس عن مشاهدة ذلك المقام فرجعت / الملائكة. إلى حال 


وأفاد الأستاذ: أن الملائكة لاحظوه بعين الخلقة فاستصغروا قذره 
وحاله فقضوا العجب من أمره لهم بالسجود له فكشف لهم شظية مما اختصه 
فى ظلمة الحيرة. 
تكون يام الصَِدِينَ (©) هَل أ أكن لَأَسْجْدَ؛ [الآينان 33:32] أي لا يضح من مقامي 
لطيف #«اَلَقَتَمٌ من صَنصَلٍ مَنْ مإ تَسْنُونٍ # [الآية 33] وهو أخْسٌ العناضر وأذثاها 
وحلقتني من نار وهي أشد منها وأعلاهاء استنقص آدم باعتبار النوع والأصل ولم 
ير ما أودعه ربّه من أسرار القرب والوضل فنظر إلى الصدق وغفل عما فيه من رد 
الشرف. 

#قَالَ درج ينَبَا»ه [الآية 34] من الجنة العالية أو الصورة الملكية #َْبَإِنكَ 


يون عَللَكَ اللمتَةَ4 [الآبة 35] الطرد من الرحمة والبعد عن الحضرة إل 
لو الذئ 4ه [الآية 5] وهو وقفت جزاء المقرّبين والمبعدين. 


6/ب 


7 أ 
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ات نبب ب ييخ لبح املس سس سس ل 


2 ب يم 


##قال رَتِ كارن 4 [الآية 36] أي إذا لعتشت قحلن فى تحياتق. و[مهلنى فى 
عفوبتى مإ وف حون 6 [الآية 36] أراد أن يجد وسعة في الإغواء وفسحةه فى 
الفتاء إذ لا موث بعد وقت البعث؛. فأصيب إلى الأول دون الثانى. 


لقال َإِنَكَ هن المنظرين إل دوو الوقت المعلوو 4 [الآيجعان 38:37] 
المسمى قيه أجلك عند الله سبحانه وتعالى وهو النفخة الأولى» وهذه المخاطبة 
إن لم تكن بواسطة إثما هي على سبيل الإهانة» فقد قال بعض أهل المعرفة لو 
كتب له السعادة لقال: أنظر إليّ» بدل: أنظرني. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه سأله ومعلوم له حاله ولو ساعدته المعرفة 
لقال: لا تقل لي ما لك وما منعك بل من منعك حتى أقول: أنت عزيزي 
حيث استبقيتني وبهواك أغريتني ولو رحمتني لهديتني وفي كنف عصمتك 
آويتني ولكن الحرمان / أدركه حتى قال: لم أكن لأسجد لبشرء ولما أبعده الحق 
سبحانه عن معرفته وأفرده بلعنته استظهره إلى يوم البعث فأجابه» وظنّ اللعين 
أنه حصل في الخير مقصوداً مديداًء أو لم يعلم أنه ازداد بذلك عذاباً شديداً وكان 
ذلك في الحقيقة مكرا مكيدا وإن كانت إجابة السؤال في صورة الحال لشبه العطاء 
وبراً أكيداً. وبعض أهل الرجاء يقول: إن الحق سبحانه في حين ما لعن عدوه ولم 
يرده في دعائه في الإمهال ولم يمنعه من الاستنظار فالمؤمن إذا أمره ربّه بالاستغفار 
ورسوله بالافتقار أؤْلى أن لا يقنط من رحمته وهذا وإن كان شيئاً في صورة المعنى 
فالذى ذكرناه أليق وأؤلى بالمعنى لأن إنظار اللعين زيادة شقاء لا تحقيق عطاء. 


مرحي" جاع سر 


نال رْتِ يآ أعوَيّكق؟ [الآية 39] قيل: الباء سببية» والأصح أنها قسمية وما 
مصدرية؛ والمعنى أقسم بإغوائك إياي ِالَأْريْبَنَ لَهُمْ 4 [الآية 39] المعاصي تق 
لْآنَضٍِ [الآية 39] أي في أرض الدنيا التي هي دار الغرور ومثبع الشرور أو في 
فتعلقات الأمور السفلية والشهوات البهيمية المانعة من الدرجات. العلوية 
والمقامات العلية البهية «ولاغريئت أََهِنَ » [الآية 39] أي لأتسبب في إغوائهم فإنه 
لو قدر على إغواء غيره لاستبقى على هداية نفسبه ورعاية أمره. 


طإِلَا عَادَكَ ينيم الْمَخْلصِينَ (©)4 [الآية 40] الذين أخلصتهم لطاعتك 
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ممم ا للس سدم 


قال أبنو حفص : المخلص من لا يخالف مَبمية كلاهراً وياطبا : 


وأفاد الأستاذ: أن الإخلاص هو بصيغة الأعمال عن الغير وعن الآفاق 
المانعة عن صلاح الأحوال. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو واين عامر يكسر اللام 
حيث جاء: الذين أخلصوا نفوسهم من السمعة والرياء وابتغوا في طاعتهم 
وصول الرضاء وحضول البقاء واللقاء. 


«تال حذاى [الآية 41] التخليص رط عَكَّ» [الآبة 41] طريق .حق علي أن 
أراعيه مسقي [الآية 41] لا انحراق عنه لمن كان راعية أو هذا الإخلاص 
طريق علي يؤديٍ إلى الوصول إليّ. وقرأ يعقوب: عليّ من علو الشرف والرفعة. 

#إنّ عِمَِادِى لين لك علتيج سُلطدنٌ # [الآية 42] تسلّط وطغيان ولا إغواء 
وبرهان» والمقصود تقرير عصمتهم / وهدايتهم وانقطاع مخالب الشيطان عن طمع 
غوايتهم إلا مَنِ أَبََعَكَ يِنّ الْمَاوِتَ؟ [الآبة 42] أي الذين اختارؤا الغواية وتركوا 
الهداية واشتروا العقوبة بالمغفرة. 


ا في الثوه جسااعال تمائرية ةي ل 06 ا زد عي 4 
[الأنعام :ألآية 9]., والسلظان التسلّط والمخلوق لا يتعدى مقدوره محل كلرته فلا 
تسلّط في الحقيقة لمخلوق على مخلوق بالتأثير فيه وفي خالته؛ وإذا سمي الله 
وَالحَذا بالعبودية فهو من جملة الخواص فإذا أضافه إلى نفسه فهو خاص الخاص 
فهؤلاء حخواض عباده الذين محاهم عن شواهدهم واختطفهم عنهم وصانهم عن 
أسباب لغرفتهمى وجردهم عن حولهم وفوتهم وكان النائب عنهم في جميع 
تصرفاتهم ومجموع حالاتهم يحفظ غليهم آداب الشرع الشريف ويلبسهم صدار 
الاختيار في أوان أداء التكليف ويأخذهم عنهم باستهلاكهم في شهوده 
واستغراقهم في وجوذه فأي سبيل للشيطان إليهمء وأي يد للعدو عليهمء ومن 
أشهده الحق حقائق التوحيد ورأى العالم مصرفاً في قبضة التقدير على نعت 


7ت 


08[/أ 


48 سورة الححر/ الآيات:  43[‏ 45] 


التقرير لم يكن نهباً للأغيار» قال قاتلهم: 
ته فيَى الدار عَتَيَرّه 0 
وقك قالوا في معئاه : 


طِرَإِنَ جَهَمَ لَوْعِدُه 4 [الآية 43] أي لموعد الغاوين أو المتبعين أو لموعدك 
وإياهم «أمَعِنَ# [الآية 43] تأكيدا وحال بمعنى مجتمعين. 

00 اوه ب 44] بدخلونها لكترتهم 0 طبقات اا تفاوت 
ل كم الهاورة رعق ا كذافي "ادر االمتكو رغ : لعل مخشرقد 
العدد لأن عله بغ فرق طلْكُل بَأبٍ يتبج # [الآبة 44] من الأتباع #جرءٌ 
تدز (الآية 4و1 تضيب معلوم فأعلاها لعضاة للموحتين وأشقلها 0006 
د( ارد ماي لزه ولاق والدجوني ولخي 0 

«#إنت الْمُتَقِنَكه [الآية 43] من الكفر/ ف حَنََتٍ وَغْيُونٍ؟ [الآية 45] لكل 
واحد جئة وغعينء أو لكل منهم عدة منهما. قال الواسطي: من اتقى للعوض جغل 
ثوابه عليه ما يرجوه ويأمله ومن اتقى لا لعوض فالحق عوضٍ له من كل ثواب وبدله. 

وأفاد الآستاذ: أن المتقى من وقاه الله بفضله لا من اتقى بتكلفه في 
فعله إلا بعد أن وفاه الله سبحانه بفضله فهم اليوم فى جنات بعضها أرفع من 
بعض في الدرجات كما أنهم غداً في جنات بعضها فوق بعض في الدرجات 
فدرجة قوم حلاؤة الخدمة ولذاذة الطاعة ولقوم البسط والراحة ولآخرين 
الرجاء والرغبة ولآخرين الإنّس والقربة وقد عَم حكل. أناين تقريور »# 
[البَقَرَة:الآية 60] ولذا لكل قوم مذهبهم. 


(1[) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 88). 
(2) شعب الإيمان للبيهقي (1/ 347): تفسير الطبري (17/ 107) والدر المنغور (5/ 81). 


سورة الححر/ الآيات: [46 - 49] 49 


الملائكة المقرّبين مَل ءامن © [الآية 46] من الزوال وتحويل الحال: 


وأفاد الأستاذ: أن معناه يقال لهم ادخلوها وأجمل ذلك ولم يقل من 
الذين يقول لهم ادخلوها فقوم يقول لهم الملّك ادخلوهاء وقوم يقول لهم 
الملك ادخلوهاء ويقال: إذا وافوا الجنة وقد قطعوا المسافة البعيدة وقاسوا 
الأخور الشديدة فمن حقهم أن يَدَخَلو] الجنة خاضة وعلهوا أن الجنة لهم 
مباحة ولعلهم يقفون حتى يقال لهم ادخلوها ويقال: يحتمل أنهم لا يدخلونها 
بقول الملك حتى يقول لهم الحق ادخلوهاء كما قيل: 
ولا ألبس النعمى وغقيرك ملبسن ولا أقبل الدثيا وغيرك واف"1) 


لوَنرْعْنَا ما فى صُدُورِهِم مَنْ عل [الآية 47] حقذ وغش كان لهم في الدنيا 
من جهة الدين أو الأخرى. وعن علي رضي الله عنه: أرجوا أنا عثمان وطلحة 
والزبير منهم رضي اللّه عه أو من التحاسد على ذرجات الجنة ومرائب 
القربة © إِحْونا4 [الآية 47] خال كونهم كالإخوان المتحابين مجتمعين موصوفين 
بأنهم ماعل سور مُلَتَلِنَ) [الآية 47] قال أبو حفص: كيف يبقى الغل في قلوب 
ائتلفت بالله واجتمعت على محبته زاتفقت على مودته وأئست بذكرة واطمأنت 
بشكره إن تلك قلوب صافية من هواجس النفوس وظلمات الطبائع بل كحلت 
بنور التوقيق فصارت إخواناً على سرر متقابلين. 

«لا يَمَسهُعَ/ بها َب [الآية 48] لا يضيبهم فيها تعب #رَمَا هم ينا 
بنُحَيمنَ #6 [الآية 48] فهم دائمون في طرب لا يلحقهم ذل الزوال وثغير الحال بل 
هم بدوام عن الوصال على وجه الكمال. 

وتو عبَادئ أيه آنا الْمَفْمُ» [الآية 49] للمسيغين ط«أليس 4 [الآية 49] 


(0) ذكره القشيري فى تفسيره (4/ 1). 
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك ‏ بلفظ مختلف ‏ في المستدرك (3/ 424) رقم (5613). 


383ب 


50 سورة الححر/ الآأيات؟  50[‏ 55] 


هران عَدَانِ هر الْمَدَابٌ الأليم 2+ [الآية 50] للمجرمين مع ما لهم من 
الحجاب | لمقيم . 


قال ابن تكلا : أقرٌ عباذة بن الحقوق والرجاء ليصح لهم سبيل 
الاستقامة فى إقامة الإيمان والطاغة فمن غلب عليه خوفه أقنطه وأبطله. 


#وَنْيتَهُمْ عن ضَيْفِ إِنَْسِمَ يا [الآبة 151 أي أخيرهم غن خبرهم 
ا لمشتمل على وعدهم ووعيذدهم في عاقية أمرهم. 
0 ين" لصفني ردي 6 0 2 2 3 
]د ولوأ علئِهِ ففالوا سَلنمَا/ [الآية 52] أي نسلم عليك سلاماء أو سلمنا 
كما : قال: أي سلام كما فى آية أخرى. وقدّم لهم الطعام فلما رأى امتناعهم من 
تثاول المرام أضمر في نفسه خيفة من هيبة ذلك المقام ظطثَالَ إِنَا َك وَمِلُونَ 4 


[الآية 52] خائفون» والوجل اضطراب النفس لتوقع ما يُكره في المستقبل. 


مالا لا بوعل إِنَا سَيْرَكَ ب [الآية 53] من التبشيرء وقرأ حمزة نبشرك من 
البشارة © بِدُلنِ # [الآية 53] وهو إسحاق لقوله: «مسَرَتَهًا_بِإِسَحَقَ 4# [مُود:الآية 71]: 
#عَليوٍ # [الآية 53] أي إذا بلغء والمعنى أنه يعيش إلى حد العلم فكانت البشارة 
بالولد وبقائه إلى مرتبة العلم والحلم. 

قال أَشَّرْبْدُوفٍ ع أن مَنَقَ لبر » [الآية 54] يعجب من أن يولد له مع 
تبش رونى فإ البشارة بما لا يتصور وقوغه عادة بشارة غريبة وحالة عجيبة. وقرأ 
ابن كثير بكسر النون مشددة على إدغام نون الجمع في ثون الوقاية: ونافع 
بكسرها مخففة على حذف نون الجمع استثقالاً لاجتماغ المثلين واستدلالاً بإبقاء 
تورث الوقاية على اليَاء: 


7 


انوا يَتَرَنَكَ بِالْحَقْ» [الآية 55] بالأمر الثابت لا محالة في وقوعه أو 
باليقين الذي لا لبس في حصوله أو بطريق هو حق من قول الله وأمره دل تك 
من الَْتِطِنَ ‏ [الآية 55] أي الآيسين من ذلك فإنه تعالى قادر أن يخلق بشراً من 
غير أب وأم فكيف من شيخ فانٍ وعجوز عاقر. 


سورة الححر/ الآيات: [56 - 64] 51 


4ر7 كن 


ولما كان استعجاب إبراهيم باعتبار العادة دون القدرة #قال ومن يقَنط 
من يبْحْمَةٍ ريدء إِلَّا الصّالرت 423 [الآية 56] المخطئون طريق المعرفة وكمال/ 
العلم والقدرة. وقرأ أبو عمرو والكسائي: يقنط بالكسرة. 

قال الجوزجائي: أيام الكبر أيام القنوط من الدنيا والإقبال على 
الأخرى وما عند المولى: ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام لم يقبل بشرى 
الولد من الملائكة عند الكبر إلى أن ذكروا له أن البشرى من الله تغالى فزال 
عنة القنوط لعلمه بقدرة الله على الأشياء. 

َل كما خطتك أي لْمِرْسَلُونَ 9©) 4 [الآية 57] ما شأنكم الذي أرصالئت 
لأجله سوى البشارة لأنه رآهم على هيئة مخالفة لسمة الطائفة المبشرة. 

«تالرا إِنَآ أزينتآ إِلَ عرو ربت 469 [الآية 58] يعني إلى إهلاك 
الكافرين من قوم لوط. 

إلا َال لوط [الآية 59] إلا آل لوط من بناته ومن آمن بنبوّته #إِنا 
َمْتَجُوهُم أجمَعِيت * [الآية 59] بما تعترضهم به المجرمين. وقرأ حمزة والكسائي 
لمتنجوهم بالتخفيف «#إلا أنرأتم# [الآية 60] استقناء من آل لوط طمدَرنا # 
[الآية 60] وقرأ أبو بكر بالتخفيف,. والمعنى قضينا وقلنا ظإنَهًا لَحِنَ الْعِريت »# 
[الآية 60] الباقين مع المجرمين المعذبين» وأصل التقدير جعل الشيء على مقدار 
غيره وإسناد الملاتكة للتقدير إلى أنفسهم مع أنه فعل الله لما لهم من القرب 
والاختصاص به ولما وقع لهم من الإذن والأمر فيه. 

ًا جا ال أرط النرسن © كال ركم ترم شكزرة 469 الآبمان 
1 وإنما نكرهم لأنه لم يجدهم على صورة البشر وتفرّس فيهم على الجملة 
أنهم جاؤوا لأمر متضمن للبشر. 

تالو بل يحتلك يما كانوأ يفيه بمتروت 09 * [الآية 63] 7 م 
العذاتب» والمغتى ما جئئاك بما يتكرون لأجلة ظثا أنا نضرة بل جتناك بما يسرلة 
ويتشفى لك من عدوك ريسك بالْحَقّ؟: [الآية 64] باليقين الصدق #رَإِنَ 
لفت # [الآية 64] أي بالحكم الحق. 


09 أ 


9/ ب 


52 سورة الححر/ الآيات:  65[‏ 71)] 


0 أَمِكَ؟ك [الآية 65] وقرأ الحرميان بهمز وصل أي اذهب بهم « بيَظع 

ليه [الآية 65] في طائفة منه وَاتَيمْ درشم ي# [الآية 65] أي. كن على أثاررهم 
تزودهم 2 تسرع بهم وتطلع على أخوالهم وأخبارهم ا يلْلقْتَ 7 حل 
[الآية 65] لينظر ما وراءه فيرى من الهول ما لا يطيقه أو فيصيبه ما أصابهم . وقيل: 
نهوا عن الالتفات بالمرة ليوظنوا أنفسهم عن الهجرة #وامصوا - و 1 
وأهلك إلا امرأتك فإنما نعذبها لمشاركتها مع قومك/ في الكفر والمعصية. 

قال الأستاذ: وكانت تدل قومها على أضيافه فاستوجبت العقوية. 

#وَفَطَيْنَا إِلتَهِ؟ [الآية 66] أي وقذرنا وجا ا لوط ؤَدَلِكَ الأتر # 
[الأية 66] مبهم تفسيره د أت دَأيرٌ هوك مقطو ” مصسجإن © [الآية 66] والمعنى أنهم 
مستأصلون عن آخرهم حتى لا يبقى أحد منهم حال كونهم داخلين في الصبح 
وجمعه للحمل على المعنى فأدابر هؤلاء بمعنى مذبريهم وفي الويهام أو لآ 
والتعيين آخر تشخيم لأمره وتعظيم شاه 

وقال الأستاذ: أي علمناه وعرّفتاه أنهم مهلكون وبالعقوبة مستأصلون. 

##وجاءً هَل لمرَِةَ [الآية 7 قرية قوم لوط وهى سدوم «# مُتَثرون > 
[الآية 67] بأضيافه طمعا فيهم. 

# قال إن هل 1-2 وا تفضحون 6+ [الآية 68] أي فآ تتجب ضوا لهم 
فتفضخوني بفضيحة ضيفي فإن من أسيء إلى ضيفه فقد أسيء إليه م رَانوأ ألد »4 
[الآية 69] بمخالفة أمره 32 ' مخزون كه [الآية 69] لا تخجلوني فى خلاف حكمه. 

طتَالوا# [الآية 70] أي قومه لأألَ تنهاك عن العلبيت4 [الآية 70] عن أن 

دل هَؤْلآءِ باق ؟ه [الآية 71] يعني نساء قومه فإن نبي كل أمة بمنزلة أبيهم 
َتَروجوهِن #2إن كخر ََعاِينَ# [الآية 71] قضاء الحاجة فلم ينجح فيهم ولم يتأثر 
لهم وعظه فأخبروه أنهم ملاتكة أو كد ] لعقوبتهم. 


سورة الححر/ الآيات: [721-.75] 53 


وظاهر القرآن أن قوله: مَك [الآية 72] من همة كلام الملائكة خطابا 


للوط عليه السلام لكن الجمهور على أن الخطاب لنبيئا يَِةِ من الله تعالى على 
جرير غن ابن عباس أنه.قال: هما حلف الله بحياة أحد إلا بحياة جمد قال 
© حك كه [الآأية 72]. وقد أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعا ا 
والتقدير عل اعد رك كه [الاية 2] تسمى وهو لغة في العمر يحتص به القسم إيثاراً 

حقية فيه لكثرة دورائه على ألستتهم وجوابه #إِتَم لني سَكَمْ # [الآية 72] أي في 
سكرة غفلتهم وغمرة غوايتهم يعمهون 4 [الآية 72] يتحيّرون فلا يسمعون نصحك 
ولا يعقلون وعن سكرهم لا يقلعون. 


قال الثوري: لعمرك أي بالحياة التى خضضت بها من بين الخلق فحيوا 
بالأرواح وحييت بي / فبقاؤك متصل ببقائي لأنك باق بي. وقال بعضهم: 
لعمارة سكرك بمشاهدتنا وقطع نظرك عن جميع مكوتاتنا. 


ادبم المَّيِحَدُ# [الآية 73] أي صيحة جبريل أو غيره من الملائكة أو 
ضيحة هائلة «#مُثْرِتِينَ؟ [الآية 73] حال كونهم داخلين في وقت شروق الشمس أي 
فبينما هم في حيرة سكرتهم وغفلة زعمهم لا يرتقبون عقوبة ولا يخافون مساءة 
د الحقوي فباتو| في حيرة يسوببرر ايا فى ينه داور الوادت 
المدينة ##سإفلها» لآب 4] بأن ضصارت منقلة بهم 1 َأ عَلبيم تجارة 0 
سجبل 45 [الآية خعانا من لين ملخصدر مهي (سنك كل) إن فى ذلك لاياتٍ 
ألموحِينَ (2ا؟ [الآية 75] المتفرسبين المتفكرين بنظرهم حتى يعرفوا حقيقة الشيء 
00 أن في ذلك لعبرة واضحة لمن اعتبر ودلالة 
لائحة لمن استبصرء وفي الحديث: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى'” 


ل( 1 الدر المنثور (5/ 90): 


)02 أخرجه الترمذي في الجا مع الصحيح (5/ 298) رقم (3127)؛ والطبراتي في المعجم 
الأوسط (312/3) رقم (3254): وفى المعجم الكبير (8/ 102) رقم (7497). 


0/0 


37 سورة الححر/ الآبات: [76 - 81] 


رؤاه البخاري في تاريخه. 


وأفاد الأستاذ: أنه جاء في التفسير: المتفرسين والفراسة خاطر يحصل 
من غير أ يعارضه .ما يخالفه من غير ظهور برهآت عليه فيخرج من القلب عين 
ما يقع لصاحب الفراسة اشتقاقاً من فريسة الأسد إذا افترسه بفمه: والحق 
سبحانه يُطلع أوليائه على ما خفي على غيرهم» وصاحب القراسة لا يكون من 
شترظة: التَفرسن في جميع الأشياء وفي جميع الأوقات بل يجوز أن ينسد عليهم 
عيون الفراسة فى بعض أوقات المكروه كالأنبياء عليهم السلام وأ كينا عله 
كان يقول لعائشة رضي الله عنها في زمان الإفك: «إن كنت فعلت فتوبي إلى 
الله "+ وكإبراهيم ولوط عليهما السلام لم يعرف الرسل. قلت: وكيعقوب 
عبيه:السلام كم بيكلم برييخ :يوتف من بق كتعانة وشمها عل بصي وبينهها مسافة 
بعيدة من المكان «وَإتها؟ [الحجر:الآية 76] المدينة ة #لِنسَييلٍ مَقيِر جا [الحجر:الآية 76] 
سابق يسلكه المارون عليها ويرون آثارها مما نسب إليها. 


إن فى َلك ليه لَلْمَؤْيِنَ 42 [الآية 77] لأنهم فى علم الله من المتقين. 
0/ت «وإن كن أب الْأيَكدَ اعَاليِينَ » [الآية 78] / الأيكة الغيضة وهى بقعة 
كثيرة الأشجار الملتقة كان قوم شعيب يسكنونها فبعثه الله إليهم فظلموا أنفسهم 
بتكذيبه بالظلة كما في سورة الشعراء» والمعنى ما كانوا إلا ظالمين بالكفر والمعصية 
52 متهم 5 [الآية 79] أي انتصرنا م: منهم بالعقوبة وأتمها بسدوم أو الأيكة ومدين 
فإنه كان يعوا إليها فكان ذكر اجذهما متبياعم الآخر هتهماء ولذا قال : 2 وَإِتَهما 

ِإِمَامٍ من 4# [الآية 9] لبسبيل واضح ودليل لائح من قصله بيّنته أمه غبلة . 
وقد 22 2 التجي4» د وهو 0 اي كان 


ذكأنما كذبهم اجن 


وءانينتهج ا [الآية 81 التي كانت معجزه 5 كناقة صالح وغيرها و مكارأ 


)0 أورده القشيري فى تفسيره (4/ 00102 
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َنبا مرضي به [الآية 81] مغترين بطول مدتهم وتأخير عقوبتهم. 

ونا ينون سن للْبَالٍ بونَا,ه [الآية 82] من الأسراب» وكائوا عند أنفسهم 
وفى زعمهم « :ابت #* [الآية 82] من العذاب لفرط غفلتهم أو لظئّهم أن الجبال 
تحميهم منك كما غرتهم. 

53 لهم الصبحة ا ف 5] عق عتيم ما 0 429 [الآيتان 
3 من البيوت الوثيقة واستكثار العدة حيث جاءتهم الصبحة بغتة فلم يغني 
حين حل عليهم حيلتهم حيلة. 

«اوما حَلَقَنا السَموّتِ والأرْض وما بَتتبمآ © [الآية 85], 

قال الأستادذ: دل على أن اكتساب العباد مخلوقة لله لأنها مما بينهما 
إلا بألْحَق # [الآية 85] خلقاً مكتسيا بالصدق الذي لا يلائم استمرار الفساد 
ودوام شر العباد في البلاد فلذلك اقتضت الحكمة إهلاك هؤلاء بأنواع البلاء 
وإزاحة فسادهم بما جرى به القضاء أن يقع في الحالة الماضية #وَإِتَ. السَاعَدَ 4 
[الآية 85] أي ساعة القيامة 8 لَدَيَهُ # [الآية 85] فينتقم الله فيها لك ممن كذّبك 
ليزيد ثوابك ويعظم جنابك #فاصمَع آلصَّمَمَ يل 4 [الآبة 85] فأغرض عنهم 
إعراضاً جميلاً لتئال بهم أجراً جزيلاً. قال علي: ليريه الله وجه الصفح هو الرضا 


بلا عقاب. 
وأفاد الأستاذ: أن الصفح الجميل الذي لا تذكير للذلة فيه كما قيل : 
تعالوا نصطلح ويكون منا مراجعة بلا عدٌالذنوب”" 


أو هو الاعتذار عن الجرم والإقرار إن الذنب كان منك لا من / العاصي 
فيك كما قال قائلهم: فتذنبون فتأتيكم فنعتذر. 

© إِنّ 217 ضًَّ 16 لني [الآية 86] الذي < خلقك وخلقهم وبيلة أمرك 5 وأمرهم 
اميم [الآية 86] بحالك وحالهم . 


(1) ربما يكون هذا البيت لعلى بن الجهم؛ انظر زهر الأكم في الأمثال والحكم (1/ 105) 


ومحاضرات الأدباء (1/ 110). 


1/111 
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1-6 


ولقد حَالِنَكَ سَبَعَا#* [الآية 87] سبع آيات وهي الفاتحة فإنها سبع آيات 
بالاتفاق غير أن منهم من عد البسملة آية دون أنعمت عليهم؛ ومنهم من عكس 
القضية ين ألْمَتَانِ؟ه [الآية 87] ومن بيانية والمثاني من التثنية لأنها تكرر قراءتها 
في كل صلاة أو لأنها نزلث مرتين مرة بمكة حين فرضت الصلاة ومرة بالمدينة 
لما حولت القبلة: أو لآن نصفها يضاف إلى الحق ونصفها يضاف إلى الخلق 
كما ورذ فى حديث #والمَرَانَ العظِيم 4 [الآية 7 من عطف الكل على البعض 
خوخ تصميعا بعد تخسيدي: أوامن إطلاق الكل على البعزن تنبغوبا له وكيا 
فيكونٍ من عطف إحدىق صفتي الشيء على الأخرىء» ويدل عليه ما رواه البخاري 
وظيرة مزفوعا: القائدة أغظم سيرة من القرآن وهي السبع المثاني والقرآن العظيو”*' . 

وأفاد الأسباذ: أن أكثر المفسرين على أثة سورة الفاتحة. 

«لا نَمَدَنَّ بنك 4 [الآية 88] لا تطمح ببصرك طموح اختبار بل انظر نظر 
اعتبار إل ما متّحَنا يده أَُوجًا مَتْهُمَ # [الآبة 88] أصنافاً من كفار وفجّار فإنه 
مستحقر بالإضافة إلى ما أوتيته من الحالات والمقامات فإنه كمال مطلوب بالذات 
مفضي إلى دوام اللذات. وعن الصديق رضي الله عنه حين أوتي القرآن ورأى أن 
أحداً أوتى من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صغر عظيماً وعظم صغير”. وروي 
أنه كَلةٍ وافى بأذراعات سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضير فيها أتواع البز 
والطيب والجواهر وسائر الأمتعة فقال المسلمون: لو كاتنت هذه الأموال لنا 
لتقوّينا بها ولأتفقناها في سبيل الله فقال كلِِ: «لقد أعطيتم سبع آيات هي خير 
من هذه القوافل السبع»””' يعني قراءتها مع التأمل في مبائيها والتأمّل بمعائيها 
خير من تلك القوافل وما فيهاء بل لا مناسبة من الأحوال الباقية والأموال 


(1) أخرجه البخاري في الضحيح (4474): والحاكم في المستدرك (744/1) رقم 
(2048).: والنسائي في السئن الكبرى (1/ 2317: وابن حبان في الصحيح (3/ 56) 
زقم (777). 

)02 أوردة الرازي في تفسيره ه(9/ 334) والزمخشري في كشافه (3/ 324) وانظر تخريج 
الأحاديث والآثار (2/ 217). 

[3) انظر تفسير الرازى (9/ 334)»: وتفسير النيسابورى (4/ 497): والكشاف (324/3) 
وتفسير البيضاوي (1/ 1[ ). 
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الفاسيةع كما قيل : 
/ رضضميتنا فسقة الجتاز فييًا لناعلم وللاعداء مال 

فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال!1) 

وقال بعضهم: لا تنظروا إلى زينة أرباب الدنيا فإنْ بريق أموالهم تذهب 
بحلاوة إيمانكم للغفلة عن المولى. 
من الكون شيئاً فإن ذلك منفعة لا حاصل له في الحقيقة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحاته غار على عينه أن يستعملها فى النظر إلى 
عيره. ويقال ' إذا لم يسلم له إشباع نظر ظاهره إلى الدنيا فكيف يسلم له 
و 0 0 
0 5 عليه م ا 0 وما د 0 وم 8 
[النَجُم:الآية 17]. وكان يقول لكل شيء رآه: التحيات لله أي الملك لله. 

ولا خرن عَلَببِمَ # [الآية 88] إنهم لم يؤمنوا. 

وقال الأستاذ: أدّبه به حين لم يتغير بصفة أحد وهذا حال أهل التمكين 
«ولخْيِض بَنَاحَكَ للمَؤْمِنِينَ» [الآية 88] أن جتابك ا وارفق بهم وتواضع في 
حقهم؛ وكان من غاية حسن خلقه ونهاية تواضعه أ نه لو استعان به وليدة إلى 
مولاها في الشفاعة لمضى معها وتولى خدمة الوفد بنفسه تواضعاً لهم مع رفعة 
قدره وكمال أنسة. 

«رفل إِيْت أن لتر ألْسِيِت 469 [الآية 89] أنذركم ببيان وبرهان إن 
عذاب الله نازل بكم إن لم تطيعوني بإيمان وعرفان. 


رو لك ا د الى بتع لع ع يان عقيدة أهل الأثر (1/ 
7) ومسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله كلد (581). 


1/ت 


12 ا 
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وأآفاد الأسبغاذة: أنه لما لم يكن بنفسه وكان قائماً بحقّه سلم له آأث أن 
يقول إثى أنا لاستهلاكك فيتا سلمنا أن تقول إنى أنا لما كنت بثا ولنا. 

4 كما نلا عل الْمَنتِيينَ (ي © [الآية 90] أي مثل العذاب الذي أنزلتاه 

الذي ملوأ لفان عض 23 # [الآية 91] أجزاءً وأبعاضاً في الدين اليقين 
فقالوا عناداً: بعضه حق موافق للتوارة والإنجيل وبغضه باطل مخالف لهما في التفسير 
والتأويل أو المشركين حيث قسّموه إلى شعر وسحر وكهانة وأساطير الأولين. 

وقال الأستاذ: / قل إني أنا لكم منذر تعذاب كالعذاب الذى عذبتا به 
المقتسمين وهم الذين تقاسموا دوا لاسن له 
يجو حبيلل فود الذين جعلوا القرآن عضين مبتدآ خبره #فوريلت : د 
َحَعِنَ 0 عَنَا كنأ يَمَئْونَ (2) 4 [الآيتان 93:92] من الكفر والمعاصي. 

قال السلمى : وقيل يسألهم عن كل حركة وسكون في ماذا كانت 

وقال الواسطى: يظالب الأنبياء والأولياء بمثاقيل الذر ولسموٌ رتبتهم 
ولا يطالب العامة بذلك ليعدمهم عن مصادر السر وحط همتهم . 

وأفاد الأستاذ: أن القوَّام يسألهم عن نصيح أعمالهم والخواص يسألهم 
عن تصحيح أحوالهم. ويقال: يسأل قومأ عن حركات ظواهرهم ويسأل 


لهمء ويسأل المدعين عن تصحيح الدعاوي تعنيفاً عليهم مثهم إليه. 

ناض بِمَا نَوَمر » [الآية 94] أني فاجهر بما تؤمر به من الشرائع أو فافرق 

بين الحق والباطل وميّز بين الحق والباطل #واعرض عن الْمشركَ [الآية 94] فلا 
الك إلى با هلي عتم ول تنال بهم من وعدهم ووعيدهم. 

وقال الأستاذ: أي كن لنا وقل بنا وإذا كنت بنا لبا فلا تحتفل بغيرنا 
وافرح بما خاطبناك وأفصح عما خصصناك وأعلن محيبتنا إياك. 
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ا سبحببيييييييييييييي ب | سس 


نا 5573 لمسعهزِءنٌ (329) كه [الآية 5] بك أو بكلامنا فتقمعهم بقهرنا 
وإهلاكنا 9 درت بعلو مع م أله لها 2 بق تعلسورةت 4 [الآية 96] عاقية 
أمرهم في الدنيا ا 

وقال الأستاذ: دفعنا عنك غاوية شرّهم ودرأنا عنك سوء مكرهم ونضرناك 
بموجب عنايتنا بشأنك فلا عليك فيما يقولون أو يفعلون أو يقرّرون أو يعقلون 
فمحل العقبى إلا لك الظفر فى الدنيا والعذر بالأخرى بعثاية المولى. 

لق 7 51 يض اك مَأ نيك [الآية 97] فينا أو فيك أو في كلامنا 


مقا ليه 7 منْ 1ر4 [الاية 98] سكناً لرت العالميه أو مِنَّ المضلين. 
وقيل من الخاضعين لقضائه المنقادين في بلائه. 

وقال الأستاذ: / إن ضاق قلبك بسماع ما يقولون فيك من ذمّك فارتع 
بلسائك في رياض تسبيحنا والثناء علينا يكن ذلك سبباً لزوال ضيق قلبك وسلوة 
لك بما تذكر من جلال قدرنا وتقدسنا في استحقاق عرّنا. 

#واعبد ريك حي يَأَيّكَ اليقث 9 [الآية 99] أي الموت بإجماع 
الْمَعْممرَين؟ وسوى مِي به لتيقن كل حي مخلوق لحاقه به أو لأن عين اليقين لم 
تتصور إلا بمعاينة الموت المبين.. والمعنى قاعبذه ما دامت فيك من الحياة بقية 
ولا تخل بالعبادة لحظة خفية. وليس المعثى أن العبادة معبّأة بوصول اليقين ومقام 
المشاهدة كما يتوهمه بعض الزنادقة والملاحدة. 

قال ابن عطاء: لم يرض من نبيه كله لمحة عين إلا في غباذته. وقيل : 
واغبده انقطاغاً إليه واعتماداً عليه حتى يأتيك اليقين بأن الأمر كله َه وتولى 
إضلال من أضله وهداية مَنَ هداة. 

وأفاد الأستاذ: أن معناه قف على بساط العبودية معتنقاً للخدمة إلى أن 
تجلس على بساط القربة وتطالب بآداب الوصلة . ويقال: التَزم شرائط العبودية 
إلى أن ترقى بل تلقى بصفات الحرية. ويقال: إن أشرف خصالك قيامك بحق 
العبودية لأنه عين الإباء عبدها فإنه أشرف أسمائناء ويقال: كن عبدنا تكن عندثا . 


13ت 


[مدئية: وقيل ؛ مكبّة) 
وشي مائة وثمان وغشرون إية 


متسس 002 اليس 


أفاد الأستاذ: أن ألف الوصل في بسم الله لم يكن لها في التحقيق 
أصل اجتلبت للحاجة إليها للتوصل بها إلى المنطق بالساكن فإذا وقع المعنى 
غنها أسقطت في الأدراج ولكن كان لها بقاء في الحظ كذا من لا أصل له 
علما ااثداة صعية اسباخر رتبةء واتقدوا: 
أقرجنت :فى أثجياء نسيانكم حعى نابئ ألف لوعي 
ويتمال: سبسب للأالف في قولهم فتلوا وفعلواء. وأي موجب لحذف 
الألف من السموات طاحت العلل في الفرق وليس إلا الاتفاق في الوضع 
3 كدذلك الإشارة فى أرباب الرد والقبول من المريدء قال الله تعالى: مَمَال/ لْمَا 


- 


يُرِبِدكه [مُود:الآية 107]. 

أن أت أنه ملا مَْتَعَلوَة» [الآية 1] كأن يستعجلون ما أوعدهم الرسول كَلِهٍ 
من قيام الساعة أو تمام النصرة والغلبة ويقولون: لو صح ما يقوله فالأصنام تشفع 
لنا وتدفع عنا فنزلت إلى قوله: #سْيَحَددمٌ ويَسْل حَمَا بشركورت 4 [الآية 1] والمعنى 
أن الأمر الموعود به لتحقق وقوعه به كأنه أجابه فلا تستعجلوا بمجيئه فإنه يأتي 
في محله حينئذ لا خير لكم منه ولا مفر لكم عنه وهو سبحانه منزّه عن أن يكون 
له شريك فيدفع مراده. 


(1) نسب هذا البيت لآبي الفتح البستي . انظر التمثيل والمحاضرة (38./1). 
60 
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تسشدش لس سا 0 


وقرأ حمزة والكسائي بالخطاب على وفق قوله: د معْجاوة# [الآية 1] 
والباقون بالغيبة على تلوين الخطاب والأقرب أن التقليب معتبر في الفعلين 
تخويفاً للنقلين لما روي أنه لما نزلت «#8أن أَم أنه [الآية 1] فوثب النبي ورفع 
الناس رؤوسهم فنزلت: «إفلا مَْتَعَجِلُوءْ و [الآية 1]. 

وأفاد الأستاذ: إن صيغة أتى للماضي .والمراد منه الاستقبال ولكنه 
لسرغة ما يكون وكانوا يستبعدونه من أمر الساعة قال تعالى: «أأَيََ [الآية 1] 
والمعنى سيأتيء ويريد بالأمر القيامة والكائنات كلها والحادثات بأسرها من جملة 
أمره. أي حاصل بأمر تكويئه وهو أفر من أموره لأنه حاصل بتقديره وتيسيره 
وقضائه وتدبيره مما يحصل من خير وشر ونفع وضر وحلو ومر فذلك من جملة 
أمره”يفز ل : 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو يرل [الآية 2] من أنزل والمعنى يُرسل 
9 اميك بألروج 4 [الآية 2] بالقرآن فإنه يحبي به القلوب الميتة بالجهالة والضلالة 
أو يقوم في القلب مقام الروح في الغالب كما قال تعالى ©يَكَذَلِكَ تين إِلَكَ مي 
ص 16 [الشّورى:الآية 52] الآية فن أمره أي من أجله أو بأمره من مرو ل ص 
َنَآهٌ من عبَادوء» [الآية 2] أن يتخذهم رسلاً إلى بلاده ويقولون ؤأأَنْ أَندِرْرا# [الآية 2] 
أي أَعَلِموا <َأْتَمْ 4 [الآية 2] أي الشأن 9ل إِلَّدَ إل آنا مأتثون # [الآية 2] إشراك 
غيري ومخالفة أمري؛ وفي الآية دلالة على أن نزول الوحي بواسطة الملائكة وأن 
حاصله هو التنبيه على التوحيد الذي هو منتهى كمال القوة العلمية والأمر بالتقوى 
الذي هو أقصى كمالات القوة العلميةء / وأن النبوّة عطية وهبية لا قضية. كسبية. 

قال ابن عطاء: الحدث من العباد من يكلمه الملك في سره ويطلعه 
على حقائق الغيوب ويفتح لروحة طريقاً إلى الإشراف على الموت: قال 
تعالى : « يرل المليكة بالروج # [الآية 2آ. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ينزل الملائكة بالروح من أمره غلى الأنبياء 
والرسالة للتشريف .وعلى أرباب التوحيد وهم المحدثون بالتفريق فالتفريق 
للآولياء من حيث الإلهام والخواطر وإنزال الملائكة على قلوبهم غير مسدودة 


3ب 


14[/أ 
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ولكنهم لا يؤمرون أن يتكلموا بذلك ولا يحملون رسالة إلى الخلق. وأراد 
بالروح الوحي والقرآن وفي الجملة الروح ما هو سبب الحياة؛ إما حياة 
القلب وإما حياة البدذن. 


ع ربعن 


«مَلقّ الصَكْوت والأتضك بِالْحَقّ» [الآية 3] أي أوجدهما على أوضاع 
مختلفة وأشكال مؤتلفة قذرها بقدرته وخصّصها بحكمته سبحانه ملل عَم 
نيوت 4 [الآية 3] مئهما أو مما يفتقر في وجوده أو بقائه إليهما ومما لا يقدر 
على خلقهما. 


وأفاد الأستاذ: أنه خلقهما بقوله الحق وبحكمة الحق وخلقهما لآأمر 


«حَََ الإفنَ ين طْفَةٍ» [الآية 4] جماداً لا حسٌ لها ولا حركة بها 
لَإدًا هُرَيٌه [الآية 4] أي جنس الإنسان «حَصِيمٌ # [الآية 4] يجادل في الخضومة 
مين 4 [الآبة 4] للحجة الداحضة بقوله: «#من يحي العظم وف رميع # 
ريس :الاية 78]. 

وأفاد الأستاذ: أنه تعالى لإظهار حكمته تفرق إلى الغفلات يكمال 
قدرته خيث أخبر أنه قدر على تصوير الإنسان على ما فيه من التركيب 
العجيب والتأليق الغريب من نطفة ممائلة الأجزاء مشاكلة في وقت الإنشاء 
مختلفة للأعضاء في وقت الإظهار والإبداء والخروج من الخفاء ثم ما ركب 
فيه من التمييز والعقل ويسّر غليه النطق والعقل والتدبير والاستيلاء على 
الحيوانات بطريق التسخير كما أشار إليه سبحائه بقوله: «وَالْأَمَرٌ» [الآية 5] 
أي الإبل والبقر والغنم واقتضائهاً بمضمر يفسره حَلْفَهَا [الآية 5]» وقوله 
اك 4 [الآية 5] يحتمل أن يتعلق بخلقها وما بعد تفصيل/ لمنافعها وأن يكون 
خبراً مقدماً أي فيا دِىٌءٌ » [الآية 5] ما يدفئ به فيقي البرد ما يصنع من صوفها 
ووبرها وشعرها 2« وميم # [الآية 5] أخر من نسلها ودرها وظهرها وغير ذلك 
«وّيئا َأكلنَ» [الآبة 5] أي وتأكلون ما يؤكل منها من لحومها وشحومها 
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وألبائهاء وللمحافظة غلى رؤّوس الآى قدّم منها. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحائه منَّ عليهم بما أخبرهم وذكّرهم من خلق 
الحيوانات من التعم وما يسّر لهم من صنوف النعم ثم ما لهم فيها من الحمالة 
والانتفاع بها فى جميع أحوالها من الحمل عليها عند قطع المسافات والتوسل 
بظهرها ونسلها وذرّها إلى الطلبات. 

ل فيها َال 4 [الآية 6] زينة حال رت 3 حون كن [الآية 6] تردونها 
من مراعها بالعشي إلى مأواها «إوَِينَ مون [الآية 6] تخرجونها بالغدو إلى 
مراعيها فإن الأقئية في الوقتين تتزين بها ويجل أهلها في أعين الناظرين إليها 
وتقديم الإراخة لأن الجمال أظهر فيها فإنها تقبل مالئة بطونها حافلة ضروعها 
وتأوي إلى حظائرها حاضرة لأهلها. 


رتيل أَنفَالَكُةْ »> [الآية 7] أحمالكم إن م تكن جمالكم 8إِلَ بَْدِ ( 
وتوأ بِنَنضوك [الآية 7] على هوركم # إلا شى الأنفير ن > [الآية 7] أو بكلقة 
وماق 7 م 9إرك ربكم لرءوف يحم # [الآية 7] حي رَحْمَكه بخلقها 
لانتفاعكم و مسو عليكم. 

وأفاد الأستاذ: أن الغنى له جماله بماله والفقير له استقلاله بجاله؛ 
فشتان ما هماء فالأغنياء يتجملون بأنعامهم حيث يريحون وحين يسرحون, 
والفقراء يستقلون بمولاهم حين يمسون وحين يصبحون وهو لا يحمّل أثقالهم 
جمالهم وهو لا يجمّل الحق عن قلوبهم أثقالهم ثم أقوام استعملهم فأحوالهم 
مقاساة الشدائد فيصلون سيرهم سيراً هم. وأقوام هم في حمل مولاهم 
مروحون عن كداء التدبير فى تمشية الآمور مستريحون بشهود التقدير راضون 


باعقار الح مث السشسر'والضير: 


«وَللْيْلٌ وَالِعَالَ وَالْسَمِيرَ # [الآية 8] عنطف على الأنعام وخلق الأجئاس 
الثالاثة # لرحتكبرها يرد [الآية 8 ولتنزينوا بهاء؛ والمراد بالعلة إظهار الحكمة فإن 
أفعال الله تعالى بت معلل عن التغني في الأسيات و صلق / ايا علمون 4 4ب 
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[الآية 8] بالعلوم العادية من الحيوانات البرية والبحرية» وفيه إشعار بأن له ما علم 
لنا به من البرية» وجوز أن يكون المراد بهذا الإخبار ما خلق في الجنة والنار مما 
لم يخطر عن قلب بشر من الأخيار والأشرار. 

وأفاد الأستاذ: أن أهل الجنة كما يجدون في الآخرة ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فأرباب الحقائق اليوم يجدون ما لا 
يخطر لهم قط ببال ولا قُرئ في كتاب ولا سمعوا من أستاذء والتكليف 
كالإحاطة بما أخبر الحق أنه لا يعلم تفصيله محالء وكيف يعلم ما أخبر 
الحق سبحانه أنه لا يعلم. 


لوَعَلَ الله قَصَدٌ الْسَبِلٍ» [الآية 9] بيان الطريق المقتصد المستقيم الموصل 
إلى الدين القويم رحمة وفضلاً من الرحيم الكريم. 
وأفاد الأستاذ: أن أهل الجنة كما يجدون في الآخرة ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فأرباب الحقائق اليوم يجدون. 
والمراد بالسبيل الجنس ولذا أضيف إليه القصد. وقال: ##وَمِنهَا حار # 
[الآية 9] عادل مائل عن القصد أو عن الحق أو عن الله سبحانه» وفيه إيماء إلى أن 
ما وعد طروق المدانة كلهناسدا: القوانة كما فالاتعالي: #رنناذا د الم إلا 
ألا مكل 4 [يونس:الآبة 32]: وكقو له سيحاثة: ## ران هذا شاطى مسقيمًا فد ع4 
[الأنعام:الآية 3] الاية. 


ولو شآء» [الآية 9] هدايتكم أجمعين «الَدَدَكُمْ أجميت4 [الآية 9] إلى 

قصد السبيل» ومن السبيل ما هو جاتر والله مسبّب الجائر والسبيل القصد هو 
السكون على أنوار اليقين وسبيل الجائر سبيل التوهم والدعاوي. 

وقال الأستاذ: قوم هداهم السبيل وعرّفهم الدليل وصرف قلوبهم عن 
خواطر الشك وعصمهم عن الجحد والشرك وأطلع في قلوبهم شمس العرفان 
وأفردهم بنور البيان وآخرون أضلّهم وأغواهم وعن شهود الحجج أعماهم 
وفى سابق حكمه من غير سبب أذلهم وأقمعهم ولو شاء لعرّفهم وهداهم. 


م 7 


هو لرِىَ أنرا مر الشناء م منه شرابٌ © [الآية 10] أي بعضه ما 
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تشربونه «وَمِنْهَ سجر [الآية 10] أي ويحصل من بعضه شجر فِيهِ شِيِمُونَ» 
[الآية 10] تزرعون الدواس. 
بت لكر به ألرَّمَ4 [الآية 11] وقرأ أبو بكر بالنون للتعظيم أو لملاحظة 
أسباب / التوحيد نظراً إلى تفريد صنعة رب الأرباب ##وَالرَيوتَ وَالنَخِيلٌ 
وَالْأَعَسَبَ # [الآية 11] أي أشجارها وأزهارها وأثمارها «أومن 31 لتَمَرّتِ [الآية 11] 
أي وبعض كلها إذا لم ينبت في الأرض كل ما يمكن وجوده من ثمارها وهو 
تعميم للثمر بعد تخصيصها لإإنَّ فى ذلك لك لآيَة» [الآية 11] أي أية آية م9 لْقَوَمِ 
يتَمَكرونَ4 [الآية 11] فيها على وجود الصانع وحكمته مار وجوده وقدرتهء فإن 
من تأمّل الجنة تقع في الأرض ويصل إليها نداوة تنفذ فيها فينشق أعلاها ويخرج 
منه ساق شجرها وينفتق أسفلها فيخرج منه عروقها ثم ينمو أو يخرج منه الأوراق 
والأزهار والأكمام والأثمار على أشكال مختلفة وأنواع مؤتلفة مع اتحاد المراد 
علم أن ذلك ليس إلا بفعل فاعل مختار مقدّس عن منازعة الأضداد والأنداد 
ولعل فضل الآية ا كماد هذ الايفاق وال ماد 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أنزل المطر وجعل به السقيا والئبات وأجرى 
العادة بأن يديم به الحياة وبه تنبت الأشجار ويخرج الثمار ويجري الأنهار ثم 
قال: ##إنَّ فى ذَلِلكَ ليه فر نْفَكَرونَ 4 ال لحي قل بعده: #إإِنَّ في 
لَك لَأَيَتِ لَقَوْوِ بَمَقَلُوت4 [الآية 12]» ثم قال بعده: صلَآَيَهُ لَمَوَمِ كرون 
[الآية 13] :وعتلى هذا العرتيت مب ميل المعرفة قار رد اللفكر فى علس قود اعد كر 
باستدامة العلم ينكر أو لا فيضع النظر موضعه فإذا لم يقع في نظره خلل وجب له 
العلم لا محالة ولا فرق بين العلم والعقل في الحقيقة ثم بعده يستديم النظر 
واستدامة النظر هو التذكرء ويقال: إنما قال «#لأآَينتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ» [الآية 12] على 
الجمع لأنه يخصل له كثير من العلوم حتى يصير عارفاً إذ كل جزء من العلم 
يحصل بآية ودليل آخرء فالعالم متى يكون عارفاً بربّه آيات ودليل لأن دليل هذه 
المسألة خلاف دليل تلك المسألة» فبدليل واحد يعلم بوجود النظر عليه وبأدلة 
كثيرة يصير عارفاً بربّه» وبدليل واحد يعلم أنه يجب عليه تذكر علومه. 


15 أ 


5/ت 
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#وَسَمَرٌ لحكم اليل والتَهازَ والسّمن والقمرٌ وَالتُجُومٌ » [الآبة 12] بأن هتآها 
لمنافعكم بقنضائه وقدره #مسحرات يأَمرِيٌ» [الآية 12] حال كونها مسخرات:له 
سبحانه خلقها ودبّرها كيف أراد بها. رقا عد : والتتموة زو عا جد 
والخبر. ورقفع ابن /عامر الكشمس. والقمر أيضا #إرت فى. للك ليت 
عقوت 4 [الآية 12] جمع الآية هنا وذكر العمل لأنها في أنواعاً من الدلالة 
ظاهرة لذوي العقول السليمة من العقائد السقيمة غير محوجة إلى استبقاء فكر 
كأحوال النبات» ومن الدلالات الخفية المحتاجة إلى إثارة الفكر وإعادة النظر 
ليحصل بمجموعها قي مواضع موضوعها نتيجة الاستذلال بمصنوعها على كمال 
صائعها. 

«رما درا لحك :ز . الأرض [الآية 13] عطف على الليل؛ أي وسخر 
لكم فيها من حيوان ونيات ديفا الواناد * [الآية 13] أصنافه وأشكالة وخواصه 
وأحواله #إرت فى للك كت لآيه لعو يُدَكَرُونَ# [الآية 13] يتعظون يما يشناهدون 
من الآيات ويرون اختلاف النيات في الطباع والهيئات الدالة على أن صانعها 
حكيم عظيم 2 ما خلقه من الكائنات. 

وأفاد الأستاذ: أن الليل والنهار ظرف الأفعال والئاس مختلفون فى 
الأفعال من جهة الأحوال؛ فالموفق يجري وقته في طاعة الله» والمخذول 
يجري وفته في متابعة هواه» والعابد يكون في مرض يقيمه يديمه» والعارف 
في ذكر يخصله أو وارد يغلب على قلبه فيؤنسه» وأما أرباب التوحيد فهم 
مختطفون عن الأحساس بالآوقات لغلبة ما يرد عليهم من الحالات كما قيل: 

تست آدرئ أطيال يعسي ل" 


وفي الآية إشارة إلى شمس التوحيد وقمر المعرفة ونجوم العلوم ثم 
لأقوام خلق لهم في الأرض الرياض والحياض والدور والقصور والمساكن 


(1) وعجزه: «كيف يدري بذاك من يتقلى» . نسبب إلى أبي نواس . انظر الكشكول (1/ 
7) وإلى خالد الكايت» انظر محاضرات الأدباء (1/ 366)» وإلى بعض العارفين» 


انظر زهر الأكم (1/ 216). 
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والمواطن وفئون النعم وصئوف القسم وآخرون لا يقع لهم طير على وكر ولا 
لهم في الأرض شبرء فهم لا ديار تملكهم ولا علاقة تمسكهم أولتك سادات 
الخلق وصفاتن الحق. 

ظدَهْرٌ الى سَخَرَ لحر # [الآية 14] لتتمكنوا من الانتفاع به في الركوب 
والغورض والاصطياد هأ إِنَأَكُلُوا مِنْهُ لَحَمّا طَرِيَّاءهِ [الآية 14] هو السمكء. ووضفه 
بالطراوة لأنه أرطب اللحوم في اللطافة وتمسك بظاهره مالك والثوري على أن 
من حلف أن لا يأكل لحماً حتث بأكل لحم السمكء. وأجاب عنه الجمهور بأن 
مبنى الأيمان على العرف المشهور «وَتَسْتَخْئاْ ينه ِلَيَةَ» [الآية 14] كاللؤلؤ 
والمرجان 88 تلسوكها»# [الآية 14] / أي تلبس تسائكم فأسئد إليهم لأنهين من 
جملتهم ولأنهن يتزيّن بها من جهتهم #رتكض الدْرَ »# [الآية 14] السفن 
مَوَاخْرَ فيد [الآية 14] جواري في البحر تشقّه يوسط صدرها من المخر وهو 
شق الماء «وَلتَبْتَعوَاْ ين فلي # [الآية 14] أي سعة رزقه بركوبها للتجارة أو 
زيادة ثوابه بدخولها للجهاد والحج والعمرة #©##رَلَلَكُمْ تشكررت 4 [الآية 14] أي 
تعرفون. نعم الله منها ومن غيرها فتقومون بحقها. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خلق صنئوفاً من البحر ففرّق قوماً فى بحار 
الشغل وآخرين في بحار الحزن وآخرين في بحار اللهو والسهو فالسلامة عن 
بحر الشغل ركوب سفينة التوكل» والنجاة من بحر الغم ركوب سفيئة الرضا» 
ليامس من بض لالهو والشهر وكرت منيلة الاجر بوأئة يتنر : 

الشاس بحرعميق ولبيعدمِنه سقينة 

وقمل: حك فانظر 24 [ك ١١‏ م 

رَلَقٌ في الأَضٍ روب 4 [الآية 15] أي وجعل فيها جبالاً ثوابت «آن تيد 
حك # [الآية 15] كراهة أن تميد بكم وتضطربٌ لكم فصارت كالأوتاد التي تمنعها 


, و اال ابر م ء نراق عد 


عن الحركة المائعة عن مباشرة أمر المعاش والمعاد قوراها وسبلا لتك عَبِنَدْنَ»4 


3 ومعجم الأدباء (2/ 471). 


16 1/أ 


6ب 
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[ألاية 15] ع 2 في معيشتكم أو إلى معرفة الله في إيصال نعمتكم. 

ونلهر وبحر 0 [الآية 16] أي الجنس الشامل لالس والقمر وسائر 
الكواكب له [الآية 16] العرب أو الخلق كلهم << جَِتَدُودَ4 [الآية 16] بالليل 
والنهار وفي البراري والبحار. 


وأفاد الأستاذ: أن الآية في الظاهر للجبال وفي الإشارة للأولياء الذين 


0 


هم غياث الخلق في شدة الحال بهم يرحمهم ربّهمء وبهم يغيثهم ات 
أبدال ومنهم أوتاد ومنهم القطب. وفي الخبر: «الشيخ في قومه كالنبي فى 
كيه وقد نال تتهالى: «ريا حادم 1 ليعذِبهم وأنت خب »4 
[الأنمال:الآية 33]» وقال: ورلا ال مون ونساء ممت ل تعلموشم أن ص4 
[المَتّح:الآية 25]. ثم قال: الآولياء والأعيان طرق إلى الله بهم يهتدي السالكون. 
والكواكب نجوم السماء ومنها رجوم الشياطين؛ والأولياء نجوم في الأرض وكذا 
العلماء وهم أئمة التوحيد والدين وهم رجوم الكفار والملحدين. ويقال: فرق بين 
نجوم يهتدى بها لفجاج الدنيا / وبين نجوم يهتدى بهم إلى قرب المولى. 


#أقَمن صلق كمن لا يدْلقٌ» [الآية 17] إنكار. بعد إقامة أدلته على غاية قدرته 


وتقلية تكست لكأن يلشاوي ها لك وقي عقن لزى دن يي استحقاق مشاركته در 
يَدكَرونَ 5 [الآية 7 فتعرفوا فساد ما يقولون من إشراك ما لا يخلقون. 


رين عدوأ يعمد أنه [الآية 18] من نو النفع وأصئاف الدفع يآلا 
الآ 8 لا تضبطوا عددها فضلا أن تطيقوا القيام بشكرها فى مددها 
#إرك الله لعغور 6 [الآية 8 لتقصيركم فى أداء شكرها ظتَحيِمٌ ‏ [الآية 18] لا 
يعاجلكم بالعقوبة على كفرها. 


)01 راض ١‏ لطاسة لاا رم ركو /13316ئكه وتذكرة الموضيعات 80/13 


(609). 
(2) المقاصد الحسنة (1/ 412) رقم (609), 
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عووائهُ بعك ما ضروت وما تخلنورت 599 4 [الآية 19] من أعمالكتم وأحوالكم 
فيه وعد للمطيعين ووعيد للمسيئين: 

وقال الأستاذ: أي ما تسرون من الإخلاص وملاحظة الأشخاض فلا 
يخفى عليه الحسبان» وما تعلتون من الوفاق والشقاق والإحسان والعصيانء 
فالآية توجب تخويف أرباب الزلات وتشريف أصحاب الطاعات. 

«وَالد يَنْعْوِنَ من ذون أَشّدكُه [الآية 20] أي الآلهة الذين تعبدونهم مما 
سواهء وقرأ عاصم بالغيبة «لا خخلقونَ شَيَكَايهِ [الآية 20] أي لا.يقدرون غلى خلق 
شيء من البرية والعجر ينافي صفات الألوهية ونعوت الربوبية «وَهُم # [الآية 20] 
بأنفسهم م« لفوت # [الآية 20] ِخَلْقِهِ سبحانه إِيّاهم. 

موت 4 [الآية 21] وهم أموات ماله وناك 82 با »4 [الآية 21] بل 
غالبهم جمادات والإله يجب أن يكون حيّاً بالذات لا يعتريه الممات وما 
يمُعرُورت أن عدوي [الآية 121 لا يدرون أي وقت بعثهم أو وقنث.بعث 
أتباعهم؛ فدل هذا على جهلهم بحالهم ومالهم والإله لا يكون إلا غالما بالماضي 
والحال والاستقبال إلى أَرْل الازال. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أن الأصنام لا يصح منها الخلق لكونها 
مخلوقة فذلّ أن مَنَ وجد منه سمة الخلق لا يصح منه الخلق والخلق هو 
الإيجاد فى الآية دليل على خلق أعمال العباد. ثم قال: فكل من علق قلبه 
بشيء وتوهم فيه خخيراً أو شراً ونفعاً أو ضرًاً فقد أشرك بالله بظنّه وإنما 
التوحيد تجريد القلب عن حسبان نفي وإثبات من غير الرب. 

« لوم لله 4 [الآية 22] فذلكة القضية ونتيجة الحجج البيئة 217 
ا يوْببونَ بِالآحِرَة» [الآية 22] / بعد وضوح الأدلة الظاهرة #فلويهم سُكرَة # [الآية 22] 


غير غارفة بالعرف والقكرة استذلوا على وقوعها بالفكرة #رهم مستكرون»* 


[الآية 22] من أن يقبلوا كلام أهل البصيرة وإن تقلدوا أرباب الخيرة لا جرم حقا 
أو لا بد من وقوعه صدقاً إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون فيجازيهم على ما 
يفعلون وما يدرون إنه لا يخب المستكبرين مطلقاً فضلاً عن مَنَ استكبر عن 


117/اأ 
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توحيد ربّه أو اتباع رسوله. 


وأفاد الأستاذ: أنه لا قسم لذاته سبحانه جوازاً ووجوداً ولا شبيه له ولا 
شريك فمن لم يتحقق بهذه الجملة قطعاً بشهادة البراهين له تفصيلاً فهو في 
درك الشرك واقع وعن حقائق التوحيد بمعزل. قال تعالى في ضفة الكفار: 
#تلوبيم مسكرة وهم كرد [الآية 22] أي هم في أسر الشرك وعطاء الكفر ثم 
ليس فيهم اتصاف الطلب ولا مطالية العرفان وإلا فالعلة لمن أراذ المعرفة متاحة 
وأدلة الحق لائحة. 

ولا جر أركت الله يعلد عا تسروبتب وما يملبدد عْلنونَ » [الآية 23] فيفضحهم 
ويبيّن نفاقهم ويعلن للمؤمنين كفرهم وشقاقهم 8«إِنَّمْ لا حت المْدَدْنَ؟ [الآية 23] 
و2 قد بج صر ب بيطب بوجي 

9وَإدًا قبل لم عَاذَا أنرل ربك قَالوأ أسَطِيرٌ الأوليت. 9 4 [الآية 24] أي 
يدعي إنزاله من ربٌ العالمين. 

© لحملا أوَرَارَهُمْ 4 [الآية 25] قالوا ما قالوا إضلالاً لغيرهم فحملوا أوزار 
ضلالهم كايلة 2 تمه [الآية 5 فإن إضلالهم نتيجة رسوخهم في 
ضلالهم #رين أَرُرَارٍ الدذرت يَصِلوتهم 4 [الآية 25 أي وبعض أوزار ضلال من 
تسببوا بإضلالهم من غير ما يحملوا أثقال جميع ما كسبوا من ضلالتهم يدير 
عِلَرِ # [الآية 25] حال ا أي يضلون مَن لا يعلم أنهم ضلال. وأسباب 
وبال وفاتدة الدلالة على أن ن جهلهم لا يعذرهم إذ كان عليهم. أن يبحنوا أو يميزوا 
بين ما ينفعهم ألا سآ ما يروت # [الآية 25] يكس شيئاً يزرونه قعلهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه لحقهم سوء تكذيبهم فأصروا على الإعراض عن 
النظر فقست قلوبهم ولم ينجح قولهم في الإقرار بالحق فلبسوا على من ساء 
لهم وقالوا: هذا الذي جاء به محمد أكاذيب العجم فضلوا وأضلوا ولما 
سمعوا في الدنيا لغير المولى وضيّعوا / أعمالهم؛ حملوا فى العقبى غلى أوزار 
أنفسهم أوزار غيرهم وأثقالهم أولئك الذين خسرو اش اللاقية والأخرى. 


همد مَكرّ اده من َيْلِهِرْ)4 [الآية 26] بأن فعلوا حيلاً ليمكر بها زسل 
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ربهم فق ٠‏ للك [الآية 26] أى أمره وغعذابه # شتتهم مرب الْمَراعِد # [الآية 26] 
ما بتوا عليه من جهة أساسهم واستكارهم وعمدهم لي تيد تج 
فقطعت أطنابهم وحركت أوتادهم #فح 0 الصف من ن قوقهر © [الآية 26] 
وصضار سبب إهلاكهم #واتلهر الْعَدَاب سن حَيْث لا مُعرون4 [الآينة 26] لا 
يحتبسون ولا يتوقعون. قيل: وهو على سبيل التمثيل. 
وأفاد الأستاذ: أنهم اتصفوا بالمكر فحاق بهم سوء مكرهم ووقعوا فيما 
حفروه لغيرهم واغتروا بطول آمالهم فأخذهم العذاب من مأمنهم واشتغلوا 
بلهوهم فنقض عليهم بغتة أطيب يومهم. قال: والذي وصف نفسه سبحانه فى 
كتابه من الإتيان فبمعتى العقوبة وذلك على عادة العرب في التوسع في 
العبارة» وإنما يتكشف القمر ليلة بدره ويعامل الماكرين بما يليق بمكره. وفي 
معناء أنشدوا: 1 


فأمّنته دادع بي نسل باعي كرا هنا عن يافن الأينايا” 

مر ب القند عرَيِومَ ؟ [الآية 27] يذلهم ود يَعلبهب رفول ابن شكاىة 
[الآية 27] أضافهم إلى نفسه حكاية لو ضافتهم زيادة لتوبيخهم وحجالتهم» والمعنى 
أين آلهتكم « الذان كلح لفو 2ت قبح #ه [الآية 27] تنادون المؤمئين في شأنهم. 

قرأ نافع بكسر النون فإن مشاقة المؤمنين كمشاقة ريّهم. 

وأفاد الأستاذ: أن هذا عاجل بلائهم وبين أيديهم أجله وحسيزّة اللمفسق 
تتضاعف إذا حوسبس وشوهد حاضله ؤ#دَالَ ألذِت أوزنرا اليد [الآية 27] من 
الأنبياء والأولياء الذين كانوا يدعونهم إلى توحيد ربهم فيشاقونهم ويتكبرون 
عَلَيْهِم طإِنَّ الْحْرَف الرْمَ# [الآية 27] أي الفضيحة «والشئَ #4 [الآية 27] المذلة 
والعقوبة ظعَنَ الكنفرن» [الآية 27] وفائدة قولهم هذا إظهار الشماتة وزيادة 
الإهانة وثتيجة حكايته هي الملاطفة بمن سمع روايته. 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (138/4). 
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غلى جاحدهم» وأما اليوم فعليهم الصبر والتحمّل على البلاء ؤعغن قريب 
ينكشف الغطاءء ولقد أتشد بعضهم : 
/ خليلي لودارت على رأسي الرحى مِنّ الذل لمْ أجزع ولم أتكلّم 
ع ٌّ 
واطرقت. حتى قيل لا يعرف الجفا ولكن أفصضصحت يوم السعدياة 

لين ونه المتبكه 4 [الآية 28] وقرأ حمزة بالتأنيث لجماعة الملائكة 
وموضع الوصول يحتمل الأوحهة الثلاثة 20 سيم أ [الآية 28] بارتكاتف 
الكفر والمعاضى فى الدتيا تلمكأ لصَلَرَ؟ [الآية 28] استسلموا وائقادوا لجكم 
كد ْمَل ين س4 [الآية 28] ظنّاً منهم أن كِذبهم ينقعهم وجهلاً بأن الله يعلم 
عملهم ولذا يجيبهم الملائكة بقولهم: لبك إِنَّ أنه عِيِمّ يما كنثر تمسَلو 4 
[الآية 28] فهو يجازيكم عليه وفق ما تحاسبون من حيث ل تحتبسون. 

انَادْحْلُوا ووب حَهَمَ# [الآية 29] كل صنف باباً من أبوانها المعدة لهُ فى 
الحجاب «#خداريت فيا مبِنْس منوى المتكينَ # [الآية 29] أي منزلهم ومأواهم 
جهنم المعدة للكافرين والمنكرين. 

وأفاد الأستاذ: أنهم جحدوا وأنكروا ما عملوا من مخالفة ربّهم وكذلك 
الذين دنسوا نفوسهم بإعراضهم عن الطاعات إذا نزل بهم الوفاة أخذوا فى 
بالكبير والصغير والنقير والقطمير ثم يبقون أيداً في وبال ما اكتسبوه لأن شؤم 
ذلك يلحقهم حتى يكون في آخر أحوالهم غلبة شبهة عليهم فيخرجون من 
نو عحيك ربهمء والمتكبّر من جحد الحقٌ وعاند الصدق. 

لوقل لِلَدنَ أتَمَرْأ [الآية 30] يعني المؤمنين #ماذا أَنرَلٌ ردي ولوأ حرا 4 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 139). 
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[الآية 30] أنزل خيراً من حيث يتعلق به خير الدنيا والآخرة كما يشير إليه قوله: 
«لاتيرت احمكا ف هنذء الذيا مسكة 4 [الآية 50] مكافاة من سن خالة وخيمال 
راخة وتوفيق طاعة وتحقيق قتاعة «#ولدار الْأَيجَرَدَ خ# [الآية 30] لمن اتقى إذ 
ثوابها أنقى وأبقى «#ولحمَ دار الْمْتّقِينَ» [الآية 30] دار العقبى. 


حت عَذَنِيٌه [الآية 31] بدل أو غطف بيان أو خبر مبتدأ محذوف هو أو 
هي أي بساتين إقامة حول قصور بلا فقر/ وآفة ! 9 يدخلوتباكه [الآية 31] ويخلدون 
فيها ولا يتحولون عنها طترِى ين كما الأتْهكرٌ 4 [الآية (3] من تحت القصور 
والأشسجار أو منن .نحت تضرف سكان الدار لج فَيَا ما ككرت » [الآية 31] 
جميع ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وفي تقديم لظرف إشارة إلى أن الإنسان لا 
يجد جميع مرامه إلا في الجنة وكذا ورد: «اللهم لا عيش إلا غيش الآخرة17) 
كلك [الآية 31] مغل هذا الجزاء «# يز أنه المتّقيت# [الآية 31] بالشركء 
والمعصية والغفلة وخطور السوء بحسب مراتبهم في مقام الصفاء وحلل الضياء. 


وأفاد الأستاذ: أن الحسنة التي للذين أحسنوا في الدنيا هي جبران 
الطاعات. فى عاجلهم من حلاوة الطاغات لصفاء الأوقات ويصح أن تكون تلك 
الحسنة زيادة التوفيق لهم في الأعمال وزيادة التحقيق لهم في الأحوال» ويصح 
أن يقال:. تلك الحسنة أنه يوفقهم للاستقامة على ما هم عليه من إقامة الطاعة. 
ويضح أن يقال: تلك الحسنة أن يبلّْهمٍ منازل الأكابر السادة» قال تعالى: 
بعلن مهم أَيِسَةَ دوك مرا م صكرقأ #6 [السّجِدَة :الآية 4 ويصح أن تكون 
تلك الحسنة ما يتعذدى منهم إلى عبرهم من بركات إرشادهم للمريدين وما يجري 
على من اتبعهم مما أخلوه وتعلموه ه منهم. قال كَلِِ: «لأن يهتدي بهداك رجل خير 


٠‏ م م 


لك هن حمر التعم)'* ء ٠‏ © ولدار الاخرة 4 [الآية 0] أن في الدنيا مشاهدة 


001 أخرجه البخاري في الصحيح (3797)؛ ومسلم في الصحيح (1804/ 126). 

(9) أخرجه البخاري في الصحيح (3701)؛ وأبو ذاوذ في السنن (3/ 361) رقم 
(3663)» والطبراني في المعجم الكبير (6/ 167) رقم (5877)غ وأبو يعلى في 
المسند (13/ 440) رقم (7527). 


8/ت 
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وفى الآخرة معاينة لهم ما يشاؤون كما أن الإرادات والهمم تختلف في الدنيا 
فكذلك فى الأخرىء وفي الخبر: «من كان بحالة يلقى الله بها» فمن مريد يكتفى من 
الجنة بوجود الجئة ومن مريد لا يكتفي من الجنة دون شهود رب العرّة' ''. ويقال: 


إذا شاؤوا أن يعودوا إلى مألوفاتهم من قصورهم وما وجدوا من صحية الحور 


العين وسائر أحوالهم وأمورهم فمسلم لهم ذلك» ومن شاء أن ثدوم رؤيته ونتأيد 
سماعه وخطابه فلهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد وهما مما لم يخطر يبال أحد. 


عل 2 ايا س2 


#الدن ينهم المَليكد 4 [الآية 32] طاهرين من دنس الظلم ووسخ 

المعصية 0 فرحين ببشارة الملائكة إياهم بالجنة أو طيبين بقبض أرواحهم لتوجه 
نفوسهم بالكلية إلى حضرة القدس وحضرة / الأنس والمرتبة العلية. 

وأفاد الأسثاذ: أن منهم من طاب وقته لآنه غفر ذنوبه وستر عيوبه؛ 
ومنهم من طاب قلبه لأنه سلم عليه محبوبه؛ ومنهم من طاب قلبه لأنه لم يفته 
مطلوبه؛ ومنهم من يطيب وقته لأنه يعود إلى لقاء ربّه ويصل إلى حصول 
مأربه؛ ومنهم من يطيب قلبه لأنه أمن من زوال حاله وحظي بسلامة مآله. 
ومنهم من يطيب قلبه لأنه وصل إلى إفضاله وآخر لأنه وصل إلى لطف جماله 
وآخر لآنه جل هن :يجب جلاله: ويقال: #نوتهم لْمَلَقَكدَ # [الآية 3 طيبة 
أنفسهم طظاهرة من التدنّس بوسخ المخالفات وطاهرة قلوبهم عن العلاقات 
وأسرارهم عن الالتفات إلى أحد من المخلوقات. 

بقولوري 0 4 [الآأية 32] من غشدنا أو من عند ربكم 9آد حَوأ 
لْجَنَّدَ؟ [الآبة 32] أي بسلام آمنين ايا تر سَمَلُوْدَ؟ [الآية 32] من أغمال 
المحسئين: فالجنة معدّة لكم على وفق أعمالكم وبحسب مراتب أحوالكم. 

وأفاد الأستاذ: أن منهم من يلاطفه بذلك الملك؛ ومتهم مَن يكاشفه 
بذلك الملك. 


لحل يَشدرنَ4 [الآية 33] ها ينتظر الكفار والفجار من غاية الإهمال ونهاية 


000 أورده القشيري فى تفسيره (2/ 8), 


ا ب# 0-0 
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الاغثرار مإلَا أن يهم سيا فك لقبضن أوواجوهي وقرا جر 
والكسائي بالتذكير #أز بق أفر .ريلك » [الآية 33] بظهور القيامة والحساب أو 
بحصول الحجاب وبنزول العذاب في الدنيا أو العقبى 2 كَدَلِكَ» [الآية 33] أي 
مثل فعلهم تمل ألدِينَ ين كلهم [الآية 33] الفاسايةم ما أصابهم وما ظلمَهمُ 


أنه 44 [الآية 33] بإهلاكهم 1 تكن كانرا ١‏ نفسهم يظلتوت © [الآية 3 بكفرهم 
ومعاصيهم المؤدية إلى هلاكهم. 


َأْصَابَهُم سَيْنَاتٌ ما عَمِلُوأ» [الآية 34] جزاء سيئات أعمالهم ظوَمَاقَ بهم ثا 
انوا بو يَسَمَبْرءوْنَ 4 [الآية 34] وأحاط بهم جزاء استهزائهم وسوء أحوالهم. 


وأفاد الأستاذ: أن القوم لم ينتظروا مجيء الملائكة لأنهم لم يعترفوا 
ولم يعتقدوا كونهم ولكن ما كانت عاقبتهم تؤول إلى ذلك وغلم الله ذلك 
منهم هنالك أخبر أنهم ينتظرون وهم كانوا يستعجلون معتقدين أن الرسل غير 
صادقين ولما سلكوا مسلك أمثالهم من المستقدمين عوملوا بمثل ما لقى 
سلفهم ومان كان ذلك هن الله ظلماً عليهم لأنه تصرف في ملكه/ من غير 
حكم حاكم عليه. 

وال الذنت أشْردا لز سَآَ أَلَّهُ4 [الآية 35] أي نوحيدنا ما عَبيَدنا من 
تسوه عت مهو نحن ول اباو ولا حرَةنًا من شري ين شوو 6 [الآبة 35 هالوا فنك 
منعاً لبعثة الرسل من جانب الحق لتكليف متمسكين بأن ما شاء الله يجب ولم 
يرتفع ما لم يشأ ولم يقع بل يمتنع. والحاصل أن مقولهم كلمة حق أريد به 
الباطل بدليل قوله سبحانه: ولو سَآءَ أنه مآ 5 ترما 4 [الأنعَام:الآية 107] ولإجماع 
السلف. على ما ورد في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن" لكن 
يس للدكلت إن : تعلق بالقضاء والقدر إذ أنها إرادة أوامر معولهم هذا كقولهم: 
لطعم من الَو النشاء الله ألْحمه © [يس:الآية 47]» ولا خلاف أن الله لو شاء أطعمهم 
هل كَدَلِكَ هَل الذرت من تله » [الآية 35] فأشركوا بالله واعتقدوا أجله وكدّبوا 


ع 


01 أخرجه أنو داود في السئن (4/ 9) رقم (5077)غ؛ والنسائى ذ فى السئن الكبرى (6/ 
6) رقم (9840), ومالك في الموطأ (1/ 161) رقم (8). 


89ب 


10 أ 
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رسله «إتهل عَلَ الرُسْلٍ إلا أَلْبَلَمٌ لْسِبِنُ [الآية 35] ما عليهم إلا التبليغ الموضح 
للحق فإن الله سبحانه هو الهادي المطلق فيهدي ببعثة الرسل فيهدي مَن شاء 
هذايتة ويزيك فى غسلال من آزاد صللته» كما قال: #يُصل بو كييرا وهر 
ياء 4 [البَقَرة:الآية 6] فهو كالغذاء الصالح فإنه ينتفع المزاج السليم ويضرٌ 
الطبع السقيم» وقد كان النيل ما للمحبوبين فرد ما للمحجوبين 

ولد ينا فى كل مق يَسُولَا4 [الآية 36] أي نبياً منهم آمراً لهم وآ 
اقنذوا أنه ولعْمتروا الطحُرت 4 [الآية 36] بعبادة الله واجعئاب ما سواه نهم : ص 
ع أنه 4 [الآية 36] وفقهم للإيمان وأرشدهم للفرقان ومنهم ِ#وَمنْهمِ ع 
عََيّهِ ألصَلَرَهَ 4 [الآية 36] إذ لم يوفْقهم ولم يرد هدايتهم إلى مقام الإحسان 
ساروا فى الارض # [الآية 36] أي بالأقدام أو الأفهام #فانظروا كق كازت. علفية 
لْمكَزْينَ ‏ [الآية 36] للأنبياء عليهم السلام. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لم يخل زماناً من شريعة ولم يفرد شرعاً من 

حجة ولكن فرقهم في سابق حكمه ففريقاً قرّبهم وهداهم وفريقاً حجبهم 
وأعماهم . 

ف إن حرص عل هدنهم # [الآية 37] إلى إرشاد كل منهم وهدايته إن أي ل 
َذِى من يِل » [الآية 37] أى من تعلق عذمه بضّلالته. وقرأ غير الكوفيين لا 
يهدي على البت للمفعول وهو أبلغ؛ والمعنى فإن الله يرد ضلالته لا يفضل أحد/ 
هدايته «إوَمًا لَهُم من تصرت4 [الآية 37] من ينصرهم لا منهم ولا من غيرهم 
بدفع العذاب عنهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ألزم رسوله الوقوف على جد العبودية فإن 
عرف حقائق الربوبية فقال: إنك وإن كنت بأمرنا لك حريصاً على هدايتهم فإن 
من ضمنت له الضلالة لا يجري عليه غير ما قسمته له لاا محالة , 

وَأَْمَمُواً بأسَّهِ جَهَدَ أَبَمْنِجَ 4 [الآية 38] مبالغة في كفرائهم وطغيانهم يلا 
بعت ألند من يموت [الآية 38] فلا حساب ولا عذاب ولا ثواب. قال تعالى فى 
الجواب: 8اتليه [الآية 38] يبعشهم وينجز لهم #إْوَعَدَا عليه [الآية 38] 50595 
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وقوعه لامتناع الخلف في وعده ولآن البعث مقتضى حكمته في حكمه حق هذا 
الوعد مهما # [الآية 38] ووقع صدفا «وَلَكِنَ أكثر ألتاس لا يَعلمورت #4 [الآية 38] 
لجهلهم بأحكام رهم ولقصور نظرهم في عاقبة أمرهم ولغفلتهم عن حكمة 
بعثهم المبيئة لقوله: فلِْبَينَ لهم اذى يمرن شد [الآية 39] من الحق مولعل 
اللذرت: كفروا أن كوا َدْبنَ» [الآية 39] في إيمانهم فإن السبب. الداغي إلى 
بسك اللي عو متتطس: نكي الكل مخ تمك يبن العيحن والميطل والتطل 
والصواب بالعقاب والثواب. 

قال قي الجاهلية بعض العقلاء: إن لله داراً للجزاء فَإنًا نشاهد في هذه 
الدار أن كل مَن أخسن في عمله من أعمال الإبرار من كفالة يتيم وإظعام فقير 
وإغاثة ملهوف وإعانة ضعيف لا تظهر مجازاته من ربّه بل نراه فى سوء حاله 
بخلاف مَنَ عمل عمل الفججار من ضرب وغبن وقتل فإنه يطول عمره ويكثر 
ماله ويسع جاهه مه ويقل آفاته وبلاؤه» وقد أشار الله ماني إلى هذا المعنى في 
قوله: 31 3 حك اللي هام يعات أى 1 دس امكو وعم كلدت 


7 سور تن 


ا 9 ا سَاءَ ها كمون [الجائيّة:الآية 21]. 


عبرم 


«إِنَمَا كَوْلنا لتَىتء إذ1 أردنه أن تفل لَه كن فيكو )4 [الآية 40] هو بيان 
إمكانه وبرهان لوقوع شأنه وتوضيحه أن و الله بمحض قدرته وتعلق مشيكته 
من غير توقف مدد ولا غدد وإلا لزم التسلسل في خلق خليقته فكما أمكن له 
تكوين الأشياء بلا سبق مادة أمكن له تكوينها وقت الإعادة. ونصب ابن غامر 
والكسائي فيكون عطفاً على نقول أو جواباً لأمر كن. 


وأقاد الأستاذ: أن بالسمع علم تعلق قوله بما يفعله وحمله قوم على أن 
معناه أنه لا يتغير عليه/ فعل شيء أراده لمعنى الآية على القولين جميعاً إن الذي 
لا يحتاج في فعله إلى مادة يخلق منها لا يفتقر إلى مدة يوقع الفعل فيها والآية تدل 
على أن قوله ليس بمخلوق إذ لو كان مخلوقا لكان مقولا له كن» قذلك القول 
يجيب أن مقولاته بقول آخر وهذا يؤدي إلى أن يتسلسل ولو تسلسل ما تحصل. 


ظوَلَدِينَ ماروا فى أنَوِيه [الآية 41] أي .في سبيل رضاه ظين بِعْدِ مَا ارا 


0ت 


121/ا 
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[الآية 41] من جهة كفار قريش وغيرهم وأخرجوا من ديارهم وأموالهم؛ وفي معناه 
من هاجر أهل البدعة وبلاد الظلمة موسي فى لديا 4 [الآية 41] أي 
نؤدينه حسنئة كالحبشة والمديئة لجر جره 2 [الآية 41] أي أعظم ذرجة 
وأكثر بركة مما يعجل لهم في الدتيا من الغديمة «لَوٌ كَانْوا يلموت4 [الآية 41] 
ما أعد لهم من أجرهم لزادوا في اجتهاذهم وضبرهم وشكروا على أفرهم. 


م ادن صَبروأ# [الآية 42] أي هم الصابرون على البلاء ظوَعَلَ رَتَهْ 
وحارت4 [الآية 42] في العظاء وسائر القضاء. 


وأفاد الأستاذ: أن من هاجر عن أوطان السوء فى الله ومرضاته أبدله 
الله جوار أوليائه يما يكون له فى جوارهم معبونة غالى الرَيآدة في ضفاء أوقاثه 
ومن هجر أوفلان الغفلة مكنه أله من مشاعدة الوضلة ومن -فازق. مجالة 
المخلوق في جواره وانقطع بقلبه إلى الله باستدامة ذكره فكما في الخبر: ١‏ 
جليس من ذكرني"*"» وبداية هؤلاء القوم نهاية أهل الجنة فقي الخبر: 
(الفقراء الصابرون جلساء الله يوم القيامة"” : ويقال: القلب مظلوم من جهة 
النفس لما تدعوه إليه. من شهواتها فإذا هجرها أورث الله للقلب أوطان النفس 
حتى تنقاد لما يطالبه القلب من الطاعة فبعض ما يكون أوطان الذلة بدواعى 
الشهوة يصير وطن الطاعة بسهؤلة آدابهاء ثم الصبر الوقوف تحب اع يا 
القضاءء والتوكل الثقة بالله بحسن الرجاء. 

وما السيلل) بر قِلِكَ إل رجالا 72 لهم 4 [الآية 3 رد لقولهم: أنِعَثْ 
الله بشراً رسولاً» ومن العتجب أنهم رضوا أن يكون الإله حجراً ولم يرضوا أن 
وكرت الرسول ابقرة! والسحتى اأية السثة الإئهية حجرت بان له ببحك للذشوة العامة 
إلا بشرا يوحى إليه على ألسنة الملائكة لحكمة / تق تقتضي ذلك؛ فإن شككتم فيما 


ع سم اجدة 


هبالك 2ِسَلوَا آهل آلذِّدْ # [الآية 43] أي الرهبان والأحبار أو علماء الأخبار 


(1)) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 451) رقم (680)» وعبد الرزاق في المصنف 
(1/ 108) رقم (1224). 
00 أورده القشيري في تفسيره (4/ 5 
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ليعلموكم باثار الأنبياء الأخيار إن و ل امون ع [الآية 43] وتقرُوت بأنكم 
تجهلون ولا تعاندون فيما تقولون. وفي الآية دلالة على جواب المراجعة إلى 
العلماء فى -مسائل الواقعة. 


وأفاد الأستاذ: أن أهل الذكر هم العلماء والعلماء مختلفون في الأنباء. 
فالعلماء بالأحكام إليهم الرجوع في الاستفتاء للعوام فمن أشكل عليه شيء. من 
أحكام الأمر والنهي فرجوعهم إلى العلماء بأحكام الله: ومن اشتبه عليه شيء 
من سلوك الله فرجوعهم إلى العلماء بالله. فالفقيه يرفع في أحكام الشرع عن الله 
والعارف يتطلق فى أدب الطلب وأحكام الإرادة وشراتط الصحبة مع الله . 


م بلست لير # [الآية 44] أي أرسلناهم بالمعجزات اللائحة والكتب 
الواضحة لوَآرَلن إِلَكَ لكر 4 [الآية 44] أي الذكر العظيم وهو القرآن الكريم 
والفرقان الحكيم طلْبَنَ لِلنَّاس مَا نَل لِك [الآية 44] ما تشابه عليهم صوَلْعلَهْ 
سكو # [الآية 44] ويتعاملون في مبانيه ويثبطون حقائق معانيه. 


قال ابن عطاء: قطع غقول الخلق عن فهم كتابه والإشراف عليه 
والاطلاع على سرّه إلا عقل نبيه يك فإئه قال: «رأرلا إِلِكَ لكر لبد 
للناس: ما 0 ِليِمْ © [الآية 4 وإن كان فيه أحكام الخلق فالخطات معك فأنت 
صاحب البيان لهم بما أنزل إليك من الحق فإنهم في مقامات الوحشة قي 
محل الحضرة ومحل الإيمان ومقر الأمان ومقام الإحسان وكمال العرفان فبيان 
الكتاب ما تبيئه وآداب الشريغة فا ترسمه لأنك الآمين في جميع الأحوال ولا 
يؤتمن على أسرار الحق إلا الأمناء من أهل الكمال لقول بيعضهم: اصذور 
الأحرار قبور الأسرارة!ة؟ 


وأفاد الأستاذ: أن البيان إليك والاغتماد عليك فإنك الأمين على وحينا 
والواسظة نينا . 


0010 ليس بحديث ولكنه كلام صحيح : انظر المقاضد الحسنة (1/ 387) رقم (559), 
وكشف الخفا (1/ 451) رقم (1471). 


1ت 
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قامس الَدِنَ مَكَرُوأ ألتَيدَاتِ 4 [الآية 45] المكرات السيغات واحتالوا لهلاكة 
الأنبياء وفساد المؤمئين والمؤمنات #أن ييف أَنَهُ ِب الْأرضّ » [الآبة 45] كما 
خسف بقارون «أز بيهر الْعَذاب ين حَيّث لا امتعرو» [الآية 45] بهتة. مد جنهة 
/ السماء كما فعل بقوم لوط أو من الجهتين كما وقع لقوم نوح. 

أو يعد هه # [الآية 46] بانقلابهم ؤْفي تبيخ 4 [الآية 6] في حال تزودهم 
وتصرفهم في مسائرهم ومتاجرهم فضا هم بِمَعحِرنَ © [الآية 46] ذافعين العدّاب 
عن أنفسهم. 

أزّ يأخذهز عل تحوف فَإِنّ نيك لوف يحم 429 [الآية 47] أى على مخافة 
أن يهلك قوما لي فيخوفوا على أنفسهم فيأتيهم العذاب وهم متخوّفون. 
والمعنى أنه يستوي عندنا عذابهم في كونه بغتة أو جهرة كقوله تعالى: 8ق 
ريم إن ألك عَذَا ألو يفتة أو جَهَرَةٌ هل يَقْيَكَ إلا الْقَوَمُ اللبثونى » 
[الأنعام :الآية 7 أو على تنقض بأن ينقص كينا بعد شيء في أنفسهم وأموالهم 
حتى يهلكوا بكمالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن سهام تقدير الحق عرضها أحوال الخلق ولا تطيش 
تلك السهام فإذا صادقف الغرض أو أصابه حرق بلا التئام» وبين كل نفيس 
للعبد مخاوف يجب على العبد فيه صبره وشكره ولا ينبغي أن يأمن في ذلك 
من الله مكره فأكثر الأسنة تعمل في الؤطنين نفوسهم وقلوبهم على ما وعدهم 
الحق .من عوائد المنة» وأنشدوا: 

ياراقدالليل ممموووا بأوله إن الحوادث قد يَطْرِفُن ين 

9أوَلَم يدا إل ما خَلَقَ أنه © [الآية 48] استفهام تقرير أي قد رأوا مثل هذه 

الصنائع من آثار التقدير فما لهم لم يتفكروا في صنعته ليظهر لهم كمال قدرته 


(]) نسب هذا البيت إلى أبي عبد الحميد المكفوف . انظر الحيوان (2/ 102). وقال 
البعض: غير معروف» انظر الزهرة (231/1): ونسب إلى طرقة انظر المنتحل (1/ 
6) ونسب إلى ابن السكيت؛ انظر البصائر والذخائر (1/ 10)» ونسب إلى عدي بن 
زيلغ انظر نهاية الأرب (1/ 269) والتمثيل والمحاضرة (1/ 14). 
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فيخافوا من مخالفته الموجبة لعقويته. وقراً حمزة والكسائي: ألم ترواء بالخطاب» 
ثم ما موصولة مبهمة بناؤها قوله: جين تَيْءٍ يَنَمَيَوا ظِلَدْم 4 [الآية 48] وقرا أبو 
عمرو بالتأنيث» والمعنى أو لم ينظروا إلى المخلوقات التي لها ظلال في 
الكائنات مغيبة ومتمايلة عن أليَيتِ والشَمَابْلٍ # [الآية 48] عن جانبي كل واحد 
مئها وتوحد اليمين وجمع الشمال لاعتبار اختلاف ما في المبنى والمعنى كتوحيد 
الضمير في ظلاله وجمعه في قوله: #سْجّدَا َه [الآية 48] أي منقادين له مرهر 
حون # [الآية 48] ذليلون صاغرونء والمعنى ترجع الظلال بارتفاع الشمس 
وانحدارها من جائب إلى جانب مها / منقادة إلى قدرها من تفيؤها أو واقفة على 
الأرض منتصفة بها على هيئة من يسجد عليهاء والأجرام في أنفسها أيضاً 
مستسلمة لأفعال الله؛ قيل: ما خلق الله شيئا من الجماد والحيوانات ينازع ضانعه 
وخالقه إلا الإنسان فإنه ادعى لنفسه ما ليس له من قدرة وعلمء؛ ذكره السلمي. 
ولا كان .ظلوما جهو لا. 

وأفاد الأستاذ: أن كل مخلوق من عين أو أثر ومن حجر أو مدر فمن 
حيث البرهان. لله ساجد ومن حيث البيان على الوحدانية شاهد.. 


-37 - 


«يَنه يَحْدُ ما فى الْتَمَوْت وَمَا ف الأرّضِ» [الآية 49] أي يتقاد لإرادته 
ووتأثيره طبعاً ولتكليفه وأمره ظوعا ين دَآبَةِ» [الآية 49] بيان لما في الأرض 
2د والماتبكة 4 [الآية 49] بيان لما فى السماء على النشر المعكوس وما يعم العقلاء 
وغيرهم هم ل كرون :4 [الآية 49] عن عبادته ولا يستخسرون» يسبحون الليل 
والنهار لا يفترون. 

ادن رُم من درتهز 4 [الآية 50] أي وهو من فوقهمء تعبير كقوله: وهو 
القاهر « وََنْعَلُونَ ما يُوّمَرُونَ 4 [الآية 50] من طاعته» وفيه إيماء إلى أن الملائكة 
يكلفون واقفون بين الأمن والمخافة. 

وآفاذ الأستاذ: أن المراة فن البمجودة هنا اسجوة شهاذة لا سجوة غيادة 
فإذا امتنع قوم من إقامة الشهادة في المقالة فقد شهد كل جزء مثهم من خيث 
البرهان والدلالة» والملائكة مع جلالة مقام قربهم يخافون ربهم أن ينزل 


2 
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عليهم عذاباً من تخوفهم. ويقال: خير الدنيا والأخرى للعبد خوفه من المولى 
يمنعه من الزلة ويحمله على الطاعة. 

ووقال آية لد رقا مين أننين ك4 [الآية 1] تأكيد لواحد في وله 9 إِنم] 
قر املد ونيد 4 [الآيه 51] وإيماء إلى أن المتصيود إتبات الواخل حون الأليية اذ 
ليس فى الله شك للبرية فى َأرْهَبُونِ 4# [الآية 51] لأن غيرى لا يتضور منه الرهبة 
ولا الرغبة. 

قال أبر عقمات؟ نياك ريك أن تعد إلهين أى تذعى ععدشر رك افائذت 
آلهة وادّغيت شركاء متعددة بأن عبدت نفسك وهواك وطبعك ومرادك وعبدت 
محل توحيد ربك. 

2ت وأفاد الأستاذ: إن الحاجة إلى إثبات / صانع واحد ذاغية وما زاد على 

الواحد فالأعداد فيه متساوية. 

وَل ما فى لسرت وَالارْضٍ > [الآية 52] ملكا وملكاً وله أَلدنُ» [الآية 52] 
الظاعة والاثقياد «وَاسيًا # [الآية 52] لازماً ولازباً للعباد لما تقرّر من أنه الإله ولا 
يرجى .ولا ياف سسواةء أي .وله الجزاء ذائما سرمداً بقواب: من آمن وعقاب من 
كفر أبدأ طأَمَعرَ أنه تَفُونَ؛ [الآية 52] ولا ضار سواه كما لا تاقع إلا إِيّاه. 

لوا يكم [الآية 53] من نعمة فمن الله أي وأي شيء اتصل بكم اين 
نَمْمَةِ # [الآية 53] ذتيوية أو أخروية ظائرية أو باطنية فهو فين ّ# [الآية 53] 
وما شرطية من بيانية مد إِذَا مََكُمْ اير مله َتَرُوتَ؟ [الآية 53] فما يتضرعون 
ليه في دفع المضرة. 

كر إِنَا كنف ألصْرّ عَسك إِذَا هين مَك [الآية 54] وهم كفاركم ليد 
كن [الآية 54] بعبادة غيرهم . 

يكوأ [الآية 55] بعباذة غيره ##يمآ 4 [الآية 55] فن نعمة الكشف 
عنهم كأنهم قصدوا كفران النعمة بشركهم أو إنكار كونها من ربهم 2 تسَمسَمواأ # 
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[الآية 55] أمر تهديد #ََوْفَ تَمُلَمُونَ» [الآية 55] أغلظ وعيد. قال أبو حفص : جميع 
النعم عليك من ربك وشكرك لغيره ورجوعك في النوائب كلها إليه وعبادتك 
فيه فياعناء 

وآفآد الأستاذ» أن التعمة ما يقرت العبد م الحق قاما نا يوجبه 
النسيان والطغيان والغفلة والعصيان وأولى أن يكون محئة ويقال: ما للعبد فيه 
نفع أو يحصل به للشر دفع فهو على أصح القولين نعمة سواء كان ديئياً أو 
دنيوياً والعبد مأمور بالشكر عليه مزجور عن كفرانه وأكثر الناس يرون 
الاحسان من الخلقء قال تغالى: #وَيَلِلٌ بن عَِايِفَ الشَكُور # [سَبَإ:الآية 13]. 
وفائدة الآية قطع الأسرار عن الآغيار في حالة اليسر والعسر والثقة بأن الخير 
والشر والنفع والضر كلاهما من الله سبحانه» ثم إذا أظل للعبد هواجم الاضطرار 
التجأ إلى الله في استدفاع ما مسّه من البلاء بالجوار فإذا منَّ الله عليه وجاء بكشفه 
عنه صار كأنه لم يمسّه سوء ولا أصابه همٌء كما قيل: 

كأن الفتى لم يعر يوماً إذا اكتسى ولم يك صعلوكا إذا ماتمولة” 

/ + رََعَدنَ لِمَا لا بحَلَمْرنَ؟ [الآية 56] لآلهتهم التي لا علم لها ولا يتوقع نفع 
وضر من جهتها لنْصِيبًا يْنَا رَرَمْتَهُمْ 4 [الآية 56] حصة من الحرث والأنعام كما 
جعلوا نصيباً منها لخالق الأنام تله سكن عمًا كسم نَفْعَروْك؟ [الآية 56] من 
كونها آلهة يستحق التقرّب إليها ويتعاقبون غلى عبادتها وصرف أرزاقنا إلى سدنتها. 

#يَمَئُرنَ به ألْتتِ © [الآية 57] فإن خزاعة وكنانة كانوا يقولون الملائكة 
بنات الله ومينة» [الآية 57] تئزيه له من مقالتهم أو تعجيب من جرأتهم الهم 
نَا متْتَبُوتَ# [الآية 57] من البنين جملة حالية من حبر ومبتدأ معترضة بيانية. 

#وَإذَا در أحدضم بالق يه [الآية 58] أ بولادتها وطلٌ» [الآية 58] ضار 
رجهم 4 [الآية 58] أو دوام النهار كله «مُسْودا» [الآية 58] من الكآبة والاغتمام 


(1) تسب إلى جابر بن النعلب الطائي»؛ انظر الحماسة البضرية (1/ 48) وذيوان الحماسة 
(110/1)» وسمط اللآلىء (1/ 241). 


13/أ 


3/ تب 
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والحياء من الخاص والعام مَلرَمْرٌ لظي * [الآية 58] مملوء غيظأً من المرأة لتلد له 
الغلام . 


حور ين الْمَرْرِ 4 [الآية 59] يستخفى من أهله ين سو ما مشر بد 
[الآية 59] من حزن المبشّر به عرفا وغادة أو المخبر به لغة ظأ يكم © [الآية 59] 
أي عتال كوته محذثاً في 'نفسه متفكراً في أمرة. هن أنه عل يتركه غير :مدذفون 
ويحفظة حي عل هُونٍ# [الآية 59] أي مذلة. وإهانة م#آد يدم فى ألمب [الآية 59] 
أم يقتله ويخفيه أم يدفنه فيه حي إلى أن يموت» وتذكير الضمير للفظ ما «آَلَه س1 
7 ك4 [الآية 59] بشس حكمهم هذا حيث يجعلون لله ما يكرهون. 


وأفاد الأستاذ: أن فرط جهلهم حملهم على وصما معبودهم الأحد 
الصمد بالولد ثم الله زاد في خذلانهم حتى قالوا الملائكة بنات الله وكانوا 
يكرهون البنات فرضوا لله ما لم يرضوا لآنفسهم ويلتحق بهؤلاء فى استحقاق 
الذمّ كل من آثر حظ نفسه على حق مولاه فإذا قعل ما له فيه نصيب وعرض 
كان مذموم الوصف ملوما على ما اختاره من الفعل ثم إنه عابهم على قبيح ما 
كانوا يفعلونه ويتصفون به من كراهة أن يولد لهم الإناث فقال: ##َإنَا مر 
عدف لني 4 [الآية 58] الآية استولى عليهم رؤية الخلق وملكتهم الخيرة فأنفوا 
من البنات لثلا يلحقهم أنفة في تزويجهن وتمكين البعل فيهن وهذه نتائج الإقامة 
في أوطان / التفرقة والغيبة عن شهود الحقيقة ثم قال: يكم 4 [الآية 59] إلى 
آخره؛ وتلك الجفوة في أفعالهم حصلت من قساوة قلوبهم في أحوالهم ولا 
عقوبة أشدء فما كان تتعجل لهم من فرط غيظهم وفقد رضاهم وشدة ضيقهم 
على فن لا ذنب له من أولادهم فهذه صفة أهل النار في دركات جهئم عن تكدر 
الوقت واستيلاء الوحشة. ونعوة بالله من سبوء الخائمة. 


للدت لا يومنت بالاخرة معتل ألسَر # [الآية:60] أي الصفة السوء وهي 
الحاجة إلى الولد المنادية بالغنى والمئافية لمقام الاستغتاء والكبرياء «رَله المَتَزُ 


عل 4 [الآية 60] وهو الوجوب الذاتي والغنى المطلق والنزاهة عن ضفات الخلق 
#رهر ألْمَيِرٌ السك »© [الآية 60] المنفرد بجلال القدرة وكمال الحكمة. 
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وأفاذ الأسحاذ: أن من غرفه بتنعوت اللي عقت سعادته الذنيوية 
والأخروية وتعجلت في الحقيقة راحته فإن سرّه يتنزل على الدوام في رياض 
معرفته وروحه أبداً فى الطرب من هيجان وجد حضرته» والذي وَسِمْ بالشرك 
ففي عقوبة معجلة وهموم محصلة. 


ولو يليد أله اناس بظلمهر» [الآية 61] لو يعاقبهم بكفرهم وتعذيبهم «آما 
رك صََاكُهِ [الآية 61] وأضمرها من غير ذكرها لما يدل عليها ما قيله من الناس أو 
ما بعده ين دَآبَةِ# [الآية 61] أي متحركة قط لشؤم أفعالهم. وعن ابن مسعود: كاد 
الكااي وات بذنئب ابن آدم أو من دابة ظالمة. وفيه إيماء إلى أنه لا 
0 يستحق به المؤاخذة. وقيل: لو هلك الاباء لم يكن الأبناء 
«تلى يَف إِلَّ لَمْلِ مُسَسَ 4ه [الآية 61] لانتهاء أعمارهم أو لابتداء دمار ديارهم 
كي يتوالد بنو آدم ويتم بهم نظام العالم ويرزقون العافية ببركة أهل الطاعة فالمراد 
بالناس غالبهم لعصمة 0 0 الأولياء مع أنه سبحانه لو وانذعم لأخذهم 
وهو عادل بهم هذا جا حلي يه [الآية 61] قارب مجيئه يك سرون ماع و 
تَسَتَفرِمونَ 14 [الآية 61]. 


وأفاد الأستاذ أنه سبحانه لو عاملهم بما استحقوا عاجلاً لخلا البسيطة 

منهم آجلاً ولكن الحكم سبق بإمهالهم دول إهمالهم وسيلقون عب أعمالهم / 
في مالهم. 

د ا 4 [الآية 62] لأنقسهم من البنات وإثبات الشريك 

قى الريباسية © وَتَصِيفَ الي ر الْكُذْبَ 4# [الآية 2 مع ذلك وهو #أرك لك 

اتيم [الآية 62] عند الله تعالى كقوله سبحانه حكاية عنهم: #ولين * يع إل 7د 

إنَّ لى عنكمٌ لَلْحْيَقّ4 [فصلت|الآب:50] ولا حرم أن لم الثار وَأتهم مفرظرنَ» 

[الآية 62] مقدمون إليها ودائمون فيها. وقرأ نافع بكسر الراء في ولا جرم أن طم 


مار ع4 [الآية 62] في العقبى وأنهم مفرطون في المعاصي ”رون عليها في الدنيا 
وؤلعلها حير. هذه الجملة لمراعاة الفاصلة. 


وقال الأستاذ: لما لان لهم العيش ظنوا أنهم ينجون وبما يؤملونه 


4/أ 


4ب 
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يحظون فحسنت في أعيئهم نتائج صفاتهم ويوم يكشف لهم الغطاء يعضون 
بنواجذ الحسرة على أنامل الخيبة فلا يسكن عتهم أنة ولا يُسمع منهم دعوة 
ولا ينغلق لأحدهم رحمة . 

«تس ند رسا إك أُممِ من ك4 [الآية 63] رسلاً ليُصلحوا أخوالهم 
#فْرْسَ هم السَبطن أعملهر سوست دج ملعي وكذبوا جاحدين 
برسلنا مفَهِوٌ وَلِيْهُمْ البو [الآية 63] في الدنيا أو العقبى غلى أن الآية حكاية حال 
ماضية أو آتية وَكَهُجَ عَدَابٌ ءا # [الآية 63] يوم القيامة. ومن أشد العذاب وجود 
الحجاب ومقارنة الفريق السوء في البعد عن باب ذلك الجناب. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أنزل هذه الآية على جهة التسلية للنبي َلِةٍ وذلك 
أنه أخبر أن من تقدّمه من الأمم كانوا في سلوك الضلالة والانخراط قى سلك 
الجهالة كمن مني بهم من قربه ولم يعجز الله أحداً منهم. والشيطان كما سوّل لهم 
لأمته وكما كان ولياً لهم فهو لهؤلاء وليهم فأما المؤمنون فالله واقيهم. 
وَمَآ أَنرَلَا عليَكَ ألكتب إلا بِتْبَينَ لم4 [الآية 64] أي للمنزل إليهم «الَدِى 
اختلفوأ فِةِ» [الآية 64] من التوحيد وأحوال المعاد ومواضع القدر وأحكام أفعال 
العباد #وَهدى ورحمَة لوو تؤسون # [الآية 64] وللهداية إلى طريق الرشاد وللرحمة 
في توفيق أخذ الزاد للمؤمنين المنتفعين دون المحرومين من المجرمينء فالبيان 
غنام كقوله اتعالى: هد . للكساسٍ» [البقَرة:الآية 185] والهداية خاضصة بي تقول 
«هدى فين 4 [البَقَرّة:الآية 2]» والرحمة أخص لقوله: «إإنَّ يَمَك أله عَرِيتٌ 
مرح الْسَخْيبنَ م [الأعرّاف:الآية 56]/ . 


وقال الأستاذ: إن أتت الواسطة بيننا وبين أوليائنا ولك البرهان الأعلى 
والنوز الأوفى تبلغ عنّا وتؤدي منّا فأنت رحمة من خرزائئنا أرسلناك إلى 
أوليائنا فمن يتبعك بإنبات أنواع النبات فيها بعد يبسها . 

ونه أنزْلٌ ين الممله مله كايا بد الاض بعد موعباً بك [الآية 65] بإنبات أنواع 
النبات: فيها بعد يبسها إن فى ذَلِكَ لَدَيْه# [الآية 69] علامة على ضاتعها ودلالة 
على خالق ما فيها ظالتَرْدٍ يَسَعْرنَ4 [الآية 65] سماع نذير فيها أو قبول لها فضلاً 
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عن قوم بأعينهم يبصرونها ويشاهدون ما عليها. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحاته أحيا بماء التوفيق قلوب العابيدين فجنحت إلى 
جانئب الوفاق واجتئبت طريق الشقاق وأحيا بماء التحقيق أرواح العارفين 
فاعتكفت على بساط الوصال في دار القرار وأحيا يماء التجريد أسرار 
الموحدين فتجرّدت عن رق آثار الأغياز وانفردت بحقائق اتصال أنوار الأسرار. 


إن لي .ق الأتعلم # [الآأية 66] فى خلقها وشهود وجودها #لعبرة 0 
[الآية 66] دلالة يعتبر بها من حال الجهالة إلى مقام المعرفة #نُتَيكْ # [الآية 66] 
وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بفتح النون وهو استكناف بيان للعبرة «تما في 
علوي # [الآية 66] وقال في سورة المؤمئين: #يمًا فى يطرياع [المؤمنون:الآية 21] 
رعاية للنبي وعناية للمعنى فإِنّ الأنعام اسم جمع ليس له مفرد من لفظ كما صرَّح 
سيبويه به #ين بن فرثِ وَدَيِ لباه [الآية 66] فعن ابن عباس: إن البهيمة إذا اعتلفت 
وانطبخ العلف في كرشها كان أسفله فرثاً وأوسطه لبنأ وأعلاه ذماً ومن الأولى 
تبعيضية والثانية ابتدائية «# ذَالِسَا [الآية 66] ضافيا من لون الدم ورائحة الفرث 
ما لْشَّدرِينَ؛ [الآية 66] سهل المرور في حلقهم من جملة ذفعهم في رزقهم. 

قال أبو بكر الوراق: العبرة في الأنعام تسخيرها لأربابها وطاعتها 
لأصحابها وتمردك على ربّك في مخالفة أمره. 


وأفاد الأستاذ: أن أوجه العبرة في الأنعام تسخيرها وتكثير ما فيها من 
الانتفاع بلحمها وشحمها وشعرها ودرّها وأصلها وتسلها ثم عجيب ما أظهر 
من/ قدرته أخرج اللبن على لطافة طعمه وصفاء لونه وكثرة نفعه فالذي يقدر 
على حفظ اللبن بين الفرث والدم يقدر أن يحفظ المعرفة الموجبة للعرّة بين 
وجوه وحنشة الزلة. المقغضية لَلِذَلَةَ:ٍ 


"0 


«رّين تَمَرّتِ الَِلٍ وَالْقبَلٍ» [الآية 67] نوع ثمر لالجِدونَ عنه سَكَرا »4 
[الآية 67] عَضبي ا يصير 03 #وَرِرعً س4 [الآئة 67] العم والزبيب والديس 
والخل وسائر ما يكون مستحستاً والآية إن كانت سابقة على تجريم الخمر فدالة 
على الكراهة وإلا فجامعة بين العتاب والمنّة. وقيل: المراد بالسكر النبيذ. 


5/أ 


5ب 
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وأفاذ الأستاذ : أن الورق الحسن ما كان حلالاً ولا يقتضي وبالاً أو هو ما 
أثاك الله بن حييت لا مخصب أو هو .ما لا يتسب له مكتسبة أو هو الذي .مث 
لمخلوق به عليك ولا تبعة لله متوجهة | إليك ع إن فى :ا لِك لآكية ار ر يَحَقِلونَ# [الآية 67] 
يستعملون عقولهم بالنظر في الكائنات وبالتأمل 7 الآيات النيتاث. 

وان رَيْكَ إِلَ ألغَيل »م [الآية 68] ألهمها وقذف في قلبها عل أَتَخِلِ »4 
[الآبة 68] أي اتخذيء أو بأن اتخذيء فإن مفسرة أو مصدرية امن بال ييئا»# 
[الآية 68] مساكن عون النْجرٍ وَمِنًا يعْرِشونَ» [الآية 68] من كرم أو سقف. ومن 
تبعيضية في المواضع الثلاثة لأنها لا تبتى في جميعهاء وسمي ما تبنيه لتعسل فيه 
بيت تنبيهاً يبناء العمارة لما فيه من حسن الصنعة وصحة القسمة معجز عنها 
أحداث لوالو إلا بالآيات عذيدة وانتظار دقيقة. وقرأ ابن عامر وأبو بكر: 
يعرشون بضم الواو وورش وأبو عمرو وحفص بيوتاً بضم الياء. 


2 0 ا التَميّتِ 4 [الآية 69] أي من جميع أصناف ثمرات تشتهينها 
حلوها ومرها وسائر ما تبغينها «تأنلي سبل ْكِب [الآية 69] الطرق التي ألهمك 
في علمك لإخراج عسلك دللا 4 [الآية 69] جمع ذلولة مراعاة للمعنى كما أن 
إفراد الخطاب محافظة على المبتى أي حال كونك مذللة منقادة لما أمرك « َب 
من بُطُويَِا» [الآية 69] الننائ منها إلى الثامن لبيآن الإنعام عليهم من خلق النخل 
وإلهامها لأجلهم َأسَرَابٌ» [الآية 69] لأنه مما يُشرب «تَيلِفٌ ألْوَتْمُك [الآية 69] 
أبيض وأصفر وأسود وأحمر بسبب تفاوت سر النحل أو اختلاف الفصل/ فيه 
#فبه يْنَاء ألثاين »4 [الآية 69] إما بنفسه كما في الأمراض البلغمية أو مع غيره كما 
في المعاجين الطبية» والأظهر أن تنكيره للتعظيم لا للتبعيض المنافي للمرتبة 
المدحية. وقيل: الضمير للقرآن من مبانيه ومعانيه أو لما بين الله من أحوال النحل 
فبه مإ فى ذلك ديد لور يَلفَكونَ 4 [الآية 9 فإن من نذير اختصاص النحل بتلك 
العلوم الغريبة والأفعال العجيبة علم الله أنه لا بد من قادر حكيم يلهمها ويحملها 
على عملها. 


قال ابن عطاء: ألهمها ودلها على موضعها وعملها كيف تضع ما في 
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حّ 


بطنها حيث لا تضع إلا على حجر نظيف أو خشب لطيف لا يخلطه طين ولا 
ترابء ثم قال: 8« صل يبن كل َلتَّمررتِ ب [الآية 69] مما عليه رزقك بلا حساب» ثم 
أمرها بالتواضع في كل باب فقال: #8 تاشلى سْجُلٌ رَيْكِ ذلا # [الآية 69] منقادة رت 
الأرباب مسبّب الأسباب جحي من بُطُونِهَا سَرَبٌ؛ [الآية 69] جعل ما يخرج من 
النحل شيئين لا يصفيهما إلا النار فإذا ضفتهما صارا عسلاً وشمعاً» فالعسل هو 
غذاء الخلق وشفاء من الحق» والشمع موضوع للحرقء كذلك إذا أخلض العبد 
عمله خخلص له ونفعه ما خالطه برياء وشرك فلا يصلح إلا ليحرقه. 


الله شفاء للناس لعابها كذلك المؤمن إذا اتبع الأمر وحفظ السر وأقبل على 
إليه اعتبر ومن سمع كلامه اتعظ وتبصّر. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه عرف الخلق أن التفضيل ليس من جهة القياس 
والاستحقاق فإن النحل لم يكن له خصوصية في القامة والصورة والرتبة جعل 
ها وراءه عسلاً هو شفاء للئاس والإنسان في كمال ضورته وتمام عقله وفطنته 
وفا اختضص به |الأآنبياء والآولياء من الرتبة جعل ما وزاءهم بحيث لا يخفى من 
الوحشة؛ فأي فضيلة للنحل وأي ذنب للإنسان في هذه الدار ليس ذلك إلا 
صضدق الاختيار. ويقال: إن الله سبحانه أجرى بسئّته أن يخفي/ كل شيء عزيز 
خطير في شيء حقير جغل الأبريسهم”" في الدود. هو أضغر الحيوانات وأضعفها 
والعسل في النخل وهو أضغف الطير وأصغرها وجعل الدر في الصدف وهو 
وتو حيوان من حيوانات البخر وأودع الذهب والفضة والفيروزج” ونحوها 
في الحجر كذلك أودغ المعرفة والمحبة في قلوب المؤمنين وهم أضغعف الئاس 
وأقلهم إذ فيهم من يعضي زفيهم من يخطىء . 

لوت حَلَف5ٌ »4 [الآية 00] بأحوال مؤتلفة هد بتوَشك» [الآية 70] بآجال 


(1) ضرب من الأصباغ. انظر لسان العرب (2/ 345) وتاج العروس (1/ 1479). 
(2) أرقى أنواع الحرير: 


6/أ 


6ت 
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مختلفة 2أرَومَدٌ َن رد | أَدلٍ ألسُمرع [الآبة 70] يعاد إلى أخْسّه من الهرم الذي 
يشابه الطفولية فى نقضان العقل وضعف القوة البدنية «لِكّ لا يعلد مد على ينا 
[الآية 70] لسوع الفهم ونسبيان العلم. 


قال غعكرمة: حافِظ القرآن محفوظ من هذه البلية © إن أنه علي »ك 
[الآية 70] بمقادير أعمار هم ومراتب أعمالهم #خدسٌ # [الآية 2 
أحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خلق الإنسان فى أحسن تركيب وأزين ترتيب 
في الأعضاء الظاهرة والأجزاء الباطئة من النور والضياء والفهم والذكاء وذوقه 
من العقل والتفكير والعلم والتبصير وفنون المناقب التي خصّه بها من الرأي 
والتدبير ثم في آخر عمره جعله إلى أرذل العمر مردوداً وأراه كل يوع ألما 
جديداً» ويقال: أرذل العمر في التحقيق هو أن يرد إلى الخذلان بعد التوفيق 
فيكون في أول أحوال عمره مطيعاً ثم يضير في آخره غاصياً أو هو أن يرغب 
في عنفوان شبابه في الإرادة فيسلك طريق الله مدة ثم يقع له فَثْرَة فينفسخ عقد 
إرادته ويرجع إلى الدنيا بهمّته. وعند القوم إن هذا في السلوك ردّة أو هو ميل 
المرء إلى محبة الرياسة أو اجتماع المظالم. 


الل فل ب-5 3 عن بعضّر فق لم 23 [الآية 71] كما فى شط الححدق 
وحسن الخلق وحصول قات مما وت يات غزيز ومنكم حقير 
ومدكم مالك يتولى رزقه وررزق غيره ومنكم مملوك حاله بخلاف أمره قم 
لدت مََِلْياً رائف رذفهة »4 [الآية 71] فليس الذين فضلوا في رزقهم بمعطي رز 
أنفسهم 0 و متكي أتملنبم 4# [ألآية 71] أ مماليكهم وخدمهم فإن ما يردون 
عليهم/ بعض رزقهم الذي جعل الله في أيديهم في [الآية 71] أي الموالي 
ومماليكهم لبه سآ [الآية 71] مستقرون في رزق الله إياهم طأَِيممَةِ لَه 
يَحْسَدُرنَ» [الآية 71] حيث يتخذون غيره ربا يعبدون أو يعتقنذون سواه متعما 
يشكرون له ويحمدون. وقرأ أبو بكر بالخطاب لمناسبة ما قبله من قوله: «#وَآدَ: 
قَضَل بعشك 4 [الآية 71]. 
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ااصططاععحكععبكثكثبييذوااا00ك هسهسلطظعلظطشلللللل لص- 
ل ب(ب_با ست يي به سس د ع 


قال إبراهيم الخواص: هنهم من جعل رزقه في الطلب والسجدةء ومنهم 
من جعل رزقه في الكسب والصنعة؛ ومنهم من جعل رزقه في القناعة» ومنهم 
من جعل رزقه في التوكل طلباً للراحة؛ ومنهم من جعل رزقه في الكفاية: 
ومنهم من جغل رزقه في المشاهدة كما قال سبيذ المرسلين: #أنتتت عند ربى 
يطعمني ويسقين»7''. 

وأفاد الأستاذ: أن أرزاق المخلوقات مختلفة. فمن مضيّق عليه رزقه 
ومن موسع عليه رزقهء ومن أرزاق هي أرزاق النفوس وأرزاقٌ هي أرزاق 
القلوب وأرزاق هي أرزاق الأرواح وأرزاق همي أرزاق الأسرار» فأرزاق 
النفوس لقوم توفيق الطاعات ولآخرين خذلان السيئات» وأرزاق القلوب لقوم 
حضور القلب باستدامة ذكر الربٌ ولآخرين اشتغال أرواحهم في أحوالهم 
بالعلاقة بيئهم وبين أشكالهم فيكون ولاءهم ومحبتهم لأمثالهم دا 
الأسرار لا تكون إلا بمشاهدة الحق ومطالعة الأنوارء فأما مَّن لم يكن من 
هذه الجملة فليس من أصحاب الأسرار بل هو محجوب تحت أستار أغيار 
الأغيار. 


واه جَعَلَ لَكُم مُنْ أفيك: أَرُوْجا4 [الآية 72] أي من جتسكم نساء قابلة 
لأن تئزوجوهن وتسكدوا إليهن وجعل بينكم مودّة ورحمة لتأنسوا بها ْمَل لَك 
5 أَروجِحكُ بين وَحَفَدَّهُ »* [الآية 72] أي بئات خادمات أو أولاد البئين والبنات 
فيكون في بئين تغليب الذكور على الإناث. فالاكتفاء بهم لأنهم زيتة الحياة الدنيا 
وأصحات الإناث. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه رة الخلق إلى الخلق وشغل الخلق بالخلق 
لأن الجنس أولى بالجنس كاجتماع الجن بالجن والتئام الإئس بالإنس لزيادة 
الأنس. .ولما أراد الحق قيئا جنس الخلق هيأ سبب. التثاسل من التسل 
لاستبقاء مثل الأصل ثم منَّ علينا بخلق البئين وابتلى قوماً بالبنات «ورَرقَة 


(1) أخرجه ابن راهويه في المسند (2/ 463) رقم (1035)؛ ومالك في الموطأ (2/ 188) 
رقم (5). 


7آ]/|أ 
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ص لطبت # [الآية 2 الحلالات / أو المستلذات» ومن للتبعيض فإن ما يي الدثيا 
أنموذج من العقبى. وقيل: الرزق الطيب ما فتح لك من غيره للاستشر 
والظلب. 

وأفاد الأستاذ: أن الرزق الطيب لقوم ما يستطيبه نفسه ولآخرين ما 
يستطيبه سرّه فمنهم من يستطيب مأكولاً ومشروباً ومنهم من يستطيب خلوة 
وضفوة إلى غيره من الأرزاق المختلفة والأوقاف المؤتلفة انبالطل يُوْمنوْنَ» 
[الآية 72] وهو حسبان شيء من الأغيار وتعلق القلب بهم في استبقائهم واستدفاع 
محظور واستجلاب محبوب في هذه الدار #وََعمَتٍ أله هج يَكفرونَ» [الآية 72] 
حيث أضافوا نعمه إلى غيره مع رجائهم منه خيره. 

يدون ين دوت الله ما لا يَنَيِكَ هر رزهًا من السَّمَوات والارض. حَيِنَا4 
[الآية 73] من المطر والنبات وغيزهما من الظيبات ##ولا سْتطِيِمُودَ# [الآية 73] أي 
يمَلكوَا بحالاً من التحالات ولا يملكوا من الصفات. 

وأقاد. الأستاذ: أن تعليق القلب بشيء من الشخص أو السبب معناه 
لعبادة غير الرب من حيث إنه تضييع وقت فيما لا يعنيه وفيه استجلب من الله 

يذلا تَصُرِبوا ينه ألْحَمتَالَ 4 [الآية 74] لا تجعلوا له مثلاً تشركون به أو تفيسون 
عليهء فإن ضرب 2 الْأْمثَالَ يه [الآية 4 هو تشبيه الأموال بالأخوال إن الله يعلم 
فسأذ مآ عدوت تما تعغتهدون عَلِيه من القياس على أن عيادة عبين. الملك: وعخدمه 
أدخل في التعظيم من عبادة الملك نفسه وأنتم لا تعلمون ذلك بجهلكم بما 
هنالك ولو علمتم لما جرأتم أوانه سبحانه 8ن اللَهَ يَعَلَرُ»ه [الآية 74] كيف يضرب 
الأمثال وأسم لذ مَُلَموْنَ 4 [الآية 74] حقيقة الأحوال» وهو المناسب لمأ بعده من 
المقّال ويؤيده ما أفاد الأستاذ بقوله: كيف يضرب الأمثال لمن لا يساويه شيء في 
الذات والصفات وكمال الآفعال ومن نظر إلى الحق من حيث الخلق وقع في 
ظلمات ثيه المسببية بعيذا عن مقام التحقيق والتنبية. 


بي عي “سور 


4 طعرب د مكلا عيدًا مَملوك لا ِعَدِرَ عَلَ سَيْءِ # [الآية 75] يكون تضرفه 
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3 31 1 © عيرسن اح ال .- - جت خرل كر - 5-37 1١ ٠.‏ 1 م 22 
فيه مستحسنا وومن ززفنللة هنا ردقا حسبنا © [الآية 75] خبيرا كثيرا فهو نفق هنه 


هذا وي شل لسرت 4 اليه 5ن أى لأصبعرى/ الالحرار والمييل يقن وها 
مثل ما يشركه به سبحانه بالمملوك العاجز عن التصرف في شأنه ومثل ذاته بالحر 
المالك المتصرف بماله؛ والتسوية بينهما مع تشاركهما في المخلوقية والجنسية على 
امتناع التسوية بين الأصناف التي هي أعجز البرية وبين الله الجامع للصفات الألوهية 
والئعوت الربوبية» أو هو تمثيل للكافر المظلق والموّمن الموفق؛ وقيد العبد 
بالمملوك احتراس عن الحر فإنه أيضاً عَبَّدَ الله وسلب القدرة احثراز عن المكاتب 
والماذون وجعلة تسسا كلمالك عزل على أن العملولة لا يدلك بخلاف المائك: 


وفي ١تفير‏ السلمي» قال بعضهم: أخبر الله تعالى عن العبد وصفته فقال: 
لآ يقدر على شيء فمن رجع إلى شيء من علمه وعمله وحاله وقاله فإنه المتبري 
من العبودية وهو منازعة الربوبية فإن العبوذية هو أن يتجلى عن سوى معبوده ويرى 
الأشياء بوجوده ويرى نفسه له فى شهوذه ومشاهدة كرمه وجوده. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه شبّه الكافر في كفران سيده ثعمة. والعبد 
المملوك الذي لا ملك له والمؤمن المخلص فيما حققه بمن رزقه ثم 
بالخيرات وفقه ثم وعله الثواب وحسن المآب على ما أنفقه ثم ثفى عنه 
المساواة قليس كل من كان يثقينه فلاحظأ لأبثاء جتسه متمادياً فى حَسياكٌ 
غلطه كما كان قائماً بربّه مصطلماً عن مشاهدته التائب غنه غيره. 1 


«لََمْدُ ينمي [الآية 75] كل الحمد له لا يستحقه سواه لأنه مولى التّعم كلها 

ومقدذر أسبابها بأسرها «بل أكاره لا يكلْمونَ» [الآية 75] فيعبدون سواه 
ويضيفون نعمه إلى غيره مع أنهم يأكلون من رزقه ويرجون خيره. 

وَصَرَبَ الله متلا يَجُلّنِ أحدْهما أبَحكم» [الآية 76] ولد أخرس لا يفهم 

ولا نيهم عب «#لا يِمَدِرَ علّ سَوتء ‏ [الآية 176 من تدبير عمله لنقصان عقله 

57 حل عل مولنه يك [الآاية 76] ثقيل وعيّال ان ولي أمره أسما توججهه كه 

[الآية 76] حيث ما يرسله مولاه في أمر ينفعه «لا يَأَتِ بحَبْرٍ > [الآية 76] من كفاية 


7” 


مهمة هل ستو » [الآية 76] أي في الفضل يهو ومن يمر بِاَلْمَدَلٍ # [الآية 76] 


7ت 
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8 أي ومن هو فهيم منطيق عليم ذو كفاية ورشد/ ورعاية ينفع نفسه وينصح غيره 
يحنّه على العدل الشامل الجامع الفضائل ومكارم الشمائل ظوَهُوَ عَلَ صرَطٍ 
مُسَتَقيِرٍ # [الآية 76] في دين قويم لا يتوجه إلى مطلب إلا ويبلغه بسعي أقرب» 
وهذا تمثيل آخر ضربه الله لتفسه والأصنام لإبطال المشاركة بينه وبينها كما وقعت 
في الأوهام أو للمؤمن والكافر وبرهان ملة الإسلام ويطلان عبادة الأصنام. 


ووب عن السَّسَوتٍ. وَالأيضْ» [الآية 77] أعلم ما غاب فيهما غن العباد 
تختص به سبحانه لا يعلمه غيره كقوله: «وَعسدمٌ مَناتعٌ لتب لا مكمه إلا هر »4 
[الأنعام :الآية 59]» «وَم] أَمْرٌ أَلَامَدَكٌه [الآية 77] أي ما أمر قيام القيامة في السهولة 
والسرعة ؤَإلَّا كلمج الْصَرِ» [الآية 77] كرجع طرف النظر ##8أرَ هو أَكَرَبٌ # 
[الآية 77] في تصور أهل الفكر وأو بمعنى بل» وقيل للتخيير فى تخييل التمثيل 
إت أنه عل كل عَىْءٍ فد 4 [الآية 77] فيقدر أن يحيي الخلائق دفعة ولو 
كان إحياؤهم متدرجة. 


قال النهر جودي: الحق سبحاته ستر غيبه من خلقه وستر أولياءه إلا عن 
الصديقين من عباده فالإشراف على الغيب عزيز والإشراق على الأؤلياء أعز. 

وأفَاد الأستاذ: أنه سبحاته استأثر الغائيات فسترها غلى المخلوقات 
فيخرج قوماً في صدر الولاية ثم ينقله إلى صفة العداوة ويقيم قوم برقم 
العداوة ثم يردهم إلى وصف الولاية فالعواقب مستورة والخواتم مبهمة 
والخلق في عقله مما يراد منهم أي غفلة. 


هوه ْمَك ين بطون أَمَهيَيٌ 4 [الآية 78] وقرأ الكسائي بكسر الهمزة 
على أنه لغة فيها أو إتباع لما قبلها وهمزة بكسرها وكسر ما بعدها والهاء مزيدة 
أو لخة ملا مْلَْورتَ سَتِعَا4 [الآية 78] جهالاً ومقالاً «#مجعل لَك التمم والأبسدر 
الأكيةك [الآيه 198 آداة تتعلمون يها فنحسوة بمشاعركن جؤنيات الأشياء 
فتدركونها ثم تنتبهون يقلوبكم لمشاركات في الكليات ومباينات في الجزئيات 
لتتمكئوا من حصول العلوم البديهية الوهبية ووصول المعالم النظرية والكسبية 
«لَعَلَخ نكرت 4 [الآية 78] كي تفرقوا بعض نعمه وتقوموا بحق شكره من 


كك 
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اجتئاب زجره واكتساب أمره. 
8 سب2 تقال الواسطي: لا تفهمون شيئاً مما أخذ عليكم من الميثاق في وقت/ يلى. 

وقال أبو عثمان المغربي: جعل لكم السمع لتسمعوا به خطاب الأمر 
والنهى والأبضار لتبصروا به عجائب القندرة والأفئدة لتعرفواأ بها آثار موارد 
الحقيقة علي تَفَكوت # [الآية 8 تبصرون دوام نعمي فترجعوا إلى بابي 
و بسيو 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خلقهم من غير أن شاورهم وأنبتهم على 
الوصضف الذي أراده دون أن خيّرهم ولم يعلموا بماذا سبق حكمهم بالسعادة 
خلقهم أو للشقاوة عن العدم أخرجهم. ويقال: أخرجهم من بطون أمهاتهم 
فلا صلاح أنفسهم علموه ولا صفة ربهم عرفوهء ثم بحكم الإلهام هداهم 
حتى قبل الصبي ثدي أمه وإن لم يسبق له تعريف؛ كذلك اهتدى المؤمن إلى 
ربّه بحكم الإلهام والإكرام حمطي ود ولا تخويف ولا 
تكليف ريه تعنليفا. ##وحجعَل 2 لسمع © [الآية 8 لتسمعوا خطابي 
رابسم # [الآية 78] لتعتبروأ بأفعالى رلته [الآية 8 لتعرفوا حق إكرامي 
انكر مطل ا 

#ألْ مَرَوْأْكه [الآية 79] وقراً ابن عامر وحمزة بالخطاب أي ألم ينظروا :9 |1 
ألطيّرٍ * [الآية 79] اسم جئس بمعنى الطيور حال كونهن 8 #مسحَراث و [الآية 79] 
مذللات لطي انبا خلق لهاامن الالجسةه والأسباب المؤاتية #ق حو 
التكمَاء ‏ [الآية 79] أي الهواء والخلاء ' #إمَا يكين إلا سد [الآية 79] فإن ثقل 
ددا ركني وله وسقوطها ولا علاقة فوقها تمنعها ولا دعامة تحتها تمسكها 
إن فى ذلك [الآية 79] أي تسخير الطير للطيران 8 لَأَينْتٍ# [الآية 79] بأن. خلقها 
او و ا 00 وإمساكها في 
الهواء على خلاف مقتضى طبعها © لْمَرَهِ ور 4 [الآية 79] خض , 0 
المتتفعون: 


2 و الله جع ل صم هي سويطحم سا © [الآية 50] موضعا تسكنون فيه وؤقت 


9/أ 
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الحقدي عاللترت المتيكد: عق الجكر والملن ليجل لك من جرد الاسن برشي 
[الآية 80] أي سكناً وقت السفر وهي القباب المتخذة من الأدم وكذا الخيام 
المتخذة من الوبر والشعر فإنها من حيث إنها ثابتة على جلودها يصدق عليها أنها 
متها « تََحَحِنْوَهَا؛ [الآية 80] تجدونها خفيفة تخفف عليكم باعتبار حملها ونقلها 
لِيَوْءَ َمْوَي 4 [الآية 80] وقت/ رحلثكم ويم نامتك 4 [الآية 80] أي وكذلك 
يخف عليكم باعتبار وضعها أو ضريحها وقت. الحضر أو حال النزول في السفر. 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح العين. 

وقال الأستاذ: للنفوس وطن وللقلوب وطن والناس على نفسهن 
مستوطن ومسافر؛ فكما أن الناس بنفوسهم مختلفون فكذلك بقلوبهم منقلبون 
فالمريد والطالب مسافر بقلبه لأنه متلوّن فيرتقي من درجة إلى درجة؛ والعارف 
مقيم مستوطن لأنه وؤاصل متمكّن والطريق إلى الله منازل ومراخل ولا يقطع 
تلك المنازل بالتقوس وإئما يقطع بالقلوتٍ قالمريد سالك مسافر والعآرف 
واصل مجاور ؤؤوين أَصِوَافِهًا وََوبَارِهًا وَأَشَعارها# [الآية 80] الصوف للضأن 
والوبر للإبل والشعر للمعز وإضافتها إلى ضمير الأنعام لأنها من جملتها في 
الأنعام طأَتَنَاك [الآية 80] ما يُلبس ويُفرش «إوَمتَمَاك [الآية 80] ما يتجر ويذخر 
إل حِينٍ ب [الآية 80] وقت مماتكم أو انتهاء قضاء حاجاتكم. 

وله جَعَلَ لكم ْنَا حَآنَّ» [الآية 81] من الشجر والحجر والأبنية 
والغمامة ظِلَلَا# [الآية 81] تتقون بها حر الشمس وسمومها وحمل لكر من 
َلْجِبَالٍ [الآية 81] أئ من الكهوف والبيوت المتنحوتة «أكننا» [الآية 81] 
جمع كن أي مواضع بيسكئون انها وجِعل ل سَرِيِل # [الآية 81] تان من 
الصوف والكتان والقطن وغيرها «# تقبحكم الْحَرَّيّ [الآية 81] أي والقر؛ وحفص 
بما ذكر اكتفاء بأحد الضدّين عن الآخر والإيماء إلى أن وقاية الحر لهم كانت أم 
غندهم «وَسَريلَ 4 [الآية 81] ما يلبس من الدروع والجوشن لاتّقِيكٌ بنك 4 
[الآية 81] ويلات حربكم 8 كَدَلِكَ؟ [الآية 81] كإتمام التعمة السابقة «#بْيِمٌ يَعْمَتَمُ 
حك 4 [الآية 181 في الأزمنة اللاحقة #الَعَلَككُمْ نتلسُرت* [الآية 81] تنقادون 
لأمره وتقومون لحق شكره. قال يعضهم: تمام النعمة الانقظاع عن النعمة 
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بالسكون إلى المنعم. 
وقال حمدون: تمام النعمة فى الدنيا المعرفة وفى الآخرة الرؤية. 


مقن يَأ [الآية 82] أي أعرضوا عنك ولم يقبلوا منك فلا يضرّك في أمر 


الدين مفَإنَمَا علك البللم مين ؟ [الآية 182 وقد بلغت الرسالة وكشفت الغمة 


ونصيحت الآمة. 


وقال الأستاذ: أي فما عليك إذا بلّغت الرسالة إذ ما جعلنا إليك حكم 
الهداية والضلالة. 


/ <«يَْرفونَ يَعَمَتَ أَلَوِ؛ [الآية 83] حيث يتقلبون فيها ويغترفون متها أو 
يعترفون بها تر كرون [الآية 83] حيث لا يشكرونها ويعرضون عن أذاء 
حقوقها بل يكفرون بعبادة غير متفعهاء ومن جملتها نعمة نبوّة محمد عل 
0 ومن غاية العناد أنكروها ومعنى ثم استبعاد النكرة بعد المعرفة 
«رأَكررهم الكفرونَ» [الآية 83] لأن بعضهم قد يؤمنون فهم شاكرون. 

وأفاد الأستاذ: أنهم يعرفون في حال توبتهم قبح ما كانوا عليه في حال 
زلتهم ثم إذا أنقضوا توبتهم صاروا كأنهم لم يعرفوا نعمتهم. 

5 تبَعَتُ من كل أَمْدٍ شَهِيدَا4 [الآية 84] وهو نبيّهم يشهد لهم وعليهم 
بإيمانهم وكفراتهم 6 . وت لِلْدينَ حترناً» [الآية 4 في الاعتذار عنهم إد 
لا عذر لهم .في العقبى طول هم سْتَعَنودَ» [الآية 84] لا يسترضون إذا فاتهم مقام 
العتبى والرضى في الدنيا. 

ونا رءا لذبن ظَلَمَُا أَلَعَدَابَ# [الآية 85] جزاء الظلمة الظلمة الواقعة فى 
الحجاب ثلا يحْنّتُ عَْبةِ4 [الآية 85] أي العقاب «إولًا م ينَطَرُورت » [الآية 85] 
يمهلون وراء الباب. 
امتهم مدن امكزم ف اكز بالحجمل عليه من شياطيته ورؤسائهم 
4ق اه - َا. ول شكازنا ألنَبنَ 53 العوأ بن حوناك 4 [الاية 6] نعيدهم أو نطيعهم 
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من غيرك وهو اعثراف بأنهم مخطئون في ذلك أو التماس كأن يشطر عذابهم 
هناك فَأْلْقَوَا إِلَتَهِمُ اقول ]ثب : لدبو [الآية 86] أي فأجابوهم بالتكذيب في 
أنهم شركاء لله أو في أنهم حملوهم على الكفر وألزموهم إياه. 

لوَأَلموً» [الآية 87] أي أظهروا كلهم « إل الله يومد المَدَيٌ [الآية 47] 
الاستسلام لحكمه في العقبى بعد استكبارهم عنه في الدنيا ظرَصَّلَّ عَنَيْ » 
[الآية 87] أي بطل وضاع منهم ما كارأ فون ك4 [الآية 87] من آلهتهم ينصرون أو 
يشفعون حيث كذبوهم وتبرؤوا منهم. 

« دبج كتروأ وصسذوأ عن مَل ألد» [الآية 88] بالمنع عن الإيمان 
والحمل على الكفران «#رِدِسْهمَ عدانا وق الْعَذَاب # [الآية 88] على وفق ضلالهم 
وإضلالهم «ينَا كانوا بِنيِدُدت4 [الآية 88] من أعمالهم وأحوالهم. 

#وونوم بعت في كل أمة مَهِيدًا عَلَيْهر مَنْ أَنقيِيمٌ # [الآية 89] يعني تبياثا 
فإن نبي كل أمة بُعِت / منهم إرَحِنْنًا بلك سَبِيدًا عَلَ هَؤُلدهِ 4 [الآية 89] على أمتك 
من الأعداء والأولياءء وقيل على هؤلاء الأنبياء فإنه مزك لهم كما أن أمته مزك 
لأممهم ##وَبَرَلَا عَتِلَتَ الْكَتَب 4 [الآية 89] أي القرآن الجامع للأبواب يننا # 
[الآية 89] بياناً 5207 « لكل م مّءِ © [الآية 9] ما يحتاج إليه في الحال والمال 
بحسب ما يليق بةمن التفضيل والإجَمال المبين بالسيّة أو قياس الأئمة «رَمدى# 
[الآية 89] للناس من الكافرين والمؤمنين كافة ظرَيَحَمَدَ؟ [الآية 89] للمتقين عامة 
#ونشرين لِلَمُْسَلِيينَ؟ [الآية 89] أي المنقادين من المحسئين خاصة وإنما حرمان 
المحروم من تفريطه في الطاعة. وفي الاية إشارة إلى ما نسب إلى ابن عباس 
رضي الله عنه من قوله: 

جميع العلم في العلم لكن تقاصر عنه أفهام الرجالا'' 

وأفاد الآستاذ: أن فيه للمؤمنين شفاء وهو لهم ضياء وعلى الكافرين 

بلاء وهو لهم سبب محنة وشقاء . 


(!) انفرد في ذكره الملا على رحمه الله تعالى. 
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إن أسَهَ يَأَمْرُ بألْمَدلِ# [الآية 90] أي يمطلق العدالة من التوسط قي الأمور 
اعتقاداً كالتوحيد بنعت التنزيه المتوسط بين التعطيل والتشبيه: وكالقول بالكسب 
المتوسط بين محض الجبر وصرف القدر وعملا يه كالتقييد بأداء الواجبات وسدن 
المكملات المتوسط بين البطالة ومبالغة الرهبة وخَلقاً كالجرد المتوسط بين 
التقدير والتدبير وكذا فى سائر الأخلاق والأحوال من الأكل والشرب واللباس 
المختلفة بحسب الكمية والكيفية الواقعة بين الناس في العادة المؤتلفة ولذا قالوا: 
الإرادة هى ترك العادة #وَالْامْسَنن» [الآية 90] أي إحسان الطاعة؛ء وأكملها ما 
بده ع بقوله: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه»”'*» أو الإحسان إلى أفراذ 
الحيوان وأصناف الإحسان وتلتا4 ذف الْقُرَىَ » [الآية 90] أي وإعظاء الأقارب 
ما يحتاجون إليه على سبيل الندب أو الواجب ولو كانوا كالعقارب وهو تخصيص 
بعد تعميم ينض عَنِ الْفَحْمَاءِ»> [الآية 90] ما يفحش فعله كالكبائر «رالدكر » 
[الآية 90] مأ أنكرته الشريعة ولو من الصغائر والبَغى # [الآية 0 وهو شامل 
لأنواع الظلم المتعدي إلى الغير» فالآية كما قال ابن مسعود هي أجمع أية للخير 
والشر*© وقد صارت سبب/ إسلام عثمان بن مظعون أخوال برضاعة النبي كي 
افلكم [الآية 0] ينصحكم بالأمر والنهي والتمييز بين الخير والشر #لَملَك 
دوست [الآية 0] تتدبرون فتتعظون ولو لم بخن في القرآن غير هَلة الاية 
لصدق عليه أنه تبيان لكل شىء وهدى ورحمة. 
وأقاد الأستاذ: أنه سبحانه أمر عبده بالعدل فيما بينه وبين ريه بإيثار 
حقه على حظه وتقديم رضاه على هواه والتفرّد بملازمة جميع الأموز والتجرّد 
عن جميع الزواجر وبالعدل فيما بيئه وبين نفسه وهو منعها مما فيه هلاكها 
كما قال تعالى: #وَتَيى ألَنْسَ عَن الوك [التَازَعَات:الآية 40] فكمال عدله من نفسه 
كي عروق طمعه وبالعدل بينه وبين الخلق وهو بدل النصيحة وترك الخيانة 
ونصب العوام مئه بدل النداء وكف الأذى وصفة الخواص بذل الإنصاف وترك 


)01( 0 
(2) أخرجه الطبراني في المغجم الكبير (9/ 134) رقم (8659)» والبيهقي في شعب 
الإيمان (2/ 473) رقم (2440). 
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الاتتصضاف وإسداء الأنعام وترك الانتقام وكف الأذى والصبر على تحمل ما يصيبه 
منهم من البلوى: وأما الإحسان في الفعل فالحسن من أفعالتا ما أمر الله به وأذن 
لنا فيه بخدع فاعله. ويقال: الإحسان أن تقضي ما عليك من حق وتترك كل ما 


لفن حل ١‏ أعيل. 


9وَأوَفواً مهد أسَدِبُ [الآية 91 أي بقبول عهده من عهدة القيام بأمره وثهيه 
«إنَا دتري [الآية 191 الله بالأيمان في سماع وعده ووعيده أو بعهده إياكم في 
الميثاق باستذامة الإيمان «وَلا تَعَضُوا الْأََسَنَ؟ [الآية 91] أى أيمان البيعة أو الأيمان 
المتفارقة ظبَحَدَ وَحيِيِمَا4 [الآية 91] توثيقها بذكر الله عليها يَأوَقَدَ جَمَأْسُمْ الله 
عابحكث هلد 4 [الآية 91] شاهداً بعلك المقالة أو الحالة «#إنٌ أنه يدل 7 
ْمَل © [الآية91].ما توفون وما تنقضون: قيل: من تحمل العهد بنفسه وصوله 
نقضه في أول قدمه ومن تحمله يربه حفظ عليه في ميثاقه وعهدة. 


وقال الواسطي! قد تقدمت العهود. في الميثاق الأول فمن أقام على 
وفاء ميثاقه فح له طريق حقائشه ومن خاف أغلق دونه مسالات رشده . 


وقال الأستاذ: لكل قوم منهم عهد مخصوصٌ عاهدوا الله عليه فهم 
الطالبون بالوفاء بعهده» فنزاهة عهده أن لا يرجع إلى الدنيا فإذا رجع/ إلى ما 
تركة منها فقد نقض عهذه ولم يوف بوعده. والعابد عاهده في تركة؛ والمراد 
عاهده في ترك العادة وإيثاره. بكل وجه في العبادة والعارف عهذه التجرّد له 
وإنكار ما سواه؛ والمحب عهده القول بترك نفسة معه. والموحٌّد عهده الأسمى 
عنه وإفراذه إياه وغييته عما سواه» والعبد منهي عن نقض عهده مأموراً بالوقاء يه. 

#ولا ونوا كل عضت عَرْلَهَا [الآية 92] أي مغزولها طمن بعد ميض 
[الآية 92] بعد إبرام وإحكام في غزلها #أتبكنًا» [الآية 92] طاقات» نكثت فثلها 
بقطعها أو حلها وكانت ريطنة القرشية تفعل هذه القضية فإنها كانت خرقاء 
وتسمى حمقاء مالْتَهِدُو أتمئك مَخَلَدُ يسَكْم» [الآية 92] أي لا تكوئوا متشبهين 
بامرأة هذا شأنها متخذي أيمانكم ذخلاً ومسدة فيما بينكم أن حَكورت أنه هّ 
رق من أَمَّةِ 4 [الآية 92] بأن يكون جماعة أكثر عدداً وأوفر علذاً من جماعة. 
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والمعنى لا تقدروا في بيعتكم بقوم لقلتهم وكثرتكم. 

وأفاد الأستاذ: أن من نقض عهده أفسد بآخر أمره أوله وهدم بفعله ما 
أسّْسه». وقطع بيده ما غرسهء وكان كما قال تعالى: «ولا تَكْرواْ كل نعَضْت 
عَرْلََاك [الآية 92] من بعد ما أبرمت فتلها. وإن السالك إذا وقعت له قترة والمريد 
إذا حصلت له فى الطريق وقفة» والعارف إذا حصلت له حجة؛ والمحب إذا 
استقبله قرقة» وقد منيد قطلينة متيلا فجيعة» وكما قيل: 
فلأبكين على الهلال تأسفاً خوف الكسوق عليه قبل تمامه”! 

فهؤلاء كسفت شمسهم وانطفأ بهم في ليلة مظلمة سراجهم وانتثرت من 
سماء صفاتهم نجومهم وأصاب أزهار أنسهم وربيع وصلهم إعصار فيه بلاء شديد 
وعذاب أليم أكيد» فإن الحق سبحانه إذا أراد بقوم بلية فكما قال: #أوَمَرْبُ 
عرسم م رهم كما لذ يترا يوء أَوُلَّ مَََةْ # [الأنعام:الآية 110] كما لم يؤمنوا به أول 
مرة وآثار سخطة الملوك موجعة وقضية إعراض السلطان موحشة؛ وكما قيل: 
والصبر يحسن قي المواطن كلها الاعليك فإنهمِذموم” 

هئالك تُسكب العبرات وتُّشق الجيوب وثلطم الخدود وتعطل العشار 
وتخرب. المنازل وتُسد الأبواب وتغلق مسوح المضيبة من جدران المعاني» 
ويتوح/ نائحهم في جميع المباني 8إِنَما بوكر أله .4 [الآية 92] أي 
يمتحنكم للقيام بالأمر بحبل الوفاء أو ينقض العهد وإظهارالجفاء. 

وأفاد الأستاذ: أن كل أحد وقوع يلائه على ما يليق بحاله» فمن كان 
بلاؤه بحديث دلياه أو بنفاية عن هواه أو بحرمانه كلف ما به في عقباه فاسم 
البلاء فى صفته مجاز في الحقيقة» ثم هذا بلاء العامء وأما بلاء الكرام فغير 
هذا المرام» كما قيل: 
من لم يبت والبين يقرع قلبه لميدر كيف تفتت الأكبادا” 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 195). 
(2) تسب إلى العتبي . انظر الوساطة بين المتنبى وخصومه (1/ 77) ونور القبس (71/1). 
(3) نسب إلى عمر بن أحمد بن بديل اليامي . انظر ربيع الأبرار (1/ 209) والورقة (1/ 32). 
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خض . جع 


اولان ل ننه الود ما عق يه تَمللِثن4 [الآية 92] إذا جازاكم على 
أعمالكم بالثواب والعقاب وفق أحوالكم. 


ور 2 2 لمكم أ وَاحِدٌَ # [الآية 3] أي متبحجلة وعلى الإسلام 
متفقة ولك بِضِل من يشَاءٌ # [الآية 93] ضلالته بالخذلان ##وَيَهَدى من يناب 
[الآية 93] هدايته بتوفيق الإيمان «#ولْدعلن عن كدر تَمَلوْنَ؟ [الآية 93] سؤال توبيخ 
ومجارات للأثام لا سؤال التفريق والاستعلام. 
وقال الأستاذ: ليس واقعة القوم بخسران أصابهم في أموالهم أو من 
جهة تقصير في أعمالهم أ للوبا ضيعوا من أحوالهم. هذا لعمرى وجوه 
وأسباب ولكن سر القصة في هذا الباب كما قيل: 
أثة عه ل و ولكينة ما احتيالي ليبسوا ع رأ الموالي”'"! 
قال تغالى: «#ولو شا الله جِتَرلَحكمْ مد واحِدَة# [الآية 93] فلو شاء الله 
سعادتهم لرحمهم وعن المعاصي عصمهم ولدوام دكرهو بدل الغفلة ألهمهم زلكن 
سبقت القسمة فمن ذلك حصلت الغيبة والقسوة. وما أحسن ما قالوا: 
متكا بنك عسل وجينت جد افو قف اليل 
جصجتران لوغ شتت أهستدىق ا أن لبوة 0-7 وات 
#ولا تدوأ نك وذ نكم 4 [الآية 94] تصريح بما غلم ضمنا وتأكيد 
لتقبيح المنهي عنه أولا نل دم 4 [الآية 94] عن محجة الإسلام ولو كانت واحدة 
ع وت 4 [الاية 94] أي لحتني بالحجة الواضحة «#ويذوقوأ البو ي [الآية 94] 


العذاب في الدنيا يما 0 08 سَبَيِلٍ سد [الآية 94] بإعراضكم عن المولى 
أو منعكم غيركم عن القيام ؛ بحق الوفاء مول ا عظيم # [الآية 44] في العاقية . 


وقال الاأستاذ؛ ليكن لتضديقكم بأيمانكم عن تحقيقكم ببرهانكم لأنكم 
(1) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 196), 


)02 نسب لأبي الفضل عبد الله بن أحمد الميكالي في مذح عبد الله بن النجم . انظر رسائل 
التعالبي (1/ 67). 
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إذا وقفتم/ على حد التجويز دون القطع واليقين أفضى بكم ترددكم إلى أوطان 
شرككم إذ الشك في الله والشرك بالله قريئان في الحكم. 

رلك نشاروأء» [الآية 95] أى لا تستبدلوا ## يعد أنه [الآية 95] وبيعة رسوله 
تمن ابا “ 4 [الآية 95] عرضاً 1 عوشي مت 1 : سئل جنيدك: و حب 
قال: فَنَ جعل .ديئه سبيا وطريقا للانيساط | إلى الخلق في الارتفاق منهم # | 
أني؟ه [الآية 95] من النصرة والغتيمة في الدنيا والمثوية والعمة في المقبى (١‏ 
0 55 © [الآية 95] مما تختارونه من الأدنى إن جكنرو ملمورت # [الآبة 95] 
تَمْيْوون. نين الادنى والأعلى. 

وقال الأستاذ : لا تختاروا على القيام ؛ حق الله والوقا بَعَهبٍ الل حوهها سيأ 
مما تنفقون به من حلالكم وحرامكم فإن ما أعدّ الله لكم في جناتكم بشرط موافاتكم 

إيمانكم يرقى ويربى على ما تتعجلون به من حظوظكم في حسبانكم . 

ما عدَك؟ [الآية 96] من أعراض الدنيا مأيدَدُ4 [الآية 96] ينقضي ويفنى 
وما عند أنهو » [الآية 96] من خزائن رحمته وما أغذه الله للمؤمنين من جِنته 
داق [الآية 96] لا ينفذ إلى الأبد. 

وقال الأستاذ: أي الذي عندكم بعرض حادث أو وارث والذي عند الله 
من ثوابكم في مابكم نعم مجموعة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ويقال: ما عندكم 
أو منكم أو بكم فأفعال معلولة وأحوال مدخولة وما عند الله فثواب مقيم 
ونعيم عظيم. ويقال: ما منكم من معارفكم ومحابكم آثار متفاوتة وأصئناف 
متناوبة أعمالها غير باقية وإن كانت أحكامها غير باطلة والذي يتصف الحق 
من رحمته بكم ومحبته لكم وثنائه عليكم فصفات أزلية وتكوات هبر مدية: 
ويقال: ما عندكم من اشتياقكم إلى لقائنا فبعرض الزوال وقبول الانقضاء وما 
وصفئا به نفسنا كما ورد به الآثر: «طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى 
لقائهم أشد شوقآ!'؛ فذلك إقبال لا يتناهى وإفضال لا يفتى. - 


(]) جامع الأحاديث القدسية ص ويا لود ا وتخريج أحاديث 
الإحياء (6/ 218) رقم (2569) وقال العراقي: لم أجد له أصلاً . 
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ولتجرت # [الآية 96] وبالتون لابن كثير وعاصم 3 صارواً أحرهر ب 
[الآية 96] على الفاقة ولحوق سائر المشقة والكلفة هبلّمّن مَا كَاوا يمْمَلْوت 4 
[الآية 96] بجزاء. أحسن من أعمالهم لحصول آمالهم في الجنة ودرجات القربة. 

وأقاد الأستاذ: أن جزاء الصبر الفوز بالطلبة والفوز بالبغية» والهمم في 
الطليات مختلفة. ويقال: من ضبر على مقاساة مشقة/ في الله فتوابهة وعوضه 
عظيم من قبل الله: قال تعالى: ##إِنَا يرق لصَرُونَ رهم عير حِسَاِ # 
َالزّمَر:الآية 10] ومن صبر عن اتباع شهوة لآجل الله وارتكاب هفوة في مخافة اله 
فجزاوء كما قال شيبحاته: الى مجروت الفرفة يما صحبرفا ويلقورت فيهسا 
يحَبَّهَ لماه [القُرقان:الآية 75] ومن صبر تحت جريان حكم الله محققاً بأنه يمري 
من الله فلقد قال تعالى: مَإِنَ أله مم ألصَّيرِنَ #: [البَقَرّة:الآية 153], 


من عَيِلَ صَلِلِسًاي [الآية 97] موافقا لقواعد الشريعة العليا #يّن دَكَرٍ أَرّ 
أن وَهْرٌ مُؤْمنٌ 4 [الآية 97] بالمولى أو الاعتداد بأعمال الكفر فى العقبى لاستحقاق 
الثواب وإنما التوقع عليها تخفيف العقاب إن لم يجتازوا عليها قي الدنيا بطول 
الأعمار وكثرة الأولاد وزيادة الجاه والأسباب #قَضِيَتةُ حَبَوةُ “ طِنبَة4 [الآية 97] 
يعيكن افى. الدثيا معيشة حسيئة 'فإثّة“]3 كان فؤسر | تطاف النعمة وإن .كان معسرآ 
يحيب عيش بالقناعة والرضا بالقسمة والفراغ للعبادة وتوقع التوبة العظيمة في 
الآخرة بخلاف الكافر فإنه إن كان معسرا فظاهر النقمة وإن كان موسراً لم يدع 
خصوصه وخوف فوته أن يتهنى بعيشه وقال بعمل هو أن يتبرع عن العبد تدبيره 
ررد إلى تدبير الحسن في حقه بحسب تقديره. 


وقال الحريري: هو العيش مع الله والفهم عن الله. وقيل: القناعة؛ 
وقيل: عيش الفقراء الراضين. ذكره السلمي طوَلجرنْرٌ لَجْرَهُم يأَحَسّنِ م 
كاوا يِعَمَلْونَ» [الآية 97آمن الطاعة واختيار القناعة. 

وأفاد الأستاذ: أن الصالح ما يصلح للقبول وهو ما كان على وجه أمر 
به الرسولء فالعمل الصالح لا يكون من غير إيمان فقوله: «#وهر مزم» 
[الآية 97] معتاة عمل صالحاً في الحال وهو مؤمن في المال لذن عمقلا السان:؟ 
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يبتغى إلا مع وفاء المآل فإن الأمور بيخواتيمها في الاستقبال. ويقال: هو مؤمن 
في المآل أي مصدق بأن نجاته من فضل الله لا بعمله الصالح. ويقال: هو مؤمن 
أي مصدق بأن عمله الصالح بتوفيق الله وإحسانه وإبداعه. ثم قوله: حيسم 
حَيْوِهَ طَيْبَّهُ؟ [الآية 97 الفاء للتعقيب فهذا في الذئيا معجل؛ وقوله: ظوَلرئهْرٌ #4 
[الآية 97] الواو للعظف فهو في الآخرة مؤجل؛ ثم من ملك الحياة الطيبة لا يعرف 
ذلك / بالنطق وإنما يعرف ذلك بالذوقء» فقوم قالوا إنه حلاوة الطاعة» وقوم قالوا 
إن ذلك القناعة» وقوم قالوا هو الرضاء واخرون قالوا لذاذة النجوى. ويقال: 
الحياة الظيبة هي الحضور في الحضرة» وفي معناه قالوا: 
نحن في أكمل السرور ولكن اليس إلا يكم يشم السرور 
غيب ما نحن قي هيا أهل ودْي القن عي ونسئ حضوا 

ويقال: الحياة الطيبة للأولياء أن لا يترك لهم مسؤولاً إلا حققه ومأمولاً 
إلا صدّقهء وأما الخواص فالحياة الظيبة أن لا يكون لهم حاجة ولا سؤال 
ولا أرب .ولا مطلب وكم بين مَن له مراد فيرتفع وبين مَن لا إرادة له فلا يريد 
نينا ». الأولون قاقلون بشرط العبودية والآخرون. معتقون يشرط الحرية. 

ددا وت الْقنَ»4 [الآية 98] أردت قراءته وصدّقت ثلاوته ملنَاسْتَعِدٌ يلد » 
[الآية 98] أي استحباباً وقيل وجوباً «ينّ الشَّيِْطنٍ أَلبَصِرِ # [الآية 98] أي من تلقين 
وسوسته وتزيين خطوبه وتحسين متابعته فإنه بمنزلة الكلب على بابه؛ المنع عما وراء 
حجابه وللدقع عن قراءة كتابه ولا يتصور الخلاص عنه إلا بالالتجاء إلى جنابه. 

وأقاد الأستاذ: أنْ شيطان كل واخد ما يشغله عن ربّه. قمن سلط عليه 
نفسه حتى شغله عن ربّه ولو كان بشهود طاعته واستجلاء عبادة أو ملاحظة 
حال ومرتبة فذلك شيظانه فالواجب عليه أن يستعيذ بالله من شر نفسه وشر كل 
ذي شر من خلقه . 

© إِنّمُ لسن لم سُلطن # [الآية وو] تسلط أو برهان «َهَ 1 أ سبوا #» 


(1) ذكره القشيري في تقسيره (1/ 145) و(4/ 200) و(7/ 423). 


3/أ 
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[الآية'99] بظريق العرفان 2َ#وَعَلٌ َيِه بَتَرَكَينَ؛ [الآية 99] فى كل آنْ وزمان 
فإنهم لا يطيعون الوسوسة إلا فيما يحتقرون على طريق النقلة وسبيل التدرة ولذا 


أمروا بالاستعاذة للإيمان فإئه ليس له الاستقلال في السلطنة. 


#إِنَّمًا سلطلكم عل ادير 0-6 [الآبة 90] أي يتسيبونه ويطيعوته 
والدين 51 به : 4 [الآية 0] بسبية متم .يله [الآية 00] برئة) قيل. سخ اتبع 
هواه فقد آذه ١‏ لشيطان وأغواه. 


قال النصرأبادي: من صحّح يسبت مع الحق لا يؤثر عليه بعد ذلك 
منازعة للخلق لا من جهة الطبع الإنساني ولا من الوسواس الشيطاتى.. 

وقال الأستاذ: أنى يكون للشيطان سلطان والعبد / يعلم أن الحق متفرد 
بالإبداع متوحد بالاختراعء إنما سلطانه على الذين هم في غطاء غفلتهم وستر 
حسبانهم ومظنتهم فأما أصحاب التوحيد فإنهم يرون الحادثات بالله ظهورها 
ومن الله ابتداؤها نلف الله مالها وانتهاؤها. 

ع ليا ٠:‏ ايه موحكارح: معطي وح ليا 
200 9 الآية 10(1] - أي 019ظظ #إشمَآ أنت [الآية 01 أي على 
ربك حيث تأمر بشيء ثم يبدو لك خلافه فتنهى عنه فإن الله سبحانه مدرّه عن 
للبناء على معتقدهم أن القرآن لم ينزل من السماء؛ زهو جواب إنما» والجملة 
قيما بيتهما' اعترآضية أو حالية ##يل أ كرض لذ يَعَاموْنَ [الآية 101] حكمة الأحكام 
وأنه نازل من عند الملك العلام : 

وقال الأستاذ: ما ازدادوا في طول ملتهم إلا شكاً على شكّهم وجهلاً 
على جهلهم لم يصدقوهم في أصل دينه فجروا على منهاجهم في تكذيبه فما 
زادهم سورة ولا آبة إلا ازدادوا فيك وهرية 

وكَدا المنلول إذا أزاة قتطنيعة: عل الوصنال. وفال كان وكانا, 
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قل تَرَلم روح الْفَدس من ريلك 4 [الآية 102] يعني جبريل الأمين النازل 
من حظيرة الآنس بالق 4 [الآية 5102 متلبساً.بالحكمة المتاسبة للجن والاتس 
© لبك [الآبة 102] أي الله ادرب منوأيه [الآية 102] على الإيمَانَ بأنه 
كلامه بالبرهان فإنه إذا سمعوا التاسخ فى معرض البيان لما فيه من غاية المصلحة 
التي هي غاية الحكمة رسخت عقائدهم وازدادت فوائدهم #وَهدَى رَضمْرَ » 
[الآية 102] للمسلمين» أي وليهدي هداية ويبشر بشارة للمنقاذ لحكمه المبين. 


قال الواسطي : الأرواح ليس لها نوم ولا موات بل هي جوهرة لطيفة 
للطفها تسمى روحا وللطف جبريل عليه السلام يسمى روحا. 


وأفاد الأستاذ: أنهم لفرط جهلهم بربّهم وبعد رتبتهم عن تحصيلهم 
أجالهم على ير ايلات ولو كانوا مستغرقين فى شهود الملك لما ردوا في 
حين التعريف إليهم بذكر الملك . 

#ولقد تملم أنهر يفولورت إِنّما يملمة قر [الآية 103] يبون جيراً 
ويساراً /كانا تصبعان السيف. بمكة ويقرآن' التوراة والإنجيل جتهرة وكات يلل إذا 
مر بهما استمع لقراءتهما لات ألدِف بُلْجِدُورت إِلَنْهِ؛ُ [الآية 103] وقرأ حمزة 
والكسائي بفتح الياء والحاء أي لغة الذي يميلون بقولهم إلى الاستقامة إليه 
«أعْجئٌ» [الآية 103] غير بين اللّسان 9وَهَدَا [الآية 103] القرآن لان 
عرف ميف # [الآية 3] ذو قصاحة وبيان. 

وقال الأستاذ: لم يستوحش الرسول يلد من تكذيبهم وخفاء حاله عليهم 
بعد علمه بأن الحق يعلم صدقه ويعلم محله وقدره, وأى ضرر يلحق من كان 
مع السلطان مجالسته إذا خفي على اليه من الوعية عالةم. ثم إنه أقام 
[الآية 103] وهذا من فرط جهلهم أنهم توهموا أن هذا القرآن الذي عجز كافة 
القالة أَلْكَنٌ التُطق. 


إن الذت لا تؤممورت. ات أنّدِكُه [الآية 104] ويظبون أنها من غند من 


[4 


4 ب 
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سواه لا عدبم أتَدَع [الآية 104] إلى سبيل رضاه #وَلَهُمَ عَذَابٌ ألم # [الآية 104] 
وحجاب مقيم. 

وأفاد الأستاذ: أن من سبق بالشقاوة قسمته لم يتعلق من الحق سبحانه به 
رحمته ومن لم يهده الله في عاجله إلى معرفته لا يهديه الله في أجله إلى جنته . 


"اذى ١‏ ست سج حسمن 


نما تر الكو النعر لذ ووم . خاقت أنه # [الآية 105] لأنهم لا 
يخافون عتاباً على كذبهم ولا يرجون ثواباً على صدقهم «دَأَرَلَتِكَ > [الآية 105] 
أي الكافرون 2مْمْ الْكَدِبوْنَ4 [الآية 105] حقاً على الحقيقة والمفترون في الشريعة 
والطريقة. 


وأفاد الأستاذ: أن هذا من لطائف المعاريض لما وصفوه عليه السلام 
بالافتراء فى الإثباء أثاتا الحق شبحانته عته.قى التجوات فقال: لست أتنت 
المفترى إنما المفتري من كَذْب معبو ده وجهل نو حيده . 


#من حكثر بِألَّهِ من بعد إِيمَيْد4 [الآية 106] لسبب إكراه وقع في شأنه 
9إِلَا مَنْ أكرء4 [الآية 106] وتكلّم بكلمة الكفر من طرف لسانه ظوَقَلْمٌ 
مُظمَين يِالانِسَن # [الآية 106] أي والحال أنه لم تتغير عقيدته من عرقائه فلا عتب 
عليه من ربّه ولا لأحد تعرّضه لسببه «#وَلِكن من سَيَمَ باَلْكتْرِ صَرَرًا > [الآية 106] 
طاب به نفسه واعتقده / قلبه «فَعَلتِهم عَصَبٌ من الله وَلْهُمْ عَذَابتَ عَظِيمٌ # 
[الآية 106] ذلا أعظم من جرم من كفر بمولاه. روي أن قريشاً أكرهوا عماراً وأبويه 
ياسراً وسمية على الارتداد فربظوا سمية بين بعيرين وجيء بحربة في قبلها وقالوا: 
إنك أسلمت من أجل الرجال فقتلِت وقتلوا ياسراً وهما أول قتيلين في الإسلام 
وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا مُكرهاً فقيل: يا رسول الله إن عماراً كفرء فقال: 
كلا إن عماراً مُلئ إيمائاً من قرثه إلى قدمه واختلظ الإيمان بلحمة ودمه. فأتى 
عمار رسول الله يَكدْ وهو يبكي فجعل رسول الله يمسح عينيه وقال: اما لك! إن 
عادوا لك فعد لهم بما قلت" '' وهو دليل على جراز التكلّم بالكفر عند الإكراه 


([]) تفسير البغوي (5/ 46) وتفسير الرازي (9/ 470) والكشاف (3/ 403). 
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وإن كان الأفضل أن يتجنب عنه إعزازا للدين كما فعله أبواه لما'روي أن 
مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول فى محمد؟ قال: رسولء؛ قال: 
فما تقول في؟ قال: أنت أيضاًء فخلّاه. وقال للآخر: ما تقول فى محمد؟ 
قال: رسول الله» قال: فما تقول فيّ؟ قال: أنا أصمّء. فأعاد عليه ثلاثاً فأعاد 
جوابه فقتله فيلغ ذلك رسول الله كَكةٍ فقال؛ «أما الأول فقد أخذ برخصة الله 
وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئاً له»'' . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبخانه إذا صدع قلب عبده بقلبه وإخلاصه في عقده 
ثم لحقته ضرورة في حاله خفف عنه حكمه ودفع عنه عناه فإذا تلفظ بكلمة 
الكفر مُكرهاً وهو بالتوحيد متحمّق صدراً عَذِرَ فيما بينه وبين الله» وكذلك 
الذين عقدوا بقلبهم وتجردوا لسلوك طريق ربّهم ثم اعترضت أسباب وانتقت 
لهم أعذار فبقدر ما يوجبه الحال لو كان لهم ببعض الأسباب اشتغال أو إلى 
شيء من المعلوم رجوع وإقبال لم يقدح ذلك في صحة إرادتهم ولا يعد ذلك 
منهم فسخاً لعهدهم في طريقتهم ولكن من رجع باختياره ورضاه ووضع قدمأ 
ورفعه فى طريق الله بحكم هواه فقد نقض عهد إرادته لله وفسخ عقد قصده إلى 
الله وهو مستوجب للحجبة إلى أن تتداركه الرحمة. 

ذلك »> [الآية 107] إشارة إلى الكفر بعد الإيمان والكفر يعد الفرقان 


5 3 1 7 2 يج عرعر 


جباتهر أامكحونا الحيرة الدنيا عل اللجروَع [الآية 187] يسبب أنهم آثروها عليها 
واستبدلوا ما / بها رارك أن لا يَهَدِى لمم الْكفْرنَ»4 [الآية 107] فى غلمه 

وأفاد الأستاذ: أن السالك إذا آثروا الحظوظ على الحقوق بقى عن الله 
ولم يبارك له فيما أثرة على حق مو لاهع ولقد قالوا: 


فه وجاك والشع تجركار خمتص هليه لعشيالة 


(!) تفسير الرازي (9/ 472) والكشاف (3/ 403) وتفسير أني السعود (5/ 143). 
00( ذكرة القشيري في تفسيرة (4/ 48). 


35/أ 
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رتك الذرت طَمم أ [الآية 108] أ ايم عل قأوبهسر وَسمعه 
ره » [الآبة 108] فأنبت عن مشاهدة الحق والتأمل في آياته من الخلق 

« وَأوْكيلتَ - الْمنقِلون 4 [الآية 108] الكاملون فى الغفلة حيث اعتقلتهم الحالة 
الراهتة عن نذير العاقبة. 

لا جكرءم 4 [الآية 109] أي لا بد ولا مخالة #أنْهِم ف الْأخِرةَ هم 
لْحَسِرُونَ م [الآية 109] الكاملون في الخسارة والواقعون في الحسرة والتدامة. 

وأفاد الأستاذ: أن من تمادى في فترته ولم يترك حاله بملازمة حسرته 
ازدادت قسوته بعد الصفوة ولم و بما هو فيه من الاستلذاذ في أيام 
الفغرة كما قال تعالى: طلا جح أَتْهْرَ في الآجْرَةَ هُمُ الْكَيِرْرنَ 9 )4 
[الآية 109] فهؤلاء في الحاضرة قبل الآخرة هم المحجوبون ويذل البعد 
موسومول. 

«ثمٌ إرت. ريلك للدرت عاجكرواً» [الآية 110] أي بالولاية والنصرة هرا 
عد ما فتَنْوأ» [الآية 110] أي عدبوا كعمار وأصحابه وقرأ ابن عامر بضيغة 
المعلوم أى بعد ما عذيوا المؤمئنين كالحضرمي أكرة. ولاه جر حمقلة ارتد ثم 
أسلما وهاجرا وتم حََهَدواً؛ه [الآية 110] بأمره #وَصكبَروا © [الآية 110] على 
حكمه «إك رَبْلَكَ مِنْ بَعَدِهَا؛ [الآية 110] بعد الهجرة والمجاهدة والصبر على 
المشقة مَإلَعَفُوْرٌ ## [الآية 6110 لما صدر عنهم من المعصية ليحي # [الآية 110] 
بقبول التوبة وتوفيق العصمة. 

قال سهل: هجروا قرناء السوء بعد أن طهر الفتئة منهم في الصحبة ثم 
جاهدوا أنفسهم على ملازمة أهل الطاعة وصبروا معهم على تلك الحالة. 


وأفاد الأستاذ: أاءمين هين حون نوع الأنى المسحقق فلم + يجنح إلى 
جانب الرخض وأخذ في الأمر بالآشق أكرم الله حقه وقرّب مكانه بأن يعمه 
الحق في محل السيادة ويلقيه فى كل حال بالزيادة وربحت صفقته حين خسر 
أشكاله فيقدم على الجملة وإن قل احتياله. 


فيزم تأ كل تفين تَميِلٌ عن لفيمَا» [الآية 111] تسعى فى خلاصها / لا 


سورة النخل/ الآيئانة [111: 112] 111 


فا ام غيرها فتقول نفسي نفسي وبق +0 تقين ها عبات # [الآية 111] 
تُعطى جزاء عملها وافياً #رَهجَ آ* يُظَلْمُوَ 4 [الآية 111] بزيادة عذاب أو نقصان 
نواب: قال بعضهو: ذهب وقت الخلق اشتغالاً ينفوسهم في الدنيا تجادل عن 
نفسها وفي الآخرة تجادل عنها فمتى تتفرغ لعبادة ربّهاء ذكره السلمي. 


وأقاد الأستاذ: أن غداً كل مشغول بنفسه ليس له فراغ لغيره وعزيز عبد 
لا يشتغل بنفسه» قال كَيِةِ: «مَن كان بحالة لقي الله بها)''' إثما يكون الفارغ 
غداً مَنَ كان اليوم فارغا وإنما دحوم م ا جعامويا لي 
والمؤمن من لا نفس له. قال الله تعالى: إن أ يد أشري سرس المت وت 
نهر ع [التّوبّة و مص الحق منهم ثم أودعها عندهم فليس 
لهم فيها حق وإنما يراعون فيها أمر الحق. 


لوَسَرَيَ ألَّدُ من مَرَيّد4 [الآية 112] جعلها مثلاً كمكة أو لكل قوم أنعم الله 
عليهم بالنعمة فأبطرتهم وأوقعتهم في النفمة #كاتَ ءَايِسَهَ مُطْمَينَة# [الآية 112] 
لا يزعج أهلها مخافة وحركة #يَتِبهًا رِرّفّهَا» [الآية 112] أقواتها في أوقاتها 
رعدا © [الآية 112] واسغآ ع من 3 تَكنِكه [الآية 112] من نواحيها بتكت 
ِأَنْحْر أَسَّهِ 4 [الآية 112] بترك الاغتداد بها والقيام بأداء شكرها 2 فاذاقها أنه يان 
الجوع َأَلْتَرَفٍ يه [الآية 112] فأذاقهم ما غشيهم من الجوع والخوف مما عَمّهم 
با كانا يَصِنَعُونَ؟ [الآية 112]. 

وأفاد الأستاذ: أن فراغ القلب عن الأشغال نعمة عظيمة فإذا كفر عبد 
هذه النعمة بأن فتح على نفسه باب الهوي وانجرٌ في قياد الشهوة شوّش الله 
و 1ق القن يي 
غروب شوارق القلوب» وفي الخبر: (إذا أقبل الليل من ها هنا أدبر النهار 
من ها هنا)”*'» فكذلك القلب إذا انقطع عنه معهود ما كان الحق أتاحه له 


(1) أورذه القشيري في تفسيره (2/ 2)58 (4/ 142) و(5/ 59). 


(23) أخرجه البخاري في الصحيح (1954)؛ ومسلم في الصضحيح (1100/ [5). 
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وَلْقَد جاء هج .رسول مني فَكدبوه فَأسمدَهم الْعَدّاب4 [الآية 113] ما أضابهم 

من الجدب الشديد وهم لللمورت 4# [الآية 113] حال التباسهم بالظلم الموجب 
للوعيد. 

#فَكنُوا هيا رَرَكحكم أللَّهُ حلا طَيْبّا؛ [الآية 114] خالصاً أو ظاهراً أو 
مستلذا #وأشكروا يحمت أَلَّهِ إن كنشْر إِيّاهُ تَعَْبدُون؟ [الآية 114] / تطيعون. 

وأفاد الأستاذ: أن الحلال الطيب ما يتناوله العبد على شريطة الإاذن 
تشاهد الذكر على قضية الأدب في ترك الشره وحقيقة الشكر الغيبة غن شهود 
النعمة بالاستغراق فى شهود المنعم . 

#إِنَّمَا حَيَمُ عتحكم الميمة والدم وَلحمَ الْحِتزِيرٍ وَيَآ أهِلٌ لِمَير الله يد 
فَمَنِ أضطرٌ عَيْرَ باغ ولا عاو فك الله حَفُورٌ يرح (5) © [الآية 115]. 

وأفاد الأستاذ: أن تناول المحرمات إنما يباح عند هجوم الضرورات 
فإن ألجأته الضرورة فيقدر ما يسد الرمق فى تلك الحالة كذلك عند استهلاك 
العبد بغلبات الحقيقة فبقدر ما يؤدي الغرض لا بد من رجوعه إلى حال 
الصحو ثم لا يمكن من التقريح في أوطان التفرقة والتمييز بعد مضى أوقات 
الصحو لآداء الشرع. وكما قيل : 

إن يك منه لي غيبة بعد غيبة فإن إليه بالوجوب إياب 7 
ولا تَمَولُوأ لِمَا تصِفٌ الينلك الْكَذِيَ؟ [الآية 116] نصب بلا بعد تقولوا 


ري كد ع سر 7 خبر عبر للى 


هذا حل وهلذا حَرَام# [الآية 116] بدل متهء وهدًا كما قالوا: ما ىق بطون 


عَنَدِد الْأَْتوِ حَالِصَةٌ بِْكُورًا 4 [الأنقام:الآية 139] الآية. مو لِنَفَرَوأ عَلَ أله الْكَزْبٌ 4 
[الآية 116] تعليل لما يتضمن من أغراضهم الفاسدة؛ وقيل: اللام للعاقبة :#إذَّ لين 
ينتروت عل ألم الْكدْب لا يقحب [الآية 116] أى لا يفورون بالمطلب فإن الصدق 


(1) ذكره القشيرى فى تفسيره (4/ 216). 


سورة التحل/ الآبات:  117[‏ 121] 13] 


عر ع لا بر 


مس تيِلٌّ4 [الآية 117] ما يغترون لأجله متفعة قليلة تتقطع في مدة قريبة 
ودج عَذَابٌ 38 [الآية 117] في الآخرة. 


وغل الزرت : حاو حوينا كَل وى 4 الأفقاء الآية 146] الآبة 7 


ظَلمتهم # [الآية 118] بالتحريم ولك 0 8ه ِظلِمُونَ# [الآية 118] خيث 
فعلوا ما عوقبوا به عليه وفيه تثبيه على أن التحريم للمضرة يكون للعقوبة. 

وأفاد الأستاذ: أله سستحائة يكن انعد مدعا تعبلوا ياكماء كما تسدنا 
فمنهم من من ]7 تى بما أمر به ومنهم من تخلّف عنه وكل عومل له يما استوجبه: 
من مطيع قلبه قربه ومن عاص رذه فحجبه. 

ثم إِنَّ ربلت للدت عَهوا الشره ديه » [الآية 119] بسببها 96ت مَابوأ 
من بعد ذلك وَأصلحوأ بك [الآية 119] ما أفسدوا وتداركوا ما فُوّتوا #9إِنّ ريك هن 
بَعَدِهًا 4ه [الآية 119] بعد/ التوية المقرونة بإصلاح الحالة ظلَعَمُوْرَ 4 [الآية 119] لتلك 
الملة # تح )4 [الآية 119] بالإثابة على الإنابة. 


وأفاد الأستاذ: أنهم إذا ندموا على قبيح ما قدموا وأسموا على كثير ما 
أسلفوا فيما أسرفوا ومحوا بصوب عبرتهم آثار عثرتهم نظر الله إليهم بالرحمة 
وعمّهم بأنواع المغفرة. 


1 رٍّ سه ع _ 5 ح 0 
#إنّ إاهيم كارت أمَّدَكٌهِ [الآية 120] لأنه كان وحده مؤمتا وغيره كافرا 


كما قيل: ليس من الله بمستنكر لأن يجمع العالم في واحد #فَايثًا يََهِ»ه [الآية 120] 

007 لآمره قائماً بحكمه مندأوماً على ذكرة َتنا [الآية 120] مللاعن غير دينه 

وود يك من الْمتّركنَ» [الآية 120] بربه لكمال تبريه من الشرك حلية وخفية. 
ناكرا لَأَنْمْية [الآية 121] قال الواسطي: قابلاً لقضائه وقسمته قبول 


رضا لا قبول كراهة 8 اجََهُ 5 [الآية 121] للنبوة + وهدَئة» [الآية 121] للدغوة 
إن صَدَاظٍِ مسقي # [الآية 121] إلى حضول الجنة ووصول القدبة. 


6ت 


| 7 
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وأفاد الأستاذ : إن الشاكر في الحقيقة من يدعي عجزه عن شكره إذا شكره من 
أجل نعمة لأنه هو الذي خلقه ووفقه به واجتباه اختارة وعظم شأنه حتى كان 
بالكلية له سبحانه وتحقق بأئه عبده وإن رقاه إلى محل الأكابر من خلقه . 

#وءانينة فى لدم ع [الآية 122] رزقه أولاداً طيبة وقيينا! طويلا في 
السعة والطاعة وحيبه إلى جميع البرية حتى جميعهم يبنون عليه وينسبون ملتهم 
إليه؛ أو النبوّة أو الرسالة أو مرتبة الخلة 4 فى الآخزة لين أَلمَيلِسِينَ # [الآية 122] 
لمن أشرف أهل الجنة كما سأله بقوله: القن بِالسَتلِجِينَ» [يُوسُّف:الآية 101]. 
وقيل: اثيئاه في الدنيا المعرفة حتى يصلح في 6 لبساط المجاورة. 

وقال الآستاذ: أى آاتيناه في الدنيا حسئة حتى كان لنا بالكلية ولم يكن 
فيه لغيرنا بقية 

2 04 إلّك # [الآية 123] أي بعله #أن َنِم مز أْنراظِيم 11 
[الآية 123] في توحيد الحق ودعوة الخلق على وفق الرفق ظونًا كن من المشركين »# 
[الآية 123] بل كان قدوة الموحدين وعهدة المحتفين الذي جادل فرق المشركين 
وأبطل مذاهبهم الزائفة بالحجج الدامغة. 

قال الدينوري: أمر النبي كَكِ باتباع الخليل لثلا يأنف أحد عن الاتباع 
بعد ظهور الدليل: وملة إبراهيم كان حسن الخلق والسخاء والإيثار والوقاء 
فزاد َكِدٌ حتى جاد بالكونين عوضاً عن المكوّن / الكريم فقيل له: لرَإنّكَ لعل 
ُلْقَ عَظِيِمٍ ؟ه [القَلّم:الآية 4]. 

© إِنَّما جْهِنَ ألْتَيٌْ » [الآية 124] تعظيمه والتحلي للعبادة فيه 2عَلَ أ 
00 كْوأْ؟: [الآية 124] على نبيهم «ؤفِة؟؛ [الآية 124] في قبوله. والمراد ؛ 0 
أَمَرَهُم موسى عليه السلام أن يتفتغوا للعبادة يوم الجمعة فأبوا وقالوا: نريد يوم 
السبت لأنه تعالى فرغ فيه من خلق السموات والأرض؛ فألزمهم الله السبث 
باختيارهم وتنبل5 الأمر عليهم وين ريك كر م ه بوم الفْكعدَ هِما كاواأ 

قد مخلفرن» [الآية 124] بمجازاة كل فريق بما يستحقون. 


وأقاد الأستاذ: أن الإشارة فيهم أنهم حادوا عن موجب الأمر ومالوا 
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إلى جوانب.قواهم ثم إنهم لم يراعوه حق رعايته قصار سبب عصيانهم» أو 
جعل العمل في السيت محرّماً عليهم. واختلافهم فيه أن قوماً حرّموا وقوماً 
أحلوا بمعصية منهم . 

اذغ [الآية 125] أي الأنام ##إِلَ سَبِلٍ رَنِكَ» [الآية 125] أي الإسلام 
« بالَكمَدَكه [الآية 125] بالمقالة المحكمة وهو الحجة الواضحة للحجة المزينة 
للشبهة «#وَلْموَعِطلَةَ لَلسَنَةِ 4 [الآية 125] المخاطبة المقلقة والنصيحة النافعة. 
قالأولى لدعوة الخاصة والثانية للعامة #يِحَددِلهُم © [الآية 125] أي أهل المعاندة 
لت هي أَحَمَنْ # [الآية 125] بالطريقة التى هي أحسن طرق المجادلة من الرفق 
واللين وإيثار الوجه الأيسر والطريق الأشهر فإن ذلك أنفغع لتسكين لهبهم وتليي: 
شبقهم. قيل: قدم الحكمة لأنها إصابة المقالة باللسان وإصابة الفكر بالجنان. 
وإصابة الحركة بالأركان. والمعنى إن تكلم تكلم لحكمة وإن تفكر ففكر لحكمة 
وإن تحرك تحرك لحكمة وأحسن المجادلة ما ليس له حظ النفس في تلك الحالة. 

وأفآد الأستاذ: أن الدعاء إلى الله هو الحث على طاعته والزجر عن 
فخالفته والدعاء بالحكمة أن .لا يخالف يفغله ما يأمر غيره نه والموعظة 
البعسدة مآ يكوة عتاذراً عبن عَلَمه وحلمف 9 ريك هو أضاد :يمن عل عن 
سبلي دَهْرَ أعَلَمْ بِالْمَهِسَدنَ4 [الآية 125] إلى طريقه ودليله» والمعنى أن تبليغ 
الدعوة وإلزام الحجة عليك. وأما حصول الهداية والضلالة والمجازاة فليس إليك 
بل هو أعلم منك بالفريقين. 

#وَإِنَ عَاقْسر فَعَاقوأ بِيثّل ما عرقت يديه [الآية 126] أمر بالمخالفة وترك 
المخالفة ومراعاة العدالة ولو مع من / يناصبه من أرباب الضلالة والجهالة من 
حيث إن الدعوة تتضمن رفض العادة. وقيل: إنه عليه السلام لما رأنى حمزة وما 
به من المثلة فقال: «والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلنّ مكانك بسبعين منهم» فنزلت 
فكفّر عن يمينه”" #وَلَين صَبح لهو [الآية 126] أي للصبر حَيرُ لَلصَنييتَ4 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 218) رقم (4894): والطبراني في المعجم الكبير 
(3/ 143) رقم (2937)؛ والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 120) رقم (9703). 


7/ ب 


8/أ 
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[الآية 126] من الانتقام للمنتقمين. 


ثم خصٌ الآمر به لرسوله لأنه أولى الئاس به لزيادة علمه ووثوقه بربّه 
فقال: ##واصير وما صعرلكت إلا يالشّه# [الآية 127] إلا بمعونته وتثبيته #ول عرد 
هع [الآية 127] على الكافرين في عقوبتهمء أو غلى المؤمنين في بليتهم ا 
تلك فى صَبَقَ# [الآية 127] أي 3 صدر وقلق قلب ##مُمًا بَنِكْردَنَبه [الآية 127] 
وقرأ ابن كثير بكسر الصادء ومال أبو سعيد الخراز عن موضع الإباحة بالقتصاص 
على وجه الممائلة ونهى النفس عن هواها من بلوغ مناها وعرف أن الفضل 
والنضر قى احتمال مون الصبر بقوله: هأرَلِين صيرع لهو حي لِلصَتيرت؟» [الآية 126] 
فمال النبي كل من العدل إلى موضع الفضل فعرض عليه ذلك وقيل له: إن العبر 
على الخلق نافلة وعليك فريضة. ثم أعلمه أن ذلك لا يتم له مع الخلق إلا حين 
نسبته بالخلق» فقال: «#واضير وما صارلكت إلذ يَأللّه » [الآية 127]. 


وأفاد الأسناذ: أن أُججري عليكم ظلم من غيركم فأردتم الانتقاء 
والمكافأة فلا تجازوا أحداً لإذن بما هو في حكم الشرع مبين لكم «رَلَين 
صَبرُْ # [الآية 126] وتركتم الانتصاف لأجل مولاكم فهو خير لمن فعل ذلك 
منكم. والأسباب التي تحمل المرء على ترك الانتصاف مختلفة فمنهم من يترك 
ذلك طمعاً في أن يرضي الله خصومه؛ ومنهم من يترك ذلك لأنه يكتفي بعلم الله 
بما يجري عليه؛ ومنهم من يترك ذلك لكرم نفسه وتجوّزه عن الخطر ولاستجلابه 
العفو عند الظفر» ومنهم من لا يرى لنفسه حقاً ولا يعتقد لأحد حقاً لهو فى عقد 
إرادته القول بترك نفسه فعنده مباح ملكه وهدر دمه. ومنهم من ينظر إلى خصمه 
بعيْن التسليط عليه جزاء له على ما غمله من مخالفتهء قال تعالى: رمآ أمبَكت, 
ب بق كيم ب وَيَعَفُواً عن كتير #* [الشورئ الآية 30] فانتغاله 
باستغفاره غن جرمه يمنعه غن اتصافه من / خصمه. ثم قوله: لوَأَصَيرْ 4 [الآية 127] 


تكليف وما بام 91 له أله # [الآية 77)] تعريفء واصبر أمر بالعبودية» وما 


مألا تجعله هعدنا خْطرًا لايمغى أن بوجت نملك أن ا قبن أسقطا قداره 
استصغرنا أمرهء فإذا عرفت انفرادنا بإيجادهم فلا يضيق قلبك بشدة عداوتهم 
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وعنادهم فنا إذا ضمنا كفايتك لا نشمتهم بك ولا نجعل لهم سبيلاً إليك. 

إن أنه مَمَ ألدِبنَ أَتَمَوأ4 [الآية 128] أي خافوا الله بتعظيم أمره وَََذِنَ هم 
سبك #: [الآية 128] بالشفقة على خلقه. 

وقال الأستاذ: إن الله معهم بالنصرة والمعية الخاصة مع الذين اتقوا 


روّية النصر من غيرهم وهم أصحاب التبرق من الخول والقوة. والمحسن 
الذي يعرله كأ نه يرأه وهو حال المتشاهيدة: 


[ مكتّة] 


ب(1) 


وهي مانة وعشرون آية 
نمم ا اققرل اوج 2 


أفاد الأستاذ: أن بسم الله كلمة ما سمعها عابد إلا شكر غعصضمته وما 
سمغها تاتب إلا وجد رحمته؛ كلمة ما حققها عارف إلا تفظّر قلبه بنسيم 
قربته؛ كلمة ما شهدها واحد إلا قطر دمعه لخوف فرقته. 


«إسْبَحقَ الِىَ أرق يبيو 4 [الآية 1] سبحان اسم ,بمعتى التشبيح. الذي هو 
التنزيه عن التعطيل والتصمة وانتضابه بمضمر تراك إظهارة ونتصدير الكلام ند 
للتنزيه عن عجز إسرائه. وأسري وسري بمعنى لكن أسري في هبالغة التقدير 
أسري. وقوله: مالنَلًاك [الآية 1] نصضب على الظرفية وتنكير للدلالة على تقليل 
المدة الإسرائية وفيه نوع من الإرادة التجريدية أو التأكيدية لأن الإسراء ميختص 
بالادسة الليلية + هرك عسل الحرار يه [الآية 1] بعيئلة لما رؤق أنه عليه السللام 
قال: ابيئا أنا في المسجد الحرام غند البيت بين النائم واليقظان إذ أتانى جبريل 

.ُ 1 20 5 

بالبراق أو من الحرم) :يما ) لمسجد الحرام في ا لحج لآنه كله مبتعحاك !و 
لآنه محيط بة؛ والقول الأول أولى يطابق السكذا المنتهى وهو قوله تنا لبن ؟ 
إل أَلْسَْجِدِ الْأقْضّا» [الآية 1].حيث لا حرم لذلك. المسجد أصلاً أشَار إليه 


(1) كذا في الأصل المخطوط. 
(2) أخرجه البخاري في الصحيح بنحوه (3207)» والطيراني في المعجم الكبير (19/ 
18] 


8/ب 
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سريت من حرم ليلاً إلى حرم كماسرى البدر في داج في الظلم' 
المراد أن ما روي أنه كان ثائما فى بيت أم هاني ما بعد صلاة العشاء فأسري 
به» وقد جمعت بين القولين/ في زسالتي «المعراج العلوي في المعراج 
النبوي» مع قوائد متعلقة بها لا يستغني الطالب عن تحقيقهاء والمراد به بيت 
المقدس وكونه أقصى لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد مبارك #اأذى مركا 
حَرَأمُ» [الآية 1] ببركات الدين والدنيا لآنه مهبط الوحي ومعيد الأقياء من لدن 
موسى ومحفوف بالأتهار والأشجار المنتجة للأزهار والأثماز ف انريم مد َناك 
[الآية 1] كمشاهدة بيت المقدس ومَكاشفة الأثساء وذهابة في برهة من الليل فسيرة 
شهر ثم الانتهاء إلى عجائب ملكوت السماء #8 إِنَهْ هو أَلسَِيِمْ 4 [الآية 1] لأقواله 
«#اَلبسِرُ # [الآية 1] بأفعاله فيكرّمه ويقرّبه على وفق حاله. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر عن موسى عليه السلاة حين أكرمه 
بإسماعه من غير واسظة كلامه فقال: يولم 1 موسق الميقنينا كه 
[الأعرّاف:الآية 143]» وأخبر عن نبيّنا كَل فقال: #أسرَّئ بِعَبَدِ # [الآية 1] وليس من 
جاء بنفسه كمن أسرى به ربهء هذا متحمّل وهذا محمولء» هذا بنعت الفرق وهذا 
بوضف الجمعء؛ هذا مريد وهذا مراد. ويقال: جعل المعراج بالليل عند غفلة 
الرقباء وغيبة الحسّاد ون غير ميعاد ومن غير تقديم استعداذ. ويقال: أرسله الحق 
سبحانة ليتعلم أهل الأرض منه آذاب المجاهدة ثم رقاه إلى السماء ليتعلم 
الملائكة منه آداب المشاهدة. قال تعالى؛ ما باع الْعرٌ وما علق 2 # 
[النَجم:الآية 17] وما التفت يميناً ولا شمالاً وما طمع في مقام الإكرام حالاً ومآلا 
تحرّر عن كل ظلب وأرب إلا حب الربٌ. وقوله: # لتريمٌ من لين 0 [الآية 1] كأنه 
تعريف بالآيات ثم تفريق الصفات ثم كشف الذات. ويقال: أراه تلك الليلة من 


آياته ما عرف به أنه ليس كمثله شيء سبحانه في جلاله وجماله وعرّه وكبريائه 


ومجده وسنائهء ثم أراد من آياثة ما عرف به أيضاً أنه ليس أحد من الخلائق مكله 
فى نموته ورسالته وعلو حالته وجلال رنبته. 


(]|) البوصيري ؛ انظر دواوين الشعر العربي (9/ 4 . 


19/ أ 
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عوس 20 


وَدَاتَينَا موسى الكتب وجعلته هُدّى لبن إِسَرييلَ ألا مَلجْذوا»# [الآبِة 2] أي 

قائلاً لا تتخذوا. وقرأ أبو عمر بالغيبة أي لكلا يتخذوا «اين دون رَكَيد4 
[الآية 2] ربَاً يوكل الأمر إليه غيري. 

وقال الأستاذ: أرسل الله إلى موسى علية السلام كما أرسل/ إلى 
نبينا كَكدْةْ ولكن البدر في سمائه بضيائه وعلائه والشمس في طلوعها وإشراقها ما 
أقربه البدر إذا ظلعت من حفائه. 

#ذْرِيّة مَنْ حَمَلْنَا مَمّ وج 4 [الآية 3] نصب على اختصاص ليعم القراءثين 
وفيه تذكير فإنعام الله عليهم في إنجاء أبائهم من الغرق وحملهم على توح في 
سفيئة الغرق 8 إَّمٌ 6 [الآية 3] أى و # كارت عَبْدًا شَكُورا 4 [الآية 3] فية إيماء 
إلى أن أنجاه ومن معه كان ببركة شكره وحث للذرية على الاقتداء به. 


وأفاذ الأستاذ: إن الشكور الذى يكون شكره على توفيّق الله له يشيكره 
لا يتقاصر عن شكره لنعمه ويقال: الشكور الذي يشكر ما له ينفقه فى سبيل 
الله ولا يدّخره ويشكر بنفسه يستعملها في طاعته فلا يبقي شيئاً من الخدمة 
يؤخره ويشكر يقلبه لربّه بذكره لا يأتى عليه ساغة إلا بذكره انتهى : ويؤيده 
قوله تعالى : #وقَلِلٌ من عَبَايىٌ اكور جه [سَيَإ:الآية 13]. 

رَتَمَينآ إل بن إِتْعِيلٌ» [الآية 4] أوحيتا إليهم وحياً مقضياً فى 
الكتّب # [الآية 4] هو التوراة النازل عليهم بدن فى الْأَرْضٍ مَرَبَِجة [الآية 4] 
أولهما مخالفة أحكام التوراة وقتل شعياء وثانيهما قتل زكريا ويحيى وقصد قتل 
عيسى» والجملة جواب قسم تقديراً موَلنَمَنَ علو حَكَبِير © [الآية 4] بالاستكبار عن 
طاغة الله أو بالتجبر على خلق الله: 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في تعريفهم ما سيكون في المستائف منهم 
وما يستقبلهم ليزدادوا يقيئاً إذا لقوا ما أخبروا به وليكون أبلغ في لزوم الحجة 
عليهم وليتحرزوا عن مخالفة الآمر بحمدهم وليغعلمو] أن.ها سيق به الققباء 
فلا محالة يحصل ولا مخلص منه وإن جد العبد في التباعد عنه. 


500 ا ا 0 هما 4 [الآية 5] وعد عقّاب أؤلاهما وقيل: الوعد هنا بمعنى 


و وسسسسسممم ع ب ؤس 


سورة الاسراء/ الآيات:  5[‏ 7] 21 


يسنا م 


الوعيد إما مجازاً أو تمكنا #بتنا» [الآية 5] سلّطنا م«#عَتككمٌ عِبَادَا لَنآ 4 [الآية 5] 
أي منقادين لقضائنا وهم بخت نصر عامل بابل وجئوده أو بأ » [الآية 5] 
ذو بطش #شريدٍ فَجَاسُواً # [الآية 5] ترددوا لطلبكم وتفحصوا فى في أثركم معلل 
َلدِيَارٍ 4 [الآية 5] وسطها للقتل وغارت أهل الدار فقتلوا كبارهم وسبوا صغارهم 
وحرقوا التوراة وخَرّبوا المسجد وما حوله من العمارة لورَ وَعْذَايه [الآية 5] 
عقابهم 8 تَنَعْولَ؟ [الآية 5] لا بد أن يفعل. 

وأفاد الأستاذ: أن الله سبحائه /يعد أقواماً لأحوال مخصوصة حتى إذا 
كان وقت إراذته فيهم كان هؤلاء موجودين عندهم. 


«ثرّ ردنا لك الكَرَّة4 [الآية 6] الدولة والغلبة علب © [الآية 6] على 
الذين بعثوا عليكم وذلك بأن ألقى الله في قلب بهمن , تن اسقيدايار لماؤرك 
الملك من جده شفقة عليهم فرد أسراهم إلى الشام وملك دانيال عليهم فاستولوا 
روجو اك دبها اباك يد لتدياي اوسيل اليد يجارت لبن 
#رأنددتكم بأموال وبنيرت ولك أكثر ًا [الآية 6] مما كنتم؛ والثفير من 
يتفر مع الرجل من قومه. وقيل: جمع نفر بمعنى الخدم والحشم. 

وأقاد الأستاذ: أن الآية تدل على أنه سبحانه مقدر أعمال العباد ومدبر 
أمور البلاد بأن انعطاقهم على أعدائهم من جملة أكسابهم وقد أخبر الحق 


عب عر ع كر 


سسبخانه أنه ظو الذي تولأه بقوله : # م رددنا ل الكرة لبهم # [ألآية 6]. 


إن لشب [الآيه 7] في عجلكم أو إلى غيركم #أحسامر لألفي]” #4 
[الآية 7] لأن متفعتها عائدة إليها #وَإِنَ أَسَآمّ لها 4 [الآية 7] إساءتها مختصة بها لا 
يتجاوز غيرها ووبالها واقع عليها وقيل اللام للمشاكلة. 


ومن عمل لله أي وابتغى رضاه لا يعمل لنفسه أي لمثاه واتباع هواه. 


وقال الأستاذ: إن أحسنتم فتوابكم اكتسبتم» وإن أسأتم قعذابكم 
اجتلبتم ؛ والحق عر من أن يعود من أفعال عباده إليه زين أو شين . 


9ت 


140/ أ 


إن حَاءَ وعد الأجِرْز؟ه [الآية 7] وعد عمقوية.المرة الأخيرة #لستمأ 
رمح # [الآية 7] يعثناهم ليجعلوها بادية آثار المساءة فيها. وقرأ ابن عامر 
وعحمة2 رابو نكر : لسو على الإقراة على أن الشسمير كية فيه لوغيد والبسق ١‏ أي لل 
وهوالأظهر لقراءة الكسائي د ءا وَيرَخُلوأ الممهك صحسكتي دحولوه 1 مرة 
ولترواً نك [الآية 7] ليهلكوا يؤامًا عَلوًا؟ [الآية 7] ما استولوا عليه ©# تير [الآية 7] 
أي إهلاكا كثيراً وذلك بأك حرلل ا#اسليف القرمنة أخرئى. وقيل: ودخل 
صاحب الجيش يذبح قرابينهم فوجد فيه دما يغلي فسألهم عنه فقالوا: دم قربان 
لم يقبل مناء فقال: لم تصدقوتي» فقتل عليه ألوفا متهم قلم يهد الدم..ثم:قال: إن 
لم تصدقوني ما تركت منكم أحداء فقالوا: إنه دم / يحيى عليه السلام» فقال: لمثل 
هذا ينتقم منكم ربكم. ثم قال: يا يحيى قد علم ربي وربك بما أصاب قومك من 
أجلك فاهدأ بإذن الله قبل أن لا أبقى أحداً منهم فهداً #عى ريح أن بت5): 
[الآية 8] بعد المرة الآخرة وإن غدتم نوبة ثانية إلى معصيتكم عدنا مرة ثالثة إلى 
و يعن عسل ني لجرك حدي يه يج عستي عر د 
منهم بني قريظة وأجلى ب بنى النضير وضرب الجزية على البقية. ثم بهذا لهم في 
الدنيا وجعلنا هله للكائريخ متهم ومن غيرهم حضيراً حبيساً ومضيراً ل يقدروة 


قال ابن عطاء: عسى ربكم أن يتعظف عليكم فيخرجكم من ظلمة 
المعصية إلى نور الطاعة فمن طلب الرحمة من غير الله فهو مخطىء يستحق 
النقمة. وقيل: إن عدتم إلى المعصية عدنا إلى المغفرة. 

9ن ع4 [الآية 8] إلى الغرار غنا ظاعد # [الآية 8] إلى أَخَدَ الطريق 
عليكم لتعودوا إلينا. 

وقال أبو غثمان: إن عدتم إلينا بعد المخالفة عدنا إليكم بالرحمة. 

وأفاد الأستاذ: إن عسى كلمة ترجية وإطماع وقفهم على حد الرجاء 
والأمل والخوف والوجل فقال: عسىء وإن لم يصرح بفقرائهم ورحمتهم لكن 


١١ 


فى الآية للرجاء موجب قوي وهو قوله: عَمَئ ريدي [الأعرّاف:الآية 129] أي 


سورة الإسراء/ الآبات: [9-.11] 3] 


ب سي ص0 


عسى من رباكم وبلطفه عزاكم أن يرحمكم في دنياكم وأخراكم؛ وإن عذتم عدنا 
أي إن عدتم إلى الزلة عدنا إلى العقوبة وإن عدتم إلى التوبة عدنا في إدامة 
المثوبة. ويقال: وإن عدتم إلى الاستخارة عدنا إلى الإجارة. قيل: إن عدتم إلى 
الجفاء عدنا إلى الوفاء. ويقال: إن عدتم إلى ما يليق بكم غدنا إلى ما يليق 
وفنا . 


#إنّ هذا الْقرانَ يدى إلى عت أكوم »# [الآية 9] يدل على الطريقة التى هي 
أقوم الطرق لكوثها الجامعة بين الشريعة والحقيقة ##وشَرٌ الْمَوِْين ادن يَحْمَُوْنَ 
لمَّاِحُتٍ 4 [الآية 9] أي الطاعات المفروضة أن لَمَ َع را [الآية 9] أي 
غظيماً وثواباً كثيراً جسيماً. وقرأ حمزة والكسائي بشر من البشارة. 


وان لذن لا بَؤْميُونَ الجر أعندن لج عَذَاب أَليِمًا 2 1:4الآية 10] غطف 
على معمول يبشر بمعنى يخبر أو / تقديره أنه يبشر المؤمنين ببشارتين ثواب 
أنفسهم وعقاب أعدائهم. 

وأفاد الأستاذ: أن القرآن يهدي إلى الصواب والسعادة ولكن الخلل من 
جهة المستدل لا سيما إذا كان من أهل العناد إذ الدليل قد يكون ظاهراً وإذا 
كان المستدل معرضاً أو بآداب النظر فمن لم يهتد لتقصيره لا لقصور في دليله 
وتأثيره فالقرآن نور من استصحاب تخلص من ظلمات جهله وخرج من غمار 
شكه ومن رمدة عيون نظره التبس غلية رشدة. ويقال: الخول ضوءه أشذ من 
العمى لأن العمي يعلم أنه لا يصير فيتبع فائدة والأحول يتوسم الشيء شيئين 
فهو من تخلية وحسبانه بما روي: من كان سليم الحاسة كذلك المبتدع إذا 
سلك طريق الجدل ولم يضع النظر موضعه بقى في ظلمة جهله ويصول بباطل 
دعواه على خصمه بمجرد عقله. 

ليدم لان بِالشّرٌ مم بكر » [الآية 11] يدعو الله عند غضبه بالشر على 
نفسه وأهله وماله بمثل دعائه بالخير في اعتدال حاله أو يدعوه بما يحسبه خيراً 
وهو ليس إلا شبراً َوَكَانَ لانن عَوْلَا4 [الآية 11] يسارع إلى كل ما يخطر ببالة ولا 
ينظر في عاقبة أمره ومآله ولا يدري حسن حاله وسوء وباله؛ أو المعنى منهم من 


0ب 


124 مسورة الإسراء/ الآية: [12] 


يعجل بالخير ومنهم من يعجل بالشر فكل منهم من يفوض الأمر. قال سهل: 
أسلم الدعوات الذكر والثتاء وترك الاختيار في السؤال والدعاء لآن في الذكر 


وأفاد الأستاذ: أن الأدب في الدعاء أن لا يسأل إلا عند الحاجة ثم 
ينظر فإن كان شر يستغني عنه لا يتعرض له ولا .يرغب فيةء يي بد ' 
امن حُسْنَ إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»”'". ثم من آذاب الداعي أنه إذا سأل 
من الله حاجة ويرى في الإجابة مهلة أن لا يتهم الحق. سبحانه البتة ويجب أن 
يعلم أن الخير له في أن لا يجيبه والاستعجال فيما يختاره العبد غير محمود 
له وشر من ذلك الاستثقال في الخلق لما يبدو من الغيب مما اختاره. الحقء 
وأولى الأشياء السكوت في حاله والرضا بحكمه فإن لم يساعذه الصبر وسأل 
قالوا: حبب ترك الاستعجال والثقة بأن المقسوم لا تفاوت فيه وأن / اختيار 
الحق للعبد خير له من اختيارة لنفسه. قلت: وإذا التزم أن لا يدعو إلا بالدعاء 
المأنور تخلص عن الأمر المحذور. 


#وَعَلنا الل وَلَبَارَ كبن » [الآية 12] علامتين دالتين على جمال قدرتنا 

ثناء حكمتنا كما بيّنهد سبحانه بقوله: #وفن يميه حصل لك اليل والنَهَارَ لِتمَكوا 
فيه د من فصل لعل 4 5 3 «لاشحونا َيه أ تل ب 
[الآية 12] الاضافة بيانية والمعتى خلقناها ممحوة ناقصة الإضاءة #وحعلا ءَايَةَ 
لان :4 [الآية 112 مضّيثة كاملة الإثارة لما سبق فبها من الحكمة المقلة: 
على الرحمة ولما صرح هنا بقوله: لسبتغواً قَضِاك سَنْ ركد كه [الآية 2 لتطلبوا في 
بياض النهار استعانة أسباب معاشكم وتتوضلوا به إلى استبانة أعمالكم 
©« ولعلمراك [الآية 12] باختلافهما #وعدد اليَنِنَ َلْْسَابَ # [الآية 12]' سس 
حسابكم «ركلٌ عَىْءِ» [الآية 12] تحتاجون إليه في أمر الدين والدنيا ##ضَلئَهُ 


)01 أعبرجه إبن ماجه بي الستن (1315/2) يكم (6976: والترفذي في الجامع الصححي 
(4/ 558) رقم (2317)» والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 254) رقم (4)4986؛ وابن 


حبان في الصحيح (1/ 466) رقم (229). 


141/ أ 


سورة الإسراء/ الآيدان: [13.:12] 25 


ات لل سس لسسسس 0 >ب تتشي يي يي ل ل سس 


تَعَضِلدعه [الآية 112 بيّناة تبييناً جمياة. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جعل الليل والتهار علامة على كمال قدرته 
ودلالة على وجود وحدانيته في تعاقبهما وتقاربهما وزيادتهما ونقصانهما ثم 
جعلهما وقتاً صالحاً لإقامة العبودية والاستقامة على معرفة جلال الألوهية 
فالمعارف شرطها الدوام والاتصال والوظائف حقها التوقيت والاختصاص ثم 
جعل كل واحد بدلا من صاحبه حتى لو وقع في بعض العبادات تقصير 
وحصل لأداء بعضها تأخير تدارك بالقضاء في الوقت الآتي تأخيره وتلا في 
تقصيره. ويقال: من وجوه الآيات في الليل والنهار إفراد النهار بالضياء من 
غير سبب وتخصيص الليل بالظلام لغير أمر مكتسب» ومن ذلك قوله تعالى: 
#ومحونا. َايدَ اليل وحمل عَايَةَ التّبار مُتَصِرَةٌ © [الآية 12] وهو اختلاف أحوال القمر 
في إشراقه ومحاقه وأنه لا يبقى في ليلتين على حالة واحدة بل هو .في كل ليلة 
على منزل آخر بنقصان أو يزياذة» وأما الشمس فحالها على دوام أحوالها والناس 
كذلك أوصافهم قأرباب التمكين الدوام شرطهم وأصحاب التلوين التنقل حقهم. 
قال قائلهم: 

مازلت أنزل من ودادك منزلاً تتفتخطر الألباب دون تزوك27) 


2 | 


/ #وكل إنكن ألرمئه طرهو» [الآية 13] عمله وما قر له من سعادته أو 
شقاوته مف عَنْقِه4 [الآية 13] لزوم الطوق في رقبته وذمته وخر أ بوم لتم 
كتنبا [الآية 13] مكتوباً هو صحيفة آثار أعماله أو نفسه المنتقشة بأسرار أحواله 
فإن الأفعال الاختيارية تحدث في النفس أحوالاً يفيد تكور أحوالها ملكات جلية 
ايلْقَهُ4 [الآية 13] وقرأ ابن عامر بصيغة المفعول من لقيته كذا والمعنى يجده 
مسرا 4 [الآية 13] لكشف العطاء عما فيه مسطورا. 


ولا يثال من لدنه مناضاً وهو بحكم السعادة لقوم وبحكم الشقاوة لقوم. 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 31) و(4/ 239). 


1ب 


2/|أ 


والذين هم أهل السعادة أسرج لهم مراكب التوقيق فيسير بهم إلى ساحة النجاة 
والوصلة والقربة» والذين هم أهل الشقاوة ربط بهم مثقلة الخذلان والمرقة 
والحرقة فيفقدهم عن النهوض إلى نهج الخللاص ويقعون في وهدة الهلاك من 


#امرا كنبكَ »كه [الآبة 14] أي يقال له بيان الققال أو لسان الحال ##اراً 
كُتَبَكَ م [الآية 14] الذي أرسلته إلى ربك مع مَن كان مععك < كتى بتمَيكَ4؛ 
[الآية 14] الباغ زائدة؛ والمعتى كفيت غيرك «#أالوْ عَيكَ حَييًا4 [الآية 14] أي حاسباً 
لدلالة أعمالك وكافياً لدلالة أحوالك. روي عن غمر رضي الله عنه: احاسبوا 
نفسكم قبل أن تحاسبوا وزئوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض قبل أن 


)1( 1 


وقال يحيى بن معاذ: اقرأ كتابك فإنك كنت المملى فى بايك. وقيل: 
محاسية الأبرار في الدنيا ومحاسبة الفجار في العقبى . 0 

وأفاد الأستاذ: أن من ساعذته السعادة الأزلية وعاونته العناية الآولية 
حفظه عئد معاملاته على وفق كتاتة عما يكون وبالاً عليه يوم حسابه ومن 
أبلاه بحكم رده أعمله ثم تركه وعمله وأمله فإذا استوفى أجله عرف ما ضيّعه 
وأهمله فإذا حكمه فى حال نفسه فلا محالة حكم باستحقاقه لعذابه لما تحقق 
من قبيح أعماله في بابه» فكم من حسرة يتجرعها وكم من خيبة يلقاها 
وينتعلها وكم من عويل يظهره فلا يرحم وكم تأويل يدعوه فلا / يسمع ولا 
يلزم. ويقال: من حاسبه بكتابه فكتابه يلازمه ومن حاسبه بكتاب نفسه ففي كتابه 
سبحانه العفو والرحمة فالواجب على العبد أن يتمهل في دعائه فيقول: اللهم 
حاسبني بكتابك على ما قلت غافر الذنب قابل التوب ولا تعاملني بمقتضى 
كتابي ففيه بواري وهلاكي وما يوجب سوء مالي. 


طن أختدَى ونا يت لَِقسِيك» [الآية 15] لا ينجي اهتداؤه غيره «إوَمن صل 


(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ 638) رقم (2459)؛ وابن أبي شيبة في 
المصنف (7/ 96) رقم (34459). 


عد ورة أن سراء/ الأيتان 15 46 07 


ع كيس س6 
١ 2‏ 


قِنَمَ َس 0 ع © [الآية 15 لا يق ذي ضلاله سواه وأ :1 , 3 وزر أحريئلة 
[الآية 15] لا تحمل نفس حاملة وزر نفس أخرى لا في الدنيا ولا في الأخرى. فيه 
رد على ما كان عليه الجاهلية الأولى. 


وأفاد الأستاذ: أن قضايا أعمال الخلق مقصورة عليهم إن كانت طاغة 
قضياؤها لأصحابها وإن كانت ذلة فبلاؤها لأربابها والحق غثى مقدّس واحدي 
ره ويا 5 رين حق يسك رولا # [الآية 15] يمهد الحجة ويبيّن: الشريعة 
فيلزمهم الحجة فلا يدخل أحد في السعير إلا بعد إرسال الرسول منعوت بالتدبير 
البثنيز كما يكتير إليه قوليه تعالى: : كك أل ونه وج َف خرن ألر 47 رع 
[المُلك:الآية 8] فعلى هذا من نشأ فى شاهق جبل أو حال كونه سائق جمل ولم 
يسمع برسول الحق في هذا الباب ولا سمع نداءه سبحانه بذكر الكتاب فهو معذور 
مدفوع عنه العقاب؛ وكذا المجنون في جميع عمره والطفل الصغير يجهل أمره. 


وذهب الأشعري إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة يأمرهم الله بدخول الثار 
فمن أطاع نجا ودخل الجنة وانكشف علم الله فيه سابق السعادة ومن عصى 
دخل دار العقوبة وانكشف كونه من أهل الاو ونسب هذا القول إلى 
مذهب أهل السنًّة والجماعة وهو مختار بعض الأئمة» ويدل عليه كثير من 
الأحاديث الواردة في البئة والتمحقيق أن اطفال المؤمنين في الجنة بلا شبهة 
لقوله تعالى: "ولد نَمَو والبعلهم دريهم بإيمن# [الطور:الآية 21]:.وأما أطفال 
الكفاز فبعد البعثة خدم أهل الجنة ببركة نبي الرحمة» وأما أطفالهم قبلها فالله عالم 
بحالهم وما كانوا يختارون من أببائف وبين يحصل الجمع بين الأحاذيث 
المختلفة الواردة في حقهم فظاهر الآية يدل على أن لا وجوب قبل الشرع ولا 
ذليل إلا السمع وبعضهم فسّر الرسول بالدليل الهادي إلى المنقول والمعقول 
وذهب جماعة إلى أن هذه الآية فى حكم الدنيا. 


والمعنى أن الله لا يهلك أمة إلا بعذ إرسال الرسول إليهم وإبلاغ الحجة 
والزامها علبهم ويؤيد: ارتباط ما قبله بما بعده وهو قوله: موادا آر 5 أذ يد 
َه [الآية 6] أى إذا تغلقت إرادتنا بإهلاك قوم لإنقاذ قضائنا السايق #8 


3ب 


4 أ 
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مترّفي 4ه [الآية 16] مثعيميها بطاغة واجبة عليهم على لسان رسول إليهم عَم 
نبا [الآية 16] أي خرجوا عن الطاعة وتمردوا في المعضية. وروي عن ابن 
عباس وسعيد بن جبير وغيرهما: أن معناه أمرنا بالفسق فيحتاج إلى أن يؤول. 
ويقال: المراد بالأمر الأمر القدري يعنى سخرهم الله إلى قعل فواحش المعصية 
فاستحقوا العقوبة لأن الله لا يأمر بالفحشاء؛ وتخصيص المترفين لآن غيرهم 
يتبعهم ومجلسهم يجمعهم ولأنهم أسرع إلى الحماقة وأقدر على مخالفة الطاعة 
فحن عَلََا ألْمَرَلُ؛ [الآية 16] أي كلمة العذاب السابقة بحلول العقاب في العاقبة 
اللاحقة 8 َدَتَيَكَهَا تَدَمرًا # [الآية 16] أهلكتاها بإهلاك أهلها وتخريب ديارها. 

وقال أبو عثمان: إذا أخرج الله إنكار المعاصي عن القلوب يخاف على 
الخلق إذ ذاك الهلاك من قبل الحق. 

وقال الأستاذ: إذا كثر أهل الفساد وغلبوا أو قل أهل الصلاح وفقدوا 
فعند ذلك يعم الله الخلق ببلائه على وفق قضائه فلا يكون للناس ملجاأً من 
أولياء يتكلم في بابهم ولا فيهم من يبتهل إلى الله فيسمع دعاءهم فعند ذلك 
تشتد المحن إلى أن ينظر الله إلى الخلق نظر الرحمة فيبدل الحال بالرحمة 
والمنن. 

يكم أَهْلَكنَا؟ [الآية 17] وكثيراً أهلكنا من الفْرُونِ» [الآية 17] ببيان 
وتمييز لكم لين بعد نج [الآبة 17] كعاد وثمود رك رَيْكَ يدوب عِبَادِقِ حَيا 
بَصِرًا 4 [الآية 17] يدرك سرائرها وظواهرها فيعاقب عليها بأسرها على وفق 
إصرارها. 

وأفاد الأستاذ: أن في الآية تسلية للمظلومين/ إذا استبطأوا هلاك الظلمة 
فيهم وتمنوا فقراء باديهم عنهم؛ فإذا الفكر فيمن مضى منهم كيف بنوا مشيداً 
وأملوا بعيداً فبادوا جميعاً يعلم أن الآخرين عن قريب سينخرطون في مسلكهم 
ويمتجنون بمثل شأنهم فإذا أظلهم سحاب الوحشة تأووا إلى ظلّ شهود التقدير 
فتزول عنهم الوحشة وتطيب لهم الحياة وتحصل البهجة. 


#مّن كن يريد الماجلة؟ [الآية 18] أي وهو .فعرض عن أمور الآجلة «عَجَّلَ 
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َو فِهَا مَا َمَآهُ لِمَنَ ريد [الآية 18] لأنه لا يجد كل متمنْ جميع ما يتمناه ولا كل 
أحد جميع ما يهواه؛ وفي تعليق أمر التعجيل بالمشيكة إشارة إلى أن هم المعيشة 
قضية زائذة لا يختاج إليها ولا يغول. في شيء غليها بإنداد وتفرقة الخواطر لديها 
ودر جَعَلنَا لم حَهَمه يلها مَدْمُومًاك [الآية 18] يدخلها ملوماً ظِنَدَحْورا 4 [الآية 18] 
مطروداً من رحمة الله مبعوداً. والآية في أرباب الرياء والسمعة وأصحاب الجاه 
والرشوة. 

وأفاد الأستاذ: أن من رضي بالخسيس من عاجل الدنيا بقى عن النفيس 
من أجل الأخرى؛ ثم لا يخطىء !| إلا بقذر ما قسم له في القضية الأولى ثم 
أنس ما يكون به قلباً وأشد ما يكون إليه سكوناً نختطف من نعمة بغتة ولا 
يخطىء مما جمعه من كرائمه ومتعه من أقاربه إلا حسرةء فلقد قيل: 
بك ساعلة ابتمسسهة التفحوة. ااتم م شناكو قييو اإإتشتوت 
من لم يزل تغمته قبله زال عن التغمة بالموت' 

ومن أراد الْآخْرَة وَسَعَن لها سَعيَهًا» [الآية 19] أي حفها من السعي 
الخالص لها بالإئتمار بما أمر والإنزجار عن ما زُجِر لا التقرب بما يخترعون من 
رأيهم ويستلكيرن فيها على زفق أهوائهم وهو مؤمن وفي إيمانه موفق وفي إيقانه 
محسن وهو قم تأزليك كان سَعتقر مَتكووا جه [الآية 19] وعملهم جر ورا 
وجزاؤهم موفوراً. 

وأقاد الأستاذ: أن علامة من أراد الآخرة على الحقيقة أن يسعى لها 
فإرادة الآخرة إذا نجزت من عملها كانت أمنية لا رادة فهو مؤمن أي في 
الحاق قبا آنه مؤمئ في العحاك: أو هو مؤمن أن نجاته بفضله سبحانه لا 
سغية ا وتحسين شأثه ووه 1 كان سَتبهْر تَشْكورًا» [الآية 19] / أي 143/ ب 
مقبولا ومع القبول يكون بالتضعيف موفوراً فكما أن صدقة العبد إذا قبلها يربّيها 
ويكبّرها فكذلك طاعة العبد إذا شكرها يهنيها ويكبرها. 


(1) تسب إلى أبى العتاهية. انظر الأغاني (4/ 57) في تفسير القشيري نعمتة عاجلاً . 
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57 [الآية 20] كل واحد من الفريقين 8نُّمِدّ»ه [الآية 20] بالعطاء مرة بعد 
أخرى. ونجعل الأنفة مدة السالفة «هتؤلاء وَمَوّْلَاِك [الآية 20] بذل من « 436 
وبيان وين ما 1 1 [الآية 20] متلق ي. بَتَمِد أ من معاطاة لا من متمني العبد 
من مؤمن 2 00 ا 

8 قال ابن غعطاء: : قوم أقامهم الحق بخدمته وقوم اختصهم بمحبته 1 
د تل وهِنَؤٌّلاٍ 7 عط 559 [الآية 00] أي عطبته : 


وقال الأستاذ: نجازي كلا بعمله ونعطي كلا بقدره فلقوم منهم نجاة 
ولقوم درجات ولقوم سلامة ولقوم كرامة ولقوم مثوبة ولقوم قربة. قلت: 
فلقوم حسرات ولقوم دركات ولقوم ندامة ولقوم ملامة ولقوم حرقة ولقوم فرقة 
ولقوم عذاب ولقوم حجاب. 

#أنظز © [الآية 21] بعين الاعتبار # قف لما يحضم عل بُحنْ يه [الآية 21] 
من جهة الاختيار أو الاختبار في الرزق والخلق والخلّق والرفق وحسن النطق 
وصوت الخلق «اوَلَادّحِرَهُ كبر دَرَحتٍِكه [الآية 21] للأولياء ##رَأكيُ > [الآية 21] 
دركات للأعداء ظادَأْكيَرُ تَتَضِيلا؟ٌ [الآية 21] وأكثر تفصيلاٌ فإن تفاوت الآخرة 
بالجنة ودرجاتها في المحنة وبالتار ودركاتها في المحنة. 


وأفاد الأستاذ: أن العباد فضّل بعضهم على بعض لكن في زكاء 
أعمالهم والعارفون فصل بعضهم على بعض لكن في صفاء أحوالهمء فذكاء 
الأعمال بالاختضصاص وصفاء الأحوال بالاستخلاص» فقوم تفاضلوا بصدق 
العزم وقوم تفاضلوا بعلو الهمم: والتفضيل في الآخرة أكبر وعلوٌ المراتب 
فيها أكثر كما أخبر عنه سيد البشر وكيِيٍ فقال: «إنكم لترون أهل عليين كما 
ترون الكوكب الدري في أفق السماء" "ع وإن أبا بكر وعمر منهم وإنهما 
)01 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (3/ 370) رقم (3427)؛ وفي المعجم الصغير 


(1/ 220) رقم (353). وأبو يعلى فني المسند (2/ 369) رقم (1130) وأحمد فى 
المسنئد (3/ 26) رقم (11222). 
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رضي الله عنهما من أهل الحضرة تفاضلهم بلطائفهم من الأنس ب: بنسيم القربة 
بما لا بيان له بصفة ولا عبارة ولا برمز يدركه ولا إشارةء يا ا ؟ 
ويراه في الأسبوع مرة» ومنهم من لا يغيب عن الحضرة لحظة ثم يجتمعون في 
الرؤية ويتفاوتون في القسمة وليس كل من يراه يراه بالعين التي يراة الغير. 
وأنشد بعضهم: 
لو يسعسوق كسا مسحي كلامها ‏ كوا لحن بقعا يووا 

لا يمل عم أله لها ماخر مفَعد مَذَمُومًا عدولا 403 [الآية 22] فتصير 
جائياً على نفسك الملامة والمذمة من المؤفتين والملائكة والفضيحة من الله 
سييؤاته وتر كه التضرة: ومفهوقه أن الموخد لا يكون إلة جمذوعا منصورا. 

وأفاد الأستاذ: أن من أشرك بالله أصبح مذموماً من قِبَل الله ومخذولاً 
من قِبّل من عَبَّده مما سواه. 

ريك رَيُّكَ آَل كينا إِلّآ إِيَّدْك [الآية 23] أمر أمرأ مقطوعا وحَكم حكما 
مقضياً مرضياً بأن لا تعبدوا إلا إِيّاه لأن العبادة وهي غاية المسكنة والمذلة لا 
تخق إلا لمن له نهاية العظمة والمعزة «اوَيْلْوَلِدنِ خسنا © [الآية 23] أي وبأن 
تحسنوا بهما وتبرُوا إليهماء وهذا في غاية من التأكد حيث قرن حقهما بأمن 
التوحيد كما قال: أن انكر لي مِلولِديكَ # [لقمّان:الآية 14] أي لتعمة الإيجاد 
والننزيه. ونسية السيببة الموجبة للشكر عليك وف الحديث: من لم يشكر الناس 
لم يشكر اللهغ0© , 

وأقاد الأستاذ: أنه سبحانه أمر عباده بإفراذه فى العبادة وذلك 
بالإخلاص فيما يستعمله من العبودية وأن يكون مغلوباً باستيلاء سلطان 
الحقيقة عليه بما تختطفه عن شهود عبوديته وأمر بالإحسان إلى الوالدين 


(1) نسب إلى كثير غززة , انظر العقد الفريد (1/ 121) والكشكول (1/ 197). 

(2) أخرجه الترمذني في الجامع الصحيح (4/ 339) رقم (1955). والطبراني في المعجم 
الكبير (2/ 356) رقم (2501)؛ والبيهقى في شعب الإيمان (6/ 516) رقم (9119)غ 
وأبو يعلى في المسند (2/ 365) رقم (1122). 


44 أ 
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ومراعاة حقهما والوقوف عند إشارتهما والقيام بخدمتهما وملاءمة ما كان 
عائداً إلى رضاهما فيما لا يكون مأثماً» وحسن العشرة ونهناية الحرمة لهما 
وأن لا ينتدب بشواهد الكسل لأوامرهما بل بِذْلّ المسكنة فيما يعود إلى حفظ 
قلوبيهماء هذا في حال حياتهماء وأما بعد وفاتهما فيصدق الدعاء لهما وأداء 
الصدقة عنهما وحفظ وصيتهما على الوجه الذي فعلا والإحسان إلى من كان 
من أغهل ودهما ومعارفهما. ويقال: أمر الحق العبد بمراعاة حق الوالدين وهو 
من جنس العبد فمن عجز عن خدمة جسه فأنى يقوم بحق ربّه. 

44 ب #إمًا يَلْفَنّ عِندَكَ الكير أحذهنا أو كلاهمّات [الآية 23] إن الشرطية / 
زيدت معها ما لتأكيد القضية وأحدهما فاعل يبلغن ويدل على قراءة. والمغثى أن 
يكوثا في كنفك وكفالتك ويصلا حال الكبر في أيام قوتك ودولتك «4 َكل كنم 
أل # [الآية 23] فلا تتضجر مما يستقذر عتهما ويستثقل من مؤنهما وهو ضصوت 
يدل على تضجر مبني على الكسر لالتقاء الساكنين وتنوينه في قراءة نافع وحفص 
للتدكير وفتحه على قراءة ابن كثير وابن عامر على التخفيف والنهي عن ذلك 
الذي هو أدنى في الأذى يدل على المنع من غيره بالأولى. أمر بالإحسان إليهما 
ثم نهى عن الإساءة إليهما تأكيدا للقيام بحقهما يِإرَلَ نَبَرْمْمَاكُ [الآية 23] ولا 
تزجرهما غما لا يعجبك من أحوالهما «إرَل لَبْمَا مَل حكَرِيما [الآية 23] 
واطلب فى رضاهما أجراً عظيماً. 


وخيش لَهْمَا جاح الل مِنّ اليحْمَوَه [الآية 24 تذلّل لهما وتواضع فيهما 
من فرط رحمتك عليهما لافتقادهما إلى من كان أفقر خلق الله إليهما ريل رب 
نْسَنَهمَا؟ه [الآية 24] أي وادع ربك وربّهما أن يرحمهما برحمعه الباقية ولا 
تعتكف برحمتك. الفانية وإن كانا من الفئة العاصية لآن من الرحمة أن يهديهما 
فيل أنه يفحدهها 7 بان صَعررًا ؛ه [الآية 24] أي رحمة مثل رحمتهما علي 
وقربتهما فى حال صِغْري وإشارة إزشادهما إلى وفاء بوعدك للراحمين كما ورد: 
«الرحماء يرحمهم الرحمن»”''. روي أن رجلاً قال لرسول الله كلِ: إن أبوي 


(1) لم يرد بهذا اللفظ وإنما ورد بصيغ أخر. 
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بلغا عندي من الكبر أني لي متهما ما.وليا مني في الصغر فهل قضيتهماء قال : 
لا فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك وأنت تفعل ذلك وآنت تريد 
موتهما' ''. 

وفى تفسير السلمي قيل : لا تخالفهما فيما يريدان وإن كان على خلاف 
هواك بعد أن لا يكون في ذلك خلاف شريعة هناك وسبيل فتضبل عن برهماء 
فقال: أن لا تقوم على كسل إلى خدمتهما . 

وأفاد الأستاذ: إن في الآية إشارة إلى المداراة وحسن. العشرة وسرعة 
الإجابة والمبادرة إلى التخدمة والضبر على أمرهما ترك التبرّم وأن لا يدخر 
ميسوراً عنهما.. 

ردك أَعْلد بنَا ى مويك # [الآية 25] تأكيد لقصد البر إليهما واغتقاد ما 
يجب من التوقير لهما وتهذيد على أن يضمر لهما كراهة واستثقالا بهما 8ن 
وأ ملحن كه [الآأية 125 قاضصدين الصلاح ومريدين الفلاح نم كان 
دربت # [الآية 25] أي للراجعين/ إلى حكم الله وقضائه في إرضائهما #عَنورَا »© 
[الآية 25] لما فرط عنه فى حقهماء 

وقال الأستاذ: إذا علم الله الصضدق من قلب عبده أمذه بحسن الإنجاد 
وأكرمه بجميل الإمداد ويسر عليه العسير من الأمور وحفظ عنه. الشرور من 
الأمور وعطف عليه قلوب الجمهور. 

يات ذا الْْرّىٌ حَقّمٌ4 [الآية 26] أي صاحب القرابة ما يجب له من حسن 
العشرة والبر والضلة والتققة والكسوة حال الفقر والفاقة ©#وَالْيتَكينَ؟ [الآية 26] 
أي سائر 2 وأصحاب المسكنة بما يوجب المرحمة والشفقة «وابن سبل 4 


[الآية 26] أي القّريب يما بها أمكثه من الضيافة ولا تقتر تقتيرا 7 5 بدا #6 


[الآية 26] بصرف المال في غير مرضاة الرب فرضا وتفديراً بل احنثر ظريق العدل 
مرة وسبيل الفضل كرة وابتغ بين ذلك سبيلاً يمكن سلوكه دواماً كما قال تعالى: 


(1) الكشاف (3/ 433): 


45/أ 


5ب 
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وت ع 2 5 4 ضر ٠,‏ 11 عبج عي عر 1 


«والتيت 16 أََف لم كرفا وَلمْ بقثرها وَكَادَ بت ذلك عَرَامًا () 4 
[الفرقان:الآية 67].وهذا كله باعتبار ما يتعلق بغير ما عرف بيانه من الشريعة لما فى 
الحديث: «إن الاقتصاد تصف المعيشة»' '' وإلا فقد قال بعض السلف: لا 09 
في خير ولا خير فى سرف . 

وأفاد الأستاذ: إن إيتاء الحق يكون من المال ومن النفس ومن القول 
ومن الفعل. أقول: وكذا من الخال ومن نزل عن اقتضاء حقه وبذل لكل أحد 
ما طلب به من أمره فهو القاسم بقضية ما ألزمه الحق سبحانه بحكمه والتبذير 
مجاؤزة الحد في التقدير وما كان لحظ النفس وإن كان بسمة فهو تبذير وما 
كان لله وإن كان ألوفاً فهو بخطر تقتير وتقصير, 

0 مدان 75 حون الشبلطن كه [الآية 27] أي أمثالهم : فى الشيرارة فإن 
التضييع والإتلاف نوع من المضرة أو أصدقاؤهم وأتباعهم لين يتويب عن 
السرف بالصرف في المعصية:. أو قرناؤهم في دار العقوبة. روي أنهم كاتوا 
يشحر ون الإبل ويتقامرون عليها ويبذرون أموالهم في الربا والسمعة فنهاهم الله عن 
ذلك وأمرهم بالإنفاق في القربة والطاعة #وَكانٌ أَلتَبِطَدنٌ إَيْقَ كرا [الآية 27] 
أي مبالغاً في كفران النعمة وصرفها فيما يوجب الثقمة. 


وأفاد الأستاذ: أنهم إنما كانوا إخوان الشياطين لأنهم أنفقوا على 
هواهم فجروا في طريقهم على دواعي الشيطان وبنوا على وسباوسهم/ فيما 
يفضي إلى العضيان. 


#وَإبًا ترصن عَنْهُم # [الآية 28] وإن أعرضت غن ذي القربى والمسكين وابن 
السبيل حياء من الرد عليهم حال احتياجهم أو حين سؤالهم أو رؤية أحوالهم #اتنَة 
0-7 000007 لاننظار ررق هن كرم ربك تتوقع حضوله فتعظيهم 
تسد '! #كثل لَهر موك مَْسَورًا 4 [الآية 28] أي وعدا جميلاً وأجراً جزيلاً أو 
دكا لهم بالميسور , بمعتى اليسر بغد العسر تخو ؛ الله أغناكم ورزقنا وإياكم. 


(1) كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال (3/ 49) رقم (5433). 
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ا الأستاذ: أي إن 7 يساعدك الإمكان فيما 21 من لتنا 


وول عل يدك معلرلك إل عنقك ول مسعليتا كل السظِ» [الآية 29] تمتبلا 
لمنع الشحيح وإسراف المبذر ونهى غنهما وأمر بالاقتصاد والتبسّط بالتوسط 
بينهما المعبر عنه بالكرم #«#فتَعدَ# [الآية 29] فتصير 8أمَلْومًاك [الآية 29] بسوء 
التدبير 9 عورا 4 [الآية 29] نادما من حصول التقتير ووصول التدبير. 


وقال الأستاذ: لا تمسك عن الإعطاء فتكدى ولا تسرف في البذل 
وكثرة ما تسدى واسلك بين الأمرين طريقاً وسطياً إن ربك 'الرزاق لمن يشاء 
قال مره ويضيقه اكزة ينيد التابعة للجتجمة ,قايس جل يصبيكة هن الإضافة 
إلا للمصلحة 8©َْإِنَمْ كن بادك [الآية 30] أي جميعهم صغيراً وكبيراً «#سَ 
ا * [الآية 30] يعلم سرهم وعلنهم فيرى من مصالحهم ما يخفى عليهم ولا 
يظهر سره لديهم فيوسع على من يرى مصلحته في التوسعة له وتحقيقه ويضيق 
على من يعلم مصلحته في تضييقه كرة أو تارة وتارة بحسب اقتضاء الحكمة في 
مقام العبد من تصديقه. وفي الحديث القدسي والكلام الآنسي: «إنه من عبادي مَن 
لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد عليه ديئه وأن من عبادي من لا يصلحه إلا 
الغنى ولو أفقرته لأقسدت علية ذينة وصيّقت علية يقفيتد* 1 وفي الآية إشارة 
أيضا إلى التخلق بأخلاق الله تعالى بالعطاء تارة وبالمئع أخرى على حسب ما 
بظبر كل ستهعا بالرقت أخرق كنا في البيديث: ل ا 
استكمل إيمانه»!2'؛ وإيماء إلى/ اهاقل من مظن الكيال يوها وبين ,مظهو 
الجلال يوماً كما يستفاد بطريق الاستئناس من قوله تعالى: «#وَيِنِكَ اَلْأَنَامْ تدَاوثي 
بن اناس [آل عِمرّان:الآية 140]+ وكما قيل: 


60 جمع جمع الجوامع (1/ 608) رقم (328) قال: لا يصح . 
00 أخرجه الطبرائي في المعجم الكبير (20/ 188) رقم (412)؛ والترمذي في الجامفع 
الصحيح (4/ 0 رقم (2521)) وأبو يعلى في المسند (3/ 0) رقم (1485). 


06/أ 


136 سورة الإسراء/ الآيات:  30[‏ 32] 


( 


1 ' : ' : 

وكما يشير إليه قوله عليه السلام: «أجوع يوماً فأصبر وأشبع يوماً فأشكر)'2 , 

أو المعنى ##8إنّ ريك يسط ألرَرْقَ لِمَن م421 [الآية 130 من الكفار والفنجار 

ودر » [الآية 30] على من يشاء من الأبرار فَإِنّهٌ كن يعتادود حَبيا يَضِيا# 
[الآية 30] بما يمنعهم عن بابه وينفعهم فى موقف حسابه. 

وأفاد الآأستاذ: أنه سبحانة إذا بسط لا يبقى فاقة وإذا قبضض استنفذ كل 
طاقة . 

و 00 ل يم ملق 4 [الاية 31] مخافة الفاقة, وقتلهم أولادهم هو 
وأدهم بناتهم من سوء أخلاقهم فنهاهم عنه وتكفّل لهم بأرزاقهم فقال: 9غَرْ 
رَرْفهُمَ وَإَِاد 4 [الآية 31] وفي تقديمهم تنبيه نبيه لهم في قبح أمرهم ظإنَّ كلَيْْ 
كان خظكًا كيرا [الآية 31] ونبأ عظيماً يستدعى فساداً كثيراً. وقرأ ابن كثير 
بالكسر والمدء وقرأ ابن ذكوآن بفتحتين مقضوراً. 

وأفاد الأستاذ: أن من عرف أن الرازق هو الله المتعال خف عن قلبه 
هم العيال ومن خفي عليه أن الحق قسم أرزاقهم قبل الخلق فطرح في 
متاهات مغاليط التعبير ونعنى بالقلب والبدن فى أمر التدبير ثم لا يكون غير 
ما سبق به التقدير. 

ولا تَقَرَنوأ لزن [الآية 32] بالعزم وإتيان المقدمات كالنظرة والقبلة فضلاً 
أن تباشروه بالفعلة #6 إِنَّمٌ كن مَحِمَة 4 [الآية 32] ظاهرة القباحة وزائدة الفضاحة 
#وساء سبياة» [الآية 32] وبئس طريقاً طريقة وهو الغضب على الأبضاع المؤدى 
إلى قطع الأنساب ووسيلة التزاع. 

وأفاد الأستاذ: أن الآية ترجح الزنا على غيره من الفواحش الظاهرة 
لآن فيه تضييع. خدمة الحق وهتك حرمة الخلق ثم ما فيه من الإخلال بالتسب 


(1) هذا قول لأبى سفيان وقد مر تخريجه 
(2) انفرد به الملا على رحمه الله تعالى . 
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وإفساد ذات البين بمقتضى الأنفة. 


لعوءو, 


د نفتلوا التَفسن ان <> ححره ا ل لق 4 الذي 5 إلا بإاحدى ثلاث 
كفر بعد إيمان» وَرْتَى بعد [ِحِضَانْء وقتل مؤمن بعددان”1؛ 


وقال الأستاذ: لا يجوز قتل نفس الغير بغير الحق ولا للهرء أن يقتل 
نفسة أيضاً بالوجه المطلق وكما أن قتل النفس بالحديد وما يقوم مقامه من 
الالااك مدلل عات جا يودي لبر جاداكا الصيره ء / محترم؛ ومن انهمك 
في مخالفة ربه سعى في هلاك نفسه هومن فل مَظلُومًا؟ [الآية 33] غير مستتوجب 
للقتل بمقتضى الشرع الجامع بين النفل والفغل #فقد جملا لوليدء سلطنتا4 
لآ 35] للوارث الذي يلي أمره بعد فراغ عمره تسلطا وبرهان بالمؤاخذة على 

يق العدل مكلا ترف #4 [الآية 33] مريد القعل هق الْمَثَلٍ# [الآية 33] بأن يقتل 
من لا يستحق القتل؛ ٠‏ فإن العاقل لا يفعل ما يعود عليه بالهلاك العاجل أو الآجل؛ 
أو الولي بالمثلة» وقثل غير القاتل. وقرأ حمزة والكسائي: فلا تسرف على خطاب 
أحدهما أنه أي المقتول «ِإإِنّمُ كن مَنصورًا# [الآية 33] بثبوت القصاض لقتله في 
الدنيا وبحصول الثواب وأجره في العقبى. 

وأفاد الأستاذ: أن في قوله سلطاناً أما في الظاهر فالمظالبة إما 
بالقصاص وإما بالدية؛ وأما في المعنى والإشارة فبالنضرة من قبل الحضرة 
واتضور التق الأ يتف ستانه ولا يظيش سهاعه وله ينض ١‏ منافة . 


م قروا َال أَلَْتبِمِ # [الآية 34] لأن قريه مها يقدّب إلى ال 5157 


عن أذ يمرتو ا 2# 0 قة التي هي أحسن وهي 


لاستعناء انيه وزشمدة. 


وقال الأستاذ: لمأ لم يكن لليتيم من يهتم بأمره ويراعي 50 4 لله 


(1) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي (4/ 43) رقم (1677)» ونتضب الراية (3/ 
3), 


6ت 


7 


39] سورة الاسراء/ الآينات: [34 - 35] 


سبحانةه جني الذي لسن تيه ومين العتيم فبك ولا اتسبدة أل يكال أغيرة 
ويقوم في حسابه ويقف على بابه فالصبي قاعد بصفة الفراغ والهوينا والولى 
ساع بمقاساة العناء فأمر الحق سبحانه للولي بالعدل أحظى للصبي في مقام 
الفضل من شفقة أبيه عليه في حال حياته قبل الفصل ظارَارْغْا بالْمَهَدِك [الآية 34] 
أي بما عاهذكم الله من أمره أو بما عاهدتموه وغيره ظإنّ الْمَهَدَ كات نتذك» 
[الآية 34] مظلوباً» يُطلب من المعاهد عدم تضييعه والوفاء بحقه وإن صاحبه كان 
مسؤولا عن عهذه والقيام بوعده. 

«وَادْفُوا الْكيْل ذا يم [الآية 35] بالكيل القويم ولا تبخسوا فيه شيئاً للطمع 
المستقيم #وينواً بِالْقِسَظاسِ لشفي # [الآية 35] بالميزان السوي ولا تتبعوا الطبع 
الرديء. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف #ادَلكَ حك [الآية 35] أي 
تأميلاً رحن تَأوبلا» [الآية 35] أي عناقبة ومآلاً وإن كان خلافه يوهم أن يزيد 
مالا وحالا. 

وقال الأستاذ: كما تدين تدان وكما / تُعامِل تُجازى. وكما تكيل يُكال 
عليك؛: وكما تكون يكونون معك. ويقال: مَن أوفى وفوا له ومن حان خانوا 
معه. قلث: وقد ورد: كما تكونوا يول عليكه'"''. 

#ولد لقف عا لس لك يدء علمر># [الآبة 36] لا تتبع ما لم يتعلق به علمك 
تقليداً أو ظئاً مأخوذ من قولهم: قفوت أثر فلان إذا أقفيته» ومنه القفا لأنه مفاخرة 
كأنه بشعةء 

وقال الأستاذ؛ جانب مجاوزات الظئون والحسبان وما لم يطلعك الحق 
علية ؤلا, تتكلتب الرقرضد عليه من غير برعاو إذا أشكل عليك شيء من حكم 
الوقت فارجع إلى الله فإن لاح له لقلبك وجه من التحقيق تكن مع ما رأيت فإن 
بغي الفكال على حي لاا #كل مليف إلى للد يرقف عرف 7] وققدت: 
ويقال: الفرق. بين من قام بالعلم وبين من أقام بالحق وأن الغلماء يعرفون 


(|) كشف الخفا(147/1)رقم(147). معجم الشيوخ لابن جميع (210/1) رقم 


(102)» تذكرة الموضوعات (1/ 182). 
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الشيء أولاً ثم يعملون بعلمهم وأصحاب الحقائق يجري بحكم التصرق 
عليهم شيء لا علم لهم به على التفصيل وبعد ذلك يكشف عليهم وجهه غلى 
وجه التكميل فربما يجري على لسانهم شيء لا يدرون وجهه ثم بعد فراغهم 
عن النطق به يظهر به لقلوبهم برهان ما قالوا ودليل ما نطقوا به من شواهد 
العلم أو تحقيق ذلك بجريان الحال في تأني الوقت من الاستقبال والله أعلم 
بأحوال أرباب الكمال. 
جَإِنّ التتم وَالْصرٌ اماد عل أوليلك. 56 عَندُ تنثرلا» [الآية 136 أي كل 
هذه الأعضاء بأجزائها مجرئى القضلاء لما كانت مسؤولة عن حالها شاهدة على 
صاحبها مع أن أولأء قد يطلق على غير الفضلاء كقوله: 
ذم المنازل بعد منزلة اللوئى. والعيش بعد أولئفك الأيام””' 
وفي الآية دلالة على أن العبد قد يؤاخذ بعزمه على المعصية. 


وقاك أبو سعيد الخراز: من استقرّت المعرفة في قلبه لا يبصر فى 
الذارين سوى ربّه ولا يسمع إلا منه ولا يشتغل إلا به. 

وأفاد الأستاذ: أن هذه الأعضاء للحق عند العبد أمانة» وقد تقدم في بايها 
ما أوضحته براهين الشريعة للديانة فمن استعمل هذه الجوارح في الطاعة وصانها 
عن استعمالها في المخالفة فقد سلم الأمانة / على وصف السلامة واستحق المدح 
والكرامة؛ ومن دنسها بالمخالفة ظهرت عليه الخيائة واستوجب الملامة. 


ويلا مش فى رض ئش [الآية 37] أى مرحا بكسر الراء كما قرئىء بهاء 
والمصدر آكد من صريح النعت في مقام الجمل كرجل عدل 8 إِنَكَ أن رد 
لض 4 [الآية 37] لن تشقّها بشدة وطأتك بها على خيال أن لك طولاً « وك 
نَم لآل طولا» [الآية 37] لا تتطاول برقبتك على ظن أن لك على غيرك فضلا 
يوجب فصلاً. وفي الآية إشارة إلى أن الاحتيال حماقة مجرّدة لا تعود على 


(1) تسب إلى جرير. انظر المثل السائر (2/ 113)» وتزيين الأسؤاق في أخبار العشاق 
(1/ 191), 


7ت 


8 أ 
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صاحبها بفائدة وقد ورد في الحديث المرفوع: امَن تواضع لله رفعه الله ومن تكجّر 
وَضَعَهُ الله" ''. وقال بعضهم: أسوء خصلة في الإنسان التكبّر والتجبّر وأحسن 
خلّة فيه التواضع والتكسر. فمن تكبّر فد أخبر عن رذالة نفسه ومّن تواضع فقد 
أظهر كرم طبعه: كذا في تفسير السلمىي . 

وأقاد الأستاذ: أن الخيلاء والتبختر والمدح والتكبر كل ذلك نتائج 
الغيبة من الذكر والحجبة عن شهود نعمة الحق والغفلة عن الشكر «قَإِن الله إذا 
تجلى بشيء خشع له1:. بذلك ورد الخبر. وأما فى خال حضور القلب 
واستيلاء الذكر وسلطان شهود الرب فالقلب مطرق لآازب وحكم الهيبة غالب 
ونعت المدح وصفة الزهو وأسباب التفرقة كلها ساقطظ ذاهب. 

17 ذيِكَ 4 [الآية 38] ما ذكر من الخضال الخمس والعشرين المذكورة من 
قوله تعالى: لا تسل مم الله لها حر # [الآية 22] التى على ما عن ابن عباش 
أنها في ألواح موسى مسظورة 8 كن سَنَدْمٌ؛ [الآية 38] يعني المنهي عنه منها 
#عِندَ رَنَكَ مَكَرْوًا؟» [الآية 38] وقرأ الحرميان وأبو عمر سيئة منصوبة مفردة من غير 
إضافة غلى أنها خبر كان وذلك إشارة إلى ما نهى عنه خاصة وما بعدها بدل منها. 
والمراد بالمكروه المقابل للمرضي لا ما يقابل المراد لقيام القاطع بأن. الحوادث 
كلها واقعة بأمره سبحائه على ما أراد. 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا سعدت الأقدام بحضور ساحات الشهود وعطرت 
الأسرار بنسيم التقريب من غالم جود واجب الوجود تجرّدت الأوقات عن 
الحجبة واستولى سلطان الحقيقة وحصل/ النقى عن هذه الأوصاف الذميمة. 

#ذَلِك 5 [الآية 39] إشارة إلى ما ذكر من الأحكام المتقذمة «#منًا أمح إلبِك 
رَبك عن المكة»# [الآية 39] التى هي معرفة الحق لذاته وواجبات صفاته ومعرفة 
العمل بحق القيام بوظائف عباداته ومراتب طاعاته. 


1 (6/ 0276 1 واء بن لين شيبة في ”579 0 
(34663). 
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وأفاد الأستاذ: أن هذا له عليه السلام تشريف بالوحي والإعلام 
ولأولباثه تعريشفب بحكم الإلهام درن تجعل س أله لها حر [ألآية 39] كورّره 
للتنبيه على أن التوحيد رأس الحكمة وملاك المعرفة وأن توحيد الإله وتفريده عما 
سواد هيدا الثثر ا وتسهاة إن طن لذ قسن انط “عتمله يق قط يتهلة ىك 
غيره ضاغ سعيه ورتبه عليه أولا ما هو عائده الشرك في الدنيا وآخر ما هو نتيجته 
فى الآخرى بقوله: قلق كّ 0-3 مَلوْمًا مَدَحويًا #4 [الآية 39] 5 حال كونك تلوم 
نفسبك.ومطرودا من وجمة.زيك. 


« أاصفدك: رَبكُم بِالْتنَ 4 [الآية 40] خطاباً لمن أطلق.بثات الله على 
الملائكة المقرّبين» والهمزة للإنكار على القائلين. والمعنى أفخصكم ربكم بما 
فضلتم من أولادكم وهم بنوكم لود ِنَّ المَليِكة نا 4 [الآية 40] بناناً مكروهة 
غندكم هذا ليس على وفق عقولكم في عادتكم أ إنَكد لتمولونَ لا م4 [الآية 40] 
وتفترون بهتاناً جسيماً حيث تتسبون إليه ما هو منزّه عمًّا تصفون وتجعلون له ما 
تكرهون وتشهدون على الملائكة ما لا تعلمون. 


1 قد صرفنا # [الآية 41] كرّرنا تحرير هذا المعنى في وجوه من تقرير المبنى 
لإ هَذَا ألْمَانِيه [الآية 41] في مواضع منه مغنى مغنى #8 لَِدَكَرأ4 [الآية 41] 
ليتذكروا مرة بعد أخرى وليظهر لهم وجه الأخرى. وقرأ حمزة والكسائي من 
الذكر الذي هو بمعنى التذكّر أو ليذكروا ما ذكرنا لهم ححجة في المدعي وليزدادوا 
به خظأ وخطرا «وبًا بيده إلا سوبا [الآية 41] أي تنفراً عن الحق وغدم طمأنينة 
إلى الصدق. 

وغعن سفيان الثوري كان إذا قرأها قال: زادئي لك خضوعاً ما زاد 


أغداءك نفوراً. فالقرآن كالنيل ماءٌ للمحبوبين ودماً للمحجوبين؛ وكما فى 
الحديث: "«القرآن حجة لك أو عليك) “2 وفي لفظ آخر: «القرآن شافع مشفع 


01 أخرجه البيهقي في شعب الإيمات (3/ 3) رقم (2709)؛ والطبراني فى المعجم الكبير 
(3/ 284) رقم (3424)» والدارمي في السنن (1/ 174) رقم (653)+ وأحمد في 
المسند (5/ 342) رقم (22953). 


38ب 
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ما حل مضدق!" ع وقد قال تغالى : «يضِل بل كدورا | وتَقذى بوء 4 


[البَقَرّة:الآية 126, وقال عر وجل: #وننزل 5 ألْشَرءَانِ ما هو ا ورحة 2 1 
ربد الظلبينَ إِلَّا حََارًاكه [الآية 82], 


قال الأستاذ: أي أتبعنا دليلاً بعد ذليل وبياناً بعد بيان وأقهن برهانا بعل 
برهان وأزحنا كل ٠‏ عل وأوضحنا كل حجة فما ازدادوا في تمردهم إلا عتواً 
وفي طغيانهم ِّا غلُواً وعن قبول الحق إلا ثُبوَاً. 

لكل آ كنَ مَعَدْ؛ [الآية 42] أي مشاركاً لوجوده أو في أثر كرمه و 
لءالة كنا يفولون 6 [الآية 42] أي المشركون. وقرأ ابن كثير وحفص بالغيبة على أن 
الكلام للنبي كَلِْدِ من أوله إلى آخره؛ ووافقهما نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو 
بكر في الثانية على أن الآية الأولى مما أمر يَكةِ أن يخاطب به المشركين والثانية 
هما نرّه الله به سبحانه نفسه عن مقالهم تعريقاً للمؤمتين ظطإذ رأ وَأ إِلَّ ذف لمشِ 
سلا [الآية 42] جواب عن قولهم وجزاء للوء والمعنى لطلبوا إلى من هو مالك 
الملك سبيلاً بالمغالبة كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض في العرف والعادة كما 
قال تعالى في آية أخرى: #أما أتَحَدَّ أنه من وَآرِ [المؤمئون:الآية 91] وما كان معه 
من [ل]3ا لذهب كل إله يمآ خلق ولعلن يغضهم .على يعفر بخان الله غجنا 
يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون؛ أو لابتغوا بالتقرّب إليه 
والطاعة لعلمهم بعجزهم وقدرته سبحانه المعروفة بالعزّة والغلبة كقوله: « أرلجك 
الِنَ يدغوت يتتفورت إِك رَيْهم الْوَسِيلّةٌ» [الآية 57]: 

هاسْتِحَْمٌ # [الآية 43] تنرّه شأنه 2وَتسل # [الآية 43] برهانه معنا يفون 4 
[الآية 43] أي أنتم أو هم علو كيرا 4 [الآية 43] تعالياً متباعداً عما يقولون كثيراً 
فإن واجب وجوده وبقاؤه لذاته وسائر الكائئات من إيثار فيض جوده وأسرار صفاته. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بِيِّن أنه لو قدّر تعدّد الصانع لجرى ع 
التضاد والتمانع كما هو من الملوك واقع وتبين عند ذلك فى صفتهم العجز 


(2/ 351 2م 0 4 و 
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الذى شو من لوازم الحدوث بلا مانع ولا دافع وأئه سبعحانه 5-0 عن الشرناك 
والظهير والمعين والنظير . 


شي لد لوت الَيْمْ وَالْأَيْسُ > [الآية 44] وقرىء البصري وحفص وحمزة 
والكسائي بالتأنيث «رن مذ [الآية 44] أي وما فيهن معهن لقوله لوَإن ين شَنَء 
إلا نبعْ/ عرد © [الآية 44] أي تسبيحاً مقروناً يمدحه. والمعتى تترّهه عمّا هو من 
لوازم الحدوث والإمكان ويشهد له تجلّي من فيه الإحسان وعليٌ مراتب الشأن 
والبرهان ببيان المقال ولسان الحال في جميع الأخوال كما يفهمه أرباب الإشارة 
وأصحاب الكمال. «ولكين لا لَففَهِرنَ تَبِيِحَهُمَ 4 [الآية 144 أيها المشركون به في ذاته 
وأيها الغافلون عن مشاهدة أفعال ومطالعة صفاته؛ وإلا ففى كل شيء له شاهد 
لجل على أنه واحد 8 إِنَُّ كن حَلِيمًا عَمُورا 4 [الآية 44 حيث لم يعاجلكم بالعقوبة 
على ما صدر منكم من الشرك والغفلة» غفوراً لمن تاب منكم عن المعصية وآب 
من تيه حيرة كثرة التفرقة إلى مرتبة جمع الوحدة. 


وقال أبو عثمان المغربي: المكنونات كلها تسبحنٌ الله تعالى باختلاف 
فتحت أسماع قلوبهمء كلا في تقس السلسى"». 


وأفاد الأستاذ: أن الأحياء من أهل السموات والأارض يسبّحون الله 
تسبيح القالة وغير الأحياء يسبّح من حيث البرهان والدلالة؛ فما من جرم من 
الأعيان والآثار إلا وهو دليل على الصائع وحكمته وجلال الهيبة, 

وَإِدًا كرأت الفرءان جملا يبك وين أَلَذِنَ لا يؤمئون بالْجْرَةَ حِجَابًا# [الآية 45] 
يحجبهم عن فهم ما تقرؤه لديهم لتَسْبُورا# [الآية 45] ذا ستر وغطاء ثازلاً إليهم 
واقعاً عليهم بحيث لا يفهمون ولا يفهمون أنهم لا يفهمون ما بيّنا لهم من الدلالة 
لكونهم مطبوعين على الضلالة كما قوله: لوحملا عل ملم أكنة 4 [الآية 46] نكثها 
وتسترها وتحول دونها عن إدراك المعرفة وقبولها #أن يفقهوة #» [الآية 46] كراهة 
أن يفهموا مبائيه وَتَعلموا معانيه عؤوٌق انب وثرا 6 [الآية 46] ثقلاً أن يسمغوا ما 
فيه ليميروا بين موافقه ومنافيه. 


9/أ 


9 ب 


144 سوزة الإسراء/ الآيات: [46 - 48] 


وقال الأستاذ: أي ندخلك في إيواء حفظتا وضربنا غعليك سرادقات 
عصمتنا ومنعنا الأيادي الخاطئة عنك بلطفنا. وفي الآية إشارة بأنه خالق 
ضلالتهم وأنه المثبت على قلوبهم ما استكنّ فيها من فرط غوايتهم ظوَإدَا كرت 
ريك في لقان حدم [الآية 46] منفركاً عن.ذكر غيره على نا تضوروا: من وجوه 
ما سواه قصوراً «وَلَوأ عكَ/ ادر ورا [الآية 46] هرباً من إسماع التوحيد وتفراً 
من الاقتصار على التقرير في مقام التمجيد والتحميد. 


وأغاد الأستاذ: أنهم لا يعرفوت الربوبية خإذا سمعوا توحيد الإله تَعِجَيوا 
وأنكروا إذ لا يتحمد في قلوبهم إلا حديث من له شكل ومِثل فجحدوا 
وكمروا. 

دن / يما تمعونٌ بهم [الآية 47] أي الأجله ويسيبه من المهن ويما 
أتزل علينك «#إذ يعون إِليَكَ وذ 7 يك 4 [الآية 47] أي متناجون قيما بينهم إذا 
كانوا بين يديك؛ والمعنى نحن أعلم بعرضهم من الاستماع حين هم مستمعون 
إليك ومضمرون لمقصودهم عليك «َإإِدَ يتل لمن [الآية 47] وهم الضالون 
المسلون © إن نعو [الآية 47] ما تتبعون «# إلا رجلا مَسحُورًا م [الآية 47] سخروا 
به لَرَوالٍ عقله: 

وأفاد الأستاذ: أنهم لبسوا على رسول الله ككْهِ أحوالهم وأظهروا الوفاق من 
أنفسهم ففضحهم الله وكشف أسرارهم وبيّن مقابحهم وهتك أستارهم وإن ما 
ينطوي عليه السرائر قلا يد من أن يظهر لأهل البصيرة ذلك منهم على الأسرة. 

«أظرٌ كبِنَ سيوأ لك الْأمتالي:[الآية 44] مكلوك بالشاعر والساحر والكاهن 
والمجبون باختلاف الأقوال #حصّارا» [الآية 48] عن الحق في جميع الأحوال 
ند يَسَطِيعُونَ سَيبلة» [الآية 48] إلى الخروج عن الضلال والوصول إلى أرباب 
الهداية والكمال. وقيل: المسحور هو الذي له سحر وهو الرياء أي إلا رجلا 
يتنفس ويأكل ويشرب مثلكم. 

وذهب إليه الأستاذ حيث أفاد بقوله: عابوه بما ليس بنئقيصة في نفسه 
حيث قالوا: فإإن نَنِعون إلا رجلا مَسْجُويَا؛ [الآية 47] إذا سخبروا رأيه؛ وأي 
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نقيصة كانت له بأن كان عليه السلام من جملة البشرء والحق سبحانه متولى 
نصرته ولم يكن تخصيضه عليه السلام ببنيته ولا بصورته أو بنسبته وصنعته وإنما 
شرفه بأنه من جملة من تعلق به لطف القدم سبحانه ورحمته. 


الى #1 عر عترم حر 


ظوَيَالوا دا كنا عِظمَا ورككا» [الآية 49] حظاما وفتاتا فنا ليَمُونوْنَ حَلَن 
جَدِيدَا [الآية 49] استيعدوا ما بين غضاضة الحي وطراؤوته ويبوسة الرميم 
وجمادته من توهم منافاته ومباعدته لقلة نظرهم فى آثار قدرته وأسبرار حكمته: 


وأفاد الأستاذ: أنهم أقروا بأن الله خلقهم /ثم أنكروا قدرته على 
إعاذتهم بعد أن أعدمهمء وكما جاز أن يوجدهم أولا وهم في كتم العذم لا 
عين ولا أثر لهم جاز كذلك ثائياً لكونهم متناول القدرة ومتعلق الإعادة فما كان 
من حقهم جحدوا الإعادة ولكن إذا رمدت ععيؤن القلب لم يستبصر صاحبه 
قدرة الرب. 


839 فل نوأ عجارة أَرَ حَدِيدًا (2) 4 [الآية 50] أي أو تحوهما مما لا يقنيه 
الموت: حيث فا خلق فيه الحياة »ِ#أَرَ خَلَْا» [الآية 51] أي مخلوقاً آخر غيرهما 
ونا يكير في سُدوي 4 [الآيا 51] مما يعظم عن قبول الحياة عندكم وأن 
قدرته تعالئى لا تقصر غن إحيائكم بعد إفنائكم لاشتراك الأجسام في قبول 
الأعراض من نحو الحياة والمماث وسائر الأقسام؛ فكيف إذا كنتم عظاماً مدفونة 
يايسة وقد كانت بالحياة قبل ذلك موصوفة بأنها غضة طرية والعقل حاكم بأن 
الشىء قبل عهد فيه ما لم يعهد من قبل شيعن من يِيد 4 [الآية 51] بعدما 
يبيدناء كي حنيت كيده المناظرة وجود المناقضة وحصول المعارضة قل لَِى 
كم وَل مَزَوْ» [الآية 51] وكنهم تراباً وهو أبعد شيء من الحياة بالمرة 
«لتشرت إِلِكَ موسي # [الآية (5] يحرّكونها تحوك تعجبا من قولك واستهزاء 
بك « ريقولورت مي هو 4 [الآية 51] أي وجوذه فنصدذقك حين تشاهده #قل مي أن 
يوت قري [الآية 51] ويقع نفع تصديقكم حينئذ بعيداً فإن كل ما هو آث قريب 
وما يمكن إتيانه ليس بقريب. 


وأجاب الأستاذ: أنه سنبحانه لا يتقاضر عليه مقدور 'لآنه موصوق بقدرة 


0/أ 


0/ ب 
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أزلية وقدرته غامة التعلق بالمشيئة فلا المشقة تجري في صفته ولا الرفاهية 
للخلق الأول والإعادة سيان عليهء لا من هذا ولا من ذاك عاتداً إليه لأن 
قدمه يمنع تأثير ما يحدث لديه. 

يرم يدَعْوكٌ ‏ [الآية 152 إلى بعقه ## فتحيون محرو [الآية 52] حامدين 
لنعمتةه مثنين علبى كمال قدرته. وقد ورد أنهم ينفضون التراب عن رؤوسهم 
ويشربون شراب المعرفة من كؤوسهم ويقولون: سبحانك اللهم وبحمدك ولا 
نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ## رَتَظئْونَ إن لسر ؟ه [الآية 52] ما 
مكفتم في قبوركم لأإِلًا م4 [الآية 52] زماناً يسيراً قبل حضوركم أو في 
حياتكم/ قبل مماتكم لما ترون من إطالة ملة القيامة واستمرار حالة الإقامة. وفي 
تفسير السلمي قيل: مَن أسمعه الحق الدعوة وققه للجواب ومن لم يُسمعه الدعوة 
كيف يجيبه على وجه الصواب. 

قال جنيد: يقولون حال بعثتهم: الحمذ لله الذي جعلنا من أهل دعوته. 


وقال الأستاذ: إن يدعوكم تستجيبون وأنتم حامدون له والحمد بمعنى 
الشكر وإنما يشكر الغبذ على النعمة فالآية تدذل على أنهم في قبورهم في 

#وفل لمادىق يفولا أل 4 [الآية 53] أي الكلمة عه أحسن يه [الآية 53] مما 
بهم لجرأ تفضي إلى عنادهم وازدياد فسادهم وغفلتهم عن دثير ربهم وعن 
ضروريات معاشهم ومعادهم «َإإنَ الشَتِطَنَ كانت إلإفان عَدُوَا مُينَاكٌه [الآية 53] 
ظاهر العداوة بتبعيدهم عنا وتقصيرهم فيئا. 

وأفاد الأستاذ: أن الأحسن من القول ما يكون ذكر الله والثناء عليه 
وترك ما سواه. ويقال: أحسن الكلمة ها يترتب عليها العقوبة أو أحسن قول 
المذنبين الإقرار بالخطيئة» وأحسن قول العارفين الإقرار بالعجز عن المعرفة. 

«تذة: أعك بد إن ينأ يَيَحَدَي أز إن يَمَأْ يُمَذْبَك» [الآية 54] قيل: هذا 


تفسير للتى هي أحسن وما بينهما جملة معترضة: أي قولوا لهم نحو هذه الكلمة 
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ولا تشهدوا لأحد منهم من أهل العقوبة لخفاء أمر العاقبة اللاحقة المترتبة على 
القضية السابقة 

قال القاسم: سبق علمه في الخلق الرحمة والعقوبة فهو يرجع لمنتهاه 
بما قد أجراه في منبتداه #ووما أرسلتك 7 كيلا © [الآية 54] موكولاً إليك 
أمرهم بل جعلناك لهم عليها دلي افدارهم فآ دفتٌ في دارِهم)”''. 

وأفاد الأستاذة: أنه سبحائه سذّ على كل أحد طريق معرفته لنفسه ليلطف 
كل قلبه بربّه وأنسه فجعل العواقب مشتبهة في بابها حيث قال: رَبك أَعل 
4 [الآية 54] ثم قم حديث الرحمة على حديث العقوبة فقال: إن يتأ 5 

- أو إن يمأ يعدّد 4 [الآبة 54] وفي ذلك ترجيح لأمل أهل التقوى أن 

يقوى ثم العبد عالم بظاهر حاله والرب عالم بحاله وماله فوجه المبالغة هذا في 
أعلم والله أعلم. 

#ورَيْكَ أَعْلدٌ بِمَن في السَموتِ/ وَالْأرْضٍ 4 [الآية 55] واختلاف أحوالهم ومراتب 
أعمالهم وآمالهم ومآلهم فيصطفي منهم لنبوته ورسالته ويجتبي منهم لولايته 
ورعايته #ولقّد فضلنا بعص التيكن عل بَني# [الآية 55] بمزيد العلم اللدني لا بمزية 
المال الدني وبالفضائل القدسية والشمائل الأنسية والتبري عن العلائق النفسانية 
والتئرّه عن العوائق الجسمانية وِإرَْائنَا دود [الآية 55] من جملتهم روم 
[الآية 55] أفاد بقراءته سروراً واستفاذ من إضاءته نوراً فشرّفه بما أوحى إليه من 
الكتاب لا بما أعطي من الملك. وفصل الخطاب في هذا الباب؛ وفيه إيماء إلى أن 
نبيئا كد سيد الأنبياء فإن كتابه المجيد وخطابه الحميد أبلغ الأنباء. وقرىء حمزة 
بضم الزاي وهما لغتان في معنى المفعول كالقبول والحصول. 

قل أنغرأ الدب يَحَنْشْر؟ [الآية 56] أنها آلهة «تن ذوته-» [الآية 56] من غيره 
كالملائكة والمسيح وئحوه #ثْلَا يَمُدَكرْت4 [الآية 56] لا يستطيعون 8 كُتَىَ 


(11 كشف الخفا (1/ 399) رقم (1279)؛ قال: ليس بحديث وإتما هو شعر. وتمامه: 


اوأرضهم ما ذمث في أرضهم) . 
ونسب إلى أبي نصر محمد بن محمد بن أحمد. انظر الوافي بالوفيات /١1(‏ 89), 


51/أ 


1/ ب 
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آل رَ © [الآية 56] كالمرض والقحط والفقر ع َ رادم ايو الس 
منكم إلى عبرم بيار تعالى: دل 071 مسف ١‏ اتكعاء 1 ل [الرعد:الآية 16] 
ولا مبلكون موت وعيتاة ولا تشورا. 


ورعاة * 2 زاقو سد إلى 


«أزليق الدِن يدغرت بغرت إل ريه الْوييكة 4 [الآية 57] هؤلآء الآلهنة 
التي يدعونهم ويعبدونهم من كمال الغفلة هم بأنفسهم يطلبون إلى الله القربة 
بالطاعة والعبادة انم أَتَرَبُ يه [الآية 57] بدل من واو يبتغون فأي موصولة أي 
يبتغي الوسيلة من هو أقرب منهم إلى الربّ فكيف بغير الأقرب ##وَن بحسم 
وكا قورت عَذَابَهد 4 [الآية 57] حجابه وعقوبته كأاحاد الأمة وأفراد البرية فكيف 
تزعمون أنهم آلهة إن عَذَابَ رَيْكَ كن درا [الآية 57] حقيقاً بأن يحذره كل 
أحد حتى الرسل والملائكة. 


وفى اتفسير السلمسي»: يرجون رحمته في الدنيا بتواتر النعمة ودوام 
العاقبة وفي الآخرة بترك العقوبة ودخول الجنة وحصول القربة. 

وأفاد الأستاذ: أنه يقال في المثل: تعلق الخلق بالخلق كتعلق 
المسجون بالمسجونء أي فإنه لا يتغلق بمثله إلا المجنون. ويقال: الققير إذا 
تعلق بالفقير كالضرير إذا قاد الضرير سقطا جميعاً في المسير. وفي المثل : 
لاذ ضعيف بحرملة والغريق يتعلق بكل حخشيش . 

#وإن عت كرية إلا عن مكرما مَل بور الْقِسِسَدَفٌه [الآية 58] بالموت 
واستعصال / الجملة ##أو معذيوها عذانا ديد 4 [الآية 58] بالقعل وأنواع البلية 
« كن ذَلِكَ في الكتّب 4 [الآية 58] في اللوح المحفوظ #«# مظنا # [الآية 58] مكتوباً 
وعلى وفق ما قضاه معذوراً. 


وأقاد الأستاذ: أن العذاب على أقسام: ألم يرد على النفوس والظواهر 
وهي نتصاغر بالإضافة إلى ما يرد على القلوب والسرائر وعذاب القلوب 
لأصحاب العلاقة أشد من الشدة التي تصيب أصحاب القلة والفاقة» ثم إن الحق 
سشبخاته أجرئ السنة بأن من وصل,هثه إلى غيره.راحة انعكست الراخة إلى 
موصولها وبخلافه من أصاب هن قبله وحشة عادت الوحشة إلى محصلهاء فمن 
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سام الناس ظلماً وطغياناً وعنفاً وعدواناً فبقدر ظلمه يعذّبه الله سبحانه في الوقت 
على حكم المقت بتنغيص العيش واستيلاء الغضب من كل أحد عليه وفق غضب 
الربٌ. وترجم ظنونهم وتقسم أفكارهم وآمالهم في أحوالهم وأشغالهم ولو ذاقوا 
من راحة الفرقة وحلاوة الخلوة عن الأمور المشغلة شظية ليعلموا ما طعم الحياة 
الطيبة ولكن حرموا المنعم وما غلموا ما منوا يه من النعم. 


#ينا تهنا أن تسل ,ليت © [الآية 59] الباء مزيدة؛ والمعتى ما ضرفتاً عن 
إرسال الأيات المقترحة د لق سكب ا درون [الآأية 59] كعاد وثمود 
وسائر الأمم الحهلكة واستوحوا العقوبة على ما مضت به السيّة #وعالينا مهرد 
َلنَافَة# [الآية 59] باقتراحهم الآية المعجزة عَة # [الآية 59] مبيّئة ظاهرة 
فلمو #* [الآية 59] أنفسهم 167 [الآية 59] بسبب. غقرها وكفروا بها فووما سل 
ليت # [الآية 59] آيات القرآن البينات أو المعجزات وخوارق العاذات #8 إلا 
تَخْوبنًا»ه [الآية 59] بالعقوبة في الدنيا أو العقبى لمن لم يؤمن بها ويكفر بعد 
مشاهدتها. 


قال المحاسبي: الآيات التي يظهرها الله تعالى رحمة على السابقين 
وتنبيه للمقتصدين وتخويف للظالمين . 

وأفاد الأستاذ > أنْ ]ال سيحاثة أجرئ السئة أنه إذا أظهر'آية اقترحهنا 
الآأمم المكذبة ثم لم يؤمئوا إذ لم يعجل لهم العقوبة وكان من المعلوم 
والمحكوم له أن لا يحتاج القوم الذين كانوا في وقت الرسول وزمن النزول 
لأجل من في أصلابهم من الذين غلم أنهم يؤمنون برسولهم وكتابيهم فكذلك 
أخر عنهم العذاب الذي تعجّلوه لما خوّفوا به. /وفي قوله: ##ونا ترسل 
لنت إلا عَنريفًا؛ [الآية 59] قرن التخفيف بالتخويف وذلك من مقتضى رحمته 
كيه فل إنه غلم أنه ليه يفرته شيء بتأخيره العقوبة عنهم وأخذ العذاب بحلمه 
ثم لا محالة يفعل بمقتضى حكمه وعلمه. 


#وَإد كلكا إلكت.» [الآية 60] بالوحى إليك عن رَبْلكَ لاط 4# [الآية 60] علماً 
وقدرة وحكماً © بِلدَّاسَ) [الآية 0] فهم في قبضة قدرته وحيرة علمه وحكمته 


52 )ا 


2ت 
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ومشيئته في عقوبته وزحمته «وما جَعَلنا اننا الى َك [الآية 60] ليلة المعراج 
ووقت الإيناس إلا ؤِنَنة للتاس* [الآية 60] مئحة للمؤمنين ومحنة للكافرين 
وَاَلشّحِرَة # [الآية 60] أي وكذا ما جعلنا الشجرة ووجودها #2 الملعوئة» [الآية 60] 
وهى شجرة الزقوم المذكورة فق الفرءان ك4 [الآية 60] إلا فتنة لهم حيث أمن بها 
بعضهم واستبعد وجودها أكثرهم بقولهم: إن الجحيم تحرق الحجارة بزعمه ثم 
يقول نبت الشجر في يه ولم يعلموا أن من قدر أن يحبي وبر السمندل' 2/1 
من أن تأكله النار وأحشاء النعامة من أذى الإجمار قدر أن يخلق فى النار 
شجرة لا تحرقها الثار. ثم المراد بلعنها لعن طاعميها أو بعدها لوقوغها في 
قعرها ظبَعُوَنْهُمَ 4 [الآية 60] بأنواع التخويف 8مَمًا ررِدّهم4 [الآية 60] تخويقهم 
«إِلا طنننا كيرا [الآية 60] عتواً ونبوًاً متجاوزاً عن الحد كثيراً. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه قرن الامتحان بالتخويف للتبيان في التكليف 
لتمييز المصدق والموافق من المكذب والمنافق والموحد من الجاحد فعند 
الإمتحان يكرم الور أو يهان» فالذين يتداركهم الحماية وقفوا وثبتوا وصدقوا 
فيما قيل لهم وحققواء وأما الذين خامر الشرك في قلوبهم وضمائرهم ولم 
تناشر خلاصة التوحيذ أسرار بترا لرعية قينا ازدادوا بما امتحنئوا من أصناف 
الامتحان إلا ]| وتردّداً واملة لا وَتلنَا وتيحينا تعدا 


لِرَدْ كنا تك أَسْجْدُوأ لِأَدَم؛ [الآية 61] بجعله قبلة للعالم لكونه علَّمه 
الأسماء. وكرّمه في عالم الأرض وفي السماء امتحاناً للفضلاء والسقماء 
#فسَجَدُأ؟ [الآية 61] كلهم أجمعون بمعنى مجتمعين ## إلا إبليسّ» [الآية 61] أبى 
واستكبر وكان من الكافرين حيث عارض الآمر وصريح النقل بما تخايل له من 
قبيح العقل وتوهّم أن إباءه يقتضي بقيناً «ال عَأْسَجِدٌ لِمَنْ خَلَقْتَ ينا [الآية 61] 
خلقته من طين ظلمائي/ وخلقتني من نار جوهرها يضيء نوراً مبيناً. وفي هذا 
الاستكبار إيماء إلى علة الإنكار. 


(]) طائر لا يحترق: انظر تاج العرؤس (1/ 7190) ولسان العرب (11/ 348). 
(2) الكشاف 460/3). 


سورة الإسراء/ الأيات: [62 - 64] 51] 


قال أبو عثمان: الكبر وتعظيم النفس الدنية أول كل معصية ومبدأ كل بلية. 

وأفاد الأستاذ: أنه امتئع الشقي فقال: لا أسجد لغيرك يوجه سجلته 
لك وكاك ذلك منه عجكا ول ولو كان بالله عارقاً لكان لأمره مؤثراً ولحظ 
تقو عاركا! أضك وما ادعى له فضلا . 

َال [الآية 62] زيادة على الضلال في مقام الإضلال لا أَرَءِينَكَ هذا ألَدِى 
حَرَيْتَ عَزََكه [الآية 62] الكاف لتأكيد الخطاب لا محل لها من الإعراب؛ وهذا 
مقعول أول والذي صفته؛ والمفعول الثاني محذوف وهو مكرّماً علىّ دلالة صلته 
غليه. والمغنى أخبرئى عن هذا الذي كرّمته على لأمري للسجود له بما أكرفته 
وجوابه «#لَأْحْتَيِكنٌ دُرْيسمِك [الآية 62] لأستأصلنهم بالاغواء « إلا قإيلا» [الآية 62] 
لا أقدر على أن أقاومهم لقبولهم طريق الاهتداء. 

وأفاد الأستاذ» أنه لو علقت به ذرة من المعرفة والتوحيد فى مقام 
الوصال لم يخطب على نفسه بالإضلال ولا بشهود الإغواء من نفسه لزعم 
الكمال» لكنه أقامه الحق ذلك المقام فأنطقه بما هو لقلوب أهل التحقيق 
مهيح لتدقيق المقال» فسبحاتن من أقام العباد فيما أراد. 

لدان أدْمَبَ» [الآية.63] امض لما قصلته فابعد ععن بابئا لما أردته ملوما 
ميدخورا «لن يُعْكَ ينهم فت جهتر حرازك» [الآية 63] جزاؤك وجزاؤهم 
تجزون فيها #جَرَاءَ مَرَقُورًا4 [الآية 63] مكملاً مكثوراً. 

وأفقاد الأسعاذ: أن هَذَا غاية التهديد ونهاية الوعيد الشديد وفيه بان أن 
الأمر لا يفوته وتأخير عقوبة قوم لا يعجره فإن ذلك إمهال لا إهمال ومكر 
واستدراج وإذلال لا إنعام وإكرام وإذلال, 

ٍَِاسْتَئْرَزْ» [الآية 64] استخف عَإمَنٍ أسَتَطْعتَ مِنَهُم 4 [الآية 64] أن تستفزه 
هبدَوِيَكَ # [الآية 64] بدعائك إلى الفساد لأوليائك «وَأجَلِتٍ عَلتِيم عَبْلِكَ وَيجِلل #4 
[الآية 64] وصِح عليهم بركبانك ومشاتك. وقرأ جفص بكسر الجيم وهما لعتان 
فى جمع راجل» زالمراد من الخيل الخيالة وؤمنه قوله غليه السلام: إايا خيل الله 


3/أُ 
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اركبي»)”'' وَسَاركهُرٌ في الْأَمَولٍ 4 [الآية 64] بحملهم على كسبها وجمعها فن 
الحرام/ وتضييعها فيما لا ينبغي من المرام « الول » [الآية 64] بحتّهم على 
التوصل إلى الولد بالسيب المحرّم وتعليمهم الحرّف الدنية والأفعال المثافية 
للأحوال الآخروية ©وَعَدَعْمَ # [الآبة 64] المواعيد الباطلة كشفاعة الآلهة وأن لا 
بعث ولا حساب ولا عقّاب والاتكال على كرامة الآباء وتأخير التوبة بظول الآمال 

وما يَحِدْهُبُ الشيطان: إلا لا عرويًا 4 [الآية 64] وهو تزيين الخطأ يما يوهم أنه صواب 
وؤيجعل صاحبه معنا ونقدوما: 


وقال الأستاذ: أي افعل ما أمكنك فلا تأثير فى أحذ لفعلك إذ المنشىء 
الميدع هو الله المريد وهذا غاية التهديد وتهاية الوعيد الشديد. 


إِنّ عاد دى 4 [الآبة 65] د يعنى المخلصين 8 ليس 5 عله 1111 
[الآية 65] على إغرائهم قدرة من | لعسليط والتمكين #ركون يريك وكيا 4 
[الآية 65] لمن يفوض أمره إليه من المتوكلين ويستعيذ به.من الشياظين. 

وأفاذ الأستاذ: أن الشيطان هو الحجة :ابطق فالآية لعموم لقا إِذ 
5 ا إذ الم بالقدرة الحادثة لا يحرج عن لح المقدرة 
والحادثات كلها تحدث لقدرة الله سبحانه فليشس إلى بليتسى ولا لغيره من 
المخلوقين تسلّط من حيث التأثير فى أحد» فعلى هذا آلآية أيضاً على 
عمومها. ويقال: أراد بقوله ادق الخواض من المؤمنين الذين هم أهل 
التجائهم إلى الله ودوام استجارتهم بالله. فإن الشياطين إذا قريوا من قلوب أهل 
المعرفة احترقوا بضياء مغارفهم قلت ويؤيدة حديتث: اتقول النار: جز يا موّمن 
فإن نوزرك أطفأ لهبي2”*". ويقال: إن فرار الشيطان من المؤمن أشد.من قرار 


/2( أخر جه البيهقى في شعب الإيمان (362/7) رقم (10590)غ وأبو داود في السئن‎ )]١ 
.)54( رقم‎ )30 


(2) أورده الغزالي في إحياء علوم الدين (6/ 100). 
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المؤمن من الشيطان»: وإنما يكون عبده من لا يكون في أسر غيره فأما من 
استعبده هواه واسترقه دنياه واستمكن منه الأطماع واستذله كل خسيسة ونقيصة 
فاك يكون من جملتهم حخصيصته . وفي الخبر : (اتعس عبد الدينار والدرهم وعبد 
الخميصة"""'. ويقال: غباده هم المتقون بظل عنايته/ لتبرئهم عن حولهه 
وقوتهم وانفراذهم بالله بحسن التوكل والتفويض في جميع قضيتهم. 

#تبك اليه ير لحكم الشلاك فى البحر بترا من عضي #:[الآينة 66 
الربح وأنواع الأمتغة التي لا توجد عندكم 8 إِنَمْ 6نت بكم يماك [الآية 66] ويما 
تحتاجون إليه عليما وعما تقصرون في طاعته حليما وبإمداده لكم بعد إيجاه كريما. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه تعرف بجميع مخلوقاته إلى العباد فما من 
حادث من أغين وأثر ورسم وطلل وغير وغير إلا وهو شاهد على وحدانيته 
دال على ربوبيته . 

مووَِدًا سحي أ تم لضْرٌ في, البخر # [الآية 67] خورف الغرق ##صَلٌ من يَدَعَونَ إل 
4 [الآبة 67] ذهب عن خواطركم وسرائركم كل من تدعونه في حوادئكم 
بظواهركم وضمائركم إلا الله علماً بأنه لا يكشف الضر سواه ًا تحدم [الآية 67] 
من الغرق وخلصكم من الغرق وأوصلكم إلى قفر البحر «أإِلَ برك [الآية 67] أي 
ساحله الذي بأهله أبر عضت 4 [الآية 67] عن التوحيد وارتكبتم الأمر المنكر 
#وَكانَ الاضن كفورًا؟ [الآية 67] موصوفا بكفران الئعمة وتسيان المحنة. 


قال ابن عطاء: ليس .بخالص لله تعالى من لا يكون مع الله فى حالة 
النعمة والرخاء كحالة الشدة والبلاء ومن يلتجىء إلى غيره في أحوال الشدائد 


والكرب فهو من عبيد السوء الذي لا يقوّمه إلا الأدب أو يستحق من الرب 


وأفاذ الأستاذ: أن حيلة الإنسان على أنه إذا أصابته شذة أو مسته ميحنة 


)01 أخرجه البخاري في الصحيح (2886)) وأء بن حبان في الصحيح (8/ 12) رقم 
(3218)ء واء بن ماجه في الستن (2/ 1385) رقم (4135). 
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فزع إلى الله في استدفاع البلية وقد يعتقدون أنهم لا يعودون بعدها إلى ما 

ليس فيه رضا الله سبحانه فإذا أزال الله تلك النقمة وكشف الله تلك المحنة 

غادوا ل ما عنه تابوا وكأنهم لم يكونوا في حين مسهم. وفي معثناه انكتدواا: 
فكم قد جهلتم ثم عدنا بحلمنا اابفافع تتدهنارة رمسم + 


متو دوهج عد ود لج لوو رو يد ظأن 


يف بكي جَانبَ أليرّ # [الآية 68] بأن يقلبه الله وأنتم عليه «أو بل علتبحكم 
عَاصِيبًا4: [الآية 68] ويجاء بحصب أن يرمي بالحصباء بإشارتنا إليه ثم لا يدا ل 


سحب [لآة »14 يحفظكم من/ ذلك لديه فإنه لا راد لفعله ولا معقب لحكمه. 


«آء متم أن - فيج [الآية 69] في البحر #تارة أخريئ ب [الآية 69] 
بخلق دواعي تلجتكم إلى أن تفرحوا فتركبوه طلبا للمقصود الأمري درل عَلدَ”ْ 
امنا من الريج # [الآية 9] مما لا يمر بسيء إلا قصفته وكسرته وقصمتهةه 
رفك با كُنرْ42 [الآية 69] أي الله كما هو الحقيقة أو القاصف ويؤيده قراءة 
يعقوب بالتأنيث على إسناده إلى الضمير الريح بالنسبة المجازية السببية ويعزي 
المعنى الأول قراءة ابن كثير وأبو عمرو بالنون في الأفعال الأربعة اث لا يَحَدرا 
لَك مَلْنَا بدي.» [الآية 69] بما فعلنا بماك [الآية 69] مطالباً يتبعنا بالنتضار أو 
قب احتمارء 

قال ابن عطاء: ابتدأهم بالبر قبل الطاعة وبالإباحة قبل الدعوة وبالعطاء 
قبل المسألة كقاسم الكل ليكونوا لمن له الكل وبيده كفاية الكل . 

عِ ءُُ 

وأفاد الأستاذ: إن الخوف ترقب العقويات مع مجاري الأنفاس 
والساعات كذا قاله الشيوخ والسادات من أهل السعادات» وأَعْرّفهم بالله 
أخوفهم من اللهء وصنوف المحئة في الدنيا كثيرة وأنواع التعمة يسيرة وكم من 
مسرور أول ليله أصبح بشدائد ورزايا ومحن وبلايا في قضايا وكم من مهموم 
يتقلب على فراشه أصبح وقد فجأته البثترىئ لكمال النعمة. وفى معناه قالوا: 


(1) ذكره القشيرى فى تفسيره (4/ 288). 
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تت دخا حسم الال لاس يي بيييييييييييي يي ب لي لس سس ح حب جع 


من خاف البيان لا يأخذه السبات: ووصفوا أهل المعرفة قالوا في صفتهم 
المعروقة: 
مستوفزون على رجل كأنهم فقد يريدون أن يمضوا فيرتحلو!!' 
#وِلقذ كَرَمَنَا بََ ادم 4 [الآية 70] بحسن الصورة واعتدال القامة والأمزجة 
المعتدلة والتمييز بالعقل إلى طريق الغدل والإفهام بالنطق على سبيل الفضل 
والعبارة والإشارة والاهتداء إلى أسباب المعاش وزاد المعاد والتمكن من 
الضناعات وغير ذلك من الصفات مما يقف الحصر دون إحصائه ويتحيّر العقل 
في تصور انتهائه؛ ومن ذلك ما ذكره ابن عباس من أن كل حيوان يتناول طعامه 
بفمه إلا الإنسان فإنه يرفعه إليه بيده. 


وفي اتفسير السلمي' قيل: كرمناهم بالرسل وتبيين السبل. وقيل: 
بالفهم/ عن الله والاستغئاء غما سواه. 

وقال الواسطي: أفرد اذم بالاصطفاء بقوله ثم اجتباه وأفرد بني آدم 
بالتكريم مما يدل :فيه العؤمن والكافر والبر والقامحر ؛ ثم اصطفى من ولده 
بقوله: اهم ورين الْكيت لذبن أصطفينا من عبَاوناً ‏ [قَاطِر الآية 32]» وقال أيضاً: 
ظ كرما بَيَ ادم [الآية 70] بأن سخرنا الكون وما فيه لهم لغلا يكونوا فى تسخر 
شيء عندهم ويتقرعوا إلى عبادة ربهم. 

وأقاد الأستاذ: أنه سبحانة إنما قال © كََمْنَ بََ عدم [الآية 170 ولم يقل 
حا حي باريد أنه قال فى صفة الكفار #ومن بين الله 
فَمَ] لم من ُكرِيِ4 [الحَجّ:الآية 18] تقديساً لتكريمه من أن يكون مقابلاً للعقل أو 
تعلل بو فاق أ يسا لاستحقاق بوجه وذلك التكريم أنهم متى شاؤوا من 
الأوقات وققوا معه على بساظ المناجاة ومن ذلك التكريم أنك على أي وضف 
كنت من الطهارة ؤغيرها إذا أردت أن تخاظبه خاطيته وإذا أرذت أن تسأل منه 
شيئاً سألته ومن ذلك التكريم أنه إذا تاب ثم نقض توبته تقبله ومن ذلك أنه زين 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 289) و(7/ 473). 
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ظاهرهم بتوفيق المجاهدة وحسن باطنهم بتحقيق المشاهدة ومن ذلك أنه أعطاهم 
قبول سؤالهم وغفر لهم قبل استغفارهم وحسن حالهم كذا في الأثر: «أعطيتكم 
قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني0”''. ومن جملته أنه قال لهم : 
« دون # [البقرة:الآية 152] ومن ذلك لقوم توفيق صدق القدم ولآخرين تحقيق 
علو الهمم. 

جلدم فى البَدَ # [الآية 70] على الدواب #«#وَالَخْرٍ » [الآية 70] على السفن 
دفعاً لهم عن المحن والحزن «ورستهم يت ليتِ 4# [الآبة 0] الفستلنات 
والحاذللات 3 وقْض انهم 0 صحكزير مَمَنَّ حلفم نا تَمَضِياائ [الآية 0] بالاستيلاد 
والغلية أو بالشرف والكرامة؛ والسطين حوافى الفافكة فإنهم أفضل من العامة 
أو جميعهم من حيثية الجنسية التي لا يقيد شمول الإفراد بالإحاطة إلا مستقراً فيه 
مع أن المسألة خلافية فكون أولتها ظنية لا قطعية. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في قوله حملناهم في البر ما أوصل إليهم 
جهراً والإشارة لحديث: البحر ما أفردهم به من. لطائف الأحوال سرآء / ويقال: 
لما حمل بئو آدم الأمانة قال تعالى: حملئاهم حملاً هو جراء حمل وحمل هو 
فعل أن الم يكن وتصبل عق :فضل من لم يول .هو ,الرؤق. الطيب: ما كان على 
ذكر الرب ومن لم يكن غائبا بقلبه ولا غافلا عن ربه استطاب كل رزف في يذه 
فأشرى على لقاء المحبوب أرى والآري على الغيبة من المحبوب شريء كما 
نقل عن ابن أدهم أنه أنشد: 
وما بي إلا جوعة قد سددتها وكل طعامبين جتبي واحد 

وفي هذا تقريض للجماعة الذين تركوا القناعة وقالوا: لن نصبر على 
طعاة واحدء ويقال: فضلهم بأن لاحظواأ نفوسهم بعين الاستقدار وأعمالهم 
شي الا يكار 


ظِيَ نَدَعُواً كُلَّ أناس بِإِمَنِمِمَ 4 [الآية 71] بمن اهتموا به من رسول. أو تبي 


(]) أخرجه الخاكم في المستدرك (2/ 3 رقم (3535): والنسائي في السئن الكبرى 
(6/ 424) رقم (11382))؛ وأبو تعيم في معرفة الصحابة (14/ 154) رقم (4443). 
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أو اقتدوا بمقدم من عالم أو ولي. وقيل: بكتابهم أو دينهم الذي اختاروه بعقائدهم 
وأفعالهم. 


قال ابن عطاء * يصل كل مريد إلى مراده وكل محب إلى مجحبو به زكل 
يت و : دعوأة وكل منتم إلى من انتماه . 


وأفاد الآستاذ: أن إمام م أحل من يقتدى يه وليس كل من يقتدي به 
المربي يهتدي به فإن من إمام به يهتدى ومن إمام به يرتدي 8ف أونّ# 
[الآية 71] من المذعويّن «ححَتَبَة» [الآية 71] كتاب عمله « يبن ولوك 


<5 


َفْرَدُونَ كَئْبَيْرٌ 4 [الآية 71] ويعرفون ثوابهم ومابهم ولا يسن تبلا»4 
[الآية 71] لا ينقصون من أجورهم أدنى شيء مما يقتضي حسابهم ولعله ترك 
لا يقرؤون كتابهم ولا يجدون في كتابهم ثوابهم فإن أعمالهم كسراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماء حميماً حين يلمع في نظر غرورهم سرابهم فهم متعطشون ول 
يذوقوا إلا ماء شرابهم ولا يبعد أنه اكتفى لذكر قرينهم بقوله سبحانه في حقهم: 
طون كات فى هرو [الآية.72] الدنيا #أعمَئ# [الآية 72] عمى القلب عن معرفة 
الرب #مَهْوَ فى قر ع ؟» [الآية 72] أي كذلاك أو بل أغيد فيما هنالك لقوله: 
«رَأسَنَّ سا4 [الآية 72] منه في الدنيا لزوال الاستعداد وقبل ظهور المعاد. ومما 
يدل على أن الثاني للتفضيل من عمى بقلبه كالأبله إن أبا عمرو لم يمله فإن أفعل 
التفضيل/ تامة بمن؛ فكانت ألفه في حكم المتوسط كما في أعمالكم بخلاف 
النعت فإن ألفه واقعة في الطرف لفظا وحكما فكانت معرضة للإمالة من حيث 
تصير باقي التثنية: وقد أمالها حمزة والكسائي وأبو بكر من غير فرق بينهما 
وورش بين بين فيهما. قيل: مَن كان في هذه أعمى عن مشاهدة العدل فهو في 
الآخرة أعمى عن مظالعة الفاضل. 

وأفاد الأستاذ: أن مَنَ كان في هذه الدثيا أعمى عن مشاهدته ببصائره 
فهو في الآخرة أعمى عن معاينته بأبصاره وأضل سبيلاً لأن لهم اليوم فرقة 
وغداأ تضاف إلى فرقتهم حرقة. 
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#رإن ادا لنتئوتك؟ [الآية 73] نزلت في قريش قالوا: لا نمكنك من 
الحجر وتقبيلك وإسلامك حتى تلم بالهتئا وتمسها بيدك» ثم إن هي المخففة 
واللام هي الفارقة والمعنى أن الشأن قاربوا بمبالغتهم أن يوقعوك في الفتنة فى 
استنزالهم واستزلالهم عن الى أَنْضنا إِتَكَتَ »أ [الآية 73] من اكانيم # للفترى 
عَكِنَا عَم »كه [الآية 73] أي غير ما أوجينا إليلك ين أمرهم قوَإن لحَذَرك حياد» 
[الآية 73] أي ولو اتبعت مرادهم لاتخذوك بافتتانك وليا برياً من ولايتي فتكون ذليلاً 
جليلاً ولا في أمرك جميلاً؛ ومن المعلوم أن الشرطية الفرضية غير لازمة الوقوع في 
القضية لا سيما بالتسبة إلى المحفوظ بالعصمة الآبدية بحكم القضايا الأزلية. 

وقال الأستاذ: ضربنا عليك سرادقات العصمة واويئاك في كنف الرعاية 
وحفظناك عن خطى اتباع هواك في القضية فالزلة منك محال ومعدوم 
والافتراء فى نعتك غير موهوم ولو جنحت لحظة إلى جانب المخالفة 
لتضاهعف عليك اثندائد اليلية لكمال قدرك وعلو أهرك فإن من كان أعلى ذرجة 
ذنيه لو حصل يكون في التأثير أشد مرتبة . 

00 أن مَبَدَنَكَ > [الآية 74] ولولاً نسبتنا إيَاك ##لقد كدت تكن عن إلتهر #4 
[الآية 74] لقاربت أن تميل أدنى ميل إلى اتباع مرادهم لسَيعًا قليلًا؟ه [الآية 74] من 
الميل أو قرب النيل وفي هذا منّة عظيمة ونعمة جسيمة بالنسبة إليه كَكِيِ. والمعنى 
إناك كنت في معرض الركون/ إليهم وفي صدد الوقوف عليهم لقوة خداعهم 
وشدة احتيالهم ولكن أدركتك عصمتنا وساعدتك رعايتنا وحمايتتا فمنعت أن 
تقرب من الركون الذي هو أدنى الميل فضلاً عن أن تركن إليه بالميل الواجب 
للويل وهو تصريح في أنه غليه السلام ما هم بإجابتهم مع مبالغتهم في دعوتهم 
وتلويح بأن العصمة توفيق من اللهلعباده في حالتهم. 

قال ابن عطاء: إن الله تعالى عاتب الأثبياء بعد مباشرة ما يسمى زله 
وفعله وعاتب نبينا كله قبل وقوعه ليكون بذلك أشد انتهاءً ويحفظنا بشرائط 
المحبة قكمال قربه بربه فقال: أوَلَرْلَ أن تَنَتَكَ نج [الآية 74]. 


وقال الأستاذ: لو وكلناك ونفسك ورفعنا عنك ظل العصمة لألهمت 
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بشيء مما لا يجوز من المخالفة ولكنًا أفردناك من الحفظ ما لا يتقاضصر عنك 
آثاره ولا يعزب عن ساحتك. أنواره: انتهى. ويؤيده ما ورد في الدعاء: «اللهم 
لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك فإنك إن تكلني إلى نفسي 
تكلني إلى ضعف وعروة وذنب. وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك»'” . وهذه 


التحلية على تقديرها في الجملة وإلا لو كانت بالكلية لما بقى من الوجود أثر 


ولا من الشهود خبر 

#إذا: [الآية 75] أي لو قاربت # د فلت ضِعف الحؤة وَصِعْف الْممَاتِ » 
[الآية 75] أي عذاب الدنيا وعذاب الأخرى مثلي ما يعذب به في الدار من غيرك 
بمثل هذا الفعل وقربه لأن خطأ الخطير أخطر كما إن غضب الأمير على الوزير 
أكبر وأكثر #2 لا جد لك عَلَيَما تَصِيرا # [الآية 75] تاصراً نصير بحالك يدفع 
العذاب غنك ولا تقدر أن تمتنع غنه بقوتك وحولك وغيرهم لبعد هذه القوة 
والنصرة غاية البعد عن الإذاقة. 

وأقاد الأستاذ: أن.هيوط الأكابر ومنزلتهم على حسب صعودهم 
ورفعتهم ومحن الأجلة إذا حلت جلت» وأنشد: 

انتعينيئ وليس "من حق عيتى غسض اجمانها على الأ :20 

ون كاذراً» [الآية 76] أي أهل مكة قاربوا ظالِْتَفرويْكَ» [الآية 76] 
ليزعجوك بمعاداتهم من لْأَيَضٍِ [الآية 76] أي أرض مكة في مماكراتهم عند 
مجاوراتهم # إيخريُوك ينها 4 [الآية 76] إخراجاً ظاهريا حقيقيا وإلا فقد أخرجوه 
او سد 1 بأ متجازياً كما قال/ تعالى: ##وكنن بن هريد هى أسشر كود من كرييك أل 
لحرحتك ١‏ ملحهم # [محَمّد:الاية 13]» «9زإذا» [الآية 76] أي ولو حرجت ولو 
باختيارك طلا يلوح ملنَكَ؟ [الآية 76] وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي 
وحفص خلافك وهما لغتان أي لا يبغون بعدك « إلَد تَيات»4 [الآية 76] فالاستئناء 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 475) رقم (759). 
(2) نسب هذا البيت لابن الرومي. انظر التمثيل والمحاضرة (1/ 24): والتذكرة 
الحمدوئية (2/ 37)»: والزهرة (1/ 33). 
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مفرع أو إلا قليلاً متهم فإنهم يؤمّنون ويبقون في حال يكون جميلاً وقد كان 
كذلك فإنهم أحلكيً! مداو سد حورته وفك ثيه اندي علق أنه من حفن “كرا 
لأخيه سقط في حفرته. 

وأفاد الأستاذ: من أنه يتمتع بحياته بعد مضي أكابره وأغرقه غلط في 
حسيانه ومظنته فإن الحسود لا يسود وأن الأرض كلها ملك لنا وتقلب أوليائتا 
لترددهم ف البلاد وتطوافهم في أقطار العباد تزدد على يساطنا وتقلب فى 
ديارنا فالبقاع لهم سوأ سمية : 

فسر أو أقم وقف عليك محبتي مكانك من قلبي عليك مصون”* 

«#سسمة من. قد أَرْسلمَا تلاك بن: رسلا # [الآية 77] أئ: سَك الله ذلك سمّة 
وهو أن يهلك أمة سعوا في خروج رسولهم من بين أظهرهم لغلوهم في كفرهم؛ 
فالسئّة لله وإضافتها للرسل لأنها من أجلهم. وإذا أردت دليلاً فقوله: #وَلَا يحدٌ 
لِسْنَينَا حورَا# [الآية 77] أي تغييرا وتبديلاً. 

وآفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه أمضى سنّته مع الأولياء بالإنعام ومع 
الأعداء بالإرغام فلا لهذه تبديل ولا لهذه تحويل. 

#أقر اصََلَةَ دوك القّمْس» [الآية 78] أي وقت زوالها إل عَسَقِ التلِ» 
[الآية 78] أي ظلمته وهو وقث ضلاة العشاء الآخرة #وفَرْءَانٌ الْفَجْرَ جه [الآية 78] 
أي صلاة الصبح سميت قرآنا لأنه ركنها كما تسمى الصلاة ركوعا وسجوداً #إِنّ 
كان الْفَجْر كاىت مَتبَودًا# [الآية 78] يشهده ملائكة الليل وملائكة الثهار نزولا 
وصعوكا أو كمواقة القدزة من 'تبدل الظّلمة بالضياء وبالتوع الذي ختى اشر الموت 
بالانتباه المشابه للبعث بالإحياء. 

وأفاد الأستاذ: أن الصلاة بالأبدان مؤقتة والمواصلات بالسر والجئان 
سرمدة» والمنتظر للصلاة في الصلاة والصلاة قرع باب الرؤق صل المتاجاء 


2 رهد 


إنماء إلى قوله تعالى” وام اهلك بالشازو واتطير علا لد تفلك رتنا عن ترقت 


01 في المخطوطة: : وقعم؛ وهو تحريف. 
(2) هذا البيت منسبوب لمعقل بن عيسى . انظر الزهرة (1/ 75) والأغاني (10/ 105), 
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وَألْصَقبَةٌ للَقرين» [طه:الآية 132]: والصلاة اعتكاف القلب قي مشاهدة القدر 
والقضاء. ويقال: هي الوقوف”'' / على بساط النجوى وفرق أوقات الضلاة ليكون 
للعبد عود إلى بساط الانيساط في اليوم والليلة مرات وإلى محراب المجاهدات 
كرّات. يَوَقرءَانَ الْفَجْرَّ # [الآية 78] أي قراءته #إإنّ عرَانٌ الْفَجْرٍ كارت متجودًا # 
[الآية 78] يشهده ملائكة الليل والنهار على لسان العلمء وأما على لسان القوم 
فقرآن الصبح الذي هو وقت انتباه العبد من نوم الغفلة ونشاطه من كسل النفس 
فلها هذه المزية. 


طِوَينَ الل فَتَهَجَّدَ يه [الآية 79] وبعض الليل فاترك هجوده بالقرآن 
وتلاوته وبسبب قيام اتليل وعبادته #6 ناذا َك [الآية 79] فريضة زائدة لك على 
الصلوات المفروضة عليك أو فضيلة منفية لك لاختصاص وجوبه بك عَنَحَ أن 
لك رَيّكَ ‏ [الآية 79] أى فيقيمك «ممَامًا عَحْسُودًا# [الآية 79] يحمد القائم فيه يوم 
الدين على لسان الأولين والآخرين وهو الشفاعة العظمى والمرثبة العليا. 


وأفاذ الأستاذ: أن المقام المحمود هو المجالسة في حال الشهود. 


أعماله وهذا في اعتذاره من قبيح أفعاله. 


«وقل رت دسل [الآية 80] أي في القبر مَإمُدْحَلَ صِدَفٍ» [الآية 80] إدخالا 
مرضياً بالسلامة ظوَلعْرجَن # [الآية 80] منه عند البعث عي صِدَفٌِ [الآية 80] 
إخراجا ملقيا بالكرامة. وقيل: إدخاله في كل ما يلابسه من المكان والزمان 
وإخراجه منه على منوال ذلك الشأن فيشمل إدخاله المديئة وإخراجه من مكة 
وإقخالة اثثار و(خراني نهنا الها إلى الدار وإمخالة كنبا تكله مخ آعياء الرسالة 
وإشراحه ته موديًاً حقه على وحه التجمالة «واجكل لى من أدكف سلطدا كيام 
[الآية 80] حجة وبرهاناً ينصرني على من خالفني ويعين من وافقني ليكون على 


(1) في المخطوطة: الباط؛ والمثيت من تفسير القشيري (4/ 297). 


7آ0/أ 
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ميدان معرفتك إلى مشاهدة ذاتك . 
وأفاد الأستاذ: أن إدخال الصدق باخراج أن يكون دخوله وخروجه 
فى الأطتياء بألله ا بعيزة , )1 كا 1 من يلك 1 نَضِيًا # [الآية 80] حتى أا 


الأحظ مهوتي ولااخروتسى إلا بل أكزن لعقلاك بضيراً. 


7ت #وقل جه الْحَقّ» [الآية 81] نور الإسلام #وَرْمَىٌ الْنطِلٌ [الآية 81) / 
وذهب شرك لاذه فل إن لبط كاك هوقا ب [الآية 81] مضمحلا في نفسه هالكاآ 
من أهله كا قال تعالى: كل مَيَءِ هَالِكٌ إِلَّا وهم 4 [القصّص:الآية 88]. وكما قال 
لبيد: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» '.. وذهب ما سواه وكان كذلك قبل الآن 


وهو كما قيل: ١كان‏ الله ولم يكن معه شيء والآن على ما عليه كان)27 . 


وأفاد الأستاذ: أن الحق ما كان لله والباطل ما كان لغير الله. ويقال: 
الحق من الخواطر ما دعا إلى اللهء والباظل ما ذعا إلى ما سواه. 

وَل ين الثزءان ما هو يسقة” وَيَمَهٌ للمؤمنين4 [الآبة 52] أي ماهو في 
تقويم دينهم وتتميم ثعيمهم وإحياء أرواحهم كالدواء الشافي للمرضى في 
اصطلاح نفوسهم وأشباحهم ومن البيان فإن كله كذلك في هذا الشأن «وولا نيد 


عر 


لظليِين إل حَمَارًَ# [الآية 82] هذه الجملة في مقابلة ما سبق» فكأته قال: وما هو 
شقاء ونقمة للمنكرينء فهذا كالتيل ماء للمحبوبين جنا للمحجوبين. وفي 
الحذيث: «القرآن حجة لك أو عليك):'**. وفي رواية: «القرآن شافع مشفع أو 
ماحل مصدق2” . 


وأفاد الأستاذ: أن القرآن شفاء من داء الشك للمؤمنين ومن داء الجهل 
للعالمين ومن داء الفكرة للعارفين ومن لواعق الشوق للمحبين ومن داء الفتور 
(1) أخر جه البخاري في الصحيح (6147))؛ ومسام : في الصحيح (2256/ 2). 


)0( اي ايد الأفمال (10/ 0370 اي 
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للمريدين والقاصدين»؛ وأنشدوا ٠‏ 
وكْنْيّك حولي لا تفارق مضجعي وفيها شقاء للذي أناكاتي”' 
ولا يبد أَلطَدِمِينَ إِلَدَ حَسَارا؛ [الآية 82] فالخطاب واخد والكتاب واحد 
ولكنه لقوم رحمة وشفاء ولقوم سخطة وشقاء؛ قوم كحل بصائرهم بنور التوحيد 
والشهود فهو لهم شفاء وقوم أغشى على بصائرهم بستر الجحود فهم لهم شقاء. 
«وَإِدًا أنهمنا عَلَ الإدن # [الآية 83] بالصحة والسعة «أأعَرَضَ # [الآية 83] عن 
ذكر ربه واشتغل عنن شكره بغيره #وَننَا باتو # [الآية 83] بعد بنفسه عن الله 
وحكمه كأنه مستغن مستبد بأمره. وقرأ ابن ذكوان: ناء بقلبه «#وَإنا مّهُ ار 4 


ام 


[الآية 83] من مرض وفقر #أكَانَ يَثوْمَا؛ك [الآية 83] شديد اليأس من رحمة ربه. 

قال الواسطي: أعرض عن المتعم بالنعمة» والنعمة العظمى هي الهداية 
والإيمان والمعرفة والولاية والعبد لا ينفك عن رؤية نفسهه وهذا /هو 
الإعراض عن منعمه بأن يستحلي طاعته ويتلذذ بها ويسكن إليها ويتحصن من 
الثار سسيبها. 

وقال الأستاذ: إذا أزلنا عنه موجبات الخوف في المآل وأرضينا له جعل 
الإأمهال وهيّأنا له أسباب الرفاهية من سعة الجاه وكثرة المأل اعترثه مغاليط 
النسيان واستهوته ذعاويى العصيان فأعرض عن شكر الخذلان وتياعد عبن 
بساط الوفاق. ويقال: إعراضه في هذا الفصل نسيانه رؤية الفضل وتوهمه أن 
ما أوتى من النعم باستحقاق لطاعة أخلصها أو لبلاء وشدة قاساها وهذا شرك 
في التحقيق والله ولي التوفيق. 


قن حلي [الآية 84] كل أحد «بَْمَلُ عَلَ مَكلي 4 [الآية 84] طريقته التي 
تشاكل فقت التي تقتضصي هدايته أو غوايته أو جوهر روحه التابع لمزاج شبحه 
ونم علد بِمْنْ مْرٌ مد مبيكة» [الآية 44] وكذا يمن هو أذرى سبيلاً وأغوى 
دليلا. 


(1) ذكرة القشيري في تفسيره (1/ 10) و(4/ 301). 


8/أ 
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قال ابن عطاء: كما قال كِللي: «كل فيسر لما خلق له)27. 
وقال أبو بكر: كل نفس يتبع أثر قلبه وهمته بأمر ربه. 


وقال جعفر: كل مكنون يظهر ما أودع فيه من الخير والشره كذا في 
اتفسير السلجى!١.‏ وقول الصادق موافق لقولهم : كل إناء يترشح بما فيه , 


ثم رأيت الأستاذ قد أفاد بقوله كل يرشح بمودع باطنه فالأسرة تدل على 
السريرة وما تجئه الضمائر يلوح على السرائر فمن صفا عن الكدورة جوهرة لا 
يفوح مه إلا شر مناقبه ومن طبع عن الكدورة طينته فلا يعيق بمن يحوم حوله 
إلا ريح مثالبه. ويقال: حركات الظواهر تدل وتخبر عن الواطنات في 
السرائر. ويقال: حب الغبيرا لا تنبت غضن العود فى الضحراء . وتقال: مَنْ 
عجن بماء الشقاوة طينته وطبع على الفكرة حيلته لا يسمح بالتوحيد قريحته 
ولا ينطلق بالتفريد عبادته . 


# وتسملوتك عن أأروج د # [الآية 85] الذى يحيى بها بدن الإنسان ويديره فى هذا 

الشآن كل الرَوعٌ مِنّ أَسْر رَقَيه [الآية 85] من المبدعات الكائنة بكن من غير ماذة 
ومدة وتولد من أصل وعدة بخلاف جسده حيث خلق من نطفة ومضغة وعلقة 
كما قال تغالى: مأل لَه لُق ولد [الأعرّاق:الآبة 54]» ووجد بأمره. وحدث 
8 ب بحكمه/ قينا عنم مذمه مما استأثره الله بعلمه لما روي أن اليهود قالوا لقريش: 
سلوه عن أضحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح فإن أجاب عتها أو 
سكت فيها فليس بنبي؛ وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي ”22 فبيّن 
لهم الصفتين وأبهم أمر الروح وهو سهم في التوراة. وقيل: الروح جبريل وقيل 
خلق أعظم من الملك؛ وقيل القرآن» ومن أمر ربي معناه ومن وحيه ويلائمه 
قوله سبحاته: «وما أويثر من اليل إلَدْ قبلا » [الآية 85] اتستعيدوته بعوسط 
حواسهم فإن اكتساب العقل للمعارف النظريات إنما هو من الضروريات 


(]) أخرجه البخاري في الصبحيح (7551)): ومسلم في الضحيح (2649/ 9). 


(2) تفسير الطبري (17/ 543): تفسير القرطبي (10/ 325)., 
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المستفادة من إحساس الجزثيات وكذا قيل: من فَقَدَ حسّاً فقد فَقَدَ عِلْماً. ولعل 
أكثر الأشياء لا يدركه الحسن والأشياء من أحواله وصفاته المعرفة لذاته؛ وفيه 
إشارة إلى أن الروح مما لم يكن معرفة ذاته إلا بعوارض تميزه عما يلتمس به ذكر 
بعض صفاته. روي أنه عليه السلام لما قال لهم ذلك قالوا: نحن مختصون بهذا 
الخظاب؛ فقال: بل نحن وأنتمء فقالوا: ما أعجب شأنك ساعة تقول ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وساعة تقول هذاء فدرلت: #ولز أَنَما فى الْأْضٍ من 
مجر أقلام # القمّان:الآية 27]» وما قالوه لسوء فهمهم وقلة علمهم لأن الحكمة 
الإنسانية أن يعلم من الحق والخير ما يسعه القوة البشرية بل ما ينتظم به معاشه 
ومعاده وهو بالإضافة إلى معلومات الله التي لا نهاية لها يسير ولو بالإضافة إلى 
الإنسان كثير: 


وفي اتفسير السلمي»: سثل أبو سعيد الخراز عن الروح أمخلوقة هي؟ 
قال: نعم ولولا ذاك ما أقرّت بالربوبية حين قالت: بلى» والروح هي التى 
أوقعت على البدن اسم الحياة وبالروح ثبت العقل وبالروح قامت الحجة 
وعرف العدل والفضل : وقال ابن عطاء: إن الله تعالى ستر أمر الروح غلى 
جميع خلقه وستر كيفية صفات نفسه وستر ما يبدو مته وستر ما يقابل به 
الخلق عند معاينته إلا أن العلماء اتفقوا على أنها جسم لطيف وجوهر شريف 
وأن الأرواح خلقت قبل الأشباح. 


/ وأفاد الأستاذ: أنهم أرادوا أن يغالطوه فى جواب ما سألوه فأمره أن 
ينطق بلفظ يفصح عن أقسام الروح لأن ما ينطبق عليه لفظ #الرّحٌك [الآية 85] 
يدخل تحت قوله: قل ألرّوىٌ من أمَرٍ رقب [الآية 85]. وفي الجملة الروح مخلوقة 
والحق أجرى العادة بأن يخلق الحياة لعبده ما دام الروح في جسده والروح لطيفة 
تقرر للكافة بطهارتها ولطافتها وهي مخلوقة قبل الأجساد بآلوف من السنين وقبل 
أن أدركها التكليف كأن للأرواح ضفاء التسبيح.وضياء المواصلات ويمن التفريق 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً لأن أحدا لم يشاهد الروح ببصره. 


#إولين صِئنا لَدهَين. بالق أَْحَيْنا إِليِكَعٌ [الآية 186] أي إن شقنا ذهبنا 
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بالقرآن المزبور ومحوناه عن المصاحف والصدور «ثم ل جَمَدُ لك يه عَم 
كيل [الآية 86] من يتوكل علينا ويتكفل لك عنا برد المحفوظ المنظور. 

«إِلَا يَمَمَدٌ ين رديه [الآية 87] فإنها إن زلتك غلفها تسترد ذلك أو لكن 
رحمة من ربك تركه غير مذهوب به ليكون امتناناً ببقائه بعد المنة في إنزاله 
ويؤيده قوله: «إنّ فَصَاَمُ 5س عَلِكَ كيبا # [الآية 87] حيث جعل في إبقائه خيرا 
كثيراً وفيه تنبيه نبيه على أنَّ الحافظ للقرآن في قلوب القراء كما أوقع به الإيمان 
سبحانه 9 إنًا حنُ تنا الذِكْرٌ وَإنا َم طون (ي©) 4 [الججر:الآية 9]. 

وأفاد الأستاذ: إِنَّ سنّة الحق سبحانه مع أحبابه وخواص عباده أن يديم 
لهم شهود افتقارهم إليه ليكوثوا في جميع الأحوال منقادين لديه مطيعين لجريان 
حكمه ؤلا يتحرك بينهم عرق يخلاف أمرهء وعلى هذه الجملة خاطب خبيبه 
بقوله: «ولين شِيْنَا لنَدَهَينَّ بالق أَرْحَينا إِليِكَّ [الآية 86]: ومن كان استقلاله بالله 
يقدم مراد سيده في العزل والولاية على مراد نفسه. ثم قال: إل 7 
عد [الآية 87] والمقصود .من هذا إدامة تفرد سرّه به سبحانه دون غيره. 


#6 عا ” 


[الآية 88] من 5-5 #بمثل هنذا ذا الفبني [الآية 88] في بلاغة المبنى وجرالة 
المعنى لا ون بمثلب؟ [الآية 88] لا يقدرون على إتيان شبهه مِوَلرٍ انك يحضي 
إبعض ظهيا # [الآية 88] متظاهرين ومثقادين على الإتيان به. 

59ل-ح وقيه إيماء إلى أن ما أقاد الأستاذ/ من أن سائر الأنبياء معجراتهم باقية 
كما رمعو تهنا باقية عكا ولنة هذا و الميجيد #لا أنه النظلٌ من بين 


34 رليك 


يديه ولك من ملقم تيل من من حم يد » [فصلت:الاية 42]. 


وَلَقَرٌ صَرَمن]) [الآية 89] كرّرنا بالوجه الأكمل ## لئاس فى هنذا الْفْرَانِ ين كل 
مكل [الآية 89] من كل معنى هو كالمثل في غرابته ووقوعه موقعه في أنفس من 
انتفع بقراءته أن كر لئان إِلّا كُُورًا 4 [الآية 89] إلا جحوداً لوحدته ورحمته 
وكفرانا بنعمته ومنته. 


وأفاذ الأستاذ: أنه ليس أحظى غند الأخبات من كنات الاحباب فهو 
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شفاء لهم من داء الضنئاء وضياء لأسرارهم عند اشتداد البلاء . 

لوكا لأ [الآية 90] أي كفار قومك تعنتاً واقتراحاً يعدما الزمهم ال- التححة سنان 
إعجاز القرآن وانضمام غيره من أنواع المعجزة وان تؤمرس لك حَقٌ جر 
[الآية 90] وبالتخفيف الكوفي أي. تشقق َإلنا بن الارض يه [الآية 90] بعض أرض 
مكة «ا يلعا [الآية 90] عيناً يدوم ماؤها كثيرا. 

«أذ تَكْونَ لك نه ين خخيلٍ وعِتب فَفَجِر الأنهدرٌ جَِلَلَهًا حَنْجِير (©) أر 
تْمْقِط السَّعَه .كما رَعَصَح عَلَيَْا كفا 4 [الآيتان 92,91] بف السيزخ هنا إثاني وابن 
كيدي بنع ب حك لاط باك ب بار 

«أ يَكونَ لكَ بَنْتّ يْن يُحْرفٍ 4 [الآية 93] من ذهب كما قرىء به #أز ررق بي 
لصَمَه 6 [الآية 93] في معارجها بحيث نشاهدك من مدارجها «ؤون نَوَمِنَ ريك 4 
[الآية 93] وحده حَقٌّ دَيْلَ عَبْدَنَا كنبا تَرَوُم» [الآية 93] فنصدقه ظمُل سْبَحَارَ 
رق 4 [الآية 93] تعجباً من اقتراحاتهم وتقبيح ضلالاتهم. ورقرا البق كثير وات هام 
قال أي الرسول : هل كنث إلا مرا يَسُولا» [الآية 93] واحدا من البشر رسولة 
أي كببتائو الرسل حيث لم يكن أمر الآيات إليهم بل كانوا يأتون بما يظهره الله 
عليهم مما يلائم حال آقومهم لديهم. وهذا جواب إجمالي رجام في 0 
آخر كقوله: ظوَلَْ نَرْل عَليِكَ كنبا [الأنعام:الآية 7] كتابا ولو فحنا عَكىِ 4 
[الحجر:الآية 14] آنا 

وأفاد الأستاذ: أنهم اقترحوا الآيات بعد إزالة العلة فركضوا فى مضمار 
سوء الأدب فحرموا رموز الوصلة والقربة ولو أجيبوا إلى ما طوليوا ما ازدادوا 
إلا الجحد / والفكرة كما قيل: 

إن الكريمإذا حباك بودّه ستر القبيح وأظهر الإحسانا 
وكذا:الملول لو أراد ققتطيعة مَلٌّالوضصال وقال كان وكان17) 


(|) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 26). 


0 /أ 


68 سورة الإسراء/ الآيات: [93.- 97] 


قل سُبحَانَ ريه [الآية 93] أي له الربوبية؛ وهل يقتضي صفة البشرية إلا 
العبودية: فمن أين الاتيان بما سألتم من قبلي ولا كان مثل هذا لأحد من قبلى. 

هوا متم النّاس أن موا إِذْ جَذَضِْ الْهدَئ# [الآية 94] ويتركوا متابعة الهدى 
وتملوالء و الردى إلا أن تالو أبَحَتَ أنه شا رَسولد»4> [الآية 94] والعجب أنهم 
أتكروا كون الرسول برا رارقو كو ]لاله حجر 


وأفاد الأستاذ: أنهم تعجبوا مما ليس بمحل الأعجوبة لهم ولكن 
حملهم عليه فرط جهلهم ثم اقترن بذلك فرط حسدهم فاقتضروا على تكذيبهم 
وجحدهمء انتهى . 

والله سبحانه من كرمه وحلمه بهم أزال صورة سيمتهم في مقالهم 
صلا حا لحالهم بقوله: #قل لو كن ف الْأَرْضٍ مَلقكة شورب [الآية 195 أئ 
رجاتي تجح 6 الآيه 135 سكي فيها مسعترين بها 3712 
عَلَتِهِم ين ألْسَّمَِ ملَحكا رَسْولُاي [الآية 95] من جنسهم لتمكنهم من الاجتماع به 
لانن اهن م عه وأما الإنس فعامتهم عماة عن إدراك الملك والتلقف 
منه في دوران الفلك فإن ذلك مشروط بنوع من التناسب والتجانس يحسب تخلية 
القلب عن غير حب الرب وتجلية الروح بأنواع عن تخلية الفتوح:؛ وهذا لا 
يحصل إلا لخواص البشر الخالين عن غبار الكدر فيصلح أن يكون واسطة رابظة 
بين الخلق والحق فتدبر قإن الجنسية علة الضم وميل الجنس إلى الجنس أتم والله 
سبحانه أعلم. 

«كل حك بِأنَّهِ حَبِيدا بن وَتَحكُمْ 4 [الآية 6] على أني رسول الله 
إليكم وبلّغتكم ما أنزل عليكم وأنكم عاندتم فيما لديكم يَِإِنَّمُ كن ادي حرا 


سير كه [الآية 96] يعلم سرائرهم وظواهرهم وفيه غاية وعيد ونهاية تهديد. 


ومن د َه فهو المهتر # [الآية 7] أي من عنده #ومن يضلل ع [الاية 7] 
ي بإضلاله أو خذلائه أو اختيار غوايته #قلن تحر لح أَوَليآة من دونه [الآية 97] 
ى من غيره ممن يقدر على هدايته. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه من أراد بالسعادة فى آزاله استخلصه من آباذه 
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بأفضاله ومن علمه /في الآزال بالشقاء وسمه في أبده بسمة الأعداء؛ فلا 
لحكمه تحويل ولا لقوله تبديل # وتحشرهم يوم الْقَيكَمَوَ» [الآية 97] أى جمعهم 
بعد يعثهم من قبورهم إلى موقف نشورهم #عَل وجُوههمٌ # [الآية 97] يُسحبون 
عليها أو يمشون بهاء ويؤيد الأول قوله: #سَحَبَونَ يا في للَْمِيع © [غافر: الآيتان 
1 72]» ويقوي الثاني ما روي آنه قال كر سوق الله كلِنهِ: كيف يمشون على 
وجوهه م 0 «إن الذي أمشاهم غبلى أقدامهم قافر على أن بعشيهم على 
وجوههي)”! ومن ريك وشاع [الاية مد سشيقة حقيقة ظاهراً وباطناً في أول حسابهم 
دوقت علبي لي كقاية انهم لاضرية نا يقن به اينهم ولا يسجعرة 0 117 
به مسامعهم ولا ينطقون بما يقبل منهم لأنهم في دنياهم لم يستبصروا بالآياث 
والغير المطلق وتضاموا على استماع الحق وأبوا أن ينطقوا بالصدق فجوزوا إجزاء 
الوفى #8 ماهم 5 حلا حَبَتَ» [الآية 197 قسكنت لهبها عنهم بأن أكلث 
جلودهم وأحراقت لحومهم ف زد نهم سَعِيَا #: [الآية 1] توقدا بع يبدل جلودهم 
ولحومهم لتكذيبهم بإعادتهم بعد إفنائهم وبإمدادهم بعد إنجادهم كما أشير إليه 
بقوله: #دَلِكَ» [الآية 98] أي ما تقدم من عذابهم راسم بَأَنْهِجْ كفروا بِعَايئيَا 
الوا لَِّدا كا عِظَنًا وَرْقئًا» [الآبة 98] حظاماً ورفاتاً ##لوث لمبَعْونوْنَ حَلْمَا جَدِيدًا4 
[الآية 98] وبهذا يزول الإشكال المشهور وهو أن الظاهر العدل في حق الكافر أنه 
إذا عبد غير الله مثلاً سبعين سينة أن 'لا يعذب أزيدٍ من القدر المذكور ساغة:ولا 
قذر سنة ووجهه أنهم لما كانوا متفوهين أن الإعادة لا تكون آية فجوّزوا يدوام 
الإعادة سرمدا. 


وأفاد الأستاذ: 3 للمنا 9 قي ماي اناي الله بإدامة 
الترضيك. 

الأول يوأ أن؟ [الآية 99] أو لم يعلموا غوأسه ألِى حلق السَموْتٍ والْارْضَ 
مَادِرٌ # [الآية 99] أي نفسهما #عك أن يلق يِل > [الآية 99] أئ ابتداءً أو إعادة 


(]) انظر تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف (2/ 290) رقم (729). 


فلا 160/, بس 


6[1/أُ 


100 21 5 الإسراء] ‏ ءع/ الآيتان: [0 : [99: 100 ] 


فإنهم ليسوا أشد خلقاً منهما في البناء ولا الإعادة عليه أصعب من الابتداء بل 
هما في مرتبة السواء وإن كانت الإعادة أهون في العادة كما يشير إليه قوله 
متييجانه: #لحلق المموات. والارض أحقية بن لق آلكّاس#ه [غافر:الآية 57] أي 
أكثر عظمة في صدورهم/ 8وَجَمَلٌ لَهِرْ لملا لا ريب فيه 4 [الآية 99] لا شك في 
حلول أجلهم على وفق جعله لهم من غير ديم وتأخير في زمانهم. والمراد 
بالأجل القيامة الضغرى أو الساعة الكبرى فى الفلدلسونّ ع [الآية 9 مع وضوح 
الحق لهم إل كَتْو # [الآية 99] جحودا لربهم. 


#قل لز انتم تملكون حَرَابِنَ يحم رَن4 [الآية 100] خزائن رزقه ومكامِن 
كرمة وثعمه ##إدَا [الآية 100] أي حيتثد »# لأضكم نيد الْإثمَاقٍ # [الآية 100] 
لبخلتم مخافة نفاذ الأنفاذ وغفلة عن قضية ما عندكم ينفذ وما عند الله باقيء 7668# 
لاقن مرا # [الآية 100] بخيلاً غاية البخل فإنه لا أحد إلا ويختار النفع لنفسه 
ولو آثر غيره شيء فإنما يؤثره لعوض أو عرض في فعله فهو إذن بخيل بالإضافة 
إلى جود الله وكرمه وفضله؛ وفي الحديث: «لو كان لابين آذم واذيان من ذهب 
لابتغى ثالثاء ولن يشبع عين ابن آدم إلا الثراب ويتوب الله على من تاب»7! 
وفيه تنبيه على أن الإنسان خُلِق في أصله معيوباً بأنواع سوء خلقه من فتور 
وكفور وعجول وهلوع وظلوم وجهول ونحو ذلك. وإنما يحسن الله أخلاق من 
شاء من عباده بالتخلق بأخلاق ربهم والتحلي بحلية اكتساب ما أمرهم واجتئاب 
ما زجرهم» فلو خلي الإنسان لمحة بطبعه رجع إلى أصله في عيوبه. 


قال حخيل ول ف 7ف 0 الخلق فقال: وملام ا 
الشح بالكل اله كي" 


وأفاد الأستاذ: أنه إذا كان البخل غريزة والشح سجية فمساعدة المكنة 


الإيمان (269/7)., رقم 0001 52 ن. حبان في ليخي (8/ 00 رقم (3237): 
وأحمد في المسئد (4/ 368) رقم (19299). 
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اا اننا موسو بسع يتم و [الآية 101] هي العضا واليك 3 


زيكم . 


إِسَركِيلٌ إِدْ جَاءَهُمَ » [الآية 101] أي سلهم من حال ديئهم ومن ايات نبيهم» 0-7 
مبنى هذا المعنى على قوله تعالى: 4 كنت فى شك يْمَآ أَوَلنا ِلك شل الذرت 
ِعَرمُونَ الكيبٌ من لِك لقد جاءك الحق. من رَبك قلا تَكوتنَ من الْممترقَ» 
ليُونس:الآية 94]» ولذا قال النبي الأكمل: ١لا‏ أشك ولا أسأل)”*'. 


قال جعفر الصادق: من الآيات التى خصه الله بها الاصطفاء بالرسالة 
وإلقاء المحبة والكلام والثبات في محل الخطاب ومقام المرام والحفظ في 
اليم / واليد البيضاء وإعطاء ألواح التوراة» كذا في «تفسير السلمي». 

وأقاد الأستاذ: إن كثرة ذكره سبحانه لموسى عليه السلام في كتابه من 
أمارة إكرامه ومحبته له مقدورة من أحب شيئاً أكثر ذكرة» انتهى. .والأظهر أن 
موجب كثرة ذكره وجود كثرة أتباعه وأصحابه ومداولة أحكام ما يستفاد من كتابه 
فاحتاجوا إلى بيان كثرة معجزات نبيئا يَكِدُ في تبيان أخبارهم ليكون حجة واضحة 
وبِيّنة لائحة على رهبانهم وأحبارهم أصالة وعلى كفار مكة وسائر المشر كين تبعية . 

#فْقَال لم فرعو إن لأطنت يموق متعورًا 4 [الآية 101] أي متجذوعا 
ممكوراً. 

#دَالَ لَقَدَ عَلنَتَ»ه [الآية 102] يا فرعون؛ وقرأ الكسائي بصيغة المتكلّم «إمَا 
نر هؤْلاءِ» [الآية 102] الآيات الظواهر البواهر #إلا رب السَّموتِ والارض 
بصَايرٌَ © [الآية 102] بينات واضحات وطاهرات لائحات ينظرن صدق المعجزات 
بظواهر أنوارها ووضوح أسرارها ولكنك ركنت إلى الغفلة وملت إلى الظلمة 
وتجاحدت وتعاندت لكونك معجباً مخروراً دَق لَك يوت منبونا» 
[الآية 102] مصووقا عن الخير تطبوعا عتلى الشع داعياً وقت هلاكك ذا وشتان 


(!) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 125) رقم (10211). 


1/ب 


62/أ 


2] سورة الإسراء/ الآيات: [103 - 105] 


بين الظئين فإن ظن فرعون كذب بحت وصرف وبهتان وظن موسى يحوم خول 
اليقين وتحقق الإمكان. 

اراد [الآية 103] فرغون ؤإآن يستَنْرضمك [الآية 103] يستخف موسَى 
وقومه ويتفيهم ابن الْأرش# [الآية 103] أرض مصر بإخراجهم أو الأرض مطلقاً 
بقتلهم واستفصالهم <تَعَرَقِئه وَمَن محم مما [الآية 103] فعكسنا عليه أمره وقلبنا 
عليه مكره فاستفز زناه بالإغراق وقومه. 

وأفاد الأستاذ: أن فرعون أراد إهلاك بني إسرائيل واستتضالهم وأراد 
الحق نتصرتهم وبقاءهم وإقبالهم فكان ما أراد الحق لا ما كاد اللعين 
-7 

«وَكلا من بعد [الآية 104] بعد إغراق فرعون وقومه ظلبقَ إِتَيِيلَ أسَكُوا 
الأرَضَ»ك [الآية 104] الثي أراد أن يستفزكم منها بالطول والعرض ددا 117 وَعَدُ 
الْلَخْرَةِ 4 [الآية 104] أي الكرة أو الحياة أو الساعة أو الدار الآخر يعني قيام 
القيامة لجميع الأمة جنا ب لَنيِنَا [الآية 104] جماعات ملتفة من قبائل متفرقة» 
والمعنى ثأني بكم / جميعكم فنحكم بينكم ونميّز سعدائكم من أشقيائكم وتبيّن 
حقيقة أنبيائكم وحقيقة أصفيائكم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحائة لما ورّثهم منازل أعدائهم ومكنهم من 
ذخائرهم ومساكنهم استوصى بهم شكر نعمتهم وعرّفهم أنهم لو سلكوا في 
العصيان مسلك من تقدمهم ذاقوا من العقوبة مثل عقوبتهم. 

« باحق أنزلده » [الآية 105] أي القران #وبالحق 4 [الآية 105] أي الفرقان» 
والمعنى ما أنزلتا القرآن إلا متلبسا بالحق المقتضي لإنزاله وما نزل إلا متلبساً 
بالحق المشتمل عليه لإكماله. 

وأفاد الأستاذ: أن القرآن حق وترّوله حق ومترّله حق والمتزل عليه حق 
والقران بحق نزل ومن حق نزل وغلى حق نزل. قلت: وقد جاء الحق وزهق 
الباطل؛ وقل الحق من ربكم تحقق» من شاء فليؤمن بقبوله ومن شاء فليكفر 


- 
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# ودبأ * [الآية 105] مخوّفاً للعاصي من العقاب والحجاب عن الباب فما عليك 
إلا البلاغ وعلينا الحساب على ما جرى به القلم في صفات الكتاب. 


#وذرءانا ننه 6 [الآية 106] أي في أزمنة متجمة أنزلباه # ترام عَلَ الئاس » 
[الآية 106] بحكم الاستئناس وأمر الأساس بالقياس «اعَل نكت [الآية 106] على 
مهل وتؤدة ولبث فإنه أهون لحفظ أهل العلم وأعون على تدارك إدراك أهل الفهم 
#وزلئه الإبادك [الآية 106] يئاسب كونه لكل حادثة من الحوادث لتفسيرات أو 
تأويلات. 

وأفاد الآستاذ: أنه سبحانه فرق تنزيل القرآن إليه ليهون حفظه عليه 
وليكثر تردّد قلبه لديه وليكون نزوله في كل واقعة وحادثة دليلاً غلى أنه ليس 
مما أعانه عليه غيره ولأنه يقول من تلقاء نفسه. 

«قل عابرا ب6 [الآية 107] أي بالقرآن ##آر لاير4 [الآية 167] بالعضيان, 
فإنهما سببان حيث لم يزده إيمانكم به كمالاً ولا امتناعكم عنه يورثه ثقصاناً 
وزوالا لا بل آمنتم به أَمِنْتَمِ ودخلتم دار الأمان وإِن أبيتم هلكتم ووصلتم ذار 
البجسراري فتقيغه جبائد إليكم وضرره راجع عليكم وذاتئا وصفاتئا على وجه الكمال 
مئرّهة عن تصور النقصان وتوسم الزوال كما يعرفه أولوا / العلم والفهم بالأحوال 
كما قال: إن ادن أدضا للم ين | فلو [الآية 107] قبل نزوله #إذا يمل علد » 


١0 


[الآية 107] القرآن ص رون اذفان سسْجَدا ع [ألآية 107] يسقطون على وجوههم حال 
كونهم ساجدين لقأ لآمره. 


ب ال ال خب الوح عا لي سن تيت - بوع ليه +1**و لق طهر عر -_-0 5 3 
#وبفولون سحن ربا إن كن وعد ربا لمفعولا [ه) » [الآية 108] أو شكرا 


لإنجاز وعدة كائناً ءا 9 0-7 


#وممرون. للادفان ب يكو 6 [الآية 9 حال كونهم باكين ##وندده:ك 
[الآية 9] سماع المَرآن م حَشُرعًا» [الآية 9 لما يفيذهم من مدد الرحمن. ولعل 
تكرار الحزور للإشارة بما أثر فيهم من مواعظ القرآن وزواجر الفرقان للمبالغة 
في بيان واقعة كل مِن الحالة. فتارة في مقام الرجاء والبسط والانبساط» وتارة في 
مقام الخوف والقبض عن قرب البساط..فهم دائماً بين حال الفناء والبقاء. وسرمداً 
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نين حضول الإيجاد ووصول الأمداد في دار المعاش والمعاد كما تقتضيه صفات 
الجمال والجلال من نعوت الجمال. 


وقال الأستاذ: إن آمنتم حصل النفع لكم وإن جحلتم ففي من آمن من 
عاد وا اي عائد عليكم؛ فإن من أضاء عليه شموس إقبالنا 
أشرق الكون بئور معارقهم لنا وإذا يتلى عليهم آياتنا سجدوا بدذل جحودكم 
واستجايوا يبدل تمرّدكم وقابلوا بالتصديق ما نقول لهم ويخرٌون للأذقان يبكون 
لِمَا ظهر لهم من طريق التحقيق وسبيل التوفيق» فإن السماع مؤثر في قلوب 
قوم محيّر لأسرار آخرين» فتأثير السماع في قلوب العلماء بالتبصر» وتأثير 
السماع في أسرار الموحٌدين بالتحيّر. تبصّر العلماء بصحة الاستدلال» وتحيّر 
الموحّدين في شهود الجمال والجلال. وبكاء كل أحد لما يناسبه من الحال» 
فالتائب يبكى لخوف عقوبته ولما أسلفه من زلته وحوبتهء والمطيع يبكي 
لنقصيره في طاعته ولثلا يفوته ما يأمله من منتهء وقوم يبكون تحسّراً على ما 
يفوتهم من الحق بالتنسبة إليهم والبكاء عتد الأكابر معلول: وهو في الجملة 
يدل على ضعف حال الرجل المجهول بالنسبة إلى الأقوياء من الرجال 
الفخول. وفي مبعتاة أتشذة]: 


حْلْهُثَا رجالا تلعجلذ والأسئ وتلك الغواني للبكاء والمآت"” 


/ «ثلٍ دعا الله أو أدْغرا لم4 [الآية 110] نزل خبين سمع المشركون 
رسول الله يلد يقول: يا الله يا رحمن؛ ققالوا: إنه يثهانا عن أن نعبد إِلهين وهو 
يدعو اثنين. فالمراد ردهم بكون التسوية بين اللفظين فإنهما مطلقان على ذات 
واجد.وإن احتلقف اغعار إظلاقهما بالدعت المتعلة. والتوخيد إنما هو لات 
الواجب الوجود الذى هو المعبود والمقصود والمشهودء كما أشار إليه بقوله: أي 
يا لدعو هله الما يج [الآية 110] أي الصفات العليا. والحاصل أن توهم 
الاثنيئية إثها نشأ من العلة الآصولية. 


(1) نسب هذا البيت لأبي تمام. انظر نهاية الأرب في فنون الأدب (1/ 277) والرسالة 
الموضحة (1/ 51). 


سورزة الإسراء/ الآيثان: [110: 111] 5/] 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه من عظيم تَِعَمِه وامتثانه على أوليائه نزههم 
بأسرارهم في رياض ذكره لتعدد أسمائه فينتقلون من روضة إلى روضة ومن 
مأنس إلى مأنس لتزول الوحشة. ويقال: الأغنياء ترذدهم في بساتينهم 
وتنزههم في منابت رياحينهم والفقراء تنزههم لترويحهم في مشاهد تسبيحهم 


لاستفاضة أنوارهم #ول5 حَهَرَ صَلايِكَيٌه [الآية 110] أي بقراءة صلاتك بالمرة 
ولا 5 ياك [الآية 110] بالمبالغة رسع بِينَ ذَلِكَ# [الآية 110] أي اطلب بين 
اذك من الجهر والمخافتة سيا أ [الآية 110] طريقة متوسطة معتدلة فإِن 
الاقتصاد محمود في جميع المواد. ولعل المراد بها صلاة التهجد لما روي أن أبا 
و أناجي ربي وقد علم حاجتي. وعمر رضي 
الله عنه كان يجهر ويقول: أطرد الشيطان وأوقظ الوسيكاد وأرضى الرحمان. فلما 
نزلت أمر رسول الله كَل أبا بكر أن يرفع قليلة'' اعم اد يحض قلي وقيل 

بعناذة رلا عجهر تمدلاكاك كلها ولا تخافت يها بايترغا وابعع. نين اك سياد 
الإجفات تهارا والجهر ليلا» وَعَدَ الفجر من الْلبْل الكمال 'قريه قياة. 


وائال الأيقاة؟ الا جين جهرا يسمعه الأعداء بول تخاقيةحزيا' بيصي له 
يسمعه الأولياء وابتغ بيئهما سبيلاً يكون نجواك من الأحباب مسموعاً/ ومن 
الأجائب ممنوعاً. وقيل: المراد بالصلاة الدعاء فقيه الإيماء إلى أنه لا يقتصر 
على ما في القلب من الثداء والثناء. 


ووقل اللسذ إِنَدِ الَذِى ل ميحد 4 [الآية 111] أي الذي يتنرّه أن يتخذ ولدا 


فضلاً أن يكون أحد له ولداً ا« يد 1 َم تيك بي لك ب [الآية 11] أي في ملك 
الألوهية وَمِْلَك الريويية زلا وايدا 4 َ4ُ وَل من الذّلّ» [الآية 111] لكون 
غرّه سرمداً. والمعنى ليس له ولي يواليه ويصافيه من أجل مذلة ومتقصة ثتافيه 


)1( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2/ 496) برقم (4210)؛ والقاسم بن سلام في 


فضائل القرآن (1/ 280) رقم (252): وانظر تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في 
تفسير الكشاف (2/ 294) رقم (732). 
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ليدفعها بموالاته أو يراعيه خوفاً من معاداته بل له أولياء يتعزّزون بولايته ويدفعون 
المذلة بعنايته فإنه لا يذل من والاه ولا يعر مَن عاداه «ؤوكره تَكِيا [الآية 111] أى 
عَظمة تعظيماً بليغاً وتكريماً قثيراً تتبيفاً بآن الغبد وإن يالغ هي التدزية والعجَميد 
واجتهد في العبادة والتمجيد يتبغي أن يعترف بالقصور عن حق القيام بوظيفة 
المعرفة والعبادة اللائقة للحميد المجيد؛ لآن معنى الله أكبر هو أنه أكبر من أخد 
يعرفه حق المعرفة وأن يعبذه حقى العبادة» كما قال أهل الكمال: ما عرفتاك حق 
معرفتك وما قبدتالة عق ختاديلق 1 

وفيى هذا المقام قال عليه السلام: «لا أحصي ثناءً عليك أنتَ كما 
أثنيت على نفسك)»”*'. ولعل هذا وجه ابتذاء أمَ العباذات بعد تصحيح النيات 
وتخليص الطويات تبكير التحريم المتضِمُن لهذا التعظيم» ومن هنا قال الإمام 
الأعظم إنه يجوز بدله كل ما دل على تعظيمه بالوجه الأتمء يعني غير مشوب 
بالدعاء. ليكون الإخلاص ثابتاً في الابتداء وببركته ينسب: تلك الخال إلى.وقتٍ 
الانتهاء. وروي أنه عليه السلام كان إذا أفصح الغلام من بنى عبد المطلب” 
علمةه هذه الاية؛: ويسميها اية العرّة. 

وقال ابن عطاء: عظم مئنه وإحسانه في قلبك لعلمك بتقصيرك في شكر 
ريك؛ انتهى . فنحمده شاكرين ونشكره قاصرين وفي مقام قصورنا عن مرام 
حضورنا صابرين'” . 


01 روح المعاني (17/ 202) وتفسير أبي السعود (3/ 161). 

96 أخرجه مسلم ‏ في الصحيح (486/ 22 والترملي في الجامع الضيحيح (5/ 4) 
رقم (3493), وائْن ماجه في السئن (1/ 3) رقم (1179). والنسائي ذ في السنن 
الكبرى (1/ 98) رقم (158). 

(3) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (2/ 423). وانظر تخريج الأحاديث والآثار 
الواقعة في تفسير الكشاف (2/ 296) رقم (733). 

(84) يوجد كلام مبهم جزء منه على الهامش . 


إلا قولهة + واصير نمسك 4# [الآبة 28] 
واباتها مائة وعشرة 


الأعظم, والضفتين الموجبتين لدوام الدعاء وتمام الثناء: ولتضمنها شسهوذ وجوده 
وظهور كرمه وجورده. 


وقال الأستاذ: ما استثلفت. القلوب إلا بسماع بسم الله وما استئارت 
الأرواح إلا بوجود جمال اللهء وما طربت الأرواح إلا بشهود جمال الله. 
سماع بسم الله راحة الأرواح وضياؤها شقاء الأشباح وتلاوتها قوت العارفين 
وغذاؤهم لأنه به يزول كدّهم وعناؤهم وبه استقلالهم وبقاؤهم. 

اليد يه اد أل عل عبيه الكلب 4 [الآية 1] أي وجعله أهلاً لهذا 
الخطاب؛ وفي ترنّب استحقاق الحمد وثنائه على إنزاله في إتيانه إيماء. إلى أثه 
أعظم نعمائه وأفضل الاثه 4 الهادي إلى كمال العباد والداعي إلى ما ينتظم به 
أمر المغاش. والمعاد عوك مَل لم عَويا © [الآية 1] شبيئاً من اختلال: المبتى أو 
اعتلال المعنى أو من انخحراف م الل إلى ععتانن“اليحق: 

تَِنَاكِ [الآية 2] بل جعله قيماً بمصالح العباد على وفق المراد. هذا وفني 
اتفسيو وال ا العبد هو الذى لا يرعى غير سيده؛ وقيل: العبد هو 
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وأقاد الأستاذ: أنه سبحانة سِمّاه عبده لما كان قانياً من حظوظه خالصاً 
لله لقيامه بحقوقه . 

وأنزل هذا الكتاب طيَتَنَايهِ [الآية 2] ولم يجعل له عوجاء صانه عن 
التفاوض والتناقض فهو كتاب عزيز من ربٌ عزيز منزل على عبد عزيز أي مُرسل 
إلى قوم أعزاء © لُِمَدَرَ ينا بََدِيدَاكه [الآية 2] ليخوّف الله أو عبده أو الكتاب أرياب 
الكفر وأصحاب الحجاب بنئوع فظيع من العذاب وصنف فظيع من العقاب اين 
إدثة # [الآية 2] صادرا من عئده واردا من حكمه بما سبق له من قضائه وقدره كما 
قال تعالى: ## إن لِدَينا أنطلا وحيما 0 رَطْامًا ذا عْصَّةَ رَعَذَايًا ألما [المُزْمل: الآيعان 
2 . وقرأ أبو بكر بإسكان الدال من شمه من الضمة للدلالة على أضله وكسر 
النون لالتقاء الساكنين على غير حدة وكسر الهاء لاتباعه. 

وأفاد الأستاذ: أن البأس الشديد معجلة الفراق ومؤجله الاحتراق. 
ويقال: هو البقاء عن الله والابتلاء بغير الله ظوََرٌ الْدُريينَ #4 [الآية 2] 
المصذقين الموقئين «أاالَدبنَ تنتثرت المَدِحَتِ)ّ [الآية 2] أي الواقعة على وقق 
الشرع المبين أن لَهُمَ أَجَرَاْ حَسَنَاك [الآية 2] أي بأن لهم ثواباً مستحسناً في الجنة/ 
ودار الكرامة وفخل الإقامة ومكان النعمة والبقاء والفوز بالرؤية واللقاء حال 
كونهم 9 تَكيتَ فيد [الآية 3] لابئين فى نيام الأجر وخالدين في مرام علو 
القدر آبدًا# [الآية 3] لا انقطاع فيه سرمداً. ثم قيل: العمل الصالح ما أريد به 
وجه الله وابتغي فيه رضاهء والأجر الحسن أن لا يحجب عن لقاء مولاه» كذا فى 
ا ّْ 

وأفاد الأستاذ: أنه هو الذي لم يستعجل صاحبه عليه خطأ في الدنيا من 
وصول عوض أو حصول عرض أو قبول طائفة وانقياد رئاسة وما في هذا 
المغتى . 

#وسدر الذست كالوا أمخر أله وَلَدَا () #: [الآية 4] أي بخصوصهم في 
ضمن عمومهم؛ وفىي تكرير الإنذار ا بهم استعظام لكفرهم. 


ظِمًا لثم به [الآية 5] أي بالولد أو باتخاذه أو بهذا القول ##ينٌ عأ وَل 


سورة الكهف/ الآبة: [5] 79] 


ِدَبَابِهِرْ 4ه [الآية 5] لأنه صدر عن جهل كاسد أو تقليد قاسد حيث كانوا يطلقون 
الأب والابن بمعتى المؤثر والأثر فيه أنه لا خصوصية للأثر بالولد لشموله الحجر 
والمدر والشجر والثمر: والمعنى ليس لهم بالله شيء من معرفة ذاته وصفاته إذ لو 
عرفوة حق معرفته لعظموه حق عظمته ولم يجوّزوا نسبة الاتحاد إليه ولم يفتروا 
إثبات الشريك والصاحبة والولد وسائر الحوادث علية. 

وأفاد الأستاذ: إن قالتهم القبيحة الدنيئة نتيجة جهلهم بالوحدانية ولقد 
توارثوا ذلك الجهل من أسلافهم تقليد الذرية؛ والحية لا تلد إلا الحية 
© كرت كَلَِةُ4ُ [الآية 3] عظمت مقالتهم هذه في الكفر والجهالة والشرك 
والضلالة» وكلمة نصب على التميير #تخرحٌ بن أفوههم 4 [الآية 5] صفة لها تفيد 
استعظام اجترائهم على إخراجها من أفواههم إن يُقولوت إلا كُيْبافه [الآية 5] ما 
يقولون إلا افتراء عليه لغاية جهلهم بما لديه. 

قال ابن غطاء: أكبر الدعاوي من ادعى قي الله أو أشار إلى الله أو 
تكلم عن الله أو خروج عن حجاب البساط ودخل في ميدان الانبساط. قال 
الله عد وغلا: « كرت حكلمة عخرع من أفواههم إن يُتولرت إِله كربا [الآية كاء 
كذا في اتفسير السلمي1. 

ولعل .وجهه أنه سبحانه كما قيل فى حقه عرَّ شأنه ما خطر ببالك فالله 
وراء. ذلك كما يشير إليه قوله تعالى: سك ورت 1 عَلما4 3طه:الآية 110] 
وكذا قوله: ظومَا مَدَرَوا/ أسَدَ حَقّ كدرو [الأنعام:الآية 91].. ويدل عليه قوله عَلِة: 
اتفكروا فى خلق الله ولا تتفكروا في الخالق فتهلكوا)”'' . وفي رواية: «فإنكم لا 
تقدّرون قدره»'* أي لا يعرفون حق معرفته ولا يعظمون حق عَظَمْتِهِ. وقد قال 
الإمام حجة الإسلام: السالك يصل إلى مقام المرام بحيث إذا عبر عنه بأي 
لسان وأي بيان يقع في طغيان وعضيان . 


وقال الأستاذ: كبرت في الإثم كما خسئت في الجسم ومن نطق يها لم 


(1) جامع الحديث (11/ 325) رقم (10901): وكنز العمال (3/ 106) رقم (5705). 
(2) المقاصد الحسئة (1/ 261) رقم (342)» وكشف الخفاء (1/ 311). 
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يحصل له به إذن في المعنى لحقه هذا الوصف في المعنى ومن تكلّم في هذا 
الشأن قبل أوانه فقد دخل فى غمار هولها من جهة بيانه مثل تحقق شأنه. 

د فلحَلَكَ بلحم َفسَكَ 5 [الآية 6 قاتلها عت ومانعها عن حظك 0 
«اتترهج © [الآية 6] إذا ولوا عن اتباع طريقك «فإن ومنو هلد أ الحَديث »4 [الآية 6] 
أي القرآن الحادث ثزله بك #أسما» [الآية 6] للتأسف عليهم والتحسّر بما لديهم. 
قال بعضهم: لا تشغل سرك بمخالفاتهم فما عليك إلا البلاغ برسالاتهم والهدى 
مئا لمن نشاء والبعد عئا لمن نشاء. 


وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام من غاية شفقته ونهاية رحمته دَاخَلّهِ قرط 
الحزن من امتناعهم عن طريقته فهوّن الله عليه حاله في هذا الباب بما أشبه 
ظاهرة العتاب كأنه قال: ولا كل هذا يا خير البشر فليس من امتناعهم فى 
عرّنا أثر ولا في دينك من ذلك ضرر. ويقال: أشهده جريان تقديره وعرفه أن 
مَن امتئع فلمنعه سبحانه إياه وإن كان كفرهم في الشرع منهياً عنه فهو في 
الحقيقة مراد للحق لكونه على وفق ما قضاه ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

هنا جَمَنَا ما عل الأرض»ة [الآية 7] من الحيوانات والتناتات والحجماذات 
نمه لامك [الآية 7] لأهلها «الَبَلرَهر مي لْحَسَنُ عَمَلة4 [الآية 7] وأقضر أملا وهو 
من زهد فيه ولم يغتر به وقنع منه بما يدفع به شدائد أيامه وصرفه على ما ينبغي 
فى فوائد مرامه. 

ونا لجَعِلُونَ ما عَلَتَاء» [الآية 18 مخ الزيئة المحال إليها ممَعِيدًَا جر » 
[الآية 8] تراناً مستوياً جهائهاء فإن الجرز هي الأرض التي قطع نباتها. 

65/ تت وأفاد الأستاذ: أن ما على الأرض زينة لها تدرك بالأبصار/ .وممن على 
الأرض من هو رتبة لها يعرف بالأسرار وإن قيمة الأوطان بقطائها وزيثة 
المتساكن :فى .منكائها. ويقال: العباد هم زيئة الدنيا وأهل المعرفة هم زينة العقَبى 

ثم أحسئهم عملاً أصدقهم نية وأخلصهم طوية. ويقال: أحسن أغمال المرء ولو 
كان من الأبرار نظره إلى أغماله بعين الاستحقار والاستصغار ثم كون ما على 
الأرض زيئة لها في الحال سلب قدرة ما أخبر أنه يؤول إليه في المآل فلم يغن 
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عنه من ضيائها لما أخبر أنه سيعقبها من قيامها. 


يأر خَيِبْتَ؟ [الآية 9] بل أظننت 8ْأأنَ أصحتب الْكهقٍ والرقبر؟ه [الآية 9] 
من أرباب الكهف 8 كنا بن َابَننَا ساي [الآية 9] في إيتاء. حياتهم مدة مديدة 
وقصتهم بالإضافة إلى خلق ما على الأرض من الأجناس والأصناف الفانية 
للخضر بالطول والعرض على كيفيات متفاوتة وهيغات متخالفة تعجب الناظرين 
من مادة واحدة» ثم ردها إليها بصفة عائدة ليس بعجيب من آثار رحمته ولا 
غريب من أسرار قدرته وأنوار حكمته. ثم الكهف الغار الواسع والرقيم اسم 
الجبل أو الوادي الذي فيه كهفهم فيكون بدل اشتمال في تحقيق المبنى وكالعظف 
التفسيري في تدقيق المعنى. وقيل: أصحاب الرقيم قوم آخرون كانوا ثلاثة 
فألجأهم المطر إلى كهف فائحطت صخرة إليهم وسدت الباب عليهم... الحديث 
بطوله» وفي الصحيح تفصيله " . 

قال الجئيد: لا يعجب منهم فشأتك أعجب وأغرب في المعنى حيث 
أسري يك :قي ليلة من العميجّد الاحرام إلى السجد الأقضى. ويلغ .بلك ستدرة 
المنتهى وكنت في القرب كقاب قوسين أو أدنى. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانة أزال موضع الأغجوبة من أوصافهم بما 
أضافه إلى نفسه بقوله: <أمِن َاينا»# [الآية 9] وقلب العادة من قبل الله غير 
مستنكر ولا مستبعد من بعد تعلق الإرادة. 


#إد أو اليه إِلّ الْكَهْف4 [الآية 10] هرباً من الفتنة وهم فتية من أشراف 
الروم وأصحاب الفتوة وأرباب المروءة أرادهم دقيانوس على الشرك والكفر فأبوا 
إلا الإيمان والشكر وهربوا إلى الغار وتركوا الأغيار وطلبوا تيسير الأمور في 
التخليص عَن الأشرار/ #تَتَالواً ريا .ءالا من أدنك جه [الآية 116 تؤجب لنا 
مغفرة ونعمة وأمناً من عدو يريد بنا نقمة «وَمَيْنَ آَنَا مِنْ أمرئ4 [الآية 10] أي سهل 
لنا بعض الأمر الذي نحن عليه ومتوجهون إليه من مغارة الكفار وعزلة الأخيار 


[1) أخرجه البخاري في الصحيح (2333): ومسلم في الصحيح (2743/ 100). 
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واختيار طريق الأخيار #رَسََدَا» [الآية 10] نصيرا بسببه راشدين مرشدين. 


أنواع رحمة من غندك» وسهّل لبا سبيل التحقيق فإنه أرشد الطريق . 

وقال الأستاذ : أخحذوا في العبرق من حَوْلِهِم وفوّتهم ورجعوا إلى الله 
بصدق فاقتهم على قدر طاقتهم فاستجاب الله دعوتهم ودقع عنهم ضرورتهم 
وبوَأ لهم فى كنف الإبواء مقيلاً حسنا . 

#فْصرينَا عد عاذاتهم # [الآية 11] هادا يمتع سماع غيرنا والمعنى 
اصممناهم إصامة وأقمناهم إقامة في الْكَهْقفٍ سنيت حَدَدَايهِ [الآية 11] ذوات 
عدد مبين ومدد معين. قيل: أحدق عنهم أسماعهم حتى لا يسمعرا إلا مناء 
وأخذنا عنهم أبصارهم حتى لا ينظروا إلا إلينا. 

وقال الأستاذ: أخذناهم عن إحساسهم بأنفسهم واختطفناهم عن 
شواهدهم بما استغرقناهم فيه من حقاتق ما كاشفناهم به من شهود الأحدية 
وأطلعناهم عليه من ذوام نعت الصمدية. 

#ثمٌ بِعتدَه # [الآية 12] أيقظناهم ##لِنَعلرَ» [الآية 12] ليتعلق علمنا تعليقا 
حالياً مظابقاً لتعلقه ماضياً سابقاً تعلقًاً استقبالياً أن لَلَرْينِ؛ [الآية 12] المختلفين 
منهج ومن غيرهم في مدة لبئهم #أحصن لِمَا لِِنْوَا مدا [الآية 12] خبط أمد زمان 
لبهم وحفظ ملة أوان مكثهم . 

وقال الأستاذ: أى رددناهم إلى حال صحوهم وأوصاف تهييزهم 
وأقمناهم بشواهد التفرقة بعدما محونا عن شواهدهم يما أقمناهم بوصف 
الجمع . 

لحن نص عَلَنَكَ َبَأهُم لحي » [الآية 13] على وقق الضدق 8إتَي وِنَيَد4 
[الآية 13] جمع فتى كصبي جمع صبية؛ أي جماعة في حال السببية #ءَامَنا 
رجهم # [الآية 13] فى الأمور اليقينية ##وَرِدَتَهُمْ هَدَى »#4 [الأية 13] بالتثبيت على 
الأحوال الدينية. 
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قال ابن غطاء: زدناهم ثور الإيقان. وقال ابن عطاء: زدناهم بضيرة في 
الإيمان. 

وقال سهل: سماهم/ الله فتية لآنهم آمنوا بالله يلا واسطة وقاموا إلى الله 
بإسقاط القلائق وترك الخلائق والعوائق. 

وسثل محمد بن علي عن الفتوة فقال: الفتوة تصديق فيما وعدوا وعدا 
َه الاينان على الحقيقة وأن لا بخالف. ظاهرظك. ياطيّك ولا باطنك. ظاهزك : 

وسئل أبو حفص عن الفتوة فقال: الفتوة أن ينظر إلى الخلق كلهم بعين 
الولاية فلا تستقبح منهم إلا ما خالف الشريعة ولا تلزم أحداً على سببية بأن 
تجعل له في ذلك معذرة. 

وأفاد الأستاذ: أنهم لما كائوا مأخوذين عتهم تولى الحق سبحانه أن 
قص عئهم بالحق وفرق بين ما كان موضوفاً بوصف غيره له لعناية فيه 
وامتحانه منه وقيام غيره عنه. ويقال: لا يسمع قصة الأاحبات أعلى .وأ خلى 
مما يسمع من الأحباب كما قيل : 
وحدثتني يا سعد عنها فزذتَيِي جنوناً فزِدْنِي من حديثئك يا سعد" 

وقد ورد: راب زدني تحير قيك!*.. ويقال تيدع لأنهم آمنوا بلا 
مهلة لما أتاهم دواعي الوصلة. ويقال: ظيََةك لأنهم قاموا بالله وما 
استقروا حتى وصلوا إلى الله فلاطفهم بإحضارهم حتى كاشفهم في أسرارهم 
يما زاد من أنوارهم فلقاهم أولاً بالتبيين ثم رقاهم إلى ما رقاهم من اليقين. 

رَرَيْظْنَا عَلّ مُلْوَيِهِرْ # [الآية 14] وقويناها بالصبر على هجر وطنهم وترك 
أهلهم ومفارقة مالهم وتشتّت حالهم وبالجرأة على إظهار ناموس الحق والرد على 


حر م 


دقيانوس الباطل 8طإد مََامُواأ# [الآية 14] بين يدية سكَمَالوًا» [الآية 14] رد لدعوى 


(!]) نسب إلى الخياس بن الأحتف.. انظر الكشكوك (2101/1), وزهر الآداب وتمر الألباب 
(70/1): وحماسة القرشي (1/ 16). وفى تفسير القشيري : حنيئا يدل جنونا . 
(2) .هو قول لأحد الصالحين . 
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عر خسم عي 


ربوبيته ريا رب السَمّتٍ وَالْأَرْضٍ لن نَدَعوأ من دوتية إلا لد كلنا إِذا سَططًا» 
[الآية 14] قولاً ذا شطط أي بُعد عن الحق مفرط في ظلم الخلق. 

قال جعفر الصادق: قاموا إلى الحق بالحق قيام الآدب والرفق وئادوا 
نداء. الصدق وأظهروا له صحة الافتقار ولجؤوا إليه أحسن اللجوء والانكسار. 


وأفاد سينا | سبحانه أراد بربط قلوبهم زيادة يقينهم بربهم حتى 
متع نهار معارفهم واستضاء شموس تقديرهم فلم يبق للتردد مجال في 
خواظرهم واتخدذ في التجريد منازل أسرارهم. / ويقال: #وربطنا عل مُلويية # 
[الآية 14] بأن. أغنيناهم عن الاعثبار والتفكر بما أوليناهم من أنوار التبصّر أو بما 
استقر فيها من شواهد الغيب واليقين فلم يهجس فيها خواطر الريب والتخمين 
فقاموا بالله ولله ومّن قام بالله فقد ما سوى الله. ويقال: من قام بالله لم يقصد حتى 
يصل إلى الله» ثم من أحال الشيء من الحوادث على الله فقد أشرك ومن توهم أن 
فى الحادثات شيئاً من غير الله فقد اتخذ إلهاً غير الله 

طإهتؤْلاءٍ # [الآية 15] مبتداً طغومنًا» [الآية 15] عطف بيانه وخبره قوله: 
اندرا ين دون تَالِهَد) [الآية 15] وهو إخبار معنا إتكار طلزلا يأثوري يهم 
لطن بَيَنْ» [الآية 15] هلا يأتون على عبادتهم ببرهان ظاهر في صحة حالتهم 
من أظَلةٌ ممَن أقترى عل الله كَرْيا 4 [الآية 15] بتسبة الشريك إليه أو دعتوى 
الألوهية لديه. 

قال الواسطي : هو أن يقول شيئاً ولا يعمل به أو يشير إليه ثم يرجع إلى 
غيرة. 

وأفاذ الأستاذ: أنه لما لم يكن حجة لهم اتضح فيما ادعوه كذبهم فمن 
اكتفى بنفس قالته دون ما يشهد لقالته من أولية معلول في نحلته. ويقال: من 
ذكر في الدين قولاً لم يردهُ برهان عقلي أو تبيان نقلي فهو مفتر ومن أظهر من 
نفسه حالاً لم يوجبه صدق مجاهدة أو حق منازلة فهو مفتر والذي يصدق في 
قوله على وفق طريقه هو الذي يسمع من الحق بسره ثم ينطق بلطفه. 

«وإذ أعالْشسوشة4 [الآية 16] خطاب فيما بيتهم ظَرَبًا يمتُدُوت إلا شدي 
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[الآية 16] أي إذا اعتزلهم القوم ومعبودهم إلا الله هناوأ إلى الْكهفٍ يشر ل 
رَنَكّ 4 [الآية 16] يبسط رزقكم ويوسع عليكم ومن نَحْمَتِدِ # [الآية 16] في أو لاكم 
وأخراكم فونه ل مَنّ أمركر يَرْفَضَاك [الآية 16] ما ترتقون به وتنتفعون من 
وجزمهم بذلك لقوة دينهم ووقوف يقينهم. وقرأ نافع وابن عامر بمتح الميم وكسر 
القاء. 

وأفاد الأستاذ: أن العزلة عن غير الله يوجب الوضلة بالله بل لا تحصل 
الوصلة بالله إلا بعد العزلة عن غير الله.. ويقال: لما اعتزلوا ما غبدوا من دون 
الله آواهم الحق إلى كنف رعايته ومهّد لهم مثوى فى كهف /غنايته. ويقال: 
من تبرأ من اختياره في احتياله وصدق رجوعه إلى الله في أحواله ولم يستغرق 
بغير الله من أشكاله وأمثاله آواه إلى كهف إقباله وكفاه جميع أشغاله وهيّا له 
محلا يتفيأ فيه من برد ظلاله بكمال إقباله. 


#وترق المّسن- إذَا طلعت. تور عن" كه كيفهتر 4 [الآية:17] أضله تققتزاور 
فأدغمت التتاء 5 فى الزاي. وقرأ الكوفيون بحذفها والشامي تزور كتحمر وكلها من 
الزون وتاتكتيع بعص اليل أي أن تميل عن محلهم ولا يقع شعاعها عليهم 
فيؤذيهم لا لأن الكو كان 2 أن الله قينا عنهم 5 اليبو ا 7] 
200130 م ا 

زآفاة الاسغاة: از عور الى وقاضر يل يتشائل عرب «الاعيافة: إلى 
أنوارهم لأن نور الشمس ضياء يستضيء به الخلق ونور معارفهم أنوار يعرف 
نها الحق. فهذا نور يظهر في الظهيرة وهذا دور يلوح في السريرة. 
أنه 4 [الآية 7 المطلع على أحوالهم وأسرارهم وازورار الشمس وقوضها طاعة 
وعارية من أياته الظاهرة. 


ومال إليه الأستاذ حيث أفاد أن في الآية دلالة على أن في القصة شيئا 
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بخلاف العادة ليكون آية فن جملة كرامات الأولياء وعلامة على ضصدق 
حالات الأصفياء فيحتمل أن شعاع الشمس إذا انتهى إليهم ازورٌ عنهم 
وانقبض دونهم بخلاف ما يقول أصحاب الهيبة ليكون فعلاً ناقصاً للعادة من 
عد أنه © [الآية 17] بالتوفيق فهو مهد 4 [الآية 17] إلى تحقيق سويّ الطريق 
#وتن يُضلل#ه [الآية 17] بخذله طن ححد لم 2 َِآا مرْشِدَا» [الآية 17] من يلي 
أمره ويرشده إلى ما ينفعه ويضره. 

قال ابن غطاء: ما حجب عن الله أحد إلا من أراد أن يصل إليه 
بحركاته وسعيه وما وصل إليه أحد إلا من أراد أن يصل إليه بصفته تعالى . 

وأفاد الأستاذ: إن الله يهدي/ قوماً بوضوح البراهين وقوماً بكشوف 
اليقين بمعارف الأولين قضية الاستدلال ومعارف الآخرين حقيقة الوصال فهولاء 
مع برهان وهؤلاء على بيان كأنهم أصحات غيان ومن وسمه بسمة الحرمان فلا 
عرفان ولا إيمان ولا عفو ولا غفران. 

اسه أنتحائدا [الآية +48 مسح بقظ فت ويج أي مستيقظين لانفتاح 
عيونهم أو لكثرة ليم وف : ركو [الآية 8] نيام جمع راقد وفعود فلهم وجود 
فى عين الشهود. 

قال أبو سعيد الخراز: هذا حال الفناء والبقاء أن يكونوا فائين بالحق 
باقين به لأنهم لا كالنيام ولا كاليقظى أوصافهم فائية عنهم وأوضاف الحقّ 
بادية عليهم وهو حيرة تحت كشف ووله مقابلة بعين . 

وأفاد الأستاذ: أنهم مسلوبون عنهم متخطفون منهم مستهلكون فيما 
كوشفوا به من وجد وجود الحق وظاهرهم في رأي الخلق أنهم بأنفسهم وفي 
التحقيق العليم عنهم غيرهم وهم محو فيما كوشقوا من الحقائق «تَكن 4 
[الآية 18] في حال رقدتهم ظَدَاتٌ ألْيَمينِ وَدَاتَ الشَمَالٍِ» [الآية 18] كي لا تأكل 
الأرض ما بيئها من أبدانهم على طول أزمانهم. 

وأفاد الأستاذ: إن هذا إخبار عن حسن إيوائه لهم ولا كشفقة الأمهات 
بل أتم ولا كرحمة الآباء بل أعز وأدوم. ويقال: إن أهل التوحيد صفتهم كما 
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قاله الحق سبحانه قى ضفة أصحاب الكهف. وأرباب التجريد: «#رَتَسَي 
يمال وه 1 [الآية 8 فهم بشواهد المرق في ظواهرهم لكنهم بَعيِن 
الجمع بما كوشفوا به في سرائرهم يجري عليهم أحوالهم غير مكلفين بل هم 
مثبتون وهم خمود عما هم فيه في تصرفاتهم الخلق عنهم سواهم #وكابهم بيط 
َيِه بِالَْصِيرٌ > [الآية 18] أي بفناء كهفهم أو عتبة بابهم منادياً بحسن أدابهم وهو 
كلب مروا به فتبعهم فحملوا على طرده فأنطقه الله فقال: أنا أحب أحباء الله فناموا 
وأنا أحرسكم.ء أو كلب راع مروا به فتبعهم وتبعه الكلب على إثره. 


وقال أبو بكر الوراق: بمجالسة الصالحين ومجاورتهم تأثر على الخلق 
بمجاورته إياهم. 


وأفاد الأستاذ: / أنه سبحاته كما ذكرهم ذكر كلبهم ومن صدق فى محبة 
أحد ودام عليه أخب من ينتسب وما ينتسب إليه. ويقال: كلب خطا خطوات مع 
أحبابه فإلى القيامة يقرأ الصبيان وغيرهم بل الحق يقول بقوله العزيز الحميذ: 
#ووكبهْم ينيط وَرَاعَيهِ بالْوَصِير» [الآية 18] أترى أن المسلم يصحب أوؤلياءة 
وأتباع حبيبه من وقت شبابه إلى زمان مشيبه يوذه يوم القيامة جائياً أنه لا يفعل 
ذلك أبدا. 


وجاء في التفاسير أنهم قالوا للراعي الذي يتبعهم والكلب معه فقال: 
لما تطردوئتي [قالوا:] اصرف عنا هذا الكلب» فقال الراعي: لا يمكنني فأنا 
ربيته . ويقال: أنطق الله الكلب معهم فقال: لم تطردونني» فقالوا: لتتصرف 
غناء قال: لا يمكننى أن أنصرف عتكو ا وفي رواية: فقال الذي أخذكم 
أخذني» فقالوا: وما علامة صحبته؛ فقال: أنتم تخافون بلاء يصيبكم في 
الاستقبال وأنتم بلاء في الحال ثم إن بلاؤكم الذي تخافون أن يصيبكم من 
الأعداء هو بلاء منكم وأنتم الأولياء. ويقال: كل يعامل بما يليق به من حاله 


(1) تفسير القشيري (4/ 340). (2) تفسير القشيري (4/ 340). 
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159 سورة الكهف/ الأبتآن: [18: 19] 


03 
اس الل كك 0 
- 

2 


ورتبته.. الأولياء قال فى صفتهم: ##وَنَلبهَج ذَات اليَمِين وَدَاتَ أَلسَمَالِ ع [الآية 18]» 
والكلب في صفته قال: #وطبهتم نيط وراغيه بالوصيل # [الآية 18]. ويقال: لما 
لَزْم الكلب محله ولم يتجاوز حذه فوضع يده على الوصيد بقي مع الأوليا كَذا 
أدب الخدمة يوجب بقاء الوضلة مع الأصفياء. 

ظَلو أَظلعتَ عَم # [الآية 18] فنظرت إليهم 2ت من فرارا # [الآية 18] 
لما ألبَسهم الله من العظمة أو لما أوقع في مكائهم من الوحشة. وقرأ الحرميان: 
لملئت بتشديد اللام للمبالغة في المرام. وابن عامر والكسائي بم عين رعباً. 

قال جعفر الصادق: لو اطلعت عليهم من حيث أنت لوليت عنهم فراراً 
ولو اطلعت عليهم فن حيث الحق شاهدت فيهم معائى الوحدانية والربوبية. 
شاهدتهم من حيث شهود وتولي الحقيقة لهم لبقيت على حالك قراراً» ولو 
اطلعت. غليهم لوليت منهم فراراً لأنك لن تريد أن تشهد غيرنا أو لوليت منهم 
فرازاً من رؤيتهم إلينا لأنك لا تطيق/ اطلاع الغير عليناء 

ظرَكَدَلِكَ بَعَنْتَهْمْ 4 [الآية 19] كما أنمناهم أي أيقظناهم أي غلى غاية 
قذرتنا ونهاية عظمتنا 8« لِتَسَآَلَا بنج 4 [الآية 19] ليسأل بعضهم بعضاً فيتعرفوا 
حالهم وما صنع الله بهم فيزدادوا يقيناً على يقين ويستبصروا به أمر البعث يوم 
الدين ويشكروا ما أنعم الله عليهم بحفظهم من كيد المشركين َال فل ماي 
حك بنش َالوأ4 [الآبة19] بغاء على غتلبة ظنهم ينا يَزمًا أو بض يذ 4 


| 


[الآية 19] لأن النائم لا يصحى مذة نومه ولا يدري عدد يومه: ولعل المحققين: 
مئهم بسبب ما يرد عليه الوا رَبك أعَلَدٌ يما لَِنَثْمْ © [الآية 19] وقد لبوا طويلا 
من عمرهم لكنهم كانوا مأخوذين عنهم فلم يكن لهم علم بتفصيل أحوالهم؛ كما 


لست أدوى لطال ليلق رام لا ا كيف بدرج بذاك مت يعفيلئ 


سورة الكهف/١‏ 5 الكهق/ الآيةه: [19] 89 


لو تفرّغت لاستطالة ليلي ولرعي النجوم كنت مخلى ”7 

ويقال: أيام الوضال قليلة عندهم وإن كانت قدر سنة وأيام الفراق 
طويلة عندهم ولو كانت مقدار سنة. وفي المثل: الدهور في السرور شهور 
والشهور في الشرور دهور. وأنشدوا : 

صباحك سكرٌ والمساء خمار نعمت وأيام السرور قصارا* 

قال ابن عطاء: مقام الحبيب مع الحبيب وإن طال فإئه قصير عنده إٌِْ لا 
يقضي من حبيبه وطراً ولو مكث معه دهراً فإن شوقه في الابتداء كذوقه فى 
الانتهاء . أقرل: ولهذا قالوا النهاية هي الرجوع إلى البداية. 1 

«#مابعترا أميحكم يورفك هذيء إل الْمَدِيئة» (الآية 19] وقرأ أبو غمرو 
وحمزة وأبو بكر بسكون الزام رهد الفضة مضروية أو غيرهاء وحملهم له دليل 
على أن التزود لا يئافي التوكل والتجرّه فإن الدراهم سيب الراحة كالمرع 
للجراحة. 

وأفاد الأستاذ: أنهم ما داموا مأخوذين عنهم لم يكن لهم مطالبة بأكل 
وشرب فيهم ولا شيء في صفة نفس لهم فلما ردوا إلى التمييز أخذوا إلى 
التدبير للأكل أول ما أحسوا بحال العقل؛ وفي هذا دلالة على شدة ابتداء 
الخلق بالأكل #تلظر أيا أرق طَعَامًاة [الآية 19] أخل/ وأظطيب أو أرخض 


وأكير نأي ررق منة © [الآية 19] أي بمرزؤوق من الورق حال المبادلة 
اَلَف # [الآية 19] وليتكلف اللطف في المعاملة حتى لا يخسر أو في 


المخافتة حتى لا يعرف ولا يشهر ل 0 بكم ذاه [الآية 19] أي لا 
يفعلوا ما يؤوى إلى شعور أحد أبدا. 


وأفاد الأستاذ: إنهم تواصوا فيما بيئهم بحسّن الخلق وجميل الرفق» أي 


20001 تسب إلى ابن سهل اللغوي. ائظر معجم الأدباء (1/ 362), ونسب إلى أبي نواس ». 
انظر الكشكول (1/ 7م وإلى خالد الكاتبء انظر ذيوان المعاني (1/ 5) 
ومحاضرات الأدباء (1/ 366) وإلى غيرهم أيضاً . 


(2) ذكرة القشيري في تفسيره ه(1/ 436), 
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190 سورة الكهف/ الابتان: [21.20] 


ليتلظف بمن يشتري منه شيئا من الرزق. ويقال: أوصوا إلى مَن يشتري لهم 
الطعام بأن يأتيهم بألطف شيء وأطيبه مما يوجد في ذلك المقام لآنه أتم 
لنظام المرام فإن من كان من أهل المعرفة لا يوافقه الخشن من الملبوس 
والكسوة ولا النازل في الطعم من المأكول والمشروب وسائر التعمة. ويقال: 
أهل المجاهدات وأصحاب الرياضات طعامهم الخشن ولباسهم كذلك والذي 
بلغ المعرفة لا يوافقه إلا كل لطيف ولا يستأنس إلا بكل مليح هنئالك. 
انتهى. ويؤيده أنهم كانوا من أهل الجذبة والمرادون من الحضرة لا سيما 
وهم أهل النقمة في الابتداء فلا يوافقهم الرياضة في الانتهاء فكل يعمل على 
شاكلته ويأمل على قاغدة طبيعته وعادتهء وأما أرباب البداية وأصحاب 
الرياضة فمدارهم على ترك العادة فإنه علامة الإراذة فأفرق بين المريد والمراد 
لتعرف مراتب الزهاد والعباد ولا تشكر غلى أحد من العياد. 


د إن يوا # [الآية 20] يطلعوا 0 يُجَمَوكُرٌ # [الآية 0 يقتلونكم 
أو يضربونكم في مديئتهم أو يدك في متهم ,آ أن تُمْلحوأ إذَا أيحدايك [الآية 20] 
إل مخلجو في طريقتهم. 

وأفاد الأستاذ: أنهم تواصوا فيما بينهم بكتمان الأسراز من الأجانب 
والأغيار وأخبروا أنهم إن أطلعوا على حالهم بالغوا في إيذائهم إما بالقتل 
وإما بالضرب وبما أمكنهم من وجوه الفعل ولا يرضون إلا برجعتكم إلى ما 
منه تخلصهم فإن من احترق كدسه فما لم يحترق كدس غيره لا يطيب نفسه 
فإن البلية إذا غعمت طابت ويقال: من خصلة الأبراز حفظ الأسرار من 
الأغبارء فإن صدور الأخراز قبول الأسراز, ويقال: من أظهر لأغذائه شره 
فقد جلب شره وباختياره أثر ضره وَفَقَدَ ما سره. 


/ « مكلك أعكريا عم # [الآبية 21] أي وكما أنمثاهم وأيقظناهم قاد 
بصيرتهم فيما هديناهم أطلعتا عليهم نا ممن أردناهم # ليعلموا ‏ [الآية 21] أي 
الذين أطلعناهم على من أوليناهم «آرت وعد أنه # [الآية 21] بالبعث حَنّ 4 
[الآية 21] لأن نومهم وانتبافهم كحال موتهم وبعثهم طون ألسَاعَةَ) [الآية 21] 


سورءً الكهف/ الآيتان: [21: 22] 19 


ساعة القيامة علا رَبتَ فيهَآ 4 [الآية 21] لا شك في إمكانها وقيامها #إد بِتَسَرَعُونَ 

ا - [الآية 21] أي أمر القيامة حين أماتهم الله ثانياً فقال بعضهم: ماتوا 

بالمرة» وقال آخرون: ناموا نومهم أول مرة. وهذا المعنى لا يئافي اختلافهم فى 

المبنى حيث قالت طائفة: بنى عليهم بنياناً يسكنه الناس فيه قراراً. وقال جماعة: 

بثى علبهم مسجدا يصلى فيه ويجعل مزاراً كما قال تعالى: 9 فقالواً 1 عو علئِيم 

- 0 م أَعْلّمّ بور» [الآية 21] من تفصيل أحوالهم جملة معتثرضة كال ازيرت 
٠:‏ لخ أهرهم لدعَجِذرك علتبم تَتَجِدًا؟ه [الآية 21] ولنجعلن لهم ذلك مشهدا. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جعل أحوالهم عبرة 9-5 خاء بعدذهم حين 
كشف لأهل الوقت قصتهم فازداد يقين من كان يؤمن بالله والذار الآخرة حين 
شاهدوا بالمعايئة ما كان نقضاً للعادة المستمرة ثم إن الله ردهم إلى ما كانوا 
عليه من الحالة التي كانوا مأخوذين على التمييز متقلبين في القبضة على ما 
أراذه الحق مستوعبين فيما كوشفوا فيه مستهلكين عنهم في وجود الحق 
ساتحانه . 


مف لون 44 [الآية 22] أى الخائضون في قصتهم من أهل الكتاب في عهد 
بتولياك 25 رين العدسين في عدر ميديم عبت فالميعيم 2 رَابِعهُمْ 
:كلصا وَتمُولو م يج لبر سه 21 © [الابة 122 على ها.قالة التصاري ورج 
بابب » [الآبة 22[ ووميا بالريب #وشولورت سبعة وتَامهنٌ حت كم 4 [الآية 22] 
كما قاله بعض المؤمنين» وقد روي كذلك عن علي كرّم الله وجهه #قل رَنَ أغل 
بعد شب مم َعلمَهجْ إل« َيِل كد [الآية 2 ممن أغلمناةء بعضهم وفية إيماء ا 
الحديث القدسي: «أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري»!7 


وقال الأستاذ: سعد كلبهم حتى كرّر الحق سبحانه ذكرهم وذكر/ 
الكلب معهم على وجه التكرار كما ذكرهم ثم عد الكلب من جملتهم فقال: 
فل رق ع بعدثبم؟ [الآية 22] هذا بيان كرم لا مدى له ومنتهى. 


00ت 


107 سورة الكهف/ الآيات: 221 24] 


ثم قال: هما يَعلمهِمٌ 1 بِلّ4 [الآية 22] وكذا نعت أوليائه لآ يعرفهم إلا 
خواص أصفيائه ومن كان قريب في الحال منهم فهم في كتم الغيرة وإيواء الئعمة 
لا يطلع الأجانب غليهم فإن الأجانب لا يعرفون الأقارب ولا يشكل أحوال 
الأقارب على الأقارب وقد قالت الطائفة: وشيوخهم الصوفية وأهل بيت واحد لا 
يدخل فيهم غيرهم.؛ ثم قال ويقال فى صفة أصحاب الكهف: «ِاسَيَقُولُونَ تنه 
َاسْهُرْ كبْهْمَ > [الآية 22] إلى آخره. وقال في صفة هذه الأمة: «إما يَُكوث. من 
تجو مله إل هو رَبحَهْ يه [المجادلة:الآية 7] إلى آخره؛ فشتانٌ ما بيتهماء انتهى. 

ولا يخفى ما فيه من سوء الأدب مع الرب في المقابلة ولو بطريق 
المشاكلة على أن قضية الاية الثانية لا خصوصية لها بالآمة الآتية دون 
الماضية وما أحسن قول بعض الصوفية: ثالث ثلاثة كفر ورابع ثلاثة إيمان. 

فلا كُمَار فيح إِلَّا مه ظَهرَا؟ [الآية 22] فلا تجادل في شأن الفتية بيان 
عددهم إلا حداً ظاهراً غير متفق في حقهم وهو أن نقصٌ عليهم ما في القرآن من 
غير تجهيل لهم ورد عليهم #ولا تَْتَقْتِ فهم مَنَهُمٌ أَحَدَاك؛ [الآية 22] ولا تسأل 
أحداً منهم عن قضتهم لا سؤال مسترشد فإن فيما أوحي إليك لمندوحة عن غيره 
مع إنه لا علم لهم بها ولا سؤال نعت نريد تفصيح المسؤول عنه وتزييف ما عنده 
فإنه يخل بمكارم الأخلاق ومحاسنها. 

وقال الآستاذ: فما لا يعرفهم من كان بمعزل عن حالهم لا يهتدي إلى 
أحكامهم من لا يعرف مراتب كمالهم فلم يضح استفتاؤه في بابهم من الذين 
غاب علمهم عنهم وفن لم يكن قلبه محلا لمحبة الأحباب لم يكن لسانه مقرأ 
لذكرهم في هذا الباب. 

«ولا نَوْلَنَ لِنَأَنْءِ إِنْ دعل ذُلِلَك عََا (©) إِلَا أن يمه أَدْ4 [الآيعان 
3 الاستثناء من القول لا من الفعل والمعنى لا تقولن لأجل شيء يعزم عليه 
إني فاعل فيما يستقبل إليه إلا بمشيئته ومقروناً بإرادته قائلاً إن شاء الله في قضيته. 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا كانت الحوادث صادرة عن مشيئة الله فمن عرف 

31 الله لم يجد من نفسه ما علم/ أنه لا يتم إلا بالله. ويقال: مَن عرف الله سقط 


سورة الكهف/الأيئان: [24: 25] 53] 


اختياره غند مشيئته واندراج أحكامه في شهود حكم ربه لقضيته. ويقال: المؤمن 
يعزم على اعتناق الطاعة في مستقبله بقلبه لكته يتبرأ عن حوله وقوته بسره؛ 
فالشريعة تستدعي منه نهوض قليه في طاعته والحقيقة تقف بسره عند شهود وما 
منه لخمودة تحت. حريان قسمته. 

#واذكر رَيكَيْه [الآية 24] أي مشيئته 8إذًا يت [الآية 24] أي قضيته 
وتذكرته بعدما وعدته كما روي أنه لما نزل قال غليه السلام: (إن شاء الله)”!' وقيل : 
اذكر ربك بالاستغفار إذا تركت الاستثناء في الأخبار أو اذكر ربك وأليم غقابه إِذا 
تركت الاستثناء في.بابه واذكره إذا اعتراك النسيان لتذكر المنسي في البيان» أو 
اذكره إذا تركت بعض ما أمرك به ليحملك على تداركه» واذكر ربك حين تركت 
نفسك . ومنه قول يعض أرباب الحال: دع نفسك. ويقال: وأنشد وجودك ذنب لا 
يقاس به ذنب . وهذا مجمل قولهم في الفناء والبقاء والمحو والصحو. 

وقال الواسطى : إذا نسيت ذكري فاذكرني. 

وقال الحناوق" إذا تسيت الأغبار قفتقدت إلى الله.بالا فكار. وقال 
الجنيد: حقيقة الذكر في مشاهدة المذكور. 

وقال الأستاذ: اذكر ربك إذا نسيت في الحقيقة نفسك فإن ذكرك. لنفسك 
يمنعك من استغراقك في شهوة ذكرك. ويقال: اذكر ربك إذا نسيت ذكرك 
لريئلك إن افيد ]ذا كات ملفحظأا لذكره كان مغير الذاكر لمذكورةء ويقال- 
واذكر ربك إذا نسيت منه حظك. ويقال: اذكر ربك إذا نسيت غير ربك 
#رقلٌ عَسَىَ أن يَبرِيَنَ رق © [الآية 24] ليدلني أو يرشدنى #8 لأفرب ين هذا رَسّدًا» 
[الآية 24] أي مما لم يرشد به أحداً. 

«وَلِئْرا فى كينه »4 [الآية 25] أي حال كونهم أحياء مضروباً على آذانهم 
تت مِأَنَهَ سنِيت + [الآية 25] وقرأ حمزة والكسائي بالإضافة #رازياذوأًك 
[الآية 25] أي أصحاب الكهف 8تسعَا؛ [الآية 25] أي تسع سنين على المائة؛ وهو 


(!) تفسير القرطبي (30/ 347). 


1/ تبت 


١ 1594‏ رة الكهف/ الآيات:  26[‏ 28] 


اق آنا الجلء قينا 7 0 
هذا الباب فقال بعضهم: ثلاثمائة. وقال اخرون: ثلاثمائة وتسع سنين. 

ويلائمة قوله سبحانه : / قل أله غلم يما لما »4 [الآية 6] بمدة لبثهم كما 
قال فيما سبق: ره صلم بف [الآية 21] ويناسبة قوله: لم قيب اولوانت 
لاض > [الآية 26] أي مختص به علم ما غاب فيهما لا يعلم أحد غيره بتفاصيل 
أحوالهما. 

وقال الأستاذ فى قوله سبحانه: فل اله أَعلمُ ينا ثرا > لوخي 
يعد أيامة لاسْتَغْالة بالله أخصى الله أنفاسه التي هي لله قال تعالى: وح خصو 
شَىْءٍ عدا [الجرٌّ:الآية 28]: ل أبصر به. وَأسَيع4 [الآية 26] ذكر بصضيعة يد 
دلالة على أن أمره في الإدراك خارج عما عليه إدراك أهل الأفلاك من السامعين 
والمبصرين هناك إذ لا يحجبه شيء لطيف وكثيف وصغير وكبير وخفي وجلي؛ 
والهاء يعو إن تالفاء والياه عزيية عند سيتوية ومِجْله الرقم على الشاعلبة: عند 
الأخفش محله النصب على المفعولية والفاعل ضمير المأمور وهو كل أحدء 
والباء مزيدة إن كانت الهمزة للنقدية ومعدية إن كانث للصيرورة ما أَهَمر 
[الآية 26] لأهل السموات والآرض كلهم ##يّن دون من وَلِنِ» [الآية 26] يتولى 
أمرهم ولا يشْرِك فى حَكيدء » [الآية 26] أي قضائه طآحَدَا [الآية 26] منهم. وقرأ 
ابن عامر بالخطاب لكل من يصلح له في هذا الباب. 

ظوَائْلُ4 [الآية 27] أي اقرأ أو اتبع مآ أَرِْ إِنّكَ من كدان ريق » 
[الآية 27] أي من القرآن العظيم والفرقان الحكيم ولا تلتفت إلى قولهم ائت بقرآن 
غير هذا أو بذله 8لا مَذِلَ لم4 [الآية 27] لآ أحد يقدر على تغييرها 
وتبديلها غير ذاته «وّلن تحد من دوي مُلتسا4 [الآية 27] ملتجاً إن عدلت عن 
مرضاته. 

وأفاد الأستاذ: أنه لا مغيّر لحكمة فمن أقضاه فلا قبول له ومن أقمأه 
فلا وصل له ومن قبله فلا رد له ومن قرّبه فلا صد له. 


#واصير نضك عَم الذين بدعوت رهم يالْعَدَؤة والشىَ»# [الآب ة88] أي 
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احبسها لهم وثبتها معهم قي مجامع أوقاتهم أدئى طرفي النهار لجمعية حالاتهم 
مرُيِدُونَ وََهَمٌ 4 [الآية 28] يطلبون في طاعتهم رضاه ولا يقصدون في طلبه سواه. 

قال ذا النون: أمر الله تعالى الأنبياء بمخالطة الفقراء والصبر معهم في 
الخلاء والملاء . 

وقال ابن عطاء: خاطب الله نبيه وَكيْةِ وعاتبه وقال: اصبر مع من صبر 
علينا بنفسه وقلبه وروحه؛ وهم الذين لا يفارقون محل الاختصاص من 
الحغيرة يكرك وفيا قسن لمن ألم يقارق مطمركا لزائصيى عليه قا تقارقة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه قال: «#وَصير نَنْسَكَ» [الآية 28] ولم يقل 
قلبك لأن قلبه كان مع الحق وظاهره مع الخلقء فأمره بصحبة الفقراء جهراً بجهر 
واستخلص قليه لنفسه سراً بسر. ويقال: توقت دعوتهم بالغداة والعشي من الأيام. 
وأما قوله م#برِيدُوتَ وَجَهَمْ ‏ [الآية 28] فلمعنى الحال وهو يشير إلى الدوام. ويقال: 
يريدون وجهه لا يريدون نيلهم بعطائها ولا عقابهم بكرائها كشف قناعهم وأظهر 
وصفهم وشهرهم بعدما كان قد سترهم وسلمت لهم هذه الإرادة لما تجردوا عن 
إرادة كل مخلوق ومحبة كل مخلوق بمقتضى العادة. 


سرج سي كت 500 


«إولا عد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ # [الآية 28] لا تجاوزهم نظرك إلى غيرهم وهو نهي 
عن الازدراء بالفقراء وطرح العين إلى طرده ذي الأغنياء ريد زِينَة الحيرة 
لديا [الآية 28] حال من الكاف. 

وقال الأستاذ: لا ترفع غنهم بصرك ولا تقطع عنهم نظرك. ويقال: لما 
نظروا بقلوبهم إلى ربهم أمر الله رسوله بأن لا يرفع بصره عنهم. وهذا 
جزاؤهم بالبشارة في العاجل والإشارة فيه إلى الآجل كأنه قال جعلنا نظرك 
إليهم ذريعة لهم إلينا وخلفاً بما يبتغوتهم اليوم من نظرهم علينا قلا تقطع اليوم 
عدهنم ترك فإنا لا تمنغ. غلا نظرهم عنا «ولة تلح من أغتلنا كلم عن 4415 
[الآية 28] أي جعلنا قلبه غافلاً عن ذكرنا وشكرنا وفكرنا كأمية بن خلف في 
الاستدعاء إلى طرد الفقراء الأصفياء لاستحضار صناديد قريش من الأغنياء 
الأغبياء. وفيه تنبيه نبيه على أن عمدة موجبة غفلة عن المعقولات وانهماكه فى 


72/أ 


72ب 


16 0 سورة الكهف/ الابتان [28: 29] 
المحسوسات حتى خقى عليه أن الشرف ديئه والحسب والأحوال المرضية لا 
بحيلة النسب والأموال الردية #وَآنْبِمَ هَوّهُ » [الآية 28] على وفق ما أراده سبحاته 
وقضاه «#وات أمرم خرطا» [الآية 28] تقدماً عن الحق وتعذياً على الخلق: 

وقال سهل: الغفلة إبطال الؤقت في البطالة. 


وقال الجوزجاني: الغفلة هي طول الأمل. 

وقال الأسثاذ: أغفلنا قلبة' عن ذكرئاً. .حبى أشغلة بالنعمة عن شهود 
الخواطر الردية متخيرون وعن شهود مولاهم محجوبون. ويقال: من إمارات 
الغفلة سوء العمل وطول/ الأمل والتفريج في أوطان الكسل. ويقال: الغفلة 
تزجية الوقت في غير قضاء فرض أو اقتناء نفل. 

وك الحَقّ من ريك # [الآية 29] مبعدأ وخبر فالحق ما يكون من جهة 
المولى لا ما يقتضيه الهوى. 

واد الاسنات: قل يا محمد ما يأتيكم من ربكم فهو حق وقوله صدق 
#فمن طآه فلؤين ومن ناه فشكن # [الآية 29] أي لا أبالي بإيمان مَن آمن وكفر 
من كفر وهو لا يقتضي استقلال العبد بفعله وقدرته فإنه وإن كان بمشيئته فمشيئته 
ليست إلا بمشيئتة. 


وأفاد الأستاذ: إن هذا غاية التهديد ونهاية الوعيد أي إن آمنتم ففوائد 
إيمانكم عائدة إليكم وإن أبيتم فعذاب الجحود موقوف عليكم والحق سبحائه 
عزيز لا يعود إليه بإيمان الكافة إذا وجدوا زين ولا بكفر الجميع إن جحدوا 
شيء «إإنا أعَتَدنَاكك [الآية 29] هيّأنا « لِطَدِبينَ تنا أَحَاط يبح سُرَادِقهاً4 [الآية 29] 
فسطاظها شبه هاما يحيط من النار بالكفار والفجار. وقيل: مترادقها'ظلمات 
دخانها أو جدرانها من نيرائها يَإوَين يَتَعِيِتْواَ؟ [الآية 29] من مابهم من العظش 
#يعَاأ يِمَآهٍ كَلْمْهَ ل [الآية 29] كالبحاس المذاب أو كدردي الزيت في باب 
الشرانت إنشوى ألو جو [الآية 9 يحرقها بحرارته إذا قدم إلى وجهه قبل مذاق 
مرارتة يو يشر الشَرَابُ# [الآية 29 جنس شرابهم «#وَسَاءَتَ يه [الآية 29] الثار 
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ا مرتَنعَاكه [الآية 29] مكان عذابهم وفتكأ حال حجابهمء وهو لمقابلة قوله الآني 
4 حق الأبرار: 2 مرتشقا 4 [الآية 31] وإلا فلا ارتفاق لأهل النار ولا انتماع 
فى دار البوار. 


0 إن العقوبة الكبرى لهم أن يشغلهم بآلامهم حثى لا 
يتفرعوا عنهم إلى التحسّر على ما فاتهم من طاعة الحق في أيامهم ولو علموا 
ذلك لعله كان يرحمهم من فضله إذ الحق أكرم من أن يعذب أحداً يهتم لأجله. 
ويقال: لو علموا من الذين تقول «#وَسَاءَتَ مُرتَمَقَا# [الآية 29] لعله كان لهم تسلى 
ساعة ولكنهم لا يعرفون قدر من يقول وإلا فهذا لهم شبه تعريفة والعبارة عن هذا 
تدق والإشارة بهذا تحق. ويقال: قال أهل النار أحاط بهم سبرادقها وأهل الجنة 


لاك باسلها خداتقها والحىن سيحانه مزه عن "أل يقرة إلبه غايد فقن ذهب ال 


صفات الجمالية/ وأسرار تعوت الجلالية وآثار مظاهر الربوبية اختلاف مراتب 
للجنة ولا أبالى وؤخلقت هؤلاء للنار ولا أبالي»” ”*. 


طن لدت اموا ويلا الصَيِحَتٍ إِنَا لا نضِيعٌ لجر من أَحْسَن عملا © 4 
[الآية 0 بل نثيبهم أحسن ]كان أفلة كما فى حديث: لأعددت لعبادي الصالحين 
فنا لا غين رأث ولا أذن سمعت ول خط على قلت 0 


وقال الأستاذ: من وقع من فريقنا عليه غبرة طريقنا لم يقع عليه فترة 
فراقنا ومن خطى خطوة إلينا بقدمه غفرنا له ما قدّمه: من رفع إلينا يده أجزلنا 
منا رفده) فوع اللمهنا: الى شبك قرعمًا أوليناه إلى ظلّ نعمتاء وصرع شبكى. قينا 
عليلاً مهدنا له من ذوي فضلنا مقيلاً. ويقال: الإحسان في العمل أن لا ترى 


(1) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (13/ 188) رقم (4157)» وابن حبان في 
الصحيح (2/ 50) رقم (338): وأحمد في المسند (4/ 186) رقم (17696). 


(2) أخرجه البخاري في الصحيح (3244): ومسلم في الصحيح (2824/ 4). 


3/أ 


73ب 
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قضاء حاجتك إلا في صرف فضله فإذا أخلصت في توسلك إليه بفضله 
وتوصل إلى مأمولك لديه بطوله بتبريك عن حولك وقوتك استوجبت حسن 
إقباله ومزيد ثوابه وجزيل نواله. 

أُولجِكَ 7 01 عدن مجر من ب انبر # [الآية 31] أى تارم كعبت 
أمرهم أو من تحت قصرهم وْجَلَنَ ذبًا مِنَ أَسَاوِرَ من دَمَبِ » [الآية 31] من الأولى 
للابتداء والثانية لبيان البناء «# ولْسُونَ ثابًا حضرًا # [الآية 31] لآأن الخضرة أحسن 
الألوان طلاوة وأكثرها طراوة وأشدها على البيض حلاوة #من سدس وَإِسَتَرَقٍ »# 
[الآية 31] نمارق من الديباج وما غلظ منه من غير العلاج. وجمع بين النوعين 
لاشتمالهما غلى ما تشتهيه النفس وتلذ به العين ©#تتَكينَ فَبَا عَلَ الأرايك »4 
[الآية 31 على السرر كما هو هيبة أهل السروز فيما هيىء لهم في القصور. 

قال ابن عطاء: الآنس في رياض القدس فى مجال القربة وميادين 
الرحمة مشرفين على بساتين الوصلة يشاهدون مليكهم في كل حالة نعم 
لواب 4ه [الآية 31] الجنة ونعيم الماب ؤوَِحَسْنتٌ # [الآية 31] الجنة أو أرائكها 
مرْتقَماك [الآية 31] متكأ ومتتفعا بهاء 


وقال الأستاذ: أولتك أصحاب جنة الخلد وأريات سعادة الجد كمال 
الرفد يلبسون ثياباً من حلل الوصلة ويتوجون بتاج القربة ويحلون يحلى 
المياسطة يتكؤون على أرائك الروح يشمُون رياحين الأنس في حظائر 
القدس» يقيمون في مجال الزلفة يسقون شراب / المحبة؛ يسقيهم ريّهم من 
غير واسطة شراباً طهورا يطهّر قلوبهم عن محبة كل مخلوقء نِعْمَ الثواب 
ثوابهم وَنِعْمَ المآب مآبهم ونِعْمَ الربٌ ربّهم ونعمت الدار دارهم ونِعْمَّ الجار 
جارهم وثعمت الحال حالتهم وَنِعْمَ المآل مالهم. 

«وَامْرِتٍ لل مكلا [الآية 32] للكافر والمؤمن يمني [الآية 32] حال 
رجلين مقدرين أو موجودين مشهوزين «جَمَلنَا الِأحرهًا تن [الآية 32] بساتين 
ين أَعَنْبٍِ »أ [الآية 32] من الكروم «وَسَمَفْنَهاً َمل [الآية 32] وجعلنا النخيل 
محيطة بهما ظوجعلنا اكه [الآية 32] وسطهما ورعًا »4 [الآية 32] ليكون كل مثهما 
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جامعاً للأقوات متواصل العمارات على الشكل الأليق والترتيب الأنيق. 

كنا الجسنين عات كلها [الآية 33] أعطت ثمرها «وَلمٌ تطار ينه [الآية 33] 
لم ينقص من أكلها لديا [الآية 33] مما يعهد في ثمرها بخلاف غيرها حتى يِه 
في عام وينقص في آخر غالبا «وَمَجَرَنا حِللَهُمًا ترا # [الآية 33] فيدوم ماؤهما وينمو 
بهاؤهما ويزيد صفاؤهما وضياؤهما. 


كن لم تميُ» [الآية 34] أنواع من المال من غير ما ذكرء وسكن أبو 
عمرو الميم وفتحها عاصم «إدنال لِصَحبغ 4 [الآية 34] في ذلك المقام #8وسٍ 
ياوه: 4# [الآية 34] يراجعه في الكلام ويخاطبه في المرام تكبراً وفخراً «أنا كم 


هتمي 7 
5 
م 


منك .مالا # [الآية 34] مما يزيد جنال #وأعرٌ تَفُرًا»# [الآية 34] حخشماً وأعواناً 


وأولاداً وإحخواناً. 
إوَدَخَلَ حَنَّحَمٌ # [الآية 35] أي بصاحية مقتخراً بنعمته وهر ظالح إتنسه-» 
[الآية 35] ضار لها بمعصيته قال مآ أَظنُ أنه ' تيد دي »» [الآية 35] تفنى هذه الجنة 


وتزول هذه النعمة «إأبداك [الآية 35] لاغتراره بمهلته وتمادي جميله وطول أمله 
وكثرة غفلته. 

#وما أظن الساعة قَابِمَةٌ» [الآبة 36] لإكئرها تأكيداً لكون جنمه سالمة 
ونعمته دائمة #وّلّين رُدِدثٌ إِلَّ رن [الآية 36] أي بموتي وبعثي على تقدير صحته 
ِلْجِدَنَ حَبرا يتَهّا» [الآية 36] أي من جنته. وقرأ الحرميان والشامي: منهماء أي 
من الجننين «إمتقبا» [الآية 36] أي مرجعاً ومآباً لأنها فانية تلك باقية» أو 
الخبرية باعتبار الكمية والكيفية بناء على حسن الظن في مرتبة الربوبية. وإنما 
أقسم على القضية لاعتقاده أن مولاه إنما أولاه ما أولاه لاستحقاقه إياة وهو معه 
أيتها تلقاة: 

تال لم صَلِحِم وهر مَاورة» [الآية 137 أي يجاوبه ويخاطبه # اكت بالَِى 
خَلََكَ ين راب [الآية 37] لأنه أصل مادتك القريبة #اثم ين نطْنَّةٍ 4 [الآية 37] / 
وهي مادتك القريبة «اث مَيَكَ يَمُدد4ُ [الآية 37] عدّلك وكمّلك إنساناً ذكراً بالغاً 
مبلغ الرجال وهذا من أعظم النعم عند أرباب الكمال؛ وجعل كفره بالبعث كفراً 


4 
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بالله لأن منشأه أنشأك في كمال قدرته والتردد في تعلق إرادته والجهل والغفلة فى 
القائل فى مبداً خلقته الدالة على إمكان إعادته. 


«لَكنأ4 [الآية 38] أصله لكن أنا كما قرىء به فنقل وأدغمء شمر اند 
رسمه بالألف وصلاً ووفقاً تبعاً للرسم حتماً أو على لغة من يغبت ألف أنا مطلقاً 
هري [الآية 38] ضمير الشأن وهو بالجملة الواقعة خبراً له خبر أنا أو ضمير 
أله [الآية 38] والله بدل #رَّقَ» [الآية 38] خبره» والجملة خبر أنا والاستدراك 
من أكفرت؛ كأنه قال: أنت كاقر بالله لكبي مؤمن به طول أَشَرك ررق أحدا» 
[الآية 38] «وَلْوْلَا إِدّ دَحَلْتَ جَنَدَكِ قلت 4# [الآية 39] أي هل قلت عل تت يا وخال 
وصولها ومشاهدة حصولها «إمَا سَآءَ آنُّ [الآية 39] كائن وما لم يشأ بائن لا قوة 
إلا بالله فما شاء أبقاه وما شاء أفناه. وفي الحديث: «من رأى شيئاً فأعجبه فقال ما 
شَاء آلله لا قوة: إلا بالله لم يضده) “+ طلا كوه إلا بالله إن مَرنِ أنا أَمَنَّ مك مال 
وَوَدَا» [الآية 39] أي إن ترني ما قرأ قالون وابن كثير وأبو عمرو بإثبات الياء على 
وفق أصولهم وهو المفعول الآول وأنا تأكيد له. 

وجواب الشرط قوله: ##مَضَئ ري أن يُوْتيّنِ؛ [الآية 40] أي يؤتيني كما قرأ 
به الحرميان والبصري» والمعنى فأتوقع وأرجو أن يعطيني ##حَيْرا من حَنَيْكَ 4 
[الآية 40] في الدئيا أو العقبى أو فيهما لإيماني بالمولى 8 وبِرسِلَ علتبا [الآية 40] 
على جنتك لكفرك وغفلتك #حْسََانا من أَلسَّمَآهِ» [الآية 40] جمع حسباثة وهي 
الصاعقة فصي 4 [الآية 40] جنتك 2صعِيدًا رَلَقَاكُه [الآية 40] أرضاً ملساء يزلق 
عليها باستتصال ما فيها. 
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3" وت. سن همد و 010 ل 9 يبر يح 02 ترا نواه َ 
أو لبا ماوّها غورأ © [الآية 41 غائرا تحتها ##فلن تنصيم لم © [الآية 41)] 
للماء الغائر «#طَّلّا؛ [الآية 41] تزدرئ فى رذه. 
وخوفه منة مجاويه. 


(1) كشف الخفا (2/ 77) رقم (77): والمقاصد الحسنة (471/1): وائظر الفطالب 
العالية لابن حجر (10/ 349) رقم (3751). 
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وأفاد الأستاذ: أن في العبارة من الإشارة إلى أنه سبحانه. كما أخبر أنه 
خلق رجلين بالوصفين المذكورين يخلق عبدين يطيب لهما الوقت ويمهد لهما 
بساط اللطف ويمكنهما من مكان البسط فيستقيم أحدهما في الترقي إلى 
النهاية من مقام البداية بحسن المنازلة وضدق/ المعاملة ويثمر له المجاهدة 
ثمرات حسن الأخلاق فيعالجها بحسن الاستفاضة ثم يتحقق بخصائص الأحوال 
الضافية ثم يختطف عنها بما يكاشف.من حقائق التوحيد ؤيصبخ متشقا عن 
جملته باستهلاكه فى وجودها بآن له من دقائق التفريك؛ والثانيى لا يقدر ما أَهِلّ 
له من حسن البداية فيرجع إلى داااربقاته تووتكلي اوبلاط امي وه 
عاداته فيرتد عن سلوك الطريقة ويتردق في ظلمة الغفلة فيضير وقته ليلا مظلما 
أو يتطوح في أودية التفرقة ويوسم يمكواة الطرد ويسقى شراب الإهانة وينخرط 
في سلك المهجورين وذلك جزاء من لم يرهم الحق لوصلته أهلاً ولم يجعل 
لبذايتهم في التحقيق والقبول أصلا كما قيل: 
دلت :وتستماؤا حسرتطا “من ايتتى غوضاً لسنلمى فلم يجلث 

ضيح بِعَلْكِ كُتَيَهِ4 [الآية الهم البطفية تخسر وتحسرا عل مآ أنهي 
شاك [الآية 42] صرف في عمارتها «#وَضَ حَاويهُ # [الآية 2 ساقطة متقلبة 2ع 
ع قي نأذة سقذطت حروكها أولا وباط م فوقها اخرا يفول 
كن 2 صل رق لَحدَا/ [الآية 42] تذكر موعظة أخيه وعلم أ نه من قبل شركه وقع 
فيما وقع فيه فتمنى لو لم يشرك به سبحانه فلم يهلك له بستاته. 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا ظهر غداً خسران من أثر حق نفسه. وهواه على حت 
مولاه قرع باب ندمه ثم لا ينفعه لما قدمه ولو قرع في الدنيا حين وقفت له 
الفترة باب كرمه ورعايته لأشكاه عن ضرورته وأنجاه عن ورطته بعنايته ولكنه 
سبحانه ربطه بالخذلان ولبس عليه الآمر بحكم الاستدراج في هذا الشأن. 


#وَلَجْ تكن لم نَهُ ‏ [الآية 43] أي جماعة 8 يَصِرُويَةٌ 4 [الآية 43] يقدرون على 
نصره بدفع الإهلاك أو رد المهلك #من دون لهك [الآية 43] فإنه القادر على ذلك 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 375): (4/ 353) و(6/ 293): 
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وحده «وما كن مناصيرا # [الآية 43] ممتتعاً بقوته عن انتقام الله منه بقدرتة. 

وأفاذ الأستاذ: أن من اشتهر أمره بسخط السلظان عليه لم ينظر أحد 
ولا نبى ولم ينتبه لمكانه معاي اول ولي . 

مالك [الآية 44] فى ذلك المقام وتلك الحال والمرام «الوَليةٌ # [الآية 44] 
النصرة د [الآية 4 وحلة لا يقدر عليه 0 « الح 4 [الآية 44] الثايت أفره 
وقدره. وقرأً حمزة والكسائي بكسر الواو ومعثاه السلطنة والمهر والغلبة. وقيل 
هنالك إشارة إلى الآخرة. وقرأ أبو عمرو والكسائي الحق بالرفع صفة الولاية. 

قال الواسطي: من تولاه بالحقيقة فهو الولى ومن والاه الله فهو الوالي. 
قال الله هنالك الولاية لله الحق. 

وأفاد الأستاذ: أن المنفرد بنعت ملكوته لا يشركه فى جلال سلطانه من 
الحدثان نعته فإذا بدا من سلطان الحقيقة شظية فلا ذعوى ولا معنى لبشر ولا 
وزن فيما هنالك للحدثاتن ولا خطر كلا بل هو الله الواحد القهار فالقدرة لله 
ولذلك قال شنالاك: الولاية له بكسر الواو والنصرة من أللهء ولذلك قال 
هنالك : الولاية لله الحق بكسر الواو: 

جهو حي ناب وَكَيرَ عقّبا# [الآية هد] أ وآمْرتٍ لح مُثْلٌ الحيرة لديا [الآية 45] 
يبين لهم صفتها الغريبة وشبهتها القريبة في زهرة كمالها وسرعة زوالها «# كنا 


1 


نه من التمَله مأختكط بى» [الآية 545 العف يسبب إنزاله #تثّاثك. الأريٍ »4 
[الآية 45] وخالط بعضه بعضاً من كثرته تأَصْبَمَ ييا [الآية 45] مهشوماً مكسوراً 
«نَذرف اَن [الآية 45] تفرّقه فيصير كأن لم يكن في غالم الأشباح 8ران أنَهُ عل 
كُلّ شَنْءِ > [الآية 45] من الإنشاء والإقناء م##مُقَْدرَا؛ [الآية 45] مبالغاً في القدرة 
وكاملاً في القوة. 

وأفاد الأستاذ: أن من وطن نفسه على الدنيا وبهجتها غرّته بأمانيها 
وخدعته بالاطلاع فيهاء ثم إنها تدس الصاب في شرابها والحنظل في عسلها 
والسم في دسمها تعد ولا تفي يعداتها وتربي وتوفي إفتائها على خيراتها في 
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مبراتها نعمها مشوبة بنقمها ومأنوسها مصحوب ببؤسها وبلاؤها فى ضمن 
عطائها والمعذور من اغتر بها والمخدوع من خيعَ لها. 

#المال ونون زيَة الحيوة لديا » [الآية 6] يتزيّن بها الإنسان في دنياه 
وتفني عنه عما قربت في إخراجه #وَالِلِنِبَتَ لمحتي [الآية 46] من أعمال 
الخيرات التى تبقى ثمراتها فى الجنان. 

قال جعفر: هو تفريد التوحيد فإنه باق ببقاء الواحد. وقيل: هو نصيحة 
الخلق بأمر الحق. وقال ابن عطاء: هي الأعمال الصالحة والأحوال الصادقة 
حير عِنَدَ رَيْك تاباك [الآية 46] فاتدة «أوَحَيْرٌ / أملا» [الآية 46] عائدة لأن صاحبها 
ينال به في العقبى ما كان يأمل بها في الدنيا. 

وآقاذ الأسكاذ+ أن من اعتضد بعباده واغترٌ بأولاده ونسي مولاه في 
أوان أوراده خحسر في حاله وندم على ما فاته في مآله. ويقال: زينة أهمل 
الغفلة في الدَنيا بالمال والبنين وزينة أهل الوصلة بالأعمال واليقين: فهؤلاء 
زينتهم ظواهرهم وهؤلاء زينتهم بسرائرهم. ويقال: أهل الدنيا زينتهم بكرائمها 
وأهل العقبى زينتهم بعظائمهاء وأهل الحقيقة زينتهم بعبوديته وافتخارهم 
بمعرفة ربوبيته. ويقال: ما كان للنفس فيه حظ فهو من زيئة الحياة الدنيا 
ويدخل في ذلك الجاه وقبول الخلق وكذلك يدخل قي جميع المألوفات 
والمعهودات على اختلاقها وتفاوتها. ويقال: كل ما للإتسان فيه شرب 
ونضيب فهو معلول إن شئت في عاجله وإن شئت في آجله والباقيات 
الصبالحات جنا كان مالضا له غير عشوب يقرع ولا عضحوت يعوضن أو ها 
يلوح في السرائر من تحلية العبد بالنعوت ويفوح نشره فى سماء الملكوت. 
ويقال: هي التي سيقت لهم من الغيب يوم القسمة من لطيف القربة وشريف 
الزلفة. ويقال: هي ضياء شموس التوحيد المستكن به في السرائر مما لا 
يعترض عليه كسوف الحجبة. 


#ويوم شَيْرٌُ لَلْبَالَ؛ [الآية 47] ذهب بها قنجعلها هباء منثوراً. وقرأ ابن كثير 
وبق عمرو وابن عامر تسير بالتأنيث على بناء المفعول ورفع الجبال ظوَرَىَ 


5/ت 
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الْأيْض بَازِرّهَ > [الآية 47] ياذية ظاهرة برزت من تحت الجبال ليس عليها ما يسترها 


وَحَتَرِنَهمْ * [الآية 47] وجمعناهم إلى الموقف وتعبيره بالماضي لتحقق وقوعه 
فى الآتى َف تددر 45 [الآية 47] لم نترك ميهج أحداي» [الآية 47]. 


قال ابن عطاء: دل الحق سبحانه بهذه الآية على إظهار جبرؤوته وتمام 
قدرته وعظم عزته ليتأهب الغبد لذلك الموقف وحسابه ويصلح سريرته 
وعلانيته لخطاب ذلك المقام وجزاثه. 

وأفاد الأستاذ: أن تسير جبال الأرض اليوم بموت السادة إذ هم الأوتاد 
للعالم في الحقيقة وفي قوله تعالى: «ثَلَ تادر يِنْهُمْ أحدا4 [الآية 47] إشارة إلى 
أن القاذر لا يغادر أحدا اليوم على البسيط إلا وهو يقبض ملكه وتغيير مسلكه 
ويقضي هلكه. 

/ لوَعْرضْوا عَلّ رَيِْكَ صَنَاك [الآية 48] مصطفين لا يحجب أحد أحدا) وقيه 
تشبيه حال الجنة المعروض على السلطان لا ليعرفهم بل ليأمر فيهم ما يناسبهم أو 
يشرفهم. 

كما أفاد الأستاذ من أنه ينادى المنادي على احادهم هذا الذي أطاع الله 
واتقى وهذا الذي أضاع وطغى وهذا أتى ووحّده وهذا أبى وجحدء وهذا 
عرف وأقرٌ وهذا خالف وأصرء وهذا الذي أنعمنا عليه فشكر وهذا الذي 
أحسّنًا إليه فكفرء وهذا الذى سقيناه شرابنا ورزقتاه محابنا وشوّقناه إلى لقاثنا 
ولقيناه خصائص رعايتنا وهذا الذي وسمناه بحجتنا وحرمناه وجود قربتنا 
وألبسناه قطاف فراقنا ومنعناه توفيق وقاقنا وأخجلنا من توفي وسط دارهم إذ 
قال لى معرضاً: من أنتث يا رجل. «لتد كضرا كا قدي ول مريه [الآية:48] 
00 اة أو أحياكم كما خلقناكم ابتداء يبل رَعَمْثْرْ أن جَمَلَ لكر تَوْعِدًا 
[الآية 48] وقتاً موعوداً» البعث والتشور والوقوف والحضور. 

وأفاد الأستاذ: أن قوماً يقال لهم سلام عليكم كيف كنتم وكيف قطعتم 
طريقكم وكيف وجدتم مقيلكم وهل إلى لقائنا اشتقتمء وقوم يقال لهم ما 
صنعتم وما ضيعتم وما قدّمتم وما أخرتم وما أعلنتم وما أسررتم. ويقال: 
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يجيب بعضهم عند السؤال فيفصحون عن مكنون قلوبهم ويشرحون ما هم به 
من أحوالهم مع محبوبهمء وآخرون تملكهم الحيرة وتسكتهم الدهشة وتسكنهم 
حشة فلا لهم بيان ولا ينطق عنهم لسان». وآخرون كما قيل: 
قالت سكينة من هذا فقلت لها أناالذئ أنت من أعدائه زعب( 

#ووْضع الكنب 4 [الآية 49] صحائف الأعمال في أيدي العمّال أصحاب 
اليمين والشمال؛ أو في الميزان لتتميز أرباب الأحوال «#أذرك الْمُجَرمِينَ مُنْفِيِينَ » 
[الآية 48] خائفين #مِمًا فيه [الآية 49] من الذنوب #8 ويفولونَ يَوَيْلننَاكك [الآية 49] 
أي وا هلكتنا ونخسرتنا #َإمَالٍ هذا الكتّبٍ# [الآية 49] تعجباً من شأثه فى 
استقضاء الحساب ##لا يعَاورٌ صغيرة #6 [الاية 49] من السيئات 0 ل 553 5 
َحْصَلهَا كه [الآية 49] عدّها وحفظها وأحاظ بها رُوَجَدُوا ما عملا حَاضِرَا# [الآية 49] 
من الخبر والبشبر وول ظيم ث أحدًا # [الآية 49] / بنقص ثُواب ومزيد عقابا. 
قال أبو حفص: أشد آية في القرآن تلى هذه الآية: ظرَمْجَدُوأ مَا غُيِلُوا حَاضما 4 
[الآية 49]. 

وأفاذ الأستاذ: أن ما يصيبهم ما كتب في الكتاب الأول وهو اللوح 
المحفوظ من بدو أحوالهم. ويقال: إن عامل عبداً بما في الكتاب الحق من 
الرحمة والشقي عبد يحاسبه بما كتب عليه من الملك من الذلة. ويقال: إذا 
حاسبهم في المآل يتصور لهم الخال كأنهم في الحال ما قارقوا مباشرة 
الأفعال قمن أنكر في هذا بقلبه باشر خوف ربه لا يعلم أنه إن رأى في عمله 
سيئة فهو موضع الخجل لتقصيره وإن رأى حسنة على خجلة أهل الغفلة إذا 
عثروا على زلاتهم. ويقال: أصحاب الطاغات إذا وجذدوا ما قدموا من 
العبادات فينالهم السرور والبهجة وحياة القلب والراحة: وأما أصحابت 
المخالفات قإنما يجدون فيما قدموا مجاوزة الحد ومناقضة العهد وما فى هذا 
الثااب مع.فنون: الذلة.وضوء القضك: 

واد قلنا لِلمْلحَكدَ انجدُوا دم [الآية 50] أي العالم بمنزلة قبلة العالم في 


(]) ذكرة القشيري فى تفسيره (4/ 359). 
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وجوب التوجة إلبة وثبوات الإقبال عليه ولزوم التواضع لديه «فَسجَدوا © [الأية 50] 
أي كلهم أجمعون «إإلا بلس [الآية 50] كررت هذه القصة المشتملة على 
القصة فى مواضع من الأحوال لكونها مقدمة للأمور والمقصود بيانها فى تلك 
الممحال»؛ وهنا لما بين حاك المغرور بالذثيا والمعرض عنها وكان سبب الاغترار 
بها حب الشهوات وتسويل الشيطان بالغفلات زهدتم أولا في زخارف الدنيا يآنها 
سريعة الزوال وعرضة للانتقال والأعمال الصالحة خير وأبقى لمن اتقى» ثم 
غرهم الشيطان وأذكرهم ما بينه وبيئهم من العداوة القديمة ليستقيموا على الجادة 
القويمة 9 كَانَ مِنّ الجن مَمَسَقَّ عَنْ أثر رَيَدة# [الآية 50] فخرج عن أمره برك 
السجود لأجله. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أظهر للملائكة شظية ما استخلص به ادم من 
علم اليقين فسجلوا لله بتيسير من الله وفضله المبين وسكر بصيرة اللعين فما 
شهد منه غير الطين ولو صدق في قوله: #أنأ حَيْدُ مِنْهُ [الأعرّاف:الآية 12] لما 
فسق عن الأمر ولكن أدركته الشقاوة الأصلية فلم تنفعة الوسيلة/ بالخيلة. 

© أَفلتَجِذُويَه 4 [الآية 50] الهمزة للتعجيب والإنكار» والفاء للتعقيب فى 
الأخبار؛ والمعنى أعقب ما وجد مثه ما ذكر وصدر عئه ما أخبرنا تأخذونه 
«#ودرَيتَه أؤليآء من دون 4*4 [الآية ] وتستيدلوتتم بي افتطيغونهم : بدل طاعتي 
وهم 1 5-0 مد [الأية 0ق عبت يمختؤنكو عن عبافتى ينس ! لمن كلمن يدلا 
[الآية 0] من ربب العالمين إبليس وذريته. 

قال الحخسين: خاظبك الله تعالى بأحسن خطاب ودعاك الله إلى نفسه 
بألطف دعاء وإششراق اداب فقال؛ # أَفسَحِدْويهٍ وَدرَيَهٍ أوسا من دوف # 
[الآية 50]. 

وأفاد الأستاذ: أن في الآية إشارة إلى من تفرّده بالولاية فلا يعتقد غيره 
ولا يسأل غيره ولا يخاف غيره ولا يرجو غيره: 

نآ أَنْبَدعوُحْ خَلْنَّ السَمتِ وَالْأرْضٍ ولا حَلَقٌ أَنْفْييةّ » [الآية 51] ففى إخحضار 
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إبليس وذريته خلق السموات والأرض وإحضار بعضهم خلق بعض ليدل على 
نفي الاعتضاد بهم فى ذلك بطريق الأولى لعدم وَحوِدِهِم هئالك كما ضرح به 
بقوله: ظوَمَا كت مُنَحِد أَلمْيِنَ عَصُدَا4 [الآية 51] أعوان ود لاتخاذهم أولياء من 
دون الله شركاً فإن استحقاق العبودية من توابع الربوبية والاشتراك في الخالقية 
يستلزم الاشتراك في العبادة. فوضع المضلين موضصع الضهر ذما لهم فؤاستبعادا 


قال أبو سعيد الخراز: لقد عجزت الخليقة أن تدرك بعض صفات ذاتها 
في ذائها أو تدري كيف كيفيتها في أنفسهاء قال الله: ؤاثا أَعَبَدتَ خَلَوْ 
لسَمواتَ والارض ولا لق شبح يه [الآية 1ك] فلم يُمَلّك الله الخليقة أن تحوي علم 
أنفسها فكيف تدرك شيئاً من صفات مالكها. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أَكُذْبٌ المنجمين والأطباء الذين يتكلمون فى 
طبائع الأشياء وهيئات أقلاك السماء بقوله: #8امّ ا ل لض 
وَْا حَلَنَ أَشِمِجٍ»# [الآية 51] وبيّن أن ما يقولون من إيجاب الطبائع لهذه الكائنات 
لا أصل له في تحقيق الآيات البينات: وقوله تعالى: #ومًا كُثْ مُتَحَدَ الْمَضِيْنَ 
ْنَا [الآية 51] يشير إلى أنه سبحانه لم يجعل للذين يضلُونَ الناس عن دينهم 
في / القول بالطبائع حجة ولم يعطهم لتصحيح ما يقولوئه برهاناً وبيئة. ويقال: إذا 
تقاصر علوم الخلق عن العلم بأنفسهم فكيف يحيطوا علومهم بحقائق الصمدية 
والكشفائة لنقرة الألودية إلا بنذ ارما الصو لمن القريق اللي ا 1 
كل أحد مما جعله فيه أهلاً من مراتب العبودية؛ ويحتمل أن يقال: أخبر أن 
علومهم تتقاصر عن الإحاطة بجميع أوصافهم الكونية ولا حاجة لهم بذلك إذ لا 
يتعلق به شيء من الأمور الديئية. فالإشارة في هذا أن يصرفوا عنايتهم إلى طلب 
العلم بالله وبصفاته وأحكامه فإنه لا بد لهم بحكم الديانة من التحقق بها إذ 
الواجب على العبد معرفة معبوده بما يزيد التردد في مسائل التوحيد في باب 
الإسلام وما يتعلق ببابه من إثبات مسائل الصضفات والأحكام. 


#ونوم يفول كه [الآية 52] أي الله للمشركين. وقرأ - زه يالتوي [) برت 
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«نادوأ سُرَكَاوىَ لذن وَعَمْثْرٌ 4 [الآية 52] أنهم شركاء أو شفعاء قل يْتَسمِيوا 
ه © [الآية 52] ولم يخيثوهم عَْوَحعَلنا بينج 4 [الآية 52] بين المشركين وشركائهم 
«مَويقَا# [الآية 52] مهلكا يشتركون فيه وهو النار. 

وأقاد الأستاذ: أن الله سبحانه علم أن الأصنام لا تغني ولا تبفع ولا 
تبضر ولا تسمع ولكن يعرفهم في الآخرة يما يضير معارفهم ضرورية حسما 
لأوهام قوم حيث توهموا أن عبادتهم للأصنام نوع تقرب إلى الله على وجه 
تعظيم له كما قالوا: اما نَحَبْدُهُمَ إلا لِعرِبْونَا إِلَ أنه رلك [الزّمرنالآية 3] فإذا 
تحققوا بذلك صذقوا في الندم وكان استيلاء الحسرة عليهم في ذلك من أشد 
العقوبات لهم. 

#إونًا الْمْحَرمُونَ ألثَارَ؟ه [الآية 53] قريبة منهم «نظئواً» [الآية 53] أيقئوا 
«أَم مُوَاِيَحُوَمَاكة [الآبة 53] واقعون فيها ومخالطوها ظوَلَْ محدوا عَنا مَسْمرِفًا# 
[الآية 53] مكاناً ينصرفون إليه. 

وقال الأستاذ: إذا صارت الأوهاة منقطعة والمعارف ضرورة والنار 
معايئة استيقئوا أنهم يواقعونها ولا يسمع لهم معذرة ولا ينفعهم حيلة ولا تقبل 
فيهم شفاغة ولا يؤخذ منهم فدية واستمكنت الخيبة وتمٌ اليأس والحسرة فهي 
العذاب الأكبر وما دونه جلل. 

وَلَقَدْ مياه [الآية 54] أي كرّرنا طق هذا الْمْرَان/ لدان مِن. كل مَل 
[الآية 54] من كل جنس يحتاجون إليه #دَرانَ الإنئنُ أحَثْر مَنَوِ؟4 [الآية 54] يتأتى 
منه الجدل «2عَرَلَُ# [الآية 54] خصومة بالباطل وانتصابه على التمييز. 


وأفاد الأستاذ أنه سبحانه أوضح للكافة الحجج لكن لبس على قوم 
النهج فوقعوا في العوج ثم الجذال في الله محمود في أعذائه ومذموم في 
أحبابه؛ والجدال مع الله شرك لأنه صرف مخالفة ووهم أن اعد اومن 
التقدير وتجويز ذلك انسلال من الدين ومن أمارات السعادة للمؤمن فتح باب 
العمل عليه وإغلاق أبواب الجدل دونه. 


هوا عَم اناس أن يُوَمئرَا» [الآية 55] من الإيمان بعلام الغيوب #إة جَدَهُمْ 
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لْهْدَئِ؟ه [الآية 55] وهو الرسول الأمين والقرآن المبين #ونتغفروا رهج # 
[الآية 55] مين الذنوب #8 إل أن م4 [الآية 55] أي انتظار أن يجيئهم 27 
لوكين كه [الآية 55] وهي عذاب الاستئصال في الدنيا أو يانم الْعَدَابٌ )4 [الآية 55] 


عقاب لخي 43129 [الآية 55] 0 وقرأ ون نه 


قال سهل: جاءهم النبى ولكن طريق الهداية كانت مسدودة عليهم 
فمنعهم عن الهدى والإيمان» والعمل الحكم الجاري عليهم في الأزل. 

وأفاد الأستاذ: أنه لا عذر لهم أولاً ألجأهم إلى ما تعاطوه من العصيان 
وترك المبادرة إلى المأمور به ولا توفيق يساعدهم فيخرجهم عن جوار الرأي 
إلى عزم الفعل» فهم وإن لم يكونوا بئعت الاستطاعة على ما ليس يفعلون 
ليسوا عاجزين عن ذلك فهم بحيث لو أن العبد أراد منهم ما أمروا به لتأتي 
منه ذلك ولقدر عليه ففى الحال ليس بقادر على ما ليس يفعله ولا هو عاجز 
عئه وهذا يسميه قوم حالة الاطلاع والتخلية واسطة بين القدرة والعجز. 


وما دسل الْمَرسلِنَ إلا مبشْرت؟ [الآية 56] للمطيعين +3 لوه [الآية 56] 
للعاصينٌ فسعد قوم باتباعهم وشقى اخرون بتزاعهم #وَمَيِلٌ لين حكدواً4 
[الآية 56] بعد ظهور المعجزات ا اَنَل [الآية 56] باقتراح الآيات #« لِيدَحِضُوأ 
به # [الآية 56] ليزيلوا بجدالهم الباطل #8 أن # [الآية 56] عن مقرهم الواصل 
كقولهم للرسل: #إماً شر إلا متي منلتا» [يس:الآية 15] يرك عه/ اله لَأزل 
مَليَكة 4 [المؤمنون:الآية 24] وأمغال ذلك 2 وَاخمَدُوا مُى 4 [الآية 556 من الكتاب 
هرما أَندِرُوأ» [الآية 56] به من العقاب مْررًا [الآية 56] مهزوءاً به في كل باب. 
قال بعضهم: أحق الئاس بسمة الظلم من يرى الآيات فلا يعتبر بها ويرى طريق 
الخير فيعرض عنه ويرى موقع الشر فيتبعه ولا يختفي منه. 

ومن أظلمٌ مسن در بيت ري عرض عَنبَا4 [الآية 57] فلم يتديرها ولم 


يتذكرها وش 7 قذهَت يذ 4 [الآية 57] من المعاصي ولم يتفكر في عاقبتها ِنَأ 
جعلنا عل تلويهج كد ب [الآية 57] أغطية كشيرة والجملة علة لإعراضهم 
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ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم في عصيانهم «أن بَمتَمْرمْ» [الآية 57] كراهة أن 
يفقهوه. وتذكير الضمير وإفراده لمعنى الآيات وهو القرآن أو ما فيها من البينات 
دف عَأدلهم وين 4 [الآية 57] ثقلاً وصمماً يمنعهم أن يسمعوا حقى سماعه «ثإن 
بَدَعْهم إل الهدئ فلن دوا إذَا أبداك [الآية 57] أي لا تحقيقاً ولا تقليداً لأنهم لا 
يفقهون ولا يسمعون توفيقاً وتأييداً. 

وأفاد الأستاذ: أن معناه لا أحد أظلم ممن ذكر ووعظ يما يلوح له 
الآيات بما شاهده وغعرفه من أمر أصلح له أو شغل كفي أو ذعاء 1 
99" ورا ريك ل اما أو حصل منه طاعة فكرتي في 
العاجل إما بمعنى وجد ما في قلبه من بسط أو حلاوة أو أنس وإما بكفاية شغلا 
أو إصلاح أمرء ثم إذا استقبله أمر نسي ما عومل به وأغعرض عن تذكره ونسي 
فا قدّمت يداه من خيره وشره فوجد في الوقت موجبه؛ فمن كانت هذه صفته 
عدار بكو ةج يا يس ل اس عي ويقال: مَن 
أظلم ممن استقبله أمر مكافأة لما أسلفه من ترك أدبه فيتهم ربه ويشكو ما يلاقيه 
وينسى جرمه الذي بسببه أصابه ما أصابه» كما قيل : 

وعاجز الرأيق مضياع لفرصتهء حتى إذا فات أمر عاتب القدرا(؟) 

ررك الْعْمْورٌ كك [الآية 58] للعاصين عدر المحم ب [الآية 58] للمطيعين أو 
العالمين أو غفور لأنه ذو الرحمة فرحمته الأزلية أوجبت المغفرة لرٌ ِل شيم 
بِمَآ كسَبْرا © [الآية 58] بما استحقوا به العقاب/ طالْعَجَلَ ل الْمَدَابَ [الآية 58] 
في الدنيا نل لهم مويل يك [الآية 58] في العقبى ون 43 [الاية 58] في ذفعه 
#من دونه [الآية 58] من غيره سبحانه «# مور # [الآية 58] اجا ومنجا. 


قال الواسطي : وكلناهم 9 سبوع تذبيرهم حين سخطوا حسبسن اختيارنا 
لهم وفق تقديرهم. 
وقال الأستاذ: لو عاملهم بما استوجبوه من المعصية لعجل لهم العقوبة 


(1) نسب إلى الرياشيء. انظر التذكرة الحمدونية (1/ 374). ونسب إلى الخليل أحمد 
الفراهيدي» انظر المنتحل (1/ 37), 
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لللللاااسااااااااااااامم ‏ ب مسإ 


لكنه يؤخرها بمقتضى حكمه ثم في العاقبة يفعل ما يفعل على قضية إرادته 
وسقي . 


ريات الفرئت*» [الآية 59] أي قرى عاد وثمود وأمثالها #أهلكتهم» 
[الآبة 59] أى أهلها الا ظَامُأْ# [الآية 59] على أنفسهم بإهمالها #وجعلنا 
تبيكهم 4 [الآية 59] بضم الميم وقتح اللام أي لإهلاكهم. وقرأ أبو بكر بفتح 
الميم واللام وحفض يكسر اللام لهلاكهم تَوعِدَاك [الآية 59] وقتاً معيئاً وزمانا 
مبيناً لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. فليعتبر غيرهم بهم ولا يغتروا 
بتأخير عذابهم. 


وأفاد الأستاذ: أنهم لما لم يشكروا النعمة ولم يضيروا في المحن 
عحلنا لهم العقوية. زيقال: لما غفلوا عن شهود التقدير وحرموا روح الرضا 


«دَإِدْ قال مُوسَئ لِعَمَنةُ» [الآية 60] لخادمه أو تابعه يوشع بن نون بن 
افرايم بن يوسف عليه السلام طلا أنَِخْ4 [الآية 60] لا أزال, اسيئر ولا ازول جنم 
أناعلعه من السيى وَالظلت لتتحصيل الأذب دوت ابد مَجَمَم 0 
[الآية 60] ملتقى بحر فارس والروم مما يلى المشرق | إذ وعد لقاء الخضر فيه أو 
البحران. موسى وخضر عليهما السلام» فإن. موسى كان بسر ضنع الظاهر والخضر 
كان بحر غلم الباطن أو أَمَضِيَ حَُمَبًا4 [الآية 60] أو أسير زماناً طويلاً» والمعنى 
حتى يقع إما بلوغ المجمع أو مضي الحقب وهو الدهر. قيل: وهو ثمانون سنة. 
وقيل سبعون. وفى الحديث: (إن موسى خطب الناس بعد هلاك القبط ودخوله 
معت خدة رليعةاقامتقب بي تقيل لاترعل تعلو أعذة أضاع مخلئبةفمالة 9 
فأوحى الله إليه: بلى عندنا الخضر وهو مجمع البحرين7" : وقد [كراخويسئ 
سال اريفغ : أي عبادك أحب إليك» قال: الذي يذكرني ولا يسألني, قال: فأى 


عبادك أقضىء قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى؛ قال: فأي عبادك 


(|) تفسير البيضاوي (1/ 507). 
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9 ب أعلم؛ قال: الذي ينبغي علم الناس إلى علمه عسى/ أن يضيب كلمة تدل على 
هدى أو ترده عن ردىء» ققال: إن كان في عبادك أعلم مني فادللئى غليهء قال: 
أعلم منك الخضرء قال: أين أطلبه» قال: على الساحل عند الصخرة؛ قال: كيف 
لي به؛ قال: فخذ حوتاً فى مكتل فحيث تقذفه فهو هنالك؛ فقال لفتاه: إذا فقدت 
الحوت فأخبرنى: فذهيا يمشيان: 
[الآية 61] نسي موسى أن يطلبه ويتعرف حاله ويوشع أن يذكر له ما يرى من حياته 
[الآية 61] مسبلكا ومهرياً. 
أغطنا ما نتغذى به مَلْمَدَ لقبنًا بين سَمَرنًا هذا تصَبَاعطِ [الآية 62] تعباً. 

لقال [الآبة 163 فتاه أرَمَيتَ إذ أويّنآ إلى آلصَّحْرَةِ» [الآية 63] على ساحل 
البحر «دَِنَ شِيتٌ الحوتَ4* [الآية 63] أي ذكره لك بما رأيته منه #وَمآ سند إل 
لشَيِطَنٌ أن أَدَكم» [الآية 63] بدل. من الضمير وهو اغتذار عن تمنيانه بوسواس 
الشيطان له في شأنه <وَأنحْدَ؟ه [الآية 163 الحوت ظٍِْأسَيِلَةٌ في البخر ياك [الآية 63] 
اتيجاذا ححسا. 

ظكالٌ ذَلِكَ 4 [الآية 64] أي أمر الحوت هاما 3 بع [الآية 64] الذي كنا 
نيغيه وتطلبه فإنه أمارة المطلوب 8«أفَارْيَّدًا عَلحَ َاتَارهًا» [الآية 64] فرجعا فى 
الطريق الذي جاءا [منه] :#فَصَصَاكك [الآية 64] يتبعان آثارهما اتباغاً. 

ندا عدا من عِيَاوِن 4 [الآية 65] هو الخضرء وقيل إلياس أو غيره 
مانيس 94 . من عِنْدِنًا ## [الآية 65] وخا ونبوة # وعلمدكة يمن ل عِلمًا # [الآية 65] 
مما يختص بنا ولا يُعلم إلا من جانبنا. 

وأفاد الأستاذ: أن معناه صار مرحوماً من قبل تلك الرحمة التى 
خصضناه بها من عندناء أو يرحم بها على عباذنا . ثم قيل: العلم اللدني ما 
يحصل من طريق إلهام دون التكليف بالطلب. ويقال: هو ما لا يجد صاحبه 
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سبيلاً إلا فى صحبته ودليلاآً على صحته. وقد قيل: أقوى العلوم أبعدها من 
الدليل. وقال ذو النون: العلم اللدني هو الذي يحكم على الخلق بمواقع 
التوفيق والخذلان. 

قال لم مومئ هل أَنْبِمْكَ عَلكَ أن يُعْلْمّن4 [الآية 66] قال فارس: استثتى موسى 
على نفسه ولم يستفن الخضر على موسى في ذلك الوقت علم تكلف واستدلال 
وعلم الخضر علم لدني من غيب إلى غيب/ بلا شك ولا ريب على شرط 
تعليمك لي ظيِمًا عُلْنَتَ رُشَدَايِ [الآية 66] علماً ذا رشد وهو إصابة الخبر. وقرأ 
عمرو بفتحتين ولا ينافي كونه صاحب الشريعة أن يتعلم من غيره ما لم يكن من 
أبواب الدياثة» فإن الرسول ينبغي أن يكون أعلم ممن أرسل إليه فيما يبعث به من 
أضول الدين وفروعه لا مظلقاء وقد راعى موسى عليه السلام فى ذلك غاية 
التواضع والأدب فاستجمل نفسه واستأذن أن يكون تابعاً له وسأل مئه أن يرشده 
وينعم عليه ببعض ما أنعم الله به عليه. 

طقال إِنَكَ كن سَْظِيمَ مب صَيرا )4 [الآية 67] نفى عنه استطاغة الصبر معه 
على وجود من التأكيد له ثم علل ذلك واعتذر غما هنالك بقوله: #وَكْقَ تصيرٌ عل 
نا ل تحط يه حرا ليم 4 [الآية 68] من أمور ظواهرها متاكير وبواطئها لم يحط بها 
خبرك فما تعلق به المقادير. 


قال جعفر: لن تستطيع أن تضبر مع من هو دونك فكيف تصبر مع من 
هو فوقك . 

وقأال ابن عطاء: كره صحبة المخلوقين فاآيسه من صحبته بقوله: 8 إِّك 
أن طم مِيَ 2]» [الآية 67] لعلّه يفارقه بهذه اللفظة فمن وجد الله صاحبا 
المبتوحيكن بيدا شواة اليا 

وقال أبو عثمان المغربي: إنما أوتي الئاس من قبل أنهم لا يعرفون 
مقامهم مع الله قال الله: #أفمن كن عل ند يمن ريد #* [هُود:الآية 17] والبينة 
هى الكشف عن مراد الحق قيه فإذا عرف مراده فيه استراح واطمأن ومن ذلك أنه 
يبدي له علم مجاري أحكامه قبل أن تجري فإذا جرت الأحكام عليه يصبر لديه 


0 أ 


0ب 
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كما قال الخضر لموسى: #وَيِّفَ ضير عل 11 تحط يده حب (2) 4 [الآبة 68] 
لصبرت ولكن ستر عنك محل هذا العلم لموضع التأديب والتهذيب ولذلك قيل: 
من غرف غلم ما يجري عليه صبر على أحكافه لعلمه يما يراد منه. 

َال سَتَجَدُفةَ إن سَاء أله صَارا» [الآية 69] معك غير منكر عليك <9ولة 
أعصى لك أَثْرا؟# [الآية 69] فيما يبدو لديك وهنو ععنظف على ##صَارًا» [الآية 69]: 
أي ستجدني إن شاء الله صابراً وغير عاص لك أمراً. 


َال إن تبعت فلا مَل [الآية 70] أي ابتداء عن مَنْوْ4 [الآية 70] مما 
ألكرته. ولم تعلم ها يقتضي صحته لحي أحَدِتَ لَك مِنَه/ ونا [الآية 170 أى حتى 


قال أبو عثمان المغربي: للمتبع أن يسأل المتبع ويهتدي له بالسؤال إن 
كان المتبع من أهل الإشراف لكنه يكتفي بإشرافه عليه وتأديبه في وقت الأدب 
لديه؛ ألا ترى كيف قال الخضر لموسى: قن أَشَعْتتى قَلَا تلن عن شَْءٍ حَيَ 
أَحَدِتٌ لَك ينه 5ك > [الآية 70]. 


وأفاد الأمحافء أنه اليس للجترقد 3 يقول لشيخه لمء ولا للتلميذ أن 
يقول لأستاذه ولا للعامي أن يقول للمفتي . 

طلقا 4 [الآية 71] فذهبا على الساحل يطلبان السفينة هعَوَهٍ ذا را فى 
السَمِنَةٍ حَرَقَّهَا 4 [الآية 71] الخضر بأن أخذ فأساً وقلع لوحين من ألواحها وكان 
في خرقها إبقاء على صاحبها لثلا يرغب الملك الطامع في السفن إليها لعيبها 
قال أخرقتها لِنْعْرِقَ أهلّها» [الآية 71] فإن خرقها سبب لدخول الماء فيها المفضى 
إلى غرق أهلهاء والمعنى لتؤدئ عاقبة هذا الأمر إلى غرق أهلها لأنه علم أنه لم 
يكن قصده إغراق أهل السفيئة بخرقها. وقرأ حمزة والكسائي ليغرق أهلها ظالَدَدْ 
حت ينا مرا [الآية 171 أنيت أمرأً فظيعاً. ّْ 


طَالَ أَلر أل إِنْلَكَ .ل تَنْعَظِيمَ من عبرا )4 [الآية 72] أي أنت تنظر إلى 
هذا من حيث العلم وأنا أجري على هذا من حيث الحكمء كذا أفاد الأستاذ. 


ريع 
- 
اق 
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كال 1 وغل ع الوصية بعدم الاعمتراض 


ابره عد 3 نى من ' تر عدا # [الآية 73] ولا تغشني عسرا 


في المتابعة من أمري بالمضايقة ا على النسيان فإن ذلك يعسر على نوع 
الامتنان. 


ممَاطآنًا» [الآية 74] أي بغدما خرجا من السفينة ذهبا ضحي إِذَا لَِيًا ملسا 
[الآية 74] ولد صغيراً مانَدَتلُمُ 4 [الآية 74] من غير سبب يوجبه مِقَالٌ أَقالتَ تنا 
4 [الآية 74] طاهرة من الذنوب ## بير تين [الآية 74] قَيِلّث من جهتها. وقرأ 
نافع وابن كثير وأبو عمرو: زاكية بالألف وتخفيف الياء #الَنَدَ جِنتَ حا دكا 4 
[الآية 74] أي منكراً عظيماً. وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر بضمتين. 


؟ ال أل أقل لك إِنّكَ أن تيم مَعَىَ صَبرًا 69 [الآية 75] أزيدٍ لك 
اي الوصية في ذا الات وإقازة نشل الممير 


كال إن يالك عن 0 بعد ها و مسحى 14 [الآية 16] ولو شالت صحبتك 
لِنْدَ بِلنَتَ من لدي عُذر» [الآية 76] قد وجدت عذراً من قبلي لما خالفتك ثلاث 
مرات إذ الثلاث آخر حد القلة وأول حد الكثرة فلم يكن بعد ذلك المسامحة. 


مانطلنًا حي إن أن أَمْلٌ كريد [الآية 77] أنطاكية أو غيرها «# اسطعما 
أَهْلَهَا هُأَبِوَا أن يُصَتْفْرهُمَا فَرَجِدًا فيا جدارا يريد أن فض # [الآية 77] يقرب أن يسبقط 
تَأَعَامَةٌ 4 [الآية 77] بعمارته أو بإشارته ظثَالَ لَوْ شِنْتٌ لَنََدْتَ) [الآية 77] وقرأ 
ين كثبتر وأبو عمرؤ بالتخقيف أي لأخذت طعي حرا #4 [الآية 77] أي أجرة 
نتعشى بها. 

قال الواسطي: الخضر شاهد أنوار الملك وموسى شاهد الوسائط 
فأخبره أن السؤال من الله فلا تعصيب عند المنع فإن المائع والمعطي واحد 
فلا تشهد الأسباب واشهد المسبب حتى تستريح من هواجس النفس ووساوس 
النغت. 


[18/أ 


1/ب 
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ؤفي «اتقسبير السلميا! قال كَكَِةِ:ِ «إذا سألت فاسأل الله)”*': فأخبر 
الخضر موسى أن السؤال من التاس هو السوال من الله فقال: لا تغضب من 
المنع حين أبوا أن يضيفوهما . 

قال الأستاذ: فإن لم تأخذ بسببك فلو أخذت بسببنا لكان أخذه خير لك 
من ترك ذلك» ولكئن وجب حقهم فلم خللت بحقنا هنالك. ويقال: إل سقرة 
هذا كان سفر تأديب فردٌ إلى تحمل المشقة وإلا فموسى عليه السلام حيث 
سقى لبنات شعيب عليه السلام كان ما حباه من التعب والجوع أكثر ولكنه 
كان ذلك الوقت فَيحَمِو أل وفى هلا الوقت متخملة . 


مَالَ هنذا فراقٌ بت وَينِك# [الآية 78] أى هذا الاعتتراض سبب افتراقنا أو 
هذا الوقت وقت المفارقة بيننا مع اشتياقنا له. 


قال جنيد: إذا وردت ظلم الأطماع على القلواب خحجيت انون ص 
حظوظها من بواطن الحكم سَأبيمُكَ ب [الآية 8/] سأخيرك ويل 7 مم تسطِع 
لَه صَبرًا# [الآية 78] أي بالخبر الباطن فيما لم تقدر عليه الصبر يه 
الظاهر مذْكرا, 

#آما التَفِيئَةَ هَكَنتَ لِسسَتكنَ4 [الآية 79] ملكاً أو' إجارة #يَحْمَلونَ فى التخر » 
[الآية 79] خدمة أو تجارة مروت 0 عيبا 4 [الآية 79] أجعلها معيبة بقاء لأهلها 
يكن وَرَآهمْ # [الآية 79] قدامهم أو خلفهم ظَاتَاِكُ 4 [الآية 79] ظالم 00 
سَنِنَة؟ [الآية 79] أي صالحة كما قرىء / بها #عصبًاءة [الآية 79] قهراً من أهلها. 

#وأما الغلم كَكَانَ أبواة مؤمئين فَحَسِييَ أ أن يرَجِفَهمًا» [الآية 80] يغشيهما 


طعا وكترًا,ه [الآية 80] لعلمهما بعقوقه لهما فيلحقهما شراً يضرهما دهراً 
وإنما خشى ذلك لأن الله تعالى أغلمه بما هئالك. 


تاردنا أن بَدِلَهمَا رْيْبْمَا4 [الآبة 81] قرأ افع وأبو غمرو بالتشديد أي 


10( أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 3 )رقم (6303), والترفذي في الجامع | 
(4/ 667) رقم (2516): وابن حبان في الصحيح (15/ 166) رقم (6763). 
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يرزقهما بدله ولداً «حَيا ينه رَكوْه»# [الآية 81] طهارة: من الأحوال الردية: والأفعال 
الدنية #وَأَقربٌ رجْما» [الآية 81] وقرأ ابن عامر بضمتين أى رحمة وشفقة على 
والديه. قيل: ولدت لهما جارية فرَّوجِها نبي فولدت نبي هدى الله به أمة من الأمم 
وانتصاب زكاة ورحماً غلى التمييز والعامل اسم التفضيل. 

هوَأنًا لْدَارُ مَكنَ لعْلَمَينِ يمن ف الْمَرِسَةَ وكات مَْتَمْ كت لَهُمَا» 
[الآية 82] من ذهب وفضة. روي ذلك مرقوغاً والذم على الكنر إنما هو لمن لا 
يؤدى زكاتة. وقيل: من كتب العلمء وقيل: كان لوحا من ذهب .مكتوب فيه: 
عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعبء 
وغعجبت لمن يؤمن بالموك كيف بقرج: وعجبت لمن يؤمن باساب فقن 
يغفل؛ وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها لا إله إلا الله 
فحمك رسول الله" *" عوون أَبْوَهُمَا صسلِكا»ه [الآية 82] قبل كان يثيما وبين الأب 
الذي حفظا فيه سبعة آباء #قأراد ريك أن يلما أسْدَّهْمَاك [الآية 82] أي الحكم 
وكمال الرأي والعلم والحكم #أوَتَسْتَكَْا كَرَهْمَا يحَمَةٌ من ريلك [الآبة 82] أي 
مزحومين سن عكلاهسوكعل إسكاذ الإزاقع 'آولة إلن نقعسه لأثه العاقد. لديم 
وثانياً إلى الله تعالى وإلى نفسه لأن التبديل بإهلاك الغلام وإيجاد الله بدله» وثالعاً 
إلى الله وحده لأنه لا مذخل له في بلوغ الغلامين أو لآن الأول في نفسه شر 
والثاني خير والثالث ممتزج» أو لاختلاف حال العارف في الالتفات إلى الوسائظ. 


ذكر البيضاوى: والتعليل الأول هو المعول وفق ما أفاد الأستاذ على ما 
ستنذكره عنه» والآخر هو الظاهر إما بطريق العبارة فمن نوع التفتن» وإما 
يطريق الإشارة/ فمن باب التلوين والله أعلم بحقائق اليقين «وبا كَمَهُ» 
[الآية 82] أي ما رأيته مني طعَنَ أمْرى» [الآية 82] رأبي وإنما فعلته يأمر ربي وعلى 
وفق ما حكم لي. ومبنى ذلك على أنه متى تعارض ضرران يجب تحمل أهوتهما 
لدفع أعظمهما وهو أصل ممهد مؤتلف غير أن الشرع في تفاصيله مختلف لِك 
َأْوِيلُ ما لد شِع عَلبِهِ صَبًْا» [الآية 82] أي ما لم تستطع فجذف الناء تخفيفاً وآخر 


(1) تفسير الرازي (10/ 243): والكشاف (4/ 45). 
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القصة أولى به تطريفاً. 


ومن فوائد هذه القضة أن لا تعجب المرء بعلمه ولا يبادر إلى إنكار ما 
لا يستحسنه بعقله فلعل فيه سراً هو غير عالم بوجهه وأن يداوم على التعلم 
ويتذلل للمغلم لآ سيما خال السؤال ويراعى الأذب قي .المقال وأن ينه 
المعلّم المجرم على جرمه ويعفو عنه بحلمه حتى يتحقق إكثاره ويبيّن إضراره 
فيما جرى عنه بعدما ظهر إعذاره والله أعلم بحقائق القرآن ودقائق الفرقان. 


هذا وقد أفاد الأستاذ أئه لما قارق الخضر موسى عليهما السلام لم يرد 
أن يبقى في قلب موسى شبه اعتراض عليه فأزال غن قلبه ذلك بما أوضح له 
من الحال وكشف السر لديه فبيّن أن قصده من خرق السفيتة سلامتها أو 
بقاؤها لأهلها حيث لم يطمع فيها الملك الغاصب وبقاء السفينة لأهلها وهي 
معيبة كان خيراً لهم هن سلامتها وتصير عنهم مغضوبة؛ وبيّن أن قتل الغلام 
قيما سبق به القلم ومضى من الله الحكم أن في بقاء الغلام فتئة للوالدين وفي 
إبدال الخلف عنه سعادة لهما في الكونين» وأما تسوية الجدار فلاستبقاء كنز 
الغلامين وترك طلب الرفق مع الخلق على وجه اكتساب الأجرة فلموجب 
الثقة بالله في جميل الكفاية من غير اكتساب وفق ثقة بالمقسوم على جهة 
الرعاية ثم بيِّن الخضر أن جميع فِعْله لم يكن من قبله بالاختيار والاستقلال 
ولا يكنلفه من حيث النظر والاستدلال. وإئما. ذلك بتجريف .من الله من خيث 
الإلهام وإجراء الحق عليه بما هو محفوظ من تعاطي غير ما كان يجريه الحق 
إليه عليه السلام. ويقال: لما كانت السفيئة قال: أردت أن/ أعيبها؛ فأخبر 
عن نفسه بالاتفراد بالإرادة فيه. مراعاة للآأدب قلما انتهى إلى حديث الغلام 
المقتول قال: فأردناء لما كان فيه القتل والخلق فالقتل منه كسبا والخلق من الله 
فضلاء فلما انتهى إلى حديث اليتيمين قال: فآراذ ربك أن يبلغا لأنه لم يكن 
لتكسبه فيه شيء أصلاً. 

عونك عن دف الْقَريَيْن؟# [الآية 83] يعني إسكندر الرومي ملك فارس 
والروم. وقيل: المشرق والمغرب؛ ولذا سمي ذو القرنين. وقيل: لأنه اقترض في أيامه 
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قرنان من الناس. وقيل: كان لرأسه قرنان وهما صغيران. وقيل: كان لتاجه قرنان. 
وقيل: من كمال شجاعته كان كالكبش الشجاع لأنه ينطح أقرانه بقرنيه. واحتّلف في 
يماع الإجباع هلي.! يناه وجباتتم والساطلون عم اليقود وسالوة امتيحاناء أو مركتي 
مكة سألوه تعنتاً وافتتانا قل سَأْتَلُوا ليح يَنْهُ ذْحرًا4 [الآية 83] أي من ذي 
القرنين أو من الله سبحانه وهو الأنسب بما بعده من تعظيم شأنه. 


وأفاد الأستاذ: أن إنزال الحق سبحانه القرآن في القصص التى سألوا 
رسول الله يلد كان له معجزة حيث عرفوا من أحواله بالضرورة أنه لم يكن 
للكتب قارئاً ولا للأخبار عنها سائلاً ولا من أحد لها مستمعاء ثم كانوا 
يعارضون ما يقوله بالكتب المنزلة فيجدوئها موافقة لها فعلم مّن أنعم النظر في 
بابه أن ذلك بتعريف سماوي. وكان لرسول الله كََِدِ ذلك زيادة رتبة وسبباآ 
يوجب له في كل وقت سكون قلب وسلوة. 0 فرق ظاهر بين نبينا 55 
ا وس و ا عَلَمَكَ ما لم تكن َم وكات 
فصل اله عَليْكَ عَظِيمًا كه [النّساء:الآية 113] لوقل ر رب دف عِلمَا 4 [طهنالآية 114]. 
ولعل وجه الفرق بيئهما والله أعلم بهما أن موسى غليه السلام كان مريداً مجذوباً 
ونبينا كَكٍ كان مراداً محبوباء أو لأن موسى عليه السلام كان ممن يدّعي العلم 
ويظهر الحكم ونبينا َي كان ممن يتواضع للحق ويعترف بالعجز عند الخلق كما 
يقش اليه قوله في اللحديث: أي ثناء عليك»21”0؛ وقوله/ في التنزيل: وم 
اذيك ما بفْعلٌ بى ولا يكذ [الأحقاف:الآية 9] .ومين تواضع لله رفعه الله . 


0 52 لَه فى رض م [الآية 84] بالتصرف فيها كيف يشاء ف وءَائيِسَهُ من 
تَيَءِ 4 [الآية 84] أراده وأقبل عليه سباك [الآية 84] وصلة توصله إليه وتشهد 
القن من العلم والقدرة والآلة والقوة. 


بع سينا (2)» [الآية 85] أي فأراد بلوغ المغرب فاتبع سببأ يكون وسيلة 
0 وذريعة حصوله لديه: وقرأ الكوفيون وابن ن عار بقطع الآألف والتاء 


3 


م سورة الكهقف/ الأيةة [86] 


المخففة في المواضع الثلاثة. 


قال ابن عطاء: أي جعلنا الدنيا طوع يده فإذا أراد ظويت الأرض فإذا 
أحب انقلبت له الأعيان وإذا شاء مشى على الماء وإذا هوى طار على الهواء 
وكذلك من أخلص سريرته في حضرتنا مكّناه من مملكتنا يتقلب فيها كيف 
يشاء؛ قمن كان للملك كان الملك له. 


وأفاد الأستاذ: أن ذا القرئين مُكُن في الأرض جهراً يعني وكثيراً من 
الأولياء سراً وكان تطوى له الأرض إذا قطع أجوازها وسهل عليه أن يروح 
مشارقها ومغاربها ويخضر أقطارها ومناكبها ومن كان فى محل إمامة من 
الأولياء فاليدق. سحاد يملكه عن المملكة لبممل عند فق من ما أزاقة يت 
حصول طعام وشراب أو ما جرى مجراه وكذا من قطع مسافة واستتار عن 
أبصار ومما في معناه من تصديق مأمول وتحقيق مسؤول وإجابة دعاء وكشف 
بلاء وفق ذلك تمكنه من تحقيق همة له في أمرهم فوق ذلك من التمكين في 
أن يخلص الله بهمتهم قوما بما شاؤوا ويمنع بهمتهم قوما عما يشاؤون فلهم 
من الحق تحقيق أمل إذا تصرفوا في المملكة بإرادات في سوؤائح وحادثات» 
وفوق هذا التمكين في المملكة بإيصال قوم إلى منازل ومحال والله يحقق فيهم 
همهم بكل حال. 


«حَقََ ذا بَلَمَ مغرب الشمْين» [الآية 86] أي الموضع الذي تغرب عثه الشمس 
آخراً من معمورة الأرض 9وَبَدَمَا ترب فى عَيْتٍ حَْتَةِ © [الآية 86] ذات حمأة وهي 
طين أسود منتن. وقرأ ابن غامر وحمزة والكسائي وأبو بكر: حامية أى حارة ولا 
منافاة نينهما لاختمال كون العين جامعة بيتهما #ووجد عِنَدَقَا مرا 4 [الآية:86] عند 
تلك العين قوماً كفاراًء ولعلهم كانوا من عَبَدَةَ الشمس لما توهموا أن لها أنواراً. 


3 ب0-0- وأفاد الأستاذ: أنه كما للشمس التى في السماءً مطلعها /شروق 
وغروب فللشمس التي هي شموس التوحيد طلوع وغروب فطلوعها في أوقات 
غلبة العرفان وتحقيق الشهود والبيان على مقادير أربابها في الزيادة والنقصان 
وغروب هذه الشموس في ظلمات ليالي الغفلة باستتار أنوار التجلى ورد العيد 
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إلى أوصاف التفرقة والتفاوت التى لأصحاب القلوب فيما يجدونه من اختلاف 
أحوالهم توفي وتربى على تفاوت كثير من الناس في منازل قلوبهم واختلاف 
أوضافهم #قل ين اين إمَآ أن تَعَدِيَ»ٌ [الآية 86] أي بالقتل على كفرهم 
وكفرانهم و لما أ أن نشد فج حسما [الآية 86] بالورشاد إلى إيمانهم وإحسانهم 
وتّدآء الله سبحائه إياه إن كان نبي فيوحى وإن وليّا فعلى لسان نبي . 


ال أمآ من. ظَارَ# [الآية 87] أئ استمر على ظلم نفسه بالكفر #مَوَقَ 
يبه # [الآية 87] أي أنا وأتباعي بما نقدر عليه قهراً في الدنيا ا بد إل رن # 
[الآية 87] أي إلى حكمه لمَعَدبةٌ عَذَاَا تُكرًا» [الآية 87] في العقبى» فيه إيماء إلى أن 
الظلم في كل غصر كان وخيماً ومشربه ذميماً وأن العدل والإيمان طريقه قويماً 
كما أشار إليه نقوله: «#وَآمَا من امن وَغَبْلَ صَللِكّاك [الآية 88] وهو ما يقتضيه كمال 
الإنسان من مباشرة الإحسان 4 [الآية 88] فله الدنيا والعقبى «# حرا الت »# 
[الآبة 88] مثوبة فعلته الحسنى. وقرأ حمزة والكسائيى وحفص جزاءً بالتنوين 
منصوبا على الحال» أي قله الحالة الجننتى مجزياً بها بالوضف الأسنى «#وَسَتَتولُ 

من أمرنا راي [الآية 88] سهلاً ميسرا لآ صعباً منكرا, . ؤفي الحديث: «يسروا ولا 
52 فووا بر فإما للتخير بين القتل على ضلالتهم وبين الدعوة 
إلى هذايتهم أو للتقسيم أي فليكن شأنك معهم إما التعذيب وإما الإحسان» 
فالأول لمن أصرّ على الطغيان والثانيى لمن أظهر الإيمان. 


ظ2 3 0 ع 02 كه [الآية 89] أي طريقا يوضله إلى المشرق «#حَيََّ إذَا بلع بل 
مطلع لمن 5-5 طلم عل شوم ل نعل لمر ين ذونها سا 42 [الآية 90] الغالب 
عليهم طول نهارهم وآخرون كانوا من أهل مغرب الشمس الغالب عليهم حال 
استثارهم كذلك الئاس في طلوع شموس التوحيد منهم من الغالب عليه طلوع 
شموسهم فالحضور نعتهم والشهود وصفهم والتوحيد حقهم وآخرون لهم من 
شموس التوحيد النصيب الأقل والقسط الآأرذل. 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (69): ومسلم في الصحيح (1734/ 8). 


4 مأ 
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/ :9 كَدَِكَ؟ [الآية 91] أمر ذي القرئين كما وصفناه في رفعة المكان وبسطة 


البرهان أو أمره فيهم كأمره في مقائليهم من التتخبير أو التقسيم بالإلهام والتعليم 
لوَيَرٌ أَحَطْلنَا يبا لَدَيْهِ [الآية 91] من العٌدد والعدد «شيرَا» [الآية 91] علماً تؤلف 


بظواهرها وسرائرها. 


نَم سينا #7 [الآية 92] طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغرب 


أخذاً من 0 إلى الشمال. 


حَه إذَا يلم بن أَلتَدِينِ؟ه [الآية 93] وقرأ ابن كثير وعمرو وحفص بالفتح 
وهما الجبلان المبني سد بينهما في منقطع أرض الترك ويأجوج ومأجوج وراءهما 
سوبد ين دونهما فَوْمًا لا يَكَدْرنَ يِنْمَهنَ َْل» [الآية 93] لغرابة لغتهم وقلة 
فطنتهم. وقرأ حمزة والكسائى يضمم الياء وكسر القاف أي لا يفقهون السامع 
كلامهم ولا يبينون له مرامهم. 

الأ [الآية 94] أي حم وفى مصحف ابن مسعود: قال الذين من 
دونهم ميدًا الْفريينٍ إِنّ جو وم جّيَ» [الآية 94] وقرأ عاصم بالهمزة ة فيهما وهما 
فبيلتان من ولد يافث ابن نوح مفييدون فى الْدرضٍ ب [الآية 94] أي في أرضنا بالمثل 
والتخريب. قيل: كانوا يخرجون في الربيع فلا يتركون رطب إلا أكلوه ولا يابساً إلا 
الكدطلوه نيل تل أك. حَيْاه [الآبة مها بجغلا ترجه من أمنوالنا: وقزأ دمزة 
والكسائي راجا 1 أن عل يد نا وتينف سَدَامه [الآية 94] يحجز دون خروجهم 
علينا ويسد طرق ضررهم إليئا. وقرأ ابن كثير وأبو عمر وحفص بفتح السين. 

دل ما مَكَن) [الآية 95] وقرأ ابن كثير مكنني أي ما جعلتي ظأفِه رَنَ» 
[الآية 95] من المُلك والمال ##حَيرْ # [الآية 95] مما تبذلون لي من الخراج ولا 
حاجة لي إليه فى الحال ولا في المال ءا مَأَعسُوقٍ شور [الآية 95] أي بقوة فعله من 
العمال أو بما أتقوئ به من آلات الأعمال «#أجعل سَكذه ون ينبح دما [الآية 95] 
حابكو أ تحضيييا وماتعا هييناً. 


انو زَيَرَ اليد [الآية 96] ناولوني قطفه أو أعطونى زيره فإن إعطاء 
الآلة من الإعانة بالقوة ويؤيده قراءة أبي بكر: ردماً أئتوني بكسر التنوين بهمزة 
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الوصل على معنى جيعوني #حَوَة إذا سَاوَى بَبْنَ الصَّنَشْنِكه [الآبة 96] وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو بضمتين وأبو بكر بضم فسكون أي بين جانبي الجبلين بتنضيد #058 
[الآية 96] للغملة ## انفُّحُوأ > [الآية 96] فى أكوار الحديد حي إن جَمَلْدُ ك4 [الآية 96] 


أى المتفوخ فيه/ ظانارا 4# [الآية 96] كالتار بالأحماء #قال وى 37 عَلكّد قطراعة 
3 فيد نيك 0 ١‏ امرم 5 
[الآية 96] تنحاسا مذاباً وفيه تنازع الفعلان. 


فا آسَطعْواً# [الآية 97] يحذف التاء للتخفيف حذراً من تلاقي متقاربين. 
وقرأ حمزة بالإدغام #أن يظهَرُْوهُ # [الآية 97] أن يعلوه بالصعود لارتفاعه ويلائمه 
وما أسْتَطْلعُوأ لم نقبا [الآية 97] أى خرقاً لشخئه وصلابته. 


«نَالَ هَذَا [الآية 98] أي السد والإقدار على هذا الصد #يمة ين رَنَج 
[الآية 98] على عبادة #ذإذًا جاه وعد رى 4 [الآية 98] وقت وعده بخروج يأجوج 
ومأجوج أو بقيام الساعة بأن شارف يوم القيامة «جَتَلْرٌ 47 [الآية 98] مدكوكاً 
مبسوطأ مسوى بالأرض. وقرأ الكوفيون دكا بالمد أي أرضاً مستوية <امَنَ يَمْدُ نك 
َناك [الآية 98] كائناً لا محالة: وهذا آخر القصة. 


وأفاد الأستاذ: أنهم ما كانوا يهتدون إلا إلى لسان أنفسهم وما كانوا 
يفقهون لغة غيرهم فقالوا بعبارتهم في شرح قصتهم بإشارتهم ورفعوا إليه في 
باب يأجوج ومأجوج مظلمتهم وضمنوا له خراجا فغواه إليه من جهتهم 
فأجابهم إلى سؤالهم وتحقيق بغيتهم في حسن مآلهم ولم يأخذ متهم ما ضمنوا 
له من العمالة لما رأى من الواجب عليه فن حق الحماية ووجوب الرعاية 
على حسب المكنة واستعان بهم في الذي احتاج إليه من الآلة والقوة بقوله: 
يدانو وبر اد 4 [الآية 96] فلما فعلوا ما أمرهم به ونفخوا فيه لما أضرم عليه 
النار جعل بيئهم السد ثم أخبر أنه إنما يبقى ذلك إلى أن يأذن الله لهم بالخروج 
ويندفع عن الناس عائدة شرهم إلى الوقت المضروب لهم في التقدير» فبعد ذلك 
أشراط الساعة وأن بعدهم من قريب ينفخ في الصور لقيام القيامة كما قال تعالى: 
#وتركا بعصَهم بذك [الآية 99] أي بعض الخلق ابسن فى بَحْيْنَ يه [الآية 99] 


4/ ب 


5 /أ 
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ويضطربون ويختلطون إنسهم جهئم حيارى كأنهم سكارى #28أوَفمَ في أشْرر» 
[الآية 99] أي وقد نفخ فيه لقيام الساعة مبَعْتَوُْ جما [الآية 99] للحساب والجزاء 
من القوات والعقآات, 

يَعَرْصنَاك [الآية 100] أبرزنا وأظهرنا ظجَهَمْ يومد لِلْكَِينَ عَرْضبَاك [الآية 100] 
أي غريباً وعجيباً كما أخبر غنه سبحانه بقوله: «اين مَكن بَمِيِدٍ معوا/ ها تعبغًا 
وََفِيما # [القرقان:الآية 12]. 


ِأَلدِنَ كت أَعَيْبيَ 4 [الآية 101] أعين بصيرتهم اف »كه [الآية 101] 
غشاوة وغفلة عن ذِكْرى» [الآية 101] عن النظر إلى ما يذكرهم معرفة ذاتي 
وصفاتى من الايات الكونية. 

قال ابن عطاء: أي أعين أنفسهم قي غطاء عن نظر الاعتباز وأعين 
قلوبهم في غطاء عن مشاهدة الأعيان في الملكوت فإذا فتح عين قلبه 
بالمشاهدة فتح عين رأسه بنظر الاعتبار والمراقبة المورثة للمجاهدة ركنا لا 
يَْتَطِيحُونَ سَمدَاكه [الآية 101] استماعاً لذكري وكلامي من الآيات القرآنية. وفيه إيماء 
إلى أنهم كانوا غارين عن الوصول إلى مقام المجتهدين في أمر الذين ليدركوا 
المعارف والعوارف بعقولهم الواصلة إلى زينة عين اليقين وعن الحصول في رتبة 
المريدين والمقلدين للمجتهدين في درك الحقائق والدقائق إلى منزلة علم اليقين. 
قيل: كانوا لا يستطيعون سمعاً لأن أذانهم مسدودة عن سماع الحق ومن لم يفتح 
له من قلبه سمع السماع كيف يسمع بظاهر سمعه وهو تبع لسمع قلبه. 

وأفاد الأستاذ: أنهم نظروا بأعين رؤوسهم لكنهم فقدوا نظر القلب من 
حيث الاعتبار والاستدلال للتحقيق ولم يكن لهم سماع الإجابة لما فقدوا من 
التوفيق فيتوجه عليهم التكليف ولم يساعدهم التعريف وكائوا لا يستطيعون 
سمعاً لأنهم فقدوا من قبله سبحانه الإسماع فلم يستطيعوا سمع القبول مع 
حصول الإسماع . 

#أمحَيِبَ الدِنَ كَمَرَُا4 [الآية 102] الاستفهام للإنكار أي أفظتوا «أن بَنَنِدُوا 
عِبَادِىيه [الآية 102] كالمسيح والملائكة ين ذون ولاه [الآية 102] معبودين 
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ار 


يتبعونهم أو يشمفعون لهم مي إن عكر جام 2 4 [الآية 02] ما بهِيّأ لعي 
أول ما يدخل تحت الباب» وفيه كم وام على أن ما وراءنا من العذاب 
والحجاف ما يستحمر دونة هل| العقاب. 


#قل هل ليم بِالَدضَرِنَ أعللا (72] 4 [الآية 103] وفي جمع التمييز إيماء إلى 
تنوع أعمالهم واختلااف أحوالهم. 


«آلَدِنَ جَنَّ ستيج ف ليوو لديا » [الآية 104] ضاع وبطل لكفرهم وعجبهم 
كالرهبانية فإنهم خسروا الدنيا والآخرة ##وَم مَحَبنَ أَبُمْ محيِْوْنَ تاك [الآية 104] 
ولا يبعد أن يكون المعنتى ضاع سعيهم في تحضيل الدنيا من الجاه والمال وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً في حصول مراتب الكمال ووصول مناقب/ المآل. 

وقال أبو بكر الوراق: هو الذي بطل معروفه بالمنة وطلب الشكر على 
تلك الصنعة ويبطل طاعاته بالرياء والسمعة وضيعوا أحوالهم بالعجب والغرة 
وأبطلوا أنفاسهم بالملاحظة . 


«أوليِك الَدِنَ كرا بيت رَيِهِمْ 4 [الآية 105] المتلوة ودلائله المنصوبة على 
التوحيد والنبوة ©وَلِتَآبِد © [الآية 105] بالبعث كما هو حقه ولقاء عذابه © قَبَطَتَ 
أغملهم فد نقيم للح يوم لَِمْةِ وز [الآبة 105] مقداراً ولا نضيع لهم ميزانا يَوَرنَ نه 
أعمالهم لانحباطها غباراً. 

وأفاد الأستاذ أنهم عموا عن شهود الحقيقة فبقوا في ظلمة الجحود 
والنكرة فتفرقت بهم الآوهام والظنون في أودية الحيرة ولم يكوثوا على بصيرة 
ولم تستقر قلوبهم على عقيدة مقطوع بها فليس لهم في الآخرة وزن وخطر 
بسببها فاليوم هم كالأنعام وغداً واقفون ساقطون كثراب الأقدام. 

ظذَّلِكَي [الآية 106] أي الأمر ذلك ماجَرزم جَهَمَ عم كو وكيوا عاك وتشل 
هرُوًا 4 [الآية 106] أي بسبب ذلك. 


وأفاد الأستاذ: أنهم اليوم في عموبة الجحد وغداً في عقوبة الرد اليوم 
هم في ذل الفراق وغداً في ألم الاختراق. 


5ت 


6 أ 
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إن انين مثو [الآية 107] ولو امال وعملوا لصحتي [الآية 107] أي 
الدالة على إيمانهم إكمالاً كنت م [الآية 7 فيما سبق من حكم الله عدلا 
ووعذه إياهم فضلاً #جَنَّتْ انوس نُرلا# [الآية 107] والفردوس أعلا درجات 
الحتة وأضله البستان. الذي يجمع الكرم والنخلة؛ ولعله يكون مختصا بمن جمع 
بين المعرفة والعبادة. 

وأفاد الأستاذ: أن لهم جنات معجلة وآ بسر وحجثات مؤجلة جهراً 
بجهر: اليوة جنات الوصل وغداً جنات الفضل» اليوم جنات العرفان وغداً 
جنات الرضوان. قلت: كما قال تعالى مشيراً إلى هذا التبيان: «#وَلِمَنَ حَافَ 
مقام ري جَنََانٍ 4 الحَحَمِنَ:الآية 46]. 

قال أبو بكر الوراق: من أنزل نفسه منزل الصادقين أثئزله الله تعالى 
منزلة المقربين. 

طخَدِنَ نباك [الآية 108] حال مقدرة الا بَبْتْنَ عنما حوَلَا4 [الآية 108] لا 
يطلبون تحوّلاً عتها ولا انتقالاً منها إذ لا يجدون حالاً أطيب منها حتى تنازعهم 
أنفسهم إليها. 

قال ابن عطاء: منعمون بنعيم الأبد يتقلبون فى مجاورته ويفرحون 
بمرضاته فأمنوا من كل مخوف ووصلوا إلى كلّ محبوب فلا يشتهون شيئاً إلا 
وجدوا إليه سبيلاً/ فكيف يطلبون عنه تحويلا. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه غرفنا أن ما يخوله غداً من الإنعام يكون 
على وجه الدوام فيما لا ينفكون غن أفضالهم لا يخرجون عن أحوالهم فهم 
أبداً في الجنة ولا إخراج منها وأبداً لهم الرؤية ولا حجاب لهم عنها. 

طؤكل لو كن البَحْرُ يِدَاًا لِْكسْكِ رن [الآية 109] لمتعلقات غلمه وحكمته أو 
لمبانى كلماته ومعاني آياته «الَيْدَ الْبَحَرٌ > [الآية 109] أي جنسه بأسره لأن كل 
جسم متناو فى قدره مَل أن تقد كلت رق [الآية:109]'فإنها غير متناهية كعلمه 
وأمره. وقرأ حمزة والكسائي بالياء #وَلَر جِثنا بِثْلهِ.# [الآية 109] بمثل البحر 
الموجود 8نَدَدَا4 [الآية 109] زيادة ومعوئة في عالم الوجود إمداداً ولعل معنى 
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القبلية باعتبار كلمات العلمية محمولة على الحالة التصورية. والمعتى أن النفاد 
متصوره في هذا دون ذلك وليسن المراد أنه يتصور نفاذ لما هنالك» وأما باعتبار 
معائى الكلمات فى خواطر المخلوقات فالقبلية على بابها ولا إشكال فى إيرادها. 


وقد قال البيضاوي في التعليل : لكن لا غلى وجه التكميل فإن مجموع 
المتناهيين متناه بل مجموع ما يدخل في الوجود من الأجسام لا يكون إلا 
متناهياً للدلائل القاطعة على تناهي الأبعاد والمتتاهي ينفذ قبل أن ينفذ غير 
المتناهي لا محالة؛. انتهى كلامه ولكن توجيه القبلية لا يقهم مئه مرامه. 


وكذا فيما أفاد الأستاذ بقوله: أي لا تنفد معاني كلمات الله أي 
بالنسبة إلى علم الله لأنه لا نهاية لها لآن متعلقات الصفات القديمة لا نهاية 
لها كمغلومات الحق سبحائه وتغالى ومقدوراته وسائر متعلقات صفات ذاته؛ 
والذي هو مخلوق لا يستوفى ما هو غير متناه وإن كثر ذلك» انتهى. 

ومما يؤيد ما قرّرنا ويقوّي ما حرّرنا سبب نزول هذه الآية حيث قال 
اليهود في كتابكم : ومن يُوْتَ الحِكة فَقَدْ أوق حرا كَيِيا 4 [البَقرة:الآية 269] 
وتقرأون: وما أُوتسّر مْنَ الْعلَرِ إلا للا [الإسرّاء:الآية 85]» فالمراد بالحكمة العلم 
بمعاني القرآن على قدر ما يتصور من الإنسان وهو متناه في هذا الشأن ومع 
وجود كثرته قليل بالنسبة إلى علمه سبحانه لآن معلوماته غير متناهية عن شأته 
وعظيم برهانه. 

#قل إِنَمَا آنأ سَر/ يُتَلْ» [الآية 110] لا أدّعي الإحاطة بما هنالك طبيسج إِلهَ 186/ ب 
8 > لله وق [الآية 110] وإنما تميّزت عليكم بنحو ذلك. 

وقال الأستاذ: معباه أخبر أنك مثلهم من حيث الصورة والجنسية 
ومبانيهم من حيث السيرة والخصوصية فإنه سبحانه خصّه بالنبوّة والرسالة 
وترك غيره في نيداء الجهالة والضلالة. ويقال: إني وأنتم في الصورة أكفاء 
ووجه اختصاصي عنكم إيحاء «قّن كن بَْيْوأ لِقَهَ ري # [الآية 110] يأمل خسن 


رع كر سن ”0د 


لقائه أو يخاف سوء جرائه مَفَليَمْمّل عملا ملكا [الآية 110] يرتضيه الشرع ويقبله 


١ 
عر‎ 


أبداً 17 شرا لعبادة زياد عدا 4 [الآية 110] بأن يراتيه أو يطلب منة قرا . وعنة 
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عليه السلام: «اتقوا الشرك الأضغرء قالوا: وما الشرك الأصغرء قال: الرياء»' * . 

وأفاد الأستاذ: إن حمل الرجاء في هذه الآية على خوف العقوبة ورجاء 
المثوبة حَسَن ولكن تَرْكُ هذا على ظاهره أولى لأن المؤمنين قاطبة يرجون لقاء 
المولى قالعارف بالله سبحانه يرجو لقاء الله والنظر إليه والعمل الصالح الذي 
بوجوده يصل إلى لقائه لديه إنما هو صبره على لواغعج محرقات اشتياقه 
وزواعج احتراقه. ويقال: العمل الصالح بيننا اعتقاد جواز الرؤية وانتظار وقته 
للنظرة فى الحضرة. ويقال: فليخلص في عمله بأن لا يلاحظ بغير الرضا 
عبادته ولا يستكثر من طاعته بناء على غروره وغفلته وليتبرأ من حوله وقوته. 
أقول: ويسأل سلامة قليه في عاقبته بأن يموت على خسن خائمته. 


(]) الكشاق (4/ 59): وتفسير أنى السغود (5/ 252)» وتفسير البيضاوي (1/ 527). 


وهى ثمان وتسعون آية 


أي الذي يفتتح به كل مغلق عظيمء ويبدأ به كل أمر كريمء ويُطرد به 
كل شيطان رجيمء ويبعد به كل خلق دميم وحال ذميم وضاحب ليم . 

وأقاد الأستاذ: أن بسم الله عزيز من عبده أَلِفتٌ سهاده ومن طلبه ودع 
وسادهء من غرقه أنكر أحبابة ومن صحبه ترك أصحابه: من ذكرة نسي اسمهء 
من شهده فََدَ عقله ولبّه: اسم عزيز جُبلت القلوب على محبته ولكن لا كل 
قلب بل كل قلب ليس يوفق على محبته قهو قلب ما اتصفت أشياح الأبرار 
إلا يعبادته وما اعتكفت أرواح الأحرار إلا على/ مشاهدته: عزيز من عرفه 


واعترف أنه وراء ما و صفهة. 


#حبعس 49 [الآية 1] لعل في الكاف إشارة إلى كفاية مهمات أوليائه 
وكف شر بليّات أعدائه. وفي الهاء إيماء إلى هويته وهيبته وهدايته وتنبيه على 
بدأيته» وفي الياء إلى يد قدرته وتصرّفه بحوله وقوّته» وفي العين إلى كمال عتايته 
وتمام رعايته وحمايته؛: وفى الصاد إلى صدق كلماته وصد المعرضين عن فهم 


لل 


اياته . 


وأقاد الأستاذ: تعريف الأحباتب بأسرار معاني الخطاب حروف خص 
الحق سيحانه الأحباب بفهم معانيها فللأغيار سماعها وذكرها وللرسول كَل 
فهمها وسرّها. ويقال: أشار بالكاف إلى أنه الكافي في الإنعام والانتقام 
والرفع والوضع على ما سبق به الققبانة والاتصيام. ويقال: في الكاف تعريف 


7 أ 


7ب 
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كرمه مع أوليائه وتخويف بمكره بخفي بلائه. ويقال: في الكاف إشارة إلى 
كتابتة 00 ة على نفسه وفق مراده قيل كثابة الملائكة الزلّة على عبادى 
والهاء ا شير إلى هذايته المؤمنين م إلى غرفان وتعريف هويته باستحقاق جلال 
سلطانة ا ال 7 له عليه من الحق بحكم | إحسا نه . والياء إشارة 
لو يد وي سي ليطت وي ا 
والعين ت تشير إلى علمة يأحوالٍ عبده سيره وجهره وقله وكثره وحاله وماله وقدر 
طاقته وحق فاقته» وفى الصاد إلى أنه الصادق فى وعده. 

قال إبراهيم بن شيبان: أما الكاف كاف لخلقه» والهاء هادٍ لخلقه. والياء 
يد الله على خلقه. والعين عالم بإصلاح عبذه؛ والصاد صادق فى وعذده. 

هدك صَمَتِ رَيْكَ 4 [الآية 12 خبر محذوفء, أي هذا المتلوّم عليك 

3 عَبْدَمٍ 4 [الاية 2 مفعول رحمة #ركر 4 [الآية 2 يبدل أو بمان, 

الذي لم يعص ولم يهم بمعصية فهذا هو محل اختصاصه وكرامته ورحمة 
زكريا إجابة دعوته 8«َ#إإِذْ نادف تَبَّهْ يِدَاءُ حَفًِا 2 » [الآية 3] لأن الإخفاء أشد 
إعكبانا وأكثر إخلاصاً مع أن الهجر والأحفاء عنلة سبحانه عن السواء. 

وأفاد الأستاذ: أنه إنما اختار الإخفاء في مقالة لثلا يطلع أحد. على سر 
حاله فأخفى نداءه عن الآجانب ممن هنالك ولو أمكنه أن يخفيه/ عن نفسه 


لفعل ذلك. 
3 رت إيِ 0 س4 [الآية 4] 8 أفتيف. دَفَلاب: لي وعمود 


ابيع دا إلى حال الانتقال من داري وم أكنْ 2 دلت 
رب شَقِينّاك [الآبة 4] في جميع عمري فكيف في آخر أمري بل كلما دعوتك 
استجبت لى فكذا أرجوا إجابة دعائي لحسن مآلي وتحسين حالي: 

قال ابن عظاء: كيف يشقى من إليه مرجعه وإياه دعاؤه وبه قوّته وقوته 
وعليه توكله ومنه تأييذه ونصرته. 
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#وَإِنْ حِفْتٌ الموك# [الآية 5] بني عمي #من ورَءِى 4 [الآية 5] بعد موتي 
أو لا يحسنوا خلافتي في أمتى ويبدلوا عليهم ديني وملتى لظهور فسادهم عتدي 
موَانتٍ أمرأق حَاقِرا4 [الآية 5] لا تلد صبياً طفَهْتَ لى عن لَدُلَكَ وَليتَا> [الآية 5] 
والياً لأمري من صلبي. 

وقرأ بعد الأستاذ فيما إذا أقاد بقوله: إنى خفت أن تذهب النبوة من آل 
يعقوؤب إظلاق المتوة. 

وقال أبو الحارث: سؤال الأنبياء لا يكون إلا بإذن في الأنبياء من أهل 
بيتي تنتقل إلى بنى أعمامي فهب لي ولداً يعبدك ويكون من نسلي وأهلى. 

هري ريت من َال يَحَقُوبَ » [الآية:6] العلم والحال لأآن:الأنبياء لا يورئون 
المال. والجملتان مرفوعتان على أنهما نعتان لقوله وليآء وجزمهما أبوعمرو 
والكسائي على أنهما جواب الدعاء. 

وقال ابن عطاء: أي ولداً وليّاً يرزقني النيوّة ويرث من آل يعقوب 
أخلاق الفتوة. 

وقال ابن الحارث: سؤال. الأنبياء لا يكون إلا بإذن فى الإنباء 
#واجعله رت رضِيًا4 [الآية 6] مرضيا قولاً وكطلة وجالة ومالا أو 2 منك 
فى تدبيرك وتقديرك. 

قال ابن عطاء: قام مقام معتذر لما وجد في نفسه من فترة العبادة لكبر 
السن فسأل الله من يعينه على غباذة ربه وينوب عنثه فيما عجز عنه من حقه 
فقال: «وَاجَكَله رَبَ رَضِيَاك [الآية 6]. 

وأفاد الأستاذ: أنه لم يرد الولد لشهوة الدنيا وأخذ الحظ منها وإنما 
طلب الولد ليقوم لحق المولى. وفي قوله: م بَرِثق» [الآية 6] دليل على أنه كما 
سأل الولد سأل بقاء ولده فقال: ولداً يكون وارثاً لي» أي يبقى بعدي ويرث من 
آل يعقوب النبوّة وتبليغ الرسالة. 


/ #نركرنا إِنا تشرك بعلم أسْممٌ ْنَم [الآية 7] جواب لخدائه ووعد 1/188 


2 
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بإجابة دعائه وتولى تسميته تشريفاً مع الإيماء إلى إبقائه حتى يقوم بأمر الدين 


وفي ١تفسير‏ السلمي» قال جنيد: سمي يحيى لأنه يحيي من يحيي 
بامطاعة والفزائثة ولة يدرك إلا بالصضية والمكاقة وكاة هذا مله وتعن 
ولم يجر غليه وسم الخلاف ولا النسيان بحال بل كان محمود السيرة دائما 
في أقوال وأفعال وأحوال وكذا قال يلت «ما من أحد إلا أخطأ أو هم 
بخطيئة إلا يحيى بن زكريا فإنه ما أخطأ ولا ه71 . 


قال رت أَنّ» [الآية 8] من أينن أو كيف طإيَكُوت لى غلم مَكَاتَتٍ 
أَمرَقٍ مَافِرًا وَهَد بَلَعْتُ من اَلْحكبَرٍ عِتِيًا4 [الآية 8] يبوسة وقساوة في المفاصل 
المائعة من الولادة؛ ولعل استعجابه من حيث العرف والعادة وإلا فالمؤثر كمال 
القدرة والإرادة. 


3 


وأفاد الأستاذ: أنه أراد به من الذي يكون منه هذا الولد لي أهذه المرأة 
وهي غاقر أو امرأة أخرى أتزوجها أو مملوكة أستفرشهاء فالسؤال إنما كان 
م تفييق مره يكو الولك منها + .وقيل إن بين السؤالة وبين الاجابة مذة طُويل 
فكأنه سأل الولد في ابتداء شيبه واستجيبت دعوته بعدما تناهى في كبره. 

طِتَالَ» [الآبة 9] الله أو الملك 8 كَذَإكََ» [الآية 9] الأمر #ثَالَ ريلك عو 
ملح هَيَنُ> [الآية 9] أو التقدير مثل ذلك ##دَالَ رَبُلّكت4 [الآية 9]» ويؤيده أنه قرىء 
«هرٌ عل مَيَنُ» [الآية 9] أي علي سهل لدي ظوَقَدْ خَلْميْلَكَ من قَبْلُ وَلَرَ تك 
تيكاب [الآية 9] بل كنت معدوماً صرفا. 


هِقَالَ رَتّ أجكل ل ءَايّة؛ [الآية 10] علامة أغلم بها وقت وقوع ما 
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (12/ 216) رقم (12933): وأبو يعلى في المسند 


(4/ 418) رقم (2544)غ: وأحمد في اهبتك 10/ 291): وابن أبي شيبة في المصنف 
(6/ 345) رقم (31907). 
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بشرتئي به قال قرام أن أل ص التاسس 4 [الآية 0] أي لو طق كلامهم 
أي يُللَتَ يال > [الآية 10] بأيامها إلا رمراً ِوسَوِيًا #4 [الآية 10] أي حال كونك سوىي 
اللسان من غير خدوث النقصان: ولعل أراد به التجوٌد للذكر والتفرُّد للشكر فى 
هذا الإتعام والإحسان. 1 


526 0 وود 7 الْمِحَرَاب »# [الآية 1 من الشرقة أو المصلى «نارحح »4 
[الآية 11] أومأ 8 إِلتبج أن سَبَحوأً» [الآية 11] / أي 0 أو بأن ن هوا ربكم #بَكرهٌ 
وَعَييا [الآية 11] طرفي النهار. 

وأفاد الأستاذ: أنه عرّفهم عن طريق الإشارة أن آلة الكلام التى كانت 
يخاطبهم بها ليست الآن متطلقة. 

َوِيَيَِىَ 4 [الآية 12] أي قلنا له «#خْذٍ الكتَّبَّ4 [الآية 12] التوراة ## يقرد # 
[الآية 12] بد واجتهاد «اوءانينه المتكي صَياك [الآية 2 يعني فهمّ التوراة أؤ 
الحكمة أو النبوة أو الحكم بالصواب في القول أو إحكام الأمر في الفعل. 

قال ابن عطاء: الحكم المعرفة» وقال بعضهم : الحكم إصابة الحق فى 
الأقوال والآفعال والأحوال. 


وقال يوسف بن الحسين: أوتي يحيى حكماً على الغيب وفراسة صداقة 
لا يخالطها ريب . 

موَحَمَانًا من لدنا» [الآية 13] أ آثبئاه رحمة منا عليه أو تعطفاً في قلبه علق 
والدذيه وعلى مو انقاد إليةه در كرة نه [الآية 13] طهارة من وفوع المعصية لذيه 


«وكات تقيا» [الآية 13] مظيعاً وعن المخالفة ثقيا مُعرضاً عن ما سوائا مقبلا 


وقال الاسيتاذ: أي آتيثاة رحمة منْ عثندنا وطهارة قينا لمجلويات 
التقوى وتحقيقا لموهوباتها فإن التقوى على قسمين: مجموع مجلوب يتوصل 
ده 1 
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و م يلدي © [الآية 14] أي اما ب الدية تيسن عقوقة لهنفا 1 اد 
جَنَانَا # [الآية 114 متكبراً متجبّراً على الخلق #عصيًا# [الآية 14] عاصياً للحق. 


#وَسَلمُ عَلَدِكْهِ [الآية 15] من الله مِيَرْءَ وُلِدَ»ُ [الآية 15] من أن يتاله الشيطان 
بما يتال به 1 الإنسان دونو يموت 4# [الآية 15] وقت نزعه وشدلة أمرة وحين 
ذقله # ودوء 20 يا # [الآية 15] من قبرة في مواقف الأهوال وشدائدل الأحوال. 


وأفاد الأستاذ: أنه له أمان يوم ولادته في البداية ويوم وفاته في النهاية 
ويوم أن يصونه عن الدقع والعوج في العقيدة بما يشهد على الدوام من حقية 
الإلهية وكذا له منه سبحانه الأمان في القيامة فهو في الدنيا معصوم عن الزلة 
محفوظ عن الآفة وفي الآخرة مضون عن البلاء والمحنة. 

ا في الكتب# [الآية 16] في القرآان #مري # [الآية 16] قصتها #ا: 
نَنَدَتَ يه [الآية 16] اعتزلت «من أهلهًا» [الآية 16] وتبعدت عن محلها حين أتت 
#مَكانًا شُرفيًا» [الآية 16] شرقي بيت المقدس مكان قرارهاء أو شرقي دارها 
ولذلك اتخذ النصارى المشرق قبلة في أمر العبادة. 

/ ومدارها 001 من دنهم حاب وجي [الأية 17] مَيَوَعبدا | أو انا 
5 90 كا يلنا إلنها روح © [الآية 7] إضافة للعشريف.؛ والمراد نه جبريل #فيكر 3 
[الآية 17] تصوّر «و لها دشرا سوبا 4 [الآية 17] سوى الخلق قوي الخلق. 

وأفاد الأستاذ: أنها اعتزلت منهم لتخصيل تطهرها فاستتئرت من 
أبصارهم مبالغة في تسثّرها فلما أبصرت جبريل في صورة إنسان ولم تتوقعه 
في ذلك المكان والزمان أو حسّت في نفسها خيفة ولم يكن لها حيلة إلا 
تخويفه بالله ورجوعها إلى الله . 

س2 قالت > [الآية 18] أي من غاية مخافتها ونهاية غفتها 3 إذ 3خ أعوة بالرحمان + 
[الآية 18] أي بالذي يرحمني ويعصمني 556 إن 3 تناع [الآية 18] يتفي اله 
ويحتفل بمن يستعيذ إلى مولاه وأحذرك عقوبته إن عرفته أو إن كنتت ممن يحب 
أن يتقى منك بأن يقصد صدور سوء عنك. 
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تال إِمَمَآا أنأ رَسُولُ رَيْكِ لأهبّ لَك عَلَسَا ركيًا (4)9 [الآية 19] ظاهرا 


تقياً. والمعنى لأكون سبباً فى هبته لك بالنفخ في جيب درعك؛ ويجوز أن يكون 
حكاية لقوله سبحانه» ويؤيده قراءة نافع بخلاف عن قالون وأبي عمر بالياء بدل 
الهمز. 

#قالت 5 كن إل ء غلم ولَم يمسَمنى يشر » [الآية 20] لم يباشرني رجام 
بالحلال ظوَلَمَ أك يجيا [الآية 20] أي زائية فى - جميع الأحو ال. 

كال كدلك كال ريلف هو عل 10 [الآية 21] سهل كخلقكء أي أمر 
ولدك +« وَلِنَجَمَإِه؟ [الآية 21] أي نعل ذلك لنجعله 4 يُلنّاسن# [الآية 21] 
علامة لهم غلى قدرتنا «ويحة ينا [الآية.21] بإظهار منتنا ونعمتنا كات »* 
[الآية 21)] و أمر ولدها مرا مَعَضَبَا [الآبة 21] تعلق به قضاء الله في الأزل 
كسائر الأحوال. 
رلك الشك: قال 59 ل م 8 [نُصَلَّتَ:الآية 50]: فبتلك 55 
أهلك الخلق حتى قالوا: ## تالت َلَدعْدَ بج [المّائدة:الآأية 1]173» وحتى قالت اليهود ما 
قالوا في طريق الملامة. 

لِفَحَمَلَنْهُ> [الآية 22] بأن نفخ في جيب درعها فدخلت النفخة في جوفها 
م دبّدَت# [الآية 22] أي فاعتزلت به وهو في بطنها طيه. مَكَانا قَصِيَّاك [الآية 22] 

ف فأجماءهأ 56ظ5ذظظ [الآية 23] فألجأها وجمع البو لادة مي ل 0 
[الآية 23] تستثر إليه. وتعتمد عتد الولادة عليه #قاكت يللتئ مِت قل هنذا [الآية 23] 
أي النفاس استحياء من الناس #وحكتتث سما [الآية 2 وقرأ حفض بالفتح أي 
ول ان ا اد # مني جَاءك [الآية 23] متروك الذكر بالكلية. 
ولا صاحب فراسة يبرئها من قولهم جهراً قالت ما قالت. 


9/ ب 
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وأفاد الأستاذ: أنه يحتمل أثها قالت شفقّة على قومها ارتضيتم عقوبة 
بسببها لأنها علمت أنهم يبسطون لسان الملامة فيها وينسبونها إلى وقوع 
تيلاي ال يمسي من آم عيش ابن لوغري شد ويقال: قات د التق 
ل انا: © [الآية 23] ة في الوقت الذي كنت مرفوقاً ولم تستقبلني هذه الحشونة 
في الحال التي لحقتني . 


دنه من تحنا» [الآية 24] عيسى ولدهاء وقيل جبريل». على أن مغنى 
تحتها أسفل مِن مكانها. وقيل الضمير في تحتها للنخلة لا لها. وقرأ نافع وحمرّة 
والكسائي وحفص من تحتها بالكسر والجر على أن في نادى ضمير أحدهما ألا 
رن 4 [الآية 24] أي لا تحزني أو بأن لا تحزني قد جعل .ريك تملك براك 
لآ هنا جدولء هكذا روي مرفوعاً فهر فعيل من السريان بممى الجريان. قل 
من السرو بمعنى الشرف وهو عيسى. والمقصود تسكين ما بها من الوحشة 
1 إلى اليشارة. 


هرق إلّك دغ امسن [الآية 25] أي هزي الثمرة بهد الشجرةء والهز 
التحريك بالجذبة والدفعة 2إشهِظ عَلَيْفِ؟ [الآية 25] أي تتساقط: فأدغمت العاء 
الثانية في السين تخفيفاً وحذف حمزة إحدى التاثين؛ وقرأ حفص تساقط من 
تساقطت مبالغة سقطت «#رطيًا حَنيًا# [الآية 25] تمييز» ولعله تعألى ألهمها ذلك 
ليُريها من أآياته ما هو تسكين لروعتها ويطعمها الرطب الذي به تهوين للنفساء 
وشهوتها. 


قآل الأسحاذ: وكان جذعا بابسا أخرج الله في الوقث منه الثمرة وهي 
الرطب الجني وكان في ذلك آية ودلالة لها بآن الذي قدر على فعل مثل هذا 
قادر على خلق عيسى من غير أب» يعني ويكون براءة لساحتها فإن مثله لا 
يتصور لمن يُظهر الفاحشة منها . ويقال: ما دامت مجردة بلا علاقة كان زكريا 
بعد 1ذنها عيدعا مخ غير كلفد / كتاء بتكنا جاء علامة الرقد انض بوه 
النخلة اليايسة وهي في أضعف حالها وزمان قرب وضع حملها ليعلم أن علاقة 
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المحبة توجب العناء والمشقة. ويقال: لما لم يكن لها في هذه الحالة من يقوم 
بتعهدها تولى الله بكفايتها وقام برعايتها ليعلم العالمون أنه لا يضيع خواص 
عباذه في جالة حاجتهم. 

1 [الآية 26] من الرطب الجني. #وأشْرن # [الآية 26] من ماء السري 
' قرا ا [الآية 26] وطيبي 5 وارفعي عنك حزناً. 


وأفاد الأستاذ: أنه سيحانه كفاها ما احتاجت إليه من أسباب أكلها 
وشربها وأنعم عليها بتسكين خوفها وتطبيب قلبها قائلاً لها بإلهامها #دَإِنَا تن 
مِنَ أَلْشَرٍ أحَدَاي» [الآية 526 أي فإن تري آدمياً ميخاطباً لك ومعترضاً لأحوالك 
موك إف نذرث لمن صوما» [الآية 26] صمتا وقدّى به أو صياماً وكانوا لا 
يتكلمون فى صيامهم #فان حل الوم إتبياع» [الآية 26] بعد أن أخبرتكم 
بنذري وأعلمتكم بخبري وإنما أناجي ربي في أمري. وأمرها بدلك لكراهة 
المجادلة مع العامة والاكتفاء بكلام عيسى فإنه قاطع في قطع أصحاب الطعن 
والملامة. 

وقال الأسعاذ:.فإما ريه عن البشر أحدا فلا تخاطيه بالشارة وعاقئه 
بالإشارة إني نذرت للرحمن صوماً صمتاً مع الخلق بترك المخاظبة والمجاورة 
اشفالا تذكر انحن 

«قاتث به؟ة [الآية 27] مع ولدها #فَومَيَا4 [الآية 27] راجعة إليهم 
«تيْم» [الآية 127 حامفلة إياه لديهم #تَالوا يْمَرِيَمٌ لَقَدَ حِدْتٍ عَتِعَا ياد 
[الآية 27] فظيعا بدعيا. 

يحت هَرُونَ» [الآية 28] هو رجل صالح وقيل طالح اما كن أوْكِ آنأ 
سَوء وما كنت أَنْكِ بَقِيا4 [الآية 28] ذاث بغي وفساد والأولاد غالباً يشبغون 
الطرفين في الصلاح والسؤدد فمن أد ين لك هذه الحالة الشنيعة والمعصية الفظيعة. 

سارت إله يه [الآية ١‏ ] إلى.عيسى أزى أن تكلموة ليجيبككم وبالجتوات 
الشافي يطيبكم #قالوا كف تكلم من كات # [الآية 29] صار #ق ألْمَهَدٍ صَكَّاك 
[الآية 29] حال كوئه طفلة ولم يُعهد مِن مثله الكلام أضصبلا: 


0/ تب 
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وأفاد الأستاذ: أنها في الظاهر أشارت إلى الولد وفي الباطن إلى الله 
الأحد ليبطق الولد. 

طِثَالَ إن عَيْدُ أسَيّ [الآية 30] أي مِن عبيده الخاص الواضل/ إلى مقام 
الاختصاضص وإئما أنطقه الله به أو لأن العبودية أول مقامات الصوفية وللرد على 
مَن يزعم له بالربوبية. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أنطقه بقوله: إل عبد أن [الآية 30] ليكون 
حجة على قومه فإنه كان المعلوم لله أنهم يقولون في حقه أنه ابن الله ونحوه 
فأجرى الله على لسانه ليكون حجة في برهانه فيقال لأتباعه: إن صدق عيسى أنه 
عبد الله بطل قولكم أنه ثالث ثلاثة» وإن كذب فالذي كذب لا يكون ابنأ لله لا 
محالة وإنما يكون عبداً لله إذا لم يكن عبد هواه ولا في قيد شيء سواه فمن 
تحرر غن غيره فهو في الحقيقة عبده ظأءَاتَيَ الكِنبّ» [الآية 30] الإنجيل أو 
معترقة التورأة. «#وححلىى 3 [الآية 30] التعبير بلفظ الماضي إما باعتبار ما سبق في 
قضائه أو بجعل المحقق وقوعه كالواقع في عطائه. وقيل: أكمله الله عقلاً واستتبأه 
طفلاًء وانختازه الأستاذ كما بيّنه بما أفاد في قوله: أتاني في سابق حكمه وجعلتي 
نبياً من فضله. وفى الآية رد على من يقول إن النبوة بكثرة الطاعة. لأنه تعالى قال 
ذلك فى “حال ما ولد عيسى ولم يوجد يعد منه العباذة وأخبر عمه أنه جعله ثبياً. 

#وجلق سارك زالآية 31] تفاع معلما للخير يرشد الخلق إلى أمور دينهم 
ويمنعهم من ارتكاب أخللاف دينهم آين ما كنت و [الآية 31] حخيث كنت 
ويس د 

قال جنيد: مباركاً على صحبئي وتبعئى في أن أذله على الإعراض عن 
الدنيا والإقبال على العقبى والتوجه إلى المولى . 

وأفاد الأستاذ: أنه كان من بركاته إغاثة الملهوف وإعانة الضعيف 
ونصرة المظلوم ومساواة الفقير وإرشاد الضال والنصيحة للخلق في إظهار 
الحق بحسن الخلق وكف الأذى عتهم وتحمله منهم «وَأوْسَقٍ بِالضَلرْةِ؟» [الآية 31] 
وأمرني بالصلاة المتضمنة للصّلات 9 والرْكَرةٍِ؛؟ [الآية 31] زكاة المال إن ملكته 
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قال ابن عطاء : لي بمواصلته وطهارة السبر عما دونه بمقاطعدةه وم 
دمت ياه [الآية 31] لأن المقصود من حياة الدنيا هو غبادة المولىء قالدنيا مزرعة 
الأخرى. 


0 بطخ [الآية 132 أي وجعلني مبالغاً في البر للوالدة وم ملق 


الخدمة والشققة. وقيل؛ الشقي من كُتِبَ عليه سوء الخاتمة. 


قال سهل : جماراً أي جا هلا بأحكام ريه شق متكيراً عن ارتكاب أمره . 


وقال ابن عطاء: الجبار الذي لا د ينصح الخلق بالموعظة والشقي الذي 
لا يقبل النصيحة : 


للم 6 [الآية 33] أي سلام الله أو السلامة من الملامة ماعل بَرْمَ ولدث 4 


[الآية 33] أي في بدئ أمري طويرم أَمُوك »4 [الآية 33] آخر عمري وأوسط جالي 
لوبو أَبْستْ ايه [الآية 33] انتهى مآلى. 

وأفاد الأستاذ: أن السلام بمعئى السلامة أي السلامة لي يوم الولادة 
بما تسب إليَ من كلتي الحالة كمقالة النصارى في مجاوزة الحد في المدحة 
وملامة اليهود في الذمةء والسلامة يوم مماته حتى يكون بالسعادة وفاته 
وسلامته يوم بعثه من رؤية الأهوال وما يبتلى به غير الوصال». وقد قال عيسى 
عليه السلام: السلام على» وقد قال تعالى لنبينا كك : السلاه لم3 
ورحمة الله وبركاتهء فشتان ما هماء 


وليك عن أنم ميم 4 [الآية 34] أي ذلك الذي تقدم هو أمرة وخبره لا ما 
مدحه أو ذمه غيره #قرّلت الْحَنَّ؟ [الآية 34] أي هو القول الثابت أمرة والمتحقق 
قدره. وقرأ ابن عامر وعاصم بالنصب على أنه مصدر مؤكدء أي قال القول الحق 
«أَلَنِى فيه يَْررْونَ؛ [الآية 34] في أمره يشكون أو يتنازعون فرده على إطلافه قوم 
وقبله فوق استخفاف قوم فعدلوا عن الحق العدل الذي هو التوسيط بوقوعهم في 


191/ أ 


91/ت 
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5 للب 0 


طرفي الإفراط والتفريط إلا أنه سبحانه أعرض عن كلام اليهود لظهور بطلانه 
ووضوح برهانه وبِيّن خطأ غلو بعض النصارى في شأنه بقوله: 

دنا كن [الآية 35] ما صم ماله أن يَنَحدَ من وَلَرٍ سْبَنَهُ4 [الآية 35] قال 
الأستاذ: لا يجوز أن يكون له ولد غلى الحقيقة لأنه الواحد والولد يعض الوالد 
أنه لاض ل إلى شيعية رإرجنة تيكو له يداولا يجوز جاده العبدي عد 
لعدم الجنسية بينهماء انتهى. وقد يقال: لا يصح أن يكون له ولد حقيقة لآنه يلزم 
أن يكون محلا للحادث صفة وهو محال ولآن الولد جرء من الوالد والله مدرّه أن 
يكواق عركا [ويست كل عزتنا ولا يصح أن يكون له زوجة لعدم الجنسية والكفوية 
الرجرك ااتقة المسداي عو ال ا ة بالكلية. ولعل هذا وجه امتتاع 
اتخاذ الولد والتبني مبالغة للتنزيه في القضية 8 إن تَصَهح مرا ؟ [الآية 35] أي أراد 
قدر شيئاً «نَنَما يَعوْلُ لم كن مَيَكوْنُ؟ [الآية 35]أي فيكون تحقق وجوده بأمرة من 
أثر جوده. وقيل: هو كفاية عن سرعة تآثير الإرادة. وقرأ ابن عامر: فيكون بالنصب 
على الجوات. 


طِبَإِنَ لَه رَيَ وَرَيَّك؟ [الآية 36] من كلام عيسى عليه السلام وما بينهما جمل 
معترضة لتبيين المرام وهو عطف على إِنَى عبد الله. موقأ ماقم وابرن كثين وعبرد 
بالفتح أي واعلموا أن الله ربي وربكم فاعبدوه وحده ولا تشركوا به شيثاً ولا 
تخالفوه دوه هذا مك مُْتَقِيدٌ # [الآية 36] دين قويم يترتب عليه نعيم مقيم. 

9 تأخلات. الأحرابٌ مأ ب 4 [الآية 7 اليهود والنصارى بأسيرهم أو فرق 
التصارى بخصوصههم فإن النسطورية قالوا إنه ابن الله واليعقوبية قالوا هو ابنه هبط 
إلى الأرض ثم صعد إلى السماءء والملكائية قالوا: هو عنبد الله ورسوله #تويل 
دين كفروا # [الآية 7 أي منهم ومن غيرهم #من. مشسبل دوم على © [الآية 37] أي 
من شهود يوم عظيم؛ هوله وعئاؤّه وحسابه وجراؤه» وسوايبوم القيامة. 

وأفاد الأستاذ: أن من عجن بماء السعادة طينته أطاع في عاجله ثم ما 
أضاع في آجله؛: ومن أقصته القسمة السابقة لم تدنه الخدمة اللاحقة وسيبدو 


غب هذا الأمر حقيقة العاقبة. 
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وفى اتقسير السلمى': من اشتغل بالله أسعوليى عليه [توار مولاه فلا 
يستعبذةه سواه ولا يسترفه هواه ولا ذنياه ولا عقباه. 


«أعنْ ين ,بير بم بَأثونًا4 [الآية:138 أي يحضرون يوم القيامة موقفناء 
وهما صيغتا تعجبء ومعناه أن أسماعهم وأبصارهم جدير بأن يتعجب منها فى 
العقبى بعدما كانوا صماً عمياً في الدنياء أو معتاه التهديد بما سيسمعون ويبصرون 
يومئذ؛ وهذا المعنى أولى. من الأول فتأمل لقوله تعالى: #ومن كانت ى. هليه أعمن 
َهْرَ في الأَتِرَةُ أَعْسّ # [الإسرّاء:الآية 72]. للكن الظايمون لوم في صلل مَبِينٍ #4 
[الآية 38], 


وأفاد الأستاذ: أن معارفهم تصير ضرورية وأحوالهم كلها معكوسة لكن 
الحجة تتأكد عليهم لا تسمع منهم والرحمة لا تتعلق بهم فلا يرحم / شكواهم 

وَأَنذٍ رهر يوم 2-7 ةع [الآية سين تمس السييء على كثرة عضصيانة 
والمحسِن غلى قلة إحسانه إذ : فض م [الآية 9] بدل مما قبلهع أي فرع 
خساب الأبرار والفجار وتصادر الفريقان إلى الجنة والنار ديم فى عَدةَ 4ه [الآية 39] 
أي الآن على تصور ذلك الزمان و وه الك مون # [الآية 39] حتى يشاهدوا بالعيان. 

وأفاد الأستاذ: أن الساعة تقوم بهم بغتة وتصادفهم القيافة فجأة وهم 
غير همستعدين لها بالطاعة فيتحسرون على ما فاتهم من الموافقة وعلى ما 
أضابهم من المخالفة ويقال: سبق لقوم السشقاوة وهم في محو العدم ولآخرين 
السعاذة وهم بنعت القدم ولم يتقدم من هؤلاء وؤفاق ولا فن أولئك شقاق . 

#إنا نحن ثرث الارض وم: 58 [الآبة 40] لا يبقى لأحد غيرنا غليها وعلى 
أهلها ملك ولا مَلِك وال لنا ترحعونَ © [الآية 40] يُرَدُونَ للجزاء على أعمالهم 
بحس اختلااف أحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن المسلم إذا مات هان غليه أمره إذا كان ربه وارثه 
وقد قال مخلوق في ضفة مخلوق: 


2/أ 


2/ت 
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فإن. يكن عثاب مفبى:سبيله: فمامات من يبقى له مقل خالد 

قال تعالى : «#ولا عَحْسَين لذن يلوأ في سَبيل أله آمواناك [آل عموّان:الآية 169] 
لماذا لأآن الله وارثهم وهو حي لا يفنى: قلت: ويلائمه ما ورد عند موته يك على 
لسان الخضر والملائكة تعزية للآمة: «إن في الله عزاء من كل مصيبة وعوضا من 
كل فانية وخلفاً من كل هالك»*'": فإلى الله فأنيبوا وإليه فارغبوا ولله در من قال 
من أرباب. الحال: 
لكل شيء إذا فارقته عوضص وليس لله إذا فارقت من عوض 

موَادة فى الكتت اَم 4 [الآية 41] رئيس الموحدين وسائس المجردين 
نّم كن صَدَّيهًا# [الآية 41] مملازماً للضدق ومداوماً على التضديق على طريق 
المبالغة والتحقيق ياك [الآية 41] أي ورسولاً بمدد العناية والتوفيق. 

وأفاد الأستاذ: أن الصديق هو الذئ لا يشهد غير الله مثبتاً ولا ناقياً . 
ويقال: هو المستجيب له فيما يطالبه جملة وتفصيلاً. ويقال: هو الواقف مع 
الحق فى عموم الأوقات على قدم الصدق. 

إِذ قال بيه تأت كه [الآية 42] أي يا أبي. والثاء عوض عن ياء الإضافة 
وإنما يذكر للاستعطاف / واستجلاب الشفقة 8م تَنبْدُ نا لا نتم وَل ينث > 
[الآية 42] فيعرف حالك ويسمع مقالك ويرى استقبالك ؤَولَا يقن عَنَكَ ع4 
[الآية 42] في جلب نفع وسلب ضرء دعاه إلى الهدى وبيّن طريقة الردى وعرّفه أن 
العبادة لا تحق إلا لمن له الإنعام العام والاستغناء التام عن جملة الأنام وهو 
الموصوف بئعت الكمال المستجمع لصفات الجمال والجلال. وينيّهه عن أن 
الشىء ولو كان صَبيًا مميزا سميعا بصيرا مقتدرا على ما يسمى نفعاً وضراً لكنه 
يكون ممكناً لا يستنكف العقل الصحيح والطبع الصريح عن عبادته وإن كان 
أشرف الخلق كالنبي والملائكة لا يراه مثله في الحاجة والانقياد للقدرة الواجبة 
فكيف إذا كان جماداً لما يسمع ولا يبصر. ثم دعى أباه إلى أنْ ينفعه ليهديه 


109/47) رف 0814 اي في السئن الكبرى (4/ 0 
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الصراط المستقيم والدين القويم لما لم يكن محظوظاً من العلم الإلهي مستقلا 
بالنظر السوي» فقال: يتات إق هد جَاءَفٍ مرت العِلم ما لَه يك فصعي هيك صطا 
سَويا # [الآية 43] وديا قوياً. 

وأفاذ الأستاذ: أن الآية دلت على أن استحقاق المعبود الوصف بالسمع 
والبصر على الكمال دون نقصان له في جميع مراتب الأحوال» وكذلك القول 
في القدرة على الضرر والنفع بالأفعال» وإذا رجع العبد إلى التحقيق ورافقته 
العناية بالهداية والتوفيق علم أن كل الخلق لا يصلح قدرة واحد منهم للإبداع 
لاعتبار هيبة الأفراد ولا في كتيبة الإجماع فمن علق قلبه بمخلوق من 
الكائنات أو توهم شظية لهم من التقى والإثبات فقد ضاها عَبَّدَة الأصنام من 
اللات والمناة. وفي الآية إشارة إلى الخلاص في الاتباع لأهل الحق والهلاك 
في الابتداع والتطوع في مغاليط الطرق ولهذا أمر أباه باتباغة إياا لما رجح 
عليه جانبه في كون الحق معه وإن كان أأقيز بدا مئة وأستية) جردا لذ" 


و يتأت تعمد . ليطن 4 [الآأية 44] بقبول طاعته حين حصول وسوسته 
)2 َلسَيَطنَ كن ليحن عَصِيًا »4# [الآية 44] والمطاوع للعاصي لا يكون إلا عاصياً 
ولذا قيل: أساس الأديان غلى هجران أرباب العصيانء وقد قال تعالى: ايكاببا/ 
لزت عَامَيُو) توأ أله ووأ مع مه أَلصَلدِقينَ (9) 4 [التويّة:الآية 119]. 

هيبت 3 أخاف أن. تمسق ,عذاركة مم لحي - [الآية 45] حال ارتكابك 
العصيان طتَتَْنَ إِلشَمِطَِن ولاك [الآية 45] قريباً في اللّعان أو في العذاب أو موالياً 
به فى مام الحجاب فإنه أشد العقاب كما أن رضوان الله أكبر من الثواب» وذكر 
الخوف إما للمحاملة أو لخفاء العاقبة في المعاملة. 


وأفاد الأستاذ: أنه لم يغادر الخليل عليه السلام شيئاً من الشفقة على 
والده لكن لم ينفعه جميل وعظه ولم ينجح فيه كثير نصحه فإن من أقصته 
سوابق التقدير لم يخلصه لواحق التدبير. 

#قال رم لنت 2 المت انهم 4 [الآية 46] قابسل استعطافه ولطفه 
بالإرشاد بالفظاظة وغلظة العناد فئاداه. باسمفه ولم يقابل يا أبت بيا بنيى ونحوه ثم 


3 / أ 


3ب 
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أشار إلى تهديذه بقوله: «لينِ ل تَدْوي [الآية 6ف] عن مقآلك فيها أو الرعية غنها 
ك4 [الآية 6 بالحجارة حتى تنفد مني فاحذرني #وَأمَحْرَقٍ مَلنَاك 
[الآية 46] زمائاً طويلا. 

لقال سَلَمٌ عَليِكَ © [الآية 47] توديع ومتاركة مستحستة ومخاظبة للسيئة 
بالحسنة لا أقول لك بما يسؤك من قبلي ولكن م مَأَسَْعْفْرَ لك رق 4 [الآية 47] أي 
أطلب لك تحقيق المغفرة المرتبة على توفيق الإيمان والتوبة 2 إِنْمْ كات بى 
حا 4 [الآية 47] بليغاً في الى وبا لاف حنا. 

قال أبو بكر الأبهري: لما بدا منه كلام الجهلة من الدعوة إلى الهيبة 
والوعيد على ذلك أن خالفه بالخيبة جعل جوابه جواب الجهالة كما في كلام 
المتعال: 9وَدًا حَاطْبَهُجُ الْحَتَهِلُونَ فَالْوأْ سلما [القرقان:الآية 63]. 

وأفاذ الأستاذ: إن هذا قبل أن أيس من إيمانه وكان بعد في بقية من 
الرجاء في شأته فلما تحقق أنه مختوم بالشقاوة في عنوانه قال: © رَأعْتَلك بَبَا 
مدَعَوَرتَ من دون ألله نك [الآية 48] بالمهاجرة بديني لما يحبه الله ويرضاه وَأدَعُوا 
رَقَ؟ٌه [الآية 48] وأعبده وحدي #عَسَيخ آلا أكون بِدَعْكَ رن سَّمََّاكه [الآية 48] خائياً 
ضائعاً مثل جالتكم في دعاء الهتكم. وفيه تتبيه على أن الإجابة والإثابة غير 
واجب وإن ملآك الآأمر خاتمته وهو غائب: 

قال القاسم: من أراد السلامة في الدنيا والآخرة في الأمور الباطئة 
والأحوال الظاهرة فليعتزل قرناء السوء / لغلا يقع في المخاطرة؛ ذكره السلمي. 
د إِمْحَقَّ [الآية 49] ولده مأ وَيَمْتَوبٌ؟ه [الآية 49] من الحَفَدة بدل مَن فارقهم من 
الكمّرّة كما أفاد الأستاذ بقوله: لما أيس من أصله آنسه الله بما بشّره به من تسله. 

ؤقال أبو محمد الحريري: ما ترك أحد له سبحائه شيعاً إلا غوضه الله 
تغالى خيرا منهء ولغل .تخصيضهما بالذكر لأنهما أبا الأثياء أو الآنه.آزاد أن 
يفرد إسماعيل بذكره لفضله من حيث إنه جد سيد الأصفياء 455/9 [الآية 49] 
منهما أو متهم ظجَمَلا نِيكَّايهِ [الآية 49] ويؤيده قوله: موَرَمبا ل تن يَحينا4ك 


لخ 
عه 
اسن 
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يخسلا يز عبر ”ير 


[الآية 50] النبوّة والبركة #وَجَعلنا لخ لِنَانَ حدق عَلِيّا» [الآبة 50] ظاهراً يفتخر 
الناس بهم ويثنود عليهم استجابة 2 ف واجعل 5 سان صنق فى الاسطين 4 ١‏ 
َالشْعَرّاء :الآية 84]. 

قال ابن عطاء: الألسنة هي المعبرة عن الحق والصواب بجزيل إثباته 
وبجميل ! إنبائه والمذكرة على الدوام لنعماته وحسن نالائه . 


«وذكرٌ فى الكتب موبي إِنَّمُ كن مخلساي [الآية 51] ألخلض عبادتنة عن 


3 والرياء 'والسيمعة أو أسلم وجهه لله وأخلص نفسه عما سواه. وقرأ 


الكوفيون بالفتح على على أن المعنى أخلصه الله وهذا المقام أعلى وأغلى فى رضاه 
وان 0 4 [الآية 51] ايل أللّه لضن الفخلين انبا غبن السحق 2 0 
أو لآن النبزة وفي_جمعة 'الولاية ونسبئه ألخل القبضس بن ابطق على خين امد 
جهة الرسالة وتبليغ الأحكام إلى الخلق. 
#وتديئة ين جاني الطرر الابمن؟ [الآية 52] من تاحيته البمتى من البقين 
من جهة ذلك المقام 4 [0آه 52 : قريب المنعيم والتكري شزوة ران قري 
الملك للتكليم ك1 [الآية 52] مناجياً حال من الفاعل أو للمفعول. 
وآفاد.الاأستاة:" أن للنجوى مزية على النداء في بدايته وقت السماع في 
نهايته فوفقه الحق وناذاه لم قربهة ونئاجاه شي جميع الحالين تلا 
روما لم عن يندا 4 [الآية 53] من أجلها أخاه معاضدة أخيه وموارثة /فيما 
يبغية إجابة لدعوته: #يَكجتل لي وبا مَنْ أَهْل 9 4 [طهنالآية 29] هارون فإنه كان 
أكيد من موسى .وهو مفعول لوهبناء وقوله: #هروتَة [الآية 53] عطف بيان له 
بيب [الآية 53] حال مئه ولعل الاقتصار على نعت التبوة لكونه كان تابعاً لموسى 
فى أمر الرسالة. 
0 ف الكدنى [تمعيل نم “كان عتايق اوعد كه [الآية 54 وصدق الوعد 
ذلالة حفظ العهد وقل وعد الفمير' على الذبح فضبر عي جاءه الفح ط وكانَ سال 


4 أ 


4 ب 
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يَأ [الآية 54] فيه ذلالة على أن الرسول لا يلزم أن يكون صاحب شريعة مستقلة 
فإن أولاد إبراهيم عليه السلام كنوا على شريعته وتابعي ملته وطريقته. 

وان بَأمْرَ أهْلَم» [الآية 55] أهل بيته أو جميع أمته م يالصّلرةَ ررد 
[الآية 55] بالعبادة البدنية والطاعات المالية فإنها من أصول المهمات الدينية »وان 
عند نَيْفِ مَرْضِيًا؟» [الآية 55] لاستقامة أقواله وأقعاله وأحواله وكان هذا أجمل 
صفاته وأكمل خصاله. 

ودر قي الْكْتَبٍ إِديسَ 4 [الآبة 56] قيل لقب به لكثرة درسه وهو سبط 
شعيب وجد أبي نوح ##إِنَمُ كن صِرَيعَا بَيَا نا وَرََمَتَهُ مَكَنَا عَلَِا4 [الآيعان 57.56] 
يعني شرف التبوة وفضيلة القربة وعظمة الرتبة. وقيل: الجنة» وقيل السماء 
السادسة أو الرابعة. 

«أوْليِكَ 4 [الآية 58] إشارة إلى المذكورين في صدر الصورة #االْدِنَ ألمم آم 
ليم [الآية 58] بجمع النعم الدينية والدنيوية لديهم تن ألَينَ# [الآية 58] بيان 
للموصولين #من ذريةٍ ِأدَمْ © [الآية 58] بدل منه (وَيِسَنَ حملا [الآية 58] أي ومن 
ذرية من حملنا مم نج [الآية 58] خصوصاً وهم من عدا إدريس فإن إبراهيم 
كان من ولد سام بن نوح عليهم السلام #إومن دَيَنَهَ زهي © [الآية 58] الباقون 
«وَإِتَرَِيلَ؛ُ [الآية 38] غطف على إبراهيم: أي ومن ذرية إسرائيل وهو يعقوب 
وكان منهم موسى وهارون وذاوود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى #أويمَنَ مَدينا» 
[الآية 58] ومن جملة من هديئاه إلى طريق الجنة #وَلحَتْبينا © [الآية 58] للتبوة 
والكرامة #إذا نل عَلَع :اث أليّمَنِ حَرُوا سْجِّدًا وَبَكَا؟ [الآية 58] اسثفناف لبينان 
خشيتهم مع علو طبقتهم وكمال قربتهم. وقد ورد: «أتلوا القرآن وابكوا فإن لم 
تبكوا فتباكو ]0 . وبكياً جمع باك فعول بمعنى فاعل. وقرأ حمزة والكسائي / 
بكسر الباء اتباعاً لما بعدهاء ويعم ما قال ذو الحال: 


وما فى الذغر فى عمج وإن وجد الهوى حلو المذاق 


(|) أخرجه أبو عوانة في المستخرج (4/ 461) رقم (3134).: وانظر تخريج الإحياء (2/ 
9) رقم (869). 
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نتراوباكيا بدا زيما لوف شيرق أوالاقطتبيثاقٍ 
فيبكي إن نأوا شوقاً إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق''' 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أقامهم بشواهد الجمع وأخبر أن صرف المنة 
كان لله في تخصيصهم بأحوالهم وتأهيلهم لما رقاهم إليه من حسن مآلهم وأنه 
بفضله اختارهم واجتباهم ومما ألبسهم من خصائص النعم ما اختصهم به من 
رقة قلوبهم إذ تتلى عليهم آيات ربهم وسجود ظواهرهم يدل على سجود 
سرائرهم فما حقق لهم من شواهد الجمع إمارة صحة ما وقفهم له من عين 
الفرق» فبوصف التفرقة قاموا بحق آداب العبودية وبئعت الجمع تحققوا بحقائق 
الربوبية» انتهى. وفيه تتبيه بيه على أن مقام جمع الجمع بما هو بمشاهدة 
الكثرة فى عين الوحدة وملاحظة الوخدة في عين الكثرة والقيام باداب حقوق 
العبودية بحسب الظواهر والاشتغال بمراقبة الأحوال الناشئة عن شهود النعوت 
الربوبية بحسب السرائر قكل جمع بلا تفرقة يؤدي إلى ضلالة وزندقة. 

«خَلَفَ مِنْ بع سَلَقٌ؛ [الآية 59] فعقبهم وجاء بعدهم عقب سوء في 
الصفات 8 أضَاعُوا ألصَلَرةَيه [الآية 59] التى هي أم العبادات بتركها أو بة 10 
وتأخيرها عن أوقاتها يرَاتعُوا التَبوّبَ 6 [الآية 59] أي المنهيات والمحرمات أو 
الملهية المانعة عن الكمالات. فعن علي كرّم الله وجهه: «اتبع الشهوات من بنى 
الشديد وركب المنظور ولبس المشهور"””» #فوف يلْقونَ خا [الآية 59] عن 
طريق الجنة أو جزاء غبّه في الدنيا أو في الآخرة أو هو وادٍ في جهنم يستعيذ مها 


أوديتها. 
اليف كيز آفاد 'الأبغاةة فسلقوة عن قانع ها يسترجيويه ويتاملوة 


2 إل هن نأب ينوم وعم| مكلا أو لتاق ا الجنة 4 [الآية 60] ول 


[1) اتسب هذا البيت إلى الجعلاي. انظر ديوان الحماسة (1/ 410)و ونست !| 
شرح 7 ع 


أحمد ابن يحيى» انظر أمالي الرجاجي (1/ 11) وإلى غيرهما . 
2 الكشاف (4/ 98) وتفسير القرطبي (11/ 125). 


كثير وأبو عمرو وأبو بكر على البناء للمقعول من أدخل فول ظَلَبَونَ مَيداي 
05/أ [الآية 60] أي لا ينتقصون شيئاً من جزاء أعمالهم على / حسب أحوالهم. 
وأفاد الأستاذ: أنه تعالى استثتى من الحاتدين غلى الطريقة المثلى فين 
ثبت على نهج الاستقامة والتجأ إلى الاعتصام بالله على نهج الاستدامة 
فأولئك د د الرحمة الا زلية وسيبقون في النعمة الترانياك 
4 نا [الآية 61] أى ا إياها وهي غاشية عنهم أو هم غائبون عنها 1ه 
[الآية 61] إن الله 2 كن وَعَدمْ # [الآية 61] موعوده الذي هو الجنة مانا [الآية 61] 
يأتيها أهلها الموعود لهم لا محالة. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه سيجزي لهم عداتهم فيوصلهم إلى درجاتهم 
ويحقق لهم ما وعدهم من على حالاتهم. ثم قال: إنه كان وعده مأتياً أن ما 
أتيته فقد أتأك وما أتاك فقد اتيته. 
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للا يْمَعْونَ فا أنواج [الآية 62] فضول كلام إل سلما # [الآية 62] إلا 
تسليماً في ذلك المقام وهو غاية المرام فهو من باب: ولا عيب فيهم غير أن 
سيوفهم» أوعد الدعاء بالسلامة وأهلها أغنياء عنه لخواً فهو من باب اللغو ظاهراً 
وإنما فائدته الإكرام. وقيل: الاستثناء منقطع أي لكن يسمعون قولاً يسلمون فيه 
من العيب والنقص أو إلا تسليم الملائكة عليهم أو تسليم بعضهم على بعض 
منهم أو تسليم بهم. 

وأفاد الأستاذ: أن آذانهم مصونة عن سماع الأغيار فلا يسمعون إلا من 
الله فإن لم يكن ذلك فلا يسمعون إلا بالله يوقم ردفهم فبا بكرة وَعَشْتّاكج 
[الآية 62] على عادة المتنعمة والمتوسطة بين الزهادة والرغابة. أو المراد دوام 
رزقتا كما قال تعالى: «أكني ديم وها [الرّعد:الاية 35]. 

وأفاد الأستاذ: أنهم كانوا يعدون من عنده طعام بكرة وعشاء من جملة 
الأغنياء لأن فقراءهم إن وجدوا غداءهم غدموا في الغالب عشاءهم وإن 
وجدوا عشاءهم قل ما كانوا يجدون غداءهم» والذي كان له معلوم الغداء 
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والعشاء كان معدوداً من الأغنياء» فعبّر عن أحوال الجنة أن لهم رزقاً غداء 
وعشياً والمغنى أنهم أغنياء وإلا فليس في الجنة غذاة ولا عشي» ويقال: لهم 
ما يشتهون بمقدار الغدو والعشاء من الزمان في الجنة ثم إن الأرزاق يختلف 
فيها فللأشباح رزق من مطعوم ومشروب وللأرواح رزق من سماع وشهود 
ولكل على ما قدر استحقاقه قسط / معلوم. 

«إتلك لَه ألتى نورت مِنَ عِبَاونا [الآية 63] أي نعطي منهم طمن كن4 
[الآية 3 في الدنيا تا 4 [الآية 63] وعن المعاصي 1 

وأفاد الأستاذ: أن الجنة للأتقياء من العاملين معدّة والرحمة للعطاء من 
المسلمين مدخرة فالجنة لطف من الله والرخمة وص لله وعيده بخصوصه من 
كان اليوم في قيد أمره ثم قوم يتقون المخالفات وقوم يتقون الشهوات وآخرون 
يتقون الغفلات واخرون يتقون شهود غيره في الكائنات. 

هوا تايل إلا يأمر رَيّكُ4 [الآية 64] حكاية قول جبريل غليه السلام حين 
استبطأة رسول الله كَكَةِ لما سئل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين ولم يدر 
ما يجيب ورجاء أن يوحى إليه فيه فأبطأ غليه خمسة عشر يوماًء وقيل أربعون؛ 
حتى قال المشركون: ودعه ربه وقلاهء ثم نزل بيان ذلك واعتذر عن إبطاته فيما 


كبر 
777 0 ضي « عير 


هنالك بقوله: «وُمًا تََرّلُ إِلّا يمر ريك [الآية 64]» ملم ما بَيْنَ أَبْدِينًا وما حَلْقنَا 
وَمَا يتب ذَلِكَ > [الآية 64] من الأمكنة والأمر منه والمغنى لا ينتقل من مكان إلى 
مكان ولا يتنزل من زمان إلى زمان إلا بأمره ومشيكته على مقتضى حكمته «وومًا 


نَّ بيك شكَاكك [الآية 64] تاركاً لأمرك ولا لغيرك. 

وأقاد الأستاذ: أن الملائكة أبداً يتزلون بإذن الحق سبحانه بعضهم 
بإنجاء المظلومين وبعضهم بإغاثة المهلوفين وبعضهم بتدبير الجاحدين 
وبعضهم بنصرة المؤمنين وبعضهم إلى ما لا يحصى من أمور الثاس أجمعين؛ 
والله سبحانه لا يترك جاحداً ولا عائداً مِنْ حفظ وتربية وإئعام وإمهال واتصال 
وإكرام. 


هرب السَموّتٍ والارض وما بِيَهُما فأعبدة 4 [الآية 65] باستعانته ف«واضطير 


5/ب 


06/أ 
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ديف [الآية 65] على تحمل كفته هل تََلَدَ لم سَمبًا» [الآية 65] نظيراً أو كفياً أو 
مثلاً وشبيهاً يستحق أن يسمى إلهاً أو أحداً يسمى الله فإن المشركين وإن سموا 
الصنم إلها لم يسمُوه الله أبداً كما يدل عليه قوله سبحائه: 8 ولين سألتهم من خَلق 
السَموات 2 لعو أنه [لقمّان:الآية 25]» ويشير إليه قولهم: 98ما تعبدهيى إل 
ليقريونآ إل أله رَلْقّح © [الزّمَر:الآية 3. وبهذا المعنى يتم مبنى كلمة التوحيد على ما 
قرّره أهل التأييد وذلك لظهور أحديته فى ضفاته وتعالى ادن نادت 


صخاو فا وال لجملة تقرير للام والمعنى إذا ضح أن لا أحد مثله ولا يستتحق العبادة 
لا اتن ديع اناه لال انان اله اماي الى مي 2 
إرادته , 


حوتيا ف غٍ 
وغن ابن ذكوان: ظأدِنًا مَا مِتَّ لَرفَ أحَرْحْ حَبًا4 [الآية 66] من الأرض. 


#أولا بَكرٌ ألانن مه [الآية 167 وقرأ نافع وابن عامر وعاصم يذكر من 
الذكر بمعتى التفكر أي أيقول ما لا يذكر ويتذكز ولا يتفكر #أنا حَلَدَنَهٌ من قَبلُ وَل 
بك شَنِنَا؛» [الآية 67] بل كان عدماً صرفاً فإنه لو تأمل فيما هنالك لم يقل ذلك فإن 
خلقة الابتداء أعجب من جمع المواد بعد التفريق إعادة وإحياء في الانتهاء. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أبطل لهم كل دعوى صدرت عنهم حيث 
ذكرهم يهم. وكونهم :من العدم. 

#خوريك لتحشرتهم وَالتَنِينَ4 [الآية 68] أي معهم «ؤثْر لَنحَس نهم كه [الآية 68] 
جميعهم #حَول جه 4 [الآية 68] ليرى السعداء ما نجاهم الله منه فيزدادوا غبطة 
وسروراً ويئال الأشقياء ما ادخروا لمعادهم عدة ويزدادوا غيظاً وحسرة من رجوع 
السعداء عنهم إلى دار الثواب وشماتتهم عليهم لبقائهم في دار العقاب والحجاب 
حشيًا جد [الآية 8 على ركبهم لما يدهمهم من هول المطلع ويدهشهم أو لأنه من 
توابع التوافق للحساب. قيل: التواصل إلى الثواب والعقاب ونظيره الآية الآنية: 


«إرتريك كُلّ َم جَاتد4 [الجائية:الآية 28]. 
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م تنص من كل شِيعَةِ» [الآية 69] أمة شاعت ملة #أَيح أَسَدٌ عَلَ تمن 
نيك [الآية 69] أي أكثر عصياناً وأكبر طغياناً فنطرحهم فيها بياناً وعيانا. 

وأفاد الأستاذ: أن سن تقدم اليوم عليهم في الضلال والاضلال ضوعف 
غداً عليه العذاب والإغلال. 


2 لحن أعلد بِالَدِنَ هم أوْل يا صِلِيًا 79 4 [الآية 70] أي أولي بالصلي أو 
صليهم أولى. 

وأفاد الأستاذ: أن من كان في غفوة اليوم أشد علواً وإدلالاً كان في 
الثار غْدَاً أبعد من الله وأشد غقوبة وإذلالاً. 

طون يتك » [الآية 71] ما مدكم من أحد أيها الإنسان إل وارثعاك 
[الآية 71] / واصلها أو حاضر دونها أو مار بجسرها فإنه ممدود على متنها يمر بها 
المؤمثون وهي خاوية ويطرح فيها الظالمون وهي غائظة هف كآنَ # [الآية 71] 
ورودهم 05 رَيَكَ حَنَمَا مُفَضِيًا## [الآية 01] واتكا أدة الله على نفسه وقضى بأن 
وعد به وعداً من غير خلقه أو خخلف به من غير تضور حتكه. وأمًا قوله تعالى: 
#أولتك عَنا ميْعَدُونَ4 [الأنبياء:الآية 101] فالمراد عن عذابها لما وزد من أن يعض 
المؤمئين في الجنة يقولون: أليس قد وعدنا ربنا أن ندخل النار فيقال لهم: عبرتم 
وما شعرتم. وفي حديث تقول النار: «جز يا مؤمن فإن نورك أطفا لهبي» ''. 

دم نتن [الآية 72] وقرأ الكسائي بالتخفيف أي نخلص وتبعد وندجي 
الَدِينَ أَنَّقَوا# [الآية 72] بحسب مراتب تقواهم من سابق ولاحق فيساقون إلى 
الجنة ونعمها #8إرََدَرٌ الطلييت فا حِتيًا4 [الآية 72] كما كانوا مع زيادة إحساس 
ألمها. 

هوَإدًا تل عَلَيَهِمْ َيسنَا ينب [الآية 73] واضحات المباني ظاهرات المعاني 


72 


مع الإيجاز المقرون بالإعجاز طقال الدِنَ كما لِِينَ ث4 [الآية 73] لأجلهم أو 


- 


رعس عادخ 


(1) سبق تخريجه. 


6/ تب 


7/أ 
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كانا: وقرأ ابن كثير بالضم أي موضع إقامة «وَلحَسَيٌّ ييا [الآية 73] مجلساً 
ومكتتمعاروهانا أو قوها وتثرا واستحابا وأحباناء والمعنى أنهم لما سمعوا الآيات 
مع دلالتها على حقيقة الإيمان بها وعجزوا عن معارضتها والدخل عليها 
بمتاقضتها أخذوا في الافتخار بما لهم حظوظ الدنيا وأنواع لذاتها والاستدلال 
بزيادة حظهم فيها على فضلهم وحسن حالهم عند الله لقصور نظرهع على الخال 
وعدم تدبرهم في المآل أو يقيسون العقبى بتقدير وقوعها على الدنيا. 

| أَحسنٌ أئئنا ورءيا #09 [الآبة 74] متاعاً 
ومتجراً ورئياً منظراً ومفخراً. وقرأ قالون وابن ذكوان بأن قدم رئياء والمعنى أن 
هؤلاء ينخرطون في سلك من تقدمهم وسيلقون ما يستوجب عملهم فهم 
مغرورون بجاههم ومالهم في الدنيا الفانية وغاقلون عن أحوال معاذهم ومآلهم 
في العقبى الباقية وجاهلون بأن يمنعهم بمالهم من صورة إنعام استدراج وليس 
بإكرام كما بيّنه بقوله:/ ؤفل من كان فى ألصَّلادِ ملمدد لَه لتم مَذَا # [الآية 75] فليزد 
له مدداً في أمره ومدداً في عمره ويمهله 2 طول أمله وسوء عمله. 


وأفاد الأستاذ: أن الله يمهل الكفار والفجار ليركنوا إلى أباطيل أفعالهم 
ويغتروا بسلامة أحوالهم قبينما هم في غفلة الإمهال واغترار بسلامة الأحوال 
إذ يغشاهم التقدير بصنوف الأهوال 2حَيَهِ إذا رَأََأْ ما يوعَدوَ إِنَا ألَمَدَابَّ# [الآية 75] 
في الدنيا عاجلاً «وَِنَا أَلتََاءَةك [الآية 75] أي ساعة العقاب في العقبى آجلاً 
«سَيَعْلَمُوْنَ# [الآية 75] أي حينئذ 8َإنَن هو شَرٌّ مكنا [الآية 75] من الفريقين 
#وأضعف حْمَدًا» [الآية 75] من الطائفتين بأن عايبوا خالاف ما قدروه وعاد ما 
متعوا به عكس ما صوروه. 


7 و عابر دمعو : ص ع م 
1 | َ ا 

بذكت 92 ف ١‏ 

2 0" كلهم من ثرش؛) طو 


«وَيَرِيدٌُ أنَدُ الذرت أهْتَدََآ شد [الآية 76] هداية ورعاية تنفعهم بداية 
ونهاية؛ وفيه إيماء إلى أن تمتيع الكافر وإمهال الفاجر كما أنه ليس بفضله فكذا 
قصور حظ المؤمن ليس لنقصه بل لأن الله أراد به خيراً في تقليل ماله لتحصيل 
كماله وفي زيادة فضائله لتحسين شمائله واستحسان ما له. 


وأفاد الأستاذ: أن زيادة الهدى أن يصير علم يقينهم عين اليقين وعين 
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نقيهم حق اليقين ©« وتيت الصَِسَت# [الآية 76] الطاعات التي تبقى عائداتها 

واستمرار مدتها في جميع الأوقات والساعات ##حَّ عِنَدَ رَيْكَ لاب مَمَيْدُ مَرَدَا4 

[الآية 76] مرجعاً ومآباً مما مُتّعَ به الكفرة والفجرة من النعم الناقضة الفانية لا سيما 
وأن مآلها النعيم ود ومال هذه الحسرة العذاب الآليم. 


اه 
| 0 


و أشن بت اذى جكدر باينا وقال. لأوييرت مالا وولذا (ي] 4 [الآية 717] أي في 
الدنيا أو في العقبى على تقدير وقوعها لزعمه أنه إنما أوتي ما أوتي من النعم في 
الدتيا لاستحقاقها وكوته من أهلها. وقرأ حمزة والكسائي ولداً بضم فسكون وهو 
جمع ولد كأسد في أسداً ولغة فيه كغرب وعرب ولما كانت الرؤية أقوى مستند 
الإخبار استعمل أرأيت بمعنى الإخبار والفاء على أصلها للتعقيب فالمعنى أخبر 
بقصة هذا الكافر المكابر عقب حديث أهل المناكر. 

#وأطام لَب [الآية 78] أقد بلغ من عظمة شأنه / وقوة سلطانه أن ارتقى 
إلى غلم الغيب الذي يختص بالرب ؤأ أَحَدْ عِنْدَ آليّمْن عَهِدَا» [الآية 78] يأن 
يعلّمه الغيبيات أو يمنح عليه بجميع المرادات. 


-10 0 9 ردع وزجر عن ذلك وتنبيه على أنه مخطىء فيما 
يتصور هئالك 8# كب ما يَقُولٌ 4 [الآية 79] السين بمجرد التأكيد في ثبوت الوعيد 
م 1 7 الْعَدَبِ مَذَاكه [الآية 79] أي نزيده من أنواع العذاب زيادة أبدا. 


ورتم »4 [الآية 80] بموته «إنا بِقُولٌ كه [الآية 80] أي مفتخرا به من ماله 
وولده مِارَاَئنَا؛ [الآية 80] في القيامة الصغرى أو الكبرى قرا [الآية 80] لا 
يكن هالا رولا ولذاء 

وقال الأستاذ في بيان المراد: أفرأيت الذي قايل آياتنا بالكفر بعد ظهور 
الحجة وقال بتمنيه من غير الحجة لأعظين فالا وولدأ أيترئ أن يكون: تهنيه 
تصديق ولمقصوده تحقيق اطلع الغيب من غير الريب فقال ما قال بتفريق له 
مئا أو اتخذ عهذداً بذلك عنا أن يكون له مالا وولداً أي ليس الأمر كذلك 
أبداً. ودليل الخطاب يقتضي أن المؤمن إذا ظن بالله ظناً جميلاً أو أمل منه 
شيئاً جزيلا فالله يحققه له ويصدق ظنه لأنه على عهد من ربه والله غير ميخلف 


7/ تبت 


8 ا 
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وعذه. قلت" ويؤيده حديث: «أنا غند. ظن عبدي ا ويقويه أنه فسير 
بعضهم العهد بكلمة الشهادة والأعمال الصالحة. 


وعدا ين دوت أله َالِهَة لَكووا لم عِزَا 4027 [الآية 81] ليتعززوا بهم 
حيث يكونون وصلة إلى القربة أو شفاعة عن الخرقة. 

# [الآية 2 ردع ونفي عن حصوله أضلة 7“ كرون 4 [الآية 82] أَئْ 
جميع الهتهم © ادم وََكوُنْنَ عَلِيمْ ضِدَا؟ [الآية 82] ويتبرؤون عن طاعتهم لقوله 
تعالى: #إذ تَبَرَاً الَدِنَ أتَبِعُوأ يِنَ لذت أتَبَمُوا »4 (البَقَرّة:الآية 166]» وسيبكر الكفرة 
تلك العبادة لما شاهدوا سوء العاقبة كما أخبر الله عنهم قولهم يوم الدين: وله 
رَينَا مَا كا مُفْرَكينَ 4 [الأنعٌام:الآية 23]. فمن تعرّز بغير الله أذلّه الله. 

وأفاد الأستاذ: أنهم ما أملوا نفعاً لهم عاد ضراً عليهم. ويقال: طلب 
العز من أماكن الذل فأخفقوا فى الطلب ونوا عن المظلب. 

#ألر تر أنا أرسلنا القتطين عل الْكمَرِنَ 4 [الآية 83] أي سلطناهم عليهم حتى 
اتخذوهم أولياء أو قضينا لهم قرناء تَزْرْهم أََا» [الآية 83] أي تهزهم هزاً بأن 
تقويهم وتغريهم على الثبات/ بالتسويلات وتحبيب الشهوات واللهوات. فهذا 
رست عدولهم عن قبول الايات وقعودهم عن الطاعات والعبادات. 

وأفاد الأستاذ: أن معناه تزعجهم إزعاجا فخاطر الشيطان يكون بإزعاج 
وظلمة وخاطر الحق يكون نسكون وراحة» وهذا أسجد الدلائل الفارقة بيثهما . 


يض 7 


تلا سََجَلْ عَلَِهِم# [الآية 84] بإنزال العذاب عليهم ظإِنَمَا تكد لَهُمْ 4 
[الآية 84] أيام آجالهم عدا [الآية 84] قدرناه وفق أحوالهم وهو أيام محصورة 
وأنفاس معدودة. 

وأفاد الأستاذ: أن الأنفاس لا تنفع بعل حلوله الحيل . وقيل : انقضاءهة 
لا يزيد ولا ينقص بالعلل . 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (7405)) ومسلم فى الصضحيح (2675/ 2). 
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#يوم .حشر المتون #4 [الآية 85] نجمعهم ل َتنك [الآية 85] و ربهم 
الذي عمّت رحمته بهم ولاختيار هذا الاسم في هذه السورة شأن عظيم الصورةء 
ولا يبعد أنه لكونها مسوقة لتعداد الئعمة وازدياد الرحمة وشرح حال الشاكرين لها 
والكافرين بها #وفداي [الآية 85] وافدين عليه ومكرّمين لديه وملتجتئين إليه. 

وأفاد الأستاذ: أنه قيل ركباناً على نجائب طاعاتهم وهم مختلفون بتفاوت 
لني بم راكب مش ستزق لهم ودر مالاب حلي مراكنية لتمملاتو دعن 
راكب على نجائب أنوارهم ومن راكب على مراكب أسرارهم ومن متحمول يحمله 
ال قي كار تدا رجاه اليا روا وز قتعدراه ارتبوا انماز. 

#وسوق الْمُجَرئينَ# [الآبية 86] كما يساق البهائم ا جَهَمْ © [الآية 86] 
هائمين ##وردا» [الآية 86] عطاشاً. 

وقال الأستاذ: فهؤلاء يساقون بوصف عرّه وهؤلاء يساقون بنعت الذلة 
فيجمعهم في السوق ولكن يغاير بينهم في معانيهماء فشتان ما بينهماء انتهى 

ولعل الأستاذ أخذ اشتراك السوق من: محل آخخر وهو سُنووة 0 
قال تعالى:- #وبِيق3 رسن كهوا إل جه ع 4 [َالرّمَر :الآية 71]) «#وسِيقٌ 
الزرت أَتَمَوَا دعجم إل الجند زمر © [انرّت 7الكزة 3 وإلا ففي هذه السورة تغاير 
نينا ل كبايديست لشريا عه عر عن الل بي يي 
إلى وصولهم في العبارة إلى مقام الجمعية للمَعَرَّة وعن المجرمين بالسوق المشابه 
بسوق البهائم إشارة إلى أنهم بوصف التفرقة المقتضية للمذلة فينبغي أن يحمل ما 
في الذم / على طريق المشاكلة والمقابلة. 

ب بملكون ب [الآية 87] أي الخلائق أجمعون © الشَفْعة إل سس عي يل 
لحن حَهِدًا 4 [الآية 87] إلا مَن أذن له الرحمن وقال صواباً أو لا يملكون الشفاعة 
الأحد إلا من اسيلاعند اليحلن هيدا بالأينات أن له يشمن لأحد إلا من اتخذ 
عند الرحمن عهداً بالإحسان كقوله تعالى: ظوّلَا يَنتَيوت إلا لي ان 
[الأنيياء:الآية 28] أي اختارهم الرحمن. 


وأفاد الأستاد: إن ذلك العهد حفظهم في دنياهم ما أخذ عليهم يوم 


8ت 
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الميثاق من دك بالشهادة بوحدانية مولاهم. 


والعوائق 0 ا 0 [الآية 88] لتعلق قلوبهم بالوله 201 عن معرفة 
الآحد الصمد. 


دلَمَدْ منت شَيكًا إذا 49 [الآية 89] منكرا شديدا والالتفات للمبالغة في 
الذم بالجرأة على الله في هذه النسبة. 


سس عي حبر 3 


نكاد لكَسَوَتٌ؟ [الآية 90] وقرأ نافع والكسائي بالتذكير يْتَطَرَنَ ين 
[الآبة 90] تتشقّق مرة بعد أخرئى من أجله وبمسنيبه: وقراً 0 : عامر 
وحمزة وأبو بكر يتفطرن والأول أبلغ لا َتَنْمَقّ الْاضُ» [الآية 90] أي أجزاوها 
وخر البال» [الآية 90] تسقط أجزاؤها هذا »# [الآية 90] هدماً. 


طآن مَعَرْا» [الآية 91] لأن ادعوا ليحن وَلَدَاء [الآية 91] وقال الأستاذ: عظم 
بهتانهم في قالتهم وكبرت جرأتهم في قبيح حالاتهم لكن الصمدية متقدسة عن 
عائد يعود إليها من رين بتوحيد موحد أو مين بإلحاد ملحد فما شاهت إلا 
وجوههم بما خاضوا فيه من حالهم وصاروا إليه من ضلالهم كما لو يتجمل بما 
قاله الآخرون إلا قائله وما اقتصر إلا علية خاضله وآجله. 


5 زات سسن. الت يفا 


هوا يبت إبَحَنٍ أن يَلَحِدَ وَلِدَا ]4 [الآية 92] أي لا يضح له ولا يليق به 
أن يتبنى أحداً لاستغنائه عنه بكونة صمداً ولاستقلاله بكونه فرداً أحداً ؤلدواة 
بقائه أبداً سرمداً ولأن كل ما عداه بالنسبة إليه تعمة أو منعم عليه فلا يجانس من 
هو مبذأ النعم كلها 00 
عند كل أحد كما قال تعالى: #لّ ميلد وله ويد ارنة وله يكن أم 


لَحََرْ؟ُ [الإخلاص: الآيتان 4:3]. 


وأفاد الأستاذ: أنه في بيان المراد بقوله: أنى يولد وهو أحد وأنى 
99 بالولادة ولا جيس له / وجودا ولا جوازا. 


: وك ع احاح كين حراس سرح ع كع "مرت #الهنى رج #ر - - ا 
«إن كل تن فى التَمْوت وَالايْضٍ إِلَّدَ اق ليحن عَبْدًا )4 [الآية 93] 
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[الآية 94] أحاط بهم وحصرهم بحيث لا يشذ أحد منهم عن حياطة علمه وإرادته 
وحيازة قبضته وقدرته موَعَدَّهُمٌ 4132 [الآبة 94] أشخاصهم وأفغالهم وأنفاسهم فإن 
كل شىء غندة بمقدار لا يزيد. ولا ينقضن أبدا. 

وأفآد الأستحاذ: أنه لا يعزب غن علمه معلوم ولا ينفك عبن قدرته ما 
يصح أن يقال حَدوئه موهوم. 

وه أنه نوم الْعَيِنمَةَ فَإدًا 42 [الآية 45] منفردا لا يصحب أحدا ولا 
مالا ولا ولدا. 


وأفاد الأستاذ: أنه لا خدم يضحبهم ولا حشم يلحقهم كل بنفسه مشتغل 
وكلهم عن غبره منم رد مستقل . 

«إذّ الترت َامَنُواْ وَحَتَمِلُوًا لحت سَيِجَمَلٌ لم لمن ودا ]4 [الآية 96] 
سيُحُدِث لهم في القلوب مودّة من تعرض منهم لأسبابها ولا حصول فناسبة بين 
أربابها. ففى الصحيحين عن النبي كلِِ: «إذا أحب الله تعالى عبداً يقول لجبريل 
عليه السلام: أحببت فلاناً فأحبه فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء: إن الله تعالى 
قد أحب فلاناً فأحبوه فيحبّه أهل السماء» ثم يضع المحبة في الأرض في صلحاء 

وأفاد الأستاذ: أن المراد يجعل في قلوبهم ود الله سبحانة نتبجة 
أعمالهم الخالصة» وفي الخبر: «وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
أأحيه 4 

مَإتَمَا متَرْكَهُ» [الآية 97] أي أنزلهاه «ا بلِسَانكت» [الآية 97] بلغتك أو 
سهّلناه ببيات سنّتك 8« لْبَمّرّ به الْمتّقَِ » [الآية 97] الصابرين إلى التقوي 


(1) أخخرجه عبد الرزاق في المصنف (10/ 450) رقم (19673). 


(2) أخرجه البخاري في الصحيح (6502), وأ بن حبان في الصحيح (2/ 8) 
رقم (347). 


9ت 
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بالحالة الحسئة في الدنيا والعقبى من الجنة المأوى وزيادة الحسنى 7# 12رَ به 
رما ذاه [الآية 97 أشد الخضومة جحوذا وعثاداً. 

وأفاد الأستاذ: أن الكلام واحد والخطاب متحد وهو لقوم بشير 
ولآخرين نذير» فطوبى لمن بُشر بما وَفِقّ له والويل لمن خُُوّف بل خذله 
والقوم بين موفق ومخذول أي وبين مردود ومقبول. 

هرك أهْلَكَا مَتَلهُر من قَرْدِ)ه [الآية 98] تشجيع لنبيه على إنذارهم وتخويف 
وبع لنكايتي #هل يش ينهم ين أ [الآية 98] هل تشعر بهم وترى لهم 
زمدآ #أر تَمْم لَه َكُزَا> [الآية 98] صوتاً / خفيفاً فضلاً عن أن يكون كلاماً 


- 


جليا. 


وأفادا الأستاخ* الف ستحاتة أنبتهم وأحياهم وعلى ما شاء فطرهم 
وأبقاهم ثم بعد ذلك لما شاء أماتهم وأفناهم فبادوا بأجمعهم وهلكوا عن 


والنشر بالنقير والقطمير. 


وآياتها مائة وأربع وثلاثون آية'*) 


7 م 0111 حم 
هد ا 7 2 02 


أفاد الأستاذ أنه اسم عزيز من تحقق بجلال عزّته في خلوصض عبوديته فإذا 
وصل إلى ضياء صفوته نزل عن سماء تخوفه» عزيز من عرفه سمت همته فإذا 
سمت همته سقطت عن الدارين طلبته» اسم من عرفه زال كربه به طاب قلبه دينه 
حبه ربه حسبه عزيز من وسمه بعبوديته حرر عن رق شهوته وأعتقه عن أسر 
مطالبته فلا يهزه لمحبوب طلب ولا يستفزه لمجذوب هرب . 

ططه 3 4 [الآية 1] قيل معناها يا ظاهراً يا هادي. وقيل طوبى لمن بك 
اهتدى» وقيل اجعله طأها بهمزة ساكنة أبذلت التاء والهاء كتابة على أنه أمر له 
بأن يطأ الأرض بقدميه فإنه كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه؛ ويلائمه 
فى المعنى: هام ارلا عَليِكَ. الْمَرَانَ يَِفْقَ 4029 [الآية 2] لتتعب بكثرة الرياضة في 
الدنيا بل لتئالك خدمة المولى والدرجات العلى في دار العقبى. 

قال الواسطي: سمي القرآن قرآناً لأنه مقارن لمتكلّمه لا يبانيه كما يصل 
إلينا شعاع الشمس ولم يباين القرص ولا ينافية. وقال ابن عطاء في قوله 
للِتَنْيَ4: أي لتتعب في خدمتنا فكان جوابه من النبي كةِ زيادة تعبّد واجتهاد 
كأنه يقول: وهل يتعب أحد في خدمتك وأنت محل استرواح أهل معرفتك. 
فأما هذه الحركات فهو القيام بشكر ما أهلتنيى له من قربك ومناجاتك 
وخدمتك والدنو من حضرتكء؛ ألا تراه عليه السلام لما قيل له: أتفعل هذا 


(1) كذا في الأصل المخطوط , 
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وقد غفر لك ما تقدم من ذتبك وما تأخر قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً»!“. 

وأفاد الأستاذ: أن الطاء إشازة إلى طهارة قلبه / عن غير الله والهاء 
إشارة إلى هداية قلبه إلى مولاه. ويقال: طأ بسرك بساط القربة فإنك لا تهدئي 
إلى غيرناء أي بالقربة والحجبة. ويقال: طوينا غن سرك ذكر غيرنا وهديناك با 
إليناء أي وإلى خيرنا. 

«إِلد نكر لمن عنّئ 42 [الآية 3] أي لكن أنزلناه تذكيراً ؤموعظة لمن 
في قلبه خشية ورقة. 

قال جعهمر : القران تذكرة للخائفين وز حمة للمؤمنين وآشين للمحبين . 

وقال الأستاذ: أى ليس المقصود من إيماتنا إليك تعبك لربك وإثما هذا 
الاستفتاح باب الوصلة وتمهيد بساط القربة» فالقرآن تبصرة لذوي العقول 
وتذكرة لأولي الوصول؛ فهؤلاء به يستبصرون فينالون راحة النفس في أجلهم 
وهؤلاء به يتذكرون فيجدون روح الأنس فى عاجلهم. 

لمزِيلة4 [الآية 4] نصبه على المدح يس حَلَقَ الْأرْسَ وَالتموت الثق » 
[الآية 4] جمع العليا تأنيث الأعلى؛ وفيه تنبيه على تفخيم شأن المنزل بإظهار 
تعظيم المئرّل بذكر أفعاله وصفاته في مكئوناته من سفلياته وعلوياته» وقدم 
الآرض لأنه أقرب في نظر الحس من سماواته وأفاد الأستاذ أنه سبحانه جعل 
الأرض قرارٌ العبادة في عامة بلاده ونفوس العابدين أرضاً وقراراً لطاعتهم وقلوب 
العارفين قراراً لمعرفتهم. أقول: ولعله جعل السماء محل أزواخهم كما جعل 
الأرض مكان أشباحهم إيماء إلى أن الإنسان ما بين الترقي إلى أعلى عليين وبين 
التنزيل إلى أسفل سافلين. 

الرحمن عل المرش استوق 4 [الآية 5] أي استوى ملكه على عرشه 
ومعظم خلقه ومنزل ظهور تدبيره ووضوح تقديره جسماً اقتضته حكمته 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (1130): ومسلم في الصحيح (2819/ 79). 
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وتعلقت به مشيئته. 


قال ابن غَطَاء:: استوى إظهاراً لقدرته لا مكائاً لذاته:. يعتى لاستتغتائه 
وعرته , 


أئر أي ؤلا خبر. وسثل همالك ين أنسش: كيف اسعوئ؟ فقال: الاستواء غير 
مجهول والكقيق. غير مغقول: والأيمان به فريضة: والسؤآل عنه. بدغة”” "+ كدَا فى 
احقائق السلمى). 
وأفاد الأستاذ: أن عرش السماء قبلة دعاء الخلق وعرش القلب محل 
.9 068 بابي : 5 4 / (2 
نظر الحق فشتان بين عرش وبين عرش »؛ اتتهى : ويؤيده / ما ورد: (لا 
لم ما فى التسوت وما فى الأرضٍ وما بَيتيْمَا وما تحت لذ 43 3الآية 6] 
فلكاً ومّلكاً ليدل بذلك على كمال قدرته وجمال إراذته ولما كانت القدرة تابعة 
للإرادة وهى لا تنفك عن العلم والإحاطة عقب ذلك بإحصاء علمه بجليات 
الأمور وخفياتها وكلياتها وجزئيتها فقال: يَوَإن يجهز بِلتولٍ 4 [الآية 7] فاعلم أني 
غنى عن جهرك ْيَِنَهُ يعَلَمُ أليَرَ 4 [الآية 7] فضلاً عن الجهر طوَلخْقَ يك [الآية 7] 
من سرك وهو ما خطر لك من حالك ثم ذهب عن وهمك وخبالك. 


قال الواسطي: السر ما خقي على العباد والذي هو أخفى ما لم يقل له 
كن انتهى . ففية إيماء إلى أنه عالم بالموجودات والمعدومات سواء يكون 
من الممكنات أو المحالالات. 

وأفاد الأستاذ: أن النفس لا تقف على ما في القلب من الأنوار والقلب 
لا يقف على ما فى الروح من الأسرار والروح لا.سبيل له إلى حقائق السر 


(1) الأسماء والصفات للبيهقي (2/ 410) رقم (836)؛ والاعتقاد له (1/ 76) رقم (55). 


ْ /00 
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والذي هو أخفى من السر فمما لا يطلع عليه إلا الحق. ويقال: الذي هو 
أخقى من السر لا يفسده الشيطان ولا يكتبه الملكان يسائر تعلهه الجاى ولا 
يقف عليه الأغيار. 


هسه له إله لد هو له الأسماء لس 462 [الآية 8] تأنيث الأحسنء 
وفضل سائر أسماؤه تعالى على سائر الأسماء في الحسن لصياغتها على مباتٍ هي 
ألططف المباني ولدلالتها على معانٍ هي أشرف المعاني. 


«وهلٌ أتنك حَذِيث موسق 4 [الآية 9] عقب تمهيد ثبوّته قضة موسبى 
وغصة محنته ليأتم به نبينا يكِةِ فى تحمل أعباء نبوّته والصبر على مقاساة شذائد 
أمتة . 

وأفاذ الأستاذ: أن هذا سؤال في صيغة الاستفهام والمراد منه التقدير 
وإثبات المرام: انتهى .. ولذا قيل: المعنى وقد أتاك حديث موسى. 

لذ يَا نَارَا؟ّ [الآية 10] قيل: استأذن شعيباً عليه السلام في الخروج إلى 
أمه وخرج بأهله فلما وافى وادي طوى وفيه طور سيئاء ولد له ابن فى ليلة 
شاتية مظلمبة مفثلجة والأرض مسبعة كات ليلة الجمعة وقد خفيت جاذته 
وتفرقت ماشيته إذ رأى النور من جانب الطور وظن كونه ناراً مَثَقَالَ لِأَمْلِهِ 
كرا #4 [الآية 10] مكانكم/ واغتنموا زمانكم «إِقّ ءَانَمَتٌ ناا [الآية 10] أبصرت 
إبضاراً 58 اي ينها بيسن [الآية 10] بشعلة على حطب أو خرقة أو بجمرة 
تنتفعون مئها وتستدفئون بها ظأأوَ أَجِدُ عَلَ ألثار» [الآية 10] أي عندها هدى 4 
[الآية 10] أي هادياً يدلني على الطريق فإنه كان غاوياً وفي مقام الاستغراق نادياً 
وتنا 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ألاح له النار حتى أخرجه من أهله يطلبها 
وكان المقصود إخراجه من بينهم لتجلي نور ربها فكان يدنو موسى والثار 
تناديء وفي القصة أنه لما أتاها وجد شجرة تشتعل من أولها إلى آخرها 
فجمع موسى حشائش تأخذ من تلك النار فلم تأخذها عرف أن هذه النار لا 


تسمح نفسها بأن يعطى إلى أحد شعلة منهاء كما قيل: 
وقلن لنا نحن الأهلة إنما نضيء لمن يسري بليل ولا نقري'* 
با موسى هذه النار تضيء ولكن شعلة منها لأحد ما تعطي» يا موسى 
هذه الثار تحرق القلوب لا النفوس»٠‏ ويقال: كان موسى في مزاولة قبس من 
النار وكان يحتال كيف يأخذ شيئاً منها لينتفع بها مع أهله؛ فبيئما هو في حالة 
من القلق ا لمان 01 البق ابا قال تعالى: #ؤذلما أندها 
نوق مامه 063 [الآية 11] قائلا * إن أنا رنّك؟ [الآية 12] وفتحه اين كثير وأيو 
عدر لوق زاتما الى ان وهل نر تيدزه قد فى شقيرة اتن 
سقلية إلى إغلاها 4 جياية لزان تو الخيفيرة رلا وطرية الخضرة ها ا 
إشارة إلى مرتبة - جنع الضيع نعيت» لا تحجب: الكثرا الوحدة ولا الوحلة تحجز 
الكثرة. ثم لما نوذي قال: من المتكلّم؛ قال: إني أنا ربك؛ فوسوس إليه عي 
على جهة التلبيس: لعلك تسمع كلام جنيء فقال: عرفت أنه كلام الله لأنى أسمعه 
من جميع الجهات وبجميع الأعضاء. وهو إشارة إلى أنه عليه السلام تلقى من ربه 
كلامه تلقياً روخانياً ثم بمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل إلى الحس المشترك فانتعش 
به من غير اختصاص بعضو وجهة توضحه على وجه يظهر توجيهه أن قوة إدراك 
كل حس من الحواس الخمس يعالم من العوالم ميخصوصة وبمقتضى كمال 
لحطنة مل قوة البحن التشبرك/ في في بباجة حماغ الإنسان مصينة وجمل 
رئيس سائر الحواس مشتركاً مع كل خاسة بما أعطي من القوة الخاضة ليكون 
خاون لفيارت حاسنا اللأبل ار" جملة وذهة. وييائه أن لون الماءائما يفرفة البضر 
وصوته يدركه السمع وريحه يدركه الشم وطعمه يدركه الذوق وحره وبرذه يدركه 
اللمس والحس المشترك يدركه جميعها كذا حققه السيد الهمداني. وحاصله أنه 
عليه السلام يجميع أجزائه صار سمعاً حتى سمع كلام ربه ولذا روي: أنه كلما 
بعد أو دنا لم يختلف ما كان يسمع من النذاء. كما أن نبينا يك صار بجميع 


(1) نسب إلى علي بن الجهم . انظر الحماسة المغربية (1/ 102)) والزهرة (1/ 12). 
ومحاضرات الأذباء (1/ 425). 


1ب 
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أجزائه بصراً حتى رأى ريه فى مقام دنا وليس الخمر كالمعاينة كما ورد فى 
-10) . 
الرواية 2 
وأفاد الأستاذ: أنه إنما علم موسى عليه السلام أنه كلام الحق سبحاته 
بأنه لا يسمع فيه الترتيب والنظم والتركيب» ويقال: إثما عرف موسى إنه كلام 
الله تعالى بتعريف خصّه الحق سبحانه به من بين الخلق من حيث الإلهاءغ 
الرباني دول نوع من الاستدلال البرهاني . 


0 


#تاحلم تَعَليِكَ > [الآية 12] أمره بذلك لأن الحضرة تواضع وأدب مما 
يقتضي هنالك ولذلك طاف السلف خافين حول الكعبة طائفين» أو لتلطخ تعليه 
بخبث فإنهما كانتا من جلد حمار غير مدبوغ كما ورد في حديث”*' . وقيل : 
ليباشر الؤادي بقدميه متبرّكاً بمساس رجليه. وقيل: معناه فرغ قلبك من الأهل 
والمال ليتم لك خال الكتمال.. وفيه إيماء إلى نفى الإقنيئية وتبوث الوجدة 
المقمنية . 


وقال ابن عطاء: أعرض بقلبك عن الكونين فلا تنظر إليهما بعد هذا 
الخطاب الزين» ذكره السلمي: وقيه إيماء إلى ما قيل: خطوتين وقد وصلت 
وأجمل من هذا المقال في مقام الإجمال ما قال بعض أرباب الحال: دع 
شبك اتغال. 


وأفاد الأستاذ: أن معنى اخلع نعليك تبقّ عن نوعي أفعالك وامتح عن 
شهود جنسي أحوالك وقرب وبعد ووصل وفصل وارتياح واجتياح وبقاء 
وفناء؛ وكن دائماً بوصفناء قائماً بحقناء والمشتت في أحواله / وصفاته متى 
يكون كالمجرد عن حملته المضطلم عن شهوده الغائب عن وجوده. ويقال: 
اخلع نعليك وألق عصاك وأقم عندنا هذه الليلة ولا تبرح لما هنالك؛ انتهى. 
وقال بعضهم: سمع موسى كلام الحق بما لا يشبه كلام الخلق» فلما سمع ذلك 
الخطاب واستلذ بذلك الباب وأخذ عن التمييز في الحساب رده الحق إلى 


(1) تفسير القرطبي (4/19). 
(2) تفسير أبي السعود (6/ 7)» وتفسير البغوي (5/ 266). 
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الخلق ليسكن ما به ويرجع إلى حاله في خطابه «إِنَكَ بالوَادٍ أَلْمُمَدّس» [الآية 12] 
المنرّه من أن يداس يئعل طاهر أو نجس أو المطهر عن شهود الغير من جنس 
وإنسء والمّظهر لوجود الأنس #طوى» [الآية 12] عطف بيان للوادي وضصرف 
للعلمية وتأتيث البقعة. ونوّنه ابن عامر والكوفيون بتأويل المكان. 

وأفاد الأستاذ: إنك بالواد المقدس عن الإعلال أي في الأعمال 
والأحوال وساحات الصمدية تَجل عن كل شين وزين من زين بإيمان. وشين 
كفران وزين بإحسان وشين بعصيان كلا إنها ربوبية سطوات عزها تقهر كل 
مسبوق في كل قضية؛ انتهى. وقيل في قوله بطو »#: أطو عنك بساط 
المخالفة فمن حل فى هذا الوادي ووطئه طوى عن قلبه ما لا يكون مقدشا 
من حيه . ش 

وان أختريَك؟ُه [الآية 13] اصطفيتك على الئاس بالرسالة. والتكليم. وقرأ 
حمزة: وإنا اخترناك يصيغة التعظيم والتكريم ونَاسْتّمع لِمَا يوحن [الآية 13] إليك 
ويلقى عليك ويملى لديك. 

إنق أنا أللَهُ له إله إله آنا فاعبتق# [الآية 14] بيان لما يوحى وإشبعاز أنه 
يصون على تقدير التوحيد الذى .هو من منتهى العلم والآمر بالعبادة التي هي كمال 
العمل #وأقِير ألصَلَوْمَ إزركرق# [الآية 14] خصها بالذكر وأفردها بالآمر للحكمة 
التي أناط بها إقامتها المفيدة إدامتها وقو كلدك المعبود وشكره وشَعْل للقلب 
واللسان والآركان بذكرف أو لذكري خاصة من غير شائبة بذكر غيرى عامة. 


وقال الأستاذ: أي على علم مني بك اصطفيتك وجرّدتك عن كل تنعت 
هو فيك وبك ونقيتك غن دنس أوهام كل ما يأتيك. ويقال: يعدما اخترتك 
فأنت بي وأ: نت لي وأنت محو عنك في قيامي . وقوله : 8# إنَى أنا سدع [الآية 14] 
إلى آخره؛ء تقدست عن الإعلال/ في آزالي وتنزّهت عما يجوز عن الامتثال 
والأشكال باستحقاقي لجلالي وجمالي. ويقال: الأغيار فى وجودي قَقُدٌ والأطلال 
والرسوم عند ثبوت خقي محو. وقوله: لتأعمْدف» [الآية 14] أي تذلّل لحكمى 
وانفذ لآمري واخضع لجبروت سلظاني ثم إقام الصلاة من غير ملاحظة مجراها 


م 
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ومنتهاها تورث الإعجاب وهو مما يوجب الحجاب ويقتضي العتابء وإذا أقام 
العبد صلاته على نعت الشهود والتحقيق بأن مجراها غيره في الوجود كانت 
الصلاة فتح باب المواصلة والوقوف في محل التجويز والتحقق بخصائص القرب 
والزلفة. 

إن التساعه »# [الآية 15] القيامة «دَايَد 4 [الآية 15] كائنة لا محالة فكن 
متهيئاً لها في كل حالة لما ورد: «الدنيا ساعة فاجعلها طاعة»"* '» و«الدنيا مزرعة 
الآخرة»”2 ذا أَحْفبا» [الآية 15] أقرب أن أخفيها فلا أقول إنها آنية بما فيها 
ولولا ما في الأخبار من اللطف والأعذار لما أخبرت بها واخترت الإسرار لأنها 
من جملة الأسرار, أو أكاد أخفيها عن نفسي كما قرىء بهاء أي لو كان ممكناً 
إخفناؤها. وقى الجملة أظهر إتيائها وأحقى زمانها «التزى كل تقين بنا ندءن» 
[الأية 15]. 


وأفاد الأستاذ: أن الفائدة في تعريف العباد قرب الساعة ليستفيقوا من 
غفلات التفرقة فى الطاعة فإذا حضروا بقلوبهم قفي حالة استدامة الذكر ما هو 


موعود في الأجل أكثره للحاضرين موجود في العاجل فالحاضرة لهم كالآخرة 
ولذا جعلوا من أفارات الاستقامة شهود الوقت قيامه. 


نَل يَسْدَنَكَ عَنْبَاك [الآية 16] أي لا يمنعك عن تضديق الساعة أو تحقيق 
الطاعة «نن لذ يُدْيْنْ با » [الآية 16] ويغفل عبن قيامها وعن الاهتمام بأمرها 
#وَاتبم شوبنه كا [الآية 6 تبع ميل نفسة إلى اللذات وترك خدمة مولاه بتحسين 
الطاعات فتردى 5 [الآية 6] فتهلك وتعورىق وتطرح في مقام الرديئ . 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا أكرم الله عبداً بحسن التنبيه في عالم الوجود 
وأحضره بنعت الشهود فلا ينبغي أن ينزل عن سماء صفاته المؤدية إلى الجنة 


(1) انفرد به الملا غلى القاري رحمه الله تعالى» ولكن ذكر بلفظ : «الدنيا ساعتان» انظر 
اخارعكة للقاكهى 24193553 

(2) المقاصد الحسنة (1/ 351) رقم (497). وكشف الخفاء (1/ 412) رقم (1320). 
والفوائد الموضوعة (1/ 133) رقم (178). 
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والحضرة والقربة إلى - جحيم أهل الغفلة ومنزلة أرباب الحرقة ومرتبة تطرحهم 
فى أودية الفرقة. 

ظِرَمَا/ يلك بسَمِيِكَ يسوم 9 © [الآية 17] استفهام صورة وإعلام بما 
يريد فيها معجرة. 

#قال ف عَصَاىَ أَتْرَكرًا عَلَبَا» [الآية 18] أععمد عليها وأستند إليها 
وأتقوى بها وهس يجا عَلَ َنب [الآية 18] أخبط بها الورق على رؤوس غنمي 
#ول فبا معارب أحْري # [الآية 118 حخاجات أخر معلومة عند أهلها منها أنها تدفع 
عني عدوي وتحرس غنمي وتسمعني في حال وجدي وتضيء لي بالليل إذا أظلم 
علي وإذا أعييت في الطريق أركبها فتحملني وأعظم مآربها أنك قلت لي يسببها: 
#وَمَا تللكت سَمِيِنِكَ يمرمئ 4029 [الآية 17]. ويقال: إنما قال تعالى ذلك لأنه 
عليه السلام صحبته هيبة المقام عند فجأة سماع الكلام فسكن بعض ما كان به من 
بوادر الإجلال بأن رده إلى سماع ذكر تلك العضا بسبب ذلك السؤال وإلى إيرائه 
ما فيها من الايات الباهرة والمغعجزات القاهرة. ويقال: لما بسطه الحق بسماع 
كلامه أخذته أريحية الخطاب فأجاب عما سئل وعما لم يسأل بطريق الإطئاب. 
ويقال: جميع ما عد من المنافع في الغصي كان من قبّل الله تعالى فكيف جاز له 
أن ينسبها ويضيفها إلى نفسه. ولقد قالوا: 

ياجنةالخلد والهدايا أنأهديإليكِمامنكِ بيهر" 
انتهى كلام الأستاذ. 


وفى اتة : لايش ب قال ابن عطاء : انفرد الله تعالى بعلوم الغيب جميعها 
فللخلق من الأشياء ظاهرها وعند الله حقيقتها وسرائرهاء فقال: وَما يد 
تَنِبِيِكَ تمرتق )4 [الآية 17] ليعرفه بذلك مقدار علمه وإن حقائق العلوم 
مختضة بربه» فقال: ظعىَ عَصَاقَبُ [الآية 18] فقال له: بل محل لإظهار قذرتنا فيه. 


وقال جنيد فى قوله #عَصَاى أنَوَكَوًا علَبَاكِ [الآية 18]: قال له الحق 


1]) ذكره القشيري في تفسيره (4/ 493). 


03/ أ 
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كلما يعد عليه قليك وتسكن إلنه تفسك فإن الكل.محل العلل وإن كل .ما تسكن 
إليه ستهرب عن قليل عنه وعما لديه. 

طذال ألِيَهَا يمرن 3 كَألْفَنهَا دَإذا هن حَيّهَ شعن 492 [الآينان 20:19] 
قيل: انقلبت خية صقراء بغلظ العصا فكذلك سماها جاناً باعتبار المبتدأ ثم 
تورمت وغظمت فسماها تعباناً باعتبار المنتهى. 


وأفاد الأستاذ: أنه لا عبرة بما يوهم ظواهر الأشياء من الأمور المركبة 
والأجزاء فقد يوهم/ الشيء بظاهره ها سيبدو في المستقبل بخلاقه أرقي ممواسمى 
عصاه ثم كان المقصضود أيته ومعجزته لا محنته وفتئته. 

ِدَالَ حدما ولا عَحَتَ يه [الآية 21] فإنه لما رآها حية تسرع والحجر والشجر 
تبتلع فخاف عنها وهرب منهاء وقد قيل: كان بين لحييها أربعون ذراعاً فلما رأى 
ذلك الأمر العجيب الهائل ملكه من الفزغع مايملك البشر عئد الأهوال 
والمخاوف. 

قال ابن عطاء في قوله عصاي: أضافها بالملك إلى نفسه ولم يكن له في 
الحقيقة أن يرى .لنفسه ملكاً وهو بين يدي الحق فلما أضافها إلى نفسه قال ألقها 
فألقاها فإذا هي حية تسعى فخاف وتبرأ من إضافتها ملكا لنفسه فتعطف الحق 
غلية فقال:: خذها ولا تخف قلا تهرب مما ادعيت فيه الملك فإنها لن تضرك . 


قال الواسطي قي قوله ألقها يا موسى: اطرح عن نفسك السكون إلى 
العصا والاعتماد عليها والركون إليها وعد المنافع فيها قلما ألقى وحكى سره 
منها قال خذها ولازمها على .شرط أن ترى أن النافع والضار لا الأسباب 
والأغيار «سَبْعِيدُهَا سِدِرْتَهًا الأرق4 [الآية 21] هيأتها وحالتها المتقدمة. قيل: لما 
قال له ذلك اطمأنت نفسه هنالك حتى أدخل يده في فمها وأَخْد بلجييها. 

وفى اتقسير السلمى' قيل: الحكمة قي اتقللاب العضا حية فى وقت 
الكلام أنه جعلها آية ومعجزة لموسى عليه السلام ولو ألقاها بين يدي فرعون 
ولم يشاهد منه قبل ذلك ما شاهد من ظهور اياتها فهرب مئها كما هرب 
فرعون حين دهشته رؤيتها . 
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وقال الواسطي: خوف موسى من العصا أنه شاهد أثر سخطه فيها فلم 
يأمن مكره تعالى+ انتهى. وقد جاء في دعاء بعض العلماء الإلهي: اللهمً أرنا 
الأشياء كما هي . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أشهذه بانقلاب العضا من حال إلى حال مرة 
عصا ومرة ثعباناً ثم بعد ذلك عصا أنه يثبّت عباده في حالة التلوين مرة ومرة 
فمن أخذ ومن رد ومن جمع ومن فرق. 

وَاْضْممْ يدك إن جَناِك» [الآية 22] أي جنبك تحت عضدك. #حح يض 
من غثر نسْوَءِ؛ك [الآية 22] عاهة وعائبة» وهو/ كناية عن البرص ككناية السوأة عن 204/ )أ 
العورة ولم يضرح باسمه لأن الطباع تكرهه وتنفر عن رسمه #دَلَدٌ ريد [الآية 22] 
معجزة ثانية بيثهما غاية المبايئة فهذا بمنزلة تعدد البينة لتأكد ثبوت الحجة 
ووضوح المحجة. 

وقد أفاد الأستاذ: أنه سبحانه كما أراه آية من خارج عن بدنه وهي 
العصا أراة آية من نفسه وهو قلب يده بيضاء إذا أدخلها في جيبه من غير 
رمن لها قال تمالي: لستُيو تلفقا ى لكا تق لقم خق 2 كز 
د للي »4 [ُصْلّت:الآية 53]. قيل: وإثما قال في جيبك ولم يقل في كمك إذ لم 
يكن للباسة كم: 

«لِرِيِكَ من َابنينَا الكرىف 99> [الآية 23] أفاد الأستاذ: أن الآية الكبرى هى 
هاكان يجدة فى نيه .من الظهوه والوؤجوه كلوقا وما ل يكرة. تعلق السد 
وتصرفه من فنون الأحوال التى يدركها صاحبها ذوقاً. 

دعُب » [الآية 24] بهاتين الاآيتين ## إل دُعَوْنَ» [الآية 24] وادعه إلى العبادة 
غلى وفق العبودية ِنَم طَيَّي [الآية 24] تكبّر وعصى في دعوى الربوبية وفيه تنبيه 
نبيه غلى النبوة قبل الرسالة وأن التكميل بعد كمال الولاية ولو لم يقدر فيه 
السراية بآلهداية. 

وأفاد الأستاذ: أنه بعدما أسمعه بلا واسطة كلامه وشرف مقامه وأعجب 
إكرامه وأتم مرامه أمره بالذهاب لدعائه إلى الله مع علمه تعالى بأنه لا يؤمن 
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ولا يجيب ولا يسمع ولا غرو أن يشق على موسى ذهابه إلى فرعون وسماع 
جحده مئه بعدما سمع من الله كلامه ولكنه آثر أمره سبحانه على مراد نفسه 
وحفظ شأته. ويقال: لما أمره بالذهاب إلى فرعون سأل الله أهبة النقلة وما 
يتم به تبليغ ما حمل من الرسالة وذلك قوله: مَقَالَ رت أَشْْمَ لي صَّدَكٍ 
َكدَدَ ل أترف 3 » [الآبتان 25: 26] يعني لما أمره سبحانه بأمر عظيم وخطب 
جسيم سأله أن يشرح صدره ويفتح قلبه لتحمل أعبائه والصبر على مشاقه وبلائه 
ويسهل أمره بإيجاد أسباب حصوله ورفع الموائع عن أبواب وصوله وزيادة إلى 
تأكيد للمبالغة في الخصوصية. 

#واخلل عُقَدة ين لاق 2 يَفْمهوأ مول (9) 4 [الآيتان 28:27] كلامي وقث 
بياني فإنه يحسن التبليغ من البليغ. 

وفي اتفسير السلمي»: رب اشرح لي صدري حتى لا أشاهذ غيرك 
ويسر لي أمري حتى لا أنطق إلا بمعرفتك/ واحلل عقدة الإنسانية من لساني 
حتى لا أتكلم إلا بما أتلقنه منك. 

قال ابن غطاء: أراذ به العقدة النفسانية. وقال أيضاً: اشرح لي صدري 
بور القربة وأحلل غقدة من لساني أي عقدة الاختيارية الإنسانية حتى يكون 
كلامي عنك وبك. 

وقال الأسجاذ: #ربٍ أشن لي درك ور ل مرق 4 [الآيتان 
35 حتى أطيق أن أسمع كلام غيرك بعد أن سمعت مثك كلامك ##واخلل عقده 
تن لان 459 حتى ينطق بمخاطبة غيرك وقوّتى حتى أرى ما أرى بك لا بهم . 

#راجْمَل لي وزيا من أهل 9©) هَروْنَ أخى (2) 4 [الآيتان 30:29] يعينني على ما 
كلفتني ويساعدني فيما حمّلتني. 

فال جنيد في قوله رب اشرح لي صدري الآيات: ما سأل الله تعالى 
موسى إلا الأخلاق أى تحسين الأحوال وتزيين الأعمال. 


وقال أبو على الروزباري في سؤال موسى من ربه شرح صدره وتيسير 
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أمره وإطلاق لسانه ومعاززة أيه في بيانه ولم يسأل ضعفاً من التبليغ والتبيين 
فإن الله تعالى أيده بالثبات والتمكين ولكنه عليه السلام وقف مقام الحق بين 
ى اوت يمره وباك بطيقر ادم ونا ميات 


927 © 


[الآية 32] نبوتي اي تراهنا ابن عادر يلقظ الخير ا 4 جوات 
الأمر. 


قال الأسعاذ: ضاق قلبه عن الاتساع لشهود الخلق ومخاطبتهم فسأل 


الخرجة عما كان به من القبض في مباسطتهم فقال: َال رَبَ أَثَسْ لي صَدَرىَ 


(9) وير ل أنرف 4629 [الآيتان 26:25] ثم لما كان ذهابه إلى قرعون سأل أن 
يصحب شاه معة بقوله: سرك ف مرق 422 [الآبة 2 ولما ذهفت لسماع كلام 
الله حين قال تعالى: »#وَوعَدَْ مُوسى تليذيت لَيَإْد #4 [الأعراف:الآية 142] لم يستصحبه 
لآن الذهاب إلى الخلق يوجب الوحشة قطلب الصحبة ليشف خليه كلفة المشقة, 
ويقال: إن المحبة توجب التفرّد والانفراد إذ ليس للغير مع الحب مساغ في الفؤاد 
ففى ذهابه إلى فرعون استصحب أخاه ولما كان الذهاب إلى الميقات لم يكن 
من حالته . 

/ بلك نا 9 1 53 9 > [الآيتان 3 فإن التفاوت يهيّح 
الرغبات ويؤدي إلى تكاثر الخيرات وتزايد المبرات «إِنَّكَ كت ينا ييا )4 
[الآية 35] ثاظرا بأفعالنا وعالما بأحوالنا وبأن التعاون مما يصلحنا وأن هارون يُِعْمَ 
المعين لي فيما أمرتني. 

وقال الأستاذ:. بيّن الله أنه سأل. مشاركة عارون إياه لحق ربه لآ احظ 
نفسه حيث قال: «33 حُيَكَ كا (2) وَيذَككَ كينا 8 » [الآينان 54.33]. 

قال كد أُوتبتَ سُوَلكَ» [الآية 36] مسؤولك «يمرتئ ()) وَلَدَد من عَليْكَ 2 
رك (3) 4 [الآيتان 37:36] أنعمنا عليك في وقت آخر يسع لجميع المنن الأخر. 


05/ أ 
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فضلنا عليك في حفظك في اليم وردك إلى الأم وتربيتك في حجر عدوك وأكبر 
من هذا خطابنا معك وكلامنا لك وأكبر من هذا إخبارنا باصطفاتئنا إياك. 

وأقاد الأستاذ في تحقيق المراد أعطيناك ما سألت وتئاسيت ابتداء حالك 
حين حفظناك في اليم ونجينا أمك من الغم وزبيناك فى حجر عدوك فإن كان 
سؤالك واختيارك ودعاؤك وأثبتنا في قلب امرأة فرعون شفقتك وألقيئا عليك 
محبة منى حتى أحبك عدوك وزياك بعدما قتل بسببك ما لاا يحصى من 
الولدان فالذي بدأك بهذه المئن هو الذي أتاك سؤلك وحقق لك مأمولك . 

«إذ أَوَعِئاً إك أَيْكَ ما برعت )4 1الآية 38] بالإلهام أو:في المنام ما 
يوحى ما لم يعلم إلا بالإلهام هِؤْأنٍ أقذفيه» [الآية 39] أي اطرحيه عن حجر قلبك 
طن أَوْتِك [الآية 39] أي الصندوق التنبيه بقربك ##فَاهَذِفِهِ في ألَرْ 4 [الآية 39] أي 
يم الهم وهو بحر النيل على ما قيل قاف ليم بألسَاجِلٍ؛ [الآية 39] أمر بمعنى 
الخبر مبالغة في الأمر بِأدْدَهُ عَدُوٌ ل [الآية 39] أي في مازعته الألوعية #وَعَدُو 
ديه [الآية 39] في مخالفة العبودية أو زوال الأمور الملكية أو تكرير عدو للمبالغة 
أو الأول باعتبار ما وقع والثاني باعتبار ما يتوقع #وألقيث عَليْكَ حََبَةَ مق 4 
[الآية 39] أي محبة كائنة مني قد زرعتها في قلوب العباد بحيث لا يكاد يصبر 

5/ ب غبنك من رآك من أهل البلاد فلذا أحبك فرعون مع ما كان يقتل من الأولاد؛ / 

ويجوز أن يتعلق مني بألقيت أي أحببتك ومن أحبه الله أحبه ما سواه. 

وأفاد الأستاذ: أنه يقال في لفظ الئاس فلان ألقى محبته على فلان أي 
أحبه» ويقال: وألقيت عليك محبة.منى طرحت في قلوب الئاس محبة لك فإن 
الحق إذا أحب عيد فكل من شاهده أحبه. ويقال: جعل ملاحة في غينيه فكان 
لا يراه أحد إلا أحبه. ويقال: ألقيت محبة مني أي أنبت في قلبك محبتي فإن 
محبة لله لا تكون إلا بإثبات الحق سبحانه ذلك في قلبك. وفي معتناه: 

إِنَّ المحبة أمرها عجب تُلْقَى عليك وما لها سبي" 


1 ذكره القشيرئ (5/ 1) وانظ شرح ديوان المتنبي (1/ 17”1)ء والزهرة (1/ 4). 
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وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه رباه فى حجر عدوه وكان قد قتل ألوفاً من 
الولدان بسببه وبلاء كل أحذ كان بعده إلا بلاء موسى فإنه كان بسئين قبله 
فاليوم الذي أخذ موسى فى حجرة كان قد أمر بقثل كثير من الولدان من حذره 
ثم إنه رأى من هلاك ملكه على يده ليعلم أن أسرار الأقدار لا يعلمها إلا 
الجبار. ويقال: كان قرعون يسمي والد موسى وأباه ولم يكن في الحقيقة أباه 
وكان يقال لأم موسى ظئر موسى ولم تكن في الحقيقة كذا فحيث الدعوىق 
بالأبوة والنبوة لم يكن لها تحقيق وحيث كان اللقب تحقيق وحيث كان المعنى 
والحقيقة لم يكن غن ذلك خبر ولا عنه أحد من ذلك معرفة وأثر: هكذا 
الحديث والقصة أي مما يوجب حدوث القصة. ولقد جاء فى الأخبار: أن 
النهر ألقاه على الساحل فحُمل إلى فرعون فلما وقع بصر امرأة فرعون عليه 
باشر حبه قلبها وكذلك وقعت محبته في قلب فرعون ولكنها كانت أضعف 
فسبقت .بقولها: #فرث عي ل و4 [القصضالآبة 9] ولولا إنها علمت أنه الخد 
شعبة من قلب فرعون كما أخذ من قلبها لم تقل ظافيتُ عَينِ ف ولك4 [القضصص: 
الآية 9]. ثم حكي أن موسى لما وَضِعٌَ في حجر فرعون لطم وجهه فال فرعون: 
إن هذا من أولاد الأعداء» فقالت امرأته: إنه صبي لا تمييز له وتشهد له أنه لا 
بميز بين النار وبين غيرعاءمن الجوهر والدنيا وأرادت أن تضدق قالعها وتحقق 
حالتها فاستحضرت شيئاً من النار وشيئاً من الجواهر / والدينار فأخذ جبريل يده 
من الميل إلى الجواهر والديتار وضرفها إلى صوب النار فأخذ جمرة بيده وقريها 
من فمه فأحرقت لسانه وعظم شأنه. ويقال: إن العقدة التي كانت على لسانه إنما 
كانت من ذلك الاحتراق في زمائه. ويقال: إنهم شاهدوا ولم يشاهدوا إذ العجبٍ 
أنه لم تحترق يده من أخذ الجمرة واحترق لسانه من أثر الشعلة ليعلم أن هذا 
الأمر ليس بالقياس المقتضي شأنه بل 'فعال لما يريد سبحانه؛ انتهى. 


ولا يخفى أنه لا دلالة على عدم احتراق يده غايته أنه على عادة الصغار 
أمال الجمرة إلى فمه فأثر فى لسانه لكمال لطافته ولا يبعد أن يقال ما 
احترقت يده مجازة لحرها لحية فرعون أو لطمها وجهه #وَلضتمَ عَلَ على #4 
[الآية 39] ولتتربى حال كونك بمرأى مني ويحسن إليك عني وأنا راعيك ومراقبك 


06 ا 
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بعيني عنايتي وبمن رعايتي وو جسن حمايتي. 


وقال الأستاذ: أي لا أمكن غيرك ليستميلك عني. ويقال: أحفظك من 
كل غير وحديث سوى حديثنا. ويقال: ما وكلنا حفظك أي أحد سوانا. 


إذ تمش كام فلعول هل أ 5 عل 0 4 [الآية 40] لكم وذلك أنه 
كان لا يقبل ثدي المراضع فجاءت أخته مريم وقيل كلثوم متفحصة خيره 
ومشجمستة 'أمره فصادفتهم يطلبون مرضعة له يقبل ثديها فقالت: هل أدلكم على 
متكفلة به لكمء فقالوا: بلى. فجاءت بأمه فقبل ثديها #مَحْعنَكَيّه [الآية 40] 
فرددناك 1 َك [الأية 40] وقاء بقولنا: 3 رَاذُوه. إِدَ # [القَصّص:الآية 7]؛ 
كي ثثر عَيْنا؟ [الآية 40] يلقائك وبقائك «إولا كُئ [الآية 40] هي بفراقك أو 
أنت على فراقها وفقد إشفاقها. 
وأفاد الأستاذ: أن البلاء على حسب قوة صاخبه وضعفه فكل ما كان 
المرء قوياً كان بلاؤه أوفى وكل ما كان أضعف كان البلاء أخف وقد كانت أم 
موسى ضعيفة فرد إليها ولدها بعد أيام قليلة» ويعقوب لما قوي فى خاله لم 
يصل إليه يوسف إلا بعد سنين طويلة» انتهى. ويؤيده ما ورد في الحذيث من 
هذا المعنى: لأشد الناس بلاءٌ الأنبياء ثم الأمغل فالأمفل)”'' من الأولياء 
والأصفياء «#وَقَلتَ نشسايه [الآية 40] أي نفس القبطي الذي استغاثه عليه السبطي. 
06/ ب فك الواسطي : ألقاة/ في أعظم الأستوأ حتى ود طعم الأصففى « فَحناك 
الحم ك4 [الآية 40] غم قتله خوفاً من عقاب ربه «وَدَنْكَ ونا 5 [الآية 40] ابتليثاك 
ا أو اأنواعا كثيرة وخلصتاك مرة بعد أخرى وهو إجمال لما ثاله في 
سفره من الهجرة عن وطنه ومفارقة إلفه ومشيه زاجلاً عن حذره وفقد زاده وإيجاد 
نفسه مع ما سبق له من وضع أمه في تابوت الهم وقذفه في اليم وما لحق في 
رجوعه من ضلاله طريقه وتفرق غتمه وتشتت حاله مع أهله وكل منهما فتنة وبلية 
ومخنة» وقد قال تعالى: « وتبُلوكم لش وير جِتَنَدَ) [الأنبيّاء:الآية 35]. 


(1) أخر جه ابن حبان في الصحيح (7/ 0) رقم (2900), والنسائي في السئن الكبرى 
(4/ 352) رقم (7482). 
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وأفاد الأستاذ: أنه أجرى عليه ما هو فى صور كثيرة من قتل النفس بغير 
حق هنالك» ثم بيّن أنه لم يضره ذلك فليست العبرة بفعل العبد وقلبه بل 
العبرة بعثاية الحق لشأن أحد وعدوانه لآخر: ويقال: كم من أناس لا يموتون 
وقد ضربوا ألوفاً من السوط والخشبة ومقتول موسى مات بالوكزة» فما الذي 
أوجب من وفاته لو أنه أراد به قتئة موسى وشدة بليته. وروي في بعض 
الكتب: أن أقام سبحانه موسى كذا وكذا مقاماً يسمعه كلامه كل مرة بإسماع 
آخر نوعاً وجنساً وفي كل مرة يقول له: «وَقنك ننس متَجّنَكَ ين التز» 
[الآية 0:] أريناك عين الجمع حتى رآك عنك ما ذاخل من الخ بضبغة مقتضى 
التفرقة فلما أريناك سر جريان التقدير نجيناك من الغم في التدبير وفتناك فتوناً 
وأخلضناك لنا حتى لا تكون لغيرنا. ؤيقال: جئثا عليك البلاء ونوعنا العناء حتى 
جردناك من كل اختيار وإرادة ثم حينئذ رقيناك إلى ما استوجبته من المقام الذي 
خلقناك له من النبوة والرسالة: 


تبنت يمه الآية 40]اقضباء لأوقى الأجلين وهو عشر سنين لإ أل 
مين [الآية 40].بينه وبين مصر ثماني مراحل 9إثم جِنْتَ عل قَدَرٍ > [الآية 40] على 
مقدار معين من الزمان قدرته لأن أكلمك وبالرسالة أكمّلك غير مستقدم عبن أوانه 
ولا مستأخر عن إبانه» أو على مقدار مبين من السن يوحى فيه غالباً إلى الأنبياء 
ويكمل عنده حال أكثر الأولياء وهو أربعون سئة / ميمُوسى * [الآبة 40] في تكرير 1/207 
النداء إيماء إلى كمال الاعتناء. 
وأقاد الأستاذ: أن الأجل إذا جاء للأشياء فلا تأخير فيه ولا تقديم. 
وأنشدوا في قريب من معناه: 
بيتمآ مناطر المتى بالثلاقي ستانح فى فَؤاده ونؤادي 
جَمَعٌ الله بيننا فالتقيتا هكذا بغتة بلا ميعاو'ا 


(1) ذكرة القشيري في تقسيرة (5/ 2 (31/7). 
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#رََمْظَْدُكَ لتفبى 42 [الآية 41] اخترتك لكلام قدسي ومرام أنسي حتى 
لا تختار عيري. 

وقال الأستاذ: استخلصتك لبي شي : لاا تصبح الأحد غيريق ولا 0010 
منك. شىء غير تبليغ رسالتي وما هو مرادي منك. أي من إشاعة حكايتى 
وروايتي. ويقال: أفردت براك لى وجعلت إقبالك عليّ دون غيرىق وحلت 

« اذهب أَنَتَيّك [الآية 42] أصالة ظوَلَحوكَ 4 [الآية 42] تبعآ « يع # [الآية.42] 
بمعجزاتى #لَا نبا [الآية 42] لا تقصرا اق دَكرِى # [الآية 42] في تبليغ أمري أو 
لآ تفترا غن الاشتغال بذكري. 

قال سهل: لا تكثرا الذكر باللسان وتغفلا عن مراقبة الجنان. 


دعا إل فرعن إن طمن )4 [الآية 43] تجاوز عن حد العبودية بدعوى 
الربوبية. 

قال ابن عطاء: اذهبا إلى فرعون بعبارة الئذارة في الطريقة وهما 
مبعوثان إلى السحرة بإشارة البشارة في الحقيقة لأن الأعداء ليس لهم عنده 
فن الخطر ما يرسل إليهم الأنبياء ولكن يبعث إليهم بعض أنبيائه ليخرج 
أولياءه من بين أعداته. 

«تثرلا لم هَل ينا '[الآية 44]'بيّنا له أمراً هيناً مثل هل لك إلى أن تركى 
وأهديك إلى ربك فتخشى أو عداه شبابا لا يهرم بعده وملكاً لا يزول له ونظيره 
قوله تغالى: يِ#ادِمٌ ِل سبِلٍ رَيْكَ بالجكنة والموعظة الَدَ) [التحل:الآية 125]: 
ولَزَمْ يَتَدَكَدْ 4 [الآية 44] الأحوال السابقة أو بَحْتَنِ؛ [الآية 44] الأهوال اللاحقة 
والمغتى باشر أمر الدعوة على رجائكما أنه يثمر النتيجة ولا يخيب سعيكما فى 
الأخيرة والفائدة فى إرسالهما والمبالغة عليهما فى اجتهادهما مع علمه 5-5 
بأنه لا يؤمن إلزام الحجة وقطع المعذرة وإظهار القدرة. 
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أيضاً: لأنه. أحسن إليك في ابتداء أمرك فلم تكافته فأحببت أن أكافيه / عنك. 
فالا ريا إِننا خَافٌ. أن يفرط لمآ [الآية 45] أي يعجل عَلينا بالغعقوبة ولا 
يضمن لون إتمام الدعوة وإظهار المعجزة ة مأو 1 7 يط عه [الآية 45] يزداد طغياتاً شي 

الئعمة وكفراناً بالنعمة» وفى الآية إشارة إلى أن الخوف الذي يميل جلية الأانسان 

إليه لإيلام صاحبه عليه. 


وأفاد الأستاذ: أنهما لم يخافا على أنقسهما شفقة عليهما ولكن قالا : 
إنا نخاف أن يحل بنا مكروه من جهته فلا يحصل منا ما تأمرنا به من القيام 
بأمر دعوته فكان ذلك الخوف لأجل الله لا لأجل حظوظ أنفسهما ولا لغرض 
سوى رضاه. ويقال: لم يخافا من فرعون على أنفسهما ولكن خافا من تسليط 
الله إياه عليهما وإنما راعيا حسن الآداب في فصل الخطاب. 

عل لا غََانَا » [الآية 46] من غيري أن يضرّكما « إنّى مسَكُمَآ # [الآية 46] 
بالحفظ والنصرة لكما لأس وَأرتَك # [الآية 46] ما يجري بيئه وبينكما فأحدث في 
كل حال ما يُصرف شره عثكما. 

وأفاد الأستاذ: أنهما تلطفا في استجلاب هذا القول من الحق سبحاته 
بقولهما:: #إِنا غَنَافُ؟ [الآية 45] وكان المقصود لهما أن يقول الحق ##إدّق 
سكا *# وإلا فأنى بالخوف من غير الحق لمن هو مخصوص باللبوة والرسالة. 
ويقال: سكن الخوف منهما بقوله: # إلى ممحك]ا # [الآية 46] فقويا على الذهاب 
إليه من جهة دعوة الدين إذ من شرط التكليف. التمكين ولذا قالا بعذما قال لهما 
لا تبالى الآن بغيرنا بعدما أنت معنا. 

#تأبياه ففولة إِنَّا سول ريك [الآية 47] بالدعوة إلى التوخيد والنبوة كما 
يستفاة من قوله تعالى: طقَثل هل لك إل أن رك () وَأمَرِيَكَ إِلّ رَيْكَ تتغنى )4 
[التازْعَات: الآيتان 18 19]ء «#تأزسل معَنَا ب إِنَيِيلَ #4 [الآية 47] الذين هم من ذرية 
الأنبياء ومن جملة المؤمئين والأولياء #ولا حَدَبمَ © [الآية 47] بالتكاليف الصعية 
في أيدي الأعداء. 


وأفاد الأستاذ: أنه طال البلاء ببني إسرائيل من جهة فرعون اللعين فقد 


007 ب 


8 / أ 
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أدركهم الحق سبحانه ولو بعد حين وهذه عادته بإجراء سنته في بريته يرخي 
عنان الظالم اللئيم لكن إذا أَخَذَهُ قأنحذه شديد أليم قد ِحْنَكَ بيك من 
رَيْكَه [الآية 47] بغلامة هى معجزة مضدقة لدغوى / الرسالة. وقيه إشارة إلى أن 
وحدة الحجة كفاية في قوت المحجة. 
وأقاد الأستاذ: أنه ما نفعتهم تلك الآية البينة ؤإنما تأكدت عليهم 
الحجة فإذا عمى بصر القلب فأنى تنفع بصيرة الحجة. وفي معناه قالوا: 
وفي نظر الصادي إلى الماء حسرة إذا كان ممنوغاً سبيل المواره'' 
0 [الآية 47] أي سلام الله أو سلامنا أو السلامة في الدنيا والعقبى 
عل من أسَمَ ادك [الآية 74] قال الواسطي: من سبقت له العناية اتبع الهداية في 
البداية (التيايق 
وأفاد الأستاذ: أنه إنما يتبع الهدى من كحّل عين قلبه بنور العرفان فأما 
من كان على قلبه غشاوة الجهل وقساوة النسيان فمتى يتبع الهدى الثابت 
بالبرهان. 
*« نا 1 ِتنا أن الَعدَابَ؟ [الآية 48] أي في الدنيا والعقبى #اعَلَ من 
51 4 [الآية 48] أغعرض غن الهدى وأقبل غلى الردى. 
وأفاد الأستاذ: أن قسوة القلب نوع عقوبة وكذا الفترة في الطاعة وكذا 
خسران نصيب الكمال في الأنفس والأموال والأحوال. 
طقال [الآية 49] أي بعدما أتياه وقالا ما أمرا به ##فمن رََكُمَا موس »> 
[الآية 49] هذا من باب الاكتفاء أو لأنه الأصل في الخطاب فكذا في الموانع النداء 
مع ما فيه من مراغات رؤوس الآي. 
طقال رينا الْذئَ أغطن كل شَيْء حلفم [الآية 50]اضورته وسيرته وفها خُلق 
لأجله ويطابق حاله ويوافق كماله #اث هدي [الآية 50] ثم عرفه كيف يرتفق 
بإعطائه وكيف يتوصل به إلى كمال بقائه اختيارا وطبعا وهو عبارة في غاية البلاغة 


(]) نسب إلى الأخطل . انظر مخاضرات الأدباء (1/ 374). 
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ذاته وصفاته و أفعاله وأ وأن 0 القادر بالّات 1 على الإطلاق هو الله ل سو 5 
وأفاد الأستاذ: أنه إنما أجاب موسى عن هذا السؤال بالحوالة على 
فعله ليعلم أن الدليل على إثياته سبحائه ما عليه من أفعاله عرّ شأنه. 
َال تلا 1 !لقره الول 30 00 [الآية 51] فما خال الأمم الماضية بعد 
الإماتة من السعادة والشقاوة. 


نَ عِلَمْها عند رَقَ ؟ [الآية 52] لا عند غير ع كتنب # [الآية 52] / مثبت 
في الوح المحفوظ أو في كتاب الحفظة أن و تعمل رق 0 [الآية 52] لا 52209 
ولد ينسى # [الآية 2 فإنهما محالان على العالم بالذاتث. 


وقال الأستاذ: أي إنما يمكنني أن أخبركم بما أخبرني به ربى فما 
عرفني عرفت وما ستره على وقفت. 

الى حمل لم الاش مهدًا» [الآية 53] نساطأ وفراشاً. وقرأ الكوفيان 
مهداً أي كالمهد فيدتوظا 000 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحائه جعل الأرض مستقراً لأبدانهم وجعل أبدانهم 
مستقرة لعبادته وقلوبهم مستقرة لمعرفته وأرواحهم مستقرة لمحبته وأسرارهم 
مسجتقرة لمشاهدته 2 وسإك 3 فبا سبال 4 [الآية 53] بين الجبال والأودية 
والفلوات والبرية تسلكونها من أرض إلى أرض لتبلغوا تاها وتضلوا منابعها 
هذا وعئد أرباب الحقائق الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق ##وََرْل مِنّ الك 
ما 2# [الآية 53] مطراً لإحياء نباتكم وقد يكون في الماء من الإيماء إلى نزول ما به 
العلم والمعرفة من عالم السماء في أودية قلوب العلماء « ورين » [الاية 53] 
التفات. #8 يد [الآية 53] أي يسبب الماء النازل من السماء 8 أَرْوبَاكه [الآية 53] 
أصتافا اين بات شد 4 [الآية 53] متفرقة في الصورة والسيرة ومختلفة بحسب 
المتقعة المعذة لأنواع البرية كما يشير إليه قوله: طعا وبعوا نمم إن فى ذَلِكَ 
لذبت . لاون لف 0 49 [الآية 54] لذوي العقول الناهية غعن ارتكاب القبائح واتباع 
الفضائح. 


ت 208/ ب 


9 أ 
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#بب» [الآية 55] من الأرض ©« فنك ؛ة [الآية 55] فإن التراب أضل خلقة 
أول آبائكم وأول ققطرة مواد أبدانكم وأعضائكم «وَفبًا تُِيدَكُ» [الآية 55] أي 
بإماتتكم وتقليب أجزائكم ظوَينها مْرِعَكمُم تَرَةَ أخرئ» [الآية 55] بتأليف أجزائكم 
المتعفنة المختلطة بالتراب غلى الصورة السابقة ورد الأرواح إليها في الدار 
اللاحقة؛ والإخراجة الأولى هي الخلق منها وإدخال الأرواح عليها. وكأنه أشير 
إلى هذا الباب في قول بعض أولي الآلباب: ما للتراب ورب الآرباب. 

وأفاد الأستاذ: أن الأجساد قوالب والأرواح ودائع؛ فالقوالب نسبتها 
التربة والودائع صفتها القربة والقوالب يربيها بأفضاله والودائع بكشف جلاله 
ولطف جماله» وللقوالب / اليوم اعتكاف على يساط عبادته وللودائع اتصاف 
بدوام معرفتة. 

«وَلفَدَ أََبَتَهُ؛ [الآية 56] فرعون ديا لهاك [الآية 56] أنواعها وأصنافها 
من الآفاقية والأنفسية والآيات التسع المعلومة في القضية 8فَكَذبَ [الآية 56] 
بجنس الآية وأ [الآية 56] عن قبول الإيمان والطاعة. 

وأفاد الأستاذ: بجحده؛ وأعماه عن شهود ذلك بسره فمن نجح فيه من 
كلامه وما انتقع بما خدرّه من انتقامة وبشّره يه من إتعامه. 

دالَ تنا لخرحنا من أَرضًا ف [الآية 57] وطننا ف سحرك يعون » [الآية 57] 
عدا تعلل وقخثر ودليل على أنه ملع كوته مقا قن أمره سحي جاقية.منه على 
ملكه فإن ساحراً لا يقدر أن يُخرج ملكا مثله من محله. 

#فا كك [الآية 58] للمعارضة # بحر مْثَزِفِ # [الآية 58]. 

وقال الأستاذ: ذعاهم موسى إلى الله تعالى وخاطيهم من خديث العقبى 
بتبشير ثواب وتخويف عقاب فلم يجيبوه إلا من حديث الدنيا دلالة وضلالة 
وما زادهم تذكيراً وموعظة إلا ازدادوا غفلة وجهالة» كذلك غفلة من وسمه 
الحق بإبعاده عن باب مراده ولم يكن له عرفان ولا بما يقال له إيمان ولا 
يتأسف على ما يفوته من معضلة إذ لا تصديق له بحقيقة ما هو بصدده مأ فَاجعل 


انضريد سرواسرل 


سنا وبيتَكَ موعدًا» [الآية 58] وعدا علا غخلفم تحن ولا أنمت. مكنا [الآية 58] ندل 
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من موعداً على تقدير مكان إيجاز وعد سْوّى 4 [الآية 58] منتضفاً يستوى مسافته 
إليك وإلينا وهو إظهار غاية الاتصاف ونهاية الانتضاف. وقرأ ابن عامر وعاصم 
وجمزة بالضم وكلهم نونه إلا الحسن البصري. 

وأغاد الأستاذ: أنهم تأهبوا لمناصبة الحقيقة وتشمروا فى مخالفة الطريقة 
فقصتهم المشيئة وكبستهم القدرة؛ وكما قال بعضهم : 

إِسَتَقبا ستقبّلنِي وسيفه مسلول وقال لي واحدنا فعذول*"١‏ 

«قَالَ مَوعِدكُمْ بوم ةك [الآية 59] أي مكان إنجاز وعدكم مكان اجتماع 
يوم زينتكمء وهو يوم عيد لهم في قريتهم أو ملتهم وإنما عيّنه سبحانه ليظهر 
الحق ويزهق الباطل على رؤوس الأشهاد ويشيع ذلك في أقطار البلاد #وّآن در 
لنَآسٌ ضح [الآية 59] أي وقت ظهور العباد فصار/ يوم عيدهم وقت وعيدهم. 

وأقاد الأستاذ: أتهم تواعدوا أن يجتمعوا اج يوم كان يوم عيد لهم 
وقصدهم أن يقلبوا موسى بمشهد من الناس في في أمرهم. و وأرادوا أن يصبح 
للناس فى امتداحهم»؛ فكان 7 ذلك 0 


ول عون [الآية 60] أي أدبر على نيّته وأعرض عن ربه وأقبل على 
مكره و«فَجَمَمَ حكَيْدَمْ 4 [الآية 60] أي ما يكاديه من السحرة ة وآلاتهم من جبلاتهم 
وعضيانهم بحسب تخيلاتهم وتمثيلاتهم مض أَقّ كه [الآية 60] بالمكان بالسواء 
والموعد المنوي وقد حسر الناس ضحى وتقدم السحرة في مقام المعارضة. 

#فَالَ لهم مرسئ وَيْلَتم» [الآية 61] أني من المولى #الا تَمَموا عَلّ أ 
ديا [الآية 61] بأن تدعوا آياته سحراً وصاحب معجزاته ساحراً «مُسْيدَةٌ 4 
[الآية 61] يستأصلكم يعذابت 4 [الآبة 61] ويهلككم بحجاب. وقرأ حمزة والكساتي 
وحفص بالضم من الإسحاق وهو بعض اللغات #أإرَيَدٌ حَابٌ مَنِ أَفْتركف» [الآية 61] 
أي خسر فن كذب على رب الأرباب كما حاب فرعون في هذا الباب. 

وأفاد الأستاذ: أنه كاد فرعون فكيد وأراد فأريد وادعى الاستعلاء فأذل 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 241). 
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وأذيق البأساء ولم يقاو "اعون شيعا مح الل والحمق 8 يدع ومن كبيغا 
من الوعظ والرفق ققال: 0-7 ا لا مفتروا 100 اه حكلر * [الآية 61] واعلموا 
أنه لا طاقة لأحد مع الله إذا عذّب أبدا. 


«#دنش |4 [الآية 62] أي فرعون وقومه لِتحَيرهم رهم 4 [الآية 62] أي 
في أمرهم « يد # [الآية 62] فيما بينهم ربوأ لجو ؟ [الآية 62] أي أخفوا 
تناجيهم عن غيرهم. 

طثَالوَا إن مدان لَنحنِ4 [الآية 63] اسم أن على لغة من جعل الألف 
لننسه غي الأحوال الثلاثة؛ أو اسمها ضمير الشأن وخبرها هذان الساحران واللام 
زائدة ولهما في مقام التأكيد فائدة. وقرأ أبو عمرو: إن هذين وهو ظاهر. وابن كثير 
وحفض: إن هذان؛ على أنها هي المحققة والعدم هي الفارقة أو النافية واللام 
بمعنى إلا الاستثنائية ## يريدان أن ركم مَنّْ أنضكم © [الآية 63] بالاستيلاء عليها 
إبتريا» [الآية 63] من جهة ميلهما إليها # وبا َه بطريتتك امكل > [الآية 63] 
بمذهبكم الذي هو أفضل ١‏ المذاهب وأكمل المراتب فيبطلاه بإظهار مذهبهما 
وإعلاء دينهما لقوله: © إق أخاف أن َيل دبتجكه #ه [غافر:الآية 26]. 

وأفاد الأستاذ: أنهم / قالوا إن هذان لساحران في دعوتهما كاذبان 
وقصدهما إخراجكم عن بلدكم والتشويش عليكم في معتقدكم. 

< تيا ِحَبَدَث 4 [الآية 64] من الإجماع أي فاعزموا إليه واجعلوه مجمعا 
مسي سس 0 وقرأ أبو عمرو؛: فأجمعوا بهمز الوصل وفتح 
الميم / نَم صَنَا؟ [الآية 64] مصطفين لأنه أهيب في صدور الرائين. قيل: 


كنوا سبعين ألقًمع كل واحد منهم حبل وعصا فأقلوا عليه إقبلة واحدة «أوقد 
َفْلَمَ اليوم من من أستعل # [الآية 64] فاز بالمظلب من استولى وغلب. 


الوأ تربع إِمَآ أن تلفي وإنّا أن نكن وَل من القن 062 [الآية 65] أي اختر 
أدب بأدبهم 1-0 مبالاة يستوخر ضع وإنجاح إلئ ما أوهموه من ميلهم 9 البلء 
بذكر الآول فى * شقهم فليس ذلك إذناً لهم في عمل سحرهم ولن يبرزوا ما معهم 
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ويظهروا ما في وسعهم فيقذف الله سبحانه بالحق على الباطل فيدمغه ويذهب 
شأنه ًا احم 4 [الآية 66] أي فألقوا فإدا حبالهم فهي للمفاجأة #وَعصيُهع َل 
ليه ين سِحْرم أنَا ن # [الآية 66] وذلك بأنهم لطخوها بالزئبق فلما ضربت غليها 
الشمس اضطربت فخُيّل إليهم أنها تحركت. وقرأ ابن ذكوان على إسناده إلى 
ضمير الحبال والعصي وإبدال أنها تسعى منه بدل الاشتمال. 

ناس فى نيو ند وى 49 [الآية 67] فأضمر فيها خرفاً من 
مفاجأته في القضية على ما هو مقتضى الحيلة البشرية هل لا تَكَنْ ؛ [الآية 68] 
من الأمور الوهمية والأحوال الخيالية +« إِنَّكَ أَتَ الْأَمْلَ؟ [الآية 68] من المراتت 
الجلية والمناقب العلية لأنك في الطريقة الحقيقية والجادة السوية. 


قال ابن عطاء: قلنا لا تخف من غيرنا فإنك بمرأى منا وإنك القائم 
بالمسبب وهم المعتمدون على الأسباب؛ أي فأنت على الباب وهم 
المبعودون بالحجاب وهم على التوهم وأنت فى صوب الصواب. 

ولق ما فى بَمِنِكَ» [الآية 69] فإنها شاهدة صدق يقينك في حق دينك ولا 
تبال بما في أيديهم من حبالهم وعصيهم طالَلَقَفَ» [الآية 69] أي تبتلع عصاك ما 
صَتَمُاً [الآية 169 في إبظال / هداك وأصله تتلقف وحذف إحدى الثاثين. وقرأ 
حفص بالتخفيف من لقف بمعنى تلقف. وقرأ ابن ذكوان بالتشديدء والرفع على 
أن الجملة مستأئفة استئنافاً بيانياً أو حال مقدرة من فاعل (ألق) «إنا صَكي 
[الآية 69] أي صوروا وزوروا 2 سحر # [الآية 69] مكر ماكر ماهر. وقرأ حجمدة 
والكسائي سحر بمعنى ذي سحر وإنما وجد الساحر لأن المراد به جنس المطلقء 
ولذا قال: «إولا بنَيٌ سار 4 [الآية 69] أي هذا الجنس المحقق عت أنّ4 
[الآية 69] حيث كان وأين أقبل أو حيث فعل أو لم يفعل. 

فلي ليم جد [الآية 70] أي فألقى عصاه فتلقفت ما غداه فتحقق عند 
السكة أنه 'ليش .سجر ومكيدة وإثها هواية ومعجزة أكيدة فألقاهم ذلك على 
وجوههم سجداً لله توبة عما صنعوا لغير رضاه. وقد روى عكرمة أنهم رأوا في 
سجودهم الجنة وما لهم من منازل القربة م#قَالُوأ ءأمنَا يرب هرون ومومئ # [الآية 70] 
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ثَالَ4 [الآية 171 أي قرعون واه [الآية 71] وقرأ حفص وقنبل آمنتم 
و [الآية 71] أي أسلمتم لوبي م بالله لأجل فوسى ##فيل أن عَادْنَ 
8 4 [الآية 71] في إيمان له ##إِنْم لَكَرَكُمْ أ [الآية 71] في فنكم «ألرِف عَلْمَحمِ 
لتحم # [الآية 71] وقد تواطأتم على هذا الأمر +« لامر دي 0 م 
حِلَقٍ »> [الآية 71] أي اليد اليمنى والرجل اليسرى منهما #«#رِلأصلِدَى فى جذوع 
لدَمَليه [الآية 71] أي عليها ©اوَلَمْلْنَ نآ 4 [الآبة 71] يريد نفسه وموسى أو رب 
موسى بناء على قول: #آنا ردم الْكلّ)4 [النَازْعات:الآية 24]» . #أشد عَذَابًا وأبق 4 
[الآية 71] أدوم عقاباً. 

الوا أن نَوَيرَكَ# [الآية 2 لن نختار أمرك عل ما جَاءَنا مس اليت»# 
[الآية 72] الدلالات. الواضحات #وَالَرِق را 4 [الآية 72] أي ونخلف على ذلك 
بالله الذي خلقنا 9 فافض م1 أَنت صن :4# [الأية 72] له أي حاكم به أو قاضيه أي 
ضائعه وقاعله. 


قال ذو النوث: من آثر الله على الأشياء. مما سواه هان عليه ما يلقى في 


اث اللهة. 


وأفاد الأستاذ: أنهم لما خيلوا للناس بإلقاء الحبال والعصي أنها حيات 
وأوهموا أنها ذوات حياة وابتلغ ده موسى جملتها حين حملتها تحقق 
للسحرة أن هذا أمر سماوي وحكم إلهى حيث تلاشى غير ما كان معهم من 
أوتار الحبال والعضي وضار الثعبان غصا كما هي فسجدوا لله مؤمنين / تائبين 
وانقلب فرعون وقومه خائبين وتوعدهم بالقتل والصلب وفئون من العذاب 
الصعب فبعدما كانوا يقسمون بغزة فرعون كانوا يحلفون بالله فيقولون: أن 
ويرك عل ما جَاءَنَا ين الْيَتتِ # [الآية 72]. ولما طلع في أسرارهم شموس المعرفة 
والبسط عليهم أنوار العناية أبصروا الحق سبحانه بأسرارهم والكشف الأمر 
بأنوارهم فنطقوا ببيان التصديق وتكلموا ببرهان التحقيق وسجدوا بقلوبهم 
لمشهودهم وسقطوا على وجوههم لمعبودهم ولم يحتشموا مما توعدهم به من 
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العقوبة لما تحقق لهم سواطع المعرفة ولوامع القربة ورأوا كل ذلك من الله فى 
الحقيقة فاستعذبوا البلاء وتحملوا الأذى وكانوا بالغداة كفاراً سحرة فأمسوا أخياراً 
بررة «إِنَما تَقيى عله لي لديا يك [الآبة 72] إنما تصنع ما تهواه أو تحكم بما 
تراه في هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى لأهل التقوى علموا أن البلاء في الدنيا 
سيقضى وإن تمادى وينتهي وإن تقاضى. 

نا عَأمنا يريا إغفر لا حَطينَا4 [الآية 73] من الكفر والمعصية وي 
221 عليه بن ألتِحْرٌ © [الآية 73] في معارضة المعجزة حَرَّانَهُ حك [الآية 73] ثواباً 
وبيج > [الآية 73] عذاباً . 


وأفاد الأسثاذ: إن أهم الأشياء على أهل معرفته مغفرة الخطيئة: هذا 
آدم عليه السلام لما استكشف عن حاله وحل به ما حل من حسن مآله قال: 
ريا طَلَنآ أنشنا وإن لد تقر لا وَيحَمنَا لحَكوْنَ ين الْكَرنَ» [الأعراف:الآية 23], 
وهذا نوح عليه السلام بعد مقاساته طول البلاء قال في حال النداء: 9رََا نَثِيرّ لى 
وَتَيْحَنِقَ أكن من الْحَسرِينَ» [هود:الاية 47]. وهذا موسى عليه السلام قال: 9« إِىّ 
ظلمبت .تفسى فأغفر لي [القصّصن:الآية 16] قغفر له وقال لنبينا كيل: «وَاسسفْفر 
دَبْلكَ يه [غَافر:الآية 55] ومن عليه بقوله: ©إِْمِرَ لَكَ أنه ما تَقَدَمَ ين دَبْكَ وما تَأَغَرَ يك 
[المَمْح:الآية 2]. وقد قال عَلِيَِ: اوإنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 
3م 

وحاصله أن مقام التوبة مرتبة عظيمة ومنقبة جسيمة ولا يستغني عنها 
طالبون كاملون فضلاً عن قوم هم عاصون غافلون. قال تعالى: #وتورواً إى 
لَه جمِيكا أيه المؤموت للك تفلخريك + [الدُور:الآية 31], 

©إِنّمُ4 [الآية 74] أي الأمر والشأن ##من يِأْتِ/ نّم مم4 [الآية 74] بأن 
يموت على كفره وكفرانه 8نَِنَ لم جَهَمَ؟ [الآية 74] لعدم توبته عن عصيانه مل 
و نباي [الآية 74] فيستريح بالفناء علولا حي © [الآية 74] منها بالبقاء: 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 1 رقم (1882). والطبراني في المعجم الكبير 
(1/ 302) رقم (4)887 والنسائي في السنن الكبرى (6/ 116) رقم (10277). 


1/ب 
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ومن بأندء مما قد َيِل الصَلْحَتِ» [الآية 75] فى الدنيا اوليك م 
لدَيَحْتٌ الْعْقَ # [الآية 75] المنازل العلية في العقبى 
بحت عَدَنْ»هِ [الآية 76] بدل مما قبله» أي جنات إقامة تحرف ين كبا تمر 


حَنِييَ فيا [الآية 76] أبداً لا يبغون عنها حولاً لوَدَلِكَ رآ من ترق 4 [الآية 76] 
تطهم من أدناس الكفر وأجكاس المعاضصى. والآيات الثلاث يحتمل أن تكون ود 1 
تغمة كلام السحرة وأن يكون ابتداء كلام من الله موعظة لهذه الآية. 


74 جور 


ولع مني إل ممق أَنْ أثر سبادى» [الآية 77] أي من.مصر إلى الأرض 
المقدسة من بلادي #تآضْرت» [الآية 577 أي اجعل واتخذ ##ل طَرِيمًا في لحر 
بنِسا #6 [الآية 77] يابسا «ؤلا محف در5 »4 [الآبة 77] جملة حالية أي أمتا من أن 
يدركك العدو. وقرأ حمزة: لا تخف على أنه جواب الآمر ونهي يحذف العاطف 


أو غلى لغة من يثبت حرف العلة مطلقا. 


ماهم وَعَوْنَ بحنودد. © [الآية 78] الباء للمصاحبة أي فأتبعهم معهم 
«تعشيهم من ألم ما عَشِيجم # [الآية 78] الضمير له ولهم ‏ وفيه مبالغة من حيث 
الإبهام ووجازة من جهة بنية الكلام؛ أي غشيهم ما سمعت من قصته ولا يعرف 
إلا الله كنه حقيقته. 

طوَأصَلَّ وَعَرْنُ قَرْمَمُ 4 [الآية 79] على طريق الردى يونا حَدَ؟ [الآية 79] ما 
دلهم غلى سبيل الهدى. 

وأفاد الأستاذ: أنه لما عبر موسى ببنى إسرائيل البخر وقرب منه فرعون 
ورآه منفلقاً والطريق فيه يابساً غرقوه بتلبيسه ووسوسة إبليسه فقال هذا 
لحشمتي تعلق» فقال: أنا ربكم الأعلى: فلما حصل دخوله يبعسكرة البحر 
حتى دخل آخرهم وهم أن يخرج أولهم أمر الله البحر حتى انتظم أمواجه 
فأغرقهم بجملتهم وأمر فرعون لما ظهر اليأس من عمره وبقاء أمره فلم ينفعه 
إقراره وتداركته الشقاوة التى سبقت له من القضاء والقدر بحكم الكتابة. 


طِيبَقَ إِنكيلَ 4 [الآية 80] خطاب لهم بعد إنجائهم وإهلاك أعدائهم أو 
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لإنبائهم بمافعل بآبائهم :3 ع من عدزّة: © [الآية 80] فرعون / وقومه 
#روعركوكة [الآية 80] أي 1 اي اأطور ابنج [الآية 80] لشجاة موسى 


وإنزال كلام المولى #وترلنا حلدي لمن وَألْصَلَويْ # [الآية 80] أي فى التيه عند حلول 
البلوى. 
ص 74 من 9531 , ررق 4 [الآية 81] خلالاته أو متشبهاته» وقرأ مره 


والكسائي: أنجيتكم وواعدتكم ورزقتكم بالتاء» وأبو عمرو ووعدناكم «وله تلز 
به 4 [الآية 81] فيما رزقناكم بالإخلال بشكره وبالتجاوز عن حكمه كالسرق 
والبطر والادخار والمنع عن أرنات الاضطرار #افجل علد حصو [الآية 81] 
فيلزمكم عذابي ويجب لكم حجابي لزنن علل عليّهِ عضى فقد شوق 4# [الآية 81] 
هلك وتردى. وقرأ الكسائي يحل ويحلل بالضم من حل إذا ترك. 

وأقاد الأشيعاة أنه كانه يذكرهم الاءة: ويغد عليهم تعماءة ويأمرهم 
بالتزام الطاعة والقيام بالشكر لما أسبغ عليهم من فنون النعمة ثم ذكرهم ما 
منْ به على سلفهم من إنزال المن والسلوى وصرف المحن وصنوف البلوى ثم 
الطيب من الرزق ومراقبة الخالق وهو ما يأخذه العبد من الله فما 00 الجنة 
زلا ا جهراً معجل لأصفيائه في الدنيا سراً. قال تعالى: . 
ما الهج رمم # [الذاريات:الآية 16] أي فانعين وراضين. ويقال: السرى من يد 
الحبيب 7 والأرى من يد الأجنبي شرىء والأرزاق مختلفة بجماعة مؤتلفة 
فلقوم حظوظ النفس ولآخرين حقوق القلب ولأقوام شهود الأسرار ولآخرين 
وجود الأنوار فرزق النفوس التوفيق ورزق القلوب التصديق ورزق الأرواح 
التحقيق. وقوله: #ولا تطعَوًا قد [الآية 81] بمجاوزة الحلال إلى الحرام أو 
بالزيادة على الكفاف والكفاية في المرام وما لا بد منه مما زاد على سد الرمق في 
هذا المقام. أو بالأكل على الغفلة ونسيان النعمة. وقوله: #فَجِل ع5 عسي“ 4 
[الآية 81] بالخذلان التابعة المذلة يعد الزلة أو بفقدكم التأسف على ما فاتكم أو 
بالرضا بما هم فيه من نقصان الحال وتشتت البال. 


«#وإن لعفا لسن تابه [الآية 82] عبن الشرك أو عن المعضية أو عن الغفلة 
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أو عن الزلة يَامَنَ؟ [الآية 82] بما يجب الإيمان وثبت في مقام الإيقان /ومرئية 
الإحسان ومنزلة العرفان «#وعمل 6 [الآية 82] مما في وسع الإنسان م 
هدك كه [الآية 82] استقام على الهدئى أو اهتدى إلى مشاهدة المولى. 

وأفاد الأستاذ: أن مَن سمع قوله وأنى ما يقول فى عمره وإني أنا الغفار 
ومته ألف خطوة ومئك الفعل مرة ومنه الفضل ألف كرة ومنك ندم ومنه ألف 
كر نيلك تق خلحة ومنها كثير نعية وفلك قبل ختاجة وعنه تهل يد 
ويقال: كثير المغفرة لمن تاب مرة فيغفر له أنواعاً من ذنوبه التي لم يتب منها 
سرها وجهرها كبيرها وصغيرها وما يذكره وما لا يذكره منها. ويقال: من 
شغله سماع قولة: وإنى: استهلك في استيلاء ما غلب عليه من ضياء القربة 
فإذا جاءت المغفرة ضادفته وهو بعين المحو في خجال السكرة فيتعلق بذنوب 
أصحابه وأحبابه وإخوانه وكل مَن يعتني هو بشأنه كما قالوا: 

إنى على جفواتهابَرٌ بها وبكل متصل بهاهتوسل 

وأحبها وأنسب.منولها الذق. نزلتببه وأحب أهل المنؤل!) 

ؤيقال لمن آمن في المآل كما هو مؤمن في الحال وعمل صالحا لاحظ 
عمله. بعين الاستغفار وحالته بعين الاستقدار. ويقال: آمن بأن جميع الحوادث 
من الله ومن عمل صالحاً ألم بالحق بحسب الإرادة تجلى بالفريضة عن العبادة 
واهتدى للسئّة والجماعة. ويقال: ثم للتراخي أي آمن في الحال ثم اهتدى 
فى المالء ويقال؛ بنا إلينا 

«© وَمَا حَجَلَلَكَ عن دَومِكَ يمرئئ 49 [الآية 83] سؤل عن سبب 
العجلة بتضمن إنكارها من حيث إنها تقتضيه في نفسها وانضم إغفال القوم إليها 
وإيهام التعظيم عليهم فيها فأجاب موسى عنها وقدم جواب الإنكار لأنه أهم منها 
علطضي ص اي ليا وليس بيني وبينهم 
مسافة كثيرة «وَعَيِطتٌُ إِلَْكَ رَتِ رضن »# [الآية 84] شرفاً إلى الوفاء بوعدك وذوقا 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 25). 


نسوزة له غليه السلام/ الآبتان: [851: 186 239 
وأفاذ الأسَعاذ: أنة أخرجهم مع نفسه فيما/ استصحبهم ثم تقدمهم 
بيخطوات وأخرهم فقيل له في ذلك لمعاتبتهم مراعاة لحق صحبتهم. ويقال: فوم 
يعاتبون لتقدمهم وآخرون لتأخرهم فشتان ما بيتهم؛ فقال: ما خلفتهم لتضييعي 
إياهم ولكن عجلت إليك رب لترضى عني وعنهم» فقال: يا موسى رضاي في 
ظكَالَ فَإِنَا هَدَ مَسَنَا عَرَمَكَ [الآية 85] ابتليناهم وهم الذين خلفتهم مع هارون 
في محلهم #يِنْ بَعَدِكَ» [الآية 85] بعد خروجك. من بيئهم وكانوا ستمائة ألف وما 
نجا منهم من عبادة العجل إلا اثني عشر ألفاً منهم وَأَصَلّهء آَلتَامِركُ4ه [الآية 85] 
باتخاذ العجل وتهيئة صورنه والدعاء إلى عباذتة. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه عرّفه خقائق توحيده ودقائق تقريده فى أن 
الحدثان كله حاضل بقدرته وواصل بمشيئته حيث أضاف إلى نفسه فتنة قومه 
ونتهم ضلالتهم وعبادتهم العجل وجهالتهم. 4 اعقب الحق سببحانه بأنة منة 
قدا يعني ومنهم كسبآ ريا وفي هذا تكذيب من جحل القول بالقدر فتأمل 
وتدبر . ويقال : طلب موسى رضى ربه وقدر الحق فتنة قومه ثم إن الحكم لله 
ولم يكن بد لموسى من الرضا بقضاء الله وترك الاعتراض على الله والعلم 
بحسن ما منَّ الله به من حيث له أن يفعل ما يشاء فيما سواهء وأتشدوآ: 
أريد وضاله ويريد هجري فأترك ما أريد لِمَايُريرا"ا 
الأربعين» وأخذ التوراة بالوجه المبين ©#عَصَبَْنَ» [الآية 86] عليهم لله وطلباً لرضاه 
«أما؛ [الآية 86] متأسفاً على فرط منهم ومتحزثاً على ما يلحقهم. 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 08) والدميري في حياة الحيوان (2/ 56) من دون نسبة . 
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وفي اتفسير السلمي» : قيل غضبان على نفسه في ترك قومه حتى ضلوا 
من- يعدم وآبلقا على لا فاته من “متاجات رنه. 


وأفاد الأستاذ: أنه رجع عن ميقاته إلى قومه بوصف القبض لما صدر 
بهجخي الزلة: الموجية اللمالة فوج ع يننا عر مغراهة إجعب اليسظ ها 
7 تقوعة من الأمن بالصلاة وما يترتب عليها من الصلة والقربة قال قوير 
ألم يَعِدَم ريك وَعَدّا حَسَنَا » [الآية 86] اطع اميه تور! وعدي وإعخسانا 
0 بكم العهد» [الآية 86] في مفارقتي لكم وأوان غيبتي عنكم أ 

دم أن جحل عَليَك) [الآية 6] يجب عليكم لعَصَبٌ من ربكم [الآية 86] بعبادة 
عي وي 2 علقم مو عِدِى ‏ [الآية 86] وعدكم إياي بالثبات 
غلى الإيمان والقيام بأركان الإسلام وشرائط الإاحسان. 


وأفاد الأستاذ: أنهم ظنوا ينب ظن السوء في لقي الو خم قبي 
شؤم ذلك حتى زاغوا عن العهد وأشركوا في العقد وكذا يكون إذا انتشر على 
حد العقد لم يبق خرزة لم تنخرط من سلك العقد. 


#كَالُواً مآ أَخَلَفنا مَوْعْدَكَ بِمَلْكا» [الآية 87] بأن ملكنا أمرنا إذ لو خلينا وحالنا 
ولم يسول لنا السامري ما أخلفنا. ٠.ؤوقر‏ أناقع وعاصم ب بفتح الميم» وحمزة والكسائي 
بالضم وثلاثتها في الأصل لغات في مصدر ملكت الشيء ثم صار بالضم اسم 
للسلطة وبالكسر لما يملك #8ولَكًا لمآ » [الآية 87] وقرأ الحرميان والشامى 
وخفض بصيغة المجهول مشددا «أَورَانًا من ريه الْمَوْ 4 [الآية 87] أثقالاً من حلي 
القبط التى استعرنا منهم باسم العرس أو العيد حين هممنا بالخروج من بينهم ولم 
فقَدَفنَهَا 4 [الآية 57] أي في الغار مَكَدلِكَ ألقى لتاق 6 [الآية 87] أي ما كان 
معه منها مع تراب ألحقه بها. روي أنهم لما حسبوا أن العدة قد كملت قال لهم 
فالرأي أن نحفر حفيرة ونسجر فيها ثارا ونقذف كل ما معنا فيهاء ففعلوا. 
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يلغي لَهُحْ عِيْلَا جسَدًا» [الآية 88] من تلك الحلي المذابة هلم حَرَارٌ # 


رع را ٠‏ 


[الآية 188 صوت العجل «إفَمَالوأيه [الآية 88] السامري ومن افتتن به #هذًا إلبكم 
وَإِلَهُ موس فتَىَ [الآية 88] أي فنسيه موسى وذهب يطلبه عثد طور سيثاء. 


وأفاد الأستاذ: أنهم قالوا لم نكن في ابتذاء حالثا قاصدين إلى .ما 
حصل منا ولا عالمين بما آل إليه عاقبة حالنا وكذا الحرام / من حطام الدنيا 
لا يخلو من شوبه من أثره على العقبى ولقد كانت الغنيمة وأموال المشركين 
حراماً فآل إليهم ما كان لديهم فكذا من انهمك في طلب الدنيا من غير وجهه 
يكون على خطر من رقة ذيبه. قال الله: أربت من أحَحَدَ إِلْهَهُ هونة»4 
[الفرقان:الآية 43]. ويقال: إثهم لما أمروا على قوم يعبدون أصناماً لهم حيث قالوا 
لموسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة؛ كان ذلك الصنم على ضورة العجل فكان 
ميلهم إلى عبادتة مستكنا في قلوبهم من جهة محبته في طاعته فصاغ السامري 
العجل على تلك الصورة وفي هذا إشارة إلى أن دقائق الهوى إذا استكتّت في 
النفس وتمكنت في القلب قما لم ينقش ذلك النقش بمنقاش المنازلة يخشى أن 
يلقى صاحبه يوماً معقبة المزاولة. ويقال: إن موسى عليه السلام غاب أربعين يوماً 
عن قومه فرضوا بعبادة العجل يعد ذهابه عند ربه ونبينا كَقِةِ خرج من بين أمته إلى 
سنين كثيرة مضت غلى أهل ملثه فلو ذكر وجه من جماعته عند المخلصين في 
عق اله علق حديك الققييه للخلرا' بد مدن النكي هل ل يكو لد عنه موس إن 
بالتنزيه وذلك أنهم استخفوا بكتابهم فبدلوه تبديلاآ وضمن الحق سبحانه إعزاز هذا 
الدين بقوله: «#إنًا نحن ررَلنا الذِكْرَ وَإِنَا لم لحفِظُون» [الحجر:الآية 9]» ؤقوله: 
« لِظهرَمٌ عَلَ ألزبنِ كله 4 [الثوبة:الآية 33] فما حولوا عنه تحويلا. 

لأفلا بَروْنَ [الآية 89] أي أفلا يعلمون «آلَا4 [الآية 89] أن الشأن لا بيجم 
يهم مَرك» [الآية 89] لا يرد العجل إليهم كلاماً لا خطاباً ولا جواباً ولا يَنِْْكَ 
ُمَ صَرَّ وَلَا نَفْعَا4 [الآية 589 أي لا يقدر على ضرهم ونفعهم أصلا. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بيّن أن من لا قول له يتكلم به ولا يملك 
الضر والنفع لعابده يستحق العبادة من أصله وفيه رد على من لم يثبت القول 


14[ أ 


4ت 


له في الأزل ولم يصفه بالقدرة على الخير والشر من العمل . 

«#ولفد قال هج هروث من 0 0 أي قبل رجوع موسى إليهم 
مو إِنَمَا 0 بد كه [الآية 0]) أي بالعجل وححية مدن م بحسن كه [الآية 90] 
أي بكم وبي ماعو 4 [الآية 90] في التوحيد وأطيعواأ | أَمْرى # [الآأية 90] بالتبات 
على التفريد. 

وأفاد الأستاذ: أن / الإشارة في هذه العبارة إلى أن من لم ييتحفظ أمر من 
هو أعلى مرتبة كيف يراعي أمر من هو أدئى منزلة فمن ترك أمر الحق كيف 
يطمع فيه أن يحترم الشيوخ والأكابر من الخلق ولذا قيل: لا حرمة للفاسق أنه 
إذل ترله عق القالق م يحقظل سق البدلق: 


ب 50 


شتَالواً آن تح عليه [الآية 91] لن نزال على حب العجل وعبادته 
طعَنكيينَ # [الآبة 91] مقيمين على طاعته مح + - ينآ موسئ يه [الآية 91] ويبين لنا 
طريق الهدى عن طريق الردى. 

وأفاد الأستاذ: أن ذلك كان تعللاً منهم بالباطل لأنهم ما كائوا عازمين 
على ترك غبادة العجل لا في العاجل ولا في الآجل إذ قد تحققوا أن موسى 
عليه السلام دعاهم إلى التوحيد وترك عبادة غير الله غعلى وجه التأبيد ولكن 
كل مبطل مستند إلى ما ينجح إليهم من الباطل ولو لم يكن من الأمر الطائل. 


نال [الآية 92] أي موسى.بعدما رجع رأى ما رأى على وفق ما سمع من 
المولى 8« يَهدرودٌ ما منعَكَ إذ يهم صَلُواً 4 [الآية 92] بعبادة العجل آلا تَبْسَنَ 4 
[الآية 93] أي ما حملك على أن لا تتبعني في الغضب لله والمقاتلة مع من عبد 
سواه لأْقعَصَّيْتَ أمرى» [الآية 93] بالضلابة في الدين والمحاماة عن الحق اليقين 
مَل يَبْتَوه# [الآية 94] حض الأمر استعظاماً له واستلطافاً طلا تَأْمْدَ يلض , 
برأم [الآية 54] أي بشعر رأسي فإنه قبضهما ومن شدة غيظه وفرط غضبه لله 
جرهما 8«َ#إنْ حَثِيِتُ أن تقول فَرَقْت بَيْنَ بن إِسْردِيِلَ 4 [الآية 94] لو قلت فارقت 
بعضهم ببعض طوَِمْ يرقب قلي [الآية 94] حين قلت اخلفني في قومي وأصلح 
فيما بدا من خلافي؛ فإن الإصلاح كان في حفظ الجماعة والمداراة بهم إلى أن 
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ترجع إليهم فتذارك الأمر بما يقتضي رأيك عليهم هذا ولا يخفى أن رأي موسى 
أعلى فإن تليين هارون في تمكين قومه أولاً ومهلتهم مع قلتهم جراً إلى كثرتهم 
الموجبة لعدم مقاوفتهم ولذا ورد الأمر بالمغروف والنهي عن المنكر فرضاً على 
العلماء عند قدرتهم ولو بأيديهم حالة قوتهم. 

وأفاد الآستاذ: أنه لما ظهر بموسى عليه السلام ما ظهر من ضيق القلب 
عنذ مشاهدة عبادة غير الرب أخذ هاروت يقابله بالرفق والتلطف وحسن 
المداراة على وفق الأدب؛: وكذا الواجب/ في مجاوزة من ظهر منه الحدة لغلا 
يرتقي الأمر إلى الوحشة والشدة. ويقال: لما ضاق قلب. موسى عليه السلام لما 
شاهد من قومه بالمعاينة عبادة العجل الذي هو من جملة الأصنام ولقد كان 
سمع من الله أن السامري أضلهم وقال: #فَإِنَا هد فَسَنَا صَوْمَكَ مِنْ بَحَرِكَ 4 [الآية 85] 
ولكن قيل: ليس المخبر كالمعاين» انتهى. ولا يخفى أن إخبار الله تغالى أقوى من 
معاينة موسى وإنما وقعت مطابقة رؤيته على وفق سماع قضيته ولذا قال بعض 
أرباب الخال: لو كشف الغطاء ما ازددت: يقيئاً في أمر المآل. وأما الحديث: اليس 
الخبر كالمعاينة»”'' على ما رواه الطبراني في الأوسط عن أنس والخطيب عن 
أبي هريرة فمحمول غلى خبر الخلق على أنه قد يقال إن علم اليقين ليس كعين 
البقين لتقوي العلم القلبي بالعلم العيني فكأنه علمان وهما خير من علم واحد 
في عالم البيان ومقام العيان؛ ولعل هذا مجمل كلام الأستاذ فيما أفاد ويؤيدة 
ما رواه أحمد في مسئده والطبراني في أوسطه والحاكم فى مستدركة عن ابن 
عباس بلفظ: ١ليس‏ الخبر كالمعاينة إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في 
العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فأنكرت هذا © ولا 
يبعد أن يقال إنه وقت سماع الخبر كان في مقام الجمع من حال السكر والمحو 
والسكوت تحت الأمر بحضرة الرب في نعت التمكين وفي زمان معاينة الأثر 
كان في مقام التفرقة من حال الشعور والصحو والحركة والتصرف بالحكم على 
(1) سبق تخريجه. 


(2) تفسير ابن كثير (3/ 477)» وتفسير القرطبي (7/ 288). وتفسير الرازي (255/7): 
وجمع الجوامع (18/ 246) رقم (19324). 


15/أ 


5ت 


24 سورة طه عليه السلام/ الآيات:  95[‏ 97] 
وصف التلوين والله أعلم بحقائق الدين ودقائق اليقين. 

ظدَالَ» [الآية 95] أي موسى ملتفتاً إلى السامري منكراً عليه مما ظهر لديه 
لقا حَطْبْك» [الآية 95] ما شأنك وما برهانك 9 يري [الآية 95] على ما 
فلل وأشيللت. 

وأفاد الأستاذ: أن موسى غليه السلام سأل كل أحد بنوع آخر من 
الكلام في مقام التغيير ومعاتبة مع قومه ومطالبته لآأخيه وتغيره في نفسه لم 
يغير التقدير ولم يؤخر المحكوم عليه من عالم التدبير. 

«قَالَ) [الآية 96] أي السامري «َبَصرْثُ/ يما لَمْ بَبْصْرُوا به # [الآية 96] وقرأ 
حمزة والكسائي بالخطاب أي علمت بما لم يعلموا وفطنت لما لم يفطنوا به أو 
رأيت ما لم تروا وهو أن جبريل جاء على فرس الحياة حين ذهابك إلى الطور 
لمناجاة الله وهو روحاني محض لا يمس أثره شيئاً إلا أحياه #فَفَبَضْت قبصكة مَنْ 
أخر الرَسُولٍِ؟ [الآية 96] أي من ثربة موطىء حافر فرسه على وجه القبول وفي 
حين الوصول #تَنَبَذْنْهَا؛ [الآية 96] أي تلك القبضة من التراب فى الحلى 
المذاب 8 وَحَدَلِكَ سَوَلتَ لى نفبى* [الآية 96] زينته وحسنته إلى 5 فى 1 
البات: ْ 

وأفاد الأستاذ: أن يخصصه من بينهم حتى عرف جبريل بعلامته وقبض 
التراب من موضع حافر دابته وما ألقي في روعه من أن ذلك سبب حياة 
العجل وموجب العبادة كل ذلك أشياء ناقضة للعادة وقعث على وفق الإرادة 
ثم كان سبب هلاكه في التدبير لئلا يأمن أحد خفي مكر التقدير ولا يركن إلى 
ما هو في الصورة رفق» فلعله في الحقيقة مكر وخرق ولقد أنشدوا : 

فأمنته فأتاح لي من مأمنيى مكراً كذا من يأمن الأحبابا”" 

كَالَ» [الآية 97] موسى َإفَادَهَبَ» [الآية 97] أي من باب الرب مقت 

لك فى الْحَيَرْةِ» [الآية 97] عقوبة على فعلك إآن تَفُولٌ لا مِسَاسُ» [الآية 97] خوفاً 


(]) ذكرة القشيري في تفسيره (1/ 2 300) و(5/ 37). 
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من أن يمسك أحد فتأخذك الحمى وكذا من مسك فتحامي الناس ويتحاموك 
فيكون كالوحش الثافر طريدا وحيدا وعن آهل التوحيد بعيداً وهيذا ما دمت فى 
الدنيا «وَِنَّ َكَ مَوْعِدًا ل مخلَمَم6 [الآية 97] لن يخلفك الله بنجزه لك في العقبى. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر اللام أي لن يخلف الواعد ذلك الموعد. 

وأفاد الأستاذ: أنه لا يخلف على موسى عليه السلام تأثير التقدير 
وانفراد الحق بالإبداع والتقدير» ولذا خاطب الحق بقوله: #إإِنْ ضّ إآه 
َك [الأعرّاف:الآية 155] في مقام التقدير ثم لم يدع مع ذلك إخلال العقوبة 
بالسامري على ما استحقه من التقدير ليعلم أن الحكم في الإيجاد والإبداع وإن 
كان للعليم الخبير فالمطالبة والمعاتبة تتوجب على الخلق في مقتضى التكليف 
عليهم وإجراء الحق ما يجزيه ليس بحجة للعباد ولا بعذر مسموع / لديه #وَانظرز 
لك لهك الذِى ظَلت عليه عَاكنَا » [الآية 97] ذمتث على عبادته مقيماً وصرت 
لأجلها عند الحق والخلق مليما «الْحَرْيتّمُ» [الآية 97] بالنار حتى يضير رماداً 
ثم لَتَنسِسَنَّةٌ» [الآية 97] لبذرينه فى ألو سَنْخَاي [الآية 97] فلا يصادف شيء 
أصلاء والمقصود من ذلك زيادة غقوبتهة وإظهار كمال عبادته وجهالة جماعته. 


وأفاد الأستاذ: أن كل ما تعلق به القلب من دون الرب يبين الحق 
سبحانه محقه ولهذا يلقي الأصنام غداً في النار مع الكفار وليس لها جرم ولا 
ألم وللا" بو ولا وا 

© مما [[لمكيخ ‏ [الآية 98] المستحق لعبادتكم - لَرِى ل إِلهَ إل هري 
[الآية 98] إذ لا أحد يماثئله في ذاته أو يدانيه فى صفاته «وَسِعَ كل تن عِلمًا# 
[الآية 98] أي لا نهاية لمعلوماته بخلاف العجل فإنه مثل فى الغباوة حال حركاثه 
وسكناته. 1 


وقال الأستاذ: أي لا مثل الذي هو جماد لا يعلم ولا يقدر ولا يسمع 
ولا يبصر ويمكن أن يستحق ويحرق يعني وثم يغرق ويمحق. 

« كدلك نص عَلّك من أل ما هد سيقٌ مه [الآية 199 من أخبار الأمور الماضة 
وأحوال الأمم الدتارجة تبضرة لك وزيادة فى علمك وتكثيراً لمعجزاتك وتذكيرا 


16/أ 


216/ ب 


216 1 شوو مله عليه السلام/ الآيات:  99[‏ 102] 
الممعصرين من أمتلك. 

وقال الأسبتاذ: نعرّفك أخوال الأولين والآخرين لغلا يلتبس عليك. شىء 
من طرف العالمين فتنادذدي بأدابهم ويجتمع فيك متفرقات مناقبهم ولكن تعأله 
أنا لم نبلغ أخداً مبلغك ولم يكن لأحد منا ما لك ونحفظ سرك ونخفي أمرك 
وتطلعك على أحوال الكافة ولا يطلع أحداً على أسرارك الخاصة يويد دَاننَكَ 
فن لدم دِسكرًا # [الآية 99] أي ذكراً جميلاً وصيتاً جزيلة. 


ويؤيده ما أفاد الأستاذ: بقوله: أثبتنا لك من عندنا شرفاً وفخراً لم 
يشركك فيه أحد وذكرناك بالسلف لك من العهد معبًا وجددنا لك قديم 
تخصيضنا إياك وكريم إقبالنا غليك أو كتاباً مشتملاً على هذه الأخبار حقيقاً 
بالتفكر والاعتبار» ويقويه قوله: تن أَعَرْضٌ عَنْهُ» [الآية 100] أى عَن الدين؛ هو 
القرآن الجامع لوجوه السعادة والنجاة أو من أعرض عن الله واشتغل بما سواه 
#فَإِنّمَ مَحَيِلٌ يوم الْقِيِمَةَ وزنا # [1لآية 100] تحمل وحفيما أفاتيياً عظما: 


98 خدإرين فده [الآية 1] في حمل وززره وتحمّل أمره ##وساء هم بوم الْفَرَلَمَةٍ 
حملا [الآية 101] / أي يأس 00 وزرهم وساء حالا أمرهم . 


وآقاد الأستاذ: أن المعرضين عنه شركاء وجهلاء يجملون عدا وزرا 
وثقلاآً أولئك بعدوا عن محل الخضوصية فعقوبتهم لا تزيد على آلام نفوسهم 
وإحراق أشباحهم يعني لغفلة نسبة أرواحهم وأما أهل الخصوص فلو غقلوا 
عنه ساعة أو نسوه لحظة أذار في الحال على رؤوسهم البلاء.واثة ل على 
نفوسهم العناء بحيث تتلاشى في جنبهم عقوبة كل أحد من غيرهم انتهى. 
وأشار بهذا المعنى إلى قولهم: الحجاب أشد العذاب وأن عتاب الأآكابر فوق 
غذاي الأضاعر كما يفاد مك قوله بصحائه: #لادفئلت يعن لحر 0 


ها + عر حر 1 8 5 ا ااتر لا 0 مر مع 0-1 ره 
لمَمَاتِ» [الإسرّاء:الآية 75]» وقوله تعالى: 9ويشاء الت من يَأتِ منكن يفحِمَة 
مِيْمَوْ يصَنْعَفٌ لها الْعَدَابُ صَعَمَيْنِ؟ [الأحزاب:الآية 30]. 


ين يُسَمُ فى أَلصُورٌ 4 [الآية 102] وقرأ أبو عمرو بالثون على إسناد النفخ إلى 
الأمر تعظيماً له في الماثر موَكَشْرٌ الْمَجْربيَ يَوْميِذٍ زرا [الآية 102] زرق العيون أو 
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زرق البدن أو الوجه وهو سواده أو عمياً فإن حدقة الأعمق تزرف: 


وأفاد الأستاذ: أن يوم القيامة لهم مؤجل وهو بعد النقخ في الصور 
على ما ورد الخبر المائور. ولأخرين قيامة معجلة معهم محاسبة وعليهم 
مطالبة ؤثواب واصل وعذاب حاصل فكما يرد على ظواهر كوم فى الآخرة 
يرد على سرائر آخرين عقوبة في الحياة الحاضرة. 


رح علد لل عسل اس 
ا 1 


«يسَحَلفَنُونَ ينْنَجُمْ # [الآية 103] يخفضون أصواتهم لما يملا ضدورهم من 
هول. حالاتهم «إن لَِنْسْمِ4 [الآية 103] في الدنيا ©إِلّ عَشَم» [الآية 103] يستقصرون 
مدة لبثهم فيها لزوالها وسرعة انتقالها وخيالات أحوالها. 


إْكََنْ ملم يما يَمُولُونَ) [الآية 104] وفيما يختلفون #إذ يَثول متهم طَرسَة» 
[الآية 104] أغعدلهم غلما ومغرفة «#إن لنتر» [الآية 104] ما مكثتم «إإلا بَرْمَا# 
[الآية 4 فيه استرجاح لقول. من يكون منهم أشد أثقالاً كما قال تغالى: م 
نم يَرَقَنَ ما عدوت لز يوأ إلا سَاعَه من عبار # [الأحقاف:الآية 35]. 

وأفاد الأستاذ؛ أن من تفرّغ لعد الأوقات والتمييز بين اختلاف الخاللات 
فهو غير مستوف في بلائه ولا مستقص في غنائه» ومن كان مراداً بمعنى من 
حديثهم في مقام / الكمال لا يتفرغ إلى نعت الخال فإن الأحوال تخبر عنه وهو 
لا يسأل .عر “التخبر. 


وتويك عَنِ لَلْبَالٍ4 [الآية 105] أي حال أمرها في الاستقبال مَل بَنيِمْها 
رق تَسهَا# [الآية 05 أي يجعلها كالرمال ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها في عالم 
الأشباح ©فَيَدَرْهَا؛ [الآية 106] فيتركها قعارها ظفَاءَا؛ [الآية 106] خالياً 
«صَنْصَّنَا»4 [الآبة 106] مستوياً ل ترف كبا عوَجا» [الآية 167] انخفاضاً طول 
أمّاكُه [الآية 107] ارتفاعاً. 

وأفاد الأستاذ: أنه كما أن في القيامة الموعودة تغير الجبال عن أحوالها 


ففي القيامة الموجودة قد تحرك الأبدال الذين هم كالرواسي ثباتاً فيدخل عليهم 
من الأحوال ما يمحقهم عن شواهدهم ويأخذهم عن قواهم وقواعدهم. 


017/|أ| 


7ت[ 
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يَرْمِذ بَبَمت ألدََ» [الآية 108] داعي الله إلى المحشر ملا عِرجَ آم # 


[الآية 108] لا يعدل عنه مدعواً إذ لا مفر ##وَحَمَعَتٍ الْأْصْوَاتٌ لِاتَممنَ# [الآية 108] 


خْفْضت لمهابته وخضعت لجلالته ظلباً لرحمته وعثايته #قلَا شَْمَمٌ إِلّد مَنَسَا4 
[الآية 108] ضوتاً خفياً ومشياً خفياً من هيبة عظمته. 


وأقاد الأستاذ: أن في ذلك المقام تنقطع الأوهام وتقف الأفهام 
وتنحبس العلوم وتندرس الفهوم وتتغير المعارف وتتحير العوارف ويتلاشى ما 
ولا غير ) وفي الحضور خرس وبللاعء وعلى البساط فثاء وللرسوم امتحاء وإنما 
الفبحة. مل 'البات أى وَإثنا على الباب كرا لأولى الآلئاتب. 

يمل : لاقع لَّمَعَةٌ إلا من أَدْنَ له أَلتمْنُ)ه [الآية 109] أى إلا شفاعته 
وإلا من أذن له الرحمن في أن يشفع له فإن الشفاعة تنفعه موري لم كَولاه)» 
[الآية 109] رضي لمكانه غند الله قوله في الشفاعة أو رضي لأجله قول الشافع في 


ححتية . 


قال الواسطي: وعلامة رضا قوله في مقام أنسه أن لا ينسب شيئاً إلى 


وأفاد الأستاذ: أن دليل الخطاب في مفهوم هذا الباب أن من أذن له 
الرحمن في الشفاعة تنفع شفاعته فشفاعة الأكابر مسموعة مقبولة في الأضاغر 
في المؤجل وكذا في المعجل» فإن الحق سبحانه يشفع الشيوخ في مؤيديهم 
اليوم وهم غلى قسمين» فالذين/ هم أصحاب السلوك فبزيادة التوفيق وإفادة 
التحقيق» والذين هم أصحاب التخبط والفترة فبالتجاوز عنهم بالمغفرة وعلى 
هذا يحمل قولهم: 
إذا رضنا أتيماكم تعودكة وتذلبون فنائيكم قبع ةنا 


وحكايات من الشيخ مع مريديهم في أوقات فترتهم معروفة وهي مشاكلة 


(1) تسب إلى المؤمل بن أميل. انظر نهاية الأرب (1/ 276): وربيغ الأبرار (1/ 2406). 
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لهذه الحالةء ثم إن شفاعتهم لا تكون إلا بتعريف من قبل الله فى باطنهم 
ويكون ذلك أدباً لهم في ظاهرهم. 

© عام ما بين دي # [الآية 0 ما تقدمهم من الأفعال «ووما حَلْفَهِم # 
[الآأية 110] ما بعدهم مما يستقبلونه من الأحوال والأهوال 7 ممطورب 5-3 
عِلْمَا»ه [الآية 110] ولا يحيط علم الخلق بمعلوماته ولا بحقيقة ذاته ودقائق صفاته. 

قال الواسطى > كبقه يصيط يه اععة وكن لا يبحبظ يتفسة غليا ولا 
بالسماء وهو يرى جوهرها جرما. 

وقال فارس: ما علمه غيره ولا ذكرة غيره فهو العالم على الحقيقة 
والذاكر فى الحقيقة. 
الحق معرفة الوحدانية على ما برز للخلق من الأسامي والصفات الفردائية 
ومعرقة الحقيقة أن لا سبيل إليها لامتناع الصمدية وتحقيق الربوبية لقوله: 
ولا حطوت به عِلْمَام# [الآية 110]. 


وقال الأستاذ: لا يخفى على الحق شئ من ماضي أحوالهم ومن انتهاء 
أمالهم ثم الكناية في قوله به يحتمل أن يعود إلى ما بين أيديهم وما خلفهم 
ويحتمل أن يعود إلى الحق سبحانه وعرّ شأنه وهو طريقة السلف يقولون: 
نعلم الله ولا نحيط به العلم كما قالوا: إنه يُرى ولا يُدرك. 

وعدت اهتمع لح [الآية 111] ذُلَْتَ وجوه المجرمين وخغضعت 
وجوه المطيعين وقد ما من حمَلّ خللما# [الآبة 1] أي وفد خسر من كان من 
الظالمين. 

#ومن يَعْمَلٌ مِنّ الصَّيحَتٍ» [الآية 112] بعضن الطاعات «#وهو مُؤْيرب ذل 
يحَاثُ ظلما» [الآية 112] بزيادة فى السياق «ولا هَصْمَاكُه [الآية 112] بنقص فى 
الحسنات. وقرأ ابن كثير: فلا يخف بالتمني وهو بمعنى النفي. 

وأفاد الأستاذ: أن العمل الصالح ما يصلح لقبوله ويصح كونه وسيلة 


1[8/أ 


300 وو هله عليه السلام/ الآيتانة [113 114] 


لوصوله وهو المتجرد عن الآفات الموافق بحقيقة الآمر فى الطاعات. ويقال: 
العمل الصالح ما لم يستعجل فاعله / غلية أجراً. وقوله: وهو مؤمن أىٍ في المآل 
كما هو مؤمن في الحال» أو هو مؤمن مصدق لربه أنه لا يعطي المؤمن شيئاً لأجل 
إيمانه ولكن بفضله وإحسانه وإنما إيمائه أمارة ذلك لا موجب لما هئالك. 

طرَكدَلِكَ رلته » [الآية 113] أي الكتاب الجامع لفصل الخطاب #إقَرْءَان 
ريا [الآية 113] مقروءاً جليا #وَصَرَفا هه من الْرعِيدٍ» [الآية 113] وقررنا فيه 
النوع الأكيذ من جنس الوعيد ##لَلْهُمْ بترت [الآية 113] العصيان الأكيد أو 
العذاب الشديد أرٌ يَرِتُ كي كر # [الآية 113] موعظة توجب لهم طاعة وشكراً. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه سهّل عليهم حديث القرآن من حيث إنه أقرٌ 
لهم بخطابهم ولسانهم في البيان وصعب عليهم حيث عجزهم عن الإتيان 
بمثله في معرض البرهان. وقوله: #وَصرفا فِهِ مِنَ الوَعِيدِ» [الآية 113] أتبعنا 
دليلاً بعد دليل يكنا رسؤلاً بعد رسول وحذرناهم بوجوه من التعريفات وإظهار 
-:-9-0 الآيات: 

َنَسَلَ أَنَدْيهِ [الآية 114] في ذاته وصفاته وإحساته عن ممائلة مخلوقاتة فلا 
يماثل كلامه كلامهم في مقام تعيناته ظأأَلْمَيِك [الآية 114] النافذ أمره ونهيه 
لحن 4 [الآية 114] الحقيق بأن يخشى وعيده ويرجى وعذه ويراعى عهده. 

وأفاد الأستاذ: أن علوه كبرياؤه وسناؤه وعظمته وعلاؤه مجذه ورفعته 
والكل بمعتى واحد في المآل وهو استحقاقه لأوصاف الجلال #ولا تعَجَل 
لقان من كَبَل أن يمح إلتلت. و4 [الآية 114] تهى عن الابحعجال في تلقئ 
الوحي من جبريل ومساومته في القراءة حتى يتم وحي التنؤيل, وقيل: نهيى عن 
تبليغ ما أجمل شأنه قبل أن يأتي بيانه. 

وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام كان يتعجل بالتلقف من جيريل مخافة 
التسيان بالبرهان وعرف أن الذي يحفظ عليه ذلك هو الذي أنزل علية القران» 
فالآية تشير إلى ظرف من الاحتياط في القضايا بالظواهر وفي العموم قبل 
عرضها على الأصولء ثم إن لم يوجد ما يوجب التخصيص جرى على 
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مقتضى العموم بحق اللفظ بخلاف أهل الوقف على المأمور به من قضية 
الاختياط . 


موقل زب ردق عِلمَا كه [الآية 114] أي سل الله زيادة العلم بالأخحوال مدل 
المعالجة بالاستعجال» فإن ما أوحي إليك يتبين لا مخالة / لديك. قال بعضهم: 
اجعلني غالماً بك جاهلاً بغيرك» كذا في تفسير السلمي. 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا كان أعلم البشر وسيد عر والعجم ومن شهد 
الحق بخصائص العلم بقوله : موَعَلمَلَكَ م مَك 200 عاد [النّساء:الآية 113] فقال 
له: #وّقل رب ردق عِلسَا»# [الآية 114] علم أن ما تخص عد الحق أصتياءة وآولياة: 
من لطائف العلوم لا يتصور إحصاؤه ولا انتهاؤه. ويقال: لما قال كَلِِ: «أنا 
أعلمكم بالله وأخشاكم له" قيل له: وَفل ّبَ رَدَفٍ عِلما» [الآية 114] ليعلم أن 
أشرف خصال العبد الوقوف في مقام الافتقار والالتجاء والاتصاف بنعت الدعاء 
دون التوقف فى معرض الدعوى. ويقال: أحاله سيحانه غلى نفسه في استزادة 
النيلم وأحال موسى عليه السلام على الخضر حتى قال له: هل أتَبِعك عل أن 
تَعلمن فِمَا علمت رشدا» [الكهف:الآية 166 فشتان بين عبد أحيل على شخص في 
استزادة العلم؛ تيقال اله: «أل أقل رتلف أن تيم من صن [الكهف:الآية 72] ثم 
عد كل ذلك التلطّف قال له في آخر الآمر من غير العرققت: هذا فراق ننى 
وَييِكَ 4 [الكهف:الآية 78]» وبين عبد أمْره عند استزادة العلم بأن يطلبه من ربه 
فقال: وقل يا محمد رب زدنىي علما. 

#ولقد عَهِنَنا إِك دَادَم# [الآبة 115] أي أوصينا بما أوحيئا إليه بأن لا تقرب 
الشجرة المعهودة حتى لا يترئب عليه القضية الموعودة من قبل يه [الآية 115] أي 


قبل عهد الحق إلى سائر الخلق ظفْسَىَ» [الآية 115] عهدنا جزماً وثرك أمرنا حتماً 


لولم تجد لم عزما» [الآية 115] ثباتا على أمرة وتلضميما على وأية . وكيد ته ثية 
على أن أساس بني آدم على العضيان وعرقهم راسخ في النسيان ولذا قال بعض 


(1) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح (3/ 252) رقم (2014)» والشافعي في المسثد (1/ 
4)) رقم (474). 


8/ ب 
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202 شوزة أطَة عليه السلام/ الآيتان: [115. 116] 
أهل البيان: أول الئاس أولى الناس. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه موقوفا 
ولو كان حكمه مرفوعاً: لو وزلت أحلام بني آدم بحلم آدم لرجح ار وقد 
قال تعالى : 2وَل يحَدَ لم عرْما؟» [الآية 115] في حقه. 


وقال جعفر: عهدنا إلى آدم أن لا ينسانا فى حال ما فتناه واشتغل 
بالجنة فابتلي بارتكاب المنهي متا وذلك لأنه ألهاه النعيم عن المنعم فوقع من 
النعمة في البلية فأخرج من الجنة ليعلم أن النعيم هو مجاورة المنعم. 

وقال الواسطي : فنسي أي جهل / قدر عهده وفرق بين من نسي بالحضرة 
وبين من نسي في الغيبة ولذا قال يَليْ: ارْفِعَ عن أمثي البشط] والح 
قلت: في الآية والحديث دليلان غلى أن النسيان لم يكن مرفوعا عن جدنس 
الإنسان وإنما اختص رفعه عن هذه الآمة كرامة لنبي الرحمة. 

وأفاد الأستاذ: أنه عاتبه بقوله #فشىّ © [الآية 115] ثم أظهر مثل ما عذره 
فقال: ##وَلم يد [ َم عَرْما» [الآية 115] في القنصد غعلى خلاف الرحمن بل كان 
ذلك بمقتضى النسيان. ويقال: لم نجد له عزيمة في الإصرار على المخالفة. 
ويقال: شرح قصة ادم وغصة بليته على جهة التسكين لقلوب ذريته حتى لا يقنطوا 
من فضل الله ورحمته ولا ييأسوا حال ارتكاب غفلتهم من مغفرته» ثم بِيّن كمال 
آدم وحاله في مقام قربته وعلو رتبته بقوله: ظوَإِدْ فلم للملَبِكَةٍ أسَجدوا لدم 
فَجَدوأ إلا إنيسح أَق 69 > [الآية 116] أي أظهر الإباء عن المطاوعة 
والاستكبار عن الطاعة ولم يرجع عن حال المعصية إلى مقام التوبة فبعد عن 
الرحمة واستحق اللعنة. 

وأفاد الأستاذ: أنه لم يتقدم من آدم عليه السلام طاعة ولا عبادة فخلقه 
الحق بيده وأمره برفع سريره بعدما أجلسه عليه وحمل إلى الجنة وأفر ملائكة كل 
سماء أن يسجدوا له تكريماً وينقادوا له تعظيماً ابتلاء لهم واختباراء فسجدوا 


01 تفسير الئيسابورئ (5/ 333): وتفسير أبي السعود (6/ 45)؛ وتفسير البيضاوي (1/ 72). 
02 أخرجه الحاكم قي المستدرك (2/ 216) رقم (2801)) وابن أبي شيبة في المصنف 
(172/4) رقم (19051). 
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بأجمعهم اختياراً وامتنع إبليس من بينهم استكباراً فلقى من الهوان والتعزير ما 
سبق له فى حكم التقدير. والعجب ممن يخفى عليه أن مثل هذا يجري من دون 
إرادة الحق ومشيئته وهو عالم بأنه كذلك يجري في خليقته واعتبروا الحكمة في 
أفعاله وأحكامه ويزعموا أنه علم ما سيكون من حال إبليس وذريته وكثرة مخالفة 
أولاد آدم ووساوس الشيطان لهم وخطواته ثم يقولون الحق سبحانه كان عالماً بما 
سيكون ثم خلق إبليس ومكّنه وجنده من هذه المعاصي مع إرادته أن لا يكون ذُلِك 
ويدعو حسن ذلك في الفعل اعتباراً بما هو الحكمة من هئالك فسبخان من أعمى 
بصائرهم وعمى حقيقة التوحيد على سرائرهم . 

#فَعَلنًا يعدم إِنَّ كا دو لد وَلِرَوْجِلكَ# [الآية 117] حسداً لعلو مقامكما 
ورفع/ مرامكما نلا متم من الْجَنَّةِ» [الآية 117] فلا يكون سبياً لإخراجكما 
عنهاء فالمراذ بهما من أن يكونا بحيث ينتسب الشيطان إلى إخراجهما متها 
#فسْت #4 [الآية 117] أنت بالأصالة وزوجك بالتبعية» أو هو من باب الاكتفاء مع 
مراغاة قواصل الاي. 


وأفاد الأستاذ: أن النصح ما ينفعهم حيث أراد بهم ما خذرهم وعلم 
أنهم سيلقون ما خوّفهم. 

إن 2 لك ألا يموع فِبًا ول كرك 029) وَأَنَكَ لا تَظمَّوًأ قبا [الآيتان 119:118] 
لا تعطش فيها «ولا الف عو مي والمعتى لا 
تحترق ولا تبرذ من جهة الهواء. وفي الآية تذكير لما له فى الجنة من أسباب 
الكفاية الموجبة للقناغة حيث كان مستفتياً عن اكتساب إنور لمعي القديمة وهي 
الشبع والري والكسوة والمسكن التي هي من ضروريات الطبيعة البشرية. وقرأ 
نافع وأبو بكر: وإنك لا تظمأ بكسر الهمزة. 

وأغاد الأمتاة أنه لا تصديق أتم من تصديق آدم ولا واعظ أشد زحجية 
من رب العالم ولكن ما قاسى آدم قبل ذلك الشقاء قلما استقبله الأمر وذاق 
ما خوف به من الكد والكدر ندم وأطال البكاء؛ ولكن بعد انبرام التقدير في 
الغئاء.. ويقال: أو من بكل وجه فلم يعرف قدر العافية والسلامة إلى أن جرى 


9ب 
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3104 سورة طه عليه السلام/ الآيات: [119 - 121] 


الس سدسم 


ها هو المحكوم به من سابق القسمة. ويقال: عرفه قدره فلم يعرف شكره 
حتى استولى عليه الجوع والعطش نحوهما من كل فتن الدنيا وكان آدم عليه 
السلام إذا تجدد له نوع من البلاء أخذ في البكاءء وجبريل عليه السلام يأتي 
يقول: ريك يقرتك السلام ويقول: لم تبكى في هذا المقام. فكان يذكر 
لجبريل ما عنده من المراد وهو يقول له هذا الذي قلت: #وآتك لا تَظمُوًا ها 
وَلَا حن 99 ؟ [الآية 119]: 

#فَوْسْوْسَ إِليّهِ لّمْطَنٌ َال جَنَادَمْ هَل أَدلَكَ عل سَجَرَوَ تار [الآبة 120] 
من أكل متها خلد في الجئة ودام فيها لومَكٍ لا سَلَّ» [الآية 120] لا يزول ولا 
وميك . 

وقال الأستاذ: وكان الحق يعلم تلك الوسوسة هئالك ولم يذكره في 
الحال ذلك بأن هذا من نزغات من قلت لك أنه عدو لك: ويقال: سمى 
اينات ميلا تسيو عو ظاعة اله فل يد بن لاع الله لبعد جرع رع 
طاعة مولاه فهو شيطان ولذا يقال شياطين الأنس شر من شياطين الجن.:ويقال: 
لما طمع آدم في الخلود والبقاء وجد الشيطان سبيلاً إليه بالوسوسة والإلقاء. 
ويقال: إن الشيطان ظهر لآذم بعد ذلك فقال له آدم: يا شقي تلعب بي وصنعت 
معي فقال: إن كنت شيطانك فمن كان شيطاني”*". قلت: وهذا نظير قوله كَكِ: 
(#فمن أعدى الأول:0”* فتأمل. والناس تكلموا في الشجرة المنهية والصحيح أن 
يقال كانت شجرة المحنة؛ ويقال: لو لم يخلق في الجنة تلك الشجرة لما كان 
يعضيان رتبة الجئة. ويقال: لولا أنه أراد بادم البلية وإلا لطالت تلك الشجرة 
حتى لا تصل يده البتة» كما في القصة أنه كانت لا تصل يده بعد الزلة إلى 
أؤراق أشجار الجئة حين كان يريد الأخذ منها ليستر بها العورة. 

«#نأحلد ينا بدت لما سَوْءَنْهَمَاك [الآية 121] فظهرت لهما عوراتهما 


3 


بعدما ظهر سيئاتهما ظَأوَطْفْمَا# [الآية 121] أي أخذا وشرعا ا حْصِنَانِ؟ [الآية 121] 


(!) أورده القشيري في تفسيره (5/ 55). 
(2) أخرحه الخارئ فى الصحيعح (5717)» و ف الضحيح (2220/ 101). 
حر جنه البعخاري في شي 
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يمزقان ويلصقان #علهما» [الآية 121] على سوآتهما لسترهما ##من ورقٍ لدي 
[الآية 121] وهو ورق. التين أو غيره. 

وأقاد الأستاذ: أنه لما ارتكبا المنهى عنه ظهر ما يستحيي من ظهوره 
ولكنه سبحانه لطف بهما فى هذه الحالة حيث قال: «#فِدت لما سَوءتَهمًا» 
[الآية 121] ولم يقل فبدت سوآتهما مطلقاً فلم يطلع على سوآتهما غيرهما. ويقال: 
لما تجرّدا عن لباس التقوى من جهة الباطن تباشر عليهما لباسهما الظاهر. ويقال: 
أول الجرّف والصناعات خياطة الرقاع بعضها على بعض من جهة ستر العورات 
فهو ميراث من أَبينا آدم غليه السلام لأولاده الفقراء من بين الأنام. ويقال: كان آدم 
أضبح وعليه من خلل الجنة وفنون لباس النعمة ثم لم يمس حتى كان يخصف 
على نفسه بالمحئة هكذا كان في الابتداء أو ذلك موروث في أولاده من أهمل 
الابتلاء وَعَصَيَ ادم رَيم؟ [الآية 121] بأكل الشجرة #فعوك # [الآية 121] فضلٌ عن 
الطريقة وخاب حيث طلب الخلد في الجنة. وفي النداء عليه بالعصيان والغواية 
مع صغر زلته تعظيم للجناية وزجر بليغ / لأولاده عن المخالفة. 

وأفاذد الأستاذ: أنه لما وقغ عليه سمة العصيان وهو أول أفراد الإنسان 
كان في ذكر هذا تنفس لأولادة أن يجري عليهم الزلة وهم في السجن بوضصف 
الغيبة في حين الفترة. ويقال: كانت تلك الأكلة شيئاً واحداً من الزلة ولكن 
بسببها ينادى عليه الصبيانٌ إلى يوم القيامة ظوَعَضَيَ ادم رَيْم؟ [الآية 121] ليعلم 
أن عظمة الذنوب لمخالفة الآمر غظم قدرها لا لكثرة المخالفة في نقسها. 

لثم احَلَهُ ريد [الآية 122] اصطفاه وقرّبه بالحمل على التوبة والتوفيق له 
بالأوبة طقَدابّ عَليَدوِيُه [الآية 122] فقبل منه التوبة وَمُدَْ»ه [الآية 122] إلى الثباث 
على الأوبة والتعلق بعروة العصمة. 

قال أبو عطاء: اسم العصيان مذمة على الإنسان إلا أن الاجتباء 
والاصطفاء منعا أن يلحق آدم اسم المذمة على الزلة ببركة التوبة: 

وقال جعفر: طالع آدم الجنان ونعيمها بعينه فنودي عليه إلى يوم القيامة 
#وعَصَج دَآدم > [الآية 1121 ولو طالعها بقلبه لقوي عليه بالهجران أبد الأبدء ثم 


0ت 
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3206 سور هد عليه السلام/ الآينان: [122: 123] 


: و02 اماه عمدو ملاو “م ع عرلل | رعرع ح 
عطف عليه ورحمه بقوله: #إثم أجلبله ريم فتابَ عَلَيَهِ وَمَدَعْ 6 [الآية 122]. 


قال الواسطي: لم يتأثر العصيان في اجتبائه وقوله: #وعصى ادم ريم # 
[الآية 121] أي أظهر خلافه ولو أدركه الاجتبائية أزالت عنه مذمة العصيان حتماء 
ألا ترى كيف أظهر عذره بقوله: قَسَىَ وَلِمْ يَحد لَمْ عَرَما؛ [الآية 115] وكيف يعزم 
على المخالفة من هو فى ستر العصمة وخصوصية الاجتبائية والاصطفائية كذا فى 
اتفسِير السلمى»). 

ومن كلام السيد الشاذلي : اللهم اجعل سيئاتى سيكات هخ بت ولا 
تجعل حسثاتى حسنات من أبغة نععخضبةا . 

وأفاد .الأشعلة: أنة سيحانة الخبر أله عصى آدم ربه وكل قال لعله لا 


ينتعش بعذه فقال: «ث أَجْبَهُ رَيْمٌ4 [الآية 122] أي الذي اصطفاه أولاً من غير 


العلة اجتباه ثانياً بعد الزلة» فتاب علية بغفران ذنبه وهدي إلى ربه حتى اعتذر 
واستغفر ووصل إلى مقام قربه وحال حبه. 


ولما كانا أصل الذرية خاطبهما مخاطبتهم في القضية/ فقال: © حَصْكُم لض 
عَدُقٌّ ‏ [الآية 123] للأمور الدنيوية والأخروية من التجاذب والتحارب بمقتضى 
الطباع التسترية., 

وأفاد الأستاذ: أنه سيحانه أوقع العداوة بين آدم وإبليس والحية ولقد 
توالت أنواع المحئة على آدم وحواء بعد خروجهما من الجنة وهي سمة 
المعصية ومفارقة الجنة ودخول الدنيا وعداوة الشيطان والابتلاء بالشهوات 


ع تر 
١‏ 


[الآية 123] فى الدنيا ولا يسْقَّن # [الآية 123] لا يتعب فى العقبى. 
قال سهل: ##هْمنَ نيع هدَاكٌيه [الآية 123] أي الهداية بملازمة الكتاب 
والسنّة فلا يضل عن طريق الهدى ولا يشقى في الآخرة والأولى. 


وقال الأستاذ: هإقَمتٍ أَنَِعَ هُدَاىَ» [الآية 123] وترك هواه ولم يعمل 


قال أهعلا منهنا سا #4 [الآنة 023)] الخطاب لآدم وحواء أو له وأ بلمن؛ 
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عل ب جد 


#ومن أَعَرْضَ عن وُحكَرى » [الآية 124] عن الهدي الذاكر لذاتي وصفاتي 
والداعي إلى عباداتي وطاعاتي إن له مَعِدسَةٌ صَتكَام [الآية 124] ضيقة وذلك لأن 
مجامع همه وفكره ومطامح نظره في أمره يكون إلى أعراض الدنيا وأغراضها 
متهالكا على ازديادها خائفا على انتقاصها 0 بخلاف المؤمن الطالب 
للأخرى والقائم بوظيفة خدمة المولى وقد فسر كَكِْ المعيشة الضنك بعذاب 
القبر”'؟ على ما صححه الحاكم ورواه غيرهء فذهب إليه جمهور السلف خلافا 
الك الكاقك . 

وأفاد الأستاذ: أن الكافر إذا أعرض عن ذكر ربه في هذه الدار فله 
المعيشة الضنك في الدثيا وفي القبر وفي النار وبالقلب من حيث وحشة الفكر 
وبالوقت من حيث انغلاق ار ويقال: من أعرض عن الانحراز فى قضايا 
الوفاق تغالت عليه فنون الخذلان وصنوف الشقاق ومن أعرض عبن استدامة 
ذكر الرب توالت عليه من تفرقة القلب ما يسلب عنه كل روح وراحة من 
روائح الحب ومن أعرض عن الاستئناس بذكره انفتح عليه وساوس الشيطان 
فى فكره وهواجس النفس في أمرة بما يوجب له وحشة الضمير وانسذاد 
أوات الراضة رالطظ والرهيا والنقدين ويقاك: قن هرضن عن دقر 4ن 
الخلوة قيض الله له في الظاهر من القرين / السوء في الجلوة ما يوجب رؤيته 
له قبض القلوب واستيلاء الوحشة. 

لوَحَمُرْمٌ يَوْمَ الْقيمَةٍ َعَم [الآية 124] أعمى البصر أو البصيرة ولا منع 
من الجمع ويؤيد الأول #إقال رَبِ لم حَسَرتق فى أعئ وقد هت بصنا © 
[الآية 125] في الدنيا مدال كَدلِكَك [الآية 126] أي مثل ذلك فعلت معك في العقبى 
جزاء لما صدر عنك في الأولى بتقصير, خدمتك للمولى #أنتك يتا [الآية 126] 
واضحة نيرة فى ذاتها ودلالتها «ييبا 4 [الآية 126] فعميت عنها وتركتها غير 


)010( أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 537) رقم (1405)) وأ بن حبان في الصحيح (7/ 
8) رقم (3119)غ وأء بن أبي شيبة في الصنف (7/ 144) رقم (34837). 


1ت 


2/ أ 
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منظور إليها 8 ركدَنكَ # [الآية 126] أي مثل تركك إياها في الدنيا ال 4 [الآية 126] 
في العقبى ملْنَئ # [الآية 126] تترك في العذاب والعمى جزاءً وفاقاً. 

وأفاد الأستاذ: أن في الخبر مّن كان بحالة لقي الله بها فمن كان في 
الدنيا أعمى القلب يُحشر على حالته يعيش على جهل ويُحشر على جهل . 
قنت: وقد قال تعالى : # كنا َك تَعَودُونَ # [الأعرّاق:الآية 29]» وورد كما 
تعيشون تموتون وكما تموتون تحشرون»ء ولذلك يقولون: طمن بَحََنَا من مَرقَراً 4 
[يس:الآية 52] إلى أن تصير معارفهم ضرورية وكما يتركون اليوم التدبير في آياتهم 
يتركون غداً في العقوبة من غير رحمة غلى وصف حالاتهم. 

©وكدَلِكَ تحرى من أَتَرَفٌ # [الآية 127] بالإعراض عن الآياث والانهماك فى 
الشهوات. #ولم يمن يِتَنتِ ريد [الآية 127] مع أنها من الواضحات لأوَلمَرَات 
لخر 4 [الآية 127] المشتملة على حشرهم بالعمى ودخولهم في تار العقبى أَحَدُ 
بقن #6 [الآية 127] من .ضنك العيش ومجرد العمى. 

وأفاذ الأستاذ: أنه سبحانه: خرت سلته وعطك مشئكية أن يجازي كل 
بها يليق بحالتة في أسفله لنفسه وقدمه سيلقى جزاءه عنه على الخير خيراً 
وعلى الشر شرا . 

لأمْلح بَبْدِ لَنْ) [الآية 128] أي أفلم يبدّن لهم وهو مسند إلى الله كما يدل 
غليه القراءة الشاذة بالنون أو إلى ما ذل عليه © كم أهلّكا # [الآية 128] أي ألم يَهْدٍ 
لهم كثرة إشلاكنا #مَلهم من الفروت يَسُونٌ في مسنكنبم ‏ [الآية 128] ويشاهدون آثار 
هلاكهم إن ى ذلِكَ ايت ْوَل الته يه [الآية 128] لذوي العقول الناهية عن 
التغافل والتعامي في الأحوال الماضية والآتية. 

وقال الأستاذ: أفلا ينظرون فيتفكرون فيستبصرون ثم إذا استبصروا أفلا 
يعتبرون وإذا اعتبروا أفلا يرتدعون أم على وجوههم في ميادين غفلاتهم 
يركضون وعن سوء معاملاتهم لا يرجعون ألا ساء ما يعملون. 

ولول كنه/ سَبَقَتَ بن رَيْكَ)4 [الآية 129] وهي الحكم بإيمان بعض الأمة في 
الأزمنة الآنية؛ أو هي العدة بعأخير عذاب هذه الأمة إلى الآخرة ظلَكَنَ 4 
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[الآية 129] عذاب الاستعصال كما نزل بالأمم المكذبة «الِرَامَاك [الآية 129] لازماً 


لهؤلاء الكفرة وجل مُسَيَيه [الآية 129] أي ولولا مقدار معين لأعمارهم في 
الدنيا أو لعذايهم في العقبى لكان العذاب لازماً لهم في الدنيا. 


وأفاد الأستاذ: أن. المعتئ لولا أن الكلمة سبقت بتأخير العقوية عن هذه 
الأمة أن جماعة من أوليائه في أصلاب أعدائه لعجل عقوبتهم في الدنيا ولكن 
لما ذكر من الحالة ما يمهلهم المدة المعلومة ثم لا يمهلهم أصلا في القضيةء 
وإذا كانت الكلمة بالسعادة لقوم مضت وبالشقاوة لاخرين سبقت والعلم في 
اللوح المحفوظ بجميع ما هو كائن فالسعي والجهد والانكماش في الحدّ متى 
تقع المنفعة وله أيضا ما ظهر من القسمة. 


تحبر عَكَ ما يوون [الآية 130] في كتابنا #وَسَبَحْ بحَمَدٍ رَيْكَ [الآية 130] 
وصِلّ وأنت حامد له على هدايته وتوفيق عبادته أو نزّهِ ذاته وصفاته مع الاقتران 
بإثبات كمالاته قل طلرع الشَمين» [الآية 130] يعني الفجر #وقل عرويا # 
[الآية 130] يعثى الظهر والغصر أو العضر وحده ؤَأوَمنَ َانَاى الَيْلِ»ك [الآية 130] ومن 
ساعاته مش يحي المغرب والعشاءء وقيل: القاضلة أو تقديره إما من آناء الليل 
فسبّح وإنما قدم الزمان وكرر الأمر اهتماماً لاختصاصه بمزيد الفضل والعذر فإن 
القلب فيه أجمع والنفس لميلها إلى الاستراحة أمنع فتكون العبادة فيه أحمز وفي 
البُغْد عن الرياء. والسمعة أميزء ولذا قال تعالى: ##إنّ يِتدَ الل سّ أعَد وملكا» 
[المُرَمل:الآية 6] أي كلفة عَوَافوَمْ قيلا» [العزمل :الآية 6] أي قرارة #وأطرافٌ الَارٍ » 
[الآية 130] أي طرفيه فهو تكرير لصلاتي الصبح والمغرب اهتماماً بشأنهما أو 
المراد بهما صلاة الظهر فإنه نهاية النصف الأول وبداية النصف الآخير أو صلاة 
التطوع وسائر النوافل في أجزاء النهار لمَكَ نيه [الآية 130] أي سبّح في هذه 
الأوقات طمعا في أن تنال عند الله ما به ترضي نفسك من الحالات والكمالات. 
وقرأ أبو بكر والكسائي بالبناء للمفعول أي يرضيك ربك. 


وأفاذ الأستاذ: أن سماع الأذى يوجب المشقة/ ويوقع السالك في 


2ت 


2310 سوارة' له عليه السلام/ الآية؛ [131] 


علينا يروحك قبل طلوع الشمس أي في صدر النهار لينغم صباحك وليبارك لك 
فى طول عمرك وتهارك. وقيل: غروبها عند انقضاء النهار ليتم رواحك ويطيب 
ليلك ومن أناء الليل أي في الساعات الخالية فإن كمال الصفوة ذكر الله فى 
حال الخلوة وأطراف النهار أي استدم على ذكر ربك في جميع أحوالك من 
إدبارك وإقبالك. 


” 
م إل 2 


ليلا تمدن عَتِتَكَ؛ [الآية 131] أي لا تطمح نظرهما ولا تطرح بصرهما 
ِلك ما مَتَّعَنَا يدء» [الآية 131] استحسائاً له أو تمنياً أن يكوت لك مثله ظأأَرُويما 
مْنيْمْ # [الآية 131] أصنافاً من الكفرة والفجرة لأن من علم أن مولاه ذخيرته لم 
يلتق إلى اما سواه بضيرته «زهرةٌ لير الدبا» [الآية دق أى عبورة بفجعها 
وزينتها عند أربات غفلتها نتم فهك [الآية 131] لنبلوهم به أو لنعذبهم 177 

وأفاد الأستاذ: أن الرؤية فيما لا يحتاج إليه لا يخلوا عن علة كفضل 
الكلام ولغو الحركة والذي له عند الله قدر ومنزلة فللحق على جميع أحواله 
قيره لا" يرغبتى عنه أن يَنْدَل. نيعا مخ .حركاته وسكباته وسائر حخالاته فيما لسن 
يدخل تحت أمر الله ومرضاته. وفى معناه أنشدوا : 

اتشيى كتؤكينى فى العام اميل ينه[ ويسانييهبا 

تقول وفي قولها حشّمة أتبكي بعين تراني بها 

فقلت إذا استحسنتث غيركم أمرت الدموع بتأديبه”"! 
وجوده على العضيان ويجمل الاستمتاع به على البطر والطغيان. 

لوَرِزْقٌ رَيْكَ» [الآية 131] أي ما أعدّ لك من النعيم المقيم في العقبى أو ما 
رزقك من الهذاية والكفاية والقناعة محر »# [الآية 131] أحسن مما منحهم في 
الدنيا وبق # [الآية 131] فإنه لا ينقطع أبداً من النعيم المقيم. 


( تبي إلى ابن المعير. انظر المحب والمحبوب (1/ 12). والإيضاح في علوم البلاغة 
(10/ 344). 
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قال أبو بكر أبن طاهر: هو القناعة يما يملكه والذهول عما لا يملكة. 
وقال بعضهم: من رزق/ الثقة بالله والرضا عن مولاه فيما مئعه وأعطاه فقد 
أعطي أفضل الرزق في دثياه وأخراه» ذكره السلمي. 

وأقاد الأستاذ: أن القليل من الحلال وفيه رضى الرحمن ولطفه خير من 
كثير الحرام والحطام ومعه سبخطه: ويقال: قليل يشهدك ربك خيره من كثير 
ينسيك ربك. وفي الحديث: «قليل يكفيك خير من كثير يطغيك»”"" . 


وَأَمْرُ أَهَلّكَ؟ [الآية 132] أي تابعيك من أهل بيتك أو متابعيك من أمتك 
باَلصَّلَوَةٍ 4 [الآية 132] أي وسائر الطاعات الموجبة للصلاة وخصت لأنها أم 
العبادات الناهية عن السيئات ليتعاونوا على الاستعائة بها على الفاقة ولا يهتموا 
يمرا المغيشة ولا يميلوا إلى الدنيا كميل أهل الردة © واضطير عا # [الآية 132] أي 
بالغ في طلب الصبر بثبات القدم والمداومة للوصول إليها: 
قال جنيد: وأمر أهلك بالاتصال يئار الاضطبار على تلك المواصلة 
معنأ أي بالانقطاع عن غيرنا والاكتفاء نما عندنا. 


وأفاد الأستاذ: إن الصلاة استفتاح باب الرزق وعليها أخال في تسيير 
الفتوح عند وقوع الحاجة إلى الرزق. ويقال: الضلاة رزق القلب وإذا استأخر 
قوت النفس قوي قوت القلب. بذكر الرب وللاضصطبار مزية على الصبر وهو أن 
لأ يكين صاحبه به ألا يل يكوق محمؤلا سروحاء اتحوض.. زلا يخفى أن 
الظاهر من الاصطبار هو زياذة المبالغة بالجد والجهد في تحصيل الصبر وإن 
كان فيه تحمّل مرارته ووكلك مشتنه لا تلك ردقا # [الآية 132] أي لا ترزق 
تفشسيلف ولا أعللف مكسمياك 2 رفك # [الآية 132] وأتباعك تبعا لك ففرّغ بالك 
وحسّن حالك وانظر مآلك ظَلوَالْمقِبَة» [الآية 132] المحمولة غند أهل التمنى 
© إلترئ» [الآية 132] لذوي التقى أو للمتقي مبالغة كما لا يخفى. وقد 100 


(1) لم يرد بهذا اللفظ وإنما ورد بلفظ : «قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه». انظر ما 
أخرجه الطبرائي قي المعجم الكبير (8/ 218) رقم (7873). والبيهقى فى شغعب 
الإيمان (4/ 79) رقم (4357). 


23/أ 


3/ت 
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يِه إذا عجحزبه أمر فزع ع العاه 03 وروي أنه إذا أصاب أهله حيرة أمرهم 
بالضاذة”* وثلة هذه الآية. 


وأقاد الأستاذ: إنهما شتآن: وجود. الأرزاق .وشهود الرازق: فوجود 
الأرزاق يوجب قوة النفوس وشهود الرازق يوجب قوة القلوب. ويقال: 
استقلآل / العامة بوجود الأرزاق واستقلال الخاصة بشهوذ الرازق. ويقال: خفف 
على الخلق مقامات أمر الرزق وتأخر ذلك عن وقت الرفق بقوله: #والملقية 
لمر [الآية 132] أي العاقبة الحسنى لأهل التقوى. 


لوكَالوا لَوْلَا يَأيسَا يايد من ريد [الآبة 133] أي بآية مقترحة تدل على 
صدقه في دعوى الرسالة لولم تَأُهِم4 [الآية 133] وقرأ نافع وأبو عمرو وحفض 
جالتانيكث أي أمَا جاءتهم بيه ما فى لصحف لذو > [الآية 133] من التوراة 
والإنجيل وسائر الكتب السماوية» فإن اشتمال القران على زبدة ما فيها من العقائل 
انيقي والأنجكلم العلية مع آنه الات بها أنى كم يرها ولح يهلم مع حلفي هنا 
بين لمن اكتحلت عين بصيرته فرأت ظهور حجته ووضوح بينته ولائحة إبانته 
ولامعة معجزته. 

وأفاد الأستاذ + أته عميبت بصائرهم وأظلمت سرائرهم فادعوا أن لا 
برهان مقدر ولا بيئة ولم تكن القصور في الأدلة ولو جمع الله لهم كل آية 
مقترحة ثمٌّ لم يرد الله أن يؤمنوا بها لم يزدادوا إلا طغياناً وضلالة ثم أخبر أن 
سنّة آبائهم فى تكذيب أنبيائهم مثل سنّة أبنائهم في تكذيب نبيهم فقال: #8أَرْل 
َعم َه ما فى لصحف الأوك؟ [الآية 133]. 


طوكز أن افلكتهم عَدَّابِ من مله .# [الآية 134] قبل محمد أو القراآن 
لاوا سارل أرسلد سَلْتَ إِلعنا سرك سم د ءَاينِك 4 [الآية 134] أي أحكامك من 


1 65 ابن قانع فى معجم الصحابة (4/ 251) رقم (1052). 


(42, اخ عد الطبراني في المعجم الأوسط (272/1) رقم (886)) والبيهمّي في شعب 
الإيمان (3/ 153) رقم (3180). 
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قَبْل أن نَذِل# [الآية 134] بالقتل والسبي في الدنيا © وتخرّف > [الآية 134] بدخول 
الثار فى العقبى : 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحائه يقول إنهم إن أرسلنا إليهم الزسل قابلوهم 
بفنون من الجحد ووجوه من العلل فمرة يقولون. ما نال هذا الرسول وهو كونه 
بشراً وهلا أرسل إن كان يرسل ملكا ولو أرسانا ملكا لقالوا هلا أرسل إليئا 
مثلنا بشراً ولو أظهرنا غليهم آية لقالوا هذا سجر مفترى ولو أخليناهم غن 
رسول نذير وغاملناهم بما استوجبوه من نكير لقالوا هلا أرسل إلينا رسولاً 
حتى كنا نؤمن ونتبع. فليس ينقطع إعلالهم ولا ينفك عن أمر لا يرضون بدأ 
أحوالهم. وكذلك سبيل من لا يجنح إلى الوصال ولا يرغب في الوداد» وفي 
معنأه * 

وكذا السلول إذا أراة قنظيعة هل الوضال وقال كان وكان!4) 

| #قل كلّيّه [الآية 135] منا ومنكم #8 مُترَيَضٌ [الآية 135] منتظر لما يؤول 
إليه أمرنا وأمركم يصوأ » [الآية 135] أي وقرأ فقتمتعوا م#سَبَعَلمُونَ مَن أصِحَبٌ 
لصَررَطٍ السَّويَ 4 [الآية 135] المستقيم القوي ؤَأومَنٍ أَمْتَدَئْيه [الآية 135] من الضلالة 
والرذى. 

وأفاد الأستاذ: إن الكل واقفون على التجويز غير حاصلين بتوفيقه من 
التمييز ينتظرون ما سيبدو في المستأنف من التقدير إلا أن أرباب التفرقة 
ينتظرون نوّاب الأيام وصنّاع الأحكام بارتكاب الآثام» وكيف يقتضيه حكم 
الأفلاك على الأنام وما الذي توجبه الطبائع والنجوم في الليالي والأيام من 
أرباب الجمعية المسلمين ينتظرون ما يبدو من المقادير فهم في روح التوحيد 
والباقون فى ظلمات الشرك وأوهام التدابير. 


(1) ذكره القشيري في تقسيره (1/ 26) و(426:/2) و(3/ 102) و(4/ 204) و(6/ 54). 


14/أأ 


14/ نب 


[مكيّة] 
وهي مائة واثنتا عشرة آية 


وات ا الهج 2 
الذى تشبثت به الأنبياء ابتداءً». وتعلّقت به الأولياء انتهاءً. 


وأفاد الأستاذ: أنه اسم عزيز من توصل إليه بطاعته تفضل عليه بجميل 
تعمته إن أطاع فضّله وإن أضاع أمهله؛ ثم إن آب وأقرٌ شكره وإن عصى 
وغاب ستره؛ فإن تنصّل رحمه وإن تكبر قصمه. اسم عزيز ما استنارت 
الظواهر إلا بآثار توفيقه ولا استضاءت السرائر إلا بأنوار تجقيقه» فبتوفيقه 
وصل العابدون إلى مجاهدتهم؛ وبتحقيقه وجد العارفون كمال مشاهدتهم؛ 
وبتمام مجاهدتهم وجدوا اجل مثوبجتهم» وبدوام مشاهدتهم نالوا عاجل 

عرب للنّاس حِسَابهم وهجٌ فى عَفَلةٍ» [الآية 1] عما فيه خطابهم وعتابهم 
وعقابهم ظمُعْرضسُونَ؟ [الآية 1] عمًّا يترتب عليه عقابهم مما بيّنه كتابهم. وقال 
بعضهم: ذنا وقت الانتباه وهم في غفلة عن طريق التوبة معرضوك عن اليقظة. 

وقال يحيى بن معاذ: خان لك أن تحاسب نفسك وقد مضى أكثر عمرك 
وتنزجر عن الغفلة وقد نوديت ودعيت إلى الانتباه واليقظة فرحم الله عبداً 
حاسب نفسه قبل أن يحاسب عمله ووزن عمله قبل أن ينزع أجله وانتبه من 
غفلته قبل أن يقع في حفرته. 


وقال الأستاذ:/ اقترب للتزكن انهم وقرب إلينا إيابهم فالمطيعون 
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منهم عظم لدينا ثوابهم والعاصون منهم حق منا عقابهم. ويقال: الغفلة على 
قسمين: غافل عن حسابه لاستغراقه في دنياه أو متابعة هؤاهء وغاقل عن حسابه 
لاستهلاكه في مولاه أو متابعة رضاه. فالغفلة الأولى همّة أرباب الهجرة والتفرقة 
والغفلة الثانية صفة أصحاب الوصل والجمعية؛ فالأولون لا يستفيقون عن 
غفلتهم إلا في عسكر الموتى وهؤلاء لا يرجعون من غيبتهم أبداً لفنائهم في 
وجود الحق سبحانه وتعالى. 

لما يأليهم من ذِكَرٍ > [الآية 2] كتاباً وسنّة نبيهم عن سنّةَ الغفلة والجهالة 
#ين رَيْهم تحدَث» [الآية 2] تنزيله قديم تأويله « إل أسْتَمعُوه وهر يَلْعَبُونَ] [الآية 2] 
يستهزؤون به ويسخرون منه لفتاء. غفلئهم وفرط غباوتهم وإعراضهم عن التدبر 
في عاقبتهم. والتنكر في أمر آخرتهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحائه لم يجدد إليهم نذيراً إلا ازدادوا تفوراً ولم 
ينزل عليهم خطاباً إلا ردوه جحداً أو كذبا وما زدناهم فضلاً إلا عدوه هزلاً 
وما جددنا لهم تعمة إلا فعلوا ما استوجبوا نقمةء وكأن الذي به أكرمناهم 
محئة بها بلوناهم؛ هذا صفة من سامع الله خلقه وخسر عند الله حقه. 

لاحي مُلُوبهُ4 [الآية 3] أي استمعوه جامعين من الاستهزاء به والتلهي 
عئه والذهول عن التفكر فيما فيه الوصولء فالقلوب اللاهية هي الغافلة عن 
الأحكام الإلهية. 

قال أبو بكر الوراق: اللاهي المشغول بزينة الدنيا وزهرة أموالها الغافل 
عن قضية العقبى وأحوالها. 

قال ابن عطاء: معرضة عن طريق رشدهم. 

وقال الأستاذ: عمية بصائرهم وغائبة أفهامهم وسرائرهم فهم فى غباوة 
لا يستبضرون وفي أكنة فما أقيم لهم البرهان فهم لا يعلمون «#واسرها التَجوَى » 
[الآية 3] بالغوا في إخفائها مأالَدنَ ظَموا [الآية 3] في إبدائها والموصول بدل من 
واو أسروا للإيماء بأنهم ظالمون فيما أصروا «مل هنذا إلا بتر تتمكري 
[الآية 3] فيذهب بسحرة غفلكم «أفتأتررت أليْخْرٌ» [الآية 3] أتقبلونه وتقبلون 


25/أ 


لحي سورة'الآنبياء عليهم السلام/ الآياث: [3 - 5] 
عليه بسر بُصِرُوي # [الآية 3] تنظرون إليه وتتحيرون لديه. وهذه المقالة مبنية 
منهم على أن غير الملك ليس له / دعوى الرسالة وقد نشأ من غاية الضلالة 
ونهاية الجهالة. 

وأفاد الأستاذ: أنهم لما عجزوا عن معارضته وسقطوا عند تحديهم 
وظهر عليهم وضوح حجته وجمعوا فيه الفكر وسموا فيه الظن فمرة نسبوه إلى 
فل السحر ومرة وضفوه بقول الشعر ومرة رموه بالجنون» وهكذا إلى كل فن 
من الفنون وقبل ذلك كانوا يقولون له: محمد الأمين المأمون. وأنشدوا: 
أشاعوا لنا في الحي أشنع قصة وكاتوا لتنا لما قضناروى] لثا بالا 

قَالَ؟ [الآية 4] وقرأ حمزة والكسائي وحص قالء أي الرسول #ِ#رَن يَعَلَمُ 
لْقوْلَ4 [الآية 4] سراً وجهراً «في السّمَآ وَالْأرضٍ» [الآية 4] سواء #وهْوٌ السَمِيمَ»# 
[الآية 4] لأقوالكم لاألتَلِيِمٌ » [الآية 4] بأحوالكم فلا يخفى عليه ما تسرٌون وما 
تلوت وما تظهروق وما تضمرون. 

وأفاد الأستاذ: أن الأقاويل التى يسمعها الحق سبحانه من الخلق متفاوتة 
في المرتبة ومفختلفة في المنزلة» فمن خطاب بعضهم مع الخلق ومن خطاب 
بعضهم مع الحقء والذين يخاطبون الحق فمن سائل يسأل الدنيا ومن طالب 
يطلب العقبى» ومن مثني يثني غلى المولى من غير انقضاء شيء من الدنيا 
والأخرى. ويقال: يسمع أنين المذنبين سراً من الخلف حذاراً أن ينفضحوا 
ويسمع مناجاة العابدين بئعت التسبيح إذا تهجدوا ويسمع شكوى المحبين إذا 
مسهم البرحاء من شدة الاشتياق فيضجوا. ويقال: يسمع خطاب مَن يناجيه 
بقلبه في أمره وكذا تسبيح من يمدحه ويبقي عليه بلسان سره وبيان شكره. 

بل قَالَوا أَصْعَتُ أَحْلرِ# [الآية 5] أي تخاليط الأحلاة من عالم المناة 
بل أفترنه» [الآية 5] أي هذا الكلام على الملك العلام «بل هُوٌ شَاعرٌ 4 
[الآية 5] أي يخيّل إلى السامع معاني في مباني لا حقيقة لها وترغب الخلق إليهاء 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 224) و(3/ 64) و(5/ 71). 
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وكل ما قالوه باطل ليس تحته طائل. أما كونه أحلاماً فلآنه مشتمل على مغيبات 
كثيرة طابقت الواقع في وقائع عزيزة من أنباء الأولين وأخبار الآخرين» وأما كونه 
افتراء فلأنهم جربوه نيف وأربعين سئة وما سمعوا منه قط كذبة» وأما كونه شعراً 
فإن كلامه مشحون بالحقائق والجكم / الدقائق الخارجة من مناسبة قواعد الشعر 
أو أوزان قوافي الخطب ولذا عجز عن معارضته جميع الفصحاء والبلغاء. 


وأفاد الأستاذ: أنهم نوعوا ما نسببا إليه وشاقوا وكل تراءى له الأمر 
من حيث كانوا ولم يشاهدوه جك غلى الوصف الذي كان به من الصدق في 
الال والغبات فى القال قَأْلَا ِحَابَوِ»ّ [الآية 5] أي بمعجزة ظاهرة وعلامة 
باهرة «#حكما أرسل الْأوَلرْنَ4 [الآية 5] بها مثل اليد البيضاء والعصا وإبراء الأكَمَه 
وإحياء الموتى. 

هما ءَامَنَتَ قَبْلَهُم من كَريَةِ4 [الآية 6] من أهل قرية 9 أهلكها # [الآية 6] 
باقتراح الآية لما جاءتهم ولم يؤمنوا قي تلك الحالة هم يإمرت#4 [الآية 6] لو 
جئتهم بالآية المقترحة وهم أعتى منهم. وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالاقتراح 
للإبقاء عليهم والترحم بهم إذ لو أتي يه ولم يؤمنوا استؤصلوا كمن قبلهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحائه أجرى ستَّته في أزل الآزال بأنه لا يعَّبِ إلا 
من كان المعلوم من شأنه أنه لا يؤمن لا في الحال ولا في المآل وإن هؤلاء 
الذين كانوا فى عصر الرسول كله أمثل: في الكفران في حكم الحق لهم 
بالحرمان والخذلان. 

وما أَيَسَلْنَا مِبْلَكك إلا رِجَالا» [الآية 7] من جنس البشر لا مَلَكاً ولا إنساً 

و د صحنه نج ع فوسو الع حا اس -ّ ءِ 

و وح إلنهم # [الاية 7] وقرأ حمّص يالنون لوا أهل الإحكر ب [الاية 7] أهل 
العلم بالأنبياء والرسل والأمم كمؤمتي أهل الكتاب وأصحاب السير وتواريخ 
الخطاب ##إن كش لا بحمو كه [الآية 7] هذه المقدمة لتزول عنكم الشبهة. 

وأفاد الأستاذ: أنهم لما قالوا #لؤْلا أنزِلَ عَليَنَا الْمَلتيكة» [الُرقان:الآية 21] 
غير أنه ل عرحل إلى الثامن رسولة إل بشرا يسا منيق.من 'الأؤمان العاف :» 
والقرؤن الخالية وذكر أن الخصوصية كان بإرسال الله إياهم في تلك القضية؛ ثم 


5 |0025 


06|/|أ 


1 تورة الأخياه بيج السلخ الوا ا 
قال: مَبَمَلها أَهْلَ آلذ؟ » [التحل:الآية 43] والخطاب للكل» والمراد منه الآمة 
وأهل الذكر العلماء الأئتمة من أكابر هذه الأمة» والذين آمئوا بنبيئا محمد وله 
بالرسالة. ويقال: هم أهل الفهم من الله أصحاب الإلهام الذين هم في محل 
الإعلام من الملك العلّام وإنما يحسن الإفهام للخلق من يحسن الفهم عن الحق. 
ويقال: / العالم يرجع إليه في العبادات والمعاملات إذا أشكلت الواقعة فيخبر غن 
اجتهاده في تلك الخالة وشرطه أن لا يكون مقلداً ويكون من أهل الاجتهاد محققا 
فإذا لم يخالف النص وأدى اجتهاده إلى شيء بحسب معرفته فإنما يقبل قوله ولم 
يخالف أصلاً مقطوعاً بصحته وجب قبول فتواه» وإنما الحكيم إذا تكلم في المعاملة 
فإنما يقبل قوله إذا سبق منه المثازلة لما يغني به فإن لم يتقدم له من قبله المنازلة 
ففتواه في هذا الطريق عن وجده فإن كان وإلا لم يقبل فتواه ولا يسمع قوله. 

##ومًا حَعَلسَهُمَ # [الآية 8] أي الرسل الكرام #جمدَا؛ [الآبة 8] أي أشباحاً 
تتضمن أرواحاً بلا يَأكَلْونَ الطَعَاءم وما كَانوأ حَدِينَ 4 [الآية 8] كسائر الأنام. 


وأفاد الأستاذ: أنهم لما عيّروا النبي َل بقوله: #مَالٍ هَذًَا الرسول يَأَكُل 
لطَلَصَامٌ وَيَنْفى ف الْشَنوَاقٍ» [الفرقان:الآية 7] لتحصيل المعاش والارثفاق أخبر أن 
أكل الطعام ليس بقادح في المعنى الذي يختض به الأكابر الكرام إذ لا متافاة بين 
أكل الطعام وما تستكنه القلوب والسرائر من وجوه التعريف والإعلام. ويقال: 
النفوس لا خير لها مما يه القلب والقلب لا خبر له مما تحقق به الروح من قرب 
الرب وفوق الروح وألطف منه السر وبينهما البون الكثير والفرق العزيز. وقوله: 
وما كَاأ حَِدِنَ؟ [الآية 8] أي إنهم كغيرهم على ممر ومعبر ولا سبيل اليوم 
لمخلوق إلى الخلد بعمر معمر. 

طم صَدَكتَهُ2ٌ الْوعْدَ» [الآية 9] أي الرسل في وعدهم بإنجاء أتباعهم 
وإقلاك أعدائهم مي ومن نَحَاءُ؟ [الآية 9] ممن هديناهم واجتبيناهم 
# رامت الْمُْرِِنَ ‏ [الآية 9] فى كفرهم وكفرانهم. 

وأفاذ الأستاذ: أن الحق سبحانه يحقق أمر وغده وإن تباطأ الوقت 
بتحقيقة فما أخبر أنه يكون فلا محالة أن يكون». والموغود من نصرة الله لأهل 
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الحق واليقين إنما هو بإعلاء كلمة الدين وإرغام من نابذ الحق من الجاحدين 
وتحقيق ذلك بالبيان والجحد وإيضاح وجه الدلالة وبيان خطأ أهل الشبهة. 


مد أَرَنَآ ليك حكتيًا فد كنك 4 [الآية 10] حياتكم / وشرّفكم في 
ذينكم ودئياكم كقوله تغالى: َنم لَدِمرٌ لَك وَلِمَويِكَ» [الرددف:الآية 44]ء أو فيه ما 
يذكركم من وعظكم بوعدكم ووعيدكم وسائر أحكامكم 20 تيلوت # [الآية 10] 
فتؤمتون وتعملون. 


##وَكُمْ قصَمنَاك [الآبة 11] أهلكنا «إين فَرِبَةَ # [الآية 11] أي من أهلها 
ب« كنت ظَالمَة» [الآية 11] فى حالها #وآنَأنا بَعَدَهَا» [الآية 11] بعد إهلاك أهلها 
لفَوْمًا َاحَريت #4 [الآية 11] مكانهم. 

قال أبو بكر الوراق: في الظلم خراب العمر وقد قال ككةِ: «الظلم 
ظلمات يوم القيامة»(2» فإذا أظلم القلب عن المعرفة والإخلاض خرب 
وعلامة خرابت القلب عصيان الجوارح وميلها إلى ما فيه إهلاكها . 

وأفاد الأستاذ: إن الله يمهل الظالم حيئاً لكنه يأخذه أخذ قهر وانتقاء 
وحكم الله بخراب مساكن الظالمين حتى في الخبر "لو كان الظلم بيثاً فى 
البجنة السلظ الله عليه الخراب»» فإذا أظلم العبد نفسه خربها الله بأن يعطلها 
من مساكن التوقيق للعرفان وجعلها مواطن الخذلان» وإذا أظلم قلبه بالغفلة 
سلط عليه الخواطر الردية التى هي وساؤوس الشيطان ودواعى الفنجور 
والطغيان» وعلى هذ| القياس في القلة والكثرة. والروح إذا خربت زايلها 
الحقائق والمنحات واستولى عليها العلائق والمساكنات. 


- 
عدو اس غات 


«فلمًا أَحسُوأ بأسَنَآ 4 [الآية 12] أدركوا شدة عذابنا وجِدّة عقابنا «إِذا هم نب 
عجن [الآية 12] يهربون مسرعين راكضين دوابهم أو مشبهين بها من فرط 
إسراعهم. 


- /06 
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وأفاد الأستاذ: أنهم لما ذاقوا وبال أقعالهم اضطربوا في أحوالهم فلم 
ينقعهم ندمهم ولم يعدوا إلى محلها قدمهمء وبعد ظهور الخيانة لا تقبل 
دعوى الآمانة, 


لا تَكسُوً» [الآية 13] أي يقال بلسان القال أو ببيان الخال لا تسرعوا فى 
الهرب من المحنة والذلة «#وارجعواً إل ما رفم فِيد؟ [الآية 13] أي أعطيتم 9 
النعمة واللذة» والمعنى إلى دنياكم ومهواكم # ومسَكيَخ 4 [الآية 13] أي وإلى 
بيوتكم ومأواكم لك سحلو 4 [الآية 13] عن أعمالكم أو تقصدون سؤال الفقراء 
من أموالكم» وفي هذا توبيخ وتقريع لهم. 

وأفاد الأستاذ: أن للجناية سراية فإذا حصلت الجناية لم تقف السراية؛ 
فإذا غرقت السفينة فليس بيد الملاح/ إلا إظهار الأسف» وهيهات أن يجدي 
قتالك. 


الوا [الآية 14] لما رأوا العذاب ولم يروا وجه النجاة قي الباب #يويلا 
َك ظَيلِينَ 4 [الآية 14] قمنا تنفعهم خيث ضاروا في غير محلهم نادمين. 

وأفاد الأستاذ: أن للإقرار زمان معين ينفعه فإذا فات فات حكمه كما 
في المثل: وضع القوس بعد إرسال السهم إمساك في غير مخله. 


276 عن بن 


هما الت يَيْلَكَكٌه [الآية 15] المتازل #دعونهم © [الآية 15] ذغوتهم 
وموعدهم فكان كلاً منهم يدعو الويل ويقول يا ؤيل يقال: قد ظهر شأنك فهذا 
أوانك «#حَقّ جَمَلنَهُمْ حَصِيدَا» [الآبة 15] مثل الحصيد وهو النبت المحصود 
م حَِِينَ 6 [الآية 15] ميتين يابسين ايسين. 

وأفاد الأستاذ: أن من البلاء أن يشكو فلا يسمع ويبكي فلا ينفع ويدتو 
فيقضي ويمرض فلا يعاد ويقتدي فلا يقبل وغاية. البلاء التلف والفناء. 


فوم حَلقنَا السَماء وَالارضٍ وما بنسَا لعبينَ 439 [الآية 16] بل جُلقناهما 
مشحونة بضروب من الحكم البديعة تبضرة للنظار وتذكرة لذوي الاغتبار وتثبيه 
لما ينتظم به أمور العباد في المعاش والمعاد» فيئيغي أن يتوصلوا بها إلى تحصيل 


سورة الآثبياء عليهم السلام/ الآيتان؛ [177: 18] 321 


الكمال ولا يغتروا بزخارفها فإنها سريعة الزوال وموجبة للبتكال فى الخال 
والمال: : 

وأفاذد الأستاذ: أن اللعب نعت من زال عن حد الضواب واستجلب 
بعقله الالتذاذ وائجرٌ في حبل السفه وحق الحق. متقدّس عن هذه الجهة. 

و ردن أ يد َي [الآية 7 ما نتلهى ونلعب في ساحتنا لأخدنه 
صن دنا © [الآية 17] ممن عندنا هما يليق بحضرتنا من المجردآت الروحانية لا من 
الذوات الجسمانية كالأجسام المرفوعة والأجرام المبسوطة كعادتكم في رفع 
السقوف وتزويقها في تثبيتها وتسوية الفرش وتزيينها «إن حكن معن 4 [الآية 17] 
ذلك» ويدل على جوابه ما تقدم هنالك. وقيل إن نافية» والجملة كالنتيجة للشرطية 
كققولية تعالى: #ولو شِثنا لَأَنِنَا كل شين هدنها وللكن حي الْعَوْلُ مق 
[السّجدة:الآية 13]. وقيل اللهو الولد والزوجة والمراد الرد على النضصارى من 
الكفرة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خاطبهم على حسب أفهامهم وعلى مقدار 
أوهامهم وإلا فالذي لا يعتريه سهو لاستفزه/ لهو والحق لا يعتريه سهو ولا 
يضاهيه لغو. 

بل نَقَذْفُ بلي عل البتطل 4 [الآية 18] إضراب عن اتخاذ اللهو وتنزيه لذاته 
عن اللعب والسهوء أي بل من شأننا أن نغلب الحق الذي من جملته الجد 
والصدق والعدل والعمل غلى الباطل الذي. من عذاده اللهو واللعب والهزل 
لمِدْمُعْمَ » [الآية 18] فيمحقه ويزهقه بتغليب الحق وتعليته على الباطل وتبعيته 
هذا هو هق 4 [الآية-18] 'هالّك فسعاصل زائل ماحق #ولكم الويل ينا تصفرة»4 
[الآية 18] أي مما تصفونه به مما لا يجوز عليه. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يدخل نهار التحقيق على ليالى الأوهام 
فينقشع سحاب الغيبة وينجلي ضباب الأوهام عن الأفهام وتبرز شموس اليقين 
عن خفاء. الظنون وتصحو سماء الحقائق عن كل غبار للشبه ساطع وينكشف 
عن وجه كل وجيه ححجاب هو في صورة الظاهر مانع . 
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322 سورة الأنبياء عليهم السلام/ الآيات: [19 - 21] 
- عن القع دح اماد لدت 


هود من فى السَمْتٍ وَالأيْضضّ 4 [الآية 19] ملكا ومُلكاً مَوَمَنْ عِدَمْ # [الآية 19] 
من الملائكة العنزلين منه لكرامتهم عليه منزلة المقربين عند الملوك والسلاطين. 
ولا يستكيرون ع عَنّ عيّادَيَفِ يه [الآية 19] لا يتعظمون عنها <اولا سسَحِيرْون#» [الآية 19] 
لا يعيبون منها ولا يتعبون فيها. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه له الحادثات ملكا والكائنات حكماً وتعالى 
أن يتجمل بوفاق أو ينتقص بخلاف وشقاق وبالقدر ظهر الجميع وعلى حسب 
الاختيار تصرف الكل . 

لمحن الل وَلبَارٌ لا يدمو (2 4 [الآية 20] ينزهونه ويعظمونه ذائما 
من غير فتور ولا قصور. 

وأفاد الأستاذ: أن المطيع المختار تسبيحه بالقول الصدق من الكلمة 
والكل من المخلوقات تسبيحها بدلالة الخلقة ويرهان البينة . 

«آر أتَعَددَاُ4 [الآية 21] بل اتخذواء وبل للانتقال والهمزة لإنكار اتخاذهم 
جدالهة » [الآية 21] كائنة هلمن الْدرْضٍ » [الآية 21] أي من جنسها مع كونها من 
السفليات وفائدتها التحقير دون التخصيص ؤلا يجوز اتخاذ الآلهة أيضاً من 
العلويات هج نَشرُوق 4 [الآية 21] أي تلك الآلهة تحيبي اووس فنا وهذا وإن لم 
يصرحوا بذلك إلا أنه لزم بادعائهم لها الإلهية هئالك فإن من لوازمها الاقتدار 
على جميع الكائنات بأسرها ابتذاء وانتهاء؛ والمراد/ به تجهيلهم والتهكم بهم 
لقوله تعالى: #وَمَا يَشُعْرُوت# [التخل :الآية 21] «#أيان يبِعَشُورتَ 4 [التحل:الآية 21] 
وللمبالغة في ذلك الأمر المهم زيد ضميرهم الموهم لاختصاص الإنشاء بهم 
وفيه إيماء إلى أنه لا ينشر الموتى إلأ.من خلقهم ونشرقم ابتداء وهم معترفون 
بخلق الله إياهم أولاً كما قال تعالى: #ولين سَألتَهم مَنْ حَلقَ السَمْوتِ وَالارض لِقولن 
#1 [لقمّان:الاية 25] فيتعين أن يكون هو محييهم حرا 

وأقاد الأستاذ: أنه سبحانه تفرّد بالإبداع والإيجاد وتقدّس عن الأمثال 
والأنداد فالذين من دونه يعبدون أمواتاً غير أحياء وهم بالضرورة يعرفوته فلا 


يعتبرون ولا ينزجروك. 


سنورة الأنسآء عليهم السلام/ الآبات: (22 - 24] 23 


0 
> سد سر عت سو 


او كان فيمًا َل إل لس مدنا [الآية 22] أي غيرة بإلا حيث تقدر 
الاستكتاء نكم شمول مااقيلها كبا يجنتقاء وفي التلويح إذ لو كان استثناء لوجب 
نصبه «الَعَدَنًا» [الآية 22] لبطلتا لما يكون بينهما من التنازع والثمانغ في 
وتووهما وعلقهما. والمنس ألو كان مدير أمز الحماة والارشن الوه فين خير 
الواحد الذي فطرهما لخربتا وخرجتا عن نظامهما لأنه سبحانه هو قيوم السموات 
والأرض وما بيثهما #سَبْحَنٌ الله رب امرش » [الآية 22] المحيط بجميع أجسام 
الغالم البسيط الذي هو محل تزول التدابير ومنشأ ظهور التقادير ظعَنَا يمون 
[الآية 22] من اتخاذ الشريك وقبول التغير والتغيير. 

وفي اتفسير السلمي؟ قال بعضهم: حثك في هذه الآية على الرجوع إلى 
الله تعالى وعدم الاعتماد على ما سواه. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بيِّن أن كل أمر يناط بجماعة إن لم يجر على 
النظام يجري بينهم النزاع والخلاف على الدوام: ولما كانت أمور العالم في 
التركيب منسقة على وجه قويم دل على أنها حاصلة بتقدير مدبر حكيم 
فالسماء فى علو سمكها تدور على النظام أفلاكها وليس يعهد إمساكهاء 
والأرض مستقرة بأقطارها وعلى ترتيب تعاقب ليلها ونهارها والشمس والقمر 
والنجوم السائرة تدور في بروج ورقعة السماء تتسع من غير قروح ذلك لتقدير 
العزيز علافة وعلى وحدائيته ذلالة. 

«ل يَْلُ عَنَا ينْمَلُ»؟ [الآية 23] لعظمته وقوة سلطنته وظهور شوكة قدرته 
ورفعة هيبته وتفوده بألوهيته وتوحدة في ربوبيته واستحقاق عبوديته وهم 
كلت 4 [الآية 23] لأنهم مملوكون/ مستبعدون مخلوقون مربوبون. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لا يسأل أنه ليس من أحد عليه حجر ولا 
أمر ولا حظر ولا جر فهو مالك الأغيان رَهُمْ يلوت #4 [الآية 23] لوجه 
الحجة عليهم وقيام الحجة بهم. ويقال: لا يسأل لكون الخلق له بأجمعهم وهم 
يسألون للزوم حقه عليهم. 


- ودس ل 


موأ اتفذوا من دوند- لَه 4 [الآية 24] أعاده استعظاماً لكفرهم واستقزبائحا 


- 018 


09/أ 


334 سورة الأنبياء عليهم. اللام/ الآبنان: [24: 25] 


لأمرهم وتكبيتاً لقمعهم وإظهاراً لجهلهم أو ضمناً لإنكار ما يكون لهم سنداً من 
النقل إلى إنكار ما يكون لهم دليلاً من العقل ويؤيد ذلك أنه رتب على الأول ما 
يدل على فساده عقلاً وعلى الثاني ما يدل على بطلائه ثقلاً ##قل مانا ملت > 
[الآية 24] حجتكم على على ذلك إما من جهة العقل أو من طريق الثقل» فإنة من غير 
دليل لا ؛ يصح القول كيف وقد تطابقت الحجج باب وفصلاً على بطلانه عقلاً ونقلا 
#عدًا وك من تَىَّ 5:5 من قل 4 [الآية 24] من الكتب السماوية المشحونة بالأدلة 
القطعية فانظروا هل تجدون فيها إلا الآمر بالتوحيد والنهى عن الإشراك على 
طريق التوكيد. والعرادبمن يمع ع أمنه الموجودة وبمن قبلي واللاحقة الأمم 
المتقدمة السابقة يل لذ بعلمو لق # [الآية 24] لا يميزون الباطل 
والصدق فوفهم معرضون ؛» [الآية 24] عبن التوحيد واتباع أهل التفريد. 


وأفاد الأستاذ: أن اللآية دلت على فساد القول بالتقليد ووجوب إقامة 
الحجة والدليل على التوحيد؛ ودلت الآية على إثبات الكسب للعبيد إذ لولاه 
لم يتوجه عليه اللوم والعتب وكل من علق قلبه بمخلوق أو توختم بن غير. الله 
حصول شيء من مرزوق فقد دخل في غمار هؤلاء الجمادات لأن الإله من 
يبصح منه الإيجاد وكذلك الإمذاد» وفى هذا الإشارة إلى توحيد الحق وإقراد 
الرب بوضف الفردانية وقعت الوحدانية وإنما عد من العلم لإعراضهم عن 
النظر وإغراضهم في الفهم ولو وضعوا النظر محله لوجب لهم العلم لا 
محالة. والآية تدل على وجوب النظر في مقذمات العلوم اليقيئية وأن العلوم 
الدينية كلها كسبية. 


وَمَآ أَسَلَكَا من قبلكت من يَسُولٍ إِلّا نويج إِليّهِ4 [الآية 25] قبرأ حفص 
وحصمتزة/ والكسائي بوجي بالنون وكسر الحاء 7 ل لَه ل 8 َأَعْبدُون 6ه 

[الآية 25] فاعرفوني ووحٌدوني وأطيعوني ولا تخالفوثي. 
وأفاد الأستاذ: أن التوحيد فى كل شريعة واحد لازب والتقيد بما أرسل 


الأصل الأكيد الأصيل فلا يجوز قيه النسخ والتبديل . 


السلام/ الأيات:  26[‏ 28] 325 


توا لوأ افد اسمن و يه 1[ الآية 6 حيمثقالنت يدو لفراعية: 
الملائكة بئات الله» سبحانه تنزيه له عن ذلك وأمثاله بل عبساد © [الآية 26] أي 
بل هم عباد من حيث إنهم مخلوقون لا أولاد #دُكمُورت» [الآية 26] بأنهم 
مقرّبون لأنهم متقرّبون لا يفون بلقو > [الآية 27] لا يقولون شيئاً حتى 
يقوله فهم عبيد مؤدبون ورَضَيم بأمرى يَمْمَئُوسَ» [الآية 127 كما قال تعالى: ل 
يعصون أله مآ أمرهج ويفعلون ما يُوَمَرُوت؟ [التخريم:الآية 6]. 


قال الواسطي: ذكر الأنبياء وسائر الخلق بصفاتهم ونعوتهم قبل أن 
خلقهم كي يؤمنوا ويعلموا أنه لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 

وأفاد الأستاذ: أن في الآية رحمة في ذكر أقاويل أهل الضلالة والبدعة 
على وجه الرد عليهم وكشف عوارهم لديهم والتنبيه على موضع خطايهم لكن 
إن وسوس الشيطان إلى أحد بشيء من ذلك كان عنده حجة الانفصال عنه 
هنالك . 


بعلم ما بِيْنَ أَيْدِِيمَ وما حَلمَهم 4 [الآية 8 أي ما قدّموه وأخروةء والجملة 
كالعلة لما قبله والتمهيد لما بعده؛ فإنهم لعلمهم بذلك يضبطون أقوالهم ويراقبون 
أحوالهم ولا يَتْتَمُوت إلا لمن ارتضئن 4 [الآية 28] أن يشفع لهم وهم ين 
حَْيبَةِ. ب [الآية 28] عظمته ومهابته « مَتْفِفُونَ؟ [الآية 28] خائفون مرتعدون. 

وأفاد الأستاذ: أن علمه القديم سبحانه لا يختص بمعلوم دون معلوم 
فيحق شموله لجميع المعلومات لا يعزب عن علمه موجود ولا معدوم. 
وقوله: ##ولا يَنتعُورت إلا لمن أَرتضئ # [الآية 28] دل على أنهم يشفعون لقوم 
وأن الله سبحانه يقبل شفاعتهم. وقوله: #وهم من حَمْيَيْ مُتَفِمُونَ# [الآية 28] ليس 
لهم ذنب ثم إنهم خائفون» ففي الآية ذليل على أنه سبحانه لو عذبهم لكان ذلك 
جائزاً إذ لو لم يجز أن يعذب البريء لكانوا لا يخافونه لعلمهم أنهم لم يرتبكوا 
زلة؛ انتهى. ولا يبعد أن / خوفهم إنما كان من تقليبهم إلى حالة تقع منهم الزلة 
الموجبة للزلة ومع هذا لو عذبهم من غير ظهور العصيان عنهم لكان عدلاً كما 
أنه لو لم يعدب الكفار والفجار لكان فضلا إذ لا يجب عليه سبحانه شيء أصلاً. 


009/| ب 


326 ش مَووَةَ الأنبياء عليهم السلام/ الآيتان: [29: 30] 

#ؤومن يقل متهم # [الآية 29] من الملائكة أو من الخليقة «َ#إِيّت إِله ين 
دونو نَدَلِكَ نَرَيِهِ جَهَتَّمَ » [الآية 29] يريد به ني النبوة وادعاء ذلك عن الملائكة 
وتهديد المشركين بتهديد مدعي الألوهية ‏ كَدَلَِكَ تحر الطَدلِمِينَ )4 [الآية 29] 
من ظلم على نفسه بادعاء الألوهية أو بالإشراك في الربوبية. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أنهم معصومون عن الزلة بكل وجه ثم 
قال: «إومن يَقُلٌ متهم نت إِلَهُ ين دُويي.» [الآية 29] وقد غلم أنهم لا يقولونه 
ولكن علم لو كان ذلك كيف يكون حكمه هنالك؛ والحق سبحانه علم ما يكون 
كيف يكون مما جاز وأنه لو كان كيف كان يكون؛ انتهى. وحاضله أن علمه 
سبحانه يتغلق بالموجود والمعدوم وأن القضية الفرضية الذهنية غير لازمة الوقوع 
في الهيبة الخارجية. 


«َأَوَلرَ ب الَنِنَ كُقَرواً» [الآية 30] أي ألم يتفكروا ولم ينظروا ولعل 
الاستفهام للإنكار وحمل النظار على الاعتبار. وقرأ ابن كثير بغير واو أي ألم 
يعلموا ِ#آنَّ ألسَموتٍ وَالْأَرْضَ > [الآية 30] أي جماعة العلويات: وجماعة السفليات 


ع عن صر يعو عير و رهد 
1١ 9‏ 


انا رنهًا مَفَْمتهُما # [الآية 30] بجعلهما متنوعة متميزة. 

وأفاد الأستاذ: أن المشركين غلى عهد رسول الله يَكِ كانوا قائلين بأن 
الله خلق السموات والأرض وإنما داخلتهم الشبهة في إعادة الخلق من الحشر 
والنشر في القيامة فأقام الله سبحائه عليهم الحجة بأن قال: أليس قد علموا 
أنه سيحانه سمك السماء ورقعها وبسظ الأرض ووضعهاء فإذا قدر على هذه 
البداية فكيف لا يقدر على الإعادة بعد الإيادة. 


«يَحَمَلئًا» [الآبة 30] خلقنا وين الَْهِ كل شَيْءٍ 12 [الآية 30] أي كل 

حيوان كقوله تعالى: «رَئَهُ حَلَقَ كل دَابْةْ ين تآ # [الثُور:الآية 45]. وذلك لأن الماء 

من أعظم مواده أو لفرط احتياجه إليه في أمر معاشه ومعاده وانتفاعه بعيئه في 

0 تمام مراده؛ أو صيرنا كل شىء حي بسبب الماء لا يحيا ذوئه من بين / الأشياء 
#أفلا يَوَعِبْونَ# [الآية 30] مع أن .هذه الأمور يشاهدون. 


وأفاد الأستاذ: أنه خلق كل شيء حي من الماء فإن أضل الحيوان الذي 
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يحضل -بالتناسل التطفة وعى سن جملة.الماء وحياة التفقرس يماء السماء من 
عنبث الغذاء. وحباة القلوب بهناء الرجينة. وحياة الأسرار بناء العظمة وأقوام 
حياتهم بماء الحياة وعزيز ما هم أي وقليل ما هم. 

#وحعلنا فى رض روآسى 5ه [الآبة 31] جبالا ثوابت ككراسي #أن اتعيد 
هج # [الآية 31] كراهة أن تضطرب وتميل بهم «ابَبَعَلنَا فبَا» [الآية 31] في 
الآرض أو الرواسي أو كل متهما #يِجَاجًا سباك [الآية 31] مسالك واسعة لهم 
«لَحَلْهمَ حَِتَدُونَ؛ [الآية 31] إلى مصالحهم وإلى معرفة منعمهم فيقومون بحق 

وأفاد الأستاذ: أن الأولياء هم الرواسي الثوابت والخلق بهم يرزقون 
وينصرون وبهم يدفع عنهم البلاء ويتفرع عليهم العطاءء وكما أنه لولا الجبال 
الراسيات لمالت بهم الأرض باضطراب الحركة والزلزلة كذلك لولا الشيوخ 
الذين هم أوتاد الأرض لنزلنا بهم اللواء والشدة ثم كما في الأرض سبل 
يسلكونها يصلون إلى مقاصدهم في دنياهم كذلك جعل السبل إلى مولاهم 
وأمور عقباهم مسلوكة بما يبين على ألسنتهم من هداية المريدين وإرشاد 
السالكين فيسري بهداهم فى سيرهم إلى مولاهم. 

ووَحَمَلنًا سمه سَقَمًا حَُوظَا» [الآية 32] عن الوقوع بإمساك قدرته أو عن 
الانحلال إلى الوقت المعلوم بمشيئته ##وَهم عَنْ ينبا [الآية 32] علامتها الدالة 
على وجود الصانع ووحدته وكمال قدرته وتناهي حكمته 8 مَعَضْرنَ» [الآية 32] لا 
يتفكرون ولا يتدبرون ولا ينظرون ولا يتغيرون. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خلق في ظاهر الكون سماء مسموكة مرفوعة 
والأرض مفروشة موضوعة كذلك سماء القلوب التى هي أماكن الحالات 
وأدنى أرض النفوس التي هي مساكن الطاعات وفي سماء القلوب نجوم 
العقل وقمر العلم وشمس التوحيد ومعرفة الذات والصفات وكما جعلت 
النجوم رجوماً للشياطين جعلت نجوم المعارف رجوماً للشياطين» وكما أن 
الناس عن أآيات الكائنات معرضون لا يتفكرون فيها فالعوام عن أيات القلوب 
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0ن مما فيها من الأنوار/ والأسرار غافلون لا يكاد يعرفها إلا الخواض المختصون 
بها. 


هوهو الى حَلق اليل والتبار والشمسن آلف [الآية 33] بيان لبعض تلك 
الآيات الظاهرات على صفائح وجوه وجود الكائئات كل 4 [الآية 33] أي كل 
واحد منها #فى فَرّفِيه [الآية 33] من أقلاك السماء 9 سبحو [الآية 33] يسرعون 
إسراع السابح على وجه الماء. 

وأفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه كما أن في الظاهر يكور الليل على 
النهار ويكور النهار على الليل فكذلك يدخل نهار البسط على ليل القبضص 
ويدخل ليل القبض على نهار البسط. وكما أن النهار يزيد وينقص فكذلك 
الليل فهكذا صفة القبض والبسط في الزيادة والنقصان؛ وأن الشمس أبداً في 
بروجها لا تزيد ولا تنقص والقمر مرة في المحاق ومرة في الإشراق فصاحب 
التوحيد بنعت التمكين ارتقى عن حد تأمل البرهان إلى روح البيان ثم هو 
متحقق بما هو كالعيان: وصاحب العلم مرة يرد إلى تحديد نظره وتذكره في 
فطرته يفطنته ومرة يغشاه غير في حال غفلته فهو صاحب تلوين في حالته . 

وما جَعَلَنَا لْسَرِ # [الآية 34] أي ولو من الأتبياء الكرام #يْن مِلِكَ لاد 
[الآية 34] أي الدوام والبقاء في هذا المقام «#أفَإيْن مَتَّ عَهُمَ دون [الآية 34] 
نزلت حين قالوا: دين يه ريب الْمثون» [الطور:الآية 30], وفي معثاة قيل: 

فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا'"' 

قال جنيد: من كان حياته بنفسه يكون مماته بذهاب روحه ومن كان حياته 
بربه فإنه ينقل من حياة الطبع إلى حياة الأصل وهو الحياة على الحقيقة . 

وقال الأستاذ: أي إنك في هذه الدثيا عابر سبيل والمقبل إلينا لكنا 
لحقك لم نتركك فرداً في الدنيا وكذلك قال يك للصديق في الغار: «ما ظنك 


(1) نسب إلى الفرزدق. انظر غيون الأخبار (1/ 319)؛ وشرح ديوان المحاسبة (1/ 
[). 
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7( فين ذَابقّة ألْمَوْتْ 86 [الآية 35] توق مرارته مفارقة جسدها من غير 
الفوت موََنوَكْ 4 [الآية 35] نعاملكم معاملة المختبر #بآلشَّرَّ وير 6 [الآية 35] 
بالمحنة والنعمة مقِتَنَّةٌ4 [الآية 35] ابتلاء بهذه الكلفة ويا رُيحَمُونَ [الآية 35] 
فنجازيكم حسب ما يوجد منكم من الصبر في المحنة والشكر على النعمة 
والمئحة. وفيه تنبيه على أن المقصود من هذه الحياة الدنيا هو/ الابتلاء فى 
الأبواب والتعريض للثواب والعقاب. ْ 


وفى اتفسير السلمى' قيل: الشر الإعراضن والمصائب والخير هو الأمن 
والعافية والدعة وكل هذا فتتة لأنها تشغل صاحبها عن الحق وتقطعه عن 
طريق الصدق . 

وأقاد الأستاذ: أن الموت فيه آفة قوم وراحة قوم. لقوم انتهاء ملة 
الاشتياق ولآخرين افتثاح باب الفراق» لقوم وقوع في فتنتهم ولآخرين 
خلوصهم من محنتهم؛ لقوم بلاء وقيامة ولآخرين شأئاً وسلامة. قلت: 
مصائب قوم عند قوم فوائد. 

9يَدًا رباك الدين حكفييا إن يِتَحِدُونكَ إلا هوا 4 [الآيةوقةما 
يتخذوتك إلا مهزؤاً به فيستهزؤون ويقولون: #أهنذا اليف نحم لمتكم 4 
[الآية 36] أي بسوء في التعبير والإشارة للتحقير ْوَهُمِ بكر يمن [الآية 36] 
على وجه ينرّه شأنه عنه سبحانه #هُمّ كفرونَ؟ [الآية 36] فهم أحق بأن يهزأ 
بهم من غيرهم. 

وأفاد الآستاذ: أنهم لما شاهدوا نبيهم على ما هو به من أوصاف التخصيص 
ونعوت القربة وما رقاه إليه من المنزلة والرتبة لظلوا خاضعين لمقامه وحالته ولكنهم 
حجبو| عن معانيه وسريرته من سيرته وعاينوا منه ظاهر جسمه وصورته . 


01 أخرجه البخاري في الصحيح (3653). ومسلم في الصحيح (2381/ 1). 
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عن لانن من عَجّلٍ 4 [الآية 37] أي كأنه خلق منه لفرط عجلته وقلة 
تؤدته») ومن استعجاله مبادرته إلى الكفر وإعراضه عبن التوحيد وجرأته على 
طلب الوعيدء إذ روي أنها نزلت في التفمر بن الحارث حين استعجل إنزال 
العذاب الشديد ويؤيده ا قوله: ‏ َو عايتق يه [الآية 37] أي نقماتى في 
الدنيا كوقعة بدر ونحوهاء وقي العقبى عذاب النار وغيرها فلا متجلرد» 
[الآية 37] بهاء والنهى عها جبلت عليه نفوسهم ليبعدوها عن مرادها ويعقدوها عن 
إيرادها: 

وفى ١‏ 000 زجرهم عما عليه جبلهم . 

وقال الواسطي : فيه إظهار لعجزهم وتعريف بقدرهم. 

وأقاد الأستاذ: أن العجلة مذمومة والمسارعة محمودة والفرق بيئهما أن 
المسارعة البدار إلى الشيء في أول وقته والغعجلة استقباله قبل وقته؛ والعجلة 
تتيجة الشيطان والمسارعة قضية توفيق الرحمن. 

#ونشارت مُق هذا الْرَعَد؛ [الآية 38] وقت وعد العذاب أو يوم القيامة 
وزمان الحساب #8إن كر مكدنيت 4 [الآية 38] يعضنون/ النبى له 
والأصحاب. ويستفاد من كلام الأستاذ أن الخطاب للرّسِل ولعله على 56 في 
الباب حيث قال: اعتقدوا تكذديب الأنبياء عليهم السلام فيما وعدوهم 5 
الكائنات في الأيام فاستعجلوا حصول ما توعدون ولو علموا ما ينالهم لكان 
السكون منهم والقرع بدل اسبتعجالهم. 


«لو يَعَلُ اللِنَ كفروا حِيِنَ لا يكتريت عن تجرهيه لماز ولا عن 
ظهُود دشم وله شم بسرورت 9 4 [الآية 39] لو يعلمون الوقت الذى يستعجلون 
وهو حين تحيط بهم النار من جميع جوانب الدار بحيث لا يقدرون كفها ودفعها 
ولا يجدون ناصرا فيها ومنها لما استعجلوا بها ولا استهزؤوا منهاء؛ فالجواب 
محذوف وقدر الاستناد فيما أفاد بقوله: لآمسكوا اليوم عن الانجرار في عذار 
الظنون والاغترار بمواعيد الشيطان وأتباعه من الفجار. 


ابل تَأَتِهم» [الآية 40] العدة أو الساعة أو النار «بَنْتَدَ» [الآية 40] فجأة 
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ع وت 


« مهنم 4 [الآية 40] فتحيّرهم لافلا يَسْطِيعْنَ رَدَهَا»كه [الآية 40] عن أنفسهم مولا 
م م ينظرودَ [الآية 40] يمهلون ة في أجلهم. 

وفي اتفسير السلمي» قال بعضهم: من يهمه شيء من الكون فهو لمحل 
عزة وغفلة من مكوّنه ومن كان في قبضة الحق وحضرته لا يهمه شيء من 
خليقته لأنه قد حمل في محل الهيبة في منازل القدس ومحافله. 

وأفاذ الأستاذ: أن العقوبة إذا أتت فجأة كانت أنكا واكك شكنة: وسنة 
الله في النقمة أن يلوح ظلال ألسننة الفتنة في جلال تقايس النعمة والمنة. 

وولف انتزة يرَسْلٍ ين قبللكت هَحَاقٌ بالديت- سخروا متي ما 6ل بد 
تَسَْرِءُونَ © 4 [الآية 41] فيه تسلية للنبي كك ووعد بأن ما يفعله به الأعداء يحيط 
بهم كما أحاط بالمستهزئين بالآنبياء جزاء ما فعلوه من الاستهزاء. 

قل [الآية 42] يا محمد للمستهزئين ونحوهم من المتكرين طفن 
كلك 4# [الآية ا بوعش هك اليل وهار يِنّ البَمن» [الآية 42] من بأسه إن 
أراده بكمء وفي لفظ الرحمن إيماء إلى أنه لا حافظ غير رحمته وأن اندفاع بأسه 
بمهلته #بل هم عن نكر رتهم ُعرِضُوت # [الآية 42] لا يخطرونه ببالهم فضلاً 
أن يخافوا بأسه في مآلهم وذلك علامة سوء أحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن هذا تقرير عليهم أن ليس بيد أحد/ من المخلوقين 
نجاتهم وإذا عرفوا ذلك بما جربوا في حال محنتهم وبلياتهم فكيف لا يتبرؤون 
ممن ليس به شيء من خير وشر وممن ليس منه نفع ولا ضرء وتنبيه للمؤمئين 
بأن ما بهم من نوعي النفع والدفع فهو من ربهم فالواجب دوام اعتكافهم 
بقلوبهم بساحة كرمه وجوده المتوالي عليهم. 

ظ 4 [الآية 43] غند الكوفيين أن الميم زائدة» وقال البصريون: المغنى 
بل ألهم #أعَالِهَة تمتعهم من دوننا # [الآية 43] أي من غيرنا أو من عذاب يكون 
من عهدثا ولا يطعن تسر أننسهم ولا هم هنا يصَحَبُونَ# [الآية 43] استعناف 
يبين إبطال ما اعتقدوه فإن ما لا يقدر على نصر ئنفسه ولا يصحبه نصر من خالقه 
فق ترح ,عند تعس غير ونا شبن من قال مق أرياك: الجفال: 


12[/|أ 
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مَن لم يقدر دفع المحنة عن رأسه في حال المحتة وبأسه 
فيف يتوقع مفمقه ا اي 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بسط القول وكرره في تعريفهم استحالة 
حصول الضر والنفع ووقوع العطاء والمنع من الجمادات وأصنامهم التي 
اختاروها للعبادات». انتهى. ولا يخفى أن فيه من التنبيه أن من لا يضلح 
للعطاء والمنئع وإيصال الضر والتفع لا يصلح له الألوهية ولا يليق له دعوى 
الربوبية» وأن جميع الكائنات في هذا المعنى بمنزلة الجمادات , 

بل منحنا هتؤلاء باهم # [الآية 44] أي أسلافهم في مقام الكفر وترك 
الشكر م#حَقٌ طَال عَلتهم الْعمْرٌ 4 [الآية 44] فحسبوا أن لا يزالوا على وفق ذلك 
الأمر لأفلا يَرورتَ» [الآية 44] أ ستّتَنا وعادتنا ها َأقِ الأتصت # [الآية +4] أي 
نقض أرض الكقرة وأهلها :8 تتقصها مِن أما طرَافِها 4 [الآية 44 بتسليط المؤمنين 
على تضرقها #أفهمٌ الْعنبورت [الآية 44] أو حزينا المقرّبون. 

وأفاد الأستاذ: أن طول التمتيع بالنعمة والسعة إذا لم يكن مقرونا 
بالتوفيق غلى الظاعة ومشفوعا بالعصمة على الدناءة يكون مكرا واستدراجا في 
زيادة العقوبة: والحق كما يعاقب 0م والأهوال يعاقب بالإملاء والإمهال 
5ك رت أن َأَقِ لفرت تنقضصها هن نّ أطرَافها # [الآية 4 ننقضها من أطرافها 
بتوالي القسوة حتى لا يبقى أثر من الصفوة ويتعاقب الخذلان حتى يتواتر 
العضيان/ ويتأدى ذلك إلى الحرمان الذي فيه ذهاب الإيمان. ويقال: تنقص 
بذهات الأكابر والأمائل فيبقى الأراذل وينقرض الأفاضل. وفيه إشارة إلى سقوط 
توغ الع تمروز السيمة بتطاول العمر في أواخر الأمر كما قيل: 

عنم اللي هسل تنو االلجة ولعب لم2 

وكما قيل : 

طوى العضران ما ئشراه مني فأبلى جدتي تشر وطي 


(01 لم يعثر عليه من المصادر المتوفرة. 
(2) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 112) و(6/ 178). 
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أراني كل يوم في انشقاص ولا يبقى على النقصان شي" 

كل إِنمَا ارركم بالرَحى 4 [الآية 45] أي بما أوحي إلىّ وبما ألقي لدي 
و مع لضع الذعاة# [الآية 45] وقرأ ابن عامر: ولا يسمع على الخطاب من 
الإسماع» ونصب الصم على أته مفعول أول «##إذا ما دروت )كه [الآية 45] أي حين 
يوعظون ويخوّفون. وفيه دلالة على المبالغة في تصامهم وعدم انتفاعهم بسماعهم 
وتحقق إصرارهم فى تجاسرهم. 

وقال الأستاذ: بأمر من الله أعلمكم بمواضع المخافة أو بوحي إلى في 
بابكم أخوّفكم بمواقف العقوبة لكن الذي عدم سماع التوفيق أنى ينفعه تكرار 
الأمر .وتبيان التحقيق. 


«وَلَين مَسَتَهُمْ سفْحَة» [الآبة 46] أصابهم أدنى شيء من مصيبة لمن 
عَذَانٍ رَيِكَ # [الآية 46] أي فيهبأ] وفع لاونذار نه اك لسناناق « لقوارم تويلا 
[الآية 46] يا هلاكنا أحضر حولنا «#إدا كا ظللييت »4 [الآية 46] على أنفسنا في 
جميع عمرنا إلى آخر أمرنا. 

وأفاد الأستاذ: أي أنهم لا يصبرون ساعة على أقل محنة من العقوبة 
فإن الحق سبحانه إذا شاء إيلام أحد فلا يحتاج إلى مدد وعون وعضد. 

وصَمْ المَوينَ القسّط 4 [الآية 47] أي الميزان العدل أو لإظهار العدل وإفشاء 
الفضل؛ وجمع باعتبار الموزونات للأشخاص والرجال حيث يوزن بها صحائف 
الأعمال ويعرف بها شرائف الأحوال #لِرْرٍ الْقِتمََيُه [الآية 47] أي لجزائه أوفاه 
أو لأهله #قلا نظام َي سَيَنَا # [الآية 47] من حقه بنقصه أو شيئاً من الظلم 
بنقص من ثواب أو زيادة فى عقاب بحسب ما يقتضي لك من حساب ##وَإنْ 
كات [الآية 47] أى حقه أو ظلمه #«#ينْصَالَ حَبَةٍ يْنْ حردلٍ» [الآية 47] أي 
مقدار أذنى حبة؛ ورفع نافع مثقال على كان التامة اأَنسَا يها [الآية 47] أي 
أحضرتاهاء وضميرها'للمثقال وتأنيفه إضافة إلى الجنة «#وكق نا حلييتة4 


(]) ذكره القشيرئ في تفسيره (4/ 21) و(5/ 112) و(6/ 390). 
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[الآية 147 لشبوت غلمنا وتحقق عدلنا. 

وأفاد الأستاذ: أنه يورث الأعمال بميرّان الإخلاص فما فيه الرياء فلا 
يُقبل ويوزن الأحوال/ بميزان الصدق فما يكون فيه الإعجاب فلا يقيل» ويوزن 
الأنفاس فما فية الحظوظ والمساكنات فلا يقبل ويقال بطريق الإجمال ما كان 
لغير الله من الأعمال والأحوال لا يصلح قبوله. ويقال: كل يكافأ بما يليق بعمله 
فمن لم يرحم عباد الله في دنياه لا يرحمه الله في عقباه ومن ظلم على غيره 
جوزي بسوء فعله على وفقه»ء فهو سبحانه يجازي المظلومين وينتقم من 
الظالمين ينصف المظلوم في مثقال الذرة ومقياس الحبة. 

وَلْقَدَ ءَايسَا موسئ وهدرون الْفْرَانَ وضِية وذك) للمقيت. 479 [الآية 48] 
الكتاب الجامع لكونه فارقاً بين الهداية والضلالة» وئوراً يستضاء به في بيداء 
الحيرة وظلمات الجهالة؛ وموعظة وبياناً لما يحتاج إليه المتقون» ففي الشرائع نهياً 
وأمراً وما يترتب عليهما صبرا وشكراء والمتقي هو المجانب لهواه ومما يشغله 
عن الله ويحجبه عن ذكر مولاه. 

«ِالنِينَ يختوست رَيَّهُم بِالْعَيْلٍ» [الآية 49] حال من الضمير أو الرب #أوشُم 
نم ألسَاعَةَ» [الآية 49] أي من إتيانها <# مشْفِقورت 4 [الآية 49] خائفون عنها. 

وأفاد الأستاذ: أن من واقعهم في هذه الصفة وهي الخشية من الله في حال 
الغيبة شاركهم في استحقاق هذه البصيرة والخشية بالغيب إطراق السريرة في أوان 
حضور الرب باستشعار الرجل من جريان سوء الأدب والحذر من أن يبدو من 
الغيب بيغتان التقدير مما يوجب حجة العبد والتغيير والإشفاق من الساعة خورف 
قيام الساعة الموعودة عند العامة وخوف قيام الساعة هي قيامة هؤلاء القوم من 
الطاتفة الخاصة وما يستأهل للكافر في الحشر والنشر مستعجل لهم في الوقت من 
حضول الأمر من تقريب وتبعيد ومحو وإثيات وإطلاق وتقييد. 

وهنا [الآبة 50] القرآن لبك مار [الآية 50] كثير خيره مَأرت 4 
[الآية 50] على أبرك مَنْ خلقنا 9 أفأنتم لم متكروت» [الآية 50] وعن الإيمان به 
مستكبرول. 


سورة 'الآنبياء عليهم السلام/ الآيتان: [51: 52] 135 


قال السلمى: مبارك على من امن وسمعه واتعظ به وحفظه وتنبّه فمن لم 
ير على نفسه وقلبه آثار بركات القران فليعلم بعده عن مراتب قرب الرحمن . 

وأفاد الأستاذ: أن وصف القران بأنه مبارك إخبار عن ثباته من قولهم 
برك الطير.على الماء أي دامء وهذا الكتاب دائم لا يأتيه/ الباطل من بين 
بذيه ولا من خلفه وما ا ابتداء له وهو كلامه القديم فلا انتهاء للكتات الدال 

لوَلْفَدَ دَائنَآ الهم يندم 4 [الآية 1ك] أي اهتدى لوجوه الصلاح وإلى طريق 
الفلاح من قبل [الآية 51] أي قبل وجودذ موسى وهارون أو قبل ظهور محمد 
عليهم السلام أو قبل بلوغه واستتبائه #وَكْنًا ب عَلِيِيتَ» [الآية 51] أي علمنا أنه 
أهل لما آثيناه من محاسن الكمال ومكارم الخصال. وفيه إشارة إلى أن فعله تعالى 
باختيار وحكمة وأنه عالم بالجزئيات كما أنه مطلع بالكليات. 

وفي اتفسير السلمىي): سثل جنيد متى رشده أتى ؛ فقال: حين لامنى . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانة أزاد ترشده ما يعرق ية إليه من الهداية 
والقبول حتى لم يقل بما يجوز عليه الزوال والأقوال ولولا أنه خصه في 
أضاء عليه من أنوار وتوحيد الحق قبل ما حصل مته من النظر إلى الخلق . 
ويقال: هو ما كشف روحه وقلبه قبل إيداعه قالبه من تجلى الحقيقة المورثة 
لأنوار الشريعة وأسرار الطريقة. 

«إِد قال لاه وري ما هذه اَمِل أل أشر ها عنكنوت. 6ج [الآية 52] 
واقفون لطاعتها ومقيمون على عبادتهاء والإشارة لتحقير شأنها وحالها ومآلهاء 
وتوبيخ على تعظيمها وإجلالها فالتمثال لا روح فيه بل هو كصورة الخيال لا يضر 
ولا ينفع لا في الحال ولا في الاستقبال. 

وأفاذ الأستاذ: أنه خاطب قومه وأباه ببيان التنبيه الموجب للاستيباه 
طمعاً في استفاقتهم من سكرة الغفلة ورجوعهم في ظلمة الغفلة وخروجهم من 
ضيق الشبهةء ثم سأل الله إغائتهم وطلب منه هدايتهم فلما تبين له أنهم لا 
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336 سبو رزة الآتبياء عليهم السلام/ الآيات:  53[‏ 59] 
يؤمنون وعلى كقرهم يصيرون تبرأ منهم واعتزل عنهم. 

#الوأ وَمَدَنا امهنا ها عيبت 62 4 [الآية 53] فقلدناهم وذهبتا على 
آثارهم تابعين لال لَنَد كُثْر أَسْرَ وَناوْكُمْ في صَكلٍ مب 429 [الآية 54] قال 
الأستاذ: ما استراحوا في الجواب إلا إلى التقليد المجرد فكان من جوابه الحكم 
عليهم بالتسوية بينهم في الضلال والرذ. 

الوا أحْتنَا بِللَىّ4 [الآية 5ة] أي بالأمر الجد والصدق «#آء أنت من 
لبن [الآية 55] الهازلين/ الكاذبين بالبرهان استبعادا لتضليل آبائهم وإبطال من 
أسس أمره على إنبائهم. 

قال الأستاذ: فطالبوه بالبرهان على ما دعاهم إليه من الإيمان. 

دل بل يدي رب التَموتِ وَالأرضٍ ألَذِف مَطَرّْرتَ » [الآية 56] أي خلقهن من 
غير زياذة لهن «وَآنا عل دلج # [الآية 56] أت ما ذكر لكم من توحيد ربكم ين 
لشَهِيِقَ 4 [الآية 56] المحققين والمبرهنين في أمر الدين. 

فال الأستاذ: فأحالهم على النظر والاستدلال والتعرف من حيث أدلة 
العقول يحدوث الكائنات لأن إثبات الضانع لا يعرف إلا بالمعجزات» وإنما 
المعجزات علم لصدق الأثبياء وذلك فرع لمعرفة صانع الأشياء. 

يانه السكيدن دسي بعد أذ مولأ مديرِين 9©) 4 [الآية 57] إلى عيدكم. 
قيل: ولعله قال ذلك سراً والأظهر أنه كان جهراً ووقاه الله عن تعرضهم له قهرا. 

«تَبََلَّهُمٌَ مدنا [الآية 58] وفرأ الكسائي بالكسر أي قطعاً وحطاما وفتاتاً 
اك كبا 4 [الآية 58] لللأصنام حيث كسر غيره واستبقاة وجعل الفأس 
على عنقه في مأواه ظلنُلْهُم إِلْهِ يرجغرت+ [الآية 58] أي إلى الله وتوحيده 
بحسب فطرتهم عند تحققهم عجز الهتهم فيعلمون أن ما عبدوه من دون الله غير 
مستحق لعبادتهم. وفيه الإيماء إلى أنه لم يحتفل يما يصيبه من البلاء ثقة بأن الله 
منفرد بالإبداع والإبداء ومتوخد بإيصال الضرر والنفع والمنع والعطاء. 


الوا 4ه [الآية 59] بعد رجوعهم عجها نالوا «إمن نَعَلَ هنذا يعَالِهينا نم لين 


عبورة! الأتبياة عليهم السلام/ الآيات:  59[‏ 66] عم 3237 
لطَلِيتَ 4# [الآية 59] بجرأته على ما يسيىء إلى آلهتنا يَالواأ» [الآية 60] أي قائل 


منهم أو بعضهم سيعنا قي 4 [الأية 60] بالسوء ء ويعيبهم فعله فعلة يفال 
لك نّمِم [الآية 60]» 3-3 فأَنُوأ بد عل عن الاين [الآية 61] بمرأى منهم 
بحيث تتمكن صورته في أعيئهم لي لشبدوت م [الآية 61] بفعله أو قوله أو 
بعقابنا في حقه. 


لقَالرًاً» [الآية 62] أي حين أحضروه لءَأتَ فَعلت هنذا يتَاطْقَنا يدهي 42 
[الآية 62] يقال بل محلم [الآية 63] أي من فعل وكيِرسمْ هنذا مَكَلْومَمَ 4 
[الآية 63] أي كبيرهم وصغيرهم عن كاسرهم ##إن كارا بطش » [الآية 63] 
أي يميّزون بين كاسرهم وناصرهم. وقيل: كبيرهم فاعل فعله أسند الفعل إليه لأن 
غيظه لما رأى من زيادة تعظيمهم له حمله عليه أو لقصد تعريض وتبكيت لعجزه 
لديه ويؤيده حديث ابن ماجه أنه عليه السلام قال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 
كذبات»217: تسميته للمعاريض كذباً لما شابهت صورتها/ صورته في العبارات. 


3 بَحَعوأ إن أَنفسهة. » [الآية 64] فتراجعوا إلى 5-0 وتردذوا في 
مقولهم ق أ [الآية 64] أي بعضهم لبعض 2 1ك 1 كمون كه [الآية 64] 
بهذا السؤال أو بعبادة ما لا يضر ولا ينفع في الحال ولا في المال. 


5 ثرا عل بكيم 1للآبة كه انقلبرا إلى المجاطة معدا حماسا 
بالمراجعة فقالوا: #لْقَدَ عَلِمَتَ ما عَتؤْلاءِ يَنطِفْرت #ه [الآية 65] فكيف تأمرنا بسؤالها 
وأنت غارف بحالها. 


8 + يدت 


"سو بن حر حول ا رع لجس ال بتي بسع لست ال عد 
قال سح دول من دَوَك أله فأ لا الات سكا ولا م 4 [الاآية 66]. 


قال ابن عطاء: دعا لله وأقطعهم عما سواه بقوله: كيف تعتمدون على 
العطاء والمنع . 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3358): ومسلم في الصحيح (2371/ 154). 


5 //34 
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طق لك وَلِمَا تعبدريت من دون أندِيّه [الآية 67] أي قبحا ونتنا لمن يعبد 
مَنَ سواه» وكذا من خاف غيرة ورجاه #أفلا تَعتِلرت* [الآية 67] فترجعون إلى 
طريق رضأه. 


وأفاد الأستاذ: أنهم قالوا كيف ننسب الذنب إليه وتحيلئا في السؤال 
عليه وهو جماد ليس أمر ما يبديه ولا تصرف وتحرك لديه» فقال: وأنتم كيف 
تسخرون عبادة الجماد وتشركونه برب العباد وخالق البلاد. ثم لما تورجهت 
عليهم الحجة ولم يكن لهم جواب في المحجة وداخلتهم الأنفة والحمية 
أصروا على عزيمة الأذية فقالوا: سبيلنا أن نقتله شر القتلة وأن تعامله بما 
يخوفنا به من العقوبة. 


13 


رع . ع زع -]_- 2 96 «اسياما ؤ ست 4ه اسن سن محتراليم 1 * 
فاليا حَيْقِرِه ؟* [الآأية 68] وأظهروا نقمتكم #وانصروا دالهعكم إن كد 
ع4 [الآية 68] غداوتكم «إثلنا ينار كرف برا وَسَلمَا [الآية 69] ذات برد 
وسلام 05 اشيم 2 [الآية 69] علية السلام . 


قال ابن عطاء: سَلِم إبراهيم من الثار بسلامة صدره الكريم كما قال 
تعالى: #إذ جَآهَ رَيَمُ بت سَلِمٍ 29 [الضّافات:الآية 84] أي خَالٍ عن جميع 
أسباب الدنيا وعوارض العقبى ويرد علمه لصحة توكله وتبرد قلبه عن غير ربه 
حيث ناداه جبريل فقال: هل لك حاجة» قال: أما إليك قلاء فقال: فسثئل زبك» 
قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي” ''. فجعل الله ببركة هذه الكلمة حظيرة النار 
له كالروضة. قيل: وكان إذ ذاك ابن ست عشر سنة. قيل وفي الجمع بين قوله 
برداً وسلاماً إيماء إلى أنه لو لم يقيد بالسلامة لمات إبراهيم من اليرد البتة في 
تقييده بقوله على إبراهيم إشارة إلى أنه لولاه لبردت النار على غيره وفقدت/ 
من العالم لكماله؛ ولكن هذا إنما يتم لو كان الخطاب لمطلق النار الحاضرة 
والظاهر أنه مختص بالئار الحاضرة. وفى الجملة رد على الحكمة الفلسفية 
والطائفة الطبيعية الخارجة عن الطريقة الحتيفية فهذه القضية نظير قضية غرق 


(1) كشف الخفاء (1/ 257) رقم (1136): 


سورة الأتبباء عليهم السلام/ الأيتان: [70: 71] 239 


فرعون وأشياعه ونجاة موسى وآأتياعه بالماء؛ وكذا إهلاك قوم عاد بالريح العقيم 
وجعلها غلى هود ومن آمن به كالروج النسيم؛ وكذا خسفه سبحانه بقازون 
الأرض وسلامة غيره هنالك في الطول والعرض. فهذه العناصر الأربع كلها ليس 
لها تصرف بطبعها وإنما هي يتوقف فعلها على أمر خالقها بإظهار صنعها. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحاته لو عصمه من يد نمرود المبعود ولم يمكنه 
من رميه في النار لكان في الظاهر أقرب من أنواع الانتصار لكن حفظه في 
النار من غير أن يمسه ألم مثها أتم في باب النصرة وإظهار المعجرة 
والكرامة.. ويقال: إن إبراهيم عليه السلام كثيراً ما كان يقول: أواه من النار 
فإنه عذاب أليم. قال تعالى: إن اريم لَأدّهُ حَلِيدٌ [التّوبّة:الآية 114]: فلما 
رمي في النار وجعل الله عليه الئار برد وسلاما في هذه الدار قيل له: لا تقل بعد 
هذا أواه من الئار بل استعذ بالله من الله لا من غيره فإنه العزيز الغفار. وقوله: 
وسلاماًء أي وسلامة عليه وله من غير ملامة فإذا كان للعبد السلامة في الميدان 
فالنار والبرد عنده سيان. ويقال: إن الذي يحرق في النار مَن في النار يقدر على 
حفظه في النار مِن الثار. 


#واراننا بو كْدَايه [الآية 70] مكراً في إصراره #تجملدهم الْنْمٌَ 4 
[الآية 70] أي الأذلين عئد اقتداره لدلالة القضية على حقيقة دعوته وثبوت نبوّته 


معحخحمةه , 


وأفاد الأستاذ: أن من حفر لأوليائه وقع فيما حفر ومن كان مشغولاً 
بالله لم يتول الانتقام منه غير مولاه. 
ونيف وَلْوطًَا إِلَّ الأرض أل برك فيا إلعطليبت 429 [الآية اب أي 
من العراق إلى الشام وبركاته العامة أن أكثر الأنبياء عليهم السلام بعثوا في ذلك 
المقام فانتشرت في العالمين شرائعهم الجلية العلية التي هي مبادىء الكمالاات 
العلمية والعملية/ والخيرات الدينية والدنيوية. روي أنه نزل بفلسطين ولوط 235/ ب 
بالمؤتفكة وبيتهما مسيرة يوم وليله. 


340 سبورة الأنييكت عليهم السلام/ الآيات؛ [72 - 75] 


وأقاذ الأستاة: أنه فضت سنّته سبحانه في أرباب نيوّته وأصحاتب 


صفوته فى أنه إذا نجَى واحداً منهم أشرك في نجاته من كان مساهماً له في 
محنتة ومقاساة مشقته . 


ور 


1 وهنا [ لهك لسيمق عونم افيه [الآية 72] أي عطية زائدة !ع 
تستعقب فائدة 4 [الآية 72] أي من الأربعة # بكلا صَبلِحِيتَ # [الآية 72] أى 
غاملين بما كانوا عالمين فصاروا بتوفيقنا كاملين. وقيل: الصلاح هو القيام بأمر الله 
ونهيه وبالشفقة على خلقه. 


وجعلتتهج أيمَة 4 [الاية 73] يقتدى بهم مة # يهدويت:# [الآية 73] الخلق 
إلى الحق مرا [الآية 73] لهم يه د طريق الصدق غلى وفق الرفق 
حتى صاروا مكملين للمسترشدين ومفيدين للمتعلمين من المؤمنين «وَأوْسيِمَا 
إلهم فِعْلَ الْحَيرّتِ» [الآية 73] أي أن يتعلموا المبرات ويحثوا غيرهم غلى 
الظاعات. #وَِقَامَ الصَّلَةٍ وإيسَاء الرَكَردَ # [الآية 73] خصتا لأنهما أمّا العبادات 
اليدنية والمالية #وكانواً نا عَدِدِنَ# [الآية 33] موحدين وفي العبادة مخلصين. 

وأفاد الأستاذ: أن الإمام مقدم القوم والقبيلة واستحقاق رتبة الإمامة 
بالوتضاحالبفعبالالمنميذة اليد نور الأ ولاغيه الغيية كمالع صب كه 
متفرقات الخصال الجيدة في الأمة لم يستحق منزلة الإمامة. 


عر اخ ع ا 


ولوطًا اليه غ4 [الآية 74] حكمة أو نبوّة أو حكومة في الخصومة 
#وعلما# [الآية 4/] بما ينبعي مله» لأهل الوسنانة ونه مر الْمَريَةَ 6 
[الآية 74] أي من إهلاك أهلها «الى كات لصمل ركيت # [الآأية 74] كاللواطة 
ونحوها. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أكمل عليه الإنعام بعصمته عليه السلام من 
مثل ما امتحن به قومه في تلك الأيام ثم بخلاصه منهم بإخراجه مما بيتهم 
فهو سر ظاهراً وباطئا عنهم ته 53 قوم سَوْءِ 4# [الآية 4 في الأحوال 
فَسِفِينَ © [الآية 74] في الأفعال: 


«وأدعله في يميم » [الآية 75] في جنتنا أو قى أهل رحمتنا #إِنَمُ ين 
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لصحن كه [الآية 75] الذين سبقت لهم سعادة عتايتنا وحمايتنا ورعايتنا. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحائه بيّن أنه أدخله في رحمته ثم قال: #إِنَّمَ من 
َلحَملِحِنَ 4ه [الآية 75] فى خدمته ولا محالة من أدخله فى رحمته كان صالخا فى 
حضرته؛ فقوله/ 9 وأدلدله يمينا # [الآية 75] إخبار عن عين الجمعء وقوله: 
إِنمُ مِنَّ لصََتِلِسِنَ © [الآية 75] إعلام عن عين الفرق. 
«وَنْوعًا إذْ كاد » [الآبة 76] ربه وشكا قومه ودعا خلاصه «ين مس4 
[الآبة 76] قبل المذكورين 8تَأَسْتَجنِنَا لم4 [الآية 76] دعاءه وأهلكنا أعداءه 
ينه وَأَهلمٌ» [الآية 76] من تبعه يرت الكَرّبٍ الْعَظِيوٍ # [الآية 76] أي من 
الطوفان الأليم أو أذى قومه اللئيم. 
وََصَرْيهُ # [الآية 77] أى جعلناه منتصراً دوين القر الذرت. كنهوا يليا # 
[الآية 77] وحرموا من بركاتنا ط كاوا قوم سَوع 4# [الآية 7 في اعتقادهم 
«مَأَعْرَمسْهِمْ أَحْعِنَ؟ [الآية 77] جزاء لعنادهم . 


وأفاد الأستاذ: أن فى القصة أنه كان يضرب في اليوم سبعين مرة وكان 
الرجل الهرم يحمل حافده إليه ويقول: لا تقبل قول هذا الشيخ وما عليه وكان 
يصبر على مقاساة الأذى ويدعوهم إلى الله تعالى فلما آيسه الله عن إيمانهم وإيمان 
ياود يكن إذ ممصان ف الذد»4 [الآية 78] في الزرع #8 إد نفدت فيه 


تر م 


نَم لمر [الآبة 78] رعته لبلا «مَسَكُنا كه سيت 4 [الآية 78] غالمين 


١ 


وهوابن إحدى عشر سنة. قيل: القصة أن داود عليه السلام حكم بالغنم لصاحب 
الحرث فقال سليمان: لعل غير هذا أرفق بهماء وهو أن يدفع الغنم إلى أهل الحرث 
فينتفعون بألبانها وأولادها وأشعارها والحرث إلى أرباب الغتم يقومون عليه حتى 
يعودوا إلى ما كان ثم ثترادان. والظاهر أنهما قالا اجتهاداً لقوله #رَكلا ينا 
حَكمَا وَعِلمَا# [الآية 79] وقيه تنبيه على أن الخطأ المجتهد لا يقدح فيه. 


36[/|أ 


قال جئيد: ألهم الله بعلمه سليمان من العلم فمنّ الله بذلك الحكم 
وأعطاه الله الملك فلم يمنَّ عليه بل قال: هذا عَطَائْنا م4 [ص:الآية 39] 
أو أَمَيكَ ِعَبرِ حِسَابٍِ #؛ [ص:الآية 39]؛ ثم أراه حقارته في ثلاثة مواضع من 
حالاته: حين سأل الملك واختاره عرف له ملكه وحسته بأن ألقى على كرسيه 
جسداًء وحين قال: قحا له الح # [ص:الآية 536 فأراه أن الملك الذي أعظاه 
الريح حيث لا يدوم له الملك وهذا صريح. وحين قال: ظهدًا عطاذاً# 
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[ص:الآية 39] الآية؛ أي أعط مَن شكئت لحقارته وخسته. 


6ت وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أشركهما في حكم التبوة إن كات/ بين 

درجتيهما تفاوت في الربوبية» ثم في هذه المسألة الواحدة أثبت لسليمان جهة 
الخصوضية وفي المسألة دلالة على تصويب المجتهدين فإن اختلفوا إذا كان في 
فروع الدين حيث قال: رك اين حَكما لما # [الآأية 179+ ولمسن قال 
بتصويب أحدهيا وتخطتئة الآخر .متها أن يتعلق بقوله: #فقهيها سليمن» 
[الآية 79]. أقول: وهذا أظهر فتذبر وعليه الأكثر. 

#وسَخَريًا عم اود الْحِيَالَ يَبَحْنَ4 [الآية 79] يقَدّسْنَ الله معه إما بلسان 
الحال أو ببيان القال» والظاهر الثاني إذ لا مزية في الأول فتأمل لير »4 
[الآية 79] معظوف على الجبال أو مفعول معه لوَكُنًا تنهليت؟ [الآية 79] لأمثاله 
من تسخيرئا فليس ببدع مثا وإن كان عندكم عجيباً وفي نظركم غريباً. 

قال محمد بن على: خلق الله في الجبال تسلية للمحزونين وأنسة 
للمكروبين. قال بعضهم: الانفسى الذي في الجبال هو أنها خالية من صئع 
الخلائق والعمال ولا أثر فيها لمخلوق فتوحش بها الأحوال بل الآثار التي 
فيها هي آثار الصئع الحقيقي من غير تحويل ولا تبديل. أقول: ولعل 
تخصيص الطير من سائر الوحوش كثرة نفرتها عن الخلق وقوة اعتمادها على 
رزق الخالق . 

وأفاد الأسجاذ: أنه سبحائه أمِن الجبال وسخرها لساعد ذاوود عليه 
السلام في التسبيح وكذا الطير لتوافقه باللسان الفصيح ففي الآثر كان داوود 


سوورة الأمبياء عليهم السلام/ الآية' 3801 343 


عليه السلام يمر وصفائح المرّحاء تجاوية وكذلك الطيور كأيت تساعدة عتك 


1 


وعلسنلهُ ا لوس كد 4 [الآية 80] عمل الدرع وهو في الأصل 

اللباس بمعنى المليوسء كما قيل: 
البس لكل حالة لبوسها إمانعيمهاوإمابيؤسها"”"' 

قيل: كانت الدروع قبل داوود صفائح فحلقها وسردها أي نظمها وركبها 
تمك بن بَأيَك # [الآية 80] ندل من لهم بدل الاشتمال بإعاذة الجار لتأكيد 
الخال والضمير لله أو للبوس أو لداوود. ويؤيد الأول رواية أبي بكر بالنون 
ويقوي الثاني قراءة ابن عامر وحفص بالتاء أو بالصنعة أو للبوس بتأويل الدرع 
فإنه مؤنث سماعي في اللغة طفَهَل أنم شَدكرُونَ؟ة [الآية 80] ما ذكر من الصنعة 
وغيرها من النعمة وهو أمر أخرجه فى صورة الاستفهام للمبالغة»: والمعنى 
فاشكروا البنة» كقوله تعالى: مِأفَيل أنم مُسْبون [المائدة:الآية 91] أي فانتهوا من 
غير/ المهلة. 

وأفاد الأستاذ: أنه كان داوود عليه السلام سخر الله له الحديد الشديد 
وألانه في يده كالشمع المذاب؛ فألهمه نَسْجَ الدروع ليحصن من سهام 
الحروب حال الشروع؛ وقال تعالى: ##وََدْدَ في أَلسَردِ # [سبأ:الآية 11] أي أوثق 
مساميرها وأحكم الصئعة في مقاديرها ولكن لما قصدته سهام التقدير ما أصاب 
إلا حدقته من غير التغيير حين نظر إلى أمره أو رأى من غير قصد في المكان 
فكان ما كان في ذلك الزمان» ولقد خلا عند ذلك عما هئالك وأغلق على نفسه 
باب الفرقة بقصد الخلوة والعزلة وأخذ يصلي ساعة ويقرأ التوراة مرة والزبور كدّة 
حتى يمضي ذلك اليوم بالسلافة وينتهي ذلك الوقت من غير الملامة. وكان قد 
أوحي إليه أنه يوم فتئته ووقت بليته وساعة محنته فأمر الحجاب والئوّاب أن لا 
يؤذن عليه أحد بالدخول من الباب فوقع في كوة البيت طير لم ير في الحُخسن 


[1) نسب إلى بيهس القزاري . انظر خزانة الأدب (3/ 30). وزهر الأكم (1/ 152). 


7|أُ 


0317| ب 


344 سورة الأنبياء عليهيم السلام/ الآية؟ [81] 


نظيره ة فهمّ أن يأخذه فتباعد عنه ولم يطر منه كالمظمع له في أخذه؛ فتبعه فلم 
يستأخر قليلاً قليلاً من عئده حتى طار من كوة البيت إلى خارجه فتبعه داوود عليه 
السلام ينظر إليه فخرج من الكوة ونظر داوود من زاوية عليه فوقع بصره على 
امرأة أوريا وكانت قد تجرّدت عن ثيابها لما لم يكن عنذه أحد من الورى 
لإقدامها وأوريا تتفتل في بستان خلف البيت الذي فيه داوود عليه السلام فحصل 
في قلبه ما حصل من الخواطر الموهمة للإلهام وأصاب سهم التقدير حدقته وكان 
مما يقتضي انتلاؤه ومحنته ولم تنفعه صئعة اللبوس التي كان يعملها ليحصنه من 
بأسه في حال اليؤس . 


«وَسْلسنَ أرّْ4 [الآية 81] أي وسخرنا له الريح مَْعَاضِفَة 4 [الآية 81] شديدة 
الهبوب يبيث إنهنا تدعب وكرسيه في يده يسدر ة نون العركماء فال تعالى: 
عُدُوُهَا سَمْيٌ وَرَرَاحُهَا س4 [سبأنالآية 12]: ومع هذا كانت رخاء في نفسها طيبة لا 
كمس ستشملة؛ ولا تيو تملة وأولها عاصفة إذ محط سليمان ماية قرسخ في ماية أو 
كانت رخاء تارة وعاصفة وو 0 ويؤيده قوله: #ترى يترود [الآية 81] 
أي بإذنه غلى وفق مشيقتة #إل الأرض أل ىق بنركنا/ ينباي [الآية 81] وهي الشام 
لون مومع دي دوقي الي بره # مد شيو غناشان كه 
[الآية 81] فتجري الأشياء فى محلها بمقتضى الحكمة المتعلقة بها على قذر ما 
سبقت المشيئة المقدرة لها. 


قال الأستاذ: سخّر الله له الريح غدوها شهر ورواحها شهر فلو أراد أن 
يزيد على مسافة الشهر شبراً لما استطاع به قهراً تعريفاً بأنه موقوف على حكم 
التقدير من غير تصور التغيير» فشهوذ التقدير كان يمنعه عن العجب والغرور بما 
أكْرمَ به من التسخير ١‏ ولقد نبّه من حيث الإشارة تحت العبارة أن الذي ملك 
كالريح شأنه إذا مرّ وفات أو أنه لا يبقى باليد منه شيء زانه أو شانه . وفي القصة 
أنه لاحظ ذلك يوماً فوقع في الغصة حيث مالت الريح ببساطة قليلاً عن الاستقامة 
فقال سليمان للريح: استوي ولا تسوّي؛ فقالت له الريح : استو أنت فإن المداز 
عليك وأنا لديك وراجع إليك وإنما ميلي ببساطك لميلك بقلبك إلى ملاحظة 
انبساطك فإذا استونت أنت في الضمائر استويت أنا في الظواهر . 
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«ووفرت الشبطين من يتوصبورت لم # [الآية 82] فى البحاز ويخرجون تفاتسه 
من أنواع المرجان واللآلىء الكبار #ارَحَمَوت عَسَلَا دوك دلت 4 [الآية 82] أي 
تفظن 1# [الآية 82] أن يحيدوا عن أمره ويميلوا عن حكمه. 


وأفاد الأستاذ: أن هذا المراد إنما كان ذلك أياماً قليلة في الحقيقة ثم 
إنة أراد وها أن يعود إلى مكانه في الطريقة فجاءه ملك الموت وطاليه بروحةه 
من غير الفوت فقال: أخرني إلى أن أرجع إلى مكاني» فقال: لا رجه 
للتأخير عن زماني» فقبضه وهو قائم متكىء على عصاه وبقىي بحاله ولم تعلم 
الجن حيث أطاعه فى خدمته وما عصاه إلى أن. أكلت دابة الأرض من ساءته 
بمعبى عضاه قلما خرٌ سليمان علمت الجن حينئذ مماته وتحققوا أن الذين 
بالمتسأة قيامة: وتحققه فقهر الموت يلحقه. 


لِوَلُوٌ إِذّ تادئ ريك أن [الآبة 83] أي بأني طمَمََيَ ألصْرٌ 4 [آلآية 43] 
بدني «وآت أَرَكمْ الجَِ4 [الآية 83] بي حتى من أمي وأبيء واكتفى بذلك 
المقال عن تصريح عرض المطلوب/ لطفاً في السؤال؛ وليس هذا من باب 
الشتكاية بل ورد على ظريق الحكاية .وقضد به الكتاية ليتحقق الرغاية: ونظيره أن 
يعقوب قال: «إنّمَآ فكوا من وَحَرْتٍ إِلَّ أللّهِ4 [يوسف:الآية 86] فالمذموم شكوى 
العبد إلى غير مولاه وكان رومياً من ولد عيض بن إسحاق استنبأه الله وأكثر ولده 
وماله فايتلاه الله بهلاك أولاده بهدم بيت عليهم وإذهاب أمواله بإلقاء الهلاك إليهم 
وإيقاع المرض في بدنه ثماني عشر سنة أو ثلاث عشر أو سبعاً وسبعة أشهر 
وسبع ساعات. روي أن امرأته من نسل يوسف قالت له يوما: لو دعوت الله؛ 
فقال: كم كانت مدة الرخاءء فقالت: ثمائين ساعة؛ فقال: أستحبي من الله تعالى أن 
أدعوه وما بلغت مدة بلائي مدة رخائي. 


17 2 1 ل فكعف]| 0 به .من ضر # [الآية 84] بالشماء من فرضه 


ووَءَاتيسَهُ أهام وَخْلَهُم مَمَهَُمْ # [الآية 84] بأن وَلِدَ له ضعف ما قبله أو بأن أحيا 
أولاده وولد له منهم أحفاده #ويمة هن عِسِْنا # [الآية 4 عنئاية من لدنا «#وذزكرى 
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1ن أل وزفلية لي ايديا كط جر ققد با غير 

قال الحسين بن علي: ذكر الله على الصفاء ينسي العبد عن إراءة 
البلاء. وقال جغفر الصادق: لما سلط الله البلاء على أيوب وظال به الأمر 
5 الشيظان فقال: قريد أن تتخلص من هذا البلاء فاسجد لى سجدة تلقى 
فيها الشفاء من العناء» فلما سمع ذلك قال: #عسى الشيطن بنضب وعِدابٍ # 
[ص:الاية 41]) ومسني الضر حين طمع في أن سح له. 

وقال ابن غطاء: تبدد همّه وليس من العقوبات عندهم أشد من تبدد 
الهم لهمء فمرة كان يطالع في بلائه العقوبة والملامة ومرة يطالع الكرامة 
ومرة يطالع الاستدراج في العندة قله تشييتن عليه الخواطر قال* © هسك 
لي أ [الآية 83] لأن فيه شبه التحير: 

وقال جنيد: عمل الدود فى جسله قلما وصلوا إلى قلبة غار عليه لآنه 
محل معرفة ربه فقال: «مَمَّيَ ألصّرٌ 4 [الآية 83] افتقاراً إلى الله بالنصر. 

وأفاد الأستاذ: أنه سمي أيوب لكثرة إيابه إلى الله في ذهابه وإيابه 
وسائر أحواله من السراغ والضراء والشدة والرخاء ولم يقل ارحمني بل / حفظ 
أدت. الخطاب فقال: #وأتت 0 الأحبيت © [الأعرّاف:الآية 151] يعني لأن 
التلويح أبلغ من التصريح ولما ورد «أنَّ من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلي» 16 . ويقال: إخباره سبحاته غئه أنه قال مسني الضر لم 
يسلبه اسم الصبر حيث عديّر الله غنه بقولة: #إنًا وده ضارا > الضى:الآية 44] 'لأن 
الغالب كان من أحواله الصبر فنادر قالته لم يسلب عنئه الغالب من خالقه 
والإشارة من هذا أن الغالب من حال المؤمن المعرفة والإيمان بالله الذي هو 
مستغرق بجميع أوقاته لا يخلوا منه لحظة ونوادره لأنه في دوام إيمانه وطاعاته 
نادرة والنادر من الطالب لا يزاحم الوصف الغالب. ويقال: لم يكن قوله 2َمسَيَ 
ليت # [الآية 83] على وجه الاعتراض على القضاء والقدر بل كان على إظهار 


(1) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (1/ 413) رقم (572)» وابن أبي شيبة في المصئف 
(6/ 34) رقم (29271). 
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العجز بضعف القوة والقدر لم يكن ذلك منافياً لصفة الصبر. ويقال: استخرج من 
هذه التميمة ليكون فيه تنفيس لضعفاء هذه الأمة لكن إن ضجوا في حال البلاء لم 
يكن ذلك منافياً منهم لصفة الصبر ونعت الولاء. ويقال: لم يكن هذا القول منه 
على وجه الضجر وقلة الصبر وإنما كان من حيث الشكر لْأأنُ مَمَقَ لص »# 
[الآبة 83] الذي يختص به أولياؤك ولا يخلوا عنه أصفياؤك ولولا أنك أرحم الراحمين 
لما خصصتني ولكن برحمتك ألهمتئي. ويقال: لم يكن هذا القول من أيوب ولكده 
استغاث البلاء منه فى ضيق الكروب فلم يطق البلاء صحبته فضج منه البلاء لا أيوب 
ضِج من البلاء لأنه من أهل الوفاء قي باب الولاء: وفي معناه أنشدوا: 
صابر الصبر فاستغاث به الضبر قصاح المحب بالصبر صير0 

ويقال: همزة الاستفهام فيه مضمرة: ومعناه: أيمسني الضر وأنت أرحم 
الراحمين. ويقال: إن جبريل آتاه فقال: لم سكتء فقال: ماذا أصنعء قال: 
إن الله سيان عنده بلاؤك وشفاؤك فسل الله العاقية» فقال أيوب: إنى مسن 
القن : 

قال الله: مَكْتَفمَا مَا يد من صر # [الآية 584 والفاء تقتضي التعقيب كأنه 
قيل: فعافيناه في الوقتء فكأنه قال له:/ يا أيوب لو طالبت العافية قبل هذا 
لاستجبنا لك بلا مهلة. ويقال: سقطت على الأرضض دودة مما كانت تأكل بعض 
بدنه فرقعها أيوب فوضعها في موضعها فعقرته عقرة عيل معه الصبر فقال: 
ممق آلسّدُ # [الآية 83] فقيل له: يا أيوب. أتتصبّر نا ولولا أنا ضربئا تحت كل 
شعرة من شعراتك كذا خيمة من الصبر ما صبرت ساعة عن الجزع والفزع من 
شدة الضجر. ؤيقال؟: كانت الدؤدات الواقعة على نفسه أكلت كل ما على بدنه فلم 
يبق منه إلا لسانه وقلبه فقصدت دودة لسانه وأخرى جنانه فقال: #مَتَيَّ الم » 
[الآية 83] لم يبق إلا لسان به أذكرك وقلب به أعرفك فإذا لم يبق لي ذلك لا 
يمكنني أن أعيش وأصبر وأذكر وأشكر. ويقال: استعجم عليه جهد البلاء واستبهم 
عليه ظريقة الولاء فلم يعلم أنه يصيبه ذلك تأديباً أو تقريباً أو تمحيصاً أو 


(1) نسب إلى الشبلي.. انظر تفسير القشيري (5/ 137) وتفسير الآلوسي (9/ 164). 


9/ أ 


39/ ب 
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تخصيضاً فلذلك كانت. ضجته ودامت محنته وقيل له .ما أشد ما لقيت في أيام 


اليلاء؛ قال:* شماية الأعداء. 


وفي القصة أن تلامذة أيوب كسروا أقلامهم وحرقوا ما كتبوا منه وجلود 


إعلامهم وقالوا: لو كان لك عند الله مبئزلة لما ابتلاك بكل هذه اليلية. 


ويقال: إنها بقيت امرأته معه في قيام الوفاء لأنها كانت من نسل الأنبياء ومن 
ذرية يعقوت رئيس أهل البلاد وأنيس أهل العناء. ويقال: إن الشيطات قال 
لها: إن أردت أن يشفى مريضك فاسجدي ليء» ولم تعلم أنه إبليس وإثما 
ظهر لها فى صورة إنسان بالتلبيس فأخبرت أيوب بذلك الخبر فقال: «إأن 
ل ال م [الآية 83]. ويقال لما ظهر به البلاء اجتمع قومه في الخفاء وقالوا 
لها: أخرجى هذا المريض من قريتنا فإنا نخاف أن تعدى علينا علته وتمسنا بليتة؛ 
فاخرجةه إلى ياب القرية فعالواءإنا إذ أمبخدا وعروناً عليه وَقع ابارت خل.ه 
فنتشائم إليه فأبعديه عن الأبصارء فأخرجته إلى أرض قفار وكانت امرأته تدخل 
البلد تستأجر للخبز والعمل في الدور فتأخذ الأجر وتحمله إليه فاستقذروها ولم 
يستعملوها ولم يدخلوها. ويقال: إنها كانت ذات ذواقب وكان أيوت يأحذها / 
وعند نهوضه يتعلق بها فباعته برغيف أخذته لتحمله إليه قوسوس إليه الشيطان 
بأنها عملت الفحشاء وإن شعرها جر في تلك الجزاء فحلف أيوب أن يجلدها إذا 
صح جدالهاء فكانت المحنة على قلب تلك المرأة أشد مما على بدن أيوب. 
وقيل: إن امرأته غابت فعافى الله أيوب وعاد شيئاً طرياً كما في القصة في قوله 
تعالى: ##أرَكْضٌ رلك هلا معتل برد وساب 4 [ص نالآية 42] فلما رجعت ولم تره 
حسبته أنه أكله سبع أو أصابته آفة فأخذت تبكي وتولول وتتردد وتنوح فقال لها 
أيوب: ما لكء فقالت: كان لي هنا مريض ففقدته؛ فقال لها: كيف كان. فنظرت 
إلبة فقالت: كان يشبينك صريحاً إذآ كان شاباً صحيحاً: فقال أيوب: أنا:ؤلك 
المطلوب. ويقال: إن أيوب كان مكاشفاً بالحقيقة ملحوظ عئه في الطريقة فكان لا 
يحس بالبلية فستر مرة عليه وردحاً له إليه فقال مسنى الضر لديه. ويقال: أدخل 
على أيوب تلك الحالة واستخرج منه هذه القالة ليظهر عليه إقامة العبودية للقيام 
بحق الربوبية. وقيل: أوحى الله إلى أيوب إن هذا البلاء قد اختاره قبلك سبعون 
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من الأآنبياء فما اخترته إلا لك من بين الأصفياءء فلما أراد الله كشفه عنه قال' 
طْمَمَقَ ضري [الآية 183 منه. وقيل: كوشف بمعنى من معاني الولاء فلم يجد 
ألم البلاء فقال: ممق ألم عه [الآية 83] لفقدي ألم الضر. ويقال: إنما قال 
مق لسر © [الآية 83] لما لحقه من الضعف بقيام الطاعة فاستجاب له بأن رد 
عليه قوته ليقوم بحق العبادة. ويقال طلب الزيادة في الرضا فاستجيب له بكشف 
ما كان به من العناء. ويقال: إن الضر الذي شكا منه أنه بقيت عليه قبليته كانت 
بغيته فلما أخذ عليه كليته زال عنه بليته. ويقال: رد عليه السلامة والعافية والأهل 
في الظاهر كما في القضية لأنه لما صار مأخوذاً منه بالكلية ومنفي عبن كل بقية 
استوى خينئذ غنئده البلاء والرخاء والوجد والنقد. 

موَإِسْتَهِيلَ وَإِدرس وذَا الكفل [الآية 85] يعني إلياسء وقيل يوشغ. وقيل 
زكرياء وقيل .تبي مستتقل.ستمتي .بة لآنه كان ذو حظ عظيم/ من رب كريم أو له 
ضعف عمل أنبياء زمانه لقوة فساد أمته في أوانه «#حكل 4 [الآية 85] من هؤلاء 
لين الصَدبرِينَ # [الآية 85] على التكاليف الشديدة والمحن العديدة. 

«وَأملتهُم ف ا 4 [الآية 86] أي تحت ظل حمايتنا وكنف كفايتنا 
«إِنَهُمْ ينه ألصَلِسِيَ 4 [الآية 86] الكاملين في الصلاح والعاملين بالفلاح. 

وأفاد الأستاذ: أن الحكم صبرهم على البلية وصلاحهم في الطاعة 
والمعنى إدخالهم في الرحمة. 

#ودًا آلنُون» [الآية 187 وضاحب الحوت يونس بن متى ##إذ ذَهَبّ 
مَعَنضِبًا* [الآية 87] لقومه حين سئم من طول دعوتهم وشدة مخالفتهم وتمادي 
إصرارهم في مذتهم مهاجراً عنهم قبل أن يؤمر بالتبعد منهم والمغاضبة من بثاء 
المغالبة للمبالغة لا للمشاركة. 

وأفاد الأستاذ: أنه ذهب مغاضبا على نفسه أى شديد المخالقة لهواه 
وتهديد الأعداء مولاه فظن أن أن َقَوِرَ عَلدِ» [الآية 87] لن نضيق عليه» ومنه 
قوله تعالى: ومن قُرِرَ عَكَهِ رِرَكُمُ 6 [الطّلاق:الآية 7]. 


وقال جنيد: فظن أن لن نريه قدر نفسه فى سخطه على عبادنا من قومه 


|0140 


240/ ب 
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تان فى اظُنْسَتٍِ» [الآية 587 البليات الشديدة أو الظلمات العديدة من بطن 
الحوت والبحر والليل. 

وأفاد الأستاذ: أنه يحتمل أن يراد بظلماته ما التبس عليه من أوقاته 
واستبهم عليه من حالاته #أن لَذ إِله َّ نت [الآبة 87] أن ؤم 21 أو 
تفسيرية وسبْحَئكَ » [الآية 87] أن يعجزك شيء من العالمين «#إنٍ كت ين 
أَاطَمِنَ # [الآية 87] بالمبادرة إلى المهاجرة أو بظن عدم المطايقة وقد ورد ما من 
مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له. 


وفي اتفسير السلمي»: أي إنى كنت من الجاهلين أنكِ لا تقرب بطاعة 
ولا تبعد بمعصية . 


مرجع مي 


«ناستنا مك [الآية 88] بأن قذفه الحوت بعد أربع ساعات أو ثلاثة أيام 
أو أربغين يوماً إلى ساحل اليم #وحّنه عن الْعَرْ» [الآية 88] أي غم الالتقام أو 
غم الخطيئة والانتقام. 

وأفاد الأستاذ: أنه لم يجز منه دعاء بالتصريح إلا أنه فى ضمن كلامه 
بالتلويح حيث قال: إن حكنت ون لدان [الآية 7 فلم يقر بصدور الظلم 
عنه إلا وهو يستغفر منه ##وَكَذللكت شجى الُْؤِْدِينَ» [الآية 88] وقرأ ابن عامر وأبو 
بكر: نجي بتشديد الجيم مع نون واحدة مضمومة فهو ماض مجهول أسند إلى 
ضمير المصدر أي نجي النجاء / كما في قراءة أبي جعفر لنجزي قوماً أي نجزي 
الجزاء وسكن آخره تخفيفاً كما فى رواية ذروا ما يقي من الربا على قراءة شاذة. 
وقيل: أذغم النون في جيم على أنه لغة شاذة: والمعنى كما في نجينا ذا النون 
وسائر النبيين ننجي المؤمنين من البلوى في الدنيا والعقبى. 

وأفاد الأستاذ بقوله: يعنى كل من قال من المؤمنين إذا أصابه غم أو 
استقبله هم مثل ما قال نجيئاه في الحال أو المآل؛ وفي القضية أنه لما ركب 
السفينة فاضطرب البحر وتلاظمت الأمواج وأشرفت السقينة على الغرق وأخذ 
الناس في إلقاء الأمتعة تخفيفاً للسفينة وطلباً للسلامة قال: لا تلقوا أمتعتكم 
في البحر وأخرجوني فإني المجرم بينكم؛ فنظروا إليه فقالوا: إِنّا نرى عليك 
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سيم الصلاح وليس تسمح نفوسنا بإلقائك في البحر من غير ظهور الجناح, 
فقال تعالى مخبراً عنه: ماهم مَكَانَ بِنّ الْمنْحَيِنقَ؟ [الصّافات:الآية 141] أي 
ففارقهم فاستهموا ووقعت القرعة عليه فكان من المغلوبين. وقيل: أتى إلى حرف 
السفينة فإذا بالحوت قاغراً فاه فحاد إلى جانب آخر فحاد الحوت إليه وهواه 
وكذلك حتى دار كل جانب مما يلقاه ثم إنه لما علم أنه مراذاً بالبلاء ألقى نفسه 
في الماء وأوحى الله إلى السمك بأن لا تخدش فنه لحماً ولا تكسر عظماً وهو 
وديحة عنداك وليس بطثمّة لك. وقيل: إن السمك. الل اابتلغه آأفر بأن يطوف به 
في البحر وخلق الله له إدراك ما فيه إلى القعر. ويقال: يونس صحب الحوت أياماً 
قليلة فيقال له ذو النون إلى يوم القيامة ولم تبطل عنه هذه التسبة فما ظئك يعيد 
عبد الله سبعين سنة ولازم قلبه معرفته وداوم محبتة. 


11 ا 3 5 ي” مز 5 5 ا اا رج كر - ع #2 
و ورحك,نا لذ كي" دم زيب كََ بيذدزى فرزامك [الآية 09] أ فريدا بللا ولد 


يرثني فأكون وحيداً «وَآتَ خَيْرُ ألورئيت# [الآية 89] فإن لم ترزقني من يرثني فلا 
أبالي فإنك -خير عوض تخلفتي وتدفع عني ما ينوبني. 

قال ابن عظاء: أي خالياً عن عصمتك. 

وقال جنيد: أي غافلاً عن حضرتك مشتغلاً بشيء عن خدمتك. 

وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام سأل الولد ليكون مُعيئاً له على عبادة ربه 
وليقوم في الثبوة مقام مرامه ولكئلا تنقطع بركة النبوّة من أهله. ولقد قاسى/ 
زكريا من البلاء ما قاسى حتى قطع بالمنشار لما التجأ إلى شجرة من الكفار 
فانشقت له وتوسطها فالتأمت وفظن ذلك هؤلاء الفجار فقطعوا الشجرة بالمنشار 
وصبر لله ولم يصعد منه آه ولا واهء وانشقاق الشجرة كانت له معجزة» وفى 
الظاهر حفظأً منهم عن الأذية بل لو لم يطلعهم عليه لكان في ذلك سببٍ 
سلامته وإئما المعنى فيه أن انشقاق الشجرة كانت له معجزة فقوى بذلك يقينه 
في المعرفة لما رأى عجيب الآمر فيه من نقض العادة. ثم البلاء لهم بالقتل 
ليس ببلاء في التحقيق ولقد قال قائلهم: إنما يستعذب الأولياء البلوى للمناجاة 
مع المولى. 


41/ أ 


1/ فب 
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ً< ع سل ع 


عقر أمه # وَاصْلَحنَا لمم ا [الآية 90] أي أصلحناها للولاذة بعد عقّرها. 
وأفاد الأسبعاة: أنه أصلخحها ليكِون له في ذلك معبجزة ولزوجه ابة 
وكرافة لأنه فعل ناقض عادة ولثلا يستبد زكريا بفرح الولد دونها مراعاة لحقها 
وهذه سنّة الله فى باب إكرام أولياتة وإنعام أصفيائه. وفي معتاه أنشدوا: 
إن الكرام إذا ما أَخْصَّبُوا ذكروا من كان يألفهم في الموطن الخشن"" 
إِنَهم # [الآية 90] أي المذكورين من الأنبياء والمشهورين من الأصفياء 
«#كاوا تبغرت ف الْحَيِدتِ؛ [الآية 90] يبادرون إلى أبواب المبرات وأتواع 
الظاعات وأصناف العباذات ©#ويدعوتا رعبا ورهبا» [الآية 90] أي رغنبة. في 
الثواتفت ومخافة من العقاب وخشية من الحجاب. وقال لعشسهم: رغمة فمنا ورهبة 
عا سنواتا 


وأفاد الأستاذ: أن في هذا بشارة لجميع العباد لأن المؤمن لا يخلو في 
حالة من الرغبة والرهبة إذ لو لم يكن رغبة لكان قنوطأ والقنوط كفر ولو لم 
يكن .رهبة لكان أمنئاً والأمن كفر ظوَكَاواً نا سويت [الآية 80] خاضعين 
نقللية مكلصي 

قال الواسطي: أمر الله الآنبياء بالخشوع والمسكنة وهو الوقوف بين 
الرغبة والرهبة. 

وقال أبو يزيد: الخشوع خمول القلب عن الدعاوى في قرب الرب. 
وقال بعضهم: الخشوع زمام الهيبة إذا أردت أن تعرف الخاشع فخالفه في 
قضية فإن كان خاشعاً زاده ذلك/ رأفة وشفقة وإن لم يكن خاشعا انتقم لنفسه 
وغضب لحظه. 


وأفاد الأستاذ: أن الخشوع هو قشعريرة القلب عند اطلاع الرب وكان 


01( نسب إلى دعبل بن رزين الخراعي . انظر الحماسة البصرية (1/ 114)؛ وخخزانة الأدب 
(1/ 456). 


سورة الأنيياء عليهم السلام/ الآيات: [91 - 93] 0 353 
لهم عليهم السلام هذا الإلمام بوصف الدوام. 


«رَالَق أخصتت عَيْحَهَاب [الآية 91] من الحلال والحرام» وهي مريم أم 
عيسى عليهما السلام #فنفخنا فيهكا» [الآية 91] أي في ولدها الكائن في بطنهاء 
والمعنى أحييئاه فى جوفها 2 ن رُوحِتكحا» [الآية 91] أي من الروج الذي هو 
بأمرنا #وحعلتها وابنهكا» [الآية 91] أي قصتهما أو حالهما أو كلاً منهما #دَايَةٌ 
ِلَعكَليتَ 4 [الآية 91] فإن من تأمل في حالهما تحقق كمال قدرة الصانع في 
جمالهما. 

وآفاد الأستاذ: أن من نظر في أمرهما ووضع النظر موضعه لاهتدى 
بقدرهماء ومن أعرض عنه ولم ينظر فيه فالآية لا تخرج عن كونه حجة ودلالة 
بتقصير المقصر في بابه جهالة أو كسالة. 

إن هتزو 4 [الآية 92] أي ملة التوحيد والملة الموروثة عن جميع الأنبياء 
غليهم السلام ِأََْكم4 [الآية 92] ملتكم التي يجب عليكم أن تكونوا عليها فى 
مرق حالتكم لٍِأمَّةُ َحِدَه 4 [الآية 92] ملة متحدة غير مختلفة في أمم الآنبياء 
المتفرقة لوآتأ ربكم 4 [الآية 92] لا رب سواي لكم #فَاَعْبَدُونِكه [الآية :92] 


فوخدوني وأطبعوا أمرى ولا تخافوا ولا ترجو غيرئ. 


وقال الأستاذ: أي وكلكم خلقته مفتقراً إلى فاعتمدوا في جميغ أموركم 


4 


دخ 


مر رهم بَننَهُمْ 4 [الآية 93] أي وتفرقوا وجعلوا أمر دينهم قطعاً 
موزعة يما بينهم بقبيح فعلهم وفي الكلام التفات من المؤمنين إلى غيرهم أو من 
الثان كلهم إلى يعضه سكليد زالاية:3ها فرم القرق المتحزبة المختلفة فى 
أعمالهم «ْإِلْدِمًا يَجعْوَتَ #4 [الآية 93] فنجازيكم بحسب أحوالكم. 


وأفاد. الأستاذ: إنهم لما اختلفوا في أعمالهم وتنازعت أقوالهم 
فاضطربت أحوالهم واستأصلتهم البلايا . قال تعالى : ل لتنا تجعوت * 
[الآية 93] وكيف لا وما تقبلون إلا في قبضة التقدير والقضايا. 


42/أ 


2554 سورة الأنبياء عليهم السلام/ الآيات:  94[‏ 96] 


#فَمن يَعَمَلَ مرج ألصَيِلِحَتِ» [الآية 94] أي ها يوافق الشريعة من الطاعات 
وه موعن [الآية 94] باللة ورسوله والآيات قت كه أن إسعيه- # [الآأية 94] 
فلا تضييع لسعيه في الحالات ظَوَيِنًا 4 [الآية 94] لسعيه وعمله #كيبنَ» 


[الآية 94] مثيتون فى صحيفة عمله. 


يكون فيه ظلب. الثواب والغدر بل تكون معاملته فى مشاهدة الأمر. 


وقال/ الأستاذ: من تعفف على الله لم يخسر على الله؛ ومن تحمّل مشقة 
لله وجب حمقه على الله. وقوله: وهو مؤمن أىٍ في العاقبة والمال إِذْ لا عبرة 
بظاهر الحال. 

«وكرم عل عَرَبّة» [الآية 95] وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بكسر الحاء 
وسكون الراء أي وممتتع على أهلها غير منظور منهم في حالها أحلكيا 4 
[الآية 5 ثم حكمنا بإهلاكها انهم ل مُحعوت # [الآية 95] أي عدم رجوعهم 
إلينا لجزاء عملهم لدينا. 

وقال الأستاذ: أي لا نهلك قوماً وإن تماذوا في العصيان إلا إذا علمنا 
أنهم مضرون على ترك الويمان. 


2ه سخ كر 7 سرع عر 


حوح إذا فحت ياجوج و وج [الآية 96] أي يستمر امتناعهم أو 
إهلاكنا لهم أو عدم رزجوعهم إلى قرب قيام الساعة ووقت ظهور أمارات القيامة 
وهو فتح سد يأجوج ومأجوج وحتى هى يحكى الكلام بعدها المسماة بالابتدائية 
والمحكي هي الجملة الشرطية ظوَهُم 4 [الآية 96] أي يأجوج ومأجوج أو الناس 
كلهم هين كل حَدَبٍ# [الآية 96] أي مرتفع من اللأرض © يَنيِلْوَ 6 [الآية 96] 
يسرعول. 
وأفاد الأستاذ: أنه يحق القول عليهم ويتم الأجل المضروب لهم فعند 
ذلك تظهر أيامهم وإلى القدر المعلوم من التقدير لا يجعل نجاة الناس من 
شرهم وآثامهم . 


سورة الأنيياء السلام/ الآيتان: [97؛ 98] 


#وَافرب اوعد الْحَنَّ» [الآبة 97] وقت القيامة وساعة الملامة دا 
هس [الآية 97] أي القصة #سَحِصَة أبصكر الينَ كَمَرُوأ4 [الآبة 97] أي مرتمعة 
الأجفان لا تكاد تطرف من هول فا هم عليه من الأحزان 8« يوَيْلنَاكه [الآية 97] أي 
يقولون يا هلاكنا أدركا قد كنا فى عَملْمَ من مَذَاكُه [الآية 97] الذي شاهدثا 
وأدركنا #بل كنا طتليبت 4 [الآية 97] لأنفسنا بالإخلال في النظر وعدم 
الإجلال بالتذر. 

وأفاد الأستاذ: أن القيامة تأخذهم بغتة ويظهر اشتراط الساعة فجأة ويقر 
الكافرؤن بأن الذنب لهم جملة ولكن في وقت لا يقبل المعذرة. 

# نكم وَمَا تَبِدُونَ من دوت أَنَّم» [الآية 98] يحتمل الأوثان وإبليس 
والأعوان لأنهم.بطاعتهم في حكم عبادتهم لما روي أنه عليه السلام لما تلا الآية 
على المشركين. 

قال له ابن الزبعري قبل أن يدخل فى سلك المؤمنين: قد خصمتك أي 
غلبتك في الخصومة والحجة ورب الكعبة» أليست اليهود عبدوا عزيراً 
والتصارى المسيح وبتو مليح”؟ الملائكة: فقال علية السلام:/ بل هم عبدوا 
الشياطين التي أمرتهم بذلك7©: فأنزل الله تعالى عنالك: «#إنّ الِب سَبَقَتَ 
لَهُم ينا الْحتَيَّ» [الآية 101] الآية» فعلى هذا يعم الخُطابٍ ويكون مأمولا بمن أو 
بما يعمه وهو الأولى كما لا يخفى» ويدل غليه ما روي أن ابن الزبعرى قال: هذا 
شيء لآلهتنا خاصة أو لكل من دون الله عامة» فقال: بل لكل عبد من دون الله 
ويكون حينئذ قوله: إن الذين» بياناً لتتخصيص في الحصول تأخر عن الخطاب في 
النزول #حَصَبٌ جَهَئَّمَ # [الآية 98] أي حطبها كما قرأ بها على ٠2‏ أَنَثْمٌ يه [الآية 98] 
أي كلكم ##لَها وَرِدوت » [الآية 98] أي داخلون فيها أو مارون غليها: 

وأفاد الأستاذ: أن الأصنام جمادات ولا جرم لها واختراقها ليس عقوبة 
في حقها ولكنه على جهة براءة ساحتها تبين أن الذنب كان لعبدتها . 


(]) حي يقال لهم بئو مليح من خزاعة. انظر تفسير القرطبي (14/ 309). 
(2) أورذه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (2/ 370) رقم (805). 


23ت 


3/أ 


بو 
ال 
2 


سورة الأنبياء عليهم السلام/ الآيات: [99 - 101] 


ولد كرت مَتؤوُلت؛ [الآية 99] أي الأضنام وغيرها #أحَالِيَةَ# [الآية 99] 
مستحقة لأن يعبدوها #ما ورَدوه»# [الآية 99] ما دخلوها لأآن المهان بالإلقاء 
والإحراق فيها لا يكون إلهاً ©رَكُنٌّ يا حَيِدكَ4 [الآية 99] دائمون لا خلاض 
لهم عنها. 

نَيَ» [الآية 100] أي لأهلها «دينا رَنِيٌ # [الآية 100] شدة أنين وتنفس 
حزين وك نيما آه ممم ؟# [الآية 100] من شدة عذابهم أو لا يسمعون ما 
يسرهع. من اخطابهم: 

وأفاد الأستاذ: أن لعبدة الأصنام في الثار زقير لحسرتهم على ما فاتهم 
من طاعتهم وهم فيها لا يسمعون نداء من يبشرهم بانقضاء غقوبتهم بخلاف 
طَضاة المشلعين فإنهم وإذاغذبوا حيناً لمعصتهم فيتمعوث كول مق يبشرهم 
يوم بانقضاء عقوبتهم ولو بعد طول مدتهم . 

و إِنَّ الِب سَبَقَتَ لهم ينا الْحْتْيٌ4 [الآية 101] الخصلة الحسبى وهي 
السعاذة أو .التوفيق اللظاعة والغيادة أو البشرى بالجئة بحد تصول الميحنة :]1ك 
عنها مبَعَدونَ *# [الآية 101] فإن مقامهم عليُون. 

قال الحسين بن فضل: سبقت العناية وظهرت الخيانة. 

وقال جنيد: من سبق من الحق إليه إحساناً فإنه لا يزال يتقلب في 
هيادين: الْمَحستِين إيماناً وإيقاناً إلى أن يتقلب إلى أغلى مراتب أهل الأحسان 
من أزباب الإرادة لقوله سسبحانه : ©« لِإْنِنَ آحَْنوا مني ََاة 4 [يُونس :الآية 26]. 
وقال بعضهم: إذا سبقت للعبد من الله سعادة ففعلته كلها أذكاراً وعيادة وإذا 
سبقت للعبد من الله الشقاوة فأذكاره كلها عناء ومحنة وغفلة. وآنشد في معناه: 

#فن لج يكن للوضال أميلة .قعل إحسانةذزنوبي0 
وأفاد الأستاذ: أن المعنى سبقت لهم الكلمة الحسنى والمشيئة والإرادة 


(1) نسب إلى نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق الوزير. انظر بغية الطلب في أخبار 


حلب (2/ 475): والبداية والنهاية (12/ 173)» والمنتظم (9/ 66). 


سورة الأتبياء غلبهم السلام/ الآيات: 1011 103] 3157 
بالحالة التى هى صفته تعاقبت يهم فى معتى الإخبار عنهم بالسعادة , ثم قال: 
مبعد ون #4 [الآية 101] ولم يقل متباعدون ليعلم أن المدار على التقدير وسبق 
الحكم من الله به لا على تباعد العبد وتقرّبه. أقول: وفي الحديث ١لا‏ مقرّب لما 
باعدت ولا مبعد لما قَرَّبت)؛ ولا مقدّم لما خرن ولا 207 سك 

لا تنعت حَِيهَاً 4 [الآية 102] ما يحسٌ به فيها ِ#وَهُم في مَا أَشْكَهت 
ننه # [الآية 102] من الشهوات الحسية واللدذات المعنوية ظخَاِدْرنَ 4 
[الآية 102] دائمون. 


قال الواسطي: أهل الحقائق لا يحسون ضجيج أهل الدنيا لأنهم 
منصضرفول عنها نما ورذ على أسرارهم من وهج حقائق المولى شهم مترددول 
لانغماسهم في بحور | لحقيقة . 

وقال أبن عطاء * للقلوت شهوة وللأرواح شهوة وللتفوس شهوة وفك 
جمع لهم ذلك كله في الجنة» فشهوة القلوب القرب والرؤية» وشهوة الأرواح 
المشاهدذة؛ وشهوة النفوس الالتذاذ بالراحة. 

وأفاد الأستاذ: أن الآية تدل غلى أنهم لا يعذَّبونَ فيها بكل وجه متها 
والمراد منهم السادة المؤمنون الكاملون فيهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون 
دائمول . 

1 يحزنهم افرع كير > [الآية 3 أي النفخة الأولى أو الأخيرة أو 
انصراف الفجار إلى غذاب النار أو حين يطبق على النار من الكفار أو حين يذبح 
الموت وينادي يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا فوت. 

وأفاد الأستاذ: فيما راد أنه قيل: قول الملك علا برئ يَوْمَد لَْمْجرمنَ يه 


ص عرعثر. . 


[الفرقان:الآبة 2 ويقال: إذا قيل 9 وَآمتَرُوأ الوم أَعبَا الْمْجَرمُوتَ © [يس:الآية 59] وقيل 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 686) رقم (1868), 


013/ ب 


358 ضورة الآنبياء 


: [103؛ 104] 


إذا قيل: 8 احْسَتُوا فِبَا ولا مَكَلَمُونِ؟ه [المؤمنون:الآية 108]» وقيل: افرع الخت :4 


[الأنبياء:الآية 103] هو المراق زهو اليأمن من رحمة الخلاق شه الملتبكة 4 


[الآية 103] أي عند نزع أرواحهم الطيبة كما. قال تعالى: 00-0 عَلبهمٌ 
لبِكَدُ» [فشتت:لآية 30] «ألا تحافوا ولا محخرنوا وأبيرا بالجنَّةِ الى كُشر 
عدو [فُضَلّت:الآية 30] الآية» وتستقبلهم مهنئين على أبواب الجنة ويقولن: 
«هذًا يَوْمَكْ أرَى حكنثر نوَعَدوت 4 [الآية 103] أي اليوم الواقع في العقبى / 
يوم ثوابكم الموعود في الدنيا. 


وأفاد الأستاذ: أن منهم من يتلقى الملك فى بشارة الثواب ومنهم من 
يرد عليه الخطاب بغير واسطة من رب الأرباب. 


هيد تطوى الصضَاء 4 [الآية 104] أي نجمعها أو نمحؤها أو طيّها تكرير 
نجومها ومحو رسومها ويؤيد الأول قوله: « كَُىَ اليَحِلٌ لِلَكُمْبٍ» [الآية 104] 
كطى الطومار لأجل الكتابة» يعني ليكتب فيه أو لما يكتب فيه لما كتب فيه؛ ويدل 
عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص على الجمع أي للمعاني الكثيرة المكتوبة فيه. 
وهذه أقوال الخلف وقول الأكثر من السلف أن السجل ملك يطوي كتب الأعمال 
إذا رفعت إليه في الأحوال أو كما صح عن ابن عباس أنه كاتب كان لرسول الله كيه 
فالكتاب هذا اسم الصحيفة المكتوب فيهاء وطي مضاف إلى الفاعل وعلى ما سبق 
إلى المفعول. 

وآقَاد الأمتاذ: آنه إتما"كانئ. السماء .سقفا مرقوعا حينت كان" الأولياء 
تحتها والأرض كانت فراشاً إذا كانثوا قوقهاء فإذا تجلى الأحباب. عتها تخرت 
ديارهم على العادة فيما بين الخلق من تخريب الديار وذهاب الآثار بعد 
مفارقة أصحاب الدار. ويقال: نطوي السماء التى عرضت متها بدواوين 
العصاة من المسلمين لثلا تشهد عليهم بالأجرام للمذنبين وتبدّل الأرض التى 
غعصوا فيها غير تلك الأرض حتى لا تشهد. عليهم.. أقول : ولعل هذا بعد 
شهادتهم على بعضهم وإخبارها حيث قال تعالى: يَرْميِدٍ نََدِتُ أُجَارَهَا 2 
أَنَّ ربَلَكَ أَنَضَ لَهَا 422 [الرّلرّلة: الآيتان 5.4]. ويقال: نطوي السماء والأبواب 


سورة الأننياء عليهم السلام/ الآيات: [104 - 107] 359 
ليقرب قطع المسافة على الأحباب. 

« كما بدأنا أَوَلَ كلق تَمِيدم 4 [الآية 104] أئ ثعيد.ما خلقناه مبتدأ إعادة 
مثل بدثنا إياه الو الإيجاد والإبقاء بعد العدم والعناء والإفناء» والمراد نيان ضحخة 
الإعادة بالمقايسة على البداءة لتناول القدرة القديمة لهما على التسوية. وما كافة 
أو مصذرية وأول مفعول لبدأنا وعدا 4 [الاية 104] أي وعد وعدا كائئاً 


تجاه فلا مجالة من وعم إلينا وو 18 قد علي [الآية 104] أى محققين 


#ولقذن كنا ى ال بوَرِ# [الآية 105] وهو كتاب داوود من بَحَدٍ لذ »4 
[الآية 105] أي التوراة أو المراد الزبور جنس الكتب المثئزلة» فالزبور/ بمعنى 
النرمور | يي المكتوب» وبالذكر اللوح المحفوظ لأن الكل أخذ منه ودليله قراءة 

بضم الزاي على جمع الزبر بمعنى المزبور أت لانت » [الآية 105] أي 
ا 7 الأرض لمعي ارارم العا نه ا ماوق لاخر 4 
[الآية 105] يعني عامة المؤمنين أو الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربها أو أمة محمد كَلبدِ أجمعون. 

وأقاد الأستاة+. أل 'الذكر حناامتعنئى القوراة ركعت نسغون حن! 
و الصَكَلِحُونَ 4 أمة محمد يَكِةِ وهم بجمعهم قوم صالحون لنعمته وهم المطيعون 
وآخرون صالحون لرحمته وهم العاصون. والمعتى أخبرنا موسى عليه السلام 
وقومه وداوود عليه السلام وأمته أني اخترت أمة محمد يله وزاك لاسي 
[الآية 105] هم الذين يرثونهاء أي بوجه الكمال في الدنيا ويحسن الكمال في 
العقبى والكل من فضل المولى. 

#إِنَّ ف هندا» [الآية 106] أي القرآن أو فيما ذكر في هذه السورة من 
الأخبار والموعظة 8« لبَلنَغَا [الآية 106] لكفاية أو لسبب بلوغ إلى البغية #لْمَرَرٍ 
عتبدت ‏ [الآية 106] همهم العبادة دون العادة. 


سدع كد 


وما ساسك إ/َ وحة لامر 40 [الآية 107] مفعول له أو خال 
تتقبير 5] رحببة أو لإرادة المبالغة وذلك لأن ما بعثت به سبب لإسعادهم 


4/ أ 


4ت 


10 سو رة الانسماء عليهم السلام/ الآيات:  108[‏ 111] 


وموجب لصلاح معاشهم ومعادهم» وهو لا ينافي أن الرحمة تتعلق بالرحمة 
للكفار والنعمة تبدل بالنقمة للفجار. وقيل: كونه رحمة للكفار وأمنهم به من 
الشنئف والمسخ وعذاب الاستتصال فى هذه الداز. 


واختارة الأستاذ فيما أفاد حيث قال: أما من أسلم فيك ينجو وأما من 


سر *إو قز 


#قل إِنَمَا بت | إلى َنَمآ لمك إلنه جد 4 [الآية 108] أي فى ذاته 
وضفاته وأفعاله قى مخلوقاته هَل نشم مورت ه [الآية 108] أي مخلضون له 
فى عباذته منقادون فى قبول طاعته, 


إن توا » [الآية 109] عن التوحيد في الألوهية والتفريد في يذ 
#فَقَل كم 4 [الآية 109] أعلمتكم يما أمرت أ.: فى أبلمكم ##عك سواء كه 
[الآية 109] مستوين في الإعلام به ولم ألخصص بعضكم بتبليغه. وفيه بطلان 
مهب الياطنية '/ وبعضص الرافضية من الباطنية. 


وقال الأستاذ: إن أعرضوا أو لم يؤمنوا فقل إني للإلزام أعلمتكم ولكن 
للإكرام ما ألهمتكم فتوجهت عليهم الحجة واستئبهعت عليكم المحجة #َإوَإِن 
3 انق 2# ال خوط 


درفت [الآية 109] وما أدري لوازي أ أمم كملق نا مورت » [الآية 109] من غلبة 


وأفاد الأستاذ: أن علمي متقاصر عن تفصيل أحوالكم في مالكم ووقت 
ما توعدون به في القيامة من تحصيل آمالكم ولكن حكم الله غير مستأخر 
عنكم إذا أراد شيئاً من تغير أفعالكم. 

ظإِنَّهُ يَعَلَمْ الْجَهَرَ مس. القول» [الآية 110] كالطعن في الإسلام ##ويعلم 
م كمون 4 [الآية 110] من الأحقاد للنبي عليه السلام وأصحابه الكرام ِوَإِنُ 
دوف كلد فدمة 4 [الآية 111] وما أدري لعل تأخر جزائكم استدراح لشأنكم 
وزيادة في افتتانكم أو امتحانٌ لينظر كيف تعملون في أمر الأديان ظوَمَكَمْ إل 
حِِنٍ ‏ [الآية 111] وتمتيع لكم إلى أجل مقدر من الأحيان. 


سورة الآنبياء عليهم السلام/ الآية 11121 35 361 
وأقاذ الأشتاذ: أنه سبحانه لا يخفى عليه سركم ونجواكم وحالكم 
ومالكم وظاهركم وباطنكم وعلى قدر استحقاقكم يجازيكم وبموجب أفعالكم 
يحاسبكم ويكافيكم» وليس يحيط علمي إلا بما يعلمنيء وإعلامه إياي ليس 
باختياري ولا هو مقصضود على حسب مرادي وإيثاري . 
كَل رت عر يِلَلٌَ» [الآية 112] أي اقض بيننا وبين أهل مكة بالعدل 
المقتضي لآن تعجل عليهم العقوبة. وقرأ حفص قال على الحكاية من امتثال 


آي 


الطاعة «#وريا ليحن [الآية 112] كثير الرحمة والمنة ©« الْمْبَبَعَانُ 4 [الآية 112] 


المطلوب منه المعونة «عَلَ مَا تََمْونَ [الآية 112] من أن الشوكة تكون لكم في 
العاقية. 


45/ أ 


وهي مان وسبعون أية 


ويج ك3 ا 


أي ببسم له هو المطلوفت بالحجع والمقضود بالحج .ع والمراد بالحج؛ 
فلا يُحج إلا إليه ولا يُلبّى إلا إليه؛. ولا يُنادى إلا عليه. ولا يذبح إلا 
لذيه . 


وأفاذ الأستاذ: إن سماع يسم الله يوجب الغيبة والغيبة قضية إلهية وذلك 
وقت محوهم)؛ وسماع الرحمن الرحيم يوجب لس والقرية وذلك وقت 
يس تو 2 فسسماح بعبتتم | لله يوجبا انزعاج القلوب ونة يحصل شماء فتونهم) 
فعودة فتوتهم في لطف جماله كما أن موجب جنونهم في كشف جلاله . 

واه( الثاك أكَمُن ركم » [الآية 1] أي مخالفته أو معاقبعه وقابلوا 
الربوبية يما يقتضيه من العبودية. قيل: معناه يا بنى النسيان والجهل في العرفان. 

وقال جغفر: ايها ألنَّاسٌ # كوئوا من الناس فلا تغفلوا عن الله أي 
بالاستئناس .يما سبواه قمن عرف أن من الإنسان الذي خض خلقته بما خص 
به كبرت همته عن دنيّ المنازل وسمت به الرفعة حتى يكون للحق بعنايته ثم 


وقال أبو يزيد: التقوى كل التقوى من إذا قال قال الله ولم يقل لغيره 
وإذا نوى نوى لله ولم ينو لغيرة هكذا في جميع ما يبدأوا منه. اوعدي 


سعيد الخذري أن رول جاء إلى رسول الله عل فقال: أوضني . فّال: 
342 
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الله فإنها جماع كل خير' “+ ذكره السلمي. 

وأفاد الأستاذ: أن حَوِيَيُهَا النَاسّ» نذداء علامة ييه اديت 
ا مسوأ ل نداء كرافة وبكل واحد من القسمين في الصور يفتتح الجق خطابه في 
الصورة وذلك لانقسام خطابه إلى صفة التحذير مرة وصفة التبشير كرة» والتقوي 
هو التحرز والانتهاء وتجنْب المحظورات فرض وتجئب الفضلات والشواغل 
وإنَ كانت من جملة المباحات نفل؛: فثواب الأول أكثر لكئه مؤجل وثواب 
النفل أقل ولكنه معجل: ويقال: خوفهم بقوله: اتقوا» ثم سكن ما بهم من 
الخوف بقوله: ربكم» فإن سماع التربية يوجب الاستقامة وجميل الكفاية. 

#إكت رَلْرلة التاعة» [الآية 1] تخريكها للأشياء جميعها على الاستواء 
والمجاري فإن الأشياء تتحرك بسببها وتحريك الأشياء فيها ممَئْء ‏ [الآية 1] أى 
باعتبار مآله معطي 4 [الآية 1] لشدة أهواله عثل أمرهم بالتفوى في الطاعة لفظاعة 
الساعة ليتصوروها في نفوسهم ويعلموا بقلوبهم أنه لا ينفعهم في دار العقبى إلا 
التذرّع بلسان التقوى فيبقوا على أنفسهم في الدنيا ويبتغوها بملازمة التقوى. 
وقيل: هي زلزلة تكون قبيل ظلوع الشمس من مغربها وإضافتها إلى الساعة لأنها 
من أشراطهاء ويؤيده ظاهر قوله تعالى: 

5 تتروكها دهز ص مَرْضِعَحَةٍ © [الآية 2] أي تنشغل بنقسها ##عما 
ضعت # [الآية 2] من ولدها لكثرة هولها وشدة نكدها #وَتضَعْ كل دَاتِ حمل 
حَلَهَا [الآبة 2] أي تسقط جنينها في غير/ محلها #ورق الاش سْكرين»4 
[الآية 2] أي كأنهم سكارى وما هم بسكترّ 4 [الآية 2] أي على الحقيقة بل 
حيارى هوَللِكنَ عَدَابَ أن شَدِيدَ» [الآية 2] فتغير الأحوال حينئل ليس ببعيد. 
وقرأ حمرة والكسائى: سَكرى. 


قال جعمر: سكرهم لما شاهدوا من بساط العز وسلطان الجبروت 


(|) أخرجه أبو يعلى في المسند (2/ 283) رقم (1000). 
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وأفاد الأستاذ: أن منهم من سكره لما يضيبه من الأهوال ومنهم من 
سكره لاستهلاكه في عين الوصال كما أن اليوم منهم من سكره سكر الشراب 
ومنهم من سكرة سكر المحاب وشتان بين سكر أهل الغفلة وبين سكر أهل 
الوصلة . 

ؤوين الاين من يديل في أله [الآية 3] في توحيد ذاته وتفريد صفاته أو 
في أمر دينه من جميع جهاته © يِغْيرِ علر»# [الآاية 3] أي بكتابه واياته #ويحيع 4 
[الآية 3] فى مجادلته أو عموم حالته «#خل سَبِطدنَ مَربد © [ألآية 3] متجرد للمساد 
ومريد لضلال العباد. 


قال سهل: يخاصم في الدين بالهوي والقياس بالأهواء دون الاقتداء 
بالأنبياء والأولياء فعند ذلك يضل ويضل ويبتدع ويدخل في سلك السقهاء . 

وأفاد الأستاذ: أن المجادلة لله مع أعداء الحق من موجبات القربة 
والمجادلة فى الله بالمهاداة مع أوليائه والإصرار على الباطل بعد ظهور دلائل 
الحق من أمارات الشقاوة: 

< كيب عَلَيهِ» [الآية 4] أي على الشيطان المريد ##أنَّمْ» [الآية 4] أي الشأن 
5 وس 0 ريه جي 5 و 2 ام 7م مك : 
أو الشيطان طمن نولاه ‏ [الآية 4] تبعه ##فانم يضم وَحَدِيد إل عَذَابِ الشعير » 
[الآية 4] أي ويدله إلى ما يجره إلى عذاب يستحقه بحسب التقدير. 

وأفاد الأستاذ: أن من وافق الشيطان بمتابعة ذواعيه من العصيان 
فالشيطان لا يهديه إلا إلى الضلال والطغيان ثم إنه يتبرأ من موافقته ويلعن 
أصحاب مرافقته فنتعوذوا بألله من الشيطان ونزعاته وس درك السشماء وشوؤّم 
فحاءته. 

«ويكايها الناس إن كنم في رَيْتِ من العد» [الآية 5] من إمكان الإعادة 
نا حَلفشكر» [الآية 5] حال البداءة ين راب 4 [الآية 5] بخلق آدم منه أء 
الأغذية التي يتكون: منها المنى #تم:, ين طن [الآية 01 
علَمَة ب مما موك السرامة د ما م كر 


م عب وج ل 


كأنتها ممضوعة ل وَعَيرِ 4# [الأية 5] تامة وناقصة ين 
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مه 


[الآية 5]// قدرتنا وصنعتنا وحكمتنا لرَنْقِرٌ في الْأَرسَاوِ مَا كتَآه4 [الآية 5] أي ثقرّه 
«إِك أجل س4 [الآية 5] وهو وقت الوضع وأدناه بعد سعة أشهر وأقصاة 
ستتان عند الحئفية وأربع عند الشافعية ثم نحْرِجّحم طِفْلد؛ [الآية 5] حال كون كل 
منكم طفلاً: أو المعنى أطفالاً على إرادة الجنس ثم حَبَلُْوا شرك 4 [الآية 5] 
كمالكم في القوة والفعل #ارَينِكم تن يلوو 4 [الآبة 5] عند بلوغ الأشد وقبله 
«ريكم تن يرد إِلَ أَرْذلٍ لحر 4 [الآية 5] الهرم والخرف «#إحكيلا يَعْلم بن 
بِحَدِ عِلِي بتاك [الآية 5] ليعود كهيئته الأولى في أوان الطفولية من سخافة الغفلة 
وقلة الفهم في الأمور الكلية والجزئية. 

وأفاذد الأستاذ: أن أرذل العمر الذلة في مشيب الزمان أو الإقامة فى 
منازل العصيان أو التعريج في أوطاتن المذلة أو العيش مع الأضداد أو عيش 
المرء بحيث لا يعرف قدره أو أن يوكل إلى نفسه أو التطوح في أؤدية 
الخسبان إن شيكاً بغير الله كان أو هو الإخلاد إلى تدبير النفس والخلق والغفلة 
عن اشتهود تقنديز التخلق: 

«وترى الأرصت حَاِيِدَة# [الآية 5].ميتة يابسة وجامدة ساكنة #فَإنًا رن 
عَليها الساء هبرت # [الآية 15 تحركت واضطربت ##وزَيتٌ 4 [الآية 5] انتقخخت 


وارتفعت 7 وَأَنْسِيت سرع كك دوج سج 0 [الآية 5] فر» صضتف وذ 
1 0 +2 حماء بن حسم ل وح 


م > 


6 


متية خسو . 

جو ذإك #4 [الآية 6] ما ذكر من خلق الإنسان في أطوار مختلفة وتحويله عن 
أحوال متضاذة وإحياء الأرض بعد متها بأشكال مؤتلفة وين اله هو أن 
[الآية 6] أ بسبب أنه الثابت في ذاته ويتحقق بإيجاده جميع مكوناته ونم نى 
الْمَوقّ؟: [الآية 6] كما أحيا النظفة والأرض الميتة فهو حق وكلامه صدق. 

وفي تفسير السلمي : يحبي الموتى بالغلوم في الدنيا وبالأرواح في العقبى . 

وأفاد الأستاذ:. أن الأرض التي أضابتها وحشة الشتاء يحييها وقت 
الربيع وحسن الهواء. ويقال: يحبي النفوس بتوفيق العبادة ويحيي القلوب 
بتخقيق المشاهدة. ويقال: يحبي أحوال المريدين بحسن إقباله عليها . ويقال: 


6[/أ 
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يحيى الأوقات بموافقة م بجهل الرهنا وسكون. الجاش عبد جريانٍ 
لفقي بحكم القضاء 37 : عل ص تَوْءِ مَبِسِرٌ # [الآية 6] من إيجاد وإمداد وإفناء 
وإبداء وتيسير وتمسير. 

٠146‏ طون ألتَاعَةَ َيَهٌ لا وبْبَ فياك [الآية 7] ومن مات فقد قامت/ قيامته"' 
«#وأركت أله بيِحَتَ من في الور 4 [الآية 7] على أشكالهم الأولية وهيآتها كما 
يعيشون يموتون وكما يموتون يحشرون. 

ظرَيِنَ الاين من يدل فى أله بعَيرٍ علرِ» [الآية 8] كرّر الآية لما أنيط به من 
الدلالة بقوله: «وَلًا هذى ولا كنب مر » [الآية 8] لا سبيل العقل ولا طريق النقل 
أو من غير الكتاب والسئّة لحديث: #خير الهدي هدي محمدة””*' قالمراد بالعلم 
العلم الفطري الضروري ليصح عطف العلم النظري. كذا قيل والأظهر أنه من 
قبيل العطف التفسيري وأن المراذ بالعلم هو الإجمالي وبما بعده التفصيلي. 

تان عَطفْه» [الآية 9] أي لاوي عتقه متكبّراً ومعرضاً غن الحق متحيراً 
© ليِضِلٌ 4 [الآية 9] أي غيره متحيراً #عن سبل أمدِ؛ [الآية 9] وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو بفتح الياءء وفيه تئبيه على أن علة الجدال هو الإقبال على الإضلال لغيره 
والخروج عن الهدى إلى الضلال بئفسه والمعنى ليصير ضالاً مضلاً في جداله 
هلم في اليا حَرْئ 4 [الآبة 9] أي هوان ومذلة «#وتذيفه يوم الْقْمَةْ عذَاب اربق 
[الآية 8] عقّاب الحرقة وحجاب الفرقة: 


«ِدَِكَ # [الآية 10] الجزاء والتعذيب مما لحقك ظِيمًا قَدَّمتَ يداك 4 [الآية 10] 
بسبب ما عملتة من الكفر والمعاصي هنالك رأ نَ ألنّه ليس ظَلمر للسيد» [الآية 10] 
وإنما هو مجاز لهم على أعمالهم وفق أحوالهم وصيغة المبالغة لإرادة إفادة 
الجمعية الدالة على المقابلة أو المعنى ليس بذي ظلم فعّال للنسبة وين الناس من 


حرج ورار 2 


بعد أله عل حَرْفَ » [الآية 11] على طريق من الدين لا ثبات له فيه لعدم اليقين 


(1؟ هدًا اللفظ ورد فى حديث في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال رقم (42123) 


باب ذكر الموت . 
[2) أتخرجه أبو يعلى فى المسند (4/ 90) رقم (2119). 
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كمن وقف على جاتب من عسكر المجاهذين إن أَصَابَمٌ حَيرٌ 4 [الآية 11] من 
مطلويه أ 0 يها لالاية 1] وسكن قلبه بسببه «وَإن أَضَايلهء ند [الآية 11] 
محنة وبلية امتحاناً من ربه #انقلبَّ عل وجهوء؟ [الآية 11]. 

قال الواسطي: على رهن ارتهنه هنالك فاظمأن إليه لذلك «#حَيرَ لَلدُنَا 
والأخرة 4 [الآية 11] لذهاب عصمته في الدليا وهبوط عمله في العقبى 2دَلِكَ# 
[الآية 11] أي الجمع بين الخسرانين «هرٌ لمان الْمِينٌ» [الآية 11] الظاهر أمره 
عن أرياف اليقين. قيل الخسران في الدنيا ترك الطاعات ولزوم المخالفات 
والخسران في العقبى كثرة الخصومة والتبعات. 

وقال يتحيى بن معاذ الرازى: الثاس من مخافة فضيحة الدنيا وقعوا في 
فضائح الأخرى ومن أجل نفوسهم/ أهلكوا نفوسهم. 

وأقاد الأستاد: أن المعنى يكون غلى جَانب غير تخلص لا شهودا 
يوجب الوفاق ولا جحوداً يقتضي الشقاق فإن أضابه خصب وأمن وسعة سكن 
إليه. وإ اصابته فته وتالقة حَنة ارتد على عثبة .وساز ناخصا .وصار لما أطي 
من وفاقه عاكسا. 

ليَدَشأ ين ذو كَل مَا لا يَضُوُمْ وما لا ينََّعُمٌ 4 [الآية 12] ما لا يقدر 
على مضرة ومنفعة لنفسه ولا لغيره ظَاذْلِلَك م [الآية 12] أي دعاء من هذا وضفف 
حاله ومآله #هرٌ الصَّلَدلٌ الَعِِدَ»ك [الآية 12] عن مقصد آماله. 

قال ابن عطاء: من ركن إلى شيء سوى ربه فقد ركن إلى ما يضره ولا 
ينفعه ومن اعتمد على الله فيما غبده ودعاه فقد اعتمد على الضار الناقع الذي 
منه الكل غلى وفق ها قضاه. 

يدعْوأ 4 [الآية 13] يزعم ##لمن صَرم» [الآية 13] أي لا بنفسه بل بنسبه 
يكونه معبوذا أ لأنه يوجب القتل في الدنيا والعذاب في العقبى قرب كمه 7 
[الآية 13] الذي يتوقعه غابده بيعبادته من حصول شفاعته ووصول التوسل لفن أللّه 
وقربته يَوِلِنس الْمَوْكَ # [الآية 13] الناصر النافع لولس الْمَشِيدٌ # [الآية 13] 
الصاحب الشافع هو. 


7[|/|أ 
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وقال الأستاذ: من المضرة في عبادته أكثر من المنفعة بل ليس في 
عبادته المنقعة البتةء وهو بيان ركاكة عقلهم ورؤية الناس خطأ فعلهم وأن 
النفع الذي يتوقعوئه من عبادة الأصنام ليس له حقيقة في اليقظة ولا في 
المنام» لبس الناصر الصنم لهم ولبئس القوم هم للصنم ولم لا ولأجله وقعوا 
في عقوبة الآبد وثهاية الألم وغاية البلاء. 


د مور عن فاع احن عمس اواج »ني ره 2 0 7 5 َ 
إن أله بذجل اللي امنوأ وعيلواً الصَلِحَنتِ؛ [الآية 14] أي بفضله وكرمه 
7 1 2 -3 2< م ع وري و تَّ ءِ 
وتوفيقه للإيمان. وعمله #جَئْنتٍ. تخرى من تحلها الانهلر # [الاية 14] أي من تحت 
رجي اغمسي “يز 


الأشجار المنتجة للأزهار والأثمار 8«أإنَّ أنه يفعلٌ ما برِبدُ» [الآية 14] من إثابة 


الأبرار وغقوبة الفجار من غير دافع ومانع في الدار حيث ليس في الدار غيره 
ديا 
يذل ٠‏ 


وأفاد الأستاذ: أنهم صدقوا ثم حققوا فالإيمان ظاهره التصديق وباطنه 
التحقيق ولا يصل العيدذ إلنهما إلا بالتوفيق. ويقال: الإيمان. منا.يوجب الأآمان 
فنفي الحال يجب الأمان وفي المآل يوجب الأمان؛: فمعجل الأمان من عقوبة 
7 ب المسلمين ومؤجله بالخلاص من صحبة الكافرين/ والفاجرين والعمل الصالح 
ما يصلح للقبول ويصح للثواب والوصول وهو أن يكون على الوجه الذي تعلق 
به الأمر في الحصول والجنان منها مؤجلة بأحوال قربة ومعجلة بإيصال مثوبة. 
قال تعالى: عَأْرَلِمََ حَافَ مَقَامَ يف جَنَانِ '(3) © [الرّحمن: الآية 46] أي جنة في الدنيا 
وأخرى في الأخرى. 
«من كرك يظن أن أن نصره أنه [الآية 115 أ لن ينتضر رسوله أو تن 
يرزقه ولن يقبل سؤله #فى دين َالتحرَة #ه [الآية 15] فليمت من غيظه كما عبر عنه 
بقوله؛ «ايَمَرُدٌ يسبب 4 [الآية 15] إلى حبل ممدود إل الشَّماءِ [الآية 15] سقف 


حت هه كويد ى 


بيته «ثُمَ لَعَلَم4 [الآية 115 نفس نفسه به باختئاق حلقه #اتَيَظرَ» [الآية 15] 


"3" 


فليتصور وليتفكر يهل 1 كد م بفظ م [الآية 15] أي هل يدفع عند فعله 


الآيتان: [16: 17] لك 


سورة الحجح/ 


بشهود تخصيص الله سبحانه بما أفرده ليقتل نفسه من الغيظ خنقاً ثم لا ينفعه 
ولذلك قيل : 
إن كنت لا ترضى بماقد ترى فدونك الحبل به فاختنق”'ا 

«رَحَدَلِكَ4 [الآية 16] ومثل ذلك الإنزال #2 أدَلئه» [الآية 16] أي القرآن 
بالكمال ظدءَينتِ بتي [الآية 16] حال كونه مشتملاً على دلالات واضحات 
ون لَه جرى 4 [الآية 16] أولا ويقبت على الهداية ثانيأ #من يريد »4 [الآية 16] 
هناءه وؤثائة. والتقدير وأثزله كذلك مبيئاً مجمله. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه نصب لعباذه دلاللات وعلامات فمئها ما هو 
قضية الفعل ومنها ما هو نتيجة النفل؛ ومنها ما هو تعريقات في أوقات 
المعامللات مما يجده العبد فى اختلاف الحالات من انفللات وقت واستعداد 
قبض وحصول خسران ووجوه امتحان لا شك .ولا مرية إذا أخل بمأمور أو 
ألم بمحظور. ومن زيادة بسط وخلاوة طاعة وتيسير عسير من أمور عاذاته 
وتجديد أنعام عند حصول شيء منه من طاعاته ثم قد يكون آيات هي في 
الإسرار خطاب من الحق ومحادثة معه في الحال المطلق كما في الخبر لغة 
اللقد] كان في الأمم مخدثون فإن يك في أمتي فعمر»'”“. ثم يقال: الآيات 
ظاهرة والحجج زاهرة ولكن الشأن قيمن يستبضر البرهان ويشاهت آلبيان غلى 
وجه العبيان. 

دن ادن موا ود هَادُوأ وَلصَيِنَ الصا والمجوس وَاليَ أذرتكوا4 
الآبة 17] أي وسائ ر/ المشركين والكافرين «إرك. أله ينَِلُ يبهد يوم يِه 
[الآية 17] بإظهار الحق منهم عن المبطل بالحكومة أو بالجزاء والمثوبة فيجازي 
كلاً بما يليق به ويدخله المحل المّعد لمثله؛ ودخلت إن على كل من الاسم 


(1) ذكر من دون نسبة لأحد. انظر تفسير القشيري (5/ 178)» .والكشكول (1/ 129): 
والمستطرف (1/ 72). 

09 أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 02) رقم (4499)., والترمذيٍ في الجامع | 
(5/ 622) وقم (3693): واين حبان فى الصحيح (15/ 317) رقم (6894). 


8/ أ 


370 سورة الحج/ الآيات: [17 - 19] 


والخبر لمزيد التأكيد في الأثر كقول بعضهم: إن الخليفة إن الله فضله < إن الله 
ع كل سَيَءٍ شَبِيدٌ # [الآية 17] مطلع على أعماله ومراقب لأحواله. 

وأفاذ الأستاذ: أن لأصنئاف الناس على اختلاف مرائبهم من المولي 
والعدو والموحد والجاحد يجمعون يوم الحشر لدى الواحد الماجد ثم الحق 
سبحانه يعامل كلاً بما وعدهم إما بوصال بلا مدى أو بأهوال بلا منتهى. 
لوقك واف وعل اوفحد ألما أعد ل وإحلء وغلن عا علق له ار 

أل تر أت أله يَسَحِدُ لم عن في السَمنوت ومن فى الْأَنْضٍ # [الآبة 18] يتقاد 
لقدرته ويتسخر لعظمته؛ وأورة من تغليبا لذوى العقول على غغيره إيماء إلى أنه 
أولى به. ولذا قال: «#والتمس والْتمر والتجوم ولليال والشّحرٌ والدواتٌ» [الآبة 18] 
إفراداً بالذكر لسحرتها ولشهرتها أو استبعاد ذلك منها لبعض ذوي العقول القاصرة 
عنها 8« كدر من ألنَابِتَ ؟ [الآية 18] أي يسجدون له سجود طاعة تورث الثواب 
ليَكَيررٌ حَنَّ عله الْعَدَاتُ4 [الآبة 18] بكفره وإبائه عن طاعة ربه #إرَين بن أّهُ4 
[الآية 18] بالشقاوة كما لم يمن كرس [الآية 18] يكرمه بالسعادة + إِنَّ أ بفعل م 
تدك [الآية 18] من الإهانة والإكرام لمن يشاء من الأنام. 

قال السياري: من قدر الله غليه الإهائة فى السبق لا يقدر على كرامته 
أحد من الخلق. ْ 

وأفاد الأستاذ: أن أهل العرفان يسجدون سجوذ غبادة وأرباب الجحود 
يسجد كل جزأ منهم سجود دلالة وشهادة كما قيل: 

وقى كل شي .له شاهفك. يحدل ععلي أنه واحدٍ 

هَدَانِ حَصَمَانِك [الآية 19] أي فوجان مختصمان ولذا قال: 8 احاصمرا# 
[الآية 19] حملاً على المعنى وهو أولى من رعاية المبتى» والمراد بهم المؤمتون 
والكافرون فى 4 [الآية 19] أي في ذاته وصفاته أو في دينه ومتعلقاته 8 الذي 
كَدَراً# [الآية 19] فصل لخصومتهم وعدل وفضل في رتبتهم 2أثَيلتٌ 21 4 
[الآية 19] قدرت على مقادير جثتهم #ثيابٌ تن َرأ [الآية 19] قطع من نار تحيط 
بهم وقيه تنبيه على تفاوت مراتب عقوبتهم #يْصَبُ من فوت وسيم كسم 4 
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[الآية 19] الماء الحار الأليم. 


#يِصهرٌ بو ما في بطُونرة / والجلودك [الآية 20] يذاب به بواطن أحشائهم كما 
يذوب به ظواهر أعضائهم ظَأوَلَمْ مَمَمِعٌ مِنَ حَدِياٍ4 [الآية 21] مضارب شديد 
كلما أراذوأ أن يحْيْحوا نباك [الآية 22] من قعرها إلى ظهرها ين غَيرِ 4 
[الآية 22] أي من أجل غم يعم أهلها يدوأ شبا [الآية 22] أي في مكان أول 
أو محل أسفل منها #رزذوقراً 4 [الآية 22] أ وقيل لهم لهذا الفريق #عَذَابٌ احرف »4 


[الآية 22]. 


وقال الأستاذ: أما الذين كفروا فلهم اليوم لباس الشرك والكفران 
وطرازه الحرمان ثم صدارة العصيان وحيازة الخذلان وفي الآخرة لباسهم 
القطران وطرازه الهجران. وأما الذين آمثوا في الدنيا وآمنوا في العقبى 
فلباسهم اليوم التقوى وينقسم إلى اجتناب الشرك ثم مجانبة المخالفة ثم مباينة 
الغفلة ثم محاذرة السكون إلى غير الله والاستشعار إلى ما سواه. وفي الآخرة 
لباسهم على حسب أوقاتهم في الدنيا وحالاتهم في العقبى» فالعياد لباسهم 
فيها حرير الجنة وآخرون لباسهم صديد المحنة؛ واخرون لباسهم الانفراد بهم 
في الخلوة والحضرة؛ والآخرون هم أصحاب التجريد التام؛ فلا حال ولا 
مقام ولا منزلة ولا محل ولا مرام وهم القرباء وهم الطبقة العليا أخرار عن 
رق كل ما لحقه التكوين من الإفناء والإبداء. 


هر يبل 
أ 


«إت أنه يحل الديت اموا ولوأ الصَتلعبٍ جنب تمرى ين عه 
أنه 4 [الآية 23] وغيّر الأسلوب للإشارة إلى العفنن في الغبارة «يحكوت 
فيا ين أساورٌ » [الآية 23] أي حلياً منها «إمن ذَمَبٍ» [الآية 23] بيان لها 
ور » [الآية 23] عطف عليها ونصبه نافع وعاصم 1 على مجان 
ديسو فيهنا حَرِثُ 4 [الآية 23]. 


وأفاد الأستاذ: أن التجلية تحصين لهم وستر لأحوالهم فهم للجنة وليس 
لهم بالجنة زيئة. 


08/ ب 


49/ أ 


يبي 
3 
١‏ 
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وإذا الدذر زان حسن وجوه كان لواحو يات 1 

9رَهُددأ إِلَ الطيْب بت الْمَولِ» [الآية 24] أنى كلمة التوحيد فى الدثيا 

ونحو قولهم الحمد لله الذي ضدقئا وعده في الأخرى #وهدوا 01 جرال للد »# 

[الآامة 24] المحمود ذائه أو عاقبته أو الحميد الكريم وصراطه القويم والطريق 
المستقيم. 


قال ابن 'غطاء- الطب من 'القول .ذكر ألله. 


وقال جعفر: هو الأمر بالمعروف. وقال بعضهم: هو تضيحة 
المسلمين. وقيل: هو قراءة القرآن؛ كذا في "تفسير/ السلمي». 

وأفاذ الأستاذ: أن الطيب من القول ما صدذر عن قلب. خالض وسر 
صاف. مما رضي به علم التوحيد الذي لا اعتراض عليه لأصول التمريد. 
ويقال: الطيب من القول ما يرضاه الحق سبحانه أو هو ما يخاطب الله به 
على وجه الثناء دون الحاجة والدعاء. أو هو إرشاد المرشدين ووعظ 
المسترشدينء ويقال” الدعاء للمسلمين» ويقال: هو بياك للاستغفار والعيد 
يرق من الذنوب والإصرار وأما صراط الحميد فهو فا شهد له الشريعة 
بالصحة ولا يكون للحقيقة عليه التكرة أو ما كان طريقة الاتباع دون الابتذاع. 

إن الببت. كفروا وصدون عن سبل أل [الآية 25] أي يعرضون عبن ديته 
وحصوله أو يمثعون الناس عبن دخوله ووصوله #وَالسَتْحِدٍ الكَرَارٍ 4 [الآية 25] أي 
عن الخرم نفسه أو عن نسبيله. 9# ]أذ حعلئة للتاس» [الآية 25] أى لدخوله 
للواردين 8مسَوَاء الْمَنككتٌ فيد [الآية 25] المقيم فيه #والاةٍ4 [الآية 25] الطارىء. 
وسوى خبر معدمء والجملة مفعول ثان لجعلناه للناس حال من الهاء ونصبه 
حفص على أنه المفعول والعاكف مرتقفع به لأنه مصدر في معنى اسم الفاعل» أي 
مستو فيه القاعد والوافد والغني والفقير والحقير والأمير والصغير والكبير 
والفري لاله بيك الزقيب السجيب وعنز() الحويت الطيب. 


)0 نسب إلى عذة شعراء منهم كثير بن عزة) وإلى الأحخوضص» ومالك بن أسماء . 
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قال محمد بن على الترمذي: الفتوة أن يستوي عندك الطارىء والمقيم 
يعني فإنها من ضفة الكريم ونعت الحليم . 

وأفاد الأستاذ: أن الصد عبن المسجد الحرام بإضافة السبل على 
قاصدي هذا المقام وبنصب المال الذي لو بقى في يد صاحبه لوصل به إلى 
المشعر الحرام. وقوله: #سواة العكف فيه وَالاذِ» [الآية 25] يشير إلى أنه يعتير 
به السبق للمرام والتقدم في ذلك المقام فمنى مناخ من سبق من الأنام ومشهد 
الكرام يستوي فيه الإقدام فمن وصل إلى ذلك المحل فلا ترتيب ولا رد وبعد 
الوصول فلا زجر ولا صدء وفي أثناء الطريق ربما يعتبر التقدم والتأخر في 
الفريق: قال تعالى: مأوَلِتَدْ عِلَِا اَن يسك وَلْقَدْ عَننَا الستتحرت 409 [الججر: 
الآية 24] ولكن لا تباين في الوصول ولا ثباين فى الحصول. ثم إذا اجتمعت 
النقوس/ فيها فالموضع الواحد يجمعهم لها ولكن لكل حال يعود بها. 

#ووتن مرِدُ) [الآية 25] أي أيٌّ مراد عقِبِه بِإِلحكاء» [الآية 25] أي ميل عن 
العدل أو عدول عن الفضل #ابظاءِ 4 [الآية 25] كالشرك بالأصئام واقتراف الآثام 
لنَلِفَهُ من عَذَابٍ لير # [الآية 25] ينسي سائر الآلام. 

9و بوتا [الآية 26] عيّنا وهيّأنا « لِإترَهِيِم مكات يتك [الآية 26] 
الكريم لنا. قيل: رفع البيت الذي بناه الملائكة إلى السماء أيام الطوفان فأعلمه الله 
مكانه فى ذلك الزمان «ؤأن لا تُشُرلِق» [الآية 126 أي ثاديئاه قإن. مخففة أو مفسرة 
أي لا تشرك #نى مَيَنَا وَطَهَرٌ بتي [الآية 26] من الأقذار والأوزان «#للطاينين 
َالْفَابِيِيَ4 [الآية 26] أي العاكفين من المقيهين والمعتكفين واكم السجود كه 
[الآية 26] أي المصلين. 

قال ابن عطاء: وققناه لبناء البيت وهديناه إليه وأعنا علية وجعلناة 
مسكناً له ولمن بعده.من الأتبياء والأولياء والصدّيقين إلى يوم الدين وأمرئا 
الخليل عند بتائه أن لا يرى فعله ولا بناءه ولا عمله ولا يشرك بنا في ذلك 
شيئاً من أمره وحوله. 

وأفاد الأستاذ: في قوله طهر بيتي يعنى الكعبةء وهذا على لسان العبارة 


09/ ب 


50/ أ 


374 سورة الحم/ الآية: [26] 


وعلى بيانَ الإشارة ع فم عن الما سوتن ذُكَره سبحاتة بالدعاء: والثباء. 
وفي بعض الكتب. أوحى الله إلى بعض الأنبياء: فرّغ لي بيتا أسكنهء فقال: 
إلهي أي بيت يسعكء فقال تعالى: ذلك قلب عبديٍ المؤمن. قلت: وهذا 
معنى ما ورد قي الحديث الققدسي والكلام الأنسي: ١لا‏ يسغني أرضي ولا 
سمائي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن» '" . 

ثم قال الأستاذ: وتفريغ الجا عا أقسامء أوله: من الغفلة والنسيان 
ثم من توهم شيء من الحدثان من غير الرحمن. ويقال: قد تكون المطالبة 
على قوم بصون القلب عن ملاحظة الأعمال وتكون المطالبة على الآخرين 
بحراسة القلب عن المساكنة إلى الأحوال. ويقال: #وطهّر بَنَىَ» [الآية 26] 
أي قلبك عن التطلع والاختيار لأن يكون لك عند الخلق نوع من الجاه والاعتبار 
بل ولا يكون لك عند الله جاه في الدنيا أو حظ في العقبى حتى تكون عبدا له 
بكمال القيامٍ لحقائق العبودية كما يقتضيه كمال النظام من حقوق الربوبية. ويقال: 
وَطْهَر بِنَىَي [الآية 26] أي قلبك بإخراج كل/ نصيب في الدنيا والأخرى من 
تطلع إكراء أن تطتب إنعام ]و إرادة مقام أو طلب حال من اختيار واستقلال. 
ويقال: طهر قلبك للطائفين بها من موارد الأحوال على ما يختاره الحق المتعال 
والعاكفين وهي الأشياء المقيمات من مستوطبئات المعرفة في القلب من الأمور 
الغيبية وتطلعه بما هي حقائق البيان التى هي كالعيان كما في الخبر: «أعبد الله 
كأنك تراه»”” : والرّكع السجود ما هي أركان الأحوال المتوالية من الرهبة 
والرغبة والرجاء والمخافة والقبض والبسط والمحو والصحو والقناء واليقاء. 
وفى معناه أنشدوا : 

لست من جملة المحبين إن لم أجعل القلب بيته والمقاما 

وطوافي إجالة السر فيه وهو ركني إذا أردت استلاما* 

ويقال في قوله: ا 51 فى شَتّعَا؟# [الآية 26] لا تلاحظ البيت ولا 


(1) سبق تحخريجه. (2) سبق تخريجه. 
7) نسب إلى الشبلي. انظر مختصر تاريخ دمشق (8/ 309). 


سورة الحج/ الآيتان؛ ا ا ير 
بناتك للبيت. ويقال: هو شهود البيت والاستغراق في شهود رب البيت. 
هرَأَينَ4 [الآية 127 أي ناد عف الئاس يألْج» [الآية 27] أي بأن يحجوا بيت 
ربهم ويقصدوا شعائر دينهم. روي أن إبراهيم عليه السلام صعد أبا قبيس أو 
المقام فقال؛ يا أيها الناس حجوا بيت ربكم؛ فأسمعه الله مَنِ في أصلاب الرجال 
وأرحام التساء فيما بين المشرق ممن سيق في علم الله''' أن يحج فلبى روحه 
بلسان القال أو ببيان الحال أو الخطاب لنبينا كَلِ أمر بذلك في حجة الوداغ 
سبنة ست من الهجرة والله أعلم . 
وجاء رجل إلى جنيد يستأذنه في الحج على التجريد فقال: جرّد أولاً 
قلبك من السهو ونفسك من اللهو ولسانك من القول ثم استأذن حيث شئت 
ِبَنوْكَ رجالا [الآية 27] مشاة جمع راجل كقائم وقيام «وَيَقَ ككل صَارٍ » 
[الآية 27] أي وركباناً على كل بعير مهزول أتعبه بعد السفر وهزله. وفي تقديم 
المشاة إشارة إلى أن فضلهم أظهر وأجرهم أكثر لآن تعبهم أكبر. 
وقال الأسعاة: “لأن الحمل على المركوت أكثر ؤلتنك"الجمال على 
سائر الجمال خصوصية أي في زيادة الجمال لأنها مركب الأحباب أي إلى 
عتبة الأبواب» وفي قريب من معناء أنشدوا ما مبناه: 
/ وإن جمالاً قد علاها جمالكم وإن قظغت أكبادثا لحبائي0؟ (250/ب 
: يمه رت [الآية 27] أي الجمال الضامرة من 03 فج 
أي طريق بعيد. 
وأفاد الأستاذ: إن هذا على جهة المدح لهم وسبيل الشكر منهم وإلا 
فكم مقدار مسافة الدئيا بجملتها في مدة سيرهم ولكن لأجل قدر فعلهم 
وتعظيم صنعهم يقول ذلك إظهاراً لفضله وكرمه بهم. 


لَهرأ4 [الآية 128 ليحضروا «تستقع لهم [الآية 28] دينية ودنيوية. 


عَسِقَ # [الآية 27] 


(1) تفسير النيسابورى (398:/5). 
(2) ذكرة القشيرئ فى تفسيره (5/ 187). 


51/أ 


376 سورة | لحج/ الآبتان: [28: 29] 

قال ابن عطاء: ما وعد الله لهم من القربة والزلقة. 

وأفاد الأستاذ: أن أرباب الآموال منافعهم أموالهم وأرباب الأعمال 
مناقعهم حلاوة طاغاتهم وأربات الأحؤال منافعهم صقاء أنفسهم وأهل 
التوحيد منافعهم رضاهم باختيار الحق ما يبدو من الغيب لهم #يَدْخُرُوا اسم 
أللّه ## [الآية 28] عند إعداد الضحايا وإمداد الهدايا فإن العطايا على قدر المطايا 
«ق أيَامٍ سَمْيُومدتٍِ» [الآية 28] هي أيام لياليى عشر ذي الحجة وهذا مذهب أبي 
حنيفة والشافعي أو أيام النحر وهو قول أبو يوسف ومحمد ##عَل مَا رَرَقَهُمِ مرا 
بُهِيِنَةَ الأتعني فَكُنُوأْ يبا [الآية 28] أي بعضها أمر إباحة إزاحة لما عليه 
الجاهلية من التحرّج فيه أو نداء إلى مواساة الفقراء أو مساواتهم؛ وهذا فى 
المتطوع به دون الواجب إلا دم القران والتمتع عند الحتفية لوَلَلْعِمُوا الس » 
[الآية 28] أي ذا بأس وشدة يأس #8 الْمَقِيرَ ‏ [الآية 28] المحتاج الكسير: والأمر فيه 
للوجوب عند الشافعية وللندب عند الحنفية» وقد قيل بالوجوب في الأكل أيضاً. 

قال أبو عثمات: أدّس الله عباده أن لا يطعموا الققير إلا ما يأكلون ولا 
يجعلون لله ما يكرهون وهو أن يشاركوهَغ في مآكلهم ومشاربهم وملابسهم 
ومنازلهم . 

وقال ابن عطاء: البائس الذي تأنف بمجالسته ومؤاكلته والفقير من لم 
تعلم حاجته إلى طعامك إن لم تسأل حالته. 


وأفاد الأستاذ: أنهم يذكرون اسم الله غلى ما رزقهم من بهيمة الأنعام 
20 يقرابينهم وسوق هديهم واخرون يذكرون عند ذيحهم أمانيهم 
واختيارهم بسكاكين البأس حتى يقوموا لله بالله يمحو ما سوى الله فكلوا منها 
وأطعموا البائس الفقير شاركوا الفقراء في ذبيحتكم الذي ليس بواجب عليكم 
لتلحقكم بركات الضعفاءء والإشارة فيه/ أن ينزلوا ساحة الخضوع والتواضع 
ومجانبة الزهو والتكبّر والخيلاء. 


عملهم 9 ولبوفوا ره 4 [الآية 29] من البر فى حجهم وسائر قصدهم 


سورة الحج/ الآيتان: [29: 30] 3177 


«#وَلْيَطْوَوأ» [الآية 29] طواف الركن أو طواف الوداع إن كان آفاقياً م ينبت 
العَضِيقٍ» [الآية 29] القديم لأنه أول بيت وضع للناس أو المعتق من تسلّط 
الجبابرة عليه» فكم من جبّار على قصل هدمه سار إليه فمتعه الله وعحماه لديه. 


قال السلمي في تفسيره: سثل الجورجاني ما الإشارة في شعر المحرم: 
فقال! ترك التضنع لما شهد الحق منك والإعراض عن العناية بنفسك أي 


وقال الأستاذ: ليقضوا حوائجهم ويحققوا عهودهم وليوفوا نذورهم فيما 
عقدوه مع الله بقلوبهم فمن كان عقده التوبة فوفاؤه أن لا يرجع إلى العصيان؛ 
ومن كان عهده اعتئاق الطاعة فشرط وفائه ترك تقصيره في باب الإحسان» 
ومن عقده أن لا يرجع إلى طلب مقام وتطلع إكرام فوفاؤه استقامتة. وعلى 
الجملة التي دخل في هذا الطريق بأن لا يرجع إلى استعجال تصيب أو 
اقتضاء حظ والله. ولي التوفيق. «وَلْيِطْوَفوا يسبت الْعَقِيقٍ» [الآية 29] الإشارة 
أن يطوف بئفسه حول البيت وبقليه في سماء الملكوت وبسره فى ساحة 
الجبروت. ١‏ 

لذَلِكَ ومن يُعْظِمْ حرمت أله 4 [الآية 30] أي محرماته من نحو البيت 
الحرام والمسجد الحرام ونفس الحرم والإحرام وسائر أحكام الإسلام #نَهُوَ حار 
عند رَيْيد)4 [الآية 30] أي فتعظيمه محض خير ونقع له عند ربه من جهة ثوابه 
وأجره وتقرّب أمره. 

قال الواسطي: هو أن لا يلامس محرماً في دينه ولا يخالف أمراً ولا 
نهياً فى فعله . وقيل: أن لا يلاحظ شيئاً من كونه. 

وأفاد الأستاذ: إن تعظيم الحرمات بتعظيم أمره وتعظيم أمره بترك 
مخالفته لحكمه. ويقال: من طلب العناء بغير زضا الله لم يبارك له فيما آثر 
فد واه غلن سياه مولكو وللآ.مجالة مسلقى. نيعا .غية' جد ا . ويقال: تعظيم 
حرماته بالغيرة على إمائه وما فجرّ صاحب حرمة قط. ويقال: ترك الخدمة 
يوجب العقوبة وترك الحرمة يوجب الفرقة. ويقال: كل شيء من المخالفات/ 251/ ب 


3178 0 سورة | لح / الآيات:  30[‏ 32] 
فللعفو فيه مساغ وللأمل إليه طريق وترك الحرمة على خطر أن يغفر وذلك بأن 
يؤدي شؤمه بصاحبه إلى أن يحتل ركن ديئه وتوحيده. 
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#وأجِلت احكهم ص إل ها سان عأتحك, 4 [الآية 30] من الأحكام 
«فجيبوأ اليخرح هن الأوتن# [الآية 30] أي الرجس الدَىٍ هو الأوثان» قمن 
بيانية. أو فاتقوا العذاب من أجل عبادة الأوثان» فمن ابتدائية. والمعتى الأول هو 
المعول فإئه يفيد غاية المبالغة في النهي عن طاعتها والتتفير عن عبادتها 
ليرا ترلت الزور» [الآية 50) وهؤ الاقتراء على الله بن له“ولدا ونحو 
ذلك. وقيل: المراد به شهادة الزور. 
وأفاد الأستاذ: أن من جملة ذلك قول اللسان بما لا يساعده الجئان 
ومن عاهد الله بقلبه ثم لا يفي بأمره فهو من جملة أقوال زورة. 


لحتنا لهك [الآية 31] مخلصين لديه ما يلين عن غيره إليه متوكلين في 
أمورهم عليه #عَيرٌ مُترِكيَ يد [الآية 31] أي من جلي الشرك وخفيه ##ومن يدراه 
بأنَدَ»ه [الآية 31] أحداً مما سواه #َفَكَأنَما حَرَّ يت السَمَاءِ [الآية 31] لأنه سقط من 
أوج الإيمان والعرفان إلى حضيض الكفر والكفران 8 سسَحْطفَهُ اَلطَيْرٌ #6 [الآية 31] 
فإن الأهواء المردية توزع الأفكار الردية في تعلق الغير من غير جلب النفع ولا 
دفع الضر. 

وقآل الأستاذ ” تجاذبه ملاتكة العذاب إلى نار السعير وعذاب الحريق 
#أوٌ تَهْوى بد آليعُ في مَكَانِ سَحِقِيه [الآية 31] بعيد عميقء فإن الشيطان قد رُمِيَ به 
في تيه الضلالة بعيداً عن الفريق: وأو للتنويع؛ فإن منهم من لا خلاص له أصلاً 
ومنهم من يمكن خلاصه بالتوبة فصلاً. 

لذَلِكَ ومن يُعَظِِمَ سَعَتِيِرَ أله [الآية 32] أي شرائع دينه أو فرائض حجه أو 
مواضع نسكه أو هدايا نحرة وتعظيماً أن يكمار الحسان السمان غآلية الأثْمان قوذ 
أهدى تَِةٍ ماية بدنة فيها جمل لأبيى جهل أخذ في غتيمة بدر في أنفه برة من ذهب 
وأهدى عمر رضي الله غنه نجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار هَِنّهَا من تقوف الملوب © 
[الآية 32] فإن تعظيمها نشأ من أحؤال ذوي تقوى القلوب من الذنوب والعيوب. 


سورة الحج/ الآيتان: [33: 34] 379 


قال سهل: تقوى القلوب هو ترك الذنوب. 

وقال الحريري: تقوى التفوس ظاهر/ وتقوى القلوب باطن. 

وأفاذ الأستاذ: أنه يقف المؤمن على تعيين شعائر الله وتفاصيلها بشهادة 
العلم جهراً وبخواطر الإلهام سراً وكما لا يجوز مخالفة شهادة الشرع لا 
يجوز مخالفة شهادة خواطر الحق»؛ فإن خاطر الحق لاا يكذب وغزيز من له 
غليه وقوفاء وكما أن التفس لا تصدق فالقلب لا يكذب فإذا خولف القلب 
عمى في المستقبل وينقطع عنه تعريقات الحقيقة ‏ فالعبادة والشرع يتقاصر عن 
هذا على التعيين والتفسير. وتقوى القلب بتحقيق المنازلة فإذا خرست. التفوس 
وزالت هواجسها فالقلوب تنطق بما يكاشف بها من الأمور ومن الفروق بين 
ما يكون طريقه العلم وما طريقه من الحق. إن الذي طريقه العلم يعلم صاحبه 
أولاً ثم يعمل مختاراً» وما كان من الحق يجري ويحصل ثم بعده يعلم من 
جرى عليه ذلك مفعناةئ ولا يكون الذي يجري عليه ما يجري مضطراً إلى ما 
يجري وليس يمكن أن يقال إنه ليس له اختيار بل يكوك مختاراً ولكن سببه 
عليه فشكل والمتعجب من هذا لأآن العبارة عن هذا كالبعيد- 

0-3 8خ اك بلاس رما وتسله وصرفها ولي لِك أجل 
سي [الآبة.33] إلى أن تنخر «#ثر لها إل الْبِيْتِ العتيق4 [الآية 33] وقت 

ها أو مكان ذبحها منته إلى ما يليه من الحرم. 

وأفاد الأستاذ: أن لكل من تلك الجملة منفعة بقدره وحدّه لأقوام بركات 
في دفع البلايا عن نفوسهم وعن أموالهم ولآخرين في بذاذات بسطهم وأحوالهم. 
ولآخرين في حلاوة طاعاتهم وأعمالهم؛ ولآخرين في أنس أنفاسهم وآمالهم . 


لوَلِكُلٍ مه [الآية 34] من أهل دين جَمَلَنَا متكا [الآية 34] متعيداً 


يعبدون فيه أو ما يتعبد به أو قرباناً يتقربون به إلى الله. وقرأ حمزة والكسائي 
تسيو البسين أي موضع ملت بمعنى عبادة أو ذبيحة م« يردوأ سم أله 4# [الآية 34] 
دون غيره ويجعلوا نسكهم خالصا لوجهه 8عَلَ ما ردقم من بَهِسِمةٌ الأهلير #4 
[الآية 34] عند ذبحها. 


52/أ 


2ت 


10 سورة الحج/ الآبثان: [34 35] 


وأفاد الأستاذ: أن الشرائع مختلقة فيما كان من المعاملات متفقة قيما 
كان من جملة المعارف والمعتقنذاث» 3 فيها مختلفون وهم مؤتلقون فقوم 
أصحات التضعيف فيما أوجب عليهم وجعل لهمء وقوم أضحاب التخفيف/ 
فيما ألزمهم وما وعد لهم.؛ ثم ذكر اسم الله على فا رزقهم على أقسام؛ متها 
ما وفقهم لمعرفته بأنه هو الذي رزقهم ثم فكرهم بالله بأنه هو الذي أمرهم ثم 
ذكرهم الله بأنه هو الذي يتقبل منهم ويشيبهم. 

ل ا [الآية 34] وهو مَاجند واحد #قلي: تبراك [الآية:34] 


جٍِ 


أخلصوا في تقرّبه وذكره وشكره وإطاعة أمره. 

وَقال الأستاذ: استسلموا لحكمه بلا تعبيس ؤلا استكرآه من داخل 
القلب ا من القرط والإسلام يكون بمعنى الإخلاص»؛ والإخلاص تصعية 
الأعمال من الآفات ثم تصفية الأخلاق من الكدورات ثم تضفيه الأحوال ٍ 
تصضفية الأتفاس طأويثر الْمُشِدَينَ # [الآية 34] المتواضعين أو المخلصين فإن 

قال ابن عطاء: الميخبت هو امتلاء قلبه من المحبة وقصر طرفه عما 
دون خبه. استدامة الطاعة بشر الاستطاعة: ومن أفارات الإخبآت كمال 
الخضوع بشرط دوام الخشوع وؤذلك بإطراق السريرة. 

قاين إدَا دك أله معت وب 4 [الآية 5 خافت واضطربت هيبة لإشراق 
أشعة جلاله غليها وعظمة لحضور وسرور ذكره ونور فكره لديها. 

قال أبن عطاء : هل رأنت ذلك الوجل عند سماع ذكره أو كتابه أو 
خطابه أو هل أخرسك الذكر حتى لم تنطق إلا به وأضمك حتى لم تسمع إلا 
منه هيهات . 


قال الواسطى: الوجل على قدر المطالعة ربما يريه موضع السطوة 
والقلبة وريما يريه موضع المحبة والمودة. 


سورة المحج/ الآيتان: [35 36] 38١‏ 


وأفاد الأستاذ: أن الوجل عند الذكر على أقسام: إما لخوف عقوبة 
ستحصل أو لمخافة عقابه بالسّوء تختم أو لخروج من الدنيا على غفلة من غير 
استعداذ للموت وإصلاح أهبة أو لحياء من الله سبحانه إذا ذكر اطلاعه عليه لما 
ينذر منه من الأمور التى هي غير محبوبة. ويقال: الوجل على حسب تجلى 
الحق للقلب فإن القلوب. في حال المطالعة والتجلى بوصف الوجل والهيبة 
وجل له سبب ووجل بلا 56 فالآول هو المخافة. والثاني معدود من الهيبة . 
ويقال: الوجل خوف المكر والاستدراج وأقربهم من الله قلباً أكثرهم من الله 
على هذا الوجه خوفا. 

/ «وَألصَدنَ ب [الآية 35] الشاركين الجزع والخوف ##عَل مآ أَصَابيُ # 
[الآية 35] من النوائب والمصائب. 

وقال الأستاذ: أي الحافظين مغ الحق أسرارهم لا يظلبون السكون 
باطلاع الخلق على أحوالهم «وَالْتشبى أشَارْةِك [الآية 35] في أوقاتها بشرائطها 
وأركانها ومكملاتها. 

وقال الأستاذ؛ أي إذا اشتدت بهم البلوى فزعوا إلى الوقوف فى محل 
النجوى . 
إذا ما تمئى الناس روحاً وراحة تمنيت أن أشكو إليك فتسمه!) 

وا رَرَقنَهُمْ سُفِشن؟ [الآية 35] في مرضات ربهم خالصاً لوجهه. 

وقال الأستاذ: عند المعاملة من أموالهم وفي قضايا المنازلة الاستسلام 
في أحوالهم وتسليم النفس وكل ما منك وبك لطوارق التقدير فينفقون أبدانهم 
على تحمل مطالبات الشريعة والطريقة وينفقون قلوبهم على التسليم والخمود 
تحت جريان الأحكام بموافقات الحقيقة. 


ديو 


و وابدت جَمَلْدهَا 8 5 سكير أله 4 [الآية 36] من أعلام بعة الي 
شرّعها الله :لك فِبَا حَيرٌ ‏ [الآية 36] كثير ونفع كبير ديني ودنيوي فادكروا سم 


(1) تسب إلى المجنون الغامري.. انظر الكشكول (1/ 383). 


3/ أ 


382 نسورة الحج/ الآأتان: [36: 37] 


أنه لَك [الآية 36] بأن تقولوا عند ذبحها بسو الله الله أكبر لآ إِلْه إلا الله والله 
أكبر اللهم متك وإليكء أي عطاء لنا حاصل منك وتقرّب مما واصل إليك 
إِصَيَافَ » [الآية 36] قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن. 
وأقاد الأستاذ: أن أقسام الخير فيها كثيرة بالركوب والحمل عليها 
وشرب ألبائها وأكل لحومها والانتفاع بروثها ثم الاعتبار بخلقها كيف سخرت 
للناس على قوتها وصورتها ثم تثئقاذ للضبيان في البروك عند الحمل عليها 
وركوبها والنزول منها ووضع الحمل عنها وضيرها غلى العطش في تعب 
بالحداء مع كثافة صورتها إلى غير ذلك . 
«قَإذًا يَحَتْ حُويبَاك [الآية 36] سقطت على الأرض حال نحرها وهو كناية 
عن موتها فكوا ينبا وأطعمواأً لْقَانِم # [الآية 36] الراضي بما عنده وما يعطى من 
غير مسألة من قنع بالكسر قناعة؛ أو السائل من قنع بالفتح إذا خضع في السؤال 
ممن طمعء وقل قيل : 
العبد حرإن قتع والحرعبدإن قتع 
قنافمعولا تقتنعغ قلا شيةيشين سو الطمة" 
فهو السائل المتواضغ « ولمع 4 [الآية 6 السائل الغير المتواضع أو 
المعترض بالسؤال أو المعترض ببيان الحال. 
3ت وأفاد الأستاذ: / أن القانع الذي ألقى جلباب الحياء وأظهر فقره للثاس 
والمعتر الذي هو في تحمّله يتحمل ولموضع فاقته كاتم 9 كََلِكَ سَحَنَهَا ل5- 4 
[الآية 36] مع عه غعظمتها وقوتها و هيبتها حتى تأخذوها منقادة فتعقلوتها وتحبسونها 
وتنحرونها ل عل 5 4 [الآية 6] إنعامئا فى خلق أنعامنا للتشقربه بها إلينا. 
«لّن يَثالَ أنه [الآية 37] لن يصيب رضاه «الَوْمَهَا4 [الآية 37] المتصدق 
بها لا ومَآَؤْمَاك [الآية 37] المهراقة بنحرها فن حخيث لحومها ودماؤها #ولكن 


(1) هذا البيت نسب للشافعي. انظر الأم (14/1), 


سبورة الحج/ الآيتان: [37: 38] 1 50 333 
يَالهُ التفوق ك4 [الآية 37] ولكن يصيبه ما يصحبها من تقوى قلوبكم التي 
تدعوكم إلى تعظيم أمر ربكم بالتقرّب إليه والإخلاص لديه. 

وأفاد الأستاذ: أن لا غبرة بأعيان الأعمال الضرورية سواء كآنت محضة 
بدنية أو صرفة مالية ولكن العيرة بقرابتها من الإخلاص لها فإذا انضاف إلى 
اكتساب الجوارح خلاصات القضود والجوانح وتجردت عن ملاحظة أصحابها 
الأغيار صلحت للقبول والاعتبار. ويقال: التقوى شهود الحق بنعت التقرد 
فلا بثبوت تقربك بملاحظة أحد ولا بأخذ عوض غلى عمل من بشر 2 كَدَّلِكَ 
سَخَرها ل45 [الآية 37] كرره تذكيراً للنعمة وتمهيداً للعلة بقوله هو شك روا أله 4 
[الآية 37] لتعرفوا عظمته فتوحدوه بالكبرياء في نعته. وقيل :هر السك عيد 
الإخحلال أو الذبح على ما هداكم وأرشدكم إلى طريق تسخيرها وكيفية التقَرب 
بهاء وغلى تعليلية أو حالية والتقدير شاكرين عل ما هدّت+» [الآية 37]. 

قال الأستاذ: أي أرشدكم إلى القيام بحق العبودية على قضية الشرع 
وفق القضايا الربوبية #ودر المُحَيِيَينَكُه [الآية 37] فيما يأتونه ويذرونه. 

وقال الأنطاكيى: للمحسئين غلامات أولها أن لا يظلم وإن ظلم لا 
راحة ونفسه منه فى شغل: وأن يكون قلبه وجلاً عند الذكر وصابراً على ما 
يصيبه من الشذائذ. 


وأفاد الأستاذ: أن الإحسان كما فى الخبر «أن تعبد الله كأنك تراء)(1) 
فأمارة صحته سقوط التعب بالقلب عن صاحبه فلا يشتغل شيئاً ولا يتبرم بشيء 


من أمر ربه. 


إِتَ أله يدقع عَنٍ الْذِينَ اموا [الآية 38] يبالغ في دقع غائلة/ المشركين 254/ ]أ 


عن طائعة المؤمئين. وقرأ از كثير وأبو عمرو يدفع. 


314 سوزة | لحيح/ الآيتان: [(38: 39] 


قال ابن غطاء: إن الله يدفع بالكمار عن المؤمنين وبالعضاة عن 
المطيعين وبالسفهاء عن العلماء. وقال بعضهم: يدفع عن المؤمتنين هواجس 
أنفسهم ووساوس شياطيئهم . 

وقال سهل : يدفع عنهم بنور السنّة ظلمة البذغة. 


وقال الأستاذ: يدفع عن صدورهم نزغات الشيطان وعن قلوبهم 
خطرات العصيان وعن أرواحهم طوارق النسيان #إنَّ أله لا يحب كل حواني 
[الآية 38] ذي خيانة فى أمانته كور #6 [الآية 38] ذي كفران النعمة. 


وأفاد الأستاذ: أن الخيانة على أقسام: خيانة في الأموال وتفصيلها في 
المسائل الشرعية المعروفة عند علماء الفقهة» وخيانة في الأعمال» وخيانة فى 
الأحوال. فخيائة الأعمال الرياء والسمعة والمصائعة» وخيانة الأحوال 
بالملاحظة والإعجاب والمساكنة وشرها الإعجاب» ثم المساكنة وأخفاها 
الملاحظة. ويقال: خيانة الزاهدين عزوفهم عن الدنيا على طلب.الأغراض 
ليجدوا حسن المآل في العقبى وهذا إخلاص الزاهدين ولكنه عند خواص 
الزهاد خيانة في الدين لآنهم تركوا دنياهم لا لله ولكن لوجوه العارض على 
تركهم ذلك من قبل الله. وخيانة العابدين أن يدعوا شهواتهم ثم يرجعوا إلى 
الرخض في معاملاتهم فلو صدقوا في مرماهم لما انحطوا إلى الرخص بعد 
ترقيهم عنهاء وخيانة العارفين جنوحهم إلى وجود مقام وتطلعهم لمئال منازلة 
وإكرام من الحق ونوع تقريب» وخيانة المحبين روم فرجة مما يمسهم من 
برحاء المواجيد وابتغاء خرجة مما يستوعبهم من استيلاء صد وغلبات شوق 
أو تمادي أيام هجرهء وخيانة أرباب التوحيد أن يتحرك عليهم للاختيار عرق 
ورجوعهم بعد امتحائهم عنهم إلى شظية من أحكام الفرق إلا أن يكون ذلك 
منهم مَوَجَوَدآ وهم عنه ممقودون. 

أزِنَ» [الآية 39] رخض. وقرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي على 
البناء للفاعل أي أذن الله للذين يقايّلونَ المشركين # لين شتتلورت #4 [الآية 39]. 
وقرأ نافع وابن عامر وحفص بفتح التاء أي للذين يقاتلهم المشركون يانه 


سورة الحج/ الآيتان: [39. 40] 3538 


طَلِموا6 [الآبة 39] بسبب أنهم ظلموا وهم أصحاب النبي عله / ورضي عنهمء كان 
المشركون يؤذونهم ويضربوثهم وكانوا يأتون بين يديه ويتظلمون إليه فيقول لهم: 
«اضبروا على هذا الحال فإني لم أؤمر بالقتال»”'' حتى هاجر فأنزلت وهي أؤل 
آية نتزلت في القتال بعدما نهي عنه في نيف وسبعين آية بالضبر على تلك الحال 
ظوَِنَ آنَدَ عَكَ ترم لَفَدِيرٌ 4 [الآية 39] جملة حالية معترضة مفيدة لوعد لهم 
بالنضر مع الظفر مع الصبر ومشعرة بأنه قادر على نصرهم من غير قتال أيضاّء إلا 
أنه سبحانه اقتضت حكمته وأوجبت مشيئته أن يكون ذلك الحال في ضمن القتال 
ليتبين أحوال الرجال وتفاوت الآمال. 


وقال الأستاذ: إذا أصابتهم ضراء ومستهم ما هو في الظاهر ذل ومن 
الأعادي تجري عليهم أنحاء ضيم أو يلحقهم من الآأجانب استيلاء ظلم فالحق 
سبحانه ينتقم من أعدائهم لأجلهم وهم بنعت التسليم والسكون فى أغلب 
أخوالهم وتفاصيل الأقدار جارية باستئضال من يتاؤهم وإدالة الدبرة على من 
يعاديهم وفي بعض الأحانين بنصبهم الحق بنعت التمكين والغلبة فن نزولهم 
بساحات من يناوئهم يحسن الظفر وتمام حصول الدبرة على من ناصبهم 
وأخزاهم بأيديهم كل ذلك يتفق وأنواع النضرة من الله سبحانه؛ والله غالب 
على أمره فى الجملة. 

ودين بع من ديترهم بِغَيّْرٍ حَنّ»ه [الآية 40] أي بغير موجب استحقوا به 


ارح 


ب 5 ولا أرينا أذ [الآية 40] من قبيل قول بعضهم: 

ولا عيب قيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب”2 
وأفاد الأستجاذ: أن المظلوم منصور ولو بعد حين ودولة الحق تغلب 

دولة الباطل بالأمر اليقيرع: وللمظلوم حميد العقبى وللظالم وشيك الانتقام 


(0) ورد بلفظ : اصيروا فإني لم أؤمر بالقتال». انظر تفسير البغوئي ( 388): الكشاف 
(4/ 2295. 

(2) نسب هذا البيت إلى النابغة الذيياني . انظر نهاية الأرب (2/ 303) وخزانة الأدب (2/ 
9), 


54// ب 


55/ أ 


356 سورة الحج/ الآبة: [40] 


تزغر “رار - 


بشديد البلوى «إفترك- سوتهم خَاويَة يما طَلمرأ [التّمل: الآية 52] وقد تجري 
في النفس وهواجسها على القلوب لبعض الأولياء وأهل القصة ظلم وجفاء 
يحصل لسكان القلوب من الأحوال الضافية عنها جلاء وتستولى غاغة النفس 
تفل كي القلربت بالقشاة عن انتمل القئلة وضاعي القلوت لجراي من 
طوارق الحقائق وشوارق الأحوال الزاكية» كما قال قائلهم: 
أنعي إليك قلوباً طالما هطلت سحائب الوحي فيها أبحر الحكم 

قيهزم الحق سبحانه بجنئود الإقبال أراذل الهواجس ويتصر عسكر 
التحقيق بإمداد الكشوفات وتحديد دارس العهود وإطلاع شموس السعد في/ 
ليالي السير ويكنس القلوب ويطهرها عن آثار ظلم النفسء وكما قيل؛ 

أطلال سعدى باللوى تتجزو"' 

فإذا هبت على تلك القلوب رياح العئاية وأزال عنها هيج النسيان وشفاها الله 
صوب التجلي أنبت فيها أزهار البسط ثم تفتح فيها أتوار الأنس ثم يتضح نهار 
الوضل ثم نسيم القرب إلى أن تطلع شموس التوحيد. 

#وَلْرْلا دَنْمٌ لله [الآية 40] وقرأ نافع دفاع الله «#النَاسَ يَعْصَيُم بض بج 
[الآية 40] بتسليط المؤمنين على الكافرين ظَالَيَمَتَ»ه [الآية 40] وقرأ نافع وابن كثير 
بالتخفيف أي لخربت باستيلاء المشركين على أهل ملل الدين صَرَيِمْ © [الآية 40] 
أي للرهابئة خاصة #أوَيَهُ» [الآية 40] للنصارى عامة”*' صرت [الآية 40] 
كبائس لليهود كافة سميت بها لأنها يصلى فيها 8وَسسَنجِدّكه [الآية 40] للمسلمين 
«بدذكر يا أسْم أنه كيرا 4 [الآية 40] صفة اللمساجدء وخصت بها تفصيلا 
أو للأربع التي وقعت تفضيلا. 

وأفاد الآستاذ: أنه يتجاوز عن الأصاغر لقدر الأكاير ويعفو عن العوام 
لاحترام الكرام وتلك سنّة أجراها الله سبحانه لاستيقاء منازل العبادة 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 200): 
(2) تفسير البيضاوى (1/ 129). 


صوزة | لحج/ الآبات: [40 _ 44] 337 


م وَلسَبصرن 111 من يضرو [الآية 40] أي دينة أو ثبية ولقد أنجر وعده بأن سلط 
لمواع رد 20 على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرة الروم وأورثهم 
أرضهم وديارهم 8ت ألَّدَ لوف [الآية 40] على نصرهم ظعَرِيرٌ # [الآية 40] 


بن 
د > ا 


#الَدِنَ. إن مَكتهم فى الْأرضٍ, أقاموأ الصَلوة انوأ الركرة وأمروأ 
بالمعروف وتهوأ عَنِ السك 4 [الآية 7 وصف للذين أخرجواء وهذا ثناء قبل بلاء؛ 
اق حمل كان غيسنة أضر لقا ء الراشدين إذا لم يستجمع ما ذكر في غيرهم من 
المهاجرين ونه عَلقبَة الور 4 [الآبة 41] فإن مرجعها إلى حكمه؛ وفيه تأكيد 
لوعده . 


وقال الأستاذ: إذا طالت بهم المدة وساعدهم العمر والمهلة ولم 
يستفرغوا أعمارهم في استجلاب حظوظهم ولا في اقتناء محبوبهم من الذتيا 
أو مطلوبهم من العقبى ولكن قاموا بأداء حقوقنا وْأفَاموا أَلْصّلَرة 4 [الآية 41] 
بالظواهر واستداموا المواصلات في السرائر» ويقال إقامة الصلاة الوفاء بآدابها بأن 
تعلم بين يدي من أنت. وتناجي من وقريب منك منء #وانوا لكر 4 
[الآية 41] أي الأغنياء منهم يؤتون زكاة أموالهم وفقراؤهم يؤتون زكاة أحوالهم؛/ 
اليه واو يب ين خمسة للفقراء والباقى لهم وزكاة الأحوال أن يكوت من 

نفس "تسعة وتسعين ونصف لله وتضف من جزاء من ماتتين لكه وذلنك أيضا 
غلة #وأمرواأ بالمعروفٍ وَنَهُوأ عَنِ المسكر” 4 [الآية 41] تبتدىء في الأمر بالمعروف 
عأ (يفساق فى إكااشرقت امن تساك لاخلا في تهيها من المتكر ومن وجر: 
المنكرات الرياء والإغجاب والمساكثة والملاحظة. 


«وإن تكنوك تدك كيت كلهم قوم نوج وعَاد # [الآية42] قوم هود 
سوه [الآبة 42] قوم صالح «وَثوم إتهم كفم لوط 9) وَأسَحَبْ مدت »4 
[الآيتان 44:43] قوم شعيبء وهذا كله تسلية له بأن قومه إن كذبوه فهو ليس 
بأوحدي في ذلك فإن هؤلاء قد كذبوا أرسلهم قبل قومه وَكُرْبَ موب 4 [الآية 44] 


055 ب 


56/|أ 


3728 سورة الحج/ الآيات:  4[‏ 46] 


.مم ظهور مره وسطوع فورة» ولعله طن في عنذذا لباب لاله أو قزن| أعطى 
الكتاب «ادَاتَلِتٌ لِنْكَفرنَ4 [الآية 44] أي أمهلتهم ومتعتهم #ثمّ أحذنيم # 
[الآية 44] وعاقبتهم <«دَكَْنَ كان نَكبرٍ © [الآية 44] إنكاري عليهم بتغيير النعمة 
مجه والحياء غلاكا وصقوية والسارة كمارا وثقمة: 

«ذكين من قَرَيَةٍ أهلكتنها» [الآبة 45] بإهلاك أهلهاء وقرأ البصري 
أهلكتها ومح عَلَالْسَةٌ» [الآبة 45] أي أهلكتها يم حاوية عل عروضهنا»4 
[الآية 45] ساقطة حيطانها على سقوفها بأن تعطلت بئيانها فخرت سقوفها ثم تهدمت 
حيطانها فسقطت فوق سقوفهاء أو خالية مع بقاء عروشها # وبر تُمَطيْةٍ # [الآية 45] 
أي وكم بئر عامرة في بواديها ثركت لا يسقى منها لهلاك أهلها «رَقَفَر تَني» 
[الآية 45] مرفوع أو مجصص شديد خليناه عن ساكنيه فى زمن مديد. 


وأفاد الأستاذ: أن الظلم يوجب خراب أوطان الظالم فتخرب أولاً 
أوطان راحة الظالم وهو قلبه» فالوحشة التى هي غالبة على الظلمة من ضيق 
صدورهم وسوء أخلاقهم وفرط غيظهم على من يظلمون عليهم كل ذلك من 
خراب أوطان راحتهم وهي في الحقيقة من جملة العقوبات التي تلحقهم على 
ظلمهم. ويقال: خراب منازل الظلمة ربما يتأخر وربما يتعجل وخراب 
نفوسهم في تعطلها عن العبادات شوم ظلمهم وخراب قلوبهم باستيلاء الغفلة 
عليهم خصوضاً أوقات صلواتهم وأوان خلواتهم تعد ناجز غير مستأخر/ . 
وقوله: ِبر مُحَطَةٍ 4ه [الآية 45] الإشارة فيه إلى الغيون المتفجرة كانت في 
بواطنهم كانوا يستقون منها لاستبقاء حياة أوقاتهم من غلبة الإرادة وقوة المواجيد 
قإذا اتصفوا بظلمهم علب شقاؤها وانقطع ماؤها بانسداد عيونها. وقوله: وَنَصر 
تسب [الآية 145 إشارة فيه إلى تعظل أسرارشم من الدكر والفكر والأنتى والهيية 
وخلو أزواخهم غن نوازل المحاب وسلطان الآشواق وصنوف المواجيد. 


هوقا ساروا قْ ريض يه [الآية 46] حث لهم غلى أن يسافروا ليروا مصارع 
المهلكين فيعتبروا وهم وإن كانوا قد سافروا إلى هئالك لكن لم يسافروا لذلك أو 


سورة المحيح/ الآية: [46] 2359 


بعث لهم على أن يسيروا بقلوبهم فيتأملوا ما سمعوا أخبار المقدمين بأذاتهم لكن 
حت 21 1 يكوتز بوصف الغفلة في المغقول والمنقول #شَكْنَ لب وَل 
ون بآ # [الآية 46] ما يجب أن يعقل من الاعتبار بما يحصل من الاستدلال 
ا ظاو دان سْمَعْونَ؟ [الآية 46] ما يجب أن يسمع من الأخبار وما 
يتبعد من الآثار عا فنا لا تنس # [الآية 46] الضمير للقصة المقترنة بالغصة 
#الايصر ولكن تعد الْعْلوب ألنى في الكُدُور# [الآية 46] عن الاعتبار في الأمور 
وفيه تنبيه على أن العمى الحقيقي ليس المتعارف الذي يمحص البصر بل الذي 
يبمخص البصيرة. قيل لما نزلت: #ومن كات فى هذه أعمن فهر ى الَخْرَدَ أعى # 
[الإسراء: الآية 72]. قال ابن أم مكتوم: يا رسول الله أنا أعمى في الدنيا أفأكون 
أعتيى.في الآحخرة' فتزلك؟*: وَحَية 6+ الزسن الأعمى: من يعمى بره ول 
الأعمى 5 يعمى بصيرته»"” كذا في الذر المنثور في تفسير المأثور. وعنه عليه 
السلام: «ما من عبد إلا ولقلبه عيئان وهما غيب يدرك بهما الغيب فإذا أراد الله 
بعبد خيراً فتح عين قلبه ليرى ما هو غائب عن بصره؛ ذكره الغزالي في رسالة 
العلم اللدني . وقد قال ابن عباس : 
إذا أَدْمَبَ الله عن عينيّ نورهما ففي فؤادي وقلبي منهماتور 
وقال سهل: البصيرة من نور بصر قلبه بقلب الهوى والشهوة فإذا عمي 
بصر القلب عما فيه غلبة الشهوة وتواترت الغفلة فعند ذلك يسير البدن/ 
وقال الأستاذ: كانت لهم قلوب من حيث الخلقة فلما زايلها صفاتها 
المحمودة ضارت كأنها لم تكن في الحقيقة. ثم إنة أخير أن العمى عمى 
القلب وكذاك الصمم وإذا ضح وصف القلوب بالسمع والبصر صح وصفها 
بسائر صفات الحى من وجوه الإدراكات فكما تبصر القلوب بنور العين تدرك 
نسيم الإقبال بمسام السر في الأحوال. وفي الخبر: «إني لأجد نفس ربكم 


(1) تفسير القرطبى (12/ 77): تفسير البيضاوي (1/ 130). 
)2( جامع الأحاديث (18/ 243) رقم (19316)» وكنز العمال (1/ 243) رقم (8220). 


6/ ب 


57/أ 
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هي قبل || دا كا وقال خبراً عن يعقوب غليه السلام : ظإفٍ 2 ريح 
ل سف # [يوسف: الاية 94] وما كان ذاك إلا بإدراك التراكر ذو اشتمام ريح في 
ل 


4# مورك بالعذا 4 [الآية 47 المتوعد به فى هذا الباب لأنهم في مقام 
الحجاب ون يلف أنه ا [الآية 7 المبين في الكتاب لامتناع الخلق في 
خبره وعد أو وعيد فيصيبهم ما أوعدهم به عذاباً شديداً ولو بعد حين من المهلة 
لأنه صبور ولا يعجل بالعقوبة فليس التأخير للعجز بل لاقتضاء الحكمة واقتفاء 
المتبةة د 


وأفاد الأستاذ: إن عدم تصديقهم حملهم على استعجالهم ما توعدوا 

. قال تعالى: ليْححْجِلٌ يها لَذَِ له دون دهن والذرتت عاهتوا مسققون 
59 0 أنه َي > [الشورى: الآية 8 فلو آمئوا لضدقوا ولو صدقوا لسكبوا 
وحققوا ##وإرت نوما عَنِدَ رَبك كلق مه مَْا تَمِدُويَت » [الآية 47] وقرأ ابن كثير 
وحمزة والكسائي بالغيبة» وهو بيان لتمادي عذابه وطول أيامه حقيقة أو من حيث 
إن أيام الشدائد مستطالة. وقيل: معناه أن يوماً عنده كألف سنة في الإمهال سواء 
لأنه قادر متى يشاء أخذهم لا يفوته شيء بالتأخير لهم فيستوي في قدرته وقوع ما 
يستعجلون به من العذاب وتأخرهء وهذا معنى قول ابن عباس في رواية ابن عطاء 
كما في العالم. 

واختاره الأستاذ قيما أفاد من أن الأيام عنده تتساوى إذ لا استعجال له 
في الأمور فسواء عنده يوم واحد وألف سنة ومن لا يجري عليه الزمان وهو 
يُجرى الزمان سواء غليه وجود الزمان وعدم الزمان وقلة الزمان وكثرة الزمان. 


«وركان عن قَرَيَةٍ 4 [الآية 48] أي من أهلها ميت ذا [الآية 48] أمهلتها 
كما أمهلتكم بعد/ استحقاق غقوبتكم «وّفى خَلَالَِةُ 4 [الآية 48] مثل حالتكم 


010 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 57) رقم (4661), وأحمد في المسند (2/ 
041) رقم (10991). 
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لثم أحذتا» [الآية 48] بالعذاب الشديد على آلوجه اليسير ##وَإل التي > 
[الآية 48] وإلى حكمي مرجع الجميع في الظاهرء والضمير فريق في الجنة وفريق 
قن البمغيو: 

وأفاد الأستاذ: أن الإمهال يكون من أذبه سبحانه دون الإهمال يدع 
الظالم في ظلمه حيناً من الأجل ويوسع له الحبل ويطيل .به المهل فيتوسم أنه 
انفلت من قبضة القدير وذلك ظنه الذي أراده فيأخذه من حيث لا يرتقب فعله 
فيعلوه ندمه ولاات حينه وكيف يستبقي بالحيلة ما حق في التقدير عدمه. 

«فل مما النَاسن إِنّما آنا لك ندر مين 653 [الآية 49] أو ضح لكهما 
أنذركم به ولعل الاقتصار على الإنذار من باب الاكتفاء في الاعتبار أو لأن 
البشارة مرتبة على قبوله الإنذار بالتصديق والإقرار كما يفيده التقريع المتضمن 
للتوزيع بقوله: «قالردت اموا وعملوا اتيت لل تحفر ةك [الآية 50] لما بِدرٌ لهم 
من الغفلة ولدر لهم من المعصية وصدر عنهم من الزلة #ورزق كْربيء 4 [الآية 50] 
مثوبة عظيمة في الجنة لما قدموه من الطاعة. 

وقال الأستاذ: يعني أشباهكم من حيث. الصورة لكني أباينكم من حيتت 
السريرة» -فأنا لمحسنكم بشير ولمسيئكم نذير وقد أيدت بإقامة البرهان ما 
جئتكم به من وجوه الأمر بالطاعة والإحسان. والناس في المغفرة على 
أقسام» منهم من يستر زلته ومنهم من يستر عليه أعماله الصالحة صيانة له عن 
الملاحظة؛ ومنهم من يستر عليه حاله لثلا يصيبه من الشهوة فتنة تضره في 
مآله. وفي معناه قالوا : 

لا تَنْكَرَنْ جحدي في.هواك فإثئما ذاك الجحود عليك ستر مسبا (1) 

ومنهم من يستره بين أوليائه ويغمره بين أصفيائه بذلك ورد في الكتاب 
الإلهي: «أوليائي تحت قبابي لا يشهد أوليائي غيري20 . .والرزق الكريم ما 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 208) و(7/ 467). 
(2) سبق تخريجه. 


7ت 
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لسلسم سس 29553590:277701010201071 :221717171212122 


يكون من الوجه الخلال؛ ويقال: ما يكون من حيث لا يحتسب ولا يخطر 


بالبال. ويقال: هو الذي يبدو من غير ارتقاب على :يدي فوفق في وقت 
الحاجة من كل باب. ويقال: هو ما يحمل المرزوق على صرفه في وجه 
القرية ٠‏ ويقال: ما فيه البركة أو هو الذي ينال من غير تغب ولا فشقة ولا/ 
انان نه عم مغلوق كى درت 


نين سَعَوا في -َايِْينا؟ [الآية 51] في رذها وإبطالها مسارعين # مَعتجزن ؛ 
[الآية 51] مسابقين هوافقين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو معجزين أي مقدرين إعجاز 
المؤمئين أو متوهمين آنهم يفوتهم عذابنا المستبين مويك ضحت الجر » 
[الآية 51] النار الموقدة التى تطلع غلى الأفئدة. 

وقال الأستاذ: فى الحال معجّل الوحشة وانسذاد أبواب الرشد والهداية 
وتنغض العيش وتفظّر اللذة والابتلاء بمن لا يتعطف عليه إذا انعطف علية 
ممن ليس خوف الله لديه وفي الآخرة والاستقبال ما سيلقون من أليم العقوبة 
على حسب الإجرام من الأعمال. 

«ويَآ أََسَلنَا» [الآية 52] بعثنا #إمن مَبْلِكَ من رَسُولٍ وَلَا تي [الآية 52] 
وكان ابن عباس يقرأ: ولا محدّثء لكنه منسوخ ولعل وجهه أنه يفهم بالآولى كما 
لا يفخ والرصول أن بتبلية عا ارسي إلنة دالين غير أن أ متدم دول على 
المغايرة بينهما ما صح عنه أنه عليه السلام سثل عن الأنبياء ققال: ١مائة‏ ألف 
وأربعة وعشرون ألفاً. قيل: فكم الدُسل منهم؟ فقال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جما 
غفير !4 رواه أحمد وغيره «إلَا إِنَا تَيَّد4 [الآية 52] أي ضور كل وأحد منهما 
فى نفسه ما يهواه «ألقى الشّيطن فى ف ملكو .# [الآية 52] متمناه ومشتهاه ما يوجب 
انشغاله عن الله بالالتفات إلى ما سواه كما فى حديث مسلم: «وإنه ليُغانَ على 
قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة2!0 «#قنسخ أله ما يلق الشَّيِطَنُ 4 


)01 أورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (2/ 388) رقم (822) وأانظر تقسير 
الآلوسي (2/ 190) وتفسيرالتيسابوري (5/ 411). 
(2) سبق تخريجه. 


سورة الحج/ الآيات:  52[‏ 54] ظ 303 
[الآية 52] فيُذهبه ويبطله لغصمته عن الركون إليه وؤللارشاد إلى ما يريحه لديه 
#ثم كم أنه يليد [الآبة 52] يثبت آياته الداعية إلى الاستغراق فى أمر 
العقبى والاشتياق إلى قرت المولى و#وائة عَلِيءٌ * [الآية 52] بأحوال عنبادة 
محَكيِمٌ 5 [الآية 52] فيما دبره وقدّره من مراذه» فقيل: حدّث نفسه بزوال. المسكئة 
فنزلت. وقيل: تمنى لحرصه على إيمان قومه أن ينزل عليهم ما يقربهم إليه 
واستمر ذلك لديه حتى كان في تأديبهم» فنزلت غليه سورة والنجم فأخذ يقرأها 
فلما بلغ مَِوَسسَرةُ لَه الأخرع 42 [التخم: الآية 20] تكلم الشيطان في سكتة من 
سكتاته محاكياً صوته عليه السلام قي خركاته وسكناته فقال: «تلك الغرائيق”''/ 
حالاته: وفرح المشركون بها حتى شايعوه بالسجود ولما سجد في آخرها ثم نبهه 
جبريل عليه السلام بإلقاء الشيطان في أمنيته فاغتمٌ به في الغاية فقواه الله تعالى 
وآمته بَهِلَء الآية/ + هالتعتى إلا إذا تمنى أى قرأ وتعين ألقى الشيطان. فى أمنيته 
أي في قراءته وأثناء تلاوته والحديث صحيح وليس مما يرده دليل صريح بل 
يشير إليه ويدل عليه قوله: 8« لَجْحَلَ [الآية 53] أي الله ##ما يلتى الشَيْطن فِنند # 


بلح بر 


لقَاسِيَةٍ 


. 0 1 4 درت 19 0 ِ : 
[الآاية 53] غلبة ومحنةه ف لذ كَّ فلؤيبجم رض # [الاية 3] شك وشبهة لك 
دور 


قَلويهم * [الآية 53] من سائر الكفرة #واركت لظللِيين # [الآبة 53] من الفريقين 
«لنى شِعَاقٍ بَعِِدٍ 4 [الآية 53] عن طريق سديد: 


وَلِسْل الذي أونوأ اليلد أَنَّهُ» [الآية 54] متلوٌ أو تمكين الشيظان من 
ذلك لق من تَيْلك م [الآية 54] النازل من عنده الصادر من إذنه #تويم] 
يفي [الآية 54] بالقرآن أو بمنزله ا يت م لوبهم 4 [الأية 54] بالانمياتد 
والوخشة عن عيويهم #وَإنّ أنه لْهاد الذينَ اموا إل مط مُسْتَقِيِرِ» [الآية 44] 


لمثبتهم على الدين القويم. 


9 طبور الماء النيضاء .! انظرالبات الشرب (4286:/10: 


(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9/ 34) رقم (8316)» وانظر مجمع الزوائد (6/ 
4) رقم (1950). 


8/أ 
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هذا .وقد كاله #تفل: من قرا .وك يلاخظ الحق افإنه يَكُونَ مرعا ضونا 
من إلقاء الشيطان أي لغفلته عن أن الرحمن علَّم القرآن. وقال أيضاً: صدق 
الإيمان وحقيقته يورث الإخبات في القلب والخشوع في البدِن وكثرة التفكر 
ا الصمبت ع يدا موك ميدن لآن الله يقول: «#فيويوا مه 1 


وأفاد الأستاذ: أن الشياطين يتعرضون للأنبياء عليهم السلام ولكن لا 
سلطان لهم ولا تأثير في أحوالهم وإنما من الشيطان ظهور التسويل والتخبيل 
وليس به شيء من التضليل . وكان لنبينا يَكيْةْ سكتات في خلال القراءات عند 
انقضاء الآيات فتلفظ الشيطان ببعض الكلمات فإن لم يكن له تحصيل من 
المعقول توهم أنه كان من ألفاظ الرسول وصار لقوم فتنة والذين أيدتهم قوة 
العصمة وأدركتهم العناية استبصروا فلم يضرهم لا في البداية ولا في النهاية 
لأثة إذًا أزاد الله بعبد غير أيُلة ينوي المحقوق وأيّدة يحسخ ا العفيية/ سر 
التوفيق فيميز بحسن البصيرة وقوة التمييز في الفكر بين الحق والباطل فلا يظله 
غمام الريبة ويتجلى عنه غطاء الغفلة» ولا تأثير لضباب الغداة أو الغبار في 
شعاع ادويق ليمي النهار» وهذا معنى قوله: ولع 1 و الما 
نه ألْكَنٌّ [الآية 54] الآية. 


#ولة يال الذرت كوا ف مريةَ # [الآية 55] شلك وشبهة ميت 4 [الآية 53] 
من القرآن وحجته أو الرسول وملته أو من ما ألقى الشيطان في أمنيته يقولون ما 
باله ذكرها بخير ثم ارتدع عنه إلى غيره حَُقَ ا َلَاعَه 4 [الآية 55] القيامة 
الضغرى أو الكبرى ##بِغْبَة# [الآية 55] فجأة #أو يَايِهِمْ عَذَات يَوْمٍ حَقَيِر# 
[الآية 55] أي مهلك أليم في الدنيا أو العقبى. 


#المزلك. يومد يند# [الآية 56] أي يظهر حينئذ أنه لا شرك فيه لما سواه 
وكذا اليوم فى نظر العارفين من أهل الانتباه # حك هم # [الآية 56] بين 
الخلى بالجى جاتر اسنوا وعسيلواً الصتلحت فى جلت التعيم » [الآية 55] 


ولد قروا وكَدَبوا يِحَايِيَما َل هم عَذَابٌ مهي 6 403 [الآية 57] 

وأفاد الأستاذ: أنه لم يتخصص ملكه سبحانه بيوم إلى عصر دون عصر ولم 
يتجدد له وقتئذ أمر ولا جلالة قدر ولكن الدعاوي في ذلك اليوم تنقطع والظئون 
والتجويزات تتلاشى وترتفع؛ فللمؤمئين من أرباب الوفاق يُعَم ومن الكفار 
وأصحاب الشقاق ف نقم ؛ فهؤلاء لهم عذاب مهين وهؤلاء لهم فضل مبين . 

« والدكت عاصريا ى كيل اللو '[الآية وكا عن البلا والعباد 39 
بارا الذي 13# كن الببواد 316 كاز [الآية وا على المهاة < بام 0 
وَرَق[ حت 4 [الآية 58] للأحياء فى الدنيا وللأموات في الأخرى #وإركت أله 
لهو حَيِرَ الرزقيتَ؟# [الآية 58] فإن له الآخرة والأولى ورزقه هو خير وأبقى بل 
ولا رازق له أصلاً وقطعاً فى نظر أهل التقى. 

قال أبو عثمان: هو القناعة بما أعطى. 

وقال ابن عطاء: ثقة با لله وتوكلة ععلية وانقظاعا عن الخلق والتجاء إليه . 

وأفاد الأستاذ: أن للقلوب حلاوة العرفان وللأرواح نخلة المحاب 
وللأسرار دواع الشهود. 

لَدَجِلتَهُم منختَلا» [الآية 59] وقرأ نافع ب بفتح الميم إدخالاً أو دخزلاً 
ا 1 [الآية 59] أي يحبونه ويثمئونة ون أل لقنا لمق - [الاية 59] يميدتهم 
ومعادهم حلي [الآية 59]/ لا يعجل بعقوبة أهل عنادهم. 

وقال الأستاذ: أي إدخالاً قوق ما يتمثونه وإبقاء على الوصف الذي 
يهوونه» وذلك في أوان صحوهم من شعور البال ليثالوا لطائف الأنس على 
وصقت الكمال: ويتمكنوا من قضايا السط والسرور على أعلى الأحوال, 

«ذلت# [الآية 60] أي الأمر ذلك هثالك َأوَنَنٌ مَاقَبَّ دشل ما حَوقِتَ 
يف © [الآية 60] أي جازى بمثل ما فعل به به عل وفق الشنوياية 06 بغي علياءج 
[الآية 60] بالمعاودة إلى العقوبة لبتعبرنه د ك4 [الآية 60] أي لا محالة ولو 
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ظآلت المدة #8 إرك اند لمفْرٌ خَعَركم [الآية 60]'فيه تنبيه. للحث على العفو 
والمغفرة مع القدرة على النصرة. 

وأفاد الأستاذ: أن نصره سبحانه للأولياء نصر عزيز وانتقام بتمام 
واستئصال بكمال وإرهاق الأعداء بتمحيق جملتهم عن الإنباء وأن لا يحتاج 
المتضور إلى احتثبال ول اعتضاد. يأشكال . 


ذلك »4 [الآأية 61] النضصر 7 أله بويج َل ق | التَهسَارٍ وبولِج 
مكار قْ لجر 3 [الآية 61] لسبب أن الله قادر على تغليب بعض الأمور على 
بعض وكما هو جار عادة على المداولة بين الأشياء المتعاندة ومن ذلك إيلاج 
أحد الزمانين في الآخر بأن يزيد فيه ما ينقص منه أو بتحصيل ظلمة الليل فى 
مككان كبوء البهار وعكى ذلك بتغييت التشمس. وإطلاغهها هنالك. تون أله 
سي 6 [الآية 61] بأقوال العباد بصي # [الآية 61] بأعمالهم في البلاد. 

وأقاد الأستاذ: أنه كما في أفق العالم ليل ونهار كذلك للسرائر ليل 
ونهارء فعند التجلي نهار وعند الستر ليل. وليالي السر ونهاره زيادة ونقضان 
وبمققدار القبض ليل وبمقذار البسط نهارء وقد يزيد أحدهما على الآخر وقد 
ينقص وهذا للعارفين0: وأما الفقراء المحققون فلهم الأنس والهيبة مكان قيض 
قوم وبسطهم وذلك في حالتى صحوهم ومحوهم ويزيد أحدهما وينفص ومنهم 
من يدوم نهاره ولا يدخل عليه ليل وذلك لأهل الأنس فقط 

ذلك > [الآية 62] الوصف بكمال القدرة وقوة الغلبة طبارت الله هر 
الحَقّ > [الآية 62] الثابت ذاته وصفاته ومضنوعاته. وكما قيل: سوى الله والله ما فى 
الوجتوة ولس اف :اقدان خيزة يار '" رارك نا تورك ين ثبندد كو الله 
[الآية 62] أي المعدوم في حد ذاته والهالك المضمحل في جميع حالاته ومراتب 
اعتباراته؛ / كما قيل: «ألا كل شيء ما خلا الله باطل»”'. وقرأ نافع وابن كثير 
وابن عامر وأبو بكر بالخطاب إيماء إلى أنه يستوي الحاضر والغائب في هذا 


(1) هذه أقوال بعض مشايخ الصوفية مستدلين بذلك ببعض الآيات والأقوال. 


سورة الحجم/ الآيات: [62 - 64] مو 


الباب ##وارك أله هو العنٌ الكبيرٌ» [الآية 62] لا شىء أعلى منه.شأناً ولا أكير 
مية بو جبانا. 


وقال ابن عطاء: هو الحق فحقّق حقيقته في سرك فلا ترجع منه إلى 
غيره ولو إلى نفسك فما سواه باطل وفي نظر العارف آفل وزائل. 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا بدا أعلم من الحقائق حصل بمقداره شظية من 
الفناء لمن حصل له التجلى ثم يزيد ظهور ما يبدو ويغلب وتتناقض آثار 
التفرقة وتتلاشى. وقال عليه السلام: «إذا أقبل الليل من شهنا أذبر النهار من 
ههنا"'' فإذا استوفى العبد بالكلية غن الإحساس بما دون الله فلا يشهد 
الأشياء أولاً إلا للحق ثم لا يشهدها إلا بالحق ثم لا يشهد إلا الحق فلا 
لكي ا لبا لو ب 0 


ا 2 لي 


للم كر أت أله أنزل بر ألكسَلء م4 [الآية 63] الاستفهام للتقرير 
ولذا رفع #قصيح أ الأرض لبس ' [الآية 63] عطف على أنزل وغدل به عن 
صيغة الماضي أى المضارع البمشدرك بين الحال أو الاستقبال للدلالة على بقاء 

ثر المطر زماناً بعد زمان «إرك اند لطِيتُ حَبِيرٌ 4 [الآية 63] يضل لطفه إلى ما 

4 وقل وعلمه بما بَطَنَ وظهر. 

وأفاد الأستاذ: أن ماء السماء يحيي الأرض بعد موتها وماء الرحمة 
يحيي أحوال الزلة بعد ذبولهاء وماء العناية يحيى أحوال المغاليس بعد زوال 
رونقهاء وماء الوصلة يحبي أحوال القربة بعد نضوبها. 

1 ما فى الكموات وما 3 ف الأرض»ي [الآية 64] ملكا وملكاً ظاوارت اله 
هر الْعَوَ # [الآية 64] في ذاثه عن كل شيء من مكوناته 8 الْكَيبدٌ) [الآية 64] 
المستوجب للحمد بأفعالة وضفاته. 


وأفاد الأستاذ: أن الملك له وهو عن الجميع غني قلا يستغنى هو 
بملكه بل ملكه يصير موجوداً يخلقه إذ المعدوم له مقدور هو المملوك. 
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ويقال: كما أنه غنى عن الأجانب ومن أنبتهم في شواهد الأعداء قهو غنى 
عن الأكابر وجميع الآأولياء. ويقال: إذا كان الغني حميداً فالمعنى أنه يعطى 

طأد 2 أن اند كر لَك ما بى الاض»> [الآية 65] من البهائم بأن جعلها 
مذللة لكم معدة/ لمنافعكم «دالتلك» [الآية 65] عطف على ما #تجرى فى البخر 
مرق # [الآية 65] حال منها وبتك الكصآاءة» [الآية 65] أي يحفظها الله أن ن انق 
عَلَ الْأَنضٍِ؛ [الآية 65] أي من أن تسقط أو كراهة أن تقع عليها ظأإِلا بِإِذْية» 
[الآية 65] بمشيععه ووقت إراذته #2 إن الله الئاس لرعوفٌ يسم * [الآية 63] حيث 


جعل لهم أسباب الاستدلالٍ والاستبضار وفتح عليهم أبواب المنافع ودفع عنهم 
أضناف المضضار. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أراد به تسخير الانتفاع بها فما للخلق به 
انتفاع وميسر في الاستمتاع به فهو كالمسخر له على معتى تمكنه منه ثم يراعي 
فيه الإذن فمن استمتع بشيء على وجه الإباحة والإذن له أو الدعاء إليه والأمر 
به فذلك إنعام وإكرام ومن كان بالعكس فمكر إليه واستدراج علية؛ وأما 
السفينة كإلهام العبد باتخاذها ووجه الانتفاع بها بالحمل فيها وركوبها من 
أعظم إحسان الله ورآفته بالعباد» ثم ما يحصل بها من قطع المسافات البعيدة 
والتوصل فيها إلى المضارب الناتية والتمكن من وجوه الانتفاعغ ففى ذلك 
أعظم نعمة وأفخم نحم وجقل الأرض للخلققرارا.عن غير أن ' تيد وجنعا 
السماء بئاءً من غير أن تفع وما جعل فيها من الكواكب التى يحضل بها 
الاهتذاء في الظلام هي زينة السماء في نظر الأنام. 


مهو دوت أخيّاكم ؟ [الآية 66] أي أو جدكم من العدم حيث خلق أباكم 
آدم ثم 4 [الآية 66] في اين أجلم «ثمّ محميكم# [الآية 66] لجزاء 


أعمالكم على طبق أحوالكم إن ال إِ تسل تلن اجكفور 2 [الآية 66] لكثير الكفران 
بالاحسان حيث كمر بتعمة إيجاده وإمدادة ولم يتهناً بأهة زاده لمعادة. 


قال جنيد: أحياكم للمعرفة ثم يميتكم أوقات الغفلة ثم يحييكم بالجذية 


لسورةٌ سورة الحج/ الآية: [67] 1 


يقد المْعرة يقطعكة عن الوضلة ويوضلكم إلى الحقيقةء إن الإتسان لكفور 


وأفاد الأستاذ: إن إحياء النفوس وإماتتها مرات محصورة أي كما هي 
مذكورة مسطورة وأحيا أوقات العباد وإماتتها لا حضر له ولا عد ولا حدء 
وفي معناه قدو : 
أموت إذا ذكرتك ثم أحيى فكم أحيى عليك وكم أموت 

ويقال: يحيي الآمال بإشهاد تفضله ثم يحييها بالاطلاع على تعززه. 
ويقال: / هذا صفة العوام منهم فأما الأفاضل وخواصهم فحياتهم مسسبرملة 
وانتعاشهم مؤبدة وأنى يجوز غيره وفي وجوده سبحانه غنية وخلف عن كل قائتة. 

لكل أَّذْ م [الآية 7 طائفة من أهل دياثة اليد متكا [الآية 57] 
متعيلا أ لبريعة تعبدوا بها وكلفوا بالقيام لأمرها مود ناسكرة عه [الآية 87] أي 
يتسكوه ولا محالة عالموه فسبحان من أقام العا قله أراد 15ل سَوْعْنكٌ # 
[الآية 67] سائر أرباب الملل عق الأمي» [الآبة 67] أي أمر الدين المبئى على 
اليقين أو أمر النسائك وأهل الإنمادي لأنهم بين جهال وأهل عناد أو لأن أمر دينك 
أشهر من أن يقبل نزاع وفساد «وادع إن ا ؛ [الآية 67] توحيده وعبادته وتفريده 
إِنكَ حَنَ هدى. مُسَتَصِر # [الآية 67] طريق سوي قوي قويم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحائه جعل لكل فرقة شريعة هم واردوها ولكل 
جماعة طريقة هم سالكوها ومقاماتهم سكانه ومحلاتهم قطانه» ربط كلاً بما 
أهّله له وأوصله كلاً إلى ما جعله محله فبساط التعبّد موطوء بأقدام العابدين 
ومشاهذ الاجتهاد مغمورة بأصحاب الكلف من المجتهدين؛ ومجاهد أصحاب 
البعازف .مائوسة يلزوم العارقين ونئازل» المحيوتين ن مأهولة بحضور الواجدين 
#فلا سَرْعِنَكَ فى الأس» [الآية 167 أشهر تضاريف الأقدار وأعمل بموجب 
التكليف في هذه الذار وانتبه دون ما أذنت له من المثاهل في طرق هذا الأسفار. 


(]) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 221). 
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طون جَتدَلْوكَ 6 [الآية 68] وقد تبيئت: الحجة وظهرت. المحجة #ثَمَلٍ أنه 
َعْلَمُ يما تَعَمَبوْنَ؟ [الآية 68] من المجادلة الباطلة والمحاولة الماحضة فيجازيكم 
عليها ويخرجكم لديها حيث وكلكم إليها. 

وقال الأستاذ: وكلهم إلينا عندما راموا من الجدالٍ ولا تتكل على ما 
تختاره من الاحتيال واحذر جنوح قلبك إلى الاستعانة بالأمثال والأشكال 
فإنهم قوالب خاوية وأشباح عن المعاني خالية. 

«أنّْه يحكم بَيَِكُمْ 4 [الآية 69] يفصل ما بين مؤمنكم وكافركم بالمثوية 
والعقوبة 9يَوْم الْتِيمَةِ4 [الآية 69] كما فصل في الدنيا بوضوح الحجة وظهور 
المحجة «هيمًا كُسْر فيد متَلفُونَ 4 [الآية 69] من أمر الديانة. 

وقال الأستاذ: أما الأجانب فيقول لهم: « كَقَّ سَفْسِكَ الوم عَلَكَ حَيبَا4 
[الإسراء: الآية 6]14 وأما الأولياء / فقوم منهم يحاسبهم حساباً يسيراً» وأما أقوام 
مخصصون فيقول لهم: بيني وبينك حساب فلا جبريل يحكم بينكم ولا ميكائيل 
ولا نبي مرسل ولا ملك مقرّب إنما الله يحكم بينكم فيسأل واحدا من خصمائه 
ويأمر بإرضاء جميع غرمائه. 

«ألر تل أت أله يَمْلَمْ ما فى التسَاء وَالأرْضْ» [الآية 70] فلا يخفى عليه 
شىء من العلويات والسمليات والمعلنات والمخفيات إن ذلك يه [الآية 70] أي 
بيان إحاطة علمه وق 4 [الآية 0 هو اللوح كتبه فيه قبل حدوثه من كل 
باب عو إن ذلك على الله نيرع [الآية 70] وإن كان على غيرة عسير لأثه عليه 
مقتضى ذاته متعلق بكل معلوماته على سواء في مراتب تعيناته. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يعلم السر والنجوى وما يكون حاجة العبد به 
أمس وأقوى وبكل وجه هو بالعبد أولى وله أن يحمل له التعمى ويرحل عنه 
البلوى أو ينزل به البلوى ولا يسمع مئه الشكوى فله الحكم تبارك وتعالى. 

عيدوت من ذو الله ما لي بزل بى سلطننا» [الآية 71] حجة ويرهاناً؛ يجيز 
لهم عبادة غيره من طريقة النقل ظوْمًا لس لم بو عِل [الآية 71] دلالة تحصل 
من ضرورة الفعل #وما للظايين عن نْصِيرٍ © [الآية 71] يدفع عنهم عذاب السعير. 


سورة | لحج/ الآيتان: [472 73] 0 40 

وأفاد الأستاذ: أن الآية تشير إلى أن من كانت من جملة خواصه أفردة 
ببرهان وأيده بتبيان وأعدّه بسلطان ومن لا سلطان له يؤثر عنه قهره ولا برهان 
له يبسط عنه على غيرة نوره فهو بمعزل عن جملته . 


وَإِدًا نل عَلَبهمْ لتنا [الآية 72] من القرآن ##ييَنَتٍ4 [الآية 72].خال 
كونها واضحات الدلالة على العقائد الخفية والأحكام الإلهية #صَرِفٌ ف مجه 
الست كُنرْوا لكر 4 [الآية 72] أي آثار الإنكار وغبار أكدار الأغيار فإن وجوه 
الإظهار عتوان الأسرار #يكاذورت يلوت [الآية 72] يثبون ويبطشون. «بألدتَ 
تلوت عَلْبْهِج كينا [الآية.72] لفرط إنكارهم وغيظ أسرارهم #فل أفابنتك 4 
[الآية 72] أي أتسمعون فأخبركم وايش : من 5ل415 [الآية 72] وهو غيظكم على 
القالين و 5 كم على القازين #آلارٌ # [الآية 72] أي هو النار «أوعَدَهَا أله الذي 
كنَووا؟ [الآية 72] فى ذار القرار عؤويشى الْمَصِيٌ # [الآية 72] دار البوار: 


وأقاد الأستاذ: أن المنكر لسماع الخطاب أثر فى قلوب من الاستبشار 
والبهجة والانكسار/ والوخشة ثم ما يخامر السرائر يلوم على الأسرة في 
الظواهر وكانت الآيات عند نزولها إذا تليت على الكفار يلوح على وجوههم 
دخان ما ينطوي عليه قلوبهم من ظلمات التكذيب والإنكارء فما كان يقع عليهم 
طرف الإنباء عن شهودهم وعادت إلى القلوب النبوة من طلوعهم ثم أخبر أن 
الذين هم بصدده في الآخرة من أليم العقوبة شر بكل وجه لهم ولما يعود إلى 
الذين لهم عند شهودهم والمناظر الوضيئة للراتين مبهجة والمناظر المنكرة 
للرائين إليها موحشة. 


انها الناس صرب ب َكَل [الآية 73] بِيّنَ لكم حالة ممحشونة أل قحدة 
توا ترج لفان بن آي عو ليتمقاق الحيظ مدل اريسي ير 
ولغيري من معبودكم مثل يحمل يما أذ [الآية 75] أ لسياق الل أو 
لشأن هذا المثل المجمل «إرك ادر لغوت من دون أله [الآية 73] يعني 
الأصنام وفي معناه جميعغ مااسواه #ان امأ 1 [الآبة 73] لن يقدروا على 
خلقه مع صغره قصلاً وباباً. وقيل له الذباب لأنه كلما ذب آب #وَلو موا 


1ب 


62/ أ 


40 سورة الحجج/ الآيتان: [74:73] 


4 [الآية 73] لا يقدرون كاين خلقه يجكففين متعاونين فكيف إذا كاتوا متفردين 
متخالفين #وإن كدي الْدُجابُ سَبَكًا لا سْتقِدُوة يَنَّهُ © [الآية 73] لا يستخلصزه 
من أغدة ولهم على خَالة بجعم ونهاية جهلهع حيط نوكر يزل< قاد مرلى قل 
المقدورات ومتفرّد بإيجاد جميع الموجودات تمثيل هي أعجز الأشياء فى محلها 
حيث لا يقدر على خلق أقل الأحياء وأذلها بل تعجز عن ذبه عن نفسها واستنقاذ 
ما يختطفه من عندهاء فقذ قيل: كانوا يطلونها بالطيب والزعفران والعسل ونحوها 
ويغلقون الأبواب عليها فيدخل الذباب ويلحسها ويقعد فوقها ويئجسها 32# 
الظالث وَالَطدُوبٌ» [الآية 73] عابد الضنم ومعبوده؛ أو الصنم والذباب؛ بل الصنم 
أضعف بدرجات من الذباب في جميع الأبواب. وقال ابن عطاء: ولهم بهذا على 
مقاديرهم فمن كان شيل هرسي وأعظم سلطة لا يمكنه الاحتراز من أهون الخلق 
وأضعفهم ليعلم بذلك عجزه وضعفه وعيوديته وذلته ولثلا يفتخر على أبناء جنسه 
من بني آدم بما يملكه من المال وغيره/ ضعف الطالب أن تدذركه والمظلوب أن 
تَفُواتّه: 

أنه الأبحاة: ,أنه صبعانة 5ج الايكان معني والجخراطو انم 7 قلى 
الاستجماع الستاج عا ءأواذ تتهيئها فيها فاستحضرها فقال: ©« يتأبهَا النَاسش 
صرب مَل فَأسْحَيِعوأ له [الآية 73]» ثم .بيّن المعنى لذلك المبنى فقال: #إرت 
ألنيت تتغررت من دون أللَّهِ # [الآية 73آلله» أى تدعوته آلهة أن اموا » [الآية 73] 
بأجمعهم «دْبايًا» [الآية 73] ولا دون ذلك «َأوَإن مله 0 تيع [الآية 73] 
بأن يقع على طعام لهم فليس في وسعهم استنقاذ ذاك من الذباب ومن كان بهذه 
الصفة فساء مثلهم وضعف وصفهم وقل خطرهم. ويقال: إن الذي يقاوم قباباً 
ترب مكاي تاطر بقزوة وأرزع سودانة. 

#ما عَدْروا الله حَقَ قدرءء # [الآية 74] ما غرفوه حق معرقته وما عظموه 
حق عظمته حيث أشركوا به وسموا باسمه ما هو من أبعد الأشياء عنه مناسبة فى 
وصفه #إإنَّ لَه لقرئوةٌ »> [الآية 74] قادر على خلق الممكنات بأسرها معي 4 
[الآية 34] غالب على الأشياء كلها وما يدعونه من دونه عجزه مغلوبة عن أقانها 
مقهورة من أذلها. 


صَورة الحج/ الآيات:  74[‏ 76] 0 


وقال الواسطي: لا يعرف قدر الحق إلا الحق وكيفا يقدر قدره أحمد 
وقد عجز عن معرفة قدرة الوسائط من الرسل والأولياء والصديقين والآأضفياء 
ومعرفة قدره أن لا تلتفت مئه إلى غيره ولا تغفل غن ذكره وشكره ولا تذهل 
عن فكره ولا تفتر عن طاعته ولا تمل عن غادثه وإذ ذاك عرفت أمر ظاهره. 
وأما حقيقة قدره فلا يقدر قدره إلا هو. 

وقال الأستاذ: يقال ما غرفوه حق معرقته ولا وصفوه بجلال ما يستحقه 
من نعته ومن لم يكن له نقص قلب في العقيدة من المستحيلات في وصفه سبحانه 
لم يباشر خلاصة التوحيد سره فهو على تزاحم فكر وتجويز ظن وخطر نفس في 
كل وهدة من الضلالة, ويقال: العوام اجتهادهم فى رفضهم الأعمال الخبيثة 
خوفاً من العقوبة الأبدية» والخواص جهدهم فى نقضهم العقيدة من اللأوصاف 
التي تخل عنها الصمدية» فبينهما فرقان بعيدان <إنَّ أله لوت [الآية 74] لقادر 
على أن يخلق/ من هو فوقهم في التحصيل وكمال المعقول. ظعَررٌ # [الآية 74] 
لا يقدر قدره أحد إلا بما يليق بصفة البشر بقدر من العرفان المقدر. ويقال: من 
وجد السبيل إليه فليس العز له إلا بوصف القصور ولكن كل بوجده مربوط 
وبحده في كمية قدره موقوف ومضبوط والحق سبحانه #عَردٌ © [الآية 74] أي 
بليج و ديع : 

«النهُ يمظن مرت اللبِكَدَ رسلا [الآية 75] جبريل زميكائيل #وفرس 
َلنَاين4 [الآية 75] كالحبيب والخليل #8إرك الله سَمِيم# [الآية 73] لأقوالهم 
لبس 4 [الآية 75] بأحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: إن الاجتباء والاصطفاء من الله سيحائه نإثبات القدر 
وتخصيضٌ الطول آي الففبل قن المراتت 0 فق أشكالهم في الْمَنَاقت 
والمواهب» ثم بعضهم فوق بعض في الدرجات فالفضيلة لحف الرمل :4 
لخصوصية الخلقة في الرسل . 


وويعا مأ يترب دهج وما | حَلقَفَه 4ك [الاية 76] ا وقع بهم وما سيقع لهم 
وَإِلَ أنه جع الور » [الآية 76] لأنه مالكها بالذات ومتصرفها في الكائنات. 


2 ]تب 


1" ر لحج/ الايتان: | [77ع 78] 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يعلم حالهم ومآلهم وظاهرهم وباطثهم 
ويومهم وغدهم ونقضهم وعهدهم وإليه منقلبهم وقي قبضه تقلبهم . 


ءر 


8 
ب 2 خ 


انها الذبت عامنوا أركَموا وأتشدرا» [الآية 77] أي هلول وغبر حََنَ 
الصلاة بهما لأنهما أعظم أركانها مأ وَاعَبدوا رَيَكمَ4 [الآية 77] بسائر ما تعبدكم به 
من الصوم والزكاة والحج وغيرها وأقعسارا الخر 4 [الآية 77] أي االعشيزات 
والمبرات من نوافل الطاعات ومكارم الحالاات ونحوها #لعلكن ١‏ ملحورت # 
[الآية 77] تظفرون بالمرادات من الدرجات العاليات وأمثالها. والمعنى افعلوا هذه 
كلها وأنتئم راجون الفلاح غير واثقين على ما بكم من الصلاح. 


وأفاد الأستاذ: أن الركوع والسجود والعبادة كلها بمغنى الضلاة لأن 

الصلاة تشتمل على هذه الأفعال جميعها ولكن فرقها في الذكر مراغاة لقلبك 

من الخوف عند الأمر بالصلاة والقيام بها فقسمها لتكون مع كل لفظة ومعنى 

نوع من التخفيف والترفيه: والقلوب أهل المعرفة فى كل لفظة راحة جديدة. 

ويقال: لوّن عليهم العبادة وأمرهم بها ثم جمعها عبادة واحدة ووعد غليها من 

الثواب الكثير ما يقصر عن علمه البصائر. ويقال: علم أن الأحباب يسمعون 

3 كلامه/ فطول عليهم القول إلى آخز الآية ليزدادوا بسماع ذلك أنساً على أنس 
وروحا على روح ومعاد خطاب الأحباب هو روح رؤحهم. 


#مجلهِدُوا ف آش » [الآية 78] أي لدينه أو سبيله يأحَنّ جكادق # [الآية 78] 
وقد ورذ أنه عليه السلام حين رجع من غروة ها قال: ا ا 
الأضعْر إلى الجهاد الأكيرة” '' كما روأه الشعبى. 


وفي الفسير السلمى' : المجاهذة مع التفس حملها على اتباخ ما أمر ده 


وأفاد الأستاذ: إن حجق الجهاد ما يؤافق الآمر في القدر والوقت 


[]) أتخرجه البيهقي في الزهد الكبير (1/ 388) رقم (384) وانظر جامع الأحاديث (15/ 
9) رقم (15164), 


سورة الحج/الآبة؛ [78] ظ 0 5 


والنوع» فإذا حصل في شيء مته مخالفة فليس حق جهاذه. ويقال: مجاهدة 
بالنفس ومجاهدة بالقلب ومجاهدة بالمال. فالمجاهدة بالنفس هى أن لا 
تلن مسيوزا إلا بدلالته فى طاعاته بتحمل المشاق وأن لا تطلب امم 
والإرفاق والمجاهدة بالقلب صونه عن الخواطر الرديئة مثل الغفلة والقوم على 
المخالفة وتذكر ما سلف لك في أيام المترة والبظالة» والمجاهدة بالمال 
بالبذل والسخاء ثم بالجود والإيثار. ويقال: خق الجهاد الأخذ بالاشق 
وتقدير الآوثق على الأسهل الأرفق وإن كان في الاحى أنضا نوع من الحق. 
ويقال: حق الجهاد أن لا يفتر عن مجاهدة النفس لحظة كما قال قائلهم: 
بازب إن جهادي غير منقطع فككئل أرض لي ثخر طرسون 17 

هر احتَدَكٌر 4 [الآية 78] اختاركم لديئه وهداكم لنضر نبيه «#وَبًا جحل 
ص فى. الديت سن حر ' [الآية 78] أي ضيق بتكليف ما يشق عليكم القيام به. ققيه 
تنبيه على أنه لا مانع ولا دافع لهم عن تركه. 

وأفاد الأستاذ: أن من حق اجتنابه إياكم أن تعظموا أمر مولاكم. ويقال: 
هو الذي اجتباكم ولولا أنه اجتباكم لما جاهدتم في مخالفة هواكم فلا اختياره 
إياك وفقك حتى جاهدت في مرضاة مولاك. ويقال: علم ما كنت تفعله: قيل أن 


عاتاء قلم د 15 من أن يجتيك فكذلك وإن رأى ما فعلت فلا يمنعه أن يتجاوز 


عنك ولا يعاقبك ثم الشرع مبناه على السهولة بناء على امتنائه والذي به/ يصل 
العبد إلى رضوانه ويستوجب جزيل فضله وإحسانه ويتخلص من أليم عقابه 
وامتحانه بيسير من الأمر لا يستغرق كنه إمكانك على معتى أنك إن أردت فعله 
لقدرت عليه وإن لم توصف في الحال ما بيك مستطيع ما ليس بموجود فيك. 

#يلة أمكة يقي [الآية 8 أ الزهرها زالشعضوا بها والحظات 
للعرب أصالة ولغيرهم تبعية وكان أكثرهم من ذرية إبراهيم عليه السلام والتحية 
والمراد بها صرف التوحيد ومحض التمجيد. والاعتماد على الحق في مقام التفريد 


(1) ذكره القشيري في تقسيره (3/ 95) و(5/ 233). 


3ب 


4 / أ 


46 سووة | لحج/ الآية: [78] 


حيث الالتقاء إلى السوى حتى قال لجبريل: أما إليك ؤاه؛*؟ 

قال ابن عطاء : أي السخاء والبذل وإطلاق الخروج من النفس والآهل 
والولد. 

وقال الأستاذ: اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام في البدذّل والسخاء 
والجود والخلة والإحسان والإنعام. 


«هر مَمَدَكُمَ الْمْسَلِيِنَ ين قل [الآية 78] أي قبل نزول القرآن في الكتب 
المتقدمة «وَّن سََدَاكه الآية 78] أي وفي هذا القرآن المعظم الشأن في المرتبة 
« كن الرسول 4 [الآية 78] اللام للعاقبة #تهيدا. 4 [الأية 78] للإطاعة من 
أطاع. قيكم وعصيان من خعصى منكم وتكوتوا : شهداء عل 1 لثاين ب [الآية 8] بتبليغ 
رسله إليهم ما يجب عليهم ف قاأفيمواً الصاو وءابا آل 5 2 [الآية 78] فتقريوا إلى 
الله بأنواع من الطاعات من العبادة البدنية والمالية فإئهما أم العبادات ##وَاعتصِموا 
بأَلَمِ # [الآية 78] اعتمدوا على الله ولا تلتفتوا إلى ما سواه. 

وقال الثوري: الاعتصام بالله للخواص وهو خلق القلب والسر عما 
يشغله عنه والاشتغال لمراقبته والإقبال عليه والالتجاء إليه والاعتصام بحبل 
لله للخواص والعوام؛ قال الله عز وجل: لرَاعَتِمُوأ يل الل يتسا [آل 
عْمَدَآن: الآية 303] وهو التمشك بالأؤاهر على السين: 

وقال ابن عطاء: الاعتصام هو رؤية العجز والثقة بالقوى والرجوع إليه 
والاعتماد عليه وأفاد الأستاذ: أن الاعتصام بالله بالتبري من الحول والقوة 
والنهوض لعباد الله بالله لله. ويقال: الاعتصام بالله التمسك بالكتاب والسئّة. 
ويقال: حسن الاستعانة بدؤام الاستغاثة: لهو مُولدَك 4 [الآية 78] ناصركم 
ومتولي أمركم دعم ْمَك رَبمْرْ التِيرٌ © [الآية 78] أي هو إذ لا مثل له في 
الولاية والنصرة بل ولا مولى ولا نصير سواه في الحقيقة. 


قال الإمام جعفر:/ نعم المعين لمن استعان به؛ نعم النصير لمن استنصر به. 


(|) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 8) رقم (1077) و(2/ 104) رقم (1293) 


سورة الحح/ الآية: [78] 407 


وفى اتفسير السلمى1: أي وهو الذي يعينكم إن أقبلتم على الاعتصام 

وقال الأستاذ: هو مولاكم وناصركم الذي لا خلف عنه لكم فئعم 
المولى إخبار عن عظمته ونعم النصير إخبار عن رحمته. ويقال: المولى بدأك 
انصرف عنك جميع من لك قلا يدخل أحد معك لا عند السؤال ولا على 
الصراط من ينفعك . 


- 5 َّ > 8 
وهي هانلة و ندعم سيره ابه 


بأاسمه يطبب المساء والصباح ؛ وسيمينة يحصل المفلاح والنجاحء وببركته 
يرتقع البلاء والجناح . 

وأفاد الأستاذ: أن مَن عرف بسم الله سمت همته عن المرسومات ومن 
الذارين أربه ومن عرفه وجد بقلبه ما لا يعرف سببه: 
ومقاصدهم. ومجمله أنهم فازوا بمطلوبهم وظفروا بمرغوبهم وهو إنباء وإنشاء. 
وقال بعضهم: المؤمن عن ايكون متا علق شر ةميد غلى حخوارجة: 

وقال أبو بكر بن طاهر : من يكون في نفسه في أمن والخلق منه فى أمن. 

وقال الأستاذ: ظفر بالبقية وقارٌ بالطلبة من امن بالله» والفلاح الفوز 
بالمطلوب والظفر بالمقصود والمحبوب» والؤيمان ابتسام الحق فى السريرة 
من الخلق . 

«الْدِنَ هم في صَلَحِيخْ حَشْمْنَ 402 [الآية 3] خاضعون متذللون متواضعون 
مراعون مشاهدهم ملزمون أبصارهم مساجدهم؛ وقد صخ أنه عليه السلام كان 
(]) كذا فى الأصل المخطوط . 


1 


سورة المؤّمنون/ الآبئان: [3: 4] 409 


يصلي رافعاً بصره إلى السماء قلما نزلت رمى ببصره نحو مسجذه''*'؛ أي على 
و جه الحياء. وراق .وجل بعك يلهحه فقبال» لو خشع قلب هذا لخشعت 


02 
٠ جوارحةه‎ 

وأفاد الأستاذ: أن الخشوع في الضلاة إطراق السريرة على بساط 
غلبات التجلي. ويقال: أدرك ثمرات القرب وفاز يكمال الأنس من وقف 
على بساط / التجوئى بتعت الهيية ومراعاة أدب الحضرة؛ ولا يكمل الأنس بلقاء 
الحبيب إلا عند فقد الرقيب» وأشد الرقباء وأكثرهم تنقيصاً لأوان القرب النفسء. 
بآفة نفسه طاب له العيش فى حال نفسه وتمت له النعمى وتعجلت له البشرئى 
ووخل لذة الحياة فى الدنيا والعقبى. 
يعنيهم من تصور أمر وخطور فكر #معرشوت 4 [الآية 3] لما بهم من الجد ما 
شغلهم عنه ومنعهم منه. 

قال ابن عطاء: كل ما سوى الله فهو لغو عند أهل الانتباه. 

وأقاد الأستاذ: أن ما يشعّْل عن الله فهو لغو وما فيه حظ للعبد فهو لغو 
وما هو غير الحق سبحانه فهو كفر والتعريج على شيء من هذا بغد وهجر. 

وَألِنَ هم لِلدكووي [الآية 4] أي لأدائها بإعطائها طتَعِئُنَ؟ [الآية 4] لا 
غافلون فهم جامعون بين العبادات البدنية والطاعات المالية. 

وأفاد الأستاذ: أن الزكاة التماء ومن علمه للتماء فأمارة ذلك أن يكون 
بنقصانه فى نفسه عن شواهده ولا يبلغ العبذ إلى كمال الوص فى العبودية 
إلا بذوبانه غند مشاهدة آثار الربوبية. 


(1) الكشاف (4/ 321): وتفسير البيضاوي (1/ 146). 
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المضنف (2/ 86) رقم (6787). 
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رَالدِنَ هم لتروجهخ حَفِظونَ 467 [الآية 15 لا يبذلونها في جمفيغ 
حالاتهم «إلا مَل أروجهم أو ما ملكت أَيْمَتْهُمَ 4 [الآية 6] زوجاتهم أو سرياتهم 
فَإِنحَ غَيْرٌُ مَلْوِيتَ ؛ [الآية 6] أي حينئذ على متابعة شهواتهم ولهواتهم. 

وقال. الأستاذ: يعني بابتغاء نسل يقوم بحق الله في فرع أو أصل . 
ويقال : إذا كان مقصوذه التعئف عن اللوم والتضاون عن مخوفات الإثم. 

#فمن. سق ويآء ذلك [الآية 7] المستثنى من اللواطة والزنا والاستمثاء بيدة 
على طريق الهوى لأ فَاوليِكَ هم الْمَادْكَ؟ [الآية 7] الكاملون في العدوان والتجاوز 
بالحد في الطغيان. 

وقال الأستاذ: إن من جاوز قصد إيثار الحقوق وجنح إلى جانب 
استيفاء الحظوظ فقد تعدى محل الأكاير وخالف طريقهم في الباطن والظاهر. 
أي لما يؤتمنون عليه ويعاهدون من جهة الحق أو الخلق إليه ©ادُعْوِنَ؟ [الآية 8] 
مراعون لإصلاحها/ قائمون بحفظها. 

وأفاد الأستاذ: إن الأمانات مختلفة فقوم الأمانة عندهم الوظائف 
بظواهرهم وآخرون الآمانة عندهم اللظائف في سرائرهمء ولقوم مغاملاتهم 
ولآخرين منازلاتهم ولآخرين مواصلاتهم وكذلك عهودهم متفاوتة فمثهم من 
غاهده في أن لا يعبد سواه ومنهم من عاهده أن لا يقصد سواه ومئهم من 
عاهده أن لا يشهد في الكونين [سواه]. 

لين هّ عل صَلوتيّ # [الآية 9] وقراً حمزة والكسائي على صلاتهم 
الخشوع والخضوع فمن باب مراعاة واجباتها وسننهاء وفى تصدير الأوصاف 
وختمها بالصلاة إيماء إلى تعظيم شأنها. 


قال ابن عطاء: المحافظة عليها هو حفظ السر فيها مع الله وهو أن لا 
يختلج فيها شيء سواه. 


سورة المؤمتون/ الآيات: [10 - 13] 41 


وقال الأستاذ: لا تصادفهم الأوقات وهم غير مستعدين لحضور الجناب 
ولا يدعوهم المنادي وليسوا واقفين بالباب فهم. في الصف الأول بظواهرهم 
وكذلك في الصف الأول بسرائرهم. 

«أَوْلجَكَ» [الآبة 10] الجامعون لهذه الصفات غؤهم الْوَرْنَ 4 [الآية 10] أي 
الدذرجات العاليات. 

#ألبت يَرِثُونَ الْفْرَدَوْسٌَ » [الآية 11] بوصف الإرث ونعت لسبب الإيمان 
في الأصل ثم الطاعات في الفصل وفي استحقاق الإرث في مقذار السهام 
بالفرض والتعصيب كذلك في الطاعات؛ فمئهم ومنهم أي على حسب الترتيب 
ووفق التهذيب. فهم في القردوس بنفوسهم وفي الأحوال اللطيفة بقلوبهم ثم 
هم يبا خَنِدُونَ؛ [الآية 11] بأجمعهم لا يبرحون عن منازل نفوسهم ولا يخلون 
عن أحوال قلوبهم. 

وَلَقَد حَلَفَنَا الإفْنن بن مسلَة # [الآية 12] أي خلاصة سلت وأخرجت من 
بين الكدر وأظهر لنظر العبر يمن ملب [الآية 12] من ماء وتراب ضار طيئا ثم 
تحجرء والمراد به آدم أو جتس البشر فإنهم خلقوا من سلالات في أطوار ججعلت 
نطفاً بعل أدوار. 


-1 
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جا يَحَلْنَهُ 4 [الآية 13] صيّرنا نسله تُطْمَدَ؟ [الآية 13] بأن خلقنا منها أصله 
في رار تكن # [الآية 13] مستقر حصين وهو الرحم للجنين. 


وقال الأستاذ: عرّفهم بأصلهم لثلا يعجبوا بفعلهم ولا يغلطوا في نفوسهم. 
ويقال: عرّفهم تسبتهم لثلا يخرجوا عن رتبتهم . ويقال: خلقهم من سلالة سلت 
من كل/ بقعة» فمن طيئة حر ومن طينة سخنة ومن سهل ومن وعر ولذلك اختلفت 
أخلاقهم أي خُلقهم وَخَلّقهم. ويقال: بسط عذرهم عند الكافة فإن المخلوق من 
سلالة ما الذي يننظر منه أي في الحالة. ويقال: خلقهم من سلالة والقدر للترنية لا 
للتربة. ويقال: سلالة ولكن معدن المعرفة ومنبع المحبة ومربع القربة ومتعلق العناية 
ومستحق الرعاية ومن لهم قال: نحم وَيحبُونه 4 [المّائدة: الآية 54]. ويقال: خلقه ثم 
مال إلى حال تقله ودوام تغبيرة وبما شاء حوله. 
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41 سورة المؤمتون/ الآية؛ [14] 


حلفا النطفَة ع [الآية 4 وهي بيضاء ظعَلْقَة؟ [الآية 14] هى حمراء 
#فحلننا العلقة مضْكحة [الآية 14] قصيرناها كأتها قطعة لحم ممضوغة 
#تكَلقنا المضعة عَِظَمَاك [الآية 14] يأن حؤلناها وصلبئاها © فَحسَونًا الْعظلم 
مايه [الآية 14] أي مما أنبتنا عليها مما يصل إليهاء وجمع العظام لاختلافها في 
الهيئة والصلابة يحسب المرام في المقام. وقرأ ابن عامر وأبو بكر على التوحيد 
فيهما اكثفاء باسم الجمع مثهما. 

وقال الأستاذ: أجزاؤها متماثلة وأبعاضها متشاكلة ثم جعل بعضها لحماً 
وبعضها عظماً وبعضها شعراً وبعضها ظفراً وبعضها عصباً وبعضها جلداً 
وبعضها مخاً وبعضها عرقاً ثم حصر كل عضو بهيئة مخصوصة وكل جزء 
بكيفية معلومة ثم الصفات التي للإنسان خلقها متفاوتة من السمع والبصر 
والعلم والقدرة والإرادة والشجاعة والغضب والحقد والحرد والأوضاف 
الكثيرة التي يتقاصر عنه الحضر والعذ #إثرَ أنسَأئه حَلْضَا حر [الآية 14] هو 
صورة البدن وقوة القوى بنفخ الروح فيه. 


وقال الأستاذ: في التفاسير إن صورة الوجه يحتمل ما يركب فيه من 
الحياة ويخص به من العقل والتمييز؛ » وتفرد بعضهم منهم بمزايا في الإلهام 
العام لكل الأثام. ويقال: #ثٌ أَنمَأتَهُ حَلْمَنْ خَلْنَا َآخَر # [الآية 14] وهو أن هيأهم 
لأحوال عزيزة يظهرها عليهم بعد بلوغهم إذا حصل لهم كمال التمييز من فنون 
الأحوال؛» فلقوه تخصيص بزينة العبودية ولقوم تحرّز من رق البشرية ولآخرين 
تحقق بالصفات الصمدية بامتحائهم عن الإحساس مما هم عليها وبها من 
الأحوال التي هي أوصاف الإنسانية #َبَاركَ أنه [الآية 14] تعالى شأنه في قدرته 
وتعاظم برهائه في حكمته ##أحَْسَنُ الْتَلِتِينَ4 [الآية 14]/ المقدرين من المصورين 
حيث جغل الإنسان عالماً أكبر وخلق غيره بمجموعه عالماً أضغر كما يشير إليه 
الحديث القدسي والكلام الأنسى: الا يسغنى أرضي ولا سمائي ولكن يسعني 
قلب عبدى المؤمن»”'' أي بذاتي وأسمائي . 


(1) سبق تخريجه. 


سورة الموّمنون/ الآيات:  14[‏ 16] 13 


وأفاذ. الأستاذ: أنه سبحانه خلق السموات والأرضين بجملتها والعرش 
والكرسي مع الجنة والنار بكليتهما ولم يعقبهما بهذا التمدح الذي ذكر بعد 
نعت خلقه بني آدم تخصيصاً لهم وتمييزاً وتفخيماً وإفراداً لهم من بين 
المخلوقات تكريماً وتعظيماً. ويقال: إن لم يصرح لك بأنك أحسن 
المخلوقات في هذه الآية فلقد قال: #التد خَلَنََ لشن فى أحي تَنَويدٍ () * 
المين: الآية 4] في ألآية الآتية. ويقال: ثناؤه على نفسه و لديك أعز وأجِلّ 
من أن يثني عليك. ويقال: لما ذكر أصناف نعمتك وتارات حالاتك في ابتداء 
خلقتك ولم.يكن منك لسان شكر ينطق ولا بيان مدح ينطلق ناب عنك في الثناء 
على نفسه فقال: فرك أنه أَحَسَنْ الْلِقِينَ4 [الآية 4114 طامم لتك بَعدّ دَللكَ سيور 
402 [الآية 15] لصائرون إلى الموت وسائرون فاغتنموا حياتكم في صرفها إلى 
الطاعة قبل أن تلقوا مماتكم ولم تجدوا الاستطاعة. 


قال بعضهم: من مات في الدنيا خخرج إلى حياة العقبى ومن مات في 
الأخرى خرج منها إلى الحياة الأصلية وهو البقاء مع المولى. 
وأفاد الأستاذ: أنه من الإنشاد: 


حياتناعندنا قروضى والموت من بعد في التقاضي 
لا بد من ردمااقترضبنا كل غزريم بذاك راضي”'" 

ويقال: نغاك إلى تفسك بقوله: ثم إتكر بعد ذَلِكَ لمن (2) 4 [الآية 15] 
وكل ما هو ات فقريب. ويقال: كسر على أهل الغفلة سطوة غفلتهم وقل دونهم 
قوة صولتهم بقوله: 2 أ 115 مسن 409 [الآية 15] وللجماد مضاهون 
وعن المكئة والقدرة والقّوة لمبعدون وفي عناد ما لا خطر له من الموات 
معدودول. 

«اث دي نوم الْقِينموَ بُعَتْورك. )4 [الآية 116 تتحشرؤن للمجازات 
والساسة: 


(1) ذكره القشيرئى فى تفسيره (5/ 244). 
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214 سورة السؤمئون/ الآيئان؛ [17: 1#] 


قال الأستاذ: فعند ذلك يفضل الحساب والعتاب والثواب والعقاب 
ويتبين المقبول من المردود والموصول من المهجور والمبعود. ويوم القيامة 
يوم خوّف به العالم حتى لو قيل للقيامة: مما تخافين. لقالت: من القيامة. 
وفي القيامة/ ترئى الناشس سكارى حيارى لا يعرفون أحوالهم ولا يتحققون بما 
يؤول إليه أمرهم وآمالهم إلا أن يتبين لكل واحد أمر خيره وشره؛ يثقل 
بالخيرات ميزانه أو خف عن الطاعات ديوائه وما بين الموت والقيامة فإما 
راحات متضلة وإما آفات غير منفصلة. 


19# لقنا قوف - طُرايقَ # [الآية 17] سبع سسوآات طناقا ييا 
مطابقة لأنها طوارق بعضها فوق بعض مصادقة النقل فكل ما فوقه مثله فهو طريقه 
أو لأتهنا طرق الملائكة وما كا عَن اللي 4 [الآية 17] الذي هي السموات أو 
جميع المخلوقات عَننَلِنَ»؟ [الآية 17] مهملين أمرها بل تحفظها عن الزوال فى 
سيرها والاختلال في أثرها حتى تبلغ منتهى ما قدر لها من كمالها وزوالها وفنائها 
وبقائها حسبما اقتضته الحكمة وتعلقت به المشيئة. 


#رَأَنرْلنا بن ألعسَاِ م يدر # [الآبة 18] بتقدير يكثر نفغه ويقل ضره أو 
بمقدار مراتب حالهم كما علمئًا من صلاح مآلهم امك ف الارض 4 [الآية 18] 
جعلناه. مستقراً ثابتأ فيها موَِنَا عَلّ دَمَابٍ بدك [الآية 18] بإزالته عن وجهها بالإفساد 
أو التصعيد لها أو التعميق بها + امَرِرُونَ # [الآية 18] كما كنا قادرين لإنزاله عليها. 


وأقاد الآستاذ: أنه سبحاته أنزل من السماء ماء المظر الذئ, هو سبب 
خياة الأرض ومن عليها وذلك بقدر فعلوع ونصيب مقسوم. ثم البلاد مختلفة 
فى السقى للعباد فبعضها خصب وبعضها جدب وسلة يزيد وسنة ينقص وسنة 
تفي وسئة تقيض كذلك أنزلنا من ما الرحمة فيحبي القلوت. زعي متتلفة 
فى الشرب فمن موسع عليه رزقه ومن مضيق مقتر عليه رقعه ومن هو مئح 
ووقت هو وقت حبس ويقال: ما هو صوب الرحمة يزيل به دون العصاة وآثار 
زلتهم وأوضار عثرتهم وما هو سقي قلوبهم فيزيل به عطش تحيرهم ويحبي به 
موات أحوالهم وتكسّرهم فينبت في رياض قلوبهم فنون أزهار البسط وضنوف 


سورة المؤفنون/ الآيثان: [19: 20] 1415 


أنوار الروح وما هو شراب المحبة فيخص به قلوباً لساحات القرب فيزيل عنها 
به حشمة الوصف ويسكن به قلوباً فيعطلها عن التمييز ويحملها على التجاسرء 
والخطأ ببذل الروح فإذا شربوا ظابوا ولم يبالوا بما وهنوا. 

فشان 13 به > [الاية 19] وتام #جت من بل وأَعتئ | 4 ماع 
[الآية 9 في الجنات 4ف,؟ه 7 > [الآية 19] متفكهون منها ومتلذذون بها 
رسا [الآية 19] أي ومن الجنات باعتبار ثمارها وزروعها :9 كأ كوت 4 [الآأية 19] 
تعدا ها 

وقال الأستاذ: كما يحيي الغياض بماء السماء الرياض ويصئّف فيها 
الآأذهان والأنوار ويثمر الأنهار رتجري به الأنهار فكذلك يسقي شجرة العرفان 
فتورق وتثمر بعدما تزهو وتوفي أكلها من طيب عيش وكمال بسطء ثم وفور 
هيبة ثم روح أنس ونتائج تجلي وعوائد قرب وما تتقاصر العبادات عن شرحه 
ولا تطمح الإشارات إلا فى خصره. 

#وَشَجَرَة ب [الآية 20] أي وأنشأنا لكم بالماء شجرة حرج ين لور ساء 44 
[الآية 20] جيل موسى بين مصر وأيلة. وقد يقال له طور سيتين» ونسبنا اسم بقعة 
أضيف الطور إليها منع صرفه للتعريف والتأنيث وهي مأخوذة من السناء بالمد 


وهو الرقعة أو بالقضر وهو النور. وقرأ الشامي والكوفيون بالفتح على أنه فعلاً 


كضحزاء «تث بِالدّمّنب:[الآية 26] نينا ممختلظاً بالّدَهن. وقرأ ابن كثير وأبو عنمرو 
بضم التاء وكسر الياء من أتبت تدعو اناده آى على تقدير تصتكة زيعودينا معليسا 
بالدهن # وصيخ لد لين يه [الأية 20] أي وبإدام يغمس فيه الخبز للاتتدام» والمعنى 
تنبت بالشيء الجامع بين كونه دهنا يدهن به ويسرج منه وكونه إداما يصبغ الخبز 
فيه وقد ورد: «ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة»” 1 » وفي 
رواية: ١فإنه‏ ينفع من الباسوز)!2 أي وما يتبعه من المضرة . 


(1) أخرجه ابن ماجه في السئن (2/ 1103) رقم (3319)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(5/ 100) رقم (5939): وعبد الرزاق في المصنف (10/ 422) رقم (19568). 


)2( جامع الأحاديث (14/ 296) رقم (14338). 
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116 سورة المؤمنون/ الآيثان: [21: 22] 


إن لك في ليع هبر 6 [الآية 21 تعتيرونٌ. يحالها وتسحدلون بها على 
كمال صانعها لتقم يِمَا فى يُظوتًا» [الآية 21] من ألبانها ولك ها مَنم 
كَثِيرَةُ 4 [الآية 21] في ظهورها وأصوافها وشعورها ويب تَأْظُونَ؟ (الآية 21] 
تنتفعون بأعيانها. 

رَعَتَبَاك [الآبة 22] أي على الأنعام التي من جملتها الإبل وهي سفينة البر 
ترَعَلَ الذك» [الآية 22] سفن البحر خحمَلُونَ؟ه [الآية 22]؛ # وتخيل أَنْفَالَكُم إل 
بَلدِ أو مَكرنوا يلض إلا شق دشن [التحل: الآية 7]: 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة منه إلى أن الكدورات الهاجمة المتراكمة لا 
عبرة بها ولا مبالاة بوجوذها وعدمها فإن اللبن الخالض السائغ يخرج من 
أخلاف الأنعام من بين ما تنطوي حواياها عليه من الوحشة ولكنه صادق لم 
يؤثر فيه منها يحكم المجاورة: فكذلك الصنف يوجد أكشره من عين 
الكدورات إذ الحقيقة/ لا تعلق حخق ولا باطل كما هو معلوم بالضرورة. ومن 
أشرف غلى سر التوحيد تحقق بأن جميع الحدثان من التقدير فتسقط عه كلفة 
التمييز والتدبير فالأسرار عند ذلك تصفو والوقت لصاحيه لا يجفوء ولكم فيها 
منافع لازمة لكم إلى أجل متصل بكم: 

إلى على ااعوالهنا ب بها .وبكل مضل بيات بان 

ثم تحفظهم السفيئة في بحار الفطرة ويحفظهم في سفيئة السلامة 
والعصمة في بحار القدرة وإن بحار القدرة يتلاطم أمواجها والناس فيها غرقى 
لا من حفظه الحق في سفينة العناية» وضفة أهل الفلك إذا مستهم شدة خوف 
الغرق ما ذكر الله سبحانه في قوله: يا يكبا في لفك دَعَوا أله مخاصين له 
ليِنَ كه [العنكبوت: الآية 65] كذلك من شهد نفسة على شرف الهلاك والغرق التجأ 
إلى شرف الاستعانة ودوام الاستغاثة فعند ذلك يحميه الحق سبحانه من 
مخلوقات التقدير. ويقال: إن وجه الأرض بحار الغفلة وما عليه الناس من أسياب 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 25 249) و(6/ 134) و(7/ 315). واللفظ عنده في 
صدر البيت: إنى على جفواتها فبربها . 
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التفرقة بحار المهلكة والتاس فيها غرقى» كما قال بعضهم: 
الناس بحرعميق والبعد متهم سفيئة 
وقد نصحتك فانظره لنفسك بالسكينة” 
#وَلْقَدْ أَرَسَلَنَا نيعا إل كوم فقال يفَو أَعبيدفأ أللّد [الآية 23] أئ وجوده 
ولا تعبدوا سواه #ما لك من د 117 [الآية 23] استئناف لتعليل الأمر بعبادته 
وإطاعة أمره #أذل" عون 4 [الأية 23] عتابه ولا تخافون عقابه. 
كمال الوا ألدنَ كفرواً ين عَوْمِةِء > [الآية 24] أي خواصهم لعوامهم 8م ملآ 
إلا كنى نلك يرد أن بِنْفَضْلٌ عَليْحكُمْ 4 [الآية 24] برياسة الرسالة وتباهة النبوة 
ور ع ألَّه4 [الآبة 24] إرسال رسول من عنده الَأَردَ ميك ما سَمَِنا يبدا »4 
[الآبة 24] أي بمثل هذا #فة ينا الْأوَلينَ4 [الآية 24] وذلك من قرط عنادهم أو 
لفترة متطاولة في بلائهم. 
ظإنَ هر يِل يبل بد عِنَّدٌ ‏ [الآية 25] جنون وكلامه قنون 2 فَمٌسوا بف »4 
[الآية 25] فاحتملوه وانتظروا له 8حَقََّ حِِنٍ # [الآية 25] يحل فيه أجله أو يزول عنه 
علله. 


لقال [الآية 26] بعذما أيس من إيمائهم «رَتَ أنصرقٍ 4 [الآية 26] بإهلاكهم 
ويم حَدَوْنِ 4 [الآية 6 يسبب تكديبهم إياى . 


ناوا إِليْهِ أن أضتع الْفلك أعييًا [الآية 27] بمرأى منا وبحفظ عناء 
قال جنيد: من عمل على المشاهدة أورثه الله الرضا.-قال/ تعالى: #أن 
م اد علج سام سس + 5 7 غ6 1(ق .ع حم حر ووه 
أصَنّع الفلك يَِغينًِا وَمَخِيِنَاه [الآية 27] أمرنا لك وتعليمنا لصنعك طأْهَإِدًا جاء أمرنا» 
ص ع 5 7 2 00-7 3- 
[الآية 27] بالركوب والإركاب أو نزول العذاب ##وَمَارَ التَتورٌ»؟ه [الآية 27] روي 
أنه قال لنوح عليه السلام: إذا فار الماء من التنور اركب أنت ومن معك في الفور 


فلما نبع الماء أخبرته امرأته فركبه ومحله فى مسجد الكوفة» وفيل عين وردة من 


010( نسب إلى منضور الفقيه المصريى. انظر التمثيل والمحاضرة (1/ 2))25 وبهجة 
المجالس (1/ 145). 
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الشام فاشك نيا ين كل 4 [الآية 27] صنفين من ذكر وأنثى زوين أنبن» 
[الآية 27] مزدوجين. وقرأ حفص من كل بالتنوين أي من نوعين زوجين وأكد 
باثتين 2 وَأَمَلت ‏ [الآية 27] أهل بيتك قد من سبق صَلكد4 القول نهم # [الآية 27] 
أي القول من الله بإهلاك من صدر الكفر عنهم ظوَلَا مَحَطِبِنى ذ فى الذي ك4 
[الآية 27] بالدعاء لإنجائهم نهم مفرفوت »4 [الآية 27] لإصرارهم على الكفر. 


ًا أستريت أت ومن. تعك عل الفلكِ همل الْمْدُ يلو الَذّف تنا عِنَ الْمور 
و وح سا 


لطَيِلِيينَ# [الآية 28] كقوله تعالى: ظفَفَظِم داك القور الْبى 'طليا وكشسية ير بر 
لْمَلمِنَ 5ه [الأنعام: الآية 45]. 

#دقل يت أنزِلنى4 [الآية 29] في السفيئة بعد الوضول أو في الأرض بعد 
النزول صمَُرَلَا مبرَهُ؟ [الآية 29] يتسبب لمزيد الخير في الدارين. وقرأ غير أبو 
بكر متلا أى إتدالة أي موضع إنزال ##وانت حَيْرَ الْمْرِلِنَ 6 [الآية 29] هذا الثناء 
المطابق للدعاء فيه مبالغة للطمع والرجاء. 


قال ابن عطاء: أكثر المتازل بركة منزل يسلم فيه من هواجس النفس 
ووساوس الشيطان ومرتبات الهوى ويصل فيه إلى محل القربة والأنس ومنازل 


© إن في ذَلِكَ م [الآبة 30] فعل بنوح وقومه 8ا أبنت [الآية 30] يستدل بها 

أولوأ الاعتبار ويعتبر بها ذوي الاستبصار «ؤوإن كنا لَْتَاِنَ» [الآية 30] لمضيبين 

قوم نوح بالبليات أو ممتحنين عبادنا بهذه الآياث: وإن هي المخففة واللام هي 
الفارقة, 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كرر قصة نوح لما فيها من عظيم الآيات من 

مقامه في قومه وشدة مقاساة البلاء منهم وتمام مز على ها لإيحنله في طول 

عمره ثم إهلاك الله جميع من أصر على كفرانه ثم لم يغادر منهم أحداً ولم 

يبال سبحائه بأن أهلك جملتهم. ولقد ذكر في القصص أن امرأة من قومه لما 

8 ب أخذهم الطوفان كان لها مولود فحملته وقامت حاملة له ترفعه عن الطوفان/ 

فلما يلغ الماء إلى يدها رفعته إلى فوق رأسها قدر ما أمكنها إبقاء على ولدها 
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إشفاقاً عليه أن لا يهلك إلى أن غتلبها الماء وتلفت وولدغاء فأوحى الله إلى 
نوح عليه السلام: لو كنت أرحم أحداً منهم لرحمت تلك المرأة وولدها””". 


وفي الخبر: أن نوحاً عليه السلام اسمه يشكر ولكثرة ما كان يبكي 
أوحى الله إليه: يا نوح إلى كم تنوح. فسمي نوحآ وأن ذثبه أنه كان يؤماً من 
الأيام مر بكلب فقال: ما أوحشه؛ فأوحى الله إليه اخلقٌ أنت أحسن من 
هذاء فكان يبكي معتذراً من قالته تلك. وأن قومه كانوا يلاحظوثه بعين 
الحنون وما ازداذهم دعوة إلا ازدادوا عن إجابته نبوة ولم يزدد منهم إلا جفوة 
ويا ازدادوا على طول المدة إلآ قسوة على قسوة. 'ولما عمل السفيتة وظه؛ 
الطوفان وأدخل في السفيئة أهله فجاء. في القصة أن إبليس تعرض له وقال: 
احملني معك في السفينة» فأبى نوح وقال: يا شقي تطمع في حملي إياك 
وأنت رأس الكفرة» فقال إبليس: يا نوح أما علمت إن الله أنظرئي إلى يوم 
القيامة وليس يتجو اليوم أحد إلا في هذه السفينة. فأوحى الله إلى نوح أن 
احملهء قكان إبليس مع نوح في السفينة ولم يكن لابنه معه مكان في 
السكينة. وفي هذا ظهور عين التوحيد وأن الحكم من الله غير معلول إن 
كان المعنى في أن ابنه لم يكن معه مكان لكفره فإبليس يشكل ولكنه أحكام 
غير معلولة وجبار يفعل ما يريد يقبل من يشاء ويرد من يشاء» أي فيما شاء. 
ثم قال الإنزال المبارك: أن يكو بالله ولله وعلى شهود الله من غير غفلة عن 
الله ولا مكالفل لأمر الله وعفآك: الإنزال الميازك الامععاب تشهوةه الرضك 
عنك ثم الاستغراق باستيلاء سلطان القرب عليك ثم الاستهلاك بإحداق تور 
التجلى حتى لا ينفى عين ولا أثر فإذا تم هذا وداوم هذا فتزول بساحات 
الحقيقة مبارك لأنك بلا أنت بكليتك من غير بقية وأثر عنك . 


و ل مجم ب اا شيع مات أت بيك 2 5 كل مر 
7 َنمَنا مِنْ يَعْدهر قربا ماحَرينَ )4 [الآية 31] هم عاد وثمود ورسلا فب 
رَسولَا منيدْ # [الآية 32] هوداً وصالحاً «أأنٍ أصِدوأ أله [الآية 32] تفسير لأرسلناء أي 


(1). تفسير القشيري (5/ 251). 
(2) تفسير القشيري (3/ 364). 
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قلنا الهم على لسان رسولهم: اعبدوا/ الله» أي وحدوه وأطيعوه 9ن لكر من 

عا 56 11 [الآأية 32] معاقيته أو مخالفعه #وقال ل من قويه لين 4 
[الآية 33] بالإشراك وإنكار النبوة ##وَكَدَنا بِمَآهِ الْترَدِ [الآية 33] بلقاء ما فيها من 
المثوبة والعقوبة أو بالبعث والإعادة إلى الحياة الثانية #رَأَرفَلَهُبْ # [الآية 33] 
نعمناهم يق اليد اليا [الآبة 33] يكثرة الأموال والأولاد واتساع الجاه بين 
العباذ قي البلاد ؤم مَِدَآ لَه مدي ك4 [الآية 33 في الصفة والحال من نيل 
المتال 16 000 ينه ويشرت هيا تتريون 4 [الآية 33] أي منه. 

ف دَلَينَ أطعسر د ك) يندع الايد ما فيما بامركم يواكم لم 
وي ا لوي 0 يم 
[الآية 5] ورجعتم إقى أصلكم وَعِلسَاك [الآية 35] مجردة من لحومكم 
وأعصابكم « أن بي [الآية 35] من الأجداث أو من العدم إلى الوجود تارة 
أخرى بالأجداث وعَبَاتَ عَتَبَاتَ؛ [الآية 36] بعد بعد 8 لا نُرَعَدُوتَ»# [الآية 36] 
فالأول ماض والثاني مصدرء والتركيب من قبيل جد جدد للمبالغة وعمل بكل 
من اللغة واللام للتقوية ولعل هذا أوجه من جميع ما ذكره أهل العربية. 

إن س4 [الآية 37] أي لا حياة ظإإِلَا اننا الذّيَا4 [الآية 37] فأقيم 
الضمير مقام الحياة الأولى لدلالة الثانية عليها حذراً عن تكرارها وإشعاراً بأن تعينها 
خفي عن التصريح بها كقوله هي النفس ما جمّلتها تنجمل وكقول ابن الفارض: 

هي النفس إن ألقت هواها تضاعفت قواها وأعطت فعلها كل ذرة 
أي من ذراة جسدها وارتفع عنها كسدها «#نَمُوتٌ وباي [الآية 37] يموت 
بعضنا ويولد بعض وفق عادتنا ؤَلوَمَا تحن بمَبْعْوئنَ أ [الآية 37] بعد الموت 0 
«إن هر إلا ريل افترى عل الم ونا 8] فيما يدعيه من الرسالة أو فيما 
يعدنا من الإعادة «ومًا نَحَنْ لم بِمُوَنيت # [الآية 38] مصدقين لقوله: #دَالَ رَبَ 
أنَصرّن يه [الآية 39] غليهم وانتقم 0 و يما كَدَبوَنِ # [الآية 9 بسبب تكذيبهم 
إياي ما أخبرتهم عن ربهم. 


لدَلَ عَنَا عَبِل» [الآية 40] بعد زمان قليل لحن تين [الآية 40] 
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ليصيرن متندمين على التكذيب إذا شاهدوا التعذيب «# لدنم القَئِحَة 4 [الآية 41] 
صيحة جبريل عليه السلام صاح صيحة هائلة عليهم تصدعت قلوبهم فماتوا 
بأجمعهم/ واستدل بيه على أن القوم قوم صالح لا هود فإنهم أهلكوا بريح 
صرصر عاتية لا بالصيحة ويجاب بما وقع في بعض التفاسير من أنهم أيضاأ صاح 
بهم جبريل صيحة واحدة مع الريح أهلكهم الله بها كما ذكره القرطبي © بالْسَيّ 4 
[الآية 41] بالوجه الثابت الذي لا دافع له ولا مانع أو بالعدل في الفصل أو بالوعد 
الصدق فجعانايم # [الآية 41] في دمارهم وخراب ديارهم 9غَمَاء #4 [الآية 41] 
كغثاء السيل وهو محموله فوق الماء ذاهب كالهباء في الهواء #فبْعَدًا لِلْمَووٍ 
لمن كه [الآية 41] يحتمل أن الأخبار والدعاء أي بعذوا بعدالهم على كل خير 
لظلمهم على أتفسهم. 

لتر أنْسَأنا ين بَعَدهر دون حريت )4 [الآبة 42] يعني قوم صالح أو 
لوظ وشعيب وغيرهم 8اما تَبِىُ من أمَهٍ أجِلَهَا» [ألآية 43] الوقت الذي حد لأجلهم 
وما يَسَتَنْرونَ # [الآية 43] الأجل المقدر لهم غات أزسنا رسلا تَثنا # [الآية 44] 
أصلها وترى ووزنه فعلى والآلف للتأنيث لأآن الرسل جماعة ومحلها الثنصب على 
الحالبة أي متواترين وأتكذا معد واحد متعاقبين متظارفين من الوتر وهو الفرد. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتنوين إنه مصدر بمعتى التواتر وقع حالاً يل مأ جاء 
مه رُسوها كدنوه فَأبَعنا يمَصَهُم بعَْاب [الآية 44] فى الإضلاك 2 ويصلتهم أحاديت»# 
[الآية 44] اسم جمع للجديث ومته أحاةيك النبي عليه السلام أو جمع أحدوئة 
وهي ما يتحدث به تلهيا وهو المرام في هذا المقام والمعنى تبقى منهم الأحاديث 
ليسم بها في أوقات مْدًا لِعَدَرٍ لا يونت [الآية 44] في «تفسير السلمي') ما بعث 
الله رسلة إلى أعداثة وإنئما بعث الرسل ليميز أعداءه من أوليائه. 

وقال الأستاذ: تتابعت القرون على طريقة واحدة في التكذيب وغرهم 
طول الإفهال وما فكنهم من ترفه العيش وخفض الدعة وسعة البال فلم يفتشوا 
إلا على أنفسهم ولم يسم لهم طرق الآمن من فوقهم من المنزلة والحال 
فقالوا أنؤمن من يتردد في الأسواق ويبتغ مثلها بوجود الإرفاق ولثئن أطعنا 
بشراً مثلنا ليسلكنا سبيل الغي والضلالة ويتكبنا سنّة الرشد والهداية فما 
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جرأهم في الإفائة وإخلال العقوبة بهم مجراً واحداً وأذاقهم غذاب الخزي 
وأعظم داخلهم من الشبه والاستبعاد من الحشر والتشر ولم يوافقوا للعلم 
بأن/ الإعادة كالابتداء في الجواز وعدم الاستحالة والله يهدي من يشاء ويغوي 
من يريد 

6 سنا عوموك. ولغاء هرون َتنا [الآية 45] بالآيات التسع المعجزات 
الظاهرة والايات الباهرة # رَسُلطَنٍ مُينِكِ [الآية 45] حجة واضحة ملزمة لخصمه أو 
بيلة موضحة لنبوّته وجوز أن يراد به العصا وإقرادها بالذكر لأنها أول المعجرات 
وأنها حيث تعلقت معجزات شتى بها كانقلابها حية تسعى وتلقفها لما أفكه أهل 
السحر وانفلاق البحر وانفجار العيون من الحجر بقربها وحراستها ومصيرها 
شمفة وكجاة ا كشراء مكيرة ورشاءدودلوا وتحوهاء 

إل فعرت» وَمَلّحِيوء * [الآية 46] أشراف قومه # ناستكروأً» [الآية 46] عن 
الإيمان والمتابعة 2أوَكانوا مَرْمًا عَالِينَ؟* [الآية 46] متكبرين عن الطاغة متحرين على 
الرعية لمََائَا أبن لبن ييا [الآية 47] من قصور نظرهم طالعوا إلى الأنبياء 
بصورهم الظاهرية ونفوسهم البشرية ومن قلة بصيرتهم ما ورائهم من الأحوال 
الملكية والأخلاق الإلهية كما يشير إليه قوله تعالى: قل إنّما آنا بتى يتل يوج 
ِلَ أنَآ الوك إِلَهُ ود [فصلت: الآية 6] فامتياز الأنبياء إنما هو بوجي الإنباه 
كما أن العلماء يتميزون بالمعرفة غن السفهاء وإن شاركوا في نسبة الآباء والأبناء 
#وَمَرَمَهُمَا» [الآية 47] من بنى إسرائيل فَؤلنا عَيِدُرَ# [الآية 47] خامدون منقادون 
كالعباد في مقام التذليل وهذا جهل منهم نشأ عنهم بسبب اتساع جاههم في البلاذ 
وظلمهم على العباد. 


«دَكَدَبوهًا مانا يرت الْمَهَلَينَ (42* [الآية 48] بالإغراق في الدنيا 
وبالحراق ىئ العقبى ولد 50 موس 2 3 [الآية 49] التوراة بعدما أهلكنا 
القرون الأولى أي فرعون وقومه لالَلمْرَ 4 [الآية 49] أي بني إسرائيل مْنَدُونَ » 
[الاية 49] إلى المعارف الأصولية والأحكام الفصولية. 
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ولا 5 7 وَأَمَهءٍ أيه [الآية 50] بولادتها إيأة من غير مسسبيسر آلة 
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فالآية واحدة مضاقة إليهما بأذتى ملابسة #9 وءاويهما إل ربوز 4 [الآية 50] وقرأ ابن 
عامر وعاصم بالفتح أي بقعة مرتفعة ؤهى بيت المقدس أو رملة ##إدَاتِ رار # 
[الآية 50] مستقر من أرض منبسطة. وقيل: ذات ثمار وزراعة فإن ساكئيها يستقرون 
بها لأجل ما فيها «وَمَعِينٍ# [الآية 50] ما ظاهر على وجه الأرض جار عليها. 

ينانا الرسل كوا ين الطيَبتٍ [الآية 51] مأ يستلد مع المباحات ,امار 
مَنْلِسًا ‏ [الآية 51] من العبادات/ فإنه المقصود منكم والنافع عند ربكم إن يما 
عَمَلُونَ عَلِعٌ4 [الآية 51] فأجازيكم على أعمالكم وفق أحوالكم وهذا الخطاب 
والنداء لجميع الأنبياء لا على أنهم خوطبوا بذلك دفعة واحدة لأنهم أرسلوا في 
أزمنة مختلفة بل على معنى أن كلا منهما خوطب به في زمانه وتبعه في قومه في 
شأنه ولا يبعد أن يكون هذا النداء لهم في عالم الأرواح حال جمعهم هذاء 37 
تنبيه على أن إباحة الطيبات شرع قديم للأنبياء واحتجاج على الرهابنة قمن رفض 
المسيتلكانك, 


وقد قال سهل: الطيبات الخلال وفي الأكل آداب أربع: الحلال 
والصافي والقوام والأدب: فالحلال الذي لا يعصى الله فيه. والصافي الذي 
لا ينسى الله فيهء والقوام ما يمسك به النفس ويحفظ العقل بسببه: والأدب 
أن يشكر المئعم في إنعامه. 

وقال الأستاذ: أي ما أحل لهم وأباح ومما هو محكوم بأنه طيب على 
شريطة مطالعة وخصته الشريعة مما كان لا حالاً في وقتهم مطلقاً مأذوناً لهم 
فيه وكذلك أعمالهم الصالحة ما كان موافقاً لأمر الله في زماتهم بفنون 
طاعاتهم في أفعالهم وعقائدهم وأحوالهم. 

«وَإنَّ عَذْد» [الآية 52] أي واعلموا أن هذه الملة «أمَدَد أَمَّدَ؟ [الآية 52] 
ملتكم ملة ظوِدَة 4 [الآية 53] متحدة في أصول الشريعة والعقيدة» أو جماعتكم 
جماعة واحدة متفقة على الإيمان والتوحيد في العبادة؛ ونصب أمة على الحالية. 
وقرأ ابن عامر بفتح الهمز وتخفيف الئون على أنها مخففة من الفعلة والكوفيون 
بالكسر والتشديد على أنها جملة استغنافية وأنا ربكم ««وأنا رَبكُمْ مانن #6 [الآية 52] 
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أي فخافوني وارجوا خيري ولا تبالوا بغيري. 


وقال الأسعاذ؛ معبودكم واحد ونبيكم واحد وشرغكم واحد فأنتم سواء 
في أصول الشريعة فلا تسلكوا ثتيات الطرق فتطيحوا في أودية الضلالة 
وعليكم باتباع سلفكم واحذروا موافقة ابتداع خلقكم #وأنا رح لون 4 
[الآية 52] خالفوا مخالفة أمري واعرفوا عظيم قدري واحفظوا جريان تقدير سري 
واستدعوا بقلوبكم ذكري تجدوا في مالكم غفري وتحظوا بجميل بري. 

# تتَمَطّعوا أَترَشْر 4 [الآية 53] قطعوا أمر دينهم وجعلوه أدياثاً مختلفة بينهم أو 
فتقربوا وتحزبوا في أمرهم 9# بدا سبد [الآية 53] والضمير/ لما دل عليه الآمة من 
الجماعة أو أرياب الملة رن [الآية 53] قطعاً حال من أمرهم 7 | حزب # 
[الآية 53] طائفة بن المتحزبين #بمًا لَدثبم 4 [الآية 53] من الدين ©#مَحَونَ 4 [الآية 53] 
معجبون ومقتدرون أنهم على الحق اليقين. قال بعضهم: ربط كل أحد بحظه في 
سعاياتئه من حركاته وسكتاته فالسعيد من جذب عن حظه ورد إلى حظ الحق فى حقه. 

وقال الأستاذ: فمستقيم على حقه وتائه فى غيه ومصر على عصيانه 
وفسقه ومقيم على إحسانه وصدقه» كل مربوط بحده موقوف بما قسم له في 
البذاية من شأنه» كل ينتحل طريقه ويتنحل لحسن طريقته حقيقة وعند صحو 
سماء قلوب أرباب التوحيد لا غبار في الطريق» طريق أصحاب التفريد فهم 
على يقين معارفهم فلا ريب يتخالجهم ولا شبهة تتداخلهم؛ وأهل الباطل في 
دخان جهلهم وغبار جحدهم وظلمة تقليدهم ومحنة شكهم. 

دمر [الآية 54] اتركهم لاف عََربْهِرَ # [الآية 54] أي في جهالتهم 
وغوايتهم 8حَيَّ مِنِ؟ [الآية 54] أوان موتهم وقيام قيامتهم أو زمان انتباههم من 
نوع غقلتهمء 

وأفاد الأستاذ: أن مدة أخذهم قريبة وأن العقوبة عليهم إذا أخذوا 
لشديدة وسوف يتبين لهم خطأهم عن صوابهم ولو بعد مدة مديدة. 

#أبحسبون أ 56 ير بد 4 [الآية 55] تعطيهم مما نجعل مدداً لهم من مدد 
من السنين ##ين مَلِ وبين [الآية 55] بيان لما وخبر إن قوله: نايع لَمْ في 
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اخيرات م [الآية 56] والمعتى أيظتون أن الذين نمدهم به نسارع به لهم فيما قبه 
خيرهم وإكرامهم في الدنيا لبك لا يعون [الآية 56] لأنهم كالأنعام بل هم أضل 
حيث لا فطنة لهم ولا شعور بهم ليتأملؤا ويعلموا أن ذلك الإمداد هو الاستدراج 
والمكر لا مسارعة في الخبر لما يفوتهم به من أمر العقبى. قال عبد العزيز 
المكي: مَن تزين بزينة تفتى فتلك الزينة تكون وبالاً عليه إلا من تزين بما تبقى. 

وأفاد الأستاذ: إن هذا في شأن أصحاب الاستدراج ومكر الحق بتلبيس 
المنهاج فرأوه سراباً ظنوه شراباً ودس لهم في مشهدهم صباباً فتوهموه عذاباً 
لحن لقا عداياً حلمرا نهم ثم ينمكرا واي. 

#إِنّ أَلِينَ هم من حَشْيَةَ بيهم » [الآية57] من خوف عقابه وعقوبة خجابه 
© مُتفِقَونَ # [الآية 57] حذرون وجلون عن باية. 


وأفاد/ الأستاذ: أن أمارة الإضعاف من الخَشية إطراق السريرة قى حالة 
الوقوف بين يدى الله بشواهد الأدب ومحاذرة بغتات الطرد لا يستقر بهم قرار 
لما داخلهم من الرعب والمخاقة واستولى عليهم منْ سلطان الهيبة: 

لدي هر يَلَثِ ريج 4 [الآية 58] المتصوية والمكتوبة <يؤْوِبُونَ [الآية 58] 

وأفاد الاشكاد: أن تلت الانات مختلفة فمئها ما يكاشفون لها فى 
الأقطار من اختلاف الأدوار وما فيه الناس من فنون الهمم. وصتوف. المنى 
والإرادات فإذا آمن بها واعتبر منها امتئع بما يرى بعيئيه مطالباً بسببها. 

«ولنين هر رين لا مشرؤررت (2) 4 [الآية 59] إشراكا جلياً ولا حفياً. 


وأفاد الأستاذ: أن الشرك الخفي ملاحظة الخلق في أوطان طاعة الحق 
واستبشار بمدحه الخلق وقبولهم والانكسار والذبول عند انقطاع رؤية الخلق 
وحصولهم. ويقال: الشرك الخفي إحالة النوادر من الحالات والأكساب في 
المبار والمضار على الأسباب كقول القاكل: لولا دعاء أبيك لهلكت ول لا 
سمة فلآن لما أقلحت» وأمثال هذا كثير وعليه كثيرون. قال تعالى: وما 
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ومن أحكترهم يال إلا وهم مُشرون 7( 4 [يُوسّف: الآية 106] وكذلك توهم 
حصول الشفاء من شرب الدواء وإذا انتقض السرير واليقين عن توهم شيء من 
الحدثان إلا من التقدير فعند ذلك ينتفى عن الشرك أي في جميع التغيير. 

رن بُزْنَ مآ -َانَأْ» [الآية 60] يعظون من أموالهم ما أعطوه من الصدقات 
أو يعطون من أنفسهم ما أعطوه من الطاعات؛ ويؤيده أنه قرىء يأتون ما أتوا أي 
يفعلون ما فعلوه من العبادات ظرَتْليجَ وَجلدَ»ك [الآية 60] خائفة من عدم قبول 
المبرات وتضييع الحالاات كماء 

قال قائلهم : 

من لم يكن للوصال أهلاً فكل إحسانهذلوب” 

هن إن ييح يجمْرنَ؟ [الآية 60] لأن مرجعهم إليه وحسابهم عليه ولا 
يخفي أعمالهم وأحوالهم لديه. 

قال الواسطي : الخائف الرجل من لا يشهد حظه بحال. 

وأفاد الأستاذ: أنهم مخلصون في الطاعات من غير إلمام بتقصير أو 
تقريح في أوطان الكسل أو جنوح إلى الاسترواح بالرخص في المباحات ثم 
يخافون كأنهم ألموا بفواحش الكبار ويلاحظون أحوالهم بعين الاستبصار 
والاستحقار ويخافون بفتات التقدير وقضايا السخط الموجب للتغيير/ كما قال 
بعض أهل التعبير: 

يتجنب الآثام ثم يخافها فكأنما حستاتهاثام” 

#أزاكَ شعن في لخَبرتِ» [الآية 61] أي في نيل خيرات الدارين ووصؤول 
مبرات الكونين بمزاولة الأعمال الصالحة فيعطيهم خير الدثيا والآخرة +#يَعُمَ ناك 
[الآية 61] لأجلها <ا-َبِفْوِنَ» [الآية 61] الناس إلى الطاعة أو المثوبة أو الجنة أو 


(1؛ تسب إلى الشبلي. انظر محاضرات الأدباء (1/ 204): والطيوريات (35/14) رقم 
(1080). 


(3) نسب إلى أبي تمام. انظر المثل السائر (2/ 81). 


وسْسسستتتاااااممامامم ا 


القرية أو سابقونها بمعتى ينالوتها قبل العقبى حيث عجلت لهم في الدنيا. 
بهمه من حيث المواصلات ومسارع بندمه من حيث تجرّع الحخسرات والكل 
نصبي لكل امن إعبائد على جا زليق اكه فقنيب: 

وول .ملف نضا إلا جديا [الآية 62] فذر طاقتها بالقيام في طاعتها. 


وأفاد الأستاذ: أن المطالبات في الشريعة مضمئة بالسهولة في الطريقة 
وأما مطالبات الحقيقة فكما قالوا ليس إلا يذل الروح وإلا فلا تشتغل 
بالدهان. وقد قال تعالى لأهل الرخيض فى الأعمال والمستضعفين فى 
الأحوال: «وَمًا جَْمَلَ مَلتَكد في الدنِ من حرج » [الحج: الآية 178. وها أرباب 
الحقائوٌ ثق وأصحاب الدقائق فقال لهم: #وإن تَبدواً ما ف فيكم أى تحفو 
يُحَاسِيِ بد لد # [اليقرة: الآية 284]+ وقال: #اتَمُوأ أله حَقَّ تُمَائِدء # [آل عِمرَان؛ الآية 
02 7 # وجلهدواً 6 به حقٌ جهساده. 9 [الحج : الآية 78]. 


مولِدبَنا ١‏ كن» [الآية 62] فية فصول وأبوات وهو اللوح المجووفرة أ 
صحيفة الملفوظ علق آل [الآية 62] على وفق الضدق 207 / ا 4 
6 62] بزيادة عقّاب أو نقصان ثواب. 


وقال الأسثاذ: لولا غفلتهم عن موضع الحقيقة لما خوفهم بكتابه الحفظة 
ما صدر عنهم من الشريعة والطريقة ولكن غفلوا عن شهود الحق لهم ولأحوالهم 
فخوَّفهم بإطلاع الملاتكة وكتابتهم عليهم أعمالهم. أقول: ولعل في هذا تلبيه لهم 
على أن بعض عبادنا مطلعون على أعمالهم فكيف يخفى عليثا أحوالكم . 

وأما حكمة الكتابة في اللوح المحفوظ قبل أن يظهر أرباب الحقوق 
والحظوظ فلعل فيه الإيماء إلى سر القدر والقضاء وإشعار إلى عدم تغيير تقدير 
ما ثبت فى عالم القضاء قبل خلق الأرض والسماء وما بينهما من الجو 
وألهواء/ فيفيد أنه عالم بالكليات والجزئيات قبل ظهورها فى صدور الكائنات 272/ ب 
وصضدور الحادثات. 


478 سورة المدمنون/ الأيات: [63 - 65] 


بل مُلوبة [الآية 63] قلوب الكفرة في عَمَرَةَِ كه [الآية 63] غفلة غامرة 
لين مَذَاكِ [الآية 63] الذي وصف به البررة أو من اللوح وصحيفة الحفظة ول 
عسل يه [الآية 63] حَحَبِيثُة ذنيئة وأحوال دئسة رديكة 4# من دون ذلك عل [الآبة 63] من 
الكفر هنالك ظهْجَ نَهَا عَِنْونَ# [الآية 63] لا محالة ومعتادون فعلها في كل حالة. 


وأفاد الأستاذ: أنه لا يصلح لهذا الشأن والحال إلا من كان فارغاً من 
جميع الأعمال لا شغل له في الدنيا ولا في الأخرىء وأما من له شغل دنياه أو 
على قلبه حديث عقباه فليس له نصيب من حديث مولاه. وفي الخبر: انعمتان 
مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ»” . ويقال: أضخاب الدنيا 
مشغولون بدنياهم وأصحاب العقبى مشغولون بعقباهم وأهل البأس مشغولون يما 
ران عات ايا ع او و الاو 1 
قال تعالى: إن اك لح الوم و ف سّخْل تَكهون 4 نكسن الأيبة 53] أي 
كلاف جمع عقامهج علون» هذا لحن معاتي ما ورد من أناأكفر أهل الجفة البله: 


#حَيَ إِنَا أنذنا مترفيم» [الآية 64] متنعميهم امراب [الآبية 64] يعني 
الجوع بالقحط حتى أكلوا الكلاب 8إدَا هُمَ دروت # [الآية 64] يستغيثون 
ويتضرعون على الباب أن يستجابواء فقيل لهم بلسان القال أو بيان الحال 132 
تحترا لوم َك ينا لا تُصَرْرت 69> [الآية 65] أي لا تمنعون من غذابئا بل تطرذون 
من بابنا وتغذبون بحجابنا. وفي الخبر : امن سيره أن يستجيب الله له غثد الشدائد 
والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء)!* 

وأفاذ الأستاذ: أنه سبحانه يمهل ولكنه لا يهمل فإذا أخذ فبطشه شديد 


فإذا أخذ أصحاب الكبائر حين يحل بهم الانتقام في الجوار ردوا بالهوان 
والضغار والاجتقار. :يقال للجنايات سرايات فإذا أمسبك الجاتى عن الجثاية 


([1) أخرجه البخاري فى الصحيح (6412)) والترفذي في الجامع الصحيح (4/ 550) رقم 
(2304): واء بن ماجه في السنن (2/ 1396) رقم (4170). 

(2 أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 729) رقم (1997)؛ والترمذي في الجامع 
الضحيح (5/ 462) رقم (3382)؛ وأبو يعلى في المسئد (] [/ 283) رقم (6396). 
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فلا ينفعه ذلك ما لم يمض حكم السراية. 

يد كنت ابلق 85 [الآية 66] يعني القرآن 00 4 [الآية 66] رجاء أنكم 
إليها تقبلون وما لديها تقبلوت ا تككثشر عل أعقيبك تتحصون4 [الآبة 66] ترجعون 
فتعرضون عن سماعها وتصديقها والعمل بها. 

وقال الأستاذ: وذكر هذا من/ باب إبداء العذر وإلزام الحجة والقطع بأن 
لا ينقطع الآن الجذع ولا يسمع العذر والفزع والملوك إذا أيرموا أحكامهم 
قالاستعتاب غير مؤثر فى الحاصل منهم كما. 

قال قائلهم : 

إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إلدَة ترجه اغر الدقر متا ” 

عكرت يد [الآية 67] أي بتكذيب الآيات مسرا © [الآية 167 تسمرون 
بالهذيانات أو بالطعن في الآيات البينات وهو في الأصل مصدر على وزن الفاعل 
كالعافية بمعنى المسامرة وهي الحكاية بالليل وقيل في ظلمة القمر ##تَيِحَررنَ 
[الآية 67] تعرضون وتدبرون أو تمترون وتستهزؤون» ويؤيده قراءة نافع تهجرون 
من أهجر إذا أفحش. 

#أفام يدَبردا امول [الآية:68] المتلبع والقرآن الكريم ليعلموا أن الحق من 


و “لير 


ربهم بإهكاز دام تاذ متام ام وهر 2116 أت داباءهم شم اران 4 [الآية 68] 
من الرسول والكتاب والأمن من العذاب: 
وقال الأستاذ: يعني أنهم لو أنعموا النظر وسلطوا على أحوالهم صائب 
21111 
ا ل عيضأ رَسْوام © [الآية 69] بالأمانة والديانة والضيانة ##فهج لم 
كروت 4 [الآية 69] وعن قبول قوله معرضون. 


(|) نسب إلى معن بن أوس . انظر نهاية الأرب (1/ 271)» والأغاني (12/ 68). 
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43 سورة المؤمئون/ الآيات: [70 - 72] 


#آر يفولون بد عدة أ [الآية 70] جنون والحال أنه أعقلهم كما يعلمون #بل 
جَآدَهُم بِالْحقْ حدم لِنْسَقَ كَرِسْونَ 4 [الآية 70] لأنه يخالف شهواتهم ولهواتهم أو 
لقلة فطرتهم وعدم فكرتهم. 

وقال الأستاذ: يعني أنهم ذهلوا عن التحقيق فتطوحوا في أودية 
المغاليط وترجمت بهم الظنون الخاطتة وملكتهم كواذب التقديرات فأخبر الله 
سبحانه عن أحوالهم وعن مقابلة الآنبياء بأموالهم فمرة قابلوهم بالتكذيب 
ومرة رموهم بالسحر ومرة عابوهم بتعاطي أفعال العادة بما عليه من المأكل 
والمشرب ومرة قدحوا فيهم بما هم فيه من العقل وقلة ذات اليد» فأخبر الله 
م نشتت أخبارهم وتقسم أفكارهم . 

«#ولر أتبع 2 نٌّ أهواء شخ 4 [الآية 71] الفاسدة وآراؤهم الكاسدة كتجويز نفي 


برع 2 و سيل 


اللبوة والرسالة والبعفة/ ووجحود تعذندد الالهة #لفسدت الْسَمنواتٌ والارض وض 
فبهرك 4 [الآية 71]. 


وأفاد الأستاذ: إن ذلك لضاد مناتهم وأهوائهم إذ هم متشاكسون في 
مرادهم وسؤالهم وتحصيل ذلك محال تقديره فى وجود أحوالهم. فبِيّن الله 
سبحائه أنه لو أجرى حكمه على وقق مرادهم لاختل أمر السموات والأرضين 
ولخرج عن حد الإحكام والاتقان المبين ##بل أَلسْهم بِدَكرِهِمِيٌ [الآية 71] 
بالكتاب الذي فيه ذكرهم أي وعظهم وتذكرهم أو صيتهم وشرفهم وفيه رد على 
تمنيهم بقولهم: #لر أن عدَنَا دنا من الأولِينَ» [الصافات: الآية 0]168 «فهم عَن 
دكرهم مُترضررت # [الآية 71] وبدل شكرهم منكرون. 


ع 


ياد تَخَلْهُحَ حَيَْاكة [الآية 72] أجراً على أداء الرسالة متَكَاجٌ ريك [الآية 72] 
رزقه فى الدثيا وثوابه في العقبى #ح # [الآية 72] لسعته ودوام بقائه ففيه مندوحة 
لك عن عطاء غيره. وقراً ابن عامر خرجا فخرج وحمزة والكسائي خراجا فخراج 
للمزاوجة والمشاكلة 2وَهْرَ حَيْرٌ الْرْرقَِ؟ [الآية 72] في الدنيا والآخرة. 


وقال الأستاذ: إنك لا تطالبهم على تبليغ الرسالة بأجر وعوض 
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وحصول عرض حتى تكون بموضع التهمة فيما تأتيهم به من الشريعة إِنْ لعلك 
تريد أن يعقدوا لك الرئاسة بأن يعتقدوا فيك الرسالة. ثم قال: والذي لك من 
الله سبحاته من جزيل الثغواب وحسن المآب يغنيك عن التصدي لنيل ما يكون 
فى حصوله منهم مطمع؛ وهذا كان سنة الأنبياء والمرسلين عملوا لله فلم 
يطلبوا عليه أجراً من غير الله والعلماء ورثة الأنبياء فسبيلهم التوقى من التدنس 
بالأطماع والآكل باليدين فإنه وبيء مضر بالإيمان واليقين» وإذا كان العمل لله 
فالأجر منتظر من الله وهو موعود من قبل الله. 

نك نموم إل مط مُسَتَصِرٍ )4 [الآية 73] أي دين قويم وطريق كريم 
تشهد العقّول السليمة على استقامته حيث لا اعوجاج ولا مناقضة في دلالته. 

وأفاد الأستاذ: أن الصراط المستقيم شهود الحق بنعت الإفراد فى 
جميغ الأشياء والاتحاد والاستسلام لقضايا الإلزام بمواطأة القلب من غير 
استكراه الأحكام: 

رن لين لا تؤمئوت الاجر عن صر [الآية 74] أي السوي القوي 
ذلكِرنَ #4 [الآية 74] عادلون كالضلال القوي فإن خوف الآخرة أقوى البواعث/ 

قال أبو بكر الوراق: من لم يهتم لأمر متقلبه ومعاده ولم يهيىء في 
معاشه أمراً فهو ضال عن طريقه وغاو عن مقام تحقيقه. 

وأفاد الأستاذ: أنهم زاغوا عن الحجة المثلى بقلوبهم فوقعوا فى جحيم 
الفرقة وستميل أقدامهم غداً غن الصراط فيقعون في نار الحرقة ناكبون فى 
دنياهم وغقباهم . 

#وان ينهم وَكَثْيََا ما بهم من ضر # [الآية 75] قبحط بلواهم ##الحرا» 
[الآية 75] لثبتوا وتمادوا اف تنج [الآية 75] إقراطهم في عصيائهم وكفرانهم 
يَحَمَهُونَ 4 [الآية 75] عن طريق برهانهم وتحقيق شأنهم. روي أنه غليه السلام 
دغا عليهم بقوله: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني 


4/أ 


14// ب 


432 سورة المؤمتون/ الآيتان: [276 77] 


توسف”227. فقحطوا حتى أكلوا الجيف فجاء أبو سفيان إلى زسول الله يلل 
فقال: أنشدك الله والرحم ألست تزعم أنك رحمة للعالمين قثلت الآباء بالسيف 
والأبناء بالجوع . فنزلت””'. 

وفي اتفسير السلمي"! قال بعضهم: لو فتحئا لهم أبواب الطرق إلينا 
لأيوا إلا اتباع الباطل بطغيان النفس وعمائها. 
دك وللعبادة طغيان وهو الرياء والسمعة وللنفسن طغيان وهو اتباع الشهوة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سيحانه أخبر عن صادق علمه بهم وذلك صادر عن 
سابق حكمه فيهم فقال: لو كشفنا عنهم العذاب في الحال لم يفوا بما يعدون 
ونا يَتَسْمْعونَ 45 [الآية 76] في مآل بل أقاموا على استكبارهم وداوموا على إنكارهم. 

قال سهل: ما أخلصوا لربهم بالعبودية ولا أذلوا له بالوحدانية. 

وقال الأستاذ: أذقناهم مقدمات العذاب ذون شدائدها تنبيهاً لهم فما 
انتبهوا ولا أترحوا ولو أنهم إذ رأوا العذاب لفزعوا إلى التضرع والابتهال لأسرع 
الله زوالها عنهم ولكنهم أصروا على باطلهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً . 

حي إَِا مَنَحَنَا عَلَهم با دا عذَابٍ شدي [الآية 77] يعني الجوع فإنه / يئس 
متحيرون في الأمر آيسون من الخير حتى إذا جاءك يستعطفك وبئس أهل الشر. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يقول: لما أحللئا بهم أشد العقوبات ضغفوا 


(]) أخخرجه البخاري في الصحيح (4598): ومسلم في الصحيح (675/ 294). 


(2) تفسير البيضاوي (1/ 163). 
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عن حملها فأخذوا بغتة ولم ينقعهم ما قدموا من الابتهال فيتسوا غن الإجابة 
وعرجوا في أوطان التفرظط من الرخمة. 


5 


وهو لذ ندا ل السسع وَالْابضنَ نج [الآية 8] لتدركوا يها فس تؤك: ضرع 
الآيات السمعية بنصيب من الدلالات البصرية #وَالْأَكْيدَة» [الآية 78] لتتفكروا فيها 
وتستدلوا بها بنظر البصيرة عليها إلى غير ذلك من المنافع الدينية والتوابع الدنيوية 
«قيلا نا حمَكْرنَ» [الآية 78] تشكرونها شكراً قليلاً لأن العمذة فى ششكرها 
استعمالها فيما خلقت لأجله والاذعان لماتحهاء وما صلة لتأكيد القلة. " 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ذكر عظيم منته عليهم بأن خلق لهم هذه 
الأعضاء وطالبهم بالشكر على تلك النعماء وشكرها بحقيقة استعمالها في 
طاعتهء فشكر السمع أن لا يسمع إلا بالله ولله نفك انعد أ د 
بالله ولله. لكل التلداقة ايل ججر لانو يدن واي 

شر الى د درأ هر فى لاض 4 [الآية 79] خلقكم فيها ويثكم : في أطرافها 
ماله لسرن # [الآية 79] تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم ثم فرعي 

وأفاد الآأستاذ: أن الابتداء للحادثات من الله بدءا والانتهاء إلبه ما 
والتوحيد ينظم هذه المعاني بأن تعرف أن الحدثان بالله ظهور وله ملكاً وملكاً 
ومن الله ابتداء وإلى الله انتهاء . 

«وَمُز الَف تخ وتيت 4 [الآية 80] حقيقة ومجازاً كما أفاد الأستاذ بقوله: 
يحبي النفوس ويميتها. والمعنى فى هذا معلوم عند أهلها وكذلك يحيي القلوب 
ويميتها فموت القلوب بالجحود وحياة القلوب بالإيمان والتوخيد؛ وكما أن 
للقلوت عضاة وموتاً فكذا للآوقات فوت وحياة» فحياة الأوقات بيمن إقباله وموث 
الأوقات بمحنة إعراضه؛ وقي معناه أنشدوا: 

أفوت إذا ذكرتك ثم أحيا فكمأحيا عليك وكمأموت' 
كذا ذكره الأستاذ؛ لكن المراد بالموت والحياة بالبيت إنما هو الفناء 


(]) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 221: 0) و(7/ 74) . ونسب إلى الشبلي . انظر 
إحياء علوم الدين (4/ 360). 


75/أ 
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والبقاء» / نعم لو كان البيت: أموت إذا نسيتك ثم أحياء لكان مناسباً كما لا 
يخفى: وقد ذكر المعنيان في قوله تغالى: «#واذكر رَبك إِذَا كيت 4 [الكهف: الآية 
4 ريك أى تسيبت؟ تفساك: 
واه لخت ليل وهار © [الآية 80] ظلمة وثوراً وتافيهه ظهورا 
وانتقاص [اخنقننا بح ثيافة الأحى جنهها طورا فطورا . لأفلا تمقلررت م [الآية 80] 
بالنظر والتأمل في آياتنا أن الكل من مصنوعاتنا وإنما نشأ من إرادتنا وإن قدرتنا 
تعم الممكنات كلها وإن البعث من جملتها. 
وأفاذ الأستاذ: أنه ليس كل اختلافها فى ظلمتها وضيائها وطولها 
وقصرها بل ليالي المحبين تختلف في الطول والقصر وفي الروح والنوح فمن 
الليالى ما هو أضواأ من اللآلي للمحبين» ومن النهار ما هو أشد ظلاما من 
دخان النار كما قال قائلهم: 
ليالي وصال قد مضين كأنها لاآلى عقود في نحور الكواعب 
وأيام هجر أعقبتها كأنها بياض مشيب في مو الذوائب”"' 
بل َالْأ4 [الآية 81] كفار مكة وغيرهم طيِثلٌ ما قَالَ الْأرَلوتَ # [الآية 81] 
من آبائهم ومن ذان بدينهم من قوم نوح وهود وصالح ونحوهم دلوا ذا ِنَم 
رحكنا نابا وعظنمًا أونا لمَعوي (6) » (الآبة 82] أي استبعادا واستغراياء وذلك 
لأنهم لم يتأملوا أثهم كانوا قبل ذلك تراباً. 


ص قد وهدتا تّ ونان هذا 4 [الآأية 83] البعث 8 06 ف [الآية 53] قبل 
هذا الرسول #إنَ هذ إلا أسَطلِرٌ الْأَدّبيت 4 [الآية 83] أكاذيبهم التى كتبوها وتلهوا 


بها. 
وأفاد الأستاذ: أنهم سلكوا في التكذيب مسلك سلفهم وأسرفوا في 
العدويةا مثل سر فهم فأصابهم ما أصاب الأولين من هلاكهم وتلفهم ولما 


18 قائلة القشيري , انظر الوافي بالوفيات (6/ 126) وطبقات الشافعية (7/ 84). 
(20) الؤبل المعانئدة عن طائفتها . انظر لسان العرب (3/ 307) وتاج العروس (2141/1). 
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طال عليهم وقت العسر وما تواعدوا به من العذاب بعد البعث ؤالئشور فزاد 
ذلك في ارتيابهم وجعلوا ذلك حجة في اضطرابهم فقالوا: لقد وعد مثل هذا 
آباؤنا ثم لم يكن لذلك تحقيق لهم فما نحن إلا مثلهم؛ فابحنج الله عليهم قي 
جوز التعتير اثنياء يما أقزوا به من التعلق ابتذاء خيت»قال* قل لمن الأرض 
ومن فيهكا إن يمور 4 [الآية 84] خالقهاء ففيه تقرير لغاية جهالتهم 
وتحرير لنهاية ضلالتهم حيث جهلوا ما هو من بداية بداهتهم ولذا أخبر سبحانه 
عن جوابهم قبل إصابتهم بقوله: سبَتُولنَ ينهي [الآية 85] حيث لا جواب سواه 
لأن العقل/ الصريح قد اضطرهم إلى هذا القول الصحيحء وهو إنه خالقها 
ومالكها ومتصرفاً ما فيها #ثُلٌّ» [الآية 85] لهم يعد ما قالوه واعترفوا بما نالوه 
«أكلد تَدَكَروت # [الآية 85] فتعلمون أن من فطر الأرض ومن عليها ابتداء قاذر 
على إيجادها انتهاء فإن أمر البداءة والإعادة يكون عنده سواء. 

طقل من يك التملوات التسبّع ورت ألصزش العطيم (3) 4 [الآية 86] فإنها 
أعظم من ذلك في مقام التفخيم سورت نه #ه [الآية 87]'وقراأ أبو عتمرو بغير 
لام فيه فيما بعده على ما يقتضيه السؤال في المبنى بخلاف غيره حيث اختار 
الجواب بالمعنى #فل أفلا قوست ((ج) قل من يبيب مَلكُورتٌ حكُل عَنء + 
[الآية 88:87] يواطئه وخرائنه ##وسَرٌ حير » [الآية 88] يغيث من يشاء ويحرسه 
عمن يشاء ظولَا مسار عَلَيْدِي [الآية 88] ولا يقاث أحد ولا يمنع مئه #إتف 
3( امون [الآية 88] حقائق ذاته ودقائق صفاته. 

صيقولورت دم # [الآية 89] ليس يشاركه أحد بل ولا ثم سواه 931 
سروت [الآبة 89] فمن أين تخدعون عن الضدق وتضرفون عن الحق مع ظهور 
أمر الإيمان وبطلان قضية الكفران. 

قال محمد بن الفضل: من علم أن الأشياء كلها له ثم زجع في طلبه 
إلى سواه مع أنه لا يمكنك من ذلك شيئًا فإن ذلك من قلة غفلته ورقة دينه. 

وأسر الأستاذ إنه سبحانه أمر النبي عليه السلام أن يكرّر عليهم الأسئلة 
وعقب كل واحد من ذلك مخيبراً عنهم نقوله: «سَيَمَرلونَ يلد » [الآية 87] ثم 


- /015 


|1176 


436 سورة المؤمتون/ الأيات:  85[‏ 92] 


يكتفي منهم بمقولهم ذلك بل عاتبهم على تجرد قولهم من التذكر والفهم والعلم 
تنبيهاً على أن القول وإن كان في نفسه صدقاً لم يكن فيه غنية إذا لم يصدر عن 
علم ويقين ثم نبههم على كمال قدرته وأن القدرة القديمة إذا تعلقت بمقدوراته 
وله ضد تعلقت بضده ويتعلق بمثل متعلقه والعجب أن من اعترافهم بكمال 
أوصاف جلاله ثم تجويزهم عبادة الأصئام التي هي جمادات لا تعطي ولا تمنع 
رك لب رن ا ويقآل: تقال أولا أفاك تَدكْرويتَ # [الآية 5 ثم قلل بعدد 
#أفلا قورت 4 [الآية 87] فقدم الذكر غلى التقوى لأن بتذكرهم يصلون إلى 
ا أن عرفوه غلموا أنه يجب عليهم اتقاء مخالفته ثم بعد ذلك قال: 
#نأن تحررت # [الآية 89] أي بعد وضوح الحجة فأي شك بقى حتى تنسبوه إلى 
الجر والحيلة. 


بل أيهم بَلَقْ4 [الآية 90] من التوحيد وبالصدق/ في البعث من الوعد 
والوعيد 1 خم كلد نون له [الآية 940] حيث أنكروا ذلك وكابروا هنالك. 


أفاذ'الامسجاةة أله مسحاته بين أنهم أضروا على عتوهم وأقاموا على 
نبوهم وبعد أن ريحت العلل فلات حين عذر في المحل . 

لما امد أنه ين ولو [الآية 91] لتقدسه عن ممائلة أحد «ينَا كات مَنَمْ 
نْ إلد4 [الآية 91] يساهمه في الألوهية بلا اشتباه إدا [الآية 91] أي لو كان معه 
الية كيدا : تقولوق إذا #لنمت م ل إللم يمنا حَلَقَ؟ [الآية 91] أي يما اشتبه بخلقه 
وامقاز ملكه عن ملك غيره 2 ولعاد 0 05 يحض # [الآبة 91] لظهر بينهم 
التحالب والتغالب كما هو حال يول الدنياء وهذا باطل بإجماع العقلاء بحسب 


التفحص والاستقراء ف سمحن 5 غها دع قورت + [الآية 91] من الولد وشركة 
الجي : 


4# مدليم ألمت اسهد ذَةِ 4# [الاية 2 هو عالم بما غاب عن العباد وظهر في 
البلاد فيستوي فيه الأمران عنده وحده. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 
وحفص. بالخفض على أنه نعت لله #معدك عَمًا كينب [الآية 92] به من لا 
علم له بحاله فضلاً عن غيره. 
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وأفاد الأستاذ: أن اتخاذ الولد والشريك يوجب المساواة في القدرة 
والخلة والصمدة يتقدّس أن يكون له مثل أو جنس لأن الإثنينية تنافى الأحدية 
هذا وكل أمر مرتبط باثئين فقد انتفى عنه النظام ودليل التمانع مذكور في 
مسائل الكلام فتقدس وتنرّه عن أوهام من أشرك وأفهام من أفك . 

قل رب إن تصقر [الآينه.95] أي إن كسان لا بد مين أن بريسبي ««د 
ودورت جة [الآية 93] من العذاب في الدنيا موقلا خملى 4 القزر الطدلميت ل 4 
[الآية 94] قريباً لهم في العذاب المهين وهو إما لهضم النفس وقبول النعمة في 
دقع اليقمة. اراللاماق الكلية اتا يرن روا قال تعالى: 
لوائفوا وِتَيَدٌ ل ضِين لذن طَلموا ينكة حاصَحدم [الأنقال: الآية 25].. وعتن المحسنن 
محا مه يد اده وح انا وو الي و 
فأمره بهذا الدعاء وتكرير النداء من باب زيادة التضرع بالثناء. 

وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام يقول: إن عجلت لهم ما تتوعدهم به 
فلا تجعلني في جملتهم ولا توصل إليّ مثل ما توصل إليهم من عقوبتهم. 
وفى هذا دليل غلى أن للحق أن يفعل ما يريد وأ: نه لو عذب البرئء لم يكن 
ذلك هبه فنيحا زلا ظلما السل: 


مت ممم 4 لوحن لعا حاار اا اا ا 7 20 59 
/ #وإنا علج أن ررك ما حيدكم لفددرقن (2 » [الآية 95] لكنا'نؤخرة على 


أمان بعضهم أو بعض أعقابهم. أو أن لا نعذبهم وأنَتَ فيهم. وفيل: قد أراه 057 


وفتح مكة ما عجل من وعيدهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الآية تدل على صحة قدرته على خلاف ما علم فإنه 
أخبر أنه قادر على تعجيب عقوبتهم ثم لم يفعل ذلك فصحت القدرة على 
خلاف المعلوم» أي بخلاف الإرادة. 

© أدفع القع احم مَنّة [الآبة 96] كلمة التوحخيد وهي العليا «الكحدك 
[الآية 96] الشرك وهى الكلمة السفلىء وقيل: هي الأمر بالمعروف والسيئة المنكر» 
والأظهر أن السيئة بمعنى الإشازة والتي هي أحسن هو الصفح عن جهتها 
والإحسان في مقابلتها وهو أبلغ من أن يقال: ادفع بالحسنة السيئة لما فيه من 


6 ب 
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التنصيض على الزيادة. 

وآفاد الأستاذ: أن الهمزة في الأحسن يجوز أن لا تكون للمبالغة 
ويكون المعنى ادفع بالحسنة السيئة ويجوز أن يكون للمبالغة: فكانت المكافأة 
جائزة والعفو عنها في الحسن أشد مبالغة. ويقال: اذفع الجفاء بالوفاء وجرم 
أهل العصيان يحكم الإحسان: ويقال: ادفع ما هو حظك إذا 6 ما هو 
حق له من قبلك. ويقال: اسلك مسلك الكرم والموافاة ولا تجنح إلى طريق 
الباكاناة ينال لصبو قار إل الل ارالك كا ما تقر إل ل 
ويقال: الأحسن نور الحقائق والسيئة ظلمة الخلائق نحن أعلم يما صنو4 
[الآية 96] من ثعوتنا التى غير لائقة بذاتئا أو أصالتك على خلاف حالك وأقدر 
على جزائهم منك فكلْ إلينا أمرهم فيك فإِنّا ندفعهم عنك ونكفيك. 

#وقل رب أعود بك من همرت التَسْطِين 6 # [الآية 97] وساوسهم 
وخطراتهم ومتابعة خطواتهم #وأعود يك رت أن عحضرون (يّ] 4 [الآية 98] أن 
يحوموا حولي في كل حال ومحل لا سيما حال الصلاة والقراءة وحلول الأجل. 

وأفاد الأستاذ: أن الاستعاذة في الحقيقة تكون بالله من الله كما قال 
كلِةِ: «أعوذ بك منك"" '' ولكن تفيدنا بالاستعاذة بالله من الشيطان يل من كل 
ما هو مسلط عليئنا من الحيوان والإنسان والحق عند ذلك يوصل إلينا مضرّتتا 
بجرى العادة غعليئنا وإلا فلو كان بالشيطاتن من إغواء الخلق شيء باستبدذاده/ 
لكان يمسك على الهداية نفسه ومن عجز عن حفظ نفسه كان أشد عجزا من 
إغواء غيره. وفي معناه أنشدوا: 

جحودي لك تلبيس وعقلي لك تهويس 
تححمحين أدمالحصولاك ومن في السق إبللميس” 


(1) أخسدة الحا المستدرك (1/ 449) رقم (1150). والنسائى فى السنن ا 


(1/ 452 رقم (1444), والبيهقي في شعب الإيمان (3/ 5), رقم 0 9 
أبني نشيبة في المصنئف 29 009 ا اعم 
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حو إِذَا جاء لناب َلْمَرَتّ كه [الآية 99] متعلق بيصفون وما بينهما جملة 
اعتراضية . 

وقال ابن عطية: حتى هى ابتدائية #قالَ»4 [الآية 99] أحدهم تحسر على ما 
فرط فيه من الإيمان والطاعة وأقرط من الكفر والمعصية لما اطلع على أمر القيامة 
# رب ارجعون # [الآية 9 ردونى من العقبى إلئن الدنيا؛ والواو لتعظيم المخاطب؛ 
وقيل لتكرير قوله أرجعنى» وقيل لخطاب الملائكة. ففي الكلام التفات. 

مك َعْمَلٌ صَللِحًا» [الآية 100] يتفعنى فى العقيبى #فِيما 4 [الآية 100] 
أي ضيّعته فى الدنيا. وعنه عليه السلام: #إذا عاين المؤمن الملائكة فقالوا نرجعك 
إلى الدنياء فيقول: إلى دار الههوم والأحزان»''' بل قدذوما إليع-وآمآ الكافر 
فيقول: راب ارجعول 4 [الآية 00)] ردع عن طلب الرجعة واستبعاد عن 
حصول تلك الحالة 8 إِنََاءِ [الآية 100] أي جملة قوله رب ارجعون « كَلَدَ # 
[الآية 100] طائفة من الكلام ْم ذَبنُها» [الآية 100] أي لا فاعلها أو لا يلتفت 
إليها «رَن انهم # [الآية 100] أي أمامهم والضمير إلى الخلق بأسرهم # ررح 4 
[الآية 100] حائل بيهم وبين الرجعة «إإِلَ بد َمَنونَ؛ [الآية 100] وهو يوم القيامة. 

قال أبو عثمان: لو علم أهل النار غملاً أنجى لهم من طاعة الله لما 
فزعوا فى وقت البيان إلا إليه بقولهم رب ارجعون لعلي أعمل صالحا . 

وقال الأستاذ: إذا أخذ البلاء بخناقهم واستمكن الضر من أحوالهم 
العياد ودون ما يرمون خرط القتاد . 

قلت للنمس إن أرَدْتِ رجوعا فارجعي قبل أن تسد الطريق27' 

قدا مح ف ضور #"1الآية 5101 لقيام القيامة «قلا أنَابَ سنَهُمْ عَمبِدِ» 
[الآية 101] تلك الساغة لفرط الحيرة وشلدة الدهشة بحيث يفر المرء من أخيه وأمه 


0 تخريج الأحاديث والآثار (2/ 407), 
00 ذكره القشيري في تفسيره (1/ 461) و(3/ 483) و(4/ 49) و(5/ 289). 
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يصاون 4 [الآية 01] ولا نسأل سكل أخد عن غيرهة 


لاستثقال كل أحد ينفسه كما قال تعالى: و#لِكلٌ أمري قنوح بوميزٍ أن شبد 
[عبس: الآية 37]. 


وأبيه وصاحبته وبنيه »وَل 


ور رمه عرس 
"با” 


##فين ثقلت موازيتم 4 [الآية 102] موزونات عقائده وأعماله من الطاعات 
دَاوْليِكَ هم الْمَيْنِحُونَ» [الآية 102] الفائزون بالنجاة والدرجات / #رُنَ حَدَتَ 


ا 0 م ختر 71 ع. ١ك‏ الموج قد 
موازسيك 4 [الآية 103] من الإيمان والعبادات #قاوكيك الذين حيرا أشسهد» 


[الآية 103] حيث ضيّعوها في زمان استكمالها وأبطلوا استعدادها لئيل كمالها 
وإكمالها الى 7-4 خَِدونَ # [الآية 103] دائمون ناذمون. 


لقم وَجْومَهم ألد» [الآية 104] أي تحر قها و تسودها #ؤوهم قبا كللحوت.»# 
[الآية 104] من شدة احتراق النيران. والكلوح تقلص الشفتين عن الأسئان في 
اتفسمير السلمى). 

قال فارس: الأنساب رؤية الأعمال ورجاء الخلاصض بها ولا يتساءلون 
أي لا يتذكرون ما جرئ عليهم في الدنيا من نعيمها وبؤسها شغلاً بما هم فيه 
من أمور العقبى . 

وقال الآستاذ: لا تنفع الأنساب ولا ينفع الندم وسيلقى كل ذا غبٍ ما 
اجترم فمن ثقلت بالخيرات موازيئه لاح عليهم تزيينه ومن ظهر ما يشيئه 
وافترى من البلاء فنونه تلفح وجوههم النار وتلمح من شواهدهم الآثار 
ويتوجه عليهم حجاج الإنكار فلا جواب لهم يسمع ولا خطاب ينفع ولا عذر 
يقبل ولا عذاب عنهم يُرفع ولا عقاب عنهم يُقطع . 

هذا ويقال لهم: #إالم تكن عابت تل علد مكشر يا تكزيرت (9) 4 
[الآية 105] توبيخ وتذكير لهم بما استحقوا من العذاب لأجل فعلهم #تالوأ رب 
بت عَليَنَا سْعَونا» [الآية 106] وقرأ خمزة والكسائي شقاوتنا بالفتح وهي ضد 
السعادة أي ملكتنا وقويت غلينا بحيث صارت مجامع أحوالنا مؤدية إلى سوء 
العاقبة #وَكنا يرما صَالَََ 4 [الآية 106] عن طريق الهداية. 


قال أبو رانب . الشقوة حسن الظطن بالئفس و سوءع الظن بالخلق. 
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وأفاد الأسثاذ: إنهم يظنوا بالحق ولكن في وقت لا ينفع الإقرار ولا 
يقبل الاعتذار ثم يقولون: ##ربَا أحرجآ ينا فإن عذنا ونا ملتدموت )4 
[الآية 107] أنفسناء والحق يقول: #َ#وَلوُ دوأ لعادوأ لما موأ عه [الأنعام: الآية 28] 
علم أن ردهم لا يكون ولو كان كيف كان يكون. 

قال حشرأ غِبَا» [الآية 108] اسكتوا سكوت هوان كما فى خطاب الكلاب 
ولا حَكَنِمُونِ 4 [الآية 108] في رفع العذاب ودفع الحجاب. 

وأفاد الأستاذ: أن عند ذلك يتم لهم البلاء. ويشتد عليهم العناء لأنهم ما 
داموا يذكرون الله لم يحصل لهم الفراق بالكلية فإذا حيل بينهم وبين ذكره يتم 
لهم المحئة والبلية» وهذا أحد ما قيل في قوله تعالى: «#لا يحرنهم المرّع 
الأحكر 4 [الأنيّاء: الآية 103]» وفي الخبر: «إنهم ينصرفون بعد ذلك فإذا لهم عواء 
/ كعواء الذئب» هنالك. وبعض الئاس يغار على أحوالهم بأن الحق يقول لهم 
اخسؤوا وقالوا: يا ليتنا يقول الناس لنا هو بذلك يخاطبنا وهؤلاء يقولون: قدح 
الأحباب ألذ من مدح الأعداء. وينشدون في هذا المعنى قول بعض الشعراء: 

أتائي منك سبك لي فسبي أليس جرى بقيك اسمي م 

قلت: هذا من بعض شطحاتهم خال جذباتهم أو من بعض مقاماتهم في 
بداياتهم . 

إِنَّمْ 4 [الآية 109] أي الشأن «# كان ربق مْنْ عِبَادِى ## [الآية 109] وهم الرُهاد 
من عبادي #يقولورت وَبَنَآ َآمَنَا دَأغْفْر لنا» [الآية 109] بمحو السيفة «واتجتا» 


لرج” سد | سر 


[الآية 109] بقبول الحسئة «وأنت حَيْر اليّحِنَ» [الآية 109] من جميع العالمين. 
9مَحَدنموم سِخْرنًك [الآية 110] مهزؤواً بهم. وقرأ نافع وحمزة والكسائي 
بالضم وهما مصدران زيدت فيهما ياء النسبة لقضد المبالغة «#حقٌَ أَنْرَححَ وكرى »# 
[الآية 110] من قرط تشاغلكم بذكر غيرق واستهزائكم بأهل صبري وشكرىي 
مة 1ه ولؤقيى خحدة م - 
217 متيم حكن # [الاية 110] استهزاءً بأربات قمرى : 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (2/ 241). 
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«إقٍ جَرَسْهم الوم يما صيروأ 4 [الآية 111] على محنهم ومنها أذاكم لهم 
نهم هف لْفَاِرْوتَ كه [الآية 111] أن فوزهم بمجامع مراداتهم مخصوص بهم. 
وقرأ حمزة والكسائي بالكسر على أن الجملة استئنافية فيه معتى التعليلية. 


وفى 'تفسير السلمي' قيل: الفائزون هم الآمنون من أهوال القيامة. 
وقال بعضهم: مّن صبر على مخالفة النفس فاز من طغيائه وتعديه. 

وأفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه ينتقم من أعدائه ما يطيب به قلوب 
أوليائه وتلك خضيمة الحق لأصفيائه فيقول: قد كان قوم من أوليائيى يفصحون 
بمدحي وثنائي وينصفون بحمدي ودعائي فاتخذتموهم مبشريا في ناديهم فأنا 
اليوم أجازيهم وأنتقم ممن كان يناديهم . 

قل [الآية 112] أي الله أو الملك. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: قل2 
على مي المأمور بسؤالهم وتبيين حالهم ع كم لم ف لارام 4 [الآية 112] 
أحياء وأمواتاً #عدَدَ تن [الآية 112] تمييز لكم وتبسيرة <#قالوا لثما ونا أ ص 
بور > [الآية 113] استقصاراً لمدة لبثهم فيها لأنها منقضية أو بالتسبة إلى ما تيقنوا 
به من الخلود في العقوبة #فسَكَلٍ العَادْبنَ؟ك [الآية 113] الذين يتمكثون من عد 
أيامها إن أردث تحقيق مرامها فَإنًّا مشغولون يما نحن فيه من الغذاب عن تذكرها 
وإخصائها. 

8 << طقَنَلَ» [الآية 114] وقرأ حمزة والكسائي: / قل #إن تسرك [الآية 114] ما 

مكثتم «إِلَا كليلاً لو > كس تَلَمْونَ؟ [الآية 114] قدر تلك الأزمنة. 

قال يحيى ين معاذ: المغبون من عظل أيامه بالبطالة. وأفاد الأستاذ: 
أن الأشياء وإن كانت كثيرة فقد تقصر وتقل بالإضافة إلى أن يوفي ويربي 
عليها كذلك مدة مقامهم تحت الأرض إن كانوا في الراحة فقد تقل بالإضافة 
إلى الراحات التي يلقونها في القيامة» إن كانت ديدة فقد تنلاشى في جنب 
مايروته كلك اليوم من ألزم المقتويايك المترالة. 1 


رسب 57 ًا 


#الحيس أنَّمَا حَلَقَكُمٌ عََثَا»ه [الآية 115] أي عابثين أو للعب» والمعنى لم 
لقعم كلوئاً يك وإنبا خلشاك لتعيدق وتجازيكم على أعينالكي بحب 
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ل- لابب سيبح اس لس يب ال لي( ب | يبلي لب ب | ب يط | ||| سح ح يح 


أحوالكم موك 4 [الآية 115] أي وحسبتم #إِلنَنَا لا مَبْحَعْونَ؟ [الآية 115] بالجزاء . 
وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء وكسر الجيم. 

وأفاد الأستاذ: أن العبث اللهو والاشتغال يما يلهي من الحق والله لم 
يأمر العباد بذلك فلم يدعهم إلى ذلك ولم يندبهم إلى ما هئالك» والعابث في 
فعله من فعله على غير جذ الاستقامة ويكون هازلاً مستحلياً بفعله أحكام اللهو 
إلى نفسه متمادياً فى سهوه مستلذ التفرقة في قصده وكل هذا من صفات ذوئي 
البشرية؛ والحق سبحائه منرّه التعت عن هذه الجملة بالكلية فلا هو بفعل شيء 
عابث ولا بشيء من العيث أمر. 1 


سكل أمَد أَلْمَِكُ ألْحي > [الآية 114] الذي يحق .له الملك المطلق «ل- 
إِلنه إل هو 6 [الآية 116] فإن ما عداه ممهلوك له وعبيده ##رتٌ اعرش الكر ري 
[الآية 116] الذي يحيط بالأجرام وينزل منه محكمات الأحكام» ولذا وصفه 
بالإكرام. 

وأفاد الأستاذ: أن الحق بنعوت جلاله متوحٌدء وفي إزاله وعلو أوضافه 
متفرّد بذاته أحق وصفاته حق وقوله صدق ولا يتوجه لمخلوق عليه حق وما 
يفعله من إحسانه بعباذه فليس شيء متها بمستحق ثم ما تجمل سبحانه بالعرش 
ولكن تقرر العرش بأن أضافه إلى نفسه إضافة خصوصية. 

ومن 2 3 أذ للها >آخر © [الية 7] يعبل غيزه إفراداً أو إشراكاً ل 
هق لَه بو 4 [الآية 117] صفة أخرى لإله. لازمة له جيء بها للتأكيد وللتنبيه على 
أن التدين بما لا دليل عليه ليس في محله فضلاً عما دل الدليل على.خلافه ؤْوِنَ 
حِسَابْةٌ عندَ/ رَيَيثَّ م [الآية 117] فهو مجاز له بقدر استحقاقه #إِنَم 4 [الآية 117] أي 
الشأن ولا يقلح الْكمررتَ» [الآية 117] بدأ السورة بغبوت فلاح المؤمئين وختمها 
بنفي فلاح الكافرين» ثم أمر وسوله بأن يستغفره ويسترحمه مع أنه رحمة للغالمين 
فتمال: #وقل رب أغفرٌ وأنْجم وأنت حير البيجِينَ 09 4 [الآية 118] جمعا بين الدعاء 
والثناء فى مقامي الخوف والرجاء. 

وقال الأستاذ: حسابه على الله في أجله وعذابه من الله فى غاجله وهو 


79[/أ 


4 سورة الموّمنون/ الأية: [118] 


الجهل الذي أودع قلبه حتى رضي بأن يعبد معه غيره. وقولهم: اما تَتَيْدَهَ 
إلا عزون إل نّم [الزّمَر: الآية 3] كلام حاصل من غير ذليل عقل ولا شهادة 
خبر ونقل» فما هو إلا إفك وبهتان وقول ليس يساعده برهان وقل رب اغفر 
الذنوب واستر العيوب وأَجَِرل الموهوب وارحم حتى لا يستولي علينا هواجم 
التقرقة: وَتَوآزل الخطوب والرحئة المطلوية بالدغاء عو الصادر عن الرجلة عن 
صئوف النقمة؛ وسمي الحاصل بالرحمة على وجه التوسع وجكم المجاؤور في 
العبارة. 


[ هدنيّة] 


وهى اننتان أو أربع وستون آية 


ببَمهم اه فح الب 


أقاد الأستاذ: أن بسم الله اسم نذير الوفاة» فرقته اسم بشير الحياة؛ 
وصلته اسم سبب الروح؛ عرفانه اسم راحة الروح» إحسائه 4 كمال 
الأنس» إقباله اسم فتنة المهيمن» جماله اسم من شهده دامت سلامته» اسم 
من وجده قامت قيامته» اسم لا إليه خظوة ولا بدونه سلوة. 

#سورة كه [الآية 1] أي .هذه يؤسررة أنولئه] #*:[الآية 1] صفتها ونيا [الآية 1] 
اي مي الي انق كقين وآبو غمرق'لكثرة فرائفيها أو للسالغة 

يجابها #وانرنا ذبَآ ملت يَننَتِ 4ك [الآية 1] واضحات المرام موضحات الأحكام 

درون [الآية 1] تتعظون فتتقون الحرام. قال بعضهم: لو لم يكن من 

0 إلا براءة الصذيقة بعك الصديق حبيبة حبيب الله لكان كثيراً 
فكيف وقد جمعت من البراهين والأحكام ما لم يجمعه في غيرها. 

وقال الأستاذ: أي شرّعنا فيها من الحلال والحرام وبيّنا فيها من 
الأحكام وما لكم بها اهتداء وللقلوب عن غمة الاستعجام شفاءء وأنزلنا فيها 
آيات بيّنات دلائل واضحات وحجج لائحات لتتذكروا تلك الآيات وتعتبروا 
بما / فيها من البراهين التيرات. 

#الزاية والزاق كَأجَلِدوا كل وَبمِدٍ يَتْنَا أنه جد 4 [الآية 2] الجلد: ضرب الجلد؛ 
وهو حكم يختض بمن ليس بمحصن لما ذل غلى أن حد المحصن هو الرجم؛ 
والإحصان بالحرية والبلوغ والعقل و0 في سح صحيح. واعتبر الحنفية. 


9ب 


250/أ 


4# _ سورةالتور/الآية:[2] 


وأفاد الأستاذ أن العقوبة على الزنا شديدة أكيدة لكن جعل إثبات أمره 
وتقرير كلد تكوتة قيْلى أكبر النان هيا 'عشيزة تعيلة إذدلا تقل الشهادة 
عليه هنا حتى يقول رأيت ذلك منه فى ذلك منها وذلك أمر بمرة شديد وجوده 
وصعب شهوده؛ فسبحان من أغظمَ العقوبة على تلك القعلة ثم جعل الأمر في 
إثباتها بغاية الكدر والعناء حفظا لستر الصياتة على عباده بالخفاء. ثم ما ورد 
في الخبر عنه كَليٍ هما يدهش اللب في ظهور الكرم فيما عامل به ماعزاً حين 
اعترف بذلك ولم يكن شهود هنالك؛ لعلك. قبّلت» لعلك لامست”''؛ وقوله 
لض أضحانه الستكيب!2.. قل ذلك روما لدرء الحد عنه إلى أن ألحّ وأصرٌ 
على الاعتراف يه. قلت: واعترافه به مع تلقينه عليه السلام بإعذاره وإصراره 
على إقراره كان من غاية كماله فى صدق مقاله وقوة حاله وحسن ماآله. 


يلا تََخْلدٌ بِهِبَا رمد [الآية 2] وقرأ ابن كثير بفتح الهمزة أي شدة رحمة 
وق دن أله # [الآية 2] طاعته وإقامة حذة فتعطلوه أو تسامحوا فبدء ولذا ورد فى 
السئّة ما فى الكتب الستة: «لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها)'”" إن 


0 


كح يوِْنونَ بأل وَالَوْرٍ الْآخِر يه [الآية 2] فإن الإيمان به وبمحاسبته ومجازاته يقتضي 
الجد قى طاعته والاجتهاد فى إقامة حدوده وأحكام عقوبته وهو من باب تهييج 
المخاطب ومبالغته على القيام بقضيته فلا نظر إلى ظاهر شرطيته. 


قال جئيد: الشفقة على المخالفين كالإعراض عن الموافقين. وقال 
بعضهم : لا يكون المحب من يصبر على مخالفة حبيبه . 

وأفاد الأستاذ: أن ما يأمر به الحق فالواجب مقابلته بالسمع والطوع 
والرحمة من موجب الشرع وهو المحمود» فأما ما يقتضيه الطبع والعادة 
فمذمؤم: ونهي عن الرحمة على من خرق الشرع وترك الأمر وأساء الأدب 
وفي مواطن المخالفة انتصب. ويقال: نهانا/ عن الرحمة بهم وهو يرحمهم 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 117) رقم (4843). 


(2) انظر مجمع الزوائد (6/ 432) رقم (10680). 
(3) أخرجه النسائى في السئن الكبرى (4/ 333) رقم (7388). 


سورة التور/ الآيتان؛ [2 3] 0 144 


حيث لا تمحو عنهم تلك الغفلة الفحشاء رغم الإيمان فقال عليه السلام آخر 
ما قال: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن2”””' ولولا رحمته مع استبقى عليه 
حلة إيمانه مع قبيح جرمه وعضيانة . 

سبد عَدََمَا طَاِفَهَ # [الآية 2] أي ثلاثة أو اثئان أو واحد ظَ#مَنّ الْمْوِْينَ 4 
[الآية 2] زيادة في التقرير لإفادة التستهير الموجب للتهذيب فإنه أبلغ من التعذيب 
ولحضول التنبيه له ولغيره من العدو والحبيب في فقام التأديب. 

وقال الأستاذ: ليكون العذاب أشد عليها وليكون آكد تخويقاً لتعاطى 
ذلك الفعل من غيرهما ثم من حق الذين يشهدون ذلك الموضع أن يذكروا 
الذي أقام قيه هذا المبتلى به وسبيل من يشهد ذلك الموضع أن لا يعيّر 
صاحبه بذلك ولا ينسى حكم الله تعالى في إقدافه على جرمه هنالك . 

«ان لا يتك إلا ري 3 متركة ول لا يتكثها إلا نآب أ مترلة» 
[الآية 3] وهذا باعتبار الغلبة» فإن المشاكلة غلة الإلفة والمخالفة سبب للنفرة 
كقوله تعالى: مييقت لِلْحَيمِنَ 4 [الآية 126 الاية. 

وأفاد الأستاذ: أن الناس أشكال وأمثال فكل يطير مغ شكله وكل يألف 
مع مثله . وأنثيد 1 

عن المرء لا تسأل وسل عن قريته فكل قرين بالمقارن يقخذئي!2) 


أما أهل الفساد فالقساد يجمعهم وإن تناءت ديارهم», وأما أهل السواء 
فالسؤاء يجمعهم وإن تباعد مزارهم «#وحرم دَلِك عَلَ الْمُرْمِِينَ# [الآية 3] لأنه تشّبه 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (5578): ومسلم في الضحيح (57/ 100). 
(2) نسب إلى عدي بن زيد. انظر العقد الفريد (190/1) ونهاية الأرب (1/ 268). 


0ب 


1448 سورة النور/ الأيات: [4 - 6] 


بالفسقة وتعد من التهمة وتسبب .لسوء المقالة والطعن في نسب الذرية ولذلك عبر 
عن التنزيه بالتحريم مبالقة لقوله تعالى: 8 وأتكحراً الاي #4 [الآية 32] فإنه 
يتناول المسافحة ويؤيده أنه عليه السلام ستل عن من زنى بامرأة ثم نكحها فقال: 
اأوله سفاح وآخره نكاح والحرام لا.يحرّم الحلال»”''. وقد روي أن الآية نزلت 
في ضعفة المهاجرين لما همُوا أن يتزوجوا بغايا أهل الكتاب/ ويكرين أنفسهن 
لينفقن عليهم من اكتسابهن على عادة الجاهلية ولذا قدّم الزاني هنا وقد قدم 
لزانية في فيها سبق لأن الزنا في الأغلب يكون بتعرضها وعرض نفسها ولأن مفسدته 
إنما تتحقق بالاضافة إليها. 


1. 


4 دين رمن الْسَحْصنتٍ # [الآية 4] يقذقوهن بالزئية 2# مو بأريعة شهناة #4 
[الآية 4] على تلك الفعلة ا فَاجِلِدوهر تَسْدِينَ جَلْدَة 4 [الآية 4] والإحصان هنا بالحرية 
والبلوغ والعقل والإسلام والعفة عن الزنا ولا فرق قيه بين الذكر والأنثى. 
وتخصيص المخصنات لخصوضص الواقغة التى هي سبب نزول الاآية هنا وضربه 
أخف من ضرب الزنا في الكيفية كما نص عليه في الكمية #ولا تَقبلوا لحم عبد 
داج [الآية 4] أى شهاذة كانت لأنه مفبر أبدا إلى آخر غغرة وعئليه الحتفية» أذ 
قبل توبته وعليه الشافعية َلك هم الْعَِمُنَ4 [الآية 4] المحكوم بفسقهم. 

#إلا انين تابو من بعد ذلك4 [الآية 5] عبن القذف #وضلخوأ# [الآية:5] 
أعمالهم وتداركيا أخوالهم ,زالاعناد من جهلة.الأخيرة كما يدير | إليه قوله: دن 
أله عَفْورٌ تحير # [الآية 5] وقيل من الجملة المنهية وعليه الشافعية. وقد أفاد الأستاذ 
أنه سبحانه جعل من شرط صحة توبثه إصلاحه فقال وأصلحواء وهو أن يأتى 
على توبته مدة تنتشر بالصلاح صفته كما اشتهر بهتك عرض المسلمين قالته» كل 
هذا لشديد لمن لم يحفظ على المسلمين ظاهر حالته. 


«وَلدِتَ يمن زوجو 4 [الآبة 6] نسائهم #ولر يك لم شبد41 [الآية 6] على 
زناهن إلا أَمْنُمْ» [الآية 6] بدل من شهداء سَيْدَة أَحرِمر 4 [الآية 6] أي فعليهم 


(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7/ 155) رقم (13656): وابن أبي شيبة فى المصتف 


(3/ 7) رقم (16779)) وعبل الرزاق فى المصنف (7/ 202) رقم (12787). 


سورة الثور/ الأيات:  6[‏ 11] 449 


شهادة أحدهم آرم سَبْدتٍ» [الآية 6] مفعول مطلقء ورفعه حمزة والكسائي 
وحفص على أنه خبر لشهادة آنه إِنّمُ لَمِنّ ألصدِقِنَ4 [الآية 6] فيما رماها به من 
الزنا «#وَالَْيِسَة» [الآية 17 أي والشهاذة الخامسة ##أنَ لعنت أله عليه إن كن من 
لْكَدْبنَ 4 [الآية 17 فيما رماها. وقرأ نافع بالتخفيف والرفعء, وهذا لعان الرجل 
وحكمه سقوط حد القذف عنه وثبوت حد الزنا على المرأة لقوله: 2أوبدِريًا عن 
لعَدَابَ؟ه [الآية 8] أي الحد «إآن تشبد أَريم سَبَداتٍ يله إِنَهْ لمن الْكدِبيت» [الآية 8] 


ف من و 3 51 
٠.‏ 


فيما رمانى به #8 ولخيسة أن عَضَب/ أله عَلَهًا إن كن من الصَّدِدقِينَ 2 4 [الآية 9] فيما 
رماهاء ورفع الخامسة بالابتداء وما بعدها الخبر ونصبها حفص عطف على أربع. 
وقرأ نافع إن غضب الله بتخفيف الئون وكسر الضاد ورفع الجلالة. 


عر 
سس موسر #خر 7 


«ولرلا فصل الله حبك ورحنم وَأنَّ لله يرن كي 407 [الآية 10] لآل 
حالكم إلى الفضيحة وعاجلكم بالعقوبة. 

وقال الأستاذ: أي لبقيتم في هذه الواقعة المعضلة ولم تهتدوا إلى 
الخروج من هذه الحالة المشكلة» وإلا ففي عادة الناس من الذين يهتدي لمثل 
هذا الحكم الخفي لولا تعريف سماوي وأمر نبوي من الوحي مستقاه ومن الله 
مبتدأه وإليه منتهاه. 


سه 


هذا وفي تفسير السلمي قال بعضهم: من لم ير فضل الله عليه في جميع 
الأحوال فهو ساقط عن درجة المعرفة بالأفضال فإن أوائل المعرفة رؤية 
الفضل ومن شاهد الفضل لا يعمى عن الشكر والترام المئة ونعمته في الدنيا 
العافية وفي الأخرى الرضا. 

وقال السياري قال تعالى: ##وَلوَلَا فضْلٌ أله عَلَيَكْ» [الآية 10] ولم يقل 
لولا عبادتكم وصلاتكم وحسن قيامكم لله ما نجا منكم من أحد ليُعلم أن 
العباداتث وإن كثرت فإنها من نتائج الفضل . 

إن ألذِنَ جاو يالاقك؟ه [الآية 11] بأبلغ ما يكون من الكذب مأخوذ من 
الإفك وهو الصرف ويسمى به لأنه قول مأفوك عن وجهه ومصروف عن نحره. 
والمراد ما أفك به على عائشة رضي الله تعالى عنها وذلك أنه عليه السلام 


[28/ أ 


1ت 


4530 سورة النور/ الآية: [11] 


استصحبها فى بعض الغزوات فأذن ليلة في القفول بالرحيل فمشت لقضاء حاجة 
ثم عادت إلى الرحل فلمست صدرها فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع فرجعت 
لتلتمسه فظن الذي كان يرحلها إنها دخلت الهوادج فرحله على مطيتها وسارء 
فلما عاد إلى منزلها لم يجد منهم أحدا فجلست كي يرجع إليها منشد وكان 
سقياق .ين المعظل السلمي قل عرمن توراه الجيش فادلج قأمتبج ند منزلها قعرفها 
فأناخ زاحلعد قركتها 'فقاذغا فاتيسث ندا ') #ععية تنكم [لآية 11] خبر إن أي 
ججاعة وهى كالعضابة من العشزة :إلى الأريعين وعم عيد آله .من أب زثيف بن 
رفاعة وحسان بن ثابت ومسطح ابن أثاثة وحمنة بنت جحش ومّن/ وافقهم ل 
كسَبوهُ# [الآية 11] لا تظنوا الإفك وس لَك # [الآية 11] جملة مستأنفة والخطاب 
للنبي كَلِةِ وأبي بكر وعائشة ة وصفوان ##بل هْرٌ حير لَكْرَيُه [الآية 11] لاعسا ركنا 
الثواب العظيم وظهور كرامتكم على الله الكريم بإنزال سبعة عشر أية في براءتكم 
وتعظيم نزاهة ساحتكم والوعيد بالتهويل لمن تكلم فيكم والثناء الجميل على من 
ظنْ خيراً بكم للِكلٍ آنري ينهم ما أكتسب , مِنّ الاث# [الآية 11] لكل جزاء كسبه 
بيقدر ميا'اخص فيه مختصاً به الى وَل كرمُ [الآية 11] معظمه #يي »4 
[الآية 11] من الخائضين وهو ابن أبي. من المنافقين فإنه بدأ به وأذاعه وهو وحسان 
ومسطح فإنهما ساعداه في التصريح به فالذي بمعنى الذين لم عَذَابٌ عَظِم »© 
[الآية 11] في العقبى أو في الدنيا بأن جلدوا وضار ابن 8 مفطروداً مشهورا 
بالنفاق مبعوداً وحسان أعمى وأشل اليدين ومسطح مكفوف البصر فاقد العين. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحائه بيِّن فى قصة عائشة رضى الله عنها وما كان من 
حديث إفكها لأنه لا يخلى عياض التبحة ؤإلبلاء لي ابعيجة رالؤلاء براق 
أركانه وأعظم برهانه وأصدق بيانه كما ورد يم يمتحن الرجل على قدر ديئه.. 


وقال: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل من الأولياء”* . 


)010( أخرجه ابن حبان في الصحيح (10/ 3) رقم (10). وأحمد في المسند (6/ 4) 
رقم (25664). 
(0) سبق تخريجه. 


سورة الثور/ الآبة: [111] 451 


ويقال: إن آلله سبحاتة غبور عنك قلوف غَتوااض عناذد قإذا حصلئث سياكنة 
لبعض إلى بعض في حظه يجري الله ما يرد كل واحد منهما عن صاحبه ويرد 
إلى نفسه» وقد أنشدوا: 

إذا علقت روحي حبيباً تعلقت به غير الأيام إذ تَسلبَتَه7) 

وأن النبي يدِيِ لما قيل لهأي الناس أحب إليك قنال: «عائشة)!2 
فمساكتهاء وعائشة رضي الله عنها قالت فى بعض الأخبار: يا رسول الله إني 
أحبك وأخحب قربك» فأجري حديث الإفك حتى رد رسول الله جَكِةٍ قليه عنها إلى 
الله وردت غائشة عئه إلى الله حيث قالت لما ظهرت براءة ساحتها : تحمد الله لا 
يحمدك كشف الله غيابة تلك المحنة.وأزال الشك والشبهة”"©. وأظهر رضى الله 
عنها براءة ساحتها . ويقال أن: النبي كل قال: «اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن 
ينظر بنور إاينه00 فإذا كانت الفراسة ضفة المومن فأولى الناس بالفراسة كان 
رسول الله/ يَلةِ ثم لم يظهر له بالفراسة ساحتها حتى كان يقول لها: «إن فعلت 
فتوبي770' والسبب فيه أن في أوقات البلاء يبدي الله على أوليائه عيون الفراسة 
إكمالاً للبلاء. وكان إبراهيم عليه السلام لم يميز ولم يعرف الملائكة حيث قدم 
إليهم العجل الحنيذ وتوهم أضيافاً .. ولوطأ عليه السلام لم يعرفهم ملائكة إلى أن 
أخبروه أنهم ملائكة. ويقال: إنه كان عليه السلام يقول لعائشة: يا حميراء!), 
قلما كان زمن الإفك وأرسلها إلى بيت أبويها واستوحش الأبوان معها ومرضت 
عائشة رضي الله عنها من الحزن والوجد الذي بها فكان رسول الله كَل إذا رأى 


(1) ذكره القشيري في تفسيره(7/ 441). 

(2) أخرجه البخاري في الصحيح (3662): ومسلم في الصحيح (2384/ 8) رقم 
(6328), 

(3) أويكه التخبري في نشيو 1307/53 

)5 أغرحه البخاري في المسشيم (14757: والترمذي في الجافع الصحيح (5/ 332) رقم 
(3180)» والطبراني في المعجم الكبير (23/ 108) رقم (150). 

(6) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 129) رقم (4610)) والبيهقي في السنن الكبرئ 
(1/ 6) رقم (15)» والبيهقي في شعب الإيمان (3/ 382) رقم (3835). 
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052 سورة الئور/ الآيات: [12 - 14] 


واحداً من دار أبي بكر يقول كيف ابنتكم لا عائشة ولا الحميراء. ولكن ما كان 
يطيب قلبه بالتغافل عنها فكان يقول: كيف تيكم”''» إن لم يسأل بالتصريح كان 
يتفقد بالتلويح . 


ملا 4 [الآية 12] هلا «إإذ سعتمره ظَنّ الْمؤْمُونَ وَالْمؤْمِتت يأنفسيم حَيرا »# 
[الآية 12] أي بالذين منهم من المؤمنين والمؤمنات كقوله تعالى: ولا نموا 
سد 44 [الحُجرّات: الآية 11] وعدل عبن الخظاب إلى الغيبة مبالغة في التوبيخ 
وإشعاراً بأن الإيمان يقضي ظن الخير بالمؤمئين والكف عن الطعن فيهم وذب 
الطاعنين عتهم كما يذَبّونهم عن أنفسهم #ويَالوا هلدا إِفْكَ مُبينُ4 [الآية 12] مبنياً 
على حسن الظن الواقع موقع اليقين. 

لزلا جاثر علد َه عََْاَ ف لم يأنوأ م4 [الآية 13] أي الأربعة 


مر 


«دَوليِكَ عِنْدَ أله 4 [الآية 13] أي في حكمه يهم الْكَذِبونَ4 [الآية 13] فيجرئ 
عليهم أمر حجله . 

وأفاد الأستاذ؛ أنه سبحانه عاتبهم على المبادرة إلى الاعتراض عليها 
وبسط ألسنة السوء إليها ثم قال: وهلًا جاؤوا على ما قالوا بالشهداء وإذا لم 
يجدوا ذلك البيان فهلا تسكنوا عن بسط اللسان. 


عرز م مين م لل عرس رار سر ودار رفوت سير 


#ولّلا مضل أله كر ويجلم فى دنا وَالرَ» [الآية 14] أي فضله في 
الدنيا بأنواع الئعم التي من جملتها المهلة للتوبة ورحمته في العقبى بالعفو 
والمغفرة والوصلة والقربة ولسَتَك» [الآية 14] بالعجلة #إفي مآ فضت فيد » 
[الآية 14] خضتم ناب يم [الآية 34 يستتحقر دوئه الجلد والملامة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أن جرمهم وإن كان غظيماً/ عنده فإنه 
في حكم الله عنهم غير مؤثر لهم ولولا أن الله سبحانه ينتقم لأوليائه ما لا ينتقم 
لنفسه لعله لم يذكر هذه المبالغة فى أمرهم فإن الذي يقول الأجانب والكفار 


(1) أخرجه اليخاريٍ في الصحيح (2661)) ومسلم في الضحيح (2770/ 56). 


سورة النور/ الآيئان: [15: 16] 453 


في وصف الحق سبحانه ما يستحيل وجوده وكونه يوفي ويربي على كل سوء 
في مشهوده ثم لا يقطع عنهم أرزاقهم ولا يمنئع منهم إرفاقهم ولكن ما يتعلق به 
حقوق أوليائه لا سيما ححق سيد أثنيائة فذلك عظيم عند الله وعند أصفيائه. 


9# إذ لفَويد جه [الآية 15] يأحَّذه بيضخكيم من بعض باليكد 4 [الآية 15] 
بالسؤال عثه #وتَقولونَ بأقراهك ما ينس 0 بو عِأَث [الآية 15] عندكم كقوله 
تعالى: «يفولورت يأفوتههم كا لبن في قُلوييم > [آل عِمَْان: الآبة 4]167 ويه 
هيما [الآية 15] سهلاً لا تبعة له أضلا #وهرٌ عِنَرَ الله و عظِيمٌ © [الآية 15] وزّراً 
وَفعَلة. قال بعضهع: تن :تهاوق :يبا يجري طلية من ادحاو المبيويا إليه فقد 
صغر ما عظم الله لديه لآن الله يقول: #8 وتحسبوتم هيا وهو عِنْدَ الله و عظع 4 
[الآية 15]. 

وأفاذ الأستاذ: أن سير الذلة إذا لاحظها العبد بعين الاستصضغار يحيط 
كثيراً من الأحوال ويكدر كثيراً من صافي المشارب كالزلال واليسير من 
الطاغة ربما يستقل العبد وجوده ثم فيها نجاته ونجاة عالم معه. 


ورلا إذ سعسموة 4 [الآية 6 مثل هذا القول #2 لتر ما يكن [الآية 16] ما 
ينبغي ولا يصح 88لا أن تَمَكَلّهّ يكَدَاك [الآية 16] بتحقق هذا الفعل «سُبَحَدَكَ»4 
[الآية 16] تعجب ممن يقول ذلك أو تنزيه له سبحانه من أن يكون حَرّمُ نبية فاجرة 
هنالك «هذا بِبْتَن عَظِيمٌ # [الآية 16] لعظمة المبهوت عليه فإن حقارة الذنوب 
وعظمتها باغتبار متعلقاتها كما قد يكون باعتقاد مصادرها وعظمة حالاتها ولذا 
قالوا: حسنئات الآبرار سيئات ‏ الأحراز. 


وأفاد الأستاذ: إن استماع الغيبة نوع من الغيبة بل مستمع الغيبة شر 
المغتابين إذ بسماعه يتم قصد قائله فإذا سمع المؤمن ما هو سوء قاله فى 
السلمي مما لا صحة له في التحقيق واليقين فالواجب الرد على قائله يأحسن 
نصيحة وأدق موعظة ونوع شاغل عن إظهار المشاركة له بأحسن كيفية فإن آبى 
إلا انهماكهما فيما يقول فرد عليه بما أمكن من الحصول؛ فإن لم يستح/ 283/أ 
قائله من قوله فلا ينبغي أن يستحي المستمع من رد فعله. 


454 سورة الثور/ الآيات: [17 - 19] 


يلك أََهُ أن تدوأ [الآية 17] كراهة أن ترجعوا م لِمتْل أبدايه [الآية 17] 
ما دمتم أحياء مكلفين #8إن 1 موْمِنيتَ # [الأية 17] فإن الإيمان يمنع منه ويدفع 


كددة . 


رَسَين أللّهُ لَكُم ليت # [الآية 18] الدالة على محاسن الشريعة وآداب 
الطريقة كى تتعظوا أو تتأدبوا بما يجب عليكم من أطوار الحقيقة 2وَائَهُ عَليِءُ )#4 
[الآية 18] بأحوال خلقه #8 كير [الآية 18] فى تذبير حكمه. 


قال الأستاذ: يتعلق بهذا قوم فى أن من بسط لسانه في عائشة رضي الله 
عنها بعد هذا لم يكن موؤمنا لظاهر هذه الاية» ولعمري قائل هذا مرتكب كبيرة 
ولكن لا يخرج غن الإيمان بذلك قلت أما بعد إبراء الله تعالى ساحة عصمتها 
وإنزاله آياته في عفتها وإخباره عزَّ وجل عن براءتها فلا شك أن الطعن فيها 
طعن في إخباره سبحانه عنها فيكون كفراً صريحاً هنالك ولا أعلم في المسألة 
خلافاً فى ذلك. وأما من طعن فيها بغير ما يفهم من القرآن نفيه عنها بل لما 
صدر بعض المخالفة منها كما وقع لها مع على رضي الله عنها فهو من شعار 
المبتدعة فإن قصدها كان المصالحة وقد حصل لها المراجعة عن تلك الحالة. 


ِب الِنَ محيُونَ أن كَمِيمَ4 [الآية 19] أي يريدون أن تنعشر وتذيع 
«الْتحِنَةُ فى الدب اما [الآية 19] بحسب ظاهر الشريعة «ل عَدَاب اه فى 
لديا وَالَْخْرَوٌ؟ك [الآبة 19] بالحد والحرقة والحجاب والفرقة 8َوََدَهُ يَعْلّمٌ 4 [الآية 19] 
ما في الضمائر «وَآَثْرٌ لا تَحْلَمُونَ كه [الآية 19] إلا الظواهر فعاقبوا في الدنيا على ما 
دل عليه الظواهر والله سبحانه يعاقب على ما في القلوب من حب الإشاعة في 
البير أئرٌ . 1 

وأفاد الأستاذ: إن هؤلاء فى استحقاق الذم [أشد] منزلة وأشذ معصية 
حيث أحبوا افتضاح المسلمين ومن أركان الدين مظاهرة المسلمين وإعانة 
أولي الدين وإرادة الخير بكافة المؤمنين والذي يود قتنة المسلمين فهم شرار 
الخلق أجمعين والله لا يرضى مثه بحالة ولا يؤهله لمنازل خلاص التوحيد 
وكماله. 


سورة الدور/ الآيات: [20 - 22] 455 


0-1 3 م حر ودس اق ل 


ورلا فصل أله عليكم فوتكم فلح لبد رووف زَحبعرٌ 9+ [الآية 20] 
جرم 'الشتبية: 


#ياما الذي -امنوا لا تَتبعوأ حُطواتٍ. اَلشَّبَطنَ4 [الآية 21]/ بإشاعة الفاحشة فى 


أهل الإيمان ومن بِيّمْ حْطُوتٍ الشَّبْطنِ» [الآية 21] أي طرق تزييئه بأنواع العصيان 


عير و عرب>م 


َنم يم بالْسَحْمَة وَالْسَكَرِ 4 [الآية 21] أصحابه وأتباعه من أهل الكفر والعصيان 
والفحشاء ما أفرط قبحه حتى في الطبع. والمنكر ما أنكره الشرع. 


وقال الأستاذ: إذا انتقى القتلب عن الوساوس وصفا عن الهواجس بدا 
فيه أنوار الخواطر فإذا سما وقت العبد عن ذلك سقطت الخواطر من الملك 
وندا فية أحاديثت الحق سبحانه هئالك كما في الخبر: القد كان لكم في 
الأمم مجدثون فإن يك في أمتى فعمر)"” #وَلرلًا مَصْلُ الله ك5 وحن 
[الآية 21] بتوفيق التوبة الماحية للمعصية وتشرع الحدود المكفرة ضما يك »4 
[الآية 21] ما ظهر يك 4 [الآية 21] من دنس السببية #يِن أحدٍ أبدا ب [الآية 21] أي 
إلى خاية ولا تهاية ارلكن اند يرف من ناتك [الآية 21] بعصمته عن المعضية أو 


3 


بحمله على التوبة «رَأنَهُ سي 4 [الآية 21] لمقالاتهم طاعَايهٌُ# [الآية 21] بنياتهم. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحائه ردهم في جميع أحوالهم إلى مشاهدة ما من 
الحق في قسمي نعم النفع والدفع وحالتي العسر واليسر والزكاة بن أله 
والتعماء من الله والآلاء من اللهء قال تعالى: ##ومًا يكم بن ْمَك هَمِنَ أله # 
[التحل: الآية 53]. 

در يأل [الآية 22] لا تحلف أو لا تقضر 3 لوأ الفضل يسك وَالسّعَةَ أن 
ؤيرا4 [الآية 22] أي أرباب الفضيلة في الكمال «أولي لمق وَالسكين ولموِِدَ في 


سبل أ [الآية 22] أي ضعفاء الأخوال وفيه دليل على فضل أبي بكر وشرف 
حالته حيث نزل فيه وقد حلف أن لا ينفق على مسطح بعد وكان اين خالته. 


(1) سبق تخريجة. 


3ب 
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456 سورة الئور/ الآبة: [22] 


وهو كان من فقراء المهاجرين وأرباب حاجته فالصفات لموصوف واحد كقوله 
تغبالى: إن وبع ثارت قد 'لالنسل: الآية 1128 أو ثاشاً جامعين لها أو 
لموصوفات أقيمت الصفات مقام ذواتها ومنو 4 [الآية ]نا ترط متهم 
ل وَلصكَحوَاً 4 [الآية 2 بالإغماض عنهم لآلا بون أن يعفر أَنَّهُ لَكْر» [الآية 22] 
على عفوكم وصفحكم وإحسائكم إلى من أساء إليكم ##والله عَفْورٌ يحم [الآية 22] 
مع كمال قدرته فتخلقوا بأخلاقه ونعته. رجي اند عليه السلام كرأها صلى. أن يكي 
رضي الله عنه فقال: بلى أحبء» ورجع إلى مسطح ينفقته. قال , بعضهم: العفو هو 
الستر/ عن ما مضى وترك التأنيب فيما بقي» ثم اي او انلق ببسي لياط 
والصفح باعتبار الظاهر كما يشير إليه مادة الأول والآخر فإن العفو معناه المحو 
والضحو إعراض صفحة الخير والجانب والكشح؛ ولعله لهذا المعنى لم يرد 
الصفوح في الأسماء الحستى. 

وأفاد الأستاذ: أن العفو والصمُح بمعنى فكررهما تأكيذاً لمبنى ويقال: 
العقو أن يتجاوز عن الجائي والصفح أن يتتاسى جرمه. ويقال: العفو في 
الأفعال والصفح في جنايات القلوب من الأحوال ومن كان بلطفه سبحائه 
قوله: لآلا يُبُونَ أن يَمْفِرَ أَنّهُ لَكْرٌ» [الآية 122 فإن الله سبحانه لا يغادر فى قلوب 
أوليائه كرافة من غيرهم وأ: نى بالكراهة من الخلق» والمتفرد بالإيجاد هو الحق. 
جنك 

رب رام لي بأحجار الآذى لم أجد بدا من العطف عليه 

فعسى يطلع الله على فرح القوم فقيدنيني إليه'"' 

هذا وقد نحرك في أبي بكر رضي الله عنه أولاً عرق من البشرية في 
وصف الانتقام مع مسطح حيث خاض في ذلك الكلام؛ فلما نزلت الآية لم 
يرض الصدّيق أن يتحرك فيه عرق من الآحكام النفيسة والمطالبات البشرية. 
فأعاد أبو بكر رضي الله عنه ما كان يفعله في الأيام الماضية والإحسان إلى 


(1) نسب إلى الحسن بن سهل بن متصور. انظر غرر الخصائض الواضحة (1/ 2)128 


والوافي بالوفيات (3/ 433). 


المحسن مكافأة وإلى من لا يسيء ولا يحسن فضل. وإلى الجاني فتوة وكرم. 

إن الدنَ بوت الْسْحْصَنّتٍ #: [الآبة 23] العفائف 2 الْعَفِكتٍ © [الآية 23] مما 
َمِينَ به 8 الْمُؤِئتِ»يه [الآية 23] بالله ورسوله وسائر ما يجب الإيمان به ظلْمِثْا في 
دنا وَالآخرّة» الآية 23] أَبُحِدُوا عن الرحمة 2وَكم عَدَاب عي [الآية 23] 
وعقاب أليم. قيل: هذا خاص بمن نزل في حقه من أبي ونحوه من الكفرة. وقيل: 
حكم كل قاذف قبل التوبة. وقيل مخصوص بقاذف أهل بيت النبوة ولذا قال ابن 
عباس: لا توبة له .ولو فتشت آيات الوعيد لم تجد أغلظ مما نزل في قذف عائشة 
من التهديد الأكيد. 

وقال الأستاذ: بالغ في التوعٌد لهم حيث ذكر اللعنة في شأنهم ووصفه 
إياهن بالغفلة؛ أي عما نسبن إليه على جهة المذمة ولكن لبيان تباعدهن عما 
قيل فى خقهن واستحقاق اللعنة/ في الدنيا يدل على أنه لشؤم زلتهم بتغير 
عواقب حالاتهم فيخرجون عن الذنيا لآ على ملتهم. 

يوم تَْبَدُ عَلنِمَ# [الآية 24] وقرأ حمزة والكسائي بالتذكير # الستتهم وديم 
الهم مَا كنا يَعَمَئْونَ؟ [الآية 24] يعترقون بأعمال الشهود عليهم بإنطاق الله إياها 
من غير اختيارهم. 

وقال الأستاذ: تشهد غليهم أعضاؤهم بما عملوا من غير اختيار منهم 
ثم كما شهد بعض أعضاؤهم عليهم شهد. بعض أغضائهم: فالعين كما تشهد 
إنه نظر بي تشهد أنه بكى بيء وكذا سائر الآعضاء. ويقال: شهادة الأعضاء 
في القيامة مؤجلة وشهادتنا في المحبة اليوم معجلة من صفرة الوجوه وؤشحوب 
اللون ونحافة الجسم .وانسكاب الدموع وخفقان القلب من محبة الرب. 


ليَوْميدٍ بُوْفيِم أَلَهُ ديهم الْحَنَّ» [الآية 25] جزاؤهم المستحق ويعلمون بالعلم 
اليقين أن الله هو الحق المبين الثابت بذاته الظاهر بنعوتة وصقاته لا يشاركه فى 
ذلك سواه ولا يقدر على الثواب: والعقاب إلا إياه. 

وأفاذ الأستاذ: أنه سبحانه يجازيهم على قدر استحقاقهم للعابدين 


بالجنة والمثوبة على توفية أعمالهم وللعارفين بالوصلة والقربة على تصفية 
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أحوالهم: قهؤلاء لهم علو الدرجات وهؤلاء لهم الأنس بعلو المشاهدات 
ودوام الجنات «#ويعامون أن لله هر العن ألمَينُّ» [الأية 25] تصبير اللمتسازف 
ضرورية فيجدون المكافأة من النظر وتذكره وتسريخ القلب من وصفي تردده 
وتغيره باستغنائه ببصائره عن تبضره. ويقال: لا يشهدون غذا إلا الحق فهم 
قائمون بالحق للحق مع الحق تبين لهم أسرار التوحيد المطلق ويكون القائم عنهم 
والآأخذ لهم غنهم من غير أن يردهم إليهم. 

[الآية 26] أي الخبائث تزوجن الخباث وبالعكسء» وكذا أهل الطيب فهو كالدليل 
لقوله: م#أَزَْتيِكَ 4 [الآية 26] يعني الرسول. ؤعائشة وصفوان #مرءوب. مِنًا يفولرن »> 
[الآية 26] أي بتفوهه أهل البهتان «الَهُم مَعْفْرَه # [الآية 26] مقرونة بالرحمة «#وررق 
كبر # [الآية 26] مثوبة عظيمة/ في الجنة. قيل: لقد برأ الله أربعة» براءة يوسف 
بشاهد من أهلهاء وبراءة موسى من قول قومه بالحجر الذي ذهب بثوبه؛ ومريم 
بإنطاق ولدهاء وعائشة رضي الله عنها بما أنزل الله فيها من الآيات مع هذه 
المبالغات وما ذاك إلا لإظهار منصب الرسالة وإعلاء أهل بيت النبوة هنالك. 


وقال سهل: الخبيثات من القلوب للخبيثين من الرجال وخبيثو القلوب 
من الرجال للخبيثات من النساء. وقال بعضهم: من لم يراع أوامر الله ونواهيه 


وقال عبد العزيز المكي: الدنيا وخبائثها من الرجال المحبين لها ولهم 
تصلح الدنياء والخبيثون المحبوت للدنيا للخبيئات أي لشهوات. الذنيا ولها 
يصلحون» والطيبات هي درجات الآخرة وكراماتها للطيبين المحبين لها ولهم 
تضلح الآخرة» والطيبون المحبون للآخرة للطيبات أي للذات الآخرة ولها 
بصالجوك. 

وأفاد الأستاذ: أن الخبيثات من الأعمال وهي المحظورات للخبيثين من 
الرجال المؤثرون لها طوعاً والذين يجنحون إلى مثل تلك الأعمال فهم لها 
كل مربوط بما يليق به؛ فالفعل لائق بفاعله والفاعل لائق بفعله في الطهازة 
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والقذراة: والتفاسة والخساسة. ويقال: الخبيثات من الأحوال وهو للحظوظ 
والمنى والشهوات لأصحابها الساعين لها والساعون لمثلها غير ممنوع 
أحدهما من صاحبه فالصفة للموصوف لازمة والموضصوف لصفته ملازم. 
ويقال: الخبيثات من الأشخاض للخبيثين من الأشخاض وهم الراضون 
بالمنازل السخيفة» وإن طعمة الكلاب الجيقة. ويقال: الخبيثات من الأموال 
وهىئ التي ليست من وجه الحلال لمن بها توبته وغليها تعتكفا همتهء 
والخبيث من الرجال لا يميل إلا إلى مقل تلك الأموال وتلك الأموال لا 
تساعد إلا تلك. الرجال والطيبات من الأعمال وهي القرب والطاعات للطيبين 
وهم المؤثرون لها الساعون في تحصيلهاء والطيبات من الأحوال وهي تحقيق 
المواصلات بما هي/ من الحق مجرداً عن الحظوظ للطيبين من الرجال الذين 
هم قائمون بحق الحق لا يصحبون الخلق إلا للتعفف دون استجلاب الشهوات 
لهم مغفرة في المآل ورزق كريم في الحال وهو فا ينالون من غير استشراف 
ولا بطلب طمع ولا ذل هنه ولا بتقديم تعب. 


يكام الَذْنَ امنأ لا تدخلرا بويًا4 [الآية 27] أى مسكونة وغيرها عار 
يُوْتِحكُحْ 4 [الآية 27] أي تملكونها أو تسكئونها «احَقٌ تْحَانْسُا# [الآبة 27] 
تستأذنوا من الاستئناس بمعنى الاستعلام من أنس الشيء إذا بصره فإن المستأنس 
مستعلم للحال مستتكف لأمر الإدخال +«ِ#وَسَلْموا علج اهلها 4 [الآية 27] فعئه عليه 
السلام: «أن التسليم أن يقول: السلام عليكم أأدخل ثلاث مرات فإن أذن له دخل 
وإلا رجعا أ رواه ابن ماجه وغيره. وروي أن رجلا قال للنبي عليه السلام : 
(استأذن على أمي» قال: نعمء قال: لا خاذم لها غيري أستأذن عليها كلما 
دخلت: قال: أتحب أن تراها غرياتة» قال لاء قال: فاستأادن»” رواه أبو 
داود وغيره #دَلِكْمَ حَيْدّ لَكْهْ» [الآية 27] ونفعه راجع إليكم وقد نزل هذا عليكم 


000 أوردة أ: بو السعود فى تفسيره (6/ 168). والبيضاوي في تفسيره (181/1)غ: والنسفي 
في تقسيره (3/ 142). 


(2) أخرجه مالك في الموطأ (3/ 375) رقم (901)» والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 97) 
رقم (13336)غ وا بن أبي شيبة في المصنف (4/ 42) رقم (17600). 
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َلَّح مدخو [الآية 27] أراد أن تذكروا وتعلموا ما هو أصلح لكم. 

وأفاد الأستاذ: أن الخواص لا يرون لأنفسهم ملكا ينفردون به لا من 
الأموال المنقولة ولا من المساكن التي تصلح أن تكون مدخولة فمن فاتحهم 
بشيء منها فلا يكون منهم منع ولا زجر ؤلا حجب لأحد ولا خطر هذا فيما 
ينيط بهم ثم ما ربط به غيرهم فلا يتعرضون لمن هي في أيديهم لا باستشراف 
طمع ولا بطريق سؤال ولا على وجه انبساط. فإن كان حكم الوقت يقتضي 
شيئاً من ذلك فالحق يلجىء من في يده الشيء هنالك لتحمله بحكم التواضع 
والتقرب ويأخذ المؤتي ذلك بنعت التعرّز والتأدذب» وأتشدوا : 

إلى الأمعسيّن شن الله أاوق أطوف بحبل ليس فيه بعير 

وأن أسأل المرء اللئيم بعيره وبعران ربي في البلاد كف 17 
«نإن ل تحدوا فهآ أحنا» [الآبة 28] يأذن لكم قلا اَدْحُلُومَا حَقٌّ يود 
لُك 4 [الآية 28] 7 حتى يأتي مَن يأذن لكم فإن المانع من الدخول ليس مجرد 
الاطلاع على العورات بل وعلى ما يخفيه الناس في العادات مع أن التصرف في 
ملك/ غيره محظور بغير إذنه واستثنى ما إذا عرض فيه من حرق أو غرق أو كان 
يه امسق ارود مع تايط رو للق ون 42 30 يها 4102 
[الآية 28] ولا تلحوا في إذنكم هر أَرَّكَ ل45 [الآية 28] الرجوع أطهر لقلبكم أو 
أنفع لديكم واه يما تكَمَلْوبَ عَلِيِدٌ # [الآية 28] فنجازيكم على أعمالكم بحسب 
أحوالكم. 

ولس عَلَتيْْ جْنَاحٌ أن يَدْحَلَوا ببُومًا غَيْرَ مَسَكْونَةٍ 6 [الآية 29] كالربظ والخانات 
والحوائيت والحمامات «فبًا كع لَك 4 [الآية 29] استمتاع وانتفاع من غير مضرة 
لأحدكم كالاستكنان من الحرارة والبرودة وإيواء الأمتعة والجلوس للمعاملة 
ونحوها من الحالة «ؤوالله يَحَلدَ مَا مُدُونت وما تَكْتَسُورتَ # [الآية 129 ما تظهرون وما 
تسترون وعد ووعيد للعباد على ما يريدون من الصلاح والفساد. 


(1) نسب إلى أعرابي لص . انظر بهجة المجالس وأئس المجالس (1/ 34)» ومقاييس 
اللغة (1/ 253). 
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وأفاد الأستاذ: آثه سيحانه رفع الجناح والحرج في الاتنتفاع بما لا 
يستنصر به صاحبه بغير إذنه كدخول أرض للداخل فيها غرض كقضاء حاجة 
أو لا تجد طريقاً غير تلك الجهة إذا لم يكن من دخوله ضرر غلى صاحبه 
وجرى هذا مجرى الاستظلال بظل حائطه إذا لم يكن قاعداً في ملكه وكالنظر 
في المراة المنصوبة في جدار غيره» وكل هذا إنما يستفاد بالشرع والنقل دون 
قضية العقل على ما توهمه قوم من الجهل . 

طقل نمؤن بَْضُوأ ين أتصدرهع # [الآية 30] ما يكون جانب محره 
«يحْمظوأ مُوْجَهْمْ 4 [الآية 30] إلا على أرَواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وقيل: 

حفظ الفروج .هذا خاسة مكرها والأولين تفسيوء بالمعتى: الأضم واه أعلم #دَلِكَ 
أَنٍّ لح 6 [الآية 0 أنفع وأنمى وأطهر وأتقى إن أله حير ينا شخورة [الآية 30] 
لا يخفى عليه خافية من خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وتقديم غض البصر 
لآن يريد الزنا هو النظر فالحذر الحذر عن موضع الخطر وتهمة البشر. 

قال ابن عطاء: أبضار الرؤوس عن المحارم وأبصار القلوب غما 


سبو أة . 


وقال الأستاذ: أيصار الظواهر غن المحرمات وأبصار القلوب عن 
الأفكار الرؤية والخواطر المحظورات» ولقد قالوا: إن العين سبب للحين كما 
فيل : 

وأنتت إذا أرسئلت طلرفق راقدا لقليك يوم اتقعك المعاظ/ 

وقالوا: من أرسل طرقةه اقتدض, حتفه. وإن النظر إلى الأشياء بالبصر 
نوجب تفرقة القلوب إلى الخطر. ويقال: إن العدو إبليس يقول قوسي القوي 
وسهمى الذى لا يخطىء هو النظر. وأرباب المجاهدات إذا أراقنا صون 
لوبهم عن الخراطر الردكة لم يفظررًا إلى المسمعات (لهسلة وكا اما 
كبير لهم في المجاهدة في أحوال الرياضة. ويقال: قوم لا ينظرون إلى الدنيا 
وهم الزاهدون» وقوم ١‏ يتظرون إلى الكون وهم العارفونء وقوم هم 
أصحاب الهيبة في الوجود كما لا يتظرون يقلويهم إلى الأغيار لا يرون 
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نفوسهم أهلاً للشهود؛ ثم الحق سبحانه يكاشفهم من غير اختيار منهم أو 
تعرض أو تكلف فيهم. 

#وفل للمْؤْست يَنْصْضْنّ مِنّ أَنْصرهنٌ» [الآية 31] فلآ ينظرن إلى ما لا يخل 
لهن النظر إليه من الرجال والنساء رَيحْمَظنَ فوجَهْنَ #4 [الآية 31] بالتستر عن العراء 
وَالْحَفظ يغن, الونا. 

وأقاد الأستاذ: أن الندب المظالبة عليهن كالمطالبة على الرجال لشمول 
لتكليف الجنسين فالواجب عليهن ترك المحظورات والئنقل لهن صون القلب 
عن الشواغل الردية والخواطر الردية ثم إن ارتقين من هذه الحالة فبالتعامي 
بقلوبهن عن غير معبودهن والله يختص برحمته من يشاء من الأولياء والأصفياء 
0 لفرت رهن # [الآية 31] كالحلي والثياب ونحوها فضلاً عن موضعها لمن 
لا يحل أن يتراها هَإِلَا ما ظهر ينها ولضر: بن يحمرهن عل جَبُويينَ# [الآية 31] 
كالخاتم والثياب عند مزاولة أشيائها دفعاً للحرج في سترها واستثنى الوجهان 
والكفان واتفاقاً لأنها ليست بعورة متهاء وكذا القدمان في رواية أبى حنيفة 
والذراعان أيضاً في رواية أبي يوسف والآظهر أن هذا الاستثناء في الصلاة لا في 
النظر فإن بدن الحرة كله عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها 
بشهوة إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة وحال الخطبة. قال بعضهم: أزين 
ما تزين به العبد الطاعة فإذا أظهره فقد ذهبت/ الزينة. 

وأفاد الأستاذ: أن ما أباح الله سبحانه على بيان مسائل الفقه فمستثنى 
من التخطر وما وزاء ذلك فالواجب عليهن حفظ أنفسهن عن العقوبات فى 
الأجل والتعاون عن أن يكون سبباً لفتنة قلوب عباده في العاجل --0 
كما يحفظ أولياءه عما يضرهم في الدين يصونهم عما يكون سبباً لفتئة غيرهم 
من أهل اليقين فإن لم يتصل منهم بالخلق منفعة لا يصيب أحداً بسببهم فتئة. 
وفي الجملة ما فيه زيئة للعبد لا يجوز إظهاره فكما أن النساء غورة ولا يجوز 
لهن إبداء زينتهن كذلك من أظهر للخلق ما هو زينة سرائرة من صفاء أحواله 
وزكاة أعماله انقلب زينه شيئاً إلا إذا ظهر شيء لا بتعلمه وتكلفه فذلك 
مستثنى لأنه غير مؤاخذ بما لم يكن بتصرفه. 
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«ولا يرست رْسْتَهِنَّ 4 [الآية 31] كرّره ليبان مَنَ يحل له الإبداء ومن لا 
يحل له على ما يفهم من الاستثباء بقوله: «إِلَا لِحُوكتهنٌ» [الآية 31] فإنهم 
المقصودون بزينتهن ولهم أن ينظروا إلى جميع بدنهن إلا أن النظر إلى الفرج 
خلاف الأولى وقد كرهه بعض العلماء ##او ابابهرج أو ابا سوكتهري أو 
تابهر أرْ َك انعوتم لتهرت # [الآية 31] من غيرهن 7 نون أذ ب إِحويهين 
أو ب أَحْوتِينَ 4 [الآية وآ بحسب نسبهن أو رضاعهن لكثرة مداخلتهم عليهن 
واحتياجهن إلى مداخلتهم لهن وقلة تيك القطة من عيليع وقلين كما لي لطا 
السليمة من التفرة موبطاية القردة:اولوي أذ يظليقة منون انيرا ضاي الم 
والخدمة لهن والأعمام والأخوال في معنى إخوانهن «ِْأأرٌ نَاآبِهنَ؛ [الآية 31] فيما 

يجوز كشفهن لهن فالمراد بالنساء كلهن دون المومئات منهن على ما ذهب إليه 
يلع الغائهة 20 اقرياحة بين واد 1ت مهن [الآية 31] أي من إمائهن 
فإن عبيدهن كالأجنبي لهن. وعند الشافعي يعم الإماء والعبيد لما روى أبو داود 
أنه يلك أ تى فاطمة بعبد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها 
وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها فقال عليه السلام: اليمن عليك بأس: إنما هو 
أبوك وغلامك»”''؛ وفيه أنه واقعة حال لا يصح أن يكون منشأ استدلال/ أو 
يتين[ أن.يكون الغلام صغيراً لم يبلغ الاحتلام وأن يكون هذا مشروطاً بعفته 

عن الحرام أو من قبيل قوله: أو التتبعبرت عير 4 الْإرَبةٍ# [الآية 31] أي البله 
الذين يبتغون الناس لفضل طعامهم ولا يَعركُونِ شيعا من أمر النساء: ومرامهم 
وفق معتاهم الشيخ الهرم من ارال [الآية 31] المجبوب والخصي خلاف عند 
الشافعية والصحيح أنهما كالفحل عند الحنفية أو الطظِفْلٍ [الآية 31] أي الأطفال 
« الذيت. ل يَظهروأ» [الآية 31] لم يطلعوا عل عورات ألِنْسَاءٍ [الآية 31] لعدم 
تميزهم أو لنفي بلوغهم «#ولا يَصَرنَ بأرَجلهنَّ لِعَلمَ ما عخْفِينَ من هن 4 [الآية 31] 
فيتبين أنهن من ذوات الخلخال فإن ذلك يورث ميلا في الرجال وهو أبلغ من 
العبى عن إظهَان الزيئة وآدل خلى منغ رفع الصرت من عبن النياجة .ينام طلي أن 


(1) أخرجه البيهقى : فن السنق الكبرق (70/ 5) رقم (13323)) وأبو داود في السنن (4/ 
7) رقم (4108). 


7 


08 
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ووم, احمد | كد عن و / 6ت جوع م شلك و 2 
صوتهن غورة ##وتْوبوا إل أله جميكا أيه المزيئون لعلك تُقَلحُرت» [الآية 31] 
تفوزون بشهادة الدارين» وإنما جمعهم في أمر التوبة أو لا يكاد يخلو أحد منهم 
من ارتكاب الخطيئة لا سيما في الكف عن الشهوة» وقد ورد: «كلكم خطاؤون 


وخير الخطائيين التوابون)”''. 


وأفاد الأستاذ: أن التوبة هي الرجوع من الأفعال المِذمومة إلى 
أضدادها المحمودة وجميع المؤمنين مأمورون بالتوبة» فتوبة عن الزلة وهي 
توبة العامة وتوبة عن الغفلة وهي توبة الخاصة» وتوبة عن محاذرة العقوبة 
وتوبة عن ملاحظة الأمر فى الجملة. ويقال: أمر الكافة بالتوبة فالعاصين 
بالرجوع إلى الطاعة من المعصية والمطيعين من رؤية الطاعة إلى رؤية التوفيق 
في العبادة وخاصض الخاض من رؤية التوفيق إلى مشاهدة الموفق بعين 
التحقيق: ويقال: أمر الكل بالتوبة لثلا يخجل العاصي بانفراده من الجملة. 
ويقال: مسامحة الأقوياء مع الضعفاء رفقاً 8 من أمارات كرم الأصفياء. 
ؤيقال: بين في قوله َلك نطْلِحْون 4 [الآية 31] أنه أمرهم بالتوبة لينتفعوا هم 
بذلك لا ليكون الحق سبحانه بتوبتهم وطاعتهم تحمل هنالك. ويقال: 318 
الناس إلى التوبة من توهم أنه ليس يحتاج إلى التوبة. 


ف وألكحا / الاين مك والتتلحان يفن سادكة َإنَآبكت »4 [الآية 32] الخطات 
للأولياء والسادة والآمر للندب عند الحتئفية وللوجوب عند الشافعية. وفيه إشعار 
بآن الأمقٌ والعبيد الا سد ناف يه والأياى نقلرت أيام جمع أيم وهو الغزب 
ذكراً كان أو أنثىء بكرا أو ثيبا؛ وتخصيض الصالحين لأن إخصان دينهم أتم 
والاهتمام بشأنهم أهم إن يكونوا 4 [الآية 32] أى الأيامى ##دمراء #4 [الآية 32] قليليٌ 
المال عديمي الغتى 8بِعْنهمٌ أَنَهُ من فَضَلِ؟» [الآية 32] قإن المعونة بقدر المعرفة 
([1) أخرجه ابن ماجه في السئن (2/ 1420) رقم (4251).: والترمذي في الجامع | 


(4/ 659) رقم (2499). وأبو يعلى في المسئد (5/ 001 رقم (2922), وان 71 
شيبة فى المصنف (7/ 2) رقم (34216). 
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وفيه وعد من الله بالغنية لقوله عليه السلام: «أطليوا الغنى في هذه الآية)”" 
وظاهرها مطلقة بخلاف من قيده بالمشيئة مع أنه لا يقع شيء إلا بالمشيئة 
والإرادة وله وسِع 4 [الآية 32] ذو سعة لا تنفذ نعمته إذ لا تنتهي قدرته 
كليم 4 [الآية 32] بعباده يبسط الرزق ويقدر لهم وفق ما أوجبته مشيثته على ما 


وقال الأستاذ: إذا كان القصد في المناكحة التأدّب بآداب الشرع يكفي 
الله ببركاته مطالبات النفس والطبغ. فيجب أن يكوث الصفة إلى التعفف 
والتوكل على الله ثم رجاء نسل يقوم بحق الإله إن يكونوا فقراء بالمال يغنيهم 
الله بالحال فإن الغنى غنى النفس وهو غنى القلب وغنى القلب هو الغنى عن 
الشيء والغنى عن الدنيا أتم من الغنى بالدنيا. وقد يقال: أن يكونوا فقراء في 
الحال يغنيهم الله في الاستقبال. والمال. 


ل وَيستمَقِفٍ 4 [الآية 33] أي ليجتهد في العفة بقمع الشهوة «#الَذِنَ لا يَدونَ 
نِكَادَاه [الآية 33] أسبابه من المهر والنفقة بأن يكوت في حالة المسكنة وعدم 
الملك .بالمرة مَحَق ْنَم أَنَّهُ ين فضلدةٌ 4 [الآية 33] فيجدوا ما يكفيهم فى القضية. 


قال أبو عثمان: لأن يغيك عنها خير من أن يغنيك بها. وقال بعضهم : 
من صح افتقاره بألله صح استغناؤه عما سو أة . 


وأفاد الأستاذة: أن من تقاضر وسعه عن الإنقاق على العيال فليضير غلى 
مقاساة التجمّل في الحال فعن قريب تجيبه نفسه إلى سقوط الإرب أو الحق 
سبحانه يجود عليه بتسهيل السبب/ من حيث إنه ما احتسب ولا خطر بباله أنه 
اكتسب © وَالدِينَ بِبَعْونَ الْكتبَ» [الآية 33] المكاتبة وهي أن يقول الرجل لمملوكه: 
كاتبتك على كذا من مال. وخدمة» وهو مأخوذ من الكتابة لآن السيد كتب على 
نفسه والتزم عتقه إذا أذى حقه 8« نَكَاتَوهْجَ» [الآية 33] أمر ندب عند أكثر العلماء 


وإطلاقه يدل على جواز الكتابة الحالة كما ذهب إليه الحنفية فلاشتراط كون 


(1) أورده أبو السعود في تفسيره (6/ 4)171: والبيضاوي في تقسيره (1/ 184), 


38/ تب 


9/ أ 
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0 اسسلسلستشل يي 0ك 0 سه 


الكتابة منجمة كما ذهب إليه الشافعية إن عَلِمتم قرم را 4 [الآي 3] أمانة وقدرة 
على أداء المال بالحوقة؛ وقد روي مثله مرفوعا وموقوقاء وقيل ضلاحا وديانة 
ووءانوهم من مَالٍ ألنه الذي َتَدَكُمْ 4 [الآية 3] أمر للموالي بأن يبذلوا لهم شيعا 
من أموالهم وفي معناه حط شيء من مال الكتابة عنهم وهو للوجوب عند أكثر 
الفقهاء. وعن علي: «ايحط الربع» وعن ابن عباس نحط الثلث”*'» وقيل: أمر 
لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة. ويحل للمولى 
وإن كان غنياً لأنه لا يأخذه صدقة كالدائن والمشتري ويدل عليه قوله كلد فى 
حديث بريرة: «هو لها صدقة ولتا هدية)!2 . 1 
وقال الأستاذ: إن سمحت نفوسكم بإزالة الرق عن المماليك الذين هم 
إخوانكم في الدين من غير عوض تلاحظون منهم فلا تخسرون على الله في 
صفقتكم وإن أبيتم إلا العوض وادعوا إلى الكتابة وعلمتم بغالب ظنونكم 
صحة الوفاء بمال الكتابة من قبلهم فكاتبوهم ثم تعاونوا على تحصيل 
المقصود بكل وجه من قدر يُحَط من مال الكتابة وإعانة لهم من قروض الزكاة 
زإمهال بقدر يحتمل المكاتب ليكون ترفيها له» هذا وإذا كان في الشرع نحن 
مأمورون بكل هذا الرفق حتى يصل المملوك المسكين إلى العتق فبالحر أن 
يسموا الرجاء إلى الله تعالى بجميل الظن أن يعتق العبد من النار بكثرة تضرعه 
وقدم سعيه بقدر وسعه من عناء قاساه وفضل من الله عن قديم رجاه. ثم في 
الخبر: (إنْ المكاتب عبد ما بقي غليه درهو)”!” والعبد يسغى بجهده ليصل / 
إلى تحرّر قلبه وما ذام يبقى عليه بقية من قيام الأخطار وشظية من الاختيار 
وإرادة شيء من الأغيار فهو بكمال رقه ليس بحرٌ في حقه. 


«ولا تُكرهوا فَيْكيَي #ه [الآية 33] إمائكم لعل ِنَع [الآية 33] على الزنا 


(1) أوردة البيضاوي في تفسيره (1/ 185). 
(2) أخرجه البخاري في الصحيح (4)5279 ومسلم في الصحيح (1504/ 14). 


)03 أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (3/ 560) رقم (1259), ومالك في الموطأ 
(2/ 787) رقم (1486)» وا بن أبي شيبة في المصنف (4/ 316) رقم (20564). 
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دن أَْنَ تساك [الآية 33] أي تعففاء وهو شرط للإكراه فإنه لا يوجد بها سواه 
باكتسات الزثا ## لبتهوا عرض لود لديا # [الآية 33] باكتساب الزنا #ومن يُكرههْنَ إن 
أله م بس إِذاههن عفور يحي # [الآية 33] أي لهن لما فى مصحف ابن مسعود 
من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. 

وأفاد الأستاذ: أن حامل المعاصي على زلته والداعي له إلى عثرته 
والمعين له على مخالفته يتضاعف عليهم العقوبة وله من الوزر أكثز هزم غير 
ولو كان الأمر في الطاعة والإعانة على العبادة فالأمر يعكسه 

ولد أَرَلنا لبك َايتٍِ مُنْتَتٍ» [الآية 34] في هذه السورة وغيرها من 
الأحكام الواضحات يصدقها الكتب المتقدمة والفعول المستقيمة وملا ين لين 
خَلَوَأُ4 [الآية 34] من أمثال من مضى «ين كبلك [الآية 34] أي وقضة عجيبة من 
فصنصهم» فإن قصة عائشة رضي الله.هنها كقضة'يوسقه ومريح عليهها المنلام 


عبر زا 3 


# ومَوْعِظة مقي # [الآية 04] وخصوا لآأنهم المراد بكونهم المنتفعين. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لم يغادر على وجه الدليل غباراً مُحلاً لم 
يترك للإشكال محلاً بل أوضح المنهاج وأضاء السراج وأنار السبيل وألاح 


#أنه نور السَمِلوت والارض 4 [الآية 35] أي مئوّر السموات والأرض» وقد 
قرىء .بهء فإن الله نوّرها بالكواكب وما يفيض عنها من الأنواز؛ وبالملائكة 
والأتبياء وما يستفاد عنهم من الأسرار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هادي 
من فيهما فهم بثوره يهتدون وإضافته إليها لاشتمالها على الأنوار الصورية 
والمعلوية فهو الذي يبصر بثوره ذو العماية ويرشد بظهوره ذو الغواية. 


وقال جنيد: أي هو منوّر قلوب الملائكة حتى سبّحوه وقدّسوه ومنوّر 
قلوب الرّسل وأتباعهم حتى عرفوه وعبدوه. وقال بعضهم: نور السموات/ 
الملائكة وتور الأرض الأنبياء والأولياء وأرباب المعرفة. وقيل؛ السموات إشارة 
إلى القلوب والأرض عبارة غن الأجساد والأشباح. وقال: أي منوّرها وخالق ما 
فيها من الضياء والرينة اللاحقة وموجد ما أودعها من الآدلة اللائحة. ويقال: نور 


9/ نب 


290/ أ 
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السماء بنجومها فقال: 37 ألمي لدم بمصلبيح 4 [المَلك: الآبة 5] فكذلك زين 
القلوب بالأنوار التي هي نور العقل ونور الفهم ونور العلم ونور اليقين ونور 
المغرفة وثور التوحيد وسائز الأنوار والأسوار ولكل شيء من هذه الأنوار مطرح 
شعاع يقدره في الزيادة والنقضان بحسب الأطواف في اختلاف المقدار. 

مكل نوريء» [الآية 35] ضفة نوره العجيبة الشأن وظهوره الغريبة البرهان 
وإضافته إلى ضميره مشير إلى أن إطلاقه عليه ليس على ظاهرة. وقرىء: مثل ثوره 
في قلب المؤمن. 

وؤقال سهل : مثل نور محمد كِكْلْة. ويؤيده قراءة أ مثل نور المؤمن . 

وقال سفيات: مثل نور القرآن المكرّم « كشْكَررْ؛ [الآية 35] أي كصفة 
مشكات وهى الكوة الغير النافذة ##فبًا مضباح# [الآية 5 سراج لنوره معراج 


ع الل وم أ 


«الِسْباحٌ في يمو [الآية 35] قنديل من الزجاج 2 اَعَد كنا كرك در » 
[الآية 135 منسوب إلى الدرء أي مضيء متلألىء كالزهرة في صفائه وزهرته 
وضيائه. وقرأ حمزة وأبو بكر: دري بالهمز فعيل من الدرءٍ فإنه يرفع الظلام بضوئه 
وبرقانه أو بعض ضوءه بعضاً من غاية لمعانه. وقرأ أبو بكر والكسائي بكسر الدال 
والهمز أي كثير الدفع كشريب كثير الشرب #بوقد من عجرو مركو رود # 
[الآية 35] ابتداء ثقوب المصباح من ريت شجرة الزيتون المتكاثر نفعه بأن رديت 
ذبالته بزينتها خين وصفه؛ وفي إبهام الشجرة ووضفها بالبركة ثم إبدال الزيتوئة 
عنها تفخيم لشأنها. وقرأً ناقع وابن عامر وحفص بالتذكير والبناء للمفعول من 
أوقد على إسناده إلى المصباح+ وحمزة والكسائي وأبو بكر بالتأنيث» كذلك على 
إسناده إلى الزجاجة بحذف المضاف إلى مصباح الزجاجة. وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو: وتوقد بلفظ الماضي. 


قال الواسطي: نفس خلقها الله تعالى مؤمنة فسماها/ شجرة مباركة 
كشجرة زيتونه. 

وقال أبو سعيد الخران: المشكات جوف محمد كل والجاجة قلبه 
والمصباح نوره الذي جعل فيه والشجر إبراهيم عليه السلام جعل الله في قلبه 
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من الثور ما جعل في قلب محمد يلي من السرور #الا سْرَقِيَةَ ولا عَرِيَّةَ 4 
[الآية 35] لا ثابتة فى شرقها المعمورة ولا في غربها المغمورة بل في وسطها وهو 
الشام المشهورة فإن زيتونها أجود أنواعها. 

قأل جنيد: لا غي مائلة إلى الدنيا ولا راغبة في الأخرى ولكنها فانية 
الحظ عن سوى المولى. وقال جعفر؛: لا خوف يوجب القتؤاط ولا رجاء 
يجلب الانبساط فتكون واقعة بين الخوف والرجاء. 


وؤقال الواسطي: لا دنيوية ولا أخروية جذبها الحق إلى قربه وأكرمها 
نعتاية حبه «#يكاد زتها يِِىَءٌ » [الآية 35] أ ينفسه ##ولو ل تسمة مك4 
[الآية 35] لتلألؤه وفرط لمعانه «#نُورٌ عَلَ مُوْرٍ» [الآية 35] متضاعف في مراتب 
ظهوره فإن نور المصباح زاد في إنارته صفاء الزيت: وضياء الزجاجة وضبط 
المشكات. للا شعة. 


وفي ١تفسير‏ السلمى!: يكاد ضياء روحها يتوقد ولو لم يدعه نبي ولم 
يسمع كتاباً ظنورٌ عَلَ تر » [الآية 35] نور الهداية في النهاية وافق نور الروح في 
البداية وقيل: نور المعرفة والإيقان يزيد على نور الإيمان. 


وقال الواسطى: الزيت التوفيق والنار التشديد والنور القران. 


وقال الحسن البصري: أراد بذلك قلب المؤمن وضياء التوحيد لأن 
قلوب الأنبياء عليهم السلام أنور من أن يوصف بهذه الآنوار. وقال بعضهم: 
نفس المؤمن مثل بيت وقلبه مثل قنديل ومعرفته مثل السراج وفمه مثل الكوة 
إلى العرش ولسانه مثل باب الكوة والقنديل معلق يباب الكوة إِذا افتتح اللسان 
بما في القلب من الذكر استضاء المصباح من كوته إلى العرش؛ فالزجاجة من 
التوفيق وقنديلها من الزهد ودهنها من الرضا وعلاتئقها من العقل يكاد يزهر 
من قلب المؤمن على لسانه إذا ذكر ما بين المشرق والمغرب من ضيائه 
ولمعانه. وقيل في قوله عد وجل: اله نور السَمُوت والأرض» [الآية 35]/ .هو 
شواهد الزيوبية ودلأئل وخذاتيته فمثل معرقية في قلوبية العارفين ككمصباخ في 
مشكات شبه نور المعرفة في القلب بالمصباح وشبه قلب المؤمن بالقنديل: وقال 
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بعضهم: المصباح سراج المعرفة وفتيلته الفرائض ودهنه الإخلاص ونوره 
الاتصالء فكلما ازداد الإخلااض صفاء ازداد المضباح اضياء وكلما ازداد الفرائئض 
ظهوراً ازداة المصياح نورا #بَرَدى ألَدُ لِنورِيِ من يِنَاء؛ [الآية 35] فإن الأسباب 
دون مشيئته لاغية وإرادته من غير سبب وعلة كافية #وَتَضْرِيبٌ أنه الال إِلنَاين 4 
[الآية 35] إدناء من المعقول المحسوس توبيخاً وبياناً في مقام القياس ومراهم 
الاستئناس «#والله يكل مَيَْءٍ عَليدٌ 6 [الآية 35] غقلياً وجتسياً ظاهراً كان أو حَفمًا. 


وقال الحسين: «اله نر السُموّت والارض» وهو نور النور «إجَدئى من 
ع4 بنوره إلى قدرته وبقدرته إلى غيبه وبغيبه إلى قدمه وبقدمه إلى أزله وأبدله 
وبأزله وأبده إلى وحذائيته لا إله إلا الله هو المشهود شأنه المقرر,سلطاته يزيد من 
يشاء علماً بتوحيده ووحدانيته وتنزيهه وصمدانيته وإجلال مقامه وتعظيم ربوبيته. 


قال الجورجاني: الرجاء مثل نور والخوف مثل نور والمحبة مثل نور 
فإذا اجتمعت في قلب المؤمن يكون نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء 
يوصل الله إلى هذه الأنوار من نوره في الآزال بأنوار قدسه وأسرار أنسه فيقبل 
هذه الآنوار التي في الباطن على أذاء الفرائض واجتئاب المحارم فيصير 
المؤمن منوراً بنور الله واضلا إليه بتوحيده. 


وقال جعفر بن محمد: الأنوار مختلف الأطوار أوله نور حفظ القلب ثم 
تور الخوف ثم نوز الرجاء ثم نور الحب ثم توز التفكر ثم ثور اليقين ثم. نور 
التذكر ثم ثور النظر ثم نور العلم ثم نور الحياء ثم نور خلاوة الإيمان ثم لور 
الإسلام ثم نور الإحسان ثم نور النعماء ثم نور القضاء ثم نور الآلاء ثم نور 
الكرم ثم نور العطف ثم نور الغيب ثم نور الإحاطة ثم نور الهيبة ثم نور 
الحيرة ثم نور الحياة ثم نور الآأنس ثم نور الاستقامة ثم نور الاستكانة ثم / 
نور الطمأنيئية ثم نور العظمة ثم نور الجلال ثم نور القدرة ثم نور الجذبة ثم 
نور القوة ثم نور الألوهية ثم نور الوحدانية ثم نور الفردانية ثم نور الأبدية ثم 
نور السرمدية ثم ئور الديمومية ثم نور الأزلية ثم نور النقابية ثم ثور الهوية 
ولكل واحد من هذه الآنوار أهل وله حال ومحل فكلها من أنوار الحق التي 
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ذكرها الله تعالى في قوله: أنه نور لسوت لاض » [الآية 35] ولكل عبد من 
عبيده مشرب من نور هذه الأنوار وربما كان حظه من نورين وثلاث وأكثر ولم 
تثم هذه الأنوار لأحد إلا للمصطفى علد فإنه القائم مع الله تعالى بشرط تصحيح 
العبودية والمحبة فهو نور ومن ربه على نور. 


هذا وقد أفاد الأستاذ أنه سبحانه أراد بهذا نور قلب المؤمن وهو معرقته 
فشبّه صدره بالمشكاة وشبّه فى صدره بالقنديل في المشكاة» وشبّه معرفته 
بالمصباح في القنديل» وشبّه القنديل الذي هو قلبه بالكوكب الدري؛ وشبّه 
إمداده لمعرفته بالزيت الصافي الذي يمد السراج في الإشتعال؛ ثم وصف 
الزيت بأنه على كمال إدراك زيتونة من غير نقصان أصابه أو خلل مسّهء ثم 
وصف ذلك الزيت في صفوته بأنه بحيث يكاد يضيء من غير أن يمسه نار. 
ويقال: نار» ويقال: إن ضرب المثل لمعرفة المؤمن بالزيت أراد به شريعة 
المصطفى ديئاً حنيفاً ما كان يهودياً وهم الذين قبلتهم إلى جانب المغرب ولا 
نصرائياً وهم الذين قبلتهم في ناحية المشرق. وقوله: نور عَلَ ثور 4 [الآية 35] 
أي نور اكتسبوه بجهدهم بنظرهم واستدلالهم ونور وجدوه بفضل الله كالبيان 
إضافة إلى برهانهم وكالعيان إضافة إلى بيانهم فهو نور على نور. ويقال: أراد به 
قلب محمد يكِةِ ونور معرفته أوقد نوره من شجرة مباركة وهي إبراهيم عليه 
السلام وهو كَل على دين إبراهيم عليه السلام. وقوله؛ يلا سَرَقبَّةِك [الآية 35] 
بحيث يصيبها الشمس ما يغشي دون الغدوة بلا عَرْبِيَةِ #4 [الآية 35] بالغدوة دون 
العشي بل تضيئه/ الشمس طول النهار ليتم نضج زيتونه ويكمل صفاء زيته 
والإشارة فيه أنه لا يتفرد خوف قلوبهم عن الرجاء فيقرب من اليائس ولا ينفرد 
رجاؤهم عن الخوف فيقرب من الآمن بل هما يعتدلان فلا يغلب أحدهما الآخر 
نعتا بل هيبتهم وأنسهم وبغضهم وسطهم وصحوهم ومحوهم وبقائهم وفتائهم 
وقيامهم بآداب الشريعة والطريقة وتحققهم بجوامع الحقيقة. ويقال: لاا شرقية ولا 
غربية كذلك هممهم لاا تسكن شرقيا ولا غربيا ولا علويا ولا سقليا ولا جنيا ولا 
أنسياً ولا عرشياً ولا كرسياً عن الأكوان ولم تجد سبيلاً إلى حقيقة الرحمن لأن 
الحق منزَّه عن اللحوق فبقيت عن الخلق منفصلة وبالحق غير متصلة «الإسلام 
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بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء)”"' . ويقال: نور الطلب ثم وحيه وهو 
دوام الانزعاج فلا يذره يعرج في أوطان الكسل بل يصل سيره بسراه في 
استعمال فكره؛ فالحق يمده بنور التوفيق وسر التحقيق حتى لا يصده من 
فوارضن الاجتهاد شيئا من رياسة أو ميل بسواه وهواه وعادة فإذا أسفر صبح 
غفلته واستمكن النظر في موضعه حصل العلم لا محالة ثم لا يزال يزداد يقيناً 
على يقين فما يراه في معاملته من القبض والبسط والمكافأة في زيادة الكشف 
عند زيادة الجهد وحصول الوجد غند أداء الوزدء ثم بعده ثور المعاملة ثم نور 
المنازلة ثم متفرع نهار الوصلة وشموس التوحيد مشرقة وليس في أسماء 
أسرارهم سحاب وليس في هواء أنوارهم ضباب. 

قال الله: ##نور عل نور عدى الله لنوري من س4 [الآبة 55]. ؤيقال: تثور 
اتمطالبة يحضل للقلب:قن البداءة فيحمل ضاحبة على المحاسبة فإذا نظر فى 
ذيواته وها لقم وح عصدياكه يعض له ثور" المحائة فيغود على تيه اناي 
ويتجرع كاسات ندم الندامة فيرتقي عن هذا باستدامة قصده والتبقي عما كان عليه 
في أوقات فترته فإذا استقام فيه كوشف يئور المراقبة فيعلم دائماً أنه سيحانه مظلع 
عليه وحاضر لديةه وناظر إليه وبعد هذا/ نور المحاضرة وهي لوائح تبدو فى 
السرائر وتظهر في الضمائر» ثم بعد ذلك نور المكاشفة وذلك بتجلي الصفات ثم 
تعدة أثواز اللمعاهدة فتضمر ليله نينلن] وتجوية اسار وأقمازة علدنا ونلوده 
شموساً ثم بعد هذا أنوار التوحيد وعند ذلك تحقيق فيق التجريد بخضائص أسرار 
التقدير ثم ما لا يتناوله عبارة ولا يدركه إشارة؛ فالبيان حرس والشواهد طمس 
وشهود الغير في الخيال عند ذلك من المحال فعند ذلك ##إذًا التمس كَوْرتَ () وإ 
اللجوم أنكدرت () وَإِذا أَجبَال سيرت (ي) وَإِدَا الْعِمَارٌ عُيلْلت4 [الشكوير: الآيات 4:1] 
وَعهإدًا ألا أنْتَّقّتْ؟#ه [الانشقاق: الآية 1] و8 أنفَطرَتٌ أ [الانفطار: الآبة 1]» وهذه كلها 
أقسام الكون وما من العدم ضار لهم إلى العدم القائم عنهم غيرهم والكائن عنهم 
(1) أخرجه مسلم في الصحيح (145/ 232): والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 18) 


رقم (2629): واد بن ماجه في السبيه 20 0 رقم (3988), والدارمي في السحر 
(0 402 رقم (2755). 
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سواهم جِلّت الأحدية وَعَرّات الضمدية وتقدست الديمتومية. ويترّهت الألوهية. 
وروي أن أبى منصور الماتريدي أن الإسلام معرفة تكاليف الأحكام ومحله 
الصدر لقوله تغالى: ##أقمن شح أله صَدرمٌ للإسلي فهو عل نور من ريف 6 [الزمر: 
الآية 7] والإايمان معرفة بالله من جهة ذاته وصفاته ومحله القلب لقوله سبحانه: 
درَرَيَمٌ فى مك4 [الحجرات: الآية 17 والقلب داخل الصدر والمعرفة مخله السر 
وهو داخل الؤاد وهذا هو المعنى إن المراد قن قولهة تعالى: 00 وزو كيشَكَودْ 
قبا بسب 4 [الآية 35] الآية؛ فإنه جعل الصدر بمئزلة المشكاة والقلب بمئزلة 
الزجاجة والفؤاد بمنزلة المضباح والسير بمنزلة الشجرة وداخخل السر وهو الثمر 
موضع خفى هو موضع ثور الهداية ولا صنع قيه للعبد. لا في البداية ولا في 
النهايةء إلا أن الله سبحانه إذا أراد أن يهدي قلبه بلطفه الوفي ألقى فيه نور الهداية 
في الهداية الخفي فيتلألاً في ظهور النور الجلي وهو معنى قوله: #إثررٌ عَلَ ثور # 
[الآية 35] ثم يتلآلىء النور إلى السر على وجه السرور فيقوم للعبد فعل التوحيد 
فى غاية من الظهور ولا يسكن ذلك النور في القلب فيقوم له فعل الإيمان 
المعرفة فيصير عارفاً بالله وصفاته ثم يتلألاً ذلك النور في القلب فيقوم له فعل ثم 
يتلآلاً فى الضدر فيقوم له فعل الإسلام ثم ينتشر ذلك النور إلى جميع الأعضاء 
وكل الأجزاء فيثقاضى العبد باجتئاب الزواجر وارتكاب الأوامر فيكون مومنا 
كاملاً عالماً عاملاً. 

«ق بوت [الآبة 36] متعلق بيوقد فيكون تمثيلاً لأبدائهم/ بالمساجد 
وتكييها لقلوبهم المتعلقة. بتلك المشاهد مدن لَه أن رهم 4 [الآية 6 بالتعظيم 
والتكريم رَيْنَكَرٌَ فبَا أَسْمُمٌ [الآية 36] ولو على وجه التعلم والتعليم من 
المذاكرة فيما يتعلق بذاته وصفاته والمباحثة في أحكام عباداته وتحقيق مصنوعاته. 
قال يعضهم: ترفع الحوائج إلى الله. 

وقال أبو عثمان: إذا دخلت المسجد فارفع عن قلبك كل همة سوى الله 


فإن الله تعالى خص به الرقع والذكر. وقال بعضهم: ترفع الحوائج عن 
القلوب وتشتغل القلوت بذكن علاء الغيوب فإنه عليه السلام قال حاكياً عن 


| 02 


3 أ 


114 سورة النور/ الآيتان: [36+ 37] 


ربه: امن شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»0©. 


وأفاد الأستاذ: أن المساجد بيوته سبحانه وأن الله أذن أن ترفع الحوائج 
فيها إلى الله فيقضيها ورفع أقدار تلك البيوت على غيرها من الأبنية والآثار 
والمساجد بيوات العبادة والقلوب بيبوت الإرادة فالعابد يصل بعبادته ل ثواب 
الله والقاصد يصل بإراذته إلى الله . ويقال : القلوب بيؤوت المعرفة والأرواح 
مشاهد المحبة والأسراز محال اللمششاهدة يسح [” فم َالْعْدُوَ وَالأصَالَ كن 
[الآية 36] ينزهونه فيها على دوام الأوقات أو يصلون فيها بالغدواة والعشيات. 


َال » [الآية 37] لهم كمال وبربهم وصَال. وقرأ ابن عامر وأبو بكر يسبح 
بالفتح على إسناده إلى أحد الظروف الثلاثة ورفع رجال بما يدل عليه من نحو 
يسبح «إلا للهييم يحَرَه ولا بيْم 4 [الآية 37] لا تشغلهم معاملة من بيع وشراء 


وتحوهما عن ذِثْر آللّهِ» [الآية 37] من بيان ذاته وصفاته وغيرهما وَائَارِ اصَلو 
َس الرَكَردكة [الآية 37] وأمثالهما. 


وقال الأستاذ: لم يقل لا يتجرون ولا يبيعون ولا يشترون بل قال: يل 
لهنم تحر ولا بع عن دقر لله [الآية 37] فإ أمكن الجمع بينهما فلا بأس 
ولكنه كالمتعذر إلا على الأكابر الذين تجري عليهم الأمور وهم عنها مأخوذون. 
ويقال: هم الذين يؤثرون حقوق الحق على حظوظ النفس. ويقال: إذا سمعوا 
صوت المؤدّن حي على الصلاة تركوا ما هم فيه من التجارة والبيع وقاموا لأداء 
حقه. ويقال: هم الخواص / والأكابر الذين لا يشغلهم قوله: امل الي عَلَ يمرو 
تك يْنْ عََابٍ ألم © [الضّف: الآية 10] عن التحقق بذكره من غير ملاخظة عوض أو 
مطابقة سبب وغرض طإيَافْنَ» [الآية 37] أي مع ما هم عليه من الطاعات 
والأذكار «يَومًا لقب فيه القلوت وَالْأصد » [الآية 37] تضطرب من أهوالها أو 
تنقلب أحوالها فتفقه القلوب حينئذ ما لم تكن تفقهه وتبصر الأبصار ما لم تبصر أو 
تتقلب القلوب بين توقع النجاة والثواب وخوف الهلاك والعقاب والأبصار من أي 


7) سيق تخريجه. 
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ناحبة يؤتى كتابهم أو يؤخذ بهم من جهة حسابهم. إذا علمت أته مقلب القلوب 
والأبصار فليكن شغلك في النظر إلى قعله فيك وتوقى الخلاف والغفلة عنك. 


وقال الأستاذ: أقوام ذلك اليوم مؤجلهم وآخرون ذلك معجل لهم وهو 
ما هم فيه من الأوقات فإن حقيقة الخوف تركب العقوبات مع مجاري 


« لحري ألَدُ» [الآية 38] متعلق بيسبّح أو يخافون وقيل اللام للعاقبة 
«لحَسَنّ ما عَمِلُواً# [الآية 38] أحسن جزاء أعمالهم الموعود له من الجنة بمقتضى 
عدله ظوَيرِدَهُم يّن مَضْلِت# [الآية 38] أشياء لم يعدهم على أعمالهم مما لم يخطر 
ببالهم واه بَريْقُ مَن يِكََهُ بعَيْرِ حِسَابٍ » [الآية 38] في العطية والمنّة وهو تقرير 
للزيادة وتنبيه على سعة القدرة ونفاذ المشيئة. 


وأفاد الأستاذ: أن من رفع الحساب من الوسط يرفع معه الحساب في 
القسط. ومن هو في أسر مطالياته فالوازن يومكذ الحق فمن ثقلت موازين 
عباداته وخفت موازين طاغاته والرزق بغير حساب في أرزاق الأرواح 
ومحصور ومعدود في أرزاق الأشباح هى وجوذ أقضال وفنون نوال وما 
حصرة الوجود من الحواذث فلا بد من أن يأتى عليه العدد ويقال له يالتمام 
والأرواح مكاشفة شهود الجمال والجلال وذلك على الدوام. 


رَلدِنَ دروا أنه # [الآية 39] التى يحسبونها صالحة نافعة نافقة 
يجدونها لاغية في العاقبة # كاب بقَيِعَةٍ 4 [الآية 39] أي أرض مستوية» والمعنى 
كشيء يرى في القلاة من لمعان الشمس عليها فيظن أنه ماء يشرب أنه يجري/ 
فيها ظيْسَيه لمان مهم [الآية 39] وتخصيص العطشان بالذكر لتشبيه الكافر به 
في شذة الخيبة عند مسيس الحاجة ©«حَيَِ إِذَا جَاءَمْ؟ [الآية 39] جاء ما توهمه ماء 
ِل يجِدْهُ مَيَكَاِ [الآية 39] مما ظنه ماء وهو أبلغ من تشبيه عمله بالهباء فإنه في 
الجملة له ضصورة فى الهواء وود ىه عِندم 4# [الآية 39] أي عقابة؛ أو وجده 
محاسباً إياه عرض كَاَةٌ4 [الآية 39] ووافاه عذابه «وآله سَرِيِهُ لُلْسَانٍ # 
[الآية 39] لا يشغله حساب عن حساب عند الإرادة أو سريع المجازاة وقت المشيئة. 
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هليبي 6 ب بيس 


وأفاد الأستاذ: أن من أمل الشراب شرباً لم يلبث إلا قليلاآً ختى يعلم 
أنه كان تخييلا لشن يزداد والروح يدعوا للخروج أو كاد. وقد قال 
تعالى: 9وم يسَبْونَ أَنمْ محيِْنَ شنْمًا» [الكهف: الآية 104]: وقال: يحسبون أنهم 
على اكبى: 


أو كَظلمت حظلمّتِ # [الاآية 40] عطف على كسراب» وأو للتخيير» فإنْ أعمالهم 
لكونها لا منفعة لها كسراب له لمعان ولكونها خالية عن نور الإيمان كظلمات 
متراكمات أو للتنويع فإن أعمالهم إن كانت حسنة فسراب وإن كانت قبيحة 
فظلمات أو للتقييم فإنها في الدنيا كسراب وفي العقبى كظلمات «إفى بخر لُمَنَ»4 
[الآية 40] ذي لج عميق 8ينْسَلة4 [الآية 40] يخطي البحر مو ين فَوْقِهِ مو # 
[الآية 40] أمواج مترادفة وأقواج متراكمة #امّن فوقَهِ فده [الآية 40] فوق الموج ”7 
7 [الآية ها خض العميه وصار لأنوارها حجاب «# لت 4 [الآية 40] أى 

ه ظلمات #إبعضبًا فُوفَ بَعْضٍ# [الآية 40] وقرأ ابن كثير: ظلمات 2 
يدلا من الأ رع ا يي السحاب إليها + بثاء 
ني يو وإ لجاع بحر المبات و عاج ا 
بعده للواقع في البحر وإن لم يجز ذكره في المعنى لدلالة المعتى. 


وأفاد الأستاذ: أن ظلمات السحاب وغيوم التفرقة وليالي الجحد 
وحنادس الشك إذا اجتمع فلا تراج اعباحبه بولا نجوم ولا أقمار ولا شموس 
في حصول النيل فالويل كل الويل و لي يَحلٍ أَنَهُ لَه نويا كَمَا َم ين نور 
[الآية 40] من لم يقدر له الهداية من البداية فما له من نور توفيق في النهاية وظهور 
تحقيق من عين العناية بخلاف الموقف/ الذي له نور على نور بما سيق له من 
زيادة الحسنى ووقاية الرعاية: وقد ورد أن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش 
عليهم من نوره فمن أصابة فقد اهتدى ومن أخطأه فقد اعتدى. 


وقال القاسم: بل من لم يجعل الله له نوراً وقت القسمة فما له من تور 
وقت الخلقة. 


اسورة التور/ الآيثان: [40. 41] 1007 


وسئل الواسطي ما علامته قال: كل من نوره أقوى كانت يمّظته أدوم 
وأبقتى. ومن كان نوره أضعف وأدنى كان ذكره مرة وغفلته أخرى. وقال 
أيضاً: إن الله تعالى لا يُبعد فقيراً لأخل فقره ولا يبعد غنياً لأجل غناه وليس 
للأعراض عنده خظر حتى بها يصل وبها يقطع فلو بذلت له الدنيا والآخرة ما 
وصلك به ولو أخذتها كلها ما قطعك به قرب من قرب بغير غلة وبعد من بعد 


ا 52 عور 


بغير علة كما قال: 2ون 3 يمل اله لَه نوا كَمَا لَه من نور [الآية 40]. 

توضيحه ما أفاد الأستاذ بقوله: إذا لم يسبق لعبد نور القسمة ولم 
يساعده تعلق الرحمة فبحمذه وكده وسعيه وجدة عقيم من ثمراته مؤيس من 
نيل بركاته والبدايات غالبة للنهايات فالقبول لأهله غير مجتلب والرد لأهله 
غير مكتسب سعد من سعد بالسعادة علمه في أزله وأراد كون ما علم أنه منها 
يكون وأخبر أن ذلك كذلك يكون في أخرى ذلك على ما أخبر وأراد وعلم؛ 
وهكذا القول في الشقاوة وليس لأفعاله علة ولا يتوجه عليه لأحد حجة كما 
قال تعالى : لوقل قله ديه عه [الأنعام: الآية 149]. 


أل حَرّ # [الآية 41] أي ألم تعلم بالوحي أو الاستدلال علماً لِشيه 
المشاهدة في اليقين والوثاقة مَأ أله ضيح لم من فى اموت والايض > [الآبة 41] 
بتنزيه ذاته وتقديس صفاته جميع مصنوعاته من علوياته وسهلياته بما يدل عليه من 
مقال أو يشير إليه ذلالة خال: 

ففي كل شيء.له شاهدا وليل على أنه واحر22) 

وفيه تغليب العقلاء أو هو من باب الاكتفاء أو الاستغئاء «#وَالطظرٌ # 
[الآية 41] خص لما فيها من الصنع الطاهر والدليل الباهر ولذا قيدها بقوله: 
مقت [الآية 41] فإن إعطاء الأجرام الثقيلة ما به تقوى على الوقوف في الجو 
صافة باسطة أجنحتها بما فيها من القبض واللبسط/ حجة قاطعة على كمال قدرته 
ولطف تدبيره وحكمته © كل [الآبة 41 كل واحد مما ذكر قد عَلِمَ صَلَالهُ 


(1 سيق التغليى غليه صن '(159). 
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8 [الآية 41] أي علم الله دعاه وتنزيهه طوغاً بارا سيان القال أو طبغا 
واضطراراً ببيات الحال أو علم كل دعاويه وتنزيهه اللائق به في مقام الإجمال 
سه عَليمأ يما بَفْمَلْوت # [الآية 41] بتفصيل الأفعال. 


وأفاد الأستاذ: أن التسبيح على قسمين: تسبيح قول ونظق» وتسبيح 
دلالة وخلق. فتسبيح الخلق عام من كل مخلوق وعين وأثرء وتسبيح النطق 
خاص بالحيوانات ثم هو خاص بالعقلاء ثم هو ينقسم إلى قسمين: صادر عن 
بصيرة» وحاصل من غير بصيرة. فالذي قرنته البصيرة مقبول ومقصود. والذي 
تجرد عن المعرفة مردود:. 

وه مك التموتِ والارض وإل أله لصي 42 [الآية 42] فإنه الخالق 
لهما ولما فيهما من الذوات والصفات والآفعال والملك والقدرة غلى الإيجاد. 
فالمقدورات قبل وجودها للحق مملوكة وكذلك في حال حدوثها وبعد عدمها 
عائدة إلى ما كانت عليه» فملكه الذي لا يحدث ولا يزول ولا يؤولٍ شيء منه 


إلى البطول. 


اك تر أن أنه يرج # [الآية 43] يسوق مإكابا ث2 نَوْلِكُ بَدْنَمْ 4 [الآية 43] بين 
أجزائه «اثّ عَْمَْوٌ يكام [الآية 43] متراكماً بعضه فوق بعض طتَرَّى الود 4 
[الآية 43] المطر كرح مِنْ َلِه. ‏ [الآبة 43] وسطه لوَيئرِل) [الآية 43] أي ذلك 
الماء مبتدئاً «ين اَمَك ين جَبَالٍ قبا فيها بدل منها ين برد » [الآية 43] بيان 
للجبال وعن السلف أن المراد ين السَمَآءِ؟ه [الآية 43] المظلة ين عِبَالٍ قبا سن 
رد 4# [الآية 43] كما في الأرض جبال من حجرء وليس في العّل قاطع يمنعه ولا 
في النقل مانع يدفعه فهو أولى من قول بعض الخلف: أن المراد من السماء 
السحاب ومن الجبال قطع عظام منها شبه الجبال فى عظمها وجمودها صفَضِيبْ 
بد [الآية 43] بالماء النازل من السماء «#إمن يِنَاه وصرم عن من يِسَاءُ يَكَادْ سَنَا 
يق [الآية 43] لمعانه 8يَدْهَبٌ بِالْأْبِصَرِ » [الآية 43] أبصار الناظر من فرط 
الإضاءة بالوبصار. 


سد م خبرم 3 


يِفَل أَنَهُ الل وََلتَيَارَ 6 [الآية 44] بالمعاقبة بينهما وبنقص أحدهما وبتغيير 


سورة النور/ الآيتان: [44: 45] 49 


ب ب لل ال ااا ات ا ا 0000 


أجوالهما بالحر والبرد والدور والظلمة وأمقالهما #إنّ في ذَلِكَ لعبرة لأثلى/ لسر > 5و2/ أ 
[ألآية 44] أي لدلالة على وجؤد الصانع القديم زإبحاظة حتهه الكريم وكمال قدرته 

ونفاذ مشيئته وأنى يكون الوفاق والخلاف لهم وهو يقلّب الليل والنهار بما فيهما 

منهم وهو قائم على الأشياء كلها وبالأشياء جميعها في تقلبها وفنائها لا يؤنسه 

وجد ولا يوؤحشه فقذ؛ بل لا فقد ولا وجد إنما هي رسوم تحت الرسوم. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه تعرّف إلى قلوب العلماء بدلالات صنعه فى 
بدائع حكمته؛ وفا يدل مثها على كمال قدرته وشمول علمه وحكمته ونفوذ إرادته 
ومشيئتهء فمن أنعم النظر وصل إلى برد اليقين ومّن أعرض بقي في وهدة الجهل 
وظلمة الجحد وشبهة التخمين ترتفع بقدرته بخارات البحر فتصعد بتيسيره وتقديره 
إلى الهواء وهو السحاب ثم يديره إلى سمت يريده أن ينزل به المطر ثم ينزل ما 
في السحاب من ماء البحر قطرة ويكون الماء حين فصل في بخارات البحر غير 
عذب فيقلبه عذباً ويسبّحه السحاب سكباً فيوصل إلى كل موضع قدراً يكون له 
مراداً معلوماً لا بجهد من المخلوقين ويمسكه من الموضع الذي عليه ينزله ولا 
بالخيلة يستنزل على المكان الذي لا يمطره: يقلب الله الليل والنهار وكذلك 
جميع الأغيار من الرسوم والآثار ذلك تقدير العزيز العليم. 


«اراللة حَلَقَ صل ابو ين عَآِ» [الآية 45] حيوان تدب على الأرض. وقرأ 
حمزة والكسائي خالق كل دابة بالإضافة من ماءٍ هو جزء المادة أو ممخصوص 
النطقة فهو باعتبار الغلبة إن صح وجود حيوان بلا نطفة »شيم من يَنْثى عل 
بِطيْدء © [الآية 45] كالحية» وسمي الزخرف مشيا بالرجل على الاستعارة للمشاكلة 
#ويتم تن يَنَثى عل رَعَلَيْنِ» [الآية 45] كالإنس والطير #إويتهم من يَنَيى علخ أزبع #4 
[الآية 5 كالنعم والوحش. وقرىء ومنهم من يمشي على أكثر وإليه الإيماء بقوله: 
*# لق 1 [الآية 5] ونظيره باعل لملشكة رن 1 أحنحة # [قاطِر: الآية 
1] «مى وَتْلتَ وزع 4 [النّساء: الآية 3] يزيد في الخلق ما يشاء كجبريل عليه السلام 
فإن له ستمائة جناح. وأما ما قيل من أنه يندرج فيه ما له أكثر من أربع كالعتاكب 
فإن اعتمادها إذا مشت على أربع فمحتاج إلى صحيح نقلاً/ أو صريح عقلاً «إِنَّ 295/ ب 
لَه ع كل شَْءٍ مَدِيرٌ 4 [الآية 45] وفي كل شيء له حكمة وتدبير: 


40 ييه 5 سورة التور/ الآيتان: [46؛ 47] 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يريد خلق كل حيوان من ماءغ من صلب 
الأب فتربية الأمر ثم أجزاء الماء متشاكلة متمائلة ثم ينقسم إلى جوارح في 
الظاهر. وجوارح في الباطن فيختص كل عضو وينفرد كل شلو بنوع من الهيئة 
والصورة وضرب من الشكل والبئية» ثم اختلاف هيئات الحيوان في الريش 
والصوف والوبر والظفر والحافر والمخلب ثم في القامة والنظر؛ ثم انقسام 
ذلك إلى لحم وشحم وجلد وعظم وسن وظفر ومخ وعصب وعرق وشعر 
والنظر في هذا بعين العبرة يوجب قوة التحصيل والبصيرة. 

لد أنزلتآ ايت مُبَيَنَتٍ) [الآية 46] واضحات للأنام وموضحات للأحكام 
وله يَدى من يَنَاءُ؛ [الآية 46] بالتوفيق للنظر في مبانيها والتدبير لمعانيها #«#إِلّ 
صِرَطٍ مُسْتَقيِرٍ# [الآية 46] هو دين الإسلاة الموصل إلى درك الحق والفوز يداز 
السلام. 

قال أبو سعيد القرشي: في صفة المريد والمراد خرجت الهداية من 
المشيئة : 

وأفاد الأستاذ: أن الآيات بينات ولكن الله يهدي قوماً إليها ويصرف 
آخرين عنها والذي سد بصره ولبس نظره فما ينفعه طلوع شمس في نهاره أو 
سطوع قمر في ليله؛ كذلك الذي سدث عين بصيرته أنى يتفعه شواهد العلوم 
ودلائل الفهوم. وقالوا في معناه: 

وما انتفاع أخي الدنيا بمقلته إذا استونى عئذه الأنوار واللده17) 

« رقوارت 4 [الآية 47] أي المتافقون ##ءامنًا يأللّه وبالرسول وأطعتاً» [الآية 47] 
كلاً مثهما أو كلام رسوله لأنه فى حكمه ثم س4 [الآية 47] بالامتناع عن 
قبول قضائه وإطاعة أمره ## قرب ف هنهم من يَحَدٍ لِك 4 [الآية 47] يعد قولهم هنالك 
#وما لَك بأَلْمَوْمِِينَ 4 [الآية 47] أي الثابتين أو المخلصين حيث امنوا بلساتهم 
ولم يصدقوا بجنانهم كما يدل عليه عدم إتحاتق. 


(!1) نسب إلى المتنبي. انظر يتيمة الدهر (1/ 59)» وخزانة الأدب (1/ 275). 
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وقال الأستاذ: يستسلمون في الظاهر ويقرٌُونَ باللسان ثم المخلص يبقى 
على صدقه والذي قاله لخوف سيف المسلمين أو لغرض له آخر من أغراض 
المفسدين يتولى بعد ذلك وينحاز إلى جانب الكفر هنالك. 

موادا دعوأ 2 أله دنسو ,6ه [الآية 48]/ حكم كتابه وثبية « لحك . 6 
[الآية 48] المدغو إليه #إذا 3 نهم مُحْرِضُونَ 4 [الآية 48] فاجأ الوعراض فريق منهم 
إذا كان الحق عليهم طرَإِنَ يَكّ فَحمْ تلع [الآية 49] أي الحكم #اياترا إِليّد مدعنت »4 
[الآية 49] منقادين #آف قلويهم 4 [الآية 50] كفراً وميل إلى الظلم «اٍ ارتابراي 
[الآية 50] بأن رأوا تهمة منك فزالت ثقتهم ويقينهم بك #أآم يات أن نيف أله 
لح وَرَسُوْةُ) [الآبة 50] في الحكومة بينهم «بل لِك هم اميت [الآية 50] 
الكاملون في الظلم والعدوان والنفاق والكفران. 

وأقاد الأستاذ: أنهم علموا أن اقتضاء حكم في حكمه بينهم فى علم أنه 
قاسط في خضومتة لم تطب.نفسه بحكومته وكذلك المريب يهرب من الحق 
ويجتهد في القراز إلى الخلق كما قال تعالى: ون يك َم لل ينوا اليد 


معنن 1 [الآبة 49] يميلون مع الهواة ؤلا يقبلون حكمه إيمانا وكذلك الذي هو 


مريض يتميل بين الصحة والسقم وأرباب النفاق مترددون بين الشك والعلم فلا 
منهم نفي بالقطع ولا إثبات بالعلم مطروحون في أودية الشك والوهم 

«إنَا كن كول الْمُرْمِيِنَ * [الآية 51] أي 0 الموقنين #* إذا دعرأ ل 
ألم تسلف الك ا 4 [الآية 51] أي سواء لهم أو عليهم ا ل 


وَأَْلتتِكَ هم الْمِفلحون 2 [الآية 51]. 
وأفاد الأستاد- أنهم الصادقون في الحقيقة السالكون للطريقة الآخذون 
بالوثيقة 


ومن يطِع لله وَرَسْولَم 4# [الآية 52] فيما يأمران 0 الله وسئن نبيه 


يخس َه 4# [الآاية 52] علن ما صدر عبه من مخالفة أ مره #ويحقو # [الآية 52] 
قيما بى من عمره مجك هه الْفابرون 6 [الآية 52] بالنعيم المقيم. 


9ِرَأَمُوا بِنَّهِ جَهْدَ أَنْسَْ» [الآبة 53] إنكاراً للامتناع عن حكمه وإظهاراً 


06 


06/ ب 
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لثبات إيمانهم «ولين م [الآية 53] بالخروج غن ديارهم وأموالهم والبروز إلى 
الكفار من أعدائهم اتير نه [الآية 59]: جوابٍ لأقستموا على الحكاية و 5 
دون اللفظ والمعنى «9كا لسرا # [الآية 153 على الكذب والمخالفة #طاعة 
و [الآية 53] أي هذه طاعة معروفة منكم منكرة عنكمء؛ أو المطلوب طاعة 
إيمانية معروفة لا طاعة نفاقية منكرة ##إنّ اله حَبِيد يما تَعْمَلْنَ ‏ [الآية 53] فلا 
يخفى عليه سرائركم ولا ضمائركم. 

طثل» [الآية 54] لهم على لساننا «أيلينوا لله وليليثوأ السو قت 4 
[الآية 54] أي أعرضوا ولم/ يقبلوا مدنا عليه [الآية 54] على الرسول «إنا ل 4 
[الآية 54] من تبليغ الرسالة #رمتحكم أ 1 [الآية 54] من الامتثال «وإن 
طِيعْوة»4 [الآية 54] في حكمه ل تَمْتَدُواً» [الآية 54] إلى طريقه وبا عَلَ الول إل 
البلدة الم © [الآية 54] التوضيح الموضح لآأمر الدين وقد أدى ما حمل عليه 
وإنما بقي ما حملتم فإن أديتم فلكم نفعكم وإن توليتم فعليكم ضركم. 

وعد أنه الي عامثرا مك وعيلوا المنحَتِ#ه [الآبنة 53] خطاب للامة 
والرسول؛ فمن للتبعيض أو له ولمن معه من النبيين» والمعقول مميحذوف ذل عليه 
قوله: «9إ' ننه في الْأَرْضٍ يه [الآية 55] والله يجعلهم خلفاء متصرفين في الأرض 
تصرف الملوك في ممالكهم بالطول والعرض #كا أستخلف الذرت من 
لهج [الآية 55] كبني إسرائيل استخلفهم ف كر والشام بعد هلاك عدوهم. 
وقرأ أبو بكر يضيغة المجهول ## وَليمكن لل الل أراعتد م4 : [الآية 55] 
وهو الإسلام بتقويتهم وتثبيتهم « رداب 7 لكي 55] وقر قرأ ابن كثير وأبو بكر 
بالتخفيف طبن بَعْدٍ حَوَفِيَ © [الآية 55] من أعدائهم امنا 4 [الآية 55] منهم ومن 
بلائهم» وقد كان رسول الله كَكْكٌ وأصحابه مكثوا بمكة عشر ستين خائفين ثم 
هاجروا إلى المدينة لاتكذين وكانوا يضصبحون 8 السلاح ويمسون في الصياح -5 
أنجز الله وعده ونصر عبده وأظهرهم على العرب كلهم وفتح بلاد الشرق والغرب 
لهم. وفيه دليل على صحة نبوة رسوله من الإخبار عن الغيب على ماهو به 
وعلى صحة خلافة الراشدين بعده إذ لم يجتمع الموعود من الاستخلاف 
والتمكين والأمنية والموعوذ عليه من الإيمان والأعمال الصالحة بغيرهم بإجماع 
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الأمة واتفاق الأئمة ولا عبرة بمتازعة أهل البدعة..وقيل: الخوف من العذاب في 
الدنيا والأمن منه في العقبى 2 يِحَيُدُوننِ # [الآية 55] استئناف بيان لحالهم 1 
رار 3 شيا 4 [الآية 55 حال من ضميرهم #ونَن كر » [الآية 55] بالردة 
أو كفر بهذه النعمة #بَحَدَ ذَلِت # [الآية 55] الوغد بالمئة جك هم الْفسفون 6 
[الآية 55] الخارجون عن الدنيا بالكلية حيث كفروا تلك النعمة العلية بعد ظهور 
الآيات الجلية. 


0 لصَلَوَةَ وَادا الركَوه وَأطِيعوا الرَسُول يك [الآية 56] في سائر ما أمركم / 
مر الشريعة. والمعنى داوموا على سلوك هذه الطريقة #املكم : لحمو 4 
0 6] نالو صوك. إلى هراتت الحقيقة: 


وأفاد الأستاذ: أن وعد الله حق وكلامه صدق والاية دالة على صحة إمامة 
الخلفاء الأربعة لأنه بالإجماع إلى يومنا هذا لم يتقدمهم أحد في الفضيلة وما 
بعدهم هذا مختلف فيهم : بين الأمة» فأولئك مقطوع بإمامتهم وصدق وعد الله في 
خقهم وهم على الدين المرضي من قبل الله فيهم ولقد آمنوا بعد خوفهم وقاموا 
بسياسة المسلمين خاصهم وعامهم والذب عن حوزة الإسلام أحسن قيام لهم . 

وفي ألآية إشارة إلى أئمة الدين الذين هم أركان الملة ودعائم الإسلام 
الناضحون لعباده الهادوت من يسترشد في الله إذ الخلل في أمر المسلمين من 
الولاة الظلمة ضرره مقضور على ما يتعلق يأحكام الدنياء وأما حماظ الدين فهم 
الأئمة من العلماء الناصحين لدين الله المبين: وهم أصناف تقوم بهم حفاظ 
الكتاب والسنّة وهم بمنزلة الحَرّنة وقوم هم علماءً الأصول الرادون على أهل 
العناد وأصحاب البدعة بواضح الأدلة وهم أبطال الإسلام وشجعان الديانة وقوم 
هم الفقهاء المرجوع إليهم في علوم الشريعة من حقيقة العبادات وكيفية 
المعاملات وما يتعلق بأحكام المضاهرات وما في معئاها من الآيمان والثذور 
والدعاوى وفصل الحكم في المنازعات وهم في الدين بمنزلة الوكلاء والتصرف 
في الملك من الأمراء» وآخرون هم أهل المعرفة وأصحاب الحقائق وهم في 
الدين كخواص الملك وأعيان مجلس السلطان وأرباب الأسرار الذين لا يبرحون 


7/|أ 
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عن ذلك المكان. فالدين مغمور بهؤلاء على اختلافهم إلى يوم القيامة . 

غلا تين [الآية 57] يا محمذ أو أيها الحاسب لين كُتَرُوا» [الآية 57] 
وقرأ ابن عامر وحمزة بالغيبة أي لا يحسبنهم حاسب أو لا يحسبوا أنفسهم 
«ستجريت 4 [الآية 57] الله عن إدراكهم وإهلاكهم اف الْأَرْضٍَ» [الآية 57] من 
الطول أو العرض 2 رَبَأْوْهحُ لاد [الآية 57] أي مثؤى الكفار «وَلق اله »4 
[الآية 57] مأواهم الذين يصيرون إلى النار. 


وأفاد الأستاذ: أن الباطل قد يكون/ له جولة ولكنه تخييل وإنما لذلك 
يقال قليل كعارض ينشأ في القيظ ويعقبه تحويل. 


يت ير و ليت : 0 لسعَرِنم لد 1-0 لي 4 [الآية 58] و سياد 
المرائين وان 1 َو سلهوا 1 بلعو الحلج 12 [الآية 8] أي من أخرآو المسلمين ط تلث 


اش [الآية 58] في يوم وليلة من الأوقات مرة تن مَل مَلَرَْ ألْتَجرِ 4 [الآية 58] لأنه 
زمان تكشف العورات +«َإيَنَ تصَعَرنَ» [الآية 58] للقيلولة اي © [الآية 58] التي 
لليقظة 5 اهبرق به [الآية 58] نيان للحين وهو قبيل وهفث الظهر # ومن ' تعال ب 
لماه 4 [الآية 58] لأنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف تلت عَوريْتِ 
4 [الآية 58] أي هي ثلاث أوقات يختل فيه ستركم. وقرأ حمزة والكسائي 
وأبو يك بالنتصب بدلا من 1 مرات» والمعنى أؤقات ثلاث عورات أو لاك 
أو قات عو رات ## بست علدك وَل عَليّهِمَ ْنَا © [الآية 58] في ترك الاستئذان 


ٍبِعَدَهنَ 4 [الآية 58] بعد هذه الأوقات #طرفويت عَلَوْ 6 [الآية 58] أي هم 
طوافون والجملة استثئافية مبيتة للعذر المرخص في ترك الاستئذان سائر الأوقات 
وهو المخالطة وكثرة المداخلة «ابتضَكرْ؟ [الآية 58] طائف ملعل بَعْضِنٌ )4 [الآية 58] 
تأكيد لما قبله « كَدَلِكَ ِيْن الله لكم ابت 4 [الآية 58] أي الأحكام المبينات 
واه عَلِيِدٌ 4 [الآية 58] بأحوالكم طحَكِيدٌ # [الآية 58] فيما شرع لكم من 
أعمالكم. روي أن غلام أسماء بنت أبي مرشد دخل عليها في وقت كرهته 
فنزلت» وقيل: أرسل رسول الله يكل دلج ابن عمرو الأنضاري وكان غلاماً وقت 
الظهر ليدعو عمر رضي الله عنه فدخل وهو نائم وقد انكشف عنه ثوبه فقال عمر: 
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لوددت أن الله عزَّ وجل نهى آباءنا وأبتائنا وخدمنا أن لا يدخلوا هذه الساعة عليئا 
إلا بإذن ثم انطلق معه إلى النبي يي فقد وجله وقد أنزل عليه"** هذه الآية: 
ظوَلِدًا بلع الأطْتل ينك الح » [الآية 59] من الأحرار والعبيك ##فإِْئْدِوأ» 
[الآية 59] في جميع الأوقات كا أَسْتَنْدَنَ الدنت# [الآية 59] بلغوا ين 
منِْهَِ # [الآية 59] وفيه دلالة على وجوب استثذان العبد البالغ على سيدته 
« كلك ين لَه كم حَايْنْتِك ونه عَليِمٌ # [الآية 59] بمخلوقاته # حتكبة 4 
[الآية 59] في مصنوعاته تأكيد أو مبالغة في الأمر بالاستئذان في أوقاته. 


ظوَالْمَوْعِدَ عن النحاء» [الآية. 60] وهن العجائز اللاتى قعدت عن الحيض / 
والحمل «#ألق لا يِعْْنَ يكلا [الآية 60] لا يطمعن فيه لكبرهن «اَدت عَتهر 
جْمَاغٌ أن يصع باهر 4 [الآية 60] أي الثياب الظاهرة لهن كالجلباب لوجههن 
عير بيصت برسي 4 [الآية 60] غير مظهرات لزينة مما أمرن بإخفائهن في قوله: 
ولا بيب زتهي [الآية 31]» «وأكن يْتَعْفِدْنَ حبر لَمْرككُّ» [الآية 60] من 
إبدائهن لأنه أبعد من التهمة لهن رده سيم # [الآية 60] لمقالهن مع الرجال 
مَل ؟ه [الآية 60] بمقصودهن في جميع الأحوال. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ضيق الأمر من وجه وؤوسع من وجه فأمر 
بمراعاة الاحتياط وحسن السياسة لأحكام الدين ومراعاة حرم المسلمين 
والتحرز عن مخاوف الفتئة واستيلاء سلطان الشهوة» وإذا سهلت فتلك. الشائبة 
سهل الأمر وأبيحت الرخص وأمنت الفتنة. 


«بنَ ع1 القت حَحّ ولا عل الأضع حرج ولا عل ايض حَنج» 
[الآية 61] يتحرجون من مؤاكلة الأصحاء حذراً من استقدارهم أو أكلهم من نيبت 
من يدفع المفتاح إليهم.ويبيح البسط فيه لهم إذا خرج للقرّ ونحؤه مخافة أن لا 
يكون ذلك من طيب قلب فإن الحكم بالظاهر والله أعلم بالسرائر #إولا عَلَ 
َنيِح أن اموا من بُبرتِكٌْ 4 [الآبة 61] أو بيوت أولادكم لقوله عليه السلام: 


(1) تفسير النيسابوري (6/ 26)» والكشاف (4/ 424), 


8 أ 


8 ب 
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«أذك, وعاللك لايك :من كيقيه: “ زوآه أبن بساجة رفوم علو انلام (أن.أظِيت 
ما بأخل البجل من “كسب يننا رواه الشيخان «أز بيرت عابابك أو يري أَمَهْليَي 
أو بوت تويك أذ يوب لووك أو شيون ابت أذ سبوب عيض أ يريت 
ولك أن سيو ختيْك أو نا مكدر مكاح [الآية 61] من بيوت 
مماليككم ار صييقِت # [الآية 61] بيوت أصدقائكم فإنهم أرضى بالتبسط في 
أموالهم وأسر به في أحوالهم؛ وهذا كله إذا علم رضاهم بإذن أو قرينة دالة لهم؛ 
وكذا خص هؤلاء قإنه يعتاد التبسط بينهم. 

قال أبو عثمانث: الضديق من لا يخالف باطبه باظتك كما لا يخَالئف 
ظاهره ظاهرك إذ ذاك محل الانبساط بينه وبيئك . 

وقال الأستاذ: إذا جاءت الأعذار سهل الامتخان والاختبار وإذا 
حضلت القربة سقطت الحشمة وإذا صدقت القرابة انتفت الأجنبية والفرقة فإذا 
انتفت هذه الشروط صحت المباسطة في الارتفاق بشهادة هذه الآية. ثم قال: 
#أرّ صَبِيبِح 4 [الآية 61] وعزيز من يصدق في الصداقة فيكون/ في الباطن كما 
يُرى في الظاهر ولا يكون في الوجه كالمراة ومن ورائك كالمقراض. وفي معتاه 
ما قلت: 

من لي بمن يشق الفؤاد بودّه وإذا ترخل لم يزغ عن عهدله 

يا بؤس نفسي من أخ لي باذل حسبن الوقاء بوعله لا نقله 

يولي الصضفاء بنطقه.لا خلقه ويدسٌ صلباً فى حلاوة شهده 

فلسانه يبدي جواهر عقده وجنانه تغلي مراجل حقده 

لاهمٌَ أني لا أطيق مراسه بل أستعيذ من الحسوهد وكيده'* 

فقوله: #أرٌ صَدِيقِخُ# [الآبة 61] من تؤمّن منه هذه الخصال وأمقاله من 


!)0 أخرجه ابن ماجه في السنن (2/ 769) رقم (2291), والطبراتى في المعجم الكبير 
(7/ 230) رقم (6961)»: وابن حبان في الصحيح (2/ 142) رقم (410)+ وأبو يعلى 
فى المسند (10/ 98) رقم (5731). 


دا 


(2) تفسير القشيري (5/ 348). 
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الأحوال #تتت عَتِكُم ساح أن تَأكُلاْ جحييعًا أو أَهْيَائًا» [الآيِة 64] 
مجتمعين أو متفرقين» نزلت في يني ليث بن عمرو بن كنانة كانوا يتحرجون أن 
يأكل الرجل وحدهة أو في قوم من الأنصار إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا معه 
أو فى قوم تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الطعام في النهمة والنفرة 
ددا |:دائل يونا هيبدا عل نفيك 4 [الآية 61] على أهلها الذين هم منكم ديانة 
وقرابة وصلاقة عه كن خلا أله# [الآية 61] تأدية بتأمرةٍ مشروعة بحكمه 
هتبَكَةَ؛ [الآية 61] لأنها يوحى بها إفادة المحبة وزيادة المثوبة 421 
[الآية 61] فلي يه لسر المتكلمة والمستجعة::وعته.علية السبلام قال : امتى لقنيت أحدا 
من أمتي فُسَلم عليه يطيل عمرك وإذا دخلت على أهل بيتك فسلّم عليهم يكثر خيركاء 
هذا وإذا لم يكن في البيت أحد فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين” '" . 
وأفاد الأستاذ: أن السلام الأمان وسبيل المؤمن إذا دخل بنياناً أن يسلّم 
من الله على نفسه أي يطلب الأمان والسلامة من الله لنفسه لتسلم نفسه من 
الإقدام على ما لا يرضاه الله من الفعل والكلام إذ لا يحل لمسلم أن يفتر 
لحظة من الاستجارة بالله بل لا يرفع عنه ظل عصمته بإدامة حظه عن 
الاتصاف يمكروه في شريعته كلك يوك أله أحكم الْدَينتِ # [الآية 61] 
بتكريرها المرات وتفصيلها الكرات «#ذنكت تعقلوت * [الاية 61] طرق الخيرات 
وسبيل المبرات. 
طإتمًا التُزِيئت > [الآية 62]/ الكاملون #الذِينَ انوأ َه وَرَسُولد 4 [الآية 62] 
جمعاً بين لسائهم وجنانهم يَإرَإدَا كَاوا مَمَمْ عل أن جَامع# [الآية 62] لبيان شأنهم 
كالجمعة والأعياد والمشاورة فى نحو الجهاد #لز يدهَبْوا# [الآية 62] عننه ولم 
يعركرمه #حيٌّ يوه إن لَلِن مويك أولجلك الذن يؤمنورت. يلل وَرَسْولي # 
[الآية 62] وهذا إذا كان الاستئذان عن عذر لهم فى حضور ذلك الشأن فلا يئافي 
قوله تعالى: هلا يَتْذِتُك الذي يؤمنوت يله وَالْيْوُو الآجر #4 [اليُويّة: الآية 44] فإنه 
محمؤل على استتذانهم بقير عذر في شأنهم طيَإدًا أَسَْدَوكَ لض تانهة» 


(1) تفسير أبي السعود (9/ 177) وتفسير البيضاوي (201/1). 


00/أ 


9ت 
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[الآية 162 ما يعرض لهم من أمر ربهم #تأدن لسن مشت مِنَهْحِ 4 [الآية 62] ممن 
غلمت أن .له عدر لقوله تعالى: #عَمَا أله عدلك إل نت لوز حي بين لكت 
الزيت مندفا 6 آلْكَدِينَ؟ [الشوبّة: الآية 43]» « وَاستخقر طم أله [الآية 62] 
فإن الاستئذان ولو لعذر لا يخلو عن نوع قصور لا سيما إذا كان تقديماً لأمر 
الدنيا على أمر العقبى 8 إنت أَلْهَ حَفُوْرٌ # [الآية 62] بالعباد ‏ يحم © [الآية 62] 
بالعباد. 


وفى اتفسير السلمي.قيل لأبي عثمان: أوصتاء قال: عليكم بالاجتماع 
على الدين وإياكم .ومخالفة الأكابر فن العلماء العاملين والدخول في شيء من 
الطاعات إلا بإذنهم ومشورتهم وواسوا المحتاجين بما أمكنكم وأرجو أن لا 

وأفاد الأستاذ: أن شرط الاتباع موافقة المتبوعين وأن لا يتفرقوا 
فيضيروا خراباً كما قال تعالى: ##اتَحسَيهُم جيعا وميه س4 [الخشر: الآية 14] 
والعلماء ورثة الآنبياء والمريدون لشيوحهم كالأمة لنبيهم. فشرط المريد أن لا يتنفس 
إلا بإذنَ شيخه في نفس سرا وجهراً ويسريٍ عنه في غير ما يحبه سريعاً ومخالفة 
الشيوخ فيما يستسرونه منهم أشد مما يكاد يرونه بالجهر كثيراً لأن هذا يلتحق 
بالخيانة» ومن خالف شيخه لا يشم رائحة الصدق فإن نذر منه شيء من ذلك فعليه 
بسرعة الاعتذار والإفضاح عما حصل منه من المخالفة والخيانة ليهديه شيخه إلى ما 
فيه كمارة جرمه ويلتزم في القوامة بما يحكم عليه به وإذا رجع المريد إلى شيخه 
بالصدق في توبته وجب على شيخه جبران تقصيره بهمته فإن المريدين عيال على 
الشيوخ/ ففرض عليهم أن ينفقوا لهم من قوة أحوالهم يما يكون ببراناً لتقصيرهم. 

هل جما دص الول سكم كدعا بعسك ينضأً» [الآبة 63] لا 
تجعلوا نذاءة كنداء غيره باسمه ورفع الصوت به ومن وراء بئائه من حجرات 
نساثة. 


قال امن عطاء: لا تخاطبوه بخطابه ولا تدعوة بأسمة وأنيفوا أذداب أللّه 


سورة التور/ الآيتان: [63؛ 64] 49 


فيه بدعائه فى كلامه بقوله: # ابا لتّنُ»؟ [الأنقال: الآبة 64] و 2 ايها اليَسُولٌ كه 
[المائدة: ألآية 41], 
حرمة المؤمنين» ومن ضيّع حرمة المؤمنين ضيّع حرمة الأولياء؛ ومن ضيّع 
حرمة الأولياء ضيع حخرمة الآئبياء؛ ومن ضيع حرمة الأنبياء ضيع حرمة الله 
تعالى» ومن [ ضيع حرمة] الله تعالى فقّد دحل فى ديوان الأشقياغع فأفضل 
الأخلاق حفظ الحرمات ومن أسقط عن قلبه الحرماتث تهاؤن بالفرائكض 
والواجبئات. قلت: وإلى هذا المعنى يشير قولة تعالى: #ومن عط حرمنات 
أله فَهْوَ حير لم عمد وتيك [الحج: الآبة 30], 

قال الآستاذ: عظموة فى الخطاتب واحفظوا فى خدمته الآدات وعانقوا 
قليلاً قليلاً من جماعتكم ران ب [الآية 63] ملاوذة بأن يستنفر بعضهم ببعض فى 
مفارقتكم «اتَلِحْدَرٍ ألَذِنَ يحَالِمُنَ عَنَ نو » [الآية 63] يعرضون عن طاعته أو 
تكفون نحا كلاق ميته والفعير في أمره ا الله أو رسوله 4# أن 4 يدت 
َنْبَةج [الآية 63] محنة في الدنيا أو يُصِسَبُمْ عَدَابٌ ليد [الآية 63]'في العقبى. 

قال [ثو سعبد الكراقة الفتة اتتقاس العلب عط ألا يغرف معروقا دلا 
5110-6 

وقال النورى : الفتنة هي الاستغئاء بيشي ء سورىق الحق . 

وقال أبو طاهر : الفتنة مأخوذ بها والبلاء معقو غنه ومثاب علية؛ 

آلا كت يِه ما فى التتملوت والأرض # [الآبة 64] ملكا وملكاً ««قّد يَمَلَمُ مآ 
م عَنِدَيهِ [الآية 64] من المخالفة والموافقة #أوَيومَ ترحتوري إِلَيْدِ عه [الآية 64] 
للجزاء على وفق المحاسبة 8مِبَتَنَهُم بِمَا عَِلواً 4 [الآية 64] فيعلمهم بأغمالهم على 
وفق مراتب أحوالهم موئَّهُ بكل نَْءٍ عَلمْ [الآية 64] لا يخفى عليه خافية من 


آجالهم وآمالهم. 


00/أ 


وشي سيع وسبعون آية 


/ جيرا الي : ال 


بياسمه نزول البركة وحلول الحركة وبر حمتةة وضول النعمة وحصول 
الجنة . 


وقال الأستاذ: بسم الله اسم عزيز عرف بفعله قدرته. اسم كريم شهد 
بداستحقافه لجلاله وجمالة. بلطف جلاله عرفوا وحجوده وبكشف جمالةه عرفوا 
جو ده , بسم الله اسم عزيز من دعا به لباة ومن توكل عليه كفاة» ومن توسل 
إلية أكرمة واواد ومن تنصضل إلبه رحمه وأدناه: ومن شكا إليه سألاه : ومن 
سأله خو له وأعطاه. 


طبَارَكٌ الَف نَل ليان [الآية 1] فكاثر خيره وتواتر بره ودام إتعامه وتم 
إكرامة بإنزال القرآن بنعت الفرقان عل عَبَِِء» [الآية 1] القائم بوظيفة غهده الذي 
أكرمه وقضله وإلى الخلق أرسله وبِيِّن معجزته بالقرآن الذي عليه أنزله. وقال 
بعضهم : تارك أي تعالى الحق عن إدراك الخلق مك4 [الآية 1] هو سبحانه أو 
كتابه أو عبده + لِلْعَدلِيِيتَ # [الآية 1] من الجن والأنس ترا » [الآية 1] وللعالمين 
من أهل الإيمان والأنس بشيراً فهو متذر للعاصين بالحرقة والفرقة في دار البوارء 
وميشر للمطيعين بالوصلة والقربة في دار القرار. 


قال سهل: خصٌ محمد كك بإنزال القران ليفرق به بين الحق والباطل 
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والولى والعدو والقريب واليعيد والطاعة والعصيان والعدل والعدوان 


عو 


والألحبان والطعيات . 
«الَبَى لَه ملك الكَسَوْتِ والأرض؟ [الآية 2] خلقاً وملكا. 


قال النضرابادي : له المُلك فمن اشتغل بالملك فاته المَلِك ومن اشتغل 
بالمَّلك حصل له المَلك والمّلك #وَل يَنَحِدْ وَلَدَا؛ [الآية 2] كزعم عنوام اليهود 
والنصارى وبعض كفار مكة ظوَلَمْ ين أم شيك في أَلمل» [الآية 2] كقول الثنوية 
#وَكَلَقَّ كل شَئْ # [الآية 2] أوجده وأظهر تدبيرا # تدده نتيا » [الآبة 2] لا 
تتعيون شسرا: 

وأفاد الأستاذ” أله نيتحائه تقرد بالملك فلا شريك يتساهمة وتوجد 
بالجلال فلا نظير يقاسمه: فهو الواحد يلا قسيم في ذاثه ولا شريك في 
مخلوقاته ولا شبيه في ذاته وصفاته. 


دوأ من درنه» [الآية 3] أي من غير خالقهم ظدَالِهَّة4: [الآية 3] أي 
أصناماً سموها آلهة «الَّا يلقت سينا [الآية 3] لا يقدرون أن يخلقوا/ ذباباً ولو 
اجتمعوا له وه مْلَفونَ؛ [الآية 3] حيث خلقهم الله ابتداء ونحتهم وصوّرهم 
عبدهم انتهاء ولا يلكورت» [الآية 3] لا يستطيغون لهم عبرّا م [الآية 3] 
دفع ضر عن الناس ولا ننعًا» [الآية 3] جلب نفع لمن يعبدهم من الناس «أولَا 
يَمْلَكْنَ؛ [الآية 3] لغيرهم طامنا وَلَا حَبَرهَ ولا ذثربًا 4 [الآية 3] إماتة وإخياء ولا 


بعثاً وجزاء. 


وقال الأستاذ: لا يملكون قطميراً ولا يخلقون ثقيراً ولا يدفعون عنهم 
كثيرا ولا يسيرا ولا ينتفع و نهم فيسهّلون عليهم عسيرا . 

لوال الْدِنَ كَمَرَوَا إِنْ هَنذَآ# [الآية 4] القرآن أو المرقان «إِلّة إفك © [الآية 4] 
كذب وبهتان افيه [الآية 4] اختلقه من تلقاء نفسه «إواءانم» [الآية 4] أنه من 
عبلك زنة وأغاثه عليه وم أخَرُورتَ # [الآية 4] من اليهود أو جبر ويسبار وعداس 


سر ببرنل زع > ضرالل ع عر هما 


كما سبق فى قوله: 4 إنْما تعلمة ضر يج [التحل: الأية 103]» ققد جاو [الآية 4] 


00/ ب 


01/أ 
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فعلوا طلم 4 [الآية 4] فئ إشراكهم له سبحانه ميخلوقا عاجرا 5-8 #وزوراي 
[الآية 4] بيجعل الكلام المعجز إفكاً مبختلقاً مأققا. 


عل يسم 


#وثَالوا أسَطِيرٌ الأويت4 [الآية 5] ما سطره المتقذمون #9 احتتبَيَا4 
[الكبة 5] استكتبها «كين كل عكّد يكرة وآيسيلة» [الآية 15 ليحفظها قليلا 


2 


وأفاد الأستاذ: أنهم ظنوه كما كانوا وكما أنهم بأمثالهم استعانوا فيما 
عجزوا عنه من أمورهم واستهدوا لآأمثالهم واستكانوا فقالوا من غير حجاج 
وتقويل فلم يكن لقولهم تحصيل» والأساطير الأولين برهانهم التي لا تدري 
هل كانت وإن كانت لا تعرف كيف كانت ومتى كانت . 

قل ندل ألَرّى يَعَلُ تدج [الآية 6] أي المغيبات والمخفيات #فى 
لسَمئوت وَالْأَرض # [الآية 6] أي في جميع الكائنات وقد أعجزكم عن آخركم 
بفصاحته وبلاغته وتضمئه أخبارا عن مغيبات مستقلة وأشياء مكنوئة لا يعلمها إلا 
عالم الأسرار فكيف يكون أساطير الأولين وتعليم الأغيار وهو مما لا يقدر أحد 
على الإتيان بمثله ولو تساعد أعداء الدين مع كثرتهم من الوقت الذي أتى به 
واجتهدوا فى معارضته بما يوجب مساواته أو معاربته فيدعوا تكذيبه ومخالفته 
فانقطعت الأعصار وانقطعت الأعمار من أهل الأمضار ولم يأت أحد بسورة من 
مثله فانتفى الريب ووجب الإقرار بحقه وفضله / «إِنَّمٌ كاد عدوا بَسّ»4 
الآ 6] حيث لم يعجل في عقوبتكم ويمدكم في معيشتكم. 

#وقالوا مَالٍ هَنذًا اليسُول# [الآية 7] يزعمه ب#رَأخُلٌ العا # [الآية 7] كما 
نأكل في تحصيل الارتفاق #وَيَدْئى في الْنَوَاقِ» [الآية 7] كما نمشي لطلب 
المعاش والأرزاق وذلك لقصور نظرهم على الأمور الحسية فإن تميز الرسل عن 
من عداهم ليس بأحوال جسمانية بل بأعمال نفسانية وأخلاق روحانية كما أشار 
إليه قوله تعالى: قل إنا أن مسر ينلخ ترح إل أنما إلهك إله وتِدٌ» [الكيف: الآية 


0 


قال جعمر الضادق: إن الله تعالى لم يبعث رسؤلا إلا أباح ظاهره 
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للخلق بالكون معهم على شرط البشرية ومنع سرهم عن ملاحظاتهم لأن أسرار 
الآئبياء فى القبضة الإلهية لا تفارق المشاهذة بحال من الأحوال الكونية 
لا 4 [الآية 7] أي إن لم يكن ملكا بشيراً فهل «الَِلَ إلْهِ مك يكرت مع 


تَذِياً #* [الآية 7] لنعلم صدقه بتصديقه له. 


«أرّ مُق ِو كاد 4 [الآية 8] فيستعين به ويستغني قي وجه المعاش عن 

غيره بأو تكرن لَه جه يأكل يتهصا» [الآية 8] ويتعيش بريعه: وقرأ حمر 

ع أي ننتفع معه به وهذا أقل ما يقميز التكرع عند رينه «وقكال 

رتغ [الاآية 8] أي الكاملون في الظلم منهم إن وت إلا جك مسحورا 5 
الها سجر فعلن على عقلد. 


#أنظرٌ حَيْتَ صَرَبْوا للك الْأَمتلَ# [الآية 9] الأقوال الشاذة واخترعوا لك 
الأحوال النادّة فصوا [الآية 9] عن .ظريق الهدي «وفلد مسطيعون سَسادك 
[الآبة 9] إلى الرفيق الأعلى. 

«بَارَكَ الَدِىَ إن 25 جَعَلَ اك »> [الآية 10] فى الدنيا يحبا بن ذَلِكَ »كه 
[الآية 10] مما قالوه ولكن أخره إلى الآخرة لأنه خير وأبقى «#جَنََتِ تجَرى بن عَمَتَهَ 
النيتد كي [الآية 10] بدل من يرا وبيان #ويجعل 5 قصورا 16 [الآية 10] بلا قصور 
ولا فطور عطف على محل الجزاء. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بالرفع لأن 
الشرط إذا كان تاماً جاز في جزائه الجزم والرفع وجوز أن يكون استيثاقاً بوعد ما 
يكون له في العقبى. 

1 كرمأ بلحَاعَةَ # [الآية 11] أي ساعة القيامة فأعرضوا عن الطاعة 
وقصرت أنظارهم على الحطام الدنيوية وغفلوا عن النعيم المقيم للؤمنين وعذاب 
الجحيم للكافرين فى الايام الأخرؤية / كما أثتاز إليه بقوله .#واعتد] لمق معدب 
ألمَاعَةَ سَعِيرا # [الآية 11] ناراً شديدة الاستعار فى دار البوار. 


وأفاد الأستاذ: أنهم لما عجزوا عن معارضته أخذوا في متاقضته يعيبونه 
الملائكة فيرون عياناً وعابوه بالفقر وقالوا: هلا يجعل الكنوز بحكمه يتكثر 


1/ تبت 


02 /أ 


7 سورة الفرقان/ الايتانٌت [11 12] 


مالآ وهلا خص بآيات اقترحوها فيقطع بها العذر ويزيل عنها إشكالاً» وما 
هذا إلا بشراً يعتريه من هواعي الشهوات ما يتتري غيرء؟ فأي خصوصنية ل 
حجتى يلوهنا متابعته ولكن يظهر لنا حجته؛ فأجاب الله عنه وقال: إن الحق 
قادر غلى تمليك ما قالوا وأضعافه وفي قدرته إظهار ما اقترحوه من الآيات 
وأمقاله ولكن ليس لهم هذا التخيير وبعدما أزيح العثر بإظهاز معجزة واحدة 
فاقتراح ما يهوون تحكم على التقدير ولس 'لهم ذلك. ثم أخبر أنه لى أظهر 
تفضيل ما قالوه وأضعافه لم يؤمنوا لأن حكم الله بالشقاوة سايق لهم. وقال: 
بن كوا بألَامة4 [الآية 11] وهم في حكم الله من الكفار ولله أعدّ لهم 
ولأمثالهم دار البوار حقق وعيد الأبد فلا محالة يمتحئون بها: وفي قوله: 59 
سْنَطِبِعُونَ يدك [الإسرّاء: الآية 48] دليل على جواز تكليف ما لا يقدر عليه العبد 
في الحال لأنه أخبر أنهم لا يستطيعون سبيلاء وهم معاتبون مكلفون انتهى. ولا 
يخفى أن المحال إذا كان لذاته فلا يجوز تكليفه وقد نفى وقوعه بقوله سبحانه: 
«ل تكلْت أن تنما إلا ومَعها4 [اليقرة: الآية 286] وأما إذا كان لغيره كما هنا 
لتعلق علمة سبيحانة بكفزة-مقدار ما يتجوز تكليقة وضح وقؤعه بإجماغ من, يعد 


به . 


«إذا َأَتَهّم من مَكَانٍ بيد [الآية 12] وهو أقصى ما يمكن أن ترى منه 
نما نا تَنبُملًاك [الآية 12] صوتاً يشعر بغيظها ظاوَرْفِيًا# [الآية 12] يسمع من 
جوفها لقوة غليانها وهو أن يخرج نفسها بعد مذها إياه في باطنها. والمحققون من 
الصوفية بل مذهب أهل السنّة والجماعة على ما صرح به في المعالم إن الأشياء 
كلها لها علم بالله وحياة تناسبها وخشية وصلاة وعبادة وتسبيحاً وكلاماً ورؤية 
وغيظاً ومحبة وعداوة كما حقق في محلها ومنه / ما ورد: «أخد جبل يحبنا ونحبه 
وعير جبل يبغضنا ونبغضه» وغير ذلك من الايات والأحاديث الثابتة عن الثقاث 
خلافاً للمعتزلة بناء على أضولهم الفاسدة وقواعدهم الكاسدة» وقد دفعها بعض 
علمائنا بأن الحياة لما لم تكن مشروطة غندنا بالبئية بل يجوز تعلق الروح 
بالأجزاء المتفرقة شرقاً وغرباً في الأمكنة أمكن أن يخلق الله فيها ميزة هئالك 
فترى وتتقيظ وتزفر وأمثال ذلك على أن أمور الآخرة كلها على خرق العادة 
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فيجب الإيمان بما ورد إجمالاً ووكول علمه إليه سبحائه تفصيلاً. 


وأفاد الأستاذ: أن وحشة النار توجد من مسافة بعيدة قبل شهوذها 
والامتحان بها ونسيم الجئة يوجد قبل شهودها ودخولها والئار تؤقد منذ سنين 
قبل المحترقين بهاء والجنة تزين منذ سئين قبل المستمتعين بهاء وكذب من 
أحال وجودها قبل كون سكائها وقطانها من المنتفعين بها والمعاقبين فيها لآن 
الصادق أخبر عن صفاتهما التي لا يكون ذلك إلا لموجود هتالك. 


هونا أَلمَرا ينَبَا مَكَانَا؟4 [الآية 13] في مكان؛ ومتها بيان تقدم لكونه صفة 
نكرة فضار خالا صما # [الآية 3] لزيادة العقوبة فإن الضيق زيادة الكربة كما أن 
في الوسعة مزيد الراحة» ولذا وصفت الجنة يأن عرضها السموات والأرض؛ وفى 
الحديث: #خير المجالس أوسعها"»"'” ممُمَرَنِنَ [الآية 13] قرنت يهب 
بالسلاسل إلى أعناقهم 8رَعَوا هَالِلك تُبْويًا # [الآية 13] تمثوأ هلاكاً وطلبوا 
إهلاكا. 

فيقال لهم: #لا يدعو آلو كبوا نهدا [الآية 14] أى قليلاً يسيرا مراوعوا 
تُيُوبًا كني # [الآية 14] لكثرة أنواع العقاب الذي لا ينقطع . 

وأفاد الأستاذ: أن راحة الجئة مقرونة بسعتها ووؤحشة الثار موضولة 
بضيقها فيضيق عليهم مكانهم ويضيق عليهم قلوبهم ويضيق عليهم أقواتهم. 
ولو كانت حياتهم تبطل بها وكانوا يتخلصون منها لم يكن البلاء كاملا ولكنها 
آلام لا تتناهى. ومحن لآ تنقضي كلما راموا فرجة وباباً.قيل لهم ظْدوفوا كن 
رَبِدَكُمَ إلا عَذَاَاك [النبأ: الآية 30]. 

وق كبلك خَيْرٌ 4 [الآية 15] العذاب المؤيد الذي وعد به العاصون #حَيْدٌ 
أى جه لحري الى ا كانت طم [الآية 15] في ععلم الله ظجَرَاء» 302/ ب 


(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1/ 388) رقم (1136). والجاتع فين المتدرك 
(4/ 300) رقم (7705)؛ والبيهقي فى شعب الإيمان (6/ 300) رقم (8240): وأبو 
داود في السئن (4/ 405) رقم (4822). 
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[الآية 15] على أغمالهم وفق أحوالهم #رَمْصًِا 4 [الآية 15] مرجعاً لآمالهم. 


0 فيها ما يََاءُويتَ # [الآية 6 من التعيم المقيم على قدر مراتبهم وما 
يليق ويناسب بمناصبهم ومناقبهم كما يشير إليه قوله سبحانه: #وْمَا كَنَادْونَ إل أن 
عاد س4 [الإنسّان: الآية 30] وفيه تنبيه على أن كل المشتهيات لا تحضل إلا في 
الجنة ولذا ورد: «اللهم لا عيش إل عيش الأدرة 1 4 [الآية 16] حال 
فقدرة «3 5 [الآية 16] ما ذكر «َأعَلَ رَيْكَيِ [الآية 16] واجباً عليه بمقتضى 
وعدا مَنَكْوبًة» [الآية 16] وعدا حقيقاً بأن يكون مظلوباً. 


وقال الأستاذ : إن في النعيم المقيم حور وسرور ؤوحبور وقصور وروح 
وريحان وبهجة وإحسان ولطف جديد وفضل مزيد ولذات شراب وكاسات 
محاب وبسط قلب وطيب حال وكمال أنس ودوام طرب وتمام حول ولباسهم 
فيها خرير قالأسماء أسماء ما في الدنياء والأعيان بخلاف المعهودات منها. 
ثم فيها ما يشاؤون ويتحقق» وهم أبداً مقيمون لا يبرحون ولا هم عنها 
يخرجون. وقال: ظلحّ فيا ما يَتَآدّت# [الآية 16] وتحقق لهم فيهاما 
يشاؤون ولكن لا يخلق في قلوبهم الإرادة ما علم أنه سيفعله فما هو المعلوم لله 
أن لا يفعل لا يتعلق به إرادتهم ويمنع من قلوبهم مشيئته لهم. 

ون يَحَشَهم 4 [الآية 17] أي المخلوقين أو المشركين. وقرأ ابن كثير 
وحفص بالياء أي يجمعهم الله «وَمًا يمدت من دون أله [الآية 17] 0 كل 
معبود سواه #فَيَفُولٌ 4 [الآية 17] أي الله للمعبودين. وقرأ ابن غامر بالنوك عاتم 
ام عبتايى مَتَزْلةِ؛ [الآية 17] الضالين ف#أم هج أ لصَيِلَ 4 [الآية 17] 
بأنفسهم فكانوا كالغاوين لإخلالهم بالنظر الصحيح وإعراضهم كالمرشد النصيح 
وهو استفهام تقريع للعبدة. 


110 سبحنك # [الآية 18] تنزيهاً لله عن الأنداد وإشَعاراً بأنه لا يليق بهم 


(1) أخرحجه البخاري في الصحيح (3797)؛ ومسلم قي الصحيح (1804/ 126). 
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إضلال العباد يإمَا كن يبت آنآ [الآية 18] ما يصح وما يصلح لنا #أن تَسَخِدَ من 
دونلك من أوبَآء» [الآية 18] حتى تكون سبباً لإضلال هؤلاء #ولكن متهم 
وَدَاسَآءَهْمْ كه [الآية 18] بأنواع النعم فاستغرقوا في اتباع الشهوات والنهم حَقٌ نَنوأ 
كد الآنة 6د أي ذكر المنعم وشكرء وتركوا حكمه وآئره: فقية ورية 
الضلال إليه بكسبهم وإسناد له إلى ما فعل الله بهم من حملهم وهو عين مذهب 
أهل السنّة وليس فيه حجة للمعتزلة «ِيَكئرا © [الآية 18] في قضاء الله كوبا بويا 4 
[الآية 18] هالكين لكونهم ضالين عن / هداه. 


©فَقَدُ حَدَبوَكم 4 [الآية 19] أي المعبودون يما تقولوت » [الآية 19] في 
قولكم إنكم آلهة لنا أو هؤلاء أضلونا »فسا شَنْتَلِيعنَ4 [الآية 19] أي المعبودون. 
وقرأ حفض بالخطاب للعابدين طعَرْكَاكُ [الآية 19] دفعاً للعذاب عنكم 2# 
# [الآية 19] منعاً له منكم #ؤومن يظيم# [الآية 19] أي من يستمر على الشرك 
يك نمه عَذَاينَا حكَبِيرًا 4 [الآية 19] أي ناراً وسعيراً. 


ونا أرسَلنَا مبللك هن الْمَرسلين إلا إِنَهُم لاطو الطعكام ويِسْشُون في 
الدْسَوَاق > [الآية 20] الجملة حال اكتفي فيها بالضمير عن الواو ©#وَجَمَانَ 
بعكم [الآبة 20] أيها الناس 8 لمْضِ فتَّنَة؟ [الآية 20] ابتلاء ومحنة؛ ومن 
ذلك ابتلاء الفقراء بالأغنياء والمرسلين بالرسل إليهم في مخالفتهم لما أنزل 
عليهم وفيه تسلية له كَكةْ من قولهم بعد إبطاله لهمء وفيه دليل على القضاء والقدر 
وما يترتب عليه فِن الضبر والشكر والحذر #أتصيرون4© [الآبة 20] ححث غبلى 
الضبر على ما افتتنوا به كقوله تعالى: «أفهل أَنثم مُسبوتَ» [المّائذة؛ الآية 91]؛ 
«ركان ريك بصِدًا # [الآية 20] بمن تصبر على بلاته ويرضى بقضائه أو علما 
بالصواب فيما يبتلى به ومن يبتلي وغير ذلك من أمور أرضه وسمائه. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحائه أخبر أن الذين تقدموهم من الرسل كانوا 
بشراً مثلهم ولم تكن الخصوصية لهم إلا ظهور المعجزات عليهم وفي الجملة 
الفضائل بالمعاني لا بالصور والمباني. ثم قال في قوله تعالى: ©#وَجَمَلتَا 
بَعَيَكُوٌ لَِنْضٍ ننه 4 [الآية 20] فل بعضنا على بعض في الأشياء فأمر 


03/أ 


03/ أ 
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المفضول بالصبر والرضا والفاضل بالشكر على العطاء وخضّ قوماً بالغنى 
وجعلهم فتنة لأهل البلاء» وخصٌ قوماً بالعواقي عن الأمراض والأسقام وآخرون 
بالالام والانتقام فلا لمن تعمه مناقب ولا لمن امتحنه معاتبء. فبحكمة لا 
بجرمهم؛ وبفضله لا بعقلهمء وبإرادته لا بعبادتهمء وباختياره لا بإرضائهم. 
وبإقداره لا بأوزارهمء وبه لا بهم. وقوله: #9 اتصيرون #4 [الآية 0] استفهام بمعنى 
الأمر فمن ساعده التوفيق صبر وشكر ومن قارنه الخذلان أبي وكفر. 


وال ليت لا حورته يِقَدناك [الآية 21] أي لآ يأملونة بالغواب أو لا يخافوثه 
بالعقاب لإنكارهم البعث والحسابء والمراد باللقاء الوصول إلى الجزاء. أو قيل: 
المراد باللقاء الرؤية في دار البقاء لَزْلة4 [الآية 21] هلا «أأْرِلَ عَدِنََا التلتيكة4 
[الآية 21] / فينكشف لبا الأمر بالكلية #آمَدٍ اشتكيريا ىق هج [الآية 21] أي فى 
شأنها جتى أراذوا لها ما يتفق للأفراد من الأنبياء فى أكمل أوقاتها وأجمل حالاتها 
دوعتو عثْي كير > [الآية 21] وتجاوزوا عن الحد في الظلم تتجاوزاً عظيماً كثيراً 
حيث طلبوا الرؤية في الدنيا مع أنها ليست حاصلة إلا لخواص عباده في الغقبى 
وأعرضوا عن الآيات الباهرة والمعجزات القاهرة واقترحوا لأنفسهم القانية ما 
امتدت دونه مطامح النفوس القدسية. 


وأفاد الأستاذ: أن هؤلاء قالوا على وجه رؤية المقام لأنفسهم وأنه 
مسلم لهم ما اقترحوه من نزول الملائكة عليهم ورؤية ربهم وكان ذلك في 
القدرة جائزاً ولكن لم يكن ذلك واجباء وبعد إزاحة عذرهم بظهور المعجزات 
لم يكن اقتراح ما قالوه من المستحسنات. 

ير برو الْمليِكَةَ» [الآية 22] أعوان ملك الموت أو ملائكة العذاب بل 
سر ُوسَيذٍ لِلمُجِرِدِينَ4 [الآية 22] منهم ومن غيرهم أو المصرين على جرمهم أو 


المشركين المعهودين فيهم لوََفُولونَ# [الآية 22] أي المجرمين حينقذ «يدا 
عَحَجْورَا 4# [الآية 22] أي هذه الجملة التى كانوا يستعيذون بها عتد لقاء جمدوهم أو 


هجوم مكروه بهم طلباً من الله أن يمنع لقاءه منهم ويدفع بللاءه عئهم. والمعنى 
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امنع عنّا منعاً ممنوعاً فهو في باب التأكيد من قبيل جد جدهة وظلاً ظليلا), أو 
يقولها الملائكة لهم بمعنى حراماً محرماً عليكم النار أو الجنة أو الرؤية على ما 
اختاره الأستاذ. 


حيث أفاد أنهم اقترحوا شيئين: رؤية الملائكة ورؤية الله فأخبر أنهم 
يرون الملائكة عند التوفي ولكن تقول الملائكة لهم: هلا ير [الفرقان: الآية 
2] لكم. وقوله: 3 وَبفولُونَ حِجَرا مَحْحَورًا # [الآية 2 يعني حراما ممتوعاء يعني رؤية 
الله عنكم وهذا يعود إلى ما جرى ذكره وحمله على ذلك أولى من حمله على 
الجنة إن لم يجر لها ذكر هناء ثم فيه بشارة للمؤمنين بالرؤية لأنهم يرون الملائكة 
ويبشروتهم بالجنة؛ قال تعالى: «تَتَبَرَْ عَلَيهُمُ الْتَلتِكَةُ ألا انوا ولا محروأ 
وَلَِيُوا بَلْكَّةِ؛ [فصلت: الآية 30] الآية. فكما لا يكون للكفار البشارة بالجئة 
ويكون للمؤمنين لا يكون الرؤية للكفار ويكون للمؤمئين. قلت: وقد قال تعالى 
فى حقهم: ظكلا إِديْمْ عن يَبَمْ ود لَحْجْروت 472 [المطففين: الآية 2]15/ وفي حق 
المؤمنين: «يهة مذ كِرُ 5 إل نيا تَيلرَة 4 [القِيّاقَة: الآيتان 23:22] رزقنا الله 
الحسنى وزيادة وختمنا بخاتمة السعادة. 


#وقيمنا 4 [الآية 23] أي عهدنا وقصدنا © إل ما عَيِلْواً؛ [الآية.23] في زمان 


كفرهم ين عَمَلٍِ ب [الآية 23 في صورة أعمال حسنة من المكارم كقرى الضيف 
وإغاثة الملهوف وصلة الرحم «اتَجَمَْنَهُ مآ مَنْثْررًا» [الآية 23] فأحبطتاه لفقد ما 
هو شرط اعتباره من الإيمآن بالدار الآخرة والإخلاص عن الرياء والسمعة وسائر 
الأعراض الفاسدة. والهباء غبار يرى في شعاع الشمس يطلع من الكوة ويكون 
متفرقاً منشوراً. 

قال ابن عظاء: أطلعناهم على أعمالهم قطالعوها بعين الرضا فسقطوا 
عن أعيتنا بذلك قجعلثا أعمالهم هباء منثوزا. 


وقال الأستاذ؛ ضاع سعيهم وخاب جهدهم وضاع عمرهم وخسرت 


يسققتيج واتقطع رجناؤعع وبد! نهم من اله ما لم يكور يحسيوه ريسم 
' 2 2 نعاً فهذا آقة الكفار في تلك الدار. وأما أضحات 


4 )أ 


5 /04 
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الحقائق وأربات التوحيد فيلوح لقلوبهم من سماع هذه الآية ما يحصل له 
كمال روحهم ويتأدى إلى قلوبهم من الراحة ما يضيق عن وصفه شرحهم 
ويتقاصر عن شأنه نطقهم حيث يسمعون قوله: «َرَيَِن إل ما علا ين حَمَلٍ 4 
[الآية 23] وحبب لهم من الأريحية ها يشغل عن الاهتمام بقوله: جنك تآ 4 
[الآية 23] ويقولون: يا ليت لنا أعمال أهل الدارين؛ ثم لا يقبل منها ذرة وهو يقول 
يسببها: 9وَقدِنا إل ما نوا ينَ عَمَلِ [الآية 23] ولأنهم إذا تخلصوا من مواضع 
الخلل وموجبات الخجل من أعمالهم غدوا ذلك من أجل ما ينالون من الإحسان 
لبهي : وفى معناه أنكيدو ا 
سأرجع من حجي إلى العام مقيلاً قأما الذي قد كان لم يتقبل17) 

#أححنت الجن يَوسِذٍ حر منتقرًا ع [الآية 24] مكاناً يستقز فيه فى أكثر 
الأوقات للمجالسة والمجاورات «َرَتمسيٌ مَقبدكك [الآية 24] مكاناً يؤوى إلبه 
للاسترواح مع الزوجات. ويحتمل أن يراد بأحدهما المصدر أو الزمان إشارة إلى 
أن مكانهم وزمانهم أطيب ما يتخيل من الأمكنة والأزمنة» والتفضيل إما لإرادة 
الزيادة المطلقة في العقبى أو بالإضافة إلى المترفين في الدنيا. وقد صحت عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه يفرغ من الحساب/ في نصف ذلك اليوم فيقبل أهل 
الجنة في الجنة وأهل النار في النار. 

وفي اتفسير السلمى): أصحاب الحنة يومئل في دار البوار على ميعاد 
لقاء الجبار من غير خوف زوال ولحوق ملال. 


وأفاد الأستاذ: أن أصحاب الجنة هم الراضون بها الواصلون إليها 
المكتقون بوجدانها فحسنت لهم أوطانهم وطاب لهم مستقرهم ومكائهم. 

«وَيْرمَ مَنَمَّنُ4[الآية 25] أصلها تنشقق فجذفت التاء وأدغمها في الشين نافع 
وابن كثير وابن عامر أي تتفتح أبوابها «ذات؛ بلعم # [الآية 25] بسبيب طلوع 
ونزول الغمام منها وهو الغمام المذكور في قوله تعالى: مَل يَظْرُونَ إِلَهَ أن 


(1) ذكرة القشيري في تقسيره (5/ 366). 
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يأنهُمُ لَه فى ظَدَلٍ مِنّ آلصَمَاوِ# [البَقَرّة: الآية 210]ء حورل امْلهِكَهُ تيلا 4 [الآية 25] 
وقرأ ابن كثير ونزل «## الك يَوْمَيِةَ أَلْحَنّ © [الآبة 26] الثابت «# للحن [الآية 26] 
لأنا قل :تطلفة بربلك يطل تحط لغير» ولا يبقى إلا ظهور ملكه رخات يونا عل 
لْكفرينَ عُسِرًا 4 [الآية 26] شديداً لا يصير يسيراً. 

قال ابن عطاء: الملك له على دوام الحالات وجميع الأوقات ولكن 
يكشف يومئذ للعوام فلا يقدر أحد أن يجحذه بعدما عيّن ذلك المقام. 

كال أنو .سعد البى اث حقيقة الملك لمن هو مستغن عما أبدى في 
الملك من جميع المكونات لا يرضاه من مكان العبيد شيء ولا يفضيه شىء 
من السكنات . 

وقال الآستاذ: يريد يوم القيامة إذا بدت أهلها وظهر للمبعوثين أحوالها 
علموا ذلك الزمان وتحققواً في ذلك المكان أن الملك أزلاً وأبداً للرحمن 
فلم يتجدد وصف له سبحانه بل يتلاشى أوهام الخلق لما بذا شأنه. 


#ديم يعض الظاله عَل يَدَيْهِ#[الآية 27] من فرط الحسرة لديه #يفُل 
رحرة. ججد خا سب “مما اخ م 5 2 0 3 
يللبتى الخدت ف السول سَنِاا # [الآية 27] طريقا الى البعتجا: يما أبدأة ولجاة 


بويلق 4 [الآية 28] يا حسرتي الى لز أَعَخِذْ لاما حَلِبلَا 459 من أهل الكقر 
والغفلة عن الشكر طالَقَدْ أَصَلَنِ عن الأكر © [الآيتان 29:28] أي ذكر الله وخطابه 
في كتابه ومواغظ رسوله في بابه بَعْدَ إذ جف 4ة[الآية 29] وتمكنت منه برفع 
حجابه #ركات. ألشَّيِطَنٌ ##[الآية 29] يعني الخليل المضل أو إبليس لأنه حمله 
على مخالفته ومخالقة الرسول في طاعتة لاسن حَذُولَا #[الآية 29] يواليه حتى 
يؤديه إلى هلاكه ثم يتركه ولا ينفعه. 


وأفاد الأستاذ: إن الكافر يضل صاحبه فيقع منه في الثبور/ والمؤمن 

يهدي إلى الربّ صاحبه فيصل به إلى السرور. قلت: كما يدل عليه ويشير إليه 
و" ,رم 7 عمرج 

قوله سبحانه: «الأْجِلا يَوْمِلٍ بَعَصْهُمَ لِعَض عَدُوْ إِلَا الْمتّقِت4 [التخذف: الآية 


7 وقال بعضهم: أضح الخلة وأحسن المودة ما لا يورث أسيقا ولا ندامة كما 


05/أ 
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وال الرسول #6 [الآية 30] شكاية عن قومه ويثا إلى ربه ميرب إِنَّ فوت » 
[الأية 30] يريد كفار قومه اتخدواأ هذا عكر حورا # [الابة 30] أن ربوا 
الإيمان به والعمل ايدو فقال فى تسيلته: م وَدْدَلِكَ # [الآية 31] كما جعلتا لك 
أغذداء جنا 3 ٍٍ دو لْمجرمِينَ # [الآية 31] ضير 1 لا الْعَرّو 
ف الول 2 تْتَحَجل لَث # [الأحقاف: الآية 35] فإثما نمهلهم كد لا نهملهم. قي 
دليل على أنه خالق الشر كما أنه خالق الخير خلافاً للثتوية والمعتزلة طيكم 
برئلِقت عَادِينَاكه [الآية 31] إلى معرفته إن أراد هدايتهم ورعايتهم #اوَنَصِمٌ 4 
[الآية-31] معيئاً لك عليهم إن شاء ضلالتهم وتخويفهم. 


قال. أبو بيكرء.ين طاهر: رفغت درجات الأتبياء لامتحانهم بالمخالفين 
والأعذاء وكل نبي قد ابتليى بمخالف وعدو وحاسد وابتلى كل ولي بمكابر 
زمعاتل وذلك 58 درجاتهم ونظام حالاتهم وعظم محلهم عند ربهم. 

وقال الأستاذ: فمن شكا من الله فهو جاهل جاحد ومن شكا إلى الله 
فهو عارف واجد. ثم أخبر أنه لم يخل نبياً من أنبيائه إلا سلّط لهم عدواً في 
وقته إلا أنه سبحاثه لم يغادر منهم أحداً إلا أذاقه وبال ما استوجبوه على كقره 


وعبه . 


- 


وقال لنت كفروا لزلا عل ميدي [الآية 32] أى .هلا أنزل «الف و4 
[الآية 32] إليه ##حياة نا 1 [الآية 32] دفعة واحدة» وهو اعتراض لا 5 تحته 
1 مجلا نولا وقرةا رامسلا الالفضيق جواظ تببفة ها / 
ينه سبحانه بقوله: َلك نينت بد ذَوادَك» [الآية 62 أي كذلك أتزلتاه مفرّقاً 
قي موي وا على حفط وهم لأ تزه بصي الوا وجب م 

في في المبنى وعوض خوض في المعنى ولأنه تحدى بكل نجم من سوره 
جو تج تو حي ل وار ب م 
لثبات فؤاده وكمال روحه ودوام أتيتنة وتمام قربه. فإن قلت: المحب يسكن 
بتواصل كتب محبوبه؛ / ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ بسبب تقدمه وتأخره. 
ومنها انضمام القرائن الخالية إلى الدلائل القالية إذ كل من الحالات الواقعة في 
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زمانَ من الأزمتة تناسب نزول آية خاصة ##وربَائه ترلا# [الآبة 32] وقرأناهة غليك 
شيعا معد كه على كسهل وتؤدة فى تلاك وعشرين سنة أو المعدى وكا تنيت 
وفصلتاه تفصيلاً ولم نكتف بذكر شيء منه إجمالاً بل أوردثاه على ما أردناه 
إكمالا. 


لي نولك د ال ا و حال د" ل 
صوابه 0 عسوا [الآية 33] أي بما هو أحسبن دان من سؤالهم في باية. 


#الدين شروت عل وحرفهة إل جَهََمْ # [الآية 34] أي مغلوبين إليها أو 
مسح وشو فقوف اللبهقى عند عليه السك لطر الناس يوم القيامة على ثلاثة 
أصئاف» صنف على الدواب وصئف على الأقدام وصنف على الوجوه”'. وفي 
الخير: إن الذي مشاهم اليوم على أقدامهم يمشيهم غداً على وجوههو” 
ومو ثم مرفوع أو منضوب أو مبهذا خخيرة «أزلقلت هر ععاناً» [الآية +34] 
مستقراً ومقيلاً ««#وَأَصَلٌ سا4 [الآية 34] وأخطأ طريقاً وأغلظ دليلد فلا جره 
بقعن في قعر جهنم ذليلا. 

#وَلقَد َايَنا موق الكتّبٌ» [الآية 35] التوراة وقيها فصل الخطاب 
© وَحعلنَا معيية لكا - سترووت ورا # [الآية 5 يؤازرة في الدعوة ويعاونه في إعلاء 
الكلمة وهو لا ينافي مشاركته في النبوة بل إشارة إلى الأصالة والخلافة. 


وأفاد الأستاذ: أن القضة الواحدة إذا أعيدت مرات كثيرة كانت أتم في 
باب البلاغة لا سيما وفى كل مرة فائدة زائدة. 

يفقت أذهآ ِل لقو لزت كديا > [الآية 6 يعلى فرعون وقومه 
ابيا [الآية 36] أي بأوليتنا فى مصتوعاتنا أولاً وبمعجزاتنا ثانياً «مَدَتَرتهُةْ 
)00 أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان (1/ 318) رقم (359), والطيالسى فى المسنند.(1/ 


14) رقم (2566). 
(2) أورده القشيري في تفسيره (5/ 373). 
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دمي © [الآية 136 أي فذهبا إليهم فكذبوهما وجحدوا نبوتهما ورسالتهما 
فأهلكناهم إهلاكاً بالإغراق في الدنيا وبالإحراق في العقبى. وفيه تسلية لسيد 
الآنبياء فيما كان يقاسيه من فنون البلاء؛ ووغد جميل له بإهلاك مَن له من الأعداء 
أو تهديد لقومه من السقهاء. 


«رَقَنم تع لَمَاَ كديرا الرُسْلّ؟ [الآية 37] أى نوخا ومن /قبله أؤ تويجا 
وحده لأنه يستلزم أنهم كذبوا الرسل كلهم 8لأعْرَفْتَهُجَ» [الآية 37] أحللنا العقوبة 
بهم كما أحللنا بأمثالهم وعاملناهم مثل ما عاملنا قرناءهم <وَبَمَلَوُجٍ # [الآية 37] 
أي قصتهم ملاس َايَد؟ [الآية 37] عبرة وعدا طني [الآية 37] منهم 
ومن غيرهم عَدَايَا ليما [الآية 37] حجابا مقيما. 


رس [الآية 38] وهم قوم كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم شعيباً عليه 
السلام فكذبوه فبيئما هم حول الرَّسّ وهى البثر الغير المطوية فانهارت فخسف 
بهم وبديارهم مأ وَفْرْونا [الآية 38] قيل القرون أربعون سنة وقيل سبعون وقيل مائة 
وعشرون:ء والمعنى زأهل أعضار بين ذَلِ # [الآية 38] أي ما ذكر من الأمم 
أمصاراً 9 كني # [الآية 38] لا يعلمها إلا الله ولا يحيط بتفصيل أحوالها سواه. 
«ركلا سنا له الئل > [الآية 39] بيّنا له القصص والأحوال وما أجرى 


عليهم من النكال إنذاراً وإغذاراً فلما أصروا أهلكوا لقوله: «# يكل مَيَنَا تَنْبيا # 
[الآية 39] دمرنا تدميرا. 


وعدا وتسوراة [الآية 8] أي وجعلتاهما كذلك عبرة لما هتالك وَأَصِصابَ 


أوَلَقَدْ أَوأك [الآية 40] يعني كفار قريش مروا مراراً في أزمنة تجارتهم إلى 
الشام قبل بعثته أو بعد دعوته عليه السلام ماعل الْقَيهْ الى نيلت مَظِرّ ألم 4 
[الآية 0 أى سدوم بالدال المهملة أو المعجمة وهي عظمى قرى قوم لوط 
أمطِرّت عليها الحجارة «أكل كوبأ يَرَوَتَهَايه [الآية 40] في مرورهم عليها 
فيتعظون بما يرون من آثار عذاب الله فيها «بلّ حانوا لا يجرت شتريًا 4 [الآية 40] 
أي لا يخاقون حشرا ولا نشوزاً ولا يأملون عاقبة وآخرة فكذلك لم ينظروا ولم 
يتعظوا ولم يعتبروا فمروا بها كما مرت ركابها عليها من غير التفات إليها. 
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وأفاد الأستاذ: أنه سبحاته .ذكر كل ذلك فيما هنالك تسكيناً لقلبه: وتطييباً 
لسرّه وإعلاماً بأنه سيهلك من يعاديه ويدمر على من يناوئه» ولقّد فعل بعض 
ذلك في حياته والباقى بعد مضيه عليه السلام من الدثيا ووفاته. 

#وإذا روك إن يِتَخِدُوتَكَ إلا هُرْدًا 8 [الآية 41] ما يتخذوئك إلا مهزءاً به 
ومهزؤلاً حيث قالواء #أهدًا اذى بسنت بسكت أله وَسْولًا # [الآية 41] الهمزة للانكار 
والإشارة لالاستحقار. 

لين كاد [الآبة 42] إن قارب «الَْغِلَا عَنْ مَالْهْسِنَاف [الآية 142 ليصرفنا 
عن عبادتها بفرط اجتهاده في / الدعاء ف التوينة وكترة عا بورك تينا يرف لآ 
الذهن أنه أذلة عَلَى تحقق التقدير «الَؤْلا أت صرريا عَليهنا »> [الآية 2 ثبتنا غلى 
مجبتها واستفسكنا بعبادتها #وصوت ار وو العذاب من أضل سياد 
[الآية 42] عن صوب الصواب وفيه دلالة على أنه سبحانه وإن كان يمهلهم في 
الدنيا فلا يهملهم. في العقبى. 

وأفاد الأستاذ: أنه كان يحصل سلوته لو ذكر حالته وشكا إليه قصته 
وتبيّن له غصته وإذا أخبر الله عما يعانيهة وقصّ غليه ما كان يلاقيه كان أوجب 
للسلو وأقرب من الأنس: وغاية سلوة أرباب المحنة أن يذكروا لأحبابهم ما 
لقوا في أيام امتحانهم في مقام احتجابهم . 

لذا قال قائلهم في با 
بودايان يمسى مِمَيما لعلهنا إذا سمفعت مجه يشتكرى تراسان: 
ويهتز للمعروف في طلب.العلى ليذكر يوماً عنذ سلمى شمائك!!' 

وقد أخبر الله سيحانه عنهم أنهم كائنوا ينظرون إليه يلم بعين الازدراء 
والتحقير في شأنه والتقضير في مكانه لآنهم كانوا لا يعرفون قدره ولا يتبعون 
أمره فقال: «# وترئهم يظروتَ إِلْكَ وهم لا يْصِرُوتَ 4 [الأعرّاف: الآية 198]. 


يت ص 3 إِلهة هوبلهة» [الآية 43] بل أطاغه وبنى غليه. متمناة قلا 


0 سمط إلى كثير جد : انظر الزهرة (1/ 108) ودواوين الشعر العربي (21/ 186): 


06/ ب 
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المعصية وتدفع عنه عذاباً وبيلاً. 

وأفاد الأستاذ: أنهم كانوا يعبدون من الأصنام ما يهوون ويستبدلون 
صنماً بصم وكاثوا بجروة على مقخضي حا راقع لهم أوالبؤمن يمشايع اله .لا 
بحكم نفسهء ويهذا ب يتضح البرهان بين الشأن والشأن والذي يعيش على ما 
يقع له فوائد هواه والذي يتبع ما أمره ربة ونهاه. 

«آن تنسب [الآية 44] أتظن #أن أكرهُم ممعت 4 [الآية 44] ما ينفعهم 
«أر يَنْتَاوتَ 4 [الآية 44] ها يضرهم فتهتم بشأنهم وتطمع في إيما 

قال ابن غطاء: لا تظن أنك تسمع بئدائك إنما تسمعهم بنداء الأزل فإن 
نداتكك ودعوتك لا تغنى غنهم شيئًا وإجابتهم دعوتك هو بركة جواب نداء 
الأزلء فمن عقل أو أعرض فإنما هو لفقده عن محل الجواب في القدم #إِنْ 
ف إل الأب # [الآية 44] في عدم انتفاعهم/ بسماع الآيات وقَلة تدبرهم بشواهد 
الاق والفصيواك #زل كر لجز قي43 الل اتن الايرادات انبا نعف 
لمن يتفقدها وتمتثل إلى مَن يتعهدها وتميز من يُحسن لها ؤمن يسيء إليها 
وتطلب ما ينفعها وتتجنب ما يضرهاء وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يطلبون مقام 
حبهم ولا يعغرفون إحسان الرحمن من إساءة الشيطان ولا يطلبون الثواب الذي 
هو أعظم منافعهم ولا يتقون العذاب الذي هو أشد مضارهمء ولأنها إن لم تعتقد 
حقاً ولم تكتسب خيراً لم تعتقد باطلاً ولم تقترف شرا بخلاف هؤلاء؛ ولآن 
جهالتها وضلالتها لا تنعدى عنها وجهالة هؤلاء وضلالتهم تؤدي إلى فتنة الخلق 
وصدهم عن الحق» ولأنها غير متكمنة من الكمال فلا تقصير منها في جميع 
الأحوال» وهؤلاء مقصورون مستحقون على تقصيرهم أشد التكال وأعظم الوبال: 
ولأنها تصير في العاقبة تراباً ولم يشاهدوا عقاباً» وهؤلاء يقال لهم: ##نَدُونوأ فلن 
2 اله عذاباكة [النبأ: الآية 30]. 

وأفاد الأستاذ: أن الذي ليس له نهمة إلا فى أكل وشرب واستجلاب 
حظوظ نفسه فكالبهائم نهمتها الأكل والشرب وانتفاع حظوظها وإن الله تعالى 
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خلق الملائكة وعلى العمل جبلهم والبهائم وعلى الهواء فطرهم وبني آدم 
وركب فيهم الأمرين فمن غلب هواه عقله فهو شر من البهائم ومن غلب عقله 
هوأة فهو خير من الملائكة» كذا قاله المشايخ . 


والح ثرٌ إل رَيْكَك [الآية 45] ألم تنظر أثر صنعه « كف مذ ِل [الآية 45] 
بسطه فيما بين طلوع الفجر وسطوع الشمس وهو أطيب الأحوال الواقعة؛ فإن 
الظلة الخالصة تنفر الطبع وتسد النظر وشعاع الشمس فيسخن الجو ويوجب الحر 
ويبهر البضرء ولذا وصف الجنة بقوله: وَل تمدوير (22) 4 [الواقعة: الآية 0]30 ولو 
عه لَجَعَلْمٌ ناكاء [الآية 145 ثابتاً مستقراً على حالة واحدة كما يكون في أيام الجنة 
انم حملا التيين عَلبِهِ # [الآية 45] على وجوده ومقدار حدوده #2 :ياد [الآية 45] 
فإنه لا يظهر حقيقته لحس الأنام حتى تطلع الشمس فيقع ضؤوها على بعض 
الأجرام. 


ثم قبضدة إِلَننَا؛ه [الآية 46] / أني أزلناه بإيقاع الشعاع موقعه كما قدر 
لدينا #ذعنا بيدا [الآية 46] قليلاً قليلآً حسبما ترتفع الشمس بأمر الحق لينتظم 
بذلك ما لا يحضى لمصالح الخلق. ومجمل المرام من هذا الكلام ووضوح 
البرهان لعقول الأنام وهو دلالة حدوث الظل وتصرّفه على أن ذلك فعل الضانع 


الحكيم في أمره. 


وقال الواسطى : أثبت للعامة المخلوق فأثبتوا به الخالق وأئيت للخاصة 
الخائق فاتيغرا يد المقلزق؟ تمخاطة ]لمان تؤانة يشر إل الث سكية 
خَلِقتْ ب [العَاشِيّة: الآية 17]» ومخاطبة الخاضة: ##آله تر إِلَّ رَيْكَ كف مد الولل »4 
[الآية 45] انتهى. وتوضيحه ما قاله بعض الصوقية: ما رأيث شيعا إلا ورأيت الله 
قبله»*'. وقال بعض آخحر: ١ما‏ رأيت شيئاً إلا ورأيت الله بعده! فالأول 
استدلال بالصائع على المصنوع وهو حال المجذوبين والمرادين والثانى استدل 
بالمصنوع غلى الصانع وهو طريق السالكين والمريدين وعامة أهل الدين من 


[1) تفسير الرازي (274/17): (2) تفسير الرازي (274/17). 
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المجتهددين . وحاصله إن صاحب المعرفة من لا يحجبه الكثرة عن شهوذ 
الوحدة ولا ظهور الوحدة عن مشاهدة الكثرة كما عبر بعضهم عن هذه الحالة 
بقوله : اما رأبت تيغا ال وراينت الله فعة )ا وهذأ مقام جمع الجمع . 


وقال ابن عطاء: أي كيف حجب الخلق عنه ومد ستور الغفلة غليهم 
وحجبهم عن ربهم ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً» قال: شموس المعرفة وهي 
دلائل القلب إلى الرب.. وقيل: أئ كيف.فد عليك ظل العضمة ولو شاء 
لجعله ساكناً أي جعلك مهملاً ولم يعقل بل جعل الشمس التي طلعت من 
صدرك دليلاً ثم قبضناه إلينا قبضا يسيراًء هذا خطاب من أسقط عنه الرسوم 
والوشاقط : 


وقال الأستاذ: قبل فى سبب نزول الآية إنه كله نزل فى بعض أسفاره 
وقت القيلولة فني ظل شجرة وكاثوا خلقاً كثيراً» فمدّ الله ظلّ تلك الشجرة 
حتى وسع جميعها فأنزل الله هذه الآية» وكان ذلك من جملة أنواع المعجزة. 
ويقال: ألم تر كيف هد ظل العناية على أحوال أوليائه فقوم هم في ظل 
الحماية وآخرون في ظل الرعاية وآاخرون في ظل العناية/ » فالفقراء في ظل 
الكفاية والأغنياء فى ظل الراحة والحماية. ويقال: ظل هو ظل العصمة وظل هو 
ظل النعمة؛ فالعصمة للأثبياء ثم للأولياء والنعمة وهي الرحمة لعموم المؤمنين 
في العقبى ولكافة الخلق أجمعين في الدنيا. ويقال له قوله للنبي ككند: «آلم ثَرَ 
ِل رَيَكَيه [الآية 45] ثم قوله: ‏ كِفَ مَدَّ أليلِنٌّ» [الآية 45] ستر لمكاشفه به أولا 
إجراء للسنّة فى إحفاء حال الحبيب عن الرقيب. ويقال: أحياه بقوله: «ألَم ثَرّ إن 
َيَكَكه [الآية 45] ثم أفتاه بقوله: 8 هن مد الظِلٌ #4 [الآية 45] وكذا سنته مع عباده 
يرددهم بين إفتاء وإبقاء أي وإيجاد وإمداد وصحو ومحو وقبض وبسط. 


وهر الى جَعَلَ لكم الْثَلَّ ليَاسَا» [الآية 47] شبه تشبيهاً بليغاً لظلامه 
باللباس في ستره لأحوال الناس «ِأوَألدَ سانا [الآية 47] زاحة بالإبداع بقطغ 
الشواغل للجنان ولكون النوم أخ الموت قال: ظوَجَعْلَ التَبَارَ شُتُويًا # [الآية 47] ذا 
نشور أي انتشار ينتشر فيه الناس لمغاشهم وأخل زادهم لمعادهم. وفيه إيماء إلى 
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أن النوم واليقظة أنموذج للموت والقبر والبعث للحشر والنشر كما ورد أنه عليه 
السلام إذا كم من المنام قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتئا وإليه البعث 


( 


والنشيوو» '. وعن لقمان: ”يا ينثي كما تنام فتوقظ كذلك تموت. فتنشر) 7 . 
وأفاد الإستاد + أنه سبحا نة جعل الليل وقتاً لسكون قوم ووقتاً لانزغعاج 
لأنهم إن كانوا في روح الوصال فلا يأخذهم النوم لكمال أنسهم وشوقهم وإن 
كانوا في ألم القراق فلا يأخذهم التوم لكمال خوفهم وقلقهم. كالسهر 
للأحباب سفهة فى نيد الأيزات إمنا الظهور السرون 3 لهجو الهموم. 
ويقال: جعل النوم لقوم من الأحباب وقت التجلي يريهم ما لا سبيل إليه فى 
اليقظة فإِذًا رأوا ربهم في المنام يؤثرون الثوم على السر بالدوام. 
قال قائلهم : 
وإني لأستغشيى وما بى نعسة لعن خالا متلق يلق الات 
وقال آخر متهم : 
رأيت سرور قلبي في مثامي فأحبيث التنعس والميتاف” 
/ ويقال: النوم لأهل الغفلة عقوبة ولأهل الاجتهاد راجة فإن الحقّ 308/ ب 
سبحانه يدخل عليهم النوم ضرورة رحمة منه بنفوسهم لتستريح عن كل 
مجاهدة . 
َليِق أَرَسَلّ الريك # [الآية 48] وقر | ابن كثير الريح عو شرا ؟ [الآية 48] 
تقدم فيه القراءغات أي 530 للسحاب أو مبشرات و بسرت يد رلحادا 27 


# وشو 


(]) أخرجه ابن حبان في الصحيح (12/ 342) رقم (5532), والنسائي في الستن الكبرى 
(6/ 214) رقم (10694). 

(42 تفسير الكشاف (4/ 465)) وتفسير النيسابوري (6/ 4)53: وتفسير البيضاوى (1/ 
221)). 

(3) تسب إلى قيس بن معاذ. انظر الكامل فى اللغة (1/ 78).. وزهر الآداب (1/ 290). 

4 ذكره القشيري في تفسيرة (5/ 380). : 


9 أ 
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[الآية 48] يعني قدام المظر الذي سبب نعمته فٍوَرَنَا بِنّ أَلسَمَكِ مآء ظِهُوًا 4 
[الآية 48] مطهراً يتطهر به وينتفع بشربه وفيه تنبيه على أن تطهير بواطئهم أولى من 
تطهير ظواهرهم لما ورد: «أن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأحوالكم»"'' . 

طالْتْحخّ به بَِدَه# [الآية 49] مكانا ظمَّْمَا# [الآية 49] من الأرض بسبب 
نسها بإئنات الثبات فيها وشيم هنا حَلقنا الملما وأنابيّ كيرا © [الآية 49] جمع 
إنسي» وأخذ من الإنس وهو يعم أهل الصحراء وسكان المدن والقرى لأن أصل 
جميع الماء من السماء. وسياق الآية كما هو للدلالة على عظمة القدرة فهو 
للإشارة لا لكثرة النعمة ولعل تقديم الأنعام لاهتمامه في بيان الآنعام أو للنكتة 
التي ذكروها في قوله تعالى: #حَنْ َرْفُهُمَ وَإيَاك © [الإسرّاء: الآية 31] بأن يستوي 
عندة سبحانه رزق الشخاص والعام؛ فسبحان من يرزق الضعيف الدني بحيث 
يستعجب الشريف. القوي. 


وفي اتفسير السلمي) : وهو الذي أرسل رياح الندم بين توبته وطهّر قلوبهم 
ببركاته عن المخالفات وأبدائهم بظاهر رحمته من جميع الأجناس والأدناس . 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يرسل رياح الكرم فتهب على قلوب ذوي 
الحاجات فتزعجها إلى طلب مياره من الطاعات» ويرسل رياح الولاية فتهب 
على قلوب الخواضص فتطهرها عن قلوب الإرادات فتكتفي بالله لله ويرسل 
رياح الخوف على قلوب العصاة فتحملهم على الندامة وتطهر من الإصرار 
فترجع إلى التوبة عن السبات» ويرسل رياح الاشتياق على قلوب الأحياب 
وتطهر عن كل شيء إلا عن اللواعج فلا استقرار إلا بالكشوف والتجليات. 
ويقال: إذا انتسم القلب نسيم قرب الرب هام في ملكوت الجمال وامتحى 
عن كل مرسوم ومعهود في الأحوال. وقال/ في قوله: +##وَانْلا من الشَمَكِ م41 
[المؤمنون: الآية 18] الآية أحيا به البلاد والديار حيث أنبت الأزهار والأثوار» وأنزلنا 


(|1) أخرجه مسلم في الصحيح (2564/ 33): وابن حبان في الصحيح (2/ 119) 
رقم (4)394 وأحمد في المسند (2/ 284) رقم (7814). 
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من السماء ماء الرحمة فغسل للعصاة ما تلطخوا به من الأوضار وتدنسوا به من 
الآوزار. والطهور هو الطاهر المطهرء وأما الحياء فيطهر قلوب الغارفين عن 
الجنوح إلى المساكنات وما في بعض الأحوال يتداخلها من الغفلات: وأما 
الرعاية فيحيي بها قلوب المشتاقين بما يتداركها من أثوار التجليات حتى يزول 
عنها غطش الاشتياق ويحصل فيها سكينة من الإقلاق ويحبي بها نفوساً ميتة باتباع 
الشهوات فيردها إلى القيام بالعبادات. 

#بَلفَد عََقَنْهُ # [الآية 50] أي المطر 8 يِنَب [الآية 50] في الأمكنة المختلفة 
والأمكنة المتفاوتة والضفات المتغايرة من وايل وطل وديمةء فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما: ما عام أمطر من عام ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما شاء؛ 
وتلى هذه الآية: ل لَِدَكَرُوا» [الآية 50] ليتعظوا ويتفكروا ويعثرفوا بكمال القدرة 
وجمال الراحة ويقوموا بشكر النعمة وليعتبروا بالصرف عنهم وإليهم ما يترتب 
عليه المحنة والمنحة. وقرأ حمزة والكسائي بسكون الذال وضم الكاف أي 
ليذكروا ربهم تجديد المنة ماق أكرر الاين إلا كفررًا #: [الآية 50] كفران 
النعمة بعدم القيام بشكرها أو بقلة الاكتراث لها أو لجحودها بأن يقولوا: مطرنا 
بنواء كذا ثم مَن لا يرى الأمطار إلا من الأنواء فهو كافر بخلاف من يرى أنها من 
خلق الله والأنواء وسائط وأمارات بجلبه سبحانه ما شاء من الأشياء. 

#وُلْوٌ سِننَا ليعثدا ىق كل قري لمر © 4 [الآية 51] ثبياً ينذر أهلها من 
المعضية فييف عليلك أغياء التبرة لك قصير الأمر على تبيانك. إجلدلة لغناتك 
وتعظيماً لبرهائك وتعقيباً لأناك على'[خوانك فقابل ذلك بالثبات غللى إقامة 
الدعوة والاجتهاد في إظهار الحجة ودلا نظِم الْكَدَرِنَ» [الآية 52] فيما يريدونك 
من الذلة وهل شم بد [الآية 52] بالقرآن وما فيه من الآدلة هادا كبر 2 
[الآبة 52] لآن مجاهدة السفهاء أكير من مجاهدة الأعداء كما أن ميجاهدة الباطن 
أقرى منئْ مجاهدة الظاهر لما ورذ: «ورجعنا/ من الجهاد الأصغر 55 الجهاد 9ب 
الأكبر2"'”0. ولما قيل: «أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك2*' كما يشير إليه 
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: 3 د ف ا 6 حب حي عن ده د35 + يرسظ4 م 1 عا فجت 5 7 

قوله سبخانه : يتا لذن اموأ قنيِلوا الذدرت يلوك مَرت الكهار وليجدوا قحم 
ح 

عِلْظْهَ #4 [التَوبّة: الآية 123]. 


وأفاد الأستاذ: أن الله سبحائه خض نبينا يَلِِ بأن فضّله على الكافة 
وأرسله إلى الجملة من العامة والخاضة ولا ينسخ شرعه إلى يوم القيامة؛ 
وبهذه الآية أدّبه يأدق.الإشارة حيث قال: ##ولرٌ سِنًا لَعثنا فى كل ويد 
1 [الآية 51]ء كما قال: #ولين شِئنا لَدهَينّ بالدى اتسينا إلنك 4 [الإسراء: 
الآبة 86]: وقصد الحق أن يكون. خواص عباده أبدا معصومين عن شواهدهم. وفي 
القضة أن موسى عليه السلام تبرم وقتاً بكثرة ما كان يسأل فأوحى الله تعالى في 
ليلة واحدة إلى ألف نبي من بني إسرائيل فأصبحوا رسلاً وتفرق الئاس عن موسى 
إليهم فضاق قلب موسى وقال: يا رب إني لا أطيق ذلك. فقبض الله أرواحهم فى 
ذلك اليوم ثم قال في قوله: فلا نع كفن وحينشٌ ب جيادا حكبيا 6 4 
[الآية 52] أي كن قائماً بحقنا من غير أن يكون لك جنوح إلى غيرنا أو مبالاة بمن 
سوانا فإنّا نتعصمك بكل وجه ولا نرقع عنك ظل عنايتنا بحال. 


«يَهو ألَيى مي لحرن » [الآية 53] جعلهما متجاورين متلاصقين غير 
متزاوجين مختلطين هذا عَذَبٌ دان 4 [الآية 53] أحدهما حلو قامع للعطش من 
فرط عذوبته وَمَدَا يلم أَجَاحٌ 4 [الآية 53] وآخر منها مالح مر من غاية ملوخته 
ْمَل نا تَرّكا» [الآية 53] حاجزا من قدرته وريج تَتَجُررًا # [الآية 33] وتتافرا 
بليغاً بين كل واحد على حدته كأن كلا منهما يقول للآخر ما يقوله المتعوّذ عن 
الشرء وذلك كدجلة يدخل البحر فيجري في خلاله فراسخ لا يتغير ظعمها. 


وأفاد الأستاذ: أن البحر المالح لا عذوبة فيه والعذب لا ملاحة فيه 

وهما واحد في الجوهرية ولكنه سبحانه بقدرته غاير بينهما فى الصفة كذلك 

خلق القلوب بعضها معدن اليقين والعرفان وبعضها محل الشك والكفران. 

ويقال: أنبت في قلوب المؤمنين صفتين: الخوف والرجاء» فلا الخوف يغلب 

الرجاء ولا الرجاء يغلب التخوف.. ويقال: خلق القلوب على صتفين : قلت 

0 المؤمن قضيئا مشرقاً/ وقلت الكافر أسوذ مظلماء هذا ينور الإيمان مزين وهذا) 
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بظلمة الجحود مبين ٠‏ ويقال: قلب العوام في أسر الغائب والحظوظ واللهوات 
وقلب الخواص مستغن عن الطليات ومتحرّر عن رق الحظوظ والشهوات. 


«يفرٌ الرَى حَلَقَ مِن الْمَلِ مشر » [الآية 54] أي من الماء الذي حمر به ظينة 
آدم عليه السلام» أو النطفة التي خلق منها غالب أولاده من الخاص والعام 
نمم نيا ووور 6 [الآية 154 أي قسم البشر فسعيين! ذو 'كسيبر أو قور 
ينتسب إليهم وذوي صهر أي أناث يصاهر بهن كقوله تعالى: مجَمَلٌ بِنْهُ رومن 


8 7: 
39 75 9 37 


واحدة 0 أغخضاء مختلفة وطباع متعددة وجعله قسمين متقابلين وربما يخلق 


توأمين ذكراً وأنثى من نطفة واحدة. 


درن 4 [الآية 55] أي جمع من البشر امن ذون. أَلَّد [الآية 159 من 
غير المعبوة. القادر الخالق للقؤى والقدر يإما ل" يسمي ولا يضرم » [الآية 55] وهو 
كل ما عبد من دون الله؛ إذ ما من مخلوق يستقل بالتفع والضر 9وَنَ الْكَدْرٌ عل 
َيه لهب # [الآية 55] مظاهراً للشيطان بالشرك والطغيان على مخالفة الرحمن. 


وأفاد الأستاذ: أن الخلق متشاكسون في أصل الخلقة متماثلون في 
الجوهرية متباينون في الصفة مختلفون في الصورة والهيئة» فنفوس الأعداء 
مطاياهم تسوقهم إلى النار ومكان البوار ونفوس المؤمنين مطاياهم تحملهم 
إلى دار القرار ومستقر الأبرار» الخلق بشر ولككن ليس كل بشر بشر واحد 
عدو لا يسعى إلا في المخالفة ولا يعيش إلا بنصيبه وحظه. لا يحتمل 
الرياضة ولا يرتقى عن حد الوقاحة والخساسة. وآخر لا يفتر عن الطاعة 
والعبادة ولا ينزل إلى دنيء الهمة فهو في سماء تعزرّزه بمعبوده في مقام القربة 
وبينهما للناس مناهل ومشارب وطرائق ومذاهبء» فواحد يكون كما قال: 
طوَكدُونَ من دوي أله ما لا يَسَعاب ولا بصرهه» [الآبة 55] يكتفي بالمنخوت من 
الخشب والمصنوع من الصخر والمتخذ من النحاس والذهب جماد لا يعقل ولا 
يسمع ولا يضر ولا ينفغ. وآخر لا يلتفت إلى العرش/ وإن علا ولا يثقاد ولا 310/ ب 
يستسلم بقلبه لمخلوق وإن اتصف بمناقب لا تحصى. 
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«ووما أَرسَلَكَ إلا مبْسْرًا» [الآية 56] للمؤمتين بالمثوبة والقربة «#ويدرًا 4 
[الآية 56] مخوفاً للعاصين بالعقوبة والفرقة كل 2 أَنْتَلحَُ عَلَيّهِك [الآية 57] على 
تبليغ الرسالة الدال عليه الإرسال بالنبوة هِينٌ آَجْر إِلّ من عه [الآية 57] لكن من 
أراد #أن يَتَحِدَ ِل ريق سبلا [الآية 57] بالإحسان إليه قليقل جميلاً فإنه يلقى به 


آي 


جَزاءً جمماأة , 


زقال الأضعاة: وسؤلا مناا ماموزا بالأتذار والعيشين معنا راكفا حت 
قضاك على نعت تبليغنا غير مطالب منهم أجراً ولا طامع أن تجد منهم خطأ. 
وقال: موإل من عسَاءِ ‏ [الآية 57] استثناء منقطع إذ ابتغاؤهم السبيل إلى ربهم ليس 
بأجر يأخذه منهم فهو لمن أقبل بشير ولمن أعرض نذير. 

َكل عل لني الى لا يموت [الآية 58] في الاستكفاء من شرورهم 
والاستغناء عن أجورهم. وأما التوكل على الذي يموت فيضيع ويفوت. قيل؛ 
التوكل أن يستوي عندك البادية وباب الطاق من القريةء كذا فى «تفسير السلمي». 


وأفاد الأستاذ: أن التوكل تفويض الأمور إلى الله وحقه وأصله علم 
العبد بأن الحادثات كلها خاصلة من الله ولا يقدر أحد على الإيجاد سواف 
فإذا عرف هذا فهو فيما يحتاج إليه إذا علم أن مراده لا يرتفع إلا من قبل الله 
حصل التوكل لديه وهذا القدر من التوكل فرض على أهل الإيقان وهو من 
شرائط الإيمات» قال تعالى: #ِ#رَعَلٌ اد مْتَوَطُوَاً إن كُنثر مُؤْمقِينَ 4 [المائدة؛ 
الآية 23] وما زادوا على هذا القدر من سكون القلب وزوال الانزعاج واللاضطراب 
فهي أحوال للأولياء والأقطاب ويلحق بالتوكل على وجه كماله قي هذا الباب. 
فإذا تقزر هذا فالئاس في الاكتغاء والسكوة عَلَئَ أقسام اسع إما من حنيك 
الاشتقاق أو من حيث الاصطلاح والاتفاق. فأول رتبة فيه أن يكتفي بها في يده 

ولا يطلب الزيادة على ما عئده ويستريح قلبه عن طلب الزيادة وتسمى هذه الحالة 
القناعة فيقف صاحبه حيث وقف وقنع بالحاصل له ولا يستزيد» ثم ذات يد كل 

أحد تختلف في القلة والكثرة وراحة قلوب هؤلاء فى التخلص من الخرض 

71| والزيادة» ثم 37 هذا / سكون القلب مع رب الآرياب في حال عدم الأسباب». 
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فيكون مجرداً عن الشيء وهواه ويكون في إرادتة متوكلاً على الله وهو لا متبايتون 
فى الرتبة فواحد يكتفي بوعدة أنه صدقه في ضمانه فيسكن عند فقد الأسباب 
قله قة من توعد را فى هذا امتوكفة ويفاله غلن هنا أن الفوكل سكرة 
القلب بضمان الرب» ويقال سكون الجأش في طلب. المعاش» ويقال الاكتفاء 
بوعده عثد عدم فقده أو الاكتفاء بالوعد عند عدم الفقد» واللطف في هذا أن 
يكتفي بعلمه يعلم أنه يعلم حاله فيشتغل بما أمر الله به والعمل بطاعته ولا يراعي 
إنجاز موعوده فيكل أمره إلى الله في جميع أموره على وفق قضاء الله وقدره. 
وهذه حالة التسليم. 

وقوق هذا مقام التفويض وهو أن يكل أمره إليه ولا يقترح على مولاه 
بحال ولا يختار شيئاً بسؤال ويستوي عنده وجود الأسباب وعدمه في هذا 
الباب فيشتغل بأداء ها ألزمه الله ولا يتفكر فى حال نفسه وأمر هواه و أنه 
مملوك لمولاه والسيد أولى بعبده من العبد بنفسه؛ فإذا انتفى عن هذه الحالة 
فيجد في المنع الراحة ويستعذب ما يستقبله من الرد والبلاء فهو رتبة الرحماء 
ويحصل له في هذه الحالة من فوائد الرضا ولطائكف الصفاء ما لا يحضل لمن 
دونه من الحلاوة فى وجود المقصود بعد هذه الموافقة وهو أن لا يجد فى 
المنع الراحة فيجد بدل هذا عئد نسيم القرب زوائد الآأنس بالرب بنسيان كل 
إرب وتذكر وجود سبب أو عدمه فى طظلب.. فكما أن خلاوة الطاعة تتصاغر 
عل برذ الرضا ولضحات الرضا يغدون :ذلك حجاباً كذلك أعل الأتس. باللة 
بئسيان كل فقد ووجد وتغاقل عن أحوالهم في الوجود والعدم يعدون النزول 
إلى استذلال المنع والاستقلال بلطائف الرضا نقصائاً في الحال. 

ثم بعد هذا استيلاء سلطان الحقيقة بما يأخذ العبد عن جملته بالكلية 
فتكون العبارة عن هذه الحالة الجمود والاستهلاك في الوجود والاصطلام 
والقناء. وأمثال هذا وهذا عين التوحيدء /قعند ذلك لا أنس ولا هيبة ولا لذة 
ولا راحة ولا وحشة ولا آفة. هذا بيان ترتيبهم» فأما ما دون ذلك فالخبر غن 
أحوال. المتوكلين على تباين مشربهم فيختلف على اختلاف محالهم. ويقال: 
شرط التوكل أن يكون كالطفل في المهد لا شيء من قبله إلا أن يرضعه من هو 


1/ت 


12 /أ 
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في حضنانته. ويقال: التوكل زوال الاستشراف وسقوط الطمع عن الأغيار وفراغ 
القلب عن طلب الانتظار. ويقال: التوكل السكون عند مجاري الأقدام على 
اختلافها في الأطوار. ويقال: إذا وثق القلب بجريان قسمة الرب لا يقدح في 
توكله الكسب. ويقال: غوام المتوكلين إذا أعطوا شكروا وإذا مُيْعوا ضيروا 
وخواضهم ]ذا أضطوا اثروا ذا متهرا كرو ديقالة الحق يتحر مك الأواناء 
إذا توكلوا بتيسير السبب من حيث يحتسب ولا يحتسب ويجود على الأصقياء 
بسقوط الإرب وإذا لم يكن إرب فمتى يكون طلب. ويقال: التوكل في الأسباب 
الدنيوية إلى حد معين مبين عند العلماء؛ وأما التوكل على الله فى اصطلاحه 
سبحانه أمور أخروية فهذا أشد غموضاً وأكثر خفاءء فالواجب في الأسباب 
الدئيوية أن يكون السكون عند طلبها غالبا والحركة تكون ضرورة:؛ فأما في أمر 
الاخرة وما يتعلق بالطاعة فالواجب البدار والجد والانكماش والخروج عن 
أوطان الكسل وترك الحنو إلى الفشلء» والذي يتصف بالتواني في العبادات 
ويتباطىء في تلافي ما ضيّعه من إرضاء الخصوم في التبعات والقيام بحق 
الواجبات ثم يعتقد في نفسه أنه متوكل على الله في أنْ يعفو عنه فهو متمنٌ 
معلول الجال ممكور مُستدرّجٍ في الأعمال بل يجب أن يبذل جهده ويستفرغ 
وسعه ثم بعد ذلك لا يعتمد على طاعته ولا يستدل إلى سكوئه وحركته ويتبرأ 
سره عن حوله وقوته ثم يكون حسن الظن بربه ومع حسن ظنه بربه لا ينبغي 
أن يخلوا من مخافته اللهم إلا أن يغلب على قلبه ما يشغل في الحال من 
كسوفات الحقائق النكرة في العواقب والمآل فإن ذلك إذا حضل فالوقت غالب 
ومانع؛ وهو أحد/ ما قيل في معنى قولهم: الوقت السيف القاطع. 

سبح يميد [الآية 58] تسبيحاً مقروناً بثنائه على جميل أسمائه وجزيل 
إغطائةء ونزّهة عن صفات النقصان وسمات الحدثان مثنياً عليه بأؤصاف الكمال 
من نعوت الجلال والجمال طالباً لمزيد الإنعام بالشكر على سوابق الإنعام 
«دكنى يب 4 [الآية 58] بالله لإ بذثوب عاد # [الآية 58] مما ظهر منها وما بطن فى 
لاده. مشي # [الآية 58] مظلعاً بضيراً. 1 
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[الآية 59] فهو حقيق بأن يُتَوَكَلٌ عليه ويفوّض الآمور إليه ويكون على وجه الثبات 

في الصبر والتأني في الأمر فإن تعالى مع كمال قدرته خلقٌ الأشياء مدرجة على 
وفق حكمته 8آلبَحْسَنُّ# [الآية 59] أي هو الرحمن المستغان في جميع الجنان 
سكل بف را #4 [الآية 59] عما ذكر من خلق الأشياء ووصضف الاستواء ##به. 


عور 


جاه [الآية 59] غالما يخبرك بيحقيقة الأنباء وهو الله تعالى. 


قال الأستاذ: اتتظم به الكون والعرش من جملتة ولم يتتجمل الحق 
سبحانه بشيء من إظهار بريته فعلوٌه على العرش بقهره وقدزته واستوى بفعل 
خص به على العرش بتسوية أجزائه وصورته. 

ظوَإدًا قل لي اسجدوا للتحمان الوا هما أليَجَنُء [الآية 60] لظنهم أنه أراد به 
غير الله حيث ما كانوا يطلقون عليه سواه + أَنَحدُ لا تَأمرنا؟» [الآية 60] للذى تأمرنا 
بسجوده من غير معرفة وجوده. وقرأ حمزة والكسائي بالغيبة على أنه قول 
بعضهم ليعقن فجهم وراد 4# [الآية 60] الأمر بالسجوذ للرحمن 4# 
[الأية 60] تنفراً نتكنا عن الإيمان. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أقبل بلطفه وفضله على أقوام فلذلك وحدوه 
وأعرض عن آخرين بتكبّره وتعزّزه فلذلك جحدوه؛ فطرهم على سمة البعد وعيجن 
طينتهم بماء الشقاوة والصد فلما أظهرهم ألبسهم صدار الجهل والجحد. 

«نارَكٌ الْرِى حكلٌ ف الما ربياه [الآية 61]:اثنى عشر متازل الواكتٍ 
السبعة السبيارة © وَجَعَل فا رجا [الآية 1] يعني امسن لقوله: «ووجعل الم 
ِرَابا؛ه [نوح: الآية 16]. وقرأ خحمزة والكسائي سراجاً وهى الشمس 2 
الكبار وكشا مُتِير] 6 [الآية 61] مضيئاً. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه زيّن السماء الدنيا بمصابيح وخلق/ فيها 
البروج ورتب فيها كواكبها وصان عن الفطور أقطارها ومناكبها وأراد بقدرته 
أفلاكها وأدام على ما أراد إمساكها وكما أثبت في السماء بروج ظاهرية أثبت 
في سماء القلوب من أصفيائه وأوليائه بروجا باطنية؛ فبروج السماء معدودة 
وبروج القلوب مشهودة وبروج السماء ثبوت شمسها وقمرها ونحوهما وبروج 


2/ تب 
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القلوب مظالع أنوارها ومشارق شموسها ونجومها وأقمارها وتلك التجوم التي 
هي نجوم القلب كالعقل والفهم والبصيرة والعلم» وقمر القلوب المعرفة إلا أن 
قمر السماء له نقصان ومحافاء ولذا. 

قال قائلهم : 

فخ الأقمار:متحبو أم تشيسر ‏ الكبا سين:قكل نيه الي 

وأما شمس القلوب فهو التوحيد. وشمسن السماء تغرب» وشمس 

القلوس لا تغيب ولا تغرب . وفي معناه قالوا: 
إن شمس النهار تغرب بالليل ‏ وشمس القلوب ليست تغيب 

ويصح أن يقال: شمس السماء تغرب بالليل إذا النهار تمَّ وشموس القلوب 
سلطانها في الضوء وبرهانها في الطلوع بالليل أتم 

وَهْرٌُ الى جَسَلَ لل وَالتَهَارَ حَلنَة4 [الآية 162 أي ذوي جلفة يخلف كل 
منها الالخررياة يتوم عقاقة فيما ينيقي أنيجمل فيه مراف أز بأن, يتفقا في الأدوار 
ويختلفا في الأطوار لقوله: ما رَاخْيَلَنٍ الل وَآلهَارِ © [البَقَرَة: الآية 164]» عَدْلِمَن أرا: 
أن بكري 4 [الآية 62] أي يتذكر آلاء ربّه ويتفكرون فى صنعه #از أراد شُحكُررًا 4؛ 
[الآية 62] أن يشكر الله على ما فيها من نعمه أو ليكونا وقتين للمتذكرين 
والشاكرين من فاته ورده في أحدهما تداركه في الأخرى منهما. وقرأ حمزة: أن 
يذكر من ذكر بمعنى تذكر. 

وأفاد الأستاذ: أن الأوقات متجانسة ومعنى قضيلة بعضها على بنعض 
يمعنى أن الطاعة في البعض أفضل والثواب عليه أجزل» والليل خلف النهار 
والنهار خلف الليل فمن وقع له فى طاعة الليل خلل فإذا حضر بالنهار فذلك 
وجود جبرانه» وإن حصل في طاعة النهار جلل فإذا حضر بالليل فذلك إثمام 
نقصانه . 


#وعبساذ الرحمنن © [الآية 63] الراسخون في عبادته المتصفون بنعمت رحمتة 


[!) ذكره القشيري. فى تفسيره (5/ 393) 
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#الترت يسنو عل الأضٍ هُوْنَاكِ [الآية 63] مشيا هيئاً وسيراً لينأ أو هينين متمكنين. 

قال جعفر: الذين يمشون بغير فخر ولا خيلاء بل بتواضع وحسن خلق/ 
في الملاء والخلاء وذلك لما طالعوا من تعظيم الحق وهيبته وشاهدوا من 
كبرياءه وجلاله خشعت لذلك أرواحهم وخضعت نفوسهم وأشباحههم. 

وأفاد الأستاذ: إِنْ العباد الذين استوجبوا رحمة الرحمن هم الذين وققوا 
للطاعات فبرحمته وضلوا إلى طاعته هكذا بيان الحقيقة وبطاعته وصلوا إلى منيته 
ورحتته هذا لسات الشريعة. ومعى عونا آأى متخاصعين متحاشعين ‏ ويقال من 
كيظة وجدء أن ل يستصين فنيخا من أحوالة'حتئ:قالواة:إذا'تنظر إلى رعجله لا 
يستحسن شسع نعله وعلى هذا القياس لا يساكن أعماله ولا يلاحظ أحواله. 

ؤرَّإدًا حاطو الْجَعِلْنَ الوا سَلَكمَا4 [الآية 63] سلام متاركة في الابتداء أو 
الانتهاء أو سناداً من القول يسلمون قيه من الإيذاءء أو المراد به الإغضاء عن 
السفهاء وترك مقابلتهم في مقام الاستهزاء. 

قال سهل: لم ينتقموا لأنفسهم فسلموا من غلبة الشيطان عليهم . 

وقال الأستاذ: إذا خاطبهم الجاهلون بأحوالهم الطاعنون في أعمالهم 
قابلوهم بالرفق وحسن الخلق والقول الصدق. ويقال: مَن خاطبهم بالقدح 
فيهم جاوبوه بالقدح له ويخبرون من جنائهم أنه منهم في أمان من المكافأة. 

«نَالَنَ يتوت لبه جد وُتِنَمَا 4 [الآية 644] في صلاتهم 
وغبادتهم. وتخصيص البينونة أن العبادة بالليل أشد وطأ وأبعد رياءً. 


وقال الأستاذ: يبيتون لربهم ساجدين ويصبحون واجدين فوجدوا سهود 
صباحهم ثمرة سجود رواحهم كما في بعض الأخبار: «من كثر صلاته بالليل 
د *. وجهه بالنهار» ''2 أي عظم ماء وجهه عتد ربه»؛ وأحسن الأشياء ظاهر 


(]) أخخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3/ 129) رقم (3095). 
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بالسجود محسن وباطن بالشهود مزيد. ويقال: متصفين بإتيان الشهود قائمين 
بآأداب. الوجود . 

#دالدّس بقولون ربا اضرف عَنَا عَدَاَ جَهَمٌ يرك عَذَابَهَا كن غَرَائا (2) »4 
[الآية 65] لازماً دائماً؛ وفيه إيماء إلى أنهم مع حسن مخالفتهم في عشرة الخلق 
ومجاهدتهم في طاعة الحق وجلون من عذاب ربهم مبتهلون إلى الله فى صرفه 
عنهم لقلة اعتدادهم بأعمالهم وعدم اعتمادهم على استمرار أحوالهم إِنَّها 
حَآعَتَ مُشمَقَنَ > [الآية 66] للفجرة مَإْوَمُقَامًا# [الآية 66] للكفرة. 

3ب وأفاد الأستاذ ؛ أنهم يجتهدون غاية/ الجهد ويستفرغون غاية الوسع ثم 
عند السؤال ينزلون منزل العصاة ويقفون موقف أهل الاغتذار ويخاطبون بلسان 
التفضل وببيان التذلل كما قيل: 
وما رمت الدخول عليه حتى خللت محلة العبد الذليا 17 

« ئربت إذآ أنفقرا لَمْ ثرا [الآية 67] لم يجاوزوا حد الكريم ظدَآدِ 
بقارا 6 [الآية 67] لم يضيقوا بخل اللئيم. وقيل: الإنفاق في المحرمات والتقثير مع 
الواجبات لقولهم: لا خير في سرف ولا سرف في خيره ويؤيد الأول قوله: 
«#وكان برت دإلكه قرامًا» [الآية 167 وسطأً وغدلا لا نقضاناً ولا فضلاً. ويقوى 
الثاني ما قاله الحكيم الترمذي من أن الإسراف في النفقة هو البذل في وجوه 
السيئات والإقتار هو مئعها عن وجوه الطاعات. 

وقال الأستاذ: إن الإسراف أن تنفق في. الهوى وفي نصيب النفس: من 
المتمنى؛ فأما ما كان لله فليس فيه إسرافء والإقتار ما كان ادخاراً عن الشف 
وأما التضييق على النفس منعاً لها عن اتباع الشهوات. وليتعود الأسير باليسير 
فليس بالإقتار المذموم. هذا وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بقتح الياء وكسر التاءء 
وناقع وابن عامر بضم الياء وكسر التاء والباقون بفتح الياء وضم الثاء فاختلف 
المبنى واتحد المعنى ., 


[1) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 397). 
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موَلَدِينَ لا يدرت مم الله إِلَهّا دَاحَرٌ ب [الآية 68]. 

قال الأستاذ: في الظاهر عبادة الأصتام وفي الباطن مساكبة الأنام 
والتوحيد أن لا تعبد الأغيار والأصنام المعمولة من الأحجار المتحوتة عن 
الأشجار» وكما يتضصف بهذا بالنفوس والإيثار لا يتوهم المسار والمضار من 
الأغيار ولا بِنْدُلُنَ نمس أل حَيَمْ هيه [الآية 68] أي حرّمها بمعنى حرم قتلها 
طٍإِلا بَلْحَقّ» [الآية 68] أي بأمر الشرع: غلى وفق الصدق طاولا يروت [الآية 68] 
فإن الزنا نوع من القتل لهلاك النسل أو لأنه قد يجر أمره إلى حد القعل» نفى 
عنهم أمهات السيئات بعدما أثبت لهم أصول الطاعات إظهاراً لكمال إيمانهم 
وتمام إحسانهم وإشعارا بأنّ'الأخجر المذكور موعود للجافع بين هذه الأمور 
وتغريضا للكفرة والفجرة ولهذا عقبه الوعيد الشديد على وجه التهديد بقوله: 
ومن بمْعل ذَلِكَ يِلْقَ أَقَامَاك [الآية 68] جزاء إثمه تماماً. 


وأفاد الأستاذ: إن من التغؤس المحرّم قتلها على العبدذ نفسه المسكيئة» 
قال تعالى: #ولا تقحلو انكف > [النّساء: الآية 29]ء وقتل/ نفسك بغير حق لها 
تمكيئك إياها من اتباع ما فيه هلاكهاء ثم دليل الخطات أن يقتلها بالحق بذبحها 
بسكين مخالفة هواها فما فلاحك إلا بقتل نفسك بيديك فإن أعدى غعدوك نفسك 


القى ع حنتبيك 


© جدعف له العداب يَوْمَ أَلْقِيَمَةِعه [الآية 69] بدل من يلقى لأنه في معتاه. 
وقرأ ابن غامر وأبو بكر بالرفع استكنافاً أو حال وكذا قوله: كلد بي نهكاا 4 
[الآية 69] وابن كثير وابن غامر يضعف بالتشديدء وحفص وابن كثير فيه إشباع 
الهاء ومضاعفة العقوبة لانضمام الكفر والمعصية كما يشير إليه قوله: < إلا من بَابّ 
وَعَامرب وَعَيِلَ عمل صتلحا؟# [الآية 70]. 


وقال الأستاذ: أقوام يضاعف لهم العذاب يوم القيامة بحسرات الفرقة 
وزفرات الحرقة وآخرون يضاعف لهم العذاب اليوم بتراكم الخذلان وتوالي 
الهجران ودواع الحرمان؛ بل من يضاعف لَه العذاب ف عقباه شهو الذي 


4/أ 


512 كسس سيت 1 لم2 جا سورة الفرقان/ الآيات: [70 - 72 
يضاغف العذاب في دنياه» كذا في الخبر: «من كان بحالة لقي الله بها)'''. 
أي لا محالة إلا من تاب من الذنب في الحال وآمن في المآل. ويقال: آمن 
أن:نجاته بفضل الله لا بعويعة وعكل عذالحا لا ينقضن'تويية ويقال إن" تقض 
توبتة عمل ضباتيسا تسد ونه « الى يَدَلٌ لله سَيِسَاتَهِمٌ حَمَمَنَتَ يه [الآية 70] 
بأن يمحو بالتوبة سوابق معصيتهم ويثبت مكانها لواحق طاعتهم أو يبدل في 
نفوسهم ملكة المعصية بملكة الطاعة أو بأن يثبت له بدل كل عقاب نزل ثواباً بأن 
يمحو من ديوانهم الزلات ويكتب بدلها الخيرات والحسنات #وَكنَ أله عع 
تَحبِسّا# [الآية 70] يعفو عن السيئات ويثيب على الحسنات. 

«ومَن تاب # [الآية 71] رجع عن المعاصي التي كان يفعلها بالندم عليها 
والقلع عنها والعزم على أن لا يعود إلى مثلها «#رَعَيِلَ صَنلِبا# [الآية 71] بتلافي 
ما فرط منه وقصر فيه #فَإنمَ بوب إِلَ نويه [الآية 71] يرجع إليه نكا 
[الآية 71] مرجعاً مرضياً لديه ماحياً للعقاب ومثبتاً للقوات. قيل: ليست التونة لأخد 
كاملة حتى يدع كثيراً من المباخات مخافة أن يخرجه إلى المحرمات. 

قال ابن عطاء: النية هي الرجوع من كل خلق مذموم في الطبع إلى كل 
خلق محمود في الشرع . 

وقال جعفر: لم يرجع إلى الحق من له مرجع إلى الخلق حتى يكون 
رجوغه ظاهرا وباطناً إلى الله دون ما سواه. 

4 / ب #رالليت لا شهدوت الرُورَ» [الآية 72] شنهادة الزور/ أو لا يحضرون 
محاضر الكذب ونحوه. فإن شهادة الباطل مشاركة في فعله لأنها دليل الرضا 
بوجوده. 

قال ابن عطاء: هو شهادة اللسان من غير مشاهدة العيان. وقيل: لا 
يخالطون المبتدعين ولا يجالسون المذعين. وقيل: هو كل مشهد ليس فيه 
زيادة في دينك أو قربة إلى ربك 9وَإِدًا مرا بألَمْرِ4 [الآية 72] بمجالس اللعب 


(]) انفرد به القشيري : 


سورة الفرقان/ الآبات: [72 - 74] 53 
واللهو «امَيُوأْ كرما [الآية 72] معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الوقوق عليه 
والالتفات إليه والخوض لذيه ومن ذلك الإأغضاء عن كلام السفهاء ومقام 
الاستهزاء. 

وقال الأستاذ: وإذا روا يأصحات الزلات وبمساكن المخالفات مروا 
منكبين متعاونين لا يساكنون أهل. تلك الحالات. ويقال: الآية نزلت في 
أقوام لما دخلوا بيوت مكة مروا بأبواب بيوتهم التي عبدوا فيها الصنم مروا 
منكرين لئلا يلاحظوها ولم يلتفتوا إليها فشكرهم الله على ذلك . 

مزالت إَا دكروا بايّنتٍ رَنْهز ؟ [الآية 73] بالقراءة والموعظة 238 
يجِروأ عَلَيْهَا عنما وَعْسَيَانا؟ه [الآية 73] لم يقيموا عليها غير واعين لها ولا غير داعين 
بما فيها كمن لا يسمع ولا يبصر بها بل ركبوا عليها سامعين باذان واعية 
ومبصرين بعيول راعية. فالمراد بالنمي نمي الحال دون الفعل. وفيل: الهاء 
للمغاصى فالمراد نفى الفعل. 


ولذا قال ابن عطاء: لم ينكروها ولم يعرضوا عنها بل أقبلوا بالسمع 
والطاعة على أوامرها. 


وقد مال الأستاذ إلى المعنى الأول حيث قال: قابلوها بالتفكر والتأمل 
فيها 'واستعمال الفكر والنظر فيما يتغلق بها. 


#دَالدِينَ يفولونت ريا سب آنا من أزواجما وذرملينا4 [الآينة 724] وقرأً أيسو 
عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر وذريتنا #فرة أعيب.» [الآية 174 بتوقيق 
الطاعة وتحقيق العبادة وحيازة الفضائل وحياطة الفواضل وتحسين الأخلاق 
والشمائل فإن المؤمن إذا شاركه في طاعة الله أهله سرّ بهم قلبه وقرّت بهم عينه 
لما رأى من سعادتهم له في الملة وتوقع لحوقهم به في الجئة. 

وقال الأستاذ: قرة العين مَن كان لطاعة ربه معانقا ولمخالقة أمره 
موافقاً «وجكننًا تّمت إَاناك [الآية 74] تقتدون بئا في إفاضة العلم النافع 


وإفادة العمل الواقع. 


15 3/أ 


الى | 
نم 
ءءء 


سورة الفرقان/ الآيات! [75 77] 


قال الشبلى : المتقى من اتقى ما دون 

وأفاد الأستاة: إن الإمام من/ يقتذى به ولا يبتدع في سبيله. ويقال: إن 
الله مدح أقواماً ذكروا رتبة إمامة فسألوا بنوع من التضرّع والمسكنة ولم يدعوا 
فيها باختيارهم فى القضية فالإمامة بالدعاء لا بالدعوى وإلا فما أيسر الدعوى 

#أزتجكت يجرت الْعْرمَهَ #4 [الآية 75] أعلى مواضع الجنة «#يما عت/ةأ» 
[الايه 75] يرهم على | إقامة الطاغة وترك المعصية ورفض الشهوة ة وتحمل الملية 
© رلفورت قبهما عه وسَللمايه [الآية 75] أي تنقية ذائمة وسلامة من كل آفة 
وملامة. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: يلقون مميخففاً معلوماً. 


تل 1 


عتكإيجه قيها 4 [الآية 76] لا تسوتون ولا يَسَخَرجَون منها # سنت مسقم 
وَمْقَامً © [الآية 76] وقال بعضهم: أحسن المقام المقام في مشهد الحق وأطيب 
القرار القرار فى جواره على عرش وضائه. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يعطي الكثير من إغطائه ويعده ة قليلا ويقبل 
اليسير من العبد ويقول جاء بعجل سمين. وقوله: «ويلتوته ها عََّهَ 
وَسَلسَاءك [الآية 75] يسمعهم سلامه عليهم بلا واسطة ويتجلى لهم ليروه من غير 
تكليف نقلة وتحمل قطع مسافة. ويقال: 

قال لهم: طهَل جَرَهُ النتسن إلا الاحسدن 4629 [الدحجن: الآية 60] اليوء 
حضر العبد بيته لأداء العبادة فنقل إلى المساجد قدمه شوقاً للطاعة وتركاً للعادة 
فيجازيهم غداً بأن يكفيهم قطع المسافة فهم على أرائكهم في مستقر عزهم 
يسمعون كلام الله وينظرون إلى الله ولا يلتفتون إلى ما سواه. وقولهما: صبرواء 
أي عما أمروا به وعما نهوا عنه ؤعلى الأحكام التي أجراها الله بثرك اختيارهم 
وحسن الرضا بتقديره في اختيارهم خالدين فيها فقيمين مديمين لا يبرحون في 
منازلهم ولا يزالون. في أحوالهم حسن مستقرهم مستقراً وحسن مقامهم مقاماً. 


1 
0-0 


لله - 


ا 00 


#قل ما يحيو ب رق [الآية 77] أي أي شيء يصنع بكم أو لايعتد 


بوجودكم أو وجودكم ل دحك مج [الآية 77 لولا عبادتكم ف ركوعكم 


مورة الفرقاآن/ الآية: [77] 575 


وسجودكم وشهودكم #أنَدَدَ دَدَبَشْدَ 4 [الآية 77] بما أخبرتكم به من وجوب الطاعة 
وقصرتم في القيام بحق العبادة سين يَكدُرِنٌ ه [الآية 77] التعذيب أو جراء 
التكذيب ©« يكين لِرَامَائك [الآية 77] أى لأزما لروما ذؤاماً: 

وقال الأستاذ: لولا تضرعكم ودعاؤكم بوصف الابتهال والالتجاء لأدام 
بكم البلايا والغناء ولكن لما أخذتم في الاستكانة وتضرعتم/ بالدعاء كشف 
عنكم الضراء. ويقال: لولا عبادتكم الأصنام وتسميتكم آلهة ودغواكم إياها 
باستحقاق العبادة متى كان يخلدكم في العقوية. 
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أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً. 


قال لامتتاة ‏ اعنم اله اسم هربز ضف تق الراعك يقرك دناه .ومن العايد 
بمخالفة هواه ومن القاصد بقطع مناهء ولا يرضى من العارف أن يساكن شيئاً 


#طسم 469 [الآية 1] قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالإمالة وحمزة 
بإظهار نونه والجمهور على أن معنى حروفةه: الله أعلم بما في مراده. 

زكال عضيل الطاء ظاريت التاقيق ف ميان الرنعية والسين 'ضوون العار فين 
في ميدان الوصلة» والميم مقام المحبين في ميدان القربة. وقال بعضهم: الطاء 
تعره طورى رز لبوق سيدن» المعو والمن حععة المقطين كيد 

وأنلد الا يعاد زان الععسى اوتق ممعي هلاه افرحف تكيو 3 انمره 
طون طن باه سار« النسيى قل .وماق نينها مين السخدو ناض ني اندي 
والعقبى. ويقال: الطاء طرب أرباب الوصلة على بساط القرب بوجدان كمال 
الروح. والسين سرور العارفين بما كوشفوا به من بقاء الأحدية باستقلالهم 
بوجوده. والميم إني موافقهم لله بترك التخير على الله وحسن الرضا باختيار 
البق لعي .وعقد "قوم "إن :الظاءه إقنارة :إلى .وار ره وقد من لوه و سيق 
دلالة على سناء جبروته؛ والميم دلالة على مجد جلاله في ازالضى.. ويفال: 
الطاغ اخنارة: فى علبي دلوت | لققراء عن نقد الا ضياف» الكهال "ادس يمرن 
وجود الرزق بدل طيب قلوب العوام 2 الإرفاق والأرزاق. ويقال: الطاء 


316/|أ 


4 سورة الشعراء/ الآياث:  2[‏ 5] 


إشارة إلى طيب أسرار أهل التوحيد» والسين إشارة إلى سلامة قلوبهم عن 
مساكنة كل مخلوق» والميم إشارة إلى منة الحق عليهم بذلك . 


ينك [الآية 2] أي السورة أو آيات القرآن أو هذه الحروف إءَايَتُ 
الكتني اين [الآية 2] الظاهر إعجازه وصحته أو المظهر أحكامه وحجته. 


َلك بح َك [الآية 3] أي قاتلها ومهلك لهاء ولعل الإشفاق 
المخاطب أي اشفق على نفسك أن تقتلها «آلا يَكرنوأ مُؤْمِنينَ» [الآية 3] / لأجل أن 
لأ ومنو أو ميخافة أن لا توميو 

قال سهل : العلك تشغل تقسات نابا لاشتتال بهن حخرضا على إتما 
بدأ“فما غلك إلا اللاع الباافلا يشدلك ها اهنا 


وقال الأستاذ: أي لحرصك على إيمانهم وامتناعهم من إيقانهم فأنت 
قريب من أن تقتل نفسك من الأسف على تركهم اتباعك فلا عليك إذ ليس 
الاسن انيور تنوين: سكو | ماد قدو مكو لدي لشفا وز رين اذا 
فليس عليك إلا البلاغ عني والدلالة علي فإن آمنوا وإلا فكلهم إلى فسيرون 
يوم القيامة ما يستحقون من العقوبة. 

«إن هنا نَْلْ لدم من ألم ءية4 [الآية 4] دلالة واضحة ملجئة إلى إيمانهم 


- 


أو بلية قاهرة على إيقانهم طَأَتْ أَمْنَقُهُمْ لا حَضْعِنَ4 [الآية 4] منقادين خاشعين. 


قال الاأسعاذ : أخير عن قدرنه على تحمين فيزادة من غيادة فيو قفاون 
عق :أن وتفر ١‏ كينها لكأن البقاف عن شح | الدرا د وري لقص في الزناقة 
والقصور عن الإولهية. 

وما 96 ين ذِكْرِ 4 [الآبة 5] طائفة من القرآن أو موعظة للإيمان ين 


لمن [الآية 5] يوجبه من كمال رحمته إلى نبيه الرحيم بأمته اث 6 [الآية 5] أو 
ا إتيانه وتبيانه راون التذكر وتلويع التقدير م« إلا 15 عد مَعَرضِين 40 [الآية 5] 


إلا حددوا إعراضاً عن ذكرهم وإصراراً على ما كانوا عليه من كفرهم. 


سورة القيقتراءالاياك: [6 - 9] 5 


فالسعل :نا احيديث الجر عنما بها أنز ناه عليه إلا أصرضو اع 
وادعوه لأنفستهم . 

ققد كُنَبُوأ» [الآية 6] بالذكر بعد إعراضهم عن الشكر بحيث أدى بهم إلى 
الاستهزاء به من صريح الكفر «"سَيَانَيِمْ 4 [الآية 6] إذا مسهم عذاب الله في الدنيا 
أو العقبى أأَبتََا مَا كنوأ بد مِمْتبَرْمونَ» [الآية 6] من أنه كان حقيقاً بأن يصدق 
ويعظم أمره أو يكذب فسيخف قدره. 

وال الأسعاةة اجا ده لهم نوها دوم روسل لسعم ودرا را 
اموضيوا عق تمل برهانه وقابلوه بالتكدتت بدل إيمانه؛ ولو أنهم أنعموا النطو 
في آياتهم لاتضح لهم صدقهم في حالاتهم ولكن المقسوم لهم من الخذلان 
في سابق الحكم منعهم عن الإيمان» فقد كذبوا وعلى تكذيبهم أكبوا فسيأتيهم 
عاقبة أعمالهم بالعقوبة الشديدة الجامعة بين الحرقة والفرقة. 

يولم ايك لْارَضٍ * [الآية 7] أو لم ينظروا إلى / عجائبها وما فيها من 
غرائبها « كر ْنَا فها ين كل رَوْجِ كَريِرٍ 4 [الآية 7] صنف محمود كثير المنفعة عديم 
المضرة. 

قال أبو بكر بن طاهر: أكرم زوج من نبات الأرض آدم وحواء فإنهما 
كاذنا السسي تفن إظيهاز الأنياء :وال ضماء. 

© إن في ذَلِكَ» [الآية 8] أي فى إتيان كل من أصناف النبات ©« لَديْةَ 4 [الآية 8] 
لدلالة على أن منبتها تام القدرة كامل الحكمة سابغ النعمة شائع الرحمة «هومًا كأنٌ 
أكْرهُم مُوْمنينَ» [الآية 8] في علم الله وقضائه ولذا لا ينفعهم تبليغ أنبيائه مِإوَإِنَّ رَيّكَ 
تعره 1# لع مربي ور جح 5 أ ا اء 
ْو الْمريرُ ليم 409 [الآية 9] بأوليائه. 

وآفاة الأسكاذة أن انقو قا تيع دمن الآرضن :ف ونث الريه لياق 
عليها الحصر لكثرة أنواع البديع» ثم اختصاص كل شيء منها بلون وطعم 
ورائحة مخصوصة وكذا لكل شكل وهيبة وورف وزهر ونور مختلفة إلى ما 
تلطفه عنه الارة وتفبعفه غنةه الإشنارة ففى -ذللك» اياك لمرم ‏ اسغتصدر بردلا لات 


لم عن ب 


ات 


7آ3|أ 
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سس سس سي مر عي ا ل سس 2 يي سس يبيب يي سس بسو جه ل ع ب يت تيس لس 


مون رَيّكَ لَهْوٌ الْعَزيرُ * [الآية 9] القاهر الذي لا يقهر القادر الذي لا يقدر 


صل 


تاليدم [الآية 9] المحسن بعباده المريد لسعادة أولياثه. 


هوَِدُ نادف رَيكَ موموج 4 [الآية 10] أي اذكر حين نادى أن أَنْنِ [الآية 10] 
أي إئت أو بأن أئت ْالْقَومَ َلظَيلِيِينَ4 [الآبة 10] لكفرهم بربهم وتعديهم على 


وم 4 00 بيان» والاقتصار على القوم من باب الاكتفاء 
وللإيماء إلى برهان الأولى فإنه رأس الضلال ومنشأ الإضلال ولأن ظلم غيره 
راجع إلى حكمه وأمره «إآلا مَنَُنَ» [الآية 11] استئناف تعجيباً له من إفراطهم في 
ظلمهم واجترائهم على فعلهم» والمعنى ألا يخافون عقائدهم. 
قال رب إن لّوا نْ بَكَدون 43 [الاة 12] أي في دعوى الرسالة 
وق صَدْرِى 4 [الآية 13] في تلك الحالة «ؤولا ينطَّلِقٌ لان [الآية 13] مسن 
الكلالة «دَآرسيلُ ِل مَنرُونَ4 [الآية 13] ليدفع عني الملامة وليس ذلك تعللاً منه 
ولا توقفاً عنه في تلقي الأمر بل طلباً لما يكون معونة على امتثاله وتمهيداً للعذر 
كما أشار إليه بقوله: ووب عل دنب [الآية 14] أي تبعة ومطالبة. والمراد قتل 
القبطي المخالف لمتابعته وإنما سماه ذنباً لأنه لم يكن مأموراً بمقابلته ولهذا عد 
من خطيئته قبل بعئته وظهور توبته «تَأَمَافُ أن يَقَمُنُونِ [الآية 14] بمقابلته قبل أداء 
الرسالة» وهو استدفاع/ للبلية المتوقعة» كما أن ما قبله استهان في أمر الدعوة. 


21 هاون أن تي ال راع ب 14ل 
بمعجزاتنا ودلالاتنا على أنكما من أرباب رسالاتنا إن معش [الآية 15] يعني 
موسى وهارون وفرعون #«إمُسْتَمِعُونَ» [الآية 15] سامعون لما يجري بينكما وبينه 
فأظهركما عليه بإلقاء خوفي عليه ورعبي لديه. وقال أبو عبد الله الروذباري: ظاهره 
سؤال وباطنه نوال سأل الحق تعالى عن علمه بحاله فأجاب بقوله كلا ثم بدأ 
فقال: فادها م إِنَآ معكم مُسْتَمِعُونَ# [الآبة 15]» فتقدير سؤاله هل في سبق 
علمك وواجب حلمك أن يقتلوني. واستدل على ذلك بجواب الحق له كلاء ثم 
خاطبه هنالك. 
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وآفاة الاهتاذ: أنهسبتحانة لها امر وت بالذهات إلى فوضوة وقوف: 
ودعائهم إلى ربهم به علم أنه شديد الخصومة قد غرّته نفسه بالحكومة وهو لا 
يبالي بما يفعل فأخذ يتعلل لا على وجه الإباء والمخالفة ولكن على وجه 
الاستغناء والاستقالة إلا أن علم أن الأمر به جزم والحكم به عليه حتم فسأل 
أن يشرك هارون معه في الرسالة وأخبر أنه قتل منهم نفساً قبل هذه الحالة 
وأن في حكم فرعون أن دما عليه لا محالة. فقال: وأخاف أن يقتلون قبل 
الومجالة: إلى أن قال له الحقّ كلا وهي كلمة ردع وتنبيه أي كلا لن يكون 
الافر كهنا اتوشيية الك فارتدع عن تجويز ذلك وانتبه بأنى معكما بالنصرة 
والقوة والكفاية والرحمة والسلطان لكما دون غيركما وأنا أستمع ما يقولون 
وكا ان كاه 


نتيا فعوّبت فَقَولَا إِنَا» [الآية 16] أي كل واحد منا «#رسولُ رَبَ الْمَلَمِينَ 4 
[الآية 16] أو أفرد لاتحادهما في الأخوة أو في أحكام الملة أن أَرْسِلُ معنا بن 
إسرَِيلَ 469 [الآية 17] أي خلهم يذهبوا معنا إلى حيث أردنا. 

قال الاسعاة: ويقال في القصة إن موسى وهارون عليهما السلام كانا 
يترددان إلى باب فرعون سنة كاملة لم يجدا طريقاً إليه ثم بعد سنة عرضا 
الرسالة عليه فكان من القضة ما كال عن الخضنة لديه. 


قال [الآية 18] فرعون لموسى #ألرَ ثيكَ فاه [الآية 18] فى منازلنا وفى 
بيتنا #وَلِيدًا» [الآية 18] طفلاً مولوداً سمى به لقربه من الولادة وَلْبِئَتَ فيا من 
حمرِكَ سِنِينَ» [الآية 18] والمعنى كنت فى تربيتنا زماناً كثيراً حال كونك صغيراً 
وكبيراء قيل: لبث فيهم ثلاثين ثم خرج إلى مدين / عشر سنين ثم دعا إليهم 
يدعوهم إلى الله ثلاثين ثم بقي بعد الغرق خمسين. 

وَتَعَلْتَ فَعَلتَاك أل فَعَلْتَ» [الآية 19] وهي قمل القبطى الذي كان فى 
خدمتي لوانت من الكفريت »* [الآية 9 بنعمتي لك في تربيتي. 

فال محمد بن على : .فير الفكوة تذكار الصنائع تالمندن ألا ترى 
فرعون لما لم يكن له فتوة كيف أتى بذكر صنعه وامتن على موسى بفعله. 


7ت 


]/318 


8 سورة الشعراء/ الآيات:  18[‏ 21] 


وقال ابن عطاء: التربية توجب حقا في الفتوة من ذلك حق الأبوة 
والبنوة» ألا ترى كيف ذكر الله تعالى في قصة موسى: لآل ثرَيِكَ فنا وَلِيدَا 
[الآية 18] فإذا أوجب تربية الأعادي حقاً أوجب الدين حفظه وحرمته فتربية 
الحقيقة الذي هو من الحق إلى عباده أولى لرعاية حقوقه وذمته» وهو معنى قوله: 
2 0ك ورت يكم الأوليرتى 07 4 [الضّافات: الآية 126]. 

هقَالَ كَمَلْئّهَآ 4 [الآبة 20] أي تلك الفعلة 8إإدَايه [الآية 20] أي إذ فعلت ونأ 
مِنَ ألضَّالِينَ# [الآية 20] أي في حال كوني من الجاهلين» كما قرىء به. والمعنى من 
الجاهلين لوقوع الوكزة قتلاً أو المخطئين لأنه لم يتعمد قتله بل أراد به تأديبه. 

قال الأستاذ: فلم يكن لموسى جواب إلا الإقرار والاعتراف فقال كل 
ذلك كان بلا خلاف. 


فزت عِنكُم لما حِفْتَكُم وهب لى رق عُكما» [الآية 21] فأكرمني الله بالنبوة 
وحعان من الْمرْسَلِنَ ## [الآية 21] إليكم بالدعوة. قال بعضهم: الفرار عندما لا يطاق 
من سنن المرسلين. قال الله حكاية: فَعَرَرتُ مك لما فد » [الآبة 21] كذا في 
تفسير السلمىء وفيه إن فراره إنما كان قبل النبوة وبعثة الرسالة ولا يجوز بعدها 
لقم لي علا اليذه ونا خرووصد قله ين بدك إلى المليةة ميد الببحرة دركما كان 
بالإجازة المقرونة بالحكمة. وقيل: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء ومن لم 
يخف الله أخافه الله من كل شيء, كذا ذكره السلمي أيضاء وهو محمول على 
كمال الخوف من الله وعدم الالتفات إلى خوف ما سواه. 


وقال ابن عطاء: أي فررت من مجاورتكم لما خفت من جرأتكم على 
ربكم لما لم تحفظوا مراتب حقوقه على وجه تحقيقه ولم أر عليكم علامات 
توفيقه . وقال أبو بكر الوراق: المؤمن من يفر بدينه من موضع إلى موضع إذا 
خاف على دينه من الهوى والبدع والضلالاات . 

وأفاد الأستاذ: أنه لم يجحد حق تربيته / والإحسان إليه في ظاهر حالته 
ولكنه بيّن أنه إذا أمر الله بشيء وجب اتباع أمره. وقوله: فَمَرَرتُ عِدَكٌ لَنَ 
خِفْدَكم» [الآية 21] يجوز حمله على ظاهره وأنه خاف منهم على نفسه والفرار عند 
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عدم الطاقة غير مذموم عند كل أحد. ويقال: فررت منكم لما خفت عليكم أن 
تنزل بكم عقوبة من الله بشؤم شرككم. 


وم 08 


#إوتلك 4 [الآية 22] التربية نمه تيبا ع1 4 [الآية 22] أي ظاهراً فى لي 
الحقيقة راجعة إلي «#أن عَبّدتّ بن إِسْرَِيلَ4 [الآية 22] أي سبب عن تعبيدك بني 
إسرائيل وقصدك ذبح أبنائهم فإنه سبب وقوعي إليك وحصولي في تربيتي لديك» 
فلا نعمة لك بذلك لظلمك باستعبادهم هنالك ولذا قيل إنه مقدر بهمزة الإنكار 
أي أو تلك نعمة تمنها عليّ وهي أمي عبدت والمعنى ليس ذلك نعمة ولا لك 

11 ين ورك اتيك 1 ان ور القترق اح و 417 
[الآيتان 24:23] عرفه بإظهار خواصه وآثاره من مصنوعاته الدالة على كمال صفاته 
المسيرة إلى جلال ذاته إن كُمم مُوقِننَ4 [الآية 24] مصدقين الأنبياء أو محققين 
ا" 

قال الأستاذ: نطق اللعين سجهله وشال:عن التحو الذى يليقنفية فشأل 
نفك ونا تود الما سكير عن اذاقد ني ل يفشا أى اليا فقا لاوا :ردت 
العالخية + وكان: الواجه ان اقول .وقة :رت العالميق + فأغرفن توم عه 
لفظه ومقتضاه وأخبر عما صح في وصف الله. 

تال لِمَنْ حَوْلكه آلا شَْيَمونَ 402 [الآية 25] تعجباً من مقوله في جوابه على 
وجه عدوله لأنه سأل عن حقيقته وأجاب عنها بذكر فعله وصفته مع أن هذا من 
كمال حكمته وإظهار رأفته ورحمته على أمته ولذا ورد النهي عن التفكر في ذات 
الله كما يشير إليه قوله سبحانه: «#ولا محيطوت به عِلَّمامه [طْه: الآية 110]» ولا تدركه 
الأبصار فهو الظاهر بصفاته الباطن بذاته. 


0 ره م خا ص 


قال روم “ورت ك0 ار 42 [الادة 26] زاد في العنيان وأوضح في 
البرهان إذ لا يتصور أن يكون فرعون اللعين رب الأولين والأولون هم سبب 
الآخرين فبطل دعواه أنه إله» ولما عجز عن جواب الحجة وأراد فتح باب العداوة 
سر عر ١...‏ سمل سه ل م 57 عرب من 55 3 
غلن ظويقة [التجيطلة نزول شرك ار اميل رلتكر ها نزالكية 29] أى ضاق رعنيهة :318/ات 
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لمحن 4 [الآية 27] لنقصان عقله أسأله عن شيء ويجيبني عن آخر على وجه 
تكرر. وفيل: قوفاة رسولا على السخرية فتدذبر. 


وقال عمرو المكي: لما سأل موسى هذا السؤال وأجابه بقوله ربكم 
ورب أبائكم الأولين علم فرعون أن الحجة قد وجبت لكن خاف الافتضاح 
عند قومه فأعرض عن مساءلة موسى ورجع إلى قومه بقوله إن رسولكم الذي 
أرسل إليكم لمجنون بزعمه. 

وأفاد الأستاذ: أن فرعون حماه عن سنين الاستقامة في المخاطبة وأخذ 
في السفاهة فقال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم يعني بزعمه لمجئون ولم 
يكن في شيء مما كان يجري من موسى عليه السلام ما يتعلق به فقال إنه من 
صفة المجانين في الكلام. 


دَالَ رَبُ الْمَتْرِقٍ وَالْمَغْرِي وما ينما إن كم تَقِلْنَ (4)2 [الآية 28] علم أنه 
لآ جوابا لكم غير ذلك ففي الاول لا يفهم لماراى شدة شكايتهم حاسبهم 
وعارضهم بمثل مقالتهم. 
سر صوسحس وير 


قال ين لت له عَبْرِى لَحُحَمَلبكَ فن + المسحوويت النا4 [الآية 29] عدل عن 
المحاجة بعد انقطاع الحجة كما هو آداب الجهلة عند الغلبة أن يظهروا العداوة 
بالمكتاتمة :9 المضاردة.و الففائلة: 


دل أَوَلَوَ جِنَمَكَ شَْءِ مُبين 4*9 [الآبة 30] أي أتفعل بى ذلك ولو جئتك 
بحجة ظاهرة هنالك من المعجزة يبين صدق دعاوي بالرسالة المتضمتة للدلالة 
على وجود الصانع وحكمته في آثار صفاته الجلالة. 


مدال دَأتِ بيه إن كنت بن أَصَّدِيِنَ (43 [الآية 31] في أن لك بينة فإن 
دعوى النبوة يقتضى حجة فال اه فإدًا ف 0 مين + [الآية 32] ظاهر 
تعبانيته «إووع بِدَمْ فَإِذَا هى بَاهُ لِلنَظرِينَ ©)* [الآية 33] فيها شعاع كاد يغشي 


الأبصار ويبيد أفق الفلك الدوار»ء ولعل إظهار الآيتين لتكمل نصاب الشهادتين 
وليتأكد الحجة على المعاتك ألم 1 
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وأفاد الأستاذ: أنه أظهر معجزته بإلقاء العصا وقلبه سبحانه ثعباناً في 
الفضاء وكاد يلتقم دار فرعون بمن فيها ووثب فرعون هارباً من فوق قصره 
واختفى تحت سريره وانتقض من الخوف ظهره وتلطخ بالوحشة ثوبه وافتضح 
في دعوى ألوهيته واتضح عجزه في حالته» ثم إنه استقال / موسى واستغاث 
دق دور متها وه فا خا نوهو اهيا 0 فاذازيد قريةه عضن كهناة أرزاوم* فلنينا: ها رف 
موسى عليه السلام تداركته الشقاوة وأدركه شؤم الكفر في ذلك المقام واستولى 
عليه الحرمان من الإسلام وانقياد الأحكام كما قيل: 


00-0 


قال لِلْمَلَإ حولت »© [الآية 34] مستقرين عنده منقادين له هون هذا اسحرٌ 
عَليِمٌ 4# [الآية 4 فائق في علم السحر وما هو في طريق الكيد والمكر 5 أن 
عَم ين أَرْضِكُم سِحَرن 4 [الآية 35] ويكون الملك والملك تحت أمره ضَادً 
تأَمُرُوت # [الآية 5 في دفعه وقهره بهره سلطان المعجزة حتى حطه عن دعوى 
الربوبية إلى مؤامرة القوم من العسكر والرعية وتنفيرهم عن موسى بإظهار 
الاستشعار عن ظهوره وغليته واستيلائه على مملكته. 

فَالوا د وَلمهُ4 [الآية 36] أخر أمرهما وقيل احبسهما ظوََتْ في ادن 
كك 14[ الاب ضما منسووة السحرة ويأتون بهم للمعارضة فإنه أهون في 
دفع دعوى الفتنة وأسهل في رفع المحنة © انوك كن سَخَّارِ 6 [الآأية 37] 
مبالغ في أمر السحر وإْعَليِمٍ © [الآية 37] بأساليب المكر فبعثوا فذهبوا فحشروا 
جيم السّكَرَدُ مقت يور مَعَلُوم (47 [الآية 38] لما وفّت فيه من ساعات يوم 
معين ونهار مبين» وهو وقت الضحى من يوم ال 

#وَقِيلٌ لئاس هَل َنم 0 4 [الآية 39] أي اجتمعوا في تلك الحال 
لتشاهدوا ما جرى في آخر المآل العلا تن ألسّحَرَة» [الآية 40] في دينهم الذي 


(!) نسب إلى صالح بن عبد القدوس . انظر العقد الفريد (1/ 234) والتمثيل والمحاضرة 
(1/ 19). 
(0) يعتبر من أكبر أيام مصر في قديم الزمان. انظر تاج العروس (1/ 8060). 


9و1 أ 
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مر 7 ار م عر له 


عليه ##إن 24 هم الْفيلييتَ» [الآية 40] على موسى وما لديه مؤفلمًا جاه السحرة 
9 1 0 11311 رونا را رمعا وعناها ودرا إن 5 
لْمْلِبِينَ 4 [الآية 41] فيما أظهر أفر اه 


ومضيع لأمله ومن عمل لله وأخلص في طلب رضاه كان عمله بعيداً في طلب 
الأعواض منزهاً عن ملاحظة الأعراضء ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام 
كيف اتفقوا على هذا الأمر حيث قالوا لأممهم: 8إما أستلكم عليه بن أَجْرِ » 
[الفرقان: الآية 57]. 

«إقال» [الآية 42] أي فرعون #تَمَمَ» [الآية 42] لكم الأجر المبين «وَإِنَكُمْ إذا 


رم 


0 المقريين 4 [الآية 42] في أمر الدنيا والدين. 
تذال المع هنظا ء #.وس "قرت أوويق ندا ورمة معن أورة قريا + مين 
9/ ب تقرّب/ إلىّ بشيء غير الله أورثه ذلك بعداً عن مولاه. والمتقرّب على الحقيقة 

إلى الله من تقرّب إليه به لا بشيء سواه. 
وأفاد الأستاذ: أنهم نطقوا بخساسة همتهم فضمن لهم عطاء أجرتهم 
ومن يعمل بأجرة لغيره ليس كمن يكون لله في عملهء ومن لا يكون له ناصراً 
لا بضمان الجعالة فعن قريب سيخذله لا محالة. ثم من طلب عند مخلوق 
مقام القربة كان ما يصل إليه من المذلة يزيد على ما أمله من المعزة. قيل : 
ذلك التقريب هو أن يكونوا هو أول من يدخل عليه يوم اللقاء» فعلى هذا 
المقربون من الله مّن لهم الوصول إلى مقام رضاه والناس بوصف الغفلة ولهم 

على الله دخلة والخلق في أسر الحجبة. 


موقل - و القا عا مآ نمم مُلْقُونَ 409 [الآية 43] أي بعدما قالوا له إما أن 

تلقي وإما أن نكون نحن الملقين» ولم يرد به أمرهم بالسحر بل الإذن في تقديم 

ما هم فاعلوه من المكر توسلاً به إلى إظهار الحق وإيضاح الأمر فاقوأ عا 

وعِصيَهم * [الآية 44] المزوقة بالرئبق ونحوه من التمويهات الموحية للتخبيل بأنها- 
العوايك” | ليا عياتك 13> كانه سيعية انو قرز يفيه الما . 
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وآفاك الأسقاد: أنينا كانت أوقارا ا«( وكالوا بعرو وكرت إن ددن الخلون 
َأَلَقَ مُويئ عَصَاهُ» [الآيتان 45.44] أي بعرّة الإله وأمره ورضاه «إقَإدًا هَ» [الآية 45] 
أي حية تسعى لاتَلقَكْ4 [الآية 45] وقرأ حفص بالتخفيف أي تبتلع «آإما يََفَكُون» 
[الآية 45] ما يقلبونه عن وجهه من الجمادية بتمويهاتهم وتزويراتهم الخيالية أنها 
الات الس 


أل السَحرَةُ سَجِدِينَ 4 [الآية 46] فألقاهم لله على وجوههم 007 
للدين عند ظهور حجة اليقين الوا َمَنَا برب اك ف 0 موس وَهرونَ 409 
[الآيتان 48:47] عطف بيان لدفع توهم أنه يراد به فرعون اللعين لقال ما 0 مَنَمم لم 
كنظ 5ف[ سحت جوم وشاوون أن للموسى رد ل د كم 4 [الآية 48] 4 
آمركم بالإيمان به ظإنَّمُ» [الآية 49] أي موسى لكر الى لمك اليَخْرَ 
[الآية 49] ولذا غلبكم أو و د اوسرد ون 6 [الآية 49] ب 
صنيعكم كما بيِّنه بقوله: :3 لَأعلْمنَّ أ يي وأ 7 ين خلا ملسم ميت » 


[الآية 49]. 


فالا لا صَيْرَ © [الآية 50] لا ضرر علينا فى ذلك «َإإنا إِلّ رينا مَقَليونَ 4 
[الآية50] لراجعون إل ثواس ما هنالك. 
قال / ابن عطاء: من اتصلت مشاهدته بالحقيقة فم لمرو ل فر 


عليه من النقمة والمحنة «ْإإنًا مع أن يعفر نا ونا خطينا أن : ول لْمؤّمِِنَ # 
[الآية 51] من أتباع فرعون اللعين. 


رصم 


وأوحينا إل موسق #* [الآية 52] أي بعد سنين يدعوهم إلى الدين أن أَمَرِ 
سبَايف4 [الآية 52] بني إسرائيل وغيرهم من المؤمنين #إدذكر معن » [الآية 52] 
بتبعكم فرزغون "وقوفه اجحمعان ريسل فرعون 46 [الآية 3 حين علم بخروجهم #إفي 
لمن حشْرينَ» [الآية 53] جمعاً يجمعون العساكر ليتبعوهم قائلين «#إنَّ مَزْلةٌ 
صرذِمَة # [الآية 54] طائفة قليلة م#ٍظليلونَة # [الآية 54] أي في غاية القلة» وإنما كانوا 
قليلين مع كونهم العرفاء من ستماثة وسبعين بالإضافة إلى جنوده المجتمعين» إذ 
روي أنه خرج وكانت مقدمته ستماثة ألف. 


320/أ 


0ت 


14 ظ سورة الشعراء/ الأيات: 551 66] 


5 عب جبي ريم 


ظوَيمْ آنا لَإيطْوت 4*2 [الآية 55] ما يغيظنا في بابهم فلا بد من لحوقهم 
وعقابهم وٍإوَإِنَ ليع حَذِودَ 46 [الآية 56] وقرأ ابن عامر والكوفيون حاذرون أي 
ومن عاداتنا الحذر واستعمال الحزم في الأمر للحذر ولذا جمعنا العسكر 
«تَأخْرَعْتهُم4 [الآية 57] أي فخلقنا داعية الخروج في قلوبهم حتى خرجوا كأنهم 
سكي في خروجهم فون جَنّتِ© [الآية 57] بساتين مشتملة على أشجار ذات 
أزهار وأثمار ##وعيون © [الآية 57] جارية في أنهار 4 [الآية 58] ودفائن من 
درهم ودنانير موَْمَقَارٍ كير © [الآية 58] منازل علية ومجالس بهية. 

# كَننِكَ» [الآية 59] الأمر هنالك «#وَأوْييَهَا بي إنكيل» [الآبة 59] أي 
أعطيناهم بعد هلاك أعدائهم جزاء لما صبروا على بلائهم بود رهم 4# [الآية 60] 
أي فاتبعوهم بما ترى « تُشرِتيت4 [الآية 60] داخلين في وقت شروق الشمس. 

مقلم را الْجَمْعَانِ» [الآية 61] أي كل منهما الآخر بالعيان قَالَ أَصَحَلبٌ 
موسو إِنَا لَمدْرَعْن 6 [الآية 61] لمُلحَقُون قال 4 [الآية 62] لن يدركوكم فإن الله 
وعدكم الخلاص منهم «#إِنَّ مَىَ رق [الآية 62] بالمعونة وإاسَيَبَدنِ» [الآية 62] 
سيدلني إلى طريق النجاة عنهم. 


0000 5-0 


دوين مو أن أَضْرِب يعصَاكٌ لآ 4 [الآية 63] النيل أو لقلزم 
وهو الذي يتوصل أهل مصر منه إلى الطور وإلى الحرمين الشريفين 4 
اال ا ال ل 
فرْقٍ» [الآية 63] أي كل قطعة عظيمة من الماء الواقف في الهواء #8 كَالطُوْمٍ 
الْعظِيمٍ# [الآية 63] كالجبل المتين الثابت في مقره من الأرضين فدخلوا في 
شعابها كل/ سبط في شعب منها أوَأَرلفا4 [الآية 64] قربنا ثم الْأَحَرينَ4 [الآية 64] 
فرعون وقومه من البحر أو من بني إسرائيل حتى دخلوا على أثرهم مداخلهم. 

«اوَأيَنَا موس ومن مَعَدُد لَمْعِينَ (4)2 [الآية 65] فحفظ البحر على تلك الهيئة 


2 


السيتية لض أن “عبرو عالكلية متم أغرقنا لحرن 4 [الآية 66] بإطباق البحر 


00 المكات اللي عرف .نيه در عونت انظ لمان الغريت (492/12) وطاق هعلنة البهر 0 
الدحي : 
حمر 
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عليهم أجمعين ##إنَّ في ذَلِكَ» [الآية 67] ما ذكر من الإغراق والإنجاء من البلية 
ملي 4 [الآبة 67] أي وأية آية «#ومًا كن أَكْترَهُم» [الآية 67] أي أكثر قوم فرعون 


ل 14 ام ٍِ َ : مت ا لل ا ان 2 0 
مُؤَمِننَ4 [الآبة 67] كما قال تعالى: «9قما ءَامنَ موس إِلَا دَرَيّةَ من فَوْموء © [يُونس: 


ا -- 


الآية 183 على خوف من فرعون وملائهم أن يغتنهم وإ ريك شو لْعرِيرٌ # 
[الآية 68] المنتقم من العاصين «أاأْلبَحمَ ‏ [الآية 68] بالمطيعين. 


رين 8 0 
يدا 


«وواتل عَلَيِهِمْ # [الآية 69] أي على مشركي العرب حيث ادعوا أهم على دين 

آبائهم وإن إبراهيم من أنبيائهم تبأ إِبرْهِيمَ# [الآية 69] ليعلموا أنه كان رئيس أهل 

التوحيد والدين القويم ##إِد فَالَ لابه وَكَرَهدء مَا تَعْبَدُونَ (4)62 [الآية 70] سألهم 

ليريهم أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة #قَالُوا َمَبْدُ أَصْنَاما4 [الآية 71] أجساداً 
م 


وأجساماً «مَنطظَلُ للا عَكننَ4 [الآية 71] فندوم لأجلها ملازمين واقفين. 


بير 


ذال هل مسمعوكة 4 [الآبة 72] أي دعاءكم «إإذ تَدهُونَ» [الآية 72] حين 
تدعونهم فيستجيبون لكم أو و 4 30 علي عبادتكم لهم أو 
سُرُوهَ) [الآبة 73] من أعرض عنهم ودلا بن ينآ 8/6] كلك يَنْعَل )4 
[الآية 174 فإنّا بهم مقتدون اعترافاً بأنهم جاهلون مقلدون تل أَمَمَيْشر 4 [الآية 75] 
أي انتبهتم فعلمتم وما 0 تعبد ون 16 5 ] أي أي شيء تعبدونه 6 
وَابآوُكُمْ الْدمَوت 4 [الآية 76] مما لا ينفعون ولا يضرون ليتع عَدُوٌّ 4 [الآية 77] 
في أمر الدين إلا رب الْحَكمِينَ» [الآية 77] اسثتناء منقطع» أي لكن محبة ثابتة في 
قلوب المؤمنين. 

قال الأستاذ: فكأنه ضرب بلطف أضرب عن ذكرهم صفحاً وتوصل إلى 
ذكر الله نصحاً ثم لما أخذ في شرح وصفه كان لا يسكت فقال: والذي 
والذي» في تعداد نعته ومن أمارات المحبة كثرة ذكر الحبيب والإعراض عن 
كو ار قبي انط البسسوزوناتنا اديع ف برزاتوي بذكر مويو ذا لعاف يصون 
أورادهم وأرباب الحوائج يعدون ماربهم فيطنبون في دعائهم لمطالبهم 
والمحبون يشهدون في ثناء محبوبهم . 


وقال سمئون: لا تصح المحبة لمن لم ينظر إلى الأكوان وما فيها بعين 


ا 


16 ظ سورة الشعراء/ الآيات:  78[‏ 80] 
العداوة حتى يصح / له بذلك محبة الله والرجوع إليه بالانقطاع عما سوأه. 

الى حَلْقَن فَهْوَ عبن 42 [الآية 78] إلى طريق الدين وتحقيق اليقين. 

قال الواسطي: لما استغرق إبراهيم في الخلة احتشم من ذكر خليله 
بالتصريح فرجع إلى الصفات وجعل يقول الذي ولم يصرّح بل كنى ولما كان 
في ابتداء مقاماته وأوائل جذباته ولم يستغرق في الخلة وحالاته جعل يصرح 
ويفولاري ري 

وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام كان مهتدياً» فالهداية التي ذكرها فيما 
يستقبله من الأزمنة الآتية أن يهديني إليّ فإني محو في وجوده فليس لي خير 
لور مستغرقين في نفوسهم لا يهتدون من نفوسهم إلى 
معبودهم فيهديهم عنهم إلى ربهم فيصيرون في نهايتهم مستهلكين في وجوده 
فانين على أوصافهم ويصير مفارقهم بعدما كانت ضرورة ذاهبة منهم ضعيفة 
فيهديهم إل 

«والرى هو يطممق يطعم [الآية 79] قال النهرجوري: الذي يطعمني حلاوة ذكره 
وسفن 6 [الآية 79] كأس محبته. أي لسكري ق شكره. 

وقال الأستاذ: لم يشر إلى طعام معهود وشراب مألوف ولكن أشار إلى 
الاستدلال به من حيث أن المعرفة لهم بدل استقلال غيرهم بطعامهم وإلى 
شراب محبته الذي يقوم بدل استقلال غيره بشرابهم . 

«رَإدًا مضت هَهُوَ يَفْفِي 469 [الآية 80] وإنما لم ينسب المرض إليه 
لأن مراده تعداد نعمة الله عليه والمقام يقتضي التأدّب لديه» ولأن المرض يتبع 
الأكل والخيري عالبا وهو أثر فعل العبد كسبا كما قال ابن الرومي: 

نان البكداء كشك سا تكراة «يكون فين العام أو القنوات 


010( ياب ٠‏ د رج ل 075717251 جد عع رمحت يوووووم سن الميحا لسن 717 
9)). 
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قال ابن عطاء: إذا أمرضني رؤية الأغيار كان شفائي الرجوع إلى 
مشاهدة الجبار. 

وقال الأستاذ: لم يقل أمرضني لأنه حفظ أدب الخطاب. ويقال: لم 
نكن 3 للقه سو قل عون كته زا تتدا رباد وسرت كين ونم وف الاق 
طمعاً في عيادة الأحباب» كما قال قائلهم : 

وقال بعضهم : 

الها نا ماف الوشناة ويارقى ٠‏ تاس عدا معدن العا 

زدفال::ذللكه الشفاء الذى انان إلبّة الختين هو أن مسق الله محوض 
فر ل ل قر عي لم كر ال الا رد 

وى يسن # [الآية 81] في الدنيا مِ#ِدّمّ جين 46 [الآية 81] في العقبى. 
وأسند الإماتة إليه لأنه لا قدرة لغيره عليه مع أن الموت تحفة المؤمن وهدية 
الموقن لكونه وصلة إلى نيل الدرجات العلية والمثوبات الجلية التى يستحقر 
دونها اللذات الدنيوية مع ما فيه من الخلاص من أنواع المحن والبلية. قال 
بعضهم: يميتني ظاهرا ثم يحييني بالاستتار ويحييني بالتجلي باطنا. 

وقال أبو عثمان: يميتني بخوفه ويميتني برجائه. وقال الواسطي : يميتني 
بالاستتار ويحييني بالتجلي والإظهار. وقال جنيد: يميتني بالغفلة ثم يحييني 

وقال محمك بن حامد: يميت بالطمع و يححييب بالقناعة . 

وقال الأستاذ: يميتني بإعراضه عني وقت تعرّزه منى ويحييني بإقباله 
عليّ حين إفضاله. ويقال: يميتني عني ويحييني به. 


010 معي | ل كت 5 انظر الزهرة (1/ 2)108 ودواوين العرب (2/ 186). 
220 ذكره القشيري في تفسيره (5/ 428). 
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22/أ 


18 سورة الشعراء/ الآياث:  82[‏ 85] 

#والدّى أَطْمعْ أن بَغْفْرَ لى حَطيكَقٍ يَوْمَ الدبف 49 [الآبة 182 لعله أراد 
بالخطيئة الغفلة والتقصير في الطاعة كما قال بعضهم: حسنات الأبرار سيئات 
الأحراو: 

قال أبو عثمان: أخرج سؤاله على حد الأدب حيث لم يحكم بالمغفرة 
على الرب ولكنه قال: والذي أطمع أي طمع العبيد في مواليهم وإن لم يكنوا 
مستحقين شيئاً لهم عليهم . 

وأفاد الأستاذ: إن خطيئة الأحباب شهودهم محبتهم ونفسهم عند شدة 
البلاء عليهم وشكواهم ما يمسهم من برحاء الاشتياق لديهم. وفي معناه أنشدوا : 
وإذاامسحاستي لاني ادل فين اكانق درو فقن ا اكاك اع 

لم ا ا ا 
به خلافة الحق ورياسة الخلق 8إوَأَلحِقَن بِالصَلِدِينَ» [الآية 83] الكاملين في مقام 
الصلاح وحالة الفلاح القائمين بحقوق الله وحقوق عباده وفق رضاه. 

وقال الأستاذ: حكماً على نفسي أولاً فإن مَن لا حكم له على نفسه لا 
حكم له على غيره. 

#وَلجَعل في لِسَانَ صِدَقٍ فى الَين 09> [البعهواناى تنا حمينا وميه / 
وجاهاً في الدنيا يبقى أثره إلى العقبى ولذا ما من أمة إلا وهم محبون له مثنون 
عليه ومنتسبون إليه. 

قال سهل: ارزقني الثناء في جميع أمم الأنبياء. 

وقال ابن عطاء: أطلق ألسنة أمة محمد بالثناء على والشهادة لي فإنك 
جعلتهم شهداء مقبولين في الثناء . 

وفال الاشعاذ ::-أن- 3 ادكرك الول اعرف اليلق 

«وَلْبلت من وريه جَنَةٍ لير 402 [الآية 85] في الدار المقيم «إوَاغْفرٌ 


سورة الشعراء/ الآيات:  86[‏ 89] 19 


4 [الآية 86] بالتوبة عن العصيان والهداية إلى الإيمان ©إنَمُ كن من الصَّااْنَ4 
[الآية 86] طريق اليقين ولا يبعد كون هذا الاستغفار قبل علمه عليه السلام أن أباه 
من الكفار. 


وأفاد الأستاذ أنه عليه السلام قاله قبل يأسه من إيمان أبيه وهذا على 
لياق الغادة للقلماءة انا على ينال الإشارة للعرفاء. فذكره 5 وقفت غلاتت 
البسط ويتجاوز ذلك عنهم هنالك وليست إجابة العبد واجباً عليه سبحانه 
وأكثر ما فيه أن لا يجيبه» ثم لهم سلوة في ذكر أمثال هذا الخطاب ولا 
تمقف كا اعد الى تعدا الياض» 

م تحزن 4 [الآية 87] لا تفضحني بمعاتبتي على تفريطي وتقصيري أو 
تعد تع لجوازه عقلاً أو لتعليم الأمة لخفاء العاقبة مع أن الأنبياء معصومول عن 

00 م ع 

مراتبهم فقال الخليل: ولا خخزْفِ4 [الآية 87] فمن أمره على نفسه فما هو إلا لغفلة 

ؤقال الأسناذ: أي لا تعجلنى بتذكيري خلى ‏ فإن شهودة ما عن العيد 
عند أرباب القلوب وأصحاب الخصوص ا عقوية م بعنون 46 [الآية 87] أ 
الخلائق أجمعون لأنهم معلومون. 

ميم لا يسم مال ون 29 [الآبة 88] أي اعد نذا « إلا من أن ل 
لا يتفعان إلا حال من هذا شانه:وبمتؤه وأعواتة فيت: اتقوا هاا لة.فى نبي البر 
وأرشد نبيه إلى طرق الخير. 
السليم اللديغ ولعله إشارة «لدغت حية الهوى كبدي). 

قال الأستاذ: قبل هنو الاق سل من الضلالة ثفن اليدعة تم من 
الغفلة ثم من الغيبة ثم من/ الحجبة ثم من المضاجعة ثم من المساكنة ثم من 322/ ب 
الملاحظة هذه كلها آفات والأكابر سلموا منها والأصاغر امتحنوا فيها. 


20 سورة الشعراء/ الآيات:  90[‏ 101] 


مولت ا للْمنْقِينَ 09> [الآية 90] قربت لهم بحيث يرونها من الموقتف 
فيستبشروا بأنهم محشورون إليها مأوَبررتِ لحم للْمَاوِينَ (7)» [الآية 91] أظهرت 
لهم فيتحسرون علماً بأنهم منجرون إليهاء أو المعنى يعرضون على النار ويعرض 
عنهم منازل الأشرار «أوَقِيلَ هم بن ما كُسْرْ تَمَبدُوت 7 من دون أَه 6 [الآيتان 93,92] 
على زعم أنهم شفعاء مَل يَسُرُودَةُ4 [الآية 93] بدفع العذاب عنكم أو يمون 
[الآية 93] بدفعه عن أنفسهم لأنهم وآلهتهم يدخلون النار بجملتهم لقوله: لمَمتْكوأ 
فيَا هم وَالْعاونَ 429 [الآية 94] أي الآلهة وعبّدتهم ظوَحَنودُ نيس » [الآية 95] أي 
شياطينه أو سائر أتباعه أ أَمْعوت» [الآية 95] أي الأولون والآخرون. 


س اخوراه 0-2-4 


تالو وَهُمّ فب يْنصِمُونَ (43 [الآية 96] جملة معترضة بين القول ومقوله 

0 9 5 0 يه ل 00 ع 2 ان ل 0" 
مبيئنة للقضية #تَأئَهِ إن كنا لَتى صَللٍ مُبنِ 69 إذ شَوّبكم بر العلينَ 49 
[الآيتان 98:97] أي فى استحقاق العبادة أو اشتراك الإرادة. 


وقال الأستاذ: لا فضيحة أفظع ولا عيب أشنع مما يعترفون به على 
أنفسهم بقولهم: «#إذ ضَوَيكم بر الْعلِيينَ (69)» [الآية 98] وأقبح أنواع الشرك 
وأشنع أنواع الكفر والجحود هو التشبيه في صفة المعبود. 
مك إل الْمجرمون 09 [الآية 99 أي الشيناطييق أو"التروؤسساء 
الأقدمون وا لنَا من سَفِعنَ (4)72* [الآية 100] كما للمؤمنين من الملائكة والنبيين 
«إلا صَدِقٍ حي 47 [الآية 101] قريب أو منهم إذ #الْأضْلَا يَوْمِذْ بَعصْهُمٌ عض 
0 د لْمَتَيِسَ# [الزخرف: الآية 67] وجمع الشافع ووحد الصديق لكثرة 
الشفعاء وقلة الأصدقاء أو لأن الصديق الواحد يسعى في وقت البلاء أكثر مما 
يسعى في وقت الشفاء. 
قال الأستاذ: في بعض الأخبار أنه يجيء يوم القيامة عبد يحاسب 


فتستوي حسنئاته وسيئاته ويحتاج إلى حسنة واحدة برضي عنه خصومه فيقول الله 
له: عيدذق.بقيث لك:حسنة:واحدة إن كانت ادخلعك الجنة انظر:وتطلب من 


سس الناس لعل -واحدا-مثهم يهبك- حسنة واحدة» فيأتي العبَد في الصفي” وده و 


أبيه ثم من أمه ثم من أصحابه فيقول الكل في بابه فلا يجيبه أحد إلى ما به وكل 


سورة الشعراء/ الآيات:  101[‏ 110] 21 


يقول له: أنا اليوم فقير إلى حسنة واحدة» فيرجع إلى مكانه فيسأله الحق 
سبحانه/ فيقول: ماذا أجبت به» فيقول: يا رب لم يعطني أحد حسنة من حسناته. 
فيقول الله تعالى: عبدي ألم يكن لك صديق فيّ» فيذكر العبد فيقول فلان كان 
صديقاً لي» فيدله الحق عليه فيأتيه فيكلمه في بابه فيقول: بلى لي عبادات كثيرة 
وهذا معنى قوله: مضا كنا ين سَفِعِنَ © ولا صَيقٍ حي (4)63 [الآيتان 101,100]. 


فار أن نا كْرّة» [الآية 102] أي فليت لنا رجعة في العقبى «#سَكْرنَ من 
لْمَؤْمِدينَ# [الآبة 102] في الدنيا ##أإنَ فى ذلك 4 [الآية 103] فيما ذكرنا من القصة 
4 [الآية1036] المععة وعظ ا توفيزة لالمستتصوين والمعتعيوين خرن كن 
رهم 4 [الآية 103] أكثر قومه مإمرْمِينَ» [الآية 103] به أو بربه ##وَن رَيكَ طوّ 
لْعَيرُ 4 [الآية 104] الغالب على مراده ##أَليَحيِرٌ * [الآية 104] بعباده. ظ 


:9 كُذَبتَ قوم نج 4 [الآية 105] أي أمته مأ الْمَرْسَانَ4 [الآية 105] إليهمء وقوم 
نوح ومن قبله ولأنه تكذيب واحد واحد منهم تكذيب لجميعهم و إذ َال هم حر 
4 [الآية 106] لأنه كان منهم ألا تندُونَ4 [الآية 106] الله فتتركوا عبادة من سواه 
إن ل 00 بينُ» [الآية 107] مشهور بالأمانة عندكم نوا أله [الآية 108] 
مخالفته أو عقوبته ##وأطيعون # [الآية 108] فيما آمركم به من التوحيد لله والطاعة 
لرضاه «إوَبَا أَتَكَدُكُمْ عََيّهِ4 [الآية 109] أي على تبليغ الأمر ين أَجْرِ» [الآية 109] 
نوع ون الكجر عون لتي إلا عل رب الْعَلَمِينَ» [الآية 109] فأجره أعلى وأغلى في 
القدر «#دَأتَّعُوا اللَهَ وَاَطيعُون 2 لآ 116] “كووة للعاكية:. و للا شعاء إلى أن الحتدات 
السيئات وارتكاب الطاعات هو المطلوب في جميع الحالات يستوي فيه المبتدأً 


قال الواسطي: التقوى أوائل المنازل وأواخرها ولا غاية له في المناهل 


وذلك أنه ليس للمتقي غاية ينتهي إليها ولا نهاية يستغني عنها ثم حقيقة 
التقوى أن يتقي العبد من تقواه. وقيل التقوى هو التخلي عن كل مذموم في 


000 


3ب 


22 سورة الشعراء/ الآيات:  111[‏ 121] 


التحلي بكل محمود. 

© الوا ومن لك واتَبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ (409 [الآية 111] الأقلون جاهاً ومالاً 
وهذا من سخافة عقلهم في الأمور الدينية وقصور نظرهم عن الحطام الدنية 
الدنيوية حتى جعلوا اتباع المقليع قي مانا عن اتباع المكثرين/ بها وجعلوا 
إيمان الفقراء بما يذعن إليه الأغنياء دليلاً على بطلانه وحجة على ضعف شأنه. 
وأشاروا بذلك إلى أن اتباع الضعفاء ليس عن نظر وبصيرة بل إنما هو لتوقع مال 


ورفعة فلذا قال: #8قَالَ وما عِلِْى يما كان يَعَمَلت 479 [الآية 112] إنهم عملوه 
خالصاً من رياء وسمعة أو طمعاً في حصول طعمة وأنا ما أحكم إلا بالظواهر 


إن حِسَابيم ِلَا عل رق [الآية 3] ما جزاؤهم من ثوابهم وعقابهم على 
مقتضى بواطنهم إلا على الله المطلع على أحوالهم لو تَتَعرْوْدَ» [الآية 113] ذلك 
لعلمهم ما هنالك ولكنكم تجهلون فتقولون ما لا تعلمون. 

قال الأستاذ: وكذلك أتباع كل رسول إنما هم الأضعفون لكنهم في 
حكم الله هم المتقدمون الأكرمون: ودما أ يطاردر الْمَؤْمنين 09> [الآية 4 أي 
من الفقراء لتوقع إيمان الكافرين من الأغنياء حيث استكفوا باتباع الضعفاء 9إِن 
أنأ إلا نير مين 409 [الآية 115] ما أنا إلا منذر للمكلفين عن الكفر والمعاصي 
سواء كانوا أعزاء أو أذلال فكيف لي طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء. 


انوا لين لَر َنَهِ يَنوحٌ4 [الآية 116] عما تقول من الدين ##لتكونَ سن 
لْميعِيت* [الآية 116] من المضروبين بالحجارة أو المشتومين #قالَ رب إِنّ فى 
كود (407 [الآية 117] فيما بلّغتهم من طريق الصدق اليقين طدَفم يبن وهم 
فتحا [الآية 8 باب الحكم في نصرة الدين فسني وت ل من الْمؤمن# 
[الآية 118] من قصد فعلهم أو شؤم عملهم. 


عم 
6 تمحر الم سر 00 


#فابيته ومن َعَم في الفلك الْمَنْحْونِ 4039 [الآية 119] المملوء «ثم أغْرَقَنا 


بعد [الآية 120]- بعد إنجائه + لباقت [الآبة 120] من قومه الكافرين- «وإن فى ذلك 


0 58 00 3 ةم 
َي [الآية 121] شاعت للحجة وذاعت للعبرة #ومًا كانت أ كرهم نُؤْينْنَ »* 


سورة الشعراء/ الآيات: [122 .. 130] 23 


ل اي اا 1ر0 


[الآية 121] في علمه القديم «إوَإِنَ رَيّكَ لَهُوَ الْمَرِرْ » [الآية 122] القادر على 
الاستئصال «#أَلبَيمٌ # [الآية 122] بتأخير العقوبة عنهم اليوم بالإمهال. 

وزاد الأستاذ فيما أفاد 5 أنه لم يقطع الرزق عنهم مع قبح أفعالهم 
وهو عزيز لا يستنصر بقبيح أعمالهم وما كان لو جمعوا على طاعته ليتجمل 
بأفعالهم . 

كََتَ 456 [الآية 123] أي قبيلتهم + الْمَرْسَينَ)ه [الآية 123] 3 جملتهم غ1 
كال 3 3 1 أل 0 29> [الآنة 4] مخالفة الدمن إن 1 0 مين 9 
الع ا اليتق 5 [الآيتان 126»125] في أمر اليقين «#وما أَسَكلَكُ عَلَيْهِ من أ - 
[الدية 127 قالطا معد إن 0 إل ص رب ب الْمْلِمينَ © [الآينة 1]7] في تصدذير 
القضصى :قيدة تسيل زلالة على ان البحدة نتضيورة .على النضوة الى المعوفة 
والطاعة فيما يقرب المدعو إلى ثوابه ويبعٌد عن عقابه» وعلى أن الأنبياء مبرؤون 
عن المطامع الدنية والأعراض الدنيوية. 

قال أبو جعفر: أزيلت الأطماع عن الرسل أجمع لدناءة الطمع . 

وأفاد الأستاذ: أن من عمل لله فلا ينبغي أن يطلب الأجر مِن سواه وفيه 
تنبيه للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء أن يتأدبوا بآدابهم فلا يطلبوا من الناس 


4 /أ 


ال ل ير ا اك اين ومع لالس يا ا 


للناس فيما يسمعون ولا للعلماء ايها بركة فيما منهم يأخذون ويبيعون دينهم 
دين لمرو لعي ل راو كة اريم الس و بي قر لسر اا مر 
وسيقعون على سخط من الله وعذابه. 

أَتبْنُونَ يكل ريع » [الآية 128] مكان مرتفع وناية4 [الآية 128] علامة للمارة 
9ن 4 [الآية 1128 ببنائها لاستغنائهم فنها أن هيودا مفتخرون بها « ويَتَحِذُونَ 
مصحانع 4 [الآنة 139] ماحد الماء وتصورا فتتنينكة التاء أن 0000 مرتفعة بالهواء 
لمكم عَدلْرُونَ4 [الآية 129] تسكنون بها وتدومون فيها فتحكمون أساس بنيانها 


7 بر 


#وَإِدًا بطْشْثْر » [الآية 130] بسوط أو سيف أو لطمة «#بِطْسْتّمٌ جَيَارينَ 4 [الآية 130] 


4]/ تب 


24 سورة الشعراء/ الآياث:  131[‏ 151] 


تنا أله [الآية 131] بترك هذه الأفعال الدنية «وَأَطيمُون» [الآية 131] فيما 
أدعوكم إليه من الأعمال الرضية فإنه أنفع لكم في الأحوال الدنيوية والأخروية 
را ألرِىَ ل يما تعلمور و 40 [الآية 132] بما تعرفونه منه أنواع النعم الجلية 
مر ا ونين 4 لالاعة 13] كنتكيتيرة و بدت رن 69> [الأمة 134] 


غزيرة 0ك أَحَافُ عَلَيَكُمْ 12 عَدَابت يور عَظِيوٍ 49 [الآية 5 فى الذنا والعقبى فإنه 
سبعحانه كما فدر على الونعام قادر على الانتقام. 


00 


تالو سواه عَلنَآ أوَعَظتَ* [الآية 136] أنصحت لدينا ف#َأأمٌ لَرَ مَك من 
الرعِيت4» [الآية 136] فإنا لا نرجع عما نحن عليه من الدين «إإن هَدَآ إِلّا خلق 
لَْوَنَ 4 [الآية 137] ما هذا الذي جنتنا به إلا كذب المرسلين الأولين: وقرأ 
نافع وابن عامر وعاصم وحمزة بضمتين أي ما هذا الذي جتتنا به إلا عادة الأولين 
كانوا يزخرفونه ويزورونه من أمر الدين حووها نحن يمعدّبيت 9 (الآية لك 
الدنيا ولا في العقبى «مَكَدَّيوَة4 [الآية 139] أي نبيهم هوداً « أملكتى » [الآية 139] 
جيهي تست / تكذييهم للتوحيد والنبوة بريح صرصر عاتية #إنَّ في دُلِكَ و 
كن أكزهر مُزْمِينَ 09 وَإِنّ ريك ْو لمَِيرٌ اليه [الشعراء: الآيتان 140:139] في نفي 
العا اي إتجانا وأنه لو امن أكتريف ل أخذوا في الدنيا 


بكفرهم والشاوة الى أنترصيفة ميقت عصية: 


© كدت تود الْمَرْسَنَ 9 : ِذ كال هم لَمْوهُمَ مَيعٌ ألا مَنَدْونَ © إن لثم 
لي )) فأتفوأ أل وََطِبعُونٍ 9 رمآ كت ن لعي إلا عل رَيَ 
الْعلمينَ 1 في ما هَهَئَآ اميت )4 [الآيات 146-141] إنكاراً لأن يتركوا 
على حال تنعمهم مقيمين دائمين كما بيّنه بقوله: #إفي جَنَّتِ وَعَيُونٍ 9©) وزدوع 
وجل طَلْمَهًا هَضِيمٌ بم 409 [الايعان 148:147] لطيمية لبي 5-0 ثمره الكريم 
وَتَتَحِيونَ يس الْجبَّالٍ ونا َرِهِينَ (43 [الآية 149] وقرأ نافع وابن كثير وأبو 00 
فرهية أي بطرين 00 مفتدخرين افوأ أله طون 2+ [الأية 150].فيما رون 


ولا يعوا أن الْمسَرِؤِينَ )4 [الآية 151] ولا تنقادوا لأمر المجرمين من الرؤساء 


يتداركود. 


ام 


ل 
0 


صر 


تَالوَا إِنَمَآ أَنَتَ من الْمسَكَرَِ ©)4 [الآية 153] الذين سحروا كثيراً حتى 
غلب على عقلهم فصاروا كالمجانين 8م أت إِلَّا بشَرّ مَتْلنَا4 [الآية 154] من 
الآكلين والشاربين ظأتِ حَائَةِ> [الآية 154] من أنواع الدلالة ##إن كت من 
ألصَلدت# [الآية 154] في دعوى الرسالة. 

موقَالٌ هلزوء افد 4 [الآية 155] أخرجها الله من الصخرة بدعائه كما اقترحوها 
ذا فرق [الآبة 155]تعسيي :فين السال قروم فرك وز لاورز 6ه [الآية 1535| 
فاقتصروا على شربكم ولا تزاحموها في شربها «إولا تََُوَهَا يسو » [الآية 156] 
بضرب وجرح حدم عَذَابٌ يوم عَظِير *» [الآية 6 عظم اليوم لعظم ما يحل 
فيه من العذاب الأليم فهو أبلغ من العذاب العظيم. 

«فْمَتَروهَا» [الآية 157] أسند الفقر إليهم لأن عاقرها إنما عقرها برضاهم 
ولذا أخذوا جميعهم قاضبَحوأ دمن [الآية 157] على قصرهم وكفرهم ونا 
من العقوبة لا توبة من المعصية أو عند المعاينة حين لا تنفعهم التوبة. 

«قَأَحَدَهُم الْعَدَابُ»4 [الآية 158] أي العذاب الموعود في الدنيا ظوَلَْدَابُ 
ام َم [طه: الآية 127]» «#إِنَّ في دَلِكَ لَأَيَهَ وما كان أحكارهم مُؤْمنِينَ 
َِنَ دَيكَ لَمُوَ امير لمم © كنت عَم يل المزسين 7 إذ كَل لم أخوهم وي 


مير 


رع 


ايمر 


1 ته © إن لك مف نأ © كنا ل وللبئن © رمآ لتعلخ عبد من كد 

9 0 إل عل رَبَ العدلميت» [الآيات 164-158] العالِم بأحوال/ العالمين. 
«أَتَأنُون الذكران مِنَ الْعَلَيِينَ 49 [الآية 165] أي مما بين من عداكم من 
العالمين لا يشارككم فيه غيركم حتى البهائم التي ليس لها ملة ودين وعقل ويقين 
وَتَدََونَ مَا حَلَقَ لكْر» [الآية 166] لاستمتاعكم ريم ص روسكم 4 [الآية 166] بيان 
لماء وَاوَنَكَ بهن جنس الآنات 05 2 وم عادوت # [الآية 6] متجاوزون عن حد 

الشهوة أو مفرطون فى المعصية لارتكاب هذه الجريمة. 

0 


لقَالوأ لين لَرْ تند يلوط » [الآية 167] عن أمرنا ونهينا وتقبيح مرادنا «#لتَكوينَ 


5/أ 


26 سورة الشعراء/ الآيات:  168[‏ 186] 
مِنَ الْمَحْرَِينَ» [الآية 167] عن بلادنا. 
قال إِنْ لِعَملك ين الْملينَ 403 [الآية 168] من المبغضين «رَيٌ تحنى وأهلى 

مِمَا بِعَمَلْونَ (03) 4 [الآبة 169] أي من شؤمه وعذابه م فجِيه وأهله: أَبمَعِن 6 [الآية 170] 
أي أهل بيته والمتبعين له على ملته بإخراجهم من بينهم وقت قرب حلول العذاب 
لهم «ؤإلا عجوزا» [الآبة 171] هي امرأة لوط «إفى الْمينَ4 [الآية 171] الباقين في 
القرية المتشاركين في العقوبة. 

ظ هام مرا للحن 467 [الآية 172] أهلكنا غير المؤمنين «وامْطرنا عله 
مَطرا 46 [الآية 3/])] فا لادران من التوكدوتاء فوقهم 0 ##فساء 0 الميذرى 

3 :ع لطر قاد 12 مزمز مه 0 00 
[الآية 173] مطر هؤلاء المجرمين ##إإنَّ في دَلِكَ لَيَهَ وما كن أَكْرْم مُؤْمنِينَ 097 وَإِن 
ريك هو الْعريرٌ يحبر (9) كدب حصب ليك الْمْرْمَِينَ 9 » [الآبات 176-174] 


الأيكة المفيضة تنبت ناعم الشجرة» والمراد بماء غيضة بقرب مدين يسكنها طائفة 
فبعث الله إليهم شعيباً كما بعث إلى مدين وكان أجنبياً منهم فكذا لإ َالَ هُمْ 


+ 


شعيْبٌ 4 [الآية 177] ولم يقل أخوهم ا و [الآبية 177] وقرأ نافع وابن كثير 
وابن عامر ليلة وهي اسم بلدتهم. 

إن ل 0 مين 09> [الآية 178] معروف بالديانة دون السخيانة 3 مََتقوا 
لَه [الآية 179] في المخالفة اوَطِيعُونِ * [الآية 179] في الموافقة «9وما أَسَكَلَي 
ار 5 د قط 3 58 2 2 ره 0 خم ١.‏ جحل وب ارط عن سح سل 
ليه مِنْ أَجْرٍ © [الآية 180] بل تبليغي عنهم بلا غرم 8«َإإِنَ أجري إلا عن رب العامين» 
[الآية 050] فأجره أتم وثوابه أعم . 

مأَوَُوأ الْكلَ» [الآية 181] أتموه «ؤولا تَكونوأ من الْمْخْسرينَ» [الآية 181] حقوق 
الناس على وجه التعميم #وَزْنا الاين الْسَكَقي 7©)* [الآية 182] بالميزان 
السوي القويم. وقرأ حمزة والكسائي وحمص 00 القاف 0 وروا لاس 
شَمَاءهرٌ 6 [الآية 183] لا تنقصوا أشياء من حقوقهم «اولا نوا في لاض مفْسرن 4 
[الآية 183] بنحو القتل والغارة وقطع طريق المارة «إوَاتَّقُوا الى حَلَقَْ والجيلة 
. الْأوَينَ4 [الآية 184] الخليقة الذين قبلكم. 


الوا إِكمَآ لت من الْسَكرن 69 وم أَنتَ إِلَّا بس مَتْلْنَا)» [الآيتان 1860185] 
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ص منت مسو سوسلا باخام تسد دل رسجو طسبي وو يوج دوعس جيه جد ديعبب وبال وسار حجر و مموييحه اممتروت بد سايم و سمس عحوسج عور و وعد اد ب صيوبده بيصت عو بيجا بوسح لوصو سمه دسج بعد هروحس سس حي حرس يمع عدم جل اسوحجوووج بطمصصبصيه بي بحس جامد وومعسحعب: دعبن وعم صصح سدور عو تبج يوتديوي سو بيعت يه ورطبدوج سحت إج بنط ا بوسط تبج تاتيل :نظ تبه دوين بطري سيوس 


أتوا بالواو للدلالة على أنه جامع بين وصفين منافيين/ للرسالة بخلاف قوم صالح 
فإنهم تركوا الواو لإرادة التأكيد والاستئناف «إوإن تنك لَمِنَّ الْكَنْبينَ4 [الآية 186] 

فى دعواك بالنبوة وتهديدك لمن خالفك بالعقوبة. 
«نَأْسَيَط عَلِتَنَا كِمَنَا من لم4 [الآبة 1187 قطعاً تهنا نوإن كنت من 
لْصَّنْدِوينَ © [الآية 57] مدروه العذاب عنها قال 27 غلم 5 3 4 
قدره أن 


يمك 


[الآية 188] بأعمالكم وأحوالكم فينزل بكم ما أوجبه 00 وقته 
يصل إل 

مكدو كَلَمَدَهُمْ عَدَابُ يَوْرٍ الظلَةِ4 [الآية 189] بأن سلط الله عليهم الحر 
سبعة أيام حتى غلت أنهارهم وأظلهم سحابة لايور زج انانط رك عدي بارا 
فأخرقوا بها مِإإِنَّم كن عَذَابَ يَوْرٍ عَظِيو 0 إنَّ فى ذلك 2 وما من 000 ومن 
9 وَإِنّ ريلك طَو الْعزيز ألم [الآبات 189 .1191 هذا آخر القصص السبع 
الم كوزة عت طريق" لاعيهيا د شي لسيك الا ماد تينديك المكد ويف فرق الكقاز 
موه > [الآية 192] أي 0 انق ينيد م البيان م لكتريلٌ رب الْعلبين (©) نَيّلّ بد 
و مين © عل فلك لتكون من المنذيت 09 ِلسَانٍ عرق مين 69 » [الآيبات 
152 117 لتم المإامي افيد ل 100 ] 
بتشديد الزاي ونصب الروح الأمين. 


وأفاد الأستاذ: أن كلام الله العزيز منزل على قلب رسوله الكريم غير 
منفصل وبغير الله غير متصل» ا ا ا ل لا 
إن جبريل كان في السماء فسمع من الرب فحفظ ونزل وبلغ إلى الرسول فمرة 
كان يدخل عليه حال تأخذه عنه عند نزول الوحي عليه فيرد جبريل ذلك على 
كلبةوية كان فيفل 1 لذئلك تسحمعة هو كان الرسيوال تفده ووو ونه وو لله 
ضمن له أن سيقربه حتى لا ينساه فكان يجمع الله له الحفظ في قلبه ويسهل 
القراءة على لفظهء ولما عجز الناس بأجمعهم عن معارضته مع تحديد إياهم 
للإتيان بمثله علم صدقه أنه من قبل ربه من طريق قلبه. 


ونم 7 لالآية 16] أي 5 القرآن ومعئأه بحسب البيان #ؤلقى ذه بر الأولين » 


3 


5 


ْ6آ3|أ 


28 سورة الشعراء/ الآيات:  196[‏ 207] 


الآ وق كي انمي رمد الأنياء يو اسايق ار ك3 يد [الآية 197] 
علامة على صحة القرآن مع قطع النظر من دلالة المعجزة أو على رسالة محمد 


إلى هذة الاآمة هون يله عُلَسَوًا ين إنسهيل 6 [الآبة 197] أ يعرفوه بتحفقة المذكورة 


في كتبهم. وقرأ ابن عامر تكن بالتأنيث وآية بالرفع على أنها الاسم والخبر/ لهم 
وأن يعلمه بدل من الاية. 

#وَلْوٌ لَه عل بَنْض الْْعْجينَ 47 [الآبة 198] جمع أعجمي على التحقيق 
ونه وده أله قرف بالعشاليه 0 علوم ما كاواً» [الآية 199] أي أكثرهم «بو 
مؤمييت 46 [الآية 199] لتكرهم وكثرة تعلّلهم كدلِكَ سَلكْنَة [الآية 200] أدخلنا 
القرآن المبين «في ري لْسجْرميت> # [الآية 200] 5 منهم ومن غيرهم فعرفوا مبانيه 
وإعجازه ومعانيه ثم مَن عاندهم لم يؤمنوا بما فيه «9لا ومو بي حقَّ برو العذاب 
لْقَيِمَ 467 [الآية 1201 الملجىء إلى التوبة حين لا تنفعهم الندامة. 

«مَِأَيهُم بَفْتَة4 [الآبة 202] فجأة صوهُم لا يتوت 4 [الآية 202] بإتيان 
العقوبة لكمالهم في الغفلة واشتغالهم بالنعمة يتنا مز هَل كَنْ منظرون )4 
[الآية 203] 0-06 رامنا على ما كانوا يفعلون. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر أنه لو نزل بغير لسانهم هذا الكتاب لم 
يهتدوا إلى طريق الصواب وقالوا لو كان بلساننا لعرفناه ولامنا به واتبعناه. 
فأزاح عنهم العلة وأكد عليهم الحجة ثم أخبر عن صادق علمه منهم وسابق 
حكمه فيهم بالشقاوة عليهم وهو إنهم لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم 
في القيامة حتى لا ينفعهم الإيمان ولا الندامة. 


5 امير ع حر ع 


أفِعدَِنَا يَسْتَعْجِلونَ 49 [الآية 204] حيث يقولون ن لمق هذا الْوَعَدُ إن 
0 صَدِقِينَ * بودي : الآية 8 قفن 0 يت إن اير سين 0 2 جاءهم ما 06 
يوعذويت ([©) م1 أَغَىّ عَنْهم و > ©> [الآيات 207-205] لم يغن عنهم 


ظ وقال ا ستيان انما نكي لهم. المدة وأمهلناهم ف كتيرة. وهم بوصف 
الغفلة فما الذي كان ينفعهم إذا أخذهم العذاب بغتة «إوَيآ أَمْدَكُنًا من قَرْيَةٍ إل 
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ا مُنذِرُونَ (63* [الآية 208] أنذروا أهلها إلزاماً للحجة 8وكْرئ4 [الآية 209] تذكرة 
وتبصرة ونصبها على العلة «ومًا كنا ظَلِمِنَ4 [الآية 209] ولو أهلكنا العالمين بلا 

وَمَا ليت بو الشَيطِيثُ 47 [الآية 1210 كزعم الكفرة أنه من قبيل ما يلقي 
الجن على الكهنة «#وها ينبت ط [الآية 211] وما يصح لهم أن معن لوا يه اليه 
وما يَسْتَطِيعونَ [الآية 211] وما يقدرون عليه ##إِنَهُمْ عن لسَّمع # [الآية 212] أي 
لمر اعد لاقم اللمالاتكة فى انيدان لوعي اللقارل اينار » 
[الآية 212] لعدم وجود المشاركة في صفاء الذات وضياء الصفات وقبول فيضان 
الكلجات على ١‏ لكي ‏ فووا سياف الشوو | كوف الكون انوس الس يقن 
تفي الل انها ب ْ 


لقلا نَم مم لَه لها ءاخر / فتكون من الْمُعَبينَ 403 [الآية 213] تهيج 
لازدياد المخلصين ولطف لسائر المكلفين طوَلَذِرٌ عَنِرَبََ الأري> © » 
[الآية 214] الأقرب فالأقرب منهم فإن الاهتمام بشأنهم أهم من غيرهم. 

كال سناذ: وذلك بتعريفه أنه لا ينفعهم قرابته منهم ولا تقبل شفاعته 
فيهم على تقصيرهم وعدم إيمانهم فليس هذا الأمر من حيث النسب بل باعتبار 
التقوى والحسب. هذا نوح لما كفر ابنه لم ينفعه بنوّته وهذا إبراهيم لما كفر 
أبوه لم تنفعه أبوته» وهذا محمد كه وكثير من أقاربه كانوا أشد الناس عليه 
في عداوته فلم ينفعهم نسبه وقرابته . 

وَلَخْفِض جَنَامَكَ 6 [الآية 215] أن جناحك وكن من المتواضعين 8 لمن أَنبَعَكَ 

من الْمَؤّمِنيَ# [الآية 215]. 

قال الأستاذ: قاربهم في الصحبة واسحب ذيل المجاوزة على ما ينذر 
منهم في تقصير الخدمة واحتمل منهم سوء الأعمال وعاشرهم بجميل الأحوال 
وتحمّل عنهم وارحم كلهم فإن مرضوا فعِدّهم وإن حرموك فأعطهم وإن ظلموك 
فتجاوز عنهم وإن قصروا في حقك فاعف عنهم واشفع لهم واستغفر لهم. 


لفن عَصَوْةَ 4 [الآية 216] ولم يتبعوك فيما يؤمرون «ظَلْ إِنِ بر يم 


6/ تب 
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30 سورة الشعراء/ الآيات:  216[‏ 219] 


َعَمَْوْنَ؟ [الآية 216] من أعمالكم إذ ليس لي اطلاع على أحوالكم في مآلكم. 

واف اتسين التتلعى فقيل "نرقو كل فى فق من عفنا من نويه الأضباء 
لله شرف مرتبته وعظم قربته لقوله تعالى: 8أيَّنَ عَصَوَكَ [الآية 216] بارتكاب 
العصيان بعد تحقق الإيمان «إتقل إِنْ برِق4 [الآية 216] من أعمالكم لا بريء 
منكم في آجالكم فإن لك محل الشفاعة والشفاعة تزيل عنهم ظلمة المعصية. 

#وتركل عل الْمرِير ألبّحيِر 4067 [الآية 217] الذي يقدر على قهر أعدائه 
ونصر أوليائه يكفيك شر من يعصيك منهم ومن غيرهم. وقرأ نافع وأبو عامر 

قال جنيد: التوكل أن تقبل بالكلية على ربك وتعرض بالكلية عما دونه 
فإن حاجتك فى الدارين إليه فلا تعتمد إلا عليه. 

وقال الأستاذ: انقطع إلينا واعتصم بنا وتوسل بنا إلينا وكن بنا وإذا 
تلك نينا و اذا وضالكف: نهوا ,نوا ونا قي ا قاف الشيعنا رن تفن ادك 
بتناولنا. ويقال: توكل على العزيز تجد العز بتوكلك عليه وانقيادك إليه 
وتفويضص/ بالكلية عما دونه أمرك إليه فإن العزيز من وثق بالعزيز الرحيم الذي 
يقرب من تقرب إليه ويجزل الخير لمن توسل إليه وتوكل عليه. 

«ألّى يَركَ مين تَقْرم 40027 [الآبة 218] إلى الصلاة وحدك من المتطوعين 
أو اليكييمه يه 55 اممو 09> [الآية 219] وتصرفك في أركان الصلاة 
فنما يدف التصضلي :المع تيك اذا عيليتة توصضفت الوشيدة وإذا صليت في 
الجماعة يعني توكل على من يراك في حال اجتهادك لمرضاة مولاك مو إِنَمَ هْوَ 
سيم [الآية 220] لأقوالك وأقو الهم هل الْعَلِيمٌ » [الآية 220] لأحو الك وأحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه اقتطعه بهذه الآية عن شهود الخلق فأمن علم 
أنه بمشهد من الحق وأعاد فائق حالاته وحقائق طاعاته ثم هوّن عليه معاناة 
مشاق عباداته برؤيته له في تقلباته إذ لا مشقة في حمل البلوى لمن يعلم أنه 


بمرأى من المولى_لأن_ تحمل الجبال الرواسي يهون لمن حملها على شفرة من _ 


حعفه عننة قن مشا هده ري .وقوله: 5 ف ألسَِينَ 469 [الآية 219] فهم 


سورة الشعراء/ الآيات:  221[‏ 227] ظ 31 


ال ااا اا الوا ا ا ارا 0 


نجوم وانِت بدرء وهم بدور وأنت شمس »2 وهم مموس وأنف للسهورسن اسن 
ويقال: تقلبك في أصلاب أبائك من المسلمين الذين عرفوا الله فسجدوا له من 
دون من لا يعرفوه ولم يدخلوا في الدين» إنه هو السميع لأنين المحبين العليم 
بحنين العارفين. ويقال: السميع لأنين المذنبين العليم بأحوال المطيعين. 

«هل ادك عل من تَدَزْدُ انين © تَيَلّ عل كي أَنَقِ ابم 407 [الآيمان 
21 كنثير الكذب عظيم الإثم من الكهنة والمنجمين #8يِلْفُونَ السَّمْمَ وأكارهم 
كنوت 43 [الآية 223] أي يسترق المسموع من السماء فيختطفون كلمة من 
الملاتكة ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس مع مائة من الكذبء ففي الصحيحين 
الكلمة يختطفها الجني فيقرها في أذن وليه ويزيد فيها أكثر من مائة كذبة”" وربما 
أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقى قبل أن يدركها . 


20 


والشعرة يَِعَهُم لْعَاونَ 409 [الآية 224] أي الضالون يعني شعراء الكفار 
تمحان سين الأبواز والمبعاءة الكبار ويقولون نحن نقول مثل ما يقول محمدء 
فبعض الغواة يجتمعون إليهم ويستمعون / منهم ويرون عنهم. 

3 0 أَنَهُمْ في كل وار» [الآجة:225] من أودية الكلام موا يهيِمُونَ 84 
[الآية 225] يذهبون كالمجنون ويخوضون في كل لغو وهم متحيرون فتارة للباطل 
يمدحون وتارة للحق يذمون. 

و نووت ما لا يَفْعَلو (3)» [الآية 226]. 

وأفاد الأسفاذ :ان اهراد بهم الشعراء الدين في الباطل يهيمون وفى 
أعراض الناس يقعون وفي التشبيهات عن حد الاستقامة يخرجون ويعدون في 
أنفسهم ما لا يفون ويسلكون سبيل الكذب فيما يتفوهون. 

«إِلَا اين اموأ وَعَمِنُوأ الْصَيدِسَتِ وكروا لَه كيرا [الآية 227] في سائر 
الأوقاف الجا لاك 


() أخرجه البخاري في الصحيح (7561)» ومسلم في الصحيح (2228/ 122). 


520 


8/أ 


32 سورة الشعراء/ الآية: [227] 


قال حليدك: الك كير الكثير هو دوام المراقبة عو الأحوال فطرد 
اما 


الغفلة عن القليثة عن جميع الأفعال واننصروا مِنْ ما موا 6 [الآية 27] 
استتتاء للشعراء المؤمتينة الضالحين المكثرين لذكر انبحي كر أشعارهم في 
التوحيد والثناء على الله والحث على طاعته ومتابعة رضأه ولو قالوا مهاجاة ف 


ررم دس مر بر 


أدلى به الانتصار ممن هاجاهم من الكفار مكافاء: كه د لما دوت © وَالسُعراءٌ 


2 1 


َتَِعَهُمُ الغاورت 4859 [الآية 224] جاء حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك 


إليه كلةِ وهم يبكون لديه فقال: قد علم الله حين أنزل هذه الآية من السماء أنَا 


تعر قأنزلك ابله: هق لذ ألنن اما 6 17لآي1227:3] الآيةفااوو ماوت ع ا 


الور وإن كانت مكية لكن أربع أيات منها وهي والسحراء إلى أخمر 
العورة اميه كما صبرت دسحي «السنن و عير عق الاألهة قوف ناك ابد كار 2 
منقابِ ينَمَلِيوْنَ 6 [الآية 227] أي مرجع يرجعون بعد الموت أو حين الفوت وقرىء 
أي منفلت ينفلتون أي أي منصرف ينصرفون. والمعنى إذا عوقبوا على ظلمهم 
تحتفو | اسدو ا ها فطلق ا ونهروا على ها اسلفوا وضدفوا ها كديواة 

وقال ابن عطاء: سيعلم المعرض عنا ما الذي فاته منا. هذا وسياق 
الآية وإن كان في الكفار وشعرائهم لكنه عام لكل ظالم فإن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السببء» ولذا كتب الصديق الأكبر عند الوصية لعمر رضي 
الله عنه: «بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به أبو بكر ابن أبي قحافة 
عند خروجه من / الذنا حير تؤامية ‏ الحافن وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب إني 
تدس صوق عكر ين امعان درن يعد الاداقة اتخري يها وريد نري لبا روزت 
َجِرْ ويبدل فلا أعلم الغيب ##وسيَعَاءُ أ لين ظَلموا أ ف منقلب يْقَلبُونَ 6 [الآية 227] 
نقله ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله تعالى عنها”” . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 277) رقم (226051)» وانظر تفسير الطبري 
418/190 وتعيير اند كر (6/ 025 
1 تفسيو ابن كير" (01777/6 وتنسين ابن أب بعاتم :(54/11) رقم (16846). 


أفاد الأستاذ: إنه اسم عزيز قصده العاصي لطلب تخفيفه فظل وزره 
1107 اسم كريم قصذه العابل لطلييع ‏ تكدرايفةة فصار أجره 00000 اسم 
جميل أمه الولي لطلب تشريعه فظل سعيه مشكوراء اسم عظيم تعرض الفقير 
لوجوده فمحقته العرّة وطوحته السطوة فصار كأن لم يكن شيئاً مذكوراً» جلت 
الأحدية فأنى بالوصول وتقدّست الصمدية فمن الذي له أهل «#كلا ِنَم 


دح سس ررق صر 


دك حكن ا كك 4[ المدننلآية35]: 
وك باسطيق: ال روضلها كتهو لع يدترا تصني" 

«طسن 4 [الآية 1] بطهارة قدسي وسناء أنسي لا أخيب أمل من أمل لطفي. 
ويقال: بوجود بري يطيب قلوب أوليائي وبشهود وجهي يغيب أسرار أصفيائي. 
ويقال: طلب القاصدين مقابل تعطفي وسعي العاملين معامل بلطفي وَ#تَزْكَ © 
[الآية 1] آيات هذه السورة 8دَايتُ الْشرَانِ وَحِحَنَابٍ مُبِينِ» [الآية 1] لما أودع فيه من 
الحكم والأحكام أو لصحته بإعجازه الأنام. وفي عطف إحدى الصفتين إيماء إلى 
أنه مقروء بألسنتنا ومكتوب بأيدينا وجامع لما يحتاج إليه في ديننا وتأخيره عن 
القرآن هنا باعتبار تعلق علمنا وتقديمه في الحجر باعتبار وجود اللفظ بعد شهود 
انمو لجا ْ 


010 ييه الى العبافيو وو عنقي انطو الى الي 10/122 
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34 : سورة النمل/ الآياث: [2 - 5] 


هذى وش لِلْمؤْمينَ 462 [الآية 2] حالان من الآيات أي هادية ومبشرة 
للمصدقين #االرنَ بُقِيِمُونَ الصَّلوْةَ وَبوْْنَ ك4 [الآية 3] أي الذين يعملون 
الصالحات». وخصًا بالذكر لأن الصلاة أم العبادات البدنية والزكاة أم الطاعات 
المالية» فالمراد بهم الكاملون في الأمور الدينية «#وهم بِالدَْروَ هُمْ قبن [الآية 3] 
فيتحملون التكاليف الشاقة لخوف لحوق العاقبة ووثوق المحاسبة. 
قال بعضهم: التنبيه في إقامة الصلاة أن لا يواصلك بها ولا يفاصلك 
بتركها لكن اتباع الأوامر تعظيماً لأمرها./ قيل: لا يكن حظك من صلاتك 
|تامتاك ها هون السوون نما املك لاحن القودة و الا حاة يدها 
وأفاد الأستاذ: أن هذه الآيات وهذا الكتاب الجامع للبينات بيان وشفاء 
ونوو وإضباء وذ كر وكترق لمق خلقنا لهه الآيمان على نا أكذنا له الامان 
وضمنا له الإحسان الذين يديمون المواصلات ويستقيمون في إدام المباحات 
ويؤدون عن أموالهم وأحوالهم وسكناتهم وحركاتهم الزكوات بما يقومون في 
حقوق المسلمين أحسن مقام في كل باب وينوبون عن ضعفائهم أحسن 
كام 


0 


إن لذبن لا مَؤْمسُونَ بالأخرو وَيَنَّ 4 عملم 6 [الآمه4] القححة “حفن :راوها 
حسنة بجعلها محبوبة للطبع مكروهة للشرع #8فَهُمْ يَحْمَهُونَ» [الآية 4] عنها لا 
يدركون ما يتبعها من ضر أو نفع لها. 

وقال الأستاذ: أغشيناهم فهم لا يبصرون أعمينا عليهم المسالك فهم 
عن الطريقة المثلى يعدلون أولئك الذين في ضلالتهم يعمهون وفي حيرتهم 
بترددون : 

«أْولَيِكُ لين حم سوه الْصَدَابٍ 4 [الآية 5] في الدنيا وسوء الحساب في العقبى 
وهم في الأحرو هم الْخُضَْرُوةَ» [الآية 5] أخسر الناس في الخسارة وأنجسهم في 
التجازة لفوانك: المخورة واستسقاف: العقوية: 

قال. الواسطىي:.من.أعرض عن الله أو خالف.شيئاً.من أمر.مولاه جعل 
عقوبته في دنياه بتزيين عمله في قلبه وتحسينه في مهواه حتى لا يرى المخالفة 


سورة النمل/ الآيتان: [6» 7] 35 


مخالفة وفضل بالكلية عن طريق رشده وسبيل هداه فيكون إذ ذاك الهلاك 
والوقوع في الفتنة هنالك . 

وأفاد الأستاذ: أن سوء العذاب هو أن يجد الآلام والأسقام ولا يجد 
المبلى فى ذلك الباب وذلك للكفار وأهل الحجابء. فأما المؤمئنون فيخفف 
عنهم العقاب في الآخرة حسن رجائهم بالله ثم تضرعهم إلى الله ثم فضل الله 
معهم بالتخفيف في حال البلاء ووقت العناء ثم ما يوقع عليهم من الغشية 
والإنامة كما في الخبر إلى إخراجهم من النار. 

ظوَنَكَ للق الْثُرئات4 [الآبة 6] لتؤتاه أحسن الإتيان «#ين أَدنْ حَكير عَليِوِ # 
[الآية 6] أي حكيم وأي عليم وجمع بينهما في معرض البيان للإشعار بأن / علوم 
القرآن منها ما هي حكمة وأحكام كالعقائد والشرائع ومنها علوم مجردة كالقصص 
والإخبار عن المغيبات والبدائع. 

وقال أبو بكر ابن طاهر: إنك لتلقى القرآن من الحق حقيقة وإن كنت 
تأخذه فى الظاهر عن جبريل بالواسطة قال تعالى: #أَيَمَنُ ) عَلَم 
لْفّرْءَانَ [الرّحمن: الآيتان 2»1]. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. 

وقال الأستاذ: أي الذي أكرمك بإنزال القرآن عليك من السماء هو 
الذي يحفظك عن الأسواء والأعداء وصنوف البلاء. 


«إذ كَل مرب لأَم» [الآية 7] أي اذكر أسرار قصته التي هي من آثار علم 
الله وأنوار حكمته» والمراد بأهله زوجته وأهل بيته «# إن عَاسَسْتُ»ه [الآية 17 أبصرت 
اانا اتيك مُنبَا4 [الآبة 7] من أهلها © غَبْرٍ 4 [الآبة 7] عن حال الطريق وكان قد 
فعله لقلة الفريق وظلمة العميق #أوٌ اتيك بشبَابٍ قبي [الآية 7] بشعلة نار 
مقبوسة» ونوّنه الكوفيون على أن القبس بدل منه والعدتان على سبيل غلبة الرجاء 
عند حصول القصص ولذا عبر عنها بصيغة الترجي في طروء القصص والترديد 
للإيمان إلى أنه إن لم يظفر بهما لم يعدم أخذهما ثقة بعادة ربه أنه لا يكاد يجمع 


ساس صر 
ينا 


حرمانين على عبده م#لْمَلَحْ صَطُوت* [الآية 7] رجاء أن يستدفئوا بها من البرد 


9 /أُ 


9 تب 


36 سورة النمل/ الآية: [8] 
القوى فإنهم كانوا في الليل الشتوي. 

مقْلَمًا جَآءَهَا [الآية 8] قارب النار موسى 8«إنُودى أن بورك > [الآبة 8] أي بورك 
بأن بورك «إمّن في أَلثَارِ» [الآية 8] في طلبها أو في مكانها «وَمَنْ حَوْلّهَا [الآية 8] 


و 
ي ومن هو حولها من الملائكة وهو البقعة المباركة في قوله تعالى: #تووى من 


1 
١ 


أ 
ا 


لمن 4 [القَصّص: الآية 30]» وهنا قال: «#وسبَحنَ أله رب الْعَلئِينَ4 [الآبة 8] تنزيلاً 
له عما لا يليق بذاته ولا ينبغي لصفاته وتصدير الخطاب ببورك إشارة إلى البشارة 
وهي أنه قد قضي له أمر عظيم يقصر عنه العبارة. وعن ابن عباس وغيره: أي 
قدس من في النار وهو الله سبحانه والنار نور والأنوار عليك ومخاطبة يعني أنه 


وقال ابن عطاء: أصابتك بركة النار بوارد الآنوار عليك ومخاطبة الحق 
لديك فإنك آنست في الظاهر ناراً وكانت في الحقيقة أنواراً/ فأزال عنك 
أنسك بها وخصّك الأنس بنورها وكلّمك وأنبأك عند الكلام وخصصت به فيما 
ببق الآنا 

وأفاد الأستاذ: إنه عليه السلام لما سار بأهله من مدين شعيب متوجهاً 
إلى مصر وطنه ودجا عليه الليل وأخذ امرأته الطلق وشدة الويل وهبت الرياح 
الباردة وقدح النار فلم يورد الزند بالشرارة الشاردة وضاق على موسى الأمور 
الواردة حيث» تشقت:ءية الهم واستولى على قلبه الشغل الأهم. فراق 0 
بعد فقال لأهله: امكثوا إني أبصرت ناراً. وفي القصة أنه تشتتت أغنامه 
وكانتقه لموقون تبروا ن "عي عاق تروف تدا له انوا نه كينت تقوقن 
وتمضي والوادي مسّبع» فقال: امكثوا إني لأجلكم أمضي وأتعرف أمر هذه 
النار لعلي اتيكم منها إما بقبس وشعلة أو بخبر عن قوم نزول عليها لنا بهم 
استعانة ومن جمعتهم منفعة. وكان في رأي عينه أن تلك النار التي لاحت له 
قريبة وكان يمشي موسى والنار تتباعد حتى قرب من النار فرأى شجرة رطبة 
تشتعل كلها ناراً من أولها إلى آخرها وهي نار مضيئة فجمع خشبات من 


سورة النمل/ الآيات:  9[‏ 11] 37 


حولها وأراد أن يقتبس منها فعند ذلك سمع النداء من الله: يموق إِنَمُه أنا 
أنه [الآية 9] فكان موسى عند الشجرة فسمع النداء من الله لا من الشجرة كما 
توهم المخالفون من أهل البدعة وحصل الإجماع أن موسى تلك الليلة سمع كلام 
الله سبحانه ولو كان النداء في الشجرة لكان التكلم بذلك الشجرة ولا ينكر في 
الجواز أن يكون الله أسمع موسى كلامه بإسماع خلقه له وخلق كلاما في الشجرة 
أيضاًء فموسى سمع كلامه القديم» وسمع كلاماً مخلوقاً في الشجرة أيضاً وهذا 
من طريق العقل جائز إلى يا موسى إنه الضمير للشأن أو للمتكلّم وهو أوفق في 
البيان لما في طه والقصص 8إإِيِْت أَنا ألَهُ4 [القٌصّص: الآبة 30] فأنا خبر والله بيان 
له لمر أَدَكمْ 4 [الآية 9] صفتان ممهدتان لما أراد أن يظهره أي القوي القادر 
على مراده الفاعل بمقتضى مشيئته وفق حكمته في عباده وبلاده. 

وقال الأستاذ: الذي يخاطبك أنا اللهالعزيز في استحقاق جلالي الحكيم 

/ مواق عَصَاةُ4 [الآية 10] أي ونودي أن أل عصاك قال: فألقاها فإذا هي 
حية تسعى «إلمًا ماما بذ 4 [الآية 0 تتحرك وتضطرب سريعة 5 4 
[الآبة 10] حية خفيفة وَل مدا وَلَرَ يمَقّبْ [الآية 0 لم يرجع إلى عقبه من كمال 
رعبه في قلبه من جهة ربه كما أشار إليه بقوله: «يمُوبى لا تخف 4 [الآية 10] أي من 
غيري ثقة بي ##إِفٍ لا يَافُ لدَىَ الْمرْسَلُونَ4 [الآية 10] أي لا يخافون حين يوحى 
إليهم من فرط استغراقهم بي «إِلا من ظَلَرَ4 [الآية 11] منهم أو من غيرهم 7 


+ مرير 


دل حسَنا بعَدَ شو 6 [الآية 11] صدر عنهم لفق عور بحم © [الآية 11] بهم. 


قال الواسطي: إلا من ظلم برؤية النفس والالتفات إليها والإقبال 
عليها. وقيل: إلا من خاف غيرنا أي وغفل عن أن الأمر كله لنا. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أراه في عصاه من البرهان المبين حتى 
يحصل له كمال اليقين فقلبها الله حية صغيرة ثم حية كبيرة فأوجس في نفسه 
خيفة وولى مدبراً هارباً من الحية وكان خوفه من الله أن يسلطها عليه لما كان 
معلوماً لديه بأن لله أن يعذّب من يشاء بما يشاء كيف شاءء فقال له الحق: 


1/1 


0ت 
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يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون» أي لا يتبقى لهم أن يخافوا 
إلا من ظلم وهذا يدل على جواز الذنب على الأنبياء فيما لا يتعلق بتبليغ 
الرسالة بشرط عدم الإصرار على الذلة فأما من لم يجوز عليهم الخطيئة 
فيحمل هذا على ما قبل النبوة. فلما رأى موسى انقلاب العصا علم أن الحق 
هو الذي يكاشفه بالنداء. 


ويقال: كيف علم موسى أن الذي سمعه كلام الله» والجواب: أنه 
يتعريف منه إياه فيجوز أن يكون ذلك العلم فيه ضرورياً ويجوز أن يكون 
كسبياً ويكون الدليل له الذي علم به صدقه في قوله إني أنا الله هو ما ظهر 
على يده في الوقت من المعجزة كقلب العصا وإخراج اليد البيضاء كما قال 
تعالى : وَأَديِلُ يِدَكَ في بَيِيكَ» [الآية 12] لأنه كان عليه مدرعة صوف لا كم له 


جرس مو م بم 


رح بضَآء من عير سُوع » [الآبة 12] آفة كبرص «إفي مَيْع ءَتِ» [الآية 12] في 
جملتها أو معها :إل وَعَْتَ وَعَوموء» [الآبة 12] أي مرسلاً إليهم يم كنأ قوم 
َنِيقِينَ# [الآية 12] خارجين عن طاعة ربهم. 
قال الأستاذ: وفي القصة أن موسى عليه السلام ذكر انشغال قلبه 
بحديث أهله وما أصابه تلك الليلة من الأحوال التي أوجبت انزعاجه / 
وتلوده: الى عتاقي انان فقا ل تمان | "فين فك لقان لاحو وزو كلقا #جامار اناك 
وامسنادك :تجميعدا أغتانك :وسلفف تللق المر ال 


«إفامًا جَاءَتهُمْ يننا [الآية 13] بأن جائهم موسى بها على طريق خرق العادة 

مع 36 [الآية:13] ركنة واضحة وأظاهزة لائحة أو:ميصية كل مق نظن إلبها وتام 
فيها «قالَوا هنذا سِحْرٌ مُيِيتٌ 4 [الآية 13] صريح سحريته. 

وَحَحَدُوأْ يبا [الآية 14] أي أنكروها وكذبوا بها #8 واستيقلتها أنفسهم# 

[الآية 14] أي والحال أنها استيقنتها مظَّلمَا» [الآية 14] لأنفسهم بالعصيان والعدوان 

لعل 14لأب:4] ترقعاً عن الابما وتجا ورا حن (الكقر الاويو تصبها على الغلة أو 

الحالية #فاظر كَُيْفَ_كن عَقِبَةُ الْمميِيِنَ4 [الآية 14] وهي الإغراق في الدنيا 


والأحزان في العقبى. 


سورة النمل/ الآيتان: [415 16] 39 


قال الأستاذ: ولم يظهر الله سبحانه آية على رسول من أنبيائه إلا كانت 
في الوضوح بحيث لو وضعوا النظر فيها موضعه لوصلوا إلى حصول العلم 
وثلج الصدر في حقيقة الأمرء ولكنهم قصروا في بعضها بالإعراض عن النظر 
فيها وفي بعض عرفوها فقابلوها بجحدها وكما يحصل من الكفار الجحد 
يحصل من العاصين في بعض الإلمام ببعض الأنام حالة يعلم فيها بالقطع إن 
ما يفعله غير جائز ويتوالى على قلبه الخواطر الزاجرة للداعية له عن فعلها من 
غير أن يكون متغافلاً عنها أو ناسياً لهاء ثم يقدم على ذلك غير محتفل موافقة 
لشهوته هنالك؛ وهذا الجنس من المعاصي أكثرها شؤوماً وأكبرها لوما 
وأشدها في العقوبة وأبعدها في المغفرة. 

و 4 .]دسا وسكي مانا نعافا يشاك 
وعملا بأمره «وَمَالا لَلْمْدُ َه الى صَضَلنا عن كرٍ من عِبَادِو الْمومننَ 4 [الآية 15] ممن 
لم يؤت علمهما. وفيه تنبيه على فضل العلم وشرف أهله وتحريض للعالم على 
أن يحمد الله على ما اتاه من فضله ويعتقد أنه وإن فضل على كثير فقد فضل عليه 
كثير من مثلهء وإيماء إلى أن العلم في الحال والمآل خير من الملك والمال ولذا 
لم يدخلاها في غير مقال الحمد للملك المتعال. 

قالو تانق اقطاءة: أي غلم جرينه :وعلما يعلينة نانيت: لبي ملمونم ناه عل 
أنفسهم وألبسناهم على أنفسهم حقيقة العلم بالله ولذا/ قال على رضي الله 
عند انعرز عقر قن" اميه اقل و1 

ار 4 68511 ] أى الضيرة أن "السعير نه انخاضة إو املك 
والحكومة بأن قام مقام أبيه دون سائر بنيه وكانوا تسعة عشر. 

قال جنيد: أعلمناهما بسم الله الرحمن الرحيم فورث سليمان ذلك من 
أبيه داوود فكتبه وصدر كتبه فلذلك قالت: إن أَلْقَّ إل كنت 425 [الآية 29] 
إنه افتتح ببسم الله الرحمن الرحيمء ولم تر قبله مفتتحاً بهذه الفاتحة أي التي هي 


(6521/1) رفي( 011:49 وكشف اليهنا (262/2) رفي 1025331 


3[1/أ 


1ب 
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كثيرة الفاتحة 8وَوَالَ ايها اناس مُلمَا مَنطِقَ اير وتنا ين كل شيو [الآية 16] من 
أنواع البر وأصناف الخير. قاله تحدّثاً بنعمة الله واشتهاراً لا تكبّراً وافتخاراً ودعا 
للناس على وجه الاستئناس إلى التصديق بذكر المعجزة التى هي علم منطق الطير 
وغير ذلك من عظائم ما أوتيه من الخير ومن ذلك ما حكي أنه مر ببلبل يصوت 
ويترقص فقال: يقول إذا أكلت نصف تمرة فعلى الدنيا العفاء وصاحت فاختة 
فقال: تقول ليت الخلق لم يخلقواء والصواب أن العلم بمنطق الطير على حقيقة 
المقال دون ما يفهم من قرينة الحال كما توهم من قال: لعل كان صوت البلبل 
عن الشبع وفراغ البال وصياح الفاختة عن مقاساة شدة الحال وتألم القلب والبال» 
فإنه حينئذ لم يكن خرق عادة بل مجرد فراسة ناشئة عن كياسة مع أن مثل هذه 
المقالة لم تتصور في قضية النمل والهدهد. 

هذا وقد قال أبو عثمان المغربي: مّن صدق مع الله في أحواله فهم عنه 
كل شيء وفهم عن كل شيء ما صدر من مقاله فيكون له في أصوات الطيور 
وصرير الأبواب علماً يعلمه ويتنبأ في جميع الفصول والأبواب. ولعل هذا 
أحد معاني فصل الخطاب والله أعلم بالصواب . 

وأفاد الأستاذ: أن في قوله علمناه منطق الطير دلالة على معجزته 
فأظهرها لقومه وأمته ليعلموا بها صدق إخباره عن نبوته ومن كان صاحب 
بصيرة وحضور قلب بالله يشهد الأشياء كلها بالله ومن الله فيكون مكاشفاً بها 
من حيث التفهيم لها فكأنه سمع من كل شيء. وتعريفات الحق سبحانه للعبد 
كل شيء من كل شيء لا نهاية له وذلك موجود/ فيهم ومحكي عنهم. وكما 
أن ضرب الطبل مثلاً دليل تعرفون بالمواصفة بسماعه وقت الرحيل والنزول 
فالحق يخص أهل الحضور بفنون التعريفات من سماع الأصوات وشهود أحوال 
المرئيات في اختلافها من الحالاات» كما قيل: 


ذا الومرة كاتيق لونكيرة. ‏ فشي كا لا ةا 


(1) ربما يكون لأبي فراس . انظر المدهش (231/1). 
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©إِنَّ هَذَاك [الآية 16] ما ذكر من العلم والمعرفة والنبوة والمعجزة «طوٌ 
لْفَضْلٌ الْمَينُ» [الآية 16] الذي لا يخفى على أهل الخبرة أن ليس فوقه منقبة 
وَحْشْرَ * [الآبة 17] أي جمع ##سْليّمنَ نودم ين الجن ولاس وَالطَيْرٍ 4 [الآية 17] 
ولعل ذكر الإنس في الوسط إشعار بأنه من أهل الإنس 98فَهم بورَعُونَ4 [الآية 17] 
يحسبون يكف أولهم ليتلاحق آخرهم. 

وقال الأستاذ: سخر الله لسليمان عليه السلام الجن والطير فكان الجن 
مكلفين والطير له كانت مسخرة لأنه كان عليها شريعة محررة ولذا الحيوانات 
التي كانت في وقت حتى النمل والهدهد وغيره كان يعرف سليمان خطابهم 
وكان ينفذ عليهم حكمه في بابهم . 


«حَيََّ إِذآ َنأ عل واد أَلتَّمَلِ4 [الآية 18] أي مروا على واد بالشام كثير النمل 
وأرادوا أن ينزلوا في ذلك المحل تلك تله يكأيُها التَمْلُ أدْعْنوا مسكَحُمْ لا 
يحَطمتك سليمدن وَجَتُودم 4 [الآية 18 نهي لهم عن الحطم بحسب الظاهرء والمراد 
نهيها عن التوقف في مكانها بحيث يحطمونها كقولهم: لا رأيتك ها هناء فهو 
استئناف أو بدل من الأمر لا جواب له على أن تكون لا نافية فإن النون لا تدخله 
في السعة «أوَهْر لا يسعرونَ» [الآية 18] إنهم يحطمونكم إذ لو شعروا لم يعقلوا 
وكأنها شعرت عصمة الأنبياء من الظلم والإيذاء مباشرة وتسبيباً للأشياء. 

قال جنيد: قال سليمان لعظيمة النمل: لم قلت ادخلوا مساكنكم أخفت 
عليهم ظلماًء قالت: لا ولكن خشيت أن يفتتنوا بما يروا من ملكك فيشغلهم 
عن طاعة ربهم ذلك. 


وقال الأستاذ: قيل إن سليمان استحضر أمير النمل الذي قال لقومه 
ادخلوا مساكنكم فقال له: أما علمت أني معصوم وإني لا أمكن عسكري أن 
يطؤوكم أو يؤذوكمء فكان يجوز له أن يقول لم أعلم ذلك لأنه ليس بواجب 
أن يكون النمل عالماً بعصمة سليمان» ولو قال قلت: لعلكم أبيح لكم 
وطؤناء لكان هذا أيضاً/ جائزاً ها هنا. وقيل: إن ذلك النمل قال لسليمان: إني 332/ أ 
أحمل قومي على الزهد في الدنيا فأمرتهم بدخول مساكنهم لئلا يتشوش عليهم 
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زهدهم في الدنيا ورغبتهم إلى المولى. ولئن صح هذا ففيه دليل على وجوب 
سياسة الكبار لما هو من رعيتهم من الصغار. وفي الاية دلالة على حسن 
الاحتراز مما يخشى وقوعه وإن ذلك مما تقتضيه عادة النفس وما فطروا عليه 
من التمييز. ويقال: إن .ذلك التمن قال لسليهان: ما الذي أعطاك الله من. الكرامة: 
فقال: سخر لي الريحء فقال: أما علمت أناء الإشارة فيه أنه ليس بيدك مما 
أعطيت إلا الريح وقد بيّنه الكبير على لسان الصغير. 

ف يسم لك نا قَولِهًا 4 [الآية9]] مهيا من حذرها وتحذيرها واهتداء 
بها إلى مصالح تدبيرها أو سروراً مما خصه الله من إدراك كلامها وفهم مرامها 
ولذا سأل توفيق شكره وَيَالَ رب أَيَزِقََ» [الآية 19] ألهمني أن أَفْكْرٌ يِمْمتَك»# 
[الآية 19] لدي «# الى أنْصَمْتَ عل وَعَكَ وَلِدٌَ» [الآية 19] أدرج فيه ذكر والديه تكثيراً 
للنعمة فإن النعمة عليهما نعمة له كما أن النعمة عليه يرجع نفعها إلى والديه لا 
سيما النعمة الدينية والمنح الأخروية #8وَأَنَ أَعْمَلَ صَيلِحًا تضَلة» [الآية 19] استدامة 
للتعية واهك اذه للرحمية م وَأََْلى رَحْمَيِكَ فى عِبَادِكَ ألصَلِحِينَ» [الآية 19] في 
عمارة الجنة. 


قال ابن عطاء: حببني إلى عبادك الصالحين أي من الأنبياء والمرسلين 
وسائر المؤمنين. 

وأفاد الأستاذ: إنه سؤال لحسن العاقبة لآن الصالح من عباده من هو 
محتوم له بالسعادة ثم التبسم من الملوك ببدر لمراعاتهم حكم السياسة وذلك 
يدل على رضاهم واستحسانهم لما منه يحصل التقسيم» ولقد استحسن 
سليمان من كبير النمل حسن سياسته لمراعاة رعيته. وفي القصة إنه استعرضه 
جنده ليراهم كم هم فعرضهم عليه وكانوا يأتون فوجاً فوجاً حتى مضى شهر 
وسليمان واقف ينظر إليهم معتبرا فلم ينتهوا فمر سليمان عليه السلام. وفي 
قوله: «رَبٌ أَوْزِمََ* [الآية 19] إلخ دليل على أن نظره إليهم كان نظر اعتبار وأنه 
رأى تعريف الله إياه ذلك وتنبيهه عليه من جملة نعمه يجب له الشكر عليها. وفي 


2 ب قوله: #وكلٌ والِدَق* [الآية 19] دليل على / أن شكر الشاكرين لله لا يختص بما 
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أنعم عليه على الخصوص من نفسه بل يجب على العبد أن يشكر الله على ما 
خص وعم من نعمه. 
وَتَفَقَدَ لير 6 [الآية 0 تمامها فلم يجد الهدهد فيها «إفَقَالٌ مال ل أرى 

لْمُدْهْدَ أمّ كان بِنّ الْكَيْبِنَ4 [الآية 20] أم منقطعة كأنه لما لم يره ظن أنه حاضر 
في مكانه ولا يراه لمانع من ساتر أو غيره فقال: ما لي لا أراه ثم احتاط في أمره 
فلاح له أنه غائب عن نظره فأضرب عن قوله وقال: هو غائب عن محله؛ كأنه 
يسأل عن صحة ما لاح له عن غيره. 

ِ«الَأْعَرْمتَمُ عَدَاَا مكَدِيدًا» [الآية 21] كنتف ريشه وإلقائه وإبقائه فى الشمس 
أو جعله مع ضذه فى فقمعمص الحبس «أز لوال [الآية 21] لتعتبر به أبناء 
الجنس أو لَيَأَتِيّى 4 [الآية 21] وقرأ ابن كثير أو ليأتينى 8 سُلْطَّن مين 6 [الآية 21] 
ببرهان يبين أمره ويظهر عذره. 

قال جنيد: لأفرقن بينه وبين إلفه. 


وقال أبو علي الروذباري: أضيق الشجون في البلاء معاشرة الأضداد. 
وقيل: لأبعدنه عن مجالس الذاكرين من الزهاد والعباد. 

وقال الأستاذ: وتفقد الطير أي تطلبه فلما لم يره في مرتبته تعرف ما 
سبب تأخره وغيبته ودل ذلك على تيقظ سليمان عليه السلام في مملكته 
وحسن قيامه وتكفله بأمور أمته ورعيته حيث لم يخف عليه غيبة طير هو من 
أصغر الطيور ساعة واحدة من حضرته ثم تهدده إن لم يكن له عذر بعذاب 
شديد وذلك دليل كمال سياسته ثم خمّف عنه ذلك إن كان له عذر ودل ذلك 
على عدله في مملكته وقال قوم: إنما عرف غيبته لأن الهدهد يعرف عمق 
الماء بإلهام خض به من ربّ السماء وأن سليمان نزل منزلاً لم يكن ماءً 
هنالك فطلب الهدهد ليهديهم إلى ذلك ولعله كان مخصوصاً بزيادة المعرفة أو 
رئيساً لتلك الطائفة المعروفة. وروى ابن عباس رضي الله عنهما: سثل عن 
هذا وقيل إن هذا الهدهد يرى لما تحت التراب ويعرف فكيف لا يرى الفخ 


0 
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مخفياً تحت التراب ولم يجرف”؟' » فقال: إذا جاء القضاء ضاق الفضاء وإذا 
جاء القدر عمي البصر. ويقال: إن الطير كانت تقف فوق رأس سليمان 
مصطفة وكانت تستر انبساط الشمس وشعاعها بأجنحتها ملتفة فنظر سليمان 
فرأى موضع الهدهد الابيد بذللف شينة غنهة ةا اهنا مدل على 
كمال تفقده وتمام تب تيقظه وتعهده . ثم في الآية دلالة على أن العقوبة على قدر 
جريب ولتم د بمو ايده وكبر الهيبة وفيه دليل على أن الطير في زمانه 
كانت في جملة أهل التكليف وبرهانه ولا يبعد أن يكون عليها شرع وأحكام 
ولهم من الله إلهام وإعلام. ويقال: من العذاب الشديد إلزامه خدمة أقرانه وهو 
أن يمنع حلاوة الخدمة فيجد ألم المشقة أو هو أن يقطع عنه حسن التولي 
لشأنه فيوكل إلى حوله ونفسه أو يمتحن بالحرص في طلبه ثم يحال بينه وبين 
مطلوبه من العذاب الشديد الطمع في لثيم القدر ثم لا يرتفع الأمرء ومن ذلك 
سلب القناعة وفقد حلاوة الطاعة» ومنه عدم الرضا بما يجري من القضاء» ومن 
ذلك توهم الحدثان وحسبانه من الخلق في ظهور الشأن» ومن ذلك الحاجة إلى 
الأنسة» ومن ذلك ذل السؤال مع الغفلة عن شهود التقدير في الحال والمآل» 
ومن ذلك الابتلاء بمباشرة الأضداد في البلاد» ومن ذلك ضعف اليقين وقلة 
الصبر في الدين» ومنه حسبان الباطل بصفة الحق والتباس الحق في صورة 
الباطل. ومنه أن لاي ومع لمت يذهف ذللتة المطلية؟ ومنه الفقر 


ينا 


في القربة كذا ذكره الأسئاذ خلطاً بين أنواع العذاب الشديد مما لا يتحقق إلا 
ا ا 


«فَمَكْتَ» [الآية 22] وقرأ ابن عاصم بفتح الكاف أي فلبث وإعَيْرٌ بِعِيدِ» 
(الآبة 22 أى مانا خير ذيك. من وق التهديذ» زونك بهسرعة الذلالة قل رجوعة 
خوفاً من حكم سليمان وأمره قَقَالَ أحطتٌ , 014 ا سي ماد 
صباه وبنائه كما بيّنه بقوله: «وَجِنْتلك من سيا سٍَِ با بقن [الآية 22] وفي ممخاطبته 
إياه إيماء إلى أن في أدنى خلق الله من أحاط علماً بما لم يحط به ليتحاقر نفسه 
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إليه ويتصاغر علمه لديه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو سب غير مصروف على تأويل 
القبيلة أو البلدة. روي أنه عليه السلام لما تمّ له بناء بيت المقدس تجهز للحجح 
فوافى الحرم وأقام به ما شاء الله ثم توجه إلى اليمن فخرج من مكة صباحا فوافى 
في صفا ظهيرة فأعجبه نزاهة أرضها فنزل بها ثم لم يجد الماء فيها وكان الهدهد 
رآه لأنه يحسن طلب الماء فتفقده لذلك فلم يجده هنالك إذ حلّق حين نزل 
سليمان عليه السلام فرأى هدهداً واقفاً/ في ذلك المقام فانحط إليه لتمام المرام 
قدرة الله ومراده وما خصٌ به خواص عباده أشياء أعظم مما خص به هذا النبي 


لمكم بيع اكريها ون كرتا وري وها دن رما 


إن وبَدت آمرأة # :3ه مسحي بالعيين يوهى دالكسر ولك سيا 
#نَمْلِكهُمْ4 [الآية 23] أي سبأ إن أريد به القبيلة أو أهلها إن أريد به البلدة 
اوت من كل شَىْءِ 4# [الآية 3 تحتاج الملك في الملك القويم هوف 0 
عَظِيمٌ * [الآية 23] أي بالنسبة إلى عروش أمثالها أو بالنسبة إليها لا إلى سليمان 
لعدم البدتاسة ويفه ينها قبل» كان اتمانين نذراعا فى تمانيق غرضا وسمكا م 
ذهب وفضة وبالجواهر مكللة. 


«وَجَدنهَا وَقَرْمَهَا يَنْجُدُونَ لشيس من دون أله [الآية 24] لأنهم كانوا 
يعبدونها «#ورين 2 ليطن أَعَمْلَهُمْ # [الآية 24] أى غنادة الشمسن 'وغيرها من 
0# لا 0 


قبائح أفعالهم ظصصَدَهُمْ عن أَشَّيلِ» [الآبة 24] سبيل الحق 8أفَهمٌ لا يَهَنَدُون» 
[الآية 24] إلى طريق الصدق. 


ال دوا اه ألرِى 4 [الآية 25] أي قصدهم عاذ يدوا أ زين لهم أن 
لا يسجدوا على أنه بدل بعض من أعمالهم. وقيل: لا زائدة والمعنى لا يهتدون 
إلى أن" بتنتجدواءروقرا الكيناتى: الانيا السجدوا يفيت اللام على أن لا للقتبية 
ويا للنداء ومناداه محذوف أي ألا يا قوم اسجدواء فعلى هذا صح أن يكون 
الوك نا مر الجر الواققع وى ومتنون :وان يكو أمر بالسحوة: وعليى قراءة 
التشديد وما على تركه وعلى الوجهين يقتضي وجوب السجدة إما عند قراءتها أو 


5 
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46 سورة النمل/ الآيات:  25[‏ 29] 
في الجملة مج الْحَبْءَ في ألسَّمْوْتِ وَالْأَرْضٍ4 [الآية 25] أي يظهر ما خفي على 
غيره من إشراقف الكواكتت وإنزال الأمطار وإنيات الكيانة وإيجاد الكائنات من 
العدم إلى الوجود #وَيَعَمٌ ما نَحْفُونَ وما تْمْلِمُوك» [الآية 25] وقرأ حفص والكسائي 
بالخطاب فيهما. 

0 ل 0 لير 4 375 الاج 8م النذى عو أول 
0 [الآية 27] أي أ. 5 ولعل التغيير فى اكبيد للمبالغة أو لمحافظة 
الماصلة. 


قال الأستاذ: وفي ذلك دلالة على أن خبر الواحد لا يوجب العلم 


أن يتعرف هل هو صدق أم كذب. ولما عرف سليمان هذا العذر عذر الهدهد 


فترك ما توعد به من عقوبته فكذا سبيل الوالى يجب أن يمنعه عدله من الحيف 
على رعيته ويقبل عذر من وجده في صورة المجرمين إذا صدق في معذرته. 


«آذْهَب يكتبى كنذا َلقَهَ إِلَهْمَ ثم تولّ4 [الآبة 28] تنح معَنيَمَ 4 [الآية 28] 


ل مكان فريب منهم #فانظرٌ 57 رجعون 14 [الآية 8] يردود من الجواب بعل فراءة 


الكتافضة: 


رأناى لكات نس 0ه اتناو إلى اله لز فسن ليان أن دكن هده 


من الحشم والخدم فلم يستعمل واحداً في هذا التكليف إلا الهدهد ليخرج من 
عهدة ما قال. ويقال: لما صدق فيما أخبر وبذل النصح لملكه عرّض عليه 
ا 0000 
وألقى إليها الكتاب وتنحى إلى جانب ينظر ماذا يجاب . 

- «تلك. ,كأ المكوأ. إن ألتى إك. كنت . كية- (4)07-[الآبه 29]- كترم مسد 
وبرهانه أو لشرف مرسله. فإنها كانت عالمة بعظمة سليمان وسلطانه وقد قيل كرّم 
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الا ف ان 317 لرسيوك أطت افعاسنة انين كود 
الطير مسخرة له عظيم شأنه ويقال لأنه لم يكن في الكتاب ذكر الطمع في 
الملك وما يتعلق بهواه بل كان الدعاء إلى الله ويقال: أخذ الكتاب بمجامع 
قلبها وفندها فلم يكن جواب لها غير أن تقول: إني ألقي إل كتاب كريم» 
وصحبة سليمان عليه السلام. وقيل: لأنه كتب اسم نفسه أولاً. وقيل: لأنه 
انيه اليل سخطرا كما يقتي ليه قرول ةفو نكن 4 30017 :80] اع إن 
الكتاب أو العنوان «ِوَإِنَةَ» [الآية 30] أي المكتوب أو المضمون «#سم الله 
التق تحير 9 ألا سَلُوأ ع4 [الآيتان 0غا)] ا ل اتتكيوزوا لدي 7 نان لأ تعلوا 
على معاندين «أوَأَنونٍ مُشْلِيِينَ؟ [الآية 31] مؤمنين أو منقادين» وهذا كلام في غاية 
الوجازة مع كمال الدلالة على المقصود في بيان الإفادة لاشتماله على/ البسملة 
الدالة على ذات الصانع وصفاته الكاملة الشاملة والنهي عن الترفع الذي هو أم 
الرذائل والأمر بالإسلام الجامع للفضائل وليس الأمر فيه بالانقياد قبل إقامة 
الحجة على الرسالة» فإن إلقاء الكتاب إليها على تلك الحالة من أعظم الدلالة. 

قال ابن طاهر: لما قال الله تعالى للقلم اكتب قال: ما أكتب» قال: 
اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فكتب بسم الله الرحمن الرحيم أي بك 
ظهرت جميع الأشياء لا بغيرك» فلما رأت بلقيس كتابه مفتتحاً بما افتتح به 
اللوح المحفوظ قالت: أل إِكَ كنب ك4 [الآية 29]. 

قلت كايا الْمَلوَا أَفْن ف أَمْرى» [الآية 32] أجيبوني فى الأمر الحادث 
واذكروا لى ما تستصوبون «آما كنت مَاطِعَةَ دل حَقَّ سَنْبَدُون 4 [الآية 32] تحضرون 
وتستأمرون» استعطفتهم بهذه الملائمة ليمالئوها إلى الإجابة. 

طونارا غ3 زرا قر [الآية:33] هدذا وغنددا إذروئ أن الاك كانوا ثلاتمانة 
وى صم انيرا ميد كل يم تير لفك «ار وأو 1 شَرِيرٍ # | اده 3] أصحاب 
شجاعة وخدعة ومكيدة وِإوَلرٌ إِيَكِ»> [الآية 33] موكول فى أمور المملكة 


4 ب 
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48 | سورة النمل/ الأيات: [33 - 35] 


إتأنظرى» [الآية 33] أي تفكري 8َإْمَادًا تَأَمرَِ4 [الآية 33] من المصالحة والمقاتلة 

قال الأستاذ: أجابوا على شرط الأدب قالوا: ليس منا إلا بذل الوسع 
وما بنا إلا إظهار النصح ولا علينا إلا متابعة الأمر وتمشية الأمر وإمضاؤه 
اليل 


0-5 03 


0-0 


قلت إنَّ الْمُنُوكَ إِدَا مكلْوا فَرجَدَّ» [الآية 34] أي قهراً وعنوة ##أَفدوما» 
4ه رعو هو عفية العسارة بز وار أ 1 اميا و4 [الآية 34] بنهب 
أموالهم وتخريب ديارهم وتضييع أحوالهم من الإهانة والأسر في أهاليهم 
#وكدَلِكَ يَنْمَلُوت* [الآبة 34] تأكيد لما وصفت من بيان شأنهم وتقرير بأن ذلك 
من عاداتهم المستقرة المستمرة في أزمانهم ذلك لآنها كاف ناشكة فى :بيت 
الملك فرأت ذلك وسمعت ما هنالك فذكرت لهم عاقبة الحرب ومغبتها فإنها 
سجال لا تدرى عاقبتها. وأشارت إلى أن الصلح خير إن تيسر في قضيتها كما 
صرحت بقولها. 


بر 
٠.‏ 


ِف مُرسلة الهم بهي [الآبة 35] أي رسلاً بها وإفَاظرة بم بحم 
المرسلون 6 [الآبة 35] فمنتظرة بأ شيء يرجعول من علذله من / صلح أو غيره 
حتى أعمل بحسبه. نقل محيي السئَّة عن ابن عباس وغيره إنها قالت: إن قبل 
الهدية فهو ملك نحاربه وإن لم يقبل فهو نبي نتبعه”" . 


هذا وقال الأستاذ وفي معنى أفسدوها قيل عطلوها عن أكابرها وأربابها 
وأزالوا عنها ما تعودوا أصحابها من سيرهم وسنهم فيهاء قال تعالى: 
وَكَدَلِكَ يَنْمَدُوت* [الآبة 34] تصديقاً لهاء ويقال تغيير الملوك إذا دخلوا قرية عن 
صفتها معلوم عند أهلها إلا أنه ينظر في داخلها فإن كان عادلاً أزال سنة الجور 
واقف سة :الغعدل رن كا نر عات ١‏ ارال الجن واميك الباط مهرانت الباؤة دوه 


(1)تفجمير القرطين 0021131 
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الولاة من العباد فتستولي أسافل الناس وأراذلهم على الأعزة وأكابرهم وأعاليهم 
كما قيل: 
يادولة ليس فيها منالمعالي شظية 
زوالي فماأئلت إلا على الكرام بلية" 
بعمارة الدنيا بولاة الرشد والهدي يكسرون رقاب الغاغة والجهلة 
ويخلصون الكرام من أسرار قلة فيأخذ القوس بأزلها وتطلع شموس العدل من 
برج شرفها وأعاليها كذلك المعرفة والخصال الحميدة إذا باشرت قلب عبد 
أخرجت عنه الشهوات والمنى وسفساف الأخلاق الناشئة من الهوى كالحسد 
والفخر والشح وصغر الهمة وغير ذلك من الأوصاف الذميمة وتثبت بدلها من 
الأحوال العلية والأوصاف الرضية ما به نظام العبد وتمام سعادته وأبطل منه 
نضارته فتخرب أوطان الحقائق وتداعت مساكن الأوطان الحميدة للأفول 
والزوال فعند ذلك تراكمت المحن وعظم الوبال والنكال. وقد جاءت في 
القصة إنها بعثت إلى سليمان بهدايا وفي جملتها لبنة مصوغة من فضة وأخرى 
من الذهب وإن الله سبحانه أخبر سليمان بما آتاه وأوحى إليه في معناه وأمر 
سليمان الشياطين حتى يبنوا إيواناً بساحة منزله ميداناً وفرشوه بهيئة اللبن 
المصوغ من الذهب والفضة من أوله إلى آخره وأمر بأن توقف عليها الدواب 
وأن لا ينظف من آثارها من أوراثها وغيرها وكانت اللبنتان معهم ملفوفتين في 
حرير وأمر حتى ترك موضع لبنتين خالياً من الميدان مما كان على طريقهم 
فلما وقعت أبصار الرسل على ذلك صغر في عينهم ما كان معهم هنالك 
وخجلوا من تقديمها إلى سليمان فوقعوا في الفكرة كيف يتخلصون/ مما 
معهم» فلما رأوا موضع اللبنيتن فارغين ظنوا أنهم سرق ذلك من بينهما فقالوا: 
لو حضرنا هذا نسبنا إلى أنا سرقناهما من هذا الموضع فطرحوهما في الموضع 


(1) نسب إلى ابي سهل المعقلي الطوسي . انظر يتيمة الدهر (2/ 99)» وقرى الضيف (4/ 
5 . 


5ت 
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الخالي ودخلوا على سليمان عليه السلام. وروي أنها بعثت منذر ابن عمرو في 
وفد وأرسلت معهم غلماناً على زي الجواري وجواري على زي الغلمان وخفاء 
فد ووعة جر معوية القع بزتالف: إن" إن" نيا ودوك الخلفانة والجرارئ 
زالقت: الداوة: ثقيا افتمقويا وسلك في الخرزة خيطاً فلما وصلوا إلى معسكره ورأوا 
عظمة كيانة وقدره تقاصرت إليهم نفوسهم وما في أيديهم من تقاييسهم فلما 
وقفوا بين يديه وقد سبقهم جبريل وأعلمه بالحال الذي هم عليه وأخبر بما 
يظهرون إليهء فأمر الآرضة فاخت شعرة ونفذت في الدرة وأمر دودة بيضاء 
فأخذت الخيط ونفذت في الجذعة ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها 
فنتجعله في الأخرى ثم تضرب به وجهها والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه 
ثم رد الهدهد إليهم كما أخبر بقوله: 


--- 


#إفلماً جَاءَ سَلَيِمْنَ» [الآية 36] أي وصله من 0 اله اوييها اخدهة اديه 
#وتال. أَتَدُومَن .يمال » [الآية:38] والشطاي للرسول والفرشل تخليياء وقرا سيدرة 
بالإدغام ونافع وأبو عمرو بإثبات الياء وصلاً» وابن كثير وحمزة بإثباتها مطلقاً 
لمآ ءَاتَلنء أَنَّهُ»# [الآية 36] من النبوة والملك والمال الذي لا مزيد عليه مَِحَيرٌ 
1 0650116 متسس جه الى إلى ملكي ولا وق لبا صنق !فى نحل 
مرتبتكم بل نسم ديت [الآية 36] بما يهدى إليكم فرحو 16 [الآية 36] مها 
لزيادة أموالكم أو بما تعدونه افتخاراً على أمثالكم لأنكم لا تعلمون إلا ظاهراً من 
الحياة الدنيا وتغفلون عن أمور العقبى. 

قال عفر الشناوق: الدتا أضغر عيد الك وعد أنبيائة واولياتة فق أن 
يفرحوا بها ويحزنوا عليها . 

منغ 4 [الآية 37] أيها الرسول «#اإِلتهِمْ4» [الآية 37] إلى بلقيس وقومها 
« نسم ينور لا قَِلَ للم باه [الآية 37] لا طاقة لهم بمقاومتها ولا قدرة على 
مقابلتها م«وَلنْخْرحَبُم يبآ 4 [الآية 37] من سبأ وله 4 [الآية 37] بذهاب ما كانوا فيه 
من المعزة «#وهمٌ صغْرونَ» [الآية 37] أسرى مهانون. 
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الإعلام/ والأعلام علمت أنه لا وجه لها سوى الاستسلام أو الإسلام ”1 
فعزمت إلى المسير إلى خدمته عليه السلام. فلما أوحى الله إلى سليمان بأنها 
عزمت مستسلمة أو خرجت مسلمة «دَلَ يتما اللو أيَثُ يتين يِعَريبَا قل أن ينون 
سملي * [الآية 38] أراد بذلك أن يريها بعض ما خصّه الله به من المعجزة الدالة 
على عظيم القدرة وصدقه في دعوى النبوة ويختبر عقلها بأن ينكر عرشها فينظر 
أتعرفه أم تنكره. 

10 عفرت 1 [الآية 8] خبيث مارد من الجن نأ عاثيك بد- قبل أن تَعُوم من 
َك [الآية 39] أي مسجلسك للحكومة وكان مجلسه إلى الظهيرة #وَإِقَ مك4 
[الآية 39] على حمله ارك من [الآية 39] على تقطيع شيء منه وتبديله. 

#قالٌ الى عِندمٍ عِلَيُ من الكتب* [الآية 40] آصف بن برخيا وزيره أو الخضر 
نصيره وجبريل أو قيل ملك أيده الله به. والمراد بالكتاب جنس الكتب المنزلة أو 
اللوح أو الاسم الأعظم الذي إذا دعا به أجاب #أنا نيك بد مَل أن يَربَدَ ليك 
طَرْوْكَ [الآية 40] أي نظرك ومنه قول القائل: 

وكنت إذا أرسلت طرفك رائداًٌ لقلبك يومأًأتعبتك المناظر 
)02 


والمعنى إنك ترسل طرفك نحو شيء فقبل أن ترده إليك أحضر عرشها 
بين يديك» وهذا غاية السرعة العرفية وآتيك في الموضعين صالح للفعلية 
والاسمية والمقصود إظهار الكرامة بخرق العادة الدالة على صدق النبوة 
ودعوى الرسالة حيث كان مسيره شهرين تلك المسافة «8فلمًا كاه [الآية 40] 
أي العرش 8ممُسْتَعرَ عِنْدَمُ 4 [الآية 40] ثابتاً لديه حاضراً بين يديه ثَالٌ)* [الآية 40] 
تلقياً للأنعام بالشكر عليه #مَدًا ين فَضْلٍ رق [الآية 40] تفضلاً على من غير 
استحقاق بي 8 لِبَلْوّنَ َأَشْكْرُ » [الآية 40] بأن أراه فضلاً منه بلا حول وقوة مني 
وأقوم بحق نعمته لآم 0 [الآية 40] بأن أجد في البين نفسي وأقصر في أداء 


رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولاعن بعض هأنت صابر 


010 في المخطوطة : الإسلام. 
(2) نسب إلى جارية. انظر بهجة المجالس (1/ 177)» ومحاضرات الأدباء (1/ 373). 
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طاعته هوه من شك فَِنَّمَا يدك لِتَقْسِدْء4 [الآية 40] لأنه به مستجلب لها دوام النعمة 


وتمامها 99و من كَمَرَ فَإِنَّ رق عَم # [الآية 40] عن شكره وشكر مره 4 
[الآية 40] لا يمسم إتعامه عنه بقرة 


وأفاد الأستاذ: إنه لم يرغب سليمان عليه السلام في قول العفريت لأنه 
نكن القول فيه :على وفوف الشعول:والقوة وكان اضف صتاحت كرافات 
وكرامات الأولياء ملتحقة بمعجزات الأنبياء إذ/ لو لم يكن النبي صادقاً في 
دعوته لم تكن الكرامة تظهر على من يصدقه ويكون من جملة أمته ومن 
المعلوم إنه ليس في وسع البكتر هيرة القدرة والقوة قطع المسافة البعيدة في 
لحظة ولا يصح تقديره في الجواز إلا بأحد وجهين: إما بأن يعدم الله المسافة 
بين عرشها وبين منزل سليمان وإما بأن يعدم الله ذلك العرش ثم يعيده بحضرة 
سليمان في ذلك الزمان. ثم حقيقة الشكر على لسان العلماء هو الاعتراف بنعمة 
المنعم على جهة الخضوع الدائم والأحسن أن يقال الشكر هو الثناء على 
المعسية :دكن ايانة فيو :فى »هنذا شكر اللد«مين ‏ العيد: لانه ثداء:مته على 
العيك بذ كن إعقيان: الغيك: وشسكر اعبت فرج الله لأنه ثناء على الله بذكر إحسانه. إلا 
أن إحسان الحق هو إنعامه وأثر رحمته وإحسان العبد قيامه بطاعة الله وخدمته 
وما هو الحميد من صفته. فأما على طريق أهل المعاملة وبيان الإشارة فالتفكر 
غيرف التععة خلن.وعنة: الخدمة.:ويقال: الشكر أن لآ يستحيق يحمت على 
معصيته. ويقال: الشكر شهود المنعم من غير المساكنة إلى النعمة. ويقال: الشكر 
على قسمين شكر العوام على شهود المزيد قال تعالى: لين مَك 
ريرك 4 تاهيه 00ن7] بوسكر الكواض نما يكون مهرد عن العرضن 9 
العوض. ويقال: حقيقة الشكر قيد النعم وارتباطها لأن بالشكر بقاؤها ودوامها. 


قال نَكْروأ لا عَرَسَبَا» [الآية 41] بتغيير بعض هيئته عن حالته «#نَظرٌ 
أنبترِىَ 6 [الآية 41] إلى معرفته أو مَكْونٌ من ألَذينَ لا ببْتَدُونَ4 [الآية 41] إلى حقيقته 


أو إلى جواب مسألته. 


وأفاد الأستاذ: أنه جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه لآنه أراد أن 
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ًا بدت قِلَّ أَهَكَدَا عَرْشْكِ» [الآية 42] تشبيهاً عليها زيادة في امتحان ما 
لديها هالت كَأنَمُ هُوَ» [الآية 42] لم تقل لا ولا بلى ولا هو هو لاحتمال أن يكون 
مثله إذ قد خلفته مغلقة عليه الأبواب موكلة عليه الحراس والحجّاب» وهذا من 
كمال فهمها في العبارة والإشارة في فصل الخطاب. ولما تبيّن لها أنه هو وأنه 
أظهره سليمان معجزة له وغيره لاختبار عقلها قالت: «وأويًا العام 4 [الآية 42] 
بكمال قدرة الله وصحة نبوّتك/ «#ين مِلِهَا» [الآية 42] قبل هذه الحالة وهذه 
الكرامة بما سبق من ظهور المعجزة «وَكا مُنَ» [الآية 42] منقادين لله بالوحدة 
ولسليمان بالنبوة. 


لل سر 


ام أخبر الله سبحانه عن حالها المتقدمة بقوله: ##وَصدَهَا مَا كانت صَبْدُ من 
دون سب 4 [الآية 43] أي ومنعها عبادتها الشمس عن طاعة مولاهاء أو صدها الله 
عن عبادتها بتوفيق الإيمان لها هَإإببًا كَنتْ من مَرْرِ كهْرنَ» [الآية 43] استئناف فيه 
معنى التعليل ولذا قوي بالفتح. والمعنى إن سبب صدها عن عبادة ربها تشوهاً 
بين كفر بخالقها وإلا فمقتضى عقلها وفطرتها أن لا تعرض عن طاعة مولاها. 


2 2 


©قِيِلَ ها دلي ألصَّرَحَ4 [الآية 44] أي القصر وكان بنى صحنه من زجاج 
أبيض في غاية من الصفاء وأجري من تحته الماء وألقي فيه حيوانات البحر 
ووضع سريره في الصدر فجلس عليه العظيم القدر «إفلمًا أنه حَيِبِنهُ لح 
[الآية 44] أي فلما أبصرته ظنته ماء راكداً إليها فشمرت ©«وَكَتََتَ عن سَاتِهَا 4 
[الآية 44] فرأى سليمان حسن رجليها وكان وصف لسليمان إنها جنية الأنساب 
ورجلاها كحافر الدواب 8ثَالَ إِنَّمٌ» [الآية 44] أي ما تظنينه ماء صرح مُمَرَد * 
[الآية 44] مملس ومن ََارِبِرٌ # [الآية 44] من الزجاج #قَالتَ رب إِفْ ظلمَتٌ 
ْبى» [الآية 44] بعبادتي الشمس «وَأَسْلَمْتُ مَمَ سُلَيْسّنَ لَه رب الْصَكَبِينَ» [الآية 44] 
فيما أمر به عباده المسلمين» والمشهور إنه تزوجها سليمان» وقيل زوجها من ذي 
تبع ملك هملان. 


اس امو 


#ولقد أرسَلنَآ ِل 5 تَمُودَ أَحَاهُمٌ صَيلِحًا 5 عيدو أنه 4 [الآية 45] بأن اعبدوه 
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ووحذلوه وأطيعوه مفَإِدًا هم يهان ختصمون * لان 5] أي فماجؤوا التفرق 


ظ 


فى سورة الأعراف فى قوله تعالى: ظَالَ الْمَلَا الِنَ انتكيرفا ين فَوْمد- لِلَدِنَ 
فى ره م 


أسْتضْعِفُوأ لِمَنّ ءَامَنَ مِنْيُم# [الأعرّاف: الآية 75] الآية. 


كال يِنقَوْمٍ لِم سَسْتَعْجِلُونَ بِاَلسَيَمَةِ» [الآية 46] بالعقوبة فتقولون اثتنا بما تعدنا 


35 
يني 


علن تافو قن" الأعراف رك لكك 14[ الكية 46] "فيل العورة فتوسفووتها إلى نول 


لعقوبة لوْلَا شَتَغْفِرُونَ اله [الآية 46] قبل حلولها «المَلَكُمَ مُرصمويت 4 [الآية 46] 
بقبولها. 
مقَالوا َطَييَ 46 [الآية 47] أصله تطيرنا أي تشاءمنا ويك ومن مَحَكَ ‏ [الآية 47] 
دوي ١‏ امو متلق وتاك لكي انعد الا قبا هد الأقاة عا عه هيا جاتن الراذه 
37 ب ووقع/ بيننا افتراق الأبناء والآباء قال تدك 4 [الآية 47] سببكم الذي جاء منه 
شركم عند أله [الآية 47] وهو ما قدره من القضاء أو عملكم المكتوب عنده 


في اللوح المسعفور فل فى لصحا ل د قوم تَفْسَُونَ4 [الآية 47] تمتحنون بتعاقب 
الصرواءم ايراد 


«ركات في الْمَدِنَةِ يَنْعَةُ رَهْطِ؛ [الآية 48] تسعة رجال وإنما وقع تمييز 
التسعة باعتبار المعنى والفرق بينه وبين النفرين من الثلاثة أو السبعة إلى العشرة» 
والقر فق الغلانة إلى التسعة بوالفانة أفنها عون تخارجة 9# بارت فق الارض ول 
يصْلِحونَ4 [الآية 48] لا يتداركون بإصلاح البلاد بعد الإفساد. 


الوا 4 [الآية 49] أي بعضهم لبعض « تَفَاسَمُوأ أده #4 [الآية 49] مقول أو 
خبر وقع ل ا دسم وَأَهَلْمْ 4 [الآية 49] لنباغتن صالحاً وأهل بيته ليلا 


٠ 
ل‎ 6 
م‎ 


في إهلاكهم شم لون لوليه» [الآية 49] لولي دمه. وقرأ حمزة والكسائي بالتاء 
الفوقية المضمومة بعد اللام فيهما وبضم الحرف الرابع منهما على خطاب بعضهم 
لبعض «إمًا سَيِدْنًا مَهَلِلك أَمْلِي» [الآية 49] فضلاً أن تولينا إهلاكهم وهو يحتمل 
التعدي وَالرمَان والمكان وكذا #6 مهلك [الآية 49] في قراءة حفص كمرجع--- 
وقال أبو بكر بالفتح فيكون فصلا موَنًا لَصدِفون 6 [الآية 49] أي 110-86 
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لصادقون وهم كاذبونء أو واو الحال إِنّا لصادقون فيما ذكرنا لأن الشاهد للشيء 
غير المباشر له عرفأ أو لأن ما شهدنا مهلكهم وحده بل مهلكه ومهلكهم كقولك: 
ما رأيت ثمة رجلا بل رجلين. 

وَمَكَرُوأ مَحكرًا » [الآية 50] بهذه المواضعة في خطابهم «#وَمَكَرَْا مَكُْرًا » 
[الآية 50] بأن جعلناها سبباً لإهلاكهم وعقابهم وشم لا مروت [الآية 50] 
بسوء ما بهم. روي أنه كان صالح عليه السلام في الحجر مسجد في شعب يصلي 
فيه فقالوا: زعم أنه يفرغ منا إلى ثلاث فنفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث» فذهبوا إلى 
الشعب ليقتلوه فوقع صخرة حيالهم فطبقت عليهم فم الشعب فهلكوا ثمة وهلك 
الباقون في أماكنهم بالصخرة الواقعة على جميعهه”* كما أشار إليه قوله سبحانه : 
«فانظز كَيْقَه كات عَلقِبَةُ مَكْرِهمٌ أَنَا دَمَرَْهُمْ وََومَهُمْ أمَهِينَ 46 [الآية 51] 
وقرأ الكوفيون بفتح أنا على أنه خبر محذوف تقديره هو أو بدل من اسم كان. 

فال القياةق: :مكو الله خف من :ذبينة التفكلة العرعاء على قوم 
سوداء في الليلة الظلماء. 


وقال الشبلي: اخترنا طريق التصرف سلامة من مكر الله فإذا كأنه مكر 
أي/ فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وأفاد الأستاذ: أن مكرهم ما أظهروا في الظاهر من موافقة صالح 
وعقرهم الناقة خفية ومكر الله فيهم جزاؤهم على مكرهم بأخذ ما أراد بهم 
مكرهم بحيث لا يعصمهم ويزين ذلك في أعينهم ويحبب ذلك إلى قلوبهم ولو 
شاء لعصمهم ومن عظيم مكره الكتياني: ا تصييية بالصلاح والعمل في السر 
بخلاف ما يتوهم بهم من نوع الفلاح وفي الآخرة وسوقها لا يجوز مثل هذه 


الاعيال وسوقها. 
#فتلك يِونْهُمَ خَاوَه © [الآية 52] خالية أو ساقطة منهدمة ف«يما 


43" اتفسين أبن كتين (900/6) وير الطترئ (499719):والكنياك (5/ 089 
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لم4 [الآية 52] بسبب ظلمهم على أنفسهم من الكفر والمعصية #إك ف ذَلِكَ 


ديه لْقَوْرٍ يَعَلَمُونَ» [الآية 52] فيتعظون بالموعظة. 


نانك سه :لقنو نت :اميك الم | نورفي فونه عار وا روا قرام 
ومنها خراب بالكفر. 


لقال ابن شفض + زاف القلسوءمن قلة "النعوة: إذ السون: للوي عنما ره 
ال ا ل اضر 

وأفاد الأستاذ: أن في الخبر «لو كان الظلم بيتاً فى الجنة لسلّط الله عليه 
الخراب»”» فالنفوس إذا أظلمت بزلاتها خربت بلحوق شوم الذلة حتى تعوّد 
صاحبها الكسل واستوطن مركب الفشل وحرم التوفيق وتوالى على صاحبها 
الخذلان وقسوة القلب وخمود العين وانتفاء تعظيم الشريعة من القلب 
وأصحاب القلوب إذا ظلموا بالغفلة ولا يطردونها عن قلوبهم خربت قلوبهم 
حتى قست بعد الرقة وجفت بعد الصفوة» فخراب النفوس باستيلاء الشهوة 
والهفوة وخراب القلوب باستيلاء الفتنة والوحشة. 


ونا ا امنوأ 16 [الآية 53] أي فا يها ومن ارك معه من الأمة 
#وَكانوا يَنَفُورست4* [الآية 53] الكفر والمعصية فلذا خصوا بالنجاة من العقوبة. 
رأرعكتا 4[ الاج :4ة] أن وراد قبسو لتصوطحا ل ذ كان وري 0ك 
سج رج و 


لْفحِسَةَ # [الآية 54] اتفعلونها ##وانتم بصمرورت 86 [الآية 54] تعلمون قبحها أو 
تروك فعلها. 


ميسكم تون كال قو ج الاق 8 إنبيان لاسا الف احعنكة رين دون 


لي 


لنْسَِ 4 [الآية 55] التي خلقن للشهوة بل مم وم تجَهَلُوت 4 [الآية 55] العاقبة فلا 
تخافون العقوبة. 


0 1 بعت ظ ظ 


ضوزة التهل/الآيات؟ [56ي59] 5 


#قمًا كات جَوَابَ قريِيه4 [الآية 56] بعد سماع قوله إلا أن قسالوأ»: 
[َالاآنة 6] 5 بعضهم لبعض من سفهائهم فو روأ / 0 ل مَنْ 2 إِنَهُمَ اا 
0 ون [الآية 6] يتنزهول عن فعلتكم ا وَأَهْلهد 6 [الآية 57] أي من آمن 
به من قومه ويئاته إل مراكم فدذرتها ع3 الغديريت ‏ [الآنة 57] فدرنا كونها فمرة 


البافيدع في العذاب «#وَامَطَرَنا لهم مط 4 [الآية 58] كان حجرا #إشسَاءَ مطر 
لْمُنَدَرينَ 4 [الآية 58] المخوفين أفكلا تتفلو قدرا: 


«قل للد يلدي [الآية 59] ما قدر وقضى «ووسلم عل مكايو لوت املف 2 
[الآية 59] والخطاب للوط وللمصطفى لأن يحمد شكراً على ما أنعم عليه من 
قال سهل: خلق الله تعالى السر وجعل حياته في ذكره وخلق الظاهر 
وجعل حياته في حمده وشكره وجعل عليهما الحقوق من الطاعات وفق أمره. 


وقال ابن عطاء: من سلّم الله عليه في أزله سلم من المكاره في أبده. 
وقرىء هذه الآية بين يدي جعفر بن محمد فبكى ثم قال: سبحان من 
اصطفاهم لمعرفته وسلم عليهم قبل المعرفة بنعته. ونيل” الدين املد عم 
أهل القرآن يلحقهم من الله السلام في العاجل بقوله: وك اك 
أَصَطْوجَ» [الآية 59] والسلام في الآجل بقوله: وِأسَلمُ ولا مَن نب تحر 469 
لبسن: الآية 158 دك وتويك هيدا المع «قولة امن : 2 ورا الْكتنبٌ لذن 
الما ف اد انا الآية 32]. 


وأفاد الأستاذ: أنهم هم الذين سلم الحق عليهم في آزاله وهم في كتم 
العدم متناول علمه ومتعلق قدرته لم يكونوا أعياناً في العدم ولا آثاراً في 
القدم فلما أظهرهم في الوجود سلم عليهم بذلك السلام ويسمعهم في الآخرة 
ذلك المراف والذيق على مهم يكنم النايق مدلهوا البوعهن" الثر دك بوالشيهة؛ 
ثم من فنون البدعة ثم من وجود الألم والسقم» ثم من ضروب الذلل وصئوف 
الخلل» ثم من الغيبة والحجبة وما ينافي دوام القربة. ويقال: اصطفاهم ثم 
هداهم وآواهم وسلم عليهم بذلك السلام ويسمعهم في الآخرة ذلك المرام 


8ت 


9آ/أ 


58 سورة النمل/ الآيات:  59[‏ 61] 


والذي سلم عليهم هم الذين سلموا اليوم هو الشك والشيهة ثم من فنون 
البدعة» ثم من وجود الألم» ثم من ضروب الذلل وصنوف الخلل» ثم من 
الغيبة والحجبة وما ينافي القربة. ويقال: اصطفاهم ثم هداهم وآواهم وسلم 
عليهم قبل أن خلقهم وأبدأهم وبعد/ أن سلم عليهم بوده لقاءهم. 

هلله حَيْرٌُ أما مشَرِوٌت* [الآية 59] إلزام لهم بإرجاء العنان في ميدان البيان 
وتهكم بهم وتسفيه لرأيهم إذ من المعلوم أن لا خير فيمن هو مبداً كل خير بل 
مصدر كل شيء من نفع وضر. وقرأ أبو عمرو وعاصم بالغيبة» والمعنى أم الذين 
بشركه تلك الأمم المهلكة يِأأْيّنْ حَلقَ السَمَوَتِ وَالْأَرَضّ» [الآية 60] التى هي 
أصول الكائنات ومبادىء المنافع للمخلوقات «وَائرَلَ كم » [الآية 60] لأجلكم 
نفعاً «إيّن التَمَآء مه» [الآبة 60] في محلكم ٍاكَأَنقْنا بوم حَدَإْقَ داك بَهجدَ »* 
لقن در عة مين عجان و أكما بيو هار كاف ل ار 1 4 
[الآية 60] فضلاً عن أن تنبتوا ثمرها أله مم أنه [الآية 60] أيقرُون بسواه 
ويجعل غيره شريكاً للحق وهو المتقوي بالخلق «#بل هُمْ قَوْمُ يََرِلُونَ» [الآية 60] 
عن التوحيد التي هي طريق أهل التفريد وأرباب التمجيد وأصحاب التحميد. 


وأناة" الاسنعاة :توراه الطواهر غذاع اللفوسى :تمر ابه البو اطق ضماء 
القلوب فلا يبقى في وقت الربيع من وحشة الشتاء بقية ولا يبقى في قلوبهم 
وأوقاتهم من الغيبة والحجبة والنفرة والنهمة شظية. 


ل مر صل عر رصسر 


مؤأمّن جَمَلَ الْأيْض هَرَرَا» [الآية 61] ولأهلها استقراراً #وجكل جِللها» 
[الآية 61] وسطها نهر يها روسو 4# [الآية 61] 0 لو ابا يتكون بقنها 
معادن المنافع وينبع من حضيضها المنابع صر كت لكنة [الكية 61] 
العذب والمالح #حَاجِرًا» [الآية 61] برزخاً ظاهرا في نظر المصالح وله مع 
ك6 [الآية 61] أي لا إله سواه «بلٌ أَكررَهُمَ لا يتَلمُوت» [الآية 61] طريق هداه 
وتحفيق رضأه. 

قال جعفر: من -جعل قلوب أوليائه مستقراً للمعرفة وَجَعل فيها أنهار 
الزوائد من بره في كل نفس ولمحة وأثبتها بجبال التوكل وزيّنئها بأنوار 


سورة النمل/ الآية: [62] 59 


الاخااصضن و لون والمحية وجعل بين القلتب والتففين جاخ من القدرة عه 
ا 00 )ا 


وأفاد الأستاذ: أن نفوس العابدين قرار طاعتهم وقلوب العارفين قرار 
معرفتهم وأرواح الواجدين قرار محبتهم وأسرار الموحدين قرار مشاهدتهم 
وفي أسرارهم أنهار الوصلة وعيون القربة بها يسكن اشتياقهم وهيجان قلقهم 
واحتراقهم؛ جعل لها رواسي من الرغبة والرهبة. ويقال: الرواسي/ في 
الأرض الأبدال والأوتاذ والأولياء بهم يديم إمساك الأرض والسماء» ببركاتهم 
يدفع عن أهلها البلاء. ويقال: الرواسي هم أتمة الدين الذين يهدون المسترشدين 
إلى طريق اليقين. ويقال: جعل بين العبودية وأحكامها والحقيقة وأعلامها حاجزا 
بالقادوة" الولنة اقاى طالفيك قروم كان مده لفقي تر لو شامق السفيقة كان 
طَيَاً للشريعة. ويقال: ألسنة المريدين مقر ذكره وأسماعهم محل الإدراك الموصل 
إلى الفهم من مرة العيون مقر الاعتبار من صنعه. 

لأسن يجيب الْمُضْطنَّ إِذَا دَعَاهُ 4 [الآبية 62] المضطر الذي أحوجه شدة ما به 
إلى اللجوء إلى الله والرجاء من بابه. 

وقال سهل: المضطر المتبري من الحول والقوة والأسباب المذمومة. 


وقال ابن عطاء: حال المضطر أن يكون كالغريق أو كالمتعطل في مفازة 
قد أشرف على الهلاك ولم يعرف الطريق. 

وقان ني ” "نعو خنتتيو ون 1 الذالين وتاك بل لثافيندا لاوا ا كاف ا 
دعاء المضطر ودعاء المظلوم»؛ ترفع فوق الحجاب يقول الله تعالى: «وعزتي 
وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين»”" #وَيَكْئْفٌ ألسُوَه» [الآية 62] ويرفع عن 
الانهنان ها شاء::ونديلة “متن .ها :سناء: 


وفى تفسير السلمي: إن من يقدر على كشف المحن عن قلوب عباده إلا 


0 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/ 84) رقم (3718). والبيهقي فى شعب 
الإيمان (5/ 409) رقم (7101). 


9ت 


0/أ 


60 سورة الثمل/ الآية: 621] 


صم ل 


مَن أبلاهم بها ووَيَجْمَلُص خلفآء ' صن [الآية © بأن ورثكم سكناها 
مو امو نو [الآية 62] الذي حفكم بهذه النعمة 
العامة وخصكم بهذه المنحة الخاصة ##قايلا ما بَدَكَرَونَ4 [الآية 2 أي تذكرون 
آلاءه ونعماءه» أي تذكراً قليلء وما زائدة» والمراد بالعلة القدم أو الحقارة المربحة 
للفائدة إذ فائدة التذكر هي توحيد الله سبحانه بالعبادة ولا يترتب على تذكرهم 
تلك العائدة. وقرأ أبو عمرو وهشام بالغيبة. 

وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه فصل بين الإجابة بالكلام والكشف بالإنعام. 
ودعاء المضطر ليس له حجاب ودعاء المظلوم مستجاب لكن لكل أجل كتاب . 
ويقال: للجناية سراية فمن كان في الجناية على نعت المختار فليس يسلم له 
دعوى الاضطرار عند سراية جرمه الذي سلف منه وهو مختار فيه فأكثر الناس 
يتوهمون أنهم مضطرون وذلك الاضطرار/ سراية ما بدر منهم في حال اختيارهم. 
وما دام العبد يتوهم من نفسه شيئاً من الحول والحيلة وترى نكا من الأسيبات 
يعتمد عليه ويستند إليه فليس بمضطر إلى أن يرى نفسه كالغريق في البحر أو 
كالضال في متاهة البر» بل المضطر يرى عنانه بيد سيده وزمامه في قبضته كالميت 
في يد غاسله ولا يرى لنفسه استحقاقاً لأن يجاب لاعتقاده في نفسه أنه من أهل 
السخط والعذاب. وينبغي للمضطر أن لا يستعين بأحد في أن يدعو له لأن الله وعد 
الإجابة له لمن يدعو له ثم كان وعد للمضطر الإجابة وكشف السوءء وعده أن 
يجعله من خلفاء اللأرض مين مع العشر ثرا (و) © [الشرح: الآية 5] ولم يقل العسر 
آزاله ولكنه قال «إممٌ الْمْمَرٍ شيا 42 [الشرح: الآية 5] كذلك-قال: «اوَيَجْعَلُحُ 
حل الْأَرْضْ» [الآية 62] فنهار اليسر حاصل بعد ظلام العسر. ثم قال: أله 
مع أله تيلا مَا َدَكرُونَ4 [الآية 62] لأن العبد إذا زال عنه عسره وكشف عنه 
ضرّه نسي أمره مما كان فيه قبله كما قال القائل: 


كأنة انلق لما لخو يوما 3 اكسنى. . أو اناف ماوكا ااا يا 


1 نسب إلى جابر بن الثعلب-الطائي +-انظر الحماسة البصرية (1/ 48)» سيد 


01 


سورة النمل/ الآيتان: [63. 64] 61 


#أسَ يَهَدِيحُ في ظْلْمَتِ ألييّ وَالْبَكْرِ » [الآية 63] بالنجوم السماوية 
والعلامات الأرضية والظلمات ظلمات الليالي والإضافة لأدنى الملابسة أو 
مشتبهات الطرق الملتمسة ومن يَرْسِلُ الرَيلمَ بُشَرا بيت يَدَىْ يَحميَدِة؛ه [الآية 63] 
من المطر الذي سبب نعمته وأأولهُ مم أله [الآية 63] ويقدر على ذلك سواه 
تق ألَّهُ كما يُشَرِكُونَ4 [الآية 63] تعالى القادر والخالق عن مشاركة العاجز 
المخلوق. قال بعضهم: أي من يدلكم على عيب نفوسكم وفساد طاعتكم ويزيل 
عنكم وساوس قلوبكم ويعينكم على استقامة طريقكم إلا الله» ومن يرسل رياح 


وقال الأستاذ: إذا أظلم عليه الوقت في معارض الخواطر عند استيهام 
وجه صواب ما في الضمائر وضاق الوقت على صاحبه بوحشة التدبير 
وظلمات أحوال التجويز والتحيّر عند طلب ترجيح بعض الخواطر على بعض 
بشواهد العقل والبصائر فمن الذي يرشدكم لوجه الصواب بترك التدبير 
والاستسلام لحكم القدير/ والخروج عن مجوزات العقول إلى قضاء شهود 
التقدير وتفويض الأمر إلى اختيار الحق في الأحكام والاستسلام لما سبق بها 
الأقدار وجرى بها الأقسام وجف عنها الأقلام» ومن الذي يرسل رياح فضله 
بين يدي اختيار أنوار اختياره بمحو آثار واختبار نفسه واعتباره وتعجيل حسن 
الكفاية بمقداره» تعالى الله عما يشركون من إحالة المقادير على الأسباب 
والتدابير. 


هأس يِدَوَأ لق شر يعيدم ومن ترفك يِنَّ السَمَل وَالْدْمُِ4 [الآية 64] بأسباب 
سماوية وأرضية كما يريده لَولَهُ مم أله [الآية 64] يرزق عبيده ظقُلُ صاثرأ 
رَهتَكُن» [الآية 64] على أنَّ غيره يقدر على شيء يُظهر شأنكم إن كسم 
نقيت * [الآية 64] في إشراككم في العبودية فإن كمال القدرة من لوازم 
الألوهية. قال ابن عطاء: صححوا برهانكم لتعلموا أن لا برهان لكم. 


وقال الأستاذ: أي يظهر ما يظهر بقدرته على مقتضى سابق حكمته 
والتخصص بما تعلق به محض مشيئته وحقق فيه قوله وحكمه وسبق به قضاؤه 


0ت 


341/ أ 


62 سورة النمل/ الآيات: [65 - 68] 


وقدره فإذا زال وكفى وانتفى وعدم بعض ما يظهره ويخلقه فمن الذي يعيده 
مثل ما بدأه ومن الذي يضيق الرزق ويوسعه ويقبض في بعض الأوقات وعلى 
بعض الأشخاص وفي وقت آخر وعلى قوم آخرين يبسط. هل في قدرة أحد 
غير الله ذلك أن لا توهمهم شيئاً هنالك فأوضحوا بذلك حجتكم وإن قد 
عجزتم فهلا صدقتم وبالتوحيد أقررتم . 

#قل لا يَعْلَمُ مَن في السَّموتِ والْأريض » [الآبة 65] أي من تعلق علمه بهما 
واج عليهما اطلاع الحاضر فيهما الغيب أي شيئاً من 8« الْغيُبَ إل سد 4 [الآية 65] 
عاك لكبو المطالة على عنوني» القلوت وَمَا يسْعلِن4 [الآية 65] أي الخلق 
أجمعون فَإْأَيَانَ يْمَثرت4* [الآية 65] متى يحشرون وأي متى ينشرون لعدم علمهم 
الساع هه 


0 


وبل أذارك علمهم في الَْجْرَوَ» [الآية 66] أي انتهى وتكامل فيها أسباب 
عمتجيو هق الأناه الدالة ليها 3 لكان كائدة لاامدوالة كن كها يفقى الا 
يعلمونها طِبَل هُمْ في سك ينآ بل هم مَنْهَا عَمُونَ» [الآية 66] متحيرون فيها لا 
يدركون دلائلها لاختلال بصيرتهم بها وقصور نظرهم/ 5 عنها. وقرأ نافع 
وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: بل أدرك» بمعنى تتابع حتى استحكم. 


وأفاد الأستاذ: أن الغيب ما لا يعلم بالاضطرار وليس للخلق عليه دليل 
في الاستبصارء فهذا الذي يستأثر بعلمه الحق ويتقاصر عنه علوم الخلق» ثم 
ما يريد الله أن يخص قوماً بعلمه أفردهم به ثم قال: بل أدرك علمهم في 
الآخرة» ففي الجملة يشكون ولا يبتغون ولا بالقطع يجحدون وهكذا حكم 
مريض القلب لا حياة له في الحقيقة ولا راحة اليائس من الطريقة. 


وال لذبن كَفْروأ 5 34 كا ترما دافن" أبن 2 439 [الآية 67] وفي 
قراءة الشامي والكسائي إننا لمخرجون من القبور إلى البعث والنشور «لقدٌ وُعِدّنَا 


هذا 9 وءاباؤنا من قبل * [الآية 68] فبل وعد محمد عليه السلام. وتهديم هذا على 


بحن لأن المقصود بالل كوييها هنا هو البنعث وتأخيره فيما تقدم لأن المقصود به 00 


المبعوث #8َإإنْ هنذا إل أسطِيرٌ الْدَرَّلِينَ» [الآية 68] أسمار المتقدمين. 


سورة النمل/ الآيات: [69 . 73] 63 


قل سِبروأ في الْأْرْضٍ هأنظرُوا حكَيْتَ كن عبد الْمُجْردِينَ 469 [الآبة 69] 
عنهم؛ والتعبير عنهم بالمجرمين ليكون رفعاً للمؤمنين في ترك البجرائب التي هي 
صعة المكذبين. 


هه 


ولا َحَرْنَ عَلَيْهم © [الآية 70] على تكذيبهم وإعراضهم بمقتضى فساد 
أغراضهم «إوَلَا مَك في صَيْقِ) [الآبة 70] حرج صدر ونكد أمر «ِإيّبًا يَمَكْرْرنَ 4 
[الآية 70] من كيد ومكر فإن من حفر بئر لأخيه وقع فيه. 
تبرت مق هَدًا الْوَدَدُ» [الآية 71] العذاب الموعود #إن كُثْرٌ صَرِيِنَ # 
[الآية 71] في إيعادكم الموعود ل عَمَي أن يكن رَدفَ لَكُم» [الآية 72] تبعكم 
ولحقكم أو دنا منكم بعش الى تَمْتَمُِلُوْنَ» [الآية 72] في حلوله وهو عذاب يوم 
بدر بعد نزوله وعسى ونحوها في مواعيد الملوك كالجزم بها وإنما يطلقونها 
إظهاراً لوقارهم في مقام اعتبارهم وإشعاراً بأن التلويح منهم كالتصريح من غيرهم 
على طبقه ووفقه جرى كلامه سبحانه في وعده ووعيده مع زيادة الإيماء إلى أنه 
لا يجب عليه شيء من الأشياء. 


يي لبر 


مون ري أذو فَضْلٍ عل ألنّا * [الآية 3 جميعهم بتأخير عنويتهم على 
معصيتهم وتقصيرهم في طاعتهم كه أكارهم لو مشكرور [الآية 3 حق 
النعمة/ بل يستعجلون بحملهم وقوع العقوبة. 

قال سهل : منعه فضل وعطاؤه فضل ولكن لا يعرف مواضع فضله في 
المنع إلا الفضلاء من خواص الأولياء» وما أحسن قول ابن عطاء: 
الفرق بين ما هو نعمة من الله له أو محنة وإذا تقاصر علم العبد عما فيه 
صلا حه وعسى أن يحب شيئاً ويظنه خيراً وبلاؤه فيه» وعسى أن يكون شيئاً 


(1) شرح الحكم العطائية (1/ 77). . 


1/ تب 


22/أ 
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آخر بضده ورب شيء يظنه نعمة يشكره عليها ويستديمه وهي محنة له يجب 
صبره عنها ويجب شكره لله على صرفها عنه وبعكس هذا كم من شيء يظنه 
الإنسان بخلاف ما هو به. 

#وَإنَ رَيّكَ لَحَلَمُ مَا تكن صدُويْهُةَ» [الآية 74] ما تخفيه وتستره #ومًا 
ِعْلِنْوْنَ» [الآية 74] من عداوتك ومحبتك فيجازيهم بحسب ما قاموا في حضرتك 
وغيبتك. 


وقال الأميكاذد: لا تلتضن على الله أحوالهم باستواء ظاهره وباطنه 
فموافق يعلمه ومئافق يخالف باطنه ظاهرةة: .لسن غلين* الله حاله وهو سبحانه 
يعلمه وكافر يستوي في الجحد سره وجهره يعلمه وهو يجازي كلا على ما 
عمله» كيف لا وهو قدره وعلى ما عليه قضاه له وقسمه. 

وما مِنْ عَبَةِ> [الآية 75] خافية» والتاء للمبالغة «إفي سما والارض » 
[الآية 75] أي كائنة في الجهات العلوية والسفلية «إإلّا في كب ثُبينِ» [الآية 75] من 
اللوح القلمي أو العلم الأزلي. 

وقال الأستاذ: مثبت في اللوح المحفوظ حكمه؛ ماض فيه مشيئته. 
متعلق به علمه» حق فيه قوله. 


إن هذا ألْفتَمانَ يفص 4 الايد 6/] يصرح وينص 050 بي إِسْرَيل اكير 
ألِى هُمْ فيه يحْيَشرت4 [الآبة 76] كالتشبيه والتنزيه وأحوال الجنة والنار وعزير 
والمسيح وسائر الاسرار. ش 


لوَإِتم 4 [الآية 77] أي القرآن «اطدى وَرَحَمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ» [الآية 77] وخصّوا 
لكونهم المنتفعين «إنّ ريلك يَقَضِى ينيم * [الآبة 78] بين بني إسرائيل «إ يكبي » 
[الآية 78] الحق المقترن بالحكم المحقق «ووهو الْعَرِيِرٌ 4 [الآية 78] الغالب في 
مراده ##الْعليمٌ 4 [الآية 78] بأحوال عباده. 


فلفلة الاسعاة م ا ددحن مبر ندا خاو سف فو كنا وي ف . 
يظهرون ومع ما يهوون يدورون. وخصٌ هذه الآية بحفظ الله له/ عن التغيير 
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والتبديل فيما يديئون وهذه نعمة عظيمة قليل منهم الذين يشكرون وكتابهم الذي 
هو القرآن هدى ورحمة للمؤمنين لا كتابهم الذي أخبر الصادق أنهم له محرّفون 
مبدلون وهو العزيز المعز للإسلام وأهله الكريم العليم فيما يستحقه كل أحد 
من الثواب العظيم والعذاب الأليم. 

ول عَلَ أَلَّهِ * [الآية 9 ولا تبال بعداوة من سواه «إتلك عَلَ الحو 


لْمِينِ 4 [الآية 79] وفي طريق اليقين. قال بعضهم: التوكل على ربك أن لا تعصيه 
من رزقك. 


5 


وقال الأستاذ: اجتهد فى أداء فرضه وثق بالله لصدق وعذه فى نصره 
ورفده وكفايته وعونه لعبده ولا يهولنك ما يجري على ظواهرهم من أذى 
يتصل بك منهم فإنما ذلك كله بتسليطنا إن كان محذوراً وبتسهيلنا إن كان 
ميسوراً وإنك لعلى حق وضياء وصدق وهم على شك وفي ظلمة شرك . 

«إِنْك لا شنيع الْمَوَقَ4ك [الآية 80] فاقطع طمعك عن مشايعتهم ومعاضدتهم 
ولا تبال بمخالفتهم في متابعتهم لأنهم كالموتى في عدم انتفاعهم باستماع ما يتلى ' 
من كلام المولى «كلا مع ألم لدُعَله4 [الآية 80] ولو أعلنت النداء #«ْإدًا ولو 
مُدبيينَ» [الآية 80] أي لا سيما في حال إدبارهم فإنهم حينئذ لا يدركون شيئاً 
بالإشارة والإيماء. وقرأ ابن كثير: ولا يسمع الصم الدعاء. 

وأفاد الأستاذ: إن الذين أمات الله قلوبهم بالشرك وأصمهم عن سماع 
الحق وليس في قدرتك أن تهديهم للرشد وتنقذهم عن أسر الشرك . 

«ومآ أنتَ ببنرى الْمُتي عَن صَكَلَتَهِرٌ 4 [الآية 81] وقرأ حمزة تهدي العمى 
و إن تيع 4 [الآية 81] ما يجدي إسماعك مإِلَا من موعن َاِينِيَنَا [الآية 81] إلا من 
هو في علم الله إنهم مؤمنون ملْفَيُم مُسَلِمُويت4 [الآية 81] منقادون مخلصون. 


2 ب 
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ادا انون ضيف إزالة القلوصن اناسل :و الامالة الى العزفان إل هن در يل 
الإزالة والإمالة ما تسمع/ إلا مَن أسمعناهم حيث التوفيق والإرشاد إلى سواء 
الطريق. 


توَإدًا وَقَمَ الْمَوَلُ عَلِمَ » [الآية 82] أي دنا ووقع معناه إليهم وما هو وعد 
وأمن البعث والحساب لديهم موحرم م امه من لاض 4 [الآية 82] وهي 
الحساسة. روي أن طولها ستون ولها قوائم وجناحان لا يفوتها هارب ولا يدركها 
طالب وروق ل ا فقال: «من أعظم المساجد حرمة 
على الله)”' يعني المسجد الحرام تَُكلْمَهُرْ » [الآية 82] من الكلام» وقيل من 
الكلم إذ قرىء 57 وروي أنها تخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان 
فتنكث بالعصا في مسجد المؤمن نكتة بيضاء فيبيض وجهه وبالخاتم في أنف 
الكافر نكتة سوداء فيسود وجهه”* » وفي الأولتين للدلالتين إشارة خفيفة إلى 
تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكر #إأن أَلنّاسَ» [الآية 82] وقرأ الكوفيون 
بالفتح 8 كنأ بَِايِيِنَا4 [الآية 82] أي المتلوّة أو من القرآن أو المنصوبة من البرهان. 
وقيل: من خروجها وسائر أحوالها فإنها من اياته سبحانه «لا يُوَفُِونَ [الآية 82] 
ب نو محولة عقا نر ال سيو د عدن زناف هله امدويميا ساك 


وأفاد الأستاذ: إنه إذا حق الوعد بإقامة القيامة أوضحنا اشتراطها من 
يقبل العذر عن العصيان. 


لمعك 


ووم غثّ من كل 1 و فوجا» [الآية 53] جماعة وهو يوم القيامة ووقفت 
الندامة و مدن ل كَايتَنا» [الآحة 3] من الكانية بيانية للجماعة المحشورة 
والأولى تبعيضية ان أهة ل دبي فاته لجشاعة من المصدقة والمكذبة ملإفهم 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (2/ 6) رقم (1635), وانظر تخريج 
الأحاديث والآثار (3/ 9 رقم (929). 


)0 ريج الشرمدى فى السجامع السحيح 040151 رم 001 00 ا 2 


الأحاذيف والآثار (3/ 009 رقم (928). 
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ُورَعُونَ# [الآية 83] يساقون ويحبس أولهم ليتلاحق آخرهم وهو عبارة عن كثرتهم 
وتباعد جهتهم. 

حَقٌ إِذَا جَامُو» [الآية 84] إلى مكان الحساب وموقف العذاب #8َثَالٌ 
ديم باق وَلَرَ محيطوأ بها عِلْما [الآية 84] أي أجمعتم من التكذيب بها وعدم 
العلم بتحقيقها أْمَاذا مار تْمَلُونِ4* [الآية 84] أم أي شيء كنتم تعملونه غير ذلك؛ 
والاستفهام للتبكيت والتوبيخ هنالك. 


لا بي 2 ا الام 


ا لْقوَلَ عَلبيِم» [الآية 85] حل العذاب الموعود/ بهم من دخولهم في 
النار «يمًا ظّلَموا» [الآية 85] بسبب ظلمهم في كسبهم وهو تكذيبهم بآيات ربهم 
©فَهُمَ لا يَطِفُونَ4 [الآية 85] باعتداد لهم لشغلهم بعناء عذابهم وبلاء حجابهم أو 
بأعذار تنفعهم أو تدفع عنهم ما نزل بهم أو لا ينطقون مطلقاً لشدة أحوالهم 
وفظاعة أهوالهم. 

ألم يَرَوَاْ أن جَعَلنَا الل لِيسَكنوا فيهِ» [الآية 86] بالنوم والقرار ©إوَالتهَارَ 
مبْصِرَا 4 [الآية 86] أي ليبصروا فيه سبباً من أسباب معاشهم في هذه الدار ويأخذوا 
فيها زادهم لمعادهم من دار القرار «إرك فى ذَلِكَ لبت لْمَوَرِ يُؤمْنَ4 [الآية 86] 
أي لا لغيرهم حيث لا ينتفعون. 

«وَيَومٌ يقح في ألصُّور » [الآية 87] أي القرن أو في الصور بفتح الواو كما 
قرىء به وهو جمع صورة والنفخة هي الثانية مفْفَرِعَ مَن في السَموتِ ومن في 
لأرْضٍ» [الآية 87] من هول القيامة أو من هيبة النفخة» وعبر بالماضي لتحقق 
الواقعة «إإلّا مَن مس أله [الآية 87] أي لا يفزع به لتثبيت قلبه من الملائكة 
المقربين والأنبياء المرسلين والشهداء الصالحين 6و توه [الآية 87] حاضروا 
موقفه أو راجعوا أمره. وقرأ حفص وحمزة: أتوه بصيغة الماضي « خرن » 
[الآية 87] صاغرين خاضعين خاشعين. 

وأفاد الأستاذ: أن ذلك اليوم يوم إزهاق الأرواح وإخراجها عن 
الأجساد والأشباح فمن روح ترقى إلى عليين ومن روح تنزل إلى سجين. 
هؤلاء في حواصل طير تسرح في الجنة وتأوي بالليل إلى تحت العرش في 


3 ]أ 
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قناديل معلقة صفتها التسبيح والروح والراحة» ولبعضها الشهود والرؤية ثم هم 
على مقادير استحقاقهم في عقابهم على ما كانوا عليه في دنياهم» وأرواح 
الكفار في النار يعذبون على مقادير الأوزار. 

وير لِلْبَالَ» [الآبية 88] أي تبصرها تحبا جَاودَةَ 4 [الآية 88] ثابتة في 
مكانها وض تمر م أسَحَانَ#4 [الآية 88] في سرعة سيرانهاء وذلك لأن أجرام 
الكفار في هيبتها إذا تحركت في سمت واحد لا تكاد تتعين حركتها صَئْمَ ألو 4 
[الآية 88] أي تشاهد صنعه بعين بصرك وبصيرتك #الَذِى أَنْفَنَ كل هَنَءِ» [الآية 88] 
أحكم خلقه وسوّاه على ما ينبغي فعله #إِنَّمُ حي بِمَا تَفنصلوت 4 [الآية 88] وقراً 
ابن كثير وأبو عمرو وهشام بالتثنية أي عالم بظواهر الأعمال وبواطن الأحوال. 

3 ب قال ابن عطاء: الإيمان ثابت في قلب العبد / كالجبل أنواره تخرق 

االتجيحت» 

وقال الصادق: نور قلب المؤمنين الموحدين وانزعاج أنيس المشتاقين 
تمر مر السحاب لا يلتفت إلى شيء غير الله ولا له قرار مع سواه. كذا في 
تفسير السلمي. وقيل للجنيد في أواخر الحال: ما لك عند السماع أن لا 
تتغير بكلام القوال» فقرأ للجواب: «#إوترى لَلْبَالَ تحسبًا جاده وف تمر مر 
ألسَّحَاَ 46 [الآية 188]. 

وقال الامتتاد: وكتبرهنن الناس اليوه:هن أصبحابة التمكين الشالكيق 
بنفوسهم السابحون في الملوك بأسرارهم. قالوا: إن الإشارة اليوم إليهم كما 
قالوا: العارف كائن بائن أو كائن معهم بظواهره وبائن عنهم بسرائره. 


كن 7 بالج ار ا ل 4 :139 إن فيف له التميسن ع االتسييسض 
والباقي بالفانيى وسبعماية بواحدة «وهم ين فرع يَوْمَيذٍ َامِنُونَ» [الآية 89] أي من 
خوف عقوبة يوم القيامة. وقرأ الكوفيون بالتنوين ونافع معهم بفتح الميم. 
ومن جك بِآَلبَيئَةِ 4 [الآية 90] بالشرك والمعصية #إمَكُيتَ مُجُوشَهُمٌ في أَلثَارٍ » 
[الآبة 90] فكبوا فيها على وجوههم مل تجورتب إلا ما كُشْرٌ تَعْمَلُونَ [الآية 90] 
ما تجزون إلا جزاء أعمالكم وفق أحوالكم. 


0 اث 
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ل 
عر عي لبي لي لي 


« إِئَمآ مرت أن أَمْبْدَ ريج هزه الَلْرَهَ الى حَيَّمَهَا؛ [الآية 91] من التعددض 
لها ولأهلها أو جعلها محترمه لصادرها وأوردهاء وتحصيص مكة بهذه الإضافة 
تشريف لها وتعظيم لشأنها فلا يمانعه قوله: «إوَلمٌ كل َو [الآية 91] خلقاً 
وملكاً «وأمرتُ أَنْ أت من الْسسْلِينَ» [الآية 91] المنقادين المخلصين الثابتين في 
الأزمان. 


َنْ ْوَأ ألُْرءان» [الآية 92] وأن أواظب على تلاوته أو متابعته ماضن 
أَهْتَدَئ [الآية 92] باتباعه مهنا يَتَرى لتَشْيو» [الآية 92] فإن منافعه عائدة إليه 
ومن صَلَّ * [الآية 92] بمخالفته فْمَلُ إِتَمَآ أنأ من نزوت * [الآية 2 فلا علي 
من وبال ضلاله شيء لأن مضاره واقعة عليه «إوَبًا عَلَ الول إلا للم اميت »4 
[َالتُور: الآية 54] وقد بلغت كما هو ظاهر لديه. 
وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام أخبر أنه أمر بالدين الحنيفي والتبري من 
الشرك الجلي منه والخفي وأخبر أن من اتبعه وصدّقه أوجب الحق زمامه 
وحقه. 
#وثل لََْْمْدٌُ ينو [الآية 93] على نعمة النبوة وسائر أصناف المنحة #سريكا 
يي 46 [الآية 93] القاهرة في الدنيا والآخرة / مفعَرِفُوياً4 [الآية 93] لكن حين لا 
تنفعكم المعرفة «إومًا رَيّكَ بِعفِلٍ عَمّا تتمَيْنَ» [الآية 93] وقرأ نافع وابن عامر 
وحفص بالخطابء والمعنى لا تحسبوا أن تأخير عذاب الأعمال للغفلة عن 
الأحوال بل للإمهال لا للأعمال؛ أو المعنى لا تظنوا أنه غافل عن أعمالكم 
فأحسنوا جميع أحوالكم. 
وقال الأستاذ: سيريكم عن قريب أآياته فطوبى لمن رجع قبل وفاته 
والويل على من رجع بعد ذهاب الوقت وفواته. 


4/)|أ 


عل لمي 


تم ات اير العم 


باسمه يسعد الصباح والرواح» وباسمه يرجى الفلاح والنجاح» وباسمه 
نعمة الدنيا ومنحة الأخرىء فللّه الآخرة والأولى» فطوبى لمن داوم على ذكره 
وواظب على شكره واشتغل به في صحوه وسكره. 

وأفاد الأستاذ: إنه اسم عزيز من تعرّض لحوله أيسر في دنياه وعقباه 
وان النناق: إلى افتاه معام هذه ها لقا فين علو اقع: فان ليه انوت تهنها 
سواه في عقباه أو دنياه ضل من يدعو إلا إياه. 


##طسم 4 [الآبية 1] الطاء تشير إلى ظهارة تفومن العابلية عن غباذة 
غير الله وطهارة قلوب العارفين عن تعظيم غير الله» وطهارة أرواح الواجدين عن 
محبة غير الله» وطهارة أسرار الموحدين عن شهود غير الله. والشين تشير إلى سر 
الله مع العاصين بالنجاة ومع المطيعين بالدرجات ومع المحبين بدوام النجاة. 
والميم تشير إلى منّة على كافة المؤمنين. 


يك عابنت الكديه َلِْينِ 48 [الآبة 2 الظاهر يي معجزاته والمظهر 
الع كوي قدا نار لتردكه مر لاسة يه تقترا وز لنقاء سورد :لياف عرعرت 


م 


َفِرَعَوَت» [الآية 3] بعض أنبائنا إليهم من أنبائهما م بالْحَقّ» [الآية 3] الثابت عن 


وصف الصدق «لقَوَ يُومبُوت» [الآية 3] لأنهم به المنتفعون. 


وأفاد الأستاذ: إن سماع قصة الحبيب من الرب توجب سلوة القلب 
70 


صورة التصص/ الآياث:  4[‏ 6] 71 


وذهاب الكرب وبهجة السرور وزبدة المراد وثلج الشؤاه وك 5 الحن دكن 
قي روني اللمفييا لاله وتعطيها لقدر برهانه ثم زيادة في البيان لبلاغة 
القرآن ثم إفادة لزوائد من المذكور قبله في كل موضع كرره. 

إن عرو ع5 ف الْرض 6 [الآمة 4] استكبر في أرقن شصي وت علي 


3 


أهلها. 
قال :حكني اطعن. ا لسو ل 


وفال ابن عطاء : ات كدر وافتخر بنفسه ونسي عبودية ربه. وفيل: أظهر 
ظلمه فى أهل ملكه. 


قال الأسكاة: كر عغيو افق فاقمأه بحق و تحر يعبر افيشحما ف "فاذلة الله 
باستحقاق «#ويكل أَمْلَهَا شِيكا» [الآية 4] فرقاً مختلفة يشيعونه فيما يريد من 
أحكام مؤتلفة» فصنفاً في حرمة وصنفاً في حفرة وصنفاً في خرقة وغير ذلك من 
صنعه و سْتَضْهِفٌ طَابِقَةٌ 4 [الآية 4] وهم بنو إسرائيل من ذرية الأنبياء 
وخلاصة الأصفياءء وهذا من أكبر ظلمه م« يلبّخ أَبنَآءَهَمٌ» [الآية 4] أي صبيانهم 


ال ار 0 


اه لني يي وى ست 07 
كاهناً قال له: يولد مولود في ب' و ا 000 
2ه عحونه كانه لو د ل رن فل بالق ون كني افا نونف انق بر ا 1ك 

من الْمُفسِدِيتَ4 [الآية 4] ذ باو ا 


مه 


تتشي فاسد ظهر من روعاف الكهانة. 
وقال الأستاذ: إنه سبحانه حكم بالفساد فيهم والله لم يرض بترك 


وري أن نت عل اذت: انتشيؤرا ل الأنض» [الآية 5] أى انتفضل عليهم 


- 
1 


بإنقادهم من يده م لهم أو نمه [الآية 5] مقدمين في أمر الس وما يتعلق به 
تلهج 51 ورا كك 3 ل 0 لما كان في مملكة فرعون وقومه. 


52 


رسكن لي في الْأرض 6 [الآية 6] 50 على أرض مصر والشام مودي 


4ا/ت 


71 سورة القتصص/ الآيتان: [6» 7) 


فَعَوت وعمس وَحِنودَهُمًا مِنَهُم» [الآية 6] من بني إسرائيل «انًا كانوأ دروت » 
[الآية 6] من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد مولود منهم فإن القبط قد سمعوا ذلك 
من بني إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول إبراهيم الخليل عليه السلام على ما 
ذكره ابن عباس. وقرأ حمزة والكسائي وقرىء بصيغة الغائب ورفع ما بعده. 


وقال الأسغاذ؟ أئ تريك أن ند عليهب بالتخديين من ابديهم يأن 
نجعلهم أئمة بهم يهتدي الخلق ومنهم يتعلم سلوك طريق الصدق ونبارك في 
أعمارهم لفعيروة وارقية ل عجان من يناوئهم ويصير إليهم مساكنهم 
ومنازلهمء فهم هداة وأعلام وسادة وقادة بهم يقتدى وبنورهم يهتدى2 9#ونم 
5 طم في الْأَرْضِ» [الآية 6]» نزيل عنهم الخوف من/ الأغيار ونرزقهم البسطة 
والأقدار» ونمد لهم في الأجل باعتبار الأقدار» ونري فرعون وهامان وجنودهما 
وقومهم ما كانوا يحذرون من زوال ملكهم على أيديهمء وإن الحق سبحانه 
سيعطي وإن كان عند الخلق أنه يبطىء. 
َأََعَيِم إِك أو مرتحت 4 [الآبة 7] بإلهام أو رؤيا منام أو على لسان نبي أو 
ملك وصفي أ َنَضِعِبَةِ 46 [الآية 7] ما أمكنك أن تخفيه مِلوَإِدًا حِفْتِ عَلَتَهِ) [الآية 7] 
بما ينافيه «كَالْقِيهِ في ألْسَمّ» [الآية 7] نهر النيل الذي شبه البحر ولا 1 
[الآية 7] عليه الضيعة ولا الشدة «وولا و [الآية 7] لفراقه في الهجرة 8 إِنا رادوه 
يتلق [الآية 7] بالقربة م#وَجَاوِلُوه يب الْمرست4 [الآبة 7] إلى الأمة. 
قال جنيد: إذا خفت حفظه بواسطة عدوه فسلميه إلينا واقطعي عنه 
تفتعاف اوتدير كا :لديا لكورن نوفا إلى اتدوي ناا قان تعنظة علنا 
وكالءانم سطاء :بن حت العا اتناف دو لاقي على يرت اليه 
فإذا أزلت عنها تدبيرك وسلمتها إلى مدبرك يرجى لها الخلاص . 
وقال الواسطي: الذي حفظه في اليم قادر أن يصرف عنه الهم من 
فرعون وما قصده من الألم» كذا في تفسير السلمي. وروي أنه لما ضربها 
الطلق دعت قابلة-من الموكلات 5-8 بني إسرائيل فعالجتها فلما وقع موسى- 
على الأرض هالها نور بين عينيه وارتعشت مفاصلها ودخل حبه قلبها بحيث 


منعها من السعاية» فأرضعته أمه ثلاثة أشهر ثم أتى فرعون في طلب المواليد 
واجتهدت العيون فى تفحصها فأخذت له تابوتاً وجعلته فيه فقذفته فى النيل 
فوقع التابوت في نهر كان يجري منه إلى بيت فرعون فأخذه أهل داره. 


وقال الأستاذ: أي ألقينا في قلبها وألهمنا إليها فانجذب في ذلك 
خاطرها وجرى ذلك منها وهي مختارة بإخبار أدخل عليها. ويقال: قتل 
فرعون ذلك اليوم كثيراً من الولدان المولودة لبني إسرائيل رجاء أن يقتل من 
رأى في النوم ما عبر له أن ذهاب ملكه على يد إسرائيل يوجد ويولد. ثم إنه 
ربّاه في حجره ذلك اليوم ليعلم أن الأقدار لا تَغَالب» فجعلته في تابوت وقير 
رأسه وألقته/ في نيل مصر فجاء الماء به إلى بركة كان فرعون جالساً على 
حافته» فأخذوه وحملره إليه وفتحوا رأس التابوت لديه» وكان كما قاله تعالى: 
«وَالقيتٌ عََكَ محَبَةَ مي [طه: الآبة 39]» قيل: كان الله قد خلق ملاحة في عيني 
موسى من وقع عليه بصره لم يتمالك من حبه فلما رآه فرعون أخذت رؤيته 
بمجامع ة قلبه وكذلك تمكن حبه من قلب امرأته ظملنتَطَه ءال فوت يحكون 
لْهُمَ عدوا وَحَو 4 [الآية 8]» تعليل لالتقاطهم إياه بما هو عاقبته ومؤداه تشبيهاً له 
بالغرض الحامل عليه. وقرأ حمزة والكسائي حزناً بضم فسكون. 


قال السلمي: #َلَفَطَهه ءال ؤرعوت لَكُونَ لَهُرْ)ه [الآية 8] فرحاً 
وسروراً ولم يعلموا أن ما أضمر القدرة فيه من تصيّره لهم عدوا مَحَرَكا رك 
فوت وَعَسَنّ وَحُثَهَْا حكَاا خَنطِونَ4 [الآية 8] في فكرهم فأخطؤوا في تربية 
عدوهم بعد أن قتلوا ألوفاً لأجله بيدهم أو كانوا مذنبين في أمرهم فعاقبهم الله بأن 
ربى عدوهم في حجرهم. 


00000 م م 0 ع #١‏ 204 7 رار ريط 
وَثَالتِ أمْرت فوت #4 [الآية 9] حين رأته «وقرت عَإْنٍ لي ولك » [الآية 9] 
هو فرة عين لناء لآنهما لما رأياه أخرج من التابوت أحباه. وروىك النسائي عن أبن 
عباس أنه أجابها بقوله: أما لكم فنعم وأما لي فلا”'“. فكان كذلك. وفي رواية 


010( تفسير الطبري (19/ 524) وتفسير ابن كثير (6/ 222) وتفسير القرطبي (11/ 196). 


- /05 


6/أُ 


74 سورة القتصص/ الآيتان: [9) 10] 


قال: لك لا لي”*". ولو قال لي كما هو لك لهداه الله كما هداها «إلا نَفَتُُوه» 
[الآية 9] خطاب بلفظ الجمع للتعظيم» وخاطبت الجند كما قصد الشفاعة للكليم 
عَم أن يُنقَعنآ 4 [الآية 9] فإن فيه مخايل اليمن والبركة ودلائل الفهم والمنفعة 
««أوٌ نَشََخِدَمُ وَلدا» [الآية 9] أي نتبناه فإنه أهل له «وَشم لا يمُعرُورت4 [الآية 9] إلى 
ماذا يؤول أمره أو إنهم على الخطأ في التقاطه أو في طمع النفع منه أو التبني له 
وذلك لأنهم ظنوا أنه جاء من أرض أخرى لأنه أكبر من ابن سنة وفرعون لا 
يخاف إلا من أولاد تلك السنة. 

وضع اد أ د رفك فرع 4 [الآية 10] خالياً من كل شيء كالمجنونة في 
غم ولدها لما وهمها من الخوف والحيرة حين سمعت بوقوعه في يد فرعون أو 
من الهم لفرط وثوقها بوعد الله أو لسماعها إن فرعون عطف عليه وتبناه إن 
ا ١‏ رين يه [الآية 10] إنها قاربت لتظهر/ مصرحة بموسى وأمره من 
فرط الضجر لما وقع فيه أو من كثرة الفرح لسماع تبنيه الول أن ريطا عل 
لهسا [الآية 0] بالصبر والثبات فيه © لتكورت من الْمؤين *# [الآية 10] مسن 
المصدقين بوعد الله في رده وحفظه لا بتبني فرعون وعطفه. 

وفي تفسير السلمي: أي لتظهر أنها في السر من حفظ موسى ورهه إليها 
ومنع 5-5 الظلمة عنه. 

وقال ابن عطاء: لولا أنا أمرناها بالكتمان لحالها لأظهرت في موسى 
ما ضمن الله لها. 

وقال الصادق: الصدر معدن التسليم والقلب معدن اليقين والفؤاد معدن 
النظر والفكر والضمير معدن السر والنفس مأوى كل حسنة وسيئة. 


وقال الأستاذ ::ولما القعة آمة:فى الماء سكن .الله قلبهنا وويطه غليها 
وألهمها الصبر لديه إن كادت لتبدي به من ضعف البشرية ولكن ربط قلبها 
بالتأييدات الإلهية. 


(1) "تفمين الطوق 25:19 5) اربوا لعفا :135/30 


سورة القصص/ الآيات:  11[‏ 14] 75 


وَقَالَتَ ِأْمْتِهء4 [الآية 11] لأخت موسى وهي مريم أو أم كا: م 


م#فْصَيه »4 [الآبة 11] تت تتبعي أثره وتفحصي حخبره «إفِصرَتٌ يو عن جدُبٍ # [الآية 11] 
أي فقصت فأبصرته عن بعد «إوشمُ لا يشُعروت4 [الآية 11] إنها تقصه أو إنها 
أخته . 


َحَرَّْمَا عَلَيَهِ الْمَرَاضِمَ» [الآية 12] تحريماً قدرياًء ومعناه منعناه أن يرتضع 
من المرضعات لاون بل [الآية 2 قبل تتبعها أمره «إفَْالْتَ» [الآية 12] أخته 
«هل أَدلي عل أَهْلٍ بيتِ يَكُفْلُويَمٌ لحم > [الآية 12] يضمنونه ويرضعونه لأجلكم 
وَهُمْ لم تعرس ) [الآية 12] لا يقصرون في إرضاعه وتربيته. روي أنه قيل لها: 
إنك لتعرفيه فأخبرينا بحاله» فقالت: إنما أردت أنهم للملك ناصحون فأمروها أن 
تأتي بمن يكفله فأتت بأمها فلما وجد ريحها استأنس بها والتقم ثديها فقيل لها: 
من أنت منه حتى أبى كل ثدي إلا ثديك» فقالت: إني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن 
ما أوتي بصبي إلا قبلني. فدفعوه إليها وأجري الأجر والعطاء عليها فذهبت به إلى 
بيتها من يومها شاكرة لحالها ومنالها وراجية لحسن مآلها. 


فردَدئه ِل قد 2 عمنههعا عنهكا» [الآية 13] برؤية ولدها ولا تحر 2< رس رت + 
[الآية 3 بفرافه و لتَعلم 6 [الآية 13] علم مشاهدة وصدق «أره وعد أيه حَق 


17 2 2 ع مولام 


كنَّ أكارهم لا يعلموب »* [الآية 13] إن وعده حق وقوله صدق. 

وقال الأستاذ: فمن بالغدوة كانوا في اهتمام قتله كيف يقتلونه أمسوا 
وهم في جهد/ كيف يغذونه ويربونه» ثم كانوا يدعون أمه حاضنة ومرضعة له 
ولم يضرها ذلكء وكانوا يقولون لفرعون إنه أبوه ولم ينفعه هنالك. ولما أخذته 
أمه علمت بتصديق الله ظنها وسكن عن الانزعاج قلبها. 

«#وَلَمًا بلع أَشْدّم» [الآبة 14] مبلغه الذي لا يزيد عليه نشوءه وذلك سن 
الوقوف لمثله وهو من ثلاثين إلى أربعين فإن العقل يكمل حينئذ باليقين. وروي 
أنه لم يبعث نبي إلا على رأس الأربعين «وأستوي © [الآية 4 اعتدل قدّه أو تكمّل 
عقله «ءانيسه حَكما»ك [الآية 14] حكمة وفهماً وعم 6 [الآية 14 بالدين ومعرفة. 
وقيل: المراد بهما النبوة #وَكَدَلِكَ» [الآية 14] ومثل ما فعلنا بموسى وأمه «تجَرِى 


6ب 


7|/أ 


76 سورة القصص/ الآيتان: [14» 15] 


لْمَحْسِنِينَ» [الآية 14] على إحسانهم في طاعة الله وأمره. 
قال جنيد: ذه" لكاو ظئلة توامحعق يضورقه | نكن تع كلها فى لبه نا 
يتجدد عنذه من موارد زوائد الموائد عليه من ربهة. 


وقال الأستاذ: لؤنا كمل شيكة وتم عقله واستوى خصال كماله ائينه 
كما [الآية 14] واتممنا له التحصيل ووفرنا له علمه بحاله وايدلات جركد 
مع الأنبياء والأصفياء من قبله. 


ا 


0 0 15] أي مصر أو غيرها أتينا من قصر فرعون ونحوها 
عل جين عَفَلةَ يَنْ أَمْلِهَا» [الآية 15] في وقت لا يعتاد دخولها ولا يتوقعم حصولها 
وهواوقت امازل كما صر به عباس وقتادة وجماعة فود فا فيا رجلين 
ََتَئلَانِ4 [الآية 15] يقصد كل قتل الآخر منهما هنذا من شيعيو وَهذَا من عَدُوْف # 


[الآية 15] أحدهما ممن شايعه على دينه وهو السبطي وادسر من مخالفيه وهو 
م عسل لخر 


القبطي. وذقنا اسان لكان رك نان اأرى و 12201114 ماله أن 

يغيثه بالإعانة #فوَكرمُ مُو4 [الآية 15] فضرب القبطي بجمع كفه أو دفعه بطرف 

أصبعه ##فتضَئ عَلَيْهِ» [الآية 15] فقتله» وأصله أنهى 1ل العم فين ل ريه 

ِلَهِ دَلِكَ الْأَمَرَ» [الججر: الآبة 66]» «#قَالَ هنذا مِن عمل السشَّيِطنَ * [الآية 15] لأنه لم 

يؤمر بقتل الكفار في ذلك الزمان ولا يقدح ذلك في عصمته لكونه خطأ من جهته 

وها ضدة من عمل الشيطان» وسماه ظلما واستغفر عنه على عادتهم في استعظام 
و لظ بير 


محقرات صدرت عنهم 7 0 بن 6 [الآية 15] ظاهر العداوة والإضلال 
أو مظهر طريق الضلال وما يترتب عليه/ الوبال. 


وقال الأستاذ: وكزه موسى ليدفعه عن | ل هر بلي ولم برد قتله . فمعنى 


بالعلطةعمة البديا نا حعنله عل تلك الحدة الديده ]ذا أراف اننه اموا لخر 


أبيانا :تخضا جنا مراده ولولا ا أواق افكلة موس ووقفه بدفعه لما فبض روحه 


بوكزه وقد يُضرب الرجل الكبير.من الضرب بالسياط الكثيرة ثم لا يموت». 
فموت القبطى إجراء لما أراده من قضائه وقدره. 


سورة القصص/الأيات: [16 - 120 _ 77 

ثَالَ رَتَ إن ظَلمْتْ تَقيى» [الآية 16] بقتله «تَغْفْرٌ لي مَعَمَمَ لد [الآية 16] 
ما جرى من وكزه ##إِنَمٌ هُوَ الْعَفورٌ # [الآية 16] لذنوب عباده #8 ألبَّحصِمْ # 
[الآية 16] بهم على وفق مراده. 

ظمَالَ رَيَ يمآ أَنْصَمْتَ عل [الآية 17] أي أقسم بإنعامك عليّ وإحسانك إلى 
بإعطاء القوة وسائر النعمة لأوتينَ من مثل هذه الوكزة طقْلَنَ أت ظَهيًا 
لَنْمُجْرمِينَ4 [الآية 17] فلن أستعمل قوتي في مظاهر أعدائك بل أصرفها في مناصرة 
أوليائك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لم يستثن فابتلى به مرة أخرى 47 أي 
لم يقل فلن أكون إن شاء الله أولا فابتلي بالعون للمجرمين ثانياء وفيه إشكال 
ولم يبتلى بالعون للمجرمين بل على المجرمين لأجل المجرمين المحترمين . 


ا 


بح فى لْمَرِيئَةَ حَايِمًا يقث [الآية 18] ينتظر سوءاً من فرعون لما له من 
قال ابن عطاء: خائفاً من قومه يترقب مناجاة ربه. وقيل: خائفاً من 
نفسه يترقب نصرة ربه. وفيل : مستوحشا من ضده منتظرا المؤنس يأنس به. 
وقيل: خائفاً من زلة الجناية منتظراً للكفاية رجعاً للعصمة والحمالة 8مَإِدًا الى 


حاب عام ضح عن صاح سرامر ‏ شر الى . 1 . أ 4 7 صر ١‏ صمل اير 


مين 4 [الآية 18] بين الغواية حيث تتسبيت لقتل رجل ثم تدعوني إلى آخر في هذا 
اليوم. 

هفنا أَنْ أاد أن يطِس بلْرِى هو عَدُرٌ لَهُمَا4ئ [الآية 19] أي بالقبطي لأنه لم 
يكن على دينهما «قَالَ يمومع أَنرِيدُ أن تفتلن كما مَكَلْتَ تَقَسا بِالْأَضِْتٌ» [الآية 19] قاله 
القبطي» وقيل السبطيء ولا يلائمه قوله «إإن تيد إِلَا أن تَكْونَ جَبادَا في الأرض 4: 
[الآية 19] متطاولاً على/ أهلها غير ناظر إلى العواقب ومآلها «#وما تيد أن تَكُونَ من 
الْمَصَلِحِينَ # [الآية 19] بين الناس على وجه الاستئناس. 

وجَاء يَعُلَّ؟ [الآية 20] قيل هو مؤمن آل فرعون وابن عمه ومن أ3 


(1) تفسير القرطبي (13/ 263)» والكشاف (5/ 127). 


- |]017 
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حية [الآية 20] آخرها #يَنَىَ 4 [الآية 20] يسرع في سيره إلى أدناها #ثَالَ 
يمُومَقَ إرك ألْمَلَؤ» [الآية 20] أشراف الجند يمرو بك [الآية 20] يتشاورون 
فعياك وترون أن يعلموا فرعون بصنعك 88 ليِمَتلوا مَقََلُوك 46 [الآية 0 ظناً منهم اذك 
قتلت القبطي بقصدك 9«فَخْرجَ» [الآية 20] من المدينة «إإقْ لك من التَّصِحِنَ # 
[الآية 20] في أمرك: ظ 


وخر يبا 0 6 ا [الآية 21 أن يدركه الطلحه وقيل يترفب الكفاية 


خار 


عير شرح صرعع 


ل عبط بَ ين مِنَ الْعَوْرِ الظَبلِينَ» [الآية 21] خلصني من شرهم 
واحفظني من مكرهم. 

«وولما توه يَلْقَآءَ ميرح 6 [الآية 22] تجاهها وقبالتها وهي قرية شعيب عليه 
الو حر ل ور مع أن بينها وبين مصر مسيرة ثمان ليال قال 
عَمَى ريت أن يَهَدِيَفِ سَوَلَهُ الكجيلٍ» [الآية 22] أي الطريق المستويء قاله توكلا 
على ربه وحسن ظن به وكان لا يعرف طريق مقصده فعنّ له ثلاث طرق فأخد في 
أوسطها وجاء الطلاب عقيبه فأخذوا في الآخرين منها ظنا إنه لا يسير على الجادة 

قال جعفر: توجه إلى ناحية مدين ببدنه وتوجه بقلبه إلى و اليا مق 
سبيل الهداية فأكرمه بالكلام والرسالة فكل من أقبل على الله بالكلية فإن الله 
ملخف نا فير لق ا ل 


وقال الأستاذ: توجه بنفسه تلقاء مدين من غير قصد إلى مدين أو غيرها 
بل خرج على الفتوح وتوجه بقلبه إلى ربه ينتظر أن يهديه إلى النحو الذي هو 


اص سا الي لين 7 


«وولما ورد ماء مذيت-4© [الآية 23] ويل اليف وقتوهنا كانو ا سيفن للدنة 
ود لتو [الآية 23] فوق شفيره ه ملأَمَةٌ مت التكاس+ [الآية 23] جماعة كثيرة 
مختلفين ذهاباً وإياباً للمناوبة على ما هو المعتاد في السقاية «« يَسْقُوت + [الآية 23] 
الماشية وود من دونه 4 [الآية 23] في موضع أسفل من مكانهم « أمرأتَين 
تَدُودَاقٌ» [الآية 23] تمنعان أغنامهما انتظاراً لخلو الماء لهما ِثَالَ ما لتك 4 
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[الآية 23] ما شأنكما لا تسقيان غنمكما ثَلَا لا مَْتى عَنَّ ضير اليك1آث)4 

[الآية 23] بصرف مواشيهم عن الماء حذراً عن مزاحمة الرجال/ بالنساء. وقرأ أبو 348/ أ 
عمرو وابن عامر بفتح الياء وضم الدال أي حتى ينصرف الرعاء #إوأبوكا سَيْحُ 
حكَبرٌ 4 [الآية 23] في السن لا يستطيع أن يخرج لسقي الماء فيرسلنا اضطراراً مع 
الرعاء. 


قال ابن طاهر: ورد في الظاهر ماء مدين وورد في الحقيقة على مالك 
مياه الآنس والمحبة وبساتين المعرفة ووجد عليه أمة أي خواص جماعة من 
العباد الصفوة يرتقون في تلك البساتين من الروضة فأشربهم وشرب معهم من 
تلك المياه شربة أورثه ورود ذلك الموارد والمورود على مخاطبة الحق وأورثه 
شرب ذلك الماء الثبات في حال المخاطبة . 


سق لَهُمَا؛ [الآية 24] مواشيهما رحمة عليهما مع ما كان به من النصب 
والجوع ووصب جراحة القدم وغيرهماء وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه لما 
فرغ الناس جعلوا صخرة لا يستطيع رفعها إلا عشرة على رأس البثر فرفع موسى 
الحجر وحده ثم لم يستق إلا ذنوباً واحداً ودعا بالبركة وأروي عنهما. وقيل: 
كانت ببئر أخرى صخرة كبيرة عليها فرفعها واستقى منهاء وهذا هو الأظهر فتدبر 
«ثدٌ تو إِلَ ألِلِ» [الآبة 24] ظل شجرة أو جدار خربة طقَمَالَ نَتِ إن لم4 
[الآية 24] لأي شيء ارت إِكَّ من خَيْرِ * [الآبة 4 من طعام يسير أو كثير 
قير [الآية 24] محتاج وسائل من غير وسائل. وقيل: معناه إني فقير من الدنيا 
لأجل ما أنزلت إلىّ من خير الدين وهو النجاة من الظالمين والغرض من هذا 
الكلام في خطابه إظهار الفرح به والشكر على ما به في بابه. 


قال أبو بكر ابن طاهر: لما طال عليه البلوى أنس بالشكوى فقال: إني 


لما أنزلت إليّ من خير فقير» يناجيه بلسان الافتقار وليس في الشكوى إلى 


وقال الحسين: إني لما خصصتني به من علم اليقين فقير إلى أن تردني 
إلى عين اليقين ثم حق اليقين. 


8 ب 


0591367 أخرحة ابتار ني الع (004 1 وسيل فى العم‎ 01١ 


2000 ظ سوزة القضضن/ الآية: [25] 

وقال جعفر: فقير طالب لديك زيادة الفقر إليك إني لا أستغني عنك 
بشيء 0 

وكا كر الاوناةة الما واف منسس ساون تضيية اندو نف« اليا عر كان 
لهم بئر يستقون منها فيصبون الماء في الحياض ويسقون عنهم مواشيهم» وكان 
شعيب كف عنه بصره لكثرة بكائه» ففي القصة أنه بكى حتى ذهب بصره فرد 
الله/ عليه بصرهء ثم بكى حتى رد الله عليه بصره. ثم بكى ثالثاً فأوحى الله إليه 
إن كان بكاؤك لخوف النار فقد أَمّنتك متها وإن كان لأجل الجنة فقد أبحتها 
كه فقال: لأ نا ون «ولكن شوق اليلكة فاوحن الله إلنم لحل ذلك أخدمتك 
نبيي وكليمي عشر حجج. وكان لشعيب أغنام ولم يكن له أجير وكانت ابنتاه 
تسوقان الغنم مكان الرعاة ولم يكن لهم قوة استقاء الماء من البثر وكان الرعاة 
يستقون الماء من البئر ويسقون مواشيهم فإذا انفضوا فإن بقى في الحوض بقية 
من الماء فبنات شعيب كانتا تسقيان غنهماء فلما وافى موسى ذلك اليوم وشاهد 
ذلك الحال من القوم رقٌ قلبه لهماء فلما انصرف الرعاة سقى عنهما ثم تولى 
إلى ظل جدار بعدهما وكان جائعا مسافرا لم يتعود قط العربة والرحلة ولم يكن 
معه مال في تلك الحالة فطلب قوتاً يزيل جوعه ويسد رمقه» وقيل: سأل حال 
يستقل بها ولا يضطرب معهاء وكان شعيب يخرج إلى ظاهر الصحراء في طريق 
الماشية فمسها بيده فوجد أكثر الزيادة في تلك الكرة فسألهما فذكرتا له القصةء 
فقال شعيب: إنه جائع البتة. فبعث إحداهما لتدعوه إلى الضيافة. 


انه إِحَدَهِهِمَا تَمِْى عَلّ أسْحَحَيَء» [الآية 25] مستحيية مستترة بكم 
ذراعها. قيل: كانت الصغرى وقيل الكبرى» وهي التي تزوجها موسى. 


قال ابن طاهر: لتمام إيماتها وشرف عنصرها وكريم نسبها أتته على 
استحياء فقك ورد. (الحياء من اليه 7 , 
وأفاد الأستاذ: أنها إنما استحييت لأنها كانت تخاطب من لم يكن 
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محرماً لها. وقيل: لما دعته للضيافة كانت مستحية والكريم يستحي من 
الضيافة هدَالْ إرك ف يَدْمُوك لِبجْرِيلك أَجْرَ ما سَقَيْتَ آنأ [الآية 25] جزاء 
سقيك لغنمنا. ولعل موسى إنما جاء ليتبرك برؤيته ويتطهر بمعرفته لا طمعاً في 
أجرته؛ بل روي أنه لما جاء قدم إليه طعاماً فامتنع عنه وقال: إِنّا أهل بيت لا نبيع 
ديننا بدنياناء فقال شعيب: هذا من دأبنا مع كل من ينزل بنا على أن كل من فعل 
معروفاً فأهدي بشيء لم يحرم أخذه. 

وقال الأستاذ: لم تطب نفس شعيب لما أحسن موسى إليه أن لا يكافئه 
بما قدر عليه وإن كان موسى لم يرد المكافأة لديه. ويقال: ورد بظاهره ماء 
/ مدين وورد بقلبه موارد الأنس والروح. والموارد مختلفة فمورد القلوب رياض 
البسط بكشوفات المحاضرة فيطربون بأنواع الملاطفة» ومورد الأرواح مشاهد 
الأرواح فيكاشفون بأنوار المشاهدة فيتغيبون عن الإحساس بالنفس وما لها من 
المجاهدة؛ وموارد الأسرار ساحات التوحيد فعند ذلك الولاية لله لا نفس ولا 
حس ولا قلب ولا أنس استهلاك في الصمدية وفناء بالكلية. ويقال: الأجنبية 
والبعد من المحرمية توجب إمساكه عن مخاطبتهما والإعراض والسكوت عن 
سؤالهما ولكن الذي بينهما من المشاكلة والموافقة بالسر لهما استنطقه حتى 
سألهما عن قصتهماء كما قيل: 

أجارتنا إِنّا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب”2) 

ويقال: لما سألهما وأخبر عن حالهما لزمه القيام بأمرهما ليعلم أن من 
تفقد أمر الضعفاء وحالهم ووقف على موضع فاقتهم لزمه إزالة شكايتهم. 
ويقال: من كمال البلاء على موسى أنه وافى الناس وكان جائعا ومقتضى 
الرفق أن يطعموه» فقبض القلوب عنه واستوجابه واستقباله من موجبات حكم 
الوقت أن يعمل عمل أربعين رجلا لأن الصخرة التي نحََّاها عن رأس البثر 
وحده كان يقتلعها أربعون رجلاً. تولى إلى الظل» وقال: أرأيت إن يطعمني 
بعد مقاساة اللتيا واللتي فذلك فضلكء قاله بلسان الانبساط ولا لسان أحلى 


(1) نسب إلى امرئ القيس . انظر العقد الفريد (1/ 196)» وخزانة الأدب (271/3). 


9 أ 
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من ذلك وهي شبه الشكوى ولكن إليه لا منه بل منه إليه. ويقال: تولى إلى 


الظل ددمح السط :رامقلا ل الخبر + بعفيعة الحوة: ؤيقال:؟ الومتال. ريه إن لها 
نرْلْتَ إِكَّ مِنْ خَيْرٍ مَقِير» [الآية 24] فزدني فقوا فإن فقري إليك يوجب استغنائي 
اكه 


ا #ز 


مإفْلَمًا آم 4 [الآية 25] موسى «#وَقصٌ عَليَّهِ الْقصصَ 4 [الآية 25] وحكى 
لتعيي ضعو نا عرف ران ون جوت 4 [الآية 25] في هذا المكان المكين 
يري الْقَوَرٍ الظَلِوِينَ4 [الآية 25] فرعون وقومه أجمعين. 

لقانت يِسْدَنهُمَا» [الآية 26] وهي التي استدعته «إيكات تعجر 4 [الآية 26] 
وك لخت «إدك حَيْرٌ مَنِ أسْتَتْجَرْتَ الْمَوِّ الْدَمِينُ4 [الآية 26] فيه إيماء إلى أنه 
عليه السلام ما كان يلقى أخيراً جائعاً بين القوة في الخدمة والأمانة في الديانة. 
وروي أن شعيباً قال لها:/ وما أعلمك بقوته وأمانته» فذكرت إقلاله الحجر ورفعه 
والكا سروت اله عون ولننه اوور انها المي كله 

طقال إِنّ أَرِدُ أن أكملك إِحدى ابت مَدنَين ع أن مَأَجرن» [الآبة 27] أي 
تأجر نفسك مني تمن حِجَج 4 [الآية 27] ظرف للإجارة إن أَتَمَمْتَ 52 عْرا 
[الآية 27] عمل عشر حجج #إفَيِنَ عنرك » [الكية ةا اذكه سلد مه عله تفع 
وتبرُعا من عندي عليك إلزاما شرعاء وهذا استدعاء للفقه لا نفسه حيث. 


فال راسو لحل الخعنات رون اا يكاحم من بام لكر داومك 
في ذلك اختلاف الشريعة #إومَا أَرِيدٌ أَنْ أَشْنَّ يلت [الآية 27] إلزام إتمام 
00 ع ادر لديك أو المنافسة في مراعاة الأحوال واستيفاء الأعمال 
«سَتَد إن شَاء أله ين ألصَيلحِينَ4 [الآية 27] في الوفاء بالمواعدة وحسن 
لجان ولكن الصحية والعشرة أو المجاملة. 

«الٌ4 [الآية 28] موسى «ذَللكت» [الآية 28] الذي عاهدتني فيه #أينني 
كع ارد [الآية 28] قائم بيننا لا يخرج عما شرطنا يما لحان » [الآية 28] 
2 قَضيدتٌ 86 [الآية 28] وفيت نلا عذوارت ع ع 4 [الأية 28] لا 


لعتدي على 5 58 فلي الخيار لا في الإرادة وال 05 ما تقول 6 
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[الآية 28] من المشارطة #وَكِيلٌ» [الآية 28] شاهد حفيظ على ما وقع من عقد 
الإجارة. 


وقال الأستاذ: فى القصة أن شعيباً قال لموسى: أدخل هذا البيت 
وأخرج بما فيه من العصئ عصاء وكان بيتاً مظلماًء فدخل وأخرج العصا التي 
كانت لموسى وأظهر أديه فيها معجرة وجاء فى القصة : إنها كانت لآدم عليه 
السلام وقعت إلى شعيب من نبي إلى نبي وذلك إنه لما أهبط آدم إلى الأرض 
صال عليه ما على وجه الأرض من السباع فأنزل عليه عصا من الجنة وأمره 
جبريل أن يرد السباع عن نفسه بتلك العصا فلما أخرج موسى تلك العصا. 
قال شعي : رده إلى البيت وأخرج عصا أخرى. فمعل غير مرة ولم يحصل 
كل مرة في. يده إلا تلك العصاء فلما تكرر الأمر هنالك علم شعيب أن له 
شأناً فأعطاه ذلك. ثم القصة أن اليوم الأول الذي ساق غنمه قال له شعيب: 
إن طريقك تتشعب شعبين على أحدهما كلأ كثير فلا تسلكه في الرعي فإن فيه 
ثعبانا واسلك الشعب./ فلما بلغ موسى مفرق الطريقين تفرّقت الغنم ولم 
المنام فلما انتبه رأى الثعبان مقتولاً وعصاه كانت قد قتلت الثعبان» فلما انصرف 
أخبر شعيباً بذلك فسر به هنالك. وكان موسى يرى فى العصا آيات كثيرة ولذا 
قال: وَل فب مَتَاربُ أُخْرَين؟ك [طه: الآية 18]. 


هما فَضَ مُوسى الْخََلَ» [الآية 29] أي الأطول على ما صح في البخاري 
عن ابن عباس وروي أنه قضى أقصى الأجلين ومكث بعد ذلك عنده عشراً أخر 
ثم عزم على الرجوع إلى محله لوسر بَأَمْلِو» [الآية 29] وكان في ليلة مظلمة 
شديدة البرودة والطرق مختلفة ##ءَائت من جَابِ الور » [الآية 29] أبصر من 
الجهة التى تلي الطور كارا 4 [الآية 29] عظيمة وعن النظر بعيدة. 

قال أبو علي الروذباري: الجبل الذي كلَّم الله عليه موسى كان من 
العقيب مال لِأَهْله أنكنوا إِنَّ َامَنْتُ ناذا ص نيكم مَنهكا يخَيرٍ » [الآية 29] من 
الطريق ممن يوجد عندها من الفريق أو دور * [الآية 29] وقرأ عاصم بالفتح 


350/ أ 


0ب 
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وحمزة بالضم تعيلة مفتيسة #ؤويرت. ألثَارِ» [الآية 029] أو قطعة منها ملك 
تَصَطْلُوت ‏ [الآية 29] تستدفئون بها. 


ل 


فلم أتنها4ك [الآية 30] جاءها ىت من شْطى ألواد الْأَيِمن» [الآية 30] 


أتاه النداء من الجانب الأيمن لموسى أو من الوادي الأبرك «هفى البقعة الْمِرَكَد)» 
[الآية 30] بجميع أطرافها وجملة أكنافها #يِنَ الشَّجَرَةَ4 [الآية 30] بدل من 
شاطىء» بدل الاشتمال لأنها كانت ثابتة في تلك المحال «أن يلموب4 [الآية 30] 
أق نكا وى ا رع اذه تك السلي 39000114 أ المي بك ا نميف بويت 
العالمين» وهذا أوان خالف ما في طه والنمل في بعض المعاني» فهو طبقه ووفقه 
في المقصود من المعاني. 

قال ابن عطاء: فلما تم له أجل المحنة ودنا أيام القربة والرأفة والمنحة 
وإظهار أنوار النبوة وأسرار الجنة وسار بأهله ليشتركوا معه فى لطائف 
الصنعة. 


قال جتعفر: أنضي :نارا "وله على الأنواو.ولا تدارق أى النون:على هيدة 
الثان» 'فلها دنا 'متيا :شملعة أنوان القدسن واحاطة حلابيتة الآنين فخوطب 
بألطف خطاب واستدعى منه أحسن / جواب فصار بذلك مكلماً شريفاً مقرّباً 
مكمّلاً لطيفاً أعطي ما سأل وأمن مما خاف. 

وأفاد الأستاذ: إنه تعالى أخفى تعيّن موضع قدم موسى على الظنون 
بهذا الخطاب حيث قال في الكتاب: #من شط ألوادٍ الْأَيمَن» [الآية 30] ثم 
قال: «إفي الْفْعَةٍ الْمرَكَةِ» [الآية 30] وعندها سمع خطاب مولاه بلا واسطة» وأعز 
الأماكن عند أولي الألباب مشهد الأحباب كما قيل في هذا الباب: 
وإلى: لاحتؤى الدارةهنا يمري نيا الوه إلا افب من دار 

ويقال: كم قدم وطئت تلك البقعة ولكن لم يسمع صاحبها بها سينه 
وكم ليلة أجنت تلك البقعة ولم يظهر من تلك النار فيها شعلة. ويقال: حنتان 


:5ك القشيري في تفسيره (3/ 3)). 


سورة القصص/ الاية: [31] 855 


بين شجرة وشجرة» شجرة آدم عندها ظهور محنته وفتنته وشجرة موسى فتح 
نبوّته وبدئ رسالته. أقول: ويمكن أن يقال هذه الشجرة من ثمرة تلك الشجرة 
لأن المحنة توجب المنحة والبلاء يورث الولاء ويكون وجه تسمية شجرة آدم 
بشجرة العلم والله أعلم. ويقال بتفضيل نوع تلك الشجرة وما يدري ما الذي 
كان لتلك الشجرة من الثمرة بل هي شجرة الوصلة ثمرها القربة أصلها ثابت 
فى أرض المحبة وفرعها باسق في سماء الصفوة. أوراقها الزلفة وأزهارها 
وأنوارها تتفتق عن نسيم الروح والبهجة. فلما سمع الكلام موسى عليه السلام 
تغير عليه الحال في ذلك المقام» وفي القصة أنه غشي عليه وأرسل الله 
الملائكة إليه حتى روحوا بمراوح الأنس لديه وكان هذا في ابتداء الأمر 
والمبتدىء مرفوق به» وفي المرة الأخرى خرٌ موسى صعقاً وكان يفيق 
والملائكة تقول له: يا ابن الحيض مثلك من يسأل الرؤية”''» كذا في 
الحديث. والقصة في البداية لطف وفي النهاية عنف. ويقال: في الأولى ختل 
وفي الأخرى قتل. 
فلماارت الصهاء دعابالتطع والسيف 
كذا من يش رب الراح معالنبيين في الصيفف 

ونظيره ما وقع لآدم عليه السلام من تشريفه أولاً وتعنيفه آخراً بناء على 
أن الولاء يعقبه البلاء. 

ون لق عَصَاكَ 4 [الآية 31] عطف على أن يا موسى داخل تحت ما نادى 
سبحانه/ وتعالى. 

وأفاد الأستاذ: أن المعنى يا موسى اخلع نعليك وأقم عندنا هذه الليلة 
فقد تعبت في الطريق لديك إن لم يكن هذا في النقل والآثار فهو ما يليق 
بتلك الحال عند الاعتبار»ء يا موسى كيف صعدت وكيفا صوبت وكيف 
شرقت وكيف غرّبت ما كنت في الطريق وحدك» يا موسى أحصينا خطاك 


(1) تفسير الخازن (3/ 90)» وتفسير البغوي (3/ 278). 
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تبرح كذا العبد غداً إذا قطع المسافة في القيامة وتبوأ من منزله في الجنة 


وآخرون يمضون من الطريق إلى بساط الزلفة كذا العبد والخادم إذا دخل بلد 
سلطانه يبتدىء أولاً بخدمة السدّة العالية ثم بعده ينصرف إلى منزله بالعافية 
وكذا اليوم أمرنا إذا أصبحنا كل يوم أن لا نشتغل بشيء من أمور الخلق حتى 
نفتتح النهار بالخطاب مع الحق ونحضر بساط الخدمة وهو الصلاة من العبادة 
بل نحضر بساط الدنو والقربة لقوله: ©«#واسجِدٌ وأقترب »© [العلق: الآية 19]» المصلي 
مناجي ربه لو يعلم المصلي من يناجي ما التفت أي لم يخرج عن صلاته فيلتفت 
يمينا وشمالا في التسليم الذي هو التحليل من عبادته. 

مما رََامَا» [الآية 31] أي لما ألقاها فصارت حية كبيرة #نَبْز 4 [الآية 31] 
تبحر برعة كنيرة وا واي يناع سخيرة في بعنها رنينها أر 
بدوقة جر كيهن وَل مد 97 3110114 منودها قن عر ف جاتر اف وول د يَحَقَِتْ »4 
[الآية 31] لم يرجع إلى الوراء »م يَمُوس* [الآية 31] أي نودي بهذا النداء قل * 
[الآية 31] إلينا ا ا رلا تَحَفَ > [الآية [ هن غهترنا نلك من 
الآمييت 4 [الآية 31] لدينا فإنه لا يخاف لدي المرسلون. فرجع إلى مكانه الأول 
ووقف في مقامه الأكمل: 


قال سري السقطي: الخوف على ثلاثة أوجه: خوف في الدين وهو 
خوف العامة» وخوف العارض عند تلاوة القرآن وهو خوف الخاصةء. وخوف 
مزعج يجفل القلب ويهتز البدن ويذهب بالنوم ويورث الحزن وهو خوف أهل 
الحققة . 


وقال الأستاذ: انقلب العصا حية فولى موسى مدبراً خيفة ولم يقف 
الشآن :“فقيل لا تخف :يا موسى إن الذى:يقدن أن يقلن العضا حية يقدز أن 


2 00 لك 6 سالامة إنك 11 لبس المقصود من هذا خوف بدتك 


2-2 


© أَسَلكَ يَدَكَ فى نيك 0 [الآية 32] أدخلها فى جيب قميصك رج يمناي4 
[الآية 32] كأنه قطعة قمر نور ©#مِنْ غير سور [الآية 32] عيب كبرص ودذاءٍ #رَاضْمَم 
تك جاعلك 80 [الآية ]32‏ المزاق اعد الحتاخية البق النمتي وزالا خر اليك السرق 
وكل منها مضموم ومضموم إليه بإدخال كل منهما تحت عضد الأخرى من 
التحي © (الآرة وقااهى :أن الرهي و إذا غلباف الرفيهه هو اد عنان:وعيوةة إذا 
خاف أحد ووضع يده على فؤاده يخف خوفه ويزول رعبه. وقرأ ابن عامر وحمزة 
والكسائي وأبو بكر بضم الراء وسكون الهاء. وقرأ حفص بفتح فسكون 
ارد كك 34] لمأن و3 تقر ادن كتير ممشدوك الشو نكو تداوة إن السطناء والبد 
وتذكيرهما باعتبار الخبر وهو قوله: م« ترمَددَانِ؟ [الآبة 32] أي حجتان ومعجزتان 
«ين رَيْلَكت [الآية 32] مرسلهما ##إك فعويت وَمَلَايُوه إِنّهُمّ كانا قَوْم 
فتسقيت 0 [الآية 32] -خارجين عن حدهم واه ربهم. 

وقال الأستاذ: قيل إنما قيل له اسلك يدك في جيبك لأن الدرعة التي 
كاك علية لويكنق لها قوفن رهد" إكنارة لأن هبه كن الخد أنه يل إلى 
مقصوده ومراده بتشمّره وحده واجتهاده وإخراج يده من كمه, والله قال 
لموسى: أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء وألق عصاك نجعلها ثعباناً بلا ضر 
بك ولا استعمالك لهاء يا موسى الأمر بئا لا بك» وأنا لا أنت في فعلتك». 
فذانك برهانان من ربك يا موسى في وصف خضوعك تجدني وبتبرئك من 
حولك وقوتك تصل إليّ. 


ةم 2 


تال رََ ِف كلت مِنْهُمْ ننس تاف أن بَتْمْلون 467 [الآية 33] فأعني 
وادفعهم عني لأقوم جلديم عني لوأنى هتروت هو َقْصح من لكان 4 [الآية 34] 
وأوضح مني بياناً لفَأرْسِلَهُ مَيَ رِدَءَا4 [الآية 34] وقرأ نافع بالنقل أي معيناً 
يُصَيْفُي4 [الآية 34] بإتمام الحجة ورفع الشبهة إن لَمَافُ أن يُكَروْتِ» 
[الآية 34] ولساني لا يطاوعني عند الحاجة. وقرأ عاصم وحمزة: يصدقني بالرفع 
على أنه صفة. 


قال أبو بكر ابن طاهر: هو أفصح مني لساناً مع الخلق وكيف أكون 
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فصيحاً معهم وقد سمعت لذيذ كلامك» وكيف أخاطبهم أو كيف/ أجعل 
لهم. 8 كّ ما اميعنى وخمفيدي به شأناً مِقَالَ سَبَشُْنٌّ عَصُّدَكَ» [الآية 35] 
ستتقوولك::8 باحك وَعَقَل لكا شلط ها [الآية35] غلة وشانا أن تححة وبرهانا: 
قيل: هيبة في قلوب الأعداء ومحبة في قلوب الأولياء وسلطاناً على أنفسكما فلا 
تفنو الشيطان أن قل كها أ أصابه في أحكام الحدود على اتباعكما 0 رن 
ما 4 [الآية 35] باستيلاء أو حجاج وإيذاء « كيين * [الآية 35] بسبب إظهار 


معجزاتنا نتم وَمَنِ ك0 لْعَتِلبُوَنَ» [الآية 35] بإرادتنا وقدرتنا. 


وقال الأستاذ: تعلل موسى عليه السلام بكل وجه رجاء أن يعافى من 
مشقة التبليغ ومقاساة البلاء لا علم أن النبوة فيها مشقة فلم يجد الرخصة 
والإعفاء عما كلف من تحمّل أعباء النبوة» وأجاب سؤله في أخيه وضمن 
لهما النصرة : ثم إنهما لما أتيا فرعون قابلهما بالتكذيب في الرسالة ورماهما 
بالسحر 5 وجاوباه بالحجة ودعواه إلى سواء المحجة فأبى إلا الجحد 
إلى اللحد وهذا معنى قوله: طقَلمًا جَآءَهُم مُوسَى َِايََِا» [الآية 36] مسن 
المعجزات يَيَتَتِ» [الآية 36] ظاهرات الدلالات 8أقَالُوا ما هذا إلا بحر مُفرَى» 
[الآية 36] تخييل لا حقيقة له في الكائنات «هوما سَمِعَمَا بهذا [الآية 36] ادعاء 
النبوة «فه َابَآنَا الْأَوَلِينَ يك لالآية 6 الأمم المتقدمة. 


- 


موَقَالَ موس مق أعلم بِمَن جا بِالْهُدَئ مِنْ عِندوء» [الآية 37] ومن يتبع 
الهدى في دينه. وقرأ 00 اناف وقع جواباً لمن سأل 
عن جوابه وين دَكْْنُ لم عَدقِبَةٌ ألذَار4 [الآية 37] العاقبة المحمودة فإن المراد بالدار 
الدنيا وعاقبتها الحميدة هي الجنة. وقرأ حمزة والكسائي يكون بالياء «َإإِنّمٌ لا 
نْلِحُ ألطَّدلِمُونَ4 [الآية 37] لا يفوزون بالهدى في الدنيا وبحسن العاقبة في العقبى. 


ا 


وال فََعَوْنَ يكأنها أ 0 الو قي ار ل اث 
ص لطن » [الآية 38] أطبخ لي يلاجر 539 لى صبحا» [الآية 38] قصراً عالياً 
«لكن أَطْيمُ ِل إكه وى 010 كلم به الْكَنِينَ» [الآبة 38] في أن لكم إِلَه 
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وأفاد الأستاذ: إنه ادعى الانفراد بالإلهية فزاد على عبدة الأصنام الذين 
جعلوا أصنامهم شركاء بل وسائل وشفعاء ومن زيادة ضلاله توهمه أن المعبود 


في جهة العلو وأنه يمكن الوصول إليه؛ ولعمري لو كان جهة لا يكون / تقدير 352/ ب 


الحصول لديه. 

© وَاسْتَكير هو ل ف الْأَرْض بِكَيْرٍ الْحَقّ» [الآية 39] بغير استحقاق 
من جانب الحق «أوَظنُوا أَنَهُمَ إِلْنَمَا لا برعو * [الآية 39] اعتقدوا أنه لا قيامة 
لدينا ولا معاد إلينا. وقرا 7 وحمزة والكسائي بفتح التاء وكسر الجيم. 

«#تأكذكه وجمنوودم 1 2 كا [الأية 40] فطرحناهم فيه ككف 
رماد في ساحة الهم #تأنظر كَيْىَ كارت عَلقِبَةٌ ألطَدِلِِنَ» [الآية 40] ما حال 
المجرمين . 

«وَجَعَلتهُمْ أيِمَّةّ» [الآية 41] قدوة للضلال بالحمل على الإضلال 
«يذفرت إِلَ التكأر» [الآية 41] إلى موجباتها من الكفر والمعاصي وما يتبعها 
من الأنكال والأغلال روم الْقبسَةٍ لا ينْصَرُونَ4 [الآية 41] بدفع العذاب عنهم في 
جميع الأحوال. 

#وَأتْمَعَكهُمٌ فى مدزه ألدّيا 1 تكد 4 [الآية 42] طرد عن الرحمة أو لعن 
اللاعنين من الملائكة والمؤمنين #أوَيِوَمَ الْقِيَدمَةٍ هم ير الْمقَبُوحِينَ4 [الآية 42] 
سود الوجوه زرق العيون بين المخلوقين. 

قال ابن عطاء: نزع عنهم أنوار التوفيق وأسرار التحقيق في ظلمات 
نفوسهم كالغريق لا يدلون غيرهم على سبيل الرشد والتوفيق ولا يسلكون 
بأنفسهم سوء الطريق فسماهم الله أئمة يدعون إلى الحريق. 

وقال الأستاذ: واستكبر هو وجنوده وأبى إلا أن يدوم جحوده وعنوده 
فغرقه الله في البحر كما غرق قلبه في بحر الكفر وجعلهم أئمة لا بشرفهم لكن 
بسبب تلقيهم قدمهم في الخزي والمهانة على كل أمة فهم أئمة لكن لم 
يرشدوا إلا إلى الضلال ولم يدلوا الخلق إلا على المحال وما حصلرا إلا 
على سوء الحال وما ذاقوا إلا خزي الوبال» أفاضوا على متبعيهم من ظلمات 


53/أ 
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قلوبهم وافتضحوا في خسة مطلوبهم وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 
هم من المقبوحين» كانوا في الدنيا مبعدين عن معرفته وفي الآخرة مبعدون 
عن مغفرته فانقلبوا من طرد إلى طرد ومن هجر إلى بعد ومن افتراق إلى 
احتراق. 

وقد مَائنَا شوتى الْكِتبَ» [الآية 43] التورة هين بعد مآ أَهْلكنا 
الك ورم لذو د [الآية 43] أقوام نوح وهود وصالح ولوط وقوم فرعون بعدهم 
«بْصكلِينَ لِلنّاس»ه [الآية 43] حال كون الكتاب أنوارا لقلوبهم يتبصر به الحقائق 
ويتميز بها بين الحق والباطل من أحوال الخلائق #وَمُدَّى» [الآية 43] وسبب 
هداية دلالة إلى معرفة رد ا وحم 6 [الآية 43] / وموجبف رحمة ونعمة في 
الدنيا والآخرة «لَمَلّهُمْ درون [الآية 43] ليكونوا على حال يرجى منهم 
الخن قد 

وأفاد الأستاذ: أنه إنما يطلب المنازل إذا خلا من الأجانب ورؤيتهم 
وأطيب المساكن ما كان رؤيتها يفقد الرقباء وغيبتهم فلما أهلك الله فرعون 
وقومه وأورث بني إسرائيل أموالهم وديارهم ومحى عن جميعها آثارهم طاب 
عاووى العركى اذى العا قلاط لعك جفاني عرس الجفادة ب 


٠. 7‏ [الكة قفاينا متحي كه 587 انه [الآية 44] من 

52 237 اله موق لزي [الآية 4 أوحينا إليه أمر الرسالة «وما ا أفهيقة 
[الآية 44] لذلك حتى تعرف القصة وترى الحالة فما هو إلا من إعلام الله تالاموق 
العتمية كالمعجرزة الدالة على 'ضبحة النيوة:.وفيل: آراة:بالشاعدين السبغية 
ا لمختارين. 


1 0 كل [الآية 5 خلقنا بعد موسى مقرو رونا [الآية 45] هما مختلفة 


م 4 0 


6ض 2 لهم 08 [الآية 45] أي د 6 00 له 6 ين 


تي توه 


مواق وسئدك الاحجوزان زا مد 1 سشدت قري كك هل مديرت كا [الآية 45] من شعيب 


مع سميكء 
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والمؤمنين به متَنْلوا عَلَيْهمَ 4 [الآية 45] نقرأ عليهم تعلماً منهم «ءايَلينَا# [الآية 45] 
التي فيها قصتهم فيحكي ما رأيت فيهم ونقلت منهم «وَلَكنَ كد مُرْسِلِيت »4 
[الآية 45] إياك ومخبرين بما أتاك. 


«وَمًا كُنتَ انب الظور إِدْ نَاديّنَا» [الآبة 46] موسى وقلنا له فحز 
الحكتب بِمُوز 4 [مريّم: الآية 12] فالأول عبارة عن النبوة والآخر إشارة إلى الرسالة. 
وعن بعض السلف معناه: إذ نادينا أمتك في أصلاب آبائهم حين سألني موسى 
رؤيتاك ورؤيا أمتك وقلت له: إنك لن تصل إلى ذلك لكن إن ه شعت أسمعت 


نينا 


صدت1! '. رواه النسائي عن أبي هريرة وكذا نقل عن ابن عباس وغيره. 


قال ابن عطاء: أحببنا سؤال من دعا على الطور وجعلنا ما طلبه لأمتنك 
إجلالاً لقدرك وعظيم محلك. وحكى ابن أبي يزيد أنه قرأ هذه الآية بين يديه 
فقال: الحمد لله الذي لم أكن ثمة» كذا في تفسير السلمي» ولعله ذكره على 
وجه الغيرة. 


وقال الأستاذ: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى وكلمناه ولكن 
خاطبناه / في بابك وفي باب أمتك فلم تقدح غيبتكم في الحال وكوني لكم 
خير من كونكم لكمء أي في حسن الماآلء وزين المنال وفراغ البال. ويقال: لما 
خاطب موسى وكلمه وسأل موسى أني أرى في التوراة أمة صفتهم كذا وكذا 
من همء فسأل عن أوصاف وعن الجميع كان الله يجيب إنهم أمة أحمد. 
فاشتاق موسى إلى لقائه فقال تعالى إنه ليس اليوم وقت ظهورهم فإن شئت 
أسمعت كلامهم. فأراد أن يسمع كلامنا فنادى سبحانه وقال: يا أمة أحمد. 
فأجاب الكل من أصلاب أبائهم فسمع موسى عليه السلام كلامهم بعد 
ندائهم» ثم لم يتركهم الله بذلك من غير نفع هنالك فالغني إذا سأل فقيراً 
فأجابه لا يرضى بأن يرده من غير إحسان إليه فقال سبحانه: أعطيتكم قبل أن 
تسألوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني» ثم فما كان موسى عليه السلام يتلو 


(1) تفسير ابن كثير (6/ 240)» وتفسير الرازي (12/ 90). 
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عليهم من آياته ذكر نبينا كَلِهِ بالجميل وكراماته بحسن الثناء عليهم فنحن في 
الوجود محدث مخلوق وفي ذكره قديم متعلق لا باستفتاح زمان لم يكن في 
العدم ولا أقتياء,:ولكق كنا بتعلق القدرة مقناول العلي والعشيكة مذ كورا 
للخطاب الأزلي والكلام الصمدي والقول الأبدي» فمن طلب موسى عليه 
السلام لأمته جعلناه لأمتك وكما نادينا موسى وهو في الوجود والظهور 
ناديناكم وأنتم في كتم العدم 0 
كجرن اق الحهدا اينف انحن تفي كيال احور قحو 
#وَلكن يَعْمّةُ» [الآية 46] أوجبت إليك نعمة «إيِّن رَيْلت لُِنَذْرَ فوم مآ 
أنَلهُم ين تَذِرٍ من قَنَلت [الآية 46] لوقوعهم في فترة بينك وبين عيسى عليه 
السلام وهيى خمسمائة وخمسون سنة أو بينك وبين إسماعيل على أن دعوة موسى 
وعيسى كانت مختصة ببني إسرائيل وما حواليهم. هذا وقيل بين عيسى ورسولنا 
عليهما السلام أربعة أنبياء ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب خالد ابن سنان 
العبسي لْمَلّهُمَ يتَدَكَرُونَ4 [الآية 46] لكي يتفركوا ويتدبروا فيتعظوا ويعتبروا. 


وَلولا أن ضِيسَهُم مُصِيبة 4 [الآبة 47] عقوبة فيمًا مَدَمَتْ أيهم » 


[الآية 47] من الكفر والمعصية «إفِيفُوَواً رَيَنَا لوَلَه4 [الآية 47] هلا مِ#أَيَسَنْتَ إِلْقَمَا 
سلا نّم ايك » [الآبة 47] في ما أمرتنا/ «وتكوت وس الْمُؤْمِين» [الآية 47] 
المصدقين فيما أخبرتنا لما أرسلناك» والمعنى إن أرسلناك إليهم قطعاً للمعذرة 
لديهم وإلزاماً للحجة عليهم. 

لما بجاءَهُمُ الْحَنْ4 [الآية 48] أي الرسول المصدق بنوع من المعجزات 
الدالة على صدق نبوته أو الكتاب المحقق ين عِنرئا» [الآية 48] من لدنا 
مالو 4 (الآية :48 عدادا تمتها واققراساً ملوَلة 4 [الآية 48] هلا أونت فا 
أوق> مُوْبهع» [الآية 48] من الكتاب جملة واليد والعصا معجزة «أاوْلِهْ يَحَكَدُروا» 
[الآية 8] يعني كان جنسهم 52 الرائ والمذهب وهم كمرة زمن موسى يما ف 
مُوسئ ين قَبلّ» [الآية 48] قبل زمان محمد عليه السلام. والمعنى إذا كفر أولئك مع 
رؤية تلك الآيات لكفر هؤلاء المقترحون أيضاً لاتحادهم في سوء الحالات 9إتَالوا 
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سحَرَانِ [الآية 48] يعنون موسى وهارون» وقيل موسى ومحمد فيتعين أن يكون 
فاعل يكفروا ضمير قريش فإنهم كفروا بنبوة موسى أيضاً حين جاءهم الرهط 
الذين أرسلوهم إلى يهود المدينة يسألنهم عن محمد عليه السلام بخبرهم 
تظلهرًا » [الآبة 48] تعاونا بإظهار تلك الخوارق أو بتوافق الكتابين من التوراة 
والفرقان وقرأ الكوفيون ساحران بتقدير مضاف أو إرادة مبالغة أو المراد بهما 


عر عر لو مسرو 


التوراة والقرآن هلوهَالُوا إِنَا يكل كفرونَ6 [الآية 48] بكل منهما أو بكل الأنبياء معهما. 


قال الأستاذ: تمنوا فى زمان الفترة أن يبعث الله إليهم رسولاً ليهتدوا به 
في الديانة ووعدوا من أنفسهم الإيمان والإجابة» فلما أتاهم الرسول كذبوه 
وقالوا: هلا خص بمثله بمعجزات موسى من العصا واليد البيضاء وكان ذلك 
منهم خطأ واقتراحاً في غير موضع الحاجة وتحكماً بعد إزاحة العلة. 

#قنٌ هَأَنَاْ يكتتب مَنْ عِندٍ أله هر أَمْدَئ مَهمَا» [الآية 49] مما نزل على 


موسى وعلى من التوراة والقرآن #أأَيّعْهُ إن كتيْرٌ صَددِوِنَ» [الآية 49] إنا 


إن لَرَ يِسْتَحِيا آك» [الآية 50] دعاك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى 
واختاروا طريق الأردى مَعْلمْ أَتَمَا َم أَهْوَآءَهُمْ 4 [الآية 50] لأنهم من عنادهم 
بعدما لزمتهم الحجة ما تركوا آراءهم/ لوَمَنَ أَصَلُ مِمَنِ بم هوبلة بِمَيْرٍ هُدَّى 
> أله [الآية 50] لا أضل ممن تبع هواه وترك هداه وقد ورد: لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به من هداه)27) «إك أله لا مبدى الْقَوم 
لطَدلِمنَ4 [الآية 50] الذين ظلموا أنفسهم بمخالفة الهدى وموافقة الهوى. 


«وَلْفَد وصّلنا طم الْمَوْلّه [الآية 51] أنزلنا عليهم القرآن نزولاً متصلاً بعضه 
ببعض في الأزمان لل بو » [الآبة 51] لكي يتعظون فيؤمنوا ويطيعوا. 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (6/ 54). 
(2) جامع الأحاديث (16/ 492) رقم (17365). 
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وفي تفسير السلمي قال بعضهم: إما تبعنا الموعظة والرسول الرسول 
والدليل الدليل لعلهم يتذكرون وينتبهون من رقدة الغفلة. 

زاف الأستاذ فيما أفاد: فما ازدادوا إلا كفراً كوا 00 وعتواً قاد الي 

طألئِينَ مَائْتَهُمُ الكتبّ4 [الآية 52] يعني اليهود والنصارى «إين قَْلِو 6 
[الاجة 352] فين تروك القول عراف ال يب بد يَوْمِيُونَ © [الآية 52] أي هم 
الذين يؤمنون بالقرآن ويصلون إلى مقام العرفان ولا يبعد أن يكون المراد من 
انيثا الكعافية شبانها أمسيعاة النقطات لاف . 


زقال الامتقاد: أى فرع كحلا وفيير ته قون: الهوابة عند نوا مضق 
مدا عدة العثانة تومن ١‏ متكا عه تتيورف التحنيق :و لذ مساعده سا فك رموه 
التوفيق: اتعكنين في غوايته وانهمك في ضلالته . 

مو وَإذًا 09 م [الآية 53] القول الحق النازل من عندنا موقالوأ امنا يق 71 
20 207 2 عرس ابي 4 5 ع . 
ألحقّ من رينآ إِنَّا كُنَا من قبل مسَلوين 8 [الآية'53] متقادين ومصضدقين لما واف .وؤدكره 
في الكقي المتعدمة قبل تروك القرآن وتلاوته عليهم وتبين صحته لديهم فى 
الجملة. 


وليك يوبن لَجْرَهُم مَرَتِ4 [الآية 54] مرة على إيمانهم بكتابهم والعمل 
بخطابهم ومرة على إيمانهم بالقرآن واتباعه على وجه الإحسان يما صَرُوأ» 
[الآية 54] بسبب صبرهم وثباتهم على الإيمان بالقران قبل النزول وبعده من الزمان 
وَيَدّرءوت بِالْحَسَنَة أَلسََيْمَة» [الآية 54] ويدفعون بالطاعة المتجددة المعصية 
المتقدمة كقوله عليه السلام: (أتبع الشكة العضيردة 000 0 رواه الترمذي 
وسو ا انا نلوك 0 بمثله بل يعفون عن فاعله أو يجازون الإحسان في 


0 000 5 


----(1)- أخرجه الحاكج في التستدرك (121/1) رقم (178)والطبرائي في المعجح الكبير 


(20/ 145) رقم (297)» والبيهقي في شعب الإيمان (6/ 244) رقم (8023). 
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وقال الأستاذ: بما صبروا على ارتكاب الأوامر واجتناب الزواجر 
يؤتون أجرهم مرتين مرة فى عاجلهم ومرة في أجلهم مرة في الآخرة وهي 
المثوبة وأخرى في الدنيا وهي لطائف القربة . 

«ووَإِدًا سك انر # [الآية 55] ال 0 القول كشتمهم #أعرضوا عَنْهُ 
[الآية 55]تكرّماً بهم لوَمَانُوأ» [الآية 55] جواباً لقومهم «إلنآ أَعْسْلنا ولك أغمسلك: »» 
[الآية 55] كما يجازى بعمله منا ومنكم «#سَلمُ ع [الآية 55] متاركة لهم 
وتوديعاً منهم ودعاء لهم بالسلامة عنهم «إلا بَندتى الْجَْهِرِينَ» [الآية 55] لا نطلب 
صحبتهم ولا نريد طريقتهم. 

قال أبو عثمان: كل شيء سوى القرآن وذكر الله فهو لغو. 

وأفاد الأستاذ: أن اللغو ما يلهي عن الله. وقيل: اللغو ما لا يوجب 
وسيلة عند الله. ويقال: اللغو ما لاا يكون بالحق للحق. ويقال: هو ما صدر 
عن قلب 0 ويقال: اللغو ما يوجب سماعه اللهو. 
أن عي 24 أت ال بآن يخلق في قلبه 
الاهتداء على ما حققه أكابر العلماء والحاصل أي نفسه أو هدايته والمعنى لا 
يقدر أن يدخله في الإسلام إن الهداية تستعمل في خلق الاهتداء وبيان طريق 
الهدى في الابتداء وكلا المعنيين مستقيم في حقه سبحانه. وأما الرسول: قلسن له 
إلا المعنى الثاني وبيانه فلا ينافي قوله تعالى: وما و تو 4 [فُصَلّت: 
الآية 17] ولا قوله: «#وَإِنَكَ لَتبَرِئَ إِلّ صرطل ؛ متعَفِيو» [الشورى: | الآية 0152 «وهو 
عْلَمُ بِالْمْهْمَرِنَ» [الأنمّام: الآبة 117] المستعدين لقبول الدين. والجمهور على أن 
الاية نزلت في أبي طالب فإنه لما احتضر جاءه رسول الله مَل وقال: ديا عم قل 
لا إله إلا الله كلمة أحاجٌ بها لك عند الله قال: يا ابن أخي قد علمت إنك لصادق 
ولكن أكره أن يقال جزع عند الموت”؟ رواه الشيخان . 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (1360) رقم (1294). ومسلم في الصحيح (24/ 
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وأفاد الأستاذ: إن الهداية في الحقيقة إمالة القلب من الباطل إلى الحق 
وذللق فخ خضائظن :قدرة الصق. وتطلق اليدارة تمعن اللعاء: إلى الحق كوسها 
وذلك جائز بل واجب في صفته عليه السلام» قال تعالى: ظوَإِنَكَ لَدِى/ إِلّ 
صرط مستقيئو 6ه [الشووف: لكيه 52]» :يقال لق "تر ف النيوة .وفك لها الزسالة وجمال 
السفارة والمقام المحمود والحوض المورود وأنت سيد ولد آدم وتحية أهل العالم 
ولكنك لا تهدي من أحببت لأن خصائص الربوبية لا تصلح لمن وصفه البشرية 
ونعته العبودية. 


#وَقَالوًاً» [الآية 57] بعض قريش #«#إإن نََّْ ألمُدَئ مَعَكَ4 [الآية 57] نؤمن بك 
« نُتَخَطفْ منْ أنَضِنَا 4 [الآية 57] نخرج من بلادنا لإجماع أهل مكة على خلاف 
مرادنا فرد الله عليهم بقوله: وَل تُمَككْن لهمي [الآية 57] ألم نحسن إليهم ولم 
نجعل مكانهم طحَرَمًا اما [الآية57] 15 أمن جحومة اليف الذى فيه تاشر 
العرب حوله وهم أمنون به ع إِلَيْهِ * [الآية 57] وقرأ نافع بالعاتدف أي يحمل 
إلى الحرم وتجمع فيه رترت كل واد رَرْقا» [الآية 57] أن لجر ابت كقيورة من 5 
ناحية من دنا [الآية 57] أي رزقاً لدينا من فضلنا وجودنا لتمام شهودنا إوَلكنَّ 
كَرره لا يلمت 4 [الآية 57] جهلة لا يتفطنون ولا يتأملون» والمعنى هذا مع 


وأفاد الأستاذ: إن من قام بحق الله سبحانه سخر له الكون بجملته ومن 
اشتغل برعاية سره لله وقام بحق الله واستفرغ أوقاته في عبادة الله سكن من 
التصرف بهمته في مملكة الله: فالخلق له مسخر والوقت طلوع أمر والحق 
سبحانه متوالي أعماله وآماله يحقق ظنه ولا يضيع حقه ومن ضيعه يهلك في 
أودية ضلاله ويتيه في متاهة حزنه ويبور بوزر هوانه. 


«وَكَمْ أَمْلَحكنا من هَرْييَمٍ» [الآية 58] أي جماعة كثيرة من أهلها ظبَطِرَتَ » 
[الآية 58] أشرت وطفت :ايت «مَعِيسَّمَها » [الآية 58] في معيشتها أو كفرت 


لس عوصلط 


نعمتها فيلك مسَلكتْهُمٌ » [الآية 58] خاوية وخالية ملز تكن من بمَدِهرْ إِلَّا قليلا » 
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[الآية 58] من ن السكنى وال ميتكدينا لذ الصا هرما ما «وحكنً م الورئيت # 
[الآية 58] منهم إذ لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وسائر آثارهم. 

وقال الأستاذ: لم يعرفوا قدر نعمتهم ولم يشكروا سلامة حالتهم 
وانتظام أمور معيشتهم فهاموا في أودية الكفران على وجوههم وخروا في 
وهدة الصغر على أذقانهم فأذاقهم كاسات الهوان لما كسر خمار بطرهم 
فمساكنهم عنهم خالية/ وسقوفهم عليهم خاوية وغراب التدبير فيهم ناعية. 

0 رَيْكَ #6 [الآية 59] عادته ## مهرك 00 ع عق ف مها [الآية 59] 

أصلها التي هي سوادها وأعمالها لأن أهلها أكثر فطانة وأعظم نباهة مع أنها مرجع 
غيرها «إرسْولا يلوأ عَلَتِهمَ يلين [الآية 59 لإلزام الحجة وقطع المعذرة 
واستحتاق: العقتوية كوا خكا ميري الشروت إل اهلها اررض ت 4 [الآية 59] 
بالكفر والمعصية أو بتعدي بعضهم على بعض في المظلمة. وعن بعض المفسرين 
معناه: ما كان في حكمنا وقضائنا أن نهلك القرى ونخرب الديار حتى نبعث في 
أم القرى مكة رسولا يعرض عليهم القرى ثم نهلك من أعرض عن آياتئا وقبول 
ضيافاتنا. 

وقال الأستاذ: رسولاً يأمن التكليف بأمرهم وبأمر التكوين على ما يريد 
نعتهم فيبعث الرسول إنذارا ويعمي عليهم السبل اقتداراً يوضح الحجة بحيث 
لا شبهة في المحجة ولكنه لا يهدي إلا من سبق له السعادة بحكم القسمة. 

وم ويسم مْن شَىْءِ © [الآية 9 من استبامن الدذتنا ودوحعها 9# فمسلع الحرة 
لديا وَربتتهَا» [الآية 60] ما هو إلا تمع وزيئة أياما قليلة «ومًا عند أَنَّه 4 [الآية 60] 
وهو ثوابه من الجنة ونعيمها خير في نفسه من الدنيا وما فيها لآنه نعمة خالصة 
ولذة شاملة وبهجة كاملة وأبقى لوجوده نذا أفلا تعقلون فتستبدلون الذي هو 
أدنى بالذي هو محر وبق أفلا تََقَنُونَ4 [الآية 60] وقرأ أبو عمرو بالغيبة وهو أبلغ 
في الموعظة. 


قال النصرابادي : الخلق كلهم عبدة النعم والقريب والعزيز فيهم من 
يعبد المنعم من قطع عن الله بأي شيء فهو مغبونء قال تعالى: «إومآ أُوْيسْر 
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بر يم لبر 7 + 7 م م اع عر بس عبر 


من و فمنلع الحرة الدنيا وزشسها وها عد 0 0 وبح »4 [الأية 60] خاطب يه 
العوام وقال للخواص: و آله حَبْرُ وَأبقّج» [الآية 60]. 


وأفاد الأستاذ: أن الدنيا حلوة خضرة لكنها في التحقيق مرّة نفرة قشرها 
يوم أنها صفو ولكن من وراء صفوها حشواً. 
#أفمن وَعَدْنَهُ وَعَدّا حَسسَناه [الآية 61] وعداً بالجنة فإن حسن الوعد بحسن 
الموعود #فَهوَ لْقَيهِ * [الآية 61] 0 لا محالة في العقبى لامتناع الخلق في 
وعده بالمثوبة أو العقوبة # صن مَنَعسهُ نَم الْحَيَوْةَ الذنيا» [الآية 61] الذي هو 
شرب بالالام والأسقام ممد بالمتاعب في الليالي والأيام انم هو َم الْقَمَةٍ مِنَ 
6 ب الْمْحْصَرِينَ © [الآية 61] / للحساب أو العذاب. قيل: نزلت الآية في النبي يل 


وأبى جهل لكن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الاشياستة 


قال أبنو عثمان: من فرح بالدنيا فرح بغير مفروح به لأن أولها بلاء 
وأ وشقلنا غناء وآخرها فناء» ومن عمل للآخرة وَركن إليها وسعى سعيها اتأه 
الله خير الدارين لا محالة وأتته الدنيا وهى راغمة. 


وأفاد الأستاذ: إن الدنيا سموم حنظلها هموم عسلها وتلف ما يحصل 
من شربها يغلب لطف ما يظهر من إربها وليس من أكرم بوجدان نعيم عقباه 
كمن التي بالوقوع في حتجيم د 

ووم ينادِيهِمَ» [الآبة 62] أي المشركين ##فَِقُولُ أن شهكوَىَ ادن ُثْر 
رُعْمُوت 4 [الآية 62] إنهم شركائي طثَالَ لين حَنَّ عَلَيِمُ قل © [الآية 63] وجب 
عليهم العذاب بثبوت مقتضاه وحصول مراده وقوله: «لأَتلآنَ جِهِثَّمَ مِنَ الجن 
الئاس أجمهين» [هُود: الآية 119] وغيره من آيات الوعيد والمراد تيت نيا طيته 
وود ا ا وي السبفلة: لذت لنا إنها الذنت 0 


6+ عا عر 


ل ني ان له إلاما خرن نضا ل عب له يا ول مو لأ 
د هنآ كلت تلك » [الآبة 63] منهم وتبعدنا الاك عنهم ما كن ينا بعبذوت # 
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[الآية 63] وإنما كانوا يعبدون أهواءهم فنحن وهم سواء في الغواية واستحقاق 


#وَقِبِلَ أذعُوأ سُركدةٌ » [الآية 64] ليخلصكم من بلائكم مََعَرَهْر 4 [الآية 64] 
من فرط الحيرة مقر مستبا لم [الآية 64] لعجزهم عن الإجابة والنصرة وروا 
لْعَدَابٌ ‏ [الآية 64] لازم بهم البتة ملو ى كانوا مِندُونَ [الآية 64] من الصواب 
لما واوا الغذاس: 


وقال الأستاذ: وإنما يكون ذلك من جهة التهويل وإبطال كيد أهل 
التضليل وإلا فمن أين لهم الجواب فضلاً عن الصواب والذي سألهم هو 
الذي غلى ما شاء حصلهم: فما ورد فعله إلا على فعله وما ظهر ما ظهر إلا 
من أصله فإذا تبرأ بعضهم من بعض تبين أنه لم يكن للأصنام استحقاق 
العبودية ولا لأحد من النفي والإثبات بالإيجاد والإحداث ذرية أو به/ شظية 
كلا بل هو الله الواحد القهار. ظ 


ونيم بابي مَل نذا ليخد اتيت ©© كييك عتم الالة» 
[الآيتان 66:65] فخفيت عليهم أنباء الأنبياء #يَوْمَيِذٍ # [الآية 66] أي وقت ذلك 
النداء «ِفَهُمْ لا يتسَءَزُونَ» [الآية 66] لا يسأل بعضهم عن بعض لفرط الدهشة 
الما 


وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه سألهم سؤال هيبة فلا يبقى لهم تمييز ولا 
قوة عقل ولا مكنة جواب تستولي عليهم الحيرة ويستمكن منهم الدهشة. 


لمَأنَا من تَابَ» [الآية 67] من الكفر والكفران يَامَنَ وَعمِلَ يسا [الآية 67] 
وجمع بين الإيمان والإحسان ##قَصَى أن يكور من الْمُفْنِحِنَ» [الآية 67] في أمر 
الدنيا والدين وعسى تحقيق من الله على عادة الملوك الكرام وترج من التائب عن 
الآثام بمعنى فليتوقع أن يفلح بين الأنام وليكن بين الخوف والرجاء في ذلك 
المقام وربك يخلق ما يشاء ويختار لا موجب لفعله ولا منازع لحكمه ولا مانع له 
من صنعه هم كات دم لْخِيرَة © [الآية 68] ليس لهم الاختيار في أمورهم كما 
أنه ليس لهم الاعتبار فى ظهورهم وظاهره نفي الاختيار عنهم من أصله فإنهم 
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عاجزون تحت قدره فإن اختيار العباد مخلوق باختيار الله أولاً ومنوط ثانباً بدواع 
الاختيار لهم فيها أصلاً. 

وفي تفسير السلمي: كيف يكون للعبد اختيار والله له المختارء ثم إذا 
نظروا إلى الأحكام الجارية بجميل نظر الله لهم فيها وحسن اختياره فيما 
أجراه عليهم منها لم يكن عندهم شيء أفضل من الرضا بها والسكون معها 

كال السيك الولى.ابو الحسن الغتاذل :ل قهقر إن كفت لذبن أن 
تختار فاختر أن لا تختار. 

لوَرَيْك يلق ما 4 [الآية 68] وقال الأستاذ: يخلق مايشاء 
طرَْكازٌ» [الآية 164 ما يشاء ومن يشاء من جملة ما يخلق ومن ليس إليه شيء 
من الخلق فما له وللاختيار والاختيار للحق استحقاق عزهة يوجب أن يكون ذلك 
لأنه لو لم ينفذ مشيئته واختياره لم يكن بوصف العز لأن من بقى عن مراده لا. 
بكوة ]لا دلي فالاحثيان للح بعت عر وللخلق صفة تقضن ونعت لام واقضيوئ 
فاختيار العبد عليه غير مبارك له لآن صفته هو غير مستحق لها ومن اتصف بما لا 
يليق به / افتضح بنفسه كما قال قائلهم: 

ومَعالٍ إذا ادعاها سواهم لزمته جناي ةالسراق17) 

والطيئة إذا ادعت ما هو صفة الحق أظهرت رعونتها فما للمختار 
والااختيار وما للمملوك والودلاك وما للعبد والتصدر في نعت الملوك وما 
للتراب ورب الأرباب» قال تعالى: ظمًا كات ذم ل سبحلل أنه # 
[الآية 68] تنزهاً له أن ينازعه أحد في الأقدار ويزاحم اختياره الاختيار #وَبك 
عم بتكن » [الآية 68] عن إشراكهم به ما ليس له مقدار في الاعتبار. 

يل ما فكو صُدُويُْمَ 4 [الآية 69] من أحوالهم #إوَمًا يتوت 
[الآية 69] من أعمالهم يستوي في علمه الإسرار والإظهار. 

وهر أله [الآية 70] المستحق للعبادة لآ إِلَهَ» [الآية 70] لا أحد 


(1) نسب للمتنبي. انظر معجز أحمد (1/ 199). وشرح ديوان المتنبي (1/ 178). 
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يستحقها إل 4 [الآبة 70] وحده لا شريك له لَه الْحَمْدُ فى الأول 4 [الآية 70] 
أي الدنيا موَالْآْرَة4 [الآية 70] أي العقبى لأن المولى للنعم كلها عاجلها وآجلها 
يحمده المؤمنون في الأخرى كما حمدوه في الأولى لقولهم: مد ينو ألَزِى 
ذهب عَنا لون » [نَاطِر: الآية 34], و8« الْحَمَدُ ريه الى صَدَقَنَا وَعَدَم4 [الدمَر: الآبة 
4 و المسمد دنه الى هدئنًا لهذا [الأعرّاف: الآية 43] ابتهاجاً بفضله والعذاذا 
بحمده 8َولَهُ الْحَكمْ 4 [الآية 70] القضاء النافذ في الأمور © وَإِلَيدِ يْحَعُونَ4ه [الآية 70] 


بالحشر والنشور. 

#كل ادَيشْرٌ إن بَصل أله عتَحكم الل سَرَّمدًا» [الآية 71] دائماً 8 إل بوم 
العم #» [الآبية 1 ا نهار تسشايدا ومن لد [الآية 71] هل الجيد 50 ّم 
َأَتِحكم 0 فك كت [الآية 1/] سماع نذير واسكضياة في القضاء. 


كل ءيسم إن َكل أله مَلتِحكُمْ 
[الآية:72] ليل فيه مطلقاً ظأمَنْ إل 7 شه [الآية 72] يأتيكم «[يأتحكم] بل 0 
تتكوت 4 [الآية93] استراحنة عن .مشاغي الاتشفال.نما ينافيه افيه 4 
بصرٌويت4* [الآية 72] قدرة الله وآثار مبانيه وختم الآبة الأولى بقوله: فب 
تمُعُوت* [الآية 71] والثانية بقوله: ##أقلا صِروت4* [الآية 72] لمناسبة قوة 


السامعة بالليل وقوة الباصرة بالنهار. 
وكالالأسعاذ فون الندعين اقبي يكو وليل كفو نه إلى اا 
وتستريحون من أشغالكم بالخلوة مع الله إلا الله. 
##ومن تَحْمَيوء 0 الها كن ' لمش و 
كرون 4 [الآية ام نعمه فى اختلاف خلقه. 


مر 


وأفاد الأستاذ: / أن الأوقات ظروف لما يحصل فيها من الأفعال 
والأحوال والظروف من الزمان متجانسة في الإدبار والإقبال وإنما اختلاف 
راجع إلى اعتبار ما يحصل فيها من الأعمال فليالي أهل الوصال سادات الليالي 
ولياليى أهل الفراق أسوأ الليالى ثم ما أصحاب القرب لياليهم قصار وكذلك 


النهار د إل يوم الْفَيَلمَةَ #4 | 
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أيامهم وأويَات الفراق اي طوال وكذلك د أوقاتهم من ليلهم ونهارهم 


كما يقول القائل: 
والليالي إذا شاينت طموالة وارافن إذا :تيت ا 7 
وقال الآأخر: 
والليل أطول وقت حين أفقدها والليل أقصر وقت حين ألقاه!2) 
وقال الآخر: 


نطول الكل لا اللقاك فيه وجول تاشت فبيه فض ا 
ال ايا لسع عر اعري سر اسه سر صاصه كرس سه زر ب 
#ويوم سناديهم فيقول أبن شركارف الرمف كر تعمون #6 [الاية 74] تقريع 
بعد تقريع لفعلهم للاشعار بأن الاشراك.ية أشنع عملهم, أو الأول لتقدير فساد 
رأيهم في مبانيهم والثاني لتحرير ضياع أمرهم بانفرادهم. 


1 


وترعنا من كل م3 : شُهِيِدَاي [الآية 75] وهو نبيهم يشهد عليهم بما 
كانوا عليه من أعمالهم وأحوالهم ظفَفْلنَاكّ [الآية 75] للأمم ظهاترا مَك » 
7310 حسح و على صحدها كدح مويه ترط ردك 0 0 
حينئذ أن الحَقّ د [الآبة 5 في الإلهية لا يشاركه فيها سواه صل عنهم 4# 


0 


[الآية 5 عات عنهم ما كاوا شتروت 6 [الآية 75] من دينهم وصحة يقينهم . 


قال بعضهم: أخرجنا من كل قوم ولا فاطلعناه ان أشراد قربنا ثم أذنا 
له فأظهر البرهان بناء لأية فعلم الخلق أن لا قيام لأحد بنفسه دون الحق 


وقال الاأستاذ: كلا لا حجة لهم ولا جواب يفيدهم ولا شفيع يرحمهم 


01 العامة أبي ربيعة . انظر مختصر تاريخ دمشق (6/ 70), وذكره القشيري في 
تفسيره (6/ 69) . 

(2) ذكره القشيري في تفسيره (6/ 69). 

)03 نسب إلى جميل بثينة . انظر الزهرة (1/ 22)» وزهر الأكم (1/ 216)» وأيضاً نسب 
إلى سليمان بن أبي دباكل. انظر سمط اللآلي (1/ 88)» وشرح ديوان الحماسة (1/ 
2)4). 
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ولا ياصثر يعبنهم اشعهوت ضلالتهم واتضح للكافة جهالتهم فدام بهم عذاس 
الأبد وحاق بهم حجاتب السرمد. 


حو سر 


«إِنّ فََرُونَ كات ين فَرْرِ مُوسئ» [الآية 76] كان ابن عمه وكان ممن آمن 

به ثم نافق في دينه 0 عَلَنهُمَ © [الآية 76] تكبر وتجبّر وظلمهم حيث جعله 
مير عير سبج صل ل مرح مار - عِِ 8 

فرعون رئيسهم ©#وءانيسه مِنَ الكوز » [الآية 76] من الأموال المدفونة أو المدخرة 

«ما إِنَّ مَفَاتحَمْ * [الآية 76] مفاتيح صناديقه «الََنْوَا بالمضبكة» [الآية 76] لتنتقل 

بالجماعة الكثيرة م#أوْل الْقُوّهِ4 [الآية 76] أصحاب الطاقة في تحمّل المشقة «إذ 


لل #6 لا كيه 


قال لم فَوَمُمٌ لا تفْرحَ * [الآية 76] بالدنيا وزخرفها فإن نتيجة حبها والرضا بها 
والذهول عن ذهابها والعاقل لا يلقى باله بمالها وجمالها ولا يلتفت إلى إقبالها 
وانتقالها بل ينظر في عاقبة أمرها ومآلها/ فإنها كما قال: من اطلع على حالها أشد 
العم عندي في .سرورتيقن غند صانحبه انتقالاء ولذا قال تغالى: ول تَفْيَعوا بم 
َتنك » [الحديد: الآية 23] من أمور دنياكم إلا ما يعينكم على زاد عقباكم «إنَّ 
سه لا يحب الْمَرِسِينَ» [الآية 76] بزينة الدنيا وبهجتها فإن الفرح بها مدة قصيرة وهو 
يوجب حسرة كبيرة وعقوبة كثيرة. 


قال سهل: من فرح بغير مفروح به استجلب حزناً لا انقضاء له. 


وأفاد الأستاذ: إنه جاء في القصص أن قارون كان من أعيد بني 
إسرائيل وكان قد اعتزل الناس وانفرد فى صومعته يتعبد بالاستئناس فتصور له 
إبليس في صورة بشر وهيئته وأخذ في الظاهر يتعبد معه في صومعته حتى 
يعجب قارون من كثرة عبادته» فقال له يوماً: لسنا في شيء مستحسن لطريقتنا 
حيث عيوننا على أيدي الناس حتى يدفعوا إلينا شيئاً من ضرورتنا ولا بد لنا 
من أخذه في حاجتناء فقال له قارون: كيف تحب أن تفعلهء فقال: أن ندخل 
الجر جوم في الأسبوع ونكتسب وننفق تلك القدر في جميع الأسبوع, 
فأجابه إليه ووافقه عليه مدة من الأيام ثم قال له: لست أنا وأنت في شيء من 
النظام: فقال: ما الذي تحب أن نعمل من الأحكام». فقال: نكتسب في 
الأسبوع يوم للنفقة ويوماً آخر للصدقةء فأجابه إليه وتبعه فيما حكم عليه ثم 


| 8 


359/ا 


104 سورة القصص/ الآية: [77] 


قال له: لسنا فى شىء من هناكء فقال: وما ذاك» قال: إن مرضنا أو وقع 
قاد نا لاتملف قوبة يوم عفدنا قفال:.وما تفحل «ققال 4 تكتسب نوها 
للنفقة ويوماً للصدقة ويوماً للذخيرة» فأجابه إليه واستمر عليه فلما علم عدوه 
فصار من أمره ومآله ما صار سببأ لقبح حاله حيث حمله حب الدنيا على 
جمعها وجمعها على حبها وحبها على البغي على أهلها وصار كثرة ماله شدة 
وباله وكم وعظ بترك الفرح بوجود الدنيا وترك المرح بالاستمتاع بها وكان 
عليه ألا يتعلق بما فيها. انتهى . 

جميع القباطين:ومن أحبها لاا يقدر على هدايته جميع المرسلية /::ولذا قيل: 
حك الدثيا رأسن كل خطبفة :وكركالذنيا آسائن كل عنبادة ثم الذانيا والاخرة” 
ضرتان لا تجتمعان. فقد قال يليم «من أحب دنياه أضرٌ باخرته ومن أحب 


أرق افد نياو © كادروا ما عقن كان فا قت 


لوَاَبْتغْ فيمَا “اتلك أَنّه» [الآية 77] أطلب لسبب ما أعطاك الله من الغنى 
في الدنيا ادر ره 6 [الآية 77 بصرفه فيما يوجب حسن العقبى بأن تنفق في 
يرضاة اموا كاد المعصيود من الدنيا أن تكورن وسيلة إلى الأخر #ولا تس 
تصبَك » يك لدي 4 [الآية 57 أي ما ينفعك في العقبى أو'تأشل هنيا نا يكقياف 

فيها أو ا الذي حظك منها حال انتقالك عنها. 

وآفاة الأبخاء اله لبس التصي ون النت] ”مهيا ولااحهها واننا 
نصيبه فيها أن يكون له فائدة منها وذلك ما لا يعقب ندامة ولا يوجب في 
الاخرة سلامة. ويقال: النصيب من الدنيا ما يحمل على طاعته بالنفس وعلى 
معرفته بالقلب وعلى ذكره باللسان وعلى مشاهدته بالسر ##وَأَحين4 [الآية 77] 
إلى الفقراء لديك «#حكما لَحْسَنَ أن لَك > [الآية 7 فيما أنعم عليك. وقيل: 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 343)» والبيهقي في السئن الكبرى (3/ 370) رقم 
(6308). واء بن حبان في الصحيح (2/ 486) رقم (709). 
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أحسن بالشكر والطاعة كما أحسن الله اليك والسيس في النعمة مولا تبغ الفساد قَُ 
لض 4 [الآية 77] بارتكاب الظلم واكتساب المعصية #9إإنَّ أنَّهَ لا يحب الْمفْيدنَ» 
لالاية 77] 0 فيها صلاح الدفر” : 


قال القاسم قوله تعالى: أحسن. أي أعرض وجهك عن الكل بالإقبال 
عليه كما أحسن الله إليك حيث جعلك من أهل معرفته وأحسن مجاورة معرفته 
بطاعته فإنه أحسن إليك حيث أنعم عليك بالإيمان وهو من أعظم نعمته 
وأحسن إليك أن وفقك للخدمة فأحسن القيام بواجب العبودية وإخلاص النية . 

وافاةة الاشيفاةة أن في الادة دلالة على أن لله على الكافر نعم دنيوية 
المعرفة. وقيل: يقابله بالشكران دون الكفران. ويقال: الإحسان رؤية الفضل 
والمنة دون توهم الاستحقاق للنعمة. 

قال إِنَمآ ويسم عل عِلِ عنْرِى # [الآية 78] أي فضلت الناس بذلك العلم 
والحال واستوجب لأجله التفوق عليهم بالجاه والمال» وهو علم التوراة وكان 
أعلمهم بها. . وقيل: علم الكيمياء» ورده بعض العلماء بأن قال: الأعيان/ لا يقدر 
أحد عليها إلا اللّه سبحانه وتعالي . وقيل : علم التجارة والدهقنة اك والعمارة. 

و5 لاود كاياو عو ارود ليد وي 

سبيل الفضل 0 ا اد 

وأفاد الأستاذ: ما لاحظ أحد نفسه فى بابه إلا هلك بإعجابه. ويقال: 

«أزلم يلم أت الله مد آمك ين ميو يت القرون من هو أَسَدٌ مه مره 
[الآية 78] في العلم والحال وأَكدرٌ مما 4 [الآية 78] لأصناف المال فلا يدل 


10“ التجازة وهن معرية : انظر لبان العرت:(0163:/13: 
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زفافة التاقينا على أن عناجها مسن ريا الجولى ل ب تل من ديو 
لْمَجَرمون ب [الأية 78] سؤال ١‏ ستعلام فإن الله تعالى مطلع عليها بك يُسألون سؤال 
0-5 


امي رركم 


##فخرج عل وماد 2 زينيه- 4 [الآية 9/] من مراكب ومللابسس وخدم وحشم 
عه أريعة الأف مكتارك له فى السماء ال الريت دوك الخرة الذي 
[الآية 79] أي الراغبون فيها والمائلون إليها ##يَلتَ لَنا مِثْلَ مآ أوق درون 4 
[الآية 79] من الجاه والمال #إِنَّمٌ لدو حَظٍ عَظِيمٍ # [الآية 79] فى المنال. 

قال ابن عطاء : أزين ما تزين به العبد المعرفة ومن نزلت درجاته عن درجات 
العارفين فأزين ما تزين به طاعة ربه ومن تزين بالدنيا فهو مغرور في زينته . 

وسئل أبو عثمان: أي الزينة أجمل» قال: الأخلاق الجميلة ولو كان فوقه 
شيء لزين به حبيبه يكل ولقد قال له: وَإنَكَ لَمَلَ خُلْقٍ عَظِيمٍ أ [القَلّم: الآية 4]. 


«وكال الت وُوْثُوا الْهلهِ» [الآية 80] بأحوال العقبى للمتمئّين من أحوال 
الدنيا «وَيْلَكُمْ» [الآية 80] زجر عما لا يرتضي 8أنْوَابٌ أَشَّه) [الآية 80] أجره في 
الدنيا والعقبى م«حَيْرٌ لمن ءَامَرَ وَعَيِلَ صَيِا» [الآية 80] مما أوتي قارون بل من 
جميع ما في الدنيا «إوَلَا يلقَّهَآ» [الآية 80] أي الكلمة التي تكلم بها العلماء أو 
للثواب فإنه بمعنى الحسنى المثوبة أو الجنة العليا فعلى هذا من تتمة النصيحة 
للسفهاء «إِلَا الصَسَيرُونَ» [الآية 80] الثابتون على الطاعة والكافرون عن المعصية 
والقانعون بالقسمة والمحنة. قال بعضهم: العالم بربه من يرى دوام نعماه عليه 

60/|أ وتتابع / الآية لديه وقصود شكره عن وصول أنعمه سبحانه إله. 

وقال الأستاذ: تمنى من رآه ممن كان في حب الدنيا ساواه أن يعطيه 
الله مثل ما كان أعطاه ومن كان صاحياً عن خخمار غفلته متيقظأً بنور بصيرته 
قالوا: لولا أن منَّ الله علينا بأن لم ننجرٌ في حبله ولم ننخرط في سلكه لوقع 
الهلاك بنا فالمتمنون مكانه ندموا والراضون بقسمته سيحانه سلمواء وهذا في 
العاجل إلى أن تظهر سعادتهم في الأجل . 
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# فم بهء وَيِدَاره الْدرض جه [الآية 81] روي أنه كان يؤذي موسى عليه 
السلام في كل وقته وهو يداريه لقرابته حتى نزلت الزكاة على أن يعطى واحداً من 
كل آلف فحسبه فاستكثره فقصد أن يفضح موسى بين بني إسرائيل فيرفضوه 
وينقادوا لقارون ويطيعوه؛ فبرطل بغيّة لترمي موسى بنمسها فلما كان يوم عيد قام 
موسى خطيباً فقال: من سرق قطعناه ومن زنى غير محصن جلدناه ومن زنى 
بمحصن رجمناه» فقال قارون: ولو كنت أنت» فقال: ولو كنت أناء قال: إن بني 
إسرائيل مزعمون أنك فجرت بفلانة» فأحضرت فناشدها موسى بالله لأن تصدق. 
فقالت: جعل لي قارون جعلاً على أن أرميك بنفسيء فخرٌ موسى شاكياً عنه إلى 
ربه فأوحى الله إليه أن مر الأرض بما شئت فقال: يا أرض خذيهء فأخذته إلى 
ركبتيه ثم قال: خذيه فأخذته إلى وسطه. ثم قال: خذيه فأخذته إلى عنقه. ثم قال: 
خذيه فخسفت به وكان قارون يتضرع لديه في هذه الأحوال ولم يرحم موسى 
عليه فأوحى الله إليه: : ما أمَظك استرحمك مراراً فلم ترحمه وعزتي وجلالي لو 
دعاني مرة لأجبته. ثم قال بنو إسرائيل: إنما فعله ليرئه من ماله فدعى الله حتى 
خسف بداره وأمواله. هذا وفي الحديث إنه ليتجلجل إلى يوم القيامة”” . 


قال الاأسقاد: وفي القصة أنه كان يخسف به كل يوم زيادة معلومة فلما 
حبس يونس في بطن الحوت أمر الحوت أن يطوف في البحر لثلا يضيق قلب 
يونس فانتهى إلى قارون فسأله قارون عن موسى وكيف حاله فأوحى الله إلى 
الملك أن لا يزد في خسفه لحرمة أنه سأل عن ابن عمه ووصل به رحمه. 

«فمًا كحَانَ لم من فِنَةِ)» [الآية 81] جماعة أعوان يميلون ف« يسوي من 
دون # [الآية 81 يدفعون عذابه لديه الله ومَا كارح من الْسَتَصِرنَ #: [الآبة 81] 


المتمنعين من عذابه أو المنتصرين بنفسه. والمعنى لا أحد يمنعه من عذاب ربه 
ولا هو يمنعه عن نفسه. 


وأصَبَمَ 0 مَكَانَهُ © [الآية 82] منزلته #8 يالامْس» [الآية 82] منذ 


(1) أخترحة أحيد في المسند (2/ 497) رقم (10459). 
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واد حري عن قفي بوكو رداوك مي الأمس مجازة وحقيقة «إيَفُولُونَ وَيَكأ 
أنه 4 [الآية 2] وي كلمة - 500 والكاف للتعليل والمعنى تندمنا على ما 
قلنا وتعجّبنا مما غفلنا لأن الله يبظ الرَرْفَ لِمَن يَمَآمُ مِن عِبَادِوء يَفْرِدٌ 4 
[الآية 82] يوسع ويضيق بمقتضى مشيئته لا لكرامة تقتضي البسط ولا لمهانة 
يوجب القبض لَوْلَا أن مَنَّ أَنَهُ عَينَاك [الآية 82] فلم يعطنا ما تمنينا «الَحَسَفٌ بنك 
[الآية 82] لأننا وددنا أن نكون مثله في الدنيا. وقرأ حفص بفتح الخاء والسين أي 
لخسف بنا الأرض طأوَيْكاتمٌ لا يقْلِحُ الْكَفْرُونَ» [الآية 82] لنعمه أو المكذبون 
برل 


يَزكَ ألدَارٌ الأخرة يج [الآأية 83] أت تفيينها م محْمَنُهَا لَِننَ 3 دون 6 58 
اهرك [الكة ول ١‏ على النكلق: وايستكيارا عن لكف طاول 6ك 4 1القنة 3] 
ظلما يشوشون عباداً كما أراده فرعون حيث علا في الأرض وجعل عي 1 2 
وقارون فإنه بغى عليهم لوَالَقِبَة» [الآية 83] المحمودة عند الله «إِلمك شتقِن» 
[الآية 83] مآلا بوضيام: 


فال امن عظاة؟ العتى النظر إل المقين بو التوتورى :والتنساة النطر إلى 
اللا 


تبملات ضره ونشعه. 


وأفاد الأستاذ: إن الزمّاد لا يريدون في الأرض علواً والعارفون لا 
يريدون في الأخرة الجنة. ويقال: تلك الدار الأخرة للعباد والزهاد وهذه 
الرحمة الحاضرة لأرباب الافتقار والانكسار. وقيل: العلو في الدنيا أن 
يتوهم أن على البسيطة أحد هو شر منه والفساد أن يتحرك لحظ نفسه ونصيبه 
ولو بنفس وخطوة ولحظة وهذا للأكابرء وأما العوام والأصاغر ف ميك الدَّارٌ 
جره محْمَنها للَذِنَ لا يدون عَلْنَي [الآية 83] كعلو فرعون «إولا سا4 [الآية 83] 
كفساد قاروند. 


20 ا وا 


سن جه بِالحْسََةِ هلم حَبْرُ نْبا » [الآية 84] ذاتاً وقدراً ونفعاً أو فله خير من 
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جهتها وبسببها/ ومن بحآ بِاليَيمَهَ هلا مجر ألرت عَِنوأْ ألسَيكَاتِ 4 [الآية 84] 
بالإصرار عليها «#إلّ ما كانوأ يَمْمَنْرت # [الآية 84] مثل أعمالهم كمية وكيفية لا 
زيادة عليها ولا نقصان عنها. والمثلي وأقيم مقامه الفعل مبالغة فى الممائلة. 


قال ابن عطاء: لا ثواب خير من الطاعة إلا الرؤية والرؤية فضل لا 
مثوبة فإنه يقول من أحسن آداب الخدمة في جميع الأفعال وأظهر سنن 
العبودية في كل الأحوال فله خير منها وهو الفضل وهو الرؤية. وقال أيضاً : 
معرفة الله بالوحدانية أفضل حسنة إذ لحسنته بها يكون حسنة. 

وأفاد الأستاذ: أن ثواب الحسنة في التضعيف وأمر السيئة بناؤه على 
التخفيف . 


و 


إن الى فَرض عَللك الْقْرئات 4 [الآية 85] أوجب عليك تلاوته وتبليغه 
ومتابعته رانك إِك مَعَادٍ # [الآية 55] أ مقام محمود وعدك أن يبعثك فيه في 
المعاد أو إلى مكة بفتحها وما يتبعها من البلاد ودخول الناس في دين الله أفواجاً 
من العباد #قل َيه َعم من جَاء بالمُدَئ4 [الآية 85] وما يستحقه من الثواب في 
المعاد والنصر والظفر على البلاد »##وَمَنْ هرٌ في صَلّلٍ مين 4 [الآية 85] عن تهيئة 
الزاد. 

وأفاد الأستاذ: أن المعاد في الظاهر مكة وكان يقول كثيراً: الوطن 
فحقق الله سؤله بالإجابة وأما في السر والإشارة الذي فرض عليك قراءة 
القران والذي يسألك قراءة القرآن والذي أنزل عليك القرآن لرادك إلى معاد 
الوصف الذي كان عليه روحك قبل حلول سجلك من ملاذعات القرب 
ومطالعات الحق. وقيل: الذي نصبك بأنصاب التفرقة بالتبليغ وأنصاب 
الشريعة لرادك على عين الجمع بالحق بالفناء عن الخلق. ويقال: إن الذي 
أقامك بشواهد العبودية فيما أثبتك به لرادك إلى الفناء عنك بمحقك فى وجود 
القن ْ 


د عم عر سر > وعاده خم م 4 مه هر ٍ- اي 7" ا صل 5 
«ومَا كت يَيْحُوا أن يلقع إِليَلََ الْكتَبُ إِلَّا رَحْمََ من ريلك 4 [الآبة 86] 
لكن إلقاة اليك رحمة 3 رسة الآريات فلا ون ظهيرا َلُكمْرنَ ب [الآءة 586] 


61 


61ت 


بمدارات نهم والتحمل عنهم والإجابة إلى طلبتهم فى سد هذا الاتة: 
وقال الأستاذ: فنا اكت تؤمل محل الْسوة ومقام الرسالة وشرقه 
الماصام وها أظهيرنا عليش ةق احوال الوه وسقافق العوهدية :وذفافق 
عدر شدك عن َيَتٍ أله [الآية 87] عن تلاوتها ومتابعتها بعد إذ 57 
لَتَلك 4 [الآية 87] قراءتها 8وَآدَعْ إِك رَيلككَ 4 [الآية 87] إلى معرفته وطاعته على 
وفق آياته «إولا دَكْوئْنَ مِنَ الْمشَرِكنَ4 [الآية 87] حقيقة الخطاب لأهل دينه وملته. 


وقال الأستاذ: ما وجدته لحكم الذوق والشهود والإدراك والوجود لا 
يتداخلك تهمة التجويز وسؤالات العلماء بما يدعون من أحكام العقول إذ ما 
يدرك في شعاع الشمس لا يحكم ببطلانه وخفائه في نور السراج 

روح ل اله لاخر 4 [الآية 88] فضلاً عن أن تشرك الله وتعبد ما 
سواه #لاً إلنه إلا هو [الآية 88] يستحق أن يطلب رضاه 17 ا عالق إل 
وهم 4 [الآية 8 إلا ذاته المقدس عن الفناء؛ فإن ما عداه ممكن هالك فى حد 
ذاته معدوم في نعته يساعده رييتك لاشبعر كلمة قاليا قوم لبيد: ألا كل شيء ما 
خلا الله باطل)” *» ويؤيده فول تعض ارنات الشنيوة: سوف الله والله ما في 
الوجود. 

وكان أبا يربك هذا المعتى :قوابدك. مقو له : ليس في جنبيى سوى الله . وكما 
أشار إليه بعض أصحاب الأسرار: ليس في الدار غير ديار. 

والحاصل أنه ليس في نظر أرباب الشهود في جميع مراتب الوجود غير 
الله وصفاته ومصنوعاته. وهذا معنى قول بعضهم : فد راسك شيعا إلا 5 
الله نيه أو قلف أ يده عاذ قود اانه نوها انه أو لذ ها أيه مك اديه دان 
كل عمل لم يرد به وجه الله فهو باطل في حقه فإن في نفعه قاله مجاهد 
والثوري وحكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له لَه لَلْتَكرُ» [الآية 88] القضاء 


10 سورة القصص/ الآيتان: [87, 88] 


(1) سبق تخريجه. 


سورة القصص/ الآية: [88] 11 


النافذ في الخلق © وَإِليْهِ ممْجَعُونَ# [الآية 88] للجزاء بالحق. 

وأفاد. الأمتع]:* إن وجهه صفة من صفاته لا يستقل إلا به قفي بقاء 
وجهه بقاء ذاته لأن الصفة لا تقوم إلا بموجود ولا يكن هو باقياً إلا بوجود 
أوصافه الذاتية الواجبة لهء ففي بقاء الوجه بقاء الحق بصفاته تم . 

وقد ختم هذا الجزء الثاني الذي من تفسير القرآن/ بحمد الله وعونه 362/ أ 
وحسن توفيقه والله المستعان وإليه المرجع والمآب. 

وكان الفراغ من كتابته يوم الإثنين المبارك ثالث يوم من شهر رجب 
المكرم شهر الله من شهور سنة ألفأ ومائة وتسعة وثلاثون من الهجرة النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 


د 0 7 9 
مبكبوات التن يفيه 


أفاد الأستاذ: أن بسم الله اسم ذكره يوجب خطوة العابدين وعدا 
وسماعه يوجب سلوة الواجدين نقداً اسم من ذكرة وصل إلى مثوبته في آجله 
ومن سمعه حظي بتقريبه في عاجله . 

«الم 49 [الآية 1] أي أن الله أعلم بمن يستحق العلم وإلا لم مما جرى 
به القلم. 

أَحيِبَ ألنَاسُ» [الآبة 2] أظنوا «#أن يرَكرًا» [الآية 2] على عافية بلا محنة 
«إأن يَمَونُوا “امتكتا» [الآية 2] أي بقولهم آمنا ولقولهم أطعنا فَأوَهُمْ لا يِفْتَنُونَ # 
[الآية 2] لاا يمتحنون بالتكاليف الشاقة كالمحاجرة والمجاهدة ورفض الشهوات 
ووظائف الطاعات وأنواع المصيبات ليتميز المخلص من المنافق والمخالف في 
الدين من الموافق والكاذب في الدعوى من الصادق وروي أنها موهمة في ناس 
من المسلمين جزعوا من أذى المسر كي : 

فالآية نظير قوله تعالى: آم حَسِبتمٌ أن تَدَحَلُواْ الْجَنّهَ لما يتلرِ ألّهُ لذن 
جَنهدوأ منكم وَيِمْلّمَ الصَّيرتَ» [آل عمران: الآية 142] وهذا معنى قوله: «وَلْمَد كَنَنَا 
َلَنَ من قبَلهم ‏ [الآية 3] أي ذلك سنة قديمة جارية في الأمم كلها فلا ينبغي أن 
يتوقع خلافها وفيه نوع تسلية لمن ابتلي ببلية فإن البلية إذا عمت طابت #8 تَلبَعلَمنَ 
أل الك عدي رلنل الكوين كه رالأرة ]أ ميات عليه سين الايتهان 
تعلقاً حالياً يتميز به الذين صدقوا لي ياد والذين كذبوا في دعوى العرفان 


وينوط به ثواب الأولين فى الجنان وعقاب الآخرين في النيران. 


قال ابن عطاء: ظن أنهم يتركون مع دعاوى المحبة فلا يطالبون 
بحقائقها وحقائق المحبة هو ضرب البلوى على المحب وتلذذه بالبلاء» فبلاء 
يلحق جسده.ء وبلاء يلحق قلبه» وبلاء يلحق سرهء وبلاء يلحق روحه» فبلاء 
في الظاهر وهو الأمراض والأسقام وفي الحقيقة ضعفها عن القيام بخدمة 
المقوي بعذ مخاطبته إياه بقوله: وما حلفت ان الاين إلا يدون #ه [الذاريات: 
الآية 56] وبلاء القلب تراكم الشوق ومراعاة ما يرد عليه فى الوقت بعد الوقت من 
ربه والمحافظة على أحواله مع الحرمة والهيبة» وبلاء السر هو المقام مع من لا 
حصول الروح في القبضة والابتلاء بالمشاهدة وهذا مما لا طاقة لأحد فيه. 


0-4 


وقال عبدالعزيز المكي : لاأحَيِبَ النَّاس أن يركوا أن يفُولُوأ عاستا [الآية 2] 
بالدعاوي وهم لا يجربون أي بالأوامر والنواهي والنعم ما قيل فما أيسر الدعوى 
وننا اغسس المعى: 

وقال ابن عطاء: يتبين صدق العبد من كذبه فى أوقات الرخاء والبلاء 
فمن شكر في أيام الرخاء وصبر في أيام البلاء فهو من الصادقين ومن بطر في 
أيام الرخاء وجزع في أيام البلاء فهو من الكاذيين: 

وقال الواسطي: هب إنك تنجو من النفس والهوى كيف تنجو من 
الحكم والقضاء؟ 

وقال الأستاذ: #أحيب النَّاس أن يرَكرَأْ أن يعولا امتتا» [الآية 2] بمجرد 
الدعوى في إيمان دون المطالبة عليها بإخراجها عن أوطان الكسل وتصرفها في 
حسن العمل وعلى القلوب بلاء وهو مطالبتها بالطلب الواثق والفكر الصادق 
بتطلع البرهان على التوحيد والتحقق له بالعلم وعلى الأرواح بلاء وهو التجرد 
عن صحبة كل أحد وعن كل سبب والتباعد عن المساكنة بشيء من المخلوقات 
وعلى الأسرار بلاء وهو الاعتكاف بمشاهد الكشف بالصبر على آثار التجلي إلى 
أن يصيره مستهلكاً فيه ويقال فتنة العوام في أيام النظر والاستدلال وفتنة الخواص 


2 ب 


3/ أ 


114 سورة العنكبوت/ الآيتان: [4» 5] 


فى حفظ آداب الوصول في أوان المشاهدات وأشد الفتن حفظ وجود التوحيد 
خيقى جل يت ان نات تك تر جد لعن ا ل ال 
يدري أنه من الحق ولا يقال أنه من الحق وعزيز من يهتدي إلى ذلك ثم له 
يخلهم من البلاء والمحن ليظهر صبرهم في البلاء أو ضده من الضجر وشكرهم 
في الرخاء أو ضده من الكفران والبطر وأنهم في البلاء على ضروب فمنهم من 
يصبر في حال البلاء ولا يشكر في حال البلاء» ويشكر في حال النعماء وهذه 
صفة الصادقين ومنهم من يضجر ولا يصبر في البلاء ولا يشكر في النعماء فهو 
من الكاذبين ومنهم من يؤثر في حال الرخاء ولا يستمتع بالعطاء ويستروح إلى 
البلأء وييشعلات:مقاساة الما هذا أجلهم في مقام الية 1 

ذا حي الريث يَعْمَلْونَ ألسَّيَنَاتِ» [الآية 4] من الأعمال الظواهر والأحوال 
السرائر #أن يفوا # [الآية 4] /أن يفوقونا ويعجزونا فلا نقدر أن نجازيهم على 
مساوئهم «سَآء ما بَحَكُبرتَ 4 [الآية 4] ويئس ما يعملون. 

قال القاسم: أن يسبقونا ما كتبنا عليهم من محترم القضاء وما قدرنا 
ند د قي اتيك اد 

وقال الأستاذ: أي يرتكبون المخالفات ثم يحكمون لأنفسهم دالضحاة 
ساء حكمهم متى ينجو من العذاب من ألقى جلباب التقى ويقال توهموا أنه 
لا نشر ولا حشر ولا محاسبة ولا مطالبة ويقال اغتروا بإمهالنا اليوم إياهم 
وتوهموا أنهم منا انفلتوا وظنوا أنهم قد آمنوا ويقال ظنوا أنهم باجتراحهم 
السيئات جرى التقدير لهم بالسعادة أن يؤخروا حكمناء كلا لا يشقى من 
جرت قسمتنا له بالسعادة وهيهات أن ينجو من سبق الحكم بالكقاو 5< 

#إمن كنَ يَْجُوا لِمَآهَ س4 [الآية 5] في دار البقاء أو الوصول إلى الجزاء 
إن أجل الله > [الآية 5] أي الوقت المضروب للقاء 9 لدت [الآية 5] لجاء على 
وفق الرجاء فليبادر ما يحقق الأمل ويصدق الرجاء أو ما يستوجب القربة والرضا 


ار عر 


وهو لسَعِيمٌ 44 [الآية 5] لأقوال العباد «االْمَلِيمُ * [الآية 5] بأحوال البلاد. 
وفي «تفسير السلمى» قيل: من يرجو لقاء الله فليسأل ربّه السؤال الملح 


سورة العنكبوت/ الآيات:  6[‏ 8] 115 


المحتاج وليطلب مرّة طلب الراغب الستياف: 


وأفاد الأستاذ: أن المعني من خاف العذاب يوم الحساب فيحشر ويلقى 
المحشر ويجد الأمان الموعود منا لأهل الخوف اليوم ومن أمل الثواب يوم 
البعث فسوف أن يرى ثواب ما أسلفه من العمل ومن زج عمره في رجاء 
لقائنا فسوف يباح له النظر إلينا وسوف يتخلص من الغيبة والفرقة لدينا وهو 
السفيغ لانن المثثافين الغليو تحنين المتسيق. الوالهيق: 

ومن جَاهَدَ © [الآية 6] نفسه بالصبر على مشقة الطاعة وعن الشهوة مَإفَإنَمَا 
يجْهِد لنَفْسِد4» [الآية 6] لأن منفعته لها لا يتعداها #إإِنَّ أَلْهَ لَمَىُّ عَنِ الْعْلَمِينَ 4 
[الأية 6] فلا حاجة به إلى طاعتهم وإنما كلف عباده رحمة عليهم ومراعاة 

ؤاقاد الأمعاة: انع احين فنعا ننسه طاييها ونه ذة ساله »مهيل 
ومن أساء فعقوبة نفسه جلبها وشقاوة حذه اكتسبها ويقال ثواب المطيعين 
إليهم مصروف وعذاب العاصين عليهم موقوف/ والحق عزيز لا يلحقه بالوفاق 
زين ولا يمسه من الشقاق شين. 

لعَالدِينَ ممأ [الآية 7] بالمغيبات وَكَمِنُوا للحتي [الآية 7] بارتكاب 
المأمورات واجتناب المنهيات «#لَتْكَفْرَنَ عَنْهُمَ سَيَعَاتهِم 4 [الآية 7] السابقة بالطاعات 
اللاحقة فالكفر بالإيمان والمعاصي بما يتبعها من العبادات اوَلَجْرِننَهُمَ أَحْمَنَ الى 


٠” ٠ 
! "تح‎ 
سح عر ل‎ 


وقال الأستاذ: إن من رفع إلينا خطوة نال منّا كلّ خطوة ومن ترك فينا 
شهوة وجد منا آلف صفوة فنصيبهم من الخيرات موفور وما يصيبهم من 
الدلات مغفور بذلك احرنا سنا وهو متناول حكمنا وفضيتنا . 


3وَوَصَينَا لاسن بِلِدَيهِ خسنا # [الآية 8] أمرناه بإتيانه إليهما فعلا ذا حسن 


7 ا 00 


وقرئ حسناً وإحسانا «#وإن جَنْهَدَاكٌَ [الآية 8] دليل ميدان البرهان أيها الإنسان 
«لنشْرك بى ما لس لَكَ يوء عِلْمُ؛ [الآية 8] وعبر عن نفيها بنفي العلم بها إشعاراً 
بأن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه وإن لم يعلم بطلانه فضلاً عما علم بطلانه 


3/ ب 


1/4 


116 سورة العنتكبوت/ الآيات:  8[‏ 10] 


وانتفى برهانه ##فلا طِعْهْمَا 4 [الآية 8] في ذلك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق مإ مرجئك * [الآية 8] مرجع من آمن ومن أشرك ومن برّ بوالديه ومن 
عق منكم لإدَْفْمٌ يما كُثْرٌ تَعَمَلُونَ4: [الآية 8] بالجزاء عليه من الثواب أو العقاب 
والأبهتولخة فى سنعددين أبن بونقاض جرامة كإنيا لما سفنت باقن سات انال 
تنتقل من الشمس ولا تطعم ولا تشرب حتى يرتدٌ ولبئت ثلاثة أيام كذلك فلم 
يطعها سعد بل قال: والله لو كان مائة نفس فخرجت نفسا نفساً ما كفرت بمحمد 
صلى الله عليه وسلم نفساً. 


وأفاد الأستاذ: إن الله تعالى أمر العباد برعاية حق الوالدين تنبيهاً على 
عظم حق التربية وإن كان تربية المخلوق وهي وإن خسّت فإلى حدّ توجب 
رعايتها بحكم الكريم فما الظن برعاية حق الله تعالى من الإحسان العميم 
بالعبد والامتنان القديم الذي خصه به قبل وبعد ثم قال: ##وَإن بَْهَدَاكَ 
اشرق > [الآية:8] بالله:فإياك أن تطعهما ولكن :زد للك ويفلذك يرفق ويقال ةمد 
لم يصلح لحفظ حق من هو من جسه أنّى يصلح / لبساط صحبة سيده. 

ولد انوأ وعييلوأ الصَّلِحَاتٍ لَند هم في الصََبِحِينَ 409 [الآية 9 فسن 
جملة الأنبياء والأصفياء فالكمال في الصلاح منتهى درجات المؤمنين ومتمنى 
انبا الله والمرسلين حيث دعوا بقولهم الحقنا بالصالحين. 


وقال الأستاذ: أي لنلحقنهم الذين أصلحوا من قبلهم فإن المعهود من 
سنتنا إلحاق الشكل بشكله وإخراجكم المثل على مثله. 


#وَمِنَ ألتَايِ من يَمُولُ امنا بأشّ» [الآية 10] وتركنا ما سواه لاد أُوزِىَ في 
ّم كه [الآبة 10] بأن عذبه الكفرة لأجل الإيمان بالله ومتابعة رضاه #جَمَلَ فِنَّنَدَ 
لفاس © [الآية 10] ما يصيبه من أذيتهم بسبب صرفه عن الإيمان إلى طريقتهم 
كَمَدَابٍ أله 6 [الآية 0 أي في الصرف عن الكفر وموافقة هواه #إوَلّين جاه تَصْيٌُ من 
يلكت 4 [الآبة 10] فتح وغنيمة ولول إَِّ حكُنا مَمَكُم4 [الآية 10] في الدين 
فأشركونا فيه فإنا من المؤمنين المجاهدين كما هو دأب المنافقين #أوَّ لَيِىَ لَه مَل 
بِمًا فى صَدُور الْمَدلِمِينَ 4 [الآية 0 من الإخلاص في الإيمان والنفاق في الدين. 


سورة العنكبوت/ ال العنكبوت/ الآيات: [11 - 13] 17 


5 م م 


«وَليَعْسنَّ أنه لدت اموأ [الآية 11] بقلوبهم مخلصين #إوَيمَامنَ 
لْمتَفِقِينَ4 [الآية 11] فيجازي الفريقين بأعمالهم على حسب أحوالهم والعبرة 
بسرائرهم لا بظواهرهم قال بعض العارفين ليس الإيمان ما يتزين به العبد من 
الأقوال والأفعال ولكن الإيمان ما جرى به السعادة في سوابق الأزل وإنما 
ظهورها على الهياكل ريما يكون عواري وربما يكون حقائق 


وأفاد الأستاذ: أن المحن تظهر جواهر الرجال وهي تدل على قيمهم 
وأقدارهم في الأحوال فقدره وقيمته يظهر في محنته فمن كانت محنته من 
فوات الدنيا ونقصان نصيبه منها أو كانت محنته بموت قريب من الناس أو 
بفوت حبيب من الخلق فحقير قدره وكثير في الناس مثله ومن كانت محنته في 
الله ولله فعزيز قدره وقليل من كان مثله فهم في العدد قليل ولكن في القدر 
والخطر جليل وبقدر الوقوف في البلاء يظهر جواهر الرجال وفطرتهم ويصفوا 
عن الحنث نقرتهم والمؤمن من يكن الأذى / والولي من يتحمل عن الخلق 
الأذى ويتشرب ولا يترشح بشكوى ولا إظهار دعوى 0ح بن 0 


بيك وقذوة فتنيك كل اترهة وكل مخضيرة قال تعالن: وَليعلمن أله 


22 الْمَتَفْقِينَ 469 [الآية 11]. 
إذا ل 0 تبين من بكى ممن تباكى 
وَيَالَ الْدِنَ كَتروا بترت عَامَنْوأ أتَبِعُأْ سَيِلنَا» [الآية 12] الذي نسلكه 
في ديننا ##وَلْسحِيلٌ لحيل خطديدك * لإلآية 12] إن كان: اك ستطيه أن إن كان مفعيف 
ومؤاخذة «إومًا هم حملي مِنْ حَطْيهُم» [الآية 12] أي خطايا غيرهم ##إين مَيْءٍ # 
[الآية 12] أي شيء بناء على زعمهم 8 إِنَهُمْ لَكَذبوت* [الآية 12] في دعواهم. 

9 خياب أَنْتَاهم 4 [الآية 13] أوزار ما اقترفته أنفسهم وَأَثْقَال 3 عاط 
[الآنه 13] واوزان لخر مع أوزارهم لها شكييوا إليها ب الاغبلال: والسما على 
المعاصي من غير أن ينقص من أوزار من تبعهم شيء من الوبال « وَلِسَكَانَ يوم 
لْقِيمَةٍ 4 [الآية 13] سؤال تقريع «إعمًا كاوأ يَفْترُوت 4 [الآية 13] من الأباطيل 
التي أضلوا بها أتباعهم فيها. 


4 ب 


قال أبو عثمان: ما أرى هذه الآية إلا في المدعين من غير حقيقة فى 
حالهم يحملون أثقالهم وأثقال من يقتدي بهم في دعاويهم. 
قال اتيك الوياف: هم أعوان الظلمة. 


وأفاد الأستاذ: أنهم ضمنوا بما لم يفوا وأخلفوا فيما وعدوا فما حملوا 
عنهم من خطاياهم جين كنا زعهمرا يل أزاد روابل على هريتوني الحتقيوا بور اين 
عملوا وطولبوا بوزر ما أمروا فيضاعف عليهم العقوبة ولم يصل من جهتهم 
إلى أل شيء من الراحة وما مواعيدهم إلا مواعيد عرقوب أنخاه بيغ ى17) 
وسيلحق بهؤلاء وأصحاب الدعاوى والمتشبهين بأصحاب الحقائق وأرباب 
الدقائق : 

من تحلى بغير ماهو فيه فضح الامتحان مايدعيه 

فل هاوأ 2 إن 1 صسبد ويك 4# [النمل: الآية 64] هيهات هيهات. 

#مَلَقَدَ أَرَسَلَا وْعًا إل قرمي4 [الآية 14] يدعوهم إلى توحيد ربه ليت فيهمَ 
ألف سَمَةٍ إلا خْميِيت عَامَا4 [الآية 14] بعد مبعثه إذ روي العف عل يزامن أريعية 
الله صلى الله عليه وسلم وتنبيه على ما يكابد من الكفرة والمشركين #اتَأَحَدَهُمْ 
ا وهم ظَديِمُون4 [الآية 14] أنفسهم بمخالفة الدين. 

سه 4 (الآعه 15 أن وها عر رام ألسَفبكة 4 [الآية 15] من أولاده 
وأتباعه وكانوا ثمانين ##وجَعلسَهَايك [الآية 15] أي السفينة أو القضية لامَيٌ 
للعنليررت * [الآية 15] يتعظون بها ويستدلون بها. 


(1) عرفو هو رجل من العماليق أتاه أخ له يسأله شيئاً فقال: إذا طلع النخل فلك 
طلعها . فلما أطلعت أتاه للعدة فقال : دعها حتى تصير زهرا ثم رطبأ ثم تمراً. فلما 
اثنمرت عمد إليها في الليل ولم يعط أخاه شيا منها فصار مثلاً في الخلق. وفيه يقول 
الأشجعى الشاعر : 

وعدث وكان الخلف منك سجية بواعيك عراقوت؟ احا ييعرتن 
انظر: المجالسة وجواهر العلم للدينوري )18/١(‏ رقم (809). 
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وقال الأستاذ: ما زادهم طول مقامه إلا شكاً في أمره وجهلاً بقدره 
ومرية فى صدقه وريبة في حكمه ولم يزدد نوح عليه السلام لهم إلا نصحا 
وذكراً ولا في الله إلا صبرا وشكراً ولقد عرفه الله إنه لن تؤمن منهم إلا 
الع ويه" البسيرة الذي كانوا تقد اميوا رامو زاتفاة السفنة رعرق الكنارونا 
غادر منهم أحد وصدق وعده ونصر عبده ولا يبدل بنصرة دينه قط ستة أي 
ول بعك الف ية. 


«وَإئهِمَ * [الآية 16] أي أرسلناه أو اذكره 8د مَالَ لِمَوِهِ أَعْبُدُوأ أَسَّه : 
وحدوه لوَئَفُوء» [الآية 16] أي مخالفته أو عقوبته ل ير 4 [الآية 16] مما 
أنتم عليه من أمركم «إإن كُسْرْ تَمْلَمُوتَ» [الآية 16] خيركم من شركم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كرر ذكر إبراهيم عليه السلام في هذه القصة 
وكيف أقام على قومه الحجة وأرشدهم إلى سواء الحجة ولكنهم أصروا على 
ما جحدوا وتعصبوا لما من الأصنام عبدوا وكادوا لإبراهيم كيدا ولكن انقلب 
ذلك عليهم من الله مكراً بهم واستدراجاً لهم ولم ينجع فيهم نصحه ولا وجد 
منهم مساغا وعظة . 


> لكر 


«إِنَمَا عَبَدُوت من دون أله أوتنا»ك ١‏ ا 22 © وتخلقوت # 
[الآية 17] تكذبون كديا في تسميتها الهة وادعاء أن لها عند الله شفاعة #إرت ادن 
تمبُدُوت من دُونٍ أشَّهِ4 [الآية 17] زوراً وإفكا ملا يَيكُوب لَكُمْ رِرْفًا مَبسَمُوا عند ّم 
لرِرْقفَ © [الآية 17] كله فإنه المالك له «وَآَعْبدُوهُ 6 [الآية 17] بالإيمان ## وأشْكروأ 2 


رح ار 


[الآية 17] بالإحسان 8 إِليَهِ ترجعوت *# [الآية 17] ومنه ترجون. 


قالضون# [ظرو] الرزق باخرعن على »الرك قال عل العراء طادى مه 
اكيم 


وقال الأستاذ: لا يدري أعمالكم في عبادتكم إياها أقبح أوسخ أم أقوالكم 
فيما تزعمون من الكذب أوبخ إنما تعبدون من هذه الجمادات لا نفع تملك ولا ضر 


(1) الشرذمة: القليل من الناس . انظر لسان العرب (12/ 322) مادة شرذم . 
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وض 
أنهم لم يكونوا خالين عن ملاحظ الحظوظ / وطلب الرزق فقال: م#مَابئعُوا عِنْدَ أله 
لزت [الآية 17] ثم قال: ماوَأعَبدُوهُ» [الآية 17] لأن ابتغاء الرزق من الله بأدائه 
الصلاة في رضاه فإن الصلاة» استفتاح باب الرزق لأصناف الخلق قال تعالى: 
#وأمر أَهْلكَ ألصَلَوْةَ واصطير عَلتها 4 [طه: الآية 132] لكل إنسان رزقه نحن نرزقك 
ويقال: ابتغاء الرزق بشهود موضع الفاقة فعند ذلك يتوجه بالرغبة إلى الله تعالى 
في استجلاب النفقة وقدم ابتغاء الرزق على العبادة لأنه لا يمكن القيام بالعبادة 
إلا بعد الكفاية فبالقوة يمكنه أداء العبادة وبالرزق يجد القوة ولقد قالوا: 

إذا الغرة ل يطل سعانا نسدد «فمكرو اراقى كر سان 

م حيث كفاكم أمر الرزق حتى تفرغتم إلى عبادة الحق. 

#وَإن تُكَذيَأ4 [الآية 18] أي وأن تكذبوني فيما أقول لكم قر حَدَّبَ 
أ ين ك4 [الآية 18] من قبلي من الرسل ! فال يقترهم تكد بيهم وإنهنا 

ضر أنفسهم حيث سبب لنزول العذاب بهم فكذا لا يضرني تكذيبكم لا عل 
سول إلا البلع الْمِيتٌ » [الآية 18] الذي زال معه الشك في الدين وما عليه أن 
يصدق ولا يكذب بعد وضوح طريق اليقين. 

موك روا [الآية 19] وقراً حمزة والكسائي وأبو بكر بالخطاب اك اك 
ينظروا أُوَلَمِ يعلموا #كَيْف يِْدِىُ أله لْحَلْقَ4 [الآية 19] ينشئهم من مادة وغيرها 
اشم يعِيدُمٌ# [الآية لاق يعد البخلى إلى ميدق من القناء وجوكه وف خبار 
بالإعادة بعد الموت معطوف على أولم يروا لا على يُبدئ فإن الرؤية عن واقعة 
عليه ولو علميه ولا يبعد أن يكون رؤية الإبداء حقيقة بصرية ورؤية الإعادة 
حكمية نظرية فإن من قدر على النشأة الأولى قدر على النشأة الأخرى وجوز أن 
يكون الإعادة والإنشاء في كل سنة مثل ما كان في السنة السابقة عن الأزهار 
والأثمار ##إِنَّ دلت [الآية 19] ما ذكر من أمر الإنشاء والإعادة #عل اله كسيث 
[الآية 19] لانه على كل شيء كل 


قل سِيرواً فى فى ألأرضٍ# [الآية 20] أي سفراً آفاقياً أو سيراً نفسياً #تانظروا 
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077 ه* مرم رع 


حيْفٌ بدأ الْخَلْقَّ > [الآية 20] على اختلاف أجناسهم وأصنافهم وألوانهم 
وأحوالهم شر أَمَّهُ/ يني ادناه الآيخرَة» [الآية 20] بعد النشأة الأولى التي هي 
الإبداء فإنه والإعادة نشأتان من حيث أن كلا اختراع وابتداع وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو النشاءة بفتح الشين ممدودة «إإك أله ع كَل شَئْءٍ در 4 [الآية 20] فمن 
عرف بالقدرة على الإبداء يحكم له بالقدرة على إعادة الإنشاء والإيجاد بعد 
الإفناء لأنه قدرته لذاته ونسبة ذاته إلى كل الممكنات على السواء. 

وأفاد الأستاذ: أن الذي داخلهم فيه الشك كان بعث الخلق في القيامة 
فاحتح عليهم بما أراهم من إعادة فصول السنة فكما أن ذلك شائع في عادته 
سائغ في قدرته عن مستنكر في مشيئته فكذلك بعث الخلق وإعادته فكما تكرر 
فصول السنة تكرر أحوال العامة المشتركة بين الكافة والخاصة من استيلاء 
شهوات النفوس واللهوات ثم زوالها إلى موالاة الطاعات ثم حصول الفترة 
والعود إلى مثل تلك الحالة ثم بعد ذلك الانتباه بالتوبة ثم كذلك يكرر عليهم 
الأحوال باختلاف الأعمال وكذلك أرياب القلوب بتعاقب أحوالهم في الفيض 
والبسط ثم في الهيئة والأنس ثم في التجلي والسر ثم في البقاء والفناء 
وكذلك في المحو والصحو ونحوهما وفي معنى تكرير الأحوال أنشدوا هذا 
المكال:” 
كل خينن فيد هاا كه شرق "نالفي الا وها تين 0 

َعَذْبٌ من م4 [الآية 21] عقوبته وبحم مَن ]45 [الآية 21] رحمته 

لوَإِليَهِ تتلبُوت 4 [الآية 21] وإلى حكمه وفق مشيئته ترجعون قيل يعذب من يشاء 
بالمعصية ويرحم من يشاء بالطاعة وقيل يعذب من يشاء بالحرص ويرحم من 
يشاء بالقناعة وقيل يعذب من يشاء بسوء الخلق ويرحم من يشاء بحسن الخلق 
وقيل يعذب من يشاء بالإعراض عنه ويرحم من يشاء بالإقبال عليه وقيل يعذب 
من يشاء بأن يبغضه إلى الخلق ويرحم من يشاء بأن يحببه إلى الخلق وقيل يعذب 
من يشاء باختلاط الخلق ويرحم من يشاء بالإنس بالحق. 


01 ذكره القشيري في تفسيره (3/ 2) و(6/ 8 . 
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وأفاد الأستاذ: أن أجناس ما يعذب به عباده/ وأنواع ما يرحم به عباده 
لا نهاية لها ولا حصر بها فمن ذلك أنه يعذب من يشاء بالخذلان ويرحم من 
كام كرون احيسانة وعد يق يناو بالكارران ا ويرته بن يقاف الزنم 
ويعذب من يشاء بالجحود والعنود ويرحم من يشاء بالتوحيد والوجود ويعذب 
من بتفرقة الهم ويرحم من يشاء بجمعية الحلم ويعذب من يشاء بإلقائه في 
ظلمة اديور ويرحم من سشباء بإشهاده جريان التقدير ويعذب من يشاء باللاختيار 
ويمنعها عنه ويرحم من يشاء بزهده فيها وبسطها عليه ويعذب من يشاء بأن يثبته 
في أوطان العادة ويرحم من يشاء بأن يقيمه لأداء العبادة. 


وَمآ أنشّر بِعْعْجِرِنَ4 [الآية 22] بفائتين لربكم عن إدراككم «إفى الْأَرْضٍ»# 
[الآية 22]إن فررتم من قضائه بالتواري فيها أو الهبوط في مهاويها «إولَا في 
أَلسَمَكِ » [الآية 22] أي التحصن بها أو القلاع الذاهبة إليها «إوَمًا لَحكُم ين دون 
لَه من وَل وَلَا نسِيرٍ 4: [الآية 22] يحرسكم عن بلاء يظهر من الأرض فيرفعه منكم 

وقال الأستاذ: بل يقلن الجملة في القبضة ويجري عليهم أحكام 
التقدير وفق القسمة وطبق المشيئة جحدوا أم وحدوا أقبلوا أم أعرضوا. 


لا والرمت- كنررا كانت أله 4 [الآية 25] مكفيه أن ولاك وسزاتيفةه 
َلآ » [الآية 23] بالبعث وإعادته مأأوْليكَ ييسُوأْ مِن رَّحْمَ » [الآية 23] في الدنيا 
« وليك عَدَابُ ليع »# [الآية 23] في العقبى وفي الحقيقة وقعوا في عقوبته 
حيث أيسوا من رحمته. 


وحكمه «َإإِلآ أن َالُوأْ أَمسَلُوه أو حَرَفُوه 4 [الآية 24] كان كل منهما قول بعضهم إلا 
أنه لما قيل بينهم ورضي به الباقون منهم أسند كل إلى كلهم تَنحَنهُ أنه مرت 
لَّارٍ» [الآية 24] فاتفق رأيهم على إلقائه فيها فأنجاه الله منها بأن جعلها عليه برداً 
وسلاما عنها إن فى دَلِلت4 [الآية 24] فى إنجائه و« ديت [الآية 24] دلالات 
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هي حفظه من أذاها وإخمادها مع عظمها في يسير من زمانها وإنشاء روض في 
مكانها م#لْقَوْر يؤُمنْوت4 [الآية 24] لأنهم المنتفعون بالفحص عنها والتأمل فيها 
والاتعاظ بها. 

لوَقَالٌ إِنّمَا أنخذت ين دون أله أُوْبَمَ مَودَّة بَيَيكيه [الآية 25] لتتواددوا / 
فيما بينكم في طاعتها وتتواصلوا لاجتماعكم على عبادتها وقرأها نافع وابن عامر 
وأموشك :متو ناصبة بينكم وابن كثير وأبو عمرو والكسائي مرفوعة مضافة على 
أنه خبر مبتدأ محذوف أي هى مودودة أو مدي موده والجيلة ضفة أوكانا وما 
كافة «إفى الْحَيوة الدَيا كد يوَمَ الْقبَمَةِ يَكْمْرٌ بسكم إبَعَضٍ وَيَلْمَ بَنَضْكُم 
بَمَضَّايه [الآية 25] يقوم التناكر والتلاعن بينكم #وَمَأوتَكم أَلْنَارُ # [الآية 25] مقيمين 
9وَمَا لحكثم ين ننصريت + [الآية 25] يخلصونكم منها ولا يخففونها. 

قال الأسكاة: لما عجزوا عن جوابه بالحجة ولم يساعدهم التوفيق 
بالإجابة أخذوا في معارضته بالتهديد والوعيد والسفاهة والله تعالى صرف عنه 
مكرهم وكفاه شرهم وأظهر للكافة عجزهم وأخبر عما يلحقهم في ما لهم من 
استحقاق اللعن والطرد وفنون الهوان والخزي في أحوالهم. 

هشَامَنَ لم لول # [الآية 26] وهو ابن أخيه هارون أول من آمن به «َإوََالَ 4 
[الآية 26] إبراهيم ##إنّ مُهَاجِرٌ 4 [الآية 6 من قومي #إإِلّ رن [الآية 26] إلى 
حيث أمرني 8«إِنَمُ هْرٌ الْمَزِرُ # [الآية 26] الذي يمنعني من أعدائي «اللكم» 
[الآية 26] الذي لا يأمرني إلا بما فيه صلاح شأني روي أنه هاجر مع لوط وامرأته 
سارة ابنة عمه من كوثًا من سواد الكوفة إلى حران ثم منها إلى الشام فنزل 
فلسطين ونزل لوط سدوم. 
دونه الإقبال عليه . 


وأفاد الأستاذ: أن الهجرة إلى الله لا تصح إلا بالتبري بالكمال بالقلب 


عن غير الله والهجرة بالنفس يسير بالإضافة إلى الهجرة بالقلب وهى هجرة 
الخواص وهو الخروج عن أوطان التفرقة إلى ساحات الجمعية والجمع بين 


5 
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التفرع في أوطان التفرقة والكون في مشاهد الجمع متناف في طريقة الحقيقة. 
وَوَهَبنًا له إِسْحنقَ 4 اليه واس ندا او تاقلة جسن امسن ف 

الولادة #وَجَمَننًا في ذَرِبَيِهِ ألشْمْوّة» [الآبة 27] فكثر فهم الأنبياء وَالكتبٍ» 
[الآية37] فريهد هه الحتين لكاول الكدي الأريعة واج دري [الآية 27] غلى 
محرت العا اظاق الذناكه [الآية 7م بإعطاء الولت فى غير أواكه:والدرية الطبية 
واستمرار النبوة وأهل الملك إليه وجزيل الثناء إلى آخر الدهر عليه/ «#وَإِنَّةُ فى 
الآجرَوَ لَيِنَ أَلصَنِحِنَ» [الآية 27] لفي عداد الكاملين في صلاح الدين. 

وآقاة الأيكاذ: أنه عليه السلام لما لم يجب قومه وبذل لهم النصح ولم 
يد خخر عنهم كينا من الشفقة حمق الله مراده في لسئلة ووه له أولاده وبارك 
فيهم واستصلحهم للخيرات والمبرات حتى صلحت أعمالهم للقبول وأحوالهم 
للإقبال ونفوسهم للقيام بعبادته وأسرارهم لمشاهدته وقلوبهم لمعرفته وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين للدنو والزلفة والتخصيص بالقربة . 

وَلُوطًا ؟ [الآية 28] وأرسلناه أو اذكره #إذ قَالَ لِمَوْمِهءِ إِنَحكُمْ 4 [الآية 28] 

وقرأ الحرميان وابن عامر وحفص أإنكم م لمَأَتونَ الْفحِسَه 4 [الآية 28] للغفلة 
البالغة في القيامة ما سَبَْقَكْمْ يبا ين أَحَوٍ يس الْمَلَمينَ4 [الأعرّاف: الآية 80] على 
هذه الوقاحة. 

«أيِنَّكْم) [الآية 29] اتفق فيها على الاستفهام لاون ألرجَالَ» [الآية 29] فى 
في كادِيكم 4 [الآية 29] أي مجالسكم المملوءة من أجناسكم المنكر أي أصناف 
© المنكر 4 [الآية 29] شرعا وطنا كالجماع والضراط وحل الإزار أو رمي الحصا 
بالأصابع وخذف البنادق وتطريف الأصابع بالحناء واللعب بالحمام والسواك في 
المجالس وغيرها من القبائح مع عدم مبالاة بها. 

قال القاسم: المنكر فترك حرمة الأكابر وسئل جنيد عن هذه الآية 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لامهم على خصلتهم الشنعاء وما كانوا 
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يتعاطونه على الله من الاجتراء وما يضيعونه من المعروف ويأتونه من المنكر 
الذي من جملته تخلية الفساق مع فسقهم وترك القبض على أيديهم وقلة 
الاحتشام من اطلاع الناس على قبائح أعمالهم من ذلك ترك احترام الشيوخ 
7 الي ا ومنها التفاخر بالزلة #فما كانت جات 
قَويِدد إِلآ أن مَالُوا أنْيَنَا يعَدَّابٍ الله إن حكنت يِنّ ألصَدِقِينَ4 [الآبة 29] فى 
0 1 

قال الأستاذ: فما كان من جوابهم إلا استعجال العقوبة فحل بهم من 
ذلك ما أهلكهم وأهلك من شاركهم في القضية. 

قال رت انصرف» [الآية 30] بإنزال العقوبة لعَلَ الْصَوَرِ/ الْمُفِْدِنَ) [الآية 30] 
بابتداع الفاحشة. 

«وَلَما جَاءت رَسلْنَا إنهيم بِالْدَضْرَئْ» [الآية 31] بالبشارة بالولد والنافلة 
الوا إِنَا مهيكوا أهلٍ مز الْقَرَيَةَ »# [الآية 3] أي سدوم ##اإنَ أَهْلَهَا كاا 
01 [الآية 1] بإصرارهم وتماديهم في إنكارهم. 


قال 7 كك فبهكا لوطا 4 [الآية 32] وهو ممن لم يظلم فيها تَانُوا ترك أغ , 
وفك لان 2 ممن ظالمها وسالمها #الَدْتَجَيَنم4 [الآية 32] وقرأ حمزة 
والكسائي بتخفيفه 8وَأَهْلْمْ » [الآية 32] بإخراجهم عنها «اإلَا أَنرَكمٌ كَنَنْ مرح 
لْعَيِسِنَ © [الآية 32] الباقين في العقوبة أو القرية. 

وقال الأسغاذ: التبس على إبراهيم عليه السلام أمرهم فظنهم أضياف 
فتكلف لهم تقديم العجل الحنيذ عندهم جرياً على سنته في إكرام الضيف فلما 
أخبروه مقصودهم من إهلاك قوم لوط تكلم في باب لوط إلا أن قالوا: إن تمده 
وكان ذلك دليلا على أن الله تعالى لو أراد إهلاك لوط وذ كان عرفا لوريك» 
ظلماً أو لو كان ذلك قبيحاً لما كان إبراهيم عليه السلام مع وقارة علمه يشكل 
عليه حتى كان يجادل عنه بل لله أن يعذب من يعذب ويعافي مَن يعافي. 


وما أن - 0 مَك شل] رطا سوس بهم # زالآنة 3] حاءته المساءة ع6 بسيبهم 
مخافة أن يقصدهم قومه بسوء فيهم وأن صلة على عادة العرب في كلامهم 


8/ ب 
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موْصَاقَ بهم دَرْعَا [الآية 33] ضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعه أي طاقته 
وَقَالواً؟ [الآية وحصت على سر أي فقالوا إنا رسل ربك وقالوا ملا تحخف»* 

[الآية 33] علينا ولا حَحَرَنَ » [الآية 33] على تمكينهم منا ©إِنًا مُنَجُوكَ # [الآية 33] 
وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي بالتخفيف ظوَآَمْلَكَ إِلَا أمْرأتكَ مات 
مرج الْندبريت # [الآية 33] أي الباقين عن خدمتك الغائبين عن حضرتك. 

«إنا مَُؤْنْوت4* [الآية 34] وقرأ ابن عامر بالتشديد مع أهلٍ هذه الْعَرَيَدِ 
رَجِْرًا قرب ألسَّمَآهِ بمَا كانوأ بَفُسَقُوسَ» [الآية 34] بسبب فسقهم من الكفر 
والمعصية وخروجهم عن الطاعة. 

وأفاد الأستاذ: أنه لما رآهم لوط ضاق بهم قلبه لأنه لم يعلم أن ملائكة 
فخاف عليهم من فساد قومه فكان ضيق قلبه لأجل ربه فأخبروه بأنهم ملائكة 
وأنهم لا يصلون إليهم فعند ذلك سكن قلبه واتسع صدره ويقال أقرب ما 
يكون العبد في البلاء من الفرج اذا اشفد عليه املاع فعند/ :ذلك يكون وفت 
زوال البلاء لأنه يصير مضطراً والله وعد المضطرين [وشيك]” الإجابة كذلك 
لوط في هذه الليلة لما سيء بهم لم يلبث أن وجد الخلاص منهم. 

«رلفّد ركنا مِنْهَآ ءايه بيد [الآية 35] أي حكايتها الشائعة أي آثار 
الديار الخربة «لْمَومٍ يَمْقَننَيه [الآية 35] يستعملون عقولهم في الموعظة والعبرة. 

ظوَإِل مَدِيسبَ َحَاهُم شعيبًا 0 سباك [الآية 36] وأرسلنا إليهم #فَقَالَ يقَوْمٍ اعدو 
لَه وَأَرْجُوأ اليِوْمَ الْآدخْرَ # [الآية 6 أي توقعوا لقاءه أو خافوا عقابه ولا تَمَتَوا 
ف الْأَرِضٍ مُقَسِدِنَ» [الآية 36] لا تفسدوا فيها على قصد فسادها. 

م تَأَسَدَئهُمُ التَجْمَةٌ» [الآية 37] الزلة الشديدة أو الصيحة القوية لأن القلوب 
ترجف لهولها ااي لأجلها مَأصَبَحُوأ في دارِهة #4 [الآية 37] في بلدهم 
جَدْمِينَ # [الآية 37] باركين على ركبهم ميتين جامدين. 


سر 


وَححَادًا وَمَمُودَأُ# [الآية 38] اذكرهما وقرأ حمزة وحفص وثمود غير 


0 كلمة غير واه ضحة وربما ملغاة. 
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معي ول از لقا ما لل الس ئِن مسْكِنْهءٌ 4 [الآية 38] وقد 
ظهر لكم إهلاكهم من جهة مساكنهم إذا نظرتم إليها عند مروركم عليها ورين 
لَهُمْ ليطن أَعْمَنَهُمْ4 [الآية 38] وسول آمالهم وحسن أحوالهم 0 عن 
لتبيل» [الآية 38] فمنعهم عن السبيل الذي بينه الرسل لهم وإوكانوا مُسْتَبصِرينَ 
[الآية 38] متمكنين ال و كنم في أمرهم ولكنهم لم يفعلوا حيث لم 


يوفقوا لكونهم متعجبين برأيهم. 


نسبه أو لقبح كسبه #وَلْقَدْ جَاءَهُم موس بالْبدَنتِ» [الآية 39] بالمعجزات 
الواضحات ©« تَسْتَكَروا في الْأرّضٍ» [الآية 39] فتكبروا وتجبروا على أهلها «وَب 


كانْوا صبقيت * [الآية 39] فائتين أمرنا بل أدركهم هلاكنا وقهرنا. 

26 [الآبة 0 من المذكورين 3 لهذا دنه # [الآية 40] ععاقيناه يكسبه 
«مَمِنْهُم مَنْ أَرَسَلْنَا عَلَيّهِ حَاضِبًا» [الآية 40] ريحاً صرصراً تحمل الحصبا فتلقيها 
عليهم وتقلعهم من محلهم وتنكسهم على رؤوسهم فتشرحهم كأنهم إعجاز نخل 
خاوية وهم قوم عاد وقيل ريح عاصفاً فيها حصبأ تنزل كالمطر عليهم وهم قوم 
لوط موي تن لحدنة افك ع زناه و كندوة تود رين مول حدما 
به الأرصص »4 [الآية 40] كقارون #ووِنْهم مَنْ أغرقنا # [الآية 40] / كقوم نوح 
وفرعون وقوم #ومًا كات أَنَهُ ليظلِمَهُمْ * [العنكبوت:الآية 40] فيما فعله بهم 
«ولكن كانوَا أَنشَهُمْ يظَلِمُونَ» [الآية 40] فاستحقوا عقاب ربهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ذكر قصة أهل مدين وعاد وثمود وفرعون 
وكلهم نسح بعضهم على منوال بعضهم وسلك مسلكهم ولم يقبلوا النصح ولم 
يبالوا بمخالمة رسلهم. فأهلكهم أئله بأجمعهم لسنته فى نصرة الضعماء وة 

مَل ليت أعَفَدُوأ من دوت الله أزليآء» [الآية 41] يتكلمون إليهم 
ويعتمدون عليهم # كُمَدّلٍ اكيوب نخدت ينج [الآية 41] لدية يعدن إليه بل 
ذاك أضعف فإن لعِذا هيئة عقي : والشفاعا صورة إن الس الكوف 30 


9/ أ 
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لمَنكَبُونِ > [الآية 41] لا بيت أضعف من بيتها مما يتخذه الهوام لا يدفع 001 
وفى «تفسير السلمى)» من اعتمد على شىء سوى الله فهو هباءً لا حاصل 
له فى دنياه ولا فى عقباه. 
وأفاة الأمكاة 1ن الفكيورك تعقن نينا لنسية او لكر فليا" راد على جه 
ازداد بعداً من الخروج من بيته فهو يبني ولكن على نفسه يبني كذلك الكافر 


إن اله يَمْلَْمْ ما يدغورت من دونه من تَىْءٍ # [الآية 42] وقرأ أبو عمرو 
وعاصم بالغيبة أي يعلم أي شيء تعبدونه وفي الالتجاء تعتمدونه فيجازيكم به 
ويعاقبكم بسببه «وَهُوٌ ألْمَرِدِرُ » [الآية 42] القادر القاهر الحكم # [الآية 42] البالغ 
في العلم الغاية وإتقان الفعل النهاية. 


يي جل لطر 


«ويزك الْأمْشلٌ نضرئهكا لِلنَاينَ4 [الآية 43] نبينها لما بعد من أفهامهم من 
الأحوال «وَمَا يَتقَنْهسَآ» [الآية 43] ولا يفهمها ولا يدرك حسنها ونفعها إلا 
َلْعمَيلِمُونَ 4 [الآية 43] وقد روي محي السنة إنه عليه السلام تلا هذه الآية فقال: 
العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه. 


وأفاد الأستاذ: أن الكل يشتركون في سماع الأمثال ولكن لا يصغي إليها 
نفور القلب من المعاني لا كنود الحال مقعود الكسل معرج في أوطان الفشل . 

#حَلقَ أله التصوت: والارص لحن 4 [الآية 44] محقاً غير قاصد به باطل فإن 
المقصود بالذات من خلقهما هو الدلالة/ على ذاته وصفاته لأهلها كما أشار إليه 
بقوله «إنَّ فى دلت » [الآية 44] أي الخلق بالحق 8لَذَيَهَ يِلَموْمينَ4 [الآية 44] أي 
الوي: 


وقال الأستاذ: خلق الله السموات والأرض بالحق أي بالقول الحق 
والحكم الحق والأمر الحق. 
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«أتلُ ما مآ أي إِلَتِكَ مت الكنب4* [الآبة 45] اقرأه واتبعه تقرباً إلى الله فيه 
وتحفظأً لمبانيه واستكشافاً لمعانيه واستمر على ذلك ليظهر لك ظهره وبطنه 
هنالك «وَأَقِ الصَلَرء» [الآية 45] في الأوقات مع مراعاة سائر الحالات إن 
ألصَّلَوةٌ» [الآية 45] الكاملة أو المقبولة «تَنْم عَرٍن الْمفَحضَآء وَالَْكر » [الآية 45] 
بأن يكون مسيا [لأتهاء عن المغاضى كبيرهنا وسشم سا ينان الامسفال نا 
وغيرها من حيث إنها تذكر الله وتورث للنفس خشية منه لصاحبها أو المعني أن 
مواظبتها تحمل على الانتهاء عن حظ النفس ومتابعتها وفي الحديث: «مَن لم تنهه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بُعداً»”1 رواه الإمام أحمد أو 
مراعاتها تجر إلى الانتهاء في غاياتها ا ل إن فلانا 
يصلي بالليل فإذا صح سرق قال: سينهاه ما يقول رواه ابن أبي حاتم والطبراني 
نوه 5 وروي أن فتى من الأنصار وكان يصلي مع وتدول اناضك اند 
عليه وسلم الصلوات ولا يدع شيئاً من الفواحش إلا ركبه فوصف له فقال: أن 
صلاته ستنهاه فلم يلبث أن تاب وصلح حاله فقال صلى الله عليه وسلم : «ألم 
أقل لكم0©. 

وهذا قول أكثر السلف فينبغي أن يكون عليه الخلف . 

وفيى اتفسير السلمي) 5 تمام الصلاة ترك الفحشاء والمنكر . 

وقال ابن عطاء: بركات الصلاة تذهب بعقاب الفحشاء. 


وأفاد الأستاذ: إن الصلاة الحقيقية ما تنهى صاحبها عن الفحشاء فإن 
كانت وإلا فصورة الصلاة لا حقيقتها والفحشاء الدنيا والمنكر النفس ويقال 
الفحشاء المعاصى والمنكر الحظوظ ويقال: الفحشاء رؤية الأعمال والمنكر 


الحيات )1/ 05) رقم (60345: لحني في جامع 00 8) رقم 
(23826). 


(2) أخرجه أحمد في المسند (2/ 447) رقم (9777). 
(3) أورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (3/ 45: 46) رقم (954). 
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حسبان النحجاة 0 ملاحظة الأعوامن غليها والسرور والفرح - 
النافى ينين عار 5 ال يف # [الآية 45] أي أعظم وأفضل من كل شيء / 
فالصلاة ة لما كانت مشتملة على أنواع من الأذكار يكون أكبر من غيرها من 
الطاعات ولهذا تسمي أم العبادات وأساس الخيرات وناهية عن السيئات أو لذكر 
اله إناقم برجبعة اكير من ذكركه إبا.بطاعته وهذا متقول عن كنيوسين الحا 
والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. 


وقال ابن عطاء: ذكْرٌ الله لكم أكبر من ذكُركم له لأن ذكره بلا علة 
وذكركم مشوب بالعلل من الأغراض والأعراض وقال أيضاً: ذكر الله أكبر من 
انيقي على ذاكره شيع سوق مذكوره. 


وأفاد الأستاذ: إن ذكر الله أكبر من ذكر المخلوقين لأن ذكر الله قديم 
وذكر الخلق حادث ويقال: ذكر العبد أكبر من ذكره الأشياء آخر لأن ذكره 
طاعة وذكر غيره ليس بطاعة ويقال: لذكر الله أكبر إذا تجرد عن عوض من 
ذكر لعرض من خوف عقوبة أو نيل مثوبة ويقال: لذكر الله لك أكبر من ذكرك 
لك ويقال: ذكره لك بالعادة أكبر من ذكرك له بالسعادة ويقال: ولذكر الله 
أكبر من أن يعرف قدره أو أكبر من أن يعرضه غيره ويقال: ذكر الله أكبر من 
أن يبقي للذاكر معه أن يذكر غيره أو يبقي للعبد معلوماً أو مرسوماً له ويقال : 
لذكر الله أكبر من أن يبقي معه الفحشاء وال سار و ار بريه 
ذكره زلات الذاكر مغفورة وعيوبه مستورة 9إوَافَهُ يَمَلَدُّ ما تَصْتَمُوْنَ » [الآية 45] منه 
ومن الصلاة وسائر الطاعات فيجازيكم بها أحسن المجازاة ويعفو عن السيئات 


0 تدارا اهن الكتب إل بأل 4 [الآنة 46 بالخصلة التي ف« 
لُحْسَنٌ» [الآية 46] كمعارضة الخشونة بالملاينة والغضب بالكظم والملائمة 
والمشاغبة بالنصيحة وهو لا ينافي المقاتلة فإنها آخر الدواء في معاملة المقابلة 
كما متيو إلية كولة «إلا ليرت ظلموا منْجُمَ4 [الآية 46] بالإفراط في اعتدائهم 
وعنادهم «وقولواً اهنا الى نل إِلْنَنا رن بك »4 [الآية 6] وعنه صلى الله 

عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله 


فإن قالوا باطلاً لم تصدقوهم وإن قالوا حقأ لم تكذبوهم/ أو لا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم فيما لم تعرفوا صدقهم وكذبهم لاحتمال كونهم صادقين أو كاذبين 
وهنا وَإلَهَكْمْ ود ون لم مم4 [الآية 46] خاصة له مطيعون بخلافكم 
وحيث ما تؤمنولن. 

وأفاد الأستاذ: أن مجادلتهم بالتي هي أحسن أن يكون منك للخصم 
تمكين :وف خطابك تببيق وفى قبول الحى إنضاف وتحسية واعتقاة: التصيرة 
لمن رآه صحيحاً بالحجة وترك الميل إلى شيء بالنسق والهوادة. 

يَكَدَلِكَ انزلا إكلت الكحتت 4 [الآية 7ه] أى القرآن .وحياً متصدقا لسافرءنا 
أنزل من هذا الباب ثَلِينَ مَاْيسَهُمْ الكتبٌ» [الآية 47] أي الشوراة والإنجيل 
يون 7 [الآية 47] كعبدالله بن سلام وأضرابه #وَمن هُتَوْلِ» [الآية 47] من 
العرب وأهل مكة من مَوْمِْقٌ به [الآية 47]. 

قال الأستاذ: يعني أنهم على أنواع في القسمة فمرحوم نظرنا إليه 
بالعناية كما سبقت له السعادة ومحروم وسمناه بكي الشقاوة «إومًا عحْسَدُ 
َايتَنَآ # [الآية 47] مع ظهورها ونظام نورها إلا ألكَنفرُونَ؛4 [الآية 47] المتوغلون 
في الكفر والمشغولون عن التأمل والفكر كما يشير إليه قوله: 

وَمَا كت لَْلوْ من قل من كنب ولا تَحْطُهُ بيمسِنلكك 4 [الآية 48] في باب 
فإ ظهون .هذا الكنات التتامع لأنواع المعرفة على أي لم يغرك بالقراءة والكقارة 
خارق للعادة 8« إذا لَأَرْبَابَ الْمِبَطِلُونَ» [الآبة 48] أي لو كنت ممن تقرأ أو تكتب 
فقالوا تعلمه أو التقطه مما كتبه الأقدمون وسماهم مبطلين لظهوره بطلانهم حينئذ 
أيضا فإن جميع الكتبة والقراء الخطباء والشعراء والفصحاء والبلغاء عن عجزوا 
عن المعارضة بأقصر سورة من سور القرآن المبين. 

وكال الاشهاةة تجرد فلك عن "التعلوؤمانت وعنداس بد كاغيه 
المرسومات فصادفك من الآيات من غير ممازجة طبع ومشاركة كسب وتكلف 
بشرية فلما خلا سرك وقلبك عن كل معلوم ومرسوم ورد عليك خطابنا 
وتفهيمنا غير مقرون به ما ليس منا. 
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يبل هو [الآبة 49] أي القران طأءَايَنتٍ بَيْسَتِ» [الآية 49] واضحة 
اتدلالات تكونين بن المسعجرات نو سُدوو اللبتك روا اليل م زرانهة ويه 
بحفظه/ لمبانيه ل ا د ا د 0 
باينا 0 لظَدلِمونَ #» [الآية 49] ساد حي د ار ا ا 
إعجازها. 


وأفاد الأستاذ: أن قلوب الخواص من العلماء بالله خزائن الغيب فيها 

3 براهين حقه وبينات سره ودلائل وحدانيته وشواهد ربوبيته فقانون 
ئق قلوبهم وخزائن الأسرار صدرهم وكل شيء يطلب من موطنه ومحله 

فالدر يطلب من الصدق لأن ذلك مسكنه والشمس تطلب من البروج لأنها 
مطلعه والشهد من النحل لأنه عشه كذلك المعرفة وصف الحق تطلب من 
قلوب خاصته لأنها قانون معرفته . 

ومنها ترفع توحيده وفردانيته وقالوا: «#وَقَالَوا لوْلآ رك ل 
َيه # [الآية 50] كناقة م وعصا موسى ومائدة عيسى وقرأ نافع وأبو عمرو 
وابن عامر وحفص آيات قل نما كت ا أنه > [الآية 50] يت لينا كما نشاء 

لست أملكها فآتيكم بما تقترحونه منها «وَإِنََآ أنَأ َرِرٌ مُيٌ * [الآية 50] لوجه 
الونذار بالعقوبة للكفار والفجار. 

#أوَلرٌ يَكُنهر # [الآية 51] آية مغنية عن آياتهم المقترحة 9«أنَا أََرْبنًا عَلَبَكَ 
الحكتب ينْل هر 4 [الآية 51] تدوم تلاوته وتستمر معجزته فلا يزال معهم آية 
ثابتة وحجة ثابتة بخلاف سائر الآيات وبقية المعجزات إن فى دَللت» [الآية 51] 
الكتاب الذي هو آية مستمرة وحجة مبئية «ليَخصة» [الآية 51] لنعمة عظيمة 
#وَذِكرئ 4 [الآية 51] وموعظة جسيمة 8 لْفَوْرٍ يُوُمِبورتَ4 [الآية 51] لها وينتفعون بما 
فيها. 


ووفي أن نانسا من المسلميق أنوا وسول انركف كتن فنها بعضن مزه القوراة 
فقال: كفى بها ضلالة قوم أن يرغبوا عما جاءهم به نبيّهم إلى ما جاء به غير نبِيّهم 


فنزلت”** . وفي رواية قال : 5 اا 


#قُلٌ كك بنش بننى ودكة هيدا 46 [الآأية 52] بصدقي بالمعتجزات أو 
تبليغي بالرسالة ومقابلتكم إياي بالتكذيب والمعاندات يمام ما ف السَمنْواتٍِ 
وَالْأَرَضِْ4 [الآبة 52] في العلويات والسفليات فلا يخفى عليه ما جرى بيئنا من 
الجغالاف/ 2 الروك مرا بالنطلل 4 [الانة 6 بوهتى نا يسيك م دون الشتوفا 
يدعى مما سواه مما ليس تحته الطائل #وَكفروا بِأشَّهِ» [الآية 52] بذاته وصفته 
«أوتبك هُمْ الْكَيرُوت4 [الآية 52] فمن خسر في صفقته حيث اختار طريق 
ضلالته. 


وقال الأستاذ: خفي عليهم علو حاجتك فطالبوك بإقامة الشواهد على 
رسالتك أو لم يكفهم ما أوضحنا عليك من السبيل وألحق لك من الدليل يتلى 
عليهم ذلك ولم يمكنهم معارضته هنالك هذا هو غاية الجحود ونهاية الكنود. 

«ويسحَجلوكَ بالْعذاب» [الآية 53] قبل يوم الحساب وَلَولَا أجل تسَسّ > 
[الآية 53] لكل عذاب في كل باب 8« اده الْعَنَابُ 6 [الآية 53] عاجلا «وَلانِيم * 
[الآبة 53] جلا مبَعَْة» [الآية 53] فجأة في الدنيا كوقعة بدر ونحوها أو في 
الأخرى عند سكرات الموت وأحوالها أو في مواقف القيامة وأهوالها ##وَضْ لا 
شعروت +1 [الآية 53] بإتيانها في أي مجالها. 


ساس عراس ار 


يستَعَجلُوبكَ بِالْعَذَابٍ وَإِنَّ َه لبحيظة بالْكفين 62 * [الآيلة54] أي 
كالمحيطة بهم الآن لاحاطة الكفر والعصيان التي تورجب لهم اران 


يوم َعْشَلهم الْعدَابٌ من يهم ومن 9 َجَلِهِرٌ # [الآية 55] 5 من قرنهم 
إل قلمهم والمواد من جميع جوانبهم وبفولٌ ك: [الاية 55] 5 ائلّه أو ملائكته وقرأ 


010 أورده ابن عطية في المحرر الوجيز (5/ 234). وأ بو السعود في إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا القرآن الكريم (7/ 44)» والبيضاوي في تفسيره (1/ 320). 

020 أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (1/ 9) رقم (2))176 وأبو يعلى في المسند (4/ 
2) رقم (2135). وأحمد في المسند (3/ 338) رقم (14672)), وأبو شيبة في 
المصنف (5/ 312) رقم (26421). 
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ان كلين رابو عهيووف بوائة عامر بالنون 8 «ذوفوأ مَا كم تََمَلْونَ؟4 [الآية 55] أي جزاء 
أعمالكم وفق أحوالكم. 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا أحاط بهم سرادقات”؟' العذاب في جهنم فلا 
صريخ لهم كذلك اليوم من أحاط به العذاب من فوقه اللعن ومن تحته 
الخسف ومن جهاله الخزي ويلبس لباس الخذلان ويوسم بكي الحرمان 
ويسقى شراب القنوط ومتوج بتاج الخيبة ويقيد بقيد السخط ويغل بغل العداوة 
وهم يسحبون في جهنم الغراق حكماً إلى أن يلقوا في جهنم الاحتراق عيناً . 

ليباق الْينَ َامنْوَا إن أنضى وَبيعَةٌ فَإِنَىَ َأعبُذون )4 [الآبة 156 أي إن 
لم يخلصوا العبادة لي في مكان منها فأخلصوها في غيره. 

قال سهل: إذا عمل المعاصي والبدع في أرض فأخرجوا منها إلى أرض 
المطيعين نها رسكل اند الل لدي فقال: إذا صحت العبودية لله 
صحت الحرية عما سواه. 

وافاذ الاأسثاد: أن الدنيا أوسع في الشأن من أن يضيق لمريد مع مزيد 
المكان فإذا نبا به منزل لوجه من الوجوه الصادَ له عن سبيله إما لمعلوم حصل 
أو القتول مين الناسن. وخاة أن العلاقة أو قريب أو لبلاء ضد فطريقه أن يرحل 
عن موضعه وينتقل إلى غيره كما قالوا : 

وإذااعا يفيف قدت صسرنا أن أرى غيرٌَ مُصبح حيث أمسي 

وكذلك العارف إذا لم يوافق وقته مكاناً انتقل إلى غيره من الأماكن 
لإصلاح ما به من الشأن. 

كل تقين ذَبِقَهُ الْوْتَ» [الآية 57] تناله لا محالة «إنم إِبَنَا مجَعُورت 


[الآية 57] للخبر بالمثوبة أو العقوبة ومن كان هذا عاقبته فينبغى أن يجتهد فى 
استحسان حالته وقرأ أبو بكر بالغيبة. 


(1) كل ما أحاط بشىء» وهو صفة النار. انظر لسان العرب (10/ 157). 
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وقال الأستاذ: إذا كان الأمر كذلك فالراحة معطوفة على تهوين الأمور 
هنالك فسبيل المؤمن أن يوطن نفسه على مفارقة روحه مستعداً له في كل 
نفسه إبقاء لروحه ثم إذا لم يحضر الأجل فلا يستعجل وإذا حضر فلا يستثقل 
وليكن بحكم الوقت كما قالوا: 
ولو قال لي: مت مت طوعاً وحسبة وقلت لداعي الموت أهلاً ومرحباً 

قلكةة روفي 'الخديك: لأ "تميق أحدكم الموت فإن كاقلا يذ فاغدة 
فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي 
واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر" . 

ادن انوا وعياوا الملعات: تركو نَتّهُم * [الآية 58] لننزلنهم وقرأ حمز 
والكسائي لنبوئنهم أي لنقيمنهم لايِنَ م الو 
والمقدار #تَجْركِ من تحنبًا الْأَنْهرٌ حَلِدِنَ فبا يعم أَجْرٌ الْمَنمِلِينَ» [الآية 58]. 

وأفاد الأستاذ: أن اليوم في غرف معارفهم على أسرة وصلهم متوجين بتيجان 
سيادتهم يسقون كاسات الوجد ويلقون في جنات القرب وعداً كما قال الرب . 

الَدِنَ صَبْرُواً» [الآية 59] على أذية المشركين والهجرة للدين إلى غير ذلك 
من محن المهاجرين والمجتهدين «أوَعَلٌ رَيْهِمْ يُتَوَكُونَ 4 [الآبة 59] وإلى مرضاته 
يتوسلون قبل الصبر المقام مع البلاء والمحنة كالمقام مع الرخاء والعافية وسئل 
الخراز عن / التوكل فقال: هو اضطراب بلا سكون وسكون بلا اضطراب. 


وأفاد الأستاذ: أن الصبر حبس النفس على فطامهاء الصبر تجرع كاسات 
القدير من فين تقنيسن القتير. وارلا لصير :صر كلف المقفة ته .سور 
ثم اصطبار وهو ممزوج بالراحة ثم تحقق بوصف الرضا بالقضاء فيصير العبد 
فيه محمولاً بعد أن كان متحملاً والتوكل انتظار مع استبشار التوكل أن تبرم في 


(1) أخرجه ا ا لد الي ل الي ل 1 لوي 
الأوسط (8/ 87) رقم (8019). وفي المعجم الصغير (1/ 138) رقم (208)». وابن 
ماجه في السنن (2/ 1425) رقم (4265).: والترمذي في الجامع الصحيح (3/ 301) 
رقم (970). 
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الخلوة بانقطاع الأغيار عنك التوكل أعراض القلب عن غير الرب . 

«وَحَيْنَ من دَابْمْ لا مِلُ رِرْمَهَا» [الآية 60] لا تدخره لغدها وإنما تصبح 
ولا معيشة عندها ففي الحديث لو توكلتم على الله لرزقكم كما يرزق الطب را تعدو 
ري 1 تروح بن ” 4 الله 3 له يرزفهاك: [الآية 60] مع ضعمها وتوكلها 
ل وَإِيَام 4 [الآية 0 مع قوتكم واجتهادكم #«##وشو هو السَمِيعٌ #: [الآية 60] لأقوالكم 
0 العليم # [الآية 60] بأعمالكم وأحوالكم. 

قال 05 عطاء الله * يرزقها بحسن اليقين ويرزقكم مع قلة اليقين. 

وقال النهرجوري: أرزاق المتوكلين على الله يجري بعلم الله لهم بلا 


شغل وتعب منهم وغيرهم فيه مشغول ومتعوب به. 


وأهاة لامخاة :أن مت ل 0 رِزْقَهَا» [الآية 0 لا تدخره لا في 
ملكه ولا في كسبه ولا في خزانة ملكه ولا بيد مملوكه أنه يَرْرفْهَا» [الآية 60] 
من غير مقاساة تعب منه ويقال: إرادة الله في أن يستبقيك ولا يقبض روحك 
أقوى وأتم من تمنيك لبقائك فلا ينبغي أن يكون اهتمامك بسبب غيبتك وفنائك 
أتم وأكثر من تدبير نفسك لبقائك. 

ولَين صَألْتَهُمْ > [الآية 61] أي أهل مكة وغيرهم طامَنْ حَلقَ الْسَّموْتِ 
رارض رمش الشمن الف لقرانا نك [الآية 61] إذ لا جواب سوه «مَاقَّ 
و ني [الآية 61] يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بتهريده. 


قال الأستاذ: إذا سألوا عن الخالق أقروا بالله وإذا سكل عن الرازق 1 
وات اوور يم 37 الى 2 


2 2 ثّ حك 5 5 ره ا عمل 320 3 
كير ررق يستحكم عم ار اسن هل من - من شيع 


امم / ان 72 عر 


لم رسكن > * [الروم: الآية 40]. 


(1) جياع. انظر لسان العرب (7/ 29). 


(2) أخرجه 22 ماجدني الح 0139120 0 418117 والترمذي في الجامع الصحيح 
(4/ 573) رقم (2344). 
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22 يشش ألررْفَ لِمَن يَمَلَهُ مِنْ عِبَاوقِ وَبَقْدِرٌ له45 [الآية 62] أى لمن يشاء 
من عباده على أن البسط لبعضهم/ والقبض لآخرين أو على أن التوسعة له تارة 
والتضييق أخرىء بعده أو قبله #إنَّ ال بر سٍِ عَليم' + [الآية 2 يعلم مصالح 
العباد ومفاسدهم في المراد فهو في التغيير بحسب التقدير حكيم. 


وأناف الاسفاة: أن الرزق على أقسام رزق الظواهر ومنه الطعام 
والشراب ورزق السرائر ومنه الاستقلال بالمعاني في فهم الكتاب والناس فيها 
مرزوق مرفه إليه ومرزوق مضيق عليه . 

لوكين سالتهر: عن ذل بورك - التمة 2 فنا يد الخض ,يا بقل ززناك 
[الآية 3 يبسها وفوت مافقيها # لفون 6 [الآية 61 معترفين بأن الموجد 
للمكنات بأسرها أصولها وفروعها ثم إنهم ليتبركون به بعض خلقه الذي لا يقدر 
على شيء من جميعها لإفلٍ لَمْدُ ينَّه4 [الآية 63] على ما أعطاك من نعمة النبوة 
والرسالة وحفظك من أمثال هذه الضلالة والجهالة بل احفر لا يَنْقِلونَ 4 
[الآية 63] هذه المقالة ولا يتأملون هذه الحالة. 


قال الأستاذ: وكما علموا أن حياة الأرض بعد موتها بالمطر من قبل الله 
فليعلمن أن حياة النفوس بعد موتها عند الحشر والنشر بقدرة الله وكما علموا 


ذلك فليعلموا أن حياة الأوقات بعد فترتها اع بماء الرحمة من عند الله . 


#ووما هلذو الحيوة ألدنياً » [الآية 64] إشارة تحقير ومهانة وكيف لا وقد ورد 
أنها لا تزن عند الله جناح بعوضة 9إإِلَا لَهُوٌ وَلَعِبّ4 [الآية 64] ما يلهى ويلعب به 
الصبيان يجتمعون إليه ويميلون إليه يتعبون لديه ظوَإِت ألذَارَ الآخرَهَ لَهىَ 
لوا 4 [الآية 4 لهي دار الحياة الحقيقية لامتناع ضربات الموت عليها أو 


جعلت في ذاتها حياة للمبالغة في الميل إليها. 


وفي الحديث: (اللهم لا عيش إلا عي؟ الس دلو اما 


(10) أخرجه البخاري في الصحيح (3797). ومسلم في الصحيح (1804/ 126). 
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يَعْلَمُرت* [الآية 64] أنها خير وأبقى لما آثروا عليها الدنيا التى مبناها على العناء 
والثتقاء وسرعة: القناءبوبحسة القن كاء: 

وأفاد الأستاذ: أن الدنيا كالاحتلام وعند الخروج منها انتباه من المنام 
والآخرة هنالك العيش بنظامه والتخلص من الوحشة بتمامه . 

طِدَإِنا يكبا في الْذْلْكِ دَعَوأ أللَهَ ملِصِينَ له ألذنَ» [الآية 65] كائنين في 
صورة من أخلص/ دينه من المؤمنين حيث لا يذكرون إلا الله ولا يدعون سواه 
بل يدعون ما عداه لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هو فلم يَحَنِهُمَ إِلَ ألْيرِ إذا 
هم يُسْرِووُنَ [الآية 65] وفي معصيتهم وغفلتهم يعودون وشركهم لا يتركون. 

قال جنيد: والإخلاص إلحاد القلب عن الكل وخلو السرٌ عن الجميع 
والعلم بأن الحق هو الذي يقبلك بجميع عيوبك وينجيك من جميع قومك فهو 
دليل مقام الإخلااص وعلا'مه حالة الاختصاص . 

وأفاد الأستاذ: إن الإخلاص تفريغ القلب عن الكل والثقة بأن لا 
خلاص إلا به والتحقق بأنه لا يستكثر حالاً في المحمودات ولا في 
المذمومات فالعامة إذا توالت عليهم الضرورات يدعونه مخلصين له الدين وإذا 
انقطع عنهم الرجاء أذعنوا لله متفرغين فإذا كشف الضر عنهم عادوا إلى الغفلة 
ونسوا ما كانوا فيه من الشدة كما قيل : 
إذا 'اعنوق عناة لحن عتحلة: “كذاالشيتا ع اةالى تحكنسبه» 

لَكُفروأ يِمَا َاسْنْهُمْ» [الآية 66] اللام يحتمل أن تكون لام كي أي 
يشركون ليكونوا كافرين بشركهم نعمة النجاة من المهالك العظام «#وَلَِمَنْعُواً # 
[الآية 66] باجتماعهم على عبادة الأصنام أو ليأكلوا كما تأكل الأنعام #سَوَفَ 
يَعْلَمُوتَ # [الآية 66] عاقبة هذه الآثام حين يعاقبون بأنواع الآلام وأن يكون الأمر 
للتهديد ويؤيده قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وقالون فليتمتعوا بالسكون 


و رَوَا» [الآية 67] أي أهل مكة #أنَا جَمَلْنَا كرما َامنًا» [الآية 67] أي 
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جع دهم تيون م الدهني والتعدى يتا أعاة ا والسبي اليد 


رسك لاسن من حَوْلِهِمْ # [الآبة 67] يختلسون قتلا ا بحسب اختلااف 
حولهم «أفا بطل » [الآية 67] كالصنم ونون وَبنْعْمَةَ أله يَكْفْرونَ # زالاية 7]. 
وقال الاسهاذ: من عليهم بدفع المحن عنهم وكون الحرم أمثالهم 
وذكرهم عظيم الإحسان إليهم ثم بين اعراضهم عن شكر ذلك لديهم . 
- 0 2 فر 1" أ 2253 [الآية 68] نان دعم أن له ا أو غيره 
ربا أو كَذَّبَ بلْحَنْ لما جاءهة» [الآية 68] ا ينا أل فى جَهَمَ منْوَى 
ا [الآية 7 تقدير لسوء النواء للأعداء كقوله: 
(اللمب حير مو ركب العا 
لوَألَدِينَ جَهَدُوا ك4 1 [الآية 9 في حقنا بالجهاد الأصغر أو الأكبر في 
طريق صدقنا يم 1 سبلا > [الآية 9 سبل السير إلى بابنا وطرق الوصول إلى 
جنابئا أو لنزيدهم هذاية إلوى سبل العبادة وتوفينا لوك سير أهل الإرادة كقوله 
تعالى : وَألرنَ أهروا رادش كدخ وََالَهُمَ تموهع * [فتحييد: الآ 17]: 


وفي الحديث: «مّن عمل بما عَلِم ورّئه الله عِلْم ما لم يَعْلم)(2. وَإنَ 


لَه لمم أَلْمَحييِنَ # [الآية 69] بالنصرة والإعانة في طريق اليقين. 


قال عبدالعزيز المكي: اجتهدوا في سبيل الظاهر فهداهم إلى سبيل 
الباطن وأنا 0 : نعجب ممن يعجز عن ظاهره ويطمع في باطنه . 


وقال أبو سعيد القرشي : خرجت هداية المراد من المشيئة قال عزوجل : 
إيدى من ينه إل مط مُسْتَقِيِمٍ > [الآية 69]. 


وقال الأستاذ: أ الذين زينوا ظواهرهم بالمجاهدات حبسنا سرائرهم 


0 هذا بيت شعر لجرير وعجزه : : «وأندى العالمين بطون راح» . انظر الأغاني (8/ 316). 
(2) أورده السيوطي في الدر المنتثرة في الأحاديث المنتشرة (1/ 20)» وانظر تذكرة 


الموضوعات (1/ 20). وتخريج أحاديث الإحياء (1/ 168) رقم (168). 
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بالمشاهدات. ويقال الذين شغلوا ظواهرهم بالوظائف أوصلنا سرائرهم إلى 
اللطائف ويقال الذين قاسوا فينا التعب من حيث الصلوات جازيناهم بالطرب 
من حبث الموصلات ويقال: الجهاد فيه أولا يترك المحخرمات ثم يترك 
الشبهات ثم يترك الفضلات ثم يقطع العلاقات والتئقي عن الشواغل على 
جميع الأوقات ويقال: يعد الأنفاس مع الله ويحفظ الحواس عما سواه. 


٠.‏ هو 


اكاة الاسكاد أن ونيم الل ابم قرو تقاء المدانمة ونه ود 
المهيمين مقصوده .» ضبياء الموحدين عهو ده ؟ وسلوة المحزونين كر حرفه 
المسبحين الواجدين شكره. والعابدون حبهم عطاؤه والواجدون حبهم 
بِقَاؤٌْه . 

لالم (02 > [الآية 1] الإشارة فى الألف 5 ألف صحيتنا من عرف عظمتنا 
وألف بلاءنا من عرف كبريائنا والإشارة في اللام أي لزم من ببابنا من ذاق محابنا 
ولزم بساطنا من شهد انبساطنا والإشارة في الميم أي مكن من قربتنا من أقام على 


غلبت الروم 9 ف أَدَنّ الأرض 4 [الآيتان 3:2] أي أرض العرب لأنها الأرض 
المعهودة عندهم/ أو في دن أرضهم من العرب أو مقامهم فاللام بدذل من الإضافة 
على مذهب أهل الكوفة والمراد أن أهل الفرس وهم المشركون غلبوا أهل الروم 
وهم أهل الكتاب والموحدون ففرح المشركون من أهل مكة وقالوا للمسلمين: أنتم 
والنصارى أهل الكتاب ونحن وفارس أميون وقد ظهر إخواننا على إخوانكم فلنظهر 
عليكم في شأنكم فنزلت #وهم ين بَعَدٍ عَلْهِرَ» [الآية 3] من إضافة المصدر إلى 
المفعول أي بعد مغلوبيتهم سَميَغْلُِونَ # [الآية 3] على عدوهم. 


«إفي يضع سِدِي 4 [الآية 4] وهو ما بين ثلاث إلى تسع سنين فظهرت الروم 
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على فارس يوم الحديبية والآية من دلائل النبوة لأنها أخبار عن غيب الواقعة. 


وأفاد الأستاذ: أن المسلمين سرّوا بظفر الروم على العجم وإن كان 
الكفر بجمعهم لاختصاص الروم بالإيمان ببعض الأنبياء فشكر الله ذلك لهم 
انر هذه الآية فيهم بمن يكون سرؤورة لدين الله وحجزده واهتمامه لأمر مولاه 
هله الأسر من مَل وَسنْ بَعَدٌ » [الآية 4] من قبل كونهم غالبين وهو وقت كونهم 
مغلوبين ومن بعد كونهم مغلوبين وهو وقت كونهم غالبين والمعنى له الآمر 
حين غلبوا وكذا إذا غلبوا ليس شىء منها إلا بقضائه وقدره فيما فعلوا. 

قال سهل : من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء لأنه المبدىء المعيد وقال : 
سبق تدبير الحق في الخلق لأنه يهم لم يزل عالما في الأصل وفي الفرع . 


وأفاد الأستاذ: أن قبل إذا أطلق انتظم الأزل وبعد إذا اطلق دل على 
الأية تالفعتي امو الارلي :دوا لاهن الأعدي .نه أن الرهد:الارلي والسيد 
الأبدي هو الله الله الْأَمَرٌ» يوم العرفان وليه الْأَسْرٌ4 يوم الغفران هلله 
الأخر »حون القية ولاسة وع ل الاك 4 عند التصية ولس سحي وق 
ينه الأشرٌ من نَلُ4 [الآبة 4] بتحقيق ودكم لَه الْأَمَرٌ» [الآية 4] وص 


3 
سج ار 


بَعَدَ © [الآية 4] بحفظ عهدكم: 
إني على جفواتهابَرٌ بها وبكلٌ متصل بهامتوسل 

وَيوْمَيِذٍ» [الآية 4] يوم يغلب الروم #ايَمْمَحٌ الْمَؤْمِمُونَ ‏ [الآية 4]. 

«يتضر. أله 4 [الآية 5] من له كتاب غلى من لا كنات له لما في من ازدياد 
يقينهم وثباتهم في أمر دينهم ##يتضيٌ من ينَآء» [الآية 5] فينصر هؤلاء تارة 
وأخرى هؤلاء ظوَهُوٌ الْصَزْبرٌ أَليَصِمُ 4 [الآية 5] ينتقم من عباده بالنصر عليهم مرة 
ويتفضل عليهم / بنصرهم كرة. 

وآفاة ]ل سناد : أن اليوم رح وقد شرح اليوم عبره وعذا صبره اليوم 
أسف وغداً لطف اليوم بكاء وغداً لقاء. 


توعد اللَّهُ» [الآية 6] مصدر مؤكد لنفسه لأن ما قبله فى معنى وعده 9ل 
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ِْكُ أَنَّهُ وَعدَمُ4 [الآية 6] لامتناع الخلف في خبره «وَلكيَ أكْثرَ اين [ بلثر 4 
[الآية 6] صححة وعده بجهلهم م تفكرهم فى ونه 

وأفاد الأستاذ: أن الكريم لا يخلف وعده لا سيما والصدق لغته 
ويقال: منا يوم الميثاق وعد بالطاعة ومنه ذلك اليوم وعد بالجنة فإِن وقع في 


وعدنا تقصير فلا نفع فى وعده قصور وتغيير. 

ليعَْمونَ ظلهرًا عِنَ ايو الذنيا» [الآية 7] ما يشاهدونه بها والتمتع بزخارفها 
وهم عن الخ [الآية 7 التي هي غايتها والمقصودة منها «إهرٌ عَِلْونَ4 [الآية 7] 
لا تخطر ببالهم وتكريرهم للمبالغة في غرورهم قال القاسم: من كان غافلاً عن 
الآخرة كان عن الله أغفل ومن كان غافلاً عن الله سقط عن درجة المتعبدين. 

وأفاد الأستاذ: أن استغراقهم في الاشتغال في الدنيا وإنهاكهم في تعلق 
الطلب منعهم عن العلم بالأخرى وقيمة كل امرئ علمه كما الأثر فيه عن على 
رضي الله عنه فأهل الدنيا على غفلة عن العقبى والمشتغلون بعلم الآخرة 
كذلك بوجودها فى غفلة عن المولى. 


«أوَلمْ يتَفَكُروأ ىق أشي » [الآية 8] أي في أمرها فإنها أقرب إليهم من 
غيرها ومرأة يجتلي للمتبصر بها ما يجتلي له في الممكنات بأسرها فإنها العالم 
الأكبر في مظاهرها وأسرارها فيتحقق لهم قدرة مبدعها على إعادتها من قدرته 
على ابدائها ليعلموا أو يقولوا «إمًا حَلَقَ أنَهُ لوت وَلْأَرْضَ وما يَنِئمَآ إلا بالْحَنَ 4 
[الآية 8] بالأمر الثابت في الصدق «وَآجَلُ َب » [الآية 8] ينتهي عنده ولا تبقى 
بعده وَإنَّ كَيِيا مِنَّ الئاس بلقاي رَيْهُمْ 4 [الآية 8] بملاقاة جزائه عند فراغ الأجل 
وانقضاءه «#لْكفرونَ4 [الآية 8] جاحدون وحاسبون أن الدنيا أبدية وإن الآخرة 


عدمية سرمدية. 
لأولَرَ سير في الأَرَضِ) [الآية 9] بظواهرهم أو بواطنهم طتِسَنظروا» 
[الآية 9] فيصبروا أو فيعتبروا #8 كَيْفَ كارت عَلهَبَةٌ أَلْدِينَ من هلهم # [الآية 9] 
بنظرهم إلى ديارهم وآثار مسارهم 9 كَانوَأ4 [الآية 9] أي من قبلهم #أسَد م4 
[الآية 9] من / الموجودين بعدهم قور [الآية 9] كعاد وثمود ونحوهم لوَأَتَارُواْ 15/ ب 
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لْأَيْضَ)ه [الآية 9] قلبوا أديم وجهها لاستنباط مياهها واستخراج معادنها وزرع 
البذور وغيرها «وَعَمَروهَآ» [الآبة 9] أي أرضهم #أَكْرَ هما عَمَروْهَا» [الآية 9] 
من عمارة أهل مكة إياها فكان لهم التبسط في البلاد والتسلط على العباد أعظم 
ف أهلها < وعدت لهذ باليكك»ة [الآية 9] المع هرات الواضحات فكديوا 
فعذّبوا #هَمًا كان أله لِظلِمَهم 4 [الآية 9] فيدمرهم فمن جرم منهم ول لكين 
لهم #وَلكن كانوَأ أَنشَهُمْ يظَلِمُونَ» [الآية 9] حيث عملوا في أعمارهم ما أدى إلى 
دمارهم وهلاك آثارهم قال بعضهم: السير في الأرض مندوب إليه لمن يستدل 
بالآثار على المؤثر فأما من تحقق في عين المعرفة فهو سائر بروحه في الملكوت. 


وأفاد الأستاذ: أن سير النفوس في أقطار الأرض ومناكبها لأداء 
العبادات وسير القلوب بجولان الفكر فى جميع المخلوقات وغايته الظفر 
بحقائق العلوم التي توجب ثلج الصدر ثم تلك العلوم على الدرجات وسير 
الأرواح في ميادين الغيب بنعت خرق سرادقات الملكوت وقصاراة الوصول 
إلى مجال الشهود واستيلاء سلطان الحقيقة وسر الأسرار بالترقي عن الحدثان 
بأسره والتحقق أولاً بالصفات ثم بالخمود بالكلية عما سوى الحق. 


طِثٌْ كن عَنْقبَةَ ألَذِنَ متا الشرات» [الآية 10] أي العقوبة أو الخصلة 
السؤاء أ انانيث اموا كالحيس أتصيدر تسكعنا #الشرى ط ككررن كدف 
له وَكانوا يبا يَسْتَهْرِءُونَ© [الآية 10] عطف بيان للسوأى وقرأ ابن عامر والكوفيون 
عاقبة بالنصب على أن الاسم السوأى وفي الآية أشاروا إلى أن الدنيا مزرعة 
الآخرة. 


قال الأستاذ: من ردع الشوك لم يتحخصد الورد ومن انيت الحكيدن لم 
فته النهازع وني سلك بطريق الك للد بعلل ,ينناحة الرفك: 


ل رم 


الله يِبْدَوَاْ الْحَلقَ #4 [الآية 11] ينشئهم تم يعدم 46 [الآية 11] يبعثهم 26 
له رُجَعُوتَ # [الآية 11] فيجزيهم وقرأ غير أبو عمرو وأبو بكر بالخطاب وفي 
كل تغليب أي يردون إلى حكمه في جزاء أعمالهم على حسب أحوالهم. 


وقال الاستاد: الله يبدىء الخلق على ما يشاء ثم يعيده إذا ما يشاء على 
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ما يشاء ثم إليه ترجعون / للجزاء. 

وم هوم التاعة كلش المخركرن 0 كه :[الكنة 12] يسككرن أو يياسيزن آر 
يتحيرول. 

#وَلَمٌ يكن ل من شُرَكايِهِمْ سُفعكوًاً# [الآية 13] أي في أصنافهم يجيرونهم 
من عذابهم ومجيئه بلفظ الماضي لتحقق وقوعه #إوكاووا يشكهِم حكيرنَ» 
[الآية 15] سيق سوا تيدم آى 'كائرا فى :الدنا كافروخ بسبيهة : 

وأفاد الأستاذ: أن شهودهم ما جحدوه في الدنيا عياناً ثم ما ينضاف 
إلى ذلق فى الباس :ال يعرفون قطعاً هو الذي يفتت كبدهم 5217 
محنتهم . 

#ويوم تقوم ألسّاعَةٌ يَوْمَيذٍ فرفرت 059 4 [الآية 14] أي المؤمنون والكافرون 
كما قله كول 
طَأمًا أت مَأ ويلا الصَلِحَتِ فَهُمْ في رَؤْةٍ» [الآية 15] أرض 
ذات أزهار وأنهار وأنوار # يحتروت# [الآية 15] يسرون مجاهد يكرمون قتادة 
ينعمون ابن كيسان يحلون ابن عباس يتوّجون وكيع يستمعون وعن أبي الدرداء أن 
غناءهم تسبيحهم وثناءهم . 

ونا الي كدروا كدق كنذا ركان اكمرة رعق القنايه تو 4 
[الآية 16] يدخلون وعنه لا يغيبون فالأمر بهم لا ينفعه التدبير فإنه على وفق 
التقدير من غير التغيير فريق في الجنة وفريق في السعير. 

قال أبو بكر بن طاهر: يتفرقون إلى ما قدر لكل من محل السعادة 
ومنزل الشقاوة. 

وقال الأستاذ: فريق هم أصل الوصلة وفريق هم أهل الفرقة وفريق 
الجنة والمنة وفريق للعقوبة والمحنة وفريق في السعير وفريق في السرور وفريق 
في الثواب وفريق في العقاب وفريق وفريق للتلاق وفريق في البوار والخسار 
وفزيق نن الرياضن.والاصهار» 


0/6 


6ب 
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ا ماء مس يي ا ا سببيبة يي ا مس 222 7 


لور سن سير عه اه ل مم ساو لو 


سَبَحَنَ الله حِيِنَ سور وحن تصبحونَ 00 وا الحَمّدٌ فى السَمْوَاتَ 
وَاَلْأرْضٍ وَعًَْا وَحِنَ تُظهرُونَ 4 [الآيتان 17: 18] خبر في معنى الأمر بتنزيه الله 
تعالى والثناء عليه فى هذه الأوقات التى تظهر فيها قدرته وتتجدد فيها نعمته 
وتخصيص التسبيح بالمساء والصباح لأن آثار القدرة والعظمة فيهما أظهر حيث 
يتبدل أحد الضدين بالآخر فقد ورد في الخبر: سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار 
وتخصيص الحمد بالعشي والظهيرة لأن تجدد النعم فيهما أكثر وجوز أن يكون 
عشياً معطوفاً على حين تمسون. / وجملة ره الْحََدُ في ألتَكوْتٍ وَالْأرْضٍ » 
[الروم: الآية 18] اعتراضاً ويؤيده ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية 
جامعة الصلوات الخمس تمسون صلاة المغربس والعشاء وتصبحون صلاة الفجر 
وعشياً صلاة العصر وتظهرون صلاة الظهر. 

ولذا زعم الحسن البصري رحمه الله أن الآية مدنية لأنه كان يقول كان 
الواجب بمكة ركعتين في أي وقت اتفقت وإنما فرضت الخمس بالمدينة 
سياه الخمس فرضت بمكة كما يدل عليه حديث الإسراء. 

قال جعفر الصادق: بالله فابدأ في صباحك وبه فاختم في مساءك فمن 
كان به ابتداؤه وإليه انتهاؤه لا يشقى فيما بينهما. 

وأفاد الأستاذ: أن من كان صباحه بالله بورك له في يومه ومن كان 
مساؤه باللّه بورك له في ليله : 
وإذ اها تلع فى سان .طن على الب اقبي سيد 

اللاي روات وااو ع يا 
صباحه ممتتح بشهادته ورواحه مفتتح بعزيز قربته. ويقال: أراد الحق من 
أولافة أن تتحدفى] العهد به في اليوم ا 
المناجاة ويستدرك فيما بين الصلاتين من طوارق الغفلات ولواحق الزلات. 

ارج ل ين ألْمَيتِ» [الآية 19] كالإنبات من النطفة والطائر من البيضة 
وج الْمَتَ صرح الح »* [الآية 19] أي النطفة والبيضة «إوَيي الْأَرْضَ > [الآية 19] 
ينبتها مبَمَدَ مويه [الآية 19] يبسها © وَكدَنِكَ روت 4 [الآية 19] من قبوركم فيها 
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وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء وضم الراء قال بعضهم: يخرج أولياءه من بين أعدائه 
ويخرج أعداءه من بين أولياءه لئلا يعتمد ولي على ولايته ولا يقنط عدو في عداوته. 


وقال الأستاذ: يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ويظهر 
أوفقاكة :السط هة أوقات القيضن .واوقات القفن من جم أوقات السط ,يحي 
الأرض بالمطر بعد موتها وقت الربيع وحشة الشتاء كذلك النشور والإحياء 
بعل الموت والفناء. 

ومن ءَايجَهءَ أ 9 أن خَلَفَحمْ من 4 [الآية 20] أي : ففى أصل الإنشاء ل لق 
أصلهم منه في الابتداء ثم إِذَآ أ شر يَمَيٌّ تورك > [الآية 20] : في الانتهاء وفيه 
أي إلى/ ما قاله أولي الألباب ما للتراب ورب الأرباب. 

قال القاسم: بين أنه متولي خلقه وإن خلقه إياهم من جماد لا حركة له 
اا ل شالق لأ لين ف طيعة أن نكن ني كر ذلك نلك" كيت العد 
بشيء من أعماله ولا ينظر إلى شيء سوى ربه وأفعاله . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ذكرهم نسبتهم لثلا يعجبوا بحالتهم ويقال: 
الأصل التربة ولكن العبرة بالتربية القيمة لما منه اصطفى الأعيان المخلوقة 
واختار الكعبة فهي أفضل من الجنة والجنة ياقوت وجوهر والبيت حجر 
والنيك سكتناده وا الموسة تازه موعن المتتار. حص :زهن] "انان مدن وهو 
الغني لذاته منزه عن كل غير وغير ورسم وأثر 

ومن َاَِو أن خَلَقَ لكر ين أَنمْيِكُم أَرْوبَا4 [الآية 21] من جنسكم نساء 
# لتُكنراً» [الآبة 21] لتميلوا 8 إِلَيهَا؛ [الآبة 21] وتآلفوا بها فإن الجنسية علته 
الضم وَجَعَلَ بنتحكم 4 [الآية 21] أي بين الرجال والنساء أو.سيزة: أفراد الحتمن 

من الجن والإنس 8مُودَة © [الآية 21] محبة و4 [الآية 21] بخلاف سائر 

التحبيوانات :نظليا لآمن المعيشة ظ إن دلت اذنت: لمر فكو 4 لابه 21 
فيعلمون ما في ذلك من أنواع الحكمة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه رد المثل إلى المثل وربط الشكل بالشكل 
وجعل سكون البعض إلى الآخر ولكن ذلك للأشباح والصور وأما الأرواح 


7/أ 


7ت 
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فصحبتها للأشباح كره لا طوع وأما الأسرار فمعتقة لا تساكن الأطلال ولا 
تقديس بالإعلال. 


2# وى ا بين مين لي 


تزرين: لكف حلق السنوت. والارضن واد ليِئِكُ4 [الآية 22] لغاتكم 
بأن علم كل طائفة لغتها وأمالهم إليها أو ألهمهم وضعها وأقدرهم عليها أو 
أجناس أصواتكم نثفاوت نعماتكم وا وي #4 [الآية 2 من بياض الجلود 
وسوادها أو تخطيطات الأعضاء وهياتها وأشكالها حتى أن التوأمين مع توافق 
فز انهه ابيا نا يختلفان في شيء من ذلك لا محالة في بابهما «إِنَّ في ذَلِكَ 
ا ِلْعنِيِينَ» [الآية 22] وقرأ حفص بكسر اللام ويؤيده قوله: «وَمًا يَمْتَنْهسآ إل 
الْعَيلِمُونَ4 [العنكبوت: الآية 43]. 


وآنآذ: الاسعاد :” ان السموات فى علوها والأرفى قن :وت عااء سه مدا 
وكواكبها وهذه بأطوارها ومناكبها وهذه بشمسها وقمرها وهذه بمائها ومدرها 
واختلاف / لغات أهلها فى الارضن واختلاف تسبيحات الملائكة الذين هم 
سكان السماء فاختصاص كل شيء من هذه ببعض جائزات حكمها شاهد عدل 
ودليل صدق ينادي أفكار المستنطقين وينادي على أنفسها إنها بأجمعها من 

«وومن ايو متافك أل والماق ارك مٌن فَضَلِوةٌ # [الآية 3 منامكم 
في الزمانين لاستراحة القوى الظاهرة النفسية وقوة القوى الباطنة الطبيعية وطلبف 
معاشكم فيها من الأمور الضرورية أو منامكم بالليل وابتغاؤكم بالنهار على جري 
العادة الغالبية «إِنَّ فى ذَلِكَ ليت لَمَوَرِ يَمْمَعُوت4 [الآية 23] سماع تفهم وتفكر 
وتأمل وتدبر. 

وأفاد الأستاذ : أن غلبة القوم بغير اختيار صاحبه ثم انتباهه من غير 
اكتسابه له في وسعه يدل على موته ثم بعثه بعد ذلك وقت نشوره ثم في حال 
منامه يرى ما يسره ويضره وعلى أوصاف كثيرة أمرء كذلك الحيتة فى قيرة الله 
أعلم كيف حاله فى أمره مما يلقَاه من خيره وشيره ونشعه وصره. 


ومن يديه برِبحكُم ابرق [الآية 24] أراكم البرق حَوْها) [الآية 24] 
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للمسافر «وَمَعا» [الآية 24] للمجاور لوَييَرّلُ مِنّ أُلسَمَله مك4 [الآية 24] وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو بالتخفيف لمحي به الْأرّصس > [الآية 24] بإنباتها «بَمْدَ مَوْيبًا# 
[الآية 24] يبسها «إنَّ في ذَلِلَت لَأَينتٍ لْقَوَوِ يَمَقَلُت 4 [الآية 24] يتدبرون في 
امففاظة اما سار نف تكرنها هن برها لظي لونم جماك فلار تر كهال 
حكمته. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يلقي في القلوب من الرجاء والتوقع في 
الأحوال ثم يختلف بهم الحال في المآل فمن عبد يحصل مقصوده ومن آخر 
لا يتفق مراده والأحوال الشريفة كالبروق اللطيفة وقالوا: إنها أولاً لوائح ثم 
لوامع ثم طوالع ثم شوارق ثم متوع النهار فاللوائح في أوائل العلوم واللوامع 
من حيث العهود والطوالع من حيث المعارف والشوارق من حيث التوحيد. 

وين ليد أن نَعُومْ أَلسّمَآهُ وَالأَرْسُ بِأَمْرِوء 4 [الآية 25] أي قيامهما بإقامته 
لهما وإرادته لقيامهما في حيّرها والتعبير بالأمر للمبالغة في كمال القدرة والغنى 
عن الإله «إ إذَا مَعَاكُمْ معو / مْنَّ الْأرّض إِذا سر عَورحُوَ» [الآية 25] أي ثم خروجكم 
من قبوركم إذا دعاكم دعوة واحدة فيقول أيها الموتى اخرجوا إلى معرض المولى. 

وقال الأستاذ: يغير هذه الأدوار ويغير هذه الأطوار يبدل هذه الأحوال 
إماتة ثم إحياء وإعادة وقبلها ابداءً وقبر ثم نشر معاتبة في القبر ثم محاسبة بعد 
الس 

«وَلِمُ من في التَمَوْتٍ وَالْأرْضَ حكُلّ لم قَدِنْونَ 40 [الآية 26] منقادون لديه 


لا يمتنعون عليه وعن ابن عباس رضى الله عنهما مطيعون طاعة الإرادة وإن عصوا 


أمره ف العا . 


وكال الأيعاذ» لاذلك علكا ومن تللق الأ شا داواي ادا وإلهرجوعا . 
وهو الَذِى يَْدَوَاْ الْحَقَّ» [الآية 27] في إنشائهم «ثمّ بِسِيدُم» [الآية 27] بعد 


إفنائهم 8وَهُوٌ أَهْوبٌ عََنَهِ» [الآية 27] أي والإعادة أسهل على الله من الأصل 


(1) انظر نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لأبي بكر البقاعي (6/ 304). 


[8 


8/ تت 
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بزعمكم وظنكم وتقديركم بالإضافة إلى قدركم وإلا فهما عليه سواء وكذلك قيل: 
والهاء من عليه عائد للخلق والمعنى أن العود وهو الخلق الآنتيى سهل من الخلق 
التدريجي وقيل أهون بمعنى هين وتذكير هو لأهون وله الْمَثَلُيه [الآية 27] 
الوصف العجيب الشأن الغريب البرهان كالقدرة العامة والحكمة التامة «الْذَلٌ » 
ا ها 0 
[الأية 27] في عالم العلويات والسفليات من الممكنات #وهو الْمَرِبِرٌ * [الآية 27] 
القادر الذي لا يعجز عن إبداء ممكن وإعادته ##الَكِمْ» [الآية 27] الذي يجري 
الأفعال على مقتضى حكمته. 


زقال الأستاذ: له الصفة العليا في الوجود بحق العدم وفي الجود بنعت 
الكرم وفي القدرة بوصف الشمول وفي النصرة بوصف الكمال وفي العلم 
بعموم التعلق وفي الحكم بوجوب التحقق وفي المشيئة بوصف البلوغ وفي 
القضية بحكم النفوذ وفي الجبروت بنعت العز والجلال وفي الملكوت بوصف 
النعت و الس 


بين صر صر 


وضرب م4 [الآبة 28] بين لكم ربكم طمَثَلا مَنْ عي 4 [الآية 28] 
مالخوذا مره الخواليا التي هي أقرب الأمور إليكم مل لَكْم ين نا مَلَكتَ تملك » 
[الآية 8 مع أنهم بشر مثلكم ين شُرَحكَاءً في ما رَرْفَنَكُمْ» [الآبة 28] من المال 
والمنال #فَاسمٌ فيه سَوَاكُ © [الآية 28] في الأحوال 8 خَافونَهَمٌ 4 [الآية 28] من 
تصرفهم « كنم نش > [الآبة 28] / أي من شركائكم « كَدلِكَ نفَصِلُ الْآيت 4 
[الآية 28] نبيئها فإن التمثيل يكشف المعاني ويوضحها للْموْمٍ يقلن [الآية 28] 
يستعملون عقولهم في تدبّر الآمثال المضروبة لهم. 

وفال الا سفاذ: أى إذا كان لكم مماليك لا ترضون بالمساواة بينكم 
وبينهم وأنتم بكل وجه مشابهون لهم إلا أنكم بحكم الشرع مالكيهم فما 
تقولون في الذي لم يزل ولا يزال كما لم يزل هل يجوز أن يقدر في وصفه 
أن يساويه عبيده أو يكون شريكا له مملوكه تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . 


بل أتْبَمَ اليرت ظَلَموا؛ [الآية 29] أنفسهم بإشراكهم لأهْراءهُم بَِيْرٍ عِلْر » 
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[الآية 29] من دليل عقل وبرهان ونقل ##فمَن هدك من صل سس ص [الآية 29] فمن 
يقدر على هدايته سواه «إومًا لهم ين تصِرِيت* [الآية 29] يخلصونهم من 
الضلالة ويحفظونهم عن الجهالة. 

قال اين عطاء: الظالم 5 اتبع نفسه هواها ومن فعل ذلك أعرض عن 
الحق ومن أعرض عن الحق حرم عليه الرجوع إلى الحق فإن الحق عزيز 
والطريق إليه عزيز. 


وأفاد الأستاذ: أن أشد الظلم متابعة الهوى لأنه قريب من شرك المولى 
قال تعالى: أََمَتَ مَنِ أن إِلَهُمُ هرَنهُ)ه [الجائية: الآية 23] فمن اتبع هواه خالف 
رضا مولاه فهو بوضعه الشيء غير موضعه صار ظالماً لنفسه كما أن العاصي 
ظالم بوضعه المعصية موضع الطاعة كذا هو بمتابعة هواه بدلاً عن موافقته لرضا 
مولاه حصل في الظلم متماديا في دنياه وعقباه. 

لتاقم َجْهَكَ لِلينِ حَنِيمًا» [الآية 30] أقبل بكليّتك إليه واستقامتك عليه 
خكنا مائلذ عن باكر الأديان معكفا اديه 

وفي «تفسير السلمي' 0 على الله 50 عما سواه #فِطرَتَ الله # 
[الآية 30] أعني خلقه الله أو الزموا فطرة الله «لَى فَطر ألنَاسَ عَليَ)ه [الآية 30] 
وهي ملة الإسلام فإنهم لو خلوا وما خلقوا عليه أدى بهم إليها م#لا بَدِيلَ لِحَلقٍ 
لَه 4 [الآية 30] أي لا تبدلوا خلقتهء ولا تغيروا فطرته «إدَلِك ألدَينُ الْصَنِمْ» 
[الآية 30] المستقيم الذي لا عوج فيه #8وَلكنّ أَكْثْرَ لين لا يَتلمُونَ يه [الآية 30] ما 
يؤافقف وهاة ل قاف 


عن 
كرم سس عن عر صل 


وقال الأستاذ في قوله: «إمَآقِمٌ وَجهَكَيٌ [الآية 30] أخيص قصدك إلى الله 
واحفظ عهدك مع الله وافرد عملك في سكناتك وحركاتك وجميع تصرفاتك لله 
حنيفا مستقيماً في دينه/ مائلاً إليه ومعرضاً عن غيره فالزم فطرة أثبتهم قبل أن 
يوجد منهم فعل ولا كسب ولا شرك ولا كمر كما ليس منهم إيمان ولا إحسان 
ولا كفران ولا عصيان فاعرف هذه الجملة من حاله ثم أفعل ما أمر به واحذر ما 
نهى عنه تجردهم عن أفعالهم ثم أنصفهم بما يكتسبون من أحوالهم وإن كان ذلك 


19/أ 


9ت 
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أيضاً بتقدير الله لهم ويقال إنه فطر كل أحد على ما علم أنه يكون عليه من 
السعادة والشقاوة لديه لا تبديل لحكمة ولا تحويل لما فطرهم عليه فمن علم أنه 
يكون سعيدا أراد سعادته وأخبر عن سعادته وخلقه في حكمه سعيداً ومن علم 
ل ا ب ب حيرات بي بادي ببا يامل 


#ميبِينَ إِلّد4 [الآية 31] حال كونككدم راجعين إلى أمره منقطعين إلى ذكره 
مشتغلية بشكرة امف » [الآية 31] أي عقابه وخافوا حسابه وَآَقِيمُوا الصَلَرةَ م 


[الآية 31] التي على أم العباد أن وناهية للسيئات #ولا تَكْوَيوَاْ مرح لْمشرِكينَ ‏ 
[الآية 31] فى الطاعات. 


وقال الأستاذ : راجعين إلى الله بالكلية من غير أن يبقى البقية متصفين 
بضعابه متحرفيق بكل :وجه عن خلا فه وشثاقة متقيق صنغير الأتي وكبيرة اقلبله 
وكثيره مقيمين للصلاة بأركانها وسئنها وآدابها جهراً متحققين بمراعاة فضائلها 
سمرأ . 


ال-0 


ين المح هَرَقُوأ دنهم م االآلة55] لمن المتر كين وتفريقهم اختلافهم 
فيما يعبدونه من شركائهم على اختلاف أهوائهم وقرأ حمزة والكسائي فارقوا 
بمعنى تركوا دينهم الذي أمروا أن متراعله يتنهم ك0 سْيّعًا» [الآية 32] فرقا 
شائع كل فرقة إمامها الذي أصل دينها وتقدم أمامها كل حر يما دنهم فَرحونَ : 
[الآية 32] كل فرقة بما عندهم من العلم مسرورون ظنا منهم بأنهم على الحق فيما 
بينهم وفرح المؤمنون بربهم ودينهم الذي ارتضى لهم. 

وأفاد الأستاذ: أنهم أقاموا في دنياهم في خمار الغفلة وعناد الجهل 
الفترة فركنوا إلى ظنونهم وأفهامهم واستوطنوا مراكب أوهامهم وعلوا من لبس 
غيرهم وظنوا أنهم / على شيء في يي أمرهم فإذا انكشف ضباب وقتهم وانقشع 
سحاب جحدهم انقلب فرحهم ترحاً واستيقنوا أنهم كانوا في الضلالة ولم 
يعرجوا إلا في أوطان الجهالة. 


وَإِدًا 9 لاس 4 [الآية 3] شلة ومجنة #دعواً 0-9 مين ليه 4 
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[الآية 3 مقبلين عليه وراجعين من دعاء غيرهم إليه ثم 1 لافيت نه شه 
[الآية 33] كشف شدة وضعف نعمة ##إوًا فرق منهم ررَيْهِمْ يِشْرِوْنَ 4 [الآية 33] شركاء 
جلياً أو خفياً بحسب مراتبهم. 


وأفاد الأستاذ: أنهم إذا أظلتهم المحنة ونالتهم الفتنة ومستهم البلية 
مستكشفين فإذا جاد عليهم بكشف ما نالهم ونظر إليهم بلطف ما أصابهم إذا 
فريق منهم لا كلهم بربهم يشركون يعودون إلى عادتهم المذمومة في الكفران 
وقابلوا إحسانه بالتسنان فهؤلاء ليس لهم عهد ولا وفاء ولا لمودتهم صفاء . 

# ليَكفروا , بعآ تئر »> [الآية 34] اللام فيه للعاقبة أو للتهديد بالمعاقبة 
ويؤيده قوله موقم شيو م [الآنة 4ق على أنه التعنت فيه للمبالغة 8«#هَسَوْفٌَ 


لمر ته [الآية 34] عاقبة تمنعكم ووحخامة توسعكم. 

وقال الأستاذ: أي عن قريب سيحدث بهم مثل ما أصابهم ثم أنهم 
يعودون إلى رأس التضرع ويأخذون فيما كانوا عليه بدءاً من التخشع فإذا 
شفاهم وعافاهم رجعوا إلى رأس خطاياهم . 


2 بر عو ميل 371 


آم اتزلنا عليهم سَلْطننا 4 [الآية 5 حجة وبرهانا «فهرَ 0 يتَكلَهُ 4 [الآية 05 
تكلم دلالة من غير الة يما 3 بد سرون 4 [الآية 35] بإشراكهم و صعحنة , 

وقال الأستاذ: تبين أنهم بنوا على غير أصل طرقهم واتبعوا فيما 
ابتدعوا أهواءهم وعلى غير شرع وبيان وحجة وبرهان أسسوا مذاهبهم . 

#واذا 5 الام حم * [الآية 6] صحة وسعة ونعمة 9# فرحوأ 8 [الآية 36] 
بطروا يسببها «إوَإن تْصِبْهُمْ سَيْكَةَ * [الآية 36] شدة ومشقة ومحنة يما ا 
يدم # [الآبة 6] بِسُوّم معاصيهم 9 إذا هش طون #4 [الآية 6] فأعفاة القنوط من 
ر حميةه واليأس من نعمته. 

قال الا ستاد” تستميلهم طوارق حالاتهم إلى طرق زلاتهم إن كان نعمة 
فإلى فرح وإن كان شدة فإلى قنوط وترح وليس وصف الأكابر كذلك قال 


00/أ 


154 سورة الروم/ الآيتان: [37, 38] 
تعالى : © لكلا تَأْمَوَأْ عَلّ كك لد ا ينا يمآ اك 4 [الحديد: الآية 23]. 

مأو نروأ أن أنه كل لرِرْقَ لدو ا وَبَقَدر » [الآية 37] فنما لهنم لم 
شك وا ؟ فى السراء ولم يصبروا : فى الضراء © إن فى دَلِلت4 [الآية 37] ما ذكر من 


الْضَنَى و السعة 3# لبت لَقَورٍ 4 [الآية 37] فيستدلون به على كمال القدرة 


نكد الأريب وطيب عيش الجاهل قد أرشداك إلى الحكيم الكاما () 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في الآية أن لا يعلق العبد قلبه إلا بالله لأن 

ما يسوؤّهم ليس زواله إلا من الله وما يسرهم ليس كماله إلا من الله فالبسط 

الذي يسرهم ويؤنسهم منه وجوده والقبض الذي يسوؤهم ويوحشهم منه 

حصوله فالواجب لزوم عقوبة بالأسرار وقطع الأفكار عن الأغيار. 

نات ذا الْفرق حَقَم 4 [الآية 38] كصلة الرحم ونفقة المحارم #وَالْيِسَكِينَ 

بن ألسَّبيل» [الآية 38] بالإحسان إليهما والشفقة عليهما والخطاب للنبي عليه 

ا أو لم تنبسبط له في الإنعام 9 لِك حير ليت يدون جه 4 [الآية 38] 

ذاته أو جهته أو رضاه أي يقصدون بمعرفتهم إياه « رويك هم المفلحون» 

[الآية 38] حيث حصلوا بما بسط لهم في الدنيا وتوسلوا إلى النعيم المقيم في 

العقبى واختاروا الباقية وبذلوا الفانية. 


وأفاف الاهكاة :ازا القراية على السو كران | لنسيي ةو الطينة قر ان 
الحسب والدين وقرابة الدين أمس وبالمؤاساة أخف وأحسن فإذا كان الرجل 
مشتغلاً بالعبادة غير متفرغ لطلب المعيشة فالذي له إيقان بحاله وإسراف على 
وقته وكماله يجب عليه أن يقوم بشأنه بقدر إمكانه مما يكون له عون على 
طاعته وفراغ قلب عن حديث عيلته فإن كان اشتغال الرجل بشيء من مراعاة 
القلب فحقه أكد وتصرفه أوجب ثم المريد هو الذي يؤثر حق الله على حظ 
نفسه فهمته بالإحسان إلى ذوي القربى والمساكين يتقدم على نظره لنفسه 


0 0 


(1) انظر روح المعاني (21/ 43). 


سورة الروم/ الآيتان: [39: 140 ل ا 


وعيلته وما يهمه من خصوصيته. 

وما ا من ربا [الآية 39] أعطيتم من زيادة محرمة في المعاملة أو 
عطية يتوقع بها مزيد مكافأة فى المقابلة بالمجاملة وقرأً ابن كثير بالقصر أي ما 
فعلتم به من إعطاء/ ربا مالَيرَيوَا فى أَمَولٍ النّاس» [الآبة 39] ليزيد ويزكوا وقراً نافع 
بضم التاء والياء لى لتزيدوا فى في أموالهم وتكثروا في أمالهم ولا يرو عند أله ك 
١‏ بوكو مارت يارد ل إماالضرمكة بوريا الخدوة ه عن مثوبته «وومأ 
لتم بين كور [الآية 9] صدقة يدور ل أنه # [الآبة 39] تعصلون رضاه 
«درْليكَ هه لْمصَعِفُون + لاه 9] اللخ ضعفوا ببركة الصدقة ثواب أعمالهم 
وزيادة أموالهم . 

وأفاد الأستاذ: أن مريد وجه الله ورضاء لا يستخدم الفقير لما يبره به 
من رفعه وعطاه بل افضل الصدقة هو الصدقة على ذي رحم كاشح حتى يكون 
بإعطائه مجرداً عن كل نصيب له فيه فهولاء الذين هم يتضاعف أجرهم 
فقهرهم لنفسهم وفوزهم بالعوض من فضل ربهم ثم الزكاة هي تطهر في اللغة 
لمال معلو م ببيان الشريعة كيفيته وكميته بإخراج الزكاة في | فنا قن الماك 
وأوصاف البحال وزكاة ادن وزكاة القلب وزكاة السر كل ذلك يجب القيام به 
لأرباب الكهال:. 


2 .م 2 


تلان ليق علفكي ثم ررق 24 رّ بستكم ثنَّ يك 4 [الآية 40] فيه إيماءٌ 

و أن العا يتعقرون إلى سيدا بالإيجاد والإمداد في المعاش والمعاد 

هَل من م من يَفَعَلٌ مِن كم من شَئْءٍ # [الآية 40] أي من الخلق والرزق 

ب ومن الأمانة والإعادة انتهاء م« سَبَحَنَمٌ وَتعَقٌ عم مشرئورت » [الآية 40] أي 
عما يعدونه شركاء. 


قال الحسين: : خلقكم بقدرته ورزقكم معرفته وأماتكم عن الأسباب 


وأحياكم بك , 


وقال سهل: أفضل رزق العبد سكونه إلى رازقه أي واعتماده على 
خالقه . 


0ت 
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وأفاد الأستاذ: إن حرف #ثمَّ4 [الآية 40] يقتضي التراخي فيه إشارة إلى 
أنه ليس من ضرورة خلقه إياك أن يرزقك إذ أضعف أحوالك ابتداء من خلقك 
فأثبتك وأحياك من غير حاجة لك إلى رزق فإلى أن خرجت من بطن أمك إما أن 
كان يغنيك عن الرزق وأنت جنين في بطن الأم ولم يكن لك لا أكل ولا شرب 
وإما أن كان يعطيك ما يكفيك من الرزق إن حق ما قالوا من أنه يغذي الجنين 
بدم الطمث وإذا أخرجك من بطن أمك ورزقك على الوجه المعهود / في 
المعلوم للأنام ميسراً لك أسباب الأكل والشرب من لبن الأم ثم فنون الطعام ثم 
أرزاق القلوب والسرائر من الإيمان والعرفان وأرزاق التوفيق من الطاعات 
والعبادات #ثرَّ بتكم 4 [الآية 40] بسقوط شهواتكم ويميتكم عن مشاهداتكم 
ثم تيك 4 [الآية 40] بحياة قلوبكم ثم بأن يحييكم بربكم ويقال: من الأرزاق 
ما هو وجود الإرفاق ومنها ما هو شهود الرزاق ويقال: لأمكنه لك في تبديل 
خلقك فكذا لا قدرة لك على تغيير رزقك فالموسع عليه رزقه بفضله لا لمناقب 
نفسه والمقثّر عليه رزقه بحكمه لا لمعايب نفسه مَل من شُرَكيكْم 4 [الآية 40] 
الذي اتبعتموه إما من الأصنام أو مما توهمتم من جملة الأنام من يفعل من ذلكم 
من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون تنزيهاً له وتقديساً عما يشركون. 

#ظهر الَْمَادُ في لبر وَالْبَحْرِ » [الآية 41] كالغلاء والربا وكثر الحرق 
والغرق ومحق البركات وظهور الظلمات من الظلم والضلالاات #يمًا كَسَبَتّ 
أييى النّاس 46 [الآية 41] بشؤم معاصيهم الناشئة عن الغفلات # لِذِيقَهم بَعَضَ الْذِى 
عَعِلُوأ» [الآية 41] بعض جزاء السيئات فإن تمامه في الآخرة واللام للعلة أو العاقبة 
وكذاكرا قشل لب يعني بالكو طلعَلَّهُمْ يمون 4 [الآية 41] عن الغفلة إلى التوبة 
فيل: المواد بالبر والبحر الظاهر والباطن ل السلمي. 


وأفاد الاستاذ: أن الإشازة من البر. إلى النفس وسو البيجر إلن القلت وقهاد 
البر بأكل الحرام وارتكاب المحظورات وفساد البحر من الغفلة والأوصاف الذميمة 
مثل سوء العزم والحسد والحقد وإرادة السرقة وسائر المعصية والخواطر الردية 
وعقد الإصرار على المخالفات من أعظم الفسادات كما أن العزم على الخيرات 
قبل فعلها من أعظم الخيرات ومن جملة الفساد التأويلات بغير حق والانحطاط إلى 


ا وقول « ليق بن أ مَل 0 من سقط سق اد 


ص سيروأً/ 6 لْأَرَضٍ ‏ [الآية 2] بقوالبكم أو بقلوبكم © فَأنظروا كت كان 
عَلقبَةُ لين من قبل [الآية 42] متاهدوا مصداق ذلك وتحققوا صدفق ما هنالك 
1 أارهر مت رٍكِينَ 4 [الآية 42]. 


قال الا سشاذ: سيروا بالاعتبار واطلبوا الحق بنعت الافتكار وانظروا 
كيك كان علدا لسعو ين الاتكال والأمثال وقيسوا عليها حكمكم في 
جميع الأحوال كانوا أكثرهم عدداً وأقلهم وزناً وقدراً . 

56 وَجَهِكَ ليبن الْقَيَمِ » [الآية 43] البليغ الاستقامة «إمّن مَبَلٍ ا ين 
يوم [الآية 3 هو يوم القيامة ملا مرَدّ َم من أله 1 [الآية 43] لا يقدر أن يرده أحد 
سواه فالجار متعلق بيأتي وجوز أن يتعلق بمرد لأنه مصدر يعمل عمل فعله والمعنى 
يردة الله لتعلّق إرادته القديمة بمجيئه «نومِذٍ يَصَرَعُونَ # [الآية 43] أصله يتصدعون 


أي يتفرقون فريق في الجنة والنعمة وفريق في السعير والنقمة كما أشار إليه بقوله. 
«من كر فَمَليه عليه كفم 4 [الآية 4 أي وباله من النار الموقدة المؤبدة «#ومِنْ 
َمِل صيِحًا فلأنفسيم يَمَهُدُونَ» [الآية 44] يسوون منازل عليه في الجنة احير 3 
لحزى لذن «امنوأ وعَمِلُواً ملحت من قَضَلِيتٌ 6 [الآية 45] ع ادو محبته 8 إِنَمُ 
ودين [الأية 45] فيعاملهم بعدله اقورالةة. الو 
وافتقار الأكابر. 
وقال الأستاذ: إخلاص قصدك وصدق عزمك للدين القيم بالموافقة 
والاتباع دول الاستبداع بالأمر على وجه الابتداع ومن لم يتأدب بمن هو إمام 
وقته ولم يتلقف الأذكار ممن هو لسان وقته كان خسرانه أتم من ربحه 


ن 21/س 
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وين َايَليْهِء أن سل ارم * [الآية 46] الشمال والصبا والجنوب فإنها رياح 
الرحمة وأما الدبر فريح العقوبة ومنه قوله عليه السلام: «اللهم اجعلها رياحاً ولا 
تجعلها ريحأ”' رواه الشافعي والطبراني وغيرهما ميرت » [الآية 46] بالمطر 
لرزقكم/ من نعمته «وإ 0 من نميه [الآية 46] من المنافع المتتابعة م#وَلَجَرِىَ 
الْفْرِك ار ورا من فَضْلِه. 1# [الآية 6 يعني تجارة البحر «ومَلَحكمْ تتْكرُوت> 4 
[الآية 46] نعمة البحر والبر قيل رياح القدس تبشر بمنازل الإنس. 


وقال الأستاذ: يرسل الرياح رياح الرجاء على قلوب العباد فتسكن 
قلوبهم عن عناء الجبن وغثاء اليأس ثم يرسل عليهما أمطار التوفيق فيحملهم 
إلى بساط الجهد ويلزمهم بقوى النشاط ويرسل رياح البسط على أرواح 
الأولياء فيظهرها من وحشة القبض وينشر فيها لذاذات الوصال ويرسل رياح 
التوحيد فتهب على أسرار الأصفياء وتطهّرها عن آثار الأغيار وتنشرها بدوام 
الإقبال فذلك ارتياح به ولكن بعد احتياج عنك 

راد رلا فق فرت ل َِ وم قَاءُوهر بِالَْيََتِ؟ [الآية 47] فأمن به 
بعضهم #تَاَنَعَمَنَا من الي موا > [الآية 7 كفروا منهم «وكَانتَ حَفًا عَلِنَا 
[الآية 47] بمقتضى الوعد لدينا نر الْمَؤْمِيِينَ# [الآية 47] المخلصين إلينا في 
الدنيا والآخرة والجملة اعتراضية تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتأنيساً 
له في مقام الوصول الأكرم ووعداً بالنصر له واتباعه ووعيد لأهل الكفر 
وأشياعه. 


وقال الأستاذ: أي أرسلنا رسلا إلى عبادنا فمن قابلهم بالتصديق وصل 
إلى خلاصة التحقيق ومن عارضهم بالجحود أذقناهم عذاب الخلود فانتقمنا 
من الذين اجرموا اخذناهم من حيث لم يحتسبوا وشوشنا عليهم ما املوا 


(1) أخرجه البيهقي في معرفة السنن (6/ 19) رقم (2096)» والطحاوي في مشكل الآثار (2/ 


0) رقم (771): والطبراني في المعجم الكبير (11/ 213) رقم (11533)» وأبو يعلى 
في المسند (4/ 341) رقم (2456)؛ والشافعي في المسند (1/ 81) رقم (361). 


ط 
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ونعُصنا عليهم ما استطابوا وتنعموا وأخذنا بخناقهم فحاق بهم ما مكروا 
«وكات حَفًا عَلَيَنَا نَصْرٌ الْمْرْمِينَ # [الآية 47] وطؤهم أعداءهم بأعقابهم فلم يلبثوا 
اا حتى ورقيناهم فوى رقابهم خربنا أوطانهم وهمدنا شأنهم وأخمدنا 
نيرانهم وعطلنا عليهم ديارهم ومحونا بقهر التدمير آثارهم فظلت شموسهم كاسفة 
ومكيدة قهرنا لهم بأجمعهم خاسفة. 

ظأَنَهُ الى يِرْسِلُ ألرِيَمَ4 [الآية 48] وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي الريح 
على/ إرادة الجنس طفثِير سَحَابًا فِبسْظمٌ» [الآية 48] أي متصلاً تارة في 
أَلسَمَاءِ ب [الآية 48] في كه وععيفها د فك كك * [الآية 48] سائراً أو موافقاً 
مطبقاً أو غير مطبق في أفق دون أفق معام ص 0 48 قطعاً تارة أخرى 
كيف يشاء #فرى الْوَدِنَت* [الآية 48] المطر يحرج مِنْ خِلَنِه. 6 [الآية 48] إذا شاء 
وفكى شناء 850 مان ا من عبادوء 4 [الآية 48 يعني أراضي بلاده 6ه إذا 
هر نَتَبشرُونَ 4 [الآية 48] يفرحون منبسطين. 

#وإن كنوأ من صل أن يَعْرّلَ علَجّهر # [الآية 49] الودق من أقطاره #مّن 
َلِهِء 4 [الآية 49] أي قبل استبشارهم بأمطاره «#المَبّليِيت4 [الآية 49] متحيرين 
سد 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه وتعالى يرسل رياح عطفه وجوده مبشرات 
بوصوله ووجوده ثم يمطر جود غيئه على أسرارهم بلطفه ويطوي بساط الحشمة 
عن ساحات قربه ويضرب قباب الهيبة بمشاهد كشفه وينشر عليهم أزهار أنسه ثم 
يتجلى لهم بحقائق قدسه ويسقهم بيده شراب حبه وبعد ما محاهم عن أوصافهم 
أصحاهم لا بهم ولكن بنفسه فالعبارات عن ذلك خرس والإشارات فيها طمس . 

فأنظرٌ ِل ءاثر رَحْمَتِ سو #4 [الآية 50] أثر الغيب مدن النبات والأشجار 
وأنواع الأزهار والأثمار وكذلك جمعه ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص 
«#حيتٌ نح الأرض بَعَدَ د مونياً 4 [الآية 50] بإنباتها بعد جفاف نباتها إن د ذللك # 
[الآية 50] الذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها 0 لمحي لْمَرقٌ > [الآية 50] 


بر 


لقادر على إحيائهم كما قدر على أبدانهم وهو عَلَ كل قَيَء هَدرَا» [الآية 50] من 


2 


|] 
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قوق الابتداء والانتهاء. 


وفى «تفسير السلمى) أن ذلك لمحيي الأنفين الميتة بالشهوات والقلوب 
المبينة بالحفلاتة بانواز 1 وآثان اكه 
وقال الأستاذ: فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بأزهارها 
وأنوارها عند مجيء أطوارها ليخرج زرعها وأثمارها ويحيي النفوس يعد 
نفرتها فيوفقها للخيرات بعد فترتها فيعمر أوطان الوفاق بصادق إقدامهم 
وتندفع البلايا عن الأنام ببركات ألوانهم ويحيي القلوب بعد غفلتها بأنوار 
المحاضرات فتعود إلى استدامة الذكر بحسن المراعاة ويهتدي بأنوار أهلها 
أهل العصر من أصحاب الإرادات ويحيي الأرواح بعد حجتها بأنوار 
المشاهدات فتطلع شموسها/ عن بروج السعادات ويتصل شمام أسرار الكافة 
نسيم ما يفيض عليهم من الزيادات فلا يبقى صاحب نفس إلا حظي منه بنصيب 
من الواردات ويحيي الأسرار وما كان لها إلا وفقد في بعض الحالات فتنتفي 
بالكلية آثار الغيرية ولا يبقي في الدار ديار ولا من سكانها آثار وسطوات 
الحقائق لا تثبت لها ذرة من صفات الخلائق مالك الولَبَهٌ لَه لي > [الكهف: 
الآية 44] سقط الماء والقطرة وطاح الرسوم والجملة. 


2 


«وَلِينَ َسَلْنَا ريحًا فَرََوْهُ مُصَهَرًا» [الآية 51] الضمير للزرع والأثر لما دل عليه 
ما سبق من الخير أو للسحاب فإنه إذا اصفر دل على عدم المطر ولطانا ين رده 
يَكْفْرُونَ4 [الآية 51] بخالق القوى والقدر والآية ناعية على الكفار بقلة تفكرهم 
وعدم تدبرهم وسرعة تزلزلهم وسوء تقلقلهم فإن النظر السوي يقتضي أن يتوكلوا 
على ربهم ويلتجئوا إليه بالاستغفار والاعتذار إذا احتبس القطر عنهم ولا ييا 
من رحمته وأن يبادروا إلى شكره والاستدامة بطاعته إذا أصابهم بنعمته وأن 
يصبروا على بلائه وإصابة محنته وشدته. 


ينك 3 نسَيِمٌ الْمَوقَ 4 [الآية 2 فمنهم مثلهم لمافد عن الحق مشاعرهم 


00 ع 2 6 عه إِدَا وأ مد بن 46 [الآية 2] برقع الصوت في الندذاء أو بالإشارة 
والإيماء. 
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«وما أت بهد ألْعْمي عَن صَلَلَدِهمَ» [الآية 53] الناشئة عن جهالتهم وسماهم 
عمياً لفقدهم المقصود الحقيقي من الإبصار أو لعمى قلوبهم من الإبصار فإنها لا 
ومعادن الأنوار «إن مُْمِعٌ إِلَّا من مون سَايِنا» [الآية 53] فإن إيمانهم بها يدعوهم 
إلى تلقي المبنى تديّر المعنى 8«فَهم تتلترك > [الآئة 53] ستسلمون بكلا 
حوى. 

قال ابن عطاء: لن يسمع دعاءك إلا من أسمعناه في الأزل خطابنا 
ووفقناه بجواب الخطاب على وجه الصواس. 

وأفاد الأستاذ: أن من فقد الحياة الأصلية لم يعش بالرقية والتميمة وإذا 
كان في السريرة طرش عن سماع الحقيقة فسمع الظاهر / لا يفيد إلا تأكيد الحجة 
وكما لم يسمع الصم الدعاء فلم يمكنه أن يهدي العمي عن ضلالتهم بالنداء. 

أله الى حَلْفَكم يْن ضَعْفٍ» [الآاية 54] 5 قدا كم ضعفاء فى أصل 
خلقكم وجعل الضعف أساس أمركم أو خلقكم من مادة ضعيفة هي النطفة 
اللطيفة على خلاف إنها النجسة أو النظيفة «ثُرَّ جَعَلَ من بَعَْدٍ صَعْف فَوَّة# [الآية 54] 
ذلك إذا بلغتم الحلم وقت قوة الأشباح أو حين تعلق بأبدانكم الأرواح ثم 
مر سر سل 537 م جح تل مر 7 4 8 1 7 5 
جَعَلَ من بَعَدٍ قُوَوّ صَعْفًا وَسَيْبَّهَ» [الآية 54] ليس بعدها قوة وفتح عاصم بخلاف 
عنه من رواية حفص وحمزة الضاد في جميعها «يَسَلُقُ مَا يَكَآهُ4 [الآية 54] من 
ضعف وقوة وشيبة «9وهو الْمَلِيمٌ الْقَررُ 4 [الآية 54] كامل العلم تام القدرة. 

قال الواسطي: خلق خلقه بحيث لا يمكن أن يجرّ نفعاً أو يدفع ضرأ 
فهو أسير جوعه وصريح شبعه ورهين شهوته لا ينفك منها إلا المعصومين 
بفضل الله ور -جمية. 

أفاد الأستاذ: إنه سبحانه أظهر الإنسان على وصف ضعف الصغر ثم 
بعذهة فوة الكيات والكبر ثم ضعف الشيب والعبر ثم: 


أبعي الافيون فهما تنوف فر الفلير واللتحيكن والشترى 


3ت 


4[/|/|ا 


162 سورة الروم/ الآيات:  55[‏ 58] 
فت لتك لد اسه غات . 


كذلك في ابتداء أمرهم يظهرهم على وصف ضعف البداية في نعت 
التردد والتحير في طلب الهداية ثم بعده قوة الوصل والعناية ثم ضعف التوحيد 
في النهاية ويقال: خلقكم من ضعف أي على حال ضعف من حيث الحاجة 
ثم بعده قوة الوجود وقدرة المكنة ثم بعد ضعف المسكنة. 


«#وَيَوم تقوم َلسَّاعَة © [الآية 55] القيامة لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات 
الدنيا وهي في يوم الجمعة أو لأنها تقع بغتة في مبدأ العاقبة وصارت علماً لها 
بالغلبة كالكوكب للزهرة ْم الْمُجْربَ4 [الآبة 55] يحلفون ما توأ 
[الآية 55] في الدنيا أو في البرزخ ما بين الأولى والأخرى #عَيرَ حاعَةَ 4 [الآية 55] 
استقلوا مدة لبثهم في الدنيا إضافة إلى مدة عذابهم المتوقع ومكثهم في العقبى 
© كَدَنِكَ 4 [الآية 55] مثل هذا الصرف عن التحقيق #8 كَنوأ يُوَفَكْونَ» [الآبة 55] 
يصرفون عن طريق التوفيق. 


وهال لبن ونوا الهم وَالْايسنَ4 [الآية 56] من الإنس والجان وملائكة 
الرحمن عد لِنْسْمٌ فى كتنب أله [الآية 56] أي معلومه ومقضيه فيكم أو ما كتبه 
وأوجبه/ لكم إل دور بعت # [الأية 56] ردوا بذلك سبق مقالهم وظنهم بحالهم 
نهدا يم ألَْعَثِ» [الآية 56] الذي أنتم به منكرون هوَلَكنَكُمْ شُْرْ لا تَلمُونَ » 
[الآية 6] حيث كنتم به تكفرون. 


«#مِوْميِذٍ لا ينعم الاحطلما محزرذف 321011 :59] لدو معد ون قرا 
الكوفيون بالتذكير «إولا هم سَتَعونَ»# [الآية 57] لا ليدعون إلى طلبهم إزالة عتبهم 
من التوبة والطاعة كما دعوا إليه قبل قيام الساعة. 

بس ١‏ ص صاصم اوس . م م لوس عدم لماع - 

«وَلقَد صَرَينَا للنّاس فى هلذا الْفَرَانِ من كل مثلٍ» [الآبة 58] يحصل لديه 
الرسل فيما آناهم #ولين ِنَّتَهُم يَايَةٍ* [الآية 58] من آيات القرآن «الْنُولنَ لين 
حدرنا 4 [الآية 8 من فرط عنادهم وقساوة فؤادهم وفساد اعتقادهم إن سر 
[المّائدة: الآية 106] أيها الرسول والمؤمنون 7 مبَطِلُونَ 4 [الآية 58] مترددون. 
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َعلَمُوت 46 [الآية 59] الحق ولا 


اس مد 1 


« كَدَلِلَك يَطَبَعْ للَّهُ عل قُنُوبٍ الذي لا 
يتبعون الصدق. 

«تَآضِرٌ 4 [الآية 60] على جهلهم وعماهم وسوء عملهم وتحمل آذاهم #8إنَّ 
0 وَعَلَ لله 6 [الآية 60] بنصرتك وإظهار دعوتك وغلبة ملتك حَق 4 [الآية 60] 
وإنجازه صدق «#إولا يَسْتَحِفْنكَ» [الآية 60] لا يحملنك على القلق والخفة #الَدِنَ 
لا بْقُِوت * [الآية 60] بيوم القيامة وقت الندامة وحالة الملامة. 

وأفاد الأستاذ: أن قولهم ما لبثوا غير ساعة إنما يكون ذلك لأحد أمرين 
إما لأنهم كانوا أمواتاً والميت لا إحساس له بما يدرك أوقاتاً أو وعدوا ما 
لقواخمين-غذاب: القين ولى كان كثيزا بالإضاكة إلى فا زرون ذلك البو نسيرا 
وإن أهل التحقيق يخبرونهم عن طول لبثهم تحت أرضهم وإن ذلك الذي 
يقولون من جملة ما كانوا يظهرون من جحدهم على موجب جهلهم ثم لا 
يسمع عذرهم ولا يرفع ضرهم وأخبر بعد هذا في آخر السورة عن إصرارهم 
وانهماكهم في غيهم وإن ذلك نصيبهم من القسمة إلى آخر أعمارهم ثم ختم 
السورة بأمره يه من اصطباره على معاناة مسارهم ومضارهم. 


4ب 


قال الأسكاة: بسم الله كلمة من سمعها أقر أنه لم يسمع / مثلها ومن 
عرفها أنف أن يسمع أو يعرف غيرها كلمة من سمعها طابت قصته وزالت بكل 
وجه غصته وتمت في الدنيا والعقبى حصته زهد في دنياه من غير رغبة في 
عقباه إلا بها وإن جلت عن مولاهء كلمة من سمعها لم يرغب في عمارة بنائه 
ولم يحتشم من سرعة قضائه وفنائه. 

«الم )4 (الآية 1] الألف. تشير إلى الآية واللام تشير إلى لطفه وعطائه 
والميم أمارة إلى مجده وسنائه فبالآية رفع الحجب عن قلوب أوليائه وبلطف 
عطائه أثبت الحب في أسرار أصفيائه وبمجده وسنائه مستغن عن جميع خلقه 
بوصف كبريائه. 


#يَلكَ عَاينت الكتب الحكيي »> [الآية 2] الجامع للأحكام والحكم والحاكم 
على منائن الكتي» البة: ل المحكمة في بيان الوقائع المفصلة. 


ع عبر 7 


#هدى وَرَحمَةَ لِلْمحَبِنِينَ 47 [الآية 3] حالان عن الآيات ورفعهما حمزة 
على الخبر بعد الخبر أو الخبر للميتدأ المقدر وأراد بالمتحستين المؤمنية 
المتتعينة. علماً وعيلا وقالا أو نبالة. 

وأفاد الأستاذ: هو هدي وبيان ورحمة وبرهان للمحسنين العارفين بالله 
والمقيمين لعبادة الله كأنهم ينظرون إلى الله يعني كما ورد الإحسان أن تعبد 
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الله كأنك تراه قال: وشرط المحسن أن تكون محسناً إلى عباد الله دانيهم 
وقاصيهم ومطيعهم وعاصيهم. 

اين يقِيمُوتَ ألصَّلَوة4 [الآية 4] فى أوقات الصلاة ##وَيوُوونَ لَك وحن »: 
[الآية 4] في سبيل الخيرات وطلب المرضاة 9# بالآخرة هم نُوقِمُونَ# [الآية 4] 
يستيقنون بما فيها من المجازاة على الطاعات والسيئات بالمثوبات والعقويات. 


قال الأسعاذ* يائؤون بشرائطها في الظاهر من ستر العورة وتقديم الطهارة 
واستقبال القبلة والعلم بدخول الوقت والوقوف في مكان طاهر وفي الباطن يأتون 
بشرائطها من طهارة السر عن العلائق وستر عورة الباطن بتنقيته عن العيوب لأن 
فا كان فاللديراة فإذا ارقت أن لآ نرق اله.عبوبك فاحدرها حت لا تكون: 
والوقوف على مكان طاهر وهو وقوف القلب على حد الذي أذن في الوقوف فيه 
مما لا يكون دعوى بلا تحقيق بل رحم الله من وقف عند حده والمعرفة / بالوقت 
فيعلم وقت التذلل والاستكانة ويتميز بينه وبين وقت السرور والبسط ويستقبل القبلة 
ل ا سر رو وار 

وليك 0 هدّى من يهم 4 [الآية 5] باهتناء فقلبهم رك م 
المفلحون 4 [الآية 5] بإصلاح قوالبهم. 


وقال الاستاذ: الذين يقومون بشرائط صلواتهم وحق آداب عباداتهم ثم 
الذين اهتدوا في الدنيا وسلموا أو نجوا في العقبى . 

وْوِنَ ألنَاس من يَشْْرِى» [الآية 6] يختار ملهو الكحديث» [الآية 6] ما يلهى 
عما يعني كالأحاديث التى لا أصل لها والأساطير فى امار وا عر ايد 
عباس وغيره من الصحابة والتابعين كل كلام سوى كتاب الله وسنة رسوله وسيرة 
الصالحين فهو لهو «إلْضِلَ» [الآية 6] عباد الله #عن سبل أسَّ» [الآية 6] متابعة 
دينه وقرأه وقراءة كتابه وقرأ لح كر وار فبرر ساد ا اقيم على الله 
ويزيد في وباله فاللام للعاقبة في مأله # يعبر ِلْرٍ» [الآية 6] بحاله لا فى ماضيه 
ل لي ري ان 


أ 


15/ أ 
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هين 4 [الآية 6] لإهانتهم طريق الحق اليقين بإتيان الباطل عليه في أمر الدين. 
وأفاد الأستاذ: أن لهو الحديث ما يشغل عن الله ذكره وتحجب عن الله 
بدا عه وفكره. 


0 سر سه ور عر 


##وإذا لتك عليه ءاياشنا» [الآية 7] ويبين له مصنوعاتنا «#وَلَ» [الآية 7] أدبر 
معرضاً عنها «سسْتَكي» [الآية 7] متكبراً لا يعبأ بها ولا يلتفت إليها كن ل 
يْمَعْهَا كن ف أَدذنيْهِ ويا © [الآية 7] ثقلاً يمنعه عن سماعها يمير بسَدَابٍ ير » 
[الآية 7] أخبره بعذاب مؤلم وأعلمه بحجاب محكم. 

وأفاد الأستاذ: أن المعترف بتهمته والمتشبث بعلته لا يزيد بعلته لا يزيده كثرة 
الوعظ إلا نفورا عن ربه وتباعدا عن قربه فسماعه كلا سماع ووعظه هباء وضياع . 

«إِنَّ ألديت َمَنْ وَعَيِلُوا ألصَبِحَتٍ لم جَنَْتُ ألم (4)2 [الآبة 8] في دار 
المقيم. 

حَلِيِنَ فا وَعَدَ أله حَمَا 4 [الآية 9] وإخباره صدقاً َرَهُوٌ الْمَرِدبُ > [الآية 9] 
الغالب على مراده كم [الذية 9] فيما أراد بعباده. 

وكال الاسكاة اموا دفو / وعسلوا الس الساف يووا كاتضاف 
يبرحول. 

«حَلَقَ أَلتَموتِ بير عن يَوْئيَا 4 [الآية 10] سبق في الرعد بيانها َال في 
من روب * [الآية 10] جبالا ثوابت لكم «أن تَمِيدَ بحكم» [الآية 10] كراهة 
أن تميدكم «ويتٌ فبا من كل دَابَمَ وَأَرلْنَا مِنّ أَلسَمَءِ مَآه» [الآية 10] مطر الرحمة 
520 فها من كل زوج كرِيِمٍ » [الآية 10] من كل صنف كثير المنفعة وفيه دلالة 
كَفَال القدرة وتمام الحكم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أمسكها بقدرته من غير عماد وحفظها لا إلى 
اسكاد ولا مستند إلى أوتاد :7 بحكم الله وتعديره و مشيته وتدبيره والرواسى 0 
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الظاهر الجبال وفي الحقيقة الأبدال الذين هم الأوتاد من الرجال بهم يرزقهم 
رياض الخضرة ومن سماء الباطن في رياض أهل الدنو والحضرة. 


7 و ارا 


«هدًا حَلَقُ أنه العزيز في كبريائه #مَأَرُفٍ مادا حَلَقَ ان من دون » 
[الآية 11] أي مما تعبدونه من غيره وبل يمون [الآية 00 الجر درن فى اين 
#افى صلل مينِ» [الآأية 11]. 


وقال الأستاذ: هذا خلق الله العزيز في كبريائه فأروني ماذا خلق الذين 
عبدتم من دونه فى أرضه وسمائه . 


عل ب 2# 


#وَلْقَد ءابنا لَقَمْنَ» [الآية 12] أي ابن باعورا من أولاد آزر ابن أخت أيوب 
أو خالته وعاش حتى أدرك داوود عليه السلام في زمن نبوته وأخذ منه العلم في 
شريعته وكان يفتي قيل بعثته فلما بعث ترك الفتوى فقيل له في ذلك فقال: ألا 
أقعنى إذا كتيك هنانك والججهور على أنه كان متكييا ولو وكن نيا 
و# ألْحِحّمَة 4 [الآية 12] في عرف العلماء استكمال النفس الإنسانية باقتباس 
العلوم النظرية على قدر طاقة البشرية ومجمل القضية أن الحكمة هي اتقان العلوم 
والأعمال الشرعية ومن حكمته أنه صحب داوود شهورا وكان يسمر الدرع فلم 
يسأل عنها فلما أتمها لبسها قال: نعم لبوس الحرب أنتء فقال الصامت: حكم 
الله أي حكمهء وقيل: فاعله أي مستعمله ومنها أن داوود قال له: يوما كيف 
أصبحت؟ فقال: أصبحت في يد غيري فتفكر داوود عليه السلام / فصعق صعقة 
ومنها أنه أمر بأن يذبح شاة ويأتي بأطيب مضغتين منها فأتي باللسان والقلب ثم 
أمر بأن يأتي بأخبث مضغتين فأتى بهما أيضاً فسئل عن ذلك فقال: هي أطيب 
شيء إذا طابا وأخبث شيء إذا خبئا أن 7 45 [الآبة 12] أن عتصدورة أو 
تفسيرية «إومن بنحكر فَإنّما يَتْكْر لِنَفيِدء» [الآية 12] لأن نفعه عائد إليها من 
استحقاق مزيد النعمة واستدامتها عليها ومن كَثَرٌَ فَإِنَّ أنَدَ عَونّ» [الآية 12] عن 
شكرء غير مبالٍ بكفره «حَمِيِةٌ» [الآية 12] محمود نطق بحمده جميع خلقه إما 
تبان القال اوعلشنآن الحال. 


06/ أ 


6ب 
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. قال أبو عثمان: لا يكون الحكيم حتى يكون حكيماً في قوله حكيماً في 
فعله حكيماً فى معاشرته بأهله. 
وقال الشرى:" الشكر ١‏ أن لاض في نعمه وقال جنيد: الشكر أن لا 


وقال التعريرى ::الشكن أن لا ترس لبداناف دفن التطق بالشك علما بأ 
انيف العد. 

وال الأبعاةة: أن التيكمة ع الاضانة فى الغقل والقمل .والدظق ويتان 
# الْحِحكمَةَ» [الآية 12] أن لا يكون تحت سلطان الهوى والشهرة ويقال 
«الْحِكمَة4 : الكون يكون لمن له الحكم ويقال: «االْحِكُمةً» معرفة قدر نفسك 
حتى لا تمتد رجلك خارجاً عن كسائك ويقال: © الْحِكْمَةًٌ» أن لا تستعصي على 
من تعلم إنك لا تقاومه ثم حقيقة الشكر انفتاح عين القلب لشهود ملاطفات الرب 
فإنه في اللغة مقلوب قولهم كشرت عن أسنان الدابة ويقال: الشكر تحققك بعجزك 
عن شكره ويقال: الشكر حال يحصل به كمال استلذاذ النعمة ويقال: الشكر لفضله 
يظهر على اللسان من ابتلاء القلب من السرور فينطلق بمدح المشكور. 

هود مَالَ لَفْمنُ لأنيه 4 [الآية 13] اختلف في اسمه طيبَنَ» [الآية 13] لا 
تصغير إشفاق «ل شرك أنه 4 [الآية 13] ما عداه #إرت القرك لط عل يا 
[الآبة 13] فنمق عتهياء لان اتسيوية يز .هن .لآ تفينة فته وريه هن لذ وتضيور أن فار 

وأناف:الاأسعاة + أن الشرك الجلي عبادة الأصنام والخفى حسبان شيء 
من الحدثان في الأنام ويقال: الشرك ظلم على القلب والمعاصي ظلم على 
النفس فظلم النفوس بعرض الغفران وظلم القلوب لا سبيل إليه للغفران. 


ع ا ا ال ا ل لين ار 5 5 1 0 

ووضينا الاشلن بوالديهِ حملته أَمم وهنا» [الآية 14] / أي دات وهن عل 

وَهن» [الآية 14] يعني بضعف ضعفها فوق ضعف فإنها لا تزال يتضاعف ضعفها 
0 سل لو 


#وفصام في عاميْنِ» [الآية 14] وفطامه من انقضاء عامين وكانت مرضعة فى تلك 
المدة «أنٍ انكر لي وَلولِديِك» [الآية 14] نعمة التربية عليك تفسير لوصيعنا 
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اللسسمممييج سس للللللل-م 


والجملة المعترضة مؤكدة للتوصية في حقها ولذا ورد ابر أمك ثم أمك ثم أمك 
ثم أباك), ولعل وجحه زيادة الكلام بالمرات لاختصاصها بمشقة ا والرجم 
[الآية 14] فأحاسبك على شكرك وكفرك على اليسير والكثير. 


وععن ابن عبينة من صلى صلوات الخمس فقد شكر الله ومن دعا لوالديه 
ف أدبار الضلوات الخد ققد شك :ولو . 

#وإن حَْهَدَاكَ علج أن رلك قْ الى للف يلاد عم 4 الآ ]اق 
باستحقاقه والمراد بنفي العلم به نَمَيُ وجوده قلا ِمهمَا 4 [الآية 15افى ذللنه اد 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ##وصَاحِيْهُمًا فى لذن مروف # [الآبة 15] 
ضهان ل حكم الشرع ويقتضيه كرم الطبع «#أوَاتَيمَ # [الآية 15] فى أمن الدين 
سبل من أناب إلى [الآية 15] في باب اليقين من التوحيد والإخلاص المبين 
مر ِل مَرَجِمَحكمْ #4 [الآية 5 مرجعك ومرجعهما مع سائر الخلق أجمعين 
ديدم يما كير صَمَلونَ »4 [الآية 15] فأجازيكم بأعمالكم على حسب أحوالكه 


وفي الآية أي إلى منع تجويز اقتداء الأبناء بالآباء فى غير طريق الأنبياء. 


قال عبدالله بن المبارك: لا تقطع أيديهما عن مالك ولا تدع لنفسك 
واجعل باطنك له سبحانه فى الطاعة والحرمة. 


وكالةالأسكاد: اوجيه الل مك 'تفسه::وشكر الرالدين. .على عند بهن 
حصل الإجمال على أن شكر الوالدين بدوام طاعتهما أو لا يكفي فيه مجرد 
القول ما لم يكن فيه موافقة الفعل وذلك بالتزام الطاعة واستعمال وجه الطاعة 
دود صرفها في الزلة فشكر الحق بالتعظيم والتكبير وشكر الوالدين بالإشفاق 
والتوقير قال: 9«إوَإن جَتْهِدَاكَ علج أن ديق 501144 :13 أى واللة ب وسسين نما نقد 
زلة في أمر الله فلا تطعهما ولكن عاشرهما بالجميل تحسين في تلوين فاجعل 


(1) انظر تفسير حقي (411/10). 


1007 
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لهما ظاهرك فيما ليس فيه حرج وانفرد / بسرّك الله حتى يأتيك فرج. 

.اك ك4 [الآية 16] أي الخصلة من الإحسان أو الإساءة 
مِتْقَالَ حَبَم مْنْ حَرَدلٍ # [الآية 16] أي كحبة الخردل مثلاً في صغر الحبة وقرأ 
نافع برفع مثقال على أن الهاء ضمير القصة وكان تامة وثانيها لإضافة المثقال إلى 
الحبة أو لأن المراد به الحسنة أو السيئة #قَكُن فى صَخْرَةِ» [الآية 16] مجوفة أو 

في أَلسَمَوّتِ» [الآية 16] العلوية أو فى الْأَرْضِ » [الآية 16] السفلية «يَأتِ با د 

[الآية 16] يحضرها فيحاسب عليها 8 إرك الله : لطِيفٌ حَبَيرٌ 4 [الآية 16] يصل علمه 
إلى كل ما خفي عن غيره خبير عالم بكنهه. 

وقال الأستاذ: عالم بدقائق الأمور وخفياتها من ذوات الصدور. 

يلس أقو التكلزة 4ه [الآبه 017 تكتمنينا لعفسناق وام بالْمعرَوف وأنه عن 
لكر » [الآية 17] تكميلاً لغيرك هوَاصيرٌ عل اك ا 7] من المهالك 
لآ سيما في ذلك. 95 للك » [الآية 17] 0 الصبر أو جميع ما عن شن لامر 
من عرو لمر 4 [الآبة 17] مما عزمه وأوجبه الله من الأمور التى قدرها وقضاها. 

وآفاة الأسقاذ:: أن لامر بالتعرزوف د يكون” بالقول وابلقةه أن يكون 
بامتناعك بنفسك عما تنهى غنه واشتغالك واتضافك بتفسك بما تأمر به غيرك 
ومن لا حكم له على نفسه لا ينفذ حكمه على غيره والمعروف الذي يكون به 
الأمر ما يوصل العبد إلى الله والمنكر الذي يجب النهي عنه ما يشغل العبد 
عن مولاه وفي قوله: «#واصير عَلَ مآ أصَابكَ 4 [الآية 17] ثنبيه نبيه على أن من قام 
لله بحق امتحن في الله فسبيله أن يصير الله فإن من صبر لله لم يخسر على الله. 

#بلا صَعْرَ حَذَكَ ا" س4 [الآية 18] لا تمل صفحة وجهك عنهم كما يفعله 
المتكبرون بينهم وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي ولا تصاعر #8وَلَا نَم في 
لْدرْضٍ مرعا #4 [الآية 18] أي قَرّحاً أو فرحا «إنَّ أََهَ لا يحب كُلَّ مال [الآية 18] 
ماش بالخيلاء م هحور 4 [الآية 8 مفتخر يماله وجاهر على الضعفاء. 


وقال الأستاذ: يعني لا تتكبر على الناس وطالعهم من حيث النسبة 
هناك وتحقق بأنك بمشهد مولاك ومن علم أن مولاه ينظر إليه لا يتكبر ولا 
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يتطاول بل يتخاضع ويتضاءل . 


لوأْنصِدَ فى مُشْيِكَ» [الآية 19] توسط فيه فإن الاقتصاد في جميع المواد هو 
انبرل #اللل بن 0110072 واج قفي نك رانقي د 118 20 
لصوت # [الآمة 19] أو عكفهنا لصوت مير ب [الآية 19] / من بين الحيوانات فإن 
يبالغ في رفعه صوته في جميع الحالاات. 

قال سفيان الثوري: صوت كل شيء تسبيح الرحمن إلا صوت الحمير 
فإنها تصيح برؤية الشيطان ولذا يكون منكراً بل أنكر . 

وقال الأسيعاذ :كن قانيا غن شؤاهةكمصطلما عن صر لقف اعرذ من 
حولك وقوتك متنشقا بها استولى عليك من كشوفات سرك وانظر من الذي يسمع 
صوتك حين تستفيق من خمار غفلتك وفي قوله: أن أنكر الأصوات من الإشارة 
أنه الذي يتكلم في لسان المعرفة قبل أوانه من غير إذن من الحق فى شأنه . 

«ألر تروأ أن للَهَ سَحَرَ لَك ما فى السَمْوْتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ» [الآبة 20] بأن 
جعلهما أسباباً محصلة لمعاشكم وفق مرادكم وميسرة لأخذٍ زادكم إلى معادكم. 

ؤقال الا سهاذ: إذا أثبت في كل شيء منها نفعاً لكم في السماء لتكون 
لكم سقفا واللأرض لتكون لكم فراشا والشمس لتكون لكم سراجاً والقمر 
لتعلموا بها عدد السنين والحساب والتجهوم لتهتدوا بها يعني وأمثالها مما ا 
يمكن إحصاؤها لوَأْسبَ 1 ك2 انعم ظهِرَة ةا [الآبية 20] مححسو سسة ة ومعقمولة 
معروفة ومجهولة وقرأ ان وأبو عمرو وحفص نعمه بالجمع والإضافة قيل ِ فيل النعم 
الظاهرة العافية والأمان والنعم الباطئة الرضوان والغفران. 

وقال ابن عطاء * النعم الظاهرة الوسلام والنعم الباطنة الأيجهان: 


قال بابو كر الوراق: النعم الظاهرة استواء الخلق والنعم الباطنة 
اعتدال الخلق وقال: النعم الظاهرة صحبة أولياء الله والنعم الباطنة هى 
الرجوع إلى الله . 


وآفاد الاسعاذ: أن الإسباغ ما يفضل عن قدر الحاجة ولا يحتاج معه 


0 


08/|/أ 
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إلى الزيادة وتكلموا في النعم وأكثروا فالظاهر وجود النعمة والباطنة شهود 
المنعم الظاهرة الدنيوية والباطنة الدينية الظاهرة حسن الخلق والباطنة حسن 
الخلق الظاهرة تفن بلا زلة والباطنة” علي يلا غفلة الظاهرة العطاء و الاطية 
الرضا الظاهرة في الأموال ونمائها والباطنة في الأحوال وصفائها ويقال 
الظاهرة تسوية الخلق والباطنة تصفية الخلق الظاهرة الزهد فى الدنيا الباطنة 
الاكتفاء /بالمولى من الدنيا والعقيي الظاف:ة التعت والباطة ود والظاهرة 
توفيق المجاهدة الباطنة تحقيق المشاهدة الظاهرة اشتغالك بنفسك عن الخلق 
الباطنة اشتغالك عن نفسك بالحق الظاهرة طلبه الباطنة وجوده الظاهرة أن تصل 
إليه الباطنة أن تبقى معه 8«وَيِنَ الثاين مَن عمجيل في لله [الآية 20] في توحيد ذاته 
أو تحقيق صفاته هيمر عِلْرِ» [الآية 20] مستفاد من دليل معقول ولا هَدّى»# 
[الآية 20] مستدل منقول راجع إلى رسول «إولًا كدب مر 4 [الآية 20] أنزل الحق 
إلى الخلق. 


«وَإِدًا قل لم أتّمِعُوأ م1 أَنَرّلَ أيه [الآية 21] وتبين فيه هداه دالوا بل َم م 
ذا تكو 1 اكه ها ا سدنتها عزارة مكان امن نم41 لان ا 
الضمير لهم أو لأبائهم إل عَدَابٍِ السَعِيرٍ» [الآية 21] إلى ما يؤول إليه من تقليد 
الإباء وترك متابعة الأنبياء وما أنزل الله من السماء. 


وَمَن بسْلِمْ وجهدد إِلَّ أَشَّهِ» [الآية 22] بأن فوض أمره إلى الله وأقبل بكليته 

عليه فالإسلام بمعنى التسليم ويؤيد قراءة الأعمش بتشديد اللام #إوَهوٌ مجن 4 

[الآية 22] في علمه وعمله «فَقّرٍ أسْتَمَكَ بالعروة التق 4 [الآية 22] تعلق بأوثق ما 
يتعلق «وَإِلَ أله علقبة الدْسر » [الآية 22] إذا لكل صائر إليه وحاضر لديه. 

ومن كثْرَ لا رلك فر 4 [الآية 23] فإنه لا يضرك بل ضرره على 


3 
م اسيم 


55 “عكري اعون - : 2 5 عر اسن 
بتشسنة إِلنَنً مرجعهم # [الآية 23] في دنياهم واخراهم «9 فنزئهم بم عملواً © 
[الآية 23] فنخبرهم بأعمالهم ونجازيهم بحسب أحوالهم «إنَّ أنه عَم بِدَاتِ 
لصّدُور # [الآية 23] فضلا عن ظواهر الأمور. 


لمتعه ليلا به [الآية هم انها أو زهان قليلاً فإن ما يزال بالنسبة إلى ما 
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يدوم قليل ولو قدر كثير وطويل. 

«ولين سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ السَموت وَالْاْضَ مول أنَدْ4 [الآبة 25] إذ لا 
جواب لهم سوأه قل ل 0 [الآبة 25] على إلزامهم إل الاعتراف بمناقفض 
كلامهم ##بل كرف لا يمَلَمونَ» [الآية 25] إن ذلك خلاف مرامهم. 

إل م ف اللدرت وَأَلْارضٍ * [الآية 106 لا 00 العبادة فيهما سوأه من 


هو الْعَئٌ» [الآية 26] عن عباده العالمين #الحميد# [الآية 26] المحمود على 
نان الخلق أجمعين . 


ؤقال الأسِتاذ: لم ينحظر أمنهم ولااعن أمشاليته ولم يهتدوا إلى محول 
أحوالهم فأما من أسلم نفسه وأخلص في الله قصده فقد استمسك بالعروة 
الوثقى وسلك الحجة المثلى ومن كفر فلا يحزنك / كفره إلينا إيابهم ومنا 
عذابهم وعلينا حسابهم ولئن سألتهم عن خالقهم لأقروا ولكن إذا عادوا إلى 
غيهم نقضوا وأصروا ْلَه ما فى السَموتِ والارض »ه [الآية 26] ملكأ ويجري فيهم 
حكمه حقاً وإليه مرجعهم حكماً حتماً. 

راو الما ف لون اه نري [لآجه07]ترلئ كيت 'كون الأتمجار 
أقلاما «والبحرٌ يَمُدُمُ مِنْ بمْدِو سَبْعَةُ أمجْرِ» [الآية 27] والبحر المحيط لسبعة 
مداد وممدوة سيفة ادر ركيت يدلك اكلام والمداد أبد الأباد 8مًا تَقْدَدٌ 
يمنت الله » [الآية 27] أي أحكامه وقضاياه لتنامي مخلوقاته وعدم تناهي 3 
إن أله عَريرٌ 4 [الآبة 27] لا يعجزه شيء في قدرته # حكيمٌ * [الآبة 27] لا 
يخرج أمر عن علمه وحكمته وقرأ أبو عمرو والبحر بالنصب عطفاً على اسم أن 
وغيره بالرفع للعطف على محل أن ومعمولها ويمده حال أو للابتداء على أنه 
تائف أو الواو' للحال» 


وقال الأستاذ: ما نفدت معاني كلمات الله لآن هذه الأشياء وإن كثرت 
فهي متناهية ومعاني كلامه لا تتناهى لأنها قديمة أي أبدية وأزلية هذا بيان 
الس ين بع تا العا وان الإشارة :فيه ماده سعانى با لعاميات 
من الكلام والذي نسمعك فيما نخاطبك به من المرام لأنك معنا أبد الأبد 


9 
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ما حَلْفُُْ ولا بدك إلا كتفي وحِدَوْ) [الآية 28] إلا كخلقها وبعثها 
من غير تفرقة ولا احتياج إلى معالجة على كل حدة إذ لا يشغله شأن عن شأن 
فيستوي عنده الكثرة والوحدة حيث يكفي لوجود الكل تعلق إرادته الواجبة مع 
قدرته الذاتية كما أشار إلى هذا المعنى المكئون لقوله: أي أمرنا لشيء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون فإإنّ أَلَهَ يع * [الآية 28] يسمع كل مسموع في آن 
بصي » [الآية 28] يبصر كل مبصر في كل زمان ومكان لا يشغله شأن عن شأن. 


وأفاد الأستاذ: أن إيجاد القليل والختسض عنذه سيان لا من الكثير امشقة 
ومسو 1 1 هن لصتو رافح ولس كما لهل ١‏ د شنا ا شو 5 
رت 14 الا دقع وار لمدرك روف رو لكب كوم وريه لا نو ولف سين وله 


«ألر تر أن أنه يوج الَيِلَ في ألتهَارٍ وَيوِحُ التّهَارَ ف ألَيْلٍِ» [الآية 29] سبق 
فعكاة ومن ور 00 وَالْقَمَرَ كلك / [الآية 29] من النيرين «يحرى* [الآية 29] 


دمر 


في فلكه إل أجل مُسصّ 4 [الآية 29] إلى منتهى معلوم لسيره #إوَأَت الله ب 


ا ل ب 8 


تعملون مع اعد اع وح ا و 
«ذلِك »4 [الآية 30] ما ذكر من سعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنعة 

وغرائب الحكم بن أنَهَ هو لَلَنّ» [الآية 30] الكائن الموجود المحقق ومحقق 

وحود الخلق المطلق وان ما دعرن مِن دونه الْنْطِلُ »4 [الآية 0] المعدوم فى حد 

ذاته والمضمحل في آثار صفاته وقرأ أبنو عشرو.والكرفيوق غير أبن بكر بالشيية 

«وأركت 0 25 شاه آ5ظ [الآية 30] سلطانه. 

1 : مَُُ 0 [الآية 31] | الدالة : جمال قلارائة ا 5 وجول 


لعمته . 


قال الأستاذ: في الظاهر سلامتهم في السفينة وفي الباطل سلامتهم في 
حدثان الكون ونجاتهم في سفائن العصمة في بحار القدرة #إِتُ في ذَلِلتَ 
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530 -- 


ليت لْكل صكبَّارٍ 4 [الآية 31] في المحن سَكْوْر 4 [الآية 31] على المنن كما 
هو نعت المؤمن فقد ورد أن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. 
قال الأستاذ: صبار وقوف لا ينهزم من البلايا شكور على ما يصيبه من 


موادا يدم [الآية 32] غطاهم وعلاهم ##مو وب #6 [الآية 0 ام بعل موج 
كالظكل» [الآية 32] كما يظل من السحاب أو الجبل 9«دعوأ أله عخِلِصِينَ له لبن »4 
[الآية 32] لزوال ما ينازع الفطرة من الهوى والتقليد بما أصابهم من الخوف 
الشديد ظقَلمًَا نَحَنهُمْ إل الْبْرِ هنهم مُمْنَصِدٌ» [الآية 32] ب على طريق القصد 
الذي هو التوحيد والوجد أو متوسط في الكفر لانزجاره بعض الزجر #ومًا بحس 
ِكَايلِئِئاً 00 حَنَارٍ كَفُور » [الآية 32] غدار فإنه نقض للعهد الفطري أو ري 
البحري # حكفور > [الآية 32] صاحب الكفر والكفران فهو في مقابلة شكور كما 
أذ صتان قو تفاللة ميان الأ القدر لذ يكن الاكين_ عدم الصبير. 

وقال الأسعاذ: إذا تلاطمت عليهم أمواج بحار التقدير وإظهار القدرة 
تمنوا أن تلفظهم تلك البحار إلى سواحل السلامة فإذا جاء الحق يتحقق منا 
هم عادوا إلى رؤوس خطاياهم. 


مويكأا الناس أتَفُوأ يك [الآية 33] أي مخالفته والزموا طاعته / #وَآَحْنَوا بوم 
لا يزِى» [الآية 33] لا يقضي فيه وَالِدٌ عن وَلَدِوء4: [الآية 33] والمعنى لا يقدر 
على جلب نفعه ولا سلب ضره «إولًا مَوْلُودُ» [الآية 3] عطف على والد أو مبتدأ 
خبره #ِهُوٌ جَازٍ عن وَالِرِي سَيَْا # [الآية 33] من نفع الغنى أو دفع العناء 8 إِنَّ وَعَرَ 
سه [الآية 34] بالثواب والعقاب حَيٌّ4 [الآية 33] ثابت يوم الحساب #إثّلا 
هربكم )أ لْحَرهٌ الديَا»4 [الآية 33] عن القيام مدا امن العقي نان محة انذق 
مخيّلة لأهلها مع سرعة زوالها «ؤولا يَعْرَبَكُم بِألَهِ الْعَرُورٌُ * [الآية 33] أي الشيطان 
يؤملكم المغفرة ويسوفكم التوبة فيجزيكم على المعصية. 

قال السلمي في تفسيره: قيل من اعتمد على غير الله فهو في غرور لأن 
الغرور ما لا دوام له في الحضور. 


9ب 


30/ أ 


176 سورة لقمان/ الآية: [34] 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يخوفهم مرة بأفعاله فيقول اتقوا يوماً ومرة 
بصفاته يقول: أل مم بن أن برى» [العلق: الآية 14] ومرة بذاته بقوله: «#ويحَذْرَكُم 
أ 000 الآن 9د ان «واعين انحن سدس بوالعشي عن و صندق ف 
يغرنكم سلامتكم في الحال فعن قريب ستندمون في المال. 

« إن لَه عِندمِ عِلْمْ أَلسَاعَةِ4 [الآية 34] عند وقت قيامها «وَبَتْرْكٌ الْعَيْتَ»# 
[الآية 34] في وقته المقدر لنزوله والمحل المعين له في علمه ويلك ما في 
لْأَرْحَامِ * [الآية 34] من ذكر أو أنثى أو تام أو ناقص أو خنثى. 

قال قاسم: من مؤمن وكافر ومطيع وفاجر #إومًا تَذْرِى شن مادا تَحَكيبُ 
عا 4 زازايةتوان] امن تير وش وهم تدم على لتنة أن«تتعاه وكقهل كلانه و الخد 
عند آريات التحقة بواصكات التوفيق عبارة عن النفس الثانية الآتية فليحذر النفس 
العافدية الذية ورا ذو تسن بات ردن َمُوتُ 4 [الآية 34] كما لا تدري في أي 
وقت تفوت وقيل: بأي أرض بأي قدم أو مقام في يقظة أو منام وقيل: بأي محل 
دفن وإنما جعل العلم لله والدراية للعبد لأن فيها معنى الحيلة ولذا لا يوصف الله 
بها #إِنَّ ألَهَ عَلِيمٌ حَبِيُِ» [الآية 34] يعلم سرائرها كما يعلم ظواهرها وعنه عليه 
السلام مفاتيح الغيب الحمين د عتمي ١‏ الله وتلا هذه الاية: ويؤيده قوله 
تقال كير عي لكاي المي لذ تلا لا هو [الأنعام: الآية 59]. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه تفرد بعلم القيمة وتفصيل ما فيها ويعلم ما 
في الأرحام ذكورها وإناثها وشقيها وسعيدها وحسنها وقبيحها / متى ينزل 
الغيث وكم قطرة ينزلها وبأي بقعة يمطرها وما تدري نفس ماذا تكسب غداً من 
وفاق وشقاق وما تدري نفس بأي أرض تموت ولا أن يدرك مراده أو يفوت. 


نسم ار لقتل اليج 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة سماعها ربيع الجميع» من العاصي والمطيع 
والشريف والوضيع؛ من أصغى إليه بسمع الخضوع ترك أطيب الهجوع ومن 
أصغى إليه بسمع المحاب ترك لذيذ الطعام والشراب . 

«المَ 4 [الآية 1] الإشارة في الألف أي ألف المحيّين تقريبي فلا 
يصبرون عني وألف العارفين تمجيدي فلا يستأنسون بغيري والإشارة في اللام أي 
لأحبائي مدخر لقائي فلا أبالي أقاموا على ولائي أم قصروا في وفائي والإشارة 
في الميم اي 6ك أوليائي مرادهم لمرادي فكذلك اثرتهم على جميع عبادي. 

1ر0 لكايه ورا امهنا كبرو 1 دده [الآية 2] لأن نافي 
الريب معه وهو كون معجزاً بمبانيه ومعانيه #يّن رب الْمَلِيتَ» [الآية 2] أي هو 
من عنده لتربيتهم وإصلاح طويتهم. 

وأفاد الأستاذ: إذا اعتز لقاء الأحباب فأعز الأشياء على الأحباب كتاب 
الأحباب فالمعنى أنزلت على أحبابي كتابي وحِلْتٌ إليهم بالرسالة خطابي ولا 
عليهم إن فَرَعَ أسماعهم عتابي فإنهم في أمان من عذابي. 

لآم يتوت أفْتربةُ4* [الآبة 3] أتقولون اختلقه واخترعه من هواه بل هر 
لْحَق من رَيَكَ» [الآية 3] الثابت النازل من عند ربك 8 لِتُنذِرٌ مَوْمًا [الآية 3] أي 


د 


عقاباً ما أتلهُم ين تَِرٍ » [الآية 3] من جهته نذير كائن 8يّن فََِكَ لَمَلْهُمَ 
5 177 


ممَنَدُورَك 86 لا 3] بانذادك فمأ موصولة على مأ اختاره صاحب البحر ويؤيله 
5 00 1 ل 20 9 ع 
قوله تعالى: ##وإن من أمَّةٍ إلا خلا فيها نير 4 [فاطر: الآية 24] والجمهور على أن ما 


[ه.٠‏ خ | عم زه 


الرسل قبلهم وكانوا مقصرين في البحث عنها لا سيما دين إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام. 


وقال الأسعاذ: بل هو الحق من ربك الذي لكم من حقيقته الأنبياء وإن 
التبس على الأعداء فليس يضركم ولا عليكم فإن صحبة الحبيب مع الحبيب 
ألذ ما يكون مقرونا بفقد الرقيب. 

ا اانه الري نحن اتسوك وال و ل ا 1 

لْعَرْشِ ‏ [الآية 4] منّ بيانه وسبق برهانه. 

وأفاد الأستاذ: أن تلك الأيام خلقها من خلق سائر الأنام وليس من 
شرط المخلوق ولا من ضرورته أن يخلقه في وقت إذ الوقت مخلوق في غير 
الوقت 8«ثّ أستويئ عل العرش > [الآية 4] ولكن القديم ليس له حد ولا يجوز عليه 
قرب بالذات ولا بعد استوى على العرش لكنه صمد بلا ند وأحد بلا حد فم 
لَكُم من ذونه» [الآية 4] من عند غيره أو «نّن» [الآية 4] دون أمره وك وآ 
ع4 [الآبة 4] يتولى نصركم ويدفع ضركم لأا 4 [الآية 4] بمواعظ اله 
فتعتبرول. 


وقال الأستاذ: وإذا لم يرد بكم خيراً فلا سماء عنه تظلكم ولا أرض 
بغير رضاه تقلكم ولا بالجواهر أحد يتاجركم وإذا لم يعين بشأنكم في الدنيا 
والآخرة أحد ينظر إليكم . 


وديرو مج و س 


دير الأمر مت المَمَآهِ إل الأرض »> [الآية 5] يدبر أمر الدنيا إلى يوم 

القنامة عكر انين السماة إلى الأرفن فزن الشيناء مدا متكم وال رشن من ارده 
نّ يمي إِلَْهِ» [الآية 5] يصعد الأمر إليه ويثبت ما وقع لديه ف بَررٍ كان 
ِقُدَارْهُ أَلَفَ سَنَةٍ مما نهدن [الآية 5] وهو من يوم القيامة الذي كله خمسون 


ألف سنة يوم يعرض فيه الأعمال وهو يوم يطول على بعض ويقصر على بعض 
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بحسب اختلاف الأحوال وتفاوت الأهوال فقوله في يوم ظرف ليعرج لا ليدبر أو 
معناه نزول الملك بتدبير الدنيا وعروجه في يوم واحد أيام الدنيا ولو قطعه أحد 
من بني آدم لما قطعه إلا في ألف سنئة لأن المسافة بين السماء والأرض خمسمائة 
فالنزول والعروج لا يمكن إلا بألف سنة والملائكة يقطعونها في يوم واحد قاله 
اهل والضنحاك وقتادة: على هذا يزع :ظرف ليدين وضيهين إليه للسماء فقديووا: 


وأفات الاستاذ: أن الضق خناط الشلق على مقداز أفهامهم وتجوز لهم 
عن الحقائق التى اعتادوا فى تخاطبهم لمرامهم 


ا 


#ذلك عدم لْعَيَبِ وَالشَّهددَةٍ #3 [الآية 6] السر والعلانية #الْمَرِيرٌ # [الآية 6] 
الخال على أمزة فق تقديره #8 اليَحِيِمٌ # [الآية 6] على عباده بحسب تدبيره. 


قال سهل : لكوتي لمن رزق الرضا بتذبير الله وأسقط عله سسلوع تلبيره 
وتعلقه بمن عداه. 


وقال الأستاذ: ظالْمَرِرٌ» [الآية 6] مع المطيعين #اليّحيِمُ » [الآية 6] مع 
العاصين #الْمَرِيرٌ 4 للمطيعين ليكسر صولتهم #اليَّحِيِمُ 4 للعاصين ليجبر زلتهم. 

دانع أ كن علكة #ازالاجج] رعدك,من كان مدن الامجمان أ 
القع علق كن نوه ذا كي بون رفن ها سمي ر سحي ال ا 
الحكم والمصلحة في وجوهه وقرأ نافع والكوفيون خلقه بفتح اللام وعلى أنه 
جملة فعلية صفة لكل أو شيء لويدَاً حَلْقَ الْانكن من طِينٍ # [الآية 7]. 


رس ١‏ ص سا حل 


أن جَعَلَ ملم » [الآية 8] وذريته ##من سللَةَ 4 [الآية 8] خلاصة 8ايّن مَءِ 
مّهِينِ # [الآية 8] ممتهن حقير. 

ثم سوينه 4 [الآية 9] وقومه بتصوير أعضائه لا وَنِمَمَ فِدِ من روح » 
[الآية 9] إضافة إلى نفسه تشريفاً له وإنما إلى اصطفائه وإشعاراً بأن له في الخلقة 
البشرية مناسبة ما إلى الحضرة الربوبية ولأجل ذلك قيل من عرف نفسه فقد عرف 


رنه وجعل ا | ابه سم وَالْأَبصر الأتعر 4 [الآية 9] خصوصاً من ببن الخليقة 
لتسمعوا وتبصروا ا وتتكيوا قلا ماي [الآية 9] ما زائدة أي كرا 


31/أ 


1ت 


150 سورة السحدة/ الآيات:  9[‏ 11] 


«سَشْكروتَ 4 [الآية 9] ولذا لا تؤمنون ولا تعتبرون وفي الكلام الثقات من مفرد 
حابي إلى نيم مخاطب: 


وأفاة الاستادة أنة سبحاله أحمين صوزة كل شو فالعرقن ناقوتة حي 
والملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع وجبريل طاووس الملائكة والحور 
العين كما في الخبر من جمالها وشكلها والختان كما في الأخبار ونص القرآن 
فإذا انتهى إلى الإنسان قال: #إوبداً َل لانن من طِين (©) ف جَعَلَ شَلْمٌ من 
سُللةَ من مَكٍ هين [الإنسان: الآيتان 7 8] كل هذا ولكن قيل: 

وكم ابصرت من حسن ولكن عليك من الورى وقع اختياري 

خلق الإنسان من طين ولكن يحبهم ويحبونه ولق لشن من طين 4 
لهم: 8 تَادرُون أَدْمَْكُمْ 4 [البقرة: الآية 152]. 

وَقَانُوا» [الآية 10] أي كفار مكة #أوِدًا صَلَمَا فى الْأَرَض» [الآية 10] صرنا 
ترانا مخلوطا بعزانينا أن خينا كته 1 لنى حَلْقِ جَدِينَ؛* [الآية 10] أي أنبعث أو 
يجدد خلقنا منها بل هم بلقاء ربهم بالبعث وما بعده كافرون جاحدون. 


وقال: الأ مخاذة الى كا وليك لدرة تين العرفان وبين الافكبات إلى 
الرحمن لما تعصوا في إنكار جواز الرجوع إلى ربهم ولكن كما قال ##بَل هم 
لقَاءِ رَيَبِعْ كرون 4ه [الآية 10]. 


امات تفرد 5 يه حية 5 
قل نوفا * [الاية 11] يستوفي نفوسكم ويقبض روحكم لا يترك منها 

شيئاً أو يبقي منكم أحداً «ثَلَكُ الْمَرْتِ الى ويل يك [الآية 11] بقبض / أرواحكه 

- م 7 مر سطع طوس : - عِِ 
وإحصاء آجالكم #ثُمّ إل رَيَكه ترجعويت # [الآية 11] لجزاء أعمالكم وحساب 
أحوالكم وفي حديث رواه ابن حاتم وغيره إن ملك الموت قال: «يا محمد ما فى 
الأرض من بيت مدر ولا شعر إلا أنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات حتى 
1 لأ : 000 2 
إني لاعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بانفسهم)ا . 


سورة السحدة/ الآيتان: [11» 12] 181 


وعن بعض المحققين إن قوله تعالى: قل بَوَفَدَكُم مَلَكُ الْمَوْتٍ الَيِى ود 
بَكْدِ» [الآية 11] مجاز والله يتوفى الأنفس حقيقة. 

وأفاد الأستاذ: إنه لولا غفلة قلوبهم لما أحال قبض أرواحهم على ملك 
الموت أن ملك الموت لا أثر منه في أحد ولا تصرف له فى نفسه فما يحصل 
فى المتوفى من الخلق فمن خصائص قدرة الحق ولكن غفلوا عن شهود 
حقائق ربهم فخاطبهم على مقدار فهمهم وعلق بالاعتبار قلوبهم فكل يخاطب 
بما احتمل على قدر قوته وضعمه فى مقامه وحاله . 

«وَلَر تَرَيَ إذ الْمُجِربُونَ تاكنوأ روسب 4 [الآية 12] مطأطئوها عند رَيَهِمْ » 


أ 
ا 


[الآية 12] من حياتهم وندمهم قائلين «ريّنا أبِصَرَا؛ك [الآية 12] ما وعدتنا وكذبناه 


#وَسَمِعْنَا؛» [الآية 12] منك تصديق ما أخبر رسلك عنك #8 تَآنْجعنَا» [الآية 12] 
فردنا «َمَلَ صَللِحَايِ [الآية 12] ينفع في العقبى 8إِنًا موقئوت *» [الآية 12] وجواب 
لو محذوف أي لرأيت أمرا فظيعا وشاهدت حالا شنيعا ولو رّدٌ كلامهما للماضي 
فإن الثابت في علم الله بمنزلة الواقع في منتهاه. 


لوَلْرَ سِئْنَا لَأَيسَا كل نفين هُدَّسْهَا» [الآية 13] أي هدايته الموصلة إلينا 
بتوفيق الإيمان بنا وتحقيق الإحسان لدينا #ولكن حَقَّ الْقَوْلْ مت » [الآية 13] ثبت 


فضائي وسبق وعيدي على جمع بالبعد يعني #لأئلآن جهنم مِنَ الجنَةَ والناس 


نت" 
© ع عر 


أجمعين 4 [الآية 13] 5 الذين هم أشقاء ل الكتاب الطبيرة: 


«تَدُوقواً4 [الآية 14] أي فيقال لهم على سبيل التقريع فذوقوا «يمًا تبث 


لقَاءَ توم 5 هذا ب لذن 4 بما تركتم اعتقاده وأهملتم زأده إنَا سكم » 
[الآية 14] تركناكم من الرحمة أو العقوبة 9وَدُوقُوا عدّابت الْخْلْرِ» [الآية 14] الذي 
كفي النكرون يا كد ممرووك [الاة ب1]اعن الكت و لمعف والا به عيو السدية 
قولهم « نجعن ْمَل صَيِسَا؛ [الآية 12] يعني لو أردنا لهديناكم في الدنيا لكن ما 

له النبي وَيْهِ: ارفق بصاحبي فإنه مؤمن» فقال ملك الموت: يا محمد طب نفساً وقد 


عينأ فإني بكل مؤمن رفيق واعلم أن ما من أهل بيت. . .» انظر تفسير القرطبى (14/ 
3) والفتاوى الحدينية لابن حجر (1/ 60) وتذكرة الموتى (1/ 83) . 


32/أ 


أردنا فذوقوا العذاب المقدر في العقبى/ بسبب كسبكم العقائد الفاسدة والأعمال 
الكاضدلة ويوؤيده قوله تعالى: ولو 0 لعاذواً اث 0 عنْه #6 [الأنعام : الآية 08] قبل لو 
شئنا لهديناهم أجمعين إلى طريق الجنة ولم ينقص ذلك من ملكنا ولكن عذين 
ليظهر العدل كما أنعمنا ليظهر الفضل . 


وقال الأستاذ: يعني لو شئنا لسهلنا لكل أحد سبيل التحقيق وأدمنا طريق 
التوفيق ولكن تعلقت المشيئة بإغواء قوم كما تعلقت بأدنى فريق وأردنا أن يكون 
للنار فكان كما أردنا أن يكون للجنة سكان ويقال: من لم يتسلط عليه من يحبه ل 
أيامك في الجهد والرجى غيرت صنعتك وأكثرت مجاهدتك فما تفعل في قضائي 
كيف تبدل له وما تصنع في مشيئتي بأي وسع تردها وفي معناه أنشدوا : 
تحكها] ه يبلك هنا جين من خافه فم فك!ا اتعوتانة 
حيران لوه تسكتنت اهمعدي “طيهعان كو فحت :ورد 
فتقاسٍ من الهوى ما استوجيته بعصيانك واخلد في دار الخزي بما استلفته 
[الآية 15] وعظوا بما فيها َرأ سيدا [الآية 15] سقطوا على وجوههم 
ساجدين تواضعاً لله وانقياداً لما قضاه أو خوفاً من نزول عذابه أو حلول يدا 
«وسبحأ ماد رَيِمْ 4 [الآية 15] نزهوه حامدين له على ما من عليهم «رَفُّ ‏ 
يترون 44 [الآية 5 عبن الإيمان به وعن القيام بطاعته وعن متابعة كتابه ورسله 
وععن السجود في أوقاته. 
الخمول ويقال: كيف يستكبر من لا يجد كمال راحته لا حقيقة أنسه ولذّته إلا 
في تدلله ينين يدي تعبوده في :طاعتة لآ ايؤر هافق جيفيقه على تمه وله كناد 


علو قات 


سورة السحدة/ الآية: [16] 153 


ير سير جب ثبل 


ا 1 بهم * [الآية 6] تتباعد وتننتحي عن المصّاجع 6 [الآية 6] 


ضع النوم 2 3 م [الآبة 0 داعين إياه حَوًا 4 [الآبة 16] من عقابه 
يد 6] في توأبه / #إوممًا 9000 4 [الآية 6 في وجوه 


مرضاته. 


وعن التبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها: قيام العبد في الليل 
والمراد به التهجد لما في اا المعتمدة عرد الإمام أحمد والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وغيرهه”"' وقيل : 0_0 يلوق غيلاة العقناف لا 
ينامون عنها فقد رواه ابن جرير بإسناد جيد”© عن أنس هو انتظار صلاة 
العتمة» وعن يعض هو صلاة العشاء والصبح بجماعةء وعن بعض هو صلاة 
الأواسسق عدن العشناءين وهدا فول افن أيضا وفكرمة :وقتاذة مدن 
المنكدر وابن حازم. 

قال ابن عطاء: شيء يخافت أن تسكن على بساط الغفلة وطلب بساط 
المناجاة القربة قيل خوفا من القطيعة وطمعا في الوصلة. 

وقال جعفر: حرفا قله بوطيعا ف 

وقال الأستاذ: تتجافى جنوبهم في الظاهر عن الفراش قياماً نحو العبادة 
والجهد والتهجد وفي الباطن تتباعد قلوبهم عن مضاجعة الأحوال ورؤية قدر 
النفس وتوهم المقام في الأعمال أن ذلك بجملته حجاب عن الحقيقة 
والكمال فلا يساكئون أعمالهم ولا يلاحظون أحوالهم ويفارقون مالهم 
ويهجرون في الله معارفهم والليل زمان الأحباب قال تعالى: 8 لِتَنكُنواْ فيه» 
[يونس: الآية 67] يعني عن كل شغل سوى حديث محبوبهم والنهار زمان أهل 
الدنيا قال تعالى: وَؤْآَلئَارَ مَعَانَا4 [النبأ: الآية 11] أولئك قال لهم: قدا مُضِبَتِ 
فار واسروا فق الارضن. رادا هن فل امدق (الحيية: الآنه 0 ذا تا همون 


(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 346) رقم (3196): وأحمد في المسند 
(232/5) رقم (22075). 


(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 109) رقم (4527). 


2/ ب 


33/أ 


154 سورة السحدة/ الأيات:  16[‏ 18] 


بركعتين في الجمعة فعودوا إلى متجركم واشتغلوا بحرفتكم في الجملة وأما 
الأحباب فالليل لهم إما في طرب التلاق أو في جوب الفراق فإن كانوا في أنس 
قربه فليلهم أقصر من لحظة وإن كان الوقت وقت مقاساة فرقةٍ وانفراد فليلهم 


سرد .83 عر ل 10 


طويل وويلهم جزيل دعن رَبَّهُمْ حَوفًا4 [الآية 16] من الفراق ظوَطمَمّا 4 
[الآبية 16] في التلاق «ويمًا سي عدر [الآية 16] يأتون بالشواهد التي 
خصصناهم بها في المقامات أظهرنا أحوالهم عن الذين حضروا بأحوال مقدسة 
وإن دنسنا أوقاتهم بالآفات / شهدوا بحالات مدنسة فالعبد إنما يتجر في البضاعة 


التي يودعه سيده يفديك بالروح حسب لو يكون له أعز من روحه شيء فداك به. 


لفلا تعلم قس» [الآية 17] لا ملك مقرب ولا نبي مرسل «إَا أي لم ين 
ُو [الآية 17] ما تقربه أعينهم : ففي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً يقول 
الله تعالى: (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على للب ب 


وقرأ حمزة أخفي بسكون الياء على صيغة المتكلم #جراء يما نوأ 
يَحَمَلُونَ» [الآية 17] أي جزوا جزي وفاقاً حيث أخفوا أعمالهم فأخفى الله أحوالهم. 

وقال الأستاذ: إنما تقر عينك برؤية من تحبه طاب قلبك وراع حالك ثم 
يحصل اليوم سرورك كذلك يكون غدا حضورك وعلى ذ - تحشر كما في 
اللحويين :كان يحالة التي النيها . 

أفَمَن كان مؤْمِنَا» [الآية 18] بالله وملائكته وبكتبه ورسله © كَمّن كانت 
َاسِمَا > [الآية 18] خارجاً عن طاعة ربه وسبله في المنزلة والمرتبة لاه سمو تو 
10كين وتضريع اللعبضي والجدسع للمتمل على السدت قبل تزلت في د 
رضي الله عنه والوليد أخي عثمان من أمه أسلم في آخر عمره وكان بينهما تنازع 
فقال لعلي: إنك صبي وأنا والله أبسط لساناً وأحد سناناً وأشجع منك جناناً فقال 
له على: اسكت فإنك فاسق كذا قاله عطاء بن سيار والسدي وغيرهما. 


(1) أخرجيه البخاري في الصحيح (3244)» ومسلم في الصحيح (2824/ 4). 


قال الامكاذ: افهده كان في حلة الوصال يجر أذياله كمن هو في مذلة 
الفراق يقاسي وباله أفمن كان في روح القربة ونسيم الزلقة كمن هو في هوى 
العقوبة يعاني مشقة الكلفة أفمن هو في روح إقبالنا عليه كمن هو في محنة 
إعراضنا عنه أفمن بقي معنا كمن بقي عنا أفمن هو في نهار العرفان وضياء 
الإحسان كمن هو في ليالي الكفران ووحشة العصيان أفمن أيد بنئور البرهان 
وطلعت عليه شموس العرفان كمن ربط بالخذلان ووسم بالحرمان لا يستويان 
ولا يلتقيان. 


«أنا أن مثا وعد دحت [الآبة 19] على وفق رضى المولى طَلوُمْ 
جَنََّت المأوئ # [الآية 19] فإنها المأوى/ الحقيقي لا الدنيا فإنها منزل مرتحل عنها 
إلى الأخرى 20 [الأية 19] لا يبتغون عنه 0 يما كوأ يَعَمَلْوّنَ 6 [الآية 19] 
بسبب أعمالهم على حسب أحوالهم. 

«وأمًا لين فقوا [الآية 20] أي الكفار «مَْْوبهُمْ التدْ4 [الآية 20] في دار 
البوار من غير القرار والفرار «#« كلما أراذىا أن يحوأ منْبَا» [الآية 20] وصعدوا 
الى مانهنا © أَعِيدوأ فبا» [الآية 20] ردوا إلى أسفل دركاتها وهو عبارة عن 
عترده يها وعدم سولهم عنونا جز رقن ل ارلا عداك الكان الو دز يود 
كرون #4 [الآية 20] إهانة لهم وزيادة في همهم. 

وقال الاسعاد: الذين امتوا صدقوا وعملوا الصالحات بما حققوا فلهم 
حسة: الحال: ,وميد المال :و اها الذين جحدوا وكندوا في معاملاتهم أساؤوا 
وأفسدوا فقصاراهم الخزي والهوان وفنون من المحن وألوان كلما راموا من 
يححه خاداضا ازدادوا' فنها: اشكاسا وكلما” أملوا:فحاة جرغرا فترطا يننا 
إياسنا : 


امام يام 
١‏ 0 


#ولنزيقتهم قن العذاب الْأَدَّقَ» [الآية 21] عذاب الدنيا وهو مصائبها 
ومميحئلها من التحط والقتل والاستوار فيها دون العذاب لدكر* [الآية 21] 6 قبل 
العذاب الأعظم في البرزخ أو العقبى طلْمَلّهُم4 [الآية 21] لعل من بقي منهم 
9# يرْحَعوت * [الآية 21] يتوبون عن كفرهم قال أبو سليمان الدارانى العذاب الأدنى 


3ب 


34/أُ 


186 سورة السحدة/ الآأيات:  22[‏ 24] 


الخذلان والعذاب الأكبر الخلود فى النيران. 


وقال الأستاذ: قوم عذابهم الأدنى محن الدنيا والعذاب الأكبر لهم 
عقوبة العقبى وقوم عذابهم الأدنى لهم فترة تتداخلهم في عبادتهم والعذاب 
الأكبر قسوة في قلوبهم تصيبهم في حالتهم وقوم عذابهم الأدنى لهم وفقه في 
سلوكهم تمسهم والعذاب الأكبر حجبة عن شاهدهم تنالهم ويقال العذاب 
الأدنى الخذلان في الزلة والأكبر الهجران في الوصلة. 

وَمَنَ أَظْلم مسن ذَيَرَ بيات ريو [الآية 22] مدة يمر عليها ثم أعرض عنها 


فلم يتفكر فيها ولم يؤمن بها 22 عض عنها ِنَأ 5 لمَجِرِمِينَ # الا 0 أي 
المكنركية الكاملين في الإجرام #و متقمو مون 7 [الآية 02 غاية الانتقام. 


وَلْقَدَ َاتَيْنَا مُوسى الككبٌ 4 [الآية 23] كما آتيناك الكتاب فصل الخطاب 
فلا تَكُْن في مي »© [الآية 23] نوع من الارتياب «إيّن لَمَابِوم» [الآية 23] من لقاتك 
الكتاب فإذا لقيناك/ في هذا الباب أو من لقاء موسى الكتاب من وراء الحجاب 
أو من لقائك موسى ليلة المعراج كما روي عن قتادة وغيره أو من لقاء موسى ربه 
أي بعد موته فاطمع أنت في صمته هكذا فسّره النبي صلى الله عليه وسلم على ما 
رواه الطبراني” ' «وَحَمَلْتَهُ4 [الآية 23] أي موسى أو الكتاب المنزل عليه #إهُدَّى 
لَبَىَ إِسْيهِيلٌ © [الآية 123]. 


سل جر عر د مر 1 


ويس مهم أر ك2 بِمّهَ دورب يه [الآية 24] الأمة الى عا فته تن الحكم 
والحكمة ما امنا 4 [الآية 24] إياهم به أو بتوفيقنا له «لَمَّا صبَرواً 4 [الآية 4 حين 
حبسوا أنفسهم على أوامر الله وصبروا على مصائبه التي قدرها عليهم وقضاؤة 
وقرأ حمزة والكسائي بكسر اللام وتحقيق الميم أي لصبرهم على طاعة المولى أو 
على محنة الدنيا #وكانوا بتَايلينا يوقنُونَ» [الآية 24] ففي الآية تسلية لنبينا صلى 
الله عليه وسلم في حالته وإرشاد لأصحابه وأمته. 


(1) أخرجه 5 ماجه في السنن (1/ 448) رقم (1399)غ والنسائي في السنن الكبرى (1/ 


0) رقم (314). 


تي 1 


إن ريك هو بفصل يس ا نوم الْقِسْمَةِ» [الآنة 25] يقفضي بين المحق 
والمبطل ويميز الحق من لباطل فيا كانوأ فيه يحْمَلِمُونَ؟ [الآية 25] من أمر 


ديمهم . 

قال الاسعاذ محكو: سنية وغنن ذلك يكنين المردوة مين المقير د 
والمهجور من الموصول والرضي من الغوي والعدو من الولي فكم من بهجة 
دامت هنالك ولكم من مهجة ذابت هنالك . 


< 
0-4 2 


وم ا 0 أهاحكنًا من لهم 4 [الآية 26] أى ألم مهس ولو بين 
لهم كثرة إهلاك من أهلكناهم من الْعَرونِ» [الآية 26] الماضية فيهم 9 بَشُونَ في 
مسلكنيم 46 [الآية 26] يمرون في أسفارهم 5 ديارهم ويشاهدون آثان دمارهم 8 إِنَّ 
ف ذَلِكَ لبت » [الآية 26] لمن نظر واعتبر ذل معو * [الآية 26] الخبر إن 
لبوييضووا الأثر. 

وكال: الا شتات اد لم يعتبروا بمنازل أقوام كانوا فى خبره فصاروا عبرة 
كانوا في سرور فألوا: إلى تبور فجميع ديارهم ومزارهم صارت لأغيارهم 
وصنوف أموالهم عادت إلى أشكالهم سكنوا في ظلالهم ولم يعتبروا بمن 
مضى من أمثالهم . 

ولج روا أَنَّ سوق الجاء: :اراق الجرّز © [الآية 27] الذي جرز نباتها أي 
قطع وأزيل نبتها «فنْخَيجٌ بو 4 [الآية 27] بالماء لارَرْعًا تَأَكُلٌُ مِنَذ»ه [الآية 27] من 
الزرع )0 تممه 4 [الآية 27] كالتبن والورق 8:38وا س4 [الآية 27] كالحب 
والثمر/ فاك سصرون 16 [الآبة 7 فيستدلون به على كمال قدرته وجمال فضله 
ومتله. 

وأفاد الأستاذ: الإشارة منه تسقي حدائق وصلهم بعد جفاف عودها 
وزوال المأنوس من عهودها فيعود عودها مورقاً بعد ذبوله خالياً بحاله حال 
حصوله. 


رس بر ار مر سس ١‏ سمل 7 


ويفولوري مئى هذا الفتح # [الآية 8] النصرة أو المصل بالحكومة © إن 


6 صَدِفِينَ» [الآية 28] في الوعدية وقرب إتيانه. 


4ب 


138 سورة السحدة/ الآيتان: [29. 30] 


قل وم الفتح ِِ نفع لذ مقرو إٍ متهم © [الآية 29] لحلول بأسهم 
وحصول يأسهم و 3 هم تطروت #ه [الآية 29] لا يمهلون للإيمان ولا للإحسان 
لفوات الأوان وذهاب الأمان. 
لهم إلا الحسرة والمحنة إدا شهدوا. 

ف عرض عَنْهُمٌ # [الآية 30] ولا تبال بما ظهر منهم © وَاننَظِرٌ 4 [الآية 30] 
النصرة عليهم إِنَّهُم مسنَطِرُونَ 8 [الآية 30] ما حل بهم 

وقال الأستاذ: فاعرض عنهم باشتغالك بنا وإقبالك علينا وانقطاعك 
إلينا وانتظر زوائد وصلنا وعوائد لطفنا أنهم منتظرون هواجم مقتنا وخفايا 
مكرنا وعن قريب يجد كل منتظره محتضره. 


35/ أ 


العف 


تاك الا عاذ : بسم الله شهود وجوده لوعي انان الى تسن ووو 
بوي للك كترفا علق شرفت .فقق تلقف يكون عدف الخلفة ون شرفك: تل 


إلى كل لطف . 


26 لبي ني أله [الآية 1] دم على تقوى وطاعة المولى «إولًا تيع 

رن وَالْمُكفِقِينَ4 [الآية 1] فيما يعود برهن في الدين «إإِنّ أله كن عَلِيمًا 
[الآية 1] بالمصلحة والمفسدة #حكيمًا» [الآية 1] لا يحكم إلا بما تقتضيه الحكمة. 

قال أبن تغتطاء:: ياتيها المخير عن غبير دف وقول حخق: :اتق اللهافن- أن 
يكون لك التفات إلى شيء سواه. ظ ١‏ 

وقال أبو عبدالله الروذباري: التقوى مجانبة كل ما يبعدك عن الله . 

وقال الواسطي: التقوى على الحقيقة هو تقوى القلب لربه لقوله عليه 
السلام : «ألا إن لعي هاركنا” وأشان إلى قله 

وقال الأستاذ: يا أيها المشرف حالاً بنا المفخم قدراتنا المعلي رتبة من 
قبلنا يا أيها المرقى إلى أعلى الرتب الملقى بأسنى القرب يا أيها المخبر عنا 
المأمون / على أسرارنا المبلغ خطابنا إلى أحبابنا اتق الله أن لا تلاحظ غيرنا 


210 تطاني اضر المحطوط» 
000 أخرجه مسلم ‏ في الصحيح (32/2564). والبيهقي : فى الميت ‏ الحتدق 292:67 رقم 
011276 وأبو يعلى في المسئد (5/ 001 زَقو 2009233 
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120 سورة الأحزاب/ الآيات:  2[‏ 4] 


عما عذانأ ييا ا نهم والتقوى 
رقيب على قلوب أوليائه يمتعهم في أنفاسهم وسكناتهم وحركاتهم أن ينظروا 


إلى ما عداه أو يثبتوا معه سواه إلا مصوناً لقدرته متصرفاً بمشيئته نافذاً فيه حكم 


وائَيعٌ ما يبوك ليلق ٠‏ 
المبالاة بمخالفتهم # إركت أ 


ومنافرتهم» وقرأ أبو عمر بالغيبة. 


من رَيْكَ ‏ [الآية 2] كالنهي عن طاعتهم وعدم 
كات يما تَعَمَنُوْرت حيرا [الآية 2] من ملاءمتهم 


قال الأستاذ: اتبع ولا تبتدع واقتد بما نأمرك ولا تبتدع باحتيارك غير ما 
نختاره لأجلك وكن لنا لا لك وقصر بنا لا بك . 


«وَتَوكلٌ عَلَ ألَّوِ4 [الآية 3] ولا تلتفت إلى ما سواه «إوَكق بأل وكيل» 
[الآية 3] 0 إليه وق من عداه. 


وفال: ذا النوق : التوكل ترك تديين النشين يواقيل ؟ التوكل قطع العلية عن 
كل عل 3ك اميوض: الت : 

وقال الأستاذ: أي انسلخ عن إهابك لنا واصدق في إيابك إلينا وتشاغل 
عن حسابك معنا واحذر ذهابك عنا ولا تقصر في خطابك منا ويقال: التوكل 
تحقق ثم تخلق ثم توثق ثم تملق تحقق في العقدة وتخلق بإقامة الشريعة وتوثق 
بالمقسوم من القضية وتملق بين يديه بحسن العبودية. ويقال: التوكل استواء 
القلب في العدم والوجود مع الرب. 

«إنًا جَعَلَ ألَّهُ لِرَمْلٍ يّن قَلْبَيَنِ فى جَوْؤد» [الآية 4] أي لم ير في حكمته أن 
يجعل لأحد قلبين في طويته لأن القلب سلطان والأعضاء كالرعايا ولا يليق بملك 
سلطانين في القضايا. 


ل ل 2ك ين ان و 07 1 ل و ا ري ل 
بها من العدم منفصل عمن له القدم وا لمتصا بقلبه عن نعته القدم مشتغل عما 


سوزة الأحؤات/ الآيتان: 41 5] 101 


من العدم والليل والنهار لا يجتمعان والنصب والجرلا يلتقيان ##ومًا جَمَلَ 
ادك الت ُظدهرُونَ مِنْبُنَ4 [الآية 4] بأن قال أحد: مثلاً لزوجته أنت علي كظهر 
أمي «أقسد4 [الآية 4] / لاختلاف الحقيقة الظاهرة فيما بينهن #إومًا جَحَلَ 
اك أسَاءك 6 [الآية 4] فإن البنوة أمر ذاتي والتبنى حكم عارض فلا يكون 
الشدي» الحقيقى غين المجازي نلك ولك انوك 4 [الآبة 4] حيث كانت 
العرب تزعم أن اللبيب الأريب له قلبان للمودة والكراهة والزوجة المظاهر عنها 
كالأم في الحرمة المؤبدة ودعي الرجل ابنه بنحو التوارث في القرابة وحاصله أنه 
تعالى كما لم ير في حكمته أن يجعل لأحد قلبين في طويته فيفعل بأحدهما غير 
ما يفعل بالآخر من الصنعة فيؤدي اتصاف شخص واحد بالعلم والظن والمحبة 
والكراهة وغيرهما في حالة واحدة ولم ير أيضاً أن يكون امرأة لرجل مخدومة 
وخادمة وأن يكون رجلا دعياً غير أصيل وابئاً أصلياً لتناقض القضية «ْإوَاَه يَقَولٌ 
لْحَقَّ» [الآية 4] المطابق للصدق «وهو يَهَدى السَبيِلَ» [الآية 4] طريق الحق 
المطلق» 


وقاله الأسعاف راي الدى تلاعوم عدون لض أمماتكم والدين قننت 
ليسوا بأبناءكم إن الذي صرتم إليه من اجترائكم ونسبتم إلينا من آراءكم ذلك 
مردود عليكم غير مقبول منكم إن أمسكتم عنها بعد البيان نجوتم وإن تماديتم 


ليا بعد ما أعلمتي ا التق المنغنة :عليكي. 
علمتم أظللتم لكي 


«ادعُوهم لِأَمَلِيهمْ هر أَقَسَل عِندَ ألّه4 [الآية 5] أي انسبوهم إليهم لا إلى 
غيرهم وهو إفراد للمقصود من قوله: الحق وحكم الصدق طقن لَمَ تعلموا 
َاصَدَهُمْ كحْوفكُمْ4 [الآبة 5] فهم إخوانكم فى ألرّنِ وَبَوليَمم» [الآية 5] أي 
أولياؤكم فيه فقولوا هذا أخي ومولاي بهذا التأويل لأنه أهدى السبيل ##ولس 
عبتبحكم جناح » [الآية 5] إثم وفنا لخطاتر بو [الآية 5] قبل النهي والبيان أو 
عل فل ويفة الفميان اوسن اللشان رلكق 1١‏ مدت وي [الآية 5] فيه 
والجناح والعصيان وَإوَكنَ أَلّهُ عَفُورَا؛ للمخطئين #رسِمًا؛ [الآية 5] للمحسنين وفي 
الحديث أي في القرآن المنسوخ ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا 


520 


36/ أ 


152 سورة الأحزاب/ الآيتان: [6» 7] 
' آنا 5 0 2000 | : | 4 020 
عن اباءكم وقد ورد: من دعي إل اعون بيه وهو يعلمه فقد كفر : 


«ألئَىٌ وَل بالْمؤْمنِنَ مِن شيم » [الآية 6] أي في أمور الدين وما يتعلق بها 
أو في الأمور كلها فإنه لا يأمرهم ولا يرضى منهم إلا بما فيه صلاحهم في الدنيا 
ونجاحهم في العقبى بخلاف النفس فإنها أمارة بالسوء مع أن لها حقاً أيضاً فيجب 
أن يكون أحب إليهم من أنفسهم في أحوالها وأمره / أنفذ عليهم من أمرها 
وشفقتهم عليه أتم من شفقتهم عليها وقرئ وهو أب لهم أي في الدين فإن كل 
نبي أب لأمته من حيث أنه أصل فيما به الحياة الأبدية بحسن الريبة في آداب 
الغيوادنة و لذ همان المومكون أخوة 12 راروية هنهم 4 [الآية 6] تر اك هد لقهيرة 
في التحريم واستحقاق التعظيم #8وَأُولُوا ليما * [الآبة 6] أي ذو القرابات 
مبَتَسْْ أَوْلّ بِبَمْضِ > [الآبة 6] في التوارث وهو نسخ لما كان في صدر الإسلام 
من التوارث بالهجرة والمناصرة في الملة «8إفي كني أله » [الآية 6] في حكمه كما 
قضاه ومن الْمُؤّمننَ وَالْمهَدحِرنَ» [الآبة 6] بيان لأولي أواصله الأولى وهو الأولى 
لإِلَا أن مَفْعَلوا إِك وليك مَمْرُويا 4 [الآية 6] أي لكن فعلكم إلى أحبابكم معروفاً 
جائز في الشريعة والمعنى ذهب الميراث بالهجرة وبقي البر والإحسان والوصية 
كن ذَلِكَ4 [الآية 6] الحكم «في الكب مَسَطُور 4 [الآبة 6] ثابتاً في اللوح على 
واعدة الكمال أو في علم الله على هذا المت ال 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذا تقديم سنته على هواك والوقوف عند 
إشارته دون ما يتعلق به مناك وإيثار من يتوسل به سبباً ونسباً على أعزتك ومن 
والالقن تكو اها في وكات سان عد نعي و لكان و اكه لا تاوت زهي 
الرحم ليس بمقاربة الديار وملاصقة المزار ولكن بموافقة القلوب في حالتي 
المكروه والمحبوب . 


ظوَإِدُ لَعَذْنا مِنَ اليحنَ مِتَشَهُمْ » [الآية 7] عهودهم بتبليغ الرسالة وإقامة 
(1) أخرجه أحمد في المسند (1/ 47) رقم (331)» وعبد الرزاق في المصنف (5/ 439) 
(2) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7/ 403) رقم (15112)» وقد ورد بعدة صيغ . 


سورة الأحزات/ الآياث: [7 - 9] 143 


الدين على طريق الاستقامة هوك وين 5 ماهم رموس وعيسى أَبْنٍ ص4 
[الآية 7] خض أولي العزم الخمسة من بينهم لكمال شرفهم وقدم نبينا تعظيماً 
لرفعة شأنه وتكريما لمقدمة بيانه وإشعاراً بسبق وجود نوره وإن تأخر شهود 
ظهوره «وَلمَذ منرم مِتَقَا علطلا 6 [النساء: الآية 154] عظيماً في النبيين أو مؤكداً 
باليمين على الوق بها حملوا والصفاء بما عملوا وهو ميثاق للخاصة بعد ميثاق 
العامة في ذلك اليوم أو بعد بعثتهم إلى القوم. 


«لِيسْمَلَ أَلصَددِقِينَ عَن صِدْقِهمْ» [الآية 8] أي أخذ الله ميثاقهم أولا ليسأل 
الله آخر الأنبياء الذين صدقوا في الإنباء عهدهم عن كلام صدقهم لقومهم أو 
تصديق أمتهم إياهم تبكيتاً لمن كذبهم وتفريحاً لمن صدقهم اع رين عَدَان 
ليما [الآية 8] عطف على ما دل عليه لِيسأل كافة قال: فأثاب/ المؤمنين نعيماً 


مقيماً «وَأعدَ بِلْكَفْرنَ عَدَابَا ألما [الآية 8] قيل لا يشم رائحة الصدق من يداهن 
نقفسه أو يداهن غيره. 


سؤال عتاب والصدق ق أن لا يكون ف أحوالك شوب ولا في اعنقادة ريب 
ولا فى أعمالك عيب . 


عه 


يها انين امنا أدكروأ يِْمَدَ الَو ميك إِذ جاءتكُم جنوة» [الآية 9] يعني 
الأحزاب وهم قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير وكانوا قدر اثني عشر ألفا 
فأمر صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق لإشارة سلمان فنزلوا وحاصروا المدينة 
شهراً وخرج إليهم صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في ثلاثة آلاف َرسلنَا عليه 
راك [الآية 9] شديداً وهو الصبا في ليلة باردة مظلمة في فصل الشتاء «#وَحئُودًا» 
[الآية 9] من الملائكة «لرٌ تَروّها [الآية 9] نزلوا من السماء فالريح سفت التراب 
في وجوههم واطفأت نيرانهم وقلعت خيامهم وماجت خيولهم وقذف الله الرعب 
في قلوبهم وكبرت الملائكة في جوانب جنودهم فانهزموا خائفين خائبين إلى 
أعقابهم ##رَكانَ ألَهُ يمَا تَْمَيْنَ؛ [الآية 9] من حفر الخندق وغيره وقرأ أبو 
عمرو بالغيبة أي بما يعمل المشركون من التخريب والمحاربة برا # [الآية 9]. 


6ت 


ْ7آ/ 


104 سورة الأحزاب/ الآياث: [10 - 13] 


وافاة:الامكاذ: أن ذكر تعيعه متايلها بالشكن ويذكر .ما سلفه فين الذى 
دفع عنك يهون عليك مقاساة البلاء في الحال وبذكرك لما أولاك في الماضي 
بقرب من قلبك الثقة بإيصال ما قوله في الاستقبال فمن جملة ما ذكرهم قوله 
إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكم بلاء صرفه عن 
العبد وهم لم يشعروكم شغل كان بصدده قصلده عنه ولم يعلم وكم أمر عوّقه 
والعبد يصح وهو يعلم أن في تيسيره هلاكه فيمنعه منه رحمة عليه والعبد 
يتهتمه ويضيق به صدره. 

©إِدْ جَاءُوكم من فَوْقكُم4 [الآية 10] من أعلى الوادي من قبل الشرق بنو 
غطفان «إوَيِنَ أَسمَلَ مك4 [الآية 10] من أسفل الوادي من قبل الغرب قريش 
فو رهق اشير 44 [الكية:10] مالت أبصنان المؤمنية من «مسعوى تظرهاء قال 
الفراء: أزاغت عن كل شيء فلم يلتفت إلا إلى عدوها ووَيلعتٍ الْقَلوث 
العَكاجِر 4 [الآية 10] رعبا والمعنى اضطربت/ ا ان 
«وَيَطتنَ يله الظنوناً [الآبة 10] الأنواع من الظن باختلاف مراتب الظانين من 
المومنية الكاملين 'الناقفضيين والمنافقين حتى قال بعض أهل النفاق: كان محمد 
يعلانا أن تأكل كتور فيضن .وكشرئى والآن لا نقدذن أن نذفبي للقائط إلى الصعدراءم. 

#هنالك أبتل الْمَؤْمميَ* [الآية 11] امتحنوا فظهر المخلص من المنافق 
0 ] « ورلرلوا لوا ازارالاً سويد 6 [الآية 11] أرعجر 1 من كدة 
الفزع وحركوا من شدة الجزع ثم أزال عنهم جملتها وهون عليهم شدتها وانجاب 
عنهم سحابها وتفرقت عن قلوبهم همومها وحجابها. 

وله يثول. المكففون وَالْذنَ ف فَلويهم مَرَضٌ» [الآية 2 ضعف اعتقاد وعدم 
3 واعتماد فإمًا وعدا ألَّهُ وَرَسُولَهُ» [الآية 12] من الظفر في الدين وإعلائه «إِلَا 
غُرُورًا4 [الإسرّاء: الآية 64] وعداً باطلاً لا وفاء به. 


حي الس م 


واد قالت طلايقة نهم 4 [الآية 13] من المنافقين وأتباعهم من ضعفاء اليقين 


امد > [الآية 13] م 5 افيا له 5 هقاء 6 [الانة ا 


زورة. الأخوات/ الآنات؟ [3]ات17] 5 


حفص بضم الميم على أنه مكان أو مصدر من الإقامة «#وَسْتَدْذِنُ فَرِفُ مهم 
أليّنَّ؟ه [الآية 13] للرجال إلى المدينة «# نقولُونَ إِنَّ سويا ور 4 [الآية 13] غير حصينة 
نخاف عليها من السرقة «#ومًا هى بِعَوَرَوَ © [الآية 13] بل حصينة مستورة «#إن يدوي 
لا ؤَارَا؟ [الآية 13] من قتال لو وقع هنالك. 

وقال الضحاك: رجع ثمانون رجلاً من غير إذن النبي صلى الله عليه 
وسلم لضعف يم وقلة يقينهم . 

موَلوٌ يِل عَلَتم» [الآية 14] أي المدينة أو بيوتهم ين أَقَطَارِهَاك [الآية 14] 
من جوانبها «ِنْمَّ سيلوأ الْفِنَنَة» [الآية 14] الردة ومقاتلة الطائفة المسلمة 
م« نماك [الآية 14] لأعطوها وقرأ الحجازيان: فإن بالقصر لجاؤوها وفعلوها «ِإوَم 
بجوأ بآ 6 [الآية 14] بالفتنة أي بإعطائها أو بإتيانها « إل سير 4 [الآية 14] تليقاً 
يسيراً أو زمناً قليلاً وهو كناية عن سرعة الإجابة. 

ا د ا ا 8 صرصم صرح - 3 عه 

«ولفد كانوا نهدا أَلَّهَ مِن ملم [الآية 15] قبل تلك المحاربة «لا يوَأوت 
سر #4 [الآية 15] لا يفرّون من المقاتلة «#وَن عَهدُ أله مسولا 6ج [الآية 15] عن 
الوفاء به والجراء على وفقشه. 


قل أن م لْفرٌ إن ذَرَتُم يرت ألْمَوْتِ أو الْقَمْلٍِ» [الآية 16] فإنه لا بد 


لكل / شخص من موت حتف أنفه أو قتل في وقت معين سبق بالقضاء وجرى 
عليه القلم بأمر الله وإنه لا يتصور تغييرة ولا تقديمه ولا تأخيره «إوإدًا لَّا تمَعُونَ 
لا قليلا4 [الآية 16] وإن نفعكم الفرار على الفرض والتقدير فمتعتم بالتأخير لم 
كن نلك لعفم ١‏ تيه إن يان قلياة إذ لامك عافن أن اخ امن كر 
مخلوق هو الموت وإن كان عظيماً وجليلاً. 

ونال لا يعات 0ق تال لذ اعفن ليا ولا تقديم عليها وكما قالوا إن 
الهارب مما هو كائن في كف الطالب ينقلب وإذا لا تمتعون إلا قليلاً فإن ما 
تتكدره العيد عر الله مية .مال او ماه أو تفن او قريب قا يباك لةافيه. ولا 


يجد به متعة ولا يرزق منه غبطة . 


طقل مَن دا لِك يَمْصِمَمٌ ين و4 [الآية 17] من يمنعكم من حكمه وقضائه 


7ت 


38/أ 
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3 ا 5 ضر 00 3 
وقدرة إن أراد بكم سْوءا» [الآية 17] مساءة ومضرة «إأوٌ أراد بكر رحمة» [الآية 17] 
نعمة ومسرة م دون لهم مَنْ دون َس وَلِينّا 4 [الآأية 17] بنمعهم بزيادة النعمة 
لهم «إولا ضارا 4 [الآية 17] يدفع المحنة عنهم. 
وقال الأستاذ: من ذي الذي تحقق لكم من دونه مرجواً ومن ذا الذي 
يصرف عنكم من دونه 00" 
قَدَ يَعلدُ ألَهُ الْمعَوقينَ منكة» [الآية 18] المانعين من نصرة رسول الله 
والمؤمنين وهم جماعة من المنافقين «أوالْقايلنَ لإِخونه » [الآية 18] من سكان 
المدينة وهم جماعة الأنصار من أصحاب السكينة 4 [الآية 18] إلينا قربوا 


د ووه [الآية 8 أقبلوا بكليتكم علينا فنحن في ظلال وأثمار وراحة 


قيلا» [الآية 18] 1 إتياناً أو زماناً أو بأساً قليلاً فإنهم يعتذرون ويثبطون 


ويرجعون فيمتنعون من نصرته بأنفسهم ويمنعون أيضا معاونة غيرهم. 


1 ىق نِكَّدٌ 4536 [الآية 9 حال كونهم بخلاء ء عليكم بالمعاونة أو المنفعة 
5 3 والغنيمة #8هَإدًا َه لَلتوْفُ »م [الآية 19] وقت الحرب اه رو 
لك [الآية 19] خوفاً ولواذاً بك «إتدور أَعْمتهم 4 [الآية 19] في أحداقهم © كَلَرِى 
بشت » [الآية 19] نظر المغشي ##عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْنّ» [الآية 19] من معالجة سكراته 
مد اوللة منكراته «ِؤإدًا ذهب لتك 4 [الآية 19] وجمعت الغنائم «سلفوت »4 
[الآية 9 ضربوكم ا بِألسِنَةٍ حِدَاٍ 6 [الآية 19] لأجل الغنيمة وغيرها م« أَشِحَّدَ ص 
كير #4 [الآية 19] على تحصيل المال وتحسين/ الحال وتزيين الكمال والحاصل 
09 جعكر ا ال والبخل والطمع والفشل وقلة الحياء عدم الوفاء أولَيِكَ 


2 ا 0 


ونوا 6« [الآية 19] إخلاصاً قأحبط أللَّهُ أعمطلهم * [الآية 19] فأظهر بطلان 
اليه وضياع أحوالهمٍ وسوء مآلهم #إوَكانَ دلت [الآية 19] الإحباط معَلَ 
أله سير 44 [الآية 19] هيناً لتعلق الإرادة به وعدم مانع من نفاده وهذا كما ورد من 
بود عية عا منص ام عات داطصت 


سورة الأحزاتيالآناف 32:220[7] 157 


بصائرهم وتعطلت عن النصرة جميع أعضائهم وإذا ذهب الخوف زينوا كلامهم 
وقدموا أخداعهم واحتالوا في إخفاء خستهم أولئك الذين هذه صفتهم لم 
يباشر الإيمان قلوبهم ولا صدقوا فيما أظهروا من إذعانهم وإسلاحهم. 

0 لكا دراه [الآية 20] أي هؤلاء الجنافقين لجينهم يطنون 
أن الأحزاب لم ينهزموا وقد انهزموا ففروا إلى داخل المدينة واهتموا ##وإن يَأتِ 
الْخّحَرَابُ 4 [الآية 20] كرة ثانية إلى ديارهم مع ما رأوا من كيفية فرارهم وعدم 
ظهورهم وقرارهم ليوَدوأ لو أتهم بَادُوت 4 [الآية 20] تمنوا أنهم خارجون إلى 


البادية #فى الْأَعَرَبٍ» [الآية 20] جاهلون فيما بينهم كالتراب 9 يَسَكَُورت 4 [البَقَرّة: 


الآية 73 كل قادم من جانبكم ‏ 0 نايك 4 [الآية 0 عما جرى عليكم من 
أعدائكم ولو كَانا افيخ» [الآية 20] هذه الكرة ولم يرجعوا إلى المديئنة وكان 


تسل عير برسم ف 


قتال ومحارية وما قدكلوا 3 قليلا 6 [الآية 20] رياء وسمعة رونا ع سد 


قال الأستاذ: يخافون من عدوهم وعودهم ويفزعون من ظل أنفسهم إذا 
وقع على أثرهم ولو اتفق هجوم الأعداء ما كانوا إلا جوز سيوفهم وذرية 
رماحهم. 

وان 36 50 ق ركول أل دو هقد 6 [الأبنة81]:وفر ا عناضم فيه 
ع ا ا ا ا 
الشوت ومقاساة الفاعيه ومغاناة المصناكتب: ف لمن كان كرا آله 4 قو انه أو لقاءه 
وموم لحر [الآية 21] نعيمه وجزاءه أو يخاف عذابهما في دنياه وعقباه 9#ووكرٌ 
َه لله ك4 [الآية 21] فإن كثرة الذكر توديه إلى ملازمة الطاعة في الدنيا وتقتضي له 
جين ١‏ ابسن ١‏ اقل 'الخري... 

فال افو تمان تمن امن السنة :على الفمده نطق بالحكهة توف آمو الهو 
على نفسه نطق / بالبدعة. 

ول 4 المتولرة لخدي كارا بادا [الآية د اوها ز اننا أو البلا هرما 
وعدا أل 46 23111 ] كو له تعال ا يلق لدعو الفتة .ولما بوك مدن 
اَن حَلوا ين َنِم 4 [الكهضي :رجه 214 رتور كه [الكهة ود متسوانة عنامي 


8ت[ 
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السلام: (إِن الأحزاب سائرون إليكم تسعاً أو عشراً أي في آخر تسع ليال أو 
عشر)” !"2 وقوله: «سيشتد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم» 
#وَصَدَفٌ أنَهُ وَرَسُولوٌ 4 [الآية 22] صدقا في النصرة والمثوبة كما صدقا في البلية 
والمحنة «إومًا رَادَهُمَ4 [الآية 22] أي ما زادوا من البلاء وضيق أمره 8إلَّ يمنا 
[الآية 22] بالله ومواعيده «أوَتَسَليِمًا؟ك [الآية 22] انقياداً لأحكامه وتقاديره. 


وقال الأستاذ: كما أن المنافقين اضطربت عقائدهم عند رؤية الأعداء 
ومشاهدة البلاء فالمؤمئون وأهل اليقين ازدادوا ثقة وعلى أعداء الدين جرأة 
ولحكم الله استسلاماً ومن الله قوة. 

رك التريف اران مر يترا امه تاي 4 [الايةهم] ارفييهنا عدوا 
ونذروا من الثبات مع الرسول في ميدان اليقين والقتال مع أعداء الذية نهم 
تشع كم 4 الت :]الوه ران 13ت أحه معدي التشية عير ومعفسيه د 
عمير وأنس بن النضر فاتهم نذروا أنهم إذا لقوا مع رسول الله صلى الله عليه 
وعاني جربا فكوا وفاذار بعت مم دوو ار ا ار 23704 الشبياة: 
كعثمان وطلحة أو معناه ومنهم من ينتظر يوماً يقضي فيه نذره فإن أنس ابن النضر 
لما غاب عن غزوة بدر نذر وقال: لعن أراني الله مشهداً فيما بعد لأري الله ما 
أصنع فقاتل يوم أحد حتى قتل ووجد فيه بضع وثمانين ضربة سيف وطعنة رمح 
ورمية سهم كما رواه البخاري والترمذي والفيات ”3 


وا بِدَلأ» [الآية 23] العهد ما غيروه #تدِيلًا * [الآية 23] شيئاً من التبديل 
والتغيير وفيه تعريض لأهل النفاق ومرض القلب بالتبديل وعدم الوفاق. 


وفي «تفسير السلمي»: الرجال الصادقون مع الله عز وجل بوفاء العهد 


(1)- أوزةة الزيلعي في تخريج الأحاديث (3/ 0) رقم (1009)» وانظر الكشاف (5/ 
9))). 
(2) أخرجه البخاري (4048) والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 348) رقم (3200). 
-.والنسائي في السئن الكبرى.(5/-79) رقم (2»)8291 وأحمد فى المسند (3/ 194) رقم 
(13038). 
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فمنهم من بذل وسعه وجهده في الطاعة ومنهم من ينتظر التوفيق من ربه وما 
غيروا عن محبته تغييراً. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه شكر صنيعهم في المراس / ومدح يقينهم عند 
شهود البأس وسمّاهم رجالا إثباتا لهم بالخصوصية في الرتبة وتمييزا لهم من 
بين أشكالهم بعلو الحالة والمنزلة فمنهم من خرج من دنياه على صدقه ومنهم 
من ينتظر في الحياة والممات حكم الله وأمره ولم يزيفوا عن عهدهم ولم 
يروغوا فى مراعاة حدهم وحقيقة الصدق حفظ العهد وترك مجاوزة الحد. 
ويقال: الصدق استواء الجهر والسرء ويقال: هو الثبات عند عزم الأمر. 

«لِخْرِقَ لَه الصَّدقِينَ بِدْقهمٌ 4 [الآية 24] في الدنيا بالتمكين والنصرة 
وإعلاء الراية وفي الآخرة بجزيل الثواب وجميل المآب والخلود في النعيم المقيم 
والتقدير على الأمثال بالتكريم والتعظيم #وَيِمَدْب الْمَفِقِنَ» [الآية 24] يردهم عن 


أمرهم على الوجه الذي سبق به العلم وتعلق به الحكم «إإن ص أو ب عله 


عر 
ل 


إِنَّ ألَهَ كن عَفُورا تحسِمَا)ه [الآية 24] إن شاء بأن يميتهم على كونهم أو يتوب 
عليهم بستر الحوبة وقبول التوبة. 


وقال الأستاذ: إذا لم يجزم بعقوبة المنافق وعلق القول فيه على الرجاء 

وَرَدّ أله ألَنَ كَفْروأ» [الآية 25] يعني الأحزاب 9 يعيظهمْ4 [الآية 25] 

مصحوبين في هذا الباب «لرٌ ينَالّواْ حَيرا» [الآية 25] لم يصيبوا ظفراً ونصراً 

وكق لله الموقين أَلَْثَالَ 4 [الآية 25] أغناهم عن المحارية بسبب إرسال الريح 

وإنزال الملائكة أو كفى الله مداومة القتال فلم يغرٌ قريش المسلمين بعد هذا 

الحال كما ورد الآن نغزوهم ولا يغزونا وكات أَنَّهُ ويا عَيرًا» [الآية 25] غالبا 
على مراده فيما يجري على عباده. 


وثاله لأ سكاذ: لوحتيف بالمسلميو عدوا ولميوضل الاين كدف سود 
ووضع كيدهم في نحرهم وأجتثهم من أصلهم وبين ذلك جواهر صدقهم وشكر من 
استوجب شكره من جملتهم وفضح من استحق الذم من المدلسين فيهم . 


9/ أ 


9ت 
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وَأئرلَ» [الآية 26] أي الله + الَدِنَ ظْهَرُومّم» [الآية 26] عاونوا الأحزاب 
ين أهْلٍ الْكِتبٍِ» [الآية 26] يعني بني قريظة نقضوا عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إياهم مع أن آباهم نزلوا المدينة قديماً طمعاً في اتباع النبي الأمي 
المكتوب في التوراة فلما جاءهم ما عرفوا مر عناد وعهذهم فساد 
«امن صَيَاصهمٌ 4 [الآبة 26] من حصونهم لوَوَدَفَ فى فَلُويِهمٌ ألرَعَبَ» [الآية 126 / 
الخوف والرهب #فْرِهَا تََتَلُوت4 [الآية 26] أي رجالهم «# وبروت وَرِبيًا 4 
[الآية 26] أي نساءهم وذراريهم روي أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صبيحة الليلة التي انهزم فيها الأحزاب ورجع إلى المدينة وكان على 
ثناياه بقع الغبار فقال جبريل: أتنزع لأمتك - أي درعك - والملائكة لم يضعوا 
السلاح إن الديامر ك بالسين إلى :بدي فريظة ونا عاق إليهم فأذن في الناس أن لا 
يصلوا العصر إلا ببني قريظة فحاصرهم إحدى وعشرون أو خمساً وعشرين ليلة 
حتى جهدهم الحصار فقال لهم: تنزلوا على حكمي فأبوا فقال: على حكم سعد بن 
معاذء فرضوا به فحكم سعد بقتل مقاتليهم وهم بين ثمانماتة إلى التسعمائة وسبي 
ذراريهم ونسائهم وبقسم أموالهم فكبر النبى صلى الله عليه وسلم وقال: حكمت 
بحكم الله فوق سبعة أرفعة أو سموات فقتل منهم ستماية أو أكثر وأسر سبعمائة”" . 


وََوربكُمْ أَنْصبم» [الآية 27] مزارعهم يرهم 4 [الآية 27] حصونهم 
وَأَمَوكم » [الآية 27] نقودهم وأثائهم ومواشيهم. روي أنه عليه السلام جعل 
عقارهم للمهاجرين فتكلم فيه الأنصار فقال: «إنكم في منازلكم.» فقال عمر رضي 
الله عنه: أما تخمس كما خمست يوم بدر؟ فقال: لا إني جعلت هذه لي طعمة)!2) 
وس ل وم 4 [الآبة 27] كفارس والروم أو خيبر أو مكة وكل أرض تفتح إلى 
بوم القيامة على أن الخطاب لجميع الأمة «إزاى لله عل سكل عم كير 4 
[الآية 27]. 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3043)» والطبراني في المعجم الكبير (6/ 6) رقم 


(5323). والبيهقي في العان الكبرئ )9/ 0013 0 (17796): وأبو يعلى في | المسكك 
(2/ 405) رقم (1188)- 


(2) أورده الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (3/ 104) رقم (1013). 
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وآفاك الأسغاد :أن العق ستحانه اذا احدل اكه وإذا عدن قن :وإذا 
وعد وفى فأظهر المسلمين عليهم وأورثهم معاقلهم وأذل متعززهم وكفاهم 
بكل وجه أمرهم ومكنهم من قتلهم وأسرهم ونهب أموالهم وسبى ذراريهم. 

يب 2 قل لَأَرُويِمكَ ع كن تركب لخر 810116111 3] منميعها 
وسعتها ظوَزِيئَبًا» [الآية 28] زخرفها وبهجتها 9« فَتعا لبن أُميْسَْءَ 4 [الآية 28] 
أعطكن المتعة «أوَأْسَيْعَكُْنَ سَرَلِمًا جملا [الآية 28] طلاقاً من غير مضرة ولا بدعة. 


ور الاي د ور مره بيك صر م 3 سس 2 تت 02 
وين يك تردرت 21 اد والذار الالخرة فإن إلمه ا لمحتت 46 


ا 


[الآية 29] أي المخلصات في النيات اريك أ عطي 4 80011 36] تفع دراه 
الدنيا وزينتها روي أنهن سألته ثياب الزينة وزيادة النفقة فنزلت فبدأ بعائشة 
فاختارت الله ورسوله / ثم اختارت الباقيات اختيارها كما في الصحيحين وغيرهما 
وروي أنه لما نصر الله نبيه وفرق عنه الأحزاب وفتح عليه قريظة والنضير ظن 
أزواجه أنه اختص بنفائس اليهود وذخائرهم فقعدن حوله وقلن: يا رسول الله نساء 
كسرى وقيصر في الحلي والحلل والإماء ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق 
والعناء فأمره الله أن يتلوا عليهن ما نزل في شأنهن. 

وأفاق الاسعادة آنه اندها آزاف انابيكون فلن احلو مه المومتية 
والمؤمنات في شغل عنه أو يعود إلى أحد أذى وتعب منه فخير النبي صلى 
الله عليه وسلم بأمره نساءه ووفق عائشة رضي الله عنها حين أخبرت عن صدق 
دينها وكمال قلبها ويقينها وبما هو المنتظر في ظنيتها وطويتها من أصلها 
ونيتها والباقين جرين على منهاجها ونسجِنّ على منوالها ومشين في ضوء 
يذ ا ها : 

الاب ام كن ماكر لنكق زاك عون سر اه امهيا 
وعو انق عباس: هي النشوز وسوء الخلق في عشرتها © يَصَّلحفَ ليه عدا 
ممْمَيْن 4 [الآية 30] ضعفي عذاب غيرهن أي مثليه وقدره مرتين لأن النشوز معه 
ليس كالنشوز مع سائر الأزواج ولأن الذنب منهن أقبح من غيرهن فإن زيادة قبحه 
تتبع زيادة فضله ولذا جعل حد الحر ضعفي حد العبد وعوتب الأنبياء بما لا 


40/ أ 


0ب 
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ا 1 َو كي 0 الآية قا وقرأ أبو عمرو يضعف بتشديد د 


المفتوحة 0 : عامر يضعف بالنون وبناء الفاعل وتصب العذاب 
ركان دل للك عَلَ أَشَّم ييرَام [الآية 30] هيناً. 


سن امي عر عن باو عد ار مر 7 سر سر قار ال ا 
ومن يَقَنتٌ 0 5 لله ورسولهء وتعمل صَدلحا © [الآية 31] 6 بقية عمرها 


مر سيم ١‏ بر حجنت بر شير عير 


على سائر وها ها أجرها مَرَتينِ44 [الآية 31] مثلي ثواب غيرها أو مرة على 
الطاعة ومرة على القناعة وقرأ حجمره ة والكسائي يعمل بالياً أبقا خوناذ غلى لفظ 


سل و فل 


من ويؤتها على أن فيه ضمير اسم الله طوَأمتَدنًا 41 [الآية 131 ف فى اأعلى علبوة فق 
الجنة زيادة على أجرها 05 لأمرها ولد سعن أن يكون ذلك عد ذتيويا اياك 
يرزقها #رِرّقًا [الآية 31] لديئا 8 كَرِيمًا [الآية 31] من جهة أنه حلال بلا تعب 
ونصب ومن غير إعواز إلى من يكون . 


«بسة اليَىَ مث كار من النساء » [الآية 32] أي ليس كل واحدة منكن 
كواحدة من نساء زمانكن لعظمة نسائكن م ن اتقبنة»4 [الأية 32] مسخالفة أمر الله 


ما ل عر 


وحكمه ومعارضة ورضا رسوله وحبيبه فلا مَحْصَعَنَ بالْقَولِ» [الآية 32] أ لا 
تكلمن كلاماً ليناً ومقالاً هيناً «فِظمَمَ لِى فى قَلْبو مَرَصنُ » [الآية 32] فجور ونفاق 
ل مَعرَوقًا #6 [الآية 3 غك أرريات وفاف. 


#ووقلن قولا 


عير لسر ع عبر 


#ووقرن 6 [الآية 33] أمر من وقر تقر وقاراً إذا سكن وقرأ نافع وعاصم بالمتح 
من فررت دالكيس: أقر بالفتح لغة في عكسها المشهور والمعنى اشكة واثبتن فى 


مت 


مويك 44 [الآية 3 عند عدم الحاجة إلى بروزكن «#ولا تبيخ * [الآية 33] أي 
ا 50 و ألْجَنهلِنَةَ 


م < بس 


0 ست الك 0 [الآية 33] 7 درشييت 5 «وللتن ) أنه 4 


و سر 


[الاية:33] فى سيائن :ما امرك وهنا كن © إِنَّمَا 4 الله يذهب عنحكم ألحْسَ 7 


سس وس حص وروي لالخإ الوه وه 


والجملة استئناف متضمن للتقليل في الأمر والنهي ولذا عم الحكم للرجال 
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سح سس سوسوي 


والنساة ديعا من اهل لْبيْتِ [الآية 33] على سبيل التغليب فقيل عنكم أهل 
البيت بالنصب على النداء أو المدح «وَظهَرَة 4 [الآية 33] عن سائر المعاصي 
نظي 4ه انان :3م نو الأطيتر أن :المواة بن تاجات الععين ‏ إثالة الأعمان الت 
وبالتطهير تطهير القلب عن الأحوال الرديئة. 


ثم اعلم أن في صحيح مسلم أن 4 علا فاط" 5 واعيينا حاووا إليه 
العايو الى ا الست رساي لي ابا ارس اران ابورا الإو قزر 
©« إِنَّما بِرِيدُ ألَهُ يذهب عحكُم الحْسَ 4 [الآية 33] الآية"" . 


وفي مسند الإمام اليك وغيره روايات متنوعات عن أم سلمة : إنه عليه 
السلام كان في بيتها فجاء علي وفاطمة وابناهما وجلسوا عنده على كساء 
خيبري فأنزل الله هذه الآية فأخذ فضل الكساء : ثم أخرج / يده 
الوق إلى السماء وقال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي فَأَذْهِبٍ الرجس عنهم وطهرهم 
تاو ان فالس :تامدك راس السيف قوق وأنا معكم يا رسول الله! فقال: 
(إنك إلى خير إنك إلى اك 

والصواب أن أزواجه الطاهرات من أهل بيته كما صرحت به الآية وكذا 
هؤلاء ومن في معناهم كما أشارت إليه السنة. 


وأذكرن 7 0 ف كر م 6 أنه َلْْحمَةَ »4 اديه 34)] من 
عليهن حيث جعلهن أهل بيت النبوة ومهبط الوحي وما يتعلق به من الرسالة 
ومشاهدة أنواع المعجزة مما يوجب قوة الإيمان والحرص على الطاعة «إإِنَّ الله 
كات لطِيمًا حَِرَا4 [الآية 34] يعلم ما يصلح لنبوته ومن يصح أن يكون أهل بيته. 


وأفاد الأستاذ: أن الرجس الأفعال الخبيثة كالفواحش ما ظهر منها وما 


)010 العا ا ا ار 

(3.اخرسه العاكع فى المستدرك:(451:/2) رقم 003357 :والطيراتي: فى الفععه الكبير 
(52/3) رقم (2662): والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 351) رقم (3205)), 
وأبو يعلى في المسند (451/12) رقم (7021> 


41/أ 


1/ تب 


قل وما جل والأخلاق الدنية الأهواء والبدع وكالبخل والشح وقطع الرحم 
ويريد بهم الأخلاق الكريمة كالإيثار والجود والسخاء والرحمة وصلة الرحم 
ويديم لهم العصمة والتوفيق والتشديد والتحقيق ويطهرهم من الذنوب والعيوب 
قن ارو نكرل عكيم: الجن رياو ل:! لبجالة د لسري ال بر و ل 
وحي الرسالة ومجيء الملائكة وحرمة الرسول صلى الله عليه وسلم والنور 
الذي تقتبس من الافاق ونور الشمس الذي يبسط على العالم بالاتفاق فاعرفنٌ 
ا ا و ا الو 


©#إنّ الْمُسَلِمِينَ مَالْمْسَلِمٌتِ» [الآية 35] الداخلين في السلم المنقادين للحكم 
ماوَلْمؤْمِنِينَ وَالْمُوتِ» [الآية 35] المصدقين بما يجب التصديق طامَالْعَيِنَ 
وَالْقَيِنَتِ» [الآية 35] المطيعين على وجه التحقيق «وَالصَدِقِينَ وَلصَّكدِقّتِ» [الآية 35] 
في الأقوال والأفعال والأحوال «#وَالصَّدبنَ وَالصَّدِررْتِ »4 [الآية 35] على العبادات 


22 صر 


وعن المعاصي والسيئات وفي البليات والمصيبات «#والْخَيئعِينَ وَالْحَنْعمتِ 6 [الآية 35] 
المتواضعين لله بقلوبهم وقوالبهم «#ولْمصَيْينٌ والْمَصَرّكْتِ» [الآية 35] المحسنين إلى 
إخوانهم بما وجب في أموالهم «أوَألصَّئِِينَ وَالصَّليِمّتِ» [الآية 35] / بمنع أنفسهم 
عن الشهوات واللهوات «وََفِظِينَ هُرَوجَهُمْ وفطت [الآية 35] عن المحرمات 
«والذكرن أَلَّهَ كديرا وَالتكرتٍ» [الآية 35] لقلوبهم واألسنتهم في أكثر الحالات 
والأوقات 06 7 م مَْفْرَة 44 [الآية 5 لما صدر عنهم من الزلات ولجنا 
عَظِيمًا» [الآية 35] لما ظهر منهم من الطاعات والآية وعدلهن ولأمثالهن على 
الطاعة الشاملة والتذرع بهذه الخصال العشرة الكاملة. 

وافاق الاأمكاذ: أن الإسلام هو الاستسلام والمبالغة في المجاهدة 
والمكابدة والإيمان هو التصديق والتحقيق والتوفيق والقنوت طول العبادة 
والاجتهاد في الزيادة والصدق يكون في عقودهم وعهودهم ورعاية حدودهم 
والضتر على الختصال السمزدة رضن الضفاكة الدميمة: وعدن حعرنا ن متاجاة 
القصة وخشوع أطراف السريرة عند بواده الحقيقة والتصدق بأموالهم وأنفسهم 
حتى لآ يكون لهم مع أحد خصمية لأجلهم فيما تالوا فيهم أو قالوا أتهم 
والصيام هو الإمساك عما لا يجوز في الشريعة والطريقة والحفظ في الظاهر 
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عن الحرام وفي الإشارة عن جميع الأنام والذكر بألسنتهم وقلوبهم وفي عموم 


توما كأنَ» ما صصح 9# لْمَؤّمن سي اما مر 6 [الآية 6] 
أي حكماً وعيناً قدرا «إأن يَخُورت* [الآية 36] وقرأ الكوفيون وهشام بالتذكير 
«م ره مِنْ أَمَرِهم» [الآية 36] أن تختاروا رأياً آخر من تلقاء أنفسهم بل يجب 
على كل أحد أن يجعل في جميع أمره اختياره فيها تبعاً لاختيار الله ورسوله 
#ومى يمَصٍ أله وَرَسُولم 4 [الآية 36] فيما بيننا مِإفْقَدَ صَنَّ كلا مُبينا» [الآية 36] 
والأية فر لعن المتس يك خنيفا و بحت ههه رمووك ادوع أفمية اند 
عبدالمطلب خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة فأتت هي 
واخوه غيذانله يمعا و اطاغا و اانا إل ماكيغا: 


وآناق الأسكاذ* أن: الا عات عليه امرة يوا لاعغراض عللة فن.حكنه وترك 


الأنككاة: إلى إشارقة قرت كاه تعره فين للم وتيت فعه ريها برقع في 
وهدته. 


هوَإد تَنُولُ/ لِلدِفَ أَنهمَ لَلَهُ عليه [الآية 37] بتوفيقه للإسلام وتوفيقكك لعتقه 
واختصاصها بالإنعام «وَاَنْسَمْتَ عله [الآية 37] بما وفقك الله فيه من المحبة 
والتبئية وسائر الإحسان إليه وهو زيد بن حارثة وكان قد اشتراه في الجاهلية 
وزوّجه في الإسلام زينب الهاشمية آمك عَلِيْكَ رَوْمِكَ» [الآية 37] زينب حين 
قال: أريد طلاقها وشاورك في فراقها وذلك أنه عليه السلام أبصرها بعدها أنكحها 
إياه فقال: سبحان مقلب القلوب» وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرت لزيد ففطن 
ذلك ووقع في نفسه كراهة صحبتها هنالك» فأتى النبى صلى الله عليه وسلم وقال: 
أريد أن أفارق صاحبتي فقال: «ما لك أرأيت منها شيء؟' قال: لا والله ما رأيت 
منها إلا خيراً ولكنها يتعظم علىّ شرفها فقال له: مأك عَلَيَكَ رَوجَكَ4ه [الآية 37]» 
إقامة للشريعة مع علمه بأن الأمر إلى ماذا يؤول في العاقبة #وَاش أََهَيه [الآية 37] 
في أمرك وقصدك للفراق فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق وى فى شلك 
07 مبّديه * [الآية 7] أي شيثا الله مظهره وهو نكاحه إن طلقها أو ميل إلى 


2/ أ 


72 ب 
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ظلاقها أى عله أن ازيد! سحظلنها وعو يكيحينا فإث الله قن أعليو بد له عن ها 
نقله ابن أبي حاتم والسدي عن علي بن الحسين. 


«وَتحنَى ألنَاسَ 4 [الآية 37] وتكره تعبيرهم بأن محمداً مال إلى زوجة مولاه 
وتزوج زوجة من تبناه #إوَآفّهُ أَحَقّ أن كَحْسَلْهُ4 [الآية 37] فلا تظهر بلسانك خلاف 
ما تحت بجنابك فإن الأنبياء مأمورون بتسوية الظاهر والباطن في الخلاء والملاء 
أو فلا تأمر بما تعلم يقيناً أنه جرى بخلافه القضاء. 

قال ابن عطاء: تخشى الناس أن يهلكوا في شأن زيد وذلك من كمال 
شفقته على الأمة والله أحق أن تخشاه أن تبتهل إليه ليزيل عنهم ما تخشى 
فيهم #قَلَمًا فض رَيّدٌ َنْبا وَطرَا» [الآية 37] حاجة بحيث ملّها ولم يبق له حاجة 
فيها وطلقها وانقضت عدتها «رَوحتكها» [الآبة 37] من غير حضور ولي ولا 
شاهد وتعيين مهر لها ولهذا كانت تقول افتخاراً زوجني الله من فوق سبع سموات 
والسفير جبريل وقيل: كان السفير زيد في خطبتها/ وذلك ابتلاء عظيم في شأنه 
وشاهد بين على قوة إيمانه لِك لا يكن عل الْمَؤْمنينَ حَرحٌ فه أزوج أدعيايهة »* 
كله 37] :انيدو وين موا تكن ركان 4 [الكة37] أى دلوا علويى لعلا نظن أن 
حكم الأدعياء حكم الأبناء «وَكانَ أَمْرٌ أل 4 [الآية 37] قضاؤه الذي أراده 
تنكول 14 [الآب:57] كاقنا مخضلا غلن وفق:ما قضناه وطاهن الآنة أنه لمعه لك 
روي عنها إنها قالت: ما كنت امتنع عليه غير أن الله متعني عنه لحكمة أرادها قيل 
توك بيك اعون نع النون المصري فتأوه تأوهاً ثم قال: ذهب والله مر 
الدارين لو فارق الكونين بعد أن ذكره الله من بين أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم باسمه يقول: «إفلمًا قضئ رَيْد متبَا ورا رَفَجتكها 4 [الآية 37]. 


بين 


«إمًا كن عل ألبَىَ من حَرْج فيمًا ص أللَّهُ لم4 [الآية 38] الست اله وقدو 
0 5 أده قُْ دين ا هن َل 4 م 8] من الأنبياء وهى 5 الحرج عنهم 
فيما أباح لهم ©وَكانَ أَمْر أله قدرا مَقَدُوَا# [الآية 38] قضاء مقضياً وحكماً مرضياً. 
كال سيها : ذا وي له قبل وقوعه عندكم» عندكم وهل يقدر أحد أن 
يجاوز المقدور منكم. 
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« لدت بلْعْوْنَ رِسَلَتِ لَه [الآية 39] مدح لهم منصوب أو مرفوع 
فل ويكسسونم مدا إل مه [الآية 9 لعلمهم بأنه لا يصيب أحد ضرر ولا 
محذور إلا بتقدير مقدور فيفردونه بالخشية عند كل أمور وفيه تلويح بعد تصريح 
مرَكقٌ بألَّهَ حَسِيبًا» [الآية 39] كافياً للمخاوف أو ومحاسباً للذدوي نيفين الا 
يخشى إلا من علام الغيوب. 

قال ابن عطاء: هذه خشية السادة وأكابر الأصفياء وأما خشية عوام الخلق 
فمن جهنم ونحوها من أنواع البلاء . 

«نًا كن محمد أب أَحَد من رََالكُمَ4 [الآية 40] على حقيقة أمره فلم يثبت 
بينه وبين من تبناه من حرمة المصاهرة والنكاح ونحوه ما ثبت بين الأب وولده 
#ولكن يَسُولٌ أله [الآية 40] إن كان رسول الله وهو أبو الأمة في الشفقة والحرمة 
موَحَائم لعن > [الآية 0 آخرهم الذي ختمهم أو ختمهم به على قراءة عاصم 
بفتح تائه «وَكانَ أَلَهُ بحل مَىَءٍ عَلِيمًا» [الآية 40] فيعلم حيث يجعل الرسالة وكيف 
يليق بأن يختم به النبوة وكيف ينبغي شأنه في الجلالة. 

وقال الأستاذ: أي نسبه ظاهر فيكم لكن إنما/ يعرف بي بنسبه منكم إذ 
قل ما يقال له محمد بن عبدالله ولكن أبد الآبد يقال محمد رسول الله. 

كايا الذِبنَ عامثا أذَكْروأ الله ذم كيرا 406 [الآية 41] يعم أنواع ما هو 
أهله من التقديس والتمجيد والتهليل والتحميد وسائر الصفات ويشمل جميع 
الأوقات والحالات. 


سبحو لك وأصيلا 49 [الآية 2 أي أول النهار وآخره خصوصاً تنزيهاً 
له من الحدوث تغييراً أو تبديلاً فسبحان من يغير ولا يتغير وقال بعضهم: المراد 
بالتسبيح الصلاة وبالوقتين الصبح والعصر والعشاءين وفي الحديث: «أكثروا ذكر 


اللّه حتى يقولوا ميجنون) روآه الومام جود وال 


(1]) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 677) رقم (1839)» وابن حبان في الصحيح (3/ 
9رقم (4)817 وأبويعلى في المسئد (521./2) رقو (6)1376 وأحمدفى المسند 
01110 


43/ أ 
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وورد: «ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت ولم يذكروا الله 
فيها» رواه الطبرانى الي 05 


وفي الخبر: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي 
فالفجة) رواه سيا 


وق اكفسير الشلسى .ونث الله العياذات كلينا الا وفاضك: إلا الذكو فإنة 
اه انود كر كوا “كقير ا وال كر الكقور القته وهيد ان ل منيي الدلي عن 
المشاهدة ولا يغفل عن الحضرة. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه أحبوا الله لأن النبيى صلى الله عليه وسلم 
ابيع انيه النينا اكد نمق اذك فقي اقول اقول" كيين" اللس يعن كد 
الل#يويفال :اذكروا اله يقتويكوفإن الذكر :الدق يمكق اسعدامنه دقن لعل 
نآما ذكر اللمناة فإدامقه سترهدا كالشتعد رتم السيي من :فقيل الذكن ولكنة ذكره 
بلفظين لثلا يعتريك سأمة من ذكر واحد. 


هُوٌ أَتِى صل عَكَثْ4 [الآية 43] بالرحمة طرَبَكبِحَبْ؟ [الآية 43] عر 
للمغفرة والمعني يصلحون أموركم ويظهرون شرفكم ونوركم «إيخرحكر ين 
للك كَ لور 4 [الآبة 43 من ظلمات الكم: والمعصية لعن نور الأايعنال 


را مل 10 


والطاعة «ووكان بِلْمَؤْمِنِينَ حيمّا» [الآية 43] حين اعتنى بصلاح أمرهم وفلاح 
فدرهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الصلاة في الأصل الدعاء فصلاته سبحانه دعاه لنا 
بالتفووب للقاصي وصلاة الملائكة دعاؤهم لنا دالا خسان للمطيع وبالغفران 
للعاصي ويقال: الصلاة من الله الرخمة ومن الملائكة بمعنى الشفاعة 
ليعصمكم من الضلال إلى روح الوصال ويقال: حراس د لهايكا را لمدين 


0 058 رقم (446): الاي في شح الس (ا/ 095 رقم (25123. 0 ظ 
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إلى فضاء شهود التقدير ويقال: ليخرجكم من/ ظلمات نفوسكم إلى أنوار 
البصائر في قلوبكم ويقال: ليخرجكم من أسباب التفرقة إلى شهود عين الحقيقة 
والتجقىق ناوضاف الجمعة: 

9 ع 6 [الآية 44] ميق إقنافة السيصندن إلى المتفعول أى يكنعون وبر 
لود 0 قات مل لجرك رن الخووع عن لعن ووواخرا اليه 
سكم 1 [الآية 44] والمعني 7 الله عليهم وهو متضمن للإخبار عنهم بالسلامة 
عن 1 مكروه وافة وعد .0 0 كرِيمًا# [الآية 44] هو الجنة ونعيمها كما : 

قال ابن عطاء: أعظم عطية للمؤمن في الجنة سلام الله من غير 
الواسئطة : 

وآناف الأسحافة أن اللقاءإذا«قرنعيا لتحية. لا يكون :الا مغن :رزية 
يد 0 التحية خطاب بت 27 0 العادية فهذا 0 ندل على علد 
بسمعهم 1 2 كر 4 لدم 44] 1 000 فإن 57" نمي 500 
والحسة. وفي الإشارة اح كنور هاءى .هما تين إن الكريم لا يستقضي في البيع 
والشراء وفي الإعداد تعريف بالإحسان السابق في وقت غيبة العباد. 

يناما لبن إِنَآ أَيَسَلَنَكَ سَلهِدَا؛ [الآية 45] الله بالوحدانية «#ومشرا # 
[الآية 45] للمؤمنين بالجنة والقربة وَنَذِيا 4 [الآية 45] للعاصين بالحرقة والفرقة. 

«ودَاعِيًا» [الآية 46] للخلق #8 إل أله 4 [الآبة 46] إلى ما يجب الإيمان به 
من صفاته ومن القيام بوظائف طاعاته مأ بِإِذْيدِء4 [الآية 46] بتوفيقه وتسهيله 
#وسراجًا نير 4 لالآية 6 يستضياء به من ظلمات الجهالة وك به من كنذا 
الضلالة ويقتبس من نوره أنوار البصائر في كل وقت وحالة. 

ركنن التزففين إن لين أل فيلة كي 60 »لاب على سائر 
الأمم فكاو جهها 5 


«ولا لع الْكَفينَ وَالمسَفِقِينَ 4 [الآية 48] دم على ما أنت عليه من إقامة الدين 


| 3 


44/ أ 
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واستقامة اليقين #وودع أذنهم 4 [الآية 48] أي اصبر عليه ولا تغتم لديه #وكوعلٌ 
أمُو4 [الآية 8 اعتمد عليه فوض كفاية أمرهم إليه «أوَكَق بَلَّهَ وكِيلَا؟ [الآية 48] 
موكولاً إليه الافوو قل الجر ان مله فقيو تر كل بعلي ارق القدير تيسر عليه 
كل العسر: 

ذقال الاسعاذ يا انها اليرت من فنا :إن ا ستاك شاهدا' بود ادها 
ب لنا بصمدانيتنا تبشر عبادنا عنا وتحذرهم / مخالفة أمرنا وتعلم 

ضع الخوف منا وداعياً للخلق إلينا بنا وسراجاً يستضيئون بك وشمسا 

ب عا وا تكولا نضا البنا إلا«مين. تبعك 
وخدمك وصدقك وقدمك وبشر المؤمنين بفضلنا معهم ونيلهم منا طولنا 
عليهم وإحساننا إليهم ولا توافق من أعرضنا عنه وأضللناه من أهل الكفر 
والنفاق وأهل البدع والشقاق وتوكل على الله بدوام الانقطاع إليه وكفى بالله 
وكلااى: الأعهاد عليه. 


تايبا الَذنَ ءَامنَْاُ إذا نَكحَتُمٌ الْمُؤْمِستِ» [الآية 49] وفي حكمهن الكتابيات 
ِ طَلَفَتْموهُنَ من قبل أن مَسُوشىَ »© [الآية 49] تجامعوهن وفي قراءة حمزة 
والكسائي تماسوهن ©قَمَا لَكْمَ عَلَتْهِنَّ مِن عِدَوْ»ُه [الآبة 49] مدة أيام يتربصن فيها 
بأنفسهن تعلدوتبا 6 [الآية 49] تستوفون عددها وظاهر الآية يقتضي عدم وجوب 
العدة لمجرد الخلوة كما هو مذهب الشافعية وهو كذلك عند المشايخ الحنفية بناء 
على الديانة ين ء عن الخصومة «إمِميّعوَهنَ» [الآية 49] إن لم يكن 
الحودر نوفا لها فرق الوانحن» المقووفن انها نعلت المدوؤوضي كونة المفنة لذن 
المتعة سنة للمفروض لها عند الشافعية وأما عند الحنفية فيستحب المتعة كل 
مطلقة إلا التي طلقها الزوج قبل الدخول بها ولم يسم مهراً لها «#وَمَيَمُوفْنَ 4 
[الآية 49] اخرجوهن من منازلكم ليس لكم عليهن عدة ممرَاًا جملا [الآية 49] 
من غير ضرر بهن ولا منع حق عنهن. 

وقال الأستاذ: إذا آثرتم. فراقهن. فمتعوهن ليكون لهن عنكم تذكرة في 
أيام الحرقة إلى أن تتوطن نفوسهن على الفرقة وسرحوهن سراحاً جميلاً لا 
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تذكروهن بعد الفراق إلا بخير ظهر منهن ولا تستردوا منهن شيئاً تخلفتم به 
معهن فلا تجمعوا عليهن الفراق بالحال والإضرار من جهة المال. 

ليها الى إن أَلَنَا لَك أَرْجَكَ الى اتيت لمتشي »> 7الآبية وت] 
نمويه :ونه إثارة إلى أن تعس سين بحن ير مك تفي دان 
يدك [الآية 50] مما غنّمك الله من دار عدوك فقد ملك صلى الله عليه وسلم 
صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما/ » وأما ريحانة ومارية فمن السراري» وتقييد 
إحلال مره ا الا د ا وما 


ال 5 له 


الي 0] أي لا كالنصارى فإنهم لا يتزوجون ام أ تبي ال 
كاليهود يتزوج أحدهم ابنة أخيه وأخته أل هاجرن ير مَعَلكَ [الآية 50] إلى المدينة 


والمعنى مشتركان في الهجرة لآ في الصحبة فلا تحل له غير المهاجرات كما دل 
عليه ما فى الترمذي”*' . 


وعن بعض معناه: اللاتى أسلمن» وقيل: قيد الهجرة بيان الأفضلية كما 
ف تقويدها ما ليا من القريفين السانقدين “كان إغتازة إلى الأكفلية عوواتة 
مُؤمنَةَ # [الآية 50] أي أحللناها دون غيرها #8 إن وَهَبْتٌ نَفسَبَا لتّىَ »4 [زالآية 0 من 
غير مهر لها إن ناد أي ١‏ أن متكا [الآبة 50] يتزوجها «حَلِصصَةٌ لل من 
دون لْمؤّْمِيِينٌ # [الآية 50] قيل: ينعقد في حقه عليه السلام بلفظ الهبة من غير ولي 
شهود ومهر وقيل: اختصاصه في ترك المهر فقط وهو الأظهر فتدبر في الجملة 
خص به لشرف نبوته وتقرير لاستحقاق كرامته ورفعته عن مراتب أمته ثم القضية 
رض قن ادو قاس رومض عإف ها 16 مضه اماه حدق اسمن “انر روخانها 


(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 355) رقم (3215)» وأحمد في المسند 
(1/ 318) رقم (2925). 

200 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 295) رقم (787 11]). والبيهقي في 
الزوائد (9/ 407) رقم (15383)» والمقدسي في أطراف الغرائب والأفراد (79 
20526 


4/ ب 


5/ أ 
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كثير من السلف في نقلهما والمشهور أنها زينب بنت خزيمة الأنصاري وماتت في 
00 


"اي [الآية 50] من 52 العقد ووجوب القسم وتعيين د 7 
اكبيد يَمْنْهُم4 [الآية 50] من توسيع الأمر في المملوكات #«إالِكيلا يون 
> 6 وكأ أللَّهُ عَشُورًا» [الآية 50] لأرباب الزلات 9َيّحهًا» [الآية 50] 
بأصحاب الطاعات. 


رج من نَسَهُ مِنْبُنَ»ه [الآية 51] لاص رجض معدت وقتدكء 
مضاجعتهن بأن لا تقسم بينهن وبي إِلْكَ من كاه 4 [الآية 51] وتضم إليك من 
تنشاء:وتفناحعها لديف أو تطلق عه نشاء وتميدلة في تشناء وقرأ نافع عشي 
والكسائي وحفص ترجي بالياء والمهموز والمعتل في هذا المبنى متحد في 
المعنى هومن أبنْمَيتَ4 [الآية 51] أي طلبت وأردت - الإصابة/ «#مِمَنَ عرلت #* 
[الآية 51] من النساء التي عزلتهن عن القسمة «إقلا جاح عَلْيَلكتَ» [الآية 51] في 


ا 7 


شمن ذلك إذ الآمر إليك 0 دَق [الآية 51] 0 «أ يك امعد 0 
كرركه ورصلةة يما 2انسهن دين [الآية 51 تاكيه كوة ترضيرة أن دلت 
التفويض إليك من غير وجوب قسم عليك أقرب إلى قرة عيونهن انتفاء حزنهن 
وبقاءهن لاستواء الحكم في حقهن كلهن ثم أن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلاً 
بلتمعون رإذ ررجكه حضون جلمن لوحك ال تبون اتتامار لصون الأراله 
ملم ما في فلُويك 4 [الآية 51] فاجتهدوا في إحسانهن ركان لَه عليمًا حَلِيمًا» 
]بذاك عدوي ليا لا يعجل بالعقوبة في الأمور:واتفقت الروايات 
على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعدل بينهن في القسمة ويقول: اللهم هذا 


الكت أخرجه البيهقي في السنئن الكبرى (7/ 55) رقم (2»)13131 وهناك بزوانات تسيو لين . 


يمون نت الخارت:-انطر ها أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (421/23) رقم 
(1019)هاوايق أنى ةف المضيف (363/5) رد 011760 
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عمس 


لعو نيما كلك :قار لمكي اندها ماكر 1 ولق *" فيو ل 
فإنك مأمون العيب في التسوية بينهن ومراعاة حقوقهن وترك الحيف عليهن 
والتوسعة فى النكاح تدل على زيادة الفضيلة كالحر والعبد. 

هلا يِل اك ناه » [الآية 52] وقرأ أبو عمر بالتأنيث ين بَحْدِيه [الآية 52] 
بعد هؤلاء التسع فلا يجوز لك العشر فما فوقها وهو في حقه كالأربع في حق 
أمته أو من بعد هذا اليوم حتى لو ماتت واحدة لم يحل له نكاح أخرى ويؤيده 
تولمه 1 ا دل بَبِنَّ من أَرْوج 4 [الآية 52] فتطلق واحدة تنكح بدلها ولو 


مر سر 


اللي 1 !001 2 -حسن الأزواج ا ره 0 
أن التتسيو ربح قله 05 7 مَعَاءٌ #6 [الآية 51] فإنه وإن يقدمها قراءة فهو مسبوق 
بها منزلة فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي والنسائي في سنتهما عن 
عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم مامات حتى أحل له الله 
القمناة > + الو 

ابا ل ا للع مده ويا لاد روي رايا لكر لجيه ل 


علبهن :2 لذ ما ملكت . ييستّك4 [الآية 52] انفكداة مين الديناء لأنه يقتا وك الأرو اع 
والإماء كان ا شي يقبّا46 [الآية 52 فتحفظوا أمركم وخذوا / حذركم. 

قال الأسكاذه لبا اخترنة على الذنيا انق الله ليق حعرمة فن: المين 2 
كما اخترتك فلا تختر عليهن غيرهن تطييبا لقلوبهن ونوعا للمعادلة بينه وبينهن 
وهذا يدل على سعة كرمه سبعحا نه على عباده . 


يريا 
0 
1:١‏ 
0 
عع 
ْ 
مه 
0 
ع 
تت 
2 
3 0 
2 


ا 2 ىت ل05 4 [الآية 53] 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 204) رقم (2761)» والبيهقي في السئن الكبرى 
(7/ 298) رقم (14521), والذاوي فى السدن (2/ 3 ) رقم (2207), اداه 
في السئن (2/ 008) رقم (2136). 

0092 أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 356) رقم (3216): والنسائي في السنن 
الكبرى (3/ 260) رقم (2)5311 وأحمد في المسند (6/ 41) رقم (24183). 


5ت 


214 سورة الأحزاب/ الآية: [53] 
أي وفت أن يؤدذن افنيان وو ا ننه 
[الأية 53] حال كونهم غير منتظرين وقت إدراكه © ولكن إذا يكم دحلو أ فإِذا 
مشر :فاتك روا © [الآية 53] تفوقوا مقد:ولا تمكتوا فيه والآءة ا 
يتحينون طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلون ويقعدون منتظرين 
لإدراكه فالحكم مخصوص بهم وبأمثالهم وإلا لما جاز لأحد أن يدخل ييوته علية 
السلام بالإذن لغير الطعام ولا اللبث بعده لبعض المهام «ولا مسَكَيْنسين لحَديث * 
[الآبة:53] أ بولا تمكثوا سكا سي لحديث بعضكم بعضاً 3 لكب [الآية 53] 
اللبث #إكان يوُذِى 4 [الآية 53] لتضيق المنزل عليه وعلى أهله ولاشتغاله 
فيما يعينه من حاله فستحِي يه مِنحكُم 4 [الآية 3 من إخراجكم أو من إظهار 
كراهة مكثكم «إوأََه 00 عأ ع ب ع ا 
نزلت حين تزوج زينب وأولم فلما طعموا جلس ثلاثة منهم متحدثين فخرج عليه 
السلام من منزله ثم رجع على قصد دخوله وهم جلوس فرجع وكان عليه السلام 
شديد الحياء كذا روي في الصحيحين”"' . 


ولعله راعى 5 لعالن” رآ 0 لذن يَدَعُونَ يهم 4 [الأنعام: الآية 52] 


وأفاد الأستاذ: أن حسن خلقه عليه السلام جسرهم على المباسطة حتى 
أنزل الله هذه الآية «إوَإدًا سَالتْموشُنَ4 [الآية 53] إذا طلبتم من أزواجه متها 
[الآية 53] شيعا يتنفع به «فَسْحَلُوشَتٌ 4 [الآية 53] المتاع هؤمن ورآءِ حاب 4 [الآية 53] 
روي أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو 
أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب”” فنزلت. والصحيح أنها كانت في ذي القعدة 
من السنة الخامسة ظدَلِكُم4 [الآية 53] السؤال من وراء حجاب ##أطهر لتويك 


)01 أخرجه البخاري في الصحيح (4791), وأبو عوانة في المستخرج (5/ 72) رقم 
. (3370)» وأبو يعلى في المسند (7/ 21) رقم (3918). 


)2( أخرجه البخاري في الصحيح (4790) وابن عاد الممخيم ذا 119 رت 
(6896). وأحمد في المسند (1/ 004 رقم (160). 
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ل شر 


م 34ت ]هن اموب ابيا فد الهو انضيى ‏ النتاقنة نان الرزائة سب 
00 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه نقلهم عن مألوف العادة إلى معروف الشريعة 
/ ومفروض العبادة وبين أن البشر بشر وإن كانوا من الصحابة فلا ينبغي لأحد 
أن يأمن نفسه في أمر الديانة ولذا تشدد الأمر في الشريعة بأن لا يخلو رجل 
بامرأة ليس بينهما محرمية «#ومً 0 لحم 4 [الآية 53] وما صح لكم ولا يليق 
بكم أن دو د سس لد 6 [الآية 53] أن تفعلوا ما يكرهه بوجه ما ذَوولا 1 
تسكحوأ أَروبِسَمُ من بَمْدِيد أَبْدَا 4 [الآية 53] من بعد وفاته بالإجماع أو بعد فراقه إلا 
أنه اختلف في المطلقة بعد دخوله وأما مطلقته قبل الدخول فلا نزاع في حلها 
2 4 [الآية 53] قصد إيذائه ونكاح نسائه #حكان عِندَ أله عَظِيمًا 4 [الآية 53] 
دكا نكسينا: 


«إإن تُنْدُوأ سينا [الآية 54] كنكاحهن على ألسنتكم وسائر أموركم «##أوَ 
تحفوة 4 [الآية 54] في صدوركم من كر 04 ا عَلِيمًا# [الآية 54] فيعلم 

وأفاد الأستاذ: أن حفظ القلب مع الله ومراعاة الأمر بينه وبين الله على 
الصحة في دوام الاوقات الهوون لا يقوف علية ]د الخواص من اهل 
5 

ملا جنا عَلَْنَ ف َابَلِينَ ولأ اهن ولا إخوتين هلآ لك حون ولا أبناء 
َحَونَين # [الآية 55] فى أن لا يحتجبن عن هؤلاء فى حالاتهن ولم 0 أعمامهن 
وأخوالهن لأنها بمنزلة الوالدين لهن «ؤولا يسَأبِهنَ 4 [الآية 55] لأنهن من جنسهن 

ا ا 

#ولا ما ملكت ايْمْنبْنَ» [الآية 55] من إمائهن «إوَائَفِينَ ألْهَ» [الآية 55] في السر 
والعلانية «#إنَّ أَنَّدَ كان ع كل نَىَءٍ شَهِيدًا» [الآية 55] لا يخفى عليه خافية. 

إن الله ومشيكئه يصَلونَ عل ألتَىَ 4 مهناو يسففون ايان 


3 1 اله 7 مر كي د ين 20 جر , ١‏ 4 3 5 5 #ه 
شرفه وإعلاء شانه مؤيتاءها الينيت ءامنوا صلوا عشّدةه [الاية 56] اعتنوا انتم انيضنا 


فإنكم أولى به وقولوا اللهم صل على محمد ونحوه ##وَسَلْمُوا تسَلِيمًا» [الآية 56] 


46/ أ 


6ب 


216 سورة الأحزاب/ الآيات:  57[‏ 59] 


وقولوا: السلام عليك أيها النبي وشبهه وقيل: وانقادوا لأوامره الآية تدل على 
وجوب الصلاة والسلام عليه في الجملة وقيل: يجب كما جرى ذكره ويكتفي في 
مجلس بالمرة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أراد أن يكون للأمة عنده صلى الله عليه 
وسلم يد خدمة كماله عليهم بالشفاعة يد نعمة فأمرهم بالصلاة عليه ثم كافأهم 
بها نيه كما أخير .على الله عليه وبل مشيرا اليه طق مولي على قير ة رصتلن 
الله عليه عشر مرات وفي هذا إشارة إلى أن العبد لا يستغني في وقت من 
الأوقات/ عن الزيادة إذ لا رتبة فوق رتبة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد 
احتاج إلى زيادة صلوات الأمة. 


ا 15 نه 181156 فيسوون زليه هنا لام كانه فا لالد 
والتتزيلتة و ييه الدهر وأمثاله رسو -6 [الآية 57] بالطعن في حقه وفيما يتعلق 
00 المراد بإيذائهما مخالفة أمرهماٍ ونهيهما دنهم لكر لله 4# [الآية 57] أبعدهم من 


200 مر 


رحمته الفاخرة فى لد د وعد 4 8 مهينا #: [الآية 57 يهين أشباحهم 
وأرواحهم. 

«وَالَنَ يدوت الْمُؤِْيِنَ مَلْمُؤَِتٍ بِعَيْرِ مَا أَحسَبْوا4 [الآية 58] بغير جناية 
استحقوا الأذى بهاء وقيل: معناه ينسبون إليهم أشياء مما هم برؤاء منها ويؤيده 
قوله #فقد أَحَتَملُوا بِهْمَنا وَإِنَمَا سا4 [الآية 58] ظاهراً ففي الترمذي وأبي داود 


قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ فقال: ذكرك أخاك بما يكره 1 أفرايكة إن كانانبه 
لود يا بصي وي 


م قل لَدَرُويكَ وَينَايِك 16 لْمَومِنِينٌ بدني بن من مليِهن» 


[الآية وبااي ولك تون مداه نهو ان من 1ك َه أن 


010 أخرجه البيهقي ‏ في السئن الكبرى (10/ 247) رقم (20952)» والترمذي في الجامع 
الصحيح (4/ 329) رقم (1934). والدارمي في السئن (2/ 387) رقم (2714), 

وابن حبان في الصحيح (72/13) رقم (2)5759 وأبو يعلى في المسند (11/ 378) 
رقم (6493). 
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يعرَفنَ4 [الآية 59] أقرب أن يميزن من الإماء فيعرفن أنهن حرائر من النساء «ثلا 


َؤُدْنَ 4 [الآية 59] فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن «َأوَكنَ أله عَفُورَا [الآية 96] 
لما عسى يصدر عنهن من الإخلال في تسترهن #إرَجبا4 [الآية 59] بهن من حيث 
بين لهن ما يصلح من أمرهن. 

قال الامنتاذ * :وفةتزنية على حتفظ الحرفة وإثبات» الرقة : 

«لَّن لَرّ ينه الْمُتَفِقُنَ» [الآية 60] عن نفاقهم وشقاقهم «رألريرت فى 
لوبهم مَرَضُ 6 [الآية 60] ضعف دين وقلة يقين عن فجورهم في أمورهم 
وَالْمرْجِفُونَ فى الْمَرِينَةِ؛ه [الآية 60] أخبارهم السوء عن سرايا المسلمين ونحوها في 


أمور الدين عن إرجافهم وإظهار خلافهم ##لنعْرِينكَ بهم 4 [الآية 60] لنأمرك 
بقتالهم وإجلائهم لذ لا ينك يآ [الآبة 160 في المدينة «إلًا ييلا4 


[الآية 60] زماناً أو عدداً أو جوراً قليلاً وثم للتراخي في الإخبار أو للرتبة من جهة 
الدلالة على أن مفارقة المجاورة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم 
المصائب وأتم المعايب. 

« ملُونيت» [الآية 61] نصب على الذم أي مبعوثين عن وصول رحمته 
مطرودين عن دخول جنته «#أنَ ما تُقِمُوأ» [الآية 61] وجدوا/ «أَحِذوأ 4 [الآية 61] 
أسروا «#وَقِيَّلُوا تَفْتِيلا4 [الآية 61] قتلاً شنيعاً أو سريعاً. 


هر 1 رس 
ش م ننم هل 


ند أله في الذِيسَ خَلََاْ من قبل [الآية 62] أي سن الله سنته في الأمم 
الخالبة وهى أن يقعل الذين ينافقون الأدياء التماضبة عون مد إشئة اله 
ويك 0116 62] الأنه سيحانه لا ارخ سق بولا قور اخل الا دل هادتة. 

وتاك ا نات كن اتاد لاله و0 ] عرو ير تف يقاكها انشير اك ار إنفجانا نيا 
قل إِنّمَا عِلْمُهَا عِنَدَ أللَهِ» [الآية 63] لم يطلم عليها أحد سواه وما يذْرِبِك4» 
[الآية 63] أي شيء يعلمك وقتها ملعل السام دن قربا [الآية 63] زمن وقوعها 
وفيه تهديد للمستهزئين وتشديد للممتحنين. 

موإِنَ لَه لعن الْكفرينَ» [الآية 64] أبعدهم عن كيك زر طم سَعيرا ب 
[الآية 64] ناراً شديدة الإيقاد في حرقة وفرقة. 


7/أ 
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خَنِينَ فآ س4 [الآية 65] لا نهاية لها «9لّا يدون وَلِنّا4 [الآية 65] يتولى 
نفعهم «ؤولًا ضير » [الآية 56] يدفع ضرهم. 

يوم تَعَلَبُ مُمُوَهُهُمْ في ألنَارِ» [الآية 66] نصرف من جهة إلى جهة كلحمة 
تقلى في برمة أو يطرح في النار مقلوبة منكوسة أو تغير من حاله مساءة إلى 
نحوها وأعظم منها 8 يَمُولُونَ يبنا أطْعنا الله وأَطعا ليسول #4 [الآية 66] فلن يبتلي 
هذا العذاب وما يترتب عليه من الحجاب. 


ب ثب اسع 
0 


#وَكَانوا ربَنَآ إِنَآ أَطَعَنَا سَادَئنَا» [الآية 67] وقرأ ابن عامر ساداتنا «#وكيراءن 
ره سر د عر ماس أ ساه اس ع 
فاضلُونا السّبيلا © [الآية 67] بما زينوا لنا من الدليل وأخطؤونا السبيل فوقعنا في 
العذاب الوبيل. 

ربا اتيم صْعْفَيْنِ يه الْعذَاب4 [الآية 68] من عذابنا لأنهم ضلوا أو 
أضلوا بنأ أو من العذاب الذي عذبتهم فإنهم 10 للزيادة اعنم ل كيرا » 
[الآية 68] في الكمية وقرأ عاصم بالموحدة أي عظيماً في الكيفية. 


َنِينَ عَامَنُوا لا مكونوا كلْنِنَ دوأ مُومّئ» [الآية 69] حين نسبوه إلى 
البزظن كما رؤاه البخاري مرفوع”*' 4 أو أذرة على :ما زواه ابن أبى. خاته عن 


عير 
م 


علي موقوفاً فَيراُ َلَهُ مما مَالُوأْ» [الآية 69] فأظهر الله براءة ساحته بأن أطلعهم 
على حسن حالته”” وان عِندَ أله وبجبًا» [الآية 69] ذا وجاهة بينهاء وقرىء: 
وكان عبد الله وجيهاً. 

وأفاد الأستاذ: أن الجاه النافع ما كان عند الله إذ يقول الناس لا عبرة 
و خطرة له لا سيما العوام فإنهم يقبلون ناا ماع فنا لين ويردون بلا شيء 


لح 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (4799) ومسلم في الصحيح (4/ 1841) (339/ 156), 
والحاكم في المستدرك (2/ 457) رقم (3579)» والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 359) 
رقم (3221)» والنسائي في السئن الكبرى (6/ 427) رقم (11424). 

(0) انظر تفسيم أبن أبي حاتم (12/ 6) وما أخرجه الحاكم في أله لمسكدر ك (7/2 245 رقم 
(3579)» والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 359) رقم (3221). 
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الاسم م ل م سي شا 7 777979777 لس تس ب ب 22 مر 222 لس سس صصص صصص حت سسسب ع ليسي ا 2222 


عر ها مود قن ألنه بو وسو له ورد الى درل توي 16[ الكية 870 مالسا لقيولة توطيوانا فين 


507 


ع جر رفيا عام مام 0-7 7 95 0 
ومع لكي أعمنلك »4 [الآبة 71] يوفقكم للأعمال الصالحة أو يصلحهاء 
للقبول والإثابة «9ويئور لكر دويق 4 [الآية 71] ويجعلها مكفرة لما سبق من 
أحوالكم ومن يع اللَّهَ وَرَسُوكَمٌ» [الآبة 71] في أوامرهما وزواجرهما ظقَقَدَ 
قار هر عَظِيمًا #6 [الآية 71 يعيش فى الذنا 10 وفى العقبى . 


قال سهل: من وفقه الله لصالح الأعمال فذلك دليل على أنه مغفور له 
ذنوبه في آخر الأحوال. 

وقال الأستاذ: ويقال سداد أقوالكم سداد أعمالكم ولقد هون عليك 
الأمر من رضي منك بحاله وقال حاله ترك الشرك وقال كلمة الشهادة بالصدق 
يصلح لكم أعمالكم الدنيوية من الخلل ويغفر لكم في الآخرة الزلل هذا 
حصول سعادة الدارين وذكر الأعمال بالجمع وقدمها على الغفران لأنه ما 
يصلح لك في حالك ولم يكفك ما أهمك من أشغالك لم تتفرغ إلى حديث 
اخرتك ومالك . 


عل 


نا ردنا الأمائة 4 [الآبة:72] تتكاليت الفقتال موعن السَوات اق 
وَالْجبَالِ [الآية 72] بأن قلن لهن هل تحملن الأمانة؟ وما يتعلق بها قلن: وأي 
شئغ نبهاء :قلنا: إن احينسن اتبتاكن:وإن أسائق عاقباكن قلن: لا طاقة لنا بالعقات 
ولا حاجة لنا إلى الثواب قاب أن 4 [الآبنه 172 فافتتغن عه قبولها 


عير 
عل خرص رشب حم ”2 


واَسْفَفَنَ منبا» [الآية 72] خفن من ثقل حملها «ووملها الْإْن » [الآبة 72] أي آدم 
لما عرضنا عليه وفوضنا الأمر إليه #إنَّمُ كن ظلْومَا؛ [الآية 72] لنفسه يتحمل ما 
تشق عليها تن الأسانة نوو حورل 6 [زلآية :102 وحامة عاقبة الكيائة كذا فهر عدناعة 
وكين كثين مق الستلفته ها كاث :يخ قبو له الآمالة وبين :ها فيدن .نه الخظيئة والجتارة 
إلا قدر ما بين العصر إلى الليل. 


وقال قوم هذا من باب المجاز أي إذا قايسنا ثقل الأمانة بقوة السموات 


/8 
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ونحوها رأيناها إنها لا تطيق ثقلها ولو تكلمت لأبت حملها ولذا قيل: معنى 
عضا الْدّمائَة» [الآبة 72] عارضناها وقابلناها بها #تأينَ أن ترام [الآية 72] 
لصون ونتقين طو ا جب اك زا وم افيا كمالك قاتل عونو ابسروان : 
جامعيته» وتظير هذا ما في لسان العرب وكلامها قولهم قال الجدار للوتد: لم 
تشقني/ قال: سل من يدقني وقيل: أراد بالأمانة الطاعة وسماها أمانة من حيث 
إنها واجبة الآداء ولازمة الوفاء والمعنى إنها لعظمة شأنها ورفعته برهانها لو 
عرضناها على هذه الأجرام العظام وكانت ذات شعور وإدراك وإفهام لأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان مع ضعف بنيته ورخاوة قوته لا جرم فإذا 
اذاي اليا القاكه بكار فها لعي ارين مرو فك ل ريا اق لوقيل اوها أبمااي 
الإنسان باعتبار أغلب أفراده المتصفة بخيانة العصيان «#أإِنَّهُه كان ظَلُومام» [الآية 72] 
حيث لم يف بها ولم يراع حقها مجَهُولًا» [الآية 72] بكنه عاقبتها وشدة وخامتها 
وقال بعضهم: أداء أمانة الخلق من أداء أمانة الحق. 


وأفاد الأستاذ: أن خيانة الأمانة على مراتب فالكفار خانوا في أصل 
الأمانة وهي المعرفة ومن دونهم خانوا في المعصية على مقادير مختلفة وكل 
احتقب من وزره بقدره ويقال: أبين أن يحملنها إباء إشفاق لا إباء استكبار 
وشقاق؛ واستعفين فعفا عنهن وأعفاهن وحملها الإنسان قبلها ثم ما راعوها 
حق رعايتها كل بقدر حالتها في خيانتها 8إِنَّمُ كن ظَلْومًا جَهُولًا» [الآية 72] 
بصعوبة حمل الأمانة في الحال والعقوبة التى عليها في المآل وقوم قالوا عرض 
الأمانة على السموات والأرض وعرض على الإنسان فهم كانوا أهل العرض 
فاستعفوا وهؤلاء كانوا أهل الفرض فيقول راعوا واستقصوا ويقال: هذه الأمانات 
هي الواجبات أصولها وفروعها ويقال: التوحيد عقد أو حفظ العهود جهداً ويقال: 
أي السموات والأرض الأمانة فأبوا حملها ورأى الإنسان من يعرض فحملها 
ويقال: حملها الإنسان بربه لا بنفسه ويقال: لما حمل الأمانة وأولاده قال تعالى: 
سكاف اننا حملن داشرا لكل 2 لحك ره القت :اتسين 
الآية 60]. ويقال: كاشف الله السموات والأرض بوصف الربوبية والعظمة_واشفقوا 
وكاشف آدم وذريته بوصف اللطف فقبلوا وحملوا وفي حال بقاء: العبد بالله 


سور الأحزاب/ الأية: [73] 


بحمل السماوات والأرضين على شعرة من جفنه. 

«لْمَوْبُ لَه الْمفِقِين والْسْقِدَت «المتركين/ والْمشركت ووب أله عل الْمَؤْمِنينَ 
وَالْمَوْمِسستَ #4 [الآية 73] تعليل للحمل مر كيك آنه كان تتفية واللام للعاقبة وذكر 
التوبة في الوعد مشيراً بكونه ظلوماً جهولاً من جبلتهم لا خيانتهم عن تقصير أن 
تصدر عن زلتهم وان أَلَّهُ عَفُورَا ريما [الآية 73] حيث تاب على فرطاتهم وأثاب 
على طاعاتهم بالفوز في جناتهم على حسب درجاتهم. 


8ت 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة سلابة قلابة نهابة وهابة تسلب القلوب 
ولكن لا كل قلب وتقلب الألباب لكن لا كل لب وتنهب الأرواح ولكن من 
الأحباب وتهب الارتياح ولكن لقوم مخصوصين من الطلاب. 

«للْمْدُ يِه الى لم ما فى السَموتِ وما فى الْدَرْضِ» [الآية 1] خلقة ونعمة فله 
الحمد في الدنيا لكمال قدرته وعلى تمام نعمته «وَلْهُ ألَيَدُ فى الْأجْرَةِ) [الآية 1] 
لما فيها من مراتب جنته ومشاهل رؤيته َوهو لك 6 [الآية 1] في الأمور 
مير # [الآية 1] بما في سطور الصدور. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه افتتح السورة بذكر الثناء على نفسه بإخباره 
عن جلاله واستحقاقه لتفوق عزه وجماله فهو في الأزل حامد لنفسه محمود 
وإعند مووز لا جزال معيودا وبالطلياف مقضوة الذى: له ملك" السمرات 
والأرض والملك لا يكون بالشركة فلا ملك إلا لله وحده وإن أجري هذا 
الاسم على مخلوق لا يضره فالزنجي لا يتغير عن لونه وإن سمي كافراً في 
وصفه وله الحمد في الآخرة من الذين اعتقهم وفي النعمة غرقهم «#وهوَ 
اكيم 4 [الآية 1] بتخليد قوم إلى الجنة وتأبيد قوم في النار الخبير بأحوال الأبرار 
والفجار. 


بَعْلَمُ مَا يلج فى. الْأرّضِ» [الآية 2] يدخل فيها كالكنوز والبذور والأموات 
وما يكرح ينْبَا4 [الآية 2] كالحيوانات والنباتات «إوَمًا يَنزِلُ يس لمان [الآية 2] 
771 
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كالملائكة والاأمطار 95وما يعرح مرج فبا» [الآية 2] كأعمال الأولياء وأرواح الأصفياء 
وهو أَليّحِيِمْ * [الآية 2] الس من المطيعين #8 الْعَفُوْرٌ # [الآية 2] للمذنبين من 
المؤمنين الرحيم لمن آب إليه الغفور لمن تاب عليه. 

«وَوَالٌ الّنَ كنأ لا تيا التَاعةي [الآية 3] إنكار لمجيء القيامة «إقل 
بل [الآية 3] يأتيكم على وجه البغتة «#وَرَقٌَ4 [الآية 3] وأقسم به «تإن» 
[الآية 3] الساعة التي لا تنفع فيها / إلا الطاعة #وعدلم ألْحَبّيِ» [الآية 3] صفة ربي 
أو بدل وقرأ حمزة والكسائي علام الغيب للمبالغة لآن الساعة من أدخل 
المغيبات في الحقيقة وقرأ نافع وابن عامر: عالم الغيب بالرفع على أنه خبر 
ووفك ان سعدا بويا 5 ان ولد لد 1144 ةقانا حيس مقدان مسن 
نملة «إفي ألسَّموَتٍ ولا في الْأرْض »* [الآية 3] وقرأ الكسائي لا يعزب بكسر الزاي 
«وَلة أَمَرَ من دَلِكَ ولا أَكْبرَ ِل فى كنب مين [الآية 3] أي مسطور في اللوح 
المحفوظ المظهر بعض ما في علمه سبحانه ورفعهما بالابتداء. 

«لِجْرِىَ ادن مامَنوأ وعمأوأ | ألصَِحتِ4 كفك يسعاق قله اناكم ريات له 
يقتضي إتيانها بوصف عظيم «أوْليك لم مَيْفِرَةُ ورف كرِيم» [الآية 4] هو 
التحنة عن عدر القنينة اليد : 


007 311 ا 


#وآلنين سَعَوَا في َاينِينَاك [الآية 5] بإبطال مبانيها وإفساد معانيها وتزهيد 
الناس فيها ممعَجِرْنَ4 [الآية 5] حال كونهم معوقين على زعمهم يحسبون أنهم 
يسبقوننا ويفوقوننا وقرأ ابن كثير وأبو عمرو معجزين بالتشديد وهو بمعنى 

. 0 2 ا 70 سّ م ب 

معاجزين أو متمطين عن الإيمان ومعوفين © أؤلتيك هم عدا من نِجر #* [الاية 5] 
نرةة سسىء العذانه الي * [الآية 5] مؤلم في مقام الحجاب ورفعه ابن كثير 
وحفص على أنه نعت العذاب. 

الم ست يجازيهم بالخيرات متصلة متصلة والكافرون يكافيهم 

ا وي م يم فوم و جر 3 5 
#وويرى النذين أونوا العلم#© [الآية 6] ويعلم أولو العلم من اكات ومن 


مر 


تبعهم من الأمة في هذا الباب أو من مسلمي أهل الكتاب «األرِى رل تين 


49/ أ 


ل 
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ريلك » [الآبة 6] أي القرآن المنعوت بالفرقان هو أَلْحَنَّ» [الآبية 6] ثانى مفعول 
يرى وهو ضمير فصل وَبَمّدِى4 [الآية 6] أي القرآن أو الله به «إِلَ مط لعزي 
ليد »* [الآية 6 الذي هو التوحيد الشامل اعمال الحميدة والأحوال السعيدة. 


ليَدالَ الزن كَمَرأ4 [الآية 7] بالبعث وأنكروا هل تلم عل يبل 4 
بتكم إذا مَرْفثْر كل مُمَرّقِ» [الآية 7] إذا متم وفرقتم كل تفريق حتى صرتم 
كالتراب 8إإِنَكُم لنى خَلْقٍ جحريرٍ» [الآية 7] للحساب والعذاب. 
«أفرك عَلَ أنه كَذْبَا» [الآية 8] من أعجب العجاب #أم بم جِنَّة 4 [الآية 8] 
جنون فلا يفرق بين الصوات والخطأ بل الذي لا يوم بالآيضة فى. الدَدَانِ 4 
[الآية 8] أي الشديد «والصَكلٍ الْعيدِ» [الآية 8] عن الرجوع إلى طريق الحميد. 


2 
3 


فل / روأ [الآية 9] ألم يتفكروا أفلم ينظروا «إإِلٌ ما بين أبِدِيهم وَمَا سَلَمَهَ 


ليغا 


مر ظ السماء وَاَلْدرض 4 [الآية 9] محيطة بهم من جميع جوانبهم إن اي [الآية 9] 

: : 17اة : 0 مم كم ره + سي ل سس سير 
عذابهم ارو قبل وصولهم لعجي خسف بهم الأرض أو شيط عَليِمَ كما 
مر ألسَّمَءِ # [الآية 9] لتكذيبهم بالآيات بعد ظهور البينات وقرأ حمزة والكسائي 
[الآية 9] لدلالة ©« لكل عبد ميب [الآية 9] راجع إلى ربه متأمل في أمره. 


#ولمد اننا اود نا مشيلا 14 الآية:10] على .شاش الفاسن بالكيوة والكقات 
والمعجزة والملك الوسيع والصوت البديع أو على سائر الأنبياء بما خصه من 
الأقياء يقزلة يبال أو مَمَمُ» [الآية 10] رجعي مع التسبيح والمعنى سبحي 
معه إذا سبح والطر 4 [الآية 110 عطف على محل الجبال «وألنًا 1 أدَرِيدٌ» 
[الآية 10] جعلناه كالشمع له يصرفه كيف شاء بيده من غير إحماء نار وضرب 
مطرقة في صنعه أن أعمل أمرناه. 


أن عمل سَلْبِغَاتٍِ * [الآية 11] فريوف واسعات 9وَقَدَرَ ف سرد 46 [الآية 11] 


اائ لتحي مطيف ابه نداق ا ان الكو ب اندها و اكدتعيدي ونان ار ولخ كنات 


فتحرق وَاتْمَلُواْ صَِلِكاً» [الآية 11] الخطاب لداوود وآله الكريم أوله على وجه 
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التعظيم ِف بِمَا تَكَمَلُونَ بصي > [الآية 11] فأجازيكم على النقير”'' والقطمير”2". 

وقال الأستاذ: في القصة أنه قال في مناجاته: إلهي إني رأيت في 
التوراة ما أعطيت أنبياءك وأصفياءك من الرتب الجلية نأعطنيها فقال: ني 
بليتهم فصبروا فقال: فإني اصبر على بلائك فاعطني ما أعطيتهم من 
فأبلاه فوفق بالصبر على ما قضاه فأعطاه ما أعطاهم قال: وتكلموا : 0 
فقال: هو رجوعه إلى الله في حال ما وقع من الاعتذار أو الانتباه ويقال: هو 
شهوده موضع ضره وإنه لا يصلح أمره غيره ويقال: طيب صوته للزبور عند 
قراءته كان يرغب من يستمع إليه في متابعته ويقال: هو حلاوة قراءته حتى في 
حال مناجاته ويقال: حسن خلقه مع أمته وقد أمر الله الجبال والطير بمجاوبته 
حين خرج إلى الصحراء ينوح على نفسه وحالته وقيل: أوحى الله إليه يا 
داوود كانت تلك الزلة عليك/ مباركة فقال: يا رب وكيف الزلة تكون مباركة 
فقال: كنت تجيء قبله كما يجيء المطيعون فالآن تجيء كما يجيء المذنبون 
وفيما أوحى إليه يا داوود أنين المذنبين أحب إلي من صراخ العابدين وقد خيل 
له إلا لأنه معجزة ولأمره وتوسعة لرزقه ليعمل ذلك صنعته ويقطع طبعه عن 
أمته في ارتفاقه بهم وانتفاعه ليبارك لهم في اتباعه. 

وَلِسَلِيْمنَ ألرِيح 6 [الآية 12] أي وسخرنا له الريح وقرأ أبو بكر بالرفع أي 
ولسليمان الريح مسخرة «#مْدُرُهَا فب وَرَوَاِحُهَا مَبْة 4 [الآية 12] مسيرها بالغدوة 
إلى انتصاف الشهر مسافة الشهر وبالعشي كذلك هذا القدر. 

وقال الأستاذ: وفي القصة أنه لاحظ يوماً ملكه في حال انبساطه فمال 
الريح ببساطه فقال سليمان: للريح استوي فقالت عر 2 
[الآية 12] النحاس المذاب اسال له من معدنه فنبع فيه نبوع ات 


د راي ور 


ذلك باليمن ووس لْجِنّ من تعمل بين يدَيّهِ» [الآية 12] جملة من مبتدأً و حخبره 


(1) النكتة التي في ظهر النواة. انظر لسان العرب (5/ 227). 
(2) القشرة الدقيقة التى على النواة بين النواة والتمر. انظر لسان العرب (5/ 108). 


50/ أ 


0ت 
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بدن رَيدِء» [الآية 12] بأمره #إومّن ير م4 [الآية 12] بعلك هلعن أمرنا م 
[الآية 12] عن مأ أمرناه من طاعة سليمان نذِفَهُ 7 15 ب السّعير # [الآية 12] في 
الآخرة أو فى اندرا ون يدركه صاعقة فتحرقه. 


حمر 152 2 ين ضرت 4[الأنه (19] اقصور لظيقة وضماكن اشتريقة 
سميت بها لأنها يذب عنها ويحارب عليها وقيل: أريد بها المساجد والمعابد 
وَيَمَِثِيلَ ‏ [الآية 13] وصور الملائكة والأنبياء على دأب الناس وعادتهم ليروها 
فيعبدوا بحق ايم وحرمة التصاوير شرع محدد وقع في زمن التأخير ولا يبعد 
أن يراد بها تماثيل غير الحيوانات فإنها من جملة المباحات #وحمَانٍ» [الآية 13] 


جمع جفنة وهي القصعة والصحفة و3 كلجُوَانٍ 4 [الآية 3] جمع جابية من الجباية 


وهي الجمع أي كالحياض الكبار ففي بعض الأخبار كان يأكل من جفنة واحدة 
ألف رجل «#وَقَدُورٍ راسيلتٍ» [الآية 13] كجبال ثابتات لا تنزل عنها لعظمها أو 
لدوام الاحتياج إلنها أو أن أناقيها منيا عمو 5506 شك 4 زلاي 04 أ 
ويقال لهم: ببيان القال أو بلسان الحال / اعملوا صالح الم رط اك 
المتعال ولما كان الشكر بالجنان واللسان والأركان قال: #أَعْمَلْوَاً» تنبيهاً على 
التزام الأنواع في جميع الأحيان «لودَلِلٌ مّنْ عِبَادِفَ الشكُورٌ » [الآية 13] البالغ البازل 
وسعه بالشكر ذ في أكثر أوقاته ومع ذلك لا يوفي حق نعمه من حالاته لأن توفيقه 
للشكر :هه احخرو تستدعي الى دم جرى ل شك 
هو العجز عن أداء الشكر. 


وآفاف الأسعاة: أن الشكوو هو الذق شكر على المجدنة قوق ا يشكرة 
العامة على النعمة فالناس يشكرونه على الرخاء والشكور يشكره في البلاء 
ويقال: 0 
فيشكر الوسائط ولا يشكرني. 


صرح له سبل سي عون عم يرصم رح عر لع عر 


#فلما قضينا عليه الموت»# [الآية 14] أي حكمنا على سليمان عليه السلام 


بالفناء بعد كماله في البقاء «إما دشم 4 [الآية 14] أي الجن عل مَوْتك4 [الآية 14] . 
وقت موثه إل داع رض 6 [الآية 14] أي الأرضة أضيفت إلى فعلها « تأحكل 


سوازة شياً/ الأشان 15141 2027 


11س 
نتهرة ساكدة هفلم خَرّ # [الآية 14] سقط سليمان حال كونه متكثا على عصاه 
«ابَيتِ لْلْنّ» [الآية 14] علمت الجن بعد التباس الأمر عليهم «آن أو كوأ 
يَعَلَمُونَ الْعَيّبَ» [الآية 14] بزعمهم وما يما فى العذاب ألْمَهين 4 [الآية 4 لم 
يمكنوا في العمل الشاق المهين لهم روي إن كان من عادته أن يعتكف في مسجد 
بيت المقدس سنة وسنتين وأقل وأكثر فلما علم قرب أجله قال: اللهم غم موتي 
على الجن حتى يعلم الأنس أن الجن لا يعلمون الغيب ثم دخل المحراب واتكأ 
على عصاه وقبضه ملك الموت والجن يرونه قائما ويحسبونه حياً وهم في 
أعمالهم الشاقة فلما أكلت الأرضة عصاه خر سليمان فعلمت الجن أنه قد مات 
قبل ذلك بمدة طويلة نحواً من سنة فشكرت الجن الأرضة فهم يأتونها بالماء 
والطين في أي موضع هي فيه كذا رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وغيره”*'. 

وأفاد الأستاذ: أن الملك الذي يقوم بغيره ويكون استمساكه بعصا في 
يده فإذا سقط سقط بسقوطه فإن من قام بغيره زال بزواله سبحان من لا زوال 
لكماله / في صفات جلاله ونعوت جماله وكان عمر سليمان ثلاثاً وخمسين سنة 
ومللقا روه "ابن لانت :عقر يئة افتكوان هد ةا فلكه اريغيرة .سينة: 


اق 53 لسبا 6 [الآية 15] لآولاة سيا مف سنس تن يع سنن : تخطان 


ومنع الصرف عنه البزي وأبو عمرو لأنه صار اسم القبيلة وسكن حمزة وقنبل, 


وعامله في الوصل معاملته في الفصل «إفي مَسَكّنِهمْ # [الآية 15] في مواضع 
سكناتهم وهي باليمن فقال لها: مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث وقرأ حمزة 
وحفص بالإفراد والفتح أي موضع سكناتهم أو مسكن كل واحد منهم وقرأ 
الكسائي بكسر الكاف وهو مما شد في القياس كالمسجد 9إءَايّةِ4 [الآية 15] علامة 
دالة على وجود الصانع المختار وإنه قادر على ما يشاء من الأمور العجيبة 
والأحوال الغريبة ومجاز للمحسن على الإحسان وللمسيء على الإساءة 


ا 


ُ/51 


1ت 


228 سورة سبأ/ الآيتان: [15. 16] 


تر 


مجَنَنَانِ» [الآية 15] بدل من آية تقديره هي أي تلك الآية جنتان والمراد جماعتان 
من البساتين موعن مين وَسْمال»* [الآية 15] جماعة عن ب مين دهم وجماعة عن 
تتهالة,وكل واحدة متهها في تقارنهما كأنها جنة واتحدة أو ببكانا لكل ريجل هم 
عن يمين مسكنه وعن شماله 8 كلوأ من رِرْفٍ رَيَكم وأشكروأ 007 5] أي يقال 
لهم: هذا المقال ببيان الحال أو بلسان المقال هذه مبلْدَةٌ طَيْبَة 4 [الآية 15] لمن 
شكر ورب غَفُوْرُ #4 [الآية 15] لمن قصر جملة مستأنفة مبنية للدلالة على موجب 
الشكر فى تلك الحالة قيل: كانت أخصب البلاد فى الرخاء وأطيبها على العباد فى 
الات اس اها ْ ْ 

عرض عضرا 4 10011 عن شكر التسمااء وكذبوا الأنبياء فعن وهب أرسل الله 

تأذنة نوكيا و كال اليلق أثنى عشر ألف نبي والله سعانه أعلم م مَارسَلْنا 
ا الصعب روي أنه كان قدام قريتهم سد 
عظيم يجتمع خلفه الماء فيعملون على قدر حاجتهم فلما كذبوا الرسل سلط الله 
عليهم الجرذ فنقبه وغرقهم ذلك الماء كما قاله ابن عباس وقتادة والضحاك 
وغيرهه'''. 

«وَدَلَهُم َنِم جني دوَاقَ أكُلٍ حَبلِ» [الآبة 16] ثمر بشع وقيل: كل 
اي وباو و وو ا و 
السلف كابن عباس والحسن وقتادة وغيرهه'. فالتقدير أكل أكل خمط فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه في كونه بدلاً أو عطف بيان له وقرأ أبو 
عمرو وذواتي أكل بغير تنوين وقرأ الحرميان بتخفيف أكل وَأَئلٍ» [الآية 16] 
مطني قن كل له لأسن عم 1ن قو الطرفه أو شعس شعيه يو لز ثم له 
«وَشَّىَء يِّن سِدَرٍ قَليِلٍ» [الآية 16] وفلف زالانة قن مناه وكين اللد اقل ووييا 
يطيب أكله فهو أجود أشجارها وأحسن أثمارها أو قليل نفعه أو عديم ثمره. 


)0010 امرحم لكر للبقاعي (6/ 486) وتفسير البحر المحيط (9/ 196) . 


16 الا ما 0 انر اشعير لطر 01507207 واتفسيو ار كي‎ (2١ 
مإ 4 سح سس سس‎ 
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والنبوة ظوَهَلُ حر إِلَّا الْكَثورَ © [الآية 17] لا يعاقب بمثل ما فعلنا بهم إلا المبالغ 
في الكفران أو الكفر وقرأ حمزة والكسائي وحفص نجازي بالنون والكفور 
لضي 


فال الاأمفادة 'كانواتقى وغ دمن العتن «وشناامة مين اللحالوارفاهية نين 
لهال فاموواالعيب: علد العافية والشيكر خلنى ‏ التعشة فأعوضو ا خة: الوفان 
وأخسرنا من ابتغى عوضاً سلى فلم يجد كذلك من الناس من يكون في رغد 
من الحال واتصال من التوفيق في الأعمال وطيبة من القلب ومساعدة من 
الوقت في حضور مع الرب فيرتكب زلة أو يتبع شهوة ولا يعرف قدر ما هو 
به من النعمة فتتغير عليه الحال فلا وقت ولا حال ولا طرب ولا وصال يظلم 
غلنة :الهاو :وكاتيق لبه فرقييفة وا ٠.‏ قوناو لك ها كوا ٠١‏ أجاة اسن ير اء 
ولا سقوا إلا هما أنبطوا وما وقعوا ]إلا فى الوهدة التن حفروا .وما قتلوا إلا 

«إوجعلنا ينهم وبين الْقَرَى لق برحكنًا فبا» [الآية 18] بالتوسعة على أهلها 

-. 9 0 ل اس 25 ااه 8 ا 00000 
وهي قرى الشام لإفرى ظلهرة © [الآية 8 متواصلة تظهر بعضها لبعض 8« وقدرنا 
فا أَلسَّيْرَ» [الآية 18] بحيث يقيل العادي في قرية ويبيت الرايح في قرية «سيرواً 
شبا» [الآية 18] يقال: بلسان الحال يال يناما [الآية 8 متى شئتم من ليل أو 
نهار «#ءامنيت* [الآية 18] لا يختلف إلا من فيها باختلاف / الأوقات وتفاوت 
اليعا لا نش 


مَمَالوا ريا معد [الآبة 19] وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بعد مَأ بين أَسَمَارئا# 
[الآيه195] لوو الصعمة ملو الغافية كن انبرانيا فى 'تيه الباذئة السالوا ابنه أن 
يجعل بينهم وبين الشام مفاوز من الصحراء ليطاولوا فيها على الفقراء بركوب 
الحوات وتروة الأرواناهى العراسه لعل كاعر اناففي أنقا أن “لمكن رهم 


ل سمه و 


من تلك السفرة فأجابهم الله بتخريب القرى المتوسطة «وظاموا أَنفسهَم * [الآية 19] 
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حيث أشروا النعمة التامة وكرهوا المنة العامة «فَجَمَلنَهُمَ أَحَادِيتٌ 6 [الآية 19] لمن 


ملم ول ري 


بعدهم يتحدث الناس بهم تعجبأ وضرب مثل فيقولون تفرقوا أيدي سبأ «8 ومرقدهم 
1 مَمَرَف 46 [الآية 9] أي وفرقتهم في الأرض غاية التفريق حتى لحق غسان منهم 
بالشام وأنمار بيئرب وجذام بتهامة والأزد بعمان وبعض إلى العراق وهكذا إلى 
شاك الأفاق +3 مق للك ترق لك كان شَكُورٍ 6 [الآية 19] وهو المؤمن 
فإنه إذا أعطى شكروا إذا ابتلى صبر. 
وََتَدَ صَدَّقَ عَم إنِيسُ ظَنَّمُ» [الآبة 20] أي في ظنه وشدده الكوفيون 
إنما هو لما ركب فيهم الشهوات أو لانهماكهم في الغفلات واللهوات 
20 [الآية 20] أجمعين إلا فَرْبقًا من الْمُؤنِينَ» [الآية 20] الكاملين 
المخلصين من العلماء العاملين. 
وقال الأستاذ: «إوَلْيَرَ صَدَّفَ عَم إنليس ظْنَّمٌ» [الآية 20] وإن كان إبليس 
د يملك بنفسه أمره. 
«وّمًا كان لم علي 4 [الآية 1 على متبعيه منهم امن سُلْطْدن» [الآية 21] 
تسلط واستيلاء بوسوسة لإإلَا ملم م يوم بالدسِرَة مِئَنْ هُوَ ِنهًا فى َك 
[الآية 51 وريية» والمعنى لنعلم ل وفوعيا تعلق به الخبر أفإن كان علوي 
ييا قن غالم القضاء أو لتميز من يؤمن ممن قدر هدايته ويشك ممن قدر ضلالته 
وَرَيّكَ عَك كُلّْ شَْءٍ حَفِبْظ » [الآية 21] محافظ للأعمال ومراقب للأحوال. 
من الإضلال شيء ولو امكف ان مغدل عيرة امكمه أن ينات على الودانة 
قل للمشركين: «وادعراً دين رَعَمْشْر» [الآية 22] أي زعمتموها آلهة «يّن 
2ت دُون/ ّم 6 [الآية 2] من الملائكة والأصنام فيمأ يهمكم من جلب متفعة 3 دفع 
مضرة ليظهر لكم أنوار الألوهية وآثار الربوبية فتقربوا بوظائف العبودية «لا . 
ينيكوْد» [الآية 22] لأنفسهم باختيارهم يِمْقَالَ در > [الآية 22] من خير أو شر لهم 


ور هيا لاالآناتك :1 34:32 ] 231 


ولغيرهم «إفي السَّمَوتٍ ولا في الْأَرْضٍ» [الآية 22] أي في العلويات والسفليات 
والجملة استئناف ببيان حالهم وضعف مالهم «ومًا طم فيهمًا من شرك # [الآية 22] 
شركة مالا خلقاً ولا ملكاً ظوَمَا لم6 [الآية 22] أي الله سبحانه مهم يّن ظَهيرٍ 4 


[الآيه02] تضير “ولا :وزيو مشر فيها تعلق ها مة تقدير :و ددس 


رانك االن وو لخو قرا كردن ايشم راذنا 

يح لماو اتات ايوز يرجان المي الالو ايه كوا عم متي رهم 
جماعة وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي على البناء للمفعول #حَيَّهَ إِذَا فرع عن 
ا مر 6 [الآية 23] غاية لما هم من سابق الكلام من أن تم توقف وانتظار الإذن 
بعض الأنام فيما قدر فوت المير | م فالمعنى يتربصون بأجمعهم فزعين في كربهم 
حتى إذا كشف الفزع عن قلوبهم بكلمة تكلم بها ربٌ العزة في حقهم ثَالوَا4 
[الآية 23] أي بعضهم لبعض على وجه السؤال «ِإمَادًا قَالَ يك 6 [الآية 3 في هذا 
الحال «َطقَالوأ س4 [الآية 23] أي قالوا: القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن 
ارتضى من أهل الإيمان والرضى بالقضاء وقرأ ابن عامر فزع على البناء للفاعل 
وَهُوٌ أَلْمنُ» [الآية 23] الرفيع شأنه 9 ألحكبيرٌ © [الآية 23] سلطانه وبرهانه. 


قال الأستاذ: أخبر سبحانه أنه بربوبيته متفرد في الإلهية متوحد وإنهم لا 
يملكون مثقال ذرة ولا مقياس حبة وإن الملائكة بوصف الهيبة فزعون وفي 
الموقف الذي أثبتهم الحق واقفون لا يفترون عن عبادته ولا يستحسرون ولا 
يعصون الله ما ب ويفعلون ما يؤمرون. 


مر رو .2 


##قل من يِرزفُكُم قب السَمواتٍ لاض »* [الآية 24] من أهلها أو من جهتها 
طثْلٍ َم [الآية 24] أن لا جواب سواه «وَإنَآ أو إِيََّكُمْ لَمَلَ هُدَّى أَرْ في صَللٍ 
بي نٍ #4 [الآية 24] أي وإن أحد الفريقين من الموحدين للمتوحد بالخلق والرزق 
والقدرة الذاتية السبحانية بالعبادة ومن المشركين به للجماد النازل في أو في 
المراتب الإمكانية لمرتفع في مقام لهداية ومتشرف / على مرتبة العناية أو مطمس 
في مطمورة الضلالة ومنغمس في مقمورة الجهالة وهذا من باب إرخاء العنان مع 
الخصم في ميدان البيان والحاصل أنه كما لا خالق إلا الله فلا رازق سواه فلا 
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تعبدوا إلا إياه ولا تطعموا إلا من نعماته. 


سيب لير لخر لس يي سح سر ير سل 
م 


طقل لا لساري عا ري ولا شعل عما تعملون 49 [الآية 25] فيما 
علمنا وفيه غاية من الانصاف معهم حيث أسند الإجرام إلى أنفسهم والغمل إلى 
مخاطبتهم. 

قال الأستاذ: يحاسب الله كلا على أعماله ويطالب كلا بشأنه في 
أحواله لا يؤاخذ أحد بأعمال غيره ولا أقواله بل كل يعطى كتابه ويطلب الله 
مكل 0 

«قلّ يمع يننا رباك [الآية 26] يوم القيامة شر ْنَم يَيسمَا يألْسَي 4 [الآية 26] 
يحكم ويفصل بأن يُدخل المحق دار المثوبة والمبطل نار العقوبة «إوهو الْفَتَاحَ» 
[الآية 26] الحاكم بالعدل ©#أالْمَلِم #4 [الآية 26] بأهل الفضل . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أجرى ستته بأنه يجمع بين عباده ثم يعاملهم 
في حال اجتماعهم بغير ما يعاملهم في حال افتراقهم وللاجتماع أثر كبير في 
الشريعة وللصلاة بالجماعة أثر مخصوص في الفضيلة وعاتب الله الذين 
يتفرقون عن الرسول في ميدان البيان ومدح من لا يتفرق عنه إلا بالاستئذان 
والشيوخ ينظرون في الاجتماع من زوائد النعمة وفوائد المئة ويستوحون عنده 
الاية قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح . 

قل روف لدبت الحقتر بو شك 4 [الآبنة 37] أحسير وني هل لهم 
استحقاق بالشركة في الألوهية والربوبية ليترتب عليه استحقاق العبودية وهو 
استفسار عن شبهتهم بعد إلزام حجتهم زيادة في تبكيتهم 4 [الآية 27] ردع 
عن المشاركة بعد إبطاله المقايسة ##بلٌ هو ألَّهُ اَلْمَزِيرُ الْحَكيِمٌ» [الآية 27] 
الموصوف بالغلبة وجلال القدرة وكمال الع 2 ظ 

«وما أَرَسَلْنَكَ إِلَّا كانه لنّّ4 [الآية 28] أي إلا رسالة عامة لهم 
٠‏ شير وَتَيْيا 4 [آلآية 135 لمطيعهم ومحرمهم ة أكثر التي ا 
[الآية 28] حقيقة حقيقتك فيحملهم جهلهم على مخالفتك. 
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قال :الا سعاذ : .وهو مويك «المعيه: اخ مشرق في جميع الصفات سيد من 
فى الآأرضين والعموات ظاهير لفن 'الآيمان مستوو عن نصضائر أفل الكفران 


: وله ١‏ 8 عاض 0 5 ره 44 سر ات سل عر ترح 
وإن كان ظاهرا لهم من حيث العيان قال تعالى: « وَتَرَسْهِمٌ ينظرونَ إِليكَ وهم لا 
بيْصِرُونَ 6 [الأعراف: الآية 198]. 


َيَقُونُورت > [الآية 29] من حدة جهلاتهم وشدة ضلالتهم ظمَقٌَ/ هَدَا 

لْوَمَدُّ» [الآية 29] المبشر به والمنذر عنه في أمر الدين 8إن كُشْرٌ صَْدِوِنَ * 
[الآية 29] يعنون النبي والمؤمنين الموافقين. 

وأفاد الأستاذ: أنهم لكثرة ما صدر هذا القول منهم كرر الله في كتابه 
هذا يرا عنهم وجاوبهم. 

لوقل كََّ يعاد يَوَرٍ # [الآية 30] وعد يوم فيه تلقون ما تلاقون سل 
كرون عند سَاعَة ول فرعن 36 [الكية 30 

«وَدَالَ الست كمَروأ أن يت بهذا الْقُوَانٍ ولا بلدِى بن يديد» 
الاتترة] :ولك يا دهن الكنب المساقة ملع 1 رق لتر مرت 
عند رَيومَ4 [الآية 31] أي في موضع المحاسبة أو في مطرح المعاقبة مرجم 
مهم ِل بَعَض ألْقَوَلّ» [الآية 31] أي يردون المكالمة في مقام المخاطبة 
والمعاينة ظِيَقُولُ ارت انتضيثأ» [الآبة 1دا من الأنباع لين أستَكيأ4 

ل 


[الآية 31] من المتبوعين «إأوَلا أنتم 5 مؤّمِييِت 4# [الآية 31 لولا صدكم إيانا عن 
مانا لكا مفيد ديف نينا 

قال الَذِنَ استَكبروا لِلدنَ ضفو كن ممدَدنم 4 [الآية 32] أي منعناكم 
لاعن للنها كد د جا 5 بل كثر خرن 14[الآية:2د] "فى الفيكم بمشابعة الهنورفق 

#وكالٌ الذِينَ أسْتْضْيفُوا لَِدينَ أَسْتَكيرواً» [الآية 33] إثباتاً لكونهم أسباباً في 
الضلالة وأبواباً فى سلوك طرق الجهالة «#بْلُ مَكْرٌ ألَيَلٍ وَأَلتَهَارِ» [الآية 33] أي بل 
دك ركو ذا خدانها تياد وهار حفن حمر حليقا رابا #ور مرو ادح وم 
معدل لان 44[ اانه 3ن امياد بها سعو اير رار اسنافة را امدرى »* 


<- 
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[الآية 33] أي أضمر الفريقان من أهل الإضلال والضلالة ما ظهر لهم من الندامة 
في حالة مشاهدة العقوبة مخافة التعبير والملامة «وَحَعَأنا الْأَعللَ في أعناقٍ 
روني [الآية 33] وفق ما لهم من وبال الأثقال ظمّلُ رت 0 


يَحَمَلُوَْ 4 [1لآ لاية 33] أي ما يجزون إلا بأعمالهم على حسب أحوالهم. 

وما كنا في فَريَوْ ين 4 [الآبة 4ة] أي نبي مرسل الها سر قال 
رفوه > [الآبة 34] أي منعموها «إنا يما أتُسِأثر يدء كَفرُونَ4 [الآية 34] وإنه لا 
بعث ولا كتاب ولا حساب ولا عقاب وفيه تسلية له صلى الله عليه وسلم مما 
ابتلى به من قومه وتخصيص المتنعمين بتكذيب المرسلين لأنه الداعي المعظم 


إلى التكبر غلى الأضفياء والمفاخرة بزخارق الدنيا وما يتعلق بها والاستهانة يمن 


لم يحظ / منها. 

وقال الأستاذ: أي قابلوا رسلهم بالتكذيب فيما قالوا لهم وإن رسلنا 
صبروا وماذا على هؤلاء الكفار لو آمنوا ففي نجاتهم أرسلوا ولصلاحهم ما 
دعوا وبلغوا ولو وافقهم لسعدوا ولكن أقساماً سبقت لكم وأحكاماً حقت والله 
غالبع غلن امرة: 

لوالا َنُ كير أمَوْلَا وأوْلدَا4 [الآية 35] في الدنيا «إوبًا كن سين 4 
[الآية 35] في العقبى إما لأن العذاب لا يكون هنالك أو لأنه أكرمنا فلا يهيننا 
كذلك. 

موقل 1 5 0 لررْقَ لمن شاه وَيقَّدِرَ» [الآية 36] لا لكراهة ولا لإهانة 
بل لمجرد مشيئته ومحض حكمه 9وَلكيّ أَكْثْرَ لين لا يَعلَموْنَ# [الآية 36] فيظنون 
أن كثرة الأسوال: والأولاة للكزامة وإن :فلتهها شعت الاهانة وفن 0 0 
نيك َنوُد ول أزتذهم إثنا ميد لم لِمَِيم يها فى الكيزة دنا وَرمقَ ابم 
وَهُمْ كَضْرُونَ 4 [التوبة: الآية 55] أي بالعقبى. 


وأفاف الاسعاذ :إن :هنذا لامر البتى :يكنرة الأموال: و الأولاوولا بعنعة 


الجاه فيما.بين-أهل. الميلاد. وإنما هي. بصائر مفتوحة لقوم وأخرى معدودة لقوم - 


والله رؤوف بالعباد. 
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#ووماً ل مر بألَتى 4 [الآبة 37] بالخضلة القت 6 ددن 
14 8 رو ار سن عاب ومين ولرطاكة ]لاه 40 أ لكو سن امون 
مخلصاً وعمل صالحاً دَوَاتِيك طم جَرهُ امف بم عَهلُأ» [الآية 37] من الطاعات 
لوهم فق الغرقات هنون 46 اله 7 من المكاره والآفات فلا تقرب إلا بتحسين 
الأخوال ووتزيوة الأعيال لا كفرة الأولأة و الأموال فإنها لآ ترون الأ الأهوال«وقراً 
حمزة فى الغرفة على إرادة الجنس. 

وقال: الايتعاذ ؟ لا تضق الزلنى غلك الله ا اعمال" اللخالفنة وال خزال 
الصافية والأنفاس الزاكية بل بالعناية السابقة بالهداية اللاحقة والرعاية 
الصادقة. 


عير سر ع ‏ #ر ع 


و وَالنين سَعَوْنَ ف انيما » [الآية 38] بردّها والطعن فيها 95 معلجزين 6 [الآية 38] 


اد ا 


ير 


نهم يفوتوننا أو يغلبوننا مأُوْليِكٌ في الْعَدَابٍِ محصَرُونَ» [الآية 38] كما أردنا. 
وقال الأستاذ: هم الذين لا يحترمون الأولياء في الجهر ولا يراعون 

حى' الله فين السز فهم فى عذدات الاعتراض على أولياء الله وعذاب الوقوع 

بشؤم ذلك فن ‏ ارتكات محارم الله ثم فى عذاب السقوط من عين الله . 

كل إِنَّ رق يط ألرِزْفَ لمن صِمَلهُ مِنّ عجادوء وَيَقَدرٌ/ لم4 [الآية 39] يوسع 


0 


لاوا 


4 ل 
غلبه ثارة ويضيق علية أخرى لحكمة راها فهذافى شخصن واحد باعثان وقدين 
وما سبق في شخصين أو هذا في المؤمنين وذاك في الكافرين فلا تكرير مع 
احتمال تقرير ##ومآ لس من شَئْء فهو يخلِضة »* زالآية59]:غوضا عاهاد أو يدل 
آجلا وهر حَبْرُ الرَرْقنَ؟ [الآية 39] فإن غيره وسيط في إيصال رزقه ولا حقيقة 
لرازقيه غيره من خلقه. 

وأفاد الأستاذ: أن من الخلق في الدنيا الرضا بالعدم والفقد وهو أتم 
من السرون:بالوجود ومين ذلك الآنين بالل في الخلق.ولا يكون ذلك إلا مع 
التجريد. 

#ويوم يحشرهم جميعاً م كول للملتْكة» [الآية 40] وقرأ حفص بالياء فيهما 
رمسم ََ ا اظرة سوارو > : 3 
أَمَوْلة» [الآية 40] المشركون #«إإيَاك ككانوا يَعْبْدُونَ» [الآية 40] تقريباً للكفرة 


4/ ب 
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وتبكيتاً لحالتهم إقناطأ عما كانوا يتوقعون من شفاعتهم وتخصيص الملائكة لأنهم 
أشرف شركائهم والصالحون للخطاب منهم. 

الوأ -:ستحنك أت ولس من دونهم 4 [الآية 41] أي 3 فوالاة بيثنا َ وبينهم 
با ددلك براءتهم عن الرضا بعبادتهم : لم أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوهم 
على الحقيقة فيما هنالك بقولهم بل 5 يعمدون لجن » [الآية 81 اى التماطيق 
حيث أطاعوهم في عبادة غير الله «أكزهم بيم مُؤونوْبَ 4 41:0 كنس الس 
بالجن مصدقون ومطيعون وموافقون. 

قال الأستاذ: وفي بعض الأخبار أن غداً من يسأله الحق في مقام 
العدل يقع عليهم من الخجل بما يقولون عذبنا بارينا بما شئت من أنواع 
اعقو تامو 50 ونوا ويد ايفان والجاذف . 


مر اي ع 


االو 11 حرق خش" نين لذن ولذ صر 6ن (الكيةتضن إذ الأمو افيه كاله اله 
أن الدار داز ا ولا مجازئ سواة: أناة الأسغاذ: أن الإفتانة مين هذا أن مخ 
علق قلبه في الأغيار وظن صلاح حاله من الاختيال والاستعانة بالأمثال والأشكال 
والاستعانة بالأمثال والأشكال نزع الله الرحمة من قلوبهم ويتركهم وتشويش 
أحوالهم فلا لهم من الأشكال والأمثال معونة ولا لهم من عقولهم في أمورهم 
يساوي ابوت واو سس وو 0 
الدار كما أخبر عنه بقوله «#ويثولٌ لذن ظَلموا دُووواْ حَدَابَ ألثَارٍ الى شر يها تُكَرْبونَ 4 
[الآية 42] أي وبال الا فال التي بها استوجبتم هذه العقوبة في المال. 


0 وَالأ ما 


«إوإدًا نَل عَلَيمٌ ينا يت الوأ ما هلذًآ» [الآية 43] يعنون محمداً صلى لله 
عليه وضله قالواننا هذ ]ل زد أن 32 عن كذ ينك #انازك 14 الله 45 
5 اتعكم نا كان كيداعه لك انا مَا هنذا » [الآية 43] يعنون القرآن 8« إل 
إِفْكُ4 [الآية 43] كذب ##مُتْترَى 4 [الآية 43] مختلق على الله وال 2 كفروأ 
لِلْحِقّ [الآية 43] لأمر النبوة وشواهدها من ظهور المعجزة «ِلْمَّ ججآء هم إن هنذا إل 

حر هبن 6 [الآية 43] ظاهر السحر به. 


وآفاة الأسعاد: أن الأولياء الذين :هم الأعمة فى ظاعر الطرويقة إذا 
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نصحوا بعض الأمة ودعوهم إلى سبيل الهداية قال إخوانهم: من إخوان السوء 
وضعفا» اليقين وريما كان من قبل المتنصحين من أهل الغفلة فى الدين 
والأقاوف تق أوبايه الدانيا عن :ذا الذق يطيق هد الطريق رانك لذ تعونهدا 
التحقيق :ولأ" ردقن لديا اتويت تنسشن نوها بو اكالذ لل مسقن يو السسكية 
عن قبول النصح في الدين وربما كان له هذا من خواطره الدنية فيهلك ويضل 
واليعالة الود 


اميه وني ا رد سانا ِلَهِمْ ملك من نير » [الآية 44] يدعوهم إلى عبادة غير الله 
ويندرهم على تركها في دنياه أو عقباه فمن أين وقع لهم هذه الشبهة أو حصل 
هذه الريبة وهذا غاية لتجهيل عقولهم ونهاية لتسفيه رأيهم في نقولهم ثم هددهم. 
هوم ب متك 7 مآ ا لك [الآية 45] وما بلغ جميع الآخرين عشر ما أعطينا 
بعض الأولين من القوة وطول المنة وكثرة المال والسعه 5 0 0 
كير » [الآية 45] أي إنكاري عليهم بالتدبير. 


د“ مي لسسعار 


#ثْلٌ إِنّمآ أَعِظْكُم بِوْحِدَةٍ» [الآية 46] أرسلكم بخصلة واحدة هي أن 
ومو 0 [الآية 46] خالصاً لوجهه معرضاً عما سواه #مثْيٌ وَفُردئ 4 [الآية 46] 
درفم القن الم أو مجتمعين واحداً واحداً فإن الازدحام يشوش الخاطر في 
المهام 2 تتكروأ » [الآية 46] في أمر محمد عليه السلام وما جاء به من 
الأحكام فتعلموا ذم يصَاحِيم 114ل 46] ليس فيه جئون بل به علوم 


/ 1 5 اال 2 


وفنون ©« إِنْ هو إلا نير لكم بين يد عَذَابٍ سَدِيدٍ # [الآية 46] قدام القيامة ففي 


وم انيد ينهم ين اك يموي © [الآية 44] ويوجد فيها ما يدل على صحة 


الحديث بعثت في نسم اونا عه 


موقل 9 سَألكك : ل أَخْر» [الآية 7] ا أ شيع سألتكم من أجر على ا 
الرسالة نهر * [الآية 47] ير ل 7 [الآية 47] ولا طمع / فيكم إن أَجَرِىَ ! 


1 1 7 5-5 7 0 


8 1 2 3 1 
ان اواو تو ال حوىو رو و : [الآية 7 مطلع يعدم صدن نيتي ول-خلوص طويتي. 


كل إِنَّ وق يَقَذِفُ بِلْلَقّ» [الآبة 48] يرمي به الباطل فيدفعه «#عَلَّم الْحوبٍ » 


ف 
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[الآية 48] أ هو علام الغيوب وستار العيوب ومقلب القلوب. 

قال الأستاذ: ويقذف بالحق على باطل أهل الغفلة فتزول حيلهم ويظهر 
عجزهم ويقذف بالحق على أفعال أهل الغفلة فيضمحل اجترارهم ويحيق بهم 
شؤم معاصيهم ويقذف بالحق إذا حضر أصحاب المعاني على ظلمات 
أصحاب الدعاوى فيخمد تأثيرهم ويفتضحون في أمرهم ويتضح عوازهم. 

##قل جآ 4 [الآية 49] أي الإسلام #وما يبد الْبطلٌ وما عيذ 
[الآية 49] أي عبادة الأصنام والمعنى لم يبق للباطل نشأة أبدا ولا إعادة إنشاء 
فالباطل على ممر الأيام لا يزيد إلا زهوقا واضمحالالا وانمحاءا والحق لا يزيد 
على ممر الأوقات إلا قوة وظهورا واستيلاءٌ واستعلاء. 

طقل إن صَلأْتُ4 [الآبة 50] عن الحق في طريق هنآ أل عَلَ تني» 
[الآية 50] فإن وبال ضلالي عليها وسبب وبالي راجع إليها ون أمتديت» 
[الآية 50] إلى الحق في سبيل قلبي «إيِّمًا وى إِلَّ رَوْتْ4 [الآية 50] فإن الاهتداء 
بهدايته وتوفيقه ورعايته ##إِنَمُ يع 4 [الآية 50] لمن دعاه «شَرِيبٌ > [الآية 50] 
لمن رجاه. 

وَقَال الأمقادة :]ا كدق ميعدرا نيرسن لأ "هود وان :كنت ححدك من 
أهل الضلال فوبال ضلالي علي لا يضركم فانظروا أنتم لأنفسكم أين وقفتم 
وأي ضرر عليكم في طاعتكم لي لا في المال تحسرون ولا في أنفسكم 
تتعبون ولا في جاهكم تنقصون وما أعرفكم من نقص أصنامكم فبالضرورة 
تكلجون انها لك 10 اشرو و سكي زا نظ رون 

ور 442 [الآبة 51] أي الكفار #8إإذ فَرْعِوا» [الآية 51] يوم بدر أو عند 
انوك أو التغف لرابيف أمرا فظيفا وصبالا نيعا «زناذ بتزمت 4 8017 بز نان 
يفوتون الله بهرب أو بتحصن وحرب لأوَأْعِدُوا من مَكانٍ قريب » [الآية 51] أي على 
وجه عجيب وفي زمان غريب والمعنى أنه إذا أخذهم بعد الإمهال فليس هناك إلا 


فيس الب ضرال هد 


عرس السرم مله له سل 
- 


لوَكَالُواً ءامنا بي [الآية 52] آمنا بالله أو برسوله #إوَأنٌ طم التَّنَاوْشُ 4 
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[الآية 52] وقرأ أبو عمرو والكوفيون غير حفص بالهمز أي ومن أين لهم أن 
يتناولوا الإيمان تناولا سهلاً «يّن كان بَمِيدٍ» [الآية 52] فإن التناول إنما هو في 
لوَيَدٌ حكفروأ بد » [الآية 53] أي / بالله أو محمد وإنذاره ##من قَبْلٌ * 
[الآية 53] أي قبل ذلك حين كانوا مكلفين بما هنالك قفو أَلْعَيّيِ 4 [الآية 53] 
ويرجمون بالظن في الرسول من طعنه أو في العذاب من القطع على نفيه «َيّن 
نكن بَعِيد * [الآبة 53] من جانب بعيد من أمره وهو الشبه التى تمحلوها وفي 
وقال الأستاذ: إذا تابوا وقد أغلقت الأبواب وندموا وقد تقطعت بهم 
الأسبات كليس :]لآ المخيرات ثلاث اعيين التداماتع كلمن اسقيان 
بتفا صِبا فترته ولا 1 يستفيق من محاليل غفلته يتجاوز عنه مرة ود يعفي عنه كرة 
فإذا“اسحمكن الفسيوة وتجاوز سو الأدنه كن القلة«وزاة على هقذان الكثرة 
فيحصل من الحق لهم رد جواب ويستقبلهم حجاب فبعد ذلك لا يسمع لهم 
دعاء ولا يرجى لهم نداء كما قيل : 
فخل سبيل العين بعدك للبكاء فليس لأيام الصفاء رجوع 
#وحيل ينهم وبين مَا يَشْتَهُوَ 4 [الآية 54] من نفع الإيمان والنجاة من النار أو 
من اللذات النفسانية والشهوات الدنيوية أو من مياه الجنة ونعيمها الأخروية كا 
شعِلَ بِأَشْمَاعِهِم دن قَبْلُ 4 [الآية 4 بأشباههم من كفرة الأمم الماضية إِنَيُمَ كَنْوأ في 
2 5 2 0 0 
سك مرب 8# [الاية 54] موفع في الريبة الظلمانية. 
وآفاف الاأسكاة :إن الثوبة ب يشدهوو نياافى :ان الآمر ؤقةفات الوفة 
والخصم يريد إرضاءه فيستحي أن يذكر في ذلك الوقت إنباءه وينسدك فنا ده 
ويضيق جنانه فلا يمكنه أن يفصح بما في قلبه ويود أن لو كان بينه وبين ما 
أسلفه أمد بعيد ويتمنى أن يطيع فلا تساعده القوة ويتمنى أن يكون له قبل 
خروجه من الدنيا نفس ثم لا تنفق في تلك الحالة» فنسأل الله العافية وحسن 
العاقية. 


6/ أ 


[ مكيّة] 
وهي حمس وأربعون آ 


02 


لواح 


- 7 2 1 ميم 
وتسبع اث القرن.» اير 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة سماعها يوجب روحا لمن كان يشاهد 


الإحسان واللوح من شهود السلطان”'' وكل مصيب ولكل من الحق سبحانه 


٠. مقسسسا‎ 


يننا 0 


4 
أ 


الحمك لله قاطر اتوت والارض 4 الأية 1 مبدعهما ومبديهما ومخترعهما 
و وشاع أ. 


6ت قال جنيد: الحمد لله الذي جعل/ ما أنعم على عباده من أنواع نعمه في 


بلاده دليلاً هادياً إلى معرفته على وفق مراده فقال فاطر السماوات والأرض 
ليستدل بهما على أن من فطرهما هو فاطر من فيهما فيستغني بفطرته الأشياء 
أجمع عن الرجوع إلى غيره في سبب من الأسباب لجَامِلٍ المليكة شلا» 
[الآية 1] وسائط بين الله وبين أنبيائه والصالحين من عباده وإمائه يبلغون إليهم 
رسالاته بالوحي والإلهام والرؤيا الصادقة في المنام «أرك أحِيحَةَ 6 [الآية 1] متعددة 
متفاوتة مختلفة بتفاوت ما لهم فق لعروكنة مون للك رو 4 كنع ور رفيا 


ىت #7 رسع 


ويعرجون بسببها ويسرعون بقوتها التي خلقها الله فيها بريد فى الات ما يسَاء» 
الآية :1 اتناف للولالة على أن تفاوتهم في ذلك بمقتضى مشيئة ومؤدي حكمته 


(1) في المخطوطة غير واضحة» ولعلها الظان. 
200 
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الأية متناولة لزيادة الأجنحة لبعض الملائكة فإنه أنه عليه السلام رأى جبريل ليلة 
المعراج وله ستمائة جناح وكذا لزيادة والصور والمباني وفضيلة المعاني كملاحة 

قال 0 عطاء : حسن المعرفة بالله وحسن الإقبال عليه وحسن الو عي 
فق المزافنة ليه و كذ" الاستاة الخلق الحمنة: :ويقال:: الكياضة فى التسجارة 
ويقال : الفصاحة ون المحاورة ويقال : الجود والسخاء ويقال: الورضا بالتقدير 
والقضاء ويقال: علو الهمة ويقال: التواضع في الأغنياء ويقال: العفة في 
لي 7 م . : ووس عراس | مسرم عسل 
الفشضراء ويقال: سلا"'مة الصدور عن ظهور اممو 8ك أله عل كل شَىْءٍ 
دن 6 [الآية 1]. 

أفاد الأستاذ: أنه سبحانه تعرف إلى العباد بأفعاله وندبهم إلى الاعتبار 
سبيل إيماننا به الخبر والنقل ل تعلمة بالضرورة ولا بدليل العقل فالملائكة 
منهم ولا يتحقق كيفية صورتهم وأجنحتهم وإنهم كيف يطيرون بأجنحتهم 
الثلاث والأربع لكن على الجملة نعلم كمال قدرته وصدق حكمته. 

«مًا يقنم أَلَّهُ اناس [الآية 2] ما يرسل لهم «ين يََحَمَةِ)4 [الآية 2] كنعمة 
وأمن وصحة وعلم ونبوة فونلة تنيك لي كد [الكية 3 الحيسها ونا يت ذال ميل 
لم [الآية 2] يطلقه «من بََدِء» [الآية 2] بعد إمساكه «وَهُوَ الْصَرْدِرُ * [الآية 2] 
الغالب على مراده كم 4 [الآية 2] فيما يفعل بعباده. 
الخلائق كلهم أن يمسكوه عن ذلك لعجزوا عنه ومن أغلق الله قلبه عن الإنابة 
إليه والتقرب لديه فلو اجتمع الخلق أن يفتحوا ما هنالك لما قدروا على ذلك. 

وقال الأستاذ: ما بيح لقلوب العارفين من أنوار التحقيق وأسرار التدقيق 
لا سيجات يستره ولا ضِبا نب يشهره . 

يكلا النَسُ ددرو يعت الله عَبِتَمٌ » [الآية 3] احفظوها بمعرفة حقها والقيام 


د ا ا ىر سا شح سس عب جيم سر ادر 


بطاعة منعمها مهل من خللق غير الله يَرَرفكم من ألسَمَهِ والْارْضّ» [الآية 3] أي من 


7آ/|/أ 


7ب 


.بستر أحوالهم الجلية والعوام أقرب إلى قبول الحق من- القراء اله 


242 سورة فاطر/ الآيتان: [3» 4] 


جهتهما أو بسببهما والمعنى أنه كما لا خالق لهما إلا هو لا رازق لهما إلا هو 
«لآ إِلهَ إِلَّا هْوُ تند ُوَفَكيَ * [الآية 3] فمن أي وجه يصرفون عن توحيده 
إلى إشراك غيره به ورفع غير للحمل على محل من خالق بأنه وصف وجره حمزة 
والكسائي حملا على لفظه. 

قال ابن عطاء: من علم أنه لا رازق للعباد غيره ويتعلق قلبه بالأسباب 
دونه فهو من المبعدين. 

وقال القاسم: يرزقكم من السماء الهداية ومن الأرض أسباب الغذاء 
والحفظ والبقاء. 

وأفاد الأستاذ: أن من ذكر نعمته فصاحب عبادة ونائل زيادة ومن ذكر 
المنعم فصاحب إرادة ونائل زيادة ولكن فرق بين زيادة وزيادة هذا زيادة في 
الدازيق غعطاؤةوهذه: زجادة فى الكونين لقاؤه اليو مرا سس مين حبييثك 
المشاهدة وغداً جهراً لجهر من حيث المعاينة والنعمة على قسمين ما دفع من 
المحن وما صنع من المئن فذكره لما دفع عنه يوجب دوام العصمة وذكره لما 
نفعه به يوجب تمام النعمة وفي قوله تعالى: «أهلٌ مِنْ حَاقٍ حير أله يرَرْفُكُم » 
[الآية 3] إيماء إلى أنه إذا عرف أنه لا رازق غيره لم يعلق قلبه بأحد في طلب 
شيء منه وكما لا يرى رزقه من مخلوق لا يراه أيضاً من نفسه فيتخلص من 
ظلمات تدبيره واحتياله وتوسم شيء من أمثاله وأشكاله ويستريح بشهود تقديره 
ويخلص في توكله وتفويض أمره. 

>< وخر 


#وإن يُكَزْبوْكَ 4 [الآية 4] أي بعض قومك همد كربت رَسُلٌ من قَبَلِكَ4 


[الآية 4] فصبروا على ما كذبوا فتأسٌ بهم في الصبر على تكذيبهم «#وإِل الله نجع 
الْمُموْرُ) [الآية 4] فيجازيك على الصبر كما يجازيهم على الكفر. ‏ - 

وأفاد الأستاذ: أن في هذه /الآية إشارة إلى أصحاب الحقيقة مع 
الأجانب من هذه الطريقة فإن أرباب الحقائق أبدأ منهم في مقاساة الأذية لا 


والعلماء الدون عيم لهذه الأصول من المدكر وه 


رمه 


يكام الْنَّاس إِنَّ وعد الله 000 [الأية 5]و أحخياوة يالقوات< العقات صدق 
فلا مَدْرََكُمْ الْحَيَء لديا [الآية 5] فيذهلكم اعم بوخاردي الفانية عن طلب 
الآخرة الباقية والسعي لمراتبها الغالية العالية 96ول بطرنْصكم َه الْحَرورٌ 6 [الآية 5] 
الشيطان الذي هو منبع الشرور بأن يمنيكم المغفرة مع الإصرار على المعصية أو 
بأن يوسوس لكم بأن لا حساب ولا عتاب في الآخرة. 

وأفاد الأستاذ: إن وعده سبحانه بالقيامة حق ووعده لمن أطاعه في 
الدنيا بكفاية الأمور وحصول السلامة حق ووعد للمطيعين في الآخرة بوجود 
الكرامة حق وللعاصين في الآخرة بالندامة حق فإذا علم العبد بذلك فاستعد 
اللعواات وات وروت اورت لوزن و اقواككا وام يتيبو رن الي كنار الشكل بو اط 
في استكثار الطاعة في العمل ثقة بالوعد ولم يلم بالمخالفات خوفاً من 
الوعيد. 


حل ل سل 7 صر مر 


إن الشيطن لكر عدو [الآية 6] عداوة قديمة لأباءكم دوه و 
[الآية 6] في عقائدكم وأفعالكم وكونوا على حذر منه في بينام أحوالكم 5 
ا 1 4 اانه 16 شعا سمه وفنا نيه سد راون امي امار 16201134 
والجملة استئنافية مبينة لعداوته ومقررة لعرضه في دعوة شيعته إلى اتباع الهوى 
والركون إلى الدنيا والإعراض عن العقبى والغفلة عن المولى فإن من نسي ذكر 
ا ل ا اد ا سحو يهم الشّيْطنُ 
أله 0 اناوه لمن ال إن رت النسسن 0 لكَيَرُوةٌ 4 [المخادلة الآية 
9 وقال عز وعلا: «#ومن يَعْشٌ عن ذثر الرَحمن نقيِضٌ لم سَيطنا فهو لم مرب 
[الزخرف: الآية 36]. 

وقال سهل: حزبه أهل البدعة والأهواء الفاسدة والاراء الكاسدة. 

وآفاذ الأستاذ :أن غداوة الختيطان يدوام مخالفة فإن من الناس من 
يعاديه بقلبه وقوله ولكن يوافقه بفعله ولا يقوي / على عداوته إلا بالالتجاء إلى 58/أ 
الرب وإعاذته وتلك الاستعانة صدق الاستغاثة والشيطان لا يفتر في عداواتك 
فلا تغفل أنت عن مولاك لحظة في طاعتك فيغلبك عدوك فإنه أبداً متمكن لك 


ا م ل 
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ثم حزبه المعرضون عن الله المشغولون بغير الله الغافلون عن الله ومفهوم هذا 
المقطابب أن اللتييطان عدوكم فأبغضوه واتخذوه عدواً وأنا وليكم وحبيبكم 
فأحبوني وارضوا بي حبيباً وولياً. 

ادي 57 عدا ملي [الآبة 7] في جميع الحالات انين 0 
وعيلوأ | أصَلِحَتِ ْم مَغْفرَة © [الآية 7] على ما صدر عنهم من الزلات 2 
ككبيرٌ © [الآية 7] على ما تحملوا من المشقات في الطاعات ففي الآية وعيد 


لحزب الشيطان ووعد لحزب الرحمن 


وقال الأستاذ: لهم عذاب معجل وعذاب مؤجل فمعجله تفرقة قلوبهم 
وانسداد بصائرهم ودناءة همتهم حتى رضوا بأن يكون الأصنا م آلهتهم وعذاب 
الآخرة لا يخفي على مسلم صعوبة عقوبتهم وأما ودين 7 ير اكع 
م مَعْفرَة © [الآية 7] در لحري اراد ال تسر بين القوم وغداً 
كذلك ولولا ذلك لهلكوا هنالك #وَجْرٌ حكبيرٌ 4 [الآية 7] والأجر الكبير اليوم 
سهولة العبادة ودوام المعرفة وما يناله في قلبه من زوائد اليقين وخصائص 


الأحوال وفي الآخرة لتحقيق السؤل ونيل: ما فوق المأمول. 

#أفمن رين لم سوه عمد [الآبة 8] بأن غلب وهمه على عقله فاه 
عدا 801[:6] بتكا امهيف راى 7 الناطط مضق »وشكيه كين كان أفرم شل 
خلافه بأن 8 الحق من الأحوال والحسن من الأعمال بتوفيق املك المتعال 


6 ار صب جار 


لفان أل 00 سَْ دشا وهدى .0 4 [الآية 8]. 

بقوله وهم يحسبول 9 0 ل ل 
وحرامها ويحوش حطامها لا يتفكر في زوالها ولا في ارتحاله عنها قبل 
بمتابعة شهوة ساعة فى النعمة فلقد زين له سوء عمله والذي يؤثر على ربه 
جَمَلتهم وَالذي يتوهم أنه إذا وَجَدَ تجاتة من /[- 
العقوبة ودرجاته في الجنة فقد اكتفى فقد زين له سوء عمله حيث تغافل عن 
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كرابي جاه ولاس على الى رصي متطرظه درذة يسان السوكقر نه نين عمد 
زين له سوء عمله قلا لَذْهَبَ» [الآية 8] فلا تهلك 9 تَعْسَكَ عَلتمَ حَسَرْتٍ © [الآية 8] 
للحسرات على جهالتهم وللندامات على ضلالتهم #9 إن أَلَهَ عَلِممّ يما يَصَسَمُونَ 
[الآية 8] فيجازيهم على قبائح أعمالهم ومساوىء أحوالهم. 


«وأنة ألذِئ أيْسَلَ ك4 [الآية 9] قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي الريح 
مفئِيرَ سَحَابا» [الآبية 9] نهيجه وتفرقه وإسَمَئَهُ إِلّ بد مَيْتِ» [الآية 9] يحتاجه 
مفأحِينا به [الآية 9] بالمطر النازل منه #الْأَرضٍ» [الآية 9] بإنباتها بعد مَوَتا»* 
[الآية 9] يبسها وذهاب نبتها 98 كَدَلِكَ امور [الآية 9] أي مثل إحياء الموات فى 


ضععة المعد وق تشيوو الامو ات هر القدون: 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أجرى سنته بأنه يظهر فضله في إحياء 
الأرض بتدريج في صنعه أو لا يرسل الرياح ثم يأتي بالسحاب ثم يوجه ذلك 
السحاب إلى الموضع الذي يريد تخصيصا له كيف يشاء ويمطر هنالك كيف 
يشاء كذلك إذا أراد إحياء قلب عبد بماءٍ يسقيه وينزل عليه من أمطار عنايته 
فيرسل أولا رياح الرجاء ويزعج به كوامن الإرادة ثم ينشأ فيه سحاب الاهتياج 
ولوعة الانزعاج ثم يأتي مطر الجود فينبت في القلب أزهار البسط وأنوار 
الروح يطيب لصاحبه العيش إلى أن تتم لطائف الإنس . 

«إمن كن يدامر [الآية 10] الرفعة والمنعة ديه الْعرّوُ حمِيمَا* [الآية 10] 
أي فليطلبها من عنده فإن كلها له ويجعلها لمن شاء من عبيده. 

وَقَال الاسيعاة : اشرق كان يويك أن يعرف لمن العرة دليعلة إلها 
جميعاً ويقال: من كان يريد العزة لنفسه فليطلبها من ربه ثم إن عزة الربوبية لله 
وصفاً وغير الرسول والمؤمنين فضلاً من الله ولطفاً فإن عزته قدرته وغلبته في 
اماقم ير ادر تن #الصيزة 45 074 ينا يان الها يكال 
به العزة في الدنيا والآخرة وهو التوحيد والأعمال الصالحة وصعودهما مجازا عن 
قبولهما أو صعود الكتبة بصفحهما والمستكن فيه يرفعه للكلم فإن العمل لا يقبل 
إلا التونفين أو للعدل:فانه حفن الا زهان وقوية أو اللداتعالن رضن العيدل تيه 1/59 


ع 
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الصفة لما فيه من الكلفة وقيل: الكلم الطيب يتناول الذكر والدعاء وقراءة القرآن 
وأنواع الثناء والكلم من الكلمة بمنزلة الثمر من الثمرة يفرق بين الجنسي وواحدة 
بالتاء واللفظ مفرد إلا أنه كثيرا يسمى جمعا نظرأ إلى المعنى الجنس ثم الكلم 
غلب على الكثير بحيث لا يستعمل في الواحد البتة حتى يوهم بعضهم أنها جمع 
كلية”"ولسن على عكد تمن وتمرة هذا أو"فسر. فن التحديك يانه اشيحان اللهوالحمن 
شرولا دز إلا سواه قر :نإذااتقاله] العسدص ديا الماك إلى النبعاء اتتسون نيا 
وجه الرحمن فإذا لم يكن عمل صالح لم يقبل وكان الحديث مقتبس من قوله 


صر 
20 َه مر او 1 314 


سبحانه: 8 إِنّما يِتَعَبَلٌ أَلَهُ مِنّ الْمَبَّقِينَ» [المائدة: الآية 027 «أواَلْذِينَ يمكرون 


ل 
بذا 


2 5 م 2 
َلسّيَتَاتِ؟ [الآية 10] المكرات السيئات «#لَهم عَذَابٌ سَّدِيد » [الآية 10] جزاء لتلك 


ير 


سرت 00 ام 0-4 ع ع 
الحركات والسكنات #ومكر أَوْلك هو سور » [الآية 10] يفسد ولا ينفد لأن الأمور 


مقدرة لا تتغير بمكر المكرة. 


قال الأستاذ: تقلب عليهم مكرهم فما يتوهمون من خير لهم قلبة محنة 
عليهم ويقال: تخليته إياهم ومكرهم مع قدرته على عصمتهم وهو لآ يعصمهم 


«#وأئه حَلَقَرٌ مّن ثاب » [الآية 11] بخلق آدم عليه السلام منه ثم من 
نه »4 لألان 11 ] فاق عه يا ل ل ارا خا لآب 11] أضهانا ذكوان 
كان أن انواغا ميهنا وسودا وفونا وفسيها ورا جين 1 5 ولا عسَع إل 
عِلْمِة» [الآية 11] إلا معلومة له #إومًا بَمَمَّرٌ ين مَعَمَّرِ * [الآية 11] وما يمد فى عمر 
من مصيره إلى الكبر طلا يْقّسُ من عبر 4 [الآية 11] من عمر المعمر لغيره بأن 
يعطي له عمراً نقص من عمره وقيل: الزيادة والنقصان في عمر واحد باعتبار 
أسباب مختلفة في اللوح مثبتة مثل أن يكون فيه أن حج فلان فعمره ستون وإلا 
فأربعون وقيل: المراد بالنقصان بما يمر من عمره وينتقص من الزمان أو يبارك في 
عمر وما ينقص في قدره #إإِلَا في كنب 4 [الآية 11] هو علم الله الجامع لكل باب 


واللوح المحفوظ من التغيير 9 إنَّ ذَلِكَ عَلَ اله يسيب [الآية 11]. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ذكرهم بدء نسبتهم لئلا يعجبوا بحالتهم ثم 
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أن سير التغيير قليل القوة المكث لكنه يقبل الانحياز 
بالمناء دكين .يه طييطة 3اذ اف العق علية نما الجوة أغادة معت انكمارة بالدنوي 
في عالم الوجود وإذا كان لا يخفى عليه شيء من أحوالهم في ابتداء خلقه فمن 
لا يبالي أن يخلق من يعلم أنه يعصي لا يبالي أن يغفر من رأه يعصي. 


0 سر عع صر ا ا 4 و 


با ارقي مراع سد مدي نرت سيم شَرابمر وهلذا يلم 1 4 لابن 12 
طعمه ضرب مثل للمؤمن والكافر والمطيع والفاجر والفرات الذي يكسر العطش 
وحرارته والسائغ الذي يسهل انحداره وابتلاعه والأجاج الذي يحرق لملوحته 
ومرارته #وَين كل مكار نحم طرركا وتتتذ رن نسلنة تندتوت» 1017ب 19] المع 
أنهما وإن اشتركا في بعض الفوائد والصفات لا يتساويان من حيث أنهما يختلفان 
نيما هو الوقضوة بالذات؛ كما أن المؤمن والكافر وإن اتفق اشتراكهما في بعض 
ااسكاتك # العاف و لاوقا ويهاء. الكرماف” ل "مكونان نهنا على فين لصيو 
بالذات وهو المعرفة وما يتبعها من العبادات والطاعات. 


وأفاد الأستاذ: أنه لا يستوي الحالتان هذه إقبال على الله واستعمال 
بطاعته واستقبال في معرفته وهذه إعراض عن الله وانقباض عن عبادته 
واغتراضن غتلئن الله فى قسمته وقضيته هذا سبب قربه ووصال وهذا سبب 
هجره وفصاله وفي كل واحدة من الحالتين يعيش أهلها ويرجي صاحبها وقتها 
لا يستوي الوقتان هذا بسط وصاحبه في روح وهذا قبض وصاحبه في نوح 
هذا خوف وصاحبه في احتياج وهذا رجاء وصاحبه في ارتياح هذا فراق 
وصاحبه بوصف العبودية وهذا 0 وصاحبه في شهود الربوبية وين كل 
أَسِكلُونَ لحم طرِبيًا دسحي انه كاسسرني #6 زالكية 13] ذلك كل ايتقرت في 
حالته بربه ويتزين على بابه وهو الحلية التي بها يتحلى من طرب أو حرب أو 
5 أو تَلْفٍ «#وررى الْفْللك فيه [الآية 12] في كل منها «#مُوَاخِرَ © [الآية 12] 
ويا الجاء بجريها © لتهوا من فَضْلِوةَ» [الآية 12] من فضل الله بالنقلة فيها 
يا 0 2 [الآية 2 على هذه النعم 000 


لبر لع لول 


١ 00‏ م مر 0 : بابر رم 5 
نول الل ف ا ديكات وتوم النهار في أَببَلٍ وخر ال والعمر 


9ب 
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شد ع بيد وبريت 


حكل جرى ل 1350114 افو هرارا ك سر لأجل مسمى هذه مدة 
قوز أو #تكيون 5 أو يوم القيامة وغاية دهره #دلكم اند وك 4 0 
مربيكم والمتصرف فيكم لَه ألْمُْلْكٌ » [الآية 13] على وجه الملك «أوَآلدِينَ تَدَعُونَ 
من دونو # [الآية 13] من الصنم وغيره 8م 10 من فطمير : [الآية 13] قدر 
لمي واه ولك | كتين ١و‏ اللظميو الققافة لدو اقكقو نمك :امير و عقن فيه الدكالة 
على تفرده بالألوهية وتوحيده بالربوبية. 

زآفاف الأسفاذة أن «الشيى تقاين نوة على القلية وزهرة تغلبو التلجه مان 
افش بوك اكه القيكون .ا الممرظ ونان مجعون وق قلي اقيض عا العينظا 
وخر السك فى القيصى ككفي السسى: والتدكر :والشناء و انيتا بوسر 
شمس التوحيد وقمر المعرفة على ما يريد من إظهارها على قلوب أهل التفريد 
والمكاشفة ذلكم الذي وصفته لكم بالقدرة على هذه الأشياء الظاهرة عندكم 
هو الله ربكم وهو مستبد بالملك فأروني منبسطة في النفي والإثيات مما 
تدعون من دونه وإذا لم يمكنكم ذلك فهلا أقررتم وفي عبادته أخلصكم وعن 
الأصنام تبرأتم وعن غيره أعرضتم . 


سح سل حر 9 


!إن ترق لذ متمثوا 5265 4 [الآيه4 لأنهم ماه لآ يدركوق تداء كم 
سي م ووه ف 0 1 جر د د م سوط 

ولو سمعوأ» [الآية 14] على الفرض والتقدير وعلى زعمكم #إما أستجابوا ل »* 
[الآية 14] لعدم قدرتهم على نفعكم فإنهم لا يملكون نفع أنفسهم فكيف يملكون 
5 1 ءِ . م سرح ل ف سه على ال خم لس 5 ف 0 5 
نفع غيرهم أو لغيرهم منكم «إويوم الْفَيْمَةٍ يكفرونَ بشرككُ» [الآية 14] بإشراكهم 
لهم لأنهم يبطلانه يقرّون أو يقولون ما كنتم إيانا تعبدون «إولا تك مِثْل حير » 
[الآبة:14] انول حير ك بهذا الآمن وغمرء امكو .مد .تخبير احير ك نه وهنو الله 
سبحانه فإنه الخبير به عن الحقيقة دون سائر المخبرين عن شأنه والمراد تحقيق ما 
أخبر به من حال آلهتهم ونفي ما يدعون لهم من مقالتهم. ظ 


إيتاا الناس أنشْم الْفُقَرَاءُ ِل أنه [الآية 15] فى الإيجاد والإمداد «إواّة 


هو الْعَونُ؟ [الآية 15] عن عبادة العباد «9 الحَمِيدٌ» [الآية 15] في جميع ما أراد. 


فمن ادعى الغنى حجب عن الله ومن أظهر فقره أوصّله فقره بغناه. 
وقال الواسطي: من استغنى بالله لا يفتقر ومن تعزز بالله لا يذل. 
قال / الغسيين :»على مواق افتقان العننة إلى ' التتيوكون غناه بناللة: 


وقال ذا الكون: الخلق محتاجون إليه فون كر نفس وخطرة ولحظة 
0-0 


زقال الشيتي :اشع ان لبوق فى الدا وين ضع ال نيوا رسكل 
الخواضن:ها “غللامة الفقر 'الضنادق قال ترك الشكوىئ وإخفاء: أتر' البلوق: 


وقال أبو سعيد الخراز: حقيقة الفقر أخذ الشىء منه واختيار القليل على 
الكثير عند الحاجة إليه. 


وأفاد الأستاذ: أن الفقر على ضربين فقر خلقة وفقر صفة ففقر الخلقة 
عام لكل حادث حصل من العدم والمخلوق مفتقر إلى خالقه في أول حال 
وجوده ليبدئه وينشئه وفي الثاني من حال بقائه ليديمه ويبقيه والله سبحانه في 
أزله وأبده غني فالعبد فقير لعينه والرب غني لعينه وأما فقر الصفة فهو التجرد 
ففقر العوام التجرد من المال وفقر الخواص التجرد من الأعلال» والفقر على 
أقسام: فقير إلى الله وفقير إلى شيء هو من الله مثل معلوم ومرسوم ومن افتقر 
إلى شيء استغنى بوجود ذلك الشيء فالفقير إلى الله هو الغني بالله فالافتقار 
إلى الله لا يخلق من الاستغناء بالله ومن شرف الفقر اقترانه بالتواضع والتخشع 
ومن آفات الغنى امتزاجه بالتكبر والترفع وشرف العبد في فقره وكذلك عزه 
وذله في توهم الغنى وكذلك صغره وإذا تذللت الرقاب تقرباً منا إليك فعزها 
في ذلّها ومن الفقر المذموم أن يستر الحق على صاحبه موضع فقره إلى ربه 
ومن الفقر المحمود أن يشهده الحق موضع فقره إليه ودوام احتياجه لديه ومن 
آداك الققير ‏ العيادف: :افلهاو النكض فقن كمان "ا لكين وكمال المعقن وروال 
الدعوى ويقال الشكر على البلوى والبعد من الشكوى ويقال: إذا لم تدع ما 
هو صفته من استحقاق الغنى أولاك ما يغنيك وأعطاك فوق ما يكفيك. 


0ت 
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«إن يِمَأْ بْمبَكْمْ» [الآية 16] بإهلاككم أو بإفنائكم «رَيَأتِ لق جَدِيد » 
[الآية 17] بقوم آخرين أطوع منكم في بقائكم. 
««ومًا ذَلِكَ عَلَّ أنه بعَزيز 6ه [الآية 17] بمتعذر أو متعسّر. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه عرفك أنه غني عنك وأشهدك موضع فقرك 
61 التف ]نه لان تلقو مي قن :| لفلصيت مت هنا" إل إر اوه زكر علق يكيرق اكر ايف / 
ولاس اناف ادن كنقي انعاقاه: 


كلا زر وازرة ودر 4 [الآية 18] ولا تحمل نفس آئمة إثم نفس أخرى 
مون 2 عط 4 [الآبة 18] نفس أثقالها أو أوزارها #إِك حمَلهَاك [الآية 18] إلى 
تحمل بعض حملها من أوزار ثقلها ولا يَحَمَلْ مِنْهُ سَىْم4 [الآية 18] لم يجب 
بحمل شيء منه موق كان [الآية 18] المدعو مدا 4 [الآية 18] صاحب قرابتها 
فنفى سبحانه أن يحمل عنها ذنبها كما نفى أن يحمل عليها ذنب غيرها. 
وكالم الاجكعاة 3ن ,مطالب يعلية رق :مكاست تديوان افعله لك جع 
تبان وله مع كل أحد شأن تعالى شأنه وتعظم سلطانه وفي العبادات ما يجري 
فيها النيابة لكن في المعارف لا يجري البتة فلو كان عبداً عاصيا منهمكاً في 
الغواية فاتته صلاة مفروضة فلو قضى عنه ألف صفئّ وألف ولئ لتلك الصلاة 
الواحدة عن كل ركعة ألف ركعة لا يقبل منه اللهم إلا أن يحيي هو بنفسه 
معاد لله أن تخد إل من وَجِدْنًا متلعنًا عِندَههِ» [يوسف: 79] عقابك لا يجري 
معه غيرك والخطاب الذي معك لا يسمعك غيرك فسر أو أقم وقف عليك 
محبتي مكانك من قلبي عليك مصون هإِنَمَا ثدِرُ لذن يختَت ربنم بالعَيْبِ > 
[الآية 18] غايبين عن عذابه أو غائباً عنهم عذابه أو غائبين عن الناس في خلواتهم 
وفق حالاتهم في جلواتهم وكامو ألصَلَزة» [الآية 18] في جماعاتهم فإنهم 
المنتفعون بحلاوة طاعاتهم ومن تَرَق [الآية 18] تطهر عن دنس المعصية 
ووسخ الغفلة م فَإِنَّمَا َّ لنفسد- * [الآية 18] إذ نفعه لها وأجره لا يتعداها 
لدَيلٌ لو التي » [الآية 18] فيجازيهم على تركهم بالقليل والكثير. 


وما سْبَوى الْأخْص وَالْصِيرٌُ 409 [الآية 19] الكافر والمؤمن. 
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اسه 5 الود © 2010 لياف الكقر إن رودن ليما 
0 لا الل ةك لخرور ون 09 [الآية 21] ولا ثواب التحدة ولا عقاب الحرقة 
ولا لتأكيدنفى الاستواء أن تكريرها على الشفيق لموية المبالعة : 
فوا منت الْخَيَاكُ ولا الت » [الآية 22] أي العلماء والجهلاء أو الذاكرون 
والغافلون؛ فملك ورد. «مثل الذي يدهز ريه والذي يا نذكو ربه مثل الحى والويت 
أو الفقراء والأغنياء؛ فورد: (إياكم ومجالس الموتى. قالوا: وميرم الموتئن 5 رسول 
الله؟ قال: هم الأغنياء». 
وأفاق الأعغاذ ‏ اندا كما سحوى هده الأنماء عافدل لا سعوف 
الموصول بنا والمشغول / عنا والمجذوب إلينا والمحجوب لدينا ولا يستوي 
من أشهدناه حقنا ومن أغفلنا قلبه عن ذكرنا. 
اعبات كان "واف وتباقض- .ولا يبشرى قط اليه وباغض 
إن أله سم من 1ه [الآبة 22] هدايته فيوفقه لفهم آياته والاتعاظ 
بعظاته #5وما أَنتَ سميج من في الور [الآية 22] مبالغة في إقناطه عن إيمانهم 
وعن رجوعهم إلى مقام إحسانهم. 
«إِنْ أتَ إلا تَذوٌ 467 [الآية 23] فما عليك إلا الإنذار وأما الإسماع فلا 
الدلقة 


7 تار جيه 5 5 ل 0 
[الآية 24] بالوعد الحق 8« وَنْذِيرا » [الآية 24] بالوعيد الصدق «ؤوإن من أمَّدِيه 
[الآية 24] أهل عصر «إإِلَّا ملا فبا نَنيرٌ» [الآية 24] مضى فيها نبى أو ولى ينوب 
عنه واكتفى بالنذير عن البشير لأنه هو المقصود الآهم من البعثة لا سيما في أول 
القضية. 

رن لكر نك كدب لبون لهم قي الوم بالق 6 [الآية 29] 
بالمسعحهيزات المنا عنكة على لبوتهم ويا يري [الآية 05]| كصحف إبرأهيم 
#وبالكتب الْمُئير » [الآية 25] كالتوراة والإنجيل على إرادة التفصيل. 


6ب 
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2 مر م يو 


عسل 
ثم احدت لَلِنَ كُتروأ 4 [الآية 6 أصروا عل الوسعودة 5 وفك 4 
تكيرٍ » [الآية 26] إنكاري عليهم بالعقوبة. 
ا ام 2 5-0 تمر نت ميلقا اونا » [الآيبة 7] 
أجناسها وأصنافها من صفرة وخضرة وحمرة وحلوة ومرة ونحوها «ويِنَ الْجِبَالٍ 
دَدأ» [الآية 27] ذو خطط «إبيضٌ وَحُمَرٌ 4 [الآية 27] وصفر وغيرها «امْسَلِفُ 
لوا [الآية 27] بالشدة والضعف فيها «وَطَإيِيبُ سُودُ4 [الآية 27] جمع غرابيب 


20 


0 [الآية 02527 اا زإبعدة وهو ا و ونيا 5 


الجلال وصفة الكمال 8إِنَمًا يَخْنَى ألَّهَ من عِبَادو الْعُلَموا 4 [الآية 28] إذ شرط 
مويو ويا ا سار او الو 0 
منه ولذا ورد في أخشاكم الله وأتقاكم له وقريء برفع اسم الله ونصب العلماء 


على التجريد فإن الخشية خوف مع التعظيم فالمعنى إنما يعظم الله العلماء لأنهم 


عالمون بموقع التكريم #إنَّ أنه عي » [الآية 28] معاقب للمصرٌ على طغيانه 
عَفُورٌ 4 [الآية 28] للتائب عن عصيانه. 

قال ابن عطاء: الخشية أتم / من الخوف لأنها صفة الخاصة وهو نعت 
العامة. 

وقال جعفر: خشية 0000 من ترك الحرمة في العبادة وترك الحرمة في 
الإخبار عن الحق بالنقص أو الزيادة وترك الحرمة في متابعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأولياء الآمة وتحقيق الإرادة. 

وأفاد الأستاذ: إن من فقد العلم بالله فلا خشية له من الله» والفرق بين 
الخشية والرهبة أن الرهبة خوف يوجب هروب صاحبه فيجري في نفرته 
والخشية إذا حصلت فيحب صاحبها فيبقى مع الله في حضرته والخوف قضيته _ 
الإيمان قال تعالى: وَحَافُونٍ إن مم مُؤْوِنِنَ 4 [آل عمران: الآية 175] والخشية 
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قضية العلم والهيبة موجبة المعرفة. 


ون الت تررك كلت الع :لكيه و8 وداوسوة على قرت ويواظبون 
على متابعته وَََامُوا ألصَلَزة» [الآية 29] بآدابها الظاهرة والباطنة «#وأنفقواً 
ردفتهم يرا وَعَلَايَة # [الآية 29] أي إخفاء وإظهاراً وليلاً ونهاراً أو كيف اتفق " 
حسب تصحيح طوية وإيقاعها على نية وقيل: السر في المسنونة والعلانية في 


00 


روه # برجورت» تسْرةٌ © [الآية 29] تحصيل ربح اخووق على هد قوم 
أن مور 4 [الأية 29] لن تفسد لن تكسد. 
افير ويم [الآية 30] متعلقة بيرجون أي ليعطيهم أجور أعمالهم 
ور جب لتر خر 


وافية وَيَرِِدَهم من فضا 4 [الآية 30] زيادة كافية © إِشْم عهور #»# [الآية 30] 
لفرطاتهم #شحكور # [الآية 30] لطاعاتهم. 


وأفاد الأستاذ: إِنْ الذين يستغرق جميع أوقاتهم قيامهم بحق الله 
وإتيانهم بأنواع طاعاتهم وصنئوف القرب من عباداتهم فلهم القدر الأجل من 
التقزيت«والخصيب الآوتر مق الترجيك»والديق اخو الهم تعد اولناف قينا ليه 
على عكس ذلك فهؤلاء الأولياء الأعزة وهؤلاء الأعداء الأذلة. 


وار أَوَحيَنآً إِلبَكَ من الْكنب4 [الآية 31] أي القرآن الجامع للأبواب 
التي يحتاج إليها أرباب الألباب «هِهْوَ الْحَقٌ مُصَيّهًا لما بين يديد [الآية 31] لما 
كمون كنب لمجاو :ليد اتا ييه موق ندر لد يسارو طن م 


[الآية 1 عالم بضمائرهم وظواهرهم. 

ثم 6 لْكِتبّ» [الآبية 32] أي من الأمم السالفة انين مط اد 
عبَادناً » [الآية 32] أي علماء الأمة من الصحابة ومن بعدهم أو الأمة بأسرهم فإن 
الله اصطفاهم على سائر الأمم 06 لوطا اميف اليه 5ة] 
بالتقصير في العلم به «إوينهم مُمْتَصِدَ» [الآية 32] يعمل به في أغلب دهره 
#ومنهم سَاق بِالْحَيْريتِ» [الآية 32] مسارع إلى الطاعات في جميع الأوقات من 
عصره #8 بدن لله #4 [الآية 32] بتوفيقه وتيسيره وأمره وثم عطف 0 من لبن 


[2 
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تيت كِب أ ادر الصار يي يد ناليع يآ ل 0 


اي عطف؟ 0 عطف ا اع الآزل 0 ان 0 3 
لْحَسَقَ أ [الأنبياء: الآية 101] وهي الاصطفائية الأزلية. 


وقال جنيد: لما ذكر الميراث؟ دل على أن الخلق فيه عام 0 وإن 
الميراث لمن هو أصلح قربا وأصح نسباً فتصحيح النسبة هو الأصل في رتبة 
القربة فالظالم الذي يحبه لنفسه والمقتصد الذي يحبه له والسابق الذي أسقط 
عنه مراده بمراد الحق فيه فلا يرى لنفسه طلبا ولا مراد لغلبة سلطان الحق 
25 


يها 


وقال النصرآابادي: صحح النسب وخذ الميراث ولا يأخذ ميراث الحق 
إلا من نسبه بالحق وإلى الحق دون الأسباب والوسائط وقد ورد عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: «يقول الله تعالى اليوم أرفع نسبي وأضع سكو اين 
المتقون» وقيل : الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم وَالسنايق العالم. وقيل : 
الظالم المجرم والمقتصد الذي خلط الصالح بالسيء والسابق الذي ترجحت 
حسناته بحيث كفرت سيئاته وهو معنى قوله عليه السلام: «أما الذين سبقوا 
فأولكاة يخلون النحنة بعين خيناتنوأها الذي اقتضيذوا ناولتك: يحاسيون 
حساباً يسيراً» وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك يحبسون في طول المحشر ثم 
يتلقاهم الله برحمته» كما رواه الإمام أحمد والحاكه”' وغيرهما. 

وورد أيضاً: «سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له)0©. 


ازوف عن أعاتشةا زه اث عنها إنهنا «فالتك"لضهبا ن: آم" العاف فح 


0 أخرجه أحمد في المسند (5/ 198) رقم (21775)؛ وانظر تفسير البيضاوي (1/ 419). 

(2) أورده العقيلي في الضعفاء الكبير (7/ 178) رقم (1641)» وسعيد بن منصور في 
الكن 605/51 رقي 0131 وانظر تفسير القرطبي (14/ 346)» وتفسير الآالوسي 
(402/16)» والكشاف (5/ 419). 

--(3)-أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (6/-167) رقم (6094)» والطيالسي في المسسند (7/1- 

9) رقم (1489)» والحافظ ابن حجر في المطالب العالية (10/ 392) رقم (3783). 
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مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له بالجنة وأما المقتصد 
فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به وأما الظالم [لنفسه] فمثلي ومثلك”"' . 


وعن علي رضي الله عنه: الظالم أنا والمقتصد أنا والسابق / فضل له 
فكيف ذلك؟ قال: أنا الظالم بمعصيتي ومقتصد بتوبتي وسابق بمحيتي”2. 
رواها الكواشي في تفسيره. 

وفي ١تفسبر‏ السلمي) قال الحسن البصري: السابق من رجحت حسناته 
على سيئاته والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته والظالم الذي زادت سيئاته 
على حسناته وقيل: الظالم الذي يجزع عند البلاء والمقتصد الذي يصبر على 
البلاء والسابق الذي يتلذذ بالبلاء وقيل : الظالم من غلب نفسه قلبه والمقتصد 
من غلبت قلبه نفسه والسابق من كان نفسه وقلبه فى حراسة ربه. 


وقال أبو علي الترمذي: لكل واحد من هؤلاء الثلاثة نوع من السؤال 
مناسب لما فيه من الحال أخبر عنها المصطفى بلسان المقال فسؤال الظالم 
أسألك الإيمان بك والكفاف من رزقك وسؤال المقتصد أسألك الجنة وما 
قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو 
عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل وسؤال السابق أسألك 
النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك”© . 

وقال عبدالعزيز المكي: المغفرة للظالمين والرحمة للمقتصدين والقربة 

وقال ابن عطاء: الظالم معذب والمقتصد معاقب والسابق مقرب وقال 
بعضهم: الظالم يراه في مقدار الجمعة والمقتصد يراه في اليوم مرة والسابق 


(1) انظر تفسير النيسابوري (6/ 305). 
220 أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 697) رقم (1900)؛ والطبراني في المعجم 
الأوسط (6/ 5) رقم (6091). وفى في المعجم الكبير (5/ 157) رقم (4932). 


والنسائي في السئن الكبرى (1/ 387) رقم (1228)» وابن حبان في الصحيح (5/ 
014 رقم (1971). 


63/ أ 


3ب 


250 سورة فاطر/ الآيتان: [32. 33] 


على الأريكة ينظر ولا يغيب عن المشاهدة وقيل: الظالم الزاهد والمقتصد 
العارف والسابق المحب وقيل: الظالم الواعظ بلسانه والمقتصد الواعظ بعمله 
والسابق الواعظ بسره #إذلك4 [الآية 32] أي التورث أو الاصطفاء أو السبق «هوَ 


شرحت صر اع 


الْفضْلٌ الْكبير » [الآية 32]. 


سل يك او سرحي خف رمرم 


جَنتَ عدن يتخلونها © [الآية 33] مبتدأ وخبر 501 للغلاثة.وقرا أنو.غمرو: 
ويدخلونها على بناء المفعول. 


قال جعفر الصادق: فرق الله المؤمنين ثلاث فرق وقال لهم: عبادنا 
وأضافهم إلى نفسه تفضلاً منه وكرماً وجعلهم كلهم أصفياء مع علمه بتفاوت 
معاملاتهم ثم جمعهم في آخر الاية بدخول الجنة فقال: جنات عدن يدخلونها 
ثم بدأ بالظالمين إخباراً بأنه لا يتقرب إليه إلا بمحض كرمه وإن الظالم لا يؤثر 
في الأصفياء ثم بين بالمقتصدين / لأنهم بين الخوف والرجاء ثم ختم بالسابقين 
لأنه لا يأمن أحد مكره. وكلهم في الجنة بحرمة كلمة الإخلاص في الشهادة. 


وقال الأستاذ: أي أعطيناك الكتاب وهو القرآن وذكره بلفظ 7 
توسعاً في البيان واصطفينا اخترنا ثم ذكر أقسامهم الثلاثة» وفي الخبر: 

لما نزل هذه الآية قال عليه السلام: «أمتي ورب الكعبة» ثلاث مرات» وفي 
الآية وجوه من الإشارات فمنها أنه ذكر بلفظ الميراث وهو يقتضي صحة 
الست اق النديتي وتحن النضبيه :هنا المعرفة تمعد النيية الطاغة وان فيل : 
تمحل النسب فضله وتمحل السبب فعلك فهو وجه ويصح أن يقال: تمحل 
الست اخفاره لقا يلء| وتفخل النعت اخسانه الك ثانا فى بالميرات ذا 
بذوي الفروض ثم ما يبقى فللعصبة وإن كان صاحب الفرض أضعف استحقاقا 
كذلك قال تعالى: #فينهم ظَالْم لَنَفَيوء» [الآية 32] فقدمه على أن المقتصد 
السابق. وتكلموا في الظالم فمنهم من قال: هو الأفضل وأراد به من ظلم نفسه 
بكثرة ما حملها من الطاعة والآكثرون على أن السابق هو الأفضل وقالوا: التقديم 


في الذكر لا يقتضي التقديم في الرتبة ولهذا نظائر كثيرة يعني فهو من باب التدلي 


لأمن طريق الترقي ويقال: قرن باسم الظالم قرينة وهو قوله لنفسه. وقرن باسم 
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السابق قرينة وهو قوله: بإذن الله فالظالم كان له زلة والسابق كان له صوله فالظالم 
رفع زلته بقوله لنفسه والسابق كسر صولته بقوله: بإذن الله يا ظالم ارفع نفسك 
ظلمت ولكن على نفسك ويا سابق اخفض رأسك سبقت ولكن بإذن الله ويقال 
إن العزيز إذا رأى ظالماً قصمه ولكن الكريم إذ رأى مظلوماً أخذ بيده يا ظالماً إن 
كان كونك ظالماً يوجب قهرك فكونك مظلوماً يوجب الأخذ بيدك ويقال: الظالم 
من زهد في دنياه والمقتصد من رغب في عقباه والسابق من آثر على الدارين 
مولاه ويقال: الظالم من نجم كوكب عقله والمقتصد من طلع بدر علمه والسابق 
من أشرق شمس معرفته ويقال الظالم من جاد بنفسه والمقتصد من لم يبخل بقلبه 
والسابق من جاد بروحه ويقال: الظالم من ترك الغفلة والسابق من ترك الملامة 
الظالم من له علم اليقين والمقصد من له عين اليقين والسابق من له حق / اليقين. 
ويقال: الظالم بترك المحرمات والمقتصد بترك الشبهات والسابق بترك الزيادات 
ويقال: الظالم له المغفرة والمقتصد له الرحمة والسابق له القربة ويقال: الظالم 
صاحب الدنيا والمقتصد صاحب العقبى والسابق صاحب المولى ويقال: الظالم 
طالب الدرجات والمقتصد طالب النجاة والسابق طالب المناجاة #ذزلك هو 


هرج سر امو 


لْفضلٌ. ألْكَبيرٌ » [الآية 32] الذي ذكر الظالم مع السابق. 


رسن نر ال مسر 


34 عدن يلخلونها6» [الدعد: الآية 3] لما ذكر أصنافهم رتبها ولما رتب 
حديث الجنة ذكرهم على الجمع تنبيهاً على أن دخولهم الجنة لا لاستحقاق بل 

يفضله وليس في الفضل تمييزأًء انتهى. وفيه بحث لا يخفى فإن الجنات فيها 
درجات يلون فا مِنّ أساور من ذَهَبٍ لوو 6 [الآية 3 عطف على ذهب أي 
من ذهب مرصع باللؤلؤ ومن ذهب في صفاء اللؤلؤ ونصبه نافع وعاصم عطفاً 
على محل من أساور وإ ولِبَاسهُمُ فيها حَرِيرُ © [الآية 33]. 


2 الحمد 7 0 ج أَدهَبٌّ عَم 4 [الآية 34] ميم من خوف العائية أ 


010 0 وانثار تير 
البغوي (6/ 0013) ونقله عن قتادة. والكشاف (5/ 420) ونقله عن ابن 


04/ أ 
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وقيل: حزن زوال النعمة . وقد أكثروا حتى قال بعضهم : كراء الدار وقيل : التحويل 
من دار إلى دار وقيل: حزن المحاسبة وقيل: حزن المقاطعة وهو يعم كل حزن من 
أحزان الدين والدنيا . 


وقال النصرابادي: ما كان حزنهم إلا تدبير أحوالهم وسياسة أنفسهم 
وقال أبو سعيد الخراز: أهل المعرفة فة في الدنيا كأهل الجنة في العقبى قال 
تساتى# هاقيا من امنا ل انمد ب الرى 2 رديه الوق واتها 
ماري اها رايد بود عر اجد 0 للحي اتا 
الدنيا عيش أهل الجنة في العقبى ##إنت> رَبَنا لمَفُورٌ شَكُور * [الآية 34] للمطيعين. 
وقال سهل : غفور لذنواقت كثيرة شكور لأعيال يسيرة . 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه قدّم ما للعاصين رفقاً بهم لضعف حالهم. 


ل مح ل ل مر 


«ألذى أ ا دار المقامدٌ * [الآية 5] دار الإقامة لا يبغون عنها ل من 
كمال الاستقامة وين فَضْلِهِ 0 [الآية 5] حتى أقامه وتفضله د لا واجب عليه 
00 


بشيء من فعله «إلا/ يَمَسَنَا فبًا نَصَبُ4 [الآية 35] تعب «إولًا يَمَسّنَا فا لَهْوبُ» 
[الآية 5 كلال وملال. 


وأفاد الأستاذ: أنهم إذا أرادوا أن يروا مولاهم لا يحتاجون إلى قطع 
وسور اح اوري يو وار ا ين 
د 6 2 : فص بقَصى عَلْهِمَ # [الآية 36] لا يحكم بموت 
اميا بي يي وات 
[الآية 36] فيسكنوا بل كلما خبت نارها زيد إسعارها. 
وقآل الأسهاذ ”لذ ععناة به سعدرة مانو أن ف بجت مدر نه مرعية ادل بت 


| قمر مو 


مقيمون في العذاب ومديمون في الحجاب « كَدَلِكَ غرِى كل حكَثُور 4 [الآية 36] 


فاخي كفن وكقراة زقرا أبو غخرو بوعلى يتاك المقفوك و[منتاذه إلى كل . 


4ب 
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امماااااااا 0 


وهم َصَطَرعنَ فرا» [الآية 37] يستغيثون من أهوالها وشدة أحوالها 
ويقولون :ور أعرنا شَكل ملعا [الكية 37] تسن الأعماك القلبية :والقالنية عدن 
القوافية لديف الوتيكية يزرد ارق 1 عمل ازاك ااقافى الاموو اللدقيون: 
الويمينة وبر تُمَيرَكُم ما ا ا وهو متناول كل عمر 
يمكن المكلف فيه من أن يتذكر ويتفكر ولعل كمال عمر فيه يعذر وما ورد عنه 
عليه السلام العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة رواه البزار”؟؟ ولفظ 


البخاري من عمره الله ستين سنة”* فقد أعذر إليه في العمر. 


كت تر 5214 اق الى أن الكطاب أ العف أر :لقنب اذ 
موت الإخوان والأقران ويقال: سقوط السن وفقد الآرب ونقوسس الظهر وسائر 
علامات الكبر ظنَدُوفواً4 [الآية 37] عذاب السعير قم لِلظيلِينَ من مير 4 
[الآية 37] يدفع العذاب عنهم ويرفع الحجاب منهم. 


ع ع ثم 27 4 


«9إرك أشَّدّ عدلمٌُ غَيْبِ ألسَّموتِ والْأرض 4 [الآية 38] لا يخفى عليه الأمور 
إِمَمٌ عليه بِدَاتِ الصٌّدُورٍ 4 [الآية 38]. 


قال الأستاذ: أي عالم بإخلاص المخلصين وصدق الصادقين وجحد 
الكافرين ونفاق المنافقين ومن يريد بالناس سوءاً ومن يحسن بالله ظنا . 


هُوٌ الى َلك حَليِكَ في الْأَرْنَ» [الآية 39] يلقي إليكم مقاليد تصرفها 
1 5 5 1 0 سر سلصرصل 0 000 : 

لينظر كيف يعمل كل أحد فيها «إفن كف فعليِ كفْرم» [الآية 39] جزاء كفره على 

نفسه لا يتعداها «إولا بَرِبدٌ الْكَفرِنَ كُرهُمٌ عِندَ رَيِْمْ إِلَّا مقّنا» [الآية 39] شدة 

البغض من الرب في الدنيا «إولا بَزيد/ الْكفرنَ كُتَركُ إِلّا حَسَاَا» [الآية 39] في 
تجارة العقبى. 

وأفاد الأستاذ: أن أهل كل عصر خليفة عمن تقدمهم فمن قوم هم 

اخوحة ابو على :فقن المطد 3 99) :وق (10 4027و السبيقي نن السنق[الكيوق (10/ 


6) رقم (20305). وأحمد في المسند (371/1) رقم (3519). 
(2) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (3/ 370) رقم (6311). 


65/أ 


200 سورة فاطر/ الآيئان: 401. 41] 


لسلفهم جمال ومن قوم هم لهم أرذال وأنذال» الأفاضل زمانهم لهم محنة 


فل أ شركاء ألَننَ نَدَعُونَ من دون أنه [الآية 40] يعني آلهتهم التي 
يعبدونها مما 8و والمعنى أخبروني هؤلاء الشركاء «#أروف مَاذَا حَلقَوا مِنَّ الْأَرْضٍ »* 
[الآية 40] أي جزءٌ من الأرض استبدوا بخلقه 9أ د للم شرك فى التموتِ 4 [الآية 40] 
أم لهم شركة مع الله في خلق شيء من السموات وتصرفه فاستحقوا بذلك شركة 
في الألوهية والربوبية لتقوموا لهم ببعض حقوق العبودية «واآمٌ َاتَيسهْجَ #4 [الآية 40] 
أى الألهة «إكتبًا4 [الآية 40] أي ينطق على أنا اتخذناهم شركاء فهم عل 1 
7 يَنْذُ4 [الآية 40] فيه على حجة من ذلك الآناء وهو أن 00 ضميرهم 
للمشركين لقوله: ؤم نون عَلِيْهُمْ سَلْطلنًا فهو فهو يتكلم بِمَا كانْا يد سرون [الروم: 
الع عا باس ا 5 فادها 
والو بكو والعبياتي عل ينات وليه إيماه. إلى أن الشركة خبطو لا بطي كن 
تعاضد دلالات يبل إن يَيِدٌ أَلطَلِمُونَ» [الآية 40] أي يعدون «َبَنْسْبم بَعْضًا إلا 


زر م 


ار ل ا ا الأصنام وهو تعرير 
الأسلاف الأخلاف بأن هؤلاء شفعاء عند الله تعالى يشفعون بالتقرب إليهم. 


وقال الأستاذ: كرق الله إشهادهم عجز أصنامهم ونقص من العكوة 
الآلهة من أوثانهم يسفه بذلك آراهم ونهيهم عن ذميم أحوالهم وقبيح أفعالهم 
وخسة هممهم ونقصان عقولهم ثم أخبر أنهم لا يأتون بشيء مما به يطالبون 
وليس لهم جواب عما يسألون. 

قرط لله فتلك. المكواة ولس أن ,لام [الكية 141 أي ممنعهبه عين 
زوالهما «ؤولين رَالَنَا إن أَسَكَهمَا4 [الآبة 41] ما أمسكهما «ؤين أَحرٍ من حرود» 
[الآية 41] ومن بعد زواله أو من بعد الله مَإِنّمٌُ كن حليمًا عَفُورا# [الآية 41 حي 
0 وكانتا جديرتين ل ار فال ربكا المترن لطن يه 

سق الْايْضُ و2 لان هذا 0 93 دعوَأ لِليّمنِ ولْدَا 6 [مريم: الآيتان 91»90]. 


وقال لكان اك تاذو ته يوا نقتيها تمكيقة و هما يه 0 
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أجلهما على موجب قضيته فلا شبيه في إبقائها / وإفنائها يساهمه ولا شريك 
في وجودهما وبقاءهما يقاسمه. 

و رسيا أ الله جحيد 2-5 ليت ادم 070 [الآمنة 2 نبي يلذرهم 
ويخبرهم 0-5 أهدَئ مِنْ لِمُدَى دمي 46 [الآية 42 وذلك أن قريشاً لما بلغهم أن 
أهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى في صنيعهم و اقانا 
رسول لنكونن أهدى من واحدة من اليهود والنصارى وغيرهم فلم آم # 
[الآية 42] وهو محمد صلى الله عليه وسلم «َومَ زادهم © [الآية 42] أئ"القديو أو 
مجيئه إل ورا #6 [الآية 42] تباعداً عن الحق وتنفراً عن الصدق. 

© أَسْمِكَيَاا في الْدْرْضٍ » [الآية 43] لأجل استكبارهم فيها على أهلها ««وَمَّكرَ 
لي [الآية 43] والعمل القبيح فوقها «#رلا بحن [الآية 43] لا يحيط «#المكرٌ 
ادن إل اَم > [الآية 3 وقد حاق بهم يوم بدر جزاء بحرم ولا بد لغيرهم 
من إجزاء أمرهم «إفَهَلٌ ينظرويت* [الآية 43] أي ما ينتظرون م إل ست لْدَوَلِنَ 4 
[الآية 43] أي سنة الله فيهم بتعذيب تكذييهمٍ فلن م لست الله دياك 4 [الآية 3] 
بأن يرحمهم يذل ما يعذبهم وان د 5 أ تحويا 4 [الآية 43] بأن ينقله من 
المكذبين إلى غيرهم. 

وفي «المدارك»: أي لا يبدلها في ذاتها ولا يحولها عن أوقاتها . 

وقال الأستاذ: ليس لقولهم تحقيق ولا لعهدهم وضمانهم توثيق وما 
يعدون من أنفسهم فصريح زور وما يوهمون من وفائهم فصرف غرور وكذلك 
العرية فى وان تتاعطة فونه نس ما مغك وه عا بها لا لد وهنا عا فيك الله 
ويؤكد 7 عقده مع الله فإذا عغضته شهوتة وآراة الشيطان أن يكذبه-ضرعة 
بكيده وأركسه في هوة غيه ومنته نفسه فيسود وجهه ويذهب عند الله وجاهته. 


#أوار كسيروأً قَّ الْدرضٍ 4 [الآية 44] بظواهرهم أو ا #منظرواً» 
[الآية 44] فيبصروا أو فيتأملوا اكد كانت عَلقبَةُ لين من مَبْلِهِم 6 [الآية 44] 


00000 حوره 


مور عواليع رسو اوم د فادرا ابد 0 
كانت أنه عجرم » [الآبة 44] ليسبقه ويقلبه ين شَئْءِ» [الآية 44] خلقه «إفي 


0 
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262 سورة فاطر/ الآيتان: [44. 45] 


لسَمْوْتِ ولا فى الَْرْضّ إِنَمُ كن عَلِيمًا4 [الآبة 44] بالأشياء كلها طَرِيرَا» 
[الآية 4ه على ما نشاء: نننها جميعها. 

وأفاد الأستاذ: أن في الجملة ما خاب له ولي ولا ربح له عدو ولا 
يبال الحقيقة بمن انعكس قصده وارتد عليه كيده دمر على أعدائه تدميرا ووسع 
لأولباتة :فطلا كيرا . 

ولو نُوَاِدُ ألَّهُ أَلنّاسَ بِمَا كَسَبُا» [الآية 45] من معاصيهم / لما 
تَرَلَىَ عل هْرهَا» [الآية 45] على وجه الأرض «اين 00 5] من نسمة 
تدب عليها بشؤم أعمالهم وقبح الاير ولك موخرهه 0 ا 5ُسَيٌّ 6 [الآية 45] 
معين لهم في الدنيا أو العقبى «إلإدًا بجا أَجَلْهُمْ فَإرتِ ألَهَ كن بعبحادو بَصِيرا » 
[الآية 5 فيجازيهم على أعمالهم وفق أحوالهم. 

وقال الأستاذ: لو عجل لهم ما يستوجبون من الثواب والعقاب لم تف 
أعمارهم القليلة وما اتسع أيامهم القصيرة لها فأخخر ذلك ليوم الحشر والنشر 
فإنه طويل عسير والله على كل شيء قدير وبأمور عباده خبير. 


[مكيّة] 
وهي ثلاث وتمانوت آية 


1 01 5 


قال الأستاذ: بسم الله آية افتتح بها خطابه فمن علمها أجزل ثوابه ومن 
عرفها أكثر إيجابه ومن أكبر قدرها أكرم مابة» فين + قال الضاوق 5 أ نبا سيد 
مقاط للنبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال: «أنا سيد ولد آدم سه 
ولم يمدح بذلك نفسه ولكنه أخبر عن مخاطبة الحق إياه بقوله. 


مراك ) 1.90114] بوخذ | تفتيه كران على :المعو ءوناذوا وهال وتداف: 
لأبي هريرة يا أبا هر وأما قوله عليه السلام: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر)”© أي لا 
أفتخر بالسيادة ولأن افتخاري بالعبودية أجل من إخباري عن نفسي بالسيادة 
وهذا المعنى في يس مروي عن كثير من السلف كابن عباس وعكرمة والحسن 
وسفيان وسعيد بن جبير وغيرهم وروي عن ابن عباس أيضاً وغيره أن يس اسم 
من أسمائه سبحانه فيكون مقسما به كما يشير إليه عطف قوله. 


#وَالفُرَانٍ لَذَكِ 469 [الآية 2] أي ذي الحِكّم والأحكام على وجه 
الإحكام. 


«إِنَّكَ لين الْمرْسَِنَ 42 [الآية 3] إلى جمع الثقلين عظيم. 


)010 او ل 3 والشاكوات المي 1 در 60) رقم 
(281/7) رقم (4305) زأدوداود فى لفن 4/ 051) رقم (4675). 


(2) انظر تخريج الحديث السابق. 
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264 سورة يس عليه السلام/ الآيات: [4 - 8] 


لعل رط مُسَْقِيم #4 [الآية 4] على دين قويم عظيم في التوحيد بل إلى 
جميع العالمين من التوحيد والنبوة والبعثة والاستقامة. 

وآفاد الأستاذ: أنه قد يقال: الياء تشير إلى يوم الميثاق والسين تشير 
إلى سره مع الأحباب فقال: بحق يوم الميثاق وسري مع الأحباب وبالقران 
الكروم إنلك ديا "فيك لمع الشرسلين وإنك لعلى :صتراط: مينتقيم : 

و زيل لْعَريزٍ بحم 40 [الآية 5] أي هو منزله أو كها انم لهيودرا ا 
عامر وحمزة والكسائي وحفص بالنصب بإضمار أعني. 

وقالك الاستاذ: اىئ هذا الكقامة تتزيل: العرنة المتكير الخق :غن بطاعة 
المطيعين الرحيم المتفضل عباده المؤمنين . ْ 

# لتنذر ار ءَابَآؤْهُمَ © [الآية 6] أي مثل إنذار آبائهم الأقدمين أو 
فنا اند نه أباؤهم الأمقةون اند دم ا لم تنذر أباءهم الأقربون لتطاول مدة 
الفترة عليهم وعدم وصول رسول إليهم. 

وقال الأستاذ: أي خصصناك بهذا العنوان وأنزلنا عليك هذا الفرقان 
لتنذر به قوماً حصلوا في أيام الفترة وانقرض سلفهم على هذه الفطرة «إفَهُمٌ 
عَنفْلونَ 6 [الآية 6]. 


سل هر 


طلْقَدَ حَنَّ الْمَوَلُ4 [الآية 7] أي كلمة العذاب والفصل عع أكرم» [الآية 7] 
بالعدل دون الفضل 9نَهِمٌَ لا يُؤمِبوت4* [الآية 7] تحقق علمه سبحانه بأنهم لا 
يوقنون. 

وقال الأستاذ: أي حق القول بالعقوبة على أكثرهم لأنهم أصروا على 
ييحدت وا لمعك را في جيلهم #الممارم ردهي بو المشكرم علي اتوك 0 يزمتود 
عق العذايه لا يامون: 


صتخي الت بين 


إن جعلنا 3 ف أَمَتْقَهمٌ َغْكَلا 44 [الآية 8] أي وفي أيديهم ايا فإن الغل لا 


0 يكون لام ويؤيده 2 ف 20 مسعود: : إنا جعلتا في 0 عباس 0 


يدورة بين عليه السلام/ الآأيات: [8 - 106] 265 


نحية: لا كى متهم الايات والكتان بالذين غلت أعناقهم طافهىَ - لدان 4 
[الآية 8] فالأغلال واصلة إلى أذقانهم فلا يخليهم يطأطون رؤوسهم من جهة 
إذعانهم «إفهم مفمحود نج [الآية 8] رأفعون رؤوسهم غاضون أبصارهم في أنهم لا 
ولتمكون إلى ب جهة الحق ولا يقبلونه ولا يعطفعون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون 
رؤوسهم له وقيل: الآية محمولة على الحقيقة إنه سبحانه لما أخبر عن أحوالهم 
في الدنيا بين بعض شيء من سوء مآلهم ذ في العقبى ويؤيده قوله تعالى: «#إذ 
الال 2 4ه أعتَقهم» اعتفاضينة اتن ١‏ يوم الْمَبِلمُةَ عل وجوههم عميًا 6 


ّ دح مو 


ولقوله تعالى : ا ل ل ا ل فَعْشْيِنهُم فهم 
لا يروك 402 [الآية 9] ويبصره قول الأستاذ: سنجرهم إلى هوائهم وصغرهم 
ونذيقهم وبال أمرهمء والمعنى على التمثيل أنهم شبهوا بمن أحاط بهم سدان 
فغطى أبصارهم بحيث لا يبصرون قدامهم وورائهم في أنهم محبوسون في 
مطمورة الجهالة ممنوعون عن النظر في الآيات والدلالة. وقرأ حمزة والكسائي 
وحفص سدا بالفتح. 

وفي «تفسير السلمي» من بين أيديهم سداً: طوال الأمد وطمع البقاء 
ومن خلفهم سدا هو الغفلة كما سبق من القضاء وقلة الندم على الجفاء 
أعماهم ترددهم في الغفلات عن اعتذارهم لما سبق لهم من الجنايات/ . 


وأفاة الأسكاة :فى “قوله« تعالى + وكا ون ين ادم كذ ومن تور 
سَذَا# [الآية 9] اليوم في بحار الضلالة وسرادقات الجهالة وفي الآخرة نقذفهم في 
النار والأنكال ونضيق عليهم بالسلاسل والأغلال «وَاء عسَيِنهُم 4 [الآية 9] أعميناهم 
عن شهود الحجة ولبسنا عليهم في الآخرة سبيل المحجة فيعثرون في وهدات 
جهنم وآخرين ل ل مهجورين مطرودين ملعونين مبعودين 
لا مقطوعا عنهم ما به يعذبون ولا مرحوما عليهم ما يشكون. 


ءاه 


وما ملم َأنذرتَهج 1 20 لا مْمِيْنَ 407 [الآية 10] في البقرة. 


وأفاد الأسقاة: أن مهجور الحق لا ايل يصله ومردود الحق لا عمد 


/7 


7ب 


266 ٌْ سوزة بحن عليه السلام/ الآيات: [11 - 14] 
يقبله والذي قصمته المشيئة وأقامته القضية لا تنجع فيه النصيحة. 


ل الي ل 


© إِنَمًا كُذِدُ» إنذاراً نافعاً 3 تَبَمّ أليِحكرٌ» [الآية 11] أي القرآن 
ومواعظه بالتأمل فيه والعمل به «وَكَبِىَ ألبَحَنَ بلعب [الآية 11] أي بقلبه 
وسريرثه ولم يغتر بكرم الله ور حميهةه 0 وغفار منتقم قهار 


قف حت لل أ 14 


فِشْره بمغفرةَ 6 [الآية 11] لفرطاته #وَأجَرِ حكرير 6 [الآية 11] لطاعاته. 

قال التعسين: أخرفت منازل الذاكرين من نسي ذكره في مشاهدة مذكورة 
وحفظ أوقاته عن الرجوع إلى رؤية ذكره. 

مه نحن يني الْمَوَى 4 [الآية 12] يوم القيامة أو الجهال بالهداية 
وكيب ما مَدَمُا» [الآية 12] ما أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة 
0 2 الحسبة كعلم علموه ووقف 0 أوتاء تخير انقورةز الشكة 
كإشاعة باطل وتأسيس ظلم وإبداء بدعة وول َيَءٍ لُحْصَبَئَهُ ف إِمَارِ بين » 
[الآية 12] يعني اللوح المحفوظ. 

بوتانء لمعاف فى يعن : لون اعاقك ‏ اللسيوة يها جقلن قليها من ضيرت 
الإقبال والزلفة «اوَيَكيْبُ ما كَدَّمُوأ وَاترَهُم» [الآية 12] خطاهم إلى المساجد لنا 
ووقوفهم على بساط المناجاة معنا وقد ترقرق دموعهم على عرصات خدودهم 
وتصاعد أنفاسهم «إوَكلٌ شَىَءٍ لَحْصَيْنَهٌ يه إِمَاو مين » [الآية 112 ثبت تفصيله في 
اللوح المحفوظ لا لتنالها كيف وقد قال: أحصي كل شيء عدداً ولكنا أحببنا 
إثبات آثار أحبابنا في المكنون منا من كتابنا. 


ا 


وَأَصْرِبَ لم متلا [الآية 13] بين لهم قصة غريبة وحكاية عجيبة / أب 
لْعَرَيةِ» [الآية 13] على طريقة ليس فيها قرية ولا مرية والقرية أنطاكية «#إِذ جَاءَهَا 
لْمرْسَنُوْنَ4 [الآية 13] من عند رسولنا أو من قبلنا كما يدل عليه قوله. 
اد أَيسَلَنَآ عم تيّنِ» [الآية 14] أي ادّْعيا الرسالة عنا فكدبوهمَا 46 [الآية 14] 
وقاربوا أن يقتلوهما «إتَعَرَرْ» [الآية 14] وقرأ أبو بكر مخففاً أي فقويناهما 8 يِنَاِثٍ 
-قَقَالَْاً [الآية 14] أي الرسل الثلاثة مؤإنًا ِلَتَكُمْ مُرِسَنونَ» [الآية 14] من ربنا أو من- 
رسولنا وذلك أنهم كانوا عبدة الأصنام فأرسل إليهم عيسى عليه السلام اثنين من 


سورة يس عليه السلام/ الآية: [15] 267 
أصحابه الكرام فلما قربا من المدينة رأيا حبيب النجار يرعى غنماً له فسلما 
فأخبراه فقال: أمعكما آية تشفي المريض وتبرء الأكمه والأبرص وكان له ولد 
مريض سنين فمسحاه فبرأ فآمن حبيب وفشا الخبر فشفي على أيديهما خلق كثير 
وبلغ حديثهما إلى الملك فطلبهما وقال لهما: ألنا إِله سوى آلهتناء قالا: نعم من 
أوجدك وآلهتك قال: قوما حتى انظر في أمركما. فحبسهما ثم بعث عيسى شمعون 
فدخل متنكراً وعاشر أصحاب الملك حتى استأنسوا به وأوصلوه إلى الملك فأنس 
به فقال له يوماً: سمعت أنك حبست رجلين فهل سمعت تفصيل ما يقولان؟ قال: 
لا قد حال الغضب بيني وبين ذلك فدعاهما فقال شمعون: من ربكما؟ قالا الله 
الذي خلق كل شيء وليس له شريك فقال: صفاه وأوجزا قالا: يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد قال: وما آتاكما؟ قالا: ما يتمنى الملك فدعا بغلام مطموس العين 
فدعوا الله حتى انشق له بصر وأخذا بندقتين فوضعاهما في حدقتيه فصارتا مقلتين 
ينظرهما فقال له شمعون: أرأيت لو سألت إلهك حتى يصنع مثل ذلك. قال: ليس 
لي عنك سرٌ إن آلهتنا لا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع ثم قال شمعون: لهما 
إن قدر إلهكما على إحياء ميت آمنا به فدعوا بغلام مات من سبعة أيام فدعوا فأحياه 
الله تعالى فقال: إني أدخلت في سبعة أودية من النار وإني أحذركم ما أنتم فيه فآمنوا 
وقال: فتحت أبواب السماء فرأيت شابا حسنئا يشفع لهؤلاء الثلاثئة شمعون وهذان» 
أي لقبول دعوتهم في إحياء الغلام فإن شمعون أيضا كان يدعو معهما سرا فتعجب 
الملك فلما رأى شمعون أن قوله قد أثر فيه نصحه فآمن في جمع/ ومن لم يؤمن 
صاح عليهم جبريل عليه السلام فهلكوا. 

قال الأستاذ: انقرض زمانهم ومشى شأنهم وأوانهم ولكنا نذكر أحوالهم 
بعد فوات أوقاتهم ولا نرضى بأن لا يجري بين أحبابنا على ألسنة أولياءنا 
ذكر الغابرين الماضين من عبادنا وهذا مخلوق يقول في صفة مخلوق . 

إذا نسي الناس إخوانهم وخانالمودة خلانئها 

فعندي لإخواني الغائبينا ‏ صحائف ذكرك عنوانها 

#قالوا ما أَخْرْ إلا بشن منلتا» [الآية 15] لا مزية لكم علينا يقتضي 
اختصاصكم بما تدعون من الرسالة إلينا وهلا أرسل الله ملكا ليكون مقبولا لدينا 
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وما نَل لمن من قَىّو» [الآبة 15] من الوحى والرسالة إن أنثْرَ إِلّا تَكَرْبوْن» 
[الآبة 15] فى دعوى الرسالة والنبوة. 


رم 


ولا حا شاه ذا كك يلون 4 [الآية 16] بتقويم الدين. 
َمَا عَلَِنآ إلا بكم المْيِيتَ 40 [الآية 17] التبليغ الظاهر المبين بالدليل 
المبرهن: بالآيات والمعجزات الشاهدة بصحة الرسالة. 


م الرصرة 0 


«قالرا نا طبرا يك 4 [الآية 18] تشاءمنا بمجيئكم من وقت اختلاق الكلمة 
بيدئا لأجلكم وتوقع الفتنة بسببكم لين لَرْ تَنتهُوأ» [الآية 18] عن هذه المقالة 
متم » [الآية 18] بالحجارة أو لنشتمنكم بالملامة على وجه السفاهة 
لور ات اي [الآية 18] في هذه الحالة. 


الوأ ركم 4 [الآبة 19] سبب شؤمكم مع 4 [الآية 9 لا يفارقكم وهو 
سوء عقائدكم وأحوالكم وقبح أعمالكم وأقوالكم #ليّن دُكرَف» [الآية 19] أي 
لئن وعظتم تطيرتم أو توعدتم بما ذكرتم بل أَنشّْ قَوْم مُسَرفْوت4 [الآية 19] في 
العصيان فمن ثم نشأتم أو في الطغيان وكذلك توعدتم بمن يجب أن يكرم 
ويتبرك به ويعظم. 

#ويبَاء مِنْ أقصا لْمَدِيسَةِ» [الآية 20] أي القرية مرَجلٌ يَنَئّ» [الآية 20] يسرع 
مساعدة في الدين أو شفقة على المرسلين وهو حبيب النجار وقيل القصار وكان 
يتعبد في الغار بقرب بلد الكفار ولما سمع بهمهم بقتل رسلهم جاء ينصحهم 
قال يَوو أتَمِعوأ الْمَرَسَِنَ 4 [الآية 20]. 

«أتَّيعوأ من لا ملك أجرا » [الآية 21] على تبليغ الرسالة وتبين النصيحة 
وهم مُهْمَدُوتَ4 [الآية 21] إلى خير الدارين وكذا من تبعهم في الكونين فقيل له: 
أو أنت توافق هؤلاء وتخالف ديننا وتعبد غير إلهنا. 


ا و 32 ل نه 443 :13د امسلسني واعيد مخلونا موقل 


-- 66ج أوكومي جزتاقه ك4 الآبة مدا بالحرت بحد حصي أجانكم نبجارجكم - 
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ءأجِرُ من دوندء الهكةً إن بدن أَليَمْْنُ بِضْرٌ لا ثفن عق * [الآية 23] لا 
ينفعني «سَفَمَتَهُمْ سَيمًا» [الآية 23] من المنفعة ولا تمنع عني شيئاً من المضرة 
ولا يُنْقِدُونِ» [الآية 23] لا يخلصوني بالمعاونة والمغالبة. 
«إنٌ يدا لَنتى صَكَلٍ مُيبنِ 469 [الآية 24] بين الضلالة ظاهر الجهالة أن 
أعدل عن عبادة قادر نافع ضار إلى عاجز عن النفع والدفع. 


«إِيْت ءَامَنث بِرَيَكم4 [الآية 25] الذي خلقكم وكفرتم به 8فَسْمَعُونِ 
[الآية 25] فاسمعوا ما يدل على إيماني ولا يشير إلى إيقاني. 


ب موي 
: 


«قِيلٌ أَدْخُلٍ لَبَْنَةَ4 [الآية 26] لما قتلوه بشارة بأنه من أهل الجنة وإشارة 
إلى دخولها لكونه من أرباب الشهادة والكلام إعلام بحاله عند لقاء ربه بعد تصلبه 


20 


فق لق ورقة و نهدولل 1 الؤقال: يليت قو تفلكو 6ه [الآية 126 


«يما غَفَرَ لي رت [الآية 27] ما صدر عني من ذنبي مأ وَجَعَلنقٍ من الْمكرينَ» 
[الآية 27] بتقربي أو نصح قومه في حياته ومماته كما نقله ابن أبيى حاتم عن ابن 
0 
د َ 
غنقهة فى اقيق لسدقطل فن .كني الاغلى :فى الحفيرة الا كر ادق “وفك وجول 
الجنة رفول يا لبيك تومن يفول عدف النفسن. إد داك ترؤية الخلق ‏ فول نا 
الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب وان رس والصوفية يعبّرون عن 
ذلك المقام بالسكر والمحو والفناء والاستغراق» والأكثر أنه كبرق خاطف 
وقل ل يدوم 5 بالاتفاق وعنه صبلى الله عليه وسلم : ااسياق الآهة ثلاثة لم 


010 أورده ابن الأثير في جامع الأصول في أحاديث الرسول (2/ 779) رقم (779), 
وانظر روح المعاني (22/ 229)» واللفظ عندهم: (نصح قومه حيا وميتا). 

(2) انظر المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (1/ 151) رقم (259): والمقاصد 
الحيدة (565:/1) وفع (0926 وكشت الخنا(173/2) رقم (4)2159:والتفة 
البهية في الأحاديث المكذوبة (1/ 15) رقم (278). 
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يكفروا بالله بعدي طرفة عين: علي بن أبي طالب» وصاحب يس» ومؤمن آل 
و ذكرة صاحب الكشاف. 


ثم اعلم أن بعض السلف وأكثر الخلق على أنهم رسل عيسى 

وأسماؤهم بحيى ويونس وشمعون والقرية أنطاكية ذكروا أن ملك القرية وأكثر 

أهلها آمنوا بعد تقويتهما بثالث وظهور معجزاتهم ومن بقي على الكفر أهلكوا 

وكلام بعض دال على أنهم رسل الله وأسماؤهم صادق وصدوق وشكوم وهو 

ظاهر القران: لذ سبييا اقرف افقان ل رن ‏ /1 0 ينان 6 [إبواهيب 101 

69 ويخطر بالبال والله / أعلم بحقيقة الحال إمكان الجمع بين الأقوال بأنهم كانوا 

رسل الله تعالى إلا أنهم كانوا تابعين لعيسى كما كان لوط مع إبراهيم وهارون مع 

موسى عليهم السلام وبه ينتظم متفرقات الكلام وإن الأسماء المتأخرة أوصاف 
للعسعيات» المتقدمة. 


ميل قت 


وناك الانيوكاة أله مدعنا قد قا نيه عر ارون د لْمَيسَةِ» [الآية 20] ولم 
يكن أقصاها وأدناها لتتفاوت بكثير فى مداها ولكن جرى سنة فى استكثار القليل 
من فعل عبده إذا كان برضاه ثم يستدرٌ الكثير من فضله إذ بذله وأعطاه ثم لما 
صدق في حاله ونصح في مقاله وصبر على ما لقى من قومه ورجع إلى ربه تلقاه 
بحسن إفضاله وآواه إلى كنف إقباله ووجد ما وعده ربه من لطف إفضاله تمنى أن 
يطلع قومه على حاله ووصوله إلى مقام كماله وإنما أراد ذلك إشفاقاً عليهم 
ليعملوا مثل أعماله ليجدوا ما وجد من حسن ماله. 


«وما أَنرلناً عل قويدء مِنْ بَعَدِد» [الآية 28] من بعد هلاكه من جُندٍ مت 
ألسَّمِ4 [الآية 28] لإهلاكهم ونصرة الأنبياء كما أرسلنا يوم ف وا م يا 
من الملائكة لنصرة سيد الأصفياء بل كفينا أمرهم بصيحة ملك رفعت شرهم 
«وومًا كنا مُنرِِينَ» [الآية 28] أي وما كان من عادتنا إنزال جنيد من السماء في 
إهلاك الأمم المكذبة للأنبياء فأنزل الملائكة لنصرة سيد الأصفياء نبيه المصطفى 


(1) انظر الكشاف (5/ 427)» وتفسير القرطبي (15/ 20)» ونسبه إلى ابن أبي ليلى . 
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ورسوله المرتضى كان من مختصاته تشريفاً لمقاماته. 


«إن كانت [الآية 29] ما كانت الأخذة أو العقوبة و«إإلَا صَيْحَدٌ وده # 
[الآية 29] من جبريل بعثه الله إلى قريتهم فأخذ بعضادتي باب بلدتهم فصاح على 
أهل جلدتهم 8ِإفَإدًا هم حَنِيِدُونَ» [الآية 29] ميتون جامدون شبهوا بالرماد حيث لم 
يبق في البلاد أرواح تتردد في الأجساد. 


© يحَسرَه عَلَ الْعبَادِ» [الآية 30] تعالي فهذه الحالة التي من حقها أن 
تحضري فيها وهي ما دل عليها قوله اما يَلْيهِم ين يَسولٍ إلا كثا يده عبرو 
[الآية 30] فإن المستهزئين بالناصحين المخلصين المنوط بنصحهم خيري الدنيا 
والدين أحقاً بأن يتحسر عليهم المتحسرون ويتلهب على حالهم المتلهفون وقد 
تأسف على حالهم الملائكة والمؤمنون ونصبها لطولها/ بالجار المتعلق بها. 

أل يرا [الآية 31] ألم يعلموا؟ #5 كم اهلكا مَلَهُم مَنَ الْفَرونِ» [الآية 31] 
الماضية وما عاملنا من قبلهم من الأمم لخالية آَم إِلتمَْ لا يَْحِمُونَ4 [الآية 31] 
والمعنى ألم يروا كثرة إهلاكنا من تقدم عليهم كونهم غير راجعين إلء 

وقال الاستاذ: كلهم في قبضة القدرة لم يفتنا أحد ولم يكن بواحد منهم 
علينا عون ولا مدد ولا عن حكمنا ملتحد. 


ل 


وان 4 ل ميم 51 رون 49 [الآية 32] يوم القيامة يرجعون 
للجزاء إلينا ويجتمعون للعرض علينا وإن مخففة من المثقلة واللام هي الفارقة 
وما مزيدة للمبالغة وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لما بالتشديد بمعنى ألا فيكون 
إن نافية أي ما كلهم إلا مجموعون لدينا محضرون محشورون إلينا. 
َيه لَه ادس اليبَْةُ4 [الآية 33] أي اليابسة وقرأ نافع بتشديد التحتية 
«لَسَيْسَهَا؛ [الآية 33] بإنزال المطر عليها وإنباتها بما يليق إليها وَأَغْرَا نْبا 
م دو مه رخ 


ا [الآية 3 ما يسمى حباً من أنواعه وأصنافه فمنه بأكلرن 4 [الآية 3] ومنه 


مر ينا 


ما يدخرون. 


وَعَعَلنًا فهًا نت ين خبلٍ وَأَعْدَبِ4 [الآية 34] من أنواع النخل 


9ب 


- 


2012 سورة يسن عليه السلام/ الآياتث:  34[‏ 36] 


والعنب واختير النخل دون ثمرها لاختصاص شجرها بمزيد النفع وآثار الصنع 
هرا فا مِنّ الْعمُونٍِ» [الآية 34] شيئاً من منابعها. 
« يكرا من شرو 1# [الآية 35] ثم ما ذكر وقرأ حمزة والكسائي بضمتين 
َمَا ععلتَهُ يديهم 4 [الآية 35] ما موصولة عطف على الثمر والمراد ما يتخذ منه 
كالديس والعصير. ويؤيده قراءة الكوفيين غير حفص بلا هاء فإن حذفه من الصلة 
أحسن من غيرها ويعضده قراءة ابن مسعود ومما عملته أيديهم والمعنى أن الثمر 
في نفسه يخلق الله لا بفعلهم إلا أن فيه آثارا من كدهم وتعبهم في غرسهم 
وسقيهم أو نافية أي ومن الثمر لم يعلمه أي الناس بل خلقها الله بقدرته وإرادته 
قوله تعالى: «أفلا مَتَكُرُونَ4 [الآية 35] أي ألا يتدبرون صنعه فلا يشكرون نعمه. 
نال انق عكقافة: ان القدويية العيدة «والعنلة | جييداها عالبقظلة برا اعفاد 
والموعظة وأخرجنا منها معارف صافية وأحوالاً زاكية فهي أنوارها على 
ظواهرها وبواطنها جارية وسارية. 
وأفاد الأستاذ: إنه لما كان أعظم شبههم في أمر البعث وإنكاره كان 
0 تكراره سبحانه حديث البعث وضرب المثل/ بإحياء الأرض بالنبات أكثر من 
كثير من الأيات والعجب ممن ينكر علم الأصول ويقول ليس في الكتاب عليه 
دليل كيف يشكل عليه هذا السبيل وأكثر ما في القرآن من الآيات يدل على 
صحة الحشر على سبيل الاستدلال ولحكيم أدلة العقول ولو أنهم أنصفوا من 
أنفسهم واشتغلوا بأهم شيء لهم لما ضيعوا أصول الدين فرضوا فيها بالتقليد 
وادعوا في الفروع رتبة الإمامة والتصدير في التسديد» ويقال في معناههم: 
يا من تصدّر في مقام الإمامة فهىي مسائل الفقه إملاءً وتدريسا 
عجّلت عن حجج التوحيد بحكمها شيدت فرعاً وما مهدت تأسيسا 
سْبْحَنَ الى َلَقَ الْأَرويجَ كُلّهَا4 [الآية 36] الأنواع والأصناف جميعها 
«إممًا ثلث الْدَيْسُْ؟ [الآية 36] من النبات والشجر «إومِن أنَفُسهمٌ * [الآية 36] من 
مسب الذكرب و الأدقى نويا[ يتوق 44:[الآية 36] وأزواجا مما لم يله :الها على ...ب 
حقيقته ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفته. 
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عر سير مر ١.‏ جرح ابعر 


قال عبد العزيز المكي : «اَلقَ الْأَرُوجَ كُلَهَا؛ [الآية 36]» وقال: لَيْسَ 
003 0-0 [الشورى: الآية 11] فدل ذلك على أن خالق الأزواج منزه عن 
الزوج مستغن عنه. 

وأفاد الأستاذ: أن هذه الآية أيضاً فيها تنبيه على التفكر في بديع صنعه 
فقال تنزيهاً لمن خلق الأشياء المتشاكلة له أجزاء وعيناً من النبات ومن 
أنفسهم ومن الأشياء الأخر التي لا يعلمون تفصيلها كيف جعل أوصافها في 
المطعوم والأرايج والشكل والهيئة واختلاف أوراق الأشجار وفئون أغصانها 
وجذوع أشجارها وأصناف ثمرها وأزهارها واختلال أشكال أثمارها في 
تفرقها واجتماعها ثم ما نيط بها من الانتفاع بها على مجرى العادة مما يسميه 
قوم الطبائع في اختلافها في الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واختلاف 
الأحداث التي يخلقها الله عقب شرب هذه الآدوية وتناول هذه الأطعمة على 


مجرى العادة من التأثيرات التى تحصل في الأبدان ثم اختلاف صور هذه 


الأعضاء الظاهرة والأجزاء الباطنة فالأوقات متجانسة والأزمان متماثلة 
والجواهر متشاكلة وهذه الأحكام مختلفة فلولا تخصيص حكيم لكل شيء بما 
اختص به وإلا لم يكن تخصيصها بغير ذلك أولى من تخصيصها بهذا وإن من 
كحل الله عين بصيرته بيمن / التعريف وقدر أوبته بالتوفيق أتم نظره ولم يصده 
مانع يعقب أثره فما أقوى في المسائل حجة وما أوضح في المسالك بهجة ولكن 
أقسام سبقت وأحكام على من شاءه الحق بما شاء منه حقت. 


ين ص في موسر صم 


وَءَايَهَ لهم أل لخ هِنّهَ الْْهارٌ» [الآية 37] نزيله عن مكانه و نكشفه 
لظهور شأنه فَإدًا هم مُظَلِمُونَ؟ [الآية 37] داخلون في ظلام برهانه. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يبطل ضوء النهار بهجوم الليل عليه ويزيل 
ظلام الليل بهجوم النهار عليه كذلك نهار الوجود يدخله على ليالي التوفق 
ويقود بيد كرمه عصا من عمى عن شكوك رشده فيهديه إلى سواء طريقه . 

وَالشَّمس تمر لِمُسْتَفَرَ لهأي [الآية 38] لحد مقرر ينتهي إليه دورها أو 
لمنتهي مقدر لكل يوم من المشارق والمغارب فإن لها في دورها ثلاثمائة و سكير * 


00ت 


71/أ 
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مشرقاً ومغرباً تطلع كل يوم من مطلع وتغرب في مغرب ثم لا تعود إليها إلى 
العام القابل أو لمنقطع جريها عند خراب العالم فمستقر اسم زمان والصحيح أنه 
اسم مكان إذا صح في البخاري وغيره بروايات متعددة عنه صلى الله عليه وسلم 
أن مستقرها تحت العرش تذهب وتسجد هناك”/' ما علم أنه إذا كان العرش كوة 
محيطة فتحتيتها باعتبار ومكان خاص من العرش الله ورسوله أعلم به. 


وظاهر بعض الأحاديث دال على أنه قبة ذات قوائم تحمله الملائكة 
فوق هذا الجانب من الأرض فحينئذ يكون وقت الظهيرة أقرب مما يكون إلى 
العرض نوق الصنب اللدل ١‏ عله تسوك سحت وفيا دن فى الاترع تيز اك 4 
[الآية 38] ذلك الجري الخاص على وجه الاختصاص المتضمن للحكم المتعلقة 
بها بما يكل الفطن عن إحصائها ©« تَمَدِيرَ لعز » [الآية 38] الغالب بقدرته على كل 
مقدور له و« العليم 16 [الآية 38] المحيط علمه بكل معلوم عنئله. 


وَالْقَمَرَ مَدَرْئََهُ؛ [الآية 39] صيرنا مسيره إمَنَازْلٌ» [الآية 39] أو جعلنا 
مره في متازلوغني المنانية وغشوون فك لا فقزل كل ليلة فى واخندة :نيا لا 
يتخطاها ولا يتقاصر عنها فإذا كان في آخر منازله دق في جماله واستقوس في 
حاله يحَقّ ءاد [الآية 39] رجع « كَلْعَيَمُونِ» [الآية 39] وهو العود المعوج 
الأصفر الذي عليه التمر #8 الْقَدِير 4 [الآية 139 العتيق اليابس وقرأ ابن عامر 
والكوفيون والقمر بالنصب على شريطة التفسير/ والباقون بالرفع على الابتداء. 


«لا ألشَّمْسُ بََنى ا 4 [الآية 40] يصح لها ويتسهل عليها أن تُدُردَ 
لْقَمرَ 6 [الآية 0] فى آثاره ومنافع أسدو ار أو وي مكانه بالتؤول ع محله وسلطانه 


«ولًا اَل سَِنٌ التََارِ) [الآية 40] يسبقه فيفوته ولكن يعقبه والمعنى لا يدخل 


النهار على الليل قبل انقضائه ولا يدخل الليل على النهار قبل انتهاته بل يتعاقبان 
في أزمنة معلومة إلى يوم القيامة وقيل: المراد في الليل والنهار آيتاهما والسيران 
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فسلطانها بالنهار وسلطانه بالليل كما لكل من المقدار مويل في مَك سمحن 1 
[الآية 40] أي وكلهم والضمير لهما ولسائر النجوم فإن ذكرهما مشعر بذكر غيرهما 
أولهما وجمع لاختلاف مطالعهما فكأنها شموس وأقمار في محالهما ولإطلاق 


السباحة التي هي للعقلاء جمع بالواو والنون أي يسيرون فيه سير إسراع إقبالاً 


وإدباراً ليلاً ونهاراً لا يرى فيهما قراراً ومداراً ووصف الشمس بعدم الإدراك لأنها 
بطيئة السيران والقمر بعدم السبق لسرعة الجريان. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه العبارة إلى أن العبد في أوان 
الطلب دقيق الحال ضعيف اليقين مختصر الفهم في الأعمال متفكر حتى تزداد 
بصيرته وتتكمل حالته إلى أن يصير كاملا جليلا ثم يتناقص ويدنو من الشمس 
قليلاً وكلما ازداد من الشمس دنوا ازداد في نفسه نقصاناً إلى أن يتلاشى 
ويختفي ولا يرى ثم يبعد عن الشمس فلا يزال يتباعد حتى يعود بدراً فشبيه 
الشمس عارف أبداً في ضياء معرفته صاحب تمكين غير متلون بشرق من برج 
سعادته دائماً لا يأخذه كسوف ولا يستره سحاب وشبيه عند تلون أحواله في 
التنقل صاحب تلوين له في البسط ما يرقيه إلى حد الوصال ثم يرد إلى الفترة 
ويتبع في القبض مما كان به من صفاء الحال فيتناقص ويرجع إلى نقصان أمره 
إلى أن يرفع قلبه عن وقته ثم يجود عليه الحق سبحانه فيوفقه لرجوعه عن 
فترته وإفاقته/ عن سكرانه فلا يزال يصفو له الحال إلى أن يقرب من الوصول 
ويرزق صفة الكمال ثم بعد ذلك يأخذ في النقص والزوال كذلك حاله إلى أن 
يحق له بالمقسوم ارتحاله. 

واي ل أن حملنَا دَرَيتهُمْ * [الآية 41] وقرأ نافع وابن عامر ذرياتهم أي 
أولادهم الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم ف الفللى الْمشحويو» [الآية 41] المملوء 
من أمتعتهم وحيواناتهم. 

وََلََمَا كم ين مدل [الآية 42] مثل الفلك وشبهه من مراكب البحر فم 
يكرد 6 [الآية 42] من الإبل فإنها سفائن البر. 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه إلى حمل الخلق فى سفينة السلامة فى 
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بحار التقدير عند تلاطم أمواجها بفنون من التغيير والتأثير فكم من عبد غرق 
في أشغاله في ليله ونهاره لا يستريح لحظه من كد أفعاله ومقاساة التعب في 
أعماله من جمع ماله بنسيان عاقبته ومآله واستيلاء شغل ولده وعياله على ذكره 
وباله وما سعيه إلا في وباله ومحاله وكم من عبد غرق في لجة هواه يجره 
مناه إلى تحمل بلواه وحيس من الأمر مطلوبه ومبتغاه ثم لا يصل قط إلى 
منتهاه خسر دنياه وعقباه وبقى عن مولاه ومثال هذا ما لاا يحصى وعلى عقل 
من تفكر واعتبر لا يخفي وإذا حفظ أحداً في سفينة العناية أفرده بالتحرز عن 
دق خسائس الأمور وشغله بظاهره بالقيام بحقه وأفرده في سرائره بفراغ القلب 
مع ربه ويرقيه إلى ما قال: «أنا جليس من ذكرني» وقل ما شئت من علو شأن 
من هذا صفته ولا حرج . 


سرس 2 ارس - 
ب رحج مس 


#ووإن نشأ نغرقهم فلا صر 4 [الآية 43] فلا مغيب لهم يحرسهم عن 
إغراقهم أو فلا إعانة لهم ولا إغاثة عن استغراقهم ولا هُمْ يُقَذُونَ» [الآية 43] 
ينجون من عذاب فراقهم. 
«إِلا يَعمَةَ مِنَا ومََنعَا4 [الآية 44] إلا رحمة من عندنا ونمتع بالحياة من 
جانبنا اك حِينِ» [الآية 44] زمان عين لآجالهم في تقديرنا. 

وقال الأسحاة: ا وجحوده وفضله لحل به من البلاء ما حل بأمثاله 


مووإذا قبل ف 6 ما بين ير يكم 6 [الآية 45] من الآخرة فاعملوا لها قوم 


ونوائب الأرض / وعاهاتها كقوله تعالى: #أقلرَ بروأْ إِلَ ما بين يديهم وَمَا حَلْفَهُم 


ع 


م عرسم صفح عى ‏ جح 


مر ألسَّمَكِ وألأرضٍ* [سبأ: الآية 9] أو عذاب الدنيا وعقاب العقبى أو ما تقدم من 
الذنوب وما تأخر من العيوب حلم و4 [الآية 45] لكي ترحموا وعن 
الغفلة تعصمواء وجواب إذا محذوف وه اعرضيوا غنه كنا دل علية: فو لهم 


ددري 


«ومَا تأيه من َيَوَ يَنْ ايت ريم إلا كانوأ عنها ممضِين4 [الآية 46] غيم 


ملتفتين إليها أو مقبلين عليها. 
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وَإدًا قِلَ طح أنَفِمأ مِمَا رَرَفك أَلَّه4 [الآية 47] على من قدر الله عليه رزقه 
وفق ما قضاه «إكَالَ أن كَمَوا4 [الآية 47] من مشركي قريش وغيرهم للدي 
ءا مَنوأ 4*6 [الآية 47] أي في حق فقرائهم َعم اك أَطْصمَُ: 14 [الآية 47] 
أي من لم يرزقه الله مع قدرته لا نطعمه لموافقة مشيئته وهذا من فرط ضلالتهم 
وكثرة جهالتهم فإن الله يطعم بأسباب وأشياء منها حث الأغنياء على إطعام الفقراء 
وتوفيقهم له في الخلاء والملاء إن أَشْرٌ إلا في صَللٍ مين » [الآية 47] حيث 
أمرتمونا بإنفاق سعة والإرفاق على من ضيق الله عليه في الأرزاق. 

يعون مَقَ هدًا الْوَمْدُ إن شُثْرٌ صَدِفِينَ» [الآية 48] في وعد البعث 

والإعادة. 

وما يسظرون 4 [الآبة 49] ما ينتظرون 3 إل كه وحدة 6 [الآية 9 وهي 
النفخة الأولى «تأَعْدهمْ وهم خضَمون 4 [الآية 49] يختصمون في المعاملة فتأتيهم 
نفقة وفوحأة في الحالة وقرأ ابن كثير وورش وهشام بفتح الخاء وتشديد الصاد 
وأبو غهرق :وقالون هاتخدلامن الفتحة وعون # يسكون الحا وتخفينن الصاد: 


موفلا سطيدرن وصية 3 [الآئة على شب من أمورهم ع ِل هلهم 
برجعوت * [الآية 50] ولا يتمكنون من الرجوع إلى دورهم ليروا أهليتهم ويشاهدوا 
حالتهم بل يموتون حيث تبغتهم. 

وأفاد الأستاذ: إن هذه صفة من يسبتهم في أودية الخذلان ووسمهم 
بسمة الحرمان وأصمهم عن سماع الرشد وصدهم بالخذلان على سلوك 
القصد فلا تأتيهم آية في الزجر إلا قابلوها بإعراضهم وتجافوا عن الاعتبار بها 
على دوام انقباضهم وإذا أمروا بالإنفاق والإطعام عارضوا بأن الله رازق الأنام 
وإذا شاء نظر إليهم بالإنعام / ثم يستعجلون هجوم الساعة ويستبطؤون قيام 
القيامة لا عن تصديق يزيحهم عن شكهم أو خوف يمنعهم عن غيهم ولكن 
تكديوبة لنهوة القنوة وإنكار “لضحكة الرشنالة واسكعاة لامر الإعاؤة ففال قفا 
«ما ينَظرُونَ إلا صَبْحَةَ وَْحِدَه [الآية 49] عند قيام الساعة ثم أنهم في العذاب 
محضرون لا يكشف عنهم ولا هم ينصرون. 
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0 تياك 


«ويعٌ في أَلصُور» [الآية 51] أي نفخة ثانية ©#فَإِدًا هُم من الْقْجَدَات 4 [الآية 51] 
أي قبورهم إل رهم يلوت 6 [الآية 51] يسرعون. 

لاد : يموتون قهرأ ويحشرون جبراً دتو درا ولا يملكون 

مثالا يتويلنا # [الآية 52] يا هلاكنا تعالَ إلينا فهذا أوان قربك لنا ##أمَنْ 
يقي للآي 5] فيه إشعاربأنهم لاختلاط عقولهم لا يشعرون أتهم صارر 
أمواتاً بل يظئون أنهم كانوا نياماً ثم لما أفاقوا من أحلامهم وتيقظوا من منامهم 
صرحرا في كاد ودااضان الشيهور فى مرانهي وتخييروا ذى تادوم بتوايهم 
هذا مَا وَعَدَ أَليَمَنُ» [الآية 52] أي ما وعده لنا #وصدقف الْمَرَسَلُونَ» [الآية 52] 


0 7 


أي فيما أخبرونا فموعده حق وإخباره صدق. 

إن 535011615 ]نما كانث الشخة د لمعه دي [الآية 53] وهى 
النفخة الأخيرة «فإذا هم حَمِيمٌ لَدَيّن محْصَرُوفَ 4 [الآية 53] فى موقف القيامة بمجرد 
تللق الضيحة: 

وأفاد الأستاذ: أنهم يموتون على جهلهم لا يعرفون ربهم ويبعثون على 
مثل حالهم لا يعرفون من بعثهم ويعدون ما كانوا فيه في قبورهم من العقوبة 
الشديدة بالإضافة إلى ما سيلقون من الآلام الجديدة نوما ورقاداً وسيطأون من 
الفراق 0 والاحتراق المي المفخم مادا ولا دوقو فكييا نوها ولا 
ران |لااحفيف خسان جزاء وفاقاً ولقد عوملوا نذلك امتحفاقا : 

قال تعالى: © فَالَوم لا نَظْلْمُ تَنْسٌ سا4 [الآية 54] من الظلم في معرض 
كيدا نع لا تمن تراب له قراذة نات نر اا رك لذ ما تجكدي سنا 4 
[الآية 4] من الحسنات والسيئات فى كل باب ففى الحديث القدسى والكلام إلا 
لنبي إنما هي أعمالكم أحصاها لكم. 

«إنَّ أضكدب أَلَنَةَ ايوم [الآية 55] أي يوم القيامة بعد دخول الجنة #إفي 


-شَغُلٍ 4 [الآية 5 وقرأ نافع 301 اصن 1 كه وو أبو عمر 3 لوكو / :9 فكهون 4 [الآية 55] 


متلذذون في النعمة وفي تنكير شغل وما فيه من الإبهام تنبيه نبيه على أنه أعلى 
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الهناء . 

قال ابن عطاء: أشغلهم في الجنة استصلاح أنفسهم لميقات المشاهدة 
وهذا من أعظم الأشغال في المجاهدة وسئل بعضهم عن قول النبي صلى الله 
عليه وسلم أكثر أهل الجنة البله فقال من رضي من الله بالجنة . 

وقال الأستاذ: إنما يضاف العبد إلى ما كان الغالب عليه ذكره والأخذ 
بمجامع قلبه أمره فصاحب الدنيا من في أسرها وأصحاب الجنة الذين هم 
طلابها والساعون لها والعاملون لمنالها قال تعالى مخبراً عن مقالهم ومجمل 
حالهم: لِمئْلٍ هنذا مَليَعَمَلٍ الْمَتِلْونَ» [الصافات: الآية 61]» وهذه الأحوال وإن 
جلت منهم فهي بالإضافة إلى أحوال الأكابر والسادة تتقاصر مم قال عليه 
السلام: «أكثر أهل الجنة البله)”27؛ ومن كان في الدنيا عن الدنيا حراً فلا يبعد 
أن يكون في الجنة عن الجنة حراً يختص برحمته من يشاء» يعني كما يختص 
لنممته من يشاء ويختص بتقمته من يشاء ويختص برقيةة من ا وفيل : هلأ 
الخطاب لأقوام هم فيها فارغون فيقول لهم: إن أُضحنبٌ ند لو في سْعْلٍ 
1 كيني [الآية 56 07 اهل اللحضرة والذين لا يشغلهم الجنة عن أنس القربة 
شغلوا. ويقال: إنما يقال هذا لأقوام في العرصة أصحاب المعصية لم يدخلوا 
النار ولم يدخلوا الجنة فيقول: الحق لهم عبيدي أهل النار ليس يتفرغون إليكم 
لأهوالهم وما هم فيه من صعوبة أحوالهم وأصحاب الجنة اليوم في شغل عنكم 
لأنهم في لذات منالهم وما وجدوا من إفضالهم مع أهلهم وأشكالهم فليس لكم 


210 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 14 رقم (1366). والقضاعي فى مسند 
الشهاب (2/ 110) رقم (989). 
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اليوم» إلا نحن وكرمنا بالقوم وقيل شغلهم تأهبهم لرؤية مولاهم وذلك من أهم 
الاشتغال وأولاهم وهي أشغال مؤنسة مريحة لا منيفة موحشة. ويقال: / لا تنافي 
بين أشغالهم بأبدانهم مع أهلهم وشهود مولاهم كما أنهم اليوم مستديمون 
لمعرفته بأي حالة هم ولا يقدح اشتغالهم باستبقاء حظوظهم في معارفهم 
قلت: وهذا أكمل الأحوال في مقامات الرجال والصوفية يسمونه جمع الجمع 
من أعلى المرتبة وهو أن لا يمنع وجود الكثرة عن شهود الوحدة ويقال: 
لشغل نفوسهم بشهواتها حتى يخلص الشهود لأسرارهم بكمالاتها على غيبة 
من إحساس النفس الذي هو أصعب الرقباء في ملاحظاتها ولا شيء أعلى من 
رؤية الحبيب مع فقد الرقيب أقول: وهذا معنى اللطف من الأول وأشرف 
فتأمل . 

م وَأَروْجَغْرٌ #4 [الآية 56] قيل أشكالهم في منازلهم وأحوالهم كقوله تعالى: 
لحشروأ ألنِينَ موأ وَأَرويحَهُمَ 4 [الصافات: الآية 22]» وقيل حظاياهم من الحور العين 
وسائر نسائهم ##إفى ظكلٍ » [الآية 56] من أشجار الجنة وقصورها وأستار أنوارها 
وقرأ حمزة والكسائي في ظلل عل الْأَرَايقِ4 [الكهف: الآية 56] على السرر المزينة 
«مُتكوْنَ4 [الآية 56] على هيئة ما كان أهل الدنيا متنعمون. 


طلم ع فكهَه * [الآبة 57] ما يسمىفاكهة من جميع أنواعينا و احددافيا 
وم ما يدعو * [الآية 57] يدعون زيادة على أحتامنها وانفاطها 00 في 
الدنيا من الجنة ودرجاتها. 


سكم [الآية 58] أي ولهم سلام عظيم في مقام كريم يقال لهم قولاً كائناً 
#قولا يّن ' رب ب تَحِبِوٍ 46 [الآية 8] والمعنى أن الله يسلم عليهم بواسطة من الملائكة 
أو بغير واسطة تعظيماً لهم فيما أعطاهم وذلك نهاية مطلوبهم وغاية متمناهم . 

وقد نررئ :اين 5 حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفال : 
بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد 


«سَلَمُ مولا من رب تَحِيِمٍ 4 [الآية 58] قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون 
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إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب منهم ويبقى نوره لديهم 
وبركته عليه.. 

وقال ابن عطاء: السلام جليل الخطر وعظيم المحل وأجله ما كان في 
المشاهدة من المكافحة من الله الكريم حين يقول: «#سَلَمُ فرلا مّن رب تحر » 
[الآية 58]. 

وأفاد الأستاذ: أنهم يسمعون كلامه وسلامه بلا واسطة وأكد ذلك بقوله 
#يّن رَّبَ» [الآية 58] ليعلم أنه ليس بسلام على لسان/ سفير والرحمة في تلك 
الحالة أن يرزقهم الرؤية في حال من يسلم عليهم ليكمل النعمة ويقال: الرحمة 
في ذلك أن يبقيهم في حال سماع كلامهم وحال لقاء مرامهم لثلا يصحبهم دهشة 
ولا يلحقهم حيرة» ويقال إنما قال: «إمّن رب نَحِيِوِ © [الآية 58] ليكون من العصاة 
من المؤمنين فيه نفس ولرجاءهم فيه مساغ فإن الذي يحتاج إلى كثرة الرحمة هو 
صاحب المعصية ويقال: قال ذلك ليعلم العبد أنه لم يصل إليه بفعله واستحقاقه 
وإنما وصل إليه برحمة ربه. 


ومَمَرُوأْ ْم أبَا المُجَرمُونَ (9©*» [الآية 59] يريد بهم الكافرين أي وانفردوا 
عن المؤمنين وذلك حين يسار بهم إلى الجنة وبغيرهم إلى العقوبة كقوله تعالى: 
ووم تَقُوْم ألساعة يَومَيِذٍ يقرت 4 [الروم: الآية 14]. 
وأفاد الأستاذ: أن غيبة الرقباء من أتم النعمة وإبعاد الأعداء من أجل 
المنة فالأولياء في إيجاب القربة والأعداء في عذاب الكربة. 
«آلر أَعَهَدَ !َم ينب م4 [الآبة 60] ألم أوصكم بلسان أنبيائكم أن 
لا تَعندُوأ ليطن »# [الآية 60] أي لا تطيعوه فيما زين لكم من العصيان 9و إِنَهْ ل 


رو + »م 


عَدُوُ مين [الآية 60] ظاهر العداوة في جميع الأوقات. 


ظوَأنِ أمْبُدُوفِ» [الآبة 61] أطيعوني في الأوامر والزواجر مدا صَرَطُ 


(1) أخرجه ابن ماجه في السئن (1/ 65) رقم (184)» وانظر تفسير ابن كثير (6/ 583), 
وتفسير القرطبي (15/ 45). 


74/أ 


4 ب 
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0 وير 


مستقيم * [الآية 61] دين فويم. 

قال الواسطى: من عبدالله لنفسه فإنما يعبد نفسه ومن عبده من أجله فإنه 
لم يعرف ربه ومن عبده بمعنى أن العبودية جوهر يظهرها الربوبية فقد أصاب. 

مو ولقَلَ آم حاو مي 55 16لا يوم ] كلقا عقر ا سين رحوف عل 
الضلالة وثبتت ت له الجهالة وقرأ ابن كثير وحمزة ا يس اللام 
وأبو عمرو وابن عامر بضم فسكون لأألَمْ تَكْوبُوا تَمْقِلُوَ 4 [الآية 62]. 

«مَذو هم الى كُسْرْ وُعَدُو 679 أضْلْوهًا الوم [الآبات 66 64] 
ادخلوها وذوقوا عذابها في العقبى #يمَا كنم تُكْفرُونَ4 [الآية 64] بسبب كفرهم 
فى اللانيا: 

وورد فى حديث رواه اص جرير عن أبي هريرة مرفوعا إذر - 0 
اياك الى لذ تابغرو ينا رسا اي يلار ايجار «آلر أَمَهد إِلَيَكْم 

يسن 147512 [الآية 60] إلى آخر الآية. 

وآفاف الأشقاة ‏ أن هنذة الأفؤال لق قالها مخلوق لمحلوق لكان شه 
وصلت لكم القول وذكرتكم ولم تقبلوا وعظي ولم تعملوا بأمري فأنتم خالفتم 
وعلى أنفسكم ظلمتم وبذلك سبقت القضية منّا لكم. 

« الوم خحيِمْ عل فوههم 4 [الآية 65] نمنعها عن الكلام 9# وَيكَلِمناً يديم 
رتفي اللي يما انوأ يَكسبُونَ4 [الآية 65] من الآثام. وفي حديث رواه مسلم 


٠ 5‏ : 5 2 1 6 0 ع ع 220 
إنهم يجحدون ويخاصمون فيختم الله على أافواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم . 


قالوا: وفائدة هذا الكلام أن يعلم الأنام أن كل من كان عوناً على 
الا ب 9 الله فى 


0 أدرت ل 0 0 05 والطبري في تفسيره (20/ 2 دابن أبي 
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جميع حالاته لثلا يفتضح عنده بسبب أهل صحبته . 

وأفاد الأستاذ: أن اليوم سخر الله أعضاء الإنسان بعضها لبعض وغداً 
ينقض هذه العادة فيخرج بعض الأعضاء على بعض ويجري بينهم الخصومة 
والمنازعة فأما الكفار فشهادة أعضائهم عليهم لهم مبيدة أي مهلكة وأما 
العصاة من المؤمنين فقد يشهد عليهم أعضاؤهم بالعصيان ولكن يشهد بعض 
أعضائهم أيضاً لهم بالإحسان وكما قيل : 

بيني وبينك يا ظلوم الموقف2 والحاكم العادل الجواد المنصف 

وفي بعض الأخبار المروية المسندة أن عبداً يشهد عليه أعضاؤه بالزلة 
فيتطاير شعره من جفن عينه تستأذن بالشهادة له فيقول الحق تكلمي يا شعرة 
جفن عين عبدي واحتجي عن عبدي فتشهد له بالبكاء من خوفه فيغفر له 
وينادي متا ة هل «عنيق: الله بشع 6 

ور شه لطمسة عي 6 [الآية 6 لمسحنا أعينهم فأعميناهم 
فَاَسَتَبقُوأ 0 لأنة 6 بيه قل صرررت» [الآية 66] فكيف 
يرونها ومن أين يسلكونها والمعنى لو شاء الله لهم الغواية بالعمى عن الهدى 
فكيف يبصرون طريق الهداية إلى المولى. 


ا 


ور نفك لمَسَحْتهرٌ 6 [الآية 7 بتغيير صورهم وإبطال قدرهم مول 
مَكَانَتهِمَ 4 [الآية 67] وقرأ أبو بكر مكاناتهم أي على حالاتهم وفي مقاماتهم «مَما 
امعضا ميا [الآية 67] ذهاباً مولا بيجعو 4ه [الآية 67] أي ولا رجوعا وإيابا 
ولا قدروا إقبالاً / ولا إدبارا» والمعنى أنهم بكفرهم ونقض ما عهد إليهم أحقاء 
أن يغفل ذلك بهم لكنا لم نفعل لشمول الرحمة لهم واقتضاء الحكمة أمرا لهم. 
© ومن 1 [الآية 68] نطيل عمره 9# لنَحسْه فى للق 4 [الآية 68] نقليه 
فى خلقته فلا يزال يتزايد ضعف بنيته عكس ما كان عليه أمر بدائه فيصير إلى 
حال طفولتيه وقرأ عاصم بكسر الكاف وتشديدها للمبالغة مإأَقلا يَمَقَبُونَ» [الآية 68] 
إن من قدر على ذلك قدر على البعث هنالك وقرأ نافع ابن ذكوان بالخطاب. 


75/أ 


0 
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قال أبو بكر الوراق من عمره الله بالغفلة فإن الأيام تؤثر فيه حالاً فحالاً 
من طفوليته وشيبه وكهولته وشيخيته إلى أن يبلغ ما حكاه الله من قوله «#ومن 
عو كيين درم [الآية 68] ومن أحياه الله بذكره فإن تلوين الأحوال لا 
يؤثر فيه فإن متصل الحياة بحياة الحي قال الله عز وجل: «#فحِبيسهُ يزه طْيَبَةُ4: 
[النحل: الآية 97]. 


واناة الا نات ا جد المتكيين نمضو فن العف والويانن :دون 
الأحوال والمعاني فإن الأحوال في الزيادة إلى أن تبلغ حد الخرافة فيختل 
في عنفوان شبابها وطراوة جدتها . 


وما عَلَمَئَهُ أليَعَرَ4 [الآية 69] تعليم القرآن وتفهيم الفرقان فإنه لا يماثله 
مبنى ولا يشابهه معنى لأنه غير موزون ولا مقفى وليس في معناه ما يقصده 
الشعراء من التخيلات المرغبة لها والمنقرة ونحوها مما لا أصل لها ولا حقيقة 
عننها ومن انه ياس وقعر ينا ولد ع الوطلني بو لذا ذكووولة الث إلا يقول 
الشعر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم «إوا يِنَْنى لَدُة» [الآية 69] وما يصح له 
الشعر ولا يتأتى له إن أراد ونظمه على ما اخترتم طبعه نحواً من أربعين سنة فمن 
أين لكم الشبهة في صحة النبوة أو معناه ما يصح للقرآن أنه شعر إن هُوَ إل 
4 [الآية 69] أي ليس الذي أتى به إلا موعظة من الله ونصيحة #8 وَقرْءان مين » 
[الآية 69] ظاهر الدلالة على أنه من الله لما فيه من المعجزة. 

لْكَنذِرَ»# [الآية 70] أي الله أو القرآن أو الرسول ويؤيده قراءة نافع وابن 
عامر بالخطاب «#مّن كن يتا [الآية 70] عاقلاً كاملاً فإن الغافل والجاهل يكون 
في مرتبة الميت نازلاً أو مؤمناً في علم الله على ما قدره وقضاه «إوَينٌ الْمَرَلُ» 
[الآية 70] يجب كلمة العذاب ويثبت وقفة الحجاب عل الْكَفرينَ4 [الآية 70] 
المصرين / على كفرهم لما سبق لهم في قضائهم وقدرهم أموات في الحقيقة في 
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فإنه ميت ف وقفت حياته وعنئد وفاته. 


وقال ابن عطاء: من كان في علم الله حياً أحياه الله بالنظر إليه والفهم 
عنه والسماع منه واللاستسلام لديه. 


عير بر بو صل 


«ِأوَكَز وَأ أنا حَلَقَنَا لَهُم مما عَمِلَتْ أيْرِن» [الآية 71] مما عملنا بلا شريك 
تنا :وتولينا دادما اردنا مما لم يقدر على إحداثه غيرنا نما 4 [الآية:71] 
00 لكر ركع باكر لوت 

ون [الآية 71] متمكنون من ضبطها والتصرف فيها بتسخيرنا إياها مإ وَدَلأْتَهَا 
4 [الآية 72] فصيّرناها منقادة لهم مَإؤقنَا ريج [الآية 72]. 


4ه 01و تا علي 


اك فيا َنِم # [الآية 73] أثاث ومتاع من جلودها وأصوافها وأوبارها 
وأشعارها ومسا 52 [الآية 73] من ألبانها «#أقلا مَتَّكُرُونَ؛ [الآية 35] من خلقها 
ودلليا: 

#واقدةأ من دُويت أله َالِهَةٌ» [الآية 74] اشركوها به في العبادة بعدما رأوا 
منه تلك القدرة الباهرة والنعمة الظاهرة لعَلّهُم ٠‏ يِنَصَرُونَ 4 [الآية 74] رجاء أن 
حبرم اا ا مرت رارح حي ا حي لخاااك ولس 
عنهم بقوله: «لا 4 سْتَطِيعُونَ كسَرَهُمَ 4 [الآية 75] أي : نصر أنفسهم فضلاً عن نضر 
غيرهم ظوَهُمْ َم [الآية 75] لأصنامهم ورد مَحْصَرُونَ)4 [الآية 75] معدون 
لحفظهم والذب عنهم في الدنيا أو محضرون معهم في عذاب العقبى. 


«ئلا يرك فَْلّْهُمَ 4 [الآية 76] فيك أو في كتابنا أو فينا «إإنًا تعْلَمُ ما 
روت وَمَا يُعَلِيْنَ 6 [الآية 76] فنجازيهم ب بجميع أقوالهم وأعمالهم وفق أحوالهم 


وفيه تسلية للنبي والمؤمنين والإشارة إلى حسن مآلهم. 

وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه ذكر جزيل منته عليهم وجميل نعمته لديهم 
بمأ سخر لهم من الأنعام التى فيها وجوه من انتفاع الأنام وذلك بما ينتفعود 
بركوبها وبأكل لحومها وشحومها وشرب ألبانها وبما يحمل عليها وبقطع 


6آ/|/آأ 


(1) أورده ابن كثير في تفسيره (6/ 593). 
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المسافات الشديدة بها فطالبهم بالشكر عليها ثم وصفهم بالتقصير في شكرها 
حكاية لو كانت في صفة المخلوقين كانت شكاية فقال مع كل هذه الوجوه من 
إحسان النعمة اتخذوا من دون الله آلهة ثم سلى نبيه عليه السلام بقوله: وؤثلا 
زنك هَوَلْهُمٌ إِنَا نملَمُ مَا مروت وَمَا لبن [الآية 76] فإن العبد إذا علم أنه 
بمرأى من مولاه هان عليه ما يقاسيه لا سيما إذا كان في الله. 


مر 


لور ير لاسن أنَا عَلَفنَهُ/ين نَة كَِدَا هُوَ حَصِيدٌ به 69> 
[الآية 77] بين الخصومة لا يتأمل في بدء أمره ولا يستحي من آخر عمره. روي أن 
الزمرين حلت اروضافي ين وال الى اتنس صن الأاظليه وبم يملع بان لقم 
بيده وقال: يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال عليه السلام: «نعم يميتك الله 
ويبعثك ويدخلك النار»”؟2 فنزلت . ظ 


وَصَرَبَ لنَا مَثَلَا م [18:1] امرا عدبا وهر قن الور ة غنات الاعنافة 
لوَنَىَ َلْقَمٌ» [الآية 78] في البداءة «قَالَ من يُسي الْمَ و رَمِيم 4 [الآية 78] 
أي بالية اسم لما بلي من العظام لا صفة. 


«قل ميا الى أَنشأها أَوَلّْ مَرَرّْ» [الآية 79] فإن قدرته كما كانت شاملة 
كاملة والمادة على حاله قائلة «#وَهُو بِكُلْ سَلْقِ عَلِيِمٌ » [الآية 79] فيعلم أجزاء 
الأشخاص المتفتتة المتبددة أصولها وفصولها ومواقعها ومواضعها وإعادة الأرواح 
إلى أشباحها. 


وفي «اتفسير السلمي) أي من يحيي القلوب الميتة بالإعراض عنه 
والقسوة والغفلة ويردها إلن التفويض والتسليم فون الطاعة والعبادة. 


«الرف عل ل الجر او َارَا4 [الآية 80] بأن يسحق المرخ 
على العفار وهما خضر وأن يقطر منها الماء فتنقدح منهم النار «إفَإدَآ أَنَم مَنْهُ 
ُوقِدُونَ4 [الآية 80] لا تشكون في أنها نار خرجت منه حين تقدحون وفي المثل 
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الأشجار مع ما فيها من الماءية المضادة لها كان أقدر على إعادة الرطوبة فيما كان 
رطبا وعرض له اليبوسة. 

وقال الأستاذ: أي شددنا أسرهم وجمعنا نشرهم وسوينا أعضاءهم 
وركبنا أجزاءهم وأودعناهم العقل والتمييز ثم إنه حصيو من 14 [الآية 77] 
ينازعنا فى بابه ويعترض علينا فى أحكامنا بزعمه فى استصوابه كما قيل: 

أعنّمه الرماية كل حين فلمااشتد ساعده رمانى 

ثم مهد لهم سبيل الاستدلال وقال: إن الإعادة في معنى الاستبداء فإذا 
أقررت بالابتداء فأي إشكال بقي في جواز الإعادة في الانتهاء . 

«أوَلْسَ الف حَلق السَموتِ والأرص »* [الآية 81] مع كبر جرمها وسعة 
عظمها «ابِتَددِرٍ عَح أن يحَلْقَ مِنْلّهُم »4 [الآية 81] في الصغر والحقارة بالإضافة 
إليها فإن خلق الصغر أسهل من الكبير عندكم أو في زعمكم #إنجلٌ »© [الآية 81] 
جواب من الله مشعر بأنه لا جواب سواه وهو #8وَهُْوَ ألْلقٌ4 [الآية 81] للعباد 
هو الْعلِم * [الآية 81] بما أراد. 

«إِنّما أمَرُوء)ه [الآية 82] أي شأنه سبحانه «إإدًآ ناد سَبْكَاي [الآية 82] / أ 
إيجاده أو إمداده أن يَعُولَ أ كن4 [الآبة 82] أن يكونه ظقَيَكةُ4 [الآية 82] فهو 
يكون أي يحدث وهو تمثيل لتأثير قدرته تعالى في مراده بأمر المطاع للمطيع في 
قطع لمادة الشبهة وهي قياس قدرة الله تعالى على قدرة الخلق ونصبه ابن عامر 

وأفاد الأستاذ: الله سبحانه يخلقه بقدرته وأخبرنا أنه يتعلق بالمكوّن 
كلمة على ما يجوز في صفته وسيان عنده خلق الكثير في كثرته والقليل في 


«صسْبَْحَنَ الى بدي ملكت كل شَىْءِ» [الآية 83] بقبضه قدرته تصرف من 


ى 76/ا ب 
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كل شيء في خلقته فهو الملك المدبر في مملكته لوَإليه تَحَعُونَ4 [الآية 83] أي 
تردون إلى حكومته. وفيه وعد للمقرّين ووعيد للمنكرين. 

وقال الأستاذ: أي بقدرته ظهور كل شيء فلا يحدث شيء قل أو كثر 
إلا بإبداعه وإنشائه ولا يبقى ما يبقى منها شيء إلا بإبقائه» فمنه ظهور ما 
يحدث وإليه مصير ما يخلق . 


[مكيّة] 
وهي مئة وإحدى وثمانون آية'"! 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة إذا استولت على قلب قلبته وأزالت عنه من 
الدارين أربه ثم ألزمته على وجه التنقية جرمه ثم شرفت من حيث الهمة طلبه. 

ومنت صَنَا © لجرت مرا © ليت ذه 409 [الآيبات 3.1] 
أقسم بالملائكة الصافين في مقام العبودية على مراتب باعتبارها تفيض عليهم 
أنوار الربوبية منتظرين للأمور الإلهية الزاجرين للأنام عن المعاصي والاثام بأنواع 
الإلهام التالين آيات الله وجلايا أنبائه على أنبيائه وأصفيائه والعطف لاختلاف 


مق إن 1 > [الآية 4] جواب القسم والفائدة فيه تعظيم المقسم 
به وتأكيد المقسم عليه وأما تحقيقه فبقوله: 

نَتٌُ الصَموت وَالْأَرضٍ 5 سيا ور لمشَارق 6* [الآية 5] فإن وجودها 
وانتظامها على وجه الأكمل في شهودها مع إمكان غيره دليل على وجود الصانع 
ووحدته وحكمته وقدرته وإرادته والمشارق مشارق الكواكب أو مشارق الشمس في 
في مغاربها ولذا أكتفي بذكرها مع أن الشروق أدل على القدرة وأكمل في النعمة. 


(1) كذا في الأصل المخطوط . 
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أن يقوم الواحد بجميع أحوال عالمه ومعنى كونه واحد تفرده في حقه عن 
التقسيم وتقدسه في وجوده عن التشبيه وتنزهه في ملكه عن الشريك واحد في 
جلاله واحد باستحقاق جماله واحد في أفعاله واحد في كبريائه بنعت علائه 
ووصف سنائه ورب المشارق مشارق النجوم والشمس والقمر ومشارق القلوب 
شموسها وأقمارها ونجومها. 

هإِنًا رين آلتَمَآه أَلذّنيَاك [الآبة 6] القربى منكم مأيزِمَةٍ الكوب* [الآية 6] بزينة 
هي الكواكب والإضافة بيانية ويعضده قراءة حمزة وحفض بتئوين زينة وجر 
الكواكب على إبدالها منه وبيان زيئة الكواكب فيها ويؤيده قراءة أبو بكر بالتنوين 
والنصب على الأصل. 

توَحِمظا 4 [الآية 7] أي وحفظناها حفظاأً فين كل شَيطنٍ مَاررٍ © [الآية 7] 
خارج عن الطاعة برمي الشهب عليها. 

د سْمَعونَ4 [الآية 8] وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالتشديد أي لا تستمع 
الشياطينة إل ألملا الْأعْق4 [الآبة 8] الملائكة أو أشرافهم وَبِقُدفُونَ 4 [سَيَِ: الآية 8] 
ويرمون «إمن كُلٍ جَانٍِ» [الآية 8] من جوانب السماء الدنيا وأطرافها إذا قصدوا 
الصعود إليها. 

ور 4 [الآية 9] أي للطرد عنها وحال كونهم مظروقون. هنما 1 وك ا 
واصِبٍ # [الآية 9] أي دائم أو لازم وهو عذاب الآخرة. 

طإِلَا من حَلِفَ التطقة» [الآية 10] استنناء من واو يسمعون ومن بدل منه أي 
إلا من اختلس كلام الملائكة مسارقة كَأعَمُ يْبَا َابٌ ثَاقبُ» [الآية 10] مضيء كأنه 

حلب ننسو بطيون: زهو مايق كان دزف | لخدمو كانهو كلك فى أذ 
المرجوم هل يتأذى به فيرجع عن قصده؟ أو يحترق به؟ لكن قد يصيب الصاعد 
مرة وقد لا يصيبه كالمروج لراكب السفينة ولذا لا يرتدعون عنه بالكلية أم لأنهم 
لذ يدلمون تموتنة الف 

ظ 0 : أنه سبجانه. زين السماء الدنيا بالنجوم. وقلوب أوليائه 
بنجوم المعارف والآحوال وحفظ السماوات بأن جعل النجوم للشياطين 
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سسسب الس نك رات “07 اط السلا “14 7ط مص امس ا تسيا 


رونا كذلاف: أو القنوه ا وار : السرحين تاذ ترب أمهها: النو ا مييق جهن 
عي انوي لابه خطف الخطفة فابعة شهاسه ثاقفت كردت اذا اغتم 


ا 56 قال 3 ررك الك له متم / ليث 1 لبط 
رصكروأ 5 شم مون 6 [الأعراف: الآية 201 ]. 

فم ُ ل م ل ال ل ل ل 
فاستخبرهم 3 م أََدٌ َلْمًا أ مَنْ حَلفنا 4 [الآية 11] أي من الملائكة والسيماء 
والأرض وما 0 والمشارق والكواكب والشهب الثواقب ©إِنًا عَلَفَتَهُم من طِينٍ 
ارب »4 االكرة 17 لا فو نا وك للها رمن فة لذو عات جد قدو الاشياء في ابتداء 
فدر على إعادتهم ل الانتهاء. 

بل عَيبّتَ4 [الآية 12] من قدرتنا وإرادتنا أو من إنكارهم لإعادتنا 

وَيسْحرُونَ 4 [الآية 12] من تعجبك في كمال صفتنا وجمال حكمتنا وقرأ حمزة 

والكسائي بضم التاء استعظمت من أن ينكر البعث ممن له هذه الأفعال أو هم 


يسخرون ممن يجوز هذه الحالة. 
«وَإًا كه لا بنَدُوكَ )4 [الآية 13] وإذا وعظوا لا يتعظون بالموعظة. 
موَإدًا رو يه [الآية 14] معجزة تدل على صدق القضية «! مسرن * 
[الآية 14] يبالغون فى السخرية. 
1 مر ا في 0 . 7 
هو وَمَالوأ إِنْ هذ إل سحر مَبين 09 4 [الآية 5] ظاهر السخرية. 


دا يننا وكا ًا وَعكلامً4 [الآية 16] تفرقت أعضاؤنا وتفتت أجزاؤنا ل 
لمَبْعوبونَ* [الآية 16] أصله انبعث إذا متنا فبدلوا الفعلية بالاسمية وقرأ نافع بحذف 


الهمزة الأولئ ونافع والكسائي بطرح الخانية.: 


أرَ 0 اولوت 49 [الآية 17] عطف على محل أن واسمها فسن 
الوق واو عاض ال وغل أذ مويق انما 
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قل نعم 1# [الآبة 18] 5_6 مبعوثون محشورول واس دلخرون 4 ااانه 18] 


هفنا ه يَجْرَدٌ وْحِدَة 6 [الآية 19] أي إذا كان كذلك فإنما البعثة صيحة 
واحدة هي النفحة الثانية وأمرها في الإعادة كما مر في البداءة ولذا رتب عليهما 
ددا هم يظرُونَ [الآية 19] فإذا هم قيام من مراقدهم أحياء يبصرون أو ينظرون ما 

7ق وكَا لوأ بَوَيلنَا هذا : يوم ألذين 42 [الآية 20] أي اليوم الذي نجازى فيه 
بأعمالنا على حسب أحوالن فيقال لهم. 


«مَنًا بم الْتَصْلٍ ألَيِى كُثر بو تكرت 409 [الآية 21] والفصل القضاء !| 
الفرق بين المحسن والمسيء في الجزاء ويقول الله للملائكة: «#احَشُروا اَن 0 
[الآية 22] على أنفسهم بالكفر والمعصية من مقامهم إلى الموقف العظيم أو إلى 
وسط الجحيم روجهم 4 [الآية 22] وأشكالهم كعابد الصنم مع عبدته وأمثالهم 1 
نسائهم اللاتيى على دينهم أو قرنائهم من شياطينهم ويا كرأ ميدن 0 9 من ذون 
ألو [الآيتان 22: 23] من الأصنام وغيرهم زيادة فى تخجيلهم /وتحسرهم 
مدوم إِلَ رط للحم # [الآية 23] دلوهم إلى نحوها وعرفوهم طريقها 
اتسلكوهاء 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أراد بأزواجهم قرنائهم وأشكالهم ومن عمل 
بمثل أعمالهم ومن أعانهم على ظلمهم بقليل أو كثير في حالهم ومآلهم 
وهكذا في هذه الطريقة من أعان صاحب فترة في فترته أو صاحب زلة على 
زلته كان مشاركاً له في عقوبته واستحقاق طرده وإهانته. 

قفوم 4 [الآية 24] احبسوهم في مواقف أحوالهم «إبَّهُم تَسَعُوزُونَ 4 [الآية 24] 
عن عقائدهم وأعمالهم وأحوالهم. 


هما لكي لا اممو (2)» [الآية 25] لا ينصر بعضكم بعضاً بالتخليص وهو 
توبيخ وتفريع. 
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«ابل هْرْ لْومَ مُسْسَِمونَ 407 [الآية 26] منقادون بظهور عجزهم إليهم 
وانسداد أبواب الحياة عليهم. 
يسألهم الملائكة فالذين يسألهم الملائكة أقوام لهم أعمال صالحة تسأل للعرض 
الحق على اطلاع الخلق عليهم في الدنيا والعقبى والعوام وهم أرباب الزلاات 
يرحمهم الله فلا يفضحهم فيم أنهم يكونون في بعض أحوالهم بعين الهيبة وفي 
بعض ينعت البسط والقربة وفي الخبر أن قوما يسترهم بيده ويقول لهم تذكر 
عذرك أي فيما مضى من أمرك وحديث الخلق في الصحيح وهو في هذا 
المعنى كالصريح وهؤلاء أصحاب الخصوص في تحقيق أسرار الأبرار» فأما 
الأغيار والأجانب والكفار فيقال: ادخلوا بحكمكم النارء ثم يقال لهم في 
بعض أحوال الفزع عليهم: اما لكر لا نَتامَرُودَ © بل هر الو متيو © 4 
[الآيتان 26»25]. 

بل بََشْمْ عَلَ بَنْضٍ 4 [الآية 127 يعني الأتباع والرؤساء أو الكفرة والفرقاء 
ينا لُونَ 6 نيان بعضهم بعضاً للتوبيخ والتقريع ولذا فسر يتخاصمون. 

مقالوأ إِنَحمْ هم ْنَا عن البَمِنٍ 409 [الآية 28] عن أقوى الوجوه فى صد 
الدين أو عن الحلف فإنهم كانوا يحلفون لهم أنهم على الحق اليقين. 

البح واس ب سر رام 95 7 الا هيا رتت 7 2 سم صل - 

و قالوا لل دور مرت وما كن لنا عكر من سَلْطلنٍ © [الآيتان 0.29|] 
من برهان مبين «إبل كنم قَومَا طَليِنَ4 [الآية 30] أجابهم الرؤساء للمتبوعين أولا 
بمنع إضلالهم بأنهم في / أنفسهم كانوا ضالين» وثانياً بأنهم ما أجبروهم على 
الكفر إذ لم يكن عليهم سلطان وإنما جنحوا إليه لأنهم اختاروا طريق الطغيان. 

«فْحَنَّ عَلَنَا قَوْلُ رَينآ» [الآية 31] بعذاب الكافرين 8« إنَا لَدَايِفُونَ» [الآية 31] ما 
قدا علي الوه المرساه.: 

وي إن م عَنوِنَ 49 [الآية 32] ثم بين الرؤساء أن ضلال الفريقين 


01ت 
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مثلهم وفيه» أي في هذا الباب» وإن غاية ما فعلوا بأتباعهم أنهم دعوهم إلى الغي 
معهم لأنهم كانوا على الغي فأحبوا أن يكونوا مثلهم» وفيه إيماءٌ بأن غوايتهم في 
الحقيقة ليست من قبلهم إذ لو كان كل غواية بإغواء غاو فمن أغواهم فهذا نصير 
قوله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول”'!» فتأمل فإنه يكشف لك من هنا 
باب التوحيد على الوجه الأكمل . 

هئيه 4 [الآية 33] أريد بهم الاتباع والمتبوعون بَوْمِيِذٍ في الْعَدَابِ مُشْروْن » 
[الآية 33] أي في العقبى كما كانوا مشتركين في الغواية في الدنيا بحسب مراتب 
زلاتهم واختلاف حالاتهم في جهالاتهم من ضلالاتهم وإضلالاتهم. 

«#إنًا كَدَيِكَ نَفْعَلُ بِلْمُجْرِمِينَ 9)* [الآية 34] أي الذين كانوا يكفرون وعلى 
المعاصي يصرون. 

مإِنَيُمْ كانوَا دا مِيلَ طم لآ إِلَهَ إِلّا أسَّهُ مَنْتَكْرُودَ 469 [الآية 35] أن يقولوا 
ليس كمثله شيء وينكرون على قائله. 

وأفاد الأستاذ: إن احتجاجهم بقلوبهم أوقفهم في وهدة عذابهم وذلك 
انهم الستكيروا عن عياانة وقد فال تعالى ٠‏ يوان تنتكت التييخ أن كرت 
11 21117 4ن [القيا 11ل 142 أي أن يكونوا عييدا تلان من 
عرف الله فلا لذة له إلا في طاعة الله. 


تر 
لس 


«ويشُووْنَ أن لاا َالِهَيِنَا لسَاِعيٍ تبون (3)» [الآية 36] يعنون به محمدا 
أعقل العاقلين. 
«بل جَآهَ يلي وَصَدَفَ الْمَرْسَلِينَ 467 [الآية 37]. 
قال الأستاذ: لما لم يحتشموا من وصفه تعالى بما لا يليق به لم يبالوا 
بما أطلقوا من المثالب فى وصف أنبيائه . 
«إِنك لَدَاِيًُا الْعَدَبٍ الأَلير 409 [الآبية 38] بإشراك الله العظيم وتكذيب 
اسوك الكري: 


(1) لم نعثر عليه وقد أورده الشربيني الخطيب في تفسير السراج المنير (1/ 3631). 
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وَمَا جُرَوْتَ إلا مَا ْم مَل 49 [الآية 39] إلا مثل ما كنتم تصنعون 
جزاء وفاقا وقضاء استحقاقا. 

«إِلّا عِبَادَ أله الْمْحَلَصِينَ 7* [الآية 40] أي لكن عباد الله المخلصين من 
الأنبياء والمرسلين والمؤمئين المحسئين. 

«أولَيِكَ كَمْ رِزُْ مَعْومُ 469 [الآبة 41] / مشهور خصائصه من الدوام 
وتمحص اللذة في المرام ولذا بينه بقوله. 

مفرَكة 6 [الآية 42] فإن الفاكهة ما تقصد به اللذة دون التقوية فإن أهل الجنة 
أعيدوا على خلقة محكمة محفوظة على تجلّل البينة فكانت أرزاقهم فواكه خالصة 
أو ما في معناها من قصد اللذة وهم مُكْرَمُونَ4 [الآية 42] في نيل الرزق إليهم 
وحصوله من غير تعب لديهم ولا منة لأحد عليهم. 

وقال أبو بكر بن طاهر: صحة البقاء مع الله إخلاص العبودية لله وقت 
العبد مع الله ببقاء حظه من الله . 

وأفاد الأستاذ: أن الإخلاص إفراد الحق سبحانه بالعبودية والذي يشوب 
عمله رياء ليس بمخلص في أداء حق الربوبية ويقال: الإخلاص تصفية العمل 
لا توفيته» وفي الخبر: (يا معاذاً أخلص العمل يكفيك القليل منه في 
الأمل؟”*'. ويقال: الإخلاص فقد رؤية الأشخاص ويقال: أن لا يلاحظ 
محل الاختصاص ويقال: هو أن تنظر إلى نفسك بعين الانتقاص. ثم قال في 
أثناء التقارير: من كان له رزق معلوم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان من جملة المياسير وهذه صفة أهل الجنة كما وقعت به البشارة فلهم في 
الآخرة رزق لإبشارهم وأسرارهم فالأغنياء اليوم لهم رزق معلوم لأنفسهم 
وعيالهم والفقراء اليوم لهم رزق معلوم لقلوبهم وأحوالهم فواكه وهم 
مكرمونء من ذلك وردد الرسول عليهم من قبل الله في كل وقت وحين 
وكذلك ليوم الخطابء. وأراد من الله على قلوب الخواص في كل وقت بكل 


(1) انظر تفسير القشيري (6/ 416)» وتفسير حقي (12/ 285)» والبحر المديد (5/ 231). 
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موه عوارف الدين ومعارف اليقين. 
«ني جَنَتٍ ألتَمِيِ © [الآية 43] في جنات ليس فيها إلا النعيم المقيم. 
08 لوي ب يي 


مو يْطَافٌ 50 ين من معان 49 [الآية 45] يدار عليهم بإناءٍ فيه خمر من 
جنك سس لوه ل اليج عن بس ب كك 


أو خارج من العيون وفيه الإيمان بأنها لكثرتها تجري كالماء: 


«يسقه 02 للناظرين ه#«الَدَوَ بََرِيَ» [الآية 46] منها 
ووصفها بلذة / دون لذيذة لإرادة المبالغة في اللذاذة فكأنها عينها. 


ع قر 


لا فا عَوْلّ» [الآية 47] غائلة كما في خمر الدنيا من صداع ونحوها ولا 
هُمَ عَتبَا يورت 4 [الآية 47] يسكرون من نزف الشارب مجهولا إذا ذهب عقله 
وقرأ حمزة والكسائي بكسر الزاي من أنزف الشارب إذا نفذ عقله أو شرابه. 

قال الأستاذ: شراب يحضرهم ولا يسكرهم شراب لا يزيل عنهم 
الحشمة ولا يرفع عنهم الهيبة فقوم يشربون من وراء الستور وقوم يسقون على 

وَعِندهم لت الطظرٍَ 6 [الآبة 8] يقصرول أبصارهن على أزواجهن 
عن [الآية 48] جمع عيئاً أي نجل العيون. 

كتين بيْضنُ» [الآية 49] في صفاء الأنوار وضياء الأسرار «إمكون * 
[الآية 49] مصون من الغبار وإصابة يد الأغيار. 

«اتَقبَلَ بَعَعْهُمْ عَكَ بَعْض بََسَآَلُونَ 49 [الآية 50] أي يشربون يتحادثون عن 


وبقيظ مين اللذات: إلا ا على حدم 


قال كايا نّم إن 54 في رد ين 9©* [الآية 51] جليس في الناء 
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يفول أِنَكَ لَمِنَ الْمُصَيّقِينَ4 [الآية 52] في العقبى. 
ونا 0 59 3 وَعَطننا 00 ملسن 6 لالامة 53] مجزيول د فيا دنا 
ومحاسبون بأحوالنا. 
قال » [الآية 54] إن ذلك القائل لأهل الجنة أو الله أو بعض الملائكة مَل 
2 000 4 هل تحبون أن تطلعوا على أهل النار فتعلمون أين منزلتكم 
فطلم » [الآية 55] عليهم «إفرءاه4* [الآية 55] أي قرينه منهم #إفى سَوَء 
لتحيو # [الآية 55] وسط عذاب الحميم. 


0 


قَالَ تََسّهِ إد كدت لبون 469 [الآية 56] لتهلكني بالإغواء عن الهداية, 
وإن مخففة واللام فارقة. 

#وَلوْكَا يعْمَةٌ وَق4 [الآية 57] بالتوفيق والعصمة «إلكت ين الْمْحَصَرِنَ * 
[الآية 57] معك في عذاب الحرقة وحجاب الفرقة. 


ملأتا نحن بِمَيَتِينَ 462 [الآية 58] أي أنحن منعمون وغيرنا معذبون وكلنا 
مخلدون فما عق اليد انه المونت: :و البلئى: 

«إِلَّا مَوَْنَا الْأول» [الآية 59] التي كانت في الدنيا ونصبها على المصدرية 

من شعي :الا عليه اوري عن بولند ون 144[ 5911 | وا لمواكه فر اشرق دوا مول كاء 

كلامه لقرينه تقريعاً له في دينه أو معاودة إلى مكالمة جلسائه ومحاورة إنشائية 
تحدثاً بنعمة الله وتحججاً بها وتعجباً منها. 


«إِنَّ هندًا َو الْعَوْدُ الْمَظِيمْ 462 [الآية 60] الإشارة إلى ما هم فيه من النعمة 
لوالامن سن القمةة 

#لمئل هذا فَلْيَعْمَلٍ العنيلون 469 [الآية 61] أي لنيل مثل هذا الفضل يجب 
أن يعمل العمل لا للحظوظ الدنيوية المنسوبة بالأعراض الردية والأعواض الدنية 
والجملة من كلامهم في تقرير مرامهم أو من كلام الله والملائكة لهم. 
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وأفاد الأستاذ: أنه إن كان العابد يقول أو يقال له إذا ظهرت الجنة 
وبدت النعمة وزالت المحنة لِيئْلٍ هَذَا فَليَعَمَلٍ الْعنلونَ 469 [الآية 61] الطاعة 
والعبادة فإذا بدأ به شظية من حقائق المعرفة وتباشير الوصلة أو ذرة من نسيم 
القربة» فبالحري أن يقول القائلون: لمثل هذه الحالة تبذل الأرواح وتفنى الأشباح. 
على مثل سلمى يقتل المرء نفسه وإن بات من سلمى على الباب طاويا”) 
وها هنا تضيق العبارات وتقصر الإشارات . 


سح فق 


«أدنت» [الآية 62] أي أما ذكر من النعمة في الجنة حير ُرْلا4 [الآية 62] 
للأبرار «آمْ سَجَرَهُ ألزَِ4 [الآية 162 التي ثمرها نزول أهل النار وفي ذكر النزل 
دلالة على أن ما ذكر من الثواب والعقاب جزاء بمنزلة ما يقام للنازل ابتداء ولهم 
ما وراء ذلك ما يغفر عنه الاتهام انتهاء والزقوم اسم شجرة منتنة مرّة تكون بتهامة . 
سميت بها الشجرة الموصوفة. 

«إِنًا جَمَأنَهَا فِنَمَدَ لطَلِينَ 463 [الآية 63] محنة وعقوبة للكافرين في 
العقبى أو ابتلاء في الدنيا فإنهم لما سمعوا بها أنكروها وقالوا: لا يمكن وجودها 
ولم يعلموا إن من قدر على خلق ما يعيش فيها ويتلذذ بها فهو قدير على خلق 
الشجر في وسطها وحفظها من إحراقها. 

«إِنّهًا سَجَرَهٌ رع ف أْلٍ الَحِير 469 [الآية 64] منبتها في قعرها 
وأغصانها ترتفع إلى دركاتها نظيرة ما لأهل الجنة من شجرة طوبى أصلها في 
أسفلها وأغصانها في أعلاها واصلة إلى درجاتها. 

و طَلعَهَا ‏ [الآية 65] حملها ١‏ كم رو ليطن # [الامة 5] في تناهي 
قبحها وهولها. 

«يئنَ أكون ينها مَنَالونَ ينها البظونَ 462 [الآية 66] لغلبة الجوع على 
أهلها أو للجبر على أكلها. 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (6/ 424). 
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م إِنَّ لَهُمْ عَلَيَبَاك [الآية 67] بعدما شبعوا منها وعليهم العطش بها وطال 
استسقاؤهم فيها سوم مَنْ ميم 8# [الآية 67] واي من غساق 1 صديد 55 
بماء هيم يقطع أمعاءهم ويمزقى أجزاءهم . 

«ثم إن مَرَحمَهُم» [الآية 68] مصيرهم بعد أكلهم وشربهم لهل الحم » 
[الآية 68] إلى دركاتها أو إلى سائر عقوباتها. 

/ انيم ألما ءَايَآدَهُرَ © [الآية 69] وجدوا أسلافهم 8ضَآلَينَ» [الآية 69] عن 
طريق اليقين. 

امهم ع ترم يعون 42 [الآبة 70] يسرعون متقلدين من غير استعمال 
أفكارهم في 7 تحفيق الدورة 

«وَلْقَد صَلَّ َنْلَهُمْ4 [الآية 71] قبل هؤلاء الموجودين «أَخُ الْأَوَنَ 4 
71 ]: 

ل ل م كىة / : 
وقد أرسلنا ام ورين 4 [الآية 72] بالعقاب لمن أصر ومبشرين 
بالثئواب لمن أقر. 

طلز كيف كن علبة لْنْذَرِنَ# [الآية 73] من شدة الحال وفظاعة المآل. 

«إلا باد آله المْحَلَصِنَ4 [الآية 74] الذين أخلصوا دينهم لله. وقرأ نافع 
والكوفيون بفتح اللام أي الذين أخلصهم الله تعالى لدينه الإسلام والخطاب مع 

اوَلْقَدَ نادشَا نوخ» [الآية 75] دعانا حين أيس من إيمان الكفرة فأجبناه 
أحسن الإجابة مفْليعُم الْمُحِبُونَ» [الآية 75] نحن لمن نادينا في حال محنته ودعانا 
لزوال بليته. 

وقال الأستاذ: أي لما أصابه الأذى من قومه ولم يسمع قومه ما بلغهم 

فكنًا له وأجابنا فأجبناه فلنعم المجيبون كان لنا ولنعم المجيبون كنا له. 


0ب 
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ل 20 


وبحسسله َأَهَلم 4 [الآية 76] أي من آمن معه «ؤورح الكرب العظير * 
[الآية 76] من الغرق أو أذى الغرق كما أفاد الأستاذ: بقوله أخبر الله سبحانه عن 
كونهم جميعاً في الكرب ولكن شتان بين كرب نوح وأهله وبين كرب قومه: 
وساء ب كمون سد حي ولدلكن. اعيان الشديس عيضه بالتاسى 
ونا دُرِيَمٌ هْرٌ اْبَاقينَ 49 [الآية 77] إذ هلك من عداهم وبقوا متناسلين 
إذ روي أنه مات كل من كان معه في السفيئة غير نبيه وأزواجهم السمكزنة: 
«ويركُنا عَلَيْهِ في الأخرينَ 09> [الآية 78] في الأمم المتأخرين. 


سكم 0 3 ف الْعَنامِينَ 49 [الآية 9] والجملة جىء بها على الحكاية 
ومعناه الدعاء بشوت هذه التحية 7 المَومنين والملائكة. 


قن كك ري المحييون 49 [الآية 0 قيل: السحيية وه احمين: لنمنة: 
فلا يوقعها في ورطة الغفلة وفي وهدة الزلة ويحسن إلى الخلق ولا يؤذيهم بسوء 
الخلق وبحسن العبادة والطاعة فلا يشوبها بشيء من الرياء والسمعة. 

وقال الكتاني : نير العيلة ويية الله سبحانه ألف مقام من / نور وظلمة 
وإنما كان اجتهادهم في قطع الظلمة حتى وصلوا إلى نور القربة فلم يكن لهم 
00 إلى ما ورائهم فهو لاه هر المتحسني: 

ِنَم من عِبَاينا الْمُؤْمِيينَ 42 [الآية 81] تعليل للإحسان وإظهار لفضل 
الإيمان وإشعار لجلالة قدرة وأصالة أمره. 


00 ا مو صراعن 


ثم أغرقِنا الْآحَرنَ» [الآية 82] أي الكافرين. 

هوَاتَ من شِيعَيد 4 [الآية 83] ممن شايعه فى الإيمان وأصول الشريعة من 
أركان الإحسان 8 لإيْرَهِيِمَ * [الآية 83] وكان بينهما ألفان وستماية وأربعون سنة 
وبينهما تداق هود وصالح عليهم السلام والتحية. 


اد جَاءَ ري بَِلْب سليم 4)09* [الآية 84] من الخلائق والعلائق أو سليم من 


محية ا ومحتة | لأكدار أو سليم من 2 حظطوظ ع نفسه وهوق أه مسب 2 لَه عع يق 
اختاره وقضاه أو سالم من آفات القلوب وخالص لعلام الغعيوايت: ومعرى المجيء 
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يدربه إخلاصه له كأنه كام ره جد رو 


مد كَالَ أيه وَقَوِْدِء مَادَا سَبْدُونَ 409 [الآية 85] على جهة الإنكار عليهم 
وعد ايم على مر قم علطي لدويع 

أيفَكً عَالهَهَ دون الله مبدُونَ» [الآية 86] أي أتريدون آلهة دون الله إفكاً وقربة 
فقدم المفعول به للعناية ثم المفعول له لأن الأهم أن يقرر لهم أنه على الباطل 
مبني أمرهم. 

كما ظَتْكمٌ برب الْعَلِيَ 49 [الآية 87] بمن هو حقيق للعبودية لكونه 
موصوفاً بالربوبية حتى تركتم عبادته أو أشركتم به غيره في طاعته أو أمنتم من 
عذابه وعقوبته. 

وقال الأستاذ: أي إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره فما الذي تقولون له 
وكيف بكم من مقام الحجة بين يديه وإن كنتم اليوم غافلين عنه غير ملتفتين 
إلبفه ظ 


م شمو 


مفظرٌ نَظرَةٌ فى التجور (3 4 [الآية 88] إليها فرأى مواقعها. 

ثَقَالَ إن سَقِمُ 9» [الآية 89] أي سقيم القلب لكفركم بالرب أو بصدد 
الموتئى وفعرظن الفوت .ومن 'المثل: كفن بالسلامة :ذاء:وواه الديلمى فى مستد 
الفردوس عن ابن عباس مرفوعاً””". 

وقول لبيد : 
كاسوة رمس ب البندلانة اعد سهدي اذا البوللاعة 3 

وقد مات رجل فجأة فالتف عليه الناس جملة فقيل: ما هذا؟ قالوا: 
مات وهو صحيح في نفسه فقال أعرابي: أصحيح من الموت في عنقه وما 
أحسن قول من قال من أرباب الحال/ : 


2 حصن جامع الأثير (15/ 306) رقم (15555), ل 8) رقم (6692) 
ص (166). 
0 انظر تفسير القرطبي (15/ 3) والكشاف (5/ 472). 
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كل أمرىء مصيح في أهله وا ل ل ا يي 

وحاصله إنيى سأسقم على الموهوم إن كان تأتيه الحمى للوقت المعلوم 
وقد تعلل به ليتأخر عنهم عند ذهابهم إلى عيدهم ليتمشى له ما كان في نفسه 
من كسر اصنامهم وكيدهم. 

لمنلا عَنْهُ4 [الآية 90] فأعرضوا عنه مإمُنْيرنَ4 [الآبة 90] وإلى عيدهم 
وزينتهم مقبلين. 

مداع إِكَ الهم 4 [الآية 91] فذهب إليها بخفية ومال عليها بحيلة فرأى 
عندها أنواعاً من الطعام موضوعة للتبرك بذلك المقام #فَفَال» [الآية 91] لها 
استهزاء بها «#ألا تَأْكُلونَ# [الآية 91] كآحاد الحيوان. 

اا ا م ا ا 0 1 5 3 8 

«مًا لك لا تَطِعُونَ 40 [الآية 92] كأفراد الإنسان. والمقصود إثبات 
الجمادية وأنهم بمعزل عن استحقاق العبودية. 


مداع عَلْمَ صَرَبا بِليَمِنِ 409 [الآبة 93] أي فحمل عليهم يضربهم ضرباً 
بسبب اليمين وهو قوله تعالى: لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. 


ملوأ جد 1 2*9 [الآية 94] أي بعد ما رجعواعن عيدهمورأوا 
أصنامهم مكسرة في مكيدهم وبحثوا عن كاسر الأصنام وظنوا أنه إبراهيم عليه السلام 
كما بيكة قله غالكن :هومن فل هنا كالهنا 6 [الأيتاء 59] الآية يفوك يسررعوان وقرا 
حمزة بضم الياء أ يحملون أنفسهم أو بعضهم بعضاً على ما يبادرون. 


0ت 


قال عدون م ون 40 [الآية 95] أي ما تنحتونه من الأصنام. 


وال ف وم مون 40 [الآبة 96] أي وما تعملونه من الأعلام فإن 
جوهرها بخلقه سبحانه وشكلها وإن كان بفعلهم وكذا جعل من عملهم فبإقداره 


(1) نسب إلى أبى بكر رضى الله عنهء انظر نهاية الأرب (4/ 339). 
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إياهم عليه وخلقه تعالى ما يتوقف عليه فعلهم من الدواعي إليه وحصول عددهم 
5 

موأ 0" نيما [الآية 7] فوائنها قز احفروا لكان ميا مفَالعوه ف 
لْجَحِيو * [الآية 97] في النار الشديدة الموقدة في البقعة البعيدة. 

مَرَادُوأ بي هذا [الآبة 98] فإنه لما قهرهم بالحجة التامة قصدوا هلاكه 
لئلا يظهر عجزهم للعامة متهم لْدَسْمَِينَ 4 [الآية 198] الأذلين بإبطال كيدهم 
وإظهار برهانه وإعلاء شأنه كمالا وتماما حيث جعل النار عليه بردا وسلاما روي 
أنه لما رمي من المنجنيق وقد حصل له ما حصل من الضيق فنزل جبريل من 
السماء وتعرض له في الهواء/ وقال: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا 
فقال: فاسأل ربك؟ فقال حسبي من سؤالي علمه بحالي وفي رواية قال الخليل: 
حسبي الله ونعم الوكيل. 

لوَدَالَ إِفْ ذَاهِتٌ إِلَ رق [الآية 99] حيث أمرني ربي بإقامته أو حيث 
أتجرد فيه لعبادته م#سََبْدنِ» [الآية 99] سيدلني إلى ما فيه صلاح ديني وإنما بت 
القول لسبق وعده أو لتحقق توكله أو للبناء على عادته تعالى معه من فضله ولم 
يكن موسى عليه السلام في مقام الخليل حين قال: «عَى رَفِت أن يَهِِيَقِ َو 
لتيل 6 [القصص: الآية 22] حيث أتى بصيغة التوقع في المقام الجليل. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر عن قول إبراهيم: #8 إفٍ داهب ِل رَقَ»# 
[الآية 99] وأخبر عن صفة موسى بقوله: «ؤولمًا ج2 مُومئ لِمِيقَدنَا4 [الأعراف: 
الآية 143] وقال في نعت نبينا: وَإسَبَحَنٌ ألذَى أسَر بِعبَّدِوء # [الإسراء: الآية 1] 
فإيراهيم كان بعين الفرق وموسى بعين الجمع ونبينا بعين جمع الجمع انتهى . 


واعلم أن المراد بالفرق هنا مقام البقاء وبالجمع حالة الفناء ولجمع 
الجمع أن لا يمنعه الكثرة عن الوحدة ولا تحجبه الوحدة عن الكثرة فهو 
الجامع بين المحو والصحو كما يقتضيه صفة الجلال ونعت الجمال ولعل 
فرقه عَلِمَّ من قوله: «إذاهِبٌ إِك رق سَيَبْدبنِ» [الآية 99] فإنه يشير إلى سيره إلى 
الله وهو مقام تفرقه بالنسبة إلى صاحب [الجمعيّة] ومؤمن من يكون سيره في الله 
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وهو حال ناقص أيضاً بالإضافة إلى مقام صاحب جمع الجمع وهو من يكون 
سمره بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


وبهذا التحقيق ظهر كساد ما أفاد الأستاذ بقوله: كان ذاهباً في اللهء 
فلذلك قال: 8 إفٍ داهب إِل رق » [الآية 99] فذهابه فيه أوجب ذهابه إليه ويقال: 
إنما طلب هداية مخصوصة لأنه كان صاحب هداية منصوصة ولو لم يكن له 
هداية في نفسه لما ذهب إلى ربه ويحتمل أنه كان صاحب هداية في الحال فطلب 
الهداية في الاستقبال أو الزيادة في الهداية من البداية إلى النهاية ويقال: طلب 
الهداية إلى كيفية [اداب] الرعاية في الحضرة ويقال: طلب الهداية إلى نفسه لأنه 
فقد فيه قلبه ونفسه فقال: هَسَيبَدينِ» [الآية 99] إلى الأقوم بحق عبوديته على فإن 
2 ب المستهلك في / حقائق الجمع لا يصح منه أداء العبادة إلا بأن يرد إلى حالة 
التفرقة والتمييز في الإرادة بين العبادة والعادة. وقالوا: معنى 8 إِلَ رق [الآية 99] 
إلى المكان الذي يعبد فيه ربي سيهدين إلى مقصدي. 


5 هَبٌ لي من الصَبلحِينَ 49 [الآية 100] يعنى ذريّة صالحة تعيننى على 
الدعوة والطاعة وتؤنسني في الغربة والكربة. 


مْشَرََهُ بِْلرٍ علي )4 [الآية 101] بشره بذكر يبلغ أوان الحلم وزمان 
العلم وقد قيل: ما نعت الله نبياً بالحلم في كتابه لعزة وجوده في بابه غير إبراهيم 
وابنه وأي حلم مثل حلمها كما يشهد عليه فيما سيأتي حالهما. 


دما بم مَعَهُ الْسّعَىَ» [الآية 102] أي وحجد وبلغ أن يسعى معه في أعماله 
القينية أن اعخواله الدقوية بوكان الم ورين الاك عش سيد كال على إن او )فى 


مم 
10 ا ا لتر الي ل 3 


الْمنَائ أن ادك فأنظرٌ مَاذا رَئمَكت# [الآية 102] من الرأي في المرام يحتمل أنه رأى 
حقيقة ذلك أو رأى ما هو تعبيره هنالك وروي أنه رأى ليلة التروية أن قائلاً يقول 
له: إن الله يأمرك أن تذبح ابنك فلما أصبح رؤي أنه من الرحمن أو من الشيطان 
فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله ثم رأى مثله في الليلة الثالثة فهم 
بتحره هتالك وقال له ذلك ولذا سمت الأيام الثلاثة بالتروية وَعرفة والتحره ثم 
الأظهر أن المخاطب إسماعيل لأنه الذي ذهب له أثر الهجرة ولأن البشارة 
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بإسحاق بعدما معطوف على البشارة بهذا الغلام ولقوله عليه السلام: أنا ابن 
الذبيحين فأحدهما جذه إسماعيل والآخر أبوه عبدالله فإن عبدالمطلب نظر أن 
يذبح ولداً إن سهل الله له حفر زمزم أو بلغ بئوه عشرة فلما سهل اقترع فخرج 
السهم على عبدالله فمنعه أخواله ففداه بمائة من الإبل ولذا سنت الدية مائة ولأن 
ذلك كان بمكة وكان قرنا الكبش معلقين بالكعبة حتى احترقا معها أيام ابن الزبير 
ولم يكن إسحاق ثم ولأن البشارة بإسحاق كانت مقرونة بولادة يعقوب منه فيبعد 
الأمر بذبحه قبل وقوعه وإنما شاوره فيه وهو حتم عليه ليعلم ما عنده فيما نزل من 
بلاء ربه فيثبت قدمه إن جزع ويأمن عليه/ إن سلم وليوطن نفسه عليه فيهون الأمر 
لديه ويكتسب المثوبة بالانقياد له قبل نزوله إليه وقرأ حمزة والكسائي ماذا ترى 
بضم التاء وكسر الراء والمعنى أي شيء تراه ويحملني عليه من اعتقاده قَالٌ يتات 
فل م 1 [الامة 102 ] أي تؤمر به ولعله فهم من كلامه 0 
مأموراً به أو علم أن رؤيا الأنبياء حق وأن مثل ذلك لا يقدمون عليه إلا بأمر منه 
ولعل الأمر به في المنام دون اليقظة لتكون مبادرتهما إلى الامتثال أدل على كمال 
الانقياد والإخلاص في الأعمال وإنما قال: أرى لتكرير الرؤيا م«#سَتَسِديَ إن سه أله 
من ألصيرنَ» [الآية 102] على حكم الله وبلائه وقضائه في ابتلائه. 


لمآ سلما [الآية 103] استسلما لأمر الله وحكمه أو سلمه الذبيح نفسه 
وإبراهيم ابنه وقد قرىء بهما هأوَتَلَُ للْجَبِينِ» [الآية 103] صرعه على شقه فوقع 
جيه على جحة بونيل كيه قار ركه عرزن كدان يرن نه عيبر ا مرق ميدي 
عن ذبحه قيل: لما وصل إلى الأرض موضع السجود جاء الفرج وأثر الجود من 
الودود. 


ع 


عر سه م ١‏ سم قر ك1 00 7 ا ىن 7 م م 3 0 0 1 ل 5 9 ال 
وََدَيْنَهُ أن يَإِبرهِيمٌ 9 قَدْ صَدَفْتَ ألما إِنَا كََلِكَ جَمْزِى الْمخييِينَ 49 


ك0 4 بالعزم والجزم من النيات والإتيان بالمقدمات روي 00 
السكين بقوته على حلقه مراراً فلم يقطع وجواب لما محذوف تقديره كان ما كان 
مما ينطق به الحال ولا يحيط به المقال من استبشارهما وشكرهما له تعالى على ما 
أنعم عليهما من دفع البلاء بعد حلوله والتوفيق لما لم يوفق غيرهما لمثله. 


3/أ 


3ب 
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ات هذا هو الْبَلَوَأ ألْهِينٌ (3)* [الآية 1106 الابتلاء البين الذي يتميز فيه 
المخلص من غيره رد المحنة البينة فإنه لا أصعب من هذه البلية. 


وعلى السابقين تمحيص وكفارات وعلى الأنبياء والصديقين نوع من 
اختيارات . 

وقال سهل : البلاء على صنفين بلاء رحمةه وبلاء عقوبة» فبللاء الرحمة 
يبعث صاحبه على إظهار فقره ان الله وبلاء العقوبة راك صاحبه على تدبيره 
واختياره. 


وَقَدَيْنَهُ بذِبّم 4 [الآية 107] بما يذبح به بدله فيتم/ به فعله معَظِيمٌ »* 
[الآية 107] الجثة وقد ورد استشرفوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم أو عظم 
الكبش الذي قرّبه هابيل فقيل منه وكان يرعى فى المجنة”'' . 

ا هه (2) : 


00 
سده . 


قال..ابخ. عطاء: استسلمها انقياداً به وَوقنيا : 


قال جعفر: أخرج إبراهيم من قلبه محبة ابنه وأخرج إسماعيل من قلبه 
محبة روحه وقيل: الحكمة في أمر الله إبراهيم بذبح ابنه لما أراد الله أن يزيل 


(1) أورده الطبري في تفسيره (21/ 87)» والقرطبي في تفسيره (15/ 107)» والزمخشري 


في كشافه (5/ 479). 

)02 أورده أبن كثير في تفسيره 176 والقرطبي في تفسيره (15/ 2)107 وابن أ بي 
ل اير 201047127 والأزرقي في أخبار مكة (3/ 120). 

)03 أورده الكشاف في كشافه (5/ 479), والنسفي في تفسيره 1254 
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ا ل 
وجود محبة الله في قلب إبراهيم مع محبة الولد محال فنظر إلى أقرب الأشياء 
إلى قلبه فوجد ابنه فأمره بذبحهء والمبتغى مما أمره الله به إبراهيم من ذبح 
الابن إخلاء السر وترك عادة الطبيعة لا حصول الذبح في الشريعة ألا ترى 
لما أمر السكين انقلب فلم يقطع فنودي بقوله: «ووَتَدَيَه بِذِبْع عَظِيِمٍ © [الآية 107] 
أي وقد خلصت مما طالبناك به من طريق الإشارة فيما تقدمت إليك العبارة. 


قال ابن عطاء: لما سعى إسماعيل في الطاعة سعيه وأقام بحقوق الله 
حسب ما رضي به الخليل وارتضاه وقرت عينه لقيامه بحقوق مولاه وأنس 
الخليل بمكانه وفرح من شأنه قيل له: اذبحه فإنه لا يصلح للخليل أن يفرح 
بشيء سوى خليله فابتلي بذبحه ثم لما أسلم وقام مقام الاستقامة واتبع الأمر 
في الطاعة فداه بذبح عظيم فصار ذبح الضحايا من سنة الأنبياء وروي أنه لما 
ذبحه قال جبريل الله أكبر الله أكبر فقال الذبيح لا إله إلا الله والله أكبر فقال 
الخليل: الله أكبر ولله الحمد فبقى سنة. 

رركا عَلَيهِ فى الكحيت 9©) سَلمْ عل إِتتهِيمَ» [الآيتان 109:108] قال 
الواسطي: ثناء 0 المتأخرين. 

< كدَلِكَ خرى الْمْفسيينَ 027 إِنَدُه ين عبايئا الْمُررت 4 [الآيتان 111»110]. 


وأفاى الاينتاة : اف تال ايها كان ايا فيا | سماعيا ٠‏ لا نه رحد 
الذبح من يد أبيه الخليل/ ولم يتعود من يذه إلا التربية بالجميل فكان البلاء 
عليه أشد لأنه لم يتوقع منه ويقال: بل إبراهيم أشد بلاء لأنه كان يحتاج أن 
يذبح ابنه بيده ويعيش بعده قلت: الأظهر هو الأول فتأمل ويقال: لم يأت في 
ذلك إسماعيل بالدعوى فقال: #«#سَتَمِدُنَ إن َل أَلَّهُ مِنّ أَلمَّبرِنَ» [الآية 102] 
فتأدب بلفظ الاستئناء لصعوبة الصبر على مثل هذا البلاء ويقال: لو قال إسماعيل 
إما أن لا تقل يا بني بهذه اللطافة وإما لا تقل إني أذبحك فإن الجمع بينهما 
عجب في العبارة. قيل في التفاسير: كان إبراهيم يمر السكين على حلقه وكان 
السكين لا يقطع شيئا من جلده فتعجب إبراهيم فنودي يا إبراهيم إنما المقصود 


84/ أ 


تب 
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بق هذا انتسدلامكنا :ويقال؟ 0 الله مغر علنهما غلم .ها أيه مفيها فن حال الله 
وإنما كشف عليها بعد مضي وقت المحنة لثلا يبطل معنى الابتلاء وكذلك لما 
ألقي إبراهيم في النار فأخفي عنه المراد منه ليحصل معنى الابتلاء وهكذا يكون 
الحال في حال البلاء تنشر وجود التهدي إلى الحال وكذلك كان حال النبي صلى 
الله عليه وسلم في حديث الإفك وهكذا حال أيوب وسائر الأنبياء فى حال 
الابتلاء وإنما يتبين الأمر بعد ظهور آخر المحنة ولكن مع استعجام الحال 
واستبهامه في أول القصة إذ لو كشف الأمر على صاحبه ابتداء لم يكن حينئذ 
ابتلاء ثم الناس في البلاء على أقسام: فبلاء مستصعب وذلك صفة العوام وبلاء 
مستعذب وهو نعت الأولياء الكرام» يستعذبون بلاياهم كأنهم لا ييأسون من الدنيا 
إذا قتلوا قلت: الأظهر أنهم يقولون ما قيل» افتلوني يا ثقاتي» إن في قتلي حياتي 
وفي الحديث: «سترون ربكم ولن تروه قبل موتكم). 


وريه با كه سَحَقّ ينام [الآية 12] 52-7 نبوثه 057 ثبوته 0 9-0 
المسلحيت 46 [الآية 1112]. 


«وَبرَكنا عي [الآية 113] على إبراهيم في أولاده وأحفاده مإوَعَلَ إسْكقٌ» 
أفظها 'غلبييها بركائفه الديق و الذتنا: 


رقا الأبفاذه :إن كز هذا بعه عاق قال تقال عن ا القر داك 
[الشرح: الآية 6]» «#ومن ذَرَيِّتَهِمَا مُحْسِنُ» [الآية 113] على نفسه بالإيمان والطاعة 
مإوَظَالم لَنفْسيٍء» [الآية 113] بالكفر والمعصية همُبِيتٌ# [الآية 113] / ظاهر أثر 
العا م يا ف د ال ا ل 
الظلم في عقابهما لا يعود عليهما بالنقص والوبال. 


وَلفَدٌ مكنا عل وت وسو 09> [الآبة 11] أنعمتا عليهما بالنبوة 
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كَ د سافن الحكرب العظيم (9) 6 [الآية 5 من الغرق ا 


[الآية 116] على فرعون وقومه. 


هما الْكتب الْمَسَبَبِينَ )4 [الآية 117] التبليغ بيانه العظيم برهانه وهو 
ا 


© وَعَدَيْسَهُمَا اقرط الْممَيَقم 9 * [الآية 118] الدين القويم. 
وأفاد الأستاذ: إنه هو شهود الوحدة والتبري عن الحول والقوة. 


وترم 0 فى اللخيت 9) سلر 0 موس وعدروت 9( إِنَّا كلك 
درق التخييين: 0 يما من 2 59 الموينيت 9 وَإِنَّ إِلياس لمن الْمرسليت» 
[الآيات 123:119] هو إلياس بن ياسين سبط هارون أخي موسى عليهم السلام بعث 
بعده وقرأ ابن ذكوان في وجه عنه يوصل هذه همزة إلياس وقيل هو إدريس لأنه 
قرىء مكانه إدريس وإدراس 


يذ كال لقويدء 6< ا 29 [الآية 124 | عذاب 55 1 ميخالفة أمري. 


ما دعوت بَعَْ# [الآية 125] أتعبدونه وهو اسم صنم كان لأهل الشام وهو 
لحك الذي يقال لان تعليك © ويدّروت ا كلقن 4 [الآية 9-5 كورن 
عبادته وتخالفون طاعته . 

أله ريك ورب نايك الأويت )4 [الآية 126] جملة من مبتدأ وخبر 
أو خبر مبتدأ مقدر هو هو وقرأ حمزة والكسائي وحفص بنصب الثلاثة على 
المدة: 


” م [الآية 127] ووعظهم فما صدقوه م مْحَصَوُونَ # [الآية 127] فى 
العذاب يوم الحساب. 


/05 


فخرجت القرعة عليه فقال: أنا الآبق_ورمى_بئفسه فى الماء. 
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ويرك عليه فى الآخربت 7 سَلَمْ عَلحَ إل يَاسِنَ4 [الآيتان 129 130] لغة في 
الدافن كنيينا آر سطدع وقيل يع تار اذد ترسو انا عدمو المرتين د 
للمنسوب إليه بحذف ياء النسب كالأعجمين وقرأ نافع وابن عامر على إضافة آل 
إلى ياسين فتكون ياسين أي إلياس ويؤيده أنهما في المصحف مفصولان وقيل: 
المراد آل محمد ولا يناسبه نظم سائر القصص ولا قوله وتركنا عليه في الآخرين 
ولا ان إن كَدلِكَ مر لْمْعسِيِينَ (3) 9 إِنَمُ من عبادنا الْمؤْمِيينَ 3 وَإِنَّ لوطا لمن 
لْمْرْسَلينَ © إذ خَبَكَهُ وأهْلدر بَمَهِيسَ 9 إِلَّا عورا في الَْنَ» [الآبات 135:131] أي 
الا قيرة: 


مر عر لصيل 


/ وشم مثا لحرن 4 [الآية 136] أي الكافرين. 2 [الآنة 137 ]بها 
أهل مكة و مون عَم 6 م4 [الآية 37] على منازلهم في متاجركم لعن الشام فإن سدوم 


في طريقه ع 4*9 [الآية 137] حال كونكم داخلين في الصباح تارة. 


واج متسس 1 ا وفي 0 أو نهار أ ل ليلا ولعل وعوة وفعت 


[الآية 08] 0000 فتعتبرول. 

موَإِنَّ يوش لون الْمْرْسَِينَ 9©) إِذْ أبَنَ* [الآيتان 140:139] أي هرب وأصل 
الإباق هرب العبد من سيده لكن لما كان هربه من قومه بإذن ربه حسن إطلاقه 
بلفظ إل الْفكِ الْمَشْحونٍ » [الآية 140] المملؤ بأهله. 

شَاهَمَ» [الآية 141] فقارع أهله «إفَكانَ يِنَّ الْمَدْحَضِينَ» [الآية 141] فصار 
بينهم قبل أن يأمره الله به فركب السفينة فوقفت فقالوا: هاهنا عبد آبق فاقترعوا 


ذاللقَمَه لوث 6 [الآية 142] فابتلعه اعون مرخ اللقمة مو وهو ملي #6 
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[الآية 142] آت ما يلام عليه أو داخل في الملامة أو مليم نفسه الندامة. 


وأفاد الأستاذ: إنه كان في أول الأمر يطلب التفصّي من النبوة فلم 
يعاف ثم استقبله ما استقبله فلم يلبث حتى رأى نفسه في بطن الحوت في 
الظلمة. 


«قاولة أَنَوُ كنَ ين الْمسَبَحِينَ )4 [الآية 143] الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح 
مدة عمره أو في بطن الحوت وقت حصره بقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين ونحوه أو من المصلين في جميع دهره. 

أي ىق بطيفه بك يزو معنون 49 [الآية 144] حياً وقيل: ميتاً وفيه حث 
علئ إكثان الذكن:والدعاء وإظهان الكناء وإن مق افيل على الله فى السراء حل جيدة 
عند الضراء. وفي العدفت: (تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة)17 , 

قال الواسطي: كان من العارفين بأن تسبيحه لا ينجيه مما هو فيه من 
العناء وإنما ينجيه منه الفضل وسابق القضاء ويحتمل أن تكون معناه من 
المنزهين الله عن ظلمه والمعترفين بظلم نفسه كما يشير إليه قوله: لا إله إلا 


يبَذْنََهُ» [الآية 145] بأن حملنا الحوت على لفظه وطرحه ##بالعراء» 
[الآية 145] بالفضاء من الصحراء”2 . 
روي أنه سبحانه أوحى إلى الحوت أنا جعلنا بطنك له سجناً وله فيه 
مقاماً ولم نجعله لك طعاماً واختلف في مدة لبثه فقيل بعض يوم وقيل: ثلاثة 
أيام وقيل: سبعة وقيل: عشرون وقيل: أربعون #8إوَهُرَ سَقِيئٌ 4 [الآية 145] مما 
ناله وأصاب/ حاله قيل: صار بدنه كبدن الطفل حين نزل من بطن أمه. 


«وَأَئحْنَا عَيَهنِ؛ [الآية 146] أي فوقه مظلة لديه مإمَجَرَةٌ من يَنَْطِين 6 [الآية 146] 


.)11560( 0 6 /11 


5/ ب 


312 سورة الصافات/ الآيتان: 1471» 148] 


من شجر ينبسط على وجه الأرض ولا يقوم على ساقه في العادة والأكثر على 
أنها الدباء غطته بأوراقها عن الذباب فإنه لا يقع على الدباء» ويدل عليه أنه قيل له 
صلى الله عليه وسلم: إنك لتحب القرع قال: «أجل هي شجرة أخي يونس عليه 
اللاو" نوكي تعر ادن أ حاتم فن انو هريزة اتفال #طرح فون ابيز 
متى عليه السلام بالعراء وأنبت الله عليه اليقطينة وهيأ له أروية وحشية ترعى في 
برية وتأتيه فتتفتح عليه فترويه'* من لبنها كل بكرة وعشية حتى نبت لحمه وقيل 
هي التين وقيل الموز يتغطى يونس بورقه ويستظل بأغصانه ويفطر على ثماره. 

و ارسلطه لَّ مِأَكَدِ أَلْفٍِ أو 0 9© »> [الآية 7] في فرك الخاطر ع 
إذا نظر إليهم وتأمل في عددهم قال: هم مائة ألف أو أكثر وقرىء بالواو وبيل هم 
قومه الذين هرب عنهم وهم أهل نينوى والمراد به ما سبق من إرساله إليهم أو 
إرسال ثان لديهم قيل: نام نومة فاستيقظ وقد يبست الشجرة فأصابته الشمس فبكى 
ادح الله اله لها تكد ل الع ة سيفو الاتحون على سافة القن وين يدون 
أرسلناك إليهم فلم يتبعوك فأردت هلاكهم. 

مخَامناً» [الآية 148] فصدقوا به أو جددوا الإيمان بمحضره سه لل 
حِنٍ 6 [الآية 148] إلى أجل مبين في لوح ير : 

واقاة ل سقاد: اه لما خرج يونس من بينهم ورأوا أثر العذاب قد 
أظلهم ندموا وتضرعوا إلى الله سبحانه وآمنوا به فكشف الله العذاب عنهم 
فكانوا يقولون لو رأينا يونس لوقرناه وعظمناه فرجع إليهم بعد نجاته من بطن 
الحوت وعود قوته إليه فاستقبلوه معظماً وأدخلوه بلدهم مكرما ويقال: | 
كان من قومه وهم قد توعدوا بالعذاب ويونس لم يذنب فخرج من بينهم 
فكشف الله العذاب عنهم واستقبل يونس ما استقبله حتى بعد المقاساة التي 
نجافيها عجباً من سر تقدير القضاء وفي القصة إن الله سبحانه أوحى إلى 


010 أورده الزمخشري في كشافه (5/ 486), احا لك لسر 0 2360 
0 والبيضاوي في تفسيره مه ٠‏ 
20 نظو الفسير أن كتين( 0391/7 نشيو الظبرض 113/317 : 
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يونس بعد نجاته أن قل لفلان الفخار حتى يكسر ما عمله هذه السنة كلها 
فقال: يا رب إنه تعنّى مدة فى اتخاذ ذلك فأمره أن يكسرها كلها هنالك فقال 
له: يا يونس يرق قلبك بخزاف يتلف عمل سنة وأردت أن أهلك مائة ألف/ 
من عبادي يا يونس لم تخلقهم ولو خلقتهم لرحمتهم. 

همَآَسََفْيومْ ألرَيَكَ الْبكاثُ» [الآية 149] في قولهم الملائكة بنات الله وهم لها 
كارهون 2َوَلَهِمٌ ألْسَئوت4 [الآية 149] على ما يشتهون فكيف يصفون القديم بما 

«آمْ حَلَقَنَا الْمَلَيِكَة إندئًا وَهُمْ سَهِدُوت 49+ [الآية 150] خلقتهم أو خلقنا 
وقعوا وعن أي قضية عموا. 

كي او سح الس ل 6 ل سلا 207 : 

و ألا إنجم من إِفْكهم ليقولورت ولد أله © [الايتان 152.151] لعدم ما 
يقتضيه وقيام ما ينفيه موَإِئَبُمْ لَكَدْبوْنَ4 [الآية 152] فيما يتدين كل منهم ويدعيه. 

«اضطى ألْنَاتِ عل البسيين © ما لكز كت عَمونَ (9© > [الآبتان 154.153] 

اكلا تددن 67> [الآية 155] أنه تعالى منزه عن ذلك. 

12 ل سلطان ميرك 400 [الآية 06] برهان عقلي واضح لما هنالك . 

كوا يكتيك» [الآية 157] بدليل نقلي في بابكم «إإن كُسْرٌ صَدِِنَ4 
[الآية 157] في دعواكم. 

ولوأ يَنِنمُ وَببِنَ لَلْنَوَ سا4 [الآية 158] يعني الملائكة ذكرهم باسم جنسهم 
وضعاً منهم أن ب ببلغوا هذه المرتبة في وصفهم وإوَلَتَدَ عَلِمَتِ أنه إِنَبْم [الآية 158] 
أي الكفرة ## لَمُحْصَرُونَ» [الآية 158] في العقوبة. 


«سْبَحَس أله عَمَا يصشرت* [الآية 159] من الولد والنسب والشركة. 


مإِلًا عِبَادَ أله الْمُحْلصِينَ» [الآية 160] فإن وصفهم جميل وأجرهم جزيل. 
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«اكإنك 4 [الآية 161] أيها المشركون #وما تعيد - تَعبَدون 6 [الآية 1] من دونه. 

0 نسم عَكَيْهِ » [الآية 162] أي على دينه #بِطتِيينَ 4 [الآية 1602] مفسدين 

«إِلا مَنْ هْوَ صَالٍ للحم 4069 [الآية 163] إلا من سبق عليه القضاء بأنه 
داخل العذاب المقيم. 

قال أو عتمان” من مال ل شىء سوى الله وعظم شيئاً مما عذاه فذلك 
لتراوف الفعة عله وعد التوافيق «والمنة إليه:. 

وقال الأستاذ: أي إلا من أغويته فبحكمي ما ضلوا إلا بإضلالكم. 

هرما وك إلا لَمُ مَنَامٌ مَك 49 [الآبية 164] حكاية اعتراف الملائكة 
بالعبودية الرد على . م وما أحد منا إلا له منزل معلوم فى المعرفة 
والعبادة. 

طوَإنًا لحن أصَافوْنَ 409 [الآية 165] فى مسالك الطاعة ومنازل الخدمة. 

رن لعن التتترة 67 > [الآنة166] المدرهوة اللاقهما لآ ليق به من 
الصفة. 

قال جعفر: الخلق مع الله على مقامات متفرقة وحالات مختلفة فللأنبياء 
مقام المشاهلة وللرسل مقام المعاينة وللملائكة مقام الهيبة وللمؤمئين مقام 
الخدمة والقربة وللعصاة مقام التوبة وللكفار مقام الطرد والغفلة. 

6/ ب وقال أبو عثمان: / معلوم في علم الله إلى ماذا يصير أهل كل مقام في 

منتهأه. 

وأفاد الأستاذ: أن الملائكة لهم مقام معلوم لا يتخطون مقامهم ولا 
يتعدون حدهم وَمَرَامَهَم والأولياء لهم مقام مستور بيهم وَبَيْنَ الله لا يظلع عَلية 
ل من غيرهم والانيناء لهم مقام مشهور مؤيد بالمعجزرات الظاهرة 


م00 
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والكرامات المتظاهرة لأنهم للخلق قدوة فأمرهم على الشهرة وأمر الأولياء 
على السدرة؛ 

«اوإن كاضوَأ» [الآية 167] أي مشركو مكة «#لِتُلُونَ» [الآية 167] متمئنّين 
ومدعين» 


ولو أن عِندنا ذا من الْأَولينَ 47 [الآية 1 كان سن فجي التفرفينا 
المتفد مد ش 


- 


« لكا عِبَادَ أله الْمسْلَصِيتَ (63 4 [الآية 169] ولم نكن من المشركين. 

#فكترا بود [الآية 170] بذكرهم #شََوَفٌ يَملمرسَ» [الآية 70] عاقبة 
ين ظ 

مووَلْقَدٌ سَبَقَتْ كمَننا» [الآية 171] أي عدتنا ل لَِاينًا الْمرَيَنَ 4 [الآية 171] 
بالتضيرة والغلبة كما بيئة بقوله. 

«اإبئ كم المَصُورمة () وَإنَّ جهكا لم لعن )4 [الآيتان 173:172] أي في 
غالب الأوقات ولأنه المقضي بالذات. 

00 ع4 [الآية 174] فأعرض عنهم ولا تبال بهم مك مين [الآية 174] 

م« ورم 4 [الآية 175] على ما ينالهم من العقوبة مِوَسََوَفَ يرون [الآية 175] 
ما قضينا لك من الظهور والنصرة في الآخرة. 

قال الأسغاذة أى سبقت كلمتنا لهم بالسعادة وتقدم حكمنا لهم 
بالولاية والرعاية فهم من قبلنا منصورون وإن جندنا لهم الغالبون من نصره لا 
يغلب ومن قهره لا يغلب وجنده الذين نصبهم لنشر دينه وأقامهم لنصر الحق 
وتبيينه فمن أراد إذلالهم فعلى أذقانه يخر وفي حبل هلاكه ينجر فتول عنهم 


7/أ 
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م أفِعَدَإِسَا سَسْتَعْحِلُونَ4ه [الآية 176] لقلة علمهم وفرط جهلهم. 

ددا تَرْلّ» [الآية 177] العذاب «آ يسَاحَنَ © [الآية 177] وأناخ البلاء بعقوبتهم 
وحصل الفناء بفنائهم ووصل العناء بعنائهم «إضساء صَبَاحٌ الْسْدَرِنَ4 [الآية 177] 
فبئس صباحهم قبل مسائهم . 


ره 
- 


وتوَلَ عَنْهُمَ حَقٌ حِرنِ (4)67 [الآية 178] فعن قريب يحصل ما منه يحذرون. 
وَلضِرٌ سَسَوَْفَ يروت (4)]3* [الآية 179] تأكيد إلى تأكيد وتهديد بعد تهديد 

أو الأول لعذاتن"الدنا والناى. لغقاتت: العقب : 
#0 عن تيك ونا القرو عن كرت 0 51[4ي1301] تقريبا له وشريها هما 
قاله المشركون وإضافة الرب إلى العزة لاختصاصها به إذ لا عزة إلا له أو لمن 


لع 


عزه. 

«وَسَكمٌ/ عل الْمُرَْينَ 4 [الآية 181] تعميم للرسل بالتسليم بعد 
تخصيص بعضهم بالتكريم. 

وو مد لَه رَبَ لْعَنامِينَ 4 [الآية 182] على ما أفاض عليهم وعلى من اقتدى 
بهم فيما أنزل إليهم من جميل النعمة وحسن العاقبة. والاية محتوية على صفاته 
السلبية ونعوته الثبوتية والمراد تعليم المؤمنين كيف يسبّحونه ويحمدونه ويسلمون 
على رسله في مقام كلام يختمونه. 

وعن علي على ما رواه البغوي: «من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى 
من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه وَسْبْحَنَ رَيكَ» 
زلكنةو]”*؟ إل اخين البسورة: 


(1) أورده ابن كثير في تفسيره (7/ 47)» والزمخشري في كشافه (5/ 497). 


قال الأستاذ: اسم عزيز اعترفت المعارف بالمقصود عن إدراكهء اسم 
جليل تقنعت العلوم خجلاً من الطمع في إحاطته؛ اسم كريم صغرت الحوائج 
على ساحة جوده؛ اسم رحيم تلاشت قطرات زلات عباده في تلاطم أمواج 


ر حمنة . 


مض + [الآية 1] لسكون الدال وقرىء بكسرها على أنه أمر من المصادرة 
بمعنى المعارضة ومنه الصدى فإنه يعارض النداء والمعنى عارض ارك بعنااك 
فاعمل بأوامره وانته عن زواجره وقيل: معناه صدق وعده أو هو الصادق فيما 
حكمه أو صدق محمد فيما أخبره «أوَلْفَانِ ذِى ألزَّمْ » [الآية 1] أي ذي البيان 
الشافي والبرهان الوافي والموعظة البليغة والحجة البالغة والشرف والشهرة 
والجواب محذوف أي أنه لمعجزة أي معجزة أو أن محمد لصادق الكلمة. 

وقال الأستاذ: إن صاد مفتاح اسمه الصادق والصمد والصبور والصانع 
أقسم بهذه الأسماء وبالقرآن وجواب القسم قوله: «إنَّ َلِكَ لق عَنَامُمْ أهْلٍ 
لثّارِ»ه [ص: الآبة 164]» ويقال: أقسم بصفاء مودة أحبابه وبالقرآن الذي هو أشرف 
كدامه: 


بل الِْينَ كَمَرُواْ في عِرَ # [الآية 2] للنفس وعزة وغفلة وتكبّر عن قبول الحق 
مإوَشِقَاقٍ > [الآية 2] خلاف الله ولرسوله فيما بين الخلق. 
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وقال الأستاذ: في ضلالة ظاهرة وعداوة بينة وإعراض عن بحث أدلة 
وتحقيق حجة . 

«ك أَمْلَكنا ين قَبلِهِم من قَرّنِ» [الآية 3] وعيد لهم على كفرهم استكباراً 
وشقاقاً في أمرهم استدباراً «إثَنَادَو4 [الآية 3] استغاثة واستعانة واعتذاراً واستنفارا 
«#وَلَاتَ حِينّ ماص #ه [الآية 3] أي ليس حين ملجأ لخلاص. 

7ت وقال الأستاذ: / فنادوا حين هجم البلاء بالاستغاثة وقد فات وقت 
الاجاة 


عبرا أن جََمْ مَذْرٌ بن [الآية 4] بشر من جنسهم أو أي من نوعهم 
مووَفَالَ الْكَفْرونَ» [الآية 4] المبالغون في كفرهم 8«هَئدًا سَحرٌ 4 [الآية 4] فيما يظهره 
من المعجزة 9 كَدَابُ»: [الآية 4] فيما يدعيه من النبوة ومن الغريب العجيب أن لم 
يعجبوا من أن يكون المنحوتات آلهة. 

انبل الأشَة إلا وبمِدًا4 [الآية 5] بأن جعل الألوهية التي كانت لهم 
منحصرة لواحد مع كثرة العبادة إذ كانت العادة فيهم أن تختص كل قبيلة بصنم أو 
كل واحد بوثئن بحسب اختلاف أهويتهم وتفاوت وهدات أوديتهم ولم يتصوروا 
حقيقة الألوهية التي ينافي الإثنية مع اعترافهم بأنه سبحانه هو المنفرد بوصف 
الخالقية «ؤإنَّ هَدَا لَنَىءٌ غَابٌ» [الآية 5] بليغ في العجب فإنه خلاف ما أطبق عليه 
إسلامه في الحسب والنسب. 


رظان الملا مِنَهُمَ أن أَمْثُوأ» [الآية 6] أي اذهبوا وتفرقوا قائلين بعضهم 
لبعض امشوا على طريقتكم 9وَآسَريُوا ع عَالِمَيَة 4 [الآية 6] واثبتوا على عبادتها 
في محجتكم ؤَإإنَّ عدا لَنَىَهُ يُرَادُ» [الآية 6] أن هذا الأمر العجيب الشأن لشيء 
يراد بنا من ريب الزمان فلا مرد له كسائر مصائب الدوران قال عمر والمكي لقد 
وبخ الله تعالى للتاركين الصبر من المؤمنين على دينهم وثبات يقينهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الكفار إذا تواصوا فيما بينهم بالصبر على الهتهم 
فالمؤمنون أولى بالصبر على عبادة معبودهم والاستقامة في وقتهم_على 
مقصودهم . 
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ما سَمِعمَا يبدا [الآية 7] بالذي يقوله من دعوى التوحيد وادعاء النبوة 
«فى الِْزَهَ الحرَةِ» [الآية 7] في الملة التي أدركنا عليها آباءنا المتقدمة «#إِنّ عثذا إلا 
أَخِْلقٌ 4 [الآية 7] افتراء يجر إلى خلاف وشقاق. 

وأفاد الأستاذ: أنهم ركنوا إلى النشأة والعادة وما وجدوا عليه أسلافهم 
من الضلالة ومالوا إلى تقليد أهل الجهالة وقالوا: أأِلَ عَلْهِ ألذْكرٌ ين ينين 
[الآبة 8] إنكاراً لاختصاصه بالوحي وهو مثلهم #ْبَلٌ هم في سَّكِ يّن ذَذْى »4 [الآية 8] 
من كتابي وما فيه من أمري بل لما يدوا عدَابِ» [الآية 8] بل لم يذوقوا بعد 
عذابي الذي استحقوه من كفرهم بي. والمعنى أنهم لا يصدقون بتحقيقه حتى 
يمسهم العذاب فيلجئهم إلى تصديقه. 

وأفاد الأستاذ: أنهم لو استبصروا في أديانهم لما أقدموا على ما أسرفوا 
فيه من جحودهم وعصيانهم / ولو أنا أدمنا لهم العاقبة في أبدانهم لما تفرغوا 
إلى طغيانهم. 

«لد عِندَفز رن َم ديك لمر اركاب )4 [الآية 9] حتى يصيبوا بها من 
شاؤوا ويصرفوها عمن شاؤوا. 

«آر لهم ُلك السّموتٍ وَالْرْضٍ وما ينبا موا فى الشسبب )4 [الآية 10] 
فليصعدوا في المعارج التي يتوصل بها إلى عالم العلويات وهو غاية آلهتكم بهم 
لظهور عجزهم عن الأمور الجزئية في السفليات. 

نل ما هتالت مَهَرُوم من لْكُحْرَانٍ 49 [الآية 11] أي هم جندنا من 
الكفار المتحزبين على الأنبياء الأبرار مهزوم مكسور عما قريب في هذه الدار 
فمن أين لهم التدابير الصمدانية والتصرف في الأمور الربانية وما مزية للتعليل 
وهنالك إشارة إلى حيث أنفسهم من القيام لمثل هذا المرام والمراد أنهم في مفاد 
الطرد والحجاب والبعد عن باب رب الأرباب. 

وقال الأستاذ: أي هؤلاء الكفار الذين عارضوا ونازعوا وكذبوا 
واحتجوا عندهم شيء من هذه الأشياء أو هم يقدرون على شيء من هذه 
الأشياء فيفعلوا ما أرادوا ويعطوا من شاؤوا ويرتقوا إلى السماء فيأتوا بالوحي 


58/أ 


8ب 


فرينب سيتصنر :الله عبده ويصدق بالتحقيق وعده ويمقوي جنده ويهزم الأحزاب 
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على من أرادوا ويهلكوا ما أرادوا بل هم جند ما كلهم عجزة لا يقدرون على 
ذلك مهزومون هنالك شبههم في بقائهم عن مرادهم بالمهزومين عن بلادهم 
والضر مكنة ولا في الرد والدفع عن أنفسهم شوكة. 

«ا كيت قله َم نج وَعَادُ وَفِرَعَوْنُ ذو الْأَوْادٍ 402 [الآبة 12] ذو الملك 


الثابث بالأوتاد ومنه قوله ولقد عتوا فيها بأنعم عيشه في ظل ملك ثابت الأوتاد 


مأخوذ من ثبات البيت المطنب بأوتاده وقيل نصب أربع أاسطواناك:وكان سيد 
يدي المعذب ورجليه إليها ويضرب أوتادا عليها ويتركه حتى يموت. 
وَتمودُ وَقَومُ ول وَأَمْصَبُ لتيْكةٌ» [الآية 13] أي الغيضة”!) وهم قوم شعيب 
«ُوْليِكَ الْقَمْرَابُ» [الآبة 13] يعني المتحزبين على رسلهم الذي جعل الجند 
المهزوم بعضهم. 
إن 0 إلا حَدَّب اسل [الآية 14] بيان لما اسند إليهم على وجه 
الإيهام من تكذيبهم وهو إما مقابلة جمعهم بجمعهم أو جعل تكذيب واحد منهم 


تكذيب جميعهم #فَحَقَّ عِقَانِ» [الآية 14] فثبت عليهم / عقابي ووقع لديهم 
حجابى. 


عر ل سل 


«وومًا بِنظر مَنوْلة» [الآية 15] أي وما ينتظر قومك الكافرون أو الأحزاب 
فإنهم في علم الله الحاضرون إلا صَيْحَةٌ وبِدَة» [الآية 15] هي النفخة الأولى أو 
الأخرى «اما لَهَا مِن فَواقٍِ6 [الآية 15] من توقف مقدار فواق وهو ما بين الجبلتين 
وقرأ حمزة والكسائي بضم الفاء. ظ 

الوأ 3 0 5 قطنا [الآية 16] قسطنا من العذاب قبل و لساب 0# 
[الآية 16] مبالغة في استبعاد نزوله وإنكار حصوله. 


«#آضيرٌ عَلَ ما يَفُوْنَ» [الآية 17] فإنه لن تطول مدتهم ولا تمتد مهلتهم فعن 


010( وهي | لشجرة المتكاثمة . 
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وحده ##وآدةُ عَبْدَنا دود ذا الذي [الآية 17] ذا القوة في الصبر على العبادة 
والمحنة «إِنَّهء أَوَابُ» [الآية 17] رجاع إلى الله بكثرة التوبة والأوبة وكان عليه 
السلام يصوم يوماً ويفطر يوماً وهو أفضل الصيام ويقوم نصف الليل عن المنام 
وهو أكمل القيام. 

«#إِنا سَخَريًا لِْمَالَ معم مُيَحْنَ» [الآية 18] مسبحات في أفضل حالات 
وأوقات «# يالْعثِيَ» [الآية 18] بعد الظهر «#وَالإسْراقِ» [الآبة 18] أي وبوقته وهو 
حين تشرق الشمس بضيائها وتصفو بشعاعها وصفاتها وهو وقت الضحى فعن أم 
هاني أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى وقال: «هذه صلا 
الاشراق100. 

وعن ابن عباس: ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية©. وأما 
شروقها فطلوعها والتحقيق أن أول وقت صلاة الضحى حين شروقها 
وارتماعها قدر رمح وآخره ما يقال له: ضحوة الكبرى . 

وار عَتُورة» [الآية 19] إليه من كل جانب مجموعة محضورة 9ن لَه 
وب [الآية 19] أي كل منهما ومن داود له سبحانه رجاع بالتسبيح تعظيماً لشأنه 
وتكريما لبرهانه. 

وأفاد الأستاذ: أن داوود كان يسبح والجبال تسبح وكان يفهم تسبيحها 
على وجه تخصيصه كرامة له ومعجزة وكذلك الطير كانت تجتمع له فتسبح لله 
وداوود كان يعرف تسبيحهن وكل من تحقق بحاله مع ربه ساعده كل شيء 
كان بقربه ويصير غير جنسه بحكمه. وفي معناه أنشدوا : 


رت ورقاء هتوف بالضحى ذات شجو م » فى .0 37 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (24/ 406) رقم (986). 

(2) أورده الطبري فى تفسيره (21/ 169) وابن كثير فى تفسيره (7/ 58) والزمخشري فى 
كشافه (6/ 5). - ْ ْ 

(3) نسبت هذه الآبيات إلى التهامي. انظر الكشكول (1/ 293). 


59/ أ 


322 سورة ض/ الأيات: [20 - 22] 


فبكائي ربماأررّقها وبكاهاربمااأرقني 
واتقنة 1 كد فتيها اتمعونييا ولقدأشكوفماتفهمني 
وغير أني بالجوى أعرفههاا وهي أيضاً بالجوى تعرفني 
افعض الكون زا لفق رو الا قاو تتفعتى :الا غضيان 4 و اغوي المرن: 
/ إوَسَّدَدُنًا مُلْكُمْ» [الآية 20] فقويناه بالهيبة وكثرة الجنود والغلبة والنصرة وقيل: 
برعا الع يقرة على لخر وعينة عي انيدان تقد ف وعدن الله اليه أن افع 
المدعى عليه فقال: صدقت إني قتلت أباه غيلة وأخذت البقرة فعظمت بذلك 
هيبته كذا نقله البيضاوي وتفصيله في المثنوي المولوي وقيل: بالعقل والتؤدة 
وقيل: بالتوفيق والإنابة وقيل: صرفنا بصره عن الملك وجعلنا نظره إلى الملك 
وقيل: شددنا ملكه بوزراء صالحين فدلوه على الخير معاونين. 
وقال الأستاذ: أن فى التفسير كان يحفظ ملكه كل ليلة ثلاثة وثلاثون 
ألف رجل ويقال: 1ه [الآية 20] بنصرنا له ورفعنا البلاء عنه ويقال: 
وَسَدَدْنَا مُلَكُمُ» بالعدل في القضية وحسن السيرة في الرعية ويقال: «إوَسّدَدنا 
ملك 6 بدعاء المستضعفين له ويقال: بأن رأى منا جميع نصرته وتبرأ من حوله 
وقوته ويقال: بتيقظه وحسن سياسته ويقال: برجوعه إلينا في سائر حالاته وأوقاته 
وَءَابسهُ الْحكمة # [الآية 20] كمال العلم واتقان العمل أو النبوة وقيل: العلم بنا 
والفهم عنا وقيل: مخالطة الأبرار ومجانبة الأشرار «أوَفْصَلَ الِْطَابِ» [الآية 20] أي 
الرشد والصواب أو فصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل في الأحكام وقيل: هو 
الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار محل ولا إكثار ممل كما جاء في وصف 
كام ذنينا اصللن :الله ليه ووعائي قيال اندو واه قاو آي سين نوالا كت 


عر صر 2 ل سمكاان اكه مات 


وهل اتلك نِؤأ الخصم # زالآية 21] استمهام معنأه التعجيب 62 اه 
والتشويق إلى استماع بيانه والخصم أريد به جنس المخاصم ولذا قال «إِدٌ صورواً 
قات 101114 : تصيعد وا انور القرقة قرو شين طزريق انا 


ا ا 


”0 50 دَحَلُوا عل .داوود©_[الآية 02] للفصل بينهم وفرع بم 4 [الآية 2 لانهنم 


نزلوا عليه في يوم الاحتجاب من فوق بيته والحرس على الباب فإنه عليه السلام 
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كانه | فاه 275 للعبادة 0 للحكومة ا للموعظة 5 للاشتغال بما له 
ون العام تسوس علي الوزلانكة رتصورو فى صدوو الؤنما ةنر يوم الخو 
هدالوأ لا تَحْفٌ * [الآية 22] أي منا ه«ِحَصّمَانِ» [الآية 22] أي نحن فوجان 
متخاصمان «إبَى بَعَصّنا عل بْعْضِ # [الآية 22] منا على فرض المسألة لأنهم كان / 
ملائكة وقصدوا التعريض به في قضية «إفحَكٌ يِيْسََا بألْحَنٌ ولا مَتطِطْي [الآية 22] ولا 
تبعد عن الصدق وإوَمَيئا إِلَ مول الصَرَط » [الآبة 22] أي وسطه وهو العدل 
بالرفق. 


إن دآ لخ » [الآية 23 في الديانة أو الصحبة «لم نِم وتعون نجه ولى 
َه ونيِدةُ 4 [الآية 23] وهي الأنثى من الضأن وقد كنّى بها عن المرأة والتلويح 
أبلغ من التصريح وهذا تصوير للمسألة كما يقال: لي أربعون شاة ولهذا أربعون 
فخلطناهما وحال الحال عليهما فكم يجب فيهما مَمَالَ أكُيلْييَا4 [الآية 23] 
ملكنيها أو اجعلها كفلي أي نصيبي أو أنزل عنها حتى أكفلها «وَعَرّفِ في َلِْطَابِ» 
[الآية 23] وغلبني في مخاطبته إياي في هذا الباب. 


قال لَتَدَّ ظَلَمَكَ» [الآية 24] أي صاحبك فى علاجه 8« بُوَالٍ نَمصَيكَ إِلّ 
عَاعِهْ4 [الآية 24] قال ذلك بعد اعتراف الآخر أو على تقدير صدق المدعي لما 
قرر فضحك أحدهما في وجه صاحبه وصعد السماء من عنده فعلم أنه تنبيه في 


فنا 


حقه وعتاب من ربه «#وإنّ كيرا من لخاطة» [الآية 24] الشركاء الذين خلطوا 
أموالهم لني [الآية 24] ليتعدى مبِعْصَهُمْ عَلَ بَعَضنَ [الآية 24] في عامة أحوالهم 
«إِلا ادن امنأ وَعِلُوأْ لصحت وَكَدِلٌ مَا هُة) [الآية 24] أي وهم قليل في غاية 
القلة وما مزيدة للمبالغة «إوَظنّ دَاوْدُ» [الآية 24] أي استيقن لأَنمَا ننه [الآية 24] 
ابتليناه بالمعصية أو بالفتنة الموعودة.أو امتحناه بتلك الحكومة هل ينتبه لها أم لا 
هل هَِاسْتَغْفَرَ رَيّمُ» [الآية 24] أي فطلب مغفرة ربه لما صدر عنه من ذنبه «وَكر 
924 تعدا على شمجية السكرة ىر كوف بالعويييعة أن جح ذيعا لكمروفا 


بهيئة السكينة «وَأنَآابَ4 [الآية 24] ورجع إلى الله بالتوبة وحسن الإنابة. 


َعَقَرنا لم دَلِكَ 4 [الآية 25] أي ما استغفر عنه هنالك «إوَإنَ لَمُ عِسَنًا لزل ‏ 


9/ تت 


90/ أ 


224 سورة ضَ/ الآيتان: [24» 25] 


[الآية 25] أي لقربة بعد المغفرة ة ©وَحْسَنَ مكاب 4 [الآية 25] مرجع في الجنة وعند 
صلى الله عليه وسلم السجدة التى فى صاد سجدها داوود توبة ونحن نسجدها 
9 

والفكلان القت 


وقال أبو عثمان الإنابة أجل من التوبة لأن التائب يرجع ببعضه فيسمى 
تائباً ولا يسمى منيباً إلا من رجع إلى ربه بالكلية. 

وقال القاسم: إنابة العبد أن يرجع إلى ربه بنفسه وقلبه وروحه فإنابة 
النفين أن يشعلها يكخدمعةه /وطاعتة:واتابة القلب أث ييكليه ما سواة: وإنائة 
الروح دوام حضوره حتى لا يذكر غيره. 

وقال أبو سعيد الخراز: زلات الأنبياء في الظاهر زلات وفي الحقيقة 
القونو كرا مانت 1ل قرس إلى قهية واؤوة معي اخين "تأودل ' أصرور كبفي تعد 
وتضرع في دهره فأخبر الله تعالى بما ناله فى حال ظنه من الزلفى فقال: 
وطن دَاوردُ أَنَّمَا َنَنَهُ» [الآية 24] فتضرع ورجع وكان له بذلك عندنا زلفى وحسن 
ماب. ض 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحائه أرسل إلى داوود عليه السلام ملكين على 
قنور ةبحق انيه كما اليه ييا لد فى يا" كان مض مره كروعهه دامر ورونا 
وكان تركه أولى وهذا على طريق من رأى تنزيه الأنبياء عليهم السلام من 
جميع الذنوب ومن جوز عليهم الصغائر قال: كان هذا من جملتها ثم قيل: 
لم يكن أوريا تزوج بها بعد وكان خطبها فأجابته في التزويج به فخطب داوود 
على خطبته وقيل: بل أرسل أوريا إلى قتال الأعداء فقيل: فتزوج بها وقيل : 
بن كانيعة امراك فسالل ]| نيرع لمكي قتوك: ا مره فكروهينا افلنك 1و كز] قله 
بو ا ا ري ا ا بوي يبب و 


ثم قال لاه كان م عليه ب ااذه 1 يا رب 5 لخد في 
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التوراة أنك أعطيت الأنبياء الرتب العالية في الاجتباء فأعطنيها فقال: إنهم 
صبروا فيما ابتليتهم به فوعد داوود من نفسه الصبر إذا ابتلاه طمعاً في نيل 
تلك الدرجات فأخبر الله أنه يبتليه يوم كذا فجعل داوود ذلك اليوم يوم عبادة 
ألف رجل وأغلق على نفسه الباب 0 ويقرأ التوراة زعا لكن 
منها الضوء فدخل منها مخ ال ووقع قريباً منه وكات لداووه ابن 
صغير فهم أن يأخذه ليدفعه إلى ابنه فتباعد عنه. 


وجاء في التفاسير إنه كان إبليس/ تصور له في صورة طير فتبعه داوود 
فلم يزل يتباعد قليلا قليلاً وداوود يتبعه حتى خرج من الكوة فنظر داوود في 
أثر توفع بصره على امرأة أوريا وهي تنتقل متجردة فعاد إلى قلبه منها شيء 
فكان هذا السبب. 


للمكتوبة عليه ويبكي حتى نبت العشب من دموعه ولم يأكل ولم يشرب في 
تلك المدة حتى أوحى الله إليه بالمغفرة فقال: يا رب كيف بحديث الخصم 
فقال: إنى استوهبك منه وقيل: كان لا يشرب الماء إلا ممزوجاً بدموعه 
ويقال: لما التجأ داوود عليه السلام في أوائل البلاء إلى التوبة والبكاء 
والتضرع واللجأ وجل المغفرة والتجاوز عن العناء وهكذا من رجع في أول 
الشدائد إلى الله فالله يكفيه ما ينوبه ومن صبر إلى حين من المدة طال عليه 
المحنة ويقال: إن زلة أسفك عليها يوصلك إلى ربك ويدنيك أجدى لك من 
طاعة إعجابك بها يبعدك عن ربك ويقصيك انتهى وفي معناه ما قاله ابن 
عطاء : معصيه أورثت ذلا واستغفارا حير من طاعة أوجبت عزأ واستكباراً . 


تر 


00006 إِنَّا جَعَلْنَكَ حَلِيقَةَ في الاي» ا [الآية 26] استخلفناك على الملك 


0ب 


01/ أ 
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وقيل: حاكها من قبلي على أعلها 0 ين أَلنّاسٍ بلحي » [الآية 26] بحكم الهدي 
«ولًا تيع الهو [الآية 26] ما تهوي النفس وتتمنى من الردى صميْضِلَكَ عن سَبِيلٍ 
أَنّو4 [الآبة 26] عن طريق قرب المولى «إإنَّ أن يَضِنُوَ4 [الآبة 26] بأنفسهم أو 
يضلون غيرهم عن سَبِِلٍ ألَّو» [الآية 26] عن طريق الصواب 8«لَهُمْ عَذَابُ سَّدِيد 
ما شو بوم لساب [الآية 26] بسبب نسيانهم عن سبيل المولى فإن تذكره يقتضي 
ملازمة الهدى ومخالفة الهوى. 


5-9 


اها الا ار وا يما طلا 4 [الآية 7 باطلاً لا حكمة فيه 
أصلاً «دَّلِكَ» [الآية 27] أي خلقها باطلاً «إكلنٌ اين كتروا » [الآية 27] أي مظنونهم 
جهلا نويل لِنَدينَ كُقَرُوا مِنّ ألا ر» [الآية 27] بسبب هذا الظن الباطل الذي ليس 
تحته الطائل. 


18 َكل البن #افثرا وروا "الكناكك 4 [الآبنة:29] افنى«الندنيا والتعفيئ 
« الْمُمْيِينَ فى لاض » [الآية 28] من الكفار طأَرْ جَجَمَلُ الْمتِّينَ» [الآية 28] أي 
الأبرار من المؤمنين © كَلْسْجَّارٍ4 [الآية 28] من المجرمين. 
العني: كذلاك: ليان الفكما نسار ل لدان 

وفى الآية دلالة على صحة الحشر والإعادة فإن التفاضل بينهما لا بد 
ونه عناد ونقاك وهو أنانآن كخون فب ا لديا :و الساتمرقيي أقين الووفه 
عون جالة و اقذر وال وسار معينيه الظاهر روفن كبرفاوذلكة ماعن أن 
يكون لهم دارا أخرى يجازون فيها. 


كِنَبٌ» [الآية 29] أي مكتوب عظيم أأَرَلْنَهُ إِلّكَ مبَرَكُ4 [الآية 29] مقام 
كريم «لِبَيروَا َو 46 [الآية 29] ليتدبروا آياته ويتفكروا فيها فيعرفوا حسن مبانيها 
وصحة معانيها فيعلموا بمقتضى أوامرها ونواهيها وإ وَلِتَدَكْر ولوأ لدبب » 
[الآبة 29] وليتعظ ذو العقول السليمة بمواعظه القويمة. 


(1) أخرجه ابن حجر في المطالب العالية (9/ 173) رقم (3224). 
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أخرج سعيد بن منصور عن الحسن في قوله: ©« ليوا ابي 4 [الآية 29] 
قال: إنما تدبر آياته اتباعه بعمله. 

لوَوعَبْكا لدَاوْد سُليْصن) [الآبة 30] أي ابنه يم الْمَبَدّ4 [الآية 30] أي 
سليمان 8 إِنَّهَه أُوَابُ 6* [الآية 30] رجاع إلى الله بالتوبة والأوبة أو بالصبر في المحنة 
وبالشكر في النعمة. وسئل جنيد: من العبد؟ قال: الذي يكون مطروحا عند سيده 
كالميت بين يدي غاسله لا يكون له تدبير ولا حركة. 


6د عرض عليه [الآية 31] أي على سليمان ا يلْعشيَ» [الآية 31] بعد الظهر 
© الصَكَفِسَتُ4 [الآية 31] الخيل التي تقوم على ثلاثة قوائم وتنثني في وقوفها طرف 
سنبك يد أو رجل واحدة وهو فى الخيل من الصفات المحمودة #8 اماد 
[الآية 31] جمع جواد أو جود وهو الذي يسرع في جريه وقيل: جمع جيد أصله 
يزل تعرض عليه حتى غربت الشمس وعقل عن العصر أو عن ورد كان له فاغتم 
لما فاته فاستردها فعقرها وذبحها تقرباً إلى الله سبحانه وقيل: وضع عليها الكي 
فسبلها ووهبها لمن طلبها فعوضه الربح بدلا عنها فمن ترك شيئا لله لم يخسر 
على الله. 

«كْعَالَ إن لَحَبَتُ حب لكر » [الآية 32] أي الخيل التي شغلته «إعن ذَكْر 
رَقَ حي توَارتَ يِأَطْسجَابٍ» [الآية 32] أي غربت الشمس بإضمارها من غير سبق 
ذكرها لدلالة العشى عليها. 

ردوها 4 [الآية 33] أي الصافنات «َإعَكَ مَطِفقَ مَسَخْاي [الآية 33] فأخل وشرع 
يمسح السيف مسحاً «رالسُوقٍ وَالأمصاقٍ» [الآية 33] بسوقها وأعناقها / يقطعها وقد 
أبعد من رد ضمير ردوها إلى الشمس فإن المخاطبين لم يقدروا على ردها. 

وفي «تفسير السلمي» قال أبو سعيد القرشي: من غار لله وتحرك له فإن 
الله تعالى شكره ألا ترى سليمان لما أشغله الأفراس عن الصلاة وح تَوارتٌ 
ِلَلْجَابِ 4 [الآية 32] قال: «إردوما 1 عَكّ مَطْفْقَ مَسََنَا بالُون والأقصاقٍ 42 [الآية 33] 


قيل: إنه كان عشرون ألف فرس منقش ذوات أجنحة أخرجهم الشياطين من البحر 


1ب 
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ولَقَدٌ َتنا سلس ونا عل شُنِيهء جَسَدَا ث لاب 469 [الآية 34] أظهر ما 
قيل في فتنته وامتحانه وبليته ما روي مرفوعاً م لأطوفن الليلة على مشعين 
امرأة تأتيى كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل: إن شاء الله فطاف 
و ا الم ع ل سس ل إن 
شاء الله لجاهدوا سنا 

ذال شقان تعر بو تراكك ١١‏ اوقد عبوكا نتذللف وق لقاها هون لا ونين 
فوقع في الابتلاء . 

لقَالَ رَيّ أَغْفرَ لي وَمَبٌ لى ملكا لا ينبَغي4 [الآية 35] لا يتسهل طلدّمَرٍ من 
بعَرِف »* [الآية 35] ليكون معجزة لي مناسبة لحالي 3 إِنَكَ 65 لْوَهَّاب 6 [الآية 5] 
ام ادر خم 


قال ابن عطاء: أي مكني من مخالفة نفسي حتى لا أوافقها بحال من 
أحوالي وقيل: هب لى المعرنة ايك لذ ار مع ف غير دولا تشغليي كثرة 
عروض الدنيا. 

وقال سهل : ألهم الله سليمان أن يسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده 
بج اكوم والكارة سبوا نتخا لفون بهم ويدعون 0 قكرة بوقرة 
20 م 
أملك نفس أكون عاجزاً في ملكي . 

وقال ابن عطاء: لما سأل سليمان من الله الملك وسخر له الريح أعلمه 
00 ري الست رى قل لسعم 1د قا ركقلك ا المي 1 005110 و فلن 
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بذلك إن ما سوأه ربح يا بقاء له ولا دوام معه. 


هو أنه لا يشغله عن ربه شىء مما أتاه من الملك فتكون / حجة على من بعده 
من الملوك وأبناء الدنيا. 


سي سير و 


مسَغَرَا لهُ ليم 4 [الآية 36] فذللناها لطاعته إجابة لدعوته تق مرو 
يخ [الآبة 36] لينة على وفق إرادته ملحت أَصَابَ» [الآية 36] أي أراد من قولهم 
أصاب الصواب فأخطأ الجواب. ظ 

ا وَالئلينَ كن بدو وَعَواصٍ 49 [الآبة 37] بدل منه و«وَءَلرينَ 4 [الآية 38] 
عطف على الريح كل و نَأ وَعَواصٍ 6 [الآية 37] أي وجماعة مردة ف مُفَرينَ 14 [الآية 8] 
قرن بعضهم مع بعض 9ف الْأصَفَادِ» [الآية 38] في القيود والسلاسل ليكفوا عن 
الشر والرذائل. ظ 

. «مندَا» [الآية 39] أي الذي أعطيناك من الملك والبسطة والتسلط بالغلبة 
في السلطنة «إعطَاوْيَا» [الآية 39] لك مإقاميْنَ أو أَسْيكَ» [الآية 39] فاعط من شئت 
وملعه لتقويضص التصرف فيه إلى أمره والمعنى أنه عطاء من غير إمكان حصره. 
وإنما نمن عليك بالهداية إلينا والمعرفة لنا قال الله تعالى: «َبلٍ أَمَهُ يَمَنّ عدم 
9 هرس للايمن 4 [الحتجرّات: 17]. 

توَإنَ لَمُ عِندَمًا لَرلْقَ» [الآية 40] لقربى في العقبى مع ما له من الملك 
العظيم في الدنيا «وَحْدنَ ماب [الآية 40] هو الجنة المأوى. 

وأفاد الأستاذ: أن المشي في الهوى للأولياء في الجملة وقطع المسافات 
البعيدة فى مدة يسيرة مما يعلم وجوده قطعاً في هذه الأمة إن لم يعلم للأفراد 


والآحاد على تعيين القضية وإظهاره على خدم خير البرية يدل على أن مقامه 
صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أشرف المقامات وألطف الحالات. 


2/ أ 


[2 
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رص ث2 000707 0 سَِ 5 ع 
موَاذْمرَ عبّدنا أيوبَ4 [الآية 41] أي ابن عموص ابن رعويل بن عيص ابن 
إسحاق #8إِذْ تاد رَيّمْ4 [الآية 41] بدل من عبدناء وأيوب عطف بيان له أن »4 


[الآية 41] بأني سن الشَيِطنُ بنضّبٍ» [الآية 41] بتعب «إوَعَدَابٌ # [الآية 41] ألم 
ووصب. 

والإسناد إلى «# الشَّيْطن [الآية 41] أما لأن الله مسبب ببليته لما فعله أيوب 
بوسوسته كما قيل: إنه أعجب بكثرة ماله وسعة حاله أو استغاثة مظلوم فلم يغثه 
لاشتغاله أو لسؤاله امتحانا لصبره في مقام كماله فيكون اعترافا بذنبه وتقصيره في 
مآله أو مراعاة للأدب مع الرب أو لأنه وسوس إلى أتباعه حتى رفضوه في داره 
وثم أخرجه من دياره أو لأن المراد من النصب والعذاب ما كان يوسوس إليه في 
مرضه / وبليته من عظم بلاء الله والقنوط من رحمته ويغريه على الجزع من حالته 
قيل: فبلغ أمره ووصل ضرّه إلى أن لم يبق منه عضو سالم إلا قلبه ولسانه ويروي 
أنه قال في مناجاته إلهي قد علمت أنه لم يخالف لساني قلبي ولم يتبع قلبي 
بصري ولم أكل إلا ومعي يتيم ولم افق ايفان ولا كاسنا إلا ومعي جائع أو 
عريان فكشف الله سبحانه وتعالى عنه بقوله: 


و سف / عر 


أركْضٌ بلك 4 [الآبية 42] أي اضرب برجلك الأرض «وهانا معشل برد 
وَصَرَابٌ# [الآية 42] أي فضربها فنبعت عين بها فقيل: هذا الماء مغتسل تغتسل به 
واتشترث عه فيترا باطدك :وظاغر له ويغوة اليك مالك وكمالك قبل : ليث فى 
البلية أربعين سنة وقيل: سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات. 
وَوعبنَا لَه أَهْلَمُ6 [الآية 43] بأن جمعناهم بعد تفرقهم أو أحييناهم بعد 
موتهم «إوَمْلَهُم مَعَهُمٌ # [الآية 43]. 
وقال الأستاذ: رد الله عليه ماله ومثله وأحيى أولاده وأهله نه متايه 
[الآية 43] ورحمتنا عليه ونعمتنا لديه «#وَدَكْرَئ لِذُوْلى الْأَلْبَبِ» [الآية 43] وتذكرة 


وموعظة لهم لينتظروا الفرح بالصبر واللجاأً إلى الله فيما يحيق بهم. 


-- مِوِطْذ يدك فا [الآبة 44] حزمة صغيرة من -حشيش -ونحوه ف صرب يوم - 


زا ل و- ع 
ولا تحنث 46 [الآية 44] بتركه روى أن زوجته ليا بنت يعقوب وقيل: رحمة بنت 
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أفرائيم بن يوسف ذهبت لحاجة فأبطأت فحلف إن برأ أن يضربها مائة ضربة 
فحلل الله يمينه بذلك وهي رخصة باقية في الشريعة إذا قال: مائة جلدة أو مائة 
عصاة «#أإنا وَمَدْنَهُ صَِرا * [الآية 44] فيما أصابه من شدة الحال فى النفس والأهل 
والمال ولا يخل به شكواه من الشيطان إلى مولاه فإنه لا يسمى جزعاً في البلاء 
كتمني العافية وطلب الشفاء مع أنه قال: ذلك خشية أن يفتنه أو قومه فيما لا 
يرضي ربه يونعم عدي [الآبة 44] أيوبس 3# سد وآ 6 [الآية 44] مقبل بكليته إلى 
الله فى جملة بلواه. 


قال ابن عطاء: صابراً أي واقفاً مع الرب بحسن الأدب لا يؤثر عليه 
دوام النعم وتمام المنئن ولا يزعجه تواتر البلاء وتابع المحن لمشاهدة المنعم 
والمبلي ونعم العبد لم يشغله مالنا عنا وقيل: الصبر الفناء في البلوى بلا 
إظهار الشكوى . 

وقال القاسم: محنة / الأنبياء تقريب تهذيب وترتيب وكشف عن ظهور 
ما لهم للعوام لقوله: «#إإنَا وََدَْهُ صَلِراً يم الْمَبدٌ» [الآية 44] عبد عرف أن لا 
رجوع له إلى مولاه فرجع إليه إنه أواب أي راجع إلينا في السراء والضراء مما 
ابتلينا. 

وقال جعفر: لم يستعذب البلاء من لم ير البلاء من العطاء نعم العبد 
سره بلاؤنا كما سره عطاؤنا . 

وأفاد الأستاذ: أن الصبر أن لا يعترض على التقدير أقول ولعله أراد قل 
ما يراد به في التعبير كما عبر عن كماله بقوله. ويقال: التلذذ بالبلاء 
واستعذابه دون استصعابه. ولم ينف قوله: «#مَسَّنى 1 [الأنبياء: الآية 83] 
اسم الصبر عنه لأنه لم يكن على وجه الشكوى منه ولأنه مرة واحدة والحكم 

كر عدا يرهم وَإِسْحَقَ وَينْثبَ 4 [الآية 45] وقرأ ابن كثير: عبدنا على 
وضع الجنس موضع الجمع أو على إنه إبراهيم وحده لمزيد شرفه عطف بيان 
وإسحاق ويعقوب عطف عليه لكونهما تابعين لديه #إولي الأبى وَالْأبصَرٍ » 


03/ ا 


3ب 
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[الآية 45] أصحاب القوة فى الطاعة وأرباب البصيرة فى المعرفة أو أولى الأعمال 
الجليلة والعلوم الجزيلة وفيه تفريض بالبطلة الجهلة. 

«إنا صم حَالِصَةٍ زكري َلدَارٍ 40 [الآية 46] - جعلناهم خا لفبيية لنا 
بخصلة خالصة هي تذكرهم للآخرة بوصف المداومة وإطلاق الدار للإشعار بأنها 
الدار التى عليها المدار وإنما الدنيا معبر فى نظر النظار من أهل الاعتبار وأصئاف 
نافع وهشام بخالصة ع دكرة للسال» 

مم عِنْدَنًا لمن اللسطلدن اماد 4 زالآامة 7 لمم المححفتة: مره 
أمثالهم المختارين في أحوالهم. 

قال الواسطي: إنا خلصناهم بخالصة لم يبق معها ذكر الدار وهو 
الكونين وما فيهما. 
نذكرة: عتك, دللك؟ بووفت أرواحهم له بإرادته هنالك فهم في مكشوف ما تقدم 


وقال جنيد: الإخلاص ما أريد الله به من أي عمل كان. 


وقال سهل: الإخلاص التبري مما سواه وقيل : أخلصناهم بخالصة 5 
أبقينا عليهم في أعقابهم حسن الثناء لديهم . 

وقال الأستاذ: أي تفضيله خالصة وهي ذكرى الدار ذكر الجنة والنار 
بدعاء/ الناس إليها والهرب منها ويقال: بسلامة قلب من ذكرى الدار أي لم 

تواتك :مكيل 38351116 دوو الذكر الشتوقه كوه نددا الاشوتك الأباء 
في مقام لطفه «وَاليسَم» [الآية 48] استخلفه إلياس على بني إسرائيل ثم استنبئ 
وقرأ حمزة والكسائي والليسع بتشديد اللام وسكون الياء ود الْكفَل» [الآية 48] 


ابن عم يسع أو بشر بن أيوب واختلف في نبوته ووجه نعته فقيل: فر إليه ماثة تبي من ” 


القتل فآواهم وكفلهم وقيل: تكفل بعمل رجل صالح كان يصلي كل يوم مائة صلاة. 


سيوارة عبن / الآيات 552481 333 


وأفاد الأستاذ: أن اليسع وذا الكفل أخوان اويل > [الآية 48 أي كلهم 
ين الْذَخَْارٍ © [الآية 48] أي أخيار الأبرار. 

هنذا [الآية 49] أي هذا القرآن #ذْثْر * [الآية 49] أي فيه ذكر ما كان وما 
يكون ويقال: أنه شرف 6ك 2 معجرة تدل على صدقك أو هذا إشارة اح ما 
تعدم من أمورهم 0 شرف لهم ضٍ بين ما أعد لهم ولأمثالهم بقوله: ون قن 
ل مَحَابٍ 8 [الآية 49] مرجع أو اتقلاب وبيأنه. 

#جَنّتِ عَنَنْ4 [الآية 50] بساتين إقامة حال كونها «مُتبَحَةَ لم الأو » 
[الآية 50]. 

قال الأستاذ: أي إذا جاؤوها لا يلحقهم ذل الحجاب ولا كلفة 
الاستئذان أن بالباب بل تستقبلهم الملائكة بالتبجيل والإرحاب . 

«متَكِينَ فيا» [الآية 51] على أرائكهم في حجالهم بأنعم أحوالهم ب 
فا ا [الآية 51] ما يتفله به ويتلذذ بسببه «#كييرَز 4 [الآية 51] أي لا 


امم 


يسيرة ولا عسيرة وساب » [الآية 51] على ما يشتهون من كل باب. 

«#وعنكهم دعت َلطرٍ 6 [الآبة 632] من الحور العين وغيرهن ا ينطرون لعن 
سوى أزواجهن راب 6 نكن 52] لات أتراب متعدويات في الآأستنان فإن 
في سن ثلاث وثلاثين على ما ورد في حقهن. 

هذا مَا مَعَدُونَ» [الآية 53] وقرأ ابن كثير وأبو عمر بالغيبة ©#ليوْرِ لساب * 
[الآية 53] لأجله فإن الحساب علة الوصول إلى الجزاء من الثواب والعقاب. 

© إِنَّ هَذًا لزنا ما لَمُ ين غَنَادٍ (9©* [الآية 54] أي ليس له انقطاع ولا انتهاء 
ف الناد مزل نلعتو 

#هدا» [الآية 55] أي الأمر هذا أو هذا كما ذكر أو خذ هذا أو هذا المعد 


مه وي 


للمتقين «#وَإرك/ لِطدِينَ لشَرَ ممَابِ» [الآبة 55] شر مرجع ومتفلسة: 


4/ أ 
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وج س4 125311 ] يرول جيه شارتجا رايم عاك | اسعفياف 
يدخلونها ويعذبون بها ويس ألْهَادُ» [الآية 56] ما مهد لهم وأعد لأجلهم وهو 
جهنم لقوله: لهم من جهنم مهاد. 

هذا [الآية 57] العذاب أو العذاب هذا وطْيَدُوفُوهُ حِيةٌ »* [الآية 57] هو 
الماء الحار م#وَعَْسَاقٌ» [الآية 57] ما يسيل من صديد أهل النار وقيل: المراد به 
الزمهرير وقرأ حفص وحمزة والكسائي بتشديد السين وآخر أي مذوق آخر أو 
عذاب آخر وقرأ أب عمرو وآخر أي وقدو اناك ان عقوبات. 

وَدَاخَرٌ ين شَكَلوء 4 [الآبة 58] من مثل هذا المذوق أو العذاب في الشدة 

أَزْوَج 4 [البَقَرَة: الآية 25] أجناس وأصناف. 

هنذا هوج مَقَنَحِهُ 4 [الآية 59] فقال للمتبوعين: هؤلاء قوم من التابعين 
مقتحمون معكم النار وتابعون لكم في قرار دار البوار «لا مَرَحَبا 2 [الآية 59] 
عافن المشوفين على الفابعيق أىها أتوا اوعنبا وسعة نيل ختضووا ضنيما وشدة 
م صَالْوَا أَلنَار» [الآية 59] داخلوها مع القال ا ا وواق: 

مقَالُوا 4 [الآأية 60] أي 5 ا للرؤساء بل دي 1 ا 5 [الآبة 60] 
بل أنتم أحق بما قلتم منا مأأنشْرٌ مَدَمْتمُوهُ4 [الآية 60] أي العذاب 8 لنا 4 [الآية 60] 
بإغوائنا وإغرائنا على ما قدمناه من الأو ال القامنةة بو الا عمال الكاسدة موقنس 
لْصَرَارُ 4 [الآية 60] 58 5 

طِمَالُوَأ [الآية 61] أي الأتباع أيضاً «إربا من فََّمّ آنا هنذا مَرْدَهُ عَدَاَا ضْعَنًا 4 
[الآية 61] مضاعفاً فى > [الآية 61]. 


«وَقَالُوأ» [الآية 62] أي الطاغون وهم الأتباع والمتبوعون من الكفار بعد 
دخولهم النار هما نا لا تر بَالَا كا حدم ين لسار # [الآية 2 يعنون فقراء 
ددهم سخَري #: [الاية 60]ضيفة تسيتاتية ؤقرأ نافع واكن كتير ايت عافن 
وعاصم بهمزة الاستفهام على أنه إنكار لهم على أنفسهم وملامة لها في 
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الاستسخار بهم وقرأ نافع وحمزة والكسائي سخرنا بالضم ؤَْأآمَ رَاِعَتَ عَهَمُ 
ديصر 6 [الآية 63] أم مالت عنهم أبصارنا فلا نراهم في النار وأم معادلة لما لنا لا 
نرى أن المراد ففي رويتهم لغيبتهم كأنهم قالوا أغابوا عنها أم زاغت عنهم 
أبصارنا فلا نراهم هنا أو منقطعة والقصد الدلالة على أن سبب استرذالهم 
واستحقارهم زيغ أبصارهم وقصور أنظارهم على رثاثة حالاً الفقراء واتكسارهم 
وذلك مثل فعل أبي جهل وإضرابه في حق مثل بلال وأصحابه. 


رق 


إن ذلك [الآية 64] أي الذي حكينا/ عنهم 8الَحَنٌَ4 [الآية 64] خبر 
صدق لا بد أن يتكلموا هنالك اعم صم أَهلٍ ألنَارٍ» [الآية 64] فيما بينهم عند ظهور 
البوار بدل من حق أو خبر محذوف تقذيره: هو. 


ات 


مل 4 [الآية 65] يا محمد للكفار «إإنّآ آنأ مُذِة 4 [الآية 65] مخوف لكم من 
العذاب إن كفرتم ومبشر لكم بالثواب إن آمنتم «وومًا من إِلهِ إلا أنه الود 6 


0 


[الآية 65] الذي لا يغبك في ذاته الكثرة والشركة © الْقَهَار 6 [الآية 65 الموصوف 
بالقدرة والغلية. 


تت لسوت وَالارضٍ وما بَِيتبُمَا4 [الآية 66] منه خلقاً وإليه أمرها © الْعرِيرٌ »* 
[الآأية 66] البديع في أفعاله على وفق مراده الْمَقرٌ 4 [الآية 66] لذنوب المؤمنين 
من عباده وفي هذه الأوصاف تقرير للتوحيد في الدين وتحرير بالوعد والوعيد 
للموحدين والمشركين. 

طثُلٌ هُوَ) [الآية 67] أي ما أنبأتكم من أني نذير بين يدي الساعة أو هو 
بمعنى هذا والمراد به ما بعده من نبأ آدم والملائكة وير عَِيك 4 [الآية 67]. 


1 


أن عن عَنَهُ مُعَرضُْتَ ( 4 [الآية 68] لقلة معرفتكم وكثرة غفلتكم. 
«مًا كن ل هن عام ْمَل ل 4 [الآية 69] أى ولا بكلامهم د مون 16 
[الآية 69] في قضية آده وغيره من مرامهم. 


«إن تكح إِلَ إلة أَتنآ أنأ ند مين [الآبة 70] أي ما أوحي إلي إلا الإنذار 
لأنه المقصود الأهم بالنسبة إلى كثرة الكفار وقلة الأبرار على أن النذارة والبشارة 


4ب 
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متلازمان فى باب الرسالة وقد يكتفى بأحدهما عن الأخرى بحسب الدلالة أو 
التقدين لأنها والمعنى ليس يوحي إلي إلا 5 نذير مبين للبشارة. 

وأفاد الأستاذ: أن الملا الأعلى قوم من الملائكة في السماء العليا 
واختصاصهم كما ورد في الخبرية أن جبريل عليه السلام سأل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا أدري فقال جبريل: في الكفارة والدرجات 
من إسباغ الوضوء في المكروهات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإفشاء السلام 
وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام وإنما اختلفوا في بيان كيفية المثوبة 
وكمية الفضيلة فيجتهدون ويقولون أيتهن أفضل وأيتهن أكمل وقيل: المراد 
بذلك الاختصام ما وقع لهم في شأن آدم عليه السلام حيث قالوا: أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى. 

ماد قَالَ رَبْكَ للْمَلَيْكة إِنْ حَنِقٌ مسا من طِينٍ 49 [الآبة 71] لا سيما على 
القول بأنه 55-2-25 

500 سَوَيسُم 4 [الآية 2 مه صورته وكملت خلقته وَونفَكت فيه من 
روج [الآية 72] وأحييته بنفخ الروح في بنيته وإضافته إلى نفسه لشرفه وطهارته. 

وقال اك عطاء : أي روحت سره المكتون هما يكون به الروحانيون 
َقَعُوأ» [الآية 72] فخروا ملم سَحِدِنَ» [الآية 72] تكريماً وتعظيماً له نحو تبجيل 
الكعبة فى كون المراد به القبلة فإنه لا يعبد الله ولا يسجد لسواه. 


يه مليكة حكلي معت 46 [الآية 73]. 


إلا إبليسَ4 [الآية 74] استثناء متصل أو منفصل 8 أسْدَكرَ 4 [الآية 74] 
تعظم وتكيور 6 [الآية 4 وصار روسن الْكَفْرن #4 [الآية 0 باسشتكبارة اه الله 


إياه أو كان منهم في علم الله . 


وأفاد الأستاذ: أن أخباره سبحانه كان للملائكة بذلك يدل على تفخيم 


ظ شأن آدم عتالك لأنة بعال خلق ما حلىق من الحوتير وال0ة والاز والقرمر 
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هنا ولم يأمر بالسجود. لأحد ولا لشىء من خلقه إلا لآدم وسيحان الله خلق 
أعز خلقه من أقل شيء وأخسّه وهو التراب والطين ثم روح آدم وإن كانت 
مخلوقة فلها شرف على سائر الأرواح لإفرادها بالذكر فلما سوى خلق آدم 
وركب فيه الروح الأعظم جلله بأنوار الخصوصية فوقعت هيبته على الملائكة 
فسجدواأ لأمره وظهر لإبليس الشقاوة ووفع بامتناعه في اللعنة . 

َال يَإبيسُ ما مَتَعَكَ أن شَسَمَدَ» [الآية 75] أي من سجودك «للمَا حلفت 
ِيَدَكّ» [الآية 75] بعد وجودك بنفسى من غير الواسطة والتثنية لما فى خلقه من 
مزيد القدرة أو اختلاف الصنعة حسب اختلاف الصفة المستدعية للهيبة والعظمة 
والحاصل أن فى التنبيه إشارة إلى أنه جعل مظهر الكمال بظهور صفتى الجلال 
والجمال بخلاف سائر المخلوقات على اختلاف الأحوال فإن منهم من جعل 
مظهر الجمال فقط بدوام الطاعة بالملائكة المقربين ومنهم من خلق مظهر الجلال 
لحكم أخرى يقتضي هنالك طاأسْتَكيَرتَ» [الآية 75] الآن آم كنت مِنّ العالينَ» 
[الآية 75] المستكبرين فى مضى الزمان أو تكبرت من غير استحقاق أو كنت ممن 
علا واستحق باتفاق. 

ممَالَ أتأ حي مَنْهُ» [الآية 76] إظهار لمانع لديه وقوله مِاحَلَفَت ين نار / وَحََقَنَهٍ 
من طن 46 [الآية 6 دليل عليه. ظ 

وأفاد الأستاذ: أنه من هنا وقع الغلط له حيث توهم أن الفضيلة من 
حيث البنية والجوهرة ولم يعلم أن التفضل من حيث اللبسة دول الخلفة 
ويقال: ما أودع عند آدم لم يوجد عند غيره فيه ظهرت الخصوصية. 

قال كحرج ينَبَاك [الآية 78] من الجنة والسماء والصورة الملكية وَإنَكَ 
تَحِيدرٌ # [الآية 178 مطرود من الرحمة ومبعود من الكرامة. 

وقال الأستاذ: مرمي باللعن وبالشهب من السماء وبالرجوم والشهب من 
قلوب الأولياء أن تعرضت لها بشيء من الأشياء. 


27 عَليّكَ لعن ِل وم لسن 9ه [الآية 8/] أي مستمرة وإنما غيأه إلى 
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يوم القيامة فإنه يشاهد عقوبة في تلك الحالة تنسيه اللعنة فكأنها حينئذ منقطعة أو 
المراد باللعنة المغياة المجردة عن العقوية. 

لقال ري كَأَنظِرَن ِل يَوْمِ بْمَمْْنَ 4 [الآية 79] أي أمهلني في العقوبة إلى يوم 
القيامة ولو وفق للطاعة لقال: انظرني إلى يوم الرحمة. 

وأفاد الأستاذ: أنه من كمال شقاوته جرى هذا على لسانه وتعلق به 
إزاونة+يفوال أنظاره لزذاف: الح يوم ع ال فانظره الله وأجابه 
العوته ل ود ولسانه يان تمام شقاوته . 


مدال كنك مِنَ الْمَظرىَ 9*» الممهلين في سؤالك الموهوم. «اإِلَ يَوْمِ 
لْوَقْتِ الْمَعَلُورٍ 4 [الآيتان 81:80] وهي النفخة الأولى. 


«إقالَ هعزَيِكَ4 [الآية 82] فبسلطانك وقهرك وعلو شأنك ««ا لوس 4 


[الآية 82 ١]‏ ي آدم وذريته أصالة والجن تبعية أ حمعِينَ 46 [الآية 82]. 

إل عبادك هِنْيُمْ الْمْخْلصِنَ4 [الآية 83] الذي أخلصهم الله لطاعته بعصمته 
أو أخلصوا أحوالهم وأعمالهم بتوفيق الله ورحمته قيل المخلص الذي يكون سره 
بحيث لا يعلمه ملك فيكتبه ولا عدو فيفسده. 

وآفاة الا سفاذ: أنه لو عرف حقيقة عزته لما أقسم به على مخالفته 
ويقال: تحاسره في مخاطبته الحق حيث أصر على المخالفة وأقسم عليه 
الطاعة. 

هال كَلَقّ وَلَلَىّ أقول 46 [الآية 84] أي فأحق الحق أو أقول الحق. 

«لأْملانَ جَهُمَ ينك » [الآية 85] أي من ذاتك أو جنسك فى صفاتك لتناوله 
الشياطين ظوَمِمَن تَيَمَكَ مِنهُّم4 [الآية 85] أي من الإنس والجن مون [الآية 85] 
وهو جواب القسم المقدر والجملة تفسير للحق المقول المقرر / وقرأ عاصم 


وحمزة برفع الأول على الابتداء أي الحق قسمي أو على الخبر أي فأنا الحق. 


#قل مآ أَسكَلْكُمْ عَلبّهِ من لَبْرِ» [الآية 86] أي على التبليغ بالرسالة من 
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أجرة «وَما أنأ بن الْتَكَلِفِينَ 4 [الآية 86] المتصنعين بما لست من أهله فأنتحل النبوة 
وأتقوّل القراءة. 

«إِنْ هُوَ إِلّا ذِحرٌ بَلْعََنَ4 [الآية 87] ما القرآن إلا موعظة للعالمين وهداية 
للمؤمنين وحجة على الكافرين. 

«« وَلحَلَمُنَ يام #6 [الآية 88] صدق ما فيه من الوعد والوعيد ##بِعَدٌ حِينِ »© 
[الآبة 88] وقت الموت وحين الغرغرة أو يوم القيامة أو عند ظهور الإسلام 
والغلبة. 


3 1 ام 1 ب 
ببس يوالله الرمز__ اليجيميمر 


ضياءها وللأسرار علاءها وبالحق بقاءها. 
يزيل الكتب# [الآية 1] أي كله كانه اى تعهيسه مسد ا نيو رن د 
لْمَرِبرٍ» [الآية 1] الغالب على مراده ##ألْحَكم 4 [الآية 1] فيما يفعل بعباده. 


وقال الأستاذ: هذا كتاب عزيز نزل من رب العالمين عزيز على عبد 
عزيز بلسان ملك عزيز في شأن قوم عزيز بأمر عزيز: 
ورد الرسول من الحبيب الأول بعدالتلاقى بعد طول تنزل 
نزهة قلوب الأحباب بعد ذبول غصن سرورها في كتب الأحباب عند قراءة 
فصولها والعجب منها كيف لا تزهق سروراً بوصولها وارتياحاً بحصولها 
ويقال: كتاب العزيز عزيز. #أإإنَآ انآ [الآية 2] إليك «الْكتب يِالْحَق » 
8.510 سلقيا بالق اسه إنانه امدق وان أ كلم له لزت * [الآية 2] 
محضاً له الطاعة من الشرك والرياء والسمعة. آلآ لَه أدبن للخايض4 [الآية 3] أي 
تنبهوا أنه هو الذي وجب اختصاصه بخلوص العبودية فإنه المنفرد بصفات 
الألوهية ونعوت الربوبية. 


(0) ذكرت فى الأصل المخطوط اثنتان وسبعون أية وأثيتت هنا حسب المصحف . 
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وأفاد الأستاذ: أن العبادة معانقة الأمر على غاية من الخضوع والمذلة 
ويكون بالنفس وبالقلب وبالروح فالتي بالنفس الإخلاص فيها التباعد عن 
الانتقاص والتي بالقلب الإخلاص فيها العمى عن رؤية الأشخاص والتي 
بالروح فالإخلاص فيها التنقى عن طلب الاختصاص . ثم الدين الخالص ما 
يكون جملته لله وما للعبد فيه نصيب فهو عن الإخلاص بعيد لا قريب اللهم 
إل أن كوا ما يتوه :فاته 11 اهرر: العيد أن حيبي :لكي على طافعة فاطاضدة 
لا تخرجه عن الإخلاص باحتسابه ما أمره به ولولا هذا المخلص لما صح أن 
يكون في العالم مخلص «وائيت كارا عفرن تردق ارا 30114 ]نع لكين 
ل لجن ويد ونيا اتانيه 0 مَيْدُهُمْ إلا لِِقربوتا إِلَ أله لَ» [الآية 3] قربى في 
ادتبا والفقيى عزون الله 1 0 مَا هم فِيهِ يف4 [الآية 3] من أمر 
الدين بإدخال المحق الجنة والمبطل نار العقوبة. 


وأفاد الأستاذ: أنهم لم يقولوا هذا من قبل الله ولا بأمره ولا بإذنه 
وإنما حكموا بذلك من ذات أنفسهم فرد الله عليهم وفي هذا إشارة إلى أن ما 
يفعله العبد من القرب بنشاطة نفسه من غير أن يقتضيه حكم وقته وما يعقد بين 
وبين الله من عقود ثم لا يفي بها ولا يقوم بحقها فكل ذلك أتباع نفس وهوى 
لها قال تعالى: ا ل ا 0 


رعَايتها » [الحديد: الآية 27]» «إِنّ أله لا يهَدِى» [الآية 3] إلى طريق الأبرار هإمَنّ 
هُوَ كَنِذِبُ كَنَادُ4 [الآية 3] من طبع على الكذب والكفر من طوائف الفجار. 


وآفاقالا يف3 سهان ١‏ كود بهم اليوم لدينه ولا في الآخرة النين 
ثوابه وإشارة إلى تهديد حتى يتعرض لغير مقامه ويدعي شيئاً ليس بصادق في 
مرامه فالله لا يهدي قط إلى ما فيه طريق سداده ورشده وعقوبته أنه يحرمه 
ذلك الشيء الذي تصدى له بدعواه قبل تحققه بوجوده وذوقه. 


ساح الرر 


ا ما ل 
كآه4 [الآية 4] أي لاختيار ما يشاء من مخلوقاته من غير نحو عيسى وملائكته 
وها شانه“ساكل كاكتاتة”وفيه كدينة أنه لآ يتصيون فوع سواه الآ وهو مغر قه على 
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وصف قدره وقضاه وفيه إيماء إلى عدم تناهي قدرته وإمكان زيادة إرادته فقول 
الغزالي ليس في الإمكان أبدع مما كان محتاج إلى تأويل في عبارته #سبحَليَه 50 * 
[الآية 4] أي تكرمها لدهن: لخاد اولس ل حتت الجا لوحدته وقهاريته 
بغلبته وعزته واستغنائه عن غيره #هوٌ أَلَّهُ الْونحِدٌ الْقَهكاز» [الآية 4] فإن الألوهية 
الحقيقية تتبع الوجوب المستلزم للوحدة الذاتية وهي تناهي المماثلة المعتبرة/ في 
الوالدية والولدية مع ما فيهما من لوازم عوارض الحدوثية المعارضة للقديمية 
الأزلية. 

«تكك_التمنوت والايرت لحن 4 الآية 5] أي محقاً لا عابثاً أو بسبب 
ظهور الحق وزهوق الباطل 9يِكَوْرُ أَلْيَلَ عل الهَارٍ وَبَكُورٌ ألتهكارٌ عل أل » 
[الآية 5] يغشي كل واحد منهما الآخر كأنه يلف عليه لف اللباس باللابس في 
الجملة أو يغيبه به كما يغيب الملفوف باللفافة أو يجعله كاراً عليه كروراً متتابعاً 
تتابع أكوار العمامة ولعل الإشارة فيها إلى اختلاف الأطوار وتفاوت الأدوار 
وتداول المظاهر في الأسرار والأنوار. 


وقد قال الصيم أبو مدين المغربي لا تنكر الباطن في طوره ونه يفصن 
ظهوراته لوَسَكَرَ أَلشَّمْسَ وَالْقَمَرّ» [الآية 5] أي ذللها بقدرته وفق حكمته «حِخُلُ» 
[الآية 5] منهما يرى لأجلٍ مسن مُسَمَ 4 [الآية 5] وهو منتهى دورته أو منقطع حركته 
«ألا هُوَ الْصَزِيرٌ4 [الآية 5] الغالب على كل شيء بالقدرة «االْمَمّرٌ4 [الآية 5] 
حيث لم يعاجل بالعقوبة وسلب ما في هذه الصنائع من الرحمة وعموم المنفعة. 

وأفاد الأستاذ: أنه مضى فيما تقدم اختلاف أحوال العبد في القبض 
والبسط والجمع والفرق والأخذ والرد والصحو والسكر ونجوم العقل وأقمار 
العلم وشموس المعرفة ونهار التوحيد وليالي الشك والجحد ونهار الوصل 
وليالى الهجر وكيفية اختلافهما وزيادتهما ونقصانهما ألا هو العزيز المتعزز 
عا لعي لفان لل يو 


#خلك4 [آلآية 16 أي قدر خلقكم هين تن وَبِدَوَ) [آلآية 6] وهي آدم عليه 
السلام 2 0 منبَا الك 6 فر 0 لعها الآ مدر فيها موروجَهَا 8# [الآية 6 0 
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ليسكن إليها فتأملوا المعنى في صنيع الرب من خلق الإنسان لأنه أقرب وأكثر 
دلالة وأعجب بل قيل هو العالم الأكبر وما دونه من المخلوقات هو العالم 
الأصغر كما يشير إليه فيما ورد من الحديث القدسي والكلام الأنسي: «لا يسعني 
أرض ولا سماء ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن»”"' «وَأنرْلَ لَحكُم » [الآية 6] 
أي قضى وقسم لكم فإن القسم والقضايا توصف بالنزول من السماء حيث كتبت 

في اللي . حال | الابتداء والانتهاء وقيل: خلقها في الجنة ثم أنزلٍ أصولها ين 
مر في سورة 0 5-6 [الآية 6]/ باختلاف هيئاتكه «في يلون ا 
َلنَا مَنْ بَنْدِ حَلَقِ» [الآية 6] حيواناً سوياً من بعد عظام مكسوة من بعد عظام عارية 
من بعد مضغ علق من بعد نطف «إفي ظَلْمَتٍ تَلَنتٍ» [الآية 6] ظلمة البطن والرحم 
والمشيمة 9 يكم 4 [الآية 6] الذي هذه أفعاله في خلقتكم لله وَِكُم4 [الآية 6] 

هو المستحق لعبادتكم لَه الْمَُلكٌ» [الآية 6] أي ظاهراً وباطناً لَه إِلَهَ إل 
هوي [الآية 6] إذ لا يشاركه في خلق الأشياء غيره كن َرَفوْنَ4 [الآية 6] فكيف 
يعدلون عن عبادته إلى الإشراك به. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ذكرهم حقيقة نسبتهم لثلا يعجبوا بحالهم 
وصفتهم ويقال بين آثار أفعاله لحكمته في كيفية خلقتك البديعية من قطرتين 
من نطفة أمشاج متشاكلة الأجزاء مختلفة الصور في الأعضاء مسخراً بعضها 
لبعض في الأوقات العديدة محالا للصفات الحميدة كالعلم والقدرة والحياة 
وغيرها من أحوال القلوب وانقلابها وكالسمع والبصر والشم ونحوها ويقال: 
هذه كلها نعم أنعم الله بها علينا فذكرنا بما هو موجود لدينا إذ القلوس مجبولة 
على حب من أحسن إليها ثم قال: «دَلِكُم أنَدُ وَفُكه 4 [الآية 6] يعني الذي 
أحسن إليكم بجميع هذه الوجوه هو ربكم والمعنى أنا خلقتكم وأنا صورتكم 
فأحسنت صوركم وأنا رزقتكم وأكثرت رزقكم وأنا الذي أسبغت عليكم إنعامي 
وخصصتكم بجميل إكرامي وغرقتكم في بحار أفضالي وعرفتكم استحقاق جمالي 


(1) أورده النيسابوري في تفسيره (5/ 223). 


7ت 


68/أُ 
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وجلالي وهديتكم إلى توحيدي والزمتكم رعاية حدودي فما لكم لا تنطقون 
بالكلية إلي ولا ترجون ما وعدتكم لدي ومالكم في الوقت لا تنظرون بقلوبكم 
ان 
ان تكفروا # [الآية 7] بإظهار كفرانكم فت الله ءَ عن ع 4 [الآية7] 
يمانكم ةر برض لعِيَادِه لي [الآية 7] لاستضرارهم به رحمة عليهم 
00 تدوأ يصبَهُ ك4 [الآية 7] لأنه سبب فلاحكم وموجب نجاحكم. 


قال سهل: اول الشكو الطاعة واخوةورؤية المفة ” ثم اعلم أن 5 
استدلوا "تهذة الآية على أنه تعالى لا رضن كفر الكافرية :إن كان يريده: فإن 
الرضى والمحبة معناهما واحد كما أن الإرادة والمشيئة مرادهما متحد ثم بدل 
القرينتين تغاير ظاهر فهما تعلق به الثواب يقال: فيه إن الله رضيه وأحبه 
تقال او اما 1ك متمق ناوعا تيه عافن رو ةل إن اللنضقها ل راف عنام 
ولا يقال: أحبه ورضيه بل يقال: كرهه ونهى عنه ومعنى ذلك انغ لا نقمي غلية 
لأنه يقع قهروا لديه به كسائر مكروهات العباد فإن العبد يقع المكروه عليه قهرا 
ولى: قدو على :رئعه رفعه بواللهمبيعانة بتعالى غلن هذا المعق :هذا :هذهب كير 
عرد الصلفة شرت اكدر الخانتء 

قال قتادة: والله ما رضي الله لعبد ضلالة ولا أمره بها ولا دعاه إليها 
وقد شاء وجودها فيمن خلق لها. 

وقال ابن عباس والسدي وجماعة: أن الله يرضى الكفر للكافرين كما 
يرضى الإيمان للمؤمنين. 

فالآية من العام الذي أريد به الخصوص أن لا يرضى لعباده المؤمنين 
الكفن يهن الدذين: قال فيهم: ا ا ا ا وس 0# الإقراة: 
الآية 65] وهو كقوله: مَوْعِيًا يَشْرَبُ ييا عِبَاد أللد» 50 الآية 6] أي المؤمنون 
الأبرار وهؤلاء الطائفة لا يفرقون بين الإرادة والمحبة والرضى / بالشتيكة نقولون 
. كل ما أراده فقد رضيه ممن أريد منه وإن كان لا يؤمر به ولا يث تع تعادة. 


وقال الأستاذ: في بيان معنى المراد إن أعرضتم تند وفى جحود 
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كفركم تماديتم فما افتقرنا إليكم ونحن أغنياء عنكم ولكني لا أرضى لكم أن 
تبقوا عنى في حال منكم أنت المسكين إن لم أكن لك فمن تكون أنت من 
الذي يحسن إليك من الذي يقبل عليك من الذي يرحمك من الذي ينثر 
التراب على جرحك من الذي يهتم بشأنك بمن تسلى إذا أبقيت عني من الذي 
يبيبعك رغيفاً بمثاقيل ذهب عبدي أنا لا أرضى لك أن لا تكون لي فأنت كيف 
ترضى أن لا تكون لي يا قليل الوفاء يا كثير الجفاء إن أطعتني شكرتك وإن 
ذكرتني ذكرتك وإن خطوت لأجلي خطوة ملأت السماوات والأرضين من 
شكرك . 

لو علمنا أن الزيارة حق لفرشنا الخدود أيضاً لترضى 

ولا زر وَازْرة وِرْدَ 4 [الآبة 7] لا تحمل نفس آثمة قل آثمة أخرى بل 
كل منهما بحملها أولى وأخرى في دنيا وأخرى «اثُم ِل نيم مَنْحِعَكمْ ندم 
ما كم تعَمَلُونَ4 [الآية 7] بالمحاسبة والمجازاة ©إِنّمُ عليه بِدَاتِ الصُدُور» 
[الآية 7] فلا يخفى عليه خافية من أعمالكم ولا غائبة من أحوالكم. 

«وَادًا مس لاضن صٌُّ دكا رَيّمُ مُييبًا إِلبّهِ» [الآية 8] مقبلاً عليه ومتضرعاً 
لديه م دا حْوَّلّمَ» [الآية 8] / أعطاه مما تمناه ##نَعْمَةَ مِّنْهُ شَىَّ مَا كن يَدَعُوَا 
ِليّهِ» [الآية 8] أي الضر الذي كان يدعو الله أي كشفه أو ربه الذي يتضرع في 
طلب لطفه «إين قبل * [الآية 8] قبل النعمة من الضر والمحنة ©وَجَمَل يله ادا » 
[الآية 8] أي أشباهاً أو أضداداً « لَيِضِلَ» [الآية 8] غيره #عن سَجِبِلِي 4 [الآية 8] 
عن دين ربه وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء واللام لام العاقبة #قل تَمسَم 
بَكْْركَ قا 4 [الآية 8] من الزمان أو تمتعنا قليلاً في هذا المكان إنك 8ْإإِنَكَ من 
صب ألثَارِ» [الآية 8] على وجه الخزي والهوان والأمر للتهديد والوعيد الشديد. 

قال الواسطي: الخلق مجبورون تحت قسمته مقهورون تحت خلقته ألا 
ترى إذا ضاقت الصدور واشتدت الأمور كيف يفزع بالإخلاص إلى الملك 
الغفور. 


وقال الأستاذ: إذا مسه ضر خشع وخضع وإلى ربه فزع وتملق بين يديه 


8ت 


99/ أ 
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وتضرع إليه فإذا زال عنه ضره وكفاه أمره وأصلح شغله نسي ما كان يدعو إليه 
من قبل فيعود إلى رأس كفرانه وينهمك في كبائر عصيانه وأشرك بمعبوده 
وار مان سعحوةة أو و كان د ا بفينةة فبيسما وير مرف عالق جوزنا 
وطرداً . 

«أَمَّنْ هْوَ قََيِتُّ4 [الآية 9] قائم بوظائف طاعاته لدان أَيّرِ4 [الآية 9] في 
ساعاته وأوقاته ولعل الاقتصار على آناء الليل من باب الاكتفاء أو لما يفهم منه 
غيره بالطريق الأولى أو تنبيهاً على الاستنباه فيه الأحرى والأعلى والمعنى بل أمر 
من هو قانت في أوقات عبادته كمن هو بضده في حالته. وقرأ نافع وابن كثير 
وحمزة بتخفيف الميم أي أمن هو قانت لله كمن اتبع هواه وجعل أندادا لمولاه 
#سَاحِدًا وَقَيِمًا» [الآية 9] حالان من ضمير قانت حدر الْآجْرَةَ) [الآية 9] أي ما 
يؤدي إلى عذابها أو يخاف العذاب الموعود بها «#وررجوأ مد رَيْوء» [الآية 9] من 
دخول جنته وحصول نعمته ووصول رؤيته. 


قال ابن عطاء: القانت الذي يجتهد في العبادة فلا يرى ذلك من نفسه 
يرب ا فصول 01 تيه رطس «قل هَلْ يسَتَوى نين يعون [الآبة 9] أي 
ويعلمون وين لا يلون 4 [الآية 9] أي دعيلون و ل ينوه يها كلهون فيا 
لاستواء الفريقين باعتبار القوة العلمية بعد نفيه باعتبار القوة العملية على وجه أبلغ 
يد فضل العلم بالمزية. / وقيل: المعنى كما لا يستوي العالمون والجاهلون لا 
يستوي القانتون والعاصون. ظ 
قال رويم: المقامات كلها علم والعلم حجاب أي المقامات كلها 
معلومات لاصحاب الحالات والعلم حجاب عن شهود الذات بمشاهدة 
الأفعال والصفات وقد قيل: العلم حجاب نوراني والغفلة حجاب ظلماني 
«إنًا يدم » [الآية 9] يتعظ في هذا الباب ووأ لدبب » [الآية 9] أي. دوت أرياب 
التحدات”' 


7 الا سات : أنهما لا يستويان هذا فى أعلى القضائل وهذا باسوا 
الرذائل والعلم المخلوق على ضربين مجلوب بكسب العبد وموهوب من قبل 


م 
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الرب ويقال: موضوع ومصنوع ويقال: علم بيان وعلم برهان» فالعلوم الدينية 
كلها برهانية إلا ما يحصل بنعت الإلهامية انتهى. وقد قيل: علم مشروع وعلم 
مطبوع ولا بذ منهما ولا يستغنى عنهما ومن كان فيه أحدهما فهو في مرتبة 
القصور ومن أوتيهماء وكان فيه أحدهما فهو نور على نور ظوَيَن ل يحْمَلٍ أنه ل 


ييا 0 


نويا ف 7 من »#4 [النور: الآبة 0]. 


ل يكهباد الَيْبِتَ اما انوا ريك [الآية 10] بلزوم طاعته ودوام عبادة 
م« لِبَدِيَ أَحْسَمُاْ» [الآية 10] بالطاعات «إف مَذِه لديا حسئَةٌ» [الآية 10] مثوبة 
مستحسنة في العقبى والإحسان هو الإتيان بجميع وجوه الإمكان وقيل: في هذه 
بيان لمكان جنسه أي للذين أحسنوا بالعبادة حسنة في الدنيا وهي الصحة والعافية 
والقناعة وحسن الخاتمة «إوارض الله عه 4 [الآية 10] فمن تعسر عليه التوفر على 
الإحسان في وطنه فليهاجر إلى متمكنه «ِهإِنَا يوق ألصَّدِرُويَ [الآية 10] على مشاق 
الطاعة من احتمال الأحزان ومهاجرة الأوطان ومفارقة الإخوان جرم عير حِسَابٍ 6 
[الآية 10] أجراً لا يهتدي إليه حساب الحساب وفي الحديث إنه ينصب الموازين 
يوم القيامة لأهل الصلاة والصدقة والحج فيوفون بها أجورهم ولا ينصب لأهل البلاء 
بل يصب عليهم الأجر صباأ حتى ي: يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض 
بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل رواه الثعلبي وابن مردويه”؟' . 

«ل/ إِنّ أمِرَتُ أن أَعْبْدَ أله عِضًا لَهُ ألينَ )4 [الآبة 11] أي الانقياد في 
الطاعة على وجه المحبة. 

«وأيِرتٌ لِأَنْ أكون أل الْمْسْلِييَ 47 [الآبة 12] أي وأمرت بذلك لأجل أن 
أكون مقدمهم في الدنيا والعقبى لأن إحراز قصب السبق في الدارين بالإخللاص 
في الدين. 

قال جنيد: الإخلاص إخراج الخلوة من معاملة الحق والنفس أول 
الخلق . 


0010 أورده البيضاوي في تفسيره (1/ 60). 


9ب 
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وقال الأستاذ: فى الخبر أن الله يقول الإخلاص بين الله وبين عبيده 
ويقال: إن الإخلاص لا يفسده الشيطان ولا يطلع عليه الملكان. 


تن إن َناك إِنْ عَصَيْتٌ رقأ [الآية 13] بترك الإخلاص في الدعاء 
والميل: إلن ما أنتم عليه من الشرك والرياء م«مَدَابَ يوم عَظِيمٍ * [الآية 13] لعظمة 
ما فيه من العناء. 


مل الله أَعَبْدُ مخضا لَمُ دين 49 [الآية 14] في جميع أعمالي وسائر 
أحوالي من القيام بالطاعة والحذر عن المخالفة. 


مَمبدُوأ مَا شِنُمُ ين دُونة» [الآية 15] وهو غاية الوعيد ونهاية التهديد #قُلْ 
إنَّ لَلْيِرِنَ» [الآية 15] أي الكاملين في الخسران وإرادتهم الكافرين «الدِرَتَ 
حَيِروأ أَنفْسَهَمَ 4 [الآية 15] بالضلال <ِرَالي 4 [الآية 15] بالإضلال «ويوم الْقِيمَةٍ»# 
[الآية 15] حينٍ يدخلون النار 000 والأغلال بدل الجنة ونعيم الوصال إلى 
أزل الآزل «9أ! لا دَلِكَ هْوَ لان الْمِينُ4 [الآية 15] أي الظاهر البرهان لأنهم 
جمعوا وجوه الخسران ووبال الهجران. 

وأفاد الأستاذ: إن ذلك غاية الخسران وهو الخزي والهوان والخاسر 
على الحقيقة من خسر دنياه بمتابعة الهوى رو بارتكاب ما عنه نهي 


مرا 0 
«لم ين شي رس قر كل من آل ل لثَار ومن يم ك4 لاله 16] أطباق منها. 


وقال 0 وأحاط 575 سرادقها فهم لا يخرجون منها ولا يفترون 
عنها كما أنهم اليوم في جهنم عقائدهم يستديمون حجابهم ولا ينقطع عنهم 
عتابهم «ذلك »4 [الآية 16] إلى ما ذكر من العذاب ونحوه 8«يحوَنُ أَلَهُ بو 2 
[الآية 16] ليستجنبوا طريق خلافه ولو أراده «يََّادِ كَأتَُّوْنِ» [الآية 16] فخافوا 
عقوبتي واتقوا مخالفتي. 

:قال الأسعاذ ]| وديف. اليوم -كفيت- اليوم. ولا دس واه واف ةودن 
اق شاق عليلة: 


100/أ 
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/ 35 ودين تيأ لدت [الآية 17] المبالغ في الطغيان وهو الشيطان ومن 
يجري مجراه في العصيان «إأن يَعَبْدُوهًا» [الآية 17] بدل اشتمال منه أي يطيعوها 
ور إل أل 4ه [الكئة 17] :الوا اليه واعععدوا عليه ور لني الندى 44 [الانة 17 
البشارة الكاملة بالمثوبة الشاملة على ألسنة الرسل في الدنيا أو الملائكة عند 
حضور الموت وحلول العقبى. 


قال سهل: الطاغوت الدنيا وأصلها الجهل وفرعها المأكل والمشارب 
وزينتها التفاخر وثمرتها المعاصي وميراثها القسوة والعقوبة. 

وأفاد الأستاذ: أن طاغوت كل أحد نفسه وإنما يجتنب الطاغوت من 
خالف هواه وعانق رضى مولاه فعبادة النفس بموافقة الهوى وقليل من لا بعيد 
هواه ويجتنب حديث النفس وما يتمناه م«#وِبَيِرَ عِبَادِ» [الآية 17]. 


«ألَدنَ مَنَتَمِفنَ الْتَوَلَ» [الآية 18] أي الأقوال الحسنة #يَيِِمُونَ أحْسكة: » 
[الآية 18] يميزون بين الحق والباطل ويؤثرون الأفاضل فالأفضل من بين محاسن 
الشمائل ومناقب الفضائل لأأوْلهِكَ الَذِينَ هَدَدْهُمُ ند [الآية 18] لدينه وأبواب يقينه 
«رأوليك 2 ونُوأْ الْدَنبسِ» [الآية 18] ذوو العقول السليمة عن منازعة الأوهام 
الذميمة قال عيسى عليه السلام: جالسوا من يذكركم الله رؤيته ويرغبكم في 
الآخرة عبادته كذا في «تفسير السلمى). 


وأفاد الأستاذ: أن اللام في قوله القول للعموم يقتضي جنس المقول 
والاستماع يكون لكل شيء والاتباع يكون للأحسن وفيه قولان أحدهما أن 
يكون بمعنى الحسن والثاني أنه للمبالغة والحسن ما كان مأذوناً فيه والأحسن 
فق الأوالئ بو الظيو افيه ينال احبعة نا كان دون ما عواة ويقال :الا حمة 
ذكر الله خالصاً لرضاه ويقال: من عرف الله لا يسمع إلا بالله ويقال: للعبد 
دواعي باطنه فوساوس الشيطان تدعوا إلى المعاصي وهو أحبس النفس يدعو 
إلى ثبات الأشياء مما لها فيه نصيب وحظ وخواطر الملك تدعوا إلى 
الطاعات والقربان وخطاب الحق في حقائق التوحيد ودقائق التفريد ويقال: 
من أحسن أن يسمع من الله أحسن أن يسمع عباد الله . 


0/ ب 


350 سورة الزمر/ الآيات:  19[‏ 21] 


«أهَنْ حَقَّ عَيْهِ كمَةُ الْعَدَاي4» [الآية 19] وثبت له مذلة الحجاب للأفَاتَ/ 
تْقِدُ مَن فى أَلثَّارِ» [الآية 19] أي أتخلصه وتنجيه من العقاب وفيه إيماء إلى أن 
الأحوال اللاحقة إنما هي على طبق الأقوال السابقة 

وأفاد الأستاذ: إن الذين حقت عليهم كلمة العذاب فريقان فريق حقت 
عليهم كلمة بعذابهم في النار وأصحاب الحجاب حقت عليهم كلمة العذاب 
بأنهم اليوم لا يخرجون عن حجاب قلوبهم ولا يكون لهم بهذه الطريقة إيمان 
وإن كانوا من أهل الإيمان. 

«إلكن الدِنَ الهأ ريم لم عْرَفُ ين مَرْقَهَا عر »م [الآية 20] علالي بعضها 
فوق بعضها «إٍسَنَِةَ 4 [الآية 20] بنيت على أسس قوية سفلية وعلوية بحسب 
مراتب بهية ومناقب رضية وفيه تنبيه على أن أبنية الجنة حسية لا كما توهم قوم 


أنها معنوية «ت: ى من تتا الْأَنْمَدرٌ 4 [الآية 20] من تحت غرفها أو من تحت 


م 


تصرف أهلها #ووعل الله نه [الآية 20] مصدر مؤكد لما سبق من الوعد «لا يلف أ 
لْمِِعَادَ6 [الآية 20]. 
أفاق: الأ ماد : أنه سبحانه وعد المطيع بالجنة ولا محالة لا يخلفه ووعد 


التائبين الا واانيها ا يط لف رسك لتحي الك مه إن لسوت ب لوم 
فإذا لم يق: يقنع له فترة فلا محالة يصدق وعده. 


«ألرَ مَرَ 5 م 2 الشسواء مأ [الآية 21] أي مباركاً وطهوراً 
فُسَلْكمْ 6 [الآية 21] أدخله و يسيم 8 ف لْدرَضٍ 4 [الآية 21] هي عيون ومجار كائنة 
فيها وتم كر بوء رَرَع سن لونم 4 [الآية 21] أضنافة من بر وشعير وغيرهما أو 


مر 


كيفياته من خضرة وحمرة ونحوهما م هيح 4 [الآية 1] يتم جفافه لأنه إذا ثم 
حال بيبوسكه عفان لان بثور عن منبته «إقارية 2 مُصككرًا 6 [الآية 21] من يبسه وم 


َعَم ما 4 [الآية 21] فتاتاً في تكسره إن في ذلك أذ كر » [الآية 21] لتذكر 


اماثة بأنه لا بذ من صانع حكيم دبره وسوآه وبأنه مثل الحياة الدنيا فلا يغتر بها 
إلا من اتبع هواه واختار دنياه على آخرته طلَأْول الْألبب» [الآية 21] إذ لا عبرة 


بغيرهم في هذا الباب. 


سورة الزمر/ الآية: 0 351 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه الآية إلى أن الإنسان يكون طفلاً ثم 
يصير شاباً ثم كهلاً ثم شيخاً ثم يصير إلى أرذل العمر ثم آخره يخترم وعن 
حياته يحترم ويقال: إن الزرع ما لم يأخذ في الجفاف فلا يؤخذ منه الحب 
الذي هو المقصود منه كذلك الإنسان ما لم يجف من نفسه صوله لا يكون له 
قدر ولا قيمة ويقال: إن المؤمن بقوة عقله يوجب استقلاله بعلمه إلا أن يبدو 
منه/ كمال تمكنه من وقادة بصيرته ثم إذا بدأت لائحة من سلطان المعارف 
تصير تلك الأنوار مغمورة فإذا بدت أنوار التوحيد استهلكت تلك الجملة 
كذلك قالوا: 

فلما استنار الصبح أدرج ضوؤه بأنواره أنوار تلك الكواكب 

#أفمن شَرَحَ ألَّهُ صَدْرَمْ للإسْللم فهو عل نور بن ني 46 [الآية 22] من معرفة 
وهداية كائنة من عناية ربه ورعاية كمن ضيق قلبه فهو على ظلمة من نفسه من 
جهالة وغواية» وقد روى الحاكم وغيره عنه عليه السلام إذا دخل النور القلب 
انشرح وانفتح فقيل: ما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار 
الغرور والتأهب للموت قبل نزوله”" . 


ا للا 17# علي 


فول لقسِيَةِ فُلُويُم ين ذِكْرِ و4 [الآية 22] أي من أجل ذكره وهو أبلغ 
من أن يكون عن مكان من لان القاسي من أجل الشيء أشد تائباً من قبوله من 
القاسي عنه بسبب آخر له وليك4 [الآية 22] أي أصحاب القسوة وأرباب الغفلة 
«إفى صَلَلٍ مين [الآية 22] ظاهر الضلالة وأوضح الجهالة. 

قال الحسين: قسوة القلب بالنعم أشد من قسوته بالنسيان فإن بالنعمة 
يشكر وبالشدة يذكر. 

وقال يحيى بن معاذ : فسوة القلب من اتباع الهوى ومخالفة الهدى 


وأفاد الأستاذ: أن النور الذي من قبله سبحانه اللوائح بنجوم العلم ثم 


(1) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (2/ 489) رقم (983)» وفي القضاء والقدر (1/ 
3) رقم (334). 


101/أ 


01/ تب 


2352 سورة الؤزمر/ الآيتان: 231. 24] 


نور اللوامع ببيان الفهم ثم نور المحاضرة بزوائد اليقين ثم نور المكاشفة 
بتجلي الصفات ثم نور المشاهدة بظهور الذات ثم أنوار الصمدية بحقائق 
الواحد القهار. يعني ويظهر حينئذ معنى قول من قال ليس في الدار غيره 
ديار . 
0 


أنه يرل لَحْسَنَ لْلَدِثِ» [الآية 23] أي ما يحدث به ويشرح صدر العبد 
بسببه وهو القرآن العظيم والفرقان الكريم «#إكتبً» [الآية 23] جامعاً للمعاني 
9 متشبها * [الآبة :23] فى الوساتى ممَكَانَ» [الآية 23] مثنياً فيه أحوال الداني 
والقاصي والمطيع والعاصي أو مشتملاً على نوعي الثناء بذكر سلطانه وإحسانه 


ال م سك مر 


وصفة الجنئة والنار والوعد والوعيد للأبرار والفجار #«#تْفَسَعرٌ هه جِلُودُ الْذِين 
دري ريم 4 [الآية 23] تضطرب/ وترتعد ونا مها نيمي الوعيد 0 
مم تلين جَلُودهم وقلء وَفلَوبهم 4 [الآية تا أي تستكن وتطمئن ##إِل ذذ اله 
[الآية 3 فى وعذه بالرحمة وعموم المغفرة. 

وقال الأستاذ: تقشعر وتلين بالخوف والرجاء ويقال: بالقبض والبسط 
تقال بالوسية والاتضى ديفا ل + التعلى .والاشجان اقول :واقك تال #جالفداء 
والبقاء ويقال: بالمحو والصحو ويقال: فالسكر والشبكر ويقال: بالفرق 
والجمع ويقال: بالغفلة والخصور ويقال: بالشعور والغيبة ونحو ذلك مما 
عباراتنا شتّى وحسنك واحد وكلّ إلى ذاك الجمال يشير 

«وذلك 4 [الآية 23] أي الكقات الشعروق) أو السان تورات رمد ا 
و لز ل 3 هدايته #ومن يضَّللٍ أللَهُ» [الآية 23] أي ومن يخذله 
ويشأ ضلالته ##فما لم مِنَ مَادِ» [الآية 23] يخرجه من غوايته في بدايته أو نهايته. 


امن 0 يوجهدء سوء الْعذَابٍ يوم الْقِْمَةِ * أنه رتسماه ره لأنه 


المي ا عي كو ينل نوو امنا لمعنه قلا قدو أن يتقي | يم 
العذاب يوم القيامة كمن هو من من مقاربة العقوبة ول لاه للظالم إلظبلوين 6 [الآية 4 في 
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ذلك الحين «#ذوقوأ ما 53 تْبُونَ 6 [الآية 24] أي سوء وباله وقبح حاله. 

« كدب النَ ين كلهم كآَنهُمٌ الْمَدَاب مِنْ عَيْتْ لا يِنْمروكَ 9©> 
[الآية 25] من الجهة التي لا تخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها في حالهم. 

2 َك ْحْزَىَ 6 [الآية 26] الذل والمهانة بغتة فى الحيزة لديا 4 
[الآية 26] كالمسخ والخسف والفتل والسبي والإجلاء ولْعدَابٌ الَْخْرَة 56 
[الآية 26] خزياً وأكثر حزناً لشدته ودوام مدته 8ل كانوَا يَمْلَمُوست* [الآية 26] 
ذلك لاعتبروا بما هنالك. 

وأفاد الأستاذ: أن أشد العذاب ما يكون بغتة كما أن أتم السرور ما 
يكون فلتة ومن الهجران والفراق ما يكون فجأة غير متوقعة وهو أنكره للفؤاد 
وأشله فى التأثير وأوجعه للقلب وفى معئاه قلنا : 

وأتم السرور وأعظمه تأثيراً فى الصدور ما يكون فجأة حتى قال فائلهم : 
أشد السرور قفلة على غفلة» أي رجعة في حال جذبة ومنه فقولهم جذبة من 
جذبات الحق توازي عمل الثقلين» وفى معئاه أنشدوا : 

بينها خاطر المنى بالتلاقي سائح في فؤده وفؤادي 

لوَلْقَدٌ صَرَبْنَا للنّ[س» [الآية 27] بينا لهم لاف هذا الْمَرَانٍ من كل مُكل 
[الآية 27] يحتاج إليه الناظر في أمر دينه وتحقيق يقينه لمَلَّهُمْ تددو [الآية 27] 
يتعظون به ويتفكرون في مصدره ومورده وينتفعون بما هو المقصود من ذكره. 

هنا عريّا4 [الآية 28] منصوب على المدح أي مقرؤاً غريب المعاني 

عربي المباني #غَيرٌ ذى عِوَج4 [الآية 28] لا اختلال في مبانيه ولا اختلاف في 


0 
ا 


معانيه اَلَو ينين [الآية 28] لكي يتقوا ما ينافيه ويتبعوا ما فيه من أوامره 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 2) و(7/ 31). 


02 


2/ ب 


2354 سورة الزمر/ الآيات: [29 - 31] 


ونواهيه قال ابن أنس في قوله: غير ذي عوج أي غير مخلوق كذا في «تفسير 
السلمي». ولعله أشار إلى مضمون قوله تعالى: #أفلا يمَدَتَرُوْتَ الْفرءَانَ وَلَوْ كن من 
عِنْد عير أله وَجَدُوأْ فيه حدقا كديرا » [العجاة الآنة:80] هذا ها وعمن اسل نيه 
اختلافاً يسيراً فدل على أنه من عنده وإنه كلامه لا كلام غيره لأن المخلوق من 
حيث هو لم يخلو من نقص في وصفه. 
َ مكلذكه [الآبة 09] أى بو مكلا للمقير كه والجوحك: و اندل مندة 
يَعْلَا فيه شُرَكاءُ مَتَسَكسْونَ» [الآية 29] متخالفون متنازعون ورجلا سلما َرَمْلٍ »* 
[الآية 29] مثل المشرك على ما تقتضيه طريقته من أن يدعي كل واحد من معبودية 
عبوديته بعبد تشارك فيه جمع يتجاذبونه ويتناوبون في خدمته على وفق مهامهم 
المختلفة في تحيره وتشتت فكره وتوزع أمره وتضييق صدره ومثل الموحد بمن 
خلص لواحد في ملازمته ليس لغيره عليه سبيل في مطالبته وقرأ نافع وابن عامر 
والكؤفيون سلما تعس وه مصدر نعت به مبالغة «هل يَسْتَوَِانِ» [الآية 29] أي 
الرجلان أو المثلان ممَمَلا» [الآية 29] أي صفة وحالاً #الْحَمدُ إِنَّهِ» [الآية 29] 
لا يشاركه فيه على الحقيقة سواه لأنه المنعم بالذات على ما عداه #بل أمكارف 
لا يِعَلْمُونَ4 [الآية 29] فيشركون غيره. به من غلبة جهالتهم وقوة ضلالتهم. 

قال ابن عطاء: لا يعلمون ما لهم في حمد الله من الذخر والفخر. 

فقال جعفر: لا يعلمون أن أحداً من عباده لم يبلغ الواجب من حمده. 

«إِنَّكَ مَيثُ وَإِنم يَنََْ 46 [الآية 30] ستموت وغيرك أيضاً من المؤمن 
والكافر يموتون. 

ره 551 هالوم من كتلم اليخاطب على القين فين اكز 


عر عر 


عِندَ رَيَكْمْ خَْصِمُونَ4 [الآية 31] فتحتج عليهم بأنك اجتهدت في التبليغ والإرشاد 


وأنهم لجوا في التكذيب والعناد ويعتذرون بالأباطيل مثل أطعنا سادتنا وكبرانا وإنا 
وجدنا آبانا أو المراد به الاختصام العام فيما دار بينهم في الدنيا يقصد الانتقام في 


قال ابن عطاء: إنك ميت عمًا هم فيه من الاشتغال بالدنيا وإنهم ميتون 


وحص ساوج سوم و مظاعت العامة تبات الس لل جب وس ب يو با اسبح ب ا ا 12 اط لاك جنا هف تكب 271 تج م بون بتو موي رات ب ب و لك جر شا وبي يبوج سبو بود سم مهد زو هيه ووس و د و عه بوص معنا ٠مك‏ 7 بعت ل لط ع9 د ل اا ل لاع :ل 7د سب ا ٠١‏ حت : س7 لكف ٠‏ ا سنا سعط تت مجو ست ا داطصي شتت تسم بوم تعد يوطت 


عما كوشفت به من حقائق التقريب ودقائق قرب المولى وقيل: إنك ميت عن 
رؤية الأكوان وبمشاهدة المكون أي بخلاف أحوال أهل الغفلة والنسيان. 

وأفاد الأستاذ: أن من لم يتفرع من ما تم نفسه وأنواع همه فليس له من 
هذا الحديث أثر شمه فإذا فرغ قلبه عن حديث نفسه وعن الكون بجملته 
فحينئذ يجد الخبر من ربه وليس هذا الحديث يصح منهم إلا بعد فنائهم 
د" 
رق طلم اتن :كدت غ1 نر 52:50114] افكوى عليه بإفنافة الوائد 
والشريك إليْه يو وَكدب بالوردق 4 [الآية 32] وهو ها عحاء يه محمين صلى: الله عليه 
وسلم من الحق «َِؤإذ جآء470© [الآية 32] من غير تفكر في أمره وتوقف في دهره 
أبن فى جَهَم مَنْرك لِلَكَنرنَ4 [الآية 32] أي ذلك يكفيهم فيما يجازيهم. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه إلى من أشار إلى أشياءكم يبلغها ويدعي 
وجود أشياء لم يذق شيئاً منها وقد قال تعالى: «إوَير الْقدمَةٍ ترَى ليت 
را عل أله وفحوظهم 0006 [الزمر: الآية 60]» ويقال: لا بل هؤلاء الكفار وفأما 
المدعي الذي لم يبلغ ما يدعيه من حاله فكيف يكذب على ربه وإنما كذب على 
نفسه حيث ادعى لها أحوالاً لم يجدها ولم يذقها فأما غير المتحقق الذي يكذب 
على الله فهو الجاحد والمبتدع الذي يقول في صفته سبحانه ما يتقدس ويتعالى 
قله عو سان 

لولف 12 فاق ومقكق ديت 4 [الك.: 183 أرونتيه الخنسن لبتحل الرسل 
والسوميون لمولة «أوْلِكَ هم التتقرك ,مه [الكية:33] وافيل :هص الت :وأتياعة 
أجمعون وقيل: الجائي هو الرسول والمصدق أبو بكر وقيل: على ما في الدر 
وذلك يقتضي إضمار الذي وهو جائز عند الأخفش والكوفيون خلافاً / للبصريين 
قال أبو سعيد الخراز الصدق منزلة تبلغ الآمل مأموله. 

وقال الأستاذ: جاء بالصدق في أفعاله من حيث الإخلاص وفي أحواله 
من حيث الصدق وفي أسراره من حيث الحقيقة. 


«لم ما يَسَآوُوت4* [الآية 34] من النعمة «إعِندَ رَيهِمْ # [الآية 34] في الجنة 


03 أ 


3ب[ 
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عي م امسر ل 


هدك جِرَاء المحْسيين 4 [الآية 34] فى الطاعة. 


وقال الأستاذ: لما سلموا له المشيئة استيقنوا بأن الله يفعل ما يشاء سلم 
لهم المشيئة غداً فقال: لهم ما يشاؤون عند ربهم ثم ظاهر هذا الخطاب أن 
يرى ربه كل وقت أراده ثم لا يريد دوام الرؤية أي سلب عنه هذه الإرادة ليتم 
له اللذاية' المعتادة: 


« نكر أله عَنْهُمْ [الآية 35] أي ليغفر لهم ويستر عنهم 8أَسْوَا ألرى 
يلوا [الآية 35] أخص الأسوأ للمبالغة فإنه إذا كفر كان غيره أولى بذلك في 
العادة أو للإشعار بأنهم لاستعظامهم الذنوب الصادرة عنهم يحسبون أن ما فرط 
فيهم من الصغائر أسوأ ذنوبهم ويجوز أن يكون بمعنى السيء وإنما لم يؤت به 
لئلا يتوهم عدم مغفرة الأسوا مو وريب رم 4 [الآبة 35] ويعطيهم ثوابهم 
بحسن ألَذِى كانواأ يَحَمَلُونَ» [الآية 35] فيعد لهم محاسن أعمالهم بأحسنها في 
زيادة الأجر وعظمه لفرط إخلاصهم فيها. 

زافاف لامها د اندي لل كوت مويه تلبسن عه اها .هذه العيدلة وه 
كان فففة إممان:تإذا كفو عنة اكوا :عملة: واميوا اعمالة كبائوة فإذا فقوت 
يجزيهم بأحسن أعمالهم وأحسن أعمال المؤمن الإيمان والمعرفة فإذا كان 
المؤمن مؤقتا كان ثوابه مؤقتا وإلاا ليس كذلك وإذا كان الإيمان على الدوام 
فثوابه على الدوام ثم يجب أي بمقتضى الوعد أن يكون على أحسن الأعمال 
أحسن الثواب وأحسن الثواب الرؤية فيجب أن يكون على الدوام وهذا 
استدلال قوي في المرام أقول الظاهر أن المراد بأحسن الأعمال جنس 
الأحوال من الآيمات وغيره من الأقؤال: والأنغال وكزا أحسة القوات حس 
مترتب على ما ذكر في هذا الباب ولذا قال بعض المحققين أن الرؤية في 
العقبى إنما هي بقدر المعرفة وحالة المراقبة والمحاضرة / والمشاهدة 2 
الي 


2 57 ري رد 0 5 
##أليّس أللَهُ_يكافي_عَبّدَم» [الآية 36] أي رسوله_ويحتمل_الجنس _ويؤيده 


قراءة حمزة والكسائى عباده «إوَجحوفُوَكَ باألذِيرت من دون » [الآية 36] حيث قال 
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قريش له إنا نخاف أن تخيلك الهتنا بعيبك إياها «إومن يَضْللٍ ألّهُ»ُ [الآية 36] حتى 
عقل عن كفايته وخوفه بما لا ينفع ولا يضر بحسب ذاته فا لَه مِنْ ماده [الآية 36] 
يهديه إلى إرشاده. 


ومن عد أنه 6 [الآية 7 اكتفى بحمايته ورعايته وما 00 ل 
[الآية 37] عن طريق هدايته إذ لا راد لفعله ولا معقب لحكمه كما قال لي 
بِعَزِرٍ # [الآية 37] غالب منيع بديع إذى أَنِفَارٍ» [الآية 37] من أعدائه يبان 


قال أبو بكر بن طاهر: من لم يكتف بربه بعد قوله أليس الله بكاف عبده 
فهو في درجة الهالكين. 
وأفاد الأستاذ: أن الله كاف عبده اليوم في عرفانه بتصحيح إيمانه وغداً 


هر ار 


ف ونين الهم من لق الشكوت والكرعن: لترلن 14[ الاين 2158 لأ خيرات 
لهم سوأه مدأ قل ا ملعون ين دون للد 4 [الآية 38] أي ها تعمد ول مهنا 
سواه إن أَنَادَق أََّهُ بِصُرّ 4 [الآية 38] بمضرة من محنة ومشقة ومرض وفاقة 
هل هُنَّ كَسْدَتُ ضُرّْ» [الآية 38] هل من يكشفنه ويرفعنه عني #أأَوْ ردق 
بيَهْمَةِ» [الآية 38] بنعمة من صحة وسعة وراحة «هَلُْ هرك مميكث ميد 
ااذه 3ن قمسبها متي رذن ابو عافن وتتتووة كاتفاضه وسمييكا هاو سس قي 
ورحمتي طثُلٌ حَِىَ كد 4 [الآبة 38] كافياً في إصابة الخير ودفع الضر إذ تقرّر أنه 
القادر الذي لا مانع لما يريده من الخير أو الشر هعَيْهِ يَوَحَكلُ المتوون »* 
[الآبة 38] وقرأ أبو بكر. 

[ قل يقَوْمِ مَمَلْوَ] علّ مَكتِكُمْ» [الآية 39] أي حالاتكم ومراتب 
مقاماتكم 8« إن عامل 4 [الآية 39] على مكانتي بقدر حالتي «#فسوقف تعلموت » 
[الآية 39]. 


من ينه 2-1 0 عرِيهِ 4 [الآية 40] أي بهيبته ويهلكه ويرديه في الدنيا 
ويل عَجَهِ اك 1 4 لكيه 40] دائم وهو عقاب العقبى. 


4 أ 


358 سورة الزمر/ الآيئان: [41» 42] 
وقال الأستاذ: سوف ينكشف ربحنا وخسرانكم وسوف يظهر زيادتنا 
ونقصانكم وسوف نطالبكم ولا جواب لكم ونعاقبكم ولا شفيع لكم وندم 
عليكم فلا صريخ لكم ولا مغيث لديكم. 
إنَآ انرلْنَا عَلَيَكَ الكتبَ للنّاسٍ» [الآية 41] / لأجلهم فإنه مناط مصالحهم 


ف معائهم ومعادهم بالحن علتمياً بالصدق» 


قال سهل: ليهتدوا بالق [الآية 41] إلى الحق فم أهتَدوك 
2.114 111 :[3[ اتقو ريه ننه فى خالها ومالها وزركق كل ونا عل ع 4 
[الآية 41] فإنّ وبالها لا يتخاطاها «إوما أنْتَ عَلتبم وكيل» [الآية 41] ما وكل إليك 
أمرهم لتجبرهم» على الهداية وإنما أمرت بالتبليغ وقد بلغت وفي النصيحة 
5-0 

وأفاة الأيتاذة أةهه ١‏ اعية فإحيانة إلى نفسه اكسيية وه أستاء قبلا وه 
إلى نفسه جلبه والحق غني عن التجمل بطاعة من أقبل والتنقص بزلة من 
ور 

«أنّه يِتَوَقّ الس مِبنَ مَوْتِهسا ولت لم تَدْتَ فى متامِها 4 [الآبية 42] أي 
يقبضها عن الأبد إن جميعها بأن يقطع تعلقها عنها وتصرفها فيها إما ظاهراً أو 
باطناً وذلك عند الموت أو ظاهراً لا باطناً وهو في حالة النوم يمك الى 
قَصَى 4 [الآبة 42] أي قدر وحكم #َِإعَليَهَا ألْمَوْتَ؟ [الآبة 42] ولا يردها إلى بدنها 
وقرأ حمزة والكسائي بضم القاف وكسر الضاد وبرفع الموت «# ويل الأُخرئة» 
[الآبة 42] أي النائمة إلى بدنها عند يقظتها إل أبكلٍ مم 4 [الآية 42] وهو 
الوقت المضروب لموته. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن في ابن 
آدم نفساً وروحاً بينهما مثل شعاع الشمس فالنفس التي بها العقل والتميزء والروح 
التي بها النفس والحياة فتتوفيان عند الموت ويتوفى النفس وحدها عند النوم77©. 

وعن علي رضي الله عنه أنه قال: تخرج الروح عند النوم ويبقي شعاعه 


:01 ارده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (3/ 5) رقم (1118). 
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في الجسد فبذلك يرى الرؤيا فإذا نبه من النوم عاد الروح إلى جسدها بأسرع 
من | 1ك 


وقال سهل: إن الله تعالى إذا توفى الأنفس أخرج الروح النوري من 
لطيف نفس الطبع الكثيفي فالذي يتوفى في النوم من لطيف نفس الطبع لا من 
لطيف نفس الروح فالنائم يتنفس نفساً لطيفاً وهو نفس الروح الذي إذا زال لم 
يكن للعبد حركة وكان ميتاً وقال: حياة نفس الطبيعي بنور لطيف الروح وحياة 
لطيف نفس الروح بذكر الله وقال أيضاً: الروح /يقوم بلطيفه في ذاتها بغير 104/ ب 
نفس الطبع ألا ترى أن. الله خاطب الكل في الذر بنفس الروح مع فهم وعقل 
وعلم لطيف بلا حضور طبع كثيف #إإنَّ فى دَلِلت4* [الآية 42] أي فيما ذكر من 
التوفي والإمساك والإرسال «#لآيتٍ4 [الآبة 42] لدلالات على كمال قدرته 
وجمال حكمته وشمول رحمته 8الِمَوَّرِ ينَفَكَروْنَ4 [الآية 42] في كيفية تعلقها 
بأبدانها وتوفيها عنها بالكلية حين الموت وإمساكها باقية ولو صارت أبدانها فانية 
وما يعتريها من السعادة وأحوالها والشقاوة وأهوالها وفي الحكمة في توفيها على 
ظواهرها وإرسالها حيئاً بعد حين إلى توفي آجالها. 


وأفاد الأستاذ: أن قبض الأرواح في حال النوم بإخراج اللطيفة التى في 
البدن وهي الروح ويخلق بدل الاستشعار والعلم الغفلة والغيبة في محال 
الإحساس والإدراك ثم إذا قبض الأرواح عند الموت خلق في أجزاته الموت 
بدل الحياة والموت ينافي الإحساس والعلم وإذا رد الأرواح بعد النوم إلى 
الأشباح خلق الإدراك في محل الاستشعار فيصير مستيقظاً والأرواح إذا قبضها 
الله فى حال النوم فقد وردت الأخبار أن لها مراتب وإن روحا تقبض على 
الطهارة ترفع إلى العرش وتسجد لله سبحانه ويكون لها تعريفات ومخاطبات 


والله أعلم . 


آم دوا 4 [الآية 43] بل اتخذل المشركون ف يمن دون 0 س4 [الآية 43] 


(1) أورده البغوي في تفسيره (7/ 122)» والنسفي في تفسيره (4/ 56). 


105/ أ 


360 سورة الزمر/ الآيات:  43[‏ 47] 


أتشفع لهم عند الله على زعمهم هفل أوَلَوْ كاووأ لا يَمَلِكوْتَ سَّيِمَا ولا يَمَقلُو » 
[الآبة 43] أي يشفعون ولو كانوا كما يشاهدون جمادات لا يقدرون ولا يعلمون. 


قل لَنَّهَ السَّفْعَهُ جمِيًا #6 [الآية 44 أي ا الشفاعة كلها لا يستطيع 
اخنن: شفاقة ولا يستقا بها «]1 مك يموت والارض ضْ* [الآية 44] أي أنه مالك 
الملك كله لا يملك أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه وحكمه و«إتُمّ إِلَنهِ 
رجَعُوَ 6 [الآية 44] إلى موافاة جزائه. 


قال الواسطي : قطع أطماع العباد أجمع عنه أن يبهد أحد إليه إلا به 
لقوله : «إقل يِه السَفعَة جيم 46 [الآية 4]. 


وَدًا ذَكرَ أنَهُ وده 4 [الآية 45] دون آلهتهم 8« أَسْمَأَرت» [الآية 45] نفرت 
وانقبضت «#قُلوبٌ أ لذبن ل توت ,لاخر 4ه [الآية 15] :وما يتكلق :بها مق الت ومين 
والنبوة وَإدًا دكرَ اين ين دونو [الآية 45] من صنم/ وغيره هذا هر مسَيَشْرُونَ 4 
[الآية 45] لفرط افتتانهم به ولقد بولغ في الأمرين غاية المبالغة في بيان العبارة 
فإن الاستشاررات أنا وساي + القلت يورا يفيه بتسط لست 6 "وبحيه: وال شمتز از 
أن يمتلئء ها حتى ينقبض أديم وجهه والعامل في إذا لمفاجأة. 

قالواابو عكيان :" كز قلي لجر ته ان فته لا يان متا كوه ولا سك 
إليه ولا يفرح به. 

طثلٍ ألَّهُمَ دَايلرَ السموت وَلَايّضٍ عَم الْقبب وَالتَبَكَوَ أت كحك بين 
ادك فى ما كانوا فيه تيفوت 4 [الآية 46]. 

أفاد الأستاذ: أنه سبحانه أوحى إليه وعلّمه كيف يثني عليه» والآية 
تشتمل على الإشارة إلى البيان بما فيه التنصل والتذلل وابتغاء العفو والتفضل 
وتحقيق الالتجاء بحسن التوكل . 

راف أن ل مس لكل م اع الكل تفن ميف ما ل ارصن 


قد ج سر سرح 8 


ل 0 د00 يد كن شن الكنات يوم أل َقيْمَة) [الآية 47] إقناط 0 5-592 


بجي ا يا الب ما لم يكو 
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2 ل ره 


يبون [الآية 47] زيادة مبالغة في الوعيد وهو نظير قوله سبحانه: «#قلا تَعَلم 
ل م من قر عن 6ج [السحدة: الذي 17] في الوعد فيل: من اعتمد الفضل 
نجأ ومن اعتمد العمل بدا له منه الهلاك. 


وقال الأستاذ: لافتدوا به لم يقبل منهم واليوم لو تصدقوا بمثقال ذرة 
لقبل منهم كما أنهم لو بكوا في الآخرة بالدماء لا يرحم عليهم في البكاء 

3 9 5 هه كر 7 مي 7 ِ سك رم 
وبدلمعه واحدة اليوم يمحى كثير من دواوينهم «وويدا لهم ين الله مَا لم يُكونوأ 
2 ل وت هذه الآية 0 لأصحاب الاساتسي عدر 
وافوها يقول مالك : 000 لل ماين لالد ات 
مسودة وعيونهم مزرقة وأنتم لستم بتلك الصفة فيقولون ونحن لم نتوقع أن نلقاك 
وإنما انتظرنا سبباً آخر هنالك «إوَيدًا لم ين أله ما لم يَكونوأ يحتَسِمُونَ 4 [الآية 147. 


ام سَيْكَاتُ ما كسَبوا» [الآية 48] سيئات أعمالهم حين تعرض 
صحائف أحوالهم وإوَحَاقَ بهم نا كانوأ يي يِسْتَبَرِءُونَ# [الآية 48] وأحاط بهم جزاء 
استهراتتى: 
/ :قَِدًا مس لاضن ص » [الآية 49] بلية مجازاة لأعماله أو امتحاناً لأحواله 
الوب يي ويه يغلب فيه من تقلب قلبه في مقابلة حكم 
بد جا دف برف الراك ضرا فليئن تعارف اذ العاومه م مرق القين عل 
نفسه رحمة «ثمَ إِدَا حَوَْهُ نِعْمَدَ هنا [الآية 49] أعلينا إياه تفضلاً من عندنا مثَالَ 
نّمَآ أُويسُمٌ ع علو © [الآية 49] على معرفة مني بوجوه كسبه وإلهاماً إن جعلت 
موصولة لا كافة وإلا فللنعمة والتذكير لأن المراد بها الإنعام بل هّ فِتَنَهَ # 
[الآبة 49] امتحان له أيشكر أم يكفر وتأنيث الضمير باعتبار الخبر أو لفظ النعمة 
ولك أحكرهم لا يِعَلَمُونَ4 [الآية 49] حقيقة القضية. 


2 اماك [الآية 50] أي هذه الكلمة ا الفخفئلة المتف اسه أ نوم من 
بهم [الآية 50] كقارون وأمثاله ممن اغتر بكثرة ماله فقا عق عَنْهُم ما كنوأ 
6 بون [الآية 50] في متاع الدنيا عن ظهور هلاك العقبى. 


5/ ب 


06 مأ 
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لمأصَبِبحَ سَعَاتُ ها كموا4 [الآبة 51] أي جر اوها «وَالدنَ طَلَما مِنْ 
تلآ [الآية 51] المشركين الموجودين «اسَيْصِيْهُم سَيِعَاتُ ما كسَبْوأ4 [الآية 51] 
فإنهم قحطوا سبع سئين وفتل ببدر 2000ظ 2 شم بمَعْجِرِينَ 6 [الآية 51] 


فائتين. 
وَل ليرا ان لله 0 ررق لمن 06 يََدُ وعد » [الأية 52] حيث ضيق 
عنهم الرزق عا ثم بسط لهم نينا إن ف ذَلِكَ أبنت لَقَوَر تُوُومويَ» [الآية 52] 


بأن ”9 وأن لا متصرف فى الكون سوأه. 

وقال الأستاذ: أو لم يروا كيف خالف بين أحوال الناس في الرزق 
فموسع عليه و مضيق له وليس لواحد منهم شيء مما خصٌ به من التقصير 
والتكثير . 


«#© كل يعبادى الَنَ أترَفا ع نميهم لا تَقَنَطوأ ون بَحمَةِ أله إِنَّ أله 
سيا ِنَهُ هُوَ الْمَعورٌ أَليَحِمْ 46 [الآية 53] الظاهر أن الخطاب 


-للكفرة وإن عموم المغف الل ا 00 ش 


قوله تعالى: 9و مر ما دون ذَلِكَ لمن َك 6 [النساء: الآية 48] ولا يناقض ما صح 
اي من المؤمنين في النار ولما روي في سبب نزوله على 
ما رواه الطبراني والبيهقي من أن أهل مكة قالوا: يزعم محمد أن من عبد الوثن 
وقتل النفس بغير حق لم يغفر له"*' فكيف ولم نهاجر وقد عبدنا الأوثان وقتلنا 
الاتفسى زلف ل مال در ان يكم [الآبة 54] اق تونوا إلبه يز مايا 
م4 [الآية 54] أي بقلوبكم أو انقادوا بجوارحكم ««ين قَْلٍ أن يكم / ألْعَدَابُ 
ثم ل تُصَرُوت* [الآية 54] أو الآية عامة إلا أن عموم المغفرة يقيد بالتوبة الشاملة 
للكفر والمعصية وما أبعد من قال: أنه يغفر بلا توبة ولو بعد العقوبة. 


قال الحريري: أمر الله عباده أن لا يعتمدوا على أعمالهم ولا يقنطوا من 
التقصير في أحوالهم فإن العناية والرعاية سبقت العباد أي على وفق المشيئة. 


(1) أورده البيضاوي في تفسيره (1/ 71). 


مس ع م و يس م و هي وي سب سس د ب ماه ع ب ب ب م م ل م م م م ع ا و سي ا ا ل م ا له ا 


صمي 2ه 007 وأسرا اناك ك4 [الآية 54] ارحلوا الية 


وأخلصوا على دوام الموافقة بعدها. 


وأفاد الأستاذ: أن التسمية يا عبادي مدح والوصف بأنهم أسرفوا ذم 
فلمًا قال مكل يَعِبَادِىَ 46 [الآية 53 طمع المطيعون ولم يكونوا هم المقصودين 
بالآية فرفعوا رؤوسهم ونكس العاصي رأسه وقال: من أنا حتى يقول لي هذا؟ 
فقال الله: ٠+‏ آأَنِينَ أَتَرَفراْ» [الآية 53] فانقلب الحال فهؤلاء الذين نكسوا رؤوسهم 
انتعشوا وزالت مذلتهم والذين رفعوا رؤوسهم أطرقوا وزالت صولتهم ثم أزال 
الأعجوبة عن القضية بما قوى رجاءهم بقوله: امَك أَنمّسهم 4 [الآية 53] يعني إن 
أسرفت فعلى نفسك أسرفتء» يعني لا يضر بيكبريائنا لا تَقْمَطوأ ؛ 4 
[الآية 53] بعدما قطعت اختلافك إلى بابنا فلا ترفع قلبك عن جنابنا وقوله: ##إِنَ 
ل » جِيعًاً 4 [الآية 53] الألف واللام للاستغراق والعموم وذنوب جمع 
وجميعاً تأكيد فكأنه قال: أغفر ولا أترك وأعفو ولا أبقي ويقال: إن كانت لكم 
جناية عميمة فلي بشأنكم عناية قديمة ثم الإنابة هي الرجوع بالكلية وقيل: الفرق 
بين الإنابة والتوبة أن التائب يرجع خوف العقوبة وصاحب الإنابة يرجع استحياء 
الكوافة النشهوارة تبن بين الصوفية في الفرق بين التوبة والإنابة إن الأولى من 
المعصية والثانية عن الغفلة والإسلام الذي هو الإخلاص بعد الإنابة أن يعلم أن 
نجاته بفضله لإنابته فبفضله يصل إلى إنابته وبإنابته يضل إلى فضله وقيل: المراد 
بالعذاب الفراق والحجاب. 


«أن تدرأ تقول > [الآية 56] كرامة أن تقول نفس مقصرة في الطاعة 
© بَحَسْدرَقَ # [الآية 56] 0 بالياء على الأصل ماعل ما فرطت © [الآية 56] بما 
هبرت «ف جَنْبٍ ألوكه [الآية 56] في جانبه أي في حقه وهو طاعته أو في قربه 
وتعقي ركه ار فو عع تلعوعة" أن قا ولة املكف نر رن لال لحرو 38101134 


المسهر كين بأهل عبادته. 


| /6 


364 سورة الزمر/ الأيات:  56[‏ 60] 


قال الواسطى: من قصد فى مقصوده غير الحق فقد عظمت استهانته 
الا" 

وقال سهل: من ترك مراعاة حق الله وملازمة خدمته واشتغل بعاجل 
الدنيا من سابقة النفس ولذة هواه فقد ضيع في جنب الله أي في ذاته من 

وقال فارس: من هرب مني لأحرقنه أي من هرب مني إلى نفسه أحرقته 
بالتأسف على قوتي إذا شاهد حقأ مقامات أهل معرفتي ويدل عليه قوله: 


رم 


قَّ عَلَ مَا فَرطتٌ فى جَنْبِ أللّهِ» [الآية 56] وهذا لا يقوله إلا محترق كذا في 
#تفسير السلمى) . 

أو تَقَولٌ لو أ أله هَدَسنى» [الآية 57] إلى الإيمان والإحسان ©« آحكنتٌ 
مِنَّ الْمَنَّقِيَ [الآية 57] للعصيان. 

أو تَفْوْلَ ين نر الْعَدَابَ لو لَك لى حكرَّةٌ4 [الآية 58] أي رجعة إلى 
الدنيا »قا وت مِنّ الْمُحْسِينَ4 [الآية 58] في العقيدة والعمل النافع في العقبى. 

بل هَدَ جَاءَتَكَ يق مَكَدّبَتَ يبا وَأسْتَكْيرتَ 4 [الآية 59] على من بينها 
ووَكُتَ مرب الْكفْرِينَ» [الآية 59] أي صرت ممن أصر على الكفر بها أو كنت 

وأفاد الأستاذ: إنه يقال هذا في أقوام يرون بعض أمثالهم قدموا عليهم 
توقيرهم فيعضون بنواجذ الحسرة على أنامل الخيبة. 

ووم افيه تر الك كرا أ عَلَ أشَّهِ» [الآية 60] بإثبات الولد والشريك 
له و وحوظهم 0 * [الآية 60] بما ينالهم من الظلمة والشدة هالَيْسَ فى جَهَتمَ 
مَتُوى لِلْمْتَكَيرنَ 6 [الآية 60] عن الإيمان والطاعة. 


ا د ا 0 مز 


سورة الزمر/ الآيات: [60 . 63] 365 


سي به عر عر لح سس 


تَرَى ألذيست كذبوا عل أله وحوضهم يسوي 6 [الآية 0 قال: هم الذين ادعوا محبة 
الله ولم يكونوا صادقين في دعواه. 

وأفاد الأستاذ: إن هؤلاء الذين ادعوا أحوالاً ولم يصدقوا فيها وأظهروا 
المحبة ولم يتحققوا/ بها وكفاهم افتضاحاً بذلك صباحاً ورواحاً. 

فما الحب حتى تنزف الدمع بالبكا ١‏ وتخرس حتى لا تجيب المناديا 
سج أ لذبن ندرا بِمَفَارَتَهِمَ © [الآية 61] بسبب فللاحهم من إيمانهم 
وصلاح لي ل ا الكوفيون غير حفص بالجمع مراعاة 

530 صر 314 - ا‎ 1 0 20 * ٠ 

للمضاف إليه ولا يمسم الدوة 1 هم كروت 8 [الاية 61]. 

قال الواسطي: ينجيهم بما سبق لهم من الفوز بالسعادة «8لا يمسَهُمٌ 
و4 [الآية 61] زوال النعمة «إولا هم يحرنونَ» [الآية 61] على فوت المنة. 
عن المعاقبات فالمتقون فازوا بسعادة الداوية اليوم عصمة وغدا نعمة واليوم 
ذاه رطا حعن 1 

أنه حَيِقُ كل سَْءِ) [الآية 2©] من خير وشر وإيمان وكفر «إوَهْوَ عَك كَل 
تَىَّءِ وَحكيلٌ» [الآية 62] يتولى التصرف فيه بما شاء منه. 

قال الحشين :"كل عا ازاف اليه الأهانة والمدلة البنينة لسة :| لمخارقية 
ألا كف هين ادل صفاته وكلامه فالله خالق كل شىء والمخلوقات 
ليس لها عز إلا بالنسبة إلى خخلقته . 

و8141 الاين :ان اكعيياب العباة :و فى كيده اللحيلة و و 
كلامه فيه لآن المخاطب لا يدخل تحت الخطاب ولا صفاته. 

2 مَقَاليهَ ا وأ! لض 6 [الآنة 63] مفاتيح أمرها من خيرها وشرها ولا 
سوك غير ور ] لعي نع قرو و اسمنديا مويه فقو ونان عنقا 40 | مفما ل السو 
صلى الله عليه وسلم عن المقاليد فقال: تفسيرها لا إله إلا الله الله اكبو :وسيعان 


107/أ 


7/ تب 


366 سورة الزمر/ الأيات:  63[‏ 65] 


اللّه ويبحمذده وأستغفر الله ولا حول ولا فوة إلا بالله هو الأول والآخر والظاهر 


والباطن بيده الخير يحيي ويميت ت وهو على كل شيء قدير رواه الطبراني وغيره 


00 
سند صعيف 0 


والشعتى .قل هذا أن هده الكلمات يوخ بها ويمجد وهي مفاتيح 
خير السماوات والأرض من تكلم بها أصابه خير منها . 


وقال سهل : بيذه مفاتبح القلوب موفق من يشاء لطاعته وخدمته وتصرف 
من يشأ عن بابه وحضرته . 

وأفاد الأستاذ: أن المراد منه أنه قادر على جميع المقدورات فما يريد 
أن يوجذده أوجده من الكاكئنانت «#والّنت 1 عابنت أنه 4 [الآية 63] لاقل 
قلرته وتنواهند جحكمعه أو بكلمات توحيذه وتمجيله © ولك هم لْخيرُوت 6 
[الآية 63] في جميع الأزمان لخسرانهم رأس مالهم من الإيمان / وحرمانهم عن 

ا كل فر أله مام مروف 4 [الآية 64] ل نافع بالتخفيف وابن عامر 
تأمرونني «اْعَبِدُ أما الْتهلُوتَ» [الآية 64] أي أبعد هذه الدلائل تأمروني بعبادة غيره 
أيها الجاهلون بوصفه وأمره. 

قال أبو عثمان: عبادة الله على الإخلاص ينفى عن صاحبها الجهل 
قلف الآن الاخلاضن إنما يكشا عن غاية الشغرفة توترك: العياذة أو مرو 
بالوناء: والسميعة مشا هن نهاية: الها له . 


وقال. الأستاد: أي متى يكون لكم طمع في أن أعبد غيره وبتوحيده 
رباني وبتمريده عزاني وشراب حبه سقاني . 


1د 6 


عر شب سب عي 


ولد أي إَِكَ وَإِلَ 00 643114 فين الأميامة الكرساية 


لين فكت لِحَبطنَّ مَك عملا و1 0 5-8 خرن 4 [الآية 5 في عملك كلام عد 


(0) أورده البيضاوي فى تفسيره (1/ 75)» وأبو السعود فى تفسيره (7/ 261). 


سورة الزمر/ الآيات:  66[‏ 68] 2367 


تهييج الرسل وأقناط الكفرة والأشعار على حكم الأمة. 

وقال جعهر : لون «نطريت الي فق هو اه لتحرمنّ في الآخرة لقَاءه . 

بل لَه فَأَعَبُدَ» [الآية 66] لا غيره موك قر الشّدكينَ ‏ [الآية 66] لأنعامه 
قيل: حقيقة العبودية تسليم الأمور للربوبية. 

ووم دروا أَسَّهَ حقّ مدرو 6 [الآية 67] أي ما عرفوه حق معرفته وما عظموه 
عق لظليهه بق سو له ردكا ف 2137 او موقو ودر سيا دلق مف كاده 
2 ود 7 «اقَبْصَحُة4 [الآية 67] بطبقاته أي يوم الْقِينَمَةِ 
والكاة ال سويت 7 نه © [الآية 67] تنبيه على جمال عظمته وكمال قدرته 


الوصو ا 


ا تعلق عَمَا شُركوْرت* [الآية 67] ما أبعد من هذه صفاته عن إشراكهم 
بمخلوقاته. 

قال جئيد: متى كانت منشورة حتى صارت مطوية سبحانه نفى عن نفسه 
ما يقع من العقول من طيها ونشرها إذ كل الكون كحبة خردلة أو جناح 
بعوضة أو أقل من ذلك كذلك قوله: قائم على كل نفس يستحيل قيامه على 
هذا الكون الذى: لا يون ذرة عكدة بل قيامة يتفينه: لننسية: 

وقال الأستاذ: ما وصفوه حق وصفه فمن اتصف بتمثيل أو جنح إلى 
تعطيل حاد عن السنن المثلى وانحرف عن الطريقة الحسنى وصفوا الحق / 
بالأعضاء وتوهموا في نعته الأجزاء فما قدروه حق قدره فالخلق في قبضة قدرته 
والسموات مطويات بيمين قوته ولا يد في نعته أقسم أن يفنيها ويطويها سبحانه 
كإنها لداعما أشركوا فى صنت 

وم في الور » [الآية 68] النفخة الأولى فصق من فى ألسَّموَتِ ومن فى 
لدَرْضٍ 6 [الآية 68] خر ميتاً إلا مَن ما أَلّدُ» [الآية 68] قيل جبريل وميكائيل 
وإسرافيل: فإنهم يموتون بعد ذلك وقيل: حملة العرش والمقربون هنالك «#ثم مَيِمَ 


08 أ 


8/تب 


368 سورة الؤمر/ الأيتان: [68؛ 69] 


فيه أُْرك» [الآية 6] نفخة أخرى قدا هُم» [الآية 6] أي الخلق كلهم #يارِ»4 
[الآية 68] قائمون من قبورهم أو متوقفون في أمورهم #ايَظرُود4 [الآية 68] في 
جوانبهم أو ينتظرون ما يفعل بهم 

وأفاد الأستاذ: أن في هذه النفخة الأولى يموتون ثم في النفخة الثانية 
يجرون والنفختان متجانستان فيخلق الله عند أحدهما إزهاق الأرواح وفي 
الأخرى منهما إحياء الأشباح ليعلم أن النفخة لا تعمل شيئًا بعينها وإنما 
الجبار بقدرته يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد بعرّته. 


.ظ 0 


وَأَشْرَقتِ الْارَضٌ بور ديا [الآية 69] بما أقام من العدل فيها كما في 
خزيث العبهين: الظلى ظلمات يوم القياية* ٠.‏ أن عمسب تو رنها فى تلوب 
أهلها من المؤمنين ويؤيده قوله تعالى : يوم ترَى الْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِتِ يس ورم # 
أي نور إيمانهم 26 ع ويأمجهر #4 [الخديدة الآية 12]: 


وقال سهل: قلوب المؤمنين يوم القيامة تشرق بتوحيد سيدهم والاقتداء 
بسئة نبيّهم. وقال القاسم: أشرقت الأرض بأولياء الله فهم أنوار الله . 

وقال الأستاذ: نور يخلقه الله في القيامة فتشرق القيامة به وذلك عند 
تكوير الشمس وانكدار النجوم وذلك الإشراق والنور يستضيء به قوم دون قوم 
والكفار يبيتون في الظلمات والمؤمنون نورهم يسعى بين أيديهم ويقال: اليوم 
إشراق وغداً إشراق في القيامة إشراق الأرض واليوم إشراق القلب وغدا 
إشراق الأرض بنور ربها واليوم إشراق القلوب بحضورها عند ربها ويقال: 
غداً أنوار التولي للمؤمنين واليوم أنوار التجلي للعارفين «أوَوضِع الكتَبُ» 
[الآية 69] الجزاء والحسنات أو صحائف الأعمال في ابذذى العمال 0 اللوح 
المحفوظ تقابل به صحائف أعمال العباد فتطابقه من غير زيادة ولا نقصان في 
جميع الموادي #ويأقه بِآليَيتنَ4 [الآية 69] أي والمرسلين وَالشْبَدَاءِ4 [الآية 69] 
للأمم وعليهم يخ المزلاتكة والمؤمتيق وقيل : آزاة بهم/ المستشهدين وفي معناهم 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (2447)» ومسلم في الصحيح (2579/ 57). 


سورة الؤمر/ الآيات: [69 - 72] 369 


العلماء العاملين والأولياء من أرباب الشهود واليقين ##وَمْضِىَ ينهم 4 [الآية 69] بين 
الخلق !بالق 4 [الآية 69] بالعدل والصدق وهم ل يطْلبوْنَ» [الآية 69] بنقص 
ثواب وزيادة عقاس. 


ماو مر 


وفيت كُلّ شين مَا عملت [الآية 70] جزاؤه إن كان خيراً فخيراً وإن كان 
شرا فشر ١‏ «وفو عَلَمُيمَا يَفْعَلونَ؛ [الآية 70] أي بأفعالهم وما يترتب عليها من 


موَسِيقٌ أَذِينَ كدرواً إل هم 4 [الآية 71] أفواجاً متفرقة بعضها في 
إثر بعض بمراتب مختلفة على تفاوت إقدامهم في الضلالة والشرارة َه إذا 
جَلَبُوهَا فيِحَتٌ أَبْوَبّْهَا؛ [الآية 71] ليشموا حدة ريحها ويدركوا حدة فوحها وقراً 
الكوفيون: بالتخفيف هنا وفيما بعدها وَثَالَ لهم حَرَبَها 4 [الآية 71] تقريعا 
وتوبيخاً مأل بيك يبل ينك [الآية اي عَلكَكُم ابت ريك 
ونذروية لم رب 5 َالْاْ بل وَلكنَ حَدَتْ كِلِمَةٌ الْعَدَابِ عل الكفرت» 
[الآية 71] وهي قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجن والناس أجمعين. 


ءاثر زمره ر 


«قِلَ أنَحُوَا لوب جَمَتَمَ حَنِيِنَ ها مَدْنَ مرق التتكيرن )4 
[الآية 72] عن قبول الدين أو على أهل الحق واليقين وفيه تنبيه إن تكبرهم وسائر 
قبايحهم مسببة عن الحكم عليهم بشقائهم ففي الحديث: (إن الله تعالى إذا خلق 
العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة 
فيدخل به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموتوا على 
عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار)”؟' . 

وأفاد الأستاذ: أن الكفار يساقون إلى الئار عنفاً والمؤمنون يساقون إلى 
الجنة لطفأ فالسوق بجمع الجنسين ولكن شتان بين سوق وسوق إلى 
المكانين» فإذا جاء الكفار قابلهم خزنة النار بالتثريب والتأنيب فلا تكريم ولا 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 593) رقم ( [400)» والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 
6 رقم (3075)؛ والنسائي في السئن الكبرى (6/ 347) رقم (2)11190 وابن حبان 
في الصحيح (14/ 37) رقم (6166)). وأبو داود في السئن (4/ 363) رقم (4705). 


09/أُ 


310 سورة الزمر/ الآية: [73] 


تعظيم ولا سؤال ولا تيال بل خري وهوان ومن كل جنئنس من العذاب 
الوانء 

«وْسِيقَ لست أتَقَوَأْ ينم إل الْجَنَّةِ4 [الآية 73] إسراعاً بهم إلى دار 
الكرامة ومحل السلامة وقيل: سيق مراكبهم إذ لا يذهب بهم على أقدامهم 
«رْمرً 4 [الآية 71] على تفاوت أحوالهم. 


وأفاد الأستاذ: أنه سوق ولكن بغير تعب ولا نصب سوق ولكن بروح 
وطرب وقوله 9رُمرا 4 [الآية 71] جماعات / هؤلاء عوام الجنة وفوق هؤلاء قوله: 
2 شر الْمَتَقِينَ إِلّ تحن وقدا»ك [مريم: الآبة 85]» وفوقهم من قال: ولت 
لَه لِلْمقِينَ4 [الشعراء: الآية 90] غير بعيد» ففرق بين من يساق إلى الجنة وبين من 
تقب هديا على :ييل المزنة هؤلاءالظالمون والاحوون المتعصدون: والاحخرون 
السابقون «حَوَّهَ إِذَا جَمُوهَا فحت أَبوبُهَا4 [الآية 71] حذف جواب إذا للدلالة على 
أن لهم حينئذ من الكرامة ما لا تحيط به العبارة وإن أبواب الجنة تفتح لهم قبل 
مجيئهم تعظيماً لقدومهم. 

وأفاد الأستاذ: أنهم وافوا الجنة تكون الأبواب مفتحة لثلّا يصيبهم 
وصف الاستنظار وفيه من المحنة ويقال: إذا كان حديث الجنة فالواجب أن 
يبادر إليها ولا يحتاج إلى أن يساق لها ولعل هؤلاء لا رغبة لهم في الجنة 
بالكثرة فلهم معه في الطريق طيب فيساقون إلى الجنة ولكن بلطف دون عنف 
#وَوَالَ لطر حَرَبَهًا سكم يكم 4 [الآية 73] لا يلحق مكروه إليكم ِبر » 
[الآية 73] طهرتم من أدناس وأرجاس كانت لديكم #أتَدْمْلُُمَا حَلِرِينَ» [الآية 73] 
مقدرين الخلود فيها. 


قال ابن عطاء: السلام في الجنة من وجوه منهم من يسلم عليهم خزنة 
الجنة يقولون: «سَلَم مبْتحكُم طبَثْرَ 4 [الآية 73] وهؤلاء قائم» ومنهم من يكون 
سلامه من الملائكة بقوله: «#والمليكه يدَُلُونَ عكتهم مّن كل باب (7) ملم عَلَيَكر يما 


8 
مر 


7 صر عم فى نار [الرعد: الأيتات 23+ 24]ج وَمَنهم مَنَ يكون له سلام مَْنَ الحق 


ل جد 
- 


سبحانه بقوله: «مَلمُ قَوْلَا من رب تَحبِوٍ # [يس: الآية 58] وهم أرفعهم درجة. أقول: 


سوارة الزمر/ الأيتان 374/1 75 537 


ولا يبعذك أن 0 لبعضهم هذه الجملة. 

وَمَالوا الْحَمَد يلم آل 
ورين رص 6 اللاي 4 ] را من المج 2 م > العو حيتت كن45 الام 74] 
بامعان الع جا الجن جين كب كين 4:04 1] الممقة ود عاقيا 
العلية. 


1 
3 
1 
: 
ب‎ 
0 
0 
0 
5١ 
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وأفاد الأستاذ: أن هؤلاء أقوام مخصوصون والذين هم أهل الغرف قوم 
وو 

#اوترق المليكة 0 [الآأية 75] محدقين من حول الْمَرْش 4 [الآية 75] 
رقن افد ان أبعدابنة ا م ار [الآية 75] ملتبسين بحمده وثنائه؛ 
والمعنى ذاكرين له بوصفي جلاله وجماله تلذّذاً كعوت كقالةوفية اتتغازجان 
منتهى درجات العليين من الخلق هو الاستغراق في ذكر الحق. 


قال أبو علي الجرجاني : نا تلعافت حل إليه إلا بالافتقار والعبودية 
والكد زو لكوي لو يي نويع 5 با بيه انه مما لاتق زازه عليه ألا 
ترى إلى مقام الملائكة / مع كمال فربهم يحفون بالعرش يسبحون بحمد ربهم 
وذلك غاية عباداتهم ونهاية لذاتهم فيوس تتتهم 6 [الآية 75] بين الخلق 
بالق 4 [الآأية 75] بإدخال بعضهم العاو وبعضهم الجنة حسب 9 ووفق 
درجاتهم أو بين الملائكة بإقامتهم في منازلهم على حسب تفاضلهم لوقيل لَه 
لَه رب الْعلِِينَ» [الآية 75] على ما قضى بيئنا أو على ما هدانا أو وآخر دعواهم أن 
التعنة له وني العالمي:: عن احوالنا :فى لانيانا واخرينا: 


9ب 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة من تحقق بها شرف من الحق مناله وصفت 
عنذده أحواله خلع على نفسه ود الأفضال وألبس قلبه حلل الإقبال وأفرد روحه 
بروح لطف الجمال واستخلص سره بكشف وصف الجلال . 

اج 2 5 شت 

حم (9) > [الآية 1] أمال حاءه ابن عامر وحمزة والكسائى محضا وورش 
وفي الميم إشارة إلى بعضها كالمجيد أو بهما يشار إلى شطر الأول من الحميد 
ولك ارقي حرني لمكي 

وأفاد الأستاذ: أن في تفسير حم أمر كان أي قضي بحلمى ومجدي لا 
أخلد في النار من آمن بي ويقال بهذه الحروف . 

انَنيلٌ آلكتب مِنَ أله العَيرٍ اير 469 [الآبة 2 أي البالغ في القدرة 
انلو لحك اناه الاك 

وولاديااة أي الكدر لأوليائه <أتير» بما كاذ مكرود سي دم 
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سورة غافر/ الآبتان: [3. 4] 373 


يمنعه علمه عما سلف لهم من قضائه . 

«إذافر الذَّبِ وَكَابِلٍ أَلتَرْبِ سَّدِيدٍ الْهِقَابِ» [الآية 3] أي مشددهء بالعدل إذى 
االرن :بع لخو عيذ | فظن بواقر “ذف لت هيع الكل زف إنران نا 
الصفات على هذا النسق والترتيب إيماء إلى تحقيق ما فيه من الترغيب والترهيب 
فى" اتناك تعر الحقر زا يههور ف سكاف رفي توار د بوحعيكانيا وا 1 قر 
[الآية 3] فيجب الإقبال الكلي على عباداته وَإإِلَيَهِ الْمَصِرُ * [الآية 3] المرجع 
لمجازاته فيجازي المحسن والمسيء بحسب حالاته وقيل: / إذا كان إليه المصير 
فقد طاب المسير قال بعضهم: غافر الذنب كرماً وقابل التوب فضلاً شديد العقاب 
عدلا لا إله إلا هو فردا إليه المصير تصديقا للوعد غدا وقال بعضهم: غافر الذنب 
للظالمين وقابل التوب للمقتصدين ذي الطول للسابقين شديد العقاب للكافرين 
والجاحدين والمنافقين َِْ#أإِلَيّهِ الْمَصِيرُ 4 [الآية 3] يصل الظالم بجوده إلى رحمته 
ويصل المقتصد بفضله إلى رضوانه ويصل السابق بمنّه وكرمه إلى وجهه الكريم. 


وقال الأستاذ: معنون بقبول توبته لعباده علم أن العاصي منكسر القلب 
فأزال عنه الانكسار بأن قدم نصيبه فقدم اسمه على قبول التوبة فسكن قلوبهم 
بوصفين يوجبان الرجاء وهو قوله: #«إغَافٍ الذَّبِ وَكَابِلٍ ألتَوبِ» [الآبة 3] ثم 
عقّبهما بقوله سَّدِيدِ الِنَّابِ» [الآية 3] ثم لم يرضى حتى قال بعده: «إزى 
الول 4 [الآية :3 فيتقنادل فونه كدق اليكان 6ه [الكية :3] وقولهة .لوف اكول 4 
[الآية 3] وسبق قوله: «إَافرٍ لذن وَكَابِلٍ ألتربٍِ» [الآية 3] ويقال: «#غَافرٍ الذَّبٍ * 
[الآية 3] لمن أصر واجترم 8وَثَابِلٍ ليرب [الآية 3] لمن أقر وندم شديد العقاب 
لمن جحد وعند ذي الطول لمن عرف ووجد. 


مما مَل ف عَاينتٍ أله إِلّا الَدِينَ كَترَواْ [الآية 4] بالطعن فيها والصد عنها 
دون الجدال 00 مبانيها وظهور معانيها وتأويل ما ينافيها ولذا ورد أن جدالاً في 
القرآن نات - 9-5 على ما زا الي لبيهقي 0 


(1) واللفظ: (إِنْ جدالاً في القرآن كفر»» انظر ما أورده الزيلعي في تخريج الأحاديث (3/ 
6) رقم (1128). 


10[ أ 
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374 سورة غافر/ الآيات:  4[‏ 6] 


وقال سهل: هو المجادلة في الذات دون الفروع والحكومات ثلا 
يعَررْكٌ ديم في َلْبِلدِ 4 [الآية 4] إمهالهم في دنياهم وإقبالهم على هواهم فإنهم 
عن قريب مأخوذون بفعلهم نحو من قبلهم. 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا ظهر البرهان واتضح البيان استسلمت الألباب 
الصاحية للاستجابة والإيمان فأما للكفار فلهم على الجحود إصرار وشؤم 
شركهم بالاعتساف يحول بينهم وبين الانصاف وكذلك من لا يحترم أولياء الله 
يصرون على إنكارهم تخصيص اله عبادة بالآينات الواردة في أسرارهم 
ا الي د أنوارهم فيجادلون في جحد الكرامات 
وسيفتض حون كثيراً من الأوقات والحالاات ولكن لا يميزون بين رجحانهم 

«حكَدَت مِلَهُمْ قوم وج4 [الآية 5] برسولهم لاوَالْأْعَرَاب/ من بَتْدِم ‏ 
5010 والدين حرجو على الرسق واحتيهوا عا حرييم كطادترلموة وربهيم 
وافقوهم في تكذيبهم وَهمَتٌ مَئَنْ كل أنة» [الآية 5] من هؤلاء الجماعة رَسولمم 
4 [الآبة 5 ليعاقبوه دارا البتطل > [الآية 5] بمالا حقيقة له 
تحضوأ به ككّ» [الآبة 5] ليزيلوه به «الديية 4 اله 5] بالإهلاك جزاء لهم 
برسلهم 5-0 كان عِفَابِ؟ [الآية 5] عقابي لهم فإنكم تمرون على ديارهم 
وترون آثار دمارهم وهو تقرير على تعذيب فيه نوع تعجيب وقال الأستاذ. 

وَكدَيكَ» [الآية 6] من انقرض من الكفار فيمن قبلهم كان التكذيب للرسل 
دأبهم والله انتقم منهم وعلى كفرهم اخترمهم والمنكر لهذا الطريق بإنكاره يتوهم 
لعاجل يعذبهم بتخليتهم فيما هم فيه وصد قلبهم عن هذه المعاني وجرمهم 
م#حَقَّتُ كمث رَيْكَ 4 لكيه 6 هوا فيد نه اسطركن ادن كمرُوأً» [الآية 6] أي 
أصروا على الكفر ووقعوا فى الحجاب َم أضَحَنبٌ ألْثَار» [الآية 6] يذل ميق 


وقال الأستاذ: إذا انختم على عبد حكم الله بشقاوته فلا ينفعه كثرة ما 


سورة سورة غافر/ الآيتان: [7؛ 8] 375 


يورد عليه من النصح في حالته ومن أسرته يد الشقاوة فلا يخلصه من مخلبها 
تدر سيط 1 


م« انين لون الْعَرشسَ وَمَنْ حولم 4 [الآية 7] أي ومن يكون حوله من الحافين 
وهم أعلى طبقات الملائكة المقربين موْسَبَحُونَ يحَمَدٍ َيه 6 [الآية 7] يذكرون الله 
بصفات الكمال من نعوت الجلال فالجمال وأ وَبُؤّمبُونَ به » [الآية 7] أخبر عنهم 
بالإيمان إظهار لفضله وتعظيماً لأهله كما أشير إليه بقوله «وَسْتَمَينَ للَدِنَ امنا 
[الآية 7] وإشعاراً بأن حمله العرش وسكان الفرش سواء في معرفته رداً على 
المجسم في مقالته ثم استغفارهم لهم الشفاعة وحملهم على التوبة وإلهامهم ما 
يوجب المغفرة وفيه تنبيه أن المشاركة في صفة الإيمان توجب النصيحة والشفقة 
والمرحمة كما قال تعالى: ##إِنَمَا الْمُرَِّيُونَ إِسَوَهُ * [الحجرات: الآية 10]» «ؤريًا » 
[الآية 7] يقولون يا ربنا «#وسِةت كل نَيْءٍ كسد ريلة ما [الآية 7] أي وسعت 
رحمتك وعلمك كل شيء من خلقك وتقديم الرحمة لأنها المقصودة بالذات هنا 
باعتبار السابق واللاحق في القضية تعفر لِلَدِينَ تَابْوَأ4 [الآية 7] عن الشرك 
والمعصية «#واتبعوأ سَبِيِلْكَ 6 [الآية 7] / طريق يوصل إليك من الكتاب والسنة. 


سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم على وجه المحبة «إوقهم عَذَابَ الحم * 
[الآية 7] واحفظهم من عقات الحرقة وحجاب الفرقة. 

وأفاد الأستاذ: أن حملة العرش ومن حوله مأمورون بالتسبيح مع سا 
الملائكة المقربين ثم بالاستغفار للمذنبين لأن الاستغفار مختص لأرباب 
السيئات فيجتهدون في الدعاء لهم كما في هذه الآيات ويدعون لهم بالنجاة 
ثم يرفع الدرجات ثم يحيلون الأمر فيه على رحمته 6 ومن نَنَ ألسَيَْاتِ 
يُوْمَيذٍ ققد بَيِدْتَةٌ» [الآية 9] فلئن سلط عليك أراذل من خلقه وهم الشياطين فلقد 
فيض شفاعتك أفاضل من خلقهم من الملائكة المقرسنة: 


«اريّنا وَأَدَعِلَهُر جَنّتٍ عَذْنِئْه [الآية 8] أي إقامة أي وال وَعَدمَهُمْ # [الآآية 8] 
إياها 0 من صلم من ايوم را 4 [الآية 8] أي الملائكة وأدخلهم معهم 


11/ا 


1/تب 


316 سورة غافر/ الأياث: [8 - 11] 


من يصلح أن يكونوا في درجاتهم ليتم غاية سرورهم ونهاية لذاتهم © إِنَّكَ نت 
لْعَرِيرٌ # [الآية 8] البديع المنيع 8 اكيم 4 [الآية 8] فيما يظهره من الصنيع. 

«وقهمٌُ ألسَيَكَاتِ4 [الآية 9] العقوبات في الدنيا أو جزاء السيئات في 
العقبى ومن تن الس سَيْحَاتٍ يَوْمَيِذٍ © [الآية 9] أي ومن تق ارتكاب المعاصي في 
الدنيا ثَقَدُ رَحمتَهُ4 [الآية 9] في الأخرى «وَدَللك هُوَ الْمَوَدُ َلْمَظِيمُ 4 [الآية 9] 
الحاصل من فضل المولى. 

إن الآبس كفْرُوأْ ينَادؤت* [الآية 10] يوم القيامة على رؤوس الأشهاد 
ويقال لهم «لَمَقّتٌ أللّو» [الآبة 10] إياكم «أكَيْرٌ» [الآية 10] عظيم وأكثر #إمن 
في شح 4 [الآية 10] الأمارة بالسوء «إإِدْ يُعَوَبت* [الآية 10] اذكروا إذ 
تنادون 8 إِلَ الْيِمَنِ فَتَكْمْرونَ4 [الآية 10] بالداعي والمدعو. 

قال سهل: المقت غاية الإبعاد من الله تعالى عن العباد فالكفار إذا 
دخلوا النار مقتوا أنفسهم عابرا أ من البوار ومقت الله لهم أشد عليهم من 
دخول النار. 

وأفاد الأستاذ: أن أشد العقوبات التي يوصله الحق إليهم أثار سخطه 
وغضبه عليهم وأكره النقم التي يفردهم بها أثار إعراضه عنهم فإذا عرف 
الكافر في الآخرة أن ربه عليه غضبان فلا شيء أصعب على قلبه منه في ذلك 
الزمان حيث علم أن لا بكاء ينفعه ولا غناء يزيل عنه ما هو فيه ويرفعه ولا 
يسمع له تضرع ولا يرجى له حيلة . 

/ «إقالوا ربا من أننين» [الأشابت اسافيين وا ف ها اعوانا في بدئ 
أحوالنا ثم صيرتنا أمواتاً عند انقضاء آجالنا وَأَحِِيسًَا أَنْسَيْنِ»4 [الآية 11] إحياءة 
الأولى في الدنيا وإحياءة البعث في العقبى كقوله تعالى: 8 كَيَفَ تكفروت بل 
وَحكُددُمْ أَمَونَا 4 َم بُصسِككُم ثُمَّ يحيِيكم 4 [البقرة: الآية 28]» وقيل: الإماتة 
الأولى عند انخرام الآجال والثانية في القبر بعد الإحياء للسؤال والإحياءآن ما في 
القبور ويوم النشور -والصحيح. أن--الإماتة في القبر وإنما هو إماتة كما في الصحيح 
من الخبر: يقال للمؤمن نم كنومة العروس وأما الكافر فيحصل له غشيان بعد 
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النفخة الأولى”*'» كما يشير إليه قوله تعالى: #قَلَوا يويَْا من بِحَمَمًا من قن 4 
لايس: الآية 52]. 


004 0م 


8 [الآية 11] اعترفوا وا الاق عد الساية ا قلا ول يكترثوا منه 
وفي «تفسير السلمى» قال بعضهم: أمّتنا اثنتين السمع والبصر فعجزتنا 
أن نفقه الحق وتتخذ سبيل الرشد والصدق فاعترفنا بذنوبنا أنا مصرفين تحت 
العداوة وأنت القادر علينا بوصف القوة. 
ذلك 4 [الآية 12] أي الذي أندم فيه من حالكم بأنه بسبب بأنة: إذًا دع 
لَه حدم 4 [الآية 12] متحداً ومنفردا | ١‏ كر 4 [الآية 12] بتوحيده وما شكرتم 
بتمجيذه «ووإن مرك يوء و4 [الآية 12] بإشراكه كم ِل 4 [الآية 12] 
المستحق للعبادة والقاسم لعباده مراتب الشقاوة والسعادة مِلاْلْعَنُ4 [الآية 12] شأنه 
#الكبير » [الآية 12] سلطانه. 
وأفاد الأستاذ: أن هؤلاء إماتتهم وإحياؤهم محصورة فأما أهل الجنة 
فلهم في كل وقت موت وحياة حاضرة كما قال قائلهم : 
أموت إذا فقدتك ثم أحيا فكمأحياعليك وكم أموت 
وإن الحق أبداً يردد الخواص من عباده بين الفناء والبقاء والحياة 
والممات والمحو والإثبات قلت: وفي هذا إشعار بعذم مداومة مشاهدة 
الذات مع أنها من أعظم اللذات . 
«هُرٌ ألَرِى بكم يي [الآية 13] مصنوعاته الدالة على توحيد ذاته 
وتحقيق صفاته ظوَيُئرك لك ين ألسّمَا دكا [الآية 13] أسباب رزق صوري 


المحيح (008617 رقم (3117). 


2 1/أ 


اسيك انعند نالا دور ددن 
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كالمطر مراعاة لمعاشكم أو/ أسباب رزق معنوي من الآيات القرآني والإلهامات 
السبحاني فوم يتَدَكَرْ * [الآية 13] نالآيات الإلهية إلا م من ينيب 6 [الآأبية 13] 


يرجع عن الغفلة عنها بالإقبال عليها والتفكر فيها والتأمل في مبانيها. 


قال أبو بكر بن طاهر: من آياته في الأرض للعوام سوق الأرزاق إليهم 
من غير حركة منهم ولا سعي في ذلك لديهم ومن أياته للخواص من عباده 
مكان أوليائه وأصفيائه فمن صحبهم وتبعهم في طريقتهم وصبر على موافقتهم 
ا اي ا ا ل بين الخلق قال 
تعالى: «9هو لَرِى برك يكيو وَيُيزلك : ب سياه ردكا [الآية 03 


وقال ابن عطاء: إنك لا تنظر إلى شيء من الموجودات إلا وهو 
يخاطبك بحقيقة توحيد الذات ويدلك على تحقق الصفات وذلك ظاهر لمن 
تبيخ ::وكشفية الهوايد بالعناية معه. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يريهم آيات فضله فيما يلاطفهم ويريهم آيات 
قهره فيما يكاشفهم ويريهم آيات عفوه إذا تنصلوا وآيات جوده إذا توسلوا 
وآيات جلاله إذا هابوا فغابوا وآيات جماله إذا آبوا واستجابوا وينزل لكم من 
السماء رزقاً لأبدانكم وهو توفيق المجاهدات ولقلوبكم وهو تحقيق 
المشاهدات ولأسراركم وهو فئون المواصلات والزيادات ويقال: 3 من 
السماء ماء المطر فيحيي رياضكم وماء الرحمة فيحيي قلوبكم «وما يِنَدَ 
إلا من يُلِِبٌ4 [الآية 13] يرجع من العادة إلى العبادة ومن الشك إلى 0 رهق 
الخلق إلى الحق ومن الجهل إلى العلم ومن النكرة إلى المعرفة. 

08 دعوأ أ ألنَهَ حلصن أ هُ ألرَينَ 4 [الآية 14] أي االطاعة مور كرا 
لْكفْرُونَ4 [الآية 14] هذه الحالة التي هي غاية الاستطاعة. 


قال أبو عثمان: الإخلاص فى الدعاء هو الذي إذا دعوته فى كشف ضر 
فكشثفه الرهة تعيناةة ا دك شكره وإذا دعوته لاستجلاب خير فأعطاك 


المؤمنين . 


دي و ع لوو ا ا 
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وأفاد الأيفاة: أن شرط الدعناء تقديم المعرفة فتعرف من الذي تذعوه 
ثم تدعوه ما تحتاج إليه مما لا بدّلك منه ثم تنظر هل أعطاك ما تطلب وأنت 
لا تدري به ثم لا تطلب ما يكون مخالفة لأمره ثم تتباعد عن سؤال الأشياء 
الدنية / الدنيوية وترضى ما ييختار لك مولاك والإخلاص فى الدعاء ألا ترى 
الإجابة الآمنة ولا ترى لنفسك استحقاق إلا بفضله وأن تعلم أنه إن بقيت في 
سؤالك عن مطلوبك الذي هو حظك لا تبقى عن عبادة ربك الذي هو حقه فإن 
الدعاء مخ العبادة ومن الإخلاص في الدعاء أن تكون في حال الأضطرار لما لا 
يكون ابتداؤه جرما لك ويكون ضرورتك سراية جنايتك فإن ذلك يبعد من 
موعود الإجابة. 


رَفِيمٌ َلدَّرَحَتِ 4 [الآية 15] أي هو رافع السماوات أو مراتب المخلوقات 
أو درجات ثواب العحييتات ذو َلْعَرش 6 [الآية 15 صاحب العرش الذي صو 


أعظم المخلوقات فهو في قبضة قدرته كأضعف المكنونات. 


وقال الأستاذ: أي رافع الدرجات للعصاة بالنجاة وللمطيعين بالمثوبات 
وللأصفياء والأولياء بالكرامات ولذي الحاجات بالكفايات وللعارفين بتنقيتهم 
عن جميع أنواع 00-0 ا 0 0 00 ظٍ 0 
الذنا و لعن قينا "عمو برقن المواني ويفا ل يم الا الدعوات 
أرفع المخلوقات وأعظمها جثة في المكونات «يِلَقَى الرُوع مِنّ أمْرِو 4 [الآية 15] 
أي 30 الوحي الذئ .هبو يدا حيره عل من يك ون مجاة4 [الآبة 15] أي 
يختاره للرسالة إلى أهل بلاده « لِمَنذِرَ» [الآية 15] أي الله أو الروح أو من اختاره 
للنبوة ميرم اَلدَلاقِ»4 [الآية 15] يوم القيامة أي ليخوف مجيئه الشامل لأهل الوفاق 
والشقاق فيتلاقى فيه الأرواح والأشباح وأهل العلويات والسفليات والعابدون 
والمعبودون و لمان والعمال. 


قال ابن عطاء: حياة الخلق على حسب ما ألقى الحق عليهم من الروح 


00 
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فمنهم من ألقى إليه روح الرسالة ومنهم من ألقي إليه روح النبوة ومنهم من 
ألقي إليه روح الصديقية ومنهم من ألقي إليه روح الشهادة ومنهم من ألقي إليه 
روح الصلاح والديانة ومنهم من ألقي إليه روح الخدمة والعبادة ومنهم من 
ألقى إليه روح الهداية ومنهم من ألقي إليه روح الحياة الحيوانية فقط فهو ميتة 
3 في الباطن وإن / كان حياً في الظاهر. 

وقال الأستاذ: روح بها ضياء أبدانهم وهو سلطان عقولهم وروح بها 
ضياء قلوبهم وهو شفاء علومهم وروح بها ضياء أرواحهم والذي هو الروح 
روح بقائهم بالله واستغنائهم عما سواه ويقال: روح هو روح إلهام وروح هو 
روح إعلام وروح هو روح إكرام ويقال: روح النبوة وروح الرسالة وروح 
الولاية وروح المعرفة ويقال: روح بها بقاء الخلق وروح بها ضياء الحق . 

وم هم رو 6 [الآية 16] خارجون من قبورهم لاحزود لي نشورهم أو 
ظاهرة مراتب أعمالهم وسرائر أحوالهم لا يق عَلَ أنه مِنَهْمَ مَيَ4 [الآية 16] لا 
من أعيانهم ولا من أفعالهم. 

قال الواسطي: كيف يخفى عليه وهو الذي يبدي عليهم وكيف يسترون 
عمق يتوه الدى شير تهنا ع مكووة. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يعلم الحاصل الموجود ويعلم المعدوم 
المفقود والذي كان والذي يكون والذي لا يكون مما علم أنه لا يجوز أن لا 
يكون والذي جاز أن يكون إن لو كان كيف كان يكون «َلِمِن الْمَلْكَ 0 
َلْوَح ألْقَهَارٍ» [الآية 16] وحكاية لما يسأل عنه في ذلك اليوم ولما يجاب به على 
لسان الجمع من القوم أو لما دل عليه ظاهر الحال فيه من زوال الأسباب وارتفاع 
وسائط الأكساب وأما حقيقة لسان الحال فدائما ناطقة بذلك المثال. 


قال جعفر الصادق: أخرّس المكونات من ذوات الأرواح عن جواب 
سؤاله في قوله لمن الملك اليوم فلم يجسر أحد على الإجابة وما كان يستحق 
أل حصيب تر لامي امدائلها اسكق الشغلق هن السوانه لكاي الهد لتمميها تت 
كان يستحقه من الجواب الصواب فقال لله الواحد القهار. 
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وقال الأستاذ: لا يتقيد ملكه بيوم ولا يختص ملكه بوقت ولكن دعاء 
للخلق اليوم لا أصل بها فتنقطع تلك الدعاوى عزأ وترتفع تلك الأوهام عن 
عامة الأنام. 

هالو مجر كُلّ تف يما كَسَبَتْ4 [الآية 17] من العقائد والأحوال ومن 
الأقوال:والآفعال بوتعقيقة أن البفويى: كسسة ياعمالها أمرا لا توتعين لذتها 
ومحنتها لكنها لاا تشعر بها في الدنيا لعوائق تشغلها فإذا قامت قيامتها زالت 
علائقها / وعوايقها وأدركت آلامها ولذات مرامها إلا طلم اليوَم4 [الآية 17] 
ببعض الثواب وزيادة العقاب #إرك أله سَرِيمَ ألْحِسَابٍِ» [الآية 17] أو لا يشغله 
شأن عن شأن في جميع الأبواب. 

قال ابن عطاء: من طالع من نفسه أفعاله وأذكاره وطاعته جزى على ذلك 
ولا ظلم عليه ومن طالع فضله ومئته أسقطه عن درجة الجزاء إلى مقام الإفضال 
والرحمة لقوله: 0 ِفَصْلٍ الله وميه فِدَلِكَ فَليِشرَحواً»» [يونس: الآية 158]. 

وقال الأستاذ: يجازيهم على أعمالهم الجنان وعلى أحوالهم الرضوان 
وعلى أنفاسهم القربة وعلى محبتهم الرؤية يجخازي المذنبين على توبتهم 
المغفرة وعلى بكائهم والضياء والشفاء والرحمة لا ظلم اليوم أي أنه يستحيل 
تقدير الظلم منه أزلاً وأبداً فليستوي فيه اليوم وغداً فكل ما يفعله فله أن يفعله 
وهو سريع الحسات مع عواوة- ا تعره انوا نعو دشان من مرأده وسريع 
الحساب مع أوليائه في الحال يطالبهم بالصغير والكبير والنقير والقطمير تحينا 
لما لهم في المآل. 

واذِرَهم وم الأرفَةِ» [الآية 18] أي القيامة الآتية القريبة «إز الْمُنْوْبُ ادَى 
َلحَنَاجِرِ # [الآية 18] واصلة إليها حيث ترتفع عن أماكنها من أسافلها إلى أعاليها 
فلا تعود فيتروحوا ولا تخرج فيستريحوا « كَظِوِينَ» [الآية 18] مملؤين من الغيظ 
والهم دائمين متحسرين نادمين «إما لِلظَّدلِمِينَ مِنْ حيو » [الآبة 18] قريب مشفق 
ولا سَفِْعِ يُطَامُ# [الآية 18] أي حتى يقبل شفاعته. 


ات 


14[ أ 
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نفس قيامة من العتاب والعقاب والثواب والبعاد والإقراب وما لم يكن لهم 
في الحساب وشهادة الأعضاء والأجزاء على وجه الإبداء فالدمع يشهد 
وخفقات القلب تنطق والنحول يخبر واللون يفصح ويعبر والعبد يستر ولكن 
البلاء يظهر يا من تغير صورتي لما بدا للجميع ما ظنوا بنا التصديق». وقلوبهم 
إذا أزف الرحيل بلغت الحناجر وعيونهم شرفت بدموعها إذا نودي بالرحيل 
وكدثت الرؤاقةطلى “الرساتل» 

«يتل عَلِنَهَ لم4 [الآية 19] النظرة الخائنة كالنظرة الثانية إلى المحرم 
عليه واستراق النظر إليه أو خيانة الأعين/ «هومًا مَحْفى الصّدُورٌ» [الآية 19] من 
الضمائر والسرائر كالحزن والسرور فيجازي العباد بما في ظواهرهم وبواطنهم من 
أعمالهم وفق أحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن خيانة أعين المحبين استحسانهم أشياء من الدنيا 
والأخرى ومن خيانة أعينهم أن تأخذهم سنة الغفلة لأن السيئات في أوقات 
المناجاة من الخيانات وفي قصة داوود كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل 
نام عني ومن خائنة أعين العارفين أن يكون لهم خبر قلوبهم مما تقع عليه 
عيونهم ينظرون ولكن لا يبصرون ومن خائنة أعين الموحدين أن يخرج منها 
قطرة دمع تأسفاً على مخلوق يفوت في الدنيا والأخرى ولا على أنفسهم فيما 


ينا 


تهوى . 

«#وَألته يَتَضْى بِآلْحَنَّ» [الآية 120 بالعدل الصدق «ِ#رَلَدَنَ يدعُونَ من دونه » 
الآية 30 وقرا نافع وهشام بالخطاب «لا يقَصونٌ لِتَىْءِ * [الآية 20] أي لا يتمكنون 
على القضاء بشيء أصلاً لا ظلماً ولا عدلاً لأنهم جماد لا يقدرون نطقاً ولا فعلاً 
إن أله هو السَّمِيمٌ لْبَصِيْرٌ # [الآية 20] تقرير لعلمه بخيانة الأعين وقضائه بالحق 
في الأعيان ووعيد لهم على ما يقولون ويفعلون وتعريض بحال ما يدعون من 
دونه على ما يزعمون. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يقضى للأجانب بالبعاد وبالوصال لأهل 
الودادم 
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#أولر سيروأً قْ لْدرْضٍ 6 [الآية 21] أي بظواهرهم أو بواطنهم منظروأ اَمَف 
كن عق ادن كنا من مَبُلهِمَ » [الآية 21] مآل حال المكذبين لرسلهم كعاد 
وثمود وأمثالهم «كانوأ هُمَ أَشَّدّ مِنْهُمْ فَرَّه4 [الآية 21] تمكناً وقدرة وقرأ ابن عامر 
أشد منكم قوة وَءَانَارًا فى الْأَرَضٍ» [الآية 21] من القلاع المرتفعة والمدائن 
الحصينة معَلَحَدَهُمْ ألّهُ4 [الآية 21] عاقبتهم مأ يديم هَمَا كنَ لَهُم ين أله من راق 
[الآية 21] يمنع العذاب عنهم. 

وقال الأستاذ: أو لم يسيروا بنفوسهم في أقطار الأرض وجوانبها 
ويطوفوا مشارقها ومغاربها ليعتبروا بها فيزهدوا فيها لول سا4 [الآية 21] 
بقلوبهم في الملكوت بجولان الفكر فيشهدوا أنوار التجلي فيستبصروا بها أو لم 
يسيروا بأسرارهم في ساحات الصمدية ليستهلكوا في سلطان الحقائق ويتخلصوا 
من جميع الخلائق قاصيها ودانيها. 

ذلك [الآية 22] الأخذ بالسيئات / لابأََمرٌ كت تَنَيحَ مُسْلهُم بلست » 
[الآية 22] بالمعجزات أو الأحكام الواضحات 8فَكَرواً» [الآية 22] بها © أَحدَهُمُ 
سه [الآية 22] بسبيها ِنَم 4 [الآية 22] بما أراد «#شَّدِيدُ الِْقَابٍ» [الآية 22] 
لمن كفر به من العباد. 

وأفاد الأستاذ: أنه إن بقى من أهل السلوك قاصد لا يصل إلى مقصده 
فليعلم أن موجب حجبه اعتراض عن بعض شيوخه مما خامر في قلبه ففي 
الخبر «الشيخ في أهله كالنبي في أمته). 

«#ولقد أيَسَلَنَ مو بِكَايَتِدنَا» [الآية 23] يعني المعجزات «إوَسْلْطن مين » 
[الآية 23] وحجة قاهرة ظاهرة كالعصا واليد البيضاء من جهة الكرامات. 

«إِل وَعَوَب وَعَنمَنَ وروت فََالوا سَدجِرٌ حكَدَابُ 409 [الآبة 24 أي 
هو يعني موسى جامع بين السحر للخلق والافتراء على الحق وفيه تسلية لنبينا 
صلى الله عليه وسلم ووعد للمؤمنين ووعيد للكافرين. 

وأفاد الأستاذ: أن أكرم خلقه سبحانه كان موسى عليه السلام في وقته 
وزمانه» وأخس خلقه وأذلهم في حكمه وأشدهم كفراً بربّه كان فرعون إذ لم 


4ب 


15]/أ 
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يقل أحد غيره #ما عَلِمْتُ لَحكُم ين إِلده غَبريف4 [القصص: الآية 38] فبعث الله 
أخص عباده إلى أخسٌ عباده فقابله بالتكذيب ونسبه إلى السحر وأنبه بأنواع 
التأنيب ثم أنه سبحانه لم يعجل عقوبته وأمهله إلى أن أوصل إليه شقوته إنه 
سبحانه حليم وبعباده عليم. 

#قَلمًا بهم » [الآبة 25] أي موسى بالق من عنينًا قَالُوا ملوأ ساك . 
الك انرا مكو واتتغزا نشاءف 6 [الكنسود] اق اودر مامينم يا كم 
تفعلون بهم كي يصدوا عن مظاهرة موسى ويضعفوا عن مقاومة مخالفهم «وما 
صككيد الْكفْرِن 4 [الآية 5 منهم ومن غيرهم إل ف صَللٍ #6 [الآية 25] 5 
ص في سرامي 

وقال الأستاذ: عزم على إهلاكه وإهلاك قومه واستعان على ذلك بجنده 
وخيله ورجله ولكن كان كما قال: «وًَا كيد الْكَيْرِنَ إِلَّا فى صَكلِ»4 
[الآية 25] وإذا حفر واحد لولي من أولياء الله حفرة ما وقع فيها غير حافرها بذلك 
احرف الشق مح 

وال فِرَعَوَتٌ دروف أَقَدْلُ مُوسَى 4 [الآية 26] أي اتركوني وكانوا يكفونه 
عن قتله وأظهر على لسانه ما ذكر من تعلله «إوَلْيدْمٌ ص [الآية 26] ليستعن بربه 
وهذا تجلد منه وجرأة في كفره 8©إِفٌ لَدَافٌ أن يِل يمحكع/ أو أن يظهرٌ في 
لْدَيِضٍ الْقَسَاد» [الآية 26] ما يفسد دنياكم فيما بينكم وقرأ نافع وابن كثير وأبو 


ا عمرو وابن عامر بالواو على معنى الجمع وابن كثير وابن عامر والكوفيون غير 


حفص يمتح الياء والهاء ووقع الفساد. 

«وَثَالَ مُوسَى* [الآية 27] أي لقومه لما سمع من فرعون بعض قوله إإِقٍ 
عَذْثُ برق وَرَيَكُم ين كل متكيرٍ لا يُؤْمِنُ سوم لْسَابٍِ» [الآية 27] خض اسم 
الرب لأن المطلوب هو التربية والتقوية وإضافته إليه وإليهم حثا لهم على الموافقة 
لما في تظاهر الأرواح من استجلاب الإجابة وذكر وصفاً يعم فرعون وغيره 


لي الل ل لك ال 1 تك 205 


مووَقَالَ رج موص من ال فرعورت * [الآية 28] من أقاربه وهو ابن عمه 
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وقيل: من متعلق بقوله يَكُرٌ إِيِمَنَهُ:» [الآية 28] والرجل إسرائيلي من جنده 
« أَنْفَتَلُونَ يَيَلًا» [الآية 28] أتقصدون قتله أن يَقُولَ» [الآية 28] لأن يقول أو وقت 
أن يقول و«َرَنَ أَلَّهُ» [الآية 28] أي وحده من غير تأمل في أمره «أوَقَدَ آءكُُ 
ليت [الآية 28] المتكثرة على صدقه من المعجزات والاستدلالات وين 
نَيْحكُمْ 4 [الآية 28] ثم أخذهم بالاحتجاج من باب الاحتياط في دفع قتله بقوله 
«وإن يك دبا محَلَبَه كَذِبْم 4 [الآبة 28] أي لا يتخطاه وبال ما افتراه فيحتاج 
في دفعه إلى إهلاكه «#وَإن يَكَ صَادقاً سبكم بَعَسٌ ألرَّى دك 4 [الآية 28] أي 
فلا أقل من أن يصيبكم بعضه أو يصيبكم بعض ما يعدكم من عذاب الدنيا 
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى «إإنَّ ألَّهَ لا يَبْدِى مَنْ هْوٌ مَسَرِفُ 4 [الآية 28] في 
الأفعال ا كَدَّاتُ4 [الآية 28] في الأقوال والمعنى إنه لو كان مسرفاً كذاباً لما هداه 
الله إلى البينات ولما قواه بتلك المعجزات أو أن من أهلكه الله وخذله فلا حاجة 
لكم في قتله ولا يبعد أن يكون تقريضاً منه بحالهم وبما يؤول إليه من عاقبة مالهم. 


ءا يفَو لَُ َلْمَكَ المِوم ظلْهِرِنَ # [الآية 29] غالبين قاهرين «#فى لأرْضِ > 
[الآية 29] أرض مصر #«#فَمن ينصريًا من] يس أللَّهِ» [الآية 29] عقابه «#إن جَاءَنَا #4 
[الآبة 29] سبي قتا, نبيه وأدرح نفسه أى بأنه يساهم فيما ب: قال 
اليه وا بسب قتل نبيه والدرج نفسه معهم أي يانه يساحم فيما يتصح لهم «ز 
فَعَوْنُ مآ أَرِيكُة» [الآية 29] ما أشير إليكم في أمره إلا مآ أر» [الآية 29] من 
استصواب قتله «إوَمآ أَهدِيك إِلَّا/ مَيِلَ اَلَمَادِ» [الآية 29] وطريق السداد. 


سريت يي ل الل عع ص م ع ا رص سسا 4 ٠‏ . 
وَمَالَ الْرِى َامَنَ يَقَوُمِ إِيّْه أخاف عَم » [الآية 30] في تكذيبه والتعرض 


4 


لقتله مِيَثْلَ مَوَّرِ_الْخُحرَابٍ 4 [الآية 30]. 

َمِل 4 [الآية الزكا أيام الأمم الماضية ووقائعهم البادية مثل داب وو 2 
واد وَتسُودِ 4 [الآية 31] مثل جزاء ما كانوا عليه دائباً من الكفر بربهم وإيذاء رسلهم 
الت هن بَنَدِهِمْ4 [الآبة 31] كقوم لوط ونحوهم ظوَبَا أَلّهُ يريد ظُلًَا لَتِبَاد4 
[الآية 31] أي من نفسه فإنه لكونه محالاً فى صفته لا يوجد فيه تعلق إرادته فلا 
يعاقبهم بغير ذنب صدر منهم ولا يخلي الظالم بغير انتقام عنه إما في الدنيا وإما 
في العقبى. . 


5ت 
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© وصور إن حاف 2 لوم وم أَلتَناد 489 [الآية 32] يوم نزول البلاء 
ل ل للاستغاثة أو يتصايحون بالويل والحسرة. 

وم ا مدي 6 [الآية 3] عن مساكنكم فارين عن المهلكة «إما لم من 
َه مِن عَاصِوْ 4 [الآية 33] يعصكم من العقوبة «إومن صَلِلٍ ألَهُ فا لم مِنْ مار » 
[الرّعد: الآية 33] يرده إلى الهداية وقيل المراد بيوم التناد يوم القيامة وفيه أن القوم 
لم يكونوا مؤمنين بوقوعه والقائل في مقام نفيه من قوله اللهم إلا أن يحمل على 
فرض وقوع ما يدعي موسى مع قومه أو أظهر حينئذ ثبوت إيمانه بعد ما كان مدة 
على كتمانه كما سيظهر في بعض كلامه من تحقيق بيانه ثم من جملة نصحه قوله: 
وَلَقَدَ جَآءَكمّ يُوسفٌ4 [الآية 34] أي ابن يعقوب على أن فرعونه فرعون موسى 
فإنه نقل أنه عمر أربعمائة وأربغين سنة «#من َل 4 [الآية 34] قبل موسى 
ما بِآلبَيَئتِ 4 [الآية 34] بالمعجزات روي أنه بعثه الله رسولاً يدعو القبط إلى طاعة 
الله ل ا الآخروي بل بمجرد الوزارة والجاه 
الدنيوي قا لتم في سَّكِ هما جاةكم يو [الآية 34] من الحكم الديني ملحو إِذَا 
ك4 [الآئة 54 ] نات لزنت أن سكت الل يز قدو رشو" 4 [الآنة :134 قينا 
ال تكلين رقنا اكه ا وح ربسا للق ماف عا طرق ع لتم بو قا رك ل اله 


ا ل عر ياي 


مَنْ هو مسَرِف مُرْيَابٌ »© [الآية 34] شاك فيما تشهد به البينات أنه طريق صواب. 


«ألّت حَدَدِلَ ف لت لَه بعَيرِ سُلْطَنِ» [الآية 35] بغير حجة وبرهان 
«ألهم» [الآية 35] بل أما تقليد طائفة جاهلة أو شبهة داحضة زائلة لاحت لهم 
والجنولة ميندا لخبره #إحكار كار مَقَنَا عند ألَّهِ4 [الآية 35] عظم جدالهم غضباً عند 
ربهم ##وعند لذن 4 1 [الآية 35] ديع متخلقون بأخلاق مولاهم نالك 


مه 


طبع ألَهُ عَنَ حَكُلٍ قُلْبِ مُتَكَبَرِ جَبَا 4 [الآية 35] وقرأ أبو عمرو وابن ذكوان 
6 بتنوين قلب/ على وصفه بالتكبر والتجبر لأنه منبعهما ومعدلهما. 


وال عون همسن أن لى صرحا [الآية 36] بناءً مكشوفاً عالياً لمي جا 
لأَسْسَحب 3 4 [الآية 6 الطرق العالية في الاكتساب. 


21111111 -- 


رولبت التسوت 3:1016] أسيا تعن الفيعره 90 000 
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وهي بيان لما قبلها وفي إيهامها ثم إيضاحها تفخيم لشأنها وتشويق للسامع إلى 
معرفة بيانها تَأَطَّيمَ إِك إِلَهِ موس [الآية 37] عطف على أبلغ وقرأ حفص 
بالنصب على جواب الترخي وهذه كلها منه أمور وهميات وتعللات تخيليات 
منشأها غاية الجهالة ونهاية الضلالة طوَإِنٍ لَأَْنُمُ كربا 4 [الآية 37] في دعوى 
الرشاد وهذا كذب منه لظهور صدق موسى بقطعي الدلالة مأوَكَدَلِكَ رين لِمِرْعَوْنَ 
تكن رن عن الول 14[ الكية ما سيو الزشاء :طرق اللندام والقا هر 
الله حقيقة والشيطان وساطة وقرأ الحجازيان والبصري والشامي صد على بناء 
الفاعل على أن فرعون صد الناس عن البينات بأمثال هذه التمويهات وم 
ححيّدُ فِرَعَوَت إلا فى تَبَابٍِ» [الآية 37] خسار ودثار» قيل: من رأى في نفسه 
زلة وستر عليها ولم يجتهد في إزالتها زين في عينه مساوئه. 

وَقَالَ الى مَامَنَ4 [الآية 38] يعني مؤمن آل فرعون «إيفَوَرٍ أَمَمُونٍ 
أَمْدِكُم» [الآية 38] بالدلالة «سَيِلَ أَليَمَادِ؛ [الآية 29] سبيلاً يصل سالكه إلى 
المراد وفيه تعريض بأن فاعله فرعون وقومه سبيل الغي والعناد. 

يمور إِنَّمَا عزو الْحَيَوهُ لديا مَتَدمُ4 [الآية 39] تمتع يسير لسرعة زوالها 


مر ير سل 2 
- 


وانقضاء اجالها «وَإنَ الْآَخْرَة م دَارُ الْصَرَارِ » [الآية 39] لدوامها وبقاء آمالها. 

قال محمد بن علي: لم تزل الدنيا مذمومة في الأمم السالفة عند 
العقلاء وطالبوها من المهانين عند الحكماء وما قام داع في أمة من نبي أو 
ولي إلا وحذر حبها وجمعها ألا ترى مؤمن آل فرعون كيف قال اتبعوني 
أهدكم سبيل الرشاد يا قوم الآبة أي لن تصل سبيل الهداية وأهلها وفي قلبك 
فعة: الدنا وها 

ل ا ال ا لي ل كن 0 سر رضن 3 3 : 

من عيل سَيْكَهَ فلا جرف إلا مثلها»ه [الاية 40] عدلا من الله ونعمة وفيه 
دلالة على أن الجناية تغرّم بنحوها. 

وقال الأسغاذ :الا عتلينا فن التدان لا “فى الصينة” لآن الأول سبكة 
والمكافأة / حسنة. قلت وأما قوله تعالى: وأوَكَوُوَا سِكَوَ سَيْتَهُ 5 [الشورى: الآية 40] 
فهو من باب المشاكلة أو من حيثيته الصورة من الهيئة «#وَمِن عَمِلَ صَلِحًا من 


ا 
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دحكر 6 أنىَِ و مَؤمِركٌ © [الآية 40] أي 8 الهال أي الموداد عناي شلك 
الاك :وار يك ره 41521 511ئ03ن] توق ا إكن اقتسوير ادو صميوى واكجة 
بصيغة المجهول 8 رِرْفوَتَ فيبًا بِعَيْرِ حِسَابٍ4 [الآية 40] بغير موازنة بالطاعة بل 
أصناف مضاعفة فضلاً منه ورحمة. ْ 


وَيمَرّرِ ما لي أَدَعُوكُمَ إِلَ التَحَرْةَ» [الآبة 41] إلى ما به النجاة من العقاب 
والفوز بالثواب 98إوَيَّدْعُويَ إِلَ آلْتَارِ» [الآية 41] ما يجرف إلى دار البوار ومقام 
55 


قال أبو عثمان من أراد النجاة فليترك ها“ لآ يعني ويشتغل مما يغينه فإن 
52008 

«تغرق لاحكنر بل »> [الآبة ددا أىبالوسيعه «زواشرة يد ما أن ن 
به [الآية 42] بربوبيته مو عل # [الآية 42] عرفان والمراد نفي المعلوم والإشعار 
بأن الألوهية لا بد لها من برهان وأن اعتقادها لا يصح إلا عن إيقان «إوَآتأ 
أدَهْوَكُمَْ إِلَ الْعَرزٍ الْمَصَّرِ 4 [الآية 42] المستجمع لصفات الألوهية ونعوت الربوبية 
من كمال القدرة والغلبة وما يتوقف عليه من العلم والإرادة والتمكن عن المجازاة 
على الحسنة والسيئة والقوة على العقوبة والمغفرة.«لا جرم [الآية 43] لا بذ ولا 
محالة «#أنْما يَدَعُونََ إِليهِ» [الآية 43] أي إلى عبادته من الالهة «#إيس لم دعو *# 
[الآية 43] مستجابة «#فى لك ا لخر #* [الآية 43] أي أضناة لأنها تحبادالث 


# ا 


لبن لهااها تقتضى ألوهيتها عقلاً ونقلاً مون مرونا ِلَ ألنَه» [الآية 43] مرجعنا 
لى حكم بالموت وغيره #وأركت لْمْتَرِفِينَ 46 [الآية 3 في الفجلالة. كالمشر كين 
وهم ين أَلتَارِ»ه [الآية 43] ملازموها ومداوموها. 


5 16 1 


« شَكَذُكرونَ 6 [الآية 44] عند معاينة الأهوال 92م أ 0 [الآية 44] من 
النصيحة في تحسين الأحوال «إوَأفيْضُ أَمَرِوت إِلَ أله [الآية 44] ليعصمني من 
21 


كن سواء وا بي من سوآأه مواكت ١‏ 0 بالْعِبَادِ * [الآدة 44] عالم بمن هو 
من أهل الصلاح وأرباب لفساد. 


قال او عَثمَان الج قلت لا ا حمدون ا قال: 
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نزول العناء. وسئل ذا النون متى يكون العبد مفوضاً لأمره إذا أيس من نفسه 
وأفعاله والتجأ إلى الله في جميع أحواله. 


كَل أله [الآية 45] أي حفظ مؤمن آل فرعون/ «سَيْكَاتِ مَا 
مَحكروا 4 [الآية 45] شدائد مكرهم فى حقه مو وحَافَ بعال فرَعَونَ 84 [الآية 45] 
بفرعون وقومه واستغنى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى به «ؤوسوة الْمَدَاب» 
[الآية 45] الإغراق في الدنيا والإحراق في العقبى كما قال تعالى في حق قوم نوح: 


دم م اس ل 4 4 رأ 3) يإ يك يغ وو سا ل مم ك6 > ماي د 5 
مما ادكه أعرقوا فَادَجْلوا نارا فلم دوا 4 من دون الله أنصارا #6 [نوح: الآية 125]. 
0 


د يمَصبُوت عَليَا عدُوًا وَحَشِيًا 4 [الآبة 46] طرفي النهار وما بينهما 
معذبون بشيء آخر ودائماً أريد بالعشي الليل وبالغدو والنهار. وقد ثبت في 
الأخبار عن سيد الأخيار وسنئد الأحبار أنه قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه 
مقعده بالغدوة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل 
النار فمن أهل النار ويقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة)17 . 

وفيه دليل على بقاء النفس وعذاب القبر «#وَيوم تَُومٌ ألسََاعَةُ» [الآبة 46] أي 
هذا ما دامت الدنيا فإذا قامت القيامة قيل لهم ٍأأَدَحَِواً َالَ فِرَعَوَبَ أَسّدَّ الْعَدَابِ» 
[الآية 46] فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص 
ادخلوا على أمر الملائكة بإدخالهم النار وهذا إشكال منشؤوه سؤال وهو أن الآية 
لا شك في أنها مكية. 


وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط الشيخين أن يهودية في 
المدينة كانت تعيذ عائشة رضي الله عنها من عذاب القبر فسألت عنه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال: «كذب يهود لا عذاب دون يوم القيامة فلما 
مضى بعض أيام نادى عليه السلام محمراً عيناه بأعلى صوته أيها الناس 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (1379)» ومسلم في الصحيح (2866/ 65). 


7آ1/ 
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استعيذوا بالله من عذاب القبر فإنه حق”'' وأجيب بأن الآية دلت على عذاب 
الأرواح في البرزخ وما نفاه أولاً ثم أثبته عليه السلام عذاب الجسد والمراد 
به الجمع بين العذاب الروحاني والجسماني في الجملة فلا ينافيه ما روي ابن 
مسعود رضي الله عنه أن أرواح الكفار في أجواف طير سود وتعرض على 
النار بكرة وعشياً”2 إلى يوم القيامة . 


وما روي غيره مرفوعاً أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح 
عن الجنة وتأوي ان فناديل معلقة تحث ال 0 


هر ل 


مواد يَسَحَلجُونَ [الآبة 47] أي واذكر حين يتخاصمٍ الكفار 8ف ألئَّارٍ فَِقُولُ 
الجُمتئأ» [الآية 47] الأتباع من الفقراء توبيخاً ملِلَدِنَ أَسَمَكُبرواً» [الآية 47] 
للمتبوعين من / الأغنياء «إنًا كنا لك تَبَعَا4 [الآية 47] أتباعاً في الدين طمعاً في 
الدنيا #فَهَل أنسّم مُغْمُوسَ عَنَا نيبا مس ألنَارٍ * [الآية 47] بالدفع منا أو الحمل 
عنا. 


«قال انيت انتكبرنا إنا ل فيهآ» [الآية 48] نحن وأنتم عر اليو 
فكيف نغني عنكم شيئاً منها ولو قدرنا لأغنينا عن أعيننا «إرت أله هَ قد حَكم 
بت الْعباد» [الآية 48] بأن أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار على ما أراد 
ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وفي الآية إشارة إلى أن عذاب الأغنياء من 
لكفار لجمعهم بين الضلال والإضلال أشد من كفار الفقراء لاقتصار وبالهم على 
الضلال ففي الجملة دلالة على فضل الفقراء على الأغنياء كما ذهب إليه أرباب 
الكمال والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 


(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 582) رقم (3604).» والطبراني في المعجم 


الكبير (103/25) رقم (268), وابن حبان في الصحيح (7/ 25) رقم (3125). 
020 ورد بلفظ : «أرواح فقون انظر ما أورده ابن كثير في تفسيره (7/ 148). والطبري 
فى سيره م والقرطبي في تفسيره (0619/15. 


1 5) رقم (2388). 
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وقد صرح حجة الإسلام أن عذاب الكافر الفقير أحق من الكافر الغني 
فإذا نفع فقر الكافر صاحبه في دار الجحيم فكيف لا ينفع فقر المؤمن صاحبه 
في دار النعيم وقد ورد أشبعكيم في الدنيا أجوعكم في العقبى. 

وآقاة الاستاة: ان الفبحقاءيقولون للكبراء أنتم أضللتمونا والمستكبرون 
يقولون لهم بل أنتم باختياركم وافقتمونا فمحاجة بعضهم لبعض تزيد في غيظ 
قلوبهم فكما يعذبون بنفوسهم يعذبون بضيق صدورهم وبغض بعضهم من 
بعض في نحورهم . 

وال ألَدنَ فى الثَارِ» [الآية 49] كلهم أو بعضهم والِحَرَبَةٍ جَهِنَم # 
[الآية 49] وهي مشتملة على جميع دركاتها وطبقاتها أدَعوأ 7 8 ئََّ 
يرما [الآية 49] وقتاً ما هين الْعَدَاتٍِ» [الآية 49] شيئاً منه ولو يسيراً في هذا الباب 
ثم في قولهم ادعوا ربكم دون ادعوا رينا أيما إلى كمال ضلالهم في مقام البعد 
وتخا االححات» 

وأفاد الأستاذ: أن هذه أيضاً من إمارات الأجنبية يدخلون واسطة بينهم 
وبين ربهم في الأدعية ثم أن الله تعالى ينزع الرحمة عن قلوبهم حتى لا 
يشفعوا في حقهم. 

«قَالوا أوَكَمْ تك تانكم رَسلُكُم بِالِْيَسَتِ» [الآية 50] أرادوا بهذا إلزامهم 
للحجة وتوبيخهم على إضاعة أوقات الدعوة وتعطيل أسباب الإجابة «#قَالوا بل 1 
َالُوأ 4 [الآية 50] أنتم فإنا لا تجترىء في ذلكم إذ لم يؤذن لنا في الدعاء 
لأمثالكم توما دحك الْكَفْرقَ» [الآية 50] لو دعونا هنالك «إِلّا في صلل [الآية 50] 
ضياع لا يجاب. 

اتناك ور ذا الل اشاتان انر كو 51501134 ]ا سيط بو ادص تاه 
الكفرة, ل ريه وَيَوْم يَعُومُ الْأشْهَندٌُ» [الآية 51] من 
الملائكة و الأنبياء والصالحين من العباد. 


ووم لا - ألَلمِينَ مَعْرتهِم 6 [الآنة55]بوقوا امن كثير وابق عجن وابو 
عامر بالتأنيث وعدم نفع المعذرة لأنها باطلة أو لأنه لا يؤذن لهم فيعتذرون فالآية 


00 
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من باب نفي القيد والمقيد ##وَلَهم للَعَنَة #4 [الآية 52] البعد من الرحمة «#وطم سوه 
ألدّارِ» [الآية 52] وفيها أشد العقوبة. 

قال :جغمن الصسادق: ننضبر .وسبلنا بالمو متهن ظاهراً وانكضين 'المؤميية 
بالرسل باطنا . 

وقال سهل: نكرمهم بالعلم والمعرفة في الدنيا وبالرضا والرؤية في 
افيه ظ 

وقال الأستاذ: ننصرهم بالآيات وفئون من التعريفات حتى يعرفوا ويشهدوا 
أن الظفر وضده من الله والخير والشر كله من عند الله ويقال: ننصرهم بكيد خفي 
ينصرهم في الأخرى ينصرهم في الدنيا بالمعرفة واليقين بأن الكائنات من الله وفي 
العقبى ليشهدوا بالإقرار ويعرفوا بالاضطرار أن التأثير من الله وغاية النصرة أن 
يقتل الناصر عدو من ينصره فإذا رآه حقيقة أنه لا عدو فى الحقيقة وإن الخلق 
أشباح يجري عليهم أحكام القدرة فالولي لا عدو له ولا فلل له لمن له 0 
اللهء قال الله تعالى : أله وَنّ الذيك َامَيواْ» [البقرة: الآية 257]. 

«وَلْقَدَ َاننَا موسى الهدَف» [الآية 53] ما يهتدي به فى الدين من المعجزات 
والأحكام البينات «وَاوَرسَا بَيَ إِسَرَعِيلَ الَكتّبَ4 [الآية 53] وتركنا عليهم بعده 
التوراة. _ ْ 

#إهدى وَزِكَرَئْ» [الآية 54] هداية وتذكرة 0 دلبب 6 [الآية 54] 
لذوي العقول السليمة والطباع المستقيمة. 

تْآصَررٌ * [الآية 55] على أذى الكفرة والفجرة «# إن وَعْدَ أله حَقٌّ [الآية 55] 
بالغلبة والنصرة «واْسْتَفْفِرٌ ك4 [الآية 55] وتدارك فرطاتك كترك الأولى 
وساعة الغفلة عن المولى والاهتمام بأمر العدي بالاستغفار «#وَسَبْحَ يحَمْدِ رَيْكَ 
بأَلْمَسْيٌ وَالْإِبَكَرٍ » [الآية 55] ودم على التسبيح والتحميد لربك فإنه تعالى كافيك 


في التصر وإظهار الأمر وقيل صل بهذين الوقتين إذ كان الواجب بمكة ركعتاق- 


بكرة وركعتان عشية. 
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وأفاد الأستاذ: أن الصبر في /انتظار الموعود من الحق على حسب 
الإيمان والتصديق بالإيقان فمن كان تصديقه ويقينه أتم وأقوى كان صبره أتم 
وأوفى» قال تعالى: #قَصِيرٌ إِتِ وَعَدَ أله حَنٌّ 4 [الآية 55] وإنه يعطي وأن توهم 
العبد أنه يبطىء ويقال: الصبر على قسمين صبر على العافية وصبر على البلاء 
فالصبر على العافية أشد وأقل من الصبر على البلاء. ثم قال وفي قوله: وللمؤمنين 
دليل على أنه كان له ذنوب ولم يكن جميع استغفاره لأمته لأنه ذكر استغفاره 
للمؤمنين ويكون ذلك محمولاً على ذنوبه قبل النبوة ويجوز أن يكون العبد قد تاب 
من الزلة ثم يجب عليه الاستغفار من ذلك الذنب كلما ذكره فإن تجديد التوبة 
يجب كما يجب أصل التوبة انتهى كلامه ولا يخفي ما فيه من نقصان مرامه. فإن 
قوله: وللمؤمنين ليس في هذه الآية ثم إثبات الذنوب له صلى الله عليه وسلم قبل 
النبوة مما لا يرتضيه المحققون من علماء الأمة بل حملوا إثبات هذه الآية على ما 
سبق من أن حسنات الأبرار سيئات الأحرار ثم ما ذكره من وجوب تجديد التوبة 
فلا أعرف أن أحداً من الفقهاء ذهب إليه ولا أحد من الصوفية اعتمد عليه بل 
اختلفوا هل تذكر المعصية وتجديد التوبة أفضل أو نسيانها من أصلها أكمل فتأمل 
فإنه موضع زلل وموقع وحل. 

«ن الت يجَدِلُونَ ف عاينت أله بعَيْرِ سُلْطْنن» [الآية 56] حجة 
وبرهان لأأَنَهُمَ» [الآية 56] بل جادلوا فيها بما وافق هواهم #إن في مُدُورهِمَ إِلا 
كب # [الآية 56] تكبر عن أتباع الحق وتعظم عن التفكر والتعلم في طريق 
الصدق أو إرادة الرياسة والتقدم على الخلق #مّا هم بِبَلفِية4 [الآية 56] ليسوا 
بواصلي مقتضيه فإن الله يعذر رسوله ومتابعيه َأسَتَهدٌ أله 4 [الآية 56] التجىء 
إليه واعتمد عليه واستسلم لديه 8إإِنَهِ هو أَلسّمِيمٌ الْبَصِير» [الآية 56] لأقوالكم 
وأفعالكم فيجاريكم وفق أحوالكم. 

للق السَمَوَتٍ وَالْأرْض أَككَيرٌ من حَلْقِ ألتّاس #4 [الآية 57] أي أعظم 
وأشق في نظر العقل القاصر وإن استويا بالنسبة إلى قدرة الخالق القاهر فمن قدر 
على خلقها مع عظمها في زعمكم أولاً من غير أصل ومادة قدر على خلق 
الإنسان ثانياً من أصل موجود في/ الجملة بعد مدة #وَلكيَّ أَكَثْرَ اين [ َِكمُونَ 4 
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[الآية 57] لأنهم لا يتفكرون في مبدأ فطرتهم لفرط غفلتهم وأتباع أهوائهم 
وشهوتهم. 

وما سبو الْشَقْص وَالْصِيرٌ * [الآبة 58] الغافل والمستبصر 8وَالَديتَ َامَنوأ 
حلأ ألصَلِحَتِ ولا الْمُيوةٌ4 [الآبة 58] في العقائد والطاعات أي وما يستوي 
المحسن والمسيء فينبغي أن يكون لهم مال يظهر فيه تفاوت حال وهي فيما بعد 
البعث من دار البوار للكفار ومن دار القرار للأبرار وزيادة لا في المسمى لأن 
المقصود نفي مساواته مع ماله من سوء الحالة للمحسن فيما له من الفضل 
والكرامة والعاطف الثاني عطف الموصول بما عطف عليه على الأعمى والبصير 
لتغاير الوصفين في مقصود التعبير أو للدلالة بالصراحة بعد الكناية للتأكيد 
والتقرير ©ثَلِلًا ما [الآية 58] تذكر أما قليلا م« دك ون »4 [الآية 58] حيث لا 
ينتفعون والضمير للكفار أو لأكثر الناس من الفجار وقرأ الكوفيون بالخطاب 
كلا أو -اكتانا. 


وآفاة الاسكاذ: السيحاتة أزاد: نما سعوق المومن: والكائر ولا 
المربوط بشهوته كالمبسوط بصفوته ولا المجذوب بقربته كالمحجوب بعقوبته 
ولا المرقي إل اشنا هاده كالمبقي في مشاهدة ولا المحدود سعادته كالمردود 
بشقاوته . 
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ا إن السَاعة ل له رت فيها» [الآية 9 ١‏ شك 5 مجيئها لوضوح 


لا يَؤْمنوْت* [الآية 59] لا يصدقون بها لقصور نظرهم على ظاهر ما يحسون به 


وَقَالَ تاكتك انون سحت 4 [الآية 60] بكيم لقوله إن لدبت 


أ 


سَتَكُرونَ عَنَّ عِبَادَقٍ4 [الآية 60] أو المراد بالعبادة الدعاء فإنه من أبوابها بل زبدة 
أسبابها فقد ورد أن الدعاء مخ العبادة «إسَيِدْحَلُونَ هئ يفيت 6 [الآية 60] 
صاغرين وفيّ الحديث من لم تدع الله غضب عليه وقرأ ابن كثير وَأبو بكر بصبغة - 
المفعول وهو أبلغ في الزجر. 
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قال ابن عطاء: إن للدعاء أركاناً وأجنحة وأوقاتاً وأسباباً فإن وافق 
أركانه قوي وإن وافق أجنحته طار وإن وافق مواقيته فاز وإن وافق أسبابه 
أنجح فأركانه حضور القلب والرقة والخشوع والاستغاثة وقطع القلب من 
الأسباب وتعلقه/ برب الأرباب وأجنحته الصدق في القول والفعل ومواقيته 
الأسحار وأسبابه الصلاة على محمد كَلة. 


يكون لكم مرجع إلى الأغيار. 


ومرٌ إبراهيم بن أدهم بسوق البصرة فاجتمع إليه الناس فقالوا إن الله 
تعالى يقول في كتابه: «أنمون أَسْتَجِبَ ل4 [الآبة 60] ونحن ندعرا فلا 
يستجاب دعاؤنا فما بالنا فقال: إن قلوبكم ماتت بعشرة أشياء: أولها عرفتم الله 
فلم تؤدوا حقه. والثاني: قرأتم كتابه [ولم] تعملوا به» والثالث: ادعيتم حب 
رسول الله وموذته وتركتم متابعة سنّته والرابع: اذعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه 
في دعوته والخامس: ادعيتم حب الجنة فلم تعملوا لها والسادس: ادعيتم خوف 
النار فلم تتركوا المعصية خوفاً منها والسابع: أقررتم أن الموت والإعادة حق ولم 
تستعدوا لها والثامن: اشتغلتم بعيوب إخوانكم عن عيوب أنفسكم وإصلاحها 
والتاسع: أكلتم نعمة الله وكفرتم بها والعاشر: دفنتم موتاكم في المقبرة ولم 


تعتبروا فيها. 


وأفاد الأستاذ: أن معنى الآية: «#أدعر: تحب لير [الآية 60] إن شئت 
لأنه قال في آية أخرى: ©« فِيَكسْف ما يعور 58 " [الأنعام: الآية 41]» ويقال: 
ادعوني بشرط الدعاء ومن شرط الدعاء الأكل من الحلال فقد قيل: الدعاء مفتاح 
الحاجة أسنانه لقم الحلال ويقال: كل من دعاه استجاب له إما بما يسأله بعيئه أو 
بشيء آخر هو خير له منه ويقال: الكافر ليس يدعوه لأنه إنما يدعو من له شريك 
وهو لا شريك له ويقال: إذا ثبت أن هذا الخطاب للمؤمنين فما من مؤمن يدعو 
ويسأله شيئاً إلا أعطاه إما في الدنيا وإما في الآخرة يقال له: هذا يدل ما طلبته في 
الدنيا وقد ادخرته لك إلى هذا اليوم حتى يتمنى العبد أنه ليته لم يعط شيئاً في 


9ت 
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الدنيا ويقال: ادعوني بالتفضل استجب لكم بالتفضل ادعوني بحسب الطاعة 
استجب لكم بكشف الفاقة ادعوني بالسؤال استجب لكم بالنوال. 


20 ارق ل ل لكل [الآية 61] مظلماً «# إِتَنَكيُا فيد وَالتّهَارَ 
4 [الآية 61] نيوا لتعهز كو ا'فية: الامو معاشكم ويفا عاقيا قر د 
معادكم ##إت أله أَذُو فَضْلٍ عَلَ النّاس» [الآية 61] بوصف عميم ##وَلينَ 
كر لاس لا بنُكُررت» [الآية 61] فضله وإنعامه لجهلهم بالمنعم وإغفالهم 
مواقع إكرامه وتكرير الناس لتنقيص تخصيص الكفران بهم. 


وأفاد الأستاذ: أن سكون الناس في الليل على أقسام أهل الغفلة 
ليسكنون إلى غفلتهم وأهل المحبة يسكنون بحكم وصلتهم فشتان بين سكون 
غفلة وسكون وصلة قوم يسكنون إلى أمثالهم وأشكالهم وقوم يسكنون إلى 
حلاوة أعمالهم وقوم يعدمون القرار في ليلهم ونهارهم أولئك أصحاب 
الاشتياق فهم أبداً في الاحتراق. 


دَلِكُم» [الآية 62] المخصوص بالأفعال المقتضية للألوهية والربوبية أله 
ريك خَيقُ كل 3 إِله إل م4 [الآنة :62 اها سشاكسيى: اموت 
اللاحقة السابقة #قأشك يُوفَمْرَ 4 [الآية 62] فكيف تصرفون عن عبادته إلى 
عبادة غيره وأنتم مغمورون في فضله وخيره فذلك أي مثل إفك #8 كَدَئْلكَ يُؤقَكَ 
اليرت كنا بيت أنه يجْصَدُونَ» [الآية 63] ولا يتأملون ما هنالك. 


«لَنَّهُ ألِى جَعلَ لَحكُمُ الْدرْصَ قَرَارا4 [الآية 64] ذات قرار ومدار 
وَالسَمَاءَ 4 [الآية 64] سقفاً محفوظاً قال بعضهم: جعل الأرض قراراً لصفوتة 
والسماء بناءً لملائكته مَووصَوَركمْ خسن صورك # [الآية 64] بأن جعلك منتصب 
القامة بادي البشرة والهامة متناسب الأعضاء ومتعادل الأجزاء متهيئا لمزاولة 
اللموجاعات ‏ واكشناب: الكنها لاك ررد فك عن لطبت 6 [الابة 64 اولان 
«إكلكم أنه 0-7 [الآية 64] مربيكم في أحوالكم ومقويكم في أعمالكم 


عه “هي ل 2 مر زر 
صمي لح 5-2-5 


---- هه فسَبَارَكَ أله [الآبة 64] تكاثر عخيرة على مخ سَواة «ورمك الْعدلونَ 4 [الآية-64] 


فإن كل ما عداه مربوب له ومفتقر إليه في دنياه وأخراه. 


سورة غافر/ الأيتان: [64. 65] 2367 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خلق العرش والكرسي والسموات والأرض 
وسائر المخلوقات ولم يخاطبهم بهذا الخطاب وإنما قال لنا «9وصوَركتم 
يلَحَسََ صوَرَكة # [الآية 64] وليس الحسن ما يستحسنه الرقيب وإنما الحسن ما 

لم يقل للشموس في علانها ولا / للأقمار في ضيائها «صوت كنمو 
00 [الأيا 64] ولم أنتهه إلينا قال: 10 م [الآية 64] وقال: 
صوركم عنده بأن محا من ذنويكم الزلات وأثبت في ذلك الحسنات قال تعالى: 
#ويمحوأ أ لله مأ 0 يشت 4 [الرعلذل: الآية 9 « دولك 016 201 سَيَاتهم 
حتت [الفرقان: الآية 70]. ثم لبس الطيب ما يستطييه الخاق الطيب ما يستطيبه 

«هُوٌ ألْسمَكٌّ» المنفرد بالحياة الذاتية الأزلية الأبدية. # لآ إِلَنَهَ إل 
هو » [الآية 65] إذ لا موجود يساويه فى ذاته وصفاته أو يدآانيه 3 فادعوة 6 [الآية 65] 
فاعبدوه 8 تخِصِيت لَهُ ألينَ4 [الآية 65] الطاعة من الشرك والسمعة قائلين 
«الحمد يِه رب الْعنلمنَ» [الآية 65] على سائر النعمة. 

قال الحسين: هو الحي الذي أحيا العالم بنظره فمن يكن بنظره حياً 

وقال جنيد: الحى على الحقيقة من به حياة كل حي . 

وقال الأستاذ: هو الحي الذي ا يموت ولا فضله يفوت فادعوه تبيان 
القوة فإن ذلك عليه لا يفوت. 


موقل إن هيت 93 76 لدت عون من دون لله لما جَاءَنَ أليَدنت © 


0ت 


0101 


258 سورة غافر/ الآيات: [66 - 72] 


[الآية 66] اله والآيات #يّن رن [الآية 66] من عنده على وجه الكرامات 
وَأْمرثٌ 93 2 ل لربٌ لربٌ العللييت »* [الآية 66] أن انقاد له في ديني أو أخلص له في 

زقاله] لأيهاة: أاى ١‏ برف القرئ فم فيرف و الاعر اصن غنياايه العفك 
والاستسلام للذي . وبالنبوة اخلصى: 

هرو أرق َلَنَحكُم يّن واب ثم من نطْمَّةِ» [الآية 67] أي من نقلكم من تربة 

إل ره مم من رك 4 [الآية 67] اح ا مي 
أَشْنَكْ » [الآية 67] ثم يدم اشوا سانا ع قر تكروب سيوم 4 [الآية 67 
وقرأ نافع وأبو عمرو وهشام وحفص بضم الشين #وودكم 6 من يوق * ين قبل 4 
[الآية 67] قبل الشيخوحة موَلْتبلْواً» [الآبة 67] أي ويفعل ذلك بكم لتبلغوا «#أجلاً 
مم4 [الآية 67] وهو القيامة الصغرى أو الكبرى «اوَلْمَلَكُمْ تقلت 4 [الآية 67] 
0 

هو ألَرِى يح ود يط 4 [الآية 68] اق لم يبعثكم ثم في إحدى الدارين 
ينزل بكم دَإذًا و م نم4 [الآبة 68] أي أراد شيئاً مما يَمُولُ لَه كن كيَكونٌ 4 
[الآية 8 فلا يحتاج في تكوينه إلى عدة رسيي 

«ألرَ كر لِلَ لين يحتبِلوة ف يت ألَهِ أَنَّ يحَرَفوْنَ 409 [الآبة 69] عن 
التصنديق ها والتأمل 5 0 0 ا لفعذة التعادل:والهحادل فيه أو 
للتوكيد في الوعيد والتهديد فلا حجة يوردون ولا عذاب عن أنفسهم يردون. 


2 ل 2 > 


« أدبن يكرا بألكتب4 [الآية 70] بالآيات القرآنية أو بجنس الكتب 
7 م" 00 زع ا ال 
السماوية [هَأوَيما أَرَسَلْنَا يو رسلنا سَوْفٌ يَعَلَموتَ#] [الآية 70] جزء أفعالهم الدنية. 


«إذ الْخَْكَلُ ف أَعَتَقهمَ ََلمَلَسِلُ » [الآية 71] في رقابهم «مْسَحَبونَ4 [الآية 71] 


يق مير # [الآية 72] ا بالمجحيم تم قَّ ألثَار 0 شسحَروَق 4 [الآي5 72] 


يحرقون والمراد أنهم يعذبون بأنواع العذاب وينتقلون من 58 إلى بعض كما 


سورة غافر/ الآيات:  73[‏ 78] 309 


كانوا في عالم الأسباب. 


«نّ مِلَ حم أبن ما كُثْرٌ مُترَكْنَ © ين دون لله م 
[الآيات 273 74] غابوا عنا وضاعوا منا فليس لنا منهم إلا لعنا مويل ل مَكن تدعأ 
ل 4 [الآية 74] ينفعنا ‏ كَدَلِكَ صل أدَهُ الْكفْرِنَ» [الآية 74] حتى لا 
يهتدوا إلى شيء ينفعهم في الدنيا والأخرى. 

دلكُم» [الآية 75] الإضلال أو العذاب والأنكال «إبمَا كُسْمٌ تَفَيَم> فى 
لْأرْضٍِ » [الآبة 75] تنظرون وتتكبرون فيها يكير أَلْسَن > [الآية 75] بغير استحقاق 
بل بمجرد الطغيان ويم 2 تَمَيَحُونَ 4 [الآية 75] تتوسعون في الفرح بالعدوان 
والعدول إلى الخطاب للمبالغة في التوبيخ والعتاب. 


« أدْحْلُوأ أبوب َهَنَمَ * [الزُّمَر: الآية 76] الأبواب السبعة المقسومة لأهلها 
خرن 0 6 مقدرين الخلود فيها مهنس متُوى الْمَتَكِيرِنَ 4 [الآية 76] 
فبين مثواهم ومصور بهم وساء. ذهابهم ومسيرهم. 

«تَآصِيرٌ إِنَّ وَعْدَ أله حَوٌ4 [الآية 77] كائن لا محالة «إقَإمًا بْرِيْئَكَ » 
[الآية 77] ما مزيدة لتأكيد الشرطية والمعنى فإن ترك ميمص أأنِى تنه 4 [الآية 77] 
وهو القتل والأسر والمذلة «#أوٌ تنوصّتَكَ» [الآية 77] قبل أن نرى تلك الحالة لين 
يعون [الآية 77] جميعهم يوم القيامة فنجازيهم بأعمالهم على حسب ما 
يستحقونه من العقوبة. 

قال نو دك انزو كلاق يرا عل تداق 'الدننا قوفن ا لحن لمت 
صبر فيها على البلاء والعناء أن يوصله إلى الراحة الكبرى وهو مقعد صدق 
غنك شليلك مكدو 


وكالو لامكا أ :كن وعاناف ره عن والظر مزق بعد الى دما عل 
بهم واستيقن بأنه لا بقاء لجولة باطلهم فإن لقيت بعض ما نتوعدهم به وإلا 
فلا تك في ريب من مقاساتهم ذلك بعدك. 


ع ا ع ع ا ا 0 


ولقد 5 رسلا 6 [الآية 78] كقيرا مين قَبَلِكَ ير ع قُصصيًا عَتَكَ م 


121 رن 


عد ونا 


400 سورة غافر/ الآيات: [78 - 82] 


[الآن:78] بجالة مفصللا أن تحماة مووَسِنْهُم من 4 نَقَصصضَ مكلك [الآية 78] حاله 
فياك الت رزوع أن فيف الأنيا نانة التودر اويدف بوعتقترون النا والوس ا“ تلقياة 
وخمسة عشر والمذكور قصتهم قيل أربعة وعشرون شخصاً وما كان لرسول # 
[الآيه 98] بن الأرلمق والاشرية: اك يانه افق ل" ذف أله #"[الآنة:78] نان 
المعجزات عطايا قسمها بينهم على ما اقتضته حكمته وتعلقت به مشيئته فهم 
كسائر القسم لغيرهم فليس لهم اختيار في إيثار بعضها والاستبداد بإتيان المقترح 
بها فإن بعضهم من ذكر القسمة وما جرى له في السابقة ينقطع عن السؤال 
والدعاء ويعلم أن القضاء كائن بالحق من الحق في الابتداء أو الانتهاء «فإِدًا ججآء 
أَمْرٌ أنهو [الآية 78] بعذاب المقترحة في الدنيا والآخرة فض بِللَقّ» [الآية 78] 
بإنحاء المحق وتعذيب المبطل ##وَحَيسَ هَُالِك الْمُبْطلُونَ» [الآية 78] المعاندون 
باقتراح الآيات بعد ظهور ما يغنيهم عنها من المعجزات. 


وقال الأستاذ: لم يكن في وسع صاحب نبوة أن يأتى بمعجزة إلا إذا 
أظهرناها نحن عليه على ما أردنا إذا أردنا كما أرادنا فكذلك إن طالبوك باية 
فقد أظهرنا عليك من الآيات ما أزحنا العذر وأظهرنا صحة الأمر وما اقترحوه 
اتحتقه (اطوراة وانقكا ركناة 


مه الى بحصل ْم الْأَهَم» [الآية 79] من غاية الأنعام « إِرََكبوأ ينبا 

ل ع صر مقر 5-9 3 ل مسار مر 

وَعنبَا تأكلوت 4 [الآية 79] والظاهر أن المراد بها الإبل وحدها لقوله: ©#ول: وبا 

متلفع 14 [الآية 80] كألبانها وجلودها وأوبارها «وَلِسَبْلْهُوْ با حَاجَةَ فى صدويك] 4 
عية ‏ رعايض 


[الآية 80] بالمسافرة عليها #إوَعَكهَا» [الآية 80] في البر #وعل الْذَزْقٍ ححْمَلُونَ »* 
[الآية 80] بأثقالكم وأحمالكم. 


#وَبرِيكمُ َيِه © [الآية 81] علاماته الدالة على كمال قدرته وجمال 


وكوة 256 ءَايَتٍ أَنَّهِ 6 [الآية 81] فأي آية من تلك الآبات « تتكرونَ 4 [الآية 81] 
فإنها لظهورها لا يمكن إنكارها. 


| فد يسِيرُوا ف الأرض» بسير قلوبهم أو البهم #نظروا كَيِفَ 
كات عَلقِبَةَ أَلْذنَ من قَْلِهِم 4 [الآية 82] مال أحوالهم مع كثرة آمالهم وإصرارهم 


سورة غافر/ الآيات:  82[‏ 85] 401 


على كفرهم ومساوىء أعمالهم «كانوا كر منىم ‏ 1350 عد وعدة عر رات 
قَوَهَ6 [الآية 82] وأحدّ شوكة «أوءَانَارَا» [الآية 82] وأكثر عمارات فانية منهم باقية 
بعدهم إن الَْرْضٍ * [الآية 82] كالقصور والقلاع ونحوها «9م] أَعَّ عنم 0 
تك 4 اراله:93] الأول ناشةة" او الفجتمامة "و القالية موممولة آى مهدر 

مقلم جآء تم رَسَلهُم بأَلينَسَتِ # (الآ:3ه] «المعيه انق أو الاباك الو اضعدات 
فرحوأ يما عِندَهم من الْهِلَمِ# [الآية 83] واستحقروا علم الرسل بجنب علمهم 
كما صدر عن بعض الحكماء السفهاء والمراد بعلمهم علوم الطبائع والتنجيم 
والمنطق ونحوها أو عقائدهم الفاسدة وشبههم الكاسدة من قولهم لا حساب ولا 
عذاب في الدار الآخرة ولئن رجعت إلى ربي أن لي عنده الحسنى فسماها علما 
على زعمهم يا بهم ##وَمَاقَ بهم ا بد سَمبَرِبُونَ# [الآية 83] جزاء 
استهزاءهم وجهلهم بأنبيائهم . 

لرفلعا /0 42 الك 4م قدو ة داكا ومسو ا مين الو قوف على انان 
لكَالوا امنا بألّهِ وَسَدَمُ وَحكَدَرنًا يمَا كا بي مُتْرِكِنَ» [الآية 84] من الصنم 
وعخووه 


مقر يك ينْفَعَهُمَ إِيمْيُة» [الآية 85] لامتناع قبوله حينئذ لأن إيماننا الابتلاء 


0 


غير معتبر حال حلول البلاء «سُتَ أَشَّهَ أَلَتى قَدَ خَلَتْ فى عِبَادِقٌ» [الآية 85] أي سنّ 


الله ذلك سنة ماضية في العباد في جميع البلاد #وَخَيرَ هُناللكَ4 [الآية 85] وقت 
رؤيتهم الباضن © الكفرون 4 [الآية 5] من الخا و 


1ت 


إلى من تعبدنا بذكر اسم الله . 

«حرّ 469 [الآية 1] قال سهل: حم قضي في اللوح المحفوظ وكتب فيه 
ما هو كائنٌ من المذموم قال بعضهم: الحافظ الملك هو الله ولا يبعد أن يكون 
لاد إناء لا اراق والني ل نمع ةارع رانين إلى ويمدا الرضات 
الأول فإنه يعم ويشمل أهل الدنيا وأومىء إلى آخر النعت الثاني لأن محل ظهوره 
المؤمنون في العقبى ويؤيده قوله: 

كزيل يْنّ لين اليم 409+ [الآية وعنيت / افناف الع كن لين 
الوصفين الشريفين للدلالة على أنه مناط المصالح الدنيوية والمنافع الأخروية. 


وقال الأستاذ: أي بحقى وحياتى ومجدي فى ذاتى وصفاتى إن هذا 


© كِنبُ» [الآية 3] أي هذا كتاب جامع فيه لكل حكم باب 8«إفْضَِاَتَ 
يتم 1 [الآآية 3] ارق فصاحة دمانيا كد معانيها عن غيرها لتعلق الإعجاز بها. 


(1) في المخطوط: ثلاث وخمسون أية. 


402 


سورة فضدلت/ الآيات: [3 . 6] 403 


السوسوس وو سس سي ١‏ 


ونال عجان د 0 ده وعلاماته قينا ء ا 
المدح وفيه اتتال لسشهيوله فويقاة وفهم معئأه و لِفَو يعلمون 6 [الآية 3] العربية أو 
لأهل العلم والنظر في القضية بشيراً للعالمين به ونذيراً للمخالفين له. 

وقال ابن عطاء : مَيِيرا» لمن آمن به برضا ربه ©#وَنَذِيرا © لمن أعرض 
عنه بسخط ربه ويلائمه قوله تعالى: وض كرشم 4 [الآية 4] عن نذيره وقبوله 
فَهَم لا يسَمَعُوَتَ4 [الآية 4] سماع تأمل في حصوله. 

وأفاة الأسقاة ؟ أن الدليل شتصوب: لكادة العالهية ولكة: ا سما رديه 
لتعالمين دون المعرضين الجاحدين بشيراً لمن اخترناهم واصطفيناهم ونذيرا 
مثبتون فيما أردنا بهم وعلى ذلك الوصف علمناهم . 

«وقالوا مُلُوبنَا يج أَكنَة» [الآية 5] أغطية «9يّمًا عونا إِلَيّهِ وف َاذَاِنَا ور 4 
[الآية 5] ثقل وصمم #ومن بَْينَا وَبَييِكَ حمابٌ4 [الآية 5] يمنعنا عن التواصل فينا 
«فَعْمَلٌ » [الآية 5] على دينك «لإِنَا عَلْمِلُوتَ» [الآية 5] على ديننا. 


وأفاد الأستاذ: أنهم قالوه على الاستهانة والاستهزاء ولو قالوا: ذلك 
على بصيرة لكان ذلك منهم توحيداً فمنوا بالمقت لما فقدوا من تحقيق الوقت 
اي لاد ود انوا وو 


أل 


«قلٌ إِنّمآ آنأ مع مُنلكْ برع إل أَنَنآ لمك إِلَهُ ويد4 [الآية 6] أي قل 
لآ ادعي امو نوي الباافكة بل الكركم إلى التوحيد بطريق اليقين مما دل 
عليه دلائل العقل وشواهد النقل. 

وفي «١تفسير‏ السلمي' أي أنا مثلكم في الصورة ولست مثلكم في 
اتيت كعاورة افى لضت الخد كم مييق عرس كا سوا و 
«فاستقيموا إِليَهُِ [الآية 6] أي استقيموا في أفعالكم / متوجهين إليه بأحوالكم 
4 [الآية 6] مما فرطتم في أعمالكم قيل: الاستقامة مساواة الأحوال في 
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الأقوال والأفعال وهو أن لا يخالف الظاهر الباطن ولا الباطن الظاهر فإذا 
استقامت جملة حالتك فاستغفر من رؤية استقامتك واعلم أن الله سبحانه هو 
الذي قومك لا إنك استقمت بنفسك كذا فى تفسير السلمى. 


ويحتمل أن يكون معناه واستغفروا مما فرط عنكم لأنكم لا تقدروا على 
حقيقة الاستقامة فيكم لقوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا أي 
لن تطيقوا ولذا قيل الاستقامة أشد من ألف كرامة. 

قال الآستاذ: أئ آنا بشن متلكه فى الضعوزة والبنية والذات والحلنة 
والتفرقة بيني وبينكم أنه يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فالخصوصية لي من قبله 
لا من قبلي ولقد لبئت فيكم عمراً ولقيتموني دهراً فما عثرتم مني على غير صواب 
ولا وجدتم في قولي شوب كذاب وأمري لكم أن استقيموا في طاعة أمره 
واستسلموا لقضاءه وحكمه فطوبى لمن أجاب والويل لمن أصر وخاب. «#وَويْل 
َمَتْرِكِينَ () لذن لا موْنوْنَ ركه وهم بالْآخْرز هُمْ كَفْرُودَ 403 [الآيتان 6. 7]. 


«إذّ الْدِينَ امنا وَعَمِلُوا الصَلِحَتٍ لَهَرْ كَجَرٌ عير مَممُون )4 [الآية 8] غير 


مقطوع في العقبى أو في الدنيا أيضاً لما قيل: إنها نزلت في المرضى والهرمى إذا 
عجزوا عن الطاعة كتب لهم أجر ما كانوا يعملون في العافية. 
وذالة امات :"امبو لتنا غذوا الا لروهية وا لرئوية )مولن( السبا ايت 
لازموا بساط العبودية» وأجر النفوس: الجنة: وأجر القلوب الرضا بالمتة 
وأجر الأرواح الاستئناس بالله وأجر الأسرار دوام المشاهدة لله. 
قل يَكَحْْ لَكَدْرونَ الى حَلقَ الأرْضَ فى يَوْميِ4 [الآية 9] في مقدار يومين 
3 1 5 3 ا 5 1 5 5 0 الس 7 م 
أو في وفتين أو توفيكين وكفرهم به: إلحادهم في داته وصفاته وبحعلون 2 
أندادا 6 [الآبة 9] ولا يصح أن يكون له ند في مراتب تعيناته «إِدَّلِكَ رب الْعلمين» 
2-3-3 وأفاد الاستاذ: أنه سبحانة خلق الزمان ولم يكن قبله رمآن وخلق ' 
3 ب المكان ولم يكن قبله مكان / والحق سبحان كان ولا مكان ولا زمان فهو عزيز 
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لا يدركه المكان ولا يهلكه الزمان ثم كيف يكون الذي لم يكن ثم حصل ندا 
للذي لم 00 

وَجْعَلُ فبًا رَوسىَ 6 [الآية 10] ا ثوابت «يّن فَوقِهَا» [الآية 10] مرتفعة 
عليها مفروشة فيها ليظهر للنظار ما فيها من وجوه الاستبصار والاستدلال 
والأغتاز اث الأرضن والجبال أنقاندعلي القال كلها نتتقرة إلى مساك بورهو الله 
المتعال. 


وقال القاسم الرواسي: الأجلّة من الأولياء الذين هم مشرفون على 
الخلق والثابتون بقدم الاستقامة على الحق «#وبكرَكٌ فيا [الآية 10] وأكثر خيرها 
بأن خلق فيها أنواع النبنات والحوانات: 
.قال« الاستاذ ا احها المطر ببركات السماء ويندقع عنها البلاء ببركات 
الأولياء ظوَمَدَرَ فم أَقَوَمبَا4 [الآية 10] أقوات أهلها بأن عين لكل نوع ما يصلحه 
ووغنة لوقتف ان اونا يكنا فيتيا ران يطعن عدوت كا تورك قط مم اقطاوها 
ليظهر لطائف أسرارها. 

وقال الأستاذ: أي جعلها مختلفة في الطعم والصورة والمقدار وكذا 
رزاق القلوب والأرواح والأسرار 2ف أَْبحَةِ أيأوِ» [الآبة 10] أي في تتمة أربعة 
أيام قيل: ولم يقل في يومين للإشعار باتصالهما باليومين الأولين والتصريح على 
فذلكة الوقتين وسَوَآء» [الآية 10] أي استواء والجملة صفة أيام ويدل عليه قراءة 
عقوي الجر <ا التايلى 34 [الكية 10 أى نهد الحصير للببا تليق ضر ند لق 
الأرض وما فيها. 

2 أُسْتَوَيَ إِلَّ ألسَمَاءِ» [الآية 11] قصد نحوها وهو مجاز عن الإيجاد 
على نحو ما أراد» يقول العرب: فعل فلان كذا ثم استوى إلى عمل كذا يريدون 
أن أكمل الأول وابتدأ الثاني في العمل والظاهر أنه تم التفاوت ما بين الخلقين من 
الرتبة لا للتراخي في المدة لقوله: 96 والارص بِعَدَ لِك دَحَلهَآ 6 [النازعات: الآية 30] أي 
بعد خلق السماء بسطها ودحوها متقدم على خلق الجبال فوقها. 

وقال الأستاذ: قيل قصد وقيل: فعل فعلاً هو الذي يعلم تعينه ويقال 
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خط 


رتب أقطارها وركب فيها نجومها وأزهارها «وقى دَحَان 4 [الآية 11] جوهر 
ظلمانى ولعله أراد به مادتها والأجزاء التى ركبت منها. 


وفي «تفسير ابن عادل» قال المفسرون: / هذا الدخان بخار الماء وذلك 
أن عرش الرحمن كان على الماء قبل: خلق الأرض والسماء كما قال تعالى: 
وكات عرشم عل ألْمَآهِ» [هود: الآبة 7] ثم إنه تعالى أحدث في ذلك الماء 
اضطراباً إلى جمعه الهواء فأزبد وارتفع وخرج منه دخان وأما الزبد فبقي على 
وجه الماء وأخذت منه الأرض بأقطارها وأما الدخان فارتفع وعلا فخلق من 
السماوات بأطوارها 8قَفَالَ ها وَللْأَرْضٍ أَنْينَا» [الآية 11] بما خلقت فيكما من التأثير 
والقائن المتعلقية كه وتوارا ما أو دعت فيكما من الأوضاع المختلفة والكائنات 
المتنوعة 9طُوُمًا أَوْ كرما [الآية 11] شئتما أم أبيتما والمراد إظهار كمال قدرته 
وجمال عرّته وغلبته لإثبات الطوع والكره لهما مَل أَنيِنَا طَابونَ4 [الآية 11] 
منقادين بالذات مطبعين في الصفات والأظهر تمثيلهما بأمر المطاع وإجابة المطيع 
الطائع كقوله: كن فيكون ولا يبعد أن وقع لهما الخطاب وأقدرهما على الجواب 
بالوجه الصواب. 


وأفاد الأستاذ: أنه قيل. هذا على ضرت المقل إن لم يتعسر. تلق شىء 
منهما على ما أردنا وقيل: بل أحياهما وأعقلهما وأنطقهما فقالتا: ذلك 
وانقادتا لما هنالك وجعل نفوس العابدين أيضاً لطاعته وعبادته وجعل قلوبهم 
أفلاكاً لنجوم علمه وأقمار هدايته وشموس معرفته فأوتاد النفوس الخوف 
والرجاء والرغبة والرهبة وفي القلوب ضياء العرفان وشموس التوحيد ونجوم 
العلوم والعقول والنفوس والقلوب بيده يصرفها على ما أراد من حكمه. 


فض 2 سبع سَموَاتٍ 86 [الآرة 2] لى خلقهن 00 داعا وأتقن أمرهن اتقاناً 
إبدائياً والضمير للسماء على المعنى زسيمع سماوات حال أو ل دده 
سماوات تمييز في يَوَمَبَنِ» [الآية 12] قيل: المراد بالأيام الأربعة: الأحد والاثنين 


والثلاثاء الأ بتعا وإنة قلق السماوات يوم الخميس» والشمس والقمَرَ وَالتجوم 


والملائكة 0 الجمعة. وحتم بآدم أضن الخاتم فهو وَليِةٌ باعتبار ظهوره كالعلة 
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نه 


الغاتية وباعتبار تصور روحه ونوره فى المرتبة الأولية وأو ف 11 سَمَآكِ أمرها عه 
[الآية 12] انها وما جا ا ص ا ا ار م لد ل اد 
أوحى إلى أهلها بأوامره على تفاصيلها «إورَيَنًا ألسَّمَك الدَنَيَا , بِمَصَلبِيحَ # [الآية 12] فإن 
الكو كني ويه كانه كانه قا عليها ج ريا [الآية 12] أي وحفظناها من 
الآفات حفظاً «دَلِكٌ تَثْرِيرُ لمر الْمَلِيِوِ * [الآية 12] البالغ في القدرة والحكمة. 

قال ابن عطاء: زيّنا قلوب العارفين بأنوار المعرفة وجعلنا فيها ضياء 
التوحيد ومصابيح الهذاية: 

وأفاد الأستاذ: ا سبحانه رين واحجه الأرض بمصابيح وهمى قلوب 
الأحباب فأهل السماء إذا نظروا إلى قلوب الأولياء بالليل فذلك متنزههم كما 
أن أهل الأرضن إذا نظروا إلى السماء استا نسو يروية الكواكليه قن ل 

ين أ م عرضوأأع» [الآبة 13] عن الايديان بعك ايان لفقل ا 
[الآية 13] حذرتكم إصابة عقوية شديدة الوقعة كانها صاعقة مدل م 2 0 


وتمود 86 [الآية 13]. 


م اخ وه 


اد انهم لرْسْلُ من مَبْنِ يديهم وَيِنَ خَلَفْهِم4 [الآية14] من جميع 
جوانبهم واجتهدوا به من كل جهة في بيان في رغائبهم ورهائبهم أو من جهة 
الزمن الماضي بالإنذار عما جرى فيه على الكفار ومن جهة المستقبل بالتحذير 
عما أعد لهم في الآخرة من عذاب النار وكل منهما يحتملهما #إألا سَبَداأ» 
[الآية 14] بأن لا تعبدوا «#إِلّا أَنَهَ مَانُوا لو سك ريا [الآية 14] إرسال رسل إلينا 
والارل مكبك #:[الآية:14]ابرسالفة المقيولة لدها هرانا , مآ ألم بي [الآية 14] 
على زعمكم فيه كفرون 16 [الآأية 14] جاحدون منكرون إذا أنتم و ا 0 
فضل لكم علينا. 

مما عا عد فَاستكيرا فى الْأرّض 4 [الآية 15] على لو يمير لْحَق 4 [الآية 15] 

بغير استحقاق فيها «#وَقَالواأ» [الآية 15] فخرة «من َس 7 4 [الآية 15] اغتراراً 
اد والشوكة فقبل كان من قوتهم أن الرجل منهم ينزع بيده الصخرة 
فيقتلعها من أصلها لولم يوا [الآية 15] ألم يتبصروا ولم يعلموا أ أنه الى 


| 4 


5م 
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20 ترح لاسا 


َلَفَهُمَ هو أَشَّدّ متهم و4 [الآية 15] قدرة فإنه قادر بالذات مقتدر على ما لا يتناهى 
من الممكنات «إوَكانوا بِكَايِدَنَا يَحْحَدُونَ# [الآية 15] يعرفون إنها حق وينكرون. 


قال الأستاذ: ركنوا إلى قوة نفوسهم بهواهم فخانتهم قواهم لما 
استمكن منهم بلواهم . 

يسنا ليح ريا صَرْصَرَا4 [الآية 16] باردة تهلك بشدة بردها ف أَيَامِ 
الجا نان و لسر :ا سكو تون قي كو اخ لعو لتقن الأ رمعاء الم 
الأربعاء وما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء #لْنَذِيمَُمَ عَدَابَ للْْزْي4 [الآية 16] أي 
الذل / #إفى لك اس ال حر # زالكية 16 أككر هويا عليهم وهم 


مر 


لا سصرون 6 [الآية 16] بدفع العذاب عنهم. 


مدوم د فهديسهم * [الآية 7 دللناهم فلن الولف :تقضه :الا بالكو إرشال 
الرسول بالمعجزات: 2 كاسكحوا الع عل المدئعه [الآية:17] فالشتازو ا الغئلالة على 
الهداية «كَأَدَتَهمٌ مَبْحِقَةٌ الْعَدَابٍ امون [الآية 17] من السماء فأهلكتهم «يما كنوأ 
يدسِبُونَ4 [الآية 17] من الكفر والمعصية وفي تفسير الأستاذ قيل: أنهم آمنوا 


ومين أَلَنِينَ َأمَنوأُ4 [الآية 18] من تلك الصاعقة #وَكاوا يتنو » 


[الآية 18] المخالفة والظاهر أن المراد بالمؤمنين ممن ينجيهم الله من عذاب 


المخالفين وحملهم الأستاذ على العموم فأفاد أن منهم من نجاهم من غير أن رأوا 
النار عبروا القنطرة ولم يعلموا وقوم كالبرق الخاطف وهم أعلاهم وقوم 
كالراكض وهم أيضاً أكابرهم وقوم عن الصراط سقطوا وتردهم الملائكة على 
الصراط فيثبتون فبعد فبعد وقوم بعدما دخلوا النار فمنهم من تأخذه إلى كعبيه ثم 
إلى ركبتيه ثم إلى حقويه فإذا بلغ القلب قال الرب للنار: لا تحرق قلبه فإنه 


(1) إن الله تعالى أدام تلك الريح فيها على حالة واحدة لا تفتر وأهلكهم بها لا كما يزعم 
المنجمون من أن بعض الأيام قد يكون في ذاتها نحسا وبعضها سعدا / شيخ زاده / . 
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ووم 0 0 6 أله ُ ألَْارِ # [الآية 19] وقرأ نافع بة بفتح النون وضم 
الشين ونصب أعداء فَهُمْ يورَعُونَ» [الآية 19] يحبس أولهم على آخرهم لثلا 
يتعرقوا فى محشرهم وهو عبادة عن كثرهم. 
حر إِدذَا م جَاموهَا #6 [الآية 20] حضروها ومأ مزيدة مؤكدة ا التبهادة 
مرج سخ سر 


بحضورهم 2 لهم سمَعَهم مسح قرت 1 وأبصرهُم وَجَلُود شم 7 15 يحَمَلُون #6 الك 20 
بظواهرهم. 


راع ل سم الوسر نعلو 


«وَقَالوا لِجَلُودِهِم لم يا م4 [الآية 21] سؤال توبيخ لهم ##قالوأ أنطمنا 
أمّهُ الى أَنطَىّ كُنَّ شَْ» [الآية 21] أي ما نطقنا باختيارنا بل أنطقنا الله الذي أنطق 
كل شيء أراد إنطاقه «إوَهُوٌ حَلَفَكْمَ أَوَلَ مَزَّوَ» [الآية 21] الأظهر أنه استئناف من 
الله سبحانه في الدنيا والآخرة 5-8 ريحَعُونَ 46 [الآية 21] طواعية أو كراهية. 
وَمَا كُسْرْ سََيَرَونَ أن يِتْبَدَ عَيِح فك ول صر ولا جلودك » 
[الآية 22] أي كنع تشترزون عن الناس عند ارتكاب الفواحش مخافة الفضيحة/ 
وما ظننتم أن أعضائكم تشهد عليكم فما استترتم عنها وفي تنبيه على أن المؤمن 
فو وشويو ادليه ودام عار اي 0 
جميع ماله من الأعمال «#ولكن ظَتنيمٌ أن أله لا يَعَلدْ كيرا مما لمطحضة [الآية 22] 
لذلك اجترأتم على انها فعلتم . 
قال أبو عثمان الجبري: من لم يذكر في وقت مباشرة الذنوب شهادة 
جوارحه عليه يجترىء على الذنوب وتقدم عليها ومن ذكر ذلك حين أراد 
مباشرتها ربما يلحقه التوفيق والعصمة فيمنعانه عنها وذلك مبتداً أو بدل عنه. 
و طدّكه الى ظننثر ريك # [الآية 23] لحمبره رد ككر 14 [الآية 23] 
أهلككم وأوقعكم في مقام الفاجرين ضيحت من أَلَسِرِينَ» [الآية 23] فظهرت 
خسارتكم وما ربحت تجارتكم. 
«#فإن يصِيروا فَألنَّار مَتْوى طُ [الآية 24] لا خلاص لهم عنهاظ 
متحيروأعة [الآية 24] يسعالوا العتبى وهي الرجوع إلى الرضا ما هم 2 
َلْمَعَتَبِينَ 6 [الآية 24] المجابين إليها. 


5ت 


16/أ 
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وَقَينسَاه [الآية 25] قدرنا ظلَهُم» [الآية 25] لمن أراد أن يكفر بنا 
#قرتاة» [الآية 25] إخواناً من شياطين الجن وإخواناً من شياطين الإنس موفَرينوأ 
م ما بين يديم # [الآية 25] من أمر الدنيا واتباع الشهوات وما حَلْمَهُمَ * [الآية 25] 


و« سرج ار 


من أمر العقبى بإنكار العقوبات والمثوبات وإوَحَقٌ عَلَيْهِمٌ القَول» [الآية 25] أي 


ير 


كلمة العذاب «وى مر # [الآية 5 كائنين في جملة أمم أو معهم 1 لفق 
بْلِهِم ين أن والانين4 [الآبة 25] وقد عملوا مثل أعمالهم 8 إِنهُمْ » [الآية 25] أي 
كلهم :9 كنوأ حَسِرِيتَ» [الآية 25] في أحوالهم وآمالهم في مآلهم. 

وأقاك انها انةسنحاتة: ذا اران بعيه سوءا قكن اله ا دان مره 
قرناء وإخوان شرهم الأضداد لهم فيما رامواء وإذا أراد بعبد خيراً قيض له 
فرناء خير يعينونه على الطاعة ويحملونه عليها ويدعونه إليها ومن ذلك 
الشيطان فإنه مقيض مسلط على الإنسان يوسوس إليه بالعصيان وشر من ذلك 
النفس وبئس القرين هي تدعو اليوم إلى ما فيه العقوبة وتشهد غداً عليه بفعل 
الزلة فزينوا لهم ما بين أيديهم من طول الأمل وما خلفهم من نسيان الزلل 
والتأخر في التوبة والتقصير في الطاعة. 

#وقَال الذي كنروا لآ مَمَكوا هذا الفزوان وَالوا فيو»ه [الآفة 06 وعنار حو 
بالهذيان م لَعَلكْ تَفِْيونَ» [الآية 26] على ما تطلقون. ظ 

قال ابن عطاء: من لم يكن / قلبه منور بالإيمان لا يلتذ بسماع القرآن 
ولا يؤثر فيه مواعظه وأحكامه إنما يتعظ به من كان منور السر مشروح الصدر 
مفتوح السمع حاد البصر معانا بالتوفيق مسددا بالعصمة والتحقيق فإذا سمعه 
وعى فوائد أحكامه واتعظ بلطائف مواعظه. 

وأفاد الأستاذ: أن الكفار استولى على قلوبهم الجحد والإنكار ودام 
على العداوة منهم الإصرار فاختالوا بكل وجه أمكنهم فتواصوا فيما بينهم بأن 
لا يستمعوا إلى القرآن لأنه يغلب القلوب ويسلب العقول وكل من أقبل عليه 
مال إليه قالوا : فإذا أعخذ محمد-في تلاوة القرآن فألقى الكفار في قراءتة اللعظ 
فيقع هو في السهو والغلط ولم يعلموا أن الذي نور قلبه بالإيمان وأيد بالفهم 
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07 بالنضيرة وكوشهف بسماع الشو هر الغيب فهو الذي تمع ويؤمن والذي 
قوق اناك حذوله لا "ردغ الإنماق انعد را راسي السماع سر 


عي شب صر ور عه 


دمن لذن كَمَرُواْ» [الآية 27] منهم ومن غيرهم عَدَابًا سَدِيدًا وَلَسَريسبم 
الى يَعَمَلُونَ 4 [الآية 27] سيئات أعمالهم في اشوا أحوالهم. 

وقال الأستاذ: لنذيقنهم عذاباً شديداً في الدنيا بإدامة الحرمان التى هي 
القراق: توغداءا جا لتفزين :فى اران الت يهنى الاحف راف 

«إذلك 4 [الآية 28] الجزاء الأسوأ مجر أعداء لَه [الآية 28] مبتدأ وخبر 

م 3 . : ه : 4 سب مععيط 

#ألثاز م [الآية 28] عطف بيان للجزاء لهم فيها في النار طم فبَا دار ألْخار» 
[الآية 28] موضع إفامتهم ومحل إدامتهم لا يحرجول منها ولا يموتون فيها جر 
عا كانوا باينا عدون [الآية 28] ينكرون أو يلغون ويكفرون. 

«ووَال اليِبنَ حكتروا ربا آنا الْدَبَنْ أصَلَانا من أن والاض» [الآبة 29] يعني 
شيطاني النوعين الحاملين على الضلالة وقيل: هما إبليس وقابيل فإنهما أول من 
نين اتمتعفيية 96 112 تك انداوا 4[الكن09 امسقاما مكيبا ع ل ين 
الَْسَمَانَ * [الآية 09] مسحلا ذلك 


وأناة الأا سكا أن الفائدة :م :هذا هئ الأخياذ عن تبرىء بعضهم من 
بعضهم ووقوع الندم عليهم حين لا ينفعهم . 
إن الندتت. الوا ربت 621 [الآية 30] قراف برجوسيقة:وإقراراً بالألوهية 


2 


ثُمّ أسَتَعََمُوأ» [الآية 30] في الإقامة على وظائف عبوديته من اكتساب طاعته 
واجتناب معصيته وما روي من الخلفاء الأربعة / في معنى الاستقامة من الثبات 
على الإيمان ومن الأمر بالطاعة والنهي عن العصيان ومن الإخلاص في عمل 
الأركان ومن أداء فرائض الرحمن فجزئيات الاستقامة كما لا يخفي على أهل 
العرفان ماتَدََرلُ عَلَيَهِمُ الْمَلتِيِكَةُ4 [الآية 30] فيما يعن لهم قبورهم بما يشرح 
صدورهم ويدفع عنهم خوفهم وحزنهم ويأتيهم فرحهم وسرورهم أو فى هذا عند 
موتهم وجزائهم وحال نزعهم وفزعهم أو في قبورهم أو وقت نشورهم وال 


0 م 


كَحَافُوا 6 [الآية 30] ما تقدمون عليه «إولا روأ [الآية 30] على ما فارقتم منه 


6ت[ 


1 
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#وأبشِروأ بِأَلْنَّةِ الى كسم دعدُونَ» [الآية 30] في الدنيا على لسان الأنبياء. 


له عو عر 


لحن ارارم في ألْحَيَرَ لديا [الآية 131 نلهمكم الحق ونحملكم على 
الخير بدل إلمام الشياطين بأهل الكفر للباطل وحملهم على الشر «##وَفِ الآخْرَةَ» 
[الآآية 31] اا اه والنقزاعة متحبيقة يتقاذى' الشتناظينة والكفزة بالبراءة والشفاعة 
«#ولكج فهَامَا من تَفتى أنفْسكُم» (التحة 31 حون الجلجا أنه كر #ولَكُم فيه 


كَتكن 6ه :لكيه 1ة] كمون مره المطلوبات: 


20 [الآنة 33] ضيانة للفو فقي رين عَمور # الأ 32 ] نتهدا ةا 

يحِيْمٌ #6 [الآية 32] بالمحسنين ويقال: برحمته وصلوا إلى مغفرته هذا وثم في 

الآبة للتراخي في الرتبة إيماء بأن مدخولها له زيادة المزية فالمعنى استقاموا في 
الحال ثم استقاموا في المآل بأن استدام إيمانهم وإحسانهم إلى حال الانتقال. 


وآفاهالأمكتاذ: انهو فالوا بشرط الاشتجابة تو امتيضيووا دتوحت 
الحجة ولم يكتفوا بالمقالة دون صفاء الحالة ويقال: هى يعنى الاستقامة على 
قسمين في أصل التوحيد والمعرفة وهذه صفة عامة المؤمنين ومستقيم في 
الفروع من غير المعصية وهذه صفة خاصتهم من المتقين ثم الاستقامة لهم 
على حسب أحوالهم فمستقيم في عهذه ومستقيم في عقده ومستقيم في جله 
ومراعاة حجله ومستقيم في جهذه وفصده وعهذه وحبه ووذه وهذا أعمهم وفي 
المقام أتمهم ويقال: #8 أَسْتَفمُوأ» [الآية 30] على دوام الشهود وعلى انفراد 
0 8 ل لين 
ياولا بجع باللبهان بين الدلين ين الل ب انلعفانة 00 
وأتباع الشهوة ولا يتداخله الرياء والتصنع والسمعة واستقامة العارف أن لا يشوب 


--معرفته حظ فى دنياه وأخراه فيحجب به عن مولاه واستقامة المحبين أن لا يكون 


لهم إرب في قلوبهم من غير محبوبهم تكنفون من عطائه ببقائه ومن مقتضى 
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جوده بدوام عزه ووجوده. 

ثم قال: الخوف إنما يكون في المستقبل من الوقت وهو لحلول مكروه 
أو فوت محبوب والملائكة يبشرونهم بأن كل مطلوب لهم سيكون وكل 
محذور لهم لا يكون هذا تحقيق قوله 0 كخامأ 3 حرو 6 [الآية 0] 
والحزن من حزونة الوقت والذي هو راض بجميع ما يجري عليه في حالته فلا 
حزونة في عيشته فالملائكة يبشرونهم بأنه لا حزونة في أحوالهم فهم في الروح 
والراحة ويبشرون بالجنة وهي حسن المآب وما وعد الله من جميل الثواب والذي 
هو موعود للأولياء بسفارة الملك موجود اليوم لخواص عباده بعطاء الملك وهو 
أن لا يكون له مطالعة المستقبل من حوله ويكون بحكم الوقت فلا يكون له 
خوف لما قلنا أن الخوف لما سيحصل في الثاني من الحال من زوال محبوب أو 
حصول مكروه والذي هو بصفة الرضا فلا حزونة في حاله ووقته ويمكن القياس 
على ما قاله الناس في قولهم #ألا تَحَافُواْ ولا كَحْرَوأ4 [الآية 30] بأن يقال: «ؤأَلَا 
كََافوا4 من عذاب القيامة ولا تَحْرَوا»4 على ما أسلفتم من الجناية «إوأبقِروأ» 
بدوام الوصلة والخطاب في 8«#حَنٌ أَوْلِيَآرَكُم4 [الآية 31] يحتمل أن يكون من قبل 
الملائكة وأن يكون أشد كلام من الله بطريق المواصلة والولاية من الله بمعنى 
المحبة ويكون بمعنى النصرة ولو لم يكن المحبة الإلهية في الآزال لم يحصل 
النصرة في الحال والمآل فيقال «كَنٌ أوَلِيَآوَكُمَ فى الْحَيةْ لديا [الآية 31] بتحقيق 
المعرفة وفي الآخرة بتحصيل المغفرة ويقال: «حَنٌ أَوَِْاوَكُمَ فى الْحَيَرةٍ ألديَا4 
[الآية 31] الدنيا بالعناية وف الأضْرَةَ؛ [الآية 31] بحسن الكفاية وجميل الرعاية 
في الحياة الدنيا بالمشاهدة وفي الآخرة بالمعاينة في الدنيا بالرضا / بالقضاء وفي 
الآخرة باللقاء في دار البقاء في الحياة الدنيا بالإيمان وفي الآخرة بالغفران في 
الدنيا بالمحبة وفي الآخرة بالقربة «وَلَكُمَ فبِها» [الآبة 31] أي في الجنة «إما 
تَمْحَقِىَ أَنَفْسَكُم» [الآية 31] من أنواع اللذة» الولاية نقد وحصول الشهوات وعد 
حور !مال ماحد طاو تع يوعد 


نلا ين مور - 4 [الآية 32] . 


| 7 


8 أ 
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وَمَنْ لَحْسَنٌ فَوْلَا مّئّن كما إِلَ سو [الآية 33] إلى عبادته له مإوَعَيِلَ 

صَلِحًا» [الآية 33] يصلح لمرضاته «وَقَالٌ ِنّى مِنّ الْمَسَلِمِينَ * 0ف تمدن 
بنعمته والآية عامة لمن استجمع تلك الصفات تامة وقيل: المراد بهم النبيون أو 
الموذنوق: ال" الاجة الداغون إى الوفاظ: الواعون: 

قال افة غطاء: ها دعا الن: الله.مة دعا منفسة: إلى الله بحم .يدعو ال 
الله بالله فيكون هو داعي حق . 

وأفاد الأستاذ: أن الداعي إلى الله هو الذي يدعو الناس إلى الاكتفاء بالله 
وترك طلب العوض من الله بأن يكل أمره إلى الله ويرضى من الله بقسمة الله 
وعمل صالحاً كما يدعوا الخلق إلى الله يأتي بما يدعونهم إليه طلباً لرضاء الله. 

ولا شََوى د - تيد 4 [الآية 4 في المجازاة وحسن العاقبة ولا 
الثانية مزيدة لتأكيد النافية ِآدْقَمَ بلي هَّ أَمْسَنُ» [الآية 34] ادفع السيئة بأحسن ما 
يمكن دفعها به من إفراد الحسنة 8وَدًا الى ينك وبَبنَمُ عَدَوَهٌ كلم وك حَيدٌ » 
[الآية 34] أي إذا فعلت صار عدوك المشتاق مثل الولي القريب الشفيق المشتاق. 

قال ابن عطاء: لا يستوي بين من أحسن الدخول في خدمتنا والخروج 
من حخضرتنا وني هن أساء الآدض في الخدمة :وبين من أساء فى الغيبة :فإن 
سوء الأدب في القرب أصعب من سوء الأدب في البعد وقد يصفح عن 
الجاهل الكبائر ويعاتب بالالتفات بعض الأكابر. 

وقال الأستاذ: أي ادفع بالخصلة هي أحسن السببية يعني بالعفو عن 
المكافأة بالتجاوز والصفح عن الزلة وترك الانتصاف في المظلمة وهذا من 
جملة حسن الخدمة والأدب في حق صحبتك مع الرب أن تحلم عن عباده 
لأجله ومن جملة حسن الخلق في الصحبة مع الخلق أن لا تنتقم لنفسك وأن 

وما يلفنها * [الآية 35] أي هذه الخصلة المستحسنة وهي / مقابلة الإساءة 


بمقابلة الحسنة «إإِلَا الدِينَ صإرواً»: [الآية 35] حبسوا أنفسهم عن الأخلاق. السيئة 


وَمَا يُلَقَّنهآ إِلَّا ذو حََطِل عَظِيمٍ > [الآية 35] من الشمائل البهية والفضائل الجلية. 
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وكا الاسفاء : مضنا الن سكي العاف اعون حير على فنفايها 
كبداتك اليليا ته 


#وَإِمًا يوَعَئلَكَ من ألشّبِطن سَرْعٌ 4 [الآية 36] تحس شبه الوسوسة لأنها 
بعث على ما لا ينبغي من الحركة كالدفع بما هو أسوأ من السيئة وحبل النزغ 
نازغاً على طريقة جد جده للمبالغة «فَأْسَئَهِذُ بألَّهِ * [الآية 36] من شره ولا تطعه 


في أمره ©إِنَةٌ4 [الآية 36] سبحانه هُوٌ ألسََمِيمٌ4 [الآية 36] لاستعاذتك © الْمَلِمْ 4 
[الآية 36] بنيتك وصالح حالتك قال بعضهم: من طرد الشيطان بنفسه عن نفسه فهو 
أبداً قرينه ومن طرهه بالالتجاء والتضرع إلى الله والاستعاذة به منه لم يجعل الله 
للشيطان عليه سبيلاً في دينه. 


وقال الأستاذ: أي إذا اتصل بقلبك نزغة من نزغات الشيطان فلا تذرها 
فكزر إلى اللاتعالى بالمرةيل ارحم إلى الله كي أن التخطرة افإنلك إن له 
تخالف أول الوهلة صارت الفكرة ثم بعد ذلك يحصل العزم على الغفلة ثم إن 
لور يغدارة الك حرق الولة فإن البيعدارك بحسن الوحعة ضار التسيؤة 
ويتمادى به الوقت فهو يحظر كل آفة من الشقوة ولا يتخلص العبد من نزغات 
الشيطان إلا بصدق الاستفاقة بالله وصدق الاستغاثة إلى الله فيه ينجو عن 
الشيطان قال تعالى: «#إنَّ عِبَادِى ليس لَك عَلتهِمْ سُلْطَكنْ» [الحجر: الآية 42] فكلما 
زاد العبد في تفرده من حوله وقوته وأخلص بين يدي الله من تضرعه واستغاثته 
زاد الله في حفظه وحمايته ودفع الشيطان عنه بعنايته ورعايته. 


ال ا اا ل > [الآية 37] أي ومن علاماته 
الدالة على كمال قدرته وجمال حكمته اختلاف الوقتين وتفاوت النيرين «9لا 
جَدُوا لِلشَّمس ولا لِلْعَمَرٍِ» [الآية 37] أي ونحوهما من سائر الكواكب بالأولى 
فإنهما مأموران مثلكم بل مخلوقان ولأنهما فلكان غافلان من علمكم وَاسَجَدُوأ 
ْلَه الى حَلَمَهُنَ4 [الآية 37] الضمير للأربعة المذكورة أو للكواكب المسطورة 


عوإن 0 إِيَاه سَبدوت # [الآية 7] فإن السجود أخضص من العبادة هو موصع 8ت 


416 سورة فصلت/ الآيتان: [38» 39] 
النجدة غك الشافعية لأتيران الآمرية:فن المين وعندنا آخر الآ اشرق لان 

ظفَنِ أسْتَكْيرا» [الآية 38] عن الطاعة «مَلَدِبنَ عِنْدَ رَيْكَ» [الآية 38] من 
الملا فكة سبحو 0 1 كل وََلَارِ ‏ [الآية 8] ] أي في يم الأكمة وهم لا ل 
كمون 46 [الآية 8 ل" يملون ولا نمترونء 


قال ابن عطاء: أظهر لك الآيات كلها لتشتغل بمظهرها دونها فمن 
فسا نيا انتعلة عن مكليرها بوم ادل بوكليرها! أشكلة ذالقم عد الاك ا 
بها . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أوضح الآيات وألاح البينات وأزاح علة من 
رام الوصول إلى الكمالات فاختلاف الليل والنهار ودوران الشموس والأقمار 
إمارات قدرته ودلا لات حكمته لا تسجدوا للشمس في علاثها ولا للقمر في 
ضياء سمائها واسجدوا للذات المنعوت بأوصافها وأسمائها عار عليكم أن 
تسجدوا لغيره من المخلوقات في إبدائها وإنهاءها ويقال: الشمس وإن علت 
والقمر وإن حسن صورته وانجلت فلآاجلك خلقناهما فاسجدوا لنا ولا 
تسجدوا لهما ويقال: خلق الملائكة ثم مع كثرة عبادتهم وتقدمهم في طاعتهم 
قال لهم: اسجدوا لآدم فامتنع واحد منهم ولعن إلى الأبد مطرودا عنهم وقال 
لاولاذة: العضياة لا تسكعدوا للشتعنون ولا للقور :فتكان ما عتما فقديو يقال : 
الحق سبحانه يأمرك بصيانة ووجهك عن الشمس والقمر وأنت لأجل كل حظ 
خسيس تنقل قدمك إلى كل أحد وتدخل بمحياك على كل أحد. قلت: وما 
أحسن دعاء الإمام أحمد بن حنبل قدس سره الأكمل: اللهم كما صنت 
وجهي عن سجود غيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك. 


هومن عاييّدء 6 [الآية 39] الدالة على كمال ذاته وجمال صفاته 5 تر 
ايض تيعد 1 [الآية39] :وابسة سياكفة 'كالهيتة معراضعة نينا اننا لها الماه 
أَهْيَريْتَ 6 [الآية-39] تحركت بالإنبات «#وَرَيتٌ * [الآية 39] انتفخت بالنبات إن 


فر سرس سر 


لَرَى ح أَحْيَاهَا» [الآية 39] بعد موتها وهى من الجمادات «لمي الموقة 46 [الآية 39] 
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من الإنسان والحيوانات 8أإِنَمَ عَلَ كل شَيْءِ در * [الآية 39] بالغ القدرة كامل القوة 
على الإحياء والإماتة. 

قاف لاسناة 01 رفن اذا صمعها سوونة التعاء لتقا و دن وق 
الربيع اول ":غنيها"الوتطر امعنت بالتانث واحدوريف كدلكت اذا 0 
القاوني 0 ها وها يوا عا شكتن :لني ناقين اللهابعليها فيورك «نبها ,در قات 
الندم وعفا عن أربابها ما قصروا في صدق القدم وكذا إذا وقع للعبد فترة في 
معاملته وغيبته عن بساط طاعته فإذا تعهده الحق سبحانه بما يدخل على قلبه 
من تذكر ظلمة الشقاق أظهر في قلبه أنوار الوفاق فيعود إلى مألوف مقامة 
وتفطترو نو بهد اناك اومسواة قترونة حجان يتا ويا «وافجكن امهو نار قينا نه هونا 
افا يد لمعن ونه ينات ا لعن ميونت نو ةا 31 هوم ل لعن هرة أخر الغراف واونات 
أو بدر لسوء أدب جرى منهم حجية فإذا نظر الحق سبحانه إليهم بالرعاية وعين 
العناية اهتزت رياض أنفسهم واخضرت مشاهد قدسهم وانهزمت وفود وقفتهم 
وانعدمت وجوب حجيتهم بعد شهود فترتهم. 

إن ألَدِنَ يُلْحِدُونَ »4 [الآية 40] يميلون عن الاستقامة <9فه عَايينَا> [الآية 40] 
بالطعن والتحريف بالنقصان والزيادة وبالتأويل الباطل والإلغاء فيها حال القراءة 
«لا يْمَرَ َي [الآية 40] فحسابهم إلينا وعذابهم لدينا طفن يلق في أَلَرِ» 
[الآية 40] بوصف الملامة محر م من َيه امنا يوم الِْيمَ أعْملُواْ ما شِنَثُمْ # [الآية 40] 


لواناية ليل ار د و ما 7 نصِيرٌ؟ [الآية 40] وعد ووعيد. 

إن الدِينَ كفروأ ا 4 [الآية 41] بالقرآن سلما جَكَهُمٌ > [الآية 41] بنعت 
الفرقان والخبر ساق ري من قوله: « وتياك ينادؤرت بت من كَكَانِ بيد © [الآية 44] 
أو محذوف مثل معاندون أو معذبون. 

كاله" ل مات 0 عنا ووقعوا ؛ في أهواتهم ركو إلى الابة اف بعنا تمه 

مه مم قر 2 في : ْ 

إلا ينيد الْنْطلٌ من بن يَدَيْهَ ولا من حَلْفِ 4 [الآية 42] مما فيه من الأخبار 

الماضية والآثار الآتية «ِتَزِيلٌ من حكني حمِيدٍ» [الآية 42]. 


19/أ 


418 سورة فصلت/ الآيتان: [43؛ 44] 


قال ابن عطاء: كيف يكون للباطل عليه سبيل وهو من الحق بدأ وإلى 
الحق يعود وهو الحق فلا يتحقق به إلا بحق. 


وأفاد الأستاذ: أنه كتاب عزيز لا مثل له لأنهم عجزوا عن الإتيان بمثله 


ويقال: عزيز على المؤمنين لأنه كتاب حبيبهم وهو لا ينقضه كتاب مما يقدمه 
9ت ولا تأاسخ ممأ يأتى/ بعذه ويقال: لا يدافع معناه ميئأه ولا يخالف مبنأه معنأه. 


«مًا يِقَالُ لك» [الآية 43] أي ما يقول لك كفار قومك «إإلّا مَا كد قَبِلَ لِلرّسّلٍ 
ين قَبَكَ» [الآية 43] إلا مثل ما قال لهم كفار قومهم فاصبر كصبرهم أو ما يقول 
الله إلا مثل ما قال لهم فلست ببدع مما بينهم فإإنَّ رَيّْكَ أَذو مَعْفِرَ و [الآية 43] 
لأوليائه وَدُو عِمَابٍ أليور» [الآية 43] لأعدائه والجملة استئناف منقطع عما قبله 
على الوجه الثاني يحتمل أن يكون المقول لهم بمعنى أن حاصل ما أوحي إليك 
وإليهم وعد المؤمنين بالمغفرة والمثوبة ووعيد الكافرين بالمجازاة والعقوبة. 


واختلاف الشرائع في الأحكام واحد في أنه يجب موافقة أوامره ومباعدة 
مزاجره ثم الله سبحانه قال في كل كتاب وشرع لكل أمة أن يعرفوا أنه 


ولو جَمَلنَهُ)؛ [الآية 44] أي الذكر المذكور صقَيَانًا أَعحَميًا لَمَانْوأْ» [الآية 44] 


قر بن معن و 


أي بعض كفار العرب من المعاندين ##لوْلَا فلت َاينْهُه4 [الآية 44] بينت بلسان 
تفهمه وتعقل به أمور الدين «أحَحبِىُ 10 [الآية 44] أي كلام أعجمي 
ومخاطب عربي والأعجم من لا يفصح الكلام كالأعجمي وقراً هشام بالأخبار 
على تقنين قنهزة الأفكار لانن ذو اللدرت: اموا حذفن كه [الآية:44] إلى الحن 
والمعرفة وَسْقَآة» [الآبة 44] لما في الصدور من الشك والشبهة «وَالَيتَ ‏ 
مُؤْمِيُونَ# [الآية 44] مبتداً خبره «في عَادَانِهِمَ و4 [الآبة 44] هو في أذانهم ثقل 
وصمم «وَعْو َيِه حَّ .[الآيت44] وذلك_لتصامهم_ عن سماعهم وتعاتّهم عمل 
يريهم من الآيات مما يغنيهم ويعينهم أولتياكَ ينادورت من مَكَانٍ بَعِيدٍ 46 [الآية 44] 
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هو تمثيل لهم في عدم قبولهم واستماعهم له بمن يصيح بهم من مسافة بعيدة إلى 
محصولهم. 

قال جعفر الصادق: القرآن شفاء لمن كان فى ظل العصمة والرعاية 
وعمّى على من كان في ظلمة الخذلان والغواية. 

وانلقخ] معاد :ا ن«الكاي ريعي البقاء الع سوه وي نكاد لكا فزئية 
فهو شماء للعلماء حيث استراحوا يفعي كن المكرة وتحير توارد الخطرة 
شفاء لضيق صدور المريدين لما فيه من التنعم بقراءة مبانيه والتلذذ بالتفك ر/ 
في معانيه وشفاء لقلوب المحبين من لواعج الاشتياق بما فيه من لطف المواعيد 
وشفاء لقلوب العارفين بما يتوالى عليه فق الوا الفسقيق وآناق الف فيك 


2 مرق عه اخ مر 


«وَلْقَدٌ ءاسا مومى الحكئب فَُخْيَلِتَ فيه [الأامة وان بالتفونيى :و الوكدين 
موللا كر كت سكبفت من وَيَلَقَ # [الاحة 45] وهي التفيدة بالقيامة وفصل 
الخصومة في نتكةالسياعة #لقضى يدهم 906 > [الآية 5] بإفناء التادرين وإنجاء 
الموؤامنية مَووَإِن هم 6 [الآية 45] أي الذيه سين «لنى 58 ين [الآية 5 من 
العووواة أو القران ويبره [الآية 45] موجب للاضطراب فى البرهان. 


ص 06 2# 


536 عمل مد" بلنفس! فد > [الآية 6] نمعه «وومن َم ته 4 زالاية 46] 
ضره وما رك بطل 4 [الآأية 46] بذي ظلم م يْلْعِيدِ * [الآية 6 فيفعل بهم ما 
لحم له أن يفعله. 


ير 


إليه لماع [الآية 5 آئ' إذا كفا ,عدها اع لا عديية إلاهو 
توما خَحَيحٌ ين تَمَرتٍ ين أَكْمَايِهَا» [الآية 47] من أوعيتها وقرأ نافع وابن 
وحفص من ثمرات لاختلاف أنواعها وما نافية ومن الأولى مزيدة يي 
0 َم [الآية 47] بمكان أو زمان ##إِلَا بعلي [الآبة 47] 
شوو مس ايا بحسب تعلقه به «ووتوم ينادم أن شركاوق 4 [الآية 47] 
بزعمكم حتى يخلصوكم #تَالَواً َادَنَكَ»ه [الآية 47] أخبرناك «إمَا هنا من سَبِيدٍ 4 
[الآية 47] من أحد يشهد لهم بالشركة إذ قرانا عنهم ولعل تكرير السؤال عنهم 
للتوبيخ بلسان القال أو ببيان الحال. 


130/أ 


0ب 
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ا 


ل عَْيّه 4 [الآية 48] غاب أو ضاع منهم «نًا كنوا يُدُهُونَ يه [الآية 48] 
يعيدون «#مِن َل 4 [الآية 48] حيث لا ينفعهم «وَظنوا * [الآية 48] أيقنوا «إمَا لم 
ص يحص 1# [الآية 48] مهرب مما نزل بهم. 

««لَّا َعَم لسن [الآية و4] لا يمل هؤين دُمَاء الْسَيرِ # [الآية 49] من طلب 
السعة في 0 «إوإن نَسَهُ أَلشَّرّ 4 [الآية 49] أدنى المضرة أو أدنى المحنة 
و تر للرية 1114 وفا بدن" الفه رو المجمهر الس نين الومفين لرمانة 
المبالغة. 


وأفاة الأشستاذ : أنه لا يمل من إرادة المنفعة وإن مسه المضرة فلا يرجو 
زوال المشقة لعدم علمه بربه وانسداد الطريق على قلبه في الرجوع إليه 
والاعتماد عليه. 


د سل بع عسل لخر 


مو وَلينَ أَدَقْسَهَ بحم ينا مِنْ بعد صَرَآء مَسَنَهُ؛ [الآية 50] بتفريجها عنئه 
وإزالتها منه م« ليَقُولنَ هذا لي [الآية 50] حقي استحقه لما لي من الفضل والمال أو 
دائماً لا يزول في حال من الأحوال «هومآ أَطْنّ الكاعة فَأيِمَةٌ» [الآية 50] أي 
القيامة تقوم «إوكين تُحِعَتُ إِلَ ريج [الآية 50] / على فرض الكلام «إاإنَّ لي عِنْدَمْ 
للُحْسَي 6 [الآية 0 للحالة الحسنى من الكرامة والأنعام وذلك لاعتقاده الفاسد 
وظنه الكاسد ما أصابه من امم الذنيوية فلاشتحتاق لا يفك عقة:بالكلية 


من لذن كمروا يما عَمِنُواً [الآية 50] فلنجزينهم بحقيقة أعمالهم ولنبصرنهم 
عكس ما اعتقدو| 37 من آمالهم « وَلَنْذِيفَنّهُم ين عَدَابٍِ عَلِيظظٍِ» [الآية 50] بحسب 
أحوالهم. 


وقال الأستاذ: لئن كشفنا عنه البلاء وأثبتنا له الرخاء لا دعاه استحقاقاً 
انعقاو لذ سقفي دلق نيزنا :ناا وساف ريقو نا لو كان لد معقر وين لكان 
لون قر الله لطف وخير وليعلمن الأمر بخلافه إذا دفن يستوجبه من عذابه. 


وَإذا اهن عل عل الْإشن أَعَرْضَ 6 [الآمة 2821 ذكونا واتصدرفه عبن القيام 
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الو ا ا ااا ا ا ا ا ا 00001 


كو ان نات 9 كيك) [الآيا 1 أهيه«كنسه اوجاعن ف مقام آضية تكيرا وتجيرا 
و امه 0 ع عَرِيض #6 [الآية 51 كثير العرض والطول في طلب 
ا 

وأفاد الأستاذ: إنه لا يمير بين لاد والعطاء فكتوو :هما يتوهمه أنه 
عطاء وهو مكر واستدراج فيستديمه وكثير مما هو فضل وصرف عطاء ويظنه 
بلاء فعيافه ويكرهه ويقال: إذا أنعمت عليه صاحبه بالبطر وإذا أبليناه قابله 
بالفيحن وفا لذ إذا | لين عله ا عميي متايه دكين يفنا ا لفن هوي ل كد 
وإذا ميمه الع فذوا دعاء كثير وتضرع عريض وابتهال 55 اس ] بدوام 
زمن مدين ثم إذا كشفنا ذلك عنه فله إلى عتوه ونبوه عود وعادة وإلى أسوأ 
طريقته فى الجحود أعاده . 


«فل أ َعَيْثُرٌ إن حكانَ» [الآية 52] القرآن «ينٌ عِنر أله ثُمّ مكَمَرم به 
0 عن هو ا شَْاقٍ بحِيد» [الآية 52] أي من أضل منكم فوضع الموصول 
موضع الضمير شرحاً لحالهم وتعليلاً لمزيد ضلالهم. 


سَنُرِبِهِمٌ َإِيَينَا فى الْأّفَاقِ» [الآية 53] يعني ما ذكر لهم النبي عليه السلام 
فر أحخيان الخو اك الانية واثار النوازل الماضية وما يسر الله لخلفاءه من الفتوح 
وظهور السعادة على ممالك الشرق والغرب بطريق خرق العادة #وقه أنفسيم © 
[الآية 53] أي ما ظهر فيما بين أهل مكة وغيرهم/ وما حل بهم من نزول شرهم 
وحلول خيرهم والمراد بالآفاق ظواهر الإنسان وأشباحهم وأنوارهم وبأنفسهم 
وبواطنهم ورواحهم وأسرارهم وما أبرز فيها من عجائب النعمة دأو فيها من 
غَرائك المنة الذالة على كمال قدرته وحمال حكمته حي يتن ل أله لذن > 
ذالكةةة] الفعيي للقران او الوسون أن التركعيت أن اوهو لخن را 2 5 
الجمع «#أوَلَمْ يَكْفِ ررَيْكَ» [الآية 53] الباء مزيدة على الفاعل للمبالغة «َأَنَمْ عل 
كل شَىْءِ شبِيدٌ4 [الآية 53] بدل منه والمعنى أو لم يحصل الكفاية بأنه مطلع على 
كل شيء فيعلم حالك وحالهم. 


31 /أ 


422 سورة فصلت/ الآية: [54] 


وأفاد الأستاذ: أن الآيات في الآفاق اختلاف أحكام الأعيان مع اتفاق 
جواهرها في التجانس وهذه هي انان حدوث العالم واقتضاء المحدث بصفاته 
وفي أنفسهم من أمارات الحدوث واختلاف الأوصاف ويقال في الآفاق 
للعلماء وفي أنفسهم لأهل المعرفة مما يجدونه من العقاب إذا ألموا بمعصية 
ومن الثواب إذا أخلصوا في طاعة وكذلك ما يحصل لهم من اختلاف 
الأحوال كالقبض والبسط والفرق والجمع والحجب والجذب وما يجدونه 
بالضرورة في معاملاتهم ومنازلااتهم . 

ا 1 م فى مِرَيَةٍ * [الآية 54] شك وشبهة هين لَفَاء رهد 4 [الآبة 54] 


بالبعث والمجازات وفق المحاسبة «#ألا إِنَّهَ بِكر شي يط 4 [الآية 54] عالم 
أكمل الاشناء وتفاصيلها معتدر عليها لذ يفوته شىء منها. 


قال الأستاذ: سلوة العاصين سماع رحمة الله وخطوة العابدين في 


«حم 9) عمق 9( [الآيتان 21 2] لعلهما اسم واحد ولمطابقة السابقة 
واللاحقة فصل بينهما وقد سبق ما تعلق بهما وهنا زيادة العين للإيماء إلى بعض 
الأسماء كالعليم والسين إلى نحو السلام والقاف إلى نحو القاهر القادر. 


كَديِكَ» [الآية 3] أي مثل إيماء هذه الصورة أو مثل إيحاء هذه السورة 


«بْوح إِلْكَ وَإِلَ الْنَ من قلِكَ أنَّهُ الْمرِيرُ كيم » [الآية 3] وقرأ ابن كثير يوحى 


5-5 


بالفتح على أنه مسند إلى إليك والله مرتفع بالابتداء والعزيز وما بعده أخبار. 


والصرة هه العرة ان والقا نو مق" القاذ 


وأفاد الأستاذ: أن الحاء مفتاح اسمه حليم وحافظ وحكيم والميم 
مفتاح | بم ملك وماجد ومجيد ومنان ومؤمن ومهيمن والعية الم اشحهة 
أاسمة قادر وقاهر وقردكه وفدير وفدوس» أقسم الله بهذه ال فاه أو بهذه 


الحروف الدالة عليها بالإيماء أنه « مَدَلِكَ يح إِلَبْكَ وَإِلَ الِنَ من لِك أنَهُ الْعريدٌ 
423 


11ت 


ل در ترز 


024 سورة الشورى/ الآيات: [7.23] 
كيم #6 [الآية 3]. 
ملم مَا فى أَلْسَموْتِ وما فى الْأَرضٍ َه لعن الْمَظِمُ 46 [الآبة 4] استعناف 


مشرر لكفال عزته وجمال 0 


011 


#تحكاد ألسَّمْوتُ4 [الآبة 5] قرأ نافع والكسائي بالتذكير #يْفطرنَ» 
[الآية 5] يتشقق من عظمة الله وهيبته وقرأ ايو مكر انور فتبرروق ينتل ران بالنون «#من 
ترَقَهنَ 4 [الآية 5] أي مبداً الانفطار من جهة كل واحدة منهن إلى أسفلهن أو 
الضمير للأرض باعتبار الجنس أي من فوق أهلهن لإهلاكهم بسبب إشراكهم 
واغوق الاستاذ هنا ييف ذال تكاد المتماواك عتم قن عظمة ته فو قي توالله 
يريد فوقية الرتبة ويقال: من ثقل الملائكة وكثرتهن فوقهن اوليك سَيَحْويَ 
بحَمْدِ رَيِهِمَ ويَنْتَعْفونَ لمن في الْأَرْضٍ [الآية 5] بالسعي فيما يستدعي مغفرتهم من 
الإلهام والشفاعة» وإعداد الأسباب المقربة إلى الطاعة وذلك يعم المؤمن والكافر 
في الجملة «ألآ إِنَّ أَلَهَ هُوٌ الْمَفُوْرْ» [الآية 5] لذو مغفرة للناس على ظلمهم من 
كمال حلمه #8 اليَحِيِمٌ م# [الآية 5] فما من مخلوق إلا وهو ذو حظ من رحمته كما 
سبق في علمه وفي الجملة المنبهة تنبيه في الجملة على أن الله مع عظمته إذا كان 
غفوراً ورحيماً لجميع عباده فينبغي أن يكون كل من خواص خلقه متخلقاً 
بأخلاق ربه. 

وقال الأستاذ: يغفر لهم مع كثرة عصيانهم ومع عظم جرمهم لا يقطع 
عنهم رزقهم وإن كان يريد في الآخرة أن يعذبهم. 

«إوالت ادو ري اك أوَإيِآء * أن 6] أكداذا وشركاء ##أننَهُ 00 
عَم * [الآية 6] رقيب على أعمالهم وحسيب بأحوالهم «وما أت عَلَهِم وكيل» 
[الآية 6] بموكل لديهم أو “نفو كول إليلك أمرهم. 

وأفاة الأسضاذة: آن:فن الآيةامن الأشارة أنمن عمل بمتابعة هراد ودر 
لله حداً أو نقض له عهداً فهو متخذ الشياطين أولياء والله يعلمه ولا يخفى 
علي أمره وَعَلَى الله حسابة وإلية إيابّة فإن شاء عذبه/ وَإن شاء غفر ل--- 


ا ج12 إِيِك : انا عَرَيئا لِتذِرَ أَمَ الْشُرَئ» [الآية 7] أي مكة والمراد 


أهلها مَوَمَنَ حَوَكَا 4 [الآية 7] من العرب والعجم لأنها سرتها وعمدتها وفيها 
فبلكها ندر سَّ الْحمْعِ © [الآية 7] يوم القيامة يجمع فيه الأرواح والأشباح أو 
العمال والأعمال 8لا ريب فيه» [الآية 7] لا شك في كون ذلك اليوم أو الجمع 
والجملة معترضة #إفَرِيقٌ فى ألَْنَةٍ وَفَرِيقُ فى ألسَّعيِرٍ © [الآية 7] والمعنى يجمعون في 
موقف الحساب ثم يفرقون إلى داري الثواب والعقاب والتقدير فريق منهم 
والضمير للمجموعين فيه لدلالة الجمع عليه. 

وكال الأسقاة: كهنا امهنع :اليوم فريفان:فريق: فى براحات الطاغيات 
وحلاوة العبادات وفريق في ظلمات الشرك والجحود وعقوبات العناد والكنود 
فكذلك غداً أقرهم أهل اللقاء والبقاء وفريق أهل الشقاء والبلاء. 

موا شَآءَ أنه عله مد وَحِدَةٌ [الآية 8] موحدين أو ملحدين 9و1 
كن لقافاق تعقو 6ه [الآبة:8] بالييذانة والضيهن على الطاعة ره 
[الآية 8] بالكفر والمعصية هاما لم ين وَإن 4 [الآية 8] ينفعهم بالشفاعة «إوَلا 
مير 6 [الآية 8] يدفع عنهم العقوبة بالمقاومة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه إن أراد أن يجمعهم كلهم على الرشاد 
والسداد لم يكن مانع وإذ لا زين لهم ولو شاء أن يجمعهم كلهم على العناد 
والفساد لم يكن دافع وإذا لا شين منهم وحيث خلقهم مختلفين على ما أراد 
فلا مبالاة بهم إنما هو إله واحد جبار غير مأمور ولا مجبور ولا بحكم أحد 
عن فعل مزجور. 

ار امذنأ4 [الآية 9] بل اتخذ بعض الأنام ين مون أَوَليآة» [الآية 9] 
كالأصنام قله هو الْوَلنّ» [الآية 9] بالحق وغيره الباطل المطلق «إوشو يي 
لْمَوْنَ * 5 9] وغيره في المبنى جماد أو كالجماد في المعنى مإوَهْوَ مَل كل دَيْءٍ 
َي [الآية 9] وغيره غير قادر على نقير وقطمير. 


قال الواسطي: يحبي القلوب بالتجلي ويميت النفوس بالاستتار. 
ورنلة الا هه د 7 توهموا أن شيئاً من الحدثان بأحد فالله هو متولي 


0 و الخير والشنن والنفع والضرر وهو الذي د يحيي النفوس 


2ت 
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والقلوب اليوم ويعيةة التموسيق والقلونه اليوم وغدا وهو على كل شيء قلدير 


7 طلقم فيدِ» [الآية 10] أنتم والكفار ##ين شَىْءِ# [الآية 10] من أمور 
الذتيا أن الدنها :نز تشكلةه إل امو [1لكية107]امفوضن إلبنة مي الكن مق الميطة 
بالنصرة والمعاونة أو بالإثابة والمعاقبة وقيل «وما علقم فيه فيه [الآية 10] من تأويل 
متشابهة فارجعوا فيه إلى محكم من كتابه # يكم 4 [الآية 10] الحاكم مِإألنّه/ ر 
عَلِيّهِ ووَكَتَ »4 [الآية 10] في مجامع المهمات #َإوَإِلهِ أيث 1 [الآية 10] ارجع في 
المتيكلانت: 


وأفاد الأستاذ: في قوله فحكمه إلى الله أي إلى كتابه وسئة نبيه وإجماع 
الأمة وشواهد القياس والعبرة وهذه الأشياء هي قانون الشريعة والكتاب يدل 
على صحة هذه الجملة ويقال: إذا لم تهتدوا إلى شيء وتعارضت منكم 
الخواطر فدعوا تدبيركم إلى تدبيره والتجئوا إلى ظل شهود تقديره وانتظروا ما 
الذي ينبغي لكم أن تفعلوه بحكم تيسيره ويقال: إذا اشتغل قلوبكم بحديث 
ال ا ار بالشقاوة مضى اسمكم فكلوا 
الأفرءفيه إلى الله واشتعلوا فى الوقك باهر اللاتوون التفكر فيما' لسن كه 
سبيل إلى علمه من عواقبكم . 


«إقاطر ألسَموتٍ وَالْأَرضٍ» [الآية 11] أي هو مبديهما ومبدعهما #جَمَل 5 
بن أنشيك» [الآية ] من جنسكم «#أَدُونجا» [الآية 11] نساء «#ومِن العم 
وا [الآية 11] ذكوراً وإنائا 0 فيه4 [الآية 11] أي يكثركم بسبب هذا 
الفدريو فى تقد لحن كتإ حرق 7 5201116 :4ن الى كانه أ يسفافه [أنه قاطر 


السماوات والأرض وخالق ما فيهما من الطول والعرض ولا مثل يضارعه ولا 
شكل يشاكله ومن قال الكاف فيه زائدة لعله عنى أنه يعطى معنى ليس غير أنه 


الا اساي الوا 0ك ودبتو عر درورو جل 


ل رصا اص 0 2 لمجت 


عم :' يتاسيه ويسك مسده كان نتعيه عنه أولج 0 الت لبعيناز 46 1الآبة 11] 


سورة الشو رى/ الآيتان: 111 1م 7 


لصتت 2 2 2 صصص صصص << 2:22 آه]هىلهىللر_ئئ2ئئ2 5222 بي يي يي يي يي يري آئثئ22 ل لسلالّسل8ئ5-ئ ١‏ ١ئ‏ 22 222 2222 2 2 مر 2 ئسي ل لةاااُتُي2252 222252 


فى العم عرفات. راقو له رارق ١‏ كبنو ترىي 2 0105016 إلى عمال اللاتدورها 
0 ا كيال الصفات. 


فال الوا سطق :لبن 35انك للحتي فيو لا كا ندم يعن حهة الى 
اسم ولا كصفته صفة من جميع الوجوه إلا من جهة موافقة اللفظء وكما لم 
ور ا 0 
ا نَم صفة حديئة وأن التكرار من حدوث الصفة جل ربنا 
وتعالى أن تحدث له اسم أو صفة إذ لم يزل تجميع صفاته ادا وال كذللكة 


كا 


وقال الشبلي: كل ما ميزتموه بأوهامكم وأدركتموه بعقولكم في أتم 
مقامكم فهو مصروف إليكم ومردود عليكم ومحدث مصنوع مثلكم وحقيقته 
أعلى من أن / تدركه عبارة أن تلحقه إشارة أو يحيط به وهم كلاء كيف يكون 
به علم وقد اتفق أضداد في وصفه بقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
أي عبارة تخبر عن حقيقة هله العبارة كلا قصرت عنه الإشارات وخرست 
ادن بقرلهه عراس" ارو تك" ا للفو ويفا لمعنه لين مدل ا آل 
كان له كل اكاك تمدن فى ع وه مدله و لمق لا لبعد لء انو ران ولاننى ينات 
ولا في أحكام بيناته فقوم وقعوا في تشبيه ذاته بذات المخلوقين فوصفوه بالحد 
والنهاية والكون في المكان وأقبح قولا منهم من وصفه بالجوارح والالات 
والأركان وقوم وصفوه بما هو تشبيه في الصفات فظنوا أن بصره في حدقة 
وميا حر رح ا و اح ص را بر صا ار اير 
ارا ارا ارط اي ولار ور لحار جد تمن 

فهؤلاء كلهم أصحاب التشبيه والحق سبحانه مستحق التنزيه محقق بالتحصيل 
دون التعطيل والتمثيل مستحق التوحيد دون التحديد. 

لَه مَتَاليِدُ ألسَموت وَالْأَرَضْ» [الآية 12] خزائنهما أو مفاتيح أرزاق أهلها 


[الآية 12] ما يشاء من كمية وكيفية ©#وَقَدِرَ»# [الآية 12] ويضيق على من يشاء بما 


3/أُ 


3ت 
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يشاء على وفق مشيئته ومقتضى حكمته ِإإِنَمٌ يكل شَىْءٍ عَلِيمْ» [الآية 12] فيفعل ما 


وأفاد الأستاذ: أن المقاليد مفاتيح الخزائن وخزائنه مقدوراته ومن 
خزائنه القلوب والموجودات معادن الأشياء في المعادن جواهر مختلفة كذلك 
القلوب معادن أحوال من تلفه فكما أن بعض المعادن للذهب وبعضها للفضة 
إلى تخين ذلك كنات يغفن" القلوت بففادن المغونة وبعفها شعادن لمعرفة 
الإرادة وبعضها معادن المحبة وبعضها للشوق وبعضها للآنس وغير ذلك من 
الأوال: كالفونفيك بو التقرير :والبية زارفا توأفقالها وفانوة تفووق: ان المفاليك. . 
له قطع أفكار العبد من الخلق إليه في طلب ما يريده ويقبل عليه فإنه يوسع 
ويضيق رزق النفوس والقلوب كما قدر لديه. 

«شَرعَ لم يْنَّ لذبن مَا وَضَن بو وْعَا وَألّى أَيَحَبَئ إِلَيِكَ وَمَا وَصَّيْنا بوء 
تسم وَمُوسن وَعِسسَق4 [الآية 13] أي أظهر وبيّن لكم من الدين/ دين أول الرسل 
وخاتم النبيين ومن بينهما من بقية أولي العزم في مقام اليقين بالأصل المشترك في 
افك الأشياء منهم ومن غيرهم المفسر بقوله أن أقموأ أَلدّبنَ» [الآية 13] وهو 
الإيمان بما يجب تصديقه والطاعة في أحكامه من امتثال أوامره واجتناب زواجره 
وهي العالة الاين الئل المغى عنيا بالتقوض كلها كعائوي فر اند ميا الى 
ووأ ألكتب ين نيِح وَإِيّاحٌ أنِ أَنَّمُوأْ لَه [النساء: الآبة 131] أي «إإنَ رمك 
عِندَ لَه أََدَحٌّ» [الحجرات: الآية 13] أي أعلمكم وأخشاكم ولا تتمَهوا فيه 
[الآية 13] أي لا تختلفوا في هذه الأصل وأما فروع الشرائع فمختلفة كما قال: 
لكل جعلنا منكم شرعة. 

وفي «تفسير السلمي» قال سهل: أول من حرم الأمهات والبنات 
والأخوات نوح عليه السلام انتهى وما أظن صحة هذا الكلام لأن آدم عليه 
السلام أول من حرم بدليل قضية قابيل وهابيل وأما كون الأمهات والبنات 


حرمن بعد تحليلهن فما ورد شيء في حقهن. | - 


وأغرب الأستاذ حيث أفاد أن القصة أن تحريم البنات والأخوات إنما 


نوي ال يي ين لجباجية لد ل 409 


حا > 1 زوسملومموممالت ا الا ا ل اا ا 


ار عر 1 


شرع في زمن نوح عليه السلام 98 كَبِرَ عَلَ الْمُتْرِكِينَ4 [الآية 13] عظم عليهم «إما 
نَحُوشٌمٌ إِلْيِّهِ» [الآية 13] من التوحيد ا أنه حَحَتَى إِلَيّهِ من مناه [الآية 13] 
1 يختار لما يدعوهم أو ير أو لله م#وصدى لَه »* [الآية 13] يالا رشاد والتوفيئق 
«ومن يُنِسكَ* [الآية 13] يقبل إليه ويعتمد عليه في التحقيق ولعل الاجتباء للمراد 
من المجدوبين بوصف الطيران كما يشير إليه المشيئة المجردة والهداية للمريد من 
السالكين بنعت النيران كما يومىء إليه قاعدة الإنابة وهي الرجعة من الغفلة إلى 


الحضرة أخص من التوبة التي هي الرجعة من المعصية إلى الطاعة. 

وما تفرفواً #6 [الآية 14] أي الأمم السالفة إلا من بعد ما جاءهم الْهِلْمُ # 
[الآية 14] بأن التفرق ضلال وطغيان وأصروا على باطلهم بعد وضوح البيان 
وظهور الموشان بضيا 4 [الآية 14] للا للديا على وححه العدوان واوا 
كلِسة سَبَقَتْ من رَيْلَك 4 [الآية 14] أي حكم بتأخير العقوبة «إك أبكل 
مَسَكمٌّ 84 [الآية 14] وهو يوم القيامة أو آخر أعمارهم ادر ةن انوي 1 
[الآية 14] بالعقوبة العاجلة وَإنَّ ألدِينَ وروا لكب من بَنْدِجِمَ لنى سَّكِ 4 
[الأية 14] من كتابهم لا يعلمونه كما هو حقه/ ل نون به حق ايا وهو 
مريب # [الآبة 14] معلق في الريبة أو مدخل في 


ذلك 4 [الآية 15] فلأجل ذلك التفرق في القضية #َأدْعُ4 [الآية 15] إلى 
الاتفاق على الملة الحنيفية ©##وَأسَنَقَمَ4 [الآية 15] على ما يتعلق بالدعوة 8# كُمآ 
مرت [الآية 15] بالإقامة والقيام بالطاعة «إوَلَا مَيِّمّ أَمْوَآهَهُمْ4 [الآية 15] الباطلة 
قيل: حقيقة الاستقامة لا يطيقها إلا الأنبياء وأكابر الأولياء لأنه الخروج من 
المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الحق على قدم الصدق ولذا 
قال عليه السلام استقيموا ولا تحصوا أي ولن تطيقوا الاستقامة التي أمرتم به. 


وقال الأستاذ: أي إلى هذا القرآن ادع الخلق واستقم في الدعوة 
والطاعة أمراً لكل بالاستقامة وأفرده بذكر إلزام الاستقامة ويقال: اين في 
ال شحقافة سين السؤال):والوعية ا سل مني أن فاك وول وك انز 
2 من ححتّب » [الآية 5 يعني جميع الكتني البيد 1 م9 مرت صل 4 


4/أُ 


4ب 
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[الآية 15] في تبليغ الشرائع وفصول الحكومة والأول إشارة إلى كمال القوة العلمية 
وهذا إشارة إلى كمال القدرة العملية وأأَكَهُ ربكا وَرَضكْم 4 [الآبة 15] خالق الكل 
ومربيه ومتولي أمره فيما يعنيه «إلنَا أعملنا ولَكم أحْدة » [الآية 15] فكل مجزي 
بحسب أحوالنا وأحوالكم ]0 ا يسنا 1-6 [الآبة 15 أي ل حجاج بمعنى 
لا خصومة أو الحق قد ظهر للعباد فلم يبق للخلاف مبدأ سوى العناد أَلَّهُ يَحْمَمُ 
4 [الآية 15] يوم القيامة مِوَإِلَيَهِ الْمَصِيرٌَ» [الآية 15] مرجع الكل لفصل القضاء 
بالمثوبة والعقوبة. 


طرَالَدنَ يجوب فى أنّوِ4 [الآبة 16] يجادلون في دينه ين بَعَدِ ما أَسَعْجِيبَ 
م 6 [الآية 6 من بعذه مأ انيكحات له الناس ودخلوا فيه والمعنى أن من جادل 
بالباطل والعدوان بعد وضوح الحق بالبرهان «جَْهُم دَاحِصَةُ» [الآية 16] زائلة 

5 عو ةاحمم 0-7 90 لح سام سل قا 
باطلة مق عِنْدَ يهم وعلييم عَصبٌ 8# [أالاية 16] بمعاندتهم مو وهم عَذابٌ شَدِيد م 
[الأية 16] بمخالفتهم. 


أنه الى أَرَلَ الكتبَّ» [الآية 17] جنسه 9« بالْحَق» [الآية 17] متلبساً به 
مو وَالْمِيرَانَ» [الآية 17] أي العدل بأن أنزل الأمر به أو آله الوزن وإيجادها بأن 
أوحى إلى الخلق إعدادها «إومًا يُدَرِبِكَ لْعَلَّ أَلسَاعَةَ كَرِيبُ4 [الآية 17] إتيانها فاتبع 
الكتاب وواظب على العدل في الحساب قبل أن يناجيك / الذي يوزن فيه 
أعمالك ويوفي جزاء أحوالك. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يزجرهم عن طول الأمل وينبههم على انتظار 
الأجل . 
© يسْتَعَجِلٌ بها ال رن بها4 [الكئة 18] :اسشهواء لهنا #ووالدرة 
َامنُوأ مُشفِفُونَ مِتْبَا4 [الآية 18] خائفون من وقوعها مع الاعتناء بها لتوقع الثواب 
فنهاعة رتتلترة آنه للق 4ه [الكية 18] الكايك الكائن وفوعها ان رن ادن متادرت 
فى أَلسَّاعَةِ»ه [الآية 18] يجادلون في ثبوتها لني صَكَلٍ بَعِياوِ [الآية 18] عن حقيقة 
الحَقّ وتصورها فإن البعت أشبه الغتائبات إلى المحسوسات فمن لم يهتد لتجويزه 
فهو 00 عن اللاهتداء اخ غيره. 
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أنه لطِيفُ بِعِبَادِي# [الآية 19] يربهم بصنئوف من البر التي لا تبلغها 
الأفهام ولا تدركها الأوهام ©#برَرقُ مَن ينَآه4 [الآية 19] وفق مشيئته فيخص كلاً من 
عباده بنوع من البر على مقتضى حكمته «أوَشْوَ الْمَوت 4 [الآية 19] الباهر القدرة 
«#الْمَِيرُ * [الآية 19] البديع المنيع في الغلبة والعزة. 

قال ابن عطاء: يعلم من أنفسهم ما لا يعلمونه من نفوسهم . 

قال جنيد: اللطيف الذي لطف بأوليائه حتى عرفوه بصفاته وأسمائه. 

وقال علي بن عبدالرحيم: اللطيف من يلطف بهم من الجهات الخفية. 

وافات الا مكغاذ إن اللطيف هو العالم دلنا 1:30 سو رقو اففيينا 
واللطيف هو الملطف المحسن واللطف بالبعد في الحقيقة قدرة الطاعة وقوة 
العبادة ويقال: خاطب العابدين بقوله: وَلطِيفُ بِعِبَادِ © [الآية 19] أي يعلم 
غوامض أحوالهم من دقائق الرياء والتصنع في أعمالهم لكلا يعجبوا بأفعالهم 
وخاطب القضاة بقوله: ولطِيفٌ» لثلا ييأسوا من إحسانه في مالهم ويقال: سماع 
قوله الله يوجب الهيبة وسماع اللطيف يوجب الطمأنينة فسماع قوله الله أوجب 
لهم تهويلاً وسماع قوله اللطيف أوجب لهم تأميلاً ويقال: من لطفه أنه أعطاك 
فوق الكفاية وكلفك دون الطاقة ويقال: من لطفه بالعبد إبهام عاقبته عليه لأنه لو 
علم سعادته لاتكل عليه وثقل عمله ومن لطفه بالعبد خفاء أجله عليه لثلا 
يستوحش إن كان قدرنا أجله ويقال: من لطفه بالعبد في الآخرة أنه ينسيهم / ما 
عملوه في الدنيا من الزلة لثلا ينتتغص عليهم العيش في الجنة. 


«إمّن كانه يُرِيدُ حَرتَ الْآَحِْرَوَ» [الآية 20] ثوابها شبهه بالزرع من حيث أنه 
8 0 1 . ا 5 ع ا ا ايان مح كي 0 اعم هذ 
فاكدة تحصل بعمل الدنيا ولذا ا الدنيا مزرعه الاخرة ورد لم فى حرزو ©*» 
[الآية 20] فيعطيه بالواحد عشراً إلى سبعمائة فما فوقها أو نزد له في حرثه 
الأخروي مع نفعه الدنيوي بأن يجمع له بين خيري الدنيا والأخرى «#ومن كارت 
يربك 2" منبَا م [الآية 20] شيعا منها على ما قسمنا له فيها «#8وما لم فى 
الاتقزة يواسي 21016 :30] سق رط يضهيها إذ الأعينال والجات ب لكل عرض دن 


وى فيكوان تمر تين الدنيا والآخرة وقيل: من عمل لله محبة ورضاءً ولم يطلب 


015 


0 0 وعملوا للحت 6 [الآبة 3/ . 
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انا وجزاءًٌ صغر عئله 0 شيء دول الله فل" يطلب حرث الذنيا ولا حرثث 
الآخرة بل يطلب المولى فى الدنيا والآخرة. 

وقال الأستاذ: نزد له في حرثه أي تزيده اليوم في الطاعات توفيقاً 
وصفاء الحالات تحقيقاً ونزيده في الآخرة ثواباً واقتراباً وفنون نجاة وصنوف 
ارنعاكه وق 1 ك1 مكنا ياي لوبو ] دجما سرك لين 
وما لَمُ فى الْكَخْرَوَ ين تصِيب 6 [الآية 20]. 

«آم لَهُرَ شُكوا4 [الآية 21] بل ألهم شياطين وسَرَعُأ لهم [الآية 21] 
بطريق التزيين «إيّنَ ألزِيِنِ مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أسَد» [الآية 21] كالشرك وإنكار البعث 
«ولولا حكَلمَةٌ الْتَضَلٍ» [الآية 21] أي القضاء السابق بتأخير العقوبة إلى يوم 
القيامة مالْقَضِىَ بَنْتَمُمَ #6 [الآية 21] بين الكافرين والمؤمئين من غير المهلة «وَإنَّ 
لقَبِِيينَ لَمُمْ عَدَابُ أَِيةُ4 [الآية 21] لا يتخلف عنهم والمعنى أنه يمهلهم لكن لا 

«#ترى ألطَدِمِيتَ» [الآية 22] فى القيامة «مُشفْقِينَ4 [الآية 22] خائفين يي 
4 [الآية 22] من الشرك والمعصية ##وهوٌ وَاقِعَ بهم » لكيه 22] أي وباله 
نازل عليهم «وَألرسنَ ءَمَنَُأْ وَعَدِلُوأ الصَّلِحَتٍ فى رَوْصَحاتِ الْجَكَاتٌ) [الآية 22] في 
أطيب بقاعها وأنزهها كم ما يَتَآدُوت عند 54 [01آيه23] أ ها يشتهونه ثايت 
عند ربهم لأجلهم #ذللك هر الْفص 


١ 1 


الْفَضَلُ الْكبيرٌ » [الآية 22] الذي يصغر دونه ما 
لغيرهم في الدنيا من التعنم الكثير. 
وقال الأستاذ: لهم في الدنيا جنات الوصلة ولذاذة''؟ الطاعة والعبادة 
وطيب الأنفس في أوقات الخلوة وفي الآخرة روضات الجنة لهم ما يشاؤون 
عند ربهم إن أرادوا دوام اللطف دام لهم وإن أرادوا تمام الكشف كان لهم. 
«ذلك »4 [الآمة:23] القكهر زرو فناك" الكقنات الى 00 ا لني 


ل سر الل و ص صلل 2 


30 9 ١ 
ل مه‎ 


سيورة الشووى/الآيتان: [23: 124 433 


وقال الأستاذ: أي الذي معنى ذكره في القرآن مغرقاً من أوصاف الجنة 
وفنا أعن: الك الأهدينا :من المغرية هو الدق مشر اللفعباةة ورقن 12 الي 
عليه [الآية 23] على ما أتعاطاه من التبليغ والبشارة ارا 4 1 يا 
مكو 01ر0 لذن ع [الكنة فى الفحة لكقوب إلى ره المرلن كنا 
جاء في الحديث الحب في الله والبغض في الله. 


قال سهل: أن تقربوا إلي باتباع سئتي . 


وقال: انو غيطاء 3 أسالهم على تدعو كم الجرا :إلا أن تعردوا إلى 
بتوحيده وتتقربوا إليه بدوام طاعته والتزام عبادته وقيل: الاستثناء منقطع 
والمعنى لا أسألكم أجراً قط ولكن أسألكم المودة في حق القرابة ومن 
اخلياك: اذتروق انها ل ترلتك فيل .ذا ردول الل عيض قر ايكلف هو لا ؟ قال 
علي وفاطمة وإبناهما و«ِؤوَمن بَفَرّفْ حَسَبَه» [الآية 23] يكتسب طاعة سيما محبة 
أهل بيت النبوة «#ثَرْدٌ لَه فيَا» [الآية 23] في تلك الحسنة 8«حْمَكًا [الآية 23] 
بمضاعفة المثوبة «َإإِنَّ أَلَّهَ غَفُوْرٌ 4 [الآية 23] للمذنبين «إمَّكُرٌ 4 [الآية 23] 
للمطيعين بالأجر الجزيل على العمل القليل. 

واقاف لأيهاد» أذ سن عدر الكيير عدا لانت كدلية أعفو ا الست 
العؤفتين على لسانة بالكرافانت: الآبدية والسعاذاث المومدية تيقال رفن 
يي نوزارك ون لان بالك لمن قدي سكي سروه غرف افأنا لبقا 
لا أسألكم عليه أجراً فإن المؤمن أخذ من الله خلقاً حسناً والمودة في القربى هو 
أن يود من يتقرب إلى الله بطاعته والزيادة في الحسنة زيادة توفيق الطاعة ويقال: 
إذا"اتينام كوفيق: المجاهيدة ايده يفيل تخقيى المشاهدة يقال من بنتر فنا حي 
من الوظائف نزد له حسناً في اللطائف ويقال: تلك الزيادة على العبادة ما لم 
يدركه أحد من أهل السعادة. 


ا 00 4 [الآبة 24] قل ونون 7 0 ص 0 له كَذِبَا» [الآية 04 ] بدذعوى 
دقفيو ال 7 لإفإن شا الله ع عل قليك ه [الآية 24] ا 


6 أ 
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مرو رام موري 


ومح 20 بطل ويحنّ للَىّ يليد » [الآية 4 استئناف لنفي الافتراء عما يقوله 
فإنه لو كان مفترياً لمحقه الحق سبحانه إذ من عادته تعالى محو الباطل وإثبات 
الحق موجبه أو بقضائه وسقوط الواو رسماً من يمح لاتباع اللفظ كما في قوله 
ويدع الابيتان ©إِنَّمْ م 0 عابي عردادك َلْصَدُور » [الآية 24] 6 بالخواطر التي ترد 
عليها من الأمور. 

قال سهل: يختم على قلبك ختم الشوق والمحبة فلا تلتفت إلى الخلق 
ودعاءهم ولا تشتغل بإيمانهم وإيابهم . 

قال الواسطي: فإن يشاء الله يختم على قلبك بما يشاء ويمحوا الله 
الباطل بنفسه ونعته حتى يعلم أنه لا حاجة له إلى أحد من خلقه ثم يحق 
الحق في قلوب أنشأها للحقيقة وأبداها في الشريعة والطريقة. 

وقال الأستاذ: إنك إن افتريته ختم الله على قلبك ولكنك لم تكذب على 
ربك ومعنى الآية: إن الله سبحانه يتصرف في عباده بما يشاء من إبعاد قريب 
وإدناء بعيد. 1 

5000 يبل لويد عَنْ عِبَادِي 4 [الآية 25] بالتجاوز عما تابوا عنه وأركان 
التوبة الندامة بالقلب من حيث أن الغفلة معصية الرب والامتناع بالفعل عنها 
والعزم على أن لا يعود إليها وقضاء ما يمكنه من حقوق الله وأداء ما يتصور له 
من حقوق العباد وكمالها ما أشار إليه علي كرم الله وجهه بقوله: هي اسم يقع 
على ستة معان على الماضي من الذنوب الندامة ولتضييع الفرائض الإعادة ورد 
المظالم وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية وإذاقتها مرارة الطاعة كما 
أذقتها حلاوة المعصية؛ والبكاء بدل كل ضحك ضحكته أي في حال الغفلة 

َيَعَهُوأْ عن ألسَيحَاتِ 4 [الآية 25] صغائرها وكبائرها لمن يشاء مووَيَعَلمْ ما ا مَعَلُونَ © 
[الآية 25] فيجازي المطيعين على التوبة وغيرها وفكها و عنم سعصيية الم فين إن 


تعلق ١١‏ شيئة بها وقرأ حفص وحمزة والكسائي بالخطاب وكل منهما تغليب في 


هذا الباب فإن فيه وعد”'' ووعيد لأولي الألباب. 
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سل مر اس ب ف سرس راد 


وتيت دن عامنوا وعملوا لصَلِحَنتٍ 6 [الآية 26] أي يجيب الله لهم فحذف 

اللام كما في وإذا كالوهم والمراد إجابة الدعوة والإثابة على الطاعة وتقدم أن 

الالسسعانة ا حفن عن الاتعانة نور ول ام 3114 136 على عن الوا 
سس ع لخر لس خرف 


واستحقوا واستوجبوا به بالااستجابة © وَالْكْفرونَ 2 عَذَابٌ شَدِيدٌ؟ [الآية 26] بدل 
للمؤمنين من ثواب عديد. 


وافاف الاههاة !ا نتهده«الريادة فول المتسووة هن اهل بالبينة الوقية 
والمعنى أن الطاعات في مقابلتها الدرجات فيكون بمقدارها في النقصان 
والزنا ةانق و اها الووية اتديينيا الفضن: /والففدل: لند افيه تمد الي وكانة 
أراد أن لا تمبيز في أصل تعلق الفضل وإلا فلا شك في تفاوت مراتبه بالنسبة 
إلى اختلاف ومقامات مناقبه. 


ولو بسط أَنّهُ ألرَرْفَ لَعبَادو 4 [الآية 27] لو وسعه عليهم جميعهم أو أكثر 
مما هم عليه من وسعهم وأبْعََا في الْأرضِ» [الآية 27] لتكبروا وأفسدوا فيها بطرأ 
وأشراً أو لبغي بعضهم على بعض استيلاء واستعلاء وهذا بحسب حكم الغالب 
في القضية وأصل البغي طلب تجاوز الاقتصاد في ما يتحرى كمية أو كيفية 
«#ولكن يرل 4ه [الآبة 27] رزق كل أحد #8 بِقَدَرٍِ ‏ [الآية 27] بتقدير أو بمقدار «ما 
ا 051:46 37ها الكطيعه جدكرهه وقداف كه با لل افو 3 
[الآية 27] يعلم خفايا أمرهم وجلايا حالهم فيقدر لهم ما يناسب شأنهم في مآلهم 
وقد صح عن علي كرم الله وجهه إن أهل الصفة تمنوا الغنى فنزلت فالمراد بعباده 
خواص عباده ويلائمه ما أفاده الأستاذ: أن هذا الخطاب في الظاهر لم يشبه 
الاغتذاز: في خطات الادميين أي إنما لم أبسط أيها الفقير عليك: الدنيا لما كان لي 
من المعلوم أني لو وسعت عليك لطغوت على العباد وسعيت في الأرض بالفساد 
ويقال: قوله ولولا كلمة استدراك يقول: إن لم أوسع عليك الرزق بمقدار ما تريد 
لم أمنع عليك الكل بل أنزل عليك بقدر ما أشاء لكي يحيي قلوبهم وتنشرح 
صدورهم وتتسهل أمورهم. 


0 لْقَيّتَ» [الآية 28] المطر الذي يغيثهم من الجدب وينفعهم 


6ب 


7آ|/أ 
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من جهة الخصب #وين بد مَا َمَطُوأ4 [الآبة 28] أيسوا منه وقطعوا الطمع عنه 
ل در 00 


ودنشر رن [الآبة 28] في كل شيء من سهل وجبل ونبات وحيوان وهو 
لوك # [الآية 28] ل بتولئ ا عباده بإحسانه وفق مراده الحميد 4 [الآية 28] 


قال ابن عطاء: إن الله يربي عباده بين طمع ويأس فإذا طمعوا فيه آيسهم 
بصفاته أي الجلالية وإذا أيسوا أطعمهم بصفاته أي الجمالية فإذا غلب على 
العبد القنوط وأشفق منه أتاه الله الفرج بعده ألا ترى يقول: وهو الذي ينزل 
الغيث من بعد ما قنطوا معناه ينزل غيث رحمته على قلوب أوليائه فينبت فيه 
التوبة والإنابة والرعاية والمراقبة. 

وأفاد الأستاذ: أن/ العبد إذا ذبل غصن وقته وتكدر صفو وده وكسف 
شمس أنسه وعد عن .ساحة الحضيرة وبساط القرتب عهدة فريما ينظر إليه .الحق 
بعين عنايته فينزل على سره أمطار رحمته فيعود عوده طرياً وينبت من مشاهد 
اديه وردا جنيا. 

ومن ءَايلِيَدِء 6 [الآية 29] أي عجائب مصنوعاته ولق المتيوات وَاَلْدرْضٍِ 6 
[الآية 29] أي في أنفسهما فإنهما بذاتهما وصفاتهما يدلان على وجود صانع حكيم 
في إبداءهما وإبداعهما #وَما ب شِهمَا» [الآية 29] أي وخلق ما فرق ونشر عليهما 
ين َأبَةِ > [الآبة 29] يدب ويتحرك فيهما من الملائكة وحملة العرش وسكان 
الفرش هوهو عَلَ جمعهم إِذَا يشَآءُ# [الآية 29] في أي وقت شاء اجتماعهم 55 
[الآبة 29] متمكن منه لا يتخلف عنه. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جعل في كل شيء من مخلوقاته وصنائع 
أفقاله دلالة على توحده في جلاله وتمرده بئعوت كبويائة وجماله والإشارة في 
قوله: «##وَهوَ عَلَ جمعهمٌ إِذَا يَشَآءٌ مَيِيْرٌ #4 [الآية 29] أن الحق سبحانه يغار ع 


أوليائه أن يسكن بعضهم بقلبه إلى بعض منهم فأبداً يبدد شملهم ولا يكاد يتفق تف 
الجماعة من أهل القلوب في موضع إلا تدرة وذلك أيضاً مذة يسيرة ثم في بعض ' 


الأحايين وقد تفضل عليهم بأن يدنوا بهم الديار ويحصل بينهم في الظاهر 


سورة الشورى/ الآية: [38] 437 


الاجتماع والتقاء الآثار وذلك وقت نظر الحق سبحانه بفضله إلى العالم فإن في 
بركات اجتماعهم حياة العالم وهذا وإن كان نادراً فهو على جمعهم إذا ا 
كرو 


ل تر صمل عو 


وما بكم ين مُصبَكة» [الآبة 30] بدنية أو مالية #إهِمَا كيت 
بير 6 [الآية 0 فسيت كسست» التخصية والمخالفة الذينية والفاء لآأن ما شرطية 
ولم يقرأ بها نافع وابن عامر استغناء بما في الباء من معنى السببية موَيَعَفُوا عَن 
"كان 3020114 عو الوب قل ها ريه از لكوعافي »علي والانة ميخصوضة: 
بالمجرمين فإن ما أصاب غيرهم من المطيعين فلأسباب أخر منها رفع درجاتهم 
في عليين وقد ورد ما من اختلاجح عرق ولا خدش عود ولا نكبة حجر إلا بذنب 
تاكتيها نم نوان قا عدى فيه اك فى إنانت يديه كا اليل النطر عي احجان 


3 
وقال بعضهم : العبد ملازم للجنايات في جميع الأوقات / وجناياته فى 
طاعته أكثر من جناياته فى معصيته لأن جناية المعصية من وجه وجناية الطاعة 
من وجوه والله يطهر عباده من جناياته بأنواع. من مصيباته ليخفف عنه أثقاله 

يوم القيامة ولولا عفوه ورحمته لهلك في أول خطوة من خطواته. 

وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه مرفوعاً: من عفي عنه في الدنيا 
الآخرة 

وروي أن هذه الآية من القرآن أرجى آية لأهل الإيمان. 

واف الذعناة ان الحية 51 تتعق كنيل | انه قاذ قا يد قيطي أو عمال 
مما يسوءه وعلم أن ذلك جزاءً له وعتاباً على ما بدر منه من سوء أدبه مع ربه 


(1) أورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (3/ 241) رقم (1152). 


7ب 


8 أ 
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فاستحيا بخجلته من فعله الموجب لمصيبته يشغله عن رؤية ذلك من الناس 
وفعلهم حتى ينتقم منهم أو يكافيهم أو يدعو عليهم ويقال: إذا كثرت 
الأسباب من البلايا على عبد وتوالت عليه فليتفكر في أفعاله المذمومة كما 
يحصل منه حتى يبلغ جزاء ما يفعله من العفو الكثير هذا المبلغ فعند ذلك 
يزداد أسفه وأحزانه لعلمه بكثرة ذنوبه وعصيائه . 


3ك" الت انعر ين الا 4 أن دا تسا سي نا لعفي عا كو فيز 
المكاسب والمصائب فيها #وَمًا لَحكُم مِّن دوين سه [الآية 31] من غيره امن 
وَإيّ4 [الآية 31] يحرسكم عنها مولا سير © [الآية 31] يدفعها عنكم أو يرفعها. 

مَوومِنْ اينيَوء» [الآية 32] علاماته الدالة على كمال قدرته وجمال حكمته 
وار » [الآية 32] السفن الجارية «9فى ألْبَحَر َالْخْمَكر »# [الآية 32] كالجبال الراسية. 


إن نَأ سكن اريم [الآية 33] وقرأ نافع الرياح وسِِظلَنَ رَوَاكدَ عل 
ظْهْرِق» [الآبة 33] فيظللن رواكد على ظهره فيبقين ثوابت على ظهر البحر ©#إِركت 
ف دللك لَآي'تٍ لكل مكيار شَكُْورٍ # [الآية 33] أي لكل مؤمن كامل فإن الإيمان 

مأرَ دويقَهنَ» [الآية 34] أي إن يشأ يهلكهن بأن يفرق أهلهن «يمَا كسبوًا» 
[الآية 34] من سوء عملهم فيهن أو غيرهن 9وَيْقْتُ عن مَثِيرٍ # [الآية 34] من أهلهن 

موويعلم لَرِيِنَ يحترلُونَ ف ءَلَينَا ما م ىن 56 2 [الآية 35] محيد عن 
عقوباتنا وقرأ نافع وابن عامر بالرفع على الاستئناف. 

ولق لاسغاد :الا نهار قن :ا الى انيينا كة: السام ف ال فك 
الوقت من الأنواع المختلفة ثم حفظ العبد في إيواء السلامة/ وذلك يوجب 
خلوص الشكر للمريد ليوجب له جزيل المزيد. 

ور رح رما 


«ذا يطب كير الآجة36ا مج الأعور التنجوية لإقكم اليزز اذاه 


[القصّص: الآية 60] الدنية يتمتعون بها فى مدة قليلة وما عند ألم # قر توافت 


سورة الشورى/ الآيات:  36[‏ 40] 439 


سي وي رسيي جم مسو لدو مسسمي عمس ب ل يي ب لطس سس لعو حوب رويس عبج وا سات مس بسب وا ا ل ا و ا 0 


لفقي شط ارب 1361014 قوفن افد وووافه ذن «التكيقية والككوية ارا 
سس صخر 0 ع ع سال 


عامنوا وعلل رجهم سرون 1 [الآية 56] في أمورهم لا على أعمالهم وأجودهم. 

وقال الاستاذ يغ أن الراحات.فى ' الذزيا ل:تضنفو :وفع المشاكف لا 
تخلو فإن اتفق البعض منها في أحايبن من الأحوال فإنها سريعة الزوال وشيكة 
الأرها لدوما :عنل اسمن النوانيه الموقود ضيز فق هذا القل] الدوكوة: 

«وَأَنَ يبون كَكيِرَ الاثم 4 [الآية 37] من حقوق الحق «إوالْفوْحِسَ »* 
[الآية 37] من متعلقات الخلق وقرأ حمزة والكسائي كبير الإثم وفسر بالشرك 
والفواحش بالكبائر #إوَإِدًا ما عَضِبْواً» [الآية 37] على أحد ممن ظلمهم هم 
يَْفرونَ # [الآية 37] بأنفسهم من غير اعتذار لديهم ولا شفاعة إليهم. 


ودين انا لرجرم م [الآية 8] في دعوته إلى طاعته وَأَقاموأ لصَلَرة 4 
[البقَرّة: الآية 277] -خصوصاً «#وَآمَرُهُمَ4 [الآية 38] فيما لبس عندهم نص من كتاب أو 
سنة «إشُورك يَنتْم 4 [الآية 38] ذو تشاور بينهم في أمر دينهم ودنياهم لا يتفردون 
برأي حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليه ويختاروا وذلك من فرط تدبرهم وتيقظهم في 
5 ل قي اتري ب 5 
أمرهم ##ومما ررشنهم مفقورت 4 [الآية 38] في سبل خيرهم. 

وأفاق"الأفكاة :"أن السمعيب: لرتدهق الع لذ فى فعه تفن الا على 
موافقة رضاه ولا يبقى منه له بقية في متابعة هواه فهؤلاء هم الذين لهم حسن 


2 إِدَآ أَامَيُم اب [الآبة 39] الظلم والعدوان «مٌ يَنتَصِربَ 4 [الآية 39] 
الوا سيان 


ااا ل اي بس اليه 2 وأ. ا انم م : 7 - 
0 سيلكه سدع 86 [الاية 0] سمى الخانية سيئه للازدواج والمشاكلة 
5 2 : هه الى عقن بير هر 0 7 ال" 5 
والدراد:تهاءشيئة صووية او لعوية مو متلا فمن عضا [الآية 0 بقلبه وَأ لت 6* 
1 مي زر جر وار 6 
[الآية 40] بينه وبين عدوه ## فَآجِرمٌ عَلَّ ألَهِ# [الآية 40] عدة مبهمة تدل على عظمة 
موعوده مَوإِنَم لا يحب الطيليين» [الآية 40] المبتدئين بالسيئة والمتجاوزين في 
الوهاف ‏ 


8ت 
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وقال الأستاذ: فمن عفا عن الجاني عليه وأصلح ما بينه وبين ربه حتى 
يصلح الله ما بينه وبين خلقه فأجره على الله والذي للعبد من الله وعلى الله 
وعند الله خير مما يعلمه باختياره ويفعله باقتداره. 


مولمِنِ 0 0 ظلّمي 6 [الآية 41] بعدما ظلم وفل فرىء - مويك م 
ليم يّن سَبِيلٍ 6 [الآية 41] بالمعاتبة. 

ظإِتَمًا أَلتييلُ/ عَلَ ان يظَلِمُويَ اناس » [الآية 42] يثبوونهم بالأضرار «إوسَُوتَ فى 
رعق غير لحي 4 [الآية 42] أي ويظليون ها لا متهعمر نه كما هو داه القمجان 
«أوْلِكَ لمر عَذَابُ أَليظٌ»4 [الآية 42] في النار على ظلمهم وبغيهم مع الإصرار. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه علم أن الكل من عباده لا يجد الخيرية من 
أحكام النفس ولا يستمكن من محاسن الخلق فرخص لهم في المكافأة على 
سبيل العدل والقسط وإن كان الأولى بهم الصفح والعفو. 

ومن صَبَرَ #6 [الآية 43] على الأدنى «وَعَفَرَ » [الآية 43] أي وعفا أو ستر 

حاله وحال من أذي بعدم الشكوى «إإنَّ دَِلكك» [الآبة 43] منه «لَمِنٌ عَرْرٍ الْأمور » 
[الآية 3] اع معزومات الأمور ومطلوباته عنه. 


زقال الأسفاة: آى :ضير على البلؤف امن غير «لكواق :وغمر العا وزع 
خصمه ولا يبقى لنفسه عليه دعوى بل يبرىء خصمه من جهة ماله عليه من كل 
وعوزى قن الدنياء 


م ل - 7 0 #ر ب محم كلم 3 ٠.‏ 
وَمَن يصْلِلٍ ألَّهُ هما لم مِن وَل من بد [الآية 44] من ناصر يتولاه من بعد 


ا 7 مع لعل 


خذلان الله إياه «#وترى الظَيلِيِنَ لما رََواْ أَلْمَدَابَ» [الآية 44] حين يرون نار العذاب 
وآثار العقاب 8« يقُوًوت هَل إِل مرو # [الآية 144 أي إلى رجعة إلى الدنيا أو 
الحالة الحسنى ين سَبيل4 [الآية 44] أي طريق توفيق فيقال لا كما يدل عليه 


#مكله 


قوله تعالى: «#ِوَلَوٌ دوأ لَمَادوا 6 [الأنعام: الآية 28]. 


ري ِعَرَضُونَ عَلَيَهَا6 [الآية 45] على النار 80 خَيْحِينَ من ألذل4 [الآية 45] 
منكسرين محتقرين مما يلحقهم من المذلة «# ينظروت من طرف حَفِيٌ 6 [الآية 45] 


سو الشر ورى/أ الأياد: 1 [45 1 48] 441 


ببتدىء نظرهم إلى نيرانهم من تحريك ضعيف لأجفانهم كالمصبورين ينظرون 
إلى السيف حين امتحانهم وقَالٌ ألَذِينَ ءَامَمُوا إِنَّ لتسريت4* [الآية 45] أي 
الكاملين في خسراأنهم و نهم وَأَغْلِيمْ # [الآية 45] بالتعرض للعذاب 
المخلد المعد لهم «2نْوْم الْقِيدمَةِ» [الآية 45] بسبب عصيانهم «ألة إِنَّ الطلِيتَ فى 
عَذَابٍ مَقِيِوِ» [الآية 45] من تمام كلامهم أو تصديق من الله لمرامهم 

هوبا 6ت َم يِنْ وليه يُعَرُويَمْ بن ذون أله وَمَن يُضْلِلٍ أنه قَا لم عن 
سََبِلٍ# [الآية 46] إلى الهداية في الدنيا ولا إلى النجاة في العقبى. 

وآفاة الايهاذ: أن الذين أضلهم الله وأعمى أبصارهم أوقعهم فى كد 
كسمي «وج ادهع ورد رظنا مكو روميت نيدن ينين تنه 1و3 اللو لآ مار 
عنهم من عذاب الله وتراهم يعرضون على نار العقوبة وهم خاشعون من غاية 
الجذلة 5 معتعيي تداتةا ولا مسيم علوم عكر و لذ كام عرشي :رالا رانف 
يرحمهم . 

تكفا ريك وو كن أن بأن 17 هر لبيرت أن [الكية ني لا 
برده الله بعد ما حكم به أو من قبل أن يأتي يوم من الله لا يمكن رده «إمَا لَكْم بين 
تَلْجَإِ» [الآية 47] موضع فرار ©يَوْمَيِذٍ وَمَا لم ين تَحكير 4 [الآية 47] إنكار لما 
اقترفتموه من أوزار لآنه مدون في صحف أعمالكم وتشهد ألسنتكم وجوارحكم 
بأفعالكم وهو عالم الغيب مطلع بتفاصيل أحوالكم. 

إن أمَضوأ» [الآية 48] عن الاستجابة «مما أَرَسَلَْنَكَ عَلَيْهِمَ حفيظا» 
[الآية 48] رقيباً بالمحاسبة أن عَكَكَ إلا بم » [الآية 48] بتبليغ الوسا ونان 
وتيت بويا شعت رون ذا 7 سن هنا رَحْمَهٌ هَرِعَ يَأ [الآية 48] أراد 
بالإنسان الجنس لقوله «إوَإن مُِبَهُمَ سمه يما مَدَّمتْ يذِيِهِمَ وَإنَّ لاسن كُمُورٌ » 
د وأيامها ويذكر البلية ويعظمها ولا يتأمل سببها 

قال جنيد: استجابة الحق لمن سمع هواتفه وأوامره وخطابه فيتحقق فيه 
الإجابة بذلك السماع ومن لم يسمع الهواتف كيف يجيب وإنى له محل 
الجواب من الرقيب . 


<9 


9 


9ت 
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وآفاة"الاشتاذ: أن الاستجابة الوفاء بعهده والقيام بحقه والرجوع من 
مخالفته إلى موافقته والاستسلام في كل وقت لحكمه ؟ ثم الطريق اليوم إلى 
الاستجابة مفتوح وعن قريب سيغلق الباب على القلب بغتة ويؤخذ فلتة فإن 
أعرضوا عن الإجابة فليس عليك إلا تبليغ الرسالة ثم نحن أعلم بما نعاملهم 
به من تقليب الحالة وإذا أذقنا الإنسان منا رفاهية ونعمة فرح بتلك الحالة بطراً 
وتوصل بتمام عاقبته وسلامته إلى دوام مخالفته وإن إصابته فتنة وبلية ومستهم 
مصيبة ورزية فإنه كفور لنعمائنا جحود لا لاثنا . 


ينه مُلْكُ ألسَموْتٍ وَالْدْرْضٍ 6 [الآية 49] فله أن يقسم النعمة والبلية كيف يشاء 

بن البرية «ايفك مانيكاء مه [الآية 49] من أنواع المنحة وأصناف المحنة ويقسمها 

بين عباده بمقتضى مشيئته وموجب حكمته وهب لحن اف | إِتنثايأه [الآية 49] أَىئ 

من الماك نر به لمي د مَل الدكوْرَ # [الآية 49] من غير لزوم ومجال اعتراض في 
الأموق: ظ 


9 روجهم ان َإِمنمَا 4 [الآية 50] أى وخلطهم عديما و كن تن 5 
عَقِيماً» [الآية 50] جملة يهب بدل من يخلق والمعنى يجعل أحوال العباد في 
الأولاد مختلفة على مقتضى المشيئة الإلهية لا على مقتضيات الطبائع البشرية 
فمن خص الإناث من الأنبياء لوط عليه السلام وبالذكور إبراهيم / عليه السلام 
وبالجمع نبينا عليه الصلاة والسلام وبالمنع يحيى وعيسى عليهما السلام © إِنّمُ 

ليم صر 4 [الآية 50] فيفعل ما يفعل بحكمته واختياره لبريته. 


وقال بعض العارفين: يهب لمن يشاء إناثاً أي العلوم الظاهرية ويهب 
لمن يشاء الذكور أي المعارف الباطنية أو يزوجهم يجمع لهم بينهما ويجعل 
من يشاء عقيما خاليا عنهما. 

طوًا كن لبَشَرِ > [الآية 51] وما صح له «أن مُكَلْمَهُ أسَُّ إلا وَحياك [الآية 51] 
كلاماً خفياً يدرك بسرعة لأنه تمثل ليس في ذاته مركباً من حروف مقطعة بتوقف 
عَلَىَ تموجات متعاقبة وَهَوَ ما يَعَمَ المشافهة به كما روي في حدذيت المعراج وما 
وعد به فى حديث الرؤية والمهتف به كما اتفق ق لموسى في طوى والطور ولكن 
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يريب 2ت أ #؟أتأتآأذثتذتت ‏ 0 ب ير ل تت را يي يي لس سس سس سم لس مسي ا ير ب ل وي و يي و يي ا ب ست ما ل 0 2 


عطف قوله #أرٌ مِن وَرَآى حَابٍ» [الآية 51] عليه يخصه بالأول فالآية دليل على 
جواز الرؤية في الجملة لا على امتناعها بالكلية أو يرسل رسولاً أي ملكا فيوحي 
إليه بإذئه بأمر ربه باعتبار ذاته لماساووميت مر نافع 9 سد 
فبوحى بإذنةء ما ا 51] بالرفع فيهما إإِنَّم نَم عن * [الاية 00 
المك ارقي وا قفار دذانه زفي ححكية 4 [الآية 51] يفعل بمقتضى حكمته فيكلم 
تزاحو ةو الخو مقديها اهنا ١١‏ او اللا وز برا ما نيه 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه بحق ملكه أن يفعل ما يشاء في ملكه ويعطي 
من يشاء من عباده ما يشاء من أمره ولكن أجرى العادة بأنه لا يفعل إلا ما 
في هذه الآية فلا يكلم أحداً إلا بالوحي أو من وراء حجاب؛ يعني وهو لا 
يرى الحق فالمحجوب يكون العبد لا الرب والحجاب أن يخلق في محل 
الرؤية فنك الوؤية وتعالن الله"قين ايكون :وواة: خهات: لآن ذلك مندة 
الأعنام المعدوةة العى شيل .علق المتحتعوري عفر أن برضل «رهر ا بحن 
مخ طعة ايا ذا "زا وننا ل الرسطل إليذا . 

مووَكدلِك أَوْسيآ إِلَكَ روعًا مَنْ أَْرئا ‏ [الآية 52] ع وعر اتسين يها لانو 
عبادنا «إما كُنتَ تدر ما الْكتبٌ 4 [الآية 52] أي قبل الوحي ولا الْإيمَنُ 4 [الآية 52] 
أي تفاصيل أحكامه وَإوَلكن جعَلْتَةُ» [الآية 52] أي الروح المراد به الوحي أو 
الككتات أو معرفة الإيمان بتفاصيله «ووّرًا يق يود من مُمَله من عاونا 6 [الآية 53] 
المؤمنين بالتوفيق لقبوله والنظر فيه لحصوله «وَإِنَكَ لتبرى* [الآبة 52] أي تدل 
وتدعوا © إِكَ مط مُسَتَقِيرٍ # [الآية 52] دين قويم. 

ورل الله الوق ل اقائق: القكوق وا فى الم 4ن[ الآنة 153 فيكا وملكا 
/ «آلة إِلَ أله تير الأُمْوْرُ » [الآية 53] بارتفاع الوسائط وتعلقات المخلوقين وفيه 
وعد للمطيعين ووعيد للمجرمين. 

قال القاسم: ألا إلى الله تصير الأمور لأن منه مبدأ كل شيء وإليه 
منتهى كل شيء فما كان منه وإليه فهو الساعة به وله. 


40/أ 


قال الأستاذ: اسم عزيز من وثق بجوده ونعمه لم يعلق بغيره صواعد 
هممه ولم يقف على شدة مخلوق بقدمه في ابتغاء كرمه اسم عزيز من عوده 
خفايا لطفه لم يتذلل في طلب شيء لغيره ولم يرجع إلى غيره شره وخيره. 

«#حم 29 والكتب الْمُِبنِ 49 [الآيتان 1؛ 2]. 

هإنَا جَعَلَنَهُ ْنَا عَرَيًا4 [الآية 3] أقسم بالقرآن على أنه جعله قراناً عربياً 
وهو من غريب البدائع لتناسب القسم والمقسم عليه» ولعل إقسام الله تعالى 
بالأشياء استشهاد بما فيها من الدلالة على المقسم عليه؛ والقرآن المبين يبيّن 
طريق الهداية وما يحتاج إليه في الديانة َلك تََقِلُوت 4 [الآية 3] مبانيه 
وتفوكوق معانية: 

قال عن نينرق انيد لبقا نانفين ١‏ القواة لذبو لكت نين القدر زسعفاة الع * 
ولكننا و لاقيام 


لوَإئَهُ» [الآية 4] أي القرآن 9ف أي الْكتي» [الآية 4] في اللوح المحفوظ 
لآنه أصل الكتب السماوية ومظهر بعض العلوم الإلهية ينا [الآية 4] محفوظ 
عندنا عن التبديل والتحويل لَمَلَ» [الآية 4] رفيع الشأن «حَكيء 4 [الآية 4] ذو 
حكمة بالغة البرهاز. 0000 00 اا 1 

أَفنَضْرِبٌ عَُ زكر صَنْحَا4 [الآية 5] أي انهملكم فسنبعد عنكم 


444 
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الذكر إعراضاً عن تكليفكم والمراد إنكار أنه يكون الأمر على خلاف ما ذكر من 
إنزال كتاب مبين للخير والشر والنفع والضر #أن حكَُرٌ 4 [الآية 5] أي لأجل أن 
كنتم م«#قَوَمًا مُسَرِؤتَ# [الآية 5] وهو في الحقيقة علة مقتضية لترك الإعراض عن 
بيان حال المكلفين وقرأ نافع وحمزة والكسائي أن بالكسر على أن الجملة شرطية 
مخرجة للمحقق مخرج المشكوك في القضية بيانا لحالهم أنهم من السفهاء وما 

وقال الأستاذ: أي لا تفعل ذلك والمعنى / أفنقطع عنكم ذكر خطابنا 
وتعريفنا بما فيه عقابنا وثوابنا بأن أسرفتم في خلافكم على بابنا أي لا نرفع 
عنكم التكليف بأن خالفتم ولا نهجركم بقطع الكلام معكم وإن أسرفتم وفي 
هذا إشارة لطيفة وهو أنه لا يقطع الخطاب اليوم عمن تمادى في عصيانه 
وأسرف في أكثر شأنه فأرجو أن من لم يقصر في إيمانه وإن تلطخ بعصيانه ولم 
يدخل في ميدان عرفانه لا يمنع عند لطالب غفرانه. 

«وَكمْ أََسَلنَا من بي فى الْأوَليتَ 9© وَمَا أيهم ين ني [الآيتان 7.6] «إِلّا 
253 أي أكثرهم يو سسب ون 6 [الآية 7] وفيه تسلية لرسوله عن استهزاء قومه به. 

نامل َس مهم 6 [الآية 8] من القوم المسرفين 8« بطشاع» [الآية 8] قوة 
وشوكة م«#ومصَئ مَثَلُ دوين [الآية 8] وسبق في القرآن المبين قصتهم العجيبة 
وفضيتهم القرية وفيه: وعد للمؤسيق ووعية للكافرية الاخروق ند هااجعرى 
الأولين. 

ان أ ا اا ممح يي سم سر ار ري عر سه عر و سس رح صلل قر 2 عر 

«#وَلين سأللهم مَنْ حَلقَ السَمَوتٍ وَالأرض لِقولنَ حَلَمَهْنَ الْعَريرٌ الْعليم 49 

[الآية 9] أي الله المنعوت بصفات الجلال والجمال. 


مر 


«الّى جَمَلَ لَحُمْ اليّضسَ مَهَدَا [الآية 10] أي كالمهد فتستقرون فيها وقرأ 
غير الكوفيون مهاداً أي فراشاً ممهداً والموصول مقطوع عما قبله مرفوع على أنه 
مستأنف خبر مبتدأ مقدر هو هو ومنصوب بتقدير أعني قبله «وََعَلَ لَك فيا 
سبلا [الآية 10] تسلكونها ملَمَلَكْمَ تَهُتَدَرتَ4 [الآية 10] لكي تهتدوا إلى 
مقاصدكم. 


0ب 
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وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ذكر وصفه فى انفراده بإبداعه واختراعه 
فقال: الذي جعل لكم الأرض مهدا فكما جعل لهم الأرض قزارا لأشباحهم 
جعل الأشباح قرارا لأرواحهم فالخلق سكان الأرض والأرواح سكان النفوس 
فإذا انتهى مدة كون النفوس على الأرض حكم الله بخرابها كذلك إذا فارقت 
الأرواح الأشباح بالكلية قضى الله بخرابها . 


0 رضم 22 


وى 0 2-1 السماع ماء بِقَدرٍ * [الآية 1] بمقذدار مقدر ننفع ولا يضر 
نظ يوم أذ نننا 4 [الكنة 11] احييفا ننه فكاناً زا غفة الضحاء .ظ كنك 
رك [الآية 11] تنشرون من قبوركم. وقرأ ابن ذكوان وحمزة والكسائي بفتح 
الياء وضم الراء. 

وقان الأ كاذ كما عي الأرهي راليظر سمي القلوت ممحنيق النظر. 

وَألِى حَلَقَّ الْأَرويَ كلهاكة [الآية 12] أناك"المخلو فاك حنيعها 

11 / وقال الأستاذ: كذلك جنس عليكم الأحوال كلها فمن رغبة في الخيرات 

فعل الطاعاك ليها فى المتوباكة وغير ذللق فين فتن المتفانت 0 ا 
لْفرّكِ وَالْدَت »> [الآية 12] أي الإبل «إما ترون [الآية 12] أي فيه أو عليه. 

وو لتكت عل وري 4ه [الآع13]"أى للتههون: ها قث ر سيول وى كوا سمه 
5 [الآية 13] بقلوبكم معترفية)بها حامدية:عليها بأ بالسنتكم 1 توي 7 


0 د ب ا سَخَرَ لَنَا هَذَاكٌه [الآية 13] انفد كوف «وومًا كنا م مَفْرِننَ # 
[الآية 13] 00 


ب 


موَإنا إِلَ ينا لَمَنقَلبُوتَ 49 [الآية 14] أي راجعون والنكتة في اتصال هذه 
الجملة أن الركوب للرحلة والنقلة العظمى هو الانقلاب إلى المولى. 

قال ابن عطاء: خاطب العوام بأنهم يذكرون النعم في وقت دون وقت 
وفي-حالة دون حالة لأنهم لا يعرفون نعم الله عليهم في كل نفس_ وطرفة ‏ - 
ولحظة ولمحة وسكون وحركة. 
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وقال أبو بكر بن طاهر: ليكن ركوبهم على الدواب ضرورة على المشي 
في الحاجة أو حرباً في المجاهدة ولا يكون ركوبهم عليها ركوب اللهو 
والفخرة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه كما سخْر لهم الفلك في البحر والدواب في 
البر للركوب عليها وأعظم المنة بذلك عليهم فيها كذلك سهل للمؤمنين مركب 
التوفيق فحملهم عليه إلى بساط الطاعة وسهل للمريدين مركب الإرادة فحملهم 
عليه إلى عرصات الجود وعرفات الوجود وسهل للعارفين مركب الهمة 
وأناخوا بقوة العزة وعند ذلك محط الكافة لم يخرق سرادقات العز همة 
مخلوق سواء كان ملكا مقرباً أو نبياً مرسلاً أو ولياً مكرماً وعند سطوات العز 
يتلاشى كل مخلوق ويقف وراءها كل محدث مسبوق. 

يَجَعَنوأ»* [الآية 15] أي كفار مكة «لْمٌ» [الآبة 15] أي لله سبحانه وين 
حاوف 142 [الآبه15] وقرا أبى بكر يضتقيق أى ولد حيق قالوا الولاتكة ينات 
الله «# إن لاسن لَكَفُورٌ مبِينُ» [الآية 15] ظاهر الكفران ومن ذلك نسبة الولد 
للرحمن لأنها من فرط الجهل وغاية الطغيان. 

1 اعد عقا لق بنَاتِ؟ [الآية 16] وهم الجزء الأخس لديكم وأبغض 
الأجزاء إليكم © رَأْصْمَدَم بِالْمَنينَ» [الآية 16] واختياركم بإعطاء ما تختارونه من 
الجزء الأحسن عندكم وفي العبارة إشارة إلى أن ما سوى / الله مخلوق له فلا 
نتضور له الولد حقيقة وأما الاتخاذ على التوسعة فلو وجَد لما كان أحسن الأشياء 
فصنيعهم هذا دل على أنهم من أجهل السفهاء. 

وذ ضر اعدهع يما آطرّت' لاكنكن متدعة:[اللية:] :أي بالتححس الذق 
جعله له إِذ الولد لا بد أن يكون لوالده مماثلاً مِ#ظَلٌ وهم مُسَوََا4 [الآية 17] صار 
وجهه أسود في الغاية لما يعتريه من الحزن والكابة وهر كَظِي 6 [الآية 17] مملوء 
القلب من كثر الكرب. 

«#أوَمَن يُمَلَّواْ ف الْحِلَيَةِ» [الآية 18] أي واتخذ من يتربى في الزينئة يعني 
البنات «إوهو في أَلْنصَار 6 [الآية 18] في المجادلة مع الرجال عير مين # [الآية 18] 


1/ ب 


2 أ 
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غير مقدر لما يدعبه من نقصان عقله وضعف وال وقرأ حمرة والكستاتئن وحعمص 
بالتشديد مجهولاً أي يربي في الخلوة دون الجلوة. 


ال ينا 


َمِعَرا التكيكة الْدِنَ هن عِبَدُ امن إنذا4 [الآية 19] كفر آخر من قبح 
اليج تصمنه سنو نه وهو جعلهم أكمل العباد وأكرمهم على الله مقاما 
وأنقصهم رأياً وأحسنهم صنفاً وقرأ الحجازيان والشامي عند علي تمثيل زلفا لهم 
وتقربهم عند مولاهم #أأسَهِدُوأ خَلَقَهُمَ 4 [الآية 19] احضروا خلق الله أياهم 
فشاهدهم إناثاً فشهدوا فإن ذلك مما يعلم بالمشاهدة وهو تجهيل لهم وتهكم بهم 
وقرأ نافع بهمزة الاستفهام وهمزة مضمومة مسهلة على صيغة المجهول 
«سَفَكنَبُ سَهَندَتجُة» [الآية 19] التي شهدوا بها على الملائكة «وَشسكَلُوتَ» [الآية 19] 
عنها يوم القيامة. 
الوا لَوَ سك أَلبَحمَن» [الآية 0 عدم عبادة الملائكة والأصنام ما 
عبَدْنَهُم» [الآية 20] فاستدلوا بنفي مشيئته عدم العبادة على امتناع النهي عنها أو 
على تحقق حسنها وذلك باطل لأن المشيئة ترجيح بعض الممكتات على بعض 
في عالم الوجود مأموراً كان أو منهياً مستحسناً كان أو مستقبحاً ولذلك جهلهم 
فقال «هما هم بذاك » [الآية 20] الاستد لال هومن ور 4 [الآية 20] يفيد في معرض 
الجدال «َإإِنْ هُمَ إل شن ك0 3] بسبدالزرن كلمو لفسال 


وآناك الانعاة نونو الما اعالوا :زلف اسعيوواء:واسعيهاذا 1 سانا 
وإخلاصاً فقال تعالى: #إنًا لَهُم بِدَلِلك عِنْ عِلْمِ» [الآية 20] فلو علموا ذلك 
وقالوا على وجه التصديق لم يكن ذلك معلولاً منهم في مقام التحقيق. 

هم َالْننَمْ ححتبًا من بل 4 [الآية 21] قبل القرآن على صحة ما قالوه من 
البرهان فَهُم يد مَُسَّمْسِكْْنَ4 [الآية 21] بذلك الكتاب مستمسكون والحاصل/ أن 
كلامهم خارج عن طريق العقل وتحقيق النقل وإنما هو مبني على محض التقليد 
وصرف الجهل. ظ 

56 الوا إِنّ ا 15 [الآية 22] أسلافنا. 6# أَكَةِ > [الآية 22] طريقة 
مسلوكة 8وَإِنًا عَلكَ َاتَرهم مُهَنَدونَ4 [الآية 22] أي جنحوا إلى تقليد آبائهم الجهلة. 
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« ركَدِكَ 4 [البَقَرّة: الآية 143] ومثل هذه الحالة هإمَا أَرسَلْنَا من قَبَلِكَ فى فَرَيَمَ من 
0 إل قَالُ مترفوهاً * [الآية 0 5 الفجصنوهنا 8 وعنا 14ناء) :عل امه وإنا عن 
رهم مَفُسَدُوتَ +9 [الأية 23] وتخصيص المترفين اع ين التنعم وحب البطالة 
صرفهم عن النظر في الدلالة إلى تقليد أرباب الضلالة وأصحاب الجهالة وإيماءً 
إلى أن غالب المؤمنين كانوا فقراء وعلماء في كل وقت وحين. 

قن أوَلَو حِتثرٌ بأَهَدَئ مما مما وَجَدت عله ءََِ [الآبة 4 أي 0 
أهواءكم وتقلدون آباءكم لو جتتكم بأهدى من دين قدمائكم وهو حكاية أمر 
0 أوحي إلى كل نذير ويؤيده أنه قرأ ابن عامر وحفص قال 0 وأ إِنَا يمآ 
كه بوء كفرونَ # [الآبة 24] 5 وإن: كان أهندى إقناطاً 0 
ويتفكروا فيه. 

ماتَكَمَنًا عَِهُمْ» [الآبة 25] باستئصالهم قار كبْقَ كن عَقبَه الْمكذينَ» 
[الآية 25] أي سوءع أحوالهم وقبح مآلهم . 

قال أبو عثمان علامة انتقام الله من عباده أن يجريهم في ميدان الغفلة 
ولا يحملهم على مدارج الذكر ومعارج الفكر ورياض القدس وحياض 


ان 


«وَلدً َل إِبََهِمْ لابه وَعَوْمِوء إِنَى :ك4 [الآية 26] أي برىء وقرئ به 
يما تْبَدُونَ4 [الآية 26] أي من عبادتكم أو الهتكم والمعنى واذكر وقت قوله 
هذا ليروا كيف تبرأ عن التقليد حين تولى التوفيق بالتحقيق والتأييد. 

«إِلًا ألرِى مَطَرَنِ» [الآية 27] أي لكن الذي خلقنى ابتداء مإهَإنَمُ مَيهُِِنٍ4 
[الآية 07 ] لذ ما وراء ما هدانى إليه انتهاء. 

ل 10154ب ]أن تع الله كاقة: الدوعباني عر ود لد رق 7 
[الآية 28] في ذرية فيكون فيهم أبداً من يوحد الله ويدعوا إلى ملته #كعَلّهُمَ 


َرْجَعُونَ# [الآية 28] أي من أشرك منهم حين ظهور حجته. 


بل مَنَمَتْ هَتؤْلةِ4 [الآية 29] الكفار المعاصرين للرسول المختار 
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«وَءَابَآءَهُمَ © [الآية 29] بالمد في العمر وأنواع النعمة فاغتروا بذلك وانهمكوا في 
را لتر عير 


أصناف الشهوة ##حَقٌ 0 أَلَقّ» [الآية 29] دعوته وَيَسُول مين [الآية 29] ظاهر 
وضالتة 


200 وم ججاء هم لح [الآية 30] ينبههم عن غفلتهم «قَالُوا/ هذا مِحَرٌ وَإنَا بدء 
25203 [الآية 30] زادوا في شرارتهم بإظهار معاندتهم قسموا القرآن 0 
وصرحوا به كفراً واستحقروا بالرسول فقراً. 


0 هوم م 0 0 عمل 72 عر ير مرو عر مرجع 


وَهَالوا لزلا نزَْ هذا الْمَرءَانُ عَكَ رَجلٍ من الْمَرَيَيقِ» [الآية 31] أي من أحداهما 
مكة والطائف #إعَظِيمٌ »© [الآية 31] بالجاه والمال كالوليد بنن المغيرة وعروة بن 
مسعود الثقفي قال: الرسالة منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم ولم يعلموا أنها الرتبة 
الروحانية فتستدعي عظمة النفس بالتجلي بالفضائل الأنسية والشمائل القدسية لا 
الترخرف بالزخارف والدنيوية. 


هر يَْسِمُونَ بَعَتَ ريك 4 [الآي:32] أى: يمه السن أعلى راب أهتل 
العقبى «خَن فَسمنا ينهم مَعيسَكَهْمْ في الحزة لديا [الآية 32] وهم عاجزون عن 
تدبير ومتحيرون في تقديرها وهو خويصة أمرهم في ذلياهم فحن أين لهم أن 
يتدبروا أمر النبوة التي هي أعلى المراتب في دنياهم وأخراهم قال بعضهم: لم 
يترك قسمة معاش الدنيا بالعبد مع خسته وكثافته فكيف يترك قسمة الرحمة بالعبد 


حل ير بيه 28 ير مرج سار ع 200 2 


مع شرافته ورفعنا بعضهم فوق بعض دَرَجَاتٍ © [الآية 32] أوفعا بينهم التفاوت في 
الرزق وغيره 9# لِمَتَخْدٌ بعضهم بعضًا سُخيي 4 [الآية 32] ليستعمل بعضهم بعضا في 
حوائجهم فيحصل بينهم تآلف ينتظم بذلك نظام أعمالهم وأحوالهم لا لكمال في 
الموسع عليه ولا لنقص في المضيق عليه ثم الاعتراض لهم علينا في ذلك فكيف 
يكون فيما هو أعلى من هنالك «َإوحمت ريك 4 [الآية 32] يعني النبوة وما يتبعها 


من الإيمان والمعرفة حير يما يحمَعُوت* [الآبة 32] من حطام الدنيا وزخرفها 
فالعظيم من يرزق من الرحمة الخاصة لا من النعمة العامة. 


قال ابن عطاء: اعتذار من الله لأنبياته وأوليائه إنه لم يذد عنهم الدنيا . 


سور وه النشوفب) الآنان» 334321 451 


م ب ب ب ب ب ب بت ل مي 2 222 2 تت بير ا ري مي 25 2222 


الب السو وير رامس قا ل طبانى اللا عالية وريات لازو "كانس دارا تعد له عن 


الله جناح بعوضة لما سقى منها كافراً شرية ا 


وأفاد الأستاذ: أن الإشارة من هذه العبارة إنه الحق سبحانه وتعالى لم 
يجعل/ قسمة السعادة والشماوة لمن أحد من خلقه وإنما المردود فى حكمه 
وفضائه وقدره من رذه والمقبول فى حكمه من جملة عباده من أراده ومن قبله 
قله 1 العا دوسي بوسر وده كه لذ لذي كزين لوا دلت ميا كفن قار هه 
وقضاؤه غير مردود ثم قسم لبعض عباده التعية والغناء ولبعض الفقر والعنا 
وجعل لكل واحد منهم سكناً يسكنون إليه ويشتغلون به فللأغنياء وجود الأنعام 
وجزيل الأقسام فشكروا واستبشروا وللفقراء من هؤلاء شهود القسام فحمدوا 
وافتخروا فالأغنياءء وجدوا النعمة واستغنوا واشتغلوا والفقراء سمعوا قوله نحن 
فاستقلوا وفي الخبر أنه عليه السلام قال للأنصار: أما ترضون أن يرجع الناس 
بالشاة والغنم وترجعول بالخ نه أهاليكم فقالوأ: ييا كين 

ولواتهد يو احية لقي الج شل 4 رحة كوراى ذو كادف اللمقاددر 
00 
مكلنة ينو البو ايواة شكال وهو ان اكد الآرران قمر الس اكثر التعهار” اعقاء فها الحكية 
في ذلك وما النكتة لما هنالك ولم لم يعكس البلية مع أنه بها أيضاً يتم نظام القضية 
واكك بسنضى القنونة لاني التتكون لني معنف كادي كو ناسعن الورقننة 
فيوجب ذلك أن يكون الكافر بوصف يكون المؤمن هنالك قال تعالى. 

لروايك أ كن نات نه وني 5550743 لول كوافمة أن مرقيرا فى 


0 0 (2320). م عت الإيمان 7 0 


3 /أ 


452 سورة الزخرف/ الآيات:  33[‏ 36] 


الكفر إذا رأوا الكفار في سعة ونعمة لحبهم الدنيا العاجلة وذهولهم عن العقبى 

الآجلة فيجتمعوا على الكفر والطغيان ولم يلتفتوا إلى الإيمان والعرفان «لَّجَمَنَا 

لِمَن يَكْفرٌ بِأيّمن» [الآية 33] بناء على حقارة الدنيا وحرمان الكافر عن نظارة 
3 ب العقبى 8 إِبيُوتَ / سَقَمَا من فِضََةِ» [الآية 33] وقرأ ابن كثير وأبو عمرو سقفاً 
اكتفاءً بجمع البيوت ومعَارِج # [الآية 33] مصاعد وإعَليهَا يظهَرُونَ 4 [الآية 33] 
يعلون السطوح. 


ااه وبا وَسَررًا» [الآية 34] أي من فضة لإعَلنبا يتَكبْوَ6 [الآية 34] 
على أرائكهم. 

وَمُحَرهًا 4 [الآية 35] وزينة عطفاً على سقفاً أو ذهباً عطف على محل من 
فضة «إوإن حَكُلٌ دَلِكَ لما مَتَْمْ لي ألدُئيَ4 [الآية 35] إن هي المخففة واللام 
على الفارقة وقرأ نافع وعاصم وهشام في رواية لما بالتشديد بمعنى ألا وإن نافية 
والمعنى أنه تمتع قليل عام للمؤمنين والكافرين «وَالْآجِرَهٌ عِنْدَ رَيْكَ» [الآية 35] 
خاصة 8« إِنْمُئّقرت* [الآية 35] لمن اتقى الكفر والمعصية وفيه إشارة إلى أن 
العظيم هو العظيم في العقبى لا في الدنيا وإشعار بما لأجله لم يجعل ذلك 
للمؤمنين حتى يجتمع الناس على الإيمان وهو أنه تمتع يسير بالإضافة إلى ما لهم 
في الآخرة من أجر كثير مخل في الأغلب بالطاعات لما فيه من الآفات قلّ من 
يتخلص عنها ويسلم منها. 


قال أبو بكر الوراق: التقوى سراج القلب يدله على موضع الخلل منه 
فيصلحه ومن لم يكن له تقوى لم يكن له في قلبه نظر ولا بصر ينفعه ويؤيده 


قل 
م 


قوله تعالى: «#واتَّفُوأ 2 رعيْمكم أللّهُ4 [البقرة: الآية 282]. 


مي 


وَمَن يَعْشُ عن ذكْرِ لمن » [الآية 36] يتعام عن رؤية الآيات ويعرض عن 
الأذكان:والنوعوات يشان عر بو ظافقة اللافنات سريب قرط اشعفال 
بالمحسوسات وانهماكه في الشهوات #إنقَيْضٌ لم سيدا [الآية 36] نقدره له 
ونسلطه عليه فهو لَمٌ فَربنُ4 [الآية 36] يوسوس له ويغويه في دوام الأوقات 
وتمام الحالاات. 


سورة اللإخترف/ الآيات: 371 - 39] 463 


قال شنهل :«حكم الله«تغالى آنه لا يرق فلب عبة يسكن إلى اكت ةيواه 
الآ أعرضن عغنه .وسلط علية الشيطان ليضئله عن ظطويق الككق وبعوية خخ سيل 
الصدق. 


وأفاد الأستاذ: إن من لم يعرف قدر الخلوة مع الله فحاد عن أذكاره 
الغلية وا خلن :الث خواطنة الردية: فيضن الله له“ففت يشغلة عق اللدننا لامون 
الدنيوية فهذا جزاء من ترك الأدب في الخلوة الرضية وإذا اشتغل العبد في 
خلوته بربه فإذا تعرض له من يشغله عن ذكره صرف الحق/ عنه بأي وجه كان 
وصرف دواعيه عن معالجته بما يشغله عن ربه ويقال: أصعب الشياطين نفسك 
الذي بين جنبيك والعبد إذا لم يعرف قدر فراغ قلبه للاشتغال بذكر ربه واتبع 
شهوته ومتمناه وفتح ذلك على نفسه بقي أسيرا في يد هواه لا يكاد يتخلص 
عنه إلا بعد مدة أرادها الله. 


م ِصَدُوهُمَ عَنِ ألسَيلٍ» [الآية 37] عن الطريق الذي من حقه أن 
دوعب لوو د لست ين افد نير اسان الو ييه 
«ركسَبوت أَبَيُم مُفَتَدُوت + [الآية 77] أي يظن العاشون أن الشياطين مهتدون إلى 
الحق وهادون إلى الصدق. 


وآفاد”الأسناة 1 أن الذاق :شولك ل ثيه هرا التوهي آله خضل :ضيبو انع وار 
قصد خيراً ثم يحمل صاحبه على موافقته في باطله ويدعي أنه حق في أصله 
فقد أضر بنفسه وبغيره ثم أنه إذا انكشف غداً الغطاء تبين خيانة صاحبه وندم 
على صحبته حين لا ينفع في ندامته . 

حي إِدَا 4 [الآية 38] أي العاشي مع قرينه أو كل واحد منهما وقرأ 
الحجازيان وابن عامر وأبو بكر جاءنا أي العاشي والشيطان 8قَالَ [الآية 38] أي 


العاشي للشيطان «#يئدّت بين وبينك بِعْدَ الْمشْرمِيْنِ 4 [الآية 38] بعد المشرقين 


الفقيرف سن المغرب تكلب المشرق رايت البحد النهها وريتن الترة » 
[الآية 38] أنت على ما ظهر فى هذا الحين. 


هون يْفَعَكُمْ أليْوْم» [الآية 39] أي ما أنتم عليه من التمني في العقبى #إذ 


4/ا 


454 سورة الؤخرف/ الآيات:  39[‏ 43] 


ظَلَمثْمٌ » [الآية 39] حين تبين «#أَنَكُمْ» [الآية 39] ظلمتم أنفسكم في الدنيا وهو 
بدل من اليوم إنكم «إفي الْعَدَابِ مسرن » [الآية 39] أي لأن حقكم أن تشتركوا أنتم 
وشياطينكم في العذاب كما كنتم مشتركين في أسبابه من أنواع الحجاب. 

عات 22 لشم [الآية 40] كلام الصدق أو تبَرى ألم » [الآية 40] 
إلى طريق الحق «#ومن كان فى صَدْلٍ مسرن 16 [الآية 40] روي إنها نزلت حين 

ونان لكات أفن: مين كاك اذا ذه هوق ياد 5ن خضي قارو مانا عله 
رشده ومن صمينا في مسامع دنه نا صن الشقاة والحرمان فكيف تموقت 
إشماغه القر ان وتقهيمة الايمان: 

4ب «قَإِمًا َدْهَبَنَ يك [الآية 41] فإمًا قبضناك قبل أن نصرناك «َوِنًا/ متهم 

مُنتْقَمُوت 6 [الآية 41] بعدك فى الدنيا والأخرى. 

أو رْبَنَكَ الى وَعَدْتَهْةَ» [الآبة 42] أي أو إن أردنا أن نريك ما وعدناهم 


7 


من عذاينا «مَإنًا علتهم مُنَتَرِرُونَ4 [الآية 42] لا يفوتوننا ولا يعجزوننا. 

وقال الأستاذ: يعني أن انقضى أجلك ولم يتفق لك شهود ما نتوعدهم 
بذلك فلا يتوهم أن صدق كلامنا يشوبه مين أن ما أخبرنا عنه فلا محالة 
يكز نالف امو | نبقه شا سا النقو ده و الريهاء :ووفلية على "نيه الستهويد 
لاستبداده سبحانه بعلم الغيب وكذلك المقصود في الأمر من كل أحد أن 
يكون من جملة نظارة التقدير ويفعل الله"قا يزيك: 

«مَاسْتَتَيِكَ يِلَِى أي إِليكَ4 [الآية 43] من آيات القرآن وشرائع الإيمان 
إِنَكَ صَّ صراطل مُسَتَّقِيوِ * [الآية 3 دين قويم. 

قال ابن عطاء: أمر الله تعالى نبيه عليه السلام بالاستمساك وهو لم 
لفكوة أنكميادزا بادات التفسكة: والاقعداء لبعم لك بات الوضل :والاأهعداء 


سورة الزخرف/ الآيات: [44 . 48] 455 


ويعلم ويعلم أن هغلة إذا خوطيب يمثل هذا الخطابنها الذىئ يلزمك من 
الاجتهاد فى هذا الباب. 


وقال الأستاذ+ أئ الحتية.هن غير "تقضير زتوكل .على الله "من عون فعوز 
وان لكر [الآية 44] لوعظ وتذكر «لك وَلِمَووكَ) [الآية 44] لمن اتبعك 
وَسَوْفٌ ُتَكَلُونَ4 [الآية 44] عن قيامكم بحقه يوم ظهور حكمه. 
فلك اير غطاء: انه لشير فع لل نا هيا رلك | لينا ا« شتد في لموزهلف ا لا نشبا فت 
الك لعظمتك» لدينا : 


«وَسكَلٌ مَنْ أَرْسَلْنَا ين قَبَِكَ ين يُسْلنَا» [الآية 45] أي سل علماء دينهم 


وسائر أممهم لأأَجَعَلَنَا من دون اين َالِهَةٌ يُمْبَدُونَ» [الآية 45] هل حكمنا بعبادة 
الأوثان في ملة من مللهم والمراد الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد 
والدلالة على أنه ليس ببدع من الرسل في مقام التفريد أو المراد بهذا الخطاب 
غيره ممن يتردد ويرتاب ولا يبعد أن يكون الأمر بالسؤال من الرسل والأنبياء في 
ليلة الإسراء لكنه عليه السلام لما كان في المقام الأكمل قال: «لا أشك ولا 
أاضان): 


رصاح 7 مر دصر 
و 


وقد أَرسَلَنا/ مُوسئ بَِابنَآ» [الآية 46] أي التسع من معجزاتنا #8 إِك 
فرعو وَمَلَايْقِ فْقََالَ إِفْ رَسُولُ رََ الْعَِينَ» [الآية 46] فيه تسلية له صلى الله 
عليه وسلم وإشارة إلى أن دعوة موسى عليه لم تكن إلا إلى التوحيد والإسلام 
ورة اكرليه أرلا :ارق هذا قار امعلى ريل لو لقردون مط كإلهبواككر ا لاسياء 
لم يكونوا أغنياء بل كانوا فقراء وضعفاء وكذا أتباعهم وأشياعهم كما جرى به 
القضاء. 


كلا َم يآ إِذَا م يَنبَا يَحَصَكرْنَ4 [الآية 47] فاجاؤوا وقت ضحكهم 
والمعنى استهزؤوا بها أول ما رأوها ولم يتأملوا فيها. 


مر سر نس 2 لل َس 000 2 ادس 3 0-3 ٍِ 
##ومًا يهم نَنٌ ءَايَةٍ إلا هى أكير مِنْ أختها» [الآية 48] أي إلا وهى 


5/أ 


5ت 


456 ض سورة الؤزخرف/ الآيات: [48 - 53] 


بالغة في الإعجاز أقصى درجاتها بحيث يحسب الناظر فيها أنها أكبر مما يقاس 
الجمانمن: نات كبافها والسر ام وسنت كال فندها بالكير نتن انها ترات دي 
ِألْعَدَاِ» [الآية 48] كالسنين والطوفان والجراد #لعَلَّهُمَ يَرْحمُونَ» [الآية 48] على 
وجه يرجى رجوعهم إلى طريق الرشاد. 

الوا أيه أَلسَايِرٌ * [الآية 49] نادوه به في شدة حالتهم لفرط حماقتهم 
وغاية عداوتهم ودع لنا رَيّكَ؟ [الآية 49] ليكشف العقوبة عنا «يما عَهِدَ عِندَكَ # 
[الآية 49] بعهدو عندك من النبوة أو استجابة الدعوة #8 إن لَمَهْمَدُونَ» [الآية 49] 
كرك أن تقعوا لا ككف هنا 

#قلمًا هفنا عَم الْعَدَّابَ إذا هم يتكنوست 4629 [الآية 50] فاجأ وانكث 
عهدهم بالاهتداء إلى طريق الصواب. 


و جا لير 


#وبَادَئ فِرَعَوْنُ4 [الآية 51] بنفسه أو مؤذنه «افى صَومِه» [الآية 51] في 
مجمعهم أو فيما بينهم بعد كشف العذاب عنهم مخافة أن يؤمن بعضهم لثَالَ 
تعر لق ل ناك معي كدرو القيج 14[ الآ 51] أ انهان القيل :ومعظفها أريعة 
لبن لكين قيرطو لوقو فين تافل وهر لد ا ف ون 1 1110174 كف 
أمري أو فعري 2 أفل تروت 6 [الآية 51] عزي وقدري. 

«آم أنأ َبْرُ» [الآية 52] أي بل أنا خير مع هذه المملكة والبسطة في الجاه 
والمال ومن هذا لَرِى هو مَهِينٌ» [الآية 52] ضعيف فقير حقير الحال لا يستعد 
للرياسة «إولا يَكَادْ ييِينُ؟ [الآية 52] الكلام لما به من الرقة فكيف يصلح للسياسة. 

وأفاد الأستاذ: أنه تعرّز بملك مصره وجري النيل بأمره فكان هلاكه في 
قعره ليعلم أن من تعزز بشيء دون الله فحتفه وهلاكه/ فيه دون غيره واستصغر 
حديث موسى وعابه بفقره فسلطه على أمره وجعل هلاكه بيديه ليعلم أن أحدا 
ها ايشيكقى الجذا إلا تلظ عليه 


2 


«نلولة أن عَلهِ أَمْورةُ4 [الآبة 53] قرأ حفص سورة ين دعب 6 [الآية 53] 


أي فهلا ألقى إليه مقاليد الملك إن كان صادقاً في الاقتدار إذا كان من عادتهم 


ا 0 4 كك سم مرو معام ا ررمي بردي اص 5 
انهم إدا سودوا رجلا سمو رؤة بالنتواد: أو جه معة الملتيحكة مفترزين ج04 [الاية 53] 


سورة الزخرف/ الآيات:  54[‏ 57] 41 


مقرونين يعينونه بالوقرار. 
متت َرْنَهُ4 طلب الخفة منهم في مطاوعة أمره لم4 فيد 
0 5 َم 00 فَسِقِينَ# [الآية 54] خارجين عن نهج العقل وطوره. 
َنَمآ َاسَفُونَا4 [الآية 55] أغضبونا بالإفراط في عنادهم وعصيانهم في 


0 
حبر صب جم ملل جراد م سي كم 
0 


بلادهم «#أنتَفَمَنَا مِنَهُمَ فَعْردكَهُمْ اميت 4 [الآية 55]. 
قال ابن عطاء: إذا كان عصيان الرسل عصياننا فمن أسفهم أسفنا . 


وقال الأستاذ: أي أغضبونا وإنما أراد أغضبوا أولياءنا وهذا أصل فى 
باب الجمع أضاف إيسافهم أولياءه إلى نفسه وفي الخبر القدسي أنه يقول: 
امزفية اذل د 

وقال في قصة إبراهيم عليه السلام: طيَأتوْكَ ركالا» [الحج: الآية 27] 
والمعدن نأتونا أو بيتنا. وقال في قصة نبينا صلى الله عليه وسلم: من بطع لتيل 
قَثَدُ َطَاعَ 4 [النساء: الآآية 80]. 


دَْجَمَلْتَهُمْ سَلَمَا [الآية 56] قدوة لمن بعدهم من الكفار يقتدرون بهم في 
استحقاق مثل عقابهم مصدر نعت بهم أو جمع سالف كخدم وقرأ حمزة 
والكسائي بضمتين جمع سليف كرغف جمع رغيف وإوَمَئَلا زَأكَخْرنَ» [الآية 56] 
وعظة وعبرة للمتأخرين. 

«ولماً صُرِبَ أَنَنّ مَرَيِرٌ متلا [الآية 57] ضربه ابن الزبعري من المشركين قبل 
دخوله في الإسلام لما جادل النبي عليه السلام في قوله تعالى: # إِتَحكُمْ وما 
0 من دوقت 31 دي 1 الأفيناءة الكنة 98] سان« تان التمنارق أهل 


كنات وهم يعبدون عيسى ويزعمون آله 0 الله فالملائكة أولى 5 9 إذا 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (2569/ 43)» وابن حبان في الصحيح (1/ 503) رقم 
(269). 

)0 أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 416) رقم (3449). والطبراني في المعجم الكبير 
(322153:/12ي(12739) وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 340) رقم (31882). 


6/أ 


458 سورة الزخرف/ الآياث:  57[‏ 61] 


قَوَمُلَكَ» [الآية 57] قريش «أهِنَةُ» [الآية 57] من هذا المثل يَضَدٌُّونَ» [الآية 57] 
يضجون ويصيحون فرحاً لظنهم أن الرسول صار به ملزماً وقرأ نافع وأبو عامر 
والكسائي بضم الصاد أي يصدون عن الحق ويعرضون عنه وقيل: وهما لغتان 
ومعناهما يضجون فرحا. 

#وَفَالُوَا لمعا حَيرُ» [الآية 58] أي عندك #آرٌ 4 [الآية 58] أي 
عيسى/ فإن كان في النار فليكن آالهتنا معه «وما صَرَيْوَه © [الآية 58] أي هذا المثل 
لك إل جل »4 [الآية 58] لأجل الخصومة والطغيان لا لتمييز الحق من البطلان 
بل هر قرم حَصِمُونَ4 [الآية 58] شداد الخصومة حراص على لجاج المجادلة وتمام 
عا المج ب ا 700 
داخلاً في ما تعبدون لما تقرر من أن ما لغير ذوي العقول وعلى تقدير عمومها 
يسكور لكا نقنو له" إن أل لاسيلة دوم يذ لكين َوَلتيِكٌ عَنْبا مبَعَدُوتَ4 [الأنبياء: 
الآية 101] ولعله اح مقا نعو اتيا: الجواب بقوله: ©##إِنْ هوٌ»ه [الآية 59] أي ما 
عيسى «اإإِلا عَبْدٌ أَعَمَا عَكّهِ»* [الآية 59] بالنبوة «إوَحَمَلئَهُ متلا لبق إِسَرَ هيل »* 
ل ل ا وتخلقتاة الينا كريياً: 


ولو لماه لعلنا مك > [الآية 60] بدلكمظام اله لكك فى الارض لون 
[الآية 600] أي يعقبول ويترددول. 


ألاعة 


موَلِنَْ4 [الآية 61] أي نزول عيسى #8لهِلَمٌ ِسَّاعَةِ» [الآية 61] أي من 
أشراطها يعلم به دنُوها وفي الحديث ينزل عيسى على ثنية بالأرض المقدسة يقال 
لها: افتق وبيده حربة بها يقتل الدجال فيأتي بيت المقدس والناس في صلاة 
الصبح فيتأخر الإمام يعني المهدي فيقدمه عيسى ويصلي خلفه على شريعة محمد 
صلى الله عليه وسلم ثم يقتل الخنازير ويكسر الصليب ويخرب البيع والكنائس 
ويقتل النصارى إلا من آمن به" ”' «إقلا تَمَثَرْرتَ يبا [الآية 61] فلا تشكن في حقية 


- 69( 0 جابجيع ا ب اسهد (2797/10) 0 ا 5 
(094/2 رقم (09110» وعد الرزاق في المصنف (401/11) رقم (060845. 


ااا واااو ايودي ع باو عا ااا سا الاو :ايروس وا دوعر رزو الا وو اا نه واس وي واب سير ووب وروي يود بويييسيناب ين بسويتسب مسبت سبسيي سيج يمف تسن عستا سار عسي سوس سباي م 


الساعة ووقوعها وَأَتَبِمُونِ 6 [الآية 61] واتبعوا شرعى أو رسولى #هَندًا© [الآية 61] 
الذي ادعوكم إليه موصيْطٍ مُسََفِيرِ © [الآية 61] لا يضل سالك لديه. 


ا يك ب سد 0 00 5 - رط روظ 4م مق 
ولا هيد : السَيْطن 6 الاية62] عن المتابعة إن م عدو مان 9# 


[الآية 62] ظاهر العداوة بأن أخرجكم من الجنة وأوقعكم في المحنة. 


لولم جاه عسئ بِالبَيْتِ» [الآية 63] بالمعجزات أو بالشرائع الواضحات 
طقال قَدَ حِتْتك بالْحِكمَةِ4 [الآية 63] بالإنجيل والشريعة «وَلِأينَ لكم بَمْصَ الرى 
تَحْتَِمُنَ فيه [الآية 63] من أمر دينكم فإن الأنبياء لم يبعثوا إلينا أمر الدنيا ولذا 
5 0 ع ش 4 و مر 0 0 
دخاب السلام أنتم أعلم بأمور دنياكم «ِإتَانَقَوا ألله» [الآية 63] فيما أنهاكم 
وأطيعون 6 [الآية 63] فيما أمركم. 

« إن ألَهَ هُوَ يق وَرَدَي َأَعَبْدُوه 4 [الآية 64] بيان لما أمرهم من إطاعة الطاعة 
وهو اعتقاد التوحيد في الآلوهية والتفريد في الربوبية والتعبد بأحكام الشريعة في 
العبودية مهدا صرطٌ مُسمَقِيم 4 [الآية 64] طريق قويم. 


ركم عت صر جر حمر لهرت ا مر 7 


«فاخئلف الأحزاب من ينيم *» [الآية 65] / الفرق المتحزبة والطوائف 
المجتمعة من بين النصارى أو اليهودي والنصراني من بين قومه المبعوث إليهم 
ُوَيْلٌ أت ظلموأ» [الآية 65] أي ممن ثبت على ظلمه من المتحزبة من 
عَذَابِ يَوَرِ أَلِيِمِ » [الآية 65] يوم القيامة. 
هَل يَظُرُونَ4 [الآبة 66] أي الظالمون اجتمعورا #إإِلَّا ألَْاعَدَ أن تَلْيَهُْم » 
[الآية 66] بدل والمعنى ما ينتظرون إلا إتيان الساعة بَمْتَة4 [الآية 66] فجأة »و 
لا يَشْممد 4 [الآية 66] غافلون عنها لإنكارهم لها ولاشتغالهم بأمور الدنيا وما 
يتعلق بها. 
<١‏ الخئلة * [الآية 677] الأحباء «#يَوْمَيلٍ بَعَصهُمْ لبَعَضن عدر [الآبة 67] 
وبكوقورة يوفقه" كا لا عدا عر لذ لك ورت ##زالكبة 47] إلا الموينيه الأنقياء فإن 


وأفاد الأستاذ: أن الأخلاء الذين اصطحبوا على مقتضى الأهواء يتبرأ 


6ب 


7/أ 


460 سورة الزخرف/ الآيات:  68[‏ 71] 


بعضهم عن بعض وأما الأخلاء في الله فيشفع بعضهم في بعض وشرط الخلة 
في الله أن لا يستعمل بعضهم بعضاً في الأمور الدنيوية ولا يرتفق بعضهم 
ببعض في الأغراض الدنية حتى تكون الصحبة خالصة للمولى لا نصيب لها 
في الدنيا ولا يجري بينهم مداهنة في المعاملة فبقدر ما يرى فيه من قبول 
طريق الله له يقبله فإذا علم منه شيئا لا يرضاه الله لا يرضى من صاحبه فإذا 
عاد إلى تركه عاد إلى موته وإلا فلا يساعده على معصيته ثم يتقي بقلبه أن 
يسكن إليه لغرض دنيوي أو لطمع أو عوض دني. 

«يحِبَادٍ# [الآية 68] وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائيى وحفص بغير الياء وأبو 
بكر بفتح الياء «لا حَوَتُ غك الْيْوَمَ ول أَنَسْرَ خَحَروْت* [الآية 68] حكاية لما 
ينادي به المتقون المتحابون. 


قال الصادق: لا خوف على من أطاعني في الفريضة واتبع رسولي في 
السنة وقيل: لا خوف في العقبى على من خافني في الدنيا وقيل: الخوف 
على القالب والحزن على القلب. 

لد َامَنْوا بكَاييَنَا» [الآبة 69] صفة للمنادى #وحكانوا مُسَلمِينَ 4 [الآية 69] 
أي مخلصين في إحسانهم وإيمانهم أو مستسلمين لقضائه ومنقادين لما فيه من رضائه. 

وأفاد الأستاذ: أن يقال لهم غداً «يَجِبَادٍ لا حَوْفُ عَلتكْه أليوْم» [الآية 68] 
مما يلقاه أهل الجمع من الأهوال «إولة أَنسْرَ خَحرت4 [الآية 68] فيما قصرتم فيه 
من الأعمال أما الذنوب فعفوناها وأما الأهوال فكفيناها وأما المظالم فقضيناها 
فإذا قال المنادي / هذا الخطاب يطمع الكل ويقولون نحن عباده في هذا الباب 
فإذا قال الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أيس الكفار وقوي رجاء الأبرار. 

5 10 اكه وَأَرويِ شك 4 زالاة 0] نساؤكم المؤمنات قيل: وأشكالكم 
ومن هو في درجاتكم يروت 4 7011| “فسوون أو ينون أو تكوفون ان 
تفتون أو تبسطون. 

#يطاف عَليَم بَصِحَاقِ من ذهب وأقواب4 [الآية 71] أي من ذهب والصحاف 


لما 
عر 


جمع صحفة والأكواب جمع كوب وهو كوز لا عروة له «#وفِيها» [الآية 71] وفي 


سسورة ازمر ب الات م 72 40 


الجنة «مَا َنَتَهِيهِ الْأَنفْسُ4 [الآية 71] وقرأ ابن عامر ونافع وحفص تشتهيه أي في 
معيظفه ل ا 595016 نمف وض ران وات تر 01 
دائمون فإن كل نعيم زائل موجب لكلفة الحفظ وخوف الزوال ومستعقب للتحسر 
في ثاني الحال وما أحسن من قال: 
أشدالغمعندي في سرور تيقن عنه صاحبه اا 

قال جعفر: شتان بين ما تشتهي الأنفس وبين ما تلذ الأعين لأن جميع 
ما في الجنات من النعيم والشهوات في جنب ما تلذ الأعين أصبع يغمس في 
البحر لأن شهوات الجنة لها حد ونهاية وما تلذ الأعين في الدار الباقية من 
لقَائه لا حد له ولا صفة ولا غاية. 

وكال الواسظى »اذى ذكر سي" اسيس لأس وكرت الاين قرايا 
لأوليائه لم يقدر أحد أن يصفه فكيف يقدر أحد على وصف مثيبه انتهى وكأنه 
أشار إلى معنى الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
ل زا 

وقال الأستاذ: لهم فيها ما تشتهي أنفسهم لأنهم قاسوا في الدنيا بحكم 
العا هدة 3 الجوع والعطش وتحملوا وجوه المشاق في كل باب فيجازون 
في الجنة بوجوه من الثواب وأما أهل المعرفة والمحبة فلهم ما تلذ أعينهم من 
النظر إلى الله لطول ما قاسوه من شدة الفراق وفرط الاشتياق بقلوبهم وما 
علوه من الاحتراق لشدة غليلهم . 

موَيَكَ لَلَنَّدُ الى أورِنْبْمُومًا بِمَا شُثْرٌ تتمثرت )»4 التجةه ]اي هين 
التي أعطيتم درجاتها بمقابلة أعمالكم وحسب مقامات أحوالكم. 

وأفاد الأستاذ: أن الخطاب لأصحاب الإخلاص في أعمالهم والصدق 
في أحوالهم . 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3244)» ومسلم في الصحيح (2824/ 4). 


462 سورة الزخرف/ الأيات: [73 - 77] 


لَك فا فكية/ كيه مِنْهَا تَأَكُونَ | 40 [الآية 73] بعضها تأكلون لكثرتها 
ودوام أنواع نعمها. 

إن أَلْسَجرِمِنَ4 [الآبة 74] كاملي الإجرام تاركي الإسلام «إفى عَذَابِ جَهُمَ 
حَإِدَونَ 8 0 تايعون ذا كمون 

«لا يِفَيرٌ عَثْهُرَ 6 [الآية 5 لا يخفف من عقوباتهم وهم فيه مبلسون* 
[الآية 75] ايسون من نجاتهم ومتحيرون في ظلماتهم. 

قال الأستاذ: وأما أهل التوحيد فقد يكون قوم منهم في النار ولكن لا 
يخلدون فيها وقد يفتر العذاب عنهم بها وفي الخبر الصديق أنه يميتهم الحق إماتة 
ولعل المراد بالإماتة الغشية أو الإنامة إلى أن يخرجهم من النار وذكر في الآية أن 
الكفار مبلسون والإبلاس الخيبة فدل على أن المؤمنين فيها لا يأس لهم فهم وإن 
كانوا في بلائهم فهم على وصف رجائهم يعدون أيامهم إلى أن تنتهي أشجانهم 
ولقد قال الشيوخ إن حال المؤمن في النار من وجه أروح لقلوبهم من حالهم في 
الدنيا لأن اليوم خوف الهلاك وغداً يقين النجاة ولقد أنشدوا : 

عيب السلامة أن صاحبها متوقع لقواصءمالظهر 

وتطيدكة النارق: قرفي امي شتجه لاد وي ل 

#وّمَا ظَلْمَكَهُمْ» [الآية 76] لأنه من المحال ##ولكن كثوأ هم الظَيلِيِينَ» 
[الآية 76] على أنفسهم بما أورثهم سوء الحال. 

ونَادوا يكمالك ليفض عَلِدَنَا يك [الآية عبتتل أن سحمتا وتحيا م 

عقوبتنا »قال إِتَّكرُ مَدكبُوت* [الآية 77] لا خلاص لكم بموت ولا مناص لكم بفوت. 

وآفاذ الاستاذ: انهم لو قالوا يا شلك«بدل قولههيا مالك لعله كان 
أحوالهم أقرب من الإجابة قلت: وكذا لو قالوا ليقض علينا ربنا لعله كان 
أقوالهم أنسب إلى أدب الدعوة الموجبة لقرب الإجابة ولكن وقعوا في 
الحجاب فلم يروا آداب الخطاب . 


010 ذكره القشيري في تفسيره (3/ 374). 


سورة الؤخر فس/ الآيات: 78 - 84] 463 


تسوس واس و د سس ع وس سن تيس يدبا يو بيس تسسات تتم سام ع عست م صم تس يمسي قوسي يج سطلف شب بس ميم سودي سيت بس ساد د سي سملم ساس ف سس 


لْفَدَ يسُتك بِلَلَيَ» [الآية 78] أي بيان طريق الصواب بالإرسال والإنذار 
#وَلكنَ كرك ِنَحَقَ كَرِسُونَ» [الآية 78] لما في اتباعه من إتعاب الأرواح وآداب 
د 
[الآية 79] ا فى 0 

وقال الأستاذ: بل أمورهم منقطعة عليهم قل ما يتمشى لهم ما دبروه 
وقل ما يرتفع له من الأمور شيء على ما قدره. 

312 0 ا 0 لمع سرهم 8 [الآية 80] حديث لهم يذلاك ودحودهم 4 
[الآية 80] وتناجيهم هنالك «جكق 4 [الآية 80] نسمعها مإوَرُسْنُنَا؛» [الآية 80] الحفظة 
مع هذا 5و اديهم 6 [الآية 80] ملازمون لهم يَكشْبونَ 8 [الآية 80] ما لهم وما 

وقال الأستاذ: إنما خوفهم بسماع الملائكة/ وكتابتهم أعمالهم عليهم 
لغفلتهم عن الله ولو كان لهم خبر عن الله لما خوفهم بغير الله ومن علم أن أعماله 
تكتب عليه ويطالب بمقتضى ما جرى لديه قل إلمامه بما يخاف أن يسأل عنه. 

موقل إن كن لِليمَن ولد 4 [الآية 81] في زعمكم مانأ 4 لْمَنبِدنَ 6ه [الآية 81] 
الموحدين ِلّه الذي يا يلد بلتعت ون إل سوأه. 

سس سكل ريد اموق والأرض يك العزق: عم فعترة 09 6 [الآفية:82] مسن 
كونه ذو له أن صاحبة أو كفؤ وممائلة. 

درشم وس وأ [الأية 83] في باطلهم ف وسلعيوا 846 [الآية 83] في دنياهم 

0 ا ممم أَلَدِى وعدن [الآية 53] أي القيامة وميد له الندامة وفيه دلالة 
على أنهم مطبوع على قلوبهم في الدنيا معذبون على كفرهم في العقبى. 

قاف لا ينانق كد اليد فلي انه ل برعيقى الفين أن يعفر مطوال 

النوااقة نان العو متمد هين ها موك لخادم 


2 ل عه 0 د بعري بي 534 ل ا د - ع 
لير الوق الكما لذ وق لاضن ب إلة 01116آن 184 #من تسكن لأن يعد 


أ 


8/ ب 


464 سورة الزخرف/ الآيات:  84[‏ 89] 


فيهما وفيه نفى الآلهة السماوية والأرضية واختصاصه باستحقاق الألوهية #وهوَ 
ليم الَِْيمٌ » [الآية 84] كالدليل على اتصافه بالربوبية الموجبة للعبودية. 


وآفاة الاأستاد :أن المعواد في السوماء 5 الله والمقصود في طلب الحوائج 
في الأرض هو الله فأهل السماء لا يعبدون غير الله وأهل الأرض لا يقضي أحد 
حوائجهم غير الله وهو الحكيم فيما قضى وأراد العليم بأحوال العباد. 

9ر3 الوق لم كف التعوات: والارقق ونا عنما © [الآهة 185 كب الهصراء أن 
بقدرته يظهر ملكهما إلا أنه يتعزز بظهورهما #وَعِندَمْ عِلْمْ أَلتَاعَةِ» [الآية 85] التي 
تقوم فيها القيمة وَإِلَيّهِ ربَحَمونَ» [الآية 85] للجزاء على الطاعة والمعصية وقرأ 
نافع وأبو عمر وابن عامر وعاصم بالخطاب وفيه وعد ووعيد. 

ولا يَمَنِكُ لبت يَدَعُوت من دونه الشَمْمَةَ» [الآية 86] كما تتوهمون شفاعة 
الآلهة مإإِلَّا من سَيِدَ بِأَلْحَيّ» [الآية 86] لكن من شهد بالتوحيد «وَهُمْ يَتَلَيُو » 
[الآية 86] حقيقة التفريد فله الشفاعة في تلك الساعة. 


وأفاد الأستاذ: أن في الآية دليلاآً على أن جميع المسلمين شفاعتهم غداً 
07" 

«وَّلِين صَالْتَجُرْ » [الآية 87] أي المشركين ومن حَلَقَهُه4 [الآية 87] من خلق 
العابدين والمعبودين «#ليِقَولنَّ أَشّ» [الآية 87] إذ ليس لهم جواب سواه إذ من فرط 
ظهوره / تعذر المكابرة في أمره #إدَآفٌ يُوْدَمْنَ» [الآية 87] تصرفون من عبادته إلى 
عبادة غعيره. 

#وَقِيِل» [الآية 88] أي ويعلم قوله رسوله وقرأ عاصم وحمزة بالجر 


يا 


وعنده علم قوله يرب إِنَّ هتؤلء هوم لا يَؤْمئَْْ؛ [الآية 88] وعلى كفرهم مصرون. 

فاصم ع [الآية 89] أعرض عن بهتانهم يد عن إيمانهم موقل س4 
[الآبة 589] في رد طغيانهم أين أمري تسلم منكم ومتاركة عنكم © فسَوْفَ يَعَلَمُوتَ »* 
[الآية 9 عقوبة مأ يستوجبون وقرأ نافع وابن عامر بالخطاب وفيه تهديد شديد 
لهم روه العناييي ‏ ا 00 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة من ذكرها نال في الدنيا والعقبى بهجته ومن 
عرفها بذل في طلبها مهجته كلمة إذا استولت على قلب عطلته عن كل شغل 
وإذا واظب على ذكرها عبد أمنته من كل هول. 

«حر © والكتب ألْْينِ )4 [الآيتان 2»1] الحاء يشير إلى حقه والميم 
يشير إلى محبته ومعناه ببحق محبتي لعبادي وكتابي أن لا أعذب أهل محبتي 
بفرقتى وحجابي. 

19 اترنقةاق 3او تتركر 6 [الكنة فشي لبلة القير أ البراء» امعد 'فيهنا 
إنزاله وأنزل فيها من اللوح جملة إلى السماء الدنيا ثم أنزل منجماً بحسب القضايا 
وبركتها لكثرة خير وجد فيها فإن نزول القرآن سبب للمنافع الدينية والمصالح 
الدنيوية أو لما فيها من كثرة نزول الملاتئكة والرحمة وإجابة الدعوة وقسمة النعمة 
وفصل الأقضية قيل: أعظم الليالي بركة ليلة أقمت فيها لربك مناجاته وأقلها عليك 
بركة ليلة غفلت فيها عن أذكاره وطاعاته. 


وأفاد الأستاذ: أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا 


بنجومها وأشد الليالي بركة ليلة يكون العبد فيها حاضراً بقلبه مشاهداً لربه 


(1) كذا في الأصل المخطوط . 


16 


9 أ 


466 سورة الدخان/ الآيات: [3 - 7] 


يتنعم بأنوار الوصلة ويجد فيها : نسيم القربة «إنًا ها مُنَذْرِينَ4 [الآية 3] أي 
ومبشرين كما يشير إليه قوله: ذا 27 كل أمْرٍ كبر 462 [الآية 4] فإن كونها 
مفرق الأمور المحكمة أو الملتبسة بالحكمة يستدعى أن ينزل فيها القرآن الذي هو 
من عظائمها وكرائمها. 

وقال/ الأستاذ: أي فى هذه الليلة ينزل النسخة من السماء لما يحصل فى 
السنة من أقسام الحوادث من الخير والشر والمحن والمنن والنصرة والهزيمة 
والخصب والجدب ولهؤلاء القوم من الحجب والجذب والفصل والوصل 
والوفاق والخلاف والتوفيق والخذلان والقبض والبسط فكم من عبد نزل له 
الحكم والقضاء بالشقاء والبعد وآخر ينزل حكمه بالولاء والرفد. 

ملآمرا مِنْ عدي # [الآية 5] أي ادن بهذا الأمر أهرا عخاضيلا مزه لديا على 
مفتضي ع ووفق إرادتنا إن 5 مرَسِإِينَ 46 [الآية 5]. 
من عادتنا إرسال الرسل بالكتاب ا لأجل ين 
الوقوقة ليقوموا بخن العووية ان النعى نف اننا أن نرسل رحمتنا فإن فصل 
كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها وصدور الآوامر الإلهية من باب الرحمة وإرادة 
النعمة «َإإِنَمُ هو أَلسّمِيع 4: [الآية 6] لأقوالهم «والْعَلِمُ» [الآية 6] بأعمالهم وأحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن رحمة هى رحمة نبى الأمة وفى الخبر: «أنا 
0" ويقال: إنا كنا مرسلين رحمة لقلوسب اولناقق بالخوفيق ولقلونه 
أصفيائنا بالتحقيق إنه هو السميع لأنين المذنبين العليم بحنين المحبين. 

ورت الر رضن وما نيما [الآية 7 أي هو خالقهما ومربي ما فيهما 
وقرأ الكوفيون بالجر بدلا من ربك إن كُتم مُوقَنينَ» [الآية 7] أي مريدين اليقين 


0 أخرجه الحاكم في المستدرك (91/1) رقم (2)100 والطبراني ذ في المعجم الأوسط 


-223:/39) رقي 0009817 والذارني في الس 0111 رقم 059 وابن مسيم 
المصنف (6/ 325) رقم (31782). 


سورة الدخان/ الآيات: [8 . 11 467 


تحص لملمسطف عبن ملا اصن ,لسريس هبرل ملسا واج ديسو الا صمي بره معط سج متا بطي امتح يجن معام بع سس لش ع و57 مسبو صو لدع موس مسي جرب عا لد سمصصو لودل للا مد لسو يووا ل ل ل سوبد عيب سسسب بل امسلا ما لطبلل ا 1 ا مون اه اتا ا ل 00 اك ةط اب 1 :وي تعد حعه لصصعل > عع الات جحد». لص اه نات لات عب موت نع توصي بستوووعس :1 جب معد سودت د يوط و جل 


فاعلموا ذلك فإنه النافع في الك 


ل 207 اشر »: القن فر أى :لا كتانق سراء جز ته وتيك # لكيه 4 
كهيا تشاهدون ع قضاياه. 


وأفاد الأستاذ: أن في هذه الكلمة الطبية نفي ما أثبتوه بجملهم وإثبات 
ما نفوه بجحدهم «# ركم وبيب ابآيكم الْأََلِي4 [الآية 8] أي مربي أصلكم ونسلكم 
فين اولي لحري 

ابل هُمَ في سَقِ يَلْعَبُوتَ 469 [الآية 9] في غفلة عن الدين وهو رد 
لكونهم موقنين. 


عر ابر حو بر رمس 


«إمَاريَقَبَ يوم تَأَقٍ لسَمَهُ بِدُحَانٍ مُبِيِنٍ 409 [الآية 10] يوم شدة ومجاعة فإن 
الجائع يرى بينه وبين السماء كهيبة الدخان من ضعف الأبصار أو لأن الهواء يظلم 
عام القحط لقلة الأمطار وكثرة الغبار وقد قحطوا حتى أكلوا جيف الكلب 
والحمار أو يوم/ ظهور الدخان المعدود في أشراط الساعة لما روي أنه عليه 
السلام لما قال أول الآيات الدجال ونزول عيسى عليه السلام ونار تخرج من 
غَدَن أبين تسوق الئاس إلى 'المحفن والدكان قال خذيفة وما الدحان فلا زسيول 
الله صلى الله عليه وسلم الآية"” . 
وقال سهل: الدخان في الدنيا قسوة القلب والغفلة عن ذكر الرب. 


وأفاد الأستاذ: أن هذا من أشراط الساعة يتقدم عليها وقيامة هؤلاء 
معجلة وأما القوم فلهم يوم غيبة الاحتجاب وانسداد ما كان مفتوحاً لهم من 
الأنس بالأحباب . 


ع ع صر 0007 : عه 50 5 1 7 ل ا 0 
ويَعْتَى ألنَّاسَ» [الآية 11] يحيط بهم صفة للدخان وقوله ##مَنذًا عَذَابُ 


َّ وه 


ا 4[ الانة اياف لفان دلق الوماف: 


(1») أخرجه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (3/ 266) رقم (1174)» وانظر ما 
أورده البغوي في تفسيره (7/ 230)» والرازي في تفسيره (14/ 7). 


9ب 


50 أ 


468 سورة الدخان/ الآيات:  12[‏ 16] 


ريما ا 0 فيه 0 رون 409 [الآية 12] أي يفونون تلشيان 


ش القال أو بيان الحال. 


9 3 لخر #4 [الآية 3 من ا لهم أنهم يتذكرون بهذه الحالاات 59 
وك بير 


جم رسول مين 1 [الآية :13] سه لهم ماهو أعظم منها في اتتحاتته التذكر من 


ره را 


١نم‏ نولو عن [الآية 14] أعرضوا عن كلمته وأدبروا عن صحبته 8لوَقَالُوا 
ل [الذية 14 فى قراءته ا [الآية 4 فى دعوى رسالته. 
وأفاد الأستاذ: أن القوم قد يستزيدوا العذاب على العذاب على عكس 
أحوال أصحاب الحجاب فهم يسألون البلاء بدل ما يستكشفه الخلق من 
الغطاء ويتمنون أنواع الغطاء وأما هم فيقولون: 
أنت البلاء فكيف أرجو كشفه إن البلاء إذا فقدت بلائي 
«أَنَّ هُمْ ليم » [الآية 13] أي إن خالفوا سفرة قلوبهم من الخواطر التي ترد 
اا 0 ل 0 ل ا ات 
هإِنًا كَاشِشُا الْمَدَابِ» [الآية 15] بدعاء نبينا فإنه دعانا برفع القحط والغلاء 
#قَلِيلاً» [الآية 15] زماناً قليلاً وهو ما بقى من أعمارهم #إِنَكْدٌ مَايدُونَ) [الآية 15] 


إلى الكقر صقب كشت الضير راف “فير الذكان وما هوه الاأشراط قال د انحاء 


الدخان غوث الكفار بالدعاء لكشف البلاء فيكشف الله عنهم بعد أربعين وريثما 
يكشفه عنهم يرتدون على عقبهم. 
هيوم تبْطِشٌ الْبِطمَة ال425 [الآية 16] يوم القيامة أو يوم بدر أي نأخذهم 
أخذة أكيدة ونواخذهم مؤاخذة / شديدة «إإِنَا سُتَقِمونَ4 [الآية 16] عموماً أو 
وقال الأستاذ: أي تورئكم ذلك آليوم حزناً طويلاً ولا تجدون في ظل 
انتقامنا مقيلاً . 


سورة الدخان/ الآيات: 17 031 25 


ل[ حب يسبيب بلللسسشس ا 


حك 
| 
١9‏ 
د ١‏ 


كب ميل عرد م ور 
0 3 


«وَلفَد هنا مبَلَهُمْ قَوْمَ فرعت © [الآية 17] امتحناهم بإرسال موسى عليه 
5 1 0000 5 لىي0-» . ا ص عرسة ارس مر ار 

السلام إليهم وأوقعناهم في الفتنة بالإمهال وتوسع الرزق عليهم «أوََاءَهم رسول 

95 72 4 عِبَادَ لد 6 [الأية 18] 418 أدوهم ا وأرسلوهم مععى والمراد 
تخلية بنى إسرائيل من استعباد فرعون واستسخار جنده #88 إن ل رَسُولٌ 6 [الآية 18] 
من عنده «#أْمِينُ 4 [الآية 18] مؤتمن على وححيه. 

شرا ار نحن ألو كه رارق ف ]لل كرو هله بالايعيا نة بمرحية ووس له 
ولك ع ِسَلْطْن من 1 [الآية 19] برهان واضح على تحفيق نبوتى وتصديق 
رسالتي من أنواع المعجزات والأدلة الواضحات. 

دَق عَذْتُ برق وَرَيَكدٌ أن يمون 409 [الآية 20] التجأت إليه وتوكلت عليه 

2 شد ارم رف اس ار 2 

«وإن أ نوين لي كترود 479 [الآية 21] فكونوا بمعزل مني لا علي ولا لي . 

#إفدعا ريدم [الآية 22] بعد ما أصروا على تكذيبه 3 هتوْلةِ * [الآية 22] 
بأن هؤلاء السفهاء قوم مرِمُونَ4 [الآبة 22] كاملون في الإجرام مستحقون سوء 
الانتقام. 

تاشر يعبايف للّا» [الآية 23] وقرأ الحرميان بهمز الوضل أي فقال تعالى: 

8 : و 0 - 

سر معي بني إسرائيل في ليل إلى جانب النيل «إذكر مُتَبَعون» [الآية 23] يتبعكم 
فرعولن وجلوده إذا علموا بخروجكم من عنده. 

#وائرك الْبَحْرَ»ه [الآبة 24] أي بعد ما تتجاوزه «#رَهُوَا مه [الآية 24] مفتوحاً ذا 
فجوة واسعة أو ساكناً على هيئة مطمئنة ولا تضربه بعصاك ثانية ليرجع إلى حاله 
حتى يدخل فرعون مع جميع [آله] «(إِنَبْ جُندُ مُنْرَيوْن 4ه [الآية 24] وبعد إغراقهم 
ين 

ا لايك اث يك الل ل 0 01 
جارية. 


0ب 


الل سورة الدخان/ الآيات: [25 - 31] 


#وَرُرُوع 6 [الآية 25] وافية ©وَمَقَامٍ كرب رٍ» [الآية 26] محافل مزينة ومنازل 
مسث > حسية . 

#وَنكمَةٍ # [الآية 27] وتنعم وسعة ##كانوا فيا فكهين ©) كديك» 
[الآيتان28:27] متتعميق متلدد بن : 

©وَوْرَنْتَهَا هوم َلحَرِسِنَ (07)» [الآية 28] ليسوا منهم في شيء من النسب 
والدين وهم بنوا إسراتيل. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه فتنهم بعدما أصروا في جحودهم ولم يوجبوا 
إلى طريق الرشد من نفرة عنودهم وجاءهم رسول جليل طالبهم بإزالة الظلم 
عن بني إسرائيل واستبصر بالله وأظهر الحجة / من قبل الله ثم أمره بأن يسري 
بعباده المؤمنين وعرفه أنهم يستنقذون وإن عدوهم جند مغرقون وما خلفوه من 
أموالهم ورياشهم وبقي عنهم من أسباب معاشهم استلبناة عنهم وأورثناهم 
واسكنا قوماً آخرين في منازلهم ومبناهم. 

هما بككت عَلَيمُ لسَّمَآءُ وَالْارضٌ »# [الآية 29] مسجاز عن عدم الاكتراث 
بهلاكهم ونفي الاعتداد بوجودهم ومنه ما ورد في الأخبار أن المؤمن ليبكي عليه 
مصلاه ومحل عبادته ومصعد عمله ومهبط رزقه وفى حديث ما من مؤمن مات 
في غربة غابت منها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض وقيل: تقديره فما بكت 
عليهم أهل السماء والأرض «إومًا كنأ مَظرتَ» [الآية 29] ممهلين إلى وقت آخر 
أدنى حين قال الأستاذ: لم يكن لهم من القدر والخطر ما يتحرك في العالم 
بسببهم ساكن أو يسكن متحرك فلا الخضراء بفقدهم أغبرت ولا الغبراء بحينهم 
أحمرت لم يبق منهم عين ولا خبر ولم يظهر من قبلهم على قلب أحد من عبادنا 
أثر وكيف تبكي السماء بفقد من لم يستبشر في حياته من قبله فإن المؤمن الذي 
تسر السحاة تضعود عمل إلبينا تكن عيل: ققده تعليها: 


ا 27 0 يم عر يرحت ص صل ير ' امه 200 
عد ييا بق إِسَرِيل ين الْعَدَاٍ ألمهين 42 [الآية 0]. 


تومن فون #4 [الآية 31] بدل مما قبله بحذف مضاف أو بدوته للمبالعة أي ١‏ 
من استبعاد فرعون إياهم وقتله أبنائهم م ِنَم 34 عَاليَا 6 [الآية 31] متكبراً 5-8 


سورة الدسخان/ الآياث: 311 37] اليل 


الجبابرة «#مَنَ الْمْسَرِفِينَ# [الآية 131 في العتو والشرارة. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه نجاهم وأملكهم رانين ركم وأهلكهم. 

«ووَلْفَدِ أَخْرتَهُمْ عَلَ ملو » [الآية 32] عالمين بأنهم أحقاء بهذا الحال أو 
مع علم منا بأنهم يزيغون في بعض الأحوال عل الْعنليِيَ» [الآية 32] أي على 
عالمي زمانهم أو لكترة الا عا منهم . 

قال الواسطي: اخترناهم على علم منا بجناياتهم وما يقترفون من أنواع 
مخالفاتهم فلم يؤثر في سابق علمنا فيهم أن الجنايات لا تؤثر في الرعايات. 


ل 


وقال الأستاذ: أي اخترناهم وعلمنا ما يحتقبون من أوزراهم فرفعنا 
باختيارنا من أقدارهم ما وضعه فعلهم بتدنسهم بأوضارهم ويقال: على علم 
بما نودع / عندهم من أسرارنا ومكاشفتهم به من حقائق أنوارنا. 

وَدَالْدَتَهُم ين الآيت» [الآبة 33] كفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن 

والسلوى «آما هه بَلَتوا ميت 4 [الآية 33] نعمة جلية أو بلية خفية. 

وكال الأسعاة :عق طا لقم وا للتد كر عقن العا و لضب قن الكل 
والعناف, 

دن متؤْلت» [الآية 34] أي قومك من السفهاء م« لَفُولُونَ» [الآية 34]. 

إن هّ» [الآية 35] ما عاقبة الدهر ونهاية الأمر إلا مَوبََا الول 4 [الآية 35] 
المزيلة للحياة الدنيوية «هوما نحن بِمَنْشَرِينَ» [الآية 35] بمبعوثين للحياة الأخروية. 

فوا بَابآنآ» [الآية 36] الميتين إن دشر صَدِقِينَ» [الآية 36] فى أنا 
معذبين والخطاب لمن أوعدهم بالتشوز م الرسول والهؤ متي : 

35 > ]كن نوم عي الضوة والنييجع ورا 2د را 1ن أى 


الحميري الذي سار بالمعجوس وصير الحيرة وبنى سمر فند وفيل: هدمها وفك كال 
فيا وقومه كافرين ولذا ذمهم دونه وعنه عليه السلام: (ما أدري أكان تبع نبياً أو 


ا 


1ت 
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غير نبي»”2. ويقال لملوك اليمن: تبابعة لأنهم يتبعون َل ين مور 4 
[الآية 37] كعاد وثمود ونحوهم 8 أَمْلْكتَهمَ 4 [الآية 37] أي مع كثرة عدتهم. وشدة 
قوتهم ِلإبَيْمَ كنوأْ محرمِينَ4 [الآبة 37] أي قومأ كافرين. 

لزان لكوي أ را وكا ا قو ومااسي مد يهنا 
«لعريت 4 [الآم:88] الاهين شتطليق وهو ؤلبز على ضيدة الحنن والنشر كما مر مرارا. 


بير 


«إمَا َلَمْتَهُمآ إِلّا بِأَلْسَيّ» [الآية 39] إلا بسبب الحق الذي اقتضاه الدليل من 
الأنماة: و الطافة أن العف والجراه بالطرية والعقوية زولك اكرم :ل تلن 4 
[الآية 39] لقلة نظرهم وتفكرهم وفصور تصورهم. 


© إِنَ يَوْمَ الْفَضَلٍِ» [الآية 40] أي وقت فصل الحق من الباطل والمحق عن 
المبطل بالجزاء الكامل «إمِيمَاشُهُرَ » [الآية 40] وقت موعدهم لمعن [الآية 40] 
قال بعضهم: يوم الفصل بين كل عامل وعمله فمن صحح له مقاله وأعماله قيل منه 
وجوزي عليه ومن لم يصحح له أعمالاً وأحوالاً كان عمله عليه أنكالاً وأثقالاً. 

يوم لا يمن مول [الآية 41] من قرابة أو غيرها «إعَن موْكَ سكا [الآية 41] 
فق الاغناف أو من العناء «ؤولا هُمْ يُنصَرُونَ 46 [الآية 41] بمساعدة الأولياء. 


إلا م لحم هذ م [الآية 2] بالعفو عن جرمه ف قبوله الشفاعة في حقه 
© إِنّهُ هْوَ الْمَزِيرٌ » [الآية 42] الغالب على من أراد انتقامه 88 اَابَحِيمْ # [الآية 42] 


#إِت عَجَرَتَ ألزَّفْر © طْمَامُ الْأَيِمِ 462 [الآيتان 44.43] أي/ كثير 
الوثم والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه. 


© كَالْمْهَْلٍ» [الآبة 45] وهو ما يهمل في النار حتى يذوب قيل: وروي الزيت 


وقيل: النحاس المذاب «يَفْل فى الْبطون» [الآية 45] وقرأ ابن كثير وحفص 


(1) أخرجه الزيلعي في تخريج الأخاديف: و الؤأتار 270/3 رقم (1179). 
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اولان ابت 

ول كنل الخيي 0 114لا 46 تغليانا مقن علق الماء المعان: 

حدر 4:[الآنة32] يشال لالتوواتة فس يف :11 ا دار 4 [الآنة 47] جوافتر | 
الحجازيان وابن عامر بالضم 5 فجروه 0 ا بجر * [الآية 7] أي وسط 
الاق الموقدلة. 

م سبوا هَوَقَ رَأسِدء مِنْ عَذَابٍِ الحم 409 [الآبة 48] أصله ثم صبوا 
فوق هله الحميم كما في سورة الحجح ثم حول إلى صبوا فوق رَاحنة عَذاناً هو 
الحميم للمبالغة ثم أضيف العذاب إلى الحميم تحقيقا وزيد من للدلالة على أن 

دف [الآية 49] أي العذاب الأليم #إِتّلك أت الْمَرِدُ الكرخ» [الآية و4] 
عند قومك وأما عندنا فأنت الذليل المهين وقرأ الكسائي بالفتح أي لأنك والمعنى 
قولوا له ذلك تهكماً به وتقريعاً على ما كان في زعمه. 

© إن هَذَا»ه [الآية 50] العذاب المعاين ما 53 بوء تَمَتَرونَ © [الآية 50] 

«إِنَّ الْمتَقِينَ في مَمَامِ 4 [الآية 51] في موضع قيام وقرأ نافع وابن عامر بضم 
الميم أي في موضع إقامة «أآمِينِ» [الآية 51] يا من صاحبه عن آفة الزوال ومحنة 
الانتقال. 

#وفى جَنََتٍ وَعَيُونٍ» [الآية 52] بدل من مقام جيء به للدلالة على نزاهته 
واشكماله على ها يسكلد يدمن الماك ::والمشاريي فى إقاهدة: 

8# يلْبَسُونَ من سنك س 4# [الآية 53] مهارق مخ اللجريز 9 وإستارقٍ 6 [الأية 53] ما 
غلظ منه 3 مَتَفَيِلينَ 84 [الآية 53] في ميجالس فلسهم ومنازل أنسهم . 

كُدَيِكَ 4 [الآية 54] الأمر أو الأمر كذلك ##وَرَوَجْتهُم يحور دين 4 [الآية 54] 
قرناهم بهن وأبحناهن لهم من غير تزويج وتزوج لهن والحوراء البيضاء والعيناء 
عظيم العين الحسناء والصحيح أنهن غير نساء الدنيا. 


52 أ 
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ون 0 1 ان 55 0-5 د 00 

«وءامنيت * [الآية 55] من الضرر والنقصان. ظ 

وأفاد الأستاذ: أن الولي تمكن بهذه الأوصاف من هذه الألطاف ثم قد 
تختطف 5 من بين هذه الأسيبات فيجزهم عن هذه الجملة وكما أن الزهاد 
وطن الدنيا عليهم قلبها فيخطفهم عنها كذلك في الآخرة / طمع الحور العين 

«لا يَدُوقوت فيهسا» [الآية 56] أي في الآخرة و ِل ل الأوك »* 
أهل الجنة باقون ببقاء الحي قال: لا ولكنهم مبقون ببقاء الحي والباقي على 
الحقيقة من لم يزل ولا يزال باقياً موَوَقَلهُمٌ عَذَابَ للحي 6 [الآية 56]. 

006 هَنْ تيك 6 [الآية 57] عطاء وتفضاة مرخ" وناك الكريم ذلك رمه هر الدرة 

لْعَظِيممَ * [الآية 57] لأنه خلاص عن المكاره الجلية وفوز بالمطالب العلية. 

تال الو اسقلئ :نفو" التق تفع كرون ووسيفة لذ الايفحتاق جين الغد 
وكذة وخر كته 

فَإِنّمَا يَمَرَيَهَ بلسَانلك4* [الآية 58] سهلناه حيث أنزلناه بلغتك وهو فذلكة 
السورة حو وس و فيتعظون به فلما لم يتذكروا به 
ولم يتفكروا فيه. 

ريعب 4 [الآية 59] فانتظر ما يحل بهم ## إِنَّهُم مُرَيَقَبُونَ 6 [الآية 59] 
منتظرون ما يحل بك ففيه وعيد لأعدائه ووعد لأحبابه. 

قال ابن عطاء: فتح باب ذكره على من يشاء من عباده فلا يفتر عن ذكره 
بحال وأغلق باب ذكره على من يشاء من عباده فلا يقدر على ذكره بحال . 

.وقال الأستاذ فارتقب العواقب ترى العجائب أنهم مرتقبون ولكن لا 


يرون إلا ما يكرهون. 


تان سحاد موف مساح بن امطيو ا اعون 3 ونبا تان جف با 
ارتدى بكبريائهة» قهار اتصف بعز سنائه . 
حم 49 [الآبة 1] أي بحياتي ومودتي لأوليائي لا شيء أعز على 
أحبائي من لقائي. 
تَزِيلٌ الكتب من أله الْمَربرِ 4 [الآية 2] بجلاله في أزاله «و كم 6 [الأنعام: 
الآية 18] في أفعاله وحسن إقباله. 
306 ف ارق ررك لدت و نان 8 [الآية 3] أ في خلقهما. 
وآفاة الآمشاذ: أن شبواغين الؤيويية لانحة وادلة الالهية وافيحة فمنة 
صحا فكرته عن سكرة الغفلة ووضع مسيرته في منزلة العبرة حظي لا محالة 
ِ رع سار مرمر اص برسم 34 2 
اروف الو رن اتاو ١‏ كه زاكع 4 لمعي سم لك ور 
وَقِنُونَ 6 [الآية 4] الجملة محمولة على محل إن واسمها وقرأ حمزة والكساتخ 
واللعييو تج على انيييا: 
وأفاد الأستاذ: أن العبد إذا أنعم/ نظره في استواء قده وقامته واستكمال 
عله وتمام تمييزه وما هو مخصوص به في جوارحه وحوائجه ثم فكر فيما 
عداه من الدواب في أجزائها وأعضائها ووقف على اختصاصه وامتياز بني آدم 
1 4/15 1 


1 
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من بين البرية من الحيوانات في الفهم والعقل والتمييز والعلم ثم في الويمان 
والعرفان ووجوه خصائص أهل الصفة من هذه الطائفة من فئون الإحسان عرف 
تخصيصهم بمناقبهم وانفرادهم بفضائلهم في مراتبهم فاستيقن أن الله كرمهم 
وعلى كثير من المخلوقين قدمهم. 
واختو اتل زان ونا ادل انرون الشمين ززق 6 [الاية ا مطسر 

وسماه رزقاً لأنه سببه «إكأنيسا يو الْأَرْصٌ بَمَدَ ميا [الآية 5] يبسها «إوَتَصْرِيٍِ 
ألرَيكح 4 [الآية 5] باختلاف جهاتها وأنواع صفاتها وقرأ حمزة والكسائي وتصريف 
الربح مإءَايَتٌ لْمَوَمِ يَمَقِلُونَ [الآية 5] فيه القراءتان المتقدمان. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه جعل العلوم الدينية كسببية مصححة بالدلائل 
العقلية والشواهد النقلية فمن لم يستبصر بها زلت قدمه عن الصراط المستقيم 
ووقع في عذاب الجحيم فاليوم في ظلمة الحيرة والتقليد وفي الآخرة في 
تخليد الوعيد. 

«#تألكت4* [الآبة 6] الآيات السابقة 9أءَايتِ أللَّهِ» [الآية 6] علامات قدرته 
ودلالات حكمودة م« تَمَلُوهَا 50 اَلْحَنٌ 4 [الآية 6] ملتبسة بالصدق 25 حَدِيثٍ 
بَعَدَ أَسِّ [الآية 6] أي بعد حديثه وهو القرآن لقوله الله نزل أحسن الحديث 
4 :111 مدقو وهاو لسن الم ترسو وا اأكو ناي ليخد اانه 
المتلوة وعلاماته المنصوبة ونون 4 لكيه 6] نوما الحوكار نان وامة مهو 
وحفص بالغيبة. 

وقال الأشعاذ؟ من لم 'يؤمن بها فباى حديث يعترقف ونق أي بحر دن 
التحقيق يغترف هيهات ما بقي للأشكال في هذا من المحال. 

يل [الآية 7] هلاك شديد وعذاب أكيد لكل أنَافِ» [الآية 7] مبالغ في 

الكذب #أبيرِ» [الآية 7] كثير الذنب. 


يمع عابنت أنه تل عَه ثم ير » [الآبة 8] يقيم على كفره «إمسَتَكيرا» 


2 


ره 1 [الآية 8] ا ده © يِعَدَاٍب لير » [الآية 8] على إنكاره وإصراره. 
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وأقاه 1ل ها أن كاد و الت سيا لدن قي يده اذا طن هيا متف عرع وان 
والكلام ناطق بالبرهان في الأحكام فمن استمع بسمع الفهم ا سس ود 
التوحيد فاز بذخر الدارين وتصدى لعز المنزلين ومن تصامم بحكم الغفلة وقع 
في وهدة الجهل ووسم بكي الهجر. 

مووَإذا د سَّبتَاك [الآية 9] أي وإذا بلغه شيء وعلم أنه منها انيدم 
ميو [الآية 9] مهزوءاً بها من غير أن يرمي فيها ما يناسب استهزاؤها ٠‏ وليك كم 
عَدَابُ مهي 4 [الآية 9] غاية الإهانة جزاء وفاقاً في المعاملة. 


وثال الايعاة :اندها عدوا أي قابله بالعناد أو ناوله على ما يقع له 
انها م 0 له 5 82 100 
امي د و 
وهوان الفرقة فعند هذه الفقرة في وقت هذه المحنة فلا عذر يقبل منهم ولا خطاب 
ا ا ل # الكنفة. 

ومن ورَأيهم 7 [الآية 10] أي من قدامهم لأنهم متوجهون إليها أو من 
خلفهم لأنه بعض القضاء أجالهم يوقعون عليها «ؤولا يعْنى6 [الآية 10] لا يدفع 
عتم ما كُسَبوأ» [الآية 10] من الأموال والأبناء «سَيْئًا» [الآية 10] من الإغناء أو 
0 والتسيشاء 0 در ان 0 [الآية 10] ل 
له انعياة. 


مومنذدا هد 6 الآئة 11] هذا القدران شرهيان 9 ودين هرو حَايَاتِ ريم # 
[الآية 011 0 يور أنوارها 0 يه م ا شن رِجِرٍ ليم »# [الآية 11] 


أ 


لالد الى سَكْرّ لك الترَ» [الآية 12] أي سطح بحره طبري الْدُلكُ فيه 
مرو 1# [الآية 12] بتسخيره ولخي راكبون على ظهره وَلمتعوأ يه قصلي © 


3[/أ 


| 3 
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[الآية 12] بالتجارة والصيد والغوص ونحوه «وَملَحك لَفُكرُوت 14 [الآية 2 ربكم 
557 

وأفاد الأستاذ: أنهم يركبون البحر فربما تسلم السفينة وربما تغرق 
وكذلك العبد في فلك الاعتصام في بحار التقدير يمشي بهم في رياح العناية 
مرفوع لهم شراع التوكل مرسي في بحر اليقين فإن هبت رياح السلامة نجت 
السفئة و إن هك تكبا الفعنة لني بو بيك العلا د شي ومن الخيلة افعقد ذلك 
المقادير / غالبة وبلغت الحناجر قلوب أهل السفينة. 


وَسَخَرَ لَك ما فى أسَّموتِ وَمَا فى الْنضِ جَمِيعًا» [الآية 13] بأن خلقها نافعة 
لكم منه حال كون تسخر هذه الأشياء كائنة نه [الآية 13] أو هي منة منه #إِنَّ 
في ذَلِكَ لبت لَقَوَو بَتَفَكْرُونَ؟ [الآية 13] في صنعته ويقومون بشكر نعمته. 


قال أبو يعقوب النهرجوري: سخر لك الكون وما فيه لئلا يسخرك شيعا 
منه وتكون مسخرا لمن سخر لك الكل . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه سخر لكم ما خلق من وجوه الانتفاع فيهما 
إذ ما من شيء من الأعيان الظاهرة إلا ومن وجه للإنسان به انتفاع فالسماء 
لهم بناء والأرض لهم مهاد إلى غير ذلك فمن الغبن أن يستسخرك ما هو 
مسخر لك وليتأمل العبد في كل شيء إن لم يكن أي خلل كان يرجع إلى 
الخلق :فتولة الشمس كبك كاتوا رفون بالثمار :ولو لم يكن الليل كيف 
سكتون فبه:ولى لبوريكن. العمين كيف كانرا بمعدون إلى التحسات والاعال 
وكذلك جميع المخلوقات . 

ونقل القطب الرباني عبد القادر الجيلاني في كتابه «فتوح الغيب») عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله: بيع د [الآية 13] أي الكل منه فقال: 
في كل شيء اسم من أسمائه واسم كل شيء من اسمه فإنما أنت بين أسمائه 
وصفاته وأفعاله باطنأ بقدرته وظاهرا بحكمته ظهر بصفاته وبطن بذاته حجب 
الذات بالصفات وحجب الصفات بالأفعال وكشفف العلم. بالور ادة وأظهر الار ادة ْ 
بالحركات وأخفى الصنع في الصنعة وأظهر الصنع بالأدوات هو باطن في غيبه 
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ع سويب سح | سس سسا يجيي 0ك 
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الآنة 11]. 


قال الشيخ : ولقد أظهر الله في هذا الكلام من أسرار المعرفة ما لا 
يظهر إلا من مشكاة فيها مصباح أمره رفع يد العصمة بابتهال: اللهم فقهه في 
الدين وعلمه التأويل أنا لنا الله من بركتهم وحشرنا في زمرتهم. 

هفل لِلَذِيتَ امنأ يَمْفِرُوا» [الآية 14] يعفوا ويصفحوا 8« للد لا يحون ام 
أله [الآية 14] لا يتوقعون وقائعه بأعدائه أو لا يأملون الأوقات التى عينها الله 
لنصر أحبابه 8 لبَجَرَىَ» [الآية 14] أي الله «#قوما يما كانوأ يَكْسِبُوتَ4 [الآية 14] علة 
للأمر والقوم هم المؤمنون قي الكافرون والكسيية المغفرة أ الإساءة وقرأ ام 
عامر وحمزة والكسائى © لخر #6 الك 14] /تالنون: 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ندبهم إلى حسن الخلق وجميل العشرة 
النفسية وبيّن أن الله لا يفوته أحد فمن أراد أن يعرف كيف يحفظ أولياءه 
ويهلك أعداءه فليصير أياماً قلائل ليعلم كيف صارت عواقبهم. 
ومن عمل ميلع تاتتييه 6ه [الآية 15] لها ثوابه عؤومن آم ها 4 [الآية 15] 
عقابه «#ثرَّ إل رد 52 تربعو 16 [الآية 15] فيجازيكم على أعمالكم وفق أحوالكم. 
وقال الأشغاذ: من عمل قاف فله مهنأه ومن [وتكيث سيئة اين بلواه 
ثم مرجعه إلى مولاه. 
وَلَقَدْ اتنا بَىَ إِسَكَدِيلَ الكتتبت» [الآية 16] التوراة «#وَلكمْ 4 [الآية 16] 
الملك والحكومة أو الحكمة العلمية والعملية «#وَالتُبَرّة» [الآية 16] إذ كثر الأنبياء 
فيهم ما لم يكثر في غيرهم أو علوم النبوة من حسن سيرتهم وسمت طريقتهم 
وَرَرَقَكَهُم ين ألطيِيّتٍ4 [الآية 16] الحلالات من المستلذات ووَضَاتَمْ عل الْعلين»4 
[الآبة 16] أي عالمي زمانهم بإنزال الآيات الواضحات. 


ل وء ينهم ا سدلي 2 دمر * [الآنة 7 أذلة في 6 اللدسين ود متدرج فيه 


وظاهر في حكمته وقدرته #إلَيْسَ كنل َىء وَهْوَ ألسَّمِيمٌ الْبَصِيرَ » [الشورى: 


4 )أ 


4ب 
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المعجزات «8فا احَتَلفواً» الاك ذلك الأمر 3 إل من بد ما جاءهم الْهِم © 
01 عه النها لم وما سراق عليه نو لكا سر ا 20014 هذا : 
وتخبينا فينوتم © إن ريك يمَضى ينهم نوم لْقيَمَةٍ فيما كنأ فيه محْتَلِمُوتَ [الآية 17] 
بالمؤاخذة للعاصين والمجازاة للمحسنين. 

قال سهل : فتحنا أسماعهم لفهم خطابنا وجعلنا أفئدتهم وعاءً لكلامنا 
وكتابنا وأعطيناهم فراسة صادقة يحكمون بها في عبادنا حكم حق وإخبار 
صدق في هذه البينات من الأمر. 


ابر ير 7 حر لل 


0 جعلنلك عل م [الآية 18] ا ومن وت ل 18 
5 َه 4 [الآبة 18] أو 6 التابعة ا أو ارق 

قال سهل: على منهاج من كان قبلك من الأنبياء والأولياء فإنهم على 
النجاة وسبيل الو فيل والصفاء والوفاء. 

وقال الأستاذ: أي أفردناك بلطائف فاعرفها وبينا لك طرائق فاسلكها 
واقنكعا لك مات 50 ولا تجنح إلى متابعة غيرك فيها . 


«إِنَيُمَ لن يُمْموا/ عنك من لله 5 19] مما أراد بك من العطاء أو 
العناء 0 لظن بَعَصّهُمَ أَوَليَكُ بَعَيْنَ» [الآبية 19] إذ الجنسية علة الانضمام فلا 
توالهم باتباع أهوائهم ا 1 لتقت »4 [الآية 19] فواله بالتقى واتباع الشريعة 
والهدى أو فكن من الأولياء المتقين وحزبهم في مقام اليقين. 

قال سهل: من استغنى بغير الله تعالى فبغناه افتقر ومن تعزز بخيره 
حا ل ا الوا اوري يا ممم ات ل 
1 شيك 46 [الآية 9]. 


وقال الأستاذ: .إن أراد الله بك. نعمة. فلا يمنعها. أحد وإن أراد بك. فتنة 
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ا 0 ا 0ك 


ربك اد إليه وتوكل عليه 0 لديه . 


#هدن [الآية 00] القرآن 6 رَ لِلتّاس #6 [الآية 0] كانت تبص رتم وجه 


العرفان بعمومهم وَهَدّى# [الآية 20] من 1 وَيَخْمَة # [الآية 0 ونعمة في 
الدلالة «لْعَوْمٍ يوْقِنْونَ# [الآية 20] يطلبون اليقين في الدين بخصوصهم. 

وآفاة: الأسنفاة أن" أنوان البضيزة ]ذا تنلات اكقنكت ذونيا ته التعويز 
وناظر الناس على مراتب من نظر بهجوم نجومه وهو صاحب عقل ومن ناظر 
بنور فراسته وهو صاحب ظن ومن ناظر بتقوية روح ولكنه من وراء ستر ومن 
ناظر بيقين علم بحكم برهان وشرط فكر ومن ناظر بعين إيمان بوصف اتباع 
ومن ناظر بنور بصيرة هو على نهار وشمسه طالعة وسماؤه مصحية. 

ووأ نحَريَق الين تعتترا 'التكاق مه [الكنة ماعل أظن الذين: اكتسيوا الكفار 
والمعاصي «أن عَعَلَهَُ * [الآية 21] نصيرهم لوكي امنا وعيكرا الكرحيف » 
[الآية 21] أي مثلهم وهو ثاني مفعولي نجعل وقوله «إمواك عَيِنَمُرَ وَمَمَامُم# 
[الآية 21] الجملة بدل من الكاف والضميران للموصول الأول إذا المعنى إنكار أن 
تكون حياتهم ومماتهم سيين في البهجة والكرامة كما هو للمؤمنين ويدل عليه 
قراءة حمزة والكسائي وحفص سواء بالنصب على البدل «سآء ما يَمَكَيْرنَ # 
[الآية 21] قبح حكمهم ذلك أو يئس شيئاً حكموا به هنالك. 

وقال الأستاذ: أي أمن خفضناه فى حضيض الضعة كمن رفعناه فى 
هواء المنعة ومن أخذنا بيده فنعشناه كمن داسه الخذلان فرجمناه ومن 5 
بذل جهد واستفراغ وسع وإسبال دمع واحتراق قلب عذرناه / فرحمناه كمن 
بسط وقت وإنس حال وروح لطف خصصنه فرقيناه وشكرناه ثم قربناه وأدنيناه 
يئس ما يحكم قوم لا ولا يخافون أن يتوجه عليهم لوم. 

#وَحَلقَ أللَهُ السَّمْوتِ وَالْأَرَضَ بِلْلْيَّ4 [الآبة 22] المقتضي للعدل والصدق 
السخلر اللفرق يق العسيء والمحسن : في الخلق وإذا لم يكن في الحياة فلا بد 
اللوكرنا بيعل السجاف د رد كال رو يِمَا كَسَبَتْ » [الآية 22] من الخير 
والشر «وهم لا يظلمونَ4 [البَقَرّة: الآية (28] بتنقيص ثواب وتضعيف عقاب وتسمية 


5 /أ 


5ت 
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ذلك ظلماً مع أنه لو فعله لم يكن منه إلا عدلاً لأنه لو فعله غيره لكان ظلماً ففي 
العبارة استعارة كا لابتلاء والاختار. 


أقمَتَ مَنِ أَنَخْدَ إِلَهُمٌ مَوَبهُ» [الآية 23] مهواه بترك متابعة الهدي إلى مطاوعة 
الهوى فكأنه يعيده «#واْصَلَهُ أنهي [الآية 23] خذله مَعَلَ عِلْرِ» [الآية 23] مع علم 
بضلاله وفساد جوهر روحه في ماله «َووَحَم عَلَ سمي وَقَيِء 4 [الآية 23] فلا يبالي 
بمواعظه ولا يتفكر في أياته مإوَجَعَلَ عَل بَصَرِي عِشَوَه» [الآية 23] فلا ينظر بعين 
نضيرة وغنيرة وقراأ جمدة والكسائي عشوة حجنن كنويا عد أم كرالك فنا من 
بعد إضلاله أو من غيره اثلا كبو [الآية 5] يتعظون يوعظه ويتوقلون بامرة: 

وأفاد الأستاذ: إن من لم يسلك سبيل المتابعة ولم يستوف أحكام 
الرياضة ولم ينسلخ عن حكم هواه بالكلية ولم يؤد به إمام مقتدى به فهو 
ينجرف في كل وهدة ويهيم في كل ضلالة خسرانه أكثر من ربحه ونقصانه 
أوفر من رجحانه أولئك في ضلال بعيد يعملون القرب على ما يقع لهم من 
نشاط نفوسهم زمامهم بيد هواهم أولئك قد مكروا واستدرجوا من حيث لم 
روا 

#اونالوا ما إلا انا 1لذنا كوك ون كه [الآية:24] تبرت عيضا ومسي 
بعضنا وما ميْلْكا إِلَّا الدَهْر# [الآية 24] مرور الزمان وانقلاب الدوران «#وما لم 
دلق ون جار 4 [الكة فقا بع أفن:قسبة العوادت إلى الدهر بو إتكان العشن و التقور 
إن م إِلَّا يَظْتْْنَ» [الآبة 24] إذ لا دليل لهم عليه وإنما قالوه بناء على التقليد 
والإنكار لما لم يحسوا بعين التأييد. 


وأفاد الأستاذ: اغتروا بما وجدوا عليهم سلفهم وخلفهم وزجوا في 
البهيمية عيشهم وعمرهم وأغفوا عن كد النكرة قلوبهم فلا بالعلم / استبصروا 
ولا مق التتحقيق استمهدوا رامن مالهم الظن وهم غافلون. 

«إوَإِدًا تَثْلٌ عَلَيَهِمْ َايَائنًا ببَيَئتِ4 [الآبة 25] واضحات الدلالة على ما 
يخالف معتقدهم «إنًا كن حَبَتج 4 [الآية 25] أي متشبثهم عند معارضتهم «إإِلّة أن -. 
| أَتَنأ كَاآنَآ إن كُشْرٌ صدنَ» [الآية 25] وإنما سماه حجة على حسبانهم 


ص 
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ومساقهم في معرض بيانهم أو المراد حجتهم الداحضة. 

ثل أنه حي > [الآية 26] أو لا ثم تمتك #4 [الاة 2 سين 2 
مك4 [الآبة 26] بأحبابكم ثالئأ في قبوركم مستمرين 9إِل يَوْمِ الْقِيْمَةِ لا رَيبَ 
فيةِ» [الآية 26] لا ينبغي أن يكون فيه شبهة فإن من قدر على الإبداء قدر على 
الإعادة والحكمة اقتضت الجمع للمجازات والوعد المصدق بالآيات دل على 
وقوعها وكان يمكن الإتيان بالآباء لكن الحكمة اقتضت أن يعادوا يوم الجمع 


وم عرس | ضرا 


للجزاء «وَلكنَ أكثر 
وََِهَ مُلَكُ ألسَّموْتٍ وَالْدَرْضٌِ* [الآية 27] تعميم للقدرة بعد تخصيصها في 
الجملة وَإوَيومَ تنوم ألتَامَهُ يَوْمَيِذٍ عَخْسَرٌ الْمبطلُوت4* [الآية 27] أي يظهر خسرانهم 


ويتبين بطلانهم. 


عر 0 


ألثّبين لا يَعََمنَ 6 [الآية 26] لقلة تفكرهم وقصور نظرهم. 


د بج ٍِ 
#ويرئ كََّ لُّوَ جَيّة» [الآبة 28] باركة مستوقدة «ؤكل أُمَوَ ينع إِك كتنبا » 


ل 
.م 2 حم م و لل 


[الآية 28] صحيفة أعمالها وحسابها «#الِمَ ترون ما كم تَكْمَوْتَ» [الآية 28] بثواب 
أعمالكم وعقابها. 

هنا كنبنا» [الآية 29] أضاف صحائف أعمالهم إلى نفسه لأن كتابة الكتب 
إنما كانت بأمره ولا يبعد أن يراد بالكتاب اللوح المحفوظ فالإضافة للتشريف ©## ينطق 
َم ِألْحقّ» [الآية 29] يشهد عليكم بما عملتم على وجه الصدق من غير زيادة 
أو نقصان «إإنَا كا سَنْتَنِيِمٌ4 [الآية 29] ستكتب الملائكة ما كر تَعْمَلُونَ» 
[الآية 29] أي أعمالكم القافة: 


ل قرت 


«كامً ارت اموا وَصيلوا ألصَيِحَتِ مَدَمِلهُم نيم في مَممْيَود» [الآية 30] التي 
من جملتها نعيم جنته وَدَلِكَ هو الْفَورُ أَلْصِينُ» [الآية 30] الظفر الظاهر على 
المرادات لخلوصه عن شوائب الكدورات. 

وما ادِنَ كرا قر دَكْنْ اكت ل عَلتكث4 [الآية 31] أي فيقال لهم: ألم 
يأتكم رسلي أفلم تكن آياتي تتلى عليكم «تَسْتَكيرت» [الآية 31] عن الإيمان بها 
58 قوم حرمت # [الآية 31] بمخالفتها. 


6 أ 


. قدرته وجمال حكمته. 
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وفال ال سكا دافا الذي امو ١‏ للقن طارو| ورين ووو افيا" لبون كمروا 
فهلكوا وبادوا. 

وَإدًا جِلَ إِنَّ وَعَدَ أنه حَنّ» [الآية 32] كائن صدق #والسَاعَةٌ لا ريتَ/ فيا 
[الآية 32] إفراد للمقصود من الموعود وقرأ حمزة بالنصب عطف على سم إن 
موقم م ما درف ها الَامَه # [الآية 32] أي شيء الأبراض مسرا الجا امعان عونا 
إن نظن 4 [الآية 32] في وقوعها «إلَا ط4 (الكيه 33 فهيفا لأ يفيك الآينان يها 
#ومًا نحن بِمسَبقَينَ 4 [الآية 32] بإمكانها. 


عل بل بير 


«وويدا 4 [الآية 33] ظهر عندهم #أسَيعَاتٌ ما عَوِلو» [الآية 33] قبحها أو 
جزاؤها هَإوْحَاقَ بيم مَا كنأ به يَتََرئونَ4 [الآية 33] أي وباله ووخامة مآله. 


2 اله 


«وَقِيل الوَمَ نتَسَدَه» [الآية 34] نتركم في العذاب ترك ما ينسى 98 6 شِيسْرٌ 
0 هاي [الآية 34] كما تركتم استعداده وما هيأتم زاده م وَمَأَوتَكم أَلمَّارُ 4 
[الآينة 0 كي دار البوار ووم كم مَنْ صرت 6 [الآية 34] أئ مد اعدو ان 
لقنا 

وقال الأستاذ: ويقال لهم أنتم الذين إذا قيل لكم في حديث عتابكم 
كذبتم مولاكم فاليوم كما نيستمونا نسيناكم والنار مأواكم. 

دَلِرٌ بأك لُعَدْمُ ابت أله هُرُوَا 4 [الآية 35] استهزأتم بهم ولم تتفكروا فيها 
«وعرك4 لليرهُ ألديا» [الآية 55] أي مالها وجاهها فحسبتم أن لا حياة سواه 
دلَوُم لا يحْرَجُونَ منهَا# [الآية 35] وقرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وضم الراء 
ولا هم سْتَعنونَ4 [الآية 35] ولا يطالب منهم أن يعتبوا ربهم في عصيانه ويرضوه 
لفوانتة أوايه: 


2 وي 2 


موده ألحمد 46 [الآية 6] على ما يبدئ وينشىء ويجري ويمضي ورت 
اموق ورب رضن رب لمن 6 [الآية 6] إذ الكل بعضص نعمته ادال على كمال 


موه الكرريآة 4 [الآية 37] الرفعة والعلاء والعظمة والبهاء #فى السَمُوْتِ 


405 
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وَالْدَرْضش» [الآية 37] إذ ظهر فيهما آثارها وتبين أنوارها «وَمُوَ الْمَرِيِدُ 4 [الآية 37] 
الغالب في مراده كم [الآية 7 فيما قدر ودبر لعباده فاحمدوه وكبروه في 
بلاده. 

قال سهل: العلو والقدرة والعظمة والحول والقوة له في جميع المملكة 
فمن اعتصم به أيده بحوله وقوته ومن اعتمد على نفسه وكله الله إلى حاله 
وخر كلف 


6 تب 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة للقلوب سالبة حكمة للقلوب غالبة واهبة 
ناهية للمطيعين واهبة ومن العارفين ناهية فالذين تهبهم فلهم لطفه والذين 

«حم 469 [الآية 1] حميت قلوب أهل عنايتي فصرفت عنها خواطر 
التجويز وأثبتها في مشاهد اليقين بنور التحقيق فلاح فيها شواهد برهانهم فأضفنا 
إليها لطائف إحسانهم فكملنا منالهم من عين الوصلة وغذيناهم بنسيم الإنس في 
ساحات القرية. 

/ «اتَرِيلُ الكتب يِنَ أَشَّه الْمَريرٍ لكر > [الآية 2] المعز للمؤمنين بإنزال 
كتابه عليهم المحكم لكتابه عن التبديل والتحويل لديهم. 

اما علدنا التتوت: ولق وما :0ه لا لذن ع [الكره :3] لاستلقا فالعيسا 
بالحق وهو ما تقتضيه الحكمة والعدل والصدق وقيل: دليل على وجود الصانع 
وحكمته وجوده وإشارة إلى البعث للمجازاة بمقتضى موعوده #وأجلٌ مسن 
آخر مدة بقاته المقدر له فى القسمة اوسن م أرُواً 6 [الآية 3] من هول 
ذلك الوقت ونزول العذاب وحصول المقت و تُعَضُوس * [الآية 3] لا يتفكرون في 


(1) كذا في الأصل المخطوط . 
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يي يي سس عه م م سي ص تمسو سو يي 2 ل صصص سس سس يي يي سم ل ل سمس سس يي سي سس سم سم سس سم ص لس سس م ل ا سس و سس مس سم وس يي ب سس مم 


قال ابن عطاء: خلق السماوات والأرض وأظهر فيهما بدائع صنعته 
وبوادي قدرته فمن نظر إليهما ورأى آثار الصنع فهو لنقصه من نظر وشاهد 
الصانع فهو لتحققه. 

كل أَرَمَيْثُمْ ما دعوت من دون أله أرقف مادا حَلْقاْ من الأنّضٍ أ لم مرك ف 
لسوت 4 [الآية 4] أي أخبروني عن حال آلهتكم بعد تأمل فيها هل يعقل أن يكون 
لها مدخل في أنفسها في خلق شيء من أجزاء العالم سفلياتها وعلوياتها فتستحق 
العبادة لأجلها م#أَتْدنِ يكتّب من شَلٍ هنذا » [الآية 4] الكتاب وهو القرآن فإنه 
ناطق بالتوحيد 1 الصواب 9أأو أَنرّوَ ين عِلَوِ» [الآية 4] أي من بقية من 
علم بقيت عليكم من علوم الأولين الصادرة من نقول الأنبياء أو عقول الحكماء 
هل فيها على استحقاق العبادة للأصنام ونحوها إن كُنشْرٌ صَدِقِينَ © [الآية 4] في 
دعواكم بألوهيتها وهو إلزام بعدم ما يدل على ألوهيتها نقلاً بعد إلزامهم بعدم ما 


2 


مَنَ أَسَلّ من يدهأ ون دون أَنَِّ4 [الآية 5] أي ما يعيد ما سواه إن لَّا 
0 4 [الآية 5] حين دعاه #إ إل يوم لْقيَدمَة 6 [الآية 5] أي فى حين ومدة 
طرق ع بين » [الآية 5] أي عبادتهم أو ندائهم #عَفِلُنَ» [الآية 5] لأنهم 0 
نهنا ذالع لا يعقلون و اما اعناة"مسكخزوين وبأحوالهم فتتع اول 

وقال الأستاذ: وأي أثر منهم في الملك أو القدرة والمضرة إن كان لكم 
حجة فأظهروها أو دلالة فيبينوها وإذ قد عجرتم عن ذلك وعلمتم فهلا رجعتم 
عن غيكم وأقلعتم ومن أشد ضلالا ممن عبد الجماد الذي ليس له حياة ولا 
منة في النفع والضن إشات: 

/ #وَإدًا حير ألنّاش » [الآية 6] ليجازوا جزاء 9 كثرأ للع أعداة [الآية 6] 
يضرونهم ولا ينفعونهم كما ظنوا أنهم شفعاء «وَكاوا بَادَعِمَ كفن [الآية 6] 
مكلبيق لفان الخال أو نيان القال: 


وقال سهل: هي نفوسهم التي أقادتهم إلى متابعتها . 


7آ|/أ 
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موادا 0 متي يننا يننلتٍ © [الآأية 7] واضحات أو يتات موقا 1 لذ 
كفروأ إِلْحَيّ» [الآية 7] لأجل الأمر الحق وفي شأن القول الصدق 5 0 
من 6 


[الآية 7] حين جاءهم من غير نظر في أمره وتأمل فى حكمه هذا ب سحل مبان 
[الآية 7] ظاهر بطلانه ومتحايل برهانه. 


آم بعلن موي42 [الآية 8] أفترى على الله كذباً على وفق مهواه ##ثُلٌ إِنٍ 
أَفْرَيَتُُ 4 [الآبة 8] فرضاً وتقديراً «قلا مََلِكْرَْ لي ين أمَّهِ شيعا [الآية 8] فلا 
تقدرون على دفع شيء مني ولو بالحيلة إن عاجلني الله بالعقوبة فكيف اجترئ 
عليه بما يكون سبباً للمضرة «هرٌ أَمَلَدُ يما ميِصُونَ فيد [الآية 8] تندفعون به من 
القدح في آياته وتخوضون في معارضة بيناته # كَق به [الآية 8] بالله «سّهيدا 
بسن وَبَبْسََكُمْ #4 [الآية 8] يشهد لي بالصدق وتبليغ الحق عليكم بالكذب والإنكار 
مع الإصرار «إوهو الْمَفُورٌ أَليسِمْ » [الآية 8] وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب 
وآمن منهم وإشعار بحكم الله مع عظم ما صدر عنهم. 

طقل مَا كت ِدْمًا من أَلرْمْلٍِ» [الآية 9] بديعاً منهم ادعوكم إلى ما لا 
يدعون إليه أو أقدر على ما لم يقدروا عليه وهو الإتيان بالمقترحات لديه. 

وقال الأسغاذ: أي لبيت: ياول :رسول أرسلت ولا بعير ا جعاؤوا فى 
أصول التوحيد حيث إنما أمرتكم بالإخلاص في العبادة يوم في العبودية 
والدعاء إلى محاسن الأخلاق البشرية ووم درف ما 5 4 [الآية 9] 
اي وي او راي ا ا 
ما وح إِلَّ» [الآية 9] أي ما أتجاوز ما نزل على وهو جواب عن استعجال 
المسلميق أن يعخلضيوا هق أذى العشر كين يدوم آنا لظ رو جين 6 [الآية :19: 

قال الأستاذ: وفي الآية دليل على فساد قول أهل القدر أن إيلام البريء 
قبيح في العقل لأنه لو لم يجز ذلك لكان يقول أعلم قطعاً إني رسول الله 
معصوم فلا محالة يغفر لي ولكنه قال ما أدري ما يفعل بي ولا بكم ليعلم أن 
الأمر أمره والحكم حكمه له أن يفعل بعباده وفق مراده. . 


قل ار إن صكان ون عند لَه يه [الآية 10] فرك من عنئذده على عبده 
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| مإ وكدرم بو وَسَهِدَ سَاهد 5 3 ريل 5 [الآية 0 وهو عنبدالله بخ 0 ا 


ده 4 [الآية 10] وهو كونه من عنل ربه © فتَامَنَ 45 [الآية 10] بالقرآن 96و 4 
[الآية 0 عن الإيمان إن 0 عدف ألَقُوم يلين 4 [الآية 10] 1 سبيل الاحد 
وطريق العرفان. 


حملي ل 0 سه م ات 


©وَيَالَ أليِنَ كتروا للدت عَامَثأ» [الآية 11] لأجلهم وفي حقهم ظلَوُ 
كان [الآية 11] الإيمان مِحَيرا ما سَبَقُونَا لَه [الآية 11] إذ عامتهم موالي وفقراء 
ووغاء: الكاغ قاله ححماعة من فريك أو هود 0 عظماء وأغنياء «وَاِدٌ لَمْ يَهُنَدُوأ 
به م4 [الآية 11] ظهر عنادهم في حقه و فسيقوأ ون مدآ افك دِيم 86 زالآية 11] كها 
لوقا سد انالا ا اين ال ولي 


ومن قبل 4 [الآية 12] قبل القراة وهو عير لقوله يد كر 14 1 
نايت اشر نه نيز لكان نل مزال كدان علي لحان ا ل 4 
(1لآي18:2] اق لها سيف عدية وقد قرىء به أن لما تقدمه من جميع كتب الله النازلة 
على رسله ©#إإْسَانًا عَرَِيَّا؛ [الآية 12] حال من ضمير كتاب في مصدق 8« لِسَنذِرَ 
انحن طتمرا 501[4ي:12] عله مصيز قتعانيه شههير الكتاب أو انه أو الرسير ل تزيقيدة 
قراءة نافع وابن عامر والبزي بخلاف عنه بالخطاب #وشّرَئ لِلْمْحَسِِْينَ 4 [الآية 12] 
عطف على محله والمعنى إنذار للمسيئين وبشارة للمحسنين. 


رش سا صر م 


«إنَّ ألتبت كلا را أَّهُ دم أسْتَصمُواً» [الآية 13] على ما أمره وقضاه 
جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلوم الدينية والاستقامة في الأمور التي 
0 الأخروية وثم للدلالة على تأخر رتبة عمل الإحسان وتوقف 
اعتباره على معرفة التوحيد وعلم الإيمان #إثلا حَوَتُ عَليْمَ 4 [الآية 13] من لحوق 
مهروب «إوَلا مُيْ َرَروْنَ؛ [الآية 13] على فوات محبوب. 

وأفاد الأستاذ: أن من خرج على الإيمان والاستقامة حظي بكل الكرامة 
ووصل إلى جزيل السلامة وقيل: السين في الاستقامة للطلب وإن المستقيم 
هو الذي يبتهل إلى الله تعالى في أن يقيمه على الحق ويثبته على الصدق. 


«أولية حب لَلَنَدَ حَِيِنَ نبا جز يما كنا يمون )4 [الآية 114 مسن 


ع © 


420 سورة الأحقاف/ الآية: [15] 

اكتساب الفضائل العملية بعد حصول الفواضل العلمية. 
#ووَصَينًا الْافسنَ يلِدَيه إِحْسَننًا» [الآية 15] وقرأ الكوفيون إحساناً قال 
بعضهم: أوصى الله تعالى العوام ببر الوالدين لما لهما عليهما من نعم التربية 
8 والحفظ فمن حفظ وصية الله / فى الأبوين وفقه ببركة ذلك حفظ حرمات الله 
وكذلك رعاية سائر الأوامر والمحافظة عليها توصل بركاتها بصاحبها إلى محل 
الوقن الاح الاعلنة كه كنا رومعْنة كنا ف ازاكية:15] ذاه قراسة روشق 

عر مسح ار يو سل 


وقرأ الحجازيان وأبو عمر وهشام بالفتح حلم وَفِصَّلُمُ4 [الآية 15] ومدة حمله 


3 
ا صلل بر حير ته 


وفطامه مَتَلنُونَ سَبَرَا» [الآية 15] كل ذلك بيان لزيادة ما تكابده الأم في تربيته 
الولد مبالغة في الوصية بهاء ولذا قال عليه السلام: «برٌ أمك ثم أمك ثم أمك ثم 
لق وقير: دنئ علي آذ اقل مذ التعي عه اتيب الا نه إذا امد 
للفصال حولان لقوله حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ففي ذلك 
وتخصيص أقل الحمل وأكثر الرضاع لانضباطهما وتحقق ارتباط حكم النسب 
والرضاع بهما 9عَقٌَ إدَا بَلَمَ أَسدّهُ» [الآية 15] استحكم عقله وقوته ويم أَرَبدينَ 
سَنَةّ [الآية 15] وهو وقت كمال هدايته فقد قيل: لم يبعث نبي إلا بعد الأربعين 
لقال رَبَ أََزعَنَ» [الآبة 15] ألهمني أو وفّقني أن أَفكْرٌ يَمَمَتَك الَو أَنمَمْتَ عَكَ 
وَل وَلِدٌَ* [الآية 15] من النعم الدينية والدنيوية. 

قال بعضهم: إنما الشكر المعرفة بالعجز عن الشكر وأن توفيق الشكر 
موحعبي انكو إلن :نا" ا قينابة ذلك وو أعل مكليكا حي 4 [1لتي3 135 أن 
عملا يصلح لقبوله ويستجلب رضاه. 

قال ابن عطاء: العمل الصالح المرضي ما يصلح للعرض على الحق 
وقال أيضاً: وفقهم لصالح الأعمال ترضى بها عنهم . 

وقال محمد بن علي: لا تجعل للشيطان والنفس والهوى عليهم سبيلا 
لوَأصَلِح لى فى دُرَيَقَ4 [الآية 15] واجعل لي الصلاح سارياً في ذريتي. 


(11| جرع الطمراى فى المشيجم الكيين 1 19 035) نرقم 009391 وا نروذا وواقي السكن 
(4/ 499) رقم (5141). 
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وقال سهل: اجعلهم لي خلف صدق ولك عبيد حق ##8إنٍ يُنْتْ إِلَيَكَ» 
[الآنة :15 ]ماتلا ترضناه أو يقيف ا عتلك فورإن تمن الكتين 6 [الكية :15 ] المففادية 
المخلصين. 


أَوْلتيِكَ أن قبل مهم لا اا ار 6 يعني طاعاتهم فإن المباح 
حسن ولا يشافة علية 3 علد تحسين لباتهم 8 ونْجَاوَرٌ عن سيتاتيم 44 [زالاية 16] 
لتوبتهم أو محو خطيئتهم وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالنون فيهما آي أعصَبٍ 


برسي 


بن 6 [الآية 16] كائنين في عدادهم لوَعَدَ ألصِّدَقٍ أَلَذِى كنأ يوَعَدُوكَ» [الآية 16] 
«والى مَالَ لِوَلدَيْهِ أفِ لكا أَتهِدَانق4 [الآية 17] وقرأ هشام أتعداني بنون 


بر يم مول يي عل 


والعئلة سود ران 4 [الآية 17] نر القنيون للعنفه / والتشور كووفد سات 


لْمَرُونُ مِن قَبَ4 [الآية 17] فلم يرجع أحد منهم قبلي «َإوَهُمَا يَسَيَِئَانِ ألّهي [الآية 17] 
يقولان الغياث بالله منك ومن قولك ويسألانه أن يغيثه بالتوفيق للإيمان #وَيَإكَ 


اس 


تعد « ل ا 0 عور - 5 95 ره 5 1 سس له سر لك صر 
اين إن رعق أو كن 4 [1لآنة نو الخبا ره صيدق 8 دون 11 35 لك الي ارات 4 
[الآية 17] أباطيلهم التي كتبها بعض المتقدمين. 


سك 
6 مو + بوره 


وليك لذِينَ حَنّ عَلِنْهِمْ الْقَوَلُّ4 [الآية 18] بأنهم أهل النار 9ق أُمَرٍ مد 
حَلَتْ ين مَبَلهم ين لفن وألانن4* [الآية 18] بيان للأمم «إإِنَهُمَ كانوأ حيرت » 
[الآية 18] في معاملتهم غير رابحين في تجارتهم خسروا في الدنيا والاخرة 
وضيعوا رؤوس أموالهم في مدة أعمارهم الذاخرة حيث لم يصرفوها في تحصيل 
الأحوال الفاخرة. 

وأفاف الاأشكاة: :انه :سهفانة امن الانبيان جرعابة حفق :و النية مك عفهة 
الاحترام لما عليه لهما من حق التربية والإنعام ورعاية حق الأم من حيث 
الشفقة والإكرام وإذا لم يحسن حرمة من هو من جنسه فهو أبعد من مراعاة 
حق سيده ولو لم يكن في هذا الباب إلا قوله صلى الله عليه وسلم رضا الله 
في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما لكان ذلك كافيا وللمقصود وافيا 
وقد وعد الله على بر الوالدين قبول الطاعة بقوله: أولئك الذين نتقبل عنهم 


8ت 


59/أ 


[الآية 20].. 
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الآية فقبول الطاعة وغفران الزلة مشروط ببر الوالدين وقد ذم الذين اتصفوا 
في حقهما بالتأفيف وفي ذلك تنبيه على ما رواه في التعنيف فحكم أن صاحبه 
من أهل الخسران والخسران نقصان في الإيمان فسبيل العبد في رعاية حق 
الوالدين أن يصلح ما بينه وبين الله فحينئذ الله يصلح بينه وبين غيره وشر 
خصال الولد في رعاية حق الوالدين التبرم بطول حياتهما والتأدي بما يحفظ 
من حقهما وعن قريب يموت الأصل وقد يبقى النسل ولا بد من أن يتبع 
الأصل ولقد قالوا فى هذا المعنى رويدك إن الدهر فيه كفاية لتفريق ذات البين 
فانتظر الدهر. | 


ولكل 4 [الآية :19] فسن المر يفيه برتكة الوا كلانه 9] مراتب 
لجزاء أعمالهم من الخير والشر في أحوالهم والدرجات مستعملة في المثوبات 
كما أن الدركات / في العقوبات وهاهنا جاءت على أصل اللغة أو بحسب الغلبة 
وي | أعَمَلهُم4 [الآية 19] جزاءها وقرأ نافع وابن ذكوان وحمزة والكسائي بالنون 
وهم لا يِظَلمونَ 4 [الآية 19] بنقض ثواب أو زيادة عقاب بل ليس هنالك إلا عدل 
أو فضل . 


توي يِعمْسُ ألْدِنَ كَهَرُوأاْ عل ألَارِ» [الآبة 20] يعذبون بها كعرض الكتاب 
عليها مَذَهَبْم 4 [الآية 0 أي يقال لهم أذهبتم وقرأ ابن كثير وابن عامر بالاستفهام 
«طَيبَوة 4 [الآية 20] لذاتكم «إفى ايم لديا [الآية 20] باستيفاء شهواتكم 


1 سَتَمتمثم يا [الآية 20] فما بقي لكم شيء منها اليو رن عَدَابَ ألْهُونِ» 


[الآية 0] 0 وقد فرىء به هيما 2-6 ترون 2 لْدَرْض بغار َي 6 [الآبة 0] 
بغير استحقاق ويا 1 لم تفسفون 6 [الآبة 0 تخرجون عن طاعة الله من حلاف 


ا 0 
قال« الوامتطي : من أسيره قت مق الاكوان الفانية وق أو جل او 
لاحظها بقلبه أو بعينه فقد دخل تحت قوله: ظأدَمَبِمٌ َيِه فى ياك الد4 


وآفاة الاشتاةة نمسي العد انل نعي فى 5 :حال سروه بعتن اذا 
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كان معه همه وسروره أو معه مناجاته في رجائه وبلاثه فإن طاب له وقت أو 
اتفق أن يحصل له أنس أو يغلب عليه رجاء وبسط أو يهجم على قلبه قبض 
أو يمسه حزن فخاطبه ربه فيه فلا يكون من جملة من يقال له: «أأَدْهَمٌ طَبَيَم 
فى ايك الدنيا 4 [الآية 20]. 

«وَاذكٌ لَنَا عَادِ) [الآية 21] أي هود عليه السلام «إإذ أَنَدَرَ قرم بالْخَّْ »4 
[الآية 21] جمع حقف بالكسر وهو رمل مستطبل مرتفع فيه انحناء وكانوا يسكنون 
جين «زمال مرف على الصفر بالتتعر مق الدن طرف خلق 0007 [رلاة زه أى 
اوعد وا نو لو لاسي 51ب مز شيل سوه وعف ين ا ذا انه 
[الآية 21] أي لا تعبدوا سواه 8إإِؤّه أَحَافٌ عَلَيّكُمَ عَذَابَ بَورٍ عَظِيمٍ» [الآية 21] 
بسبب إصراركم على أشر الحكم. 

الوا ْنَا لِتَأفِكن] عَنْ َلفيَمَا4 [الآية 22] لتصرفنا عن عبادتها ظَئنَا يما 
كا 4 [الآبة :3ن من العقوية على إشراكها عر إن 5 من ألصَدِفِينَ* [الآية 22] 
في دعوى نزولها. 


تال إِنَمَا الع عِنْدَ أله [الآية 23] لا علم لي بوقت عذابكم وإنما علمه 
عند ربي فيأنيكم به في وقته قدر لكم لفك ما أَرْسِلْتُ بد © [الآية 23] إليكم 
وما علي إلا تبليغ ما وجب عليكم #رَلكوت/ أَدكي قَرْمَا ججهَلوت4 [الآية 23] فيما 
اخترتم لديكم. 

قْلَمًا روه 6 [الآية 24] أي العذاب #إعَارضًا» [الآية 24] سحاباً عرض ونشأ 
في أفق من السماء «#مُسْتَقَيِلَ أَوَدِيهم » [الآية 24] متوجهاً من سائر جهاتها 8 ثَالُوأ 
هذا عارص ممطرنا 4 [الآية 24] ممطر لنا وبل هوٌ# [الآية 24] أي قال هود ليس كما 
تظنون أنه السحاب بل هو هما أسْتَعَجَلْمَ يدء.» [الآية 24] من العذاب #ريج * 
[الآية 24] أي هو ريح عقيم فيا عَدَاكُ أَلَي4 [الآية 124]. 

تُدَمْرٌ * [الآية 25] أي تهلك وقد قرىء به كَل شََء» [الآية 25] من 
نفوسهم وأموالهم #بمَرٍ رَيََا» [الآية 25] إذ لا توجد نابضة حركة ولا قابضة 
جكون سوسس رودق سكيف افاخرا 7 نكن 44 ارقن أنه لاطي لو 


9ب 


10/أ 
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حضرت في مكانهم وزمانهم «إإِلَّا مهم 4 [الآية 25] خالية عن أعيانهم وقرأ 
عاصم وحجمره ة بالياء المضمومة ورفع مساكنهم 3 كناك 5 لْقَوُم لْمْحَرِمِين 4 
[الآية. 25] أي وننجي المؤمنين فقد روي أن هود عليه السلام لما أحس بالريح 
اعتزل بالمؤمنين في الحظيرة وجاءت الريح فأمالت الأحقاف على الكفرة وكانوا 
تحتها سبع ليال وثمانية أيام ثم كشفت عنهم واحتملتهم وفرقهم من البر في 
ادر 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أخبر عن قصة هود وقومه عاد وما جرى 
بينهم من الخطاب وما توجه عليهم من العقاب وأخذهم بأليم العقاب. 

وقد مَكَنَهُمَ فيمآ إن مَكَتََكُمَ ييِهِ4 [الآبة 26] إن نافية وهي أحسن موقعاً 
كد قفا انها توصت كرو المف ريما مسومو ل "أو ترفوو ##وجعلَ] لهم ممعا 
وَأبصَرًا وَأَفْيِدَةُ» [الآية 26] ليعرفوا تلك النعم بأسرها ويستدلوا بها على مانحها 
ويواظبوا على شكرها ويداوموا في فكرها وذكرها فلم يلتفتوا إليها واغتروأ بها 
وطغوا لديها «وفمآ فق عَهم َمَعهُم ولا أبصدرهُم ولا أَفْعِدَتهم من شَئْيِ) [الآية 26] 
أي ما دفع عنهم شيئاً من الإغناء أو العناء «إإذ كنأ يحْسَدُونَ ايت لد 
[آلآية 6] الهدريه أو بحجج أنبيائه المرسلة ©ووحَافَ بيهم كر به سَحَبَرِء ون 86 
[الآية 26] من العقوبة الموعودة. 

لوَلَفَد أَهْلَكنا ما حَوْلَرٌ » [الآبة 27] يا أهل مكة وَؤيّنَ الْمُرى؟ [الآية 27] 


كحجر ثمود وقرى 0 9 عليه السلام و وصرفنا ليت 6 [الآية 27] يتكريرهنًا 
وزيادة تقديرها لم ببَجمُونَ) [الآية 27] عن إنكارها. 


دلولا نصره م هم ادن ادرو من دون أله قَرَيَانَا 0" [الأحة 28] ندل 3 
عطف بيان لمش خيلا عور بن ايه الهتهم الذين يتقربون بهم إلى الله 
حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله بل صَلُوأ 0 عَنْهُمَ 6 [الآية 28] غابوا عن نصرهم 
بل ولم يدروا عن أمرهم من تفعهم وضرهم مو وَدَلِكَ د ع ال 8] ع ل 
إفكهم الذي هو اتخاذهم إياها آلهة «ومًا كانوأ يو ت» [الآية 28] من أنواع 
الجهالة وأصناف الضلالة فلن يغني عنهم مأ أتيناهم حين ما أهلكناهم. 
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موود صرفنا 06 [الآية 29] أملنا ووجهنا ©« إِلّكَ دقرا ين الجن يسَتَمِعُونَ لْقَرَءَانَ 4 
[الآية 29] حال هفلم حَصَرُوهُ» [الآية 29] أي القرآن أو الرسول 8َإقَالْوَاً# [الآية 29] 
أي بعضهم لبعض لأأنَصِئُوا * [الآية 29] اسكتوا لتسمعة طعَلَمًا فضِىَ 4 [الآية 29] فرغ 
من قراءته «إوَلَْا إل قَوْمِهِم مُذِرِسنَ» [الآية 29] مخوفين إياهم بما سمعوا من 
فق الطائقت” قر فى تيعحدة ان قات ا صكالة: الفيهر لك اما دوو نه لليف 170 

قال محمد بن بلجا ل 5 في مقام الحضرة إلا الخمول والذبول 

وقال النصرابادي: هيبة المشاهدة إذا طالعت السرائر بحقائقها أخرست 
الالسسن ع النطق فى ينها كالجن لما "حفيروا برسول الله صلن الله عليه 
وسلم فأراد أن يقرأ عليهم أوصى بعضهم بعضاً بالإنصات تأدياً لديه . 

وآفاة الأستاذ: أن" الضيطة غلى:البامة ون الثناط غية الأولى الألبات 
لما حضر الجن بساط خدمته عليه السلام تواصوا فيما بينهم بحفظ أدب 
المقام فلهنا حضصروه ملقَالُوَا أنَصِنُوأْ © [الآية 09] فأهل الحضور صمتهم الذبول 
والسكون والهيبة والوقار وأما الثوران والانزعاج فيدل على غيبة أو غفلة أو قلة 
تيقظ أو نقصان اطلاع من الحضرة. 

ا الا اللا ل ا ل ا 5 
يبَدِئة إِلَّ الْحَقّ»ه [الآية 30] من العقائد اليقينية «أوَإِكَ طرق سْنَقِيم 4 لك0ن]بمة 
الشترائع الدينية . 

وقال ان غقطاء ديدي الى السو فين الباطن والق طريق عبني 
الظاهر . 


يفوم لبوأ دا أله وَءَامِنواْ يو يَفْهِرٌَ [لحكم بن دنوب » [الآية |3] 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 495) رقم (3701) وأورده البيضاوي في تفسيره 
(1/ 185). 


0ت 


والحزم منهم فإنك من جملتهم بل ومن أ- جلتهم ومن ل 


4026 سورة الأحقاف/ الآيات:  31[‏ 35] 


بعضها وهو ما يكون في خالص حبق الله فإن المظالم كالقصاص لا تغفر/ 
بالايمنان كذا فى الشأويلاف ذكره صاهيه المذازك عووضك ين عَدَان البرك 
[الآية 31] مما هو معد للكفار واحتج أبو حنيفة وحده رحمه الله باقتصارهم على 
المغفرة والإجازة على أن لا ثواب لهم في الآخرة والأظهر كما عليه الأكثر أنهم 
كبني آدم كما يدل عليه ما في سورة الرحمن من مشاركتهم للإنسان فيما ذكر من 
نعيم الجنان. 

ومن ل يجب دا أله ليس بِمُعَجِرٍ في لْارْضٍ 6ك [الآية 32] إذ لا ينجى منه 
مهرب ##وَلِيْسَ 3 ولي 4 [الآية 32] يمنعونه من عذاب ربه مأولَيِكَ 5 
صَدَلٍ مُبِينِ»4 [الآية 32] حيث أعرضوا عن إجابة من هذا شأنه ولم يلتفتوا إلى طاعة 
من هذا سلطانه. 


وإلا فمن يقدر أن يجيب هذه الدعوة وقال أيضاً : في قلب كل مؤمن داع 
يذعوه ل رشده والسغيك من يمع دعاء الداعى وتبعه و حكمه. 


مولَمْ روأ [الآية 33] ألم يتفكروا ولم يعلموا «إأَنَّ لَه ألِى حَلَقَ السَموْتٍ 
وَالْارَْضَ وَلِمَْ يِتَىَ بِخَلَقَهِنَ4 [الآية 33] ولم يتعب ولم يعجز في إبدائهن وإبقائهن فإن 
قدرته واجبة لا تنقضي بالإيجاد ولا تنقطع بالإمداد ما بِعَددِرٍ» [الآية 33] الباء 
مَؤِيَدَة التأكيك النمئ أي قادر 9ع أن يح لْمَوقَ 4 [الآية 33] انتهاء كما قدر على 
أحبابهم ابتداء بك إِنَمُ عل 13 شَّىَّءِ قَدِيْرُ * [الآية 33] تقدير للقدرة عللى وجه 
العام فيكون كالبرهان على المقصود التام. 

اروم يعض ألَِنَ كَقرُوا عل أَلَارٍ» [الآية 34] أي يقال لهم ليس هُذَاك 


ع6 


الى عير بالن كيم 


العذاب 8 يَلْحَقّ» [الآية 34] الثابت فى الكتاب طقَالوا بل ورَينًا» [الآية 34] رب 
الأرباب قال وأ العدان بما 00 تُكفْرونَ 1# [الآية 4 فى مقام الحجاب. 


ترم ين 


امن كا صر ارو العزوين الكل 4 [الآية 85 أوتوا الكنات :واليجة 
بيين أو للتبعيض وأولوا 
العزم أصحاب الشرائع اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها وصبروا على تحمل مشاقها 
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وتكريرها ومشاهيرهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام أو المراد بهم 
الصابرون على بلائه كنوح صبر على أذى قومه وكانوا يضربونه حتى يغشى عليه 
وإبراهيم على النار وذبح ولده والذبيح على ذبحه ويعقوب على مفارقة/ ولده 
وفقد بصره ويوسف على محنة حبه ومشقة سجنه وأيوب على ضره وموسى على 
طغيان فرعون وشره وداود بكى على خطيئته أربعين سنة من عمره وعيسى لم 
يضع لبنة على لبنة في دهره وقال: إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروها وقال تعالى 
في آدم: وَل يد لَمُ عَرْمَاك [طه: الآية 115]» وفي يونس: 9لا تكن كاي 
َلَوَتِ» [القلم: الآية 48]. وفي «تفسير السلمي»: أن الدنيا أسست على المحن 
والبلوى وليس لها دواء إلا 55 الحداف: 

وقد قال ابن عطاء الله: ما دمت في هذه الدار لا تستغرب وقوع 
اكد 

وأفاد الأستاذ: أن الصبر هو الوقوف لحكم الله والثبات من غير بثِ 
ولا استكراه «#ولا مَنْتَصَجِل طَنَم» [الآية 5 لكفار قريش بالعذاب وأمهلهم فإنه لا 
محالة نازل 0 في وَقتت سه لهم كم وم بَروَنَ ما عدوت 8 [الآية 35] من 
آثارنا مول بل نوا إلا سَاعَهٌ ين تار [الآية 35] استقصروا من هوله مدة لبثهم في 
الدنيا حتى تحسبوها ساعة في العقبى. 

وأفاد الأستاذ: أن مدة الخلق من مبتدأ وقتهم إلى منتهى أجلهم 
بالإضاقة إل الآزلية كلحظة يل هن أقل مق لجح :إذ الأزل ل" ابقداء لهبولا 
انتهاء وأي خطر لما حصل في لحظة خيراً كان أو شرا 01 هذا +القر اناق 
هده المووة « بكم 4 [الآية 35] أي كفاية لمن قدر له هداية مهل بُهَ)َكُ إلا لقم 
لْمَسِفُونَ » [الآية 35] الخارجون عن الطاعة من البداية أو في 007 


161/أ 


1/ ب 


وي عمان وثلاثون آية 


مام أو الهج 


قال الأستاذ: م "دكن نسو الله بعلت برائيقم/ ومن عرف بسم الله صفت 
حالته؛ ومن أحب بسم الله استكملت قضيته» ومن صحب بسم الله امتحقت 


م«أَلدِينَ قروا وَصَدُوأ عن سَيِيلٍ أسَّه» [الآية 1] أي ومنعواغيرهم عن 
سلوك طريق فيه خيرهم صل أَعمَلَهُم4 [الآية 1] جعل مكارمهم كصلة الأرحام 
وفك الأسارى وشفقة الأيتام ضائعة لامتناعهم عن الإسلام. 


م ذه 


وقال الأستاذ: 8 كفروأ» امتنعوا «وَصَدَوأ» ومنعوا فلأنهم امتنعوا عن 
الله استوجبوا العقوبة ولأنهم منعوا الخلق عن الله استحقوا الحجبة والغيبة. 
« وات َامنُوأ ولوأ لصلِحَاتٍ #*# [الآية 2] يعم المجاهدين والأنصار 
وَءَامِنُوأ» [الآية 2] من أخيار الأحبار #يما نزّْلَ عل محَّدِ» [الآية 12 تخصيص / 
للمنزل عليه مما يجب الإيمان به تعظيماً له وإشعاراً بأن الإيمان لا يتم دونه 
وَهْوَ لل من تَيَِمَ» [الآية 2] أي الثابت الذي لا نسخ بعده © كَيَرَ عَنْهْمَ سيتاتخ » 
[الآية 2] محا عنهم ما صدر منهم من مساوىء أعمالهم لإوَأْضَكَمَ بَلكُم4 [الآية 2] 
حالهم في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييد في غالب أحوالهم. 
وأفاد-الأستاذ: إن-الكفر -للأعمال محبط والإيمان للتخليد في العذاب 
مبتقط: يقال" [الديخ اشتغلوا] بطاعة الله ولم يعملوا شيئاً مما خالف الله فلا 
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١١‏ م م ميم بت يي ل تت ير لل لالس 222 سم سمه مس سام سم م 


«ذلك4 [الآية 3] ما ذكر من الإضلال والتكفير والإصلاح «#يأن أدب كُقررا 
ا بطل اد أل مرا لَيَّ من تيمم [الآية 3] وهو تصريح بعد تلويح في 
قال ابن عطاء : عي فر 0 01 الباطل ارتكاب الخرراك 


ار 


ذا يتم لبن كفْروا 4 [الآية 4] في المحاربة مسرب تاي [الآية 4] أي 
فاضربوا ضرب الرقاب أو فالزموه فإنه أنفع هذا الباب موحي إذَآ أَتَسْمومرٌ 46 [الآية 4] 
أكثرتم قتلهم وأغلظتم فشلهم وإصَسْدُوأ الوََاقَّ» [الآية 4] فأسروهم واحفظوهم 
بالوثاق 8هَمًا من '] بَعَدُ وما د42 [الآية كام قمعو تج عدون عاد ليرا 
والعجية بعك الاسوعية: المة::والاطلافق مي أخد العفداء:وهق تايف فيك الشافعية 
فإن الذكر الحر المكلف إذا أسر تخير الإمام بين القتل والمن والفداء والاسترقاق 
وم ا الح حير حرو سود ور دراي هين لقنا 
والاسترقاق. 


وأفاد الأستاذ: في بيان المراد أنه إذا حصل الظفر بالعدو فالعفو عنهم 
وترك المبالغة في النكير عليهم موجب للندامة وتضييع للفرضية بل الواجب 
إزهاق نفوسهم واستئصال أصولهم وكذلك العبد إذا ظفر بنفسه فلا ينبغي أن 
يبقى في انتقاش شوكها بقية ولا في قلع شجرها شظية فالحية وإن بقيت من 
الحياة بقية فيها فمن وضع عليها أصبعاً بنّت فيه سمها لكن إذا رأى في حال 
المجاهدة مع النفس أن في إغفاء ساعة وإفطار يوم ترويح لها من الكد وقوة 
لها على الجهد فيما يستقبل له من الأمر فذلك على ما يحصل به 
الاستصواب/ من لسان شيخ أو فتوى بيان وقت أو فراسة صاحب مجاهدة 
مع تََمْ َلرْبْ ورا [الآبة 4] آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها كالسلاح 
والكراع ونحوها والمعنى حتى تنقضي الحرب ولم يبق إلا مسلم أو مسالم 


102آ//أ 


500 سورة محمّد وَللةِ/ الآيات:  4[‏ 9] 


ذلك »4 [الآية 4] أي الأمر فيهم «وَلوٌ 1 أَمَّهُ لَأنصَرَ مِنمَج» [الآية 4] لانتقم منهم 
باستئصالهم «#ولكن لَبْلوَا بَمَضَحكٌم بَعيْن4 [الآبة 4] ولكن أمركم بقتالهم ليبلو 
المؤمنين بالكافرين بأن يجاهدوهم فيستوجبوا الثواب العظيم لهم والكافرين 
بالمؤمنين بأن يعاجلهم على أيديهم ببعض عذابهم كي يرتدع بعضهم عن كفرهم 
لين هلوا في سَبيلٍ أله [الآية 4] أي جاهدوا في طريق رضاه وقرأ أبو عمرو 
وحفص قتلوا أي استشهدوا ونان يضِلَّ عملم 6 [الآية 4] فلن يضيعها بل يعطيها 
آمالهم ويعظم ثوابهم ويكرم ما بهم. 

سبد 4 [الآية 5] سيثبت هدايتهم لوَيْضيعٌ بَلَم# [الآية 5] شأنهم وحالهم. 

يدهم لَلَنَدَ عَرَعَهًا للج 42 [الآية 6] في الدنيا حتى اشتاقوا إليها فعملوا 

كانه كان جنا كده. 

«ويكأيًا ادبن َامَنْوَأْ إن لنصروأ أَمَّ# [الآية 7] دينه ورسوله 4 [الآية 7] 
على عدوكم لوَبِيَ أَيَدَامَمْ4: [الآية 7] في القيام بحقوق إسلامكم والمجاهدة مع 

وأفاد الأستاذ: أن نصرة الله من العبد نصرة دينه بإيضاح الدليل وتبيينه 
ونصرة الله للعبد بإعلاء كلوعة وفمع ادا ملته . 

«والدِينَ كتروأ قتسَسًا طريك [الآية 8] فعثاراً ودماراً حاصلاً لهم وخاصاً بهم. 

زقال الأمعاة لها ودود نرقها بويهد ا ااه نمه الراعيه هيما ن: 
سماعاً «وَأضَلٌ كه » [الآية 8] ضيع أحوالهم وأبطل آمالهم. 

دَلِكَ يِأَتَمُْرْ كَرهُوا مآ أنَرَلَ أنه [الآية 9] من القرآن لما فيه من التكاليف 
المخالفة لما ألفه طباعهم 9«إتأحبط أَعْمَلَهُرَ #4 [الآية 9] حيث لم تكن على وفق 
ماف 0 :ا لل ا ل و 20 - 

وأفاد الأستاذ: أنهم لما زاغوا بقلوبهم أزاغوا بالتلبيس في معاملاتهم 


سورة محمد عك/ الآيات: [10 . 12] 501 


فر يسِيرُوا فى الأرض »* [الآية 10] بأبدانهم أو بأبصارهم #فنظروا كَيْنَ 
كارح / عَِقِبَة أَلَينَ من مَيْلِهِمْ» [الآية 10] أي مآل حال كفارهم دمر أَنَدُ علي 
[الآية 110 استأصل ما اختص بهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم وديارهم وآثارهم 
© وَلِلْكَفرنَ أَمتَْهَامه [الآية 10] أشباه تلك العاقبة من العقوبة والمهلكة. 

دَلِكَ بِأَنَّ أله موك الْدبنَ َامَنوأ4 [الآية 11] ناصرهم على أعدائهم «#ونَ 
لْكفرنَ لا مو 4 [الآية 11] يرضى عنهم فيدفع العذاب منهم. 


فالااق عتهان: هو معين من أقبل عليه وناصر من استغاث 50 


واقاة ا لامكا :ان المولى لديكون عمقي افده لوو ردن اد 
ءأمنوأ 6 أ يحبهم وان 1 رين 0 4 [الآية 11] لا يحبهم ويصح انتمقان 
ةرعم ال سال ين الزهاد والعباد وأصحاب الأوراد 
وأرباب الاجتهاد بل قال: مَمَوْكَ ألَيِينَ ءَامَنْوَأ# [الآية 11] والمؤمن وإن كان عاصياً 
نف ولا ا اال لاقو اا اا اا له 

إن أَهَ يُدَجِلُ ادن عامثوا” وعيلوا "ملكتي جتن حر بون عن ل وَالَينَ 
كرو يسَستَعونَ# [الآية 12] ينتفعون بمتاع الدنيا من الحرام ويا علُونَ كما تا كل 
ع [الآية 12] حريصين غافلين عن عاقبة الأيام ووخامة الاثام «والَارٌ مَنْوَى 


4 [الآية 12] منزل ومقام على الدوام. 

وأفاف الأستاذ: أن الاتعام تاكل جلا تمبين:ييق الخلال:والخرام كذلك 
الكافر غفول والأنعام ليس وقت لأكلها بل تأكل في كل وقت حصل لها كذلك 
الكافن ا كولاه 

وفى 'الكتينة «أن الكافن ياكل فى سبعة أسعاء والمومق :فى :معن 
واوو ا اوه كنى ناكار على القدلة فمية قوفن شان اكلودتامب لي 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (5393)»: ومسلم في الصحيح (2060/ 182). 


| 2 
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فأكله 5 اي 0 وصفه. 


م ل 


دك يدي وهو و الأهل 00 اعكانة على مقا إليه ان عه 
0 م أَهْلَكتهُمَ 6 [الآية 13] بأنواع العذاب «ؤفلا تَاصِرَ 4 [الآية 13] 
يكشف عنهم الحجاب قال بعضهم: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم خوفاً 
مني كنا ترج دوم طايه اجام ولك رع سين حوره الاقرى أذ الله يقول 
أخرجتك ولم يقل خرجت ول افووتوولا ترفف' دبالل ولله فى جميع أوقاته 
فلم بكر غلية الالئفات إلى غير ذاتك/ الله ومشاهدة ضفاتة: 


#أفْمَن سا ل الى سا ا ا 
أو ما يعمه من البرهان 8 صن رُيْنَ لم سْوَهُ عَمَلِه. > [الآية 14] من الشرك والعصيان 


سم ار 


ّ# 04001111 سن قير شبهية لو ناا ون ةمانم 

وأفاد الأستاذ: أن البينة الضياء والحجة والاستبصار بواضح المحجة 
فالعلماء في ضياء برهانهم والعارفون في صفاء بيانهم فهؤلاء بأحكام أدلة 
الأصول يبصرون وهؤلاء بحكم الإلهام والوصول يستبصرون. 


مَئلٌ الْجَنَةٍ 00 وعد مون 4 [الآبة:15] أئ فيها قصضيضغا عليك ضفتها 
العجيبة وحالتها الغريبة أو صفتها ما يذكر منها أن «إفيا ال 
[ألكة 15] ؤفرا ايخ كير اسه بالقصر أي غير متغير طعمه ولونه وريحه 5 وانهر 7 
لَمَ يكين طَعَمْهٌ» [الآية 15] لم يصر قارصاً ولا حامضاً «إوائيا” م ركم ده 
َسَلرِبيتَ 46 [الآية 15] 0 وام اح رو اح احدات ولا غائلة سكر 
وخمار في انتهائها م«ووَأمر من 1 مُصَقٌ # [الآية 15] لم يخالطه الشمع وفضلات 
او روه وم 2 
ينقصها وينغصها ومعداً لأهلها بكثرتها واستمرار مدتها #وَطَمَ فيا من كل الشَّمرْتِ» 
[الآية 15] صنف شريف ونوع لطيف خارج عن جنس المشاهدات ##وَمَعْفِرَةُ من 
4 [الآبة 15] عن السيئات والغفلات 2 كن هو يك ني ألارية [الآبة-15] أي - 


أفمن هو خالد في هذه الجنة كم هو خالد في العقوبة وَسَموأ مَك حمِيمًا [الآية 15] 


سورة محمد ول/ الآيات: [15 . 17] 503 


ا لي ا يي ا 0 


مكان تلك الأشوة فَعَطْمَ أمُعآدَهْرٌ # [الآية 15] من فرط الحرارة. 

وقال الأستاذ: كذلك اليوم للأولياء لهم شراب الوفاء ثم شراب الصفاء 
ثم شراب الولاء ثم شراب في حلل اللقاء ولكل من هذه الأشربة محمل 
عن أحبائه إلى أحدكما قال قائلهم : 
وما سر صدري منذ شطت بك النوى التو وا انير ااام 

ومن شرب كأس الصفاء خلص له عن كل شوب فلا كدورة في عهده 
الدنيا والآخرة ولا حاجة من حاجاته ومن شرب كأس الولاء عدم فيه القرار 
ولم يغب سره لحظة لا في الليل ولا في النهار ومن شرب في حال اللقاء 
لقائه لاستهلاكه فى علائه عند سطوات كبرياثه. 

ووم * [الآبة 6 من المنافقين «#مَن اإستمم إِليَكَ 86 [الآبة 6 ليعلم ما نزل 
عليك أو وقع من الكلام لديك «عَيَم كنض ون عرد الوا إرن روا املك 
[الآية 16] من علماء الصحابة ©َِمَادًا مَالَ انا 6 [الآية 6 أي شيء الذي قال في هذه 
الساعة استهزاء في أنفسهم وقرأ البزي بقصر الهمزة بخلاف عنه للأُوْلَيِكَ نين طب 


52 يج مرصم ‏ طور 


كد عل ا واسعوا أ أهواءهرٌ » [الآية 6] ولذأا أظهروا استهزاءهم. 

ا أهتَدَا» [الآية 17] من أهل الإسلام مَرَادَهَج» [الآية 17] بالتوفيق 
والإلهام «هذى» [الآية 17] هداية شاملة للأحكام ووَائَنهُمَ تَموسْهُمَ # [الآية 17] 
أعطاهم أسبابها وأعانهم على اكتسابها. 

قال ابن عطاء: الذين تحققوا في طلب الهداية أوصلناهم إلى مقام 
الهداية وزدناهم هدى بالوصول إلى الهادي وهو المقصود في البداية والنهاية. 

وقال الأستاذ: #8 أهَْدَنَاً»# بأنواع المجاهدات فزادهم هق ا اذ 


110 ذكوع شفرف فى اسنير 2651/71 


3ب 
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المشاهدات وطأأمْتَدَوَاً» بتأمل البرهان فزادهم هدى بروح البيان و متدرا 
بعلم اليقين فزادهم هدى بحق اليقين. 
لتَهُلُ بَطرُونَ إِلّا أنيّامَة» [الآية 18] أي ما ينتظرون غيرها #آن تَأنيَهُم 


1000 رس سق مت 
لها 


بَعْنَهَ* [الآية 18] بدل اشتمال من الساعة وقوله #إففَد جا أشراطها» [الآية 18] 
كالعلة له أي لأنه ظهر بعض إماراتها كمبعث خاتم الأنبياء وانشقاق القمر في 
اميا 59 طش 5 ةم ذكرنهم 4 [الآية 18] فكيف لهم تذكرهم بالطاعة إذا 
جاءتهم الساعة فحينئذ لا هي تدفع ولا طاعة تنفع فالدنيا ساعة فاجعلها طاعة. 


رقم جر لبس 7 صرح ع 


تاعكر أَنْمُ ل إِلَدَ إِلَّا أنه [الآية 19] في جميع الكائنات وَْسَتمْفرَ لِذَيْكَ 
وللْمُوْمنِينَ وَالْمُوَوِسنْ» [الآية 19] أي إذا علمت سعادة المؤمنين وشقاء الكافرين 
فاثبت على ما أنت عليه من العلم اليقين بالوحدانية الإلهية وتكميل النفس 
الإنسانية بإصلاح أعمالها وإنجاح أحوالها ويضمها بالاستغفار لما صدر من 
الزلات في حالة الغفلات منك ومن أتباعك وإن كان تفاوت بين السيئات فإن 
حسنات الأبرار سيئات الأحرار «إوَايَهُ يَعَلَمُ متَملَسَكُه» [الآية 19] في الدنيا فإنها 
مراحل لا بدّ من قطعها لإ وَمَْوََكر4 [الآية 19] في العقبى فإنها / دار إقامتكم فلا 
بد من دوامها. 

قال جنيد: أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق عن الأصنام 
والأوثان إليه فدعاهم فمنهم مجيب ومنهم منكر لديه ودعاه سبحانه إليه من 
فده ون الأكو وى لوقه فال ا 1 1 ]لد لا ام 44ر19 
أي الذي اصطفاك على البشر ليس غيره يستحق الألوهية ويقتضي العبودية. 

وقال ابن عطاء: عالم قول لآ إِلَهَ إِلَّا أَنَهُ»# محتاج إلى أربعة أشياء 
تصديق وتعظيم وحلاوة وحرمة فمن لم يكن له تصديق فهو منافق ومن لم يكن 
له تعظيم فهو مبتدع أي غافل جاهل ومن لم يكن له حلاوة فهو مراءٍ غير 
مخلص ومن لم يكن له حرمة فهو فاسق لأن حرمة هذه الكلمة القيام بما يقتضيه 


وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام كان عالماً بأنه لا إله إلا الله وأمره 


سورة محمد كلة/ الآيتان: [20: 21] 505 


باستدامة العلم واستزادته وكذلك في الثاني من حالته من أول العلم وبدايته 
لأن العلم أثر ولا يجوز البناء على الأثر فكل لحظة يأتي بها ويقال: كان له 
علم اليقين فأمر بعين اليقين أو كان له عين اليقين فأمر بحق اليقين ويقال: 
إنما أمره بالانقطاع إليه من الخلق ثم بالانقطاع منه إلى الحق وإذا قال العبد: 
هذه الكلمة على العادة والغفلة عن الحقيقة فليس لهذا القول كبير قيمة وهكذا 
إذا تعجب من شيء فتذكر هذه اللفظة ليس له قدر ولا مرتبة وإذا قاله مخلصاً 
فيه ذاكراً لمعناه متحققاً بحقيقة مبناه فإن قاله بنفسه فهو في وطن التفرقة. 


وعندهم هذا من الشرك الخفي وإن قاله بالحق فهو الإخلاص الجلي 
والعبد يعلم أولاً ربه بدليل وحجة؛ فعلمه بنفسه ضرورة وهو أصل الأصول 
وعليه يبنى كل علم استدلا لي ثم تزداد قوة علمه بزيادة البيان وزيادة البيان 
وزيادة الحجج من أنواع البرهان ويتناقض علمه بنفسه لغلبات ذكره لله بقلبه 
فإذا انتهى إلى حال المشاهدة واستيلاء سلطان الحقيقة عليه صار علمه في 
تلك الحالة ضرورياً ويقال: الذي في البحر غلب عليه ما يأخذه في الرؤية 
للبحر عن ذكر نفسه فإذا ذكر البحر قوّى هذه الحالة فإذا غرق في البحر فلا 
إحساس له بشيء سوى ما هو مستغرق فيه مستهلك وإذا علمت أنك علمت 
فاستغفر لذنبك من علمك فإن الحق على جلال قدره لا يعلمه غيره. 
وَيَعُوْلُ/ ألدبَ َامَنُوا لوْلا نولت 4 [الآية 20] هلا نزلت سورة في أمر 
الجهاد «#إهَدًآ تراك سُورةٌ مكمه [الآية 20] مبيّنة «إودُكرٌ فا لْتمَالُ 4 [الآية 20] 
أي الأمر به مإرَآتَ الْدْبنَ فى قلومهم مََرَضُْ؛ [الآية 120 ضعف في اليقين ونفاق في 
الدين «#يَظرُونَ إِلَيّكَ» [الآية 20] على وجه الكراهة ##نْظرٌ الْمَيْمِىَ عَلَيّهِ مِنّ 
لْمَوَتِ4 [الآية 20] جبناً ومخافة «ثَأوَلَ لَهُرَ)4 [الآية 20] دعاء عليهم بمكروه يقع 
لديهم يؤول إليه أمرهم. 


عل سر عو ار -ه- 0 3278 


طاح * [الآية 21] أي أمرهم طاعة «#وفول معَروفٌ © [الآية 21] أو حكاية 
قولهم لقراءة أبيَ يقولون طاعة أي أمرنا طاعة أو أولى لهم طاعة منهم لله ورسوله 
وقول معروف بالإجابة لما أمروا به من الجهاد وغيره أو طاعة وقول معروف خير 


4ب 
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لهم «إنإذا عرّم لْكمْرٌ > [الآية 21] أي جد أصحابه كلو صككَفوأ أله [الآية 21] 
فيما زعموا من الحرص على الجهاد أو الإيمان #لَكنَ4 [الآية 21] الصدق «إسرا 
لهم 4 [الآية 21]. 

لفْهَلُ عَسَيْشّرْ» [الآية 22] توقعتم من أنفسكم «إإن وَلَنمّ4 [الآية 22] أمور 
العام وتأمرتم عليهم في الأحكام أو أعرضتم وتوليتم عن الإسلام «أن تُفْسِدُوا ف 
لْدَرْضِ» [الآية 22] بالظلم والعدوان أو بالكفر والعصيان «اوَتْمَظِعوًا أيسَامَث »4 
[الآية 22] حرصا على الولاية وتجاذبا للإمارة. 


الا 


© أَوْلتيكَ لذن لعنم 5 [الآية 23] أبعدهم عن رحمته وطردهم عن جنته 
لإفسادهم وقطع أرحامهم ##تَصَمَهْرٌ 6 [الآية 23] عن استماع الحق «#وَاَعَمَِ 
أَبصَرَهُمٌَ 4 [الآية 23] فلا يهتدون سبيل الصدق. 

لأفلا ديروت لقان 4 [الآي34] آلا حاملوق ماءقية من المنواضظل والزو اجر 
جتى لا يتحسروا على الكبائر #أأَمَ عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَانُّهَآ» [الآبة 124 فلا يصل إليها 
ذكن و لأ اوتكتهه لها أهر: 

قال سهل: إن الله تعالى خلق القلوب وأقفل عليها بأقفالها وجعل 
الإيمان مفاتيحها فلم يفتح على التحقيق إلا قلوب الأنبياء والمرسلين 
والصديقين وأما سائر الناس فيخرجون من الدنيا وقلوبهم مقفلة كالزهاد 
والعلماء والعباد لأنهم طلبوا مفتاحها من القفل فضلوا الطريق ولو طلبوا من 
باب الفضل وجهة التوفيق لفتح أقفال قلوبهم للتحقيق ومفتاح القلوب إن الله 
قائم عليك رقيب على جوارحك والعلم بأن العمل لا يكمل إلا بالإخلاص. 

وقالةالاعضاة: أى إن تنيروا القران أنضى :نهم إلى عففيق العرفان 
وخلص أرواحهم عن ظلمه التحير في وادي الطغيان. 

/ «إنَّ ليست أريَدُوأ عل أَدْبرهِ » [الآية 25] إلى ما كانوا عليهم من 
إنكارهم وإصرارهم ين بَحْدِ مَا بي لَهُمٌ ألْهُدَْ4 [الآية 25] بالدلائل اللائحة 
والمعجزات الواضحة أ الشَيَطنٌ سَوَلَ لَهَمْ» [الآية 25] سهل لهم اقتراف السيئات 
وحملهم على أتباع الشهوات لأوَأَنَل لَه » [الآية 25] ومد لهم في آمالهم وأمانيهم 
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سس مسي سس سي سي ب بج سمه سم يوسي سوم مسب و ممصي سي موي سمح موس بسي بو سب سير مسف لصم مسح مت لمسي يب سو سوس بم مسي ب لس لج همسش لس مع مم عه مس ا سه سس سي موصي سبو سي سي ويس يسيس مم ل ل عم ع م م 0 0 


0 الله ولم يعاجلهم بالعقوبة لمعاصيهم وقرأ أبو عمرو وأملى لهم على 
ع لبناء للمفعول وهو ضمير لهم. 

دك بِأتَسْرَ» [الآية 26] أي اليهود أو المنافقين مَالُوا لبرت كرهوا ما 
تَرَلَ أنَّهُ» [الآية 26] للمشركين « سَنْطِبِعَحُ في بْعَضٍ الْأْمْر # [الآبة 26] في بعض 
أموركم ولو كان 11 للدون وواكه ا ِسَرارهر 44 [الآية 6] ومنها فولهم هذا 
الذي ااه الله عليهم وقرأ حمزة ة والكسائي وحتفضن: بالكسر عل المصيدن: 

لفكت إذا موفتهمْ لمَيَكة 4 [الآية 7 نكيت يعلمون ويختعالون يديز 
حال كونهم م يصوت وَُحْوهَهُمٌ ود سْرَهُمَ © [الآية 27] بمقامع من حديد فيها بأس 
ار 

وت اا تاعسل 0 15017116 :8ن امن «الكقو ومعصينة :ا لامر 
واظهار التعن #ركرهوا رضوائة © لالاية 28] ما يرضاه من الإيمان وطرق الخير 
متاح أَعْمَلَهُمَ » [الآية 28] وضيع أحوالهم وأبطل آمالهم. 

ّ حي رين وى 2 [الانة ون شعت دين 7 كله يديه 
أن أن تحر 450 ادم مظوو: رسو لسو لوت 2 ضغلتهع 46 [الآية 29] 
أحقادهم. 
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#ولز هع كيز » [الآية 30] لعرفناكهم بدلائل تعرفهم بأعيانهم 
«تعرفئهُم سِيِمَهُم © [الآية 0 بعلاماتهم التي يسمهم بها واللام لجواب لو 
كروك ان امعد وف: العا لقة ور رار وو لض الل » [الآية 30] جواب قسم 
محذوف ولحن القول أسلوبه الدال على انحراف الفعل من تعريض وتورية في 
العبادة وغمز ورمز في الإشارة كما يعرف بالفراسة والكياسة «#واله يَعَلرُ 
أعمكلك5 6 [الآية 30] فيجازيكم على حسب أحوالكم. 

قال القاسم: 13 كاير :والنماذة 0 صدق لحر من كذبه في 
سؤاله وكلامه لأن الله تعالى يقول : ارت يم ف أحن القرل. © [الآية 30]. 


وآفافة الا متاذ: فى لحن القول ىق فق فيفتلق ‏ الحظطافة:وان الآسيرة ندل 


5ب 
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على السريرة وما يخامر القلوب فعلى الوجوه يلوح أثره كما قيل : 

لعبيية مسي لمحي تعلارق ١.‏ جد سيو ان محية تحير اميه 

إن لبومسضيية :الحعلمن يمن لحلتحن الدعوشية فحلايته 

والمؤمن ينظر بنور الفراسة والعارف/ ينظر بئور التحقيق والموحد ينظر 
بالله فلا يستتر عليه شيء ويقال: بصائر الصديقين غير مغطاة ففي الخبر: «سدوا 
كل خوخة غير خوخة أبي بكرا" . 

© وَلْنْبلوَتَيُ > [الآية 31] بالأمر بالجهاد وسائر التكاليف الشاقة المحتاجة إلى 
المجاهدة حي عَم الْمجَهدِنَ4 [الآية 31] حتى نميزهم يمك وَالصَرتَ 6 [الآية 31] 
على مشاقها من الواقعين في لقانينا را تحارك. 4 01:51 سيقي رهن 
أعمالكم فتظهر حسنها وقبحها من أحوالكم وقرأ أبو بكر الآأفعال الثلاثة بالياء 
لموافقته ما قبلها. 

وأفاد الأستاذ: أن الابتلاء والامتحان يتبين جواهر الرجال فى اختلاف 
الاجر اك ليقي للممخلطى [لند انك ورا قبي معنا رك و كتاف لدان 01 ادير 
آمنوا وأخلصوا نجوا وتخلصوا والذين كفروا ونافقوا وقعوا في الهوان وذلوا 
ووسموا بالشقاوة وقطعوا. 

مان ال كرو سوا عن سيل أله 4 [الآنه353] جميو مين الفتادل 
والافاذ اع ركار ا ترا كا 1 التق ]30د روج نوه مدنا لين 
لهم 0000-0 الكمال «#آن يضرا الله َع [الآية 32] بما صدر عنهم من الأفعال 
«وَسَبْخيط أَعْمَلَهُم 4 [الآية 32] ثواب حسنات أعمالهم الصورية في نظر العوام أو 
مكائدهم التى نصبوها في مشاقة الرسول وأصحابه الكرام. 

ياي ادن َامَنُوأ أطِيعوأ أله 4 [الآية 33] في أمره #أوَاطِيعوأ اَلْوَل 4 [الآية 33] 
في حكمه «إيلا بَطِوَا أعملَك » [الآية 33] بالكفر والنفاق والعجب والرياء والمن 
والأذى. 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (467). 


سورة محمد كِة/ الآيات: [33 . 37] 5)9 


قال الواسطي: أطيعوا الله فى حرمة رسول الله وأطيعوا الرسول في 
تعظيم الله ولا تبطلوا أعمالكم برؤيتها وطلب النجاة منها . 

قال الأسفناةة لخدو عار : أعبل5 1:46 آي 1033 والتسيننا ققد إلنينا أوتيظانت 
الأعوافن علييا انز 0 أنه يجب بها شيء دون فضل الله لديها. 


سم عل 0 مرو قر ب 


ين لذن كتروأ وَصَدُوأْ عن سَييلٍ أله ثم مانأ وهم كار فلن يَمْمْرَ اكد لمر # 
[الآية 34] عام في كل من مات على كفره وإن صح نزوله في أصحاب القليب 
ونحوه ويدل بمفهومه على أنه قد يغفر لمن لم يمت على كفره سائر أمره. 

لقلا تَهِدُوأْ» [الآية 35] فلا تضعفوا فى الجهاد «إوَبَدَعْوا إِلَ الْسَلَرِ» [الآية 35] 
ولا تدعوا إلى الصلح في البلاد #إوَأتم الوك 4 [الآبة 55 الأعابون هده العقاء 
لوَأئهُ مَعَك4 [الآية 35] ناص ركم في مالكم / «وآن يَرَدْدْ أَعَمَلَكُم 4 [الآية 35] لن 
ات ااا وان التاق 
لوي بي اي اي 
برؤيته . 

رتك 2 اليك اك 6 كموق رباك الينارواة مقا يا رده 
ُو | وتَتّفُوأ 0 جورف 4 [الآية 6 ثواب إيمانكم وتقويكم ا ل 
َمولَكُمْ © [الآية 36] جميعها بل يقتصر على جزء يسير منها كربع العشر ونحوها. 

إن يعلكموهًا َحَيْكمَ 4 [الآية 7 فيجهدكم بطلب كلها م تبْحَلُوأ 4 
[الآية 37] في إعطائها «ارَتخْرجَ أَصْعَدمَك 4 [الآية 37] أي يظهرها الله أو البخل 
أنواع» حقدكم وأصناف حسدكم وأجناس كيدكم لرسوله صلى الله عليه وسلم 
واتناعة: 

وأفاد الأستاذ: أن هذا إنما يقوله لمن لم يوق شح نفسه وأما الأحرار 
ومن علت رتبتهم في باب حرية القلب فلا يسامحون في استيفاء ذرة لمرضاة 
الرب ويطالبون ببذل الأرواح والتزام الغرامات في الأشباح . 


66/أ 
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«إهتاَنم 4 [الآية 38] المخاطبون «إمؤُلآو4 [الآية 38] الموصرترة «نُتعوت 
لتُنفقوا في سَبِيلٍ أَّهِ» [الآية 38] طريق رضاه ##قَِنكتٌ َ 0 [الآية 38] في 
إنفاق ماله مع أن فيه كماله ونظام ماله ومن يَبَحَلْ وَِنَّمَا ببَحَلُ عن تقس 
[الآية 38] لأنها محل وباله في سوء حاله «وَالَهُ أَلْقَنُ» [الآية 38] عنكم وعن 
عبادتكم «إوَأَُمٌ لْفُقَراة4 [الآية 38] إلى رحمته في دنياكم وآخرتكم أو في 
بدايتكم ونهايتكم فيما يأمركم به فهو لحاجتكم فإن امتثلتم فلكم نفعه وإن توليتم 
فعليكم ضره. 

قال جنيد: لأن الفقر يليق بالعبودية والغنى بالربوبية. 

وأفاد الأستاذ: أن الفقير الصادق من يشهد افتقاره إلى الله وصدق الفقر 
شهود فقرك إلى الله ومن افتقر إلى الله استغنى بالله ومن افتقر إلى غير الله وقع 
في الذل والهوان من جهة مهواه «إوَِن تَتَولَأ» [الآية 38] عطف على وإن تؤمنوا 
أ وإ تعرقيوا غن :طاعفة وكتق الأيتهاة به وتانتعقة #وسيدل ونا مركه ب“ 
[الآية 38] أشد منكم طاعة وأصدق منكم لا اك شا 
أشكالكم ثم لا يَكونوَا لَك » [الآية 38] في العصيان والإعراض عن الإيمان 
وترك الشكر بالإحسان بل يكونوا خيراً منكم في أعمالكم وأحوالكم وهم الفرس 
ا يسأل عليه السلام عنهم وكان سلمان رضي / الله عنه إلى جنبه فضرب له 


لاونو 


وقال بعضهم: لا يستقر على بساط العبادة إلا أهل السعادة وقد يطأ 
البساط المترسمون بالعبودية أوقاتاً ثم لا يستقرون عليه ثباتاً ويبدل الله مكانهم 


فيه مئه من أوجب السعادة له ألا ترى أن الله يقول : مولت َس سيددل فوم 


ل ا ا 


)1( أخرجه ابن حبان في الصحيح (16/ 2) رقم (7123)؛ والترمذي في الجامع الصحيح ظ 
(5/ 383) رقم (3260)» والطبراني في المعجم الأوسط (8/ 349) رقم (8838). 


تورات اقرى اليد 


قال الأستاذ: بسم الله يشير إلى سموه في أزله وعلوه في أبده فمعرفة 
ندوره ار عي الندك مضو ومدرافة لوه توسي العدك قار : 


0 حمل فيل صلر ب ثثر 


إن مََحَنا لك فنا مُبينا (2© 4 [الآية 1] الجمهور على أن المراد بالفتح 
صلح الحديبية وقال بعضهم فتح مكة المكرمة ويؤيد الأول ما روى محيي السئّة 
إنه لما نزلت في طريق الرجوع إلى المدينة سنة ست من الهجرة قال عمر رضي 
الله عنه: أو فتح هو يا رسول الله قال: «نعم والذي نفسي بيده وهو صلح بسببه 
خير الدنيا والآخرة»”!“. وفيه بيعة الرضوان وظهور الإسلام وانتشار العلم. 


قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية اختلط المشركون 
الوم لم سعدا أخبارهم وأسرارهم وكتاهكدذا أنوارهم وتمكن الإسلام في 
قلوبهم وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير منهم ومن هنا استقبل فتح خيبر على 
أيدي أهل الحديبية من غير مشاركة لغيرهم انتهى . 

والمع أنه نين انحا لاله كان بعد ظهورة على الشثر كين بحن سالوا 
الصلح وتسبب لفتح مكة وفرغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم لسائر العرب 


آة اونا ترا سير عن سار 00 ورد نر 


الكيير :(19/ 45) 1092 00 في السئن الكبرى (6/ 25) رقم (12648). 
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قضينا لك أنواعاً من الفتوحات المكية وغيرها مما جرى على يديه في وقته أو 
بعده على أمته فتحاً مبيناً أن بعظمتنا فتحنا لأجل قدرك في حضرتنا ظاهراً 
عرد كوه دعا نه ل د ير 000 


© لعْفِرَ أكَ أَنَّهُ4 [الآية 2] المسمى بالاسم الجامع لصفتي الجمال والجلال 
«إما تدم بن دَليِكَ وَمَا لخر [الآية 2] جميع ما فرط منك مما يصح أن يتعاتب عليه 
لكونه نقصان في مقام الكمال أوَيِيْرٌ يِمْمَتَمٌ عَلَتلك» [الآية 2] بإعلاء كلمة الملة 
وضم الملك إلى النبوة موَيَبَدِيكَ رطا مُسَتّقِِمًا»# [الآية 2] في تبليغ الرسالة / 
وإقامة مراسيم الرياسة. 


مم مر ب ع 


وَيَضْرَكَ أَنَدُ ترا عبرا 402 [الآية 3] نصراً فيه عزة ورفعة وقوة ومنعة 
وإنما جعل المغفرة علة للفتح والنصرة لأنه مسبب عن جهاد الكفرة والسعي في 
إزاحة الفجرة وتخليص الضعفة عن أيدي الظلمة وقيل تعليم للأمة بحملهم على 
طلب المغفرة. 

وقال بعضهم: ما تقدم أي ذنوب أبويك آدم وحواء بحرمتك وما تأخر 
دنوفيب ا نتاف ودعو ناكا 

وعن عطاء الخراساني: ما تقدم في الجاهلية وما تأخر ما لم يعمله في 
القضية والمعنى قد استوى ما عملت وما لم تعمل في عموم المغفرة وهذا من 
أوفى المنة وأصفى العطية . 

وقال ابن عطاء: كشف الله تعالى ذنوب الأنبياء حتى نادوا على أنفسهم 
وستر ذنب محمد عليه السلام بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر وقال جعفر الصادق: من تمام النعمة على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه 
جعله حبيبه وأقسم بحياته ونسخ به شرائع رسله وعرج به إلى المحل الأدنى 
وحفظه في المعراج حتى ما زاغ بصره وما طغى وبعثه إلى الأسود والأبيض 
وأحل-له. ولأمته الغنائم وجعله شفيعاً مشفعاً وجعله سيد ولد آدم وقرن ذكره 
بذكره ورضاه برضاه وهذا تمام نعماه. 
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وذال لامك 5 اق صم له عدن نهو المبوتسيواة ومتضر له على مسي 
اناك ومقاشتاة الأدق, فق :قومك انيرا مهد ١‏ مو اميا يلك 

ظِهُرٌ الَدِىَ أنرْل أَلسَكِنَةَ» [الآية 4] السكون الطمأنينة ف دوب الْمُؤْمِنِينَ # 
[الآية 4] كما أنزل على الصحابة يوم الحديبية فاطمانت قلوبهم بالصلح في القضية 
وقيل: السكينة ملك يسكن قلب المؤمن ويؤمنه كما روي أن السكينة لتنطق على 
اسان عه 

وروى السلمي عن ابن عطاء: أن السكينة نور يقذف في القلب يبصر به 
مواقع الصواب في طريق الرب. 

وأفاد الأستاذ: أن السكينة ما سكن إليه القلب من البصائر والحجج 
فيرتقي القلب بوجوده عن حد الفكرة والسير في روح اليقين وثلج الفؤاد 
فيصير العلوم ضرورية وهذا للخواص من المسلمين © إيْدَادَُاً إِيمنًا مع إبمننيم # 
[الآية 4] إيقانا مع إيقانهم وإحسانا مع إحسانهم وعرفانا مع عرفانهم وهكذا مترقيا 
في جميع شأنهم. 

وقال الأستاذ: سكوناً مع سكونهم / تطلع أقمار عين اليقين على نجوم 
علم اليقين ثم يطلع شمس حتى اليقين على بدر عين اليقين «إوَلله نود 
لسَّموتِ وَالْأَرْضْ» [الآبة 4] يدبر أمرها فيسلط بعضها على بعض تارة ويوضع 
فيهما بينهم السلم منه كما تقتضيه منيع حكمته وبديع معيشته وقيل: المراد 
بالجنود جميع لمخلوقات الدالة على وحدانيته. 

وأفاد الأستاذ: إن ما سلطه الحق على شيء فهو من جنوده سواء سلطه 
على وليه في الشدة والرخاء أو سلطه على عدوه في الراحة والبلاء «ووكات 
أَشَّهُ عَلِيمًا؟ [الآية 4] فيما يدبر «# حَكبمًا» [الآية 4] فيما يقدر. 


سر أ و 


2 ل >2 ره 6 م 12 ا د افر -357 1 
© ليدخل المؤمنين والمؤمناتِ جنات عرق من نبا الامبار خللرين فبا» [الاية 5] أي 


قدو عا فلك ز:. ودير اها كين قر مصيرة العو سيره ليعرفوا نعمة الله ويشكروها بعباداتهم 
فيد خلوا مراتب الجنة على فدر حسناتهم «ووريحكير عنهم سَيْاتم ركان ذلك عند 


عر لسر مد م ير 


أ ًا عَظِيمًا» [الآية 5] لأنه منتهى ما يطلب من جلب خير ودفع ضر. 


7 


08 أ 


54 سورة الفتح/ الآيات:  6[‏ 9] 


0 يعذب لفقي وَالمة 5 لمفِقَات والْمشْرٍكين وَلْمُتْركتٍ # [الآية 6] بحسب مراتبهم 
في اكات «اتت 1 بأل لح الموولات 6 3 ا 0 7 أن لا 
المقافاف أن واي كان غالباً على رجالهم في أغلب رام 
عَليهِمْ دَايِرَةٌ أَلسّوِْ» [الآية 6] أي عليهم خاصة ما يظنونه ويتربصونه بالمؤمنين 
لا تتخطاهم شيء منها ويحيط بهم إحاطة الدائرة بما فيها وقرا انق كتين واي 
عموف :داثرة السقوء ء بالضم «وَحَضِبَ ألَّهُ عليه روصرص موحي 
«وَلْعَنَهُمْ # [الآية 6] أبعدهم عن جنته وعد لمر جَهَئّمٌ # [الآية 6] مكان نعمته 
وَسَاءَتٌ مسرأ 1 [الآأية 6] وقبحت 006 


قال الأستاذ: في العاجل بكفرهم ونفاقهم وفي الآجل بعذابهم وسوء 
عقابهم فكفروا بغضبه وغضبه إرادة العقوبة بهم في العقبى وكون الشرك 
والنفاق في الدنيا ولعنهم وحقّ فيهم كلمته وسبقت لهم من الله بالشقاوة 


ل 


فسمئة . 


نف التكوق والكض 014 1]حاطنا وظاهرا واولا وخر عزون 
ع 4 [الآية 7] غالباً على مراده «9عَكيمًا4 [الآية 7] فيما دبر من أمر عباده. 


74 


إن أَرَسَلْسَكَ شهدا # [الآبة 8] على أمتك يوم القيامة «إوميشرا » [الآية 8] 
للمحسنين بالجنة على الطاعة وزيا © [الآية 8] لسر بالعقوبة على 
الجتهة: 

وقال سهل: شاهد بالتوحيد والمعرفة / ومبشراً لهم بالمغفرة ونذيراً 
محذراً إياهم البدعة والضلالة. 

كنال الأسعاة : شاعنا بوحدانيتنا ورسوله ويقال: كافدا و فبلكنا 
وسقي انق 1د را ور ذا عقا و بد ورا من جانبنا ولنا ومنا ويقال: أقمناك لتبلغ إليهم 
ذا كنا اننا ا 

- «#لْتْؤسُوا باضه 4 [الآية-9]- الخطاب- للنبي والأمة 9« وَيصَرْرُوهُ © [الآية 9] تقووه-- 
بتقوية دينه وتنصروه «#وَموَقرُوه4 [الآية 9] تعظموه «وَشَيحُوه [الآية 9] تنزهوه أو 


سورة الفتح/ الآبتان: [9: 10] 55 


تضلو] الفي حكن :راونا 4 رلك فإ نانم أو كدوة ومعب وقرا ايف كفيو رانو 
عمرو الأفعال الأربعة بالغيبة. 

وآفاف الا سفاد: أن تعزيره إيثاره بكل وجه على ::ه تَفقنك وتقديم حكمه 
على حكمك وتوقيره باتباع سنته والعلم بأنه سيد بريته . 


«إنَّ اديت يِبَايمُوئكَ4 [الآبة 10] في الحديبية وهي بيعة الرضوان حين 
أرسل عليه السلام عثمان بن عفان إلى قريش ليعلمهم أنهم جاؤوا معتمرين لا 
ميخارييق فاعقين بيقع عدهان ا الجهد والإمكان ولذا 
فانرا | انرانعننا على الي 7 ا 41 1 1014 ]انها سيره حمق 
امم ب ال 
فكان وساطة الرسول مرتفعة عن نظره. 


وقآال الاستاذ: 5 عقدك عليهم هو عقد الله البوية فيد الله فوقٌ ديبم 4 
[الكية110] 'اوتعنا نع مرو كد لل هلي ميد الوط إن و المعتن: أنول وشو لف وده وهو مره 
عن لقحو ليوات هق لذأ ردان اتدل يهنن علدا بدي لذ انه لفون وماك 
الأنفس وعن كثير من السلف نعمة الله عليهم بالهداية فوق ما صنعوا من البيعة 
للطاعة وقيل: قدرة وقوته فوق قوتهم وحركتهم. 

وأفاد الأستاذ: أن في هذه الآية إشارة إلى الجمع كما قال: «وما 
يسنك إذ ركه ولكت الله رف 4 [الأفال: الأيدرة 1 ]: 


ا ات صل 
2 


موفَمَن تت 6 [الآية 0 نقض عهده في مقام وعده ف فَإِسّما ينك عل سه # 
[الآبة'16] قاذ يعود :ضيرن نكنة إلا على تفشية ومن أزق يما عَديَنَ عل أله 
[الآية 10] أي قام بما عاهد على التمام في البيعة فَسَمِؤقه نه أجرا عَظِيمًا» [الآية 10] 
هو الجنة وقرا نافع واب كتير واب “عام فستوفية تالنون» 

وأفاد الأستاذ: أن العبد إذا كان بوصف إخلاصه يعامل الله/ فى شىء 


(1) ألخرجه البخاري في الصحيح (2958). وابن عن شيبة في المصنف (7/ 386) 
رك 0368520 


8ت 


56 سورة الفتح/ الآيتان: [11. 12] 


وهو به متحقق وله بقلبه مشاهد فالوسائط التى عليها أمارأت التفريعات محو 
عن أسرارهم والحكم راجع إلى الواحد. 

توختك: ك: التتتر يع الأعري الام زان الدمن واندوا اندز افضوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوافقوا في مسيره إلى مكة عام الحديبية وهم 
أسلم وجهينة ومزينة وغفار فاخلفوا الوعد واعتلوا بالشغل بأموالهم وأهاليهم 
وإنما خلفهم الخذلان وضعف العقيدة في الإيمان والخوف عن مقاتلة قريش أن 
صدوهم عن ذلك المكان «سْعَاتَنآ © [الآية 11] عن الوفاء بعهدنا امون وَأَهْلُونًا ب 
[الآية 11] إذ لم يكن لنا من يقوم بأمرهم إذا خرجنا 8« فَاسْتَغْفِرَ لنا » [الآية 11] من 
الله عل تخلفة :18 بعولون بالم تيس قا لمن ىق وو 4 [الآية 11] تكذيب من الله لهم 
ب الاعتذار والاستئناس طقل مَمَن يَنْلِكَ لَك من أَشَّ سَيْكًا» [الآية 11] فمن 
يمنعكم من مشيئته إن راد يكم صَرا» [الآية 11] نوع مضرة كقتل أو هزيمة أو 
خلل في مال وأهل وعقوبة على مخالفة وقرأ حمزة والكسائي بالضم وأو أبَاد 
يكم تَنَعَا © [الآية 11] نوع منفعة كنصرة وغنيمة وسعة رحمة ودوام عافية والمعنى 
لا أحد يدفع ضره ولا نفعه فليس الشغل بالأهل والمال عذرا فلا ذاك يدفع الضر 
إن أراده ولا ملاقاة العدو تمنع النفع إن أراده بل كن أللَهُ يما سَمَلْونَ حيرا * 
[الآية 1] فيعلم تخلفكم مع اقتداركم وقصدكم في اعتذاركم. 

قال بعض السلف: ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو شوم 
علي 


وأفاد:الاستاذ: أن غذر المماذق وتوبة المنافق كلاهما ليس .له حقائق: 

بل 36 الى شلكه ا طول والفؤيلوة : إل أعيي نذا » [الآية 12] لظنكم 
أن المشركين يستأصلونهم «إوَرْيت مَك فى فُلُوبكُم4 [الآية 12] حتى أجبتم أن لا 
يرجعوا إلى أوطانهم #وَظتنسٌُ ظَركَ لسو [الآية 12] بأنهم أكلة رأس لقريش 
وإخوانكم ركنت فَْما بورَا 4 [الآية 12] هالكين لسوء عقيدتكم وفساد نيتكم. 

وأفاد الأستاذ: أن العدو إذا لم يقذر أل يكيد بيذه تمنى ما يتقاصر عنه 


كت ديه وذلك حي كل اكدى رشك كن ليو فى انا اكدانى يفكسن للك 


سورة الفتح/ الآيات: [13 - 15] 517 


السام ص وا سس ب ب بات ا 60ت ا سيد 1ل سا لاد سب ا سس لس سس ب ب و بت د ب ا له ل ا ا ل سد ص ص سس ا سوه 


ملسي ار بحت لابقع طن در انو له كل الك انوا برل وخر 4 نال 
الآية 43]. 


م مير عد 


نه ازور 1 لواو لكراين ب اتات لكر 4ه لابق در اومن سورت 
غلن كفرة موسَميا 4 [الآية :13] ناز اموقذة :وعقوية امؤيدة: 


/ ونه ملك ألسَّموتٍ وَالْأَرضِ» [الآية 14] له الاختيار المطلق في الأشياء 
ور فين تلكه ها ركاء يتن" ل :1343151لله:14] تمشفرته عرو تمن ب » 
[الآية 14] عقوبته إذ لا وجوب عليه في بريته «إوَكانَ أَلّهُ عَفُورَا [الآية 14] لمن تاب 
ونه 6 [الآنه 14 لمخ اه #العقراة والوحية تين ذاقه:والتعديت دشل تيكدث 
فضاته بالعرضن فئ كاتناته ولهذ|ا جاء فين الحديت القدسى : «#سرقت رحمتى 
م" ١ ١ ١‏ 1 


ل ار شر 2 


«سَيقولٌ الْمْحَلَمْنَ» [الآية 15] أي المذكورون «#إدًا أَظَلَفَثْمٌ ِل مَمَانِمَ # 
[الآية 15] إلى جهة فيها غنائم م« لتَأَحَدُوهَا» [الآية 15] وهي غنائم خيبر فإنه عليه 
السلام رجع من الحديبية في ذي الحجة سنة ست وأقام بالمدينة بقيتها وأواتل 
المحرم ثم غزا خيبر بمن شهد الحديبية ففتحها وغنم أموالاً كثيرة فخصها بهم 
فون غيرهم #دَرييًا تيِفَكْمَ © [الآية 15] في خروجكم إلى خيبر وحربهم 
برِيدودت أن دلوا كلم أله [الآية 15] أن يغيروه وهو وعده لأهل الحديبية أن 
يعوضهم من مغانم مكة مغانم خيبر لا شريك لهم فيها والكلام اسم للتكليم 
غلب في الجملة المفيدة وقرأ حمزة والكسائي كَلِمِ الله وهو جمع كلمة ولعل 
الف افييا لقا ان رد ل ست اله لتإانى سن عي اقل الى ماك وي 
كنل قَالَ أَنَهُ من قبل # الآية 15] قبن أن تسالوا الخروج معنا دُسَيِفولُونَ بل 
مدو 4 [الآية 15] أن نشارككم في الغنائم وليس فيه أمر من الله جازم بل 
كانواْ لا يَنْقَهُونَ إِلَّا قيلاً» [الآية 15] لا يفهمون إلا فهما قليلاً وهو فهمهم لبعض 
اص ماهم 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (2»)3194 ومسلم في الصحيح (2751/ 15). 


9/أ 


9ت 


58 سورة الفتح/ الآيتان: [16: 17] 


كل لَلْمَسَلَنِينَ مِنَ الْأعرابٍ 4 [الآية 6 كرر ذكرهم مبالغة في ذمهم 
مغرف إل كرو اق تأ 96[ الآننة 16] ترب مي 4 [الآبنة 16] أى هجؤارن: 

وثقيف وذلك في عهده عليه السلام أو بنيى حنيفة وأصحاب مسيلمة وذلك في 
خلافة أبي بكر رضي الله عنه أو أهل فارس وذلك في خلافة عمر رضي الله عنه 
قال صاحب البحر هذه الأقوال تمثيلات للأعلام بل أخبر الله تعالى بذلك على 
وه اتيم دلالة على قوة الإسلام وانتشار دعوته عليه السلام اه و 
سُلِمُونَ» [الآية 16] أي يدخلون في الإسلام وينقادون تحت الأحكام والجملة 
استئناف #تإن ليوا بويك أَنَّهُ را حَسئًاً 4 [الآية 16] هو الغنيمة في الدنيا 
والجنة في العقبى «#إوَإِن مََوََ تتخلفوا كا َلَيمُ 4 [الآية 16] عن القضية #إمن 
َل * [الآية 16] أي عام الحديبية يربج عَدَابًا ليما [الآية 16] / في الأولى 
والأخرى. 

وأفاد الأستاذ: أنه جاء في التفسير أن أهل اليمامة أصحاب مسيلمة 
دعاهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فالآية تدل على صحة إمامته وقيل 
فارس: ودعاهم إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء فعلمت أن الآية 
تدل على صحة خلافته» وإمامته تدل على صحة إمامة أبي بكر رضي الله 
عنهما والمعنى أن أطعتم استوجبتم الثواب وإن تخلفتم استحققتم العقاب 
ودلت الآية على أنه يجوز للعبد بداية غير مرضية ثم يتغير بعدها إلى حالة 
يقنة كهنا كان له 5 ولقد انشدوا: 

إذا فسد الإنسان بعد صلاحه فرج لهعَوْدَ الصلاح لعله'"" 

«إِنسّ عَلَ لامي حَرَجٌ ولا عَلَ لامر حرج ولا عل الْمَرِضِ حترَجٌ4 [الآية 17] 
لما أودع للمخلفين نفي الحرج عن هؤلاء المعذورين. 

وأفاد الأستاذ: إنه كذلك من كان له عذر في المجاهدة مع نفسه فالله 


ناخب أن "اتوت :وتخضة كما دحت أن كوت «غزاثمه: 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (7/ 284). 


سورة الفتح/ الآياث:  17[‏ 20] 59 


من لكت سادات: لطامستص عا سس بال سورد ع موومستوبس رصبلل بسب وجو عت جوج ببسبو جور« ن بسمسموسيوت بصا وت جومتفم امتح فلت لات ند 01 لئست 0" #لالسينات لاحت لا سل لس ب الس حسم السس بسي سيور ابد مدال ا ا م مالسا :"لاه متا حت سدح تعدو الل ممصو بصعم سو ابوجو سد وجوت اج وي و راتسا 


24 ع 0 سم يو تار عزهية بج ير “م ون - -0-0 سر ار 
ومن بطع الله وَرَسولم يتاه بصلك جرف من تَحيّهًا اندر »# 


[الآية 17] فى دار القرار «#وَمن يََوَلّ؟ [الآية 17] يعرض عن الطاعة #8 يعَرِّبةَ عذَاب 


2 4 [اراية تلفي وار البواروبوقدة الس سني هاري اميق ريه من 
غضبه وقرأ نافع وابن عامر ندخله ونعذبه بالنون فيهما. 


دج صر ١‏ را ليت سر عل 
لين 
٠‏ 


3 امرض ال عو التزفركة: 1د شرك نتن الجر 4 [الكنة ونع وكاقوا 
ألفأ وأربعمائة وقبل وثلاث مائة وقيل وخمسمائة وكانوا قصدوا دخول مكة وهم 
محرمون فصدهم المشركون فبايعهم على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفروا عنهم وكان 
جالساً تحت سمرة أو سدرة ثم صالحوه على أن يخلوا له مكة من القابل ثلاثة 
عٍِ 1 9 عِِ 5 ' 3 : 210 م 5 
ايام وكان عليه السلام قد راى في المنام أنهم يدخلون المسْوحل الحرام امنين 
وبشر به المؤمنين فلما صدهم المشركون خامر قلوبهم شبهة وعنادا في قلوب 
بعضهم تهمة حتى قال الصديق لم يقل عليه السلام في هذا العام فسكنت 
7 1 7 ا ل تم | 5 1 
#تأنزل السَكِيِنَةَ عَلييمْ وأثبهمٌ مَنََا فريبَا4 [الآية 18] وجازاهم فتح خيبر عقب 
انصرافهم من هذا السفر وقيل مكة أو هجر. 

معان كني باذ رك 4 [الكيةا 1389 يعد :عقان شيين وأمو اليا جووان 11 
عَريرًا [الآية 19] غالب القدرة والإرادة #عَكيمًا؛ [الآية 19] مراعياً مقتضى الحكمة. 


وأفاد الأستاذ: أن في الآية دلالة على أنه قد يخطر ببال الإنسان 
خواطر مشكّة وفي الريب موقعة ثم لا عبرة بها فإن الله سبحانه إذا أراد بعبد 
خيراً ألزم التوحيد قلبه وقارن التحقيق سره فلا يضره كيد الشيطان ومكره قال 
تعالى: #«#اإت أل أنَمََا إدا مَتَهُمْ طَتِيثٌُ عْنَ الشَّيْطنِ تَدَكَروأ فَإدَا هُم 
مبَصِرُونَ 46 [الأعراف: الآية 201]. 

دك أنَّدُ مَغَاِنْمَ حكير: 4 [الآية 20] هي الفتوحات إلى يوم القيامة 


ا 00 


ع قرخ بير ره يي ب 1 م 2 ع 
١ 7 000 38‏ بو 030 3 ٠‏ 35 مل 7< 8 مير - 
تأخذونها فمحهل ل هازو. 4 [الاية 0] اي مغانم جيبير وك برف الدايي 0 7 


0 أ 


0|ت|ب 


50 سورة الفتمح/ الآيات:  20[‏ 24] 


[الآية 20] أي أيدي أهل خيبر وحلفائهم مني بني أسد وغطفان فإن المسلمين لما 
أخركضوا إلى حعتس هيت البهوة أن يغيروا غلن غنال المسلهين «المديية نقد ف الله 
تعالى الرعب في قلوبهم فانكفوا عن همهم #«#وَلِتَكْنَ» [الآية 20] هذه الكفة أو 
الغنيمة لدَايَةَ لِلَمُمِِينَ4 [الآية 20] علامة لهم على صدقك في مقام اليقين أو 
دلالة للمؤمنين يستدلون بها على حراسة الله للمسلمين ##وَبَهَدِيَكَ صِرّعلَا 
مُسَتَقِمًا» [الآية 20] هو الثقة بفضل الله والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه. 

قال" الاستاذ::.معتى كمه اندي الناس فكو هو انررق العيك :من 
حيث: لا يخسب لعلا يحتاح: أن يتكقف: على الناسس: تل يتعنف اعنهتم في 
الاسساسن. 


«وَلَمْئ» [الآية 21] مبتدأ «لَرٌ تَترِرُوا عَلَيهَاك [الآية 21] صفته وخبره 8قَدَ 
أحاط. أبن بها » [الآية 1] أي ومغانم أخرى لم تقدروا عليها بعد لما كان لهم 
فيها من قوة الجولة ولكم من قلة الشوكة والحيلة هَدَ أَحَاط أله يها 4 [الآية 21] 
علماً وقدرة فيفتحها لكم وقت تعلق المشيئة وهي مغانم هوازن أو فارس أو 
الروم أو جميعها «اوكات أَنَّهُ عل حل شَىْءِ ديرا [الآية 21] فلا تعلقوا بغيره 
اريك لآ كقيرا ولا.وسيرا تإنامق غداة لأ ينضون أن يكوق لك نضيرا. 

#وَلرٌ مَتَلَكُْ اين تراه [الآية 22] من أهل مكة عام الحديبية ولم 
يصالحوا في القضية مكولَوا الْأَدسرَ» [الآبة 22] لا نهزموا بالكلية «ادُم لا يدوت 
وَلنّا [الآبة 22] يحرسهم «إولا يرا » [الآية 22] ينصرهم في القضية. 

سمه أله 0 فحت 4 4 [الاية 23] تدخ الله ينة الانياء المققنمة 
إن عاقبة أعدائهم الخزي / والهزيمة «إوآن يمد لِسَنَة أله ندبلا [الآية 23] 
تغييراً أو تحويلاً. 

وهو ألَيَِى كن ديهم عش [الآأية 24] أي أيدي كفان كه عد قتالكم 
وري عنم #4 [الآية 24] في شدة حالكم «بَطن 246 [الآية 24] كائنين في 


20 


-داغل مكة معهم جيرا بهو أن -أظهرَك حيط > [الآبة 24 أي أظه ركم-وخليكم-لديهم 


بريدوة غرة النتى صتى :انه عليه ومسل خدغا غلبم فاعدوا ونا عدييي”” 
فأطلقوا. 


وأما ما رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وتبعه جمع كالقاضي من 

ا وامكوفة يه أبي جهل خرج في خمسمائة يوم الحديبية فبعث رسول الله 

صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فهزمهم حتى أدخلهم حيطان مكة ثم 
020 
و" 


نفيه أن خخالدبين الوليد لم يكن أسلم بيؤمفد بل كان :طليعة للمشركين 
كما ثبت فى صحيح البخاري وغيره”ة اللهم إلا أن يراد بذلك يوم الفتح 
ويحمل الكف بصيغة الماضي على تحقق وقوعه لعدم تخلف إخباره سبحانه 
في وعذده ووعيله. 


ضر سيج عر ع ره 


#وركان الله م َعمَلون 46 [الآية 4 من جرحم و لإطاعته 5-8 كم 
ثانياً لتعظيم بيته مبَيرا» [الآية 24] عالماً خبيراً فيجازيكم عليكم قليلاً وكثيراً 
وقرأ أبو عمرو بالغيبة. 


قال سهل : المؤمن على الحقيقة من لا يغفل عن نفسه وقلبه ساعة من 
شناعاتة فيقتشن تحالاته ويراقب أوقاته فزاع نقضانه مخ زياداتة فيشكر عتك رؤيئة 
الزيادة ويتضرع عند المنقصة هؤلاء بهم يدفع الله البلاء والمؤمن من لا يكون 
متهاوناً بأدنى التقصير فإن التهاون بالقليل يستجلب الكثير. 


0 د اننا كنار كيرا 0 وعد وتوا 5 وا 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (1808/ 133)» والبيهقي في السئن الكبرى (6/ 318) رقم 
نمام ة رالترفاق فى الجامع الصحيح (5/ 386) رفم (2.)3264 والنسائي في 
السنن الكبرى (5/ 202) رقم (8667). 

20 :ابطر كقمير: الطبر 8/227 28) بوتفسين ابن أ عناته 0321/129): 

000 أخرجه البخاري في الصحيح (12731)؛ وأء بن حبان في الصحيح (11/ 216) رقم 
(4872)» وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 387) رقم (36855). 
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522 سورة الفتتح/ الأيتان: [25» 26] 


والإشارة في الآية أن من الغنيمة الباردة أن يسلم الناس منك وتسلم منهم وإنما 
يفعل الله هذا بأوليائه فلا من أحد عليه حيف ولا منه على أحد جور ولا 
حساب ولا مطالبة ولا صلح ولا معان :ولا ميدانة 2 لا غداوة و بشيدوا: 

فلم يبق لي وقت لذكر مخالفا- ولميبق لي قلب لذكر موافق 

ههُم أليّيبت كتروا/ وَصَدُوِكُمٌ عَنِ ألْسَْجِدٍ الْسَرَارِ 4 [الآية 125 منعوكم عن 
الزيارة بالعمرة وَأ ك4 [الآية 25] ومنعوا الهدي وكان سبعين بدنة ©مَمَّكْوِمًا أن 
ل يلم [الآية 25] أي حال كون الهدي ويا ومحضوزا من أن يصن مكاتة 
المعهود للمعتمرين وهو المروة ثم بين حكمة المصالحة بقوله #وَلوَلًا رِجَالُ مُؤْوسُونَ 
وا تويك 510114 وق هن العم كتين سق ار تعلموشم 46 [الآية 25] لم 
تعرفوهم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشركين في بنيانهم «آن تطَعُرهُمَ4 [الآية 25] أن 
توقعوا بهم وتقتلوهم في أثناء قتال أعدائهم طمَتِيبَكُم» [الآية 25] جواب النفي 
أو عطف على تطؤهم #يَنْهُمْ4 [الآية 25] من جهة مضرتهم ممَعَرَة 6 [الآية 25] 
ندامة وملامة إذ لا إثم ولا دية في قتل مؤمن مستور بين أهل المحاربة م« بِغَيرٍ 
عار 6 [01آ,5:1ة] أى مغال كوكم غب و هالمين أوجعال كونهم عبن سعلومين وهر 
حال مؤكدة لقوله لم تعلموهم وجواب لولا محذوف لدلالة صدر الكلام عليه 
ولمعت لول كاف اذ فولكوا تاها ص تفي نه أطون الكادرون عفا سين از 
مجهولين فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومضرة من قبلهم لما كف أيديكم عنهم وقد 
تؤخر لعقوبة عن الكفرة منهم «لِْدْحْلَ أَنَّهُ فى يمو مَن يَنَ1ذْ4 [الآية 25] ليخلص 
من بين أظهرهم المؤمنين وليرجع كثير منهم إلى دين المسلمين هلو تَرَيَلُوأ#4 
[الآية36] أ ففرقوا أواتميووا لهب المت قروا وهر عدانا ألما [الأية 05 
في الدنيا فإن عدم التمييز لاا يوجب عدم عذاب العقبى. 

وأفاد الأستاذ: إن في هذا تعريفاً للعبد أن أموراً تتعلق وتتفسر فيضيق 
الإنسان بها قلبه ولله في ذلك سر ولأمر ما لا يجري كما يريده العبد كما قالوا : 

كم مرة مرت بنك التمكتاره -- خسان الله لحك وأنحت كتارو- 


ه > 


د جَعل ادي كدروا فى لوبهم > [الآبة 26] الأنفة حَمِيَة 


ص نه 


سورة الفتيح/ الآية: [26] 503 


تْهِايَةِ » [الآية 26] التي تمتع إذعان الحق وقبول قول الصدق. 


قال ابن عطاء: الحمية متابعة النفس الدنية في الانتقام من البريء في 
القضية مقرل 21 سكينم عل رسوله- وَعَلَ الْمؤّنيتَ + [الآبة 26] وذلك ما روي 
أنه عليه السلام لما هم بقتالهم بعثوا جمعاً ليسألوه أن يرجع من عامهٍ على أن 
يخلوا له مكة من قابل ثلاثة أيام فأجابهم وكتبوا بينهم كتابا فقال عليه السلام 
لعلى رضي الله عنه اكتب / بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا: وما نعرف هذا اكتب 
باسمك اللهم ثم قال: اكتب هذا ما صالح رسول الله أهل مكة فقالوا: لو كنا نعلم 
أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وما قاتلناك اكتب هذا ما صالح عليه محمد 
ابن عبدالله فقال عليه السلام: «اكتب ما يريدون فإني أشهد أني رسول الله وأنا 
محمد بن عبدالله فهم المؤمنون أن يأبوا ذلك72؟“. وأن يبطشوا عليهم هنالك 
فأنزل الله السكينة عليهم فتوفروا وتحملوا وتحلموا لديهم :وا َرْمَهُمَ 6 [الآية 26] 
أي اختار لهم الله ميمه اللفرئ» [الآية 0 ذلك 
النبي صلى الله عليه وسلم على ما رواه الترمذي وغيره”. وإضافة الكلمة إلى 
التقوى اا عي 0 موكانوا لحن يبا 4 
الآبة 26] من غيرهم في حقها لم4 [الآية 26] المستأهل لها مِؤوكانَ الله بحل 
شَىّْءٍ عَليمّايه [الآية 26] فيعلم أهلها ومن أولى بها. 


قال أبو غقمان: كلمة التقوئ كلمة المتقين وهى :شهادة أن لا إلة إلا الله 
ألزمها الله السعداء من أوليائه المؤمنين بها وكانوا أحق بها في علم الله إذ 
خلقهم لها وخلق الجنة لأهلها . 


(1) أخرجه البيهقي في السنئن الكبرى (9/ 226) رقم (18610)» وابن ن حبان في الصحيح 
نات رقم (4870), وأبو يعلى في المسند (6/ 69) رقم (2)3323 وأحمد في 
المسند(342/1) رقم(3187). واد الي فى السمعت انارت 
(68510). 

0 أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (2/ 67) رقم (1272). وفي المعجم الكبير 
7 ا (36©» والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 56) رقم (3265). 

بن حبان في الصحيح (1/ 451) رقم (218). 
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524 سورة الفتح/ الآية: [271] 


وقال الواسطي: كلمة التقوى صيانة النفس عن مطالعة غير المولى 
ظاهرا اا 

وأفاد الأستاذ: أن كلمة التقوىئ هي التي معها الاثقاء من شرك السوي 
ويقال: هي سؤالك من الله أن يحرسك من المطامع فيما سواه ويقال: هي 
التواصي بينهم بحفظ حقوق الله لهم وكانوا أحق بها في سابق حكمه وقديم 
علمه وهذا إلزام إكرام ولطف ل إلزام إكراه وعنف وإلزام بر لا إلزام جبر. 

وعم ياسطيى الى وضانك”. -اكتعوم انه وشاتر ا فصي 

أذ طقكك: انة زتره ان كن 00014 7د فى الجغام د راف عليه 
السلام أنه وأصحابه الكرام دخلوا المسجد الحرام آمنين فقصّ الرؤيا على أصحابه 
ففرحوا في بابه وحسبوا أن ذلك يكون في عامه فلما تأخر قال بعضهم: والله ما 
رأينا البيت ولا حلقنا ولا قصرنا فنزلت: والمعنى صدقه في رؤياه بالحق ملتبسة 
بالصدق فإن ما رآه كائن لا محالة في وقته المقدر له وهو العام القابل م«#لَدَحَلنَ 
لْمَمَجِدٌ أَلْحَرَامَ [الآية 27] جواب قسم محذوف / إن شاء الله تعليق للعدة بالمشيئة 
تعلبيا العاد وففيها على أله لا يحب عليه قل قينا أزافوا قيل: إن يمعتى إذ 
رعو مع ايقن رقي اشرووقيم ةسل عن عدا الاأسيعتفاء قال تأكيدا فى 
الافتقار إليه وتأديباً لعباده في كل حال وواقة) لديه وتتييها إن الحق إذا استثني مع 
كمال علمه لا يجوز الحكم لأحد من غير استثناء مع قصور فهمه آمنين حال من 
الواو والشرط معترض «#علقِينَ رُءُوسَك وَمْقَصَرِنَ» [الآية 27] حال مقدرة أي محلقاً 
بعضكم ومقصر آخرون «لا تَتَافوَ* [الآية 27] أي غير خائفين حال مؤكدة 
لقوله آمنين ملم ما لم تَمَكَمُوأ» [الآية 27] من الحكمة في تأخير المدة مفَجَمَلَ 
مِن دون دلت [الآية 27] من دون دخولكم المسجد الحرام أو فتح مكة مإفَتحا 
ربًا» [الآية 27] هو صلح الحديبية أو فتح خيبر ليستروح إليه قلوب المؤمنين 
إلى أن يتيسر الموعود فيما قدر له من الحين. 


نواه دان عناص انر | تعر للب 1 ا 


سورة الفتعم/ الآيتان: [228 29] 505 


ف افك 0 0 0 بالمدئ » [الاية 8] 5550 به اق بسنبية هودن 
لْحقّ # [الآية 8] وبدين الإسلام وظهور أمره لظهرم ص لذبن كزء. 4 28 ] 


يغلبه ويعليه على جنس الدين جميعه بنسخ ما كان حقاً وفساد ما كان باطلاً 


موق بلس سَبِيدَا» [الآية 28] على نبوته بإظهار معجزته. 

0 ده م [الآية 29] جملة تامة مبيئة للمشهود به «رَالذِنَ معه» 
[الآية 29] من أصحابه «إأَشِدَهُ عَلَ لاز 1 4 [الآية 29] أي يغلظون على 
من خالف دينهم ويتزاحمون من وافق يقينهم كقوله تعالى: لْلأدَأَةٍ عَلّ لمي ين 3 
[المتائدة: 54] أي متو اضتعية أغزة على الكافرين ع كبرد ##ترنهم 7 3 جد 4 
(الاية 889 اق سايق في وقت وحين ## بسسَكونَ فضْلا منَّ أَسَّه» [الآية 29] بالعفو عن 
5220 « ورضرا 4 [الآية 29] بقبول طاعاتهم هسِيمَاهُمَ في وُجُوههم من أ 
جود 4 [الآية 29] أي علامتهم يوم القيامة كونهم منوري الوجوه محجلي الجباه 
أو المراد خشوعهم وخضوعهم أو صفاؤهم وضياؤهم من أثر انقيادهم. 


وأفاد الأستاذ: أن الآية في المؤمنين عامة وفي التفسير «إوالدِنَ معَه» 
أبو بكر #أَيْدَّةُ عل الْكَتَارٍ 4 عمر و«إرَحَاء 4 عثمان ##ترنهم ( #0 
[الفتح: الآية 29] علي» رضوان الله عاجهم جعي ذلك 4 [الآية 29] إشارة إلى 
الوصف المذكور همَتَلْهُمَ في التَودَ» [الآبة 29] أي صفتهم العجيبة المذكورة فيها 
مكل فى الاضصل »* [الآبة 29] مبتدأ خبره كررع حر سَطعَةٌ 6 [الآية 129/ فراخه 
وفروعه «ِإتَارَرَم 4 [الآية 29] فقواه وعاونه وقرأ ابن ذكوان بالقصر كأجر في أجر 
و [الآية 29] فصار من الدقة 0 الغلظة ور 00 ير [الآية 29] 


آي 2] بكثافته وقوته وا وحسن بهجته وهو مثل ضري الله الى لصح 
الأنام « يتيك به 4 125 رَ [الآية 5 علة لتشيههم بالزرع في زكا 506 
بنائه وعد أنه 4 الَو را ير الد داحيف: منهم مَعْفْرَة# [الآية 29] لسيثاتهم وجرا 
مله لله وجا لعباعيم يكن لجان ل ل ليطن كما ره أهل العدوان إلا 


أن يراد به من ختم منهم بالإيمان. 


2ت 
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وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه شبه النبى صلى الله عليه وسلم بالزرع حين 
يخرج طاقة واحدة حتى يثبت أصوله فيشتد كذلك كان عليه السلام وحده 
وقوّى بالمسلمين دينه فمنهم مَنْ حمل الآية على الصحابة خاصة فمن أبغضهم 
دخل في الكفر لأنه قال: ليغيظ بأصحابه الكفار ومن حملها على المسلمين 
عامة ففيه حجة للإجماع لأن من خالف الإجماع فالله يغايظ بهم الكفار 
فمخالف الإجماع كافر مخلد في النار. 
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. بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد_الكتاب.- 


قال الأستاذ: بسم الله اسم عزيز من تقرب إليه بإحسانه قابله بلطف 
إفضاله ومن تحبب إليه بإيمانه 5 عليه بكشف جلاله وجماله. 


يما لين مثا ل م4 [الآية 1] أمراً ولا تتقدموا ويؤيده قراءة يعقوب 
لكاتقدهزا هر الى ال وشو 4 الله نالمعي لا تقطهوا اموا قيزة أن دكن 
به وتوأ أله [الآية 1] في جميع أحوالكم «إإنَّ لله مم4 [الآية 1] لأقوالكم 
مو علي © [الآية 1] بأفعالكم . 


ال سو وروا انول [فاتو نيو 3 قال نا تعلو تفكة متطهين له 
مستمعين إليه واتقوا الله في إهمال حقه وتضييع حرمته وقيل: لا تطلبوا وراءه 
1" 

ونأك لامها 0 ات ولسشيور 1 ال لامر 4ه زارلية 2 فويناية نوما دض 
بالشرف وقوله: «لَا نَُيمُواْ» [الآية 1] أمر بتحمل المكلف قدم الإكرام بالشرف 
على الإلزام بالكلف أي لا تقدموا حكمكم بين يدي الله ورسوله بمعنى لا تقضوا 


أمر ا دقن الله ورسوله ولا تعملوا من ذات ملكي قينا فى أن دين ويقال: قفوا 173/أ 


حيث ما وقفتم وافعلوا به ما أمرتم وكونوا أصحاب الاقتداء والاتباع لا أرباب 


0ه 0 3 


2 0 نين ىا 0 فون صو لت © [الآية 2] عنل جوابه 


4 سورة الححرات/ الآياث: [2 - 5] 


مر 2 صر 1د 


«إولا يَجَهُروا لم بِلْمَوْلِ» [الآية 2] عند خطابه 8# كُجهر سَضِكم لبَعَض» [الآية 2] 
بل اجعلوا أصواتكم أخفض من صوته مراعاة للأدب في حضرته ومحاماة على 
رتبة عظمته «إآن حَبْط أَعَمْلَم» [الآية 2] كراهة أن تضيع أحوالكم لأن الرفع 
والجهر حال عدم المبالاة وبما يؤدي إلى الكفر المحبط للديانة وذلك إذا انضم 
إليه قصد الإهانة «وَآسْمْ لا سَتْعْرُونَ» [الآية 2] أنها محبطة لأعمالكم ومضيعة 
لأحوالكم. 

قال أبو بكر بن طاهر: لا تبدؤه بالخطاب ولا تجيبوه إلا على حدود 
الآذات»: 


وأفاد الأستاذ: إنه سبحانه أمرهم بحفظ حرمته ومراعاة الأدب قو 
خدمته وصحبته والمعنى لا تنظروا إليه صلى الله عليه وسلم بالعين التي 
تنظرون إلى أمثالكم ولو أنه بخلقه يلاينكم في جميع أحوالكم. 00 

© إن ألَدِينَ يصون أصَواتهُح 4 [الآية 3] يحفظونها عند رَسُولٍ أله [الآية 3] 
مخافة المخالفة أُوْلَيكٌَ لذبن أمتَحَنَ اللَهُ ويج لِلتّقوْ4 [الآية 3] جبّرها ومرنها 
عليها أو أخلصها لها كم مَعْفْرَةٌ > [الآية 3] لفرطاتهم «وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 6 [الآية 3] 
لطاعاتهم. 

إن ارك كار دون 1 التدا 11التشي] بسر ها رفيا نهنا أذ 
قدامها والمراد وحجرات الأزواج الطاهرات «أَكَرْْ لا يَحْقِلْنَ4 [الآية 4] إذ 
العقل يقتضي حسن الأدب سيما لمن كان بهذا المنصب. 

وكال الأ مات لى حرفو عاك لما تر كو "حتاف بر ل( الترهو | داك 

ولو 6 صبروأ 4 ولو ثبت صبرهم وانتظارهم موحي م لس # [الآية 5] 


مقبلاً عليهم ©لَكانَ» [الآية 5] صبرهم ظخَيْرا لَّهُم» [الآية 5] من استعجالهم في 
تحسين حالهم وله عور [الآية 5] للمسيية 7و ع [الآية 5 بالمحسنين. 


066 ظ وقا 5 الآميعا كدو اللتففو ب لوك جا - ع بالمناداة وادورواء 5-5 5 نايس 


حتى أيقظوك وقت القيلولة فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


سورة الححرات/ الآيات:  6[‏ 8] 5 
الذين عرفوا قدره فكما في الخبر كان يقرع بابه بالأظافير. 

يلما الَِنَ اموا إن جاءكٌ سق بن فَنَبَيوَاً» [الآية 6] فتعرّفوا بيانه 
وتفخصوا شأنه. وقرأ حمزة والكسائي فتبيئوا أي فتوقفوا في خبره إلى أن يثبت 
حقيقته أمره أن بأ [الآية 6] كراهة إصابتكم/ قَرُما يجَهَدلَوِ 4 [الآية 6] 
جاهلين بحالهم 9فصَحُوا» [الآية 6] فتصيروا #عَلَ ما فُعَلَثْمّ َدِيِينَ» [الآية 6] 
مغتمين روي أنه عليه السلام بعث وليد بن عقبة مصدقاً إلى بني المصطلق وكان 
بينه وبينهم إحنة فلما سمعوا به استقبلوه فحسبهم مقاتليه فرجع وقال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد ارتدٌوا ومنعوا الزكاة فهم بقتالهم فنزلت”"' . وقيل: 
فبعث إليهم خالد بن الوليد فوجدهم منادين بالصلاة مجتهدين فسلموا إليه 
الصدقات فرجع . 


رح 


وَأعَلَمُواً أن فيكم سُولٌ أله لَوَ بطِيفَك في كير من لخر يم [الآية 7] أي 
واعلموا أن كونه صلى الله عليه وسلم فيكم على حال يحب تغييرها وهي أنكم 
0 أن يتبع رأيكم ولو فعل ذلك لوقعتم في العنت وهو الهلاك والمشقة 
أنه حَتبّ لفك يمن » [الآية 7] وما يتبعه من الإحسان وإوَرَيَنةٌ فى 
7 * [الآبة 7] لتكميل العرفان والإيقان ##وَكرَه ليه الْكُفْرَ» [الآبة 7] أنواعه 
الشاملة للكفران طوَالْشْمُوقَ» [الآية 7] الكبائر «إوَالعِصََانَ وُليِكَ هُمْ الديْدُوتَ4 
[الآية 7] السالكون سبيل الرشد والهداية. 


36 رع عرف شر 


فَضالا سََ أده وَنِعمَة وألله عَليم ## [الآية 8 بمراتب أعمالهم حَكيم # 
[الآية 8] في اختلاف أحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: إن في الآية دلالة على صحة قول أهل الحق في القدر 
وتخص. المؤمنين بألطاف لم يشرك فيه الكافرون ولولا أنه يوفر الدواعى 
للطاعات يحصل التفريط والتقصير في العبادات . 


الكبرى (9/ 54) رق (54 0177 : وأحمد في المسند (4/ 279) رقم (018482). 
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6 سورة الححرات/ الأيتان: [9» 10] 


حيصي بي ثيل وير ع عر لخر 


#وإن طَايعَنَانِ من الْمَؤْمِنِينَ أفسْئَلوأ» [الآية 9] تقاتلوا أو هموابالقتال 
طدَأضَيحُوا بَْمَا4 [الآية 9] بالنصح لهما والدعاء إلى حكم الله فيهما تن بَنَتَ 


ص 


2 


دوماع الخق 6 [الآبة قا بأن تحدت عليه نتيا الى تكن ته ذا أدر 
هش [الآية 9] إلى أن ترجع إلى حكمه أو ما أمر به قن فَاءَتّ َأصْلِمُوا 2 
ِلْعَدَلِ»ه [الآية 9] يفصل ما بينهما على ما حكم الله عليها مرَأَقيِطُوا» [الآية 9] 
واعدلوا في جميع الأمور «#إنَ ألَّهَ يحب الْمْفِْطِينَ» [الآية 9] بحمد فعلهم بحسن 
الجزاء يوم الدين والآية نزلت في قتال حدث بين الأوس والخزرج في عهده عليه 
السلام بالسعف والنعال وهي تدل على أن الباغي مؤمن وإنه إذا قبض عن 
الحرب وترك كما في الحديث لأنه فاء إلى أمر الله وإنه يجب معاونة من بغى 
عليه بعد تقديم النصح إليه والسعي في الصلح لديه. 

رزافاف الأسفاد: أن الأشارةيه هده الآبية أن التفين )إذا نويف عل 
القلب بدعائها إلى شهواتنا واستعلائها في فساد مراداتها فيجب أن تقاتل حتى 
تشخن بالجراحة بسيوف المجاهدة فإذا استجابت بالطاعة فيعفى عنها لأنها 
المطية إلى باب مولاها. 


©إِنَا الْمُؤْميُونَ إِحُوَهُ » [الآبة 10] من حيث إنهم منتسبون إلى أصل واحد 
ف القضية وهو الإيمان الموجت للحياة الأبدية َأصَلِحُوأ بان ويد 4 [الآية 10] 
حصن الالنيق بالذكن' لأنهيها أفل نمق بتع ينه الشقاق «إوَأتَّقَوأ أله [الآية 10] فى 
معخالفة حكمه 8# ملم 1 [الآية 10] بإطاعة امور 

فالاو عكويان الخرة دوو ا تينع ديو خسن اللنسيية: 1ن اكيرة السي 
تنقطع بمخالفة الدين وأخوة الدين لا تنقطع بمخالفة النسب. 

وأفاد الما أن شرط الأخوة وحقها 5 اديوه أن لا تحوجه احن 
الاستعانة كه والتهامن النضير قنك :وان لا تقص :فى تفقك اشوالة ميك 


بل تبستط عذره على سبيل الاستظهاز فإن أشكل وجهه عليك عدت بالملاءمة 


اليك في خفاء عذره لديك وَأ تثُوب مئه إذا أذنيت وتعوده إذا مرض وإذا 


سورة اليد صرات / الأية: [11] 7 


امل م ب ب ب مي ا ب يي م ل و لس م لس سي ست 


اناق اغنليك تق :"فلا تطاليه ا ليل عليه وإيؤاة :ا لحجة لني كه قالوا إذا 
استنجد لم يسألوا من دعاهم لآية حرب أم لأي مكان وأن يحفظ عهده 
القديم ويراعى حفه 5 قله الكريم 62 تحال الحياأة وبعدل العيمنا 2 : 


ييا الَدنَ َامبوأ لا مسَمَر َو من قر © [الآية 11] من الرجال مص أن 
تراه 


000 بن > رعو 000 0# 2 
1 ارا الي [الآية 1] عن عند الله ا ا من د سسا عميع أن 7 حبرا 000 


[الآية 11] واختيار الجمع لأن السخرية في المجامع غالياً. 


كا 


واناىا لاسكا #2 اناينا امتعف احن اذا الاسلط فنويو ل ممق ا لسر 
بظاهر أحوال الناس فإن في الزوايا خبايا والحق يستر أوليائه في حجاب الضّنئْة وكم 
فى الخبر كو.من أشعت أغبراذي:طهرين لايؤته له لو اقسع عل الله أيه , 


ولا اموأ سير 4 [الآية 11] أي ولا يعب بعضكم بعضاً فإن المؤمنين 
كنفس واحدة فهو كقوله تعالى: 9#ول" نَقَتَاواً تفشك » دياف الكنة وه 17 
تبروا بِالْأَلعتَيْ» [الآية 11] ولا يدعوا بعضكم 0 بألقاب السوء ففي الحديث: 
/ «من حق المؤمن على أخيه أن يسميه بأحب أسمائه)» م ينس لمم و 14ت 
لْإنِمَنِ 4 [الآبة 11] بئس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا ل بعد دخولهم 
في الصالحين. 


(1]) الحديث: «البلاء موكل بالقول» انظر ما أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (4/ 244) 
رقم (4948). 0 
وهناك من نسبه إلى ابن مسعودهء انظر ما أخرجه ابن الجعد في مسنده )59٠ /١(‏ رقم 
وا بن أبي شيبة في المصنف )171١/5(‏ رقم (500417). وأما لفظ (لو 
سعكر كدهرة: كلين ) وهو متسوانية. لاد غود انظر جامع الاحاطيت 0 رقم 
(50445)+ والمضنف لابن أبي شيبة (7171/0) رقم (50045). 

00 أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 364 079320 والطبراني فى الاأوسشط (1/ 
4) رقم (861): والترمذي في الجامع الصحيح (692/5) رقم (3854), 
والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 332) رقم (10486). 


8 سورة الححرات/ الأيتان: [11» 12] 


زو 01 لاي ل انعو ف سحي لك حيو دوع احطي ”انف الننى عند الله 
عليه وسلم فقالت: إن النساء يقلن لي يا يهودية بنت يهوديين فقال لها: هلا 
تكد ابي هارون وعمي موسى وزوجي 0 مؤومّن َّ ْم يتب [الآية 0 
نهي عنه في هذه البعورة وسائرن التحفية وه رد َتِكَ هُمْ الظَِمُونَ» [الآية 11] بوضع 
العصيان موضع الطاعة وتعريض النفس للعقوبة. 

يلا أن اموا لبوا كيرا ين ألطنَ» [الآية 12] كونوا على جانب منه 
وبالغوا في التبعد عنه وإبهام الكثير ليحتاط في كل ظن ويتأمل في كل فن حتى 
يعلم أنه من أي القبيل فإن من الظن ما يجب اتباعه كالظن حيث لا قطع فيه من 
العمليات وحسن الظن بالله فى جميع الحالات وما يحرم كالظن في الإلهيات 
والنبوات وحيث يخالف قاطع من الدلالات وظوز الشوع :وا لهو متية :و المنو ناك 
وما يباح كالظن في الأمور المعايشة والمعاملات ومنه قوله عليه السلام: «الحزم 
سوء الظن272. وقوله: «احترسوا من الناس بسوء الظن»” ويك بَتصَّ لظن 
2ت" [الآية 12] أي ذنب يستحق العقوبة عليه. 

وآقاى: ديكات 01 لتبى: 30 تتفيول قو الدابية ١‏ وكاسي و التستربنسه 
النفس والقلب مشكل ومن بقيت عليه من حظوظ بقيّة وإن قلّت فليس له أن 
يدعي بيان القلب بل هو بنفسه ما دام عليه شيء من نفسه ويحب أن يتهم 
نفسه في كل ما يقع له من نقصان غيره «#ولا يَحسَّسُوأ# [الآية 12] ولا تبحثوا عن 
عيوب المسلمين ففي الحديث: «لا تتبعوا عورات المسلمين فإن من تتبع عوراتهم 


(1) :ورد يهذا اللفظ.فى كن التفسير» انظر تفشير القوظبئى (326716) والكشاف (6/ 
7 سين البقارق :10217110 يو ابا اللفظ: المعدلت :ووة دكن الودية ريدت 
اليهوديين انظر ما أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 31) رقم (66790)» والترمذي في 
الجامع الصحيح (5/ 708) رقم (3892). 

(2) أخرجه القضاعي في المسند (1/ 48) رقم (24)» وانظر كشف الخفا (1/ 355) رقم 
(1129). 

--(3)-أتخرجة الظبراتي في المَعجَم الأوسط (1897/1) رقم (598)): وانظر كشف الخنا 717 ظ 

05 رقم (134). 


سورة الاححرات/ الآية: [12] 9 


5 س . 0 0 : . 000 


وقال الأستاذ: من اشتغل بنفسه لم يتفرغ إلى الخلق ومن اشتغل بالحق 
لا يتفرغ إلى نفسه فكيف إلى غيره «قَلا يقت شك بَمَضا)ك [الآية 12] ولا يذكر 
بعضكم بعضاً بالسوء في غيبته وقد سأل عليه السلام عن الغيبة؟ فقال: «أن تذكر 
أخاك بما يكرهه فإن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته)”2 . 

قال الأستاذ: لا تحصل الغِيبة للخلق إلا من الغّيبة عن الحق ِب 
دك / أن يَأَْكُلَ لَحْمَ أَحيهِ مَبْمَا4 [الآية 12] تمثيل لما يناله المغتاب من عرض 
المغتاب على أفحش وجه في هذا الباب مع مبالغات الاستفهام المقدر وإسناد 
الفعل إلى أحد للتعميم وتعليق المحبة إنما هو في غاية الكراهة وتمثيل الاغتياب 
بأكل لحم الإنسان مع جعل المأكول أخاً وميتاً وتعقيب ذلك بقوله تمسو 4 
[الآية 12] تقريراً وتحقيراً لما هنالك والمعنى إن عرض عليكم ما أحببتموه فقد 
كرهتموه «#وَأتَّفُوأ الله [الآية 12] أي خلافه أو عقابه ##إنَّ أَنّهَ تَوَابُ» [الآية 12] 
مبالغ في قبول توبة عباده «رَحِيمٌ يم © [الآية 12] لمن ت, تبع أمر الله ونهيه وفق مراده 
روي أن رجلين من الصحابة بعئا سلمان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى انه 
عليه وسلم يبغى لهما إداماًء وكان أسامة على طعامه فقال: ما عندي شيء 
فأخبرهما سلمان فقالا: لو يغشاه إلى بثر سَمَيحَة لغار ماؤهاء فلما جاءا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما 
فقالتا: ما تناولنا لحماً فقال: إنكما قد اغتبتما)”* فنزلت. 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ 186) رقم (11444)». وابن حبان في 
الصحيح (75/13) رقم (5763). 

(2) أخرجه مسلم في الصحيح (2589/ 70)» والبيهقي في السئن الكبرى (10/ 247) رقم 
(20952): والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 329) رقم (1934)». والدارمي في 
السنن (2/ 287) رقم (2714): وابن حبان في الصحيح (13/ 71) رقم (5758). 
وأبو يعلى في المسند (10/ 378) رقم (6493). 

(3) أخرجه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (3/ 348) رقم (1244)» وانظر تفسير 
القرطبي (16/ 33)» وتفسير البغوي (7/ 344)»: والكشاف (6/ 380). 


75 أ 


ا 


10 سورة التححرات/ الأيتان: [131» 14] 


وأفاد الأستاذ: إن أخس الكفار وأقلهم في المقدار من يأكل الميتة 
وعزيز رؤية من لا يغتاب أحداً بين يديك . 

يتيب 0 ل وَأَنقّ 4 [الآية 13] أى يي آدم وحواء 8 وحمل 5 
سْعونا وَصَّكيِلَ4 [الآية 13] الشعب الجمع العظيم المنتسبون إلى أصل واحد وهو 
لجمع القبائل والقبيلة بجمع العمائر والعمارة بجمع البطون والبطن بجمع الأفخاذ 
والفخذ بجمع الفضائل فخزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصي بطن 
وهاشم فخذ وعباس فصيلة وقيل: الشعوب بطون العجم والقبائل بطون العرب 
لَِعَارفوَاً » [الآية 13] أصله لتعارفوا ولذا قرأ البرّي بتشديد تائه أي ليعرف 00 
58 وتصلوا الأرحام لا ليتفاخروا وأما بالاباء والقبائل بين الأنام من مير 
فند أسو ا دك 6 [الآية 3 فمن افتخر بغير الدين والإسلام فقد د فى 
كالأحلام وفي المعويك ايا اها الناس إنما الناس رجلان مؤمن تقى كريم على 
الله وفاجر شقي هين على الله)؛ ##إِنَّ ألَهَ عَليأ [الآية 13] بأعمالكم حير # 
[الآية 13] بأحوالكم فلا تزكوا أنفسكم حيث لا علم لكم بما لكم. 

وقال الأستاذ: إذا كانت أصوله تربة ونطفة ومضغة وعلقة فالتفاخر بماذا 
أبالحمأ المسنون أو بنطفة / في قرار مكين أو بما ينطوي عليه ظاهرك مما 
تعرفه من باطنك كما قيل: 

لت ال ال ا ا 5 1 0 450 8 ا 
أو بأفعالك التي هي بالرياء مشوبة أو بأحوالك التي بالإعجاب مصحوية 

وإنما يجب على العبد أن يتحرز من نفسه فما بلاؤه إلا هي وأكرم 
الخلق على الله من كان أبعد من نفسه وهو الأقرب من ربه. 

الت راث امنا بج [الآية 14] نزلت في نفر من بني أسد قدموا المدينة 
في سنة جدبة وأظهروا الشهادتين وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اناك :با تفال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنئو فلان يريدون الصدقة ويمنون 


1000 دك فقيو ل 7229920097110 
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سح لي سا 010 ا ملشيشسشنههيس٠يمسييسات‏ ضيرم ا ا ا ا ااا 00 


مول ل دوأ [الآية 14] إذ الإيمان تصديق مع ثقة القلب والطمأنينة ولم ييحصل 
لكم هذه الحالة وإلا لما مننتم على الرسول بالإسلام وترك المقاتلة كما دل عليه 
آخر السورة «9ولككن فووا أَسَْلَمَنَاك [الآية 14] فإن الإسلام 0 في السلم وانقياد 
للحكم وإظهار الشهادة وترك المحاربة «#وَلما يَدَحْل الْإيِمانُ في 2 [الآية 14] 
أي لم يواطىء قلوبكم م الي الساغة اران عيض اانه ورشوام 4 [الآية 14[ 
بالإخلاص في أحوالكم «إلا يِلِدَّم ين أَعَميْث »© [الآية 14] لا ينقض من أجورها 
سيتام [الآية 14] :| لياق في أمالكم وقرأ أبو عمر ولا يألتكم #َ#إإنّ الله 
عَفٌُْ # [الآية 14] لما فرط من المطيعين 8«يَحِيمٌ * [الآية 14] بالتفضل على 

وآفاةالاستاذ: أن الإيمان هن نحياة القلوصية والعلوتك لا عن ]ل بعد 
ذبح النفوس والنفوس لا تموت ولكنها تغيب ومع حضورها لا يتم خير وليس 
كل من استسلم ظاهراً أخلص سرأ 

إِنَّمَا ا ث 0 لم يرَقَابوا» لاه 5 لم يشكوا 
ولم نترددوا في 0 © وجي ددا موا 0 واتشسسيه 8 يبيل أله 4ه [الآية 15] في 
طاعته بإحسانهم «أوليكَ مه 8 عدون : [الآية 5 في ادعاء إيقانهم فإن الإيمان 
نا يون للغيك: الآمان: 


1 مي 2 بدبيبحكت] # [الآية 16] الكتوراة بقولكم نا وو 1 لله يَعَلْمْ ب 


ل ا لض وَأ عي شَيّْء علي * [الآية 16] لا يخفى عليه خافية. 
هذه. 


- صط 
007 مَلِيْكَ أن أَسُلْسُأْ # [الآية 17] يعدون 0 منة عليك ونعمة لديك 
8 رمه 7 0 ل 0 
نوأ ع إِسَلسَ # [الآية 17] أي بإسلامكم لان اد لل اس اد دار 
0 [الآية 17] / على ما زعمتم من الادعاء مع أن الهداية لا تستلزم الاهتداء 176/ أ 
#وإن كنترٌ صّددِون 4 [الاية 17] في كونكم مؤمنين وجوابه محذوف يذل عليه ما 


قبله أي فله المنة عليكم لا لكم منة على غيركم. 


0 3 


12 سورة الححرات/ الآية: [18] 

وأناق الاسقاة: انمق لاحظ اهما من اعمال و أحواله فإن: و اعاكمة نفسية 
كا شرك و إخا رو اها لنتمية: كان ك1 “نكي عمة . العنتدوينا: و رك كر 
والذي يجب عليه قبول المنة كيف يرى لنفسه على غيره منة هذا لعمري 
فضيحة بل الله يمن عليكم فإنه ولي النعمة ولكن إنما يكون له على العبد منة 
إذا كان صادقاً في حاله فأما ما كان معلوماً من صفته فهي محنة لصاحبها لا 
هذهبو نمي كوو" لسع 11 اقيق حون ١١‏ ابقل يبودا لود تطبيي ‏ لقنم | ذا كانتن 
سيا 

إن الله يعد عب اع وَالْدرضٍ 6 1لآي18] ما غانئ فيهمنا نقد عنها 
ظهر عليها ووَائَه بَصِبرُ يما تَكْمَلْونَ4 [الآية 18] من ظواهركم وسرائركم وقراأ ابن 
كثير بالغيبة. 

وأفاة«الاستاة؟ اهن وق عل ؟ .هذا ها كر قله العيين .وما تهنا اذ 
ليس يدري ما غيبه فيه وفي هذا المعنى قال قائل : 

دكي ول كاري ما يكوقي, “انك عدار انار نسي 

وتقطعي حبلي وتهجريني””" 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (7/ 295). 


على فون أقماة بقهره وحرمه. اسم لطيف يعلم خفايا صنع العابدين ويغفر 
جلايا ذنوب العاصين. 

«ق وَلعرَانِ الْمَجِيدٍ 409 [الآبة 1] أي ذي المجد والشرف على سائر 
الكتب المنزلة لكونه ناسخا لها في الجملة أو لأنْ من حفظ مبانيه وعلم معانيه 

قال سهل: اقسم بقوته وقدرته. 

وقال ابن عطاء: اقسم بقوة قلب حبيبه حيث حمل الخطاب عن ربه 

وأفاد الأستاذ: إن ق مفتاح اسمه قوي وقدير وقريب أقسم بهذه 
الا سماء وبالقران المجيد وجواب القسم محذوف ومعناه لتبعثن يوم القياهة: 

فول عا ل عانق كدق متو 16[الانة 0 متحون موسا لش هم الله السهبب 
وأخباره لهم بأنهم يبعثون بعدما يموتون ويجازون على أعمالهم وفق أحوالهم 
أو من أبناء جلدتهم مفَقَالَ / 1 كُفْرونَ 44 [الآية 2 أي المصرون على كفرهم 6ت 
المبالغون في أمرهم 8إهَدًا شَىْءْ عيب [الآية 2] عطف لتعجبهم من البعث على 

13 


14 سورة ق/ الآيات:  3[‏ 6] 


7 نعجبهم من البعثة. 
وأفاد الأستاذ: أن التعجب نوع تغير للنفس لعظم أمر خارج عن العادة 
«لّدًا ِتنا يَكَاّ نبا » [الآية 3] أي أنرجع إذا متنا وصرنا تراباً «دَلِكَ يعم 
بعِيدُ4 [الآية 3] عن الوهم أو العادة والإمكان في زعمهم والمعنى يبعد عندنا أن 


ير ري و 


قد عَهَنَا ما لقص الْأَرْضٌ تبج » [الآية 4] إما تأكل من أجساد موتاهم وهو 
رد لاستبعادهم «إورَعندَنًا كنب حفيظ » [الآية 4] حافظ لتفاصيل الأشياء كلها وهو 
تأكيد بعلمه سبحانه بها على ثبوتها في اللوح المحفوظ عنده تعالى. 

وأفاد الأستاذ: أن في هذا تسلية للعبد فإنه إذا وسّد التراب وانصرف عنه 
الأصحاب والأحباب واضطربت بوفاته الأسباب فمن يتفقده أو يتعهده فإلى 
شفير قبره» وليس لهم شيء سوى ذكره واحد منهم ولا 0 ما الذي يقاسي 
المسكين في حفرته فيقول الحق سبحانه: وقد سن ال 4 
[الآية 4] ولعله يخبر الملائكة ويقول: عبدي الذي اح جف ووه و نا ساق ينه 
وبين من يهواه هذه أجزاؤه قد تفرّقت وهذه عظامه قد بليت وهذه أعضاؤه قد 
تمزقت وعندنا كتاب حفيظ وهو اللوح المحفوظ أثبتنا فيه تفصيل الخلق من غير 
نسيان يأتينا فنحتاج إلى تذكرة يعني بل ليستدل به على أحاط علمنا بالأشياء كليها 
وجزئيها زيادة على ما أظهر فيه من أمره. 

«بن كَدَبوأ بألْحَقّ» [الآية 5] بالأمر الثابت الصدق وهو النبي الكريم والقرآن 
العظيم لا جَدَهُمَ 4 [الأنعام: الآية 5] حين أتاهم بما أنبأهم ظمَهُْرْ في أَمْرِ مرج » 
[الآية 5] مضطرب في حق الحق بقولهم تارة بأنه شاعر وتارة إنه ساحر وتارة أنه 
كاهن فهم يترددون في ظلمات تحيّرهم ويصبحون على شكهم في أمرهم. 

«#أفارٌ ينظروأ» [الآية 6] حين كفروا بالإعادة «#إِلَّ اسم مَوَفَهُمَ * [الآية 6] 
إلى ابتداء خلقها سقفا لهم 9 كف بََْنَهَا4 [الآية 6] رفعتاها بلا عمد له 


رو ار صلل 


#وزيتتها» [الحجر: الآية 16] بالكواكب المركوزة فيها فيها وادزنا تنموعمها وفهرها 


سمو رة ف الاياث: 5 2 13] 15 


وكيف جنسنا عينها ونوعنا أثرها «وَمًا ها من فروج © [الآية 6] فتوق وشقوق وفطور 
وفصور. 


ا 0 


ارس مَدَدَ نها# [الآية 7 سطناها فجعلناها 00 وال لقعم اا ضها رواسى 36 
[الآية 7] جبالا ع فصيرناها 0 د ا يال من 3و دقع # [الآية 5 اصتف 1/177 
6 0 ا 


جرع عر 


هِرَةٌ وود »4 [الآية 8] تبصيراً وتذكيراً «# لكل عبد مُنيبٍ» [الآية 8] راجع 
إلى ربه متفكر في بدائع صنعه. 
وقال الأستاذ: أي علامة ودلالة لمن رجع من شهود أفعالنا إلى رؤية 


ا اج عبر 


ورلا من المَمك ملك مك4 [الآية 9] أي كثير المنفعة «#امََدْينْنَا بوه جَدت » 
اله 9] الجا سان و وسحبٌ ليد * [الآبة 9] وحب الزرع الذي ييتحصد كالين 


والشعير فالأجزاء متجانسة مؤتلفة وأوصافها ة في الطعم والريح واللون والهيئة 
ميمختلفة . 


6 وَالْدَخْلَ بَاسِقّتٍ* [الآية 10] طويلات وأفرادها بالذكر لفرط ارتفاعها وكثرة 
منافعها «إفًا طَلْهُ يد [الآية 10] منضود بعضه فوق بعض والمراد كثرة ما فيه 
وبعضها مجتمعة كالعنب والرطب وغيرهما. 


ريق اد [الآية 1] ينتفعون بها ويشكرون عليها ولحِِينًا به [الآية 11] 
اتلك للمافوي 1 6 4[ الانة ون أرضا ضري ىفنم تياد 0 4 
[الذنة 11] أ كها اجيية هذه البلدة بعد موتها يكون خروجكم أحياء بعد موتكم. 


0 


كت ل لواحت الت ها زالتنة در] يعر كانت لمقية سن مر 
كذبوا نبيهم ورسوه في بئرهم عو وَنْمَودٌ © [الآية 2 قوم صالح. 


وحار [الآية 13] قوم هود ##وَفِرَعَوَيَت 4 [الآية 13] أراده وقومه ليلائم ما 


7ت 


16 سورة ق/ الآيات: [13 - 16] 


قبله وما بعده ولعله اقتصر عليه لأنه السبب لتكذيب من كان لديه لوَلِعَونُ لوط » 
[الآية 13] لأنه تزوج منهم. 

وَأصسَب لتَيَكة م [الآبة 14] أي الغيضة وهم قوم شعيب ##وقوم 4 
الك ووس فى معان عر 130155 درا عون أي كل رجه انكل قوم 
منهم أو جميعهم وإفراد الضمير لإفراد لفظه مغن وَعيدِ» [الآية 14] فوجب لهم أو 
فحل عليهم وعيدي وفيه تسلية للمؤمنين وتهديد للكافرين. 

أَعْعِينَا ِلْصَلْقِ الْأَوَلِ» [الآية 15] فعجزنا عن الإبداء في الابتداء حتى نعجز 
عن الإعادة في الانتهاء والهمز للإنكار وللحمل على الإقرار #بل هر في لبي مَنْ 
خَلّتقَ جَدِيدٍ» [الآية 15] أي هم لا ينكرون قدرتنا على الخلق الأول بل هم في 
خلط وشبهة في الإعادة لما فيه من مخالفة العادة. 

#ووامك حلفا الاضن وحلك ما وسوس يله 4 1615011 ]هنا تحوقة يها وهو نينا 
يخطر بباله من تقلبات أحواله مَك أَهَبُ/ إِلّْهِ مِنْ حَبلٍ الْوَرِبد» [الآية 16] أي ونحن 
أعلم بحاله فمن يكون أقرب إليه من حبل الوريد وهو تجوز بقرب الذات لقرب 
العلم من الصفات وحبل الوريد مثل في القرب الشديد كما قيل: والموت أدنى 
من الوريد والحبل العرق وإضافته للبيان والوريدان عرقان يكتنفان بصفحتي 
العنق» وسمي وريداً لأن الروح الطبيعي ترده. 

قال الشيخ: الرباني علاء الدولة السناني في موارد الشوارد لفرط قربه 
بك لا تراه ولغاية بعدك عنه ترى شيئًا سواه وهذا تمام لمن يطلب معرفة 
مولاه ولا يصح الطلب إلا لمن خالف هواه. 


وقال الواسطى: أي نحن أولى به وأحق بأمره لأنا جمعناه بعد الافتراق 
وأنشأناه بعد العدم ونفخنا فيه من روحنا فالأقرب إليه من هو أعلم به منه 
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وحبل الوريد أقرب أجزاء نفسه إليه والمراد منه العلم بهم والقدرة عليهم وإنه 
سمع قولهم ولا يشكل عليه شيء من أمرهم وفي هذه الآية هيبة وفزع وخوف 
يقوم» وروح وأنس وسكون قلب لقوم. 

د يلق الْمسَلَقيانِ» [الآية 17] أي يتلقى الحفيظان ما يعمله وفيه إيذان بأنه 
غنى عن استحفاظ ملكين فإنه أعلم منهما ومطلع على ما يخفى عليهما لكنه 
لحكمة اقتضته وهي ما فيه من تشديد يثبط العبد عن المعصية وتأكيد في اعتبار 


2 لخر 


الطاعة عن البِمِينِ وعن شال ميد [الآية 17] أي قاعدان أو مقاعدان. 


نا اي عن ترا لك ادبو كفك رك 00 كل [الآية :18] تذلك تورقيي فورله عدي 
حاضر معد له ولعله يكتب ما فيه ثواب أو عقاب فعن ابن عباس يكتب عليه 
الخير والشر رواه السارى "3 وقيل:ايكتان كل كى ع حعتن انينة قفن مرضةه 
ونون الأول مؤديف كانتي الخيعا هامر على كاتني النناة ذاذ ا طول ريد 
كع دك «البهيرة عش ا وذ عد سيد كان قناكب النيه لصاغن الشوال 
دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر”ا 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خوفهم بشهود الملائكة وحضور الحفظ 
وكتابتهم عليهم أعمالهم وهما قعيدان» كل أحد ويقال إذا كان قاعدا فواحد 
عن يمينه يكتب خيراته وواحد عن يساره يكتب سيئاته وإذا نام فواحد عند 
واقاة وواحد عند قدمه وإذا كان ماشيا فواحد قام بين يديه وآخر خلفه ويقال: 
هما اثنان بالليل لكل واحد واثنان بالنهار ويقال: بل الذي يكتب الخيرات 
كل نوف نيكوة آخين والذيئ يكتية الزلات “كن يوم فى الذي كاذنيا لاهن كدر 
غداً شهود الطاعات ويقال: بل الذي يكتب المعصية كل يوم اثنان آخران 
وكل ليلة اثنان آخران لثلا يعلم من مساوكك إلا القليل منهم فيكون علم 
المعاصي متفرقا فيهم . 


)١!(‏ أخرجه البخاري في الصحيح (ص : 1366)»: والحاكم في المستدرك (2/ 505) رقم 
5730 : 


(2) أورده القرطبي في تفسيره (17/ 9)» والبيضاوي في تفسيره (1/ 227). 


18[/|أ 


| 8 


18 سورة 1 الآيات:  19[‏ 22] 


از سكه لحرت بلَلَنَّ4 [الآية 19] أي قد شاهدت ما هي مقدمة للوعد 
الصادق فإن من مات فقد قامت قيامته وظهرت له إعادته هِذَلِكَ 4 [الآية 19] أي 
الجوك :ما كت رن 632 [الكية39] أى تميل عقة ويل منة.:والخطات اسان 
المتقدم في البيان. 

وأفاد الأستاذ: أنه إذا أشرفت النفس على الخروج من الدنيا فأحوالهم 
تختلف فمنهم من يزداد فى ذلك الوقت خوفه ولا يتبين إلا عند ذهاب الروح 
حاله ومنهم من يكاشف قبل خروجه فيسكن روعه ويحفظ عليه عقله ويتم له 
حضوره فيسلم الروح على مهل من غير استكراه ومنهم من قال بعضهم في 
معنئأه : 

أنا إن مت فالهوى حشو قلبي فبداء الهواء يموت الكرام 

وح في ألصُّور» [الآية 20] أي نفخة البعث 8دَلِكَ يَنَمْ الوعِيدِ» [الآية 20] أي 
وقت ذلك يوم تحقق الوعيد الشديد. 


ل 1 وَسَبِيدٌ 9 [الآية [8] ملكان احنقها بسونة 
إلى سيد ويشهد بعمله الآخر أو ملك جامع للوضيمينة أن الساية: كادنة 
للويكادةة :و نيوك كاننه [لتعدييتا ينا 

قال فارس: ما ساقهم إلا القدرة ولا شهد عليهم إلا جوارحهم. 

وقال الواسطي: شاهدها الحق ومن كشف عنه غطاء / الغفلة أبصر 
الأشياء كلها في أسر القدرة. 

فالوعامر برو عون تين :لو" كقنته الخطاءما تداك يدا كنا ف 
اتميير السلمع: ١‏ 

وقال الأستاذ: سائق يسوقها إما إلى الجنة وإما إلى النار وشهيد يشهد 
عليه بما فعل من الخير والشر فيقال له: #لَقَدٌ كُتَ فى عَتْلَوَ من هذا [الآية 22] 


----الخطاب للكافر ولك تسن إذ ما من أعد إلا وله -إشغال ماعن أمر الآخرة- 


ويؤيده القراءة الشاذة بكسر التاء والكافات في قوله #«فَكَئَيَا عنكَ غِطاءَكَ # 
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0 ةب اس ا #ذ*ذآ#[# 1١م‏ تت اااي يش شي صصص لض رح لص 0 كا ا ا 1 


[الآبة 02] حجابك 00 معادك وهو الغفلة في الحالاات وَالانيهياك 56 
المحسوسات 26 سرك امارد ديد # [الآية 02] افك تووال المانع لا يضمار: 


وقال الأستاذ : المؤمنون اليوم بصرهم حديد يبصرون رشدهم ويحذرون 


ا ره 


َال مَكُمُ» [الآية 23] الملك الموكل عليه «هذا ما لدف عدم [الآبة 23] 
هذا ما هو مكتوب عندي حاضر له لدي. 
ليا فى +4 كُلّ كَثَارٍ عَنْدٍ 409 [الآية 24] معاند للحق مكابر للصدق 
والخطاتث هن الله للميائق زو الشهيد: أو للملكية قن نز نه الخار أو لاحل وتقدية 
الفاقا: منزلة امتزلةنقنية القع :وتكريزة: كآنه فين؟ الى الق للعاكيت و الا لفيه: يدل امن 
ون لكا كيل امراك : روصا تحرس :الا قلت دورو ولاه له رفي اذا الع ماين 
الخفيفة. 


بن 


ومن للَحَرِ 46 [الآية 25] ع المنع لعا عن حقوقه المفروضة مومَعَثل #6 
[الآية 25] متعد فى المعصية والمظلمة مريب 86 [الآية 5 شاك فى التوحيد والنبوة 
والبعث في الآخرة. 


من الإيمان والإحسان مريب الذي يشكك الناس في أمر اليقين ويكون غير 
مخلص في الدين )0000006 ا ا 


1 إلها 7 [الآية 026]| يدا متضمن معنى الشرط و خبره 
لياه في الْعَدَابٍ الشَرير 6 [الآية 26] أو بدل من كل كقار فيكوق فالقياه دكرورا 

ذال َنم 5* [الآية 27] أي الشيطان المقيض له المسلط/ عليه بعد إلقائهما 179/أ 
في جهنم ##رننا 2 9 [الآية 127 تاسعفل ل متنى: فى الاطعداء راجن 0 فْْ 
صَللٍ بَحِيدٍ © [الآية 7] عن الاهتداء فأعنته عليه في الابتداء أ الاحهاء: 
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قَالَ» [الآبة 28] أي الله تعالى «لا خَنْصِمُاْ آدَ» [الآية 28] فى موقف 
الحساب أو مقام العذاب فإنه لا فائدة فيه حين كشف الغطاء وين ادن 
وَقَدَ قَدَمْتُ لكر بالْوَعِدِ» [الآية 28] على الطغيان والإطغاء في كتبي وعلى ألسنة 
رع ادلم وير حم ديه عدي 
«إمًا يِبَدَلُ الْقرَلُ دَق [الآية 29] بوقوع الخلف في وعيدي فلا تطمعوا أن 
أبدل ما ثبت عندي «إومًآ أنأ يئر [الآية 29] بذي ظلم «لْمِيدِ» [الآية 29] 
فأعذب من ليس لي تعذيبه فتعذيب من أعذبه عدل وتنعيم من أنعمه فضل. 


وم َولُ 6 [الآية 30] وقرأ نافع وأبو بكر بالياء أي الله أو الوورلاك مجه هَل 
متَلَأتِ وِيَعُوْلُ هَل من نَرْسٍ * [الآبة 30] أي من زيادة وهذا من غاية التغيظ للنار في 
الاستزادة من الكفار أو الاستفهام للإنكار أي ليس فيّ مكان زيادة للأغيار كقوله 
عقيل مدان ان جرد ويؤيده قوله تعالبى: لأملان جهنم من الْحِنَةٍ 
لئاس أَجمعِي» [هود: الآية 119]. 

فال ]ل شعاد وإن الله يملا جهنم من الكفار والفجار وإذا أخرج عصاة 
الكو قتي كه الاق 1ه الله في عظم اجساد الكفار حتى تمتليىء جهنم بهم. 

لفت 4 [الآية 31] قربت «9 إمرَقِنَ عير بيد [الآية 31] مكاناً غير بعيد 
وهو نوع تأكيد. 

وفاك الامعاذ :يقال ان" الججة تقر نت" الفنقية كها دان الثار تسر 
بالسلاسل إلى المحشر للمجرمين ويقال: بل تقرب الجنة إلى أهلها بأن يسهل 


2 برررط 


مشاة وهم الذين قال تعالى: «وَسِيقَ اديت أَتَقَوَأْ ريم إل الْجَنََ رما [الزمر: 


)01 أخرجه البخاري في الصحيح (1588)) ومسلم في الصحيح (1351/ 439). 
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الآية 73] وهم عوام المؤمنين وقوم يحشرون إلى الجنة ركباناً على الطاعات 
المصورة لهم بصورة الحيوانات وهم الخواص قلت: ولعله المراد بقوله تعالى: 
ميو حشر الْمَتَقِينَ إل اسمن وَفْدَا» [مريم: الآية 85]» وأما خاص الخاص فهم 
الذين فان لهم: ولت 0 للقن 6 [الآية 31] تقرس الجنة منهم بعتن تطروقق 
طي المسافة وجمع المساحة وقوله: عر بيد [الآية 31] تأكيد لقوله «#وَأزلِتتِ »4 
[الآية 31] ويقال: غير بعيد من العاصين تطييبا لقلوبهم. 

هنا ما وَعَدُونَ لْعُلْ أَوَآبِ #6 [الأئحة 2] رجاع الع النقيق مض حَفيظٌ ‏ 
زالآية :32] حافظ بحدوده ويحافظ على ذكره وشكره والمعنى يقال لهم: هذا 
الثواب ما كنتم توعدون في الكتاب أن يقع لكم يوم الحساب وقرأ ابن كثير 
بالغيبة فهو التفات من الخطاب. 


هومن حَتِىَ لمن بِالْعيلٍ # [الآية 33] حال من الفاعل أي غائب عن الناس أو 
المفعول أي غائباً عن الأعين وتخصيص الرحمن للإشعار بأنهم رجوا رحمته 
مني 1 [الآية 33] أ راجع ع الله قريب لعبذه مجيب . 

قال أبو عثمان من خشي ربه بالغيب كان باطنه أحسن من ظاهره ويكون 
والكلرهي ام ١‏ الع عوفاأشوه دكي للعقا. 

واقاف ]ا بعاد ان الخنية لالط لحو ل افق نه اقريية رن المسة 
ويقال: هى مققضي «ضلهة يانه يمعا ما يشاء فى خلقه و لمحي فير البو حم ٠‏ 
مقرونة بالآنس ولذلك: لم يقل من: الجبان أو القهار: فالخشية .من الرحمن 
مقرونة بالإنس ولذا لم يقل من الجبار أو القهار فالخشية من الرحمن خشية 
الحجاب لا خوف العقاب وقال: ووجاءً بِعَلْبٍِ مُنِيبٍ 4 [الآية 33] ولم يقل بنفس 
مطيعة ليكون للعصاة في هذا أمل ووفاء لأنهم وإن قصروا بنفوسهم وليس لهم 

«# آدْخُلُوهًَا سَلَرٍ © [الآية 34] أي يقال لهم: ادخلوا الجنة مصحوبين بسلامة 
من زوال النعمة أو مسلماأً عليكم من الله والملائكة 8«دَلِكَ يوم أللُور 4 [الآية 34] 


09ت 


0/أ 
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وفك شدي الكارة: 

هام نا مَِلمُونَ يبا وََدَيَنَا مَزِيدٌ 47 [الآبة 35] زيادة على مشيئتهم في 
مشهياتهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لم يقل ما يسألون بل قال «نًا مِنَآمُوكَ» أي 
ما يخطر ببالهم يحقق لهم قبل سؤالهم وإذا قالوا اليوم ما شاء الله كان يقال 
لهم غداً ما شئتم كان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وفي قوله: وَلدَينَ 
مَرِبِدُّ» اتفق أهل التفسير أنه الرؤية وقوم يقولون المزيد على الثواب في الجنة 
وكل يكون إذ لا منع من الجمع في سعة المنة. 

توك أَهْلَكَا مَْلَهُمِ»؛ [الآية 36] قبل قومك تن قن »4 [الآية 36] أي جماعة 
هم أَمَدُ ِنَم بَظمًا» [الآية 36] قوة وشوكة/ كثمود وعاد مما في الِلدِ» 
[الآية 36] فذهبوا فيها وتصرفوا بها هَل من تميضص* [الآية 36] هل لهم من الله 
مخلص أو من الموت مهرب. 

إن فى دَللكت» [الآية 137 في ما ذكر في هذه السورة 9 آذِكرين» [الآية 37] 
لتذكرة وتبصرة «لِمّن كن لم قَلْبُّ» [الآبة 37] أي واع يتفكر في حقائقه ووقائعه 
أو أَلَىَ أَلسَّمْمَ4 [الآية 37] أصغى لاستماعه وَهُوٌ سَّهِيدٌ4 [الآية 37] حاضر 
بذهنه ليدرك مبانيه ويفهم معانيه فيتعظ بظواهره ويتزجر بزواجره وفي نكير قلب 
إشعار بأن كل قلب لا يتفكر ولا يتدبر ليس بقلب. 

قال الشبلي: مواعظ القرآن لمن له قلب حاضر مع الله لا ينفك عنه 
طرفة عين . 

وأذادالأستاذة أن المراة قلي فلن الاعياة عقب ووقالة قل خير 
قلب أو ألقى السمع أي استمع إلى ما يتأدى إلى ظاهره من الخلق وما عاد 
إلى سره من الحق ويقال: لمن كان له قلب صاح لم يسكر من الغفلة أو قلب 
حي بنور الموافقة ويقال: قلب يعد أنفاسه مع الرب ويقال: قلب غير معرض 
عن-الاعتجاز-وغير غافل عن الاستبضار ويقال: القلوت كما فى الخير بين 
أصبعين من أصابع الرحمن أي نعمتين من نعمه وهما ما يدفع عن القلوب من 


البلاء وما ينفعها به من النعماء فكل قلب منع دم فنه1١‏ وضاف ١‏ اليف 
وألزمه النعوت الحميدة فهو الذي قال في حقه: ©9إنّ فى ذَلِكَ أزِكَرَئ لمن كن 
لم علب # [الآية 37]. ويقال في الخبر: إن لله أواني ألا وهي القلوب وأقربها من الله 
ما رق وصفا””**. شبّه القلوب بالأواني فقلب الكافر إناء منكوس لا يدخل فيه 
شيء وقلب المنافق إناء مكسور ما يلقى فيه من أوله يخرج من أسفله وقلب 
المؤمن إناء صحيح غير منكوس يدخل فيه الإيمان ويبقى على ممر الزمان ولكن 
هذه القلوب أيضا مختلفة فقلب ملطخ بالغفلات وفئون الآفات فالشراب الذي 
يلقى فيه يصحبه أثر ما هو متلطخ به وأما من صفا قلبه عن ما يسمى كدراً فهو 
أعلاهم درا : 


2 ص سس عر م ا ا 


0 رد دسا ا 5 لم 1 ات ل رع : ومأ سيا 0 له ست 3 2 9 1 ا هس 


أغوب 16 [الآية 8] مأ اهنانا من تعب وإعياء. 


فاضي عَلَن ما يفول ون [الآبة 39] أي المشركون من إنكارهم البعث للجزاء 
فإن من قدر على خلق العالم من غير الإعياء قدر على بعثهم والانتقام منهم 
#وَسَيَخ مد وزو معدن لعي رودا ا راود معيو اليم امام 
مي م بل طْلْوع نه 0 الغروب # [الآية 9 / يعني 180/ ب 
وحفظك فى كل أوقاتك . 

وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام كان يتأذى بسماع ما يقولون في الأشياء 
العى قناديين_نطننهنا نقفة :ققنا ل قز انين لوق نا رار 1 [الآية 39] واستروح عن 


مون تل 9 لالاية 0] 1 وسبحه بعص الليل فإن الصفوة أتم في 
الخلوة فى حال الجلوة :22 تعمد » [الآية 40] وأعقاب الصلاة جمع دبر 


(!) أورده السيوطي في جامع الأحاديث (221/9) رقم (8288). 
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وقرأ نافع وابن كثير بكسر الهمزة من أدبرت الصلاة إذا انقضت أي وقت انقضاء 
الصلوات. 

َاسْتَونَ # [الآية 41] لما أخبرك به من أحوال القيامة وأهوالها يرم باد 
لمنَادِ» [الآية 41] إسرافيل أو جبريل فيقول: أيها العظام البالية واللأوصال المتقطعة 
مان شرب 4 [الآبة 41] بحيث يصل نداؤه إلى الكل على السواء قيل: ولعله في 
الإعادة نظي ركنْ فى الإبداء. 

تكن التبكة :2ه ] عقيف الطاح هر الع د ارالانة 42] أن 
البعث للجزاء «#دَلِكَ يِوْمْ روج * [الآية 42] من القبور إلى القضاء. 

© إنًا نحن فى ميت [الآية 43] في الدنيا وَإِلنا الْمَصِيرُ © [الآية 43] مرجع 


الكل للجزاء في العقبى. 


هر | سحر م 


ين شَتََئ لْأَيَسٌ عَنْبُمَ * [الآية 44] تتشقق وقرأ الكوفيون وأبو عمرو 
بالتخفيف يراع 4 [الآية 4] مسرعين مف ذلك سر 8 زالاة 4 بعث وجمع و دشر 
#عليَنا سر [الآية 44] هين غير عسير. 

وقال الأستاذ: سواء خلقناهم أفراداً أو جملة قال تعالى: «امًا َف 
ولا بَعَدْك إلا كفن وَحِدوٌْ» القمان: الآية 128. 


2 غلم د بم دما يفوأون 4 [الآية 45] ولد لرسوله سيدا لغيره وما الى 


00 


سم يحَبارٍ 4 [الآية 45] بمجبير له على الإيمان والإحسان م اران من خاف 
وعيد 4 [الآية 45] فإنه لا ينتمع به غيره. 


قال ال مقاذ: بسم الله كلمة عزيزة من ذكرها عز لسانه ومن عرفها اهتز 
لصحبتها جنانه» بسم الله كلمة لألباب المقربين غلابة ولأرواح المحبين 


ل 


ا 
وَألدّريتٍِ دَرَوَا 42 [الآية 1] أي الرياح التي تثير الغبار. 
مكلت وقرا 402 [الآية 2] فالسحب الحاملة للأمطار. 
«اتَللَريتٍ مر 42 [الآية 3] فالسفن الجارية في البحار جرياً ذا يسر في 
الأقدار. 
ميمت أَترَا 42 [الآبة 4] الملائكة التي تقسم الأمور من الأرزاق 
والأخلاق والأسرار والأنوار. 
«إِتَ ما وركذرت* [الآية 5] من الحساب والثواب والعقاب #صَاِقٌ» 
[الآية 5] لذوا صدق/ وحق. فوَنَّ ليبن لويمٌ» [الآية 6] أي الجزاء نازل وحاصل. 181/أ 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أقسم برب هذه الأشياء وإن من جملة الرياح 
الفيضصية تحمل أنين المشحاكين إلى مناحاف العرة تو جاتن تسيو الفرية: إلى 
مشام أسرار أهل المحبة فيجدون راحة من غلبات اللوعة وفى معناه أنشدوا : 


25 


26 سورة الذاريات/ الآيات:  5[‏ 8] 


وأسألها حمل السلام عليكم فا نس يونا لشت اس 

وفي سحائبها يمطر بعتاب الغيبة ويؤذن هواجم النوى والفرقة فإذا عن 
لهم شيء من ذلك فيئور بصائرهم ابصروها لاعردي هار والتضرع في 
الشبوال اكاك تمتها كه قالو: 

اقول وقيسوايث لها سجانا” عن الوتخراة متسل إليفا 

وقال سكيوت قيب التكيتا معن صواليت| الضيدوة و ينا 

وقد يحمل الملاح ؛ بعض الفقراء من غير الأجرة طمعاً في سلامة السفينة 
فهؤلاء يرجون أن يحملوا في فلك الكفاية في بحار القدرة عند تلاطم أمواج 
القيامة» ومن الملاتكة من ينزل يتفقد أهل الوصلة وبتعزية أهل المصيبة 
وبأنواع من الأمور لأهل هذه القصة فهؤلاء القوم يسألونهم عن أحوالهم هل 
عندهم خبر من فراقهم ووصالهم ويقولون: 

بربكمايا صاحبي قفابيا أسائلكم عن حالكم وسلانيا 

وفي قوله: «إت ما توصدوت لَمَادِقٌ4 [الآية 5] إن الحق سبحانه وعد 
المطيعين بالجنة والتائبين 0 والأولياء بالقربة والعارفين بالوصلة ووعد 
أرباب المصيبة بقوله: 9 50 عم مرك ين يهم اي ققد الاية 157] 
ثم هم تصدوا لاستبطاء حسن الميعاد 98., وَأللم رعُوفك بالْمبحاد» [البقرة: الآية 207]. 

مولس دَاتِ ليك 469 [الآبة 7] أي الطرق الحسنة وهي إما الطرائق 
المحسوسة التي هي مسير الكواكب عند النظار أو المعقولة التي يسلكها أرباب 
الاعشان دوتو صيلون ها إلى المغار ته وال ميوان: 

إن لَنى كول ملف 407 [الآية 8] في القيامة أوامر الديانة أو في ذات الله 
وصفاته رسوله ومعجزاته أو كتابه وأيات بيانه. 

وقال الأستاذ: وهذا قسم ثان وجوابه والإشارة فيه إلى أن سماء 
التوحيد ذ ذات ع ا وقمر المحبة ور القربة في باب هذه 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (7/ 305). 


الذاريات/ الآيات:  9[‏ 14] 2 


الطريقة فمن منكر/ يجحد الطريقة ومن معترض يعترض على أهلها يتوهم 181/ ب 
يعرف خبراً من تخصيص الحق أولياءه بالأحوال السنية ولقد قال قائلهم: 
قد سحب الناس أذيال الظنون بنا وفرق الناس فبينا قولهم فرقا 
فكاذب قد رمى بالظن غيركم وصادق ليس يدري أنه صدقا 
يويكُ عَنْهُ مَنْ أَيِكَ 402 [الآية 9] يصرف عن القرآن أو الإيمان من صرف 
عله اد لأ عيورت اند فته فكانه لا درن والشكة ليه أو :تمي فوق ير قن ف 
علم الله وقضائه لديه. 


جمس بو عدج سوس عببس سي عط جو بج ها جوم يد حو ص بسيو سبي م ساس سيوس سد لوم و وس م ليوو با يوسيو سيو سجيواو الو سد وبلس يوعد اصع ب وتم | عه عسوت سد صوص ب موصو ص ونه سه مسعجير جما وب عحصواه البوسسويسر وببوب بسو سسمسووجب ووس امد مسييجيي د ابموبو مسصمووسحصم ن اجساب عو باد امهم حصب بجسوسديسوبدمي روا" امججييو مبنايو بصيو 


عا 
دري 


5 را صن 5 00 [الآية 10] لعن الكذابون أ الظانون. 


لين م ف مرق 4 [الآية 11 غفلة مستمرة ة ف ساهو يت6 [الآية 1] غافلون 
لاهون عما أمروا به من الطاعة اميم 


يلون انان بوم ألرين 09 [الآية 12] مثتى وفوع يوم الجزاء على ما جرى 


قال الأستاذ: أي يوم القيامة يستعجلون بها ولأجل تكذيبهم بوقوعها 
ين م عل ألثرِ نود 46 [الآية 13] أي يقع جزاؤهم حين يحرقون 

ويعذبون ويقال لهم. 

«ذوقرأ 4 [الآية 14] قاسوا عقوبتكم هذا [الآية 14] العذاب الى 
كم بو مَسَمْمَ > [الآية 14]. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه إلى الذين يكذبون في أعمالهم لما 
يداخلهم من الرياء ويكذبون في أحوالهم لما يتداخل من الإعجاب ويكذبون 
على الله فيما يدعونه من لاوا 


ا 


28 سورة الذاريات/ الآيات:  15[‏ 18] 


«إت الْمَنّقِينَ فى جَيََّتِ وَعْبُونِ» [الآية 15] قال سهل: المتقى فى الدنيا فى 


ادَاِذِنَ مآ َالَنهُمْ مَيممَ» [الآية 16] قابلين لما أعطاهم راضين بما أولاهم 


جنات فضلهم فغداً درجات ونجأة واليوم قفرب ومناحاأة وما هو مؤجل حظ 
أنفسهم وما هو معجل حق ربهم يأخذون ما يصيبهم من الله بيد الشكر 
والحمد وغداً يأخذون ما يعطيهم ربهم في الجنة من فنون العطاء والرفد ومن 
كان اليوم أخذه بلا واسطة من حيث الإيمان والإيقان وملاحظة القسمة في 
العطاء والحرمان 35 “هذا أخذه بلا واسطة / فى الجنان عند اللقاء والعيان 
و ا ل ل 2 ل م 5 0 : 1 

متهم كانوا مَل ذلك محْسِنِينَ# [الآية 16] أحسنوا أعمالهم وزينوا أحوالهم. 

وافاة: الامكاة: أنهم كانوا ولكنهم اليوم بانوا ولكن بعدما أعدناهم 
نار وات نوا زا لاحي نكما فى "الى تعد ال ل ا 


كنأ كيلا مَنَّ أل مَا ييَجَمُونَ 47 [الآية 17] أي يرقدون في طائفة من الليل 
ف اتزيدة أو يشاعوة توما فايلا فم تعيظعة ويجوز أن بكوة نا تان عمد الكونية 
وقيل: المحسنون كانوا قليلين وهم في بعض الليل يهجعون أو غيرها هاجعين. 


خش الى 


وقال الأستاذ: كانوا قليلاً وكانوا بالليل لا يثاموت كقولة: #ووقيل من 
ايف الشَّكُوْرٌ» [سبأ: الآية 13]. ويقال: كان نومهم بالليل قليلاً ويقال: كانوا لا 
ينامون بالليل قليلاً. 


موا لْأَسَعَارِ شم اسََغْفرون 59 [الآبة 18] أي أنهم مع قلة منامهم وكثرة 
قيامهم للتهجد وسائر مرامهم إذا أسحروا استغفروا كأنهم في ليلهم من الجرائم 


000 أخرجه البخاري في الصحيح (50). ومسلم في الصحيح (9/ 0" 
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وقال الأستاذ: أخبر عن تهجدهم وقلة دعاويهم وتنزلهم ذال مساو ل 
المذنبين في استغفارهم عن معاصيهم فيستغفرون استصغاراً لقدرهم واستحقاراً 
لفعلهم وأمرهم والليل إما للأحباب في أنس المناجاة وإما للعصاة في طلب 
النجاة وسهرهم دائم فى سحرهم إما لفرط أسف أو لشدة لهف وإما لاشتيقاق 
وإما لفراق وإما لكمال أنس وطيب روح قدس . 

وف أمَولِهمٌ حَقّ» [الآية 19] نصيب يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الحق 
وإشفاقاً على الخلق #8إِلسَيِلٍ» [الآية 19] المتكفف 9 وَللْسْرُور 4 [الآية 19] المتعفف 
الذي يظن غنيا فبحرم. 

هوف الْأَرْضٍ َلِنتُ لتقي 42 [الآبة 20] أي فيها دلائل من أنواع النبات 
وأصناف المعادن والحيوانات وفي اختلاف أجزائها في الهيئات والكيفيات 
والخواص والمنافع الكليات والجزئيات يدل على وجود الصانع ووحدته وعلمه 
وعلمه وقدرته وإرادته وحكمته وفرط رحمته هوق فى 4 [الآية 121 أي آيات 
ودلالات إذ ما في العالم شيء إلا 5 ال يشان له بون تون دلالته مع ما انفرد به 
من الهيئات النافعة والكيفيات الجامعة والمناظر البهية اللامعة والتركيبات العجيبة 
والتمكن من الأفعال الغريبة واستنباط الصنائع المختلفة واستجماع / البدائع 182/ ب 
المتنوعة أَْلا يصِرُونَ» [الآية 21] تنظرون بنظر العبرة مع انضمام الفكرة. 

قال الواسطي: كلما وقع بصره على شيء يرى الصانع له كما قيل : 

فت كتفي ةله تناهيةك. يسدنه غنات انحنةة ايد 

وأفاف ا لأسياة انين الاباك انحن فى الأرضن أنه تسمل كرانى: 
فكذلك العارف يحمل كل أحد ومن استغل أحداً أو تبرم برؤية أحد فلغيبته 
عن الحقيقة ومطالعته الخلق بعين التفرقة وأهل الحقائق لا يتصفون بهذه 
الفنفة: ومين الآياث: القن فى الأرضن: إئة'يلقى عليه كل قذارة و قيامة 'فتنيت 
كل زهر ونور كذلك العارف يتشرب ما يسقى من الجفاء ولا يترشح إلا بكل 
خلق علي ووصفب حلي من نعوت أرباب الوفاء. 

«وف أشي ألا يُصِروكَ 40 [الآية 21] أيضاً آيات فمنها وقاحتها في 


همتها ومنها وقاحتها فى صفتها ومنها دعوتها العريضة فيما يرى منها وبها ثم 
حالها المرضية في أن ليس ذرة لها ولا سيئة بها ولا منها. 
وف لمك 4 [الذحةة2] اسبيات رزقكم أو تقديره في حقكم فَوَما 


عدون 6ه [الكرة :23] لآنالأعمال.وقوانها مكتونة فقدوة فن, السماء: 


8 فورب السماء َالْدرْضٍ * [الآية 23] إنه أي الرزق للعياة أن الوفين بالمغاة القن 
سر - 0 مم مر - 
كانه 8 0 ار 2 ا 3 ا . المء» 
بت وصدق «ويّثل 3 مون 6 يه ال من تعد يحرمني علي ام 


ع مر ا 


ومحله الرفع على «#َإِنَّةُ» [الآية 23] صفة «إلَحَنٌ» [الآية 23] ويؤيده أنه قرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر بالرفع. 

وقال الاسناذ :كه أن تنك ل يدكل يبه غير ك: فرزفك: لا ياكله غيرك 
والإشارة في هذه الآية أنه حال برزقك على السماء ولا سبيل إلى العروج إلى 
الهوا فاشتغل بما كلفك ولا تتعنّ في طلب رزقك ويقال: وق المَة رزقة» 
[الآية 22] وإلى السماء يرفع عملكم فإن أردت أن ينزل عليك رزقك فاجتهد أن 
يصعد إلى السماء عملك ولهذا قالوا: الصلاة قرع باب الرزق قال تعالى: #إوَآمُرٌ 
ا ا ا 
ميئل مآ أَحَكْمْ لَطِفْون4 [الآية 23]. 


مل أننكَ عَدِبتُ مَيْفِ نهم الْدَكرينَ 49 [الآية 24] المقربين عند الجليل 
أو المعظمين عند الخليل حيث قام عليه السلام في خدمتهم حق البيان وفيه إيماءٌ 
3 إلى أن الضيف واجب الإكرام روي أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وسماهم / 
ضيفاً لأنهم تصوروا في صورة الأضياف وفي صدر الكلام تفخيم لشأن الحديث 
وبيانه وتشويق إلى سماعه. 
وأفاد الأستاذ: أنه قيل في التفاسير لم يكن أتاه خيرهم قبل نزول هذه 
الاية وقيل: إكرام الضيف بطلاقة الوجه إليهم والاستبشار بالخدمة لديهم 
وقيل: سماهم مكرمين لأن غير الموعود عند الكرام كريم ويقال: ضيف 
الكرام لا يكون إلا كريما وقيل: لم يتكلف إبراهيم لذيهم وما اعتذر إليهم 
'وهذا هو إكرام الضيف حتى لا يكون من المضيف عليه منة فيحتاج الضيف 
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الى دالو 

3 را 2 1 سيل 6 [الاية 33] تفلي عاباكه ناما تام َال سا م 
[ الادة 25] اق عليكم وعدل فى الجواب اي الرفع بالابتداء القصد الدثات حتى 
يكون نحي نو ادودة الكجيارت وقرأ حمزة والكسائي قال سلم: بمعنى سلام 
والمستفاد من كلام الأستاذ أن كلاهما بمعنى الأمان في المراد «ؤقرم متحرون: 
[الآية 25] لثم قوم غرباً ما تعرفون. 

«إذاع إِك ١‏ 0 هلو » [الآية 26] فذهب إليهم في خفية من ضيفه خيفة من أن 
يكفوه عنه أو يصيرون منتظرين ا إيماء امن المبادرة بالضيافة كما هو 


عادة الكرام 5 طريقة الإكرام 0 ا _بعجل مين 86 [الأية 26] أي حنيذ مشوي. 

«فترَية لم4 [الآية 27] بأن وضعه بين أيديهم «ِأمَالَ ألا كَأعلرَ4 [الآية 27] 
أي منه والهمزة فيه للعرض والحث على الأكل على طريقة يقة أدس الضيافة أن قال 
أول "نا ومعةه وللإنكار أن قاله بعد ما رأى إعراضهم عنه وامتناعهم منه ويؤيده 
قوله: 

سس 0 رفة © 4 [الآية 28] تأيه منهم 0 لظنه أنهم جاؤوا دشر في 
قصدهم قرأ د وَل د انا رهد كله فيل : مسح جبريل العجل 
بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه فعرفهم وأمن منهم وبشروه مأووَمْسَرَوهُ يملق 
00 ات ليان ا حرو رتوو كط وخر إمسووات لقوله: 
مدت مانم * [الآية 29] سارة رضي الله عنها إلى بنتها وكانت في زاوية تنظر إلى 
ضيفها «إفى َو [الآية 29] في صيحة «إفْصَكتٌ وَبَهَيَا [الآية 29] لطمت 
بأطراف أصابعها جبهتها فعل المتعجبة فى حالها «ِ#ودَاكَ عور ع 4 [الآية 29] أي 
أنا عجوز عاقر وبعلي شيخ عاجز قيل: إنها كانت يومئذ / ابنة ثمان وتسعين سنة 183/ ب 

0 -1 عه 0] 3 تع انلها ذلك جز ذال ريلك 4 [الآية 30 لها أن 


م 


1 عد 3010 اي عا امك رام كين وأا الْمرْسَلُونَ 4 


32 ْ سورة الذاريات/ الآيات: [32 - 41] 
[الآية 31] وبما أرسلتم لما علم أنهم ملائكة وأنهم لا ينزلون مجتمعين إلا لأمر 
طني نى دون 

«تالوا ث1 أزميلتاً ِل عَم مُرييرت4 [الآية 32] أي قوم لوط. 

ا لِؤْسِلَ عَلهِمَ حِجَارَةٌ مّن طبن )4 [الآية 33] يعني السجيل فإنه طين 

مُسَوَمَة [الآية 33] مرسلة أو معلمة «إعنرٌ رَيِْكَ لِلْمْتَرِفِنَ» [الآية 34] 

للمجاوزين طريق اليقين. 

م كَأمَجْنا من كن فبَا» [الآية 35] في قريتهم مون الْمُؤْمِنينَ4: [الآية 33]. 

د وعدا فبَا» [الآية 36] من يخرج منها هإمَيرٌ بيْتِ» [الآبة 36] أي أهل 
بيت هومن الْمنَمِينَ 4 [الآية 36] د بهذا الكلام على اتحاد الإيمان والإسلام 


وفيه أن ذلك لا يكفي للتحقيق المرام فإنه لاا يقتضير إلا صدق المؤمن والمسلم 
على من اتبعه ف 1 بست اتحاد مفهومهما يجواز صدق المفهومات المتعددة 
على ذات واحدة. 


1 كا فيا 6 [الآية 37] في القرى أو الفعلة ءَايَةٍ [الآية 37] علامة م لََنيىَ 
افون 2 ألم [الآية 37] فإنهم المعتبرون بها وهي تلك الأحجار أو ماء 
أسود منتن فيها #وفى 4 [الآية 38] أي وفي موسى آيات بينات كاليد والعصا 
ونحوها من معجزات 8«#إإِدْ أرَسَلَنَهُ إِلَ وَعَوَنَ سَلْطنن مُبرنِ» [الآية 38] بحجة ظاهرة 
قاهرة. 

نول كيد » [الآية 39] فاعرض بنفسه عن الإيمان به كقوله تعالى: ون 
بجانية- 15 [الإسراء: الآية 83] أو فتولى بما كان يتقوى به من جنذه وال م سر 
[الآية 39] أي هو ساحر مفتون 8«لأوَ يحون 4 [الآية 39] ذو فنون. 


« كدص وده بذهم فق كن [الآبة 40] ألقيناهم ني لوجر 


وأغرقناهم م فن: القهن وهو ملي © [الآية 0] أت بما | يلام عليه من العناد د في الكفر. 


«وفى ا إِذْ أَرَسََا ليم ألم ألمَقِيمَ (©)4 [الآية 41] فأهلكتهم واستأصلتهم 


وغ الذيوق أو الجدوات أن النكاء: 


2 و 


5 0 من م 8 نت عله [الآية 2] أي مرت عليه عونا 596 به 3 
جَعََنَهُ لير #6 [الآية 42] كالرماد القديم. 


0 و 0 


وف تَمْوَدَ إِذ قل 2 عتمأ حَقٌّ ين 402 [الآية 43] تفسيره قوله تعالى: 
يم تمتّعوا فى دَاركم تنه صا # [هود: الآية 65]. 


تعوا عن أ رَمهِمَ © [الآية 44] فاستكبروا عن اا له الطاعة م« دَأحَد 0 1 
لصَْعِفَةٌ »4 [الآية 44] أي العذاب المعهود بعد الثلاث الموعود وقرىء الكسائي 
الصعقة في المرة من الصعقٌ بمعنى الصيحة والصاعقة لا يخلو من / الصعقة 184/أ 
ولعله وقع بهما العقوبة وَوَهُمٌ ينظرونَ» [الآية 44] إليها فإنها كانت كشعلة من النار 
جاءتهم معاينة بالنهار. 


5 سَتطلعوأ من ؛ ام [الآية 45] س م لقره 5-6 5-2 م 


لالسيسا 0خ 


00 ا 46] أي دقرف أو عب 8 ليسي 
والكسائي بالجر 5 وفي فوم وح فين قبل 6 [الآية 6] قبل هؤلاء المد كروي 
مإ كوا هرما مَِقِينَ4ه [الآية 46] خارجين عن الاستقامة بالكفر والمعصية. 

واس بها بِأَبَيْدٍ 46 [الآية 47] بقوة 56 لترمطرة 4 [الآية 47] ادنيتها توضن 
الآرضن فعة أو أغقاءع قاذوون: أن لفوسعون السنماء أو زوزق الأغتاء ب والا وباءد 

وَاَلْرْضَ رشْنَهَا؛ [الآية 48] مهدناها لتستقروا عليها قِيَِمَ الْمَهِدُونَ» 
[الآبة 8] نحن وَل بهذا على كمان قدرته وعلى تمام لعمته ور حمته. 

ومن كل و [الآية 49] من الأجناس حلفا رجا 8# [الآية 09] نوعين 

ملك 6« روت 4 [الآية 49] فتعلمون أن التعدلة من خواص المهد يي كنات ون 


ص ارصره 


مففرُواً» [الآية 50] من عقابه وأليم عذابه #إِلّ لَّ أت أش 4 [الآية 50] بالإيمان به 
وملازمة كتابه أو ففروا إلى الله مما سواه. 


4ت 


قال الصادق: لينظر الموحد للاعتبار فيراها أزواجاً مثاني ونحوها فيفر 
منها فيرجع إلى الواحد الأحد ليصح له التوحيد ويظهر له سر التفريد. 


وقال محمد بن حامد: حقيقة الفرار ما روي عن النبي المختار أنه 
قال: «وألجأت ظهري إيك .©9‏ 


وما روي عنه أنه قال: «أعوذ بك 1 وهذا غاية الفرار منه إليه . 


وآناة الأهفاء* أن الروجية: كالدكر والأنثي وكالككركة والسكون 
والسياقى والسيو اف وساتر متاق لتقل لك برل 3050114] أن ركمو 
إلى الله والإشارة بإحدى حالتين إما حالة رغبة في شيء أو حالة رهبة من شيء 
اال خوف أو رجاء أو حال جلب نفع أو دفع ضر في الحالتين ينبغي أن 
يكون فراره إلى الله فإن النافع والضار هو الله ويقال: من صح فراره إلى الله صح 
فراره مع الله ويقال: يجب على العبد أن يفر من الجهل إلى العلم ومن الهوى إلى 
الهدى ومن الشك إلى اليقين ومن الشيطان إلى الرحمن ومن فعله الذي هو/ 
بلاؤه إلى فعله الذي هو كفايته ومن وصفه الذي هو سخطه إلى صفته التي هي 
رحمته ومن نفسه حيث قال: م 21 نسم 4 (الوفهراة الاي 28] (الن اللييمة 
عب نال وان إن الي وال اش 63:11 امسق عنائه لسن اشر شاه 
مأنذِيرٌ مَِيتٌ* [الآية 50] بين أنه من عنده بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة أو 


7 


ولا جَجْمَلُوأ مَمَ أله إِلهًا «َآخْرَ * [الآية 51] إفراداً لأعظم ما يجب أن يفر منه 
وإق كك ب يك | الكنة1ة] تحوصي لتاقتق العقرير إن الاو لتشرتيه عا د كك 
الإيمان والإحسان والثانى علن الاشراك.والكمر ان 


ال ل ا 
الأوسط (7/ 41) رفح (7106) واسعاب م الكبجج 0452717 رق ظ 
(1444). واء بن أبي شيبة في المصنف (2/ 99) رقم (6943). 
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كنك # لأمرههماآ كََ لَدنَ من كلهم من رُسُولٍ إِلّا الوا ما ماح أو م 0 4 
[الآية 52] فيه تسلية له عليه السلام ووعيد لمن طعن فيه من الأنام. 


«أْنواصَوا بدي [الآية 53] أي كأنّ الأولين والآخرين أوصى بعضهم بعضا 
بهذا القول حتى قالوه أجمعين بل هم فوم طَاغُونَ4 [الآية 53] أي إضراب عن الله 
أن التواصي جامعهم لتباعد أيامهم إلى أن الجامع لهم على هذا البيان مشاركتهم 
فى الطغيان. 

ول َنب [الآية 54] فأعرض عن المجادلة بعد ما كررت عليهم الدعوة 
الشاملة فأبوا إلا الإصرار والعناد فى المعاملة «#فماآ نت ِمَلُومٍ * [الآية 54] على 
الإعراض عنهم بعدما بذلت جهدك في البلاغ من غير الإعراض منهم. 

9وَدَكرٌ» [الآية 55] داوم على التذكير والموعظة هين الزّذْى نفع 
لْمُوْننَ 4 [الآية 55] من آمن فإنه يزداد به التبصرة أو من قدر الله إيمانه فإنه حقيق 
بالتذكرة. 

وقال الأستاذ: وذكر العاصين شدة عقوبتي ليرجعوا عن مخالفتي وذكر 
عنهم من بلائي ووجهت إليهم من ولائي وذكر الأغنياء ما أبحت لهم من 
إحساني وعطائي وذكر الفقراء ما أوجبت لهم من صرف الدنيا عنهم وأعددت 
لهم من لقائي . 


وَمَا َلَفْتٌ لْلَنَّ والانى» من حيث الجنس إلا عدون (© 4 [الآية 56] 
أي ليعرفون كما روي عن ابن عباس وغيره ويؤيده ما روي من الحديث القدسي: 
«كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف)10'/ ومعرفة الله 185/ ]أ 


للكل موجودة فى الجملة وإن كان الأمر كما قال ابن عطاء: أي إلا ليعرفون ولا 
يعرفه حقيقة من وصفه بما لا يليق به وقيل معناه: إلا لنأمرهم بالعبادة وقد أمرهم 


(1) كشف الخفا (132/2) رقم (2016). 


بها كذا قاله الماتريدي”''» وهو مروي عن علي كرم الله وجهه إلا ليكونوا عباداً 
ال اسكييي كرو" بلاطيو أن اله فنهها لعي لذ التعدين: كما ندل قلية فاعر 


فوله تعا لدي : : 9# ولقد 0 درن 0 حكدرا :2 من لحن لاضن 6 [الأعراف: الآية 179]» 
وكما نشين إلية حديث: «خلقت هؤلاء للجنة ولا أبالى وخلقت هؤلاء للتان ولا 


ا 


وكما أفاد الأستاذ في المعنى: المراد بقوله يعني الذين اصطفتهم في 
إزالىي وخصصتهم اليوم بحسن إقبالي ووعدت لهم جزيل إفضالي ما خلقتهم 
كلنعهة من اعمالى وخلقت النار لهم بحكم إلهيتيى ووجوب حكمي في 
سلطاتي ها خلفتهم إلا لعدابئ. وإنكالى ونا اعدوت لين فين بلاسلئ 
وأغلالي . 


و3 لذ يثو تمق 4 [الابدة 140 لانفسهنم أو شيرفت ها 1 أن 
َظَحِمُون» [الآية 57] بأن أصرفهم في أمر رزقي فينبغي أن يشتغلوا بما هم له 
كا حدر في أو الفاموزية والمراد فيان أن انه سبحانه مع عباده جين كعادة 
السادة مع عبيدهم فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا به في تحصيل معاشهم وتكميل 


مرادهم . 
قو سير تسر 


«إِنَّ لَه هْوٌ اررق [الآية 58] الذي يرزق كلما يفتقر إلى الرزق «إذو المُوَ 
لْمَتِينُ [الآية 58] شديد الهفوة حيث لا حاجة له إلى ما يتقوى به من المكنة. ' 


واف اتفسير الله أ'قيل :"اعتيروا كيفية الأوزاق«اللبيت: الطالف بوقلد 
رزقه لديه والطفل العاجز وتواتر الأرزاق عليه لتعلموا أن الرزق طالب وليس 


م ” تمر 


مطلوب و#8ؤإنٌ أله هْوَ أَلرَرََنُ ذو الْمََوَ َلْمَتِينُ6 [الآية 58]. 


(1) رالا فوم الاختاعرة: 
0 انظر تفمسير النسفي (4/ 182). 0 
(3) أخرجه أبو يعلى في المسند (6/ 144) رقم (3422). 
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ومن دس ظلمواً» [الآية 59] رسوله بالتكديية دنوب 4 الاي 59] 0 من 

التعذيب مَل دَوْبٍِ أَعَكيمَ 4 [الآية 59] مثل نصيب أضرابهم من الأمم السالفة 

فلا يْتَتَلونِ» [الآية 59] من عذابهم فإنه لا يفوتهم أو جواب لقولهم متى هذا 
7 ير سل اجر 


الوعد ويؤيده قوله: «#فريل 92 حكهروا من يرمهم الى بَوعَدُون 49 [الآية 60] 
من يوم القيامة أو يوم بدر ونحوه من الوقيعة. 


2 


قال ةا لاسفاة: بسم الله كلمة ما اسخو ل علين فلوو عا وفه لا يدنه 
وكاشفيه اانه نوفا اشدولت» على : قل نينقت الا اكريضة يلطلت إنضيالنة 
فهي كلمة قهارة للقلوب ولكن لا لكل قلب» مذهبة للكروب ولكن لا لكل 
كرب . 


#والطور 4029 [الآبة 1] أي طور سينين ويقال له طور سيناء وهو جبل 
الإيجاد إلى حضيض المواد. 

وقال الأستاذ: أقسم الله بالطور لأنه محل قدم الأحباب وقت سماع 
الخطاب . 

#وكتب تَسَظور 402 [الآية 2] مكتوب منظور وعلى القرآن المخطوط أو 
اللوح المحفوظ أو كما يكتبه الحفظة أو ما كتبه الله في قلوب أوليائه من المعرفة 
والتحكمة وقيل :ها كتية :على ننسنة. الرككمة؛ 

«إفى رق مَشُورِ 2 [الآية 3] جلد يكتب فيه منظوم ومنشور. 

وَالبَيتِ المشبور 402 [الآبة 4] يعني الكعبة وعمارتها بالحجاج 


010( ثلاث في المخطوط . 
538 
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والمعتمرين والمجاورين أو الصراح وهو في السماء وعمرانه كثيرة عشيته من 
والإخلاص واليقين في الدين وقيل: هي أمكنه العارفين ومواضع عبادتهم 

© وَالسَقفِ المرفوع 46 [الآبة 5] أي السماء وفيل: سماءهم الأولياء في عالم 
الكبرياء. 

© بحر المْسجور 4 [الآبة 16 أي البحار المملوءة أو هو المحيط أو 
الموقد من قوله وإذا البحار سجرت روي أن الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار 
ارا تسجر بها جهنم. 

إِنَّ عَدَابَ دَيْكَ لَوَقِمُ 9* [الآية 7] نازل لا يمكن رفعه. 

«إمًا لم من دافع 49 [الآية 8] ليس أحد يدفعه ووجه دلالة هذه الأمور 
المقسم بها على جوابها أنها أمور بدل على كمال قدرته وجمال حكمته وصدق 
أخباره وضبطه عمل العبد وأثاره. 

وأفاد الأستاذ: أن عذابه فى الظاهر ما توعد به عباده العاصين وفى 
الباطن الحجاب بعد الحضور والستر بعد الكشف والظهور والرد بعد القبول 
ما له من دافع إذا رد عبداً أبرم القضاء برده كما قيل : 
إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد إليهبوجهآخرالدهر تقبل 

6 َمُورُ أَلسَّمك مرا )4 [الآية 9] فتضطرب بما فيها اضطراباً ويتردد 
ذهاباً وإياباً. 

وََسِيرُ الْحِبَالُ» [الآية 10] عن أماكنها إلى جانب الهواء «#سَيا 4 [الآية 10] 
فتصير كالهباء لعَوَيْلُ يَرْميِذٍ لِلْحَكَدْبينَ 462 [الآية 11]]. / أي إذا وقع ذلك فهلاك 186/ أ 
لهم أي فويل لهم ثم ويل لهم. 

«الدِنَ هُمْ في حَوْضٍ» [الآية 12] في باطنهم يَْعَبُونَ» [الآية 12] يشتغلون 
ويلهون عما خلقوا لأجله من طريق الحق وسبيل الصدق. 


40 سورة الطور/ الآيات:  13[‏ 20] 


يوم يُدَعُوت إل نَارٍ جهنم دا 40 [الآية 13] يدفعون إليها دفعاً عنيفاً 
بان يغل أيديهم إلى أعناقهم ويجمع نواصبهم إلى أقدامهم ويقال لهم. 

#هزو ألتَادُ أل 0 يها و 46 [الآية 14]. 

«أَفسِحرٌ هدآ» [الآية 15] أي كنتم تقولون للوحي هذا سحر فهذا المصداق 
أيضاً سحر وتقديم الخبر لأنه المقصود بالإنكار والتوبيخ أ أَشْرٌ لا بُهِرُوت» 
[الآية 15] هذا في العقبى كما كنتم لا تبصرون في الدنيا ما يدل على هذا المعنى 
وهو تقريع لهم وتهكم بهم أو سد أبصاركم هنا أيضاً كما سدت في الدنيا على 
زعمكم حين قلتم إنما سكرت أبصارنا. 

© أصلوها َأصيروا 3 ل يرو » [الآأية 16] 5 ادخلوها على أي وجه شتتم 
من الصبر وعدمه فيها فإنه ا سحخيص لهم عنها سوا 2-6 [الآية 16] ا 
الأمران من الصبر وعدمه سيان «َإإنّمَا ترون ما كُتمر تَمَمَلُوْنَ4 [الآية 16] من الطاعة 
00 


«إنّ الْميّقِنَ فى جَنّتِ وكير 407 [الآية 17] مخصوصة بهم عاجلاً وآجلاً. 
لمكيينَ» [الآية 18] ناعمين متلذذين معجبين يما الهم ريم [الآية 18] 
أي بما أعطاهم من النعيم «#وَوَفَلهُمَ رَيجُمَ عَدَابَ للحيو » [الآية 18]. 
كوأ وَأَسْربوأ هَنِيئنا» [الآية 19] أي أكلاً وشرباً هنياً أو إطعاماً وشراباً هنياً 
وهو الذي لا تنغيص فيه ولا تنقيص «بمَا كُتْمْ تَعْمَلُونَ4 [الآية 19] بسببه أو بدله. 
وقال الأستاذ: قوم يصير ذلك لهم هنياً بطعمه ولذته وقوم ضير نا 
لهم بسماع قول عنهم أو لتناولهم بمشهد منه. 
«مسكنَ عل سور تَصْفُوفْةٍ» [الآية 20] مصطفة لإوَرَوْستَهُم بور ب 
[الآية 20] أي قرناهم بهن وجعلناهم مستأنسين بسببهن. قال الأستاذ: 


10 :دكزه ا لتقيري فى الفسيره 3157/70 
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0 ل مر 


ودين َامَنُوأُ# [الآية 21] مبتداً خبره ألحقناهم بهم وقوله «##والبعهم ذَرَيهم 
بِإِيِمّنِ» [الآية 21] اعتراض لتعليل إلحاقهم وقرأ ابن عامر ذرياتهم للمبالغة في 
كثرتهم وقرأ أبو عمرو وأتبعناهم ذرياتهم أي جعلناهم تابعين لهم في الإيمان 
ومراتب الإحسان #8آ لقنا بم دَرَيَتَيُمَ» [الآية 21] في دخول الجنة أو حصول 
الدرجة لما روي مرفوعاً إن الله يرفع ذرّية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه لتقرٌ 
بهم عينه ثم تلا هذه / الآية وقراً نافع وأبو عمرو وابن عامر ذرياتهم #رَماً 186/ ب 
لتَكهُم * [الآية 21] وقراً ابن كثير بكسر اللام ما نقضنا بهذا الإلحاق مهومن عملهم ين 
تَىَو» [الآية 21] بل كان من كمال فضلنا ومن جمال لطفنا كل أتري يا كسب 
7 هين » [الآية 21] بعمل نفسه مرهون عند ربه فإن عمل صالحاً فكها وإلا أهلكها. 


وَأمدَدَتهُم بفكهَةٍ» [الآية 22] ما يتخيرون #أوَلَحْرِ لَْحْرِ © من طير وغيره يما 
متو [الآية 22] أي وزدناهم وقتاً بعد وقت ما يشاؤون من أنواع النعمة 


عون فيا [الآية 23] يتعاطون هم وجلساؤهم كس [الآية 23] خمراً 
سماها باسم محلها ولذا أنّث الضمير في قوله «لا لَعَوُ ذا وَل تأَيْدٌ 4 [الآية 23] 
أي لا يتكلمون بلغو الحديث في أثناء شربها ولا يفعلون ما يؤثم فاعله بها كما 
هو عادة الشاربين بها في الدنيا وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتحها. 
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وأفاد الأستاذ: أن شربهم لا يذهب بعقولهم فيجري بينهم ما يخرج عن 
حد الأدب والاستقامة وكيف لا يكون مجلسهم وبهذه الصفة ومن المعلوم أنه 
من يسقيهم ويمهد من جلوسهم وعلى روية من شربهم . 

هذا وفي «تفسير السلمي» قال ابن عطاء: أي لغو يكون فى مجلس 
عدن والساقي فيه الملائكة وشربهم على ذكر ربهم وريحانهم تحية من عند 
حبهم وسكرهم على المشاهدة والقوم جلسا 

وَيلُوفُ لبهم [الآية 24] يدور على رؤوسهم بكؤوسهم أو حولهم للخدمة 
أو الآنسة عِلْمَانٌ لَهُمَ » [الآية 24] أي مماليك مخصرصون بهم وقيل؛ هم 
أولادهم الذين سبقونهم أو أولاد الكفار الذين لحقوهم 26 لَوَلق [الآية 24] 


7 أ 


42 سورة الطور/ الآأيات:  24[‏ 27] 


من بياضهم وصفاتهم مَكُوَنُ 4 [الآية 24] مصونٌ من الغبار ولمس الأغيار وعنه 
عليه السلام والذي نفسي بيده إن فضل المخدوم على الخادم» كفضل القمر ليلة 
لودو عا ساق اكوا كن 1 

وأفاد الأستاذ: أن القوم عن الدار وعن من في الدار مختطفون باستيلاء 
ما يستغرقهم فالشراب يؤنسهم ولكن لا بمن يجانسهم؛ وإذا كان اليوم للعبد 
وهو في السجن في طول عمره ساعة لا مساغ لسماع خطاب الأغيار فيه لا 
لقصو وا عون الجتقار فين بورن كا نذا شنها بأو اها ققنا نيع لمجال 
أن يظن اته يرد من الأعلى: إلى الأدتى :إن كان مق أهل القيول والجنة ولا 
يكون /غداً موسوماً بالشقاوة انتهى. ولا يخفى أن أهل الجنة ترتفع عنهم 
الغفلة فيكونون دائما في مقام الجمع الذي ليس فيه المنع فلا الكثرة تشغلهم 
عن الوحدة ولا الوحدة تمنعهم عن الكثرة كما هو حال أرباب الكمال في الدنيا 
من الأنبياء والأصفياء نعم يترفعون من هذا الصفاء إلى غاية الضياء ومن هذا 
الفناء؟ إلى :تهابة 'البقاء كنا تقتضية دان اليقاء. 


ع مور ار ين 
10 3 


موَأَقَلَ بَعَمُمْ عل بَنْضٍِ» [الآية 25] منهم ما بْتَسَهَنْونَ4 [الآية 25] عن ما كان 
لهم من أحوالهم وأعمالهم. 

تالا إن حكن مَل ف أَهَلنًا 4 [الآية 26] في الدنيا ##شْفْقِينَ4 [الآية 26] 
وجلين من عاقبة العقبى أو خائفين من معصية الله ومخالفته معتئين بطاعته 
وعبادته. 


همرك 21 عَلعَنَا 6 [الآية 7 بتحقيق رحمته أو بتوفيق خدمته موقن 
عَدَابَ ألسَّمُووِ # [الآية 27] حفظنا عذاب النار النافذة في المسام نفوذ السم. 

قال ابن طاهر: من علينا بإحسانه إلينا بأن جعلنا من أهل دار كرامته 
ووقانا عن 0 إهانته . 


وقال الأستاذ: لولا أنهم قالوا: فمن الله علينا لكانوا قد لاحظوا 


(1) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار للكشاف (3/ 373) رقم (1261). 


سورة الطور/ الأيات: [27 - 32] 43 


إشفاقهم ولكن الحق اختطفهم عن شهود إشفاقهم من غير خلافهم حيث 
أشهدهم منثه عليهم وتحسين أخلاقهم حتى قالوا: همرك 21 ل وَوَقَلنًا 
عَذَانٌ التتوي 6 [2914:501]: 

#إنًَا كنا ين مَل » [الآية 28] قبل ذلك فى الدنيا #تَدَعْوه» [الآية 28] 
نعبده أو نسأله الوقاية ونطلبه «إِنَةُ4 [الآية 28] عطف على إنا قبله وقرأ نافع 
والكسائي بالفتح أي لأنه هو ألَرَ > [الآية 28] كثير البر والمنة ©#8اليَحِيِم # 
[الآية 28] عظيم الرحمة والنعمة. 

مهدر * [الآية 29] فأثبت على التذكير ولا تكترث لقول أهل النكير #ضَاً 
نت يِيِعْمَت رَيَك 4 [الآية-29] بحمده وإتعامة 9# يكامن » [الآية 29] كما يتوههون 
#ؤولا محنون 4 [الآية 29] كما يظنون. 

وقال الأستاذ: أي أنهم علموا أنه ليس بك كهانة ولا جئون وإنما قالوه 
على جهة الاستفتاء كالسفهاء إذا بسطوا لسانهم فيمن يسبونه بما يعلمون أنه 


سير اراس مر 


ار عونك المترن ار 6ه اوفرتعا عدف اموس نر 
حوادث الدهر كالفوت والموت. 

قل تَرَكَبُوأ» [الآية 31] انتظروا هلاكي و«َإوإنقْ مَعَكم ين الْمريصن» 
[الآية 31] هلاككم وفي المعية إيماء إلى أنه عليه السلام يبقى أبعدهم في القضية 
فقد قال الأستاذ: جاء في التفسير أن جميعهم ماتوا ولا ينبغي لأحد أن يؤمل 
نفاق سوقه لديه بموت أحد تنتهي النوبة إليه/ فقل من تكون هذه صفته الأسبقية 187/ ب 
المفة الا زذوك:ها تناه مره الامنية: 


«أم تَأمُهْرٌ أعَلَمُعُ» [الآية 32] عقولهم #ابهددًا» [الآية 32] التناقض في 
مقولهم فإن الكاهن يكون ذا فطنة ودقة نظر في مقامه والمجنون مغطى عقله مخبط 
كلامه غير مرتبط مرامه والشاعر ذا كلام موزون مجتمع مخيل ولا يتأتى ذلك من 
مجنون مخبل وأمر الأحلام مسجاز عن تأديتها إلى هذا الكلام «امْ هم فوم طاغون» 
[الآية 32] مجازون الحد في العناد والمعنى أم طغيانهم حملهم على هذا الفساد. 


44 سورة الطور/ الآيات: [33 - 42] 


لع لخر عه رصي 1 ث0" 


يا بغولون 0 [الآية 33] اختلقه من تلقاء نفسه «#يّل ل َؤْهِنُونَ 6 [الآية 33] 

انوا بحَدِيثِ مَثْلِكِ» [الآبة 34] أي بما له شبه به فى معناه أو لفظه «اإن 
كانوأً صدِقِيت» [الآية 34] في أنه من عنده فإنهم بلغاء وفصحاء عربيون من 

3 0 مَنْ غَيرِ ش14 [الآية 35] أم أحدثوا وقدروا من غير ميحدث ومقدر 
فلذا لا يعبدونه «#أمَ هُم الْحَنُِونَ4 [الآية 35] لأنفسهم فلذا لا يطيعونه. 

3 خلمرا امرك َالْدَرْضَ »4 [الأية 36] فتوهموا الربوبية وامتنعواا عن 
العبودية بل لا يَُقِبْنَ [الآية 36] مراتب الألوهية. 

1 عِندَهم حَرَينُ يك 4 [الآية 37] مزائن رزقه حتى يرزقوا النبوة من 
شاءوا من خلقه 3 هم المصيطرونَ 16 [الآبة 37] وقرأ لديل وهشام وحفص 
المسيطرون الغالبون على الأشياء فكل منهم يدبر ما شاء. 

«أمَ لم سُلَد» [الآية 38] مرتقى إلى السماء العلى «يِسْتَمِمُونَ فيد » [الآية 38] 
إلى كلام الملا الأعلى فيعلموا ما هو كأين في الدنيا أو العقبى تََآتِ مَسْتيِعم 
يِسَلطين من 96 [الآية 38] ببرهان ظاهر ودليل باهر على صدق استماعه منهم. 

«أمَ له الَكَتُ» [الآية 39] كالملائكة على ما تكرهون «#ول؟ انون » 
[الآية 9] كما تشتهول. 

1 ا تَتَلْهُرٌ جاه [الآبة 0] أجرة على تبليغ الرسالة يم مَنْ مَغْرَمٍ 
[الآية 40] من التزام غرامة تلوت 4 [الاية 40] محملوا الثقالة فلذا زهدوا في 
المتابعة. 

37 م عِنْدَهرٌ ألْعَيبْ» [الآية 41] علمه من اللوح المحفوظ قم بون 14 
[الآية 41] ينقلون منه ما يريدون من الأمر المحفوظ. 

ام مَيدوَمَ 55 16الآية 42] بصاحتب النبوة كما مكروَا في داز التدوة 
موف َلدينَ حكدروا 4 [الآية 42] معهنم ومين غعيرهم مر المكدون # [الآية 42] 5 


سورة الطور/ الآيات:  43[‏ 48] 45 


الذين يحيق المكيد بهم أو يعود عليهم وبال مكرهم إما في الدنيا وإما في العقبى. 


هر سحي اص 


«أمْ مم إِله عَيْرُ أَشَّهَ » [الآية 3 يعطيهم من ثوابه أو يحرسهم من عذابه 
«#سْبْحنَ/ أَسَّه عَم يترون 4 [الآية 43] عن إشراكهم به. 8/| 

وان يَروَاْ كمَنًا» [الآية 44] قطعاً ين أله سَاقطا» [الآية 44] عليهم 
و يفولوأ # [الآية 44] من فرط طغيانهم وغاية عنادهم مو سَحَابُ هَرَوْمٌ ## [الآية 44] هذا 
سحاب تراكم بعضها على بعض في جو الهواء وهو جواب قولهم فأسقط علينا 
كسفاً من السماء والمعنى أنهم وإن رأوا كل آية لا يؤمنوا بها حتى يروا العذاب 
الأليم كما قال تعالى: «#وَلوٌ فحنا م اما قن التمل 46 [العهرة الاي 14] ست 
لاعتو توف افق بز رسكت اساي [الحجر: الآية 15] في الملاحظة 
والبسن هذا هن العباك و المشاهدة. 


«مَدَرَهُمَ حَقٌّ ُلهأ يَوْمهُمْ الى هبه بُسَعَمُتَ 467 [الآية 45] أي يموتون وهو 
للمفعول من صعفة اك صعقة . 

يوم لا يِحنى عَنْهُمَ كِدَهمَ شَيََا4 [الآية 46] أي من الإغناء في رد البلاء 96و 
08 سار 00 2 46] به تعول من عذاينا بمساعدة أهل الولاء. 


إن لدت ظلمواأ 4 [الآية 47] منهم ومن غيرهم مإعَذَابًا دون ذَلِك 6 [الآية 47] 
أي دون عذاب الآخرة وهو عذاب القبر أو رمك في :النانيا كالقتلن والسبيى نما 
درل هبيه من الهوان والخرزي «#ولكنَّ أحكررهم لا يَعْلَمُونَ؛ [الآية 47] ذلك الحال 
والجان” 


هرضي لحك رَيْكَيه [الآية 48] بإيقاعهم وإبقائك في عنائهم قنك يأغبزنا » 
[الآية 48] في حفظنا بحيث نراك ونحرسك م العين لجمع الضمير للعظمة 
والمعالفة يكررة: اشوا نيع لبس نكلةر 

قال لسغا موقن كمتت كاين التنانين 0 | لانيل الوم يوا" اليو بقار مه : 
ينك بِأَعينَا » [الآية 48]. 


46 ظ سورة الطور/ الآيتان: [48» 49] 


م صمل 


و وسَيح بحبد ريك حَين قوم 6 [الآية 8 تؤيد القيام أ من المنام أو ا عبادة 
الملل العلام. 

ومن 0 فُسَبَحْه# [الآية 49] فإن العبادة فيه أشق الأشياء علي وأبعد عن 

الرياء موَإِدبْرَ أَلشجُور» [الآية 49] وإذا أدبرت النجوم من آخر الليل والمراد به 


نالل سياد بسم الله اسم رحيم يحلم فيما يعلم ويستر ما يبصر ويغفر 
وعلى العقوبة يقدر ويرى ويخفي ويعلم ولا يبدي . 


1 صب عبر 


وَالسجَور إذا هوئ 402 [الآية 1 أقسم بجنس النجوم في السماء أو انون إذا 
غرب أو انتثر واضطرب يوم القيامة أو طلع وصعد وعلا أو بالنجم من نجوم 
القرآن إذا نزل من السماء أو النبات إذا سقط على الأرض أو ارتفع ونما/ . 8ب 
وقال ابن عطاء: أقسم بنجوم المعرفة وضيائها والاهتداء بها وقيل: 
أقسم بالنبي عليه التحية والثناء عند انصرافه من السماء وهو الملائم لقوله: 
«إمَا صَلَّ صَاحبي 4 [الآية 2] ما عدل عن الطريق المستقيم «ومًا غَوَئ» [الآية 2] وما 
وقال الصادق: ما ضل عن قربه طرفة عين . 
قال: «وًا يطِقْ عن أَطْوَيمَ 402 [الآية 3] ما يصدر نطقه بالقرآن عن الهوى. 
«إِنّ هُوٌ4 [الآية 4] أي الذي ينطق به من الهدي «#إِلّا وت يوحن » [الآية 4] 
يوحيه إليه المولى. 


(1) إحدى في | لمخطوط . 
47 


488 سورة النجم/ الآيات:  5[‏ 9] 

لمم سَدِيدُ الْقَو (2©)» [الآبة 5] ملك شديد قواه وهو جبريل عليه 
السلام فإنه الواسطة في إبداء خوارق العادة روي أنه قلع قرى قوم لوط ورفعها 

وقال الفضادق: كف ينطق عرز الموى هن هو ناطق .ءبإظهاز الووف فين 
التوحيد وإتمام الشريعة والطريقة وإكمال الحقيقة وإيجاب الأمر بالطاعة 
وإثبات النهي عن المعصية بل ما نطق إلا بأمر فكان أمره قرباً ونهيه أدبا . 

ذو مِرَّوَ»ه [الآية 6] ذو قوة في عقله ودراية #إفَأسَمَوَ 4 [الآية 6] فاستقام 
على صورته الحقيقة التى خلقه الله تعالى عليها قيل: ما رآه أحد من الأنبياء فى 
صورته غيره عليه التحية والثناء. 

رور مع 4م مح همد حجني ل ا : ا 

مغو الاق الكل 61 7الآية9] أفق السماء والشيمير لحبزيل آن. له 

ره 1-1 2 3 ير د ع 

«ثم دنا [الآبة 8] أي قرب النبي من المولى «إفدك4 [الآية 8] من الأفق 
الاعلن ودنوه منه بترفع مكانته وتدليه جذبه عن مرتبته. 

قال الصادق: انقطعت الكيفية عن الدنو لأن الله حجب جبريل من دنوه 


المغرفة والسكون: والطماتينة 'فتدلى ‏ يسكون افده إلى .ها أذقام وؤزال قو قله 
جاء إلى غيره من الحجاب فما زال الحجب تدلى واتكشف عنه صلى الله عليه 
وسلم حتى وصل إلى ما أشار إليه بقوله. - 

كان كاب هَوْسَيْنِ أَوَ أَدَنَّ 4 [818:1] اناق الاميقاذ: إن تدلى ممفض 
دنا المعنى ثم دنا فتدنا وفيل : دنا محمد من ربه دلو الكرامة فتدلى : هوى إلى" 


سرورة الع لنجم/ الآيات:  10[‏ 12] 49 
وأوزهدة دنوهها اتمكتو الكرافة الأنهني المسافة . 
وأفاد الأستاذ: أنه كان من عادتهم إذا أرادوا تحقيق الألفة ألصق 
أحدهم قوسه بقوس صاحيبه عبارة عن عقد الموالاة بكمال قربه فنزل هذا 
«نوخ إِلَ عَبَيقِ م1 أك» [الآية 10] فيه تفخيم للوحي حيث أجمله 
إجمالاً ولم يطلع عليه أحداً وقيل: من جملة ما قال له: ألم أجدك يتيماً فآويتك 


ع 


2 


ألم أجدك ضالاً فهديتك ألم أجد عائلاً فأغنيتك ألم أشرح لك صدرك وألم أضع 
وجوب الصلاة الخمس وتقويوها بهن الآهر بالشجسية ونحوها في تدريج 

وآفاة الاستاذة آنه.سعيتفانة زقاة إلى ها رقاة ولقاة يما "لقاه وادناء خن 
لا دنو سواه وأخذه عنه حتى لا غير في عينه مما عداه وأصحابه له في غير ما 
مبعحاه عنه . 


و 


«إمَا كَدَبَ الْْوَادُ ما مأك 49 [الآية 11] ببصره من صورة جبريل أو تجلي 
الرب الجليل والمعنى ما كذب الفؤاد بصره بما حكاه له من نظره فإن الأمور 
القلاسية تارك أولا بالقلية تم تتفل منه إلى يضر القالت أوءنا كذ تؤاقة ما راء 
بقلبه والمعنى لم يكن تخييلاً في حقه ويدل عليه أنه عليه السلام سئل هل رأيت 
بك قال: اارأيفا بنوادي)""'..:وقرأ عضام ساكب بالتشديد أي ضيدقه ولي 
وتزاكه قنز لمحتي هال كلاني: فو وهنا براه بوتضووة هزه الا رابك ف "العيعديا دق 


وقال الصادق: لا يعلم أحد ما رأى إلا الذي رأي والذي أرى . 


أَفستروتمَ * [الآية 12] أفتجادلونه ملعل ما يرئا» [الآية 12] وقرأ حمزة 


2 


(1) أورده ابن كثير في تفسيره (7/ 449)» والقرطبي في تفسيره (17/ 92)» والبيضاوي في 
25 


9ت 


والكمياتئ أفتمرونه 5 افتغلبونه فى المراء أ أفتجحدونه. 


ولد كن 43 [الآية 13] أي جبريل في صورته الأصلية فقد 
ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رآه مرتين في الأفق الأعلى وأخرى عند سدرة 
المنتهى التي ينتهي علم الخلائق وأعمالهم إليها أو ما ينزل من فوقها ويصعد من 
تحتها ولعلها شبهت بالسدرة وهي شجرة النبق لأنهم يجتمعون في ظلها وروي 
مرفوعاً إنها في السماء السابعة”؟ أو المعنى أنه عليه السلام رأى ربه مرة أخرى 
/ ولعل إحداهما وقت الإقبال وآخرهما حال الارتحال أو مرة بالبصر وأخرى 
بالتصنيرة وال خيرة: 


عِندَ سِدْرَوَ انلق 469 [الآية 14] وهي منتهى مقامات الورى ولا يعلم ما 


وز انها إلا المولى: 
صر مشر 524 حمر 00 5 ع 0 عَِ 
«عِندَهَا جَنَّهُ أرق 409 [الآبة 15] الجنة التي يأوي إليها الأتقياء وأرواح 


«إِدْ يعْتَى اليندْمَةَ ما يقي 43 [الآية 16] تعظيم وتكثير لما يغشاها بحيث 
لا يكتنهها حد ولا يحصيها عدد وقيل: يغشاها جماعة من الملائكة ويأتون فيها 
من أنواع العبادة. 

«إما راع الِصَرٌ وما طق 467 [الآية 17] أي ما مال بصر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عما راه وما جاوز إلى ما وراءه. 

قال الأمكاذ: أي ما مال بصره عما أبيح له النظر من الأيات والعبر 
وما جاوز ما حد له وراعى شرط الأدب في قرب حضرة الرب . 

فد د مِنْ ايت رَيْه الكرك 40 [الآية 18] أي والله لقد رأى ليلة 
الإسراء الكبرى من غرائبه الملكية وعجائبه الملكوتية. 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3207)» والحاكم في المستدرك (1/ 154) رقم 
(271)» وأبو يعلى في المسند (5/ 460) رقم (3185). 


سورة النجم/ الآأيات: [19 - 23] 51 


وقال ابن عطاء: رأى الآيات ولم تكبر في عيئه لكبر همته وعلو محله. 

وقال الأستاذ: هي ثبات بقائه في حال لقائه ربه سبحانه وهي أكبر 
الأرائض الذالة على تحقظلة :اناده وهو للد ابقاه بو فيب الصعمو عقر اف الله 

أ الك لغ وَمَتَزَدٌ التَالتَةَ الْشمريي 40 لجان 20019 مس 
أصنام كانت لهم فاللات لثقيف بالطائف أو لقريش بنخلة وهي فعلة من لوي 
لأنهم كانوا يلوون عليها أي يطوفون حواليها والعزى سمرة لغطفان كانوا 
يعبدونها فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد فقطعها"". 
وهو تأنيث الأعز باعتبار أصلها ومناة صخرة كانت لهذيل وخزاعة وهي فعلة 
من منات إذا أقطعه فإنهم كانوا يذبحون القرابين عندها ومنه منا وقرأً ابن كثير 
مناة لزيادة الهمزة ومن مفعلة من النو كأنهم يستمطرون الأنواء عندها تبركا بها 
وقوله الثالئة الأخرى صفتان للتأكيد كقوله تعالى : ©#يطِير ينَاحَيِّ4 [الأنعام: الآية 
8 أو الأخرى من التأخر في الرتبة عن الأوليين عندهم. 

«ألك الذَكُ وَلْهُ الأ 40 [الآية 21] إنكار لقولهم الملائكة بنات الله 
وهذه الأصنام استوطنها جنيات هن بناته أو هياكل الملائكة وهو المفعول الثاني 
لقوله: م أَفَءَيم 4 [الآية 19]. 

قال الأستاذ: معنى الآية أخبرونا هل هذه الأصنام التي تعبدونها من 
دون / الله من القدرة أن تفعل بعابديها ما فعلنا بمحمد صلى الله عليه وسلم من 190/ أ 
الرتب والتخصيص ثم وبخهم فقال: أرأيتم هذه الأصنام والملائكة التي تعبدونها 
من دون الله أنتم تختارون لأنفسكم كيف نسبتم البنات إلى الله سبحانه وتعالى. 

ميك إذا يسمه ضير 49 [الآية 22] جائرة فإنها فعلى من الضيز وهو 
الجور كسر فاؤه لتسلم ياؤه فإن فعلى بالكسر لم تأت وصفاً وقرأ ابن كثير 
بالف ةأضلن: أنه مفندر :تعيقوديه به :ضازة إذا”طلمة: 


©إِنْ هّ إِلّآ أنماة» [الآية 23] الضمير للأسماء المذكورة فإنهم كانوا 


(!) أخبار مكة للأزرقي (1/ 172) رقم (143). 


0ب 


52 سورة النجم/ الأيات:  23[‏ 25] 


يطلقون اللات عليها باعتبار استحقاقها للعكوف على عبادتها والعزى لعزتها ومناة 
لاعتقادهم أنها تستحق التقرب إليها بذبح الفوانين لدمها #رسبيرها هآ أْتْرَ #4 
[الآية 23] سميتم بها على ما اقتضى أهواكم #8 وموم 4 [الآبة 23] أسلافكم هما 
رك أَنُّ يها من سُلْطّنٍ 4 [الآية 23] برهان وحجة تتعلقون بها وتعتمدون عليها إن 
يمون إلا ألظَنَّ» [الآية 23] اكدات عديس وإعراض بطيم ولبلسل خيرم من 
المشركين معهم أي ما يتبعون إلا توهم إن ما هم عليه حق تقليداً وهو توهم 
باطل ليس تحته طائل وما ديري انف » [الآية 23] ويبتدعون ما تشتهيه أنفسهم 
الضالة من أنواع الجهالة. 

قال حكنيك ::«زا متك جماعة قن فلكوا بالتوهم أي توهموا أنهم عرفوه وهو 
وول اهعون 50 لظن كد تذكوة السلم.. 

وقال الأستاذ: كما أن ظن الكفار أوجب لهم الجهل والحيرة والحكم 
بالخطأ فكذلك في هذه الطريقة من عرج على أوصاف الظن لا يخطىء بشيء من 
الحقيقة ليس هذا الحديث إلا من حيث القطع والتحقق وإن نهارهم قد متع أي 
ارتفع وشمسهم قد طلعت أي ظهرت غاية الظهور وعلومهم أكثرها ضرورية فأما 
القن اللتجميل بالل قلئيى اين هذا الناى والقياسعناقبة الريجل عليه لسن من بغالاء 
الجملة إنما الظن المعلول في ذات الله وصفاته وأحكامه #«أوَلْقَدَ جَاءَهم ين نَيَهمُ 
أَفْدَئ4 [الآية 23] الكتاب والسنة فأعرضوا عنه واتبعوا الهوى. 

آم لاضن ما تَمَقّ 469 [الآية 24] أي ليس له كل ما يتمناه والمراد نفي 
ظلمهم في شفاعة نحو اللات والعزى وقال بعضهم: لئن رجعت إلى ربي إن لي 
عنده للحسنى. 

مهي لحر وَالْأوك 4029 [الآية 25] يعطي منهما ما يشاء لمن يشاء وليس 
لأحد أن يتحكم عليه فى شيء / من الأشياء. 


وقال الاأسشاة: أي ليس له - جميع ما يتمئى من طول الحياة والعافية 


مخحصسب العيه والرفاهية ما لله ا ولا يبلغ أحد هذه الحالة ويقال: 
إنما يتمنى الإنسان أي يقع مراده واجبأ في كل شيء وهو ليس من صفات 


سورة النجم/ الآيات:  251[‏ 30] 53 


الخلق بل الله هو الذي ما شاء كان موي اليه وَالْأُول 42 (الآبة 25] خلقاً 
وملكاً وهو الملك التام فأما المخلوق فالنقص لازم له والهلك. 


تور تن نالك ل التمرك ل فط سَفَعنْيُمَ» [الآية 26] لا تدفع ولا تنفع 
ميا [الآية 26] من عقوبات أرباب السيئات إلا مِنْ بََدِ أن يَأَدْنَّ ديه [الآية 26] 
في الشفاعة ©#لِمن س4 [الآية 26] من الملائكة وأهل الطاعة أن يشفع أو من 
الناس أن يشفع له #إوَبرْصع» [الآية 26] ويراه أهلاً لذلك فكيف تشفع الأصنام 
لعبدتهم هنالك. 


7 


إن لذبن رت لاحر ون لْلِكه #4 [الآية 7 كل واحد منهم و شه 
000 5 ع 
الأنق 6 [الأية 27] بأن سموها بنات. 


وَمَا طم بد 6 [الآية 28] أي بما يقولونه مون ور [الآية 8 عليه يعتمدون 
بل على مجردوهم يبنون «إإن يََِمُوْنَ إلا ألظَنَّ» [الآية 28] ما يتبعون إلا الظن 
عن عدي رحو سر ارا توصي كاد حي اص ايو واكم عدار 
عنهم «وَإِنَ ألظَنَّ»ه [الآبة 28] ولو فرض وجوده هلا يكن مِنّ لَذَيَّ سينا 4 [الآية 28] 
أي بدله شيئأ من الإغناء فإن الحق الذي هو حقيقة الشيء لا يدرك إلا بالعلم 
الصاد عن الأدلة القطعية والظن لاعتبار له في المعارف اليقينية وإنما العبرة به في 
الأمور العملية وما يكون وصله إليها من المسائل الفقهية. 


د م 0 ره أ 2 جم مي” ل ضع ساس ماقدل حمر 3 5 
مدَْعْرضُ عن ن توك عن وَوْْنَا ولي يرد إلا الْسيزة لديا 409 [الآبة 29] لا 
دلقت إلى من عفل عرز الله وأمره وأعرض عن ذكره وشكره وانهمك في الدنيا 
وشيء ما وراءه من العقبى. 


#ذلك» [الآية 30] أمر الدنيا ©#مباغهر من اليأر» [الآية 30] لا يتجاوزه 
علمهم ولا يتعداه همهم ا عن ملي 4 [الآية30] 
باختيار الدنيا واتباع الهوى «#وَهُءَ أَمْلَهُ بم آَمْتَدَئي [الآية 30] فاختار العقبى على 
لموعظة أهل الدنيا من طالبيها والراغبين فيها لأن أحداً لا يقبل على الدنيا إلا بعد 


مأ 


54 شووة ال لنجم/ الآيتان: [31» 32] 


الاعراضن عر المولى كذ 3 :“اتسين السلمي». 

وقد قال بعض العارفين: من أحب الدنيا لا يقدر على هدايته جميع 

ومن تركها لم يقدر على إضلاله جميع الشياطين . 

5 مايق المكوق وما ال عن بلك لكا لجر لذن ا 
عَِلُوا # [الآية 31] بمثل أعمالهم ووفق أحوالهم إوخرى لذن لْمْسئا بللمتىّ »# 
[الآية 31] بالمثوبة الحسنى وصى الجنة ودرجاتها العلى. والفعى تلق الارزضن 

اليد و لال 3312:01[146 ]هنا ركبو فقا كر اتوت عنودونا 
مظالم العباد أو العلانية وقرأ حمزة والكسائي كبير الإثم على إرادة الجنس أو 
القيرك لجز افرع ا لمر سكن اده 

قانهؤا القون #<ذكرءا لقا حقة مو العاف كقدديا هم غير رد ال يه 
[الآأية 32] 5 الصغائر فإنه مغفور من مجتنبى الكبائر بمقابلة طاعاتهب”" 
وعباداتهم والاستثناء منقطع ومحل الموصول النصب على الصفة أو المدح «#إنَ 
ريك وسِمٌ الْمَعْفرَةِ» [الآبة 32] فله أن يغفر ما يشاء من الذنوب صغيرها وكبيرها 
وعقنانة واسيك المسعية. وورعد: المضيهية: لكا وان ص العم الكين ةن رعو 

وفى الحديث: 

(إذ قشف الذيكع قاقفي عمد '. ان فسيه لسك 1 الشيسا ” 


010 في المخطوط : صاعاتهم» وهو تحريف . 


(142:انظن السسمعور كك 111 2) رقم (2»)181 وتفسير القرطبي (20/ 54) وهو قول شاعر 


وليس بحديث . ومن نسبه إلى النبي كككلهِ : الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 396) رقم 
(3284)» والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 392) رقم (7055). 


ةا عحم/ الآية: [32] 55 


وقل ورد. «اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من 
ْ ا 


وفي «تفسير السلمي»؟: «ؤإنَّ ريك وَسِعٌ الْمَمْفرَةِ» [الآية 32] لمستغفره ولمن 
رأى التقصير في القيام بواجب أمره. 

وأفاد الأستاذ: أن الذنوب كلها كبائر لأنها مخالفة أمر الله ولكن بعضها 
اواو يض ولا ىه على من الث لذ وتكلمر اف اللموانقيل ؟ لسن جا 
الفواحش ولكن الله استثناه وأخبر أنه يغفرها فيقال: اللمم هو أن يأتي المرة ذلك 
يقطع عنه بالتوبة قلت: وفيه بحث لا يخفى قال: وقال بعض السلف هو الوقعة 
من الزنا تحصل مرة ثم لا يعود إليها وكذلك شرب الخمر والسرقة قلت: وفيه 
نظر ويقال: هي أن يهم بالزلة ثم لا يفعلها قلت: وهو الملائم اللفظ للمة قال : 
يقال هين" نظن ريمال :ها لا سيل عليةةفين المعاصئ يما يكفر: فته الضلو ابت 
فلك / وقه أن لعلو اك وضديها ون لها عارك لختيك ...]لخ داقر مين اللميها نك 181 
ثم قال: والأصح أنه استثناء منقطع واللمم لا يكون من جملة المعاصي يعني من 
المعاصي المذكورة المعبر عنها بالكبائر والفواحش وإلا فلا وجه له هناء ثم التعبير 
عن الصغائر باللمم لعله للإيماء بأن لا يكون على وجه المداومة فإنه ورد لا 
صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار «إهو أَعلَمٌ ك4 [الآية 32] أعلم 
بأحوالكم منكم 8د أَنَنَأدٌ يس الَْرْضِ) [الآية 32] بدأ خلقكم من التراب بخلق 
آدم عليه السلام منه #وَإِدُ أَنشر أَجنَّةُ فى يلون أم 4 [الآية 32] بعد انقلابكم من 
أصلاب آبائكم وتصوير أشكالكم في أرحام أمهاتكم. 

قال الصادق: هو أعلم بكم لأنه خلقكم وقدر عليكم الشقاوة والسعادة 
قبل: إيجادكم فأنتم منقلبون فيما أجري عليكم في السابقة من الأرزاق 
والاجا نوالا عمال والاغفوال لا سعحابيه الموافقات سحاد ل الويف لفانت 
شقاوة ولكن سابق القضاء هو الذي يختم به بما وقع به الابتداء «إفلاً 0 


010 أخرجه الحاكم في الع 1 0 رقم (1994). والبيهقي في شعب الإيمان 
(5/ 420 رقم (7126). 


2 /أُ 


56 سورة النجم/ الآيات:  32[‏ 37] 


نفْسَكُمْ * [الآية 32] فلا تثنوا عليها تفاخراً وعنجباً بزكاة الأعمال وصفاء الأحوال 
مما لديها «هْوَ أَمََدُ بِمَنِ نم4 [الآية 32] لأن محل التقوى مخفي عن غير المولى 
كما ميان هاه السلام ان صدوة وقال: «التقرقئ 0007 وفيه لطافة لا تخفى . 


قال أبو عثمان: من علم من أين هو وإلى أين هو وفي الوقت ما هو 
علم أنه ليس بمحل التزكية ومع هذا هو مخاطب بقوله: هن موا شخ 4 
[الآية 32] بماذا يزكي نفسه أبأخلاقه وأحواله أم بأفعاله وأقواله» كلا لكن نفسه هى 
الأمارة بالمتوه. 

وآقاة الا بياذ ان اقرفة ارم تبمة به قلاناك كو نه سجهورن صر ريه 
لآن المجذوب عن بقائه والمستغرق فى شهود ربه ووجود لقائه لا يزكى نفسه 
وهو عالم بفناثه . ويقال: المسلم يجب أن يكون بحيث كل مسلم رأه يعتقد 
السشيو ينه نموا قيضا 1 قد كدر يسن كلا عله" ديق فقن سكن وان راقن 
شابا قال إنه أقن من متعضيفة فينو اكدل منض بويقال من ققد أن على 
البشيظة أخد شر منة فهو مدكير بعتن لخناء العاقبة تسأل الله العافية: 

أَفَرَيتَ ألَذِى/ نو 409 [الآية 33] أعرض عن اتباع الهدي وأقبل على 
الدنيا وما فيها من الهوى. 

«وَأعطَن قَللًا» [الآية 34] من الإعطاء «وَافكة» [الآية 34] وقطع العطاء عن 
فوفد 

هدم عِلدُ 2 ع الي فر 00 9 * [الآية 35] مقامه فى الأخرى. 

«أم لم يبََا يما فى 0 وَإترهيمٌ لَيِى و3 © (الأحقهان 


6 بالغ في الوفاء بما عاهد المولى حتى أتاه جبريل حتى يلقى في النار فقال: 
ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. 


(1) أخرجه مسلم : في الصحيح (32/2564)» والبيهقي في السنن. الكبرى (92/6) رقم 
(1)11276 .راس يعلن في اعد 6011/57 رق (1000923 و أحمد فى المبسد:2/ 


60) رقم (8707). 


ووه النجم/ الآيات: [38 - 41] 57 


قال ابن عطاء : وفى بأربعة أشياء : يذل لفيبية للميو انه وقلبه للرحمن» وولله 
للقريات دوه له للدعر انزاتى ديع موف الترق من الأدتى إلى الا عل 


«ألا رد وَزِرَهٌ وِذْرَ لم 4062 [الآية 38] إن هي المخففة من المثقلة وهي 


لون" اك لسن لما اس 1 16 [الآبة9ة] أى إلة يه فى اليدنينا 
والمغت. كذنا ادرو انك احد دنس غيزة لا كانه يفعلةة فى العقين.: 


تآل ان غطاءة” لمن لمق متعه الادماةتوئ: إن كان عه رفيا اروحم 
فإن الله يرزقه رضأه وإن كان سعية للغطاء فإن الله يعطى جزاءه. 


لير 


تون سَعَيمٌ سَوْفَ ير 4629 [الآية 40]. 


قال سهل: سوف يرى سعيه فيعلم أنه يصلح للحق وقبوله وإنه لو لم 
يلحقه فضل ربه لهلك بسعيه . 


وأفاد الأستاذ: أنْ الناس في سعيهم مختلفون فمن كان سعيه في الدنيا 
خسرت صفقته ومن كان سعيه في طلب العقبى ربحت تجارته ومن كان سعيه 
فى رياضة نفسه وصل إلى رضوان الله ومقام قدسه ومن كان سعيه في العبادة 
شكر الله سعيه ثم يهديه إلى نفسه في حال أنسه وأما المذنب فسعيه في طلب 
غفرانه وتقدم القلب على ما سوده من ديوانه فيجد من الله المثوبة والقربة 
والكرامة والزلفة» ومن كان سعيه في عد أنفاسه لا يعرج على تقصير وما 
يفرط في مأمور فيرى جزاء سعيه مشكوراً في الدنيا والأخرى ثم يشكره بأن 
يخاطبه في ذلك المعنى بإسماع كلامه بغير واسطة من الملا الأعلى عبدي 
سعيك مشكور عندي وذنبك مغفور عندي . 


ممم مره الجر الْأَوَقَ 49 [الآية 41] أي يجري العبد سعيه بالجزاء 
الأوفي الاعلى» 


2ب 


58 سورة النجم/ الآيات:  42[‏ 44)] 
وَأ إِلّ رَيْكَ الشتن 462 [الآية 42] انتهاء فكر الخلائق ورجوعهم/ عن 
العلائق والعوائق. 
وآقاف: لعفاف 1ن خواف لاني حيو انه علا نوكيا الا تبات إلى الله 


مصيراً ومرجعاً إذا انتهى الكلام إلى الله فاستوى ويقال: إذا وصل العبد إلى 
معرفة الله فليس بعده لأحد شىء إلا لطف يعطيه من مال أو منال أو تحقيق 


وَأوُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبَى 46 [الآية 43] أي هو الذي يجري الضحك 

ويخلق البكاء ويقال: أضحك الأرض بالنبات والنماء وأبكي السماء بنزول الماء 

ويقال: أضحك أهل الجنة بالجنة وأبكي أهل النار بالعقوبة ويقال: أضحك 

المؤمن في العقبى وأبكاه في الدنيا وأضحك الكافر في الدنيا وأبكاه في الآخرة 

ويقال: أضحك قلوب العارفين بالرضا والاشتياق وأبكى عيونهم بخوف الهجر 
والفزاق اكير 

وقال أبو بكر الوراق في قوله تعالى: وَأ ليس للَإشنٍ إِلَّا ما سَ 69 © 

[الآية 39] ذلك في بداياتهم وإن سعيه سوف يرى في توسط حالاتهم م 2 

لْجَرَه الْذَوَقَ 46 [الآية 41] في نهاية مقاماتهم 9«#إوَأنَ إِلَ رَيْكَ السببى 49 

[الآية 42] عند فناء العبد من إرادته وصفاته «وَأَتَْ هو أَضْحَكَ وَأَبّك )4 [الآية 43] 


هو التشق الثاني بإعادته وفق عادته. 
أضحك الأشجار بالأثمار وأبكى السماء بالأمطار وأضحك قلوب العارفين 
بالحكمة وأبكى عيونهم بالحزن والحرقة. 

موَأتَمٌ هْرٌ أَمَاتَ» [الآية 44] في الدنيا «إوَلحَيا» [الآية 44] في العقبى إما 
للراحة الكاملة وإما للاحساس بالعقوبة الشاملة. 

وقال ابح-عطاء: أمات بعدله وأحيا بفتضسله وقال: أمات بالاستتار عنه 


سورة النجم/ الآيات:  45[‏ 52] 59 
بالمعصية واعفا بالطاعة 

ؤثال؟الاستاة: امات تفوس الزاهدين بالتجاهدة واعيا تلوب العارفيق 
بالمشاهدة ويقال: أمات نفوسهم بالمعاملات وأحيا قلوبهم بالمواصلات . 

وم عق امن لذ الاق © ين ظَنَةٍ إِنَا فق 469 [الآيتان 46.45] 

«وَآنَ عَيْهِ اَلتَدَهَ الْخْرَى 46 [الآية 47] الإحياء بعد الموت والفناء وفاء 
بوعده لمقام الجزاء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو / النشأة بالمد. 3 

ظوَأتَمٌ هْرٌ أَفْقَّ؛ [الآية 48] أعطى ما به يستغنى لإوَاقََ» [الآية 48] أي 
أحوجه إلى القنية فمعناه أفقر فى الدنيا أو معناه أرضى الفقير بما أعطى. 

وتم هُوَ رَبٌ الْعْرَى 48 [الآية 49] نجم عبدها أبو كبشة أحد أجداده 
عليه السلام وخالف قريشاً في عبادة الأصنام ولذا كانوا يسمعون الرسول ابن أبي 
كبشة بتخصيصها بالذكر للإشعار بأنه عليه السلام وإن وافق أبا كبشة في مخالفتهم 
كالفه أ نا اق رذني بوتوي 

هنك أَخَلَكَ عدا الأول 462 [الآية 50] أي القدماء لأنهم أولى الأمم هلاكاً 
بعد قوم لوح أو عاد الأولى قوم هود والأخرى عاد آدم. 

وَتَمُوأ» [الآية 51] عطف على عاد وقرأ عاصم وحمزة بغير تنوين ويقفان 

بغير ألف 8ق أبْقَيه [الآية 51] الفريقين. 

#وقَوم نوج 4 [الآية 52] أيضاً معطوف عليه #ين ل 4 الآية:32] قدل .عاد 
وتمود واد كانواْ هم أظلم 4 [الآية 52] من الفريقين لأنهم كانوا يؤدونه وينمرون 
عنه ويضربونه حتى كادوا يهلكونه وطق 6 [الآية 52] لطول أعمارهم وقوة 


3/ ب 


60 سورة ا لنجم/ الآيات: [53 - 62] 
أجسادهم وأبشارهم. 

© وَالْمُؤْنَفَكة» [الآية 53] والقرى التى اتتفكت بأهلها أي انقلبت وهى قرى 
قوم لوط #أَهْوك4 [الآية 53] أي أهواها بأن قلبها جبريل بعدما رفعها. 

«فْعَشَّلهَا [الآية 54] من العذاب «إما عَشَّى) [الآية 54] فيه تهويل وتفخيم لما 

بي َال رَيْكَ تماق 46 [الآية 55] تتشكك أيها المخاطب أو الإنسان 
والليعدؤواف و إن كاقق :فعا وتقما لكو ينانا الأو دن لذن جاانح نمدم العير 
والمواعظة للمعتبرين والانتقام للأنبياء وأتباعهم من المؤمنين وينبغي أن يقال: هنا 
نشي عدون ارا تلتورودية اتعيرا زف فلت ا لحقميكء علو ا مي ور 


هذا نير من ألنْذْرٍ الأو 46 [الآية 56] أي هذا القرآن إنذار من جنس 
الإنداراضه المتقنفة أو هذا الرسول ندير هن كتين الابياء الشالفة. 


ا مم لكر 


#أَزْفتِ الأزفة4 [الآية 57] دنت الساعة الموصوفة بالقريبة فى نحو قوله 
التريت الساعة: 

لس لها ون دون أله كَشِفَةٌ (4062 [الآبة 58] أي ليس لها نفس قادرة على 
كشفقها إذا وقعت: إلا الله لكيه لا يكشفها أن ليس" لها كاقيفة لوققها الا انه اذ ل 
يطلع/ عليه سواه. 

وقال الأستاذ: لا يقدر أحد على إقامتها إلا الله فإذا أقامها فلا يقدر 
أحد على كشفها وإزالتها إلا الله ويقال: إذا قامت قيامة هذه الطائفة اليوم 
فليس لها كاشف غيره سبحانه وقيامة القوم تقوم غير مرة في اليوم. 


1 


قن هَذَا لَذَرِيثِ» [الآية 59] يعنى القرآن © تَعَجَبُونَ4 [الآية 59] إنكاراً. 
© وَيضْحَكْونَ 4 [الآبة 60] استهزاء «ؤولا مَكْوْنَ4 [الآية 60] حزناً وخوفاً. 


ونم دون 49 [الآية [6]الأكون او صسيية كوو ا دون وومةه 
ساهون. 


م« تعدوأ لَه ويدوا 462 [الآية 62] دون من سواه. 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة بها نور القلوب والأبصار ويعرفانها يحصل 
سرور الأرواح والأسرار كلمة تدل على جلاله في أوصافه وعلى جماله في 
ألطافه . 

«أَريتِ المَاعَةُ وض الْصَمَدٌ 42 [الآية 1] امتثالاً للطاعة روي أن الكفار 
الاي حي ار ار اس ا ل وكا * 
معناه سينشق يوم القيامة ويؤيد الأول أنه قُرىء وفك انه نقق القمر ان اقدرعت 
الساعة وقد حصل من آيات اقترابها انشقاق القمر ويقويه قوله: «إوإن يَروَأْ 
َيه [الآية 2] معجزة كانشقاق القمر ونحوه #أبعْرضأ» [الآية 2] عن تأملها 


له عه بو ل 


والإيمان بها ويقولواً حر 0 مُسسمر 86 اانه 2 مطرد دائم 3 محكم قائم . 


وأفاد الأستاذ: إن إجماع أهل التفسير على أن القمر انشق على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


1 تين لفسا موق (917/7) بو الظرونها أخرجه مسلم في الصحيح (2800/ 43)؛ وان 
يغلى فى المسند(424/5) رفو (06113: واحمد فى المعينتد 30 207) رقم 
101770 


61 


4/أ 


62 سورة القمر/ الآيات:  3[‏ 6] 


وروي عن أنس وابن عمر وحذيفة وابن عباس وجبير بن مطعم كلهم 
رووا هذا الخبر وفيه إعجاز من وجهين أحدهما رؤية من رأى ذلك والثاني 
خفاء مثل ذلك على من لم يره إذ لم ينكتم مثله في العادة فإذا حفي كان 
نقض العادة وفق الإرادة وأهل مكة رأوا ذلك وقالوا: أن محمدا سحر القمر 
ومعنى اقتربت أي ما بقي من الزمان إلى قيام العقبى قليل بالإضافة إلى ما 
مضى . 

وكيوا # [الآية 3] نبيهم فيما جاءهم © وأتبعوا ا 00 أَمْرٍ 
مُستَقِدٌّ 4 [الآبة 3] منته إلى غاية من خذلان أو نصرة في الدنيا أو شقاوة أو سعادة 
في الأخرى 

وأفاد الأستاذ: أن التكذيب واتباع الهوى قرينان/ إذا حصل اتباع الهوى 
فمن شؤمه يحصل تكذيب أهل الهدي لآن الله يلبس على قلب صاحبه حتى لا 
يستبصر طريق رشده وإتباع الرضى مقرون بالتصديق لأن الله تعالى ببركات 


الحق الحقيق يفتح عين البصيرة فيأتي بالتصديق وكل أمر جرى به التقدير فلا 


محالة يستقر حصوله ولا يتصور فيه التغيير. 


عي ل لسر عور 


ولد جَآءَهُمْ» [الآية 4] في القرآن «يَنَ الْأبةِ» [الآية 4] أنباء القرون 
الماضية والأحوال الآتية ما غِهٍ مُرْمحَمُ » [الآية 4] وازدجار من تعذيب في 

كيز يد [الآية 5] غايتها لا خلل فيها وهي بدل من ما ما من 
لد #4 [الأيةة] نهنا نافية أى استفهامية إنكارية أي فأي عت نعدق الندق رن الأثبياء 
وقد سبق القضاء لهم بالشقاء وهو جمع نذير بمعنى منذر أو منذر منه أو مصدر 
بمعرى إنذار. 

ول م # [الآية 6] أعرض عنهم لطايياك: أن الإنذار لا ينفعهم واذكر 


يوم ينم ألدّع» [الآية 6] إسرافيل #8أإِلَّ مَىْءِ نكر # [الآية 6] تنكره النفوس 
وتجهله لأنها لم تعهد مثله وهو يوم القيامة وهوله وقرأ ابن كثير بسكون الكاف ” 


2 
تخفما. 


ينا 


م حم ار سحي رام 


خْنَمًا ره ييمُنَ مِنَّ الْقَبَدَاثِ» [الآية 7] يخرجون من قبورهم حال 
كونهم ذليلاً أبصارهم من هول ما رأوا من أسرارهم وإفراده وتذكيره لأن فاعله 
ظاهر غير حقيقي التأنيث وقرىء خاشعة على الأصل كالمتفق عليه في سورة 
المعارج وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم #خُنَّمَا» جمع خاشع, وإنما 
حسن ذلك ولم يحسن مررت برجال قائمين غلمانهم لآن جمع التكسر ليس على 
صيغة شبه الفعل ‏ كَأمَهُمَ» [الآية 7] في الكثرة جراد سُنَدِرٌ © [الآية 7] منبعث في 


ع 


الامكنة. 


«مهَطِينَ إِلّ ألذّع4 [الآية 8] مسرعين بادي أعناقهم إليه مديمي أنظارهم 
لير تر ضح 11 32 50 


لديه مويفولٌ الكفرون هذا يوم عير * [الآية 8] صعب أحواله وشديد أهواله. 


«ححدَتْ لهم 4 [الآية 9] قبل قومك قوم فوج » [الآية 9] نبيّهم ممَكدوأ 
عَبَدَنا# [الآية 9] نوحاً عليه السلام وهو تفصيل بعد إجمال الكلام أو كذبوه تكذيباً 
عقب تكذيبهم على مدى الأيام كلما مضى قرن مكذبون تبعهم قوم آخرون أو 
كذبوه بعد ما كذبوا الرسل قبله «وََالُوا تحنْونُ» [الآية 9] هو مجنون في القضية 
وأزْدجرٌ 6 [الآية 9] وزجر على التبليغ بأنواع الأذية. 
/ قدا رَيَهُِ أيه [الآية 10] بأني مإ مَعْنُوبُ» [القمر: الآية 10] معهم أ َآَنتَهِرٌ 4 194/ ب 
[الآية 10] فانتقم لي منهم وذلك بعد يأسه عنهم روي أن الواحد منهم كان يخنقه 
حتى كاد يهلكه فيقوم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. 
مفْفَئَخنا أَبَوبَ أَلسَّمَِ» [الآية 11] وقرأ ابن عامر: بالتشديد لكثرة أبوابها مآ 
مم © [الآية 11] منصب. 


عي صبر مر جد بل 


وَفَجَرََا الْأَرَضَ عْبُوئًا» [الآية 12] وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون متفجرة 
لتك ألْمآه4 [الآية 12] ماء السماء وماء الأرض 229 أَمْرِ مد مرِرَ» [الآية 12] أي 
على حال قدرة الله في الأزل من ء غير الزيادة والنقصان أو أمر قدرة الله وهو هلاك 
قوم نوح بالطوفان. 


عع 


ودسر 8*6 [الآية 13] أى مسامير حديدة شليلة. 


5/أ 


64 سورة القمر/ الآيات:  14[‏ 17] 


مرق ع1 [الآية 14] بمرأى منا أي محفوظة بحراستنا. 

قال الأسغاد: :وقيل: :تحرف ياولياتنا ويقال:«ياعين دلا تكقنا الذين 
وكلناهم بحفظهم ويقال: بأعين المياه التي أنزلناها وبالمياه التي أنبعناها 

جِرَاهُ لِمَن كن كُيْرَ» [الآية 14] فعلنا ذلك جزاء لنوح لأنه نعمة كفروها ولم 

قال اين عطاء : جزاء لعي صرفه الله تعالى عن امتتعيما ل الطاعة وسكثره 
عن حال الحقيقة. 

#ولفد رَكَْهَآً َايَةُّ» [الآية 15] أي السفينة أو الصنيعة «ءَايّةٍ» [الآية 15] يعتبر 
بها إذا شاع خبرها #فهلٌ من مُدَكرٍ ‏ [الآية 15] معتبر متذكر لما جرى منه إليه 

5-5 523 عَذَابي 0 4*9 [الآية 16] أي وإنذاري من عقابي | ستفهام 
تعظيم ووعيد فيه تفخيم. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه ذكر قصة نوح هنا على أفصح مبنى وأقصره 
وأصح معنى انهه وكان عمر بوح أطول ما ساقي الا نبماة وأشدهم مقاسأة 
للبلاء ثم إن الله لما نجاه متعة بعد هلاك قومه وجعل كل من علا وجه 
الأرض من أولاده وأتباعه وفى هذا قوة لرجاء أهل الدين إذ ألقوا محنة أن 
يهلك الله عن قريب عدوهم ويمكنهم من ديارهم وبلادهم ويورثهم ما كان 
إليهم من آثارهم وكذا سنة الله الملك المتعال في جميع أهل الضلال بإعزاز 


٠ 


«وَلْقَدَ يسَرَكَا الْفمَانَ» [الآية 17] سهلناه أو هيأناه للادكار والاتعاظ بأن 
صرفنا فيه أنواع الوعظ والحفظ بالاختصار وعذوبة اللفظ «إِلزَّمْ مهل ين مُدَكر » 
[الآية 17] متعظ معتبر/ . 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يسر قراءته على ألسنة_قوم_وعلمه على_قلوب_ ‏ 
قوم وفهمه على جماعة وحفظه على طائفة وكلهم أهل القرآن وكلهم أهل الله 
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وخاصته ويقال: كاشف الأرواح من قوم بالقرآن قبل إدخالها في الأشباح . 

© كَدَتَ 56> [الآية 18] هود «#دكيْتَ كن عَذَان وَنْذْر» [الآية 18] إنذاري 
إليهم بحجابي أو إنذاري لهم بعذابهم قبل نزوله في بابهم أو لمن بعدهم في 
تعذيبهم ليقلعوا عن تكذيبهم. 

«ينً أسَنَا عَتَِمَ را صَرْصَرا [الآية 19] بارداً شديداً في يَرْرٍ ع4 [الآية 19] 
شؤم عليهم «سْتِمرٌ 4 [الآية 19] على جميعهم كبيرهم وصغيرهم بحيث لم يبق 
أحد منهم وكان الأربعاء آخر ري رو أن الهراد 
باليوم هنا الوقت لقوله تعالى: «#سَحَرَهَا عَلَييِمَ سَبِعَ لال وَتَمَِيَةَ أبَارِ 4 [الحاقة: الآية 
7] ولعل اليوم الأول كان الأربعاء واستمر 00 القضناء مده 20 بالتعتى امخمر 
عليهم حتى أهلكهم وقيل: استمر شؤمه على الكفرة إلى يوم القيامة. 


مر ير هل 


«و نازع لئاس [الآية 20] تقلعهم عن حفرهم التي حفروها وتمسك بعضهم 
ببعض فيها وتصرعهم موتى كم َعْبَارُ تحخْلٍ سقَعِرِ © [الآية 20] صوت نخل 
منقطع عن مغارسه ساقط على وجه الأرض والنخل قد يذكر وقيل: تذكر منقعر 195/ بس 
للحمل على المبنى والتأنيث في قوله أعجاز نخل خاوية للمعنى بناء على أنه اسم 
جنس نظراً إلى المعنى الجنس والإطلاق اللفظي. 

5-54 2 عَذَايى 0 ل وَلمَدَ 12 لمان لز فهِلّ من كر 2 596 
مود [الآيات 23:21] قوم صالح 9 يلئَدْرٍ» [الآية 23] بالمواعظ أو الإنذار 000 
اليسل 3 الآيات. 

الوا أ را 46 [الآية 24] من جنسنا أو من جملتنا لا فضل له بزيادة 
المال والجاه علِينا م وَبجدًا مه [الآية 24] منفرداً لاتبع لَه كالملوك وانتصابه بفعل 
يفسره قوله تَيَُُّ: إن ًا لَنَى صَكَلٍ وَسْمْرٍ 4 [الآية 24] جمع سعير كأنهم عكسوا 
الأمر عليه فرتبوا على أتباعهم إياه ما رتبه على مخالفتهم لديه. 

ملق ألزَكْرُ4 [الآية 25] الوحي والكتاب عليه مِنْ يَيمَا4 [الآية 25] وفينا من 
بل هو 0 [الآبة 25] 0-6 منه في هدا البامك كرا ا زالانة 5] حمله بطره 
على الترفع علينا بادعائه الرسالة إلينا. 


066 سورة القمر/ الآيات: [26 - 36] 


#سَيَعَلَمُونَ4 [الآية 26] وقرأ ابن عامر وحمزة بالخطاب 9غدا» [الآية 26] 
غند نزول العذاب أو فى موقف اليحساب إن الكَذَابُ الأَجرّيه [الآية 26] الذي 
حمله أشره على استكباره عن الحق وعلى من تبعه أصالح أو طالح كذبه. 


إن ار َلتَاقَةَ 4 [الآية 27] مخرجوها وباعثوها 8 4 [الآية 27] 
امتحاناً لأمرهم رتم4 [الآية 27] فانتظر حالهم #وَتْطرٌ 4 [الآية 27] على 
3 موسر الع سي) 0 30-6 5 7 
سم أن الماءَ قسمة سم 4 [الاية 28] معسوم لها يوم ولهم فرع وحم كين 
دك ا ده 2 
يحضره صاحبه في وم المعلوم. 
دوا صَاحجم 4 [الآية 29] قدار بن سالف أحيمر ثمود #أقَنداطَّى» [الآية 29] 
فاجترأ على تعاطى قتلها أو فتعاطى السيف وتناوله #فْمقَرَ * [الآية 29] فقتلها. 
ديف كن عَذَاق ونذّر 2 إلا رسلا عَلَهِمَ صَبّحَة» [الآيتان 31:030] صيحة 
جبريل عليه السلام #فكنوأ كُمَشِيو الْتظر » [الآية 31] فصاروا كالشجر اليابس 
المتكمس الذي يتخذه من يعمل الحظيرة لأجلها 5 البناء أو كالخشيس الذي 
بجمعه صاحب الحظيرة لماشئعة ل السشاع: 
ساسح موس غير عار 0 )اصرح | ماصمرج ٍ لي 206 ل حنج سه 
ولَعَدٌ سَسَرَنا الْقْرَانَ لِليرْ هَهُلْ من تُدكرٍ كَدَبتَ كوم لول بالنْذْرٍ َ 
رسَلّنا عليه 6 لاه 33:33] ورييها يحصيهم بالحجارة أي يرميهم © إلا َال 
هد يمره 
ذل خا بر 16[الكة له :ميس وهو الننمعن لخن فق للد 
َعَم كن .قفد 6 [الكي85:3] أتعاما من لهذا وإكرافا مما وعم فدلة الححدنا 
« كَدَلِكَ جرَى من سَكْرَ 6 [الآية 35] نعمتنا بالإيمان وما يقتضى طاعتنا بالإحسان. 


وأفاد الأستاذ: أن الشكر على نعم الدفع ثم على نعم النفع ولا يعرف 
ذلك إلا كل موفق كيس . 


«وولقد. أندَرْهُم 6 [الآية 6 خوفهم لوط ©« بطْسّنَسَا» [الآية 36] أخذتنا بقوتنا- 
«سَمارقا اندر 4 [الآية 36] فتناكلوا فى إنذاره عن جهتنا. 


ا 0ك 
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«وَلنَدٌ وَوَدوَهُ عن صقو مَطْمَسْنَا أَميَْهُم # [الآية 37] فمسحناها وسويناها بسائر 
أعضاء وجوههم روي أنهم لما دخلوا داره عنوة صفعهم جبريل بجناحه صفعة 


تال سكاد ة وركذا عرق سنته في أوليائه بأن يطمس على قلوب 
أعدائهم حتى 55-7 عليهم أكنمينا يؤدون أولياءه ويخلصهم ره كيدهم #مَدوقا 
َي ودر [الآية 37] أي فقيل لهم بلسان المقال أو بظاهر الحال. 


عي كبر بل جز 
هه 


ولقَدَ صَبَحَهُم بَكرَهُ4 [الآية 38] في أول نهار غير معين طاعَدَابٌ مُسَيَقَرٌ 4 
[الآية 38] استقر بهم فين نوا 'اللانيا و استمر بهم فول وان العفين:: 


م م 2 شير 237 


«3 نوفا حداف ودر وَلَقَدَ يسَرَنا الْفَُانَ لِلزّرٍ هَهُلْ ين مَُكرِ > [الآيتان 40:39] 
كرو قوفي كن اتقنة ين الكفات التعارا بآن تكلايت كل شرل مضي قرول 
العذاب واستماع كل قضية مستدع للإيقاظ/ واستئنافاً للتنبيه والإيقاظ لتلا يغلبهم 196/ أ 
السهر والغفلة واللهو في هذا الباب وهكذا يقرر تكرير قوله: ميأَيَّ َالَآه رَيَمْما 
تُكَْبَانِ» [الرحهمن: الآية 14] منهماء «لعَويل يَوْمَيِذٍ لِلْسَكدَنَ4 [الطور: الآية 11] 
ونحوهما مما لا يخفى على أولي الألباب وإن كان لكل منها نسبة لما قبلها في 
مقام الإطئاب. 

رمد ج1 َال وعونَ التُذد 49 [الآية 41] أي الآيات المنذرة واكتفى 
بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى به. 

«< دوأ ليا 415 [الآية 42] يعني الآيات التسع طاقلمَدْكمُ أَمْدَ عير 4 


لح سر 


[الآية 42] غالب في الانتقام ممَمَئَرِرٍ » [الآية 42] لا يعجزه أحد من الأنام. 

ا 4 [الآية 43] يا معشر العرب حير [الآية 43] عدة وقوة أو مكانة 
وشوكة ين أُوْكَعِيٌ» [الآبة 43] الكفار المعدودين لكم ««أرٌ لكر براه في ار » 
[الآية 43] في الكتب السماوية إن من كفر منكم فهو أمان من عذاب ربكم. 


آم ا يع # [الآية 44] جمع موب > [الآية 44 ممتنع لا يرام 
ولا يضام. 


6/ ب 
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7 


يي ا لوت لدي + [الآأية 45] أي بإدبارهم وإفراده لإرادة 
الجنس أو لأن كل واحد منهم يولي دبره وقد وقع ذلك يوم بدر فهو من دلائل 
النبوة وعن عمر رضي الله عنه أنه لما نزلت لم أعلم ما هي فلما كان يوم بدر 

610 1 

بل أَلسَامَةٌ مَوْعِدَهْمَ» [الآية 46] موعد عذابهم المعد لهم وأما ما يحيق بهم 
٠ 7 1 5 1 :‏ 5 هه مم 2 5-2 59 0 ا 
في الدنيا فمن طلائع عتابهم في العقبى والسَادَة ا 6] أشد وأبقى فإن 
الداهية أمر فظيع لدوائه لا يهتدي «إوَأمَرٌ © [الآية 46] مذاقا من عذاب الأولى. 


«إِن الْمْجْرِمِينَ فى صَللٍ» [الآية 47] عن الحق في الدنيا «#وَسَعْرٍ » [الآية 47] 
ونبؤاف فى الاحر» 


3 


تيم مسَحَبونَ فى ألثَّارِ عل مُجُودِهة» [الآية 48] يجرّون عليها ويذلون لديها 
ويقال لهم «إذوفوا مَسَ سَبَنَ > [الآية 48] حرها وألمها فإن مسها سبب التألم بها. 

وأفاد الأستاذ: أن سحبهم على وجوههم إمارات للمذلة ولو كان ذلك 
وه واعدة. لكانكه: فتعدة عظيية فكيرك وهو فلي التافيكالسدانة نكما أن 
إمارة الذل تظهر على وجوههم فعلامة إعزاز المؤمنين وإكرامهم تظهر على 
وجوههم كما في قوله: «إوجوه يَوْمِذٍ ا 39 #[القيامة: الآية 22] وفي قوله: 
تَعرِفُ فى وجوههم تَضْرَةَ أَلتَعيِوِ * [المطففين: الآية 24]. 

«إنا كا عَم َلتََدُ بكر ©)* [الآبة 49] أي أنا خلقنا كل شيء مقدراً 
مرتباً على مقتضى الحكمة ووفق المشيئة أو مقدار/ مكتوباً في اللوح قبل وقوعه 
وهو منصوب بمعل يفسره ما بعذه. 


وفي «تفسير السلمي» قال القاسم: دخل في هذا المعنى نفوس الخلق 
وأعمالهم وأحوالهم وآثارهم وخطرات قلوبهم وأسرارهم وأنفاسهم في 


2 (1) انظر جامع الحديث للسيوطي (27/ 476) رقم (30527)» والمطالب العالية لابن - 


حجر (458/10) رقم (6832, 
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أوقاتهم وأخلاقهم المحمودة والمذمومة واجالهم ومعاشهم ومعادهم لما سبق 
فيهم من العلم وإيجاداً بقدرته أنه ضبط كل شيء بتقديره. وسكئل يوسف بن 
الحسين عن شىء من القدن فقال::من: أصولنا أن القضاء أمضى نينا من عزمن 
قلت: وكأنه أراد هذا المعنى من قال: عرفت الله بفتح العزائم . 

را در 01154 1601 أ تعدلة بو اعد بوسر الانسا دياه جماناة 
ومتغالكة أو إلا كلمة واخدة وهو قوله: 56 ال ل 17 كلمج بألْصَرِ *: 
[الآية 50] في السهولة والسرعة. 

وكا ل لأهذاذ؟ تأي إذا ارون كن كع تنوه موز علييا رولا تعد 
لدينا لقوله له: كن يمون [البقرة: الآية 117] بقدرتنا وقوله: ©« كلَنج بِالِصَرِ 6 
[الآبية 50] أي مثل ما عندكم هذا القدر لا مشقة تلحقكم به ولا ضرر فكذلك 
عندنا ما أردنا أن نخلقه قل أو أكثر كبر أو صغر لا يلحقنا فيه مشقة. 

#وَلْتَدَ أُهَلَكنآ أَشَيَاعَكم4 [الآية 51] أشباهكم في الكفر ممن قبلكم مُهل 
مِن مُدَكرِ # [الآية 51] متعظ متدبر . 

07 0 نملو فى الرجر (© > [الآية 52] مكتوب في كتب الحفظة كما 
قال تعالى: طمَل هَدَا جكب لا يَايدُ َيه ولا كيه إلا مهاه [الكهف: 
ا" 

ريل صَغِيِرٍ وَصَيرٍ * [الآية 53] من الأعمال والأقوال والأحوال «مَسَتَطرٌ # 
[الآية 53] في اللوح لأن حفظها بأسرها قبل وقوعها فلا ينبغي لأحد أن يتحاسر 
على 1ل 21 ذا خروقت 1 اسان دوا لوبطلا ليل دوا كدر ارو الكللة: قا لعفي ٠١‏ داكي فز عاد 
كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. 

«إِنّ بين فى جَتٍ وَتَبَرٍ 462 [الآية 54] أي وأنهار واكتفى باسم الجنس 
ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي أن يكون لكل واحد منهم جنة ونه" ولا مانع 


من الزيادة فإن رحمته واسعة وسيأتي في سورة الرحمن ما يدل على أن لكل 


(1) في المخطوطة: مهر» وهو تحريف. 


7 أ 
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واحد أربع جنات . 

في مَفْمَدٍ صِدْقِ؛ه [الآية 55 مكان مرضي ومجلس حق عند مَلِيكٍ 
مُمَئّدِ رم [الآية 55] مقربين عند من تعالى أمره في الملك والاقتدار بحيث أنهم 
على ذوي الإفهام والإسرار. 

قال جعفر الصادق: مدح المكان بالصدق فلا يعقد فيها إلا أهل 
الصدق وهو المقعد الذي يصدق الله فيه مواعيد/ أولياءه بأن يبيح لهم النظر 
إلى وجهه الكريم ويشرفهم بلقائه. 

وقال الواسطي: ليس محل من اشتغل بنفسه وتلذذ بمطمعه ومشربه 
وملبسه كم كان شغله بالحق وأنسه والقيام بأمره ونظره إلى ربه في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر . 

ؤقالة الاشكاذ: أزاقيه هقد الفرنة.والرلفة :ويقال تعد الصدى مكان 
أهل الصدق والصادق في عبادته من لا يتقيد على ملاحظة الأطماع 
والأغراض ومطالبة الأعواض ويقال: من صدق في العبودية تحرز عن 
المقاضة: الذنية ويقال: مخ اشتعل بالدتيا خضيعةه الدنا عق الأخخرى ومن أمترة 
نعيم الجنة حجب عن القيام بالحقيقة ومن قام بالحقيقة شغل عن الكون 
بالكلية : 


[ مكيّة أو مدنيّة أو بعضية] 
وهي غاني وسبعون أية 


رما 


1 ا >7 35 
سجر الو زمر رم 1 


!ٍ 


قال الأستاذ: بسم الله إخبار عن عرّه وعظمته» الرحمن الرحيم إخبار 
عن فضله ورحمته» فبشهود عظمته يكمل سرور الأرواح وبوجود رحمته 
يحصل نعيم الأشباح ويقال: لولا رحمته ما عبد الرحمن عابد ولولا رحمته 
نيا اد يواعد ظ 


«#ألبَمَنَ () عَلَمّ الْفُرَانَ4 [الآيتان 2:1] لما كانت السورة مقصورة على 
الدينية وهو إنعامه على الإنسان بإنزال القرآن وإكرامه بتعليمهم أفصح البيان. 


لوخ ادن 1 اعلمة التاة 6 [الكهاة 14:3 وميره بتع ساكر' الحيوان 
وهو التعبير باللسان عن ما في الضمير من أسرار الجنان قيل: علم الأرواح القرآن 
قبل أجساد الإنسان والأشباح تعلمته تبعاً للأرواح. 

قال الواسطي: إنما ذكر التعليم بلفظ الماضي عناية ورعاية. 

وقال ابن عطاء: لما قال تعالى: ظوَعَلّمَ ادم الْأَسَاء كلها [البقرة: الآية 
31] أراد أن يخص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخاصية مثله في الأنباء فقال: 
لمن 9 عَلَمَ الْفُرَءَانَ4 [الآيتان 21] أي الذي علّم آدم الأسماء وفضله على 
ملائكة السماء هو الذي علمكم القرآن وفضلكم على سائر أمم الأنبياء فقيل له: متى 
علمهم؟ قال: علمهم حقيقة في الأزل حتى أراد / وأظهر عليهم تعليمه وقت الإيجاد. 7 رات 
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وقال نعية: خلق الاسان”جاهلا يمالهتوعلة تعلمة السبيل اليه 


قال الواسطي: للإنسان شيئان ذكر وفكر فإن كان ذكره وفكره إلى حظ 
تفنينة انقطع عن ربه ومقام قدسه وإن كان ذكره فكره لله وبالله ومع الله اتصل 
نات افى لتقام أنسه وكلمنا ازداة :ذككرا وفكراً اثاذاذ قريا وعننيا أو تور 
وحضوراً . 

ونان باق 1 اس لقا عررفة» ليع رنب ا كرو دون و 
الذي علم القرآن ويقال: الرحمن الذي رحمهم وعن الشرك عصمهم 
وبالإيمان أكرمهم وكلمة التقوى ألزمهم هو الذي عرفهم بالقرآن وعلمهم 
ويقال: سقياً لأيام مضت من الزمان وهو يعلمنا القرآن: 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباأ فارغاً فتمكنا 

فبرحمته علمهم القرآن وبرحمته وصلوا إلى القرآن لا بقراءته القرآن 
وضلوا إلن زحمة الرخمة وبقال” البيان هو الذى خضن. نه الإنسان: زوميز عن 
الحيوان حتى علموا كيف يخاطبون مولاهم وبيان العبد مع الرب مختلف 
فقوم يخاطبونه بلسانهم وقوم بجنانهم وقوم بأنفاسهم وقوم بدموعهم وقوم 
بأنينهم حنينهم . 

#ألشّمس وَالْقَمَر بحسَبَانِ 462 [الآية 5] يجربان بحساب مقدر يعرف بهما 
الومان: 

قال الأستاذ: وكذلك لشموس المعارف وأقمار العلوم في طلوعهما في 
أوج القلوب والأسرار في حكم الله وتقديره حساب معلوم بجريهما على ما 
سبق به الحكم في حدهما. 

ولتم # [الآية 6] النبات الذي لا ساق له مِإوَآلتَجَرُ » [الآية 6] الذي له 
ساق 9سََجُرَانِ» [الآية 6] ينقادان لله فيما يريد بهما طبعاً انقياد الساجد من 
المكلفين. طوعاً والنجم في عالم -السماء والشجر في مقام النماء.يسجدان لمبديهما-- 
ومبدعهما سجود دلالة على إثبات صانعهما. 


سورة الرحمن/ الآيات: [7 - 10] 73 


رم ال 


هو وَالسَّمَاءٌ رفعها» [الآية 7] خلقها مرفوعة محلا ومرتبة فإنها محل أقضيته 
ومنزل ملاتكته. 

قال :لأ نوات ين اك ١‏ لعف ع نا عنقا وعلى وصف الاتقان والإحكام 
بناها والنجوم فيها أجراها ورتب كواكبها وحفظ عن الاختلاف مناكبها وأثبت 
على ما شاء مشارقها ومغاربها وَوصّمَ أَلْمِيرّات* [الآية 7] أي العدل للامتحان 
ختن,يؤفن كل مستعد :مستحته / ويؤفى كل ذئ عق ححقه لينتظم أمن العالم 1/198 
ويستقيم أحوال بني آدم كما قال صلى الله عليه وسلم: بالعدل قامت السماوات 
والآرضى أو أزيةالفر اننا بعر تيه مقاذير الأقماء تمن هن انومكبال:و تعوهنا 
فكأنه لما وصف السماء بالرفعة التي هي من حيث أنها مصدر القضايا والأقدار 
لرصف الأرض بما فيها مما يظهر به التفاوت ويعرف به المقدار ويسوي به 
الحقوق والمواجب في هذه الدار. 


ال تسترا وم لمن 803:50 يان عجر الا سات ون ع ردنا 
حد الإلطاف. 


#وأقيموأ لوزت هِلْقِسَطِ» [الآية 9] بالتسوية والعدل مع جواز الزيادة 
1 و دم م8 صخ سل صر 5 5 

بالإحسان والفضل «ؤولا نخيروا الميزان*» [الآية 9] ولا تنقصوه عن معيار أهل 
الرشان: 

وأفاد لا عا : ل تغيير العدل رك الحيف ومجاوزة الحد 58 كن 
شيء ففي الأعمال تغيير الإخلاص وفي الأحوال الصدق وفي الأنفاس 
الحقائق ومساواة الظاهر والباطنق وَترك المداهنة والمكر والخديعة ودفائق 
الشرك وخفايا النفاق وغوامض الخيانة . 

را ا 162-11 مقو باستحا وتوا واي اها كراد رك 
[الآية 10] للثقلين والأنعام. 

وال الأمكاذ : وفسينا فت :الما وسصط افتطازهة رادت اتتساركا 
وأزهارها وأجرى أنهارها وأغطش ليلها وأوضح نهارها وأثبت أثمارها . 
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74 سورة الرحمن/ الآيات:  11[‏ 13] 

#وفمًا تكهَدٌ * نالآ11]"كتيزة: انو اغها غرينة امينافها: 

وقال الأستاذ: يعني أصنافها في اختلاف ألوانها وطعومها وأرائجها 
ونفعها وضرها وحرارتها وبرودتها وغير ذلك من اختلاف حبها ونورها 
وورقها وشجرها «إوالشَخْلُ دَاتُ الْأشارِ» [الآية 11] أوعية التمر جمع كم بالكسر 
أو الضم أو ليفها وسعفها مما يغطيها. 

قال جعفر الصادق: جعل الحق قلوب أوليائه رياض أنسه وبهاء كبريائه 
فغرس فيها أشجار المعرفة أصولها ثابتة في أسرارهم وفروعها قائمة بالخضرة 
في مشهد أنوارهم فهم يجتنون منها ثمار الأنس وفي كل أوان من رياض 
القدس وهو قوله: فا فكهَّةٌ وَألدَخْلُ دَاثُ الْأَشَارِ» [الآية 11] أي ذات ألوان 
يجتني كل أحد منه لوناً على قدر سعيه في البداية أو النهاية وما كشف له من 
أنوار المعرفة/ وأسرار الولاية #وَلَكَبُ» [الآية 12] كالحنطة والشعير والذرة مما 
يتقوّى به الإنسان «8ذو ألْمَضّفٍِ»؛ [الآية 12] صاحب ورق النبات اليابس كالتين مما 
ينتفع به الحيوان وَاَلْرَيحَانُ» [الآية 12] يعني المشموم أو الرزق المعلوم. 

وقرأابن عامر: ظوَللَبٌ ذو الْضَفٍ وَالرَيْحَانٌ 4027 [الآية 12] بنصب 
الثلاثة عطفاً على الإنسان وقرأ حمزة والكسائي والريحان بالخفض عطفاً على 
العصف. 

قال الأستاذ: وذكره عظيم منته عليهم بما خلق لهم من هذه الأشياء 
التي ينتفعون بها من أنواع المأكولات والمشروبات ونحوها. 

أي الله رَيَكْنَا مُكَذْبَانِ 406 [الآية 13] الخطاب للثقلين المدلول عليه 
بقوله للأنام سابقاً وقوله: أيها الثقلان لاحقاً والآلاء والنعماء. 

وقال الاأستاذ: ويقال: الخطاب على عادتهم : خليلي 6 ويقولون: 
أرحلاها يا غلام وازجراها يا غلام انتهي . والمراد أن الخطاب لكل من 
يصلح في هذا الباب والأول أظهر في المقصود من التنصيص على جنسي 


0 5 يبيد 2 ب 000 ل والقتن 6 


[الآية 33] ولما ورد عنه أنه عليه السلام لما قرأ هذه السورة على أصحابه الكرام 


صبوارة الرحممن/ الآيات: 131 18 ا ل 001010ظ5ظ 0000 0 


لقف ممم ممم سي - ستيه 


حيث ما فرأت ع قوله تعاتي: 0 اه 07 5 ذبن 6 لبه 13] في 0 
مقا لأا وقد :فالا لا بس من سس كروي كدت فللفه ندري . 

«حَلقَ الْإنسن* [التحل: الآية 4] أي آدم أبا البشر «إين صَلْصَلٍ» [الآية 14] 
طين يابس له صلصلة أي صوت عند الحركة وقلقلة 8 كَلْفَخَارِ» [الآية 14] 
كالخزف المطبوخ بالنار وقد خلق الله آدم عليه السلام من تراب جعله طيناً ثم 

«وَحَلقَ الجآن4 [الآية 15] أبا الجن #إين مَارِج» [الآية 15] صاف من 
الدخان الحاصل #ين نَارٍ» [الآية 15] والحاصل أن الجزء الترابى غالب فى 

مي الآ ريك تكربان كه [الآنة:16] هنا أفاضن عليكها قفن أطوان الخلق: 
لديكما حتى صيركما أفضل المركبات وخلاصة المكنونات. 

وقال الأستاذ: ذكر الله تعالى آدم نسبته وشأنه وذكرنا نسبتنا لكلا نعجب 
بحالتنا ويقال: عرفه قذره أعله يعدو طوره. 

تورث / اَلْسرِبٍ وَرَبُ الْعْربَعِ 409 [الآية 17] شرقي الشتاء والصيف ومغربيها. 199/ أ 

َماَق ا ربكم يكنا فك تكد بان 6 [الأية 18] تهنا في 0 الفوائد التي ا 


تحصى كاعتدال الهواء واختالاف الفصول وحدوث مايئلاسب كل فصل من 
النعماء. 


نو حيذه ومغربه مشاهدته ورم التففياوى الجوارح اوسن عوك نا ضار صن 
ومغاربها بالطاعة الله على طريق الاختصاص . 


(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (5/ 399) رقم (3291)» والبيهقي في شعب 
الإيمان (4/ 101) رقم (4417). 
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مَريَّ لحرن # [الآية 19] أرسل البحر الملح والبحر العذب #«َ يليان 
[الآية 19] يتجاوران. 

3 برع 4 1 [الآية 20] جاجز فو نوز ا سنهما له 0 0 [الآية 20] لا 
بإغراق ما بينهما من طرفيهما. 

وقال سهل: هو أوامر الخير وأوامر الشر بينهما برزخ وهو العصمة 
النجاة وهو م ل «رانتي موا 4 
يع 86 زآل عمرات: الآية 1003| وثانيهما بحر الهلاك وهو الدنيا فمن 0 النها هلك 
لديها. 

مهي اله ريما تَكَدْبانِ 29 يرج مهما اللؤْلوٌ وَالْمَيْمَاث» [الآيتان 22221] 
كيان النن بوضه انه وفيا *المرجان الكرر الاحيو :وهر على لبينان العامة اتعيو 
والمباينة به أظهر وقرأ نافع وأبو عمرو بصيغة المفعول. 

هاي الام يكم تُكَذْبَانِ» [الآية 23] وأفاد الأستاذ: أن في الإشارة خلق 
ويخرج منها الجواهر من الأحوال الصافية واللطائف المتوافية ويقال: البحران في 
الإشارة الشين والقلت فالبحر العذب الفلت والملح النممين فمن بحر القفلت كن 
جوهر هو ثمين وحالة لطيفة ومن النفس كل خلق ذميم © يننهما بر 0 رع لا ”يان 46 
[الآية 20] يصولن الحق هلا من هذا حتى لا يبغي هذا على هذا. 


وَلَدُ لَلْوَارِ» [الآية 24] السفن الجارية «# الْنْسَاتٌ [الآية 24] المرفوعات 
الشرع وقرأ حمزة وأبو بكر بخلاف عنهة دكمير السدة أي الرافعات الشرع والتية 
_المجازية «فى البسَر_ كَالْخَمَل » [الآية 24] كالجبال الطوال. 7 


نات الى ركه 5114153 35] بق فلن ماه الشفينة والأوسشاد إلى 


سورة الرحهن/ الآيات: [26 . 29] 0 


أخذها وكيفية تركيبها وإجرائتها / في البحر بأسبابها لا يقدر على خلقها وجمعها 199/ ب 
غيره سبححأنه. 

كن 1 14اةة امسن كن الأرفن هم الجبيرانااك أو 
الكاننات ان كلها هانات بحسب الدات: 


عر برج هر ىر لم “3 حي ير 


#وَيبْق ميد رَيْكَ > [الآبة 27] ذاته «ذو للَكلٍ والأكار »* [الآية 127 ذو 
وجوه الممكنات وجدتها بأسرها فانية في حد ذاتها إلا وجه الله تعالى أي إلا 
الوجه الذي تلع جهنه . 


قال ابن عطاء: من يكون مقيماً على اتباع هواه فهو فانٍ هالك من حيث 
و 

وأفاد الأستاذ: أن الوجه صفة الله تعالى لم يدل عليه العقل قطعاً ودل 
عليه جوازاً والخبر ورد بكونه قطعاً ويقال: في بقاء الوجه بقاء الذات لأن 
الصفة لا تقوم بنفسها وفائدة تخصيص الوجه بالذكر لأن ما عداه يعرف 
بالعقل والوجه لا يعرف إلا بالنقل في بقائه سبحانه تسلية للمسلمين عما 
يصيبهم من المصائب ويفوتهم من المواهب. 

لإنائ: 2الآء 2ك تكزيان 3114 38] هيما هزر :مق بقاقة تعالى وإبقائه اما لا 
يحصي مما هو على صدر الفناء رحمة وفضلا. 


م يكلم من في المت وَالْأرْضٍ» [الآية 29] فإنهم مفتقرون إليه في ذواتهم 
وصفاتهم وسائر مهماتهم والمراد بالسؤال ما يدل على حاجاتهم بعبارة أقوالهم 
وإشارة حالاتهم وقيل: 95 َم من في اموت وَالْارْضٍ * القوة على العبادة وهم 
الملائكة ومن في الأرض الرزق والعافية في جملتهم خواصء أشغلهم ذكره عن 
عرالة وأغناهم علمه بهم عن التعريض له بحالهم وهم الناظروان: الب اران الذ 
ا ل ل ا ير ا عي 
أعطبته أفضل ما أعطي المونا تليرة كل وم هُوَ في مَّأنِمه [الآية 29] كن وفكاوان هو 
سبحانه باعتبار آثار صفاته وإظهار مصنوعاته بعلاث أنكاها ررعالا وعدة: أحوالا 


00 
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على ما سبق به قضاؤه أذلاء» وفي الحديث من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كربا ويرفع 
قوم ويضع آخرين وقيل: معناه سوق المقادير إلى أوقاتها وقيل: شؤون يبديها لا 
أمور ينشئها. 

دمي الا ردكا تكزيان 6 [الآية 30 أى مما تسلف ننه تنو الكنكا بورهنا 
يخرج لكما من ممكن العدم إلى صحن الوجود/ حيئاً فحيناً كما يجري أحوالكم. 

وآناذ ا لأسعاة ؟ أن امن السسماواك سالوه" اذا النعترةبوالركية واه 
الأرض يسألونه الرزق والمغفرة أي لا بد لكل أحد منه ولا يوجد أحد 
يستغني عنه كل يوم هو في شأن من إحياء وإماتة وقبض قوم وبسط قوم وغير 
ذلك من تغيير فنون أقسام المخلوقات وما يجريه عليها من اختلاف الصفات 
كإظهار مستور وإخفاء مشهور وظاهر وإحضار غائب وتغييب حاضر ومن شأنه 
أن يستر عيباً ويذهب كبراً ويطيب قلباً ويقصي عبداً ويدني عبداً وله مع عباده 


كل ساعة بر جديد وسر بينه وبين عبده عن الرقباء بعيد. 


بين المحبين سر ليس يغشيه قول ولا قلم للخلق يحكيه 
«سَتف لك أْهَ التَقََادٍ 463 [الآية 31] سنقصد لحسابكم وتتحدد 

5 في ثوابكم وعقابكم وقرأ حمزة والكسائي بالتاء والثقلان الإنس والجن 
سميا بذلك لثقلهما على محلهما أو لرزانة آرائهما ومتانة قدرهما أو لأنهما مثقلان 
بتكليف أوامرهما ونواهيهما. 

اَي الا يكم كران ع ا 00 َسَتَطْعتم أن" هدو أفن 
أقَطَارٍ الْسَموتِ والْأرض 4* عقا 133092 إن فدرني أن تشرخجوامة خوانبها 
وأطرافهما هاربين من الله فارين مما قضاه تدرا » [الآية 33] فاخرجوا من 
إهلاكه لتخلصوا من إهلاكه «لا تَفذُوت4 [الآبة 33] لا تقدرون على النفوذ #8إلَا 
بِسُلْطّن» [الآية 33] إلا بقهر وقوة وأنّى لكما تلك القدرة. 

يوباي لاه ريكنا 3ُكذ بق 4 لان 4 مما تصب من المذارج العقلية 
والمعارج القبلية فتنفذون بها إلى ما فوق السماوات العلية من الحالات الجلية. 


تورة الرحمن الآباق 7[ 35 44] 0 


سل عَلِتَهَا سواط # [الآية 35] لهب 8«يّن نَارٍ وَخَاسٌ» [الآية 35] دخان أصفر 
نانع قر لان كنس كيين الشين حاتي «الحضن فطد كلق كان روافقة اأبو مرق 
فيه «مؤفلا تَنِرَانِ # [الآية 35] فلا تمتنعان جزاء لكما حيث ما كنتما على البلاء 
تضيير ان ولا علي النعماء تشكران: 


2 


مَومأَيٌ دالا 26 تُكَزبانِ 4 [الآية 6 فإن التمييز بين المطيع والعاصي 


بالجزاء والانتقام من الإهداء من عداد الآلاء. 


70 


ِدَإًِا أَشَقَّتِ السّمَآهُ فَكَاتْ وَرْدَة> [الآية 37] أي كوردة حمراء 8 كَلرمَانِ»# 
[الآية 37] كالأديم الأحمر في / نظر الإنسان. د 


0 


0 


#مَأَيَ عَالآهِ ريا تُكَزْبَانِ» [الآية 38] أي مما يكون بعد ذلك الزمان. 


مامرَيَق 4[الآية:39] فخين 'تنشق السماء: ظ9لا كل عن كيد ادق ول باذ # 
[الآية 39] لأنهم يعرفون بسيماهم وذلك حين يخرجون من مثواهم وأما قوله 
فوربك لنسألنهم ولبحوه فحين يحاسبون في الجمع من مأواهم وإنها اد هيم 
باعتبار اللفظ فإنه وإن تأخر لفظأ تقدم رتبة. 

أي عَالله رَيَكْنَا مُكَذْنِ» [الآبة 40] إنهم مما أنعم الله على عباده 
المؤمنين في يوم الدين. 

يعَرَفُ الْمُجَرمنَ سِيمهمَ 4 [الآية 41] وهو ما يعلوهم من الكآبة والحزن على 
جباهههم أو بسواد وجوههم وزراقة عيونهم وغير ذلك من الأعلام مإمِوْسَدُ 
الوص والأقدام »* 5ن صيعا يها أو كارا نكييها أن جمع يؤخذون بالنواص 
وقوم بالأقدام. 
يَأَيَ َالَلهِ رَيَكُمَا مُكَذْبَانِ4 [الآية 42] إذا تخلصتما من هذه الآلام. 


م لس 0م م مس0 تماهس لي اس ا لتقم 9 ٠‏ 0 
«وهزو. جَهُمَْ ألى يُكَدْبُ يا اَلْجرْمُونَ 463 [الآية 43] يخاطب به المؤمنون في 


1 


عسل ب لل اه 


[الآية 44] ماء حار تان [الآية 44] بالغ النهاية في الحرارة يصب على رؤوسهم 


80 سورة الرحمن/ الآياث:  45[‏ 51] 


أو يسقون منه في كؤوسهم وقيل: إذا استغاثوا من نار الجحيم عكر ا تمالهاء 
الحميم. 


ياي الآ رَيَكُمَا مُكَذْيانِ» [الآية 45] إذا خلصكما عنها بفضله الكريم. 


ساي ”3 
5 


وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ ري # [الآبية 46] موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب في 
المعاد أو قيامه على أحواله واطلاعه على أعماله قال بعضهم: هوا المقام الذي 
يقوم بين يدي ربه يوم القيامة عند كشف الستور وظهور حقائق الأمور والكل من 
الأاثياء والأولياء فى حال السكون لظهور الجبروت والعظموت في الملك 
والملكوت. 
قال ذو النون: علامة خوف الله أن يؤمنك خوفه من خوف ما عناه 
«جَنَتَانِ» [الآية 46] جنة للخائف الجني وجنة للخائف الإنسي والمعنى ولكل 
خائفين منكما أو لكل واحد جنتان جنة لعقيدته وأخرى لعبادته أو جنة لفعل 
الطاعات وجنة لترك السيئات أو جنة لعلمه وجنة لصبره وجنة لشكره أو جنة على 
سبيل العدل وجنة من طريق الفضل أو روحانية وجسمانية أو جنة معجلة في الدنيا 
1 من حلاوة الطاعة ومؤجلة في/ العقبى وهي جنة المثوبة ثم هم مختلفون في جنات 
الدنيا على مقدار حالاتهم كما يختلفون في جنات الأخرى على تفاوت درجاتهم. 
هاي َالَأ رَيَكَا تُكَذْبَانِ4 [الآية 47] مما وقع لكما من مقاماتهم. 


هاا قن 9 [الآبة 48] جمع فئن أي أنواع من الأشجار والأثمار أو 
جمع فنن أي أغصان مشتملة على الأزهار والأنوار. 

ممَأَيَ َال رَيَكْمَا تُحَزْبَانِ»# [الآية 49] مما ظهر لكم من الأسرار. 

نيما عَنانِ ران 2©)* [الآية 50] حيث شاؤوا فى الأسافل والأعالى من 
المكان أو حديهما التنسيم والأخرى السلسبيل ويقال: فيهما عينان تجريان لمن له 
اليوم عينان تجريان. 

قا ال ريكا تكد بان 00 151 امت لنعم الظاهرية أم من النعم 
اناف 


سورة الرحمن/ الآيات:  52[‏ 56] 81 


موفِيما م ا 0 53 [الآيه 55] فوعقان غريب ومعتروت أو 
رطب ويابس. 


ممَأَيَ ال رَيكُمَا تُكُنَبانِ 6 [الآيه 53] بالمتى الحنيية. أو النعم المعو 


0 


«امتَكيِنَ عل فرش بطَلَينها من إِسَتَرْقٍ» [الآية 54] ديباج ثخين فماظنك 
الماح ا الم يلسا يا وا و 
فى القيون وإنما يد ربهم على قدر أفهامهم ومتكثين مدح للخائفين موحي 
لْجَنَدْنِ» [الآية 54] أي يجنى أشجارهما من أثمارهما وأزهارهما «دَانٍ» [الآية 54] 
ل 
أفواههم تناولوه من غير مشقة تنالهم. 
وأفاد الأستاذ: إن في الخبر المسند أن من قال سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر غرس الله بها شجرة في الجنة أصلها الذهب وفرعها 
الدر وطلعها كثدي الأبكار ألين من الزبد وأحلى من العسل كلما أخذ منها 
ادن 


ار 


وذلك قوله: «#وحى الْجَنَئيْنِ دان © مَأ اله ري 


كا ف 


أم الأشجار الزاكية أم الثمار الوافية. 


تُكَدَبانِ 4 [الآيتان 55.54] 


فيهرك * [الآية 56] أي في الجنان فإِنْ جنتان تدل على جنان هى للخائفين 
ل اجر" و لطظَرَفٍ 6 [الآية 56] نساء من حور عين وغيرهن فصرت أبصارهن على 
أزواجهن «إثر ل لا عن * [الآية 56] قبلهم أي قيل: رجال أهل 

قال سهل: من قصر طرف عينه عن الحرام والشبهات في الدنيا أعطاه 
الله “قاضيرنات/ الطرافت: فى العقري : 1 ب 


ص (427). 


52 سورة الرحمن/ الأيات: [571 - 60] 


وقال الأستاذ: وإذا كانت الزوجات قاصرات الطرف عن غير أزواجهم 
فأولى بالعبد إذا رجا لنا مولاه أن يقصر طرفه ويغضه عن غير المباح بل عن 
الكل إلى أن يلقاه ويقال: من الأولياء من لا ينظر إليهن وأن أبيح له ذلك 
لتحرزه عن الشهوات ولعلو همته عن ملاحظة المخلوقات وأنشدوا: 

عناضساى الى وحيف قينا . ب اخري يخا حمر تر 

يلي الآ رَيَكُمَا مُكذْبَان4 [الآية 57] أبنِساء العقبى وهي الحور العين أم 
نساء الدنيا في الجنة فإنها أكمل في مقام المعسر و التوسة ١‏ 

«« كين الْبَافْتُ4 في حمرة الوجنة #وَلْمَرْمَانٌ 422 [الآية 58] في بياض 
البشرة أو في صفائهما وضيائهما. 

وقال الأستاذ: أي في صفاء الياقوت ولون المرجان لبياض وجوههن 
وحمزة خدووهن, 

بي اله رَيَكًا دُكْدْبانِ © هَنْ جَرَابُ الْاحسّن»: [الآيتان 60:59] في الطاعة 
إلا لحن 4 [الآية 60] المثوبة في الجنة. 

وقال جنيد: هل جزاء من ترك الكل لنا وفيئا إلا أن يكون عوضه عن 
الكل فضلاً منا وهل جزاء من عاملنا على المشاهدة في دنياه إلا أن نكرمه 
بالنظر إلينا في دار عقباه وأصل الإحسان قوله عليه السلام: «أن تعبد الله 
سسا 

وقال ابن عطاء: هل جزاء الهداية في البداية إلا الانقطاع عما دونه 
والفخر به في النهاية وهل جزاء من أحسنت إليه في الأزل إلا حفظ الإحسان 
عليه إلى الأبد. 

وأفاد الأستاذ: أنه« يقال : الإحساق الأول .من: الله والثانى من العبد أئ 
هل خزاء مه الخسعا إليه هالتغة إلا.آن بحسق لنا 1 جزاء من 


 )](‏ يت إلى كي عزفي اسقط ادلي !1 0ك 


(2) سبق تخريجه. 


سورة الرحمن/ الآيات: [61 - 66] 33 


الح سس يي داعسو ع سه سه سوه ماد سي الع و ااا ااا ا ا ا ادي اا م م تت 0 


أحسنا إليه بالولاء إلا بالحسنى لنا بالوفاء ويصح أن يكون الإحسان الأول من 
العبد والثاني من الله أي هل جزاء من أحسن من حيث الطاعة إلا أن يحسن 
إليه من حيث المثوبة وهل جزاء من أحسن من حيث الخدمة إلا أن يحسن 
إليه من حيث النعمة ويصح أن يكون كلا الإحسانين من الحق أي هل جزاء 
من أحسنا إليه في الابتداء إلا أن يحسن إليه في الانتهاء وهل جزاء من 
فاتحناه باللطف إلا أن يربي ذلك بالفضل والعطف ويصح أن يكون كلاهما 
مق العيك أن اقل اف امو ينا 0ن لفيا متتل فلن إنجاننا بودن 'رهراء 1/202 
من عقد معنا عقد الوفاء إلا أن لا ينقضه بنكث الجفاء ويقال: هل جزاء من 
بعد من نفسه إلا أن نقربه منا وقت أنسه ويقال: هل جزاء من فني عن نفسه إلا 
أن يبقى بنا في مقام قدسه ويقال: هل جزاء من رفع إلينا خطوة إلا أن نكافئه 
بكل خطوة مائة ألف خطوة وهل هل جزاء من حفظ طرفه لديئا إلا أن نكرمه 
بالنظر إلينا. 


ع( 


مي َالَأ رَيَكُمَا مُكَذْبانِ 4 [الآية 61] أي من أنواع الإحسان وأصئناف 
الآميان: 


#ؤومن دونيما سان 49 [الآمهة 62] :وفية :ون تبتك" الستفية الموغودنين 
كال الاهكاة ‏ امن عبر تعادين: اللعير المد كوركيو عتنان اخريتان 
والأخريان من“ طريق الفضا. 


5-0 
0 


قات َال روك تكزيان ك4 :09]آى التتكين الكرليق أو لكين : 


الا ارا 9 خم وان بتقترنات: الى الس نسي كيضة لعفي : 
فإن الدهمة السواد فى أصل اللغة. 


ل 
حير 


5 2 - تي مر 7 اه 3 5 2 
نكر ران 574ي633] عم الأوهاو :وال وان 


2005 ا ل مير 


##فهما عَيْئانِ ضَاحَتَانِ 53 * [الآبة 66] فوارتان بالماء ليشتمل على حسن 


- /02 


لد اقداييةا 


04 سورة الرحمن/ الآيات: [67 - 72] 


الهواء وفيه إيماء إلى كثرة الماء فى النماء. 
يي َال رَيَكُمَا حُكَدِبَانٍ فييما تَكيَهٌ مكل وَيْمَانُ 4 [الآيتان 68:67] فى 
عطفهما بيان لفضلهما فإن ثمرة النخل فى الدنيا فاكهة وغذاء وثمرة الرمان فاكهة 
ودواء احتج به أبو حنيفة على أن من حلف لا يأكل فاكهة فأكل رطباً أو رماناً لم 
ضنعية لآن الأعيز »فى الحخطت الميكايزة أو يداه الأنان :على غعرك أهن الزهان 
«َفِان الى رتكا تكزيان 14[الكبة:69] أى.من عرف الأنهان أو من كثرة 
انها 


"5 8 


توقاي الا روك تكزمق 4[الآية 191 أى مق بحسدة الصورة وق تسيل 

السيصدة: 
حور مَفَصوراتُ فى لَخْيَادِ 407 [الآية 72] قصرن في خدورهن أي 

مقصورات الطرف على أزواجهن في قصورهن. 

وأفاد الأستاذ: أنهن لمن هو مقصور الجوارح عن الزللات مقصور 
اليلف هذ الكقلا كه مقصدون الس ين ميناكنة شكال زا لاعلال لظ 
الأشباه والأمثال وفي/ التفاسير أن الخيمة من درة مجوفة فرسخ في فرسخ لها 
القمجاب قصرن انفش رفلويين: واتصارقق على ارواجهين يقلن تحجن 
الناعمات فلا نيأس الخالدات فلا نبيد الراضيات فلا نسخط. 

وف الخو اشافقة روفي اله هتها ثالة :إن الموتائف اسينيه مده 


(1) انظر تفسير القرطبي (17/ 187)» والبحر المديد (6/ 216). 


سورة الرحمه/ الأيات: [73 .. 78] 55 


207 15 وار » ابجعج الخيام والتصور !ينيد تصور 
5 

لدان ل ربكا تكرماقء ل نطوو كلل قوذ و1 14 [الأسعماة 
3 كحور ال الأو لين 

مَيَ 0 ل كان 4 [الآية 75] أبنعمة لطافتهن أو بنعمة بكارتهن. 


© متكدين 17 عَْ رَفْرَفٍ حطس 6 [الآية 76] وسائد عظيمة ومساند وسيمة وَحَبَفَري 
حِمَانٍِ» [الآية 76] ثوب موشى مزين منسوب إلى عبقر يزعم العرب أنه اسم بلد 

لمأي اله رَيَكْمَا تُكَذْبانِ» [الآية 77]. أبنعمة اللباس الظاهرة أم بنعمة 
الفراش الطاهرة. 

9 برك م ريك 6 [الآية 78] تعالى اسمه وتعظم رسمه وتكاثر خيره وتواتر 
بره من حيث أنه من صفاته يطلق على ذاته فما ظنك بذاته «إؤى لَلَكْلٍ وَالْامام * 
لوحي دا يعي ل وراك راح بو كم ارون في رخو ادي اميه ريد 
جميعا لأن كل مُثنى يثنى عليه بقدر حالته وكل ذاكر يذكره على مقدار طاقته 
وَالْمَعَارَفتَ دون الغايات فسيحانةةنا انق علة:حق: ثناقة غيرة:وما ومعة:يها يلبق 
به سواه عجزت الأنبياء بأجمعهم عن ذلك حتى قال أجلهم قدراً وأرفعهم محلا 
لا أحضى تيا غليك: ألت “كا النيت على هسدك: 


6آ3/|أ 


7 ا لك 
0 2 / سورة الوافعة ٠‏ 5 


قال الأستاذ: اسم عزيز أزلي جبار صمدي قهار أحدي لكنه للمؤمنين 
ولي وبالعاصين حفيء ليس له في جماله كفي ولا في جلاله سمي . 

© إذا وَقَعَتِ الْوافِعَةَ 2©* [الآية 1] أذكر إذا قامت القيامة» سماها واقعة 
التق وقوهينا 138ق الند ف زالكة 6 لاجس معيكيا ظر كرب 114 لكين 16 سس 
كاذبة» فإن من أخبر عنها صدق فيها «حَافِضَةَ» [الآية 3] لقوم رَافمة #4 [الآية 3] 
لقوم» والنسبة مجازية. والمراد بيان لما يكون عند حلول تلك القضية من خفض 
الله أعداءه ورفعه أولياءه. ظ 

قال ابن عطاء: يخفض أقواماً بالعدل ويرفع أقواماً بالفضل . 

وقال سهل: يخفض قوماً بالدعاوي ويرفع قوماً بحقائق المعاني. 

وقيل: يخفض النفس ويرفع القلب. وقيل: يخفض قوماً بالكسب 
والطلب ويرفع قوماً بالتوكل على الرب . 

وأفاد الأستاذ أن الكاذبة هنا مصدر كالعاقبة» أي ليس في وقوعها ريبة 
وشبهة خافضة لأآهل الشقاوة رافعة لأهل الوفاق خافضة لأهل الشهوة» رافعة 
لأهل الصفوة» خافضة لمن جحد رافعة لمن وحّد. 


010 من هنا تم الاغتفاد على النسخة الثانية من المخطوط لفقدان هذا الجزء من المخطوطة 


المعتمدة فى التحقيق . 
(2) كذا فى الأصل المخطوط . 
56 


سورة الواقعة/ أأابانت: 4 ف 11 0 


© إذًا يمت الْأرْضٌ يجا 49 [الآية 4] بدل من إذا وقعت أي إذا حركت 
تحريكاً شديداً له أهوال بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبال وَمَْتِ الْبَالُ 
باه [الآية 5] أي سيرت في الهواء سيراً منتشراً «فكَانت هبه مُيْننا )4 [الآية 6] 
. ا 5 06 3 0 ا و م الى ع 00 م بده 
فصضبازتة غبار ا ستعتيرا م [الآية 17 يومئذ «وأَرَوبجًاي [الآية 7] أصنافا # ثلدئة 6 


0 


لطن فونه الور 3501 فلت امور را ال 

مَحَبُ أَلْمْكَمَةٍ 42 [الآيتان 9.8] أي الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم والذين 

يؤتونها بشمائلهم» أو أصحاب المنزلة السنية وأصحاب المرتبة الدنية» أو أصحاب 

اليمن وأصحاب الشؤم, فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم والأشقياء 

مشائيم عليها بمعصيتهم., أو الذين هم عن يمين العرش وشمالهء أو الذين كانوا 

على يمين آدم عليه السلام عند إخراج الذرية من ظهره وعلى شماله؛ أو الذين 

يؤخل بهم ذاظه البغين و إلن كان" القزان والدمه يوعد بهم ذابة الشهجيال: إلى :دان 

البوار» والجملتان/ الاستفهاميتان خبران لما قبلهما بإقامة الظاهر مقام الضمير 326/ ب 
فاستغنى عن الرابط لهما. والمعنى لا تسأل عن أحوالهما وأهوالهما في مآلهما. 


هل وَالسَبمُوتَ تبثو 49 [الآية 10] أي الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعات» 
أو سبقوا في حيازة الفضائل والكمالات هم الذين عرفت حالهم وعلمت مآلهم. 
كقول أبي النجم: وشعري شعريء أو الذين سبقوا إلى الجنات وما فيها من 


الدرجات العليا م#أوْلَيِكَ الْمترّون 0 ف جَئَتٍ الجر )4 [الآيتان 12:11] أي الذين 
قربت درجاتهم في الجنة وأعليت منازلهم في الرتبة. 

وفي «تفسير السلمي»: هم الذين سبقوا لهم من الله الولاية قبل كونهم 
هم المقربون في منازل الهداية. 

وقال القاسم: أضاف الله تعالى الأفعال إلى عباده بقوله: «#وَالْسَيمُونَ 
لون [الآية 10] ثم قال: م« أَرْليكَ لْممرونَ 409 [الآية 11] ولو لم يكونوا مقربين 
لما كانوا:سابقين» :ولو كان الأفغال إليهم ححقيقة لكاتنوا متقربين"ولم يكونوا 
مويو 


وقال الأستاذ: أي السابقون إلى الخصال الحميدة هم السابقون إلى 


عا 


58 سورة الواقعة/ الآيات: 111 17] 


الأفضال العديدة. ويقال: السابقون بصدق القدم أو السابقون بعلو الهمم. 
وبقال:: الذين سيقت ليتع من :الله :اديص سيفوا إلى مايق السور مق المص . 
وقال تعالى : لأأوْلَيكَ الْمَتَيَونَ 469 [الآية 11] ولم يقل المتقربون» وهذا عين 
الجمع ليعلم الكافة أنهم سبقوا بتقريب ربهم لا بتقربهم فهم مقربون من بساط 
القربة وأنى بالبساط ولا بساط هناك ولا انبساط» مقريون من حيث الكرامة لا 
طريق المسافة» مقربون بنفوسهم من الجنة وتعلو بهم من بساط المعرفة والحق 
عزيز لا قرب ولا بعد ولا وصل ولا فصل. 


مر مرج 
ب م 


اتلك من الْأَيَلِنَ 407 [الآية 13] أي هم جماعة كثيرة من الأمم الماضية 
وَكَيلٌ ين الأَحتَ 4027 [الآية 14] يعني أمة محمد عليه السلام إلى تمام الأزمنة 
الآتبة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: الفرقتان في أمة كل نبي في صدرها 
ثلة وفي آخرها ثلة'*'» أو هم كثير من متقدمي هذه الأمة وقليل من متأخري هذه 
الملة؛ وغلية كتين من الائمة: 

ال الا 0 
من السلف وقليل من الأخيرين المتأخرين من الخلف عل شير مَوْسُونَةٍ 2 »* 
[الآية 15] منسوجة بالذهب الفاخر مشبكة بالجواهر. 

قال الأستاذ: جاء في التفسير أن طول كل سرير ثلاثمائة ذراع فإذا أراد 
الجلوس عليه اتضع وإذا استوى عليه ارتفع . 


«انتكينَ عَلََا متت 409 [الآية 16] وجوه بعضهم إلى بعض ليس أحد 
وزاء ا عن فيه 

قال الأستاذ: وصفهم بصفاء المودة وتهذيب الأخلاق في المحبة 
ليَطُوفُ عَلَم# [الآية 17] للخدمة» والطائف الخادم / الذي يأتيك بالرفق واللين 
لان عدون [الآية 17] غلمان مبقون أبداً على هيئة الولدان وطراوتهم في 
الآبدان» وقيل: مخلدون مقرّطون. 


(1) انظر تفسير البحر المحيط (10/ 204)» والمحرر الوجيز (6/ 280). 


سورة الواقعة/ الآيات:  18[‏ 26] 99 


وفي الحديث: «أولاد الكفرة خدّام أهل الجنة»”' «#ياؤاب وَأبَارِىَ » 
[الآية 18] حال الشرب وغيره» والكوب إناء بلا عروة ولا خرطوم, والإبريق بضده 
كما هو معلوم «أركأين من معن [الآية 18] من خمر جار «إلَا يصدَّعْرنَ عنام [الآية 19] 
باز والسسفق انه لذ وا عنها صداعهم مورلا درون 46 [الآية 19] لا يذهب 
عقولهم ولا ينقص علومهم. أو لا ينفذ شرابهم ويؤيد إذ قرأ الكوفيون بكسر 
الزاي. 

ام ا ل 
عن مجلس المشاهدة أي سبب ورود موائد الوصلة لديهم. 

موَفْكهَةَ هما كروت 40 [الآية 20] أي يختارون وَل طَيْرٍ مِمَا يترون 4 
[الأمة 21 ]اميسون ان وخلدذون وهو هيه عطينة ضلي لدان رف | عمد 
والكسائي بالجر عطفاً على جنات أي أولئك في جنات النعيم ومصاحبة «#وَخورٌ 
0 9 ل الور التكرق 46 [الآيتان 23:22] المصون عما يضر به في 
الصفاء والنقاء والضياء وإجَراء بِمَا كنوأ يَعَمَلُونَ» [الواقعة: الآية 24] جوزوا جزاء 
بأعمالهم على وفق أحوالهم وحسب آمالهم في تحسين مآلهم. 

وقد روي: «أن درجات الجنة على قدر الأعمال وأما نفس دخولها 
فبالرحمة والإفضال)70 . 


ل يسْمَعُونَ فيا لَعوا# [الواقعة: الآية تفاضا أو .ما "يقتي لوما مولا يما 
لا مر ا و ب 0 
تعالى: طلا يمر امون 1 كا امريم' اله 164 ار 0 
ييه المرام والظاهر أنه استثناء منفصل أو متصل؛ والمعنى لا لغو 
فيها إلا السلام ومن المعلوم أن السلام ليس في لغو الكلام فلا لغو في ذلك 


0 او البيهقى في الاعتقاد ( 35/1 والقضاء والقدر (2/ 3 . وانظن تفسعير ادئ 


د كار 000 000 رقم (10627). 


كه 


90 سورة الواقعة/ الآيات: [27 - 33] 
المقام فهو من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم كقوله: 
لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب”" 

قال سهل: ما هناك مشهد لغو ولا مكان إثم ولهو لأنه محل قدس 
بالآتواز للمقدسين:من العباد:فئ الآسيران فلا يظير منهم :ولا عليهم إلا ها 
يصلح لمقامهم . 

وقال ابن عطاء: سلم بساط القربة عن اللغو والإثم لأنه محشو بالأنس 
مكشوف لأهلها عن محل السلامة ومجلس القدس وسماع السلام على 
درجات فمنهم من يكون من أهل سلام الجنس من الجن والأنس» ومنهم من 
يكون من أهل سلام الملائكة. ومنهم من يكون من أهل سلام الحق على 
مراتبهم وفق مناقبهم . 

إوأث البَيين مآ أَعَعث لبن 89* [الآية 27] والمراد بهم الأبرار دون 
المقربين/ «إفى سِدْرٍ عخْضُودِ 49 [الآية 28] متراكم بالحمل من أعلاه إلى أسفله 
#وطلج 4 [الآية: 29] وشجر موز وإ مَصُوير © [الآية 29] لا شوك له من أصله أو مثني 
صانق مر كوا عو ]3 

لوَظِلٍ مدو 47 [الآية 30] أي منبسطء ففي الصحيحين أن في الجنة 
شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما قطعها إقرأوا إن شكتم ووَظِل مَدود # 
[الآية 30] وقيل دائم. 

وأفاد الأستاذ: أنه كوقت الأسفار «إوَماء تَسَكْوبٍ (4)0 [الآية 31] 
مصبوب سائل جار على الأرض من غير أخدود أين شاؤوا وكيف شاؤوا بلا 
تعبا وتعيين حذلود. 

#وَفَكهَوَ كرَرَ 467 [الآية 32] الأجناس غزيرة الأنواع والأصناف «إلَا 
مَمطوحَةَ 6 [الآية 33] في زمان عنهم «#ولا مَنوعَةَ © [الآية 33] في مكان منهم. 
(1) سيأتي التعليق عليه لاحقاً . 0 
(2) كلمات غير واضحة» وهي مكتوبة بهامش المخطوطة. 


سورة الواقعة/ الآيات.: [34 .. 37] 9 


قال الصادق : ا العاميد والجمخوةة ولو قطع عنهم لهلكوا ولم 
يمنعوا من السماع تلدذا لمجاورة الحق ولو منعوا من ذلك لاستوحشوا هنالك 
وش مَرَْعَةٍ )4 [الآية 34] رفيعة القدر والمرتبة أو منضدة مرتفعة. 

فى ١‏ للجبيظ :ا رتفاعينا "هنا فين الفبعاء روالارفن ١‏ “#ببوواة العرسدى» 
وقيل: الفرش النساء. فإن ا ا فراش ويدل عليه قوله: «هإنا 
تمن إفنة 469 [الآية 38 اق اعد اناس انعوا عد يدا سن قير و لاد ادناه ار 
إعادة فهن الحور العين. وفي الحديث: هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز 
ا ار ال ل ا 
وحعووهن انكار ننه ميت زو لالع قف دلق الف ايا عات :تقال 
وول الله 6د لبن غناك وجه 20 

وقد قالت عجوز لرسول الله: ادع الله أن يدخلني الجنةء فقال: إن 
الجنة لا يدخلها العجائز. فولّت وهي تبكيء فقال عليه السلام: أخبروها 
بأنها يومئذ ليست بعجوز”*'» وقرأ الآية. والحديث رواه الطبراني والترمذي 
0016 وفيه: إنهن أفضل من الحور العين لصلاتهن وصيامهن كفضل الظهارة 
على البطانة وأن من يكون لها أزواج في الدنيا تخير فتختار أحسنهم جلها . 

على جد التقوير انا لمعف ا عن لتنا كبر ار اونا« شان« لقو ل سان ا ارين 
على ظاهر معناه فالضمير لما دل عليه سياق الكلام ومبناه من ذكر الفرش 
ومقتضاه © جمَلْنَهُنَ» [الآبة 36] أو صيرناهن لَأأَبَكرَام [الواقعة: الآبة 36] استمرارا 
مغر [الآية 37] متحببات لأزواجهن أو متغنجات في حركاتهن وسكناتهن. 


لسك راءه حمزة وأبو بكر: 3 تراب 44 [الآية 7 ميتو ينات في الشرة والحسن حلفا 


010 أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ 679 رقم (2540), واء بن حبان في 
الصحيح (16/ 418) رقم (7405). وأبو يعلى في المسند (2/ 528) رقم (1395)غ 
وأحمددنى الفسنه( 75/3) وقي 11737 

2020 انظر تفسير القرطبي (7 ةك وتفسير البغوي (8/ 2.)14 والكشاف (6/ 481). 

030( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 357), والظق تلبعيير: ان كنب :0005392 
وتفسير البغوي (8/ 2)14 والكشاف (6/ 481). 


8/|أ 


12 سورة الواقعة/ الآيات: [38 - 53] 


لكان لور تر عدف قم ارو كفيو اليه ان أهل الجنة كلهم في سن ثلاث 
وثلاثين «#لأضحب ألْمَمِين 9 » [الآية 38] متعلق بأنشأنا»" '' «ثلة ين الْأَوينَ 


ل خم و 


وثلة ف )خرن 49 الاق 09 


قال الأستاذ: أي جماعة من أولى هذه الأمة / وجماعة من آخرها. 


0 


مرَأَعْبُ اليمَالِ م1 أمَحَبُ التَالِ © في سور مكبر 4279 [الآيتان 42:41] في 
فيح حر نار تنفذ في المسام #وَحِيرٍ # [الآية 42] ماء متناه الحرٌ على الدوام مَوْوظِل 
ين تمر )4 [الآية 43] دخان أسود في غاية من الظلام لا ارد [الآية 44] فيه 
الراحة «إوّلا كير [الآية 44] حسن المنظر ونافع للاستراحة 8 إَِمُمْ كنأ [الآية 45] 
في الدنيا قبل ذَلِكَ© [الآية 45] من حول العقبى «# مترفيت 4 [الآية 45] منهمكين 
في الشهوات واللهوات مستغرقين في اللذات والغفلات «#وكنا يصِرُونَ عل انث 
لْعَظِم 49 [الآية 46] يديمون على الذنب العظيم وهو الشرك فإنه أعظم السيئات. 

مركا يَمُولُوت* [الآية 47] في إنكار البعث على ما جاء به بعثة النبوة 
اباب ا ناعنك ١‏ امقر رن كو الا ]كروت عدو لكان الثمم كد : 
والإصرار كما دخلت أيضاً على الواو العاطفة في قوله: «#أوَ ابأو الْأَمَلرنَ (©) 4 
[الآنه 38] وقرا فالوق :واب عاضر أو :والسكتوة: موئل يك ارين واللحرن 
لمَجَموعُونثٌ إِلّ ميقاتِ يوم مَعَلُوم 49 [الآيتان 50:49] وقرىء لمجمّعون ## إِلّ ميات يِه 
َعْلُومِ 4 [الآية 50] الإضافة بيانية والمعنى إلى ما وقتت به الدنيا من يوم معيّن عند 
الله تعالى. 


م يا ألصَّالُنَ4 [الآية 51] عن التوحيد والنبوة ِ#الْمَكذوْنَ 4 [الآية 51] 
بالتيق والإعادة. والخطاب لكفار مكة وأضرابهم من أهل الكتات 9267 من سجر 
تن تمر 46 [الآية 52] من الأولى ابتدائية والثانية بيانية. 


وأفاد الأستاذ: أنه جاء في التفسير أن الزقوم شجر في أسفل جهنم إذا 


(0) انظر فيض القدير (1/ 117) وتفسير ابن عبد السلام (6/ 370). 


عمو رةه الواقعة/ كناك [54 . 59] 093 


[الآية 54] لغلبة عطشهم وكثرة حرارتهمء وتأنيث الضمير في منها وتذكيره في عليه 


1 


فَسشَرِبوْنَ 4 [الآية 55] أي منه شرب اليو # [الآية 55] وقرأ نافع وعاصم 
وحمزة بضم الشين أي مثل شرب الإبل العطاش التي بها الهيام وهي داء يشبه 
الاستسقاء جمع أهيم وهيماءء ففي الشرب الأول بيان الماهية» وفي الثاني بيان 
الكيفية» والفاء قد تأتي بمعنى الواوء وفي البحر الفاء تقتضي التعقيب في الشربين 
وأنهم لما عطشوا شربوا من الحميم فازدادوا عطشا فشربوا بعده شربأ لا يقع به 
ري أبدا فهما يشربان من الحميم اختلفت صفتاه فعطفت في مبناه. 


سس ع اله ير 


هنا نرْثُمَ» [الآية 56] رزقهم الذي يعدهم وفيه تهكم بهم لأن النزل ما يعد 
للنازل تكرمة له هيوم أليْبنِ» [الآية 56] يوم الجزاء» فما ظنك بما يكون لهم بعد 
ذلك من أنواع العناء مكَنٌ سَلَفَنَكُمَ» [الآية 57] ابتداء مإفَوْلا تَصَيَْوْنَ» [الآية 57] 
الضف افيا فان مزه قدن على البداءة قذز على الأعادة: 


وأفاد الأستاذ: أنهم يوبخون/ ويعاتبون ويعتذرون ولا ينفعهم ولا يسمع 328/ ب 
منهمء 27 العقوبات لهم أنهم من آلام نفوسهم وأوجاع أعضائهم يتفرغون 
إلى التحسّر على ما فاتهم من ربهم. ويقال: أشد البلاء على هذه الطائفة اليوم 
على قلوبهم خوفهم من أن يشغلهم غداً بمقاساة آلامهم عن التحسر على ما 
تكدر عليهم من المشرب في هذه الطريقة وهذه محنة لا شيء أعظم منها على 
أصحاب الحقيقة وإن أصحاب القلوب اليوم يبتهلون إليه ويتضرعون لديه 
ومعولين: إن مها متا عدة الا نس عن الودونال ناز تان ولذاقك تويعينا هن 
التحسر على ما فاتنا عنك ولا بآلام تشغلنا عن التأسف على ما عدمنا منك. 

ميم ما تفن 69 » [الآية 58] ما تصبونه من النطف في الأرحام مدَأَثْرْ 
لم4 [الآية 59] تصورونه وتجعلونه بشراً سوياً فيما بين الأنام #أمّ تَحْنُ 
لْْيفُنَ4 [الآية 59] أي المقدّرون والمصوّرون. فعلم أن الإبداء منا فلا ينكر الإعادة 
علينا فهم كانوا يقرون بالنشأة الأولى فاحتج عليهم بهذا على جواز النشأة الأخرى. 


9/أُ 


014 سورة الواقعة/ الآيئان: [60» 61] 


وفل روي عن علي كرّم الله وجهه د نينا قرأ هذه الآقة قفال: 15 
ايك 1 "ينو كذ ككنها عبا و ذفن اسان الاباك ال ده 


وأفاد الأستاذ: أن هذه الآية أصل في إثبات الصانع فإن أصل خلقة 
الإنسان من قطرتين» قطرة من صلب الأب وقطرة من تربية الأم» فيجتمع 
القطرتان في الرحم فيصير ولداً وينقسم الماءان المختلطان إلى هذه الأجزاء 
التي هي أعضاء الإنسان من العظم واللحم والشحم والعصب والعرق والجلد 
والشعر ثم تركّبها على هذه الصورة في الأعضاء الظاهرة» ثم في الأجزاء 
الباطنة وتشكل كل شكل بشكل آخر وكيفية العظام إلى غير ذلك من النظام» 
فلوين «يتغلو إن أن يكون الأبوان«تضفعاتة :وذلك تخالل لتقاضر علمهننا 
وقدرتهما على ما هنالك وتمنيهما الولد ثم لا يكون وكراهتهما إياه ويكون 
والنطفة القدرة محال أن تقدر فعلها بنفسها إلى هذه الصورة لكونها مواتا بعد 
ولا علم لها ولا قدرة ولا يجوز من غير صانع بضرورة فلم يبق إلا الصانع 


القديم الحكيم العليم . 


ياك مَدَيا 240 لبرت ١‏ [الآية 60] فسمعاة علبكم ووفقنا موث كن يوقت 
معين لكم فمنكم من يموت طفلاً ومنكم من يموت كهلاً أو بأسباب مختلفة 
وعلل متفاوتة. وقرأ ابن كثير بتخفيف الدال من القدر بمعنى التقدير «ومًا نحن 
ِمَسْوقِنَ» [الآية 60] أي مغلوبين فيسبقنا أحد فيهرب من الموت أو يغيّر وقت 
الفوت أو عاجزين/ عل أن بَيَلَ أَمتدك4 [الآية 61] على أن نأتي بخلق مثلكم 
فنخلق بدلكم ونيشِكَكم فى ما لا تعلمون 6 [الآية 61] أي وعلى أن نخلقكم فيما لا 
تعلمونه من الصور كالقردة والخنازير» ويلائم هذا المعنى بالسياق من قوله تعالى: 
«ولوٌ شَنَاء جَعَلَئَهُ باجا 4 [الواقعة: الآية 70] فإنه يدل على أنه سبحانه قادر على خلقه 
في صورة قبيحة لظاهره وعلى نوع غير منتفع به. وقيل: فيما لا تعلمونه من خلق 
ا 


1 ا خروحة] لخدا كلم فى المسعدر لك (5180/2) رفم )(40317040 والسهدن فى السدن اكد 


(81:1/2) رقم (3510). 


الس ب سس وس عه دمج مسجو يسو صو يمد جور ص لوصا وى ا لطا له اجيس ١‏ ص جوع ب وسوس جو لطن لانتل لط له م دج يهم سس بوجوو منود مو بسلا نت 0 لتو 7ط الس ال سا1 8< مامد سسه الس برك د ووو و ا ل .سج : له-5 با ا 0 را اب ل ص ع ا و 1 جا 


قال الوااستط : بفرة أسنات الشقاوة و الشعاذة : 


«وَلفَد عَمثْمُ لشَّمَاَدَ الأول اث 49 [الآية 62] فهلا تعتبرون أن من 
قدر على البداءة قدر على الإعادة فإنها أقل صنعاً فى العادة» وفيه دليل على 


يم ما تحَرووت 69 » [الآية 63] تبذرون حبه «ءَأسْر تَرْرعوهد» [الآية 64] أي 
توه 3 م لرَّرِعُون 6 [الآية 4 المنيقون:وقة:وود: لا :يفول أحدكم ووعية 


وليقل حرثتء رواه ابن جرير وابن أبي حاتم" . 

ولعل وجهه أنه أسند الزرع إلى نفسه والحرث إلى غيره إلا أنه قد يجوز 
في إطلاق الزرع على الحرث الذي هو من سببه. 

وأفاد الأستاذ: أن ذلك يدل على نبات الصانع وجوه الحكمة في إنبات 
الزرع وانقسام الحبة الواحدة على الشجرة النابتة منها في قشرها ولحائها 
وجذعها وأغصانها وأوراقها وأثمارها وأزهارها. 


برعم صم ير 0 
0# 


«لوْ شَنَاكُ لَجَعَلَْهُ حَطمًا4 [الآية 65] هشيماً تذروه الرياح ولا ينتفع به 
الأشباح من أصحاب الأرواح طقَظَأثْرٌ4 [الآية 65] فصرتم ودمتم لاتَتَكهونَ 4 
[الآية 65] تعجبون عن فوت مرادكم أو تندمون على اجتهادكم. فعن الكسائي: 
التفكه من الأضداد يستعمل في التنعم والتحزّن إنَا لَمعْرُْونَ 463 [الآية 66]ء 
وقرأ أبو بكر: أإنا لمغرمون» لملزمون غرامة ما أنفقنا أو مهلكون لهلاك رزقنا 
بل خحَن ومو 40 [الآية 67] قوم حرمنا رزقنا ومنعنا رفدناء وقيل: محدودون 
لا مجدودون أي ممنوعون لا محظوظون. 

أقرءَيسْمُ المآ الى ترون 467 [الآبة 68] أي العذب الصالح للشراب 
ءانس السو مِنّ الْمُرْنِ» [الآية 69] أي السحاب «#امٌ تحن الْمُْلُونَ» [الآية 69] بقدرتنا 


بيني عل لسع 


فلي علق الأنسنات رار ددا صغلة لجا 4 [الآية 70] شديد الملوحة هفولا 


)01 أورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (3/ 409) رقم (1290)» وانظر تفسير 
القرطبي (17/ 218)» والكشاف (6/ 484). 


| 9 


96 سورة الواقعة/ الآيات:  70[‏ 75] 


تروت » [الآية 70] أمثال هذه النعم الضرورية الحسية. 


«أََمسُمٌ ألثَار ألَّى نورُوقَ 409 [الآية 71] تقدحون وتوقدون 8إدَأَسْرٌ أَنسَأتم 
شَجَرَيَآ آَم كن الْمُنشئُونَ (47 [الآية 72] يعني الشجرة التي منها الزناد» فللعرب 
شجرتان المرخ والعفار يحك أحد غصنيها بالآخر فتتناثر منهما النار» وقيل: كل 
شجرة فيها نار إلا العنَّاب م#ْنٌ جَعَلْتَهَا؛ [الآية 73] أي نار الزناد #8 تذكرة * 
[الكنة 23 فتغيرة فى أمر :لدف والمتخاد كجاامر فى سنورة بن أن كيرا / 
0 لنار جهنم «إومتَعًا لَلَمْقَوينَ» [الآية 73] منفعة للذين ينزلون القوّاء وهي 
المفازة من الصحراء وخص بهم لأن انتفاعهم بالزند أو بمطلق النار أكثر من 
انتفاع غيرهم هو فسَيحَ بأسم ريك الحظيسير 9 > [الآية 4] أي 00 
وتقديس صفاته باستعانة ذكر اسمه العظيم أو اسم ذاته الكريم 7 سكن أو 
تنزيهاً عما يقولون إلحاداً وكفراً. 

قال الواسطي: فسبّحه باسمه فإن اسم الشيء هو الشيء بعينه. 

وقال ابن عطاء: إن الله تعالى أعظم من أن يلحقه تسبيحات غيره أو 
يحتاج إلى شيء من أمره ولكنه شرَّف عبيده بأن أمرهم أن يسبّحوه ليطهروا 
أنفسهم من أجل ما ينزهونه به. 

وأقال الأسعاذ* أي اسْبَّح بفكرك ببحار عقلك وغص بقوة التوحيد تظفر 
بجواهر العلم في بحر التفريد وإياك أن تقصّر في الغوص عن أهبة الغرص 
فتغرق في بحار الشبه ويتلف رأس مالك وتخرج من دينك واعتقادك بشبه 
تداخلك» وهذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه تمهيد لسلوك طريق الاستدلال 
أي لمن يكون في مقام الكمال. قال: وكما في الخبر تفكر ساعة خير من 
عبادة سنة» المراد بها هذه الفكرة التي ننّهِ الله عليها. 0 


ص شير مصعم 


موفلا أَقَيِمْ »* [الآية 75] إذ الأمر اراي من أن 8 إلى قسم أو 
قوير فولأم كنهنا قال اهن اذك ابر اديية موقم الجر © [الآبة 75] 
بمساقظها ومغاربها وخْص بها لما في غروبها من زوال أثرها والدلالة على -وجود 
مؤثر لا يزول تأثيره أو بمنازلها في الدنيا أو انتشارها في العقبى أو المراد نجوم 


سورة الواقعة/ الآيات: [76 - 82] 577 


القرآن. ومواقعها أوقات نزولها وهو الملائم مقر العامة 
عَظِيمٌ 403 [الآية 76] أي وإن هذا الذي أقسمت به قسم عظيم لو تعلمون حق 
عظمته لما في المقسم به من الدلالة على عظيم القدرة وكمال الحكمة وفرط 
الرحمة. ومن مقتضيات رحمته أن لا يترك عباده سدى بأن ينزل عليهم كتاب فيه 
هدى «إإِنَمُ لَقَنَانُ كم 49 [الآية 77] كثير المنفعة غزير البركة لاشتماله على 
أصول العلوم المهمة في إصلاح معاش العباد وبيان زاد المعاد ##ني كنب 
كَكْنُونٍ » [الآية 78] محفوظ من الشياطين وهو اللوح أو في مكتوب مكنون 
محفوظ من الزيادة والنقصان ومثبت في قلوب أهل اليقين والعرفان وهو 
المصحف المصون طلا يَمَمُّدُه إِلَّا المَطَهّرونَ 469 [الآية 79] أي لا يطلع على 
اللوح إلا المنزهون من الكدورات الجسمانية وهم الملائكة المقربون» أو لا يمس 
القران الآ المطيروة مه الشنت الدكير أو ال مشر ارقا إن 0 المطحت 3310 ! 
فهو نفي معناه نهيء» أو لا يطلبه إلا المطهرون من الكفر. 


وقال بعضهم: لا ينال بركته إلا من طهره يوم قسمته عن الشقاوة وخلوٌ 


قال ابن عطاء في قوله «يمَوقم التّجُورٍ 4 [الآية 75]: هو ما أظهر على سر 
النبي كَلَةِ من أنوار الحق وزوائد التحقيق مما خصه من الدنو والقربة التي لم يؤمر 
بإظهارها والإخبار عن أسرارها. وفي قوله ل إنَهُ لَقنَاكُ كيم 409 [الآية 77] يدل 
على مكارم الأخلاق والأحوال ومعالي الأمور وشرائف الأعمال وكريم لنزوله من 
عند كريم بواسطة كريم إلى أكرم الخلق إلى أكرم الأمم. 


ازيل عن.رت؟ العمين 49 [الآية 80] أي هو منزل من عنده لتبليغ عبده 
إلى قومه. مأأِيَدَا لَذَرِيثِ» [الآية 81] يعني القرآن الذي حدث زمان إنزاله وتجدد 
عهده في ظهور كماله. 

َنم 4 [الآية 81] أيها المشركون طإمَْهِيُونَ» [الآية 81] متهاونون به 


ومداهنون في قبوله «وَجعَلُونَ نْقَك 4 [الآية 82] أي نشكر رزق ربكم الذي هو 
اجام للا لهي ادا د تُكذوْنَ4 [الآية 82] بمانح العطاء حيث تنسبونه إلى 


0 ب 


98 سورة الواقعة/ الآيات: 831 89] 
الأنواء» وهذا المعنى مسند إلى النبي كما نقله الإمام أحمد والترمذي”؟' . 


وقال الحسن ومجاهد: أي تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن 
تكذيبكم فَوْلا إِدَا بلَمَتِ» [الآبة 83] أي النفس طالخْلْشَ © وَأنشْر» [الآيتان 
3 يا آله م حِيذٍ أنظرون 16 [الآية 84] حاله ومآله» والجملة حالية وكذا قوله: 
مون أقَربٌ إِليَّه» [الآية 85] أعلم بحال المحتضر منكم أيها الحاضرون» عبر عن 
العلم بالقرب الذي هو أقوى سبب الاطلاع لديه إولكن لا بُعِرُونَ4 [الآية 85] لا 
تدركون كنه ما يجري عليه أو لا تعرفون قدرنا ولا تبصرون قربنا. 


وقال الأستاذ: نحن أقرب إليه منكم بالعلم والرؤية والقدرة ويقال قرب 
العبد من الحق يكون باستيلاء ذكره وشهوده عليه فينتفيى إحساس العبد برؤية 
غيره على حسب انتفاء العلم والإحساس من الأغيار حتى من نفسه» فالعبد 
يتحقق الحق في سره وهذا إنما يكون في أوان صحوه ولم يؤخذ بعد عن 
نفسه فإذا أخذ عنه ودخل في مقام محوه فلا يكون إلا الحق فلا قرب هنالك 
ولا بعد:-عنك ذلك 


«فلولا إن كُممّ غَبرّ مين )4 [الآية 86] محاسبين مجزيين أو مملوكين 
مقهورين لم4 [الآية 87] تردون النفس إلى مقرها بعدما بلغت الحلقوم من 
قهرها وهو عامل الظرف والمحضض عليه بلولا الأولى والثانية تكرير للتأكيد في 
المعنى وهو بما في خبره دليل جواب الشرط وهو قوله: «إإن كم صَدِقِنَ 
[الآية 87] والمعنى هلا ترجعونها إذا بلغت مقرها إن كنتم غير مدينين صادقين في 
ألا تيف و لا خياته و لا ع اله ثوات: وعفات: 


مكنا إن كأن» [الآية 88] المحتضر أو المتوفى ين الْمَمَرَِّنَ» [الآية 88] 


أي السابقين و«ووْعٌ4* [الآية 89] فله استراحة فقد / ورد الموت بحق المؤمن 
وَرَكَانَ #* [الآية 89] ورزق طيب و«َإوَحَيتُ بيو * [الآية 89] ذات نعمة. 


(1) أنظر ما أخرجه أبو يعلى فى المسند ( رقم (2)3911 والبيهيمي 5 لدعت 


الإيمان (4/ 291) رقم (5143). 


سورة الواقعة/ الآيات:  90[‏ 92] 99 
يؤتى بعض من ريحان الجنة فيقبض روحه فيه. وفي حديث تميم الداري على 
ما نقله الترمذي وغيره: ينطلق إلى ولي الله ملك الموت مع خمسمائة من 
الملائكة معهم ضبائر الريحان أصل الريحان واحد وفي رأسها عشرون لوتاً 

01) ٠ 
. لكل لون ريح سو وق ريح صاحيه‎ 

ذكره السيك الصفوي . وقال: الضبائر الجماعات واحدتها ضبارة كعمارة 
وعمائر وقرئ» فروح بضم الراء وقد نسبت إليه وَةْ والمعنى لهم فيها حياة 
دائمه ورحمة كاملة. 

وفي «تفسير السلمي»: الروح لقلوبهم والريحان لنفوسهم والجنة 
لأبدانهم. وقيل: روح في الدنيا وريحان في القبر وجنة نعيم في الآخرة. 
لكلامه القديم». وجنة نعيم هو أن لا يحجب العبد عن مولاه إذا قصد زيارته 
في مقامه العظيم وللمقربين ذلك في الدنيا أيضاً روحهم المشاهدة وريحانهم 
سرور الخدمة وجنة نعيم الحضور في مقام القربة. 

ونا بد 06 ين أنطب أيتيْ © سّكة لَنَ بن أغكب انين 49 لالابعاد 
0 1] فيقال لك يا صاحب اليمين من أصحاب اليمين من إخوانك المؤمنين» أي 
يسلمون عليك في كل زمان وحين. وقال بعضهم: أخبر الله نبيه أن أصحاب 
اليمين سلموا من درك الشقاء وسوء القضاء وأنهم نالوا الكرامة لحفظهم الأمانة. 

| وقال الأستاذ: أي نحن نخبرك بسلامة أحوالهم ويقال أمان لك في 

هوام إن كان مِنّ الْمْكَزْيينَ» [الآية 192 لله نبيه ## الصَّآلَينَ4 [الآية 92] في أمر 

دينه» والمراد بهم أصحاب الشمال وعدل عنه بما وصفهم من الأعمال زجرا 


(1) أخرجه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد (2/ 133) رقم (1/ 
2 »© وابن حجر في المطالب العالية (13/ 71) رقم (4682). 


100 سورة الواقعة/ الآيات:  93[‏ 96] 


مفو عور 


لمر كن باق عر وإشعاراً بما أوجب لهم ما أوعدهم به من المآل قزل 
من ميم 0 لم حيو 49 [الآيتان 3]|] أي إدخال فيها وعدم خروج منها 
م نَّ هدَا» [الآية 95] الذي ذكر في السورة أو في شان الفرفع السصيورة هر حَقّ 
لْبيِينِ» [الآية 95] حق الخبر اليقين أو حق هو اليقين. وقيل هو من إضافة 
المترادفين للمبالغة» وقيل من إضافة الصفة إلى الموصوف في مذهب الكوفية. 

«سَيَمْ بأنم رَيْكَ العم 49 [الآية 96] فنزّهه بذكر اسمه سبحانه عما لا 
بق يحعظنه تأفتونى رظي أذ لبا للعصدرة وقة ورد لجنا الله قالع انيه 
السلام: «اجعلوها في ركوعكهى'"'''. ولما نزلت ميج أسْمّ رَيْكَ الكل 2 4 
[الأعلى: الآية 1] قال: «اجعلوها في سجودكه)”2 . 

وقال ابن عطاء: أمر الله عباده بتسبيحه وقد سبّح نفسه في الأزل فغيب 

31 فيه تسبيحه عن عباده فسبّحه الخلق على عادتهم/ إلى أن يتحقق تسبيحهم 

تطيضة تنتحقق له الصيكم يعت ارلا وأبداً على .نتان ونان «الخلق: 


010 أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 347) رقم (817). والطبراني في المعجم الكبير 
(17/ 022 رقم (890)» وابن ماجه في السئن (1/ 287) رقم ( (887). والدارمي في - 
السئن (341/1) رقم (1305), وأو يعن قن العديد (2793) 70173 

(2) انظر تخريج الحديث البنبا بق 


قال الأستاذ: سماع هذا الخطاب شراب يسقي به الحق سبحانه قلوب 
الأحباب فإذا شربوا طربوا وإذا طربوا انبسطوا ثم لشهود حقه تعرضوا وبنسيم 
قربه استأنسوا وعن الإحساس به غابوا» فعقولهم تستغرق في لطفه وقلوبهم 
تستهلك في كشفه. 

مسبم ِنَع ما فى اموت والأرض 4 [الآية 1] ذكر التسبيح بلفظ الماضي في 
بعض المواضع وفي بعضها بلفظ المضارع إشعاراً بأن من شأن ما أسند إليه أن 
يسبحه في جميع أوقاته لديه» وعدي باللام مع أنه معدى بنفسه إيماء بإيقاع الفعل 
لأجل الله وخالصا لوجهه. 


وأفاد الأستاذ: أن التسبيح هو التقديس والتنزيه ويكون بمعنى سباحة 
الأسرار في بحار الأنوار فيظفرون بجواهر التوحيد وينظمونها في عقود 
المعرفة ويرصعونها في أطواق الوصلةء وما يحتمل أن يكون بمعنى من فمن 
فى السماوات والأرض ود كون له فوها وعبادة وكرهاً تسبيح علامة ودلالة. 
ويحتمل أن يكون على ظاهره فما من مخلوق من عين أو أثر إلا وهو يدل 
الحكيم البديع في الصنيع . 

قال القاسم: وهو الذي له يدركه العبارة لتمام عزته ولا يلحقه الاشارة 


لكها ل مكيقة: 
101 


102 سورة الحديد/ الآيتان: [2» 3] 


وقال"الاستثاذ : العتزور المعر المة :طلية بل القوود المتقدسن ضع وسعودة 
الوصول به إذ ما وصل إلا إلى حظه ونصيبه وصفته التي تليق به. ويقال: ما 
تقلب أحد من الساجد والجاحد إلا في قبضة العزيز اوعد وما صرفهم إلا 
من خلقهم. ويقال: كلفهم ثم على ما شاء صرّفهم فمن مطيع إليه ألبسه نطاق 
وفاقه وذلك فضله» ومن عاص ربط بقلبه الخذلان وذلك عدله. 
هلم مأك السَموْتِ وَالْأَرّضَ4 [الآية 2] فإنه الموجد لها والمتصرف فيها وفي 
[ أهلها] عق يت ةلكيه ماجسنا ومعتويا وشو عل كل كوو [الآي8] ورمنها 
الإحياء والإماتة «مَرِبْرٌ» [الآية 2] تام القدرة.. 
قال ابن عطاء: هو مالك الكل وله الملك أجمع يحيي من يشاء 
بالإقبال على المُلك ويميت من يشاء بالاشتغال بالملك. 
وأفاد الأستاذ: أن الملك مبالغة في الملك والملك القدرة على الإبداع 
ولا مالك إلا الله أي بهذا المعنى بالإجماع وإذا قيل لغيره مالك فعلى 
1/إ ب المجاز والاتساع يحيي النفوس ويميتها ويحيي القلوت باقبالة:عليهنا / وتيت 
بإعراضه عنها. 
هُوٌ الْأَوَلّ» [الآبة 3] أي القديم بلا ابتداء «9والْآجْرَ» [الآية 3] ١‏ الباقي بلا 
انتهاء 9 وَالهرٌ » [الآية 3] باعتبار صفاته ووجود مصنوعاته 8ه وَانبَاطر 4 [الآية 3] 
حقيقة ذاته والواو الأولى والأخيرة للجمع بين الوصفين المتقابلين والمتوسطة 
للجمع بين المجموعين المتكاملينء وقدّم الأول لسبق وجوده وقدّم الظاهر لحق 
شهوده. «إؤوهو 4 م عَلِيمْ 4# [الآية 3] يستوي عنده الجلي والخفي. 
وقال محمد بن الفضل: أول ببرًه وآخر بعفوه وظاهر بإحسانه وباطن 
بستره وغمرانه . 
وقال الواسطي: من كان حظه من اسمه الأول كان شغله لما سبقه. 
زكرن كان مه من افية لاس كان مرتيطا ايها يسعقيلها وي كان لمن 
-اسمه- الظاهر- لا حظ عجائت قدرته.ء ومن كان حظه من اسمه الباطن لاحظ ما- 


حرق في سرائره من موائل موارده. 
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وقال الصادق: هو الذي أول الأول وآخر الآخر وأظهر الظاهر وأبطن 
الباطن فسقط هذه المعانى وبقى. 
الوك من مشيئته وفضائه ومئعه وعطائه. ومن كان شكخلة الباطرة دهس وذهل 
وخرس لسانه فلا له عبارة يعبر عنه ولا له إشارة يشير إليهء كوشف له على 
قدر طاقته وذهل عنها في ساعته إلا من تولاه ببره وقام عنه بنفسه . 

وأفاد الأستاذ أنه الأول لاستحقاق صفة القدم والآخر لاستحالة نعت 
العدم» والظاهر بالعلو والرفعة» والباطن بالعلم والحكمة. ويقال: الأول فلا 
افتتاح لوجوده والآخر فلا انقطاع لثبوته وشهودهء والظاهر فلا خفاء في جلال 
عزه الياطن فاه سبيل ك9 إذراك حهمه , 

ويقال: الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والظاهر بلا خفاء والباطن 
بنعت العلاء وعزة الكبرياء. 

ويقال: الأول بالعناية والآخر بالهداية والظاهر بالرعاية والباطن 
بالولاية. 

ويقال: الأول بالخلق والباطن بالرزق والظاهر بالإحيّاء والباطن بالإماتة 
والإفناء. قال تعالى: «لَلَهُ يد حَفَحمْ ثم َرَفَك شر متكُم شر عي » 

ويقال: الأول لا بزمان والآخر لا بأوان» الظاهر بلا اقتراب الباطن 
بلا احتجاب . 

ويقال: الأول بالوصلة والآخر بالخلة والظاهر بالأدلة والباطن بالبعد 

ويقَال:. الأول بالتغريف:والاخرن: بالتكليف زالظاهر بالتشيزييه:والباطن 


2 / أ 
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ويقال: الأول بالإعلام والآخر بالإلزام» والظاهر بالإنعام» والباطن 
بالؤكرام . 

وتقال:: الأول بان طناك :والاخر نيان هداك :والظام / أن رعالة 
والباطن بأن كفاك. 


يقال “من كان الغالتن على قلبه استمة الأول كانت فكرقه فين ,نخدي 
سائفكه مهناذا سماه مولاه.بوها الدئ حرق لدان نايل متي ابدددة أم 
أشقاه» ومّن كان الغالب على قلبه اسمه الآخر كانت فكرته في أنه بماذا يختم 
له حاله وإلى ماذا يصير مآله أعلى التوحيد يخرج من دنياه أم - والعياذ بالله - 
في دار أخرى غدا مثواه. ومّن كان الغالب على قلبه اسمه الظاهر فاشتغاله 
بشكر ما يجري في الحال من توفيق الإيمان وتحقيق الإحسان وجميل الكفاية 
وحسن الرعاية. ومن كان الغالب على قلبه اسمه الباطن كانت فكرته في 
استبهام أمن عليه وتغبّره لديه ولا يدري أفضل ما يعامله به أم مكر ما 
يستدرجه فيه ربه. 


م 
عي “بي صل 7 ل 


هر الى خَلَقَ السَموتٍ وَالْأَيضَ فى سِنَّدَ أآرِ نم ستو عل الَْبْنٍ 4 .[الآية 4] 
سبق عليه الكلام» ولعل ذكره هنا تمهيد لمقام المرام «يَعَلُمُ مَا يلخ فى الْأَرْضٍ» 
[الآية 4] كالبذور والكنوز والأموات «وما يحرج مِنبَا» [الآية 4] كالعيون والمعادن 
وأنواع النبات» «إوَمًا يَنزِلُ مس ألسَمَآءِ4 [الآية 4] كالأمطار والملائكة والأقضية 
وما يرح فيا4 [الآية 4] كالأرواح الطيبة والأعمال الصالحة والدعوات المقبولة 
ظوَهْوٌ مم4 [الآية 4] بنصرته وعلمه وقدرته لين مَا ته 4 [الآية 4] في مملكته 

وَأَنَّهُ يما تْمَنُونَ بصي © [الآية 4] فيجازيكم على أعمالكم وفق أحوالكم. 

قال سهل: يعلم ما يدخل عليه من الفساد والصلاح وما يخرج منها من 
فنون الطاعة وصنوف الفلاح فيتبين آثارها وتظهر أنوارها الممكنة في الأرواح 
على صحائف الجوارح والأشباح. 

وقال-الحسين: ما فارق الحق الأكوان ولا قاربهاء كيف يفارقها وهر 
موجدها وحافظها وكيف يقارب الحدث وبه قوام الكل وهو بائن عن الكل 
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ألا تراه يقول: ##وهو معكد أبن م كحم > [الآية 4]. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه يعلم ما يلج إذا دفن العبد ما الذي كان في 
قلب الموحد من إخلاصه وتوحيده وحسرته وحزنه وفي قلب الجاحد من مثله 
وشركه ووصف مذمومهء. وما ينزل من السماء على قلوب أوليائه من الألطاف 
والكشوفات وفنون الأحوال الصافيات وما يعرج فيها من أنفاس الأولياء إذا 
تصاعدت وحسراتهم إذا غلت . 

هلم مُكُ السَموْتِ رَالْأَيْضْ» [الآية 5] ذكره مع الإعادة كما ذكره مع البداءة 
. , اس لاسا مي ابجرسه مجوخ 2 اس 
لأنه لهما بمنزلة المقدمة ##وَإِل اللو ْجَعْ الْأَمُورٌ 4 [الآية 5] ترد أو تصير فنِعم 

٠ .‏ . ا اي ال ل ان - 

المولى ونعم النصير ونعم المسير ونعم المصير #يولج اليل نف النهحَارٍ ولج 
لنَهكارٌ في البَل» [الآية 6] باختلاف الزمان وتفاوت الزيادة والنقصان #«َ#وَهُو عَلِم 
بنَّاتِ لصّدُورِ 6 [الآية 6] بمكنوناتها من الأمور. 


قال سهل: [الليل] نفس/ الطبع والنهار نفس الروح فإذا أراد الله بعبد 332/ ب 
خيراً ألف بين طبعه وروحه على إقامة الذكر وإدامة الفكر فأظهر بذلك عليه آثار 
الخشوع وأنوار الخضوع. 
الحديد. وقال أيضاً: ليس فى الأسماء من المعنى إلا المعرفة بالمسمى. 

«ءَامِيُوأ بأللَّهِ وَرَسُولو- وَأَنْفِفُوأ» [الآبة 7] أي صدقوا بهما وتصدقوا مما 
فيها فهي في الحقيقة له لا لكم بل هي رعاية عندكم وفيه حث على الإنفاق 
وتهوين للنفس على مكارم الأخلاق. 

قال أبو عثمان: الأموال عواري في أيدي أربابها فمن أدركه التوفيق 
أنفق من تلك العواري طلبا لراحة يوم المعاد» ومّن لم يوفق جمع إلى العارية 
عارية وأفنى أيامه حتى يسلمها بأجمعها إلى من يخلفه فيها بعده من العباد. 


إدَالدينَ امنوأ مك وَانمَفُوأ مج لَيُ كي 4 [الآية 7] ثواب كثيرء وزاد الأستاذ 


3/|أُ 
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فيما أفاد: لآن ما تحويه الأيدي من المال في معرض الزوال فالسعيد من صرفه 
فيماأ لذيه فى الآخرة عمارة حاله دون ما يضره وبال مالف 


و0 1 رارك ان 50114 :]أن ومن #مسعميوة در به نص :ده 
وَالرّسُولُ يَدَعُْوكُمْ4 [الآية 8] إلى قربه لتؤمنوا بربكم وتفوزوا بحظكم.ء والمعنى 
أي عذر لكم في ترك الإيمان» والحال أن الرسول يدعوكم إلى مقام الإحسان 
7 َحْدَ 4 [الآية 8] أي ربكم « مكلك »* [الآية 8] بالإيمان في عالم الذر قبل 
ذلكم إن 0 مُؤْمِنِنَ4 [الآية 8] أي ثابتين على إيمانكم. وقرأ أبو عمرو: أخذ 
بالبناء للمفعول ورفع ميثاقكم. 


عبر بل امير 


هُوٌ الَنِى يُتَرّلُ عل عبيوة» [الآية 9] أفضل الكائنات ع يط بدت 
لمعك > [الآية 9] أي اله أو وهر له أو كانه المع كله الات وري المت إل 
ألدوْرٍ * [الآية 9] من ظلمات الجهل والكفر والكفران إلى نور العلم والإيمان 
والإحسان ##وإنّ أله بك روك يك4 [الآية 9] حيث نبهكم بالرسول والآيات ولم 
يقتصر على ما نصب لكم من الحجج العقليات ولم يكتف بما علم في الأزل من 
حال الكاكنات.: 


وما اَل لنففوأ * [الآية 10] أو أي شيء يمنعكم من أن لا تصرفرا 
ركم #فى سَبيلٍ أللَّه» [الآية 10] في طريق رضهه ويل مرت السَموْتٍ 
َالْأرضٍ »م [الآية 10] يرث كل شيء فيهما مما يفنى فإنفاقه بحيث يستخلف عوضاً 
ببقى وهو الغواك فى دار العقبى كان أولى ولا موق مك تن لمن من مل 
نتم 4 [الآبة 10] مكة أو الحدييية موقل 4 [الآية 10] أي مين قبل فضان من 
السابقين الأولين والمقربين الأفضلين ومن أنفق وقاتل من بعد الفتح فصار من 
ايؤان موسي «أْوْليِكَ 4 [الآية 10] أي الأولون 3# أَعَظم 4 [الآية 10] أي/ مرتبة 
في الجنة ومنزلة في المقام القربة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا من بعد الفتح 
إذ عر به الإسلام وكثر أهل الوفاق وقلت الحاجة إلى المقاتلة والإنفاق وسهل 


أمرهما بعدما كان من أه هك نع جوت ار ل سر ا يم جك مو و ٠‏ 


مه 


حسرة العسيوق :3519 2122 للقت مه اكه 36 أى بوعت الله كلا مين الفريقين 
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المثوبة الحسنى وهي الجنة المأوى والمنزلة الأسنى. وقرأ ابن عامر: وكل بالرفع 
عدلين ا لاضداة ا وكل وعذه الله الحسنى من الجزاء ماشه يما 3 باعان ار 6 
[الآية 10] أي بظواهره وسرائره فيجازيكم على حسب مقداره. والآية نزلت في أبي 
بكر رضي الله عنه فإنه من أنفق في سبيل الله وخاصم الكفار حتى صضَربٌ ضرباً 
اشر فك :له على الياذة: 

قال جعفر الصادق: الإرادات القوية السليمة للمهاجرين وأهل الصفة 
وإمامهم وسيدهم أبق بكر الصديق الأكبر وهم الذين لم يرثوا الدنيا على 
الأخرى بل بذلوها ولم يعرجوا عليها ولم يلتفتوا إليها واعتمدوا في ذلك على 
الله وطلبوا رضاه وموافقة نبي الرحمة فخصهم الله من بين الأمة بقوله: «لا 


2 سر ع 


نيرك نكر من أَنْعَنَ ين قَبَلٍ ألْسَنْم4 [الآية 10]. 


«ئّن دا أأَذِى يُقَْرِضٌ الله هَرْضَّا حَسَنَا)» [الآية 11] من ذا الذي ينفق ماله في 
سبيل الله وطريق رضاه رجاء أن يعوضه في دنياه أو عقباه فإنه كمن يقرضه ويأخذ 
عوضه وحسن الإنفاق بالإخلاص في الحال وتحري أكرم المال» ومن وجه 
الحلال وعدم المن والأذى في المآل «مِسَْعِفَةٌ [64 [الآية 11] أي فيعطيه أجره 
أفييعافا كثيرة كما في ات حرم ول 2 َي 4 [الآية 11] ثواب عظيم في 
الجنة. وقرأ عاصم فيضاعفه بالنصب على جواب الاستفهام باعتبار المعنى المرام 
فكأنه قال: أيقرض الله أحد فيضاعفه. وقرأ ابن كثير يضعفه مرفوعاء وابن عامر: 

قال سهيل: أعطى الله العباد فضلاً ثم سألهم قرضاً. 

يوم ترى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْوِسّتِ © [الآية 12] ظرف مقدر باذكر «ويسعئ رهم 
[الآأية 12] بما يوجب تجارتهم من المحنة وهدايتهم إلى الجنة «ِ#ينَ أبدِيهم * 
[الآية 12] قدّام السابقين 9« وَييسدِر # [الآية 12] وهم أصحاب اليمين «##بشْرَكم الوم 
جَتََتُ [الآية 12] أي يقول لهم من يتلقاهم من الملائكة والله سبحانه من غير 
الواسطة: بشراكم أيها الجماعة والمبشر به جنات» أو بشراكم دخول جنات 
وحصول درجات أو بشراكم من الله «جَتَتُ ير ين قبا الأتهكر» [الآية 12] 


3ب 
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تحت قصورها حَِرِنَ فِيا» [الآية 12] مقدرين دخولها ظدَلِكَ هو الْمَوَرُ الْمظيم * 
[الآية 12] من أثر فضل الكريم. 

«المسييل © ترز الح كن لسر رع وار حي اجون دراي الو ان 
والميخالف». نانسج افق اود جه ويعظم شأنه والمخالف يهابه ويخافه» وهو النور 
الذي جعله الله 5 أوليائه لا يظهر ذلك النور لأحد إلا انقاد له لكمال ضيائه 
وذلك من نور الإيمان وظهور الإحسان. 


وأفاد الأستاذ: إنه نور يعطى كل أحد من المؤمنين بقدر أعمالهم 
الصالحة» وكما أن لهم هذا النور في العرصة كذلك اليوم لهم في قلوبهم نور 
يمشون فى ضيائه ويهتدون بصفائه. فقد ورد: المؤمن ينظر بنور الله . وقد قال 
تعالى : فهو عل ور شن َي 4# الزْمَر: الآية 22] وربما يبسط ذلك النور على مَن 
يقرب منهم. 

ْم يفول الْمَتفِقُونَ وَالْمتَقِقَتُ» [الآية 13] حين ينطفىء نورهم ويصعب 
عليهم أمورهم وربما يقع من ذلك على قلوبهم فهو لا محالة لأوليائه الذين آمنوا 
وهم في مقام ظهورهم [وحال سرورهم وخصومهم] «#أنظروبًا» [الآية 13] انتظرونا 
فإنه يسرع بهم إلى الجنة كالبرق الخاطفء أو انظروا إلينا فإنهم إذا نظروا إليهم 
استقبلوهم بوجوههم فيستضيئون بنور بين أيديهم. وقرأ حمزة: 9# أظرونا [الآية 13] 
من الإنظار على أن انتظارهم ليلحقوا ؛ بهم إمهال لهم متيس من ورك »* [الآية 13] 
لعو فته ورا ظهوركم قل ور أ ورَآهِك 46 [الآية 8 إلى التونا فالتويييو ا نووا 
للعقبى بتحصيل المعارف الآليية والأشدى الأفياية ناسيم اومتها رسع 
ييا د طون ب وكيا لي ره لمر له 

قال الأستاذ: ارجعوا إلى حكم الأزل واطلبوا هذا من قسمة اليوم 
الأول» وهذا على جهة صرف المثل لاستبعاد حصول ذلك الأمل. 


ا 0 ل 3 هع الفو ودر قوم الور ني والمنافقين وسور * 


قال الأستاذ: هو جبل أصحاب الأعراف له باب يدخل منه المؤمئون 
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ع سر لل 


مْبَاطتم © [الآية 13] في باطن السور أو الباب #فِيه أَليمَةَ» [الآية 13] لأنه يلي 
الجنة وأوَظَهرُمٌ من قَبَلهِ# [الآية 13] من جهته #8 الْمَدَابُ #4 [الآية 13] لأنه يلى نار 
00 ْ 
«يَامتيْم ألم مَك مم45 [الآية 14] فى ظاهر الوفاق مأثالوا بل ولكك5 فشر 
سك 4 [الآية 14] أوقعتموها في الفتنة العريف: للعقوبة بالنفاق وَوَرضُمْ © 
[الآية 14] انتظرتم بالمؤمنين دائرة السوء 8إوَزبَيسَمٌ © [الآية 14] شككتم في الأمر 
#وَعَرَفكُمْ الْأَمَافُ4 [الآبة 14] كامتداد العمر لح +1 أَنْمُ شه [الآية 14] وهو 


ع اي 


الميق: أو ظهون العقى هروك ياش لمرو كه [01آ:142] الفنيظان أو الذتيا: 


قال سهيل: ©## ايسأ را [الآية 13] أي بعقولكم التي كنتم تدبرون بها 
أموركم في الدنيا فيرجعون إلى ورائهم فيضرب الله بين أنفسهم وعقولهم سر 
الحيرة فلا يصلون إلى مقام المعرفة. 

وقال حاتم: لا تصح الموافقة إلا لدي المقتضية لظهور الأنوار قال 
قال از اران لل لد الو ل م لتك 1114 4 يقالن 
السراتر للطواهن, 


وآفاة الأستاذ: أن مخالفة الفساتر بوالمرائر لا كنم بمزافنة الظراهر 
والأسرار لا تنكتم عند الاختيار/ . 


ملق لا يوعد و45 [الآية 15] أيها المنافقون #فِدَيَة © [الآية 15] فداء. 
وقرا انق شام الدانيف را و لذن 1 [الآية 15] ظاهراً وباطناً 5 ُ 
[الآية 15] مثواكم جميعكم اند 4 [الآية 15] على اختلاف مقامكم 8ح 
[الآية 15] أولى بكم. وقرا بها إليكم, ويس الْمَصِيْرَ » [الآية 15] ا كو 
ير 


50 01 8 عرد شر اكه > 4 0 ا 2 يي 


211 يان ادن دافنوا أن لم ذا األالافة :16 أل عدت بهم وقت 
خشوعها وزمان خضوعها © إزركر ا عهويا رما ذل كن أن 6 
زالاية 16] 5 القران موف ترا نافع وحفص بتخفيف الزاي. 


34 ]أ 


4ت 
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رقف أن المومفين كاموا مجديية ممكة فلها شاجووا اضابيوا الزرق 
والنعمة ففتروا عما كانوا عليه من المجاهدة في الطاعة. 

كن ويا لْكتبَ ين قَبَلُ» [الآية 16] عطف على تخشع. 
والمراد النهى عن ممائلة أهل الكتاب فيما حكى عنهم بقوله: «ططَالَ عَلَهِمْ الأمد 
[الآية 16] أي الزمان بطول أعمارهم أو أمالهم اوتنها بينهم وبين أنبيائهم 56 
ا تيه موقوك 6 [الآنة 18] والقتضوة منشا فسن الختيلة كما قال تمالن: 


سرس عي الور 000 9 


فيل لَلقسيّة دُلُويهُم تن ذَكْر أله [الرُّمر: الآية 22]. 

وقال سهل: حصول القسوة باتباع الشهوة. وقال أبو بكر: القسوة تتولد 
من قلة المراقبة. واختيار الأستاذ أن القسوة إنما تحصل من اتباع الشهوة 
والصفوة يه تجتمعان إذا ا الكتفيوة رحلت الصفوة. ويقال: موجب 
القسوة انحراف القلب عن مراقبة الرب». ويقال: موجب القسوة أوله الخطرة 
فإن لم تدارك صارت فكرة» فإن لم تدارك جركث المخالفة فتصير قسوة وبعل 
ذلك طبع درين وسوع خاتمة» 50 الله العافية. 

وت 1 1ك كن الا تزه 4 [ارتنة 17 شمف خياد كنوب 
القاسية بالدكر والتلاوة 1 لإحياء الأموات ترغيباً في الخشوع وخر عن التسادة 

وقال الأستاذ: يحبي الأرض بعد موتها بإنزال المطر عليها وإخراج 
النبات منها ويحيي القلوب الميتة بحسن إقباله عليها بعد إعراضه عنها «إقد 
253 الأدق لمك 5 [الآية 17] كي تكمل عقولكم بالتأمل فيها. 

م إن َلْمُصَّدَدِينَ والْمُصّيْحَتَ لْمُصَّيِدَّتِ» [الآية 18] وقد قرىء به» وقرأ ابن كثير وأبو بكر 
كتين الهناة أي السق ين اانه ار واللجف نؤديييها «زر كا دي 
حَسَنَا [الآية 18] عطف على معنى الفعل في المحلى باللام لأن معنى الكلام: إن 
الذين تصدقوا أو صدقوا وأقرضوا بإنفاق المال واكتساب سائر الأعمال 9# يضعَفٌ 
لوث وَلَهق 421 كر 4 [الآي:18] أئ تعيملقيه: 

وي عامل أله وَرَسْلِي» [الآية 19] وأطاعوا / كلا منهما في أمره وتهيه” 
وليك هم أصِتَيمُن» [الآية 19] المبالغون في الصدق فإنهم صدقوا جميع أخبار 
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الله ووسئله: و والشبنا” ندَ يمك [الآية 19] القائمون بالشهادة على الأمم يوم 
القيامة ليم َجْرَهُمَ # [الآية 19] في الجنة 4 [الأية 19] في القيامة» 
«وألدت كتررأ» [الآية 19] بذاتنا وصفاتنا «9وكديوا ابيا » [الآية 19] النازلة 
عونا وليك ا لحيو * [الآية 9 ملازموها لا ينفكون عنهاء فيه دليل 
على أن الخلود في النار مخصوص بالكفار لأن الصحبة تدل عرفاً على الملازمة. 


وأفاد الأستاذ: أن الصديق من استوى ظاهره وباطنه في مقام التحقيق . 
وينقال: هنو الذى 0 الأخر على :الا تنق دين لكا ضاف ول كدر ا ان 
المرخصات ولا يجنح إلى التأويلات والشهداء الذين يشهدون بقلوبهم مواطن 
الوصلة ويعتكفون 00 القربة ونورهم ما كحل الحق بصائرهم 
فق الوزاق التوحقاد مووي التفريد. 


«أعلموا أنَا ليده الدَنيَا لعب هفو وزينة وتفاخر بيسح وتكاد ف الْأمول 
4ه 3801 اناه مقاتة السو لبو الامشرويا صر امون اللاتزورة وسويوها 
الحسيّة المانعة من وصول المقامات الرضية وحصول الدرجات العلية وذكر أنها 
لعب تح الناين فيه التشونة بخدا إتعات الصييان فى الدلاعيه من غيو غائد: 
وله يلهون به أنفسهم عما يهمهم من خدمة مولاهم وينفعهم في أخراهم وزينة 
كالقلانين الحستة والمراكت: البهية والمنازل الرفيعة وتفائخر بالانساب والأحسات 
وكات بالعدط والعدة "أي المزاة نهدة: الاأخوالمراتف: الا لمن ضهرة الى كيرة 
في الانتقال فإنه أولاً فى مقام اللعبء ثم في اللهو بلذة الشهوة» ثم في خيلاء 
الزينة» ثم في المفاخرة بكمال نسبه وجمال حسبه» ثم الحرص على جمع الأآموال 
وكثرة الأولاد والأحفاد فإنهما وسيلة الجاه بين العباد في البلاد وكلها أمور خيالية 
وأحوال وهمية قليلة الغناء كثيرة العناء سريعة الفناء. 


« َثَلٍ عَيْثِ أَيمَبَ الْكُثَارَ ببَائْمُ4 [الآية 20] مخضراً مث غ4 [الآية 20] 
أى ييبين. #دترئة مُصهرًا 2 ل 0 0 يضنت. متكين ا تم علطو مور 
الآخرة ة مكرراً بقوله: #وف الَو عَدَابُ سرد [الآية 20] للكفار «#ومتفرة من أله 
د [الآية 20] للأبرار كأن ذلك تنفيراً عن الانهماك في الدنيا وتحريضاً على 


5 أ 
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ما يوجب الكرامة في العقبى» ثم أكد ذلك بقوله: «وما الْسَيَؤهُ لدم 
أَلّخْرُورٍ» [الآية 20] لمن أقبل عليها ولم يطلب الأخرة بما لديها. 
وأفاد الأستاذ: أن الدنيا حقيرة وأحقر منها / قدراً طالبها وأقل منه خطر 
المزاحم فيها وأخسّهم من يخل بهاء فما هي إلا جيفة وطالب الجيفة ليس له 
قيمة» وهذه الدار المذمومة هي ما يشغل العبد عن الآخرة وكل ما يشغل العبد 
عن المولى فهو الدنيا. 


©سَابِفُوَاً» [الآية 21] سارعوا وبادروا إل مَعَْفْرَةَ مّن رَبَكُمَ» [الآية 21] 
اتن موحتافها تن القوية وعيوها زو 02 كرون الشبلو والارض 200114 1ف 
فما ظنك بطولها. والمراد به البسط والسعة كقوله تعالى: فذو دعاء عريض 
أ عذث ررك اموا لد 0 [الآية 21] وسائر الأنبياء» ذلك الموعود مضل 
لله يُؤْتبهِ مَن كني [الآية 21] من عباده من غير إيجاب عليه في مراده «إوالّهُ ذو 
لْعَسْلٍ الْعَظِيِ 6 [الآية 21]. 

وقاله الأسكاذ :“لما محمفية آذان الموحدين نيذا الخطات الميخعطات 
ابتدرت الأرواح مقتضية هذه المسابقة في جوارح الأشباح وصارت مستجيبة 
لمطالبتها مستبشرة لمطالعتها حيث وجدوا هذا الاستدعاء من الحق سبحانه. 

وما أََابَ من مُصِيبَةٍ في الْأيض4 [الآية 22] كجدب وعاهة #ولا فى 
أَنشسَِ5: » [الآية 22] كمرض وآفة «إِلَّا في كل » [الآية 22] مكتوبة في اللوح مثبتة 
في علم الله المحيط بها وبغيرها «يّن مَْلٍ أن رما 4 الك 23]يخلفياكو اميد 
للمعيبة :أو الارفن ان لفون :أن دلق تنه فى كيار الس على" الله بسي 4خ 
لاستغنائه فيه عن العدّة والمدة. ْ 


بل بير 


رلك كرا 4[ الكية 23 ]إلى عفنيه أى أتنيق لغلا تحزنوا فعا 
فَاتَحكُمٌ4 [الآية 23] من نعم الدنيا «#ولا تَفْيَحوأ يمآ يمآ َاتلكُم 4 [الآية 23] أ 
أعطاكم الله منها فإن مَن علم أن الكل بالقضاء وت هان عليه الآمره قرا أدق 
عمرو: بما أتاكم من الإتيان ليعادل ما فاتكم» وعلى الأول فيه إشعار بأن فواتها ' 
يلحقها إذا خلّيت وطباعهاء وأما حصولها وبقاؤها فلا بد لها من سبب يوجد لها. 


م 
ىيٍِ 


ستوزدة المعديد /الاحان :1 [33-221] 113 


أو المراد به نفي الأسى المانع عن التسليم لأمر الله تعالى والفرح الموجب 
للاختيال والافتخار ولذا عقبه بقوله: وله لا م 22 مب كل ممْسَالٍ فَخْوْرٍ * [الآية 23] إذ 
قل مو يليه فى سال 'القبراء :و الشتراء« 

قال جنيد: من عرف الله بالربوبية وافتقر إليه في إقامة العبودية وشهد 
عكرو ا كتفت الله لديل نان القند سس ماقا يق نوية ل ال 4 
[الآية 22] فسمع هذا من ربه فعقّله وقع في الروح والراحة وهان عليه ما يصيبه من 
المعحنة. 

وقال الواسطي : الفرح بالكرامنات مف الاغترازات والجهالاته :و التلدد 
بالأفضال نوع من الإغفال والخمود تحت جريان الأمور زين لكل مأمورء قال 
تعالى : 8« لِكيْتلا تَأسَوَأْ عَلَ مَا مك4 [الآية 23] الآية. 

وأفاد الأستاذ: أن المصيبة خصلة تقع وتحصل فتقول سبحانه لم يحصل 
/ في الأرض «إولا ف أََشسكٌ إِلَّا في ححِتّب» [الآية 22] شيء إلا هو مثبت في 
اللوح المحفوظ على الوجه الذي سبق به العلم وحق فيه الحكم قبل أن يخلق 
فكل ما حصل في الأرض من خصب أو جدب أو ضيق أو سعة أو فتنة أو 
لو ا ري و الو ا 

في اللوح المحفوظ قبل وقوعه بزمان طويل. وفي قوله: «يّن قبل أن رم 4 
(الآية:22] وليل :على :أن أكساب العباد مخلوقة لله تعالى وللعبد من العلم بأن ما 
يصيب من بسط وراحة وشيء من واردات القلوب من الله أشد سروراً وأتم أنسأ 
حيث علم أنه أفرده بذلك بظهر غيب منه بل وهو في كتم العدم ولهذا قالوا: 

متفيا لمعيدك الذى لن لويكق: مهنا كان قلي اللضبانة معهنةا 

# لكلا تَأسّوًأ» [الآبة 23] الآية هذه صفة المتحررين عن رق النفوس 
وقيمة الرجال إنما تبين بتغيرهم فمن لم يتغير بما يرد عليه مما لا يريده من جفاء 
أو مكروه أو محنة فهو كامل في المعرفة» ومن لم يتغير بالمسار كما لا يتغير 
بالمضار ولا يسرّه الوجود كما لا يحزنه العدم فهو سيد وقته. ويقال: إذا أردت أن 
تعرف الرجل فاطلبه عند الموارد. فالتغير من علامات بقاء النفس بأي وجه كان 


6[/أ 
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لوَئّهُ لا يبُ كُلَّ ممْمَالٍ صَحْْر 4 [الآية 23] لأنّ الاختيال من بقاء النفس ورؤيتها 
والفخر من رؤية خطر ما به يفتخر وينبغي تنزّه النفس عن -خطرتها. 

واي ار انزو تاتقي ,لخدن اراق تفايدل من كن غدل 
فإن المختال يضره غالبا بالمال ومن ينول [الآية 24] يعرض عن مقام الكمال 
بإنفاق المال وتصحيح الحال 8فَإِنَ ألّهَ هو اَلْمَُ4 [الآية 24] عنه وعن إنفاقاته 
مألْحمِيدٌ» [الآية 24] المحمود في ذاته وصفاته لا يضره الإعراض عن شكره ولا 
ينتفع بالتقرب إليه شيء من نعمه. وقرأ نافع وابن عامر بحذف ضمير الفصل. 

وفي #تفسير السلمي» قيل: البخيل أن يرى لنفسه ملكا . 

وأفاد الأستاذ: أن البخل على لسان أهل العلم منع الواجب فأما على 
بيان هذه الطائفة فقد قالوا: البخل رؤية قدر الأشياءء وقالوا: البخيل الذي 
لا يعطي إلا عند السؤال. وقيل: من كتب على خاتمه اسمه فهو بخيل . 

لد أَرَسَلْنَا رُسُلَنَا» [الآية 25] أي الملائكة إلى الأنبياء أو الأنبياء إلى 
الأمم ها بآنْبِيَكَتِ * [الآية 25] بالآيات أو المعجزات #«#وأَترْلن مَحَهُمُ 6 [الآية 25] مع 
بعضهم طاالْكنْبَ» [الآية 25] لتبيين الحق وتمييز الصواب أو في جملتهم الكتب 
المنزلة «وَآلْمرَانَ4 [الآية 25] ليقام به العدل ويظهر الإحسان ## لقو ألنَّاسٌ 
بالْقِسَل 4 [الآية 25] بالعدل والفضل فإتؤالة:اتوال أنتنانة والامر باعدادة مدنا 
أَرِيدَ)4 [الآية 25] بأسباب سماوية في إيجاده. 

وقال الأستاذ: أنزلنا/ الحكم الموزان واكااسر امريد رشو 1 كو »م 
[الآية 25] فإن آلات الحروب متخذة منه وفع لِلنّان4 [الآية 25] إذ ما من صنعة 
إلا ومن الحديد له آلة «وَلِيَمَلَمَ أَلَهُ» [الآية 25] أي أنزله ليعلم «إمن ينصرةد»» 
[الآية 25] إلى سبله «9وَرسَإِدٍء» [الآية 25] باستعمال الأسلحة في مجاهدة الكفرة 
« يالب 4 [الآية 25] حال من المستكن أو البارز في نصره #9إِنَ أله فَوِىَ * 
[الآية 25] قادر على إهلاك من أر اد هلاكه من غير سبب وإنه معَزِيرٌ © [الآية 25] 


2 غالب على مرادة غير مفتقر إلى نصرة وإنما أمر العباد بالجهاد لينتفعوا بغتائم 


|الأضو ادف اللانيا بوسفو هوا تو اتن الأمفال فى العقى: 
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ساعد لصبو بسب سيبس روس 


وقال الأستاذ: أرسلناهم مؤيدين بالحجج اللائحة والبراهين الواضحة 
وأرحنا العلة لمن أراد سلوك المحجة المثلى ويسرنا السبيل على من آثر اتباع 
الهدى على ابتداع الهوئ: 


موَلْفَدَ أيَسَلْنَا موا برهم وَبَحَعَلَمَا فى دَرَيَتَهمَا»# [الآية 126 فى تصن تفدل كل 
منهما «#التَُبِوة والكتب* [الآية 26] بأن د اهم وأوحينا الكتاب إليهم على 
طريق الأصالة أو سبيل التبعية موقم حلي لقتر 4 اللي 26] فمق الذرية قوم مهتدون 


بالدين القويم «وَكَنيرٌ مَنهُمّ مَييقُوت4 [الآية 16] خارجون عن الطريق المستقيم. 


م م 


و فَبْنَنَا عَلْح #اتلرهم رَِسلِنَا» [الآية 27] أي أرسلنا بعد نوح وإبراهيم 
ومن أرسلنا إليهم رسلنا من أنبياء بني إسرائيل واحداً بعد واحد «َإوَفََيَمَا بعسَى 
أن مَرمم 36 [الآية 27]أعئ اننا عم اوواناقة" ول ناته مدا عفع مد 
الضلالة ##وَجَمَلنَا فى ار ارت راك وَيَحْمَةَ» [الآبة 27] والرأفة شدة 
الرحمة» ولعل اختلاف الصفة باختلاف طوائف الأمة أو يتفاوت المرؤوف بهم 
والمرحوم عليهم وَرَفْبَائيَةُ» [الآية 27] أي وابتدعوا رهبانية «# أَبتَدَعُوَهَا» [الآية 27] 
من تلقاء أنفسهم وهي المبالغة في العبادة والرياضة والانقطاع عن الخلق بالعزلة 
منسوبة إلى الرهبان وهو المبالغ ف اعوط ور رع الم و بعر لخدي اه 
كَبْسّهَا» [الآية 27] ما أوجبنا 5 إل أبيِعَهُ رِضُونِ أَنَّوِ4 [الآية 27] أي ولكنهم 
0759 جه 21 ِعَاتها » ا م 22 الكفر 
والسمعة ونحوها فلم يفوا بما وعدوا ولم يصدقوا فيما عقدوا كينا أَلَدنَ 
َامَنُوأ» [الآية 27] أنَوا بالإيمان الصحيح و ال 1 ا قر 4 
[الآية 27] خارجون عن حق الاتباع في أمرهم. 


«يكأمًا لْدنَ امنا أَتَّقُواأ» [الآية 128 بالرسل المتقدمة انما آله 4 
سُولو- © [الآية 28] محمد 
عليه السلام < يويك كتَلرنِ» [الآية 28] نصيبين #9إيّن يَحْمَيِهِ. * [الآية 28] لإيمانكم 
برسوله وإيمانكم بمن قبله؛ والظاهر أن الخطاب للنصارى الذين كانوا في عصره 


/ ولم يقولوا بالتثليث ونحوه ##وتجمَل لَك ورا مسُون ذه كه [الآية 28] تسلكون فيه 336/ ب 


[الآية 28] :5 احذروا مخالفته أو خافوا عقوبته اموا رسو 


116 سورة الحديد/ الآيتان: [28, 29] 


طريق الحق في الدنيا أو نوراً يسعى بين أيديكم وبأيمانكم في العقبى #اوَيَنْفْرٌ 
لكر [الآية 28] ما صدر عنكم قبلاً وبعداً ما عدا كفركم لوَألَهُ عَمُورٌ ‏ [الآية 28] 
لكم «يَحِيٌ # [الآية 28] بكم أو غفور لذنوبكم رحيم بقبولكم. 

وقال جنيد: يا أيها الموحدون اتقوا الله أن لا يسلبكم حلاوة معرفته 
وسرور محبته وآمنوا برسوله واقتدوا به في محبته لمولاه واستسلام نفسه له 
فيما قدّره وقضاه 9 بويك كتين من يحيو [الآية 28] نورين من نوره نور تقوون 
به في ذكره وعبادته ونور تقوون به على مشاهدته» ويخصكم بنور ساطع في 
أرواح أهل محبته الذي به يقوون على استماع الذكر وكلامه والتمتع بمخاطبته 

يفير لكر مُوْيود4 [الآية 28] ملاحظاتكم لأنفسكم. 

0 ألكتّبٍ 6 [الآية 29] أي لبعلمو اول مويدة :ووه يده آنه قوقع 
ليعلم ولكي يعلمء ولأن يعلم أهل الكتاب «ألَا يِقْدرُونَ عَكَ شَىْو مّن مَضْلٍ أله 
[الآية 29] إن هي المخففة والمعنى أنهم لا ينالون شيئا مما ذكر من فضله ولا 
يتمكنون من نيله لأنهم لم يؤمنوا برسوله وهو مشروط بالإيمان به «وَأنَ الس 
[الآبة 129 مطلقاً لا سيما فضل التبوة والآيعان والمعرفة يز أن 4 [الآية 29] 
باقن :لأكنوافة يوز ازا تج كاد وله او التشن الم 4 [لل ]وني د امير 
مزيدة» والمعنى لئلا يعتقدوا أن لا يقدر النبى ومن معه على شيء من فضل الله 
فيكونء وأن الفضل عطفاً على ألا يعلم. 

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة في هذه الآية: اتقوا الله بحفظ الأدب معه 
ولا تأمنوا مكره بأن يسلبكم ما وهبكم من أوقاتكم وكونوا على حذر من أن 
يغتال تقديره في تغير ما أذاقكم من أنس محبته واتبعوا الرسول وحافظوا على 
اتباعه في سنته يؤتكم نصيبين من فضله عصمة ونعمة» فالعصمة من البقاء عنه 
والنعمة في البقاء به» ويقال: يؤتكم كفلين من رحمته نصيب من التحقيق في 
وجوده وحظ من التحقق بشهوده. 


[المجادلة] بكسر الدال وهو الصحيح. 

قال الأستاذ: بسم الله كلمة من عرفها بذل الروح في طلبها وإن لم يحظ 
بوصولها كلمة من طلبها اكتفى بالطلب عن قبولهاء كلمة جبارة لا تنظر إلى كل 
أحدء كلمة قهارة لا يوجد من دونها ملتحد» كلمة فيها بلاء الأحباب لكن فيها 
شفاء الألياب . 

قل سَيِمَ أللَّهُ فول 5 مأك في رَفْجِهًا وَشَنْتََ إل ألَمِ» [الآية 1] في همّها 
وإزالة غمها. 

روي أن خولة بنت ثعلبة ظاهر عنها زوجها أوس/ بن الصامت فاستفتت 337/ أ 
رسول الله يَلِةٍ فقال: حرمت عليه» فقالت: ما طلقني» فقال: حرمت عليه. فاغتمت 
لصغر أولادها وشكت إلى الله تعالى» فنزلت هذه الآيات الأربع. 

3 21 لسمع 0" [الآية 1] تراجعكما الكلام بينهما والخطاب لها 
وللنبي كله على تغليبه عليها إن لَه سيم 4 [الآية 1] للأقوال م#بَصِيُ #6 [الآية 1] 
بالأحوال. 

1315 الأسيعات :الوا نما عي دك فى تدك زه إلى اللو بيك من 
استكشاف ضرها من غير الله أنزل الله في شأنها قد سيم أله [الآية 1]. 
ويقال: تضرعت إلى الله ورفعت قصتها إلى الله ونشرت غصتها بين يدي الله فنظر 


(1) كذا في الأصل المخطوط . 


118 سورة المحادلة/ الآيتان: [1» 2] 
إليها الله وقال: مؤقد سم سَيِعَ أله [الآية 1]. 

ويقال: صارت واقعتها فرجة ورخصة للمسلمين إلى يوم القيامة في 
مسألة الظهار ليعلم العالمون أن أحداً لا يخسر على الله في الخبر أنها قالت: 
ناترسول الله إننه أواسا تووضلى شاب ققية ذاك: أخل وفال كقين اقلما كير عتده 
سئي وذهب مالي وتفرّق أهلي جعلني عليه كظهر أمه وقد ندم من قوله وأن 
لي صبية صغار إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلى جاعوا”". 

ففي رواية أنه كَكٍِ قال لها: ما أمرت بشيء في شأنك» وفي رواية قال 
لهذا : 15 فترؤذت” إلى :زشول الله كَل في ذلك لان دل الله حكم 
ال 

«الَدِنَ يُظهِرُونَ هنكمم ين نيهم 4 [الآية 2] الظهار أن يقول الرجل لامرأته: 
أنت علي كظهر أمي. مشتق من الظهر وألحق بها الفقهاء تشبيهاً بجزء محرّم 
كالبنت والأخت وبعضو محرّم كالبطن والفخذ. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: 
يظهرون بتشديد الظاء والهاء وأصله يظهرون. وابن عامر وحمزة والكسائي: يظاهر 
بتشديد الظاء من أظاهر وأصله تظاهر. ب يظاهرون من ظاهر وهو أظهر في 
المبنى وأشهر في المعئى هنا هرج أَمَهتْهِمٌ نو 4 [الآبة 2 على المحقية: إِنّ 
أَتَثْهُرٌ 4 [الآبة 2] أي ما أمهاتهم «إلًا ألى وَلَدْنَهُر» [الآية 2] فإن الأمهات 
مخدومات والزوجات خادمات فلا يشبه بهن في الحرمة إلا ما ألحقها الله بهن 
كالمرضعات والأزواج الطاهرات «إوَإِتَُمْ 4 [الآية 2] أي أهل الجاهلية #8 لَفُولُونَ 
منحكرًا يْنَ الْقَولِ»# [الآية 2] إذ 0 كرولا زو 0101044 مسونا تعن لسن 
من الكلام فإن الزوجة لا تشبه الأم في مقام المرام ظوَإِتَ أله لَحَمْرٌ عَنُودُ # 
[الآية 2] لما سلف من هذا الكلام قبل ظهور أحكام الإسلام. 


(1) انظر تفسير البغوي (8/ 47)» والكشاف (7/ 8)» وتخريج الأحاديث والأثار (3/ 
03) رقم (1301). 

2 أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (23/ 89) رقم (6967)» وانظر تفسير القشيري _ 

20.0395 /7( 


430 تقار لوي قتي ف 399517 


سورة المدعادلة/ الآياث: (3 0 5 119 


9 آتآ تت مث ل تم م ل ب ماسب باصت 222 اس للست 


وأفاة الاسهاذ ١ن‏ المرأة لما شمعة: وشيول الله عله قو لد نينت عند كان 
الواجب عليها السكوت والصبر ولكن الضرورة / أنطقتها بالمراودة وحملتها 337/ ب 
على المعاودة وحصل من هذا مسألة وهو أن كثيراً من الأشياء ظاهر العلم 
يحكم فيه بشيء ثم الضرورة تغيّر ذلك الحكم لصاحبها. 


مولن يُظهرُونَ من ماهم 7 يَعودوتَ لِمَا َالُوأ» [الآية 3] أي إلى نقضص 
مقولهم فيها بالعزم على جماعها وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهماء 
وعند الشافعي رحمه الله بإمساك المظاهر عنها في النكاح زماناً يمكنه طلاقها فيه 
«فْسَحرِيرٌ رَقَبَة © [الآية 3] أي فعليهم أو فالواجب إعتاق أمة «يّن فَبَلٍ أن يسَمَآمَا #4 
[الآية 3] أي يجامعاء وفيه دلالة على حرمة المجامعة قبل الكفارة ل وعظورة 
بد [الآية 3] لأنه يدل على ارتكاب الجناية الموجبة للغرامة ويردع عنه بالندامة 
وله يما تَحْمَلْوْنَ حير 4 [الآية 3] لا يخفى عليه خافية. 


مه مر 


ومن 3 بذ 4 [الأية 4] أي الرقبة أو قيمتها فصيام رن متتابعين من 0 9 
اا مَنْتَطِمَ# [الآية 4] أي الصوم لهرم أو مرض مزمن أو سبق مفرط فإنه 
5 السلام رخص للأعرابي المفطر أن يعدل إلى الإطعام لأجل شبقه المفرط”" 
مقِطْعَامْ سِيَينَ يِسْكِنَا 4 [الآية 4] فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً 
من غيره عند أبي حنيفة وإنما لم يذكر التماس مع الطعام لجوازه في خلال 
الإطعام كما قال الإمام ذلك البيان والإعلام أو التعليم للأحكام 8« لْتَؤْمِنُوا بِاللَّه 
وَرسولي * [الآية 4] لتصدقوا بقول الله وحكم رسوله ه2َوَتَلكَ حَدُودٌ أَسَّهِ» [الآية 4] لا 
يجوز قربها فضلاً عن تعديها «#وَإِلْكَفِيَ4 [الآية 4] الذين لا يقبلونها #عَذَاتُ 


ليا » [الآية 4] فيما يفعلونها. 
«إنّ ابن حُادُوَ لَه وَرَسُومُ 4 [الآية 5] أي يخالفونهما أو يختارون حدوداً 


مرجارسه © كوا [الآية 5] أخزوا وأؤْلُوا أو أهلكوا «اكنا كُِسَ الَننَ من 


تَلِهِرَ * [الآية 5] يعني كفار الأمم الماضية 8َإوَدَدٌ أَرْلنا ايت يَيَستِ؟ [الآية 5] تدل 


(1) شذة طلب النكاح. انظر لسان العرب (10/ 171). 


38آ3/|أ 


120 سورة المحادلة/ الآيات: [5 - 7] 


على صدق الونينول وما جاء به من الأحكام الباقية وَلِلْكفْرِيَ عذاة : مَهِيركٌ ‏ 
[الآية 5] يله عزهم وتكبرهم يوم القيامة. 

قال الأستاذ: نزل في المنهزمين يوم الخندق أجرى الله سنّته بالانتقام 
أحكام الإسلام انخرط في سلك هذا النظام. 

تنوم ببَعَثُهُم ل جِيعًا» [الآية 6] اجتسعيية أو مجتمعين مهم ب 
يما [الآية 6] فيجازيهم بأعمالهم على حسب أحوالهم «أخصنه ا 0 
حاط بعلن در 4 [الآية 6] لكثرته عدداً أو تهاونهم به حكماً واه عل م 

شَنْو شسِيدٌ #4 [الآية 6] يعلم السر وأخفى. 

وفي «تفسير السلمي») قيل: من نسي جرائمه ولم يكثر عليها بكاءه ولم 
ناساتة قله سا لقوية والندامة فقد ضيّع عمره وندم يوم القيامة/ . 

وأفاد الأستتاذ: أنه إذا حوسب أححن فى القيامة على عمل غملة تصؤن له 
ما فعله وتذكره حتى كأنه في تلك الحالة قام من بساط الزلة فيقع عليه من 
الخجالة والندامة ما ينسبى في جبته كل عقوبة فضلاً عن الملامة فسبيل المسلم 
أن لا يحوم حول مخالفة أمر مولاه فإن جرى التقدير ووقع في هشجنة التقصير 
فلنكن زلعه على الال وليتضوع: إلى الله:,محسق "الأعهال: 

«ألم تر أن لَه عَم ما ٍ ف الوك وما فى ألْدرَضٍ 46 [الآية ا 0 
يحوت من وا َلَحَةِ) [الآية 7] ما يقع من تناجي ثلاثة 8 إلا هُوَ»# [الآية 7] أي 
الله سبحانه رَابشْهُمْ * [الآية 7] يجعلهم أربعة من حيث أن يشاركهم في الاطلاع 
على نجواهم والاستثناء من أهم الأحوال ولا حْمْسَةِ»# [الآية 7] ولا نجوى خمسة 
إلا هُرٌ سَادِسَهُمْ #* [الآية 7] وتخصيص العددين إما لمخصوص الواقعة فإن الآية 
نزلت في تناجي المنافقين أو لأن الله وتر يحب الوتر والثلاثة أول الأوتار في عدد 
المحاسبين «إوَلا أَدَقَ من دَلِكَ ولَآ أكَثَ 4 [الآبة 7] تعميم بعد تخصيص «إإِلا هُوَ 


مَعَهْرَ 4 [الآبة 7] يعلم ما يجري بينهم أن مَا كنوأ» [الآية 7] فإن علمه بالأشياء - 


ليس لقرب مكان ولا بخصوص [زمان حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة أو الأزمنة 


سورة المحادلة/ الآيتان: [7. 8] 121 


فلم ينهم رياه 5106-15 7 انفييا لهم في حال الندامة وتقريراً لما 
يستحفونه من الملامة إن 70 بل شئْء عليم #: [الآية 7 د يخمى عليه خافية. 


وأفاد الأستاذ أن معية الحق سبحانه وإن كانت على العموم بالعلم 
والروية وعلى الخصوص بالفضل والرحمة فلهذا الخطاب المستطاب في 
الباب أرباب المعرفة أثر عظيم لرفع الحجاب وإلى أن ينتهي الأمر بهم إلى 
التأويل فللولة:والهيتفان فى حجان سناع هذا عيش زاغن طويل: زيقال: 
ال 0 
سبحانه يقول: «سََفْم تكله ريفز كذ وَيَووْت خسة سبتقم كث:»4 
[اككوك كه ده الديرلي افون : هده ادن ل 1ن حك راون ار ا 


شر مر 17 رار 


هُوَ دَابعَهُم وَلَا حَمْسَةٍ إِلّا هْوَ سَاوِمُهُمَ © [الآية 7] فشتان بين من رابعه كلبه وبين من 
رابعه ربّه انتهى. وسبق له مثل هذا في سورة الكهف ولا يخفى أن عدم حسن 
المقائلة شن ل" ورف ضيفي هده الآمة ومع يمون هده اليه عر 

ثم قال ونِْعُم ما قال -: حيث ما كنت فأنا معك» إن حضرت المسجد 
فأنا معك بإسباغ النعمة ولو بعداًء وإن أتيت المصطبة ‏ بكسر الميم كالدكان 
للجلوس عليه منه ‏ فأنا معك بإسبال ستر المغفرة ولكن بعد . 


نك عدت وخدالسحدي نكت نشوم عو بلطت 

ألم تر إِلَ لذن موأ عن التَجَوَك ثم يوون لِمَا موأ عَنَهُ4 [الآية 8] نزلت 
في اليهود والسانقيز قاد يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا واوا 
المؤمنين فنهاهم رسول الله يَلِِ عنه ثم عادوا بمثل فعلهم وَإوستْجَوْنَ بالْإِنْمِ وَالْعَدُونٍ 
وَمَعَصِيَتٍ الرسُول» [الآية 8] بما هو إثم عليهم وعدوان الموسن حمر ها وتوامن 
000 الرسول خصوصاً. وقرأ حمزة: يتناجون يفتعلون من النجوى 9إوَإدًا حَآمُوَكَ 
ها لوه يو لذ يعون 4 [الآية 8] السلام عليك يا مصطفى والله سبحانه 
بقول: لولم عل عادو اليرت أضْطْوح# [النمل: الآبة 59]. «#وَيفُولُونَ فى م4 


[الته اش مواطديي امنا مق 11 1 نيوا كر 40114 8] فين تعن 
البورشييو ل ليو كان صادقاً في نزول ل حَسَبهمٌ 0 جه 4 [الآية 8] كافيهم عذابها 


8 تب 


339/|أ 


122 سورة المحادلة/ الآيات:  8[‏ 11] 


يَعكوْكَه » [الآية 8] يدخلونها مهنس الْمَصِرٌَ * [الآية 8] جهنم ومثواها. 

وأفاد الأستاذ: أنهم آذوا قلوب المسلمين بما كانوا يتناجون بينهم ولم 
يكن .في تناجيهم فائدة لهم إلا قصدهم بذلك شغل قلوب المؤمنين ولم ينتهوا 
عنه لما نهوا وأصروا على ذلك ولم ينزجروا عما هنالك فتوعدهم على تلك 
الفعلة» فتكون عقوبتهم بتغامز الملائكة غداً فيما بينهم في بابهم وهم شاهدون 
نتيجة ظنونهم ومعذبون بقساوة قلوبهمء. ثم لا ينكشف بهم الحال إلا بما 
يزدادون حزنا على الحزن ووبالا على الوبال. 

«كاما الي اموا ذا تَنَجَِمٌ دلا تَلسجَوأ بِالاثر وَالْمدُون وَمَمْصِيَتِ الول 
يَكَبوَأ» [الآية 9] كما يفعله أعداؤكم فإنه غير مناسب لكم وكيوا يلير وَالنَتَوَئ » 
[الآية 9] بما يتضمن البر والإحسان للمؤمنين والاتقاء عن العدوان ومخالفة سيد 
المرسلين 8وَائّقُوا للَهَ اللرحت إِلِنْهِ تُحشَرُوت4 [الآية 9] فيما تأتون وتذرون فإنكم 
بالكل مجزيون ومحاسبون. 


ير اث 


إِنََا التَمرَى» [الآية 10] أي بالإثم والعدوان من الشََتِطَنِ [الآية 10] لأنه 
المزين لها والحامل عليها ## لحرت [الآية 10] أي الشيطان أو التناهي أو 
المتناجي «ألَدِنَ مَامَنُوأ4 [الآية 10] همهم أنها في نكبة أصابتهم ومحنة قاربتهم 
#وَلَيسَ يِصَارّهِمَ» [الآية 10] بضار المؤمنين طسبنا [الآية 10] من المضار «إإِلا 
بِإِدْنِ شوم [الآية 10] ألا مضرّة تعلّقت بمشيئته «إوعل أله فلِِتَوكل الْمَوْميُونَ »# 
[الآية 0 فليعتمدوا على مولاهم ولم يبالوا بنجواهم. 

قال سهل: النجوى هو إلقاء من العدو إلى نفس الطبع كما ورد للملك 
ليه و الحمظان لم 

وقال"الاأسنقاد::وإذا كانك: المشاهدة عالبة والقلوت عحاضرة:والفو 5 
فيعريها قناذنا والنطر مرق موفعة انا الثاني لمل :قله !لها لاك رإنها 
هو للضعفاء في المقامات . 


كايا لذن ءَامَنْوَاُ ذا قَيِلَ ل شَسَّحُوا ف الْمَجَتلِس 4 [الآية 11] تَوَسَعَوَا فية 


ليسع بعضكمء والمراد/ بالمجلس الجنس» ويدل عليه قراءة عاصم في المجالس 
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ل ا ل اك ا ا ا ل ا ا ل وا ا ا 0 


أو مجلس رسول الله كْةِ فإنهم كانوا يتضامُون تنافساً على القرب منه وحرصاً 
على استماع كلامه عنه. فَأفْسَحُوا ينْسَمَ أَنَهُ كم 4 [الآية 11] فيما تريدون التفسح فيه 
من الأمر كالمكان والرزق والصدر. وقال فارس: وسعوا صدوركم لقبول الحق 
: يمن الله عليكم بحصول الحقيقة. ظوَإِدا قل أَنشُرُواً» [الآية 11] انهضوا للتوسعة أو 
لما أُمرت به من العبادة أو ارتفعوا في مجلس العادة «مََنشُرُواً» [الآية 11] وقرأ 
نافع وابن عامر وأبو بكر بخلاف عنه بضم الشين فيهما ِيَرْفَمَ أله لين وا 
ك4 [الآية 11] بالنصر وحسن الذكر في الدنيا وبالإيواء في غرف الجنات في 
الأخرى ©#وَادنَ أوثوأ الْهلرَ دَرَحتِ» [الآية 11] أي ويرفع العلماء منكم خاصة 
درجات بما جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح فإن العلم مع علو الدرجة 
مقتض للعمل المقرون به مزيد الرفعة وقد ورد فضل العالم على العابد كفضلي 
0 


ل ل 0 كسا 


وف العديك السبرى عليه السلاةة مرو عله :وعم وعله يدع فى 
اولكوت عي 


وال يما تَحْمَلوْنَ حِِينُ4 [الآية 11] فيجازيكم به وفيه وعد ووعيد. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لكمال رحمته بهم وتمام رأفته عليهم علّمهم 
مراعاة حسن الأدب بينهم فيما كان لهم من أمور العادة دون أحكام العبادة 
بالتفسح في المجلس والتضام في حال الرحمة والكثرة وأعزِزٌ بأقوام أمرهم 
بالدقائق لقيامهم بأصول الدين وتحققهم بأركان الحقائق 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 233) رقم (7911)» والترمذي في الجامع 
الصحيح (5/ 50) رقم (2685), والدارمي في السئن (1/ 100) رقم (289). 

00 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 212) رقم (1696)» وابن حبان في الصحيح 
ال ا 17 بو داود في السئن (3/ 354) رقم (3643). 

(3) أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/ 349) رقم (2)797» والغزالي في إحياء 
علوم الدين (1/ 922 و(3/ 38). 


9ب 
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عه 1 


5 ديس اموا إذا نلجيكم سول فقدموا بن يلق 1 صَدَقَدَ 4 [الآبة 12] 
فتصدّقوا قدّامهاء وفي هذا الأمر تعظيم الرسول ونفع الفقراء والميز بين الموافق 
والمنافق ومحب المولى ومحب الدنياء واختلف في وقوع هذا الأمر ندبا أو 
وجوباً لكنه منسوخ بقوله: م ءَأَسْتقَك4» [الآية 13] لحو أرداتها د ور وحص 
لم يتصل به نزولاً حتى لا يمكن العمل به» فعن علي كرّم الله وجهه أن في كتاب 
الله أنه ما عمل بها أحد غيري كان لي دينار فصرفته فكنت إذا ناجيته تصدقت 
بدرهه”*“*. وهو على القول بالوجوب لا يقدح في غيره فلعله لم ينفق للأغنياء 
نجوى في مدة بقائه إذوق أنه تنروق إلا عضرا وفين الااسافة عة”© طذَلِكَ 4 
الككرت] العصيدى عير لم4 [الآبة 12] في عاقبة أمركم «واطْهد > [الآية 12] 
وأزكى وأنمى لأنفسكم من الزينة وحب الحزينة وهو يُشعر بالندبية» إلا أن قوله: 
«إكإن لَرَ عدوا فَإِنَ لَه عَفُوْرٌ َم 4 [الآية 12] لمن لم يجد حيث رخص له في 
النجوى بلا صدقة أدل/ على الفرصة القويمة. 

ا أْسْقَدْمُ أن ُمَيْمُأ بن يدَئْ وبي صَدَقَتِ > [الآية 13] أخفتم الفاقة من تقديم 
الصدقة عند إرادة تناجي الحضرة وجمع العيدقة للحمافة الممخاطية او الكدرة 
التناجي الموقعة لهم في الخشية #أفَقيِمُوا ألصَّلَةَ وَاثوأْ أَلرَعَرة [الآية 13] أي 
أديموهما ولا تقصروا في أدائهما ##واطيعوا لَه وَرَسُولَهُ [الآية 13] في سائر 
أمرهما وزواجرهما «#وأنّهُ حَبِيِرٌ يِمَا تَعَمَلُوْنَ4 [الآية 13] ظاهراً أو باطناً فيجازيكم 
بهما. 

«ألر ثَرَ إِلَ اين تَلوَأْ» [الآية 14] وَالوا وَصافوا وإقومًا عَضِبَ ب أللَهُ عَلَييم 4 
[الآية 14] يعني اليهود «مَا هم ٍَ ولا تبه [الآية 14] لأنهم 5-08 مذبذبون 
موَتَلِفُونَ عَلَ الْكَذِبٍ» [الآية 14] من ادّعاء الإسلام وغيره من الأحكام ظوَهُمٌ 
يَعَلَمُوَ 4 [الآية 14] أنهم كاذبون فهم بين الكفر وقول الزور جامعون. 


«واعد أنه للم ديا مَدِيدًا» [الآية 5 لشدة كفرهم وحدة أمرهم 9«إإِنَّيْمْ ساء 


11101 -“7 


(2) انظر تفسير أبي السعود (8/ 221). 
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وام لماح عر خخ سر 


3 كارا يعملون # [الآية 5 من شقاقهم ونماقهم. 

أتحذواً كه م [الآية 16] التي حلفوا بها #جنَّة» [الآية 16] وقاية دون 
دمائهم وأموالهم فصدوأ عن سبل أله جه [الآية 16] المؤدذي إلى الجنة مفَلهُمَ عَذَابٌ 
هين 3 [الآية 16] ذو إهانة ومذلة» وعيد ثانٍ بوصف آخر لعذابهم وإيماء إلى كثرة 
حجابهم أو أحدهما في الدنيا والآخر للأخرى أو للأول لعذاب القبر والثانى بعد 
الحدو: 

مان 2 عير و ل دي صَُ آَم 5 [الآية 17] ل تذفع من عذابه 
شيعا أو 0 تنفعهم عوضه أو بدل طاعته شيعا © أُوْلَتبكَ صعب ألنّارٍ * [الآية 17] 
ملازموها وهم فبها خَلِدَونَ ## [الآية 17 مقدرون دوامها. 

وأفاد الأستاذ: أن من استتر بجنة طاعته لتسلم دنياه أو تحصل هواه 
تكشف لسهام التقدير من حيث لا يشعرهم لا دينه يبقى ولا دنياه تسلم . 

مم يَعَنهُمْ أنَهُ جيعا مخْلِفْنَ لم4 [الآية 18] أي لله على أنهم سكير 7 
لفون يك 43 زارايا ال ا ا بأنهم منكم 2َوَحَيُنَ أ 0 
5 [الآية 8 في أيمانهم الكادذية لأنه تمكن النفاق في نفوسهم بحيث تخيل 
إليهم في العقبى أن اليمين الكاذب يجوز على الله كما يجوز عليكم في الدنيا 
«ألا انيم هُمْ الْكَدِبوتَ4 [الآية 18] المبالغون في الكذب حد الغاية حيث يكذبون 
لدى عالم الغيب والشهادة. وفي الاية إشارة إلى أن أيمانهم حال البأس ووقت 
العيان ما وجدت فيها الشرائط والأركان ولذا قيل: كما يعيشون يموتون 
وشخسر وان 

وآقاة الاسناة: أن عقوبتهم الكبرى ظنهم أن ما عملوا مع العخلق سي 
فى معاملة الحق وفرط الأجنبية وغاية الجهالة وأكبّهم على مناخرهم فى وهدة 
دذمهم . 

© استحود عَلبهِمٌ يهم لين [الآية 9 استولى عليهم في دنياهم بحيث أثر في 
عقباهم تَأَضَهمَ 7 أ > [الآية 9 فلا يذكرونه بقلوبهم ولا بألسنتهم طلباً لرضاه 
لأوْلَيِكَ حِرْبٌ ليطن 4 [الآبة 19] / أشياعه وأتباع.ه آلآ إِنَّ رب القَبِطَنَ م 340/ أ 
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الويشان: 

قال شاه شجاع الكرماني: علامة استحواذ الشيطان أن يشغله بعمارة 
ظاهره من المأكل والمشرب والملبس ويشغل قلبه عن التفكر في الاء الله 
ونعمائه وعن القيام بشكرهاء ويشغل لسانه عن ربه بالغيبة والكذب ونحوه. 
ويشغل قلبه عن التفكر في أمر الآخرة وعن المراقبة والمحاسبة بتدبير الدنيا 
وجمعها بالحرص والشره. 

اناق "الاسكاة أن الشيطان: إذا اتتكرة علن غين اشاة ذكر الله والتفسن 
اذا اسعولى عل اماق الساف اولقن عير عرب اليظطا نو امسن سس 
أعان نفسه التي هي أعدى عدوه إلا أن يسعى في قهرها لعله ينجو من شرها . 

من لذن محَادُونَ لَه وَرَسُولُمُ 4 [الآية 20] يخالفونهما ويجاوزون في حدهما 


ود ودبي 


« أْوْليِكَ فى الْأَدَنِينَ» [الآية 20] فى جملة من هو أذلٌ الخلائق أجمعين. 


وأفاد الأمفاة: أن من م00 2 شقوته لم تنعشه قوّته ومن قصمه التقدير 
بعصمه التدوين ومن استهات د انخرط في شَلت الأذليت: 


ا 20 2 


كنيب 2 [الآية 21] في اللوح لير 3 رس # [الآية 21] بالحجة 
« إن أَلَّهَ قوم » [الآية 21] قادر على نصرة أوليائه عَزِبِرٌ» [الآية 21] غالب منتقم 
من أعدائه. 
فول عجن نوما ازمترتكت: لوالو الكهر»: لكيه 25 إيمانا كاماد وإيقانا 
شاملا كافلا «يواذورت عَنْ حآدَ أله وَرَسُولَةُ» [الآية 22] ظاهراً وباطناً إذ لا مناسبة 
بين الأعداء والأحباء. والمعنى أنه لا ينبغي أن يوادوهم ظوَلو كانوا َابَآءَهُمَ » 
[الآية 22] أي و أجدادهم أو ياه هم [الآبة 22] و كذا أحفادهم أ إحواته 
[الآية 22] لعل عدم ذكر: الاميات»والننات والاخوات أن العرضة ها كانوا يعكيون 
بحبهن أو لأن أمرهن مبني على تسترهن فأدخلهن تحت شمول قوله ظأو 


(41 فها ادل فتن 


ل [الآية 22] من سائر أقربائهم» والمعنى ولو كان المحادون أقرب الناس 
العيور غ1 الخلق لديهم «أَوْلتيكَ4 [الآبة 22] أي الذين لم يوادوهم «ححَتبّ »4 
آنه 2 ربهم «إفى ريو م الْإِيِمن 4 [الآية 22] بقلم الإحسان وَآيَدَهُمِ بروج 
2 4 [الآية 22] مرخ عنده وهو نور قلب عبده أو قواهم بالقرآن أو بالنصرة على 
أهل العدوان. 

وقال سهل: الكتابة في القلب موهبة الإيمان والإسلام التى وهبها لهم 
قبل خلقهم في الأصلاب والأرحام ثم أبدى سطراً من نور الرب في القلب 
م ككرت القطاء عه سن ال ببركة نور الإيمان أنواع الظلام «#وَيدْيِلُهُمَ 
حك تر من 8 م خَلدينَ و فيا [الآنة. 22] 'دا؟ ثمين في حجنته 57 21 
نيم [الآية 22] بطاعته ظوَيَيُوا عند [الآية 22] بمثوبته وبقضائه 0 عا رعاه در 
جزائه م#أوْلتيِكَ حِرْبُ أَلَّه» [الآية 22] جند دينه/ وأنصار نبيّه ألا إِنَّ حِرْبٌ أله هُمٌ 340/ ب 
لْفْْمْنَ» [الآية 22] الفائزون بطاعته في الدنيا وبمشاهدته في العقبى. 


قال أ نو عنب نا معزي تون لقي الرولة. لكل لون الاق ف لاه 

وأفاد الأستاذ: أن من جنح البقم وه نؤوقة أن :واغن كدعا في 
عقده نزع الله نور التوحيد من قلبه فهو بخيانته جائر على عقيدته فسيذوق قريبا 
وبال أمره وحالته» وأن أولياء الله أثبت في قلوبهم الإيمان بالله» ويقال جعل 
قلوبهم مطرزة باسم الله وأعزز بحلّة الأسرار قوماً طرازها بسم الله. 


قال الأستاذ: بسم الله عزيز الكون بجملته في طلبه وهو عزيز عند عبده 
والشموس والأقمار والنجوم والأنوار والليل والنهار وجميع ما خلق من 
الأغبان والاناو سعتاوية:قلى اننفشها :بلسان الاسراق. وات الأفرارة: حدق غبيد 
مّن لم يزل نريد من لم يزل. 

وسَبَّمَ بِلَّهِ مَا فى السرات وكا فق رض 6 [الآية 1] نرّهه جميع جميع المخلوقات 
من العلويات والسفليات بلسان القال والحال «#وهو الْمَزِيرُ # [الآية 1] اياي 
مراده مأ ليم 4 [الآية 1] في خلق أصناف عباده. 

وقال الأستاذ: قدّسه الله ونرّهه كل شيء على وفق إرادته» وذلك دليل 
علمه وحكمته ورتب كل مخلوق في مرتبة ذاته وصفاته وترتيبه شاهد مشيئته 
وإرادته وهو لْعَرِيرٌ 4 [الآية 1] فلا شبيه يساويه ولا شريك في ملكه ينازعه 
ويضاهيه ##للَكيِمَ » [الآية 1] الذي لا يوجد فى حكمته عيب ولا يتوجه عليه 


عقتو لا سود 


هو أَلَرَىَ حر لذن 5 و منْ أهْلٍ ألْكنبِ من درم # االدية 2 حصونهم 
وعقارهم ‏ لأوّل لََثْرِ» [الآية 2] لأول حشرهم من جزيرة العرب إذ لم يصيبهم 


قبل ذلك هذا الذلٌ والتعب أو في أول حشرهم إلى الشام وآخر حشرهم إجلاء. 


عمر رضي الله عنه إياهم من خيبر إلى ذلك المقام» أو في أول حشر الناس إلى 
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الشام وآخر حشرهم يوم القيامة فإنهم يحشرون إليه عند قيام الساعة”* 


روي أنه عليه السلام لما قدم المدينة صالح بني النضير على أن لا 
يكونوا له ولا عليه» فلما غلب النبي وَلْةْ يوم بدر قالوا: إنه النبي المنعوت 
فى القوراقببالتصيو: فلما الهره يفن السسلميق يوه اد ارتابوا في إيمانهم 
وك أيمائهم وخرج كعب , و اشرق فى رفعيق وكا معي إل ارك 
وخا لفو آنا سيان ورجعوا إلى الماكة كام وشول أ كله محيد ين مسلمة 
أخا كعب من الرضاعة فقتله بالجداعة”؟ بأن أوهم أنه جاءه يشكو من الرسول 
عليه السلام أنه حمل عليهم في أخذ الصدقة فوق ما لهم من الطاقة ثم 
صبّحهم بأصحابه الفضلاء وحاصرهم حتى صالحوه على الجلاء فجلا 
أكثرهم/ إلى الشام ولحقت طائفة بخيبر والحيرة فأنزل الله هذه السورة إلى 341/ أ 
قوله: «#وَآئهُ عل حكن مَْءٍ قَدِرْ > [البَقَرَة: الآية 284]. 


«ما ننس أ 2 [الآية 2] لشدة منعتهم وقوة شوكتهم 9وَطنُوا أَنَهُم 
مَإنِعَتَهُمٌ حخصوثهم ة ئنَّ أَشَّهِ»4 [الآية 2] أي من بأسه على ما قضاه مهم لس م 


عر 


0 أي عذابه وهو الرعت وما يعقبه من العناء والاضطرار إلى الجلاء من 

مه و مده م 
2 ا 0 ة وثوقهم على أنفسهم #أوَقَدَفٌ في قَلُويهم الرعب 86 
نالآنة 2] 8 فيها الخوف الذي يملا القلب «و رون سوتهم 0 501 
لْمْؤْمِنِينَ4 [الآية 2] ضبئاً بها على أهل الإسلام وإخراجاً لما يحسنوا من آلاتها 
المعدة في ذلك المقام. وقرأ أبو عمر: ويخربون بالتشديد للمبالغة والقاكنتة 
«عَيروأ يولي الْأَبّصَرِ » [الآية 2] فاتعظوا بحالهم وسرعة زوالهم. واستدل به 
غلى' أن القيافى حفجة من يت أنه آم الميجاوزة ين حالة وحملها غليها في 
حكم من الأقضية كما بيّنها ميق المشاركة المقتضية: 


وقال أبو علي الجورجاني: المعتبر يعتبر إذا رأى شيئاً من الدنيا ليس له 


01 انكر لضو ا را 507301 اه انرو مدي ا لاعفنا ور 71 1485م مير تفار 
(316/1). 


(2) انظر تفسير الطبري (8/ 468). وتفسير البغوي (8/ 64). 


| 1 
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إليه حاجة فكأنه جاء من الآخرة وهو يريد العود إليها يرى الدنيا للفناء وينظر 
الى شن فبهنا انوت و إلى عمر ايا للك احد: والغرزاة واولن الايفنان اهن 
البصائر في أمر الله وطاعته رأوا الدنيا بعين الفناء والآخرة بعين البقاء . 

وال الأبفاة: واعترناأ كل اكز ]كلض ددسي 
عليهم وإذا أراد الله قهر عدو استنوق أسره أي صار أسده ناقة ومن لم يعتبر بغيره 
اعتبر به غيره. 

قاف :* وقل ورد. السعيدك رق وَعِظ بعيره) ويقال: 5002 الإشارة 
المأخوذة من ظاهر العبارة يخربون قلوبهم باتباع شهوات نفوسهم. ويقال: 
أركان دينهم بما يمزجون به من البدع من تلقاء أنفسهم . 

«ولرلا أن كنب أَلَّهُ عَليْهِمُ الْجَلآه4 [الآية 3] والخروج من أوطانهم 
طلْعَدَّيهُمْ في دنا [الآية 3] بالقتل والسبي كما فعل ببني قريظة بعدهم «وَلج» 
الآية 13] ع ذلك فى الكدرة عَدَاتٌ أَلثَارِ 6 الآية 3] بوصف القرار؛ والمعنى أنهم 
وغيرهم بكفرهم بالله ورسوله استحقوا العذاب في الدارين» أو هم إن نجوا من 
عذاب الاير احيا ا نو 


3 
7 


00 0 سد يد 5-6 [الآية 4]. 


ين لْمِنَةٍ» [الآية 5] أي شيء قطعتم من نخلة ما عدا البرني 
والعجوة 1 و 35501 سمي لها بوقانقه لان نمقي باللينة و المست اد 
أبقيتموها «#قَايمَدَ ع أَصُولِهًا ِإِذْنِ أله [الآية 5] فبأمره لرسوله أو بقضائه أو قدره 
أو بتسهيله وتيسيره «#ولِخَرَى َلْمِسِقِينَ [الآية 5] أجره. روي أنه عليه السلام لما 

ماع يي أي ما وو ل وا 0 
الال ركم اله مع أنها نافعة للعباد. لاد ار 


)01 00000 وتفسير القرطبي (18/ 6)» وتفسير البغوي (71/8). 
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الكفار وقطع ما لهم من الأشجار زيادة لغيظهم . 

وأفاد الأستاذ أن في هذه الآية دلالة على أن أحكام الشريعة غير معللة 
وإ ذا “ياف داو الندوهئ اونمت ادتبا فك بكلتيية ‏ التعي بوشكيقه :لا لسن قد 
المطالب بلمسهء والشيوخ قالوا: من قال لأستاذه وشيخه: لِمَّ لَمْ يفلح. 


«ارما أله ألَهُ عل رَسُولِق * [الآية 6] وما أعاده عليه بمعنى صيّره له «إ وتو # 
ديه 6] من مال بني النضير مفمآ ا عَآو# [الآية ا فما أجريتم على 
تحصيله بسرعة سير ون حَيّلٍ وَلَا ركاب4 [الآية 6] أي إبل لأن قراهم كانت قريبة 
من المدينة فمشوا إليها رجالاً غير النبي كَلٍ فإنه ركب جملاً أو حماراً ولم يجر 
مزيد قتال ولذلك لم يعط الأنصار منه شيئا إلا ثلاثة كانت بهم حاجة شديدة 
«وَلكنّ أله ضَلَطُ مُسْلَمٌ عل مَن يَمَآةُ) [الآية 6] بقذف الرعب في قلوبهم «وَاكهُ عَلّ 
كل نَْء قَدِرٌ * [الآية 6] فيفعل ما يريد تارة بالوسائط الظاهرة وتارة بغيرها. 

وأفاد الأستاذ أن الغنيمة ما كان بقتال وإيجاف خيل وركاب وخصٌ 
رسول الله كَْةِ بأموال هؤلاء فقراء المهاجرين واستأثر لنفسه بما شاء من 
الأمتعة والعقار فطابت بذلك نفوس الأنصار فشكر الله لهم بحسن الجوار 
وتحرّر القلب عن الأعواض صفة السادة من الأبرار ومن أسرته الأخطار وبقي 
فى شح نفسه الغدار فهو في تضييقه ومصادمة معاملته ومطالبة الناس في 
استيفاء حظه ولذته وأهل الصفاء لم يبق من هذه الأشياء عليهم بقية ومن بقى 
عليه من هذا شظية فمترسم سوقي ولا متحقق صوفي. 


عمج ير صر 


ما أنه 01 عل رشولك من أهل: الى 6د [الآية7]أبيان لالأول أو استتدداتف 
ليان اللمفدل لقولة“كللة حلفا وملكا وللرسول الخقضاضا أو حكما اجووازف القرة 
التي والمسكين وأي ألسَبِلٍ * ةموما وتفصيل هذه القضية في الكتب 
الفقهية 8 كّ لا يكؤْنَ4 [الآية 7] أي الفيء الذي حقه أن يكون للفقراء «#دوية بين 
الوروك 1801354 برهي :ها يتدازله الاعتاء ويدوى بيعم دون الفقر اد كينا كان 
الفىء في الجاهلية. وقرأ هشام في رواية بالتأنيث مع رفع دولة وفي أخرى 
بالتذكير مع الرفع على كان التامة» أي كي لا يقع دولة جاهلية بين الأغنياء 


2 /أ 
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ثبي عير لسر 


الإسلامية «ومًا ءَانَدكُم الول [الآية 7] ما أعطاكم من الفيء ومن الأمر 

فَحْدُوه» [الآية 7] فاقبلوه على وجه الاستطابة أو فتمسكوا به لأنه واجب 
الطاعة «وومًا ا عَنّْهَي [الآية 7] عن أخذه أو عن إتيانه/ 6 [الآية 7] 
اجتنبوا منه بقدر الاستطاعة 8إوَتّقُا الّهم [الآية 7] في مخالفة رسوله في أمره 
ونهيه 2 إن أله سَّدِيدُ الْعمّابِ 4 [الآية 7] لمن خالف في هذا الباب. 


وتكاشف به من الأحوال على العلم فما لم يقبله الكتاب والسنّة فهو ضلال 
وجهالة. 


لِلشْقَراءِ المهاجريت 6 الاية 8 يدل من لذي الفوو: وما عطف عليه فإن 

: ا ٠‏ 5 ويك م ادم 3 2 5 
العاطف وهذا اوفق بمدهب الواقف الذين أخرجوأ من ديكرهم # [الاية 8] ع 
بلادهم 8« وَأْمُوْلِهِمَ © [الآية 8] مواشيهم وعقارهم فإن ارم صارار كني 
لخروجهم واخحذوا اموالهم بعد بروزهم ف يِبِتَعونَ فصلا من أله وَرِضوانًا #4 [الآية 8] 
حال مقيلة ينا بوجت تعكوه ادهو تعيتك لو يكوتر ا كارهين لها قدن ليم 
#ويضرون أله ورسُولد 4 [الآية 8] بأبدانهم وأموالهم مأأَوْلَحِكَ هُمْ اَلصَسدفون» [الآية 8] 
في أحوالهم حيث ظهر صدقهم في إيمانهم. 


إلى شيء فيه حلاوة وف غو] أنفسهم لعبادة ربهم واتباع رسوله فيما أمرهم 
ووقفوا مع الحق راضين بجريان حكمه فيهم وأشغلهم خروجهم بما وفق لهم 
عن حب الأهل والأولاد والأموال والبلاد. 

وأفاد الأستاذ أنه سبحانه أراد أن هذا الفيء لهؤلاء الفقراء وكانوا مقدار 
مائة رجل 8 يِتعونَ مَضْلَا من أو الآية 9] رزقاً فى الدنيا 9# وَرضونا 4 [الآية 9] ثواباً 
في العقبى «إوَآلدْنَ تومو الدَّارَ وَالْايِنَ» [الآبة 9] لزموادار الهسجرة والتزموا- 
الإيمان والطاعة عطف على المهاجرينء والمراد بهم الأنصار «إين تَبَلِهِم 
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حر الت سا لماعم 


[الآبة 9] قبل نزول المهاجرين لديهم وببُونَ من هَاجْرَ ليم » [الآية 9] ولا يقل 
عليهه”' من أهل مكة وغيرهم بلا يَحَدُونَ فى صُدُورِهِمْ شاحة» [الآية 9] ما 

يحمل عليه الاحتياج في الطلب والحرازة والحسد والغبطة 8إهمًا أُويوأ» [الآية 9] 

من أجل ما أعطي المهاجرون من الفيء وغيره من الأثرة «إوَيِوَئِرُونَ ع1 أنشييعَ » 

[الآية 9] يقدّمون الناس عموماً والمهاجرين خصوصاً على ذواتهم ومتعلقاتهم حتى 

اناغو كان عشله ام أثان ات لتعن انه وزوّجها من أحدهم وكذلافى البيزنت 
والبساتين والأمتعة وَل كن بم حَضَاصَةُ © [الآية 9]/ حاجة مختصة بهم أو 342/ ب 
مجاعة شديدة فيهم #ووَمَن وق شم نَفسِوء4 [الآية 9] يحفظ ويكفى شر بخلها. 


وقال سهل: حرص نفسه على شيء غير ربه لتَأؤْلتيك هُمْ الْمُئِْسْرنَ» 
[الآية 9] الفائزون بالثناء العاجل والثواب الآجل. 


متتل أب الحسين ‏ النورق عن الغضوك فقال: فراغة القلت :وخلو اليدين 
وقة الجن لا يا شالق :اننا مراف اتانيه لشي النولنة 1 مر را در ون الدات 
وَالْاِِمَنَ4 [الآية 9] الآية» وأما خلو البدين ففى قوله: «#للْفُمَرِ الْمُهْحِرنَ 4 [الآية 8]» 


| لع ل و 0 
و 


وأما قلة المبالاة ففى قوله: «اولا يحَافْنَ لَوْمَةَ لآير 6 [المائدة: الآية 54]. 


وقال ابن عطاء: يؤثرون به جوداً وكرماً ولو كان بهم خصاصة جوعاً 
وفقراً. وقال يوسف بن الحسين: من رأى لنفسه ملكا لا يصح الإيثار لأنه 
يرى نفسه أحق بالشيء برؤية ملكه وإنما الإيثار لمن يرى الأشياء للحق فمن 
وصل إليه فهو أحق به فإذا وصل إليه شيء من ذلك يرى يده فيه يد غصب أو 
أمانة يوصلها إلى صاحبها أو يؤديها إلى مودعها. 

زنالج ! لمات قو ترليكة الاي قير ان نذاة اوعنيه لمان ته عير 
لانت فا سيف اف مدي قسن إلى اولي وف رتك سيهين امنا 
السراج ليلة ضيفه يوهم أنه يصلحه وقد قدّم الطعام وأوهم أنه يأكل معه واثر 
به الضيف على نفسه وعياله. ويقال: لم يقل الله ومن يتق شح نفسهء بل 


(0) في المخطوط بالهامش : ضيق النفس مثله . 


43/أ 
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قال: ومن وق قَّ سُمَ نفس 86 [الآية 9 ويقال: الزاهد لو بدنياه غيره والعارف 
بؤثر بالجنة غيره وعزيز من لا يطلب من الحق لنفسه شيئا لا من الدنيا من الجاه 
وتان فى :| اتحطة بن نهنا لوقه ندا تدوة فنن لقيال وا جنوال 
والوصال» كذا وصف الفقير يكون بسقوط كل أربء انتهى. 

ولا يخفى أنه مبني على مقام التفويض وترك السؤال وهو مختلف 
بتفاوت أحوال أرباب الكمال واختلاف مراتبهم في مقامات الانتقال من 
العال إلى الحال». 


«راليت جَكثْر مِنْ بْتَدِهمَ» [الآية 10] الذين هاجروا بعدما قوي الإسلام 
أو التابعون لهم ا إلى ف 0 ولذا قيل أن الآية قد استوعبت مؤمني 
الأمة لذ لواف ”7 ' والخوارس”© من أهل البدعة « يقوأوت وَيَنَا أَفْيْر نا 
وَلِجْموْننَا» [الآية 10] أي في الدين «واددة ترا لسن » [الآية 10] في قيام 
اليقين ولا يَحْمَلْ في فُلُوبَا غِلَا زِلَدِبنَ مَامَنْوأْ» [الآية 10] حقداً عليهم وغشّاً لديهم. 


والمراد بهم بهم أعم ممن قبلهم. أو المراد بالأوليخ الأموات وبالآخرين الأحياء. 
اسه من لا شفقة له على - جميع المسلمين فليس له نصيب من 


الدين «#ريا إِنَكَ رعُوفٌ نَحِم 86 [الآية 10] فحقيق بأن يجيب دعاءنا فيهم وفينا. 


«أمّ ترَ إل الت انثا يوون لجنونهم الَدْنَ كَتروأ ين أَمْلٍ الكتب» 
5 11] يريد بينهم وبينهم أخوة الكفر أو الصدقة أو الموالاة من اليهود م«ِلِينَ 
ا خْرِجَتمَ » [الآية 11] من دياركم « لحري معكه» [الآية 11] أو في آثاركم ولا 
7 2 الأ 11 / في شأنكم ار فعالكم أو خذلانكم 3 سد 6 [الآية11] من 


رسول الله والمؤمنين «أأبْدا وَإِن فَويلْثُمَ لَتَصرَدَي > [الآية 11] لنعاوننكم ويه يَشْبَدُ 


(1) إحدى الفرق» وسموا رافضة لرفضهم خلافة الصدّيق والفاروق وبراءتهم منهما فإنهم 


يقولون: لا ولاء إلا ببراء. أي لا ولاء لعلي إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر. انظر 
الملل بر لفحل 10 186 ) جو الدوق نين اشرق من '(5 01 
20( ا ال ل ال ع د كو 7 220 5 


في الملل ا 01 
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ىم لكر 2 اللي الي ١‏ ترلانيها رارك لمرو كتهب رت 
ا ا ا رون مَعَهمٌ لين فوتلوا لا سصروئهم وَلَين َصَرُوهُمٌ 4 [الآبية 12] :وكبان 
كذلك, فإن ابن 3 وأصحابه راسلوا بني النضير بذلك ثم اختلفوهم هنالك» وفيه 
دليل على صحة النبوة وإعجاز القرآن من حيث تحقق الإخبار قبل الواقعة ونين 
َصَرُوهُمْ * [الآية 12] أي أرادوا نصرهم على الفرض والتقدير «اونت الْدَدَمرَ # 
[الآية 12] بالإنهزام والفرار «ثُمَّ لا ينصروت* [الآية 12] بعد ذلك بل نخذلهم ولا 
ينفعهم نصرة المنافقين هنالك. 


ملام أ د رَهْبَهَ # 821 | سرفيوفية واكن مهابة 5إفى صَدُورِهِم # 
[الآية 13] فإنهم كانوا يضمرون مخالفتهم من المؤمنين مسن م 4 [الآية 13] على 
ما يظهرونه نفاقاً فإن استبطان رهبتكم سبب لإظهار رهبة الله «دَلِكَ يبب 0 
يَِفَهُونَ» [الآية 13] لا يعلمون عظمة الله حتى يخشوه حق خشيته ويفهموا أن 
الحقيق بأن يخشى منه لا من غيره» ولذا قيل: إن الله يدفع بالسلطان ما لا يدفع 
بالقران. 


0 لوك » [الآية 14] يعني اليهود أو المنافقين جَِيعًا [الآية 14] 
مجتمعين م إل ف 5 ص 4 [الآية 14] بالسور والخندق أو اه حدر 
الآية 14] لفرط الرهبة» وقرأ ابن كثير وأبو عمر: وجدار «بأسُهُم يَيَهْرَ 0 
[الآية 14] أي وليس ذلك لضعفهم وجبنهم فإنه يشتد بأسهم إذا وقع الحرب بينهم 
بل يقذف الله الرعب في قلوبهم ولأن الشجاع يجبن والعزيز يذل إذا حارب الله 
ورسوله 9 تَحْسَبهْمٌ جمِيعًا4 [الآية 14] مجتمعين متفقين في الباطن « لوبهم 010 


م ست ير 7 


[الآية 14] متفرقة نة لافتراق عقائدهم واختلااف مقاصدهم > 0 قوم لا 
عقون [الآية 14] ما فيه صلاحهم وفلاحهم. 


ونان الاسع ذ2 وتخه يوا عدو فى حندن 'السترونيه فإذابزاوا من 
يجاهدهم ينهزمون والمسلمون أشد لحار مارره بر الداعت متيس 
وإعراض قلوبهم عن معرفة دينهم ظححسَبْهُْ با وَفُلُويهُمَ سق [الآية 14] 
اجتماع النفوس مع تنافر القلوب واختلافها عل فضا وموجب كل تخاذل 


- /]/03 
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ومقتضى تجاسر العدو واتفاق القلوب والاشتراك في الهمة يوجب كل ظفر وكل 
سعادة ولا يكون هذا قط من جهة الأعداء. 


« َكل الدنَ من قَيّلِهِر» [الآية 15] مثل اليهود كمثل المهلكين من الأمم 
الماضية وكوجود مثل أهل بدر «قَرِي» [الآية 15] في زمان قريب منهم دافأ 
وَيَالَ أَمَرِهِمَ 4 [الآية 15] أي سوء عاقبة كفرهم في الدنيا «إوَدُمٌ عَدَابُ لم4 [الآآية 15] 


الع 


وآفاةلأشعاة» أن مكل قريظة كيدل الفظير :داف لضيو وبال أفريه قبل 


صمل الشَّيطلّن» [الآية 16] مثل المنافقين/ في إغراء اليهود على قتال 
المؤمنين 8 كَثَلٍ الشَّبِطنِ إِذْ قَاكَ لشن أَكَفْرٌ > [الآية 16] أغراه على الكفر إغراء 
الآمر المأمور بالأمر كَلَنَا كَثْرَ قَالَ إل ترق ك4 [الآية 16] تبرّأ عنه مخافة 


ل 0 


العقوبة الدنيوية ##إِفْه أَحَافْ ألَّهَ رَبّ الْعَكِمِينَ» [الآية 16] إذ لا يتصور أن لا 
يخاف مربوب عن ربّه بالكلية «دَكَانَ عَهبََبمآ أمَبْمَا في آلّارٍ حَندَِ فيا 4 [الآية 17]. 
والمراد من الإنسان الجنس. وقيل: أبو جهلء» قال له إبليس يوم بدر: هلا عَالِبَ 
لكك الى وروي نان ارو 12 لك نز كته تنه اكبتمو رارع 
حمله على الفجور وآل أمره الارتداد مِووَدَلِكَ ا لطُدِلِمِينَ 4 [الآية 17]. 

قال الأستاذ:»وكذلك أويات الفترة واضصحاتي الزلة كليي فى درس 
واحدة وإن كان بينهم تفاونت ل تنفع صحبتهم . قال : « لكك ميل َعَضْهُمٌ 
لبعْضٍ عَدُرٌ إِلَّا الْمُتّقرت» [الزخرف: الآية 67] وكل أحد اليوم يألف شكله صاحب 
الدعوى إلى الدعوى وصاحب المعنى إلى المعنى. 


«إيكايًا الذرت َامنُوا أَنَقُوا لَه وَأتَنظز» [الآية 18] راقبوا أموالكم وحاسبوا 
أنفسكم في دنياكم قبل أن تحاسبوا في عقباكم ظوَلتَظرْ عَنْنُ م مدت مد 


[الآية 18] ليوم القيامة» سماه به لكمالي دنوه أو لأن الدنيا كيوم الآخرة غده 


وتدكيره للتعظيم وتتكير نفس للتعميع كما في قؤله تعالى: «عَلِمَت نَنْسسٌ م كَدَمَتْ 


لت 42 [الانيطار: الآية 5]. 
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«وأتَقَوأ أللَّه» [الآية 18] كرّره للتوكيد أو للمبالغة فى التهديد أو الأول فى 
أداء الواجبات والثاني يي - المحرمات» أو الأول لمراقبة العقبى والثاني لمراقبة 
المولى بالق 0 5 ار © [الآية 18] فيجازيكم على أعمالكم 


وفي الخبر: أن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم 0 

وأفاد الأستاذ: أن من لا محاسبة له في أعماله لا مراقبة في أحواله. 
وغلافة من انظ القدة أن بحم مزاغاة يومة:ولا يكون كذلفه إلا إذا فكر فيها 
عولد فى انم و التاءن اق هد | قناع ١‏ تمكو اتن عب اذى بينم هد قو 
اليه او الغ تكن شن فلامما :لاف كاه ومددة موق نيما" الره ويعطت 
عن شاهده موصول بربه اندرج في مذكوره لق له لحافيه ومستقبله 
وعتر دقع ور قات عله عن و فك 


ولا كن كوا آمهم [الآبة:19] انوا مفقة:وثر كوا ذكرة وناأسدي 

مم4 [الآية 19] حظها بأن جعلهم ناسين لها حتى لم يسمعوا ما ينفعها ولم 
تخاو انها سيا خنا فياف جولَتِكَ» [الآية 19] الناسون «هم الْمَِعُونَ» 
[الآية 19] الخارجون عن دائرة الإنسان فإن منشأ العصيان هو النسيان. قيل: من 
ابتلاه الله بنسيان نفسه ومشاهدة ذاته وقلته كان ذلك بدق عقوبته من الله إياه على 
إعراضه عن الله وإغماضه عن صنعته. ثم يزداد على جرأته فى جريمته لقلة 
مشاهدته فمن كان كذلك لا يرجى له السلامة لوجدان آثار الملامة. 


«لا سْتَوىَ أَعََبُ ألثَارِ وَأَصَمب مث الْجَنّة4 [الآية 20] الذين استمهنوا أنفسهم 


فاستحقوا العقوبة والذين استكملوها / فاستأهلوا الجنة #أحْحَب الْجَنَةَ هُمَ 344/ أ 
ألما لَمَابِرُون 6 [الآية 20] بأنواع النعمة وأصناف الم 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (2564/ 33)» وابن ماجه في السئن (2/ 1388) رقم 
(4143)» والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 328) رقم (10477)» وابن حبان في 


الصحيح (2/ 19 0 رقم (394). 
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وقال الأسغاد : :وركذا لا يستوى أخل الغفلة مع أهل الوصلة ولولا 
السيان لما صل الحضمان+:والذئ تم آمر نفسيه فهو اللئ لا بجتين فن 
تحصيل توبته ويسوؤف ما لزمه في الوقت من طاعته. 


مر لل مات قرام 2 عي بير 


هلو ألا هَذَا الْكُرَانَ ع جَبَلٍ ررْتَمُ حَيْهًا مُصَدْعًا مَنْ حَنْيَةَ اللّد» 
[الآية 21] متشققاً من آثار هيبته وإظهار عظمته؛ ٠‏ قيل: تمثيل كما مر في قوله: «إإنَا 
عرض الأمائة [الأحرّات: الآية32] :ولد عقيه :تقولة جز وَيَزْلكَ: الأمتل طريبا : الاش 
كرك 14ب زف فرق الاسارة لي : السوطلية لفوت واشانيا والهراة 
توبيخ الإنسان على عدم تخشّعه عند تلاوة كتتاب اللّه وسماع خطابه لقساوة قلبه 
وقلة تدبره. 


ناك امن ططاه :إشازة فكدلة إلى اهل محوفعه ان«قرينا مدو اماه لا 
تقوم لصفاته ولا يبقى مع تجلياته إلا من قرَّاه الله وهو قلوب العارفين قاموا له 
به لا بغيره. وقيل : في الأية مدح للنبي يل أي لا تثبت تثبت له الجبال وثبت له يا 
بتجيند اين الرجان اللقوة الووانية الت ا ا ” فو اهز الكفان: 
فالخطاب ليس من باب العتاب والله أعلم بالصواب. 


0010 


وقال الأيعاذ: ويلك الأمشل 6 [الآية 1 ليعقلوا ويهتدوا أي مذلك 
أمرناهم وإن كان غير ذلك أردنا منهم . 


76 لك ار إِلْه ارط ادنب وَالشَّهددَة» [الآبة 2ه] أي 
المعدوم والموجود أو السر والعلانية. 

وإناف الايتاذة ان القم ما انكنا تر النحق يغدلهه والشهاةة ينا جكردة 
الخلق. وفي الجملة لا يعزب عن علمه معلوم. قلت ل 
هو أَليَّمَنُ ليسم » [الآية 22] مفيض جلائل النعماء ودقائق الآلاء فتخلقوا 
بأخلاقه وفق الأسماء فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. 


هو مه الت لَك له 0 0 11 لك يعن دوو سدع جرع نض لضعم في 
التمريد بالملك6ء 


سس 
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قال الاستاذ: خبالةة فى :وصف» المعلكه والملك القدرة على الأيجاة 
«ألْقُدُوش» [الآية 23] البالغ في النزاهة عما يوجب المنقصة #ألسَكمُ» [الآية 23] 
ذو السلامة من كل آفة. و ل 


وقال الأستاذ: الذي يسلم على أوليائه ويسلم المسلمين من أعدائه 
الْمُوِّنُ 4 [الآية 23] واهب الأمْنَ من المحنة أو الغفلة. 


مس مس يح ص لل ب جو سم يس اه مص ع1 سس مس ا لالم سس لق مسب لعي 2 مهددعو لكف لل جما تفن تا مل سروت ووو اموب ب و ور لب ا ب ب ل جب بج بس و ا ا ا 1ك 


وقال ابن عطاء: المؤمن الذي أمن المؤمنين عن خوف ما سواه. 

وقال الأستاذ: الذي يصدق عبده في توحيده فيقول له صدقت ويصدق 
نفسه في إخباره أي يعلم أنه صادق في وعده ووعيده ويؤمن المؤمن من 
عذابه. قال بعضهم: الذي لا يخاف من ظلمه. «©#الْمَهَيِمِنُ» [الآية 23] الرقيب 
الحافظ لكل شيء من بلاده وعباده وإن لم يحفظوا أوامره وزواجره/ #الْمَرِيرُ # 344/ ب 
[الآية 23] المنيع الذي لا مقام له أو البديع الذي لا مثل له أو الغالب على مراده 
والمعز إن شاء من عباده لجار [الآية 23] الذي جبر العباد على ما أراد أو 
جبر حالهم وأصلح بالهم «التك:4 [الآبة 23] المتعالى من أن يدرك كنه ذاثة 
وحقيقة صفاته مإسْبَحَنَ الله عَمَا ْرِكُونَ» [الآية 23] به من مخلوقاته. 

هو أشَّدُ الْخَلقٌ» [الآية 24] المقدر للأشياء على مقتضى حكمته 
والارف 6ه [الآية:4د] الحوجة لها عريفا من التقارت وفق إرادقة مص 4 
[الآية 24] الموجد لصورها وكبفياتها وكمياتها المتميزة بين خليقته 3 اله 
تكن 6 [الكية :28 الأتهناةؤلالة غلن الصوفنات العلدى #مسَيّح لم الك 
َالْأرَض» الآية 24] لتنزّهه عن النقائص كلها وَهْوٌ الْمَرِيدُ 000 [الآية 24] 
أي الكامل في القدرة والعلم فهو الجامع الها لات سرهنا: 

قال اي ومن أراد الإطئاب في شرح هذه الأسماء فعليه بكتابي 
النمكى سمحي الى 

وقال الأستاذ: وقد استقضينا الكلام في معاني هذه الأسماء في كتابنا 
المسمى ب«البيان والأدلة في معاني أسماء الله تعالى» انتهى» ولقد بيضت زبدة 
هذه المباني وعمدة هذه المعاني في شرح «المرقاة للوصول إلى المشكاة» . 


قال الأستاذ: بسم الله اسم مَلِكِ مَلَكَ الخلق بأجمعهم لكنه اختار قوماً 
لرفعهم لا ينتفع بهم بل لنفعهم ورد آخرين وأذلهم بمنعهم وَوضعهم . 

يتامم لذبن ءامنا لا تَتَخِدُوأْ عَدُوَى» [الآية 1] فيه تنبيه إلى غاية غضبه على 
الكفار ونهاية حبه للأبرار» وفي تقديمه إيماء إلى ما سبق لهم من البوار مع 
الإشارة إلى حسن الملاطفة في ضمن المشاركة حيث قال: «اعَدُوْى وَعَدُوَهْ أوليآه» 
[الآية 1] نزلت في حاطب بن أبي بلتعة فإنه لما علم أن رسول الله يل يغزو أهل 
مكة كتب إليهم: أن رسول الله َلكِةٍ يريدكم فخذوا حذركمء وأرسل مع سارة 
مولاة بني المطلب فنزل جبريل وأخبره فبعث رسول الله يكٍ علياً وعمّاراً وطلحة 
افير وال افونا مرئد وقال: انطلقوا حتى روضة خاخ فإن بها ظعينة معها 
كاي ادي الى قلا دك قف روعي وقدوننا نان ١‏ دق فا ميري محا 
فأدركوها فجحدت فسل علي رضي الله عنه السيف فأخرجته من عقيصتها 
اهو وسو اله ل لااسعاط) ونال يفي لف كني ؟ افقان نا اديت سول 
اكليف و١"‏ داق وده لمخدلة و لكت كنت إفرءا والسننا ف الريك لسن ليه 
فيهم من يحمي أهلي فأردت أن آخذ عندهم يدأ وعلمت أن كتابي لا يغني عنهم 
قينا نقد قه سيول الله كلاد بود اا ظ 


(1) انظر تفسير البغوي (8/ 93)» والكشاف (7/ 36)» وتفسير أبي السعود (8/ 235). 
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تلقو إِليِْم بِالْمَوَدّةِ4 [الآية 1] أي توصّلون/ إليهم المودة أي بالمخافة 345/ أ 
منهم بنحو المكاتبة والباء مزيدة أو إخبار رسول الس حو ارد 
والجملة حال من فاعل 3ل تَدَّخِذُوا» [الآية ]ا قد 0 ين لحن * 
[الآية 1] حال من أحد ا َإيكُ 4 [الآية 1] أي من مكة حال 
من كفروا أو استئناف بيانه «#أن تُوْمئا أله رَيَكّ؟ [الآية 1] لأن تؤمنوا به أو كراهة 

بربكم من غير جنح أضر بكم إن كم حَرَْشْرَ» [الآية 1] عن أوطانكم 
#إجِهدًا فى مَل وَأَئِعَهَ مرْصَاقَ» [الآية 1] علة للخروج وجواب الفرك 5 
دل عليه «لا تَنَّخِذُواً» [الآية 1] أي فلا تتخذونهم أولياء «شِيُوتَ إلنهم بالمود» 
د 1] أي أتسرون أو -< خبر أريد به التوبيخ ©وَأَتَأ 38 42 [الآية 1] أي منكم «#يماً 
حَفيم وما عَم» [الآية 1] بسركم وعلنكم «إوم يَفْعَلَهُ# [الآية 1] أي الإيجاد 
يد طَ سَوَآهَ أَلسَّيلٍ» [الآية 1] أخطأ الطريق المستقيم وعدل عن الدين 
القويم. 

قال أبو الحسين: بما أخفيتم في باطنكم من المعصية وما أعلنتم في 
ظاهركم للخلق من الطاعة. 

ا ااا اال 00" 

وأفاد الأستاذ: أنه عليه السلام قال: «أعدى عدوك نفسك التي بين 
00 

وأوحي إلى داود عليه السلام: عاد نفسك فليس لي في المملكة منازع 
غيرهاء فمن عادى نفسه قام بحق هذه الآية ومن لم يعاد نفسه لحقه هذه 
الوصمة فأصل الإيمان الموالاة والمعاداة في الله. قلت: وفي الحديث أفضل 
الإيمان النطكيانة والبغض في الله . 


ا شراوهج لعرإسرظ دج عرسم 5 
إن 5 0 م [الآية 2 يجدوكم ويظفروا بكم يكونرا ل أعداء © [الاية 2 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (3/ 294) رقم (3445)» والبيهقي في الزهد 
الكين 639:/1) رونم 0530 


5ت 


[الآية 4] مرجعناً. ‏ 
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وإلقاء المودة إليهه لا ينفمكم «زيتشل تارم والبنك لذن ف الالانة 2]يها 
يسوؤكم من قتلكم وفتنتكم «إوَوَدُوا لو تَكْفْروْنَ» [الآية 2] والحال أنهم قد تمنوا 
ارتدادكم. 

طن تتعك ناخ » الآية 3] أقاربكم عتجيوما نزو ارلدم الك 
حصيوضا من اللي توالون لأجلهم أعداءكم هيوم الْفِيمَةٍ» [الآية 3] وقت الملامة 
والندامة «#يفْصِلٌ ينك 14 رق كسيد سيك دن عول ذللت اليوم 
ايك حو عدي والح لمرو لبور ا 
وقرأ عاصم بالبناء للفاعل وحمزة والكسائي بالتشديد معلومأء وابن ا بد 
مجهولاً واه يما تَمَمَنُونَ بصي »4 [الآية 3] فيجازيكم على القليل والكثير. 


وقد 51 ل سو دام [الآية 4] قدوة مستتيحسنة 2ق إِرْهم وَأَلَد 


معه1 86 [الآية 4] أي وفيمن شاركوه فى تلك الصفقة واقتدوا به فى تلك الحالة. 


وقال الأستاذ: أي ومن قبله من الأنبياء #إدْ كَالَواْ لِمَرْممَ إِنا بركوا نكم #4 
الآبة 4] أي بريؤون من موالاتكم في جميع حالاتكم «وَهِنًا نَعَبِدُونَ من دون أللَّو»# 
[الآية 4] أي من معبوداتكم غير الله ومن عباداتكم لما سواه كفرنا م بدينكم أو 
معبودكم «وَيدًا» [الآية 4] ظهر مين وي العناوة 4 [الآية 4] ظاهراً 9 وَالبفصاء»* 
[الآية 4] باطئاً «أبدا» [الآبة :4] ذاقما سرهدا وح تيور يامو 4:35 [الآية:4]/ 
أي منفرداً فينقلب العداوة والبغضاء إلفة ومحبة إل وَل يرهم لبي لَأْستَعَفِرنَ 
أكَ» [الآية 4] استثناء منقطع من قوله مِأسُوَةٌ حَسَئَةُ 4 [الآية 4] فإن استغفاره لأبيه 


الكافر ليس مما ينبغي أن يقتدى به فإنه كان قبل النهي عن الاستغفار للكفار أو 
تحص كن اف كموضةة وعدها | بادكانها اقيق الماغادى نذا قر نه و انركف 
أكَ مِنّ أله ين شَنْوْ) [الآية 4] من تمام قوله المستثنى ولا يلزم من استثناء المجموع 
القدناء جميع أجزائه. والحاصل أن استغفار الكفار منهي عنه ولو مع هذا القول 


الذي بانفراده يستحسن الاقتداء به «#رَينا عَكَكَ يكنا وَإِليِكَ أَنَا وَِليِكَ الْمَصِررٌ * 


16 ير 
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تند لِندِنَ كُنَرُوا» [الآية 5] بأن تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا طاقة لنا به واغفر 
لنا ما فرط منا إنك أنت العزيز الغالب على مراده الحكيم فيما يفعل بعباده. 
ويحتمل أن يكون الجملتان تلقين لنا أن نذكرهما فى دعائنا ولا يبعد أن يقدر قولوا. 

قال ابن عطاء: الأسوة بالخليل في ظاهر من الأخلاق الشريفة كالسخاء 
وحسن الخلق واتباع ما أمر به على وفق الصدق وفي الباطن من الأحوال 
المنيفة كالإخلاص لله تعالى في جميع الأفعال والإقبال عليه في كل الأحوال 

وأفاد الأستاذ أن الفائدة فى هذه الآية تخفيف الأآمر على قلب النبى عله 
والمؤمنين بالتعريف أن من قبلهم كذبوا أنبياءهم فإن الله أهلك أعداءهم . 

لقن 1 ل شيم 9 ُ 2 5242 هوأ 7 اك لأِر)» [الآية 16 بدل 
[الآية 6] يعرض عن هذا الأمر الأكيد 8دَإِنَّ لَه هو الْمَيحُ4 [الآية 6] عن طاعة 
مخلوقاته ا حَمِيدٌ؟ [الآية 6] في ذاته وصفاته. 


اع ير بر 


عمى أللَّدُ أن جعل يمك وين الذي عاديسم ميم تود [الآية 7] لما نزل ما 
صدر في الآية عادى المؤمنون أقاربهم الكفرة وتبرؤوا عنهم بالكلية فوعدهم الله 
بذلك وأنجز وعده هنالك إذ أسلم أكثر الأعداء فصاروا لهم من الأولياء دونه 
4 [الآية 7] على ذلك إذا تعلقت الإرادة هنالك «إوَاكَهُ عَيُودٌ 4 [الآية 7] لما 
فرط منكم في موالاتهم «79 حِيمٌ # [الآية 7] بما صدر عنكم من معاداتهم. 
وفي الحديث: أحبب حبيبك هوناً ما عسى أن يكون بغضيك يوماً ما 
وأبغض بغيضك هوناًء عسى أن يكون حبيبك يوماً ما”"". 


قال ابن عطاء فى الآية: أي لا تبغضوا عبادي كل البغض فأنا قادر 


6|/أُ 
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على أن أنقلهم إلى المحبة كنقلهم من الحياة إلى الممات ومن الموت إلى 
العدسو و الشي». 


«الا بتهدكه أله عَنِ اين لم يفيلو / في ألدْنِ وَل َرَجُومُ من ديرك 4 [الآية 8] 

ي عن مبرة هؤلاء لأن قوله: «أن يَرُوَهُرٌ * [الآية 8] 0 اتفال هخ الموضول 

34 سِطْوأ م4 [الآية 8] وتفضوا إليهم بالعدالة «إِنَّ ألَهَ يحب الْمُفْسِطِينَ [الآية 8] 

العادلين في جميع الحالات ويحب الرفق في جميع أمور الخلق وقضية المؤلفة 
قلوبهم شاهدة لهذه الجملة. 


ووق اذا :فقيلة: قروميتة بيك مرك على ينها اما يدت ابي بكر برضي 
الله عنهما بهدايا فلم تقبلها ولم تأذن بالدخول لها فنزلت: 8« إِنَما يبد ألَّهُ عن 
لذبن كلو فى أَلدَينِ وح وير مَنْ 0 وظلهروأ وأ [الآية 9] وعاونوا 1 كه 
الآية 9] كمشركي مكة أن لم4 [الآية 9 أي تتولوهم وتوالوهم بدل اشتمال 
من الموصول ومن يوج كي لظطَلِمُونَ 4 [الآية 9] لوضع الولاية في موضع 
العداوة. 


أ مر 


يناما لذبن ءَامَنْوَاً إِذًا جََكُم الْمُؤْمِئتُ مورت وض 4 [الأننجية:10] 
م بما يغلب على ظنكم موافقة قلوبهن ألسنتهن في إظهار إيمانهن «أَنَهُ 
لَه باك كب 4 [الآية 10] فإنه المطلع على قلوبهن ##يِنَ عَلِمسُوهنَ مُؤْتِ 4 [الآية 10] 

7 العلم الذي خم تحصيله وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات 
الما سي اها اا انا كالعلم في وجوب العلم به 0 تَيَحَعوشنَ ِل الخار» 
[الآبة 10] فلا تردوهن إلى أزواجهن الكفرة لقوله: :9لا هنَّ حِلْ طم ولا هم عو 7 
[الآية 10] والتكرير للمطابقة والمبالغة وللأول لحصول الفرقة والثاني للمنع عن 
استئناف الوصلة «ؤوانوهم مآ يآ انثا 4 أ ]اها دنهو الم دمر روفن وذلك 
لأن صلح الحديبية جرى على أن من جاءنا منكم رددناه فلما تعذر عليه ردهن 


رم ود النهي لز مه رد مهورهن. إِذ روى عنه عليه السلام كان بعد الحديبية إِذ 2 
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نالك فاستحامها وسول الله فحلفت فأعطى زوجها ما أنفق وتزوجها عمر رضي 
)01 


الله عنه 
وفي الحديث إشارة إلى أن حكم الآية في دفع المهر منسوخ ولا جنع 

عَم أن 9 رهن 4 [الآية 0 فإن الإسلام حال بينهن وبين أزواجهن من الكفار 
«إذا عَلتمُوهنّ لَجْويَضْنَ 4 الآبة 10] مهورهن شرط إيتاء المهر في نكاحهن إيذاناً بأن 
ما أعطى أزواجهن لا يقوم مهرهن #إبَلَا تتسكراً» [الآية 10] وقرأ البصري بالتشديد 
بعصم الْكوافز © [الآية 10] جمع عصمة أي بما يعتصم به الكافرات من عقد 
ونسبء والمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات من غير الكتابيات 
0 نفدم 4 [الآية 10] من مهور نسائكم اللاحقات بالكفار «#وَلْسَلُواْ ما 
6 [الآية 10] من مهور أزواجهم المماحرات إلى الردزان: ذلك 4 [الآية 10] 
جميع ما ذكر في الآبة #حْكم أسَّ» [الآية 10] على الأمة «بكُم يكم 4 
[الآبة 10] استئناف «وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكيم 4 [الآية 10] فأحكام شريعته على مقتضى 


حكمته/ . 6ب 


مون 2 [الآية 11] سبقكم أو انفلت معكم ووْسَىْءٌ من زولك 4 [الآية 11] 
أن مرخ 'مهيوز نسائكم معام # [الآأية 11] فجاءتكم عقبتكم 5 نوبتكم 55 أداء 
المهر شبه الحكم بأداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وألئك مهور نساء هؤلاء 
أخرى بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب وغيره كََانا الت ذَهَيَتَ 
لفو نري الآية 11] من مهر المهاجرة ولا تؤتوه زوجها الكافر» إذ روي 
أنها نهنا ترليك اليه المتقتمة ابن المشوكون أن نمؤدوا يي الكوافن فد لكه فوواتدرا 
أنَّهَ أل أشر ين مُؤْمِبُوت* [الآية 11] فإن الإيمان به يقتضي التقوى منه. 


يي 0 لدي ات 0 حل اام رس ات سه سس ضيه عابر م 
«كأما النَنّ إِذا ج121 الْمُؤْمتٌ يسك عل أن لا فرق يله ميا [الآبة 12] 


ضير 


نزلت يوم الفتح فإنه عليه السلام لما فرغ من بيعة الرجال أخذ في بيعة النساء 


ل ا ل ل 5 ا ْ 0 
لوو درن وود برو وا ونان امسن 8 [ الاي 13]اعوسداواد اجيكاته ف ردي ين 


(1) أخرجه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (3/ 460) رقم (1330). 
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0 
2 سر مسر © 


بِبَهْسنِ # [الآية 12] أي بكذب و« بِفْترِبَه بين أيِدِينَ وَأَتَمْلِهِنَ» [الآية 12] أي من تلقاء 
أنفسهن ويدخل فيه إلحاق ولد الغير بأزواجهن «إولا بِتْهِيسَكَ ف مَعَرُوفٍ 
َامْهنَ» [الآية 12] فى حسنة تأمرهن بهاء والتقييد بالمعروف مع أن الرسول لا 
يأمر إلا به تنبيه على أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما ورد. 

قال ابن عطاء: أي لا يخالفنك في شيء من الطاعة. 

وقال الأستاذ: يدخل في ذلك النياحة وشق الجيوب ونتف الشعر عند 
المضية وتشهيقن الوه والتتبرج وإظيان "لزي بو امقالها ارو عير كر أل 
[الآية 12] فيما فرط منهن «إإنَّ الله عَفُورٌ * [الآية 12] لذنوبهن مرَحِيمٌ * [الآية 12] 


98 5 0 !ا ولوأ رم م ا 2 ص [الآية 3] من اليهود 
0 د ثرا بن و4 [الآبة 13] لكفرهم أو لعلمهم بأنّه لاحظ لهم 


كا يس كاري اضيا ادرو 4 [الانة قا ]اميد الاسعكر ا أ قاتوا وو من 


قال الأستاذ: هي كلمة من وفقه الله لعرفانه لم يصبر عن ذكرها بلسانه 
تن لا يقر حتى ديصل إلى المسكى. بها بتحتانة وفى البذاية يتاهل فى :برهانه 
لمعرفة سلطانه ثم لا يزال يزيد في إحسانه ثم في نهاية شأنه فبالتحقيق مما هو 
كاله 


سبح ِنَع ما في السَّمْوتِ وَمَا فى الْأرضٍ وهر الْعزيرُ ليم 42+ [الآية ]] 


وآفاة الآيكاة: انمق آراة ان يعفو اله تشعة فليفت قلعن أثار 
عيوب او اا ابلاط كلا اا ا 


رس ا 0 سار ير 2 0 


يام لذن َامَنُوأ .لم تَقولُوت ما ون 469 [الآبة 2] روي أن 


العامة ذار : لو علمنا أحب الأعمال 0 الله 0006 مالقا وا يننا فأنزل/ 2/07 


الله: #8 إن أللَهَ حب أأذرمت فيلوت فى سَسِله. »* لفو لين بعضهم يوم 5 
فنزلت.ء ولِمَ مركبة من لام الجر وما الاستفهامية والأكثر حذف ألفها مع حرف 
الجر لكثرة استعمالهما معا واعتناقهما في الدلالة على المستفهم عنه. 

حك مَنَّنّا عند أله أن تَفُونُوا مَا لا مْمَتْررت 409 [الآية 3] المقت أشد 
البغض ونصبه على التمييز وفي ا 000 
تحقق المعنى. 


14 
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ففى (تفسير السلمى» هذه الأية زجر وتهديد لآهل التحقيق والمشاهدة إذ 
ليس للعبد فعل ولا تدبير لأنه أسير في قبضة الغرة تجري عليه أحكام القدرة 
وتصياويفة اليك فمن قال فعلت أو العف ا شهدت ففد لسسعوا مو لاه 
وأعرض عن بره وادعى ما ليس له. 

فألا نفك د وفي الجملة خلف الوعد مع كل أحد قبيح ومع الله 
أقبح . ويقنال : 3 0 0 0 على هذة: | لفهفا لقة .. فقا 0 
ا و0 والله يحب له والقوة. 


07 ألنَّهَ يحت لبح تررك سياه صقا [الآية 4] مصطفين مصدر 
وفنت مد والفة ير عن 0 َرضُوضٌ 4# [الآية 4] محكم في تراصهم من غير 
فرجة في خلالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن المحبة توجب إيثار تقديم مراد حبيبك على مراد 
نفسك وتقديم محبوب حبيبك على محبوب نفسكء فإذا كان الحق تعالى 
بحب من العبد أن يقاتل على الوجه الذي ذكره فمن لم يؤثر محبوب ربّه على 
محبوب نفسه انسلخ من محبته لربّه ومّن خلا من محبة الله وقع في الشق 
الآخر فخسرانه يؤدي إلى زوال كمال إيمانه. 


رح وروا سا 


موود قَالَ همون لِقووه- 4 [الذية: 5] من بني إسرائيل 8 يهو وم لم تؤذُونئى 44 
[الآيه:9] بالمعخضية والوتى .بالآدرة اوقد مورت أن. رسول الله إبَحكثْ »4 [الآآية 5] 
بما جئتكم من أنواع المعجزة» والجملة حال مقررة للإنكار فإن العلم بنبوته 
يوجب تعظيمه ويمنع إيذاءه» وقد لتحقيق العلم ولا يبعد أن يكون لتقليله فإن 
دقن العلم بالندوة ة العلية يمنع الأذية لما رَاعوا * الآية 15 عن طريق الحق ٍأرامٌ 

امار » ناض اضرا مو كرك الح أراراءاالن فانم عن مهرد لوبهم" 
أو لما رأهرا كسيب الظاهر ت تبين أن الله أزاغهم بحسب الباطن «وواية لا ا 


لضي 


لوم لفون #6 [الآية 5] 5 ارين عن الطاعة هداية موصلة الن ع 


المعرفة. 3 اع دخول البحية: 

قال جعفر: لما تركوا مراعاة أمر الخدمة نزع الله عن قلوبهم نور 
المعرفة وجعل للشيطان إليهم طريقاً / يضلهم فأزاغهم عن طريق الحق 347/ ب 
الجنة . 


وقال الأستاذ: لما زاغوا بترك الحد أزاغ الله قلوبهم بنقض العهد. 
ويقال: فلما زاغوا عن طريق الرشد أزاغ الله قلوبهم بالصد والرد والبُعد عن 
الرد. ويقال: فلما زاغوا بظواهرهم أزاغ الله سرائرهم. ويقال: فلما زاغوا 
عن العبادة أزاغ الله قلوبهم عن الإرادة. 


سر جب يي بر ص ١‏ حر عسل صر ل 

78 قال عسي 1 1 سبئى شيل ف 1 الله 4 

رصا 
ذالكية6] أى الكنات المدل ا موسى «#وملد] 5 يق . ف ف ا 4 
[الآية 6] دعن 000 د . والمعنى أن ديدي التصديق دكن الله وانسائة السابقة 
واللاحقة واكتفى بذكر أول الكتب المشهورة الذي حكم به أكثر النبيين وبخبر 
النبي الذي هو خاتم المرسلين» وأحمد يحتمل أن يكون أفعل تفضيل للفاعل أو 
المفعول» أي أكثر الناس حامدية أو محمودية فهو لهذا الاعتبار أبلغ مرخ تنعت 
المحمدية» ولعل الاقتصار في القرآن على اسمه محمد للإيماء إلى غلبة رتبته 

المضفورووةة ونا جه الميجد وي 

واقاال اده حلا مني" ا حعين السامدين عند واحمد المظط عدب اولاق 
[الآية 6] بالمعجوات الواضحات كاتا 6ن 2 ير 4 [الآية 6] والإشارة إلى ما 
جاع به اق ل الجاتى و تسميته تر للمبالغة. ويؤيده قراءة حمزة والكسات : هذا 


فاح هن أن الا قار الور عون المرقيي ١ث‏ اديت المقيطي.: 


38/|أ 
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ومن أَطْلَرٌ عِمّن ررك عَلْ َه الْكَرْبَ وَهْوَ يدع إِلَ السك * [الآية 7] أي لا 
أحد أظلم ممن يدعى إلى دين الإسلام الظاهر حقيقة ما فيه من الأحكام المقنضي 
له في الدارين خير المرام فيضع موضع قبوله الافتراء على الله بتكذيب رسوله فإن 
الافتراء يعم إثبات المنفي ونفي الثابت بحسب الاقتضاء وَأَّهُ لا يبَدِى الْقَوم 
لون 4 [الآية 7] إلى مقام التحقيق حيث وضعوا التكذيب موضع التصديق. 
ون الِيطفئرا» [الآبة 8] أي أن يطفؤوا كما في آية أخرى» وقيل: تقديره 
وول 2 ليطفرا ااه هون »# [الآية 8] يعني ديه أو كتابه بطعنهم فيه 
َه ميتم م ور 6 [الآية 8] مبلَعٌ فايئه وفوسن: تهابقة بكشرة بوإغلاتةه وقرا ابن كثير 
وحمزة والكسائي وحفص بالإضافة «#وَلْوَ كر الككفرون» [الآية 8] أي إرغاماً 
لا يفهم وإلزاماً بحالهم. 
ؤافاد الأشتاذ: أناما آنان الله من زهان ل واعلية مع شان تمع : اععتال 
وهْئّه أو رام وهيه انعكس عليه كيده ومكره وانتقض عليه تدبيره ويأبى الله إلا 
أن يتم نوره. وكما قالوا: 
ولله سِرٌ في علاك وإنما كلام العدى نوع من الهذيان 
وقيل: مثل من يتمنى أن يطفىء نور الإسلام بكيده كمن يحتال ويزاول 
إطفاء شعاع الشمس بنفخه ونفثه وذلك من المحال في نفسه. 
وخر اريك اتكل نشراة «الكنفا هه [الانة واتبالقران أو المعتعة #والبرهان 
موَدِيِنِ أَلْحَيّْ4 [الآية 9] أي الثابت المطلق 9 إِظَهِرْمٌ عل أن كلْوِ4 [الآية 9 
20 على أفراد جنس الدين جميعه «#واوٌ كره الْمَتْرووْنَ4 [الآية 9] نافية 
من محض توحيد الذات وتفريد الصفات. 
وقالج! لاأبعاذةة نشد روسل الله قنيم تكله عوفييها ونا فق اضيا 
ولتوحيده معلناً ولجهده في الدعاء إلى الله مستفزعاً فأفرغ بنصحه قلوبنا نكراً 


وبصّر بنور تبليغه عيونا عميا. 222 1 5 


و 
مر قر 


م2 رك ال اس مو امك 2 - 3 1 
يكنا الَذِنَ عامنوا هل أَدُلي عَلَ تمرز شيك * [الآية 10] وقرأابن عامر 


مر صسسبصو سيييه ردبو بوسح سوس يريجو مس صم جم عع ميس باب مسد ب السب يي بجوي جو سس واد اا ا دا ا 1 


بالتشديد أي تخلصكم وتنجيكم ##ينٌ عَذَابٍ ير » [الآية 10]. 

م أله وَرَسُولو- دون سيبل أله 0ه 3 رشي »* ام 250 * 
مبين للتجارة وهو الجمع بين الإيمان والمجاهدة المؤدي إلى كمال المعزة في 
الدنيا والآخرة. والمراد به الأمرء وإنما جيء بلفظ الخبر إيذاناً بأن ذلك مما لا 
يمركةولا بتاأخشرار م4 [الآية 11] أي ما ذكر من الاعتقاد والاجتهاد مِ#حَيرٌ 
لَكُمّ إن كُسْرْ تَعَلَمُونَ> [الآية 11] تميّزون الخير من الشر والنفع من الضر. 


قد ل دوي # [الآية 12] جواب 0 اللود لو اوملسو هل الخقير 
جلي حت جر دن ع ا مساك د ق ع عدن #6 [الآبة 12] 2000 


شر مرج عر 


إقامة «ذلك الْفَوْرْ الْمظِم © [الآية 12] الإشارة إلى ما ذكر من حصول المغفرة ودخول 
الجنة. 


وأفاد الأستاذ: أنه سمى الإيمان والجهاد تجارة لما فيها من الربح 
والخسارة ونوع تكسّب من التاجر في تلك الحالة فكذا في الإيمان والجهاد 
ربح الجنة وخسرانها وفي ذلك اجتهاد العبد في تحصيل شأنها ثم بيّن الربح 
على تلك التجارة بقوله: ##يغفر ل وي 4 [الآية 2 فقدم دك أهم الأشماء 
وهو المغفرة ثم بعد فراغ القلوب عن العقوبة ذكر إدخال الجنة وما فيها من أنواع 
اللذة. ثم قال: مإوَمَسَكِنَ طَيبَّة4 [الآية 12] إذ لا تطيب تلك المساكن إلا بالرؤية 
ولذا قالوا: 
وقنالوا تعن فتن اكمل :اللمسووة ولكن ليون إلا يكب يكم السيروز 
عيبي نا تحصن افبية يا أهسن.ودئ شك اللا اك كان 

ور 4 [الآية 13] ىف ذلكم نعمة الخو محبوبة عاجلة ا 01 
الله 6 [الآنة 13] نيان لها أ اشرو كد خبره و نر 0 أله وف يت م [الآية 13] 


000 


(1): اذكره الفشيرئ :فى تبره (9/ 0133:و(1237/7): 
(2) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 145) و(4/ 200) و(7/ 423). 


8ت 


152 سورة الصف/ الآيتان: [13» 14] 


في العاجل ور لْمَؤْمِِيتَ 46 زالاية 113] / بحصول العاجل ووصول الآجل وهو 
معطوف على محذوف مثل قل يا اَن امثْوا» [الآية 10]. 


قال جعفر الصادق: بشارة إلى رؤيته في مقعد صدق . 


وقال الأستاذ: ذلكم نعمة أخرى تحبونها #نصرٌ ين أَنَهِ؛ [الآية 13] في 
حفظ الإيمان والإسلام وتثبيت الأقدام في ميدان الأحكام اليوم على طريق 
الاستقامة وغداً على صراط القيامة «وَدَنمٌ وّيتٌّ4 [الآية 13] الرؤية والزلفة. ويقال: 
دوام الشهود وبقاء الوجود «ويشَرٍ الْمَوُمِنِيت4 [الآية 13] بأنهم لا يبقون عنك في 
هله الوضيلة. 

ويام النَ امنا كرواأ أَنصَارٌ أسَمِ» [الآية 14] أي أعوان دينه ونبيهء وقرأ 
الجرجاني وأبو عمرو بالتنوين واللام للدلالة على الإخلاص في المقام كا مَالَ 

عسى أبن مرم لِلْحوَارِيِينَ مَنّ أتصارق إِلَ اله 4 0 أعواني» وتوص تن اليد 
الله ليطابق قوله «إقائك الْحوَاربرت من أنصحاد اس [الآية 14] والتشبيه باعتبار المعنى 
أدخل المبنى قل لهم كما قال عيسى أو كونوا أنصار الله كما كان الحواريون 


وفى العدول عن ظاهر العبارة الى .ها تستفا د «فنة الحتناوة دلالة على 
ثبوت انقوا و امن انه الصلاة والسلام بوصف الكميال والدوام حيث كان 
بأمر الله سبحانه بخلاف أنصار عيسى عليه السلام حيث كان بقوله فاختلفوا 
في قبوله قات للِيمَةٌ من بت إِسَرَِيلَ4 [الآية 14] بعيسى فأكرموا وكفرت طائفة 
1000 والحواريون أصفياؤه : من الحور وهو العاضن وضباؤه وخيم أول من 
ايع د عي و نو 


ؤقالالاسغاة : لما تقاعد قوفه عن :تعدرتة.والعدية: أعدازة لتكدي» 


وجحذوا ما شاهدوه من صدذقه قيض له 0-2 أمتة هم نرَّاعَ القبائل 


وأحاد الأفاضل وسادات الأماثل وأفراد المناقب وأوتاد المراتب فبذلوا فى 


سورة الصف/ الأية: [14] 153 


إعانته ونصرة دينه مهجتهم ولم نتروا علب قينا من كرائمهم ووقوه بأرواحهم 
وحفظوه بأشباحهم وأمدهم الله لنصرة دينه أولئك أقوام عجن الله بماء السعادة 
طينة أشباحهم وخلق من نور التوحيد طيبة أرواحهم وأهّلهم يوم القيامة 
للسيادة على أضرابهم وأشباههم . 

55 لبن عاقيا عل عَدَوْهَ © [الآية 14] بالحجة وبالمحاربة» وتلك بعد رفع 


ب 


ير 
2 


عيسى إلى مقام الرفعة «#تَامْبَحُوأ ظَهِرنَ6 [الآية 14] فصاروا غالبين. 


9/أ 


020 > يكتبون ولا بقرار «# رأ 20118 من جملتهم ميا 6 


[مدنية ] 
وضي إحدىق عشرة إية 


تمتو ا اله امي 


قال ل مهاد اسم عزيز/ إذا تجلى لعبد بوصف جماله تجمعّت أفكاره 
على بساط جوده فلم تتفرق بسوأه وف تعلى العذةه سيف خلال اندر جحت 
جملته واستهلكت في وجوده فلم يشعر بكرائم دنياه ولا" بعظائم عقبأه. 

ظشْيحٌ بِلَّهِ مَا فى ألسَّمَوَتِ وَمَا فى الأَرَضٍ آلَلِكِ الْقُدُوسٍ ار للكبر 29> 
[الآية 1]. 

قال الأستاذ: يسبّح في بحار توحيد الحق أسرار أهل التحقيق ويجريهم 
بلا شاطىء» فبعدما حصلوا فيها فلا خروج فحازت أيديهم جوائز التفريد 
فوصّعوها في تاج العرفان ولبسوه يوم اللقاء الملك المتفرد باستحقاق 
اللحدرويت: الف وير القد دفن اللدر لوا لوصيول قفن الولاك رو الولكويفم لبد ند 
الخلائق إلا عرفان الحقائق بنعت المتعالي والتردد في شهود أفعاله. وأما 
الوقوف حققة البقه تجلةت الفوندية حن. إشيزاك عرفان عليه أو طمع 


إدراك في حال رؤيته أو جواز إحاطة في العلم به ليس الإقالة بلسان مستنطق 


وحاله بشهود حق مستغرق وقلن لنا نحن الأهلة إنما تطفىء لمن يسري بليل 
ولا تقر 
طههْرٌ الى بَعَتَ فى الْأْيَنَ» [الآية 2] أي في العرب لأن يدها 7 بْ- 


اليه 4# اللا م د مئه صنعة كتابة ولا 1 قراءة 


سورة الحمعة/ الآيات:  2[‏ 5] 155 


لصي وده سمو كه صم سوبي ومو مما مسبصسسم. | السمصم صب سوسس 


وَيَكيِمْ # [الآية 2] من خبائث الأحوال والأعمال «أاوَيْعَلَمَهُمٌ الكتب وَللَكمَة4 
[الآية 2] القرآن والشريعة أو معالم الدين من المنقول والمعقول ولو لم يوجد له 
معجزة سواه لكان كفاه كما قال صاحب البردة: 
كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم'"ا 
«وإن كوأ من قَبَلُ لنى صَكَلٍ مُبينِ» [الآية 2] من الشرك والجهل وهو بيان 
لشدة حاجتهم إلى نبي مرشد لهدايتهم. وإن هي المخففة واللام الفارقة. 
وفال الاسضاذ: تروط دك د مل وين اتصاف يتطلب وقوف 
على حكم ثم بعثه فيهم فأظهر عليه من الأوصاف ما فاق به على جميعهم. 
أيتمه في الابتداء عن أبيه وأمه ولكن آواه بلطفه وكرمه فكان ذلك أبلغ وأتم 
زأفرذة عق اتكلفة لعل ولكق :قال :8 متاك نما تر كلق تقلا 4 [التساء» آنه 
3 ألبسه لباس المعرّة وتوّجه بتاج الكرامة وخلع عليه حسن التولي ليكون آثار 
البشدرية:غنة #ددوسة و انؤارا البحقاقق 'غلية لافحة, 


2 51 دغر« 
0 


وَء ارين منبم * [الآية 3] أي بعث في آخرين منهم وهم العجم ومن يأتى 

إلى يوم القيامة من الأمم» فهو كَكِةِ مبعوث إليهم وقبول حكمه واجب عليهم «إلَمَا 
وا 4 [الآية 3] أي لم يلحقوا بهم وسيلحقون إليهم وشو َلْعَرْدِرُ * [الآية 3] 
الغالب على أمره #الحكمم4 [الآية 3] ذو الحكمة في تدبيره وتقديره/ ٠.‏ 9 ب 

لِك عَصْلُ لَه ته مَن 4452 [الآية 4] تفضله بالإيمان والمعرفة والتوفيق 
والطاعة «إوَآئَّهُ دو ألْفَضْلٍ الْمَظِيِ » [الآية 4] الذي يستحقر دونه نعم الدنيا 
والاخرة. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه قطع الأسباب بالجملة في استحقاق الفضل 
إذ اخالة عانق المشية: 

ِمَثلُ ان يوا ادم [الآية 5] علّموها وكلّفُوا بعسلها «مٌ م 
عحيِلُوهَا 4 [الآية 5] لم يعلموا بها « مكل الجنان حييل أمَمَاراً ‏ لاك ناميه 


([): شه إلن البوصيزى: انظر دواوين الشعر العربي (9/ 75). 


156 سورة الجمعة/ الآأيات: [5 - 8] 


العلم يتعب في حملها ولا ينتفع بما على ظهرها من حملها حال أو صفة لأن 
الحمار في المعنى نكرة. 

وأفاد الأستاذ: ا يلحىّ بهؤلاء في اللوعييية من حيث الإشارة 
أدلة العقول» وإن شئت في هذه الطريقة مما طريقه المنازلة انتهى. والتحقيق 
أن التقليد صحيح قوبياب التفيدي واه برل الفوقق. لزب ا افر رن 
كَدنا يتاك أ [الآية 3] اع مكل المكتيين بآياف ال اللزالة على نيوة ترميول: الله 
ونه لا يبْدى الْقَوَمّ اَلطَبلِمِنَ* [الآية 5] إلى ما فيه رضاه. 

ترفل 15 ررك كاكرا 14 4101 6] انوا قر ريق المح وادوور 1د إن 
ا - دون النافن 4 [الكنةة] إذ كاتىنا تقو لون تحدم أبجاء الله 
وأسضاوة وكانوا دعو أن الدار الآخرة خالصة لهم وخاصة بهم 9 فَتَمنوأ َلْمَوْتَ ©» 
[الآية 6] فاطلبوا اه الي را ا 
الكرامة والسلامة «إن وآ صَدفِينَ 46 [الآية 6] في زعمكم أنها لكم خالصة. 

وول لسرن الراتينا مدعقه لديو 1:14 ركنا مسمهاءفا ادهو امن الكفر 
والمعصية 2 عَليم بَلطَالِِينَ 4 [الآية 7 فيجازيهم على أعمالهم بحسا تفاودت 
أحوالهم. 

وأفاد الأستاذ: أن هذا من معجزاته كَل صرف قلوبهم عن تمني الموت 
ا هذه المدة فدل على صدق صاحب الحو 

موقل د اعت أرق ورك هنهم [الآية 8] أي تتلمرون منه بجنانكم 
وتسخافون أن تتمنوه بلسانكم مخافة أن يصيبكم فتؤاخذوا بأعمالكم ِنَم 
ملَقِبِكُم 4 [الآية 8 لاحق بكم أو يقابلكم فت بردو إِلّ عدر أَلْمَيْبٍ 
وَالْشّهنْدَ و©» [الآية 8] أي السنسن والعلانية. والمعتى ترجعول إلى حكمه فيكم 

يفك بمَا هُتْمْ تََمَنُونَ» [الآية 8] فيجازيكم بأعمالكم وفق أحوالكم. 

0 «وأقات ل ستاد آل الهوت حسر ( الم 2 | سس يه 
لقاء الله كره الله لقاءه فمن لم يعش عفيفاً فليمت ظريفاً . 


سورة الجمعة/ الأآية: [9] 157 


2222599-93 2ش اتُْْْْخْ7ل7ح ايال ا _ _ _ - الالتلتلتبتاتتتتبلاتتبتتتتت ييا ا الالتاتاتتتتل يح <<< ب بيب يبي ب تبي ب ممت ثت تت تت يبيب تي تس ل ست ل 


ما لذن را إذا 2 لِلصَلو» [الآية 9] ١‏ دل معودهيا يمن وو 
ل فآ نان لاذا أو ع عل نه بي به لفل الأول وهو وق 
تحقق الزوال والثاني وهو مأ بم بين يدي الخطيب» والأظهر الثاني والأحوط/ الأول» 350/ أ 


فتأمل ففى الععدية : (إذا كان سوم الجمعة قعدت الملاتئكة على بوانت المستحد 
بأيديهم صحف من فضة وأقلام من ذهب يكتبون الأول على مراتبهم)”! 


وكانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر ويعد الفجر مضيقة 
بالمبكرين إلى الجمعة. وقيل: أول بدعة أحدثت في الإسلام ترك البكور في 
أيام الجمعة. وعن ابن مسعود. لكر قرا ثلاتة نفر سبقوه فاغتم واخكل 
يعاقب نفسه ويقول: أراك رابع أربعة وما رابع أزبعة 0000 وسمى جمعة 


الجمعة ‏ 5 العتينة بوصدن د م اه 3 سالم ١‏ ل 


وفيه أدخل الجنة» وفيه أشبط إلى الأرض» وفيه تقوم الساعة» وهو عند الله 


10 اورةة السيوطي في جامع الأحاديث (3/ 3) رقم (2640). والزيلعي في تخريج 
الاخافوي ا د نان ركم 5 رقم (1345). 

(2) أخرجه البزار فى مسنده (2/ 308) رقم (1524)» والطبراني في المعجم الكبير (10/ 
8) رقم (10013)غ وابن ماجه في السئن (1/ 348) رقم (1094)» وانظر تخريج 
الأحاديف :و الكتان 025/4 رفع (1346): 

(3) انظر تخريج الأحاديث والآثار (4/ 14) رقم (1340)» والروض الأنف (331/2). 

4 ورد من دون لفظ «وهو عند الله يوم المزيد»» انظر ما أخرجه مسلم : فى الصحيح 
(854/ 2418». الترمذي في الجامع الصحيح (2/ 359) رقم (2)488 والبيهقي في 
المبوو ال ارح 00 3 

6 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (3/ 113) رقم (3042). وأبو يعلى في المسند (6/ 
6) رقم (3434). 


0ب 


158 سورة الجمعة/ الأيات:  9[‏ 11] 


انسْمَوَا إِلَ ذكرٍ ألَهِ» [الآية 9] فامضوا إليه وبادروا بالوصول لديه. والمراد 

به الخطبة والصلاة والأمر بالسعي إليهما يدل على وجوبهما ##ودروأ 

[الآية 9] واتركوا كل شاغل عنهما 9 كم 4 [الآية 9] أي السعي إلى ذكر الله محر 

لَحّْ4 [الآية 9] من جميع الدنياء فإن نفع الآخرة خير وأبقى اك 
[الآية 9] الخير والشر وتميزون بين النفع والضر. 

وأفاد الأستاذ: أن منهم من يحمل ترك البيع على النظائر في المعاملة 

مع الخلق. ومنهم من يحمله عليه وعلى معنى آخر وترك الاشتغال بملاحظة 

ا وكاس عن جميع الاأغراضن إلا معانقة الحق» ومنهم من يسعى 
الى دكار الل امشعيين ا السطيان لستغا | لو الل ا و 


ناذا 5 المتارة 4 [الآية 0] كك تكفمالها وفرغ ون اعفسالها 
م فَاَنتَسِرُوأ ف الْدرْضٍ 6 [الآية 10] ابه لكم الانتشار والتفرق فيها بعد الاجتماع 
ببعضها وإوَأبَكوأ من فَضْلٍ أَلَّهِ» [الآية 10] رزقه بالتجارة والزراعة والصناعة 
ونحوهاء أو الانتشار في طلب المباح من الدنيا والابتغاء في تحصيل الأخرى. 


وفي الحديث: وابتغوا من فضل الله ليس لطلب الدنيا وإنما هو عبادة 
وحضور جنازة وزيارة 2 في الله . 

فال الانيعا ذ: إنما ينصرف من كان له مرجع يرجع إلية أ شغل فيد 
ويشتغل به ومن لا شغل له ولا فا ورف فالين ادك يرجع. قلت: قال تعالى: 
م إن إِلّ ريْكَ اليج 4 [العلق: الآبة 8]. ثم قال: إنما يقال «#وأبتقوأ من فَضْلٍ أله » 
[الآية 10] إذا كان له إرب فاءَ من سكن عنه المطالبات وكفي داء الطلب فما له 
وابتغاء ما ليس يريده ولا هو في رقه. قلت: فما بقي إلا ابتغاء / وجه ربه 
الأعلى. وَأ دكروا لَه كَيْرًا4 [الأنقّال: الآية 45] فى جميع حالاتكم وسائر 
أوقاتكم ولا تخصوه بساعات صلاتكم َل فُيْمونَ4 [الآية 10] تفوزون بعلوٌ 
مقاماتكم. 

وَإدًا روأ يمره أَوَ هوا أنفضوأ إليبَا» [الآية 11] تفرقوا إلى التجارة» واكتفى 
بها لأن الهو كان تابعا لهاء وقرىء إليه وإليهما. روي أنه عليه السلام كان يخطب 
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للجمعة فمرّت عير تحمل الطعام فخرج الناس إليهم إلا اثنيى عشر فنزلت» وأو 
للتنويع للدلالة على أن منهم من انفض لمجرد سماع الطبل ورؤيته» ومنهم من 
انفض لاشتراء الطعام بعذر شدة حاجته 76 4 الاي 11] على الهنين واقفاً 
بذكر الله وطاعته. 

وأفاد الأستاذ: أن من أشركته أخطار الأشياء استجاب لكل داع جره 
إليه الهوى. وجملة على سهو ومن ملكه سلطان الحقيقة لم ينحرف ولم 
يلتفت: عن اخال الشهود كؤثل ما عند لّدع [الآية 11] مخ المقوبة والقربة 22# من 
اللَهْرِ وَمنَ الَِجَرَةَ4 [الآية 11] المشغلة عن مقام الوصلة وَافّهُ حَبْرُ الرِقنَ 4 
[الآية 11] فتوكلوا عليه واطلبوا الرزق لديه. 

وآفاى الأمعاذ أن نما عتك الله للعياق و التعد عدا« ععية هما :نا لوف مو الدنيا 
نقدأء وما عند الله للعارفين من واردات القلوب وبواده الحقيقة في الدنيا خير 
مما يؤمل غيرهم في المستأنف من الدنيا والعقبى . 


51/أ 


وهي إحدى عشرة آية 


و 307 م 


قال الأستاذ: اسم من تحقق به صدق في أقواله ثم صدق في أعماله ثم 
صدق في أخلاقه ثم صدق في أحواله ثم صدق في أنفاسه فصدقه في القول 
أن لا يقول إلا عن برهان» وصدقه في عمله أن لا يكون للبدعة عليه سلطان» 
وصدقه في أخلاقه أن لا يلاحظ إحسانه مع الكافة بعد المبالغة فيه بعين 
النقصان» وصدقه في أحواله أن يكون على كشف وبيان» وصدقه في أنفاسه 
انالا عقن الا على سود كالعنانه. 

«إذًا جاءك الْمتفْفُوت مَالُوأ مَتْبَدٌ إِنّكَ لَرَسُولٌ َنِّم [الآية 1] الشهادة إخبار عن 
علم من الشهود وهو الحضور ولذا صق المشهود به وكذبهم في الشهادة بقوله: 
«إرأئة بعلم إِنَكَ رَسُولمٌ وأدّدُ عِنْبَدُ إن الْمُِِينَ لَكَدْبوْنَ4 [الآية 1] لاطلاعه على 
أنهم لم يعتقدوا ذلك ولم يثبتوا هنالك. 


قال سهل: لأنهم أقروا واعترفوا بلسانهم ولم يعرفوا بجنانهم فلذا 


سماهم الله منافقين ومن عرف بقلبه واعترف بلسانه ولم يعمل بأركانه ما فرض 


الله عليه من غير عذر في شأنه فهو من الفاسقين شبيه بالمنافقين. 

وقال الأستاذ: كذبهم فيما قالوا إِنّا نشهد عن بصيرة نعتقد تصديقك/ . 

في سريرة فلم يكذبوا فيما كانوا يشهدون ولكن في قولهم إِنَا مصدقون وفي 

دعواهم إِنَا مخلصون. ويقال: صدق القالة لا تتفع مع قبح" التحالة» ويقال: - 
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العذاب أكثره وأقله لا ما ينقله من أعلى جهنم إلى أسفله. 

«أخَزْوا يسمه 4 [الآية 2] الكاذبة ماحد [الآية 2] وقاية عن القتل والسبي 
واكفدلة «صَدُواً عن سَيِلٍ أنه 6 [الآية 6 “عينة وذ كد اقش ا وإعتر امنا أن مهدا 
ومنعاً واعتراضاً مإِئَْمْ سا مَا كاووأ يَعْمَنُونَ» [الآية 2] من نفاقهم وشقاقهم 
وصدودهم. 

قال الأستاذ: تستروا بإقرارهم وتكشفوا بنفاقهم عن أستارهم فافتضحوا 
وذاقوا وبال أحوالهم. 

«دَلِكَ4 [الآية 3] القول الشاهد على سوء إسرارهم ١‏ بِأَتَيمَ َامَبْوَأ4 [الآية 3] 
بسبب أنهم آمنوا بظواهرهم #ثُمَّ كَتَروأً» [الآية 3] بسرائرهم» فثمٌّ بمعنى الواو أو 
للاستبعاد عن مخالفة حالتهم لظاهر قالتهم وآمنوا عند أهل الوفاق وكفروا فيما بين 
أهل الشقاق كما هو شأن أهل النفاق لو آمنوا إذا رأوا آية ثم كفروا حيث ما سمعوا من 
ووو امي ولاح عاتي و التواد عق 
على الكفر واستحكموا في الغدر #8فَهم لا يَنْتَهُورت*» [الآية 3] حقيقة الأمر. 

وفال الاسعاذ: استضاؤوا بنور الإجابة فلم يبسط عليهم شعاع نور 
السعادة فانطفأً نورهم بقهر الحرمان من الطاعة والعبادة ونفوا في ظلمات 
القساوة بحكم الشقاوة على ما مضى لهم من القسمة السابقة. 

مدا هم تَعَجبَكَ أ َحْسَامهُمٌ 4 [الآية لعبيد اهديا وانشا بكي وم ناحنها 
وملاحتها «#وإن يفُولُوا تشم ممم لمَرَِ 4 [الآية 4] لحلاوة كلامهم وجِدّة لسانهم في 
تأدية مرامهم كم 39 س4 لان ]قرا شر روابو مرو والكساتى 
بسكون الشين تخفيفاً والجملة حال من الضمير المجرور في قولهم» والمعنى 
تسمع لما يقولونه مشبّهين بأخشاب منصوبة مسئذة إلى الجدار لا هي مركبة في 
نا و تحرو ل مراك لديا امع ليا مر و باد صياء واد بي قدا بترن 
للك لخلوهم عن النظر في الابتداء أو التدبر في الانتهاء فهو بحسيو 1 1-7 
َم 4 [الآية 4] يتوهمون أن كل صيحة يسمعوها ل د 
لديهم وبجنبهم إذ ليس لهم انتعاش بربّهم ولا استقلال بعزّهم لعدم إيمانهم 


1/ تب 
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بقلبهم طمُرٌ لمر مم4 [الآية 4] 0 يغرنك تبسطهم في الكلام على وجه 
التودّد والتقدُب في المقام كلهم أنَدُ)4 [الآية 4] دعاء عليهم بمعنى أنه سبحانه 
طلب/ في ذاته أن يلعنهم أو تعليم للمؤمنين بأن يقولوا ذلك في حقهم #أوَكن 
يوؤْفَكُونَ4 [الآية 4] يصرفون عن طريق الحق وسبيل الصدق. 

07 قل 0 7 فك له 0 0 الي 0 
واعضر اين على وجهةه حودمم ا ورادتهم 86 5001" [الآية 5 يعرضول عن 
الأمتفيان در شم مُسَتَكبروت 4 [الآية 5] عن الاعتذار. 


«سَوَآء مَلْتْهِمْ سَتَغْمَرَتَ لَهُْ أمَ لم سَنْتَغْفْرَ لخْ4 [الآية 6] فيما صدر 
عنهم من الأمر أن يَغْفِرَ أََّهُ طُمَ» [الآية 6] لرسوخهم في الكفر إن أَنَهَ لا 
يمَدِى ألْقَوُمْ الْمَسِقِنَ4 [الآية 6] الخارجين عن مظنة الاستصلاح لأنهما في الكفر 
والانقياع: 


سل ميل جر 


ؤهم لذن يقولونَ 6 [الآية 1 للأنصار أو لأتباعهم في الذاد ا فقوأ عل 
مَنْ عند رَسُول أن حَفٌ يَنضأ» [الآية 7] أي يتفرقواء يعنون فقراء المهاجرين 
وله حر 00 بن أَلسَّمواتِ وَالْأَرَضِ * [الآية 7] سيذله الأرزاق وقسم الأخلاق ون 
لفقي 1 مْتَهُونَ» [الآية 7] ذلك لجهلهم بالخلاق والرزاق. 

فال عفن مضع قن قن الها واف العيون بور انف تفي الا رظن»القلوت 
فما انفصل من الغيوب وقع فى القلوته٠.وها‏ الفضا.فين القكلوت ضيان إلى 

وقال الواسطي: من طالع الأسباب في الدنيا والأعواض في الأخرى 
لم يفقه قلبه وهو حجاب نفسه ومرأده. 

يوون ين جا 3 المؤسة فرج 7 ٍ ادل »4 [الآية 8] روي 


10 ب اوه أ فقال: 0 تفِهُوا ع1 مَنْ عند مشول ا ب تأي 1 


[الآية 7 وإذا رجعنا لضن المدينة فليخرج الأعز الأذل:. عنى بالأعز تيك ونالاذل 
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يسو الله يد «#ويله ارد وَلرسُوله- وَلِلْمُؤّمِدتَ > [الآية 8] ولله الغلبة والقوة ولمن 
عر لابو بسو له و اكه دف لامي 7 لْمُتَفْقِينَ لا يعَلَمُونَ»ه [الآية 8] من فرط 
جهلهم وغرورهم. 

قال الواسطي: عرّة الله أن لا يكون شيء إلا بمشيئته وإرادته وعرّة رسله 
أنهم و عن زؤال الايمانث تعضهتة »: وعزة المؤمنين أمنهم عن دوام عقوبته . 

وقال الأستاذ: إنما وقع لهم الغلط في تعيين الأعز والأذل فتوهموا أن 
الأعرّ هم المنافقون والأذل هم المسلمون وكان الأمر بالعكس فلا جرم غلب 
المؤمنون وأذل المنافقون. 

ثم قال: ولله عِرّ الإلهيّة وللرسول عرّ النبوّة» وللمؤمنين عرّ الطاعة. 
وجميع ذلك لله فعرّة الألوهية صفة لله أبداً وأزلاًء وعرّ الرسول والمؤمنين له 
فعلاً ومنه فضلاًء فإذاً لله العرّة / جميعاً. ويقال عن الأنبياء أن لا عزل لهم 352/ أ 
أصلاء ويقال: لا عرّ إلا في طاعة الله ولا ذل إلا في معصية الله وما سوى ذلك 
فلذ اعقان له دعنك الل 

هيا لذن ات م لَه مولَكم وك وَلَدْكُمْ عن ذِكّر أنه [الآية 9] 
لا يشغلكم تدبيرها والاهتمام بأمرها عن الصلوات المنتجة للشهود وسائر 
العبادات المذكورة للمعبود «#ومن يتْعَلَ ذَلِكَ [الآية 9] أي اللهو وهو الشغل عن 
الأهم منهما ا دوْكَيكَ هم كَيْرُونَ 4 [الآية 9] لأنهم باعوا الخطير الباقي بالحقير 
الفاني. 

وقال الأستاذ: لا تضيعوا أمر دينكم وأحوال معادكم بسبب أموالكم 
وأولادكم بل آثروا حق الله واشتغلوا بطاعة مولاكم يكفكم أمور دنياكم 
وأخراكمء فإذا كنت لله كان الله لك. ويقال: حق الله ما ألزمك القيام به 
دو اا و ا ا ا 


وَأَِفقُوا من من ما ررك 4 [الآية 0 بعض أموالكم اما لمعادكم ومالكم 


##مّن مبَلٍ أن 2 5 لْمَوَتَ # [الآجة 10] اق 00 ةا الفوت ممِفُولَ , رب 


بر صر سير 4 


لوَلآ لَحَرْت» [الآية 10] لولا ملكي م أجل قرب 6 [الآية 0 امك تير معني 


9 
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«اضّدَ » [الآيه 10] فاتعندق على المتحتا ين وى من ألصَّدِلِحِينَ؟ [الآية 10] 
بالتدارك في مقام التائبين. وجزم أكن للعطف بالمعنى على مواضع الفاء 
ومدخولها. وقرأ أبو عمرو: وأكون منصوباً عطفاً على أصدق. 

كن يعور أنه تاك 17آي5 11] :ولن يفهل انفسا < إذا جاه جلها 4 [الآية 11] 
آخر عمرها «ٍ#وائَّهُ حَبِيرُ يِمَا تََمَنُوْنَ» [الآية 11] وقرأ أبو بكر بالغيبة. 

قال الأستاذ: لا تغتروا بسلامة أوقاتكم وترقبوا بغتات أجالكم فتأهبوا 
لما بين يديكم من الرحيل ولا تفرحوا في أوطان التسويف . 


بسم الله كلمة عزيزة من ذكرها يحتاج إلى لسان عزيز في الغيبة غير 
مبتذلة وفي ذكر الأغيار غير مستعملة» ومن عرفها يحتاج إلى قلب عزيز ليس 
في كل ناحية منه خليط ولا في كل زاوية منه ربيط . 
ون لكان التو نوك ىاد مزاخ وو اموا عا عمال 
واستغنائه بصفات جماله ونعوت جلاله 18 ألْمُلْكَ» [الآية 1] باطئاً وظاهراً «#وله 
لْحَنْد) [الآبة 1] أولاً وآخراً وهو عَك كُلْ شَيَءٍ قَدِيرٌ * [الآية 1] أي على ما شاءه 
ون له فلار 
هو أَلَِى حَلَفَكْ 4 [الآية 2] أي متفقين في محبس الأنس مختلفين في 
على لسن «يك كاز [الآية 2] مقدر كفره قبل خلقه موجّه إليه ما يحمله 
علية فية امرة دكار وم 6 [الآية 2] مقدر إيمانه قبل ظهور جاه موفق لما 


يدعوه إليه من إحسانه/ فكل ميسر لما 0 له مولن كاد ساون بصير 4 [الآي2] 3552نت 


فيعاملكم بما يناسب أعمالكم ويوافق أحوالكم. 

قال القاسم: خاطبهم مخاطبة قبل كونهم فسماهم كافرين ومؤمنين في 
أزله فأظهرهم حين أظهرهم على ما سماهم وقدّر عليهم فأخبر أنه علم ما 
يعملون من خير أو شر في جميع أعمارهم. 


وقال الأستاذ: أي فمنكم كافر في سابق حكمه سماه كافراً وعلم أنه 
165 


يكفر وأراد به الكفر وكذلك كانوا ومنكم مؤمن في سابق حكمه سماه مؤمناً 
وعلمه 2 اله ميا وخلقه مؤمناً وأراده وكذلك كانوا. 


166 سورة التغابن/ الآيات: [3 - 6] 


لعن القكوق وا ارس كلى 1:4 الك 9 بالمكية الالعةهوالهيفة الكايلة 
صَوٌيكْ هلَحْسَنَ صُوَرَكُْ4 [الآية 3] فصوركم من جملة ما خلق فيهما بأحسن 

صورة من الهيئات حيث زيّنكم بصفوة أوصاف الكائنات وخصّكم بخلاصة 
خصائص المبدعات وجعلكم أنموذج لجميع المخلوقات وصيّركم مظاهر الجمال 
والجلال من بدائع الصفات «وَإيّهِ لْمَصِيرٌ »4 [الآية 3] المرجع والمسير في جميع 
الحالات» فأحسنوا سرائركم حتى لا يمسخ بالعذاب ظواهركم. 

وأفاد الأستاذ أنه سبحانه لم يقل لشيء من المخلوقات هذا الذي قال 
ل «وصوَرك وحن صَوَرَكُءَ # [الآبة 3] فصورة الظاهر شاهد لكمال قدرته 
والباطن شاهد لكمال قربته. ظ 

«يَمَكُ مَا فى التمَوتِ وَالايّضٍ وين مَا شُيُونَ وما ملنوْنَ4 [الآية 4] مما تقولون 
وتفعلون 8إوَأسّهُ عَلِيدا بِدَاتٍ ألصّدُورٍ» [الآية 4] فلا يخفى عليه شيء من الكائنات 
نيواة: كاين الكلياك و العريانت: 


وقال الأستاذ: قصّروا حيّلكم من مطلوبكم فإنه يتقاصر عنه علومكم 
فاطلبوه مني فإني أعلمه وأقدر عليه دونكم واحذروا دقيق الرّياء في خفايا 
ذات صدوركم واثّقوا أن يخالف سرائركم ظواهركمء ففي قوله: «يِمَلمُ ما 
رويك # [الآية 4] أمر بالمراقبة بينه وبين الحق. وفي قوله: «هوما 4 [الآية 4] 
أمر بالصدق في المحاسبة والمعاملة مع الخلق. 

در يَأييِ4 [الآية 5] أيها الكفار بر ألذِنَ كَمَروأ ين قَبَلُ4 [الآية 5] كقوم 
نوح وهود وصالح ونحوهم #قَدَافُوا وَالَ مه [الآية 5] ضرر كفرهم وثقل 
وزرهم في الدنيا «#وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيئز» [الآية 5] في العقبى. 

«دَلِكَ» [الآية 6] ما ذُكِرَ من الوبال وعذاب النكال يأَتّمُ» [الآية 6] بسبب 


--- أن الشأن «9كتت تَأتِة رُسُلْهُم ايت [الآية 6] بالمعجزات الواضحات- طقَقَالا 


سر ممَدُوكَا» [الآية 6] أنكروا وتعجبوا أن يكون الرسول بشر أو لم ينكروا ولم 
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يتعجبوا أذ تكو الله حجر «إفَكتَروا؟ [الآية 6] بالرسل وبما جاؤوا به من الآيات 
5 [الآية 6] اأعرضيوا ع التدئر تّ القامه در 1" تَعَتَى مذي [الآية 6] عن كل 


اففيل" عما يصدر عنهم من الطاعات «ووالله 5 [الآية 6] عن عبادتهم 
ا يدل على حمده المخلوقات ما وها اه 3/| 


مورحم مم َعَثْا» [الآية 7] الزعم ادعاء العلم قل بل وَرَنَ 
لَمَْثْنَّ [الآية 7] أكد جوابهم بزيادة القسم لهم فإ لبون يم بمَا عملم [الآية 7] 
بالمحاسية عليه والمجازاة لديه «وَّدَلِكَكت»* [الآية 7] البعث والإعادة عل الله 
سير [الآية 7] هيّن لقبول المادة وحصول القدرة التامة. 


' وأفاد الأستاذ: أن موتهم نوعان: موت النفس وموت القلبء. ففي 
القيامة تعتون كن مويف التفيين ناما موت القلب فلا يُبعثون عنه عند كثير من 


ان بلي ل ين ملل صر مور لبر 


محققي هذه الطائفة» قال تعالى ان عنهم: : «#وينويلنا م من عقا اق عرق 4 
[يس: الآية 52] لو عرفوا حقيقة ما هنالك لما قالوا ذلك. 


«كامنا بللَه ورَسُوله 6 [الآية 8] محمد كلا وق ألَرِى أَرلَنَا 4 [الآآية 8] يعني 
القرآن بإعجازه ظاهر بنفسه مظهر لغيره بما فيه شرحه وبيانه من أمره «َإوَالّهُ يما 
َمَمَلُونَ حبر 4 [الآية 8] فجاز عليه وفق ما ظهر لديه. 


7 ار 014 ماج من احيرا براح رار الخرات 
والعقاب» والجمع جمع الملائكة والثقلين ؤدَلِكَ يوم تابن 6 [الآية 9] يغبن فيه 
بعضهم بعضاً كنزول السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء وبالعكس مستعار من 
تغابن التجار واللام فيه للدلالة على أن التغابن الحقيقي هو التغابن في أمور 
الآخرة لعظمها ودوامها لا في أمور الدنيا لحقارتها حال بقائها وسرعة زوالها حين 
فنائها. وقد ورد: ليس يتحسر أهل الجنة يوم القيامة إلا على ساعة مرت بهم ولم 
يذكروا الله فيها. 

وأفاد الأستاذ أن المطيع في غبن إن لم يستكثر الطاعة والعاصي في غبن إن 
استكثر الزلّة وليس كل الغبن إلا التفاوت في الدرجات بحسب الكثرة والقلة 
ولكن الغبن في الأحوال أكثر» فالمؤمن في الجنة والكافر في العقوبة. 


3ت[ 
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وَمَن تومن بأللَهَ وَيَعْمَل ملحا [الآية 9] من طاعاته يكير عَنَهُ سياه دده 
عن عرف ين عب الْأَْهَدرٌ حيرت ف فآ بدا [الآية 9] وقرأ نافع وابن عامر 
بالفوان فيهيها ذلك »4 [الآية 9] أي مجموع ما ذكر «#الْفُوَرُ الْعظيث » [الآية 9] لأنه 
جامع شالك من ,ذقم المضرة ويكلني» الملققة 


«1 


07 ضير همه اس م8 و 6 ريم سا سر كه ين 
لراك 05 رفك ار قفا اليك امكوت لكان كرون يبنا 


#مميي حل لا 


وى الْمَصِيرَ 462 [الآية 10] ولعل الآيتين بيان للتغابن وحاله وتفصيل 
لاجمالة 


ا اشن اي 1 ل إذْنِ أ [الآية 11] إلا بتقديره وإرادته لها 
ومن تومن 1 [الآية 11] ] أى بذاته وصفاته وتقدير مصنوعاته يبد لمي 
[الآية 11] للثبات عليها والإسراع عند حلولها / ٍْ#وَالَهُ كل شَىْءٍ عليم 16 
[الآية 11 ] حتى بالقلوب وأحوالها. 

ؤقال الأستاة + أى خضلة حصلت نمق قلبه خلقا وبعلمة وإرادتة حكماء 
ومن يؤمن بالله يهد قلبه حتى يهتدي إلى الله ربه اليوم في المسرة والمضرة 
وفي الآخرة يهديه بنفسه إلى الجنة. ويقال: يهد قلبه لاتباع السئّة واجتناب 
الندعة : 


2 م 


وأطيعوأ أ لَه وأطيعوأً لرسول 4 [الآية 12] فيما يأمران به ويتيييان عنة مون 
مجرد قر 


بيه [الآية 12] أعرضتم 585 ا فالضرر راجع إليكم 8«فَإِنَمَا ع رَسَولِنَا البللغ 
َلْمِيِينَ # [الآية 12] وقد بلغ رسالته وبلغ في النصيحة غايته. 


ورانة 11 لك زكر 4 [الكنةرق] اتانموخريه ومسواة وقتتصيوة وتشيو: 
«#وعل أله تيكل ل الْمؤوشو نَ» [الآية 13] لا على غيره إذ غيره لا يقدر على نفعه 
وضره. 

كام رمك انوا إمكك من رويك نيكم » [الآية 14] وهم الذين 
يشغلونكم عن طاعة ربكم وزاد معادكم معدو كم [الآية 14] فكونوا أعداء 
لهم «« دروم 4 [الآية 14] ولا تأمنوا شرّهم ولا تطاوعوا أمرهم «إوإن تعمواأ» 
[الآية 14] عن ذنوبهم بترك المعاقبة عليها #وَتَصَفَحوأ» [الآية 14] بالإعراض وترك 
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التثريب عليهم فيها «وَتَفْفِرُواً4 [الآية 14] بإحقاقها وتمهيد معذرتهم في الإتيان 
بها إن الله عَفُورٌُ يحم 4 [الآية 14] يعاملكم بمثل أعمالكم ويتفضل عليكم بالزيادة 
على أحوالكم. 


قال سهل: من حملك من أزواجك وأولادك على جمع الدنيا والركون 
إليها فهو عدو لكمء. ومن حثك على بذلها وإنفاقها فى محلها ودلك على 
القناعة بقليلها وعلى التوكل في تحصيلها فليس بعدو لك 

م نمآ مَولكم وَأَوَلدل ف و وذ [الآية 15] اختبار لكم في اختياركم «ِإوأَلَهُ 
و 115:04 لونم التو وص ف الوط اعفان مسعية الا مان 
والأولاد والسعي لهم. 


وفي «تفسير السلمي» قيل : أي نظركم إليهما فتنة أي بلية موجبة للغفلة 
عن الحضرة. 

وقال ابن عطاء بأن تلهيهم عن تأدية واجباتهم وتزيين البخل لتوفر لهم 
الدتنا أفى تحخضيل لهواتة بولذا :ورد كترة العال تضبيحة الروبحال' ”.جز 
عليه السلام: أنه كان يخطب فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمراد 
يعثران ويقومان فنزل إليهما فأخذهما ووضعهما في حجره على منبره فقال : 


صدق الله 8 إِنَّمَا أَنولكم وأ َأَولدُكه فَِنة» [الآية 15] رأيت اديع الصعيين فلن 
00 عنهما. ثم أخل فى 0 0 كا نين «الكشاف)30 


دلوا أله ما أسَْظعْمْ» [الآية 16] أي ابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكم في 


بذل طاعتكم فو وأسمعوا أ [الآية 6] مواعظه وأطيشو ا [الآية 6] أوامره وزواجره 
وفوا 6 [الآية 16] أموالكم في وجوه الخير ا نقي لوجهه محرأ شك 4 


اه ا سر مو 


[الآبة 16] أي يكن إنفاقكم 0 لها في دنياها وآخرتها ومن نوق شح نفْسِيء 


010 العزلة للخطابي (1/ 86) . 
00 أخرجه الحاكم في المستد, 110594240 والبيهقي في شعب الإيماد 


(7/ 466 رقم (11016). وابن خزيمة في الصحيح (3/ 51 )رقم (1801). 
(3): الكشافة (2777/7: 


4/|أُ 
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وليك هم الْمَفَلحونَ» [الآية 16] الناجون من الحرقة والفرقة الفائزون بالجنة/ 
والوصلة والقربة. 

قال ابن عطاء: قوله «أدَأنَُوأ لَه ما استَطع» [الآية 16] لمن رضي من الله 
ثوابه وأما مَن لم يرض منه إلا به فإن -خطابه ©#أأْتَمُواْ أله حَنَّ تَعَائوء 4 [آل عِمرّان: 
الأية 102]. 

وقال الأستاذ: إن التقوى بعد أن لا تقصير في التقوى غاية التقوى إن 
تصوأ أله فضا حَسَنَا؛ [الآية 17] بصرف المال الحلال فيما أمره من الأحوال 
مقروناً بإخلاص نيّة وطيب طوية ##يِسَحِفَهُ 45 [الآية 17] يجعل لكم بالواحد 
عشرة إلى سبعمائة وأكثر. وقرأ ابن كثير وابن عامر: يضعّفه لكم ويغفر لكم ببركة 
إنفاقكم ذنوبكم والله شكور يعطي الجزيل بالقليل حليم لا يعاجل بالعقوبة 
خصوصاً على البخيل #اكلمٌ الْعَيبِ وَالشَهدَوَ4 [الآية 18] السر والعلانية الْمَرِبُ 
لدكيم ‏ [الآية 18] تام القدرة وكامل العلم المقرون بالحكمة. 

وقال الأستاذ: يتوجه الخطاب في هذا الباب على الأغنياء في بذل 
أموالهم على الفقراء في إخلاء أيامهم وأوقاتهم عن مراداتهم وإيثار مراد الحق 
على مراد أنفسهم» فالغني يقال له: آثر حكمي على مرادك في مالك» والفقير 
يقال له: اثر حكمي في نفسك وقلبك ووقتك وحالك. 


قال الأستاذ: :ننم الله اسم من لا سيل إلى وضالة :ولا غنية فى غيره 
من أفعالهء ويقال اسم مّن علمه وقع في سكون وراحة» ومّن عرفه وقع في 
افيطرزاتت: وفكنة * العلماء شر ابي علمهم به استقوا فما استراحوا والعارفون 
بسلطان حكمه اصطلموا عن شواهدهم فبادوا وطاحوا. 


م مر سر سي ص زر 


ا لين إِدَا طَلَقثْمُ الِنْسَة4 [الآية 1] خصٌ النداء وعم الخطاب لأن 
الكلام معه والحكم يعمّه وغيره. والمعنى إذا أردتم تطليقهن «# فَطَلْفَوشنٌ لِِدَحيِنَ ‏ 
[الآية 1] أي في وقتها وهو الطهر» ومن عد العدة بالحيض علق اللام بمحذوف 
مثل مستقبلات ويؤيده ما روي أن في قراءة رسول الله يَكِِةِ من قبيل عدتهن» وقد 
صح أن ابن عمر لما طلق امرأته حائضاً أمره عليه السلام بالرجعة”'' وهو سبب 
نزول الآية «وأحصسرأ اليك 4 رالكنة 1] واضبطوها وأكملوا ثلاثة قرؤ في المدة 
راتفا أنه تو [الآية 1] في تطويل العدة وقصد المضرة دلا 2 0 
سُوتهنَ 6 [الآية 1] من مساكنهن وقت الفرقة حتى تنقضي العدة «#ولا يرجن 
الئن8] عاشي افيس ا 4[ الك سقف هن 0 
للمبالغة في النهي والدلالة على أن خروجها فاحشة وهو قول النخعي وبه أخذ 


0 أخرجه مسلم في الصحيح (1471/ 01 وأبو داود في السئن (2/ 2) رقم (2187). 
والطبراني في المعجم الكبير (12/ 4) رقم (13456). 
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أبو حنيفة» أو من الأول. والمعنى إلا أن تبذؤ على الزوج أو على أحمائه/ فإنه 
أي لما فيه من الحرج منه كالنشوز في إسقاط حقها وهو قول ابن عباس”** »2 وبه 
قال الشافعي» أو إلا أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها وهو قول ابن مسعودا” 
وبه أخذ أبي يوسف . 

وأفاد الأستاذ أن الطلاق وإن كان فراقاً فلم يجعله الحق محظوراً وإن 
كانم ركه مك روه وسعدور ا ولد تورف امكفن: ا لعادك إلى الك الطلوى؟ 
ومنه جعل الطلاق وقتين سئة وبدعة وثالثة وهي مباحة» فالسنيّة أن يطلق في 
طهر لم يباشر فيه طلقة واحدة» والبدعية أن يطلق في حال حيض أو طهر 
جومعت فيه» والمباحة هي طهر لم تجامع فيه والعدة وإن كانت في الشريعة 
لتحصين ماء الزوج والمحاماة على الأنساب ولئلا يختلط ماء الزوج بماء 
الآخر في هذا الباب فالغالب والأقوى في معناه الوفاء للصحبة الماضية في 
وصلة النكاح والإشارة فيه أنه بعد أن انقضت الوصلة فلا أقل من الوفاء في 
فلل فك ادف سين لهذا أن السخير ةو الايد علبيه: العداة لها ذكرنا هه 
مراعاة الحرمة» وعدة الوفاة يشهد لهذه الجملة في كونها أطول لأن حرمة 
الميت أعظم وكذلك الإحداد في أيام العدّة المعنيّ فيه ما ذكرنا من مراعاة 
الوفاء والحرمة» ثم تحريم الطلاق في غير أيام السنة لثلا يطول الوقت على 
المرأة ولا تتضاعف عليها محنة الفرقة وطول المدة. 

تلك الأحكام المذكورة حَدُودُ أَنَّو4 [الآية 1] أي أحكامه المثبتة وأعلامه 
التتطلفة هذ تعقدوها وؤ رك ند لخلاو أل بسنا هلك انعد الاآنة نا مان صرفيها 
لعقاب ربه. 


وآفاةالاأمتعاذ :أن العيوؤدية تعن الو قوف:. غك التخن له بالنتضان عه ولا 
بالزيادة عليه ومن راعى مع الله حده أخلص لله عهده. 
(1) أخرجه مالك في الموطأ (2/ 483) رقم (558). 
(2) انظر تخريج الحديث السابق . 
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م السسور العتلدى! يل العبد يتقلب في جميع الأجوال والأوقات 
على الحدود لكل وقت حد ولكل حال حد ولكل عمل حدء فمن أخطأ 
الحدود دخل فى هتك حرمة المعبود «#لا تَدذْرىف» [الآية 1] أي النفس أو أيها 
المطلق: :ل اتن :أنه اكرث بن ورك أن ف وانطا ولاه ال رفير الرقية فى المظلقة 


وق تفميي: الأسكاة افالواة إراة ادماء يو فين والدا اوقل هلز له إليها او 
بذ يدهن (القدوي الكدننت فى التلكها بو لقان ةف إبانية الطاذف إن كاك 
الصبر مع الإشكال حق للحرمة المتقدمة فالخلاص عن مساكنة الأمثال والتفرد 
لعبادة الملك المتعال أولى وأحق في جميع الأحوال. 


1ن لي 4 اانه توا رشع اخ عسدقون تدك تو 
الله فانرا سعوهن مشي علد ون فصع رار ارد ور 4 33ر1 
بإيفاء حقهن واتقاء ضررهن بأن لا يراجعها ثم يطلقها تطويلاً لمدة عدتها 
ويدوا دَوَفُ عَدَلٍِ مك4 [الآية 2] على الرجعة أو الفرقة براءة عن الريبة 
قاط لسارم وهو رين قفر انال ابر 1 0 لكر اله 
الآية 282] وقيل واجب في الرجعة #وأقيموأ افيد 14 [الآية:2] أنه" الشهيوة عفد 
الحاجة «إلَّهِ4 خالصاً لوجهه إلا لفرض سوى إقامة حكمة «دَلِكُم »4 الحث 


على جميع ما فى الآية #يوعظ ب من كان يِوّمِنُ يله والمزم لآ * [الآية2] فرنه 
المنتفع به وهو المقصود في تذكيره. 


قال سهل : لا يقبل الموعظة إلا مؤمن والموعظة هو ما خرج من قلب سليم 
و قل وسو ا لحن مع للد 1 0ل 1 اك لعفاف 
5 


عن مضار الدارين © وَبَرَرْفَه» [الآية 3] أي الفوز وغيرهما وين حَيْتُ لا يب » 
[الآية 3] فى أمرهما. 


م 


ششة 0 سالم 3 عوف سس قَاللك الاج ره العدو فشكا أبوه 2 
رسول الله كه وقال: أسر ابني وشكا إليه الفاقة فقال: ما أمسى عند آل 
ممحيية | بق فا دق ران نو ادو وكاو وي دول 1 تون و قو وا 
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ففعل» فبينما هو في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه ماثئة من الإبل غفل عنها 
العذد ناف في" اود لخد 


وفي (تفسير السلمي'» : #وومن 0 لَه [الآية 2] ارق مو كرا من الحول 
والقوة والأسياتك كلها دون الرجوع إليه «يجعل أ َه ,ريا [الآية 2] مما يخافه 
بالمعوذ عليه وبالعصمة من الطوارق لديه. 
البمتدزلة: قم ين عل ألو مور حتفن [الآية 3] 
كافيه. 


قال سهل: من يكل أموره إلى ريّه فإن الله يكفيه جميع مهمه 


وقال جاه الكرماني : القوكن سكون القلب مع الربٌ في الموجود 
والمفقود. وقال أيضاً: التوكل قطع القلب عن كل علاقة والتعلق بالله في كل 
حالة. وقيل: التوكل مقرون مع إيمان الكل وكل إنسان توكل في شأنه على 


قنور ماله 


وقال ابن عطاء: من فارق ما شغله عن الله أقبل الله عليه وأشغل 
جوارحه بخدمته وآنس قلبه بالتوكل عليه والتفويض إليه والتسليم بين يديه. 


ل 


إن أله بم أَمْرو» [الآية 3] يبلغ ما يريد ولا يفوته مراده. وقرأ حفص 
بالإضافة «نَدَ جَعَلَ أنَهُ ل شَىّءِ هَدَرَا [الآية 3] تقديراً لا يقبل تغييراً أو مقداراً 
لا يقبل زيادة ولا نقصاناً أو أجلاً لا يقبل تبديلاً ولا تحويلاً وهو بيان لوجوب 
التوكل عليه وبرهان لرجوع الكل إليه. وعنه عليه السلام: «إني لأعلم آية لو 

5 د الناشى حنهنا ل ومن يَنَّنَ أللَّهَ» [الآية 2]/ الآية» فما زال يقرؤها 
ويعيدها. 


بياث 


بيت نس السيقباوف :1م0349 55 


(2) أخرجه الدارمي في السئن (2/ 392) رقم (02725) ع شد الكتير:(3/ 
6) رقم (890).» والزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (4/ 50) رقم (1368). 
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وأفاد الأستاذ أن العبد إذا صدق في دعواه أخرجه من بين أشغاله 
كالشعرة تخرج من بين العجين لا يعلق شيء بها فيضرب على المتقي 
سرادقات عنايته ويدخله في كنف إيواء حمايته ويصرف الأشغال عن قلبه 
ويخرجه من ظلمات تدبيره بأن جرّده عن كل شغل وكفاه كل أمر ونقله إلى 
شهود قضاء تقديره. 


لم يقل ومن يتوكل على الله فتوكله حسبه؛ بل قال: فْهِوٌ حَسَيْهة» 
[الآية 3] أي فالله كافيه وإذ لم يسبق له شيء من التقدير فلا بحاله يكون إذ بتوكله 
لا يتغير المقدور ولا يستأخر الأمور ولكن المتوكل بنيته يكون مروح القلب مع 
حكم الرب وهذا من أجل النعم. 

ولي بَيمْنَ من الْمحيض من نايك 4 [الآية 4] لكبرهن إن أنيَْرٌ 4 [الآية - 
4] شككتم في عدتهن وجهاتم مدتهن «فَعِدَتهِنَ تَلَنَةُ أَشَمُّرِ؛ [الآية 4] روي أنه 


م ١‏ صر عل ع .ار خ ويسم 6 


لما نزلت ##والْمطلقت يربصس بأنفسهنّ تَلَدَ فروَة» [البقرة: الآبة 228]» قيل: فما 
عدّة اللآثي لم يحضن لكبرهن أو صغرهن فنزلت: وال لَرَ يحِضَنَ» [الآية 4] 


لصغرهن كذلك روكت َلْكَمَالٍ لَهنَ 4 [الآية 4] منتهى عدتهن أن يصَعنَ 
مهن 6 [الآية 4] وهو حكم يعم المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن ومن ” سس 
لَه 6 [الآبة 4] في أحكامه 8 جعل 2 من مرو شرا » [الآية 4] يسهل عليه أمره 


ويوفقه لتمام أمنه . 


ذلك »4 [الآية 5] ما ذكبر من الأحكام لأئْرٌ أله أَرَلَكُ لَك [الآبة 5] 
لتكميل شرائع الإسلام وص يَنَّق أله [الآية 2] في مراعاة طاعاته بْكَدْرْ عَنْهُ 
كا 4 [الآية 5] فإن الحسنات يذهبن السيئات طوَيْمَظع لَه أَجَر [الآية 5] عظيماً 

أكون من حَيْتُ سكت © أي مكاناً من سكناكم ومن 4 [الآبة 6] 


زر ل 0 


من وسعكم وطاقتكم وهو عطف بيان لما قبله و ولا ارهن 6 [الآبة 6 في 
السكنى معهن لتصيفوأ مني [الآبة 6] بالإلجاء إلى خروجهن مؤوإن 53 5 


6آآ/|أُ 
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حمل تفقوأ لين حَقٌ يصَعْنَ مله 00 [الآية 6] فيخرجن من العذة. 
قال القاضى: وهذا يدل على اختصاص استحقاق النفقة بالحامل من 
المعتدات: 


وقال صاحب «المدارك»: فائدة اشتراط الحمل أن مدة الحمل ربما 
تطول فيظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار مدة عدة الحامل فنفى ذلك 
الوهم «ِيَن أيْصَعنَ لك [الآية 6] بعد ا علقة النكاح «فَاوهُنَ * 
[الطلاق: الآية 6] على الإرضاع ا بمعروف 4 [الآية 6] وليأمر بعضكم 55 
ظ رضح والأحن م حي م #إوإن تَاسرَتم# [الآبة 6] تضايقتم 
«سَوضِع له أ 4 [الآبة 6] أي امرأة أخرىء وفيه نوع من المعاتبة للأم على 
المعاسرة في المحاسبة. 


مذ ا 00 


ف للفق ذو سكو كن مَعَيك ومن قزر مك2 رركم 4 [الآية 9] اقيق عليه يقلية 
«تَييفق ينآ اله أدّذي4 [الآبة 7] أي فلينفق كل من الموسر والمعسر/ ما بلغه 
وسعه كما بيّنه بقوله: هلا يُكِيُْ أَنَّهُ شا لام م #اننها 4 [الاية 7ه اعطييا من 
الكثير والقليل» وفيه إيماء إلى أن المفلس في أمان الله وإشارة إلى تطييب قلب 
الفقير ولذا وعد له باليسر فقال: ©«مَيَجِمَلُ ألَهُ بَقَدَ عْشسَرٍ يمرا 4 [الآية 17 أي عاجلا 
أو لخاد . 


وأقاد | لأشغاذ:” أن الفظان اليسن من الله ضيفة المعوسطية فى الاحوال 
والدين انحطوا عن درجة الرضا واستواء وجود اكيت وفقده. 


50 من قَرَيَةٍ عَنَتْ عَنْ آَم نيبا وَرسله. 6 [الآية 8] أعرضت عن أمرهما 
وما قامت بحكمهما «إفَحَاسَبْئَهَا حِسَابًا سَّدِيدًا4 [الآية 8] بالاستقصاء والمناقشة 


ل عذايا با كا 6 [الآبة 8] والتهيراذ حساب الأحرة وعذابها والتعيميز بلفظ 
الماضي لتحقق وقوعهما أو لقرب وصولهما فكأنه ثبت حصولهما. 


ا 0 


ذزافت ود َال أنيهاف [الآبة 19 عقوبة كفرها ووزرها 96و عقب أمها 
ا ا 


و 
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وافاف: الا شعاد ان من زرع التنولة له يجني الورد ومن أضاع حق الله 
لا يطاع في حظ نفسه وهواه ومن احترف بمخالفة أمر الله فليصبر على مقاساة 
عقوبة الله . 

#أعد أَنَدُ لم عَذَا 1 01 نكري للوطف لمزون الناكيه وهو 
انتوكؤاق لمر اندب اينات امقتصاء اي له الحفظة وبالعذات ما 
أصيبوا به في الدنيا من العقوبة توأ أَلَّهَ يكبي الْدَلْببٍ » [الآية 10] يا أصحاب 
العقول السليمة من قشور العقائد السقيمة. 


قال شاه الكرماني: «ايأُولِ الْأَبِ» هم الواقفون على حدود الله في 
جميع الأبواب 9 أن م 4 [1لآيه10] ميضتهون الكدات عرد ارل لَه كك ذا 4 
[الآية 10] اعنا 


لوا عَلتَكْدْ بات أَلَهِ منت 4 


1 ا او اس رسفيو اك قي لور 

[الآية 11] بكرة وأصيلا ملحي الا يار ١‏ أصَيكتٍ» 1 [الآية 11] أي ليخرج 
الله بسبب إنزال كتابه وإرسال رسوله وخطابه من علم أو قدر أنه يؤمن به ويقوم 
امرو يي ب لكف رك ارد 13 1810 أل ني شنال لالع مكدو :لكر نلك وار 
الإيمان والعرفان. 

وأفاد الأستاذ: أن كتاب الأحباب فيه تبيان كل شيء يا أولي الألباب 
فم استضاء بتووه اعتداى ومن لا إلى جره آفباثة واضل "من -ذاء الجه: إلى 
شفائه «هومن يون يله ويِعَمَلُ م [الآية 11] لله وفي سبيل رضاه تعالى دوام 
الاسوصي فنك ا د ا دف قن فيا الْدُمَرٌُ خَيِيِينَ فبآ 4 [الآية 11] 
وقرأ نافع واب عاير اللنطاده انعرف رد لح 01 ارده 44[ الكية 1ن اكريما فنا 
الثواب في دار المآب. 

وأفاق:الاأمعاذ أن الزرق الحم ينا كان عاد دسعد الكناية "لا تقهينان دنه 
فيعطله عن أموره بسببه ولا زيادة تشغله عن الاستمتاع بما رزف لحرصه كذلك 
اناق التلوك او :أكون لهو ١‏ لاعوال: وا ف يننا عن كين اقفن 23563 ريت 


178 سورة الطلاق/ الآية: [12] 


فلا يتعذب بتعطشه ولا يكون زيادة فيكون على خطر من مغاليط لا يخرج منها 

أ نَّهُ أليِى حَقَّ سم ست » 12 ههه ون ون لاض مِتْلَهُنَ 4 [الآية 
م وخلق مثلهن في العدد من الأرض «يْرَلُ الا بَيْميْنَ» [الآية 12] أ 
يجري أمر الله وقضاؤه بينهن وينفذ حكمه فيهن 9لَوا أن اله عن كل شي ا 


وأ أن أله قد أحاط بعل سَيَءٍ عِأَمَا6» [الآية 12] فإن كل سفيين ول على كفا قدرته 
را ل 


علماً لامتناع الأزل أن يلحقه شيء من الحوادث أبداً . 


قال الأستاذ: بسم الله اسم عزيز يمهل من عصاه فإذا رجع وناداه أجابه 
ولبّاه فإن لم يتوسل بصدق قوله في ابتداء أمره» فإذا تنصّل بصدق ندمه في 
شر عمره 0 غفراً أو قبل منه عَذرا 3 أكيل له زرا واحد ل درا 

ع سس قال ا الول سق ا ف ل 0 

#ياتها النىّ لم حرم مآ أحل الله لك [الآية 1] روي أنه عليه السلام خلا 
بمارية في يوم حفصة فاطلعت عليه فعاتبته فيه فحرم مارية”*' فنزلت #تَتى 
مَرَضَاتَ زونك 1 [الآية 1] استئناف لبيان الداعى إلى ذلك »وله عَفْوْرٌ © [الآية 1] 
لك هذه الغفلة مرحي 4 [الآية 1] بك فى عتاب هذه الغفلة. 

قال القاسم: لا يدع الحق أحداً سكن إليه حتى يشغله غيره لأنه غيور. 

وقال ابن عطاء: لما نزلت هذه الآية قال عليه السلام: اللهمٌ أعوذ بك 

وأفاد الأستاذ: أن ظاهر هذا الخطاب عتاب على أنه لمراعاة قلب 
امرأته حرّم على نفسه ما أحل الله له من أمره والإشارة فيه وجوب حق الله 
ببحانة على كل شي بوني كلوقت 


مه مر مس 7 0 7 


7 2 م 
ا 0 0 ساو 0 م 0 57 0 م 3 53 
6 فرضر !لمم 1 عله اكلم © [الاية 2 فل عترم لكم تحليلها وهو حل ما 


(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7/ 353) رقم (14854). 
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150 سورة التحريم/ الآيات: [2 - 4] 
عقدته اليمين بكفارتها وظاهر الآية أن تحريم الحلال يمين كما ذهب إليه 
الع 


وفد روي أنه عاود إلى مارية وكفر بعتق رقبة «#وَألَهُ و4 [الآية 2] 
متولى أمركم #أوهو الْمَلِيمٌ» [الآية 2] بما يصلحكم « هكم 4 [الآية 2] فيما 
بأمركم ويزجركم. 

وآأفاذ الأ مك3 آله متحاته ادرف سف انه :] ذ اناكو عن ثليه الى امل 


شوّش على خواصه محل مساكنة غيره على قلبه إلى أن يعاود به ربه ثم يكفيه 
ذلك يعن حقيدة قو أهرة: 


ود أسرّ الى ل ا ل ال 
تحريم مارية فلم 317 بي [الآية 3] 5 الكقوكة جد هيدة فنا قكرة بوالسيدية 
لوَاَظهرَهُ أَنَهُ ع4 [الآية 3] واطلع النبي عليه السلام على إفشائه «#عَرَفَ بَعضَمٌ » 
[الآية 3] أي أعلم الرسول حفصة بعض ما فعلت وإواَءَض عَنْ بين [الآية 3] عن 
إعلام بعض آخر من أفعالها نكر ما: فعن الحسن البصري قال 5ها استقطف كريم 
قط أو المعنى جازاها على بعض أفعالها/ بتطليقه إياها. ويؤيده قراءة الكساثى 
بتخفيف الراء ويؤيد الأول قوله #إكَلمًا يها يي فَالَتْ من أنأك هذا [الآية 3] 
الحديث قَالَ نيان آلْمَلِيمُ الْكَبيرُ 4 [الآية 3] فإنه أوفق للإعلام في مقام المرام. 


إن لوا إِلَ أله » [الآبة 4] التفات إلى حفصة وعائشة في المخاطبة 
الما شع ا وت ار # [الآية 4] فقد وجد منكما ما يوجب التوجه وهو ميل 
قلوبكما عن الواجب عليكما من مخالطة الرسول بحب ما يحبه وكراهة ما يكرهه 
«ووإن تظهرًا عَلّهِ» [الآية 4] أي تتظاهراء وقرأ الكوفيون بالتخفيف على حذف 
إحدى التاتين» والمعنى إن تتعاونا عليه بما يسوؤه ويحزنه أو بما لا يهون لديه 
مان الله هو مولده 6 [الآية 4] أي ناصره ومعاونه في هوه #أوَجَبَريلٌ وصَلِمْ 


سير 


لْمُوْمِنِينَ 4 [الآية 4] أي كذلك وا ولْملَبِكَةٌ بَمْدَ دَلِكَ» [الآية 4] أي بعد المذكور من 


(1) المبسوط (310/7)» وفتح القدير (9/ 13). 


سمرورة التعحرييم/ الآيات: [ 4 - 6] 1531 


المقربين م«#ظَهيرٌ * [الآية 4] معاون له ونصيرء والمعنى فلن يعدم مَن يظاهره فإن 
الله ناصره وجبريل رئيس الكروبيين قرينه ومن صلح من المؤمنين أتباعه وأشياعه 
والملائكة أنصاره وأعوانه» وتخصيص جبريل لتعظيمه ولتقربه في مقام تكريمه. 
والمراد بالصالح الجنس ولذا عم بالإضافة وقوله بعد ذلك تعظيم لمظاهرة الملائكة 
من جملة من ينصره الله به هنالك. روي أنه لما سمع عمر رضي الله عنه ما صدر 
عن حفصة من مخالفتها قال: يا رسول الله لو أمرتني بضرب عنقها '' . 

ص ريه [الآية 5] أي يرجى من كرمه وعنايته ويتحقق من حسن رعايته 
«إن طَلْفَكْنَ أن يله أرما حا مَسَحنَ» [الآية 5] بتعميم الخطاب للمبالغة في 
العتاب. وقراً نافع واس :قوون ١ن‏ الى لتو وه :و المع : امعان لد 
تكن أزواجا غير منكرم دن الصورة والسيرة بوجوده كمال الضعات العسطورة: 

وقول القاضي ليس فيه ما يدل على أن في النساء خيراً منهن محمول 
على الوجود في الزمان دون الإمكان مع أن خيريتهن إنما هو باعتبار زوجيتهن 
ونسبة قربيتهن فتزول في الجملة بتطليقهن ويتحقق لغيرهن من حيثية عقدهن لا 
سيما وطلاقهن يؤذن بكراهتهن ومحبة فراقهن» وهذا القدر يكفي في انحطاط 
مراتبهن وإعلاء مقام غيرهن في منصة اقترابهن . 

«مُسَاِمٌتِ» [الآية 5] منقادات #«#مُؤّْمسَتِ» [الآية 5] بظواهرهن مخلصات 
بضمائرهن «#قَنْنَتٌ» [الآية 5] مواظبات على الطاعة «#تَيَبَتِ» [الآية 5] عن 
المعصية 9عَيِدَاتَ» [الآية 5] متعبدات بالنافلة أو متذللات في الخدمة مسحت »© 
[الآية 5] مهاجرات أو صائمات» وسمي الصائم سائحاً لأنه يسيح بالنهار بلا زاد 
وات 41017 [1لآي61] وبيظ العاطفبينهها النناتنهها ولأنينما فى حك صن 
والعدة اذ المعق .متعزادة على القيباهة توالا كان 


ع 


كما اَن امنأ هوأ أَنشْسَث 4 [الآية 6] احفظوها بفعل الطاعات وترك 


3 , 


الجامع الصحيح (5/ 420) رقم (3318).» والنسائي في السئن الكبرى (5/ 366) رقم 
(9157). 


7 


(1) جاءت العبارة في هامش الممخطوطة . 


152 سورة التتحريم/ الآيات: [6 - 8] 
السيئات ©وَآَمَيكيٌ 4 [الآية 16/ بالنصيحة وبتعليمهم الفرائض والسئّة الصحيحة. 
وقيل: أظهروا من أنفسكم بعض عبادتكم ليتعلّموا منكم ويعتادوا بعادتكم #تارا 
وَقودها الكل واللجارة 114ل 6] داك تنا عو فلمويما اتشاه عورها بالستطى 
والشوأ ك ونحوهما عيبا [الآبة 6] يلي أمرها «مليكة» [الآية 6] وهم الزبانية 
لاط سِدَادٌُ * [الآية 6] غلاظ الأقوال شداد الأفعال أو غلاظ الخَلْق شداد 


ل جر ع عر بو صل 


الخلق لا يَعَصوتَ لَه م أُمَرَهْةٌ» [الآية 6] فيما مضى 8 وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ [الآية 6] 
نيما ينا 

«يكأيا الدنَ كتروأ» [الآية 7] في الدنيا لا تدروأ أَلِْوْم 4 [الآية 7] في 
العقبى «#إِنّمَا تحرو ما كُْتمٌ تَعْمَلوْنَ» [الآية 7] أي يقال لهم ذلك عند دخولهم 
النار» والنهي عن الاعتذار لأنه لا عذر لهم ا عذرهم لآ ينفعهم إذا فات وقت 
الاععدان فالواحد: التدان والفراق للخلاصن عن ذاو البوان:والمتاضن إلى :دان القران: 

كان ارو امنا 25 إل أله 18:21:44 ارجهوا إلى طاعكه مخ المعمية 
وإلى قرب حضرته من الغفلة «تَوَبَةَ سوا [الآية 8] بالغة في النصح خاصة من 
الغش وهو في الأصل صفة التائب فإنه ينصح نفسه بالتوبة» وصفت به على 
الإسناد المجا فق للمالقة و وقرا أبو بكر بضم النون وهو مصدر , بمعنى النصح | 
كالشكر والشكورهء وتقديره ذات نصوح أو تنصح نصوحاً أو توبوا نصحاً 
لأنفسكم. وسئل علي كرّم الله وجهه عن التوبة فقال: يجمعها ستة أشياء على 
الماضي من الذنوب الندامة وللفرائض الإعادة ورد المظالم واستحلال [أي فيما 
يتصور مثله]”'' الخصوم وأن يعزم على أن لا يعود وأن يذيقها مرارة الطاعة كما 


أذاقيا ذاكوة | لعو 


قلت : ولا بد من السابعة. وهى 0 عن مباشرة المعصية . 


وقال لشي التوبة النصوح لا تبة تبقى على صاحبها كرا :فين الفعضية 


(©) الكنناق 64:71 وتفسير أبو بى التتعود (269:/8) + ونفسين البيضنا وق (357171): 


سورة التحريم/ الآية: [8] 183 


وأفاد الأستاذ: أن التوبة النصوح الذي لا يعقبه نقض. ويقال: أن لا 
تراها من نفسك ثم لا ترى نجاتك بها وإنما تراها بربك. ويقال: هي أن 
تجد المرارة في قلبك عند ذكر الزلة كما كنت تجد الراحة بنفسك عند 
الغفلة. 


07 أن يُكْفْرَ ع سَينَايَكم # [الآية 8] الصادرة عنكم في الليل 
والنهار وَيْدْجِليٌ جَنّتِ جر من نحا الْهرٌ» [الآية 8] في جملة الأبرار ذكر بصيغة 
الإطماع جرياً على عادة الملوك في وعدهم ووعيدهم ليكون رعاياهم تحت 
خوفهم ورجائهم وإشعاراً بأنه تفضّل منه سبحانه عليهم وأن التوبة بنائها غير 
موجب لهم. 


يوم لا حر أللّهُ لبن [الآية 8] ظرف ليدخلكم أو التقدير اذكر يوم لا 
يحخزي الله نبيه ودين اموا مَعَه 96 [الآية 8] من | وجمانة والمؤمنين العامة. 


قال الاستادة لا يخرىئ :الل الت شرك فبول شفاعفه فى أمعة والدين 
آمنوا بافتضاحهم بعد قبول شفاعته. أقول: ولا يبعد أن يكون المراد بالنبي 
والمؤمنين جنس/ الأنبياء وأممهم الذين آمنوا معهم. 8 
ديهم 4 [الآية 8] كما تقتضي أمورهم #يِنَي بيت ايديم وَبَيَمنم * 
0 سرورهم أو على الصراط حال مرورهم إيمُولُونَ 4 [الآية 8] 
يعني المؤمنين إذا طغى نور المنافقين بالابتهال في السؤال: موريسمآ ا لنا ورا 
0 2 0 ويحصل حضورنا وامنا: الا نتياء فيقولون: 
سلم اللهمٌّ سلم «ِإإِنَكَ عَلَ كُلْ شَىْء دن » [الآية 8] قال بعضهم: أي لا تقطعنا بك 
عنك وكن دليلنا منك عليك حتى يتم لنا الأنوار فإن تمامها بإتمام منورها. وقيل: 


هده الأنوان إلى :ذال القران: 


184 مور التتحريم/ الآيات: [9 - 11] 
«يأمها لين جَهِدٍ كنار » [الآية 9] بسيف المقاتلة 8 وَالْمَتفقِيتَ4 [الآية 9] 
بحجة المقالة #وأغلُظ عَرِمَ 4 [الآية 9] أي بتضبيق المقاتلة» والمعنى استعمل 
الخشونة في المجاهدة إذ بلغ الرفق مد الغاية في البداية» وهذا في حال إصرارهم 
وزقال أعذارهم مومهم 0 وَينّسَ الْمَصِيرٌ © [الآية 9] جهنم أو مأواهم. 


مرك أنة متاك اسيك مرا أقرات نوج وَأمْرَأتَ وط 4 المي 10 أن 
0 مس 1 الله حال الكفار بحالهما في أنهم يعاقبون بكفرهم ولا 
يحابون بتخفيف وزرهم لما بينهم وبين النبي والمؤمنين من نسبة قربهم وقرابتهم 
ولعل في الآية تخويف للآزواج الظاخرة :وتعويقن هما حيدق عر معضديكرن فق 
المخالفة الظاهرة #كانًا مَحَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادنا صَيِِحَيّنِ» [الآبة 10] يريد به 
تعظيم نوح ولوط عليهما السلام فَحَاَاهُمَا» [الآية 10] بالنفاق لا بالزنى بالاتفاق 
فل يِغَنيَا عَنْهُهَا من أنه » [الآية 10] من عذابه لهما ظسَّيَئًا» [الآية 10] من الإغناء 
أو من العناء ##وقيلَ4 [الآية 10] أي لهما عند موتهما أو حال بعثهما #اد خلا 
َلثَّارَ َم أَلدَامِنِْينَ 4 [الآية 10] مع سائر من يدخل النار من الكفار الذين لا وصلة 
بينهم وبين الأنبياء الأبرار. 
قال الأستاذ: لما سبقت لهما الفرقة يوم القيامة لم تنفعهما القربة يوم 
العقوبة. 

م ل ا ل 0 شك كا 
والمعنى شُبّه حالهم في أن وصلة الكافرين لا تضر المؤمنين بحالة آسية رضي الله 
عنها ومنزلتها عند الله مع أنها كانت تحت أعدى أعداء الله ©##إِدْ مَالتِ» [الآية 11] 
اذكر حين قولها وتضرعها في دعائها «#رَبٌ أَبْنِ لي عِندَك > [الآبة 11] أي قريباً من 
رحمتك 8بِيَنًا في أَلْجَنَةِ4 [الآية 11] أو في أعلى درجات أهل القربة «#وَبْجَن من 
فَرَعَوقٌ وَعَمَلق 6[الآية 11] فق نفسة الشبيكة وأعمالة الذميمة #ووعن من الْقَور 
لطَبلِينَ 4 [الآية 1 من القبط التابعين له في الظلم والمعصية. 

وفي تفسير الأستاذ قالوا:- صغرت همّتها حيث طلبت بيتاً في الجنة كان- 


حقها أن تطلب الكثير من المئّة ولا كما توهموا لأنها طلبت بيتأ في جوار القربة 


سورة التحريم/ الآيتان: [11: 12] 155 


/ وبيت في الجوار أفضل من ألف قصر لا في جوار الدار ومن المعلوم أن ذلك 358/ ب 
عندية القربة والكرامة فله مزية على غيره وخصوصية؛ وفي معناه أنشدوا: 
إني لأحسد جاركم لجواركم طوبى لمن أضحى لدارك جارا 
ياليت جارك باعني من داره 00 ل ا 

العين.. .ولا ينعد أن يقال تترين جيعا للتعطيع افق الكتمية بوالكيفية» أي 
مسكناً عظيماً ومنزلاً وسيماً في الجنةء أو يقال: لما عظمت نفسها بالطمع 
في المرتبة العندية التى هي كمال المنزلة العبدية هضمت نفسها وحقرت 
طمعها بقولها «ابِيْمًا فى ألْجَنَةِ» [الآية 11] ولو في أدنى الرتبة من درجات القربة. 

وم أبْلَتَ عِمْرنَ4 [الآية 12] عطف على امرأة فرعون تسلية للأرامل 
والأبكار التي لهن حسن الأحوال «ْأألَقَ لَحَصَنَتَ وَنْجَهَا»ك [الآية 12] من الرجال 
فحنا فيده» [الآبة 12] في فرجها أو جيبها هين روجِنكا» [الآية 12] من 
الأرواح التي خلقناها قبل الأشباح والإضافة للتشريف, والمعنى خلقنا ولدها بلا 
توسط زوج لها بل بمجرد نفخنا فيها #وَصَدَّقَتَ يِكلمَنتِ رَيها» [الآية 12] بما 
أوحى إلى أنبيائه من ضفات الله وأسمائه وكتابه جنس الكتب المنزلة على أصفيائه 
كما يدل عليه قراءة البصري وحفص بالجمع «وَكانتَ من الْمَنِينَ» [الآية 12] من 
جملة: المو اطق على الطاعة والهد اوس فق الغيادة تو التذكين القغايية بو لازشعان 
بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين» فعنه عليه السلام: كمل من 
الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: اسية بنت مزاحم امرأت فرعون. 
ومريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» وفضل عائشة 
على النساء كفضل الفريد على شائن الطعاء/* . 

وقد روي أن آسية ومريم من نساء النبي كَهِ فى الجنة» وكذا قيل في 
مريم لخر موسى عليه السلام . 


1 "ذكزه التشيرق :قن تفنييوة1214:/73) : 

16 اخروية اليحاكو قن المتعدر 31:90 45333310637 وان .والطيزاقيتلى الأ ريط 20/ 
8) رقم (1978): وابن ماجه في السئن (2/ 1091) رقم (3280)» والترمذي في 
الجامع الصحيح (4/ 275) رقم (1834). 


قال الأستاذ: بسم الله اسم الله من لم يتعطر القلوب إلا بنسيم إقباله. 
ولم يتقطر الدموع إلا للوعة فراقه» أو روح وصالهء فدموعهم في كلا الحالين 

[قد ورد مرفوعاً أن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى 
غثر له مرك الرق حو التق كع وواه أغل: السكق الآريعة ميته الترمزي 77 , 

وعنه عليه السلام : الواددت أن تكون فى قلب كل مؤمن من أمتى» رواه 
الع قال هذا" حسف لغرب 


بل اي لبي ليل 


ترك الى يّدو الْمُلك4 [الآية 1] تكاثر خير من بقبضه قدرته تصرف أمور 
مملكته «ووهو عل ل قَيرٌُ» [الآبة 1] أي كل ما يتعلق بقدرته وفق ما يتحقق 


انا 
لمسسسية . 
٠‏ 


قال جعفر الصادق: ا فى الا ردك قا من انقطع إليه وتوكل عليه . 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 753) رقم (2075)» وابن ماجه في السنن (2/ 


4) رقم (3786)» والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 164) رقم (2891). 
اوداق ال 1197 ا 


041/110 رقم م (11616). 
(3) هذا المقطع مأخوذ من الهامش 
1856 


شورة الملكف) الأينان 3221 157 


00 


تاهيه :“تعالى غبن, الأشياة:رو الأقداف بو الأولاه نو لأ موذاه بعر له 
وفوته الهناك يؤديه من نباء ويلزعه ممن كاء وهو القادر على ما ونباعه 


وقال ابن عطاء: أي بارك في الخلق فمضت البركة لهم فنفعتهم 


وقال الأستاذ: / تقدس وتعالى من إحسانه تواتر وتوالى فهو المتكبّر في 359/ أ 
جلال كبريائه المتجبّر في علاء بهائه ودوام سنائه بيده المّلك بقدرته إظهار ما 


يد من مشيكته. 


الى حَأنَّ اموت ولط © [الآية 2]:ظاهر الآية أن الحوثت:ضفة وجوذه 
مضادة للحياة وبه قال بعض العلماء» وقال بعضهم: الموت عدم الحياة فالمعنى 
ترنهها أو اوعفد الحناة وازالهنا سه فدر وقدم الموت إشعاراً بعدمهم أولا 
كقوله: «وَكُنتٌمَ أَمْونًا نحت » [البقتزة: 28] :ولانة أدغنى: إلى :قظم الأمل 
وحسن العمل و يَمَبَلوح)ه [الآية 2] ليعاملكم معاملة المختبر لكم «#أتُكْ أَحْسَنُ 
مَل [الآية 2] اطبونة عوراو اجخا حو سنأ وساءوردرف عبن عقا وأورع 
عن محارم الله وأسرع في طاعته. والجملة واقعة موقع المفعول الثاني لفعل 
اليلؤق المتضيية مع العلم. 


تاك امد تفط و جار الميوك العرة و الجاة لخر : 


وقال الواسطي: من أحياه الله بذكره في أزله لا يموت أبداً ومن أماته 
ولعيو" لاوقا اننا :"بنع :ا لهذا درل اومن موقي" 
أفرغ قلباً وأصفى ذهناً واعفسه سنا ينا واو فول احسين العمل عبان 


العمل ورؤية الفضل . 


وأفاد الأستاذ أنه سبحانه خلق الموت والحياة ابتلاء للخلق يختبرهم 
إعلاما للملائكة حالهم لينظر شكرانهم وكفرانهم حيث يكونون عند المحنة في 
الصبر وعند النعمة في الشكر «وَهْو الْمَريرُ © [الآية 2] الغالب الذي لا يعجزه من 
أساء العمل © الْمَفْورٌ * 4 [الآية 8 لمن تانب هنهم واخيينة الام 


الى حَقَ سبع سَمواتٍ انا » 9:51 امرظائقة هبي قن اعفن وزفاقا. 


3 


9ت 


1858 سورة الملك/ الآيات:  3[‏ 5] 


قال الأستاذ: عرّفهم كمال قدرته بدلالات خلقته فسمك السماء فمسكها 
بلا عمد وركب أجزاءها غير مستعين بأحدء خلقها فحسّنها وبالنجوم زيّنها 
ومن استراق سّمَعَ الشياطين حصّنهاء وبغير تعليم معلّم أحكمها وأتقنها «ا 
ترك في حَلْقَ َلتَمكنِ» [الآية 3] أي في مخلوقاته ومصنوعاته من تفوت » [الآية 3] 
وقرأ حمزة والكسائي: من تفوّت أي احتلالاف واختلال وعدم تناسب مأخوذ من 
الفوت فإن كلاً من المتفاوتين فات عنه بعض ما في الآخر وفي إضافة الخلق إلى 
انسار ساد لف لذ انعا لون ملق ولاك مقة ونه ووسمينة مله تدا عا وان 
في إبداع الكائنات نعماً جليلة وحكماً جزيلة» والخطاب لزين الأحباب أو لكل 
من يصلح لفتح هذا الباب. 

وقال الأستاذ: ما ترى فيما خلق تفاوتاً في آثار الحكمة ولا قصوراً في 
كمال أسرار القدرة. ويقال: ما ترى فيها تفاوتاً فى استغنائه عن جميعهاء أو 
ذا "قزى افيها تاودا فى ,لق الكعر ليميو والكبيو والقكير أنه هدر عن 
اللشيو الو طون لوقف يه 


بل بير 
م 


«إائجج الْبَصَرَ هَلْ تر من فَطُور» [الآية 3] أي إن كنت في ريب /من 
التفاوت والقصور فانظر مرة أخرى متأملا فيها لتباين تناسبها واستقامتها 
واستجماعها على ما ينبغي لها ويظهر لك أن ليس فيها من خلل ولا نقصان 
عمل . 

2 نجع لعن 2553 [الآبة 4] أي رسعة معد وحم أو فليا أن بصراً في 
طلب الفطور يمَلِبٍ إِلِكَ البْصَرٌ حَايئًا» [الآية 4] بعيداً عن إصابة المطلوب 
بوجدان القصور ©«#وَهوَ حَسِيرٌ # [الآبة 4] كليل من طول المعاودة وكثرة المراجعة. 

قال الأستاذ: أنعم النظر وكرّر الفكر فلا تجد فيها فطوراً ولا في عزنا 
قصوراً . 

لوَلْقَد دَينَا ألسَمَة ألدَنيَا» [الآية 5] سقف السماء القربى التي اجتمعتم تحتها 
##يمسبيح © [الآية 5] بنجوم مضيئة بالليل إضاءة السراج فيهاء ولا يَبِعدَ كون بعضٌ-” 
الكواكب مركوزة في السماوات فوقها إذ التزين بإظهارها عليها «ؤوجعلتها رجومًا» 


عو دين درك ة الملك/ الآياك" [5 0 199 


[الآية 5] أي مراء- جم للشياطين المسترقة للسمع زجراً لها وكونها مراجم إن الشهب 
فنقضية قن اناو الكواكن قارة في فلكها والرجوم 5 بالفتح زهو مصدر منوى "نه 
ما يرجم به مِوَآَعترَنا لم4 [الآية 5] للشياطين 9عَدَابٍ السَّيِرٍ» [الآية 5] في العقبى 
عدا لعاف لكين لذن 


قال اف عطاء: 'ذكا تلوقه الا ولياة يانوان الحفوفة وقلوت المريدية 
بالرهبة والرغبة وقلوب المحبين بالشوق والهيبة وقلوب المتوكلين باليقين 


وأفاد الأستاذ: أن المؤمنين قلوبهم مزيّنة بالتصديق وزيادة الإيقان ثم 
بالتحقيق بتأمل البرهان» ثم بالتوفيق لطلب الإيمان» والعارفون قلوبهم مزيّنة 
بشموس التوحيد وأرواحهم مزيّنة بالتجريد» وعلى هذا القياس لكل طائفة 
انراق اما مك 


وَلِلَدينَ 0 ريم # الاك 6 مي اليا طن وغيرهم معَذَابٌ س4 
[الآية 6] عقا السبعير ويس لْمُصِارٌ #6 [الآية 6] وساعء الجسيير: 


«إكا الوا زِبَا4 [الآية 7] طرحوا في جهنم سمأ ها [الآية 7] أي لنارها 
ولأهلها لقوله تعالى: «حمٌ فيا دَفِينُ وَسَهِينٌ * [هود: 106]» «شَبِيقًا» [الآية 7] صوتاً 
كصوت الحمير وهو آخر نهيق الحمار والزفير أوله» وشبهه به لأن أنكر الأصوات 
صوت الحمير «وه تَفوْرٌ * [الآية 7] تغلي بهم كغليان القدور. 


2 26 ”3 [الآبة 8] تنقطع وتتفرف من لبي لللاية 8] من شدة عضب 
النار على الكفار. وفيل تمثيل لشْدة اشتعالها 00 1 الود عليهم لمآ 1 
فيها فوج 4# [الآية 8] جماعة من الكفار سأك حَرَئبَآ ألم يوك تديرٌ4 [الآية 8] إنذار 
من 000 أو نبي منذر يخوفكم» وهو سؤال توبيخ وتقريع. 


سس مرترو م مودس ماه 


مالو سُ 01 ا د 58 ا اك ل 2 ف 0 إن 6 أ ْ صَكلٍ 
الإنرال/ :والإزسالبوبالغنا كن لسعب إلى الضالال: 00/| 
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م الوا و كا صمع» [الآية 10] 5 كلام الخلواف. سماع قبول من غير بحث 
اعحماد فلن نا 2 من صدقه بالمعجزات أو نَمْقِلُ» [الآية 10] دلائل نقله 
فنتفكر في حكمه تفكر المستبصر بالآيات «إمَا كا في أَحَضبٍ لير © [الآية 10] ولا 
صرنا في عقاب النكير. 


عر ع عل ليع 


ف فأعارقواً بذ نيم # [الآية 1] حين اع اد ولو 0 بندمهم 
9 فسحقًا مَيُحَنًا لاحب َلسَّعيرِ © [الآية 11] 5 فبُعداً لهم من رحمته أو من نعيم جنته 
مفعول مطلق وجب حذف فعله. أي سحقهم الله 00 الكسائي بضمتين ١‏ 
قيل: المعنى لو سمعنا موعظة الواعظين أو عقلنا نصيحة الناصحين لاتبعناهم فيما 
ارو نا ننه عرد التذيز يولما كنا من أصحاب السعير. 


م ار ا 00 يقر 


© إن لذبن يحشون ريّهُم َلَصْن 6ه [الآية12] يخافون عذابه غائياً عنهم أو 
غائبين عنه أو عن أعين غيرهم, أو المراد بالغيب المخفي عنهم وهو القلب. 

وفي اتفسير السلمي»: خشية القلب أن تطمئن إلى غيره وخوف البدن 
أن يشتغل بغير أمره. 

وأفاد الأستاذ: أن الخشية توجب عدم الفرار أي بخلاف الخوف فإنه 
قولاً يوجد معه القرار وأما الخشية فيكون أبداً لانزعاجه كالحبٌ على المقلى 
يقر أخاد اللين «والعوا و يقرع العقونكهم معاري: اانا من فى المماارات 
فكلما ازداد لله طاعة ازداد خشية لم مغْفْرَةٌ4 [الآية 12] لسيئاتهم «#وآجرٌ 
حكبيرٌ # [الآية 12] على طاعاتهم في العقبى يصغر دونه ويستحقر عنده لذائذ 
الدنيا. 


1 ا 


سس وْلَحْ أو لَجهَرَوا بن» [الآية 13] أي يستوي الأمران في علمه مم 
عا رداق العندرو 4 3:01 بالسيستانن تن ا امورو قي نايع رعفيا سير آد 


5 


ا يعم 4 [الآية 14] قول ا أو الجهر وما يحويه الصدر ومن حَلقَ# 
سحو يتيس م ساسيي اوب بجعي ست بج إرادته وقدرته: حكمته جوؤوقر اليك 


4ه 5011 ] مدر سان علئميه الى ساتظلس ع ستلقه ويا مظن هن الفقير 


سورة الملك/ الآيات:  14[‏ 16] 141 


والقطمير والكثير واليسير» أو ألا يعلم الله مخلوقه فإن كل شيء خلقه. 
قالبسعيل : الا يغلي فق لق القليمناذا اودع افية شن التوحيد 
والجحود. 
وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خوّفهم بعلمه وندبهم إلى مراجعة حكمه لأنه 
يعلم السر وأخفى ويسمع الجهر والنجوىء ثم بيّن وقال: «إآلا يعَلمْ من حَلقَ» 
[الآية 14] أي كل جزء من خلقه من الأعيان والآثار أدلة على علمه وحكمته يظهر 
ذولي الابفيان: 


وهو ارق كلك ادر دلول 6[ الآية :15] لبه :هئلة ليشفهل السلرك فيه 
ولا يصعب الحرث عليها لدَامَشُوأ في مَنَاكِبَا» [الآية 15] فسيروا للتجارة والزراعة 
في جوانبها ووأ من رَرْقِوء 4 [الآية 15] الذي قدّر لكم في أطرافها مويه تور 4 
[الآية 15] مرجعكم في حالكم ومالكم ينسأ لكم عن شكر ما أنعم عليكم بمحاسبة 
أعمالكم/ وأحوالكم. 0ب 
المي :لق الله الأشن ذلولا قفوي أدلبا عيضا لفعيا تحاها هم اليد 
والمحن ومن تبعها أذلّته نفسه وأهلكته في الفتن. 
وقال الأستاذ: أي إذا أردتم أن تسيروا فيها سهل عليكم مسيركم عليها 
كذلك جعل النفس ذلولا لو طالبتها بالموافقة وجدتها مساعدة متابعة فى 
المرافعة كما قيل في نعتها : ْ 
هي النفس ما عوّدتها تتعوّد وللدهر ايام تذمٌ وتحمد 
ينث من في سملو [الآية 16] أي ملكوته وسلطانه وحكومته وبرهانه أو 
ملائكته أو جبريل فإنه موكل بالخسف في الأرض والصيحة في السماء أن 
يحْسِفَ يكم الْأَرْضَ > [الآية 16] بأن يغيّبكم فيها دا هم تَمُوْرُ 4 [الآية 16] تضطرب 
وتتحرك عند خسفكم حتى يلقيكم إلى الأسفل والأرض تعلو عليكم. 


00 


010 أذكوة ا لتقيرى تفن مره 448:70 


102 سورة الملك/ الآيات: [17 - 21] 


22 منت قْ اماه 1 0 ع امن * [الآنحة 17] سينا ذات 
حجارة حصباء «9سَتَعَلَمُونَ كُبِكَ نَذِيرٍ © [الآية 17] أي إنذاري إذا شاهدتم المنذر به 

#وَلتَدَ كَذَبَ لذن من كيلِهمْ ككيْتَ كن تكبر 4069 [الآبة 18] أي إنكاري 
لهي دان العذاب: لبعد بره قد انيه ديد لزي 


ملأوَكرَ برأ إل الظَير َوْقَهُمٌ صََقَّتِ» [الآية 19] باسطات أجنحتهن في الجو 
عند طيرانها فإنهن إذا بسطنها صفقن قوادمها موَيفيِضْنَ» [الآية 19] أجنحتها بعد 
بسطها ويضمنها إذا ضربن جنوبهن بها ما يِمْسِكُهنَ» [الآية 19] ما يمنعهن في 
العو على تلافه ايفين م أن قطن :وز ل لتم 4 [الكية :و1 مزععمةة القافل: 
وحكمته الكاملة بأن خلقهن على هيأة خاصة من بين الأشياء هيّأتهن للجري في 
الهواء «إِنَمُ يكل شَىّءٍ بَصِيرٌ * [الآية 19] يعلم سد دن الشراقنيه ونه العدات» 

من ال ل 1 يمرم من دون ألتَمَنَ»# [الآية 20] أم معادلة 
للقرائن التي قبلها من قوله: ممم » [الآية 16] والمعنى ألم تعلموا أن الحافظ 
هو الله سبحانه أم لكم جند ينصركم من دونه أراد بكم نزول خسف أو حصول 
حصب أو لكم وصول رزق إن أمسك الله رزقه عنكم وجاء بصورة الاستفهام 
إشعاراً بأنهم اعتقدوا أن لهم ناصراً ورازقاً غير الله وتوهموا أنهم محفوظون من 
نوائب حادثاتهم مرزوقون ببركة آلهتهم وعباداتهم فكأنهم جند الناصر والرازق 
الحاضير افسالون هق تعيينة يظهؤن: الخطا فى تيت جز إن الكروة إلى 1ر4 
[الآية 20] ليسوا إلا في اغترار من غير اعتبار. 

أت هَدَا الف ررقي إِنْ أَمْسَكَ رَنْكَمُ» [الآية 21] بإمساك المطر عنكم ومنع 
سائر الأسباب المحصّلة والموصلة إليكم «إبّل ل - [الآية 21] تمادوا فى عبر # 
[الآية 21] وجحود وعناد ##إونفور» [الآية 21] تباعد عن الحق وشردوا. 

وقال الأستاذ: أي إن أراد الرحمن سوءاً بكم فمن الذي يدفع عنكم ما 
2 1/561 نزل بكم أو من الذي يبوسع عليكم ما قيضه / عنكم كحت عبوز و ركس أو يقدم 
اجرف أو روسو ون فد فةه 


نتوزة الملك/ الآناث: [272:22] 103 


لأف تلفي نكا عل رخيك: أفذى 4 [الكية 32] كن عع وتفسة :قال تعالن : 
فكت مُجُوهّهُمْ في ألنَارٍ» [التّمل: الآبة 90] فالهمزة للصيرورة أو لتأكيد التعدية 
وفع مكب ادر كل سنافة فى طريقه روفي فلن بوجو الرصون يلف 
واختلاف مسيره ولذا قابله بقوله: #آمّن يََتى سو [الآية 22] سالماً من العثار قوياً 
ناكما 8ن ل تتفي 6 اليه 33]افسفوي الحو ادمو الا تعياء ؤائما قن هذا 
تيقل المكتر انرو الجيوهطن ينا لعن لكي سب دوقي نا انيل مون بويا :الهو بادا لكايه 
الضعيف الضرير وبالسوي القوي البصير. وقيل: من يمشي مكباً هو الذي يحشر 
على وجهه إلى النار» ومن يمشي سوياً الذي يُحشر على قدميه إلى دار القرار. 
ذف الآية إشارة إلى تفاوت طرق السالكين من الزاهد والعارف والمبتدع 
والمتشرع والجاهل والعالم والغافل والحاضر والسائر والطائر. 

قل هْوَ الَرِىَ أَنشَام» [الآبة 23] أي أبدأ أرواحكم وأبدع أشباحكم «وَجَمَلَ 
كم السَمْم4 [الآية 23] لتسمعوا المواعظ والأخبار وَالْأَبْصَرَ © [الآية 23] لتنظروا 
الصنائع والآثار ©#وَالْأَفِْدَة)4 [الآية 23] لتتفكروا بعين الاعتبار مويلا ما مَفكُرونَ 
2210 :ا ستئؤالها" قينا حاتت لا حلي : 

كل هْوَ الزّى دام في الْأّضٍ» [الآبة 24] نفاكم ونشركم فيها ظوَإِهِ 
ا 1 [الآية 24] لجزاء ما عملتم عليها. 

وَيِفوُونَ مق هدًا الْوَمَدُ» [الآية 25] الذي وعدوا في الدنيا أو العقبى #إن 
5 صَّدِقِينَ [الآية 25] يعنون النبي والمؤمنين. 

قل إِنمَا الاك » [الآية 26] علم وقت الوعد «إعِند أنَّهِ4 [الآية 26] لا يطلع 
عليه سواه «وَإنَّهآ أنأ يَِيِرٌ ميث * [الآية 26] منذر ظاهر الإنذار فلا يحتاج الإنذار 
إلى إخبار وقت عذاب الفجار. 

قال يحيى بن معاذ: أخفى علمه في عباده عنهم فكل يتبع أمره على 
جهة الإشفاق من حكمه ولا يعلم ما سبق له ولا يلحق به ذلك قوله: قل 


ا الماك ينك ال 4 [الكية 196 


لما رَآوهُ4 [الآية 27] أي الوعد فإنه هنا بمعنى الموعود دلق [الآية 27] 


1/ ب 
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حال كونه ذا زلفة وقربة منهم بيت مُجُوهْ لدت كَفْرُوأ4 [الآية 27] قبحت بأن 
بان عليها الكابة والسواد وساءتها رؤية العذاب ومحنة الحجاب ©#وقيلَ» [آل 
عِمرّان: الآية 167] أي تقريباً لهم في الخطاب 9إهدًا الى َم بي تَدَعُونَ [الآية 27] 
أي تدعون». وقرىء به يعني تطلبون الجواب وتستعجلون العقاب. 

قل أَرَيْثْرٌ » [الآية 28] أخبروني 8«لإِنَ أَمْلَكّيَ أَدُ [الآية 28] أماتني «إومن 
مَّىَ © [الآية 28] ممن يتبعني «أرٌ يمنا [الآية 28] إخراجاً لنا «إقمن حير الْكفْرنَ 
مِنّ عَذدَابٍِ [28- [الآية 28] فلا ينجيهم أحد و العذاب متنا أو بقينا وهو جواب 
نما قاله لمق أكون بر لل رن رق تارق 4 لوي ك0 

قال عبد العزيز المكى: حكمه جار وأمره نافذ ومشيئته ماضية» رضينا 
بجميع أمره وقدره لأن فعله واقع في ملكه. 

موقل هُوٌ يمن [الآية 29] أي الذي/ أدعوكم إليه مولى النعم كديا امو 
المنن جميعها لديه #أءَامَنًا بو-» [الآية 29] للعلم بذلك مويه 2 [الآية 29] 
للوثوق بما هناك «سسَتَعَلْمُونَ مَنْ هو في صَلَلٍ مُبِينِ» [الآية 29] منا ومنكم يوم الدين. 
وقرأ الكياني لخي دن بعضهم: التوكل نتيجة الإيمان لقوله تعالى: قل هو 


سر عر يي 


النحمئن امنا بو وَعَلَيْهِ توطنا و4 [الآية 29]. 


بذلك إلا وقد رضي بهم عبيداً هنالك وهذا غاية شرفهم لأنه ما رضيهم إلا 
بعلمه أنهم مستأهلون بما رضيهم به. 
قل ريم إن أَصَبْمَ مَأؤُّمْ عورا 4 [الآية 30] المصدر وصف به أي غائراً في 


قعر الأرض بحيث لا يناله دلاؤكم «#من ا بِمَآوِ معِينِ ‏ [الآية 30] جار أو ظاهر 
سهل المأخذ يتناوله عبيدكم وإماؤكم. 


قال الأستاذ: بسم الله اسم كريم من شهد لطفه لم يتذلل بعده لمخلوق 
ولم يستعن فيما نابه من ضر أصابه أو خخير أراده بمعحدث مرزوق إن أعطاه 
قابله بجزيل الشكر وإن منعه استجاب بجزيل الصبر . 


وات 2501114 1]امق أسماء الحروقة أى تقدزره عد سؤرة نظت 4 


وقيل: اسم الحوتء والمراد به الجنس أو حوت ذي النون أو 
اليهموت» وهو الذي عليه الأرض أو الدواة فإن بعض الحيتان يستخرج منه 
شيء أسود يكتب به ويؤيد الأول سكوته وكتبته بصورة الحرف ويناسب 
الأخير قوله: وَالفل» [الآية 1] وهو الذي يخط به. أقسم به لكثرة فوائده» أو 
الذي كتب به في اللوح جميع ما يكون تووم يسطرون 16 ذالآية: 1 ] ع أصحاب القلم 
من البرية أو الحفظة من الملائكة أو العلماء المصنفة» وما مصدرية أو موصولة. 

وقال سهل: النون اسم من أسماء الله وذلك أنه إذا جمعت أوائل السور 
الثلاث الرء وحمء ونء يكون الرحمن وهو منقول عن ابن عباس . 

ولوق ضخه ايكيا أن" لقوة هو الذراة الى ورا الدكر والفدي الذئ 
كتب به اللوح. فووَمَا يسْطرُونَ؟ [الآية 1] ما كتب فيه منه بالسعادة والشقاوة. وقيل: 


نون القدر وقلم القضاء «وما يِسَطْرُونَ# [الآية 1] كرام الكاتبين. 
105 


2/|أ 


156 سورة ن/ الآيات: [1 - 4] 


21 ٠. 8 0 3 سَّ م‎ 5 ٠ ع‎ 5 ٠. 
وروي مرفوعا اول ما خلق الله القلم ثم خلق النون وا الدواة‎ 
وذلك قوله: «ت وَلَْهرِ» [الآية 1] ثم قال له: اكتب» قال: ما أكتبء قال: ما‎ 
لعا يي ا تق‎ 
وأفاد الأستاذ أن ات4*» مفتاح اسم نور أو ناصر ونحوهماء ويقال:‎ 
49 إنه قسم بنصرة الله تعالى لرسوله ويلائمه: مآ نت يِعْمَة رَيْكَ بِمَجْنُون‎ 
[الآية 2] فإنه جواب القسمء والمعنى ما أنت بمجئون منعما عليك بالنبوّة وأنواع‎ 
الفدون بو العام فى 'السال معن القن و المعو / انك ناف حون فصن لوه‎ 
. ربك‎ 


وقال الأستاذ: ما أوجب لصدره من الوحشة بقول اللأعذاء فيه يرده 
عليهم بخطابه وعنه ينفيه . 


هون آكَ لَأَجْرَ4 [الآية 3] لثواباً عظيماً على احتمال الأذى وإبلاغ الهدى 
عَيْرٌّ مَمْيْوْنِ 462 [الآية 3] أي غير مقطوع ولا منقوصء وفيه إشارة إلى أن السير 

في الله غير متناه حتى في الجنة لعدم تناهي تجليات ذاته وتنزلاات صفاته ومن 
قال ذلك فهو غير عارف لما هنالك بل في الحقيقة هذه الحالة هي الجنة لأهل 
المغورة ةاقلم (الحدوة لمن 

وقال الأستاذ: لما سمت همته عليه السلام عن طلب العوض وحصول 
الغرض أثبت الله له الأجر فقال: «إوَإنَّ لك لَأَجْرًا غَيَرَ مَمْْوْنٍ 4062 [الآية 3] وإن 
كنت لا تريده ومن ذلك الأجر العظيم هذا الخلق الكريم وهو أنك لست تريد 
الخو و لحنت ترك عبرفامين قر ولو اذ سيق لك ناا السعرير كدف 
كأمثالك في أمر الأجر. 

الاج حب يي ا سي ربا واه 


(1) أخرجه ا شيبة في المصئف (7/ 259) رقم (35873). 


سورة ن/ الآيات: [4 . 8] 07 


بقتلكم وسعاف عا قتبة اد :ملق نا لفة كانم اكه الف أن “كي اف قا سملن 
باخلاق العمان؟ 

وقال جنيك . اجتمع خلقه في أربعة أفياء: السخاوة والإلفة والنصيحة 
الف 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه لما عرّفه أخبار من قبله من الأنبياء اجتمع 
فيه متفرقات أخلاق الأصفياء. ويقال: إنه لما عرض عليه مفاتيح الأرض لم 
يلها ورفاة ليلة الإسراء وأراه جميع الأشياء فلم يلتفت إليها. ويقال: لأنه لا 
نالذاكة در فو ىا لعوطا دوهي بر روانم ذا كان هنا فك عقر قسن 
نفسي وهو يقول: أمتي أمتي. ويقال: علّمه محاسن الأخلاق بقوله: «خْزٍ 
0 وَأَعَرِض عن هليرت 439 [الأعرّاف: الآية 199] فقال لجبريل: 
بماذا يأمرني ربي» فقال: يقول لك صِلْ مَن قطعك واعطٍ من حرمك واعف عمن 
ظلمك. فتأدَّبٍ بهذا الأدب الكريم فأثنى الله عليه في كلامه القديم بقوله: «إوَإِنَكَ 
عل خُلْق عَظِيوِ» [الآية 4]. 

صر وَسَصِرونَ م المفدرن 9 [الآيتان 65] أي الفتون بمعنى 
الجنون على أن المفتون مصدر كالمعقول فإنه يقال لمن له عقل له معقول» وقيل: 
الباء صلة والمعنى أيكم الذي فتن بالجنون. 

#إِنَّ ريك هو أَعَلَمٌ بِمَن صَلَّ عن سبلي [الآية 7] وهم على الحقيقة 
مجانين «لوَهُوٌ أَعَلَمْ بالْممّئَرنَ4 [الآية 7] الفائزين بكمال العقل في أمر الدين حتى 
يصيروا من المجتهدين. 

«إنل ضع الْمْكَرْبينَ 42 [الآية 8] تهييج للتصميم على معاصاة المعتدين. 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1/ 30) رقم (72)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(154/2) رقم (1428)»: وأحمد في المسند (6/ 91) رقم (24645). 


مقصودك واحد فليكن فشهودك والخذ : 

#إودوأ لو نَدَهِن» [الآية 9] تداهنهم وتلاينهم بأن تدع نهيهم عن شركهم 
وتوافقهم أحياناً في كفرهم #اميرُهِيوٌنَ» [الآية 9] فيلاينونك بترك الطعن والموافقة 
فى المرافقة بالإقامة والطعن. 

وآفاذاالاستاد! انحن أضصيع غلبا قي أذ يكوة: الثاني كلسم عرصي 
وكذا من وُسِم بكي الهجران ود أن يشاركه فيه السو. قلت: لما قيل إن البلية 
ادا كميك: حت 

ولا ظِمْ كنَّ حَلّافٍِ» [الآية 10] كثير الحلف في الحق والباطل صمَهِيتُ4 
[الآبة 10] حقير الرأي عند العاقل لماز © [الآية 11] عبّاب مغتاب ومسل ينعيو 4 
[الآية 11] فقال: الكلمة على وجه السعاية امَنَعِ لِْحَبْرِ 4 [الآية 12] في الإيمان 
والإحسان سمُمْئَدِ» [الآية 12] متجاوز في العدوان أأَيرٍ4 [الآية 12] كثير الإثم 
والعصيان. 

طمُُلَ 4 [الآية 13] جاف قاسى الجنان غليظ اللّسان «بَمَدَ دَلِكَ» [الآية 13] 

ل : 

بعدما عد من مثالبه دعيّ متهم في نسبه أو معروف بلومه وشرّه في كسبهء قيل: 
هو الوليد. ين المغيرة اذعاه أبووةتعند: تهانن عشرة سئة من مولده. وقيل غعيره 
والأظهر أن المراد ده هو ونحوه. 

وأفاد الأستاذ في قوله تعالى: ولا نِمَ كُلّ عَلّافٍ مهن 29 > [الآية 10] 
هو الذي سقط من عيننا فأقميناه بالبعد عنا ضار َنم بتعِبِوٍ 409 [الآية 11] 


م ا 


الحياء في الميدان كن في أودية الحرمان معتل بعد ذلك زيم 9 لالاية 13] 
لئيم الأصل عديم الفضل شديد الخصومة بباطله غير راجع في شيء من الخير 


0007 لل لي 
١‏ 


أن 45 دا مال وين (9© إذا- تل علكق: اكننا قال أسنطير لويم 49 : 
[الآيتان 15:14] أي قال ذلك لأن كان متمولاً مستظهراً بالمال والبنين. وقرأ ابن 
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عامر وحمزة وأبو بكر بزيادة همزة الاستفهامء أي الآن كان ذا مال وبنين ادا 
تن عاق امنا قال اسستلت وين تقنق قل الأطرن: 59 4:[الأسحييان 16015] 
بالكي «#عل الْيُطْومِ # [الآية 16] على أنفه» وقد أصاب الوليد جراحة يوم بدر فبقي 
أثره» وقيل هو عبارة عن أن يذْلّه غاية المذلة» أو المعنى نسوّد وجهه يوم القيامة. 


وقال الأستاذ: سنجعل له في القيامة على أنفه تشويهاً لصورته يُعرف بها 
بوه امم 

إن بلوْتَمُرَ 6 [الآية 17] امتحنا أهل مكة حين دعا عليهم النبي مَل فابتلاهم 
بالجوع حتى أكلوا الجيفة «وكا بَونَآ حب لَبْنَدِ [الآية 17] يريد بستانا كان 
فرسخين دون صنعاء وكان لرجل من الصلحاء وكان وقت صرامها ينادي الفقراء 
ويترك لهم ما أخطأه المنجل أو ألقته الريح أو بِعَدَ من البساط الذي يبسط تحت 
النخلة فيجتمع لهم شيء كثير فلما مات قال بنوه: المال تفرّق فينا فإن كان فعلنا 
ما كان يفعل أيونا ضاق علينا فحلفوا مِلِصرمْبًا مُْصْيدِنَ» [الآية 17] خفية عن 
المساكين كما قال «زإذ أَشَمُوا يَصَرمْئَا/ مُصَبحِنَ4 [الآية 17] ليقطفئها قبل أن يفطن 363/ أ 
المساكين داخلين الصباح «ؤولًا يَنُونَ 42 [الآية 18] ولا يقولون إن شاء الله 
ليدركوا الفلاح والمعنى ولا يستثنون حصة المساكين. 

مطاف عَلَيَا [الآية 19] على الجنة «#طايِتٌ6 [الآية 19] من العقوبة «ومن 
يك 4 [الآية 19] مأذون منه منشىء عنه «إوهم يمون [الأعرّاف: الآية 97] غير 
عالمية: 

قال الأستاذ: أرسل من السماء ناراً فأحرقت ثمارهم طبحت » 
[الآية 20] جنتهم «8 كالصّيم * [الآية 20] كالبستان الذي صرم ثماره بحيث لم يبق فيه 
آثاره أو كالليل باحتراقها واسودادها مَإتَنَادَوَاْ مَضْيحَ 49 [الآية 21] نادى بعضهم 
بعضاً حال دخولهم في صباحهم #أأنِ أعَدُوأ عَلَ عَرَيَم4 [الآية 22] اذهبوا مقبلين 
عليه ومتوجهين إليه «#إن كم صرِمِينَ 4 [الآية 22] قاطعين ومانعين. 

وإتاطلفا وَهْرْ يَنَكَمَننَ )4 [الآية 23] فذهبوا والحال إنهم يتشاورون فيهم 
بينهم ويتكاتمون عن غيرهم لد لَا يدَخْلبَا لق عير مَسَكيمٌ 409 [الآية 24] إن 


3 ب 
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مفينزة والعراة يتهى المسكي عق الدخول العالقة فى النهن عق تمكيدة من 
الوصول وغدواأ عل حر قررنَ 9) 4 ال 35 ] ىو ذهبوا على نكد حال كونهم 
قادرين عليه بزعمهم, أو غدوا حاصلين على النكد والحرمان مكان كونهم قادرين 
على النفع والإحسان. والمعنى أنهم عزموا أن ينكدوا على المساكين فنكد الله 
عليهم بحيث إنهم لا يقدرون فيها إلا على نكد أنفسهم. 


ويقال: على غضب منهم على المساكين» يعني أن الحرد بمعنى بفتحتين كما 
فرىء به. 


“كب بل سير 


كما رََوَهَا» [الآية 26] أول ما رأوا الجنة لوا إِنّ صَالُونَ 4 نآك 36] طويىق 
جنتنا وما هي بها مَوبل 0 مون 1 [الآأية 27] أي بعدما تأملوا وعرفوا أننها هى 
قالوا بل هذه جنتنا ولكنا حرمنا خيرها لجنايتنا على أنفسنا. 


تال أوَسطظ 46 الأ 38 رايا أورضهنا أو أعدلهم طريقة وأفضلهم مقالة «#ألر 
أل ل للا ميَيْمْن» [الآية 28] لولا تذكرون الله بالتسبيح وغيره لديه وتتوبون إليه 
وقد قالها حيث عزموا على صرام الجنة وقطعها فتلا سْبَحَنَ رَيآ إِنَا كا 
ظَنِييتَ 469 [الآية 29] بمخالفة النيّة وتغيير الطوية على أنفسنا أو على 
المساكين. وقيل: المعنى لولا تنرّهون الله في تضيق الرزق وقلة البركة لو ذهبتم 
على طريقة والدكم في التوسيع في الصدقة» والمعنى لولا تستثنون وتقولون إن 
شاء الله» فسمي الاستثناء تسبيحاً لمشاركتها في تعظيم الله أو لأنه تنزيه عن أن 
يجري في ملكه ما لا يزيده من حكمه. 


قبل بعصم عل بِعُضٍ يسَلْومُونَ ا [الآية 0 يلوم بعضهم بعضاً فإن 
منهم من أشار به ومنهم من استصوبه ومنهم من سكت ورضيه ومنهم من أنكره 
رم 00 04 14 ل 34 جا ير 0-7 ١‏ 


عر 


عن 107 :ان ترك 2 نكا 4 [الآيه821] سيزكة العونية والاغير انه بالخظيتة ) :وقرا 


نافع وأبو عَمَرَوَ بتشديد الدال» وقد روي أنهم أبدلوا خيراً منها إن إل زه - 


ب 


ْغْبُونَ 6 [الآية 32] راجون المغفرة طالبون المثوبة. 
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كنك 6 [الآية 33] مثل ذلك الذي بلونا به أهل مكة وأصحاب الجنة 
3 لمكا 6 [الآية 3 في الدنيا «#وََنَابُ الأزة كيد [الآية 3 أعظم منه وأبقى لو 
كنا يعَلَمونَ » [الآية 33] لاحترزوا عما يؤديهم إلى عذاب يؤذيهم. 

قال الأستاذ: هكذا نقول من كان له بداية حسنة فى الأيام والليالي 
ويجد توفيق الطاعة واجتئاب المعصية على التوالي فيعوضه الله في الوقت 
نشاطأ وتلوح في باطنه أحوال توجب انبساطاً فإذا بدر منه سوء رعاية وترك 
أدبا من آداب الخدمة تنسدّ عليه تلك الأحوال ويقع في فترة عمال 
ذاة حفي شه بالسيادانف | خلال و لعفن النراتفن سوال القلبي جا لوده 
لوال إلى اليه ناج | لعنها فيه اومن :| لافقزاين: الى لاقو اوتاه الباتث اتقيارت 
صفوته قسوة فإن كان له بعد ذلك توبة وعلى ما سلف منه ندامة وملامة فقد 
فات الأمر مزيدة» فقل ما يصل باله إلى حاله ولا يبعد أن ينظر الحق إليه 
بأفعاله فيقبله بعد ذلك رعاية ما سلف في بداية من أحواله والله رؤوف بعباده 


وعطوف بعبأده . 

إن لِلْمْقينَ عِنْدّ رَيرْمَ # [الآية 34] أي في الآخرة أو في حظيرة القدس أو 
حضرة الأنس «جتِ لتم 6 [الآية 4 ليس فيها إلا التنعم :الخالض:مق: البؤس . 

قال جعفر الصادق: من اتقى الذنوب كان مأواه جنة النعيم ومن اتقى 
37 

«أتجْمَلُ انيدي كلْبْرِمِبنَ (4)2 [الآية 35] من إنكار لقول المشركين إن 
الى لور حير سا يي م فجن عبرتي اليا لوم 
56 (4)03 [الآية 36] التفات فيه تعجب من حكمهم واستبعاد لفهمهم واشعان 
بأنه صادر من اختلال فكرهم واعوجاج رأيهم ام ل5 كنت 4 [الآية 37] منزل 
من االلسييناة فيه كل رسون 46 الا 57 تفرؤول سيياء إن 0 شه 3 
عرد نو 111 382]رأى تعتاروة ركوو :اماف التاق أن متكا لالد رومن 


64/أ/|أُ 
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بي بل عل 


هام لكر يمن [الآية 39] عهود مؤكدة بالأيمان طعَنَا بَِمَد؛ [الآية 39] 
متناهية في توكيد هذا الشأن «أإلّ يَوْرِ الْقيمة» [الآية 39] أي ثابتة لا تخرج عن 
عهدتها حتى تحكم في تلك الساعة «إإنَّ لَك كا كتَميونَ» [الآية 39] جواب القسم 
لأن معنى «أأمَ لكر أَيَمْنّ» [الآية 39] أم أقسمنا لكم بأيمان. 

«سَلْهُرَ أيهم ِدَلِكَ دعم 49 [الآبة 40] قائم بذلك الحكم يدعيه ويصححه 
ويدفع ما ينافيه #أمَ لَهُرْ سُرِكتوًا» [الآية 41] يشاركونهم في قولهم/ #قَيَاًا 
كيم إن كنوأ صَقِنَ4 [الآية 41] في دعواهم إذ لا أقل من التقليد في مقام 
جدالهم وتصحيح حالهم. 

هيوم بُكشَفُ عن سَاقٍ» [الآية 42] يوم يشتد الأمر ويصعب الخطب» وكشف 
لساق مثل في الهرب أو ير كنت )كن أسل الس بوحديعنه يجيت بصير 
قا وشكيره شيو أن العسهد :2 لعز إل اللفكرو 16 الاي ود تو ينها علق 
تركهم السجود إن كان اليوم يوم القيامة الكبرى ويدعون إلى الصلاة إن كان 
وقت النزع ويوم القيامة الصغرى فلا يِسَتَطِِعونَ» [الآية 42] لذهاب وقته أو زوال 
لو 


2 2 د 0 ارح سرح مرا 


حَشِعَة أبصرهم ترهقهم 4 لالآية 43] تلحقهم مذلة وقد كانوا ©#يدَعونَ ِل 

لجو © [الآية 43] في حال الحياة أو زمان الصحة وم سلِمون 46 [الآية 43] 
41 8 موي لاهو النتن. 

فال الواسطي: لو كشف الحق لصار الخلق حيارى ولكن هو وهم 
بأستر مما يكشف غم الأمر ليعرفوا قدر ما هم عليه. وأما الغاية فهو 
الاستدراج والمكر. 

وقال جعفر الصادق: يوم يكشف عن الشدائد والأهوال والصراط 
والحساب وسائر الأحوال وعبده الذي سبقت له عنايته في الأزال سالم من 
فلك الآفاكىوالا نكال فكل .من سين له من الله القفدن مشحد بين أبدية متي" 
بس يي سس م وي ع ييح اي ب 
عليه لا يلين لسجود رب العالمين. 
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وقال الأستاذ: #عن سَاقٍ» [الآية 42] إلى شدة وهو يوم القيامة» وفي 
التفسير عن سَاقٍِ» [الآية 42] من سوق عرشه؛ فأما المؤمنون فيسجدون وأما 
الكفار فتشتد أصلابهم فلا ينحئون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 
نذكرهم ذلك لتزداد حسرتهم هنالك ولتكن الحجة أبلغ لديهم وألزم عليهم. 

«مَدَرْفِ وَمَن يُكَدْبُ ذا تلدبت 4 [الآية 44] كله إلىّ فإن كفايته علي 
اسيل رج حِهُم 6 [الآية 43] ديم من العقوبة درجة درجة بإفادة المهلة وكا 
الصحة وزيادة النعمة «يّنَ حَيِّتْ لا يَعَلَمُونَ [الآية 44] أنه استدراج بالإنعام عليهم 
لأنهم حسبوه أنه إقبال إليهم. 

قال الجنيد: لولا مكر الله طاب عيش الأولياء ومن مكره بالولي أن 
يطير في الهواء ويمشي على الماء . 

وأفاد الأستاذ: أن الاستدراج هو أن كلما ازدادوا معصية زادهم نعمة. 
ويقال: أن لا يعاقبه في الزلة ليتنبه ويؤخر العقوبة إلى ما بعده. ويقال: هو 
الاشتغال بالنعمة مع نسيان المنعم. ويقال: الاغترار بطول الإمهال. ويقال: 
ظاهر مغبوط وباطن مخلوط . 

«واملي لم4 [الآية 45] أمهلهم «إإِتٌ كَيدى مَتِين4 [الآية 45] أي إذا أخذتهم 

56 أليم شديد آم تَسَلْهُرَ أَجرا» [الآبة 46] على إرشاد هداية د - سٍِ 
مَْرَوِ 6 [الآية 46] من غرامه/ «مُنْتَلُونَ [الآية 46] بحملها فيعرضون عنك لأجلها 364/ ب 
آم عِندَهُمْ الْقَبُ [الآبة 47] أي جنسه أو اللوح هنهم يَكَموْنَ4 [الآية 47] منه ما 
يحكمون ويستغئون به عن علمنا. 

ضر > [الآبة 48] على سوء مقالهم وقبح فعالهم ولك رَيْكَيه [الآية 48] 
وهو إمهالهم حتى تنتهي أجالهم ويستغنون به عن علمك # ضر 4 [الآية 48] على 
د ال وقبح فعالهم «ا لكر رَيْكَ [الآية 48] وهو إمهالهم حتى تنتهي آجالهم 
10 شه ماي َلوْتِ [الآية 48] يونس عليه السلام في استعجاله هلاك قومه 
0 ادب [مريّم: الآية 3] في بطن الحوت «َإْرَمُوَ مَكْظُومٌ > [الآية 48] مملوء غيظأ 
على قومه من غلبة الضجر وقلة الصبر أي والحال أنه مغموم مهموم. 
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وقال أبو بكر الوراق: لا يستقيم الزهد إلا بالصبر لأن الصبر يجنبك 
افات الدنيا ويحملك على الروح والراحة في الدنيا والعقبى ويزيد في عقلك 
ويشفيك من جهلك. والصبر يفيدك كل يوم من أدويته يدلك به على رشدك» 
والصبر يقهر أعداءك أي نفسك وشيطانك وأهواءك: والصبر سائق إليك جميع 
محاسنك ودافع عنك سائر قبائحك عاجلا وأجلا . 


وقال الأستاذ: أي لا تستعجل بعقوبة قومك كما استعجل يونس قبلك 
فلقي ما لقي وتثبت عند جريان حكمنا ولا تعارض تقدير أمرنا . 

لا أن تَدَرَكُمُ يْمَدٌ ين ريو 4 [الآية 49] يعني توفيق التوبة وتحقيق العصمة 
لد بِالْعرِ؟ [الآية 49] بالآأرض العارية عن الأشجار والأثمار» الخالية عن الأهل 
والدار. 


آنه المفية ذو القن على نوكه التر انع 


فْلَجَئَبهُ رَيْوُ» [الآية 50] فإن رد الوحي إليه أو قبل توبته وأقبل عليه مدَجَعلمٌ 
مِنّ ألصَِحِنَ» [الآية 50] من الكاملين في الصلاح بأن عصمه من أن يفعل ما تركه 
أؤْلى في مقام الفلاح. والآية نزلت حين همٌّ رسول الله كَلةِ أن يدعو على ثقيف. 
«وإن يَكَادُ اين كقروأ لفن ِبصَرِْ © [الآية 51] وقرأ نافع بفتح الياء وإن 
بأعينهم إذ روي أنه كان في بئي أسد عيّانون فأراد بعضهم أن يعين 
روك هه 12و بو المعنيق إن العو لعن الرومطن اليو :و الجه 


ولعله يكون من خصائص بعض النفوس من الوزر #8لَمًا يعوا ألذَكرَ © 


(1) انظر تفسير البغوي (8/ 2)201 والكشاف (7/ 129): وسو انرا 1 2)4). 
(2) انظر الدر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة (1/ 14)» وكشف الخفاء (2/ 77) رقم (77). 
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[الآية ذا أي القرآن. والمعنى يبسعث عند سماعهم بعضهم وعسدهم: 

قال الأستاذ: كانوا إذا أرادوا أن يصيبوا شيئاً بأعينهم جاعوا ثلاثة أيام 
ثم جاؤوا ونظروا إلى ذلك الشيء وقالوا : ما أحسنه من شيء. فكان يسقط 
المنظور إليه فى الوقت ففعلوا ذلك بالنبى ككل وقالوا: ما أفصحه من رجل. 
ا ا إليه ومن بذكره عليه «إوَيعَولُونَ إن حون [الآية 1] حيلة 
في أمره وتنفيرا عن ذكره. 

«وًا هْرَ إلا وكر/ لْمَكِنَ 467 [الآية 52] أي ما القرآن إلا ذكر عام وشرف 365/ أ 
تام لا يدركه إلا مَن كان أكمل الناس عقلا ولا يتبعه إلا أتقنهم رأيا وأحكمهم 


[مكية] 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة عزيزة يحتاج في سماعها إلى سمع عزيز لم 
يستعمل في سماع الغيبة ويفتقر في معرفتها إلى قلب عزيز لم يبتذل في الغفلة 
والغيبة ولم ينظر صاحبه بعينه إلى ما فيه الريبة لم يبتغ بنفسه اللهو والطيبة . 

لكات 462 [الآبة 1] أي الساعة أو الحالة التى يحق وقوعها وهي مبتداً 
خبرها «إما لَذَآنَةٌ )4 [الآية 2] أصله ما هي؟ أي شيء هي؟ على التعظيم لشأنها 
والتهويل في بيانهاء فوضع المظهر موضع المضمر لأنه أهول لها «ووما أَدْرَكَ ما 
دَأقَدٌ 4 [الآية 3] أي وأي شيء أعلمك ما هيء والمعنى إنك لا تعلم كنهها 
فإنها أعظم من أن يبلغ دراية أحد غايتها. 
حفلة ال 

كَدَبتْ تَمودِ» [الحَاقّة: الآية 4] قوم صالح «وَعَاة 6 [الآية 4] هود © ِالْتَارِءَةٍ» 
[الآية 4] بالحالة التي تقرع قلوب الناس بالإفزاع والإنكسار والإجرام بالانفطار 
وفالا سيار وإنما وضعحت القارعة موضع ضمير الحاقة زيادة فى وصف شدنها 
وإفادة لنعت حدتها. 

تر اترست )مدر يك زليه 10 جيف الى تعن البكيمار 4« اليد قم 
شدة وهي الصيحة أو الرجفة أو الصاعقة لتكذيبهم بالقارعة. 


(1) كذا في الأصل المخطوط . 
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ررك كاك لكر مره م 1[4كيلة] الى تند الصيورت ان :لقره ولا 
منع «أءَاتيَةٍ © [الآية 6] شديدة العصف كأنها عتت على خزائنها فلم يستطيعوا 
كا أو على عاد فلم يقدروا على ردها. 


سَخْرَمَاء [الآية 7] سلطها بقدرته وفق إرادته م#عَلَيِمْ سَبْمَ ليَالٍ وَتَمْدِيَةَ أيَامٍ 
حُمُومًاً# [الآية 7] متتابعات أو نحسات حسمت أمرهم وقطعت دابرهم وهي كانت 
أيام العجوز من صبيحة أربعاء إلى غروب الأربعاء الآخر» وسميت عجوز لأنها 
عجز الشتاء فكان يهزم فيها برد الهواء #فرى الْقَوْم# [الآية 7] إن كنت حاضرهم 
وناصرهم «إفبًا» [الآية 7] في مهابها على الأنام أو في تلك الليالي والأيام 
صَرّْع 46 [الآية 7] موتى 28 َعْجَارٌ خْلٍ حَاوِيَةٍ * [الآية 7] أصول نخل متآكلة 
الجوف. فخاوية بمعنى خالية» وقيل معناها ساقطة. 


ظتَهُلُ ير لهم مَنْ باقبكو 4029 [الآية 8] من بقاء أو بقية أو نفس باقية 
هيب ذْعَوْنُ ومن قَبَْمُ4 [الآبة 9] من تقدّمه. وقرأ أبو عمرو والكسائي بكسر القاف 
وفتح الباء» أي ومن عنده ممن تبعه م« ملْمَوْتَيْكت © [الآية 9] قرى قوم لوطء والمراد 
أهلها م« بِلَكَاطْئَةٍِ» [الآية 9] بالخطأ أو بالفعلة أو الأفعال ذات الخطأ. 

َعَصَوَأ رَسُولٌ رَيِةَ [الآية 10] فعصى / كل أمّة رسولهاء أو المراد بالرسول 365/ ب 

الجنس أي فعصوارسل ربهم دهم م آي 4 [الآية 0 زائدة في شدة. 
والفظاعة زيادة أعمالهم في القبح والشناعة. 

وأفاد الأستاذ: أن الفائدة في ذكرهم الاعتبار بأجرهم وعقوبة هذه الأمة 
مؤجلة إلى يوم القيامة مؤخّرة» وأما خواصهم فعقوبتهم معجّلة فأهلك عاداً 
بالريح وقوم من هذه الطائفة إذ أشاعوا سر وأضاعوا أدبا يعاقبهم برياح 
الحجة فلا يقن فى قلوبهم أثر من :الاحتشام للذين :ولا :مما كان لهم من 
أوقات اليقين وهم على خطر من أحوالهم الرديئة أن يمتحنوا بالاعتراض على 
التقدير والقسمة. وأما فرعون وقومه فعذبهم بالغرق وكذلك من وقته فارغ 
وهو بطاعته مشتغل والحق عليه مقبل فإذا لم يشكر النعمة وأساء به في 
الخدمة ولم يعرف قدر ما أنعم عليه من المنحة رده الحق إلى أسباب التفرقة 
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ثم يغرقه بحار المشغلة فيتكدر عليه مشربه وعلى خطر أن يدركه سخط الحق 


وعضبه . 


© إن لَنَا طهًا الْمآهُ4 [الآية 11] جاوز حذه المعتاد أو طغى على خزانه في 
المراد # لكك »* [الآية 11] أي آباءكم وأنتم في أصلابهم «إفي لَلْارية 4 [الآية 11] في 
سفينة نوح عليه السلام 8 لِتَجَْلَهَا4 [الآية 12] لنجعل الفعلة وهي إنجاء المؤمنين 
وإغراق الكافرين أو لنجعل قضية السفينة «لَكٌ تذْكردُ 4 [الآية 12] عبرة ودلالة 
على قدرة الصانع وحكمته وكمال قهره وجمال رحمته وتيا # [الآية 12] 
وتاحفطها رار 111916 13تهر انين أن امفيك بوااسسضيء جوطييا عد كر 
رتنه ولق كو شاو لفن وموييه و تكب لالد الا على لغيه وقد به الراعة 
هي الخالية عما سواه. 


قال لانيكاة كد ناته مه الى ضر فى أو لتاقه فلودا ديم اف ليد 
العافية فالكون يتلاطم أمواج بحار إشغالها على اختلاف أوصافها من أحوالها 
وأهوالها وهم بوصف السلامة لا مع أحد منازعة ولا مع أحد محاسبة ولا مع 
أحد لهم توقع ومطالبة سالمون من الناس والناس منهم سالمون. 


٠١‏ #فذا نيِح في الصُور ففحَة وِبْعِدَةٌ 402 [الآية 13] وهي النفخة الأولى التى 
عندها خراب الدنيا أو الثانية التي في وجودها ظهور العقبى «وَكتٍِ اليس 


صر حت سر لل 


و0 142014] برفمف هن أماكنها يمخرك الأراةة مز 43 55 ول 400176 14 
فضربت الجملتان ضربة واحدة فيصير الكل هباء منيثاً أو فبسطتا بسطة واحدة 
تفبازقا أرضا لاقرض فنا وها وأ مدا لكأن الناك سمه ا لعيو # وزيعة | موا 
الذكان: و الدكة. 


ال لي سن 


همذ وَقَصتِ الواقعة 4029 [الآية 15] فحينئذ قامت القيامة #أوَأشَقّتٍ 
لم4 [الآية 16] لنزول الملائكة «#ف نَومِذٍ واهية 4 [الآية 116 ضعيفة مسترخية 
ف لمك 16 [الآية 17] أي جنس الملك أو جمع منهم «علك أَنبَآيهاً > [الآية 17] 
6 جَوَانبها ##وَعَل عرش رَيْكَ دوْقَهُمْ # [الآية 17] فوق الملائكة/ الذينَ هم على أرجَائها -” 
أو فوق الثمانية الآتية التقديم فكأنها الماضية والأظهر أن يقال فوق الخلق «إبَومذٍ 


سورة العحاقة/ الآيات: [17 - 23] 209 


نيه 4 [الآية 17] أملاك لما روي مرفوعاً أنهم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة 
يدهم الله بأربعة أخرى. وقيل ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عذتهم إلا الله 
سبحانه . 

يوْمَيذٍ تُعرضُونَ 4 [الآية 18] أي العرض الأكبر فى ذلك المحشر «لا تخ 
م افيه 6 [الآية 18] سريرة ة على الله تعالى لآنه عالم بالظواهر والضمائر أو على 


الناس أو على أنفسهم لقوله: «ْيَيمَ بق التَرَآبرَ 9©) 4 [الطارق: الآية 9]. وقرأ حمزة 
والكسائي بالتذكير. 

قال محمد بن حامد: الغافل من غفل عن العرض الأكبر حتى شهد 
على العبد جوارحه لا شاهد عليه إلا منه ثم تجزى كل نفس بما تسعى فمن 
لم يهتم لذلك العرض ولم يصلح نفسه له ولم يدم تضرّعه إلى الله في استقامة 
ما سبق منه فهو الغريق في بحار الغفلة. 

وقال الأستاذ: في كل نفس مع هؤلاء القوم محاسبة ومطالبة ومع قوم 
على ما يستحقه معاقبة ولاخرين معاتبة. 

«دَمًا من أ أوقت كتبة سبي # [الآية 19] تفصيل للعرض فيقول تبجحاً 
«#ميفولٌ مَازُمُ ترمأ كتبِيّة 4 [الآية 19] أي خذوه واقرؤوه؛» والهاء فيه وفيما بعده 
للسكت واستحب الوقف عليها لثباتها في الإمام» وإنما يستطيبها في الوصل 
حمزة من قراءة الأنام في ماليه وسلطانيه بناءً وفي ماهيه في القارعة. 

©إنّ طََتُ [الآية 20] أي علمت #أآآنق ملق حِسَاِيّةُ4 [الآية 20] «مإؤفهو 
رَضِيَمَ (0 4 [الآية 21] ذات رضا على النسبة الصيغةء والممنى في حالة هن 
مريئة صافية على شوائب الكدر خالية عن نوائب الحذر #في جَكَةٍ عَالِكقٍ 9 * 
[الآية 22] مرتفعة الأمكنة لأنها في جهة العلوية أو الدرجات أو الأبنية أو هى جنة 
البقاء عالية من أن يصل إليها يد الفناء #قلوفها دَايَةٌ * [الآية 2] يجتنى ثمرها 
قريبة يتناولها القاعد القاصد. 


قال الأستاذ: لأنهم تركوا في الحال مآربهم ورفعوا عن قلوبهم مطالبهم 
فليس لهم إرادة ولا تمسهم حاجة فهم في روح الرضا فعيش أولئك في 
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العطاء. ثم إذا بدا علم من الحقيقة فلا حاجة ولا سؤال ولا فضل ولا نوال. 
ويقال لهم غداً: «9هُوأ وروا هَنِينا4 [الآبة 24] أكلاً وشرباً هنيئاً «يما أَملنثر» 
[الآية 24] بما قدّمتم من الأعمال الزاكية والأحوال الصافية #ف ‏ الحاو لالد 4 
[الآية 24] الماضية من أيام الدنيا والخالية عن الأكل والشرب بسبب الصيام أو 
بالصبر على القحط في الأيام. 

وقال الواسطي: أي الأيام الخالية عن ذكر الله لتعلموا أنكم في مقام 
الإفضال دون جزاء الأعمال. 

وقأل الأسعاذ: عيقال: لوو لا الرحال؛ اسمعو |فننا .و انطرنوا إلينا اواسحاسييوا 
/ بقربنا وطالعوا جمالنا وجلالنا فأنتم بنا ولنا. 

«وناً من لق كم ينسلو- مول يدي 1 أت كنيد © وَل أدْرِ ما حسايَة4 
[الآيتان 26:25] لما يرى من قبح العمل وسوء الأمل م يشيبَا؛ [الآية 26] أي الموتة 
الماضية 9# كنت الْقَاضِيَةَ» [الآية 27] لأمري فلم أبعث بعدها من الأزمنة الآتية «ما 
فى عن [الآية 28] شيعا أوأى سو أخدى غنئى ماله 6 [الآية 28] ما لي من 
المال والأتباع في تلك الحال صَأمََكَ عن سُلْطَيَ4 [الآية 29] ملكي وتسلّطي على 
غيري لخدن مُه [الآية 30] خطاب لخزنة النار «ث للم صَلْوهُ 09 > [الآية 31] 
أدخلوه «َثْدَ في سِلْسِلَةَ دَرَعَهَا سَبُّونَ اما [الآية 32] أي طوله + مَاسْلكره 4 [الآية 32] 
فانظموه فيها بأن تلفوها على جسده وهو فيما بينها ِنَم كن لا يَوْمِنُ يله 
لْمظيو 6 [الآية 33] استئناف فيه معنى التعليل. 


ولا يحض عل طَمَام المشكين 49 [الآية 34] لا يحث نفسه أو غيره على 
بذل طعامه أو على إطعامه فضلاً أن يبذل من ماله ومرامه» ولعل تخصيص 
الأمرين بالذكر لأن مدار الأمر على التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله 
موقيس له ألوَمَ ههنا حم 4 [الآية 35] قريب يحميه أو يهتم بأمره ويدنيه «ؤرلا 
طَعَامٌ إِلّا من غِسّلِينِ 4 [الآية 36] فعلين من الغسل أي غسالة أهل النار وصديد أهل 


البوار :9ل يأ6ه. إلا التيلئون (6)9 [الآبة 37] أصحاب الححظايا والأوزار» ولعل قوماً 
أكلهم الزقوم وآخرين طعامهم الضريع. 0 تارة وتارة بحسب التنويع . 
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وقال الأستاذ: أقوام هم اليوم مهجورون بتصاعد حسراتهم وبتضاعف 
أنينهم ليلهم ويل ونهارهم ليل تكدّرت مشاربهم وتجرّدت أوطان أنسهم فلا 
يرحم بكاؤهم ولا يسمع أنينهم فعندهم إنهم مبعدون مرجومون وهم في 
الحقيقة من الله مرجومون أسبل الستر عليهم وصعّْرهم في أعينهم وهم أكرم 
أهل القصة كما قالوا في رفع هذه القصة: 

لا تنكرن جحدي هواك إنما ذاك الجحود عليك ستر مسما 17) 

تلد أَقيِمُ4 [الآية 38] لظهور الأمر المبهم واستغنائه عن التحقيق بالقسم أو 
فلا رد لإنكارهم وأقسم مستأنف في إخبارهم ولا صلة» والمعنى فأقسم «يما 
حِرُونَ 46 [الآية 38] هرا لا يُعِرُونَ (69) 4 [الآية 39] بالمشاهدات والمغيبات وذلك 
يتناول الخالق والمخلوقات. 

وقال جعفر الصادق: بما تبصرون من صنعي في ملكي وبهائي وما لا 
تبصرون من برّي إلى أنبيائي وأوليائي. 

وقال ابن عطاء: ما تبصرون من آثار القدرة وما لا تبصرون من آثار 
القدرة وأنوار الحكمة. 

© إِنّمُ [الآية 40] أي القرآن طلْقوَلُ رَسُول؟» [الآية 40] تبلّغه عن ريّهء فإن 
الرسول لا يقول مِن عنده #8 دَيرِ» [الآبة 40] على الله وهو محمد أو جبريل 


ويؤيد الأول قوله: «رمًا هْرٌ بقل سَاعرِ * [الآية 41] كما يزعمون تارة #أمَيلا مَا 
بون [الآية 41] تصديقاً / قليلاً يصدقون لفرط عنادكم. 07 


مولا بِقَوَلِ كأهن» [الآية 42] كما تدّعون مرة ليلا مَا تَدكَرُونَ4 [الآية 42] 
تذكراً قليلاً تذكرون فلذا يلتبس الأمر عليكم.ء وقرأ ابن كثير وابن عامر بخلاف 
عن ابن ذكوان بالغيبة في الفعلين. 

زيل [الآية 43] أي بل هو منزل هومن رب الْعَلمِينَ» [الآية 43] أنزله على 


ل 
ب سيان 1 


20 ” د 6 ع ا" / . ثظ3<‎ ١ 
لسان الروح الامين واو تقول دكزينا 6 [الاية 44] 55 لو افترى بالنسمة إلينا 6 عير‎ 


(1) ذكره القشيري في تفسيره (5/ 208) رقم (7/ 467). 
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56 1 


لأقاومل 6 الاية 44] أي فرضاً 07 لقروية عغضيمة الفلاتكة والاضاء ينا لشّخذنا 
منه 6 [الآية 45] بعضه +« يلين [الآية 45] بالقوة المتين. 


لدي ال ا 


«ث لقَطْتنَا مِنَهُ الْوتنَ مف اموا وا 0 
يَنّ َي عَنَهُ © [الآية 47] عن القتل والمقتول «حَ'جِرْنَ» [الآبة 47] دافعين» و 
للأحد فإنه عام في العدد َنم 4 [الآية 48] أي القرآن « لكر 4 [الآية 48] 0 
وتبصرة ة 6 لَلمنَقينَ 6* [الآية 48] لكونهم المتتفعن:.: 

0 تُكَرْينَ 46 [الآبة 49] فنجازيهم على تكذيبهم يوم 
القبوو رد ا 0 © [الآية 50] إذا رأوا ثواب المؤمنين مه لعو 1 
ألبقين 4 لاة 1] أي ايقن اذامف الذي لا ريب فيه للموقنين وسح بآ بشم 55 
لْمَظِير 467 [الآية 52] أي نرّهه عن العيوب والآفات مقروناً بإثبات كمال 
الصفات. 

قال الجنيد: حق اليقين ما يتحقق العبد بذلك معرفته بالحق وأن يشاهد 
المغيبات كمشاهدة المرئيات ويخبر عنها بالصدق ويحكم عليها بالحق كما 
أخبر الفيديق الأكين رق الله عنه مشاهدته بين يدي النبي كَلِلةِ حين سأله : 
اذا اقيق لتقيلك؟ ”قال الله و0 فأخبر عن تحققه بالحق وقطعه 
عن كل ما سواه ووقوعه على الصدق ولم يسأله النبي عليه السلام عن كيفية 
ما أشار إليه من المقام لِمَا عرف من صدقه وبلوغه المنتهى فيه وتحققه . 
حقيقته إذ سأله النبي كََِِ عن ذلك لما كان يجد في نفسه من عظيم دعواه ثم 
لما أخبر لم يحكم بذلك وقال: «عرفت فالزم)”*؟ أي عرفت الطريق إلى 

حقيقة الإيمان وتحقيق التصديق فالزم الطريق حتى تبلغ إليه. وترك حال 


مجه البيهقي في شعب الإيمان (2/ 104) رقم (1298). 


ل ا 
لقي 33 266 رقم 463677 والبوتى ف شعت الإوما 171 /(683)رقم ( 10591 
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التصديق مستوراً من غير استخبار لما علم من صدقه فيما ادعى وتحقيقه فيما 
رأى . 

واذاه الا معاد فون لني دعي شيية ٠١‏ للقير د قناقن إلى متيو كلها" ناك 
نفس العلم وعلوم الناس تختلف في الطرق إليها في الخفاء والجلاء فيما يقال 
من الفرق بين علم اليقين وعين اليقين» وحق اليقين يرجع إلى كثرة البراهين 
ثم إلى كو عقي ضروزيا ونحعظنة كميبيا + :قللف ١‏ ومعضه وهنيا 'ننقفا. الله 
للمكا سبي ورز فنا هد تنه المواهيه: 


7ت 


[مكيّة] 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة من قالها وجد جمالها ومّن شهدها شهد 

جلالهاء ليس كل مَن قالها قالها كلمة رفيعة عن إدراك الألباب منيعة. 
َل ميل يعدا تاق 42 [الآية 1] أي دعاء داع يعني طلبه واستدعاه 

والموائل تضر عق التكارث حفيث» قال إن كان «هذا هو الحن سن عتدكء أن آبو 
جهل فإنه قال: أسقط علينا كسفاً من السماءء سأله بالاستهزاء. وقرأ نافع وابن 
عامر: سال بالألف وهو من السؤال على لغة قريش في الإبدال. 

لِلْكفرنَ 4 [الآية 2] صفة أخرى لعذاب أو صلة لواقع أي خالص لهم 
وخاص بهم أو نازل عليهم وحاصل لديهم. 

وأفاة الاسعاذة أ الا شعي عن أع سال ناكل :ع هذا العدات لين 
هو قال تعالى: هو م إِلْكَفنَ لَيْس لم دافم 42 [الآبة 2] يرده صن أنه [الآية 
3] من جهته لتعلّق إرادته مَوذِى لْمَعَارِجٍ 6 [الآية 3] ذي المصاعد وهي الدرجات 
التي يصعد فيها الكلمات الطيبة والأعمال الصالحة» أو يترقى فيها المؤمنون في 
سلوكهم من الحالات الرضية والمقامات العلية» أو في دار ثوابهم من المنازل 
البهية والسماوات فإن الملائكة يعرجون فيها في الونار لانت 

تيح الْمَكِيكة4 [الآية 4] وقرأ الكسائي بالتذكير «ورالروح © [الآية 4] أي 


جبرائيل وإفراده لفضله بالرسالة أو خلق أعظم من الملائكة 8«آإِلْيّهِ» [الآية 4] إلى 
214 
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عرشه اهكان أمره. 


وقال سهل : تعرج الملائكة بأعمال بني آدم إلى الله الأحد والروح إليها 
ناظرة في ذلك المشهد اف يَوْرِ» [الآية 4] أو وقت كريم * كان مِقَدَارَمٍ حمَسِينَ 
لت سََةِ [الآية 4] أي كمقدارها من سني الدنيا حيث إنهم يقطعون فيه ما يقطع 
الإنسان فيها لو فرضء وذلك لأن غلظ كل أرض خمسماية ومن كل أرض إلى 
أرض كذلك وكذا السماء فيكون إلى محذب السماء السابعة أربعة عشر ألف عام 
متها إلى العرنتن شنة وثلاثون :فبكون حنمنية الف سيلة» مكذا تقل عض ابا 
عباس ومجاهد. فالظرف متعلق بيعرج وحيث قال: #ف يَوْرٍ كن مِتدَارُهه أَلَهَ 
سَنَةٍ » [السّجِدّة: الآية 5] يريد زمان عروجهم من الأرض إلى محذب السماء الدنيا 
أو المراد به يوم القيامة» أي يعرج الملائكة والروح للعرض والحساب في يوم 
جعله الله على الكافرين خمسين ألف سنة ويخففه على المؤمنين حتى يكون عليه 
الخفن ةنو عيلاة مكتوية وضليها"فن اللاتباةبوهذا أيضا ثنت هن ابن عبان «وعكرقة 
والضحاك وابن زيد وغيرهمء فالظرف متعلق بواقع وهذا القول أصح. وفي 
مناسبة السابق واللاحق أصرح وفي الأحاديث الصحيحة: «إن طول يوم القيامة 
خوييون اللتويية "ب سعط نقد ان زه لكدد نةعلى: الكفان أن ران على الف 566 
كذلك ]لذ أنه يوون على" الا بران: 


مو فصَيرٌ صَيْرا جَملًا 40 [الآية5] لآ شيكوف :فيو لا ذعوق اردان الا 
يستثقله بل يستعذبه بشهود المبلى الذي هو المولى أو هو مقام الرضاء بالقضاء 
في استواء الحلواء والبلوى «ِ#إإِنَُمٌ يَروْتةُ4 [الآية 6] أي العذاب أو وقت الحساب 
بيدا [الآية 6] من الإمكان «ؤوتريه قربا © [الآية 7] من الوقوع في الزمان. 
قال بعضهم: يتوهمون بعدهم عن الحق ويعد الحق عنهم وهم منه على أقرب 
قريب. 


ليل اعسرير وو م - وو 0 ص 3 
دوم 0 ااه امهل ساك [الاية 8] أي كالتحاس الكداتب بالتدريج 


(1) انظر تفسير القرطبي (14/ 88)» وتفسير الرازي (11/ 209)» والكشاف (4/ 368). 
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ع ضح يرل لير 


والمهل «وَتَكوْنٌ لَنْبَالُ كلمن 49 [الآية 9 كالصوف المنفوش المصبوغ اللون. 
وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه إن في ذلك اليوم من كان فى سموٌ 
نخوته ونبوٌ صولته يلين ويسكن ويضعف من كان يشرف ويذل من كان يذل. 
«إولا مَل حميم حِيمًا 402 [الآية 10] لا يسأل قريب قوم قن الها 
عن ماله لإذا عم يتفرع القريت إلبئن عو أي المسكين القريب وهو 
كقوله تعالى: 52 7 ين مود وأبيد (09 وَصجِيوء وبيه 9 


شرج عر 


1 5 
لكل مي سم وميل 6 يشنيه 14 5 53 4 .. 


00 [الآبة 11] برودهدة استكيافه أو يخال وال :على أن 'المانم مع 
السؤال هو التشاغل دون خفاء الحال» وجمع الضمير يم 0 ينم 0 
َو يَفْتَيك» [الآية11] أن يتفدى 0 عداق وبق بيه له 
[الآبنان12011] ياقوت الدامن اله وأعلقهم قلية لديه ففئلا عن أن بيهتم 9 1 
يسأله عن مآله ومناله. وقرأ نافع والكسائي: يومئذ بفتح الميم. 

وَفصِليَهِ 4 [الآية 3 أي من فصل عنهم عن عشيرته أل ري 4 [الآية 13] 
تضمّه في النسب ويلحقه في التعب والنصب ##ومن في الْأَيضٍ يما [الآية 14] من 
الثقلين أو الخلائق َأ يمْجِهِ» [الآية 14] عطف على يفتدي أي ثم لو ينجيه 
الافتداء وثم للاستبعاد عن الإنجاء. 


4 [الآية 15] ردع للمجرم عن الودادة ودلالة على أن الافتداء لا ينجيه 
في تلك الحالة 8 إِئََا» [الآية 15] الضمير للنار أو مبهم تفسيره لَك 4 [الآية 15] 
أو للقصة ولظى مبتدأ خبره تَرَعَةٌ لشو )4 [الآبة 16] أي قلاعة للأطراف 
تكشط الجلد عن الوجه والرأس والعظمء ولظى علم لنار تتلظى أي تتلهٌب 
وتشتعل. وقرأ حفص: نزاعة بالنصب على الاختصاص. 

#تْعوأ» [الآية 17] أي تجذب وتحضرهء وقيل: تدعو زبانيتها صَامَنْ أَدَرَ» 
[الآية 17] عن الإيمان #وَبَوْلَ) [الآية 17] عن الإحسان 8وَبمَمَ» [الآية 18] المال 


ا الحَرام 4 [الآية 18] فجعله في دعاء حر على الحطام حيو امل في 


الأيام. 
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وأفاد الأستاذ: أن جهنم تقول للكافر والمنافق إلىَّ يا موافق. والإشارة 
فيه ا هسم اندها تعلق دقلت المرء فتدعوه بكلاب الحرص ا نقضية / 8ت 
وتعره إلى اتجمعه يوت #ذا غلن لنسة و5 حل له بحسن أنه ويا ابام فلن 
أولاده وعترته. وقليل من نجا من مكر الدنيا. 

© إنَّ الْوِننَ حَيِقَ مَلوعًا 409 [الآية 19] كثير الضجر قليل الصبر كما 
قال تعالى: #8 إدًا مَننَهُ لتر [الآية 20] الفقر والضر «حَرْوءًا [الآية 20] يكون كثير 
الجزع [وقال الواسطي: جزوعاً لما يجهل]”؟' «وَإدًا سَنَهُ أَلْحَردُ4 [الآية 21] السعة 
والصحة «إمَبْومَا4 [الآية 21] مبالغاً في المنع» وقيل: لا يرضيه الكثير ويسخطه 
ا 

وقال اس الحسن الوراق: لقناع: غتك التشيةه ودعاء عند ال 
القسمة وأما المنع فهو من علامة القسوة. 

تال الأييع اذه فنك البففدة ونافق _ووسقك | لتعدة يت سيو الول بولا 
يبعد أن يقال عند المحنة يشكو ويلغو وعند النعمة يسهو ويلهو. 

إلا الْمصَلِنَ 4 [الآية 22] استثناء للموصوفين بالصفات المسطورة 
اللائقة من المطبوعين على الأحوال المذكورة الماضية لمضادة تلك الصفات 
المتقدمة للصفات المتأخرة من حيث إنها دالة على الاستغراق فى طاعة الحق 
والإشفاق على الخلق والإيمان بالمثوبة من العقوبة وكسر الشهوة والخوف وإيثار 
الآجل على العاجل برد الأمانات وأداء الشهادات ومحمل الاستثناء أنهم صابرون 
في البلاء شاكرون على النعماء راضون بأنواع القضاء.. 


قال ابن عطاء: إلا العارفين بمقادير الأشياء لا يكون لهم بغير الله 


(1) من هامش المخطوط . 
(2) من هامش المخطوط . 
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حركة ولا إلى غيره سكون. 

وقال الأستاذ: إلا الذين يلازمون أيداً مواطن الافتقار. 

ادن هُمْ عل صَلَاتمْ مون 4062 [الآية 23] لا يشغلهم عنه العوائق ولا 


يقطع عنه العلائق ونين ف أَنَوهِمْ حَقَّ مَعَلُوُ 49 [الآية 24] كالزكوات والصدقات 
طلِسَْلٍِ» [الآية 25] الذي يسأل 8 وَلَلْحَرُورِ » [الآية 25] الذي لا يسأل فيُحسب غنياً 


فقد يحرم. 

قال أبو عثمان: هم أهل الإيثار. 

وقال اع عطاء : حدم الدين له يرود لك لأنفسهم ذورل غيرهم من 
إخوانهم. 

وقال الأستاذ: مالِمَيَلٍ وَأَلْْرورٍ 4 [الآية 25] أي المتكقف والمتعقف وهم 
على أقسام» فمنهم من يؤثر لجميع ماله فأموال هؤلاء لكل من قصد لا يخصون 
سائلاً من عائل» ومنهم من يعطي ويمسك فهؤلاء منهم من يده يد الأمانة لا 
يتكلف باختياره ينتظر ما يشار عليه إن أمِرَ بالإمساك وقف على الباب أو بَذْل 
حالهم أتم والله أعلم. 

انين دون مور ألزين 40 [الآية 6 بتحسين الأحوال وتزيين الأعهال 

وإنفاق الأموال رجاء للجزاء بالمنال فى الامال. 

وآفاذة الاأسعاذ؛ أمارتهم الاستعداد للموت قبل نزوله وأن يكونوا كما 
قبل : 

مستوفزون على رجل كأنهم وقد يريدون أن يمضوا فيرتحلوا 


يل 


69/|أ مواَرِنَ م مِنْ عدَّبٍ/ ريم مُفْفِفونَ 47 [الآبة 27] خائفون وعن ارتكاب 


أسباب العذاب مجتنبون «ِإإنَّ عَدَابَ رَيّبم عَيْرُ مَأَمُونٍ )4 [الآية 28] جملة اعتراضية 
دآلة على أنه لا ينبغي لأحد أن يأمن عذاب الله وإن بالغ من طاعته وأكثر في 
عبادته مولن هْرٌ لِترُوجِهمٌ حَفِظونَ 69 إلا علخ روجهم أو ما ملكت يميم 


للالالمتب7بتب 7777ب يري ري ا تات7ت7تاْتا7تبسْفظُْسْستسْستْلي_ بابب ]تبت لااُتالل للست _لللاْبااُاسشلطستاتتابب ب بي يي جشط7قب7 تاشلل ل ست سي ا و لي 22222 222 22222525295922 


عَم 75 مَلُوْمِينَ (9) 1 ا 4 ذلك 5 0 0 3 44 [الآيات 9 - 


تا 


1] سبق في سورة 0 

وقال الأسعاذة رركو ككرة مسصيعيم با زوج نودو للع دنه والاخاء 
الولدان يكون من صلبه ذكر الله وشرط هذه الصحة أن يعيش معهم على ما 
يهوون ولا يجرهم إلى هوى نفسه ولا يحملهم على مراده. 


وَألَنَ م لأسي 4 [الآية 32] وقرأ ابن كثير لأمانتهم مووَعَهَدِم رعون 6 [الآية 
2 حافظون مراعون. 


فالستعيه بدن لتقن صر عاك كليذا انباناات هدك نوك ل كل 
واه مني القن ديه للا زانة لفون الخد فى | برها ادو لطر نالا ناد 
في الآيات» وأمانة السمع صيانتها عن اللغو وإحضارها مجالس الذكرء 
وأمانة اللسان اجتناب الغيبة ومداومة الذكر وملازمة الشكرء وأمانة الرجل 
الحفى :إلى العياذاض والتتاغف عن اينات :وآمانة القع أذ لا نارول إلا 
الطيبات وامانة اليدية انلا تندان إلى المحرمات» .وامانة القت مراغاة 
حكم الرب على دوام الأوقات حتى لا يطالع إلا الله ولا يشهد سواه ولا 
يعبد إلا إيّاه ثم العهد عليك في حمل الأمانة وحفظها فمن ضيّع الأمانة 
وُصف بالظلم والجهالة والخيانة.. 


0007 ار 


مولن م بردت يون )4 [الآبة 33] لا ينكرون ولا يخفون ما 
علموه من حقوق الحق والخلقء وقرأً حفص بشهاداتهم لاختلاف أنواعها. 

كالمشين لاس ساكل ب اينار اي ع اكز و 1 لا 
يشركون به في شيء من الأفعال والأقوال والأحوال مما سواه. 

هون م عَكَ مام خافِطونَ 26 كن دم مزاغيون نير اقطينا بوارقاقها 
وفي كرون دكن الكرياة :3 لسلورييا 0 ا باعتباري المداومة والمحافظة 
دلالة على فضلها وإنافتها على غيرها ولأنها أول العبادات وأمّ الطاعات وختم 
اللخالاث:والمقاماقةت وقيل: المتزاف: بالا ولى: التواقل والهداوفة عليها والاخير: 
الفرائض والمحافظة لديها ولعل فيه الدلالة على أنها لا تسقط فى حال من 
الأخوال والإقارة إلى آل البدالك لذ ينتقي عن حلات العلا الي الاننداء.زلا 


9ت 
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اوليك فى + جنات 2 ©» [الآبة 15] بعلو درجات وسمو :مثويات 
فال ين ا 56 0 ووثيه 6] مسرعين لعن المين 2 وعن مال 
عَرين 469 [الآية 37] فرقاً 000 وجماعة جماعة متحلقين يمع 0 


ل 2 


مرضي َتُْعَ أن يِدَحَلَ جََّدَ ِو 42 [الآية 38] بلا إيمان» وهو إنكار لقول 
الكفاور! قالواة لوقي فا بكر له سحوة بين وحوة جة وكاو المكودن فى العتين 
أفضل حظأ منهم كما الدنيا. 

58 4 [الآية 39] فيه الردع من هذا الطمع انا حَلقَسْهُم هِمَا يصلمون 6 
[الآبة 39] تعليل للردع والمعنى إنكم مخلوقون من نطفة قذرة بحسنة غير مناسبة 
الجظاترة قلس ة اقيق دل ويتكس !لبها نابو االععر لثالم مغك لمخرل جد 

قال الواسطي: أي خلقناهم للكفر والإيمان والثواب بالجنان والعقاب 
ا 

جل أن بن الكرق كلب إن أتيئة © عل ف بي 12 ية» 
[الآيتان 41:40] أن نهلكهم ونأتي بخلق أمثل منهم طاعة وأفضل منهم عبادة وما نحن 
ِمَسبُوقينَ# [الآية 41] بمغلوبين إن أردنا تغيير المخلوقين «وظطرمر » اال الى 
إذا لم يقبلوا الحق فدعهم 9 حوضو ولْعبواً حي يلّفوأ بوهم ألَذِى بوَعَدُونَ 6 [الآية 42] 
غاية التهديد ونهاية الوعيد مإْبَم يحيُموْنَ من ألْناثِ 4 [الآية 43] أي القبور 0 
[الآية 43] مسرعين إلى الداعي وهو إسرافيل وإلى موقف الحشر والنشر 2 
نصّبٍ 46 [الآية 43] أو علم منصوب للعبادة 5 نوفِضُونَ 46 [الآية 43] يسرعون. 

وقرأ ابن عامر وحفص بضم الئون والصاد والباقون بالفتح والسكون, 
فشبّه إسراعهم حين قاموا من القبور بإسراعهم إلى النصب في عبادتهم إياها 
قبل يوم النشور. 

-حشعَة هه رهم زد 4 [الآية 44] قال محمد بن علي: خاضعة لما 
يرون -من التقصير في العبادة و التكثير في النعمة. مَؤدَلِكَ ألوهُ ألِى كوأ عدون 
[الآية 44] في الدنيا بأنه يوم القيامة. 


قال الأستاذ: بسم الله اسم عزيز به أقرٌ مَن أقرٌ بربوبيته وبه أصرٌ من 
ضر على مغيرفتة ونه “استقر :من اشكفى بر خليفتة؛ وبه ظهر ما ظهر من 
مقدوراته. وبه بطن ما 0 من مخلوقاته, فمن جحد فبخذلانه وحرمانه ومن 
وتخا نر حيها تنن ا فقا نه 

لزان" أنكاعا وكا رك ريقه أذ ادل فرك 34 الأب :01 إن متسر ة الهنا ني 
الإرسال من معنى القول وجعلها مصدرية مخلّ بالمعنى» أي خوفهم «#ين فَبلٍ أن 
ا عات ال هه والاية تن فى الذنيا أ الحقت 5 تعَوْم إن لك ندر مين 2 »4 
[الآبة 2] طهر :للا تدان بالآبات لان أن عبد وال 0 0 469 [الآية 
3] في أن يحتمل الوجهان المتقدمان ##يثْفِر لَك ين دنوب 4 [الآية 4] بعض 
ذنوبكم وهو ما سبق من عيوبكم فإن الإسلام يجبه في الدنيا فلا يؤاخذكم الله به 
في العقبى» أو هو ما تعلق بحق الله دون حقوق العباد فيما يمكن التدارك بصلاحه 
غيل الفسبات: 


وأفاد/ الأستاذ: أنه أراد ما عملوه دون ما هو معلوم أنهم سيفعلون لأنهم 370/ أ 
اه بأنه غفر لهم لكان إغراء لهم «وَنوَمَرَم» [الآية 4] أي بلا عقوبة 
«إك أجل مُسَمَّى» [الآية 4] هو ما قدّر لكم بشرط الإيمان والطاعة #8إنَّ أجل الله 
[الآية 4] أي الذي قدّره وقضاه «ؤإذا جآة [الآية 4] على الوجه المقدر «8لا يور © 
[الآية 4] فبادروا في أوقات الإمهال «#ألو كر تَمْلَمُونَ» [الآية 4] لتبعتم طريق 
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الكمال أو لو كنتم من أهل العلم والنظر لتحقق عندكم هذا الخبرء وفيه أنهم 
لانهماكهم في حب الحياة كأنهم شاكون في أمر الممات. 

كَل َب إن دَعَوْتٌ قرى يلا دنبانا 627 4 [الآية 5] أي دائماً من غير الفترة 
كلم يرَدَهْرَ مُعَلدِى إِلَا هرا 43 [الآية 6] عن الإيمان والطاعة وإسناد الزيادة على 
ادعام هلان السمية 


وقال الأستاذ: بيِّن نوح عليه السلام أن الهداية ليست إليه فقال: إن 
وت إيمانهم فقلوبهم بقدرتك وإني ما ازددت لهم دعاء إلا ازدادوا استهزاء 
وإصراراً واستكباراً «وَإنَ كلما دَعَوَتُهُمْ لتَمْفْرٌ لَه » [الآية 7] إلى الإيمان لتغفر 
العم تسو ا كوه ف اميم 4 لله سدور | مسامعهم عن استماع الطاعة 
وَأسْتَفْسُوا ايم * [الآية 7] تغطوا بها كراهة النظر إلى من فرط كراهة الدعوة 
وَمَُوا» [الآية 7] على المعصية «#وأسَدَكبروأ أشيكبارا» [الآية 17 عظيماً عن 
الشاسة” 

هد إِنْ دَعَوْمُمٌ جِهَارًا 402 [الآية 8] أي حال كوني مجاهراً كما تقتتضي 
دعوة الرسالة إظهاراً ْم إِنّ عت م4 [الآية 9] الدعوة مرارا «#وَأَسرَرْتُ لم ِسْرارًا ‏ 
[الآية 9] أي دعوتهم مرة بعد أخرى وكرّة بعد أولى على أي وجه أمكنني من 
الوجوه الأخرى مَفْدتُ اسْتَغْفرُوأ رَيَكْمِ4 [الآية 10] بالتوبة عن كفركم إِنَّمُ كان 
عَمَارا 44 [الآية:10] للتاقين :ولو كانوا كفارا. 


«يرسِلٍ ألسَمَه عَكَكوٌ » [الآية 11] أي المطر م#يَدْرَارَا» [الآية 11] يكثر أقطاراً 
آوالوسانب :كر ا وميد انول ومين ل 5 حت 4 [الآبة 12] ساني 
#ويجْعل ل أَتَبرًا» [الآية 12] من ماء معين. 

قال جعفر الصادق: يزين ظاهركم بالخدمة وباطنكم بالمعرفة. روي أنه 
لما طالت دعوتهم وتمادت معصيتهم حبس الله عنهم المطر أزيغية ده وأعقم 
أرحام نسائهم فوعدهم بذلك على الاستغفار عما كانوا عليه من الاعتداء ولذا 


وآافاة الأيقافة اذهو آراة الفكن عله لعن والفنم] .. 
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«نًا لكي لا دجون بِنَّهِ وكانا 402 [الآية 13] لا تأملون له توقيراً وتعظيماً لمن 
عبده وأطاعه فتكونون على حال تأملون فيها تعظيمه إياكم. 

وقال الأستاذ: ما لكم لا تخافون لله عظمة أو لا تأملون من الله على 
توقيركم لأمره لطفاً ورحمة 9وَوَدَ حَلَفَي أَطْوارًا 462 [الآية 14] أي أصنافاً أدواراً 
أو تراباً ونطفاً وعلقاً ومضغاً وعظماً ولحماً ثم روحاً أو أعضاء أو أجزاء فإنه يدل 
على أنه سبحانه تام القدرة كامل الحكمة ويشير إلى أنه يمكن أن يعدهم تارة 
أخرى للمثوبة والعقوبة. 

ثم أتبع الأطوار السبعة الأنفسية/ بالأسرار السبعة الآفاقية فقال: «#أألرَ 370/ ب 
روأ كيف حَلَقّ أَلَهُ سَبْعَ سَمَوتٍ طْبَادَا 462 [الآية 15] بعضها فوق بعض #«وَجَمَلٌ 
لْقَمَرَ فين ورا وَجَمَلَ الشَّمْس برعا 9 وَأَنَهُ انبسك من الْأيضٍ بَانَا 49 [الآبتان 
6 ]| وصار لكم اكسوماء الشنافة 1 52 د فيَا» [الآية 18] مقبورين 
«وْعْجْكُمٌ راجا [الآية 18] محشورين:؛ أكد الإعادة بالمصدر كما أكد به البداءة 
للدلالة على أن الثانية كالأولى محققة و«َإوَآئّهُ جَعَلَ لَه الْأَيَضَ بسَاطًا 49 [الآية 
9 تنيستط ون يه دافا لَمَسْلكوأ ام + [الآأية 20] واأسعة 
افيد 

قال الأستاذ: وكلما زاد نوح عليه السلام في الضمان والبيان ووجوه 
الخير في الإحسان زادوا في الكفر والطغيان. 

همال فح رن إِنَُّمْ عَصَوْنِ» [الآية 21] فيما أمرتهم به من الطاعة «إواتَبَعُوا من 
مَوْدُ مَالُعُ وده [الآية 21] وسائر ما له يللا حَسَارا» [الآية 21] أي حالاً لا 
يخسره مآلاً. وقرأ ابن كثير وأبو عمر وحمزة والكسائي بضم الواو وسكون اللام 
على أن لغة كالحزن أو جمع وكا صنلا 

وَمَكَروا» [الآية 22] أي كلهم تابعهم ومتبوعهم في تحصيل الغواية «مكر 
حبار » [الآية 22] كبيراً في الغاية وََالوَأ» [الآية 23] أي بعضهم لبعض «لا ددرن 
َإلهَتكد» [الآية 23] أي تتركن عبادتها عموما ولا نَدَرنَ وَدَا ولا سْواهًا ولا يوت وَيِعُوقَ 
وَضَرّا»# [الآية 23] أي تفيوظا ردنا نافع ذا بالضم وود أصَلُو 6 [الآية 24] أي 
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_-- صر عه 


الرؤساء 4 [الآية 24] من الضعفاء والأصنام لقوله تعالى: ##إِنَنَ أَصَلنَ 
3 [إبراهيم: الآبة 136 «#ولا رد لطَيِينَ إل صَكلَا» [الآية 24] عطف على «رَّنَ 
ِتَبْمّ عَصَوْفِ» [الآية 121]» ولعل المطلوب هو الضلال في ترويج مكرهم ومصالح 
دنياهم لا في أمر دينهم وعقباهم. 

«مّمًا حَطضَِمَ # [الآية 25] ما مزيدة للتفخيم أي من أجل خطيئاتهم» وقرأ 
أبو عمرو: مما خطاياهم #أَمفُوأ» [الآبة 25] بالطوفان مدنا ترا [الآية 25] 
المراد بها عذاب القبر أو عذاب الآخرة بعد الحشر قرٌ يدُوأ َم من ذون الله 
أنصارا 4 [الآية 25] تعريض لهم باتخاذ إله لا يقدر على نصرهم. 

وَتَالَ و4 [الآية 26] أي بعد ما كابد أحوالهم ألف سنة إلا خمسين عاماً 
وأوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وَإرَيٌ لا نَدَرُ عَلَ الْأرْضٍ من 
الْكفْرنَ ديرام [الآبة 26] أي تعدا وي كن :ذار اءاتذن ر ءافعا دهن القان أو هين القروة 
فكوان معنا داز | . 


حم مر سح ار م ير لسر - ع 
إِنّك إن ددهم يِضِلُواً عِبَادَكَ» [الآبة 27] أي يسعوا في إضلال المؤمنين 


«وَلِمَن دحل بيت مُزْمًا» [الآبة 28] أي منزلي أو مسجدي أو سفينتي وَللْمُوينينَ 
َالْمؤْتِ [الآية 28] إلى يوم القيامة مؤولا درْدٍ لين #4 [الآية 28] أي بأجمعهم من 


فوميى وغيرهم إل بَآرا 6 [الآية 28] إهلاكاً في مقام العقوبة. 


كال "الأسعاذ: بضص لهاس مو تافت السعناؤاك :بر الارفيون بناره 
واتكقافيق الا نيران بوالقلوت سيرتع دلت الأنعال جطا. دافلة نا سن ودلت 
الرقاب عن شهود سلطانه» أشرقت الأقطار بنوره في العقبى وأشرفت الأسرار 
نظيووة نتن الذنيا فيو المتدسى .الوضفت: الاعلن:: 

«ثل أوى إِكَ أَنَّهُ أَسْتمَمَ كََرُ من كلْنَ» [الآية 1] النفر ما بين ثلاثة والعشرة 
والجن أجسام خفية يغلب عليهم النارية. روي أن الجن كايوا يانووق البعماء 
فيستمعون إلى قول الملائكة ثم يلقونه إلى :الكهنة ويزيدون ‏ فية ويتقضون» وكذا 
مر فى الفترة ة بين نبينا يه وبين عيسى عليه السلام فلما بعث نبينا يَكلِةِ ورجموا 
باحو هلم عدن الا لع الو فاق زاون سوردو نأف قدا تم الى مله 
نخلة فاستمعوا قراءته كَكَِِ فآمنوا : ثم أتوا قومهم وجاءه سبعون منهم وأسلموا 
وذلك فوله : #وو] إِذْ ضرقنا ليك قر من الجن وان قرا [الا خفافت؛ الآية 29] 
فقالوا لقومهم: ظإفَمَالُوا إِنَا معنا فَءَانًا تبا4 [الآية 1] مقروءاً بديعاً مبايناً لكلام 
الناس في جزالة مبئاه ودفة معناه. 
وجدوا في قلوبهم نورأ وفي أسرارهم سرورا وفي أرواحهم حضورا وفي 
أبدانهم نشاطاً وراحة لامتثال الطاعة. 


«#عدى إِلَّ الرّمْدِ» [الآية 2] إلى طريق الحق وصوب الصدق. وقال الجنيد: 
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يهدي على الوصول إلى الله سبحانه ©إفََامنًا يه [الآية 2] بالقرآن ومن نزل عليه 
وان عر ربنآ# [الآية 2] بعبادته أو بألوهيته أعَنَاك [الآية 2] لما نطق به الأدلة 
القاطعة على التوحيد. 

ونه تعلق جَذٌُّ رَينَا» [الآية 3] أي عظمته أو سلطانه أو غناه أو شأنه 9م 
أغَخَدَ صَيبَة ولا وَلَدَا4 [الآية 3] بيان لوصفه بالتعالي لما سبق من النعت العالي. قرأ 
أو افد وجرا والكسائي وحفص: «ووَأَنَمٌ تَكَنْقّ» [الآية 3] وما بعدها إلى قوله 
تعالى: «إوأنَ مِنَا الْمَسْلِمُونَ4 [الآية 14] بفتح الهمزة. وقرأ نافع وأبو بكر: «وإنه لما» 
بكسر الهمزة فالكسر على أنه من جملة المحكي بعد القول والفتح على أن ما 
كان من قولهم فمعطوف على محل الجار والمجرور في به كأنه قيل: قلناه 
وصدقنا أنه تعالى جدر بنا وما لم يكن من قولهم فمعطوف على أنه استمع. 

«وَأَتَمٌ كن يول سَفِيهَا» [الآية 4] إبليس أو مردة الجن عل أله أَسَهِ سَطَطا»# 
[الآبة 4] قولاً ذا شطط وهو البعد ومجاوزة الحد «#إوَأناً ظنًناً أن لقول. الس ومن 
عَلَ أل كَذْبًا 49 [الآية 5] اعتذار عن اتباعهم للسفيه في ذلك بظنهم أن أحداً لا 
يكذب على الله هناك وكذباً نصب على المصدر لأنه نوع من القول. 


وَأنٌَ كن يِجَالُ من الإيٌ مودت رجَالٍ من أن [الآية 6] فإن الرجل إذا 


1 مشى بقفر/ قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه «#فادوهمٌ مم4 


000000ظ وهو المضيء المتولد من النار. 


[الآية 6 0 اد لماز الجن باستعادتهم لهم ا وعتواء أو فزاد الجن الإنس عيا 
7 أن أَضلُوهم حنى استعادوا بهم . 
سم 5 [الآية 7] أي الإنس ظْووا كا طتنثه» [الآية 7] أيها الجن أو 
بالعكس -«#آن أن يَيْمَكَ أنَّهُ دام [الآية 7] بالتبوّة والرسالة أو بالإعادة بعد البداءة. 
«وَأنَا لَمَسَنَا أَلسَّمَه» [الآية 8] طلبنا بلوغ السماء والتمسنا خبرها #فَوَمَدَسَهَا 
مُلِكَتَ حَرسًا» [الآية 8] حراساً اسم جمع كالخدم سَّدِيدًا» [الآية 8] أقوياء وأفرد 
للفظط الحرس روخم الملائكة الديق بمنعونهم عنها «#وشببا 4 [الآية 8 م شهاب 


ونا ديد 00-6 [ل6] مقاعة هنالحة عدا 5 
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يه سس م سس ا فسا ا ١‏ د 


ل 0 


سيمع الأن د 2 شبَابا يَصَدَا»» [الآية 9] أي راصداً لأجله يمنعه عن الاستماع 

ون ل ندر 6 ريد يمن فى الْأَرْض 6 [الآية 10] بحراسة السماء مدأ 47 
م ركّدا6 [الآية 10] خيراً بمنع سماع الأنباء. 

هونا نا ألصَلِشُونَ» [الآية 11] المؤمنون الكاملون وهنا دوت ذلك 4 [الآية 
1] قوم دون ذلك وهم المقصودون 6 طَرآيقٌ قَدَدَا 4 [الآية 11] أي ذوي مذاهب 
متغرقة مختلفة» جمع قله , بمعنى قطعة. 

ونا ظَبَنَاً # [الآية 5] علمنا «#أن ل 56 أنه فى لْدرْضٍ * [الآية 12] إن أراد 
أمراً بنا ون 0 هربا [الآية 12] إن طلبنا. 

مون َم سَمِعنًا الهدَئ4 [الآية 13] أي القرآن ءامنا يد [الآية 13] وتركنا 
طريق الردى «إفَمَن يوون برَيْدم قلا يَحَافُ خاي [الآية 13] نقصاً فى الجزاء ولا 
رهَفَاكه [الآية 13] غشيان الذلّة وزيادة الجفاء. 

قال الواسطى: حقيقة الإيمان ما أوجب. 

#وَأنَا هنا الْمَسَلِمُونَ وَمِنا الْفَسِطونَ» [الآية 14] الجائرون عن طريق العدالة 

7 سلج 1 اس سرك ص سس و ع سس سر 3 2 

وهو الإيمان والطاعة «#هفمن أسلم فاؤليك مَحرُوًا رشدا» [الآية 114 قصدوا رشدا 
عظيماً يوصلهم مقاماً كريماً. 

توما الْفسِطونَ مكنأ لِجَهَئّمَ حطبًا (2 4 [الآية 15] يوقد بهم. 

موَاَلو َستَقلموأ# [الآية 16] أي وإن الشأن لو استقام الجن والإنس #أعَلَ 
لطْربفَةِ» [الآية 16] أي المثلى في الحقيقة « لَأْسَقَيَتهُم بك عَدَهَا [الآية 16] لوسعنا 
عليهم رزقا مالِقيئةٌ فيه» [الآية 17] لنختبرهم يشكرونه أو يكفرونه ومن يِعرضُ 
عن ذم ريد [الآية 17] عن عبادته أو موعظته #8 يسْذْكه» [الآية 17] قرأ غير 
الكوفيين بالنون أي يدخله عَدَابًا صَعَدَا [الآية 17] مشاقاً يعلو المعذب ويغلبه أو 
عذاباً دا ميعاد كما سياتى وجهه. 


وأفاد الأستاذ: أن الاستقامة على الطريقة تقتضى إكمال النعمة وإكثار 


بها 
ينا 


02 


دونه ملتَحدًا# | [الآية 22] ملاذاً وله لبقائه وفناء غيرة. 
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الراحة والإعراض عن ذكر الله يوجب تنغّص العيش ودوام العقوبة. 

ون ألْمَسَحِدَ لهو [الآية 18] تختص به «إقلا تدعو مَمّ اله أَحدَ4 [الآية 18] 
فلا تعبدوا فيها غيره أبداً. وقيل: المراد بالمساجد الأرض كلها لأنها جعلت للنبي 
مسجداً أو مواضع السجود على أن المراد النهى عن السجدة لغير الله والعبادة بما 
لله لجنا اتنفو ام 

وتم ا كام عبد ا [الآية 19] / سماه به لأنه هو المظهر لاسم الله 
نا قيال وإنما يصير غيره مظهر اللّه بالتبعية ا يدعوه 16 [الآية 9] يعبذه كاد *# 
[الإسرّاء: الآية 73] قارب الجن 56 نَ عَبَبَهِ لِبدَا» [الآية 19] أي كاللبد أو متلبدين 
متراكمين حواليه مجتمعين لديه من ازدحامهم عليه تعجّباً مما رأوا من عبادته 
وسمعوا من قراءته أو من إشاعة فيضه وإذاعة فضله. وقرأ هشام بخلف بضم اللام 
جمع بعده وهي لغة في لبده. 

قل ِنَم أدعوا رق [الآية 0 متفرّداً ولا أَترك بد أَحدَا6» [الآية 0 وفي 
ل(بجر الحقائن): ادعو ربي بكلية وجودي أو جمعية همّتي ولا اغثر كني اعد لأن 
الشرك يقتضي الإثنينية وليس فى شهودي إلا الوحدة الحقيقية. وقرأ عاصم 


ير سير ال 


وععمزة :اقل غلن الامر للتين لبوافق قوله: «ِثْلٌ إن لآ أَمْلِك ل صَنًا ولا رسذاك 
[الآية 21] أي لا نفعاً أو ضلالة ولا هداية. 

"قال عصيد:: كيف املق لكم :ونا غاخر أن أملكة لتفييى لاما ملكدن.. 

قال ان غطاء الآ أملك: لعزم تعفن :كفن الانمان قرا بولذ لد تعيقن 
بالكمن كيدا + 

قل ف لك مر من أن سدم [الآية 22] إن أراد بي سوءا «إوا لنّ أجد من 


قال القاسم : هذه لفظة تدل على إخلاص التوحيد إذ التوحيد هو النظر 
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ع الحق لد عيره من الخلق وهذا لذ يصح إلا بالإقبال على الله والإعراض 
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دي - سر 


«إِلا بلا ين أسَّه وَرِسَلتِق» [الآية 23] أي لا ينجيني من الله وحكمه إلا 
تبليغي زفنا لا تهنا نوه 55 آفاده الا قاد وفي «بحر الحقائق»): يعني أنا فانٍ من 
جميع الأمور والأحوال 0ك الطاعة وليس إلى ها هنا شيء من الأفعال إلا 
له والرسالة «إوَمن يحص أله وَرَسُولمْ» [الآية 23] في الأمر بالتوحيد والنبوّة إن 


لل ا 


م كار حينم 33:3501[16]"الحشيق لد بالعقوية «ل خنرون فا أبذا 6 [الآية:33] جيه 

لمعنى من. 

حو إذَا روأ ما يوَعَدُونَ» [الآية 24] في الدنيا والعقبى» والمعنى استمر 
عان :ا لكقا و سل ١:‏ لأضيو ان معي انر ارا الذل والصفياق ر شحته رامنس و 
0 عدا [الآية 24] سواهم. 

قل إِنْ أدرمت4 [الآية 25] ما أدري 9 0 مَا نوَعَدُونَ# [الآية 25] أي من 
العقوبة وحدّتها أو قيام الساعة وشدتها «أمٌ يحْمَلُ لَمُ رن أَمَدَا» [الآية 25] غاية 
تطول مدتهاء والمعنى كونوا على حذر منها. 

وأفاد الأستاذ: أنه يجب على العبد أن يتوقع العقوبة مع مجاري 
الأنفاس ليسلم منها . 

عدم عمس [الآية 6] أي هو لا غيره عالم جميع الميتيات دمن 
السونياف:والكتيات ولد عررس سن 00د قرا يطح على عم 
المخصوص به علمه عدا [الآية 26] 98 إلا م مْنِ رض * [الآية 27] لعلم بعضه 
ليكون معجزة له «من رَسُولٍ» [الآية 27] بيان لمن» وأما ما يحصل للأولياء من 
الكرامة فهو بمنزلة المعجزة لتوقفها على صحة المتابعة وبعضهم خصّص الرسول 
بالملك والإظهار بما يكون بواسطة جبرائيل وأن كرامات/ الأولياء على المغيبات 372/ ب 
إنما يكون تلقياً من الملائكة بالإلهام المعبر عنه بالوحي الخفي كاطلاعنا على 
الآخرة بتوسّط أرباب النبوّة والرسالة بالوحي الجلي. 


وفي «تفسير السلمي» قال بعضهم: أخفى الحق الغيب على الخلق فلم 


1 
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يطلع عليه أحد من عباده إلا الأولياء على طرف منها بإخبار الصدق أو تلقف 
من الحق والأولياء أصحاب الفراسات الصافية فإنهم ينظرون بنور الغيب 
فيحكمون على الغيب 8قَإِنَمٌ يَسْلْكُ مِنْ بَبْنِ يديه [الآية 27] من بين يديّ المرتضى 
وو حلي 4322 [الكية 27 عرسا بهذ الولاتكة: بخرسوتة مالعتسا ف«الشباطية 
وتخاليطهم في أمر الدين. 
عله مم رِسَلّتِ ريم * [الآية:38] متعروسة هن التفين بالزيادة أو 
النقصان والمعنى ليعلم النبي الموحى إليه أن قد أبلغ جبريل والملائكة النازلون 
أو ليعلم الله تعالى أن قد أبلغ الأتباء» والمقى التعلق :عقلمة رودا كنا كان تعلق 
علمه شهودأء ويؤيد هذا المعنى قوله: «وَأْحَاطٌ يما لَدَهَ4 [الآية 28] بما عند 
الرسل وبمن أطاعهم وبمن عصى ##روأْحصن هُلَّ سَيْءٍ ددا [الآية 28] حتى القطر 
والرمل والحصى. 


قال الأستاذ: الحادثات بالله حصلت وقلوب العارفين بالله عرفْت» 
زارواق الف هرجا النهب وانهوع المرحديق بمالخاك عدلذلهك وتنك نتوين 
العاندو: «العضة عة امعتةاق فاده اتفبعك» بوفقول الآولية والاخروةه 
بالعجز عن معرفة ذاته اعترفت . 

يما الْمَرّمَلُ 469 [الآية 1] أي المتزمل كما قرىء به من مزمّل بثيابه إذا 
تلقف بها حال احتجابه» والمعنى أيها الحامل أعباء النبوة وأثقال تكاليف الدعوة 
7 لجل 6 [الآية 2] أي قم إلى الصلاة وأدم على العبادة في وقت الخفاء فإنه 
أقرب إلى مقام الوفاء «#إِلّا قَلِيِلَا» [الآية 2] فإن نفسك مطيتك فارفق بها في 
عطيتك فإن تلك الاستراحة أيضاً من العبادة «يْضْمَُ: أَرِ أنفْضَ بِنَهُ قلا 2 # [الآية 3] 


ها 


وير نار 101114 اي افير انق للقيو رو لهاك اليل 
وتضيفة جدال هن اقليلا وقلعة "النميية إلى :الكن أو :لآن هذا التفيفة: الخالى عين 
العيوونة و[اسارى التصفه المعمري تدكر الل في الكتية لاوم ويد فحين 
الكردة يز هو لقن رجو نلعم و لقي ظ ْ 

وأفاد الأستاذ: أن ذلك كان قبل أن فرض الصلوات الخمس ثم نسخ 
وجوبها في الأمة وبقيت واجبة على صاحب النبوّة» ويقال: يا قائما لنا قم بنا . 


وَرَيَلٍ الْفْرَانَ ترتِلًا» [الآية 4] اقرأه على تؤدة وتبيين حروف من سكون 


وتخركة” 


(1) كذا في الأصل المخطوط . 
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وقال الأستاذ: تأَنى بلسانك في نظمه وارتع بسرك في فهمه. 

وقال صاحب «بحر الحقائق»: الى اليه إشازة اليج تعضينا “كلهنات 
أحكامه وتبيين حروف شرائعه وتوضيح حركات/ بدائعه بحسب علوم عامليه 
وفهوم طالبيه. والمعنى بِلّْ أحكامه لأجل النفوس المتمردة المنحرفة عن الإقبال 
على العقبى والإدبار على الدنيا وهم العوام» وهذا من قبيل الظهر ففي الحديث: 
«ما من آية إلا ولها ظهر وبطن وحد ومطلع"؟'؛ وفصّل معانيه لأصحاب 
القلوب المدبرة عن الدنيا والمقبلة على المولى وهم الخواص» وهذا من قبيل 
التطن :وفيت حتنائقه لدلانة الأسزان وخرنة الأنوان السحيلكية فن عيق 
المشاهدة المستغرقين في بحر المعاينة وهم أخص الخواص» وهذا من قبيل 
الحدء وأذق أسراره الوافرة لأرباب الأرواح الظاهرة الفانين عن ناسوهيتهم 
الباقين بلاهوتيته وهم خلاصة أخص الخواص وهذا من حضرة المطلع. اللهمٌ 
أوجدنا نفحات ألطافك ونسمات أعطافك . 

«#إنّ سبلت عَكَ فَوْلَا يبلا (©4 [الآية 5] يعني القرآن فإنه لما فيه من 
ارد انعد نام سول صلين النقليه: كان لاسي عرانه ساي )كان هليه د 
يتحملها بذاته ويحمّلها عامة أمته أو رصين لرزانة مبناه ومتانة معناه» أو ثقيل في 
الميزان وحقيتك :على اللسان؟ أو تفن على الكفار:والفجان.ذون الأسران عد 
أصحاب الأنوار والأسرار» أو ثقيل عليك تلقيه لديك لقول عائشة: «رأيته ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لَيَرْقْضُ عرقاً0, تُخبر 
كان إذا نزل عليه القرآن وهو على ناقته وضعت جرّانها فلا تكاد تتحرك حتى 

ا ا 


«إِنَّ نيه البلِ» [الآبة 6] أي العبادة التي تنشأ وتحدث بالليل ««هى أَسْدُ 


010 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 358) رقم (5965), وا بن المبارك في الزهد 
(23/1) رقم (94). 

00) أخرجه البخاري في الصحيح (2). والبيهقي في الست الكيرة(527) رقم 
(13724). 

(3) أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 549) رقم (3865). 


سورة ورة المزمل/ الآيات: [6 - 13] 23 


وَطنَا# [الآية 6] أي كلفة. وقرأ أبو عمرو وابن عامر: وطاء بكسر الواو ممدود أي 
مواطأة الجنئان اللسَان أو موافقة لما يراد من الخضوع والخشوع في مقام 
الإخلاص وحال الإحسان 8لوَأَقومُ فَلَا» [الآية 6] أثبت قراءة وأضبط تلاوة لهدوء 
الآضوات .وسكوان الحا لاع 

مإنّ لك ف ألمَارٍ سبحا طوبلا 40 [الآية 7] تقلباً كثيراً في مهامك والعفا 
في مرامك ومناجاة الحق تستدعي فراغاً من خطور أمور الخلق «#وَاذكر نم رَيْكَ 4 
[الآية 8] داوم على ذكره ليلاً ونهارا م#وَيبَلُ إِلّهِ بَتِيلًا4 [الآية 8] أو انقطع بالعبادة 
إلى الله وجرّد نفسك عما سواه. 

رت اُلْثْرِقٍ وَأَلْرْبٍ» [الآية 9] قرأ ابن عامر والكوفيون غير حفص بالجر 

1 والباقون بالرفع على أنه خبر محذوف هو هو أو مبتداً خبره 
ملا إله كد : ويلا [الآية 9] أي كفيلاً بما وعدك من المعونة على القيام 
يوظفة الخدفة: 

قال الأشيعادة أن ترك علية بوقن أمورك ليدب يويقالة .وكيك فق 
عليك من مالك ويطلب الأجر في مآلك وأنا أرزقك من أفضالي وأنفق عليك 
من مالي. ويقال: وكيلك مّن هو الذي في القدر دونك وأنت تترفع أن تكلّمه 
كثيراً من أحوالك» وأنا ربّك وسيدك وأحب أن تكلمني واكلمات: 


ير 


وَأَصِيرٌ عل ما يشُولُونَ» [الآبة 10] / فينا أو فيك وفى كلامنا 9# وَأَهْحَرَشُمَ هجا 373/ ب 
جملا4 [الآية 10] بأن تجانبهم وتداريهم ولا تكافيهم. 
وقال الاأسغاذ: أ تعاشرهم بظاهرك وتبايتهم يقليلفة وهر لني وري ل : 
الهجر الجميل ما يكون لحق ربك لا لحظ نفسك. ويقال: هو أن تكلمهم 
07 وَالكْرْبينَ #6 [الآية 11] دعس وإياهم 00 ال رهسو نات اكقيك 
تدهم «أول ألتَدَمَةِ»# [الآية 11] أرباب الفح والسعة #وَمَيلْمرٌ ميلا [الآية 11] 
زماناً أو تمهيلاً ##إنَ لَدَيَمَآ أنكالا» [الآية 12] قيوداً ثقيلاً «#وَحجيمَات [الآية 12] أي 
ا وي ف وطعاما ذا عْصَّةِ 44 [الآية 13 تنشب فزع الحلقوم كالضريع والزقوم 


234 سورة المزمل/ الآياتث:  13[‏ 20] 


017 الك 6 أيه 13 بونوضا اخ جيه الحد اف هاا لاف فلن ديف للا رتةو ونا 
كانت العقوبات الأربع مما يشترك فيها الأشباح والأرواح فإن النفوس العاصية 
المنهمكة في الشهوات تبقى مقيّدة بحبها والتعلّق بها عن التخلّصِ إلى عالم 
المجرّدات متحرقة بحرقة الفرقة متجرّعة غصة الهجران معذبة بالحرمان عن تجلي 
أنوار القدس وتحلي أسرار الأنس. فسر العذاب بالحرمان عن لقاء رب الأرباب 
فإن الحجاب أشد العذاس. 


«يْومَ يََجْتُ الَْرْضُ وَلَنْبَالُ4 [الآية 14] تضطرب وتتزلزل وات لْبَالُ ك4 
[الآبة 14] رملاً مجتمعاً «مَهِيلًا» [الآية 14] منثوراً منبثاً منشورا حفن أرسلنا التي 
رَسُولًا# [الآية 15] كريماً وصولا «#سَّهدًا عكر » [الآية 15] يشهد عليكم يوم القيامة 
بالامتناع وللإجابة :59 أَرْسَلنآً ِل وَعَوَنَ رَسُولًا» [الآية 15] عظيماًء والمراد به موسى 
عليه السلام ولم يعيّنه لتعيّنه فذكر فرعون في المقام «إضضى فِرَعَوْتٌ السُولَ» 
[الآية 16] المعروف «اقَلَمَذْتَهُ أَعْدَا وَبلّا» [الآية 16] شديداً ثقيلاً بالإغراق في الدنيا 
والإخران تن العنتى. 

«دَكبْفَ تَنَمُونَ4 [الآية 17] تبعدون أنفسكم إن كُمَرْت4 [الآية 17] بقيتم 
على كفركم بربكم #نوَمًا» [الآية 17] عذاب يوم ميَجْمَلُ الْولدنَ ينيبًا» [الآبة 17] من 
شدة هوله أو لغاية طوله. 

سمه مُنفَطِرٌ 4 [الآية 18] أي شيء منشق بسبب أمر الله وحكمه «كانَ 


مرج و #2 


وَعَدُمْ يه [الآية 18] سبحانه مِإمَفْعُولًا» [الآية 18] واقعاً من غير خلف له. 


ور قو 114ب 1 نالكناك أو انسور ا حك واوالان :9 سرعطلة 
وتبصرة فمن اتعظ بها سعد ومن أعرض عنها بعد و#فَمَن شسَآءَ»# [الآية 19] أن يتعظ 
«أتحَدَ إِكَ ريد سَيبلا4 [الآية 19] تقرّب إليه بسلوك التقوى في محبة المولى. 
قيل: القرآن موعظة للمثّقين وشفاء للمتحيّرين وأمان للخائفين وخحسارة للظالمين 
وحسرة على الكافرين. 


9 35 1 َك تف أن> لبه مدنا أي أفل ين علق ايل وسكذ :»> 


[الآية 20] وقرأ ابن كثير والكوفيون: نصفه وثلثه بالنصب عطفاً على #أَدَفَك©. 


ا ا ا اا ا ا ا ا 0 
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4 عر لير 


8 وطايفة ار م [الآية 20] أي وتقوم كذلك جماعة من أصحابك 
وراد شرق أخر اباد [الآية 20] لا يعلم مقادير ساعاتها كما هي حقيقة حالاتها 
ا ار م [الآية 0 لن ا تقدون ازنافيها وان 54ذا ا 
تستطيعوا ضبط ساعاتهما داب عَلَيَكُمْ» [الآية 20] خفف عنكم بالترخيص في 
ترك القيام المقدور ورفع التبعة في الأمر المقرر. 
قال الواسطي: أي لن تطيقوا القيام بالطاعة حق الطاقة ولن تقدروا على 


بير بر عي 


إنياق اعسالكم بالصبيعة والبراءة مق عيونية الزياء:و السينعة :والجالاحظة وكات 
َبَتَك [الآية 20] عاد عليكم بفضله وقبل منكم أعمالكم بلطفه مع أن من لقيه 
عب كان استقطكا وداعو تمه محيعريا بالصفاك هو الداكه رقا ل هنهم : ان 
تقدروا على السلوك بالوصول إلى ربكم إذ الوصول يترتب على فضل الله 
ورحمته لا على سلوككم فكم من سالك انقطع في الطريق ورجع قهقرى ولم 
يصل إلى الفريق لأنه بدون الرفيق. وقد قيل: ليس كل من سلك وصلء ولا كل 
من وصل اتصلء ولا كل من اتصل انفصل. 


#ذافرءوأ ما يشر ين الْفْرَْانِ؟4 [الآية 20] كيف ما تيسر عليكم مما أنزل إليكم 
بالقراءات الثابتة لديكه فإن وجوب قيام الليل رُفِع عنكم طم أن سَيَكْرن يأ 
يكم [الآية 20] غير قادرين في الليل على عبادة الله مو كرون يسنوت فى لاض 4 
[الآية 20] يسافرون فيها ميَنْتَهونَ من تَضَلٍِ أَشَّهِ» [الآية 20] من الرزق أو كسب العلم 
أو قصد الحج وإوءَاحَرُونَ بََِلُونَ في مَبيلٍ أَشَهِ4 [الآية 20] هذا إخبار عن الغيب 
فتكون معجزة فإن السورة مكيّة والقتال شُرّع في المدينة تاقوا ما يَتَرَ ونه 
الأنن 0 تاكن تمد لدفع ما عسى يتوهم انكو القر ان رقنا اااسويمة: 

وفي «بحر الحقاكق»: أي كل أحد يسع مبانيه ما يمكن له من فهم 
2 
للجتكدوت: انبا للك زر ترا "شار 4 [الآية 20] السفوؤضنة مر 111 14[ الآ 
0 وفيه دلالة على أن فرض الزكاة بمكة الع وفان المقادير ومصارفها في 
العددنة لمكي م دا لَه قرْضَا حَسَكَا؛ [الآية 20] بالنوافل في العبادات 
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والزوائد فى المبرات «وومًا نُمَيّمُوا اسيك ين خَيْرٍ * [الآية 20] فرضاً أو نفلا «#يجدوه 
عِنْدَ أله هو 4 [الآية 20] وأعظم من متاع الدنيا الدنية مِإوَآَعْظمَ 4 [الآية 20] من 
تأخيره إلى الوصية أو من النظر لِلورثة «وَأسْسَْروًا أله [الآية 20] في مجامع 
أحوالكم فإنها لا تخلو من تفريط في أعمالكم ؤ«َإإِنَ أله عَفُوْرٌ 4 [الآبة 20] 
للمسيئين «إيَحِيٌ #4 [الآية 20] بالمحسنين. 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة سماعها نزهة قلوب الفقراء وبهجة أسرار 
الضعفاء وراحة أرواح الأدتناف فوت قلوب الأتقياءء سلوة دون الاأضفاءة 
قرة غيق أهل البلذى 


كايا المََيْدُ 42 [الآية 1] أي المتدثر» وقد قرىء: وهو لابس الدثار فوق 
الشعان::ولعل: المزافتبةه المعلسن باتوان النبوّة وأسرار الولاية. روي أنه عليه السلام 
قال: «كنت بحراء فنوديت فنظرت/ عن يميني وشمالي فلم أر شيئاً فنظرت فوقي 374/ ب 
فإذا هق :صل عركن ني "المضصماء والاقويه تخد الملك الذي ناداه ‏ فرعبت 
ورجعت إلى خديجة فقلت: دثروني» فنزل 0 وقال: «ويكأنا الْمدد 7 
1 20 [الآيتان 2:»1]) قيام عزم واهتمام جزم 6 [الأية2] خوّف اد 
لوفادة العام. 


قال سهل: يا أيها المستغيث من إغاثة نفسك على صدرك وقلبك قم بنا 
واسقط عنك ما سوانا وأنذر عبادنا فإِنا قد هديناك لأكرم الحالات وأعظم 
المقامات. وقيل: يا أيها الطالب صدّف الأذى عنك بالدثار اطلبه بالإنذار . 


1 أخيرضه اليخاري فى الفخيح (00 والنساتى :ف الميتن الكموق :7/67 502) رقم 
(3 2»؛» وابن حبان في الصحيح (1/ 220) رقم (34)» وأبو يعلى في المسند (3/ 
3) رقم (1949). 
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00 موضعه. 
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وَريّكَ ىر 42 [الآية (:وخصهو :رتك بالشكسير وهو وص 
بالكبرياء. روي أنه لما نزل كبّر رسول الله يَِ وأيقن أنه الوحي”'' من عند ربه 
ذإن الشيطان لا دامر يهتالة: 

وقال الأستاذ: أي كبّره عن كل طلب وإرب وَوَصْل وفصل. 

ريبك طفز 2 4 [الآية 4] من النجاسات لوجوب التطهير في الصلاة 
التي موجبة للصلاة وتقتضيه للمناجاة» وهو أول ما أمر به من رفض العادات وذلك 
بغسلها عن النجاسة وبحفظها عنها كتقصيرها مخافة جرّ الذيول فيهاء أو فطهّر 
تفش لك حفن الأ خلاق اللأنيةةى الأنغنال الردية فيكوة أمرا باستكهال#القررة الحملية يعد 
زط قال كوا ل« القوة الود ونؤقاى ادر هذا ولا سفكيدة الشييم عو درة ‏ الطميد:. 

ؤقاله الأسعاةة بوطين :نفيك عه الدلاع تلك عم المعالفاسة رساك 
ع الالتفانتة: 

هوَاليج َهَجْرَ 42 [الآية 5] أي فاهجر العذاب بالثبات على هجر ما 
بؤدي إليه من الأسباب. وقرأ حفص: والرّجز بالضم وهو لغة كالذكر في الذكر. 

وقال الأستاذ: أي طهّر قلبك من الخطايا وأشغال الدنيا. ويقال: من 
لم يصح جسمه لم يجد للطعام لذ للشهوة كذلك من لم يصح قلبه لم يجد 
حلاوة الطاعة. 

ولا تمدن تتْتَكِيرٌ 42 [الآية 6] بالرفع» ولا تعط مستكثراً أي تنزيه عن 
أ ليمي تنا ومير ا اطامعا فضا كتير حاو لا شين على انزك س دناك ف كن إياها 
أو على الثائى بالقايع سيتكترا إناماءو الى لا تمن على عيادن ينا تهنا به عليك 
وفق جردناء قر ردك يدروم . 


موَلرَبْكَ 6 [الآية 7] لوجهه أو أمره متَأصْرٌ * [الآية 7] فاستعمل الصبر في 


(1) “نقمي البيضباوىق 4111710 
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ناذا 7 ف التافور 26 [الانة 8] نمخ في الصور للععيت نو ا لصتصوار 
فنَلك 6 [الآية 9] أي وقت النقر وهو مبتدأً مابَرَيَذِ» [الآية 9] 5 منه يوم 
عَييرٌ # [الآية 9] خبره 9#عل الْكفْرنٌ ع مار 4*2 [الآية 10] وفيه إيماء إلى أنه 


بحر مسرا على المؤمن بوكر كازو ا إمرن الاين 


لزان ومن حَلشت: وصبذا 9 #اذالكية11] نرل:فئ الزليلهين المعيرة. 
والمعنى ذرني وحدي معه فإني أكفيكه أو اتركني ومن خلقته وحدي لم يشركني 
اخل قن جقلقه أو دهن ون خاففة كيرا امال لهي لذ ولد 


ل 0 409 [الآية 12] ا غاية الكثرة ة وكان له الزرع 
اماه 00 هوا 409 [الآية 13] حضوراً معه في المحافل لاعتبارهم ولعدم 
الحاجة إلى/ أسفارهم. قيل: كان له عشرة بئين فأسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام 375/ أ 
والوليد. 

00 هيدا 49 [الآية 14] وبسطت له الرئاسة حتى لقب بريحانة 
فريش وكان يسمى لاستحقاق التقدء وا ولذا قيل في الآية المتقاسة: ا 
ذمّهِ بأنه وحيد لكن في الشرارة. 

م يطممٌ أن 5 409 [الآية 15] أي يريد أن أزيد على ما أعطيته مما 


ل م 


اليس عليه وبق 17 1 6ن لكا عنيكا 10 1ك 16 معاتدا هود 


3 مأرَهِقمٌ صعودًا 16 [الآية 17] سا عكة عقبة شاقة المصعدء فعنه عليه السلام: (إنه 
جبل من نار يتصعد فيه سبعين خريفاً ثم يهوي فيه كذلك ا 


نم 0 در 181116 تعليل للوغيق أنإياة لكونهالعقيد والهتى 
فكر فيما تخيّل طعناً في القرآن وقدّر في نفسه ما يقول فيه من البهتان أو الهذيان 
توفت 19:54 أن لير ط كت“ ندر 1[6ل21 19] يجيت قر تقذيرة اميعها انه 
في تقريره. روي أنه مرٌ بالنبي كله وهو يقرأ (حم السجدة) فأتى قومه وقال: لقد 


(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (4/ 703) رقم (2576), وأبو يعلى في المسئد 
(523:/2) برقم 4013833 :واحمة في العسن 39/ 75) 011730 


5 )تت 
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سمعت من محمد آنفأ كلاماً ما هو من كلام الإنس والجن إن له لحلاوة وإن 
عليه لطلاوة ‏ أي رونقاً وطراوة - وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. يعني أن 
معناه لكثير النتيجة كثمرة الشجرة وإن مبناه لواسع البركة في نهاية الفصاحة 
وغايته الموجبة لكونه معجزة. وهذا معنى قوله: «وإنه ليعلو ولا يعلى» فقال قريش: 
فنا الوليلة نقال نانع أنه انو هل 8 آنا اكفيكهونه فده هقدة. حريا و كلصيا 
أحماه أي أغضبه. فقام فأتاهم فقال: أتزعمون أن محمداً مجنون! فهل رأيتموه 
يخنق وتقولون إنه كاهن فهل رأيتموه يتكهن وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه 
يتعاطى الشعر؟ فقالوا: لاء فقال: ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرّق بين الرجل 


: 2 5 د 210 
وأهله وولده ومواليه» ففرحوا بقوله وتفرقوا متعجبين منه ' 


«ثّ قْلنَ قِفَ مَدَرَ4 [الآية 20] تكرّر للمبالغة في النكير ثم طظَرَ © 4 
[الآية 21] أي تأمل في القرآن مرة بعد أخرى ##ثمّ عَبسَ» [الآية 22] قطب وجهه 
لتحيّره في أمره «أوَبسَرَ 6 [الآية 22] أي زاد في العبوسة بانقباض قلبه 6ت أَدرَ» 
[الآية 23] عن قبول الحق 9«وَاسْتَكيْرٌ # [الآية 23] عن اتباع أمر الصدق فقال بعد 
طول ما تفكر: ظفَفَالَ إِنْ هَذَآ إلا عر يوَْدُ (9* [الآية 24] روي وينقل ويزوّر إن 
هَدَآ إلا قوْلُ الْبَشَرِ» [الآية 25] أي من الرقى التي فيها الأثر. 


ماه مَكَرَ 409 [الآية 26] سأدخله فيها أو أحرقه منها «رما أَدركَ ما 
سقرم [الآية 27] في إبهام بيانها تفخيم لشأنها «ؤلا بتي وَلَا ندر 09 6 [الآية 8 شيعا 
فيها ولا تدعه فترده حتى يهلك بهاء أو لا تبقي لحماً ولا تذر عظماً معد 
لِبْيّرِ ‏ [الآية 29] مسودة لأعالي الجلد أو لائحة للخلق واضحة وأعَلَهَا يَسْمَهَ عَثرَ # 
[الآية 30] ملكا أو صنفاً من الملائكة يلون أمرهاء وأحسن ما قيل في تخصيص 
الْخَرَّئّة بهذا العدد مع أنه لا يطلب في الأعداد العلّةَ والحكمة ما روي عن ابن 
مسعود: أن مَن أراد أن ينجو من عذاب الزبانية / فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم 


بإخلاص النيّة وتصحيح الطوية فإن حروفها تسعة عشر. 


(10) انظر تفسير أبي السعود (9/ 57)ء وتفسير البيضاوي (1/ 413). 
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وما جَعَلنا أَعَصَبَ ألرٍ إلا زاب [3] ليخالفوا نين المعذيي: فلا 
يَرقُوا لهم ولا يرحموا عليهم ولأنهم أقوى الخلق بأسأ وأشدهم لله غضباً. 


روي أن المشركين قالوا: ما تفعل تسعة عشر بجمع كثيرين» فنزلت . 
والمعنى فمن يطيق الملائكة» فقالوا: ولم ليسوا عشرين وما معنى تسعة 
عشرء فنزل «هوما جَعَلْنَا عِدَّتمْمْ# [الآية 31] أي المعيّنة إلا نْنَةُ» [الآية 31] محنة 
وبلية «#لِلَيِنَ كَفَروأ» [الآية ] باستقلالهم واستهزائهم وامععادق قارع لى هذا 
الغلاة السضى تعدييه الكتيو كر سرون رم لْكنبَ»# [الآية 31] ليكتسبوا اليقين 
نبوّة محمد خاتم النبيين وصدق القرآن المبين لما رواه موافقاً لما في كتابهم 
1 لما في خطابهم ودرداد لزن ا يمك # [الآية 31] به مولا دياب 5 و 
لكب ين 6 [الآية 31] أي لا 0-0 في القرآن وهو تأكيد للاستيقان وزيادة 
الإيقان ولول الدب في مُلوييم م4 [الآية 31] شك أو ضعف اعتقاد «وَالْكيرون * 
[الآية 31] أئ الجاحدون أو المعاندون «وماذآ رَادَ أَنَهُ بهذا مط 4 [الآية 31] أي 


2 


شيء أراد بهذا العدد المنيتدرت استغراب المثل في الأمر العجب 8« كَدَيِكَ ِضِلٌ 
ا وَيَبدِى من يناد [الآية 31] اف مدل :ذلك العذكورم ين الاإضالل واليدىئ») 
يضل الكافرين ويهدي المؤمنين «ووما يِعَلمُ جنودٌ رَيْكَ 4 [الآية 1] جموع خلقه على 
ماهم عليه من حكمه إلا هُوّ 4 [الآية 31] إذ لا سبيل لغيره إلى حصر 
الممكنات والاطلاع على حقائق الموجودات وصفات الكائنات. 


قال القاسب قال تعالى: لته غليه البعلاه :«إنكم لا تقفون غلى 
المخلوقات فكيف تقفون على الأسامى والصفات» وما هَ* [الآية 31] أي ما 
سقر أو عدة الخزنة أو السورة «إإِلَا وى لبَشَرِ» [الآية 31] إلا تذكرة لهم وتبصرة 
كلا [الآية 32] ردع لمن أنكر. 


« كلا وَالمَيرٍ (7©)* [الآية 32] أي وأقسم بالقمر وبقدرته على القمر ©وَللٍ إذ 
3 © [الآية 3] 5 مضى وأدير كقبل بمعنلى اي وقرأ نافع وحمزه وحمص: 
إذا أدبر على المضى 9وَاضَّيْح إِدآ أَسَثْرَ 453 [الآية 34] أضاء وظهر ]نبا [الآية 
5 أي سقر «لَإتَدَى الْكيرٍ » [الآية 35] أي لإحدى البلايا الكبر. 


76آأ|أ 
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زرا لسر * [الآية 36] حال مما دلت عليه جملة المثال أي كبرت منذرة 
لليشين:وابدل:فنة قولة: 2و لمن ما مك أن يعدم أو يتذثَرَ 49 [الآية 37] أي نذيراً 
لمكن انق الل الشير بوتي الفشرنت عفه ا سات اتن 

وأفاد الأستاذ: أن يقال في الإشارة كلا مَلْميَرٍ )4 [الآية 32] أي 
أقمار العلوم أي أخذلها في الزيادة بزيادات البراهين فإنها تزداد فإذا صار إلى أحد 
التمام والعلم بلغ الغاية فتبدو أعلام المعرفة» فكلما قرب القمر من الشمس ازداد 
لاون ناد سس ' [1] # ور مدها ينانا دس عار را يهان كذ لاق ]ذا قدو لكلا نا لعرفان 
فأخذ أقمار العلوم في النقصان كالسراج في ضوء الشمس. 

ريل إذ كَبَرَ 40 [الآية 33] ظلم البواط”؟" إذا انكسفت «#راشيع إذ 
م4 [الآية 34] ضياء أنوار الحقائق إذا تجلت في السرائر 8«َإِئَهًا لَتمَدى الكر 
9 [الآبة 35] أي العظائم في باب التخويف من عود الظلمة إلى القلوب دما 
لبر © [الآية 36] من الحذر عن الشواغل التي هي قواطع عن الحقيقة وليحذروا 
المسافة والملاحظة إلى الطاعة والموافقة فإنها لا خطر لها في الحقيقة. 


0.8 شين :2 ار 1 ف ©> [الآية 8] ا الله وفيل 0 
وقيل؟ لوقي الاشين فأرة الفراق من القدى:وكيفه القزان على القط:. 


إلة تب انين (©)» [الآية 39] فإنهم فكوا رقابهم بما أحسنوا من 
أعمالهم وقدّموا حسابهم. وقيل: هم الملائكة أو أطفال المؤمنين في جَنّتِ» [الآية 
0 هم في بساتين لا تدخل في حيّز نعوت وصفات «# شَدَلُونَ 07 عن الْمُجْرمِينَ 
4+9 [الأيتان 41»40] أي بال بعضهم 5ض عن أحوال العاصين. وقوله: «ما 
ملكك ف سَثَرَ 49 [الآبة 42] حكاية قول المسؤولين عنهم لأن المسؤولين 
يلقون إلى السائلين ما جرى بينهم وبين المجرمين فيقولون: قلنا لهم «إما ملك 
يك 2] وه شيء فار مي ركم جياه أو ينواره لأمل امار إذا 


410 "الد يهن :ال دو النترمعة الم 
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الا ا ل اي ل ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 


حصل لهم إشراف بالظواهر والأسرار فعلى هذا عن زاتدة على ما في المدارك. 


زع الطيين : إتزسال يتعدى إلى الغانن يعن »وإلى الاول بيكفيسه وقد 
يعكن +" انتيند السناءلء عق سال واكتفى نهنا بالمفغول الآول وامععم عه 
فتأمل . 

الا لَرّ نك يت الْمَصَلِينَ )4 [الآية 43] الصلاة المكتوبة ور ا 
المشكن 4 [الآية 44] من الصدقات المفروضة. وفيه أن الكفار 00 يدك 
الفروع في الآخرة» أو المعنى لم يك من المؤمنين الجامعين بين الطاعات البدنية 
والعبادات المالية أو القائمين بأمر الله والمشفقين على خلق الله. 


«رَحكنًا عُوصٌ مم لَدَضِينَ 49 [الآبة 45] نشرع في الباطل مع المبالغين 
فيه درك نَكَدْبُ يو ليبن )> [الآية 46] بالبعث والجزاء عي أَنَمَا اين 7 4 
[الآية 47] أي الموت الذي هو مقدمات علم اليقين «أنَا تَتَعهم سَمَعَة ألشَنِمِينَ» 
[الآبتان 48:47] أي لو فرض أنهم شفعوا لهم أجمعين ما لم عَنٍ التَذْكرَوَ؟ه [الآية 49] . 
أي أي شيء مانع لهم عن سماع القرآن وقبوله» أو ما يعمه من الواعظ ومحصوله 
هو مَعْرضِينَ 6 [الآية 49] حال كونهم مدبرين. 


2 


هم ع 0 49 [الآية 50] وقرأ نافع وابن عامر بفتح الفاء وهو 
أبلغ من مقام النفرة هفرت من سور 4 [الآية 51] شبههم في إعراضهم 


ونفرتهم عن استماع الذكر وموعظتهم/ بحمر نافرة أو منفرة من أسد فَعْوّلة من 376/ ب 


القسر وهو القهر. 


5 مل 4 ا م رار 3 
05 يريد 0 امرىء م و سا ا 49> [الآية 2 قر اطيين تتشي 
السماء فيه من الله تعالى إلى فلان» اتبع محمداً. 


سير 


ل # [الآية 53] ردع لهم عن اقتراح المعجزة بل لا افونت الألخرّة »4 [الآية 
3 فلذا أعرضوا عن التذكرة وما اكتفوا بما جاءهم من المعجزة #كلا ِنَم تذكرة 
9 4 [الآية 54] وأي تذكرة ##وفمَن 5 دحكره 4ه زالآانة 55] أن فل كانه فوم 0 
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إِلّا أن يَمَهَ مد [الآبة 56] ذكرهم أو مشيئتهم لقوله تعالى: رما يدون إلا أن 
2 أذ [الآية 56]. وقراأً نافع: تذكرون بالخطاب هْوٌ أَمَلُ ترك [الآية 56] 
حقيق بأن تتقى معاقبته أو مخالفته أو هو أجل من أن يتقى به عمًا سواه «وَآَهْلٌ 
لْغْفِرَةِ» [الآية 56] جدير بأن يغفر لعباده على وفق مراده. 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة عزيزة من سمعها بشاهد العلم استبصرء 
ومن سمعها بشاهد المعرفة تحيّرء فالعلماء في سكون برهانه» والعارفون في 
دهش سلطانه» هؤلاء في بحور علومهم فأحوالهم صحو في صحوء وهؤلاء 
في شموس معارفهم فأوقاتهم محو في محو فشتان ما بينهما . 

«لآ أَقيمُ يور الْقِبمَةٍ )4 [الآية 1] إدخال النافية على فعل القسم للتأكيد 
شائع في كلامهم وشائع في مرامهم؛ وقرأ ابن كثير بخلف عن البزي: لا أقسم 
بلام الابتداء أي لأنا أقسم بوقوع يوم القيامة وتحقق وقت الندامة. 

«لا أَقْيمُ بالتَفين الوامَةِ 49 [الآية 2] أي التي تلوم نفسها أبداً وإن 
اجتهدت في العبادة سرمداًء أو النفس المطمئنة سرمداًء أو النفس المطمئئة اللائمة 
للقدى: الأمازة) أو تمن النسن: لما ووق: اندتهلية التعااع قال1 لين هق تلمين .تزه 
ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة إن عملت خيراً قالت: كيف لم أزد. وإن 
غوائك ١‏ قال لع ها عدم تقر 


ذال أ فو كر الزواق انون" قاقر لان رو قتف انوا 0 تالف الحن ايد 
ومننافقة فى وقت لآنها لا تفى بالوغد» ومرائية فى الأحوال كلها لآنها لا 
تحب لبشه عوك والة خط شوو لذ اناو فلك الاذلوقية المفلق فد 


(1) كذا في الأصل المخطوط . 2 تسر المتضاوى (419:7/1). 
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افق علو وتيا قي ككقرقة دنمة لوطة :| لجزاظ ذه لها : 


وفي «بحر الحقائق»: إن النفس اللوامة هي الواقعة بين الأمّارة 
والمطمئنة ودوام لومها لوجود وجهين لها بالنظر إلى كل منهماء فإذا نظرت 
إلى وجه الأمارة بلومها على ترك المتابعة والإقدام على المخالفة وعلى ما 
فات عنها في الأيام الخالية من الطاعات العالية وعلى المراتعة والمراتع 
الحيوانية الظلمانية» وإذا / نظرت إلى وجه المطمئنة بلوم نفسها أيضاً على 
التقصيرات الواقعة عنها فهي لا تزال لائمة لها إلى أن تحقق مقام الاطمئنان 
ولذا استحقت أن أفْسَمٌ الله بها على وقوع الحشر والنشر وجوب القسم ما يدل 
عليه قوله: «أَيحْسَبُ الْإننٌُ أن مم عِظَامَمُ 42 [الآية 3] وأريد بالإنسان الجنس أو 
الكافر أي أيظن أن لن نجمع عظامه بعد تفرقها «يل4 [الآية 4] نجمعها حال كوننا 


هر 


مقَدِرِيَ عل أن ضَوَّىَ بَنآنمّ# [الآية 4] التي هي أطرافها فكيف بغيرها. 


وقال الأستاذ: أي نقدر أن نسوي فى الوقت بئانه فنجعله كظلف شاة 
فكيف ا نقدر على إعادته. 


هقبلٌ يريد الْإشَن لَِنْجرَ أمامه 42 [الآية 5] ليدوم على الفجور والعصيان 
قها بعتي لزن اومان 121 01 27 الكو ) 16150114 مك ركورن أن أ أن 
وزمان تقع الواقعة لقوله استبعاد أو استهزاء. 


وأفاد الأستاذ: أنه يقدم الحوبة ويؤخر التوبة. ويقال: يعزم على أن 
يستكثر معاصيه في مستأنف وقته فلا تنحل في الوقت عقدة الإصرار من قلبه 
فلا تصح توبته لربه لأن التوبة من شرطها العزم على أن لا يعود إلى مثل 
عملهء فإذا كان استحلاء لزلة في قلبه ويتفكر في الرجوع إلى مثله فلا تصح 
ندامته من غير عزمه. 


راذا 5 صر 462 [الآية 7 قرأ نافع بمتح الراءى والمعتي دهش بصره 
وتحيّر م«رَحَسَفَ الثَمَرٌ (©)4 [الآية 8] ذهب نوره وانقلب ظهوره» وقرىء على بناء 


سر 


المعو ل وحم نمس وَالْعَمدٍ 49 [الآية 9] فى ذهاب ضوتهما أو في رميهم ميهما في 


النار كأنهما وتغير حالهما ألف ملك لها زفير وشهيق فلا يبقى ملك ولا رسول 
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عسعت عرساب سوسس اع ...د سروس تدب تسو اضيا ارود :ساسح اللسااس اا اساسا سيا الاب اسه در ئسلا سطس س بجا تدرو انظ رتور اج سدوسشسط ياب اخساب سوا سا اسارج اباس ب سمه سس و111شس !سوس اوعس اا واه ارو اربوا را وجوت 


إلا وهو يقول: نفسي نفسي. 

##يفول الإضن رمي أن مر 49 [الآية 10] أي الفرار من القدر أو موضع 
الغرار يكون فيه القرار عل 4 [الآية 11] ردع عن طلب المفر «لا وَرَرَ# [الآية 11] 
اهيا وموس ل و ال ل 3011146 الع مسكية اسار او انير 
خليقته أو إلى مشيئته موضع قرار بريئته يدخل من يشاء في منزل رحمته ومن شاء 
ل 

يوا الإنكن» [الآية 13] أي يُخبر أو يجازي يوبينٍ يما َم وأغْرَ [الآية 13] 
بما قدّم من عمل عمله وبما أخّْر منه لم يعمله أو بما قدم من عمل عمله وبما 
الخو مويو مسكة محييدةة أن سعبدلة هما ينها انعدة: 

قال أب و عقيان + مين .مضاكب: فى الذنب» أعظي- من الذتي: الآولئ: 
خدلان الله إذ لى فضهة لما غفياةة. :والثانية : إنة«سليو غم تحلية أاولياثة: و كساة 
كسوة أعدائه. والثالثة أن أغلق عنه باب رحمته وفتح له باب عقوبته. 
والرابعة: نظره إليه وهو مبغوض لديه. والخامسة: وقوفه بين يديه يعرض ما 
قدّم وأخّر من مفاتحه عليه. 

مويل أل د لعل لوه 0 4 [الآية 14] حجة بينة على أعتوادينا لابه 
انافك ا خوالها ررد ال ا 426 [الآية 15] جمع مقدار بمعنى القدر أو جمع 
معذرة على القياس» أي لو جاء بكل ما يمكن أن يعتذر به «لا غَترََ > [الآية 16] يأ 
محمد «بوء* [الآية 16] بالقرآن ©#لِسَائكَ لتَعَجَلَ بدء-» [الآية 16] قبل أن يتم وحيه 


الوم عا بعيد اه ويفافة ن مناتهار مالك عا ا ل 


إن عَنَا؛ [الآبة 17] بمقتضى فضلنا طجمْمَمٌ» [الآية 17] في جنانك 
140 [لآية 17 وإثبات قراءته على لسانك وَإْلَدًا رم #6 [الآية 18 ملسشيان 
جبريل #دَأنَمْ فَرْمَاَمُ © [الآية 18] أي قراءته؛ كثّر فيه دراسته حتى يرسخ في ذهنك 
روايته ا 

3 ام 9 [الآية 19] نيانةنا أشكن غلك من شانهسواء كان 
من تعلق مبانيه أو تحقق معانيه» وهو اعتراض بما يؤكد التوبيخ على حب العاجلة 
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فإن العجلة إذا كانت مذمومة فيما يواصل الدين وأساس اليقين» فكيف بها فى 
غير أو دكن عا اتفق فى أثناء نؤول: هذه الآيات فلا ولخزم المتاسية بين الشابتنات 

وفي «تفسير السلمي» قيل للنبي كَل : لا تستعن بنفسك على شيء من 

كلا [الآية 0 ردع للرسول عن إعادة الك ا لالانسان عن الاأغقران 
بالعاجل بل خََيُونَ الله 4 [الآية 20] «أويَدَرُونَ الأجخرة + [الآية 21] أي الآجلة. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالغيبة فيها. 

قال أبو عثمان: من أحب الدنيا ومالها وأقبل عليها وطلبها ولو حلالها 
فليتيقن بفوت حظه من الآخرة لأن الله تعالى قال: «#كلا بل حَبْونَ التايلة 02 
ودر اله وجوه يَوْميلٍ ضر 49 1[الآيات 22-0] مشرقة متنورة #أإلَ نيا 
أاظِرَةُ # [الآية 23] تراه مستغرقة في مطالعة جماله بحيث تغفل عما سواه مع بقاء 
حاله وليس هذا في جميع الأوقات حتى ينافيه نظره إلى غيره من المستلذات. 
والدواب والطير في عيني عبد ثم كشف حجاباً دون الشمس لما استطاع أن 
بنظر إليها ونور الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي» ونور الكرسي 
جزء من سبعين جزءا من نور العرش» ونور العرش جزء من سبعين جزءا من 
نور السر. فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه وقت النظر إلى وجه 
ربّه الكريم عياناً. رواه ابن أبي حاتم . 

وقال الواسطى : وجوه ضرت بالتوحيد وابتهجت بالتموسد ورفعت 
بالتجريد لأن الله يفعل ما يريد. 
#1تتسطرة إنعاء زجي عن أن اسووسي ا اوسجوو ا و 
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وأفاد الأستاذ: أن النظر المقرون بإلى مضافاً إلى الوجه لا يكون إلا 
الرؤية والله تعالى يخلق الرؤية في وجوههم على قلب العادة. ويقال: العين 
والعين تنظر كما أن النهر لا يجري والماء فيه يجري. ويقال: فى الآية دلالة 
على أن الرؤية بصفة الصحو ولا يتداخلهم/ الحيرة والدهشة والمحو أن 378/ أ 
النصرة من أمارة البسط واللقاء والبقاء في حال اللقاء أتم من اللقاء والرؤية عند 
أهل التحقيق تقتضى بقاء الرائي وعندهم استهلاك العبد فى وجوه الحق أتم به 
والله أعلم وأحكم.. 

تفج يمن ]اير 47 [الآية 24] شديدة العبسة وتَظنٌ» [الآية 25] يتوقع 
أربايها أ ل - ا ك5 [الآبة 25] واهية تكسر فقارها وهي بقاؤها في نارها. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحائه يخلق الذن في وجومهم أو يخلق الظن في 
قلوبهم ويظهر أثره على وجوههم 

كل » [الآية 26] ردع في إيثار الدنيا على اختيار الأخرى «ِوإدًا بَلَعّتِ التاق 
[الآية 26] وصلت النفس أعالي صدورها وإضمارها من غير ذكرها لدلالة الكلام 
عليها. 
مأخوذ من الرقية. 
نسقيه» أو قال ملك الموت: أيكم يرقي بروحه ملائكة الرحمة أو ملائكة 
العقوبة مشتق من الرقي . 

ا وظنَّ أنه الْعرَاقٌ 9 [الآية 28] أي وأيقن المحتضر أن الذي نزل به انتقال 
من الدنيا وارتحال إلى العقبى.. 

قال ابن عطاء : أجمع عليه شسدة مقارقة الوطن من الدنيا وأهله وولده 
وصحبه وشدة القدوم على ربه لا يدري بماذا يقدم عليه من أمره ولذا قال 


|| 8 
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عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما رأيت منظراً إلا والقبر أفظع منه لأنه آخر 
0 د ليها 

ولت ألنَاقُ بلاق 409 [الآية 29] التوت ساقه بساقه فلا يقدر تحويلها 
ولا تحريكها أو اتصلت شدة مفارقة الدنيا بشدة مخافته العقبى. 


© إل رَيْكَ يَرْمِدٍ الْمَافُ 49 [الآية 30] إلى حكمه لا إلى غيره سوق عبده. 


وأفاد الأستاذ: أن الملائكة يسوقون روحه إلى حيث أمرهم الله 
يحملوها إليه إما إلى عليين أو سجّين ثم لهما تفاوت درجات واختلاف 
ذوكات. يقال التاسن :يكفتون يدن الميثك وعسلوته: و يصلون عليه والحق 
سبحانه يلبس روحه ما يستحقه من الجهد ويغسله بماء الرحمة ويصلي عليه 
والملائكة. 


[الآية 31] ولا أدى أعماله» والضمير فيهما للإنسان المذكور «#ولين كَُذَبَ4* 
[الآية 32] بالنبوة م#وَيَوَلَ 6 [الآية 32] أعرض عن الطاعة. 
«ن دَهَبَ إك أُمْبو- بَتََى 467 [الآية 33] يتبختر افتخاراً بما له من جاهه 
«ثّ َك لك رك 409 [الآية 35] كرّر للإشارة إلى عدم انتهاء العقاب» وقيل: أفعل 
ومن هنا قال الأستاذ: معناه الويل لك يوم تحيا والويل لك يوم تموت 


«أسَبُ الِْنن أن يرك سك 4069 [الآية 36] مهملاً لا يكلّف ولا يجازى 


فإن الحكمة تقتضي الأمر بالمحاسن والنهي عن المقابح» / والتكليف لا يتحقق 
إلا بمجازاة الأعمال وما قد لا يكون فى الدنيا فيكون فى الأخرى. 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 526) رقم (1373). 


سورة القيامة/ الآيات: 5 - 148 451 


م ع يبت م تلت ل سس تل تت اا 7 لصطصيرت 


0 


مار بِكَ ظنَةٌ ين بي يدق ©2 [الآية87] أئ: تلقى النطفة أو الفعتى» :وقرأ 
حفص بالتذكير أي بقذف المني من صلب الأب في رحم الأم تم 436 [الآية 


8 أي صار المني معَلَتَةٌ مَحَلَقَّ ؟ [الآبة 38] أي مضعغة «إشَرَّئ » [الآية 38] أعضاءه 


فعذله وصوره ونمخ فيه روحه. 


مجْعَلٌ ينه الرَوْعرْنِ # [الآية 39] الصنفين لد الي 4 [الآأية 39] والخنثى 
المشكل عَدننا مبين عنذه تعالى. 

ركان الاسفاة :ةن سات مدن :الكو بو إن اتداء تعس الانقى ناه 
يما ص هو استدلال آخر بحال البداءة على الإعادة ولذا قال: «َوالِيْس ذلك 
قور ع8 أن مي ألْوْقَ 49 [الآية 40] عن النبى يَلِةِ أنه كان إذا قرأها قال: 


- 


1 تتشي لوفو 0020081/97 جع وتقسيي! ردقه والكفتافة :92115 


قال الأستاذ: بسم الله اسم جبار توحّد في آزاله بصفة جبروته» وتفرّد 
فى آباده ينعت ملكوته. فادلة بده وأبده أزله. وجبروته ملكوته وملكوته 
جبروته» أحديّ الصفات» صمدي الذات. 


هل أَنَّ» [الآية 1] استفهام تقرير ولذا فسر بقراءتي عل الْإشسْنِ حِيِن ين 
ألدّهَرٍ» [الآية 1] طائفة محدودة من الزمان الممتد الغير المحدود فلم يَكْن سيا 
تدرا [الآية 1] بل كان شيئاً منسياً غير مذكور بالإنسانية كالعنصر والنطفة» ونعم 
والعذاب. والجملة حال الإنسان والمراد به آدم عليه السلام حين كان مطروحاً 
مدذة أربعين من الأيام أو الجنس لقوله: مق إن 5106 اسن من 1 مساج 6 [الآية 2 
ذات أخلاط. والمعنى من نطفة مختلطة بماء المرأة ودمهاء أو ذات أطوار فإن 
النطفة تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة «ا نْتِيهِ» [الآية 2] في موضع الحال» 
أي مبتلين له بمعنى مريدين اختياره في ضمن اختباره #فَجَلَتَهُ سَمِيعا بَصِيرا» 
زالآية 12 تسكن من استماع الآيات ومشاهدة دلالة المصنوعات. وقيل: الاستفهام 
بمعنلى النفي. 

ولذا قال جعفر الصادق: هل أتى عليك يا إنسان وقت لم يكن الله 
مصعم سس ووم س عيب ايعان إنردانا- لأ معو سج ووه سس بصعي 


ببعض وخواصهم يستأنسون بعجائب القدرة وغرائب الحكمة» وأكابرهم 
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عدو رة الدهر/ الآيات: 3 2 5 


سيم 18 كظثظ 3 سيمسحو روعي ومسو اميسو مسو سد مج سيج و ا م ع ا ص و ور سي م 1 


مج | 
ا | 
0 


بعد ةو غيره . 

وال الأستاذ : 0 يكن و 5 00 اد بض 
ل ل 
رعاية جديدة وحماية مزيدة. 

© إِنًا هَدَيْئَهُ أَلسسِلَ» [الآية 3] بنصب الدلالات/ وإنزال الآيات «#إًا سَاكرا 379/ أ 
اما 20 [الآبة 3] تحال من الهاء في هد سل #6 [الآية 3» وإما ملتعصيي: 
وللتقسيم أي هديناه في حالتيه جميعاً أو مقسوماً إليهما بعضهم شاكر بالاهتداء 
والأخذ فيه» وبعضهم كفور بالإعراض عنه ولم يقل كافراً مؤمناً قسيمه وإيماء إلى 
أن الآيمان هو شك البعمة كما أن الكفو هو كفزان :المئة: 

وناك الأمناذ :ذا ىعد نداء ويك الققين قور فيا الل كوت قبا كر يق 
أوليافنة نواه ايكون ا فاق كن لوقل لانها نون تكو فيو يتنا !. 

نا عدا ِلْكْفْرنَ سَلسِل اذ #6 [الآية 4] بها يقادون ولك ألا6 [الآية 4] بها 
5500 4 1ب بها ُحرقوة. 00 0 لآن 
الإنذار سنا ال عفاد ولطولها بان فى لسنف الأران وقرأ 04 والكسائي ا 
بكر وهشام سلاسلاً لمناسبة أغلالا لأن الأبرار جمع برا وبار فقيل: أكبّر الذي لا 
يضمر الشر ولا يؤذي الغير وقيل الأبرار هم الذين سمت وجوههم عن الأمور 
المستحقرة وظهرت في قلوبهم ينابيع الحكمة فأنفوا من مساكنة الدنيا ومطالبة 
الأخوض استقداء والهر ب 

ارون فق كأسن © [الآبةك] عن خكمتر وهى فى الأضنن الاح كران ده 
© كن مِرَاجهَا [الآية 5] ما ينبع بها #كاوورًا» [الآية 5] لطيب رائحته وعذوبته 
وبرودته» والظاهر أنه اسم ماء في الجنة يشبه الكافور في لونه وريحه وطبخه. 


قال الواسطي : من كان تحت قوله: 20 ار ان معدو من كي #: [الآية 


09ت 


254 سورة الدهر/ الآيات: [6 - 8] 


انلياح حيس سا ببس سي سس يي 


5] تروت الدنيا في صدورهم وانقطعت الشهوة عن قلوبهم. 

وقال الأستاذ: اختلفت مشاربهم في الآخرة فكل يسقى ما يليق بحاله 
كما كان في الدنيا مشاربهم مختلفة» فمنهم من يسقى مزجاء منهم من يسقى 
ضرفا بوقاكدة الشرات" البوم أن يشكليع شرابهه عن كل سوط وي جيم عن 
الإحساس به ويأخذهم عن قضايا العقل وإدراكه كذلك الشراب في الآخرة فيه 
زوال الإرب وسقوط الطلب وحصول الطرب» وذهاب الحرب» والغفلة عن 
كن«سيين:.. ولفك فالوا: 

عاقر عقارك واصطبح واقدح سرورك بالقدح 

واخلع عذارك في الهوى وأرح عذولك واسترح 

واقدوج وهات انديننا. هبني الففن وننف ال 

قلت: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا إن الله لا يحب الفرحين 
5 ظ 

عَيِئًا» [الآية 6] نصب على الاختصاص وإيسْرَبُ يبا» [الآية 6] أي منها أو 
ملدذا وحمرزويها مها ا اد [الآية 6] أي المقربون 8 يتَجَروئها تَسَجِيرا #» [الآية 6] 
حيث شاؤوا إجراء سهلاً يسيراً. 

قال يحيى بن معاذ: إنها عيون يشربون منها في الدنيا فيورثهم ذلك 
شراب الحضرة في العقبى» وهي عيون الصبر وعيون الشكرء وعيون الحياء. 
ريون الزفاء) زوعيون” المسية وا لضفاءه- وعيون: المعرفة :والضداء/: 

ان عو امود عسو او او او و ا 
عليهم ور 7ن 2 لتك 6[ 10ر2 ] اها تعبيراءاوفيه اميناء الى عدن 
عقيدتهم واجتنابهم عن معصيتهم. 

وَيطهِمُونَ الطْعَام عل حي © [الآية 8] حب الله أو الطعام ا الإطعام 


(1) سان محندابن ين السيواى .انار فظك السرون (70:/1) : 
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8ك 4 [الآبة :8 اق افقيرا ون رايا © [الكية8] عونا قن "قباد" الغنلات أو 
الوح ْ 

كلذ لامها زويعاء كن الكتسمير ان الاشير كان افر لزأنة امود 
لاقي تبرق موده عليه الساحمه سباي 10 
شال م ا 1 

إفًا طيِدكي 35 سد 4 [الكية 18 أ قالوا ل#ببيان الخال أوديلسان الغال 
إزالة لتوهم المنة وتوقع المكافأة المنقصة للمثوبة. فعن عائشة رضي الله عنها أنها 
كانك تبعف «الضيدقة إلن أهل بيت ثم تسأل الفبغوت ها قالوا ذفان كر كع دعت 
لهم بمثله ليبقى ثواب الصدقة لها خالصاً عند الله وابتغاء لوجهه طلا ر ب #4 
لمج السدهن ملعم بر 2 [الآية 9] عوضاً وبدلاً 9لا شور [الآية 9] 
أي شكراً أو ثناء «ِإإنًا حَاكُ من رَينا يوم عَبوسًا [الآية 10] عذاب يوم تعبس فيه 
الوجوه مَإقَتْطررا © [الآية 10] شديد العبوس كيرا فلذا الحيين اله ولا نمن عليكم 
ولا نطلب المكافأة لديكم. 


«إفوقلهم ألَّهُ4 [الآية 11] حفظهم سر ذَلِكَ الورك [الآية 11] بسبب خوفهم 
منه وتحفظيم عنه مأ وَلْتهمْ ضْرَهٌ وَسْرورًا 4 [الآية 11] أعطاهم بهجة في ظواهرهم 
وفرحاً في سرائرهم وَجَرَنهُم يما صَبروأ» [الآية 12] جازاهم وكافأهم بصبرهم على 
أداء الواجبات المحرمات وإيثار الأموال في ضيق الأحوال «َإجَنةُ» [الآية 12] 
كان يأكلون منه مإوَعَريرَا# [الآية 12] يلبسونه. 

مومشَكِينَ فبا عل اليك 4 [الآية 13] حال من هم في جزائهم أو صفة لجنة 
«ولا يِرْوَنَ فيا سَّمْسًا ولا يَمْهَريرَا# [الآية 13] أي يمر عليهم فيها هواء معتدل لا حر 
محم ولا برد مؤذء وقيل: الزمهرير القمر. والمعنى إن هواءها مضى بذاته لا 
يحتاج إلى شمس ولا قمر فيها. 


وَدَانيةٌ #6 [الآية 4 قريبة ل عم للها [الآية 14 إما حال 5 ضيفلةه حرق 


( سير اللشورى 29/80 


360/أُ 


256 سورة الدهر/ الآيات:  14[‏ 19] 


معطوفة على ما قبلها «#وَدُلَلتَ قَطُوفُهًا ندُللا» [الآية 14] أي جعل ما يقتطف من 
أثمارها ويقتطع من أزهارها سهل التناول لا يمتنع على قطافها كيف شاؤوا. 


قال الأستاذ: يتمكنون من قطافها على الوجه الذي هم فيه من غير 
مشقة إن كانوا قعوداً تدلى عليهم وكاتوا قبانا ومن على الارضى نأراقوها 


00 3 1 


فُ عَلَهُم يَابَةٍ يّنِ فِضَّةْ وأوْابٍ4 [الآية 15] جمع كوب وهو كورز لا عروة 
لهاولا 0 بها 6 كنت هَواريرا4» [الآية 15] قوارير «#إمّن فِصََّذَ»ه [الآية 15] أي 
تكون جامعة بين صفاء الزجاجة وضيائها وبياض الفضة وبهائهاء وقد نوّن قواريراً 
من نون سلاسلاً إلا هشامء ونوّن ابن كثير الأولى لأنها رأس الآي صتَدَروهَا قرا 
[الآية 16] قدذروها في أنفسهم فجاءت مقاديرها كما تمنوها وأرادوها أو قدروها 
بأعمالهم الصالحة فجاءت على حسبها. 


«وَشْتَوَنَ فا كسا كن مِرَاجها رحيلا 7 4 لكشا حيرا رحني الر مول 
في الطعم والريح وكانت العرب يستلذون بالشراب الممزوج به «إعَينًا فا شسَصٌ 
ليلا [الآية 18] لسلامة انحدارها وسلاسة مساغها من غير لذع الزنجبيل 
والجهوة افويا و الناء ران ميوقيل ا اضئلة ملسي 407 ذوفن ينها الأون شال 
سبيلاً بالعمل الصالح إليها فسميت به كتأيّط شرًاً 


زآفاو الأتكاة: انهسهعداتة أشف الشف واييت من يعقنهم لأن متهي من 
يسقيه الولدان المخلدون ومنهم من يسقيهم الملائكة المقربون 0 من يسقيه 
العو اذ واسظة الكان. 


+ قر 


«وطرتُ عن وِللان لَدونَ» [الآية 18] دائمون» وقيل مقرطون أي بالقرط 
بلبسون «وإذا ريم حي ولو مَثُورا 6 [الآية 19] من صفاء ألوانهم وانبثاثهم في 
مجالسهم. 

قال الاستاد: وفى التفسير ما من إنسان من أهل الجنة إلا -ويخدمه ألف 
غلام . 
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ون رأ ع [الآية 0 ملفوظ ولا مقدر لأنه عام معناه 
إن بصرك أين ما وقع مَرَيتَ )6 [الآية 20] كثيرا م#وملك كَيرا» [الآية 20] واسعاء 
ففي الحديث: «أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف عام يرى أقصاه 
كما يرى أدناه)”؟'؛ ثم للعارف هناك أكبر من ذلك وهو أن ينتقش نفسه بجلايا 
العلك وعنايا التلكوت فتستضييءابانوان قلين الحيروت وأسيران إنمن 
اللظموف نموا لاغوة و افولا ادن شحعيف الت ايفان : فالل تن : 


وعم ثاب سنس حصي فك [الآية 21] يعلوهم ثياب الحرير الخضر ما 
رق منها وما غلظء ونصب عاليهم على الحال من هم أو حسبتهم. وقيل ظرف. 
وقرأ نافع وحمزة بسكون الياء على أنه مبتدأ خبره ثياب سندس. وقرأ ابن كثير 
وأبو بكر خضر بالجر حملاً على سندس بالمعنى فإنه اسم جنسء واستبرق بالرفع 
عطف على ثياب. وقرأ أبو عمرو وابن عامر بالعكسء وقرأهما نافع وحفص 
بالرفع وحمزة والكسائي بالجر ولا أْسَاورَ من فِضَّةَ * [الآنة 21] ولا ينافية أسناوز 
من ذهب لإمكان الجمع والمعاقبة والمباغضة فإن حلي أهل الجنة يختلف 
باختلاف أعمالهم وتفاوت مراتب أحوالهم #وََقَلهمَ م سَرَابًا طَهُورًا 46 [الآية 21] 
مبالغاً في وصف الطهارة والنظافة واللطافة يريد به نوعاً آخر يفوق على النوعين 
المتقدمين من ظهوراً وسروراً ولذا أسند سقيه إلى نعت الربوبية ووصفه بالظهورية 
فإنه يظهر شاربه عن الميل إلى اللذات الحسية والتمتعات النفسية فيتجرد لمطالعة 
جماله ومشاهدة كماله ملتذّاً بلقائه باقياً ببقائه وهي منتهى درجات الصديقين ولذا 
ختم به ثواب الأبرار المتقين. قال بعضهم: إن لله شراباً طاهراً صافياً شهيّاً نقياً 
ادخرها في كنوز ربوبيته لأوليائه وأصفيائه يفجر لهم من ينابيع المعرفة في أنهار 
المنة فسقاهم ربهم بكأس المحبة فسقاهم ذلك في الدنيا في ميدان/ ذكره بكأس 380/ ب 
محبته على منابر أنسه بمخاطبة الإيمان وسقاهم في العقبى في ميدان قربه بكأس 
رويته على منابر نور قدسه بمخاطبة العيان. 


وقالهاالأسكاة: البوم شتراهة الإيناش وعدا شتوات: الكاش 1 البوم قدرايت 


(1) تفسير الرازي (16/ 234)» والكشاف (7/ 202)»: وتفسير أبي السعود (9/ 74). 


258 سورة الدهر/ الأياتث:  221[‏ 27] 


يبدو من اللطف وغداً شراب يدار على الأكف. واليوم من آثار مشروبه تذلله 
لكل أحد لأجل محبوبه فيكون لأصغر الخدم تراب القدم وقد يكون من 
مقتضى ذلك الشرب في أن يتيه في الدورين على أهل الدارين والعبد يكون 
في ابتداء الكشف مستوعباً ثم يصير مستقراً ثم يصير مستهلكاً فإن إلى ربك 
المقين: 

© إن هذا [الآية 22] ما عد من الغواب كان لك جَرآه» [الآية 22] في أم 
الكتاب ©ِ#ووَكانَ 0 46 [الآية 22] غير مضيّع يوم الحساب بل لكم الأجر 
الجزيل على العمل القليل. 

انا كَنُ درلا عََكَ الَْانَ تبلا )4 [الآية 123 مفرقاً منجماً حكمة 
اقتضت هنالك» وقد مر بيان ذلك. 


دصر لذي رَيْك» [الآية 24] بتأخير نصرك «ؤولا نظِعٌ مني ثم أو كُفورا» 
[الآية 24] أي كل واحد من مرتكب الإثم الداعي لك إليه ومن الغالي في الكفر 
الحامل لك عليه وأو للدلالة على أنهما سبّان في استحقاق العصيان والتقسيم 
باعتبار ما يدعونه إليه من نوعي الطغيان فإن مطاوعتهما في ما ليس بإثم ولا كفر 
غير محظور في الأديان. 

ودر سم رَيْكَ مره وأَصِيدٌ 40 [الآية 25] داوم على ذكره وواظب على 
انكرو ري ادن فك 2:11:42 36] عضن لين قمر الكو لفان اله رةه 
صلاة الأوابين”'' ما بين العشاءين 8وَسَيْسْهٌ لِيَلَا طُوِيلًا# [الآية 26] وتهجد له 
طائفة طويلة من الليل. 

«إدك هؤْلة» [الآبة 27] كفار قومك 8ححَيُونَ الْمَاجِلَةَ» [الآية 27] أي الدنيا 


مع يو عم م صر لم 


ويَدَرُونَ وَرَآكَهْمَ 4 [الآية 27] ويتركون أمامهم أو خلفهم 8َيوّمًا تتلا [الآية 27] 


(1) “قي المزاة بيها".ضلاة" الضس . انظ اتسين اب كتين ( 1087/6 ولفسيرة ا لالوسي 
(17/ 308). ْ 
دقل العا 5 بين المتري والعشات ابن فصي الفرطييى (0)151/15 7 
البغوئ 077775 ظ 


سورة الدهر/ الأيات: [28 - 31] 259 


شديداً أي لا يعملون ما ينفعهم في العقبى» ولما كانوا من المنكرين للقيامة 
والجاحدين للإعادة قال تعالى: تن لَلَفَئَوُجَ وَسَدَدْئً أََرَهُمٌ 4 [الآية 28] وأحكمنا 
ربط مفاصلهم بأعصابهم وقوّينا أمرهم في باب اكتسابهم «وَإدًا يثنا بَدَلنَا ملم 
ديلا [الآية 28] أي إذا شئنا أهلكناهم وبدلنا أمثالهم في الخلقة من النشأة الثانية, 
أو المعنى إذا شئنا أعدمناهم وخلقنا غيرهم بدلاً عنهم. 

© إن هاذِيء» [الآية 29] السورة أو الآيات القرآنية المذكورة أو الإشارة إلى 


صل 
سم ار ل 


حملة القرآن وتأنيثه باعتبار خبرها وهو قوله: ماتَذْكرَه 4 تبصرة «إصّن م أتَنَدَ إل 
ريم سَِيلا4 [الآية 29] تقرّب إليه بالطاعة. 


هوم شَمَاءونَ ؟ [الآية 30] أي ذلك إل أن 28 س4 [الآية 30] إلا وقت 
أن يشأ الله مشيئتكم هنالك» وقرا ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: يشاؤون بالغيبة 
© إن أَشَّهَ كان عَلِِمًا [الآية 30] بما يستأهل كل أحد من العباد :#8 حَكيمايه [الآية 30] 
بمقتضى حكمته أراد ما أراد. 
يدَخْل من سَاهُ فى بَحْمَيِهِء [الآية 31] بالهداية وتوفيق الطاعة 9 وَالظَيلِمِينَ # 

[الآية 31] أي على أنفسهم بالكفر أو/ المجرمين بالوزر اعد 9 66 لم4 81 /أ 
[الآية 31] نصب الظالمين بفعل يفسره أعد لهم مثل أوعد ولا يبعد أن يكون عطفا 
على الجلالة.. 

قال أبو بكر بن طاهر: المشيئة أوجبت للخلق الرحمة لا أعمال الطاعة 
فإن الرحمة صفته ولا علّة لصفاته وأعمال الخلق مشوبة بالعلل ولا يستوجب 
العبد بمعلوم ما لا علّة له من الصفات. 


سمعها بسمع التوحيد جرّد سرّه عن إثبات ما سواه في الدنيا والعقبى» عينئاً 
وأكرا الأخاطة ايه كاكلة من 


ملت دكا 42 [الآيات 5-1] أقسم بطوائف من الملائكة أرسلهن الله بأوامره 
متتابعة فعصفن عصف الرياح في امتثال الأوامر ونشرنٌ الشرائع في الأرض أو 
نشرن النفوس الموتى بالجهل بما أوحين من العلم ففرقن بين الحق والباطل 
فألقين إلى الأنبياء ذكراً #عَذْرًا» [الآي 6] للمحقين «أوٌ نَذَرَا» [الآي 6] للمبطلين 
أو بآيات القرآن المرسلة بكل عرف إلى محمد وَل فعصفنَ سائر الكتب والأديان 
بالنسخ ونشرن آثار الهدى والحكم في الشرق والغربء وفرقنَ بين الحق والباطل 
فالقو دكن المفق فبها مين لفل أو لنفوو التقابيلة المرويلة إلى لادان 
لاستكمالها فعصفنَ ما سوى الحق ونشرن أثر ذلك في جميع الأعضاء وفرقنٌ بين 
الحق بذاته والباطل فى نفسه «كُلُ مََءِ مَالِكُ إِلَّا وَجَهَمُ» [القصص: الآية 88] فألقينَ 
ذكرا وذ دكورة فى القلوفو والالمقة الكتذقر ابن يمان ها قمر اوعد اننا 


نفيض الفكر و انتصابه. على- العلة أقخ- اسان للإحسان والتهور فع ان - تمعن 


المتابعة مع عرف الفرس وانتصابه على الحال» وعذراً مصدر لا عذر أي 
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قطع العذره ونذراً مصدر أنذر إذا خوّف ونصبهما بالعلية أي إعذاراً للمحسنين 

وإننارا امسر درا عمرو وحمرزه والكسائي وحهص سكون ذال نذرا في 
الشواذ بضم ذال عذراً. 

© إِنَّمَا وُعَدُونَ لوقع 402 [الآية 17 جواب القسم أي أن الذي توعدونه من 

2 .- 5 ل له ا 3 00 

1 القيامة كاتخ لا محالة م وإذا الوم 0 4 [الاية 8] معحقفت ووذ 

سمل فيْجَتَ 409 [الآية 9] انشقت وود لْبَالٌ ضِنَتْ» [الآية 10] اندقت #رَإًا 

الل أقِنتْ4 [الآية 11] عيّن لها وقتها الذي يحضرون فيها للشهادة على أممهاء 

وقرأ اق عمر. وافتيت على الأرض لا لوم عت 09+ [الآية 12] أي يقال: 0 


هر 7 عير عو 


يوم أخرت لايور الَْصْلٍ 407 [الآية 13] بيان التأجيل «رَمًا أَدْرسكَ مَا يوم 


09 


لَْمْلٍ )4 [الآية 14] تعظيم لليوم/ وتعجيب من هوله للقوم. 1 ب 


ل لالدية كاي هلاك عظيم مذ لَلَحَكزَينَ 4 لكب 15] أى يذلل 
ونا هتالك. 


وأفاد الأستاذ: أنه يقال في الإشارة: فإذا نجوم المعارف طمست بوقوع 
الغيبة وإذا جبال القلوب الساكنة بيقين الشهود حركت عقوبة على ما همت 
بالذي لا يجوز ويل يومئذ لأرباب الدعاوى المطلقة الحاصلة من ذوي 
القلوب المطبقة الخالية عن المعاني. 


أ ملك الَْمَّلينَ 40 [الآية 16 كقوم لوح ونحوهم 2 ع لحرن 4 
قم نتبعهم نظراءهم ككفار مكة وغيرهم 98 كَذَلِكَ »4 [الآية 18] أي مثل 


0 ف 


ذلك الفعل «#نفعل بالْمَخرمين #4 [الآية 18] بكل مخالف فى الدين. 

«ؤويل يوْمِيِذٍ لِلَمَكْدْينَ 409 [الآية 19] بآيات الله وأنبيائه المرسلين. 

وقال الأسعاذة أ الدوق: لذ بسهوى لاهرهم وياطديي فئ: أمن الدين 
وهكذا كان بعض المتقدمين من أهل الذلة والفترة في الطريقة والخيانة في 
أحكام المحبة فعذبوا بالحرمان في عاجلهم ولم يذوقوا من المعاني بعد ذلك 
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أل لق من مأو مَّهِينِ 52 [الآية 20] نطفة قذرة مذرّة ذات نتانة ومهانة 
«مَجَمَلنَهُ في قار تكن 49 [الآية 21] هو رحم الأم إل نَدَرِ مَعْلُووٍ 40 [الآية 
2 مقدار معلوم من المدة قذرها الله للولادة م#مَمَدَرنَا» [الآية 23] على ذلك أو 
فقدوتاء أطواراً هنالك» ويدل عليه قراءة نافع والكسائي بالتشديد 8فيِعُمَ الْميرون» 
[الكيه23] تحن الأولية والاحرية 

ريل مذ لَلنَكذْينَ 409 [الآبة 24] بقدرتنا على ذلك الإعادة هنالك. 


قال الأستاذ: ذكرهم أصل خلقتهم لثلا يعجبوا بحسن حالتهم. ولقد 


ويقال: ذكرهم أن أصلهم كان أخس قطرة ثم نقله وصوّره أحسن صورة 
وأنة “قاور على اتنيزرقيلق فم الاخوال الحسيسة إلى المقاز ل الشتويقة النفينيية : 

«أررٌ جَملٍ لايس كِنَانا 42 [الآية 25] كافتة أي ضامّةَ وجامعة أحياءً 
وأمواتاً مفعولان لكفاتأء والمعنى إنهم يعيشون على ظهرها ويودعون بعد الموت 
في بطنها. 

وَجِعَلنا با روس #* لالتعالا قوايك « يحت » [الآية 27] مرتفعات 


يكونوا علامات وأسفبتككر 1 هرانا 6 [الآنة27] عدي يكسر العطش بخلق منابعه 


وإجراء أنهاره. 
ويل يومد لكين 409 [الآية 28] بهذه النعم الدنيوية 8 أنطيفواً» [الآية 
9 يقال لهم: اذهبوا 0 اكتم بو تُكَدوْت» [الآية 29] من عذاب يوم الدين 


أطيثراً 4 [الآية 130 أي خصوصاً إل ظِلٍ» [الآية 30] أي دخان جهنم #ذى تلت 


(1) 7 عذة الابناك عسوو الاي الزوفت ‏ انظن بدواووة' الشكن العريئ :227/73 
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شُمبٍِ 4 [الآية 30] متشعب العظمة كما يرى الدخان العظيم يتفرق ذوائبه وخصوصية 
النلاث لأن حجاب النفس عن أنوار القدس وأسرار الإنس الحس الخيال والوهم. 
وقيل: شعبة تقف فوق الكافر وشعبة عن يساره. 

لا طَايلِ» [الآبة 31] رد لما أوهم لفظ الظل «ولا بن ين اللَهَسِ»ه [الآية 
1 وغير معن عنهم مق مدر لتيب شين فم وى بكر الكل 0 101114 
2 أي كل شررة كالقصر في عظمها ويؤيده أنه قرىء: بشرار 88 كأتَوُ جمنات 4 
[الآية 33] / جمع ل جمال جمع جمل «صئَرٌ 4 [الآية 33] فإن الشرر لما فيه 382/ أ 
من النارية يكون أصفر. وقيل: سودء فإن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة غالبا 
والأول تشبيه في العظمة وهذا في اللون والكثرة والتتابع وللاختلاط وسرعة 
الحركة. وقرأ حمزة والكسائى وحفص: جمالات. 

ريل يِرمَيِذٍ َمَكَزْينَ 469 [الآية 34] بما في ذلك اليوم من شدائد الأحوال 
أو منكرات الأهوال. وقال الأستاذ كذلك إذا لم يعرف السالك قدر انفتاح طريقه 
إلى الله بقلبه وتعززه بتوكله فإذا رجع الخلق عند استيلاء الغفلة عن الحق نزع الله 
الرحمة عن قلبه وانسدت عليه طريق رشده فيتردد من هذا إلى هذا ومن هذا إلى 
هذا يقال لهم: انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. والاستقلال بالله هو الجنة المأوى 
والرجوع إلى الخلق قرع باب الردى» وفي معناه قالوا: 

ولم أر قبلي من يفارق جنة ويقرع بالتطفيل باب جهن”0ا 

ثم يقال لهم إذا أخذوا في الاعتذار: «هَذَا بوم لا يتطِفُونَ 409 [الآية 35] 
بما فيه نوع من المنفعة أو نسي من فرط الدهشة والحيرة» وهذا في بعض مواقف 
القيامة. 

قال أبو عثمان: أسكتتهم رؤية الهيبة وخشية المعصية. 

«إولا يون حم مَعَنَذِرُونَ 43 [الآية 36] عطف فيعتذرون على يؤذن ليدل 
على نفي الإذن والاعتذار عقيبه مطلقأًء ولو جعل جواباً لدل على أن عدم 


(1): ذكره الفسيرق فى اتفسيره (461/41)و(018:/8: 


204 سورة المرسلات/ الآيات:  37[‏ 46] 
اعتذارهم لعدم الإذن وأوهم ذلك أن لهم عذراً لكن لم يؤذن لهم فيه. 
منعمه وكفر ب به وحجحدك بلعمه ول وَمِذٍ سكين 43 [الآبة 37] بربهم وبنبيهم 
هذا يوم الْقَصْل» [الآية 38] أي الفاصل بين المحق والمبطل ممعت 
وَالأولين 6 [الآبة 38]. 
قال الأستاذ: دفعنا بكم ما فعلنا بهم في الدنيا من الخذلان لأن ذلك 
اليوم سنفعل بكم ما نفعل بهم من إدخال الخيران» 
ملفإِن كن ل 5 كد مَكَدَين ل [الآية 9 تقريع 0 على كيدهم 
للمؤمنين في 0 05 لعجزهم في العقبى «وويل وْمِيذٍ لَتْكَدْبِينَ 2 4 [الآية 
3 
0] حيث لا مخلص لهم من العذاب والردفئ: 
من لْمنَقَين 9 ظِكْلٍ وعيون وقركة هنا ستو تيون 4689 [الآيتان 42:41] 
مستقرون في أنواع النعمة وأصناف المنّة. 
وأفاد الأستاذ: إن اليوم في ظلال العناية والحماية وغداً في ظلال 
الرحمة والرعاية. اليوم في ظلال التوحيد دا في للا ل حسسن العزيد: لدم 
في ظلال المعارف وعدا في ظلال اللطائف» اليوم في ظلال التعريف و 
في ظالال التشيز يفت 
كوأ وأَسْرَبوأ هِيئا» متهنئين ##يما كُيْرَ مَمَنُونَ (© إن كَدلِكَ خَرِى 
لْحَيِينينَ 69* [الآبتان 44.43] في الأقوال والأعمال والأحوال وإويلٌ وُمَِذٍ 
لَشُكرنَ 4 [الآية 45] حيث يمْخّض لهم العذاب المخلد ولخصومهم الثواب 
المويل: 
قال جنيد : الويل يومئذ لمن كان يدعي في الدنيا من الدعاوي الباطلة 
13/382 ير كوا تملعو دل رد 4 [الآية 46]-/ ساك من اتمكذبجين» أي" الول 
ا ]ع 
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أنفسهم من إيثار المتاع القليل على النعيم الجزيل «ويل بيذ كزين © > 
الك «مااضيكه عاضوا اتسهى العدانية الكنير بالقمتم البشيرء 

قال سهل : من كانت همّته بطنه وفرجه فقد أظهر خسارتهء قال الله : 
*3 ملوأ وتمتعوأ #6 [الآية 46]» وقال بعضهم: التمتع بالدنيا من أفعال المنافقين وحبها 
وجمعها والاطمئنان إليها من أفعال الكافرين والسعي لها من أفعال الظالمين» 
والكون فيها على حد الإذن بها والأخذ منها على قدر الحاجة إليها من أفعال 
عوام المؤمنين» والإعراض عنها والبغض لها من أفعال الزاهدين» وأهل الحقيقة 
أجل خطراً وأعظم قدراً من أن يؤثر غيهم حب الدنيا وبغضها. 

توَإدًا قل لُمْ أرَكعُوأ» أطيعوا واخضعوا أو صلّوا أو اركعوا في الصلاة «الا 
يكن( + [الآية 48] لا يمتثلون #إؤويل يِوُمِيذٍ لَلتَكذْبين © [الآية 49] بأوامر الدين 
أي حَدِيثٍ بَمْدَمْ» [الآية 50] بعد القرآن ا يُوْمِبُوْنَ4 [الآية 50] إذا لم يؤمنوا به 
والحال إنه معجزة في ذاته المنيفة ويشتمل على المباني اللطيفة والمعاني الشريفة. 


قال الأستاذ: بسم الله اسم ملك يتجمّل عُبّاده بطاعته ويتزيّن خدمه 
بعبادته وهو لا يتجمل بطاعة المطيعين ولا يتزين بعبادة العابدين. 


سيل ١.‏ خرص ص صم اللو 
.و 


عَم يشلك 49 [الآية 1] أي عما يتسائل الناس فيما بينهم» وهو استفهام 
للتفخيم كما بيّنه بقوله ظعَنٍ اب المتلير 42 [الآية 2] وهو أمر البعث الى هم 
فيه مملِفنَ 462 [الآية 3] بالإقرار والإنكار علًا» [الآية 4] ردع عن الاختلاف 
وزجر مئه أ عن السيوال القاشئء عنه إد الإخبار به وفع 00-010 أو معئأه 5000 
سيعلمون علم اليقين عند الموت 9ن كلا» [الآية 5] أي حقاً «سَيّتاونَ 4 [الآية 5] 
«#ألرٌَ جَمَلٍ الْأَرْضَ مهدا 9 * [الآية 6] فراشاً «وَايْبَالَ أوْيَادَا 462 [الآبة 7] 
حكمته ليستدلوا بذلك على صحة البعث وما هنالك «#وَعلتَئك أَرُوجا )4 
1 8 أعودانا ذقورا وإنانا ان أضيتانا أن اناه يعلد الأدر ا بو الشعوودن لا ليف 
«وَجَعلا َوَمَىٌ سْبَان 409 [الآية 9] قطعاً عن الحسّ والحركة استراحة للقوى 
العيواننة وإواعة لكلذليها العاقية: 
ؤرجت كن اها )4 لان 0 ين سوب و 


ويحصل به السكون #أوَجَعلْنا التهار معاشًا )4 [الآية 11] وقت معاش بتقلبون فيه 
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ااسسسْ يل ا ومسي 


على عر تر ١‏ مر 


بما تعيشون ظوَبَيََنا فخ سَبْمًا شِدَادا 402 [الآية 12] سبع سماوات أقوياء 
محكمات لا يؤثر فيها مرور دهور وأوقات «#وَجَمَلْنَا# [الآية 13] أي الشمس 
ِيرَابًا وَمَابَا4 [الآية 13] متلألئاً وقّاد ماوَأَنرْمَا بن الْمْتَصِرَتِ» [الآية 14] الرياح 

التي / تعضو المحافب وزيويكة أنه فرىء في الشواذ بالمعصرات وما حا #6 [الآية 383/ أ 
134 ] 'متضنا حي بد حا [الآية 15] من الحنطة والشعير ونحوهما للأنام و ونبانا 4 

[الآية 15] خضراً مما يأكل الناس والأنعام. 


2 


وجنت الْقَانَ (* [الآية 16] ملتفة بعضها ببعض أملاكاً وأوقافاً. 


إن يوم ألَْسَلٍِ» [الآية 17] بين المحق والمبطل # كان [الآية 17] في علم 
الله أو في حكمه #8 مِيمَنًا» [الآية 17] حدّاً تتوققت به الدنيا عنده العقبى ##يِوم يمَمْ 
ف ألصُورِ» [الآية 18] أي النفخة الأخيرة وهو بدل من يوم الفصل 8 قَانونَ أفراجَا4 
[الآية 18] جماعات من القبور إلى موقف النشور. 

وق 11 4ه [الآية 19] فقث لتزول الخلاتكة)«ورف | الكونيون 
بالتخفيف مطمُكَانَتَ يوبا [الآية 19] فصارت ذات أبواب. 


وَسْييْتِ لُْبَالُ» [الآية 20] فى الهواء كالهباء #فَكَانَتْ سَرَابا؛ [الآية 20] مثل 

سراب إذ ترى في الخيال على صورة الجبال ولم تبق على حقيقتها لانبثاث 
اجزائها ونفقتها. 

«إِنَّ جَمَئَّمَ كلت مِرْصَاذَا 423 [الآية 21] ممرأً إلى الجنة كما ذكره الحسن 
وقتادة» ويقال: ذات ارتقاب لأهلها © لِطعِينَ مَتَابا )4 [الآية 22] مرجعاً ومثوى 
طلَبِئِنَ فآ أَعْتَا؟ 40 [الآية 23] دهوراً متتابعة غير متناهية على ما صرّح به 
| لجنا تن الكرام ونطق به القرآن فى غير هلا المقام. وفوا حمزة: لمر 

لا يدُوفنَ فبًا بَرْما وَلَا عََئا 402 [الآية 24] ما يروّحهم ويسكن عطشهم 
إلا حمِيمًا» [الآية 25] أي لكن يذوقون فيها ما فى غاية الحرارة «وَسَمَانًا» [الآية 25] 
يتوق اف ول د صردا ياهو اوفيل لز وير واو ماستتتن فق الوق إلا انه اجر 
ليتوافق رؤوس الآي. وقيل: المراد النوم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بتشديد 
006 
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سيار 


را وفَانًا 0ن لالاية 6] أي وو بذلك جزاء د وفاق لأعمالهم أو 
موافقاً لأحوالهم. 
© إِنَيُم انا لا يَيَجُْونَ حسابا 467 [الآبة 27] أي لا يخافونه ولا يأملونه 
لعدم إيمانهم ولضعف إيقانهم. 
وقال الأستاذ: أي لا يؤمنون فيرجون الثواب ويخافون العذاب. 
كديأ ييا كِدَها 407 [الآية 28] أي تكذيباً مويل شَىْء لَحصَيئَةُ 
كنبًا4 [الآية 29] أي ضبطناه حال كونه مكتوباً في اللوح أو في صحف الحفظة. 


لير ير م صصص 


د 7 إِلَا عَذَابا )»4 [الآية 30] مسبب عن كفرهم بالحساب 
وتكذيبهم نانات الكتاب. عن ابن عمرو وغيره: لم ينزل على أهل النار أشد سر 


"0007 


وأفاد الأستاذ: إن المسبّح الزاهد يحصى تسبيحه» والمهجور اليائس 
بحصي أيام هجرانه والذي هو صاحب وصال ليس يتفرغ من وصل مرامه إلى 
تذكر أيامه والملائكة يحصون زلّة العاصين ويكتبونها في صحيفتهم والحق 
متيسحاثة يقول: ياوكل عي اخميئة (حكنها 60 4 [الآية 29] وكيا أحخضيى زلة 
المسيئين وطاعة المحسنين فكذلك أحصى أيام هجران المهجورين وأيام محن 
الممتحنين»؛ وإن أقواماً أيام فترتهم جاوز الحد وأوقات هجرانهم أربى الحصر 
والعدء أي أيها/ المنعمون في الجنة فافرحوا وتمتعوا فلن نزيدكم إلا ثواباً وأيها 
الكافرون احترقوا وابعدوا وفوا فلن تَِبِدَكُمَ إلا عذَابا () 4 [الآبة 30]؛ وأيها 
المساكين الساكنين إلى غيرنا ابكوا واجزعوا فلن نزيدكم إلا عقاباً» وأيها الفقراء 
المكتفون بنا تتعيشوا ببقائنا فذوقوا فلن نزيدكم إلا تعرّزاً وتقرباً. 


0 د 0 الي دسو يري ير 
الجنة محَرَقَ وَلَمنبا (©)» [الآية 32] بساتين فيها أنواع الشجرة المثمرة سيما 
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الأعناب الجوكايرة 3 وَكوأعِبَ 8# [الآية 3 نضاء«استدارك جد يهدنة راب 4 [الآية 33] 
لذات في السن مستويات «#وكسًا دِمَاكا (9) 4 [الآية 34] مللآن طباقاً. 


ل متسحون افا لخر »4 [الكية 85 كلؤما بخاليا غير الفاكدة 0 كدب 4 [الآآية 
33] أ تكديياء اا وو تي 
كذباً أو مكاذبة لا يكذب بعضهم بعضاً. 

وقال الأستاذ: إذ أنهم مصونون عن سماع الأغيار وأبصارهم محفوظة 
عن ملاحظة الرسوم والآثار. قلت: وألسنتهم معصومة عن الأوزار بل جارية 
على وفق حالهم من الأسرار. 

حرا من ريك 6 [الآية 36] من عنده بمقتضى وعده «عطاء 4 [الآية ]امي 
ساب [الآية 36] كافياً لأحوالهم أو على حسب أعمالهم. 

قال الواسطي : في الدرجات تفاوت في الكرامات فخاطبف بعضهم 
فقال: «#إنَّ للمتَعِبنَ مَمَانََّ )4 [الآية 31] ردهم إلى محل الفوز ولا يكون إلا من 
كراءاووعاطب نوها فقال: مؤجَرّاة ين رَيْكَ عطهَ حِسَبًا (3©) 4 [الآبة 36] أي حسبهم 
من العطاء حصول المعطى ومن الكرامة مشاهدة الكرم. 

مرب السَمْوتِ وَالْأرْضٍ وما بَيهُمَا» [الآية 37] بدل من ربّك على قراءة الشامي 
والكوقيق ررقف الحرهاة و ابو عمرو جلي الاقداد و قر نه ع ا 372114 
صفة له رفعه وحده حمزة والكسائي على أنه خبر محذوف أو مبتداً خبره «9ل 
مُلْكوْنَ مِنّهُ خطابا 4 [الآية 37] والمعنى لا يملك الخلق خطاب الحق بالاعتراض عليه 
في ثواب أو عقاب لأنهم مملوكون له على الإطلاق فلا يستحقون عليه اعتراضاً 
و ا ا ل ا ال راي صر ا ا 
و يوم يفوم الوح التيكه ص [الآية 8] 5 ضَافين ل 2 ِلّا من دن 


سه ار عي ليل 


له اسمن وقال صَوَابا 46 [الآية 8] والروح ملك موكل على الأرواح 3 جبريل. 
قال الواسطي: علامة المأذون في الكلام صواب قوله وصدق فعله. 


و81 الا مفاد ة انه كيتديكون: المكون: المخلرن المسكيةق فكنة أن 


4 أ 
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8ب ب 000011 0 9 
العموم لأهل الجمع في ذلك اليوم وأما الخواص من القوم فهم أبداً بمشهد 
الغرّة ونعت الهيبة الأنفس لهم ولا فرجة أحاط بهم سرادقها واستولت عليهم 
حقائقها . 

ذلك الموم ك4 [الآية 39] الكائن على وفق الصدق.. 

قال الأستاذ: وهم بشهد الحق والحكم عليهم الحق وحكمه عليهم/ 
بالحق فمحجوب عن الحق ومجذوب بالحق للحق فّمَن م تعد إِلّ رَبْد » 
[الآية 39] إلى ثوابه أو قربه مَمَاب4 [الآية 39] مرجعاً بالإيمان وأنواع الإحسان. 

«إنا أَنَدَرََم عَذَاًا هَرِبا» [الآية 40] يعني عذاب الآخرة وقربه لتحققه فإن 
كان ما هو آت قريب مع أن مبدأه الموت وقد قيل: كل امرىء مصبح بأجله. 
والموتك ادن فق شراك تعله: 

فالالا شعاد : عند أهل الغفلة بعيد وهو في التحقيق قريب وى ناز 
الك ع لس 2 2:11 :0ن ] خوج ها ندمه ول قير أو قدو وونا فوطي له تعر 
ينظر ©#وفولٌ الْكافر يكت كت رباك [الآية 40] في الدنيا فلم أخلق ولم أكلف 
بأمور العقبى. 

وفى الحديث: يود ذلك حين يحكم الله وبق البخوو اناق حت «يمتصنم 
للشاة الجماء من القرناء وإذا فرغ من الحكم قال لها كوني تراب فعند ذلك 
كنض الكاقر مط تايا *" روه :لمر فين الكاف دبعن كرف اذه 
وأولاده وثوابهم ويشاهد حال نفسه ومآله وأشياعه وأتباعه وعقابهم فيتمنى أن 


يكون الشيء الذي احتقره حين قال : و حفن من تار وفسَدِ من ين +1 [الأعرّاف: 


الآية 12]. 


قا لك ١‏ قات عضيو افق 1 ذلك :| الاعمتا و وا لفورق .وفعفو فى يوه لعي 


ولو إنهم رضوا بالتقدير لتخلصوا عن التمني وتحرروا عن التعني . 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 619) رقم (8716). 


0 م واس 2010 
وهي حمس واربعون اية 


قال الامفاد: بسم الله اسم عزيز لرب عزيزء سماعه يحتاج إلى سمع 
عزيز وذكره يحتاج إلى وقت عزيزء وفهمه يحتاج إلى قلب عزيز. 

« داتعت عرو () وَاللَْطَتٍ فط () ولحت سَبَعا (© تيت مَبَمَ 
َالْمَدِراتِ 0 463 [الآبيات 5-1] هذه صفات ملائكة الموت فإنهم ينزعون 
أرواح الكفار إغراقاً في النزع بأنهم ينزعونها من أقاصي أبدانها ويخرجون أرواح 
الأبرار بوفق ونشاط لها ويسبحون في إخراجها سبح الغوّاص الذي يخرج الشيء 
من أعماق البحر فيسبقون بأرواح الكفار إلى دار البوار وبأرواح الأبرار إلى دار 
القرار فيدبرون أمر عقابها وثوابها بأن يهيّؤها لإدراك ما أعد لها من آلامها 
وإكرامها أو صفات النفوس الفاضلة حال سلوكها فإنها تنزع عن الشهوات وتنشط 
إلى عالم القدسيات فتسبح في مراتب الترقيات فتسبق إلى الكمالات حتى تصير 
من المكملات. وجواب القسم محذوف لدلالة ما بعده عليه» والتقدير التقوى من 
السامة وأبعد الأستاذ حيث أفاد: إن جواب القسم قوله: «# إن في ذَلِكَ لَعَبرَة لمن 
ْم 46 [النازعات: الآية 26]. 

هيوم رجت اجِقَةَ 07 * [الآية 6] أي تضطرب الأجرام الساكنة التي تشهد 


2 


حركتها لقوله: ميم تَيَجْتُ الْأرَضُ وَالْبَالُ4 1 المزمل: الآية 14] وهي النفخة الأولى. 


. 


01 63 اكه ا العف انعاية بركرة ونين زليقا 00 4 


[الآية 8] مضطربة خائفة «#أبَصَديُهًا حَيئِمَةٌ 4069 [الآية 9] أبصار/ أصحابها ذليلة 384/ ب 


(!) كذا في الأصل المخطوط . 
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قر حت جر صر 


خاضعة يفولونَ 44 [الآبية 10] 5 في الدتا مون ل فى المحافروَ 46 [الآأية 10] في 
الحالة الأولى ويعئنون الحياة بعد الممات. 

«وأوذا كناك [الآية 11] وقرأ نافع وابن عامر والكسائي: إذا كنا عِظَما 
عر لالاية 1] تالمةة وقرأ الحرميان 5 عمرو والشامي وحفص: حرة ةوقالو 
كر ل 1 10076 فنا توصي ات عازه بوالمسكي أديا مكيف 
فنحن إذن خاسرون فيها لتكذيبنا بها وهو استهزاء منهم في تجويزها. 

59 9 ل د 4 [الآية 13] 5 لا يستطيعون فما هى إلا صيحة 
واحدة وهى النفخة الثانية #فإذا هم» [الآية 14] أحياء #8 بَلسَاهِرَةِ» [الآية 14] على 
وجه الأرض بعدما كانوا أمواتا في بطنهاء وقيل بين الأرض المستوية. وقيل أرض 

وقال الأستاذ: إنها أرض بيضاء من فضة لم يعص الله عليها . 

وهل لك حَدِيتُ 0 59 [الآية 115 البنن فك آناك خرن فيساءاف: على 
تكذيب قومك ##إد تادله ريم بألواد الْقَدّ» [الآية 16] أي المطهر المبارك «إملوك 4 
[الآية 16] اسم الوادي. 

وقال سهل: جورّع نفسه طائعاً تعبّداً ثم نادى ليكون النداء أبلغ. وقال 
أبو عثمان: طوى أيامأ قيل القصد ثم قصد طاوياً مقدساً وطوى الوادي 
المقدس فناداه ربه بالتقديس ظاآدْمَبَ إل فَِوْنَ ِنَم طق 49 [الآية 17] أي ترك 
سبيل الهدى واختار طريق الردىء؛ أو تكبّر على الخلق وتجيّر بدعوى أنه الحق. 

#قَثُلٌ كل لَك [الآية 18] ميل 8أإِكَّ أن تَرَكَّ» [الآبة 18] تتطهر من الكفر 
والطغيان وتتحلى بالإيمان والإحسان. وقرأ الحرميان بالتشديد. 

قال اماد زوفن القيس..: لو كلذ إل الا الله فلك ملكك ولا يزول 
شبابك وتعيش أربعمائة أخرى في السرور والنعمة ثم لك الجنة في الآخرة. 

وَهِدَيكَ إل ريك 4 [الآية 19] إلى معرفتة ##فتخْتئ 6 [الآية 19] بأداء الواجبات- 
وانتهاء المحرمات إد الحشية إنما تكون بعل المعرفة. 
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وقال محمد بن علي الترمذي: الخشية ميزان صحة الهداية. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أظهر كل هذا التلطف وفي خفي سرّه 
وواجت مكوة نه أنه ضرف قلبه-عن إزادة هذه الأشياء وإيثان :ماده 0 مراد 
ربه وألقى في قلبه الامتناع وترك قبول النصح أي قلب يسمع هذا الخطاب 
فلا ينقطع لعذوبة هذا اللفظ ولطافة هذا الأمر وأيّ كبد يعرف هذا فلا ينشق 
اضعور ا كرا المكن: 

#إنارنة اليه امبر 40:9 [الآية 20] وهي قلب العصا حية تسعى. 

وقال: الأسكاذ: جاء في التفسير هي إخراج يده بيضاء لها شعاع الشمس 
نكال رع حت اكناوو :اف فقا ل لشجعان "يعد و تك رن أكون يوا 
وبغدها: كنف لكا تكو مار 6 ؤزةك م لبها مو ا 4 131 
ربّه وطغى 9ثمّ أدبرَ)ه [الآية 22] عن الطاعة مني 4 [الآية 22] ساعياً في إبطال أمر 
موسى . 

مفَحَشَرَ # [الآبة 23] جميع جنوده #إفاد4 [الآبة 23] بأعلى صوته في 
مجمعه فال 3 5 الل 49 [الآية 24] اق اغلن 0 ع يلي أمركم 286 
لَه َكل الو الوك (46 [الآية 25] أخذاً منكلاً لمن رآه / أو سمعه في العقبى 385/ أ 
بالإحراق وفي الدنيا بالإغراق أو عاقبه نكال كلمته الآخرة وهي هذه وكلمته 
الأولى وهي قوله: ما عَلِمّتُ لَحكُم بن إِلَدهٍ عيرفب4 [القصص: الآية 38]. 

وأفاد الأستاذ: أن إبليس لما سمع هذا الخطاب فر من الباب وقال: 
أنا لا أطيق هذا العقاب. ويقال قال إبليس: أنا ادعيت الخيرية على آدم 
كلقيت :ها اللتبيق مين الاقم افكت ها حول وان 11 الكل كوم رويقا ل اثة 
يجعل في الآخرة مغلولاً على تل ينادى عليه ويقال: هذا الذي قال #أنا ميم 
لحل 4 . 

وان اتن بر لمن :1 ]لين كان ميق كنات الشتة: 
ام أَكَدُ خَلئ4 [الآية 2] أصعب خلقاً في زعمكم <ؤأر ألش» [الآبة 27] ثم بين 


كيف خلقها فقال: «إبنتها» [الآية 27] مورفم سَمَكّها» [الآية 28] أي جعل مقدار 


لَه فى المأرك 469 [الآية 41] ليس له مأوى سواها. _ 
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ارتفاعها من الأرض رفيعاً «سََرَّهَا [الآية 28] جعلها مستوية متناسبة «إواْمْطْسَ 
َنَّهَا» [الآية 29] ظلمة وإنما أضاف إليها لأنه يحدث بحركة شمسها ومع 
مها [الآية 29] أبرز ضوء شمسها كقوله: لرَاشَمْين وها 42 [الشّمس: الآية 
1] يريد نهارها. 

موالارض بِعْدَ دَلِكَ مَحَنهَآ 42 [الآية 30] بسطها ومهّدها لسكناها #أخع مم 


مَدَهَامه [الآبة 31] بتفجير عيونها #ومعنها» [الآية 31] أي رعيها وهو في الأصل 
لموضع الرعيء والمراد بنائها بذكر المحل وإرادة الحال مجازاً. 

م وَابْبَالَ أَيسَنهَا 49 [الآية 32] أثبتها «مكمًا لك ولافيي 462 [الآية 33] 
تمتيعاً لكم ولمواشيكم #ْيَّدًا مِلَتِ ألطَائَةُ» [الآية 34] الداهية التي تطمّ أي تعلو 
على سائر الدواهي الكبرى التي هي أكبر الطامات وهي القيامة أو الساعة التي 
يساق فيها أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. 

يوم 0 الإضن ما سي 09> [الآية 35] بأن يراه ا في الصحيفة وكان 
قد نسيها من فرط الغفلة أو طول المدة وبرت للْحِيمٌ لِسَ ير () 4 [الآية 36] 
مهوت كن واويفة خفام عا د 1 4 11س عقر وتعد واو 
الصفة العليا ليا تله ادا 462 [الآية 38] فانهمك فيها ورضي بها ولم 
يستعد بعبادة المولى وتهذيب النفس للعقبى قن لحم حي الْمأرّ 469 [الآية 39] 


قاواة ومستمره ومثواه. 


قال أبو عثمان: الطغيان الإعراض عن العقبى والإقبال على الدنيا. 


9١ 
خُ‎ 

بيخي 
ىج 
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َافَ مَقَامْ ريد [الآية 40] مقامه بين يدىّ ربٌ العباد لعلمه بالمبدأً 


وأفاد الأستاذ: أن المراد إقبال الله عليه وإنه راء له وهذا عين المراقبة 
والآخر محل المحاسبة «وتهى الْنْسَ عَنِ أَفْركْ4 [الآية 40] لم يتبع هواها «وّنَّ 


م9 يوك صن لتَامَةَ أبن مرْسنها 48 [الآية 42] متى إرساؤها أئ إقامتها 


سورة التاغات/ الذياف:" [43 ف 46 ] 72/0 


وإثباتها أو مستقرها ومنتهاها «آي أَتَ من ونا 42 [الآية 43] أي في أي شيء 

أنت من أن تذكر لهم وقتها إذ وقتها مما استأثر الله تعالى بعلمه «#إِلَ ريك 

مننينهآ #4 [الآية 44] أي مقي علهها 2 نا ان ددن حن شق )4 [الآية 45] أي 

بكاف أهر انها وغولت لأ موسعرن نا خواليا 1 وم مَوْمبَا لز لبوا » [الآية 46]/ 385/ ب 
في الدنيا «إإِلَا عَسْيّهَ أو حَهَا؛ [الآية 46] أي عشية يوم أو ضحاه كقوله: إلا ساعة 

من نهارء ولذا أضاف الضحى إلى العشية لأنهما من يوم واحد في تشبيه القضية. 


[مكيّة] 


قال الأستاذ: بسم الله اسم كريم بسط للمؤمنين بساط جوده» اسم عزيز 
لويد فلن الا ونمو اخرمه طريق وتشوقه اني نا ويه 5" ان 
بالوصول ولا نحو له؛ من الذي يدركه بالزمان خلقه أو يحسبه فى المكان 
والمكان فعله. ومن الذي يعرفه إلا وبه يعرفه أو من الذي يذكره إلا وبه يذكره. 


مس ويرك 6 > [الآية 2.1] أي لأجل «جة: الْقَنَىَ 40 [الآية 2] 
روي أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أتى رسول الله كله وعنده صناديد قريش 
يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يتبعهم سائر الأنام فقال: يا رسول الله اقرئني 
وعلمئق مما علمك اله :وكوّن له ولك ولم يعلم 'تشاغلة بها هثالك» فكرة غلية 
البحاوم لاط لكام روعي طبار عرئي بار كرو كاد روبوراك اد اريك ينه 
ويقول ار م بمن عاتبني فيه ربي واستخلفه على المديئة مرتين!* . 


ا 


وروي أنه ما عبس بعدها في وجه فقير قط ولا تصدى لغني أبدا . وذكق 
الأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام سيد الأنام والدلالة على أنه 
أحق بالرفق والرأفة. 


وأفاد الأستاذ: أن في الكلام لطفاً في المرام حيث لم يواجهه بالخطاب 


(1) كذا في الأصل المخطوط. 
020 تفسير القرطبي (19/ 2))213 وتفسير البغوئ:(8/ 332): والكشاف (7/ 233). 
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ولم يقل عبست وتوليت بل قال بضمير الغائب ثم بعده قال على طريق 
الالقفات : غزوما يدريك 00 4 [الآية 3] أئ :واي شيء 0 2 
بمقامه لعله يتطهر من آثامه بما يتلقن منك وفق مرامه وفيه إيماء بأن إعراضه كان 
لتزكية لا لعماه ولا لفقره أ يَدّكَ4 [الآية 4] يتعظ سَتَمَمَهٌ اليك 4 [الآية 4] 
موعظتك. وقرأ عاصم بالنصب جواباً للعل كالتمني. 


«إأماً من أسَتنق 46 [الآية 5] أي بماله أو استغنى عن الله بزعمه في حاله 
«ؤنانت لم صَدَئ 4 [الآية 16 أصله تتصدى أي تتعرض له بالإقبال عليه 
والالتفات إليه. وقرأ الحرميان بالإدغام «رما عَكَ أَلَّ يق 42 [الآية 7] أي ليس 
غلياق اباس قن أن لاايتر كن بالاميلاء عن حيلف العرصن علن إسالامة إلى 
الأعغراضن:.عمن أسلم في مقامه إن عليك إلا البلاغ. 
كلاق عقهاق :1 آمو :الله تقال نمه هاه ا لوملاة نوفا ليه المقد اوها 
بو مر بيه علم 16 


3194 قرح عرد عرلا" 


عن صحبة الأغنياء بقوله: «إأما من ست (ي©) كنت لم صَنَّئْ 2 [الآيتان 6.5]. 


وقال الواسطي في قوله تعالى: «إومًا عَيِكَ أل يك 406 [الآية 7] فيه 
استهانة بمن أعرض عنه وتولى. 

وبا سفت العادق لازتال ملسون لور خرن ادي هادا 
إليه ولم يزيغه بالمعرفة بما لديه. 


ًا من ج14 مَنَئْ 462 [الآية 8] يسرع طالباً للخير وزيادة الهدى مِإرَفرٌ 
ْمَنْ 4069 [الآية 9] الله تعالى أو أذية أعدائه سبحانه في / إتيانك أو كبوة الطريق 386/ أ 
لأنه أعمى لا فائدة له «كآت عَنْهُ لَص ()4 [الآية 10] تتشاغل وفي ذكر التصدي 
والتلهي إشعار بأن العتاب على اهتمام قلب بالغنى وتلهيه عن الفقير ومثله لا 
ينبغي ذلك له كله 6 [الآية 11] ردع عن معاودة نحوه 9 إنبًا تذكرة 4 [الآية 11] 
موعظة بليغة «#يّن مه دم 402 [الآية 12] حفظه أو اتعظ والضمير أن العتاب 
المكوو او لقان وان تمكو ار سيف 
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وأفاد الأستاذ: من شاء الله أن يذكره ذكره ومن شاء الله أن لا يذكره 
أي بذلك جري قضاياه أن يكون ما شاء الله ويقال: بل هو على جهة 
التهديد ومعناه فمن أراد أن يذكره فليذكره ومن أراد أن لا يذكره فلا يذكره 
كقوله تعالى : «#قُمن ضَّلَهُ هبون وَمَن سه فيَكْفْرٌ # [الكهف: الآية 29]. 

في صحفٍ4 [الآية 13] أي هو مثبت فى صحائف 8« كر 6 [الآية 13] عند الله 
تعالى مرفوعق 1 [الآبة 14] في السماء أو مرفوعة القدر والبهاء فل مطيرق 16 زالآية 14] 
منزّهة عن أيدي الشياطين وأهل الأغواء #بّرى مَكَرْوَ 409 [الآية 15] كتبة من 
الملائكة أو الأنبياء ينتسخون الكتب من اللوح أو الوحي 96 وام رم [الآية 16] 
أعزاء أتقياء . 


موقيل لاضن مآ أَكْرْمٌ 409 [الآية 17] دعاء عليه بأشنع الدعوات وتعجب من 
إفراطه في الكفران بأنواع التنعمات» والمعنى لعن ما أعظم كفره وما أقل شكره. 


قال ان عطاء : مشع الإنسان على طريق الخيرات لجهله بطلل رشده 
المهمات . 
هين أي مَيْءِ عَلْقَمَ 49 [الآية 18] بيان لما أنعم عليه خصوصاً من مبدأ ما 


أحدثه «ين نَلْفَةِ َلَقَمُ فقَدَدمُ 469 [الآبة 19] أطوار إلى أن تم خلقه ثم ألمَيلَ 
تر [الآية 20] ثم سهل مخرجه من بطن أمه بأن فتح فوهة الرحم وألهمه أن 
ينكين لنزولة»واليعتن دل 'له بي الحين والشر» وفية إقتعان رأث الدننا طيق 


العقبى وممرها ومعبرها ولذا عفيه بقوله: 2 أمائ2 ا 4 [الآية 21] أي جعله 
ذا قبر لثلا تفترسه السّباع والطيور ولا يفتضح بتغير الأمور. 

وت إِذا مه أَشَرم 4 [الآية 22] أي أحياه وبعثه من قبره لحشره ونشره 
كلا [الآية 23] ردع للإنسان عما هو عليه من شدة كفره وقلة شكره لما يعض 
1 مو 46 [الآية 023] بات إِد سان احد مرخ لقصنير :ما ف مره 
_وقال الأستاذ: _ولم يقض الله له ما أمره به ولذا عصاه. ‏ .- 


«تبظر لفن إِلّ طَتاي 42 [الآية 24] اتباع للنعم الذاتية بالنعم الخارجية 
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ل يا 


أن صَبَبْنَا أله صَبًا 429 [الآية 25] استئناف مبين لكيفية إحداث الطعام لسائر 
الأنام. وقرأ الكوفيون بالفتح على البدل منه بدل الاشتمال. 


هوت سَفَئْنا الْأَيضّ سَنَّ (63* [الآبة 26] أي بالنبات بها فا عا )4 
[الآية 27] كالحنطة والشعير «#وَينبًا وَقَضَْا 67 * [الآية 28] يعنى الرطبة لأنها تقضب 
مرة بعك أخرىق أي تقطع هي ورسونا ومني 9 وَحَدَابنَ 8 4 [الأيتان 9 ا|] جم 
غلبى أي عظاماً. وصف به الحدائق لتكائف أشجارها وكثرة أثمارها «#رَفَكهَدٌ وَأ 
مما لك وَلأنْعَك (3)* [الآبتان 32:31 فإن الأنواع المذكورة بعضها طعام أنام 

وفى «تفسير السلمى»: صب ماء معانيه على قلوب أهل معاملته فانشق 
منها معرفة ووجداً وعلما وحلما ثم أنبت فيها محبة وهيبة وحكمة وفهما. 

وأفاد الأستاذ: أو في ل الإشارة ةا مأء الرحمة على القلوب 
القافكة نك تو العونةوضيينا" ماع اا لمعنه فلي التلويه الضياف تفي فيا 
أزهار التوحيد وأثمار التجريد. 

56 5 لكي 3 ©4 [الآية 33] 0 القيامة بالنفخة الثانية وصفت 4 


يوم يقر أيه ين أ © 97 9 مسعَف وَيبِ 469 [الآيات 4و- 
36 لاتكفاله يشانة يا و اب ب لكل أتزي 0 
شه [الآية 37] يكفيه في الاهتمام بما فيه» وقرىء يعنيه أي يهمّه ويدنيه. قال عبد 
الله بن طاهر الأبهري: يفر منهم إذ ظهر له عجزهم وقلة حيلتهم إلى من يملك 
كشف كربتهم ولو ظهر له في الدنيا هذا المعنى لما اعتمد سوى ربه المولى. 

وتاك لأمكان ‏ طاية ا وقاسرة هلز لين للقي لوي باد زد لوقا عو 
الأفعتامة اديه الوقت كالقيامة فما من ولي وعارف إلا وهو اليوم بقلبه 
يفر من أخيه وأمه وأبيه وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا لأن 
لكل أنري متخ يَرْميذٍ مأك ينه 4067 [الآية 37] فالعارف مع الخلق بقالبه ولكنه 


6 / ب 
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يفارقهم بقلبه. قالوا: 
ولقد جعلتك في الفؤاد محدذثيىي وأبحت جسمي من أراد جلوسي 
وجوه يميد مسفرة (7)) صَاكة مسْتَبْشْرة 9 4* [الآيتان 39:38] منبسطة 
مُسَيبْسْرَةٌ # [الآية 39] فرحة 31 ترى من أنواع النعمة وأصناف المنة. 


00 


وأكا نه ادو شل :قات عدا سقون الكنلة قفيج كه لض مين الوق 
وقربته واستبشرت بمشاهدته ورؤيته . 

واقافةالاسعاذ: إن سبب استبشارهم مختلف» فمنهم من استبشاره 
لوصوله إلى جنته؛» ومنهم لوصوله إلى حور العين وشهوته» ومنهم لنظره إلى 
ربه ورؤيته من غير حجب غرته. 

رفحو ميل كا صر 9 الآيم 0] ار وكتندرة طويهتها در 49 
41011 ينها سواة وظطاتية وليك مر لكيه اعرد 462 [الآية 42] أي الذين 
بين الكفر والفجور ولذا جمع إلى سواد وجوههم الغبرة. 

قال السري: ظاهر عليها حزن العبد عن الحضرة لأنها صارت محجوبة 

به وعن الباب مطرودة. 


(10) ذكره القشيري في تفسيره (8/ 41). 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة أثلجت7' من قوم قلوباً وأوهجت من 
آخرين» قلوباً من المطيعين أثلجتها ومن العاصين أوهجتهاء أزعجت من قوم 
قلوباً أي أحزنت منهم وأبهجت من قوم قلوباً» فمن المريدين أبهجتها ومن 
العارفين أزعجتها . 


هذا التَّمسشُ كيرت 40 [الآية 1] لْفْ ضؤها فزال نورها وذهب ظهورها 
موَدًا الشجُوم أنكدرت 402 [الآية 12 سقطت على الأرض وانتشرت «وَإدًا أْبَالُ 
سُيْرتَ 49 [الآية 3] / أزيلت عن مقارها وانبثت «وَإدًا الْعِشَارٌ» [الآية 4] النوق 387/ أ 
اللاتي أنى على حملهن عشرة أشهر جمع عشَّرَاء وهي أعرّ أموال العرب من 
الأغنياء م#عَطْلتٌ» [الآية 4] تركت وأهملت. 

«إوَلًا الوُمُوش خُدِرَثْ» [الآية 5] جميعها حتى الذباب كما قال قتادة حشرت 


«وإذًا الِسَارٌُ سرت )4 [الآية 6] أوقدت» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
بالككنين: 


دا 


طوَإدًا لوس رُيْجَتَ (406 [الآبة 7] أي قرنت الأرواح بالأشباح أو كل من 
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الأشخاص بشكله من أهل خيره وشره أو نفوس المؤمنين بالحور العين ونفوس 
الكافرين بالشياطين. 

مووَإِدًا الْمَوردَةُ» [الآية 8] المدفونة حية على عادة الجاهلية من وأد بناتهن 
مخافة حاجاتهن ومراعاتهن «#سُِيآتَ 4 [الآية 8] تبكيتاً لوائدها وتوبيخاً لدافنها مبأَيّ 
2 50 9 [الآية 9] حكاية بالمعنى وإلا فقتلت رعاية للمبنى. 


فوَإدًا أَلشَحْفٌ 4 [الآية 10] أي صحف الأعمال «ثْرَتٌ 4 [الآية 10] بسطت 
بعدما طويت ا ع أصحابها فرقنة وقرا ابن عر وا عمرو وحمرة والكسائي 
بال وك 


يشا 


طوَإدًا أله كْيْطَتْ 469 [الآية 11] نزعت وقلعت «إوَإك للم سورت 49 
[الآية 12] أوقِدّتء. وقرأ نافع وابن ذكوان وحفص بالتشديد «وَإدًا لَنَدُ أَزلِدَتَ4 
[الآية 13] أي قربت للمؤمنين لقوله تعالى: «وَأزْلمَت لَبَْهُ لِلمقِينَ 4069 [الشْعَرَاء: 
الآية 90]. 


وقال القاسم: زخرفت بسور اللقاع وحسن الجوار ومواصلة العطاء 
ورضا المولى على وجه البقاء . 


عامتٌ نفس 46 [الأية 14] 5 كل نفس وم أحَصرَتٌ 6 [الآية 14] من خيرها 
وشرها والجملة جواب إد والمعنى أن هله الأشياء تحصل عند قيام القيامة. 


5 قم ل 4*2 [الآية 15] بالكواكب الرواجع ويه :نين إذا تاشر 
وهي ما سوى النيرين من السيارات السبعة ولذا وصفها بقوله «األْوارٍ الْكْيّن 02 4 
[الآية 16] أي السائرات التي تختفي تحت ضوء الشمس 9وَليّلٍِ إِدَا عَسْعَسَ 02 * 
[الآية 17] أقبل أو أدبر اصح إِذَا تنس 4*9 [الآية 18] أي أضاء وأسفرء عبر به 
عن إقبال روح ونسيم ظهر أقسم بهذه الأشياء» وجوابه قوله: © إِنَّمُ [الآية 19] أي 
القرآن ملْقولٌ رسُول كو » [الآية 19] يعني به جبريل عليه السلام لأنه قاله عن كلام 


الملك العلّام «إذى َوه [الآية 20] كقولة: مَسَرِيدُ الْنو4 [التجم: الآبة 5] وتلخ من 
قوته أنه قلع قرى قوم لوط وقلبها وإعِندَ ذق: اعرش مَكن 0# [الآية 20] عند الله 


ا ااال ا ا ار ا ا 


سورة التكوير/ الآيات:  21[‏ 26] 253 


صاحب مكانة «مُطاع» [الآية 21] بين الملائكة 2 أمين 6 [الآية 21] على وحي 
الرسالة» وثم يحتمل اتصاله بما قبله وما بعده. 

هوا صَاحبكرٌ بِمَجْيُوْنِ 0*» [الآية 22] كما تتهمه الكفرة لأن المجانين 
أصحابهم الجن لا الملائكة «#وَلْقَدٌ م4 [الآية 23] أي رأى رسول الله جبريل 
الأمين نر لخي 3.101[14 3ه عمدال” لين الاعان فى لبلة الا تاف وقد 
مرة أخرى عند سدرة المنتهى 8َوَمَا هُوٌ»ه [الآية 24] أي محمد «ؤعل الْقيبٍ#»# 
[الآية 24] على ما يخبره من الوحي إليه وغيره من ظهور الغيوب لديه م بِصَيينِ» 
[الآبة 24] بمتهم من الظنة وهي التهمة. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة 
بضنين من الضنّ وهو البخل أي لا يبخل بالتبليغ والتعليم. 


َمَا هْرٌ بول سَيْطنِ تحبر 9 * [الآية 25] يسترق السمع ويلقي إلى الكهنة 
ويضم إليه بأنه كذبة «#كبن نَدَهَبُونَ (3)» [الآبة 26] استضلال لهم فيما يسلكونه في 
آمو الوسول: والقران قولف لعارك الضافة: ابه تلعين وقد ظير السدهعي .وني 


الكلام إشارة/ إلى أنه تبين آثار الحق وظهر أنوار الوجود المطلق فأين الذهاب 387/ ب 
وأين الأياب لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ففروا إلى الله عما سواه. 


وقال الواسطي: الخلق كلهم مقبوضون تحت رق الملك محجوبون بعرَّة 
الملك عن قوله «كن نَدَهَبُونَ )4 [الآية 26] وهو الذي يطمس الرسوم ويعمي 
الفهوم ويترك الأجسام صفا صفاأ قائما صفصفا لا يلحقه العبارة ولا يدركه 
الإخا ردقن اعون ات خط ام ا لقعا انرا هو ان كوة لك سبلن لع 
العبارة أو طريق إلى تدقيق الإشارة «َنَ نَدْهَبُونَ 43 [الآية 126 من ضعف إلى 
ضعف. ارجعوا إلى فسحة الربوبية ليستقر بكم قرار العبودية. 


عه مر لور 


إل عِنْدَنا حَرَايم 4 [الحجر: الآية 21] فأين تذهبون» فمن طلب مالنا لا يجده عند 


وقال الأامكاة 1 كفن تطوّحتم في أودية الظبوق» كيف تلهيون 'غرة تود 
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مواضع الحقيقة ومنازل الطريقة» وهلا رجعتم إلى مولاكم فيما سرّكم أو 
ساءكم . 

إن هُوَ»ه [الآية 27] ما هذا القرآن «إلِلَا دَكْرُ لِْملْمِينَ # لآ 37 داكي دري 
ل د لمن شَاء يكم اد 
المنتفعين بالتذكير المبين. 

قال سهل: لمن شاء منكم أن يستقيم على الطريق بالإيمان والتصديق 
ولا يصح لكم تلك المشيئة والاستقامة إلا بأن يشاء الله لكم ذلك على وجه 
الكرامة . 

وما َمَآهُونَ» [الآبة 29] أي الاستقامة يا من يشاءها #إإِلَاً أن ينه أمَدُ»# 
[الآية 29] أن خاور أئ إلا وقت أن يشاء مشيئكم فله الفضل والمنة عليكم في 
استقامتكم «رَبٌ الْعْلَيِيتَ» [الآية 29] مالك الخلق أجمعين. 

قال الواسطى : اعد جميع صفاتك فلا تشاء إلا بمشيئته ولا 
خ بقوته ولا تطيع إلا بفضله وإحسانه ولا تعص إلا بعدله وخذلانه 
فماذا : تبقون للك من عملك: ويماذا تعجر من أفعالك و لطس شيء 00 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة ليس يسمو إلى فهم كل خاطر فخاطر غيرها 

© إذًا السَّمَاهُ أنفَطرَتْ 4029 [الآية 1] أي انشقت وَإوَإدًا الكواكب أتَررتَ 2 4 
[الآية 2] تساقطت وتناثرت «ِإوَدًا اسار فيرَتْ 42 [الآية 3] فتح بعضها إلى بعض 
فصار الكل بحراً واحداً ثم سجرت «إوإدًا القبور بيرت 2 * [الآية 4] درك ترانها 
وأخرج موتاها وبُعنت عَلِمَتٌ تَنْسٌ» [الآية 5] أي كل نفس «إمًا هد قَدّمَت 6 [الآية 5] 
من حسنة مورت * ل545] سيد , 

قال أو :عقوا ن :ع" فلاعيك قر كر و حرتقا مي اشر : 

وكا لاسن ا رَبك الحكرم © [الآبه 16/ أي ي أي حم دعت 300 
صفة المنتقم والقهار وللإشعار بما يغرّه به الشيطان الرجيم فإنه يقول له: افعل ما 
شدت ربك الكريه بو للدلالة على ان “كير كرية تمتضي :الجد فق لاعت لا 

وقال جعفر الصادق: ما الذي أقعدك عن خدمة مولاك. وقال عمر بن 
الشطام لو دل ل عا قري قليف حنواك لاقع فري كذ ا ذقم عدون 
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وأفاق الاشفاة :انه شيعا نه شيا له ورقى نتسى السيوال “كان لني التمواتى 
حتى يقول غرني كوفلة وبل ل كوميك الات 0ه فو سب تررق 
فأمهلت. ويقال: إن المؤمن وثق بحسن إفضاله واغترٌ بطول إمهاله فلم 
نوكم الولة لا بس بولك عار ل عله مده نواه علو ار ار قا سوه 
خصاله كما قلت لقولة: مولاي أما نستحى مما أرى من سوءع أفعالك» 
نقلق ا تمر اننا فنين تدر كنيو إنقا للقو:قلت ةن فال اعد الى يدل 

«ألَنِى حَلَقَكَ4 [الآية 7] أوجدك من العدم بمحض الكرم سيك [الآية 7] 
بنيتك معتدلة الأجزاء متناسبة الأعضاء. وقرأ الكوفيون: فعدلك. بالتخفيف أي 
عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت باعتبار أجزائك. 

قال جنيد: تسوية الخلق بالمعرفة وتعديلها بالإيمان يعنى بإظهار 
الطاعة. وقال ذو النون: خلقك فسواك أوجدك فسخر لك المكونات ولم 

«إفة أي صُورَق ما سه ربك 403 [الآبة 8] أي ركبك في أي صورة شاءها 
وما مزيدة لاستغراق معناها. 

قال الواسطي: أي في صورة المطيعين أو العاصين» فمن ركبه على 
صورة الولاية ليس كمن صوّره على صورة العداوة. 

وقال الأستاذ: في أي صورة من الحسن والقبح والطول والقصرء 
ويصح أن تكون الصورة هنا بمعنى الصفة» وفي بمعنى على» فيكون المعنى 
على أي صفة ما شاء ركبك من السعادة والشقاوة والطاعة والمعصية. 

كلا [الآية 9] ردع عن الاغتزار بكرم الغفار «إبل تَُكَيْبوْنَ يلين [الآبة 9] 
أ دين الإسلام أو جزاء 0 القيامة ون عَلتَكْ لْيِظِينَ 09 كْرَامًا كَببِينَ 9© 
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رن 4 [الد ا 1010 ]: 


قال أبو عثمان: من لم يزجره عن مخالفة الله مراقبة الله إياه ونظره إليه 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه خوّفهم بعلم الملائكة وكتابتهم أعمال الخلق 
لتقاصر حشمتهم من اطلاع الحق ولو علموا ذلك حق علمهم لكان توقيهم 
المخالفة لرؤيته واستحياء من اطلاعه ثم من رؤية الملائكة. 

إن الْأَرَارَ/ أّى جيم 47 [الآية 13] وهم المؤمنون اليوم في نعمة العصمة 388/ ب 
وغداً في نعمة الكرامة وسعته موَإنَ ألْفُبَارَ؛ [الآية 14] وهم الكفار «إلتى حير 4 
وغداً في نار الحرقة على وجه التخليد والتأبيد. ويقال: إن الأبرار لفي نعيم الرضا 
وروح الذكر والثناء وسر الإنس والبهاء» وإن الفجار لفي ضيق قلبهم وسخطهم 
على التقدير وضيق اختيارهم وكللماك التدييه كدا قن فين ل سناد 

وقال جعفر الصادق: النعيم المعرفة والمشاهلة والجحيم هي النفدن 
والمجاهدة فإن لها التفزال الموقدة. وقيل : القناعة هى النعيم والطمع هو 
الجحيم . 

وقال محمد بن الفضل : إن الايراج لفى غيم يكن مولاهم وإن الفجار 
لفي جحيم بتقلبهم في متابعة هواهم . 

«يصَلوْمَ» [الآية 15] يدخلون نارها ويقاسون حرها #ِيوْمٌ أَلرينِ4 [الآية 15] 
وقت جزائهم بها #ومًا م عَنْبَا بعبينَ 479 [الآية 16] لخلودهم فيها. وقيل: وما 
يكيوونة عنها :قبن ذلك إذ كانوا ياقترون اسبانها خيالف» 

«وما أذرسك ما يَوْمْ ألرن 69 2 مآ أدردك ما يَرْمٌ أليبِف 409 [الآبتان 
7 تفخيم لأحواله وتعجيبه لأهواله ا عتم ناو لوووك كي مزه دان 
لا ل شلك هس لشن هنا 4 [الآية 19] من النفع والدفع استقلالاً © وَالْأمَرٌ 
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وْمَيِذٍ ْلَه * [الآبية 19] تفويوق لله هوله وفخامة أمرة ما : وفوا ان كوو 
الغيوب بحقيقتها ما لا يشاهد الأكابر من الأولياء» وهذا الخطاب للعام فإنهم 
إذا شاهدوا الغيب تيقنوا أن الأمر كله لله فأما أهل المعرفة فمشاهدتهم للأمر 
اليوم كمشاهدتهم يومئذ لا يزيدهم مشاهدة الغيب تحقيقا وعيانا على 
مشاهدتهم له وتصديقاً وبرهاناً كعامر بن عبد قيس حيث قال: لو كُشِفَ 
الغطاء ما رودت ا وكحارثة اليد بحضرة النبى كَل بقوله كأنى أنظره . 
وأفاد الاشفاذ: أن الأمر' لله مو قعل وقبله وبعذه ولكن ينقطع اللضاوىق 


ذلك اليوم ويتضح الأمر على عموم القوم. وتصير المعارف ضرورية. 


5 7 0 - 
ييدان لص ليسم 


قال الأستاذ: بسم الله اسم جليل جلاله لا بأشكال وجماله لا على 
احتذاء ومثال» وأفعاله لا بأعراض وأعلال» وقدرته لا بجلادة واحتيال» 
وعلمه لا بضرورة واستدلال» فهو الذي لم يزل ولا يزال ولا يجوز عليه 
القناط وان وال 


07 لِلْمُطمْفِينَ 4 [الآية 1] أي نكال عظيم ووبال عدم للباخسين 
المنقصين ْالَِينَ إدَا أكالوأ» [الآية 2] حقوقهم عل ألدّاس/ يِسْتَوفوْنَ 42 [الآية 2] 389/ أ 
تاخدوتهنا وافية أي منهم. «وَإدًا 91 أ وَروْهُمَ» [الآبة 3] أي كالوا أو وزنوا 
للناس م ممْيرُونَ» [الآية 3] أي ينقصون من حقوقهم. 


2 2 0ه 


«ألا يظنٌ أوْلتِكَ أَنَُم مَبَعُوبُون 402 [الآبة 4] فإن من ظنَّ ذلك لم يجترىء 
على مثل هذه التباريح فكيف من يتيقنه وعلم أنه يحصل به الفضائح وفيه إنكار 

تال تحمندون القضنار: :]5 ادك الكمران:ليدك ناذكر .مدان الفط 
عندك. وقيل: التطفيف لمن يبصر عيوب أخيه ويعمى عن عيوبه. 

وقال أبو عثمان: حقيقة معنى هذه الآية ‏ والله أعلم ‏ عندي هو من 


أحسن العبادة على رؤية الملا ونسي ذلك إذا خلاء قال تعالى: «#ألا يِظَنّ 
209 
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وقال أبو حفص : من علم أنه مبعوث ومحاسب ثم ل يجتنب الذنوب 
والمعاصى والمخالفات أجمع فقك ور عن سره أنه عير مؤمن ولمعي 
والحوام: 

وأفاد الأستاذ: أن المطفف الذي ينقص الكيل والوزن وأراد بهم الذين 
عاملوا الناس فإذا أخذوا لأنفسهم استوفوا وإذا دفعوا إلى من يعاملهم نقصوا 
ذلك فى الوزن والكيل وفى إظهار العيب وإخفائه وفى القضاء والأداء 
والاقتضاء بمنزلة. ويقال: 0 لم يرضص لآخيه المسلم ما يرضاه لنقينة فلب 
بملصف » عي بل هو مطفف وكذا في المعاشرة والصحبة ورؤية العيب من 
هذه الجملة وتبصر في العين متى القضاء وفي عينك الخدع لا تبصر والفتى 
من يقضي حقوق الناس ولا يقتضي من أحد لنفسه حقاً. 

«ألا يظن وليك َنم مَبَعُوثون 4 [الآية 5] ألا يستيقنون أنهم غداً يُحاسبون 
وبحقوق الناس يُطَالْبُون. ويقال: مَن لم يذكر في حال المعاملة معاينة يوم القيامة 
فهو في الخسارة والندامة ظلِوْمٍ عَظِيم 42 [الآية 5] أي حساب زمان هوله 

لوم تقوم ألنّاس 6 [الآية 6] نصب بمبعوثون أو بأعني «لِرَتٍ الْعَلْبِينَ4 [الآية 6] 

وآفاف الأبيفاذ 2 انمه كان ناخب هراقية استقعر الييية فى ماله كما 
يكون حال الناس في المحشر حال أجله لأن اطلاع الحق اليوم اطلاعه 
077 

-#كلة» [الآية 7] حقاً إن كنب الْمُجَارِ4 [الآية 7].ما.يكتب من أعمالهم- 

«ولنى سِجَبنِ © [الآية 7] كتاب جامعٍ لأعمال الفجرة من الثقلين كما قال: «هوماً أدريك 
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ما يعن 2 كنب تَرَفومٌ © » [الآبتان 19:8 أي مسطور بين الكيان معلوم فعيل من 

وقال الأستاذ: أي مكتوب كتب الله فيه ما هم عالمون وإليه صائرون 
وإنما المكتوب على بني آدم في الخير والشين والسعادة والشقاوة على ما تعلق 
به الخبر من قوله وإنما أخبر على الوجه الذي علم أنه/ يكون أو لا يكون 389/ ب 
من المقرّبين بالقدر الذي أراده أن يجري عليهم في دائم أوقاتهم ما سبق لهم به 
التقدير في جريان حالاتهم. 


لمَبْلٌ وَمِذٍ لكنين ©© لين يدود دم أبن 462 [الآيتان 11:10] صفة 
موقي جنا لدي رك نر 2501114 ]ةا مسفها رذ عرض نظن الها ماك عا 
عن التحقيق للغلو في التقليد حتى استقصر قدرة الله والإرادة واستحال منه البعث 
والإعادة بير * [الآية 2 منهمك في شهوات العادة ومبالغ في الغفلة عن 
العتاؤة”ونفية امه 'الدتنا ما بوزاءها وحواته على الذكار نا عداها: 


ل 


«إدًا ل عله مَلََا َال أمطِيرُ الْأولينَ 407 [الآبة 13] أي هي أكاذيب 
المتقدمين وهذا من فرط جهالته وغاية ضلالته فلا ينفعه شواهد النقل كما لم 
ينفعه دلائل العقل. 


كك 611 عل قري 161 6 : ككريرة 0 لالانة قاذ لتمنا فالتا اومان 
أدى بهم إلى ما تفوهوا بأن غلب عليهم حب المعاصي بانهماكهم حتى صار 
ذلك صدأً على قلوبهم فعمي معرفة الحق والباطل عليهم كما ورد أن العبد كلما 
أذتى :ذنا حشيل :فى ذلية تكفة سوداء خقى اميؤة قلي والقيق التضيذاغ الدارانئ 
الرّان والقسوة ميراث الغفلة فمن تيقظ وتذكر أمن الرّين والقسوة ودواؤهما إدمان 
الصيام فإن وجد بعد ذلك قسوة فليترك الإدام. 


«كلآ يم عن يَيمْ ينيف مسجو (ي)4 [الآية 15] فلا يرونه ومفهوم أنه يراه 


المؤمنون. 


0/أُ 
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قال القاسم: حجبهم في الدنيا عن مولاهم المعصية وفي الآخرة البدعة 
انتهى» وفيه كناية للمعتزلة النافية للرؤية . 

وقال الأستاذ: كما أنهم اليوم ممنوعون من معرفته فهم غداً ممنوعون 
عن رؤيته . 

«اثم لِنَممْ صَالا للحم 42 [الآية 16] ليدخلون النار ويحرقون بها في دار 
البوار «ث بال هذا لِك كم بد تُكَذْوْدَ 49 [الآية 17] في دار الدنيا بأن لا حساب ولا 
عقبى 9 كل د كتبٌ الْجْرارٍ لتى ميت )+4 [الآية 18] في أعلى الأمكنة من سدرة 
المنتهى أو السماء السابعة «#وما أَدرَبِكَ مَا عَلَبُونَ () كنب َوْفوْمٌ 462 [الآيتان 219 
0 فيه أعمالهم مكتوبة «إيسْبَدُهُ الْمَرونَ 9 4* [الآية 21] بحضرة الملاتكة للمحافظة 
أو يشهدون على ما فيه يوم القيامة. قال أبو سعيد الخراز: للأبرار علامات أن يكون 
معصوماً عن المخالفات محفوظأ بأداء الطاعات لا يؤذي أحداً من المخلوقات 
ويعرف نِعّم الله عليه في جميع الأحوال ويرى نقصانه في جميع الأفعال. 

إن بار لَتَى نير 409 [الآية 22] قال الأستاذ: اليوم في روح العرفان 
وراحة الطاعة والإحسان وإنس الرجاء وبسط الوصلة وغداً في الجئة وما وعدوا 
من فنون الزلفة والقربة. 

عل ليك > [الأينة 29] أ الامو د نظرُونَ 16 [الآية 23] إلى ما لهم من 
اعيات المه .د 

قال ابن عنطاء: غلن أزاتك المعرفة ينظورون إلى المعووف:وعلن آرائك 
القربة ينظرون إلى الرؤوف . 

وآفاة الأسغاذ: أتهشيتحاته اتيت النظن ولوءنيين/ المحظوو إلية 
لاختلافهم في أحوالهم فمنهم من ينظر إلى قصوره ومنهم إلى حوره ومنهم.... 
ومنهم .... والخواص على دوام الأوقات إلى ربهم ينظرون. 


9# ترف 3 وجوظه نصرة ليو 9 لالآبة 24] بهجَة التت لتتعم وَنوَرَة وَروئقه 


م 


وعسرورةة 
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وقال جعفر الصادق: لذة النظر تتلألاً مثل الشمس في وجوههم إذا 
رجعوا من زيارة الله تعالى إلى بيوتهم؛ وقال بعضهم: يرى في تلك الوجوه 
إقبال الحق إليها فتنعمت بإقبال المنعم عليها . 


وقال الأستاذ: أي من نظر إليه علم أنه أثر نظره إلى مولاه ما يلوح 
على وجههء ويقال: إن أحوال المحب شهود عليه أبداً إن كان الوقت وقت 
غيبة وفراق فالشهود عليه نحوله وذبوله وحنينه وأنينه ودموعه وهجوعه وإن 
كان الوقت وفت وصال فاختياله ودلاله وسروره وحبوره ونشاطه وانبساطه. 


سْفَوْنَ من تَحيقٍ تَخْيُووٍ (02* [الآية 25] شراب خالص أو طيب عتيق 
مختوم «حْتَهُمُ مِسَكُ > [الآية 26] أي مختوم أو ليّنه بالمسك أو الذي له ختام 
ومقطع هو رائحة المسك. وقرأ الكسائي خاتمة بفتح التاء إلى ما يختم به ويقطع. 

وقال الأستاذ: مختوم قبل خصوم «وختمم مِسَكُ # [الآية 6] ممنوع عن 
كل أحدء معد مدخر لكل أحد باسمه وف ذَلِكَ فَليَتنَاض الْمَتْتافِْسُونَ» [الآبة 26] أي 
فليرغي الراغبون. قال ذو النون: علامة المتنافس تعلق القلب به وطيران الضمير 
إليه والحركة عند ذكره والهرب من غيره والإنس بالوحدة والتأسف على ما سلف 
وتلقي البلاء بالصبر والنعماء بالشكر والتلدّذ بالعبادات والتملّق في المناجات. 


وَيِرَاجَمٌ * [الآية 27] أي كل ما يمزج به ين تَْنيْوِ * [الآية 27] عيناً علم 
لعين بعينها سميت تسميناً لارتفاع مكانها ورفعة شرابها بحسب شأنها. 


موعينا مسرب 8 لْمَفَريونَ 09 4 [الآية 8] فإنهم يشربيونها صرفاً لأنهم لم 
يشتغلوا بغير الله ولم يلتفتوا إلى ما عداه ويمزج بسائر أهل الجنة لامتزاج 
عباداتهم فضلاً عن عاداتهم بالغفلة وانتصاب عيئاً على المدح. 

قال لواسطي: " بيشرب بها المقربون صرفاً على مشاهدة محبوبهم . 


عليهم من فوقهم. ويقال: سمي تستماً لأ ماءه يجري في الهواء متشا 


0ب 
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فينصب في أواني أهل الجنة» فمنهم من يسقى مزجاًء ومنهم من يسقى 
مرك إلا راد يفره دوجا لكر ابس يستووا مي با 

إن ايت لبك [الآبة نا كرؤوساء المشركين طكوٌا بن أي ماما 
يصْسَكْوْنَ4 [الآية 29] كانوا في الدنيا يستهزؤون بفقر المؤمنين «إوَإدا مَرُوا بم 
تَعَامُوكَ 2 4 [الآية 30] يغمز بعضهم بعضاً وبأعينهم يشيرون «رَإِذا سبوا إل 
أَهْلهِمٌ لبوا فكهينَ 49 [الآية 31] متلذذين بالسخرية منهم. وقرأ حفص فاكهين 
0 


حبر شي سم 


طوَدًا مَأوَهُمَ كَالْوَاْ إِنَّ منؤْلجَ لصَالْونَ 469 [الآية 32] عن طريق اليقين «وَمَآ 
0 عام # [الآية 33] على المؤمنين ##حننظِينَ4 [الآية 33] يحفظون عليهم 
أعمالهم ويظهرون رشدهم وضلالهم لين الَذِنَ امنأ ين الْكثار يَضْحَكوْنَ 469 
[الآية 34] حين يرونهم في النار أذلاء مغلولين عل الْأَرايكِ يرون 42 [الآية 35] 
حال من يضحكون. 

قال القاسم: ينظرون متعجبين إلى أهل الشهوات في الجنة «هل نوب 
الْكار 4 [الآية 36] أي هل جوّزوا وأثيبوا «مًا كانوأ يمَعَلُونَ 6 [الآية 36] أي جزاءً 
وفاقاً لأفعالهم وطباقاً لأحوالهم, والاستفهام للتقرير. 

وقال الأستاذ: يعني إذا رأوا أهل النار في النار يعذبون لا تأخحذهم بهم 
رأفة ولا ترق قلوبهم رقّة بل يضحكون عليهم ويستهزؤون بهم ويعيّرونهم. 
قلت: لعل هذا خاص ببعضهم دون غيرهم. 


الم الأستاذ: اسم عزير داؤه كيزا وه وسئاؤه علاؤه وبهاؤه ها له 
وجلاله جماله؛ المعروف منه لطفه المألوف منه عطفهء كيف ما تم للعبد 
فالعبد عنذده إن أقضاة فالحكم حكمه وإن أدناه فالأمر أمره . 


«إذًا السََاءُ أفشَقَتَ 4029 [الآية 1] أي تصذعت هوت ريَا4 [الآية 2] 
وامنتمعف: لأمرة بو انقاوت: لحك وَحَدَتَ 6 [الآية 2 بالاستماع والانقناة لما اراق 
وفي «تفسير السلمي» وردت عليها صفة الهيبة فانشقت وأذنت لربها أطاعت وحق 
لها ذلك وهو الذي أوجدها هنالك. 


مووَإدًا الْأرْض مدت 402 [الآية 3] بسطت بأن تزال جبالها وتلالها مولت م 
فا [الآية 4] ما في جوفها من الكنوز والموتى «إوَثَدَتَ؛ [الآية 4] وتكلفت في 
الخلو أقضى جهدها حتى لم يبق شيء في باطنها موادت لريّها# [الآية 5] في 
إلقائها وتخليتها «إرَحُدَتَ» [الآية 5] بانقيادهاء وجوابه مقدر نحو: ##ءَامتٌ فسن مآ 


2 


أَحَصَرَتٌ 09 6 [التكوير: الآية 14]. 

«كها لسن إِنَّكَ كي إِلّ ريك [الآية 6] ساع إلى لقاء جزائه كُدمًاي 
[الآية 6] جهداً وجدا «مَمْكّقِبدِ» [الآية 6] أي فملاقى ربك وكدحك فتلقاه بالخير 
خيرأ وبالشر شرا. 


دما مَنَ أو كنب يمي 402 [الآية 7] وهو المؤمن المحسن على ما 
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أفاد الأستاذ 9سَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا يرا 402 [الآية 8] سهلا لا يناقش فيه أصلاً 
وَسَْبٌ إل أَمْلِي » [الآبة 9] عشيرته المؤمنين أو فرقته المتقين أو أهله في الجنة 
من الحور العين «إمَسَرُويًا» [الآية 9] بأنواع النعمة وأصناف المنة وأعلاها الرؤية. 
ونال لا كاذ كحي مسد "ونه كلاقم شيا له زاك و الكل مدي 
عليه سماع خطابه ما في الحساب من عتابه ويقال: يقول له ألم أفعل كذاء 
ألم أفعل كذاء يعذٌ عليه أحشاؤه ولا يقل ألم تفعل كذا لا يذكّره عصيانه 
مويب إِلَ أَهْلِي مسَروبًا 409 [الآية 9] بالنجاة والدرجات وما وجد من المناجاة 
رفوك الطاغات موقن نوز لاقسرر قا ل ورا سس ممه ويه ييه ا تعلل بيه قله 


مم 


«إوأماً من أوق كنبِم ور ظهرو. 42 [الآية 10] أي يؤتى كتابه بشماله من 
وراء ظهره وهو الكافر «سَوْفٌ يِدْعُوا بُورا 409 [الآية 11] يتمنى هلاكاً كثيراً 
موَضَلَ مرا 409 [الآية 12] يدخل فيها ويحرق بها. وقرأ الحرميان والشامي 
والكسائي: ويصلى بصيغة المجهول كينا كقراله وتصليه جحيم» ورم وها 
كقوله: ونصليه جهنم. 


«إِنَّمُ كن ف أَمَلِى» [الآية 13] في الدنيا مإمَمْرُوًا» [الآية 13] بطر بالجاه 
والفاك ناوعا عن افن الكت ةمدان الما 

قال ابن عطاء: أ لنفينة اها وفى هواه ا 8 إِنم 3 ل يحور 1 
[الآية 14] لن يرجع إلى الله تعالى ولن يبعث بعد البلى. 

بك [الآية 15] إيجاب لما بعد «إإنَ رَبَّمٌُ كن بي بَصِيرًا» [الآية 15] عالماً 
تاعها لذ عطلعا على اجو لفقلا مممله ين رحعيه يجا نه نما متشحقة: 

قال الواسطئ: امه «تضيرا شي له وان شىء أوجده وما 00 
عليه من السعادة والشقاوة وما كتب عليه من أجله ورزقه. وعمله. 


56# قيب - بألسّمَق- 4069 [الآبة 16]-الحمرة. التي -ترى-في- أفق-الحخربت بعد 
الغروب» وعن ف حنيفة © إنه البياخن الذي يليها ابل وما وَسَقّ 43 [الآية 7 
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رصعام 0 اس مهام حفر 5 3 
وما جمعه وما ستره ©#وَالْفَمَرٍ إذا أشََقَ 469 [الآية 18] اجتمع أمره وتم بدره. 


وقال الأستاذ: الشفق عند غروب شموس وصالهم إذا آمنوا بالفراق في 
بعض أحوالهم وذلك زمان قبض بعد بسط وأوان فرق عقب جمع. هوَاليَلٍ 
وَمَا وَسَقَ 469 [الآية 17] ليالي غيبتهم وهم بوصف الاشتياق أو ليالي وصالهم 
وهم في روح النهار أو ليالي طلبهم وهم بنعت القلق والاحتراق» وَالْفَمَرِ ذا 
2011 18 ]إلا تقزر سلطاق العوفا ن ضلى "الما وس انا تين ولك هين 


يكين طبنا عن طق 49 الا ا بعد حال مطابقة لأختها فى 
اليفك وهي الموت ومواطن القيامة. وقرأ 26 كتين وحمزة والكسائي: شر فرق 
بالفتح على خطابف الإننييان باعتبار ميناه دوك معنئاه. 


وقال الأستاذ: #طَبقًا عن طبّقِ» أي تارات الإنسان طفلاً ثم شاباً ثم 
كهلاً ثم شيخاًء ويقال: طالباً ثم واصلاً ثم متصلاً. ويقال: حالاً بعد حال 
من الفقر والغنى والصحة والسقم. ويقال: حالاً بعد حال في الآخرة من 


أنواع النعيم أو أوصاف النقم. 


هما كم لا يُؤْمِنونَ 4029 [الآية 20] بيوم القيامة وقد ظهرت الحجة وزالت 
الشبهة «وَإدًا مرف عَلَهِمْ الْفُرمانُ لا يَسَجُدُود8 407 [الآية 21] لا يخضعون لمعجزته 
ولا ينقادون لطاعته أو لا يسجدون لتلاوته لما روي أنه عليه السلام قرأ: 9#وآسجد 
رولك 44[ انعادة 1901] اسمس عمف شعةا هر اللموشتية نوين تصق قوق 
رؤوسهم ينا 
واحتج به أبو حنيفة/ على وجوب السجود فإنه ذم لمن سمعه ولم 391/ ى 
يسجد له. وعن أبي هريرة: أنه سجد فيها وقال: والله ما سجدت إلا بعد أن 
رأيت رسول الله يَكَخِ يمسجد فيها”” . 
0 تفْسَي رن الرازئق (16/:-6)429 والكشاف (262/7)::وتفسير آين السعوة (134/9): 
() تفسير أبي السعود (9/ 134). 


208 سورة الانشقاق/ الآيات:  22[‏ 25] 


بل انين كفروا يكدَبوت 407 [الآبة 22] أي بالقران واس أَعلَم 
بوعوت * [الآبة:33] ما يفميرون افي صدورهم من الكفر ويام 
عَدَابٍ بر 09> [الآية 24] استهزاء بهم إلا اين َامنوأ وَحَمِلُوا لصحت » 0 
5 فإنهم ليسوا منهم طم أَجْر َيْرُ مَموْنِ» [الآية 25] غير مقطوع بل موصول بهم 
وإن عجزوا عن أعمالهم بقدر من عرض أو مرض أو كبر أو سفر كما ورد في 


لين 


لصرشم 


: اس 1 
مقرل ال 


قال الاستاذ: اسم من لا عقل يكتنهه. اسم من لا مثل يشبهه. اسم من 
لا فهم يرتقي إليه بالتصويرء اسم من لا علم ينتهي إليه بالتقدير» اسم من لا 
قطر يحويه ولا ستر يخفيه؛ ولا يصل إلى معرفته إلا من يرتضيه. 


ان 
لين 


ومن داك البرفج 26 [الآية 0 ارش عشر» شبهت بقصور 

«والبور الوْعُوم 462 [الآبة 2] يوم القيامة مإوَسَاجِرٍ وَمَشْبُودر 42 [الآية 3] 
أي ومن يحضر في ذلك اليوم من الخلائق على حسب المراتب وما أحضر فيه 
من الأحوال العجائب والأهوال الغرائبء أو النبى وأمته أو الخالق وخلقه أو 
عكسه أو يوم عرفة أو يوم النحر وجحيمه أو يوم الجمعة ومجمّعه فإنه يشهد له. 
أو كل يوم وأهله. فعن الحسن: ما من يوم إلا وينادي أنا يوم جديد وإني على ما 
تعمل فيّ شهيد فاغتنمني فليس لي قيمة فلو غابت شمس لم تدركني إلى يوم 
لاف 

قال فارس: كلاهما عائد عليه أي هو الناظر والمنظور إليه وهو الشاهد 


وكا الو معطو المحادن مشهود دون بما شأهدهم به في الأول 
وبظهورهم عليهم العمل والأمل. 
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رش انمق ور له عدم لبضتيوة عليه عن 


زقال الأمكاذة الشاهت الحكن الأميوة لآن«فيه كعات الحيك::ويقال: 
الشاهك :انه اتبيه نشي با اوعدا نه مو لمتميو تعن أنه تكهنت : للفنية ا لفترنة انب 
قفلت: فهو الشاهد والمشهود والحامد والمحمود. 


يِل 4 [الآية 4] أي لعن وأبعد عن مقام الشهود أب دود 4 [الآية 4] 
وقيل: إنه جواب القسم على تقدير: لقد قتل. 


وأفاد الأستاذ: إنه جواب القسم #«#إإنَّ بطش رَيْكَ لَتَدِيدٌ 429 [الآية 12] 
لكن لا يشنقى :أله يعد بولو فى المفتن 0 الحفيرة في 
الأرض إذا كانت مستطيلة» وقد روي مرفوعا إن ملكا كان له ساحر فلما كبر ضم 
إليه غلاماً ليعلّمه وكان في طريقه راهب فمال قلبه إليه فرأى في طريقه ذات / يوم 
حية قد حبست الناس فأخذ حجراً وقال: اللهمٌ إن كان الراهب أحبٌ إليك من 
الساحر فاقتلهاء فقتلها فكان الغلام بعد يبرىء الأكمه والأبرص ويشفي من 
الأدواء» وعمي جليس للملك فأبرأه فسأله الملك عمن أبرأه فقال ربي فغضب 
فعذّبه فدل على الغلام فعذّبه فدل على الراهب فلم يرجع الراهب عن دينه فمَدّه 
بالمنشار وأرسل الغلام إلى جبل ليطرح من ذروته فدعا فرجف فهلكوا ونجا 
فأجلسه في سفينته ليغرق فدعا فانكفأت السفينة بمن معه فغرقوا ونجا فقال 
للملك: لست بقاتلى حتى تجمع الناس وتصلبني وتأخذ سهماً من كنانتي وتقول: 
بسم الله رب هذا الغلام» ثم ترميني به» فرماه فوقع في صدغه ومات» فآمن 
الناس فأمر بأخاديد أوقد فيها الئيران فمن لم يرجع منهم طرحه فيها 


جاءت امرأة معها صبى فتقاعست - أي تأخرت - فقال الصبي: يا أماه . 
اصبري فإنك على الحق». فاقتحمت ‏ أي قخ له ا وعن علي كرم الله وحجهه 


أن تعض «الملوك الميجوسن ', لطت الا وقال: إن الله أحل نكاح الأعموات» : 


فلم يقبلوه فأمر بأخاديد النار وطرح فيها من ل 
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«#ألر » [الآية 5] بدل الأخدود وبدل الاشتمال دَاتٍ الوفود» [الآية 5] صفة 
لها بالعظمة والكثرة» والوقود ما نوقد به من الحطب وغيره #8 إدْ هر عيبا [الآية 6] 
على حافة النار فَعُودُ* [الآية 6] قاعدون على طريق النظار وف عَلّ ما يلون 
ِلْمَؤْمِينَ سْبودٌ 6 [الآية 7] تقبيح لسوء أفعالهم وتوبيخ على فظاعة أحوالهم. 


هوَمَا متَموأ» [الآية 8] ما أنكروا ينيم إِلَد أن يمنا بأسّهِ4 [الآية 8] استثناء 
من قبيل قولهم: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب”" 

ويسمى تأكيد المدح بما تشبه الذم «الير» [الآية 8] يخشى عقابه 
«آلَهيدِ» [الآية 8] المنعم يرجى ثوابه «الْذِى لم مُلْكُ السَّموَتٍ وَالْأرْضٍ» [الآية 9] 
ظاهراً وباطناً «#وامهُ عَلّ كل شَّنْءِ سَبِيدٌ» [الآية 9] فلا ينبغي أن يعبد سواه ولا 
يجوز أن يلتفت إلى ما عداه. 1 


1 


ات 2 فوأ امْؤْمِينَ وَلْلْؤْمِتَتِ؟ه [الآية 10] بلوهم بالأذى وأحوجوهم إلى 
الشكوى إلى المولى في دفع البلوى من أصحاب الأخدود وغيرهم ثم لد 
يووا » [الآية 10] عن فعلهم فلهمٌ عَذَابُ جه ولي عَذَاتْ أرق 6 [الآية 10] أي 
العذاب الزائد في الإحراق لفتنتهم. وقيل: 0 بالذين فتنوا أصحاب الأخدود 
بخصوصهم وبعذاب الحريق ما روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم واختاره 
الأستاذ حيث أفاد أن أصحاب الملك كانوا قعوداً حولها فخرجت النار فأحرقتهم 
أجمعين ونجا الذين كانوا في النار من المؤمنين. 

إن لذن امنأ وعيلوا لصحت 4 [الآية 11] أي في أوقات/ الليل والنهار 392/ ب 
اه جَيَّتُّ تَِى من كا اليد حَِكَ الْمودُ لكر [الآية 11] أي الفضل الكبير. 

إن بطش رَيْكَ مه [الآية 12] أي أحذه «لسَرِيدٌ ‏ [الآية 12] مضاعف عنفه وَإإم 
هو بيك ونيد 40 [الآية 13] أي يبدئ الخلق ويعيده أو يبدئ البطش بالكفرة في 


الس ص م مس ببس ووو ب يروو جنا سطس ساسا سس د لد لد عه سس ع مط ص ب بط و اس ب يي وي وي اي ا و ا 1 


(1) هذا البيت منسوب للحارث بن أبي شمر الغساني. انظر الأنساب للصحاري (1/ 
2)16). 
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الدنيا ويعيده فى العقبى. 

قال ابن عطاء: يبدئ بإظهار القدرة فيوجد المعدوم ثم يعيد بإظهار 
الهيبة فيفقد الموجود. وقال جعفر: يبدئ فيفنى عمن سواه ثم يعيد ببقائه . 

وقال الأستاذ: يبدئ على حكم السعادة والشقاوة ثم يعيد عليه في 
الآخرة أو يبدلهم من الضعف . 

وَهُوٌ الْمْغوْرَ * [الآية 14] لمن تاب ##8الْودودُ» [الآية 14] المحب لمن آب 

وقال الاستاد: بعتن لهم كثيرا ا يودهم ويوذهم كثيراً لأنهم نود وله 
يعنى كما قال تعالى: «#تحيُمَ ومحيوتةة 6 [المّائدة: الآية 54]. 

ذو الْعَرْشٍ»؟ [الآية 15] أي خالقه ومالكه وهو سرير ملكه ومستقر حكمه في 
ملكه. 

قال الواسسط "اهو أعلى.فية أن يكوق له افيه أن اليه ححائحة تعالى شبانة 
بل أظهر العرش إظهار القدرة لا مكاناً لذاته» يعني أن الحادث القديم لا 
يصح أن يكون محل القديم هلجد [الآية 15] العظيم في ذاته وصفاته فإنه 
واجب الوجود تام القدرة وكامل الحكمة في مصنوعاته. وقرأ حمزة والكسائي 
بالجر على أنه صفة للرب أو للعرش ومجده وعلوه وعظمه. 

َال لما يرِيدُ 469 [الآية 16] لا يمتنع عليه المراد من أفعاله وأفعال العباد 
مهل 58 يت ود فون 16 (الأكان 7] يعلى فرعونل وقومه 9 ونمود 16 
[الآية 18] وهما بدل من الجنود «َبلٍ لذن كَتْرُوَا في تَكْذِيبٍِ (4)05 [الآية 19] ومعنى 
الإضراب أن حالهم أعجب من حال هؤلاء فإنهم سمعوا قصتهم ورأوا آثار 
هلاكهم وكذبوا أشد من تكذيبهم ؤْوَأتَه ين وريم تحط 402 [الآية 20] لا يفوتونه 


بل هو مان ييدٌ 409 [الآبة 21] أي بل هذا الذي كذبوا به كتاب 


يه سات 
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00 د لكوي د وو 0 
كفت الا 12 

قال سهل: محفوظ فى صدر المؤمن محفوظ عليه أن يثاله غير أهله 
لآن أهل القرآن أهل الله وخاصته. 

قال الأستاذ: وجاء في التفسير إن اللوح المحفوظ خلق من درة بيضاء 
ودفتاه من ياقوتة حمراء 00 005 والأوض وو ااه كد ا عدن 
العظيم وأسفله فى حجر ملك كريمء والقرآن الذي هو في اللوح المحفوظ 
كذلك محفوظ في قلوب المؤمنين قال تعالى: «َبل هو يلت يِيْنتُ في صَدُور 
التيح أوثا الْهِرٌ 4 [العّنكبوت: الآية 49] فهو في اللوح مكتوب وفي القلوب 


قال الأستاذ: اسم عزيز إذا أراد إعزاز عبد وفقه لعرفانه ثم زيّنه 
3 / أ بإاحسأانه» ثم استخلصه بامتنانه فعصمه عن عضيا نه / وقام بحسن التولي في 
جميع أحواله لشأنه ثم قبضه على إيمانه ثم بوّأه في جنانه» ثم أكرمه برضوانه. 
ثم أكمل نعمته عليه برؤيته وعيانه. 
َه وَأطَايقٍ 402 [الآية 1] الكوكب البادي بالليل «وآ أَدريِكَ مَا طرف 
49 [الآية 2] تفخيم لشأنه وتعظيم لبرهانه #آلتَممْ يِب 409 [الآية 3] المضيء 
كان يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه؛ وقيل وهو الذي يرمي به الشياطين من الرجوم 
والمراد به جنس النجوم. 
وقال الأستاذ: وهو نجوم المعرفة التي تدل على التوحيد يستضيء 
بنورها ويهتدي بظهورها أولوا البصائر والسرائر. 
«إن كل تين كا عَلَا حاف 40 [الآية 4] أي أن الشأن كل نفس لعليها 
الزائدة. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بالتشديد على إنها بمعنى إلا» وإن نافية 
«اتنظرٍ الْإشَان مم خَقَ ()* [الآبة 5] أي فليتأمل في مبدأ خلقته ليعلم 


صحة إعادته فلا يبدي لحافظه إلا ما يسرّه في عاقبته ملق ين مَك افق 2 » 
304 
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[الآية 6] أي ذي دفق وهو صب فيه دفع» والمراد الممتزج من المائين المجتمعين 
في الرحم لقوله: يي بن بن الشّلب وَالديِ 49 [الآية 7] بين صلب الرجل 
وترائب المرأة وهي عظام صدرها وفيه إظهار كمال قدرته وإرادته وأنوار جمال 
علمه وكامل حكمته «أإِنَمٌ عل تَْيوء» [الآية 8] أي أنه سبحانه على بعثه وخلقه مرة 
أخرى وَإلْتَادِرُ 4 [الآية 8] لأن القدرة على الشيء تقتضي القدرة على مثله والإعادة 
في معنى الابتداء. 


روم اوور 0 
- 


#ؤيوم تسل السراير 4 [الآية 9] يميّر بين ما خبث من الأحوال وما طاب من 
الضمائر في المال 9ق أو [الآية 10] للإنسان «إين قرو [الآية 10] منعة في نفسه 
يمتنع بها #ؤولا ناصرٍ 4# [الآية 10] يمنعه ويدفع عنه ما حكم الله به. 


شد ذَاتِ ألَبَم 09 * [الآية 11] أي المطر لأن الله يرجعه وقتاً فوقتاً 
موَالرضٍ دَاتٍ أصَنَعِ 407 [الآية 12] أي الشق بالنبات والأشجار والعيون والأنهار 
© إِنَّةُ4 [الآبة 13] أي القرآن 8الترْلُ 'ضَنُ» [الآية 13] فاصل بين الحق والباطل «إوما 
هرٌ بكرو [الآية 14] فإنه خير كله «أإِنم4 [الآية 15] أي كفار مكة ونحوهم يدون 
دا [الآية 15] يحتالون حيلة في إطفاء نوره وإبطال ظهوره #وأي2 يدا 42 
يخطر في ضميرهم وهيل الكيرت 4 [الآية 17] أي أنظرهم ولا تشتغل بالانتقام 
منهم أو لا تستعجل بإهلاكهم مهم روي 46 [الآية 17] إمهالا يسيراء والتكرير 
وتغيير البنية لزيادة التسكين والتسلية. 


3 ب 


.]13 


قال الأستاذ: اسم عزير من فصذه وجله » ومن استشفعه ا من 
طلبه عرفه فإذا عرفه لاطفه فإذا وجد لطفه ألفه وأنف أن يخالفه. 


مح أسْمَ رَيْكَ الْخَلَ 42 [الآية 1] نزّه اسمه عن الإلحاد فيه بالتأويلات 


البو اف وعن إطلاقه على غيره زاعما أنهما فيه على حد سواء. وقيل: ل أسم 
ربك عن تسبيحك. وقيل: نزه لسانك بعد ذكر ربك عن لغو وكذب في قولك. 


وقال / الأستاذ: أي سبّح ربك بمعرفة أسمائه وأسبح يسيرك في بحار 
علائه واستخرج من جواهر علوه وسنائه ما ترصع به عقد مدحه وسنائه. 
«#أليّى حَنَ هي 462 [الآية 2] خلقه بأن جعل له ما به يتأتى كماله ويتم 


معاشية ومالة وى قَدّرَ فهدئ 20 [الآية 3] فوجّه إلى فعاله ا أو اليا 
بخلق أنواع الميل وأصناف الإلهامات ونصب الدلائل وإنزال الآيات. 


وفي ١‏ لم اعان امال جيني الاك ب با 
القوق:والهدانة كما قال تعالق» عوإن كردي هيد انوأ 520111 الآية 


وقال “الا تاذ خلق كل ذي روح فسوّى أجزاءه وركب أعضاءه على ما 
5306 
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خصّه به من النظم العجيب والبديع من التركيب والذي قدّر أجناس الأشياء 
وأنواعها وأصنافها وأشخاصها ومقادير ذواتها وصفاتها وأفعالها وآجالها. 
وقرأ الكسائي بتخفيف الدال من القدر بمعنى التقدير. 


قالالواسفلي: قذن الشعادة والشقاوة عليه ثم نش الكن أحد من 
الطاتفتيق كمتلو كاننا دن عليه 

وقال الأستاذ: قدّر ما خلقه فجعله على مقدار أراده وهدى كل حيوان 
إلى ما فيه رشده من المنافع وجلبها والمضار ودفعها بحكم الإلهام لتمام 
الأنام. ويقال: هدى قلوب الغافلين إلى طلب الدنيا فعمّروها وهدى قلوب 
العارفين إلى طلب العقبى فاثروهاء وهدى قلوب الزاهدين إلى فناء الدنيا 
فرفضوهاء وهدى قلوب العلماء إلى النظر في آياته والاستدلال بمصنوعاته 
فعرفوا تلك الآيات فلازموهاء وهدى المريدين إلى عر وصفه فآثروه 
واستفرغوا جهدهم فطليئوة): وهدق العارفين إلى قدس نعته فراقبوه ثم 
شاهدوه» وهدى الموحدّين إلى علاء سلطانه في توحٌد كبريائه فتركوا ما سواه 
وهجروه» وخرجوا عن كل معهود لهم ومألوف حتى قصدوه فلما ارتقوا عن 
حد البرهان ثم عن حدٌّ البيان ثم عمًا كالعيان فعلموا أنه عزيز ووراء كل 
فصل وصل فرجعوا إلى وطن العجز وتوسدوه. 

«وائرّق لي أنرى 462 [الآية 4] أنبت ما يرعاه الدواب في المأوى 
َجََاُ4 [الآية 5] بعد خضرته ونضرته «9 غ42 [الآية 5] يابساً امو 4 [الآية 5] 


3 


أسود. 
وقال | لامهات: اع هتييا كالنناف ا بلاق قوق السيدن.. 


«سَنْفرِفْكَ » [الآية 6] على لسان جبريل عليه السلام وسنجعلك قارئاً حافظأً 
بالإلهام م 9 اانه 6 ع حدى | تنسى أصلا / لقوة الحفظ 0 فلك أمي 4/ أ 


ليكون ذلك آية أخرى لك مع أن الإخبار به عما يستقبل ووقوعه كذلك أيضاً من 
الآيات الكترى: 
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إلا مَا سَاه لالآية:7]:نشيانة بأن نسخ تلاوته وأخفى 00 المراد به 
القلة والندرة لما روي أنه عليه السلام أسقط آية حال قراءته في الصلاة فحسب 
أبيَ رضي الله عنه أنها نسخت فسأله فقال: نسيتهاء ولا يبعد أن يكون الاستثناء 
للتبرك. وقيل: نهي وألفه للإطلاق مراعاة للفاصلة أو على لغة من يثبت حرف 
العلة في المجزوم ويشير إليه قول العو لا عون السك برا 1 ار و 
يحْىَ [الآية 7] أي ما ظهر من أعمالكم وبطن من أحوالكم أو إظهار القراءة 
وإسرارها. وقال محمد بن حامد: إعلان الصدقة وإخفاؤها. 

وقال الأستاذ: أي السر والعلانية. 


وسْيَركٌ شرك 09 » [الآية 8] عطف على سنقرئك وما بينهما اعتراض أي 
نعدّك للطريقة البسرى في الديانة ونوفقك لها بالهداية» 9تَدَكّْء» [الآية 9] بعدما 
استقام لك الأمر واستقام لك الذكر «ؤإن نَقعتٍ ألدَكرك» [الآية 9] وإن لم تنفع فما 
عليك إلا البلاغ» فالكلام من باب الاكتفاء كقوله: «#مَرَّبِيل تتبحكم الْحَر)»# 
[التحل: الآية 81] ىَِ البردة:وفيل: إن :تفمعتنئ إد تتحق فولة: افأ ألَّهَ .إن 3 
مُؤْمِنِينَ 4 [المّائدة: الآية 57] للإشعار بأن التذكير بالتكرير إنما يجب إذا أمكن نفعه 
ولذا أمر بالإعراض عمن تولى. 

وأفاد الأستاذ: أن الذكرى تنفع لا محالة ولكن لمن وفقه الله للإتّعاظ 
به ومن كان المعلوم من حاله الكفر والإعراض فكما قيل: 

وما الغفاع أحتى الدنيا يمقلعه: إذا اسفوت عنده الآنوان:والقلل 7 

2-7 [الآية 0 سيتعظ وينتفع بها «من مَحْشَى 6 [الآية 10] الله فإنه يتفكر 
فيها فيعلم حقيقتها وهو يتناول العارف بها والمتردد في أمرها مإ وَيَنَجَنَّبَا وه [الآية 
1] أي ويتجنب الذكرى «َِ#'الْأَنْىَ 4 [الآية 11] أي الكافر فإنه أشقى من الفاجر 
الى يَصَلَ الثار الكبرف 409 [الآية 12] نار جهنمء فإنه عليه السلام قال: «ناركم 


(1) نسب إلى المتنبي. انظر يتيمة الدهر (1/ 59). 
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01 000 0 ١ 
. هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم»‎ 

«ث لا يموت فا ولا يي 42 [الآية 13] حياة تنفعه معها د ألم [الآية 
4 أي وجد النجاة والظفر بالبغية والفوز بالطلبة من تَرَنّ» [الآية 14] فطهر من 
الكفر والمعصية أو تطهر للصلاة أو أدَّى الزكاة «#ودَكرٌ أسْمّ ري 4# [الآية 15] بلسانه 
وجنانه «#ضصَلٌّ» [الآية 15] لقوله: «إوَاَقِ أصََرهَ لكرت» [طه: الآية 14]» أو 
المراد بالذكر تكبيرة الإحرام فيفيد أنه شرط لا ركن لقوله فصن > [الآية 15] بفاء 
التعقيب كما استدل به الإمام أبو حنيفة وقيل: تزكّى تصدق للفطر وذكر اسم ربه 
كبّر يوم العيد فصلى صلاته/ . 4 ب 

2 1 م صرح مص م م ردم بجندصيى 0 5 03 5 ٠‏ 5 

بل ُوْيْرُونَ ألْحَيَؤه لديا 40 [الآية 16] فلا تفعلون ما يعدكم في العقبى. 
والخطاب لجنس الأشقى أو للكل فإن السعى للدنيا أكثر فى الجملة من السعى 

وقال أبو العباس: من خسّت طبيعته آثر الدنيا ومن علّت همّته آثر 
العقبى؛ ومن شرف حاله آثر المولى. 

وقال الأستاذ: أي يميلون إليها فيقدمون حظوظهم منها على حقوق الله 

«والايرة حر وبق 4067 [الآية 17] فإن نعيمها ملدذٌ بالذات خالص عن 
الآفات لا انقطاع له في الأوقات بخلاف الدنيا فإنها كثيرة العناء قليلة الغناء 
سريعة الفناء حبيسة الشركاء. 

وأفاد الأستاذ: إن الآخرة للمؤمنين خير وأبقى من الدنيا لطلابها . 

«إِنّ هدَا كنى ألصُّحُفٍ الأول 402 [الآبة 18] الإشارة إلى القرآن أو ما ذكر 
في السورة من الموعظة أو ما سبق من قد أفلح فإنه جامع أمر الدنيا وخلاصة 


0 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3265)»: والحاكم في المستدرك (2/ 516) رقم 
(270© والطبراني في المعجم الكبير (9/ 217) رقم (9057). 
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الكتب المنزلة صحف إِبَّهِمَ وموم 4659 [الآية 19] بدل من الصحف الأولى» 
والمراد بهما وأمثالهما لقوله: «وَإِنَمَ لَفى زَبْرٍ الْأَوَلِينَ (6) 4 [الشّعرّاء: الآية 196]. 
وقال الأستاذ: أي أن هذا الوعظ لفى الصحف الأولى المتقدمة وكذلك 


فى صحف إبراهيم وموسى وغيره لآأن التوحيد والوعيد لم يختلف بالشرائع . 


تال الا سيكاة :كل كه سمهي ردقه هونا 35ل لاك درن الف 
عرقت انوا كوريةة تضاعفت هواجم حيه ) تحير ت 2 جلا له شوارقف لمه . 


هل أَنَدكَ حَدِيتُ الْعَسِْيَةَ 407 [الآية 1] الداهية التى تغشى الناس بشدائدها 


يعني يوم القيامة أو النار لقوله: «#وتدتى ويجوههم ألثَادُه [إبراهيم: الآية 50]. 


20086 


و م م 5 5 9 0 0" 
ومكوه بوميدر كك 4 [الاية 2] دليلة متواضعة 006 0 468 
والوبوط فى وهاذها» أو عملة وتضنيخة فن أعهال لأ تتفغهنا تحددل. 


وفي «تفسير السلمي»: قال بعضهم خشوع الظاهر ونصب الأبدان لا 
يقربان منه بل ربما يقطعان عنه وإنما يقرب السعادة الأزلية وخشوع السرية من 
لهي لزنه توك الذى يوت عا تع دين جنيع افون المي 

وقال الأستاذ: أي عاملة في الدنيا بالمعصية ناصبة في الآخرة بالعقوبة. 
ويقال: في الدنيا عاملة لكن من غير إخلاص كعمل الرهبان. وفي معناه عمل 
أهل النفاق والرياء. فإن انّصاف الأبدان والأشباح اليوم بصورة الطاعات مع 
فقد الأرواح وجدان المكاشفات والأسرار أنوار المشاهدات والقلب 


الإخللاص والصدق في الاعتقادات لا يجدي درا ولا ينفع شيعا وهو كما 
311 


05/أ 


312 سورة الغاشية/ الآيات: [3 - 11] 


جر ب بر ام م 


أل ليله ناض صل نارا حَاميَة 42 [الآيتان 4:3] تدخلها. وقرأ أبو عمرو 
وأبو بكر: تصلى من أصلاه اللهء حامية متناهية فى الحرارة. 

شق مِنْ عبن !نَم 42 [الآية 5] بلغت آناها في الحر وغايتها ##لَيْس هم 
ياه لا من صَرِيع 9 * [الآية 6] وهو تحرك ترعأه الإبل/ ما دام لبا وفيل: 
شجرة نارية تشبه الضريع. ولعله طعام هؤلاء والزقوم والغسليرة طعام غيرهمء و 
المراد طعامهم ما يتحاماه الإبل ويعافه لضره وعدم نفعه كما قال: «لَا مسَينُ ولا 
يعت من جوع 2+ [الآية 7" 

وأفاد الأسعاذ* أن الضريع نبت له شوك بالحجاز وهو سم لا تأكله 
الذواات: 

وجوه يوْمِيِذٍ تعمة 409 [الآية 8] ذات نعمة وبهجة وافية «#لِسَعِيا رَاضِيَةُ 4 

[الآة:9] واضيتة: بعمليها لما رات ثور ابه وفق: املها. 

قال جنيد: جعل الطاعة والخدمة على الأشباح وخصٌ بالمعرفة 
الأرواح. 

زقالة التعسنيق > زف ركف اعة 0 م رالكية 8]اأى شاه مدشافدة 
حقيقة عين الحق» وقيل: سعى فيها على رضاء من أعانها. 
كوامن القدس مقربة. 

وقال الأستاذ: أي عالية درجتها ومنزلتها وشرفها وهم بأبدانهم في 
درجاتهم ولكن بأرواحهم مع الله في عزيز مناجاتهم . 


هلا سَْممُ4 [الآية 11] أي الوجوه أو أيها المخاطب وفيا لَضيَة4 [الآية 11] 


1 إفعم يرس كلمة ذات لغو د تلغو فإن كلام أهل | مجاه يي منحصر في الل - 


والحكمة. وقرأ نافع بصيغة المجهول. وكذا ابن كثير وأبو عمرو ورفعوا لاغية إلا 
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افونا قرا بالك كه 

وقال القاسم: تللق اذان مصونة عن سماع الاقيانق بعد سماعهم من 
الحق حقائق الأسرار. وقيل: استغراق الحق في سماع الحق. 


فا عن جَارِيَةٌ 409 [الآية 12] أي عبيون يجري ماؤها ولا ينقطع بهاؤها. 

وقال الأستاذ: تلك العيون الجارية اليوم بالا دود لهم عيون ناظرة 
0 الرووو بي سد جحتتم 2 4 5 

نبا سرر مرّفوعة * [الاية 13] رفيعة المحل والمرتبة. 


قال القاسم: رتب مقربة «إوأوَابٌ مَوْصُْوعَةٌ 4*9 [الآية 14] بين أيديهم مهيّأة 
2251113 سماد يل قا 44 [للانة 4زن معطيها الى عفن نز لان لاز 
6 بسط فاخرة مِإمَتَثُوئد» [الآية 16] مبسوطة. 


لأفلا يَظرُو» [الآية 17] نظر اعتبار وتأمل «أإِلَ الْجلٍ كَيْتَ خْلِدَتَ 4 


[الآية 17] خلق دالا على كمال قدرته وجمال حكمته «إوَإل التمل كف يعت )4 
[الآبة 18] بلا عمد مع كمال رفعته. قيل: أشار بها إلى الأرواح كيف جالت في 
عالم الملكوت والجبروت ؤ#َوَإِلَ لَلْبَالٍ كْفَ نْصِبَتَ 409 [الآية 19] رسخت. 
وقئل: أشتانيها إلى قلوت العارفين كنت أطاقع» جيل المعزفة . وقيل أشان إلى أن 
أولناف الك كتن فيو اهنا الاق 


مووَلِلَ لْدريْضٍ ل 43 [الآية 0 سس عن قير انا وها لبن 
العقلاء كيف احتملوا مؤنة السفر. والمعنى أفلا ينظرون إلى أنواع المخلوقات من 


تتيير التسنا بورق 0191/40 تقر لواو 7070/10 


- /05 


لاه 
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الستائظ والمركيات ليتحققوا 0 فدذرة الخالق وحكمته فلا ينكروا اقتداره على 
نعث الخلق وإعادته. ولعل تخصيص هذه الاحنياء لعموم وقوعها في نظر 
المكلنية. 


وآناة الاسعاد > الدشبعانة لي ذكر النورون الموفوفة نالو كيت 
يصعدها المؤمن؟ فقال: «أفلا يِنظرُونَ ِل الْإابلِ» [الآية 17] إذا أرادوا الحمل 
عليها أو الركوب فوقها / كيف تبرك لصاحبها فكذلك تلك السرر تتطامن حتى 
يركبها المولى ويستقر عليها. وإنما أنزلت هذه الآيات على وجه التنبيه على 
الابطالان الما قاض على كجال قن لاوما نه على )لمكو نات و الو 
أكثرهم كانوا أصحاب البوادي فكانوا قلّ ما يرون شيئاً إلا السماء والأرض 
والجبال والجمال فأمرهم بالنظر في هذه الأشياء ثم في الإبل خصائص تدل على 
كمال قدرته تعالى منها ما فيه من إمكان الانتفاع بظهرها للحمل والركوب عليها 
ثم بنسلها ثم بلحمها ولبنها ووبرهاء ومنها تسخيرها لنا حتى الصبي يأخل بزمامه 
فتنجّر وراءه» ومنها صبرها على مقاساة العطش في سفرها وقت حرّهاء ومنها 
قوتها على حمل كثير من محمولهاء ومنها حروها إذا حقدت على طالبهاء ومنها 
استرواحها إلى صوت مَن يحدوها عند تعبها وإعيائهاء ومنها تعلقها بمن بوّأها. 


تدر 4 [الآية 21] يا محمد «إإِنَّمَآ أت مُدَكب» [الآية 21] فلا عليك إن لم 


9 
طِ 


ينظروا ولم يتفكروا ولم يتذكروا ولم يعتبروا.. 


وقال جنيد: الواعظ إلى الحقيقة من تكون موعظته على حد الإشراف 
يعظ كلاً على مقداره. 


5 


لنت عهم بير 402 لالآبة 22] بمتسلّط وقرأ هشام بالسين على 
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405 [الآية 23] لكن مَن أعرض عن الإيمان وأصرٌ على الكفران «فْمَزّيَهُ اله 
20 لكر[ 49 [الآية 24] وهو عذاب الاخدة. 

إن إِلْينآ إِيَابَيْمَ 469 [الآية 25] رجوعهم بالموت #ثم إِنَّ عَلَتَمَا حِسَابَُم # 
[الآية 26] بالبعث ثم 3 لنا ثوابهم أو عقابهم.. 

قال أبو بكر بن طاهر: #إإنَ إِلْيْنآ إِيَائيُم» في الفضل ثم إِنَّ عَليِن 
وك 7 6 بالفدن» 


بتتعر ار القت ات 


قال الأستاذ: كلمة تكتفي من العابدين بقراءتهم لها ولكنها لا ترضى من 
المحبين إلا ببذل روحهم فيها. 

وَالْتَجرٍ 469 [الآية 1] أقسم بالصبح بر له: «والشبح إذَا تقس 09 4 
[التكوير: الآية 18] أو بفجر عرفة أو النحر هوَيَالٍ عَثْرِ 402 [الآية 2] ذي الحجة 
أو عشر رمضان الأخير «#وَالشّفَع والوثر )4 لالآية 3] وقرأ حمزة والكتنا تن كور 
الواو أي والأشياء بأسرها شفعها ووترها أو يومى النحر وعرفة» وقد روي 
مرفوعاء والخلق كقوله: #وين كل تَْءٍ حَلَنَ ل [الذاركاتك 50ر2 :49 بو الخالق 
لآنه فرداً وشفع الصلاة ووترها. 

وقال ابن عطاء: الفجر هو محمد وَلِيِ لأنه به تفجّرت أنوار الإيمان 
والإحسان وغابت ظلمة الكفر والكفران» وليال عشر: ليالي موسى عليه السلام 


سال سس سث 


التي 6 ميعاده بقوله : وَأَتَمَمْئهَا ف [الأعوّاف: الآية 142]. 
فجر ذي الحج. ويقال: هو مأ تمجر منه الماع :ونقال: عشر المحرم أن 
آخره عاشوراء» ويقال: هو فجر قلوب العارفين إذا ارتقوا عن حدّ العلم 


وأسفر صبح معارفهم فاستغنوا/ عن طلب البرهان بما تجلّى في قلوبهم من 396/ أ 


البيان. ويقال: الشفع تضادٌ أوصاف الخلق كالعلم والجهل والقدرة والعجز 


(1) كذا في الأصل المخطوط . 


316 
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والحياة والمماتء. والوتر انفراد صفات الله عما يضادها علم بلا جهل وقدرة 
بلا عجز وحياة بلا فوت. ويقال: الشفع الإرادة والنية والوتر الهمة لا يكتفي 
بالمخلوق ولا سبيل لها إلى الله لتقدسه عن الوصل والفصل فبقيت الهمة 
عزيزة. ويقال: الشفع الزاهد والعابد لأن له شكلاً وقريناً والوتر الفريد يعني 
الوحيد في مقام التوحيد. 

فريد عن الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قلّ المساعد 

وَل ا مْرِ 49 [الآبة 4] وقرأ ابن كثير يسري أي يمضي كقوله: في 
والليل إذا أدبري والتقييد به لما في التعاقب من قوة الدلالة على كمال القدرة 
يوان القع ظ 


موهَلُ في ذَلِكَ شك [الآية 5] أو المقسم به حلف أو محلوف به #لَِى حمر 
[الآية 5] لذي عقل يعتبره وعن الغفلة يمنعه ويحجره؛ والمقسم عليه قوله: «#إإنَّ 
رَبك لِاَلْمرّصَادِ 49 [الآية 14]» أو محذوف وهو لتعذبنٌ يدل عليه قوله: آل رَّ 
كبْتَ فَعَلَ رَبك بعاد 42 [الآية 6] أي أولاد عاد بن عوض بن إرم بن سام بن نوح 
قوم هود عليه السلام ©إِرَم 6 [الآبة 7] عطف بيان لعاد على تقدير مضاف أي سبط 
إرم وقبيلته أو أهل إرم إن صح أنه اسم بلدتهم ومنع صرفه للعلمية والتأنيث 
هوِدَاتٍ ألْعِمَادِ4 [الآية 7] ذات البناء الرفيع المثال أو العدود الطوال فإنها قيل كانت 
أربعمائة ذراع. وقيل كان لعاد ابئان شديد وشداد فملكا وقهرا ثم مات شديد 
فخلص الأمر لشداد وملك المعمورة ودانت له ملوكها فسمع بذكر الجنة فبنى 
على مثالها في بعض صحارى عدن جنة في ثلاثمائة سنة وكان عمره تسعماية سنة 
فجعل قصورها من الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف 
الأكهاد المقتزة واد ماد المطردة وسماها إرم فلما تمٌّ سار إليها بأهله فلما كان 
منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا. وعن عبد 
الله بن قلابة أنه خرج في طلب إبله فوقع عليها التي لم يخلق مثلها في البلاد 
صفة أخرى لإرم والضمير لها سواء جعلت اسم القبيلة أو البلدة. 


6ب 


(1) تحيامهم. 
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وَتَنْحِتُونَ مرب الجبَالٍ مويا» [الشّعَرّاء: الآبة 149]» مبألوادٍ» [الآية 9] وادي القرى 
وهو موضع معروفء قيل: بنوا ألفاً وسبعماية مدينة كلها من الأحجار المنحوتة. 


وَوْعوْنَ ذك الْأراد 462 [الآية 10] وجنوده ومضاربهه'' التي كانوا 
يضربونها'” إذا نزلوا اَن طََْا في الِلَدٍ 43 [الآية 11] صفة للمذكورين من عاد 
وثمود وفرعون ذوي العناد تَاَكُترُوأ فيا الْفَسَادَ 46 [الآية 12] بالكفر وظلم 
العباد م«فْصّبٌ عَلَيْهِمْ وَيْكَ سَوْط عَذَابِ 403 [الآية 13] ما خلط لهم من أنواع 
العقاس. 


وقال الأستاذ: أي ما ضرهم به من العذاب» وقيل: شبه بالسوط ما 


أحل بهم في الدنيا إشعاراً بأنه كالسوط بالقياس / إلى ما أعد لهم من العذاب 
في العقبى. 


العباد. وقيل: بالمكان الذي يترقب فيه الرصد جمع راصد وهو تمثيل لإرصاد 
العصاة بالعقاب» والمعنى لا يفوته أحد من العباد. 


959 لفن إذا ما" الله ونم عه [الآية قر] امححجه:بالشاي وتم السجال 
فا كم وَتَتَمَةُ» [الآية 15] بالجاه والمال صأمِيْقولُ ريت أَكْرَمُنِ» [الآية 15] فضلني 
بما أعطانى. 


ره ار 


وم إِذَا ما أبتلَدهُيه [الآية 16] أي احتبره ملفْقَدَرٌ عَلَيّهِ ررقم 4 [الآبة 16] فضيّقه 
عليه بعسر الحال وفقر البال وتقتير المال يفول رَيَّ أَهدن» [الآية 16] لقصور 
نظره وسوء فكره فإن الفقر قد يؤدي إلى الكرامة في الدنيا والآخرة وإن الغنى قد 
يفضي إلى الإنهماك في حب الدنيا والاشتغال عن أمور العقبى ولذا ذمّه على 
نولة وروم عن لفسرط لل 319 14ران جل اوافيت فافع والوي رياه أكون 
وأهانن وصلاً. وقرأ ابن عامر: فقدّر بالتشديد بل لا مُكْرْمُونَ اليم > [الآية 17] 


(2)” ,يننوانها. 
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:لوح تس ولوب سنت سح سسب 77 177771 0 سس لم لب سح وي عيملتل ال و راسد سي ا مع هه سه ل 7ت و ل لاه ا سس سج ساد اس 111 شف 92س وفص نع مووز وه بجو قاد “اسع ادب سين تن حجان عسي وال ١‏ ات حم جاده اح اوسا ا ل ا ل رد 


رم كر 


«ولا محضّوت* [الآية 18] وقرأ الكوفيون ولا تحاضون وَأعَلٌ طْصَاو الْمشسَكين» 
[الآية 18]» وقرأ أبو عمرو الأفعال الأربعة بالغيبة أي بل فعلهم أسوأ من قولهم 
وهو أنهم لا يكرمون اليتيم بالنفعة والشفقة ولا يحثون أهلهم على إطعام 
الميكية نفو عق ضيا تر العدرة: 

« وَتأكُونَ الات 4 [الآية 19] أي الميراث وأصله الوراث «أحخكلا لم4 
[الآية 19] فإنهم كانوا يأكلون المورث من الحرام والحلال عالمين بذلك الحال 
وخبورت لْمَالَ حبَا جما 402 [الآية 20] أي كثيراً مع الحرص والشدرة وطول 
الآمال فيستحقون الإهانة على هذه الخصال. 


!24 [الآية 21] ردع لهم عن ذلك وما بعده وعيد على ما هناك 8 إذا 
ل 3:11 18 ميدكا عد جك فى ا وك | لق وروا لماو نا 
منبقاً وجاء ريك [الآية 22] أي ظهرت اناك فلوقة و اناك قهره وعزته وعظمته كما 
بلنوور شن عو اا فر آثان تنناسقة وهييتة أو جاء أمرة وتنيرة حشكمه 
ار مر صن [الآية 22] أي جاءوا بحسب منازلهم ومراتبهم في مقامهم 
«اوجاف مين يحَيَتم © [الآية 23] كقوله: «إوبررتٍ حم * (الشفذاهء: الآية 91]» وفي 
الحديث: «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف 


ا 
ملك يجرونها» ‏ . 


بوميذٍ يسَدَكَرٌ اوسن # [الآية 23] معصيته وان 7 لذ كر 4 [الآية 23] 
أي منمعته . 


وقال القاضي: أي يتعظ لأنه يعلم منجماً فيندم عليها. واستدل به على 
عدم وجوب قبول التوبة فإن هذا التذكر توبة غير مقبولة» انتهى. وهو غفلة 
عن سائر شروط التوبة إذ من جملتها وقوعها قبل العيان لقوله تعالى: فلم 
يك يَفَعْهُمْ يسبع لَمَا رََوَأْ بأسنا» [غَافر: الآية 85]» وقوله عليه السلام: «إن الله يقبل 


8 


010 أخرجه مسلم في الصحيح (2842/ 29), والحاكم في المستدرك (4/ 637) رقم 
(2)8758 والترمذي في الجامع الصحيح (4/ 701) رقم (2573). 
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320 سورة الفحر/ الآيات:  24[‏ 30] 


فيه لغيه ها لل يخوفن 0" علي ان سرون عدم كول العورا مرجي حت 
الخبر وخلف الوعد في حقه سبحانه حيث/ قال تعالى: «#وهو الى يِعْبَلُ اللوبدَ عَنْ 
باد * [الشّورى: الآية 25] نعم لا يجب على الله شيء في حد ذاته لكنه يجب 
وفوعه حيث ثبت إخباره في اياته. 
دول سن هَدَمث 1 [الآأية 24] ا" صالحة لياق 6 نالا 24 ] هله في 

العقبى أو وفت حياتي في الناتهاء وو دريو لا كرت حتاير لد 0 ولك رون نه 
مد [الآيتان 126:25 الهاء لله لا يتولى عذاب الله ووثاقه يوم القاءمة شوافا | د لمن 
كله لله. وقرأ بهما الكسائي على بناء المفعولء ويقال: م« يها النفْس الْمطمينَّة # 
[الآية 27] وهي التي اطمأنت بذكر الله تعالى فإن النفس تترقى في سلسلة الأسباب 
والعسياك: إلى الؤاحت الذاته مستقو عين ممحرفنه ويتحد م 
غيرةة أو الامننة التي تستقر بلا خوف ولا حزن؛ وقد قرىء بها. وقرأ ايع كن 
كسوايا أقيا الفين الآمنة التطمفنة. 

وقال ابن عطاء: المطمئنة هي العارفة بالله تعالى لا تصبر عنه طرفة 
عين. وقيل: يا أيتها النفس المطمثنة إلى الدنيا ارجعي إلى الله بتركهاء 
والرجوع إلى الله مسلوك سبيل العقبى #أرْجي إِلّ رَيْكِ» [الآية 28] إلى أمره أو 
موعده بالبعث «ِإرَاضِيَةٍ # [الحَاقَة: الآية 21] بما أوتيت ©مَينِيّة 4 [الآية 28] عند الله. 

وقال الأستاذ: أي راضية من الله مرضية من قِبَل الله مدَدشلٍ فى 
يك 409 [الآية 29] في جملة عبادي ظوَائَْلٍ جَن 42 [الآية 30] معهم من 
الآمنيق أو فن 'زهرة المقربيق فيستضى» برنورهع :فإن الجوامير القدسنية كالهراتئ 
المتقابلة» أو فادخلي في عبادي التي فارقت عنها وادخلي دار مثوبتي التي أعددت 
لأهل طاعتي وعبادتي. 


0 )01 امريقه 5 حبان في الصحيح (2/ 394) رقم (628)» وأبو يعلى في المسند (10/ 2 


81) رقم (5717)» وأحمد في المسند (2/ 132) رقم (6160). 


نال "الأسعاد :عر تميي ا © بار يق وذ الحق ستعية القدة: 
#آلَمنِ اليم » إخبار عن بقائه بوصف العلاء والكرم كاشف الأرواح 
بقوله فهيّمهم» وكاشف النفوس بقوله: « الور التج لط » فتيّمهمء فالأرواح 

«لآ أقيم ذا اباد 2 ولت جِلٌّ يدا اباد 402 [الآبعان 2:1] أقسم الله 
سبحانه بالبلد الحرام وقيّده بحلول رسوله عليه السلام في ذلك المقام إظهاراً 
مويك لقا زا تجار ١‏ با طقن فلي لكان عر قر قن املد 

قال الواسطي.:: إن بحلولك فيها أقسم بها عظم البلد كما سماه طابه إذا 
طابت به وبمكانه. 


موَوَالِرٍ * [الآية 3] وهو آدم أو إبراهيم عليهما السلام «#ومًا وََد» [الآية 3] 
ذريته أو محمد يَكَِدِهِ والتنكير للتعظيم وإيثار ما على من لمعنى التعجب كما في 
قوله: والله أعلم بما وضعتء أي بأي شيء وضعت أي بموضوع عجيب الشأن 
فقوي لفاك 
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2322 سورة البلد/ الآيات: [5 - 10] 


المكابدة مبدأها ظلمة الرحم ومضيقه ومنتهاها الموت وما بعذله وهو تسليته عليه 
السلام بما كان يكابده من قومه. 


وقال ابن عطاء: في ظلمة وجهل. 

وقال محمد بن على : وتقويها لهذا نفسة قاد وما ا مقلم وقال 
بعضهم: ما دام الإنسان قائماً بطبعه واقفاً بحاله فإنه ظلمة ومحنة فإذا فنى عن 
أوضاف إساتكة: ضبان فون راحة. 

يكال الا يعات ىن با ع الى 1ق قاس لقدالن:المداتها بوت اند 


0 


«أْسَبُ4 [الآية 5] أي جنس الإنسان «إأن أن يَثْدِرَ عَليْهِ أَحَدُ » [الآية 5] 
فينتقم منه #يَثُولُ4 [الآية 6] يوم الحسبان طأَمْدَكْتُ مَالَا ندا [الآية 6] كثيراً 


والمراد ما أنفقه سمعة ومفاخرة. 


مر > ل لسو سق ا 5 1 ع 4 1 
ف أيدسبٌ 90 لم ره 0 469 [الاية 7 حين كأن يلمقه أو بعك ذلك فيسأله 
عنله» يعلى أن أللّه يرآه فيجازيه أو يجده فيحاسبه عليه. 


أل ل 3 عيبن 2+ [الآية 8 نتضنر تهنينا مين امور ظواهره ف وَلِسَانا 6 
[الآية 9] يترجم عن ضمائره شك شَفنِينٍ * [الآية 9] يستر فهما بهما فأه ويسكتعين 
بهما على مدعاه من النطق الك يت وغيرها. 


د ال )4 [الآية 10] ألهمناه طريق الخير والشر أو الثديين؛ 
وأصل النجد المكان المرتفع الشأن.. 


قال ابن عطاء: عيناً في رأسه يبصر به آثار الصنع وغينا فى تلبة يرق 
مواقع العيب. 


وكان الزاسيط :عقا هاما وذ جد الكو يعي بخاضا خرننه المكرن. 


صورة اليلد/ الآيات:  11[‏ 17] 323 


سادق اللمن ن لكلا زمهسا فى شغرصن البيان إذ كل من يكون. أصعع .يكون 
أبكم والله أعلم . 

«إقلا أفْحَمَ الْمَقَبَدَ 49 [الآية 11] فلم يشكر تلك النعمة باقتحام العقبة وهو 
الدخول في أمر شديد الكلفة» والعقبة الطريق في الجبل كالثنية استعير في الكلام 

٠. ٠. *‏ 2 عل عرص الو سر عر ع تح سر س ص م بسرى 4 م ا 2 
لما فسر به من الفك والطعام في قوله: #ووما درك ما العقبة 7 فك رمد )0 أو 
لح و ررك انا سيل ار مِسَكبنًا ذا ميق 49 [الآبات 
16-2] لما فيهما من مجاهدة النفس في المكابدة ثم المسغبة والمقربة والمتربة 
مفعلات من مسغب إذا جاع وقرب في النسبء وترب إذا افتقر. وقرأ أبو عمرو 
وقوله: وما رك 7 لق 49 زالآية 00 اعتراض معنئاه إنَك لم ندر كك 
صعوبتها وغاية مثوبتها. 

وقال القاسم: «إفلا أَقَنَحَمْ الْعَقبَةَ 47 [الآية 11] أي في مجاهدة النفس 
الصعبة ألا ترى إلى قوله: «ووماً ال كك ده 69 [الآيتان 13»12] 
وهو أن تعتق نفسك من رق الخلق وتشغلها بعبودية الحق. وقيل: فك رقبة من 
الطمع والمذلة. 

وقال أبو عثمان المغربي عند قوله: «إفي يَوْرٍ ذى مَسُعَبَةَ# [الآية 14] هو أن 
تجوع عشرة أيام فيفتح / لك بطعام فتؤثره فيكون مسغبة ومن يأكله في نظرك. 398/ أ 
وقال جعفر الصادق في قوله: «يَنيِمَا ذا مَعَرَبَةٍ 9 [الآية 15] هو ما تقرب به إلى 

وقال الأستاذ: العقبة هي واسطة بين الجنة والنار يجاورها الأبرار. 


«ثُدَ كن مِنّ الذِينَ ءامنوا» [الآية 17] عطف على اقتحم بثم لتباعد الإيمان 
عن العتق والإطعام في الرتبة لاستقلاله واشتراطه سائر الطاعات «إوتوامواً» 
[الآية 17] فيما بينهم © صر »# على الطاعة «أوَتَواصَوأ بالْميْممَةِ» [الآية 17] على 


324 سورة البلد/ الأيات: [18 - 20] 


البرية ومنه قول الصوفية: مدار العبودية على تعظيم أمر الله والشفقة على خلق 
اللّه . 


رمن سىس ل 


مد وليك حب لْيممَهِ 409 [الآية 18] اليمين أو اليمن والبركة «أوَالدِينَ كرو 
ِكَاينَ» [الآية 19] المتلوة والمنصوبة من الكتاب والحجة 2ه أَصحَاب الْمَسْمَمَةِ# 
[الآية 19] الشمال أو الشؤم والهلكة 2َإعَييم نار مَوْصَدَة (42 [الآية 20] مطبقة 
مغلقة. وقرأ أبو عمرو وحمزة وحفص بالهمزة من آصدته بمعنى أوصلدته. 

وأفاد الأستاذ: أن العقبة التي يجب على الإنسان اقتحامها نفسه هو 
إعتاق رقبته من رق الأغراض ويكون فك الرقبة بأن يهدي من يفكه من رق 
هواه ويرشده إلى سلامته من شح نفسه وملامته ويرجع إلى الله ليخرج عن 
مذلته ويكون فك الرقبة بالتحرّز عن التدبير والخروج عن ظلمات الاختيار إلى 
كعة صسبيرة_ لتقا با لقهنا »و التقدير + 


قال الأستاذ: بسم الله كلمة تخبر عن جلال ا وجمال أبدي. جلال 
له ةنزو لك وهنا ل الس لد افا لو معاول: نت خيان امه وهنا ل 
بصورة ومثال». جلال من كاشفه به فأوصافه فناء في فناء ومن لاطفه به 
فأحواله بقاء في بقاء. 


ل لخر مه مر 
ل ١‏ 


ومين وْعَلهَا 402 [الآية 1] أي وضوئها إذا أشرقت أو وقت ضحاها 
إذا ارتقت 9ٍوَالْقَمَرٍ إِنَا تلهَا 49 [الآبة 2] تبع طلوعه طلوعها أول الشهر أو 
غروبها ليلة البدر أو تلاها في الاستدارة والقدر. 


وَالئبَارٍ إدَا جَلّهَا 4062 [الآبة 3] أظهرها فإنها تتجلى بزيادة الأنوار إذا 
الفوفة ا لثيا + 


م«وَابلٍ إِذَا يعْشلها 42 [الآية 4] يغطي ضوءهاء ولعل العدول إلى 


بلسي لم 


مالس وما بِنَهَا 402 [الآية 5] أي مَن بناها أو الشىء القادر الذي بناها 
ودل على وجوده وكمال قدرته ووجوده بناؤهاء وقيل: ما مصدرية فيها وفى ما 
يليها. 


اولض وما مها )4 [الآية 6] أي بسطها «إوكئين وَمَا سَوَهَا )4 [الآية 
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326 سورة الشمس/ الآيات:  8[‏ 10] 
7 أي أجزاءها وأعضاءها والتنكير في نفس للتكثير «#تَأَهْمَهَا جُوْرَهَا وَتَتُوهَا 2 * 
[الآية 8] إلهام الفجور والتقوى إفهامهما وتعريف حالهما والتمكين من الإتيان 
ما : 

قال القاسم : ألهم أهل السعادة التقوى/ وأهل الشقاوة الفجور. 

قال الأستاذ: أي بأن خذلها ووفقها. ويقال: فجورها حركتها في طلب 
الرزق والتدبير وتقويها سكونها بحكم التقدير. وقيل: طريق الخير والشر. 

قد أَقدَمْ مَن دَكهَا ©4 [الآية 9] أي طهّر نفسه عن الرذائل وأنماها 
بالفضائل. 

وفال الاأسعاذةة اع من +زكناة اشهدة الحعلن يمنا سواه ون وات 
القسم. قيل: وحذف اللام لطول الكلام وفيه أن طوله يستدعي زيادة الاهتمام 

وقد حَابَ من دَسَّنهَا 4029 [الآبة 10] نقصها وأخفاها بالجهالة والضلالة 
وإعلال دسى كتقضى. 

وقال أبو بكر بن طاهر: أفلح من طهر سرّه عن التدنس بالدنيا وخاب 
مَن أشغل سرّه بها وغفل عن العقبى. وقيل: أفلح من أقبل على ربّه وخاب 
جعلها خسيسة ولم يجعلها نفيسة. 


وقال الأستاذ: أي نفس دسّها الله. قلت: فيكون المعنى قد أفلح من 


زكاها لله. ويؤيد ما ورد: اللهمّ ات .نفسي تقواها وزكها أنت_ وكيلها 


ومولاها. 


قووف التتقنيى ب لوانتي لي قلا 771 


كَذَبتَ تمود بِطفُوَنها 469 [الآية 11] بسبب طغيانها وتجاوز شأنهاء 
وأصله طغيا قلبت ياؤه واو تفرقة بين الاسم والصفة. 


«#إذ أنِحَتَ» [الآبة 12] حين قام «أأَشْقَنيَا؛ [الآية 12] أشقى ثمود وهو قدار 
ابن سالف وفضصّل الشقاوة لعقر الناقة م«إدََالَ َم رَسُولٌ أللَدي* [الآية 13] صالح عليه 
السلام مأناقَةَ أَشَّهِ» [الآية 13] ذروها واحذروا أذاها # وَسنَّيَهَا [الآية 13] ولا 
تمنعوها عنها كو 4 [الآية 14] فيما حذّرهم منه من حلول العذاس إن فعلوه 
مفْمَفَرُوَمهَا» [الآية 14] نسب إليهم لأنهم رضوا بعقرها ظفَدَمكمَ» [الآبة 14] 
طبق العذاب مأادَبَهمَ رَبَّهُم يِدَيْهِم 4 [الآية 14] بسبب كسبهم من شركهم وعقرهم 
«شََرَّنيا# [الآية 14] فسوى الدمدمة بينهم أو العقوبة عليهم فلم يفلت صغير ولا 
كبير منهم 0 يناف 5 [الآية 5 التي فعلها بهمء أي الله مل عمبهَا» [الآية 15] عاقبة 
الدمدمة والعقوبة التي فعلها بهم. والواو للحال. وقرا نافع وابن عامر فلا 
بالعطيه: 

سئل الجنيد هل يسقط الخوفء. قال: كل ما كان العبد أعلم بالله كان 
أشد خوفاً منه» ذكره السلمي وهو مستفاد من قوله تعالى: 8ه إِنّمَا يحتَى أله مِنْ 
عَبادِو افلس فَاطِر: الآبة 28] ومن حديث: «أنا أعلمكم بالله وأشدكم ةا 


كتنر الكشمرى ,50:75 
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[ مكيّة] 
وهي إحدف وعشرون أآية 


قال الامكاة أشي من تجرد فى اظلبه .عن الكسل ولع خوط ركني 

رو حه و لقيييئة وودع في الطلب رو ححة والمية/ ولم يعرّج في أوطان الغفلة ظفر 

بحكم الوصل إلى شهود سلطانه والناس فيه بين موفق ومخذول ومؤيد ومردود. 

ويل إِدَا يَفتّى 402 [الآية 1] يستر الأشياء والشمس أو النهار أو الأفق 
بظلامه. 

الأمتعاة :ولي استحاف الور يستغرق جميع أقطاز أفكارهم فلا 

موَلئَارٍ يدا يل 462 [الآية 2] ظهر بزوال ظلمة الليل واستارها أو تبين 

وقال الأستاذ: د أهل 07 ييا ا 
السراج . 


” والأنثى مم نطفة إذا ا 0 
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سورة الليل/ الآيات:  4[‏ 7] 5329 


واقال:لأشعاد أي وين الى لكر لأس عور من لحن ل 6[ الاية 
4] جمع شيّت أي مساعيكم لأنواع أشتات مختلفة وفيه إيماء إلى أنه سبحانه كما 
أنه أبدع الخلق بحسب الصورة نوّع الخلق باعتبار السيرة. وقد ورد أن الله قسّم 
أخلاقكم كما قسّم أرزاقكم فسبحان من أقام العباد فيما أرادء وقد قال كَكِِ: «كل 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها)””" . 


قال ابن عطاء: باطن هذه الآية أن يرى سعيه قسمة من الحق من قبل 
التكوين والتخليق لقوله: نحن شما ينهم مَعِسَتَهمَ © الزخرف: الآية 32]. وأن 
للسعي مراتب كمراتب المتصلين بالسلطان الواصلين إليه والندماء والجلساء 
وأضحاب الأشران الواققين لنيه كذلة سنن المتريديق والمراديق:والعار نين 
والمكتاقية والواضلية والفانية عن أوضاف الخلق والمتصمين بتغوت الحى وهذا 


ع ل 


مما لا غاية له ولا نهاية «#إنَّ سَعيَك لمي 9 4 [الآية 4]. 


وأفاد الأستاذ: إن هذا جواب القسم أي إن عملكم لمختلف فقوم سعيه 
في طلب دنياه وآخر سعيه في شهوات نفسه واتباع هواهء وآخر في طلب 
جاهه ومناه» وآخر في طلب عقباه» وآخر في تصحيح تقواه؛ وآخر في تصفية 
ذكراه» وآخر في القيام بحسن رضاهء وآخر في طلب مولاه» ومنهم من يجمع 
بين سعي النفس بالطاعة وسعي القلب بالإخلاص وسعي البدن بالقرب وسعي 
اللسان بالذكر والقول الحسن ودعوة الخلق إلى الحق» ومنهم من سعيه في 
هلاك نفسه وما فيه هلاك دينه؛ ومنهم ومنهم. 


1 


دما مَنْ أَعَطن 6 [الآية 5] الطاعة «َوائقَ 4 [الآية 5] المعصية «وَصدَّقَ بألتى * 
[الآية 6] بالكلمة العليا أو بالشريعة الغرّاء مسيم لجرك 402 [الآية 7] فسنهيئه 
للخلة التي تؤدي إلى اليسرى والراحة الكبرى كدخول الجنة وحصول الرؤية. 

(01 أخرجه مسلم في الصحيع (1:/225)+ وآين ماحهافق الشفق (102(/1) رقم (280) 


والترمذي في الجامع الصحيح (5/ 535) رقم (2)3517 وابن حبات في الصحيح 30/ 
عر رقم (844). 


9 / ب 
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وقال الأستاذ: أي أعطى ما له من طيب قلبه واتقى مخالفة ربه. 
ويقال: أعطى الإنصاف من/ نفسه واتقى أن يطلب الإنصاف لنفسه. ويقال: 
اتقى مساخط الله «وَصَدَّقٌ لمق 42 [الآية 6] بالجنة بالكرّة الآخرة وبالمغفرة 
لأهل الكبيرة وبالشفاعة لأرباب النبوّة والولاية وبالخلف من قبل الله في الدنيا 
والآخرة. 

نيم شرن 402 [الآية 7] نسهل عليه الطاعات ونكره إليه المخالفات 
ونشهي إليه القرب ونهوّن عليه الطلب ونحبّب إليه الإيمان» ونزيّن في قلبه 
الإحسان. ويقال: الإقامة على طاعته والعود إلى ما عمله من عبادته. 


هوَمًا مَنْ يَخِلّ» [الآية 8] بما أمر به من طاعة المولى و« وَأسْتَفْقَ > [الآية 8] 
بشهوات الدنيا عن الدرجات العقبى #ككَدبَ بلق 402 [الآية 9] بإنكار مدلولها 
الأسي وشت خرن 42 [الآية 10] للخلة المؤدية إلى العسرة والشدة 
كدخول النار للعقوبة» وسمى طريقة الخير باليسرى لأن عاقبته اليسر وطريقة الشر 
بالعسرى لأن عاقبته العسر أو أريد بهما طريق الجنة والنار» أي سنهيئهما في 
الآخرة للطريقين المختلفين للأبرار والفجار. 

«#وما يتن عَنّْه# [الآية 11] ما نافية أو استفهامية إنكارية أي ما يدفع عن سوء 
مآله مَلْمالك دا 46 [الآية 11] هلك وضاع حاله أو سقط في حفرة قبره أو في 
جهنم وقعره. 

« إن عَينا للْهْدَى 402 [الآية 12] أي للإرشاد إلى الكمال فضلاً كما أن لنا 
الابعاةجال نيلا 0 عدا شرل مضل مخ حا ودب من ث4 [التّحل: الآية 93] 
وحذف للاكتفاء أو لتعليم الأدب في مقام الثناء أو المراد بالهداية الدلالة كما 
قال: مَإْوَهَدينَةُ اتسين (2 * [البلد: الآية 10] أي طريقيّ الخير والشر. 


«وَة نا قم وَالْأَيلَ 402 [الآية 13] فنعطي في الدارين ما نشاء لمن نشاء 
من أهل الكونيق: فيل المعق فطلو الاحرة:والدنيا فق غيرنا ققد أخطأ 


الطريق-عنا ثم قدّم الآخرة لأنها الحياة العقبى-فالاهتمام بتقديم أمرهما-هو 


الاولينة 
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520 [الآية 14] خوفتكم كلكم نان تَلَطن» [الآية 14] أي تتلهب «ألا 
يَصَلنْهَك 6 [الآية 15] لا يدخلها أو لا يحرق بها 30 لْدَْتَىَ * [الآية 5 الجامع بين 
شقازة اننبا والآخرة أودينن شتازة الكمر واليفضية وهر الكافن يخلاف الفائكر فإن 
شقاوته قاصرة ولذا وصفه بقوله: «ألْزِى 3ك [الآية 16] بأيات الله وول 4 [الآية 16] 
أعرض عن طاعة رسل الله «#وَسَيِسئَيهَا الأنى 49 [الآية 17] الجامع بين سعدي 
الشرك والمعصية والعاصى من أهل الإيمان حاله مستور كما فى سائر أي القران. 

© الْدِى يُوْقَ مَالَوُ4 [الآية 18] يصرفه فى مصارف الخير لقوله «#يَترّكٌ» 
[الآية 18] فإنه بدل من يؤتى أو حال من فاعله أي يتطهر من الذنوب ويتنظف من 

قال ابن عطاء: الزهاد هم المتقون والاتقئ هن تركها جملة وأعرض 
تيا كلية "كالضنناية :اعطى الفاتن: لريةيو انق الناقى لنفية: 

«ومًا لِخّمَدِ عِندّمْ ين يمَوَ حرق 409 [الآية 19] فيقصد بإيتائها مجازاتها ولا 
يفعل هذه ليتخذ عند أحد يطلب منه مكافأتها «إإِلَا أي مَبْهِ ربو لفن 40 
[الآية 20] استثناء منقطع/ «إوَلسَوْفَ برض 469 [الآية 21] وعد بالثواب الذي يرضاه 400/ أ 
فى العقيىة والادايت رهاق انكر رضي عه حي لتر ناو في 
جماعة يؤذيهم المشركون فأعتقهم ولذا قيل المراد بالأشقى أبو جهل لكن العبرة 
< قال الواسيفي ولسوف مر طس قا غوف عدا انق لكا كما يرت 

وقال الجنيد: يصل إليه أنوار الرضا ويتحقق له مقامه برضانا عنه فإنه لا 
يصل إلى مقام الرضا عن الله أحد إلا برضى الله عنه. قلت: وفي تقديم 
رضي الله عنهم ورضوا عنه إشارة إلى ذلك كما في قوله: م#وبَيهمَ وحوتدد» 
[المّائدة: الآية 54] إيماء إلى ما هنالك. 


قال الأستاذ: أي يرضى الله عنه ويرضى هو بما يعطيه الله . 


قال الأستاذ: اسم من لا يشبهه كفؤ في ذاته وصفاته ولا يستفزه لهو في 
إثبات مصنوعاته» ولا يعتريه سهو فى علمه وحكمته؛ ولا يتعرض لغو في 
حكمه وكلمته. فهو حكيم لا يلهو وعليم لا يسهو وحليم يثبت ويمحوء 
فالصدق قوله, والحق حكمه» والخلق خلقهء والملك ملكه . 


رض لظ سس 


0 26 [الآية 1] وقت ارتفاع الشمس وظهور ضيائها وتبيين بهائها 
وتقديم الليل في السورة المتقدمة باعتبار الأصالة وتقديم النهار هنا باعتبار 
الشرافة» أو تقديم الليل على النهار للإشعار إلى ما ورد فى الأخبار من أن الله 
خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره وعكسه للإشارة إلى أن رحمته 
سبقت غضبه. فالأول بالنسبة إلى وجود الخلقء والثاني بالإضافة إلى شهود 
الحق» ففيها معنى التفرقة والجمع المطلق. وقيل: قسم به عليه السلام» فالضحى 
كناية عن وجهه الأنورء والليل عبارة عن شعره الأزهر» أو قسم من سبحانه 

وقال جنيد: الضحى هو مقام الشهود تعن مقام العين الذي قال فيه: 
«لي مع الله وفت لا يسعني فيه ملك مقرب م كر والليل مقام 


(1/ 6 0 وكشف 0 3) 0 
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الغين الذي قال فيه: (إنه ليغان على قلبى) . 
وقال الأستاذ: أي ليلة المعراج أو حين ينزل الله إلى السماء الدنيا على 
«إما وَدّعَكَ رَيّكَ4 [الآية 3] ما قطعك قطع المودع أو ما تركك ترك القاطع 
ويؤيده أنه قرىء بالتخفيف وهو جواب القسم الشريف «إومًا قَلّ» [الآية 3] وما 
أبغضك وحذف المفعول استغناء يذكره من قبله ومراعاة لفواصله من شكله. 
روي أن الوحي تأخر عنه عليه السلام أياماً لحكمة يقتضيها المقام فقال المشركون 
ومن عاداه: أن ا وقلاه» فلت رداً عليهم وزاد في مقام رضاه. 
وفي " تفسير السلمي ) : مأ حجبك عن قربه حين بعثك إلى انه 0ب 
وقال الواسطي: ما أهملك بعد ما في مقام الاصطفاء استعملك . 
«وَلقمَة حر لك من الأول 40 [الآبة 4] فإنها باقية خالصة عن شوائب 
الأكدارء وهذه فانية مشوبة بأنواع المضار كأنه لما بيِّن أنه تعالى لا يزال يواصله 
بالوحي والكرامة في الدنيا من الفتوحات على أمته وعَدَ له ما أعد له مما هو 
بدايته. فإنه لا يزال عا مدني الرينا والكمال وقد يقال في جميع الأحوال 
للحالة «وَكَرَهُ حَرْ5 أكَ من الأوك 43 [الآية 4] كما يشير إلى قوله: «وإنه ليغان 
على قلبي وإنى لأستغفر الله سبعين مرة»17) يعني من التوقف في الحالة السابقة 
لعدم الاطلاع على ما له من الترقي في الحالة اللاحقة وذلك لأن السير في الله 
لآ يتناهى لا في الدنيا ولا في العقبى. وقوله والدنيا مزيد بيان لترقيات المريد 


وقال سهل : مأ ادخر ريلك ري الآخرة من المقام المحمود محل التنضاغره 


0 ورد بلفظ ': مائة مرة . م ما آخر حوره 10 , في الصحيح (2702/ 41), والحاكم ذ 


00 )1 0691 00 والطبراني في م الكبير (1/ 302) 3 
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ختين ينما ا غظا كاف لانن مق كير نف لني ةو لرسيا له 


واقذا له بعس ندر اف لدنم لتنا نه الجن و التهرة 1 يرن ل 
بالمشقة فاطلب لنفسك أبقاهما . 


وناج ين 3ك لون انون مويك لقنم فلكت فال جما د + 
يد: ثر : فو خر 


ل في اس ره 00 ١‏ 2 
#واعذاب الأآخرو أشد وأبقّج 4 [طه: الآية 127]. 


«وَلسَوْفٌ يُمطيلك رَبك فَرَضح )4 [الآية 5] وعد شامل لما أعطاه الله من 
كمال النقدن واظهون امرة على من غاوافولها أدخلوة هما لآ يكف كنهه سواه 
ربك فترضى غاية الرضا فإنك دائماً في مقام الرضا بالقضاء ولذا قيل له: افترضى 
بالعطاء عن المعطيء فقال: ألم يحِدَكَ يتِيمّا» [الآية 6] [أي متفرداً لكمال القابلية, 
متوحداً بانقطاع نسبتك عما سواك فآواك إلى حضرت أحدية الجمع التي هي 
المقام المختص بك]””' #فَتَاوَئ 42 [الآية 6] تعديد لما أنعم عليه تنبيهاً على 
أنه كما فيما أمضى أحسن إليه كذلك يحسن فيما يستقبل لديه وذلك أن أباه مات 
أبو طالب وعطفه الله عليه فلمّه لديه وأحسن فى تربيته إليه. 

وَوَجَدَك4 [الآية 7] من الوجود بمعنى العلم ويتيماً مفعوله الثاني 
والمصادفة وها حجان وفيه إيماء إلى أنه ذرٌ يتيم وجد في بحر الوجود واستغرق 
في يم الشهود. 

قال ابق غطافة لأ يكون الوهدان لآ :بعد« الطدية. ركان طاليا اله فين 
الأدل فوجله. 

وقال الأستاذ: أي أواك إلى كنف حمايته ورباك بلطف رعايته. ويقال: 
فأواك إلى بساط القربة بحيث انفردت بمقامك فلم يشاركك أحد في هذه 


(1) من هامش المخطوط. 
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الس عسي ع سم ووو ا عر وري ووو و ا م سي م هس سه ع ب سي وسوس يروو ابو و ا ع مس ب و م 


الرتبة» وجدك ضالاً عن تفاصيل الحكم والأحكام مما به أحكام الإسلام 
فهدى» فعلّمك بالوحي والإلهام أو ووجدك طالباً للجمال متحيراً في الجلال 
يداك نالعال إلى مقاء الكمال. 


وقال ابن عطاء: الضال في اللغة هو المحب على وجه الكمال/ أي 401/ )أ 
وك مه" اللسموقة لكافلة قم عاياك: اليه 0 لقنا مله بوذ لك نت لعية رويك 
عليه السلام: © إِنَكَ لفى لك ادير » اي رد 5] أي محبتك القديمة 
لذلك الغلام. 

وقاك الايفاة :ان نالك نين معي ا فى ادن فيدات يذ نينا يدناك 
بفضلك علينا وقيل فيما بين قوم ضلال فهداهم بك إلى مقام الكمالء ويقال : 
ضالاً في المحبة فهديناك بنور القربة. ويقال: ضالاً عن محبتي لك فعرّفتك 
يات ؛ اخداكهم :ينان حفا فا يي اوداك ودر نفد قي فقاك ربقلاو اكز بوي ل : 
مستتراً في أهل مكة لم يعرفك أحد فهداهم إليك حتى عرفوا ما لديك. 

وَوَجَدَكَ عايلا 4 [الآية 8] فقيراً ذا عيال ممق 4 [الآية 8] بما حصل لك من 
ربح تجارة ومال. 

قال ابن عطاء: وجدك فقير النفس فأغنى قلبك بغناه كما قال عليه 
الداام #طاليين الققى عن كدنة برهن تنا العتى ,قت لتاقي 71 . 

وقال: الأسفاذةة أى أعناك عن الأرادة والطليوبان أرضاك بالقصد فين 
القعللبه» يقال غناك بالقرة وبالككاب والساة .شال اكات عها 
متواةاء .يقال :- اغناك عق العؤال قينا أعطالك اعدف مق النوان. 


تم اليم فلا لَتْهَرَ 462 [الآية 9] أي لا تغضب عليه وانظر بعين الشفقة 
والمرحمة إليه. وقرىء: فلا تكهر أي لا تعبّس وجهك لديه. 


(1) أخرجه البخاري في الصحيح (6446)» ومسلم في الصحيح (1051/ 120). 


401/ ب 
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ره 2 


َم أَلسَايِلَ4 [الآية 10] للمال أو الطالب للكمال قلا تَمْبَرٌ 4 [الآية 10] فلا 
تزجر بل استقبله بالإقبال وبالجمع بين المعنيين حصل الكشف بأن النشر مرتب 
على اللف فيبقى قوله: ##وأما بنِعمَةِ رَيْكَ فَحَرثْ 49 [الآية 11] فذلك الكلام 
وخلاصة للمرام كما سيأتي بيان قيامه بهذا المقام. 


وقال ابن عطاء: المؤمنون كلهم أيتام الله وفى حجره فلا تقهرهم أي لا 
تبعدهم عنك ولا تطردهم منك» والسّوّال هم أسراء الله فلا تنهرهم بل ألطف 
بهم وارحمهم. وقال جعفر الصادق: اليتيم هو العاري عن شخلقة الهداية فلا 
تقنطه من رحمتي فإني قادر أن ألبسه لباس الهداية في النهاية والسائل إذا 
سألك عني فدله بألطف دلالة علي فإني قريب مجيب. 

وقال الأستاذ: أي السائل عنّا المتحير فيئا فلا تنهرهم فإنك تهديهم 
سؤالهم عليهم فلاطفهم في القول إليهم «إوَأما بنعمَة رَيّْكَ فَحَثْ (© 4 [الآية 11] 
فق لحرت ديا اقكرها رطزوائرة م ذكرها ولم يقل سبحانه: فافخر مع 
أنه الملاتم للفواضل للإشعانبآن اللائق فى التحدّث بالتغمة أن يكون شكراً لا 
فخراً ولذا قال كَلِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا 
فخر وما من / نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي ولا فخره وأنا أول من 
تنشق عنه الأرض ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر) رواه أحمد 
والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد” '" . 

والمعنى: لا أذكره افتخاراً بل تحديثاً بنعمة ربي اشتهاراً» أو معناه لا 
أفتخر بهذه المقامات بل أفتخر بقربي إليه في مقام تجليات الذات والصفات . 


وقال جعفر الصادق: أخبر الخلق بما أنعمت عليهم بك وبمكانك . 


كلام قدا حدد نت رد اناف فى 10 يي لقان لياف كما 


(1) أخرجه الترمذي في الجام مع الصحيح (5/ 587) رقم (3615)» وابن حبان في 
الصحيح (14/ 398) رقم (6478): وأحمد في المسند (17/ 10) رقم (10987). 
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وحديثاً. وجاء في حديث رواه البزي من قراءة مكة عن عكرمة قال: قرأت 
على إسماعيل فإذا بلغت #«وألضئ 49 [الآية 1] قال لي: كبّر مع خاتمة كل 
سورة حتى تختم فإني قرأت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك وأخبرني أنه قرأ 
على مجاهد فأمره بذلك» وأخبره أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك» وأخبره أنه 
قرأ على أبِيَّ فأمره بذلك» وأخبره أنه قرأ على النبي كَكةٍ فأمره بذلك”" . 

ولعل و-جه التكبير في آخر هذه السورة لما ارتفع عنه عليه السلام وكان 
يشتكي من الضرورة أو يقال: المعنى الله أكبر من أن يقطع عن عبده صحبته 
الأزلية المستلزمة لمرتبة الرضا الأبدية لآن ما ثبت قدمه استحال عدمه. وقد 
قال تعالى : «فَمَن يَكْسْرٌ طسوت وَيَؤْصِئ بِألَه فَقَدٍ أسَتَمِسَك بالمروز الْوْتّضَ ل 
أنفِصَامَ 4 [البقرة: الآية 256] وهذا بخصوص أرباب النبوة وأصحاب العصمة لا 
شك فيه ولا شبهة؛ بل وكذا بالنسبة إلى أولياء الأمة ولذا قال شيخ مشايخنا أبو 
الحسن البكري قدّس سره السوي: إذا دخل الإيمان القلب أمن السلب. 


ويؤيده قول بعض العارفين: إن من رجع إنما رجع عن الطريق والله 
ولي التوفيق. وأما خوف الخاتمة فلإبهام السابقة لأن السابقة نصحك على 


0 4 ع 7 مه وى ل الدس سر موس 5 ره 
اللاحقة» قال تعالى: إن ال ِب سَبَقَتَ لهم هنا الحسخ أؤلتيك عنها مبَعَدُونَ 


- م لك 0 ًا ضع رس ى ادير 8 7 5 
سمفوت حيسهاً وَهُمُ في ما أسْتَهَت أنفسهم دون 4 [الأنبياء: 
الكينان 01 . 


(2/ 670 رقم (2078). 


02/أ 


قال الأستاذ: اسم عزيز عرّه من التجأ إليه وجل من توكل عليه وفاز في 
الدنيا والعقبى من توسل به فمن تقرب منه قربهء ومن شكا إليه حقق ما له 
طلبه» ومن رفع قصته إليه قضى أربه. 

0" فشَمِحَ 5 درك 42 [الآبية 1] 5 نفسشحه حتى وسع مناحاة الحق 
ودعوة الخلق فكان غائبا آيبا كائنا باتناء أو ألم نوسعه بما أودعنا فيه من الحكم 
الإونشراح مبالغة فى إثباته. فالتقدير قد شرحنا لك صدرك ولذا عطف عليه. 

وَوصَعْنَا نلك وِرْرَكٌ 07* [الآبة 2] ثقل حملك #«#اليِفَ أنفس يرك )4 
[الآية 3] أي كسره حيث غلبك وهو ما ثقل عليه من فرطاته قبل البعثة حيث قال 
له: © لِغَفر لَكَ ألَهُ ما تَعَّدَّمْ من دَنْكَ وَمَا تأَخَرَ # [الفتح: الآية 2] أوقنن مخيرنه لمقام 
دعوته لحصول ضيق التفرقة فى حالته فأوصل 5 مقام / فضاء الجمع الذي ل 
نضره الكثرة مع شهود وحديه. 

قال جعفر الصادق: أل ضَْيََ لَك صَدْرَكَ 42 [الآية 1] بمشاهدتي 
ومطالعتي. 

-..وقال سهل:_ألم. نوسّع. سوّك بقبول-ما يرد.عليك. من أنوار المعرفة . 


وواقيعة ا غياف: ( قاف" التز كو ارول كنت ديا عير رامذ : 
338 


سورة الانشراح/ الآيات: [5 . 7] 339 


وقال ايخ غطاةة الى انحن سرك عن الكل فغيت .عن متشاهذة الكوتين 
ووضعنا عنك وزرك ألم نزل ملاحظة المخلوقين عن سرك في الدارين ورفعنا 
للك ذكر لديا ليرة والرسالة والسيادة وباقتران اسمك باسمي في كلمت الشهادة 
وجعل طاعتك طاعتي في تحصيل السعادة. 


مون مم لخادم 4] كفني اللصودن والتوزق الكابر انون خ قر 4 زاك 


إن مم الصسْر كر 2 [الآية 6] تكرهر لها كن وتقوير للعاسك و:استكتنافة 
وعده بأن العسر في الدنيا مقرون بيسر آخر في ثواب العقبى كما ورد أن للصائم 
فرحتين فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه» ولذا قال عليه السلام: «لن يغلب 
غم موا عاك لذ تعد ةدو الس متكر دلا ووو . 

وأفاه الاسثاد .أن العسر الواحد ها كان فين الدانا والسعوان احدهما ف 
الدنيا من الخصب وزوال البلاء والثاني في الآخرة مع حسن الجزاءء فإذا 
اليوم بالكشف والصرف وغداً بالجزاء واللطف . 

ًا عت [الآية 7] من تبليغ الرسالة تَأنضّبٌ [الآية 7] فالغب في العبادة 
شكراً لما عددناه عليك من النعم الماضية ووعدنا لك بالمنن الآتية» أو إذا فرغت 
من المجاهدة فاجتهد فى المشاهدة؛ وإذا فرغغعت فى الصلاة والخناء فانصب فى 
الد الم والدعاء. أو إذا فرغت عن عبادة فاجتهد فى أخرى وهلم 10 


وقال جعفر الصادق: اذكر ربك على فراغ منك عما دونه بقلبك . 


61 أغرك الحاكع ب المسدرة 1ن 5 رقم (3950). والبيهقي في شعب الإيمان 
(205/7) رقم (6)10010:ومالك فى الموطا (63373) رقم 16213): 


340 سورة الانشراح/ الآية: [8] 
وقال الأستاذ: وإذا فرغت من الصلاة المفروضة فارغب فى العبادات 
النافلة . 


وَلِل رَيْكَ دعَب 4*9 [الآبة 8] بالسؤال ولا تلتفت إلى غيره في جميع 
الأحوال» وقد ورد في دعاء الإمام أحمد: اللهم كما صنت وجهي عن مسجود 
غيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك. 


قال الأستاذ: كلمة تدل على جلال من لم يزل يخبر عن جمال من لم 
ا 05 
جلذاك قطاتن ع و اللعلاقى تيت كبا له فعا كويد والر الى اتيف الها قارنا دي 
والمريد شهد أفضاله فلم يطلب مع كفايته المعاش . 


«رَالِنٍ وَالروُنِ 402 [الآية 1] أقسم بشجرهما أو ثمرهما لأنهما عجيبان من 

بين أصناف الاتجهال وقتر يمان د د بين أنواع الأثمنان: فروي له أهدي لرسول 
و نا فأكل منه وقال لأصحابه: «كلوا فلو قلت إن فاكهة نزلت 402/ ب 
من الجنة لقلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع 
فر عقويو تقال 12د كدو اومتهي اتحضرا تاإنه ممم سر : 
01 


ور حعاة دن سن يدر الزيعو نف عيذ مهيا دفيييا واللعاله بعدروفال» 


)دايا فذ: فين" الرجل :انطو انيدان العرنت (040:/6). 

)2( ل جر لي زف 1575747 

(3) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (19/ 269) رقم (597)» وابن ماجه في السئن 
(2/ 1103) رقم (06320. رود كات عه (4/ 285) رقم 0018517 
والنسائي في السئن الكبرى (4/ 3) رقم (6702). 

341 


2312 سورة التين/ الآيات:  2[‏ 4] 


سمعت رسول الله وَكةْ يقول: «نِعمَ السواك الزيتون من الشجرة المباركة يطيب 
اقبي ونا كيديا كدي والعرة الفى نتن ادن الامنن 710 وسمعنةه: قرول 
«هو سواكي وسواك الأنبياء قبلي)77. 

وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أقسم بالتين لما أعظم به المنة على خلقه 
حيث لم يجعل فيه النوى وخلصه عن شوائب التنقيص والردى وجعله على 
مقدار اللقمة لتتكامل فيه اللذة» وبالزيتون لما فيه من المنافع كالاستصباح به 
والتأدم والاصطباغ فيه . 

لون يو 6 لهاتسي لفيا الذي تاكن أظاية هرسفي اليه 
المرام. قال الأستاذ: ولموضع قدم الأحباب مزية. 

َؤرَهَدًا الْلَدِ الْذَيينٍ 49 [الآية 3] أي الآمن أو المأمون يأمن فيه من دخله. 
والمزاة س5 المعطية: 

قال ابن عطاء: أمنها بكونك منها فإنك أمان فى كل مكان وزمان. 

فد حَلَقََ الْإسَنَ4» [الآية 4] أي جنس الإنس 8ف لَحْسَن تَتَويِوٍ © [الآية 4] 


تعديل في مقام الا نتن حيث خص بانتصاب القامة وحسن الصورة وكمال اسه 
واستجماع خواص الكائنات ونظائر سائر الممكناتث. 


قال الصادق: أي في أنحسية صورة ويؤيذله قوله تعالد موصوَرك 
0 صُوَرِكُمْ 4 [غَافر: الآية 64]. 


0 .)678( ا خوجة الطبراني في | . 00 الأوسط (210/1) رقم‎ )1١ 
. انظر تخريج الحديث السابق‎ )2( 


فسوي شين لادان 41 5 ] 343 


اسم ع سيب سد صر وسوس قم عومد سهد  ::|:|.-!-|!|‏ ع سوسس مي هه سس يس مله موص ميس ١‏ ص سخسس سسب مالسو بو سو موده م وسح مس ع هس و ل وس و بو ا م سوه 5 


غلن أن الحق ليس" له ضووررة :وهيكة ان 5 “ضفة التق لنادفيها عالق ع الخلق 
فالمبالغة للحق كالعلم إلا علم انلة,:والقدرة :إل اقدزة اش فلو اششرك: الخاتق 
والخلىق ‏ في التركيب والصورة لكان الاحيب.ه فى الصورة الله . لي نا ل 
سان ف حس تير 6 [الآية 4] علم أل الحق جه در عن التقويم والصورة 


- 


اكه 
وا نالوق ار خلق آدم على عر فمعناه على صفته من 
أوصاف الكمال كالحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام» أو على نعت 
الجامع ب ١‏ والجلال كما يشير إليه قوله: «خمّرت طيئنة آدم بيدي 
أربعين ا وكذا حديث: «قلب بني آدم ب فدة ا سين مرخ أصابع 
الرحمن)”*". وتوضيحه أن الملائكة مظاهر أسماء الجمال ولذا لا يظهر منهم 
إلا الطاعة» والشياطين مظاهر أسماء الجلال ولذا لا يتصور منهم غير 
المعصية» فالمعجون المركّب والنسخة الجامعة لصفات الرب إنما هو الإنسان 
لظهون: الأثان المشكلنة فيه من الطاغة:والخشصية :ولو بالعميان فلو شاك إل 
جانب الملائكة غلبهم في الأفضلية» ولو مال إلى طرف الشيطان غلبهم في 
الشرارة النفسانية ولهذا المعنى استحق بحمل كلفة الأمانة / الدائرة بين الوفاء 403/ أ 
والخيانة. 


4 ابر عير 22 


لى :وزواذناه ا فلي 4 [الآية 5] بأن جعلناه ل أهل النار أول أسفل 
العاذلئى ونمو دان الوا أن الى اال العمو انه اه امع العاجرونه فيكون 


00 أخرجه مسلم في الصحيح (2841/ 28)» وابن ماجه في الصحيح (12/ 419) رقم 
(5605)» وأحمد في المسند (2/ 244) رقم (7319). 

و تخريج الأحياء (9/ 64). والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (1/ 
ا 0 

(3): اخرعف الحاكم فى المشتعد رك (7067/1)ترفم (1920اعيزايق مامه فى الستق 727/10 
رقم (2)199 والترمذي في الجا مع الصحيح (4/ 448) رقم (2140), وابن حبان في 


الصحيح (3/ 184) رقم (902). 


214 سيورة القين/ الآياك: [8:26] 


م يع بير 


إلا لذن امنأ ولوأ اَلصَنِيحَتٍِ» [الآية 6] منقطعاً مهم أجْر عير مون »4 [الآية 6] 
غير منقطع إذا عجز عن الطاعة بعذر كمرض وسفر وكبر كما جاء في الخبر» أو 
غير مقطوع بل موصول الى أب الا بقورة :ولأ يفيه ان يقال معيدلنا الانسان فى 
أحسن صورة من قبول أنوار الهداية وقابلية أسرار الرعاية بحكم «سبقت رحمتي 
غضبي»” '' تر رددَئهُ أَسْمَلَ سَفِلِينَ 42 [الآية 5] من الظلمات الطبيعية والكفافات 
النفسية حَؤإلًا الَننَ اموأ وصمُِوا لمَنيِسَتِ» [الآية 6] حيث جمعوا بين الكمالات 
العلسة القاية والحالات العملية القالبية م#ظلَهُمْ أجر جر غير ممنُون# [الآبة 6] غير منقطع 
عن الأمداد الإلهية بل لهم اتصال الفيوض السرمدية والنهوض الأزلية. 

موقم يُكربِكَ #6 [الآبية 7] فأي شيء بكذاك: نا متطمان يعن اظهون هلة الكذلة 
بعد بألدّينِ» [الآية 7] بالجزاء بعد الإعادة» وقيل: الخطاب للإنسان على الالتفات 
في معرض البيان. والمعنى فما الذي يحملك على تكذيب الدين مع هذا البرهان 
المدة ليان المفد» 

«أيّس أنَهُ يلمي للكيينَ (4)0 [الآية 8] صنعاً وتدبيراً وقضاء وتقديراً ومن 
كان كذلك كان قادراً على الإعادة والجزاء هنالك ويستحب للانسان أن يقال: هنا 
باق أن لا على بالبااة: 

وقال الأشقاد : أسفل با فلي أى النار والهاوية في أقبح صورة فيكون 
أول الآية ما للأبرار والفجار وآخرها خاصاً في الكفار كما أن التأويل الهم 
خاص في بعض بني آدم إذ ليس كلهم يبلغون الهرم. ويقال: «إثمّ رددته أَسَمَلَ 
سَِلِينَ 4©2 [الآية 5] إلى حال الكفر والشقاوة إلا المؤمنين فإنهم أهل الإحسان 
والسعادة. 


010 أخرجه البخاري في الصحيح (3194)) ومسلمة في الصحيح (2751/ 15)غ: امو 


يعلى في المسند (11/ 169) رقم (6281). 


2 
وعد -- ويه يي تل متم جك ”مص فنك كع وص عدر مكاي وهم مه 
مط 2 1 سد > د 2 + 0 وا عدم بد صن عسي الوم لمع بصم ونيز اوحم حصا 0 
مب ليباه امب 20 م 


مه سه سا 


سورة لاد وك 0-6 القلم 


ا تحني 
00 0 


وهئ أو سورة ات وقول : الا تت م 0 والصحيح أن 
أول ما نزل صدر هذه السورة إلى قوله: دََرٌ الْإِنَ ما ل يََوَ )4 [الآية 5] 
وهو ميدأ النبوّة» ثم سورة المنس وهو بذع الرسالة؛ ثم سورة بن 
تكليف: الصلاة مخ العادة. 

قالك ]ل قاذ :كج سواضيا برجي اع مروة 1 انا كيععر ا بوره هو 


مر سر ريك 4 زالاة 50 قرأ القرآن 05 بأسمه أو 005 به. 


1 111111ذظصظ 
فقال: «ما أنا بقارىء» فقال: اقرأ كما أقول «#أثراً بسي رَيْكَ َل حَلَىَ (2) 4 [الآية 1] 
قر لاس لف الكرن الإقلوى ينات السق لون انود ماكو قراف عهدا و اطي فيا 
بحسب تعلق الإرادة وأدل على وجوب العبادة من القراءة المرادة بقوله. 


3 1ق ار ن علق عق 402 [الآية 2 جمع علقة والجمع أن الإسينان في 


المعنى الجمعي/ ويترقى من حال التفرقة إلى مقام الجمع ولما كان أول 403/ ب 


الواتخاف ةن كفالن :ركان اتدوروة طتال أو كته مول على بوحمروة وكرمة 
5345 


346 سورة العلق/ الآيات: 31 - 10] 
وجوده وكمال قدرته وجمال ىك و 


أياً» [الآية 3] تكريراً للمبالغة فى التقرير أو التكثيرء أو لما قيل له: اذأ 
بأَسْمِ مَيْكَه [الآية 1] فقال: «ما أنا بقارىء» فقيل له: «ؤائرا وربّكَ الام 62 4 [الآية 3] 
الزائد في الكرم على كل كريم من الخليقة بلهو الكريم وحده على الحقيقة مو أأزى 
عه بلق 2 [الآية 4] أي الخطء وقد قرىء به والمعنى ليفيد به العلم بالتقييد 
ويعلم به البعيد. 

ع لان ما جد 49 [الآية 5] من العلوم الضرورية والكسبية فيعلمك 
القراءة البديعية 0 لأنك«فيق الامة الأمية. وقل عدد سبحانه 006 
أمر الإنسان ومنتهى شأنه إظهاراً لما أنعم عليه وإشعاراً بنقله من أخس المراتب 
إلى أعلا ما لديه تقرير الربوبية وتحقيقاً كرس وأشار أولاً إلى ما يدل على 
معرفته عقلاً ثم نبه على ما يدل نقلاً. 

«كلآ4 [الآبة 6] قيل معناه حقاً أو إلا« َنّ 4 [الآية 6] ليظهر 
طاغياً عاصياً أن يََاهُ أمتنق )4 [الآية 0 000000 

قال ابن عطاء: رؤية الغني يورث الطغيان والبطر لأن الغناء يورث 
الفخر والفخر يورث الطغيان. 

وقال> الا مهاد أ تجاوز حذه إذا اكع لسيية اذه استغنى دنه يعمى عن 
موضع افتقاره ولم يقل: أن استغنى» بل قال: «أآ يَاهُ أنتَفق 42 [الآية 7] 
فإذا لم يكن معجباً بنفسه وكان شاهداً لمحل افتقاره لم يكن طاغياً. 

«إِدّ إِلَ رَيْكَ البق 429 [الآية 8] أي إلى حكمه رجوع المطيع والعاصي 


والداني والقاصي» ففيه وعد ووعيد. 


© أَرمَيتَ 46 [الآية 9] فر الكسائي بحذف الهمزة الثانية حيث جاء»؛ وسهلها 
أعلمت أو ابصرت اله ينها © جنا 
[الآيتان 10:9] أي ييا فى مرتبة العبادة جهإدًا صَلَّ* [الآية 10] في مقام الإرادة. 


سورة العلق/ الآيات:  11[‏ 19] 107 


دي ا مفها: كال درام نعود وهر لوقك عنقه» فجاءه ثم نكص 
فلي عققه نتو ل اده ادق و قفا للة نه جيسن ووه الكندنا من نازوكو ل" راحع: 
فنزلت: ه#أَرمَيْتَ إن ك4 [الآية 11] العبد المصلي عل المدك» [الآية 11] هوأر أمر 4 
[الآية 12] غيره 32 يلئهر5» [الآية 12] عن إشراك الله بالسوى #«#أيءَبتَ إن كذَبَ»# 
[الآية 13] الناهي كلام ربه هف ونوك 6 [الآية 13] أعرض عن طاعة رسوله أل يإ 93 
أنه ,9 » [الآبة 14] يطلع على أحواله وطغيانه وضلاله. 


وأفاد الأستاذ: إن مفعول يرى محذوف أي من الذي يستحقه من هذا 
صفته والتخويف برؤية الله تنبيه على المراقبة ومن لم يبلغ حال المراقبة لم 
يرثق مئه اَن اله المسا هد 


28 [الآية 15] رد للناهى مولن شه [الآية 15] عما فيه من المعصية 
ِولسْمَمًا بِالنَاصِيَةِ4 [الآبة 15] لنأخذن بناصيته ولنسحبئه بها إلى هاوية» وكتابته بالألف 


امي كَدَبَوَ حَابِئَةٍ (603 [الآية 16] بدل من الناصية» وإنما جاز لوصفها بما 
بعدها ثم وصفها/ بهما وهما لصاحبها على الإسناد المجازي للمبالغة في ذمهما. 404/ أ 


و شايع 2 4 لاد 17] 5 1 وأصحاب 2 ليعيئنوه فعن النار 
الحامية. روي أن أبا جهل مر برسول الله وَل وهو يصلي فقال: ألم أنهك» فأغلظ 
لرمتول "الله كل فال : اكونددتى وأنا أكقر اهل الوادق ادبا فخو لت 3 
لرَايَدَ 69 [الآية 18] ليجروه إلى الهاوية. 


4 [الآية 19] ردع للناهي ةلا نطعه 6 [الآية 19] نهي للمصلي أ الت 


انك على طاعتك «#وَاَسْجدْ» [الآية 19] دم على سجودك وإوافرّب» [الآية 19] إلى 
ربك في مقام شهودك. وفي الحديث: «أقرب ما يكون العبد لربه إذا سجد)*'' . 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح (482/ 215). والحاكم فى المستدرك (3957/1) رقم 


318 سورة العلق/ الآية: [19] 
وقال الاشغاذ : ا افعرت مه شهنوة الريونية تثليك وقفه على شاط 
العبودية ولت ويقال: فلتسجد لنفسك واقترب رج 


(669), والنسائي فى الست الخبرص :042717 رقم (23 22000 حبان في الصحيح ‏ | 
(25475) وق 1219287 


قال الأسعاذ : كلمة تخضنر قلوت العلماء: لتامل الشؤواهد» وسكر قلوتت 
الفارقية كشرات» الفعفية إذا رودو كلك المقاهن 4 ولاه أحضرهم فبضّرهم 
وعلى استدلالهم وبحثهم نصرهم» وهؤلاء بشراب محابّه أسكرهم وفي شهود 
جلاله حيرهم . 

«إنًا» [الآية 1] بعظمتنا لأأْنرَآْتَهُ» [الآية 1] أي القرآن العظيم «إفى ب 
القذر 4ه [الآية1].أئ فى الوقت الكريم وأضمن للتران من "غير ذكر فى معرضن 
البيان للتلويح إلى أن له النباهة المغنية عن التصريحء» وإنزاله فيها بأن ابتدأ إنزاله 
منها أو إنزاله جملة من اللوح إلى السماء الدنيا على السفرة ثم كان جبريل ينزله 
ذهوما فن: الذكف وغشرين :سن 

قال سهيل : ليلة قدرت لعبادي فيها الرحمة. 

وآفاه الأايهاذ :نينا" لبلة :قت نيهذا: الوصدة لأولياقة ليلة تكد | لعا دون 
فيها قدر نفوسهم وسجودهم ويشهد العارفون قدر معبودهم فشتان بين وجود 
قدر وبين شهود قدرء فلهؤلاء وجود قدر ولكن قدر أنفسهمء ولهؤلاء شهود 
قدر معبودهم. 


م اليم 2 


عر عرصم 200 سّ 0 3 ا 2 5 5 0000 5 5 20 
مآ أَدرَكَ ما لله الْقَدرٍ 4 [الآبة 2] في إبهام بيانه تفخيم لشأنه «ليّله 
349 


4/ ب 


350 سورة القدر/ الأيات: [3 - 5] 


لْقَدْرِ حَيَتُ مّنْ لف سَبْرٍ 462 [الآية 3] ليس فيها ليلة قدر وهي أوتار العشر 
الأخير عند الأكثر والسابقة فيها على الأظهر الأشهرء والحكمة في إخفائها أن 
محيي من يريدها ليالي كثيرة طلباً لتحصيلها فتكثر العبادة ويتضاعف ثواب تكميلها 
ولئلا يتكل الناس عند إظهارها على إصابة الفضل فيها فيفرّطوا في غيرهاء فالقدر 
بمعنى الفضيلة والعظمة كقوله تعالى: #إومًا مَدَروا أَنَّهَ حَقّ مدرو [الأنعام: الآية 91] 
0 حق عَظَمتِهه أو سمي بها لتقدير الأمور فيها لقوله سبحانه: فب 
ُقَرَقُ كل أمْرِ حَكيِم 429 [الدّحَان: الآية 4] ويسلم للحفظة ليلة النصف من شعبان 
-00-0 فالقدر بمعنى التقدير ومنه خبر: ويؤمن بالقدر بفتح الدال وسكونها 
وذكر الألف إما للتكثير أو لما روي أنه عليه السلام ذكر إسرائيلياً / لبس سلاحا 
في سبيل الله ألف شهر فعجب المؤمئون وتقاصرت إليهم أعمالهم فأعطوا ليلة 
هي خير من مدة ذلك القاى 3 


انيل [الآية 4] أي تتنزل «# الملتهكة وألروح فيبًا» [الآية 4] جبريل أو ملك 
عظيم أو أرواح ادكناء من عالم الارتقاء إلى الأرض أو السماء الدنيا وإلى 
المفقينة من أرباب الأحياء بدن ريم يّن» [الآية 4] والجملة بيان لما في ليلة 
القذن عر الفهمز على اله سهد 


وفي «تفسير السلمي» قيل: نزول الملائكة في تلك الليلة لاسترواح 
قلوب العارفين بأمره سبحانه للملائكة في زيارة عباده المؤمنين 7 مر م 
[الآية 4] من أجل كل أمر قدر فى تلك السنة. 


1 نس ال لمات ل ل 


وأفاد الأستاذ: إن ع ع كل شرم 00 على الولي التقي-: 


(1) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (4/ 306) رقم (8305). 


سورة القيو/ الآية [3] 351 


آ يسيس ل سس سج وس يس يسيس سي عي ا يس 52 0011772771597 امس سس يم ساك بس وحمي تسوه ع تست به جم سي يقبي سيت سوست ع حرج عم سح يعد ينف تيو يوي سوس سس مسسد مسي سويت ا 


والأطير أن الخير عمدن أ فيها بثلام كتير أو ققدم وهق هيدا خيره 
محَقٌ مظلع التَحر» [الآية 5] أي وقت مطلعه أو طلوعه بناء على أنه مصدر ميمي 
أو اسم زمان. وقرأ الكسائي على أنه مصدر شاذ كالمرجع أو اسم زمان على غير 
قياس كالمشرق. 

وقال الأستاذ: هي باقية إلى أن يطلع فجر ليلة هي قصيرة على 
الأحباب لأنها في المسامرة والخطاب» وكما قيل : 

بالبلةهمين تبالي الدهين قابلت فيها بدرها ببدري 

لم يك غير شفق وفجر حتى تولت وهي بكر الدهر"" 


(1) هذان البيتان منسوبان إلى إبراهيم بن العباس. انظر معجم الأدباء (1/ 34)» ونهاية 
الأرب (1/ 34). 


05 أ 


قال الأستاذ: اسم عزيز متصل إليه المذنبون فغفرهم» وتوكل عليه 
العارفون فجبرهم» وتوسل إليه المطيعون فوصلهم ونصرهمء» وتعرف إليه 
العاملون فبصّرهم» وتقرب منه العارفون فقرّبهم» لكنه في جلاله حيرهم . 

«لرٌ يك الْدِنَ كفَرُوأ ين أَمْلِ الكتب» [الآية 1] أي اليهود الذين قالوا عزير 
ابن الله والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله والله ثالث ثلاثة «#والمشركين» 
[الآية 1] عَبَدَة الأصنام من أهل مكة منفكين منتهين عما كانوا عليه من الكفر 
والمعصية جِمُمَكنَ حَقَّ تَنِيمْ الينَةُ» [الآية 1] أي الرسول صاحب الحجة فإنه 
مبين للخلق طريق الحق ويؤيده «#رسولٌ ين أَسَّهِ»ٌه [الآية 2] فإنه بدل من البينة» أو 
المراد بها القرآن الذي هو حجة لكونه معجزة رسول الله كَل مبتدا خبره «# يِنْلُوأ 
حكمًا مُطَهَرَةَ 4 [الآية 2] وإطلاق الصحف باعتبار ما كان في صحف مكرمة أو اعتبار 
المال المآل في أيدي الأمة وكونها مطهرة إنها لا يمسّها إلا المطهرون. 


«فيَا كُنبُ فَيَمَةٌ )4 [الآية 3] مكتوبات مستقيمة ناطقة عن طريقة 
قويمة» 5 الكتب المنزلة. 

وقال الأستاذ: أي لم يزالوا مجتمعين على تصديقه لما وجدوه في كتبهم 
إلى أن نجعكة الله فلما نفك يدوه وكفروابةة انمي : وتوم هه أن أهل 
الكتاب كانوا يستفتحوت على المشركين ويقولون: سيظهر نبي آخر الزمان ونتبعه- 


في الدين وينصره الله على أعدائه ويحصل العز والغلية لأوليائه وكانوا يظنون دك 
352 


اعيعود 


سورة البيّنة/ الآيات:  4[‏ 6] 353 


من بنى إسحاق لأن أكثر أنبياء بني إسرائيل كانوا من نسله فلما جاءهم ما عرفوا 
فق تعفه الكن هن مين تسل إسشاعبل كقروا به افيا وعندوا فى .حفه وكان 
المشركون من أهل مكة على ما سمعوا من آبائهم أنه يظهر نبي آخر الزمان من 
أبنائهم وأنه يكون ترا العم اتن الناكهيه متواعدين أنه إذا ظهر يوافقونه ويتبعونه 
على توهم أن الشرك ملة إبراهيم» فما جاء بالإسلام وتوحيد الملك العلام انقلبوا 
عليه ولم يلتفتوا إليه وتعصبوا على باطلهم لديه. 

رن لين ورا الْكنبّ» [الآية 4] عما كانوا عليه بأن آمن بعضهم 
مالا من بد مَا انهم ألْيَة4 [الآية 4] وإفراد أهل الكتاب بعد الجمع بينهم وبين 
المشركين للدلالة على شناعة حالهم حيث تفرقوا مع علمهم ببعث النبي وأتباعه 
وحسن مآلهم. 

مآ > [الآية 5] أي في كتبهم بما فيها لإإِلَا ِمبْدُوا لَه يْصِينَ له 
لين [الآية 5] لا يشركون به أي وما أمروا هم وغيرهم إلا ليعبدوا الله دون غيره 
مخلصين له الطاعة عن الرياء والسمعة. 

وأفاد الأستاذ: أن الإخلاص أن لا يكون شيء من حركاته وسكناته إلا 
لله ويقال: الإخلاص تصفية الأعمال من الخلل في الأحوال, انتهى . 

يوي السو بسيو عبض دو 
يخلصك الله منهما حتفا 4 [الآية 5] مائلين عن العقائد الزائغة «#ويقِيموأ ألصَّلَوْةَ 
ووو كر * [الآية 5] أي يديموا بإقامة العبادة البدنية والمالية 0 عفد 
الطاعات الدينية لا سيما والصلاة ناهية عن المعاصي الدنية والأخلاق الردية #ووذالك 
دن الْقَيَمَةِ» [الآية 5] دين الملة أو القيمة أو دين الأمة المستقيمة أو طاعة القويمة. 

زقال الامكاة + آى القترصة القيية: 

إِنّ لذن 000 هن أهل الكدكن الْمشرِكينَ # [الآية 6] ع التسريت بستكم 
واللاحقين 8ف نار جَيْنَّمْ © [الآية أ يوم القيامة أو في الحال لملابستهم ما 
رد لاد مو خرن 014 :4 خان كنيع نينو بها شير لطر ين 


ره وح مر 


عنها لأوْلَيِكَ هُمْ مر الْبرِيّةِ» [الآية 6] الخليقة. وقرأ نافع وانن ذكوان البرية 


- 05 


554 ش سورة الدنةم/ الآيتان: 7 8] 


م مر سر م سم 00 1 707 5 
«إِتَ الَذِنَ َامَنْوا وَعملُوأ أَلصَلِسَتٍ أؤليك هر حير الْرِيّةَ 42 [الآية 7] سبق 
بي وى 


بساتين إقامة وده نعمة زإدالة 0 02 من ا تي [الآية 8 أي من تحت 
الأشجار ذوات الأثمار م حَلِرِينَ فيا أبذا 4 [الآية 8] مديمين بها سرمدا «إرّضى ألَهُ 


عَنْهِم # [الآية 8] استئناف بما يكون لهم زيادة / على م لقوله تعالى: 


ا 


ترصو ترك اد حك 0 [التُوبّة: الآية 72]» #6 وروأ #6 [الآية 8] لأنه سبحانه 
بلُغهم أقصى أمانيهم مع حصول البقاء ووصول اللقاءء هذا وبلسان الإشارة معناه: 
تعلق رضى الله عنهم فرضوا عنه إلى الأبد ولولا رضاه السابق لما تصور منهم 
الرضى اللاحق فالرضاءان متلازمان وإن كانا باعتبار مبدئهما مختلفان كقوله 
سبحانه: «# يم وتحبونه 46 [المّائدة: الآية 54]. 

وقال جنيد: الرضا يكون على قدر قوة العلم والرسوخ في المعرفة أراد به 
رضى العبد عن ربه. 

ونال" اللعروى ‏ 3] ميق ١‏ ارقي قي الله «اتكيا يا له الررهن + بيعي إن 
كنت تريد رضا الله فارضى بما قدّره وقضاه أو علا رضاه عنك رضاك عنه . 

قال الواسط:5 الزضا :هو النظن إلى الأشباء بعنة الرفو حت لا يدل 
اين إلا يبنا مقط بد الموان. 

وأفاد الأستاذ: إن معنى الآية لم يبق لهم مطالبة إلا حقها لهم والرضى 
سرور القلب بمرٌ القضاء. ويقال: سكون القلب تحت جريان حكم الرب. 

ذلك [الآية 8] أي ما ذكر من الجزاء والرضا و#إلِمَنْ حَبى ريم » [الآية 8] 
في عالم الفناء ورضي بما جرى به القضاءء وإنما اقتصر على الخشية فإنها ملاك 
الأمر والباعث على كل ما فيه الأجر. 

وَقال سَهَل: الخشية سر والخشوع ظاهر ولعله أراد أن لا يغرك خشوع 
الظوافق لآن* العيرة جاسورا و الفكها ثز: 


قال الأستاذ: كلمة من تأملها بمعانيها ووقف على ما أودع في مبانيها رتعت 
أسراره في رياض من الإنس مونقة» واتفقت أفكاره بلوائح من اليقين مشرقة» فهي 
على جلال الحق شاهدة» وعلى ما يحيط الذكر ويأتى عليه الحصر زائدة . 


إذًا رليات اس ِلْراهَا 40 [الآية 1] اضطرابها اللائق بها في الحكمة أو 
الحقدر لها عند اللفبغة الأولى أي العانية: 


شر 


«وَلخْرَجَتٍ الْأرض أَنْعَانَهَا 2* [الآية 2] ما في جوفها من الدفائن أو 
سي م لس م لخر م م «<م 0 6. 0 : 

#ووقال الإضئن ما لا 4 [الاية 3] لما يبهرهم من فظيع أحوالها وشنيع 
أهوالها. وقيل: المراد بالإنسان الكافر الذي لا يؤمن بها. 

ريق 1425101632 الغلى بلسان فاليا اوعبات بحالها < اخارما »4 
الكنة ]انو لاه زلزالها وإخراح ما فيهاء وقد صح عن رسول الله طلِيهِ أنه ينطقها 

#بأن ريلك أو لها 2©» [الآية 5] بسبب إلهاء ربك إليها بأن أحدث فيها 
انل فى الهاو لها او انكلقها يها 


(1)كذا في الأصل المخطوط . 


3555 


06 أ 


356 سورة الزلؤلة/ الآيات: [6 - 8] 


«يَوْميِذٍ يِصَدَرٌ ألنّاسش4 [الآية 6] يرجعون من قبورهم إلى موقف حشرهم 
ونشورهم #أَشَئاا» [الآية 6] متفرقين بحسب مراتب أمورهم أو مختلفين في 
المسير فريق في الجنة وفريق في السعير #لْيْرَوَا أَعَمْلَهُم 4 [الآية 6] جزاء أعمالهم 
وفق أحوالهمء وقرىء بفتح الياء أي ليبصروا آمالهم وليعلموا مآلهم. 

قال سهل: يتبع كل أحد ما كان يعتمده/» فمن اعتمد فضل الله اتبع 
فضله» ومن اعتمد عمله اتبع عمله؛ ومن اعتمد الشفاعة اتبع الشفاعة. 

اشن تنكل وتشكال درو 12 ين رك كه زالكية 2] الذوة الخيلة المسعهره 
أو الهباك #وومن: يتفهل نكال دزو شرا مر ال ) 4 [الآية 18 

قال القاضي: ولعل حسنة الكافر وسيئة المجتنب عن الكبائر تؤثران في 
نقعن العقات:والنوات. قلف كذلك إن" الضغيزة :قله تكون توععة للعقوية إذا 
لم تكن مكفرة في مذهب أهل السنّة خلافاً للمعتزلة على أنه لا يلزم في رؤية 
الأعمال ما يترتب على كل من العقوبة والمثوبة لأنه تعالى قد يثيب فضلاً وقد 


بغا قت عونك تداق يعفيها بالقناعة ااتضدن المتدرة 


فال ةكلم يور لا يقلح الاكرها: [ا لدان مضرة فين للش 
والغيبة. ولا يصلح لمعرفتها إلا قلب محروس [أي منكوس7'' عن الغفلة 
والغيبة) ولا يصلح لمحبتها إلا الأرواح» محفوظة عن العلاقة والحجية. 


وَالْعْدِيتِ صَبْحَا 42 [الآية 1] أقسم بإبل الحاج مما يلي ما قاله علي كرّم 
الله وجهه. أو بخيل الغزاة على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهماء ولا منع من 
الجمع» تعدو فتضبح ابوه درك كر ا دوي أو كتريا عند 
تاجدو مق والعيه كان الال واه تقجبية الله ان كزين مر ا جعي كرا يده 


مَلْمُورِيتِ هدعا 462 [الآية 2] أي فالتي تورى النار وتخرجها قادحة. 
والمعنى تورى بحوافرها النار إذا عدت وأصابت بسنابلها الحجارة بالليل إذا 
جرت. وقيل: المراد بالموريات الأسنة أو النفوس التي تورى الناس بعد انصرافهم 
من حرب الكفار. 


لجرت [الآية 3] تغير بإغارة إبلها على العدو هيما [الآية 3] صباحاً 
مكأَئرنَ به» [الآية 4] فهيّجن بذلك الوقت على أن الباء للممارسة أو بالعدو فالباء 


ص ع مر 


للسببية «ِ9تَنََا# [الآبة 4] غباراً أو صياحاً. 


010 من هامش المخطوط . 
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'#فوْسَطْنَ بي» [الآية 5] فتوسطن بذلك الوقت أو بالعدو أو بالنقع والمعنى 
ما تباث به ممما [الآية 5] من جموع الأعداء أو جمع المزدلفة مع الأحباء هذا 
وبلسان الإشارة يحتمل أن يكون القسم بالنفوس العادية إثر كمال إسرارهن 
الموريات بأفكارهن معازف أنوارهن المغيرات على الهوى والعادات وأثارهن إذا 
ظهر لهن مبدأ أنوار القدس ومنبع أسرار الأنس «لْتَأئرْنَ يه نَثْمَا» [الآية 4] بدا لهن 
شوقاً إلى مقام المقربين طفَوْسَطلنَ يد جما (ج)© [الآية 5] من جموع العليين. 

إن فسن 4 [الآبة 6] أي جنسه 58 ارب © [الآية 6] لإحسانه ونعمه 
© لْكنود 6 [الآية 6] لكفور وقلّ ما يوجد فيهم شكور أو لعاص في حاله أو لبخيل 
في ماله أو جاهل بحاله ومآله» ولذا قيل: يرى ما منه ولا يرى ما إليه. 

قال الواسطي : / يطالع ما جرى منه في طاعة الله ولا يطالع ما جرى إليه 
من نعمة الله» فإذا شاهدت الأرواح حق استحقاقه للطاعة نسيت قيامها بالعبادات 


عتل المشاهدة:. 


وأفاد الأستاذ: أنه قد يقال في معنى الكنود: يرى ما إليه من البلوى 
ولاا قوق ما دمن 'اللحوس + ويفا ل هزه على وسادة النعمة وقلبه فى ميدان 
الغفلة. ويقال: الكنود هو الذي ينسى النعم والمئن ويعد المصاب والمحن. 

موَإِنَ4 [الآية 7] أي الإنسان عل ذَلِكَ» [الآية 7] أي كنوده 9# أسْبِيدٌ» 
[الآية 7] يشهد على نفسه لظهور أثره عليه في مقام أنسه. أو أن الله سبحانه على 
كنوده لشهيد» فيكون جملة معترضة حالية لتأكيد الوعيد. 


©وَإِنّمٌ لِحْبٌ لخر » [الآية 8] المال الكثير «لَشَدِيدُ 4 [الآية 8] لبخيل ممسك 


ار 


#أفلا يِمْلَمْ إِذَا بَعَيْرَ» [الآية 9] بعث 8م في الْمُبُورِ» [الآية 9] من الموتى في 
موقف الحشر والنشور و#إوَحصّلَ» [الآية 10] جمع عين أو ميّز وبيّن «ما في 
َلصُدُور» [الآية 10] من خير أو شر من الأمورء وتخصيصه لأنه اللأصل ولأنه إذا 
أظهر ما في الصدر فغيره أولى في عالم الظهور «َوإنً نَيَهُم بم يَوْمَيِذٍ © [الآية 11] 
وهو يوم القيامة كسائر الأيام «الَحَبِيئُ» [الآية 11] عالم بما أظهروا وما أسرُوا. 


قال الأستاذ: كلمة إذا سمعها العاصون نسوا زلتهم في جنب رحمته» 


9 


غادوف لقند الأ الاعه هما ا ال لوو ا ا 


ع 


نذا 


ع ود صر 


الْقَارعَةٌ 3( ما الْمَارعَةٌ () وَمَآ أَدرنكَ ما ا 0 [الآيبات 3-1] 
سبق فى الحاقة بيان مبناها وعند قوله: «#كَدَّبَتَ تَمُودُ وماد بِالْتَارِعَةٍ 42 [الحَاقة: 
الآية 4] بيان معناها. 


وأفاد الأستاذ هنا: أن القارعة اسم من أسماء القيامة فاعلة من القرع 
وهو الصوت بالشدة» سميت بالقارعة لأنها تقر عهم بأهوالها . 


وم عي ما ألْقَاكَةُ (2) 6 [الآية 3] تهويل لأحوالهم ويم يَكُونٌ السَاسُ 
ا و ث 4 لآ 14 المفرق في كثرتهم وذلهم في بابهم وانتشارم 
د 3 ا ال 0 صا لْمِين ال ون 0 [الآية 5 كالصضيوفه د 
الألوان المندوف لتفرّق أجزائها وتطايرها في جوّ أهوالها. 


وأقاةلأسعاذة إن« الليسى هه ان اعيحاف االذقوى رارياب القوى فى 
الدنيا يكونون أضعف ضعيف حين بعثوا في العقبى فإن القوى تسقط يومئذ 


الزمزء 


07 أ 
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والدعوى تبطل حينئذ . 


ميم د ا 


فنا من قات و 49 [الآية 6] أي ياف يان يكون جميع 
أعماله طاعات أو بأن رجحت مقادير أنواع حسناته على أصناف سيئاته «دَهو في 
عِيسَةٍ رَضِيَةٍ 402 [الآبة 7] ذات رضاء على أنها فاعلة للنسبة أو مرضية على 
أنها:فاعلة ومع معنو له ووزن الأعمال ركؤث بودن ضحت الاعفال على كلاو 
الأحوال. 

وأفاد الأستاذ: أنه قد يقال يخلق بدل كل جزء من أفعاله جوهراً فذلك 
وز ةناها روماه كلانه الف سوا نوقلق الاعرافى اعيبانا ونيا 
ذوات بياض وسواد أقساماًء وهذا أبلغ في باب استيفاء الإعادة إن تعلقت بها 
الإرادة. 


وما من يحوت م 49 [الآية 8] من الطاعات بأن لم يكن له حسنة 
م راش 
يعبأ بها في عباداته أو ترجحت سيئاته على حسناته #مَأمُمٌ هحاريَة 02 » 
[الآية 9] أي فمأواه النار أو فأم رأسه ساقطة في النار لأنه من الكفار أو الفجار إلا 
أن الكافر مخلد فيها والفاجر مخرج منها بالأدلة الثابتة في حقها. 


وقال الأستاذ: الجراد اك اللخدارة ويؤيد ما اختاره قوله تعالي: ووم 


00 سام الرعيرو ارصم ره و 1 


خفت مواز ينم تراك دين خسروا انفسهم في ؛ٍْ في جهنم دون 9 لالمؤمنون: 
الآية 103]» فعلى هذا حكم الفاسق مسكوت عنه في مقام الإنباء كور وفوف ند 


ثم قال الأستاذ: إنه لم يرد الخبر بأن الأحوال توزن ويجازى على كل 
حالة مما هو كسب له أو يوصل إلى أسبابها مما يكسب منهء انتهى. ولا 


يخفى أن الأعمال باعتبار عمومه الشامل للظاهر والباطن متضمن للأحوال بل 
شنار اعقاو عاب لاحو ااانا فيقيدون: الأعمالوايقضيف الأعمال: كاقاك 


بدون الأحوال كما في خبر: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم 


الغا فى لبود لكيه ولا يدن لعن نإل «الشي ا ارود 

هذا وقيل للواسطي: هل يجوز أن يثقل الموازين بأعمالنا؟ قال: جاز 
ذلله لاعن كا عن كنرت أعبالموصفت اح الدديا 'اللمسيعانة يتن :موارين 
يرفع الله أقواماً ويخفض آخرين2” رفعهم في أزليته قبل كون الكون. 

قلت: وكذا وصفهم في أزليته قبل بون البون ويؤيد قوله ما ورد في 
الذغاة الوق« اندي ندل عورا 31 
بنعت رديئها ولذا قال: «إومًا أَدْرئك ما هِيّدَ 409 [الآية 10] أي ماهيتها 
وحقيقتها والهاء للسكت وأسقطها حمزة وصلا. 

«مَارٌ حَايِيَة (40 [الآية 11] ذات حرارة آنية بلغت غايتها ووصلت 


ما 


نهايتها فنسأل الله العافية. 


0 الخرجة اللبوقين نين العدن الكت (328/7):زف105377(7) + يدون دكن اباتك 
(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 117) رقم (6557). 
(3) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 724) رقم (1982). 
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قال الأستاذ: اسم عزيز تقدّس في آزاله عن مكان ولم يحتج في أآباده 
إلى زمان. لا يقطعه حد فاني يجوز في وصفه المكان ولا يقطعه عد فاني 
يجوز فى وصفه زيادة أو نقصان. 

«أنيدم الفَكاثرٌ 402 (التكاثر: الآبة 1] شغلكم التفاخر / بكثرة أقوامكم 


عاك ابرح كلع وه مس 
- و 


من أرباب المناهي وأصحاب الملاهي #حقٌ رتم الْمَتَابرَ 4*2 [الآية 2] أي إلى 
أن وصلتم إلى ذكر موتاكم في مقام التفاخر عن الأمور التي تعينكم في الدنيا 
وتعينكم فى العقبى» و معناه ألهاكم الفكاسسن بالأموال والأولاد 5 عبادة رب 
العباد وعن اتخاذ زاد المعاد إلى أن متم وصرتم مضيعين أعماركم في عمارة 
البلاة: 

وفي «تفسير السلمي» قال بعضهم: شغلكم التكاثر بموتاكم عن الحياة 
بذكر مولاكم. 

«كلا» [الآية 3] ردع عن تلك الغفلة وتنبيه عن نوم الغفلة فإن العاقل 
ينبغي أن يكون يم همه ومعظم سعيهة للآخرة وإلا فعاقبة أشيدة وبال وحسارة 
وحخسرة. 

قال سهل : سيعلم من أعرض عني أنه لا يجد- مثلي «وسوف تَعَلسَونَ 4 
[الآية 3] خطأ آراءكم في متابعة أهوائكم إذا عاينتم ما وراءكم وهذا إنذار ليتنبهوا 

53062 ١ 
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«ثُمَ كلا سَوفٌ تََلَمُونَ 47 [الآبة 4] تكرير للتأكيد وفي ثم إشارة إلى أن 
الثاني أبلغ في باب التهديد إلا أن التأسيس أولى» فقد ورد أن الأول عند الموت 
والقاقين نع لقيو قله يقال ةلا ولوفى لقيو و الخاترج :يد المطقر بو لشن 


مر ع مل لبر عمل 


4619 [الكية:8] عقا #زلر, كلئرة عل التنين 114لآ.5:3] أى لو تملسو بين 
أيديكم علم الأمر اليقين لعلمكم ما تستيقنونه عند الموت أو يوم الدين لشغلكم 
ذلك عن غيره هنالك» فالجواب محذوف ولا يجوز أن يكون قوله: 8# لترورت 
لَْحِيمٌ 49 [الآية 6] لأن وقوعه محقق فلا يصح أن يعلق بل هو جواب قسم 
مقدر أكد به الوعيد المقرر وأوضح به ما أنذرهم منه بعد إبهامه تفخيماً لأمره. 


مر رم ل 
3 


وقرأ ابن عامر والكسائي بضم التاء فيه بخصومة «#ثْمّ لتروْئَا [الآية 7] 
للتأكيد والأولى إذا رأتهم من مكان بعيدء والثاني إذا وردوها أو المراد بالأول 
المعرفة بالنظر وبالثانية المشاهدة بالبصر وإمَيْنَ ألْيِقِنِ؟ [الآية 7] أي الرؤية التي 
هي نفس اليقين فإن علم المشاهدة أعلى مراتب اليقين عند علماء الدين» وأما 
عند العارفين فالأعلى هو مرتبة حق اليقين ففي تفسير السلمي قيل: علم اليقين ما 
لا يعترضه الشكوك في أمر الدين. 

وقال الحسين: علم اليقين ما يستجلب بالدلائل وعين اليقين ما لا نزاع 
لول اضطل افيه 


وقال الخراز: عين اليقين هو أن يرفع الحجب عن قلوبهم ويتجلى 
لأسرارهم وأرواحهم ويكشف عن أوهامهم حتى يرده عين اليقين ويرجعوا عنه 
سكرق تحيارق: :وقيل .فلع النقين هن أن"تعيد ال"كانك ترام عين: البنين 
وكا كاف للق ولد 15 لمعن ع اورط» الحقيق نهنا اتوي دو لمقيية ١‏ 40 :لعن 
المبين انتهى» وقد يقال لتوضيح الحال بتصريح المثال أنه إذا كان أحد سمع 
بالعنبي قبقة. عتدة ونخود: هذا الآرت" /انإذااءراه قنقق ,عنده هذا العطلت» تإذا كله 1/408 
تحقق حقيقة الإرب وانتهى عن الطلب وتأدب في مقام الإرب. 


364 سورة التكاثر/ الآية: [8] 


لثم نسل بوم عَنِ الوم 42 [الآية 8] الذي ألهاكم عن النعيم 
المقيم وأنهاكم إلى العذاب الأليم. فالخطاب مخصوص بكل من ألهاه دنياه عن 
طاعة مولاه والنعيم ويخضوضن بنما يشخلة عن امن غقياة: :ؤقيل : يعمان:إد كل 
يسأل عن شكره بالقيام في طاعته وذكره. 

واختاره الأستاذ حيث أفاد إن المراد جميع ما أعطاهم الله من النعمة 
يطالبهم بالشكر عليها قال: ومن النعيم الذي يسأل العبد عنه تخفيف الشرائع 
والرخضن فى الغبادات يقال الماء الحان فى الشتاء:والبازة في الصضيفي» 
ومنه الصحة في الجسد والفراغ بالبدن. ويقال: الرضا بالقضاءء ويقال: 
القناعة بالمعيشة» ويقال: هو المصطفى كَلاةٌ يعني فإنه النعمة الكبرى والوسيلة 
العتظمى إلى :نري المولى, ان اللانيا :والا ريل هو ا جيلة القعي بالسية” إلى 
عامة الأممء ولذا فسر قوله تعالى: 9يَكَفَرتٌ بِأَنْعو أسَّه» [التحل: الآية 112] 
أىْ برسول الله كيد والله سبحانه أعلم. 


قال الأستاذ: كلمة من سمعها لم يدخر عنها ماله لأنه علم أنه يحمد 
مآله ومن عرفها لم يؤثر على نفسه لأنه لم يجد بدونها إنسه ومّن صحبها لم 
يمنع عنها روحه إذ الكياة الا ديه له موتوحية : 


رَالْعَضْر 409 [الآية 1] أقسم بصلاة العصر لفضله فإنه الصلاة الوسطى 
غلك قوير العلمارة ا مهمهي الندرة فوب او «ستصرضن ف تسيل |( ضساه 
وخاتم الأنبياء أو بجميع الدهر كاله على غرائب القدرة وعجائب الحكمة. 


«إنّ الْإِضَنَ لبي خْْرٍ 49 [الآية 2] لفي خسران في مساعيهم ومكاسبهم 
ونقصان في صرف أعمارهم في مطالبهم كما قال بعض ذوي الحال: زيادة المرء 
في دنياه نقصان وزعم غير محض الخير خسران. 

إل لذب َامَنُوا» [الآية 3] بالمتعينات #أوَعمِلُوأ الصَّلِحَتِ» [الآية 3] من 
الطاعات والعبادات بتحسين النيات وتزيين الطويات بأنهم اشتروا الآخرة بالدنيا 
واختاروا رضى المولى على مطالبة النفس والهوى ففازوا بالحياة الأبدية والسعادة 
السرمدية «إوَتَواصَوَا ِالْحَقّ4 [الآية 3] بالثابت الذي لا يصح إنكاره من اعتقاد أو 
عمل #«#وتوَاصوَأ بالصَّرٍ © [الآية 3] على أمر الحق وصبر الصدق أو عن المعصية أو 
0-5-0006 

وفي «تفسير السلمي»2 قيل: التواصي بالحق هو المقام مع الحق والقيام 


305 
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566 سورة العصر/ الآية: [3] 


بأمره على حد الاستقامة وقدم الصدق. وقيل: التواصي بالصبر هو أن لا 
تشهيك. البلاء بحال . 


وأفاد الأستاذ: أن في التفاسير أن قوله: «إإلًا الذِنَ مَامَمُوأْ» [الآية 3] 
يعني أبا بكر أي لأنه أول من آمن وأفضل من أيقن مأوَعَيِلُوأ ألصَّلِحَتٍِ [الآية 3] 
عمو ا ل واشتهر لقوله عليه السلام: «اللهمّ 0 
الإسلام بعمر»" ' «وَتوَاصَوَا بألْحَنّ» [الآية 3] عثمان/ ”© ولعل وجهه أنه أوصى 
إليه النبي كَلِةِ أنه إن أريد خلعه لا يقبله فإنه على الحق. وَتَوَاصَوَا بالصَّررٍ # 
[الآية 3] علياً ولعل وجهه أنه مأمورٌ بالصبر إلى أن يأتيه زمان ولاية الأمر أو لأنه 
احتاج إلى صبر كثير مع مخالفيه من البغاة والخوارج وغيره رضي الله عنهم 
أجمعدة: 

ذلك 1 تيكل ينغين أن بسن العمن عفد تبيذا كله متفينا للنس: 
المجازية وهو ذكر المحل وإرادة الحال فالقسم في الحقيقة ليس بذلك الزمان 
ال ل اح ا ترم مولا يم يكنا اباد 
6 د لبر [البَلّد: الآيتان 2:1] فيكون الجمع بينهما مفيداً لعظمة زمانه 
ومكانه لعلو شأنه ورفعة برهانه. ثم قال: والخسران الذي يلحق الإنسان على 
قسمين في الأعمال ويتبين ذلك في المآل وفي الأحوال ويظهر ذلك في الوقت 
والحال من القبض بعد البسط والحجبة بعد القربة وللرجوع إلى الرخص بعد 
إيثار الأشق والأولى بالنص #«#وتواصوا بِاَلْحَنّْ4 [الآية 3] وهو الإيثار مع الخلق 
والصدق مع الحق «#وتواموًا بِألصَّبْرٍ © [الآية 3] على العافية أي على اغتنامها وسؤال 
تمامها لقوله عليه السلام: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة 
والفراغ»” فإن الجمع بينهما هو العافية فنسأل الله العافية وحسن العاقبة فلا 


(1) انظر تفسير الرازي (17/ 114)» وتفسير النيسابوري (7/ 367)» وتفسير ابن أبي حاتم 
(376:/5). 

() 'انظر تفسير القرطي(4)488410 

000 أخرجه التحاكم في المستدرك (4/ 341) رقم (7845): اران لمعم لك 
(322/10) رقم (10786)» وابن ماجه في السئن (2/ 1396) رقم (4170). 
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صبر أتم منه. 

ويقال: الصبر مع الله هو أشد أقسام الصبر انتهى. والمحققون على أن 
للضيين اننياها نتيا لصون ننه أن قن سافية بوعل لا عافد لاع تورات بور 
للعامة والصبر بالله أي بتأييده وقوته وهو صبر المنسلخ عن حوله وقوته 
والضور فلي الله ا على عكمة :وفو كدر السالك الذق برقع غية التضيرف 
والاختيار ويرى أن المتصرف فيه وفي غيره هو الواحد القهار فيصبر على 
أحكامه مع مكابدة آلامه. والصبر في الله وهو لأجل الحضور والمراقبة 
والصبر مع الله وهو لأهل القرب والمشاهدة والصبر عن الله وهو لأهل 
الوعة ذاء ان لمققيوية نان المهية قور الله كيزا وةؤلهذا لها سمعةه 
الشبان شيو وخ" معنا علية ع حوفي هذا «المقام قالرفق "قال : 


أريد وصاله ويود هجري 22 00265 


09 /أ 


قال الأستاذ: اسم من لا غرض له في أفعاله» اسم مّن لا عوض عنه 
في جلاله وجماله؛ اسم من لا يصبر العبد عنه مختاراًء اسم من لا يجد 


34 سس ل 


ريل [الآية 1] أي عذاب عظيم وحجاب جسيم حاصل «#إِْكَلٍ هزر 
مر [الآية 1] في عرض المؤمنين ويبالغ في بهتان المطيعين. 

وأفاد الأستاذ: إن الهمزة الذي يقول في وجهه واللمزة الذي يقول من 
خلفه. ويقال: الهمز بتلويح الإشارة واللمز بتصريح العبارة. ويقال: الهمزة 
الذ يفول نا فى الإساة :واللهؤة "اذى يتكلي البهقان: 

«ألِى جمَمَ مَالَا» [الآية 2] بدل من كل» وفيه إشعار بأن جمع المال هو 
الذي أطغاه واشتغل عن عيبه واتبع هواه وذهل في محبة مولاه واستعداد زاد 
عقباه. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بتشديد الميم لتكثير ما عنده من النعم 
وفيه إيماء إلى كفران نعمته واستحقاق / عقوبته» وإن زيادة المال نقصان في 
الحال والمآل «#وعَدّدمِ» [الآية 2] جعله عدة لنوازل الدنيا أو عدة مرة بعد أخرى. 
ويؤيد هذا المرام أنه قرىء شاذاً وعدده بفك الإدغام. 


/ ل 
.8 


0 عي كو رسو 0 468 [الآية 3] يظن أن ماله أو كل رقو ف وو رع 


في الدننا فأحبه كما بصا الخلود ودوام الوجود أو حب الغالك أغفله عن المت 
١‏ 368 
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والمآل أو طول الآمال أذهله حتى حسب أنه مخلد فى المآل فعمل من لا يظن 
الموت بحالء وفيه تعريض بأن سبب الخلود في النعم هو السعي لوجه ربه 
الكريم. وقيل: تقديره أيحسب بهمزة الإنكار. 
جمع المال من علامة الجهل بالمآل وحب المال من علامة النفاق فى 
الأعمال: :والبخ ل «الهال من علامة: الكفن فى الخال وقيل مين كان هتاه 
بماله فهو فقير ومن كان غناه بجاهه فهو حقير ومن كان غناه بعشيرته فهو أبله 
ومن كان غناه بمولاه فغنأه بمولاه. 

وؤاف"الأسكاة "إن الاين يخي لوعف والعز كين الله هدذلة, 

2 [الآية 0 له عن حسيانه. 


وقال الأستاذ: المعنى ليس كذلك «لِبدَنَ في لَلتلَمَةِ» [الآية 4] في النار 


وم 2 خطمةٌ 2 4 [الآية 5] ما النار الني لها هذه الخاصية وهو 


تهويل ودلميه على عدم - حقيقة هذه الماهية. 

ناز أسَّهِي [الآية 6] تفسير لما قبله أي هي نار الله العظيم البرهان فالإضافة 
لتفخيم الشأن «# الْمُومَدَةُ» [الآية 6] التي أوقدها الله وما أوقده لا يقدر أن يطفئه ما 
سوأه. 

«ألَّى كَلْيمُ عل الْأَيْدَوَ 4067 [الآية 7] لعلو وسائط قلوب أهل العيوب 
وستضيضا ولد كو أن القع اذ العلفي ها نك الأمفياء يو اشه تالما مع سات الاحداء 
ولأنه محل العقائد الرديئة ومنشأً الأعمال الدنية وفيه إيماء إلى أن العاصي من 


© إنًا عَلهِم» [الآية 8] من فوقهم 9« مُوْصَدَةٌ 4 [الآية 8] مطبقة مغلقة. وقرأ أبو 


370 سورة الهمزة/ الآية: [9] 
عمرو وحفص بالهمزة وكذا في الوقف حمزة. 

فى عمل مُمَددي 09> [الآية 9] أي موثقين في أعمدة مَمَنْلُودَة . :قرأ تجمرة 
والكسائي وأبو بكر عمد بضمتين. 

وأفاد الأستاذ: أن نيران المعرفة إذا اتقدت في قلب المؤمن أحرقت كل 
سؤال وأرب فيه ولذلك تقول جهنم غداً: «جزيا مؤمن فإن نورك قد أطفأ 


له 0 , 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (22/ 258) رقم (668). 


قال الأستاذ: اسم غني من أطاعه أغناه ومن خالفه أضاعه وأقماه. 
اسم عزيز من وافقه رقاه إلى الرتبة / العليا ومن خالفه ألقاه في المحنة الكبرى. 409/ ب 
وال تر كت ككل ربك صمب الفيل 2 > [الآية 1] الخطاب للحضرة 
النبوية وإن لم يشهد بحسب النظائر تلك القضية لكن لما شاهد آثارها وسمع 
بالتواتر أخبارها فكأنه رآها وعلمها بأسرارهاء ولم يقل ما فعل ليكون إيماء إلى 
تذكير ما فيها من وجوه الدلالة على كمال علم الله وشموله وعرّه وشرف رسوله. 
فإنها من الإرهاصات وهي الكرامات من خوارق العادات مقدمة لثبوت رفعة مرتبة 
صاحب النبوة إذ روي أن مولده عليه السلام كان تلك السنة وقصتها أن أبرهة 
ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي بنى كنيسة بصنعاء وسماها القليس (بمعنى 
المرتفع) فأراد أن يصرف إليها الحاجٌ فخرج رجل من كنانة فقعد فيها ليلاً (أي 
قضى حاجته) فأغضبه ذلك فحلف ليهدمنٌ كعبته» فخرج بجيشه ومعه فيل قوي 
اسمه محمود وفيلة أخرى فلما تهيأ للدخول وعباً جيشه قدّم الفيل فكان كل ما 
وججهوه إلى الحرم برك ولم يبرح وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى جهة أخرى 
هرولء فأرسل الله طيراً كل واحدة في منقارها حجر وفي رجلها حجران أكبر من 
العدسة وأصغر من الحمصة فرمتهم فيقع الحجر في رأس الرجل فيخرج من دبره 
فهلكوا جميعاً. وكيف نصب بالمصدرية بفعل ألم تر لما فيه من معنى الاستفهام 
فله الصدارة في المقام فلا يجوز تقدم العامل عليه بل هو معمول فعل مؤخر عنه. 
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وقال الأستاذ: أي ألم ينته إليك فيما أنزل عليك علم ما فعل ربك 
بأصحاب الفيل دلالة على تخصيص الله البيت العتيق الذي بناه الخليل الجليل 
بالحفظ والكلاءة على وجه التبجيل. ثم قال: فلما قرب أبرهة من مكة استاق 
مائتي بعير لعبد المطلب فأخبر به فركب إليهم فعرفه رجلان فقال: ارجع فإن 
الملك غضبانء» قال: واللات والعزى لا أبرح إلا بإبلي» فقيل لأبرهة: إنه 
سيد قريش ردّ عليه اليوم إبله فإنه يكون لك غداً إذا هدمت البيت. فردّها عليه 
فرجع وتعلق بحلقة البيت وكان يقول: اللّهم إن العبد منع رحله فامنع 
وكعلف التو 

وروي أن عير مكة مدحوا عبد المطلب عند أبرهة بأنه يطعم الناس في 
السهل والوحوش في رؤوس الجبال فقال له: سقطت من عيني جئت لأهدم 
البيت الذي هو دينك ودين آبائك وعصمتكم وشرفكم في قديم الدهر فألهاك 
عنه ذود أخذ لك» فقال: أنا رب الإبل أطلبه وللبيت رب يمنعه/ . 


0 خب بو صر 2 


ألم بعل كيدَهرْ» [الآية 2] أي مكرهم في تعطيل الكعبة وتخريب البقعة 
«إفي تضْليلٍ 4 [الآية 2] في تضييع أن دمّرهم وعظم شأنها في نظرهم. 

«وَاَرْسَلٌ عيبم طبرا [الآية 3] أي خضراً من جهة البحر لاأَبَايلَ4 [الآية 3] 
جماعات متفرقات اسم جمع لا واحد له. 

#تَرّمبهم يَجَارَوَ يّن سيل 462 [الآية 4] من طين متحجرء معرّب سنك 
كلوقي فاخوذ هق السمععل ومعتاة سن جملة العذانث المكتورب المدون حي 
قيل: كتب على كل حجر اسم صاحبه. 

««اجَمَلمٌَُ كُمَصْفٍ تَأْكُول (©)4 [الآبة 5] كورق زرع أكل حبه وبقي تبنه. 

قال الأستاذ: إذا كان عبد المطلب وهو كافر أخلص في التجاتئه إلى الله 
في استدفاع البلاء عن بيت الله فإن الله ما خيب رجاءه وسمع دعاءه فالمسلم 
المخلص إذا دعا مولاه لا يرده خائبا في دنياه وعقباه. ويقال: إنما قرب 
لالعويه أن انه شمر تعاينا ف الك ليك المرت سرعب 
وما كان لله فهو لا يضيع في أمره. 


المع ا لم1 ال 


ذال الأكقادة الماع شن قاندى: ال عر اد اكه الونوضاان هن تعميان 
الحدثان وعن شبه مما لم يكن فكان بتمام الانقطاع إلى الله في السراء 
والضززاء.والشدة والرحاء»: والمسية تشقون إلى سكونهم تحت جريان ما وق ام 
الغيب في جميع أحوالهم» والميم تشير إلى منة الله عليهم في التحقيق لا 
تحققوا به من معرفته ولا تخلقوا به من طاعته. 


«الإيكفٍ كُرَيْشٍ 409 [الآية 1] أي اعجبوا لوالفتهم على ما آلفهم فيما 

© إلفهمّ» [الآية 2] بدل مما قبله بدل الاشتمال لا من باب الإطلاق 
والتقييد كما قال بعض أرباب المقال» وقراأ ابن عامر: لإلاف بغير ياء بعد الهمزة 
مهو مفجدر التد هن وزن اذاف قيله أو ميدن ال كنع تجو كنب كتاباء 
والأول أنسب للمطابقة والثاني أقرب للمغايرة فيكون معناه لإلفتهم رلَة 
أَلسِّنَاءِ4 [الآية 2] على اليمن لاعتدال هوائه ##واضَيفٍ» [الآية 2] إلى الشام 
لاشتداد شتائه. وقريش ولد النضر ابن كنانة رأس قبائلهم وكانوا يسيرون إليهما 
للتجارة أو لما يحتاجون من الطعام والكسوة وكان أهلهما يعظمونهم ويراعون 
أحوالهم ويحفظون أموالهم. وقيل: المعنى جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش 
وهو بعيد من جهة المبنى والمعنى فإنه سبحانه ما أهلكهم إلا لتعظيم بيته لا 

31013 


0ب 
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لسكان حرمه فإنهم كانوا كفرة فجرة ليس لهم عظمة ولا حرمة وكان قائله غره 
أنهما فى مصحف أبي سورة واحدة وهو غير لازم منه» وقيل متعلق بقوله: 
«فَلْيمَبَدُوأ رَبَّ هذا أَلَْيّتِ 4©9/ [الآية 3] والفاء لما في الكلام من معنى الشرط 
إذ المعنى إن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لسائر النعماء فليعبدوه 
لأجل إيلافهم رحلة الكثافة ويؤيده بحسب المعنى ما ورد: اعبدوا لما يعدوكم 


من بعمته. 


«ألذِك أطْعمُهم يّن جُوع» [الآية 4] أي من أجل جوع بهم أو بدل جوع 
2 0 س2 7 0-0 ِ 1 و 2 5900 ١ ٠‏ < 
فيهم #ووءامنهم سن حون * [الاية 4] اي من حوف التيخطف في بلدهم لقوله 
جص مو 8 000 


تعالى: فلم برأ نا حَعَلْنَا كرما ًا وسَحَطْفٌ آلنَاسُ مِنْ حَوْلِهءَ 4 [العنكبوت: 
الآية 67]. 


وأفاد الأستاذ: أنه سبحانه أنعم عليهم بأن كفاهم الرحلتين بجلب 
الناس الميرة إليهم من الشام واليمن» يعني ومن سائر الأطراف بإتيان التحف 
على وجه الإتحاف كما قال تعالى: «أولَمَ كن 00 حَرمًا # [القَصّص: الآية 
أفنا بق ة إلهنه شت كل قو رززقا تن انا ولكن كلف 1 تلتررت 4 
[القصّص: الآية 57] أي قدر الأمن منا ونعمة الرزق عنا. 


قال: ووجه المنة في الإطعام والإيمان هو أن يتفرقوا إلى العبادة فإن لم 
يكن يكفي الأمور لا تسهل له الطاعة ولا تساعده القوة ولا القلب بكل وجه 
إلا عند السلامة» قال تعالى: «#وَلَبَلوُحُ بَىْءٍ مَنَ لَوٍ وَالْجَوع »© [البَقَرّة: الآية 
5] فقدم الخوف والجوع على جميع أنواع البأساء. قلت: ولعل وجهه أن الجوع 
أشد بلاء من جهة الباطن كما ورد: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس 
الضجيع)”' وأن الخوف من الأعداء أشد بلاء من الخارج» ولعل تقديم 


00 أخرجه ابن شاحة قن لذن (2/ 1113) رقي (3352) بو الشياتى فى الحتن الكيرفئ 


(452/4) رقم (4)7903؛ واين حبان في الصحيح (304/3) رقم (1029), ا 
يعلى في الصيقه (111/ 297) رق (6412): 


سور فر بكر / الآأية: [4] 32015 


الخوف على الجوع في هذه الآية لأنه في نفس الأمر أشد من الجوع في 
الصبرء وتقديم الإطعام من الجوع في هذه السورة لأنهم كانوا إليه أحوج 


قال الأستاذ: كلمة سماعها غذاء أرواح المحبين» ضياء أسرار 
الواجدين» شفاء قلوب المهيّمين» بلاء مهج المساكينء دواء كل فقير 
أرَءَيْتَ ألَدِى بُكَزْبٌُ بألتي 40 [الآية 1] أي بالإسلام وبالجزاء في دار 
المقام؛ والاستفهام بمعنى التعجب والاستعظام والموصول يحتمل الجنس والعهد 
ويؤيده قوله مَدَالدك الى يَدٌُ َلْبَيِمَ 40 [الآية 2] يدفعه دفعاً عنيفاً مع أنه 
يستحق التكريم وهو أبو جهل كان وصياً ليتيم فجاءه عرياناً يسأله من مال نفسه 
فدفعه عن حقهء أو أبو سفيان فإنه نحر جزوراً فسأله يتيم لحماً فقرعه بعصاه وما 
أعطأاه . 

قال الأستاذ: وإنما يدع اليتيم لأنه نزع الرحمة من قلبه ولا ينزع الرحمة 
إلا من قلبه شقى عند ربه. 

ولا يحْضّ» [الآية 3] أي لا يحت أهله وغيرهم عل طْمَارِ اليشَكين» 
[الآية 3] أي على إعطائه لأنه في شح نفسه وسِرٌ نحله. 

فيل لَلْمصلن ديس هم عن صَلَامهِمَ سَاهُونَ 49 [الآيتان 5.4] 

1 غافلون عنها لاهون فيها غير سائلين /بها. - سي 


وأفاد الأستاذ: أن الساهي عن الصلاة هو الذي لا يصلي ولذا لم يقل 
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في صلاتهم ساهون ولو قاله لكان الأمر عظيماً انتهى. 

وعندي أن قوله: ©«#الْذِنَ هم يُرامُوت 49 [الآية 6] تفسير لما قبله فهم 
الذين يصلون ولكن عن حقيقة صلاتهم ساهون وعن زبدة عبادتهم غافلون حيث 
يراؤون الخلق ولا يراعون الحق فيرون الناس بأعمالهم ولا يرون أن الله سبحانه 
مطلع على أحوالهم» وهذا يشمل صلاة المنافقين والمرائين والغافلين ويؤيد ما 
قررنا نقل السلمي في تفسير عن بعض العارفين أنهم الذين لا يحضرونها بشهود 
قلب ورعاية حقوق المناجاة وخشوع الجوارح فيها حيث لا يعلمون أن الصلاة 
مواصلة بين العبد وبين ربه فإذا لم يراع حقوقها كانت مفاصلة. 

وقال أبو العباس بن عطاء : لشن قو القران وعيد صعب إلا وبعذله وعل 
لطيف غير هذه الآية ويل لَلْمصَرْنَ 462 [الآية 4] ذكر الويل إن صلاها بلا 
عسو رو ل الاكرانع دم تر كه رز اماج و كو اتن ركو تارك الفرداكة مك ا نايا 
أقرب إلى المغفرة من أهل النفاق والرياء في العبادة لمخادعتهم الخلق 
ومطالعتهم الحق واعتماده على كرم الله مع خوفه من العقوبة في دنياه أو عقباه. 
ولذا ف "قفي اوزرلف ولا واستطن را شو به طلافة |وعيك هد أن كارا . 

اق ا ميتنقرن الماقرة 0 104.004 أي يعسازن قن الحادة «قضلذ عن الركاة 
والصدقة فعن ابن مسعود ما يستعار في العادة كالناق الك والدواة والمقدحة 
ونحوهاء وعن عائشة: الماء والنار والملح وأمثالها. وقد يكون منع هذه الأشناء 
يتدقاورا ذا نوكه قط ]ارا وكنيه نف العروعة فى غير اله الشدرويرة. 
رضاء الحق كما فعله الصدّيق لما قال له النبي عليه السلام: «ماذا أبقيت 
لواو ال ا 
يعني كالجاه والتعليم والنصيحة والمساعدة والمعاونة والمساهلة في المعاملة. 


() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 104) رقم (1298). 


1ب 


وأتباعه 4 غلفاء فك 


قال الأستاذ: اسم جليل يجل العبد بإجلاله ولا يجل هو إلا باستحقاق 
علوه في آزاله» اسم عزيز من شأن إفضاله وإقباله وأذل أعداءه بسلاسله 


ل مر 2 مرح سه مر 
ينا 


إن عطيتلك ' تر 42 [الآية 1] فوعل من الكثرة للمبالغة أي الخير 
المتوظ الكقرة :م الضوة الامرشئلة :فى اللانيا:ومرتة الوسئلة/ومقام الشفاعة ف 
5 

روي عنه كَللِ/ : «أن نهراً في الجنة وعدنيه ربي فيه خير كثير أحلى من 
العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج وألين من الزبد. حافتاه الزبرجد وأوانيه 
من الفضة لا يظمأ من شرب منه وأول من ورد به فقراء المهاجرين الدنس 
الشياب الشعث الرؤوس الذين لا يزوجون المنعمات ولا يفتح لهم أبواب السد 
ويموت أحدهم وحاجته تتلجلج في صدره. لو أقسم علي الله ادكو “سواه 
لا يئنافي ما ورد من أنه حوض الكوثر في الموقف على خلاف أنه قبل 
الضبراط او تتدة فإنه يض تفن ذلك النهن 'فيةن: وزقيل :«الجزاه كثرة ا ولاه 


(1) تفسير الكشاف (7/ 331)» وتفسير أبي السعود (9/ 205). 
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واكواك قا فال سبيك لوو !1 لكان ١‏ اعسات طرف :لل 


نْصَل لرَيِكَ»4 [الآية 2] أقدم على الصلاة الجامعة للعبادات القلبية والقالبية 
من اللسانية والأركانية خالصاً لوجه الله ذاهلاً عن ملاحظة ما سواه شكرا لما 
أعطاك من نعماه «#وآنحمَرٌ» [الآية 2] البدن التى هي خيار أموال العرب وتصدق 
على أهل الاحتياج إلى هذا الأرب. أو المراد بالصلاة صلاة العبيد وبالئحر 
التضكنة بالوجة المولوه للكون سجامعا بين العادةاليدتئة والطاعة المالية وق : 
انحر استقبل القبلة بنحرك أو ارفع يدك في صلاتك إلى نحرك وضع يمينك على 
سارك فن الصيلاة تغية تعر ك :ولا يبيعل أن يقال بطريق الإشارة ذم على 
المواصلة في مشاهدة الحق وانحر نفسك بالمقاطعة عن ملاحظة الخلق. 

ارك مكلك » [الآية 3] أي مبغضك لبغضه لك وهو اليد [الآية 3] 
أي منقطع الخير متصل الشر بأنه في الخير لا يذكرء والمعنى أنه منقطع عن 
خيرات الدنيا ومثوبات العقبى أو الذي لا عقب له إذ لا يبقى منه نسل ولا حسن 
نقل وأما أنت فيبقى ذريتك وحسن وصيتك وآثار فضيلتك وأنوار نبوتك إلى يوم 
القيامة ولكن ما لا يدخل تحت الوصف في الآخرة من أنواع الكرامة. 


(1) انظر المقاصد الحسنة (1/ 515) رقم (826)» وكشف الخفاء (2/ 121) رقم (1977). 


اي لق ا 


قال الأستاذ: كلمة من آمن بها أُمِنَ من زوال النعمى حظي بنعيم الدنيا 
والققى 6ه فعا يه 1 ١ ١‏ مدقن رشك لك ٠‏ 3 وق 1 بيقن الى ا لعا ووز لعل 


قل يكأثها الكفرون 402 [الآبة 1] يعني كفرة ممسخصوصين قد علم الله 
منهم أنهم غير مؤمنين. روي أن رهطأ من قريش قالوا: يا محمد تعبد آلهتنا سنة 
ونعبد إلهك سنة» فنزلت: بلا أَعَبّدُّ» [الآية 2] في الاستقبال «إمًا تَْبُدُون4 [الآية 
2] في الحال «إولة أَنَشّرٌ عَلِيدُونَ 4 [الآبة 3] في الاستقبال «إمآ أَعَبَدُ» [الآية 3] في 


الحال ولك أنا عَايك> [الآية 4] في الحال ًا عَبَدت4 [الآية 4] في الحال الماضي 
من الأحوال «#إولآ أَنسْمٌ عدون مآ أَعْبدٌ (46 [الآبة 5] في وقت ماء ويجوز أن 
يكون للتأكيد للمبالغة في أمر التوحيد. وإنما قال ما دون من لأن المراد الصفة 
2 كأنه قال: لا أعبد الباطل/ ولا تعبدون الحق أو لمطابقة المقابلة وموافقة 


الجننا كلة: وقيل: ما مصدرية. 


ل دي 4 [الآية 6] الذي أنتم عليه لا تتركونه «وَلَ دين» [الآية 6] قرأ 
نافع وهشام وحفص بفتح الباء وكذا الذي بخلاف عنهء أو دينى الذي أنا عليه لا 
أفارقه فليس فيه إذن في الكفر لبعض العباد ولا منع عن الجهاد ليكون منسوحاً 


تت 00 ةع ع ددن بالحسات والجزاء والعبادة والذعاء فيكون كقولهة 


تعالى: «ؤلنآ أَعْملنَا ولك أَعْمدَوْد 4 [القَصّص: الآية 55]. 


38) 
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وأفاد الأستاذ: أن العبودية القيام بحق أمره على الوجه الذي أمر 
وبالقن الذي آمو زفي الوقت الذق امن ويقال: :صدق: العبودية في ترك 
الاختيار» ويظهر ذلك في السكون تحت تصاريف الأقدار. ويقال: العبودية 
انتفاء الكراهية بكل وجه من القلب كيف ما صرفك المولى الرب إن كان 
حالك طوعاً وإلا فتربيتم كرهاً. 


فالالا سهات: اسم كريم ينصر ويستر ويعلم وعلم ويمدح ولا يفضح ويعفو 
جميع ما يجترم العبد ويهفوء يعصي العبد على التوالي ويغفر الحق ولا يبالي . 


“بير للم 207 عي يي 


© إذًا 0 لَه 4 [الآية 1] إياك على أعدائك والفتح# [الآية 1] 
وفتح لك مكة لد اخانك: د عن سن عدا 6 إفمادا 2 بأن 


فكأنها تجيء 0 لقي فك قرت 0 ا 
لشك: لعوتك: 


ريك الكاس. يتغارة :ف ويق أنه أنولم1 09 4 [الآمة ذا أ ساهو 
جماعات كثيرة كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن وساثئر قبال العرب» ويدخلون 
جالعل انار امك بعتن يوت ا ومنو ل انان ف ديفي فلويته زكان 
فتح مكة لعشر مضين من رمضان سنة ثمان ومع رسول الله كك عشرة الآأف من 
المهاجرين والأنصار وطوائف العرب وحين دخلها وقف على باب الكعبة وقال: 
دلا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم 
الأحزاب 1ن وأقام بها خمس عشرة ليلة ثم خرج إلى هوازن. 
0 أخرجه ابن ماجه في السئن (2/ 878) رقع 0621 12101101011 0/80 


8) رقم (15896), واد بن حبان في الصحيح (13/ 364) رقم (6011). 
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ا 0 


شيع يِحَمَدِ رَيْكَ4 [الآية 3] فتعجب لتيسير الحق ما لم يخطر ببال أحد 
من الاق مدانيدا المضرى تعد اوقا نامدا على نقندة رزوي الها لطا فل 
الكفرة بوماى تيان كعات أو انق شان انطاوم الى مممفانك الداول يعاذا لمعن 
عورف لحان «وَاسَتَفْض 4 32:1 اشفيي الد اقتو لمفعية را لعداا فز يفتر افا 
لما فرط منك بالالتفات إلى عز ربك. فعنه عليه السلام: «إني لأستغفر الله في 
اليوم والليلة مائة مرة»”27. وقيل: استغفره لأمتك وتقديم التسبيح والحمد على 
الاستكفارغرنطريق العدزل صنق العؤثر إلى الاتان كها فال الشيلى :ينا ترايت 
شيئاً إلا ورأيت الله قبل أن كان في آزاله/ 8«إِنّمٌ حكانَ وََابا»4 [الآية 3] 412/ ب 
موصوفاً بقبول التوبة لمن استغفر عن سوء أعماله أو رجاعاً بالمغفرة والرحمة 
لمن رجع عن مساوىء أحواله. 


والأكثر على أن السورة نزلت قبل فتح مكة وأنه نعي لرسول الله كَل 
لأنه لما قرأها بكى العباس رضي الله عنه فقال عليه السلام: «ما يبكيك» 
قال: نعيت إليك نفسكء» قال: إنها لكما تقول)”” وذلك لدلالتها على تمام 
الدعوة وكمال أمر النبوة واستقامة حال الأمة فهي كقوله تعالى: #8الْيوَمَ أَصَلْتٌ 
لم دِيتَك4 [المّائدة: الآية 3] فإن الكمال يؤذن بالزوال إلا كمال الملك المتعال 
نإنه لا ينال تلات كمال ظووه انان مخصين لد لافقا لسن الال إلى تعدان. 


وقال ان عطاء : إذا معغلاتك به هيما دونه فقكل جاءك الفتح من عنئذده») 
والفتح هو النجاة من السجن والستز فق بلقاء الله . 


وقال الواسطي: إذا فتح عليك العلوم فسبّح بحمد الله واستغفره عما 
صدر عنك من قلة العلم مما أريد منك . 


وآفاه:الاسناذ: ١ن‏ "التهير .هن ان كيحانه لدان انداه عو ممه واد 


(0) سبق تخريجه. 
(2) أخرجه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (4/ 319) رقم (1556). 
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عنه أحكام البشربة وصفاه عن الكدورات النفسانية» وأما الفتح فهو أن رقاه 
إلى محل الدنوٌ والقربة واستخلصه بخصائص الزلفة وألبسه لبسة الجمع 
واصطلمه عنه بالحفظ والمنع وأظهن غلية:نا كان قبل مشعورا لديه م اسيراز 
الحق وأنوار الصدق وعرّفه من كمال معرفته به لديه ما كان جميع الخلق 
تعطفا لبن 


م ال 


تبتتر اه الدري اتعيز 


قال الأستاذ: كلمة جبّارة للمذنبين تجبر أعمالهم وتحقّق آمالهمء 
وللعارفين نُصغر في عينهم أحوالهم وتكمل عن شواهدهم امتحانهم 
سيد و التحقيق حقق بذلك بعد فنائهم عنهم وصالهم. 

قَكَكَ 4 [الكنه 1] سرف وفلكتة: فزيدا أن لهب [الآية 1] أي نفسهء 

وقيل إنما خصتا لأنه عليه السلام لما نزلت وَلَدْرٌ عَيرَيَكَ الأترينب 49 
[الشْعَرَاء: الآية 214] جمع أقاربه فأنذرهم فقال أبو لهب هنالك: ألهذا دعوتناء وأخذ 
شكرا لبرسة :وقين العراة يها تناه و أخراءبوانها كثاءوالتكفة تكرمرة 
لاشتهاره بها أو لأن اسمه عبد العزى فاستكره ذكرها أو لأنه لما كان من أهل 
النار كانت الكنية أوفق بحاله وأنسب وليجانس قوله: #ذَاتَ لحب [الآية 3]. 
وقرىء أبو لهب كما كتب علي بن أبي طالب.. 

قال أبو بكر بن ظاهر: أي ظهر خسران من لم ينزلك المنزلة التي نزلناك 
من الدنو والقربة والمحبة والنبوة خسراناً أولاً وآخراً «وَتَبَّ» [الآية 1] إخبار 
بعد إخبار للتأكيد في باب الإظهار والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه الاتي أو لما 
سبق في علمه وقضائه الأزلي» ويدل عليه أنه قرىء: وقد تب أو الأول إخبار عما 
كسبت يداه/ والثاني عن نفسه في مهواه. 13م 

1 25 91101114 فى :العام تهنا فده سين بز للدي قات 
الحال؛ أي ما أغنى عنه ماله شيئاً من سوء حاله ووخامة مآله. أو استفهام إنكار له 


ومحله النصبء أي أي غناء أغنى #وما كسّبّ» [الآية 2] أي كسبه؛ فما 
385 
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عمله الذي ظن أنه ينفعه في مقام المرام» أو ولده عتبة وقد افترسه أسد فى طريق 
الشام حال كونه أحاط به جماعة من الأنام ومات أبو لهب بالعدسة [وهي بثرة 
تخرج بالونسان تشبه العدس وهي من جنس الطاعون ا بعد وقعة بدر بأيام 
معدودة وترك ثلاثا حتى أنتن خوفا من العدوئى» ثم استأجروا بعض السودان 
حتى دفئوه» قيل في طريق العمرة. وقاربه في هذا الزمان ظاله كنى نيا لهي 
فهو إخبار عن الغيب طابقه وقوعه بلا ريب. 

«سَيِصلَ نارا» [الآية 3] أي نار جهنم يلزمها بعدما يدخلها لا يبرح منها 
دَاتَ خُبِ» [الآية 3] اشتعال وتلهُب. 

وأمراتم #6 [الآية 4] عطف على المي في سيضاس] أو كد أو هي أم 
جميل أخت أبي سفيان والمشهور أنه بالجيم وأنا أقول بالحاء المهملة لقوله 
مال الحطب * [الآية 4] بالرفع على الخبرية أو البداية» يعني حطب جهنم 
فإنها كانت تحمل الأوزار في معاداة النبي المختار وهي كالحطب من أسباب النار 
أو حزمة الشوك والمسك والسوان فتنثرها بالليل في طريقه يل وقرأ عاصم 

«في جيدما حَبَلٌ من مسي 467 [الآية 5] أي مما مسد يعني من ليف فقتل 
وأحكم وتسيد وهو تصوير لها بصورة الحطابة تحمل الحزمة وتربطها في جيدها 
تحقيرا لشأنها أو بيانا لحالها في نار جهنم وأهوالها حيث يكون على ظهرها 

وقال الأستاذ: أي سحقاً لمن يعرف مرتبة قدرك وبرهانك وبعد المن لم 
يشهد ما خصصناك به من رفعة محلك وشأنك ومن ناصبك كيف ينفعه ماله 
والذي أقميناه للأجلك متى تزكو أعماله إن إلى الهوان والخزي مآله وعلى أقبح 
حال حال امرأته وعياله. 


قال الاين د كلد 8 م لندان 2 كيداتوا طبه جنه اللي قوفي واغر 
منه روح أرجها وأشرف منه سرّ شهدها ليس كل من قصدها وجدها ولا كل 
من وجدها بقى معها وشهدها. 


لكل كر أن تعد 0 44 [الآنة ]واب لننا فال المسوكون» صق لنا 
ربك الذي تدعونا إليه؛ فمعنى هو أي للذي سثئل عنه هو أحد بدل أو خبر ثان 
يدل على مجامع صفات/ الجلال كما يدل اللمجلال على جميع نعوت الكمال إذ 413/ ب 
الواحد الحقيقي ما يكون منرّه الذات من أنحاء التركيب والتعدد كما هو لازم 
الممكنات وما يستلزم أحدهما كالجسمية والتجزئة والمشاركة في الحقيقة 
والماهة عفرو نس الود ننه اف القادوة الذاكنة و لمكي الثانة المقفية 
للألوهية. 

قال ابن عطاء: هو هو ولا يقدر أحد أن يخبر عن هويته إلا هو لا 
غنارة اذهل :عنه تشقرفة :لذ له عن انفسية تير عن القونهيعدققة مه وغيرة لخر 
غنه على موك أذ نيةه و ارو قا عن فق فسة بانه هو الله اهناو عن تممه الى 
نفسه إذ لم يستحق أحد أن يشير إليه سواهء فمن أشار إليه فإنما أشار إلى 
إشارته إلى نفسه. فمن تحقق إشارته إلى إشارته بالتعظيم والحرمة كانت 
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ضمير هو للشأن فيقيد المبالغة في البيان أو للإشارة إلى حضور ذكر الرب في 
القلب وإيماء إلى أن الله تعالى يتعين للتوجه إليه والإقبال عليه فلا يقتصر إلى 
التصريح بذكرهة ولا يذهب الوهم إلى غيره . 

#ألّهُ ألصَمَدُ 42 [الآية 2] السيد الذي يُصمد إليه فى المطالب ويُقصد 
البداقن الشارت»#يونيل العنمة المحفت عن كن أحلة وقيل الضعدة الدى د 
يدرك حقيقة ذاته وكنه صفاته. 

قال جعفر الصادق: جل ربنا أن تدركه العقول والفهوم والعلوم بل كما 
وصف نفسه والكيفية عن وصف نفسه غير معقول فسبحانه أن يصل الفهوم 
والعلوم إلى كيفية كل شَّْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَم4 [القَصّص: الآية 88] وله الوحدانية 
الأرلية و الا يوي :و الستوة نل القيرة اداه 


وقال الأستاذ: ويرجع تحقيق قول من قال إنه الذي لا جوف له إلى أنه 
واحد لا ينقسم في ذاته. 

لم صَإِدٌ» [الآية 3] لأنه لا يجانس ولم يفتقر إلى ما يعينه أو يخلف عنه 
لامتناع الحاجة والفناء عليه «وَلَمَ يُولَدَ» [الآية 3] لأنه لا يفتقر إلى شيء ولا 
يسبقه عدم «وَلم بك لم كُفُوًا لم 49> [الآية 4] أي ولم يكن له أحد 
يكافئه ويمائله من صاحبة وغيرها. وقرأ حفص: كفؤاً بالواو بدل الهمزة وحمزة 
بسكون الفاء وصلاً مع الهمزة وبالواو وقفاً. 

قال أبو سعيد الخراز: إن الله عنَّ وجل أول ما دعا عباده دعاهم إلى 
كلمة واحدة فمن فهمها فهم ما وراءها وهو قوله: فل هو لله [الآية 1] فتم 
به المراد للخواص ثم زاد بياناً للأولياء فقال: #أحدٌ» [الآية 1] ثم زاد بياناً 
للأصفياء فقال: آنه أَلصَكمَدٌُ 46 [الآية 2] ثم زاد بياناً فقال: «لم لد وَكَمَ 


01 


رش جرم 


ولد 2 وَلَم يك لم كفو أحد 429 [الآيتان 4:3] فمن فهم معتى الله/ 20 


استغنى به عما سواه فأهل الحقائق استغنوا بالله لعلو مناقبهم وهذه الزيادات لمن 


تنزلت مرتبته عن مراتبهم. 

وآفاف الامشاذ: أن الصورة نعضها تنسين لعفن قن علو انه تعر أن 
ون الاحد؟العووة من الفهنة 5 لدي ليله يولم رونل فين الذى: لوبيله 
ولورمولد؟ الذي لم يكن له كنوا أحد» .ويقال: كاشت الآسران يقولة.هو 
كاشف الأرواح بقوله: الله وكاشف القلوب بقوله أحد. وكاشف النفوس 
ضام الور ويقال: كا سفت الوالهين بقوله : هو) والموحدين بقوله: الله 
والعارفين بقوله: أحدء والعلماء بقوله: الصمدء والعقلاء بقوله: «#لَممْ صَلِد 
ل ااه 00 كنذوًا مد 4029 [الآيتان 4:3]. 


عل ييل 


قال الأستاذ: اسم عزيز إذا تجلى لقلب فإن لاطفه بجماله أحياه وإن 
كاشمه بجلاله أباده وأفنامهء فالعبد فى حالتى بقاء وفناء ولحو وصحو ووجل 


ينا 


وفقدل. 


قل أعوة عر الْملق 469 [الآية 1] أي الفجرهء ومنه قوله: و«إفَااقٌ 
لْوٍصبَاح 4 [الأنعام: الآية 96] أو فلق البحر كما وقع لبعض أرباب الفلاح. 

وقال معحمد بن علي الترمذي: عطف الله على قلوب خواص عباده 
فقذف فيها النور والضياء فانفلق الحجاب وانكشف الغطاء. 


وأفاد الأستاذ: إن الفلق يقال وادٍ فى جهنم يستعذ منه جهنم والله 
أعلم. ثم وجه تخصيص الأول على ما هو المعوّل لأن فيه كفاية شر الليل إذ 
طن ادع الور اونما تفن حففر: الخال لى اعمين لمان ود ل ارمق كرك 
الليل بسرور نور النهار ومحاكاة فاتحة يوم القيامة في دار القرار» وللإشعار 
بأن من قدر أن يزيل ظلمة الليل قدر أن يزيل عن العائذ ما يخافه من الويل . 
وتخصيص لفظ الرب في هذه القضية لأن الإعاذة من المضار نوع من التربية. 


هومن د 2 حَلَقَ 402 [الآية أى مَنَ الشرور كلها من الاختيَارَي اللازم - 


والمتعدي كالكفر والظلم والطبيعي كإحراق النار وإهلاك السم وفيه إيماء إلى أن 
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سورة الفلق/ الأيات: [3 0 5 501 


سوسس صصص طح سسسس عا سمح سس اموجس بو رسمحسور جه بوي سب سو رسجو جب وس يسجعا بيجن او همعو و سوسس مهاو مسج موجه وريه د © وعد بوبح حو عم لوي مدي لمجي لاسو عجوو بحو بموايجرت سمج روت جه مقت جاده الس وس 0 تت تر  .............‏ اللسسسي سسيسسيا سر 0000000 ع جهن 


جميع المخلوقات ما يخلو عن شر يفضي إلى بعض الآفات. 


ومن شي عَاسِقٍ # [الآية 13 ليل عظم ظلامه للأشياء #8 إِدًا وَقَبَّ» [الآية 3] 
دخل ظلامه في كل شيء حتى ملآ الدنيا لأن المضار فيه تكثر والدفع فيه يصعب 
ويعسره وفي الحديث أنه يةٍ أخذ بيد عائشة رضي الله عنها ونظر إلى القمر 
فقال: «تعوذي بالله من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب0” أي دخل في الكسوف 
أو غاب وغرب . 


ا 00 


ومن سر النْقَدستِ ف العقد 49 [الآية 4] أي النفوس من السواحر 
يعقدن عقداً في الخيط وينفثئن عليها حال الربط والنفث نفخ من ريق وتخصيصه 
لما روي أن يهودياً سحر النبي كْهِ في إحدى عشرة عقدة في وتد ودسه/ في بئر 414/ ب 
فمرض النبي كَلةِ فنزلت المعوذتان وأخبره جبريل بموضع السحر فأرسل علياً 
كرَّم الله وجهه فجاء به فقرأهما عليه فكان كلما قرأ أية انحلت عقدة وحصلت 
خفة ولا يوجب ذلك صدق الكفرة في أنه مسحور كما أخبر الله عنهم بقوله: #إذ 
سين ا ل" [الأنعام: الآية 47] لأنهم أرادوا به أنه 
مجنون بواسطة السحر أو أنه مستمر السحر مع أن ذاك قول الكفار بمكة المكرمة 


وعذا ام هرقن المسفكة المعدية: 


[١‏ مل 


#وومن شن حاسن إِذَا حَسَد )4 [الآية 5] اذا أظهر حسذه وعمل 
بمقتضاه فإنه لا يعود ضرره منه قبل ذلك إلى المحسود بل يخص بالحاسد 
الاغكونافة سروره فى حال السعود ومقام الصعود ولذا فيل : التحسو ذا ذا سود 

وأفاد الأستاذ: أن في السورة تعليم استدفاع الشرور من الله ومن صحّ 
توكله على الله فهو الذي تحقق بالله فإذا توكل لديه وفوّض الأمر إليه لم يوفقه 
الله لتوكله إلا والمعلوم من لطفه وكرمه أنه يكفيه ما توكل به عليه وأن العبد 
به حاجة إلى اندفاع البلاء عنه فإن أخذ في التحرز بجلادته وحوله وقوته 


(1) أخرجه النسائي في السئن الكبرى (6/ 84) رقو (64)10138 :ابو يغلى فى المسدد 
(7/ 417) رقم (4440)» وأحمد في المسند (6/ 61) رقم (24368). 


2312 سورة الفلق/ الآية: [51] 


وبصيرته وعمي عن شهود التقدير تضاعف عليه البلاء في كل وقت من أوقات 
وجود التدبيرء وإذا صح تبرؤه عن حوله وقوته وتحقق بشهود جريان التقدير 
فإلى أن يزول البلاء استراح من تعب تردد القلب في أمر التدبير وعن قريب 
يرقى إلى مقام الرضا كفي مراده أم لاء وعند ذلك لقي الملك الأعظم وارتفع 
عنه كل الهم والغم فهو وبظاهره لا يفتر عن الاستعاذة بالمولى وقلبه لا يخلو 


قال الأستاذ: بسم الله الذي قصرت العقول فوقفت. وعجزت العلوم 
فتحيرت» وتقاصرت المعارف فخجلتء وانقطعت الفهوم فلهشت» وهو 
بنعت علاثه ووصف سنتائة وبهائه وعرٌ كبريائه . 


د ل 


قل أعودٌ بِرَبٌ لئاس 469 [الآبة 1] أي خالقهم ومالكهم ومربيهم 
ومتولي أمرهم؛ والمعنى قل أعتصم وألوذ من المضارٌ البدنية والقلبية التي تعرض 
النفوس البشرية بربهم الذي يملك أمورهم ويستحق عبادتهم» ولذا أبدل عنه. 

ملق آلكَايسن 402 [الآية 2] فإن الرب قد لا يكون ملكاً والملك قد لا 
يكون إلها وتكرير الناس لما في الإظهار من مزيد البيان والإشعار بشرف 
الإنسان. وقيل: «#برَبٌ ألتّاس4 [الآية 1] أي الأطفال منهم لمناسبة التربية لهمء 
للك ألنّاس 46 [الآبة 2] أي الشباب لأن لهم دعوى الملك والملك. 
© إِلنه ألا 462 [الآية 3] أي الشيوخ لوجوب العبودية كما تقتضي النعوت 
الألمنة وين" اواو 14510114 أى, الوسوسة انيح “كالوار انار ممع الزلرلة 1415 
هاا التفيدوفبالكبيد ارا ال 


والمراد به الموسوس سمى بفعله مبالغة 8 الْنسّاس» [الآية 4] الذي عادته 
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الخنس أي يتأخر إذا ذكر الإنسان ربه. 
«ألَذى يُوَسُوسُ ف صُدُدرٍ لكايس 49 [الآية 5] إذا غفلوا عن ذكر 
ربهم واشتغلوا بحظ أنفسهم «#اينّ ألْجِئَةٍ وَألنَاسس 462 [الآية 6] بيان 


للوسواس أو يتعلق بيوسوس أي يوسوس في صدورهم من جهة الجنة إنهم 
يعلمون الأمور الغيبية والناس كالكهان والمنجّمين فى تأثير الأدوار الفلكية. 


قال يحيى بن معاذ: الوسوسة بذر الشيطان فإن لم تعطه أرضاً وماءً 
ضاع بذره وبطل أمره وإن أعطيته الأأرض والماء بذر فيه فسئل ما الأرض 
والماء. 


قال: الشبع أرضه والنوم ماؤه؛ يعني من كثر شربه كثر نومه ومن كثر 
نومه عظم ندمه . 

وقال سهل: من أراد الدنيا البحت لم ينج من الوسوسة. 

وآفاة الأستاذ :”ان الشيطان اله ضليط على الناهن بالوساوسن :وان النمسن 
من قبلها للعبد هواجسء والوساوس والهواجس متقاربان وفرقوا بينهما بأن 
الشيطان إذا دعاك إلى محظور فإن خالفته يدع ذلك ويدعوك إلى معصية أخرى 
هنالك إذ لا غرض له إلا إدامة دعائك إلى مطلق زلّة وهي لها غير مختلفة 
والنفس تدعوك إلى حطها وهي لجوج في مقصدها ولا تنصرف عنك ما لم 
تصل إلى مرادها فتلح ولا ترضى بدون حصول مطلوبها ووصول محبوبها إلا 
بمجاهدة صادق في حقها وكل من جاهد بنفسه من غير استعانة بربه وتبرئته 


وقوته لم يتم له الأمر في مجاهدته وعن قريب سيقع في وهدة غلطه من 


--مشاهدتة وإذا علم الحق سبحانه عتدق الاستغناء من عبده أعانه بل إذا أراد 


الحق إعانة عبد حمله على الاستعانة برئه من شر عدوه والتوكل عليه فى 


ام يي مس يب سيب رسيي سي بي رسب عو و د سس سس سم سوب وس بسب سس سس ويس سبي م مجسسص سس بيسح بوي ب سس ست متسب سيد سوست وو ويسيوه ببسي مسيم سي ب سصسيي هجوب سوسس ووو بح مسمس سس سب سوسس وس و موس ب سي يس سس يل سس و و ب ا سس سر بس ومسو مسي 00 


جميع ما يرد عليه في الطريق» وبالله التوفيق. 


تم كتاب 
«أنوار القرآن وأسرار الفرقان الجامع 
بين أقوال علماء الأعيان وأحوال الأولياء ذوي العرفان» 
والحق أنه جوهرة منيعة لمعت من معادن الحقائق الربانية ودرة 
رفيعة طلعت 
من منايع الدقائق السبحانية ليس فيه ما ينافي الطريقة من هو على 
الشريعة 
والحقيقة فإنه منزّه عما يقول الحلولية والإلحادية من أصحاب 
التفرقة بأن 
القراءانث العادرة غير سكيد الزوؤا ةو الدع رامت لحرن تل 
مقام الدراية 1 
لا فارض ولا بكر بل بين ما صدر عن نقل أو ظهر 
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